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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين» فمازال فضل الله العظيم الكريم 
يتوالى علينا بالتوفيق لإخراج ونشر الكتب النافعة» المبينة لشرع ربنا #قكاك , 
فقد مَنَّ علينا سبحانه بالتوفيق لإخراج عدة طبعات جديدة للمصحف الشريف» 
حرصنا فيها على غاية الإتقان فى جميع ما يتعلق بها. 
كما وفقنا لإخراج كتب تفسير كتاب الله العزيز» سواء كان كاملاء أو مفرقًا 
على هيئة سورة تلو السورة» أو مجموعة سورء أو موضوع تلو موضوعء كآيات 
الأحكام وغير ذلك من العلوم المتعلقة بالكتاب العزيز» كما وفقنا لإخراج كتب 
الحديث النبوى الشريف والتى عليها قوام هذا الدين وهى بيان وتفسير لكتاب 
الله العزيز» والتى قام بها الجهابذة الأولون من سلفنا الصالح علماء الحديث» 
الذين وفقهم الله رون لتوصيل الدين وتبليغه كتابًا وسنة» قولًا وفعلاء نضا 
وقَهمًا وعمأا. 
وقد أخرجنا بفضل الله عدة كتب كموطأ الإمام مالك» وصحيحى الإمامين 
البخارى ومسلمء وسير أعلام النبلاء» وفتح البارى بشرح صحيح البخارى» 
وشرح صحيح مسلم وغيرها من الكتب المتضمنة لحديث رسول اللهوككة رواية 
ودراية» وشربًا وبيانًا. 
وأيضًا وفقنا لإخراج كتب العلوم الشرعية التى تخدم الكتاب والسنة بشتى 
الأشكال. والتى قام بها من تبع الأولين بإحسان لبيان مراد الله يون فى كتابه 
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افاناتك _ طاو 
وسنة رسوله يَكْْدِه فى صور شتى ما بين المطول والمختصر- رحمنا الله وإياهم 
وغفر لنا ولهم» وأحسن إلينا وإليهم. 

ويسرنا اليوم أن نقدم هذا الكتاب الذى بين يديك أخى القارئ وهو كتاب: 
«شرح رياض الصالحين»» وهو إضافة جديدة لإصداراتنا والتى نرجو من الله 
يون أن يتقبلها منا قبولّا حسئاء وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين. 

إنه نعم المولى ونعم النصير. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


رخن 
حل ضمي «قرمة _ 
و«شكس «حدية هقرو مي د 


ارتل 


الإمام النووي ينان: 26 


ب نسبه.. مولده.. ابتداء اشتغاله.. حرصه على العلم: 

هو الإمام» الحافظ» الأوحد. القدوة» شيخ الإسلام؛ علم الأولياء. محيى 
الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرى الحزامى الحورانى الشافعى» صاحب 
التصانيف النافعة: 

وَلِدَّ فى المحرم سنة إحدى وثلاثين وستماتة 77١(‏ ه). وَقَدِمٌ دمشق سنة 
تسع وأربعين (559 ه)» فسكن فى الرواحية يتناول خبز المدرسة» فحفظ التنبيه 
فى أربعة أشهر ونصف وقرأ ربع المهذب حفظًا فى باقى السنة على شيخه 
الكمال إسحاق بن أحمد ثم حَجّ مع أبيه وأقام بالمدينة النبوية شهرًا ونصقًا 
ومَرِض أكثر الطريق. 

ذكر الشيخ أبو الحسن بن العطار أن الشيخ محيى الدين ذكر له أنه 
كان يقرأ كل يوم اثنى عشر درسًا على مشايخه شرحًا وتصحيحًا... درسين فى 
الوسيط» ودرسًا فى المهذبء ودرسًا فى الجمع ب بين الصحيحين» ودرسًا فى 
صحيح مسلمء ودرسًا فى اللمع لابن جنى» ودرسًا فى إصلاح المنطق, ودرسًا 
فى التصريف» ودرسًا فى أصول الفقه» ودرسًا فى أسماء الرجال» ودرسًا فى أصول 
الدين...قال: وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل ووضوح عبارة 
وضبط لغة...وبارك الله تعالى فى وقتى» وخطر لى أن أشتغل فى الطب واشتريت 
«كتاب القانون» فأظلم قلبى وبقيت أيامًا لا أقدر على الاشتغال فأفقت على 


نفسى وبعت القانون فأنار قلبى. 
شيوخه : 


سمع من الرضى بن البرهان وشيخ الشيوخ عبد العزيز ين محمد الأنصارى 


وزين الدين بن عبد الدائم وعماد الدين عبد الكريم بن الحرستانى وزين الدين 
خالد بن يوسف وتقى الدين بن أبى اليسر وجمال الدين بن الصيرفى وشمس 
الدين بن أبى عمر وطبقتهم. 

وسمع الكتب الستة والمسند والموطأ وشرح السنة للبتغوى وسنن 
الدارقطنى وأشياء كثيرة وقرأ الكمال للحافظ عبد الغنى على الزين خالد» 
وشرح فى أحاديث الصحيحين على المحدث أبى إسحاق إبراهيم بن عيسى 
المرادى وأخذ الأصول على القاضى التفليسى وتفقه على الكمال إسحاق 
المغربى وشمس الدين عبد الرحمن بن نوح وعز الدين عمر بن سعد الإربلى 
والكمال سلار الإربلى. 

وقرأ النحو على الشيخ أحمد المصرى وغيره وقرأ على ابن مالك كتايًا من 
تصنيفه ... ولارَّم الاشتغال والتصنيف ونشر العلم والعبادة والأوراد والصيام 
والذكر والصبر على العيش الخشن فى المأكل والملبس ملازمة كُلية لا مزيد 
عليها ملبسه ثوب خام وعمامته شبختانية صغيرة. 

جه تلاميده: 

أخذ عنه جماعة من العلماء منهم الخطيب صدر الدين سليمان الجعفرى 
وشهاب الدين أحمد بن جعوان وشهاب الدين الأربدى وعلاء الدين بن 
العطارء وحدَّث عنه ابن أبى الفتح والمزى وابن العطار. ظ 

بد تصانيفه : 

من تصانيفه شرح صحيح مسلم) و«ارياض الصالحين» و«الأذكار) 
و«الأربعين) و«الإرشاد» فى علوم الحديث و«التقريب» و«المبهمات» واتحرير 
الألفاظ» للتنبيه و«العمدة فى تصحيح التنبيه» و«الإيضاح» فى المناسكء وله 
ثلاثة مناسك سواه و«التبيان فى آداب حملة القرآن»., و«الفتاوى» و«الروضة» 


اطي لانيل 
أربعة أسفار واشرح المهذب» إلى باب المصراة فى أربع مجلدات وشرح قطعة 
من البخارى وقطعة من الوسيط» وعمل قطعة من الأحكام. وجملة كثيرة من 
الأسماء واللغات» ومسودة فى طبقات الفقهاء. ومن التحقيق فى الفقه إلى باب 
صلاة المسافر. 

ج وفاته : 

سافر الشيخ فزار بيت المقدس وعاد إلى (نوى) فمرض عند والده 
فحضرته المنية فانتقل إلى رحمة الله فى الرابع والعشرين من رجب سنة ست 
وسبعين وستمائة وقبره ظاهر يُزار. 

قاله الشيخ قطب الدين اليونينى وقال: كان أوحد زمانه فى العلم والورع 
والعبادة والتقلل وخشونة العيش واقف الملك الظاهر بدار العدل غير مرة 
فحكى عن الملك الظاهر أنه قال: أنا أفزع منه ... ولى مشيخة دار الحديث. 

قلت: وليها سئة خمس وستين بعد أبى شامة إلى أن مات قدّس الله سِرَّه. 

ولم يتجاوز من العمر الخامسة والأربعين (يوم أن مات). 

فرحمه الله رحمة واسعة وجمعنا وإياه مع الحبيب َك فى جنته ومستقر 


رحمته إخوانًا على سرر متقابلين. 
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الْحَمْدُلله الْوَاحِدٍ الْقَهَّانِ الْعَزِيزِ الْمَمَانٍ مُكُوّرٍ الليل عَلَىٍ التَمّانِ تذكرةً 


لأولى الْقُنُوبٍ والأبصارء وَتَنْصِرةٌ لِدّوى الأَلبَابٍ والاعتبارء الَّذَى أَيِقَظَ مِن 
خلقه مَنِ اصْطْفَاُ فرَهَّدهُمْ فى هَذِهِ الدَّانٍ وَشْعَلَّهُمْ بمُراقَبتِهِ وإِدَامَةٍ الأَقَكَان 
ومُلازْمَةٍ الاتّعاظ والادّكَانٍ وَوَفْقَهُم للدَّآبٍ فى طاعَيِهء والتََمُبٍ لدَار الْقَرَاٍ 
والْحَذَرِ مما يِسَخِطَة ويوجبٌُ دار الْوَاِ والمحافظة عَلَى ذَلِكَ مع تغَايرٍ 
الآَحْوَالٍ والأَطْوَار. أَحْمَدَه أَبْلَعَ حمْدٍ وأَزْكَافٌ وأشملةُ وأتّماه. 
وأَشهدُ أن لا إله إلا الله الَْرٌّ الكَرِيمُ الرَّعُوفُ الرَّحِيمُ وَأَشْهَدُ أ 
عَيْذُهُ وَرَسُولُهُ وحبييةُ وخليلَك ا الهادى إلى صرَاطٍ مُستْقيمٍ» والدّاعى إِلَى دِينٍ 
قَويم. . صلَوَاتٌ الله وَسلامُهُ عَلَيِه وَعَلَى سَائِرِ النبيين» وَآل كل وَسائر 
الصّالحين. 
أما بعدٌ: فقد قال تعالى: وما خَلَفْتُ لْْنَّ والإنى إِلَا عدون 50 مآ ريد 
متهم ين نوما أي أ يلوو » [الذاريات: 5ه لاه آ» وَهَذَاتَصَرِيحٌ بِأنَّهُمْ حلقوا 
للعبّادة و فَحَق عَلَيِهِمْ الاعتنَاءٌ مُبِمَا لقا لَه والإعراض عَنْ حُظُوظٍ الدَنْيا 
بالرّهَادة» مَنَّا دار تََادٍ لا مَحَلُ إنخلاد» ومَزكبُ عُبِورٍ لآمنزل بوره ومَشْرَعٌ 
انْضَامِ لا مَوْطن دَوَام. 
٠‏ هذا كاه الأيقا من أله مع ال دُ وَأَعفَلُ الناس فيها هم الزّ 
لي 7 
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تعالى: نما مكل اْحموة الذنيا كما له مِن السَمَاءِ فاختلط تبات الارض م 

رعو مه 0 3 و رس | ليهس مام ره 0711 و 
يَأكل ألنّاس وَالْأَنهم حم (15 أَحَدَتِ ليل زخرفها وَأرْيَنتَ تظرك هلها أنهم 
ا 000 م6 


فتدِرُورت علي أكنها هآ كنا ليلا أو ادا مَجَعَلْكَهًا حَصِيدًا كن لَمْ كد تغرى يأ امس 
كَدَلِكَ نفَصلُالْآَيتٍ لِمَو ِ يَتَحَكَرونَ 4 [يونس: 14]» والآيات فى هذا المعنى كثيرةٌ: 


نَمْحَكَدًَا 


هَادُ. قال 


الول 


طَلّقواالدنيا وخ افوا الفا 
صالحّ الأعمال فيها سفن 


فإذا كان حالّها ما وصفْتّك وحالناوَمَا لقنا لَهُما مَك فح على الْمُكَلْف 
أنْ يذهب بتفسِه مدهب الأخيار» وَيسْلّكَ مَسْلَكَ أولى النْهَّى والأبُصارِء ويتأهّبَ 
لما أَشَرْتٌ لَه ويهْتَمٌ بما بهت عَلّبه. وَأُضْوبُ طريقٍ له فى ذلك وَأَرْشَدٌ ما 
يسْلَكَهُ من الْمسّالك: 

لنََّذْبٌ بمَاصَحٌ عَنْ نبيتا سَيد الأوَليِنَ وَالآخرينَ» وأكرّم السّابِقينَ 
واللأحقينَ صَلَوَاتٌ الله وَسَلامُة عَلّيهِ وعَلى سَائِرِ الَيينَ . وق ان 
موتَصَاوَفوا عل اولتقو 4 المائد::]» وقّد صَمَّ عنْ رسول الله له أنه 
«والثة فى عَوْنٍ الْعيْدِ مَا كَانَ الْعبْدٌ فى عَوْنِ أخيه)”" وَأَنّهُ قَالَ: من لعل رك 
مِثْلُ أَجْرٍ فاعِله»”" وَأَنَهُ قَالَ: «مَنْ دعًا إلى هُدَى كَانَ َدُمِنَ الآخر مِذْلُ أَجْورِ مَنْ 

بِعَهُ لا ينْقُضٌُ ذلك مِنْ أَجُورِجِمْ شّينا”" وَأَنَهُ قَالٌ على فَللكهُ : «فواش لأنْ يهَدى الله 

بِكَ رجلا وَاحِدا خيرٌ لك مِنْ خَمْرٍ النعم)". 

فرأيثٌ أنْ أَجْممَ مُخْتَصرًا من الأحَادِيث الصَّحيحة» مُشْتملاً عَلَى مَا يكون 
طريقًا لصاحبه إِلَى الآخرة. ومُحَصّلةٌ لآدَابه الْبَاطِنَةٍ والظّاهِرَة جَامِعًا للترزغيبٍ 
والَّّهِيبٍ وسار أنُواع آدَابٍ السّالكينَ: مِنْ أحَاديث الزّهْده ورياضّات التمُوسِ» 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (51949؟) كتاب الذكر والدعاء. 
(؟) صحيح: رواه مسلم )١1897(‏ كتاب الإمارة. 


() صحيح: رواه مسلم (571775) كتاب العلم. 
(4) متفق عليه: رواه البخارى )١ ٠(‏ كتاب المغازى» ومسلم (405)) كتاب فضائل الصحابة. ٠‏ 


الوانزيك_ ‏ لوطي ف 


وَتَمْذِيبِ الأخلاقٍ» وطهّاراتِ الْقَلُوبٍ وعلاجهاء وصِيانَة الْجَوَارِ رح د وَإِزالَةٍ 
اعوججاجهاء وَغَير ذلك مِنْ مقَاصِدٍ الْعَارِفِينَ. 

َأَلْتمُ فيه أن لا أَذكُرٌ إِلّا حدِيثًا صَحَيحًا من الواضحات. مُضَافً إِلَى الْكتّبِ 
الصّحِبحَة الْمشْهُوراتِء وأُصدَرُ الأبَوابَ مِن الْقُرْآنِ العزيز بآياتٍ كريماتٍ؛ 
وشح ما يشْتَاح إِلَى بط أو شرح معنى حَفِى بنقّائس م مِن التَِيهاتٍ. وَإذا 
قُلْتُ فى آخر حَديثْ: مُتَمقٌ عَلَيهه فَمَعنَُ: رواه البخارى ومسلم. 

وَأَرْجُو إِنْ نَم هَدَا الكِتَابٌ أَنْ يكُونَ سَائقًا للْمُعَتى به إلى الْخيرَاتِء حَاجِرًا 
لَُعَنْ أنواع الْمبَائْح والْمُهْيكات. وَأَنا سَائِل أَحا ْنَع بِسَىءٍ مِئْه أَنْ يدعوَ لى؛ 
والَى» ومشايخى, وسَائِ أحبَابَه ولْمُسْلِمِينَ أجْمَعِينَ» وَعَلَى اله لكريم 
اعتمّادى؛ وَإِليهِ تَفُويضِى وَاسْيِنادِىء وَحسْبى الله ونعمَ الوكيل» وَلا حَوْلَ وَلاقُوَةَ 


ِلّا بالله العزيز الْحَكيم. 


نص دين درو 


انق 


إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه؛ ونستغفره؛ ونعوذ بالله تعالى من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلَّ له» ومّن يُضلل فلا هادى له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لل 

#إيتاها ألَنَ >ا موأ أنَهُوأ الله حَقَّ تعَاي- ولا كوي إلَا نم3 تتلطوة 14 . 

«كاما تلش تنا ميم أله عَلَفَرٌ ين تفن و 
مهما رجالا كثيرا وض وَأتَّهوأ 
404" 

تايا الدينَ “انوا َأ اله وفوا مولا سينا © ييح كم أعمنلك ويَففرز 
2 0 َه مَقَدَ َارَ مما عَظِِيمًا 04" . 

أما بعد: 

فإن الإنسان فى هذه الدنيا مسافر إلى الله (جلّ وعلا) يقطع المسافات 
والأوقات فى طاعة رب الأرض والسماوات من أجل الوصول إلى النعيم 
والرضوان فى أعالى الجنات 

والعاقل هو الذى يعلم أن السفر كله مشقة وأنه لا راحة إلا بعد الوصول.. 
وما عليه إلا أن يعد الزاد لهذا السفر البعيد. 

ولقد أخيرنا لله (جلّ وعلا) بأعظم زادٍ نتزود به فى طريقنا إلى الله وإ 
الدار الآخرة فقال(جلٌَّ وعلا): وَكَرُوَّدُوأ فر حَيرَ أَلرَّادِ ألتّفُوَىْ 


0 


(١)سورة‏ آل عمران: الآية (؟١1).‏ 
(؟)سورة النساء: الآية ,)١(‏ 
() سورة الأحزاب: الآيتان (*لاء .)1/١‏ 


١ بوك‎ 


1 يولي الْذَلَبَب 274 . 
والتقوى هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل 


والاستعداد ليوم الرحيل”" . 

والتقوى أيضًا: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله.. وأن 
تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله" . 

ولن تستطيع أن تصل إلى حقيقة التقوى إلا إذا سرت خلف النبى محمد 
يل فتتخذه أسوة وقدوة لك فى أقواله وأفعاله وأحواله يَلةِ. 

والسبيل إلى ذلك لن يكون إلا بالعودة إلى كتاب الله وإلى سّنة رسول الله 
كد من أجل إقامة مجتمع مسلم يراه الناس فيرون الإسلام من تخلاله. 

د ومن أجل ذلك كان الناس بحاجة شديدة إلى أن يتعرفوا على الأخلاق 
والآداب والمعاملات التى جاء بها النبى يَكِةِ لكى يتعايشوا معها بقلوبهم 
وجوارحهم فيفوزوا بسعادة الدارين فى الدنيا والآخرة. 

# ومن الكتب التى اعتنت بالآداب والأخلاق والمعاملات والمبادئ 
(كتاب رياض الصالحين للإمام النووى يَآئه). 

فلقد كتب الله القبول لهذا الكتاب عند عامة المسلمين قاطبة وعند أهل 
العلم خاصة وذلك لما فيه من مسائل تربوية عظيمة وقيم روحية عالية فلا تكاد 
ترى بلذًا ولا بينًا من بيوتات المسلمين إلا وجدت فيه كتاب (رياض 
الصالحين)... فما أجمل الإخلاص لله - جل وعلا-. 

ولقد كنت أتمنى منذ أكثر من عشرين عامًا أن أشرح هذا الكتاب القيم 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .)١891/(‏ 

. هذا تعريف على بن أبى طالب ولك‎ )١( 


(؟) هذا تعريف (طلق بن حبيب) يَدَلنِْ ٠‏ 


ارياض الصالحين».. إلى أن قدّر الله يَروَنَ أن أبدأ فى شرحه فى العشر الأوائل 
من شهر ذى الحجة عام (4 47 ١‏ ه) مُستعيئًا بالله يون أن يوفقنى لشرحه شرحًا 
يسيرًا يستطيع أن يقرأه العوام قبل العلماء وطلبة العلم. 

فقمت بشرحه بكل يُّسرٍ وسهولة» وحققت كل الأحاديث الواردة فيه بفضل 

# ولا أنسى فى هذا المقام أن أدعو لشيخى الحبيب الغالى فضيلة الشيخ 
العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله رحمة واسعة) الذى استفدت كثيرًا 
من كتابه ا اشرح رياض الصالحين» فجزاه الله عنى وعن الإسلام والمسلمين 
خير الجزاء وجعل ذلك كله فى ميزان حستاته. 

ب وها أنا اليوم أقدم لأمتى الحبيبة هذا الكتاب القيم الذى لا ينبغى أن 
يخلو بيت مسلم منه أبدًا اشرح رياض الصالحين». 

فما أحوج الأمة بأسرها إلى قراءة مثل هذا الكتاب والعمل بما فيه لكى 
تنصلح أحوال الأمة المسلمة فتعود مرة أخرى خير أمة أخرجت للناس لتقود 
البشرية كلها إلى طريق السعادة والخلاص. 

وما أحوج الذّعاة إلى الله إلى أن يُعلّموا الناس كل ما جاء فى هذا الكتاب... 
فإن الدّعاة كالأطباء المهرة يقدمون كل شىءٍ بحساب ويُشخّصون المرض 
وينصحون بالعلاج الناجع ... فإن وجدوا استجابة وهداية فذلك من فضل الله 
على الخلق جميعًا وإن لم يجدوا شيئًا من ذلك فلا إحباط ولا توانى بل يممضون 
إلى غاياتهم بقدر وسعهم... كما ذكر القرآن الكريم على لسان سيدنا شعيب 
القلث: «إإن مدلا الْاصَلَمَمَا ستطعث مويق لاه عله كت وَإِلأْيث 74 
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(١)سورة‏ هود: الآية (84). 


0200 ا اد 
واكك يي 
والآمال ف الله كبيرة والدعاء إلى الله مرفوع أن ينفع بهذا العمل كما نفع 
بأصوله وأن يجزى المؤلف خير الجزاء؛ وأن يرزقنا جميعًا الصدق فى القول 
والإخلااص ف العمل.. إنه ولى ذلك والقادر عليه. 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


وصلاع [إلم علاع خبيبنا ونبينا مخمت وغلاع آل وصخبل وسلص 
وكثية القغير إلى عقو الرحيم العمار 


روز كك 


حل هري نوري 
رععوس 7 رجا 55 «شكص «دون «فرو سيف 
ل ا ا ا 
تتتلقلةة الل 


فى بداية هذا الكتاب المتواضع أدعو نفسى وإخوانى إلى كثرة الاستغفار» 
فإِنَّ المعاصى تَحُول بين العبد وبين دير العالمع » فإذا تاب العبد إلى الله فإِنَ الله 
يرزقه العلم النافع والعمل الصالح #واشوآلئه وَيسَلَمْحكم أو 74 

والمعصية نكت فى القلب نكتة سوداءء كما قال النبى 256: 

«إنَّ العبْدَ إِذَا خط َأ حَطِيئَةَ نكِدَتْ فى قَلْبِهِ َه كع سَوْداءُ إن هُوََوَحوَاستَفقَر 
وَتَابَ صَقِلَ كَلَبْهُ إن عاد يد فيه حت تَعلوَ على قلبد أ قَمُمَ الدَانُ الََذِى ذَّكَرَ الله 
تعالى: لا بل نعل ووم تامو أيَكيبون 04 ' 

وهذه الذنوب والمعاصى تحجب الخير عن العبد 8 وِيِظَلرِمَنَ لَب هادأ 
حَيَسَنا علج طِبَاتٍ أ حِلتَ طم 104 , 

وكذلك أدعو نفسى وإخوانى إلى كثرة ا لصّلاة والسلام على رسول الله 8 
نه كما قال الإمام ابن الجوزى يََلنُ: (وَاعلَّمُوا رحمكم الله أن فى الصَّلاة ة على 
سيدنًا مُحَمّد مُحَمّد يك عشر كرامات: إِحَدَاهن صَلاة الملك الْجَمَارءوَالثَانية تَفَاعَة 
الى الْمُخْتَان وَالثَالِية: الِاقتدًا اء الْمَكايْكة اله بْرَا وَالرّابِعَة ة: مُُخَالمَة الْمُنَافِقِين 
وَالكمار وَالْخَامِسَة: محو الْخَطَايا والأوزاره وَالسَادِسَة: : قَضَاء ء الْحَوَائِج 
والأوطارء وَالسّابعَة: تنوير الظّوَاهِر والأسرار وَالتَّامنّة: النجّاة من عَذَّاب دار 
الْبَوَار. والتاسعة: دول دار الرّاحَة والقَرَا والعاشرة: سّلام الملك الْغفار)0©. 


.)7415( سورة البقرة: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المطففين: الآية: .)١5(‏ 

(9) حسن: رواه أحمدء والترمذى, والنسائى» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (17170). 
(4) سورة النساء: الآية: .)١55(‏ 

(6) بستان الواعظين ورياض السامعين لابن الجوزى (ص .)"١9‏ 


اداد 
ا 
كا 
م 
6 


ع لتك قتي ١‏ 


ع () باب الإخلاص وإحضارالنية 6+ 


في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية 


ها نحن نبدأ هذا الكتاب المبارك بأهمٌ وأعظم عبادة تتقرب بها إلى الله 
(جلّ وعلا)... ألا وهى عبادة الإخلاص. 

وهى العبادة التى لا يقبل الله أى عبادة بدونها.. والإخلاص محله القلب... 
فلا بد أن يمتلئ القلب بالإخلاص لله يَ#ونَّفى كل عمل تعمله. 

# وما أجمل أن يكون المسلم مُخلصالله (جلٌّ وَعَلَ) فى جميع أقواله 
وأفعاله وأن يزهد فى ثناء الناس ومدحهم. 

# وكيف لا يريد المسلم بعمله وجه الله وهو يعلم أن الناس جميعًا لا 
يملكون له ضرًا ولا نفعًا ولا يملكون له موئًا ولا حياةً ولا نُشُورًا. 

# ولذا فإنه يجب علينا جميعًا أن نجعل حياتنا كلها خالصة لوجه الله 
تعالى ممتثلين قول الله (جلّ وعلا): لإقُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَحَيَاىَ وَصَمَاقِ يِنورتَ 
لعن عَلِِينَ 157 سَرِيكَ لد وَيدَِكَ أب تون أ أَوَلْ أختبليي »4 [الأنعام: 0355 17], 

فتعالوا بنا لتتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع ملق الإخلاص عسى الله أن 
يحشرنا فى زمرة المخلصين. 
َال الله تعالى: وما أُمروأ إلا يمدو أَمَّه صن له لين ْنَا خْتعَا ويقمُوالصَلوة يوبأ 


كه ودَلِكَ دين الْمَيمَةِ 4 الينة:0]» وقَالٌ تَعَالَى: ١‏ ليل لله مها ولا مما 


و ع ينا لك أل كم 4 السج:ل وَقَالَ تعَآلى: فلن تُحْمُوا تُحْفُوأ ما سوط 
أوتبسدوه يعامّه ١‏ أ [آل عمران: 36). 


يد أن نعلم ابتداءً أن النية محلها القلب وليس اللسان. .ولقدكان 


3 


ار لاو اياونلل 
النبى َك يتوضأ ويصلَّى ويصوم ويتصدَّق ويحج ولم يكن ينطق بالنية.. وذلك 
لأن محلها القلب. 

ولذلك مّن نطق بالنية عند إرادة أى عمل صالح فقد ابتدع وجاء بشىءٍ لم 
يأتِ به النبى يكل . ْ 

جه ومن أجل ذلك لا بُدَّ أن نستحضر النية الصالحة قبل أى عمل: أن هذا 
العمل ابتغاء مرضة الله (جلّ وعلا). 

هيه فالنية الصالحة بالنسبة للعمل الصالح كالروح بالنسبة للجسد 
فلا ينفع قول ولا عمل إلا بنية صالحة وموافقة للسّنة. 

َيه وقد يتحصل الإنسان على الأجر والثواب العظيم بسبب النية الصالحة 
وإن لم يعمل أى شىء. 

قال كلة: 0 .نما لديا يا لزع تمر عَيْد رََكَهُ الْمَالَا وَعِلْما فَهُوَ بتّقى فيه رَنَهُ 
وَيَصِلٌ فيه رَحِمَهُ وَيَعا ِل ذه حم هذا بأْصَلٍ الْمََازِلٍ وَعَبدِ َه الما وَلَمْ 
عل صا لد يل لوأ لالت بتع اطي 

فَأَجْرُهُمَا سَوَاء. . ا 

و وتخلّف رجال من الصحابة فى غزوة تبوك لم يكن عندهم زاد ولا 
راحلة... حبسهم العذر» ولم يكن عند النبى يكِةٍ ما يحملهم عليه؛ فبكوا بكاء 
الرجال شوقًا إلى الغزو فعلم الله نيّاتهم» فجعلهم شركاءً للغزاة فى الأجر. 

قال ام ملاعل أي إذام وك إتضمكجط فلت لا لهذ مآ 


كلصت عو تََلَأْيَمْمْمر نيط ين ادمع حرا لبج هوأ مامِقونَ 4 
[التوبة: ؟١4]‏ 


() صحيح: رواه أحمدء والترمذىء وابن ماجه» وصححه الألبانى ياه فى صحيح الجامع (0550515. 


0 


كي 


7 كسالا 82000 
الك المروالاول اواك 
عن أنس بن مالك وليك أن النبى يَكِةِ كان فى غزاة» فقال: «إنَّ بِالْمَدِيئَة 
اناما سرْثُْ يرا وَلاََمُمْوَاا إلا انوا معَكُمْ »'"» قالوا: يا وَسُول اللو 
وَهُمْ م بالْمَدِيئَِ؟ قَالّ: ١‏ وَهُمْ بالْمَدِينه حَبْسَهُمُ الْعُله )0 
بل قد يظفر العبد بمنازل الشهداء إن سأل الله الشهادة بصدق حتى وإن 
مات على فراشه. 
بصدق نَع اهنال ا وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ 3 
جه وإذا كان القلب فى الدنيا هو محل النية فهو فى الآخرة محل الحساب.. 
ولذلك فسوف يُبعث كل عبد على نيته ويحاسبه الله (جل وعلا) على هذه النية. 
+ عن جاير وله قال: قال رسول الله يَكِ: اينع يحَثُ كل عَيْدِ عَلَى مَامَاتَ تَ عليه 
+ وعن أبى هريرة َلِيِكَهُ قال: قال رسول الله يَكاة: «يْبْحَتْ النّاسُ عَلَى نباتهة». 
بل إن الخلود فى الجنة أو فى النار يكون بسبب النيات. 
قال الحسن: «إنما لد أهل الجنة فى الجنة» وأهل النار فى النار» بالنيات»)©. 
+ وقد يقول قائل: لِمّ يعذّب الله الكافر بالخلود فى النار مُّددًا لا نهاية لها مع أن 
العدل يقتضى أن يعذبه بمقدار المدة التى كَمَرّها؟ ولِمَ يُخلّد المؤمن فى الجنة 
مع أنه لم يؤمن ولم يُطع إلا مدة محدودة من الزمان» بل قد يُسلم لله قبل 
الغرغرة ويدخل فى الإسلام ويموت ولم يسجد لله سجدة واحدة؟ 
(1)ف رواية الإسماعيلى كما قال الحافظ فى «فتح البارى» (57//5): إلا وهم معكم فيه بالنية»» وفى حديث 
جابر عند مسلم :)١411(‏ إلا شركوكم فى الأجر؛ أى: أن لهم من الأجر مثل أجر الغازى. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (7؟5 5) كتاب المغازى. 
(*) صحيح: رواه مسلم )١909(‏ كتاب الإمارة. 
(؛) صحيح: رواه مسلم (1487/8) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء وأحمد .)١5115(‏ 


(5) صحيح: رواه أحمد فى مسنده (88557)) وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5 ١‏ 00 
(5)الإحياء (7171//5). 


/ذ امك 5 الموااول 

والسبب فى ذلك أن المؤمن ينوى أن يطيع الله أبدّاء فجوزى بالخلود جزاء 
نيته» والكافر كان عازمًا وناويًا الكفر أبدًَا فجوزى بنيته”) 
قال تعالى: لوَلْوْمُدألْمَادْلمَامُوأعتموَإِم لَكَدْبْوْنَ 4 [الأنعام: +:] 

0 ذ كم 

1 وعَنْ أَمير الْمُؤْمنِينَ أبى حفْص عُمرَ بن الْكَطَابٍ بْن تمل بْنِ عَبْد الْعُرَى 
ابن رياح بْن عبد الله بْن قُرْطٍ بْنِ رزاح بْنِ عَدِى بْن كعب بْن لَوّى بن غالب القَرَشى 
العدوى ذَلكَهُ: قال: سمعتٌ رَسُول الله يكل يقُولٌ: «إِنَّمَا الأَعمَالَ بِالياتِء وإنّمَا 
لكُلّ امرئ ما نَوَىء فمنْ كانّث هِجْرَتُةُ إلى الله ورَسُوله فهجرثّه إلَى اللهوَرَسُولِق 
ومَنْ كَانَتْ هجْرَتُه لديا يُصيبُهاء أو امرّأةٍ ينْكحُها فِهِجْرَثَةُ إلى ما مَاجَر إليه»”" متمق 
على صكّته. رواةٌ إماما المُحَدَّئِينَ: بو عبْدِ الله محمد بن إشماعيل بن إنْراهيم بْن 
الْمُغيرة بْن بِرْدرْبَة الْجُعَفِى الْبُخَارِى وَأبُو الحْسَين م: - بن الْحَجَاجٍ بن مُسلم 
القشّيرى التَيِسَابُورى ك9 فى صَحرٍ صحيحيهما للَّلينِ هما أَصَحُ الك الْمُصئقُةد 

قوله يكن: «إِنَمَا الأعمّال بِالنَّيات» الْحَدِيث ... أَجْمّع الْمْسَلِمُونَ عَلَى عِظَم 
مَوْقِع هَدَا الْحَدِيثء وَكَيْرَة فَوَائِدِه وَصِكَّته... فَالَ الشَّافِيِى وَآحَرُونَ: هُوَ ثُلْتْ 
الإشلام؛ وَقَالَ الشَافِهى: يدل فى سَبْعِينَبَِبَامِنْ الْفِقّهء وَكَالَ آحَرُونَ: هُوَ رُنْع 
الإشلام, وَقَالَ عَبْد الرّحْمَن بْن مَهْدِى وَغَيره: يبَنِى لِمَنْ صَنَفَ كتَابَ أن بدأ فيه 

وَتَقَّلَ الْحخَطَّابِى هَدَا عَنْ الْأَيَمّة مُطْلَفَاه وَمَدقَعَلَ ذَّلِكَ الْبُخَارى وَغَيِره 
فَابتَدَُوا به قبل كَل شّىءء وَذَكَرَهُ اْبُخَارى فِى سَبْعَة مَوَاضِع مِنْ كِتَابه"" 

قال أبو عُبيد: ليس فى الأحاديث أجمعء ولا أغنى» ولا أنفع» ولا أكثر فائدة منه. 


.)0077/١( انظر «الأشياه والنظائر» للسيوطى ص(١١)» و«تبذيب اللغة» لللأزهرى‎ )١( 
كتاب الإمارة.‎ )١9090( كتاب بدء الوحى» ومسلم‎ )١( متفق عليه: رواه البخارى‎ )"( 
.)80-1/9/17( مسلم بشرح النووى‎ )( 


الجر الوك ودين ا 
واتفق العلماء ء أمثال الشافعى وأحمد وابن المدينى وأبى داود 
والدارقطنى والبيهقى وغيرهم على عدّه ربع الإسلام أو ثلثه أو نصفه. 

فهذا أبو داود صاحب السئن يقول: كتبت عن رسول الله يَلِةِ خمسمائة ألف 
حديث. انتخبت منها ما تضمنه هذا الكتاب - يعنى «كتاب السئن»)- جمعت فيه 
أربعة آلاف وثمانمائة حديث...ويكفى الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث: 

أحدها: قوله يكئِِ: ١‏ إِنّمَا الأعمَال بالثيات »). 

والثانى: قوله يكِ: «مِنْ حُسْنِ إِسَلام الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لآ يعزيوا". 

والثالث: قوله يَكِةِ: ١لا‏ يكون المؤمن مؤمنًا حتى لا يرضى لآخيه إلا ما يرضى 
لنفسه)0 , 

والرابع: قوله يك : «الحلال بيّن والحرام بِيّن)!". 

05 والإمام أحمديرى أن حديث: ١‏ ِنّمَا الأعمّال باليّيات» أحد قواعد 
الإسلام ولكنه عد الأحاديث التى هى قواعد الإسلام ثلاثة: حديث: «إنما 
الأعمال بالئيّاتِ)» وحديث: «الحلال بِيّن والحرام بيّن)» وحديث: « مَنْ أحدّتٌ فى 
مْرِنا هذا مَا ليس مِنْهُ فهو وَوٌ 40 . 

د ووجّه البيهتى كون حديث: (إِنّمَا الأَعمَالٌ بالبيّاتِ » ثلث العلم بأن كسب 
العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحهه. فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها؛ لأنما قد 
تكون عبادة مستقلة» وغيرها محتاج إليه!». 


.)0911( صحيح: رواه الترمذى» وابن ماجهء وصححه الألبانى فى «صحيح الجامع»‎ )١( 

(؟) ورد هذا الحديث بهذا اللفظ عند السيوطى فى اشرحه لسئن النسائى»)» وورد الحديث بلفظ: ١لا‏ يوْمِنٌ 
أحدكم حتى يحب لأخيه. أو لجاره ما يحب لنفسه)؛ وأخرجه بهذا اللفظ البخارى )١7(‏ كتاب 
الإيمان» ومسلم (45) كتاب الإيمان. 

() متفق عليه: رواه البخارى (57) كتاب الإيمان» ومسلم )١099(‏ كتاب المساقاة. 

(4؛) متفق عليه: رواه البخارى (7741) كتاب الصلح؛ ومسلم (1714) كتاب الأقضية. 

(5) «فيض القدير» /١(‏ 7), وافتح البارى» .)0١ /١(‏ 


لك 
6 (إِنَمَا الأَعمَالٌ بالئياتِ»..لقد وضع هذا الحديث فى باب الإخلاص لله 

لنعلم أنه لا بد أن تكون النية خالصة لله فى كل قولٍ أو فعل وعلى كل حال. 
فعلى قدر النية الصالحة التى تكون فى قلبك يكونٌ الأجر والشثواب على 
ذلك العمل.. فمن الناس من تكون نيته فى القمة.. ومنهم من تكون نيته فى 
الحضيض. 

حتى إنك لترى الرّجلين يعملان عملاً واحدًا يتفقان فى ابتداته وانتهائه وى 
أثنائه وفى الحركات والسكنات والأقوال والأفعال» وبينهما كما بين السماء 
والأرض ...كل ذلك باختلاف النية. 

© «وإِنَمَا لكُلّ امْرِئ مَانَوَى» إن نويت الله والدار الآخرة فى أعمالك 
الشرعية حصل لك ذلك» وإن نويت الدّنيا فقد تَحصّل وقد لا تَحصّل. 

قال الله:#إمّنكان يريد الْمَاجِلَةَ علا ليها مَاسَمَآهلِمَن نَِبيكٌ © [الإسراء:18]. 

ما قال عجّلنا له ما يريد» بل قال ما نشاء - أى لا ما يشاء هو - لمن نريد 
- لا لكل إنسان - فقيد المُعَجَّل والمُعَجّل له. 

إذَ ... من الناس من يُحطّى ما يريد من الدُنِيا ومنهم مَن يُعطَى شيئًا منه 
ومنهم من لا يُعطى شيمًا أبدًا. 

4# # وَمَنَ أَرادآلآخْرَةٌ 4 فرضيها وآثرها على الدنيا #وَسَيئ لها سَعْيَهًا * 
الذى ذعت إليه الكتب السماوية والآثار النبوية» فعمل بذلك على قدر إمكانه 
#وهو مَؤّْمِنٌ © بالله وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 
#دَوْكَيِكَ كَادَسَتْبهُ رنَفْكْْرًا 4 أى: مقبولا مُنَتّى» مُدّخرًاء لهم أجرهم 
وثوابهم عند رمهم. ومع هذاء فلا يفوتهم نصيبهم من الدنيا. 

د قَتَقْدِير هذا الْحَدِيث: إِنَّ اعمال تَحْسَب يزية» ولا نُحْسَب إِذًا كَانَثْ بلا 


نية... وَفِيِ: ديل عَلَى أنَّ الطَّمَارّة وَهِى الْوُضُوء وَالْغْسْل وَالَيكُم لاتَصِحٌ إِلّا 
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لمكن 


بِالنْيقء وَكَذَلِكَ الصّلاة وَالرّكَاة وَالِصَّوْم وَالْحَْج وَالِإعِتِكَاف وَسَائِر الْعِبَادَات. 
َم إرَالّة النّجّاسَة فَالْمَشُْهُور عِنْددًا أَنََّا لا تيئر إِلَى زية ؛ لِأنّهَا مِنْ باب التّروك 
والتّرك لا يحمّاح إلى ذية. 

د قؤله يَِ: «فَمَنْ كَانَ هِجْرّته إِلَى الله وَرَسُوله فَهِجْرّته إِلَى الله وَرَسُوله) 
مَعنَُ: مَنْ قَصَدَ بهِجْرَتِهِ وَجْه الله وَكَمَ جره عَلَى الله وَمَنْ قَصَدَ بهَا ذُنْيا أو إمْرَأَة 
فَهى حَظه وَلَا نَصِيب لَهُ فى الآخرّة بسَبّبٍ هَذِهِ الْهجْرّة. 

وَأصل الْهِجْرَة لَك وَالْمُرَاد منَاتَرْك الْوَطن. وَؤِكْر الْمَرْأَةَمَعٌ الدَنَْا يحتّل 
وَجْهَين: أحدهمًا: أنه جَاءَ أن سَبَبٍ هذا الْحَدِيث أَنَ رَجُا مَاجَرَليتَرَوّج إهْرَأةيقَال: 
لهام قيسء فَقِيلَ لَهُ: مُهَاجِر أَمَ قّس...وَالنَانِى: أَنّهُ َه عَلَى زياد التتحذير مِنْ 
دَلِكَء وَهْرَ مِنْ باب ذِكْر الْخَاصٌ بعد الْعَامَ تَنيهًا عَلَى مزِيته. وَالله أعله”". 

والهجرة: أن ينتقل المسلم من دار الكفر إلى دار الإسلام.. إذا كان لا 
يستطيع أن يظهر دينه هناك ولا يقدر أن يمارس شعائر دينه فيهاجر إلى إحدى 
البلاد الإسلامية. 

4# والناس يختلفون فى هجرتهم.. فمنهم مّن يهاجر إلى الله ورسوله وَل.. 
يعنى يهاجر إلى المكان الذى يستطيع أن يتعايش فيه بقلبه وجوارحه مع شرع 
الله وسّنة رسوله كَل.. فهذا الذى ينال الخير.. ولذا قال ككة: «فهجرثه إلى الله 
وَرَسُوَلِهِ 4» ومنهم من يهاجر من أجل الدنيا.. كمن يريد أن يجمع المال حتى لو 
كان ذلك على حساب دينه والتزامه... أو كالذى يهاجر من أجل أن يتزوج 
امرأة؛ لأن أهلها قالوا له: لا تُروجك إلافى بلاد الإسلام واشترطوا عليه ألا 
يسافر بها إلى بلاد الكفر.. فمن أراد المال ومّن أراد المرأة لم يهاجر إلى الله 
ورسوله.. ولذا قال النبى جَكِّ: «فهجرته إلى ما هاجر إليه). 


)١(‏ مسلم بشرح النووى (17/ )8108١‏ بتصرف. 
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ولم يَقَل: «فهجزته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينتكحها». 
احتقارًا وإعراضًا عن ذكرهما؛ لأنها نية فاسدة. 
أقسام الهجرة 

أقسام الهجرة: الهجرة تكون لِلْمَكَانٍ وَللعمل» وتكون للعامل. 

القسم الأول: هجرة المكان؛ بأن ينتقل الإنسان من مكانٍ تكثر فيه 
المعاصى» ويكثر فيه الفسوقء وربما يكون بلد كفر ... فيُهاجر إلى بلدٍ لا يوجد 
فيه ذلك. 

وأعظمه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» وقد ذكر أهل العلم أنه 
تجب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يُظهر 


دينه. 
وأمّا إذا كان قادرًا على إظهار دينه ولا يُعارّض إذا أقام شعائر الإسلام فإن 
الهجرة لا تجب عليه ولكنها تُستحب. 


فلا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلد الكفر إلا بشروط ثلاثة: 

الشرط الأول: أن يكون عنده علم يدفع به الشّبهات» لأن الكفار يُوردون 
على المسلمين شَّبّهًا فى دينهم وفى رسولهم وف كتابهم وفى أخلاقهم. 

فالكفار يُدخلون على المسلمين الشك حتى أن بعض زعمائهم صرّح 
قائلً: لا تحاولوا أن تخرجوا المسلم من دينه إلى دين النصارى ولكن يكفى 
أن تُشككوه فى دينه» لأنكم إذا شككتموه فى دينه سلبتموه الدين وهذا كافي». 

الشرط الثانى: أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات لأن الإنسان الذى 
ليس عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس فى المعاصى؛ لأنه يجد زهرة 
الدنيا هناك» من حمر وزنا ولواط وغير ذلك. 


الشرط الثالث: أن يكون محتاجًا إلى ذلك ... مثل أن يكون مريضًا يحتاج 
إلى السفر إلى بلاد الكفر للاستشفاء» أو يكون محتاجًا إلى علم لا يوجد فى بلاد 
الإسلام فيذهب إلى هناك ... أو يكون الإنسان محتاجًا إلى تجارة» يذهب 
ويشّجر ويرجع. ش 

والسّفر إلى بلاد الكفر للدّعوة يجوز إذا كان له أثر وتأثير هناك فإنه جائز 
لأنه سفر لمصلحة... وبلاد الكفر كثير من عوامهم قد عمى عليهم الإسلام لا 
يدرون عن الإسلام شيئًا بل قد صُدَّلُوا وقيل لهم: إن الإسلام دين وحشية 
وهمجية. ظ 

القسم الثاني : هجرة العمل, وهى أن يهجر الإنسان ما نهاه الله عنه من 
المعاصى والفسوق كما قال النبى يِه : «المسلم مَنْ سَلِمّ المسلمونَ من لسَانِهِ 
ويدِه والمهاجرٌ مَن هَجَر ما تَهى الله عنه)”» فاهجر كل ما حرّم الله عليك سواء كان 
مما يتعلق بحقوق الله أو مما يتعلق بحقوق عباد الله ... فتهجر السّب والشَّتم 
والقتل والغش وأكل المال بالباطل وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وكل 
شىء حرّّمه الله ... #بجره. حتى لو أن نفسك دَعَتّك إلى هذا وألحَّت عليك 
فذكّرها أنَّ الله حرَّم ذلك حتى تهجره وتبعد عنه. 

جه القسم الثالث: هجرة العامل, فالعامل قد تجب هجرته أحيانًا. 

قال أهل العلم: مثل الرّجل المجاهر بالمعصية الذى لا يبالى بها فإنه يُشرع 
هجره إذا كان فى هجره فائدة ومصلحة. 

والمصلحة والفائدة أنه إذا هجر عَرفَ قدر نفسه ورجع عن المعصية. 

أما إذا كان الهجرٌ لا يُفيد ولا ينفع وهو من أجل معصية لا من أجل كفر لآن 
الكافر المُرتدٌ هجر على كل حال - أفاد أم لم يُفِد- لكن صاحب المعصية التى 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١ ٠*(‏ كتاب الإيمان» ومسلم )5٠(‏ كتاب الإيمان. 


ري وفطت الل 
دون الكفر إذالم يكن فى جره ه مصاحة فإنّه لا يحل هجره لأن الرسول كَل 
قال: :لايل لِمْسلِم أَدَْْجْرَأ اق ثاب فيال لتقن ميُصرض هذا برص 
هَذَا سوا الْذى يبدأ بتكام" 

فيبقى التّظر هل الهجر يفيد أم لاء فإن أفاد فإنه يُهجَّر ... ودليل ذلك قصّة 
كعب بن مالك» وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع ضُُك الذين تخلفوا عن غزوة 
تبوك فهجرهم النبى كله وأمر المسلمين جرهم لكنهم انتفعوا بذلك انتفاعا 
عظيمًاء ولجأوا إلى الله وضاقت عليهم الأرض بما رَححبت» وضاقت عليهم 
أنفسهم وأينوا ألا ملجأ من له إل إل ادا وتاب الله علتهم. 

0) معن سينأ عبد له عاقة 80 قالت: قال رسول الله يَكِةِ: ايغو 
بش الْكَعبَة فإذا كانُو بيداءمنَ اضر بحْسَفُ بوهم وآحرِهِمْ» قَالَث: قُلْثُ يا 
رَسُولَ الله كيف يُخْسَفُ بوهم وآخرهم دمع م أَسْوَاقَهُمْ وَمَنْ ليس مِنهُمْ؟ قَالَ: 
«يخْسَف برهم وَآخْرِهِمْ نَم يُبْعنُون عَلَى زياتهخ»”". 

جيه تلك الكعبة التى بناها آدم 2لكا.. وقيل: إن الذى بناها الملاتكة لكنها 
هدمت وبقيت قواعدها مدفونة تحت الرمال. . إلى أن أمر الله إبراهيم 
وإسماعيل 5 برفع قواعدها وبنائها من جديد. 

وتمر الأيام ويأتى أبرهة من بلاد اليمن ليغزو الكعبة من أجل أن 
يهدمها.. وكان معه فيلٌ ضخم.. فلما اقترب من الكعبة بَرّكَ الفيل على الأرض 
وأبى أن يتقدم خطوة واحدة.. فإذا وجّهوه نحو اليمن هرول وأسرع.. فأرسل 
لله عليهم طيرًا أبابيل. أى: وسلط عليهم من جنوده طيرًا أتتهم جماعات؛ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (501/17) كتاب الأدب» ومسلم (5075) كتاب البر والصلة. 


(0) بتصرف من (شرح رياض الصالحين) للشيخ ابن عثيمين كانه 
() متفق عليه: رواه البخارى )١١١18(‏ كتاب البيوع» ومسلم (5884) كتاب الفتن. 
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الجروالزول 


متتابعة بعضها فى إثر بعض» وأحاطت بهم من كل ناحية ف[ رهم حجار ون 
سيل 4 أى تقذفهم بحجارة صغيرة من طين متحجر»ء كأنهبا رصاصات ثاقبة» 
لاتصل إلى أحدٍ إلا قتلته « جُمَلَوجْ كُمَصْفٍ تَأْكُولٍ 4 أى فجعلهم كورق 
الشجرء ؛ الذى عصفت به الريح» وأكلته الدواب ثم راثتهء فأهلكهم عن بكرة 
أبيهم... وهذه القصة تدل على كرامة الله للكعبة. 

وهكذا حمى الله الكعبة من كيد أبرهة الذى جاء لكى يهدم بيت الله... وى 
آخر الزمان يغزو جيشٌ عظيم الكعبة مرة أخرى. 

بد وقوله: ١حتى‏ إذا كانوا ببيداء من الأرض» أى بأرض واسعة؛ خسف الله 
بأولهم وآخرهم. 

خسفت بهم الأرض وساخوا فيها هم وأسواقهم وكل مَن معهم. 

وفى هذا دليلٌ على أنّهم جيش عظيم أن معهم أسواقهم للبيع والشّراء وغير 
ذلك. 


فيخسف الله بأولهم وآخرهم. 

فقالت عَائِسَّةُ كك : يَا رَسُول اللو كيف يُحْسَفْ بِأَوَّلِهِمْ وَآخْرِهِمْ وَفِيهِمْ 
َسْوَافَهُمْ وَمَنْ ليس مِنْهُه؟ 

فهؤلاء جاءوا للبيع والشراء» وليس فى نيتهم أى قصدٍ لغزو الكعبة. 


وفى رواية أنها قالت: يا رَسُولٌ اللو! إِنَ الطَرِيقٌ قَد يَجْمَعٌ النّاس. قَالَ: انَعَمْ 


0 ونان اليل يَفُِْوء مهلكا وَاحناوَمصدُرُونَمصاور 
يَبِعَتهُمْ الله عَلَى نيا تهم"". 
أ لتشم َهُوَ الْمُْتِين لِدَيِكَ الْقَاصد لَه عَمْدًا.... وَأَمَا (الْمَجْبُور) 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (58815) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 


ا 12010 
/ ا 0 المرواراول 
أبن التييل) اديه سَايك الطريق مع وس وخ 
كُونَ مَهُلَكا وَاحدًا: أى يقّع الاك فى الدنيا على جَمِيعهم »(وَيصَدَرُونٌ 
0 3 كلى) أى وه شين على أن 
جا : قلع هرمن وز ناهين 
02 وريه 0 0 ور 8 1 
وَفبه أَنَمَن كَثْر سَوّاد وم جَرَى ءَ عليه حكمهمٌ فى ظاهر عقويّات الدنيا"'. 
قال تعالى: 9 وَأَتَفُواْفتَتَهُ لضي اَن طَلاْكٌ عاص رَاعَلبوَات 
أنه هريد ألْعِقَابِ * [الأتفال: 76]. 
٠‏ م مركم 
(*) وَعَنْ عَائْسّة مَك قآلت: قالّ التّى يكللة: دلا هِجْرَةٌ يَعدَ الْمَنْح, وَلكنْ جهَادٌ 
وني وَإِذَا اسْتَئْفْرتمْ فانفروا د 
لقد كانت مكة ت نحت سيطرة المشركين من كفار قريش فترة من الزمان.. 
لتر وأا وها للإسلامدولة ليم قم ساد يمد نماك سترات إلى مكة 
فاتحًا منتصراء فصارت مكة بلد إيمانٍ وإسلام ولم تُصبح بلد كفر.. فلم يكن 
منها هجرة بعد ذلك. 
وفى هذا دَلِيلٌ: على أن مكة لن تعود لتكون بلاد كفر بل ستبقى بلاد إسلام 
إلى أن تقوم السّاعة أو إلى أن يشاء الله. 
ثم قال: «ولكين جِهَادٌ ونية» أى الأمر بعد هذا جهاد...أى يخرج أهل مكة من 
مكة إلى الجهاد. 


.فرصتب)١١-٠‎ /١8( مسلم بشرح النووى‎ )١( 
كتاب الإمارة.‎ )١1855( كتاب المناقب» ومسلم‎ )794٠٠( (؟) متفق عليه: رواه البخارى‎ 
وَمَعنَاٌُ: لا هِجْرَةٌ مِنْ مَكةَ لأنّهَا صَارَتْ دَارَ إِسُلام.‎ 


ها 


للك توظفك: 

و«النية»: أى النية الصّالحة للجهاد فى سبيل الله وذلك بأن ينوى الإنسان 
بجهاده» أن تكون كلمة الله هى العليا. 

مي قال الإمام النووى يقل مَعنَاه: أن الِْجْرَة الْفَاضِلَة الْمُهمّة الْمَطْلُوبَة الََّى 
يما اهلها امتيارًا ظَاهِرًاالْقََعَتْ بَِنْح مَكة وَمَضَتْ لِأملِهَا الَذِينَ هَاجَرُوا 
بل قح مهلأ الإشلام وى وَعَرَ بعد مح مكة را طَاهِرًا خِلَافِ ما قبل 
تله يليهِ: «وَلكِنْ جهَاد وَيّة». مَعنَاه: أن تَحصِيل الْخَير يسبب الْهِجْرّة فد 
نمطم بمَمْح مَكةوَلَكِنْ حصوله بالْجهَادٍوَالَيّةالصّالحة. وَفى هَذَا: الْحَتْ عَلَى 
نه الْخَير مُطْلَقَاء وَأنَّهُ يكاب عَلَى اليه *". 

قوله يَكِ: «وإذا استتفِرْتُم فائفْرُوا» يع: يعنى: إذا استنفركم وَل أمركم للجهاد 
فى سبيل الله فانفروا وجوبّاء وحينئلٍ يكون الجهاد فرض عين. 

فلا يتخلف أحدٌ إلا من عَذره الله.. .. لقول الله تعالى: « كانتا الت 


َامَمُُأْ مَا لكي إِذَا فَيِلَ لَدّْد أنفِروأ في سَبيلٍ أله أَنَاقَثْمَ إِلَ الْارضٍ أَرضِيثُم 
بالحيؤة ألدّيَا م يرك الأيضْو كما مك الصيزة لديا ف الْآجْرَة إِلَا كليِلُ 


ددس هد 3 2-2 يوس اي مه راو 


50 إل روا نط عَذَايًا يما وسكبدل قوماءيرحكم ولا تضروه 
سَيِكَا 4 [التوبة: م3 و*]. وهذا أحد المواضع التى يكون فيها الجهاد فَرْض عين. 

والموضع الثانى: إذا حصر بلدةٌ العدوٌ...أى جاء العدو حتى وصل إلى البلد 
وحصر البلد صار الجهاد فَرْضَّ عين ووجب على كل أحدٍ أن يُقاتل حتى على 
النساء والشّيوخ القادرين فى هذه الحال لأن هذا قتال دفاع. 

وفرقٌ بين قتال الدّفاع وقتال الطّلب. 

فيجب فى هذه الحال أن ينفر الناس كلهم للدّفاع عن بلدهم. 

الحالة الثالثة: إذا حضر الصَّفء والتقى الصَّفَّانء صففٌ الكفار وصففٌ 


.)177/17( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


وتانلل 
المسلمين صار الجهاد حينئزٍ فَرْضَ عين ولا يجوز لأحدٍ أن ينصرف كما قال 
الله تعالى: 8 يَكَأَيّهًا ألرينَ >امنوا إذا لقبِمم اليس عرو يَحَمًا كلا مُولُوهمُ بار 
(0) ومن يُوَلْهمَ يَوَمَيِذٍ دبز إلا متَحَيهًا لْقِئَالٍ أو متَحَيرا إل هن مَقَدَ به 
بِعَضَبٍ ب > أله ووه جَمََم ون أَلْصِيرُ 4 [الأنال 1 ]. 

وقد جعل النبى يك التولَى يوم الرّحف من السّبع المُوبقات. 

الموضع الرابع: إذا احتيج إلى الإنسان ... بأن يكون السّلاح لا يعرفه إلا فَرْدٌ 
من الأفراد» وكان الناس يحتاجون إلى هذا الرجل لاستعمال هذا السلاح الجديد 
مثلاً فإنه يتعين عليه أن يُجاهد وإن لم يستنفره الإمام وذلك لأنه محتاج إليه. 

ففى هذه المواطن الأربعة» يكون الجهاد فرض عين. 

وما سوى ذلك فإنه يكون فرض كفاية. 

قال أهل العلم: ويجب على المسلمين أن يكون منهم جهاد فى العام مرة 
واحدة ... يُجاهدون أعداء الله لتكون كلمة الله هى العلياء لا لأجل أن يدافعوا 
عن الوطن لأنه وطنء لأن الدّفاع عن الوطن من حيث هو وطن يكون من 
المؤمن والكافر... حتى الكفار يُدافِعَون عن أوطانهم لكن المسلم يُدافع عن 
دين الله فيّدافم عن وطنه لا لأنَّهِ وطنه مثلآه ولكن لأنه بلد إسلامى فيُدافع عنه 
حماية للإسلام. | 

أما الدفاع بنية الوطبية أو بنيّة القوميّة فهذا يكون من المؤمن والكافر ولا ينتفع 
صاحبه يوم القيامة... وإذا قتل وهو يدافع بهذه النية فليس بشهيدء لأن الرسو ل كَل 
شْيِلَ عن الرّجل يُقاتل حمية ويُقاتل شجاعة ويُقاتل لِيُرى مكائّه أىٌّ ذلك فى سبيل 
الله؟ فقال: ١مَنْ‏ قال لتكون كَلِمَةٌ الله هى العلياء فهو فى سبيل الله)!70 . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1؟7١)‏ كتاب العلم» ومسلم )١4054(‏ كتاب الإمارة. 
(؟) شرح رياض الصالحين / للشيخ ابن عثيمين يله ,)710/-7/١(‏ 


الاك ا ل 

(4) وعَنْ أبى عَبّد الله جابر بْنِ عَبْد الله الأنصّارى كلقا قَالَ: كُنَا مع التَبَى كك 
00 وي رج لازت دمر تام ذا إلا نوا عم 

١‏ ا ترزة لكر عن أرق هل جسن مر مَعَ المبَىَ وك فَقَالَ: 
ناما لقنا بالمييئة مَاسلَكْنَا شِعبا واوا ِلَاوَهُمْ معنا حَبَسَهُمْ العذْرُ”". 

فمعنى هذا الحديث أن المسلم إذا نوى أن يعمل عملا صالحًا ولكن حبسه 
عنه حابس فإنه يُكتب له أجر ما نوى. 

أما إذا كان المسلم يعمل عملا صالحًا ثم حدث له عذر فى وقتٍ ما.. أو 
عجز عن ذلك العمل الذى لم يكن يتركه أبدًا فى حال الصحة والإقامة فإنه 
يُكتب له أجر العمل كاملا. 

لأن النبى كِكةِ قال: «إِذَامَرِض الْعَبْدُ أو سَائَرَ كيب لَه مِثْلُ مَا مَاهَا نّ يعمل مُقِيمًا 
صَحِيِحًا)”". 

فمثلا: إذا كان من عادته أن يصلى قيام الليل كل ليلة ولكنه حدث له ما 
يمنعه فى ليلة من الليالى أو فى بعض الليالى فلم يتمكن من القيام بسبب عذرٍ أو 
مرض فإنه يُكتب له الأجر كاملا.. 

وكذلك من كان عادته أن يصوم صيام تطوع ولكنه مرض فلم يتمكن فى 
وقتِ ما من الصيام فإنه يُكتب له الأجر كاملا. ٠‏ 

أما إذا كان ليس من عادته أن يفعله فإنَّه يُكتب له أَجْرٌ النية فقط دون أجر 
العمل. 


(1) صحيح: روأه مسلم )١911(‏ كتاب الإمارة. 
(؟) صحيح: رواه البخارى )١874(‏ كتاب الجهاد والسير. 

الشّعب: الطريق فى الجبل- والوادى: هو المكان الذى يسير فيه الماء بين جبلين. 
() صحيح: رواه البخارى )١1997(‏ كتاب الجهاد والسير. 


الالال 

ودليله: أن فقراء الصّحابة 45 قالوا: يا رسول الله سَبَقَنا أهلّ الدّثور 
بالأجور والنّعيم المُقيم - يعنى أن أهل الأموال سبقوهم بالصّدقة والعتق فقال 
النبى يك : «ألا أخبركم بشىء إذا ََلتمُوه أدركتم مَنْ سبَقكُم ولم يُدرككم أحدٌ إلا 
مَنْ عولّ مدْلَ ما عَوِلتم) فقال: اتُسبحُون وتُكبّرون وتحمدونَ دُبر كلّ صَلَاة تنا 
وَتََائِين) فمّعلواء فَحِلمٌ الأغنياء بذلك ففعلوا مِثْلّما فَعَلُوا!! 

فجاء الفقراء إلى الرسولكِةٍ وقالوا: يا رسول الله سمع إخواننا أَهُل 
الأموال بما فَعَلْنا ففعلوا مثله. 

فقال النبى يكل : "ذلك فضْلٌ الله يُؤتيه مَن يشاء» والله ذو الفضل العظيم؛ ولم 
يقل لهم: إنكم قد أدركتم أجر عملهم لكن لا شك أن لهم أجر نية العمل. 

#إه ولهذا ذكر النبى عليه الصلاة والسلام فيمن آناه الله مالا فجعل ينفقه فى 
سبل الخير ... وكان هْنَاكَ رجلٌ فقير يقول: لو أن لى مالا مثل فلان لعملت فيه 
عمل فلانٍ ... قال النبى يك : «فهو بنيته فَهِمّا فى الأجُر سواء». 

أى: سواء فى أجر النية ... أما العمل فإنّه لا يُكتب له أجره إلا إن كان من 
عادته أن يعمله. 

وفى هذا الحديث: إشارة إلى أن مّن خرج فى سبيل الله فى الغزو والجهاد. فإن 
له أجر ممشاه» ولهذا قال النبى يك : «ما سرثم مسرا ولا قطعتم واديًا ولا شِعبًا إلا 
وهم تقكما. 

ويدلٌ لهذا قوله تعالى: للك يِأبْْر لا يبه عَم وا ندب ول 
عنتصسة ف صبيل أله ولا بوت مؤي فيط الَسصْئارَ يئالو ين عد 
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-. 


لَه لَحْسَنَ مَاحكانوايَصْمَلُونَ #[التوبة: ]111-1٠١‏ 


م () (شرحرياض الصالحين) ج١‏ 


الاك م يلم 

ونظير هذا أنَّ الرجل إذا توضاً فى بيته فأسبغ الوضوء ثمّ خرج إلى المسجد 
لا يُخرجه إلا الصلاة فإنَّه ل يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها 

وهذا من فضل الله يآ نَّ أن تكون وسائل العمل فيها هذا الأجر الذى بيّنه 
الوّسو ل 2ه20. 

وَفِى هذا الْحَيِيثْ ةن الى أذ ل لد وق وذ 
الطّاعَات فَعَرَضَ لَهُ عُذْر مَنَحَهُ حَصّل لَهُكَوَابٍ نيه وَأَنَّهُ كُلَّمَا أَكْثَرَ مِنْ نأف 
على نوات لَه وتمَى كزنه م ةنم لاه ا" 

وعَنْ أبى تزمة تعن بن تزية ذن الأنضسس ل ووو وججة؛ 
صَحَابيُونَ قَالَ: كَانَ أبى يَزيدٌ أخرَجَ دَنَانِيرَيَعَصَدَّقٌ بها فَوَضَعَهًا عِنْدَ رَجْلٍ فى 
الْمَسْجِدٍ فَحِدْتُ فَأَحَذْتُهَا فَأنِيئَه بهَا. فَقَالَ: وَاه مَا ِيَّاكَ أَرَدتُ» مَحَاصمْيْهُ إلى رسول 
الله يل قَقََلَ: «لَكَ مَا نو بت يا يزيد وَلَكَ ما أَحَذْتَ يَا مَعنُ)”". 

ففى هذا الحديث أن يزيد أخرج بعض الدراهم وأعطاها لرجل فى المسجد من 
أجل أن يتصدق مها على الفقراء.. فجاء ابنه معن فأخذها.. فربما يكون ذلك الرجل 
الذى وكّله يزيد لم يعلم أن هذا هو ابنه أو أنه رآه من المستحقين.. فلما بلغ ذلك 
أباه يزيد قال له: ما أردت إياك.. يعنى ما أردت أن أتصدق بهذا المال عليك.. 

فلما ذهبا إلى النبى يَكِِ قال: «لَكَ مَا نويتٌ يا يزِيدٌ وَلَكَ مَا أَخَذْتٌ يا مَعنُ. 

وهذا يدل على أن الأعمال بالنيات.. وأن الإنسان يتحصل على الأجر إذا 
نوى الخير.. فيزيد نوى أن يتصدق ولم يقصد أن يصل المال إلى ابنه.. لكن ابنه 
)١(‏ شرح رياض الصالحين (78/1). 


(5) مسلم بشرح النووى ذم 4 ). 
[فوق صحيح: رواه البخارى (؟5؟5١)‏ كتاب الزكاة. 


ل وفيت 2 بالل 
أخذها وكان من المستحقين فحصل على الأجر. 

والحديث يدل أيضًا على أن الإنسان يُكتب له أجر ما نوى وإن وقع الأمر 
على خلاف ما نوى. 

فإذا أعطى المسلم زكاته لإنسانٍ وهو يظن أنه مُستحق لتلك الزكاة ثم تبين 
له أنه غنى وليس من أهل الزكاة فإن زكاته تجزئه وتبرأ مما ذمته وتكون مقبولة؛ 
لأنه نوى أن يعطيها لمن يستحقها ولكن الأمْرَ وقع على خلاف ما نوى. 

وفى هذا الحديث أنه يجوز للمسلم أن يعطى ولده من زكاته لكن بشرط 
ألا يقصد بذلك إسقاط واجب نفقته على ابنه... بمعنى أنه إذا أراد أن يعطى ابنه 
زكاته من أجل ألا يطالبه بالنفقة فهذا لا يجوز ولا يجزته ذلك لأنه أراد أن يعطيه 
الزكاة من أجل أن يسقط واجب نفقته. 

أما لو أعطاه زكاته من أجل أن يقضى دَينَا عليه أو أن يدفع له ثمن غرامة 
عليه بسبب حادث وقع له فإن ذلك يجزئه عن الزكاة ؛ لأنه لم يقصد بذلك 


إسقاط واجب نفقته. 
والدليل على هذا: ما فى حديث عبد الله بن مسعود لأثتته حينما قال لزوجته 
- وقد أرادَثْ أن تَتَصَدَّق - قال لها: رَوْجُكِ ووَلَدُّك أَحَقٌّ مَنْ تَصَدَّقتِ عليه. 
وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر بالصدقة وحتٌّ عليهاء فأرادت 
زينب زوجة عبد الله بن مسعود أن تتصدّق بشىءٍ من مَالِها فقال لها رؤْجها ما 
قال لأنه كان فقيرًا وَلكّهُ فقالت: لا! حتى أشأل النبى كَل فسألت النبى ككلإفقال: 
اصدَقَّ عبد له جك وَوَلذُك أحنْ َنْ تصدقت به عليهم؟٠'‏ 


55 بيع لاتج 5 و 


)١(‏ صحيح:رواه البخارى )١415(‏ كتاب الزكاة. 


ولإد ات ا ا 
فاك لظت تم 


0 وَعَنْ أبى إِسْحَاقٌ سَعد بْنِ أبى وَقَّاصٍ مالك بن أَمَْبٍ بْنِ عَبدِ مَتَاف بْنٍ 
هر بْنِ لاب بْنٍ مُرَة بْنِ كعب بن لي اقرش الزّمَرِىَّ كه أَحدٍ الْمَشْرةٍ 
الْمَشْهِودٍ د لهم بيجن طلك: وك فَالَ: جاءنى رَسُولُ الله يكِيعُودنَى عَامحجَة اوداع 
مِنْ وَجع اشعدٌ بى قَقَلْتُ: ب رشو اله إلى دبل من الوجع ما ترى» ل 
مَالٍ ولا يَرنّى إلَا ابد لى. أَفأتصَدّق بتلنَى مَالِى؟ قَالَ ل: «لا) قلْتُقَالشَطْرٌيا وَسُو 
اللو؟ كَقَالَ: «لا». قُلْتُ: كَاللْتُ يا رَصُْولَ الله؟ قَالَ: كيرا كيك 3 
إن ذر وَرئتك أغنياء حَيدٌ من أَنْ تذرهُمْ عالةيتكَقُفُونَ الدَّسء وَإنَكَ لَنْ تنفِق تَققَه 
تبنفى نا وجة لله إلا أجرت عََيهًا حَنّى ما تَجْعل فى فى امرك قَالَ: قَقْلَتُ: 
يا رَسُولَ الو أَحَلّفُ بَعدَ أَصحَابى؟ قَال: (إنّك لن تُكَلّفَ فتعمّل عَمَلَا تبُنغى به وَجْهَ 


2 


00 


لله إلا اددتَ به دَرجَةٌ ورفمَة ولمَلّك أَنْ تُخلّف حَتَى ينع بلكَ كام وَيُضَرٌ بك 
آخرون. الَّهُم مض لأصحابى هج رهم وَلاتَرْدهُمْ عَلَى أَعفَابِهِمْ؛ لكن البائس 
سعد بْنّ خوْلَةَ يدْئى لَهُ رسول الله يِه أن مَاتَ بمكّة)0". 

يحكى سعد بن أبى وقاص ذَلِكَهُ أن النبى يَكدجاءه يعوده فى مرضه.. وكان 
ذلك فى مكة مع أن سعد بن أبى وقاص من المهاجرين الذين هاجروا من مكة 
إلى المدينة» وترك بلده ابتغاء مرضاة الله رون 

وكان من عادة النبى أنه كان يعود كل مّن مرض من أصحابه.. وكان 
يسأل عنهم ويطمئن عليهم دائمًا. 

فلما عاده النبى يَلِةّاشتكى له سعد ما يجده من الوجع.. ثم أخبره أنه 
يمتلك الكثير من المال وأنه لا يرئه إلا ابنة واحدة.. أى ليس له ورثة بالفرض 
إلاهذه البنت.. ثم قال له: «أَفتصَدّق بِتلَمَى مالى) أى أعطيه صدقة لمن 
يستحق. فمنعه النبى يك لأنه كان مريضًا مرضًا يُُحْسْى منْهُ الموت ولذلك منعه 


)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى )١190(‏ كتاب الجنائز» ومسلم )١177/(‏ كتاب الوصية. 


ار لوطت 2 الول 
النبى يكل أن يتصدق بأكثر من الثلث. 

لأن المريض مرض الموت المخوف لا يجوز أن يتصدّق بأكثر من الثنلث» 
لأن ماله قد تعلّق به حٌ الغير وهم الورثة. أما مَن كان صحيحًا ليس فيه مرض 
أو فيه مرض يسير لا يخشى منه الموت قَلَّهُ أن يتصدّق بما شاء بالثلث أو 
بالنصف أو بالثلثين أو بماله كله لا حرج عليه. 

لكن لا ينبغى أن يتصدّق بماله كله إلا إن كان عنده شىء يعرف أنه سوف 
يستغنى به عن عباد الله. 

المهم أن الرسول وي منعه أن يتصدّق بأكثر من الثلث» وقال: : «الثنث 
الت كثير أو كبير». 

وفى هذا دليل على أنه إذا نقص عن الثلث فهو أحسن وأكمل؛ ولهذا قال ابن 
عباس وَل لَوْ أن الناس عَضُوا من الثّلث إلى الدّبع لذن النبى ككل قال: «التلْتُ 
وَالتّلثُ كثير». 

وقال أبو بكر طلت :الأرضَى ما رَضيةُ الله لنفسه» يعنى: الخُمسء فأوصى 

قال فقهاؤنا - رحمهم الله-: والأفضل أن يوصى بالخُّمس لا يزيد عليه 
اقتداءً بأبى بكر الصدّيق ذَإلكه. 

ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (إِنَّك إِنْ تدر ورَكّك أَغُنياء خيرٌ من أن 
تَّوَهُم عَالَةَيَكَمَهُونَ الناس». 

أى كونك تبقى المال ولا تتصدق به حتى إذا مت وورثه الورئة صاروا 
أغنياء به» هنا خيرٌ من أن تذرهم عالة لا : تترك لهم شيئًا ايتكمّفون الناس» أى: 
يسألون الناس بأكفهم أعطونا أعطونا. 

وفى هذا دليل على أن الميّت إذا خلّف مالاً للورثة فإن ذلك خي له. 


قو 
لثلث 


الاك ل 

لايظن الإنسان أنه إذا خلف المال وَوّرث منه قهرًا عليه أنه لا أجر له فى 
ذلك. لا ... بل له أجر”" 

جه قال الإمام النووى كنآةة 

وَفِى مَدًَا الحِيث: حَثّ عَلَى صِلَة الأرحَام؛ وَالإحسّان إِلَى الْأَقَارب» 
وَالشّفَقَة عَلَى الْوَوَنّة» وَأَنَّ صِلَة الْقَرِيب الْأَقُرّب وَالإِحسَّان إِلَيهِ أفضّل مِنْ 
الْذيحد. 

جيه قوله كللد: نك أَنْ تُنفق تَقَغََ تتغى بها وجة الله إلا أَجِرْتٌ عَلَهَا حَنَّى ما 
تَجْعلٌ فى فِىّ امْرَاِكَ) أى: حتى اللقمة التى تطعمها امرأتك تُوْجَر عليها إذا 
قصدت بها وجّه الله» مع أن الإنفاق على الرّوجة أمرّ واجبء لو لم تنفق لقالت 
أنفِق أو طلَّق» ومع هذا إذا أنفقت على زوجتك تريد به وجْمه الله آجرك الله على 
ذلك. وكذلك إذا أنفقت على أولادك» وإذا أنفقت على أمك وعلى أبيك؛ بل 
إذا أنفقت على نفسك تبتغى بذلك وَجْهَ الله فإن الله ينيك على هذا. 

جيه قال الإمام النووى يَلنهُ: 

أن زَؤْجَة الإنْسَان هى مِنْ ححص حُظُوظه الدَنْييّة وَشََهوَاته وَمَأاذه 
الْمباحة» ود وََعَ امه فى فيه تنما يكُون ذَلِكَ فى الْعَادة عند الْمُلاعبَة 
وَالْمْلَاطََة اباي ل قَهَذْهِ الْحَالَة بعد الأشياء عَنْ الطّاعة وَأَمُور الآخرّة 
وَمَعْ هذا تأخبر كله أنّهُإ إِذَا قَصَدَ قصَد بِهَذْهِ اللَقْمَة وَجْمه الله تَعَالَىء حَصّلّ لَه الأخر 
بذَلِكَ. .فير هَذْهِ الْكَالَة أوْلَى بِحُصُولٍ الْآَجْر ذا أَرَادَ وَجُه الله تَعَالَى وَيتَضَمِّن 
ذلِكَ 3 الإِنْسَان إِذَا فَعَلَّ شَِيئًا أصله عَلَى الإبَاحَة» وَقَصَدَ بِهِ وَجْه الله تَعَالَى يتاب 
عَلَه وَدَلِكَ كَالأكُلٍ وى حَلَى طاعة له »ولتم إلايراحة ‏ ليقُوم 
إِلَى الْعبَادَة تَشِيطَاء وَالِإسْتِمَْاع بِروْجَيهِ وَجَارِيته ؛ يكف نَفْسه وَبَصَره وَنحوهمًا 


و 2 وس 
المرء اول 
7 رام ؛ وَلِيَقضى حَقَهَا ؛ وَلِمَحَصّل وَلَدَّا صَالِحًاء وَهَذَا مَعنّى قَوْله يَكِِ: «وَنى 


م 


مد و أعل 20, 


ضع أَحَدكُمْ صدقة» والله 
ثم قال وَل : «أُخلّفُ بعد أصحابى؟ يعنى: أَؤحَلّف بعد أصحابى» أى: 


هل أتأخر بعد أصحابى فأموت بمكة. فين النبى يل أنه لن يُخَلّف فقال: «إنك 
لن تخلة ' وين له أنه لو خا ثم عمل ع لا يرت به وجه الله لازداد به عند 


ألله درجة ورفعة. 


يعنى: لو فرض أنك * خلفت ولم تتمكن من الخروج من مكة وعملت 
عملا تبتغى به وجه الله فإن الله سبحانه يزيدك به رفعةً ودرّجة...رفعة فى المقام 


والمرتبة ودرجة فى المكان. 
فيرفعك الله يَرَونَّ فى جنّات النعيم درجات» حتى لو عملت بمكة وأنت قد 


و نم قال النبى :مَك أن تُحَلْف حَتّى يح باك وام وَبْضَرَ بك 

آخَرُونَ. وَعَذَا الْحَدِيثْ من الْمُعجِرّات» فَإِنَ سَعدًا 508 يِه عاش حَتَى فَتَحَ الْعِرَاقَ 
مه لك 

يه وأا فى ويم فشي صو اكشار فى ونه َم 
فده نَهُمْ فتلُوا وَصَارُوا إِلَى > جهنم وَسْبِيَثَ ز ِسَاؤّهُمْ وَأَوْلَادهمْ, وَغْيْمَتْ أَمْوَالهِمْ 
ا وَوَلَِ الْعِرَاقٌ فَاهْتَدَى عَلَى يَدَيِهِ حَلائق, وَتَضَرَّرَ بِهِ حَلَائِق بإِقَامَتِهِ 
6 رس 1 8 3 مه أ 
الحق فِيهِمٌ ون الكفار وَنحوهم. 

جد ثم قال النبى ككو: «الَّهُمَ أ مض لأصحابى هِجُرتهم» سأل الله أن يُمضى 
لأصحابه هجرتهم وذلك بِأمْرّين: 

الأمر الأول: ثباتبم على الإيمان لأنَّه إذا ثبت الإنسان على الإيمان ثبت على 
الهجرة. 


.)١١7/1١١( مسلم بشرح النووى‎ )١( 
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لعا اووائليك  _‏ نت 

والأمر الثانى: ألا يرجع أحدٌ منهم إلى مكة بعد أن خرج منها مهاجرًا إلى 
الله ورسوله. ا 

لأنك إذا خرجت من البلد مُهاجرًا إلى الله ورسوله فهو كالمال الذى 
تتصدق به لا يمكن أن ترجع فيه. 

ولا ترَدَهم على أعقابهم؛ أى : لا تجعلهم ينتكسون عن الإيمان فيرتدون 
على أعقابهم ...لأن الكفر تأر والإيمان تَقدُم وهذا على عكس ما يقوله 
الملحدون اليوم حيث يصِفُون الإسلام بالرّجعية» ويقولون: إن التّقدّمِية أن 
ينسلخ الإنسان من الإسلام وأن يكون علمانيًا لا يفرق بين الإيمان والكفر 
والعياذباله ولا بين الفسوق والطاعة. .. فالإيمان هو التقدّم فى الحقيقة. 

كؤله يك: الكِنْ الْبَائِسُ سَعدُ بْنْ حَوْلَة' البَائّس: مُوَ اذى عَلِه أثّر 
البُؤْسء وَهُوَ: الْمفْر وَالِْلّة. 

قَؤْله: (يرْيى لَهُ رَسُول اللهيكة أَنْ مَاتَ بمَكة). 

قَالَ الْعْلَمَاء : هَذَانْ كام الاو وَلَِسَ هُوَ مِنْ كلام اليكل بَلْ إٌقَى 
كَكامه وك بقَوْلِهِ: كن لئس سعد بن خولة َال الرّاوى: مسرا لِمَعنَى هَذَا 
الْكَلام: أنَّهيرئِيه الى كل وَينَوَ 3-5 لَه وَيَرِقٌ عَلَبه ؛ لِكَوْنِهِ مَاتَ بمَكُةء وَاختَلْقُوا 
فى َال ذا كلام تن شُو؟ كيل ُو معد ين أى وَتنّاصء وقد جاء مقا فى 
تعض الرّوّايات...قَالَ الْقَاضِى: وَأَكْثّر مَا جَاءَأَنّهُمِنْ كَلَام الزّمْرِىَ» قَالَ: 
وَاخْمَلَفُوا فى قِصّة سَعد بْن حَوْلَة قَقِيلَ: لَمْ يُهَاجِر مِنْ مَكّة حَنَّى مَاتَ بهًا. 

وَذَكَرَالْمْخَارِىٌ أن هَاجَرَ وَشَهِدَ رانم إلصَرَفَ إِلَى مكة وَمَاتَ يها. 

وَقَالَ ابْن هشّام: إِنَهُ ما جَرَإِلَى الْحَبَمّة الْهجْرّة الثازِية» وَشَهِدَ بَدرًا وَغَيرمَاء 
َنَوفَىَ بِمَكّة يى حَجّة الوَداع» سَنَة عَشّر. 

فعلى هذا سَبَبٍ بُؤْسه سُقُوط هجرّته لِرِجُوعِهٍ مُخْتَارًا وَموته بهًا...وَعَلَى 


ار رظوظييت 2 _الزوافلوك 
تُول الآخرينَ سَبَب بُؤسه مؤته بمَكَة عَلَى أى حَالٍ كان وَإنْلَمْ يك ااه 
ما نه الأخر وَالثوَاب الكَاول بالْمَوْتِ فى دار حِجرّته وَالُْرَةعَنْوَطَده 
إلى هجر رَة لِنَّهِ تحال 20, 

وفى هذا الحديث فوائد عظيمة كثيرة: 

منها: أن من هدى الرّسول يَكِةِ عيادة المرضى لأنه عاد سعد بن أبى وقاص 
َلكَُ... وفى عيادة المَرْضى فوائد للعائد وفوائد للمعود. 

أما العائد فإنه يؤدى حق أخيه المسلم لأن من حق أخيك المسلم أن تعوده 
إذا مرض. 

ومنها: أنه ينبغى للإنسان مشاورة أهل العلم لأن سعد بن أبى وقاص و6 
استشار النبى يَكِةِ حينما أراد أن يتصرَّف بشىء من ماله. 

ففيه استشارة أهل العلم والرأى» وكل إنسان بحسبه ... فمثلاً إذا كنت تريد 
مد 5 ع 5 03 33 5 3 
أن تقدِم على شىءٍ من أمور الدين فشاور أهل العلم لأنهم أعلم بأمور الدين من 
0 .. وإذا أردت أن تشترى بينّا فشاور أصحاب المكاتب العقارية. .. وإذا 

ولهذا ثقال: دما غات قن امشخار ول م من اشككان.. 

ومن فوائد الحديث أله لا يجوز للمريض مرضًا مخوفًا أن يعطى أكثر من 
اثلث إلا إذا أجازه الورثة لأن الورثة تعلّى عه حَقَهِم بالمال لما مَرِض الرّجل .. 
لقول النبى يَكلة: «الثّلث والثلث كثير». 

وفيه دليل :على أنه ينبخى أن يكون عطاؤه أقل من الثّلث كما قال ابن عباس 
5 لو أن النّس غَضُوا من الثلث إلى الرّبع لأن النبى َل قال: «الثلث والثلث 
كثير). 


)١(‏ مسلم بشرح النووى )١١5-1١177/11١(‏ بتصرف. 


ومنها: أنه لا يجوز للإنسان إذا كان مريضًا مرضًا يُخشََّى منه الموت أن يتبرع 
بأكثر من الث من مَالِهء لا صدقة ولا مشاركة فى بناء مسّاجد ولاهبة ولاغير 
ذلك..لا يزيد على الثّلث لأن النبى كل منع سعدًا من أن يتصدّق بأكثر من الثلث. 

والوصية كالعطية فلا يجوز أن يوصى الإنسان بشىء من ماله بعد موته زائدًا 
على الثّلث. 

والأفضل فى الوصية أن تكون بالخمس لأثر أبى بكر المتقدم آنمًا. 

ومنها: إذا كان مال الإنسان قليلاً وكان وَرَئته فقراء فالأفضل ألا يُوصى بشىءٍ 
لا قليل ولا كثير لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّك إِنْ تذر ورثتدك أَغُنياء خيرٌ من 
أن تذرهم عَالّة؛ خلافًا لما يظنّه بعض العوام أنّه لابُدٌ من الوصية .. هذا خطأ.. 
لأنَّ الإنسان الذى مَالّهِ قليل ووَرَته فقراء ليس عندهم مال لا ينبغى له أن يوصى. 

ومنها: أنه ما من إنسان يعمل عملا يبتغى به وجه الله إلا ازداد به رفعة 
ودرجة حتى وإن كان فى مكان لا يحل له البقاء فيه؛ لأن العمل شىء والبقاء 
شىء آخر. 

ولهذا كان القول الرّاجح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا صلى فى أرضص 
مغصوبة فإن صلاته صحيحة لأن النّهى ليس عن الصّلاة بل النَّهى عن الخغصب. 

ومنها: أن الإنسان إذا أنفق نفقة يبتغى وجّه الله فإنه ياب عليهاء حتى 
النفقات على أهله وعلى زوجته بل وعلى نفسه إذا ابتغى بها وّجه الله أثابه الله 
عليها. 

وفيه: إشارة أنه ينبغى للإنسان أن يستحضر نية التَقرّبٍ إلى الله فى كل ما ينفق 
حتى يكون له فى ذلك أجر”'". 


م ا 


)١(‏ بتصرف من (شرح رياض الصالحين) للشيخ ابن عثيمين كاثه. 


ا 0200 

ار لوطي الوالتل 
(6) وعَنْ أبى هُريرة عَبْد الرَّحْمن بْنِ صخْر فته قال: قال رسول الله كلِ: ١ن‏ 
الله لا نْظرٌ إلى أَجْسامِكُمء وَلا إلى صُوَرِكُم وَلَكِنْ ينظ إلى قُلُوبِكُمْ [وَأَعمالِكُمْ])". 

فالله عَرَيَنَ لا ينظر إلى أجساد العباد.. هل هى قوية أو ضعيفة.. هل هى 
كبيرة أو صغيرة.. هل هى صحيحة أو سقيمة.. وكذلك لا ينظر إلى صور العباد 
هل هى جميلة أو دميمة.. لأن كل هذا لا يساوى أى شىء عند الله جلَّ وعلا. 
وكذلك لا ينظر للأحساب والأنساب والمناصب وغيرها من خطام الدنيا 
الزائل.. وإنما ينظر إلى قلوب العباد وأعمالهم فإنه ليس بين الله وبين عباده صلة 
إلا بالتقوى «إإنَّ أحكرمَ عند امه سكم 4. 

فمن كان لله أتقى كان من الله أقرب وكان عند الله أكرم. 

© فإياك أن تفتخر بقوتك أو صحتك أو جمالك أو مالك أو حسبك أو 
أولادك أو قصورك وسياراتك ولا بأى شىءٍ من خطام الدنيا الفانى... وإنما 
عليك أن تحمد الله وأن تسجد شكرًا لله إذا رزقك نعمة التقوى وجعلك من 
عباده المتقين المخلصين العابدين. 

به ولا بد أن تعلم أن الله يوان مُطَلع على قلبك.. يعلم ما فيه لأنه سبحانه 
وتعالى يعلم السرّ وأخفى... يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور.. ويرفع 
قدرك فى الدنيا والآخرة على قدر ما فى قلبك من الحب والخوف والرجاء والثقة 
واليقين والتوكل وحسن الظن.. ويوم القيامة يكون الأجر والثواب على قدر ما 
فى قلبك من الإيمان والتقوى ##يُومبْلَآلسَمَآبِرٌ © [الطارق: 4] فإن كانت السريرة طيبة 
كان الثواب العظيم.. وإن كانت السريرة غير طيبة كان العذاب الأليم. 

ومن أجل ذلك لا بُدَ أن تحرص على سلامة قلبك من الشرك والرياء 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم (6075؟) كتاب البر والصلة والآداب. 


,1 اس 2 0 ا 
ازول 2 96 


والتفاق وكل ما يُغضب الله عرو . 

بوملا نفع مَالَ ولا بون (0) إلَّامَنَأَق ماب سَلِيِمٍ © [الشعراء: 44 69 ]. 

واعلم أن الناس لن ينفعوك.. فاحرص على أن تجعل عملك كله خالصًا 
لوجه الله يرون .. فإنك إذا فعلت ما يُرضى ربك فإن الله سيّرضى عنك وسيّرضى 
عنك الناس من حولك.... وإذا فعلت ما يجلب لك سخطه فسوف يَسخط 
عليك ويسخط عليك الناس من حولك. 

قال كلِْ: ١مَنْ‏ أَرضَى الئاس يسَحط الله وَكَلَهُ اله إلَى النّاسٍء وَمَنْ أشحَط النّاسَ 
برِضًا الله كَمَاهُ ال مُونَةَ اناس وَفِى رِوَّايَةِ: ١منِ‏ الْتَمَسَ رِضًا الله يِسَحَطٍ النّاسٍ كَمَاهُ 
الهمُؤْنَة النَّسٍء وَمَنِ الْتَمَسَ رضًا النَّاسٍ بِسَحَط الل وَكَلَّهُ الله إلَى النّاسٍ 06" . 

به وهنا وقفة لطيفة مع الزيادة الواردة فى الحديث الأول: َلك يط إلى 
ُلْوِكُمْ [وَأَعمالِكُمْ]» أى بزيادة كلمة ( وَأَعمالِكُمْ). 

جد قال الشيخ الألبانى يكائه: 

وهذه الزيادة هامة جدَّاء لأن كثيرًا من الناس يفهمون الحديث بدونها فهمًا 
خاطنًاء فإذا أنت أمرتهم بما أمرهم به الشرع الحكيم من مثل إعفاء اللحية» وترك 
التشبّه بالكفار» ونحو ذلك من التكاليف الشرعية؛ أجابوك بأن العُمدة على مافى 
القلبء. واحتجوا على زعمهم بهذا الحديث,. دون أن يعلموا بهذه الزيادة 
الصحيحة الدالة على أن الله تبارك وتعالى ينظر أيضًا إلى أعمالهم؛ فإن كانت 
صالحة قَبِلّها وإلا ردَّها عليهم كما تدل على ذلك عديد من النصوص ... كقوله 
يك : ١مَنْ‏ أحدّتٌ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيسَ هِنْهُ َهُوَ رَذ. 

والحقيقة أنه لا يمكن تصوّر صلاح القلوب إلا بصلاح الأعمالء ولا 
صلاح الأعمال إلا بصلاح القلوبء وقد بِيّن ذلك رسول اللهكةٍ أجمل بيان فى 


.)5091/( )501٠١( صحيح: رواه الترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


ار وفطت 2 اليل 
حديث النعمان بن بشير: (. .. لاون فى الْجَسَد مُضْعَفٌ ذا صَلَحَتْ صَلحَ الحَسَدٌ 
36 َإِذَا إِذَا كَسَدَتْء قَسَدَ الْحَسَدُ كُلَّهُ أَلاوَهِ هِىَ الْقَلْبْ)0" . 
86 كوكم 

(9) وعَنْ أبى مُوسى عبد الله بن قيس الأشعرى مَل قال: سيْلٌ رسول الله كه 

عَنٍ الرَّجُلٍ يُقاتِلُ شَجَاعَة ويُقاتل حَميةَ ويُقاتل رياءً أى ذلك فى سَبيل الله؟ فقَالَ 
رسول الله يلله: امن كَل لَكُوّن كلم لله جى العلا فهُوَ فى مهيل الله”. 

د فقد سّئل الرسوليَكيٍ عن الذى يقاتل على أحد الوجوه الثلاثة: 

شجاعة. وحمية» وليرى مكانه. 

أما الذى يقاتل شجاعة: فمعناه أنه رجل شجاع يحب القتال ... لأن الرّجل 
الشجاع متصف بالشجاعة» والشجاعة لا بد لها من ميدان تظهر فيه ... فتجد 
الشجاع يُحبٌّ أن الله ييسّر له قتالاً ليّقاتل ويُظهر شجاعته: فهو يُقاتل لأنه شجاع 
يحب القتال. 

الثانى يقاتل حميةً: حمية على قومية» حمية على قبيلة» حمية على وطن 
حمية لأى عصبية كانت. 

الثالث يقاتل لِيّرى مكانه: أى ليراه الناس ويعرفوا أنه شجاع. 

فعدل النبى كَكةٍ عن ذلك وقال كلمةً موجزة ميزانًا للقتال فقال: «مَنْ قاتلّ 
لتكون كَلِمةٌ الله هى العُلِيا فهو فى سَبيل الله)0" . 

ولذلك فإن أول مايُطلب من المجاهد: أن يصحح نيته فى جهاد 
فلا يكون جهاده غضبًا لنفسه. أو حَوِيّة لقومه. أو إظهارًا للشجاعة» أو 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (؟0) كتاب الإيمان» ومسلم )١599(‏ كتاب البيوع. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (1؟١)‏ كتاب العلم» ومسلم (5 )١40‏ كتاب الإمارة. 
(6) شرح رياض الصالحين .)0١/١(‏ 


طلبًا لشهرة ومحمّدة عند الناسء أو تطلّمًا إلى غنيمة لذاته أو لجماعته وقومه... 
كالاستيلاء على المواد الخام فى بِلدٍ ماء أو فتح الأسواق أمام سلع ماء أو احتكار 
سوق مُعينة لحسابه» أو لحساب قومه أو دولته. أو نحو ذلك وإنما يُمحخض 
قصده لوجه الله» ولنصرة دينه» وإعلاء كلمته» وكسب رضاه. 

فمما لاا شك فيه: أن الجهاد قَربةٌ وعبادة من عبادات الإسلام» بل هو أفضل 
ما يتطوّع به المسلم من قُربات» كما دلَّت على ذلك الآيات والأحاديث. ولا 
تقبل عبادة فى الإسلام عند الله إلا بئّة التعبّد والأمتشال لأمر الله تعالى» وقصد 
الإخلاص له ". 

كما قال تعالى: وما مرو إلا ليسَدُوا َه ِِصِينَ له لين حتَقآه 4 [البينة: ه]. 

ومن أجل ذلك فإن لابنبى لمسلم أن يُجاهد من أجل القومية العربية 
أو من أجل الدفاع عن الأرض فقط.. بل لَابْدَ أن يصحب ذلك أعظم نية.. ألا 
وهى الدفاع عن الإسلام ونُصرة المسلمين فى كل مكان وليس فى بلدك فحسب. 

أما قتال الدفاع: أى لو أن أحدًا صَالَ عليك فى بيتك يريد أخذ مالك أو يريد 
أن ينتهك عرض أهلك مثلاً فإنك تقاتله كما أمرك بذلك النبى عليه الصّلاة 
والسلام. 

فقد سُئل عن الرّجل يأتيه الإنسان ويقول له: أعطنى مالك؟ قال: «لا تعطه). 
قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: «قاتله»» قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: «إِنْ قَتلكَ فأنت 
شَهِيدٌ». قال: أرأيت إِنْ فََلْتَهُ؟ قال: «إن قَتَلْتَهُ فهو فى الثّار»(© لأنه معتدٍ ظالم حتى 
وإن كان مسلمًا....إذا جاءَك المسلم يريد أن يُقاتلك من أجل أن يُخرجك من 
بلدك أو من بيتك فقاتله فإن قتلته فهو فى الثَّار وإن قتلك فأنت شهيد. 


.)598/١( فقه الجهاد/ د. يوسف القرضاوى‎ )١( 
كتاب الإيمان.‎ )١50( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 


ري تطقلةة _بونلين 2 

)٠١ 0)‏ وعَنْ أبى بكْرَة تيع بنِ الحارث التقفى 8 أنَّ التَى يك قال: «إذَا الْتقَى 
الْمُسْلمَانبسَيميهِما فالقايل والمقتُول فى الثَاراقُلتُ: يار سول الله هَذًا الْقَاتِلَنَمَا 
بَالَ الْمَقْتُو تول؟ قَالَ: (إنَّهُ كان حريصًا عَلَى قَثْلِ صَاحِبو0". 

فقوله: «إدَا الْتَقَّى الْمُسْلمَانٍ بِسَيقَيهِما» أى: كان كل واحدٍ منهما يُريد أن 
يقتل الآخر فسلّ عليه سيفه أو مُسدسه أو بندقيته أو غير ذلك من آلات القتل... 
وليس المقصود السيف بعينه وإنما المقصود أى أداة للقتل. 

١‏ فالْقاتِلُ والمقُْولٌ فى الثّارِ » فقال أبوبكرة للنبى كلِ: هذا القاتل؟ يعنى أن 
كونه فى النار واضح لأنه قتل نفسًا مؤمنة متعمدًا ... والذى يقتل نفسًا مؤمنة 
متعمدًا بغير حقٌّ فإنَّه فى نار جهنم. 

قال الله 0 وَمَن يَفُُلْ مُؤْمِكَامْتَعَيِدَا فَبَرَاؤّمُ جَهَنَّمْ حَدلِدَا 


دبا وعتْسب أله حَلِكَهِ وَلَصَنَهُوَأَعَدَّ لمعَدَابَا عَظِيمًا 4 [النساء: «14]. 
أى: أننا سلّمنا بأن القاتل فى النار ؛ لأنه قتل مؤمنًا فما بال المقتول.. لماذا 
يكون فى النار؟ 


فقال النبى كَِه: إنَُ كَانَ حَريصًا عَلَى قَدْلٍ صَاحِبِه » أى : أنه كان حريصًا على 
قتل صاحبه لولا أن صاحبه تفوق عليه بقوته فاستطاع أن يقتله. . ولو تمكّن هو 
من قتله لقتله ولم يتركه أبدًا على قيد الحياة... فيكون بنيته القتل وأخذه بالسبب 
الموصل للقعل كأنه قاتل. ظ 

وهذا دليلٌ على أن الأعمال بالنيات ويهذا نعرف الفرق بين هذا الحديث 
وبين قوله يل: اَن قُيلَ دون ده فهو شَهين ومن فيل دون هله قَهُو شَهِيلٌ ومن 
َيِل دون مَالِهِ قَهُو سَّهِيدٌ)”'' وقوله فيمنَ أتى ليأخذ مالك: «إن قَتَلْتَهُ فهو فى النّار 
وإن قتلّكَ فَأَنَتَ شَهيد). 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١(‏ كتاب الإيمان» ومسلم (888؟) كتاب الفتن. 
(؟) صحيح: رواه أحمد؛ والترمذى؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5450). 


١ انك‎ 


وفى هذا الحديث دليلٌ على عِظَّم القتل» وأنه من أسباب دخول النار. 
وهنا وقفة فى غاية الأهمية: أنه لَا بد أن تعلم أَنَّ الدَّمَاء الّتَى جَرَتْ يبن 
الصَّحَابَة جَلَيِسَتْ بِدَاخَلَة فى هَذَا الْوَعِيد. 


50 
َس 


وَمَذْمَبٌُ أَهْل اسن وَالْحَقّ إحسّان الظَّنَّبِهِمْ وَالإِمْسَاك عَمَّا سََجَرَيَِنهِمْ 
تيل ََالهم» وَأَنُمْ مُجمَهِدُونَ متأوُونَ لم يفصِدُوا مَعصية وَلَا ممحض الذْنْيا؛ 
بَلْ اعَقَدَ كُل قرِيق أَنَهُ الْمُحِنَ» وَمُخَالِفه بَاغ» فَوَجَب عَلَيهِ اله ليجع إِلَى أَمْر 


شر حيلم م .د اه مضنا ويم د 0 ف سر بي ٠‏ 0ه 000 
اللّه. كان بتعضهم مصِيبًا يبأء وبَعضهمْ مُخطنا مَعذورًا فى الخطا ؛ لآنة لاجيهادٍ, 


عه سح سا 


وَالْمُجْتهد إِذَا أخما لا إِنْم عَلَه 4 عَلِىٌّ يَلهمْوَ الْمُْحِقّ الْمُصيب فِى تِلْكَ 
الْحُرُوب دا عَذْكب أَهل الشّهه وَكَانَتْ الْقَضَايا مُنْتم مُشْتِهة حنّى إن جَمَاعَة مِنْ 
الصَحابة تح حيرو ذه اموا الطَئَِييء وَكَمْ ُو وَلَمْ توا الصّوَابِء كم 


اي ل ادك 


تَأَخَرُوا عَنْ مُسَاعَدَتَهِ م 


(1) وعن أ خزيرة كه قال: قال رسول لذ عله «صَلاةٌ الرَّجْلٍ فى جماعة 
تزِيدٌ عَلَى صَلاَيِهِ فى سوقه ته ته بضمًا وعشرينَ دَرَجَةَ وذلكَ أنَّ أَحَدَهُمْ إذا تَوَضَّأ 
َأحسَنَ الْوْضُوء ثم أنَى المْجد لا بريه إلا صلق لاير إلا الصّلأة لم يخطٌ 
خُطوَة إِلَاوْقِعَ لبها َرجَةٌ وط عن عَْهُبهَا َطيئة حتّى يَدحْلَ الْمَسْحِدَ فَإذا دخل 
الْمَسْحِدَ كان فى الصّلاة مَا كَانتِ الصَّلاةٌ هى التى تحبسّة تحبشة وَالْمَلائكَةيُصَلُونَ 1 
حَدكُمْ مادام فى مَجُلسه اذى صَلَى فيو يَقُولُونَ: للَّهّمَّ ارحمة الله اغْفِرْ 
اللَّهُمَ نْب عَلَي ما لم يُؤْذْ فيه» مَالَمْ بُحدث فيه»”". 

فى رِوّاية: (إِنَّ صَكاة الْجَمَاعَة تَفْضْل صَلاة الْمُتْمَرِدِ بِكَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُرْءًا" 


.)١5/14( مسلم بشرح النووى‎ )١( 
متفق عليه: رواه البخارى (5407) كتاب الأذان» مسلم (1549) كتاب المساجد ومواضع الصلاة.‎ )١( 


2ه 1 يان معو اع و5 رو وه 8و 
له علله: ينه ١‏ 5): أ جه ورد . 
وَكوْله َثِ: «ينهزه»: أى يخرجة وينهضة 


ري تطفطاية _باناتذ 


دَفى يداك كمس وَعِشْرِينَ رّجَةا وَفِى روَاية: ابسَبْع وَعِشْرِينَ َرَجَةَ) 
ل لا مُنَاقاة بها قذِكر الْقَِيل لا يَنْفَِى الْكَثِيرء وَمَمْهُوم الْعَدَد بَاطِل 


م2 


عند جُنهُور الأصُولِيين. 


الثَايث :أنه يَخْتَلِف بِاخْتِلافٍ أحوّال الْمُصَلَّينَ وَالصّلَاة فَيكُون لِبَعضِهِمْ 
حمس وَعِشْرُونٌ وَليَعضِهمْ سَبْع وَعِشْرُونَه بحسب كَمَالٍ الضّلاة وَمُحَافَْظتَه 
عَلَى هَيئَاتِهَا وَحَدُ خشوعهاء وَكَثْرّة جَمَاعَتَهًا وَقَضْلهِمْ وَشَرَف الْبْقعَة وَتَحُو ذَلِكٌ... 
َهَذِهِ هِىَ الْأَجْويَة الْمُعتَمَدَة ”؟ 

ومعنى الحديث أن المسلم إذا صلى فى المسجد مع الجماعة كانت هذه 
الصلاة أفضل من صلاته فى بيته بسبع وعشرين مرة.. وذلك لأن الصلاة مع 
الجماعة فرض عين.. وأنه يجب على المسلم أن يصلى مع الجماعة فى 
المسجد إلا إذا كان عنده عذْرٌ يمنعه من ذلك. 

وقد أشار الله (جلٌ وعلا) فى كتابه إلى ذلك حيث قال: #وَإِدًا كُنتَ فم 
َأَقَمَتَ لَهُمُأ لكل دقح طايِصَةمَنْنُم مَعَكَ * [النساء: 11١7‏ 

فأوجب الله الجماعة فى حال الخوف ... فإذا أوجبها فى حال الخوف ففى 
حال الأمن من باب أَوْلَى وأحرى. 

ثم ذكر السبب فى ذلك: «بأن الرّجل إذا توضّأ فى بَيْتِهِ فأسبغ الؤضوء ثم 
خرج من بَييِهِ إلى المسجد لا يَنْهزُهُ أو لا يُخْرجه إلا الصّلاة لم يَخط خطوة إلا 
رفع الله له مها درجةً وحَطٌّ عنه بها خطيئة». 


(1) مسلم بشرح النووى (0/ .)5١1-71١‏ 


الجر الول تر دين ف 

فكل خطوة يخطوها إلى المسجد يرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها خطيئة 
حتى يدخل المسجد.. وكلما كان المكان بعيدًا كلما ازدادت رفعة الدرجات 
ومغفرة الخطايا والسيئات. 

١‏ فَإِذَا دخل الْمَسْجِدّ كانّ فى الصّلاة ما كَانّتِ الصَّلاةٌ هىّ التى تحبسّةُ » وهذه 
نعمة عظيمة.. فلو أنك دخلت المسجد وصليت تحية المسجد أو سّنة الصلاة 
ثم جلست تنتظر الصلاة... فإذا اتتظرت نصف ساعة يُكتب لك أنك كنت 
تصلى لمدة نصف ساعة. 

#ه وفوق ذلك كله: «وَالْمَلائِكَةُ ِصَلُونَ عَلَى أَحَدكُمْ مادام فى مَجُلسه الى 
صَلَّى فيه' فماذا تقول الملائكة وبأى شىءٍ تدعو لك طوال فترة انتظارك للصلاة؟ 

يقولون: اللهم ارحمه اللهم اغفر له. اللهم تب عليه.. ومن المعلوم أن 
دعاء الملائكة لك أفضل من دعائك أنت لنفسك ؛ لأن الملائكة «الابَحَصَونَ أله 
ما أمرَهح ويفَعَلُونَ مَايْوْمرَونَ © [التحريم: 5] . 

لكن بشرط ألا تؤذى أحدًا وأن تظل محتفظًا بوضوتك. 

وكل ذلك الأجر مشروطٌ بأعظم شرط ألا وهو: ألا تكون نيتنك عند 
خروجك من بيتك إلا للصلاة. 

والشاهد من هذا الحديث قوله عَلة: انم خرج من بيته إلى المسجد لا يُخرجه 
إلّا الصلاة» فإنه يدل على اعتبار النيّه فى ُحصول هذا الأجر العظيم. 

أما لو خرج من بيته لا يُريد الصّلاة فإنه لا يُكتب له هذا الأجر ... مثل أن 
يخرج من بيته إلى ذكانه فلمّا سمع الأذان ذهب ليصلى ... فإنه لا يَحصّل على 
هذا الأجر لأن الأجر إِنَّما يَحصّل لمن خرج من البيت لا يُخرجه إلا الصّلاة. 

لكن ربما يُكتب له الأجر من حين أن ينطلق من دكّانه أو من مكان بيعه 
وشرائه إلى أن يصل إلى المسجد ما دام انطلق من هذا المكان وهو على طهارة. 


ار لظي 0 الروالول 

رز ل تس دار سف د لشب 45 عن مسرل 
الله يِه فيما يَروى عَنْ ريّه. تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ:(إِنَّ الله كتّبَ الحسنات والسَّيّئات م 
بين ذلك: فَمَنْ هَمَّ بِحَسّنة قَلمْ يَعمَلْهًا كتبها الله تبَارَكَ وَتَعَالى عنْدَهُ حسنة كاملة وَإِنْ 
هَمّ بسيئة كَلَمْيَعمَلَها ا لله عِنْدُ حَسََةَ كال وَإِنْهَمّ بها فعَوِلهًا مبهَا الله سَيكَة 
وَاحدَة7". 

قوله يَكِبِ: (إن الله كتب الحسنات والسيئات) كتابته للحسنات والسَّيئات 

المعنى الأول: كتابة ذلك فى اللّوح المحفوظ فإن الله تعالى كتب فيه كل 
شىءٍ كما قال الله: م َس حَلَتَمْسدَرٍ 4 [القمر: 48]. وقال تعالى : « وَعل صخر 
وَصجِيرِمُسَتَطرٌ © [القمر: “]. فالله سبحانه وتعالى كتب السيئات والحسنات فى 
اللوح المحفوظ. 

والمعنى اثانى: كتابته إِيّاهما إذا عملها العبد فإن الله تعالى يأمر الملائكة 
بكتابتها بحسب ما تقتضيه حكمته وبحسب ما يقتضيه عدلّه وفضله. 

١فْمَنْ‏ هم بحَسَئة قَلمْ يَعمَلَّهَا كبا الله ا رَكَ وَتَعَالى عنْدَهُ حسنةٌ كاملة». 

ومثال ذلك: أن يهم الإنسان بفعل طاعة أو فعل خير بعينه ثم يُحال بينه 
وبين فعل ذلك فإنه يُكتب له حسنة كاملة... بل قيل إنه بمجرد أن يهم بفعل أى 
طاعة تُكتب له حسنة كاملة إن لم يفعلها حتى ولو لم يكن هناك شىء حال بينه 
وبين تلك الطاعة... وذلك فضل الله يُوْتيه من يشاء.. فهو سبحانه يجزى عبده 
بمجرد أن ينوى فعل الخير أو الطاعة. 

مثاله: رجل هم أن يتوضأً ليقرأ القرآن» ثم لم يفعل ذلك وعدل عنه فإنه 
يُكتب له بذلك حسنة كاملة. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5541) كتاب الرقاق - ومسلم )١١(‏ كتاب الإيمان. 


02007 سزه 3 
الك اي 
هم أن يتصدّق وعيّن المال الذى يريد أن يتصدق به ثم أمسك ولم يتصدّق 
فيُكتب له بذلك حسنة كاملة ... هم أن يصلَّى ركعتين فأمسك ولم يُصلّ فإنه 


يُكتب له بذلك حسنة كاملة. 
١ونْ‏ هَمَّ بها فَحَملَهَا كتبَهَا اللهعَشْر حَسَنَاتٍ إِلَى سَبُعمائة ضعفي إِلَى أَضعَافٍ 
كثيرة). 


وهذا التّفاوت مبنى على الإخلاص والمتابعة فكلما كان الإنسان فى عبادته 
أخلص لله كان أجره أكثر وكلما كان الإنسان أتبع فى عبادته للرسول وَكةِ كانت 
عبادته أكمل وثوابه أكثر. 
وأما السيئة فقال: «وإن همّ بسيئة فلّم يعملها كتبها الله حسنة كاملة» . 
كرجل هم أن يسرق ولكن ذكر الله بون فأدركه خوف الله فترك السرقة» فإنه 
يُكتب له بذلك حسنة كاملة لأنه ترك فعل المعصية لله فأثيب على ذلك. 
كما جاء ذلك مُفسّرًا فى لفظٍ آخر: «لأنه تركها من جرّاى)"' أى من أجلى. 
فإن عمل السيئة كُتبت سيئة واحدة فقط لا تزيد ... لقوله تعالى: #مَن ج21 
لسك عله عَدْرٌ هآ وس جا اكوملا حجري إِلَاملهَا وهم لا يظكمُون 4 
[الأنعام: .]15١‏ 
وهذا الحديث فيه: دليل على اعتبار اليه وأن الي قد توصل صاحبها إلى الخير. 
وسبق لنا أن الإنسان إذا نوى الشَّر وعمل العمل الذى يُوصل إلى الشَّر ولكنه 
المسلمين: «إذا التقى المُسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتّولٌ فى النّار. قالوا: يا رَسولٌ 
لله» هذا القاتّل فما بال المقثول؟ قال: لأنّه كان حريصًا على قتل صاحبه)!”". 
)١(‏ متفق عليه: رواه الببخارى (001/) كتاب التوحيد: ومسلم (174) كتاب الإيمان. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى )7١(‏ كتاب الإيمان» ومسلم (75884) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 
[(فرق (شرح رياض الصالحين) )010/-67/١(‏ بتصرف. 


زجع سر 0 0: 
و 0 | 


/رى ايض 
فأما الهم الذى لا يُكتب فهى الخواطر التى لا توطن النفس عليها ولا 
يصحبها عقد ولا نية وعزم. 


5 ارول 


يه 


9)) وعَنْ أبى عَبْد الرَّحْمَن عَبْدِ الله بْن عُمَرَ بْن الخطَّابٍ 625 قال: سَمعتٌ 
رسول الله يك يَقُولُ: «انْطلَقَ ثَلانَهُ نفر ممّن كَانَ قَبْلَكُمْ حَنَّى آوَاهُمْ المبيثُ إلَى غَارٍ 
َدَخَلُوهُ فِالْحَدَرَتْ صَحْرةٌ منَ الجبل تَسَدَّتْ عَلَيِهِمْ الْمَا فَقَالُوا: إِنَهُ لا مُنْجِيكُمْ 
مِنْ هذه الصَّخْرَةٍ إِلّا أنْ تَدعُوا الله تعالى بِصَالِح أعمَالكُمْ. 

قال رجلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمّ كَانَ ِى أبوان شيخان كبيران» وكُنْتُ لا أغبقٌ قَبْلهُما 
ألا وّلا مالا كَنَأَى بى طَلَبُ الشّجر يَوْمَاقَلمْ أَرِح عَلَيهِمَا حَنّى نَامَا فَحَلبْت لَهُمَا 


حل سل 
وعم > يي 
.- 


جع > ل كس م بعرم ا م 1 007 
عَبَوقَهِمَا فَوَجَدتَهُمَا تائمين» فَكَرهْت أنْ أوقظهمًا وَأَنْ أَعْبقٌّ قَبْلَهُمَا أَمُلاً أو مَالكٌ 


7 1 00 0 م اه ماه )4م ه سن هك م 7 من ديم 
َلَبمْتٌ والْقَدَحٌ عَلَى يدى أنْنَظِرٌ اسْتيقَاظَهُما حَتى بَرَقَّ الْمَحْرٌ وَالصَّبْيَة يتَضاغَوْن عِنْدَ 
ك5 له كر ل عسل يه سر كين جقس(/ يلكعرس و شه ع كسة 5ت كني رم بس سه 70 00 
قَدمَىٌّ فاستيقظا فشربًا غبوقهمًا. | إِنْ كنت فَعَلت ذلك ابتغاءَ وَجهك فَفرّج عَنا 
انحن فون كذ الصّخرة ففجت َي لاجشتطيئُوة روج ين. 

جا ايك. كن كوس ه 2 ف كس © برك 0ك اه 0 

قال الآخر: اللّهُمَ إِنْهُ كانث لى ابْنَهٌ عم كانثْ أحَبّ الناس إِلَىَّ وفى رواية: كُنتَ 
و 2 62 7 و ار 0 2 ع 0020 هه سه ره 0 َه 00 0 
أحبّهًا كأشد مَا بحب الرّجَالَ النْسَاءَ فَأَرَدِنْهَا عَلَى نَفْسها فَامْئَئَحَتْ منّى حَنّى أَلَمَثْ 
سرصم لس شل سم ةس أ 8 17 8 ام 3 - 0-4 و عاب ل 2 لس م 
بها سَنه مِنَ السنينَ فجَاءتنى فأعطيتها عِشْرينَ وَمائة دينار عَلى أن تخلى بَينِى وَبِينَ 
نَفْسِهًَا فَبَعََ فَفَعَلّت, حَنَّى إِذَا قَدَرتٌ عَلَيِهَا وف روايةِ: فَلَمّا قَحَدتَ بِينَ رج جليهاء قَالَتٌ: 


فى رمسار ‏ شاعرم 6 
8 


َه ْْ لمن 5 - 0 م م َ 3 31 0 
انق الله ولا تَفض الْخائمَ إلا بحَقه. فانصَرَفتٌ عَنْهَا وَهِىَ أحَبٌ الناس إلى وَتركت 
الذَهَبَ الذى أعطَيئهاء اللَّهُمّ إِنْ كُنْتُ فَعلتُ ذَّلكَ ابتِعَاء وَجْهِكٌ فافرّجٌ عَنَا مَا نَحْرُ 
0 ه ولخ 2 2ه يحرم الى 2ه 
فيه فَانْفَرَجَتٍ الصَّخْرَةُ غَيرَ أَنْهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ الْخْرُوجَ مِنْهًا. 
1 3 4 اي ك2 6 عقسه ساسسءً 7 م 5عه م8 مام 0-4 2 
وقَالَ الثالث: الهم إِنَى اسْتَأجَرْتَ أجراء وَأَعطيتهم أَجْرَهُمْ غَيرَ رَجُلِ وَاحَدٍ تَرَكَ 
5 04 8 .2 ع0 07 رو 8 عو 2 2 
الذى له وذهب فثمّرت أجْرّه حتى كثرت منه الأموال فجاءنى يَعدَ حين فقال: يا عبد 


و 2 ون لي ب 1 ا ل 

اوناك ا ١‏ 
8ه ده 52 و ةر 2 مه 2 لكر الس 5ك م ا سرمد 
د إلى أجرىء فقلت: كل مَاترَّى من أجرك: مِنَ الإبلٍ وَالبقر والغتم وَالرقيق 
فقال: يَا عَبْدَ الله لا تَسْتهُرَئْ بىء قَقَلْتُ: لا أَسْتَهُرَئُ بكء كَأخَدَهُ كُلّهُ فاشتاقة قَلَمْ يَنْرّكُ 
مِنْهِ شنا اللَّمُمَ إنْ كُنْتْ فَعلتُ ذلك ابتِعَاء وَجْهِكَ فافْرّجْ عَنَا مَانَحْنُّ فيه فَالْمَرَجَتٍ 
2 خْرَةٌ فخرجُوا يَمْدْ 0 

هذه القصة ترشدنا إلى سَبيل الخلاص عندما تحيط بنا الكربات» 
وينقطع حبل الرجاء من العباد. ففى هذه الأحوال هناك باب من لا ينقطع منه 
الرجاء. فهو حاضرٌ أبدَّاء وقادرٌ أبدّاء يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء.. 
وقد أخبرنا رسولنا كك فى هذا الحديث بقصة أصحاب الغار الذين وقعت 
صخرة على فم غارهم فأغلقته» فتوسل كل واحدٍ منهم إلى ربه بأرجى عمل 
عَمِلّه ودعا الله به» فاستجاب الله دعاءهم» وكشف بلاءهم. وفرج كرمهم. 

هذه القصة تحدثنا عن ثلاثة رجال خرجوا من ديارهم ليتنزهوا أو 
يرتادوا لأهلهم؛ ويطلبون لهم القوت»ء وبينمااهم فى سيرهم تلبَّدت السماء 
بالغيوم» وتساقط المطر غزيرًا مما أحوجهم إلى أن يبحثوا عن مكانٍ يأويهم من 
المطر» فوجدوا طلبتهم فى غار قريب منهم؛ ولكن الغار الذى دخلوه محتمين به 
من الأمطار أصبح لهم قبا فقد جرفت السيول الشديدة التى شكلتها الأمطار 
الصخور من أعالى الجبال» وانحدرت صخرة عظيمة من الجبل» ومضت فى 
طريقها حتى استقرت على فم الغار فسدّته» وكانت من العِظّم بحيث لا تجدى 
قوتهم شيئًا فى دفعها وتحريكها. 

لقد أصبحوا بعد انطباق الصخرة عليهم فى حالٍ أشد من الحال التى كانوا 
فيهاء فقد كانوا يستطيعون الصبر على الأمطار التى كانت تتساقط عليهم, أما 
هذه الحال فإنها تؤدى إلى هلاك مُحقق. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (17177) كتاب الإجارة؛ ومسلم (717/47) كتاب الذكر والدعاء والتوبة 

والاستغفار. 


ار تت ةفلات انين 

لقد أصبحوا ممحصورين فى هذا الغار الذى لا حيلة لهم باختراقه بقوتهم 
الذاتية» ولاسبيل عندهم لإخبار أقوامهم...فوسائل الاتصال الحديثة غير 
موجودة فى تلك الأيام» ولو أراد أقوامهم أن يحئوا عنهم عندما تطول غييتهم فلن 
يهتدوا إلى مكانهم »فالآثار التى تتركها أقدا م الضائعين والتى كان فَصَّاص الأثر 
ولا يزالون يتتبعون مها من يريدون البحث عنه ضاعت. فإن الأمطار الشديدة. 
والسيول التى تشكلها تزيل آثار الأقدام؛ كما تزيلها الرياح السوافى من الرمال» 
وحتى لو مر بعض الناس بقربهم فإنهم لا ينتبهون إليهم» ولا يعرفون بمكانهم... 
وصراخهم لن يصل صداه إلى أبعد من جدران الكهف الذى يحيط بهم. 

فى مثل هذا الموقف يعلم العباد يقيئًا أنه لا نجاة لهم إلا بالله» وأن الله وحده 
هو العالم بمكان وجودهم؛ وهو يراهم ويسمعهم. فالله لا تخفى عليه خافية فى 
الأرض ولا فى السماء. 

ومثل هؤلاء مثل الذين أحاطت بسفينتهم أمواج البحر فى يوم عاصف. 
ترفعهم موجة» وتببط بهم أخرى» وهم لا يملكون من أمرهم شيئًا. 

ومثلهم مثل الذين حدث خلل فى بعض محركات طائرتهم» فأخذت تتأرجح 
بهم فى الفضاءء تستقيم مرة» وتميل أخرى» تسكن مرة» وتضطرب أخرى. 

ومثلهم مثل الذين سفت بهم الأرض أو رُلزلت وحََرّت فوقهم عروش 
بيوتهم» وأصبحوا مأسورين فى مساحة ضيقة تحت الأنقاض... إن العباد فى مثل 
هذه الأحوال حتى لو كانوا فَجَّرة فاسقين» فإنهم يجأرون إلى ربهم يطلبون عونه 
ورعايته» فهو القادر حيث لا تعمل قدرة العباده وهو الحافظ حيث لاتصل 
الوسائل التى يحفظ بها العبادٌ العباد « اممو كدعوأ أ أله مخلصِين له 
أن 4 القبن: ".1ط هرَأرّى يمك في لي وار حي إدا شر ف الْدكوَجَرَيَ 


ع رع ص ساس يي 


ص سر 0 00 4 رسا سه 
بهم يريج طْيَبَةَ وفرحوأ يها جَاء ريح عتاصضف وجاء هُم الْمَوْجُ مكل مَكانِ وَعلنُوأ 


م أحيط بهم دَعَوْألَهَ موْصِينَ لَهأَلرّبنَ 4 [يونس: .]1١‏ 

وبعض العباد فى مثل هذه المواقف يكتفى بالدعاء» وآخرون يتوسلون إلى 
الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» وآخرون يتوسلون إلى الله بصالح أعمالهم» وهذا 
ما أشار أحدهم به فقد طلب من صاحبيه أن يتوسل كُلّ منهم بأرجى ما عمله 
قاصدًا فيه وجه الله. 

وقد ذكر كل واحدٍ منهم عملا صالحًا عمله لله» وشفع ذلك بدعاء ربه أن 
يفرج عنهم شيئًا مما هم فيه إن كان صادقًا فيما أخبر به...وكانت الصخرة تنفرج 
شيئًا كلما ذكر واحدٌ منهم عمله ودعا بالتفريج, حتى إذا أتم الثالث خيره ودعاءه 
انزاحتٍ الصخرة. وخرجوا يمشون. 

وكان فى ذلك أعظم دلالة على أن الله كان يسمع شكاتهم» ويعلم حالهم» 
وصدقهم فيما قالوه» فأزال ضرهم.» وفرج كربتهم» وكان خبرهم عبرة لغيرهم؛ 
ممن أصابه الضّر كما أصابهم. 

وكان فيما حدثوا به من صالح أعمالهم التى أنجاهم الله بها ما يدل على 
صلاحهم وتقواهم من جهة؛ ويدل من جهة أخرى على عِظَّم هذه الأعمال وأنها 
محبوبة عند الله تعالى. 

وقد توسل أولهم ببره بوالديه» وكان يعمل راعيًا... وأهل الرعى يعتمدون 
على حليب أغنامهم وأبقارهم وجمالهم» وكان من أمره أنه يحلب بعد عودته 
مواشيه؛ ثم يبدأ بوالديه فيسقيهما قبل أولاده وزوجته. 

وفى أحد الأيام ابتعد فى طلب المرعىء فلم يعد إلا فى وقتٍ متأخر من الليل» 
فحلب كما يحلبء وجاء بالحلاب إلى والديه» فوجدهما قد ناماء فكره أن 
يوقظهماء وكره أن يسقى صغاره قبلهماء فبقى ليله ساهراء إناء الحليب على 
يده. وصغاره يبكون عند رجليه يريدون طعامهم» وهو يكره إيقاظ والديه» حتى 


رو وليك 2 اوضلل 
طلع الفجرء فسقاهماء ثم سقى صغاره وأهله بعدهما. 

ولا يعلم أحدٌّ غير الله مدى المشقة التى عاناها هذا الرجل فى تلك الليلة... 
فالآمر لم يكن سهلا عليه» فهو رجل يرعى الغنم» وقد سار بعيدًا عن الديار, 
فأجهده المسير وأرهقه, وزاده رهقا أنه لم يتناول عشاءه... أضِف إلى هذا وذاك 
أن صغاره يبكون... وكم يألم الآباء إذا رأوا صغارهم جوعى باكين. 

إنها صورة فريدة لما يصنعه الإيمان... فالمبادئ الأرضية» والتعاليم البشرية 
لا يمكن أن ترتقى بالإنسان ليبلغ هذا المبلغ من قوة الاحتمالء وثُبل العواطف. 
وتقدير الآباء وتوقيرهم. 

وتوسل الثانى إلى ربه بمخافته من الله... تلك المخافة التى دفعته إلى ترك 
الفاحشة» وكبت الشهوة» وكان من أمره أنه أراد ابئة عَم له على نفسهاء وكانت 
أحب الناس إليهء فكان يعصمها إيمانها منه» فتأبى عليه. حتى أصابتها فاقة 
وحاجة اضطرتها إلى موافقته على رأيه والخضوع لرغبته» بعد أن دفع لها مبلعًا 
كبيرًا من المال اشترطت عليه أن يدفعه لها قبل أن تمكنه من نفسهاء 
ولكنه عندما قدر عليها وقعد منها مقعد الرجل من زوجته انتفضت وارتجفت» 
فلما استعلم منها عن سبب رجفتها وانتفاضتها أخبرته أن ذلك من مخافة الله 
فإنها لم ترتكب هذه الفاحشة من قبل. 

١‏ فقام عنها مخافة الله» وترك لها الذى أعطاها إياه. 

وتوسل الرجل الثالث بحفظه لأموال أجير ترك ماله وذهب. فثمّر له ماله 
حتى أصبح مالا عظيماء فلما جاءه الأجير بعد غيبة طويلة يطلب ذلك الأجر 
القليل» أعطاه كل المال الذى نتج عن ماله» فأخذه, ولم يترك منه شيئًا. 

إن ما قاموا به نماذج راقية» لا يعرفها العالم المتحضر اليوم, إلا من رحم 
لله وقد فرج الله عن هؤلاء الأخيار كريهم» وكشف عنهمء وأطلق أسرهم. 


ج الدروس المستفادة: 

)١(‏ مشروعية التوسل إلى الله بصالح الأعمالء كما توسل هؤلاء الثلاثة إلى 
الله بأعمالهم الصالحة التى عملوها فأنجاهم الله. 

(؟)أثر التقوى فى تخليص العبد من كربه وبلائه؛ 9# وَمَن سق لَه يجْعل لَه 
ححا © [الطلاق: ؟]. 

(*) مشروعية الدعاء عند حلول الكرب والبلاء» وقد أمر الله بدعائه» فمن 
لا يدعو الله يغضب عليه: «( وَكَالَرَيُحكُمْ صف أَستَحِبَ لَك (خافر: .]+٠‏ 

(5) بر الوالدين من أعظم الأعمال الصالحة التى يحبها الله وتقرب إليه. 
وتخلص العبد من كرب الدنياء وكرب يوم القيامة. 

(5) مخافة الله من العبادات العظيمة التى تدفع الدّ نَقَم» وتقى الفواحشء 
وتقرب من الله...فقد كان الخوف من الله السبب فى ترك ذلك الرجل الفاحشة» 
وكان ذلك أحد الأسباب فى خلاصهم من الغار. 

(7) فضل محافظة العبد على حقوق العباد وأموالهم...فقد حافظ صاحب 
المال على أجرة ذلك الأجير ونمّاه له. ودفع إليه كل ما نتج عنه عندما جاء 
يطلب حقه. 

(/) بركة العمل ف الزراعة وتربية الأنعام والمواشىء فقد عمل صاحب 
الأرض لعامله فى أجره» فأصبح المال القليل كثيرّاء وبارك الله فيه فأصبح 
أضعافًا مُضاعفة. 

(8) كان صاحب العمل محسئًا إلى العامل بتنمية ذلك المال» ولكن الأجير 
لم يُحسن إلى رب العمل» فكان الواجب عليه أن يترك له من المال مقدار جهده 


و 00 


)١(‏ صحيح القصص النبوى / د. عمر الأشقر (ص: )9١17-701/‏ باختصار. 


---852 هات 


6 (؟) باب التوية 6+ 


به قال العلماءٌ: التؤبةٌ وَاجِبَةٌ من كُلُ دَنْبٍ. .. قَِنّ كَانتِ المعصيةٌ بَينَ الْعَبْدٍ 
َِنَ اله تَعَالَى لا تلق بحن آدهى» فَلَّها كلدك روط : 

أَحَدُهَا: أَنْ يقّلِعَ عن الْمَعصِية. 

والثانى: أَنْ ينْدَمَ عَلَى فعلهًا. 

والثالث: أن يع ألا يعوة إِليَا بدا . إن فقَدَ أَحَدُ تان َم نصح توبتة. 

.وذ كانت التعية تعلق لائ حشرومها ريع َو الل وَأيََأِن 
معنن أوطلٍ عَذْوَء وإنا كانت غيية اممَحلة من َب يوب من جميع 
الذنُوبء فَإِنَ تاب مِنْ بعضها صَحَّثْ تو بَنُّعِنْد أهل الحقَّ مِنْ ذلك الذَنيء 
وبقى عَلَيّه الباقى. ود تَظَامَرَتْ دلائل الكتّابء والسَُِ وإِجْمَاعٌ الأمَوِعَلَى 
وججوب التَّوبّة: قال الله تعالى: «ووبوإكَ الله بجِيكا أَجْهَ الْمؤمبو علد 
فويس # [النور:1*]. 

وقال تعالى: ل وَأَنِاَسْتَخْفْروا أي ثم توا ليه اهوه: *]. 

وقال تعالى: «يكابًا اديت اموأ وبَأ ل أله توَبَهٌ توا 4 [التحريم: م] ٠”‏ 

. © التوبة لغة: من تاب يتوب إذا رجع...وشرعا: الرجوح من معصية اله 
تعالى إلى طاعته. 

وأعظمها وأوجبها التّوبة من الكفر إلى الإيمان. 

قال الله تعالى: # قل لَِيِيِنَ كَفْروا إن ينهو يُهْمْرَ لهم مَافَدَ مَلَفَ » 
[الأنفال: 8]. ثم يليها التوبة من كبائر الذنوب. 


()رياض الصالحين/ للومام النووى آل (ص .)١17‏ 


المروالاول 

ثم المرتبة الثالثة التوبة من صغائر الذنوب. . 

والواجب على المرء أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب. 

ولقد ذكر المؤلف كل ثلاثة شروط للتوبة.. 

ولكنها بالتتبّع تبلغ ستة شروط وهى: 

الشرط الأول: إخلاص النية لله : 

وذلك بأن يقصد الإنسان بتوبته وجه الله يرون وأن يدوب الله عليه ويتجاوز 
عن سيئاته.. ولا يقصد بذلك مُراءاة الناس والحرص على التقرّب إليهم أو 
يقصد دفع الأذى عنه. 


وإنما يقصد بتوبته وجه الله والدار الآخرة. 

الشرط الثاني : الإفلاع عن المعصية : 

والذنوب والمعاصى أنواع... 

فإن كان ذنبه أنه قد ترك واجبًا.. فالإقلاع عنه بفعله.. مثل أن يكون الإنسان 
لا يصلى فتوبته أن يصلّى.. أو يكون لا يُرْكّى فتوبته أن يُخرج الزكاة.. أو يكون 
مُقصرًا فى بر الوالدين فتوبته أن يبر والديه.. أو يكون مُقصرًا فى صلة الرحم 
فتوبته أن يَصِل أرحامه. 

وإن كانت المعصية بفعل مُحرم فالواجب أن يُقلع فورًا عن ذلك الشىء 
المحرم ولا يؤخر التوبة ولا لحظة واحدة. ش 

فإن كانت المعصية فى الكذب فالواجب أن يترك الكذب فورًا وأن يتحلى 
بالصدق.. وإن كانت المعصية فى شرب الخمر فالواجب أن يترك شرب الخمر 
فورًا.. وإن كانت المعصية فى التعامل بالربا فالواجب عليه أن يتخلص من الربا فورًا 
وأن يتخلص من المال الذى اكتسبه من الريا.. وهكذا. 

فإن لم يقلع الإنسان عن تلك المعاصى فتوبته مردودة عليه. 


فإذا كان الذنب يتعلق بحق الله برونَّفهذا يكفى أن تنوب بينك وبين ربك ولا 
يجوز أن تحدث الناس بما صنعت من المحرم أو ترك الواجب.. لأن هذا بينك 
وبين الله ...فإذا كان الله قد مَنَّ عليك بالسترء وسترك عن العباد فلا تحدث أحدًا 
بما صنعت إذا تبت إلى الله ... وقد قال النبى عليه الصلاة والسلام: "كل أمّتى مُعَافى 
إلا المُجاهرينَ». ومن المجاهرة كما جاء فى الحديث: «أن يفعل الذنب ثم يُصبح 
يُحدِّث به النّاس يقول فعلت كذا وكذا..) 27 
إلا أن بعض العلماء قال:إذا فعل الإنسان ذنيًا فيه حَدّ فإنه لا بأس أن يذهب 
إلى الإمام الذى يُقيم الحدود مثل الأمير ويقول إنه فعل الذنب الفلانى ويريد أن 
يُطَهّره منه... ومع ذلك فالأفضل أن يستر على نفسه. 
أمَّا إِذا كان الذنب بينك وبين : الخلق فإن كان مالاً فلابُدَّ أن 7 تؤديه إلى 
صاحبه ولا تقبل التوبة إلا بأدائه. 
الشرط الثالث: الندم على فعل المعصية : 
وذلك بأن يندم على كل ما فعله من الذنوب والمعاصى وأن يتكسر قلبه لله 
(جل وعلا) وأن يتحسر على ما مضى من عمره فى معصية اله 0 
قال ع «الَّدَمُتَوْبَةوَالنَيِبُ منَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاو نب [5) 29 
الشرط الرابع : العزم على عدم العودة في المستقبل إلى تلك المعصية ؛ 
فإن كان يريد أن يعود إلى المعصية عندما تسمح الظروف بذلك فإن التوبة 
لا تصح.. وذلك مثل رجل كان يشرب الخمر والمخدرات ثم افتقر فلم يَعد 
يشرب تلك الأشياء؛ ولكنه كان عازمًا على أن يعود إلى شرب الخمر 
والمخدرات إذا رزقه الله مالا.. فهذا ل تصح توبته.. بل الواجب أن يعزم 
(1) متفق عليه:رواه البخارى (3075) كتاب الأدب» ومسلم (460؟) كتاب الزهد والرقائق. 


(؟)رواه الطبرانى فى الكبير» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (1807) - ورواه أحمد» وصححه 
الألبانى فى صحيح الجامع (1807) بلفظ: ٠‏ التَمُ ويه ». 


المسلم على عدم العودة مرة أخرى إلى معصية الله.. فإن وقع فى المعصية مرة 
أخرى دون قصدٍ أو تعمد منه فعليه أن يُجَدَّد التوبة ولا يَيأس من رحمة الله ما 
دام أنه لا يقصد العودة إلى المعصية ولا يستحل فِعل المعصية. 

الشرط الخامس : التحلل من المظالم : 

فالذنب إذا كان يتعلق بحق الله يرون فهذا يكفى أن تتوب منه بيدك وبين 
ربك.. أما إذا كان بينك وبين الخلق فلا بد أن تتحلل من المظالم. 

فإذا أخذت من شخص مالا وجحدته فلا بد أن ترده إليه مرة أخرى وتطلب 
مئه أن يسامحك.. وإذا كان قد مات فإنك تعطى المال لورثنه...فإن لم تعرف 
ورثته ولم تستطع الوصول إليهم فتصدّق عنه ليكون ذلك فى ميزان حسناته. 

وإذاكنت قد اغتبت شخصًا فاطلب منه أن يسامحك.. فإن كان ذلك 
سيوغر صدره عليك فعليك أن تدعو وتستغفر له وتذكره بكل خير فى المجالس 
التى اغتبته فيها.. ش 

وإن كنت قد سعيت بين اثنين بالنميمة فعليك أن تصلح بينهما وأن تذكر 
لهما الحقيقة وتطلب منهما العفو والصفح عنك. 

وهكذا فى سائر المظالم. 

قال بَلِةِ: «مَن كانت عنده مظلمة لآخيه من مالٍ أو عرض فليتحلله اليوم من 
قبل آلا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات)”'. 2 ظ 

فيجب على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَرّدَ المظالم إلى أصحابها 
من قبل أن يجد نفسه يوم القيامة مُفَلسًا من الحسنات... فيأخذ هذا من حسناته 
وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أأخذ من سيئات مَن ظلمهم فتُطرح عليه ثم 
يُطرّح فى النار... أعاذنا الله جميعًا من نار جهنم. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (1675) كتاب الرقاق. 


ث2 د د م و د وى ور 

ري نظي 2 انزو 

الشرط السادس : !لنوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها ؛ 

قال كك إن الله رو يبل تؤبة اعد مالم يُغر رك" 

وقال قله «(إنَّ الله يطلل ليكُوبَ ؛ يىة التهَارِوَيسْط يه 
ِالتَهَارِ لوت م مسِىءٌ اللَّيلٍ 3 حَتَى تَطْلْعَ الشَمْسُ مِنْ مَغرِبهًا» ", 

وقد ذكر ابن حجر أحاديث وآثارًا كثيرة تدلّ على استمرار قفل باب التوبة 
إلى يوم القيامة» ثم قال: «فهذه آثار يَسْدٌّ بعضها بعضًا متفقة على أن الشمس إذا 
طلعت من المغرب» أغلق باب التوبة» ولم يُفتح بعد ذلك» وأن ذلك لا يَختصٌ 
بيوم الطلوع. بل يمد إلى يوم القيامة) 7". 

وقال و «إن الله بَرونَّ جعل بالمغرب بابًا عُرضه مسيرة سبعين عامًا للتوبة» 
يق على ايع اشم من قا و ا جتان : ليدم يق بض ديت 

لا يتمع تَفْسّا دما يكبا لد مين عَامَنَتْ من قَبَلُ أَوَكسَيَتٌ ف ايها حرا ... 4 الكية) 19 


من بركات التوبة والاستغفار 


أولاً: محبة الله عَرَوَنَّ للتائبين: 

قال الله بَروَنَ: إن الله يحب التَيَّبِينَ وتيا ا لمتطوربرت »* [البقرة: 117717 

ثانيًا: حصول المغفرة من الله ق: 

قال تعالى: ## وَإِقْ عََارلِمََتَابَ وءَامَنَ وَعمِلَ ملسا ثم أمْتدَئ * [طه: ؟8). قال 


سدس نطو 


ابن كثير: # وَإِقْ لَمََارُ4 أى: كل مَنْ تاب إلىّ تبت عليه من أى ذنب كان؛ 
حتى إنه تاب تعالى على من عَبّد العجل من بنى إسرائيل ... وقوله: #إتّابَ # 
)١(‏ حسن: رواه أحمدء والترمذى» وابن ماجه» وحسنه الآلبانى فى صحيح الجامع .)١1907(‏ 

(؟) صحيح: رواه مسلم )١1/64(‏ كتاب التوبة. 

() فتح البارى /١١(‏ 5 70: 6" 

(4) حسن: رواه أحمدء والبخارى ف التاريخ» والترمذى» وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب (373171)) 


وصحيح الجامع (5191). 


أى جع عم كان فب من كفر أو شرك أو معصية أو تاق 230 

ثالثًا: الفلاح فى الدنيا والآخرة: 

قال تعالى: ال ويُوبوإِلَ أله بيصا أَيّه الْمؤْمئو لعل يم » 

[القود, اك 

قال السعدى فى قوله تعالى: # وَيُويوَإلَ الله جمِيكًا أيه لْمؤْمبُوَ 

تفلخورت 1#النور: 91]» لذن المؤمن يدعوه يم ل الو عل مل لك 
الفلاح تقال: : #اعلك يحور يت * فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة ... 
الرجوع مما يكرهه الله ظاهرًا وباطنًا إلى ما يحبه ظاهرًا وباطنا” . 

رابعا: تبديل السينات إلى حسنات: 

قال الله تعالى: 8 إِلَّامَن تَابَ وام وَعَيِلَ حملا صلِحًا اوليك برل أنه 
سِيَعَاتِهمٌ حَسَئَاتٍ وان َه عهْورايحِيمًا #[الفرقان: ]7١‏ . 

١‏ توليك يول انَمُسِيََاتِهمْ حَسَتقْ 4 أى: تتبدل أفعالهم وأقوالهم التى 
كانت مستعدة لعمل السيئات ... تتبدل حسنات» فيتبدل شركهم إيمانًا 
ومعصيتهم طاعة وتتبدل نفس السيئات التى عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب 
منها توبةً وإنابة وطاعة ... تَبرَّل حسناتٍ كما هو ظاهر الآية. وورد فى ذلك 
حديث الرجل الذى حاسبه الله يبعض ذنوبه فعدّدها عليه ثم أبدل مكان كل سيئةٍ 
حسنة فقال: يا رب إن لى سيئات لا أراها هاهنا... والله أعلم'”. 

خامسا: تكفير السينات ودخول الجنات: 

قال الله تعالى: «أيكأما الذرب ءامنوأ ووأ ال الله َوه موسا عم ريك أن مُككفْرَ 
تك سيتايكم سطع جل ترك ين َه اهز بم لابخرى لهأي 
)١(‏ تفسير ابن كثير (80/./8). 


(؟) تفسير السعدى (ص 555). 
(6) تفسير السعدى (ص58868). 
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سه 
شع م سير 


0 2 رع 32 0100 ل خخ سه سس سمه 
والْذِينَ ءامنواأ معهه دورهم يسع بيت يدهم وبأنمدوم يفولون ربس أتمم لنا نورًا 
مه 


ته 


ل رح مر 


#ر 


قال السعدى يََْنهُ: «قد أمر الله بالتوبة النصوح فى هذه الآية» ووعد عليها 
بتكفير السيئات ودخول الجنات والفوز والفلاح)”" . 

سادسا: منع العذاب فى الدنيا: 

قال الله تعالى: # وَمَاحكات أله ِعَدِبَهم ونويع وماك أله مُعَدْبِهُمَ 
وَهُمَ يسَسعْْرُونَ [الأنفال: 0] . قال ابن عباس وكا : (كان فيهم أمانان: النبى يله 
والاستغفار» فذهب النبى يَكَةٍ وبقى الاستغفار)!" . 

سابعا: الإمداد بالأموال والبنين وإنزال الغفيث: 

قال تعالى: # فَعْلُ تعفرو ريك إتَعَكَا غَفَارَا )رس العم عَكَكدٌمَدْرَانا 

مهد بول وبين وجل لجست وجل لَك َنْبا 4 [نوح: .]1١ 1١‏ 

قال ابن عباس كَليَ : (أى: إذا بم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كَثّر الرزق 
عليكم وأسقاكم من بركات السماءء وأنبت لكم من بركات الأرضء وأنيت لكم 
الزرع» وأدرٌ لكم الضرعء وأمدكم بأموالٍ وبنين» أى: أعطاكم الأموال والأولاد. 
وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخخلّلها بالأخهار الجارية بينها؟". 

وروى ابن أبى الدنيا بسنده إلى الشعبى قال: «خرج عمر يستسقى بالناس» 
فما زاد على الاستغفار حتى رجعء فقالوا: يا مير المؤمنين» ما نراك استسقيت! 
فقال: لقد طلبت المطر بمجَادِيح“ السماء التى يُستنزل بها المطر...ثم قراً: 


.)1١”5ص( تفسير السعدى‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرى فى تفسيره )215-6011١/17(‏ برقم: (11600). 

(*) تفسير ابن كثير (/ 73773). ٠‏ 

(4) قال ابن الأثير: «المجاديح» واحدها مجدح والياء زائدة للإشباع. والقياس أن يكون واحدها مجداح. 
والمجدح: نجم من النجوم؛ وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطر. فجعل الاستغفار مشبهًا 


م(؟1) (شرح رياض الصالحين) ج١1‏ 


اللواللتك يي 
#أسْتَعْفرو ريك نكا عَفَاَا 00 يرس لأَلسَمَة عَيَرهَدًَْا4. ثم قرا ون 

استغروأ وي ثم وا َه 4. 

وجاء رجل إلى الحسن البصرى يشكو إليه شدة الجدب ونقص الماء فقال 
له: استغفر الله.. وشكى آخر الفقر فقال له: استغفر الله.. وقال ثالث: يا أيا سعيد 
ادعٌ الله أن يرزقنى الولد فإنى عقيم» فقال له: استغفر الله.. وشكى رابع جفا 
بستانه فقال له: استغفر الله.. فقال أحد الجالسين: أتاك رجالٌ يشكون أنواعًا من 
البلاء لمم جميعًا بالاستغفار» فقال الحسن تيَمَلنْهُ: إن الله تعالى يقول: 
معت ) ستغورواتيم نُك عدا )بي لٍألسَمَة ع مَدْرَاا 0 وَيسَدِدفْأمَولٍ 
نوجل لكمجَنتٍوَعبْمل لحر 48 . 

ثامنًا ‏ المتتاع الحسن وزيادة القوة: 

إن من أسباب القوة ومضاعفتها كثرة الاستغفار كما قال الله تعالى عن هود 
لك أنه قال لقومه: ا وََنِْسمَغْفِروأ وأيك ثم وبا اله مي َم َتَعَا حَسَمًا ك1 أل 
قُسَصّ # [هود: 7]. 

وقال: لوَيفَو أَسْتَغْفِروأ رَيكم شر يوا إِليهِ ِل السَمََءَكحكُم مَذْرارًا 
وَيَزِدحكم وه إل ويك وأ ناريت (4)2 [هوه: 101. 

قال القرطبى يدانه عند قوله تعالى: #8 يُمَيَمَك َتَعَاحَسَنَا 4 هذه ثمرة 
الاستغفار والتوبة» أى يمتعكم بالمنافع من سعة الرزق ورغد العيشء ولا 
يستأصلكم بالعذاب كما فعل بمن أهلك قبلكم. 

تاسعا: من ختم له بالاستغفاردخل الجنة: 

فعن شداد بن أوس كله عن النبى يل قال: «سَيدُ الاسْتَغْمَارِ أن تقُولٌ: اللّهُمَ 
َنْتَ رَبَى لا إِلَه إَِا آَنْتَ» حَلَفتتى وَنَا عَبْدُكَ وَأنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعَدِكَ مَا اسْتَطَعتُ) 


” بالأنواء مخاطبة لهم بما يعرفونه» لا قولاً بالأنواء ... وجاء بلفظ الجمع لأنه أراد الأنواء جميعها التى 
يزعمون أن من شأنها المطر. انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير: /١(‏ 7147). 


عم ب ” لاساو 
ارم ةفلات ازيل 
أعُوذِكَ من ضَّرٌ ما صََتُ» بوم لَك ميك عَلَىَّ» وََبُومُ لَك َِنِى» فَاغفِ ِى 
هلاي الوب لات من لها الها موقن همات مِنْيَومِ بل 


4 
إن 


ُنيى كَهُوَمِنْ أَهْل الج وَمَنْ قله مِنْ اللَّيلٍ وَهُوَ مُوقِنٌبهَا قَمَاتَ قَبْلَ أن يُصبحَ 
هو مِنْ أَهْلٍ الْجَنَدِ )20. 
عاشرًا : أن عبودية التوبة من أحبّ العبوديات إلى الله وأكرمها عليه . والله تتبارك 


وتعالى يفرح بتوبة التائبين: 
قال النبى كَ: اله أَشَدٌ فرحا ب بتَوبَةِ عَبْدِوِ حِينّ يَتَوبُ إِلَيّْهه مِنْ أَحَدِكُم كَانَ عَلَى 
سقف 54 م 2 ده 


رَاحِلَِه َرْضٍ فاق 256 مه وَعَيَْا طَعَائ وَشْرَابَهُ فَأيسَ منهاء فأتّى شَجَرَةٌ 
قا لحم فى ظِلَّهاه فد أِسَ مِنْ ن َال فيَيَْا هو كَذَلِكَ ذا هُوَ بهَاء قَايِمَةَ عِنْدَه 


7 0-9 9 
بوم س امه 0007 م عه ته 


َأَحَذَّ بخِطَايِهَا. نَم قَالَ ل مِنْ شِدة المَرَح: الهم أَنْتَ عَيْدِى وَأَنَا رَبْكَ أخطأمِنْ شِدَةٍ 
الْمَرَح الام 


- مه اا صمو 


(1) وَعَنْ أبى هُرَبِرَة يه قال: سَحمعتٌ رَسُولٌ الل يكن 55 يفوى : (والله إنى 


04 (َ 


> شفع 0 رير . اه 
لأستَغفْر الله وَأَنُوبُ إليه. فى اليوْم أكثر ين سَبوين مر 
(19) وعَنْ العرٌبْن يسار المُزنى 4 كَال: قَالَ رَصُولُ الله يكلِ: «يا أَيُّها النّآس 
ُوبُوا إلى الله واسْتَْفرُوه فإنى أتوبُ فى اليؤم ماثة مرّقا. 
وق رواية: إن لَبْعَانُ عَلَى قَلِىء وَإِنّى لأسَْغْفِر الله فى اليم مائّة م00 . 
فها هو النبى كَل الذى غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأر.. ومع ذلك فهو 
يتوب فى اليوم والليلة مائة مرة. 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (505) كتاب الدعوات. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (57208) كتاب الدعوات» ومسلم (77417) كتاب التوبة. 
(*) مفاتيح البركات والخيرات / أ. جاسر بركات (ص 1417 7107-1) بتصرف. 


(4) صحيح: روآه البخارى )572١1(‏ كتاب الدعوات. 
(0) صحيح: رواه مسلم (70707) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 


الم الأول 2 ا 

ففى هذين الحديثين: دلِيلٌ على وجوب التَّوبة لأن النبى كك أمر بها فقال: 
يا أيّها النّاس تُوبُوا إلى الله» فإذا تاب الإنسان إلى ربه حَصّل بذلك فائدتين 

الفائدة الأول: امتثال أمر الله ورسوله يَككِِ... وفى امتشال أمر الله ورسوله كل 
خير. فعلى امتثال أمر الله ورسوله تدور السعادة فى الدنيا والآخرة. 

والفائدة الثانية: الاقتداء برسول الله يَْةْ حيث كان يََِةِ يتوب إلى الله فى اليوم 
مائة مرة. 

قال الإمام النووى يتل فى ْله :نه نه ليُعَانُ عَلَى قَلْبىء وَإِنَى لَأسْتَغْفِر 
الله فى الْيوْم و مانّة مَوّة). 

وَالّمُرَاد من : مَا يَتَكَك تعَنّى الْقَلْب» وَقِبلَ: الْمْرَاه لمَعَرَات وَالْعمَلات عَنْ الذّكر 
الى كَانَ أنه الدّوَام عَلَيه» فَإذ كير عَنّْهُ أو غَمَلَ عَدَّ ذَلِكَ ذَنْبَ وَاسْتَغْفَرَمِنْهُ.. 
وَقيا :هُوَ هَمَه يسَبَبٍ أمّه وَمَا اطَلمَ عله مِنْ أخوَالهَا تعده كَيَسْتَغفرلَهُمْ 
َقِيلَ : سَبِهِ اشْتِعَاله بالنَظَر فى مَصَالِح أمّته وَأُمُورهم وَمُحَاربَة به الْعَدُوٌ وَمُدَارَاته 
تيف الْمَُلقَ وَتَخو ذَلِكَ ْمَل َلك مِنْ عَظِم مَقّامهء قيوَا لني 
إِلَى عَظِيم مَنْزِلََهد وَإِنْ كَانَتْ هَذِه الْأمُور مِنْ أعظم الطَّاعَات وَأْفضَل الْأَعمّال 
فَهِىَ تُرُول عَنْ عَالِى دَرَجَته وَرَفِيع مَقَامهِ مِنْ خحضُوره مَعَّ الله تَحَالَى» وَمُشَاهَدَته 
وَمُرَافهِ وَقَرَاغه مما سِرَاُ فَيَسْتَغْفِرلِدَلِكَ وَقِبِلَ: يَحْتَمِل أَنَ هَذَا الَْين هُوَ 
السّكيئة الَّبَى تَفْسَّى قَلبِه لِقَوْلِهِ تَحَالَى: ٍاكَلرلَالتكَة عي 7 
اسْتِغْمَاره إِظََارًا لِلْعْبُودِية وَالِإفتِقَا وَمُلَارّمَة م اْخْمُوعء وَشْكْرَالِمَا أذلاة. 

قله كل : ا يها اناس ُوبُوا إلى الله إِنَى أنُوب فى اليم مائّة مرّة». 

قدا الأثر بالعو َدَمُوَافِق لِقَوْلِهٍتَعَالَى: ( دراك رجأب 
لْمَيّمئُوت #وَقَوْله الى : يكام ليمت مثو انوس ُو 4 وَقَد 
سَبَقّ بَيان سَبّب اسْتَغْفَاره وَتَوْيته يِة... وَنَْ نَحْنْ إِلَى الاسْتَغْفَار وَالَوبَة به أخوّج 00 


رارك 

200 
وهو كذلك. 

فإنه أخشانا لله وأتقانا لله وأعلمنا بالله صلوات الله وسلامه عليه. 

وفيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام مُعلم الخير بلسانه وفعاله. 

فكان يستغفر الله ويأمر الناس بالاستغفار حتى يتأسّوا به امتثالاً للأمر 
وَاتَباعًا للفعل. 

وهذا من كمال نُصحه صلوات الله وسلامه عليه لأمته. فينبغى لنا نحن أيضًا 
أن نتأسّى به» إذا أمرنا الناس بأمر أن نكون أول من يمتثل هذا الأمر. 

وإذا نبيناهم عن شىء أن نكون أول من ينتهى عنه لآن هذا هو الداعى 
إلى الله بل هذه حقيقة الدعوة إلى الله يونٌ أن تفعل ما تأمر به وتترك ما تنهى عنه 
كما كان الرسول يك يأمرنا بالتوبة وهو (عليه الصلاة والسلام) يتوب أكثر منا”". 
0 كوكم 


00 


(17) وَعَنْ أبى حَمْرّ نس بن مالك الأنْصَارِى كله حَاِمٍ رسول الله يكيِ قال: 
قال رسول الله له يك:«للة أفْرَحٌ بنُوبة عبد مِنْ أَحَدِكُمْ سقط عَلَى بَعِبرِهِ وقد أَضلَّهُ فى 
أرض قلاق)”". 

وفى رواية لُمسْلم: لل أشدَ فرحا يبدو حبن يثُوبُ يمن أحَدِكُمٍ كان عَلَى 
اكه برض فلاق فالفلعث م منةُ وعلّيها طعامّة هُوشرَاةُ فيس منهَاء فأّى شََجَرة 
اصْطَجعَ فى ظِّه وقد أبس من الي قينا هو كذ ُو بها َاِمة دده تخد 
بخطايهًا ث قال مِنْ شِدَّة الّرح: لهم أنت عبْدِى ونا ربّكَ» أَخْطأمِنْ شِدّة الفرح ). 

هذه قصة رجل ضرب به الرسول وَكةٍ المئل لفرح الرب بتوبة عبده. 


.)358/١( (شرح رياض الصالحين)‎ )١( 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (7109) كتاب الدعوات» ومسلم (71/407) كتاب التوبة.‎ 


وكان من قصة هذا الرجل أنه سافر وحده.؛ حاملا على بعيره طعامه وشرابه. 
وانطلق مُخترقًا بريّة لا يستطيع الوصول إلى مقصده إلا باختراقهاء وقد دلت 
روايات الحديث على أن هذه البرية لا ينجو منها إلا من كان عارفا بمعابرها 
وطرقاتها.. وكان معه من الماء والطعام ما يكفى للمدة التى يحتاج المسافر 
لاختراقهاء فقد وصفت الأحاديث هذه البرية بأنها فلاة» أى خالية» وهى التى لا 
نبات فيهاء وأنها قفر» وأنها مهلكة أى لعدم وجود الماء والطعام فيها. 

ورأى ذلك المسافر فى وقت الظهيرة شجرة فى تلك اليرية» وكان التعب أخذ 
منه كل مَأَخَذ» فنزل وقال فى ظلها-أى: نام القيلولة-... ونوم الظهيرة يرغب فيه 
كثيرٌ من الناس» وخاصة الذين أرهقهم التعب كما أرهق هذا المسافر. 

وما إن أغمض عينيه» حتى ذهبت راحلته» فلما قام ولم يجدهاء فزع فزعًا 
شديدًا...لا لخسارة راحلته وطعامه» فذلك أمره سهل» بل لأن ضياعها فى هذه 
الفلاة القفر يعنى هلاكه؛ ولذا فإنه أخذ يركض هاهنا وهاهناء ينظرها فلم يجدها. 

وعاد إلى الموضع الذى كان فيه تعبا عَطِشًا... ولشدة معاناته أخذه النوم مرة 
أخرى» فلما أفاق وجد راحلته فوق رأسه. ففرح فرح الذى نجا من الموت 
والهلاك... ولشدة فرحه أخطأ فقال وهو يخاطب ربه: اللهم أنت عبدى وأنا ربك. 

وقد أخبرنا رسول الله يَكِةٍ أن الله أشد فرحًا بتوبة التائب من هذا الذى أضلته 
ناقته على الصفة التى ذكرها الرسول كله . 

بي وفي هذا الحديث عدة فوائد منها : 

فضل التوبة...فالتوبة ترضى الرب تبارك وتعالى» والله أشد فرحا بتوبة 
التاتئب من هذا الذى وجد ناقته بعد فقده إياها فى أرض مهلكة. 

إثبات صفة الفرح لله...وفرح الله صفة تليق ببجلاله وكماله» لا ُشبه فرح 
المخلوقين» على حدٌ قوله تعالى: لي مدو تَى وهو ليع البصِيرُ 4 


]١١ [الشورى:‎ 


ار نوكت الل 

لُطف الله بعباده ورحمته بهم» حيث رَّدَّ لهذا الرجل ناقته بعد أن أيس منها. 

به على المرء أن يحتاط لأمره..فلو عَقَل هذا الرجل راحلته لما وقع لهما 
وقع. 

# يجوز أن يحكى المرء ما وقع من غيره من الألفاظ التى لا يقر عليها... 
كما حكى الرسول يوَليِةِ مقالة هذا الرجل» وكما أخبر القرآن بقول الذين قالوا 
الكفر» كقولهم: إن لَه قير وَكن يآ # [آل عمسران: 118١‏ وقولهم: #إيد آله 
عولط لت يدس وأا قاو 4 المائدة: 4+]0. 

وفيه دليلٌ: على أن الإنسان إذا أخطأ فى قولٍ من الأقوال ولو كان كفرًا 
سبق لسانه إليه فإنه لا يُوَاحَذ به...فهذا الرجل قال كلمة كفر لأن قول الإنسان 
لربه أنت عبدى وأنا ربك هذا كفر لا شك فيه. 


لكن لما صدر هذا عن خطأ من شدة الفرح صار غير مُوْاحَذْ به. 


رو 7 در 
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كم 
(10) وعَنْ أبى مُوسى عَبّْد الله بن قَيْس الأشعرى ذلك عن النْبى يَِةٍ قال: ١إن‏ 


0-4 
0 
و 


الله تعالى يَبْسْطيَده بالل ليثُوبٍ مُيِىءٌ النَهَارِ وَيَبْسُطُ يَدهُبالنَّارٍ ليَنُوبَ مُسِىء 
اليل حتّى تَطْلْعَ الشَْمْسُ من مغريها»””. 

(16) وعَنْ أبى هُريرة فلك قال: قال رسول الله وِ: «مَنْ تاب قَبْلَ أَنْ تطلّعَ 
الشمْسٌ مِنْ مغر بها تاب الله علّيه)0". 

(19) وَعَنْ أبى عَبْدِ الرّحُمن عَبْدِالله بن عُمَر بن الخطَّابٍ كليَا عن النِى كل 
قال: (إنّ الله َو يَعْبَلُ تؤبة العبد ما لَم يَُزْغر»9. 
)١(‏ صحيح القصص النبوى/ د. عمر الأشقر (ص ؟014-1507١)‏ بتصرف. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (55/!؟) كتاب التوبة. 


زفية صحيح : رواه مسلم (7١17؟)‏ كتاب الذكر والدعاء. 
(4) حسن: رواه أحمد» والترمذى» وابن ماجهء وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)١107(‏ 


المرءاناءَك 

أما حديث أبى موسى فقد قال الرسو ليل : «إن الله تَعَالَى ينْسُْطُ يده بالل 
ليتوب مُسىءٌ التَّهَار... الحديث». 

فهذا من كمال رحمة الله بعباده... وهذا من كرمه وجوده رول أنه يقبل 
التوبة من عباده حتى وإن تأخرت.. فإذا أذنب الإنسان فى النهار فإن الله عزون 
يمهله حتى يتوب فيقبل توبته ولو تاب بالليل.. وكذلك يتوب عليه ويقبل توبته 
إذا أذنب بالليل وتاب فى النهار. 

فالله (سبحانه وتعالى) يحب التوبة ويحب التوابين ويحب المتطهرين.. 
ويقبل توبة العبد وإن تأخرت.. لكن المبادرة بالتوبة واجبة على الإنسان؛ لأنه لا 
يدرى متى يموت.. فقد يفجأه الموت قبل أن يتوب. 

وفى هذا الحديث إثبات اليد لله يرون فى حديث أبى موسى وهو كذلك بل له 
يدان جل وعلا كما قال تعالى: #وقَالتِ الهود يد أله وكا ُلك ايد وَلْهِبوأَ الا 
بَلْ يدَاهُ مَبَسُوطَانِ #[الائدة: 54] . وهذه اليد التى أثبتها الله لنفسه بل اليدان يجب 
علينا أن نؤمن مهما وأنهما ثابتتان لله عون . 

ولكن لايجوز أن نتوهم أنها مثل أيدينا لآن الله يقول فى كتابه: ليس 
يدو تَىٍ وَهْوَ ليع البصِيِرٌ #[الشورى: .]1١‏ وهكذا كل ما مَرٌ بك من 
صفات الله فأئبتها لله بون لكن بدون أن تمثلها بصفات المخلوقينء لآن الله 
ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته رون . 

يه وفى هذا الحديث والذى بعده أن الشمس إذا طلعت من مغرها فقد انتهى 
زمن قبول التوبة.. لأن من علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغريها.. 
فإذا طلغت من المغرب بدلا من المشرق ورآها الناس آمنوا جميعًا سواء كانوا 
من اليهود أو النصارى أو غيرهم.. بل وتابوا جميعًا إن كانوا من عصاة 
المسلمين.. ولكن لا يقبل الله منهم إيمانًا ولا توبة فى هذه اللحظة. 


/ _ 1ت 2 لوانتل 

قال يله: «إن الله يَنْسُطُ يده باللِْلٍ ليثُوب مسِىءٌ التَمَارِ وَينْسُطُ يده بِالنَّمَارِ 
ليتوبٌ مُىء * اليل حتّى تَطْْمَ الشّمْسُ من مغربها» ”© 

وقد ذكر ابن حجر أحاديث وآثاًا كثيرة دل على استمرار قفل باب التوبة 
إلى يوم القيامة» ثم قال: «فهذه آثار يَسّدُ بعضها بعضًا متفقة على أن الشمس إذا 
طلعت من المغربء أغلق باب التوبة» ولم يُفتح بعد ذلك؛ وأن ذلك لا ييختصٌ 
بيوم الطلوع؛ بل يمتدٌ إلى يوم القيامة»”؟ 

وقال يَِِ: إن الله يرون جعل بالمغرب بابًا عرضه مسيرة سبعين عامًا للتوبة, 
لايُغلق حتى تطلع الشمس من قِبَله. وذلك قول الله بتتيكان: يوم يق بعص ايت 
رَيّكَ لا ينتفع نَفْسا يهار تكن َامَنَتَ ...4 الآية 7 

أما حديث ابن عمر: (إِنَّ الله يقل تَوْبَة ْبَّة عَبَدِه مَالَمْ يُغْرُغر)ا أى: مالم تصل 
ارو اللقومفإذا وصلت الروح الشلقوم فلا توب ...وق يت النصوصة 
الأخرى أنه إذا حضر الموت فلا توبة...لقوله تعالى: # وَلََسَتٍ ألتَوْبَةٌ لدت 
يَعَمَلُونَ لس سيِعَاتٍ حَهَإدَا حَصَرَأَحَدَ هُمْألْمَوَتقَالَِقٍ تلن # [النساء: 18]. 

فعلينا أن بُبادر بالتوبة والعودة إلى الله (جلٌ وعلا) قبل أن تُغرغر الروح أو 
تطلع الشمس من مغر يري 


امير ا 00 


١ )‏ عن دبي شيش قل نيت صفُوانَ بْنَ عمال جلك آنأ عن الْمَسْح 
عَلَى الْحُفَينِ فقال : مما جاء بك يا رٌِ؟ فقلْتُ: ابتمَاء للم » فقّال: امكف 


أجيحتها لطالب الْعِلْم رضًا بمَا يَطلْبُ قَقَلْتٌ: ِنّهُ قد حك فى صدرى الْمسْحُ عَلَى 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (1/09؟) كتاب التوبة. 
(؟)فتح البارى ١(‏ )0 
() حسن: رواه أحمد» والبخارى فى التاريخ» والترمذى» وحسته الألبانى فى صحيح الترغيب [ففستضوة 


وصحيح الجامع (4141). 


اولك ا ١‏ 
لين بعد الْعَائطٍ والْبؤْل وكُنْتَ امرَأه مِنْ أصحاب الى يكل فجئت أَسْأَلُكَ: هَل 

سوعتّة يَذْكْر فى ذلك شينًا؟ قال: نعَمْ كان َأمرنا إذا كنا سفرًا أو مُسافرين أن لا ننزم 
خفاقًنا ثلاثة أ يم ولَلهنَ إلا من جناب لكنْ مِنْ غائطٍ وبَوْلٍ ونَوْم. فقَلْتُ: َل 

سمعتة يَذكٌُر فى الْهَوَى شينًا ؟ قال: نعم كنا ممع رسول الله يك فى سفرء فبيدا نحن 

عِنّْدهُ إذ ناداُ أعرابئٌ بصوْتٍ له جَهُوَ رئ: يا مُحمَّدُ فأجَابهُ رسولٌ الله يكل نَحوًا مِنْ 
صَوته: : «هاؤّم) فقلتٌ لة: وَيحَكٌ اعْضِضٍ م مِنْ صَوْتَكٌ فنك عِنْد الب له وقد 
نهيت عَنْ هذاء فقال: والله لا أغضض: قَالَ الأعرابيٌ: الْمَدْءُ 3 بحب القوم وما يْحق 
بِهِمْ؟ قال الت يكلِ: «الْمرْءُ مع مَنْ أَحَبٌَ يَوْمَ القيّامة» فما رَالَ يُحَدَنَا حنّى ذكر بابًا 
من الْمَغْربٍ مَسيرةٌ عرْضِه أو يسير الرّاكبُ فى عَرْضِهِ أَرْبَعينَ أَوْ سَبْعِينَ عَامَا. كَالَ 
سَفْيَانُ أحدٌ الرّوَاة: قبل الشَّام خلقَة الله تعالى يَوْم خلق السموات والأَرْضٌ مفْتوحًا 
للتوبة لا يُغلق حتّى تَطْلْعَ الشّمْسٌ مِنْه1". 

ود هذا الحديث من أحاديث التّوبة التى ساقها المؤل ف يََلَنهُ فى بيان متى 
تنقطع التّوبة. لكنه يشتمل على فوائد: 

منها: أن زر بن حبيش أتى إلى صفوان بن عسّال فَلِقْهَا من أجل العلم؛ »فقال 
صفوان بن عسّال: «إن الملائكة لتضّع ألجنحتها طالب العِلّم رضّى بما يطنب». 

وهذه فائدة عظيمة تدلٌ على فضيلة العلم وطلب العلم ... والمراد به العلم 
الشرعىء أى العلم الذى جاء به الر سول عَل. 

حتى إن بعض العلماء قال: : إن طلب العلم أفضل من الجهاد فى سبيل الله 
بالسّلاح» لأن حفظ الشريعة إنما يكون بالعلم .... والجهاد بالسلاح مبنى على 
العلمء لا يسيرٌ المجاهد ولا يقاتل ولا يحجم ولا يقسم الغنيمة ولايحكم 
بالأسرى إلا عن طريق العلم» فالعلم هو كل شىء. 


() حسن: رواه أحمدء والترمذىء والنسائى» وحسنه الألبانى فى الإرواء (5 .)٠١‏ 


تتتةقلةة _بزضتل 

ولهذا قال الله :لايرف أنه لذبن َامَوصَكُم وَالَدنَ أويوا لْعِْرَدَيَحَتَ ‏ 
[المجادلة: .]1١١‏ ووضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضىّ بما يطلب 
واحترامًا له وتعظيمًا له. 

ثم ذكر زر بن حبيش لصفوان بن عسّال أنّهِ حَكّ فى صدره المسح على 
الشفين بعد البول أو الغائط. 

يعنى أن الله تعالى ذكر فى القرآن 1 06 ارح ءَامَمْوَا دا فُمَشّمَ ِل 
الككة دأفي فأ مجو هك وَلدِكي إل الترافق وانسخوا يروي السك 
ِلَ الْكعَبَيْنِ © [المائدة: *]. 

فيقول: إنه حَاكّ فى صدرى أى: صار عددى توف وشك فى المسح على 
الحفين بعد البول أو الغائط هل هذا جائز أو لا؟ 

فبيّن له صفوان بن عسّال َليتَهَ أن ذلك جاتز لآن النبى ككل أمرهم إذا كانوا 
سفرًا أو مسافرين ألا ينزعوا خفافهم إلا من جنابة ولكن من غائط وبولٍ ونوم 
فلا... فدلّ هذا على جواز المسح على الخُفين ... بل إن المسح على الخفين 
أفضل إذا كان الإنسان لابسًا لهما. 

ومنها: أنه ينبغى إذا أشكل عليه شىء أن يسأل ويبحث عمّن هو أعلم بهذا 
الشىء حتى لا يبقى فى قلبه حرج مما سمع. 

قال الإمام أحمد: «ليس فى قلبى من المسح شك» أو قال: «اشىء فيه أربعون 
حديثًا عن النبى يَكِةِ وأصحابه' ... ولكن لا بُدّ من شروط لجواز المسح على 
الخفين: 

الشّرط الأول: أن يضعهما على طهارة لأن النبى يَلةِ قال للمغيرة بن شعبة 
كه حينما أراد أن ينع حُمَى الى يكل قال: «دعهّما فإِنّى أدّلتهما طاهرتين 
فمسح عليهما». 
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الشّرط الشانى: أن يكون المسح عليهما فى الحدث الأصغر ولهذا قال 
صفوان بن عسّال: «إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم» فإذا صار على 
الإنسان جنابة نه لا يُجزئ أن يمسح على الجوربين أو الخفين بل لا بُدَّ من 
نزعهما وعّسل القدمين وذلك لأن الطهارة الكبرى ليس فيها مسح إِلّا للضرورة 
فى الجبيرة ولهذا لا يمسح فيها الرأس. 

الشّرط الثالث: أن يكون المسح فى المدة التى حددّها النبى يَكةِ وهى يوم 
وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. 

فإذا انتتهت المدة فلا مسح. لا بُدَّ أن يخلع الجوربين أو الخفين ثم يغسل 
القدمين ولكن إذا انتهت المدة وأنت على طهارة فاستمر على طهارتك. لا 
تنتقض الطهارة» ولكن إذا أردت أن تتوضاً بعد انتهاء المدة فلا بد من غسل 
القدمين. 

ثم إن زر بن حبيش سأل صفوان بن عسال: هل سمع من النبى يَككِةٍ يقول فى 
الهوى شيئًا. 

الهوى: المحبة والميلء فقال: نعم ثم ذكر قصة الأعرابى الذى كان جهورى 
الصّوت فجاء ينادى يا محمد بصوتٍ مرتفع. 

فقيل: ويك تنادى رَسُول الله بصوت مُرْتفع والله رون يقول: 8 بَكاا لين 
اممو َاترهعوأ أَصَوافَكُمْ هوْقَ صَوْتٍِ لبي ولا جه روأ له. اقول كَجَهَر بحو كم لبَحَضِ 
أن تبط أعمدلك ونش م لاضَتْْرونَ [الحجرات: .]١‏ 

ولكن الأعراب لا يعرفون الآداب كثيرًا لأنهم بعيدون عن المدن وبعيدون 
عن العلم. 

فأجابه النبى ككل بصوتٍ مرتفع كما سأل الأعرابى» لأن رسول الله وَكةِ أكمل 
الناس هديا يعطى كل إنسان بقدر ما يتحمله عقله. 


انول 

فخاطبه بمثل ماخاطب به النبى يَكِِدِه قال له الأعرابى: «المرء يحب القوم 
ولمّا يلحق بهم)» يعنى يحب القوم ولكن عمله دون عملهم لا يساويهم فى 
العمل» مع مّن يكون ... أيكون معهم أو لا؟ 

فقال النبى يَلةِ: (المَرْءٌ مّع مَنْ أحَبَّ يوم القيامة». 

هذه بشرى للإنسان أنه إذا أحبّ قومًا صار معهم وإن قصّر به عمله يكون 


معهم فى الجنة ويجمعه الله معهم فى الحشر ويشربون من حوض الرسول وله 
جسعًا20. 

)1١(‏ وعَنْ أبى سعيد سعد بْنِ مالك بْنِ سنان الْحُدرىَ لك أن يِب الله يكل 
ال: «كان فيمن كان مَبْدكُمَْجُلَ قعل ته تسشعةً وتسُعين نفس فسأل عن أَعلّم أَّمْلٍ 
الأرض فَدّلٌ على راهب فَأَنَاهُ نقال: إِنهُ قعل تِسْعةٌ وتسعِينٌ نفْسّا فَهلْ لَهُ مِنْ توبة؟ 
فقال: لا فققل فكمّلَ ب مالة مسأل عن أعلم أهلي الأرض» فدُلٌ على رج عالم 
فقال: إنه قل مائة نفس فهل لَهُمِنْ تَوبة؟ فقال: نَعحُمْ و ومَنْ يَحُولُ بِينَهُ وبين التؤبة؟ 
نطَِقْإِلَى أرضي كذا وكذاء فإِنَّ بها أَناسًا يَعبُدُونَ الله تعالى فاعبّدٍ الله مَعَمُمْ ولا 
ترجع إلى أَرضك فإّها أ سُوءء فانطلق حتّى إذا نصَف الطَريقٌ ناموت 
فاختّصمث فيه مَلائكَةٌ الرَّحمَةٍ وملائكة الْعَذابِ. فقالت ملائكة الرَّحمَةٍ حمَةٍ: جاءً تاًِا 
قبلا بقأيه إلى الله تعالى, وقالت ملانكة العذاب: نهل يمل خيرا قط فأ 
مَلكٌ فى صُورَةٍ آدمئَّ فجعلوةٌ بِينهُمْ - أى حَكمًا - فقال: قِيِسُوا ما بين الأرضَين 
فى أيهما كان أدنى فهو لَك فقاشوا فوَجَدُو أدنى إلى الأرض التى راد قد 
مَلاتَكَةٌ الرّحمةٍ 2 


)١(‏ (شرح رياض الصالحين) للشيخ العلامة ابن عثيمين يبه (1/ 1/4-1/7) بتصرف. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (9"5170) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم (1755؟) كتاب التوبة. 


ااال ودين ا 

وفى روايةٍ فى الصحيح: «فكّان إلى الْقزية الصَّالِحةٍ أَقُربَ بشْبْرء فجُيل مِنْ 
أَمْلها» وفى رواية فى الصحيح: «فأَؤْكَى الله تعالى إلى هَذْهِ آن َبَاَدى؛ وإلى مَذْوِ أن 
تقرّبى وثّال: قِيسُوا ما بينهماء َوَجدُوه إلى هَذِء أَكَرَبَ بشْبْر فر لَه). وفى رواية: 
"فنأى بصَدرِه تَحومًا). ا 0 

#ة هذه قصة تفتح باب الأمل لكل عاصء مهما عَظُّم ذتبه» وكبر جُرمه... 
قصة رجل أسرف على نفسه فى المعاصى والذنوب» فقد أخبرنا رسولا كك أن 
هذا الرجل قتل مائة نفس» ولكن هذه الذنوب لم تقتلع من نفسه كل نوازع 
الخير ودوافعه» بل بقى فى أعماق نفسه بصيصٌ من نوره وبقية من مخافة ربه... 
ولعله تساءل فيما بينه وبين نفسه» هل انقطعت علاقته بربه» فلا يمكنه أن يعود 
إليه» ويرجع إليه» أم أن هناك أمالاء وأين هو من ربه إن آب إليه؟ 

لم يستطع أن يُفتَى نفسه. فمثله من العَرقَى فى الذنوب لا علم عندهم, ولذا 
خرج من بيته يبحث عن عالم ب ُفتيه؛ ويجيب عن سؤاله» وهو يعلم أن مسألته 
كبيرة» لا يستطيع أن يُفتيه فيها إلا من عَظُّم علمه. ولذا فإنه لم يسأل عن عالم» 
بل سأل عن أعلم أهل الأرض 

ولم يُقدّر لمن دلّه على مَن يُفتيه أن يدله على أعلم أهل الأرض فعلاء وإنما 
كلوه على رجل راهب . .. والزُهبان كثرو العبادة» قليلو العلم» والعوام قد 
يُخدعون بأمثال مؤلاء» فيظنون أن كثرة العبادة» تعنى كثرة العلم» » فيقبلون على 

ؤلاء يتعلمون منهم» ويستفتونهم ... ويخطئ أمثال هذا الراهب إن يع بإقبال 
الناس عليه» فأفتاهم بغير علم...والواجب على هؤلاء أن يُصرّحوا للناس بحقيقة 
أمرهم» ويقولوا لهم فيما لا يعلمونه: له أعلم» اسألوا غيرنا ممن عنده عام. 

أقبل ذلك الرجل إلى ذلك الراهب الذى ذُلَّ عليه واستمع الراهب 
لمسألته» فاستعظم ذنبه» وظن أن رحمة الله تضيق عنه. وأن مثل هذا الرجل لا 
تسعه رحمة الله.... وحسيّك بذلك جهلا. 
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و ليت 22 الروائلرل 

ولركات الأمر على ماظنه ذلك الراهب لازداد أمل القجور جرم .. 
فالمجرم عندما يَيأس من رحمة الله ويعلم أنه لا سبيل له للعودة إلى الله» فإن 
ذلك يُغريه بالإيغال فى الإفساد والإجرام... يَدُلك على صدق هذا فعل هذا 
الرجلء فعندما علم منه أن التوبة محجورة عنه» وأن رحمة الله لا تسعه ازداد 
طُغياناء ومَدٌ يده إلى هذا الراهب فقتله» وأتمٌ بقتله المائة. 

ويبدو أن ذلك الراهب كان مع قلة علمه» غير عارف بطبائع الرجال» ولو 
كان عالمًا بذلك لما سارع بالإجابة قبل أن يحتاط لنفسه بالحيطة المناسبة» كأن 
يُحضر حوله بعض أتباعه من الرجال الأشداءء, أو يجيبه من وراء جدران 
صومعته. فأمثال هذا الرجل لا يلون بالقتل لأتفه الأسباب. لاعتيادهم القتل 
والولوغ فى الدماء. 

قتل ذلك الرجل الراهبء ولكنه لم يقتنع بجوابه» فالأمل عنده بالله عظيم... 
وهذا الذى أفتاه جاهلٌ بالله» ولكنه يحتاج إلى من يؤكد له ذلكء ويُعرفه 
بالصواب» وبحث مرة أخرى عن عالِم يعرض عليه مُعضلته قَدّلُ على عالم بالله» 
وكان عالمًا حمّاء ولذلك قال العالم لذلك الرجل مُستغربًا: ومّن يَحُول بينك 
وبين التوبة؟! وهذا السؤال الذى يحمل معنى الاستنكار والاستغراب يدل على 
أن هذا العلم كان عنده بديهيًا لايحتاج إلى كثير تفكير» ولا يحتاج إلى سؤالء إن 
رحمة الله واسعة» تَّسّع هذا وأمثاله» ولا يَعظّم على الله ذنبٌ أبدًا مهما عَظُّم وكثر. 

ولم يكن هذا الرجل عالمًا فحسبء بل كان مُربنًا ومُرشدًاء ولذا فإنه لم 
يكتفي بإجابته بأن باب التوبة مفتوح على مصراعيه؛ بل دَلّه على الطريق الذى 
يجب عليه أن يسلكه...فالغارق فى الذنوب يجب أن يغير منهج حياته؛ فيترك 
القوم الضالين الذين يصحبهم ويعيش معهم. وعليه أن يترك ما كان عليه 
وينتقل إلى بيئة صالحة» تفعل الخيرات» وتنأى عن المنكرات» وقد أمر ذلك 
العالم هذا التائب بأن يترك دياره فإنها بلاد سوء؛ ويهاجر إلى أرضٍ أخرى 


حددها لهء فيها قوم يعبدون الله فيصحبهم, ويعبد الله معهم. 

ولم يضع هذا الرجل وقته؛ فقد مضى إلى تلك الديار» يطلب حياة جديدة» 
حياة الطّهر والصلاح والاستقامة» ليغسل نفسًا تقدّرت بالذنوب» ويحييها 
بالإيمان والصلاح. 

وعندما وصل منتصف الطريق حضر أجله؛ ودَنَتْ ساعته» ولشدة رغبته فى 
التوبة نأى بصدره جهة الأرض الطيبة وهو فى النزع الأخير» ومات مُقبلًا على 
الله» راحلا إلى الديار الصالحة ليعبده. تاركًا وراءه حياة مليئة بالخطايا 


والذنوب...فما مصيره؟ وما موقعه من ربه؟ 

أخبرنا الرسول يَلةٍ أن ملائكة الرحمة وملائكة العذاب اختصموا فيه» كل 
واحبٍ من الفريقين يريد أن يلى أمره» ويتكفل به... هؤلاء يقولون: هذا قتل مائة 
نفس» وأولئك يقولون: لقد تاب وأناب» وجاء مُقبلا. 

فأرسل الله لهم مَلَكَا فى صورة إنسان» فأمرهم أن يقيسوا ما بين الأرضين: 
أرض الظلم والفساد» وأرض الأخيار الصّلحاءء فأمر الله الأرض الخيّرة أن 
تتقارب» والأرض الظالم أهلها أن تتباعد» فوجدوه أقرب إلى أرض الصالحين 
بشبر...ولعله الشبر الذى تحرّكه عندما نأى بصدره وهو ف النزع» فتولته ملائكة 
الرحّمة؛ وعُفرت له ذنوبه العظيمة: #قُلُ يَعبَادِىَ اَن رفوا عل أَنفْيِهمْ لا 
لَفَمَطوأ وْيحَة اله لَه يَمْفرَالدنوْبَ َِيع نه همرتحم 4 [الزمر: «6]. 

ففي هذا الحديث دليل على فوائد كثيرة منها : 

(1) سعة رحمة الله بقبول توبة التائبين» مهما كثرت ذنوبهم» وكثرت خطاياهم» 
ولذا فإن الذين يبأسون من رحمة الله جهلاء بالله» لا يعلمون سعة رحمته. 

(0) قبول توبة القاتل إن تاب توبة صادقة... وقد نازع فى ذلك بعض أهل 
العلم» والحديث صريح فى قبول توبته» وهذا ليس قصرًا على الأمم السابقة... 


ره م ره له 
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الريك 
أَلَلَا بالْحَنٌ ولا زنويت وَمنْيَفْسَلْ دَلِكَ يلْقَأَمَامَا (0ه) يضلعف له العدَاب يوم الْقِيكمَةٍ 
وَكْلْدَِو مانا (0 إِلَامَن تَابَوَءَامََ وَعَِلَ كححمّلاصلِحا © [الفرقان: .]١-4‏ 

فقد استثنى الله التائبين الذين يعملون الصالحات من الذين يضاعف لهم 
العذاب من المشركين والقتلة المجرمين والزناة. 

وعقيدة أهل السنة والجماعة أن كل ذنب دون الشرك فهو قابل للمغفرة؛ إن 
شاء الله عذَّب صاحبه؛ وإن شاء غفر له: « ننه اينيد أن شرل به ويمور مَا مون 
لِك لِمَن 2155 4 [النساء: 44]. 

(؟)على العالم أن يرشد التائبين إلى الأعمال التى ترسخ الإيمان 
فى قلوبهمء وتخلصهم من الشرور التى كانوا يعيشونها كمال هذا 
العالم الرجل التائب إلى ترك أرضه والرحيل إلى قوم صالحين يعبد الله معهم. 

(5)فضل العالم على العابد...فقد أفتى العالم بعلى وأفتى الراهب بجهل. 

(5) الملائكة الموكلون ببنى آدم قد يختلف اجتهادهم فى الحكم عليهم؛ 
وقد يرفعون الأمر إلى ربهم للقضاء بينهم فيما اختلفوا فيه. 

(7) خصص الله ملائكة يتولون أرواح المؤمنين حين تقبض أرواحهم 
يُسمّون بملائكة الرحمة, أما الملائكة الذين يتولون أرواح الفجرة الظالمين فهم 
ملاتكة العذاب. 

(؛) قدرة الملائكة على التشكل فى صورة البشرء كما فعل ذلك المَلَّك 
الذى قضى بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. 

(0) فضل بنى آدم حيث أرسل الله المَلّك الذى قضى بين الملاتكة فى 
صورة رجل من بنى آدم. 

(4) لا يجب على العاليم الذى لم يتولٌ منصب القضاء أن يقيم حكم الله فى 
المجرمين» فهذا العالم اعترف له هذا الرجل بقتل مائة نفس فلم يسجنه. ولم 


100 ا را 
الك ا ١‏ 
يحقق فى أمره» بل أرشده إلى التوبة والهجرة”". 


٠.‏ ل 
اح اح 57 
يام لج 55 َ در 
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د 3 


جاتر 


(؟1) وعَنْ عبّدِ الله بن كعب بن مَالكِه وكانّ قاقد كعب َلتَهُ منْ بَنيه حينَ 
عَمِى» قال: : سَحِعتٌ كَعبّ بن مَالك وله ُحَدَّتُ بِحدِيثِهِ حين تخَلّف عَنْ رسول 
لله يك فى غزوة تَبَوك. قال كعبٌ: لم أتخلّف عَنْ رسول الله يك فى عَزْوَِ عَرّاها 
ع لاف غزوة بوك غير أى قد تلت ى عرو بد وم عاب أحدًا تَخلّف 
نه وين أو على يماد ولد شهدت مع وسيل افج ليل لقحب 
ل الس لك 0 2 7 22 2 0000 سل ه ع 
توَانَقنَا عَلَى الإسشلام, وما أَحِبٌ أنَّ لى بها مَشْهَدَ بَدرِ وإن كانت بدرٌ أذْكَرَ فى النّاسٍ 
مها وكان من خبرى حينّ تخلفت عَنْ رسول الله كلد فى غَرْوَّة تبوك أنى لم أكنْ 
2 2ه 3 0 لاه 8 م6 شاه 
قط أفوَى ولا أيسَرَ منّى حِبِنَ تَحَلْفْتُ عَنْهُ فى تلك الْعَرْوَ والله ما جَمعث قبْلها 
رَاحلتين قط حنَّى جَمَعنُّهُما فى تلك الْمَرُوة: ولم يكن رسول الله يل يُربد غََرْوة إلا 
ورى بِغَيرِهَا حتّى كَانَتْ تلك الْعَرْوة فعَرّاها رسول الله يل فى حَرٌ شّديد, وَاسْتَقَبَلَ 
سَفْرًا يَعيدًا وَمَمَارًا. وَاسْتَفْيَلَ عَددًا كنرك فجَلّى للْمُسْلدِينَ آمَرَهُمْ ليتَأمّبوا آهْبَةَ 
َرْوهِمْ تَأخيرهُمْ بوَّجْههمٌ اذى يُريدٌ وَالمُسْلمُون مع رسول الله لله كلد كني وَل 


يَحْمَعْهُمْ كباب حَافِظٌ «يُرِيدٌ بذلك الدّيوان» قال كَعبٌّ: فقَّلّ رَجْلّ يُرِدُ أَنْ يتَعَبِبَ 
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إلا ظَنَّ آنَّ ذلك سَبِخُفى به ما لم يَنرِلُ فيه وَحَىٌ من الله وغَرًا رسول الله يك تلك 
الغزوة حين طَابت التَّمَارٌ والظَّلالُ فنا ليها أَضْعنُ فتجهّز رسول الله وَل 
َالْمُسْلمُون مع وطفِفْت أغدو لكى أَتَجَهّر مع فأزجٌ ولم فض شيئاء وقول فى 
تفُسى: أنا قَادرٌ علّى ذلك إذا أَرَدتُ فلم يَْلْ يتتمادى بى حنَّى اسْتمرٌ بالنّاس الْجِدٌّ 
فأصْبَحَ رسول الله يك عاديا والْمُسلمُونَ معَهُ وَلَمْ أَقْضٍ مِنْ جهازى شيئاه ثم 


)١(‏ صحيح القصص النبوى / د. عمر الأشقر (ص 41 ؟60-1؟) بتصرف. 


ار تو فطايت _اوضلل 
عَدَو ْتُفَرَجَعتُْ وَلَم أفض سنا لم يل يتماقى بى حَنَّى أشرعُوا وتقَارَط الْمَرُْ 
َعَنث نر جل فأدركَهُي ا ليتّتى قعل كم لم به قَدّر ذلك لى, فَكنثُ إذا 
رخف لأس د وج مشولا مخز ىلا أى لى أو لا 
مَعْمُوصًا عَلَّيه فى التّفاق؛ أَوْ رَجُلاَ مئّنْ عَدَرَ اله تعالى من الضُعَفَائِ ولَمْ يَذكٌرنى 
سول للحت بل ولك قال َو جاسٌ فى القؤمتنبوك: اما عل كع نلك 
مالك؟) فقالٌ رَجُلٌّ من بَنى سَلمة: يَا رسول الله حَبَسَه براه وَالَّرٌ فى عِطْمَيه. فقال 
َه مُعَاذ بْنُ جَبَلٍ وله :بعس ما قَلْتَ وَاللْه يَا رسول الله مَاعَلِمْنَا عليه إِلَا حيرا 
فَسكّت رسول الله يكن فبَينًا هُوَ على ذلك رأى رَجُلا مُِيضًا يَرُولُ به السّرَابُء فقالّ 
رسول الله يكِ: «كُنْ أبَا حَيئمَة»» قإذا هو أَبّو كَيئَمَةَ الأنَصَاريُ وَهُوَ انَّذى تَصَدَّقَ 
بصاع التّمْر حين لَمرَّهُ المنافقون» قَالَ كَعبٌ: قَلّمابَغنى أنَّ رسول الله يك قد توج 
نَافلاً من تَبُوكَ حَضَرَنى بَنّى؛ فطفقتٌ أتذك الكذب وَأَقُولُ : بم أخرّحُ من سَخطه 
عَدَا وَأَسْبَعِينُ عَلَى ذلك بَكُلَّ ذى رَأي مِنْ أهلى: فَلَمّا قبل: إِنَّ رسول الله يكل قد 
أظلَّ قادمًا زاح عَتَّى الباطل حَتَّى عَرَفتُ أنّى لم أنج مه بشَىءٍ أَبدَا تأَجْمَعتُ صِدقَكُ 
وأَصْبَّحَ رسول الله يك قَادماء وكان إذا قدمَ منْ سَفَر بَدَأ ِالْمسْجد فرّكعٌ فيه رَْحَسَينِ 
نْعَ جَلس للئّاسء فلمًا فعل ذلك جَاءمٌ الْمُخْلَّمُونَ يَعتذرُون إليه وَيَحْلفُون لَك وكانوا 
بضعًا ونّمانين رَجُلاً فقبل منْهم عَلانِيَتهُمْ وَبايَعَهُم وَاستغر لَهُمْ وَوَكلَ سَرَ رَائْرَهُمْ 
إلى الله تعالى. 

حتى جَلَسَتٌ بين يديه فقال لى: اما خَلَقَكَ؟ ألم َكُنْ قد اتَعتَ ظَهُرك؟» قَالَ: 
ْنَا واي 0 


حديث كنب تزضى بدعثى لتُوشكر اللشخطك عليت. وإن حك عدبا 


لك عدت ا 


قد دَق فك يفضي ال فده رار جَانين بى صلدة فاُوى: فا 
لى: والله ما عَلِمْنَاكَ أَدْنبِتَ دَنْبّا قبل هدّاء لقّد عَجَرْتٌ فى أنَّ لا تَكُون اعتذَّرْت إِلَى 
رسول الله يك با اعمَدَرَإِلَيهِ الْمَُلّفُون فقّد كَانَ كافِيكَ ذنْبِكٌ اشتغفارٌ رسول الله 
كله نّك. َالَّ: فواله ما رَالُّوا يُونّنُوننى حنّى أرَدت أَنْ زجع إلى رسول اله كله 
أَكَذّبَ نفس ملت لهم: : هَل لَقَى هذا مى مِنْ أحلٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ نَعَمُ لقِيهُ معك 
رَجُلان قَالا مدل ما قلت وقيل لما مث ما قبل لكٌ» قَال: كلْتُ: من ا فلو 
مُرارةٌ ؛ بن اربع اْمَْر وهلال بن مي ميد الْوَاتَفَيٌ. قَالَّ: فذكّروا لى رَ جُلَينِ صَالِحَين 
قد شهدا بدرًا فِيِهمَا أَسْوَةٌ. قَالّ: فْمَضيت حِينَ ذَكَروهُمَا لى. 

وَنَهى رسول الله يكِةِ عن كلامنا أَبّهَا الثلانّةٌ من بَبِن من تَخَلّف عَنكُ قالّ: 
جما النّاس أَوْ قَالَ: , يووا َنَا حَنّى تتكّرت لى فى نفسى الأرْضٌء قَمَا هىّ 
بالأرْضٍ التى أعرٍفٌ فَلَبثَا عَلَى ذَلكَ حَمْسِينَ ليلة. انا صَاحباىَّ فَاسِتَكَانَا وَقَحَدَا 

ف ييُوتهما يْكيَانٍ وأا أنا دَكدتُ أشَبَ الوم وََْلَدَهُمْ كدت أخزج تأشْهَُ 
الصّلاة معَ الْمُْلوِينَ؛ وَأَطُوفُ فى الأشواق وَلا يكَلمَُى أحدٌ وآنى رسول الله 8 
فَُسَلَّمُ عَلَيم وَهُو فى مجْلِسه بعد الصّلاة َأَُولُ فى نفسى: : هَل حَرَّكَ شغتَيهِ برد 
السّلام أم لا؟ َم أصلّى قريبًا من وأَسَارٍ َه النَطَر قدا أَقَبلتُ على صلاتى نظر إِلَىَّ» 
وإذًا الْعَقَتَ نَحْوَهُ أعرّض عَنَّى حتى إذا طّال ذلكَ عَلَى من جَفُوةِ الْمُسْلِمِينَ مشت 
حَتَّى تَسوّرْت جدارٌ حائط أبى قَتَادَة وَهُوَ ابْن عَمّى وأحبٌ الئاس إِلَىَّ فُسلَّمْتُ عله 
قوالله ما رَدَعَلَىَ السّلام» كفت لّه: يا ا قدادة أنشُدُكَ بالله هَل تَعلَمُى أحبٌالله 
وَرَسُوله وِكةِ؟ فَسَكَتَ» فَحُّدت فَنَاشَدنّهِ فَسكَتَ» فَعُدت قْنَاسَّدته قَقَالَ: الله وَرَسُولَةُ 
أَعلّمْ. تََاضَتْ عَينَاىَ» وَتوََِتُ حَنّى تَسَوَّرتُ الْجَدَارَ فيا أنا أَمْشى فى سُوقٍ 


رساو 
المرواراول 
2 8اهم 57 3 م2 م 2 شر ع.ر 2 0 2 
المدينة إِذا تَبَطىٌّ منْ نبط أَهْلِ الشام مِمَّنْ قَدِمَ بالطعام يبيعْهُ بالمدينة يتقول:مَنْ يَدُلْ 
عَلَى كعب بْن مَالكِ؟ قَطَفقٌ النّاسٌ يُشيرون له إِلَىَّ حتى جّاءنى قَدَقَمَ إلى كتائَا من 
ملك عَسَّانَّه وكُنتٌ كَاتِبًافَقَرَآنَهُ فَإِذَا فيه: أمََا بَعدُ فَإِنَهُ قَد بِلَقَنَا أن صاحِبِكٌ قد 
جَفَاك وم يلك بار مواد وَلا مَضِيعَة فَالْحق بنا نوَاِكء قَقَلت حين 
قرأتّهًا: وَهَذْهِ أيضًا من الْبَلاءِ َب تيَمّمْتُ بها التتور فَسَحِونّهًا. 
على ا مث تون من البق واستبت لوخ إذا رول رسول ا 
يك تأتينى. فَقَال: إِنَّ رسول الله كك يام مرْكَ أنْ تعمل امرأَتكَ» فقَلْتُ أَطَلْْهَا أمْ مَاذا 
٠.‏ ص 2 هه سروه 
أفعل ؟ كَالَ: لابَل اعتَرهَا فلا تقربيّهاء وَأَرسل إلى صَاحِينّ بمذْل ذلكَ: فَقَلْتٌ 
لائرأى: الحقى بأهلك تدَكُونى عِنْدَهُمْ حََى يَقْضِى اللةفى هذا الأمر» مجحاءت امرأة 
هلال بْنِ أمَيّة رسول الله لله يَكدِ فقالث لَهُ: يا سول اله إن لال بن أمبّة شخ ضَائع 
ل وو 2 
ليس [ لَهُ خادمٌ فهل تَكْرهُ أَنْ أَخَدّمة؟ قال: «لاء وَلَكنْ لا يقر بَنَك) . فَقَآَلَت: إِنّهُوَالله 
ان حركة إلى شّىم وَوَاله ما وال يبكى مُند اَن أمره ما كان إلى ووو هذا 
َال لى ؛ بعض أخلى' لو اشتأذنت رسول الله يَكبةِ فى امْرََأتَكء فقّد أذن لامرأة هلال 
ءَ ءِ و 


ابن مي أنْ تَحْدُ مَه؟ فَقَلْتُ: لا أَسْتَأَدْنُ فيا رسول الله له وما يُدرينى مَاذا يَقُولُ 
رسولٌ الله يل إذَا اسَْأَنهُ فيهًا وَأنَارَجُلّ شَّابٌ قَلبيْتُ بذلك عشر ليَالِ فَكَمُل لَنا 


0 


اطع م 


خُمِسُونَ لَه مِنْ حينٍ نُهى عَنْ كلامنا. 

ْم صَلَثُ صَلاة الْمَّْرٍ صباح مسي ليله عَلَى ظهر بيت منْ بيُونناء قينا أن 
جَالسٌ عَلَى الْحال التى ذكّر الله تعالى منّاء مّد ضَافَتْ عَلَىَّ تفسى وضّاقث عَليَّ 
الأرضٌ بمَارَحْبسْ سمعث صَوْتَ صَارخِ أو عَلّى سَلْع يَشُولُ بأعَى صَوْيه: با 
كعب بن قالك أبن فخرّزث اجن وََوَفتُ قد جا رع كا رسول انه له 
النّاس بتؤبةِ الله رون عََيَا حين صَلَّى صَّلاة الْفْجْرِ فذحب النَّاسُ يُسَشْرُونَنَاك فذمَبَ 
قِبَلَّ صَاحبَىَ مُبَشرُونَ» وركض رَجُلٌ إلى فرَسًا وَسَمَ شتى ساع ين ألم قتلى وَقَى 


ا 001 


علَى الْجبلء وكان الصّوتُ رع مِنَالقَوَسِء فلمًا ججاءَنى الى سَمِعتُ صَؤَْة 
يُمَشْرُنى تَرّعتُ لَهُ تَوْبىّ فَكَسَوْتُهُمَا إيَاهُ ببشارته والله ما أثلك غَيرَهْمَا يَوْمَعَذ 
وَاسْتَعَرتَ ْنَا وانطلقتْ نم رسول الله يَكيَكََانِى النّاسُ وجا فوجًا 
َسُّوننى بالتّؤبة وَيَقُولُون لى: لتَهُدكٌ نَوْبَةُ الله عَلَيِكَء حنَّى مَكَلْتُ الْمَسْجِدّ فَإذا 
رسول الله يكل جَالسٌ حَوْلَهُ النَاسُء قَقَامَ طلْحَةٌ بْنُ عُبَيد الله © يُمَرُوِل حَنَى 
سَانحنى وكالى» وا ماذام شل ين المهاجرين مير كان كسب لاؤنساه 


اشرور: دز بكر جزم حبك لذ لفك للك :أذ مقدة جرش ول 


الله أم مِنْ عنْد الله ؟ قَالَ: لَابَلُ مِنْ عند الله يرون وكانَ رسول الله 11 از 


010 


وَجْهُهُ حتّى كَأَنَّ وجهة قطعةً قمر وكُنّا نعرفٌ ذلك مِنْكُ فلَمّا جِلَّسْتٌ بَبِنَ 


تي رسو لذ لمن تت أل للم ب تل صقف إلى وو ا 
قَقَالَ رَسُول الله يكلِ: «أمسك عَلَيْكَ بَعض مالك فَهُوَ خَبْر لَك مَقألث: إِنَى 
أنسكُ سَهُمى الى بخئير. وَقَلْتٌ: يَا رَدُ ول الل إن الله على نما أنْجَاِى بالصدقء 
وَإِنَّ منْ تؤبتتى أن لا أَحدِّتٌ إلا صدقًا ما قر بقيت» فوالله ما علمْتٌ أحدًا مِنّ المسلمين 
با اله تعالى فى صدق الْحَديث منذ ذكرتُ ذلك لرشول الله يك أَحسَنَ ما لان 
الله تَعَالَى والله مَا تَعمّدت كِذْيَةَ ميْذْ قَلْت ذلك لوَسُول الله يك إلى يَوْمِى هذا وإِنى 
اج 0 يشفطنى انه الى فين ني قَالَ: فَأَنْوَلَ الله تعالى: 9 لَقَد تاب أتَدْعَلَ 
8 لبي والمهدجريبت والأتصسار الِب أتَبَعُوهُ فمحاءة ألْعْسَرَةٍ 4. حمّى بَلَعٌ: 
تَمهِمَ زءوف تحيع ل لتك يرت لتو ا ا 
رح حْبَتَ © [التوبة: 1118111 حتى بلغ : #أتَقُوأ أله 0 قيرب * [التوبة: 115]. 
قال كعبٌّ: والله ما أ لك ب نمك يمل عدا ا شد أ 
فى تفيى مِنْ صدقى رَسُوك الله يل أن لا أكُون كَذَّبْنَكٌ فأهلك كما عَلّكٌ الَذِينَ 


ياه 5 د رسيو 
/ روطي المرواراول 
كَدَبُواء إن اله تَعَاَى كَل للّدِينَ كَدَبُوا حبنَ نَل الوح شر ما َل لأحد. كَقَالَ الله 
ب 00 00 م د ع 
تَعالىَ: «سَيْلسُو ايه حك إد انلثم إل لسُحَرضوأ ات 
وَمَأْوَهَر جَهَئَّمُ جَرَآءبمَاكاو كيبوت (10 علفُونَ لحك لِرضوَأْ عنم فإ 
تر ترصو عم فإ رك الله لامَرَضئ عن الْعَو ِالْمسِقِيَ # [التوبة: هه 45]. 

قال كَعبٌ: كنا حَلَفْنَا بها التَكَاتَةُ عَنْ أَمْر ولك الّدينَ َل مِنّْهُمْ رول اله كه 
حِينَ حَلَّفوا لَه فيا بابعَُمْ وَاسَْْرَ مُمْ؛ وأزججأ رَسول الله يكيرنا حَّى قَضَى الله 
تَعَآلى فيه بذَلكَ كَالَ الله تَعَالِى: «وكل الم ترك حلفا . 

ولئنس الى ذَكَرَ ممًا حُلّهناتَحَلّنا تحن الغزوءوإنّما هُوَّ تَخْلِيفة إِيَانَا وإرجاؤٌةُ 
ان حلت لوعت إله تل م 0 

م 

ادف رواية: وك اجنام بن سَفَرِإِلَا نَهَارًا فى الضكى. فَإِذَا قدِم بَدَأ بالمسجدٍ 

بعض فوائد الحدية: 

الفائدة الآولى: مناقب كعب بن مالك وهي: 

(0) حضوره - جميع الخزوات التي غزاها النبي» ما عدا غزوة بدرء وحزوة 
ما كان يريد الغزو» وإنما كان يريد عير قريش» وبذلك تكون الغزوة الوحيدة 
التي تخلف عنها ويّلام عليها هي غزوة تبوك. 

(؟)شهوده ليلة العقبة حيث أخذ عليهم العهد والميثاق على الإسلام 
والجهاد في سبيل الله... وهذه الليلة كانت أعظم عند كعبء من شهوده بدرّاء 


)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى (518 5) كتاب المغازى» ومسلم (70/59) كتاب التوبة. 


اولك ١‏ 
لقوله: (وما أحب أن لي بها مشهد بدر) . 

(؟) عظيم صدقه. حتى إن كان هذا الصدق ينتقص من قدره ويفضح أمره. 
ويُظهره أكثر تقاعسًا عن شهود الغزو» وذلك علمناه من: 

أ- إخباره أنه ما كان في يوم أقدر استطاعة» ولا أيسر حالا عنه في غزوة 
تبوك» حتى إنه لأول مرة في حياته يملك راحلتين. 

ب- ذكره ما كان من أمره في تأخير وتسويف التجهز للغزوء ولم يذكر أيضًا 
عذْرًا له فى ذلك. 

ج- اعترافه بين يدي رسول الله» أن تَخلّفَه لم يكن لعذر بل صَدَّقه القول» 
أنه ما كان قط أقوى ولا أيسر منه حين تخلف عنه في غزوة تبوك. 

(5) إذا كان هذا هو صدق كعب بن مالك» فمن المناسب أن نذكر ما جناه 
كعب من هذا الصدق, وذلك ليكون دافعًا لنا لتحرّى الصدق فى حياتنا كلها. 

أ- تجنْبٍ سخط الرسول كلةه. 

ب- نجّاه الله بصدقه من الهلاك مع الذين هلكوا. 

ج- أنزل الله عون فيه وفي صاحبيه؛ قرآنا يُتلى إلى يوم القيامة» أثنى عليهم 
فيه خير الثناء حيث وصف حُزنهم لتخلّفهم عن رسول الله. 

د- تحرّيه الصدق بقية حياته» حتى إنه لا يرى أحدًا من أصحاب الرسول» 
مع جلالة قدرهم» وعلو منزلتهم» كان مثله في صدق الحديث...يقول كعب: 
(فوالله ما أعلم أحدًا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني) . 

ه- ؤكرّه الحسن في المسلمين» خاصة أهل العلم والفضل بحسن توبته 
وصدقه. 

(5) نأخذ من الحديث فقه الصحابي كعب بن مالكء. وذلك أنه علم أنه لن 
يُنجيه بين يدي رسول الله إلا الصدق, وأن الكذب لا ينفع ولا يغني من الحق شيئًا. 


005 الالقل 

(5) كما نأخذ منه أيضًا قوة يقينه بعلم الله بأحوال العباد» وإحاطة سمعه لما 
يقولون...لقول كعب: (لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن 
الله أن يُسخطك علىٌّ). 

(/) نتأخذ من الحديث أيضًا يقينه باتصال النبي الدائم بالل يرون وأن الوحي 
لا ينقطع عنه في كل الأمور كبيرها وصغيرها. 

(0) إجلال كعب للنبييلة وتعظيم قدره؛ وأنهم كانوا يرون كل أهل 
الأرض: من ملوك ووزراء وكبراء دونه. 

(9) نأخذ من الحديث يقينه بأن النبي يَكِةٍ لا يعلم شيئًا من الغيبء وأن كل 
الذي نبأ به من أمور الغيب إنما هو بوحي من الله بون . 

الفائدة الثانية: حرص النبييَكِةِ على تربيته الأمة على العقيدة الصحيحة» 
والتي منها أن الأمر كله لله» يحكم بما يشاء وكيف شاءء ومتى شاء لا مُعقب 
لحُكمه» ولا راد لأمره... وذلك من قوله: «قَقُم حتى يقضي الله فيك». 


الفائدة الثَالئة: فيه تقدير الصحابة لمن شهد بدرّاء وأنهم كانوا يرونهم قدوة 
لهم وأأسوة... لقول كعب: (قد ذكروا لي رجلين قد شهدا بدرّاء فمضيت حين 
ذكروهما لي) » وفيه أن الإنسان يتصبر في مصيبته إذا علم أن غيره يشازكه فيها؛ 
لأن كعبًا أراد أن يعود للنبييَِ ويُكذب نفسه. إلا أنه مضى لما علم أن مرارة 
ابن الربيع وهلال بن أمية قد قال لهما الرسو لكك مثل ما قال له. 
الفائدةالرابعة: في الحديث ما كان من طاعة الصحابة لنبيهم كَل : وعدم 
مخالفته أمره» ويتبين ذلك من: 

)١(‏ اجتناب الناس للثلاثة الذين خلّفُواء طاعة لأمر رسول الله. 

لقول كعب: (فاجتنبنا الناس) » وقوله: (وأطوف في الأسواق ولا يكلمني 
أحد) . حتى ابن عمه أحب الناس إليه» أبي قتادة» لم يرد عليه السلام. 


الجرءازول ا 

(0) لما أمر الرسولككلةٍ الثلائة الذين خلفوا أن يعتزلوا نساءهم. ولا 
يقربوهن؛ استفسر كعب أولا عن مقصود الرسولكيِةِ بالاعتزال» هل يعني 
الطلاق؟ مخافة أن يكون قصده الطلاق» فلا يبادر به ويتأخر عن الطاعة» 
فلما علم أنه الاعتزال فقطء أمر امرأته أن تلحق بأهلها. ش 

(*) في الحديث عظيم أسف وحزن الصحابة على ما يقع منهم من معبصية 
الله ورسوله... يظهر ذلك من قول كعب: (أما صاحباي فاستكانا وقعدا في 
بيوتهما يبكيان). 

الفائدة الخامسة: وهي فائدة جليلة» تتلخص في أهمية الرأي العام في 
المجتمع المسلم» وتأثيره على أهل المعاصيء وأن هذا أبلغ بكثير من إيداعهم 
السجن. 

الفائدة السّادسة: في الحديث ما عليه الكفار من الحرص على إضلال 
المسلمين؛ وتَّحيّن كل فرصة لذلكء حتى لو اصطادوا في الماء العكر. 

ويجب علينا أن لاننخدع بقولهم المعسولء فتكون قد كذينا الله 
وصدقناهم, فالله يقول: طهَدَبََ تِالحْصَكَونَأفوهحَ وَمَاشُخْي ص د ورمع اكد 4 
[آل عمران: ١‏ . فماذايدفع ملكا من ملوك الأرض أن يكتب إلى أحدٍ من 
المسلمين في ظروفيٍ كهذه؟ يُذكره بما يلاقيه من جفاء النبي يِه له» وهوانه على 
الناس» ورغبة الملك في اللحاق به فقال له: (فالحق بنا نواسك) ... وما أشبه 
الليلة بالبارحة» يذهبون لفقراء المسلمين» يغرونهم بالمال في المجاعات ليرتدوا 
عن إسلامهم» ويمنحون أوائل الطلاب والنوابغ منهم في العلم» المنّح الدراسية 
المجانية» فيذهب أولاد المسلمين إليهم في عقر دارهم, في سن مُبكرة» يتشربون 
منهم عاداتهم ويأخذون عنهم تقاليدهم» ويرجعون إلى أهليهم بأسوأ حال- إلا 
من رحم الله-. ظ 


الفائدة السّابعة: في الحديث ما كان عليه الصحابة وَقكَه من حب لله 
ورسوله... يتبين ذلك من خروج كعب إلى مسجد رسول الله يل ويسلم عليه 
ويتمنى في نفسه أن يحرك الرسول شفتيه تحريكًا فقط بردٌ السلام؛ بل ينظر إليه 
في خفية حُبّا لرؤية الرسول كلةه. 

الفائدة الثّامئة: الثبات على العزيمة والرشدء في أشد الظروف وأحلكهاء 
فهذا ملك غسان يرسل - بنفسه- كتابًا إلى كعبء يذكره بما هو فيه ويغريه بما يمكن 
أن يكون فيه» في وقتٍ قد ضاقت عليه الأرض بما رَحَبت» فماذا فعل كعب؟» هل 
شاور نفسه؟ هل فكر في أمره؟ انظروا ماذا فعل في كتاب ملك غسان. لقد حرقه. 

الفائدة التاسعة: في الحديث بيان ما يصيب المؤمن من فرح وسرور من توبة 
الله عليه... يتبين ذلك مما يلي: 

١‏ - سجود كعب بن مالك شّكرًا لله لما سمع صوت الصارخ من أعلى الجبل 
يبشره...وفي ذلك مشروعية سجود الشكر عند نزول النعم» وكذا عند رفع النَقَم. 

. سمّى كعب التوبة فرجًا فقال: (وعرفت أن قد جاء الفرج)‎ - ١ 

- إهداء كعب بن مالك ثوبيه» مع أنه لا يملك غيرهماء للذي بشره. 
واستعار ثوبين غيرهما يخرج بهما. 

:- تصدق كعب بن مالك بكل ماله- إلا سهمه بخيبر- تعبيرًا عن فرحه 

بتوبة الله عليه» وشكره على ذلك ... وكان يريد ابتداءً أن يتصدق بكل ماله؛ لولا 
مراجعة الرسول له. 

الفائدة العاشرة: على جماعة المسلمين أن يفرحوا بتوبة أخيهم المسلمء 
ورجوعه إلى حظيرة الطاعة» كما رأينا ذلك جليًًا في موقف الصحابة من كعب 
رضي الله عنهم أجمعين”" . 


1 ,705 لسار كك 0006 
المرواناول كد 

() وعَنْ أبى نْجَيْد عِمْرانَ بن الحْصِيْن الخزاعيٌ كك أ 
رَسُول الله يك وَهى حُبْلَى من الوّنَاء فقَالتُ: بارسول للبت عد نعلي فَدَعا 
نَِنّ الله وك ويا قََالَ: ١أحِنْ‏ إِليَْاء فإذا وَضَعَت فأتتى هاا فََعَلَ. 2 مَرَبهَا نبي الله 
كلل كشْدَّثْ عَلَيهَا تَيابُهاء نّم أ مها فُجمث. نُمَ صأى عَلئهما. فَقَالَ لَهُعْمَرٌ : تُصَلَى 
عَلَيْهَاَا رشول الله وََد رََتُء قَالَ: «لَقَدَابَتْ تَوبة لَوْ قُسِمَتْ بَئْن سبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ 
المَدِيبَةَ لَوَم سِعَنْهُمْ وَهَلْ وَجَدتٌ أفْضَلَّ مِنْ أن جَادثْ بنفسهًا لله م05" 

د لقد جاءت امرأة إلى النبى يكل وهى حُبلى من الزنا فقالت: يا رسول الله 
أصبت حَدًا فأقمه علىّ. .. أى أصبت ذنيًا يُوجب الحدّ فأقمه على 

فدعا نبى الله يك وَلِيّهَا فَمَالَ: «أحمينٌ إِليْهَاء فإذا وَضَعَت فائينى بها» ففعل. 

تله يل لِوَلِيٌ الْعَامِديّة: «أحسِنْ إِليْهَا فَإذَا وَضَعَتْ فَابيَنى بهًا). 

هذا الإخسّان لَهُ سَبَبَانِ: 

أحدهمًا: الْحَوْف عَلَيْهَا مِنْ أَقَارِيا أن تَحمِلهُمْ الْغَيْرَة وَلُحُوق الْعَار بِهمْ أَنْ 
يُؤْذُوهَاء فَأَوْصَى بالإحسَّان إِلَيّْهَاتَحذِيرًا لَهُمْمِنْ ذَّلِكَ. 

وَالثانى: أَمَرَ بو رَحمّة لَهَا إِذ فَد نَبَتْ وَحَرّض عَلَى الإحسّان إِلَيْها لِمَافِى 
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تفوس الئاس مِنْ النفرّة مِنْ مثلهاء وَإِسْمَاعهًا الْكَلَام الْمُؤْذِى وَتَحُو ذَلِكَ فَتَهَى 


فلما وضعت جيء بها فأمر بها نبى الله كَل فْشُدَّت عليها ثيابها ثم أمر بها 
فرجمت. 


َفىهَدَا إسْتِحْبَابٍ جع أَنْوَابها علي وَصَدَهَا بِحَيْتُ لا تنكف عورَّتهًا فى 
تََلبْهَا وَتَكْرَار ِضطرَامبًا. .. وَائَمَقَ الْعْلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لات + 1 
الرّجُل فَإِنٍَُ نه ير - جم فَائِمًا””. 
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)١(‏ صحيح:رواه مسلم )١1595(‏ كتاب الحدود. 
(؟)مسلم بشرح النووى )١97/1١(‏ بتصرف. 


وفى الرواية الاخرى: قَمَالَ لا : ١حَنّى‏ تَضَعِى مَا فى بَطنك). 
فيه: أنه لا ترجم الْحُبْلَى حَنَّى تضَعء سَوَاء كان حَمْلهَا مِنْ زِنًا أَوْ غَيْره وَهَذَا 
مُجْمَع عَلَي َال جَينها وكَدَالَوْكَانَ حَدَهَا الجَلّْد وَهِىَ حَامِل لَمْ َجْلد 


وَفِيِه: أَنَ الْمَرأَة ثم 
الْحَدِيثْ مَحمُو على انث شحصة لان الأعاييت لعي وَالإِجْمَاء 
بان على لها يرجم ير امحصن. 

َه وجب ها قعاص وو حايل لالأفقض ينها حقى ُقع. 
وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْو نّم لا جم الْحَامل الزَانِيَة وا يُْمَصٌ مِنْهَا بعد وَضْعهًا حَنّى 
تَسْقَى وَكَدمًا اللّبّن وَيَسْتَعْيِى عَنْهَا لبن غَيْرهًا. 

ليه قَؤْله: ( فَكَمَلَهَا رَجُل مِنْ الْأنُصَار حَنَّى وَضَعَتْ ) 

أَىْ قَامَبِمُؤْتَِهَا وَمَصَالِحهَاء وَلَيْسَ هُوَّ مِنْ الْكمَالّ الى هِى بِمَعنَى الضَّمَان ؛ 
لِأنَّ هَذَا لايَجُوز فى الْحُدُود الَتَى لِلَّهِ تَعَالَى0©. 

"ثم أمر بها فَرّجمت» أى: بالحجارة» - وهى ليست حجارة كبيرة ولا 
صغيرة - حتى ماتت ثم صلَّى عليها النبى يَكٍ ودعا لها دُعاء الميت. 

فقال له عمر: تصلَّى عليها يا رسول الله وقد زنت ... أى: والرّنى من كبائر 
الذنوب. 

فقال: 'القد تابت توبة لو قُسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم؛ يعنى 
توبة واسعة لو قسمت على سبعين كلهم مُذنب لوسعتهم ونفعتهم. ٠‏ 

اوهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عَرّوَنَّ ؛ أى: هل وجدت أفضل 
من هذه الحال؟... امرأة جاءت فجادت بنفسها يعنى: سلّمت نفسها من أجل 


() مسلم بشرح النووى (١١//417؟1848-5)‏ بتصرف. 


الوا لو عمطي ف 
التّقرب إلى الله بون والخلوص من إثم الزنى. ما هناك أفضل من هذا؟! 

4 ففى هذا الحديث دليل على فوائد كثيرة: 

منها: أن الزّانى إذا زنى وهو مُُحصّن - يعنى: قد تزوج - فإنه يجب أن 
يُرجم وجوبًا ... وقد كان هذا فى كتاب الله يرون آية قرأها المسلمون وحفظوها 
ووعوها ونفذوها. 

رجم النبى يك ورجم الخلفاء من بعده ولكن الله بحكمته نسسخها من القرآن 
لفظًا وأبقى حكمها فى هذه الأمة. فإذا زنى المحصن - وهو الذى قد تزوج - 
فإِنَهِ يُرجَمِ حتى يموت ... يوقف فى مكانٍ واسع ويجتمع الناس ويأخذون من 
الحصى يرمونه به حتى يموت. 

وهذه من حكمة الله يون أى: أنه لم يأمر الشَّرِع بأن يُذبح بالسيف وينتهى 
أمرهء بل يُرجم هذه الحجارة حتى يتعذب ويذوق ألم العذاب فى مقابل ما 
وجده من لذة الحرام لأن هذا الزَّانِى تلذذ جميع جسده بالحرام فكان من 
الحكمة أن ينال هذا الجسد من العذاب بقدر مانال من اللذة. 

ولهذا قال العلماء -رحمهم الله-: إنه لا يجوز أن يُرجم بالحجارة الكبيرة 
لآن الحجارة الكبيرة تجهزٌ عليه ويموت سريعًا فيستريح ولا بالصغيرة جدًا لأن 
هذه تؤذيه وتطيل موته. ولكن بحصى متوسط حتى يذوق الألم ثم يموت. 

فإذا قال قائل: أليس قد قال النبى يَككةِ: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبحة)"" والقتلة بالسيف أريح للمرجوم من الرجم بالحجارة؟ 

قلنا: بلى قد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لكن إحسان القتلة يكون 
بموافقتها للشرع. 

فالرجم إحسان لأنه موافق للشرعء ولذلك لو أن رجلا جانيًا جنى على 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١905(‏ كتاب الصيد والذبائح. 


ري ولا يت 2 انول 
شنخص فقتله عمدًا وغرر به قبل أن يقتله فإننا تُغرر بهذا الجانى إذا أردنا قتله قبل 
أن نقتله. 

مثلاً لو أن رجلا جانيًا قتل شخصًا فقطع يديه ثم رجليه ثم لسانه ثم رأسه. 
فإننا لا نقتل الجانى بالسيف!! بل نقطع يديه ثم رجليه ثم لسانه ثم نقطع رأسه 
مثلما فعل ... ويُعتبر هذا إحسانًا فى القتلة ... لأن إحسان القتلة أن يكون موافقًا 
للشرع على أى وجهٍ كان. ش 

وفى هذا الحديث دليل على جواز إقرار الإنسان على نفسه بالزنى من أجل 
تطهيره بالحد لا من أجل فضحه نفسه. فالإنسان الذى يتحدث عن نفسه أنه زنى 
عند الإمام أو نائبه من أجل إقامة الحد عليه هذا لا يلام ولا يّدَّم. وأما الإنسان 


الذى يخبر عن نفسه أنه زنى..يخبر بذلك عامة الناس فهذا فاضحٌ نفسه وهو من 
غير المعافين لأن الرسول يل يقول: «كل أمّتى مُعاف إِلَّا المُجاهرين» قالوا: مَن 
المجاهرون؟ قال: «الذى يفعل الذنب ثم يستره الله عليه ثم يصبح يتحدث به)”". 

إذا قال قائل: هل الأفضل للإنسان إذا زنى أن يذهب إلى القاضى ليقر عنده 
فيقام عليه الحد أو الأفضل أن يستر نفسه؟ 

فيه تفصيل: قد يكون الإنسان تاب توبة نصوحًا وندم وعرف من نفسه أنه 
لن يعود فهذا الأفضل ألا يذهب ولا يخبر عن نفسه بل يجعل الأمر سرًا بينه 
وبين الله ... ومن تاب تاب الله عليه. 0 

وأما من خاف ألا تكون توبته نَصوحًا وخاف أن يعود ويرجع إلى الذنب 
مرة أخرى فهذا الأفضل فى حقّه أن يذهب إلى ولى الأمر - القاضى أو غيره - 
ليقر عنده فيقام عليه الحد'". 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )5١79(‏ كتاب الأدب» ومسلم )١940(‏ كتاب الزهد والرقائق. 
(0 شرح رياض الصالحين) )81-40١ /١(‏ بتصرف. 


الاك لوط 

(14) وعَنْ ابْنِعبّاس وأنس بن مالك 5 أن َُولَ اله كل َال : «لَوْ أن لابن 
ماين ني أحب يون دادما وَل ب يَمْلدكَاه إلا التَرَابُء وَيَتَوبُ الله 

فى هذا الحديث يُخبر انب فحن آنة الطمع الذى يملا قلوب أكثر بنى 
آدم.. وأن ابن آدم لا يشبع من المال والذهب أبدًا حتى أنه لو كان يمتلك واديًا 
من الذهب الصافى.. وذلك الوادى قد يكفى أهل الأرض جميعًا ومع ذلك فهو 
لا يكتفى بذلك بل يتمنى أن يمتلك واديين من الذهب. 

ثم يوضح النبى يَكْةِ أنه لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب.. وذلك إذا مات 
وذفن تحت التراب وترك الدنيا بما فيها ففى هذه اللحظة يدرك حقيقة الدنيا.. 
ومع ذلك فالنبى كك يحث الناس على التوبة من الطمع والجرى وراء مخطاء 
الدنيا الفانى... وذلك لأن الطمّاع قد لا يحترز عند جمع المال فيجمع الحلال 
مع الحرام.. فيخير النبى كك أن دواء ذلك فى التوبة والزهد فى الدنيا والرغبة فيما 


عند الله (جل وعلا). 
”وم بوتكم 


(15) وعَنْ أبى هريرة ؤَلكَه أنَّ نَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «يَضْحَكٌ الله سبْحَائه 
وتَعَالى إلى وج : يدل أحدهمَا ارهد خلآن الج يَُاتِلُ هَذا فى سبيل الله 
فيقتل» 5 َم يعُوبُ الله عَلَى الْقَاِلٍكَيسْلِمُ فسعدهَةُ فيُستشهل20. 

بضحك إلى لين وسيب فسحك لله جز وصلد) أذ هقيد 
الرجلين كان بينهما من العداوة فى الدنيا ما يعجز القلم عن وصفه حتى أن 
أحدهما قتل الآخر... فيُقدر الله يون أن تنقلب تلك العداوة إلى محبة يعجز 
القلم عن وصفها... فقد تل أحدهما ودخل الجنة ... وتاب القاتل وأسلم ونال 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1877) كتاب الرقاق» ومسلم (45 )٠١‏ كتاب الزكاة. 

(0) متفق عليه: رواه البخارى (5877) كتاب الجهاد والسير» ومسلم )١840(‏ كتاب الإمارة. 


الشهادة فدخل السجنة فاجتمعا فى الجنة بعد أن نزع الله ما فى صدورهما من عل 
وملا قلومهما بالحب.. ولااعجب فى ذلك فقد قال تعالى عن أهل الجنة: 
وَتْرَعَنا ماف صُدُورِهِم من ضلّ إِحَوَنا عل سور مَنْقَلِينَ # [الحجر: 47]. 
فكان هذا هو وجه العجب من هذين الرجلين. 
وفى هذا الحديث دليل على أن الكافر إذا أسلم وتاب من كُفره فإن الله يتوب 
عليه حتى ولو كان قد قتل أحدًا من المسلمين قبل أن يتوب فيُسلم.. وذلك لأن 
الإسلام يهدم ما قبله. 


م(4) (شرحرياض الصالحين) ج١‏ 


رق 
حيى «متهوع. حطيل ئ 
نيس لت لصوو ص عو يمسق 


00 


جا (؟) باب الصبر 6 


# ما أعظم الصبر فى حياة المسلم... فالصبر عبادة من أعظم العبادات التى 
نتقرب بها إلى الله يرون 

فيه لكن لا بُدَ أن نعلم أن الصبر ثلاثة أنواع: 

)١(‏ الصير على الطاعة. 

(؟) الصبر عن المعصية. 

(*) الصبر على قضاء الله جَرَوَلَ. 

ب فأما النوع الأول وهو الصبر على الطاعة... فالواجب علينا أن نحرص 
على طاعة الله وأن تُجاهد أنفسنا فى الصبر على الطاعة؛ لأن الطاعة تحتاج إلى 
صبر... فالمحافظة على الصلوات الخمس وبخاصة صلاة الفجر تحتاج إلى 
صبر كبير.... والمحافظة على صيام رمضان ثم الاجتهاد فى صيام النوافل 
تحتاج إلى صبر.. وإيتاء الزكاة والحرص على بذل المال داتمًا يحتاج إلى 
صبر... وأداء مناسك الحج بما فيها من مشقة شديدة يحتاج إلى صبر... وحفظ 
القرآن يحتاج إلى صبر... وهكذا فكل طاعة تحتاج إلى الصبر. 

وكلما احتاج الأمر إلى الصبر كلما ازداد لثواب والأجر, 

لإِسَابوَقَ ألصَررُوت جره يبرج سَابِ © [الزمر: ٠١‏ 

جه وأما النوع الثانى : فهو الصبر عن المعصية. 

ومما لا شك فيه أن مُجاهدة النفس ف البُعد عن المعاصى تحتاج إلى صير 
شديدِ؛ لأن النفس أمّارةٌ بالسوء-إلا ما رحم ربى- فهى تحب الشهوات وتتحض 
صاحبها على الوقوع فيها. 

فإن خالف العبد نفسه وشيطانه وهواه فقد اتتصر ووصل إلى شاطيئع الأمان 
بفضل الله أولا ثم بالصبر. 


7 سالا 


س_ 
الجروا اول 
وأما النوع الشالث: فهو الصبر على قضاء الله جل وعلا ): 
فالحياة لا تخلو أَبِدًا من الابتلاءات والشدائد.. وذلك لأن الدنيا دار ابتلاءٍ 
وامتحان... ولن تكون الراحة الكاملة إلا فى جنة الرحمن (جل وعلا). 
قال الحق «وكاك : #الم 20 أحيب النَّاس أن يركوا أن يَقولُوا “امكا وَهُمْ لا 


7 


/ 8 يت 


و > 2 حم --َ ءءء - ره يد 02004 ءءء 2 اس عام رحس ره رج ره ل 2 

ِفْتَنُونَ (ك) وَلْعَد فَنَنا الذي من قلِهِمْ فليعلمن اله الس صَدهوا وليَعلَمَنَ الْكَدِبِينَ 
2 ص بسع ل 0 سه وال 2 درو 

(50) آم حَس ب لذن يَعَمَلْونَالنَيَعَاتِ أن سيفوا مسآءَ مكموي #[العنكبوت: ١-ئ].‏ 


6٠‏ كو 


وقال 6لة: ١‏ مَنْ يرد الله بو خَيْراَ يع منة ) 

ولذلك لا بد أن تعلم أن طريق الجنة هو الصبر. 

ولذا قال يلِةِ: « حُدَتِ الجَنّةُ بالمَكاره وَحْفَتِ الثَارُ ِالشَّهَواتِ 1 

والمكاره لا بد لها من الصير. 

جه والإنسان عند حُلول المصيبة له أربع حالات: 

الحال الأولى: أن يتسخط. والحال الثانية: أن يصير. 

والحال الثالثة: أن يرضى. والحال الرابعة: أن يشكر. 

هذه أربع حالات تكون للإنسان عندما يُصاب بالمصيبة. 

أما الحال الأولى: أن يتسخّط إما بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه. 

التسخط بالقلب أن يكون فى قلبه شىء على ربه من الشسّخط والشره على الله 
والعياذ بالله وما أشبهه ... ويشعر وكأن الله قد ظلمه بهذه المصيبة. 

وأما باللسان فأن يدعو بالويل والتُبِوز ...يا ويلاهيا ثبوراه» وأن يَسُبٍ 
الدّهر فيؤذى الله يون وما أشبهه ... كما قال تعالى: ايُؤْذِيني ابْنُآدَمَ يَسُب 
الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّمْدُ بِيَدِي الأمر كنت اللَّيْلَ وَالهَارَ”. 
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)١(‏ صحيح: رواه البخارى (0546) كتاب المرضى. 
() متفق عليه: رواه البخارى(54/417)كتاب الرقاق» ومسلم(7877) كتاب الجنة وصفة نعيمها. 
(؟') متفق عليه: رواه البخارى(4877) كتاب تفسير القرآن» ومسلم(57 7؟) كتاب الألفاظ من الأدب. 


التسخط بالجوارح مثل أن يلطم خدّه أو يصفع رأسه أو ينتف شعره أو يشق 
ثوبه وما أشبه هذا. 

هذا حال السخط ... حال الهلعين الذين خرموا من الثواب ولم ينجوا من 
المصيبة بل الذين اكتسبوا الإثم؛ فصار عندهم مصيبتان: مصيبة فى الدّين 
بالسخط» ومصيبة فى الدّنيا لما أتاهم ما يُؤلمهم. 

أما الحال الثانية: فالصبر على المصيبة بأن يحبس نفسه... فهو يكره المصيبة 
ولايحبها ولا يحب أنها وقعت لكن يُصبر نفسه ولا يتحدث باللسان بما يُسخط 
الله ولا يفعل بجوارحه ما يُغضب الله ولا يكون فى قلبه على الله شىء أبدًا... 
صابر لكنه كاره لها. 

والحال الثالشة: الرّضى بأن يكون الإنسان منشرحًا صدره ,هذه المصيبة 
ويرضى بها رضاءً تأمًّا وكأنه لم يُصَب بها. 

والحال الرابعة: الشّكر فيشكر الله عليها ... وكان الرسول يك إذا رأى ما 
يكره قال: الحمد لله على كل حال. 

فيشكر الله من أجل أن الله يُرتب له من الشواب على هذه المصيبة أكثر مما 
أصابه. ْ 
ولهذا يُذكر عن بعض العابدات أنها أصيبت فى أصبعها فقُطعت فحمدت الله 
على ذلك فقالوا لها: كيف تحمدين الله والأصبع قد أصابه ما أصابه؟! قالت: إن 
حلاوة أجرها أنستنى مرارة قطعها ''' 

قوله تعالى: 8 يها لت متو أصَيرةأوَصَاروأ وَرَايطُوأ 
َحَلَكُم محرت [آل عمران: ١٠؟].‏ 

لقد أمر الله المؤمنين بتلك الأوامر الأربعة: #أصيرةأوصَاروا وَرَابِطُوأ 


ص ةو مر 
واتموا لله 


)000 شرح رياض الصالحين /١(‏ 84) بتصرف. 


ا 0 2 المروالزول 00 

واختلف تفسير أهل العلم لتلك الأوامر الأربعة فمنهم من قال: الصبر عن 
المعصية والمصابرة على الطاعة والمرابطة كثرة الخير وتتابّع الخير والتقوى 
تَعُمٌّ ذلك كله. 

وقال الشيخ السعدى يدنه فى تفسير تلك الآية: 

حضّ الله المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح - وهو: الفوز والسعادة 
والنجاح» وأن الطريق الموصل إلى ذلك لزوم الصبر» الذى هو حبس النفس 
على ما تكرهه؛ من ترك المعاصىء؛ ومن الصبر على المصائبء وعلى الأوامر 
الثقيلة على النفوسء فأمرهم بالصبر على جميع ذلك. 

والمصابرة أى الملازمة والاستمرار على ذلكء على الدوام» ومقاومة 
الأعداء فى جميع الأحوال. 

والمرابطة: وهى لزوم المحل الذى يخاف من وصول العدو منهء وأن 
يراقبوا أعداءهم؛ ويمنعوهم من الوصول إلى مقاصدهم. 

لعلهم يفلحون: يفوزون بالمحبوب الدينى والدنيوى والأخروى» وينجون 
من المكروه كذلك. 

فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة 
المذكورات. فلم يُقلح مَن أفلح إلا بهاء ولم يَفْت أحدًا الفلاحُ إلا بالإخلال بها 
أو ببعضها”". 

وقوله تعالى: لا وَلتَبلوَتك بَئء مِنَ لوف وَالْجُوع وَتَقصٍ من امول 
وَالْأَنف وََلتَمَرتٌ وب ضري 4 [البقرة: 8ه١].‏ 

أخبر تعالى أنه , بد أن يبتلى عباده بالمحنء ليتبين الصادق من الكاذب» 
والجازع من الصابرء وهذه سّنته تعالى فى عباده؛ د أن لسرا لو استدرت لال 


نق اولك ا ل ١‏ 
الإيمان» ولم يحصل معها محنة» لحصل الاختلاط الذى هو فساد...وحكمة 
الله تقتضى تمييز أهل الخير من أهل الشر. 

فأخبر فى هذه الآية أنه سيبتلى عباده ف بسَىْء مّنَ لو # من الأعداء 
« وَألْجُوعٍ 4 أى: بشىءٍ يسير منهما؛ لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع؛ 
لهلكوا... والمحنٌ محص ولا تهلك. 

«( وَتَقصٍ مْنَ ألْأَمُولٍ © وهذا يشمل جميع النقص المعترى للأموال من 
جوائح سماوية» وغرق» وضياع؛ وأخذ الظلمة للأموال... من الملوك الظلمة» 
وقطاع الطريق وغير ذلك. ا وَالأَنقيسن 4 أى: ذهاب الأحباب من الأولاد. 
والأقارب» والأصحابء ومن أنواع الأمراض فى بدن العبدء أو بدن من يحبه. 
« وَاَلتَمرَتٌ » أى: الحبوب» وثمار النخيل؛ والأشجار كلهاء والحُضّر بِبَرْدِ أو 
بَرَدِ أو حَرقٍء أو آفة سماوية» من جرادٍ ونحوه. 

فهذه الأمورء لا بد أن تقع» لأن العليم الخبير» أخبر بهاء فوقعت كما أخبر» 
فإذا وقعت انقسم الناس قسمين: جازعين وصابرين. 

فالجازع حصلت له المصيبتان: فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة» 
وفوات ما هو أعظم منهاء وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر» ففاز بالخسارة 
والحرمان. 

وأمامّن وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب» فحبس نفسه عن 
التسخّطء قلا وفعلا واحتسب أجرها عند الله» وعلم أن ما يدركه من الأجر 
بصبره أعظم من المصيبة التى حصلت له؛ بل المصيبة تكون نعمة فى حقه؛ لأنها 
صارت طريقًا لحصول ما هو خيرٌ له وأنفع منهاء فقد امتئل أمر اللهء وفاز 
بالثواب... فلهذا قال تعالى: « وجي رِألصَبِرِتَ 4 أى: بشرهم بأنهم يُوفون 
أجرهم بغير حساب ... فالصابرونء هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة" . 
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7 رارقل 
4 وَقولُهُ تعالى: طشَابوقَ ارود جرم يكب رحِسَابٍ 4 [الزمر: 6٠١‏ 

وهذاعام فى جميع أنواع الصبر... الصبر على أقدار الله المؤلمة فلا 
يتسخطها... والصبر عن معاصيه فلا يرتكبهاءوالصبر على طاعته حتى يؤديها... 
فوعد الله الصابرين أجرهم بغير حسابء أى: بغير حَدّ ولاعَدٌ ولا مقدار, وما 
ذاك إلا لفضيلة الصبر ومَجِلَّهُ عند الله» وأنه مُعينٌ على كل الأمور. 

د وَقَو لَه تعَالَى : #وَلَمنَ صعرَوَعَفَرَ إِنَدَِكَ لمنَعَرْ الور 4 [الشورى: 40]. 

« وَلمَنْصِبَرٌ 4 على مايناله من أذى الخلق #8 وَعَقَرَ 4 لهم بأن سمح 
لهم عما يصدر منهم» ١‏ إِنَدَلِكَلَِنَعَر الور 4 أى: لمن الأمور التى حت الله 
عليها وأكٌّدهاء وأخبر أنه لا يلقاها إلا أهل الصبر والحظوظ العظيمة» ومن 
الأمور التى لا يُوفَق لها إلا أولو العزائم والهمم» وذوو الآلباب والبصائر. 

فإِنَتَركَ الانتصار للنفس بالقول أو الفعل» من أشق شىء عليها... والصبر عالى 
الأذى» والصفح عنه» ومغفرته» ومقابلته بالإحسان» أشق وأشقء ولكنه يسير على 
من يسّره الله عليه» وجاهد نفسه على الاتصاف به واستعان الله على ذلك. ثم إذا 
ذاق العبد حلاوته» ووجد آثاره» تلقّاه برحب الصدره وسعة الخُلق, والتلزّذ فيه". 

وفى هذه الآية حثٌ على صبر الإنسان على أذية الناس ومغفرته لهم ما 
أساءُوا إليه ... ولكن ينبغى أن تعلم أن المغفرة لمن أساء إليك ليست محمودة 
على الإطلاق فإن الله قيّد هذا بأن يكون العفو مقرونًا بالإصلاح فقال تعالى: 
لهْمَنَ حَفحَاوَْسَلَمَلعرهعكَأَهِ 4 [الشورى: .]4٠‏ أما إذا لم يكن فى العفو والمغفرة 
إصلاح فلا تعفٌ ولا تغفر. 

مثاله: لو كان الذى أساء إليك شخصًا معروقا بالشّر والفساد وأنك لو 
عفوت عنه لكان فى ذلك زيادة فى شره. ففى هذه الحال الأفضل ألا تعفو عنه بل 
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ارالك 
تأخذ بحقك من أجل الإصلاح. أما إذا كان الشَّخْص إذا عفوت عنه لم يترتب 
على العفو عنه مفسدة فإن العفو أفضل وأحسن لأن الله يقول: #هَّمَنَ حَضَاوأْصَكمَ 
َلممْعَلَلَهِ 4 [الشورى: .]4٠‏ وإذا كان أجرك على الله كان خيرًا لك من أن يكون 
ذلك بمعاوضة تأخذ من أعمال صاحبك الصالحة. 
د وَكَولُه تَعَالَى  :‏ يَتأَيُهَا رن ءَامَيُوا أسَيَمُوأ ضير لصوو إنَأعَهَمَعَالصَيرِينَ # 
[البقرة: "181 ]. 
أمر الله تعالى المؤمنين؛ بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية «بالصَيرِ 
وَاَلصّلَووَ 4 فالصبر هو: حبس النفس وكفها على ما تكره. 
فهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله حتى تؤديهاء وعن معصية الله حتى 
تتركهاء وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها ... فالصير هو المعونة العظيمة 
على كل أمر. 
فأنت إذا أصبت بشىء يحتاج إلى صبر فاصبر وتحمّل (وَاعلَمْ أنَّالنَضْرَمَعَ 
الصَّبْر وأنّ الْمَرَحَ مَعَ الْكَرْبِء وأنَّمَعَ الْعْسرِ يُسْرًام”". 
وأماالصلاة فإنهاتعين على الأمور الدينية والدنيوية حتى إن الرسول عليه 
الصلاة والسلام ذكر عنه أنه «إذا حّ حَرّبهُ أمرٌ فْرِعَ إلى الصلاة) ”2 
وين لله فى كتابه أن الصلاة تتهى عن الفحشاء والمتكر ... فإذا استعان 
الإنسان بالصلاة على أموره يسّر الله له ذلك لأن الصلاة صلة بين العبد وبين 
ربّه... فيقف الإنسان فيها بين يدى الله ويناجيه ويدعوه ويتقرب إليه بأنواع 
القربات التى تكون فى هذه الصلاة فكانت سببًا للمعونة. 
قوله: # إِنََلَهمَمَ ألصَّرِينَ * يعنى بذلك: كلمة المعية الخاصة لأن معية الله 
سبحانه تنقسم إلى قسمين: 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد؛ والخطيب البغدادى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5855). 
(؟) حسن: رواه أحمدء وأبو داود. وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)81١(‏ 


)١(‏ معية عامة شاملة لكل أحد وهى المذكورة فى قوله تعالى: #وهو معك 
0 4].وفى قوله تعالى: لمَايَحكُو ين جو تَكََةٍ إِلَاهوَ 
رَابشْهُرَ وَلَاحَسَةَ إِلَاهْوَ سمو ولد أَدَنٌ من كَلِكَ ولا أَكْرَ لاهو مَحَهُرَ قم 4 

[المحادلة: /1]. 
وهذه المعيّة العامّة شاملة لجميع الخلق ... فما من مخلوق إلا والله معه 
يعلّمُه ويُحيط به سُلطانًا وقدرة وسَّمْعًا وبصرًا وغير ذلك. 

(؟) أما المعيّة الخاضّة فهى المعية التى تقتضى النّصر والتأييد ... وهذ 
خاصة بالرّسل وأتباعهم ليست لكل أحدء ف8١‏ إِنَأمَّهَ مَمَألَِنَ أنَّعوا وَل هُم 
بغت 4 

وط إذَلنَمَالصَرِينَ ‏ . .. وفي قوله: إإِنَ اله مَمَألصّيرِينَ # دليل على أنه 
مُعان من قِبّل الله وأنَّ الله يُعين الصابر ويؤيده ويكلؤه حتى يتم له الصَّبر على ما 
يحبه الله عرو . 

ب وَكَولة تعالى : ولتبَوَكك حي تامجهب وَالصَدِت وتوا ارك » 

[محمد: 1"]. 

لنبلونكم: لنختيرنكم ... فالابتلاء بمعنى الاختبار. 

يعنى أن الله اختبر العباد فى فرض الجهاد عليهم ليعلم من يصبر ومّن لا يصبر 
ولهذا قال الله فى آية أخرى: وَل َه أنه لَأنهَرٌَ مهم ولكن لَبْنوَأ بعصَحكم ببَعضِ 
َألَنِنَ ْوأ في سبيل أله هن يِضِلَّ عملم سَيَهَدِيمْ وَيْضَلِح الم © (رك؟ وَيدْجِلهم لَه 
عَرَفَهَاُعَ © [عمد: ؛-5]. 

وقوله: #حَقٌ َعَم َلْمُجَهِدِنَ 4 قد يتوهم بعض من قَصّر عِلمه أن الله سبحانه 
لا يعلم الشىء حتى يقع وهذا غير صحيح . .. فالله يعلم الأشياء قبل وقوعها كما 
قال: لل نكم أرى لَلَمْسْلَم مَافى الصا وَالارْضٍ إن ذلك ف كِتَلي إن دكَ عل 


مس 


أللّه سين #[الحج: 007 


عي ص صل امه 


7 اواك ا ١‏ 

ومن ادَّعى أنَّ الله لا يعلم بالشىء إلا بعد وقوعه فإنّهِ مكذب لهذه الآية 
وأمثالها من الآيات الدالة على أن الله تعالى قد علم الأشياء قبل أن تقع!! 

لكن العلم الذى فى هذه الآية #حَيٌٍّ تام الْمْجَهِِنَ 4 هو العلم الذى يترتب 
عليه الثواب أو العقاب؛ لأن علم الله بالشىء قبل أن يكون لا يترتب عليه شىء 
من جبهة فعل العبد لأن العمبد لم يِل به حتى يتبين الأمرء فإذا اتير به العبه 
حيكذ يئبين أنه استحق الشواب أو العقاب فيكون المراد بقوله: #حيٌّ تكُلرَ 
لْمَجَنِهِدِينَ 4 أى: عِلمًا يترتب عليه الجزاء. 

وقوله: #وَلصَّيرنَ * أى: الذين يصبرون على ما كُلفوا به من الجهاد 
ويحملونه ويقومون به. 

وقوله: #إوتيلوا لحبَارَكْ » أى : نختبرها وتتبين لنا وتظهر لنا ظهورًا يتر 
عليه الثواب والعقاب”"' 


)معن لى ملك لحرت بام الاشعرى ا قال قَالَ رَسُولٌ الله 

يله ١‏ الطَهُورٌ شَطْرٌ الإيمّانء وَالْحَمُدٌ لله تَمْلا الميزانَ وسَبْحَانَ الله والحَمْدٌ لله 
لان تلام بين السّموات َالضء وَالضّاة نو والصّدَفةبُرانٌ لصب 
ضِيَافٌ وَالْقَّرَآنُ حُْكَةٌ لَكَ أ عَلَيْكَ. كُلُ اناس يَفُدُو ف ئِعٌ تَفْسَهُ فمُعيِقّهاء أو 
مُوِقها”". 

061 «الطَهُورُ شَطْءْ الإيمان». 

الطَهُورٌ: يعنى بذلك طهارة الإنسان. 

شَطرٌ الإيمان: نصف الإيمان. 


)١(‏ شرح رياض الصالحين / للشيخ ابن عثيمين يدبن /١(‏ 40-44) بتصرف. 
)١(‏ صحيح: : رواه مسلم (777) كتاب الطهارة. 


وذلك لأن الإيمان تخلية وتحلية. 

قبل في قوله يل ١‏ الطّمُورٌ شَطْرٌ الإيمان » يشمل طهور الماءء والتيممه 
وطهارة القلب من الشرك والشك والغل والحقد على المسلمين» وغير ذلك 
مما يجب التطهّر منه فهو يشمل الطهارة الحسية والمعنوية... ١شَطْرٌ‏ الإيمان»: 
نصفه» والنصف الثاني هو التحلَّى بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة؛ لآن 
كل شيء لا يتم إلا بتنقيته من الشوائب وتكميله بالفضائل...فالتكميل بالفضائل 
نصفء والتنقية من الرذائل نصفٌ آخرء ولهذا قال: ١‏ الطّهُورُ شَطْرٌ الإيمان) وأما 
شطره الثانى فهو التكميل بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة. 

وقيل فى معناه: إنما كان كذلك لأن الإيمان يُطهر نجاسة الباطن... والوضوء 
يطهر نجاسة الظاهر... ويُحتمل أن المراد الترغيب فى إكمال الوضوء وتعظيم 
ثوابه حتى كأنه بلغ إلى نصف ثواب الإيمان ... والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وتظهر أهمية الوضوء فى: أن طهارة الظاهر أمارة لطهارة الباطن؛ إذ 
الظاهر عنوانه ...فكما أن طهارة الظاهر ترفع الحَبّث والحدث فكذا طهارة 
الباطن فى التوبة تفتح باب السلوك للسائرين إليه سبحانه وتعالى ولهذا جمعهما 
فى قوله سبحانه وتعالى: «ا إن الله بحب التَوبِينَ و يوسا لمت هبرك 4 [البقرة: 7757]. 

وقد اشتهر أن من أراد الوفود إلى العظماء يتحرى تطهير ظاهره من الدنس 
ولبس الثياب النقية الفاخرة...فوافد مالك الملوك ذى العزة والجبروت أولى7". 

د « وَالْحَمْدٌ لله تَمْلاً الميزانَ ؛. والحمد لله: هو الثناء على الله بالجميل 
الاختيارى والإذعان له والرضا بقضائه. 

والميزان: المراد منه حقيقته: أى ما تَورّن به الأعمال؛ إما بأن تَجَسّم 
الأعمال أو توزن صحائفهاء فتطيش بالسيئة وتثقل بالحسنة. 


(١)ابن‏ الإسلام (ص:١26).‏ 


ا شك لاطت + 

وهذه الكلمة كان لها هذا الثواب العظيم بحيث تملا كفة الميزان مع سعتهاء 
لأن معانى الباقيات الصالحات فى ضمنها... لأن الثناء تارة يكون بإثبات الكمال» 
وتارة بنفى النقصء وتارة بالاعتراف بالعجزء وتارة بالتفرّد بأعلى المراتب... 
والآلف واللام فى الحمد لاستغراق جنس المدح. 

والحمد مما علمناه وجهلناه» وإنما يستحق الإلهية من اتصف بذلكء فاندرج 
الجميع تحت «الحمد لله). 

+ وقوله: «وسبّحانَ اللو والحَمْدُ لله تملآن - أَوْ قال تمُلاً - ما بِيْنَ السّمواتِ 
والأض». 

أى أن «سّبّحانَ اللو وَالحَمْدُ لله تملآن ما بِيّنَ السّمواتِ والأزض»... وذلك 
لأن كلمة (سبحان الله) مشتملة على تنزيه الخالق (جلّ وعلا) من كل نقصي.. 
وكلمة (الحمد لله) مشتملة على وصف الله بكل كمال... ولذا فقد جمعت 
هاتان الكلمتان بين التخلية والتحلية. 

فالتسبيح: تَنْزِيهِ الله عما لا يليق به فى أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. 

فالله مَُرّهِ عن كل عيب فى أسمائه وصماته وأفعاله وأحكامه... لا تجدفى 
أسمائه اسمًا يشتمل على نقص أو على عيب ولهذا قال تعالى: #وَييَهِ الأساء 
لَلْْسَيّ # [الأعراف: 0( ْ 

فالله يون له الوصف الأكمل الأعلى من جميع الوجوه؛ وله الكمال المتّرّه عن 
كل عيب فى أفعاله.... كما قال الله:#وَمَا حَلَقنا اموت وَالْأَرَص وَمَابِيئبمَا لبت » 
[الدخان: 8]. فليس فى خلق الله لَعِبٌ ولَهُوٌ وإِنّما هو لق مبنىٌّ على الحكمة. 


2 2 5 0-7 > وس ره لل الى نه الل هم هه - 
للكِيينَ * [القين: 4]. وقال كَرَونَ: 9 أفحكم اهل سِعُونَ ومَنْ أُحسن ون أله كما 
لَْوْو نُوقِنُونَ # [المائدة: .]0٠‏ 


/ مدي رازو لل 

واه يولي يُحْمَدُ على كل حال. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا 
أصابه ما يُسَدٌ به قال: «الحمد لله الذى بنعميِه تتم م الصّالحات»»؛ وإذا أصابه سوى 
ذلك قال: «الحمد لله على كُل حال)000". 

جه قوله يك 'وَالصَّلَاةُ نورٌ). 

فهى نورٌ للعبد فى قلبه وفى وجهه وفى حياته وفى قبره ويوم القيامة.. وأكثر 
الناس نورًا أكثرهم صلاة وأشدهم خشوعا فيها. 

وقيل معناه: أنها تمنع من المعاصى وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتبدى إلى 
الصواب كما أن النور يُستضاء به... وقيل معناه أن يكون أجرها نورًا لصاحبها يوم 
القيامة... وقيل لأنها سبب لإشراق أنوار المعارف وانشراح القلب ومكاشفات 
الحقائق لفراغ القلب فيها وإقباله إلى الله تعالى بظاهره وباطنه ... وقد قال الله 
تعالى: 92 وَآسَيَِيُوابالضصَبرٍ وَاَلصَلَوْوَ 4 ... وقيل معناه أنها تكون نورًا ظاهرًا على 
وجهه يوم القيامة ويكون فى الدنيا أيضًا على وجهه البهاء بخلاف من لم يُصلٌ0". 

جيه وقوله جَاِ: « وَالصَدَقَةُ بَرْمَانٌ ا. 

فهى برهانٌ على إيمان العبد ويقينه فيما عند الله.. وذلك لأن المال محبوبٌ 
إلى النفس.. والنفس فى أغلب أحوالها تكون شحيحة بالمال.. فإذا بذل الإنسان 
ماله لله فإن ذلك يكون برهانًا على إيمانه ويقينه وحُبه لله ؛ لأن الإنسان لا يذل 
ما يحب إلا لما هو أحب إليه منه. 

جه وقوله يكةِ: «وَالصّبْرٌ ضِيَاءٌ ». | 

أى: فيه نور ... لكنه نور مع حرارة كما قال الله تعالى: ل« هوَالدى جَعَلَ 
لشَّمَسَ ياه وَالْقَمَرَنووا © [يونس: 9]. 
)١(‏ صحيح: رواه الحاكم وابن السنى فى عمل اليوم والليلة» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (411). 


(؟) شرح رياض الصالحين /١(‏ 47) بتصرف. 


فالضٌوء لا بُدَّ فيه من حرارة وهكذا الصّير لا بُدَّ فيه من حرارة وتعب لأن فيه 
مشقة كبيرة ولهذا كان أجره بغير حساب. 

فالفرق بين النُور فى الصّلاة والضياء فى الصَّير أن الضياء فى الصّير 
مصحُوب بحرارة لما فى ذلك من التَّعبٍ القلبى والبدنى فى بعض الأحيان. 

له وقوله يكِ: «والْمَرْآنُ جه لَكَ أَوْ عَلَيِْكَ ». 

فالقرآن حجة الله على خلقه.. فإما أن يكون حجة لك إذا قرأت القرآن 
وتدبرته وعملت بما فيه وتحاكمت إليه وقمت بواجب هذا القرآن العظيم من: 
التصديق بالأخبار» وامتشال الأوامر» واجتناب النواهى» وتعظيم هذا القرآن 
الكريم» واحترامه. ففى هذه الحال يكون حجة لك. 

وإما أن يكون القرآن حجة عليك إذا هجرته هجر تلاوة وتدبّر وعمل 
وتَحاكُم ولم قم بواجب هذا القرآن من التصديق بالأخبار وامتثال الأوامر 
واجتناب النواهى وتعظيم القرآن واحترامه. 

وأما قوله كل: ١ك‏ النّاس يَفْدّى قَباتِعٌتَفْسَهُ فمُعتقُها' أو ميقا ). 

فمعناه أن كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم مَن يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها 
من العذاب...ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أى: يُهلكها. 

وقال الشيخ ابن عثيمين يََأْنْهُ: 

أى: كل الناس يبدأ يومه من الغدوة بالعمل وهذا شىء مُشاهّد. 

فإن الله تعالى جعل الليل سكدًا وقال: لوَهْوَ الى يَتَوَضََكُم بالَيلٍ َيَمْكمْ مَا 
جَرَحَشم يلار مهيَبَعَئُحَكُمْ في غ [الأنعام: 0+]. فهذا النوم الذى يكون فى الليل 
هو وفاة صغرى تهدأ فيه الأعصابء ويستريح فيه البدن ويستجد نشاطه للعمل 
المقبل ويستريح من العمل الماضى. 

فإذا كان الصباح وهو العُدوة سار الناس واتجهوا .. كل لعمله؛ فمنهم من 


أذ اي الول 10 
يتجه إلى الخير وهم المسلمون ومنهم مّن يتجه إلى الشر وهم الكفار والعياذ 


بالله. 

المسلم أول ما يغدو يتوضأ ويتطهر «والطهمور شطر الإيمان» كما فى هذا 
الحديث ثم يذهب فيصلى فيبدأً يومه بعبادة الله يرون بل يفتتحه بالتوحيد لأنه 
يُشرِع للإنسان إذا استيقظ من نومه أن يذكر الله بَرَوَآنَّ وأن يقرأ عشر آيات من 
سورة آل عمران وهى قوله: #إِكَ علق ألسَّمْوتٍ وَالْاَرْضٍ وَاخْيَكَفٍ ليل 
وَألتََارِ لَآمنَ لول لابب ...4 إلى آخر السورة [آل عمران: ٠00-19؟].‏ 

هذا المسلم..هذا الذى يغدو ف الحقيقة بائعٌ نفسه لكن هل باعها بيعًا 
يعتقها فيه؟ ! 

نعم. المسلم باعها بيعًا يعتقها فيه. 

والكافر يغدو إلى العمل الذى فيه الهلاك ... لأن معنى «أوبقها)» أى: 
أهلكها؛ وذلك أن الكافر يبدأ يومه بمعصية الله" . 


اج كي كير 

الأنصًا شل الل مطاف لع ةمطاف حت تدا يف 
قل لَهُمْ حي أنَْقَ كل شَْ ع بيدو: اما يَكُنْ عندى مِنْ حير قَلَنْ جره عَدْكُمْ وَمَنْ 
تع عه الل وَمَنْ يسن يذه اله وعَنْيقصَيٌمصبَرُ أله .وَمَا أَعطِى أَحَدٌ 
عَطَاءً حيرا وَأَوْسَعَ ء مِنَّ الصّبْرِ)”". 

جه لقد كان النبى يد أجود الناس وأكرمهم.. فلقد كان كَكٍِ أجود من الريح 
المُرسَّلة.. وكان لا يسأله أحدٌ إلا أعطاه... وما عهد عن النبى كَكةِ أنه منع سائلا 
أبدّا بل كان يُعطى عطاء مَن لا يخشى الفقر أبدًا.. مع أنه يَكِيِ كان يعيش حياة 


)١(‏ شرح رياض الصالحين /١(‏ 45) بتصرف. 
(7) متفق عليه: رواه البخارى )١5759(‏ كتاب الزكاة» ومسلم )٠١07(‏ كتاب الزكاة. 


0 انلك ل 
الفقراء وينام على الحصير حتى يُوثّر فى جنبه الشريف ويربط على بطنه حجرًا 
من شدة اللجوع وكان لا يشبع ثلاثة أيام من ردىء التمر ولا من خبز الشعير.. 
وكان يمر عليه هو وأزواجه الهلال تلو الهلال تلو الهلال. . ثلاثة أُهلّة فى شهرين 
متتابعين ولا يُوقد فى أبياته نار. 

#ه وفى هذا الحديث جاء ناسٌ من الأنصار فسألوا النبى كَلةِ فأعطاهم ثم 
سألوه فأعطاهم حتى نقد ما عنده ول. . فلما نفد ماعنده قال لهم: ١‏ مَايَكُنْ 
عندى مِنْ حَيْرٍلَْ أدِّرَهُعَْكُمْ ' أى : لا يمكن أن أمنع عنكم أى خير عندى. 

ثم حّهم النبى يَلِِ على الاستعفاف والاستغناء والصبر فقال لهم 6ه : (وَمَنْ 
يَسْتَعفِفْ يُعِفَهُ الله وَمَنْ يَسْتَعْن يُغِْهِ الله» وَمَنْ يَتَصَبَّرُ يُصَيْرُه ا الله لك وَمَا أَعطِى أَحَدٌ 
عَطَاءً خَيْرًا وََوْسَعَ مِنَ الصَّبْرٍ ». 

جه فهذه ثلاثة أمور: 

أولا: ١وَمَنْ‏ يَسْتَعِفِفْ يُعِقَُ الله ». . فمن يستعفف عن أكل الحرام يُعفه الله.. 
ومن يستعفف عن النظر إلى النساء وعن التطلّع إلى فعل الفواحش يُعفه الله 
ويرزقه زوجة صالحة طيبة فى الحلال.. ومن يستعفف عن سؤال الناس يُعفه الله 
(جلّ وعلا)... ولذا جاءت الوصية الغالية من النبى كلةِ: « إِذَا صَأَلْتَ كَاسأل الل 
وَإِذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله...» 

ثانيًا: ١‏ وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُغئِهِ الله ».. أى: مَن يستغن بما عند الله بون فإن الله يُغنِبه 
عما فى أيدى الناس..أما من يسأل الناس ولا يسأل الله فإنه يظل فقير النفس والقلب 
ولو كان يملك الدنيا كلها.. ولذلك لما جاء الرجل إلى النبى كَككِةٍ وسأله قاتلا: يَا 
رَسُوْلَ الله وى حَلَى حَمَلٍ دا عله أحبِى للك وَأَحبيَى النَاسُء قََالَ وَل الله 
ين «ازهَد فى الدَنْيا بُحِنّكٌ الك وَارْهَد فِيمَا فى أَبِى التَّاسِ يُحِبَّكَ النّاسُ00". 


.)477( صحيح: رواه ابن ماجهء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


ثالنًا: (وَمَنْ يَتَصَيَّرْ يُصَيَّرْهُ الها أى: يرزقه الله الصبر ...فَمَن حبس نفسه عن 
سؤال الناس» وصبر على ما أصابه فى الفمر والفاقة ولم يسأل الناس شيئًا.. 
وحبس نفسه عمًا حرّم الله عليه فإن الله يُصبره ويُعينه على الصبر. 

ثم قال الرسول ككلة: «وَمَا عطي أَحَدٌ عَطَاءٌ كير وََوْهَ م يِنَ الصَّبْرِ » أى: ما 
مَنَّ الله على أحدٍ بعطاءٍ من رزق أو غيره خيرًا وأوسع من الصبر. 

لأن الإنسان إذا كان صَبِورًا فإنه يصبر على الطاعة ويداوم عليها.. ويصبر 
عن كل المعاصى ويبتعد عنها.. ويصبر على القضاء والقدر وعلى كل بلاءِ 
يُصيبه.. ويتحمل كل شىء فى سبيل الله ولا يتسخط أبدًا.. 

فإذا كان الإنسان قد مَنّ الله عليه بنعمة الصبر فقد أعطاه الله أعظم عطاء فى هذه 
الدنيا كلها... ولهذا قال النبى يك: ‏ وَمَا أعطى أَحَدٌ عَطَاءً حرا َأَوْسَعٌ مِنَ الصّبْرٍ». 

(1) وعَنْ أبى يَحْبَى صُهَبْبٍ بْنِ سَانٍ فلك فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِ: عَجَبًا 
لأمر الْمُؤْمنٍ إِنَ َْرَُ كُلَهُنَهُ َيْرٌ وَلَيْسَ ذَلكَ لأحَدٍ إِلَا للْمُؤْين: إِنْ أَصَابِئْهُ سَرَّءُ 
شَكَرَفَكَانَ تيا لك وإِنْ صا ضرا صَبرََكَانَ خيرًا 5004 

فالنبى َلدِةٍ فى هذا الحديث يُظهر العجب من حال المؤمن على وجه 
الاستحسان.. وكأنه يقول: إن شأن المؤمن كله إلى خير.. ثم فصَّل ووضح بعد 
ذلك فقال بك «إنْ أَصَابَتَةُ سَرَاءُ شَكَرَ فَكَانَ حَيْرًا لَه وإنْ أَصَابَئهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ 
خيْرًا لَهُ) فالناس يعيشون بين السرّاء والضرّاء. 

فعند السرّاء ينقسمون إلى قسمين: 

فمنهم من إذا أصابته السراء من نعمة دينية كالعلم والعمل الصالح أو نعمة 
دنيوية كالمال والبنين والمنصب والجاه تجده شاكرًا لله بقلبه ولسانه 
وجوارحه.. مستعمللا تلك النعمة فى طاعة الله ومرضاته. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (1949) كتاب الزهد والرقائق. 


ومنهم من إذا أصابته السراء من نعمة دنيوية فإنه يُصاب بالكبر والبطر بل 
ويستعمل تلك النعمة فى معصية الله يرَونَّ. 

4# ومنهم من إذا أصابته الضراء صبر على أقدار الله وأحسن الظن بالله» 
وانتظر الفرج واحتسب الأجر على الله فكان ذلك خيرًا له؛ لأنه ينال بذلك ثواب 
الصابرين. 

ومنهم من إذا أصابته الضراء لم يصبر بل تَسخّط على أقدار الله وسبٌّ الدهر 
وسَبٌّ الزمن فباء بسخط الله وعقابه. 

فالمؤمن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطتئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه... 
يعلم أن الآمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشىءٍ فلن ينفعوه إلا بشىءٍ قد كتبه الله 
له؛ ولو اجتمعت على أن يضروه بشىءٍ فلن يضروه إلا بشىءٍ قد كتبه الله عليه 
رُفعت الأقلام وجِقّت الصحف... فلماذا الاعتراض والتسخّط على أقدار الله - 
جل وعلا -؟! 

سأل أحد المرضى بالهواجس والهموم طبيبَ القلق والاضطرابء فقال له 
الطبيب المسلم: اعلم أن العالم قد قرغ من خلقه وتدبيره» ولا يقع فيه حركة ولا 
همس إلا بإذن الله فلم الهم والغم؟! «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة»”". 

وفى هذا الحديث: الحثٌ على الإيمان وأن المؤمن دائمًا فى خير ونعمة. 

وفيه الحث على الصبر على الضراء وأن ذلك من خصال المومنين. فإذا 
رأيت نفسك عند إصابة الضراء صابرًا مُحتسبًا تتتظر الفرج من الله سبحانه 
وتعالى وتحتسب الأجر على الله فذلك عنوان الإيمان» وإن رأيت بالعكس فلم 
نفسّك وعدّل مسيرك وتب إلى الله. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (55607؟) كتاب القدر. 


ار روطت 2 انلك 

ا 
على نعمة فهذا من توفيق الله له وهو من أسباب زيادة النعم .. 

كما قال الله:8 وَإِد ند رفك لين سَحكَرْثْرٌ لزيد ك5 وَكّينَ كدرم 
إِنَّ عَدَاِ لَتَدِيدُ 4 [إبراهيم: 0] 

وإذا وق الله العبد لشكره فهذه نعمة تحتاج إلى شكرها مرّة ثانية» فإذا وفق 
فهى نعمة تحتاج إلى شكرها مرة ثالثة ... وهكذا لأن الشّكر قَلَّ مَن يقوم به فإذا 
مَنَّ الله عليك وأعانك عليه فهذه نعمة. 

ولهذا قال بعضهم: 

إذااكان شُكرى نعم ةلله نعمة2 على لهفى يثلِها يج بُالشكْرٌ 

فكي ف بُلُوءٌ الشكر إلا بفضله وإنطالت الأيام واتصل العمة” 

كم 

(19) وعَنْ أنس ذَلِكك فَالَ: لما تقل الى يك َعَلَ يتغشَّاهُ الكربُ فَقَالتْ فاطمَةٌ 
يدا : واكرب آَبَْاهُ كَقَالَ: اليْسَ عَلَى أبيكِ كربٌ بعد اليَْم » فلم مَاتَ قالَتٌ: يَا أَبَِاهُ 
أَجَاب ريا دعَاٌ يا أبَِاهُ جنَةُ افر دَوْسِ مأوَاة» يا أَتَاهُ إلى جبر ريل َنْعَاه فلا دُفِنَ قالت 
فاطمَةٌ ليها : «أطايث أنفسَكُمْ أَنْ تَحثُوا عَلَى رسُول لله يل التّرات؟90. 

لاشك أن موت النى يهو أعظم مصيية أصيب بها المسلمون ولذلك قال 
كل: ذا آَصَاب أَحَدَكُمْ مُصِيبه بق فلل كر مُصِبهُ بى» فَإِنَّهَا مِنْ أَعظّم الْمَصَائِبِ»””. 

قال صاحب كناب (تسلية أهل المصائب): 

ومن أعظم المصائب فى الدين موت النبى كَل لأن المصيبة به أعظم من كل 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (48-41//1) بتصرف. 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (577 5) كتاب المغازى. 
(9) رواه البيهقى فى الشّعب» والطبرانى» وابن عدى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (590). 


00 


الاك ودين 
مصيبة يُصاب بها المسلم... لأن بموته كَل اتقطع الوحى من السماء إلى يوم 
القيامة وانقطعت النبوات» وكان موته أول ظهور الشر والفساد بارتداد الذين 
ارتدوا عن الدين من الأعراب ... فهذا أول انقطاع عرى الدين ونقصانه وغير 
ذلك من الأمور التى لا تَحصّى. 
به قال أبو العتاهية مُسليًا بعض إخوانه فى موت ولدٍ له اسمه محمد: 
اص بر لكل م صيبة وتجلدٍ 
واعلم بأن المرء غير مُخْلدٍ 
أَوَرماترىأنالمصاب جَئَةٌ 
أوترى المنيةللعبادبمرصد 
هذاسبيلٌ لست فيه بأوحدٍ 
فإذاذككرت محم داومصابه 
فاذكر م صابك بيالنبى محمي" 
وفى هذا الحديث يذكر أنس ذَلكَه أن النبى يَكِةِ لما كان فى سكرات الموت 
جعل يتغشاه الكرب ... أى من شدة ما يُصيبه لآنه يكِيةِ كان يُوعك كما يُوعك 
الرجلان من الناس وذلك من أجل أن ينال أعلى درجات الصير ومن أجل أن 
يكون أسوة وقدوة للناس فى كل أحوالهم فى السراء والضراء. 
فقالت فاطمة ابنته وها : «واكرب أبتاه» فهى تتوجع وتتألم من أجل أبيها 
رسول الله يَكِِ.. وإذا بالحبيب يك يقول لها: اليس على أبيكِ كربٌ بعد اليوم» 


وتحقيق محمود المصري (ص: .)١7‏ 


ار ند قطيت 2 ابوالرل 
لأنه سينتقل من بلاء الدنيا وأحزانها وآلامها إلى جوار الرحمن الرحيم فى الرفيق 
الأعلى.. ولذا كان يكل يتقول وهوفى سكرات الموت: «اللهم الرفيق الأعلى, 
اللهم الرفيق الأعلى»» وينظر إلى سقف البيت. 

فلما توف النبى يكل جعلت فاطمة كا تندبه ندبًا خفيمًا لايدل على 
التسخّط من قضاء الله وقدره. 

فجعلت تقول: (يا أبتاه أجاب ربا دعاه»؛ لأن الله هو الذى بيده ملكوت كل 
شىء» آجال الخلق بيده» تصريف الخلق بيده كل شىء إلى الله. 

إلى الله المنتهى وإليه الرّجعى. 

فأجاب داعى الله وهو أنه وكا توفى صار كغيره من المؤمنين يُصعد 
برٌّوحه حتى توقف بين يدى الله يقن فوق السّماء السابعة. 

ثم قالت: (يا أبتاه جنة الفردوس مأواه» وذلك لأن النبى يَللةِ أعلى الخلق 
منزلة ومكانة فى الجنة ... فله درجة فى الجنة لا تكون لغيره وَل وهمى درجة 
(الوسيلة) كما قال الرسول ككلِةِ: (اسألوا لى الوسيلة فإنها أعلى درجة فى الجنة ولا 
تكون إلا لعبدٍ من عباد الله فأرجو أن أكون أنا هو . ولا شك أن الرسول يَكِةٍ مأواه 
جنة الفردوسء, وجنة الفردوس هى أعلى درجات الجنة» وسقفها الذى فوقها 
عرش الرّب 2 والرسول عليه الصلاة والسلام فى أعلى درجة منها. 

ثم قالت: (يا أبتاه إلى جبريل ننعاه».. والنعى هو الإخبار بموت الميت.. 
وكأنها تقول: إننا ننعاه إلى جيريل؛ لأنه هو الذى كان يأتيه بالوحى من السماء.. 
فإذا كان النبى يَيْةِ قد مات فقد انقطع الوحى من السماءء وانقطع نزول جبريل 
بالوحى مرة أخرى. 

فلما دفن النبى يَكِةِ قالت فاطمة وَيهَا: «أطابت نفوسكم أن تحثوا على 
رسول الله كد التراب؟). 


وذلك من شدة حزنها ووجدها على موت النبى يَدِةٍ وهى تعرف كيف كانت 


محبة الصحابة للنبى عَلِة... 

والجواب: أنها طابت لأن هذا أمر الله وتلك إرادة الله وشرعه.. ولو كان 
النبى مَل يُهدَى بكنوز الأرض كلها لفداه الصحابة وَل ولكن الله عَرَونَّ هو . 
الذى قال للنبى َِ: « إِنّكَ مَيَثوَِتَهُم مون # [الزمر: 0].. وهو الذى قال للنبى 
لذ: « وَمَاجَعَلنا شر من لِك الْحْلد كاين مث مهم ليذو (08) كل شين 
َيِه الوب 4 [الأنبياء: 4 هم]. 

يي قال الحافظ ابن رجب يََْئه: لما توفى يكل اضطرب المسلمون فمنهم مّن 
دُهش فخُولط» ومنهم من أقعد فلم يطق القيام ومنهم مَن اعتّقل لسانه فلم يطق 
الكلام ومنهم من أنكر موته بالكلية وقال: إنما بُعث إليه”". 

يه وفى هذا الحديث بيان أن رسول الله يلِةِ كغيره من البشر يمرض ويجوع 
ويعطش ويبرد ويحترء وجميع الأمور البشرية تعترى النبى يَكلِ كما قالع: 
«إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تَنْسَون)". 

وفيه: رَدّ على هؤلاء القوم الذين يُشركون بالرسول عَلِه. 

يدعون الرسول ويستغيثون به وهو فى قبره؛ بل إن بعضهم والعياذ بالله لا يسأل 
لله ويسأل الرسول! كأن الذى يجيب هو الرسول ... ولقد ضلَُّوا فى دينهم وسَفْهُوا 
فى عقولهم. فإنَّ الرسول يل لاايملك لنفسه ضرا ولا نفعًا فكيف يملك لغيره. 

قال تعالى آمرًا نبيه يكِ: «أقُل لَه أَِْكُ ِتَْيى كَفْمًا وَلَاصَرًا إِلَامَا هك أل ولو 


٠‏ عرو لاس اهو سدم 


إن نأ إلا نذير ومشير لقو 


- 3 
سحت سس سه يه سي جح ستو 


بغر و ةلس سا اماس سا و -1 
كنت أعَلَمُ ألْمَيبَ لاسَتَحكترت مِن الْحَيرٍ وما مَسَنَ الس 


مون 0 [الأعراف: 184]. 


.)١١5 لطائف المعارف (ص:‎ )١( 
كتاب الصلاة» ومسلم (؟/01) كتاب المساجد.‎ ): . ١( متفق عليه: رواه البخارى‎ )0١( 


وني هذا الحديث إرادة الله- سبحانه وتعالى- الخير بالنبي كَلةِ وذلك 
أنه يضاعف عليه شدة الألم» سواء في المرض أو في سكرات الموتء ليضاعف 
له الأجر يوم القيامة. 

يتفرع على ذلك: أن نعلم أن من مقتضيات حكمة الله بون ربط الأسباب 
بالمُسببات... فربط الأجر بالعمل» حتى مع الأنبياء وهم أحب الخلق إليه 
وكان من الممكن أن يجازي الأنبياء بالأجر العظيم دون أن يضاعف عليهم 
شدة المرض وشدة سكرات الموت... فعلى المسلم أن يصبر ويسترجع في كل 
مايلاقيه في دُنياه» من مصائب وكرب وفتن وأمراضء فلعل الله بون يريد أن 
يرفع درجته في الآخرة... وقد بينت ذلك في أكثر من موضع. 

# وفيه: ما يجب أن يكون عليه المسلم من حسن الظن بالله عند الموت» 
وأن يُعلّبٍ الرجاء على الخوف... لقول النبي كَ: اليس على أبيكِ كربٌ بعد 
اليوم»» وعلى المسلم أن يتذكر في ذلك الوقت» ما ورد عن أبي هريرة أن رسول 
الله يَثاةٍ قال: «قال الله: أنا عند ظنّ عبدي بي». 

وفيه: تعظيم الرسول كَل في نفوس الصحابة ذَُكَه حيث قالت فاطمة 
ها لأنس طَلَتَهُ: ايا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله َك التراب» 
فبرغم أن هذا الأمر ضروريء بل هي سُنة النبي كَلِةِ عند الدفن. إلا أنها 
استعظمت أن يقوم الصحابة بفعل يخالف في ظاهره المحبة والتعظيم. 

#ه وفيه: جواز نعى الميت بما هو أهله» وليس هذا من النياحة..لقول فاطمة 
كا : «يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل 
ننعاه». ولكن ينبغي على المسلم» ألايذكر في نعيه لميتء أنه في جنة الفردوس”", 
أو أنه مغفور له ...أو غير ذلك حتى لا نتألى على الله.. وإنما عليك أنت ومن 
معك بكثرة الدعاء للميت بالرحمة والمغفرة والتثبيت والفوز بالجنة والرضوان. 


)١(‏ شمائل الرسول يَكْدِ )1١١-1404 /١(‏ بتصرف. 


واكك ا ١‏ 
0 وغ ل نيد ةين دين حرق موق دشول لله ويه وذ 
حبّه كلكا قال: أَرسلَث بِنْتْ التَبَىّ كلل: إنَّ انى قد احقْضْرٌ فاشهدناء اسل برا 
لسَّلامَ ويتقول: «إن لهم أَحَلٌ ولهمَا أَعطّى, وكُلّ شَىْءِ عِنْدهُ بأجَلٍ مُسمّى ؛ فلتتصير 

ال 0 َقَامَ وَمَعَهُ سَعدٌ بن عُبِادة وَمُعَادْ بْنُ 

بل وب بْنْ كعبه ورد نبت وَرِجَالَ (: رفع إلى وَسُولٍ الله كله 
الصبئ. فأقعَدهٌ فى حجخره وَْسهتَقعقع» فاضت عَيْناهُ فقا سَعدٌ: ينا رسُول الله تما 

هَذا؟ فقال: هذه رَحمةٌ جعلَهًا الله تعَالَى فى قُلُوبٍ عِبَادِو). 
وف رِوَايةِ: ١فى‏ قُلُوبٍ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِوإِنَمَا يَرحَمُ الله من عِبّادِهِ الرّحمَاء0". 
كان زيد بن حارثة قد اشتراه حكيم بن حزام من سوق عكاظ وأهداه لعمته 

خديجة بنت خويلد َك .. فلما تزوجها النبى يَلةِ ورأت حبه لزيد ابن حارثة 

وهبته للنبى يَكِةٍ فكان يُسمَّى جب النبى يَلِِ.. ولما تزوج زيد وأنجب أسامة كان 

أسامة يُسيِّى الحبٌ ابن الجب. 
وهنا يذكر أسامة أن إحدى بنات الرسول يَكِةِ أرسلت إليه رسولاً تقول له: 

إن ابنها قد احتضر أى حضره الموت, وأنها تطلب من الرسول يَكِةِ أن يحضرء 

فبلغ الرسولٌ رسول الله يلِِ فقال له: «مُرها فلتصبر ولتحتسب فإن لله ما أخذ وله 

ما أعطى وكل شىء عنده بأجل مُسمى». 
أمر الرسولٌ يكل الرسول ببذا!! 
قوله: (فلتصبر» أى: فلتحبس نفسها عن السشخط وتتحمل المصيبة. 
وقوله: «ولتحتسب» أى: تحتسب الأجر على الله بصبرها لأن من الناس من 


)غ20 متفق عليه: رواه البخارى )١١85(‏ كتاب الجنائن ومسلم (47) كتاب الجنائز. 
وَمَعنّى اتقَعفَعٌ»: تَتَحَرّكُ وتَضطربُ. 
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يصبر على المصيبة ولا يتضجرء لكنه ما يُوَّمّل أجرها على الله فيفوته بذلك 
خيرٌ كثير ... لكن إذا صبر واحتسب الأجر على الله فهذا هو الاحتساب. 

به قال الإمام النووى ككآنة: 

قَوْله وَكدِ: إنَلِل ماح وَلهُمَا أعلى وَكُلٌ شَىْء عنْده أجل مُسَمّى ) 

َع حت عَلَى الصَبر اليم لقَصَاِ ءِ الله . .. وَتَفُدِيره إنَّ هَدَا الَِى أخذ 
ِنْكُمْ كَانَ لَهُ لا لَكُمْ قَلَمْ يَأُحُذ إلا مَاهْوَلَهُ فى أَلَّا تَجْرَعُوا كما لا يَجْرّعَ مَنْ 
اسْتَرِدّتْ مِنْهُ وَدِيعة أَوْ عَارِيّة. 

وَقَوْله لِةِ: «وَلَهُمَا أعطَى» مَعَنَاه هُأنَ ما وَهَبَهُلَكُمْ لَيْسَ َارِجًا عَنْ ملكه بَلْ 
هُوٌ سُبّحَانه وَتَعَالَى يَفْعَل فيه مَا يَشَاء. 

وَقَوْله يكلِ: وَكُلَ لَىْءعِنْده أجل مُسَمّى». 

معنا اضْرُوا وَلَا تَجْرَعُوا قن كُل مَنْ مَاتَ قَدالْقَصَى أجله الْمُسَمّى فَمْحَال 
تعَذّمه أ تَأخُره عَنْكُ فَإِدًاعَلِمُْمْ هذا كُلّهِ فَاصيرٌوا وَاحتَِبُو مَا يرل بك" 

ولكن ابنة النبى كَل أقسمت أن يأتيها النبى كَلِةِ.. فعاد الرسول وأبلغ 
النبى كَكةِ بذلك فقام النبى كَكةِ ومعه جماعة من أصحابه وانطلق إليها... فلما 
وصل عندها ورُّفع إليه الصبى ونفسّه تقعقع أى: تضطرب فتصعد وتنزل فبكى 
النبى كك ودمعت عيناه.. فقال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله ؟ 

لأنه ظنَّ أن النبى يكل بكى جزعًا.. فقال له النبى يَكِ: «هذه رحمة جعلها الله 
فى قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الررحماء». 

مَعنَا أَنَّ سَعدًا ظَنَّ أنَّ > ججِيع أَنْوَاع البَكَاء حَرَام؛ وَأَنَ دمْع الْعَيْن حَرَام؛ وَظَنَّ 
أ لبن يك تي َدكَوكُ عله لبس كذ جرد لبكاء ودنع عن لس 
بحرَام وَلَا مَكُرُوه َل هُوَ وَحمّة وَقَضِيلة ونم المُحَرّم النّوْح وَالنّدب وَالبكَاء 


.)”18/5( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


و ” رس 


رادل 


الْمَقرُونِ بهمًا أَوْ بِأَحَدِهِمًا”. 

إة ففى هذا الحديث دلي على وجوب الصبر لأن النبى كد قال: «إن لله ما 
أَخَذَّ؛ ولهُمَا أعطّى. وكُلُ شََىْءِ عِنْدَهُ أجل مُسمَّى» فلتضبر ولْتَحْتسبُ)7".. 

وفيه دليل على أن هذه الصيغة من العزاء أفضل صيغة. 

أفضل من قول بعض الناس: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك؛ وغفر 
لميتك» هذه صيغة اختارها بعض العلماء لكن الصيغة التى اختارها الرسول 
عليه الصلاة والسلام أفضلء لأن المصاب إذا سمعها اقتنع أكثر. 

والتعزية فى الحقيقة ليست تبنئة كما ظنها بعض العوام! يحتفل بها ويوضع 
لها الكراسى وتوضع لها الشموع ويحضر لها القراء والأطعمة!!”" لا؛ بل 
التعزية تسلية وتقوية للمصاب أن يصير. 


6 


دكان ةساح كلق كب قال للك إلى ليث ايحتل لدم أل 
السّح فَبَحَتٌ إِلَيْهِ غْكَامًا بُعَاَ م ٠‏ وَكَانَ فى طَريقه إِذَاسَلَكَ وَِبٌ» فََعَدَ ِل وَصَوعَ 


00 0 


هه 


كلامة فأعجحبة وَكَانَ إِذَا أَنَى السّاحِرٌ مَرّ بالرّاهب وَقَعَدَ لي َإِذَا أَنَى السّاحِرٌَ ضَرَيَفُ 
هَشَكَا ذلك إلى الرّاهِبِ فقال: ِذَا حَشِيتَ السّاحجر فَقلّ: حبسَنى أَمُلى وَإِذَا حَشِيتٌ 
َمُلَّكَ قَقَلْ: حَبَسَنِى السّاحِرُ. فَبِيْنَمَاهُو عَلَى ذَلكَ إذ أتَى عَلَى داب عظِيمّة قد 


(١)مسلم‏ بشرح النووى (719/5). 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١185(‏ كتاب الجنائز - ومسلم (477) كتاب الجنائز. 

(") وفى هذا أيضًا تبذير وإسراف منهينٌّ عنهماء وإحداث ف العبادة لا يرضاه الله» وهناك آفة خطيرة مترتبة 
على اعتياد الناس الإتيان بقارئ للقرآن فى هذا المأتم وهى: ترسيخ عقيدة فاسدة فى أذهان الناس بأن 
القرآن للأموات يلتمسون منه البركة بعد موتهم -على فهمهم- للنجاة من عذاب الله وإن كانوا 
معرضين عن تلاوته والعمل بأحكامه فى الحياة. 


ار تروطت ناتك 


حَبَسَّت النّاس فقال: ليزه م أعلّمٌ السّاحرٌ أَفْضَل أم راهب أنُضل؟: فَأَخَدٌ حجّرًا 
فقال: الهم إِنْ كان أمْرٌ الرّاهبِ أحَبّ إِلَيِكَ مِنْ أمْرِ السّاحِرِ فاقتل هَذِْهٍ الي حنّى 
يِمْضِىّ النَاسٌء فرّماها فقتَلّها ومَضى النَاسٌء فأتّى اّاهب فأخبّرةُ. فقال لهُ الرّاهبٌ: 
أئ بُنَىَّ أَنْتَ اليومَ أفْضْلٌ متّىء قد بلغ من أمرك مَا أَرَىء وإِنَّكَ سْتلَى» فإن ابْثلبتَ 
َلدَتَدُلٌ على . .. وكانَ الغلامُ يُبْرئٌ الأكمة والأبرصء ويُدَاوى النّاس مِنْ سائرٍ 
الأدوّاء فَسَمعَ جليسٌ للملِكِ كان قد عهى؛ نا بهدايا كثيرَة فقال: ما ههنا لك 
أَجْمَعُ إنْ أنْتَ شمَيئنىء فقال: إِنّى لا أشفِى أحَدَاء إِنَّمَا يشْفِى الله تعالى» فإِنْ آمنْتَ 

بالله تعالّى دعوت الله فشَفَاك فآمَنَ بالله تعالى فشْمَاء الله تَحَالَىء فأتى المَلِكَ فجَلّس 
إِلِيْهِ كما كانّ يجُلسُ فقال لَهُ المَلك: مَنْ رد علَيّْك بصّرك؟ قال: ربّى. قَالَ: ولك 
رب غبْرٍى؟: قَالَ: رَبّى وريّكَ الله فَأَحَدَهُ فلم يل يُعذَّبهُ حنّى دلَّ عَلَى الم نجىء 
بالتُلآ فقال له المَلِك: أئ بْنَىَّ قد بَلَعَ من يسحرك ما تُبْرئٌ الأكمّة والأبُرص 
وتَفْعلُ وَتفْعَلُ .. فقال: إِنَّى لا أشفى أَحَدَاءإِنّما يَشْفى الله تَعَالَى كَأَدّهُكَلَمْمَرَلُ 
بُعدَُّهُ حبّى دَلَّ عَلَى الرّاهب» فجىء بالرّاهب فقيل لَهُ: ارجّع عنْ دينكٌ» فأّى» فدّعا 
بالمنشار فوْضِع المنْشَارُ فى مفرق رس فَسَقَهُ حنّى وفع شِقَافُ نّم جىء بِجَليسِ 
المَلكِ فقِيلَ لَهُ: ارجع عنْ دينكَ فأبّى فوْضِعَ المنْشَارٌ فى مقْرِقٍ رَأَسِو فشقّةُ به حنّى 
وقّع شِقَاكُ ثم جىء بالعُلام فقيل لَهُ: ارجع عنْ ديك فأبى تَدَفَمَهُإِلَى تَمَرِ منْ 
َصحَابهِ فقال: اذْمَبُوا ب إِلَى جبَلٍ كذ وكدًا فاصعدُوا بِهِ الجبل فإدًا بلغثُمْ ذروتة 
فإِنْ رجعَ عنْ دينه وإِلّا فاطرّحوةٌ فذهيُوا به فصعدُوا به الجَبّل فقال: اللّهّعَّ اكفنيهْ 
ما شئْت» فرجف بهم الجَبَلُ فسَقطواء وحجاء , يمُشى إِلَى المَلِكِء فقالّ لَهُ المَلك: ما 
فَعَلَ أُصحَابكَ؟ فقالٌ: : كفانيوم الله تعالىَ» فدفعة فعَهُ إِلَى نَفرٍ منْ آَصحَابِهِ فقال: اذهيوا 
به فاحملوه فى قُرقُور وَنَوسّطُوا بِهِ البح فإِنْ رَجَعَ عنْ دينه وإلَا فَاقْدَقُوم فلّهبُوا به 
فقال: اللَّمُمّ اكفنيهم بم : شنت. فانكمَأَت بِهِمُ السّفينةُ فغرقواء وجَاء بِنْشِى إِلَى 


المَلك. فقال لَهُ الملك: َ: ما قعل أَصححابكَ؟ فقال: كفانِيهِمُ الله تعالى. فقالَّللمَلِك 
إنّكَ لسْتٌ بِقَاتِلِى حتّى تفُعل ما آمُرلهٌ به. قال: ما هُوٌ؟ قال : تَجْمّعٌ النّاس فى صَعيد 
واحل وتضلنى عَلَى جع ثَمّخُذ سَهمًا منْ كتانتى, ثم ضع السّهمَفى كد القَوْسٍ 
قل. بشم الله رب الغُلامٍ م ارمنى. فإِنّكَ ذا فعلْتَ ذَلكَ قتلتتى. فجَمّع النّاس فى 
صَعيدٍ واحد؛ وصبةعَلَى جذٍ. مد سَهُمًا من كتانيه نّم وضَعَ السّهم فى كيد 

القَوْسِء نُمَ قَالَ: يشم الله رب الغلام ثم رتاه قوقع السِّمْ فى صُدغِو فُوضَعَ فى 
صُدغِهِ فَمَاتٌ. فْقَالَ النّاس: آنا بربٌ الغلاو ان املك َيل له: أَرَأئِت ما كُنْت 
تحدّر قد وَاللَه نَوَّلَ بك حَذرٌك. قدآمنّ النَّاسٌ . فأَمَرٌ بالأخدوو بِأفْوَاهٍ السكك 
حُدّتَ وَأضْرمَ فبها النيرانُ وقال: : من لم يرجّع عن دِينِه فأتَحموة فِيهَا أو قيل لَه: 
اْنَحمْ ففعَلُوا حنَّى جّاءت امرَأةٌ ومعَهَا صَبِىٌ لها فَنَقَاعَسَّت أَنْ تَقَعَ فياه فقال لها 
الغلأم: يا أمّاه اصبرى ُإِنْقٍ عَلَى الحَقّ00". 

#ث وأما شرح قصة الحديث فهي أنه كان هناك ملك اسمه (ذو نواس) وكان 
يعيش فى بلدة تسكِّى (نجران) فى اليمن. 

وكان هذا الملك عنده ساحر يعمل له كل ما يستطيع من الحيّل والأعمال 
السحرية؛ لكى يُقنع الناس بأن هذا الملك هو إله الكون الذى يستحق ق أن يُعبّد 
من دون الله (جل وعلا). 

وهذا الساحر فى الحقيقة هو أهون الناس على الملك. فإذا وجد الملك مَن هو 
أفضل منه تخلّى عنه فى التو واللحظة... بل إن حَدَتٌ منه أى شىء يُخضب الملك 
فسرعان ما يتحول الملك إلى إعصار مُدَمّر يعصف بحياة الساحر بلا تَردّد. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم )1٠00(‏ كتاب الزهد والرقائق. 

«ذزوةٌ الجبلٍ» :أعلاهُ- و«المَرّقود) :نوْعٌمِنْالسُّمُن و «الصَّعيدٌ؛ مُنا : اللأرض الباررَةٌ 


و« الأخدُود الشّقَوقُ فى الأزض كالتَهْرِالصّغير وأُضرم ( أوقِدَ «وانكمّت» أى: انقلبَتُ و«تقاعسّت» 


توففتٌ وجِيدثُ. 


ين المائزتلُ 

ل ا 
يضيع علمه. فطلب من الملك أن يُرسل له غلامًا ذكيًا نابيبّاء كى يُورئه علمه 
وضلاله» وقد حقق له الملك مقصوده. فأرسل له بالغلام. 

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن: لماذا طلب الساحر من الملك أن يبعث إليه 
غلامًا صغيرًا ولا يبعث إليه شابًا أو شيخًا كبيدًا؟! 

والجواب: لكى يتعلم الغلام السحر من صغره ويبقى مع الملك أكبر وقتٍ 
ممكن ليخدمه فى تنفيذ ما يريد.. ونحن نعلم جميعًا أن التعليم فى الصّغْر 
كالنقش على الحجر. 

ولكن الله تعالى قد أراد بهذا الغلام خيرًا! 

مرّ هذا الغلام يومًا من الأيام براهب» فسمع منهٌ فأعجبه كلامّهء لأنَّ هذا 
الراهب - يعنى العابد- عابد لله يرون لا يتكلم إلا بالخيرء وقد يكون راهبًا 
عالمًا لكن تَعْلْبٍ عليه العبادة. 

المهم أنه أعجبه وصار إذا خرج هذا الغلام من عند أهله جلس عند الرّاهبٍ 
فتأجَر على السّاحر. 

فجعل السّاحر يضربه؛ لماذا تتأخر؟ فشكا الغلام إلى الراهب ما يجده من 
السّاحر من الضرب إذا تأخر. 

فلقّنه الكّاهب أمرًا يتخلص به» من ذلك فقال له: إذا ذهبت إلى الساحر 
وخشيت أن يُعاقبك فقل إن أهلى حبسونى, أى: تأخرت عند أهليء وإذا أتيت 
عند أهلك فقل إِنَّ الساحر حبسنى» حتى تنجو من هذا ومن هذا. 

ففعل ذلك. .. فصار الغلام يأتى إلى الراهب ويسمع منه ثم يذهب إلى 
الساحرء فإذا أراد أن يُعاقبه على تأخره قال: إن أهلى حبسونى وإذا رجع إلى 
أهله وتأخر عند اءّاهب قال: إِنَّ السّاحر حبسنى. 


١ الاك‎ 

© وف يوم من الأبام كان الغلام فى طريقه إلى الراهب؛ فو جد الناسس 
مذعورين خاتفين.. فنظر فوجد أسدًا كبيرًا قد قلع الطريق على الناس.. فاغتنم 
الغلام هذه الفرصة وقال فى نفسه: اليوم أعرف وأتية تيقن أيهما أفضل عند الله: 
الساحر أم الراهب. 

فأخذ الغلام حجرًا صغيرًا وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من 
أمر الساحرء فاقتل هذا الأسد حتى يمضى الناس.. فرمى الحجر فقتل الأسد 
ومضى الناس وهم يظنون أن الغلام قتل الأسد بسبب نبوغه فى السحر. 

فعرف الغلام أن أمر الرَّاهبٍ خير من أمر السّاحر وهذا أمر لاشك فيه لأن 
السّاحر إما مُعتَدٍ ظالم وإمّا كافر مُشْرك ... فإن كان يستعين على سحره 
بالشّياطين يتقرب إليهم ويعبدهم ويدعوهم ويستغيث بهم فهو كافر مشركء وإن 
كان لا يفعل هذا لكن يعتدى على الناس بأدوية فيها سحر فهذا ظالم مُعتدٍ. 

أمّا الرّاهبٍ فإن كان يعبد الله على بصيرة فهو مهتد. وإن كان عنده شىء من 
الجهل والضَّلال فنيته طيّبة وإن كان عمله سيعًا. 

المهم أن هذا الغلام أخبر الراهب بما جرى فقال له الرّاهب: أنت اليوم خير 
منى ... وذلك لآن الغلام دعا الله فاستجاب الله له. 

وهذا من نعمة الله على العبد أن الإنسان إذا شك فى الأمر ثم طلب من الله 
آية تبين له شأن هذا الأمر فبيّنه الله له فإن هذا من نعمة الله عليه. | 

ومن هنا شُرعت الاستخارة للإنسان إذا هم بالأمر وأشكل عليه هل فى 
إقدامه خير أم فى إحجامه خيرء فإنَّهِ يستخير الله ... وإذا استخار الله بصدق 
وإيمان فإن الله يعطيه ما يستدل به على أن الخير فى الإقدام أو الإحجام, إما 

بشىء يُلقيه فى قلبه ينشرح صدره لهذا أو لهذا وإمّا برؤيا يراها فى المنام» وإما 
بمشورة أحد من النَّاس وإما بغيره"" 


(1) شرح رياض الصالحين .)1١6/1(‏ 


“ري لي مراك 

فقال له الراهب: أى بُنى أنت اليوم أفضل منى...قد بلغ من أمرك ما أرى. 
ولكن اعلم أنك ستتعرض لابتلاءٍ شديد؛ فإذا وقعت فى هذا البلاء فلا تَدُل 
الناس على مكانى ولا تخبرهم عنى. 

وهذا درسٌ عظيم فى التواضع لأن الراهب أفضل من الغلام - يلا شك - 
فهو الذى علَّمهِ التوحيد ولقّنه العلم . .. وعلى الرغم من ذلك يقول له: أنت 
اليوم أفضل منى. 

وقد أجرى الله على يد الغلام شفاء المرضىء وإبراء الأكمه والأبرص» 
وكان يخبر الناس أن الشافى هو الله» وأن مَن آمن بالله فإنه يشفيه...فكان يتخذ 
من المعالجة طريقًا لنشر الإيمان والتوحيد. 

به فسمع جليس الملك - وكان أعمى - أن هناك غلامًا يداوى الناس من 
كل الأمراض. 

فم كان من جليس الملك إلا أن أحضر الهدايا الثمينة والأموال الكثيرة 
وذهب لهذا الغلام فوجد زحامًا شديدًا على بابه فاستأذن من هؤلاء الناس 
ودخل على الغلام.. وإذا بالمفاجأة الكبرى!! 

لقدعلم جليس الملك أن الغلام الذى يداوى الناس من الأمراض هو 
ساحر الملك.. فقال له جليس الملك: لقد جمعت لك كل هذه الهدايا 
والأموال على أن تشفينى وترد إلَىَّ بصرى. 

فقال له الغلام:إنى لا أشفى أحدا إنما يشفى الله فإن أنت آمنت بالله دعوت 
الله فشفاك... 

هكذا بدأ الغلام يضع بذرة التوحيد فى قلب جليس الملك ليعلم أن الله ١‏ 
وحده هو النافع الضار وأنه بيده مقاليد السماوات والآأرض وأنه هو وحده الذى 
يملك الشفاء. 


م 0 1 
- 


الوالزيك_ ترفك 

فرفع جليس الملك رأسه إلى السماء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله. 

فقام الغلام فدعا الله أن يشفى جليس الملك وأن يَرْدَ إليه بصره. 

فشفاه الله وردً إليه بصره.. فصرخ جليس الملك من شدة الفرح وهو يردد: 
أشهد أن لا إله إلا الله.. أشهد أن لا إله إلا الله. 

فقال له الغلام: لا تخبر الملك عنى ولا تدله علىّ. 

فوعده جليس الملك بذلكء. ثم خرج وهو فى قمة السعادة. 

فلما أسلم جليس الملك ذهب إلى زوجته وأولاده وهو فى قمة السعادة 
لأن الله برهن قد رَدّ عليه بصره...وفرحت زوجته وفرح أولاده فرحًا شديدًا... 
لكنه لم يخبرهم بقصة إسلامه على يد الغلام لآنه وعده بذلك. 

وفى اليوم التالى جاء أحد خرّاس الملك إلى قصر جليس الملك الذى 
رَدَ الله عليه بصره وأخبره أن الملك يطلب لقاءه فذهب معه دون أن يحتاج إلى 
من يقوده فى طريقه إلى الملك كما كان يفعل من قبل. 

فلما دخل على الملك قال له الملك: هنيئًا لك على أنك عدت مُبصرًا 
مرة أخرى. 

فقال جليس الملك: الحمد لله وحده على نعمة الشفاء من العمى. 

فغضب الملك وقال له: وهل هناك إِلهٌ فى هذه المملكة غيرى؟ 

قال جليس الملك: الله الذى خلقك ورزقك وجعلك ملكًّا...وإذا أراد أن ينزع 
منك المّلك وأن ينزع منك كل شىء حتى روحك فإنه وحده القادر على ذلك. 

مه فما كان من الملك إلا أن أمر الحراس أن يأخذوه ليُعذبوه حتى يدلهم 
على مَّن جعله يُسلم ويدخل فى دين غير دين الملك. 

فأخذوه وظلوا يعذبونه حتى دَلّهِم على الغلام. 

# ومع أن هذا الرجل كان جليسًا للملك إلا أن الملوك ليس عندهم وفاءٌ 


لمن حولهم.. فما إن تعارضت وجهة الجليس مع وجهة الملك وإذا به يأمر 
بتعذيبه فى التو واللحظة. 

«فجىء بالغلام؛ فقال له الملك: أى بُنى قد بلغ من سحرك ما تُبرئ به الأكمه 
والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إنى لا أشفى أحدًا إنما يشفى الله... فأخذه فلم يَزْل 
يُعذبه حتى دَل على الراهب». 

يد علم الملك أن الغلام وراء هذه الدعوة الجديدة فى مملكته: دعوة 
التوحيد وإنكار ربوبية الملك...فماذا يفعل هذا الطاغية لاحتواء هذه الدعوة؟ 

إن بطشه بالغلام الذى أحبّه الناس وعرفوا إحسانه إليهم» وأنه هو الذى قتل 
الأسدء وأنه يُبرئ الأكمه والأبرص ويداويهم من سائر الأدواء..سوف يزيد من 
محبته ويجعله بطلا أو شهيدًاء ويُصبح موته وقودًا دافعًا لاستمرار دعوته؛ فلا بد 
من محاولة الاستمالة أولآ» فهو يعرف جيدًا حقيقة دعوة الغلام وأنها #بدف إلى 
تحقيق العبودية لله وحده ونبذ عبودية الملك» ومع ذلك يقول له: "أى بُنى». 

والنداء بالبّنوة أول محاولات الاستمالة والتلطّف. فهو يقول له: أنت ابنى 
وأنا الذى توليت تربيتك» ثم يقول له: «قد بلغ من سحرك ما تبرئ به الأكمه 
والأبرص وتفعل وتفعل». 

فهو يريد أن يقول له: لا مانع عندى من استمرارك فى ما تفعل» بشرط أن 
تقول للناس: إن هذا من السحر الذى تعلمته فى مدرسة الملك» وأن ما تدعو 
إليه هو بتوجيهات الملك وتحت إشرافه وبرعايته»... وهويقول له ذلك وهو 
على يقين من أنه هو الذى قال لجليسه ولغيره: ربى وربك الله» وأنه سبحانه 
الذى يشفى الناس. 

رفض الغلام إِذَّا أن يُسمّى ما يفعله سحرّاء وأَبَى إلا أن يُجابه الملك بأن 
دعوته هى دعوة التوحيد الخالص بمقولته العظيمة: «إنى لا أشفى أحدًاء إنما 
يشفى الله تعالى»» وفشلت محاولة الاحتواء وإلياس الحق ملابس 


م(ه) (شرحرياض الصالحين) ج١‏ 


اواك ا ١‏ 
الجاهلية...فانتكشف الملك على حقيقته ولجأ إلى الأسلوب المعتاد: البطش 
والتنكيل... فجىء بالراهب» فقيل له: ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشارء 


0 


ل فشقه فشن به حتى وقع اا 
ات تق حل رقع جل 


لقد حدث لجليس الملك مثلما حدث للراهب... لقد ذاق الرجل 
حلاوة الإيمان فهان عليه أن يُقدم حياته لله (جل وعلا) بدلاً من أن يعيش مُنْحّمًا 
فى قصر الملك وهو بعيد عن الله (سبحانه وتعالى). 

ثم جىء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى» فدفعه إلى نفر من أصحابه 
فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل» فإذا بلغتم ذروته فإن 
رجع عن دينه؛ وإلا فاطرحوه...فذهبوا به فصعدوا به الجبلء فقال: اللهم 
اكفنيهم بما شئت...فرجف بهم الجبل فسقطواء وجاء يمشى إلى الملكء. فقال 
الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. 

به فأرسله الملك مع نفر من أصحابه» فقال لهم: اذهبوا به فى سفينة صغيرة 
وتوسطوا به البحر» فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه» فذهبوا به فقال: اللهم 
اكفنيهم بما شئت؛ فانكفأت بهم السفينة فغرقواء ورجع يمشى إلى الملك؛ 
فقال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. 

بيه ثم تحوّل الغلام من مأمور إلى آمِر.. فقام يأمر الملك. فقال للملك: 
إنك لست بقاتلى حتى تفعل ما آمرك به. قال الملك: وماهو؟ 

قال الغلام : تجمع الناس فى صعيلٍ واحد ثم تصلبنى على جاع ثم خحذ 
سهمًا من كنانتى» ثم ضع إلسهم فى كبد القوسء ثم قل: البسم الله رب الغلام 
ثم ارمنى؛ فإنك إذا فعلت ذلك قتلتنى». 


1١ ازول‎ 

فقام الملك وجمع الناس فى صعيدٍ واحدٍء وصَلَبَةُ على جذع. ثم أخذ 
سهمًا من كنانته» ثم وضع السهم فى كبد القوسء ثم قال: بسم الله رب الغلام» 
ثم رماه فوقع السهم فى صدغه. فوضع يده على صدغه فمات. 

فقال الناس: «آمنا بالله رب الغلام». 

فعل الملك ما أمره به الغلام.. وكان هذا الملك فى غاية الغباء لآنه لو 
ترك الغلام يدعو الأمة إلى توحيد الله لما آمن معه إلا القليل ولكنه لما قتل 
الغلام؛ آمنت الأمة كلها وقاموا جميعًا على قلب رجل واحد فقالوا: آمنا بالله 
رب الغلام. ّ 

فجاء حاشية الملك فقالوا له: أرأيت ما كنت تحذر؟! قد والله نزل بك ما 
كنت تحذر...قد والله آمن الناس» فأمر بالأخاديد (الخفر) بأفواه السكك 
فَحُّدَّت «أى حُفرت»» وأضرم فيها النيران» وقال: من لم يرجع عن دينه 
فأقحموه فيهاء ففعلوا... حتى جاءت امرأة ومعها صب لهاء فتقاعست أن تقع 
فيها (أى ترددت وهمّت أن ترجع)» فقال لها الغلام (أى ابنها الصبى): يا أمه! 
اصبرىء فإنكِ على الحق». 

نعم.. لقد قامت البطانة السيئة لتُخبر الملك بأن الأمّة قد آمنت بالله 
رون فما كان من الملك - الذى لا يملك الحُجة ولا الإقناع - إلا أن لجأ إلى 
البطش والعنفء فأمر زبانيته أن يحفروا الأخاديد فى أفواه السّكك حتى لا يترك 
مكانًا يستطيع الناس أن يهربوا منه. 

وجىء بالموحدين الذين ذاقوا حلاوة الإيمان منذ ساعات معدودات 
وخيّروهم بين الكفر وبين دخول نار الدنياء فاختاروا جميعًا أن يموتوا على 
التوحيد والإيمان وأن يدخلوا نار الدنيا على أن يكفروا بالله بون وي دخلوا نار 
الآخرة التى هى أشد من نار الدنيا سبعين مرة. 

ويأتى هذا المشهد الأخير المؤثر. 


1 ااا دهج 
الغلام: يا أمّه اصبرى فإنك على الحق». 

ويا له من مشهدٍ مهيب أن يُنطق الله هذا الطفل الصغير» ليربط على قلب أمه 
ولتعلم يقينًا أنها على الحق. 

وهكذا رحل هؤلاء الشهداء الأبرار عن دنيا الناس؛ ليسعدوا بالنعيم 
المقيم فى جنة الرحمن (جل وعلا). 

ولقد ذكر الله قصتهم فى سورة البروجء فقال تعالى: مأذْيْلَ أب الامندود 
2 ألَرِذَاتِ الوقود (ك) إذ ميا مود (2)وَهُمْ عل ما يفْعَلُونَ يالْمُؤْمِنِينَ شهود )وما 
موأ من إل أن يمنأ 0 لك الشكوات والارض وله 


يوووا سس حو لسر 


بوأ فلهم عذاب - 


7 7س 


عَلّ كل سَنْءِ سَِيدٌ (8) إتٌ ادن هلوا اموْمِنينٌ وامؤمِتتٍ 

وم عَدَابُ لقوق 412 [البروج: .]١٠١-4‏ 

أولئك هم أصحاب الأخدود الذين ذكرهم الله فى كتابه وذكرهم الرسول 
َك فى سنته. 

لم يتتقموا منهم ويحرقوهم إلا لأنهم آمنوا بالله...وهذه هى سّنة الله فى 
خلقه المؤمنين الموحدين. 

ولاتزال الحرب بين الإيمان وأهله والكفر وأهله حتى يرث الله اللأرض 
ومّن عليها. 

الدروس المستفادة 


)١(‏ حرص أهل الشّرٌ على استمرار شَّرّهم من بعدهم؛ كما حرص الساحر 
على تعليم مَن يرث علمه الفاسدء ليبقى هذا العلم حيا يُضْل به عباد الله. 

(؟) أن السحر من كبائر الذنوب...ومن أهل العلم من ذهب إلى أن السَّحرٌ 
كُفرٌ؛ٍ لأن السحر لا يتم إلا مع الكفر وتعظيم الشيطان. 


رارقل 

قال نال تعالى: 1 َلمَّمَنطِي كمَرُوأ يُعَلَمُونَ ألنَاصٌ آليَحْرٌ © [البقرة: ؟١٠]‏ 

٠‏ (")اختار الملك الغلام ليكون الساحر الذى يثبت دعائم ملكه. وأراد الله له 

أن يكون الداعية الصالح الذى يُدمر مُلكه. ويهدى الناس إلى الدين الحقء وفى 
ذلك آية للمعتيرين...فالله يهيئ لدينه رجالا. 

(4)الإيمان لا يحتاج إلى وقتٍ طويل كى يستقر فى القلوب. ويتحيى 
النفوس ... فالقوم الذين رضوا بعذاب النار لم يكن مضى على إيمانهم ساعات 
قليلة»... ومثل هؤلاء سحرة فرعون آمنواء فلم يردعهم جبروت فرعون وعذابه 
عن الإيمان. 

(5) قد يُجرى الله على يد بعض أوليائه كرامات يؤيده بهاء ويثبت بها إيمانه 
ويقينه...فالغلام لم يكن نبيّاه وقد استجاب الله له فى قشل الدابة» وأجرى على 
يديه إبراء الأكمه والأبرصء ومداواة المرضىء واستجاب دعاءه فى تخليصه من 
القتل» والقضاء على أعوان الملك الذين أمرهم بقتله. 

(5) التضحية بالنفس فى سبيل الله ليست من الانتحار فى شىء .. فالغلام دَلَّ 
الملك على الطريقة التى يقتله بها...والمؤمنون كان بعضهم يُلقَى فى النارء 
وآخرون يقتحمونهاء ولم يكن اقتحامهم لها انتحاراء بل كان فيه إغاظة 
للظالمين» وإرضاء لله رب العالمين. 

(0) شدة عداء أهل الكفر لأهل الإيمان...فقد نشر أعوانٌ الملك الراهب 
وجليسٌ الملك بالمنشارء وأحرقوا الناس بالنيران. 

(8) حفظ الله لأوليائه» وإذلاله لأعدائه؛ فقد حفظ الغلام من القتل» 
واستجاب دعاءه» فأهلك من أرادوا به سوءًا. 

(9) وجوب الصبر على الأذى ف الله» كما صبر الراهب وجليس الملك 
والغلام» وكما صبر المؤمنون على الحرق بالنار. 


)0 ٠)جواز‏ الكذب فى الحرب وتحوها... ..فقد أرشد الراهبٌ الغلا إلى أن 
يدّعى أن الساحر حبسه إذا سأله أهله؛ وأن أهله حبسوه إذا سأله الساحر. 

(0)قد يَضعَف رجل العقيدة عن احتمال الأذى؛ وقد يبوح بأسرار لا 
يجوز له البوح بها من شدة العذاب...فجليس الملك الذى رد الله عليه بصره دَلَّ 
على الغلام تحت وطأة العذاب» والغلام دَلَّ على الراهب لما ناله من العذاب» 
ومع ذلك فلم يُنقص اعترافهما من مكانتهماء ولكنهما احتملا العذاب الذى 
أدّى بهما إلى الموت عندما طُّلبٍ منهما التنازل عن عقيدتهماء والكفر بالله. 

(0) قد يكون التلميذ أفضل من شسيخه...فقد حقق الغلام 
مالم يستطع الراهب تحقيقه؛ ويبقى للراهب فضل هداية الغلا 

0 التضحية بالنفس فى سبيل نشر الدعوة ... حيث دَلَّ الغلام الملك 
على الطريقة التى يتمكن الغلام بها من إقناع الناس بالإيمان بالله ولو كان 
الوصول لذلك على حساب حياته هو”". 

تج 4 مركم 

(5") وَعَنْ نس 62 قَال: مر الى و بامرَأة تنكى حِنْدَ قَبْرِ ققَال: «اتَقَى 
وَاصبرى» فَقَالَتْ: إِلَيْتَ عن فنك لَمْ نَصَبْ بمُصيبتى, وَلَم عل بز له إن 
لت َك َأ بَابَ النََىّ يك َلَمْ تج عِنْدُبَوَّبِيَ َقالث: لَمْ أَعرِفُكَ. فقالٌ: 
«إِنّما الصَّبْرٌ عِنْدَ الصَّدمَةٍ الأولى»)”". 

وفى رواية لمشلم: «تبكى عَلَى صبىّ لَها). 


0 


© ففى هذا الحديث يحكى أنس كله أن النبى 6ك م مَرّ بامرأة تبكى عند قبر 
فقال لها: «اتقى الله واصبرى».. وهذا من حسن خلق النبى َك ورحمته بكل من 


()قصص الرسول كَكّة/ د. محمود المصرى (ص )١170-1٠١‏ بتصرف. 
() متفق عليه : رواه الببخارى )١71/1(‏ كتاب الجنائز» ومسلم (417) كتاب الجنائز. 


ال ل تق 
حوله. .. فقد كان يستطيع أن يسير دون أن يلتفت إلبها ولكنه يك أحسٌ بحزن 
هذه المرأة وبحاجتها إلى من يُصيرها. 

فما كان منها إلا أن قالت للنبى يكل : «إليك عنى فإنك لم تصّب بمصيبتى».. 
وهذايدل على أن المصيبة قد بلغت منها مبلعًا عظيمًا. 

فلما قالت ذلك للنبى كك لم يقل لها: ألا تعرفين مَن أنا؟... بل ولم ينتقم 
منها أ يعاقبها ؛ لأ يعذرها ويعلم أن الحزن قد أخرجها عن وعيهها حتى قالت 
هذا الكلام. 

فلما قيل لها: إنه النبى يَة.. ما كان منها إلا أن أتت النبى وَكِةِ فلم تجد 
عنده بوابين.. وهذا من تواذ ضع النبى كك وحرصه على أن يكون متواصلًا مع 
أمته يُعلمهم ويتابع أحوالهم وليكون عونًا لهم على أمور دينهم وذنياهم. 

فقالت له المرأة: لم أعرفك.. أى أننى أعتذر إليك يا رسول الله إن كان قد 
بَدَر منى أى كلام يُغضبك فإنى من شدة حزنى لم أعرف من الذى يُكلمنى. 

فلم يُعاتبها النبى كل على أى كلمة قالتها بل عذرها لشدة حُزنهاء وإنما 
عاتبها لعدم صبرها على قضاء الله فقال لهابَّلكةِ: «إنما الصبر عند الصدمة 
الأولى». 

وكأنه يقول لها: إن الصير الذى يتاب عليه الإنسان هو أن يصبر أول ما 
تصيبه المصيبة.. أما أن يتسخط ثم يصبر بعد ذلك فإن هذا ليس الصبر الذى 
يناب عليه الإنسان وإنما يكون تسليًا. 

4# وهنا فائدة مهمة وهى: أنه لا يجوز للمرأة أن تذهب لزيارة القبور 
بمفردها حتى لا تتعرض لمن يتحرش بها فى تلك الأماكن المهجورة.. وإنما إذا 
أرادت أن تذهب لزيارة موتاها فإنها تذهب مع أحد محارمها غير متزينة ولا 
. متعطرة وتكون مرتدية حجابها الشرعى.. فإذا ذهبت إلى القبر فإنما تذهب 


انالك ١‏ 
للعظة والعبرة ولزيارة موتاها.. فلا تلطم حََدًا ولا تشق جيبًا ولا تدعو بدعوى 
الجاهلية... وإنما تقف خاشعة ة تدعو لميتها.. فإن بكت فلا بأس بذلك شريطة 
ألا يكون ذلك البكاء تسخْطًا واعتراضًا على قضاء الله وقدره (سبحانه وتعالى). 
وأخيرًا لا بد أن نعلم أن الله جعل الجنة ثوابًا لمن صبر واحتسب عند 

الصدمة الأولى. 
بعض فواند الحديث 

الفائدة الأولى: في الشمائل النبوية: 

)١(‏ مداومته وحرصه يلد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على 
كل حال... لقوله للمرأة: «اتقي الله واصبري» ولم يقل كلةِ: إن المرأة الآن 
مصدومة. ولا يصح توجيه الخطاب إليها... ولما جاءته لتعتذر إليه» نصحها 
مرة أخرى. فقال لها: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى) . 

(0؟) حكمته ورفقه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... أما حكمته؛ أنه 
أمر المرأة أولا بتقوى الله» أي بالأمر العام» الذي هو سبب امتثال العبد لكل أمر 
وبعده عن كل نهيء لتشعر بالخوف من الله» - سبحانه وتعالى-» ووجوب 
طاعته والبعد عن معصيته. 

أما رفقه يك في الأمر فيتضح من: 

أ- أن نُصحه للمرأة ما زاد عن قوله: «اتقي الله واصبري» . 

ب- أنه ما : غبر المرأة وما عاتبها أولا وآخرًا. .. أولا: لما لم تعرفه وقالت له: 
(إنك لم تَصَّبٍ بمصيبتي) . وفي رواية عند البخاري: (فإنك خلو من مصيبتي) 
وآخرًا: لما عرفته واعتذرت إليه» فقالت: (يا رسول الله لم أعرفك) » والغريب 
أنه كَلْةِ غيّر سياق الموضوع ولم يُشعرها بحرج من عدم معرفته» وقال لها: «إنما 
الصبر عند أول صدمة» . 


مولت وليل 2 


اج- تواضعه كَل اذ ويتضح ذلك من: 

أن المرأة لم تعرفه عندما قال لها: «اتقى الله واصبري». فلو أنه كان يمشي 
لذي وبع يشوف خلفهأوكانت له منية عي أو أنه 6 9 زع اصن أ 

نيع أسلوًا مين ني الكلام يختلف عن الناس لعرفته المرأة؛ أو حتى ظنت أنه 

من أكابر القوم ومن خاصتهم, ولراعت ذلك في ردها. 

- أنه و لم يجعل بوابين على أبواب بيته... أما ما ورد في الأحاديث 
الصحيحة أنه يك كان له بوابون» يستأذنهم الداخل على رسول الله يله فِيحمّل 
على أن هذا الأمر لم يكن على الدوام» ولم يكونوا منقطعين لهذا العمل» 
ووقوفهم عند البيت كان وقت المصلحة؛ ولكن الأصل عدم وجودهم. 

(*) مهابته وإجلاله في نفوس أصحابه وليك ويتضح ذلك من شدة الكرب 
والفزع الذي انتاب المرأة» لما عرفت أن الذي حدثها هو النبي كَللهِ. 

الفائدة الثانية: تأدب الصحابة وَل) َك مع النبي كَِةِ ومن ذلك: 

)١(‏ أن بعض الصحابة أنكروا على المرأة الطريقة ة التي ردّت بها على رسول 
الله يلِيدِ ولو أنهم اعتادوا الكلام معه بغير توقير وإجلال. ما أنكروا على المرأة. 

(؟) ذهاب المرأة إليه كه تعتذر إليه عما بدر منهاء وتبين له سببه» فقالت: 
(يا رسول الله لم أعرفك)» ولو كانوا لا يعرفون عن رسول الله يَكِةٍ التتسامح 
والعفو وعدم الغضب لنفسه. ما اقتصرت المرأة على تلك الكلمة البسيطة. 

الفائدة الثالئة: أن الصبر درجات»؛ وأعظم هذه الدرجات» هو الصبر عند 
الوهلة الأولى من نزول المصائتب... وهذا هو الصبر الذي يكافى الله- سبحانه 
وتعالى-» عليه بعظيم الأجر والثواب... قال تعالى: «إ إِنََابوَقَ الصَرُونَ جره بع 
حِسَابٍِ * [الزمر: .]٠١‏ 

ويتفرع عليه: جميل مِنه لله على عباده» أن خمّف على الإنسان عظيم وقع 


انلك ا ١‏ 
المصيبة عليه بمرور الأوقات وثُلاقاة الأصحاب وتسلية الأحباب. .. فمن 
يظن بعد موت الأب أو الأم, أنه سيأتي عليه يوم يضحك فيه؛ أو حتى يأكل 
ويشربء وعلى الإنسان أن يحمد الله كثيرًا على هذه النعمة الجليلة”". 


1" وعَنْ أبى هْرَيرَةَ لك أن رَسُولَ الله وَل قال: «يقول الله تَعَالَّى: مَالِعَبْدِى 
المُؤْمِنِ عِنْدِى جَوَاءٌ إِذَا قَبِضْتٌ صَفِيّهُ مِنْ أَهْلٍ الدّنْيا َم احيسبة إلا الجنّة)0. 

فهذا الحديث يرويه النبى يعن رب العزة (سبحانه وتعالى)... فهو 
حديتٌ قدسى - كما يُسميه أهل العلم -. 

فيخبر النبى يَك أن الله رون قال: ١‏ ما لِعَبْدِى المُؤْمِنِ عِنْدِى جَرَّاءٌإِذا نَبِضْتُ 
صَفِيهُ مِنْ أل الدَنَْا نّم احمّسبة إلا البجنّة ا. 

فيخي الله بون أن المؤمن فقط هو الذى يحتسب ويصير ويرجو الأجر 
والثواب من عند الله (جلّ وعلا).. وأن غير المؤمن قد يصبر لكنه لا يحتسب 
ولايرجو الأجر والثواب من عند الله. 

والصّفى: مَنْ يتصطفيه الإنسان ويختاره من ولدٍء أو أخ» أو عم. أو أبء أو 
أم» أو صديق. .. المهم أن ما يصطفيه الإنسان ويختاره ويرى أنه فُو صلة منه 
قوية. إذا أَحَدَّهُ الله كرون ؛ م احتسبه الإنسان» فليس له جزاء إِلّا الجئة. 

ففى هذا: دليل على فضيلة الصَّبر على قبض الصَّفى من الدّنيا وأن الله َوه 
يجازى الإنسان إذا احتسب صفيّه بالجنة. 


هه هه 


# ففى هذا الحديث أن الله ي#ونَ أرحم بعباده من رحمة الأم بطفلها 


)١(‏ شمائل الرسول يِةِ (؟/ )7١1-7949‏ بتصرف كبير. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (5474) كتاب الرقاق. 


ار وفيت الافاقل 4 
الرضيع.. فهو وإن حرم العبد من أحد أحبابه إلا أنه جعل ثوابه الجنة إن صبر 
واحتسب... 

وأن الشر لا يُنسب إلى الله... فإذا فَمَد الإنسان أحد أحبابه فقد يكون 
موت هذا الحبيب شرا من وجهة نظر الذى فقده لكنه عين الخير فى تقدير الله 
يَكَنَ.. فقد قدّر الله له ذلك من أجل حكمة لا يعلمها إلا الله... ومن أجل حكمة 
أخرى ألا وهى أن يصبر ويحتسب فيفوز بجنة عرضها السماوات والأرض... 


غة >ءع 


فما أرحم الله الذى قال فى كتابه: وَيَحْمَي وَسِعَتٌ كل شو 4 . 

(4*) وعَنْ عائضّة يييكَا ألما سَأَلَتْ رسول الله يل عَن الطّاعونء فَأَحَبَرَهَا: «أنَهُ 
كَانَ عَدَايًا يَبْعَشْهُ الله تعالى عَلَى مَنْ يَشَاءُ فََجَعَلَّهُ الله تعالى رَحمدً للْمُؤْمِنِينَ 
َلَيْسَ مِنْ عَبْدِ يم َقُّ فى الطاعغون فَيَمْكْتُ فى بَِدِهِ صَايرا مُحَيبًا بعلم أنَّهُ لا يُصِبِْهُ أ 
مَا كَنَبَ الله له إلا كَانَ لَه مب آَجْرِ الشَّهِيدِ)”". 

ففى هذا الحديث أخبر النبى يَكِةٍ أن الطاعون عذابٌ أرسله الله عَرَهنَ 
على من يشاء من عباده. . ومع ذلك فقد جعله الله رحمة للمؤ منين؛ لآن مَن نزل 
الطاعون ببلده فبقى فيها صايرًا مُحتسبًا وهو يعلم أنه لا يُصيبه إلا ما كتب الله 
له.. فإن أأصيب بالطاعون فمات فقد فاز ؛ لأن الله يون يكتب له مثل أجر 
الشهيد. 

ونحن نعلم ما للشهيد عند ربه (جلّ وعلا). . فقد قال النبى 6لةِ: اللسَّهِيدٍ 
عِندَ الله سَْعٌ خصَالٍ: ُغْمَرُ لَدُ فى أَوَّلٍ دَفْعَةِ مِنْ دَمه وَيَرَى مَفْعَدَهُ منَ الْجَنَّ و5 
حُلَة الإيمانِء وَيُرَوَجالْيْنِ وَسَبْعِينَ رَوْجَةٌ ِنَ الْحُورِ الْعِينِء وَيجَارُ مِنْ عَذَّابِ القَبْرِ 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (601/75) كتاب الطب. 


لولمه 


ند ماري 0ك َ. 
25 عنمن ار ابره فوع على أي كج كار اليأثوكة 
وَمَا فيه وَيَشَْعُ فى سَبْعِينَ إنْسَانَا مِنْ أَهْل بَبْيو"" 

4# وقد أخبر النبى يك أن الطاعون إذا نزل ببلدة.. فكل من بقى فيها 
محتسبًا فهو كالمرابط فى سبيل الله» وإن مات مات شهيدًا.. وإن فَرَّ منه كان 
كالفارٌ من الزحف. 

قال يلِ: «الطَاعُونُ سَهَادَةٌ لأمَىء وَوَخْدُ رَأَعَدَائِكُمْ و مِنَ الجن ... عُدَةٌ كَعْدَةٍ 
الَْعِيِ ترح ببْنَ الآبَاطٍ وَالْمَرَاقَّ» مَنْ مَاتَ فيو مَاتَ شََهِيدًاء وَمَنْ أَنَامَ فِيهِ كَانَ 
كَالْمُرَابط فى سَبِيلٍ الى وَمَنْ قر مِنّْهُ كَانَ كَالْفَارٌ من الرّحفي)””. 

ولقد أمرنا النبى َك بأننا إذا سمعنا أن الطاعون قد وقع فى أرض فإننا لا 
ُقدم عليهاء لآن الإقدام عليها إلقاء بالتّمس إلى التّهلكة» ولكنه إذا وقع فى أرض 
فإننا لا نخرج منها فرارًا منه لأنك مهما فررت من قدر الله إذا نزل بالأرض فإن 
هذا الفرار لن يُعْنى عنك من الله شيئًا. 

تال :لوبقب جز أ داب أَرسلَ علَى طفن بت سْرَائِيلَ فَإِذَا 
وَنّعَ برض كبا كلامجو ينه فَِاًا مِنْهٌ وَإِذا َع برض وَلَسْتَمْ بهَاكَكَا 
تَهُبطُوا عَلَيْهَا2". 


.)6185( صحيح: رواه أحمد, والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(1) حسن: رواه الطبرانى فى الأوسط» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (04557. 

(*) متفق عليه: رواه البخارى (417) كتاب أحاديث الأنبياء - ومسلم (18؟5١)‏ كتاب 
السلام. 


تتفلاة02 ابوونلتل 7 
() وحن أنس له قال: سَوِعتُ رسول الله كل يقول: «إنَّ الله برو قَالَ: إِدا 
كيت بدى بحبسيه قصب عوطْئه نا الجا ُرية عينيه”. 

كني هذا الحديت بذر الوق آنه ذا اال عيتامن عباده بإطفاء تو 
يبتيه - أى عينيه- فصبر واحتسب فإن الله يعوضه بهما الجنة التى فيها ما لا 
عير رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وقد سمّى الله العينين بهذا الاسم (حبيبتيه) ؛ لآن الإنسان من خلالهما يحب 
الدنيا ويحب ما فيها... 

ولذا فإن العبد إذا وُلِدَ أعمى لا يرى شيئًا فإنه لا يحزن على فوات أى شىء 
من الدنيا؛ لأنه لم يرها أصلا.. وإنما يكون الألم الشديد لمن وَلِدَ مُبصرًا ورأى 
الدنيا وزيئتها الفانية» ثم فَقَد بصره بعد ذلك. 

ولأن العينين هما أغلى شىء عند الإنسان فإن الله بَرَونَّ إذا قبضهما وحرم 
العبد من نعمة البصر فصبر واحتسب لم يجعل الله له جزاءً من الحسنات ولو 
كانت كثيرة وإنما جعل ثوابه الجنة مباشرة ؛ لأنه حرم من جنته فى الدنيا - نعمة 
البصر - فصير واحتسب فكان الجزاء جنة بجنة... وشئَّان ما بين الجئتين. 
واعلم أن الله إذا حرم عبدًا من نعمة البصر فإنه يعوضه فى بقية الحواس 
بما يُخفف عنه ألم الحرمان من تلك الجاسة التى فقدها... بل لقد رأيت أن 
أكثر الذين خرموا من نعمة البصر قد منحهم الله قوة فى الحفظ وطهارة فى القلب 
لانعدام الذنوب التى تأتى أكثرها من النظر إلى المحرمات.. فيصبح القلب 
طاهرًا ويُصبح العقل حاضرًا. 

وقد رأينا منهم الكثير والكثير من العلماء وحفظة القرآن... فهذا من لُطف 
الله ورحمته بأهل البلاء فى الدنيا والآخرة. 


)١(‏ صحيح:رواه البخارى (2507) كتاب المرضى. 


(77) وعَنْ عطاء بن أبى رَباح قال: َك لى ابن عباس لق : ألا أريك امْرَأَةٌ 
أَْلٍ الجنّ؟ تقلت :بلَى» قَالَ: هَذِه المرأةٌ السؤداءً أن النبىّ يكلِِ فقالت: إِنى أصرَعٌ 
وإِنى تكسف فَادعٌ الله تعالى لى. قَالَ: إن شئْتِ صَبَرْتِ ولك الْجِنَهٌ ون شت 
دعَوْتٌ الله تعآلى أنْ يُعافِيّكِ» فقَالت: أصيرٌ ققالت: إِنَى تكسف فَادمٌ الله أَنْ لا 
أتَكشّف, فَدَعَا له01". 

فى البداية لا بْدٌ أن نعلم أن أهل الجنة يتقسمون إلى قسمين: 

)١(‏ قسمٌ نشهد لهم بالجنة بأوصافهم... وقسمٌ نشهد لهم بالجنة بأعيانهم 

ًا الذين نشهد لهم بالجنة بأوصافهم * فهم أهل الإيمان والتقوى.. فقد قال 
تعالى عن الجنة أنها عدت ِلْمُتَمِينَ ‏ [آل عمران: 17]. وقال: إإِب ألَنِنَ 
امنأ وَحمِنُوأ ألصَلِسَتٍ أوْلَيِكَ 000000 عِندَ رَيِمْ نت عَدْنِ ير 
من تحنها لتر حَطيينَ فيا بدا © [البينة: .٠‏ 4]. 

فنشهد لأهل الإيمان والتقوى بأنهم من أهل الجنة.. لكن لا نقول فلات فى 
الجنة ؛ لأننا لا نستطيع أن نشهد لمُعيّن بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا 
بِنَصّ من القرآن أو السّنَة. ظ 

لكن إذا مات رجلٌ مشهودٌ له بالخير نقول: نرجو أن يكون من أهل الجنة 
لكن لا نشهد أنه من أهل الجنة ؛ لأن هذا فى علم الله (جلّ وعلا). 

(؟) أما القسم الآخر: فهم الذين نشهد لهم بالجنة بأعيانهم.. وهم الذين 
شهد لهم النبى يَبَثةٍ بالجنة: مثل العشرة المبشرين بالجنة. 

ومثل: ثابت بن قيس بن شَمَّاس ومثل سعد بن معاذ ومثل عبد الله ابن سلام 
ومثل بلال بن رباح ضَقْقهَ؛ وغيرهم ممن عينّهم الرّسول عليه الصلاة والسّلام. 

هؤلاء نشهد لهم بأعيانهم ونقول: نشهد بأن أبا بكر فى الجنّة» ونشهد بأن 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (2707) كتاب المرضى - ومسلم )١01/5(‏ كتاب البر والصلة. 


© ومن بين هؤلاء الذين نشهد لهم بأعاجم أنهم من أهل الجنة : هذه المرأة 
السوداء التى قال عنها ابن عباس لتلميذه عطاء : (ألا ربك امرأة من أهل الجنة) . 

فهذه المرأة جاءت إلى النبى يك تشتكى له من أنها تصرع وتتكشف وطلبت 
منه أن يدعو لها. فقال لها ا (إن شت دعوت الله لكِ وإِنْ شنتٍ عت صبرت ولك 


الحنة؟). 

فالمرأة أمامها فرصة عظيمة للشفاء بدعاء النبى يَلِِْ. ولكنها مع ذلك لما 
خيّرها النبى يل بين الدعاء والشفاء وبين الجنة اختارت الجنة واختارت أن 
تصبر على هذا البلاء حتى تدخل الجنة. 

ولكن كان عندها مشكلة تؤرقها؛ لأمها مسلمة عفيفة عندها حياء فقالت 
. للنبى يكلة: إنى أتكّشسّف فادعٌ الله ألا أتكشّف» فدعا لها النبى كل. فكانت بعد 
ذلك تصرع ولا تتكشف. 

وأرجو من حضراتكم أن تقارنوا بين هذه المرأة التى تتكشف دون إرادتها ؛ 
لأنها مُصابة بالصّرع.. ومُحالٌ أن يُفتن بها أحدٌ وهى مصروعة.. وبين امرأة 
أخرى تتعرى بإرادتها لأنها تتبع بيوت الأزياء العالمية فتمشى شبه عارية لتفتن 
شباب المسلمين؟ ليكون ذلك فى ميزان سيئاتبا هى وولبها المسئول عنها. 

#ه والصرّع نعوذ بالله منه نوعان: 

() صرع بسبب تشنّج الأعصاب: وهذا مرض عضوى يمكن أن يُالّج من 
قبل الأطباء بإعطاء العقاة قير التى تُسَكنه أو تزيله بالمرة. 

(0) وقسمٌ آخر بسبب الشّياطين والجن: يتسلّط الجّى على الإنسى فيصرعه 
ويدخل فيه ويضرب به على الأرض ويُعْمَى عليه من شِدَة الصّرع ولا يشعر. 

ويتلِّس الشيطان أو الجنى بنفس الإنسان ويبدأ يتكلم على لسانه . ..والذى 


000 المواراولٌ كر‎ ١ 
يسمع الكلام يقول إن الذى يتكلّم الإنسى ... ولكنّه الجنى ولهذا تجد فى بعض‎ 
كلامه الاختلاف لا يكون ككلامه وهو مستيقظ لأنه يتغير بسبب نطق الجنى.‎ 
هذا النوع من الصّرع نسأل الله أن يُعيذنا وإيّاكم منه ومن غيره من ع الآفات:‎ 
هذا التَّع علاجه بالقراءة من أهل العلم والخير.‎ 

أحيانًا يُخاطبهم الجنى ويتكلم معهم وَيُبيّن السّبب الذى جعله يصرّع هذا 


الإنسى. 
وأحيانًا لا يتكلم وقد ثبت هذا - أعنى صَرعٌ الجنّى للإنسى - بالقرآن 
والسّنة والواقع 


ففى القرآن قال الله سبحانه: #الَد مت يَأْكُلُونَ اليو لا يسُومُونَ إِلَّا كما يَقُومُ 
الى يَتَحْبَطهُ لشَّيِطان ون الْمَيّ 4 [البقرة: : /ا؟]. وهذا دليلٌ على أن الشيطان 
يتخبّط الإنسان من المّسٌ وهو الصَّرع. 

وهذا النّوع من الصّرع له علاج يدفعه وله علاج يَرفّعه. 

ب فهو نوعان: 

١(‏ أَنَادَفْمُه: فبأن يحرص الإنسان على الأورّاد الشّرعية الصباحية 
والمسائية» وهى معروفة فى كتب أهل العلم منها: آية الكرسى فإن من قرأها فى 
ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يَقربُه شيطان حتى يُصبح. 

ومنها: سورة الإخلاص والفلق والنّاس ومنها: أحاديث عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام فليحرص الإنسان عليها صباحًا ومساءً فإن ذلك من أسباب 
دفع أذيّة الجن. 

(7) وأما الرّفع : فهو إذا وقع بالإنسان فإنَّه يقرأ عليه آبات من القرآن فيها 
تخويف وتذكير واستعاذة بالله بون حتى يخرج”". 


(1) شرح رياض الصالحين (1/ )١١5-1١15‏ بتصرف كبير. 


و1 2 امالتل 

(0") وعَنْ أبى عبد الرّحمن عبد الله بن مسعود ؤَلْكَهُ قَال: : كأنى نم إلى 
رسول الله يك يَحكِي نينا من الأيباءه صلواتٌ لله وسَلاقة عَليْهم؛ طَرَبَه َوه 
َأَدمَوْهُ ومو يمْسحٌ الدَّمِ عنْ وجهد يعُولُ: «اللّهمَ اغَفِرْ لِقَوْمى َه يطوق" 23 

فى هذا الحديث يحكى النبى يك بعض ما جرى لنبئٌّ من الأنبياء من 
الإيذاء الذى تعرّض له من قومه.. وهو مع ذلك لا يرد عليهم الأذى ولا يدعو 
عليهم مع أنهم قد ضربوه حتى نزفت الدماء الشريفة من جسده وهو يمسح الدم 
عن وجهه وليس عن قدمه.. فلقد ضربوه على وجهه حتى نزفت الدماء منه وهو 
يمسح الدم ويدعو لهم قائلا: ١‏ اللّهمّ اغْفِرْلِقَوْمى فإِنَّهُمْ لايَعلمُونَ ؛ ولاعجب 
فى ذلك فلقد أخبر النبى كَل أن الأنبياء هم أشد الناس بلاء. 

قال ككل: «أَشَدٌَ النَاسٌ بَاءً الأنْيَاءُ ثم الأمبَلُ فَالأمْئَلُ يمَلَى الرَّجُلْ عَلَى 
عب مت إلى د كبا ل فى مدقل له 
حَسَب دبنه» فَمَا يبرَحُ الْبََاء بِالْعَيْدِ حَتّى يَثْرُكَه يَمْشِى عَلَى الأض. وَمَا عَلَيْهِ مِنْ 
طكة) ”0 

ولقد كان الرسل والأنبياء يتعرضون للإيذاء الشديد الذى قد يصل أحيانًا 
إلى القتل ومع ذلك فقد كانوا جميعًا لا يغضبون لأنفسهم, وإنما يغضبون إذا 
انتهكت محارم الله يون 

قال الإمام ابن القيم يكلثه: (يا مُخِنَّتَ العزم أين أنت والطريقٌ طريقٌ تَعِبَ 
فيه آدم؛ وناح لأجله نوح؛ ورُمِى فى النار الخليل؛ وَأَضْجِمٌ للذبح إسماعيل» 
وبيع يوسف بثمنٍ بخس» ولَبثٌ فى السجن بضع سنين؛ ونّشر بالمنشار زكرياء 
وذبح السيد الحصور يحيى» وقاسى الضَّرّ أبيوب» وزاد على المقدار بكاء داود. 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخارى (4717؟1) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم (1745) كتاب الجهاد والسير. 
زفة صحيح:رواه أحمد» والترمذىء وابن ماجهء وصححه الألبانى ف صحيح الجامع (499). 


اولك ا ١‏ 
وسار مع الوحش عيسىء وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد 44 ”". 

## وسار على نفس الطريق أصحاب النبى كَل فتعرض للإيذاء: أبوبكر 
وقتل عمر» واغتيل عثمان وطّعن عليٌ.... بل وتعرض للإيذاء الشديد الأئمة 
الكبار الذين جاءوا بعد أصحاب النبى كله 

قال تعالى: « آم حََثُ يتشد أن يدوا ابكصة 0 مَتلُ أَلَدِينَ خَلَوا من 
دك مَمَمْمْ البأسآة ل ولوأ حي يمول الرُسول وَالَدنَ منوا معَه: مق ضراو 
لان صرَاسَه هرِبِبُ © [البقرة: 1514 

ولقد أخبرنا النبى يبلك لنتأسى به وبجميع الأنبياء فى صبرهم على 
الأذى وشفقتهم على قومهم... حتى إذا أوذى أحدنا وهو فى طريق الدعوة يصبر 
ويحتسب ويتذكر ما حدث لصفوة خلق الله من الأنبياء والمرسلين. 

2 كم 
00" ومن أى سعيد وى مر : وكا لكا عن الى يك َالَ: اما يُصِيبٌ الْمُسْلِم 
َصَبٍ وَلَا وَصَب وَلَاهَم وَلَا حَرَن وَلا أَذّى وَلاغمٌ حتّى الشّوكّة يُسَاكُها إِلَا 
3 الله بها من خطاياه)”". 

(9) وعََنْ ابن مشعود وليه قَالَ : دلت عَلى الب يك وَهُويُوعَكُ. 
تَقْلْتُ: يا رسُولَ الله إِنكَ تُوعَكُ وَعكًا شَدِيدً. قال: «أَجلْ إِنّى أُوعَكُ كَمَايُو عَكُ 
رَجَلانِ مِنْكُم) قُلْتُ: : ذلك أنَّ لَك أَجْرَيْنَ؟ قال: «أَجَلْ ذلك كَذَّلك مَامِنْ 
ميم إصيئة ىه شو ةما ها اث لبها سعاته وطن عة نويه كا 
تحط الشّحرةٌ 5 وَرقّهَا". 


(1 «الفوائد» للإمام ابن القيم (ص:107). 

(1) متفق عليه: رواه البخارى (2157) كتاب المرضىء؛ ومسلم (791715) كتاب البر والصلة. 
وَ«الْوَضَبٍ) اللمرض. 

(6) متفق عليه: رواء البخارى (0148) كتاب المرضىء ومسلم (1011) كتاب البر والصلة. 
وَدالْوَعكُ): م : مَعْثْ الحمّى» وقيل: : الخمى. 


1 


1 


اسه 


ا وإوطايت __ الايد 

به ففى هذين الحديثين يخبر النبى يكةِ أن المسلم لا يُصيبه مرضٌ ولا تعب 
ولاهم ولا حزن ولا أذى ... حتى إن أصيب بشوكة صغيرة فى قدمه إلا كمّر الله 
بها من خطاياه. 

ومن المعلوم أن الحياة لا تخلو أبدًا من الآلام والأحزان والأمراض 
والأوجاع... فلا تستقيم الحياة على وتيرة واحدة.. فيومٌ نساء ويومٌ تَسَرٌ ليوو 
هوف سأ © [الرحن: 74]. 

فإذا أصبت بشىء من تلك الآلام أو الأحزان أو الأمراض فلا تظن أنه 
سيذهب سُدى... فإنك إذا صبرت واحتسبت فإن الله يرون يغفر ذنوبك ويزيد 
من حسناتك.. بل ويرفع درجاتك فى الجنة. 

فقد قال النبى يكِ: ١‏ إِنَّ الرَّجُلَ لِيَكُونُ لَهُ عِنَْ الل الْمَدْرلَهُ كَمَا يَبْلُهُّهَا مَل قَمَا 
يَرَالُ الل َيه ما يَكْرَه 3 حَتَى يَلّعَهُ ِيَاهَا 00 ْ 

وقال كَلِ: «إنَّ الْعَبدَ إِذا سَبَقَتْ لَه مِنَ اللو منْرلَة لم يَبْلَغْهَا بعَمَلِهِ ابْتََاه اللهفِى 
2211111 
مِنَ الله تَعَالَى)("... فاحرص دائمًا عند البلاء أن تصبر وتحتسب الأجر والثواب 
عند الله حتى تفوز بالأجر والثواب من عند الله يَرَوَنّ. 


2ر92 52 
5 72 كيم 


(0؟) وعَنْ أبى شُرّيرة فته قال: قال رسول الله كَكِيِ: «مَنْ يرد الله به خَيْرًا 
0 0 الاي 

فالنبى يَكلةٍ يخير فى هذا الحديث أن الله ترون إذا أراد بعبده خيرًا يُصب منه.. 
)١(‏ حسن: رواه ابن حبان» والخاكم. وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (1556). 
ش (؟) صحيح: رواه أحمدء وأبو داود. وأبو يعلى» وصححه الألبانى فى الصحيحة (099؟). 


(*) صحيح: رواه البخارى (0556) كتاب المرضى. 
وصَبطُوا «يُصِب»: بِمُبْح الصَّادِ وكَسْرمًا. 


أى يُقدر عليه المصائب ويبتليه ويرزقه الصبر عليها.. لآن الله إذا ابتلى عبدًا ولم 
يصبر هذا العبد ولم يحتسب بل اعترض وتسخّط على قضاء الله فإن هذا لا 
يكون خيرًا للعبد أبدًا. 

فمن كمال رحمة الله يرون أنه لا يبتلى إلا من يحب.. فقد قال النبى مَلِ: 
«(إِنَّعِظَّمَ الْجَرَاءِ مَعَ عِظَّم الْبَلآءِ وَإِنَّ الل إذًا حب قَوْمَا ابْتكَاهُمْ فَمَنْرَضِىَ فَلَهُ 
لضا وَمَنْ خط كَلَهُ الشخْط9 

فإذا أحب الله عبدًا وابتلاه فإنه يرزقه الصبر على ذلك البلاء واحتساب 
الآجر عند الله ليفوز بتكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفعة الدرجات. 

ولكون المرض والبلاء نعمة كان الصالحون يفرحون به كما يفرح الواحد 
منا بالرخاء. فقد ذكر النبى يَللِةِ ابتلاء الأنبياء والصالحين بالمرض والفقر 
وغيرهما ثم قال: «وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء»'". 

قال وهب بن منبه يَتَدْنة: «إن من قبلكم كان إذا أصاب أحدهم بلاء عدّه 
رخاءء وإذا أصابه رخاء عدّه بلاء)0". 

وقال بعضهم: «ارض عن الله فى جميع ما يفعله بك. فإنه ما منعك إلا 
ليُعطيك. ولا ابتلاك إلا ليُعافيك. ولا أمرضك إلا ليشفيكء ولا أماتك إلا 
ليُحبيك» فإياك أن تفارق الرضى عنه طرفة عين» فتسقط من عينه)”. 

فمن كمال رحمة الله أن يُطهر العبد من ذنوبه وآثامه في الدنيا من خلال 
المصائتب والابتلاءات حتى لا يلقى الله بذنوبه وآثامه ... فإذا أحبّ عبده وأراد 
به خيرًا تابع عليه البلاء ليُطهره من تلك الذنوب التي قد تهلكه في الآخرة حتى 
(1) حسن: رواه الترمذى؛ وابن ماجه؛ وحسنه الألبانى فى صحيح اللجامع (1110). 
(؟) صحيح: رواه ابن ماجه. والحاكم؛ وصححه الألبانى فى الصحيحة .)١55(‏ 


(؟) سير أعلام النبلاء (771//5). 
(4) مدارج السالكين (؟517/5). 


/ره لالت 2 ءاول 


قال اا (إذا أَرَادَ الله بِعَبْدِه وكير عَجََلَ له العُقَوبَةَ فِى الدَنْيا وَإذا أرَادَ بعَبْدهِ 
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ال آم سك عَنْهُ بذ حتّى يُوافى بهي القيامة» 
ونا ع واموركير 


ا 


(41) وَعَنْ أَنَسِ وله قال: قال رسولٌ الله :٠لا‏ يتين أحدُكُمْ الْمَوْتَ لِصْرٌ 
أَصَابَكُ كَإِنْ كَانَ لا بد فاعلا فَليقٌل: لَه أحينى ما كانت الحياة كيرًاِى وتوقّى إذا 
كَانَتِ الْوفَاةٌ حَيْرَا لى)”". 

# يُكره للمؤمن أن يتمنى الموت عندما يشتد عليه البلاء إلا أن يخشى 
الفتنة فى دينه. 

عن أبى هُريرة ذَلْتَهُ أن رشول الله يك قال: دلا يتمنين أحدُكُمٌ الموت إما 
مُحسئًاء فلعلة يزدادُ» وإما مُسيئًا فلعلة يتستعتبُ) ”". 

وفى رواية لمسلم عن أبى هُريرة ونه عن رسُول الله يك قال: «لا يتمنين 
أحدُكُّمٌ الموت. ولا يدعٌ به من قبل أن يأتية إنةُ إذا مات انقطع عمُلّةُ وإنة لا يزيدٌ 
المُوْمنَ عَمُرٌهُ إلا خيرًا»''. 


تمنى الموت يقع على وجوه 
والتحقيق فى تلك المسألة: أن تمئى الموت يقع على وجوه: 
لس كلش هش . 7 ١‏ 
جه منها: تمنيه ضر دنيوى ينزل بالعبد فينهَى حينئلٍ عن تمنى الموت. 
ووجه كراهيته فى هذا الحال أن المتمنى للموت لضرٌ نزل به إنما يتمناه 
)١(‏ صحيح:رواه الترمذى؛ والحاكم» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (0708. 
(5) متفق عليه:رواه البخارى (057/1) كتاب المرضىء ومسلم (158) كتاب الذكر والدعاء. 


(؟) صحيح: رواه البخارى () كتاب التمنى. 
(4) صحيح: رواه مسلم (5585) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 


تعجيلًا للاستراحة من ضُرّه وهو لا يدرى إلى ما يصير بعد الموت فلعله يصير 
إلى ضر أعظم من ضَره فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. 

وفى الحديث عن النبى يَكْةِ قال: «إنما يستريح من غفر له2"00» فلهذا لا ينبغى 
له أن يدعو بالموت إلا أن يشترط أن يكون خيرًا له عند الله عَرَهَنَّ. 

4 ومنها: تمنّيه خوف الفتئة فى الدين فيجوز حياكذ. وقد تمنّاه ودعا به 
خشية فتنة الدين خلقٌ من الصحابة وأئمة الإسلام... وفى حديث المنام: «وإذا ‏ 


أردت بقوم فتنة فاقبضنى إليك غير مفتون». 

تمنى الموت عند حضور أسباب الشهادة: فيجوز ذلك أيضّاء وسؤال 
الصحابة الشهادة وتعرّضهم لها عند حضور الجهاد كثير مشهور وكذلك سؤال 

مُعاذ وَليكَهُ لنفسه وأهل بيته الطاعون لما وقع بالشام. 

ومنها تمئى الموت لمن وثق بعمله شوقًا إلى لقاء الله يَونّ: فهذا يجوز 
أيضًا وقد فعله كثير من السلف. 

4 قال أبو الدرداء: أحب الموت اشتياقًا إلى ربى. 

وقال عنبسة الخولانى: كان مَن قبلكم لقاء الله أحب إليه من الشهد. 

وقال بعضهم: طال شوقى إليك فعجّل قدومى عليك. 

وقال بعضهم: لا تطيب نفسى بالموت إلا إذا ذكرت لقاء الله يرون فإننى 
حينئذ أشتاق إلى الموت كشوق الظمآن الشديد ظمؤه فى اليوم الحار الشديد 
حَرّه إلى الماء البارد الشديد برده. 

وفى هذا يقول بعضهم: 
أشتاق إليك يا قريب نائى <١‏ شوقظماإلىزلالالماء 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (54197) باقى مسند الأنصار» وصححه العلامة الألبانى ييه فى السلسلة 
الصحيحة ))١72١١(‏ وقال: صحيح لكثرة طرقه. 


تاتطاقطن_ 0 شك 0 0 


© شل بو حازم كيف القدوم على ا؟ قال: أما المطيع فكقدوم الغائب 
على أهله المشتاقين إليه» وأما العاصى فكقدوم العبد الآبق على سيده الغضبان. 

+ رُئى أحد الصالحين فى النوم فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: خيرًا لم بْرَ 
مثل الكريم إذا حلّ به مطيع.. الدنيا كلها شهر الصيام للمتقين وعيد فطرهم يوم 
لقاء رمهم... وصدق من قال: 
وقد صمت عن لذات دهرى كلها ويوم لقاكم ذاك فطر صيامى 

عن أبى هريرة وَلِيْيَهُ قال قال رسول 5: «وَالذِى تَْسِى بِيَدِوِ لَاتَذْعَبُ الدنيا 
َنَى يَمُرَ الّجُلٌ عَلَى الْقَبرِ تَسَمرَعٌ عَلَيِْ وَيَقُولُ: يَالبيتِى كُنْتٌ مَكَانَ صَاحِبٍ هَذًَا 
الَْبِْ وَلَيْسَ به الدينُ إلا إلا البكام 0 

4 فإن كنت تخشى على نفسك من الفتنة فى الدين ووصل بك الأمر إلى 
أنك ت: تتمنى الموت لا محالة فتمنى الموت بصفة يرضاها الله يون . وهذاما 
أخبرك به البى يك أن تقول: ' الله أخينى ما كانت الْحياةٌ كَيرًا لِى وتوثَّنى إذا 
كَانّتِ الْوفَاةٌ خيرًا لى »2. 

وإذا كان الرّسول عليه الصّلاة والسَّلام نبى أن يتمنّى الإنسان الموت للصّر 
الذى نزل به» فكيف بمن يقتل نفسه إذا نزل به الضر! 

كما يوجد من بعض الناس الذين إذا نزلت بهم المصائب حََنَقُوا أَنْمْسهُم أو 
نَحَرُوها أو أكلوا سما وما أشبه ذلك؛ فإن هؤلاء ارتحلوا من عذاب إلى أشد منه 
-إلا أن يشاء الله بن شيئًا آخر -. ْ 

لأنَّ الذى يقتل نفسه يُعَذَّبٍ بما قل به نفسه فى نار جهنم خالدًا فيها أبدًا كما 
جاء ذلك عن الرسول كَلة. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )2١1١5(‏ كتاب الفتن» ومسلم (161) (477/18) كتاب الفتن وأشراط 


الساعة, واللفظ لمسلم. 


و7 لس و 0 
01 
قال عليه ١م‏ َنْ ككل نفْسَهُبِحَدِيدَةَ فَحَدِيدَثُُ فى بده يَوَجَأَبهَا فِى : بَطْيْه فِى نَارِ 
جَهَنَمَ حَلِدًا مُخَلَدَا فيهَا أبَدَاه وَمَنْ شَّرِبَ سما فََتَلَتَفْسَهُ فَهُوَيَتَحَسَاهُ فى نَّارٍ 
جَهَنَمَ حَالًِا مُحَلَدا فِهَا أبَدَا وَمَنْ تَرَدَى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَ[ نَفْسَهُ فَهُوَّ يَتَرَدَى فِى نَارِ 
4 يه حَالِدًا عا 4 | فيهَا أبن)2000, 


حاف ر 32 2< 
يا ا 6( مجر 


(5)و عن بى عبد ا تاب بن الأر 9 قال :سكو إلى رسول اه ل 
وَهُو مُتَوسّدٌ بُردةَلَهُ فى ظلَّ الْكَعبَّة فَقُلْنَا: أَلاتَسْتَنْصِوٌ لَنَا ألاتَدعُو لَنَا؟ فَقَالَ: «فّد 


و 


امن َْدكُمْ يؤْحَدُ الرّجُلُ في يُخير فى الأرض فبُجْعَلٌ فيا نم بُوتَى بالْمِنْشارٍ 
َيُوضَعٌ على رَأَسِدِ فبْجِعلٌ نِصِمَيْن ويُمْشطٌ بأنشاط الحديدٍ مَا دُون لَحوِهٍ وَعظّمِد 
ما يَصْدَهُ ذلك عَنْ دينه والله ليُيِمنَّ الله هذا الأمْر حتّى يسير الرّاكبُ مِنْ صنْعاءَ إلى 
© 0 7 0 ْْ 5ع سه 2< ثم جم ل 70 
حَضرموْتٌ لا يخاف إلا الله والدَنْبَ عَلَى غَنَمِهِه ولكِنكم تَستعجلون)””". 

وفى رواية: «وهُوّ مُتَوسّدٌ بُرْدةٌ وقّد لقِيئَا مِنَ الْمُشْركين شِدَّةً. 


ع 


كان خباب ؤفك قِينا”"'» وأراد الله له الهداية مبكرّاء فدخل فى الإسلام 
قبل دخول دار الأرقم بن أبى الأرقم” “» فكان من المستضعفين الذين عَذَّبوا 
بمكة لكى يرتد عن دينه. 

وما إن وصل خبر إسلامه إلى «أم أنمار» -التى كانت تملكه- حتى مضت 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (01/7/8) كتاب الطب؛ ومسلم )٠١9(‏ كتاب الإيمان. 

(1) والتحقيق في هذه المسألة أن المنتحر إذا كان قد انتحر يأسَا من رحمة الله فهو كافرٌ مُخْلَّد في نار جهنم 
- والعياذ بالله- وإذا لم يكن يائسًا من رحمة الله .. بل كان مُوحدًا حسن الظن بالله عابدًا يؤدي ما 
افترضه الله عليه .. لكنه أصابه بلاءٌ شديدٌ فلم يصبر فقتل نفسه فهو مرتكبٌ لكبيرة من الكبائر .. وهو 
في مشيئة الله .. إن شاء عذّبه وإن شاء عفا عنه ... ورحمته سبقت وغلبت غضبه و 

(77) صحيح: رواه البخارى )*51١17(‏ (782617) كتاب المناقب. 

(4) قينًا: حدَّادًا. 

(6) سير أعلام النبلاء (5/ 51/4). 


2 سالا 


الال 


خيها سباع بن عبد العُّزى» ومعهما مجموعة من فتيان «خزاعة) 


إليه مع ا 
ومضوا إلى خبّاب وبعد أن تيقنوا من خخبر إسلامه قاموا جميعًا يضربونه 


ويعذبونه أشد أنواع التعذيب. 

فكانوا إذا اشتدت الهاجرة وكادت الشمس أن تذيب الصخور أخرجوه إلى 
بطحاء مكة» ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه دروع الحديد ومنعوا عنه الماء حتى إذا بلغ 
منه الجهد كل مبلغ طلبوا منه أن يكف ربدين محمد يك وأن يقول خيرًا فى اللات 
والعزى... فيأبى خاب بكل عزة وثباتٍ أن يفعل ما يريدون. 

لقد كان حظ 'احَبَّاب» من العذاب كبيرًاء ولكن صبره وتضحيته من 
أجل الحق كانت أكبر وأعظم بكثير. 

لقد كانوا يقاومون إيمانه بالعذاب, وكان هو يقاوم العذاب بالصبر 
والتضحية. ظ 

فكان المشركون يُذيقونه أنواعا من التنكيل ... يأخذون بشعر رأسه 
فيجذبونه جذبّاء ويلوون عنقه تلوية عنيفة» وأضجعوه مراتٍ عديدة على فحام 
ملتهبة» ثم وضعوا عليه حجراء حتى لا يستطيع أن يقوم”". ّ 

لقد حوّلوا كل الحديد الذى كان عنده يصنع منه السيوف إلى قيود 
وسلاسل يَحمّى عليها فى النار حتى تستعر وتتوهج ثم يطوقون بها جسده ويديه 
وقدميه. 

وكان لَهُ صابرًا محتسبًا .. لكنه لما اشتدّ عليه العذاب في ذلك اليوم 
وذهب ليشتكي للنبي مَلْةِ ويطلب منه أن يدعو له ولأمثاله بالخلاص من ذلك 
العذاب صبّره النبي مَك بذكر من ابتلى بأشد منه ثم فتح له ولأمثاله باب الأمل 
بأن التمكين قادم ولكنكم تستعجلون. 


(1)رحمة للعالمين /١(‏ 01). 
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له لتم 


والثقة بنصر الله 1 ووعده» فقد أتاه خباب بعد أن عذب هذا العذاب الأليم... 
والنبى كه يُعلمه بل ويُعلم الأمة كلها أن أصحاب الدعوة لا بُذَّ لهم من الابتلاء» 
فإن ثبتوا على الحق وآثروا مراد الشرع نصرهم الله عرو وأعزهم ... فلا يتم 
التمكين إلا بعد المحنة والصبر والثبات”". 

وتلك هى سُنة الله فى عباده المؤمنين... تلك السّنة التى لا تتبدل ولا تتغير 
أبدًا. 

قال تعالى: #الم را أحسب النّاس أن يركوا أن يقولوا امكا وَهْمْ لَايفْمَنُونَ (ع)) 
كعد نان من قَبَلِهم ليعلَمنَا سأيت صدَفُواوَلِعلمَنَ لَك رْبِينَ # [العنكبوت: لسسع 

وقال تعالى: 8 آمْ حَسِبْسُم أن تَدَخْلُواْ الجتة وَلَمَّايَأَِحْ مَثَلْ ادن حَلََاْ من 
مدق عتمم الثأمة والضة ورز وا عي ينول انول واي امنا مسف مق كنناة* 
لان صر رأف وي »انمه 1 

جه قال لإما' ابن القيم يكْآَنهُ: والمقصود: أن الله سبحانه اقتتضت حكمته أنه 
لَا بد أن ب يمتحن النفوس ويبتليهاء فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثهاء ومن 
يصلح لموالاته وكرامته ومن لا يصلح. وليمحص النفوس التى تَصلّح له 
ويُخلصها بكير الامتحان» كالذهب الذى لايَخلُْص ولا يصفو من غِشِّه إلا 
بالامتحان... إذ النفس فى الأصل جاهلة ظالمة» وقد حصل لها من الجهل 
والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية» فإن خرج فى هذه 
الدار وإلا ففى كير جهنمء فإذا مُذَّب العبد وتُقّى أذن له فى دخول الجنة”". 

ل وفى هذا الحديث آية من آيات الله.. حيث وقع الأمر مُطابقَا لما أخبر به 


)١(‏ مواقف إيمانية / د. أحمد فريد (ص: )١104‏ بتصرف. 
(؟) زاد المعاد للإمام ابن القيم (/ .)١8‏ 


الطقطات اناقل 2 
النبى مَليةِ حينما قال: ‏ والله لِييِمنَ الله هذا الأمْر حتى يسير الرّاكبُ مِنْ صِنْعاءً إلى 
حَضْرموْتَ لا يخافٌ إِلَّا الله والذَّئْبَ عَلَى غََوه ولكِنَكُمْ تَسْتَعجِلُونَ . 

وفيه أيضًا: دليل على وجوب الصّبر على أذية أعداء المسلمين. وإذا صبر 
الإنسان ظفر!! 

فالواجب على الإنسان أن يُقابل ما تحصل من أذيّة الكفار بالصّير 
والاحتساب وانتظار الفرج. 


(4) وعَنْ ابن مسعود ذَلَيه قال : لما كَانَيَوْمُ حتيْنِ آثَرَ رسولٌ الله يك ناسَافى 
الْقِسْمّة: فأَعطّى الأفْرعَ بْنَ حابس مائةٌ من الإبل وأَعطى عه بْنَ حصن مِثْلَ ذلكٌ: 
وأعَطى نَاسَا مِنْ أشرافٍ العرب وآْرهُمْ يؤْمِئذٍ فى الْقِسْمَة. 

فَقَالَ رجُلٌ: والله إِنَّ هَذْه قسْمةٌ ما عُدِلٌَ فيهاء وما أريد فِيهًا وَجْهُ الله. 

َقْلْتُ: والله لأُخبرَنَ رَسُول الله يل فأتبُهُ تأخبرته بما قال: فتغيّر وَجْهُه حتّى 
كَان كَالصّرف .ثم قال: الَمنْ بعل ذا َم عدِلٍ لله ورشولة؟' ' ثم قال: (يرحم الله 
موسى قد أوذى بتر مِنْ هذا َصبّر) كَقُلْتُ: لاجرم ملا أرفمٌ إِلَيه بعدها حديئًا". 

# لما انتتصر النبى كلو أصحابه فى غزوة حُنين وعَيِمٌ فيها غنائم كثيرة جدًا 

من ابل ونشنم وذرّاهم ودداثير. ثم إن الرسول يكنز بالجعرانة وهى محل عند 
منتهى الحرم من جهة الطّائف. 

نزل بها وصار يُقسم الغنائم ... وقسم فى المؤلفة قلوبهم -أى فى زعماء 
القبائل- يؤلفهم على الإسلام؛ وأعطاهم عطاءً كثيرًا حتى كان يُعطى الواحد 
)١(‏ متفق عليه :رواه البخارى (77050) كتاب فرض الخمسء ومسلم )٠١77(‏ كتاب الزكاة. 

وقَوْلّهُ: «كالصّوْف»: وَهُوَ صِبْعْ أَخمرٌ. 


اووائائك سَموطولي ف 

فقال رجل من القوم: : «والله إنَّ هو قسمة مَاعّدِلٌ فيها وما أريد فيها وجه 
الله) ... نعوذ بالله!! | 

يقول هذا القول فى قسمة قسمها رسول الله َلِ... لكن ُنب الدُّنيا 
والشّيطان يوقع الإنسان فى الهلكة. 

هذه الكلمة كلمة كفر» أن يَنْسب الله ورسوله إلى عدم العدل وإلى أن النبى 
د لم يرد بها وجه الله. 

ولاشك أن النبى يلِةِ أراد ها وجه الله ... أراد أن يؤلف كبار القبائل 
والعشائر من أجل أن يتقوّى الإسلام» لأن أسياد القوم إذا ألفوا الإسلام وقوى 
إيمانهم بذلك حصل منهم خيرٌ كثير وتبعهم على ذلك قبائل وعشائر» واعتز 
الإسلام بهذا. ولكن الجهل والعياذ بالله يُوقع صاحبه فى الهلكة. 

فعبد الله بن مسعود ذَفتَهُ لما سمع هذه الكلمة تقال فى رسول الله يل أخيره 
بها ورفعها إليه ... أخبره بأن هذا الرّجل يقول كذا وكذا فتغير وجه الرسول َل 
حتى كان كالصرف -أى كالذهب- من صفرته وتغيّره. 

ثم قال: «فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله» وصدق الرسول عليه الصلاة 
والسلام! إذا كانت قسمة الله ليست عدلاً وقسمة رسوله وك ليست عدلاً فمن 
يعدل إِذَا! 

ثم قال: ليرحم الله مُوسى لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر». 

وكأن النبى يي كان يتسلّى ويتصبر بما حدث لإخوانه من الأنبياء من قبله.. 
فلقد قال له الله جل وعلا): #وَلَمَدَكُرْنَتَمْسَل مِنقبَلِكَ فصيراعل ماهذبوا وأُودُوأ 

حي أده رار امبرل لِكِمَدتٍ الله ولق جَآهكَ مِنْبَئ ألْمْرَسَلِير 4 [الأتعام: :"]. 

ففى هذا الحديث: دليل على أن للإمام أن يُعطى من يَرَى فى عطيته 
المصلحة ولو أكثر من غيره؛ إذا كان فى هذا مصلحة للإسلام! 


ا 000 
ار لطي 2 الول 
وفيه: أن الرّسول عليه الصلاة والسلام يعتير بمن مضى من الرسلء ولهذا 
قال: لقد أوذى موسى بأكثر من هذا فصير ... لأن الله يقول: # لَفَدَكَا فى 
20 20 00 و2 هر 5 لس سر وريه سلا 
صصح عِبْرَه لْأوْل لذبب 4 [يوسف:١١11].‏ ويقول: #أوْلَيِكَ لذن هَدَى أ 


2 
يهدتهم 


أخ 


قَسَدِةُ ‏ [الأنعام: .]4٠‏ فأمر الله نبيه أن يقتدى ببدى الأنبياء قبله. 

وهكذا ينبغى لنا نحن أن نقتدى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فى الصّبر , 
على الأذى وأن نحتسب الأجر على الله وأن نعلم أن هذا زيادة فى درجاتنا مع 
الاحتساب وتكفير لسيئاتنا”'". 

(45) وعَنْ أنس ؤَلكَهُ قال: قال رسول الله يلنِ: «إذَا أَرَادَ الله بعبده حَيْرًا عجّلٌ 
َهُ الْعُقُوبة فى الدّنيّ وإذًا آَرَاد لله بعبْدِه الشّرّ أمسَكَ عنْه بلَّدِْهِ حنّى يُوافَِ بويَومَ 
القيامة)0". 

وَقَالَ النبئٌ ولِ: «إنَّ عِظّم الجزاء مَعَ عِظَّم البلاء» وإِنَّ لله تعالى د 
ابتلاهُمْ قَمِنْ رضي قَلهُ الرضًاء ومَنْ سَخِط قَلَدُ السُخط)". 

لا شك أن مقاليد الأمور كلها بيد الخالق ترون .فقد قال الله عن نفسه: 
إن أله يَفْعَلُ مَايمَآَهُ 4 [الحج: 416 وقال تعالى عن نفسه: 9#( َحَالُ ما يرِيِدُ » [هود: 
والإنسان لا يخلو أبدَا من معصية أو خطأ أو تقصير فى واجب.. فإن لم 
تتداركه رحمة الله ومغفرته لقى الله بتلك الذنوب والخطايا.. فإذا أراد الله بذلك 
العبد خيرًا عجّل له العقوبة فى الدنيا ... إما فى نفسه أو أهله أو ماله أو فى أى 
شىءٍ عزيز عليه.. المهم أن يُعجل له العقوبة لتكون كفارة لسيئاته إذا سَلِمّ من 
التبرُم من الأقدار.. فإذا عجّل له العقوبة وكمّر الله بها عن سيئاته فإن هذا العبد 
() شرح رياض الصالحين )١110-١75 /1١(‏ بتصرف. 


(؟) صحيح: رواه الترمذى» والحاكم» وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع (0708). 
إفرة حجسن: رواه الترمذى» وابن ماجه؛ وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)75١1١(‏ 


ا أحبٌ قَومًا 


الك تي 
يَلقَى الله يوم القيامة طاهرًا من الذنوب والمعاصى.. حتى إنه ليُسْدَّد على العبد 
عند موته إذا كان عنده بعض السيئات حتى يخرج من الدنيا نقيًّا من الذنوب.. 
وتلك نعمة عظيمة لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. 

فإن لم يكن من أرباب المخالفات ونزل به بلاء كان زيادة فى درجاته» وعليه 
يُحمل حديث: «أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل». 

لكن إذا أراد الله بعبده الشرّ لم يُعاقبه على ذنوبه فى الدنيا بل أمهله 
واستدرجه وأسبغ عليه النعم ودفع عنه البلايا حتى يبطر ويفرح ويتكبر.. فإذا 
مات لقى ربه بذنوب أمثال الجبال فيعاقبه الله عليها كاملة... فإذا رأيت إنسانًا 
يبارز الله بالذنوب والمعاصى وقد أسبغ الله عليه النعم ودفع عنه اَّم والبلايا 
فاعلم أن الله أراد به شرَّا؛ لأن الله قد أَخَر عنه العقوبة إلى يوم القيامة. 

وأما حديث: (إن عِظَّم الجزاء مع عِظّم البلاء». 

يعنى: أنه كلما كان البلاء شديدًا كلما كان الجزاء كبيرًا.. فالبلاء اليسير له 
أجرٌ يسير.. والبلاء الشديد له أجرٌ كبير وبخاصة إذا صبر العبد على قضاء الله 
ولم يتسخط أو يعترض... وهذا من فضل الله ورحمته أنه إذا ابتلى عباده بالبلاء 
الشديد فإنه يُعطيهم الأجر الكبير.. فإذا عَظُّم الأجر هانت المصائب. «وإن الله 
تعالى إذا أحب قومًا ابتلاهم» ؛ لأنه لو تركهم وزهرات الدنيا ربما استغرقت فيها 
قلوبهم فاشتغلوا بها عن ريهم (جلّ وعلا) كما حدث للكفار وأرباب الغفبلات.. 
فمن أراد الله إقباله عليه قطع عنه العلائق وأنزل به أنواع البلايا لتقوده إلى 
الرجوع إلى مولاء يون فى كل ساعة. 

وهذه بُشرى عظيمة للموّمن.. أن الله إذا ابتلاه بمصيبة فلا يظن أن الله 
يُبغضه بل قد يكون هذا علامة على محبته له. 

«فمن رضى» بما جرى به القدر ولم يتبرم ولم يتضجر «فله الرضا» بالفيض 


2 لس 


ار وروا وطيت ‏ البانلقل 2 
الربانى والثواب الجزيل والأجر الجميل. 

«ومن سخط» من ذلك وتبرَم من تلك المقادير جرى المقدور ؛ لأنه لا مانع 
لما أراد سبحانه «فله السّخط) أى: باء بسخط الله وعقابه لاعتراضه على الأقدار 
نيبا ا .. وليس ذلك من شأن العبيد ؛ لأن الله يفعل ما يريد. 


قال رسول الله كلِ: ١يَوَدُ‏ أَْلٌ الْحَافية يوم الْقَِامةٍ حِينَ يُعطّى أَهْلُ الْبَلءِ التّوَاتَ 
ل لو كقث وض فى لياق ريض ". 
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40 من الس ل قال: ا طلحة فلك يشتكى. فخرج أو 
َقْبِضٌ الصَّبِىٌ» فَلَمَا رَجَمَ أبُو طَلْحة قال مَل ابنى؟ كات أمْ ليم وَهىَ 
الصي: هو أَسْكَنُ مَا كان, فَقَرَبتْ إِلَيْهِ الْعَشَاء فتَعشَى» نَم أَصَابَ ينه افرع 
ثَالّت: وارُوا الصَّبى؛ لما أصبح أبو طَلحة أنَى رسول اله كل فَأخبرة َقَال: 
عرسم لليلة؟» قال: نَعَمْ قال: «اللّهمّ باركً لَهُماا فَولَدتْ غُلامًا . .. فقَالٌ لى 
بُو طَلْحَةَ: احمِلَةُ حنّى تَأَتِىَ به النبىّ يك وبَعتَ مَعهُ بتَمْرَاتِء فقال: «أمعةُ شىءٌ؟) 
قال: نعم تتمراث فَأَحَدَها الى بك فَمضَعَهَا. نَم أخدَهَا مِنْ فيه فَجَعَلََافى فى 
الصّبِىّ ثم م حَدّكّه وسمّاه عبد الله0". 


وفى رواية للبحَارئ: قال ابن عيبئة غُييئة: فَقَال جل منّ الأنصار: فَرَأَيْتَ تسعة أَوْلادٍ 


خ 


ص 


ع 


قد رمو انه يع من أؤلاد دل امأو 
وفى رواية لمسلم: مات ابن لأبى طَلحة من أ سكيم » فَقَالَتَ لأهلها: لا تحَدنُوا 


ا طَلحة بابهه حنّى أكُونَّ آنا أحدنفُ مجَاء َرَت إِلِْهِ عشَاء مكل وسَرِب ثم 


004 
َ 


تَصنَّعتْ لهُ أحسنّ ما كانث تَصَنّعُ تَبْلَ ذللكَ؛ قَوقَعٌَ بهَاء كلما أَنْ رأث أنه قَدسَبعَ 


.)8311/9( حسن: رواه الترمذى» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
كتاب الآداب.‎ )١١55( متفق عليه: رواه البخارى (214070) كتاب العقيقة» ومسلم‎ )؟١(‎ 


وأَصَابَ مِنْها قَالتْ: يا أَبَا طلحة أَرَأَئِتَ لَوْأَنَ قَوْمَا أَعارُوا عار افر 
َطَلبوا عاريتهُم ألهُْ أن يمْتعُوهَا؟ كَالَ: لاء قَقَالَتْ: فاحتسب ابْنَكٌ. قَالَ: فَمَضِبَ» 
نم قالَ: تركينى حنَى إ للحت ثم أخبرتنى بابتى» كاْلقَ حلَى أ أَنَى رسول الله كَل 
فَأَخْبَرهُ بما كَانَ قَقَالَ رسول الله يَك: ١بَاركَ‏ الله لكما فى لِيْلَيَكُما). 

قال: فحمّلث, قال: وكَانَ رسول الله يك فى سمَّرٍ وهى مَعَهُ وكَانَ رسول الله لله 
ذا أنى الْمَديئَةَ ِنْ سَمَر لايِطرقُها طُرُوفًا فَدنَوَامِنَ الْمَديئَة فَضَرّبَها الْمَخاضُء 
احتبس عله ب ملح والطلقٌ رسول ال فق كَلَ: يعو بو أْحة إن لتعلمها 
رب أله يُعجينى أن أخرجَ مع رسول ال يك ذا حر َج يله وأَدخُلَ مَعة إِذا تكله وقّد 
احتبَسْتٌُ بما كرى. تقولٌ أمٌ سَلَيْم: يا أب طلْحةًمَا أجد الَّذى كنْتُ أَجِدُ انطلق, 
فانطَلقُناه وضَربهًا المَخاصُ حير نَّدِمَا نولدت عُلامًا. فقالَتْ لِى أتّى: يا أَنَسُ لا 
يُرضِعْهُ أحدٌ حَتَى تَعْدُوَ به عَلَى رسُول الله يِه فلمًا أصبّح احتملْتُهُ فانطلقتٌ به إِلَى 
رسول الله يك ... وذَّكَرَ تمامَ الْحَدِيثٍ. 

نحن نعلم أن أبا طلحة كان قد تقدّم لأم سُلِيم من أجل أن يتزوجها وعرض 
عليها مالا كثيرًا فرفضت ؛ لأنه كان مُشركًا فعرضت عليه أن يُسلم ليكون ذلك مَهِرٌ 
لها. . فأسلم أبو طلحة فكان مهر أم سُلِيم (الإسلام) وهو أعظم مهر عرفه التاريخ. 
فلما تزوجها أبو طلحة أنجبت له طفلا جميلا تعلّق قلبه به. 

وكان النبى يَكْةٍ يزورهم ويّداعب هذا الطفل ويقول له: ايا أباعمير مافعل 
النغير). 

وفى يوم من الأيام مرض هذا الطفل الصغير.. فخرج أبو طلحة لبعض 
حاجاته.. فلما عاد كان الطفل قد مات وهو لا يعلم. 

فلما رجع سأل أمَّه عنه فقال: كيف ابنى؟ قالت: «هو أسكن ما يكون» 
وصّدقت فى قولها...هو أسكن ما يكون لأنَّه مات ولا سُكون أعظم من الموت. 

وأبو طلحة ككَتَهُ فهم أنه أسكنٌ ما يكون من المرض وأنَّهِ فى عافية. 


فقدّمت له العشاء فتعشَّى على أن ابنه برىء من المرض ... ثم أصاب منها 
-يعنى جامعها-» فلما انتهى قالت له: أَرَأَيْتَ لَوْ أن قَوْمًا أعارُوا عارِيتهُمْ أَهْل بِيْتِ 
قطلبوا عاريتهُم» أَلَهُمْ أَنْ يمْنَعُوهًَا؟ قَالَ: لاء قَقَالَتْ: فاحتسث ابْنَكَ. 

فلما أصبح أبو طلحة ذَلكَهُ وَوَارَى الصَّبى وعلم بذلك الرسول قَلِ. 

فسأل: اهل أعرستم اللّيلة؟». قال: نعم فدعا لهما بالبركة «اللَمّحّ بارك لهما 
فى ليلتهما» فولدت غلامًا سمّاه عبد الله وكان لهذا الولد تسعة أولاد كلهم 
يقرءٌون القرآن بيركة دعاء الرسول كَكِلةِ. 

وفى هذا الحديث: أنَّ الرسول يله لما جاء أنس بن مالك بأخيه من أمَّهِ (ابن 
أبى طلحة) جاء به إلى النبى عليه الصلاة والسلام ومعه تمرات فأخذه النبى 116 
ومضغ التمرات ثم جعلها فى فى الصبى أى: أدخلها فى فمه وحنكه أى: أدخل 
أصبعه وداره فى حتكه وذلك تبَرّكًا بريق الرّسول (عليه الصلاة والسلام) ليكون 
أول ما يَصلٌ إلى بطن هذا الصبى ريق الرسول (عليه الصلاة والسلام)...وكان 
الصحابة يفعلون هذا إذا وَلِدَ لهم أولاد بنين وبنات جاءوا مهم إلى رسول الله وك 
وجاءًوا بالتمرات معهم من أجل أن يُحنكهم. 

جيه لأن فى ذلك فائدتين: 

الأولى: بركة ريق النبى يَكِيةِ وكان الصحابة مَك يتبركون بريق النبى لل 
وبعرقه» حتى إنه من عادتهم أنه إذا كان فى الصباح وصَلُوا الفجر أتوا بآنية فيها 
ماءء فغمس الرسول يكل يديه فى الماءء وعرك يديه فى الماء» فيأتى الصبيان بهذا 
الماء» ثم ينطلقون به إلى أهليهم يتبركون بأثر النبى ككلل. 

وكان الصحابة إذا توضاً النبى عليه الصلاة والسلام كادوا يقتتلون على 
وضوثه ... أى فضل الماء يتبركون به» وكذلك من عرقه وشعره. 

حتى كان عند أم سَلمة - إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام 
وإحدى أمهات المؤمنين -عندها جلجل من فضة أى مثل (الطابوق) فيه 


م(6") (شرحرياض الصالحين) ج١‏ 


ارالك وت 
شعرات من شعرات النبى 2# يستشفون مها. .. أى: يأتون بشعرتين أو ثلاث 
فيضعونها فى الماء» ثم يُحركونها من أجل أن يتبركوا بهذا الماء ... لكن هذا 
خاص بالنبى (عليه الصلاة والسلام)"". 

الفائدة الثانية: من التمر الذى كان يحنكه الصبيان ... أن التمر فيه خير وبركة 
وفيه فائدة للمعدة فإذا كان أول ما يصيب الطفل مما يصل إلى معدته من التمر 
كان ذلك خيرًا للمعدة. 

به ففى هذا الحديث: دليلٌ على قُوَّةِ صبر أم سليم فقا وأن ابنها الذى 
مات بلغ بها الحال إلى أن تقول لزوجها هذا القول وتوارى هذه التورية وقدّمت 
له العَشَاءَ ونال منها ثم قالت: ادفنوا الولد. 

وفى هذ الحديث: آية من آيات الله يَرَوَنَّ حيث دَعَا النبى كَلةِ لهذا الصبى 
فبارك الله فيه وفى عقبه وكان له كما ذكرنا تسعة من الولد كلهم يقرءون القرآن 
ببركة دعاء الرّسول عليه الصلاة والسلام. 

وفيه: أنه ُستحب التسمية بعبد الله ... فإن التّسمية بعبد الله وبعبد الرّحمن 
أفضل ما يكون. 

قال النبى بك : «إنَّ أَحَبٌ أَسْمَائِكُمْ إلى الله عَبدُ الله وَعَبْدُ الرّحْمَنِ )”© 

وأما ما يُروى أن «خير الأسماء ما يد وغتد)0© فلا أصل له وليس حديثًا 


عن رسول الله . 


(41 مع التنبيه على أنه لا يُعلم بقاء أى أثر من آثار النبى يك يبك بها ... وهذا من عظيم حكمة الل درءًا 
لنازعة الشرك؛ وسدًا للذريعة ... وأيضًا لم يتبرك المسلمون بأبى بكر أو بعمر بعد الرسولء مما يدل 
على أن هذا خاص بالرسو لوك ... وراجع كتاب (التوسل - أنواعه وأحكامه) للعلامة الألبانى يِدََنّه؛ 
فإنه فريد فى بابه. 

(") صحيح: رواه مسلم (5115) كتاب الآداب. 

0 قال العجلونى فى كشف الخفا (744): «قال السخاوى: وأما ما يُذكر على الألسنة #خير الأسماء ما 
حُمد أو عبد) فباطل». اه. 


رى #تطقلت ‏ ضلتل 

ففي الحديث الصحيح: «أَحَتٌ الأسماء إِنَى اللْه عبد اللْوَعَبْد الرَّحْمَنٍ 
وَأَضْدَقّهَا حَارِتٌ وَهَمّاة)00 لأنها مُطابقة للواقع 

فكل واحد من بنى آدم فهو حارث يعمل وكل واحد من بنى آدم فهو هَمّام 
يهم وينوى ويقصد وله إرادة”". 

فهذا موقف إيمانى من أم سُلِيم يلكا مع أن النساء ء أشد هلعًا وجزعا 
فى مثل هذه المواقف. ولكنه الإيمان الذى يغير طبائع النفوس ويعلو بهمم 
العباد» ويرفعهم فى الدنيا والآخرة»... وعمَّت بركة هذا الموقف الإيمانى ذرية 
أبى طلحة وأم سليم ببركة دعوة النبى يك . .. فكان فى أولاد أولادهما تسعةٌ 
كُلَّهُم ختم القرآن. 

قال الحافظ: وفى قصة أَمَّ سُلَيِمِ هذه من الفوائد أيضًا: جواز الأخذ بالشدة وترك 
الرخصة مع القدرة عليهاء والتسلية عند المصائبء وتزيّن المرأة لزوجها وتعرّضها 
لطلب الجماع منهء واجتهادها فى عمل مصالحه. ومشروعية المعاريض الموهمة 
إذا دعت الضرورة إليهاء وشرط جوازها ألا تبطل حقا لمسلم... وكان الحامل لأم 
سليم على ذلك المبالغة فى الصبر والتسليم لأمر الله تعالى» ورجاء إخلافه عليها ما 
فات منهاء إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمر فى أول الحال تنكّر عليه وقته . ..ولم تبلغ 
الغرض الذى أرادته» فلما علم الله صدق نيتها بلّغْها مُناها وأصلح لها ذريتها ... 
وفيه إجابة دعوة النبى يي وأن مَنْ ترك شين لله عوضه الله خيرًا منه» وبيان حال أم 
سليم من التجلّد وجودة الرأى وقوة العزه © 


05 بي ارج 00 2 


.)405( والكلم الطيب‎ »23١ 5٠( صحيح:رواه أبو داود؛ والنسائى» وصححه الألبانى فى الصحيحة‎ )١( 
(؟)بتصرف من شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين كْلئه‎ 

.)١0/١ /١( (")فتح البارى‎ 

(:)مواقف إيمانية (5 0305-70 


0 اواك ا ١‏ 
(45) وعَنْ أبى هُريرة َهُ أن رسول الله و قال: «لَيْسَ الشديدٌ بالصّرَّعة إِنّما 
الشديدٌ الّذى يمْلِك نَفْسَهٌ 5ُعِنْد الْعَضَب)0". ْ 
من المعلوم أن أكثر الناس يظنون أن الرجل الشديد هو الذى يمتلك قوة 
يستطيع من خلالها أن يصرع الرجال.. لكن النبى يك يوضح لنا عكس ذلك 
وأن الشديد ليس هو الذى يصرع الرجال بل الشديد هو الذى يصرع نفسه 
ويملكها عند الغضب. | 

فالغضب سبب كل شرٌ وبلاء.. فقد يغضب الإنسان ولا يمك نفسه عدا. 
الغضب فيضرب امرأته أو يُطلقها.. وقد تكون هذه الطلقة الأخيرة ف: فتضيع الزوجة 
ويتشرد الأولاد.. وقد يغضب فيخسر ماله بالحرق أو التكسير أو بغير ذلك.. وقد 
يغضب فيخسر أعز أصحابه أو يضرب ابنه وهو غضبان فيكسر عظامه أو يقتله.. 
فالغضب جمرة من جمرات الشيطان. 

ولهذا جاء رجل إلى رسول الله يَةِ فقال: أوصنى. قال: ١لا‏ تغضب). قال: 
أوصنى. قال: «لا نغضب»). قال: أوصنى. قال: ١لا‏ تغضب)”". 

ومن أجل ذلك نهى النبى كَل أن يقضى القاضى بين اثنين وهو غضبان.. 
لآن الغضب قد يمنع القاضى من أن يحكم بالعدل فيظلم أحد المتحاكمين إليه 


دون أن يدرى. 


م كوكم 
6 بوم لم وه يي 92 4 10 
0) وعَنْ سُأيْمان بْنِ ُرَع ته قال: كدت جالسًا مع التبى يي ورججلان 
يستبّان وأَحدَهُمًا قد اخمَرّ وجهة. والْتَفَحَتُ أودَاجهُ. فقال رسول الله يَلِِ: (إنى 


() متفق عليه: رواه البخارى (14 11) كتاب الأدبِء ومسلم (8 كتاب البر والصلة. 
(والصّرَعَة) بضمٌ م الصّادِ دوفتج الرَّاى وَأَصْلَهُ عند العربٍ 0 يصرع م النّاس كثيرًا. 
() صحيح ارواه البخارى 0133 0) كناب الأدب: 


كر 
لأعَلمُ كَلِمةََوْ ثَالَّها لَدََبَ عنْهُ ما يجدُء لؤْ قَالَ: أعودُ بالله مِنَ الشّيْطانٍ الرّجِيم 
دَهَبَ عن ما يجدٌ». فَقَالُوا لَ: إنَّ الى ل كَالَ: انعو بالله ين الشّيِطان الرّجيم90. 
هنا يحكى سليمان بن صرد ذَلكْتَهُ أنه كان جالسًا مع النبى يَكِ.. فهنيئًا 
لكل من اكتحلت عيناه برؤية النبى كَكةٍ. 
فكان هناك رجلان يستبّان.. أى: يَسّبٍ كل واحدٍ منهما الآخر.. وكان 


أحدهما قد احمرٌ وجهه من شدة الغضب وانتفخت أوداجه.. والأوداج هى ما 
أحاط بالعنق من العروق التى يقطعها الذابح عند الذبح. 

فقال رسول الله كدِ: «إنى لآعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد). 

أى من شدة الغضب ببركة الكلمات وتأثير همته الشريفة فى دفع ذلك عنه. 
وهذا الحديث الشريف مُستمد من قوله تعالى: # وَإِمَايرَعَتَلَك م نَالشَّمِطن 
مَرْعٌ مَأسَتَهِدَ سَمَِذَ أله نه سَحِيٌ ليم 4 [الأعراف: .]2٠١‏ 

فماهى تلك الكلمة؟ 

قال يكِ: « لو كَالَ: أعودٌ بالله مِنَ الشَّيْطانٍ الرّجِيمِ ذَّحَبَ عنْهُ ما يجدٌ ». 

أى: أعتصم بالله من الشيطان الرجيم.. لأن ما أصابه من الغضب كان بسبب 
نفخ الشيطان. 

وعلى هذا فالمشروع للإنسان أنه إذا غضب فعليه أن يكظم غضبه وأن 
يصبر وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يتوضاً؛ لأن الوضوء يُطفى 
الغضب. 

وإذاكان قائمًا فليقعد وإذا كان قاعدًا فليضطجع.. وإن خماف خرج من 
المكان الذى هو فيه حتى لا ينفذ غضبه فيندم حين لا ينفع الندم. 
(1) صحيح: رواء البخارى (711) كتاب بدء الخلق» و(4110) كتاب الأدب» ومسلم (1710) كتاب 

البر والصلة والآداب. 


(4) وعَنْ مُعاذ بْنِ أنس 65 أنَّالَىّ يك كَالَ: «مَنْ كظَّمَ غيظاء ومو قَادرٌ 
عَلَى أنْ يُنفِدَُ دَعَاهُ الله سُبْحَائَهُ وتَعالَى عَلَى رُءُوس الخلائق يَوْمَ الْقِيامَةِ حَنَى 
بُخَيَرَهُ مِنَّ الْحُورٍ الْعِينِ يُرَوّجَهُ مِنْهَا ما ضَاَ)”". 

(49) وعَنْ أبى هْرَيْرَةً لِيتَهُ أن رجلاً قال للنبى كَكِِ: أؤصنى. قَالَ: «لا تَغضَبْ)» 
قَردّدَ مرارًا قَالَ: «لا تَغْضَبُ)2. 

#ومن المعلوم أنه قد لا يستطيع الإنسان أن يمنع نفسه من الغضب مرارًا 
وتكرارًا كلما حدث شىء يستثير غضب الإنسان.. وكأن المعنى: لا تكن سريع 
الغضب يستثيرك كل شىء ولا تنفعل فى غضبك انفعالا يتتسبب فى إيذاتك أو إيذاء 
غيرك فتندم بعد ذلك.. بل كُن مطمئئًا متأنيًا لآن الغضب جمرة يُلقيها الشيطان فى 
قلب الإنسان حتى يغلى القلب وينفعل الإنسان ويفعل ما لا يُحمد عقباه. 

وإنما أوصى النبى 5دهذا الرجل ألا يغضب دون أن يوصيه بتقوى الله أو 
بالصلاة أو بالصيام أو ما أشبه ذلكء لأن حال هذا الرجل تقتضى ذلكء ولهذا 
أوصى غيره بغير هذا الشىء ...أوصى أبا هريرة أن يصوم ثلاثة أيام من كل 
شهرء وأن يُوتر قبل أن ينام وأوصى أبا الدرداء بمثل ذلك. أما هذا فأوصاه ألا 
يغضب... وأوصاه ألا يغضب لآن النبى يَلِعلم من حاله أنه غَضوبٌ كثير 
الغضب. فلذلك قال: «لا تغضب). 

والغضب يحمل الإنسان على أن يقول كلمة الكفرء أو أن يُطلق زوجته؛ أو 
أن يضرب أَمَّه أو أن يعق أباه» كما هو مُشامّد ومعلوم. 

والإنسان الذى يتعود على سرعة الغضب يصبح الغضب طبعًا فيه.. فإذا 
غضب اليوم من شىء فغدًا يغضب من شيئين أو ثلاثة ويظل يتمادى فى الغضب 
حتى يتهور فيسب الناس وقد يضربهم ويأتى يوم القيامة مُفلسًا من الحسنات 
)١(‏ حسن:رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي؛ وابن ماجه. وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (50914). 
(؟) صحيح:رواه البخارى (5117) كتاب الأدب. 


لقتنتل 
بعد أن أخذها أصحاب المظالم. 

4# فاحرص على أن تبتعد عن أسباب الغضب إلا إذا كان الغضب لله 
كك ولشرعه ... ولذلك كان الجهاد فى سبيل الله بون غضبة من المؤمنين 
لشرع رب العالمين سبحانه ... فيغضبون من الكفار ويجاهدون فى سبيل الله 
وأما الغضب من أمر الدنيا فلا تستدع أسبابه» ولا تغضب. 

# ولذا فهذا الرجل طلب من النبى وك أن يوصيه وصية وجيزة جامعة 
لخصال الخير ليحفظها عنه خشية أن لا يحفظها لكثرتها فوضّاه النبى يله أن لا 
يغضب. ثم ردّد هذه المسألة عليه مرارًا والنبى كَل يردد عليه هذا الجواب... 
فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرّز منه جماع الخير. 

ونحن نعلم أن الغضب سبب كل بلاءِ وشر. 

فالغضب يُغضب الرحمن ويُرضى الشيطان ويؤدى إلى التقاطع وإفساد 
ذات البين ويتولد منه الحقد والحسد وقد يؤدى إلى ارتكاب الجرائم وحصول 
العداوات.. وكثيرًا ما يعقبه الندم ولكن بعد فوات الأوان. 

ومن أجل ذلك حذرنا النبى مَك من الغضب. 

علاج الغضب 

ولكى نستطيع أن نعالج الغضب فعلى كل من يغضب أن يفعل ما يلى: 

)١(‏ أن يذكر الله يون » فيدعوه ذلك إلى الخوف منهه ويبعثه الخوف منه 
إلى طاعته» فعند ذلك يزول الغضب. 

قال الله تعالى: #وَاذْكُر ريك إِدَاضَسِيتَ » [الكهف: ؛؟] قال عكرمة: يعنى إذا 
(0 أن يتحول من الحال التى كان عليهاء فإن كان قاتمًا جلسء وإن كان 


اواك ا ١‏ 

عن أبى ذرّ كلت قال: إن رسول الله يكِةِ قال لنا: «إذا غضب أحدكم وهو قائم 
فليجلسء فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع»""". 

(*) أن يتفكّر فى الأخبار الواردة فى فضل كظم الغيظء والعفو والحلم. 
والاحتمال؛ فيرغب فى ثواب ذلك,. فتمنعه شدة الحرص على ثواب هذه 
الفضائل عن التشفّى والانتقام» وينطفى عنه غيظه. 

قال الله تعالى: ل[ وَالَيَيْنو دكب الم وَالْفوئحِصٌ وَإِدَا مَاعَضبْوأ هم يقرو 4 
الشورى: 800 ... وعن ابن عمر فيلا قال: قال رسول الله 6: «ما من جرعة أعظم 
أجرًا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبدٌ ابتغاء وجه الله)”". 

(:) أن يسكت لأنه يكون فى هذه الحالة أقرب إلى الخطأء فالسكوت أسلم. 

قال رسول الله كلِِ: «إذا غضب أحدكم فليسكت)”2. 

(5) أن يعلم أن القوة الحقيقية هى التحكم فى النفس عند الغضب. 

عن أبى هريرة وَلكّهَ أن رسول الله يك قال: «ليس الشديد بالصّرّعَة*» إنما 
الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب)”". 

أن يتذكر أن الشيطان هو الدافع له والمُعين عليه. 

(0) أن يتذكر ما يؤول إليه الغضب من الندم» ومذمّة الانتقام. 

(0) أن حدر نفسّه عاقبة العداوة والانتقام, وتشمير العدو فى هدم أعراضه؛ 
والشماتة بمصائه”) 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد؛ وأبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (195). 
(؟) صحيح: رواه ابن ماجه؛ وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب (071/817. 
0 صحيح: رواه أحمد» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (191). 


(4) «الصّرّعة»: ب بفتح الراء : الذى يصرعٌ الناس ويغلبهم . والصّرْعة»: بسكون الراء: الضعيف الذى 


يصرعه الناس ويغلبونه. 
(5) متفق عليه: رواه البخارى )5١1١15(‏ كتاب الأدب» ومسلم (75169) كتاب البر والصلة والآداب. 


0 منهاج الطفل المسلم / د. محمود المصري (ص 506-57). 


نافليت 2 ابوضلل 

(0) وعَن أبى طرَيرة لت قال: قال رسول الله كَكِلِ: اما يرال البلا بِالمُؤْنٍ 
وَالْمِؤْمئة فى تَفْسِهِ وَولَدِهِ ومَالِهِ حَنَّى يَلْقَى الله تعالى وَمَا عَلَيْهِ حَطِيئةٌ)”'' 

قال رسول الله يَكليِ:ْ «ما أيزال البلاء» بالمصائب والمتاعب نازلة «بالمؤمن 
والمؤمنة فى نفسه» بالمرض والفقرء والغربة» التى هى فى الظاهر كربة» وإن نظرت 
إليها وأنها واردة إليك من أرحم الراحمين انقلبت من كونها محنة إلى كونها منحة 
«وولده» بالموت والمرض أو عدم الاستقامة أو نحوه مما يولم الوالد بحسب 
الطبع البشرى «وماله» بالتلف ببعض الأسباب من حرق أو سرقة أو نحوذلك 
«حتى» غاية لنزول البلاء بأرباب الإيمان... أى أن البلاء لا يزال بالإنسان -أى: 
الصابر كما يدل عليه لفظ المؤمن والمؤمنة- إلى أن يغفر الله له به الخطايا ف «يلقى») 
أى المبتلى «الله تعالى») ولقاء الله كناية عن الموت «وما عليه خطيئة» أى ذنب. 

وقوله خطيئة ظاهر عمومه شمول الكبائر والتبعات» فإن ثبت على ذلك 
وأنه مراد فذلك من محض فضل الكريم الجواد. إذ صالح العمل ومنه الصبر 
والاحتساب إنما يكفر الصغائر المتعلقة بحقوق الله تعالى2. 

ففيه دليل على أن المصائب ف التَّمْسٍ والولد والمال تكون كمّارة للإنسان» 
حتى يمشى على الأرض وليس عليه خطيئة» ولكن هذا إذا صير. 

أما إذا تسخط فإن من تَسخَّط فله الشّخط. 


وعَنْ ابْن عَبَّاسٍ ذلا قال: قَدِمَ عُيَيَُْ بْنُ حصن قَنَرْلَ عَلَى ابن أخيه الْخْرٌ 
باكر دس( ب اهاوه ساله 

بن َيِسِء وكَان من ال دين ُدنيهخ حمر لك وَكَانَ الْقَُاءُأصحاب ب ملس 

عَمَرَ َيه وَمُسَاوَرَيَه كه ولا كَانُوا و بان ققَالَ عه لابن أخيه: يَاابْنَ أخى لَك 


2 


وَجَهُ جد عِنْدَ هَذّا الأميرٍ فَاسْتَأَذْنْ لى عَلَيْهِ فاستأذنَ َأذنَ لَهُ عُمرٌ. قَلَمّا دخلٌ قَالَ: هئ 


.)0/١5(عماجلا صحيح: رواه الترمذى. وصححه الألبانى فى الصحيحة (7785)) وصحيح‎ )١( 
بتصرف.‎ )١157-1560 /١( دليل الفالحين / محمد بن علان الصديقى الشافعى‎ )( 


شل اس 21 


يا ابْنَ الْخَطّابء قَوَاللهمَاتُعطينا الْجَزْلَ وَلا تَحَكُمُ فيئًا بِالْعَدل فََضب عْمَرٌ 5 
حتّى هَمَّ أن يُوقِعَ به فَقَالَ لَهُ الْحُرٌ: يا أمِيرَ الْمُؤْمنِينَ إِنَّ لله تعالى قال لنّه يكله: «خَلٍ 
لْعَتْو وَأمن اعرف وَأَعَرض عن اأكهإيرت * [الأعراف: 145]. وإنَّ هذا مِنَ الجاهلينَ» وَالله 
ما جاوَرّها غُمَرٌ حِينَ تلاهاء وكَانَ وَقَافَا عِنْد كاب الله تعالى!". 

جد كان عمر بن الخطاب يَلكَهُ هو الخليفة الثانى بعد أبى بكر الصديق 
يليكه.. وكان يسير على سيرته فى الزهد والعدل والرحمة والتواضع. 

وكان عمر وله يُقرّبٍ منه الصالحين والعلماء فى مجلسه.. وكان أكثر 
جُلسائه القرّاء من أصحاب الرسول يلِ.. سواء كانوا يوسا أو شبايًا.. وكان 
يُشاورهم ويتناقش معهم فى قضايا الآمة من أجل جلب الخير للأمة. 

وهكذا ينبغى أن يحرص كل حاكم على أن يكون جلساؤه من الصالحين؛ لأنه 
إن صحب الصالحين نفع الله به الأمة.. وإن صحب الطالحين هلك وأهلك الأمة. 

المهم أن غييئة بن حصن نزل على ابن أخيه الخُرٌ بن قيس وطلب منه أن 
يستأذن له من أجل الدخول على أمير المؤمنين عمر يَلِكهُ فاستأذن له ثم دخل 
معه.. فلما دخل عليه عيينة بن حصن وكان من كبار قومه فقال لعمر ابن 
الخطاب: مِيّه يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجّزل ولا تحكم فينا بالعدل. 

فغضب عمر وَلَِ؛ لأنه هو الذى شهدت له الدنيا كلها بالعدل.. نعم.. لقد 
غضب عمر وهَّمٌ أن يُوقع به شيئًا من العقوبة لجفائه وسوء أدبه معه. 

ولكن ابن أخى عيينة بن حصن (الحُرٌ بن قيس) قال له: يا أمير المؤمنين إن 
الله تعالى قال لنبيه كَِ: حذِالْمفْوَواْسْياَلَدٍْ وَأَعْرضَ عن كبكّهوايرت # [الأعراف: 
8 وإن هذا من الجاهلين. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (4147) كتاب تفسير القرآن؛ و(185/) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. 
الجزل: العطاء الكثير - خذ العفو: الحلم والصفح - العغرف: المعروف. 


فوقف عندها عمر الع ولم يعجاوزها أله كان وثّقا عند كاب الله ل 

فوقف عمر يَلِكٌهُ ما ضرب الرَّجِلّ وما بطش به لأجل الآية التى دَليّت عليه. 

وانظر إلى أدب الصحابة يك عند كتاب الله لا يتجاوزون. 

إذا قيل لهم: هذا قول الله وقفواء مهما كان. 

فقوله تعالى: آذ الْمَنَوَ * أى: خذ ما عفا من الناس وما تيسّر ولا تطلب 
حَقَك كُله لآنه لا يحضّل لك. 

وقوله: لوَأَسَيآلْدرَفٍ © أى أَمْر بما عرفه الشَّرِعَ وعرفه الناس» ولا تأمر 
بمنكرء ولا بغير العرف ... لأن الأمور ثلاثة أقسام: 

)١(‏ منكر يجب النهى عنه. 

(5) وعرف يمر به. 

(5) وما ليس بهذا ولا بهذا فَإنَّهِ يسكت عنه. 

وأما قوله: لوَأَعْرِضَ عَنِ للتهيت 4 فالمعنى أن من جهل عليك وتطاول 


0 3 


عليك فأعرض عنه؛ لا سيماء إذا كان إعراضك ليس ذل وتخنوعا 

ثم قال له: وإن هذا من الجاهلين. 

فما كان من عمر كله إلا أن عفى عنه ولم يُعاقبه ؛ لأنه كان وقَافًا عند كتاب 
الله بون ... ولذا فإنه ينبغى لك إذا جهل عليك أحدٌّ أو أغضبك أن تتذكر كتاب 
الله وسنة رسول الله يكِةَ من أجل أن تسير على هدى رسول الله كَل الذى ضرب 
للكون كله المثل والأسوة والقدوة فى العفو والصفح ممتثلا قول الله يَرإلن: 
«اوَلَاصَسْسوى لْلْسَنَدوَلَا لَه يدق الى ص لَحَسَنُ ود الى يتنك وبيئه عداوة كنك 

وَلدُحَِيفٌ () وَمَايلَه] لا الييتَصََروا وَمَايَقَه] لاد حَكِدٍ عَظِيِمٍ 4 


[فصلت: ؛:*-ه"م] 


7 ناتك ك١‏ 

(00) وعَنْ ابْنِ مسْعُودٍ ذَليتَهُ أن أنَّ رسول الله يل قال: (إِنَّهَا سَتَكُونُ يَعدى أكَرَة 
وَأمُورٌ تكِروتّها قَالُوا: يا سول الله قما تأمرّنا؟ قال «ُوَدُونَ الحقٌّ الّذى عَلَيِكُمْ 
وتَسَألونَ الله الذى لكة)”". 

ففى هذا الحديث يخبر النبى وَل أصحابه أنه ستكون بعده أثرة.. أى 
بعد موته وك ستكون بعده أثرة.. أى استئثار بالشىء عن له فيه حقٌ. 

ويقصد بذلك النبى يللِةٍ أنه سوف يكون هناك ولاة على المسلمين 
يستآئرون بأموال المسلمين وينفقونها حيث شاءوا ويمنعون المسلمين من 
حقهم فيها... وهذا لاا شك أنه ظّلعٌّ للمسلمين بحرمانهم من حقوقهم. 

فقالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ 

افلم يطلب منهم النبى َك أن يحاربوهم أو يخرجوا عليهم بل قال لهم كَكة: 
انوَدُونَ الْحَقَّالّذَى عَلَِكمْ وَتَسْأَنُونَ لله الَذِى كم ». 

يعنى: لا يمنعكم استئثارهم بالمال أن تؤدوا الحق الذى عليكم من السمع 
والطاعة وعدم الخروج عليهم وعدم التشويش عليهم... فأوصاهم النبى كَل 
بالسمع والطاعة والصبر على هذا الظلم وعدم منازعتهم الأمر. 

ثم قال لهم: ٠‏ وَتَْأَنُونَ الله الى لَكمْ » أى: اسألوا الله أن يهديهم حتى يؤدوا 
الحق الذى عليهم لكم... وهذا من حكمة النبى كَل ؛ لأنه يك يعلم أن الناس لا 
يصبرون على هذا الظلم والحرمان من حقوقهم.. وأن استئثار الولاة بالمال 
دون الرعية يُوجب أن تثور الرعية لتطالب بحقوقها.. ولكن الرسول كل أمرهم 
بالصبر وبأداء الحق الذى عليهم ثم اللجوء إلى الله بأن يسألوه سبحانه وتعالى 
الحق الذى لهم. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى ("701”) كتاب المناقب» ومسلم )١1841(‏ كتاب الإمارة. 
«وَالأَثرَة: الانفرادُ بالشئء عمَّنْ لَهُ فيه حق. 


ري وفيت 2 بالل 

وإ ولا بد أن نعلم هنا أنه كما تكون يُولَى علينا. 

فإذا أسأنا فيما بيننا وبين الله فإن الله يرون يُسلّط علينا من يستأثر علينا 
ويظلمنا..كما قال تعالى : # وَكَنَاِكَ فول بعص الطَيوِينَ بن بعصا يما كانوأ يَكييُونَ # 

1 [الأنعام: 9؟1]. 

وإذا أصلحنا ما بيننا وبين الله يسّر الله لنا وؤلاة صالحين ينشرون العدل 
والرحمة بين الرعية. 

قال رجلٌ لعلى بن أبى طالب فَلكه: لماذا كَثْرت الفتن فى عهدك ولم تكن 
كذلك فى عهد أبى بكر وعمر ذَلتَا ؟!... فقال له علي قَليكه: لأن أبا بكر وعمر 
كانا ولاة على أمثالى وأنا وال على أمثالك. ْ 

ومع ذلك نقول: أنه للا شك أن صلاح الراعى هو الأصل.. وأنه إذا صلح 
الراعى صلحت الرعية كلها.. لآن له سلطة يستطيع من خلالها تقويم المعوج 
وتأديب المسىء ومنع الظلم. 


4 مركم 

(66) وعَنْ أبى يَحبَى أَسَيْدِ بْنِ حُشَيْرٍ 5 كه أنَّرَجُلاًمِنَ الأَنْصَارٍ قال: يا 
رسولٌ الله ألا تَسْتَعوِلَّى كَمَا اسْتَعَمَلْتَ فْلَانًا وفلانًا فَقَالَ: (إِنْكُمْ سَيَلْعَوْنَ تعدى 
فاصيرُوا حتَى تلقؤنى على الحؤض»”". ش 

جه ففى هذا الحديث بُخبر أسيد بن حُضير 5 أنَّ رَجُلا مِنَ الأَنّضَارٍ قال: 
يا رسول الله ألا تَسْتَعملْنى كما اسْتَعملتٌ فلانًا وفلانًا... أى: ألا تجعلنى عامل 
على بلدٍ من البلدان كما استعملت فلانًا فجعلته عاملًا على أحد البلدان. " 

06 5-5 َ 8 رقمى م عدر ماع ع8 

َقَالَ لَهُ النبى يَك: (إِنَكُحْ سََلْقَوْنَ تعدى أَنّرَةً) أى: استثثار بالأمر والخكم 
والولاية. 
)١(‏ متفق عليه :دوأ البخارى (0 كتاب المئاقب» ومسلم (1840) كتاب الإمارة. 

١وأسيْد)‏ بم بِضَمٌ الهمزة. (وحَضِيْرًا بحاءٍ ءِ مُهْمَلَةِ مضمُومَةِ وضادٍ مُعجَمَةٍ مفْيُوحقٍء والله أَعلَم. 


- 
- 
ك 


32 ا ءارزول 2 يا 


١فَاصبِرُوا‏ حَنَّى تلقَؤْنى علّى الحؤض» أى: عليكم أن تصبروا ولا تنازعوا 
أحدًا على المّلك أو الولاية حتى تلقونى على الحوض يوم القيامة فتشربوا من 
يدى شربة هنيئة مريئة لا تظمأون بعدها أبدًا.. ثم إذا دخلتم الجنة سترون المُلك 
العظيم الذى لا يُنازعكم فيه أحدٌ أبدًا. 

# وما أجمل أن يكون اللقاء مع النبى َلْةِ على الحوض.. فإنه يحشر 
الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا وأعطش ما كانوا وأعرى ما كانوا.. فيقفون فى 
أرض المحشر حُفاة غراة عرلا غير مختونين... والشسّمس تدنو من الرؤوس 
حتى تكون كمقدار ميل. 

فيشتد العطش على الناس أكثر وأكثر. . ويطول الوقوف والانتظار وقد 
ازدحمت الأمم من لَدّن آدم ك6 إلى آخر رجل يموت فى هذا الكون... واشتاق 
الناس جميعًا إلى شربة ماء بعد أن تشققت حلوقهم من العطش. 

4# وهنا يظهر لكل أمة حوض نبيها.. فيشرب منه أتباعه الذين آمنوا معه 
ويُحرّم منه الذين كفروا فتطردهم الملائكة عن الحوض. 

آي ويظهر حوض نبينا لأمته فيهرع الناس إليه.. فمنهم من يشرب - وهم 
أهل الإيمان - ومنهم من يُطرد - وهم الذين ارتدوا عن دينه والذين ابتدعوا فى 
دينه. 

وحوض النبى كك واسع الأرجاء.. ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى 
من العسل» وريحه أطيب من المسك.. كيزانه عدد نجوم السّماء.. ترد عليه أمته 
. فمن شرب منه شرنة لا يظماأً بعدها أبدًا. 

26 ا ع واكك 0 

(5 0) وعَنْ أبى إنراهيم عبد الله بْنِ أبى أؤفى 22 أنّ رسول الله َي فى بع 
امه اتى لَب فيه لد ار حَنّى إِذامَالّت الشْمْسٌ قَامَ فيهم كقَالَ: هيا أَيّهَا 
انس لا تَتَمنوا لقَاءَ الْعدُوٌ وَاسْأَنُوا اذ له العَاقَيةَ فَذَا لقيدّموهم قَاصبّرواء وَاعَلّمُوا أنَّ 


ار لوطت _ نالك سد 
لتحت 7 السّيُوفٍ» نّم كَالَ الب يكله: «اللّهُمَ مدْرِلَ الْكِتَاب وَمجْرِىَ 
السّحَابٍء وَهَازْمَ الأحزابء اهْزِمْهُمْ وَانَصْرئًا عَلَيْهُةْ)0". 

جد عن عبد الله بن أبى أوفى ذَلِيهَ أن النبى يك كان فى بعض غزواته فانتظر 
حتى زالت الشمسء وذلك من أجل أن تقل البُرُودة ويكثر الظّل ويَتَصّط النَّاسُء 
فانتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم خطيبًا. 

وكان يا يخطب النّاس تخطبًا دائمة ثابتة كخطبة يوم الجمعة؛ وخطبًا 
عارضة إذا دعت الحّاجة إليها قام فخطب عليه الصلاة والسلام ...وهذه كثيرة 
جدَاء فقال فى جملة ما قال: : ١لا‏ تتمنوا لقاء العدوا. 

أى: لا ينبغى للإنسان أن يتمنى لقاء العدو ويقول: اللهم ألقنى عدوى 

هيد قال الإمام النووى يكت إِنَمَا َّهَى عَنْ تَمَنى لِقَاء الْعَدُوَ لما فيه مِنْ صُورَة 
الإعجّاب وَالِاتَكَال عَلَى النفْسء الوق الو وَهُوَنوْع بَغْى» وَقَد ضَونَ الله 
تَعَالَى لِمَنْ بُح عَلَيْهِ أَنْ يَنْضْرةُ ... وَلِأنه يمضه يتَصَمّن قِلّة الامْتِمَام بالْعَدُوٌ وَاخيَفَاره 
وَهَذَا يُْخَالِف الاحتيّاط وَالْحَرْم. 

'وَاشأُوا ال لله العاقيةَ ) أى : قل اللهم عافنى. 

قَد كَثْرَتْ الْأحَاوِيث فِى الأمر بِسُوَالٍ الْعَافِيَةَ وَهِىَ مِنْ الَْلْفَاظ الْعَامَة 

2 :ل بجوي لمات فى لبن ان فى الأن الي الاير 
اللَّهمَ إن شالك الْعَافِية عَامّة ى وَلِأَحِبَائِى وَلِجَويع الْمُسْلِمِينَ. 

«قَإِدًا لقيتموهم» ا بذلك «قاصبروا» هذا هو الشاهد من الحديث أى: 
اصبروا على مقاتلتهم واستعينوا بالله َو وقاتلوا لتكون كلمة الله هى العليا. 

ها حت عََى الصّبْر فى الِْتَال وهو آكد أركائه. وَكّد يمع اله ننه 
1ب الْقِبَال فى قو له تتاكى: <( ايها اليرت َامَنْوَأ ذا لقبِشْرَ وِصه فأتبئوأ 


)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى )١19717(‏ كتاب الجهاد والسير» ومسلم (؟1747١)‏ كتاب الجهاد والسير. 


سه م 
وَأأَكُروأ أنه حكَزبًا حلم تجوت 22 وَألِيحُوأ أله ورسولة ولا ووأ 
كشْمَلُوا ذهب يض وأضينواً إِنَ لَه مَمَ الصسّيريت (05)) ولا مونو 16 لَذِينَ حَرَجوأ 
من ديدرهم بَطْرًا وَرِصَاء لاس وَيصُدُو عن سل الله 5 

© وَأَمَا قَوْله يِِ: (وَاعلّمُوا أَنَّ الْجَنّه تحت لال السّيُوف». 

فَمَعَاُ: نَوَابِ الله وَالسّبَبٍ الْمُوَصّل إِلَى الْجَنَّة عند الضَّرب بالسّيُوفٍ فى 
سَبيل الله وَمَشْى الْمُجَاجِدِينَ فى سَبيل الله. فَاحضِرُوا فيه بصدقٍ وَالْبُو تو|0©. 

فالجنة تحت ظلال الشَّيوفٍِ التى يحملها المجاهد فى سبيل الله. وإن 
المجاهد فى سبيل الله إذا قتل صار من أهل الجنة . .. كما فى قوله تعالى: # وَل 
تحسَينّ لذن يوأ ف سيل لله نوكأ بل أَحَبه عِندَ رَيّهم ررَرَهُونَ (80 ورَحِينَ يمآ 

ءَاتَسْهمْ أله مِن فَصلِوء وَمَنْتَبَِرُونَ يِالَدنَ ل يلْحَفُوأيم من خَلْفْومٌ ألَحَوَفُ عَلمَ وا 

هم يَحرّنورحت 10 © : يَنْتَنِرُونَ ييِعَمَةَ من أله وَفَضَلٍ وَأنَّ ألَهَ لا يضِيعٌ بر 
يق نعلا 1000 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «اللّهمَّ منْزل الكتتابٍ ومُجرى السحاب وهازِمَ 
الأحزاب اهزمهم وانْصّرّنا عليهم» وهذا دُعاءٌ ينبغى للمجاهد أن يدعو به إذا لقى 
العدو. 

فهنا توسل الرسول عليه الصلاة والسلام بالآيات الشرعية والآيات الكونية. 

توسّل بإنزال الكتاب وهو القرآن الكريم أو يشمل كل كتاب ويكون المراد 
به الجنس أى: منزل الكتب على محملٍ يَِةٍ وعلى غيره. 

«ومُجرى السحاب» هذه آية كونية» فالسحاب المُسَخَّر بين السّماء والأرض 
لا يُجريه إلا الله برَون. 

لو اجتمعت الأمم كلها بآلاتها ومُعدّاتها على أن تجرى هذا السحاب أو أن 


)١(‏ مسلم بشرح النووى )194-58/١7(‏ بتصرف. 


رج تطوطيت 2 د 
تصرف وجهه ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً» وإنما يُجريه مَن إذا أراد شيئًا قال له 
كن فيكون. 

«وهازم الأحزاب» إن الله عَرَوَنَّ وحده هو الذى يهزم الأحزاب. 

ومنه: أن الله هَرّمَ الأحزاب فى غزوة الأحزاب» والتى قد تجمع فيها أكثر من 
عشرة آلاف مُقاتل حول المدينة ليقاتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ولكن الله تعالى هزمهم وَرَدَ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرّاء فأرسل 
عليهم رخًا وجنودًا زلزلتهم وكفأت قدورهم وأسقطت خيامهم وصار لا 
يستقر لهم قرار”". 


)١(‏ شرح رياض الصالحين )١4/1(‏ بتصرف. 


نك فلتي 


ع (5) باب الصدق 6 


يذ قال الله تعالى : لا يكام اليس مثو نموا لَه ووثوأمعالصديقيت * 
[التوبة: ]١1١5‏ 


ع 


أى: ا يَنَأيها ألَذِِح ءَامَنُوأْ 4 بالله» وبما أمر الله بالإيمان به» قوموا بما 
يقتضيه الإيمان» وهو القيام بتقوى الله تعالى» باجتناب ما نهى الله عنه والبعد 
عنة . 
« وبأ مَعَالصَددِقِيت 4 فى أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم ... الذين 
أقوالهم صدقء. وأعمالهمء وأحوالهم لا تكون إلا صدقا خالية من الكسل 
والفتور» سالمة من المقاصد السيئة» مشتملة على الإخلاص والنية الصالحة» 
فإن الصدق يهدى إلى البرء وإن البر يهدى إلى الجنة""". 

جيه وقال الله تعالى: «والضَّدقِينَ وَلصَّدِقاتِ # [الأحزاب:هم]. 

هذه فى جملة الآية الطويلة التى ذكرها الله فى سورة الأحزاب وهى ف#إإِنَّ 
لْمُتيلميت والْسَِْسَت والْمُؤميين وَالْمُؤْمتتِ4 إلى أن قال: أوَأَلصَدوِنَ 
وَالصَّدِقَاتٍ 4 إلى قوله: اأعدَ هكم مَعْفرَةوَأَجَرَاعَظِيمًا © [الأحزاب: 6-0 

فذكر الله الصادقين والصادقات فى مقام الثناء وفيما لهم من الأجر العظيم. 

جه وقال تعالى : #فَلَوْصصدَقُوا امه لَكَانَ حرا لَه 4. 

أى لو عاملوا الله بالصدق لكان خيرًا لهم ولكن عاملوا الله بالكذب فنافقوا 
وأظهروا خلاف ما فى قلوبهم وعاملوا النبى يلل بالكذب فأظهروا أنهم مُتبعون له 
وهم مخالفون له. فلو صدقوا الله بقلوبهم وأعمالهم وأقوالهم لكان خيرًا لهم 
ولكنهم كذبوا الله فكان شرًا لهم. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن / الشيخ عبد الرحمن السعدى 0 5ه 


| اد | م اس 
ارى ووو طايت امالك هل 
وقال الله تعالى: ل لْحْرِىَألَّهُألصَدِوِينَ بصِدَقِهحْ وَيُعَذّبَ الْستفْق إن سَ 


ا 00 


ويب عَم 4 [الأحزاب:4 ؟1]. 

ذل ذلك على أن ادق أمره عظيم وأنه تج للجزاء من الله تعالى. 

اليا نا برك كن 

(00) كَالأَوّلٌ عن ب مشطوو له عن الكل قل: إن ادق بأدى إلى 
لبر وَِنَّ الْبرَّيهُدِى إِلَى الجَنّه وَإِنَّ الرّجُلَ لِيَصدُقٌ حَتَّى يُكتّبَ عِنْدَ الله صِدَّيقَاء وإنَّ 
الْكَذْبَ يَهْدِى إلى الفجُورء وَإِنَّ الفجُورٌ يَهْدِى إِلَى الذَارٍ وَإِنَ الرَجْلَ لَيَحْذِبُ حَنَى 
كنب عِنْدٌ الله كَذَّاياو20. 

© ما أجمل أن يكون المؤمن صادقًا... فالمؤمن لا يكذب ... ولماذا 
يكذب وهو يعلم أن الله يعاقب الكذابين فى الدنيا ويعذبهم فى الآخرة. 

# وكيف لا يكون صادقًا وهو يعلم أن الصادق حبيب الرحمن وأن الله 
يحبه ويرضى عنه ويدخله جنته. 

#ه وكيف لا يكون صادقًا وهو يعلم أن أسوته وقدوته هو الحبيب محمد 
يك الذى كان الناس يسمونه بالصادق الآأمين. 

© إن الله ون يحض عباده المؤمنين على أن يكونوا مع الصادقين. 

قال الله تعالى: بايا ألَذرب اميا أتَهُوا الله وده وأمَعَالصَديويت 4 


[التوبة: 116]. 
ا بل ويوضح الححق (جل وعلا) أن الصدق ينفع صاحبه فى الدنيا والأخيرة 
مَل أ َه نا ومين لص دَق بن صِدْفَهُمَ مف سد حَنتٌ جرَى من كلتمن حَنطيبن نيا نا 


َضى اهحنم وَوصوأَنَه كداليم ()4 المائدة: .]١15‏ 
ومن نَمَّ فإنه (سبحانه وتعالى) يحذرنا من الكذب فإن الكذب يشين 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )5١0954(‏ كتاب الأدب» ومسلم (/5101) كتاب البر والصلة. 


صاحبه فى الدنيا والآخحرة... قال تعالى: «وَيَوَمَالِْيْمَةِتَرى أل كبوأ عَلَ 
لَه وحوهُهُم سود الس فى جَهكَمَ متو لتكت © الزمر: ]+٠‏ 

- والآيات التى تحض على الصدق وتحذر من الكذب كثيرة كثيرة. 

قوله يكي: « إِنّ الصَّدقٌ يهدى إِلَى لبر أى: إن الصدق فى الأقوال 
والأفعال والأحوال يهدى إلى البر.. فالصدق يكون باللسان وكذلك بالأركان 
وبالأحوال.. فمن كان صادقًا فى كلامه ومّن كانت أحواله وأفعاله مُطابقة لكلامه 
فهو الصادق.. فإن كان كذلك فإن هذا الصدق يهدى إلى البر. 

أى العمل الصالح الخالص من كل مذموم ... والبر: اسم جامع للخير كله 
وقيل البر الجنة» ويجوز أن يتناول العمل الصالح والجنة. 

«وإن البر يهدى إلى الجنة» فصاحب البر يهديه بره إلى الجنة... ولذلك فإن 
المسلم يحرص دائمًا على أن يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. 

وقوله: ”إن الرجل لِيَصِدِّق حتى يُكتب عند الله صِدّيقًا». 

وفى رواية: «ولا يزال الرجلٌ يتصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله 
صَدَّيعًاا. 

الصَّدّيق فى المرتبة الثّانية من الذين أنعم الله عليهم...كما قال الله سبحانه: 
وَألْشّبَدَآءِ وَاَلصَِّحِينَ 4 [النساء: 4+]. فالرجل الذى يتحرى الصدق يُكتب عند الله 
صِدَّيقًا ومعلوم أن الصّديقية درجة عظيمة لا ينالها إلا أفذاذٌ من الناس. 

وتكون فى الرجال وتكون ف النساء ... قال الله تعالى: #أما الْمَسِيحٌ برت 
َرْيَمَ إلا رَجُول قد سَلَتْ من هلخن وَأمّه صِدَيكَة 4[الائدة: 6]. 

وأفضل الصدّيقين على الإطلاق أصدقهم» وهو أبو بكر َه عبد الله بن 
عثمان بن أبى فحافة الذى استجاب للتَبِى لي حين دعاه إلى الإسلام ولم 


ا وا ار المروالاول 141 
يحصل عنده أي ترد وأى توقف ... بمجرد ما دعاه الرسول يل إلى الإسلام 
أشلم» وصدق النبى يك حين كذبه قومه. وصذقه حين تحدث عن الإسراء 
والمعراجء وكذّبه الناس وقالوا: كيف تذهب يا محمد من مكة إلى بيت 
المقدس وترجع فى ليلة واحدة ثم تقول إناك صعدت إلى السماء هذا لا يمكن! 

ثم ذهبوا إلى أبى بكر وقالوا له: أما تَسْمّعٌ ما يقول صاحبك؟ قال: ماذا قال؟ 
الوا إن قال كذا وكذاء قال: «إن كان قد قال ذلك فقد صَدق)» فمنذ ذلك اليوم 

سْمّى الصَّدَّيق قَلقنَهُ. 

يإ وقوله: «وَإِنْ الكذب يهدى إلى الفجور) الفجور يعنى الخروج عن طاعة 
الله ... لأن الإنسان يفسق ويتعدّى حدوده ويخرج عن طاعة الله إلى معصيته .. 
وأعظم الفجور الكفر. 

فإن الكَمَّرة فَجَّرة كما قال الله تعالى: : #أوليكَ هم الكالفجرَةُ 4 [عبس: .]4١‏ 
وقال تعالى: كان ككّبَ الْشَُرِ لق سين (ر*) وموك ماين (ر4)! كلب كوم 
لوبذ لِلمَكرْبينَ 00 لذن كدودر ودين 410 [المطففين: لا. 1١١‏ ]. 


ل 


وقال تعالى: وَإِنَالْمْجَارَلتىحَيمٍ © [الانفطار:4١].‏ 

فالكذب يهدى إلى الفجور والفجور يهدى إلى النار. 

وقوله: ١وإنَّ‏ الرَّجُلٍ ليَكْذِب» وف لفظ: ١لا‏ يال الرّجلٍ يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يُكتب عند الله كذايًا؛ والكذب من الأمور المحرّمة ... بل قال بعض 
العلماء: 

إِنَّه من كبائر الذنوب لأن الرسول يَللِِتوّعده بأنه يُكتب عند الله كذابًا. 

فالكذب كله حرام» وكله يَهدى إلى الفجور ولكن يُستثنى منه ما ورد فى 
الحديث أنَّهِ يُستئنى من ذلك ثلاثة أشياء: فى الحرب والإصلاح بين الناس 
وحديث المرأة زوجها وحديثه إياها. 


واكك ا ١‏ 

ولكن بعض أهل العلم قال: إِنَّ المراد بالكذب فى هذا الحديث التُّورية 
وليس الكذب الصريح. 

وقال: : اوري قد تسَمَى كبا كما فى حديث أبى هريرة قله أن النبى ل 
قال: «لَمْ يَحْذِبْ إِبْرَاحِيمُ إِلَانََاتٌ كَذبَاتٍ: يِذ تومه فى ذات اله 07# كل 
ِف مَِيمٌ 4 وَقَوْلَه: بل تكد معدا 4 وواحدة فى شأن سارة...» 
الحديث ... وهو لم يكذب وإنما ورّى تورية هو فيها صادق. 

وسواء كان هذا أو هذا فإن الكذب لا يجوز إلا فى هذه الثّلاث على رأى 
كثير من أهل العلم. 

وأَشَدٌ شىء فى الكّذب أن يكذب ويحلف ليأكل أموال النّاس بالباطلء مثل 
أن يُدَّعى عليه بحل ثابت فينكر ويقول: والله مَالّك علىّ حقء أو يَدَّعى ما ليس 
له فيقول: لى عندك كذا وكذا وهو كاذب ... فهذا إذا حَلَّفَ على دعواه وكذب 
فإن ذلك هو اليمين الغموس التى تغمس صاحبها فى الإثم ثم تغمسه فى الثّار 
والغياذ بالله. 

وثبت عن النبى كك أنه قال: ١مَنْ‏ حَلّفَ على يَمين صَبّْرِ هُو فيها فاجر يقتطع 
بها مَال امرئ مُسْلمِ لِقىَ الله وهو عليه غضبان) " ". 


ثانى: عَنْ أ ول عم 02 بن عَلِىَ بْنِ أ 4 يكَامَال: 
2 ع لالد 
حفظْتٌ مِنْ رسول الله لله عَلَبد: «5ع ماَريبكَ إِلَى ها لا بيئك إن الصدقٌ طُمأنيقٌ 
وَالْكَذْبَ ريبةٌ. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (08"”) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم (771/1) كتاب الفضائل. 
() متفق عليه: رواه البخارى )100٠(‏ كتاب تفسير القرآن» ومسلم )١178(‏ كتاب الإيمان. 
(4) صحيح: رواه أحمد والترمذى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (037771/8. 


المارزرَلُ 


.0 - 2 سن 2 8 إن راع م 00 3 
َوْلَةُ: ايريبك» هُوَ بفتح الياء وضمّهاء وَمَعناه: اترّك ما كشك فى جله. واعديل 


إلى ما لا تَضّكُ فيه. 

يد قال الشييخ صالح آل الشيخ: 

هذا الحديث عظيم أيضًاء وهو فى المعنى قريب من قوله - عليه الصلاة 
والسلام- فى حديث النعمان بن بشير: «فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه. ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام». فهذا الحديث قال فيه الحسن: 
حفظت من رسول الله يَكِدِادع ما يَريبك إلى ما لا يريبك». 

«دع ما يريبك» يعنى: ما تشك فيه» ولا تطمئن له» وتخاف منه؛ لأن الرّيب 
هو الشك وعدم الطمأنيئة. 

يعنى: إذا أتاك أمر فيه عدم طمأنينة لك. أو أنت إذا أقبلت عليه؛ أو إذا أردت 
عمله؛ استربت منه» وصرت فى خوف أن يكون حرامًاء فدعه إلى شىء لا 
يريبك؛ لأن الاستبراء مأمور به ... فترك المشتبهات إلى اليقين هذا أصلٌ عام... 
وهذا الحديث دَلّ على هذه القاعدة العظيمة: أن المرء يبحث عن اليقين؛ لأن 
فيه الطمأنيئة» وإذا حصل له اليقين سيدع ما شك فيه. 

وهذا يدل على أن كل ما فيه خير تطمئن له نفس المؤمن, فأنت تأتى إلى ما 
تتلفظ به من أقوال» فتزنها مبذا الميزان. ما تأتيه من أعمال فتزنها بهذا الميزان» 
والعجب ممن يتكلم بشىء وهو بداخله غير مرتاح له» ومع ذلك يغشاه. فهذا 
مخالف لهذا الأمر العظيم ... كذلك أعمال لا يرتاح لهاء أو صحبة لا يرتاح 
لهاء ومع ذلك يأتيها وهو غير مطمئن لذلك» وهذا - لا شك - أنه مخالفة لهذه 
الوصية العظيمة: (دع ما يريبك إلى ما لآ يريبك» وهذا توجيه نبوى عظيم الفائدة 
عظيم العائدة ... وقد كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يستعملون هذا ... 
وهذا الحديث أصلٌ فى الورع؛ أصلّ فى ترك المشتبهات» أصل ف التَّخَرّف من 


4 ا اناك ل 
أى نوع من الحرام. والورع سهل... قال بعض السلف: (إذا أ : 
تركته؛ وما أسهلها على النفس»). 

وهذا - ولااشك - عند نفس المؤمن الذى أخبت لربه. فإنه إذا أتاه ما يريبه 
يتركهء ويكون فى ذلك راحة النفس وطمأنينة القلب؛ وهذا أمرّ واضح فى 
الشريعة”". 

وهذا الحديث من أحاديث الأربعين التّووية وهو حديتٌ جامع مهم 
وهو باب عظيم من أبواب الوَرّع والاحتياط. 

وقد سلك أهل العلم - رحمهم الله- فى أبواب الفقه هذا المَسْلّك وهو 
الأخذ بجانب الاحتياط وذكروا لذلك أشياء كثيرة. 

منها: إنسان أصاب ثوبه نجاسة» ولا يدرى هل هى فى مقدم الثوب أو فى 
مؤخره ... إن غسل المقدم صار عنده ريبة لاحتمال أن تكون فى مؤخر الثوب» 
وإن غسل المؤخر صار عنده ريبة لاحتمال أن تكون فى مقدم النُوب! فما هو 
الاحتياط؟ 

الاحتياط أن يغسل مقدمه ومؤخره حتى نزول ريبته ويطمئن. 

جإ قال النبى يَكِْ: «فإنَّ الصّدق طُمَأنينة وهذا وجه السّاهد من هذا الحديث 
لهذا الباب. 

فالصّدق طمأنينة لا يندم صاحبه أبدّاء ولا يقول ليتنى وليت؛ لأن الصّدق 
مَنجاة والصّادقون يُتَجيهم الله بصدقهم ... وتجد الصّادق دائمًا مطمئنًا لأنه لا 
يتأسف على شىء حصل أو يَحصّل فى المستقبل لأنه قد صدق. ومن صدقٌ نجا). 

أما الكذب فبيّن النبى عليه الصلاة والسلام أنّه ريبة ولهذا تجد أول من 
يرتاب هو الكاذب نفسه ... فيرتاب هل يصدقه الناس أو لا يُصدّقونه. 


تانى أمر وفيه ريبة 


() شرح الأربعين النووية (ص .)177-١1١‏ 


ري تكيظة انل 
إِذًا ... نأخذ من هذا الحديث أنّه يجب على الإنسان أن يدّع الكذب إلى 

الصدق لأنَّ الكذب ريبة والصّدق طمأنينة وقد قال النبى عليه الصّلاة والسّلام: 

(دّع ما يريبك إلى ما لايريبك». 


(00) الثَالتُ : عنْ أبى سُفانَ صَحْرٍ بْنِ حرب وله يك فى حديئه الطّوبل فى قِصَّةٍ 
هرثل ... قَالَ هرفل: : فَماذًا يَأمْرَكُمْ - يعنى: التَِىَ يكل - قَالَ بو سَمْيَانَ: قَلْتُ: 
يقول: «اعبّدُوا الله وَحْدَهُ لاتُشِركُوا بِوِشَيْنّء وائرُكُوا ما يَقُولُ آباؤٌكُمْء ويأمُرا 
بالصَّلاةٍ والصّدقء والْعمَافِء والصّلَةِ)2"0. 

أبو سفيان صخر بن حرب ذَنتهُ وَلِدَ قبل عام الفيل بعشر سنين» وأسلم ليلة 
الفتح وكان من المؤلفة» ثم حَسٌّن إسلامه. وشهد حُنِين وأعطاه يك من غنائمها مائة 
بعير وأربعين أوقية» وأعطى لابنيه يزيد ومعاوية» فقال أبو سفيان: «والله إنك لكريم 
فداك أبى وأمى» ولقد حاربتك فنعم المحارب كنت» ولقد سالمتك فنعم المسالم 
أنت» فجزاك الله خيرًا» ثم شهد الطائف وفقئت عينه يومئذٍ وفقئت عينه الأخرى يوم 
اليرموك... استعمله النبى على نجران» فمات النبى يَككِلةٍ وهو عليها. 

َم أبو سفيان ومعه جماعة من قريش إلى هرقل ف الشَّام وهرقل كان ملك 
النّصارى فى ذلك الوقت وكان قد قرأ فى النّوراة والإنجيل وعرف الكتب السّابقة 
وكان ملكا ذكيّاء فلما سمع يهم أى بأبى سفيان ومن مَعَه وهم قادمون من الحجاز 
دَعَاهم وجعل يسألهم عن حال النبى يَكيةِ وعن تسَبه وعن أصحابه وعن تَوْقيرهم 
له وعن وقائه َِِ وكلما ذكر شيئًا أخبروه فعرف أنه النبى الذى أخبرت به الكتب 
السّابقة» ولكنه والعياذ بالله ” شح بمُلكه فلم يُسلم للحكمة التى أرادها الله يرون" . 

المهم أن هرقل سأل أبا سفيان عن النبى يَيٍ فقال له: فماذا يأمركم؟ 

(1) متفق عليه: رواه الببخارى )1١(‏ كتاب بدء الوحى» ومسلم (1777) كتاب الجهاد والسير. 
(0) شرح رياض الصالحين )١1192-١114 /١(‏ بتصرف كبير. 


فقال له أبو سفيان: يقول - أى النبى كَك-: «اعبّدُوا الله وَحَدَهُ لا تَشِركُوا به 
شَيْنَا ؛ أى: يعبدوا الله وحده ولا يعبدوا معه مَلَكَا ولا رسولًا ولااشمسًا ولاقمرًا 
ولاشجرًا ولا حجرًا ولاغير ذلك؛ لأن العبادة لا تكون إلا لله وحده.. وهذاما 
جاءت به الرسل جميعا. 1 

قال الله: وَمَآ رسلا من قَبَلِلكت من 
فَأَعْبَدُون [الأنبياء: © ؟]. 

وقال الله تعالى: #« وَلْمَدَْحَئْمَانَ كل ميسولا آلف أعبذوا لَه 
لدجو # [النحل: 1"5]. أى: اعبدوا الله واجتنبوا الشرك. 

هذه دعوة الرسل ... فجاء النبى كه بما جاءت به الأنبياء من قبله. 

## «وائْركُوا ما يَقُولٌ آباوْكُمْ؛ أى: اتركوا كل ما كان عليه آباؤكم من عبادة 
الأصنام وفعل الفواحش وغيرها مما جاء الإسلام بتحريمه. 

وهى كلمة جامعة لترك ما كانوا عليه فى الجاهلية ... وإنما ذكر الآباء تنبيهًا 
على عذرهم فى مخالفتهم له ؛ لآن الآباء قدوة عند الفريقين: أى عبّدة الأوثان 
والنصارى. 

وأما ما كان عليه آباؤهم من الأخلاق الفاضلة كالشجاعة والكرم فإنه لم 


رم 


عم اكرام 


يأمرهم بتركها. 

وقوله: «وكَانَ يمرا بالصَّلاة الصّلاة صِلٌَ بين العبد وبين ربه وهى آكد 
أركان الإسلام بعد الشّهادتين وبها يتميز المؤمن من الكافر» فهى العهد الذى 
بيننا وبين المشركين والكافرين كما قال النبى عليه الصّلاة والسّلام: «العَهِدٌ 
الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»'". 

جيه وقوله: ١‏ ويَأمْرنَا بالصّدق) وهذا هو الشّاهد من الحديث وهذا كقوله 


.)4147( صحيح: رواه أحمد والترمذى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


ار وفطي 2 نات 
تعالى: « يكام الذرج ءَأمَنْوأ 6 توا ألَهَ مَدُوتُوأ م مَعَألصّديقيت 4 (التوية: 18 

والصدق قسمان: صدق مع الله وصدق مع عباد لله...وضِدٌ الصدق الكذس» 
وهو الإخبار بخلاف الواقع» وهو من أخلاق المنافقين. 

كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: آي المُنَافِق ثلاث - وذّكر منها- إذًا 
حَدّث كَزَّبَ200 

جه وقوله: 'والْعمَانِ) أى: العفة... والعفة نوعان: 

عفة عن شهوة الفرج.. وعفة عن شهوة البطن. 

فأما العفة عن شهوة الفرج فقد حرم الله الزنا وكل ما يُوصل إليه. 

قال تعالى 0 ولا قر نوا اَلَف نكن فحِسَّهٌ وَسَآْسَبيلا # [الإسراء: 17 

ومن أجل ذلك اتخذت الشريعة الإسلامية اتجاهين لضمان عدم وقوع 
أفرادها فى الزنا: 

الأول:اتجاه وقائى يمنع من وقوع الفاحشة عن طريق سد المنافذ المؤدية 
إليها سَذا مُحكمًا. 

الثانى:اتجاه علاجى عن طريق تيسير سبل التعقّف من خلال الزواج 
الحلال. 

جيه نأما الضمانات الوقائية فهى: 

- أن الله منع الزواج ممن عرف (أو عرفت) بالفاحشة إذا لم يَب. 

- أن الله حرم حب إشاعة الفاحشة فى البلاد وبين العباد. 

- أن الله فرض الحجاب على النساء وحرم التبرج. 

- تشريع الاستئذان والأمر بغضٌ البصر. 

- تحريم مس المرأة الأجنبية ومصافحتها. 


)١(‏ متفق عليهترواه البخارى (77”7) كتاب الإيمان» ومسلم () كتاب الإيمان. 


2 وس الوا 


ءاول 


- قرار المرأة فى بيتها وعدم خروجها إلا لضرورة. 

- تحريم سفر المرأة بغير مَحرم. 

- تحريم خروج المرأة متعطرة. 

- تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها. 

- عدم وصف المرأة لامرأة أخرى. 

- تحريم الخضوع بالقول. 

- الحض على الزواج لمن استطاع إليه سبيلا.. والحض على الصيام لمن 

لم يستطع إليه سبيلا. 

وأما النوع الثانى من العفاف: فهو العفاف عن شهوة البطن.. أى: 
العفاف عن أكل الحرام والعفاف عمًا فى أيدى الناس. 

بحيث لا يسأل الإنسان أحدًا شيئًا؛ لأن السّؤال مَذَّلَّة والسّائل يده دُنِيا 
سُفلى... والمُعطى يده عَلْيًا فلا يجوز أن تسأل أحدًاء أى: إلا ما لا بُدَّ منه كما لو 
كان الإنسان مضطرًا أو مُحتاجًا حاجة شبه ضَرٌّورية فَحينئلٍ لا بأس أن يسأل. 

قوله: «والصّلَة): 

والصّلة أن تَصل ما أمر الله به أن يُوصَّل من الأقارب الأدنّى فالآأدنى 
وأعلاهم الوَالِدانء فإنَّ صلة الوالدين بر وصلة ... والأقارب لهم من الصلة 
بقدر ما لهم من القرب ... فأخوك أوكد صلة من عَمك ... وعَدّك أشدٌ صلة من 
عمٌ أبيك وهكذا. 

والصّلة جاءت فى الكتاب والسَّنة غير مُقَيّدة وكل ما جاء فى الكتاب والسّنة 
غير مقيد» فإنه يُحمّل على العُرف» فما جرى العرف على أنَّه صلة فهو صلة. 


ظ الجرو اليك 7 

(6) الرّابعٌ: عَنْ ابى نابت وقِيلَ: أبى سعيد. وقيل: أبى الوليدء سَهْلٍ بْرِ 
حنيف. وَهُوَ بدرىٌ يلكه أن النبىّ يِةِ قال: ١مَنْ‏ سَأَلَ الله تعالى الشَهَادة بصدق 
بَلَّغَةُ الله مَنَازِلَ الشهداء, وإن مَاتَ عَلَى فراشه)". 

١‏ مَنْ سَألَ الله تعالىَّ الشّهَادة بصدق..» فالعبد المسلم لا يسأل إلا الله؛ 
لأنه تعلّم من النبى كل أنه قال: (إِذًا سَأَلْتَ قَاسأل الله وَإذَا الْستَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ 
بالله...» فمن سأل الله الشهادة.. والشهادة لا تكون إلا بالجهاد والقتال فى سبيل 
الله يرون تتكون كلمة الله هى العُليا.. فإذا عَلِمَ الله منه صدق القول والنية بلّغه الله 
منازل الشهداء يوم القيامة حتى وإن مات على فراشه. 

والشهادة مرتبة عالية من الصدّيقية كما قال الله سبحانه: #وَمن بطع أله 
الول دَوْلَيِكَ مع الَدّنَ لَه لَه عِليِّم من ليبن وَالضصِدَبِقِينَ وَالشْبَدَاٍ 
وَالصَِحِين # [النساء:19]. 

منها: الشهادة بأحكام الله بون على عباد الله وهذه شهادة العلماء التى قال 
الله فيها :76 سسّه > أنه آهل إِلَهإِلَاهْوَ وَالْملهَكَهُ ولوأ ألْهيرِ 4 [آل عمران:18] 

والشهادة آنواع كثيرة: 

وقد ذهب كثير من العلماء فى تفسير قوله: #وَالشّبَدَاءٍ * إلى أنهم العلماء... 
ولاشك أنَّ العلماء شّهَداء فَيَسُهدون بِأنَّ الله تعالى أرسل رسوله بالهُدَى ودين ٠‏ 
الحق ويَشْهّدون على الأمة بأنّها بلغت شريعة الله ويشهدون فى أحكام الله هذا 
حلال وهذا حرام» وهذا واجب» وهذا مستحبء وهذا مكروه؛ ولايعرف هذا 
إلا أهل العلم» لذلك كانوا شهداء. 

# ولكن هناك شهداء غير الذين يُقتلون فى سبيل الله. . 

عن أم حرام يبك قالت: قال رسول الله يَكِ: ١‏ المَائِدُ فِى الْبَحرٍ الى 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١1909(‏ كتاب الإمارة. 


1" ات 
الوائلتك تو ودين ا 
4 بِصِيبْهُ الْقَْءُ لَهُ أَجْرْ شَهِبد وَالْعَرِيقَ شم شَهِيدَيْنِ 0 
المائد : هو الذى يموت بسبب دوار البحر فله أجر شهيد. 
وعن ربب الأنصارى 205 قال: قال رسول الله عَله: «الطَّعنُ وَالطَّاعُونُ 
وو 3 0 
وَالهَدمُ وأكل السّبَع وَالْعَرَقُ وَالحَوَفُ وَالْبَطْنُ وَذَاتُ الجَنْبٍ شَهَادة 0 
وعن ابن مسعود ذلك قال: قال رسول الله وكيد ١ن‏ مِنْ وَرَائِكُم رَمانَ 
صَبْرِ لِلْمْتَمسّكِ فيه آجْرٌ كَمْسينَ شَهِيدًا منْكمْ )70 


00-6 


وعن ابن مسعود وكتة يَِئَهُ قال : (إن من يتردَّى من رؤوس الجبال وتأكله 


السباع ويغرق فى البحار لشهيدٌ عند الله”. 

قلت: وذلك لمن مات على التوحيد ...أما من مات على الشرك فلا 
يكون شهيدًا ولا يرزقه الله نعمة الشهادة. 

وقال عكلن: « اطَعُودٌ شَهَاة كل مسيم الف 

وقال كَلِة: :" الشهَدَاءُ حَمْسَةٌ : المَطْعُونُ وَالمَبْطُونُ وَالعَرِقُ وَصَاحِبٌ الهَدمء 
وَالشَهِيدٌ فى سَيِيلٍ اللو »00 

والموت بداء البطن... لقول رسول الله كل «... وَمَنْ مَات فِى الْبَطْنِ 
فَهُوَ شَهِيلٌ » 7 


2 


.)5715( صحيح:رواه أبو داود (497 ؟) كتاب الجهاد» وصححه الألبانق يدنه فى صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) صحيح:رواه الطبرانى فى الكبير (6/ 38)؛ وابن قانع وصححه الألبانى ييذْلثةفى صحيح الترغيب 
والترهيب (1790١))؛‏ وصحيح الجامع (79067). 

(؟) صحيخ:رواه الطبرانى فى الكبير /٠١(‏ 187): وصححه الألبانى يدنهُفى صحيح الجامع (5 77؟). 

(4) إسناده صحيح:أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف»» كتاب الجهاد, باب فى الشهادة (7574/4)» موقوقًا 
بإسنادٍ صحيح» والطبرانى فى الكبير (9/ 404 ).قال الحافظ فى «الفتح» )3/ 7 إسناده صحيح» 
وأخرجه سعيد بن منصور فى اسئنه». 

(0) متفق عليه:رواه البخارى (75870) كتاب الجهاد والسير» ومسلم )١917(‏ كتاب الإمارة. 

(5) متفق عليه:رواه البخارى (194) كتاب الأذان» ومسلم )١914(‏ كتاب الإمارة. 

(0) صحيح :رواه مسلم )١9١16(‏ كتاب «الإمارة». 


/ طاولا المرءا لول قم 

جه وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله َك عاد عبد الله بن رواحة قال: فما 
تحوّز له عن فراشه فقال: «أتدرى من شهداء أَمتى؟), قالوا: قتل المسلم شهادة 
قال: «إن شهداء أمتى إِذَا لقليل! قتل المسلم شهادة؛ والطاعون شهادة» والمرأة 
يقتلها ولدها جمعاء شهادة (يجرها ولدها بسرره إلى الجنة))”". 

الموت بالحرق وذات الجنب: 

قال كَلنه: «الشَهَادة َع وى الْقدْلٍ فى سَولٍ لله: المَُْولٌ فى سَبِيلٍ الله سَّهِينٌ 
وَالمَطْمُونٌ شَهِبدٌ وَالْمَرِقَ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتٍ الجَذْبٍ شَهِيتٌ وَالمبِطُونٌ شَهِيدٌ 
وَصَاحِبُ الحريق شَهِيدٌ وَالََّى يَمُوتُ تَحْت الهدم شَهِيدٌ وَالمَرْةنَمُوتُ بيجُمع”" 
شَهِيدَة) ”. 

وقال كة: ١‏ من قَْلَ ون ماله هو ويد وَمَنْ قُيِلَ دُونَ أَهْلِه َّهُوَ شَّهِيدٌ وَمَنْ 
يِل دُونَ ديه فَهُوَ سَهِيدٌ وَمَنْ قيِلَ دُونَ كمد كَهُوَ شّهِيةٌ7. 

# وقال رسول الله كية: ١‏ مَنْ قيِلَ دون مَظلْمَته َهُوَ شّهِيدٌ »0 

ولكن أعلى الشّهداء هم الذين يُقتلون فى سبيل الله. ..كما قال الله تعالى: # وك 


0 000 ل ساس ل له 


سين الذين نيوأ سبل لَه موقا بَلْ يك عند رَبْهم برذ دون 5 وِحِينيمَآ دَاتَنْهُم الله 
تنيت أ عطي و م الك عي تخ شوك 


م ود عمان رمن أله وَقَمْ وَأ الهلا يض جر الْمومِنِينَ # [آل عمران: 55ل أ١ل/ا١]|‏ 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه أحمد (10151)» والدارمى (415؟): وصحح إسناده العلامة الألبانى يَدَلنهُ فى 
أحكام الجنائز. 

2" هو ورم حار يعرض ف الغشاء المستبطن للأضلاع: «أى تموت وف بطنها ولد وقيل التى تموت بكرّاء 
والجمع بالضم بمعنى المجموع؛ كذخر بمعنى المذخورء وكسر الكسائى الجيم؛ والمعنى أنها ماتت 
مع شىء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة». قلت: والمراد هنا الحمل قطعًا بدليل 
الحديث المتقدم بلفظ «يقتلها ولدها جمعاء». 

() صحيح: رواه أبو داود» والنسائى» وأحمد. وصححه الألبانى يدنه فى صحيح الجامع (671759. 

(؛) صحيح: رواه أحمد, والترمذى, والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (51149). 

(5) صحيح: رواه النسائى» وأحمد » وصححه الألبانى يَْلثه فى صحيح الجامع (/41 54). 


لس ا اد 0 
ل الاك ١‏ 


وهؤلاء هم الذين قاتلوا لتكون كلمة الله هى العُليًا. 


06 6 شع و موكير 


. ب اللصضو 


(59) الخامسٌ: عَنْ أبى هُربْرة ككَهُ قال: قال رسول الله كك: آغزا تَبَىَّ مِنَّ 
الأنبياء صلواتٌ الله وسلامةُ علَيهِمْ فَقَالَ لقوْمِه: لا يتبعنى رَجُْلٌ ملك بُضِعَ امرَأة. 
لوس + 2 ره لالم سكم ولاه 0 0 2ه 4 8 26 5 يو 
وَهو يُرِيد أن يَبنى بها وَلمَا يَبِن بهاء ولا أحد بنى بوتا لم يرفع سَقوفهَاء ولا أحد 

كدص عه اي ره م ثم اعم رار ادم ساس اس 2 اه 8 
اشترى عَنَما أو خَلِمَاتِ وهُو يتنر أوْلادهَا. فَغْرًا فَدِنَامِنَ القَرية صلاةً العصر أو 
رين مِنْ ذلك قَمَال للشمس: إِنَكِ مَأمُورةٌ وأنا مأه مون اللهمّ احبسْهًا عليناء فَحِستْ 
حَنَى تتح الله عليه مع لعن ثم فجاءت يعنى الث للها فَلَمْ تطَْمْهَاء فقال: إِنَّ 
فِكُمْ علولا فليبايعنى من كُل ف قبيلّة رجل . .. فلزقث يد رَجلٍ بيده قَقَالَ: : فيكم 
الْعْلول» فلتبايعنى قبيلثك. فلكت يد جين أوثلامة بيده فقَال: فيكم الْعْلُولُ 
فجاءو برأ ِل رأ بَقََِنْ الّهبٍء فومعها قات النَّارُ أكلتهاء ؛فلمٌ تحل 

ْنِم لأح قَبلَنَا كم أحلَّ امنا اعنام لما رأى ضَعمَنًا وعجزنًا فأحلّها [نا0"". 

كان القادة العسكريون يحشدون لمواجهة أعدائهم أكثر عدد يستطيعونه 
من الجند» ويظنون أن الكثرة أحد أسباب الانتصار فى الحروبء ولكن نبى الله 
يوشع الذى فتح الله على يديه الأرض المقدسة لبنى إسرائيل من بعد موسى لم 
يهتم بكثرة العدد عند مواجهة أعدائه. وإنما اهتم بالنوعية المقاتلة» ولذا أخرج 
من صفوف جنده أولئك الذين تعلقت قلوبهم بأمر من الأمور الدنيوية التى 

وفى هذا الحديث يحدثنا الرسول كَكِ أن نبا من أنبياء الله غزا غزوة لفتح 
إحدى القرى ... وهذا النبى هو يوشع بن نون 352 أحد أنبياء بنى إسرائيل”". 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (154) كتاب فرض اللخمس»؛ ومسلم (11/41) كتاب الجهاد والسير. 

«الخلفات» : مع حَلِفَةِِ وهى النَاقَةُ الحامل. 

(0) صَمّ بذلك الحديث عن النبى يك أنه قال : ا حبست الشمس على بشر قط إلا على يُوشع بن نون 


55 : | ّ 6 ُ 


وفيت 2 اولك 

وكان قد صحب موسى فى حياته» وسار معه فى رحلته إلى الخضر 5 وقد 
أوحى الله إليه بعد وفاة موسى» واستخلفه موسى على بنى إسرائيل من بعده. 
وهو الذى تم على يديه فتح الأرض المقدسة. 

وقد حرص نبى الله يوشع عند انطلاقته لفتح المدينة التى يقصدها على أن 
يكون جيشه قويا متماسكاء ولذلك أخرج من جيشه المقاتلين الذين قد يكونون 
سببًا فى الهزيمة» لانشغال قلوبهم انشغالًا كبيرًا بمسائل الدنيا التى لا يستطيعون 
التخلّص من إعمال قلوبهم وعقولهم بشأنهاء فقد استثنى ثلاثة أصناف من 
المقاتلين وأمرهم بعدم الخروج معه. 

الصنف الأول :الذى عقد نكاحه. ولم يدخل بزوجته. ولا شك أن هذا 
الصنف يكون متعلقًا قلبه بزوجه أشد التَعلّقَ» وبخاصة إذا كان فى مرحلة 
الشباب. 

والصنف الثانى: المشغول ببناء لم يُكمل بناءه بعد. 

والثالث: الذى اه شترى غنمًا أو تُوقَا حوامل وهو يننظر أن تلد أو نتتج. 

إن المبدأ الذى اعتمده هذا النبى يدل على أنه قائدٌ قَذء صاحب نظرية فى 
قيادة الجيوش وإعدادها للقتال الذى يكون به النصر... إن الجيوش لا تنتصر 
بكثرة عددهاء بل بالنوعية التى تقاتل» فالنوعية أهم من العدد والكمية. 

ولذا أخرج من جيشه المشغولى القلوبء الذين يكونون فى أرض المعركة 
وقلب الواحد منهم مُعلّقٌ بالزوجة التى سيدخل بهاء أو البناء الذى سيسكنه؛ أو 
الماشية والأنعام التى ستلد وتنتج. 

وفعله هذا شبيه بما أمر به طالوت جيشه من عدم الشرب من النهرء إلامّن 


3 ليالى سار إلى بيت المقدس») رواه أحمد والخطيب البغدادى» وصححه الألبانى ف صحيح الجامع 
(؟كاكهة). 


م(07) (شرحرياض الصالحين) ج١1‏ 


له 1 افك _ 


اغترف غرفة بيده؛ فشربوا منه إلا قلا منهم . .. وبذلك صبَّى طالوت جيشه من 
العناصر الضعيفة التى قد تكون سبيًا فى الهزيمة. 

وقد أخبر الله رسوله وي أن نكوص المنافقين فى معركة أحد كان فيه خيرٌ 
للمؤمنين: « لَوْ حَرَوأضيكدمَا رادج إلَاحبالا وَلَأَوْصَعُوأ للك بتو كط 
ألْفْْتَةَ © [التوبة: 410]. 

خرج يوشع بجيشه متجهًا إلى القرية التى يريد غزوهاء فدنا من القرية فى 
عصر ذلك اليوم» ومعنى ذلك أن فرصته فى فتح المدينة ليست قوية؛ لأن القتال 
فى الليل ليس سهلاء... وكان ذلك اليوم يوم الجمعة» وعليه أن يُوقف القتال إذا 
غربت الشمسء لأن دخول الليل يعنى دخول يوم السبتء والقتال مُُحرَّم على 
بنى إسرائيل فى يوم السبت ... ومعنى ذلك أنه سيعود عن القرية قبل فتحهاء 
وهذا سيعطى أهل القرية فرصة لتقوية جيشهم» وإصلاح أسوارهم؛ وإعداد 
المزيد من السلاح» فتوجّه يوشع إلى الشمس مُخاطبًا لها قائلا: إنك مأمورة» 
وأنا مأمور, ثم دعا ريه قاتلا: اللهم احبسها علينا... واستجاب الله دعاءه» فأخَر 
الغروب حتى تم النصر. 

إن إيمان يوشع كان عظيمًا ... فهو يوقن بقدرة الله على كل شىء»؛ وهو قادر 
على إطالة النهار حتى يتم الفتح قبل الغروب» ولا يستعصى مثله على الله» ونحن 
نعلم اليوم أن النهار والليل يحدثان من دوران الأرض حول نفسها... والذى 

يظهر - وعلم ذلك عند الله- أن دورة الأرض تباطأت بقدرة الله حتى تم الفتح. 

ولم بح الله الغنائم لأمة من الأمم من قبلناء فكانت الغنائم ُجمع ثم تنزل 
نار من السماء ء فتأكل الغنائم إن لم يَخْل أحدٌ من الجيش شيئًا منهاء فإن غُلّ من 
الغنيمة شىءٌ فلا تأكلهاء وهذا يعنى أن الله غير راض عنهم. 

وعندما جمعت الغتائم ونزلت النار لم تأكل منها شيئّاء فقال يوشع: فيكم 
غلول» وكشف الغالّين بأن بايع من كل قبيلة رجالا فلصقت يده بيد رجل القبيلة “ 


0 06 ل 7 سار 

وا ليت 2 الرءانلل 
التى فيها الغلول» فبايع أفراد القبيلة التى فيها الغلول» فلصقت يده بيد رجاين أو 
ثلاثة» فقال: فيكم الغلول . عند ذلك جاءوا بقطعة كبيرة من الذهب مصنوعة 
على شكل رأس بقرة .. . فوضعت مع الغنائم» فنزلت النار فأكلتها.. .. وقد نُسخ 
هذا الحكم فى حقناء فأبيحت لنا الغنائم» رحمة من الله بناء وتفضّلَا عليناء وكان 
إباحة الغنائم إحدى خصائص هذه الأمة. 

عبرا لحديث وفوائده 


)١(‏ غزو يوشع بمن معه من بنى إسرائيل يدل على أن القتال كان مفروضًا 
على الأمم من قبلناء وليس خاصًا بنا ... وقد عاقب الله بنى إسرائيل بالتيه 
أربعين سنة عندما أبوا مقاتلة الجبارين. 

وقد دَلّ على أن جَمْعًا كبيرًا من الأنبياء قاتلوا... قوله تعالى: ‏ وكين ين ني 
َكَل معمدربَيُون كدير 4 لعسران 147]» ول على فرضه على بنى إسرائيل قوله 
تعالى: ألم كَرَ إِلَ ألْمَلَا م بن إسرْءِيل من يَسَد مُوسج إِذ مالا لبي لَهُمُ آبمَتَ لما 
كا نُمَديِلُ في سيل أنَّوْ فَسَالَ هَل سبش إن ؛ حكُيب عَيِكُمْ نكال أل 
قا كلاوما آنآ ألا لَه في سبل أَنَّهِ وَكَدْ أْجْسَامِن ددرا سايكا قلي 
كيب عَلنهمَ لقتال مَوَلّوا لا يلآ مَنْهموَالَهُ حلم بألطدلويرت» © [البقرة: 747] 

(0) فى الحديث إرشاد لأولى الأمر أن لا يكلوا القيام بالمهمات الكبرى 
للذين شُغلت قلوبهم بما يُعيقهم عن القيام بها. 

() تحتاج قيادة الجيوش إلى خبرة بطبائع النفوسء واختيار النوعيات التى 
يمكنها الصبر فى ميدان القتال» واستبعاد النوعيات التى قد يُوْنَى الجيش من 
قبلهاء كما فعل يوشع 322 

(4) فى الحديث آيات ظاهرة ومعجزات باهرة تدل على قدرة الله وتأييده 


2 
رسله» وإعانتهم على ما أنيط بهم من مهمات ... فمن ذلك أن الله حبس الشمس 


20 0000 

ارالك ب 
وأطال النهار حتى تمكن المقاتلون من إحراز النصرء وعرّف رسوله بالقبيلة 
التى فيها الغلول» والأفراد الذين غَلُواء على النحو المذكور فى الحديث. 

(6)كانت الغنائم غير مباحة للآمم من قبلناء وخصّنا الله دون الأمم بأن 
أحل لنا الغنائم. 

(5)إثم الغلول... فالنار لم تكن تأكل الغنائم إذا ما غْل منهاء وقد أخبرنا 
الرسول كين رجلا غَلَ شملة فاشتعلت عليه فى قبره نارّاء وأن الذى يَغْل يأتى 
بماغَل يوم القيامة يحمله على ظهره. 

(0)كان فى بنى إسرائيل رجالٌ صالحون مجاهدون فى سبيل الله» يفتح الله 

(8)على الرغم من تصفية يوشع للجيشه من الذين قد يُوتَى من قبلهم إلا أن 


الجيش بقى فيه بعض مَن ضَعُف إيمانه» وهم الذين عَلُوا من الغنيمة”". 
لاج ال و كيو 


(50) السادسٌُ: عن أبى خالد حكيم بن حزام كه قال: قال رسولٌ الله يكلله: 
«البيحَان بالخيار ما لم يَتفرّقاء فإن صدقًا وبيّنا بورك لهُما فى بِيُعهماء وإن كما وكذّبًا 
مُحِقَثْ بركة بِبعهما0”". 

«البيّعان»: البائع والمُشْترى» وأطلق عليهما اسم البَيّع من باب التّخليب» 
كما يُقال: القمران للشمس والقمر ... والعمران لأبى بكر وعمر. 

وقوله: بالخيار» أى: كل منهما يختار ما يُريد ١ما‏ لم يتفرقا» أى ما داما فى 
مكان العقد لم يتفرّقا فإنهما بالخيار. 

ومثاله: رجل باع على آخر سيارة بعشرة آلاف فما داما فى مكان العقد ولم 
يتفرّقا فهما بالخيار إن شاء البائع فَسّخ البيع» وإن شاء المُشترى فسخ البيع... 


() صحيح القصص النبوى / د.'عمر الأشقر (ص )١11١-١١50‏ بتصرف. 
() متفق عليه: رواه البخارى (750174) كتاب البيوع» ومسلم )١075(‏ كتاب البيوع. 


/ ر فين 2 الوائزتل 
وذلك من نعمة الله سبحانه وتعالى وتوسيعه على العباد؛ لأن الإنسان إذا كانت 
السّلعة عند غيره صارت غالية فى نفسه يحب أن يَحصّل عليها بكل وسيلة: فإذا 
حَصّلت له فربما تزول رغبته عنها؛ لأنه أدركهاء فجعل الشَّارع له الخيار لأجل 
أن يَتَرَرَى ويتزؤّد بالتأنّى والنّظر. 

فما دام الرّجلان يتفرقا فهما بالخيار وإن طال الوقت لعموم قوله: «مالم 
يتفرقا»). 

قوله: «فإن صَدًَا وبَيّنا؛ إن صدقا فيما يَصِفان السّلعة به من الصّفات 
المرغوبة» وَبَيّنا فيما يَصِفَان به السّلعة من الصّفات المكروهة. 

فمثلا لو باع له هذه السَيّارة» وقال: هذه السيّارة جديدة موديلها كذا وتّظيفة 
وظل يَمْدَحَها بما ليس فيها نقول هذا كذب فيما قال...وإذا بَاعهُ السيّارة وفيها 
عَيْبّ ولم يخبره بالعيب نقول: هذا كتم ولم يُبين ... والبركة فى الصّدق والبيان» 
فالفرق بين الصدق والبيان أن الصدق فيما يكون مرغوبًا من الصّمَات .. 
والبّيان فيما يكون مَكرومًا من الصّفاتء فكتمان العيب هذا ضد البيان ووصفه 
السّلعة بما ليس فيها هذا ضد الصٌّدق”". 

فالشاهد أبما إن صدقا وبّنا فإن الله يرون سيّبارك لهما في ذلك البيع .. 
سيبارك للبائع في المال الذي أخذه ..وسيّبارك للمشتري في السلعة التي اشتر 
سواء كانت شقة أوسيارة أو غير ذلك. وإن كتماعيوب السلعة وكذبا فإن الله 
ل يمحق بركة البيع .. فلا يجد البائع بركة في المال الذي أخذه .. ولا يجد 
المشتري بركة في السلعة التي اشتراها 


0010 شرح رياض الصالحين /١(‏ 174-11/7) بتصرف. 


+«( ١ه‏ بابالمراقبة_ |6 


١ 8‏ مي لل سا و 2 20 آ-ه 
جه قال الله تعالى: الريك سين تعوم (50) وبَعلبَك فيألسَدجلِينَ © [الشعراء:718 114] 
5 ُ 000000-7 0 ع 
وقال الله تعالى: #وَشومعَكِ أبن مََشممَ 4 [الحديد: 4]. 


ا 0 


وقال تعالى: 9 إِنَّأَلَه لايس عَكَدِ عَىْمف الْدَرضٍ ولَافي السَمَهِ 4 [العمران: ه]. 

وقال تعالى: #إِنَّ ريك لَبأَلْمرَصَادٍ © [الفجر: .]١6‏ 

وقال تعالى: «يَعَلم حَسَةَ لاحن وَمَاخحْفى الصُدُودُ © [غافر: 14]. 

"المراقبة»: دوام علم العبد. وتيقّنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على 
ظاهره وباطنه. فاستدامته لهذا العلم واليقين: هى «المراقبة» وهى ثمرة علمه 
بأن الله سبحانه رقيبٌ عليه؛ ناظيٌ إليهء ساممٌ لقوله. 

قال ذو النون: علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله» وتعظيم ما عظم الله 
وتصغير ما صغّْر الله. 

وقال إبراهيم الخواص: المراقبة خلوص السر والعلانية لله بإون. 

المراقبة.. علم القاب بقرب الرب 

© لما سُئل المحاسبى عن المراقبة قال: أولها علم القلب بقرب الرب (جل 
وعلا). 

جه قال الإمام ابن القيم يَانْه: (ينبغى أن يراقب الإنسان نفسه قبل العمل وفى 
العمل» هل يحركه عليه هوى النفس أو المحرك له هو الله تعالى خاصة؟ فإن 
كان لله تعالى» أمضاه؛ وإلا تركه ... وهذا هو الإخلاص). 


قال الحسن: رحم الله عبدًا وقف عند همه فإن كان لله مضىء وإن كان 
لغيره تأخر. 
فهذه مراقبة العبد فى الطاعة» وهو أن يكون مخلصًا فيهاء ومراقبته فى 


ري نكت 2 اتلد 
المعصية تكون بالتوبة والندم والإقلاع» ومراقبته فى المباح تكون بمراعاة 
الآدب» والشكر على النعم» فإنه لا يخلو من نعمةٍ لا بد له من الشكر عليهاء ولا 
يخلو من بليّةِ لا بد من الصير عليهاء وكل ذلك من المراقبة) ". 
موعظة بليغة 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطى يَرْرنْهُ:2..إذا لاحظ الإنسان الضعيف 
أن ربه (جلَّ وعلا» ليس بغائب عنه» وأنه مُطلع على كل ما يقول وما يفعل وما 
ينوى لان قلبه» وخشى الله تعالى» وأحسن عمله لله (جَلَّ وعلا). 

ومن أسرار هذه الموعظة الكيرى أن الله تبارك وتعالى صرح بأن الحكمة 
التى خلق الخلق من أجلها هى أن يبتليهم أيهم أحسنٌ عملا ولم يَقل: أيهم 
أكثر عملا فالابتلاء فى إحسان العملء كما قال تعالى فى هذه السورة الكريمة: 

وَهُوَّ ألّى حَاَقَ السَمئوات والأرض ف سن أَيَاوِ وكات عَرْشّهُ عل 
لَك يَبَلوْكْ يدخ لْمَسَنُ عَمَلا © اهره:»]. 

وقال فى سورة الحُلك: ل الَِىسَقَ لوت كلوح لدم لسن عَمَلا وهر 
العزيرالعقوز > [الملك:7]. 

ولاشك أن العاقل إذا علم أن الحكمة التى خَُلِقٌ من أجلها هى أن يُبتلى: 
أى يُختبر بإحسان العمل فإنه يهتم كل الاهتمام بالطريق الموصلة لنجاحه فى 
هذا الاختبار ... ولهذه الحكمة الكبرى سأل جبيريل النبى يكِةِ عن هذا ليُعلمه 
لأصحاب النبى يَكَِدِ فقال: (أخبرنى عن الإحسان» -أى: وهو الذى خلق الخلق 
لأجل الاختبار فيه -فبيّن النبى يك أن الطريق إلى ذلك هو هذا الواعظ» والزاجر 
الأكبر الذى هو مراقبة الله تعالى» والعلم يأنه لايخفى عليه شىء مما يفعل 


05947 إغاثة اللهفان (ص‎ )١( 


2 لتك ا تت <١‏ 
خلقه؛ فقال له: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)'" . 
هكذا فسّر رسول الله َلِدٍ الإحسان تفسيرًا لا يستطيعه أحدٌ من المخلوقين 
غيره لما أعطاه الله تعالى من جوامع الكلم. 
© وقال الإمام الشنقيطى مطاا: قوله تعالى :ليون عدوم مخفا 
نه ألَاحِينَ عسو يِابَهُمْ عله ما مروت وما بعلن | إِنَّه ليم بِدَّاتِ ألصُدُور * 
[هود:ة]. 
يبين تعالى فى هذه الآية الكريمة: أنه لا يخفى عليه شىء. وأن السر 
كالعلانية عنده ... فهو عالم بما تنطوى عليه الضمائر» وما يُعلّن وما يُسَرٌ 
والآيات المبينة هذا كثيرة ذل كقوله: ولد الإ وت الو 7 
نمه مَعُ أب إن باريد [ق:*] وقوله جل وعلا: #واعلموا أن الله 
يَعْلَمُ ماق نشي تأحدروة #[البقرة:18"0]. 
واعدم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض واعظًا 
أكبرءولا زاجرًا أعظم مما تضمنته هذه الآيات الكريمة وأمثالها فى القرآن» من 
أنه تعالى عالم بكل ما يعمله خلقه» رقيبٌ عليهم» ليس بغائب عما يفعلون. 
وضرب العلماء لهذا الواعظ الأكبر» والزاجر الأعظم مثلاً ليصير به 
كالمحسوس. فقالوا: لو فرضنا أن ملكا قثَّالاً للرجالء سماكًا للدماء شديد 
البطش والتكال على مَن انتهك خرمته ظلمًا ... وسيّافه قائمٌ على رأسه. والنطع 
مبسوطً للقتل» والسيف يَقطّْر دمّاء وحول هذا الملك الذى هذه صفته جواريه 


ع 


وأزواجه وبناته» فهل ترى أن أحدًا من الحاضرين يهم بريبة أو بحرام يناله من 
بنات ذلك الملك وأزواجه» وهو ينظر إليه» عالم بأنه مُطلع عليه؟! لاء وكلاء بل 
جميع الحاضرين يكونون خائفين» وَجِلَةَ قلوبهم» خاشعة عيونهم؛ ساكنة 


)١(‏ منفق عليه: رواه البخارى (20) كتاب الإيمان» ومسلم (قمعق3. )١ ٠١‏ كتاب الإيمان. 


> وس الو 


,ع 
المرواراول ١أ.؟‏ 
جوارحهم خوفا من بطش ذلك الملك”". 
ولا شك ولله المثل الأعلى أن رب السموات والأرض (جل وعلا) أشد 
علمّاء وأعظم مراقبة» وأشد بطشّاء وأعظم نكالاً وعقوبة من ذلك الملك... 
وحماه فى أرضه محارمه) (". اه. 


ما الذى يعينك على مراقبة الله رجل وعلا)؟ 


وأخيرًا: ما الذى يُعينك على مراقبة الله (جل وعلا)؟. 

إن من أعظم الأشياء التى تعينك على مراقبة الله أن تتعرف على الله 
بأسمائه وصفاته... فإذا علمت أن الله هو الرقيب الحسيب الشهيد المخحصى 
العليم السميع البصير كان ذلك حاديًا لأن تستحضر رقابته عليك فى كل زمانٍ 
ومكان.. وهذا هو الترجمة الحقيقية لقول النبى َلِِ: (آن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك)”". 

وإن مما يعينك على مراقبة الله (جل وعلا): الببتعد عن أصدقاء السوء 
والحرص على الرفقة الضالحة... ومن هنا جاءت وصية الحبيب يَللةِ: ١د‏ 
تُصَاحِبُ إلا مُؤْمِنا وَلَايأَكُلُ طَعَامَكَ إلا س0 

وإن مما يعينك على مراقبة الله (جل وعلا): الخوف من سوء الخاتمة فإن 
الخوف من سوء الخاتمة طيّر نوم العابدين وجعلهم دائمًا خائفين وَجِلين 


يخشون من سوء الخاتمة.. فكان أحدهم يظل الليل كله يقرأ قوله تعالى: ويد 


)١(‏ ونظير ذلك ما استحدث فى المستشفيات والمصانع والمحلات التجارية حيث تبث الكاميرات 
التليفزيونية فى شتى المواقع لمراقبة العمال واللصوصء الذين ينتزجرون بذلك لاحتمال تسلط 
الكاميرا عليهم وبالتالى انتكشاف أمرهم ... ولله المثل الأعلى. 

)١(‏ «أضواء البيان» (7/ 9. )٠١‏ بتصرف. 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (260) كتاب الإيمان» ومسلم (4»8» )٠١‏ كتاب الإيمان. 

(4) حسن: رواه أحمدء وأبو داود. والترمذى» وحسنه العلامة الألبانى يدنه فى صحيح الجامع (07741. 


نفظة 5 32 نلك ترظوظين ا 


للم يسنت وما يكرد يحتسسون 4 [الزمر: 4"] ويبكى خوفًا من سوء الخاتمة. 


عه راداي ” 60 


وكان النبى ع4 يدعو ويقول:2. وأَعُودبِكَ أنْ يَتَحَبَطنى الشَّبْطانُ عِنْدَ المَوْتِ 2 
بل كان أكثر دعاء النبى يَكِةِ: «يا مُقلب القلوب ثيّت قلبى على دينك»)”". 


له وإن من أعظم الأسباب التى تعينك على مراقبة الله (جل وعلا): 

استحضار نعيم الجنة وعذاب النار... فالعاقل هو الذى يحاسب نفسه فى 
الدنيا ويلزمها بطاعة الله لكى يفوز بالنعيم والرضوان فى جنة الرحيم الرحمن 
(جل وعلا).. فكل نعيم دون الجنة سراب وكل عذاب دون النار عافية. 

2 كم 

(11) فالأَوّلُ: عَنْ عُمِرٌ بنِ الخطاب َه قال: بَيْدما نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْد رسول 
اليك ات يوم إِذْ طَلع عَليَا جل ديد بياض القيابٍء شديدٌ سواد الشّعرء لايْرَى 
عليه أ اَم ولا يعرف منّا أحدٌ حنَّى جَلَسَ إلى الب يك سند نَدَ رُْبتيّهِ إلى 
رُكبَنَهه وَوَضع كمَيْه عَلَى فخذيه وقال: با محمد أخيرنى عن الإسلام فقا رسو اه 


عَلِلد: «الإسلامٌ أنْ تَشْهَدَ أن لا لَه إِلّا الله وأَنَّ مُحَمّدًا رسولٌ الله وَُقِيمَ الصَّلاَكُ وَتُؤْتَىَ 


الرّكاقّ وتصومً رَمَضَان ونح البِيْتٌ إن اسيتّطعتٌ لَه سَبِيلةً). قال: صدّقت. فُعجحينا 
كو ,عو 2 
له يساله ويصدقفٌ قَالٌ: تأخبرنى عن الإيمان. قَالّ: «أنْ تؤّمن بالله وملائكتف وكتبه 


ورَسَل واليوم الآخر. وَتَؤْمِنَ بِالقَدَر خَيْره وشَرٌها. قال: صدقت. قَالَ: فَأَخْيِرْنِى عَنٍ 


الإحسّان. قَالَ: «أَنْ تَعبْدَ الله كأنّكَ تَرَاكُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ َإِنَمْيَرَاك». قال: فأخبزنى 


عن السّاعة. قَالَ: (ما المثء ول عَنَْا بعلم ين السّائِلٍ؛ . مَالَ: فأخبرنى عَنْ آمَاراتها. 
قَالَ: «أنْ تلد الأَمَهٌ ريّتهّاء وَأنْ ترى الحَُمَاةً الْعْراةً الْعالّةَ رعاء الضَّاء يتَطاولُون فى 


)١(‏ صحيح: رواه النسائى والحاكم؛ من حديث أبى اليسر كته وصححه العلامة الألبانى تكلثه فى 
صحيح الجامع .)١585(‏ 

(؟) صحيح: رواه أحمد» والترمذى» وابن ماجه. من حديث أنس يلك وصححه العلامة الألبانى ينه 
فى صحيح الجامع ١(‏ )© والسلسلة الصحيحة .)5١91(‏ 


2 


ل نفك اتلك 15 
الِْيان» 5 م اُطلّقَء فلبثْتٌ مليًا مله نُمَكَالَ: «ياعمرٌ أتدرى مَنٍ السَّائِلُ؟2 قلتٌ: الله 
ورسُولَه أعلمُ قَالَ: هه برل أتَاكُم يُعلَمكُم دِيتكه00. 

ب هذا الحديث حديث عظيم أيضّاء سما ؛ بعض أمل العل أ الحنة. 
يعنى: كما فى القرآن أم القرآن» فهذا الحديث أم السنة؛ لأن جميع السّنة تعود 
إلى هذا الحديث. 

فإن الحديث فيه بيان العقيدة» والعقيدة مبنية على أركان الإيمان الستة» وفيه 
بيان الشريعة» وذلك بذكر أركان الإسلام الخمسة ... وفيه ذكر الغيبييات 
والأمارات؛ بل قبل ذلك فيه ذكر آداب السلوك, والعبادة» وصلاح توجيه 
القلبء والوجه إلى الله (جَلَّ وعلا) بذكر الإحسانء وفيه ذكر الساعة وأمارتهاء 
وهذا نوع من ذكر الأمور الغيبية ودلالات ذلك. 

قال عمر بن الخطاب ذَلكَه: ابينما نحن جلوسٌ عند رسول الله لقا هكذا 
كان الصحابة يجلسون عند رسول الله يَكِِ ليتعلموا بين يديه.. وذلك لأن النبى 
يد كان لا يُضيع وقته أبدًا.. فهو إما مع أصحابه يُعلمهم ويُزكيهم.. وإمامع 
أهله يعلمهم ويرعى ششئونهم.. وإما فى الجهاد فى سبيل الله.. وإمافى الطاعة 
والعبادة ... فواجبٌ على كل مسلم أن يتشبه بالنبى كيو وأن يُحافظ على وقته ؛ 
لأن الوقت هو الحياة وهو أغلى ما يمتلكه العبد فى هذه الحياة الدنيا 

عي المهم أنه بينما كان الصحابة جالسين عند النبى ولِةِ: (إذ طلع عليهم 
رجلٌ شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يُرى عليه أ ثر السفرا. 

فى هذا مدح لهذه الصفة وإحداهما مكتسبة والأخرى جِبلّية ... أما شدة 
)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى (20) كتاب الإيمان» ومسلم (4: 24 )٠١‏ كتاب الإيمان. 

ومعتّى: «تلدٌ الأمة ربَتّمَاه أئ: سيّدتَهَاء ومعناة: أن تَكيْرٌ السّرارى حمَّى تلد الأمةٌ السَّرّيةٌ بننّا لسيدها... 


وبنتٌ السَّيّد فى معنّى السَّيّد ... وقيل غيرٌ ذَّلكَ - و«العآلةٌ»: الْفقراءً. وقولّة: «مَلِيّا؛ أئ: زمانًا طويادٌ 
وكانَ ذلك ثلاثا. 


سواد الشعر» فهذه جبلية لا تكتّسّبء ولا يجوز أن يصبغ بالسواد لمن ليس بذى 
سواد وأما شدة بياض الثياب» فسياق هذا الحديث يقتضى مدح مَّن كان على 
هذه الصفة ... ولهذا كان النبى يكةيحب الثياب البيض» وكان يلبسهاء وأمر 
بتكفين الموتى فيها - عليه الصلاة والسلام -7". 

قال: «ولا يُرى عليه أثر السفر) يعنى: أنه لا يعرفونه فى المدينة» وأتى مهذه 
الصفة الجميلة شدة سواد الشعرء ليس عليه أثر غبار أو تراب. 

وعادة المسافر أن لا يكون كذلكء وأيضًا «شديد بياض الثياب» كأنه خرج 
من بيته فى نظافة أهله الساعة» فكيف يكون ذلك؟ فإِذًا فى قوله: «ولا يرى عليه 
أثر السفر» إشعار بأنه مُستغرب أن يكون على هذه الصفة؛ لهذا قال بعدها: «ولا 
يعرفه منا أحد» وقد جاء فى بعض الروايات أن جبريل 2 كان ربما أتاهم على 
صورة دحية الكلبى (أحد الصحابة) فيسأل النبى وَكفيجيبء وهذا غير مُرادٍ 
هنا؛ لأنه لا يتوافق مع قوله: "ولا يعرفه منا أحد» خلاقًا لمن قال غير ذلك. 

وهذا فيه فضل التعليم» فإن جبريل 02 أتى متعلمًا ومُعلّمًا ... متعلمًا من 
جهة الهيئة والسؤال والأدب» ومعلمًا حيث سأل لأجل أن يستفيد الصحابة 
-رضوان الله عليهم- وتستفيد الأمة من بعدهه”". 

#إ قوله: احتى جلس إلى النبى يَكلِةِ فأسند ركبتيه إلى رُكبتيه» أى: أسند 
جبريل #َيكا ركبتيه إلى ركبتى النبى كَلِلِ. 

«ووّضع كمَّيه على فخذيه» قال العلماء: وضع جبريل كقّيه على فخذى 
نفسه لا على فخذى النبى يكل ... وذلك من كمال الأدب فى جلسة المتعلم أمام 
(1) صحيح: رواه أبو داود (4011): والترمذى (444): وابن ماجه (1417): وأحمد (1170): 

وصححه الشيخ الألبانى ملي فى صحيح الجامع (17700)» ولفظه: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها 


من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم». 
(؟) شرح الأربعين النووية (ص 07-07) والشرح للشيخ صالح آل الشيخ. 


ري تقطن 2 يدانلل 
المُعلم» بأن يجلس بأدب. 

وفى هذا أن طالب العلم ينبغى له أن يكون م مُهِينًا نفسه؛ ومهيئًا المسؤول 
للإجابة على سؤاله فى حسن الجلسة. وفى حسن وضع الجوارح؛ وفى القرب 
منهء وهذا نوع من الأدب المهم؛ فإن سؤال طالب العلم للعالم» أو سؤال 
المتعلم لطالب العلم له أثر فى قبول العالم للسؤالء وفى انفتاحه للجواب. 

هيه وقد ذكر فى آداب طلب العلم؛ وفى الكلام عليه أن بعض العلماء من 
علماء السلف كانوا يَنشطون لبعض تلاميذهم فيعطونه» وبعضهم لا يَنشطون له 
فيعطونه بعض الكلام الذى يكون عامّاء أو لا يكون مكتملًا من كل جهاته... 
وذلك را- جع إلى حسن أدب طالب العلم أو المتعلم. 

فإنه كلما كان المتعلم أكثر أدبا فى جلسته. وأكثر أدبا فى لفظه. وفى سؤاله 
كان أوقع فى نفس المسؤول؛ فيحرص ويتهياً نفسيًا لجوابه؛ لأنه مَن احتّرّم 
احثّرم؛ ومن أقبل أقبل عليه .. فهذا فيه أن نتأدب جميعًا بهذا الأدب7" 

ود المهم أنه جلس هذه الجلسة ثم قال: ايا محمد أخبرنى عن الإسلام)» 
ولم يقل: يا رسول الله أخبرنى» فهذا صنيع أهل البادية الأعراب؛ لأن الأعراب 
إذا جاءوا إلى النبى يَكَِةِ يقولون: يا محمد. 

أما الذين سَمِعُوا أدب الله يرون لهم فإنّهم لا يقولون: يا محمد وإِنّمَا 
تقولون: يا رسول الله؛ لأنَّ الله قال فى كتابه: « لَاجحَعَلُوأدصة الول يكم 
كدعا بَْضِك بَعَضَأ © [النور: 6>]. وهذا يشمل دعاءه عند النداء باسمه ويشمل 
اكه إذا أمر أز تهَى .. فلا نجعل أمره كأمْرٍ الناس إِنَ شئنا امتثلنا وإن شيْنَا" تَرَكُنَا 
ولا نجعل نميه كنهى النّاس إن شئنا ” ترَكنا وإن شئنا فعلنا. 

ج وقال: «يا محمد أخبرنى عن الإسلام»؛ أى: ماهو الإسلام. 


.)07 شرح الأربعين النووية (ص‎ )١( 
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ا 


فقال النبى يكِ: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» شهادة 
(أن لا إله إلا الله) و (أن محمدا رسول الله) هى الركن الأول من أركان الإسلام 
ومعنى (لا إله إلا الله): لا معبود بحقٌّ إلا الله» وهى نفئٌ وإثبات. (لا إله) نافيا جميع 
العبادة لغير الله (إلا الله) مُثْبتًَا جميع العبادة لله وحده لا شريك له. 

وأما كلمة (محمد رسول الله) فمعناها: الإقرار برسالة محمد يَكلةٍ والإيمان 
ها والانقياد لها قولا وفعالا واعتقادًاء واجتناب كل ما ينافيها من الأقوال 
والأعمال والمقاصد والتروك ... وبعبارة أخرى معناها: طاعته فيما أمر 
وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما مبى عنه وزجر وأن لا يُعبّد الله إلا بما شرع”". 
وهذه الكلمة أرسل الله بها جميع الرسلء فقال الله تعالى: #إوَمَآ أَرْسَلَتَا من 


1 دعر 
١‏ 


قبللت من رسوأ 5 لاوح ليه للد لَك أنَأماتكدون # [الأنبياء: 78]. 

وقال تعالى: ل وَلْقَدْبحَْمَان كُلْ ميسولا َف أَعْبْدُواأ 
لدجو 4 [النحل: 85]. أى: ابتعدوا عن الشرك. 

هذه الكلمة إذا حققها الإنسان وقالها من قلبه ملتزمًا بما تقتضيه من الإيمان 
والعمل الصالح فإنه يدخل الجنة بها. ‏ ' 

قال النبى يل «مَنْ كانّ آخرّ كَلامِهِ لا إِلَهَ إلا الله وَل الجنّة). 

وقوله : روتقيم الصلاة» فهذا هوالركن الثانى. 

فإن الصلاة هى أعظم الأركان بعد الشهادتين وهى أم العبادات وميزان 
تعظيم الدين فى قلب المؤمن ... فهى التى أمر الله بها وهى الوصية الأخيرة 
لرسول الله يليَةِوهى ملجأ المؤمن فى الكربات وهى التى يرفع الله بها الدرجات 
ويغفر بها الخطيئات وينجو بها العبد من عذاب رب الأرض والسماوات وهى 
أمنية المعذّبين والأموات وهى العاصمة من الشهوات والناهية عن المنكرات 


(١)فتاوى‏ اللجئة الدائمة (45/1-/41) فتوى رقم (1149). 


ري راط وظايت 2 الرانلل نقق 
وهى الحادى للنعيم المقيم فى الجنات. 


والصلاة سُميت صلاة لأنها صلة بين العبد وبين ربه تَرَنَّ.. ولذا فإن الإنسان 
إذا قام يُصلى فإنه يُناجى ربه ويحاوره.. كما ثبت فى الحديث الصحيح أن الله يرون 
قال: «قَسَمْتُ الصَّلاءً بَيْنى وَبَيْنَ عَبْدِى نِضْفَيْن وَلِمَبْدِى مَاسَأَل َإِذَا قَالَ الْعَبْدٌ: 
الْصَنَدضَ ب الحكييت #4قَالَ التعَالَى : حَمِدَنى عَبدِى وَإِذَا قَالَ: كبقل 
كيو 4 قَالَ الهتَمَالَى: أنّنَى عَلَىَّ عَبْدِى وَإِذَا قَالَ:ط مَلِفِ بو لتيب 4 قَالَ: 
مَجَدَنِى عَبّدِى» فَذَا قَالَ: لايك سد وَإِيآكَ مَْتَعِيتَ 4 قَالَ: هَذَا بَيْنِى وَيَبْنَ 
عبد وَلعَيْدِى ما سَألَ» فَإِذَاقَالَ: « فين الصِرَط الْمنْتَقم00) رط النَ أعَتَ 
عه عَرْ آلْمَخْصُوبٍ عَلَهِرْ ولا الصآإِنَ 4 قَالَ: هَذَا لِعَبْدى وَلِعَبْدِى ما سَأل» 7 

فتأمل معى تلك المحاورة والمناجاة التى تكون بين العبد وبين ربه جل 
وعلا.. ومع ذلك فالكثير منا فى هذه المُناجاة مُعرضٌ بقلبه مشغولٌ بحُطام الدنيا 
الزائل مع أنه يُناجى مَن يعلم مافى الصدور يَرَونَ. 

إن الصلاة شأنها عظيم عند الله (جل وعلا) ولذلك فقد تميزت على ما 
عداها من الفرائض بخصائص لا تعد ولا تتحصى. 

وحسبّنا أنها العبادة الوحيدة التى منحها الله لنبيه محمد وَكيةِ ليلة الإسراء 
والمعراج بلا واسطة من فوق سبع سماوات لعلو قدرها ومكانتها عند الله (جل 
وعلا) فهى الفريضة الوحيدة التى ُرضت فى السماء. 

4# وكانت الصلوات المفروضة خمسين صلاة.. فظل النبى وَل يسأل ربه 
التخفيف حتى جعلها خمس صلوات ولكنها بأجر وثواب خمسين صلاة. 

وليس هذا من قبيل الحَسّنة بعشر أمثالهاء بل من قبيل الفعل الواحد يجزئ 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (7940) كتاب الصلاة. 


1-1 اناك ا ل 

فالخمس صّلوات هذه عن حَمْسين صلاة؛ فكأنّما صلينا خمسين صلاة» كل 
صلاة الحَسَنة بعشر أمثالهاء لأنَّه لو كان هذا من باب مُضّاعفة الحَسّنَات لم يكن 
هناك قَرْقٌ بين الصّلوات وغيرهاء لكن هذه خاصة ... وهذا يدل على عِظَّم هذه 
الصلوات» ولهذا فرضها الله على عباده فى اليوم والليلة خمس مرات لا بد منها... 
ا بْدَ أن تكون مع الله بون تحَمْس مَرّات فى اليوم تنّاجيه. 

لو أن أحدًا من الناس حَصّل لَهُ مُقَابلة بينه وبين الملك خمس مرّات باليوم 
لَعْدَّ ذلك من مناقبه ولفرح بذلك. 

أنت تناجى ملك الملوك يَوآنَّ فى اليوم خمس مرات على الأقل» فلماذا لا 
تفرح بهذا! احمد الله على هذه التّعمة وأقم الصلاة. 

د وقول النبى يَ: ونيم الصّلاة) يعنى تأتِى بها قويمة سَالِمَّة بشّرُوطها 
وأَرْكَانها وواجباتها”". 

لقد بلغت الصلاة مبلغًا عظيمًا وقدرًا عاليًا فى قلب النبى كَل حتى كانت 
أغلى من نسيم الهواء الذى يتنفسه الإنسان. 

وحسيّنا أن نتأمل قول النبى كَِ: «حبّب إلىّ من دنياكم: النساء والطّيب 
وجعلت قرة عينى فى الصلاة)”". 

قال المروزى: ولو لم يستدل المؤمن على أن الصلاة أحب الأعمال إلى الله 
إلا بما ألزم قلب حبيبه المصطفى محمد وَلةِ من حب الصلاة وجعل قرة عينه 
فيه دون سائر الأعمال كلهاء وإن كان مُحبّا لجميع الطاعات»ء ولكنه خص 
الصلاة فأخير أن قرة عينه جُعلت فى الصلاة لربه لكفاه بذلك دلياة””. 


.)195-191/1١( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
.)07”174( (؟) صحيح: رواه أحمد, والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 
.)79'1 /1( تعظيم قدر الصلاة‎ )( 


كم اد رو ” لأسا 

ا وم لمرو الول علق 

وقد كان النبى كَل يفزع إلى الصلاة.... ففزع إليها ليلة الأحزاب. 

قال حذيفة ذَلِكه: ارجعت إلى النبى يللِةِ ليلة الأحزاب» وهو مشتمل فى 
شملة يصلىء وكان رسول الله َك إذا حَرّبه أما صل )0 

وفزع إليها يوم بدر:. .. عن (عليٌ) وليه قال: لقد رأيتئا ليلة بدر وما فينا إلا 
نائم غير رسول الله كَل يصلى ويدعو حتى أصبح. 

2 : 

وكان يفزع إليها كذلك عند تجدد النعم. 

فمن ذلك أن الله عزون لما أنعم على نبيه َك بفتح مكة اغتسل وصلى ثمانى 

وكان يَكةِ يحب الصلاة ححبًا جما لدرجة أنه كان يقول لبلال: «يا بلال أقم 
الصلاة أدحنا ةا 
ويقول؛ «أصلَى الناس؟؛ فيقولون له: لا هم يتظرونك يا رسول اله ويفشي 
عليه ثم يفيق ولا يسأل إلا نفس السؤال: «أصلى الناس؟)”". 

وتأملوا معى كيف كانت صلاته يِةٌ كما وصفها حذيفة 639. 

- روى مسلم عَنْ حَُيْقَة لت قَال: صَلَّيْتمَ مع الِي يي دَاتَ لَيْلَّةه فَافتحَ 
الْمَقَوَهَ فَقَلْتُ : يَركَع عند الات َم مضَىء فقت يُصَلَّ بها في رَكْحَةَ فَمَضَى) 

م 
فقلت َقَلْتُ: يَرْكَعْ بهَاء ؟ نم افَْتَحَ النَسَاءَ ترما نم المح آل ِهرَادَه فَقَرَأَهَاء يقرا 
تسلا إِذَا مربي فبها تشريخ سَبّحَ» وذ مر بِسْوَالٍ سَأَلُء وَإِذَا مَرّ بتَحَوَذٍ تَحَوّدَ 


ع وه 5ه م 


َم رَكَعَ ؛ فَجَعَلَّ يَقولُ: «سْبْحَانَ بي اليم" فَكَانَ رُكُوحُه تَحْوًاِنْ قاو كه 


)١(‏ حسن: رواه أحمد وأبو داود. وحسنه الآلبانى يَْلَن فى صحيح الجامع (07/ا6). 
(؟) صحيح: رواه أحمد» وأبو داود» وصححه الألبانى ماده ف صحيح الجامع (0/895), 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (5417) كتاب الأذان» ومسلم (514) كتاب الصلاة. 


قَالَ: : «سَوع الهُلِمَنْ حَمِدَةُ) ثُمَ قَامَ طَوِيلَا قريب مِمّارَكُمَّ جك قل 
اسْبْحَانَ رَبيَ الأعلى»» كان سَجُودُهٌ قريبًا مِنْ قِيَامِه " . 

وفى رواية للنسائى: لا يمر بآية تخويف أو تعظيم لله بون إلا ذكره. 

وروى مسلم عن جابر كته قال: «غزونا مع رسول اللْهكَقةٍ قوما من جُهينة 
فقاتلوا قتالاً شديدًا»... الحديث, وفيه: «وقالوا -أى: المشركون- إنه ستأتيهم 
صلاة هى أحب إليهم من الأولاد'" 

ولكونها كانت «قرة عينه لِةِ كان كَل يُطيل القيام والتهجٌّدء ولا يتقوى على 
مفارقتها»). 

و قوله : , وشُّؤتى الزكاة»: 

نحن نعلم أن الناس لا يستوون فى أمر الدنيا... فمنهم الغنى ومنهم الفقير. 

ومن عظمة هذا الدين أنه بت روح الرحمة بين أبنائه حتى يرحم القوىٌ 
الضعيف ويرحم الغنى الفقير فيعطيه شينًا يسيرًا من ماله ليستعين به على أمور 
دنيأه.. 

وحتى يَنشط الغنى لفعل الخير أجزل الله له العطاء والأجر والثواب.. هذا 
غير البركة التى تدب فى ماله وأن الله يُخلفه خيرًا فى ماله فى الدنيا ويرزقه اللأجر 
والثواب فى الآخرة. ر 


قال الله تعالى: فقث 0 لض ةر أزقيت #[سبأ:هم] 
اس ا 02 قر كعك 567 00 
عع د 


يل و شكار باك 7312 0 علي ) لالبقرة: 15:1 . 
والزكاة: جز تّسيط يؤدى بها الإنسان ركنا من أركان الإسلام يُطَهّر بها نفسه 


)١(‏ صحبح: رواه مسلم (؟/ا/9) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
(1) صحيح: رواه مسلم )85٠(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 


و لاس 


/ 0 5 المءا لول 3 
من الببخل والرّذيلة ويُطهر بها صفحات كتابه من الخطايا ... كما قال التبى ولة: 
«الصَّدَفَةُ تُطْفِى الخطيئة كَمَا يُطَفِى المّاء الثَّار)20. 
وأفضل الصّدقات الزّكاة .. يرهم تُخرجه فى زكاتك أفضل من درهم 
تخرجه تطوعًا؛ لأنَّ الله تعالى قال فى الحديث القُدسى: «مَا3 َعَرَّب إِلَىَّ عَبُدى 
بِشََىءٍ أَحَبٌّ إِلَىَّ مما افْتَرَضِتْه عَلّيه”" وَرَكْعَةَ من صلاة مفروضة أفضل من رَكعة 
صَلاة تطوع. 
والزكاة مأخوذة من الزكاء» وهو: النماء... زكا الشىء: إذا نماء وزاد. 
ورجلٌ زكى» أى: زائد الخير .. وسُّمى إخراج جزء من المال زكاة» أى: زيادة 
مع أنه نقصٌ منه؛ لأنها تكثر بركته بذلكء أو تكثر أجر صاحبه. 
وقيل: الزكاة مأخوذة من التطهير» كما يقال زكا فلان: أى: طَهّر””. 
قال الراغب الأصفهانى: أصل الزكاة النمو الحاصل عن بركة الله تعالى 
ويعتبر ذلك بالآمور الدنيوية والأخروية ... يُقال: زكا الزرع يزكو إذا حصل منه 
نمو وبركة. 
ومنه الزكاة لما يُخرِجٍ الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء. 
وتسميته بذلك لما يكون فيها من رجاء البركة أو لتزكية النفس - 
أى: تنميتها بالخيرات والبركات أو لهما جميعًا فإن الخيرين موجودان فيها. 
وبزكاء النفس وطهارتها يصير الإنسان بحيث يستحق فى الدنيا اللأوصاف 
المحمودة. وفى الآخرة الأجر والمثوية©. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ييولََة: فإن التزكى هو التطهر والتبرّك بترك السيئات 


.)0175( صحيح: رواه أحمد؛ والترمذى» وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه البخارى (5005) كتاب الرقاق.‎ 

(6)فتح القدير: الشوكانى .)١5١/1(‏ 

(:)انظر غريب القرآن للأصفهانى .)7١7 /١(‏ 


اح سه له مر 


الموجب زكاة النفس كما قال تعالى: لمََأَمَمن يَكّهَا4 [الشمس: ه]ولهذا تفسّر 
الزكاة تارة بالنماء والزيادة وتارة بالنظافة والإماطة ... والتحقيق أن الزكاة تجمع 
بين الأمرين: إزالة الشر وزيادة الخير وهذا هو العمل الصالح وهو الإحسان”. 

جه وقد يسأل سائل: ما هى الحكمة من مشروعية الزكاة؟ وما هى ثمرات 


الزكاة؟ 

والجواب: شرعت الزكاة لحكمة سامية» وأهداف نبيلة» لا تّحصَّى كثرة منها: 

)١(‏ تطهير المال وتنميته» وإحلال البركة فيه» وذهاب شرّه ووبائه» ووقايته 
من الآفات والفساد. 

)١(‏ تطهير المُزكّى من الشّح والبّخلء» وأرجاس الذنوب والخطاياء وتدريبه 
على البذل والإنفاق فى سبيل الله. 2 

(*) مواساة الفقير» وسد حاجة المعوزين والبائسين والمحرومين. 

(5) تحقيق التكافل والتعاون والمحبة بين أفراد المجتمع؛ فحينما يعطى 
الغنى أخاه الفقير زكاة ماله يستِلٌ بها ماعسى أن يكون فى قلبه من حقد وتميٌ 
لزوال ما هو فيه من نعمة الغِنى» وبذلك تزول الأحقاد ويّعم الآمن. 

(0)إن فى أدائها شكرًا لله تعالى على ما أسبغ على المسلم من نعمة المال؛ 
وطاعة لله عَرَوَنَّ فى تنفيذ أمره. | 

(5) أنها تدل على صدق إيمان المُزكى؛ لأن المال المحبوب لا يخرج إلا 
لمحبوب أكثر محبة ... ولهذا سّميت صدقة؛ لصدق طلب صاحبها لمحبة الله 
ورضأاه. 

(0) أنها سبب لرضا الربء ونزول الخيرات» وتكفير الخطاياء وغيرها””. 


.)١198/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)187 (؟) الفقه الميسر (ص‎ 


2 
3 


سه 


ارى فة يت 2 بولقل 

وفى الزكاة أيضًا إغناء للفقراء عن التَّسَلْط؛ لنَّ الفقير إذا رأى أن الخنت لا 
يُعطيه شيئًا فإنَّه ُخََْى منه أن يتسلّط وأن يكسر الأبواب ويّنْهب الأموال لأنَّه لا 
بل أن يعيش فيأكل ويشرب. فإذا كان لا يُعطى شيئًا فإن الجوع والعطش والعُرى 
يدفعونه على أن يتسلط على الناس بالسّرقة والتّهب وغير ذلك. 

وفى الزكاة أيضًا: جَلْبٌ للخيرات من السّماء ... فإنه قد ورد فى الحديث: ما 
منّع ْم رَكَاةَ آَْوَالِهم إلا م مُنِعُوا القَطْرَ مِن السّمّاء)2©. 

فإذا أَدَّى النَّاسُ رّكاة أموالهم أنزل الله لهم بركات من السّماء والأرض 
وَحَصَّلّ فى هذا نزول المطر وتَبّاتٌ الأزض وشبع المَوَاشى وسّقى النّاس بهذا 
الماء الذى ينْزل من السّماء وغير ذلك من المصالح الكثيرة. 

وفى الزكاة أيضًا: إعانة للمجاهدين فى سبيل الله ... لأن من مصارف الزكاة 
الجهاد فى سبيل الله ... كما قال الله: وف سبي ل أله © [التوبة: ]>٠‏ 

وفى الزكاة تحرير العبيد فإنَ الإنسان يجوز له أن يَشْثَر تَرى عبدًا مملوكًا من 
الزكاة فيُعتقه؛ لأنَّ الله قال: موف أَلرَمَاِ # [التوبة: 10]. 

ومن بركات الزكلة: ما أخبر الله تعالى به أن رحمته كنت للذين يؤتون الزكاة 
فقال تعالى: #وَيَحْمَقٍ وَسِعَتْهُلّ ْو اها لذن يَنَقُونَ مؤت 
زكر وَألَينَ هم كينا بْوَمْونَ (41 [الأعراف: +16]. 

وجعل إسلام الكافر لا تتحقق له الأخوة الدينية إلا بعد إقامة الصلاة وإيتاءه 
للزكاة :.. فقال تعالى: ٠"‏ ون تَابُواوَأََامُوا آلصَلَوة وَءَانوا لكر دونك في 
رسن 4 [التوبة: .]١١‏ 

أن الزكاة سبب للحصول على طعم الإيمان... قال يكِه: «ثلاث مَنْ فعلهن فقد 
طَيِمَ طَنْمَ الإيمان: م مَنّ عَبَّد الله وحده وأنه لا إله إلا هو. وأعطى زكاة ماله طيبة بها 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه. والحاكم» وصححه الألبانق ف صحيح الجامع (4ل/اةل/ا). 


وف 7 اس )ىو لز 2 


نفسه وافدة عليه كل عام)0". ظ 
وهى سبب عظيم فى قضاء الحوائج وتفريج الكربات. 
قال علد : (وَمَنْ كَانَّ فى حَاجَة أخيه كان الله فى حَاجَتف وَمَنْ فْرَّج عَنْ مُسْلِم 
مسي هسار 7ن من س ازواله 2 0 2 
كُرْبَةمِنْ كُرَبٍ الذنيا رج العَنْهُ كُربَة ِنْ كرب يوْم الْقَِامَِ واه فى عون العَبِدٍ مَا 
دَامَ العَبْدٌ فى عَونٍ أخيه)”". 


0 اس ©6 


أنها تزكى المال وتّدميه» وتكون سببًا فى البركة فى المال ... كما فى الحديث: 
ما نَقصَث صَدَّقَة من مَالٍ)0". 

وفى الزكاة: الُمم من الدّيون ... فكم من إنسان ابْتَلى بتراكم الديون 
عليه فتؤدّى عنه من الزكاة فيحصل فى هذا خير كثير ... فكاك لِذِمّته وَرَدُ حقٌ 
لمن له الحق. 

وفى الزكاة: إعانة المُسَّافرين الذين تنقطع بهم السّبل ... فقد يضيع مال 
المسافر الذى أتى به معه ولا يجد ما يُوَصّله إلى بلدهء فهذا يُعطّى من الزكاة ما 
يُوصله إلى بَلّده ولو كان غنيا فى بلده. 

أنها سبب دعاء الملائكة... فعن أبى هريرة ذَلكَهُ قال: قال رسول الله يل «مَ 
مِنْ يَوْم يُصبحٌ الْعِبَادُ ذبه إلا مَلكَانِ ينِْلان قَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: الم أعط مُنْفِقَا حَلَفَا 
وَيَفُولُ ‏ لكر : الله عط مُمْسكا مَلقا0 < 
أنها سبب فى اتقاء النار: عن عدى بن حاتم وليه قال: قال رسول الله ولِ: 


و 


ب 00 -_ 
- 2 0 00 ل ل سارعا رةس 000 لوبو لودع يه يام ع 0 عو كوس سمس 
اما منكم مِنْ أحَدٍإ سيكلمه الله يُومَ القِيَامَة بينه وبينه ترجمّان. فيَنظر أيُمَنَ 


ِنْهُ فَلايَرَى إِلأَما قد وينظر أشأم مِنْهُ فلآيَرَى إِلأَما كد وبَْظرٌ ببْنَيَدَيِْ َيَرَى 


.27١41( صحيح: رواه أبو داود؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) صحبح: رواه مسلم (7199) كتاب الذكر والدعاء. 

() صحيح: رواه مسلم (55088) كتاب البر والصلة. 

(4) متفق عليه: رواه البخارى (؟4145١)‏ كتاب الزكاة» ومسلم )١ ٠٠١(‏ كتاب الزكاة. 


و رس 


الجروازءك 


لتقا وَجْهِه: َانَقُوا الّاىَ وَلوْبَِ ْوَل بلع طتيق»07. 


ع مو 


أنها من أسباب دخول الجنة ... فقد جاء رجل إلى الرسول كد وقال: ذُلنى 
على عمل أعمله يدنينى من الجنة ويباعدنى من النار» فقال الرسول يلي «تعبد 
الله ولا تشرك به شيثًا وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاةء ومَصِل ذا رحمك». فلما أدبر 
الرجل» قال الرسول وَكِ: (إن تمسّك بما أمر دخل الجنة»”". 

مصارف الزكاة 

مصارف الزكاة ثمانية أوردها الله (جل وعلا) فى هذه الآية. 

قال تعالى: فَإإنّمَا ألصَّدَقتُ إِلْمْكَرَكِ وَالْمسكين وَالْمَِمينَ عَلَيهَا وَالْمُوا 
لويم وف ألا وَالْهَدرِمينَ وف ديل أنه ون ليل ب ل 
علي ححكيم © [التوبة: ]1٠‏ 

وإيضاح هذه الأصناف» كما يلى: 

:ءارشفلا)١(‎ 

جمع فقير» وهو مّن ليس لديه ما يَسّدٌ حاجته؛ وحاجة من يعول» من طعام 
وشراب وملبس ومسكن, بألا يجد شيئًاء أو يجد أقل من نصف الكفاية» ويُعطى 
من الزكاة ما يكفيه سنة كاملة. 

(")المساكين: 

جمع مسكين» وهو مّن يجد نصف كفايته أو أكثر من النصف» كمن معه 
مائة» ويختاج إلى مائتين».... ويُعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة عام. 

(؟)العاملون عليها : 

جمع عامل» وهو من يبعثه الإمام لجباية الصدقات» فيعطيه الإمام ما يكفيه 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5979) كتاب الرقاق» ومسلم )١٠١١7(‏ كتاب الزكاة. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (1) كتاب الإيمان. 


ست 0 
مدة ذهابه وإيابه ولو كان غنيًا... لأن العامل قد فرّعَ نفسه لهذا العمل» والعاملون 
هم كل من يعمل فى جبايتهاء وكتابتهاء وحراستهاء وتفريقها على مستحقيها. 

(؟)المؤلفة فلويهم: 

وهم قوم يُعطّون الزكاة؛ تأليمًا لقلومهم على الإسلام إن كانوا كفاراء وتشيثًا 
لإيمانهم إن كانوا من ضعاف الإيمان المتهاونين فى عباداتهم, أو لترغيب ذويهم 
فى الإسلام» أو طلبًا لمعونتهم أو كنف أذاهم. 

(0)فى الرقاب: 

جمع رقبة» والمراد بها العبد المسلم أو الأمة... يُشترى من مال الزكاة 
ويُعتّق... أو يكون مُكاتبًا فيُعطى من الزكاة ما يسدد به نجوم كتابته؛ ليصبح خَرًا 
نافذ التتصرفء وعضوًا نافمًا فى المجتمع؛ ويتمكن من عبادة الله تعالى على 
الوجه الأكمل... وكذا الأسير المسلم يُقَك من الأعداء من مال الزكاة. 

(")الغارمون: 

جمع غارم وهو المّدين الذى تحمّل دَيئًا فى غير معصية الله» سواء لنفسه فى 
أمر مباح» أو لغيره كإصلاح ذات البين» فهذا يُعطّى من الزكاة ما يسلد به دينه... 
والغارم للإصلاح بين الناس يُعطّى من الزكاة» وإن كان غنيًا. 

)فى سبيل الله : 

المراد به الغزاة فى سبيل الله المتطوعون الذين ليس لهم راتب فى بيت 
المال... فيُعطّون من الزكاة» سواء أكانوا أغنياء أم فقراء. 

(4)ابن السبيل: 

وهو المسافر المنقطع عن بلده الذى يحتاج إلى مال؛ ليواصل السفر إلى 


بلده إذا لم يجد مَن يقرضه""". 


.)5١8-٠٠١5ص( الفقه الميسر‎ )١( 


رى نفلاك سانلل 
مَن هم الذين لا تدفْع لهم الزكاة؟ 

(١)الأغنياء‏ والأقوياء القادرون على العمل والكسب: 

وذلك لقوله يَلِ: لا حظٌ فيها لغنى ولا لقوى مُكتسب)27. 

(؟)الكفار:؛ 

وذلك لأن النبى يَكهِ قال عن الزكاة: «تُوْحَذ من أغنيائهم وتّرد على فقرائهم» 
أى: أغنياء المسلمين وفقرائهم دون غيرهم ... ولأن من مقاصد الزكاة 
إغناء فقراء المسلمين» وتوطيد دعائم المحبة والإخماء بين أفراد المجتمع 
المسلمء وذلك لا يجوز مع الكفار. 

(؟)الفاسق المبتدع أو العاصى... إلا إذا شاب؛ 

حتى لا يكون المال عونًا له على معصية الله (جل وعلا): 

(:)الأصول والفروع والزوجة الذين تجب نفقتهم عليه : فلا يجوز دفع الزكاة إلى 
مَن تجب على المسلم نفقتهم كالآباء والأمهات» والأجداد والجدات. والأولاد 
وأولاد الأولاد ... لآن دفع الزكاة إلى هؤلاء يُغنيهم عن النفقة الواجبة عليه 
ويُسقطها عنه. ومن نّم يعود نفع الزكاة إليه» فكأنه دفعها إلى نفسه. 

(0)العيد: 

لاتُدفع الزكاة إلى العبد؛ لأن مال العبد لسيده؛ فإذا أعطى الزكاة انتقلت 
إلى ملك سيده؛ ولأن نفقته تلم سيده؛ ويُستئنى من ذلك: المُكائّب فإنه يُعطَى 
من الزكاة ما يقضى به دين كتابته. 

(1)5آل النبى يله : 

لا تحل الزكاة لآل النبى يَكٍ إكرامًا لهم لشرفهم. 


.)١519( صحيح: رواه أحمد وأبو داود والنسائى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


ملق المروائرلِ ع ومين ف 

لقوله كدب د «إنها ما لاتحل لآل محمدٍ إنما هى أوساخ الناس)'". 

جيه قوله َة: ,وتصوم رمضان». 

ورمضان شهرٌ بين شعبان وشوّال ... وسُمّى رمضان بهذاء قيل: لأنَّه كان 
أول تسمية الشّهور فصادف أنَّهِ كان فى شدَّة التمضاء والحر فسُمَّى رمضان. 

وقيل: لأنه يُطأ به حرارة الذُّنوب لأن الدُنوب حارة «وَمَنْ ضَامَ رَمَضَانَ 
إِيمَانًا واحْيِسَابًا غُفرَلَهُمَا تَقَدّم من ذَنْبها والمهم أن هذا الشَّهر معلوم للمسلمين 
ذكره الله تعالى باسمه فى كتابه فقال: #مَمَرُرَمَصََانَ ألَذِىَ أُتَرْلَ ضِدٍ الْمّرَءَانٌ * 
[البقرة: 165]. ولم يذكر الله اسمًا لشهر من الشهور سوى هذا الشهر. 

وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام لا يتم الإسلام إلا به ولكنه لا يجب 
إلا على مَن تمّت فيه الشّروط الآنية 

أن يكون مُسْلماء وأن يكون بالعَاء وعاقلا» قادرّاء مُقِيمّاء سَالمًا من الموانع» 
هذه ستة شُروط: 

- فإن كان صغيرًا لم يجب عليه الصّوم. 

- فإن كان مجنونًا لم يجب عليه الصّوم. 

- فإن كان كافرًا لم يجب عليه الصوم. 

فإن كان عاجرًا فعلى قسمين 

أ - إن كان عجزه يُرجَى زّوَاله كالمرض الطّارئ أفطر ثم قضى أيامًا بعد ما 
أفطر. 

ب- وإن كان عجرًا لاير جى رَوَاله كالكبّر والأمراض التى لا يُرجى برؤها 
فإنّهِ يُطُعم عن كل يوم وسكينًا. 

- ومقيمًا ضده المُسّافر...فالمسافر ليس عليه صوّم ولكنّه يقضى من أ ايام أخر 


0 
آخر 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5/ا* )١‏ كتاب الزكاة. 


تتتلطلفلةة _ _ابناتل 
سالمًا من الموانع احترارًا من الحائض والتفساءء فإنّهما لا يجب عليهما 
الصّوم ولا يجوز لهما ولكنهما تقضيان. 


و 


ا 


صوم رمضان يكون بعدد أيامه إِمَّا تسعة وعشرين وإمًّا ثلاثين حسب ر 
الهلال؛ لأنَّ النبى بك قال: «إذَا رأيثُموه قَصُومُوا وَإِذا رموه فَأَفْطِرُوا فَإِنْ 
عَلَيَكُم فَأَكْولُوا العِدَّة ئلاثين»”". 

جد فوله : , ونتحح اثبيت إن استطعت إليه سبيلا». 

فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. 

الحيم فى اللغة: القصد. 

وفى الشرع: التعنّد لله بأداء المناسك فى مكانٍ مخصوص فى وقتٍ 
مخصوص. على ما جاء فى سنة رسول الله كَك. 

ولا بد أن نعلم أن الحج فريضة على المسلم والمسلمة عند القدرة وهو 
أحد أركان الإسلام. 

لقوله تعالى: لأوَيَِعَ يليد تمن أستطاع إل سملاو كث نَأ 
عَتعَن الْعلهِين 4 [آل عمران: /91], 

ولقوله تعالى: « وَأَتُوا لح وَالْمريوٌ4 البقرة :115 

ولحديث ابن عمر ؤَقُكَا أن النبى كَكِةِ قال: «بُنى الإسلام على خمس...). 
وذكر منها الحج. 

وقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة فى العمر. 

هيه وأما عن العمرة: فمن أهل العلم من قال أنها سُئة مؤكدة. 

ومنهم من قال أن العمرة واجبة على المسلم والمسلمة مرة فى العمر عند 
القدرة وذلك لأن الله تعالى قال: 9# وَأَيمُوا احج والعسس و4 . 


3 


(1) متفق عليه: رواه البخارى )١1400(‏ كتاب الصوم؛ ومسلم )١١81(‏ كتاب الصيام. 


والحج له شروط منها: البلوغ» والعقل» والإسلام» وَالحرية» والاستطاعة... 
خمسة شروطء فإذا اخْتَلّ شَرطٌ وَاحد منها فإنَّه لايجب. 

ولكن العجز عن الحج إن كان بالمال فإنَّه لا يجب عليه لا بنفسه ولا بنائبه. 

وإن كان بالبدن ... إن كان عجرًا يُرجَى زوّاله انتظر حتى يُعافيه الله ويّزول 
المانع وَإِن كان لا يُرجى زواله كالكيّر فإنَّهِ يلزمه أن يُتتيبٍ عنه من يأتى 
بالحج.... لأنَّ امرأة سألت النبى يل قالت: إِنَّ أبى أَدرَكته فَريضة الله على عِبَّادِهٍ 
شيخًا لا ينبت على الرَّاحَلة أفأحج عنه» قال: اانعم)0" . 

فأقرها النبى َليةٍ على أنها سمّت هذا فريضة مع أنَّه لا يستطيع لكنه قادر 
بماله فقال لها الرسول: حُجَّى عنه. 

هذه خمسة أركان هى أركان الإسلام. 

فقال جبريل للنبى َكَةِ لما أخبّره بذلك قال له: (صَدَقَتَ). 

قال عمر: «فعجينا له يسأله ويصدقه). 

وسبب تعجّبهم أن هذا خلاف عادة السائل الجاهل ... إنما هذا كلام خبير 
بالمسئول عنه» ولم يكن فى ذلك الوقت من يعلم هذا غير النبى يللِ. 

ب قوله : «فأخبرنى عن الإيمان .. 

. والإيمان مَحِلّهِ القلب والإسلام مَحِلَّه الجوارح ... ولهذا نقول: الإسلام 

عمل ظاهرى والإيمان أمرٌ باطنى فهو فى القلب. 

فالإيمان: هو اعتقاد الإنسان للشَّىء اعتقادًا جَازْمًا به لا يتطق إليه الشَّكَ 
ولا الاحتمال. 

فقال له: «الإيمَانٌ أَنْ تُؤْمن بالله وملائِكَيه وكُتْبِهِ ورُسّلِوه واليوم الآخر. وَتَؤْمِنَ 
ِالْقَدَر كير وشَّرٌه) هذه ستة أركان هى أركان الإيمان. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١1611(‏ كتاب الحجء ومسلم (174) كتاب الحج. 


الول 5 
بد قوله : «أن نون بالله»: الإيمان بالله هو التصديق بأنه سبحانه موجود 
. موصوف بصفات الجلال والكمال بُنَرَّه عن صفات النقصء وأنه واحدٌ حقّ 
صمد فردٌ خالق جميع المخلوقات مُتصرف فيما يشاء ويفعل فى ملكه ما يريد. 

والإيمان بالملائكة: هو التصديق بأنهم عباد مُكرّمون لا يسبقونه بالقول وهم 
بأمره يعملون. 

والملائكة: هم عَالَمٌ غيبى خلقهم الله سبحانه وتعالى من ثُورٍ وجعل لهم 
أعمالاً خاصّة ... كل منهم يعمل بما أَمَرّهُ الله به ... وقد قال الله فى ملائكة الثّار: 
للها مَلَهَكَه لاط سداد لاِيسَصُونَألَّه م مره ويَفْعلُونَ مَابوْمََونَ © [التحريم: *]. 
فهم ليس عندهم اشيكبار عن الأمر ولا عَجْر عنه ... يفعلون ما أُمِرُوا به 
َيَقْدِرُون عليه بخلاف الْبَشّر. 

بد وقوله : ,وكتّبه, وهو الركن الشّالث: 

والكتب: جمع كتاب والمراد به الكتاب الذى أَنْرَلَهُ الله على الدّسلء فَكُلّ 
رول لَهكتاب كما قال تعالى: لا أله الى أَرَلَ الكتب يللي لان 4 


ماسح اه سر حاسم 


[الشورى: 17]. وقال: #لَمَدْ أَرَسَلَنَا رَسْلَنَا بيست وَأنْرَلنَا مَعَه ملكتب 
وَالْمورَآ قوم آلنَّاشُ يآلَقَِسْطِ *[الحديد: 70]. . 

ويشمل الإيمان بالكتب عدة أمور: 

أولاً: الإيمان الجازم بأن كلها مُنزّلة من عند الله بَرونَ على رسله إلى عباده 
بالحق المبين والهدى المستبين. 

ثانيًا: الاعتقاد بأنها كلام الله بَرَونَّ لا كلام غيره» وأن الله - تعالى - تكلم بها 
حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذى أراد ... فمنها المسموع منه من وراء حجاب 
بلا واسطة» ومنها ما يسمعه المَلّك ويأمره بتبليغه إلى الرسول البشرى.... كما 


ع رسع 


8 7 ل 52 و 2207 _- 3 و2 31 30 -ه 
قال تعالى: #إوما نَ لسر أن بُكِلِمَه سه لاوحا أو من ورا جاب أو يرْسِلَ رَسُولًا 


و د رن فر ومسي 0 د 2 
اواك ا تل ١‏ 
4 7 م2 
فيوجى بإذنه مَايَمَةُ نه عن حَحكيرٌ # [الشورى: 6١‏ . 
ومنها ما خطّه بيده يرون ... كما قال تعالى: # وَِكَيَبمَا لَه فى الْلْوَاحٍ من 


سلس ١‏ سل يت سس سس ص 
٠. 2‏ - 


0 7 . ره 0 2 عو روم عوسس رعرع 0 مه رع 
حكن شَْءٍ مَوْعِظهٌ وتَمصيلا لكل شَىْءِ فَحْذَها بِموَةَ وَأمْرٌ فَوْمَكَ يَأْخْذُوأيأَحْسَيها 4 


[الأعراف: .]1١56‏ 
ثالنًا: الاعتقاد بكل ما فيها من الشرائع؛ وأنه كان واجبّا على الأمم الذين 
نزلت إليهم هذه الكتب الانقياد لها والحكم بما فيها. 
رابعًا: الاعتقاد بأن جميع الكتب المُنزلة يُصدّق بعضها بعضًا. 


4 ا تك 


كما قال تعالى فى الإنجيل: «مُصَرَكَلمَا بن يديه نَالَوريةٌ 4 اللائده د 
وقال فى القرآن: لمُْصَّدّقَالِمَابي يديه من الححكتب وَمَهَيسَاعَلِيَهُ 4 
[المائدة: 44 ]. 

خامسًا: الإيمان بأن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعضٍ حق. 

كما نُسخت بعض شرائع التوراة بالإنجيل .... قال الله - تعالى - فى حق 
عيسى تلكا : لوَلُِصِلَّ لَحكُمبعْضَ الى خُرْمَ عَلِقَحكُمْ 14ل عمران: ]ء وكما 
نسخت شريعة الإسلام ما قبلها من الشرائع. 

قال الله يَرون: © إِدَاليرت عِنْدَأئَهالْإِسَلَقُ 114ل عمران: 114 ل ومَن 


+ ع 


2ع لحاس و * ارح سس ص ص و سه مره 


يبتع عي رالإسلمدينًا فلن يبل مِنْه وَهُوَ في الأِخْرَةَ مِنَ ألْكَيرِنَ 1#آل عمران:*] . 
سادسًا: ينبغى أن نعتقد كذلك أن نسخ القرآن بعض آياته ببعض حق كما 

قال تعالى: لما تَنسَحْ ين َايةِ أو مُنيها دَأْتِ َي نآو مهسا 4 لالبقرة .]٠١‏ 
سابعًا: الاعتقاد بأن القرآن لا يأتى بعده كتاب ينسخه. ولا مُغْيّر ولا مدل 

لشىءٍ من شرائعه بعده» وأن الله بون قد تكفل بحفظه فقال تعالى: # إِنَاعْحَنُ 


له و يه صل فور 


ْنا لو كرَوَإَِا لفِظُوقَ © [الحجر: 4]. 


١‏ / حرطت الالال 

+ ما هى الكتب المنزلة التى أخبرنا الله بها؟ 

القرآن: وهو الكتاب المُرّل من الله على النبى محمد يلل. 

التوراة: وهى الكتاب المنزل من الله على نبى الله موسى 42له.. 

الإنجيل: وهو الكتاب المنزل من الله على نبى الله عيسى 22ه). 

الزبور: وهو الكتاب المنزل من الله على نبى الله داود كلظ.. 

صحف إبراهيم َكاه. 

ب قوله : «ورسله, هذا هوالركن الرابع. 

الرّسل هم البَشّر الذين أرسلهم الله إلى الخلق وجعلهم واسطة بينهم وبين 
عباده فى تبْليغْ شَرَائِعه. .. وهم بِشِرٌ تخلقوا ب يبن أب وأ م إلاعيسى ابن مريم فإن 
الله حَلَقَهُ من أَمّ بلا أب. أرسلهم الله سبحانه وتعالى رَ حمّة بالعباد وإقامة للحجة 
عليهم كما قال الله تعالى : :#83 إنَا أَوَحيِمَا لكا ألو 20 ع لديو 4 
إلى قوله: : # وُسَلا ميري وَمََذِرنَ لِتَلَا يكو لئاس عل أله حَجَة بعد اسل 


ا 2 


وَكانَ أله زرا كيم 4 [النساء “ل مدل]. 

وهم عددٌ كثير أوْلهم وح وآخرهم محمد يي ... ودليل ذلك قوله تعالى: 
#إنا إنَآأَوَحيِمَإبَكَ ها كينا إل و . وَأَليَسنَ من بدو # وقد صحّ 2 السصّحيحين 
وغيرهما فى حديث الشفاعة: «أَنَّ النّآس يوم القيامة يأنُون إلى نوح فيقولون له 
أنْتَ أوَّل رَسُولٍ أرسَلَه الله إلى أَهْل الأرض». 

3ض كن الى عبر الصلاة الات لسر انسل ف ول الي 
٠«‏ مَاكانَّ حَّدُ بآ لحَرِيّن يسالك ولك رسُولَ اله واكم ليحن 4[الأحزاب: +٠‏ ] 

وص عنه كك أنه قال «أنا مات العبيين»!" ... فعلينا أن ومن أن جديه 
الأنبياء صادقون فيما بلغوا به عن الله وفى رسّالتهم. 


)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى (070؟) كتاب المثئاقب» ومسلم ( كتاب الفضائل. 


علينا أن نؤمن بأشْمّاء مَن عُيّنت أسماؤهم لنا ومّن لم تُعَيِّن أسماؤهم لنا 
فإننا نؤمن بهم على سبيل الإجمال. 

علينا أن نؤمن أن مَا مِن أَمّة إلا أرسل الله إليها رسولا لتقوم عليهم الحجة... 
كما قال الله: 8 وَلِمَدْبََقَمَ فى حكُلٍ َه رولا مف عدوأ لله وْجَتَنبا لدت 4 
[النحل: ”*]. وقال تعالى: #وإن من أََّةِ احا فيها تَذٌ © [فاطر: 1]. 

وعلينا أن نُصَدَّق بكل ما أخبرت به الرُسل إذا صَحّ عنهم من جهة التّقَل 
ونعلم أنه حق. 


وعلينا أن نتّبع خاتمهم محمدًا يِه لأنّه هو الذى فُرض علينا اتباعه... قال الله 


5 8 ل م ب شاع 5 مس إلى 92 7 وزروء 1 ا 
تعالى: ## فل ينها آَلنّاش إن رَسُولُ الله إلَتِكُمْ جِيكًا املك السَمَوَتِ 
روج عنم 0000 ل كرس 2 2 مج عمسم ماه صمح ل ماك - 2 
لاض لله لاهو بي وَبمِيتُ تامو له وُه لي لي الى يُوْصِتْ يله 
2 مه 00 عو دسا مه 2م دء دو ذأ ءَ 6 الى 5 2 
وَحكلِميه وَتَّمِعُوهُ أخَلْحكمٌ تمتدّورت #[الأعراف: .]١68‏ فأمرنا الله باتباعه 


رو فى معان ره 7 


... وقال تعالى: # فلإِن متسر تو نَالله دابعو حبك الله آل عمران: 1م] 20 . 

والإيمان برسل الله: هو التصديق أ:هم صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى... 
أيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم وأنهم بلّغواعن الله رسالاته. وبيّنوا 
للمكلفين ما أمرهم الله به» وأنه يجب احترامهم وأن لا يُفرق بين أحَدٍ منهم. 

+ والإيمان باليوم الآخر؛ هو التصديق بيوم القيامة وما اشتمل عليه من 
الإعادة بعد الموت والحشر والنشر والحساب والميزان والصراط والجنة 
والنار» وأنهما دارا ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين إلى غير ذلك مماصّحٌ 
من النقل”". 

والمراد باليوم الآخر هو اليقين التام بفناء هذا العالم وانتهاء الحياة الدنيا 
وإقبال الحياة الآخرة وأن الله سيبعث الناس جميعًا ليحاسب كل إنسانٍ على 


.)7179-578/1١( شرح رياض الصالحين / الشيخ ابن عثيمين يرب‎ )١( 


ار تواوطات 0 اتلد 
عمله.. فمنهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار. 

والإيمان باليوم الآخر واجب لأنه أحد أركان الإيمان الستة التى تبنى 
عليها عقيدة المؤمن. 

وقوله جَكِِْ: «وأن تؤمن بالقدر خيره وشره» هذا الركن السادس. 

القدر: هو تقدير الله سبحانه وتعالى» لما يكون إلى يوم القيامة .. وذلك أن 
الله سبحانه خلق القلم فقال له: اكتبء قال: رب وما أكتب؟ 

قال: اكتب ماهو كائن ... نجرى فى تلك الساعة يما مو كاثن إلى بوم 
القيامة» فما أصاب الإنسان لم يكن ليُخطته؛ وما أخطأه لم يكن ليُصيبهء وقد 


01 ك0 


ذكر الله هذا فى كتابه إجمالاً» فقال: #آلم تعلَم أرى ََّهيحَلَم مَافي السَسمَاءِ والارض 
إن ذلك ف كِتَني إن دَلِكَ عل أله يِب 4 [الحج: .]٠‏ وقال تعالى: ما أَصَابَ من 
ُصِيبَةٍ فى الْارضٍ ولا ف افك إِلَا فى حكئّب ين مَل أن تراه )إن كبلك عل 
أللَّهِ صَسِيِرٌ © [الحديد: ؟7]. من قبل أن نبرأها: من قبل أن نخلقهاء أى: من قبل أن 
نخلق الأرض» ومن قبل أن نخلق أنفسكم. ومن قبل أن نخلق المصيبة فإن الله 
كتب هذا من قبل خلق السّموات والاأرض بخمسين ألف سنة. 

ب قال أهل العلم: ولا بد للإيمان بالقدر من أن تؤمن بكل مراتبه الأربع. 

فالإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركان, من أقرِّ مها جميعًا فإن إيمانه بالقدر 
يكون مكتملا؛ ومّن انتقص واحدًا منها أو أكثر فقد اختلّ إيمانه بالقدر ... وهذ 
الأركان الأربعة هى: 

جه المرتبة الأولى : العلم : 

فالله يعلم ما كان وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف يكون .. وعلم الله 
تعالى أزلى لا أول له ولا ابتداء» ولا يزيد ولا ينقص .. فلا يخفى على الله شىء 
مهما دَق ولا يغيب عنه شىء مهما حُجب. 


م(4) (شرح رياض الصالحين) ج١‏ 


لهك 000 للك <١‏ 


وهوعالِمٌ بالعباد وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم وحركاتهم وسكتاتهم 
وشقاوتهم وسعادتهم, ومّن منهم من أهل الجنة؛ ومّن منهم من أهل النار من 
قبل أن يخلقهمء ويخلق السموات واللأرض. 

وكل ذلك مقتضى اتصافه - تبارك وتعالى - بالعلم» ومقتضى كونه - تبارك 
وتعالى - هو العليم الخبير السميع البصير. 

قال على :لخ للملا صل لت والة) ا ١‏ 
وقال: #لِتعاموا أنه عل 
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.]1١7 [الطلاق:‎ 


و 


موأ أله 


المرتبة الثانية : الكتابة: 
وهذا أمرٌ ثابت إذ أن كل شىءٍ قدّره الله تعالى فى الكون مكتوب بعلم الله 
تعالى وحكمته قبل أن يُخلق جملة وتفصيلا. 
قال تعالى: لما أصَاب من مُصِيبَّةَ في لْأرَضٍ ولا أَنفْسِمْ إِلّا في 
لأ يمن لك لله مَسِيرٌ © [الحديد: 71]. وقال تعالى: ا 
ل لحن َك د سَتَنيِحٌ ما كسم تَحْمَلُو و 6 [الجائية: 38] , 
ا أ حفصة وك قال: قَالَ عَبَادَةٌ بْنُ الصَّامِتِ لإبْنه: يا بَْىنَ! إِنَكَ لَنْ تَحِدَ 
عم حَقَِِةٍالإيمان حَتَى تَعلَمَ نما أصَابَكَ لم يكن ليُحْطِكَكَ» و ما أَخَطَأكَ لَمْ 


سد اا 
22 


يَكُنْ لِيُصِيبَكٌ» سَمِعتٌ رَسُولٌ اللوئلة يَقولُ: « إِنَ أوَلَ مَا خَلَّقَ الله دَالْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: 
اكْنُبْ. كَالَ: رَبّ وَمَادًا أَكْنْبُ َلَ: اكب مَقَادِيرَ كل َىْءِ حَتَى تقوم ا المَّاعَةُ . يَا 
بت إن سَمِعتُ رَسُولَ الوك يَقُولُ: ٠‏ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرٍ هذا دَلَيِسَ مِنْى 1" 

وذ المكدوب جملة ف اللوح المحفوظ سخ تفصيلا كل فردينا 
يَخْصه فى مواضع أخرى. . 


.)5١14( صحيح: رواه أبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


/ 1 يت الجر الول فق 


وقد كان أول أمر الكتابة قبل أن يخلق الله السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة... ودليل ذلك ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو ابن العاص 5ك قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: (كَنَبَ الله له مَقَادِيرَ الْحَلَئِق قَبْلَ أَنْ يَخُلُقَ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٌ بِحَمْسِينَ أَلْفَ سَنَ - قَالَ - وَعَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ)20. 

المرتبة الثالثة : المشينة : 

وهى الإرادة الكلية الشاملة لجميع المخلوقات, وفيها أنه لا يكون فى ملك الله 
تعالى إلا ما يشاء .... فلا يقع فيه شىء كرمًا عن الله تعالى ولا بغير إرادته ولا بغير 

فعله وعلمه: بل كلّ بإرادته وفعله وتكوينه وأمره. .ماشاء الله كان ومالم يشألم 
يكن ... قال تعالى: #وَلوَ سَاءَ ريك لمن من ف الْارضٍ لمعا # [يونس: 4 
وقال:تعالى: موَمَاتَمَآمُونَإِلَّ أن َه أله إِنَأصَمَكانَ عَلِيمَاحَكيمًا # [الإنسان: .]*١‏ 

المرتبة الرابعة : الخلق والإيجاد: 

وهو القدرة على الإيجاد والإنشاء والتكوين» فكل شىء مخلوق لله تعالى 
بأمره وفعله وقوته وحكمته لايُنسَب شىء من ذلك لمخلوق... 

قال تعالى: 9#لا لَه لَلَلْقٌ ول ك6 [الأعراف: 04]. 

قوله : «فأخبرنى عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك»). 

الإحسان: ضد الإساءة ... والمراد بالإحسان هنا إحسان العمل فبيّن النبى 
عليه الصلاة والسلام أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ... يعنى مثلاً تُصَلَّى 
وكأنك ترى الله بون .. وتزكى وكاتك تراه .. وتصوم وكأنّك ترأه.. وتحج 
وكأنّك تراه.. وهكذا بقية الأعمال. 

وكون الإنسان يعبد الله كانه يَرَهُ فإن ذلك دلي على الإخلاص لف َو 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (51617) كتاب القدر. 


اام 
5ه 7 
ِ ود 


اوائاتك ‏ روطي 
وعلى إتقان العمل فى متابعة الرسول َل لآن كل مَنْ عبد الله على هذا الوّضْف 
فلابد أن يقع فى قلبه من محبة الله وتعظيمه ما يحمله على إتقان العمل وإحكام 
العمل. 
«هَإِن لم تكن كَرَاهُ إن يَرَاكَ) أى : فإن لم تعبد الله على هذا الوصف 

فاعبده على سبيل المراقبة والخوفء افإنّه يَرَاكَ) ومعلوم أن عبادة الله على وجه 
الطّلب أكمل من عبادته على وجه الهرب. 

فها هنا مرتبتان: 

المرتبة الأولى: أن تعبد الله كأنّك تراه» وهذه مرتبة الطّلب. 

والثانية: أن تعبده كأنك تعلم أنه يراك وهذه مرتبة الهرب». وكلتاهما مرتبتان 
عظيمتان» لكن الأولى أكمل وأفضل" . 

جد قال الإمام النووى يَانُْ: هَذَا مِنْ جَوَا بع الْكَلِم الى وتيا لبي كله لِأَنا 
نأ عد ك8فى يتاوخو ين وت نكا وت لم يدك شيعا مما 
يَقْدِر عَلَيْهِ مِنْ الْخضُوع وَالْخْشُوع و وَحُْسُن السَّمْت وَاجْيَمّاعه بِظَاهِرِه وَبَاطِنه 
عَلَى الاعناء بها عَلَى أحسّن وجُوههًا إلا أنَى به مَقَالَككه: اعبد الله فِى 
جويع أَخْوّالك كَعِبَادَتَك فى حال الْعِيّان. 

فَمَقَصُودُ كلام لحت عَلَى الإبحلاص فى العيدة وراب الَو بَّهُ تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى فى إِتَمَام الْخْشُوع وَالْخْضُوع وَغَيْر ذّلِكَ. وَقَدنَدَبَ أَهْل الْحَقَائِقٍ إِلَى 
مُجَالسَة الصَّالِحِينَ لِيَكُونَ ذَلِكَ مَانِعًامِنْ تنه بشَىْءِ مِنْ النَقَائْص إِخْيرَامًا لَهُمْ 
وَاسْتِحْيَاءَ مِنّْهُمْ فَكَيْف بِمَنْ لا يرَالُ الله تَعَالَى مُطَلعًا عَلَيْه فى سِرّه وَعَلَانيته ؟ ! !. 

تَالَ الْقَاضِى عِيَاض يثلثه: وَهَذًَا الْحَدِيث قد اشْتَمَلَ عَلَى شََرْح جُوِيع 
وَظَاتِف الْعِبَادَات الظّاهِرّة وَالْبَاطِئَة مِنْ عُفُود الإِيمَان وَأَعمّال الْجَوَارِح 


ار 0 


ل رس 
ل مط ارال اق 
2 ا 5-0 0 م« وعم 0 ِ 
وَإخلاص السَّرَائْر وَالتَحَفْظ مِنْ آفَات الْأَعمّال حَنَّى إِنْ علوم الشرِيعَة كُلّهَا 
رَاجِعَة إِلَيْهِ وَمُتَشسَعبَة نه ''. 


ثم قال جبريل: «أخبرنى عن الساعة» أى: عن قيام الساعة التى يُبعث فيها 
الناس ويّجازون فيها على أعمالهم ... فقال النبى يلِ: «مَا المسئول عنها بأعلم 
من السّائل»). 

«المسئول عنها)» يعنى نفسه عليه الصّلاة والسّلام ابأعلم من السّائل) يعنى 
جبريل...يعنى إذا كنت أنت يا جبريل تجهلها فأنا كذلك أجهلها. 

فهذان رَسُولان كريمان أحدهما رسولٌ ملكى, والثّانى رسُول بشرى وهما 
أكمل الرّسّْل. 

فأكمل الرُّسل من الملاتئكة جبريل؛ وأكمل الرَّسّْل من البشر محمد كَكلو, 
ومع ذلك فكلٌ منهما ينفى أن يكون له علم بالسّاعة؛ لأنَّ علم السّاعة عند من 
بده إقامتها يون وهو تبارك وتعالى كما قال الله فى آياتٍ متعددة يكن 


0 


لصون مرْسَها فل تمهاد 5 > [الأعراف: 1417]. ##يَسَسَلَكَ النَس عَنَأليَاعَةٍ 
ل إِسََاعِلْمََاعِندَايٌه 4 [الأحزاب: 77]. فعلمها عند الله فمن اذَّعى علم السّاعة 
فإنه كاذب» ومن أين له أن يعلم ورسول الله 255 لا يعلم وجبريل لايعلم وهما 
أفضل الرسل؛ ولكن السّاعة لها أمّارات كما قال الله تعالى: © فَهَلْ يَظروي إلا 
الاح أن كان أي بَْنَة مَقَدَ جه أَتْرَائلهاً 4 [عمد: ]. أى: علاماتها. 

قال الإمام النووى يكنات قوله تل ٠‏ ما المستول عنَْا بعلم من السَائِلٍ ؟ فيه 
أن َهُينْبقِى لِلْعَالِم وَالْمُفتَى وَغَيْرهمَا إِذَا سّكِلَ عَمّا لا يَعلَم أَنْ ب يقول: لا أُعلّم وَأَنَّ 
ذَلِكَ لا ينْقصة بل يُسْتَدَلَ بِه عَلَى وَرَعه وَتَقْوَاهُ وَوفُور عِلّمه. 

ولهذا لما أخبر النبى كه جبريل أنَّه لايعلم بذلك قال: «فأخبرنى عن 


2010 مسلم بشرح النووى )1717-7757/١(‏ بتصرف. 


بوؤشن تطة ١‏ 
أماراتها» أى: علاماتها الدَّالة على قرمها. 

فقال: «أن تَلِدَ الأمَةٌ وَبّتهاء وأن ترى الْحمَاة الْعُراةً العالّة رعاءً الشاء يَتَطَاوَلُونَ 
فى البنيان»). 

الأول: أن تلد الأمة ربتهاء. 

فقيل: المراد به أن يستولى المسلمون على بلاد الكفر فيكثر التسرّى فيكون 
ولد الآمة من سيدها بمنزلة سيدها؛ لشرفه بأبيه. 

وعلى هذا فالذى يكون من أشراط الساعة استيلاء المسلمين على 
المشركين وكثرة الفتوح والتسرّى ... وقيل: معناه أن تفسد أحوال الناس حتى 
يبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر تردادهن فى أيدى المشترين فربما اشتراها 
ولدها ولا يشعر بذلك. ١‏ 

فعلى هذا الذى يكون من أشراط الساعة غلبة الجهل بتحريم بيعهن. 

وقيل: معناه أن يكثر العقوق فى الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أَمته 
من الإهانة والسبٌّ”". 

هد الشّانى: روآن ترى الْحمَاةَ الْعرَاةَ العالة رعاء الشّاءِ يتطاوثونَ فى البنيان»: 

الحفاة الذين ليس لهم نعال من الفقرء والعراة ليس لهم كسوة من الفقرء 
العّالة الفقراء يتطاولون ف البنيان يعنى أنهم لا يلبثون إلا أن يكونوا أغنياء 
يتطاولون ف البنيان حسًّا ومعنى. 

حِسا بأن يرفعوا بنياهم إلى السّماء ... ومعنّى بأن يُحسنوها ويزينوها 
ويدخلوا عليها كل ما يكون من مُكَمّلاتهاء لأن لديهم وفرة من المال. 

ثم انطلق جبريل عليه الصّلاة والسلام ولبثوا ما شاء الله أن يلبثواء ثم قال 
النبى وَل لعمر: الأتدرى مَنِ السَائْلَ؟) قال: الله ورسوله أعلم. 


(١)شرح‏ الأربعين النووية (ص 48). 


لس 


روا ع2 


قال الم الووى تنا 

قوله ككلل: «هَدَاجِبْرِيلُ أنَا يُعَلَم يكم فيه أن لمان وَالِْلَام 
وَالِحْسَانَ تُسَمّى كُلّها دِينًا . لمشريترنن' أَنْوَاعَا مِنَ اْعُوم 
وَالْمَعَارِفِ وَالْآدَابٍ وَاللَطَائَفِ بَلَ هُرَ أصل الإسلام. 

مالم ته من وى لمن حَصَرَ مَجِس الْعَالِمِإِذَعَلِمَبَهْلٍ 
الْمَجْلِسِ حَاجَة إَِى مَسالة ا يلون عَّْا أَنْيَسْألَ هُوَّ عَْهَا ِيَحصّلَ الْجَوَابُ 
للْجَمِبع . َنيب لعَلِ نيرق سال ويد نيه مِنْهُ لِيَتَمَكَنَ مِنْ سُوَالِه 
عيْرَ هَائْبٍ وَلَا مُنْفِض وَأَنَّهء 7 فى لِلسَائل أَن يرهق فى سُوَالِهِ ... وَالنه أَعلّم. 

0007 

(؟1) الثانى: عن أبى ذَرٌ جُئْدُبٍ بْنِ جُنَادة وأبى عبد الرّحْمن مُعاذ بْن جبل 
يلكا عن رسول الله يَكِِقال: «انَقٍ الله حَيْنمَا كُنْتَ» وأتبع السَيكة الحسنة تَمْحْهَاء 
وحَالق النّاسَ بلق حَْسَنِ)”"© - 

هذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده فإنَّ حٌّ الله 
على عباده أن يتقوه حق تقاته. 

وأصل التقوى: أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه.. 
فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه. وسخطه. 
وعقابه وقاية من ذلك» وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه. 

ويدخل ف التقوى الكاملة فعل الواجبات» وترك المحرمات والشّبهات» 
وربما دخمل فيها بعد ذلك فعل المندوبات» وترك المكروهات» وهنو أعلى 
درجات التقوى. 


)١(‏ حسن: رواه أحمد؛ وأبو داود؛ والترمذى. وحسنه الألبانى كككثه فى صصححيح الجامع (90ة). 


لقنا سس 00 

قال عمر بن عبد العزيز تيَدْآثه: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل؛ 
والتخليط فيما بين ذلك» ولكن تقوى الله ترك ماحرم الله وأداء ما افترض 
الله... فمَن رُزق بعد ذلك خيرًا فهو خيرٌ إلى خير. 

وقال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين» حتى تركوا كثيرًا من الحلال مخافة 
الحرام. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: أوصيك بتقوى الله يرون التى لا يقبل 
غيرهاء ولاايرحم إلا أهلهاء ولا ياب إلا عليهاء فإن الواعظين بها كثير 
والعاملين بها قليل» جعلنا الله وإياك من المتقين. 

وقال رجل ليونس بن عبيد أوصنى قال: أوصيك بتقوى الله والإحسان. فإن 
الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. 

وقوله جَكِدِ: راتق الله حيثما كنت » مراده فى السر والعلانية حيث يراه 
الناس» وحيث لا يرونه .. ولذا كان من دعاء النبى يَللةِ: «أسألك خشيتك فى 
الغيب والشهادة). 

فمّن عَلِمَّ أن الله يرن يراه حيث كان وأنه مُطلع على باطنه وظاهره؛ وسره 
وعلانيته» واستحضر ذلك فى خلواته أوجب له ذلك ترك المعاصى فى السر. 

كان وهيب بن الورد يقول: (خَنٍ الله على قدر قدرته عليك» واستح منه 
على قدر قُربه منك). ا ْ 

وقال له رجل عِظْنى فقال: (اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك). 

وصفوة القول أن يُقال أنه مما يُعين على التقوى: التدرّبٍ على مراقبة الله 
يرون وإحساس القلب بقربه واطلاعه فيستحى العبد عند ذلك من المعصية: 
ويبذل جهده فى أداء الطاعة على أحسن وجوهها. 

+ وهذه بعض الآثار فى تقرير هذا المعنى: 

ذكر عن أعرابى قال: (خرجتٌ فى بعض الليالى المظلمة» فإذا بجارية جميلة» 


لس 


وهر ءاول فق 
فأردتها عن نفسها فقالت: ويلك أما كان لك زاجر من عقل إذا لم يكن لك زاجر 
من دين!! فقلت: إنه والله ما يرانا إلا الكواكب. فقالت: فأين مُكوكبها؟). 

وشكل الجُنيد بم يُستعان على غضٌ البصر؟ قال: (بعلمك أن نظر الله إليك 
أسبق إلى ما تنظر إليه). 

وكان الإمام أحمد ينشد: 

إذاما خلوت الدهر يومًا فلائقّل خلوت ولكن قل على رقيبٌ 

ولاتحسبن الله يغفلٌ ساعةً ولاأنمايخفى عليهيغيبُ 

جد قوله بَكِْ: «واتبع السينة الحسنة تمحهاء». 

لما كان العبد مأمورًا بتقوى الله يون فى السر والعلانية مع أنه لا بد أن يقع 
منه أحيانًا تفريط فى التقوى إما بترك بعض المأمورات أو بارتكاب بعض 
المحظورات. فأمره أن يفعل ما يمحو به هذه السيئة» وهو أن يتبعها بالحسنة.. 

قا الله يَو: « وأ الصكوه طرَي البَار ابه سكت دسي 
ألسَيكَاتٍ ذَلِكَ وك نكيت © [هود: 114]. 

وفى الصحيحين عن ابن مسعود ذََتهُ أن رجلا أصاب من امرأة بْلدَه ثم أتى 
النبى فذكر ذلك له فسكت النبى يَقِِ حتى نزلت هذه الآية فدعاه فقرأها عليه 
فقال رجل: هذه له خاصة؟ قال: «بل للناس عامة1!'. 

وفى الصحيحين عن النَىّ يك قَالَ: «أَذْنَبَ عَبْدٌ دَنْبَا قَقَالَ: : اللّهُم افر 
ذَنبى) قَقَالَ له مك : أذنبَ عبدى ذَنبء عَم أنَلَهُ وبا بففِرٌالذَنْبَ؛ 5 
بِالذّْبِ» ثم عاد َأَذْنَبَء فَقَالَ: أئ رَ رب اغْفِرْ ِى دَنبى» فَقَالَ بويك : أذنبَ عَبدِى 
دبا فَعَلِمَ أنَّ ُبه يَِرٌ الأب يش بالأني» قد عَمَرْتُ وى تيفح ا 
شَاء) يعنى: ما دام على هذه الحال كلما أذنب ذنيًا استغفر منه'" 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (14100) كتاب تفسير القرآن» ومسلم (3727) كتاب التوبة. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (7601) كتاب التوحيد» ومسلم (7782/8) كتاب التوبة. 


جه قوله يلِِ: , وخالق الناس بخلق حسن». 
هذا من خصال التقوى ولا تتم التقوى إلا به... وإنما أفرده بالذكر للحاجة 

إلى بيانه. فإن كثيرًا من الناس يظن أن التقوى هى القيام بحق الله دون حقوق 
عباده فتصّ له على الأمر بإحسان العشرة للناس ... فإنه يَككدِ كان قد بعث معاذ بن 
جبل ذلك إلى اليمن مُعلّمًا لهم» ومُفْقهّا وقاضيًا ... ومّن كان كذلك فإنه يحتاج 
إلى مُخالقة الناس بَخُلقٍ حَسَن ما لا يحتاج إليه غيره ممن لا حاجة للناس به. 

وقد عد الله تعالى مخالقة الئاس بِخْلقٍ حسن من خصال التقوى بل بدأ 
بذلك فى قوله تعالى: #وَسَارِعوأ ِل مَعْفْرَوَ ون رَبْحَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْهأَلسَموتُ 
وَالَْرْضٌ أُعدَتْ رِْمتَقِينَ (9) ادن يْفِشُوْنَف التَرَآِ وألضَرَآءِ وَالْحكَظِينَ الْمَيْكا 
وَالْمَافِينَعَن اناي وَألَهُ حب الْمْحيينرت # [آل عمران: 188 175]. 

وجعل النبى يَكِةٍ حسن الخلق أكمل خصال الإيمان. 

قال كله : « أَكْمَلٌ الْمُؤْمِينَ إِيمَانًا أَخْسَتْهُْ خُلّقَا 2. 

وأخخبر النبى يلِةِ أن صاحب الخُلق الحسن يبلغ بخُلقه درجة الصائم 
القائم... عن عائشة وكا عن النبى كل قال: «إنَّ المُؤْمِنَ ليّدِرِكُ بِحُْسْنٍ خُلْقِه 
دَرَجَةٌ الصَّائِم القائِم)”" . 

وأخبر أن حُسن الخلق أثقل ما يوضع فى الميزان وأن صاحبه أحبٌ الناس 
إلى الله» وأقرهم من النبى يكل مجلسًا. قال يَكِ: « مَا مِنْ شَىْءِ يُوضَعٌ فى الْميرَانِ 
نْلُ من سن الُْقٍ» ون صَاحِبَ خسن الْخُلق ليع ب دده صَاحِِبٍ الصو 
وَالصَّادةٍ »9 , 

وقاليَكلِةِ: « ألا أُحَدُنْكُمْ بأحَبَكُمْ إِلَىّ وَأَفْرَبَكُمْ مثّى مَجْلِسًا يَوْمَ لْقِيَامَةِ ؟) 


.)١7170( صحيح: رواه أحمدء وأبو داود» وابن حبان» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)١770( صحيح: رواه أحمد وأبو داودء والحاكم. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )0( 
صحيح: روأه الترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (؟كلاة).‎ )9( 


رانلل 
ثَلاَتَ مَرّاتٍ يَفُولَهَاء قَانُوا: بَلَىء يا رَسُولَ الى فَقَالَ: «أَحسَئْكُمْ خلّقه00". 

وعن أبى هريرة ذلك عن النبى يله قال: «أكثرٌ مَا يُدخْلٌ النّاس الْجَنَةَتَقْوَى الله 
وَخُسْنُ الْحُلّق)”". 

قال الله عزون مادحًا نبيه يكِ: 9 وَإِنَكَ َحَلَحُلْقَعَظِيٍ * [القلم: 4]. 

وفى الصحيحين أن هشام بن حكيم سآل عائشة 3 ف عن خلق رسول الله 
يك فقالت: ١كَانَ‏ خخلقة الْمَدْآنَ )0. 

وبما أن رسول الله يله هو القدوة الحسنة فقد اتصف بالأوصاف الخلقية 
المحمودة كالعلم؛ والحلم, والتواضعء والكرم؛ والصدقء. والوفاء» وشدة 
الحياءء وحسن المعاشرة» والآداب ... إلى غير ذلك من الخصال العَليَّةَ 
والأخلاق المرضية. | 

وهذه أمثلة لحسن خلق السلف 695 نختم بها شرح هذا الحديث الشريف. 

شتم رجلٌ سلمان الفارسى فقال: (إن حَفّت موازينى فأنا شّرٌّ مما تقول» وإن 
تقلت موازينى لم يضرنى ما تقول). 

وسَبّ رجلٌ ابن عباس ذَلكَا فلما فرغ قال: (يا عكرمة هل للرجل حاجة 
فنقضيها؟) 

فتكّس الرجل رأسه واستحى. 

وكان الفضيل بن عياض يدث إذا قيل له: إن فُلانا يقع فى عرضك يقول: والله 
لأغيظن من أمره - ب يعنى إبليس- ثم يقول : «اللهمّ إن كان صادقًا فاغفر لى» وإن 
كان كاذيًا فاغفر له). 


.)75595( صحيح: رواه أحمد» وابن حبان» وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب‎ )١( 
.) 51/0 (؟) حسن: رواه أحمد. والترمذى» وابن ماجه» وحسنه الألبانى فى الصحيحة‎ 
صحيح: رواه مسلم (7/57) كتاب صلاة المسافرين وقصرها.‎ )( 


الثَلتُ: : عن ابن عباس فيك قال:كُنت حَلْفَ النَبِىّ ل يوْمّا قّقال: «يا 
لام إن أَعلَّمكَ كَلِمَاتِ: احمّظٍ الله يَحنَظْكَ احمّظ الله تَحده تُجَامَكَء إِذَا سَأَلْتَ 
فاسأل الله وَإِذًا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله» واعلّم: أن الأمَة لو اجتمعث عَلَى أنْ ينْفمُوكَ 
بشئءء لَمْ يَنْفعُوك إلا بِشَىْءٍ قد كَتبهُ الله لك وإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أنْ يَضْرٌّوك بِشَىيء لَمْ 
يروك لابتَىء قد كال عليْك» عت اقلا" وج الشُخف 7107 
مرك الدج واملخ ذم لغطاك نمك لبيك : كا أصَابَكٌ لم يكن 

لِيَخْطِئَكَ. واعلّمْ أن النَصْرَ مَعَ الصّبْرِ وأنَّ الْمَرَجَ مَعَ الْكَزْب, وأنَّ مَعَ الْعْسرٍ يُسْرًا». 

هذا الحديث جامع لوصايا عظيمة تحتاج إلى تدبّر وعمل . .. فتدبر معى 
تلك الوصايا الجليلة» وتحمّر للعمل: 

)١(‏ احفظ الله؛ يعنى احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه. 

احفظ صلاتك: وقد أمر الله بالمحافظة عليها فقال: '#حَفِظوأ عَلَ الصّكلوّت 
َاَلصَككزة ألْوسَطنْ © [البعرة:+]؛ ومدح المحافظين عليها بقوله: #وَالَِمْعَلَ 
لاحو محَافظُونَ 4 [المعارج: 4 8]. 

احفظ طهارتك؛ فإنها مفتاح الصلاة»... عن ثوبان عن النبى يَكلِ قال: 
«اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحصّوا واعلمُوا أن خير أعمالكم الصلاةٌ ولا يُحافظ على الوؤضوء 
إلا مُوْمِن)0». 

احفظ أيمانك: قال الله ع وَأحخفظرا بتي * [المائدة: هم]» فإن الأيمان 
يقع الناس فيها كثيراء ويهمل كثير منهم ما يجب بها من كفارة وغيرهاء فلا 
)١(‏ كناية عن تقدير المقادير قبل الخلق. 
(؟) كناية عن الفراغ من كتابة المقادير. 
() صحيح: رواه أحمدء والثرمذى . وصححه العلامة الألبانى ورين فى صحيح الجامع (/07/9651. 
(4) صحيح: رواه أحمد؛ وابن ماجه» والحاكم»؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (؟485). 


/ ص راي 
يحفظه ولا يلتزمه؛ فاحذر. 

احفظ رأسك: وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر 
واللسان من المحرمات. 

احفظ بطنك: وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الإصرار 
على ما حرم الله سبحانه وتعالى... قال الله عَرونَّ: #وَاعَلَموأ أن أله يَمَْمْ ماق 
شك درو 4 [البقرة: 15]» ويتضمن أيضًا حفظ البطن من إدخال الحرام 
إليه من المآكل والمشارب. 
احفظ كُلّ: وقد جمع الله ذلك كله فى قوله َرَوَنّ: إن لسّمُمَ وَالبصَرَوَالْمْوَاد 
كل أَوْليِكَكانَعَنْهُمََعُولًا 4 [الإسراء: -]. 

احفظ النواهى: ومن أعظم.ما يجب حفظه من نواهى الله عون اللسان 
والفرج... قال رسول الله يَكِ: مَنْ يَضْمَنْ إلى مَابَيْنَ لَحيَيْهِ وَمَا بَْنَ ِجْلَيِهِ أَضْمَنْ 
لَهُ الجَيَة) 202 

احفظ حدود الله: فإنك إن حفظت حدود الله وراعيت حقوقه يحفظك الله 
فإن الجزاء من جنس العمل ... كما قال سبحانه وتعالى: ##وَأَوْهوا يعبَدى أُوفٍ 
بيك 4 بتر .]0 

جه أما حفظ الله بون للعبد فهو نوعان: 

بد أحدهما:حفظه فى مصالح دنياه» كحفظه فى بدنه وأهله وماله. 

قال بون لمعت ينيدي ومن َلفويحمَظوتمُوِنَ َم أله 4 [الرعد: ]١‏ 

قال ابن عباس: هم الملاتكة يحفظونه بأمر الله فإذا جاء القدر خلوا عنه. 

ومن حَفظ الله فى صباه وقوته» حفظه الله فى حال كبّره وضعف قوته؛ ومتّعه 


الالال 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (14174) كتاب الرقاق. 
ما بين لحييه: أى لسانه - ما بين رجليه: أى الفرج. 
()ابن الإسلام (ص 175-176). 


الك لو ا 
بسمعه» وبصره. وقوته» وعقله. 

كان ابن جرير الطبري يدانه قد جاوز المائة سنة» وهو مُتمتع بقوته وعقله. 
فوثب يومًا وثبة شديدة فععوتب فى ذلك فقال: هذه جوارح حفظناهما عن 
المعاصى فى الصغر» فحفظها الله علينا فى الكبّر. 

قال بعض السلف: من اتقى الله فقد حفظ نفسه؛ ومّن ضيّع تقواه فقد ضيع 
نفسه» والله غنى عنه. 

وكان سعيد بن المسيب يقول لابنه: لأزيدن فى صلاتى مسن أجلك؛ رجاء 
أن أحفظ فيك. ثم تلا هذه الآية وان أَْْهُمَا صَْلِيكًا © [الكهف: 05]. 

والنوع الثانى من الحفظ وهو أشرف النوعين: حفظ الله ين للعبد فى 
دينه وإيمانه ... فيحفظه فى حياته من الشبهات المضلة» ومن الشهوات 
المحرمة» ويحفظ عليه دينه عند موته» فيتوفاه على الإيمان ... قال تعالى فى حق 
يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: حك دك لِنصَرِف عَنْهُ السو 
وَالْضَحنَآءإِنَهُ مِنْ يباو أَلْصُخْلَصِي * [يوسف: 4؟]. 

وقال ابن عباس فى قوله تعالى: #وَأَعَلْموا أرك الله يحول بيب الْمرْء وَقَلوء 4 
[الأنفال: 74 قال: يَحُول بين المؤمن» وبين المعصية التى تَجُره إلى النار. 

جيه ثم قال ككل «احفظ الله تجده تجاهك» وفى رواية: «أمامك» أى: معك. 

قال قتادة: مَن يتق الله يكن معه؛ ومّن يكن الله معه فمعه الفئة التى لا تغلب» 
والحارس الذى لا ينام» والهادى الذى لا يضل . 

وكتب بعض السلف إلى أخ له: أما بعد فإن كان الله معك فمن تخافء وإن 
كان عليك فمن ترجو. 00 

والمعية معيتان:معية عامة» ومعية خاصة.... فالمعية العامة هى معية السمع 


ررم 


والبصر والإحاطة كما قال تعالى: مَاِيَححُو من موي تَلََةِ إلَاهْورَابعهوَلَا 


[المحادلة: /1]. 


سو سه 


والمعية الخاصة ففى مثل قوله تعالى: ظِلَا عاق إيَى مَمَحكُمآ أسْمع وأ ) 
[طه:45]» وقول موسى 225: إن م رق سَمَبَلِيِنِ # [الشعراء: 35]» وقوله وَرولَ 
حاكيًا عن رسولنا الكريم يكِةِ: لإلَاتَحَرَّنْ إنك الله مَعَكَآ © [العوبة: :]4 وقوله 
9 ذَّأنَهَمَمَألَدينَ أَتَعَوا وَأَلَرنَ هُم تسوت #* [النحل: 178]. 

فالمعية الأولى : تستوجب من العبد الخوف والحذر والمراقبة. 

والمعية الثانية تستوجب الأنس بالله ين والرضا به. والتسليم لأمره 
ونبيه» وقضاته وقدره. 

جيه ثم قال يَكِ: «إذا سألت فاسأآل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» والسؤال 
إظهار ذل ونقص وحاجة وافتقارواعتراف للمسؤول بأنه قادر على جلب النفع 
ودفع الضر... والعبد لا يُظهر فقره ونقصه إلا إلى الله بَرَونّ. 

وليس هناك أحد يقدر قدرة مطلقة على جلب النفع ودفع الضر إلا الله 


ييَوَنّ... قال تعالى: #وإن يمسسك الله بسر مكاحَكَافَ لَه إلَاهْرٌ وإ بدك 
كير قلا رد لِمَضْلِهء #[يونس: ٠6:‏ ]» وقال تعالى: # مَا فج 38 أ لَه ناس من تَحمَةَ قلا 


002007 


مَك لَهسَوَمَا بسك فلا مرلَلَهد من برو # [فاطر: ؟]. 
والله بون يحب أن يُسأل كما قال بعضهم: 
ل تسألن بنى آدم حاجةً وسّلالذى أبوابه لا تحجبٌ 
الله يغضب إن تركت سؤاله وإذا سألت بنى آدم يَغضبٌ 
كذلك الاستعانة تكون بالله جَرَيَنَّ دون غيره...لأن العبد عاجز عن الاستقلال 
بجلب مصالحه ودفع مضاره؛ ولا مّعين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله يَرَوَنّ. 
فمن أعانه الله جَرََنَّ فهو المُعان» ومّن خذله الله جَرَنَّ فهو المخذول. 


13 الووائلك ل 

ومن ترك الاستعانة بالله يرون واستعان بغيره وكله الله يرون إلى من استعان 
به فلا يستطيع أن يجلب له نفعّاء أو يدفع عنه ضرًا. 

كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز رحمهما الله: لا تستعن بغير الله فيكلك 
إليه. 

والاستعانة: طلب العّون ... فلا تطلب العّون من أى إنسان إلا للصّرورة 
القصوى ومع ذلك إذا اضطررت إلى الاستعانة بالمخلوق فاجعل ذلك وسيلة 
وسببًا لا رُكنًا تعتمد عليه ... اجعل الرّكن الأصيل هو الله يرون . 

وفى هاتين الجملتين دليلٌ على أَنَّهِ من تفص التَّوحيد أن الإِنْسَانَ يسأل غير 
الله ... ولهذا تكره اْمسألة لغير الله بون فى قليل أو كثير. 

والله سبحانه إذا أراد عونك يسَّر لك العّون سواء كان بأسباب معلومة أو 
غير معلومة. 

قد يُعينك الله بسبب غير معلوم لك فيدفع عنك من الشرٌ ما لا طاقة لأحدٍبه 
وقد يُعينك الله على يد أحدٍ من الخلق يُسخره لك ويُدَلّله لك حتى يعينك 
ولكن مع ذلك لا يجوز لك إذا أعانك الله الى يد أحد أن تنسى الْمُسَبِّبِ وهو 
الله عرو . 

© ثم قال وَةِ: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء؛ لم 
ينفعوك إلا بشىءٍ قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشىءء لم يضروك 
إلا بشىءٍ قد كتبه الله عليك» والمراد أن كل ما يصيب العبد مما ينفعه أو يضره 
إنما هو بقدر الله يرون . 

كما قال تعالى: 8 قل لَن يبك 

وقال تعالى: #أمَآأْصَابَ من مُصِيبَّةَ ذ 
َل أن بَرَآسَ]ً #[المديد: 1 


و 7 رس 


ا فوصت ءارزول 

وهذا هو مدار الوصية» فإن العبد إذا علم أنه لن يُصيبه إلا ما كتب الله له من 
خير وشرٌ ونفع وضُرٌ وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد 
ألبتة» علم حينئذٍ أن الله وحده هو النافع الضار المعطى المانع؛ وأوجب ذلك 
للعبد توحيد ربه بَروَآنَّ وإفراده بالطاعة» وحفظ حدوده. 

فبيّن النبى عليه الصلاة والسلام فى هذه الجملة أن الأمة لو اجتمعت كلها 
على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىءٍ قد كتبه الله لك. 

فإذاوَقّع منهم تفع لَك فاعلم أن من اله؛ لأنّه هو الذى كتبه . .. فلم يقل 
النبى مَلةٍ لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك؛ بل قال: «لَمْ يَنْنَحُوكَ إلا 
بِشَىْءٍ قد كَتبَهُ الله لكَ). 

فالئّآس بلا شك ينفع بعضهم بعضًا ويُساعد بعضهم بعضًا لكن كل هذا مما 
كتبه الله للإنسان ... فالفضل لله فيه أولا تَبَونَّ.. فهو الذى سخَّر لك مَن ينفعك 
ويُحسن إليك ويُزيل كربتك ... وكذلك بالعكس لو اجتمعوا على أن يضرّوك 
بشىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك. 

والإيمان بهذا يَسْتلّرْم أن يكون الإنسان مُتَعَلََا بربه ومُتكلا عليه لايهتم 
بأحده لأنَّه يعلم أنه لو اجتمع كل الخلق على أن يضروه بشىءٍ لم يضروه إلا 


وحيئئٍ يُعلق رجاءه بالله ويَعتّصم به ولا يُهمه الخلق ولو اجتمعوا عايه 
ولهذا نجد الناس فى سلف هذه الأمّة ة لما اعتمدوا على الله وتوكلوا عليه لم 


0 ساك لو مس 


يَضُرهم كيد الكائدين ولا حَسَدٌ الحاسدين: #وإن تصيروأ وتَمَّهُوأ ل 
برك م يدهم سَيِماِنَ هيما بِمَايحْمَنُو رج حيط 4 [آل عمران: .]١٠١‏ 
جل وقوله وَئةِ: رفست الم وجفّت الصحف» هو كناية عن تَقَدّم المقادير 


كلهاء والفراغ منهاء من أمٍ بعيد ... فإن الكتاب إذا فرغ من كتابته» ورُفعت 


كه الالليك_ لظوطظي ا 
الأقلام عنه» وطال عهده؛ فقد رُفعت الأقلام وجمَّت الصحف التى كُتب فيها... 
كما قال تعالى: لأمَآلَابن مُصِيبَةٍ فى اْأرْضِ لاي نفك إلا نين 
لأ يَرَآَاِثَ كيلك عَلَ أنه شَسِيِرٌ # [الحديد: 77]. 

وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبى يَلِةٍ قال: «إن الله كتب 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة) 020" 

وفى اللّفظ الثانى قال: «واعلم أنَّ التُصرَمَعَ الصّبرء وأنَّ المَرَّجَ مَعَ الْكَرْبِ 
وأنَّمَعَ الْعْسْرِ يُسْرًاه. يعنى اعلم علم يقين أن النُّصر مع الصّبر فإذا صبرت 
وفعلت ما أمرك الله به من وسائل النّصر فإن الله تعالى ينصرك. 

والنصبّر هنا يَشْمل الصّبر على طاعّة الله وعسن معسصيته وعلى أقداره 
الْمُؤلمة. .. لأنَّ العدد * يُصيب الإنسان من كل جهة فقد يشعر الإنسان أنَّه لن 
يُطيق عدوه فيستحسر ويدع ع الجهاد. 

وقد يرع فى الجهاد ولكن إذا أصابه الأذى استحسر وتوقف. 

وقديستهر ولكنه مه للم من عدوة فهذا يشا يجب نا يصع ست 

قال الله: #إن يَمسسَسكح هيح فَقَد مَك مس لمم كرح يفا 1 [آل عمران: ]١4٠‏ 
وقال تعالى: 9# وَلَا مَهنُوا ف أبتِحَءِ الْمَوَوِ إن مَكونوا تَأَلَمونَ وَِنََْ كد بر لك 
ألم وَرَيْجُون ون 1 لَه عَلِيمَاحَكيمًا 4 [النساء: 60١4‏ 

فإذا صبر الإنسان وصابر ورّابط فإن الله سُبحانه ينصره. 

جيه وقوله: «واعلم أنّالفرج مع الكرب». 

كلما اكتربت الأمور وضَاقت فإن الفرج قريب؛ أن اله عَرَوَنّ يقول فى كتابه: 


2 
فده 7 عدهاسه 


أَمّن جيب الْمضبطرَ إِدَادعَاه وَيكُسْف السو وَيجَعَا وَيَجِعَلْصكُمْ حلفا الأرض أولله 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم (75101) كتاب القدر. 
(؟)رياض الجنة / د. أحمد فريد (ص:9-75١)‏ بتصرف. 


/ ُ بي المموازوَلٌ 


قيلا مَاْرَحكَرورت 4 [النمل: 71]. فكلما اشتدت الأمور فانتظر الفرج من 


قليلا 


الله سبحانه وتعالى: 
4 وقوله: "وإن مع العسر يسرًا؛ فكل مسر بعده يُسرء بل إن الحُسر 
يُسْرٌّ سَابق ويُسْرٌ لاحق ... قال الله تعالى: مإ فَإنَّممَ الْعسرر )ماسر 4 

[الشرح:7:0]. وقال ابن عباس فَكَا: ١لَنْ‏ يَغلب عُسْرٌ يُسْرِين). 
فهذا الحديث الذى أوصى به عبد الله بن عباس يتبغى للإانسان أن يكون 

على ذكر له دائمّاء وأن يعتمد على هذه الوصايا النافعة التى أوصى بها النبى كَل 


م ومركم 
(55) الرَّابِع: عنْ أنس وليك قال : (إِنَكُمْ لتَعمَلُونَ أَعمَالَا هِىَ آدقٌ فى أ 3 


م 


نال كنا على َه رسول همك المُوبقات 0 

#إه من المعلوم أن أنس بن مالك وََتَه عاش بعد النبى يَكِةِ ما يقرب من 
تسعين سنة فتغيرت الأمور فى عهده ؤَلنَتَهُ واختلفت أحوال الناس عمًّا كان على 
عهد النبى كَلِِةِ فصار بعضهم يتهاونون فى بعض الأمور العظيمة مثل صلاة 
الجماعة.. فقد كان أصحاب الرسول يله لا يتتخلف أحدّ منهم عن الصلاة فى 
جماعة إلا من عَذرٍ أو مرض. 

وفى زماننا هذا صار كثيرٌ من الناس لا يتهاوئون فى صلاة الجماعة فحسب 
بل فى الصلاة نفسها فتراهم لا يُصلون ... أو يصلون ويتركون أو يؤخرون 
)١(‏ شرح رياض الصالحين )١110-708/١(‏ بتصرف. 


زيم صحيح : رواه البخارى (1445) كتاب الرقاق. 
«الْمُوبِقَاتٌ» الْمُهْلِكَاتٌ. 


الصلاة عن وقتها.. فكل هذه الأعمال أصبحت يسيرة عند بعض الناس لكنها 
كانت فى عهد رسول الله يلةِ وأصحابه من الموبقات. 
© وكذلك الكذب.. فكثيرٌ من الناس فى زماننا هذا يكذبون ويتحرون 
الكَذْبَ ويرونه شيئًا هينًا مع أنه كان على عهد النبى وَل وأصحابه من 
الموبقات.. وكان النبى يَكِةيُحذرهم جميعًا من الكذب ويقول: ١«وَإِيَاكُمْ‏ 
وَالْكَذْبَ» فَإِنَّ الْكَذِب يَهْدِى إلى الْفُجُورِ وَإِنَ الْفُجُورَيَمْدِى إِلَى النَّارِ وَمَايَرَالُ 
جه وكذلك الغش.. فقد كان النبى لد يقول: "من غشّنا فليس منّا)2©. 
فكان الصحابة يتحذرون ويُحذرون من الغش ويعتبرونه من الموبقات.. أما 
الآن فحدّث ولا حرج فقد انتشر الغش انتشار النار فى الهشيم حتى صار بعض 
الناس يتفاخر بالغش ويعتبره شطارة فى البيع والشراء...ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
بإ بل هناك من يجمع بين الغش والخداع والكذب فيجحد ما عليه للناس» 
أو يدّعى عليهم ما ليس له ويُحاكمهم عند القاضى ويحلف بالله على ذلك.. 
وتلك هى اليمين العّموس التى يقتطع به المسلم حق أخيه فتغمسه تلك اليمين 
فى نار جهنم - عافانا الله وإياكم-... وهكذا فقد كانت تلك الأمور على عهد 
النبى يَكلِةِ وأصحابه من الموبقات المُهلكات فصارت فى أعين بعض الناس أدق 
من الشعر... وذلك لأنه كلما قَوى الإيمان عَظلُّْمت المعصية فى قلب الإنسان.. 
وكلما ضعف الإيمان خمّت المعصية فى قلب الإنسان ورآها أمرًا هي 
تولك نوعطم 4 الو ر: ٠٠‏ 
(1) صحيح: رواه مسلم (01؟) كتاب البر والصلة. 
البر: الطاعة وفعل البر وهى كلمة جامعة لأبواب الخير - الفجور: الميل إلى الفساد والانبعاث فى: 
المعاصى. 
(1) صحيح: رواه مسلم )1٠١١1(‏ كتاب الإيمان. 


جه 


ار نوفلت انيل 

وهذا كما جاء فى الخبر «لا تنظر إلى صِعْر المعصية وانظر إلى عظمة مّن 
عصيت» وفى الخير الآخر «المؤمن يرى ذنبه كأنه قاعد تحت أصل جبل يوشك أن 
يقع عليه» والكافر يرى ذنبه كأنه ذباب أطاح به هكذا وهكذا». وفى الحديث دليل 
على كمال مراقبة القوم لله تعالى وكمال استحيائهم منه» حتى إنهم يرون تلك 
الأمور التى استهون غيرهم الوقوع فيها مهلكات لهم لِعِظَّم شهودهم جلال الله 
تعالى وعظمته. وفيه أن الإنسان ينبغى له أن يحذر من صغار الذنوب فلعلها تكون 
المُهلكة له فى دينه» كما يحترز من يسير السموم خشية أن يكون فيها حتفه”2 

وهر وكوي 

(ه56) الخاِس: عَن أبى هريْرّة فاط عن الى يكل شال: «إنَّ الله تَعَالَى يَعَانٌ 
وَغَيْرَةُ اله تَعَالَى» أَنْ يَأَنَى الَمرْءٌ مَا حَرَّمَ الله عَلَيّه)(". 

ففى هذا الحديث إثبات الغيرة لله (سبحانه وتعالي)... وسبيل أهل 
السّنة والجماعة فى مثل هذا الحديث وفى غيره من أحاديث الصّفات وآيات 
الصّفات أنهم يثبتونها لله سبحانه على الوجه اللائق به ... يقولون: إن الله يغار 
لكن ليست كغيرة اللْمخلوقء وإن الله يفرح ولكن ليس كفرح المخلوق. وإن الله 
له من الصَّفَاتٍ الكاملة ما يليق به ولا تشبه صفات المخلوقين. 

وقد جاءفى هذا الحديث الشريف أن الله جَرَونَّ يغار» وأنْ غيرته وَرَوَنَّ 
تكون من إتيان محارمه... ووجه ذلك؛ أن المسلم الى يطيع هواه أو ينقاد 
للشّيطان ويقع فى محارم اللّه فكأنئه جعل لغير اللّه فيه نصيبًا... ولمًّا كانت 
الطّاعة خاصّة باللّه يرون ويأبى أن يشاركه فيها غيره» كان ذلك مَبِعمّا لأن يستثير 
العاصى غضب مولاه وغيرته عليه» وما ذلك إِلَا لأنَ المولى- سبحانه وتعالى- 


(١)دليل‏ الفالحين )7٠١١/1(‏ بتصرف. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (25757) كتاب النكاح» ومسلم (17/51؟) كتاب التوبة. 


والغيرة: بفتح الغين» وأصلها: الأئقّة. 


ري أ 522 


ازول ع راجت ابن . 
لا يرضى لعباده المعصية كما لا يرضى لهم الكفرء ومن نّم تكون من جانب الله 
تعالى غيرة حقيقية على ما يليق بجلاله وكماله» ومن لوازمها: كراهية وقوع 
العبد فى المعاصى وإشراكه غير الله فيما هو حقٌّ المولى وحده من التزام 
بأوامره. واجتناب لمعاصيه(" 

فالشاهد من الحديث أن الغيرة صفة حقيقية لله يون ولكنها ليست كغيرة 
المخلوق... ولذا فإن الله بحكمته أحلّ لعباده أشياء وحرّم عليهم أشياء وأوجب 
عليهم أشياء. 

فما أَوْجَبّه عليهم فهو خيْرٌ لهم فى دينهم ودنياهم وفى حاضرهم ومستقبلهم... 
وما حَرّمه عليهم فإنه شرٌ لهم فى دينهم ودنياهم وحاضرهم ومستقبلهم ... فإذا 
حرّم الله على عباده أشياء فإنّه يرون يغار أن يأتى الإنسان محارمه. 

فإذا تجرأ الإنسان وعصى الله وأتى محارمه فإن الله يرون يغار ولا سيما إذا 
وقع العبد فى الزنى أو اللواط - عيادًا بالله-. 

نم بت عن النى ل أ قال: ماين أحد يمن اله أن يى بأد تولى 
ممه ا أن الى فاحشة ومن نَم حرّم الله على عباده الى وجميع وسائل الزّّى.. 
كما قال الله سبحانه: # وَلَا كفنا أل إِنَهكانَ فصمَّهٌ وَسَءَسَبيلا #[الإسراء: ؟م] 
فإذا زنى العبد والعياذ بال فإن الله يخار غيّرة أشد وأعظم من غيرته على ما دونه 
من الّمحارم. 

ومن باب أَولَى وأشد اللواط وهو إتيان الذّكر الذَّكّر... فإن هذا أعظم 
وأعظم ولهذا جعله الله تعالى أشد ف المُحش من الزّنَى ... فقال لوط لقومه: 
«أمَأَنونَ آلْسَتحِمَدَ مَاسَبَفَكْبَا مِنْ أَحَدِمِ الْعلَمينَ 4[الأعراف: .]8١‏ 

قالهنا: ظ#الْسَحِمَدَ * وفى الزنَى قال: لمَحِسَّةٌ # أى: فاحشة مسن 


.)707/8/1( نضرة النعيم‎ )١( 


كس 
الك ا 9 

الفواحش» 5 الواط ف فجعله الفاحشة العظمى . - نسأل اش الله العافية - 
ل 0 

ذلك 20 

(-+) السادش: عن أبى هرير ل سم ال ل ب َقُولٌ: اإِنَنََنَّةمِنْبتتى 
إشرائيل: َبَرَض وأفرّعَ وأعمّىء أَرَادَ الله أنْيَْتَليْهُم قَبَعث إِلَبْهِمْ مَلَكَا فأنّى 
الأَبْرَض قَقَالَ: 2 شََىْءٍ أحثٌ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لون حسنٌ» وَجِلْدٌ حسَة ويَذْمَثُ عنى 
اذى قد قذِرتى النَّاسُء فمْسَحةُ فذّكب عنة قذرة وأُعط لوْنا حسنً. فقال: َأ امال 
حب إِلَيْكَ؟ قال: ل: اليل 1 قَالَ: ل: ار نَكَالرَ ابع تأعض انا نَاقَةَ عْشْرَاء ققَالَ: باوك 
ب إلَيْكَ؟ قال: الْبَقنُ أطي بقرةٌ حاياد وقَالَ: برك اف نك فيا كأى الأعمى 


ب 
2 
9 


| قر 


حت ! 
ًّ 
7 


فقال 
إِلَيّهِ بصَرٌ صَرَهُ. قال: 27 الْمَالِ أحبٌ إِليِكَ؟ قال: العم فَأَعطِيَّ شَاةً والِدًا أت هذَانٍ 
وَولَّدَ كذاء فكَانَّ لهذا وَادٍ منّ الإ وَلِهَذَاوَاد ِنَ البق وَلمَدَاوَاِمِنَ الْمَم. ُمَإِنهُ 
أَى الأبرص فى صورته وََيئتهققَال: :جل سْكينٌ قد انقطعث بى الحبال فى سَفّرى؛ 
فَلابَلاع لِىَ الوم إِلَابالله ثم كه أ أل بالّدى أعطَاك اللَّْنَ لحَسَيَ» والْجلدَ 
الْحَسَنَ» ْمَل بير تلم بو فى سمّرى» فقال: الحقُوقٌ كثيرةٌ. فقال: كَأَنّى أُعرفُكٌ 
َم تكُنْ أَبْرصٌ يَقْذَرُكَ النَّاسُء قرا َأعطَاكَ الله: فقال: نما وَرئْتُ هَذا المالّ كَابرًا 
عَنْ كابر فقالّ: إِنْ كُنْتَ كَاذبًا فَصَيّركَ الله إلى مَا كُنْتَ. وأنى الأمْرّع فى صورته 


شَىْءِ آَحَبٌ إِلَيْكَ؟ قال: أن يالل إل بَصَرى كأئْصرٌ اناس فَمَسَحهُ كرد اله 


.)555 /١1( شرح رياض الصالحين‎ )١( 


١ انلك‎ 


ا 0 


وهيتته فَقَالَ لَهُ مل ما قَالَ لهذاء وَرَدَ عَلَيْهِ مثْلَ مَاردَّ هَذاء فَقَال: إِنْ كُنْتَ كَاذْبًا 


2-0- 


قصَيْرَكَ الله إِلَى مَا كُنْتَ. وأتى الأعمّى فى صُورَتِه ميتي فقال: رَجْلٌ مِسْكينٌ وائِنُ 
سَبيل الْقَطَعَتْ بِىَ الْحبَالُ فى سَفرى. قَلا بلاغ لِىَّ اليَوْمَ إلا بالله ثم بكَ» أَسْأَلُكَ بالّدَى 
ديك بصَرل َه فى سغرى» فقال: قد كُنْتُ أعمى قَرَةَ لله إلى بتصرى. 
قَحُذْمَاشِيْتَ ودع مَاشِتَتَ شِعتَ قَوَالل ما أَجْهَدُكَ الْمَوْمَ بشىء أَحَذَْهُ لله جرَهَلنَّ. فقالّ: 
سك مالك فإنّمَا اليثم مَقَد رضى الله عنك. وَسَخِِطً عَلَى صَاحِبَيِكَ0". 

فى هذا الحديث ذكر النبى يك أن ثلاثة من بنى إسرائيل: أبرص وأقرع 
وأعمى... 

فقوله: اثلاثة من بنى إسرائيل».. فمن المعلوم أن إسرائيل هو يعقوب 2لكا/ 
وهو الذى كان من ذريته بنى إسرائيل وأنبياء بنى إسرائيل. 

ولقد جاءت أخبارٌ كثيرة عن بنى إسرائيل وهى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما جاء فى القرآن... والثانى: ما جاء فى صحيح الشّنة... والثالث: ما 
جاء عن أحبارهم وعن علمائهم. 

فأما الأول والثانى فلا شك ف أنَّهِ حل ولااشك ف قبوله» مثل قوله تعالى: 
ألم تر إِلَ آلْمَلَا من بو إسَيْءِيلَ من بَمْدٍ مُوسح إِذ مَالوا يي لَّهُمُ أبعت لنَا مَنِحكَا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5755 ”7) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم (79754) كتاب الزهد والرقائق. 
«والناقة الْمَُرائ» : هِىّ الحامل. 
قولّةُ: : «أنتج» وفى رواية: : انتج معتاة: ول يتَاجَهَا اتا للا كالقَاية للعرأة. 
وقولّة: : «ولَّدَ هَذا» : أئ: تَولَى ولادتهاء وهُوَ بِمَعنَى نْتجَ فى النّاقَةٍ فالْمُوَلُدُ والناتح» والعَابِلَةُ بمَعنى» 
لَكِنَّ هذا للْحَيوانٍ وذاكَ لغَيْرِهِ. 
وقولة: «انْقَطَعَتْ بى الحبالٌ»: أى الْأُسْبّاب. 
وقولّه: ١لا‏ أجِهَدُك)» معناة: لا أَسَقٌ عليْك فى رَدٌ شَيْءٍ تَأَخَذَهُ أز تَطْلَيُهُ مِنْ مَالِى. 
وفى رواية البخارى: ١لا‏ أَحْمَدُكَ)؛ ومعناة: لا أحْمَدك بيرك َْءٍ تَحدايٌ يِه كما قالوا: يس عَلَى طول 
الحياة نَدَمٌ أى عَلَى قَوَاتِ طُولًِا. 


ذخ وات 
تل في 0 جيل أل [البقرة 6 

لا 0 

وأما ما رَوى عنهم عن أحبارهم وعلمائهم فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما شهد الشّرع ببطلانه» فهذا باطل يجب رده وهذا يقع كثيرًا فيما تقل 
من الإسرائيليات فى تقسير القرآن» فإنه يُنقل فى تفسير القرآن كثير من الأخبار 
الإسرائيلية التى يشهد الشرع ببطلاتها. 

والثانى: ما شهد الشرع بصدقه. فهذا يُقبل» لا لأنه من أخبار بنى إسرائيل» 
ولكن لأنْ الشرع شَهدَ ِصِدقِه وأنه حق. 

والثّالث ما لم يكن فى الشّرع تصديقةٌ ولا تكذيبه: فهذا يوَقَف فيه لا 
يُصَدَّقون ولا يُكذْبون؛ لأننا إن صدَّقناهم فقد يكون باطلاً فتكون قد صدقناهم 
بباطل؛ وإن كذّبناهم فقد يكون حمًا فقد كذَّبناهم بحل ولهذا نتوقّف فيه ولا 
حرج من التحديث به» فيما ينفع فى ترغيب أو ترهيب” 

د وتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع شرح هذا الحديث: 

كثير من الذين ابتلاهم الله بالمرض أو الفقر يحنُون إلى التخلّص من أمراضهم 
وفقرهم» وبعضهم ينالون ما تمنوه» فيبدل الله مرضهم عافية وصحة. ويُبدل فقرهم 
غِنَى؛ ومن هؤلاء مَّن ينسون البلاء الذى كان بهم فلا يشكرون الله على نعمته 
عليهم, ولا يألمون للمصابين بمثل ما كانوا به مصابين» ومنهم الذين يحمدون الله 
على ما تفضّل به عليهم» من إزالة ما كان بهم من ضُرٌ... وعندما يرون المصاب 
بمثل ما كانوا مصابين به يأسون لحاله. ويمدون له يد العون. 

وقد حدثنا الرسول فى هذا الحديث عن هذين الصنفين من الناسء الكافرين 
بالنعمة والشاكرين... فقد ابتلى الله ثلاثة من ذوى العاهات من بنى إسرائيل» 
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فأرسل إليهم مَلَكًا مسحهم» فأزال الصُبّ الذى بأجسادهم. وأعطاهم المال الذى 
يحبه كل منهم. ...وما هى إلا سنوات حتى أصبح لكل واحلٍ منهم مالا كثيرًاء 
وأرسل الله لهم المَلّك مرة ثانية... جاء كلا منهم فى مثل صورته التى كان عليها 
أيام مرضه وفقرهء يسألهم العون والمساعدة؛ فبخل اثنان كُفرًا بنعمة الله» وْضَنَا 
بالمال الذى تفضّل الله به على كل واحدٍ منهماء وجاد الثالث» شاكرًا نعمة الله" . 

# والآن إليكم قصة هؤلاء الثلائة... فلقد كانت هناك مدينة جميلة تقع 
على شاطئ البحر وكانت الأشجار تحيط بها من كل مكان. 

وكان يعيش فى هذه المدينة ثلاثة من الرجال الذين ابتلاهم الله يون . 

فأما الأول فكان مصابًا بالترص وهو مرض خطير يصيب الجلد... وأما 
الثانى فكان أقرع ليس فى رأسه شعر... وأما الثالث فكان أعمى لا يرى... وفوق 
ذلك كله فلقد كان الثلاثة فقراء. 

فأراد الله ون أن يختيرهم فبعث إليهم مَلَكَا فى صورة رجل. 

فجاء المَلّك إلى الرجل الأبرص وأخبره أنه سوف يحقق له كل ما يتمناه - 
بإذن الله-... فسأله: ماذا تتمنى؟ 


قال الأبرص: أتمنى أن يصبح جلدى جميلا وأن يصبح لونه جميلا فإن 
الناس يبتعدون عنى ولا يتكلمون معى بسبب لونى. 

فقام الملك فمسح على جلده؛ فأصبح جلده جميلاً ولونه جميلاً ففرح 
الرجل فرحًا شديدًا. 

قال له المَلّك: ماذا تريد من الأموال وأى المال أحب إليك؟ 

قال له الرجل: أحب الإبل. 

فأعطاه المَّلّك ناقة حاملاً فى شهرها العاشر وقال له: بارك الله لك فيها. 


وك اث لاس 


ري تنطولاة 0 اشن 5 
و ثم ذهب الملك للرجل الأقرع وقال له: سوف أحقق لك كل ما تتمناه 
-بإذن الله- فماذا تتمنى؟ 

قال الأقرع: أتمنى أن يصبح لى شعر جميل فإن الناس يبتعدون عنى بسبب 


ما أنا فيه. 
شديدًا. 


قال له المَلَّك: أى المال أحب إليك؟ 

قال له الرجل: أحب البقر. 

فأعطاه المَلّك بقرة حاملاً وقال له: بارك الله لك فيها. 

ثم ذهب المَلّك للرجل الأعمى وقال له: سوف أحقق لك كل ما تتمناه 
-بإذن الله - فماذا تتمنى؟ 

قال الأعمى: أتمنى أن يرد الله إلىّ بصرى لآرى الناس من حولى. 

فمسح المَلّك على عينيه فعاد إليه بصره ففرح الرجل فرحًا شديدًا. 

قال له المَلّك: أى المال أحب إليك؟ 

قال له الرجل: أحب الغنم. 

فأعطاه الْمَلّكَ شاة والدًا وقال له: بارك الله لك فيها. 

#هومرت الأيام وأصبح الثلاثة من الأثرياء... فأصبح للأبرص وادٍ من 
الإبل وأصبح للأقرع وادٍ من البقر... وأصبح للأعمى واد من الغنم. 

وهنا جاء موعد الامتحان والاختبار. 

فلقد جاء المَلّك مرة أخرى للأبرص فى صورة رجل فقير أبرص... أى جاءه 
على نفس هيئته التى كان عليها قبل ذلك حتى يرق قلبه ويتذكر نعمة الله عليه. 

قال له المَلك:أنا رجل فقير لا أملك شيئًا.. فأسألك بالله الذى أنعم عليك بهذا 


الزائلقك يت , 
الجلد الحسن وأكرمك بهذا المال أن تعطينى ناقة أسافر عليها وأحلب لبنها. 

فقال له الأبرص: لن أعطيك شيئًا... وأما عن هذا المال فلقد ورثته عن 
آبائى وأجدادى فأنا من عائلة ثرية. | 

فقال له المَلّك: كأنى أعرفك والله... ألم تكن أبرص يقذرك الناس فشفاك 
الله وأعطاك هذا الجلد الحسن... وكنت فقيرًا فأغناك الله. ش 

قال الأبرص: كلا... لقد ورثت هذا المال عن آبائى وأجدادى. 

قال له المَلّك: إن كنت كاذيًا فأسأل الله أن يردك إلى ما كنت عليه. 

فعاد الرجل أبرص كما كان... فقيرًا كما كان. 

# وذهب المّلّك إلى الرجل الأقرع فى صورة ة رجل أقرع وفقير... أى جاءه 
على نفس هيئته التى كان عليها قبل ذلك حتى يرق قلبه ويتذكر نعمة الله عليه. 

قال له المَلّك: أنا رجل فقير لا أملك شيئًا.. فأسألك بالله الذى أنعم عليك 
بهذا الشعر الجميل وأكرمك بهذا المال أن تعطينى بقرة. 

قال له الأقرع: لن أعطيك شيئًا. 

قال له المَلّك: كأنى أعرفك والله... ألم تكن أقرع يقذرك الناس فشفاك الله 
وأعطاك هذا الشعر الحسن... وكنت فقيرًا فأغناك الله. 

قال له الأقرع: كلا.. لقد ورئت هذا المال عن آباتى وأجدادى فأنا من عائلة 
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ثرية. 
قال له المَلك: إن كنت كاذيًا فأسأل الله أن يردك إلى ما كنت عليه. 
فعاد الرجل أقرع كما كان... فقيرًا كما كان. 
© ثم ذهب المَلّك إلى الرجل الأعمى فى صورة رجل أعمى وفقير... أى 
جاءه على نفس هيئته التى كان عليها قبل ذلك حتى يرق قلبه ويتذكر نعمة الله عليه. 
قال له المَلّك: أنا رجل فقير لا أملك شيئًا.. وأعمى لا أرى... فأسألك بالله 


ا امك الجرءااوَل تقل 
الذى أنعم عليك بنعمة البصر وأكرمك بهذا المال.. أن تعطينى شاة واحدة... 

فقال له الأعمى: والله لقد كنت أعمى فردً الله إلىّ بصرى وكنت فقيرًا 
فأكرمنى الله بهذا المال... فخذ ما شئت من الأغنام فوالله لا أمنع عنك أى شىء 
أخذته منى ... فإنى أفعل ذلك طاعة لله (جل وعلا). 

فقال له المَكّك: بارك الله لك فى بصرك وف مالك...فأنا مَلَكُ من الملائكة... 
وقد كان هذا اختبارًا لك ولصاحبيك فقد رضى الله عنك وسخط على صاحبيك. 

جد الدروس المستفادة: 

0 ابتلاء الله لعباده» كما ابتلى الثلاثة» ليظهر الشاكر من الكافر» والصالح 
من الطالح. 

(؟) فضل الشكر فى السراء ... ومن الشكر الجود بالمال على مُستحقيف 
وعاقبة الكفر بالنعمة ... ومن الكفر البخل بالمال على مُستحقيه من أهل الفقر 
والمسكنة... وهو ما يُسمّى: كفر النعمة. 

قدرة الملائكة على التمثل فى صورة البشر» كما فعل المَلّك المذكور 
ف الحديث. 

(؟) لا يُعَدٌ المَلّك كاذيًا عندما اذّعى أنه رجل مسكين تقطعت به الحبال فى 
سفره؛ فمراده ضرب المثل بما فعل. ١‏ 

(©) إذا بارك الله فى مال الرجل نما وك وأصبح مالاً عظيمًا فقد كثّر الله أموال 
الثلائة الذين ابتلاهم» فأصبح لكل واحدٍ منهم واد يموج بالنعم» وأصل ذلك 
واحدة مما أعطى من النعم . .. وقد يهلك المال الكثير ويبيد فى الزمن القليل. 

(0) ليس كثرة المال دليلا على حب الله للعبد ... فالله يختبر الذين يهبهم 
المال» كما اختبر الثلاثة بما أعطاهم. 

(0) قدرة الله على شفاء الأمراض المستعصية التى يظن البشر أنه لا شفاء 
لهاء كالبرص والقرع والعمى. 


ا 
حت 


(10) السَّابعٌ: عَنْ أبى يَعلّى شَدَّاد بْن أؤس ذَلقتُ عن النبى ييه قال: «الكيس 
مَنْ دَانَّ تَفْسَهُ وَعَمِلَ لما بَعدَ المؤْتِ) وَالْعَاجرٌ مَنْ أنْبَعَ نَفْسّه هواهّاء وتمنّى عَلَى الله 
الأماني) ”. 

وهذا الحديث ضعيف ولذا فسوف أنتقل للحديث الذى بعده وسأكتفى 
بشرح الأحاديث الصحيحة والحسنة الثابتة عن النبى َك حتى نعتاد جميعًا ألا 
نذكر إلا ما ثبت عن النبى يَكة. 


2 رماع عدم ار ب 1 )م ست مو 

(58) الثامنٌ: عَنْ أبى هُْرَيْرَة كَليَكَهُ قال: قال رسول الله كَكِ: «مِنْ شن إسلام 
الْمَرْءِ كَركُهُ ما لا يَعنيه) 7". 

فى الحياة أمور تتنصل بالإنسان فى دينه أو ذنياه» وأمور لا تنتصل بشىء 
من ذلك ... والإنسان مُطالّب بأن يرعى نفسه وإخوانه المسلمين قدر استطاعته 
وما يتصل بذلك كله وليته يفى به ... أما ما بعد ذلك من اللغو واللهو والمفاسد 
والأمور التى لا تتصل بهء فلا داعى لأن يشغل نفسه بهاء لكلا ينشغل بذلك عما 
هو أولّى وأجدى ... وهذه هى ثمرة الإسلام الصحيح الكامل .. أنه يملا على 
الإنسان نفسه ويملك عليه شعوره ويتحكم فى سيره وسلوكه ". 

ولذا قال النبى تَِ: ١‏ مِنْ حُسْن إِسْلام الْمَرْءِ تَرَكْهُ مَالابَعريْهِ ». 

جه قال الشيخ صالح آل الشيخ: ٠‏ 

هذا الحديث - أيضًا - من الأحاديث الأربعة التى قال فيها طائفة من أهل 


.اع 0 ع8 5 0 04 8 و 
العلم: إنه أحد أحاديث أربعة هى أصول الآدب ف السنة. 
)١(‏ ضعيف: رواه أحمد, والترمذىء وابن ماجه» وضعفه الآلبانى فى ضعيف الجامع (4705). 
قال التَرَمذى وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ: مَعنّى «دَانَ تَفْسَّه): حَاسَيَها. 
(؟) صحيح:رواه أحمد» والترمذى.» وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)6١ ١(‏ 
(1) مقاهيم تربوية فى شرح الأربعين النووية (ص )5١4‏ بتصرف. 


ار لاو دلوطايت انلود 2 

فهذا الحديث أصل من الأصول ف الآداب. 

جه وقال الشيخ السعدى يَدَإَنْهُ: 

الإسلام - عند الإطلاق - يدخل فيه الإيمان» والإحسان, وهو شرائع الدين 
الظاهرة والباطنة ... والمسلمون منقسمون فى الإسلام إلى قسمين؛ كما دَلَّ 
عليه فحوى الحديث. 

فمنهم: المحسن فى إسلامه؛ ومنهم المسىء. 

فمن قام بالإسلام ظاهرًا وباطنا فهو المحسن « و وَمَنْأَحْسَنٌ دنا هِمَّنَ أَسَلَم 
ولجهه: للد وهو جسن وَأََعَملة| إتراهيم حَنِيفا وقد مه إرَدهِيِمَ خَليِلًا # 

. ]1١76 [النّساء:‎ 

فيشتغل هذا المحسن بما يعنيه مما يجب عليه تَركّه من المعاصى 
والسيئات» ومما ينبغى له تركه كالمكروهات» وفضول المباحات التى لا 
مصلحة له فيهاء بل تفوت عليه الخير. 

فقوله بَكِ: ١‏ مِنْ حُسْن إِسْلام الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالا يَعريْهِ ؛ يَعُم ما ذكرنا. 

ومفهوم الحديث: أن من لم يترك ما لا يعنيه: فإنه مسىء فى إسلامه. 

وذلك شامل للأقو ال والأفعال» المنهى عنها نهى تحريم أو نهى كراهة. 

فهذا الحديث يُعَدٌ من الكلمات الجامعة؛ لأنهاة قسّمت هذا التقسيم 
الحاصرء وبيّنت الآسباب التى يتم بها حسن الإسلام وهو الاشتغال بما يعنى؛ 
وترك ما لا يعنى من قولٍ وفعل» والأسباب التى يكون بها العبد مُسِيئًاه وهى ضد 
هذه الحال - والله أعلم" . 

َه وقال الشيخ ابن عثيمين كذاله: 

إسلام الْمرء هو استسلامه لله بون ظاهرًا وباطنّاء فأما باطنًا فاستسلام العبد 


() شرح الأربعين النووية (ص .)170-١75‏ 


لربه بإصلاح عقيدته وإصلاح قلبه» وذلك بأن يكون مؤمنًا بكل ما يجب الإيمان 
به على ما سبق فى حديث جبريل. ٠‏ 

وأما الاستسلام ظاهرًا فهو إصلاحٌ عَمَله الظّاهر كأقواله بلسانه وأفعاله 
بجوارحه... والناس يختلفون فى الإسلام اختلافًا ظاهرًا كثيرًا كما أن الناس 
يختلفون فى أشكالهم وصورهم ... منهم الطويل ومنهم القصير ومنهم الضخم 
ومنهم من هم دون ذلك ومنهم القبيح ومنهم الجميل فيختلفون اختلافًا ظاهرًا. 

فكذلك يختلفون فى إسلامهم لله يرون حتى قال الله فى كتابه: الا يسْيَوَى 
كل من َم يلاوحل وليك طم مم نيوان بنذ وقدت ألا 
وَعَدَ أَلَّهُ لَلْسَيَ * [الحديد:١٠].‏ 

وإذا كان الناس يختلفون فى الإسلام» فإن مما يزيد فى حُسن إسلام الّمرء أن 
يَدّعَ ما لا يعنيه ولا يهمه لا فى دينه ولا فى دنياه ... فالإنسان المسلم إذا أراد أن 
يجعل إسلامه حَسَنًا فليدع ما لا يعنيه”". 

فمثلا: لا تتدخل فى أمور الناس إذا كان الأمر لا يهمك فى شىء.. فإن هذا 
من حسن إسلامك... وإذا كان هناك عمل وأنت مُتردد هل تفعله أم لا.. فانظر 
هل هو من الأمور الهامة فى دينك أو دنياك فافعله أو اتركه.. فالسلامة أسلم. 

فمن الناس من تجده مشغولا بغيره.. فهو حريصٌ غاية الحرص على معرفة 
أخبار الناس من حوله فيضيع أوقاته ويشغل قلبه ويّشتت فكره فيما لا ينفعه بل 
يضره... ولو انشغل هذا الإنسان بربه وانشغل بذكره (جلَّ وعلا) وطاعته.. أو 
حتى انشغل بما يعود عليه بالنفع فى أمور دُنياه لكان خيرًا له. 

أتدرى ما الذى صيّر لقمان الحكيم فى هذه المنزلة العالية والذكر الحسن 
الجميل؟ لقد سأله أحد الناس: ما الذى صيّركَ إلى ما أرى؟ 


.)528/1١( شرح رياض الصالحين‎ )١( 


/ر ر يت 2 الول م5 

قال له: فيا هذا اسمع ما أقول لك: إن الذى صيّرنى إلى هذا إنما هو عش 
بصرىء كنف لسانى» وعفة طعمى» وحفظ فرجى» وقولى بصدقء ووفائى 
بعهدى» وتكرمى ضيفى» وحفظى جارىء وتركى ما لا يعنينى فذلك الذى 
صيّرنى إلى ما ترى)7". 

وهذا أبو دجانة وَلْكَهُ دخلوا عليه وهو مريض فكان وجهه يتهلل» فقيل له: 
ما لك وجهك يتهلل يرحمك الله؟ فقال: ما من عمل شىءٍ أوثق عندى من 
اثنتين: كنت لا أتكلم فيما لا يعنينى» وكان قلبى سليمًا للمسلمين. 

وذكر أبو سليمان أيضًا عن الشافعى: قبل لعمر بن عبد العزيز: ما تقول فى 
أهل صِمَّين؟ فقال: تلك دماء طهر الله يدى منهاء فلا أحب أن أخضب لسانى 
ها 


* علص وإ 7 كك يان عد لي وى 2 
(19) التاسعٌ: عَنْ عْمَرَ كته عَنِ النبى كةٍ قال: «لا يُسْألَ الرَّجْل فيمٌ ضَربَ 


متها لذ 


+ وللأمانة العلمية .. فهذا الحديث ضعيف ولم يَثبَت يبت عن النبي وَل 


لح ا 7 
+ مركم 


.)١57 انظر البداية والنهاية لابن كثير (؟7/‎ )١( 
(؟) كتاب العزلة للخطابى.‎ 
.)5505( ضعيف: رواه أبو داو وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ )*( 


م() (شرحرياض الصالحين) ج١‏ 


عت 
2 26 0 


ااي 0 

التققوى هى: امتثال أوامره تعالى واجتناب نواهيه» بفعل كل مأمور به وترك كل 
منهىّ عنه حسب الطّاقة.... قال الحليميٌ: حقيقة التّقوى فعل المأمور به 
والمندوب إليه واجتناب المنهىّ عنه والمكروه المُزَّه عنه لأنّ المراد من التتقوى 
وقاية العبد نفسه من الثار وهو إِنّما يقى نفسه من الثار بما ذكرت() 

وقال على بن أبى طالب ذََه: التقوى هى الخوف من الجليل» والعمل 
بالتنزيل» والرّضا بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل. 

وقال طلق بن حبيب #يدَدَنْهُ: إذا وقعت الفتنة فأطفؤها بالتقوىء قالوا: وما 
التقوى؟.. قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. وأن تترك 
معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. 
خ لل الُنوبٍ صغيرها وكبير ه اذك التقى 
واصنع كماش فوق أرضٍ الشوكِيحذرمايَرَى 


لاتحخقآرًصفغيرة إنَّالجج الم الخ صَى 

# والتقوى: اسم مأخوذ من الوقاية» وهو أن يتخذ الإنسان ما يقيه من 
عذاب الله. والذى يقيك من عذاب الله هو فعل أوامر الله رون واجتناب نواهيه 
فإن هذا هو الذى يقى من عذاب الله يَرَوَنّ.. . واعلم أن التقوى أحيانًا تقترن 
بالبر» فيُقال برٌ وتقوى كما فى قوله تعالى: وَتَمَاونوأ عل أَلْرَ لتقو [المائدة: 5]. 
وتارة تذكر وحدهاء فإذا قُرنت بالير صار البر فعل الأوامر واجتناب النواهى... 
وإذا أفردت صارت شاملة؛ تَعُم فعل الأوامر واجتناب النواهى. 


.)506( التعريفات للج رجانى‎ )١( 


"00 


ري تود كي اال 0 

وقد ذكر الله تعالى فى كتابه أن الجنة أعدت للمتقين. 

فأهل التقوى هم أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم... ولذلك يجب على 
الإنسان أن يتقى الله جَرَوَنَّ امتثالا لأمره وطلبًا لثوابه والنجاة من عقابه. 

قال الله تعالى: «إيكايبا ألَِنَ ء!مَنُوأ نموا الله حَىَّ تَقَاو 4 [آل عمران: ؟١٠].‏ وقال 
تعالى: ل مَاَنْوااللَهَ توس الآية مبينة مبينة للمراد من الأولى. 


مع 7 
9 


جيه قال الله تعالى: ياي ان !ميُوا اموا لَه حَقّ تقَاِو- ولا عون إلا ونم 
مُسَلِمُوَنَ 4 [آل عمران: .]٠١7‏ 

هذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقواه» وأن يستمروا على ذلك 
ويثبتوا عليه ويستقيموا إلى الممات, فإن مَن عاش على شىء مات عليه ... فمن 
كان فى حال صحته ونشاطه وإمكانه مُّداومًا لتقوى ربه وطاعته. مُنيبًا إليه على 


الدوام» ثّه الله عند موته ورزقه حسن الخاتمة. 

وتقوى الله حق تقواه كما قال بن مسعود: هو أن يُطاع فلا يُعصَى؛ ويذكر فلا 
يُنسَى» ويُشكر فلا يُكمّر ...وهذه الآية بيان لما يستحقه تعالى من التقوىء وأما 
مايجب على العبد منهاء فكما قال تعالى: : انهم ستَطعَجٌ # وتفاصيل 
التقوى المتعلقة بالقلب والجوارح كثيرة جدّاء يجمعها فعل ما أمر الله به وترك 
كل ما نبهى الله عنه ... ثم أمرهم تعالى بما يُعينهم على التقوى وهو الاجتماع 
والاعتصام بدين الله وكون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين» فإن 
فى اجتماع المسلمين على دينهم؛ وائتلاف قلويهم يَصلّح دينهم وتصلّح دنياهم 
وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور؛ ويحصّل لهم من المصالح التى 
تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عَدَهاء من التعاون على البر والتقوىء كما أن 
بالافتراق والتعادى يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل واحدٍ يعمل 


ويسعى فى شهوة نفسه؛ ولو أدَّى إلى الضرر العام. . 


كه مرو اروك 

جي وقال تعالى: مَاآهمَاأسَتَطعم 4 [التغاين: 0 

يأمر تعالى بتقواه التى هى امتشال أوامره واجتناب نواهيه» ويقيد ذلك 
بالاستطاعة والقدرة. 

فهذه الآية» تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد» أنه يسقط عنه؛ وأنه إذا 
قدر على بعض المأمور» وعجز عن بعضه فإنه يأتى بما يقدر عليه» ويسقط عنه 
ما يعجز عنه ... كما قال النبى كل : «إذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم». 

ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع, ما لا يدخل تحت الحصر'" . 

ويُستفاد من قوله: ادناه متعم 14التغابن: 15]. أن الإنسان إذا لم 
يستطع أن يقوم بأمر الله على وجه الكمال فإنّه يأتى منه على ما قدر عليه. 

ومنه قول النبى كَل لعمران بن حصين: «صلّ قائمّاء فإِنْ لَمْ سطع فَقَاعِدًا 
قن لم تَسْتطِع فَعَلَى جَدْبٍ)9" فرثّبٍ الرسو لول الصّلاة بحسب الاستطاعة وبأن 
يُصَلّى قائمًا فإن لم يستطع فقاعدًا فإن لم يستطع فعلى جنب. 

وهكذا بقية الأوامر ومثله الصّوم ... إذا لم يستطع الإنسان أن يصوم فى 
رمضان فإنّه يؤخره لوم حكن مرِيضًا أوْعَلَ سَمَرِجَعِدَّه نيار لخر 4 
[البقرة: 118]. وفى الحج: لوَيتَهَعَلَ ينح لدت من أسَتَطاع إِلْهِ مببيلا # 
[آل عمران: 97]. فإذا لم تستطع الوصول إلى البيت فلا حج عليك. 

لكن إن كنت قادرًا يمالك دُون بدنك وَجََبَ عليك أن تقيم من يحج ويعتمر 
عنك ... فالحاصل أن التّقوى كغيرها مَئُوطة بالاستطاعة فمن لم يستطع شيئًا 
من أوامر الله فإنّه يعدل إلى ما يَستطيع. 

ومن اضطر إلى شىءٍ من محارم الله حل له ما ينتفع به فى دفع الضّرورة 
لقوله تعالى: إوَفَّدَ فَصَّلَلمّ مَاحَيّمَ عَيِكْم إلا مَاأَضْطررَثمٌ اله #الأتعام: 119]. ' 
)١(‏ تيسنير الكريم الرحمن (ص١1١3).‏ 
() صحيح: رواه البخارى )١١117(‏ كتاب تقصير الصلاة. 


8 اس 


وفطي 2 الول 3 
حتى إن الرّجل لو اضطر إلى أكل لحم الميتة أو أكل لم الْختْزير أو أكل لحم 


الحمار أو غيره من المحرئّات فإنَّهِ يجوز له أن يأكل منه ما تَنْدَفع مِنه 
)01( 


ضرورته 

هد وقال الله تعالى: #إيتأمها لذن امنوأ اموأ أله وهُولوا موا سريكا ((9)) ص 
ل علي ويرك ذو ريك ل لوي ماما » 

[الأحزاب: علاء 1/ا]. 

يأمر تعالى المؤمنين بتقواه؛ فى - جميع أحوالهم. »فى السر والعلانية» ويخص 
منهاء ويندب للقول السديد» وهو القول الموافق للصوابء أو المقارب له عند 
تَعذّر اليقين» من قراءة» وذكرء وأمر بمعروف, ونهى عن منكرء وتعلّم علم 
وتعليمه» والحرص على إصابة الصواب. فى المسائل العلمية» وسلوك كل 
طريق مُوصل لذلك» وكل وسيلة تعين عليه. 

ومن القول السديد» لين الكلام ولُطفه. فى ممخاطبة الأنام» والقول المتضمن 
للنصح والإشارة؛ بما هو الأصلح. 

يجمعه قول النبى كَله: «مَنْ كَانَ يِؤْمِنُ بالله وَالِيِوْم الآخِر كَليَقلُ حَبْرًاأَوْ 
ِيَصِمُتْ)”". وضد ذلك القول غير السّديده وهو القول الذى ليس بصّوابء بل 
خطأء إما فى مَؤْضوعه وإما فى محله. 

أما فى موضوعه بأن يكون كلامًا فاحسًا يشتمل على السَّبٌ والشَّتَم والغيبة 
والتّميمة وما أشبهه ... أو فى محله أى: أن يكون هذا القول فى نفسه هو خير لكن 
كونه يُقال فى هذا الُمكان ليس بخير؛ لانَّ لكل مقام مقالاً . .. ففى هذا المحل لا 
يكون قولاً سديدًاء بل خطأء وإن كان ليس حرامًا بذاته. 


)١(‏ شرح رياض الصالحين )71١-71١ /١(‏ بتصرف. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (51178) كتاب الأدب» ومسلم (40) كتاب الإيمان. 


فمثلاً لو فرض أن شخصًا رأى إنسانًا على مُنكر ونهاه عن المنكر لكن ناه 
فى حال لا ينبغى أن يقول له فيها شيئًا أو أغلظ له فى القول أو ما أشبهه لعُدَّ هذا 
قولأغير سديد. 

ثم ذكر مايترتب على تقواه وقولهٍ القول السديد فقال: « يصَلِمَ ل 
عمل 4 أى: يكون ذلك سيا لصلاحهاء وطريقًا لقبولهاء لأن استعمال 
التقوى» تتقبل به الأعمال كما قال تعالى: #إِنَمَا يبل الله مِنَالْمَنَقِينَ *. 

ويُوفق فيه الإنسان للعمل الصالح ... ويُصلح الله الأعمال أيضًا بحفظها 
عما يفسدهاء وحفظ ظ ثوابها ومضاعفته؛ كما أن الإخلال بالتقوى؛ والقول 
السديد سبب لفساد الأعمال؛ وعدم قبولهاء وعدم تٍَ آثارها عليها. 

#ويمْفرلك 4 أيضًا لدُنويَكُمٌ 4 التى هى السبب فى هلاككم. 

فالتقوى تستقيم مها الأمورء ويندفع بها كل محذور ولهذا قال: ومن بلع 
ألهوتشاهمقَدَد ميا 74 

وعم من هذه الآية أن من لم ين الله قل قولاً سديدًا فإنّه حَرِئٌ بأن لا 
يُصلح الله لهُ أعماله ولا يغفر له ذنبه. ..ففيه الحث على تقوى الله وبيان فوائدها. 

وقال تعالى: مومس دجمل لطا( وبرَفْفينَ حبَتْ لايحَتدب 4 

[الطلاق: ؟-"], 

يتق الله بفعل ما أمر الله بهء وبترك ما تهى عنه. يجعل له مَخْرجًا من كل 
ضيق... فكلما ضاق عليه الشىء وهو مُتقٍ لله يون جعل له مخرجاء سواء كان 
فى معيشة؛ أو فى أموال؛ أو فى أولاد» أو فى مجتمع» أو غير ذلك. 

متى كنت متقيًا الله فثق أن الله سبيجعل لك مَخرجًا من كل ضيق. 

وما أكثر الذين اتقوا الله فجعل لهم مخرجاء... ومن ذلك قصة الثلاثة الذين 


.)74١ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١7( 


ار سويت 0 اول نلق 
انطبق عليهم الغارء فنزلت صخرة على باب الغار فسدّكهء فأرادوا أن يُزيحوها: 
فععجزواء فتوسل كل واحدٍ منهم بصالح عمله إلى الله يرون ففرج الله عزون 
عنهم وزالت الصخرة. 

والأمثلة على هذا كثيرة... وقوله: «إوَرْدْقَهَينَ حَبْثُ لا يتيب 4 هذا أيضًا 


فائدة عظيمة» أن الله يرزقك من حيث لا تحتسب. 

فمثلا لو فرضنا أن رجلا يكتسب المال من طريقٍ مُحرم» كطريق الغش أو 
الربا أو ما أشبه ذلك؛ ونُصح فى هذا وتركه لله» فإن الله سيجعل له مَخرجًا ويرزقه 
من حيث لا يحتسب... ولكن لا تتنعجلء ولا تظن أن الأمر إذا تأخر فلن يكون. 
ولكن قد يبتلى الله العبد فيؤخر عنه الثواب» ليختبره هل يرجع إلى الذنب أم 
لا.... فمثلًا إذا كنت تتعامل بالرباء ووعظك من يعظك من الناس» وتركت ذلك» 
ولكنك بقيت شهرًا أو شهرين ما وجدت ربحًا. فلا تيأس» وتقول: أين الرّزق من 
حيث لا أحتسب... بل انتظرء وثق بوعد الله وصدق به. وستجده ولا 
تتعجل... ولهذا جاء فى الحديث: (يُستجاب لأحدكم -أى: إذا دعا- مالم 
تعجلء قالوا: كيف يَعجل يا رسول الله؟ قال: يقول: قد دعوت فلم يُستجب لى». 

قال المفسرون: الآية عامة وقد نزلت فى «عوف بن مالك الأشجعى) أسر 
المشركون ابنه» فأتى رسول الله يَككِدِ وشكا إليه الفاقة» وقال: إِنْ العدوٌ أسر ابنى 
وجزعت أمه فما تأمرنى؟ فقال يَكِةٍ له: «اتق الله واصيرء وآمرك وإياها أن تستكثرا 
من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله ففعل هو وامرأته؛ فبينما هو فى بيته إذ قرع ابنه 
الباب» ومعه مائة من الإبل غفل عنها العدو فاستقاها فنزلت: ومن يِسَّق الله 
تعلانُطنيا () وبين عه ه7142 


.)40 /18( والطبرى‎ .)١1١ /14( القرطبى‎ )١( 


وقوله تعالى : «إإن صَلأمَهجْسَل لَك موتك ء. 
لَكُم وَدَُ هو الْقَضْلٍ ألْمَظِيمٍ > [الأنفال: 5؟]. 

جه هذه ثلاث فوائد عظيمة: 

الفائدة الأولى: «إيجْمَل لَّكُمْ ًا 4 أى: يجعل لكم ما تفرقون به بين 
الحق والباطل» وبين الضار والنافع» وهذا يدخل فيه العلم» بحيث يفتح الله على 
الإنسان من العلوم ما لا يفتحها لغيره؛ فإِنَ التقتوى يحصل بها زيادة الهدى, 
وزيادة العلمى» وزيادة الحفظ. 

فالتقوى سبب لزيادة الفهم... ويدخل فى ذلك أيضًا الفراسة... إن الله يعطى 
المُتّقَى فراسة يميز مها حتى بين الناس» فبمجرد ما يرى الإنسان يعرف أنه كاذب 
أو صادقء أو أنه بَرْ أو فاجرء حتى أنه ربما يحكم على الشخص وهو لم يُعَاشره 
ولم يعرف عنه شيئّاء بسبب ما أعطاه الله من الفراسة. 

ويدخل فى ذلك أيضًا: ما يحصل للمُتقين من الكرامات التى لا تحصل 
لغيرهم... ومن ذلك: ما حصل لكثير من الصحابة والتابعين فُ. 

فكان عمر بن الخطاب وَيكه ذات يوم يخطب على المثنير فى المدينة» 
فسمعوه يقول فى أثناء الخطبة: «يا سارية الجبل» يا سارية الجبل»» فتعجبوا مّن 
يخاطب وكيف يقول هذا الكلام فى أثناء الخطبة... فإذا الله سبحانه وتعالى قد 
كشف له عن سرية فى العراق كان قائدها سارية بن زنيم» وكان العدو قد 
حصرهم؛ فكشف الله لعمر عن هذه السرية» كأنما يشاهدها رأى عين» فقال 
لقائدها: «يا سارية الجبل» أى: تحصّن بالجبل» فسمعه سارية وهو القائد» وهو 
فى العراق؛ ثم اعتصم بالجبل.... فكان النصر بفضل الله عَرَوَن. 

هذه من التقوىء لأن كرامات الأولياء كلها جزاء لهم على تقواهم لله 
بون ... واتباعهم لرسول الله يكل . 


7 , 
تعفر 


/ رمم وام يت ءاول 6" 
ال#الللخدششغخشسسلئا 

فالمهم أن من آثار التقوى أن الله يجعل للمتقين فُرقانًا يفرقون به بين أشياء 
كثيرة لا تحصل إلا للمتقى. 

الفائدة الثانية: #وَدَُكَيْرٌ عَنححُم سَيَنَاتِكي 4 وتكفير السيئات يكون 
بالأعمال الصالحة فإن الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السيئة ...كما قال النبى 
5 : «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما 
بينهما ما اجتنبت الكبائر»”". وقال النبى يكل : «العمرة إلى العمرة كفارة لما 
بينهما"'''؛ فالكفارة تكون بالأعمال الصالحة» وهذا يعنى أن الإنسان إذا اتقى 
الله سهّل له الأعمال الصالحة التى يكفر الله بها عنه. 

الفائدة الثالثة: قوله وير لَكُم 4 بأن يبسركم للاستغفار والتوبة» فإن هذا 
من نعمة الله على العبد أن ييسره للاستغفار والتوبة!”". 

و كر 

)17١(‏ َالأَوَلَ: َنْ أبى هْرَبرةَ ته فَالَ: قِلَ: با رَسْولَ الل: مَنْ أَكْرمُ النّاس؟ 
قَالَ: «أَنَقَاهُمْ) َقَانُوا: لَيْسَ عَنْ هًَا تَسْأَنْكَ. قَالَ: «قَيُوسْف تَبىّ الى ابْنُ تب الله 
ابن تبن ال ابْنِ يل الله قَانُوا: لَيْسَ عَنْ هَدًا تَسْأَلَكَ قَالَ: «فَحَنْ مَعَاونٍ الِعَرَبٍ 
َسْألُون؟ خيَارَهُمْ فِى الجاهليّة ارم فى الإسلآم؛ إِذَا فَقَهُو1). 

مَنْ أَكْرَمُ النّاسٍِ؟ قَالَ: أنْقَامُمْ». ا 

أى أن أكرم الناس أتقاهم لله بَرونَّ.. ولا عجب فى هذا فقد قال تعالى: ##إإنَّ 

أحَرَمَ عند قسج 4 [الحجرات: ,]11١‏ فهذا الجواب موافق لتلك الآية... 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (778؟) كتاب الطهارة. 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (197/7) كتاب الحج؛ مسلم )١1744(‏ كتاب الحج. 

(؟) شرح رياض الصالحين / للشيخ ابن عثيمين يَلَنْهُ /١(‏ 71077-779) بتصرف. 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (7907) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم (7107) كتاب الفضائل. 
«وكّقَهُوا ِضَمٌ القَافِ عَلَى الْمَشْهور وشكى كسْرُمًا أى : عَلِمُوا أَحَكَامَ الشّرع. 


ةما الىوائزيك ‏ يت 
الله سببحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم 
وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. 

فأكرم الناس عند الله أتقاهم.. ولذا فإنه يرون يمدهم بالكرامات الظاهرة 
والباطئة ويرفع قدرهم فى الدنيا والآخرة ويحفظهم ويُلقى محبتهم فى قلوب 
الناس من حولهم. 

به «ثَالُوا: لَيْسَ عَنْ هدًا تَسْألْكَ). 

0 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (عليهم الصّلاة والسلام).... 
(عليه الصّلاة والسلام) كان نبيًا من سلالة الأنبياء» فكان من أكرم الخلق. 

قَالَ الْعْلَمَاء: وَأضْل الْكَرّم كدر الْحَيْر وَقَد جَمَعَ جَمَّعَ يُوسف ككل مَكَارِم 
الأخلاق, مَمَ ؟ زف جرهم سرف النَّسَب. 35 


يلين أحدهم ليل له ... وَانْضَمَ إِلَيْهِ م شَرَف عِلْم الرؤْيَاه وَتَمَكنه فيك 
َرَاَة دياو كه بالشيرة الجَويلة» وباط للدي عِيّةَ وَعَمُوم تفعه إِيَّاهُمْ 


وَشَفَة شَمَمَتهِ عَلَيْهِمْ وَإِنْقَاذه إِيَاهُمْ م مِنْ تَلْكَ السَّنيه 0©. 

9 تاليا لَسْنَا عن هذا نسألك. قال: «فعن معادن العرب تسألوننى؟) 
معادن العرب يعنى أصولّهم وأنسابهم 

«خيارهم ف الْجَاهِلِيّة خِيارُهُم فى الإسلام إذا فَقهوا» يعنى أن أكرم الناس من 
حيث السب والمعادن والأصول هم الخيار فى الجاهلية؛ لكن بشرط إذا فتهوا. 
الإسلام؛ لكن بِشرْط أن يفقهوا فى دين لله وأن يتملّموا من دين لله» فإن لم 
يكونوا فقهاء. فإمهم وإن كانوا من خيار العرب معدنًا فإنهم ليسوا أكرم الخلق 


.)١40 /18( مسلم بشرح التووى‎ )١( 


الوالارلٌ 


0-0 
ففى هذا دليل على أن الإنسان يشرف بنسبه لكن بشرط أن يكون له فقة فى 
دينه» ولا شك أن النّسب له أثر» ولهذا كان دو اشم أليب الناس وأشرني! 

نَسَبَا ... ومن نَّمَّ كان منهم النبى يَكةِ الذى هو أشرف الخلق #أمَماعلم 
عَجَمَلُ رسا لَتَهُد © [الأنعام: 174]. لوا أن هذا ابطن سن بن آده أرق ابطر 
ما كان فيه النبى يَكلِةِ ... فلا يُبعث الرسول يل إلا فى أشرف البطون وأعلى 
الأنساب... والشاهد من هذا الحديث قول الرسول يَكليِ: إن أكرم الخلق أتقاهم». 

فإذا كنت تريد أن تَكُونَ كريمًا عند الله وذًا مرْزلة عنده فعليك بالتّقوى فكلما 
كان الإنسان لله أتقّى كان عنده رم 60 

9-8 7 كرت 

0/00 الأتى: ع لى تيد الدرئ له عن ان قال إن لديا لوه 
خضِرَةٌ وإنَّ الله مُسْتَخَلِفَكُمُْ فِيهًا. فِيْظرَ كيف تَعمَلُونَ. قا نّقوا الدَّيْيَا وانّمَو | النّسَاءً. 
َإِنَّ أوَلَ فِثنةِ بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانتٌ فى النسّاء)”". 

بيد الخَضِر نوع من البقول ليس من أحرارها وجيدها...فشبّه الدنيا للرغبة فيها 
والميل إليها بالفاكهة الحلوة الخضرة» فإن الحلو مرغوب فيه من حيث الذوق» 
والأخضر مرغوب فيه من حيث النظر» فإذا اجتمعا زادت الرغبة. وفيه إشارة إلى 
عدم بقائها.... لأن الفاكهة والخضرة سرعان ما تعطب وتفسد بمرور الوقت. 

فالدنيا حلوة فى مذاقها حضِرة فى مرآها.. وقد يغتر الإنسان بها ويُقبل عليها 
ويجعلها أكبر همه حتى ينسى آخرته. 

فلقد وضّح لنا النبى يكل أننا مهما ملكا وجمعنا من هذه الدنيا فإننا لا نملك 
شيئًا على الحقيقة ولكن الله قد استخلفنا فى كل ما رَرَّقَنَا امتحانًا لنا وابتلاءً لينظر 
)١(‏ شرح رياض الصالحين (١/09/0-11/4؟).‏ 
(؟) صحيح: رواه مسلم (1/55؟) كتاب الذكر والدعاء. 


الوواللك ا ١‏ 
ماذا سنعمل فيما عندنا.. هل سنستخدمه فى طاعة الله أم أنه سيشغلنا عن طاعته 
أم أننا سوف نستعمله فى معصية الله عق 

فإياك إياك أن تغتر بمالك أو بجاهك أو بحسبك أو بنسبك فتجعله عونا لك 
على معصية الله جَوَقَنَّ.. بل عليك أن تحمد الله على ما أكرمك به من نعمه وأن 
تستعمل تلك النعمة فى طاعته ونْصرة دينه وشريعته. 

ميد قوله: «فاتقوا الدنيا». 

أى: اجتنبوا فتنتها واحذروا أن تميلكم محبتها والاغترار بها عن أوامر الله 
تعالى واجتناب مناهيه فيها. 

«واتقوا النساء» أى: اجتنبوا الافتتان مهن: أى أن يمنعكم الت تع بهن عن 
القيام بأداء حقوق العبودية والتقرب إلى مراضى الله تعالى. ظ 

فهذا تحذير من أن يفتتن المسلم بامرأة تشغله عن طاعة الله حتى ولو كانت 
زوجته فى الحلال.. لا بُدَّ أن يحذر ألا تشغله زوجته عن أداء الفرائض وفعل 
الطاعات. 

«فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء» أى: افتتنوا يسيب النساء 
فضلُوا وأضلوا. . ومن أجل ذلك كان أعداء ديننا حريصين على إفساد شبابنا من 
خلال فتنة النساء.. حتى قال أحدهم: كأسٌ وغانية تفعلان فى تحطيم الآمة 
المحمدية ما لا تفعله المدافع والصواريخ. 

م ب حمكم 

007 الثالث: عَنْ ابْنِ مَسعُود يلك أنَّ اليكل كَانَ يَقُولُ: «اللّهمَ إِنَى سأك 
الْهُدَى وَالتَقّى وَالُعفافَ والْغِتّى)". 

١‏ اللَّهُمَ إنّى أَسْأَلَكَ الْمُدَى » أى: الرشاد.. وقد كان النبى يَكِةٍأهدى 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم )717/751١(‏ كتاب الذكر والدعاء. 


ري وفطي امورل 
الخلق وأرشدهم ... فالمراد هنا: ثيٌتنى على الهدى والرشاد... وقيل معنى 
الهدى هنا: العلم.. أى أن النبى وَل سأل الله العلم.. فالنبى يهِمُحتَاحٌ إلى 
العلم كغيره من الناس.. بل إن الله بون ما أمز النبى كن يطلب المزيد إلا من 
العلم فقال تعالى: #وَقل رب دف عِلَمًا 4 اطه: 1١4‏ 

والهُدى إذا ذكر وحده يشمل العلم والتّوفيق للحق» أ رن معه ما يدل 
على التوفيق للحق فإنّه يقَسّر بمعنى العلم. 

وأما قوله: «والتقى) أى: التقوى.. وإذا كان النبى وَل هو أتقى الناس 
جميعًا فيكون المعنى هنا تنَنِى على التقوى... وهذا مثل قوله: ## مدنا الصَمرط 
لْمَمْمَقِم 4 أى: ّنا على الصراط المستقيم. والتقوى تشمل امتثال الأوامر 
واجتناب النواهى. 

وأما قوله: «والعفاف» أى: أسألك العفاف والعفة عن كل ماهو حرام 
والتنزه عمّا لا يُباح والكفف عنه. ٠‏ 

جه وأما «والغنى» فالمراد به الغنى عمًّا سوى الله والاستغناء عمًا فى أيدى 
الناس.. فالإنسان إذا وفقه الله للاستغناء عن الخلق صار عزيز النفس غير ذليل. 

فينبغى لنا أن نقتدى بالنبى يكلف هذا الدعاء. 

وأن نسأل الله الهُدى والتقى والعفاف والغنى... وفى هذا دليل على أن النبى 
يه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضدًا وأن الذى يملك ذلك هو فاطر السموات 
والأرض ع ا 

وفى هذا الحديث دليل على إبطال من تعلقوا بالأولياء والصالحين في جلب 
المنافع ودفع المضار.. كما يفعل بعضٌ هؤلاء الذين يدعون الرسول كَل إذا 
كانوا عند قبره.. وكذلك الذين يذهبون إلى قبور من يزعمون أنهم أولياء 
ويدعونهم ويسألونهم من دون الله يون 

ولم يعلم هؤلاء أن الموتى سواء كانوا أنبياء أو أولياء فإنهم لا يملكون 


,6 7 وسار 
نكف المروارزول 


لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا فكيف يملكون لغيرهم. 
قال الله لنبيه كل: « قل لَه أَهْوْلُ كم عِندى سآن الله وك لعَلمْ الْحَيَبَ و51 


را سس ) اا 


كج نْ مَك 4 الأنعام: .]٠‏ وقال له: #أقل ل أَمْلِكَ تي تَفْعَا وَلَاصًَا إِلَّامَا ها 


7 ا ع لاع لدم ع اس اس 
أشَدُ 4 [الأعراف: 18]. وقال له: مُق ل أَمَِكُ لَُصَيَ كارتا 1 5 
رمه لآ م 
حيرف مِن آَم أ حد ون دمن ذونه- مُلسَحَدَ ملْتَحَدًا © [الجن: 371 77]. 


بل إنهم يتبرءون تمامًا ممن يدعونهم من دون الله بون ... قال عيسى عليه 
كرد 0 20012 اه 2 2 -0-. 0007 مه رطا 
الصلاة والسلام لما قال الله له: ءأنت قلت لِلنّاس أَْدُوفِوَأَ إِلهَينِ من دون اللو 


هررم 


َال سْبِحَدنَكَ مَايَكُونٌ ل أََافولَ مالس ل بحَق © [المائدة: 11]. 
ليس من حق عيسى تك ولا غيره أن يقول للناس اتخذونى إلهًا من دون 


00 


اللّه: #إن كنب قلنه, كد عَلِمَتَة تَعَلَم ما مِيى ول آعَكَمُماى تنك ينك آَتَ تَ عَلم 
الغيوب 00 مَأقلْتُ كَمم ِل لاما مرك بوعآد أعبد وأ لله رق وري > 6 [الائدة: كلك الل 
6 


0 كم 


ء 2 يرشههَر 


(77) الرَابع : عَنْ أبى طَريفي عد بْنِ حاتم الطائئ يليه قال: سمعت رسول 
ل الله يك يقول: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يمن ُمَرَأى أنقّى له مها فلأت التّْوَى 2 
اليمين هى الحلف بالله بون أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته... ولا 
يجوز الحلف بغير الله سواء كان المحلوف به مُعظمًا؛ شرعا كالكعبة المشرفة أو 
لقول النبى 26: «مَنْ كَانَ حَالِمًا مَلْمَحِلِفْ بالله أو لِيَصمَت)”' وقال: «مَنْ 
حَلَفَ بعر الل فقد كَفَرَأَوْ و أَشْرَله) © 
فمن حلف بغير الله فهو آثم ولا يمين عليه؛ لآنها يمين غير منعقدة لقول 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١16١(‏ كتاب الأيمان. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5747) كتاب الأيمان والنذور» ومسلم )١157(‏ كتاب الأيمان. 
() صحيح: رواه أحمدء والترمذى» والحاكم؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5 .)57١‏ 


ولأييضر للإنسان نيترم البمين: فإن هذا هر معني قوله تعال : 
«وأخمطرا أيمتَي * [المائدة: 84]. على رأ بعض الْمُْفَّسَّرِينَء قالوا: واحفظوا 
أيمانكم أى: لا تكثروا الحلف بالله... وإذا حلفت فيتبغى أن تُقيّد اليمين 
بالمشيئة» فتقول: والله إن شاء الله ... لتستفيد بذلك فائدتين عظيمتين: 

الفائدة الأولى: أن يتيسر لك ما حَلَفْتَ عليه. 

والفائدة الثانية: أنّكَ لو حن- حنثت فلا كقارة عليك. 

فقد قال وَكِيِ: (مَنْ حَلّف فَاسد سْتََْىء فَإِنْ شَاءَ مَضَىء وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ عَيْرَ حَيِثْ)7". 

واليمين التى توجب الكفارة هى اليمين على شىءٍ مُستقيّل ... أمَّا اليمين 
على شىءٍ ماض فلا كفارة فيهاء ولكن إن كان الْحالف كاذبًا فهو آثم؛ وإن كان 
صادقًا فلا شىء عليه ... ومثاله لو قال قائل: والله ما فعلت كذا. 

فهنا ليس عليه كفارة صدق أوْ كَذِب, لكن إن كان صادقًا أنه لم يفعله فهو 
سَالِمِ من الإثم» وإن كان كاذبًا أنه قد فعله فهو آثم. 

واليمين التى فيها الكفارة هى اليمين على شىء مُسْتقبَّل» فإذا حلفت على 
شىء مستقيّل فقلت: والله لا أفعل كذاء فهنا نقول: إن فعلته فعليك الكَمّارة» وإن 
لم تفعله فلا كقَارة عليك ... فهذه يمين منعقدة» ولكن هل الأفضل أن أفعل ما 
حلفت على تركه» أو الأفضل ألا أفعل. 

فى هذا الحديث بيِّن النبى عليه الصلاة والسلام أنك إذا حلفت على يمين 
ورأيت غيرها أتقى لله منها فكمّر عن يمينك وأتٍ الذى هو أتقى””". 

فإذا قال قائل: والله لا أزور أمى أبدًا.. أو: والله لا أزور قريبى.. فهنا نقول له: 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (/51917) كتاب الصلح؛ ومسلم )١1/14(‏ كتاب الأقضية. 
(؟) صحيح: رواه النسائى» وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5705). 


استثنى: أى قال: إن شاء الله . 
زفرة شرح رياض الصالحين (9/4/1؟). 


وك لس 
نفقة للك ا 
بر الوالدين واجبٌ عليك وصلة الأرحام واجبة فاذهمب إلى أمك واذهمب إلى 
قريبك وكمّر عن يمينك ؛ لأن النبى كَل قال: «قَرَأَى غَيْرَهَا حَيْرًا مِْهَا فَليأَنِهَا 


وَليكَرٌعَن تمينه". 

وإن قال قائل: وله لا أكلم فلا - وهو مسلم - فإن الأتقى لله أن تكلمه ولا 
تهجره ؛ لأن هجر المسلم حرام.. فكلّمه وكمّر عن يمينك.. وعلى هذا ينبغى أن 
تقيس كل الأمور. 


الخلاصة أن نقول: اليمين على شىء ماض لا يبحث فيها عن الكمّارة؛ لأنَّه 
ليس فيها الكفارة» لكن إما أن يكون الحالف سالمًا أو يكون آثمًا. 
اليمين على المستقبل هى التى فيها الكفارة» فإذا حلف الإنسان على شىء 
مستقبل وخالف ما حَلّف عَلَيّهِ وجَبّتْ عليه الكفارة» إلا أن يقرن يمينه بمشيئة 
الله» فيقول: إِنْ شاءً الله فهذا لا كفارة علَيْهِ ولو حَالف. 
يعم يتويج 


اضر 0-4 و 


(74) الحامسٌ: عن أبى مامه صُدَّىٌ بْنِ عَجْلانَ الباهلىَ فته قال: سَحِعتُ 
رسول الله يك يَطبُ فى ححجةٍ اوداع كقَال: لوال وصلا نسحم وضوقر 


شَهْرَكُم وأَدُوا رْكَاةٌ أمْوَالِكُم وَأْطِيعُوا أمراءكُم تَدخُلُوا جَنَهَ رَيَكؤ)7. 

فى حجة الودّاع خطب النبى وَكِ يوم عرفة» وخطبيوة التحر ووعَظٌ 
النَّاسَ وذكّرهم ... و هذه خطبة من الخطب الرّواتب التى يسن لقائد الحجيج 
أن يَخْطب النّاس كما خطبهم النبى كَكةِ. 

وكان من جملة ما ذكر فى خطبته فى حجة الوداع أنه قال: يا أيها الناس» 
اتقوا ربكم) وهذه كقوله تعالى: ##أيَتأيبا الئاس أتَهُوأ رَكَيْه © [النساء: .]١‏ 

فأمر الرسول وك الناس جميعًا أن يتقواربهم بامتشال أوامره واجتناب 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١100(‏ كتاب الأيمان. 
(؟) صحيح: رواه الترمذى» وابن حبان» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)٠١9(‏ 


ءاول 0/1١‏ 
نواهيه.. فهو الذى خلقهم ورزقهم وأعدّهم لقبول رسالاته وأسبغ عليهم نعمه 
ظاهرة وباطنة. 

وقوله: «وصلُوا خمسكم؛ أى: صلوا الصلوات الخمس التى فرضها الله 
يون على رسوله 6 وعلى أمته من فوق سبع سماوات. 

وقوله: "وصوموا شهركم؛ أى: صوموا شهر رمضان.. وأضيف الشهر 
للآمة لما يُسبغ عليهم فيه من الفيوض الإلهية من عتق الرقاب من النار ومغفرة 
الذنوب وستر العيوب والفوز برحمة علّام الغيوب. 

© وقوله: 'وأَدُُوا زكاة أموالكم» أى: أعطوها لمُستحقيها طيبة بها نفوسكم 
ولا تبخلوا بها. 

جة وقوله: : «وأطيعوا أمراءكم' أى : أطيعوهم فى غير معصية الله يرون فمن 
المعلوم أنه لاطاعة لمخلوقٍ فى معصية الخالق (جلّ وعلا). .. فطاعة ولاة 
الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله كلك 

فمن فعل ذلك كله: فاتقى الله وصلَى الصلوات الخمس وصام رمضان 
وأذّى زكاة ماله للمُستحقين وأطاع ولى الأمر فى غير معصية الله.. فإن الجنة هى 
الجزاء الذى ينتظره.. ولذا قال النبى يك بعد تلك الأعمال: «تدخلوا جنة ربكم». 

ولما كان من ثمرات التقوى العرفان الذى به تنجلى الأمورء والنور الذى 
تنشرح به الصدور . .. ومّن انشرح صدره واستنار قلبه بشهود التوحيد وأنه لا 

شريك له فى ملكه ولا فى شىء من أفعاله؛ تيقَّن أن لا حول له ولا قوّة» وأنه لا 
يملك لنفسه نفع] ولاضرًا... فخرج عما فى نفسه من التدابير» وألقى نفسه مع 
جرى المقادير» ففاز كما جاء فى الحديث الشريف «لا حول ولا قوة إلا باللو كنز 
من كنوز الجنة» وظهر بهذا أن التوكل واليقين من ثمرات التقوى فلذا عقبها هما 
فقال: «باب فى اليقين والتوكل»""'. 
)١(‏ دليل الفالحين (570/1). 


فا 


الوالايك ‏ توناطوك: 


+9[ "بابق ابتد رشك 6+ 
# فى هذا الباب جمع المؤلف بين اليقين والتوكل.. وذلك لأن التوكل 
ثمرة من ثمرات اليقين. 
ولابد أن نعلم أن اليقين من الإيمان بمئزلة الروح من الجسد. وبه تفاضَّل 
العارفون. وفيه تنافس المتنافسون. وإليه شَمّر العاملون. وعمل القوم إِنّما كان 
عليه. وإشاراتهم كلها إليه. وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة 


07 4 صر 1 سر 


فِىالدين. .. قال الله تعالى؛ # وَحَعَلْنَاينهُمْ يمه مدو بِأْمْرد ما سبوا 
وحكانوا باينا بوقِنُونَ © [السجدة: 4 1]. 

وخصٌ الله سبحانه وتعالى أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين. فقالء 
وهو أصدق القائلين # وف الْدَرْضٍ َل حوقنِينَ © [الذاريات: ١؟].‏ 

وحص أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين» فقال: #...وَيالَْروَ هر 
بون 2 ولَيِكَعَلَ مُدَى من وهم وأوْلجكَ هُمْ ميمت 4 [البقرة: 4-ه]. 

فاليقين: هو قوة الإيمان والثبات حتى كأن الإنسان يرى بعيئه ما أخير الله 
به ورسوله من شِدَّة يقينه .... فاليقين هو ثبات وإيمان ليس معه تك بوجه من 
الوجوه؛ فيرى الغائب الذى أخبر الله عنه ورسوله كأنّه حاضرٌ بين يديه» وهو 
أعلى درجات الإيمان. 

هذا اليقين يُثمر ثمرات جليلة» منها التوكل على الله بَرَوَأنّ. 

والتوكل هو: صدق اعتماد القلب على الله فى استجلاب المنافع ودفع 
المضار فى أمور الدنيا والآخرة. 

ففى هاتين المرتبتين (اليقين والتوكل) يحصل للإنسان مقصوده فى الدنيا 
والآخرة ويستريح ويعيش مطمئئًا سعيدًاء لأنه موقن بكل ما أخبر الله به ورسوله 


ومتوكل على الله 0 


ل الل 
ا المرواللول 
ل و هم سه سس سس يي لس و شيو هه ل 


قال الله تعالى: #ولِمّارءا الْميَمِيونَ التحراب قَالُوأ هنذا ماوعدنا أله ورسوله:وصدَقّ 
د ورشولة ومَانَادَهُم إلا يسنا وما * [الأحراب: 77]. 

لقد أخير الله عَرَوَنَّ فى تلك الآية عن الأحزاب الذين تجمعوا حول المدينة 
وحاصروها وقد بلغ عددهم عشرة آلاف من أجل أن يقضوا على النبى يلل 
وأصحابه.. وكانت لحظات عصيبة جدًا وصفها الله يرن فى كتابه بقوله: وإ 
اعت لبك وَبَدتٍ لوث العكلي ويَطْون اظيا 4 [الأحزاب: .]٠١‏ لون 
البعيدة *9 هنال ابت الْمؤمئون ورَلْرِلُوا رِلَالَاسَدِيًا ‏ [الأحزاب: .]١١‏ 

فانقسم الناس فى هذه الأزمة العصيبة العظيمة إلى قسمين. بيّنهما الله يرون 
فى هذه الآيات. 

القسم الآول: قال الله عنهم: 0 إدِعُولُ الْمكفمُون ودين ف لويم مَرضنما 
وعدن لَه وَرَسُولْفإِلَاغْورًا 4 [الأحزاب: ؟1]. المنافقون الذين يُظهرون الإيمان 
ويُبطنون الكفر» والذين فى قلوبهم مرض من الْمؤمنين وعندهم نقص فى يقينهم» 
قالوا: ما وعدنا الله ورسولّه إلا غرورًا. 

قالوا: كيف يقول محمد: إنه سيفتح كسرى وقيصر وصنعاء, وهو الآن 
محاصّر من هؤلاء الناس. 1 

القسم التَانى: الّمؤمنون» قال الله عنهم: لوَلْمَارا الْمومِونَ اراب كَالُوأ هذا 
وم رَادَهْح إلَّا يسنا وسَليمًا * [الأحزاب: 77]. 


م سس يع مل عو شو هر 
ماوعدنا الله ورسوله,وصد ف الله ورسوله 


ففى هذه الآية يحكى الله عَزَوَنَّ موقف المؤمنين الصادقين فى غزوة اللأحزاب 
أثناء رؤيتهم جنود قريش ومّن تَحرّب معهم؛ وما صدر عن المؤمنين من 
إخلاص ويقين» تظهر بوضوح روح الإيمان والتضحية» فقال سبحانه: #وَلْمَارًا 
ُو الدُحرَاب كَالُوأْ هاذًا ماوعدن أله وول 4 أى ولما رأى المؤمنون الكفسار 
قادمين نحوهم» وقد أحاطوا بهم من كل جانبء إحاطة السوار بالمعصم.ء قالوا: 


انلك لي 
هذا ما وعدنا به اله ورسوله» من المحنة والابتلاء, ثم الننصر على الأعداء 


'#وَصَدَقٌ الله عو 


وَصَدَفٌ أله ورسُولهُ 4 أى صدق الله فى وعده؛ ورسوله فيما بشرنا به. 
قال المفسرون: لما كان المسلمون يحفرون الخندق اعترضتهم صخرة 
عظيمة» عجزوا عن تكسيرهاء فأخبروا الرسول وها فجاء وأخذ المعول . 
وضربها ثلاث ضربات» أضأءت له منها مدائن كسرى» وقصور الروم؛ فقال 
أبشروا بالنصرء فلما أقبلت جموع المشركين ورأوهم: قالوا: *# هنذا ماوعدنا أله 


لس ل و سسا لو 


# ته ع 
ور رسوله.وصدق الله ورسولة 0 
وما رَادَهْم يسن وََنْلِيمًا 4 أى وما زادهم ما رأوه من كشرة ججند 
الأحزاب» ومن شدة الضيق والنحصارء إلا إيمانا قويًّا عميقًا بالله. واستسلامًا 


وانقيادًا لأوامره”") 


م 72 00 مدي جا ساسلا سكير روج سم وم 
الآية الثانية قوله: ييه مَالَ لَهُمُ أَلنَاسٌ إِنَّ الئاس قد جما لَكْمّ فَاحَسُوهم 


رَادَهُمْ إِيمَنا وَكَالوا حَسَبَا الله ويم اوسيل 2 فاقوا بيعْمَةٍ ين أله وَفَضْلٍ 
لصتم و واكبشأ روم 2 وَألَهُ ذو فصل حَظِيِمٍ 4 [آل عمران: ا 11/4]. 
لما أصاب المشركون ما أصابوا من المسلمين فى غزوة أحد وعاد النبى كلل 
وأصحابه إلى المدينة فندم أ بو سفيان» وقرّر أن يعود لمقاتلة المسلمين من أجل 
أن ب .. فلما ال كك بذلك ندب أصحابه خروج واشترط ألا 
يقضى عليهم ١‏ علم لنبى بذلك ندر للخروج 
يخرج معه إلا الذين قاتلوا معه فى غزوة أحد فخرجوا على ماهم من جراح 
طاعة واستجابة لله ورس وله يه #الَِبنَ فَالَ لهم لتَاس إِنَّ ناس قَدَ جَمَعْوا كم 
َأَحْسَوهم فَرَادَهمٌ إِيمَدنا © أى الذين أرجف لهم المرجفون من أنصار المشركين 
فقالوا لهم: أن قريشًا قد جمعت لكم جُموعًا لا تحصّىء فخافوا على أنفسكم.. 
)١(‏ حاشية الصاوى (8/ .)510٠١‏ 
(؟) صفوة التفاسير (؟5/ 5/8). 


5 


فما زادهم هذا التخويف إلا إيمانًا الوا حَسَبْمَا أَمْوَيَمَ الْوَصكِيلٌ #4 أى قال 
المؤمنون: الله كافينا وحافظنا ومّتولى أمرناء ونعم الملجاً والنصير لمن توكل 
عليه (جلّ وعلا) لتَنقَلَوبنعَمَةَ ين وَل © أى فرجعوا بنعمة السلامة: 
وفضل الأجر والشواب لم يَمَسَنْهُحْ شو 4 أى لم ينلهم مكروه أو أذى 
لوَأمَبَعوأْرضُوَنَ أ 4 أى نالوا رضوان الله الذى هو سبيل السعادة فى الدارين 
لوَاَ مو قصل عَظِيوٍ 4 أى ذو إحسان عظيم على العباد "© 

77 


ا 0 
د كوك 


الآبة الثالشة قوله تعالى :ل وَتَوصَكَْعِلَالْسِيَ الى لَايَمُوتُ وَسَيْحَ بحَمَدِو 
وَكَقَ بد عادو حيرا > [الفرقان: 04]. 

أى: اعتمد فى جميع أمورك على الواحد الأحدء الدائم الباقى الذى لا 
يموت أبدًاء فإنه كافيك وناصرك ومُظهر دينك على سائر الأديان #وَسَيّحَ 
يحَمَدِقٌ 4 أى َه الله تعالى عما يصفه هؤلاء الكفار مما لا يليق به من الشّركاء 
والأولاد #وكقئ بد يدوْبِعِبَادِوء حيرا # أى حسبّك أن الله مطلع على أعمال 
العباد لا يخفى عليه شىغ منها. 

وفى قوله: الى لَا يَمُوثُ * [الفرقان: 58]. دليلٌ على امتناع الموت على 
الرّب يرول 

قال الله: 7# كلْمَنْعليَاَانٍ وبَوجه ريك ذو الجَكلِ وَالِإكرَاو # [الرحمن: 1 
فالله رون لا يموت لكمال حياته فإنه دائمًا هو الأول الذى ليس قبله شىء» وهو 
الآخر الذى ليس بعده شىء. ثم إنه سبحانه وتعالى لا ينام أيضًا لكمال حياته 


ع سا ص صر رو سل فر وح د ا ور أ ورور 012 4 


وقَيُومِينه ... قال الله تعالى: # لالهلا هوالس الْقَيومُ لاتاحذه: سِنة ولاهوم 
[البقرة: 5 ؟] 


(١)صفوة‏ التفاسير (؟/575). 


ما الإنس والجن فإنهم ينامون ويموتون. 


0 َه 8 سي ساسح سه سس سب ور جيه ا بي و ته 
جيه الآية الرابعة قوله تعالى: #إوَإًا عرْهتقْسَوَكل عل الله إن آله حب الْمِتَوَكاينَ * 
[آل عمران: .]1١649‏ 
أ ا 0 . عِ 
#إفإذا عَرْمسَ نوكل عل أله © أى إذا عقدت قلبك على أمر بعد الإستشارة. 
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المعتمدين عليه» المُفوضين أمورهم إليه. 


لإ الآية الخامسة قوله تعالى: وم يَسوكلَ عل الله فهوْحَسَبهُة 4 [الطلاق: *]. 

وص موك عل َه * أى: فى أمر دينه ودنياه» بأن يعتمد على الله فى جلب ما 
ينفعه ودفع ما يضره ويثق به فى تسهيل ذلك 8أفَهِوَحَسبَْءَ # أى: كافيه الأمر 
الذى توكل عليه به وإذا كان الأمر فى كفالة الغنى القوى العزيز الرحيم» فهو 
أقرب إلى العبد من كل شىء» ولكن ربما أن الحكمة الإلهية اقتضت تأخيره إلى 
الوقت المناسب له ... فلهذا قال تعالى: إنَألمبَِعٌ مر © أى: لا بد من نفوذ 
قضائه وقدره. ولكنه قد جَعَلَ الله لْكل شَىْءِ قَدَرًا 4 أى: وقنًّا ومقدارّاء لا 
يتعداه ولا يقصر عنه0"©. 

م بكوركير 


ل 4س 22 ويس 


بن الآية السادسة: قوله تعالى: 9 إِنَّمَ الْموْمبو لين إدًا ذكرَ أله وات لويم 
وَِدَاثَلِيتَ لجيه دهم إيملنا ول ريه يَحَو كه * [الأتفال: ؟]. 


2يرءه 


التام... وإيماًا دون ذلكء ذكر الإيمان الكامل فقال: #8 إِنَّمَا اَلْمَؤْمبَ »* 


.)٠١377 تيسير الكريم الرحمن (ص/‎ )١( 


/ تصراظ ودين الالال 1/4 
الألف واللام للاستغراق لشرائع الإيمان. #أَلَدِنَإِدَا دك رَ أنه أى: إذا ذُكرت 
عظمته وجلاله وسلطانه خافت قلوءهم ووجلت وتأثرت 

ولقد كان بعض السلف إذا تليت عليه آيات الخوف يمرض أيامًا حتى 
يعوده الناس. .. أي: يزوره الناس في مرضه. 

لوَإِدا تلت عَلَتو ءَإيَهرَادتهُم يمسا 4 إذا سمعوا كلام الله يرون ازدادوا 
إيمانًا من وجهين: 

الوجه الأول: التّصديق بما أخبر الله به من أمور الغيب الّماضية والمستقبلة. 

الوجه الثانى: القبول والإذعان لأحكام الله فيمتثلون ما أمر الله به فيزداد 
بذلك إيمانهم...ويتتهون عما نهى الله عنه تَقَرّيَا إليه وخوفًا منه فيزداد إيمانهم... 
فهم إذا تليت عليهم آياته ازدادوا إيمانًا من هذين الوجهين. 

جيه قال السعدى يَدَإَنْهُ: 

ووجه ذلك أنهم يُلقون له السمع ويحضرون قلوهم لتدبّره فعند ذلك يزيد 
إيمانهم».لأن التدبّر من أعمال القلوبء ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى كانوا 
يجهلونه» أو يتذكرون ما كانوا نسوه. أو يُحدث فى قلوبهم رغبة فى الخيرء 
واشتياقًا إلى كرامة ربهم» أو وجلا من العقوبات» وازدجارًا عن المعاصى؛ وكل 
هذا مما يزداد به الإيمان. 

لوَعلٌ رَيّهِمَ 4 وحده لا شريك له #يََوَكلُونَ 4 أى: يعتمدون فى قلوبهم 
على ربهم فى جلب مصالحهم ودفع مضارهم الدينية والدنيوية» ويثقون بأن الله 
تعالى شيفعل ذلك 

والتوكل هو الحامل للأعمال كلهاء فلا توجّد ولا تكمّل إلا به. 

« اليرت يقيموت الصَّلَوة 4 مسن فسرائض ونوافسل» بأعمالها الظاهرة 


م 00 


والباطنة» كحضور القلب فيهاء الذى هو روح الصلاة ولَبّها. #ومما رزكتهم 


,ل 7 لرسير 

50 المروالاول 2 1 
ينَفِقُونَ 4 النفقات الواجبة» كالزكوات» والكفارات» والنفقة على الزوجات 
والأقارب» وما ملكت أيمانهم...والمستحبة كالصدقة فى جميع طرق الخير. 

© أوْلَيِكَ 4 الذين اتصفوا بتلك الصفات هْمٌْالْمُويب وَحَنَا 4 لأنهم جمعوا 

بين الإسلام والإيمان ..بين الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة ب بين العلم 
والعمل؛ بين أداء حقوق الله وحقوق عباده ... وقدَّم تعالى أعمال القلوبء لأنها 
أصلٌ لأعمال الجوارح وأفضل منهاء.وفيها دليل على أن الإيمان» يزيد وينقص» 
فيزيد بفعل الطاعة وينقص بضدها. 

وأنه ينبغى للعبد أن يتعاهد إيمانه ويُنميه» وأن أُولّى ما يحصل به ذلك تدبّر 
كتاب الله تعالى والتأمل لمعانيه ... ثم ذكر ثواب المؤمنين حما فقال: طم 
دَيَجَنتٌ عِنْدَرَيَهِم 4 أى : عالية يحسب علواأعمالهم #وَمَعْفْرة 3 لذنوهم 
َك ريه 4 وهو ما أعد لهلهم فى دار كرامته» مما لا عينٌ رأتء ولا أذذ 

ودَلٌ هذا على أن مَن لم يصل إلى درجتهم فى الإيمان - وإن دل الجنة - 
فلن ينال ما نالوا من كرامة الله التامة مة. 


(0) فَالأَوّلُ: عَن ابن عَنَّاس ذَلِفْكَا قال: قال رسول الله 6 عضت على 
رو عو لي 3 رامع هَمَعَةْ ص سوم سر سرس 
الم قرَايْتَ النبى و مَعَهُ ريط والنبىّ وَ مَعَهُ الرَجُلَ وَالرَّجُلانِ والنبىّ وَلَيْسَ مَعَهُ 

2 مَعلئث 21 ٠‏ 2 
حل رهم لى سَوَادٌعطيم فظنت نهُمْ أمى» فقيل لى : هَذَا مُوسَى وَقَومُةُ ولكن 
انظ ِلَى الأفق. نَظَرتُ فَإِذا سَوادٌ عَظِيمٌ؛ فقيل لى: انظر إِلَى الأقق الآخَرِ فَِذَاسَوَادْ 


عَظيم ٠‏ فقيل لى: هو أَمْكَه وَمعَهُمْ سبْعُونَ ألَايَدخُلُونَ الجَنة بير حِسَابٍ ولا 
عَذَاب) َه تعض فَدَكَلَ مَْْلهُ نَخَاضٌ النَاسُ فى أُولئكَ الّذِينَ بَدحُلُونَ الجَنَة بمَيْر 


)1١‏ تيسير الكريم الرحمن (ص/ 47 47-7 ”) بتصرف. 


رقو قلات 2 انيل 
حِسَابٍ وَلاعَذَابِء فَقَالَبَ بَعضُهُْ: َلَعلَهُمْ الَّذِينَ صَحِبوا رسول الله كلله. . وَقَالَ 
2 همتع َي لذ ىالإشه تله يش كرابا كب - وذَكَرُوا أشيَاءَ - 
رع لهم سول له 5ه قل ما الى تَخُوضُونَ فيه؟) فَأَخْبَروك فقال: اف 
الّذِينَ لايَرقُونَ وَلا يَسْتَقُونَ وَلايتَطيَرّونَ؛ وعَلَى رَبّهمْيتَوكلُون فقام عُكَاشَة بن 
محصن؛ فَقَالَ: ادع الله أَنْ يَجْعَلنى مِنْهُم قَتَالَ: «أَنْتَ مِّْهُمُا نَم قَام رَجُلَ آخَرُ فَقَالَ: 
ادع الله أَنْ يَجْعَلتِى مهم فَقَالَ: : «سَبَقَكَ بِهَا عكاشةي270. 

جه قوله ككا: «عُرضت على الأم مَمْ أى أن النبى يَكِةِ رأى الأمم وأنبياءهم .. 
وقد ورد ف رواية أخرى أن ذلك العرض كان فى ليلة الإسراء والمعراج. 

بهد «تَرََيْتُ الى وَمعّه الرمِيطٌ » أى أن النبى يَكِةِ رأى نبا ومعه عددٌ قليل من 

الناس الذين آمنوا معه .. وعددهم ما ب بين الثلاثة إلى العشرة. 

ونحن نعلم أن نوحًا ع الذى ظلَّ يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا 
.. وكان يدعوهم ليلا وخمارا .. سرًّا وجهرًا .. ومع ذلك لم يؤمن معه إلا عددٌ 
قليلٌ جدًا .. فقد قال تعالى: لِوَمَآ ءَامَنَ مَعدَه إلا ملل © [هود: ]4١‏ 

١ه‏ "وات وه لجل اولان وال يس قعةأحدًه وهذا يوضع لن 
مدى المعاناة التى كان يُعانيها كل نبي في دعوته لأمته ... فتخيل معى أن نينا 
كريمًا من صفرة خلق الله يمت اله لمة يقد ار عددط بالف فلا يوسن ب 


إصبروا على دعوتهم إن لم يستجب لهم أحدٌ.. فنحن لسنا أفضل من أيياء ا 
ورسله الكرام (عليهم الصلاة والسلام). 

قوله: «إذرَفِمَ لى سوادٌ عظيمٌ» أى: عددٌ كبير من الناس ١‏ فظننتٌ أَنهُمْ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )017١٠0(‏ كتاب الطب» ومسلم (١57؟)‏ (7274) كتاب الإيمان. 


يلمي اسه 3 ع كو 2 و ه 
«الرّمَيْط»: تصغير رَهْطء وهم دُونَ عشرة أنفس - «والأفق»: الناجية والجاذب. 
سمل - ١:‏ . 0 اسمن لساصضه 6 ووءه 
الوعكاشّة» يِضَم العين وتشديد الكافٍ وَبتخفيفهاء والتشديد أفصح. 


ارالك لب ل 


أمتَى» كَقِيلَ لى: هذا موسي وقومه» .. وذلك لأن موسى تلك كان من أكثر 
الأنبياء أَتباعًا بعد رسول الله وكِ. 
ثم قبل للنبى كَكة: «ولكن انظر إلى الأفق» فنظرث فإذا سوادٌ عظيمٌ فقيل 
لى: انظر إلى الأ الآخر فإ سو عطي قيللى: هذه أَنَنّكَ» وذلك لآن النبى 
هو أكثر الأنبياء أتباعَا على الإطلاق .. وذلك لأنه حاتم الأنبياء .. فكل مَن 
آمن به إلى يوم القيامة يكون من أمته ويكون فى ميزان حسناته .. ومن أجل ذلك 
كانت أمته نئل لكى أل الجنة .. والثلث الماقى يون على (15) أمة 
وذلك لأن الأمم يوم القيامة تكون سبعين أمة. .. كما أخبر النبي كك 
قال عَيَ: نكم نُون سين أ م نتم حَيرَمَا يدها كرما على الله 7 


سه سكوداع اب 


وقال عَبَلة: «أَهْلٌ الْحَنَدِ عِشْرُونَ ول صف كماو بها ي: كذ الث ريو 


مِنْ سَائْر رالأمم0”". 

قوله: ١‏ فقيل لى: هذه أَمّكَء ومعهُمْ سبْعُونَ ألما يَدخُنُون الْجنَّة به 
حساب ولا عذاب». 

لجر حاب ولعلا كل ماقا 
ورحمته .. فرحمته وسعت كل شىء. 

فلما علم النبى يَلِدٍ بتلك المنحة العظيمة طلب المزيد لأمته يك لآنه يحب 
الخير لآمته .. فلما طلب المزيد لأمته أعطاه الله ما لا يخطر على قلب بشر. 

وقال يك «ليَدخُلنَ الجََّة مِنْ أمتى سَبْعُونَ آلف" أَوْ سَبْحُائَةِألْفٍ مُتَمَايكُونَ 
يذ بَعضهُمْ يعض لآيَدخلُ أوْهُم حنَى يَدخل جرهم . . وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةٍ 
لْقَمَر لَبْلَهَ الْبَدرِ ل 
)١(‏ حسن: رواه أحمد, والترمذى» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (77051). 


(؟) صحيح: رواه أحمد, والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5915). 
ع متفق عليه: روآه البخارى (5647) كتاب الرقاق» ومسلم )94 ١‏ ؟) كتاب الإيمان. 


و رس 


لمروالاقك 


وقال كل: :عن وب بلاج أتى باساب عَلنو 
00 2 


َلعَدَاب مع كُلَ لف سبُْونَ ألا وََلآَتَ حَبيَاتٍ من حثيات ربى»""". 
وقال عَكِهُ: « أعطِيتُ سَبْعِينَ ألفا مِنْ أمِى يَدخلونٌ الجَنَّةبَِيْرٍ ساب 


وُجُوهُهُمْ كالقَمَرٍ ْله لبَدرِ قُلُوبّهُمْ على قلب رجل واحد فاستزدت ربى 4 
َرادَنِى مَعَ كلّ واحِدٍ سَبْعِينَ ألفا»”". 

فيا لها من فرحة لمن يدخل الجنة بغير حساب... وذلك لأن المؤمن يعلم 
أنه لو جاءه من يُبشره بالجنة» ولكن بعد أن يُحاسبه الله ثم يدخله الجنة لكان 
ذلك عذابًا شديدًا ... لأن النبى كه قال: ١‏ من لو قِسّ الْحِسَابَ عُذّْبَ )"". 


4 


وفى رواية: ١:‏ مَنْ نُوقِس الْمُحَاسَبَة حَلَكَ »**) 

فمجرد مناقشة الحساب عذابٌ شديد ... فحسيّك أيها المؤمن أن يُعدَّد الله 
عليك ذنوبك وأوزارك. 

فكيف بمن يحاسبه الله وهو لا يدرى هل هو من أهل الجنة أم من أهل 
النار؟! وبذلك تستطيع أن تستشعر مدى فرحة هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب ١فاللهم‏ اجعانا منهم؟. 


204 ملم 0 


م هه قَدَحَلّ مَنِْلَكُ قَخَاضٌ النَّاسٌُ فِى أولعكٌ. .قال بَعضْهُمْ: لعلهُمُ 
جنا وشول له لف وقال عرو لاي م وَلِدُوا فِى الإسلام 
َلَمْ يُشْرِ كُوا بالله سينا - وَذَكَرُوا أَشْيَّاءَ) . ..وكُل أ تى بما يظن أنه الصواب. 

فخرج عليهم النبى 205 ف سألهم عما يعخوضون فيه فأخبروه فقال 31 اهُمْ 


يتَصطكة 00 


الَّذِينَ ليَرقُونَ ولا يَسْتَرْقُونَ ولايكْتوون. ولا يتَطكد يتطيرون و رَبْهُمْ يتَوكلُونَ 


.)7١١1( صحيح: رواه أحمد والترمذى وابن حبان وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)1١51( صحبح: رواه أحمد عن أبى بكر وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )"( 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١١(‏ كتاب العلم؛ ومسلم (7175) كتاب الجنة. 

() صحبح: رواه الطبرانى فى الكبير » وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5891/4). 


انالك الظوطدت 
هذا لفظ مسلم, وفيه: «لا يرقون». 

قال الشيخ الألبانى: قلت: قوله: الا يرقون»» هو مما تفرد به مسلم دون 
البخارى وغيره» ثم هو شاد سَئدًا متنا كما ييّنته فى محل آخر! !....وحسبك دليلا 
على شذوذه أن النبى َلَةِ قد رقى غيره أكثر من مرة!.. بل ورقاه جبريل 2156. 

جيه وهنا يخبر النبى يل أن الصحابة من شدة حرصهم على الخير أخذوا 
يتكلمون عن هؤلاء السبعين ألما عسى أن يعرفوا سبب دخولهم الجئة بغير 
حساب ولا عذاب فيفعلوا مثلهم. 

فخرج عليهم النبى يَكٌ وسألهم عما يخوضون فيه فلما أخبروه قال لهم: 
١م‏ الَّذِينَ ايَسْتَرْفُونَ ؛ أى: لا يطلبون من أحدٍ أن يرقيهم.. وطلب الرقية ليس 
حرامًا ولكن إن سألت أحدًا أن يرقيك فقد حرمت من أن تكون مع هؤلاء الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

ومن أجل ذلك أُوصى إخوانى بأن يرقى كل واحدٍ منهم أخاه دون أن يطلب 
منه حتى لا يُحرّم من هذا الفضل العظيم.. وكذلك أوصى أخواتى بأن ترقى كل 
واحدة أختها دون أن تطلب منها حتى لا تحرّم من هذا الفضل العظيم. 

قوله: ١‏ ولايكتوون » أى: لا يطلبون من أحدٍ أن يكويهم إذا مرضوا؛ 
لأن النبى كد مى عن الكى. 

روى البخارى أن النبى وك قال: ١‏ الشّمَاءُ فى بََانَةِ: شَرْبَةِ عَسَل وَشَرْطَةٍ 
مخجم. وَكَيَّ ار وَأَنْهَى أَمتِى عَنْ الْكَ0". / 

قوله: « ولا يَتَطيرٌونَ ؛ أى : لا يتشاءمون. 

فمن الناس من يتشاءم عند حدوث أمر ما أو عند رؤية شخص ما.. 
والتشاؤم والتطير هو اعتقاد وقوع السوء أو حدوث المكروة عند حال مُعين 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (2580) كتاب الطب. 


ري وطفطت 0 شك إسنا 
يحدث لمن يتطير ... وهذا من الشرك؛ لأن فيه معنى علم الغيب بهذه 
المجريات... وعلم الغيب لا يكون إلا لله وقد صَمٌ الحديث فى وصف هذا 
الأمر بأنه شرك ... فقد قال رسول الله كك فيما رواه أبو داود: "الطيرة شر 0" . 
وقال يكل : «لاطيرَةً وَكَيْدهَا الْمَألُه قَالُوا: وَمَا الْمَأَلُ قَالَ: الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا 
أَحَدُكُمْ 1" . وهذا الباب باب عظيم الفساد فى الاعتقاد والأقوال والأعمال. 

وقد كان العرب فى الجاهلية يتطيرون .. فإذا طار الطائر نحو اليسار تشاءموا 
وإذا طار نحو اليمين تفاءلوا ومضوا إلى الأمر الذى عزموا عليه. 

جيه ١‏ وَعَلَى رَبهِمْ يتَوكّلُونَ ‏ أى: لا يعتمدون ولا يتوكلون إلا على الله يرن . 

والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله فى استجلاب المنافع ودفع 
المضار فى أمور الدنيا والآخرة. 

١ 5‏ فقام عْكَاشَةٌ بن محصن قَقَالَ: ادع الله أنْ يجْعَلّنى مِنْهُمْ » فلقد كان 
عكاشة ونه صاحب همة عالية .. فبمجرد أن سمع تلك البُشرى من النبى كك 
لم يصبر بل قام وطلب من النب ىك أن يدعو الله يون أن يجعله منهم .. فنزل 
جبريل فى تلك اللحظة ليُخبر النبىكلةٍ أن عكاشة من هؤلاء السبعين ألما .. 
فقال النبى ككل لعكاشة: «أنْتَ منهم» .. ويا لها من منقبة عظيمة .. فعكاشة هو 
الرجل الوحيد الذى نعلم يقينًا أنه سيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

فقام رجل آخرء فقال: ادع الله أن يجعلنى منهم. ْ 

قال: : اسَبَقَك بها عكاشة) فَرَّدّه النبى عليه الصلاة والسلام لكنه رد لطيف. 

لم يقل: لست منهمء بل قال: «سبقك بها عكاشة». واختلف العلماء لماذا 
قال له: سبقك بها عكاشة؟ فقيل: لأنّه كان يعلم بأن هذا الذى قال: ادع الله أن 
)١(‏ صحيح: رواه أحمدء وأبو داود. والترمذىء وابن ماجه» وصححه الألبانى آنه فى صحيح الجامع 


(970) والسلسلة الصحيحة .)57١(‏ 
(5؟) متفق عليه: رواه البخارى (01/55) كتاب الطب» ومسلم (95) كتاب السلام. 


4 سس س0 
يجعلنى منهم . .. قد علم الرسول بأنه منافق والمنافق لا يدخل الْجنة فضلاً عن 
كونه بغير حساب ولا عذاب. 

وقال بعض العلماء: بل قال ذلك من أجل ألا ينفتح الباب فيقوم من لا 
يستحق فيطلب أن يدخل الجئة بغير حساب ولا عذاب. 

وعلى كل حال؛ فنحن لا نعلم علمًا يقييًا بأن الرسول كَيٍ لم يدعٌ الله له إلا 
لسبب معيّن . .. فالله أعلم. 

لكننا نستفيد من هذا فائدة وهو الدَّدٌ الجميل من رسول الله يل لأن قوله: 
اسبقك بها عكاشة) لا يجرحه ولا يحزنه. 

وسبحان الله ... صارت هذه مثلاً إلى يومنا هذا ... كلما طلب الإنسان شيئًا 
قد سبق به قيل: سبقك بها عكاشة. 

#ك أورد بعض العلماء إشكالاً على هذا الحديث وقال: إذا اضطر الإنسان 
إلى القراءة» أى : أن يطلب من أحدٍ أن يقرأ عليه مثل أن يُصاب بعين أو بسحر أو 
أصيب بجر هل إذا ذهب يطلب من يقرأ عليه يخرج من استحقاق دخول المجنة 


بغير حساب ولا عذاب؟ 

فقال بعض العلماء: نعم هذا ظاهر الحديث وليعتمد على الله وليتصبر 
ويسأل الله العافية. 

وقال بعض العلماء: بل إن هذا فيمن استرقى قبل أن يصاب أى بأن قال: اقرأ 
علي أن لا تصيبنى العين أو أن لا يصيبنى السّحر أو الجن أو الحُمى فيكون هذا 
من باب طلب الرقية لأمر مُتوفّع لا واقع وكذلك الكى. 

فإذا قال إنسان: الذين يكوون غيرهم هل يُحرّمون من هذا؟ 

لاء لأنَّ الرسول تله يقول: «ولا يكتوون» أى: لا يطلبون مَن يكويهم؛ لم يَقُل: 
ولايكوون ....وهو عليه الصّلاة والسّلام قد كوى أكحل سعد بن معاذ ذَلَنَهُ . 


2 20 و رس 
ار لظي الوافلقل 
سعد بن معاذ الأوسى الأنصارى أصيب يوم الخندق فى أكحله فانفجر الدّم 
والأكحل إذا انفجر دمه قضى على الإنسان. 
فكواه َك فى العرق حتى وقف الدَّم . ... والنبى كلل هو أول من يدخل الجنة 
فالذين يكوون محسنون والذين يقرءون على الناس محسنون ولكن الكلام 
على مّن يسترقون أى: يطلبون مّن يقرأ عليهم أو يكتوون أى: من يطلبون مّن 
00( 
يكويهه". 


70 مر كير 


57 


0 لقني عن دعاس ا لاف ا ل «اللَهُمَ 
َكَ أسلَمْتُ, وَبِكَ آمَنْتُ» وَعَليْك تَوَكَلْتُ وَإِلَنِكَ أنَنِتُ وَبِكَ حَاصَمْتُ 539 الله 
أَعُودُ بعرَّتِكَ؛ لآ إله إلا أَنتَ أَنْ تُضِلَى, أَنْتَ الحو الّذِى لا تَمُوتٌ وَالجِنٌ والإِنْسُ 
يَمُوتونَ)7". 

جيه قوله يَكَةِ: «الل للّهِعَ نَكَ أ لَه سَلَمْت وَبِكَ آم: مَنْت» مَعنَاة: لَك الْقَّدتٌ وَبِكَ 


-4 


صَدَّفْتُ ... وَفِيهِ إِشَارَةإِلَى الْمَرْقِ لمان وَالِإِسْلام. 


قوله يكِ: «وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ) أئ: فَوَّضْتُ أَمْرى إِليْكَ «وَإِلَئِكَ أنِتُ؛ أى: 
أقبلت بهمّتى وَطَاعَيِى وَأَعرّضْتٌ عَمَّا سِوَاكٌ «وَبِكَ حَاصَمْتُ) أئ: بك أَحتّحٌ 


ثم توجّه إلى ربه يرون قائلا: «اللّهِمَ أعُودُ بِعرَّتَكَء لا لَه إلا أنْتَ أنْ تُضِلَنى؛ 
فإن كان النبى يك يخشى من ذلك فنحن أُولّى بأن نخاف من الوقوع فى الضلال ٠‏ 
والبُعد عن الهداية .. فلا تأمن على نفسك بل عليك دائمًا بدعاء النبى ه: «يا - 
)١(‏ شرح رياض الصالحين /١(‏ 510-17894) للشيخ ابن عثيمين ينه . 


(0) متفق عليه: رواه البخارى 4750 1/7) كتاب التوحيد» ومسلم 29١0‏ كتاب الذكر والدعاء. 
() مسلم بشرح النووى (17/ 11-5) بتصرف. 


ْ 5200 ادإ 
انلك لي 
مُقلب القلوب ثيّت قلبى على دينك»”". 
ثم ختم الدعاء بالثناء على الله ون فقال: ١‏ أنْت الح الى لايَموتٌ 


اللكن 2 5ع و 2 م 
وَالجن والإنس يموتون ». 


حا رج2د 2د 
كم 


(770) الثالث: عن ابْن عَبّاس ويا أيضًا قال: #حَسَبنا الَدُوَيتمَ الْوَصكِيلٌ 4 


د عير اكت ى 0 8 > وعم لس سيره ك7 كل ان سس ولت رس سم ساة لم 
جمعوا لكم فاخشوهم فَرَادَهُم إيمانا وقالوا: حَسْبنا الله وَنِعمَ الوكيل : 
وفى رواية له عن ابْنِ عَبَّاسٍ ذَوكَا قال: كَانَ آخِرٌ قَول إنراهِيم يك حِينَ ألْقِى فى 
الثّار احسبى الله وَنِعمَ الْوَكِيلٌ)". 
نحن نعلم أن الله بون اصطفى المسلمين من الناس جميعًا .. واصطفى 
المؤمنين من المسلمين واصطفى الأنبياء من المؤمنين واصطفى الرّسل من 
ف 5 2 
وعيسى ومحمد (عليهم الصلاة والسلام) .. ثم اصطفى الخليلين إبراهيم 
7 3 . جاه . > | صََطانَ 5 
ومحمذا من أولى العزم الخمسة؛ ثم اصطفى محملا وَيَِةِ على الأنبياء 
والمرسلين أجمعين» فجعله سيد ولد آدم فى الدنيا والآخرة. 
فإبراهيم وك خليل الله ومحمد يَكِدِ خليل الله ...قال الله: #وأححَد أَسَمْارهِيمَ 
جَليلَا # [النساء: .]١1١‏ وقال النبى يكل : «إنَّ الله قد انََكَدَنِى خليلاً كما انَكَدَّ 
إبْرَاهِيمَ خََلِيل* والخليل معناه الحبيب الذى بلغت محبته الغاية ... ؤلا نعلم 
أن أحدًا وصف بهذا الوصف إلا محمدًا وإبراهيم -عليهما الصلاة والسلام- 
)١(‏ صحيح: رواه أحمدء والترمذى» وابن ماجه» وصححه العلامة الألبانى يدل فى صحيح الجامع 
(0 © والسلسلة الصحيحة .)5١91١(‏ 
(؟) صحيح: رواه البخارى (*577) كتاب تفسير القرآن. 


(9) صحيح: رواه البخارى (50515) كتاب التفسير. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (09) كتاب المساجد. 


/ 202 ازول 
فهما الخليلان. 

فإذا قلت: محمد يله حبيب الله فهذا نقصٌ من حق النبى يَكِلْةِ وقدره ؛ لأن 
الخُلَّة أبلغ من المحبة .. لأن أحباب الله كثييرونٍ .. فالله يحب المؤمنين 
والمقسطين والمحسنين والتائبين .. لكن الخُلَّة لم تَيْت إلا لإبراهيم ومحمدٍ 
(عليهما الصلاة والسلام). 

فالصواب أن تقول: إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله 02ك1. 

قوله: #حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم ليك حينما ألقى فى النار 
.. وذلك أن إبراهيم مَلَكلْ دعا قومه إلى عبادة الله بون وتوحيده ونبذ الأصنام 
التى يعبدونها ولكنهم أصروا على الكفر والشرك. 

ل ولا يظن أحد أن إبراهيم عَِك دعا قومه مرة واحدة بل استمر فى دعوتهم 
ومحاورتهم مراتٍ ومرات ومع ذلك لم يستجيبوا. 

فلما يئس منهم توعدهم بأن يكسر أصنامهم فقال: « وبا لَه لأحكيدن 
م بحن ووأ رين [الأنبياء: /1ه]. 

- أى: سأكسر تلك الأصنام التى تزعمون أنها آلهة لأريكم أنها لا تنفع ولا 
تضر ولا تستطيع حتى أن تدافع عن نفسها. 

وبالفعل فقد كسرها إبراهيم َلك وجعلهم جذاذا إلا كبيرًا لهم ... فلما رجعوا 
من الاحتفال بعيدهم وجدوا آلهتهم قد كسرت فأرادوا أن ينتقموا من إبراهيم 

أجمع قوم إبراهيم تلك على قتل نبيهم انتصارًا لآلهتهم؛ واختاروا له أفظع 
قتلة» وهى: الإحراق فى النار» وليس فى أى نار» بل بنوا بُنِيانَا شاهقاء ووضعوا فيه 
كميات كبيرة من الحطب شارك القوم كلهم فى ججمعها. 

قال تعالى: 38 تَالوأ أنثوأ له بنيما فَأَلْعُوهُ ف لتحيو 4# [الصافات: ]07 


.)505/97( فتح البارى‎ )١( 


م١٠0‏ (شرحرياض الصالحين) ج١‏ 


ل * وسار ا ا ا 
00 
# لقد وضعوا إبراهيم 685 فى المنجنيق بعد أن قيدوا يديه ورجليه 
واشتعلت النار فى الحفرة وتصاعد اللهب إلى السماء .. وكان الناس فى هذه 
اللحظة يقفون بعيدًا عن تلك الحفرة لشدة اللهب الذى يخرج منها. 

4# وهنا أصدر كبير الكهنة أمره بإطلاق إبراهيم فى النارء فجاء جبريل 122 
ووقف عند رأس إبراهيم تَلَكَدمْ وقال له: يا إيراهيم ألك حاجة؟ 

فقال إبراهيم عَلِكَاُ: أما إليك فلا.. وأما إلى ربى فحسبى الله ونعم الوكيل. 

وفى تلك اللحظة كان خازن المطر يقول: متى يأمرنى الله بأن أرسل المطر 
... وذلك من أجل أن يُطفئ تلك النار ... فكان أمر الله أسرع 8 قَلَاينمار نيوا 
وسَلمَاعلجإرهِير © [الأنبياء: 59] 

4# وهناك بعض المفسرين ينقلون عن بنى إسرائيل أن الله لما قال: #ينناث 
وُفِبِرد وَسَلمَاعلَإِهِيمَ 4 أن نيران الدنيا كلها صارت بردًا فلم ينتفع بها أحدٌ 
من البشر .. وهذا ليس بصحيح بل كان الأمر من الله بَرنَ لتلك النار التى كان 
فيها إبراهيم عَلكَ فقط دون غيرها وبقيت نيران الدنيا على ما هى عليه. 

أما الخليل الثانى فهو رسول الله يله الذى قال: #حسبنا الله ونعم الوكيل» 

8 - 302 3 ُُ 
فقد قالها النبى وَةِ وأصحابه حينما رجعوا من غزوة أحد وبهم من الجراح ما لا 
يعلمه إلا الله .. فأراد أبو سفيان أن يعود إليهم ليقضى عليهم فقيل للنبى كَل 
وأصحابه إن الناس قد جمعوا لكم وسيآتوا إلى المديئة» ليقضوا عليكم فقالوا : 

( حسبنا الله ونعم الوكيل »2. 

قال تعالى: #الْدِينَ فَالَ لَهُم تاس إِنَّ الئاس مَدَ جَمعُوا لَك كأَحَموَه عَرَادَهُمْ 
ست سر سس اله د سه وس وه عر ل كه درم اساي لس مايه رياح | 2 سوسام 
ِدِمَننًا وقالوا حَسَينًا لله ويسم لحيل 5 لبوا بيَعَمَةٍ من ألله وفضل لم يمسسهم 
سو وَأَتَبِعوأَرضوَنَ الله الله ذو مَضْلعَظِيم # [آل عمران: .]١9/4-11/#‏ 


طمن 1 رةه 
اروطوطايت 0 املد 
فإذا اجتمع عليك أهل الأرض جميعًا فقل: احسبنا الله ونعم الوكيل» 
وسوف يكفيك الله شرهم وينصرك عليهم. 


عقر روج كج 


َأقَوَ 


5 


(7) الرّابع : عن أبى هْرَيْرةً ته عن النبى وك قال: ١يَدخُلَ‏ الْجَنَّةُ 
أفتِدنُهُمْ مِْلُ أفئدة الطَيْرِ»"©. 

قيل: معتاة ُتوكلُونء وقيل: فَلُوبّهُمْ رقيقة 

الفؤاد: هو لَب القلب وقيل: هو لقاب :: نفسه» وقيل: هو غشاء القلب» وقيل 
غير ذلك» ولكن على أية حال المعنى المتبادر إلى الذهن أنه القلب. 

والمعلوم أن أهل الجنة هم أهل الخوف من الله بون » وهم أهل الرجاءء 
وأهل التوكل على الله يون » قلوبهم رقيقة... والقلب يرق وقد يقسو حتى 
يكون أقسى من الحجارة» مع أنه قطعة لحم... ولما دخل وفد اليمن على النبي 
كد قال: «أتاكم أهل اليمن أرق الناس أفئدة: وألينهم قلوبتاء الإيمان يمان 
والحكمة يمانية» إلى آخر الحديث في أوصاف أهل اليمن... والشاهد منه: «هم 
أرق الناس أفئدة وألينهم قلوب». إذاً : القلب يلين ويرق. 

والله تعالى يقول: لِإِنَما حْسَى لَه من عساوو العلكذا #فاطر:118 . 

فكلما ازداد العبد علمس ازداد لله خشية» وتوكٌات ورجاءً. ومهابةء 
وإجلالاً...فكذلك هؤلاء الفئة يدخلون الجئة قلوبهم أرق من قلوب وأفئدة 
الطير ... والمعلوم إذا كان المعنى الخوف من الله فإن الطير معروفة بأنها أشد 
المخلوقات خوف.. فإذا ذهب طفل إلى جمهرة عظيمة من الطير طارت كلها؛ 
لوا من ما جل وا 1 لبي عليه الصاذة واسام امكل الجن ذا 
أفتدتهم مثل أفئدة الطير» أي: في رقتها وخفتها وتوكلها على الله بون" . 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5840؟) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 
(؟) شرح صحيح مسلم / للشيخ حسن أبو الأشبال. 


نككة انلك تو رظمطظين 


بيد قال الإمام التووي ككأنة: 

قَوُلَهُ علِ: «يَدخُلٌ ال 0 لها فى رقم 
وَصَعفِهًا كَالْحَدِيثِ الآخَر: «أَهْلُ اليَمَنِ أَرَقَ َاوََضْمَفُأيَِْةا وَقِبلَ فِى 
الْحَوْفٍ وَالْهَيبَةِ . :ّي حزن و كاقل ان لله تَعَالَى: ‏ إِنَمَا 


يحْسَى أَلَهَ من عِبَادِو اللكفا 4 وكا وَكَأنَّ الْمْرَادَ كَوْ َم عَلَبَ عَلَيهِمُ اْخَوْفَ كمَاجَاَ 


عَنْ جمَاعَاتٍ مِنَّ السّلَّفِ فى شِدَةٍ حَوْفِهمْ. -وَقِيلَ : الْمُوَادُ ف متو كلو نَ أله أعلة”". 
0-6 لكيه ب 

(79) لحاس : عنْ جَابرٍ 89 يك أنه عَرَامَعَ رَسُولٍ الل الله كل قِبَلَ نَحْلء فَلَما قَمَلَ 

نشوأ اي ل مع أ كنم الى ا كدر اليضا كتزل وشول لكا 
رق الَسُ يَستَِلُوَ الجر َنَوَلَّ رَسُولَ الله 6 تحت سَمُرَةِ وَعَلََّ بِهَاسَيْفَهُ 
ل 0 نهدا ارط 
عَلَىَّ سَيْفَى وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَبْقَطْتٌ وَهُوّ فِى يَدِهِ صَلْنَاك قَقَالَ: مَنْ يَمْتَعْكَ مِنَى؟ 
تأث: افك - لان ولع بع ول ا 
ظلية تنا لرسول اله بك جاء وجل من الم رٍكينه وسيف رسول اله 00 
بالشّجرةٍ فاخترطةٌ فقال: تَكَافنِى؟ قَالَ: «لا لا» فَقَالَ: ذ فْمَنْ يمْبَعْكَ مِنّى ؟ قال: (اللّه) . 

وفى رواية أبى بكر الإسماعيلى فى صحيحه: فقال: مَن يمنعك مِنّى؟ قال: «الله) 
فسقّط السَّيْفٌ مِنْ يَدِه فأخذ رسول الله يكلةِ السّيْفَ فَقال: «مَنْ يمنعُك مِنْى؟) 
ققال: كُن حََيْرَ آخز, فَقَالَ: «تشهدٌ أنْ لا إلة إلا الله» وأنّى رسول الله؟» قال: لاء 

8 03 03 2 اسم عرو 8 م ص وبع 
ولكنى أعاهدك أن لا أقاتلك. ولا أكون مع قوم يقاتلونك» فخلى سبيله فاتى 
أصحابه فقَالَ: جئتكُمْ مِنْ عِندٍ خير النّاس". 


)000 مسلم بشرح النووى (5909/11) . 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (١5911؟)‏ كتاب الجهاد والسير؛ ومسلم (657) كتاب صلاة المسافرين. 


عد حو ١‏ لت 12000 
اري ل وفطت 2 وار 1 

4# وفى هذه القصة دليل على نبوة محمد يَيَلْةِ وفرط شجاعته وقوة يقينه 
وصيره على الأذى وحلمه على الجُهال...وفيها جواز تَفرّق العسكر فى النزول 
ونومهم إذا لم يكن هناك ما يخافون منه0» 

إن هذه القصة ثابتة وصحيحة وهى تكشف عن مدى رعاية البارى ومن 
وحفظه لنبيه يِه ثم هى تزيدك يقيئًا بالخوارق التى أخضعها الله بَرَونَّ له عليه 
الصلاة والسلام مما يزيدك تبِصّرًا ويقينًا بشخصيته النبوية... فقد كان من 
السهل الطبيعى بالنسبة لذلك المشرك» وقد أخذ السيف ورفعه فوق النبى كله 
وهو أعزل غارقٌ فى النوم» أن يهوى به عليه فيقتله» وإنك لتلمس من ذلك 
المشرك هذا الاعتداد بنفسه والزهو بالفرصة الذهبية التى أمكنته من رسول الله 
يله فى قوله: مَن يمنعك منى؟ فما الذى طرأ بعد ذلك حتى عاقه عن القتل ؟0". 

ليس لهذا تفسير إلا العناية الإلهية. والإعجاز الإلهىء الذى يتخطى 
العادات والسئن» ويتجاوز قوى الناس» لنصرة نبيه» والذود عن دعوته”". فقد 
كانت العناية الإلهية كافية لأن تملا قلب المشرك بالرعب وأن تقذف فى ساعديه 
يا من الرجفة؛ فيسقط من يده السيف ثم يجاس أي مطرةا بين دك دروي 
الله كه . .وما حدث مصداق لقوله تعالى: لبنأ 0 ولي ايك من ريك 


7 عر وي سر فر حت لسر كل 


ون ل مَْحلْ طَابلََتَ رِسَالَدوَمَهْيَصَصمْدك ب سالاد سن إن َه لا مهارى ا لَفَوم لك 0 


[المائدة: 517]» فليست العصمة المقصودة فى الآية أن لا يتعرض الرسول كله الأذى 
أو محنة من قومه...إذ تلك هى سّنة الله فى عباده كما قد علمت» وإنما المراد من 


قَوُلّهُ: «قَمَل» أى: : رجع - و«العضًا 4 الشّجر الذى له شَوْك - و«السَّمْرةٌ) : الشَّجَرةٌ ُمِنَ الطّلْحء وهى 
الْعظام منْ شَّحِر الْعِضاهِ - و«اخترطً السَّيّففَ) أى : سلَّهُ وهو فى بده - «صلتًا» أئ : مسْلُولا وممويفتح 
الصاد وضمها. 

)١(‏ انظر: فتح البارى )7707/١0(‏ نقلا عن السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية» (ص/577),' 

(؟) انظر: فقه السيرة » (ص١٠١5)‏ 

(*) انظر: دروس وعبر من الجهاد النبوى فى المدينة» (ص18١).‏ 


لتك وفطي 
العصمة ألا تطول إليه أى يد تحاول اغتياله وقتله لتغتتال فيه الدعوة الإسلامية 
التى بُعث لتبليغها''. 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: في الشمائل النبوية : 

)١(‏ حسن ثقته كلاد يربه» ووجه ذلك: 


أ- أنه يَكَدِ علق سيفه بغصن شجرة ؛ ثم نام» ولولا حسن ثقته بوعد الله 
بكفايته وعصمته من الناس» لطلب حراسة عليه من الجيش أثناء نوم ب » قال 
تعالى: 9 وَأّهُ يَعَصِملك من ألنَّاسِنَ 4 [المائدة: 539] . 

- أنه يَكيةِ لما استيقظ ووجد الأعرابى قد سَلَّ سيفه يهدده بالقتل» والنبى 
كد ليس معه شىء يدافع به عن نفسه» والأعرابى يقول له: «ممَن يمنعك منى؟)» 
أى: من يحميك منى ؟» أو من يحول بينى وبين قتلكء لم يزد النبى يك عن قوله 
«لله؛ وهذا يدل على عظيم تعلّق قلبه ولي بربه» ويقينه أن أمر الأعرابى بيد الله 

حده ... فالله سبحانه قادر على أن يشل يد الأعرابى» بل قادر على أن يقل 
الأعرابى فى مكانه؛ أو أن يهديه إلى الحق. 

وأقول: كلنا نثق بالله يرون ونعلم أنه يرانا ويسمعنا فى كل أحوالنا وى جميع 
أقوالناء ولكن من منًا إذا تعرض لما تعرض له الرسو لك لا يجزع ولا يخاف. 
ولا يقول إلا (الله) . 

(؟) شجاعته كيَكِةِ حيث إنه لما استيقظ» ووجد السيف مُسلطًا عليه 
لم تتحرك له ساكنة» ولم تظهر عليه أى علامة من علامات الخوف كطلب 
النجدة» أو الرعشة, أو التوسّل إلى الرجل حتى يتركه .. 

قال الحافظ ابن حجر ف الفتح: (وفى الحديث فرط شجاعة النبى يك وقوة 


.)5١١ص(‎ » انظر: فقه السيرة‎ )١( 


ري ليت 2 اناقل 


يقينه وصبره على الأذى وحلمه عن الجُهال) ”". 

(9) حبه يلك للعفو والصفح عمِّّن أراد إيذاءه ... وردق الحديث: (فهاهو 
ذا جالس ثم لم يعرض له رسول الله 55) , ومعنى (ثم لم يعرض له)ء أى لم 
يُعاقبه على مافعل ... قال ابن حجر: (فمنَّ عليه لشدة رغبة النبى كله فى 
استئلاف الكفار ليدخلوا فى الإسلام) . 

(؟) تمام عناية الله بنبيه كَل » فققد حماه من كل من أراد إيذاءه وقتله 5, 


- 
1 - ى مَانَىَ ا 0 4 


وصدق الله حيث قال : © وآصير | حرريك فإنك 4يأعينَا وَسَيِحَ مد ريك حِنَ لوم 
[الطور: 44] . 

الفائدة الثانية : 

من فوائد الثيات وحسن الثقة بالله: تخويف الأعداء وإلقاء الرعب فى 
قلوييمء بل ويجعلهم على يقين أننا على الحق وهم على الباطل. 

فهذا الرجل فى الحديث الذى معناء وقد تمكّن من سَلٌّ السيف على النبى 
كد ء ما الذى جعله يُغمد سيفه ويجلس دون أدنى إيذاء للنبى يَكِةِ ؟!... أليس 
رؤيته لشجاعة النبى كَكَدٌ وقوة يقينه يالله تعالى؟ قال الحافظ ابن حجر: (وكأن 
الأعرابى لما شاهد ذلك الثبات العظيم وعرف أنه جيل بينه وبين النبى عَلِمّ 
تحقق صدقه وأنه لن يصل إليه» فألقى السلاح وأمكته من نفسه) . 

يتفرع عليه» وجوب أن يرى أعداؤنا منا اليوم ثقتنا الكاملة بالله وتمسّكنا 
بدينناء حتى ولو كنا ضعاف العدة ... فهذا النبى كَل قد رَدَ الله عنه كيد عدو 
بئقته بالله وحده وبدون أى أسباب أخرى مادية. 

الفائدة الثالثة: 

إيثار الصحابة ضَقْكه النبئَكيةَ على أنفسهم ... حيث ورد فى إحدى روايات 
البخارى: (فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبىكثةِ ) » وهذا يدل على عظيم 


انظر: فتح البارى» (/818/9). 


2 0 
ا 


! رق 3 كسالا ا ا 
الاك ترط ودر 
كان لاهل الْمَدِبَةِ ومن حوهم من الاب أن يسَخَلفوأ عن رَسُولٍ أله ولا يَرْقوأ 
بانفسيجعن تيو 4 [التوبة: 15]. 

الفائدة الرابعة : 

ومن شواهد حسن ثقته يله الله بون ما رواه البخارى, عن ابن عبّاس: 

ع سل يت وس ار ص2 و 
( حسبنا الله وَيْعَمَ الْوَحكيلٌ 4 قالها إبراهيم كم حين ألقى فى النارء وقالها 
محمّد يلي حين قالوا: ط إن لاص كد جَمَمُوا لَك لكو هادهم إيمكا َالو 
حت أله ويم الَو حكيلٌ 4 00. 

: م تسر + 34 1 07 06 ىا م 0 ل 

(8) السادسٌ: عن عُمرَ وليه قال: سَمِعتُ رسول الله يل يقول: «لَوْ أنكم 
2 1ع را امت 2 | 4 ركم م* 9 6 
تتوكلونَ على الله حق توكله لرزقكم كما يرق الطيْرء تَغْدُو خماصًا وترُوح بطانًا"'". 

ب صلا 5 8 7 7 5 0 2 2 7 سن 

+ قوله كلة: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله» أى توكلا حقيقيا 
تعتمدون فيه على الله بَزَوَنَّ اعتمادًا كاملا فى طلب الرزق وغيره. 

© التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله بَرَوَنَّ فى استجلاب المصالح 
ودفع المضار فى أمور الدنيا والآخرة ... وكلة الأمور كلها إليه» وتحقيق الإيمان 
بأنه لا يعطى ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه””". 

وقال الجرجانى: التوكل هو الثقة بما عند الله واليأس عما فى أيدى الناس2". 
)١(‏ شمائل الرسول يَكِِ/مْ الشيخ أحمد عبد الفتاح الزواوى .0717/١-774/١1(‏ 
زفق صحيح: رواه أحمد» والترمذىء» وابن ماجه» وصححه العلامة الألبانى يرنه فى السلسلة الصحيحة 

1و صحيح الجامع (0195). 

معناة: تَذْهَبُ أوَّلَ النّهَار ماصًا: أى صَايِرَةٌ لْبُطونٍ مِنَ الْجُوع؛ وتزجمٌ آجرَ التَّمَارٍ بِطَانّا: أئ مُمتَلئة 

الْبطُون. 
(4) التعريفات (ص 4). 


الجروارال 3 
به الرزقكم كما يرزق الطير» أي: لو توكلتم على الله حق توكّله فسوف 
يرزقكم كما يرزق الطير .. فالطير لا تتوكل إلا على الله وهى تعلم أن الذى 
يرزقها هو الله لكنها تطير وتأخذ بالأسباب .. فلا تعود إلا وقد حصلت على 
رزقها ورزق أولادها. 
اتغدو خماصًا"الغدو: الذّهاب فى أول النّهار. وخماصًا: جائعة كما قال الله: 
من أَضْظرٌ في كْمَصَّةٍ عيْرَ مُتَجَانٍِِ َنم فَإِنَّ الله عَمُورٌ تَحِيمٌ # [الائدة: *]. 


مخمصة: مجاعة. 


مه 


اتغدو نخماصًا» ليس فى بطونها شىء؛ لكنها متوكّلة على ربها يَرَوَأنّ. 

الوتروح بطانًا» تروح» أى: ترجع فى آخر النهار؛ لأنَ الرّواح هو آخخر النهار. 
ابطانًا» أى: ممتلئة البطون من رزق الله عَرَوَنٌ. 

قال البيهقى فى «شكَب الإيمان» : ليس فى هذا دلالة على القعود عن الكسب» 
بل فيه ما يدل على طلب الرزق» لأن الطير إذا غدت فإنها تغدو لطلب الرزق» 
وإنما أراد -والله أعلم-: لو توكلوا على الله تعالى فى ذهابهم ومجيكهم 
وتصرّفهم ورأوا أن الخير بيده ومن عنده لم ينصرفوا إلا سالمين غانمين كالطير 
تغدو خماصاً وتعود بطانا ... لكنهم يعتمدون على قوتهم وجَلَّدِهم ويغشُون 
00 

جمع القوم على أن التوكل لا يُننى القيام بالأسباب. فلا يصح التوكل إلا 

0 بهاء وإلا فهو بطالة وتوكلٌ فاسد. 

قال سهل بن عبد الله: من طعن فى الحركة فقد طعن ف السّنة» ومّن طعن فى 
التوكل فقد طعن فى الإيمان. 

فالتوكل حال النبى يكل والكسب سُنته...فمن عمل على حاله فلا يتركن سُتته. 


.)775/1( دليل الفالحين‎ )١١ 


به فالمسلم يأخذ بالأسباب ولكنه يتوكل على الله وحده. وذلك لأنه 
يعلم يقينًا أن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر الله. 

بد فمن أراد أن ينجح فلا بُدَ أن يُذاكر وفى نفس الوقت يتوكل على الله ومن 
أراد أن يشفى من مرضه فلا بد أن يذهب إلى الطبيب وأن يأخذ العلاج وى 
نفس الوقت يتوكل على الله ويعلم يقينًا أن الشفاء من عند الله. 

جيه قال الإمام الشافعى كنه: 

توكلتٌ فى رِرقى عَلَى الله تحالقى2 وأيقنتٌ أن الله لاشك رازقى 

ومايكٌ من رزقى فليسٌ يفوتنى2 وَلَوكَانَ فى قَاع البَحَارٍ العَوامِتٍ 

سسيأتى بوه اله العظِيمٌ بفضله ولولميكن منى اللسانٌ بناطق 

ففى أى شىءٍ تذهبٌ النفسٌُ حسرةً وَقَدقَسَمَ الرَّحمَنُ رِرْقَ الْحَلآيِقٍ 

و وفى هذا الحديث دليل على أنه ينبغى للإنسان أن يتوكل على الله فى كل 
شؤون حياته .. وأنه ما من دابة إلا على الله رزقها مهما صغرت أو كبرت ... 
كما قال تعالى: لكان وكوي اقيض لعل أل رفت زوك كار تدعا 
لف حكيب تبن © [هود: 5]. 

وأن الطيور وكل المخلوقات تعرف ربها وتعبده وتسبح بحمده. 

قال تعالى: ميخ هأسَو تمع وَاَلْاريض و ومن فمِن وإن من شَىْءِ تَنءٍ إلا : يم روه 
ذلك لا تهون نهم نكن حلا عا 4 [الإسراء. 44]» وقال تعالى: م 


رض مد زوع 8 0 سي وم ره 2 مو 
أبَّ أله يسجد له. من فى أ لكوت وم فى الأض وألشسٌ والقمر والتجوم لب ل وَالشَّجَرٌ 
ررم 0 وه 1 له 7 0 سم لضت ولظ ساسا و 0 مس - 
والدوابٌ وحكئير من الناين 7 حقّ عليه العذاب ومن من الله له من رم 


َآَّ 00 


إِنَّ الله يشَعل اا 4م 


ص 


/ تو طْطدِين ارو الوك 11 
(61) السّابع: عن أبى عمّارةً البراء بْنِ عازب فَلقْعَا قال: قال رسولٌ الله 6: 
ايا لان دا أويْتَ إِلَى فرَاشكَ قَقلٍ: الهم أشلَمْتُ نفسى إِليِكَه ووجّهْتْ وجهى 
كه مضت أمرى ِلك واْجأث لفرى إل رغْبّة ورهبّة إِلِنْكٌ لا ملحأولا 
: منجى مك إلا لَه آمن بابك الذى نولت وبتَيكَ الذى أزسلت» َلك إن 

من لَيْلَتِكَ م مِبَّ عَلَى الْفِطْرَة وإِنْ أصبحت أَصَبْتَ خيْرًا). 

١‏ وق روابة فى الصحيحين عن البراء قال: قال لى رسول الل 1 «إِذَا آَتَنِتَ 
مضجمَكَ قَتوَضَا وُضُوءَكَ للصّلاقٍ نُمّ اشطجع عَلَى شِقَكَ الأبِمن وقُل...1- 
وذكر نحوّه م كَل-: 'وَاجْعَلهُنَ آخرَ ماتَقُولُ»!0. 

#ه نحن نعلم أن النبى يَددْدِكان حريصًا على أمته رحيمًا بالمؤمنين .. 

كما قال تعالى: «##لَقَدٌ جََحكُمَْ رَسُولك ين أَنشر كم عَرِيرٌ عليه ما 
يئر رس عَلصكُم بِالْمؤِْي روف يسم 4 التو 11. ماترك 
من خير إلا وقد دلّنا عليه وما ترك من : شر إلا وقد حذرنا منه. 

وفى هذا الحديث يدلنا النبى يَيَدْدعلى هذا الخير فقال وكام «إذا أتيت 
مضحعك» أى: إذا أردت النوم فى مضجعك. 

افتوضأً وضوءلك للصلاة»... أى: الوضوء الكامل بأركانه وشراطه. 

وَفى هَدَا الْحَدِيثِ تلاثْ سَئَنٍ مُسْتَحَبة لَنسَتْ بوَاحبَةٍ 

إِحَدَامًا: الوضوء عند إرادة النوم . . فإن كان متوضت كه لِك لضو له 
الْمَفْصُوة الم عَلَى طَهَارَةٍمَحَافةأنْيَمُوتَ من كيه ... وَلِيَكُونَ أصدَقَ لِدؤْيَاة 


ها 


ةدب الشْيْطانٍ به فى مَنَامِه وَتَرْوِيعِهِ | إنّاه. 


ع8 
ا 


١ 1 


3 


نِيُ:النَومُ عَلَى الشَّقّ الْأَيْمَن ن لِأَنَ الى يلدكَانَيُحِبٌ الَيَامُنَ وَل 


نه أ' 


سْوَعٌ 
)١(‏ متفق عليه:رواه الببخارى (141؟) كتاب الوضوءء؛ ومسلم (١١٠07؟)‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار. 


رد لسار ا أ 
3 الائلتك وين ا 
إلى الانتباه. 
الثالثة: ور الله تَعَلَى لِيَكُونَ حاتم عَمَله90. 
(ثم اضطجع على شقك الآيمن). 
وفيه: أن الى كلةِ أمره أن يضطجع على الجنب الأيمن؛ لأن ذلك هو 
الأفضل ... وقد ذكر الأطباء أن النوم على الجنب الأيمن أفضل للبدن وأصح 
وذكر أيضًا بعض أرباب السَّلوك والاستقامة أَنَّهِ أقرب فى استيقاظ الإنسان؛ 
لأن بالنّوم على الجنب الأيسر ينامٌ القلبء ولا يستيقظ بسرعة» بخلاف النّوم 
بسرعة. 
«فقل: اللهم إنى أسلمت نفسى» أى ذاتى «إليك» أى أسلمت وجعلت 
نفسى منقادة لك طائعة لحكمك راضية بقضاتك قانعة بقدرك. 
«ووجهت وجهى إليك» أى: أقبلت بذاتى إليك مُستسلمًا رَاضيًا قانعًا. 
ء : 0 
ااوفوضت أمرى إليك» أى: توكلت فى جميع شؤونى الدنيوية والاخروية 
عليك وجعلتها راجعة إليك. 
ب «وألجآت ظهرى إليك». 
قال النووى يَدَلَنْهُ: «(أى توكلت عليكء واعتمدتك فى أمرى كله؛ كما يعتمد 
الإنسان بظهره إلى ما يسنده إليه). 
© «رغبة ورهبة إليك» الرغبة: ا و الحبء والرهبة 
ٍ لحرص والطمع مع الحم 7 
المخافة مع تحرّز واضطراب ... ومعنى (إليك»: صرفت رغبتى فيما أريده 
إليك... وحاصل المعنى: طمعًا فى ثوابك » وخوفًا من عذابك. 


و د رس 


الم ءارزول أن 


/رى وا 
جه «لا ملجأ» أى: لا حصن. 
4 «ولا منجا» أى: لا خلاص. 
به «منك إلا إليك» أى: لا حصن أعتصم بهء ولا خلاص من عذابك؛ 
وأخذك إلا إليك. ٠‏ 
4# «آمنت بكتابك الذى أنزلت» أى: صدقت بكتاببك الذى أنزلته على 


اضر 


«ونبيك الذى أرسلت» . .. وفى بعض طرق الحديثء عن البراء 63 أنه 
قال: قلت: وبرسولك الذى أرسلت؟ قال: «قل: ويك الّدى أَرَسَلْتَ وَلَاتقل: 
ورسولك الذى أرسلت»). 

قال أهل العلم: وذلك لأنَّ.الرّسول يكون من البشر ويكون من الملائكة. . 
كما قال الله عن جبريل: ##إإِنّه. لول رَسُول وم 10 ذى فُوَوَ عِنْدَ ؤى الْمرّش مكين # 
[التكوير: 14 ١؟].‏ وأمًا النّى فلا يكون إلا من البشر. 

فإذا قال: ورسولك الذى أرسلت. فإِنَّ اللفظ صالح لأنَّ يكون المراد به 
جبريل...لكن إذا قال: «ونبيّك الذى أرسّلت» اختص بمحمرٍ كَلِ..هذا من وجه. 

ومن وجه آخر: أنه إذا قال: ورسولك الذى أرسلتء فإن دلالة هذا اللفظ 
على النّبوة من باب دلالة الّروم؛ وأما إذا قال: نبيك فإنه يدل على النبوة دلالة 
مطابقة ... ومعلوم أنَّ دلالة المطابقة أقوى من دلالة اللزوم. 

جيه قال الإمام النووى يََائة: 

احتف العلمَاُفى سَبَس إِنْكَارِ يود الفط كَقِيلَ : إنمَارَدَه لِأنَ قَوْلَهُ: 
آم َنْتُ بِرَسْولِكَ) يَحْتَِلُ غَيْرُ الى يمن حَيْتُ الَفْظِ. .. وَاحْمَارَ الْمَازِرىٌ 
َعَيِر: أن سَبْب الإنكَارٍ أنَّ هَذَا كر وَدْعَاءمَفِى فيه الافْتِصَارٌعَلَى اللَفْظِ 
الوَارِدِ بحْرُوفء وَكَد يتعلَقُ الْجَرَُّ يِنْكَ الْحْرُوفِء وَلَعَلّهُأُوحِى إِلَبْهِ يله ِهذه 


١ فاك‎ ١ 
الْكَلِمَاتِ فَيتَعَيّنُأَدَاؤُهَا بَحُرُوفِهَا ... وَهَذَا الْقَوْلُ حسر؟”.‎ 

وجاء فى نهاية الحديث قوله يك «فإن مِتَّ مِنْ لَبْلَّقِكَ مِتَّ عَلَى الْفِطرَةٍ 
واجعلهن آخر ما تقول». 

فَوْلَهُ كل : «متّ عَلَى الْفِطْرَةِ) أئ الإشلام وإن أصبحت أصبت خيرًا . 
حَصَّلَ لَك تَوَابُ هَذِِ السّئَنٍ وَامْتِمَامُكُ ِالْحَيْر وَمْتَابَعَتَكُ أَمْرَ الله وَرَسُولِهِ بكلد. 

وفى هذا الحديث: أنَّ النبى كك أمره أن يجعلهن آخر ما يقول مع أن هناك 
ذكرًا بل أذكارًا عند النّوم تقال غير هذا. 

مثلا التُّسبيح والتّحميد والتُكبير فإنَّهِ ينبغى للإنسان إذا نام على فراشه أن 
يقول: سبحان الله ثلانّا وثلاثين» والحمد لل ثلانًا وثلاثينء والله أكبر أربعًا 


- 
..أى 


وثلاثين. 
هذا من الذكر ... لكن حديث البراء يدل على أن ما أوصاهه الرّسول يه به 
أن يجعلهن آخر ما يقول. 


1 الام عن أبى بكر الصّذيق َيه عبد لله بن عثمان بن عامر بن عُمَرّو 
بن كعب بن سعد بن َي بْن مره بن تعب بْن لو بن الب الْفوَشَى ُ المَيمَىّ و2 
وهُو وأبُوة وَأَمُه صحابةٌ وليك قال: تَطَرث إِلَى دام المُشْرِكينَ وَنَحنْ فى العَارِ وَهُمْ 
عَلَى رُؤُوسِناء فقلت :تا رسول لف لو حدم ظَرَ تحت قَدَمَيهِ لأَنْصَرَنَا فَقَالَ: 
اما ظَنْكَ يا أبا بكر بائيِيْنٍ ْنِ الله تَالَِهُمَاا 0 

:هد لما بعث الله نبيه كل #ليدعو الكون كله إلى عبادة الله ون وتوحيده فقام 


المشركون وآذوه هو وأصحابه أشد الإيذاء .. فلمااشتد الإيذاء دن النبى د 


(١)مسلم‏ بشرح النووى (617/11). 
(؟) متفق عليه:رواه البخارى (77501) كتاب فضائل الصحابة؛ ومسلم (1781؟) كتاب فضائل الصحابة. 


فوطت _ شك سد 
لأصحابه بالهجرة : ثم هاجر بعدهم وكان معه أبو بكر الصدّيق : يله والدليل 
والخادم. 

فلما سمع المشركون بخروجه إلى يثرب (المدينة) بحثواعنه فى كل مكانٍ 
فلم يجدوه .. فجعلوا لمن جاء به مائة بعير ولمن جاء بأبى بكر مائة بعيرٍ .. 
فصار الناس يبحثئون عنهما فى الجبال والأودية والمغارات بل وفى كل مكانٍ 
حتى وصلوا إلى غار ثور الذى اختبأ فيه النبى يَلِةٍ وأبو بكر لمدة ثلاثة أيام. 

فقال أبو بكر: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرن,ٍ لأنناى 
الغار تحته» فقال : «ما ظنّك باثنين ع الله ثالئهما» وفى كتاب الله : #الَا عون ارت 
للد ممص 6 العوية: .]6٠‏ فيكون قال الأمرين كلاهما. 

فقوله : «ما ظنّك بياث ثنين الله ثالثهما». 

أى: هل يستطيع أحدٌ من البشر مهما أوتى من القوة أن يقدر عليهما؟! 

والجواب: أنه ما دام الله معك فلا يستطيع أحدّ فى الكون كله أن يقدر عليك. 

جد قال الإمام النووى كَدلْنهُ: 

قوله يِِ: يا أَابَكْرِمَا ظََْ اين التَاِّهُمَاا مَعنَاهَلِتّهُمَا بالمَضْر وَالْمَعُونَةَ 
َاِْْظ نديد ... وه َال فى قَولِهِتحالَى: « دََهمَع لقو 0 
هم توت تك 4 وَفِيِه ب يَاعَظِيم تَوَكُل الكل عَنَى فِى هد الْمََامٍ... 
َصِيلَةٌ لأبى بكر 5 َع ين أجل مَناق. وَالْمَضِيلَةُ مِنْ أَوْجْهِ عالط 
وَمِنْهَابَذْلَهُ تَفْسَهُ وَمْفَارَوهُ َتَهُأَهْلَّهُوَمَالَفُ وَرِيَاسَبَهُ فى طَاعَةٍ الْهتَعَالَى وَرَسُولِك 
وَمُلَارَمَةٍ اليك » وَمُعَادَاةٍ َأ انس فيه وَمِنْهًا جَعَلَه نَقْسَهُ وقَايَة عَنْهُ وَعَيْر دَلِلكَا" . 

د وف هذه القصة دليلٌ واضح على كمال توكّل النبى يكل على ربه وزو 
وأنه متوكلٌ عليه ومُعتمدٌ عليه فى كل أموره. 


.)1١5-15١547/١6( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


2 انلك ١‏ 
جه ومع كل هذا اليقين والتوكل الذى امتلاً به قلب النبى يَكةٍ فقد كان يأخذ 
بالأسباب ويُعلم الآمة كلها أن تأخذ بالأسباب بشرط ألا تتعلق القلوب إلا 
بمُسبّبٍ الأسباب (جل وعلا). 
فها هو النبى يَةِ فى هجرته من مكة إلى المدينة يستأجر رجلا مشركًا 
ليدله على الطريق بل ويخرج مختفيًا عن أعين المشركين. 

وفى يوم أحد كان يقاتل ويُظاهر بين درعين... وكان يدّخر القوت لأهله 
-صلوات ربى وسلامه عليه-. 

بل كان من أسماء رسول الله لله ككئلة : المتوكل .كماق الحديث: 
(...وسميتك المتوكل)"' وإنما قيل له ذلك يك لقناعته باليسير والصبر على ما 
كان يكره”" . 

#ه بل وفى تلك القصة دليلٌ أيضًا على أنه لم يكن هناك على باب الغار 
حمامتان ولا نسج العنكبوت؛ لأنه لو كان ذلك موجودًا لما كانت هناك أى 
معجزة .. بل إن المعجزة فى أن الغار مفتوح وليس عليه أى شىء ومع ذلك لم 
يستطع المشركون رؤية النبى وكيد وصاحبه. 

م و وكير 

(8) التاسع عَنْ أمٌ المُؤمنينَ أمٌ سلَمَق واسمُهًا هِنْدُ بنْتُ أبى مب 
المخز, ومبة نكا أن الى و كنإ حرج مِنْ ينه قال: ما كلت ع 
ال اللَّمُم نّى أعوةٌ بكَ أن آَضِلٌَ أو أَصَلٌ أو أ أو أزلَ أو أل أو أظلِمَ از ألم أو 
أَجْهَلَ أو بُجِهَلَ عَلََ)7. 


ونج 


)١(‏ صحيح : رواه البخارى (0؟1١؟)‏ كتاب البيوع» من حديث عبد الله بن عمرو ف 
(9) انظر فتح البارى (400/8). 
(*) صحيح: رواه أحمدء والترمذى» وابن ماجه؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (80709). 


رق وطفطيك 0 الروانزيل 2 

جه فى هذا الحديث تحكى أمنا أم سلمة يا ماذا كان يفعل النبى كَلنةِ إذا 
خرج من بيته .. فأخبرت أنه يكل كان إذا خرج من بيته قال: « بشم الوا أى: بسم 
الله أخرج. 

١‏ كلت عَلَى الله أى: فوضت جميع أمورى إليه سبحانه وتعالى. 

اللَُمَإِنَى أعودٌبكَ أن أَضِلٌَ » أى : أن أضلّ فى نفسى. ..والضلال الذى هو 
نقيض الهدى....وفى الأصل صَلَّ الشىء إذا ضاعء وضّلّ عن الطريق إذا حار. 

١‏ أو أصَلَ أو أن يُضلنى غيرى. 

١أوْأَزْلٌ‏ أَوْأَرْلَّ كلاهما من الزلة؛ أى: الخطأ...ومعنى الأول: أن أأخطى 
متسس أو أوقع ضرىاية ..ومعنى الثانى: أن يوقعنى غيرى فيه. 

١‏ أو أظلِمَ أو أظلّم» من الظلم؛ وهو وضع الشىء فى غير محله؛ معنى الأول: 
أن أظلم غيرى» أوخفسىء ومعنى الثانى: أن يظلمنى غيرى. 

)0 أؤ أَجْهَلَ أو يُجهَلَ عَلَىَّ ؛ معنى الأول: أن أفعل فعل الجهلاء؛ أو أشتغل 
فى شىء لا يعنينى ... ومعنى الثانى: أن يجهل غيرى علي بأن يُقابلنى مقابلة 
الجهلاء بالسفاهة والمجادلة....» ونحوهما. 

وفى هذا تعليم لأمته ب وبيان الطريقة فى كيفية استعاذتهم عند خروجهم 
من منازلهم. 

الشّاهد من هذا الحديث قوله: : ايشم الله تَوَكَلْتٌ عَلَى الله) فإِنَّ فى هذا دليل 
على أنَّ الإنسان ينبغى له إذا خرج من بيته أن يقول هذا الذكر الذى منه التّوكل 
على الله» والاعتصام به ...لأن الإنسان إذا خرج من بيته فهو عرضة لأن يصيبه 
شىء أو يعتدى عليه حيوان من عقرب أو حيّة وما أشبهه؛ فيقول: «آمنث بالله. 
اعتّصمتٌُ بالله تَوكَلْتُ على الله). 


(8) الْعَاشِرٌ: عنْ أنس ذَلكهُ قال: قال: رسولٌ الله يكِ: «مَنْ قَالَ - يَعنى إذا 
ترج مِنْ ببيَه-: بشم الله توكَلْتُ عَلَى الله ولا حؤل ولاقُوة إلا بالل يُقَالُ لَهُ: 
هُدِيتٌ وَكُفِيِتٌ وَوْقِبِتَه وَتَنَحَى عَنْهُ الشَّيْطاَنُ"2, زاد أبوداود: «فيقول: يعيى 
الشَيْطَانَ لسَيْطانٍ آخر: كيف لك ير جل قد هُدِىَ وَكُفى وَوْقَى؛؟. 

وفى هذا الحديث يحكى أنس بن مالك يله خادم النبى ييْةٍ أن النبى 
يَكِِةٍ ذكر الثمرة العظيمة التى يجنيها مَن قال عند خروجه من بيته: « يسم الله 
توكَلتٌ عَلَى الله ولا حؤل ولا قَُوةً إلا بالله ). 

( بشم الله » أى: أتحصن بسم الله .. أو: بسم الله أخرج. 

« توكَلْتٌ عَلَى الله » أى: فوضت أمرى إليه وعوّلت فى سائر الأحوال عليه. 

ولا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلابالله ؛ ومعناها: لا حول عن المعاصى إلا بعصمة الل 
ولا قوة على طاعة الله إلا بالله. 

فإن قال ذلك: «يُقال له: هُديت وكُفيت ووقيت وتنحّى عنه الشيطان» «بُقَالُ 
لَهُ) يجوز أن يكون القائل هو الله تعالى» ويجوز أن يكون ملك من الملائكة. 

«كْفِيتَ) أى: صرف عنك الشر. 

«وَوَقِيتَ» أى: حخفظت عن الأشياء الخفية عنك من الأذى والسوء. 

١‏ وَهّدِيتَ » إلى طريق الحق والصواب» حيث وُفُقت على تقديم ذكر الله 
تعالى» ولم تزل مهديا فى جميع أفعالك» وأقوالك» وأحوالك. 

« وَتَنَكَى عَنْهُ » أى: بعد عنه الشيطان, ١‏ فيقول لِشَيْطانِ آخر يَمَصِدٌ أذاى 
وإخلاله: « كيف لك يرجُل » يعنى: ما بقى لك يد فى رجل قد هُدِى بذكر الله 
وَعُفَى شرك وَوقِى من مكرك وكيدك 


.)5494( صحيح: رواه أبو داود» والنسائى؛ وابن حبان؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


كذ 0 5 الالال قن 


(85) الحَادى عَشّر: وعَنْ أنّس ذَلِكّه قال: كان أخوان عَلََى عمد النبى علد 
وكَانَ أحدُهُما يأنى النبىّ بل والآكَرُ يَحبَرِفُ فَشَكَا الْمُحتَرِفُ أكَاهُ للنبىّ كه 
فقال: «لَعلّكَ تُرْرَقُ بو0". 

قَوْلَه:(كَانَ أَحَوَانِ) أي انْنَانِ مِنَ الإِخْوَانٍ (عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللو 6 أئْ 
فى رمه ...دَكَانَ أحَدُهُمَا أت الى ذأ لِطَلَبٍ الْعِلم وَالْمَعرقَة(وَالْآحَرٌ 
يَحْتَرِفُ) أَىْ يَعمَل وَيَكْتسبُ أَسْبَّابٌ الْمَعِيسَةٍ فَكَأَنَهُمَا كَانَا يَأَكُكَانِ مَعَا (فَكَكَا 
الْمُخْترِفُ) أى فى عَدَمِ مُسَاعَدَة أخيه ياه فى حِرْفَْهِ وَفِى كَسْبٍ آخر لمعيشته 
فقال: : (فلعلك تَرْرَّقٌ به) بِصِيعَةِ الْمَجْمُولٍ. ..أى أَرْجُو َأَحَافٌ أَنّكَ مَرْرُوقٌّ 

ببرَكَتِِ لِأَنُّمَرْرُوقٌ بِحِرْقَتِكٌ فلا تَمنْنْ عَلَيْه بِصَنْحتِكٌ "5 

والمقصود هنا أن هذا الشاب الذى يعمل بحرفة مُعينة لما شكا أخاه 
طالب العلم للنبى كبسره النبى يبأنه لعل الله يسوق إليه ذلك الرزق بسبب 
إنفاقه على أخيه الذى يطلب العلم ويدعو إلى الله .. وفيها بُشرى أخرى وهى 
أنه إذا كان يُنفق على أخيه الذى يطلب العلم فإن هذا العلم وتلك الدعوة 
ستكون فى ميزان حسناته إذا جدَّد نيته واحتسب ما يُنفقه على أخيه عند الله من 
أجل أن يُفرغه لطلب العلم والدعوة إلى الله (جلٌ وعلا). 


(1) صحيح:رواه الترمذى. والحاكم؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (0084). 


١يَحْترفٌ»‏ : يكتيسب ويِيِسنَبُ. 


(؟)تحفة الأحوذى )1١7/5(‏ بتصرف. 


جل (8 )باب فى الاستقامة 6 


ج. قال الله تعالى: 9# قاد سَمَقََ كم لُمِرَتَ وَمَن تاب مَعَكَ وآ ل مظموأ نه يما 
َمَلُو رك بصي 4 [هود: ؟١١1].‏ 

# هنا أمر الله نيه محمدًا َك ومّن معه من المؤمنين» أن يستقيموا كما 
مرواء فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع» ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد 
الصحيحة. ولا يزيغوا عن ذلك يمنة ولايّسرة» ويداوموا على ذلكء ولا يطغوا 
بأن يتجاوزوا ما حَدَّه الله لهم من الاستقامة. 

وقوله: انه يِمَاكَمَلُو ب بصِارٌ 4 أى: لا يخفى عليه من أعمالكم شىء. 


وسيجازيكم عليها. .ففيه ترغيس لساوك الاستقامة» وترهيب من ضدها ' . 
م ركم 


#ه. وقال تعالى : « إِنَّ 5 َالو رم أنه كم استتدخوا 5ك تَتَرّلُ عَلَتِهرُ 
الْمَكِِكَةٌ ألا تَخَانا 0 وَأَسشِرُوا بالجَنَّةَ لق شرفو 0 
راز فى يوادي وقٍِ ير وَكَكُ ضماح أ هى أو 2 َلك هاما 
صَنَعْوَنَ ا او 

والغرض أنهم استقاموا على شريعة الله فى سلوكهم, وأخلاقهم. وأقوالهم. 
وأفعالهم فكانوا مؤمنين حقّاء مسلمين صدقًا.. وقد سّئل بعض العارفين عن 
تعريف الكرامة» فقال: الاستقامة عين «الكرامة»). 

وعن الحسن أنه كان يقول: اللَهُّجّ أنت ربنا فارزقنا الاستقامة.. 
«تَمَرَكُ نه ْالمَكهِحكةٌ ألَاححَا دولا تحْرَوا 4 أى: تتنزل عليهم ملائكة 
الرحمة عند الموت بألا تخافوا مما تقدمون عليه من أهوال القيامة» ولا تحزنوا 


على ما خلفتموه فى الدنيا من أهل ومالٍ وولدٍ فنحن نخلفكم فيه. #وَأشِروا 


.)540- 479 تفسير السعدى (ص‎ )١( 


: 
ا 


ار وفطت 2 ال اليل 5 
بلَلْمَوَالَقَكْسْر وْعَدُوت 4 أى: وأبشروا بجنة الخلد التى وعدكم الله مها على 
لسان الرسل.. قال شيخ زادة: إن الملائكة تترّل حين الاحتضار على المؤمنين 
بهذه البشارة ألا تخافوا من هول الموتء ولا من هول القبر» وشدائد يوم 
القيامة» وإن المؤمن ينظر إلى حافظيه قائمين على رأسه يقولان له: لا تخف 
اليوم ولا تحزنء وأبشر بالجنة التى كنت توعد وإنك سترى اليوم أمورّاء لم تر . 
مثلها فلا #بولنك فإنما يراد يها غيرك) 29000 

وهذا كما جاء فى حديث البراء وََكّهُ قال: قال يك إن الملاتكة تقول لروح 
المؤمن: اخرجى أيتها الرّوحُ الطيبةٌ فى الجسد الطيب» كنت تعمرينه اخرجى إلى ب رص 
وريحان ورب غير غضبان»”".... وقال زيد بن أسلم: اليبشرونه عند موته؛ وفى قبره) 
وحين يُبعث» وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جدًا. وهو الواقع 

وقوله جيك: < حَن أَوَيَارَكُم فى لحَيَولديَاوَفِ الحْرةٌ # أى: تقول 
الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: نحن كنا أولياءكم ... أى: قرناءكم فى الحياة 
الدنيا نُسددكم, ونوفقكمء ونحفظكم بأمر الله. 

وكذلك نكون معكم فى الآخرة نُؤنس منكم الوحشة فى القبور وعند النفخة 
فى الصور تُوْمُّتكم يوم البعث والنشورء ونجاوز بكم الصراط المستقيم» 
ونوص لكم إلى جنات النعيم... وَلَكُم فِهَامَاتَنْتَِىَ أَنَضْسَكُمْ 4 أى: فى 
لجنة من جميع ما تختارون مما نشتهيه النفوس وتقر به العيون لإوَلَكعفهَامَ 
صَدَعونَ # أى: مهما طلبتم» وجدتم. وحضر بين أيديكم» »كما اخترتم 9# نُرُلَامّنْ مذ 
عَمُوْرنَحِم #أى: ضيافة وعطاءً» وإنعامًا من غفور لذنوبكم» رحيم رؤوف... 
دق 


حيث غفر وستر ورحم ولطف» 


.)1١77011757 /9( (صفوة التفاسير»‎ )١( 
.)11١ /5( (؟) حاشية شيخ زادة على البيضاوى‎ 
011 140 (؟) صحيح :رواء أحمد وابن ماجهء وصححه الألبائى نل فى اصصحيح الجامع ؛‎ 


للق 0 

وقالتمالى: ١‏ ٍْ يورك د فأحعَقشا موا َكَاحَوَفُ عَلتِهِ م وَلَاهُمٌ 
ميت 3 أتهة أنعكك لذئة خين نجلا مانيعمَلُونَ 4[ الأحقاف ١417:‏ ] 

إِنَّألس دَالوأرسَ اه أسْتََنَمُواْ 4 أى جمعوا بين الإيمان والتوحيد 
والاستقامة على شريعة الله طمَلَآحَوَفُ ليم 4 أى فلا يلحقهم مكروةٌ فى 
الآخرة يخافون منه لوَلَاهم حرو 4 أى ولا هم يحزنون على ما لّوا فى 
الدنيا « أولَتِكَ أصَبْ حب َه حَلِدينَ فيبَا 4 أى أولئك المؤمنون المستقيمون فى 
دينهم؛ هم أهل الجنة ماكثين فيها أبداً « جَراء يِمَاكنوأيحَمَلُوَتَ © أى نالوا ذلك 
النعيم جزاءً لهم على أعمالهم الصالحة"'". 

ل وقد يسألنى أحد إخوانى وأحبابى ويقول: ما معنى الاستقامة؟ 

فأقول له بكل بساطة: الاستقامة أن نستقيم على نعمة التوحيد والإيمان وأن 
نستقيم على فعل الطاعات كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن وبر الوالدين 
وحسن الخلق وغيرها من الطاعات. 

# ولا بد أن نعلم أننا لن نفوز بمحبة الله ورضوانه إلا إذا فعلنا هذه 
الطاعات واستقمنئا عليها. 

فلا يَصنُح أن أصلى اليوم ثم أترك الصلاة لمدة أسبوع. 

ولا يصلح أن أقرأ القرآن فى الإجازة الصيفية وأهجره فى وقت الدراسة. 

ولا يصلح أن أطيع أمى وأبى فى وقتٍ وأعصيهما فى وقتٍ آخر. 

ولا يصاح أن أكون كريمًا فى وقتٍ وأكون بخيلاً فى وقتٍ آخر. 

وهكذا: لا بد أن نستقيم وأن نستمر على فعل الطاعات حتى نفوز برضوان 
رب الأرض والسماوات. 


.)١81 /( صفوة التفاسير‎ )١( 


ساعة وساعة 


جيه وقد يسألنى أحد إخوانى وأحبابى ويقول: ألم يقل النبى يك : «ساعة 
وساعة؟). 
أقول: نعم... قال النبى يك ذلك. 
لكن هل تعلم ماذا كان يقصد النبى يكئِدِ من قوله: «ساعة وساعة»؟ 
لم يقصد النبى يَكئِةٍ أن نعبد الله فى ساعة ونعصيه فى ساعة. 
أو أن نطيع الله فى ساعة ونترك العبادة فى ساعة أخرى. 
وإنما كان النبى يَكِدٍ يقصد أن من عظمة الإسلام أنه أباح لنا أن نتمتع ببعض 
المباحات حتى تكون عونًا لنا بعد ذلك على فعل الطاعات. 
وسأذكر مثالاً يوضح ذلك: لو شعر واحدٌ منا بأئه قد أصيب بالتعب من كثرة 
العبادة فلا مانع من أن يخرج مع زوجته وأولاده أو حتى مع أصحابه فى تُزهة فى 
أى مكان ليس فيه معصية لله (جلّ وعلا) فيستمتع ويقضى يومًا جميلا دون أن 
ينسى أوقات الصلاة... فإن ذلك يكون عوئًا له بعد ذلك على أن يعود إلى 
العبادة بكل نشاطٍ وقوة.. فتكون ساعة النزهة عوئًا له على ساعة الطاعة ولذلك 
قال النبى يَ: «ساعة وساعة» حتى يعلم الناس جميعًا أن ديننا فيه فُسحة وليس 
فبه تشدّد وعبوس وحرمان من مع الدنيا الحلال. 
م مركم 
(65) وعَنْ أبى عمرو. وقيل: أبى عفرة سُفيانَ بن عبد الله ته قال : قُلْثُ:يا 
0 
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رسول الله قل لى فى الإسلام فول لا لا أَسْأَلٌ عنّه أَحدًا غيْركَ. قال: : قل آمنت بالله ثم 
اسْتَقِم) 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (8؟) كتاب الإيمان. 


- وقول سفيان بن عبد الله للنبى كَكك: قل لى فى الإسلام قولاً لا أسأل عنه 
أحدًا بعدك ... طلب منه أن يُعلمه كلامًا جامعًا لأمر الإسلام؛ كافيًا حتى لا 
يحتاج بعده إلى غيره» فقال له النبى كَلة: ١١قل‏ آمنت بالله ثم استقم». 

فقوله: «قل آمست» فمن المعلوم أن الإيمان هو التصديق بالقلبء والإقرار 
باللسان» والعمل بالجوارح والأركان» يزيد بالطاعة» وينقص بالعصيان ...فلا 
يكفى أن يقول العبد: آمنت بلسانه ولم يؤمن قلبه بتلك الكلمة» ولم تنشغل 
جوارحه بطاعة الله بَرونّ ولذلك فنحن نجد أن معظم آيات القرآن تجعل الإيمان 
ملازمًا للعمل الصالح ...وذلك كقوله تعالى: #وَالْمَصَرٍ (0) إن لضن لَفى خْسْرٍ 
9 لان َ'مْوعَدُوأآلصَدنِحَتٍ وَتواصَوَا لحي وَتَوَاصَوأ لبر 4 [العصر: .]-١‏ 

وقوله: «آمنت بالله؛ يشمل الإيمان بوجود الله بول وبربوبيته وبأسمائه 
وصفاته» وبأحكامه. وبأخباره وكل ما يأتى من قبله َرَوَنَّ» تؤمن به...فإذا آمنت 
بذلك فاستقم على دين الله» ولا تَحِد عنه لا يمينا ولا شمالاً لا تقضّر ولا تَزْد. 

فاستقم على شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وذلك 
بالإخلاص لله رون والمتابعة لرسوله. 

استقم على الصلاة» وعلى الزكاة» والصيام» والحج. وعلى جميع الشرائع. 

وقوله: «آمنت بالله ثم...» دليلٌ على أن الاستقامة لا تكون إلا بعد الإيمان» 
وأن من شرط الأعمال الصالحة -أى: من شرط صحتها وقبولها- أن تكون 
مبنية على الويمان. 

فلو أن الإنسان عمل بظاهره على ما ينبغى» ولكن باطنه خراب؛ وف شك 
واضطرابء أو فى إنكار وتكذيبء فإن ذلك لا ينفعه ... ولهذا اتفق العلماء - 
رحمهم الله- على أن من شروط صحة العبادة وقبولها: أن يكون الإنسان مؤمنًا 
بالله» أى: معترفًا به وبجميع ما جاء من قبله جوكان 7" . 


علابى 


)١(‏ شرح رياض الصالحين/ للشيخ ابن عثيمين 0٠١ /١(‏ بتصرف. 


27 لاس 
الجرواللول 
(00) وعَنْ أبنى هُريرة وَلكه: قال: قال رسول الله يَكِ: «قَارِبُوا وسدَّدُواء 
واعلّمُوا أنه لَنْ ينْجُوَ أحدٌ منْكُمْ بعمله» قَالوا: ولا أنْت يَا رول الله؟ قال: «ولا أنَا 
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إلا أنْ يتَعَمَّدنى الله برَحمةٍ منْه وَفضلٍ) 

به ففى هذا الحدايث أن الإنسان إن لم يستطع أن يُسدّه ويُصل إلى أعلى 
درجات الطاعة والاستقامة فعليه أن يُقارب .. وهذا من باب قول الله عَرَوَلَ: 
ا ةم النتطنم >. 

وقوله: «سَدَّدُوا) أى : سددوا على الإصابة أى: احرصًوا على أن تكون 
أعمالّكم مصيبة للحق بقدر الْمُشنتطاع؛ وذلك أن الإنسان مهما بلغ من التقوى, 
فإنه لَا يْدٌ أن يخطى كما جاء فى الحديث عن النبى يل أنه قال: «كلّ بنى آدم 
تاء؛ وخير الخطائين التوابون)”" وقال عليه الصلاة والسلا م: «لَولَمْ تَذْنِبُوا 
لدَّهَبَ الله بِكُمْ ثم لَجَاء بقَوْم يُلْنبُونَ فيستغفرون الله فيغفر لهم»”". 

فالإنسان مأمور أن يُقارب ويُسدد بقدر ما يستطيع. 

فد ١‏ واعلّمُوا أنه آَنْ ينْحْوَ أ حدٌ مْكُمْ بعمله ). 

أى أنه لن ينجو أحدٌ من النار بعمله وكذلك لن يدخل الجنة بعمله؛ لأن 
العمل الذى يعمله العبد مهما جؤده وحسّنه فإنه لا يلخ ما يجب لله يمن 
الشكر .. ولكن الله هو الشكور الذى يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من 
الرّلل ويُضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب . .. فإذا تقربت إلى الله بعمل 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري (110 9) كتاب المرضىء ومسلم(1١/7)كتاب‏ صفة القيامة والجنة والنار. 
وَدالمُقَاربَةُ»: القَصِدٌ الّذَى لا غْلْرٌ فيه وَلا تَفْصِيرَ - و«السَّدادُ): الاستقامة والإصابة. 
وَايتَعَمَّدنى): : بلبسنى ويسترنى. 
قَالَ العلماءٌ : مَعنّى الاسْتَقَامَة زوم طَاعَةٍ الله تَعَالَى قالوا : وهىّ من جُوَامِ بع الكليِمء وَهِىَ نظام الأمُور» 
وبالله التَوؤِيقٌ. 

(؟) حسن رواه أحمد والترمذىء وابن ماجه؛ وحسته الألبائى فى صحيح الجامع (4815). 

(*) صحيح: رواه مسلم )١1759(‏ كتاب التوبة. 
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© قلما قال الرسول هذاء قالواله: ولاأنتَ 
الله برحمة منه». 

فدلّ ذلك على أن الإنسان مهما بلغ من المرتبة والولاية فإنه لن ينجو بعمله 
حتى النبى عليه الصّلاة والسّلام. 

لولا أن الله من عليه بأن غفر له ذنبه ما تقدم منه» وما تأخرء ما أنجاه عمله... 
مع أن النبي يلد كان معصومًا من الذنوب فَلةُ. 

جد قال الإمام النووى كَلنْه: 


تَ 6 


اعلَم أَنَّمَذَْهَبَ أهلّ الس نَهُ يبت بالقل تَوَابٌ وَلَاعِقَابٌ وَلَاإِيَجَابٌ 
ترح لاغ حقا ين نوع اليب اث قود اول يرقا 
بالشرع. وَمَذبُ أَهْلٍ لضا أن اله له تعَالَى لا يَحِبٌ ب عَلَيّه شَىْءٌ (تَحَالَى الله) 
بل الْعَالمُ مُلَحَهُ وَالدَييا وَالْآَخْرَةٌ فى سُلْطَا قعل فيهما ما يشاءء فلو عَذَبَ 
الْمطِبعِينَ وَالصَالِحِينَ أَجْمَعِينَ وَأَدَخَلَهُمْ التو كَانَ عَدلَاينة وَإِذاأكرمَهُمْ 
مه وَأدحَلَهُُ الْجنَهكَهْوَ َضلٌ مه . .-وَلونَحَمَ الْكَافِرِينَ وَأَدَحَلَهُمُ الْجَنَهَ كَانَ 
يك ولك أب ويه دق لايل دابل يعر لمؤيين ويدلهم 
الْجَنَه ير حمَيه وَيُعَذّبُ الْمُنَافِقِينَ وَيُخَلَدُهُمْ فى النار عدلا منه'"" 

جه فإن قال قائل: هناك تُضُوص من الكتاب والشّنة تدلُ على أن العمل 
الصّالح ينجى من الثار ويُدخل الجنة . ..مثل قوله: 3 من عَِلَ صَدِلِحَا من دَكَرٍ 
و أنقٌّ وَهْوَ مُزْمِنٌ تلَمِئَهُ حيَءٌ طِيَبَةٌ وَََحْرِستَهُمَ جرهم بِلَعْسَنِ مَاحكَاواأ 
يَعَمَلُونَ # [النحل: /ا9]. 

وقوله تعالى: لوا ْجئَةيم تمن 4 النسل: 16, وقوله تعالى: 


ت؟! قال: : دولا أنا إلا آن يتغمدنى 


() مسلم بشرح النووى (51/11؟). 


5 ل 7 كابعا ف ته # [الأعراف: 48 ] 

فكيف نجمع بين تلك الآيات وهذا الحديث؟!. 

فالجواب: أن الباء التى فى تلك الآيات: #يما تر تَْمَلُونَ 4 هى باء السببية 
وليست باء العوض .. أى: ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون من الأعمال 
الصالحة.. 

ومن المعلوم أن الله يون هو الذى هدانا اببنداءً وهو الذى وفقنا لذلك 
العمل الصالح .. فلما عملناه وأخلصنا النية لله تقبل الله من ذلك العمل فأدخلنا: 
به الجنة .. فذلك العمل كان برحمة الله ابتداءً وانتهاء. 

وليس المقصود أن دخولنا الجنة عوضًا عن تلك الأعمال الصالحة التى 
عملناها .. وكأن المعنى أن الجنة هى العوض عن تلك الأعمال أو أن تلك 
الأعمال تساوى دخولنا الجنة ... كلا .. فلو أن إنسانًا عَبَدَ الله ألف سنة ما كانت 
تلك العبادة تساوى نعمة البصر فقط فكيف تساوى دخول الجنة. 

ومن أجل ذلك لا بد أن نعتقد أننا لن ننجو من النار ولن ندخل الجنة إلا 
برحمة الله . 

جين قال الإمام النووى يَيانْه: 

مَعنَى الْآيَاتِ أنَّ دُحُولَ الْجَنَةِ سم سب الأعمال 3ل َم توفت لْأعمَالٍ وَالْهِدَايَة 
لإخلاص فِيهًا وَقَبُولِهَا بَرَحمَةٍ اله تَعَالَى وَقَضْلِ قبَصِحٌ أَنَّهُلَمْ يَدحْلُ بِمُجَرَّدِ 
الْعَمَلٍ كر ماة الاين َيَصِحُ أنَهمَكَلٌ الأَعمَالٍ أن بِسَبََا وَحِيَ مِنَ 
لرّحمَة وَأنه أعل 02 


.)71*/١1( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


بكم 
حير «متيروي.. ميض جز 
سبكس «ديد , عجرو عم عق 
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(9) باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى 
وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما 
وتقصير النفس ونهذيبها وحملها على الاستقامة 


# إن من أعظم العبادات التى نتقرب بها إلى الله يرون : عبادة التفكر 
وذلك بأن نتفكر فى بديع خلق الله يون ونتأمل فى عظمة تلك المخلوقات 
لنعرف مدى عظمة الخالق الذى أبدع فى جميع مخلوقاته 82 . 


م 530 م 2 0141 00110 مح سر ورم 
ألزى أحسن مل شىءٍ كف خانة ون اق اسورد طون [السجدة: /9] . 
7ك 
: 0 وء سدع جر سير سم الاج عرب اب سس عرس ع العدي 
جيه قال الله تعالى: قل 1 7 11 تقوموأ لله من وفرادئى ثم 
2ه 5م أ ىن 32 ورم 20 27 ال ا 0 4 
َسَحكروا مايصَاح بك من حِنَةِنْ هو إلا نير لحم بَِيدَىَ عدا شير * 
[سباً: 45 ]. 


أى 8 قل » يا أيها الرسولء لهؤلاء المكذبين المعانادين؛ المتصدين لرد 
الحق وتكذيبه؛ والقدح بمن جاء به: © إِنَّمَآ أَعِظَكُم يوَبحِدَةٌ 4 أى: بخصلة 
واحدة» أشير عليكم بهاء وأنصح لكم فى سلوكهاء وهى طريقٌ نَصَففْه لست 
أدعوكم بها إلى اتباع قولى» ولا إلى ترك قولكم» من دون موجب لذلك» وهى: 
أن تقوموأ ِلَّهِ ممق وَفُردئ 4 أى: تنهضوا بهمة» ونشاطء وقصدٍ لاتباع 
الصوابء وإخلاص لله مجتمعين؛ ومتباحثين فى ذلكء ومتناظرين» وفرادى؛ 
كل واحد يخاطب نفسه بذلك. 

فإذا قمتم لله» مثنى وفرادى» استعملتم فكركم. وَأَجَلْتَموه وتدبرتم أحوال 
رسولكمء هل هو مجنونء فيه صفات المجانين من كلامه؛ وهيئته» وصفته؟ آم 
هو نبىٌ صادقء مُنذْرٌ لكم ما يضركم. مما أمامكم من العذاب الشديد؟ 


ري لظي 2 المروانزول 

فلو قبلوا هذه الموعظة» واستعملوهاء لتبين لهم أكثر من غيرهم, أن رسول الله 
يك ليس بمجنون لأن هيئاته ليست كهيئات المجانين فى خنقهم؛ واختلاجهم. 
ونظرهم» بل هيئته أحسن الهيئات؛ وحركاته أجل الحركات» وهو أكمل الخلق» 
أدبّاء وسكينة وتواضعًاء ووقاراء لا يكون إِلَّا لأرزن الرجال عقك<". 

وإنما قال: « مي وفردئ 4 لآن الجماعة يكون من اجتماعهم تشويش 
الخاطر والمنع من التفكر» كما يكون فى الدروس التى يجتمع بها الجماعة» وأما 
الاثنان إذا نظرا نظر إنصافٍ وعرّص كل واحدٍ منهما على صاحبه ما ظهر له فلا 
يكاد الحقّ أن يعدوهماء وإذا كان الواحد جيّد الفكر عرف الحقء فإذا تفكروا 
عرفوا أن نسبته 5 للجنون لا يمكن» ولا يذهب إلى ذلك عاق ل(" إن هو 
إل ملُح بيْنَيْدَىَ عَذَابٍ شَّدِيوٍ 4 أى ماهو إلا رسول منذر لكم إن كفرتم من 
عذاب شديدٍ فى الآخرة. 

وفى هذه الآية إشارة إلى أنه ينبغى للإنسان إذا قام لله بعملء أن يتفكر ماذا 
فعل فى هذا العمل: هل قام به على الوجه المطلوب» وهل قصّرء وهل زاد وماذا 
حصل له من هذا العمل من طهارة القلب» وزكاء النفس» وغير ذلك. 

لايكن كالذى يؤدى أعماله الصالحة وكأنها عادات يفعلها كل يرمء 
بل تفكر» ماذا حصل لك من هذا العبادة» وماذا أثرت على قلبك وعلى استقامتك. 

ولنضرب لهذا مثا بالصلاة ...قال الله يكل : #وَاستعِيثابالصَبرِ وَالصَلَرْوٌ 4 
[البقرة: ه4] »وقال: وق الصَصكرءٌ رك الصّككزة تَنْعى عن الْفحمَكة 
وَالْمَكرِ 14المنكبوت: 40]» فلنفكر, هل نحن إذا صلينا زدنا طاقة وقوة ونشاطًا 
على الأعمال الصالحة» حتى تكون الصلاة مُعينة لنا؟ 


)8:7-8٠١5؟ تفسير السعدى (ص‎ )١( 


هل أنت إذا صليت وجدت فى نفسك كراهة للفحشاء والمنكر والمعاصىء» 
أو أن الصلاة لا تفيدك فى هذا؟ 
ومغال آخر فى الزكاة وهى: المال الواجب ق الأموال الزكوية» يصرفه 
الإنسان فى الجهات التى أمر الله مباء وقد بين الله فواكدهاء وقد قال الله لرسوله 
ياد : «إحْذْمِن أمَوطِم صَدَكَهُ ته رهم وترك بها #[التوبة: 12١7‏ . 
فإذا أُدّيت الزكاة فانظر هل طهّرتك من الأخلاق الرذيلة ... هل طهرتك من 
الذنوب» وهل زكّت مالك؟ 
لابج د قي كيم 
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وقال تعالى: # رك خَلَقَ الصَّمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيَكَفٍ اليل وَاَلئََارِ لبت 
وير 


َل الألبتي (0) اليد درون اونما وفوا وَعَلَ جْنوْبِوح وَيَتَتَحكَرُونَ في حَاقٍ 
لسوت وا لْأَرَضٍ ريما مَاخَلَقَتَ هنذا بطلا سْبْحَسَكَ هََِاعَذَبَآلئَّارِ 4[آل عمران: ]14١ 015٠‏ 

هذه الآية هى أول الآيات العشر التى كان النبى يك يقرؤها كلما استيقظ من 
صلاة الليل ... فينبغى للإنسان إذا استيقظ لصلاة الليل أن يقرأ من هذه الآية إلى 
آخر سورة آل عمران. 

قوله: مان حَلْقَ ألمت وَآلْأَرْضٍ 4 من حيث الحجم والكبّر والعظمة» وغير 
ذلك مما أودع الله فيهما ... فى هذا الخلق آيات: ففى النجوم آية من آيات الله» وى 
الشمس آية من آيات الله وكذا القمرء وكذا الأشجار والبحار والأنهار؛ وفى كل ما 
خلق الله فى السماوات والأرض آيات عظيمة» تدل على كمال وحدانيته (جل 
وعلا)» وعلى كمال قدرته» وعلى كمال رحمته. وعلى كمال حكمته. 

ووَاخيَكَِ الل وَالنَّهَارٍ) يكون من وجوه متعددة: 

أولا: من جهة أن الليل مظلم والنهار مضىء.؛ كما قال الله تعالى: 


ل سم 53 
ع اله سد سرض برس سه سر رسي سل بس سرس سي سن سرح ست سه مع راس ارح سك 


اي وفطي ازيل ع 

انيًا: اختلافهما فى الطول والْقصّر ...أحيانًا يطول الليل» وأحيانًا يطول 
التهارء وأحيانًا يتساويان كما قال الله تعالى: ©بُولِجُ الل نهار وَيُولِجُ 
لتَّكارَفٍ أل لحج: 5١‏ أى: يُدخل هذا فى هذا مرة فيأخذ منه. وهذا فى هذا 
مرة فيأخذ منه ... هذ! من اختلافهما. 

ثالمًا: اختلافهما فى الحر والبرودة ... تارة يكون باردًا وتارة حارًا. 

رابعًا: الخصب والجدب ...تارة تكون الدنيا جدبًا وقحطا وسنين» وتارة 
تكون خصبة وربيعًا ورخاءً. 

خامسًا: اختلافهما فى الحرب والسلم ... تارة تكون حربًا وتارة تكون مِلْمًا 
وتارة تكون عِزًا وتارة تكون ذلة ... كما قال الله تعالى: لوَيَلْكَ الْدَينَامُ دَاوِنُهَا 
ين لاس # [آل عمران: .]14١‏ | 

ومن تأمّل اختلاف الليل والنهار وجد فيهما من آيات الله عَرَوَنَّ ما يُبهر 
العقول. 

وقوله تعالى: مإلَدَنتٍلَدوَل الْدَلْببٍ » أى : علامات واضحات على وحدانية 
الله وكمال قدرته وعزته وعلمه ورحمته وغير ذلك من آياته. 


000 


ثم قال تعالى فى وصاف أولى الألباب: 8# لذن يد درون أَشَه دما وقعوداوعن 
جَنْوبِهِمَْ # [آلعمران: 4141١‏ أى: يذكرون الله فى كل حال. 

وذكر الله بون نوعان: نوعٌ مُطلّق فى كل وقتء وهو الذى يُسْرّع للإنسان 
دائمًا ... أوصى النبى بل رجلا قال له: إن شرائع الإسلام كُثْرت علىٌّ» وإنى 
كبير فقأوصنى. فقال: ١لا‏ يرال لِسَانَكَ رَطْبنا مِنْ ذكْر الله”". 

وقالت عائشة وَتَا : كان النبى كَلةِ يذكر الله على كل أحيانه”" ... فذكر الله 
هنا مُطْلَق لا يتقيد يعدد» بل هو إلى الإنسان على حسب نشاطه. 


)١(‏ صحيح: رواه أحمدء والترمذى» وابن ماجه. وصححه الأليانى فى صحيح الجامع (* اا 
(؟) صحيح: رواه مسلم (17) كتاب الحيض. 


0 ارالك ميتي 

والنوع الثانى: ذكرٌ مُقيّد بعدد» أو فى حال من الأحوالء وهو كثير. 

منها أذكار الصلوات فى الركوع والسجود وبعد السلام» وأذكار الدخول 
للمنزل؛ والخروج منه؛ وأذكار الركوب على الدابة وأشياء كثيرة شرعها الله 
يون لعباده من أجل أن يكونوا دائتمًا على ذكره يون ... ومنها أذكار النوم 
والاستيقاظ ... فالمهم أن الله شرع لعباده من الأذكار ما يجعلهم إذا حافظوا 
عليها يذكرون الله» قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم. 

واعلم أن الذكر أيضًا يكون على وجهين: ذكرٌ تام: وهو ما تواطأ عليه القلب 
واللسان. 

وذكرٌ ناقص: وهو ما كان باللسان مع غفلة القلب. 

قال: «ِوَيَتَفَكُرُونَن حَاقٍ لوت وَالْأرَضِ) ويقولون: «رَبَنَامَاخَلَقَتَ ذا 
طلا 4 يتفكرون فى خلق السماوات والأرض لماذا تخلقت؟ وكيف تخلقت؟ وما 
أشبه ذلكء ثم يقولون بقلويهم وألسنتهم ربا مَاحَلْقَتَ مدَابتَطِلا 4 أى: لا بد أن 
يكون لخلق السماوات والأرض غاية محمودة» يُحمّد الرب عليها يرون ... ليس 
خلق السماوات والأرض باطلاء لإيجاد الناس فيأكلون ويشربون ويتمتعون كما 
تتمتع الأنعام! لاء بل هى مخلوقة لغرض عظيم. 

قال الله تعالى: لاوما عَلَمْتٌ لَلْنَّ والإنى إلا يمدو © [الذاريات: 105 . 

4# وقوله: م#سبّحَدَمَكَ * تنزيهًا لك أن تخلق هذه السماوات والأرض باطلا. 

إمَقِنَاعَدَابَاَارٍ4 فيتوس لون إلى الله بون بما ينون عليه من صفات 
الكمال؛ أن يقيهم عذاب النار...والوقاية من عذاب النار تكون بأمرين: 

الأمر الأول: أن يعصمك الله من الذنوبء لأن الذنوب هى سبب دخول النار. 

الأمر الثانى: أن يَمُنَّ الله عليك بالتوبة والإقلاع» لآن الإنسان بَشَّرٌ لا بد أن 
يعصىء ولكن باب التوبة مفتوح ... قال الله: ظطثُلْ يَتعِبَادِىَ ألَدبنَ ترفو لح 


جد 0 0 2 ,3 7 إسالاآ 
يوطت 0 ملفل 
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َيِه لا لَفْمَطوا وْيّحَة أله إنَّألَهيَخْفِ ردوب بقِيعًا [الزمر: ه]. 
مهما عملت من المعاصىء إذا رجعت إلى الله وتبتء تاب الله عليك» 
ولكن إذا كانت المعصية تتعلق بآدمى» فلا بد من الاستبراء من حقه. إما بوفائه 
أو باستحلاله منه» لأنه حق آدمى لا يعض بمخلااف حق الله. 


دجنس رويد يد 
شر زحي كم 


5 


جيه وقال تعالى: مإأفلا ينظرون إل الإبل كيف حلفت 8 وَإِلَ الم مف رفِعتَ 


وَإِلَ لَلْبَالمْفَ نصِبت 000 ول الارض كد سَطِحَتٌ # [الغاشية: ]7١-117‏ 

إأفلا ينظرُونَ © هذا من باب الحث على النظر فى هذه الأمور الأربعة... أما 
الإبل: فتتأمل كيف خلقها الله على هذا الجسم الكبير» المتحمل لحمل الأآثقال.» 
كما قال تعالى: لوَعَْيِلُ أنَْالَحكُم إِلَ بَمِ كوأ يلفيه إلايشِنَ الأ "4 
[التحل: 0] . 

هذه الإبل الكبيرة الأجسام القوية زلّلها الله لعباده» حتى كان الصبى يقودها 
إلى ما يريد مع أنها لو عتت ما استطاع الناس أن يدركوها. 

ولهذا كان من المشروع أن يقول الإنسان إذا استوى على ظهرها: #سبَحَن 
لَرّى سَخَّرٌ لَنَاهَذَاوَمَاحكُنَا لَه مفْرِنينَ الزخرف: 1] أى لسنا مُطيقين لها لولا أن 
سخّرها الله عزون . 

سخرها الله لعباده» فمنها ركويهم ومنها يأكلون» ولهم فيها منافع ومشارب 
فيتخذون من جلودها بيونًا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثانّا ومتاعًا إلى 
حين» إلى غير ذلك من الآيات العظيمة التى تحملها هذه الإبل. 

وقوله: «وَإِلَ الما كف رُفِمَتَ 4 هذه السماء العظيمة» رفعها الله يرون رفعًا 


عظيمًا باهرًا لا يستطيع أن يناله أحدٌ من الخلق» حتى الجن على قوتهم يقولون: 
معي دده « عو كه 


لوَأنَامَا نتَعْدُ ها مَفَحِدَ ِلسَّمْعَ فَمَن يسْتَمِع لآنَ يد هابا يَصَدًا كه [الجن:4] يقول 


م (01) (شرح رياض الصالحين) ج١‏ 


ححا آ ه ل سر 2 أ ع سر 4 ع جه ع 
الله عونَ: 98 ويَحَعَلْنا لمآ سَّقَهًا ححَفْوظ] 4 [الأنبياء: 05], 
هذه السماوات العظيمة» كيف رفعها الله تعالى بغير عَمَدِ: لأَلَهْذِى ركم 


مح 


سس سمه سسجتي سر سل 


موت عمد تَرَوْيبَا © [الرعد: "]. أى: ترونها مرفوعة بغير عَمَدٍ فاعتبروا بها. 

وفى هذه السماوات من آيات الله يون الشىء الكثير» فهى رُفعت هذا الرفع 
العظيم؛ وفيما بينها وبين الأرض آيات عظيمة من الأفلاك» والنجوم. وغيرها. 

وقوله: «وَإِلَ أْبَالِكفَ نْصِبَتٌ 4 هذه الجبال الصّم العظيمة الكبيرة» لو أن 
الخلق اجتمعوا كلهم بقواهم ما كوّنوا مثلها. 

هذه الجبال الصّم يجب أن نتفكر فيهاء كيف نصبها الله يرون ؟ 

نصبها الله يون على حكمة عظيمة: لأن الله يجعل فى هذه الجبال التى 
نصبها مصالح عظيمة وكبيرة... منها أنها رواسى تُرسى الأرض وتمسكها عن 
الاضطراب» كما قال الله تعالى: «وَالَق ف الْارضِ رويى أن يد حك 4 
[النحصل: 115 أى: أن تضطرب ... فلولا أن الله أرساها هذه الجيالء لكانت 
مضطربة كالسفينة على الماء فى شدة الأمواج» ولكن الله جعلها بهذه الجبال 
ساكنة قارة» لا تضطرب ولا تميد بأهلها. 

هذه الجبال أيضًا تقى من أهوية ورياح شديدة عاصفة فى بعض الأماكن» 
وتقى أيضًا من برودة عظيمة تأتى من ناحية القطب. وتقى من حرارة شديدة ... 
وكذلك من سفوحها آبة من آبات الله يون من النبات» والأودية؛ والمعادن 
شىء عظيم كثير ... فلهذا قال: ©وَإِلَ لَْبَالِكِِفَ نصِبَتَ 4. 

وقوله: موَإِلَالْديضٍكِكَ سُطِحَتَ 4 فجعلها الله سطحًاء وسخَّرها للعباد. 
وجعلها ذَلولًا مُذللة» بحيث لم تكن تربتها لينة جدًا لا يستقرون عليهاء ولا 
صلبة جدًا لا ينتفعون منها ... بل جعلها (سبحانه وتعالى) رخوة مُسطحة 
مبسوطة» حتى ينتفع الناس على سطحها بما يسّر الله (سبحانه وتعالى) لهم من 


ا ا ا لت مسار 
مدت 5 المروالاول 
الأسياب النافعة. 

وهذه الأرض المُسطحة هى أيضًا كروية» أى أنها شبه الكرة» مستديرة من 
كل جانبء إلا أنها مفلطحة من الناحية الشمالية والجنوبية. 
ولذلك لو أن أحدًا من الناس ركب طائرة متجهًا إلى المغرب - على خط 
مستقيم - لكان يخرج إلى المكان الذى أقلعت منه الطائرة» وهذا يدل على أنها 
مستديرة» لأن الإنسان يصل طرفها بطرفها. 
66 ع ب موسيم 


0 سمي مور 


جيه وقال تعالى: آمل مرو في الايضٍ نظرُوا كفن يبه رن من قله َم رَ هد 
عَليِم وِلْكَفرنَ ملا 4 [عمد: ٠‏ ١0.شفأمر‏ الله بالسير وهو ينقسم إلى قسمين: سير 
بالقدم وسير بالقلب. 

)١(‏ أما السير بالقدم: فأن يسير الإنسان فى الأرض على أقدامه» أو على 
راحلةٍ من بعير أو سيارة» أو طائرة» أو غيرها حتى ينظر ماذا حصل للكافرين» 
وماذا كانت حال الكافرين 

(؟) وأما السير بالقلب: فهذا يكون بالتأمل والتفكير فيما ثقل من أخبارهم. 

والقرآن مملوء من أخبار الأولين المكذبين للرسلء والمؤيدين للرسل .. 
وبين الله عاقبة هو لاء وهو لاء. 

ولهذا ينبغى للإنسان أن يقرأ الآيات التى فيها أخبار مَن سبق» وأن يسأل عن 
معناها ويستفسر» حتى يكون على بصيرة من الأمر... وكذلك أيضًاما جاءت به 
ان من أخحبار الماضين» فإنها جات بالأحاديث الكثيرة النافعة”" . 


)١(‏ شرح رياض الصالحين - الشيخ ابن عثيمين /١(‏ 4 7"094-70) بتصرف. 


المرواراول مك انا ١‏ 


)١(‏ باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه 
لخبر على الإقبال عليه بالجد من غير تردد 


ما أجمل أن يتنافس المسلمون فى الطاعات التى تقرّهم من رب الأرض 
والسماوات.. وما أجمل أن يتنافسوا فى الفوز بالحسنات والفوز بالمغفرة 
والرحمات والارتقاء فى درجات الجنات. 

به فنحن فى سباق حقيقى... وينبغى أن يسعى كل واحدٍ منّا لأن يسبق كل 
من حوله فيما يقربه إلى الله (جلّ وعلا). 

وتعالوا بنا لتتأمل سويًا قوله تعالى: ثُلَ إِنَّ صَلَاقِ وَمْشَي وَبَْاىَ 
وَصَمَاق نورت الْعَلِْينَ 57 سبك هبلك يرث ونا َل لين 4 [الأنعام: 1م ] 
فكل واحدٍ منا يقرا تلك الآآيات ويقرأ فى آخرها: #إوأنا وَل لْلِينَ4.. نعم إنه سباقٌ 
حقيقى.. وكل واحدٍ يتمنّى أن يكون أول المسلمين فى فعل الطاعات... وأول 
المسلمين فى الفوز بالمغفرة والرحمات... وأول المسلمين فى دخول الجنات. 

جه ومن هنا جاءت الآيات الكثيرة التى تحض على المسارعة إلى الخيرات 
والطاعات. 

قال تعالى: لوَسَارِعوَأ إل مَسْهْرَةَ ون رَيحكُمْ وَجَنَة عرسا لسوت 
وَالْأَرْضُ أَعِدٌَتٌ ِلْمَتَقِينَ #آل عمران:*17] وقال تعالى: «إِنَهُمْ صكانوا سترعورت 
ف الْكَإْْت ويَدَعْونَارَعباورَهب] وحكانوأ نا نشعي * [الأنبياء: .]14٠١‏ 

وقال تعالى: ولك رعو في ايت وهم طَا سَِفونَ # [المؤمنون: .]1١‏ 

وقال تعالى: #فَاسَتَبِفُوا الْحَيرتَ © [البقرة: 44 .]١‏ | 

وهكذا... فالآيات التى تحض على المسارعة إلى الخيرات كثيرة جدًا. 


فلك لز 

و ومن أجل ذلك لا بد أن تعلو همة كل واحدٍ منا من أجل أن يبذل أقصى 
مافى وسعه للفوز برضوان الله ورحمته ومغفرته وجنته. 

© وعدوان هذا الباب يضمن أمرين: الآول: المبادرة والمسارعة إلى 
الخير... والثانى: أن الإنسان إذا عزم على الأمر وهو خير فليمضي فيه ولا يتردد. 

أما الأول: فهو المبادرة» وهى ضد التوانى والكسلء وكم من إنسانٍ تواتى 
وكسل ففاته خيرٌ كثير» ولهذا قال النبى يك : «المؤمنٌ الَو خيرٌ وأحَبٌ إلى الله من 
المؤين الضَّعِيف وف كُلَّ خيرء احرص على ما ينْقَخُكَه واسْتّعن بالله ولاتَعجز»(". 

فالإنسان ينبغى له أن يسارع فى الخيرات...كلما ذكر له شىء من الخير بادر 
إليه...فمن ذلك الصلاة والصدقة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام؛ 
إلى غير ذلك من مسائل الخيرء التى ينبغى المسارعة إليها. 

فالإنسان ربما يتوانى فى الشىء ولا يقدر عليه بعد ذلكء» إما بموتٍ أو مرض 
أو فواتٍ أو غير هذا...وقد جاء فى الحديث عن النبى وله : «إِذَا أَرَاد أَحَدَكُم 
الحيّ تَلْيتَصَجَلْ فإنّهِقَدِيمْرَض المريضٌ» وتضلٌ الرّاجِلة وتعرض الحاجة»". 
فقد يعرض له شىء يمنعه من الفعل فسارع إلى الخير ولا تتكاسل©. 


ا أجاف رج2< 572 
6 2 ركم 


7 - ا 2 و معاد وى مه سوس اج يس سا سه مث 

جه قال تعالى: 9 وَلِكلِ وجَههُ هوَمُوَلْها سيفوا جوت ين مَاَكونوأ أت بكم 
200 كح عر سد بره 6 ع 
أللّهُ جَمِيعَا إِنْ الله عل كل شَىْءٍ هدر * [البقرة: 144]. 

أى: كل أهل دين وملة» له وجهة يتوجه إليها فى عبادته. وليس الشأن فى 
استقبال القبلة» فإنه من الشرائع التى تتغير بها الأزمنة والأحوال» ويدخلها 
النّسخ والنقل من جهة إلى جهة» ولكن الشأن كل الشأنء فى امتغال طاعة الله 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١114(‏ كتاب القدر. 


(؟) حسن: رواه أحمدء وابن ماجه. وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (4 ٠‏ 60 
(") شرح رياض الصالحين )32١١ /١(‏ بتصرف. 


الجروالال 2 ان ا 
والتقرب إليه. وطلب الزُلفى عنده...فهذا هو عدوان السعادة ومنشور الولاية» 
وهو الذى إذا لم تتصف به النفوس. حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة» كما أنها 
إذا اتصفت به» فهى الرابحة على الحقيقة» وهذا أمرٌ مُتَقَّقٌ عليه فى جميع 
الشرائع» وهو الذى خلق الله له الخلق» وأمرهم به. 

والأمر بالاستباق إلى الخيرات» قدرٌ زائد على الأمر بفعل الخيرات» فإن 
الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلهاء وإيقاعها على أكمل الأحوالء والمبادرة 
إليها... ومّن سبق فى الدنيا إلى الخيرات» فهو السابق فى الآخرة إلى الجنات» 
فالسايقون أعلى الخلق درجة...والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل» من 
صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة» وجهاد. ونفع مُتعدٌ وقاصر. 

ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير ويُنشطهاء ما 
نَّبِ الله عليها من الثواب ... قال: لأآَنَ مَاتَكونُوا َأْتِ بَكُمْ أله جَوِيحاًإنَ ا هع 
و4 جمكم لور اله دنه نجادى كل عامسل لت 
ين أسثوأ يسا عدوأ ويج لذن أَحْسَيوا الى 4. 
لاي عل الا فشيلة تف ب السلء كالسا 
فى أول وقتهاء والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام؛ والحجء والعمرة؛ وإخراج 
الزكاة» والإتيان بسئن العبادات وآداءها... فلله ما أجمعها وأنفعها من آية!!”" 

ومن ذلك المسابقة فى الصفوف فى الصلاة...فإن النبى كَلِةٍ قال: «#خير صفوف 
الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها'" 

ورأى النبى كَللْدٌ أقوامًا فى مؤخرة المسجد لم يسبقوا ولم يتقدمواء فقال: ١لا‏ 
يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله برَونَّ):". فانتهز الفرصة واسبق إلى الخير. 


١ 0 1 
2 


للك تفسير السعدى (ص 59-58). 
() صحييح: رواه مسلم ٠(‏ 55) كتاب الصلاة. 
() صحيتح: رواه مسلم (478) كتاب الصلاة. 


/رى اوفط نا الروائلل فق 

وقال تعالى وسار و عراإك ممْفرق من دَيْصطحَ وَجََةِ موث 
َاَلْدَرَض أَعِدَّتٌ لِلْمَتَّقِينَ 159 © [آل عمران: 188]. 

#وسارعْوا إل مَسْفْرَةْ من رَيَكُمْ # أى: بادروا إلى ما يوجب المغفرة بطاعة 
الله وامتثال أوامره ##وَجَنَّةٍ عَرْضْهَلسَمَوتُ وَالْأَرْضُ * أى وإلى جنة واسعة عرضها 
كعرض السماء والأرض ...كما قال فى سورة «الحديد» #عرضها معرض السَمٍَ 
ورت #للشنيد 1١‏ والغرض يمان سعتها فإذا كان هذا عرضها فما دك 
بطولها؟ مأأْعِدَّتَ بِْمتَقِِسَ © أى هيئت للمتقين لله. 

ثم وصف المتقين وأعمالهم» فقال: « ادن يسْفِمُوْمَف التَبَآءِ وَألصَرَاء * أى: 
فى حال عُسرهم ويُسرهم ... إن أيسروا أكثروا من النفقة» وإن أعسروالم 
يحتقروا من المعروف شينًا ولو قلّ. 

«وَآالحكظِينَ الْعَيِظ © أى: إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم 
-وهو امتلاء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام بالقول والفعل- هؤلاء لا 
يعملون بمقتضى الطباع البشرية» بل يكظمون مافى القلوب من الغيظ. 
ويصبرون عن مقابلة المسىء إليهم. 

وَالْمَافِنَعَن ألنَّاسَ ‏ يدخل فى العفو عن الناس: العفو عن كل من أساء 
إليك بقولٍ أو فعل. ..والعفو أبلغ من الكظم» لأن العفو ترك المؤاخذة مع 
السماحة عن المسىء؛ وهذا إنما يكون ممن تحلَّى بالأخلاق الجميلة وتخلَّى 
عن الأخلاق الرذيلة وممن تلجرمع الله وعفا عن عبا اله رحمة بهم ماح 

وكراهة لحصول الشر عليهم. وليعفو الله عنه» ويكون أجره على ربه 
2 يم لاعلى العبد الفقير... كما قال تعالى: لإهَمَنَحَهَاوَلسَلمَ لعل له 4. 

ثم ذكر حالة أعم من غيرها وأحسن وأعلى وأجل وهى الإحسانء فقال 
تعالى : م وَآلله يحب المحسنيرى *... والإحسان نوعان: الإحسان فى عبادة 


1 رانلاك تي 
الخالق» والإحسان إلى المخلوق. 

فالإحسان فى عبادة الخالق فسّرها النبى يَكِةِ بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراف 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

وأما الإحسان إلى المخلوق» فهو إيصال النفع الدينى والدنيوى إليهم؛ 
ودفع الشر الدينى والدنيوى عنهم؛ فيدخل فى ذلك: أمرهم بالمعروف» ونبيهم 
عن المنكر» وتعليم جاهلهم؛ ووعظ غافلهم» والنصيحة لعامتهم وخاصتهمء 
والسعى فى جمع كلمتهم» وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة 
إليهم على اختلاف أحوالهم وتبايّن أوصافهم, فيدخل فى ذلك بذلٌ الندى» 
وكَفبَ الأذى» واحتمال الأذى؛ كما وصف الله به المتقين فى هذه الآيات...فمن 


هم 


قام بهذه الأمور» فقد قام بحق الله وحق عبيده. 

ثم ذكر اعتذارهم لربهم من جناياتهم وذنوبهم» فقال'": « وَالدِي إدَافْمَلوا 
فَحِمَّةٌ © والفاحشة: ما يُستفحش من الذنوب» وهى كبائر الذنوب مثل: الزّنىء 
وشرب الخمرء وقتل النفس وما أشبههاء وكل ما يُستفحش فهو فاحشة أو 
ظَلْمَوَأ أنقسهج * بما دون الفاحشة من المعاصى الصغارء #دَكَرُوا أله © أى: 
ذكروا عظمته وذكروا عقابه» ثم ذكروا أيضًا رحمته وقبوله للتوبة وثوابها. 

فهم يذكرون الله من وجهين: 

الوجه الأول: من حيث العظمة والعقوبة والسلطان العظيم» فيوجلون 
ويخجلون ويستغفرون. 

والثانى: من حيث الرحمة وقبول التوبة» فيرغبون فى التوبة ويستغفرون الله.. 
ولهذا قال: ل دَكَرُوا أله دَأسْمَعْمَرولِدوْيهِمْ # ومن أفضل ما يُستغفر به سيد 
الاستغفار: «اللّهِم أنت ربى لا إله إلا أنت, خلقتنى وأنا عبدكء وأنا على عهدك 


() تفسير السعدى (ص .)١56‏ 


مدي 0 ا در ,و 2 إن ليو 
“ري ليت اناا 
ووعدك ماا تطى- ؛ أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك على وأبوء 


بذنبى فاغفر لى, فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 

قال الله تعالى: مإوَمَن يَْفِمٌ ادوس إِلَّا أله 4 زآل عمران: ]0 يعنى : لا 
أحد يغفر الذنوب إلا الله يرن ... لو أن الأمة كلها من أولها إلى آخرهاء والجنّة 
والملاتكة اجتمعوا على أن يغفروا لك ذنبًا واحدًا ما غفروه لآنه لايغفر 
الذنوب إلا الله عَرَونَ . 

ولكئنا نسأل الله المغفرة» لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ... وأما أن 
يكون بيدنا أن نغفر!!... فلا يغفر الذنوب إلا الله. 

قال تعالى: #ولم يصِرَوأع لما فَعَلُوأ وهم يعَلَمورت # [آل عمران: ه"١].‏ 

يعنى: لم يستمروا على معاصيهم وظلمهم وهم يعلمون أنها معاصى وظلم... 
وفى هذا دليل على أن الإصرار مع العلم أمره عظيم؛ حتى فى صغائر الذنوب... 
ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أن الإنسان إذا أصرٍّ ولو على الصغيرة» صارت 
الصغيرة كبيرة("©. 

#أُوْلتيكَ 4 الموصوفون بتلك الصفات ##بَرَآوُمُْ مَحْفْرَةٌمن رَّيَهُمْ 4 تزيل 
عنهم كل محذور وجنت يحْرى من ححيِها الْأَيكرٌُ4 فيها من النعيم المقيم؛ 
والبهجة والحبور والبهاءء والخير والسرورء والقصورء والمنازل الأنيقة العاليات؛ 
والأشجار المثمرة البهية» والأنبار الجاريات فى تلك المساكن الطيبات. 

كديا 4 لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلّاء ولا يغير ماهم فيه 
من النعيم لومم أجَرٌالْمَدِمينَ 4 عملوا لله قليلا فأُجروا كثيرًا؛ ف «عند الصباح 
يَحمَدٌ القومٌ السّرى»؛ وعند الجزاء يجد العامل أجره كاملا موفرًا. 

وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الأعمال 
تدخل فى الإيمان» خلافًا للمُرجئة. 


.0710-1 15 /1١( شرح رياض الصالحين‎ )١( 


ووجه الدلالة: إنما يتم بذكر الآية التى فى سورة الحديد نظير هذه الآيات» 
وهى قوله تعالى: #سَابِفوَأ ل مَعْفْرَوَ صن ريك وَجَنَِ عَرْضْبَا كرض اسملا لرْضٍ 
عدت ِل -َامنُوأ يأَّهوَمْسْلودْ 4: فلم يذكر فيها إلا لفظ الإيمان به وبرسله 
وهنا قال: : #أَعِدَّتٌ للْمَتَّقِينَ ِلمَتَِّينَ 4 ثم وصف المتقين ببذه الأعمال المالية والبدنية... 
فدلٌ على أن هؤلاء المتقين الموصوفين ببذه الصفات هم أولئك المؤمنون”". 

26 6 نج د كيوك 

(80)- الأول عن أبى ُرَنرة 2 نوس الله كك قَالَ: «بَادِرُوا بالأَعمّالٍ 
َنَا تع اليل الْمُظلِم؛ بُصبح الرَجلْ مؤمنا وجي كَافره وثُفيى مؤمنا وَيْصبِحُ 
كَافِرَاء بيع ديه 5 بعَرَض مِنَ لديا ”. 

جه قال الشيخ ابن عثيمين كانه 

والمراد الأعمال الصالحة؛ هى كل عمل يعمله الإنسان خالصًا لله موافقا فيه 
رسول الله وَِيد... يعنى أن العمل الصالح مابُنى على أمرين ع: الإخلاص لله 
والمتابعة لرسول الله يل وهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ... فالعمل الذى ليس بخالص ليس بصالح... لو قام الإنسان يصلى؛ 
ولكنه يرائى الناس بصلاته» فإن عمله لا يُقبّل؛ حتى لو أتى بشروط الصلاة. 
وأركانهاء وواجباتهاء وسُننهاء وطمأنينتهاء وأصلحها إصلاحًا تامًا فى الظاهرء لكنها 
لا تقبل منه. لأنها خالطها الشرك...والذى يُشْرك بالله معه غيره لا قبل الله عمله. 

كما فى الحديث الصحيح؛ عن أبى هريرة وَلِيَتَهَ أن النبى يكِةِ قال: «قال الله تعالى: 
نا أَعْنَى الشُرَكَاءٍ ء عَنِ امرك مَنْ عَوِلَ عَمَكَا أَدْرَك فيه مَعِي خَيْرِي تكن وَشِرْكة 1" 

قال الإمام النووى كدلته: 

يعنى: أنا غنى عَنِ الْمُشَارَكَة وَعَيْرِهَا فَمَنْ عَوِلَ سينا لي وَلِعَيْرى لَمْ أقبَلْهُبَلُ 
)١(‏ تفسير السعدى (ص .)١55-١50‏ 


(؟) صحيح: رواه مسلم )١ ١8(‏ كتاب الإيمان. 
(7) صححيح: رواه مسلم (59485) كتاب الزهد والرقائق. 


/ مووي الاوك 
نْرُكْهُ لدَّلِكَ الْمَيْر ... والمراد أن عمل المُرائى باطل لا ثواب فيه وَيَأنَمُ به '' 

كذلك أيضًا: لو أن الإنسان أخلص فى عمله. لكنه أتى ببدعة ما شرعها 
الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فإن عمله لا يُقبل حتى لو كان مخلصاء 
حتى لو كان يبكى من الخشوع. فإنه لا ينفعه ذلك؛ لأن البدعة وصفها النبى كله 
بأنها ضلالة» فقال: «فإن كل مُحدّئة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 

ثم قال: «فتئًا كقطع الليل المظلم» أخبر أنه ستوجد فتن كقطع الليل 
المظلمء يعنى أنها مُدلهمة مُظلمة لا يرى فيها النور والعياذ بالله» ولايدرى 
الإنسان أين يذهب ... يكون حائراء ما يدرى أين المخرج. 

والفتن منها ما يكون من الشبهات؛ ومنها ما يكون من الشهوات. 

ففتن الشبهات: كل فتنة مبنية على الجهل فهى فتنة شبهة» ومن ذلك ما 
حصل من أهل البدع الذين ابتدعوا فى عقائدهم ما ليس من شريعة الله أو أهل 
البدع الذين ابتدعوا فى أقوالهم وأفعالهم ما ليس من شريعة الله» فإن الإنسان قد 
يفتن والعياذ بالله فيضل عن الحق بسبب الشبهة. 

إذًا... الفتن تكون من الشبهات» وتكون أيضًا من الشهوات» بمعنى أن 
الإنسان يعرف أن هذا حرام» ولكن لآن نفسه تدعوه إليه فلا يبالى» بل يفعل 
الحرام... يعلم أن هذا واجبء لكن نفسه تدعوه للكسل فيترك هذا الواجب... 
هذه فتنة شهوة» يعنى فتنة إرادة» ومن ذلك أيضًا - بل من أعظم ما يكون - فتنة 
شهوة الزنى أو اللواط والعياذ بالله» وهذه من أضر ما يكون على هذه الآمة ... 
قال النبى عليه الصلاة والسلام: اما تَرَكْتُ بَعَدِى فِدنَة أضَرَّ عَلَى الرّجَالٍمِنَ 
المسَاءِ) 777 


(؟) متفق عليه: رواه البخارى )5١947(‏ كتاب النكاح؛ ومسلم (1/50؟) كتاب الذكر والدعاء. 


(؟) شرح رياض الصالحين )71١7/1(‏ بتصرف. 


وال ١:5‏ كاه نَقُوا الدَّنيَا وَانَقُوا النّسَاءَ 0 : تّ فِى 
النسَاءع)””. 

2 بصبح الزَجُلَ مُؤْمنا وى كافرا و مُذيى مُؤِْنًا وَيُصبحُ كَاِرًا». 
ومن شدة تلك الفتن التتى حذرنا النبى عَلَلةِ منها .. أن الرجل يُصبح مؤمنًا ثم 
يرتد عن دينه خلال ساعات معدودات فيمسى كافرًا .. أو يُمسى مؤمئًا وما تمر 

عليه تلك الليلة حتى يصبح كافرًا. 

لكن يا ترى ما هو السبب فى ذلك؟ ! 

اايبيع دينه بِعَرَض من الدنيا» ولا تظن أن الْعَرّض من الدنيا هو المال فقط. 

بل كل متاع الدنيا عَرَضء سواء كان مالا أو جامًا أو رئاسة؛ أو نساءً أو غير 
ذلك. .كل ما فى الدنيا من متاع فإنه عَرّضء كما قال تعالى : لتَتَعُوْ نت عَرَصَتَ 
لْحَِزْةَ لديا م مهد أَصَّه مَكَاند حكن 4 [النساء :44]. فما فى الدنيا كله عَرَض. 

فهؤلاء الذين يصبحون مؤمنين ويُمسون كفارًا أو يمسون مؤمنين 
ويصبحون كفارًاء كلهم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. 

فكأن النبى كَكةِ يحضنا على كثرة الأعمال الصالحة والمُسارعة إليها؛ لتكون 
سببًا للنجاة من الفتن.. أو ليّحْمَم لنا بخير إذا وقعت الفتن وفارقنا الحياة . 
ولذلك أمرنا النبى :5 أن تستعيذ بالله فى كل صلاة من فتنة المحيا والممات 
فقال كَلةِ: «إدَ دا تَشَهَدَ أَحَدّكُمْ -يعنى: التشهّد الأخير كباله من أربَع يَشُول: 
الى أَُوْبك من َذَابٍ هنون عاب الَِْْ لعشا امات 
وَمنْ ضر رو اليج الس ., 


() صحيح: رواه مسلم (1/55؟) كتاب الذكر والدعاء. 
(") صحيح: رواه مسلم (088) كتاب المساجد. 


وفطت 2 املد 

(84) الثانى عنْ أبى سِروَعَةَ عُقبةً بن الحارث ولك قَالَ: صَلَيتُ وَرَاءَ الَسَىْ 
يد بِالمَدِيئَةٍ الَصرّ عَسَلَمَ َم قم مُسْرعَاء تَتَحَطّى رقاب النّاسٍ إِلَى بعض حجر 
ذٍ نسَايْهِ ققح اناس هِنْ عه مَحَرَجَ َلَيهِمْ؛ تَرأى أَنَّهُّعْ فد عَجِبُوا مِنْ سُرعَت 
قَقَالَ: (ذَكَرتَ شنا ِنْ عدن َكَرِهتُ أَنْ يَحيسنى فَمَرتُ يسمه" 

وفى رواية لَدُ: «كُنتٌ حلفت فى البَيّتِ تبرا م ِنّالصَّقَِ َكرِهتُ أذ أيته. 

© فى هذا الحديث يُخير عقبة بن الحارث وليك أنه صلَّى وراء النبى يِل 
بالمدينة صلاة العصر .. وكان الصحابة أحرص الناس على الصلاة خلف التنبى 
َكِدٌ ليفوزوا بشرف صحبة النبى يَْدِ وليتعلموا بين يديه ويقتبسوا من أدب النبى 
كد وأخلاقه. . 

فلما سلَّم النبى كه من صلاته لم يننظر حتى يقرأ أذكار ما بعد الفريضة بل 
قام مُسرعًا فخشى الصحابة أن يكون قد أصابه مكروه. 

فلما قام النبى يَكِِ مُسرعًا وتخطّى رقاب الناس وذهب إلى بعض حُجر 
نسائه وفزع الصحابة من سّرعته .. فما كان منهيَكِةٍ إلا آن عاد إليهم؛ ليوضح 
لهم ما الذى حمله على أن يفعل ذلك .. لأنه يعلم مدى حبهم له علي ... فأراد 
أن يُطمئنهم وفى نفس الوقت أراد أن يُعلمهم. 

فأخبرهم أنه ككِةٍ ذكر شيئًا من التبر (قطع الذهب أو الفضة) عنده فكرءَ أن 
يحبسه فأمر بقسمته. 

وفى هذا الحديث درس عظيم وهو أن المسلم لا بد أن يكون حريصًا 
على المبادرة إلى فعل الخيرات» وأنه ينبغى عليه أن يغتنم كل لحظة فى فعل 
الخيرات؛ لأنه لا يدرى متى يموت .. ولعله أن يُختم له بهذا العمل الصالح. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (281) كتاب الآذان. 
0 لعيد): قَطْعْ ذَهَبٍ أَوْ فِضّةٍ. 


الك ا ا 

والمسلم الذى يؤمن بالله واليوم الآخرء لا بد أنيكون حريصًا على أن 
يعمل لما بعد الموت؛ لأن الدنيا مزرعة للآخرة وأن ما يزرعه هنا فسوف 
يحصده هناك وإذا كان الإنسان فى أمور دنياه يكون حريصًا على اغتنام الفرص 
التى تجلب له المال والثراء فمن باب أُولَى أن يَغتنم أى فرصة تُقربه من الجنة» 
ومن رضوان رب الجنة (سبحانه وتعالى). 

قال َك «اغَْيِمْ َمْسا قبل حَمْس: حَيَّاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ» وَصِحَمَكٌ قبل 
سَقَمِكَ» وَفَرَاعَكَ قَبْلَ شَغْلِكَ» وَشَبَابِكَ قَبْلَ هَرَمِكَء وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقَرِك”". 

© وفى هذا الحديث دليلٌ على أن النبى يك كان أسرع الناس مبادرة إلى 
فعل اللخيرات ؛ لأنه الأسوة والقدوة يل... وأنه يك يحتاج إلى العمل كغيره من 
المسلمين... ولهذا كان يَكِةٍ لا يتأخر عن فعل الخيرات مع أنه سيد ولد آدم لكل 
وأنه قد غْفِرٌ له ما تقدَّم من ذنبه وما تأر .. وأنه يعلم قدره ومكانته عند الله .. كان 
يفعل كل ذلك لنقتدى به يَكَِْدِ ولا نتكاسل عن الطاعات وفعل الخيرات. 

ولهذا قال يك الَنْ يُدخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الجَنَّهَا فَانُوا: وَل أَنْتَ يَارَسُولَ الله؟ 


قَالّ: «لق ولا أناء إلا أنْ يتَعَمَدَنِى الله بمَضًا وَرَحمَةٍ فَسَدَّدُوا وَفَارِبُوا وَلا يَتَمَنيوَ 


معيو 2 عي 1ع 51 ره سه دوم دوس وي - 8 51 رمه 0 ه64 
أحدكم المَوت: إِمَا محينا فلعله أن يَرْدَادَ خيراء وَإِمَا مْسيئًا فلعله أن يَسْتعتِبٌ) . 


د وفى هذا الحديث دليلٌ أيضًا على جواز تخطَّى الرقاب بعد السلام من 
الصلاة وبخاصة إذا كان هناك ضرورة أو حاجة .. وذلك لأن الصلاة قد انتهت 
وأصبح الناس ليسوا بحاجة إلى أن يبقوا فى أماكنهم .. وهذا بخلاف تخطَّى 
الرقاب قبل الصلاة فإن هذا منهئٌّ عنه؛ لأنه إيذاءٌ للناس .. 

ولهذا عندما كان النبى يل يخطب ورأى رجلا يتخطّى الصفوف قطع النبى 


(١)رواه‏ الحاكم والبيهقى عن ابن عباس» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (/ا/ا١ .)١‏ 
(؟) متفق عليه:رواه البخارى (27177) كتاب المرضى» ومسلم )58١7(‏ كتاب صقات المنافقين. 


وس وآ 


/ ثُُ ودين ارول تقرضا 
ينه خطبته وقال للرجل: «اجُلِسُ ققد آذَيَت). 

وف هذا الحديث دليلٌ أيضًا على أن النبى يل ينسى كغيره من البشر .. 
فإن كان النبى يك ينسى ما كان معلومًا لديه فمن باب أولى ألا يعلم الغيب .. 


3 


5 98 4 د يم ل م دى داع 0 2 25 00000 0201 
كما قال الله له: ##قل لآ أَمَلِكَ لِتَقْيى تَفْعَا وَلَاضَرًا إلا مَاسَهَ أَشَّهُ وَلَؤْ كنت أعَلَمُ 
00 220 يور 0200007 سم اي رام ع6 و سه 0-7 ب كو سم كو سه 5 2 
لَعَيُبَ لاستحككارت هن الحير وما مَسَى السُوء إِنْ أنأ إلا نذير وشير لقوم نَوْمِنُونَ # 


يه سر د سمه ج21 سن لاح سرع ل 


[الأعراف: 184]» وكما قال الله له: # فل ل أَفوْلُ لكر عِندى حراين الله ولا أعلم الْعَيبَ 
كَل أَهْوْلُ لم إن مَك © [الأنعام: .]٠‏ 

وفى تلك الآيات قطع السبيل على من يظنون أن النبى كَكِةِ يعلم الغيب 
وعلى مّن يذهبون إليه عند قبره ويسألونه من دون الله بن ويطلبون منه قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات ... فقد جاء النبى عَلِنْةِ لحماية التوحيد وتحقيق 
عبادة الله (جلّ وعلا) ... ولذا قاليَلةة: «إِذَا سَأَلْتَ فَاسأل الله وَإذَا اسْتَّعَنْتَ 
فَاسْتَعِنْ بالله...». 

وفى هذا الحديث دليلٌ على شدة الأمانة وعِظّمها .. وأن الإنسان إذا لم 
يُبادر بأداء الأمانة فإنها قد تحبسه .. ولذا قال النبى يك : « فَكَرِهتٌ أَنْ تَحبِسَنى ) 
أى: فكرهت أن تحبسنى يوم القيامة .. وقال بعض أهل العلم: أى: فكرهت أن 
يشغلنى التفكير فيها عن التوجّه والإقبال على الله بَرون. 

وإذا كان هذا فى الأمانة فكذلك أيضًا فى الدَّين فإنه يجب على المسلم أن 
يُبادر بقضاء دّينه إذا كان حالًا إلا أن يسمح له صاحب الدّين فلا بأس بذلك .. 
وذلك لأن الدَّين أمره عظيم. 

ولذلك كان النبى يَككِةٍ قبل أن يفتح الله عليه الفتوح إذا جىء إليه بالرجل سأل: 
«هل عليه دَيْن؟1 فإن قالوا: لاء تقدم وصلى عليه؛ وإن قالوا: نعم, سأل: «هل له 
وفاء؟» فإن قالوا: نعم» تقدم وصلىء وإن قالوا: لاء تأخر ولم يُصلٌ... يترك الصلاة 


على الميت إذا كان عليه دَيْن فقَدَّم إليه ذات يوم رجل من الأنصار ليصلى عليه 
فخطا خطواتٍ ثم قال: «هل عليه دَيْن؟2 قالوا: نعم يا رسول الله ثلاثة دنانير وليمس 
لها وفاء» فتأخر وقال: (صلوا على صاحبكم» فعرف ذلك فى وجوه القوم...تغيرت 
وجوههم؛ كيف لم يُصل عليه النبى عليه الصلاة والسلام؟! فتقدم أبو قتادة 85 
وقال: يا رسول الله على دَيْنه» فتقدم النبى يَدَِةِ فصلى عليه”". 

ومع الأسف الآن تجد كثيرًا من الناس عليه دَيْنٌ وهو قادر على الوفاءء 
ولكنه يماطل والعياذ بالله» وقد ثبت عن النبى يَكِِ أنه قال: «مطل الغنى ظُلّم)0. 

بهد ولأن النبى يَكِةٍ هو اللأسوة والقدوة فى كل شىء فتأمل معى تلك الصور 
المشرقة لأمانة النبى كَلة: 

)١(‏ لما بدت قريش الكعبة» وبلغوا موضع الحجر الأسود اختصموافى 
وضع الحجرء أى القبائل تلى رفعه. فقالوا: تعالوا نُحكّم أول من يطلع عليناء 
فطلع عليهم رسول الله يَلِِه فقالوا: هذا الأمين» رضينا حكمه. هذا محمد... 
فأمر بثوبء فوضع الجر فى وسطه. وأمر كل قبيلة أن تأخذ بطرفٍ من الثوب» 
فرفعوه» وأخذه الرسول» فوضعه.. وكان هذا قبل البعثة بخمس سئوات.. 

(0) وبعد البعئة» لما نزل عليه جبريل 2 يقول: ##أقرا باس رَيّكَ الى حَلَقَ 4 


الأمائَفّ وَتحولٌ الكَلَّء وَتقرى ا , 1 ضيف وتَعِينُ عَلى نَوَائب الْكَنّ 0 

(6) ولما ذهب أبو سفيان ومّن معه إلى هرقل ملك الروم» لم يستطع أن ينكر 
هذا الخُلق العظيم» ولم يقدر أن يخفيه. مع أنه حريص على أن يُقلل من شأنه كك 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١79/8(‏ كتاب الكفالة» ومسلم )١514(‏ كتاب الفرائض. 


(0) متفق عليه: رواه البخارى (/7171) كتاب الحوالة, ومسلم )١514(‏ كتاب المساقاة. 
(*) متفق عليه: رواه البخارى (5) كتاب بدء الوحى» ومسلم )١١(‏ كتاب الإيمان. 


أو يطعن فيه بدافع العداء آنذاك » لكنه لما سُكل عن ما يأمر النبى كَكيِ به؟ قال أبو 
سفيان: (إِنَّه يأمر بالصّلاة والصّدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة )20. 

(5) ولما شُئل جعفر بن أبى طالب وَلِكهُ كما فى قصته مع النجاشى ملك 
الأحباش» وذلك عندما سأله عن الدين الذى اعتنقوه» فكان من إجابته له» قوله: 
١‏ حَتَى بَعَتَّ الله إلَيْنَا رَسُولا مِنَا عرف تَسَبَكُ وَصِدفَفُ وَأَمَائئَفُ وَعَفََةُ4 وهكذا 
كان معروقًا بالأمانة قبل البعثة وبعدها. 

(©) ولما هاجر النبى يك من مكة إلى المدينة» ماذا فعل النبى يَكِةِ وعنده 
ودائع القوم؟ أينجعهم فيها وقد آذوه وطردوه؟ لو فعل ذلك ما كان عليه لومٌ! 
ولكنه ترك علىّ بن أبى طالب ذه ليقوم هذه المهمة بدلا عنه. 

وهذا هو السر فى أنه ترك عليًا ينام مكانه فى الفراش» وكانت هجرة علي مع 
الرسول يكل أولّى ولكنه تركه ليؤدى الأمانات التى كانت لديه كلل. 

(5) ولما دخل مكة فاتحًاء وعاد إليها كما وعده ربه إلى فَرَضَ عَيَيلت 
لْعرْءائ> لَرَادْك إل معَادٍ © [القصص: هم]» فلما نزل بمكة» واطمأن الناس خرج 
حتى جاء بيت الله الحرام - الكعبة المشرفة - طاف سبعًا على راحلته؛ يستلم 
الركن بمحجن فى يده؛ فلما انتهى من الطواف دعا عثمان بن طلحة:؛ فأخذ منه 
مفتاح الكعبة» ففتح الكعبة ثم دفع المفتاح مرة أخرى لعثمان بن طلحة وقال له: 
«هاك مفتاحك يا عثمان .. اليوم يوم برّ ووفاء .. خذوها خالدة تالدة لا ينزعها 
منكم إلا ظالم .. يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته فكلوا مما يصل إليكم من هذا 
الببت بالمعروف». 

به وفى هذا الحديث دليلٌ أيضًا على جواز التوكيل فى قسم ما يجب على 
الإنسان قسمته .. ولهذا قال النبى يلِدِ لأصحابه: «قأمرت بقسمته). 


)١(‏ متفق عليه: رواه اليخارى (/) كتاب بدء الوحى» ومسلم (17/1/7) كتاب الجهاد والسير. 


1 7 وسار ا 
نا الاك ١‏ 
وهذا التوكيل جائز فى كل حق تدخله النيابة من حقوق الله؛ كالحج مثلة 
وأداء الزكاة» وحقوق الآدميين؛ كالبيع» والشراء» والرهن وما أشبهها. 


50 كو كير 

(:4) الثّالث: عن جابر يله قال: قال رجلٌ للنبئ كك يوم أحدٍ: أرأيت إن 
تلت فأينَ أَنَا؟ قال: «فى الجن فألقى تمراتٍ كُنَّ فى يَدِو نّم قاتل حبَّى قُتلّ'". 

وهذا الحديث يُذكرنى بما فعله عمير بن الحُمام ذَلكَهُ فى غزوة بدر .. فإنه لما 

قال النبى يك لأصحابه: ونوا إلى جنةٍ وها سوا وال" مال ل عَمَيُْ 
ْنُ اْحُمَامٍ الأنْصَارى: يَارَسُولَ الل جَنْةُعَرضُها السّموَاتُ وَالْأَرضُ 

انهه قال :بخ بع فقال 2 شُولٌ الل 2 ع : «ماتحيلك على لكب بَع؟» قال 


8 
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قَالَ: 
لآ 


نا لَه طول فَالَ: 0 حَبَّى فيل . 

قال النووى: فيه جواز الانغمار فى الكفار» والتعرّض للشهادة وهو جائز بلا 
كراهة عند جماهير العلماء'". 

وفيه قوة يقين الصحابة» وصدقهم» وتصديقهم لرسول الله كَة. 

ولا يمكن للمسلم أن يبذل الدنيا إلا وهو مؤمن تمام اليقين بالآخرة... فإن 
حب الخطير هو الذى يمحو عن القلب حب الحقير» وإنما كثرت قصص البذل 
والتضحية والفداء عند الصحابة الكرام لقوة يقينهم» وكمال إيمانهم وزهدهم. 
ولم تتشرف البشرية بجيل بعدهم ظهرت فيه هذه الآيات البينات والبراهين 
الساطعات على اليقين والزهد والصدق...فرضى الله عنهم أجمعين» وجمعنا 
)١(‏ متفق عليه: روأه البخارى (45 ١٠‏ 5) كتاب المغازى» ومسلم )١8494(‏ كتاب الإمارة. 
(؟) صحيح: رواه مسلم )١4051(‏ كتاب الإمارة. 
(6) شرح النووى لصحيح مسلم (19/17). 


رتل2 لزانتل 
بهم فى عِلَيِين مع النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين. 

ونظير هذا أن النبى يك خطب الناس يوم عيدء ثم نزل فتقدم إلى النساء 
فخطبهن. وأمرهن بالصدقة» فجعلت المرأة منهن تأخذ خرصها وخاتمهاء 
وتلقيه فى ثوب بلال؛ يجمعه حتى أعطاه النبى يك ولم يتأخرن رضى الله عنهن 
بالصدقة؛ بل تصدقن حتى من خليهن. 

# وف هذا الحديث دليلٌ على حرص الصحابة على طلب العلم ومعرفة 
الأمور من أجل أن يعملوا بما علموا .. فإن من بركة العلم أن تعمل به ... فقد 
كان الصحابى يسأل النبى يَكةِ فإذا عرف الإجابة يبدأ فى العمل فورًا وذلك لأنه 
ليس الغاية من العلم مجرد المعرفة النظرية بل التطبيق العملى .. ولذلك أنكر 
الله بين على الذين لا يعملون بما يعلمون فقال تعالى: ا أَنَأْميُونَ أَلنَّاسَ يِالْيرٍ 
َتَصَونَ أنسسَكم وَُّمتَتَُوْنَ الْكتب أَمَاتمْقِلُونَ 4 [البقرة: 1:4 وقال تعالى: 8 كايا 


لذن ءَامَنُوأ ألم تَفُولُوت مَا لا تَفْعَلُونَ 2 كبر مَقَنّا عند أله أن 5 تَفُولُوأ ما ا 
تَفُعَلُورَت # [الصف: ؟-#]. 
وأخبر النبى يعن العقوبة التى تننظر كل مَن يتعلم ولا يعمل بعلمه. 


عون فيو 


فقال عَلِادِ: يوب َى بِالرّجَلٍ يو م القَيَامَةٍ فر ميلم فى التَّارٍ َتَنْدَلِقَ أَقْتَابُ بَطنِهِ فَِدُودُ 
بهَا كَمَا يَدُورٌ الحِمَارٌ فى الرّحَى شت لهل ل وأو يَافْلانُ مَالَكَ؟ 
َم تك كاز رٌ بالمعرُونٍ وَتنهّى عَنٍ المُدْكرٍ؟ فَيقُولُ: بَلَى» كُنْتٌ آمُرٌ بِالمَعرُوفٍ وَلا 
آتيفى وأنهّى عَنِ المُنْكَر وآنِيو 7" 

5 وفى هذا الحديث دليلٌ على أن من قل فى سبيل الله فإنه فى الجنة .. 
ولكن مّن هو الذى يقتل فى سبيل الله؟ 

الذى يقتل فى سبيل الله هو الذى يقاتل لتكون كلمة الله هى العلياء لا يقاتل 
)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى (717717) كتاب بدء الخلق» ومسلم (7484) كتاب الزهد. 

قوله: اتَنْدلِنٌ) ومعناه تَخْرّحُ - وَهِالأَقْتَابُ»: الأمعا واحدها قِنْبٌّ. 


23 للك يي 
حمية ولا شجاعة ولا رياءً» وإنما يقاتل لتكون كلمة الله هى العليا. 

وأخيرًا: هل يجوز لنا أن نشهد لكل من يُقتل فى سبيل الله بأنه شهيد؟ 

والجواب: لا .. لا نستطيع أن نشهد لأحدٍ بعينه أنه شهيد ولو كان يُقاتل 
خلف النبى محمد ككل إلا إذا أخبر الله يرون بأنه شهيد أو أخبر النبى كك بأنه 
شهيد.. وذلك لأن النبى كد قال: : مان مَكُلُومٍ يُكْلَم فى سَبيلٍ الله - والله #أَعلَمُ 
ِمَنْ يُكُلّم فى سَبيلِه - إِلَاجَاءَ يَوْمَا ام وَجُرَحَهُيَْبُ دماء اللَّوْدُلَوْدُالدّ 
وَالرّيحَ ريح المِسْكِ)"''. فقوله: ١‏ وَاللَه له أَعلَّمُ بِمَنْ يكُلّم فى سَبِلِهِ ». 

هذا يدل على أن الأمر يتعلق بالنية .. وتلك النية التى محلها القلب لا 
يعلمها إلا الله يرون . 

وخطب عمر بن الخطاب ذَلتَهُ ذات يوم فقال: أيها الناس» إنكم تقولون فلان 
شهيد وفلان شهيد» ولعله أن يكون قد أوقر راحلته...يعنى قد حملها من الغلول... 
يعنى لا تقولوا هكذاء ولكن قولوا: من مات أو قتل فى سبيل الله فهو شهيد. 

فلا نشهد لشخص بعينه أنه شهيد إلا إذا شهد له النبى كَكةِ .. ولكن نقول 
كلامًا عامًا: م مَن قيِلّ فى سبيل الله فهو شهيد .. أو نقول لشخص بعينه: نرجو أن 
يكون من الشّهداء .. أو نسأل الله أن يحشره فى رُمرة الشهداء. - 


اج - 81 
ا ع وخركم 


(41) الرّابعٌ: عَنْ أبى هُريرةً يله قال: جَاءَ رجلٌ إِلَى الى يل َقَالَ: يَا 
رَسُول الله» أي الصَّدَقَأعظَم أَجرا؟ قَال: : أن تصَدَقَ وآَنْتَ صحِيحٌ ضحي تَنّى 
الْمَفَنَ َمل الْفِنَىء وَلَا تُمْهلُ حنَّى إذا بلغت الْحُلْقُومَ . قَلتّ: لفلانٍ كذا ولفلانٍ 


كَذَّاء وقّد كان لفلان 2015 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (0677) كتاب الذبائح والصيد» ومسلم )١1817/5(‏ كتاب الإمارة. 
(؟) متفق عليه: : رواه البخارى )١414(‏ كتاب الزكاة» ومسلم (؟" )٠‏ كتاب الزكاة. 
«الْحُلْقُوم): : مجرقى التّقس - و «المرىئء) مجرى الطعام والسّراب. 


2 رس 


وفطت ازانليل 


# لقد كان أصحاب الرسول وَكَةٍ هم أصحاب الهمة العالية .. ولذا فإنهم 
كانوا لا يسألون عن العمل الصالح فحسب بل كانوا يسألون عن أفضل 
الأعمال.. ولذا جاء سؤال هذا الرجل للنبى يَكْة: يا رسول الله أَىّ الصَّدقَةٍ 
أعظم أجْرًا؟ .. وهذا مثل سؤال الصحابة للنبى كَكِةِ: أى الأعمال أحب إلى 
الله؟.. وهكذا فقد كانوا أحرص الناس على الإتيان بأفضل الأعمال. 

# وفى هذا الحديث كان هذا الصحابى لا يسأل عن أفضل أنواع الصدقة 
وإنما كان يسأل عن الوقت الذى تكون فيه الصدقة أفضل من غيرها. 

فقال له كَلِِ: «أنْ تَصَدَّقٌ وأنت صحيحٌ شَّحِيحٌ » يعنى: صحيح البدن شحيح 
النفس...لأن الإنسان إذا كان صحيحًا كان شحيحًا بالمال؛ لأنه يأمل البقاء 
ويخشى الفقرء أما إذا كان مريضًاء فإنه يزهد فى الدنيا؛ لأنه يشعر بأنه سيتركها 
عمًا قريب. 

قال وَكِِ: أنْ تَصَدَّقَ وأنْت صحيحٌ شَحِيحٌ تَحْشى الْففّر وَتَأملُ الْفْتَى)» وى 
رواية: اتش الْفر,وتَأمل لبقاء؛ ولكن الرواية الأولى أحسن؛ وقوله: اتأمل 
البقاء» يعنى أنك لكونك صحيحًا تأمل البقاء وطول الحياة؛ لآن الإنسان 
الصحيح يستبعد الموت. 

مع أن الموت يأتى فجأة .. بل إن النبى كَة أخبر أن موت الفجأة من 
علامات الساعة الصغرى. 

فالإنسان الصحيح قد يستبعد الموت .. أما المريض مرضًا شديدًا فقد يشعر 
بقرب الموت. 

وقوله كَل «اوتخشى الفقر) أى أنه يخشى أن تطول حياته وينفد ما عنده 
نيصح فقيرًا ناما إلى الناس . .. فمثل هذا تكون أفضل الصدقة فى حال 


|47 الارزولٌ ار 1 

«ولا تمهل» أى لاتترك الصدقة» «حتى إذا بلغت الحلقوم, قلت: لفلان كذا 
ولفلان كذا» حتى إذا جاءك الموت وبلغت روحك حلقومكء وعرفت أنك 
خارج من الدنيا. 

قلت لمن حولك: هذه الصدقة لفلان وتلك لفلان «وقد كان لفلان» أى: قد 
كان المال لوارثك .. لأن الإنسان إذا مات انتقل ملكه للورئة ولم يبقّ له من ماله 
أى شىء إلا الذى قدّمه لنفسه فى حياته. 

ولذا قال رسولٌ الله يكِ: «أيُكُم مَالُ وَارِيِْ حب إِلَيِْ مِنْ مَالِه؟» قالوا: يا رسول 
الو» مَا نا أحَدّ إِلاَمَالَهُ أحَبٌ إِلَيْه. قَالَ: «فإنَ مَالَهُمَا قَدَمَ وَمَالَ وَارئِهِ مَا أخره”". 

جه قال الإمام الخطابى يََإنْه: 

تَمعنَى الحَدِيثٍ أن الشّحعَالِبٌ فى حَالٍ الصَّسَق فد سمح فيا وَنَصَدَقَ 
ا أصدَقٌ فى نيه وَأعظمَ لأجْره بخان مَنْ شرف عَلَى الْمَوْتِ وَليِسَ مِنَ 
الْحَيَاةوَرَأَى مَصِيرَ الَْمَالٍ لَِيْرِه فَإِنَ صَدَقَتَهُ حكن تَقِصَّةبِالنّسْبةِ إلَى حَالَةٍ 
الصّحَّةٍ وَالشّحٌ وَجَاء الْمَقَاءِ وَحَوْف الْمَقر”". 

ففى هذا الحديث دليلٌ على أن الإنسان لا بد أن يحرص على أن يُبادر 
بالصدقة فى حال صحته قبل أن يُبادره الموت .. لأنه إذا تصدق فى حال حضور 
الأجل كان ذلك أقل فضا مما لو تصدق وهو صحيحٌ شحيح. 

وفى هذا دليل على أن الإنسان إذا تكلم فى سياق الموت فإنه يُعتبر كلامه إذا 
لم يذهل...فإن أذهل حتى صار لا يشعر بما يقول فإنه لا عبرة بكلامه... لقوله: 
«حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان». 

وفى هذا الحديث دليلٌ أيضًا على أن الروح تصعد من أسفل البدن إلى 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (5457) كتاب الرقاق. 
(5) مسلم بشرح النووى (/7/ 19/7). 


أده ثم يأنى ملك الموت ل ويقيض ووحه من أعلى . 

ولهذا قال يَلِ: «حتى إذا بلغت الحلقوم» وهذا كقوله تعالى: مَوْلَاَِابَلََتِ 
لقم (22) وَأَنسْرٌ تم حم حي لَظرُون 4 [الواقعة: +8, 44]. فأول ما يموت من الإنسان 
أسفله ثم تصعد الروح من أسفل لأعلى حتى تصل إلى الحلقوم ثم يقبضها 
ملك الموت بعد أن يُنادى عليه بالنداء الذى يستحقه. 

فإن كان من أهل الإيمان ينادى عليه ملك الموت قائلا: «يا أيتها النفس 
الطيبة اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان» وإن كان كافرًا ينادى عليه ملك 
الموت قائلا: «يا أيتها النفس الخبيئة اخرجى إلى سخط من الله وغضب)20. 
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() الخامس: : عن أنس ذه » أن رسول الله يل أخذ سيّفا يوم أحد فقال: 
امن يأحدُمّى هذا؟» فبسطُوا أئدِيهُم؛ كُلّ سان منهم يشُول: أنا أنا. قَالَ: «فمنٌ 


1 


َحُذّهُ بحقّد؟» قا حجمَ القوم فقال أَبُو دجانة وله : أنا آحُذْه بحقَّه فَأََذهُ ‏ به 
هام الْمُشْرِكِينَ". 

بد لقد حدث هذا الموقف العظيم فى غزوة أحد .. وغزوة أحد هى إحدى 
الغزوات الكبيرة التى خاضها النبى كلد بنفسه. 

وكان سبب تلك الغزوة أن قريشًًا لما هُزْمت فى غزوة بدر وقتل الزعماء 
والصناديد والأشراف منهم أرادت قريش أن تأخذ بالثأر من النبى يَكِةِ وأصحابه 
.. فاتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين» تشفى غيظهاء 
وتروى غلة حقدهاء وأخذت ف الاستعداد للخوض ف مثل هذه المعركة. 
)١(‏ صحيح: رواه أحمدء وأبو داودء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (1715). 
(؟) صحيح: رواه مسلم (١417؟)‏ كتاب فضائل الصحابة. 


ع 5 0 0 4 01 0 - 1 م 
اسم أبى دجانة: يسماك بن خرشة - قولّةُ: «أحجم الُقوم): أى توقّمُوا - و«قلق بو): أى شق 
«هام الْمُشْركين»: أ رُءوسهُمْ. 


شك ا وت 

وأول ما فعلوه بهذا الصدد أنهم احتجزوا العير التى كان قد نجا بها أبو سفيان 
والتى كانت سببًا لمعركة بدرء وقالوا للذين كانت فيها أموالهم: يا معشر قريش» 
إن محمدًا قد وتركم وقتل خياركم؛ فأعينونا بهذا المال على حربه؛ لعلنا أن تُدرك 
منه ثأرّا فأجابوا لذلك» فباعوهاء وكانت ألف بعير» والمال خمسين ألف دينار. 

وجاءوا إلى المدينة يُريدون غزو الرسول 4 وأصحابه ... فاستشار النبى ككل 
أصحابه حين علم بقدومهم» فأشار عليه بعضهم بالبقاء فى المدينة» وأنهم إذا 
دخلوا المدينة أمكن أن يرموهم بالنبل وهم متحصنون ف البيوت» وأشار بعضهم 
ولا سيما الشباب منهم والذين لم يحضروا غزوة بدر أشاروا أن يخرج إليهم. 

فدخل رسول الله يلِ بيته» فلبس لأمته(", فتلاوم القوم فقالوا: عرض نبى 
الله يَِِ بأمر وعرضتم بغيره» فاذهب يا حمزة فقل لنبى الله يِةِ: (أمرنا لأمرك 
تبع) فأتى حمزة فقال له: يا نبى الله إن القوم تلاومواء فقالوا: أمرنا لأمرك تبع» 
فقال رسول الله يَكِةِ: «إنه ليس لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل)!". 

وهناك عند جبل أحد التقى الجيشان فقام النبى يكيةِ وصفٌ أصحابه 
استعدادًا للقتال. 

واختار النبى يَكلِ تله من الوّماة الماهرين قوامها خمسون مقاتلاً وجعل القيادة 
لعبد الله بن جُبير وأمرهم ألا يبرحوا أماكنهم مهما كانت ظروف تلك المعركة.. 
وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالتَبل للا يأتوا المسلمين من ورائهم. 

فلما اندلعت المعركة والتقى الجيشان كان النصر فى بداية المعركة 
للمسلمين وانهزم المشركون وولوا الأدبار» وأخذ المسلمون يجمعون الغنائم .. 
فلما رأى الرّماة هزيمة المشركين قال بعضهم لبعض: هيا ننزل لنجمع الغنائم. 


)١(‏ لأمة الحرب: عدتها. 
(؟) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (/ .)71١‏ 


عصولكط 2 ناتك 6 

فذكّرهم أميرهم عبد الله بن جُبير كنك بأمر النبى كَل لهم أن يبقوافى 
مكانهم؛ سواء كانت للمسلمين أو عليهم» ولكنهم 822 ظنوا أن الأمر قد اتتهى؛ 
لأمهم رأوا المشركين ولّوا ولم يبقّ إلا نفرٌ قليل. 

فلما رأى فرسان قريش أن الجبل قد خلا من الرماة» هجموا على المسلمين 
من خلفهم وقتلوا سبعين من خيار الصحابة... وكان منهم حمزة بن عبد 
المطلب قله عم رول الله كو وأسد الله وأسد رسوله 355... فلما هزم 
المسلمون وأصيبوا بهذه المُصيبة الكبيرة قالوا: أَنّى هذا .. كيف تُهزم ونحن 
جُند الله ومعنا رسول الله يَدة.. وهؤلاء هم الكفار أعوان الشياطين؟! 

فقال الله عَرَو: لولم أَصَنبَمَكُم مم مُصِيبَة قد صم صَبَث مَْلَيَا قل أَنَّ مدال هو 
ِنْ عند أَنشكة [آل عسران: 178]. أنتم السبب لأنكم عصيتم. ..كما قال الله 
تعالى' حَوَّى دا هَشِلَشْدْوَتَسَرَعْشُمْ في الأمر وَعَصينكم ين بعد ماسم 
مَّاصحِبُورسَ #4 [آل عمران: ؟16]. يعنى حصل ما تكرهون. 

فحصل ما حصل لَحِكَم عظيمة؛ ذكرها الله ولف سورة آل عمران: وتكل 
عليها الحافظ ابن القيم كله كلام جِيدًا لم أرَ مثله» فى كتاب «زاد المعاد) فى 
بيان الجكم العظيمة من هذه الغزوة. 

# وتعالوا بنا لنرجع لهذا الموقف العظيم الذى جاء فى هذا الحديث عندما 
أخذ النبى كَكِسيفًا وقال لأصحابه: «مَن يأخذ منى هذا السيف؟؟ كلهم قال: 
نأخذه...رفعوا أيديهم وبسطوها.. كل واحدٍ يقول: أنا أناء فقال: «فمن يأخذه 
بحقه؟» فأحجم القوم, لأنهم لا يعلمون ما حقه. فهم يخشون أن يكون حقه 
كبيرًا جدًا لا يستطيعون القيام به» ويخشون أيضًا أن يعجزوا عن القيام به. 
فيكونون قد أخذوا هذا السيف على العهد من رسول الله كلثم لايوفون به 


صر 


ولكن الله وقّق أبا دجانة ضع فقال: أنا آخذه بحقه فأخذه بحقه. وهو أن يضرب 


ا ا 
7 اتلك ١‏ 
به حتى ينكسر ... أخذه بحقه فَكننه...وقائّل به وفلق به هام المشركين كك . 
وفى رواية أخسرى: أن الزبير بن العوام كلك طلب من النبى قََدةِ أن يأخذ 
السيف ولكن النبى يلد أعرض عنه .. فلما أخذ السيف أبو دجانة قال الزبير بن 
العوام: وجدت ف نفسى حين سألت رسول الله قَكةْ السيف فمنعنيه وأعطاه أبا 


دجانة» وقلت- أى: فى نفسى -: أنا ابن صفية عمته» ومن قريش وقد قمت إليهء 
فسألته إياه قبله فآتاه إياه وتركنى» والله لأنظرن ما يصنع؟ فاتبعته فأخرج عصابة 
فخرج وهو يقول: 
أناالذى عاهدنى خليلى 2 ونح ْبالسَّفح لدى النخيل 
ألا أقومالدهرّفى الكيول | أضرب بسيفالله والرّسُولٍ 
فجعل لا يلقى أحدًا إلا قتله ... وكان فى المشركين رجل لا يدع لنا جريحًا 
إلاذفَ عليه فجعل كل واحدٍ منهما يدنو من صاحبه. فدعوت الله أن يجمع 
بينهما فالتقياء فاختلفا ضربتين فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقئه» فعضّت 
بسيفه فضربه أبو دجانة فقتله'''. ثم أمعن أبو دجانة فى هد الصفوف» حتى 
خلص إلى قائدة نسوة قريش وهو لا يدرى مها. 
قال أبو دجانة: رأيت إنسانًا يخمش الناس خممًا شديدًا فصمدت له فلما 
حملت عليه السيف ولول فإذا امرأة» فأكرمت سيف رسول الله وَلَدٌ أن أضرب به 
امرأة. 
وكانت تلك المرأة هى (هند بنت عتبة) . 
ولقد ثبت أبو دجانة فلك يوم أحدء وترّس بنفسه على رسول الله ولد 


(') الكيول: آخر الصفوف. يعنى أنه لا يقاتل فى مؤخرة الصفوفء بل يظل أبدًا فى المقدمة. 
7" ابن هشام (5/ 14-74). 


فحنى ظهره عليه» والتَل يقعٌ فيه حتى كثرت به الجراح...ولم تتوقف غزوة 
أحد حتى جَنْدَلٌ بسيفه بضعة رجال من أبطال المشركين. 

وفى هذا دليل: على أنه ينبغى للإنسان أن يبادر بالخير وألا يتأخر» وأن 
يستعين بالله عَرَوَنَّه وهو إذا استعان بالله وأحسن الظن به أعانه الله. 

كثير من الناس ربما يستكثر العبادة» أو يرى أنها عظيمة يستعظمهاء فينكص 
على عقبيه» ولكن يُقال للإنسان استعن بالله وتوكل على الله وإذا استعنت بالله 
وتوكلت عليه ودخخلت فيما يُرضيه بون فأبشر بالخيرء وأن الله تعالى 
سيُعينك... كما قال الله تعالى : ومن تَوكلٌ عل الله فَهوَحَسَيُهُةٌ # [الطلاق: ]. 

وفى هذا دليل أيضًا: على حُسن رعاية النبى يَةِ لأمته, لأنه لم يَخْص 
بالسيف أحدًا من الناس» ولكنه جعل الأمر لعموم الناس... وهكذا يتبغى 
للإنسان الذى استرعاه الله رعية ألا يحابى أحدًاء وألا يتصرف تصرَّفًا يُلَن أنه 
مُحاب فيه لأنه إذا حابى أحدًا أو تصرف تصرَّفًا يُظن أنه حابى فيه» حصل من 
القوم تُرقة وهذا يؤثر على الجماعة...نعم لو امتاز أحدٌّ من الناس بميزة لا 
توجد فى غيره؛ ثم خصّه الإنسان بشىء» ولكنه يبين للجماعة أنه خصّه لامتيازه 
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(9) السّادس: عن الرْبيّر بن عدىّ قال: أَتَيْنَا أنس بن مالك ؤَلِيتَهُ فشّكونا إليه 


ما لْقَّى من الْحَجَاج. فقال: «اصبرُوا فإنه لا يأتى زمانٌ إلا والّذى بَعَدَهُ شر مِنهُ حنم 


تلقوا ربَكُمْ ١‏ سمعثه منْ نيكم 86". 
فى هذا الحديث يُخبر الزبير بن عدى أنهم جاءوا إلى خادم الرسول وَل 
أنس بن مالك ؤَليَكَهُ الذى عاش إلى سنة تسعين من الهجرة النبوية .. وذلك لأن 


.)*514/١( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
كتاب الفتن.‎ )7١78( (؟) صحيح: رواه البخارى‎ 


ا ا 
روا 1 ١‏ 
النبى يَيِْةِ كان قد دعا له بطول العمر وكثرة المال وكثرة الذرية فقال يَلِِ: «اللهم 
اررق ماللا وولداء وبارك له فيه». قال: فإنى لمن أكثر الأنصار مالًا.. وحدثتنى أمينة 
ابنتى: أنه ذفن من صُلبى إلى مََدَم (الحجّاج) البصرة بضعٌ وعشرون ومائة”". 
وكان قد أدرك ذلك الوقت الكثير من الفتن .. فجاءوا يشكون إليه ما 
يجدونه من ظُّلم الحجَّاجٍ بن يوسف الثقفى .. وهو أحد الأمراء لخلفاء بنى 
أمية .. وكان معروفًا بالظلم وسفك الدماء .. وهو الذى حاصر عبد الله بن الزبير 
كه فى مكة ... فكان يرمى الكعبة المشرفة بالمنجنيق حتى هدم جزءً! كبيرًا 
منها .. وكان آخر مّن قتل على يد الحجاج بن يوسف (سعيد بن جُبير كزانة) 
الذى دعا قبل أن يُقتل وقال: اللهم لا تسلطه على أحدٍ بعدى. 
فمات بعده الحجّاج بن يوسف بأيام قليلة. 
المهم أنه لما جاء هؤلاء إلى أنس بن مالك ذلك يشكون من ظلم الحجّاج 
قال لهم أنس: «اصبروا» فأمرهم بالصبر على ظلم الولاة .. وذلك لأن فى 
الخروج عليهم مفسدة عظيمة قد تسفك بسببها دماء المسلمين ظُّلما وعدوانًا. 
وأمرهم بالصبر؛ لأن الولاة قد يُسلّطون على الناس بسبب ظلم الناس 
أنفسهم ... كما قال تعالى: # وَكدرِكَ نَل بحص الظَيلِوينَ عضا يسَاكانوأ يبون * 
[الأنعام: 175]. 
فالولاة يُسلّطون على الناس بسبب ظلم الناس وانحرافهم عن شرع الله 
وسّنة رسول الله يَكِةٍ وانغماسهم فى الذنوب والمعاصى ... وكما جاء فى الأثر - 
وهو ليس بحديث-: «كما تكونوا يُولَّى عليكم!. 
ولذا لما سّئل على بن أبى طالب ذلكه: لماذا ثرت الفتن فى عهدك ولم 
تكن كذلك فى عهد أبى بكر وعمر وَلكا؟ 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى نفيك )١‏ كتاب الصوم. 


2 رظ دين الول 2 

قال: لآن أبا بكر وعمر كانا ؤّلاةَ على أمثالى وأنا والٍ على أمثالكم. 

ويُذكر أن بعض خلفاء بنى أمية - عبد الملك بن مروان - جَمَعَ وجهاء الناس» 
لما سمع أن الناس يتكلمون ف الولاية» وقال لهم: أيها الناس» أتريدون أن نكون 
لكم كما كان أبو بكر وعمر؟ قالوا: بلى نريد ذلك» قال: كونوا كالرجال الذين تولى 
عليهم أبو بكر وعمر لنكون لكم كأبى بكر وعمر. 

وهذا يعنى أن الناس على دين ملوكهم .. فإن كان ولاة الأمر ظالمين فإن 
ذلك يكون غالبًا بسبب ظلم الناس وبُعدهم عن دين رمهم (جلّ وعلا). 

ولهذا قال أنس بن مالك لهؤلاء: «اصبروا) : ثم أخبرهم بما سمعه من النبى 
يك فقال لهم: 

«فإنه لا يأتى على الناس زمان إلا وما بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم)» سمعته 

يعنى أن الرسول يكلِيقال: «لا يأتى على الناس زمان إلا وما بعده أشر منه). 
شر منه فى الدين» وهذا الشر ليس شرا مطلقًا عانّاء بل قد يكون شرًا فى بعض 
المواضع» ويكون خيرًا فى مواضع أخرى وهكذا. 

بد فإن الناس إذا هجروا كتاب الله وسّنة رسول الله يَكتقوانغمسوا فى 
شهوات الدنيا وملذاتها وبارزوا الله بالمعاصى ولم يتوبو! فإن الله جَرَونَّمُسلط 
عليهم أمراءهم ويبتليهم بشْنَّى أنواع الابتلاءات. 

كما قال ككلهِ:(يَا م مع المهَاِرينَ! خِصَال كنس إِذا لل يوس وأصُوذ باه 
نت رِكُوهُن: لم طهر الاج ف كمه حَى يما ماهم اعون 
الجاع الى لَمْ تكن مَصَت فى أشلافهمٌ الذِينَمصَواء وم وَل يَنْقَصُوا الْمِكيَالَ 
وَالمِيرَانَ أ أَخِذُوا بِالْسَنِينَ وَشِدَةٍ المؤنة وَجَوْرِ السّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْتَعُوا رَكَاةٌ 
أَمْوَالِهِمْ إلا مُنعُوا القَطر من السماء ولولا البهائم لَمْ يُمُطَرُواء وَلَمْ يَنقُضُوا عَهُدَ الله 


3 00 

0 0 
فد تشول فأ ةا مو وش من بره ءامص ما كفي 
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وهكذا ...كلما ابتعد الناس عن طاعة الله جَرّوَنَّ وانغمسوا فى شهوات الدنيا 
وانتشر الظلم فيما بينهم فَإن الله يُسلّط عليهم ولاتهم. 

ولذا قال النبى عَدِ: «والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم أن تفتح 
عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها مَن قبلكم فتهلككم كما أهلكتهما" 

وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام...هذا الذى أهلك الناس اليوم؛ 
التنافس ف الدنيا والبُعد عن طاعة الله وظلم بعضهم لبعض. ٠‏ 

#إة وفى هذا الحديث وجوب الصبر على ظُّلم ولاة الأمور.. وبدلا من أن 
ننشغل بهؤلاء الولاة .. علينا أن ننشغل بأنفسنا فتصلح أحوالنا وتُقبل على الله 
(جل وعلا) وندعو الناس من حولنا حتى تنحصر دائرة الفساد وتتنسع دائرة 
الخير والصلاح . .. فإذا حدث ذلك فإن الله بون سمُصاح لنا ولاة أمورنا أو 
يُبدلنا خيرًا م: منهم فكما تكونون يُولَى عليكم). 

فإذا صبرت على ظلم ولى الأمر فاحلم أن له ون سيقتص لك منه يوم 
القيامة عندما تقف أنت وهو بين يدى الله فيقتص للمظلوم من الظالم .. فتأخذ 
من حسناته - إن كانت له حسنات - بقدر مظلمتك .. ويأتى غيرك ويأخذ وتأتى 
الرعية كلها لتأخذ .... ومن هنا تأتى النصيحة الواجبة علينا لكل من ولى شيئًا 
من أمور المسلمين بأن يتقى الله فى رعيته ولا يظلم أحدًا؛ لأنه إن ظلمهم فسوف 
يكونون جميعًا خصماء له يوم القيامة بين يدى الله ليأخذوا من حسناته فإن فنيت 
)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه. والحاكم» وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع (017/41/8. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )7١5/(‏ كتاب الجزية» ومسلم (13471) كتاب الزهد والرقائق. 


سن ات ره ف و ور 1 

م تتوطلطت 2 امال 
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كما قال النبى مَلئة: ُدرُونَ من امس َالو المُملِسٌ فِينَا يا رَسُولَ اللومَنْ 
لا رهم لَهُوََا ماع قَلَ وَسُولُ الطو كل : «إنَّ المفْلِسَ م مِنْ أُنتَى مَنْ د أن يوم القِيامَة 
بصَلاةٍوصِامٍ وركاق وى وقد سََمَ هده وَكَذَفَ هذَه وَأَكلَ مَالَ هذه وَسَفكَ مم 
هَذَاء وَصَرَبَ ها فيُعطى هَذًاِنْ حَسََاَه وَهَذَامِنَْسَنَاِو َإِذاَِيثْ حَسََانةُ كُكبْلَ أَنْ 
قْضِى مَاعَلَه أَحِلٌ مِْ خَطَباهُمْ فَطِحَتْ عَلَي نه طْرِحَ فى النَّرِ)". 

أما إن كان الراعى رحيمًا برعيته آخدًا بأيديهم إلى كل خير فهنيئًا له ثم هنينًا 
له .. فإنه يأتى يوم القيامة وأعمال كل رعيته فى ميزان حسناته ؛ لأنه هو الذى هيأ 
لهم ذلك المناخ الإيمانى ... وهو الذى أعطاهم الأمان ليعبدوا الله دون خوفٍ 
أو فزع بل كان عونًا لهم على طاعة الله. 

وبالجملة: فالمقصود هنا من هذا الحديث أن يسارع الناس إلى طاعة الله 
ولا يجعلوا الدنيا أكبر همهم ليرفع الله عنهم ظلم الولاة وليظفروا برحمة الله 
ومغفرته .. وليس معنى ذلك أن يتركوا الدنيا وإنما يأخذوا من الدنيا بقدر ما 


فاللهم اجعل ولاة أمور المسلمين رحمة عليهم ولا تجعلهم نقمة عليهم يا 
أرحم الراحمين. 
2 ركم 


(45 السّابع: عن أبى هريرة لت أن رسول الله َك قال: ابادروا بالأعمال 
سبع هل تَتَظرونَ إلا فقرًا مُنسيّا أوْ خِتَى مُطْغياء أوْ مرضًا مُفسدًاء أو رما مُفْند مُفَندًا 
أو مونًا مُجهرًا أو الدَّجَّال فش غَائب يُنْتَظر أو السّاعة فالسّاعةٌ أَدمَى وَأمئِ)0". 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )558١(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 
(؟) ضعيف: رواه الترمذى» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع(0١717)»‏ والسلسلة الضعيفة(777١).‏ 


22010 ا لت 
اوائلتك مين 4 
هذا الحديث ضعيف .. وقد تعاهدنا من باب الأمانة العلمية ألا نشرح 


55 5356 ني ع 8 


ع 7 ل 5 8 4# 0 ٠.‏ 2 
(46) الثامن: عنه أن رسول الله يَكِدِ قال يوم خيّبر: «لأَعطِينٌ هذه الراية رجلا 
يُحبٌ الله وَرَسُوله وَيَحِبّهُ ُحِبهُ الله ورَسُوله يفمّح الله عَلى يديو قال عمر ؤَلكه: ما 


ل 
/ م صلا 


حبيّت الإمارة إلا يومئذٍ فتساورْتٌ لها رجَاء أَنْ أدعى لهّاء فدعا رسول الله كلل 
على بن أبى طالب ذلك فأعطاه إيّاهاء وقالّ: «امشٍ ولا تتفت حتّى يتفتح الله 
عليكَ» فُسار على شين ثُمّ وقف ولم يلتفث. فصرخ: : يا رسول الله؛ على مادا أقاتل 
النّاس؟ قال: «قاتلَهُمْ حتّى يشهدوا أَنْ لا إله إلاَّالله. وأنَّ مُحمّدًا رسول الل فُإذا 
فعلوا ذلك فقد منعوا منْك دماءَهُمْ وأَموالّهِمْ إلا بحَقّهاء وحِسابهُمْ على الو”". 
وقبل أن أبدأ فى شرح الحديث لا بُدَ أن أذكر الرواية الأخرى التى هى 
0 الرواية...قال رسول الله وَل «لَأُعطِينّ هَذْهِ الرَايَةَ غَدّا رَجْلَا 
للْهُعَلَى يَدَبْ بحب الله وَرَسُولَهُ وَبْحِنّهُ اللْهُوَرَسُولُةُ). قَالَّ: قَبَاتَ النَّاسُ 
0007 أيهم بام فلم ُصبَح الَاسُ عَدَوْ عَلَى وَسُولٍ الف يك كُلهُمْ 
دجُو أَنْ يُعطاماء فَقَالَ 'أيْنَ ع بن أِى طَالِبٍ» . فقِيلٌ: هْوَيَا رَسُولٌ الله يَسْتَحَى 


5-9 
ع 


عَينَيّه قَالّ: : «َأَسِلُوا ليد َب َبصَقَّ وَسُولُ الله كه نى عِيهِ وَدَعَا لَه قَبَرَأْ 
حنّى كن مين بو وحم دأعطاة ارد َه فَقَالَ عَلٌِ: يَارَ شول ااثى اهم حنَّى 
يَكُونُوا مِنْلَنًا؟ قَقَالَ: انْقُذْ عَلَى رِسَْلِكَ حَنَّى تَنْرلَ يِسَاحَتهِمْ؛ نم ادعَُهُمْ إِلَى 
الإشلآم» رُم با يحب عَلَهِمْ مِنْ حَقَ اله فيد وان لآنْ يَمْدِىَ الله بك رَجْلَا 
وَاحِدَا َيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لك لَكَ خُمْرٌ النَعم”". 


)١(‏ صحيح :رواه مسلم )54٠5(‏ كتاب فضائل الصحابة. 
«قتَساورت » : أي وثبت مُتطلُمًا. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )55٠١١(‏ كتاب المغازى - ومسلم (5505) كتاب فضائل الصحابة. 


ار خوووافطيت 2 ابرااءل م2 
فانطلق حتى فتح الله عليه خيبر» وكان من صور بطولته فيها أن خرج له 
مرحب (ملكهم) وهو يقول: ٠‏ 

فَدعَلِمَت كَيَرٌ أنّى مَرْحَبُ شَاىى السّلاح بَضَلْ مُجَرَّ 

ذا الْرُوبُ قث تَلََبُ 
كَقَالٌ عَلِىّ: 
نا ائَذِى سَمَنى أفى عَنِدَرَة كَلَنِشْعَاباتٍ كرب وِالْمَنْظَرَ: 
أوفيهِمُ بالضّاع كَيِلَ اندر 

وخيبر مزارع وحصون لليهود؛ كانت نحو مائة ميل فى الشمال الغربى من 
المدينة» سكنها اليهود كما سكن طائتفة منهم المدينة نفسها؛ لأن اليهود يقرءون 
فى التوراة أنه سيّبعث نبى» وسيكون مُهاجره إلى المدينة» وتسمّى فى العهد 
القديم يثربء لكنه نُهى عن تسميتها يثرب...وأنه سيهاجر إلى المدينة وسيقاتل 
وينتصر على أعدائه» فعلموا أن هذا حق وذهبوا إلى المديئة وسكئوهاء وسكنوا 
خيبر» وكانوا يظنون أن هذا النبى سيكون من بنى إسرائيل» فلما بُعث من بنى 
إسماعيل من العرب حسدوهم. وكفروا به والعياذ بالله» بعد أن كانوا يعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم هلما باهم مَاعَرَفو أ كهَروأ بيء © [البقرة: 84]. وقالوا: 
ليس هذا هو النبى الذى يُشرنا به. 

وحصل منهم ما حصل من العهد مع النبى عليه الصلاة والسلام؛ ثم 
الخيانة...وكانوا فى المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع» وبنو النضير» وبنو قريظة» 
وكلهم عاهد النبى عليه الصلاة والسلام» ولكنهم نقضوا العهد كلهم. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (1801) كتاب الجهاد والسير. 


م(؟1) (شرح رياض الصالحين) ج١‏ 


فهزمهم الله - والحمد لله- على يد النبى يد وكان آخرهم بنى قريظة الذين 
حكم فيهم سعد بن معاذ كك بأن تُقكل مقاتلتهم» وتسبى نساؤهم وذريتهمى 
وتّغنم أموالهم» وكانوا سبعمائة» فأمر النبى كك بقتلهم فحصدوهم عن آخرهمى 
وهكذا اليهود أهل غدر وخيانة ونقض للعهود. منذ يُعث فيهم موسى عليه 
الصلاة والسلام إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة» هم أغدر الناس بالعهدء 
وأخونهم للأمانة» ولذلك لا يُوثق بهم أبدّاء لا صرفًا ولاعدلاً» ومّن وثق بهم أو 
وثق منهم فإنه فى الحقيقة لم يعرف سيرتهم منذ عهدٍ قديم''. 

قال النبى يَبْ يوم خيبر: أى يوم غزوة خيير . 

ولقد كانت خيير هى من أكبر مراكز الشر اليهودية التى كانت قد تجمعت 
لحرب الإسلام والمسلمين وكانت مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع وهى على 
بعد ستين أو ثمانين ميلاً من المدينة من جهة الشمال. 

وكان النبىيكةٍ بعد صلح الحديبية قد اطمأن وشعر بالأمان من ناحية كفار 
قريش بعد هذا الصلح الذى عقدوه معدو فأراد النبىويكلِةٍ أن يُحاسب 
الجناحين الباقيين - اليهود وقبائل نجد- حتى يتم الأمن والسلام» ويسود 
الهدوء فى المنطقة» ويفرغ المسلمون من الصراع الدامى المتواصل إلى تبليغ 
رسالة الله والدعوة إليه. 

ولما فتح النبىيَكة حصون خيير صالح اليهود الذى يعيشون فيها على أن 
يبقوا فيها مزارعين بالنصف...لهم نصف الثمرة وللمسلمين نصف الثمرة 


وبقواعلى ذلك حتى أجلاهم عمر بن الخطاب ؤَليتَهُ فى خلافته. أجلاهم إلى 


الشام إلى أذرُعات. 
وهذا الحديث يحكى لنا موقفًا عظيمًا حدث قبل أن تبدأ الغزوة فقال 
يِذ : «لأعطِينٌ هَذِه الرَايَةَ رَجَا بْحِبُ الله وَرَسُولَةُ ؟. 


(1) شرح رياض الصالحين (44:0-449/1). 


رولفلا 2 ولول ب 

والراية هى ما يُسمّى فى عصرنا الحالى (العَلّم) يحمله قائد الجيش من أجل 
أن يهتدى به الجيش ويمشى وراءه ... وكذلك فإن بقاء تلك الراية مرفوعة أثناء 
القتتاليرفع من الروح المعنوية للجيش فإذا سقطت الراية اهارت الروح 
المعنوية للجيش. 

فلما قال النبى يَكئةِ ذلك...قال عمر بن الخطاب ؤَكَهُ: ما أحببت 
الإمارة إلا يؤمئذٍ .. وذلك رجاء أن يفوز يما أخير به النبى يَكِيةِ من أن ذلك 
الرجل الذى سيأخذ الراية يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كَلاةٍ. 

فطمحت نفس عمر وتطاولت للفوز بتلك الراية...وبات الناس فى تلك 
الليلة يخوضون ويتكلمون وكل واحدٍ منهم يرجو أن يُعطاها. 

فلما أصبحوا دعا النبى مَكَِةِ على بن أبى طالب ذَلِيَكَهُ ابن 

فقالوا: يا رسول الله إنه يشتكى عينيه .. يعنى عنده رمد فى عينيه فدعا به 
فجاء فبصق النبى يَكَيِدٍ فى عينيه فبرأ بإذن الله وكأنه لم يكن به وجع .. ثم أعطاه 
النبى يَنَِدٌ الراية وقال له: «امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك». 

جي قال الإمام النووى يَََنهُ: 

َذًا الانْتِقَاتُ يَحتَمِلُ وَجْهَيْنِ: أَحَدُّهُمَا: أنَّهُعَلَى ظَاهِرِِء أ لا تَلََِتْ يعَيبيَكَ 
لا يمينا وَلَا شِمَالَا؛ بل امْضٍ عَلَى جِهَةٍ قَصدِكٌ . وَالثَانِى: أ را اْحتُعَلَى 
الإقدَام وا َمُبَادرَةٍ إلى ذَلِكَ. .. وَحَمَلَهُ عَلِىّ َه علَى ظاهرو وَلَمْ يَلْتَقِثْ بِعَيْيِهِ 


م 
0 2 


حِينَ احتّاج. وفى هذا حمل أَمْره يك عَلَى ظَاهِرِ وَقِيِلَ: يختمل أن الك اد 
تَنْصَرف بَعدَ لِقَاءِ عَذُوّكَ حَتَى يَفْتّح الله عأ . 

بإ «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله». 

هذه الكلمة كلمة عظيمة» لو وزنت بها السموات والأرض لرجحت 


.)557/١5( مسلم بشرح النووى‎ )١( 
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5 ونلن ‏ تنفد 
بالسموات والأرض...هذه الكلمة يدخل بها الإنسان من الكفر إلى الإسلام» فهى 
باب الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله «فإذا فعلوا ذلك فقد 
منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) يعنى إذا قالوا: نشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإنهم لا يُقاتلون» فقد منعوا دماءهم وأموالهم 
إلا بحقّهاء أى بحق لا إله إلا الله أى بالحقوق التابعة لهاء لأن لا إله إلا الله ليست 
مجرد لفظة يقولها الإنسان بلسانه. بل لها شروط ولها أمور لَا بل أن تتم. 

ولهذا قيل لبعض السلف: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ فقال: نعمء 
مفتاح الجنة لا إله إلا الله لكن لا بُدَ من عملء لأن المفتاح يحتاج إلى أسنان. 

وقد صدق يدن : المفتاح يحتاج إلى أسنان» لو جئت بمفتاح بدون أستنان ما 
فتح لك. 

إذا... قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إلا بحقها» يشمل كل شىء يكفر 
به الإنسان مع قول لا إله إلا الله...فإن مَن كَمَر وإن كان يقول لا إله إلا الله محمد 
رسول اللهء ولكنه أتى بمُكمّرِ فإن هذه الكلمة لا تنفعه. 

ولهذا كان المنافقون يقولون: لا إله إلا الله» وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم.. 
هيئتهم. وشكلهم كأنهم أكمل المؤمنين إيماناء ويأتون للرسول وَل يقولون له: 
نشهد إنك لرسول الله فقال رب العزة والجلال الذى يعلم مافى الصدور: 


محلم إِنّكَ لرسْولَه وله ددن الْمفِقِينَ لكذورت 4 [المنافقون: .]١‏ 


يشير 


ولما مئع الزكاة مَن منعها من العرب بعد وفاة النبى وَل واستعد أبو بكر وَل 
لقتالهم» تكلم معه من تكلم من الصحابة» وقالوا: كيف تقاتلهم وهم يقولون: لا إله 
إلا الله؟ قال وَلِكَهُ : والله لأقاتلن مَن فرّق بين الصلاة والزكاة...الزكاة حق المال» 
وقد قال النبى عَلةِ: «إلا بحقها» فقاتلهم وَليتَهُ على ذلك وانتصر ولله الحمد”". 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (1/ 101-70) بتصرف. 


ع و يت الروانزقل 
حي «وحسابه على الله تعالى») معناه أنَّا كنف عَنْ عَْهُ نى الظَّاهِرِ وَأمَا بيْنَهُ 0 

اللو تَعَاَى فَِنَ كَانَ صَاوقًا مُؤْمِا هيو َََهُذَِتَ فى الْآخرَةٍ وجا مِنَ النَارِ كَمَا 

ع فى ل الا وا لاي هَل يَكُونَ ماقا من أَهلِالثَار. 

3 رط فى مسو الإشام الل الات فَإِنْ كَانَ 
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أخئى 
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جهن ونى الرواية الأخرى: 

«قَوَالله كَآنْ يَهْدِىَ الله بك رجلا وَاحِدّا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تكُونَ لَكَ حم خُمْرٌ انعا 
هِىَ الإيل الْحْمْرُ وَهِىَ أَنْفَسٌ أَمْوَالٍ الْعَرَبِء يضربون بها المثل فى نفاسة الشىء, 
وَأنّهُ َيْسَ هُنَاكَ أَعظم مِنْهُ. وَقَّد سين ينان أَنَّ تَشْية بيه أمُورٍ الْآَخِرَةٍ براض الدّني 
إِنمَاموَ يريب مِنَ لناب وَإلَا ةن الجر لبَق تر ِنَ رض 
أَسْرِمَا وَأَمْثَالَِا مَعَهَا لَوْ تَصُوَّرَتْ. 

جه وفى هذا الحديث مجموعة من الفوائد ... منها: 

الفائدة الأولى : إطلاع الله يرون نبيه يل ببعض أمور الغيب» وهذا من دلاكئل 
نبوته ككل » حيث أعلم أصحابه صَلته يليك أنه ستكون مواجهة بين المسلمين واليهود. 
وستكون الغلبة فيها للمسلمين...قال: «لأعطين هذه الراية غدًّا رجلا يفتح الله على 
يديه» » وأقول: إنها من دلاتل نبوته؛ لأن المعركة لا يعلم المنتصر فيها والمهزوم. 
إلا الله سبحانه وتعالى» الذى بيده اللأمر كله. والغيب عنده حاضره فمن أوحى 
لنبيه بنتيجة الموقعة إلا الله بون ولو لم يكن نبيّاء ما تجرأ أن يقول لأصحابه ما 
سيحدث ف الغد القريب» بل إنه لم يستئن» أى لم يقل: إن شاء الله» لأن الذى 
أخيره بالنصر غدًا لن يُخَلف وعده. فكأنه يخبر بما أوحى الله إليه. 


ع 


الفائدة الثانية: تعليم النبى يَكِيةِ أصحابه أن الفتح والنصر بيد الله يرول 


.)181 /١5( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


. 
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بيد غيره» وهى من أمور العقيدة» التى يتبغى أن نتعلمها جميعًاء وتُعلمها أولادنا. 

فإذا كان الأمر كذلك» وجب على المسلمين أن يستنصروا الله وحده على 
أعدائهم» وألا يأملوا فى وجه أحدٍ غيره...قال رسول الله وَل «لأعطين هذه الراية 
غدًا رجلا يفتح الله على يديه) » يُصدق ذلك قوله تعالى: # إِنْينصرَُم سّدق 
عات كم وَإن ذلك مس دالذِى يتشركم جراد وءوَحَلَ اله لوك الْمؤْمئُونَ » 
[آل عمران: 150] » فبيّنت الآية غاية البيان» أن النصر بيد الله... وإذا كان الله مع فئة 
ونصرهاء فلن يغلبها أحد» حيث لا قوة تنفع مع قوته (سبحانه وتعالى). 

وكمايكون النصر من عنده. فالخذلان وعدم التوفيق أيضًا بيديه وإذا 
حدث. فلا ينفع أبدّا نصر أحدٍ لنا مع عدم توفيق المولى عَرَوَنّ. 

يتفرع على ما سبق» وجوب طاعة الله سبحانه وتعالىء بالتزام أوامره 
واجتناب نواهيه. . وكذا سُنة نبيئا يِل ؛ لأن هذا شرط فى نصرة الله لنا. 


2 
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مو و اي 


قال تعالى: ١‏ كايا الدِينَ ءامنواإن تتصرواأ لله يتصرم وَيثيت أقْدَامَكر © [عمد: 10ء 
وما عند الله لا يُوحَذْ إلا بطاعته وإرضائه. 

الفائدة الثالثة : مناقب على َه : 

)١(‏ جعل الله فتح خيبر على يديه وهذه تكرمة عظيمة من الله له؛ لأن الفتح 
عمل يحبه الله ورسوله كل لما فيه من انتشار الإسلام وعلو كلمة التوحيد. 

(0 ثبوت حب الله ورسوله يَنَندٍ لعلى» وثبوت حب على لله ورسوله. وهما 

الفائدة الرابعة: الحث على حب علي لكون الله يحبه وكذلك رسوله كه 
ولايسع أحدًا من المسلمين ألا يحب أحدا من أصحاب النبى يليد » خاصة 
الخلفاء الراشدين؛ أبو بكر وعمر وعثمان وعلىٌ ُلك ثم العشرة المبشرين 
بالجنة» ثم أهل بدرء ثم أهل العقبة الأولى والثانية» ثم بقية الأصحاب رضوان 


ارب سدكت 2 الول 
الله عليهم جميعًاء الذين اصطفاهم الله ون لنصرة نبيهه وحمل راية الإسلام» 
ونشر الدعوة» وهم الذين مات النبى يَدِْدْ » وهو عنهم راض. 

الفائدة الخامسة: حرص الصححابة مَفْكك على الخير ومعرفة أهل الفضلء. 
وحبهم أن ينالهم شرف حب الله ورسوله وأن يكون النصر على أيديهم, لقوله: 
(فيات 'الناس يدوكوث بلتهم أيهم يعطاها). 
دكرنة أ يخوضون الحديث كأهم قض اينهم كلها كلهم ُخمن قن 
نمم كانوا جميمً يحبو الله ورسولدء كما يألو حب الله ورسوله لكل واحدد 
منهم لذا رأى كُلّ منهم الشرط ينطبق عليه» وهذه فضيلة ظاهرة لهم. 

الفائدة السادسة : تغليب جانب الدعوة لغير المسلمين على جانب القتال... 
وقد ذكر ابن حجرء بأن تآلف الكافر حتى يُسْلِم أَولّى من المبادرة إلى قتله» لقوله 
: «فو الله لأن يهدى بك الله رجلا واحدًا خير لك من أن يكون لك حُمر التّعم» . 

ويتفرع على التبشير بهذا الأجر العظيم؛ المترتب على هداية أحد الناس» 
حث المسلمين على الدعوة إلى الله وترغيبهم فى ذلك؛ وأن على المسلم أن 
يبذل غاية جهده ليتحقق مراد الله وهو هداية الناس. 

الفائدةالسابعة: الهداية بيد اللّه» سبحانه وتعالى. يهدى من يشاء 
وقتما شاء...وأن الداعى إلى الله هو سبتٌ فقط فى تلك الهداية» لقولهكية : «لأن 
يهدى الله بك رجلا واحدًا» » ونأخذ منه أيضًاء حب الله سبحانه وتعالى أن يعود 
الناس لحظيرة الإسلام» وأن رحمته قد سبقت غضبه؛ وأن العفو عنده مُقَدّم 


على العقاب. .. ودليله» أنه رنّب الأجر العظيم على هداية رجل واحدا حلا" . 


() شمائتل الرسول5ة / الشيخ أحمد عبد الفتاح .)191-19٠ /١(‏ 


م الالال رالا يا 

الفائدة الثامنة : لا علاقة بين هذا الحديث وإمامة على ؤَليَتَهُ: 

ذهب الروافض إلى أن عليًا كُلكَهُ هو الخليفة بعد النبى يك واستدلوا 
بمجموعة من الأحاديث تدل على فضله ولا تدل على إمامته» منها هذا الحديث 
وزادوا فيه زيادات باطلة لا تصح عند علماء الحديث؛ كما أنه لا ملازمة بين 
كونه محبًا لله ورسوله ومحبوبًا لهما وبين كونه إمامًا بلا فضل أصلا... على أنه 
لزن اهمال يها عن يوه كيف وقد قال ف تعاى ‏ حق أعوكوه 
ورفقائه: «إ بيهم وَيحبُوتَد © [المائدة:54]» وقال فى حق أهل بدر: ا إِنََسَّهَ نت 
ألذ رح يقترت في سيلو صَفَا هين ُمَرْصُوضٌ 4 [الصف:؛]. 

ولا شك أن مّن يحبه الله يحبه رسوله؛ ومّن يحب الله من المؤمنين يحب 
رسوله يَكِ...وقال فى شأن أهل مسجد قباء: 8 فيه رِجَال يحوت أ أ كيبو وام 
غبت الْمُظهريت 4 التوبة:١٠].ولما‏ سئل كةِ: مَن أحب الناس إليك؟ قال: 
عائشة. قيل: ومن الرجال؟ قال: أبوه”'' .وإنما نَصّ على المحبة والمحبوبية فى 
حق على مع وجودهما فى غيره لنكتة دقيقة تحصل من ضمن قوله: ايفتح الله 
على يديه”". وهى أنه لو ذكر مجرد الفتح لربما توهم أن ذلك غير موجب 
لفضيلته لما ورد فى قوله يَكئدِ: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر». فأزال ذلك 
التوهّم بإثبات هاتين الصفتين له» فصار المقصود منه تخصيص مضمون ايفتح 
الله على يديه» وما ذكر من الصفات لإزالة ذلك التوهم'" 

# وفى قوله يك «انفذ على رسلكء حتى تَنْزِلَ بساحتهم» ولم يقل له: 
قاتلهم حتى يكونوا مثلناء وذلك لأن الكفار لا يُقاتلون على الإسلام ويُرعَمون 
)١(‏ فتح البارى (10/ ؟) - والحديث رواه البخاري (7777) كتاب المناقب» ومسلم (2785) كتاب 

فضائل الصحابة. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (507 ؟) كتاب فضائل الصحابة. 
(9') مختصر التحفة الاثنى عشرية: ص .)7١(‏ 


وفطت 2 الوانزول لكك 
عليه» وإنما يُقاتلون ليُّذَلوا لأحكام الإسلام؛ فإن أسلموا فلهم وإن كفروا 
فعليهم؛ ولكن يذلوا لأحكام الإسلام فيعطون الجزية عن . يدوهم صاغرون أو 
يدخلون فى الإسلام. 

وقد اختلف العلماء -رحمهم الله-: هل هذا خاص بأهل الكتاب أى مقاتلتهم 
حتى يعطوا الجزية» أو أنه عام لجميع الكفار؟ فأكثر العلماء يقولون: إن الذى 
يُقاتل حتى يُعطى الجزية أو يُسلم هم أهل الكتاب: اليهود والنصارى وأما 
غيرهم فيّقاتّلون حتى يُسلمواء ولا يُقبل منهم إلا الإسلام. 

واستدلوا بقوله تعالى : « فََئِنُوا ار ل يبرت لَه وَلا يألو الك وَل 
حرَمُونَ مَا كوم لَه وَرَسُوكُ ولا يلور دن أَلْحَنْ ين اليرت أوثو ا لسكيب 
8 حَقَّ يِعَطوأ لْجرَية عن من يل وهم صعغرورت * [ التوبة: 4 فقال: قاتلوهم حي 
يعطوأ الْجرَية *. 

والصحبح أنهعام؛ ودليل ذلك: أن النبى يك أخذ الجزية من مجوس هجر 
وهم ليسوا أهل كتاب» كما أخرجه البخارى...ودليلٌ آخر: حديث بريدة بن 
الحصيب الذى أخرجه مسلمء أن النبى يَِةٍ كان إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية 
أوصاه ومن معه من المسلمين خيرًاء وذكر فى الحديث أنه يدعو هم إلى 
الإسلام» فإن أبوا فالجزية» فإن أبوا يقاتلهوم”". 
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.)441/1( شرح رياض الصالحين‎ )١( 


1 سر “سد‎ 
٠. 
٠ 


اكلا اواك ا ا 


ع( )١١(‏ باب في المجاهدة 2 


3 


ذه 


جه قال الله تعالى : «ا وَليَسَِحهَدُوأ المي سبلا ون لَه لمم ألْمْحيبدِينَ 4 
[العنكبوت:59]. 

9 وين جتهَدُوافًِا # أى: الذين جاهدوا النفس والهوى والشيطان. 

وجاهدوا الكفار أعداء الدين وهاجروا فى سبيل الله وبذلوا مجهودهم فى 
اتباع مرضاته. 

بيب شبلناً 4 أى: الطرق الموصلة إليناء وذلك؛ لأنهم مُحسنون. 

#وَإِنَ أله لَممَآلْمَحَيبنِينَ # بالعون والنصر والهداية ... دل هذاء على أن 
أحرى الناس بموافقة الصوابء أهل الجهاد. وعلى أن من أحسن فيما أمر به. 
أعانه الله» ويسّر له أسباب الهداية. وعلى أن مَنْ جَدَّ واجتهد فى طلب العلم 
الشرعىء فإنه يحصل له من الهداية» والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية» 
خارجة عن مدرك اجتهاده. وتيسّر له أمر العلم ... فإن طلب العلم الشرعى» من 
الجهاد فى سبيل الله بل هو أحد تَوْعى الجهاد؛ الذى لا يقوم به إلا خواص 
الخلق, وهو الجهاد بالقول واللسانء للكفار والمنافقين. والجهاد على تعليم 
أمور الدين» وعلى رَدٌَ نزاع المخالفين للحق» ولو كانوا من المسلمين”". 


جدعحش رجه يد 
كم 


جه وقال تعالى: عبد ريك حَقٌ ينك الْبْقِيتَ * [الحجر: 15]. 
عبد ريك حَقٌ يأنِيَكَ ليقت # أى: الموت ... أى: استمر فى جميع 
دائبًا فى العبادة» حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا'". 
(١)تفسير‏ السعدى (ص 47/). 
(؟) تفسير السعدى (ص ا59). 


ل سويت ازول 0 
جد وقال تعالى: ‏ وَأدْ سم يك ويَسَل إلا 4 [المزمل: ]. 
اذك مويك : شامل لأنواع الذكر كلهاء #وَيَسَل تيلآ 4 أى: انقطع 
إليه؛ فَإِنْ الانقطاع إلى الله والإنابة إليه هو: الانفصالٌ بالقلب عن الخلائق» 
والاتصاف بمحبّة الله وما يُقرّب إليه ويُّدنى من رضاه"". 


ح محرا اج رد 
ثح بكوم 


سا ١‏ ساو م 


زه وقال تعالى: 9 فَمَن يَمَمَلْ مِتْمَسَالَ دَرَوْ خَيْر يَرَهُ © [الزلزلة: 9]. 

وهذا شاملٌ عام للخير والشر كله؛ لأنه إذا رأى مثقال الذرة» التتى هى أحة 
الأشياء» وجُوزى عليها فما فوق ذلك من باب أُولَى وأحرى ... كما قال تعالى: 
ٍا يم دحك نين اعت من رواحت من سُوَء ود لاون 
مدا بَصِيدًا 4 « وَوَجَدُوأ مَاععِلْأْحَاِرَا © وهذه الآية فيها غاية الترغيب فى فعل 


الخير ولو كان قلي والترهيب من فعل الشر ولو حقي 5 
ع ل كيم كير 
دقل تعالى: (وا الك وز عر ويد ل زط وأ لاتتقا 
أ ل ل م 


هّن الله عفور رحم #* [المزمل: .]٠١‏ 

أى أىّ شىء تفعلوه أيها الناس من وجوه البر والخير تلقوا أجره وثوابه عند 
ربكم ط هْوَحَ وبآ 4 أى تجدوا ذلك الأجر والشواب يوم القيامة خيراً 
لكم مما قدمتم فى الدنيا من صالح الأعمالء فإن الدنيا فانية والآخرة باقية» وما 
عند الله خيرٌ للأبرار”". 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدى يََإَنْهُ: 

الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعفء. إلى أضعافٍ كثيرة. 


(١)تفسير‏ السعدى ( ص .)١١58‏ 
(؟) تفسير السعدى ( ص )١١١١‏ بتصرف. 
() صفوة التفاسير ( 445/7). 


اواك ا م 
وليعلم أن مثقال ذرة من الخير فى هذه الدار» يقابله أضعاف أضعاف الدنياء 
وماعليها فى دار النعيم المقيم» من اللذات والشهوات”" 


دمر بوم كع 


# وأما عن المجاهدة فلقد خلقنا الله تَرَوَنَّ لعبادته والانشغال بطاعته.. 
ولكن الطاعة تحتاج إلى مُجاهدة النفس والهوى والشيطان... 

إنبا حربٌ ضَروس من هؤلاء الأعداء الثلاثة على المسلم لكى يتكاسل عن 
العبادة أو يتركها بالكلية.. ولكى ينغمس ف الذنوب والمعاصى. 

# يريد العبد أن يصلى صلاة الفجر فى المسجد فى برد الشتاء القارس 
فتزين له نفسه وهواه وشيطانه النوم فى الفراش الدافئ... ويريد العبد أن ينفق 
من ماله على الفقراء واليتامى والمساكين فيخوفه الشيطان من الفقر ويوسوس 
له بأن أهله أحق بهذا المال... ويريد العبد أن يجلس ليقرأ القرآن فيّزين له 
الشيطان سهرة جميلة يلهو فيها مع أصحابه ويهجر القرآن. 

تريد الفتاة المسلمة أن تلبس حجاها فيّزين لها شياطين الإنس أنها أجمل 
بدون حجاب... وأنها لو تحجبت فسوف تصبح منبوذة فى المجتمع.... وهكذ 

وهنا تأتى مجاهدة النفس... فيستعين العبد بربه تَروَنَّ ويُجاهد نفسه 
وهواه وشيطانه من أجل أن يطيع الله (جلّ وعلا) ويستجيب لنداء الحق. 

+ قال تعالى: 9 و) وَايسسَحَهَدُوانِا بيت سْبْلاه | َّأئَهَممَالْمحَمِدِينَ * 

[العنكبوت: 59" ] 
وأمرنا الله يَرَوَنَّ أن نعبده لآخر لحظة فى العمر فقال تعالى: # وأعبد ريك 
حَقَّ يَأنيَكَ القت * [الحجر: 44]. 


.)١1١5١؟ تفسير السعدى (ص‎ )١( 


لس 


قازر 8 
أنواع النفوس 


ب لا بد أن نعلم أن هناك مَن يستجيب لأمر الله بسر وسهولة ومنهم مّن 
يستجيب ولكن بصعوبة... ومنهم مّن لا يستجيب أبدًَا؛ وذلك لآن نفوس البشر 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

(١)النفس‏ الأمارة بالسوء: وهى النفس التى تحض صاحبها دومًا على 
الوقوع فى المعاصى ولا تستجيب لأمر الله ولا لمر رسول الله يك . 

(؟)النفس اللوامة: وهى النفس التى تنوّرت بنور القلب ولكنها لا تخلو من 
غفلة تصيبها أحيانًا.... فإذا وقعت فى ذنب فإنها تلوم نفسها ولذلك سُمّيت 
بالنفس اللوّامة. 

(؟)النفس المطمئنة : : وهى التى تنقاد إلى طاعة الله وطاعة رسو له كي دون 
مشقة أو تكلّف؛ لأها استنارت بنور الإيمان وتخلّصت من صفاتها الذميمة 
وتخلّقت بالأخلاق الحميدة. 

# ولا شك أن النفس المطمئنة واللوامة لا يصدر عنهما إلا الأخلاق 
الحميدة.. فالنفس المطمئنة يكون منها اليقين والخشوع والطاعة.. والنفس 
اللوامة هى مَبعث التوبة والاستغفار والإنابة. 

أما النفس الأمّارة بالسوء فهى التى تحتاج إلى المجاهدة؛ لأنها منبع الشرور 
والآثام. 

جين قال المؤلف يَدْنُْ: (باب فى المجاهدة): 

والمجاهدة تعنى أن يُجاهد الإنسان نفسه وأن يجاهد غيره . 

ومجاهدة الإنسان غيره أيسر بكثير من مجاهدته نفسه .. ولا تتم مجاهدة 
الغير إلا بمجاهدة النفس أولًا. 

وإذا أراد الإنسان أن يُجاهد نفسه فإنه يجاهد نفسه على شيئين: على فعل 


ص االو ا ا ١‏ 
الطاعات وعلى ترك المعاصى والسيئات. 

ففعل الطاعات ثقيلٌ جدًا على النفس إلا مَن أعانه الله وخمّف عليه 
الطاعات .. وترك المعاصى كذلك ثقيلٌ على النفس إلا مَن حمّفه الله عليه. 

ولذلك فإن الإنسان إن لم يُعنه الله على نفسه فإنه يعيش فى معاناة شديدة 
طوال حياته ليحملها على فعل الخير وليصرفها عن الوقوع فى المعاصى. 

ومن أهم الأشياء أن يُجاهد الإنسان نفسه على الإخلاص لله يرون فى 
العبادة .. وذلك لأن الإخلاص هو الذى يترتب عليه قبول أعمال العباد.. 
وذلك لأن العبد قد يفعل الخير الكثير ومع ذلك قد لا يتحصل على حسنة 
واحدة؛ لأنه لم يُرد بعمله وجه الله يرن فمجاهدة النفس على الإخلاص من 
أشق ما يكون .. وذلك لأن النفس تحب المدح والثناء .. والإنسان يُحب أن 
يكون محبوبًا بين الناس وأن يقال عنه: هذا رجلٌ صالح .. هذا رجلّ عابد ... 

ومن أجل ذلك كان جزاء المُخلصين أن من قال لا إله إلا الله خالصًا من 
قلبه حرّمه الله على النار وأدخله الجنة. 

كذلك من الأشياء التى يُجاهد الإنسان فيها نفسه: فعل الطاعات الشاقة مثل 
الصوم والصلاة فى الجماعة ..فالصوم فيه ترك المألوف من الطعام والشراب 
والتكاح فتجده شاقًا على النفس إلا من يسَّره الله عليه. 

والصلاة فى الجماعة شاقة على النفس .. لكن المسلم يُجاهد نفسه مرة بعد 
مرة حتى تصبح صلاة الجماعة أحب إليه من الدنيا وما فيها. 

ومن أجل أن يتيسّر للعبد مجاهدة النفس فى الصيام جعل الله له الأجر 
العظيم فى الصيام. 


8 ات رهق مس ميشه )2 لع سس هاس .ل وع را مر ممه 8 
قال د )0 مَنْ صَامٌ رَمَضِان إِيمّانا وَاحَتِسَابًاء غَفرَ لَهُ مَا تَقَدمَ مِنْ ذَنِيو)'''. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (78؟) كتاب الإيمان» ومسلم (770) كتاب صلاة المسافرين. 


/ 2 م رخ ام لس الوا زول نض 

وقال يَكِئةِ: ‏ مَنْ صَامٌ يَوْما فى سَمِيلٍ الله بَاعَدَ الله لَبِدَّلِكَ حَرَّ جَهَتَمَ عَنْ وَجْهِهٍ 
سَبْعِينَ َرِيقًا) ”". 

وقال يَلِ: ١‏ مَنْ خم لَهُ بصصيّام يَوْم دَحَلَ انهه ”. 

ومن أجل أن يتيسّر للعبد مجاهدة النفس فى الصلاة فى الجماعة جعل 
الله له الأجر العظيم فى صلاته فى المسجد فى جماعة .. 

قال رسول الله ١:‏ صَلَةٌ الرَّجُلٍ فى الجماعَةَ ةِ تُضَعَّف عَلَى صَادَيِه فى بَيْتَد 
وَفى سُوقِو كَمْسَا وَعِشْرِينَ ضِعمًا»!". 

وعن أبى أمامة اث أن سول اله يي قال: ‏ من حرج ِنْب مُتطهًا إلى 

ة مَكُْويَة فَأَجْرُه ]+ جْر الْحَاجٌ الْمُحرم»7. 

وعن أبى هريرة فك أن النبى يك قال: ٠‏ مَنْ عَدَا إِلَى الْمَسْجِلٍء أَوْ رَاحَ أَعَدَّ 
الله فى لَب ُُلاء كُلَّمَا عَدَاء أو رَاح00. 

وهكذا تكون مجاهدة النفس فى جميع أنواع الطاعات. 

+ وأما مُجاهدة النفس على ترك المحرمات فلا بد أن نعلم أنه ما أكثر 
المحرمات التى يشق على بعض الناس تركها. 

وتُعطى على ذلك مثالا كالتدخين. 

فإن كثيرًا من الناس ممن ابتلى بالتدخين يقول لك: أنا لا أستطيع أن أتركه 
.. مع أنه لو استعان بالله يرون وتركه عدة أيام وابتعد عن الذين يشربونه واختلط 


2 


بأناس لا يُدخنون فسوف يتركه نهائيًا خلال عدة أيام.. 


3 


.)5755( صحيح: رواه النسائى» وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
صحيح: رواه البزار» وصححه الألبانق فى صحيح الجامع (5؟551).‎ )١( 

() متفق عليه: رواه البخارى (1417) كتاب الأذان» ومسلم (149) كتاب المساجد. 
(4) حسن: رواه أبو داود» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (57374). 

(5) متفق عليه: رواه البخارى (177) كتاب الأذان» ومسلم (579) كتاب المساجد. 


4 اووائلك ا ل 

ولكن الأمر يحتاج إلى استعانة بال ومجاهدة قوية للنفس. 

جد أما مجاهدة الغير فإنها تنقسم إلى قسمين: 

)١(‏ مجاهدة بالعلم والبيان. 

(؟) مجاهدة بالسلاح. 

أما من نجاهدهم بالعلم والبيان: فهو الذى يتسمى بالإسلام وليس من 
المسلمين...مثل المنافقين وأهل البدع المكفرة وما أشبه ذلك فإن هؤلاء لا 
يمكن أن نجاهدهم بالسلاح لأنهم يتظاهرون بالإسلام وأنهم معناء ولكننا 
نجاهدهم بالعلم والبيان. 

قا الله ,تعالى : ليكأببا ليح بهد الْسكفَارَ وَالْمتفِقِينَ واغْلْظ عَليِمٌ 
وَمَأْوَسهُمْ جَهَئَدٌ وينْسَ الْمَصِيرٌ # [التوبة: *]. فجهاد الكفار يكون بالسلاح» 
وجهاد المنافقين يكون بالعلم والبيان. 

ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم بأن فى أصحابه منافقين» 
ويعلمهم بأعيانهم ولكنه لا يقتلهم واستؤذن فى قتلهم فقال: «لا يتحدث الناس 
بأن محمدًا يقتل أصحابه»”". 

فكذلك الذين ينطوون تحت لواء الإسلام من أهل البدع لا نقاتلهم 
بالسلاح, لكننا نقاتلهم بالعلم والبيان. 

فلابد من مجاهدة أهل البدع وأهل النفاق بالعلم والبيان» وبيان بُطلان ما 
هم عليه بالأدلة المقنعة من كتاب الله وسنة رسوله كَل وأقوال السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وأئمة الهدى من بعدهم. 

له أما النوع الثانى من جهاد الغير: فهو الجهاد بالسلاح وهذا فى جهاد 
الأعداء الذين يُظهرون العداوة للإسلام ويصرحون بذلك 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5405) كتاب التفسيرء ومسلم (0854؟) كتاب البر والصلة والآداب. 


ل 

فيجب على ل المسامين انيف يُقاتلوا أعداء الدين الذى يبذلون أموالهم 
لمحاربة الإسلام والمسلمين فى كل مكان...ولكن مع الأسف فالمسلمون 
اليوم فى ضعفٍ شديد» وفى هوانٍ ذل يقاتل بعضهم بعضًا أكثر مما يقاتلون 
أعداءهم...هم فيما بينهم يتقاتلون أكثر مما يتقاتلون مع أعدائهم, ولهذا سَلط 
الأعداء عليناء وصرنا كالكرة فى أيديهم يتقاذفونها حيث يشاءٌون. 

لهذا يجب على المسلمين أن ينتبهوا لهذا الأمر» وأن يعدوا العدة لأن الله 
تعالى قال: لوَأعِدُوا لهم مَاأسْتَطْعَشم ين فْوَوَ ومن ربا الْكَيلٍ تبون بو 


موي هب لددمارده مه - ا و ا 4 و 
عدو الله وَعدوَكمٌ وَءَاحَرِينَ من دونهم لا تعلمو, . هم أله يحَلَسُْهُم 4 [الأنفال: ٠‏ 0 


# ره 


<< نمكم 
ج اخعام 


(45) فالأول: عن أبى هريرة فته قال: قال رسول الله ل إنَّ الله نَعَالَى 
مِمَا افتَرَضْتٌ عَلَيْه وَمَا يَرَالُ عندى يق ب إِلَىَّ َال عت حبك فَإذًا أحيَة: 
كُنْتَ سَمْعَهُ سَمَْه اذى يسْمَعُ بو و وَبَصرٌه هالَذِى يُنْصِرٌ بو وَيَدَه الى يَبْطِش يها وَِجلَه 
النَى يَمْشِى بها وَلَئِنْ سََلنِى لأَعطِينَهُ وَلَيْنِ اسْتَمَادَنِى لَأعِيدَنُهُ وَمَا تَرَدَدتُ عَنْ 
شَّىْءٍ نا فَاعِلَهُ تَرَذْوِى عَنْ نَفْسٍ المُؤْمِنء يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنا َكْرَهُمَسَاءتَة)1". 

أولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى و لذا قال الحق بوك : #ألآ ارت 
ويك أنه لا حَوَفٌ عَليْهِمَ ول 3 تحرو 2507 الدرح ءَامَنوأ وكام 
ينقت 50 لهم البشرفي الكيزة اليا وَف الأَجْرَةَ لا يديل كلمت أب 
7 شو هو الْمَورٌ لْعَظِيم # [يونس: 1 4كا]. 

يخبر تعالى عن أوليائه وأحبائه» ويذكر أعمالهم وأوصافهم وثوابهم؛ فقال: 
)١(‏ شرح رياض الصالحين /١(‏ 4 7780-177) بتصرف. 


(؟) صحبح: رواه البخارى (؟1٠56)‏ كتاب الرقاق. 
«آذنئةا: أَعَلمْته بأَنَى محارب لَهُ- الاستعاذنى» رَوى بالنون وبالباء. 


5 اليك تل متي 
«ألآات أوَليَة أَلَهِ لاحَوَفٌ عَلَيْهِرَ # فيما يستقبلونه» مما أمامهم؛ من 
المخاوف والأهوال. 
ولاهُمٌ بحرت 4 على ما أسلفواء لأنهم لم يُسلفوا إلا صالح الأعمال. 
وإذا كانوا لا خوفٌ عليهم ولاهم يحزنونء ثبت لهم الأمن والسعادة» والخير 
الكثير الذى لا يعلمه إلا الله تعالى. 
ثم ذكر وصفهم فقال: لا أَلَدَِدَامَنوأْ 4 بالله» وملائكته؛ وكتبه» ورسل 
واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره» وصدقوا إيمانهم باستعمال التقوىء بامتشال 
الأوامر واجتناب النواهى. 
فكل مَن كان مؤمنًا تقيًّا كان لله تعالى وليًّا...لذلك كانت # لهم البشرئفى 
لْحَيؤة لديا وف الْأَجْرَوَ 4. 
أما البشارة فى الدنياء فهى: الثناء الحسنء والمودة فى قلوب المؤمنين» 
والرؤيا الصالحة» وما يراه العبد من (ُطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال 
والأخلاق» وصرفه عن مساوئ الأخلاق. 
وأما فى الآخرة» فأولها البشارة عند قبض أرواحهم... كما قال تعالى: #إِنَّ 
مس ا م 


م د و ل 2 مل ساس سس ع سر سل و مه لاجر م2 
الذي الوا نا أَلّهُ كُمّ أسْتَعَدمُوا َتَكَلّ عَلَئهُمْ الْمَكَهِِكَةٌ ألا تَحَادا وأ 


ل 0 4 


نحرَوأ وَأسشِرُوا بالق سم عدوت 4. 

وفى القبر» ما يُبشَّر به من رضا الله تعالى» والنعيم المقيم. 

وفى الآخرةء تمام البشرى» بدخول جنات النعيم» والنجاة من العذاب 
الأليم. 

طلَابَدِيلَ كيت أَوْ4 بل ما وعد الله فهو حٌَ لايمكن تغييره ولا 
تبديله» لأنه الصادق فى قيله؛ الذى لا يقدر أحدٌّ أن يخالفه فيما قدَّره وقضاه. 


00 
إلى 


ذلك هو الْمَوَرُ ألْعَظِيمٌ #4 لأنه استمل على النجاة من كل محذورء 


و لظي 0 اليك 
الف ربكل مطاوب محبوب... وحصر الفوز فيه» لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان 
والتقوى. 

والحاصل أن البشرى شاملة لكل خير وثوابء رنّبه الله فى الدنيا والآخرة» 
على الإيمان والتقوىء ولهذا أطلق ذلك. فلم يُقيده”". 

جه والخلاصة أن ولى الله هو القائم بطاعته المخلص ف عبادته. والموالاة 
هى المحبة والنصرة...ومن أعظم ما يتبين به الولى: أن يكون مُجابٍ الدعوة ‏ 
راضيًا عن الله يرن فى كل حالء تاركًا لمناهيه» تاركًا لما يتكالب عليه الناس من 
طلب العلو فى الدنيا والحرص على رياستهاء لا يكون له شل بملاذ الدنياء ولا 
بالتكاثر فيهاء ولا بتتحصيل أسباب الغِنى وكثرة اكتساب الأموال والعروض... 
إذا وصل إليه القليل صبرء وإذا وصل إليه الكثير شَكّر...يستوى عنده المدح 
والذم» والفقر والغنى» والظهور والخمول...غير ممُعجب بما من الله عليه من 
خصال الولاية...إذا زاده الله رفعة زاد فى نفسه تواضعًا وخضوعا...حسن 
الأخلاق» كريم الصحبة؛ عظيم الحلمء كثير الاحتمال. 

ومّن وَهبت له هذه الموهوبات الجليلة» وتفضل عليه بهذه الصفات الجميلة. 
فغير بعيد ولا مُستنكرٍ أن تظهر عليه الكرامات التى لا تنافى الشريعة» والتصرفات فى 
مخلوقات الله يرون الوسيعة» لأنه إذا دعاه أجابه وإذا سأله أعطاه. 

فالكرامة ثابتة بالشريعة المطهرة» ولكن ينبغى أن يُعلّم أنه ليس كل خارقة 
كرامة. ..فالخارقة إما أن تكون خارقة رحمانية» أو خارقة شيطانية» والمقياس 
الذى لا يجور هو مقياس الكتاب والسّنة فلا يد أن يقاس زه نفس الشخص الذى 
أتت على يديه الخارقة بمقياس الكتاب والسنة» وأن تقاس نفس الخارقة 
بمقياس الكتاب والسنة ... كما قال الإمام الشافعى: إذا رأيتم الرجل يسير على 


.)4١؟ تفسير السعدى (ص‎ )١( 


لايك رات اد 
الماء أو يطير فى الهواء فانظروا فى عمله. أى: لا تحكموا له بأنه من أولياء الله 
بمجرد ظهور هذه الخارقة فقد يكون ولي للشيطان. 

والكرامة ثابتدة بالكتابة والسنة كما قال تعالى: لامعل كارو 
َلْمِحَاب وَجَدَ عِندَها ررق ديرن ا الى هنذا دَاكسَمْوَ مِنّ عند الله َه 1آل عمسران:/ام] 
فمريم كانت صدَّيقة ولية لله بون ولم تكن نبية» فما كان يجده زكريا عندها من 
رزق كان على سبيل الكرامة. 

كذلك قصة أصحاب الكهف الذين ضرب الله على آذائهم فناموا فى الكهف 
ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة» كان ذلك كذلك على سبيل الكرامة. 

أما أدلة السنة فمن ذلك ما ورد فى الصحيح من قصة أضياف جابر بن عبد 
الله يا أنهم كانوا كلما أكلوا من القصعة رَبَا -أى: زاد- من أسفلها أكثر منها 
حتى أطعم النبى يك منها الجيش. 

كذلك خبيب بن عدى وله لما أسره المشركون كانوا يجدون فى يده قِطُمّا 
من العنب وليس بمكة ثمرة وما كان إلا رزقًا رزقه الله عَرَنَّ إياه. 

أما كرامات السلف َك فهى كثيرة .... فمن ذلك أن إحدى الصحابيات 
ذهب بصرها من تعذيب المشركين. فقالوا: ما أذهبه إلا اللات والعزى. فقالت: 
كلا والله ... ودعت الله ترون فردَّ الله عليها بصرها. 

ومن ذلك أن أبا مسلم الخولانى. أحد أئمة التابعين ألقى فى النار فَوُجد فى 
النار قائمًا يُصلى.. ولما قابله عمر وَكَهُ ذهب به إلى أبى بكر» وقال: الحمد لله 
الذى لم يُمتنى حتى أرانى فى أمة محمد يل من فَعِلَ به كما فُعِلَ بإبراهيم #62. 

ودعا أبو مسلم على امرأة أفسدت زوجته فعميت... فتابت فدعا لها فردً الله 
عليها بصرها: . 1 

ومن ذلك أن صلة بن أَشْيّم - أحد العْبّاد - مات فرسه فى الغزوء فقال: 


م : ص يت اموا ول 0/0/1 
اب 5000 
يا يُنى خذ السرجء فإن الفرس عارية» فأخذ السرج فمات الفرس 

ومن ذلك أن الحسن البصرى دعا على رجل فقال: إن كنت كاذيًا فَعَجَّل الل 
حتفك... فمات الرجل مكانه. 

جه والعبد لا يصل إلى هذه الدرجة العالية من الولاية» حتى يصل معها إلى 
درجات عالية من محبة الله بون والرضا به... كان سعد بن أبى وقاص ذل 
مُستجاب الدعوة؛ وكان يدعو للناس لمعرفتهم منه ذلك» فذهب بصره فى آخر 
عمره. فقيل له: ألا دعوت لبصرك. فقال: قضاء الله أحب إليّ من بصرى. 

فقوله يَرَوَآنَ: « مَنْ عادى لى وليًّا. فقد آذنتةٌ بالحزب » أى: فقد أعلمته 
أننى مُحاربٌ له» حيث إنه كان محاربًا لى بمعاداته وليّا من أوليائى. 

فأولياء الله بَرونّ تجب موالاتهم نولم أسَه ورَسُوله ولد امنأ © [الماشدة: 
هه] وتحرم معاداتهم. 

وأعداء الله ون تجب معاداتهم؛ وتَحرّم موالاتهم #إيكأمرا اَن َامَاأ لا 

ندا عَدُوِى وَعَدُوف وليه تلقو إلتْهم ِألمَوَدَو © [الممتحنة: .]١‏ 

١‏ ديك الحديت ادس الشف كيف تمي ولي م أولياء ل قل 
فقال: «وما تقرب إلىَّ عبدى بشىءٍ أحب إلىَّ مما افترضت عليه). 

فطريق ولاية الله بَرَوَنّ يبدأ باستكمال الفرائض. 

قال عمر َفْتَهُ: أفضل الأعمال أداء ما افترضء والورع عما حرم اللى 
وحسن النية فيما عند الله أن 0 
على ذلك قوله جَكه: :3 إِذَا آَم مَرُْكُمْ بِشَىْءِ فَأنُوا منْهُ ما اسْتَطَّعتُمْ وَإذَ ذا هيك 
شَْءٍ فَدَعُوةٌ )00 . 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١17701(‏ كتاب الحج. 


,7 اسار | 

ظ المروالاول رظي 2 

فالصلوات الخمس مثلاً أحب إلى الله من قيام الليل» وأحب إلى الله من 
النوافل...وصيام رمضان أحب إلى الله من صيام الاثنين والخميس والأيام 
الست من شوال وما أشيهها ... كل الفراتض أحب إلى الله من النوافل. 

ووجه ذلك أن الفرائض ألزم الله بها العباد .. وهذا دليلٌ على شدة محبته لها 
(سبحانه وتعالى) فلما كان يحبها كل هذا الحب ألزم بها عباده؛ لأنه يحب لهم 
الخير .. أما النوافل فالإنسان له كامل الحرية فيها إن شاء أن يتنمّل تنقّل وفاز 
بالآجر والثواب» وإن كان لا يستطيع أن يتنفل فليس عليه وزدٌ ولا ذنب... 

ولكن الشيطان أحيانًا يُزِين للعبد الإكثار من النوافل ويجعله يتكاسل عن 
أداء المفرائض .. وهذا من تزيين الشيطان فلتحذر جميعًا من مكائد الشيطان 
ولنحرص على أداء الفرائض التى يحبها الله كوو . 

قوله يرون فى الحديث القدسى: «وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى 
عو 
أحبه» والنوافل: هى ما عذا الفراتض من أجناس الطاعات. 

قال العلماء: ما بال النوافل هى السبب الموصل إلى محبة الله يون دون 
الفرائض؟ 

وأجاب بعضهم: بأن العبد يفعل الفريضة مخافة العقوبة ورجاء الأجرء أما 
النوافل فليس هناك عقوبة فى تركهاء وإنما يفعلها العبد بإخلاص نية التقرّب 
والتحيّب إلى الله يَروَنَّ ... فلما خلصت النية فى النوافل» كانت هى السبب 
الموصل إلى محبة الله يون دون الفرائض ... ولا يخفى أن النافلة هى التى 
تأتى زائدة على الفرائض» فطريق ولاية الله ين يبدأ بالفرائض , ثم الإكثار من 
النوافل كما قال بعضهم: مّن شغله الفرض عن النفل فهو معذورء ومّن شغله 
النفل عن الفرض فهو مغرور. 

قوله يَ فيما يرويه عن ربه ولَ: ١‏ ًا أحييثة: كُنْتٌ سَمْعَهُ مَعَهُ ال ى يَسْمَعْ 
هه وَبَصَرَهُ الى ب نْصِرٌ به وَيَدَهُ الى يَبْطِشُ بها وَرِجْلُ التى يَمْشِى بها 


ال ل 10 ههه لمعه 

نال الحافظ: فشكل كف يكو البارى جلَ عا نع ل 
وَيَصَرَهُ ... إِلَخْ؟ وَالْجَوَابُ مِنْ أَوْجدٍ -وَذكر سبعة أوجه- أقرها للصواب 
اعد لكك يكو عذش ل بريه 2 ؛ قلا يُْصفِى ب سمه إلى اررض ال 
َو ولا يستعمل بَصَرو إلا فِيِمَا أَمَرَهُ الله عا بد ولا يستعمل يده إلافى 
طاعته. ولا يحرك قدمه إلا فى مرضاته. 


وقال الشوكانى: إن الله يمد جوارح العبد بنور ... فبهذا النور يسمع» وبه يُبصرء 
وبه يبطشء وبه يمشى ... واستدل على ذلك بأدلة منها ما ثبت فى الصحيحين 
وغيرهما من دعائه يك إذا خرج إلى الصلاة: «اللّمّحَ اجُمَلُ فِى قَلْبِى توراه وَفِى 
ِصَرِى نوا وَفِى سَمْعِى نُورًاء وَعَنْ يَهِِنِى نُورًاا وَعَنْ يَسَارِى ثُورًا وَفَوْقَى نُوراء 
وَتَحْتَى نور وََمَامِى تُورًا وَكَلْفَى تُورًاء وَاجْعَلْ لى نُورٌ]) 2١‏ 

بإ وقال الشيخ محمد رشيد رضا: 

إنه توفيق الله عزون يحالف العبد» فإذا سمع فبتوفيق الله » وإذا أبصر فبتوفيق 
الله» وإذا مدَّ يده فبتوفيق الله ... أى: أن الله يَرَيَانَ يوفق عبده للصوابء ويهديه 
للرشاد فى كل قولٍ وعمل وهو من قبيل: وَألَّهُ عَاإِبٌ عَلكَ أَمْرِوء © [يوسف: .]1١‏ 

جه ثم قال: « وَإِنْ سَأَلَِى لأُعطِينّة) أى: أن هذا العبد يصير فى درجة عالية 
سامية» تؤهله أنه إذا سأل الله عَرََنَ أعطاه؛ وإذا استعاذ بالله يرن - أى: احتمى 
بجنابه - أعاذه الله عَرَوَن. 

روى الحاكم فى مستدركه عن أنس عن النبى و قال: ١‏ كَمْ هِنْ أَشْعَتَ أَغْه 
ذى طِهْرَيْنِ يُؤْبَهُ لَه َو أَقْسَمَ عَلَى الله لبر مِنْهُمُ البَرَاءُ بْنُ مَالِكِ). 

وأن البراء لقى زحقا من المشركينء فقال له المسلمون: أقيم على ربك. 


فقال: أَقْسَمْتٌ عَلَيْكَ يا رَبّ لمَا مَنَحْتَنا أَكْتَاقَهُمْ فَمُنِحُوا أَكْتَائَهُم ثّمَ الْتَقَوْا مَرَةَ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1711) كتاب الدعوات» ومسلم (9/17) كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها. 


الك ين 1 
خرّى. فَقَالُوا يم عَلَى ونا رَبك فَقَالَ: أَفْسَنْتُ تَ عَلَيْكَ يَارَبٌ لِما مَتَحْتَنَا 
َكْتَافَهُمْ وَاَلْسَفَْيِى بد بيك يكل د فَميِحُوا أَكَْافَهُمْ وَقتِلَ الْبرَاء وله َهِينا". 

١ ©‏ وَل اتا أيه يعنى: لقن اعخصم بى ولجا إل من شر كل 
ذى شد لأعيذنه» فيحصل له بإعطائه مسئوله وإعاذته مما يتعوذ منه المطلوبء 
ويزول عنه المرغوب. 

قوله يون فى الحديث القدسى: « وَمَا تَرَدّدتُ عَنْ شَيْءٍِ أنَا فَاعِلُهُ تَرَدُوى 
عَنْ تَفْسِ المُؤْمِنِء يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنا أَكْرَهُ مَسَاءَنَة. 

لما أحب المؤمن ما يحبه الله يرون وكره ما يكرهه الله يرون أحب الله رون 
للمؤمن ما يحبه المؤمن» وكره له ما يكره....والموت يكرهه الناس كلهم؛ لأنه 
أكبر مصيبة فى الدنياء والله بَرونَّ قضى على الخلق كلهم بالموت والفناء» فسمّى الله 

ء 


0.4 
ا 


َي م 8 ٠ 5 ٠.‏ 5 جاخ 2 ع امس له ي اخعا اس 6ه > 40 
رقن اختلاف الإرادتين فى حقه عَْوَلّ تردّدّاء فقال: « وَمَا تَرَدْدت عَنْ شئءٍ أنا فاعِله 


سك 


تَرَدُوِى عَنْ نفْسٍ المُؤْمِنِء يَكْرَهُ المَوْتٌ وَأنَا أَكْرَُ مَسَاءَتَه. 

جه وضي هذا الحديث عدة فوائد: 

أولاً: إثبات الولاية لله يرون ...وولاية الله تعالى تنقسم إلى قسمين: 

ولاية عامة وهى السلطة على جميع العباد» والتصرّف فيهم بما أراد كل 
إنسان ... فإن الذى يتولى أموره وتدبيره وتصريفه هو الله رون . 

ومن ذلك قوله كان : «حيَ داجأ لَحَدَمْ اموت تَوفسَه رسلا وَهُمَ لا 
يِمَرَطون 100 م دوأ ِلَ كه مَوْلَهُم ألْحَّ #[الأنعام: 5ه فهذهولايةعامة 
تشمل جميع الخلق. 

أما الولاية الخاصة: مثل قوله تعالى: أله و نُ الدرح َامَنُوا يخرجهُم صن 
لظلُمت إل الور وَالذِمت كفَروأ أوَيَآثُهُمْ أ دجُو يُحْرِجُومَهُم ين ألنْورٍ إل 


© رواه الحاكم فى المستدرك (7/ ؟95؟) وصححه ووافقه الذهبى. 


رك ” رس ير 
الجروالاول 
ره 

للست 4 لتر اه 31]ء والولاية العامة تكون بغير سبب من الإنسان؛ يتولى 


3 يتعرض لولاية الله حتى يكون الله ولا له 22000 
َامَبْواْ وَحكَانوا يَتَفْورتَ *# [يونس: *0]. 

ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة أولياء الله» وأن الله سبحانه وتعالى يُعادى 
من عاداهم» بل يكون حربًا عليهم بول 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الأعمال الواجبة من صلاة وصدقة وصوم وحج 
وجهاد وعلم وغير ذلك أفضل من الأعمال المستحبة» لآن الله تعالى قال: «ما 
تقرب إلىّ عبدى بشىء أحب إلىّ مما افترضته عليه». 

ومن فوائده: إثبات المحبة لله يَرَوَنَّ وأن الله تعالى يحب الأعمال بعضها 
أكثر من بعض كما أنه يحب الأشخاص بعضهم أكثر من بعض. 

فالله إن يحب العاملين بطاعته ويحب الطاعة؛ وتنفاوت محبته سبحانة 
وتعالى على حسب ما تقتضيه حكمته. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا تقرب إلى الله بالنوافل مع القيام 
بالواجبات فإنه يكون بذلك مُعافًا فى جميع أموره...لقوله تعالى فى هذا الحديث 
القدسى: «وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه...» إلخ. 

وفيه دليل أيضًا: على أن من أراد أن يحبه الله فالأمر سهلٌ عليه إذا يسّره الله 
له... يوم بالواجبات» ويكثر من التطوع بالعبادات» فبذلك ينال محبة الله وينال 
ولاية الله. 

ومن فوائد هذا الحديث: إثبات غطاء الله جَرَوَنَّ وإجابة دعوته لوليه» لقوله: 
«لئن سألنى لأعطيئّه ولئن استعاذنى لأعيذنه». وأتى به المؤلف فى باب المجاهدة 
لأن النفس تحتاج إلى جهادٍ فى القيام بالواجبات ثم بفعل المستحبات”"" 


)١(‏ شرح رياض الصالحين )71794-77/82/١(‏ بتصرف. 


اولك لطي 


(91) الثانى: عن أنس ته عن البى كه فيا زوه عن ربه مول قال: «إذَا 
تق 9 بَ العدُ إلى شرا تق تقد بْتَ إِلَيْهِ ذراعًاء وإِذا تقرّب إِلَىَّ ذراعًا تقرَّبْتٌ منه باعّاء وإذا 


أنانى يَمْشي أَنبنهُ هزْوَ 92 


4# وهذا من كمال رحمة الله يرون بعباده .. فهو الغنى عن عباده لا تنفعه 
طاعة ولا تضره معصية .. فهو القائل (سبحانه وتعالى): «...يَا عبَادى لَوْأَنَّ 
أوَلكُمْ وآِرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كانوا على أَنْقَى تَلْبٍ رَجُلٍ وَاحَدٍ مِنْكُمْ ما رَّا 
دَلِكَ فى مُلْكِى سينا يا عبادى لو أنَّأَوَلَكُمْ وآخْرَكُمْ وإِنْسَكُمْ وحِنَّكُم كانواعلى 
أفْجَرِ كَلْب رَجلٍ واحدٍ مِنْكُم ما تَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِى شَينًا... اا 

ومع ذلك يقول بون : (إذَاتَقَرَبَ الْعبْدُ إلى شْبرًا َقرّبْتٌإَِْ ذراعًا ». 

قال الإمام النووى يَْنه: 


وَمَعتَاه: مَنْ تََرّبَ إِلَىَّ بطاعَتِى تَقَرَبْتٌ إِلَيْهِ بِرَحْمَيَىء وَالتَوْفِيقِه وَا إِعَابَةٍ وَإِنْ 


رَادَ زدثٌ. قَإِنْ أنَانى يَمْشِى وَأَسْرَعَ فى طَاعَيَى؛ أتَيْنّهُ مَرْوَلَّةَ . وَالْمُوَادُ أن جَرَاءَهُ 


يكون تضعيفه عَلَى حَسَب تَقَرّيه 55 

قلت: والأولّى في باب الأسماء والصفات أن تبت لله يرون ما أثيعه لنفسه 
وما أئبته له نبيه يك دون تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل .. فنثبت لله 
آل صفة الهرولة ولا نسل عمن كيفيته ا وشوان أ لست كبرو 
المخلوقين .. الله يون : «( ل كَئَلِو َو 2ُوَهْوَ سمه أ 


كوكم 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (72077) كتاب التوحيد» ومسلم (715؟) كتاب الذكر والدعاء. 
(5) صحيح: رواه مسلم (71017) كتاب الير والصلة. 
فو مسلم بشرح النووى (117/ 68). 


“رخ تافطايت ‏ انيل 

(4) الثالث: عن ابن عباس ذَلْقكَا قَالَ: قَالَ رسول الله كَكدِ: النِعمََانٍ مَعْبُونٌ 
فِيهمًا كَثِيرٌ مِنَ اناس : الصَّحَة وَالفَرَاعٌ)”". 

« نعمتانٍ » أى: نعمتان عظيمتان. 

١‏ مَعْبُونّ فيهما كثيرٌ من النّاس» من الغبن وهو الشراء بأضعاف الثمن أو البيع 
بدون ثمن المثل ... يعنى أن هذين الجنسين من النعم مغبودٌ فيهما كثيرٌ من 
الناس .. أى مغلوبٌ فيهما: وهما الصحة والفراغ 

فكثيرٌ من الناس تجد الواحد منهم بصحة وعافية وعنده وقت وفراغ .. ومع 
ذلك تضيع أوقاته ويضيع عمره بلا فائدة تعود عليه فى ديئه أو دُنياه .. ولا يعرف 
الثمرة المريرة لما يفعله من إهدار صحته ووقته فى غير طاعة الله إلا إذا حضره أجله. 


ت لطرو سام عر سان صم 


والدليل على ذلك قول الله تعالى 0 حَوَدَا جَآء أحدهم لوت قال رب ارجعون 
0 لعل َعَمَلُ صلِحَا مركت [المؤمنون: 49 1٠٠١‏ .... وقال بون فى سورة 
المنافقون: ‏ وَأَنَفِمُوامن مَاورَقككْيّن مَل أن يأةِ 1 4 لْمَوَتُ فَقُولَ رَبَ و51 
يرك لزب فأصّدكك وَأش يللين 4 االنافقون:. .]١‏ 

فيتمنى الإنسان أن يعود إلى الدنيا ولو لدقيقة واحدة من أجل أن يسجد لله 
سجدة فتكون فى ميزان حسناته. 

ومن أجل ذلك قال النبى تَكِنَهِ لرجل وهو يعظه: 

١‏ اغْتَيمْ َمْسا قَبْلَ حمس : شَّبَابَكَ قَبلَ هَرَّمِكَ وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ 
َبْلَ فَقَرِك َكراعَكَ كبْلَ شُفِْكَه وَحبَائَكَ قبْلَ مَوِْكَ ". 

جه وأنشد أبو عبد الله بن أيوب: 
اغننم فى الفراغ فَضْلَ ركوع 2 فعسىأنيكون موتك بَفْنَهُ 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (7415) كتاب الرقاق. 
(1) صحيح: رواه الحاكم والبيهقى عن ابن عباس» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)1١1/7/(‏ 


1 سك 0١2‏ 
فكم صحيح رأيت من غير سقم ذهث نفسةٌ الصحيحة قَلْنَي!) 
وعن ميمون بن مهران أنه قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز يومّا وعنده 
سابق البربرى الشاعر وهو ينشد شعرّاء فانتهى بشعره إلى هذه الأبيات: 
وكم من صحيح بات للموت آمنًا أتنه المنايا بغتة بعدما همجع 
ولم يستطع إذ جاءه الموت بغتة فرارًاولامنهبقوّتهامتئع 
فأصبح تبكيه النساء مُقنَّنَا ولا يسمعٌ الداعى وإن صوتّه رفع 
وقُرّب من لحدٍصارمقيلَة وفارق ماقد كان بالأمس قد جَمَع 
ولايترك الموت الغنيًّ لماله ولا مُعدّمًا فى الحال ذا حاجة يَدّعَ 


قال: فلم يزل عمر كه ببكى ويضطربء حتى عُسى عليه" . 

#ه وعن صالح بن موسى الطلحى عن أبيه قال: اجتهد الأشعرى قبل موته 
اجتهادًا شديدّاء فقيل له: لو أمسكت أو رفقتٌ بنفسك بعض الرفق؟ 

فقال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربتٌ رأسّ مجراهاء أخرجت جميعٌ ما 
عندها... والذى بقى من أجَلى أقل من ذلك!. 

قال: فلم يزل على ذلك حتى مات””. 

ين وكان الحسن يقول فى موعظته: المبادرة عبادة....المبادرة! فإنما هى 
الأنفاس لو قد حُبست انقطعت عنكم أعمالكم التى تقرّبون بها إلى الله يرون . 

رحم الله امرءًا نظر لنفسه. وبكى على ذنوبه! ثم قرأ هذه الآية: 

#إِنَمَانَدٌ لَهُمْعَدَا 1#مريم: ؛8]. 

ثم يبكى ويقول: آخر العدد خروج نفسك... آخر العدد فراق أهلك. 
)١(‏ الزهد الكبير/ للبيهقى (ص: 770). 


(9) قِصّر الأمل (ص:8١٠)‏ وإحياء علوم الدين (5/ 559). 


ري ترايت 2 ابروارلتك 

آخر العدد دخولك فى قيرك2". 

وقال عمر بن الخطاب ذَيته : 

التؤدة فى كل شىء خيرء إلا فى أمر الآخرة”" 

# وعن عبد الواحد بن صفوان قال: كنا مع الحسن فى جنازة» فقال: رحم 
لله امرءًا عمل لمثل هذا اليوم. إنكم اليوم تقدرون على ما لا يقدر عليه إخوانكم 
هؤلاء من أهل القبور. فاغتنموا الصحة والفراغ» قبل يوم الفزعة والحساب”" 

جه والإنسان قد لا تفوته هاتان النعمتان (الصحة والفراغ) بالموت بل قد 
تفوته قبل الموت بأن يمرض ويعجز عن القيام بما أوجبه الله عليه..ولهذا ينبغى 
للإنسان أن يغتنم الصحة والفراغ فى طاعة الله قبل أن يندم حين لا ينفع الندم. 

والعبد إذا كان يستثمر الصحة والفراغ فى طاعة الله فإنه يُكتب له الأجر 
كاملا إذا مرض أو سافر. .قال يِ: «إِذَا مَرِض الْعبْدُ أو سَاكَرَ كُتِبَ لَه مِْلُ مَا كَانَ 

وفى هذا دليل على أن يعم الله تتفاوت» وأن بعضها أعظم من بعض.. 
0 

قال الله تعالى: «ألوْمَ عملت لك ديدح وَأَمَنْت عل صمت وَرَضِيِت لم 
لِإِسَْلَمْ دين ١‏ > [الائدة:]. فإذا وجد الإنسان أن الله قد أنعم عليه بالإسلام وشرح 
الله صدره له فإن هذه أكبر النعم. 

وكذلك نعمة العقل .. ونعمة الزوجة الصالحة.. ونعمة الأولاد الصالحين 
.. ونعمة الأمن فى الأوطان .. ونعمة الرزق الوفير .. ونعمة الدعوة إلى الله... 
(؟) الزهد/ للإمام أحمد (1/ 59). 


(6) قصر الأمل (ص: )٠١0‏ نقالا عن رحلة إلى الدار الآخرة / د. محمود المصري. 
(4) صحيح: رواه البخاري (5995؟) كتاب الجهاد والسير. 


3 دوس 5-9 6 
ارالك ا ١‏ 
وذلك بأن يستحملك الله ويُشر فك بالدعرة إلى دينه وشئة نيه و .. ومهما 


تكلمنا عن النعم فلن نستطيع أن تُحصيها فلقد قال الله تعالى: # وَإِنْتَصَدُوأ نْعَمَةَ 
َس لا وها 4 [التحل 4]. 


ماذا تصنع في دفيقة واحدة؟ 


وجدت أن الدقيقة من الزمن يمكن أن يُقعل فيها خيرٌ كثير» إما قراءة 
آيات... كل آية فيها عشرات الحروف» كل حرف بعشر حسنات» فتصبح مئات 
الحسنات. 

أخى المسلم: اعلم أن معظم هذه المشاريع لا تكلف شيئًا أو تعبا أو بذل 
جهدء بل قد تقوم بها وأنت تسير على قدميك أو راكب أو واقمًا أو جالسّاء وهذه 
المشاريع كالآتى: 

)١(‏ فى دقيقة واحدة: تستطيع أن تقرأ سورة الفاتحة (5) مرات فتحصل على 
أكثر من )/٠٠٠(‏ حسنة. 

(9) فى دقيقة واحدة: تستطيع أن تق رأ سورة الإخلاص )١15(‏ مرة فإنها تعدل 
قراءة القرآن (4) مرات. 

() فى دقيقة واحدة: تستطيع أن تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير (* ؟) مرة وأجرها كعتق (8) رقاب 
فى سبيل الله من ولد إسماعيل 122 . 

(4) فى دقيقة واحدة: : تستطيع أن 5 تقول سبحان الله وبحمده )٠١١(‏ مرة» ومّن 
قال ذلك فى يوم عفرت ذنوبه وإن كانت مثل ربد البحر. 

(6) فى دقيقة واحدة: تستطيع أن 5 تقول: لاحول ولا قوة إلا بالله أكثر من 
أربعين مرة» وهى كنز من كنوز الجنة. 


يفطت 0 لد 

(0)ق دقيقة واحد : تستطيع أن تقول: : سبحانت الله وبحمده عدد خلقهى 
ورضا نفسه» وزنة عرشهء ومداد كلماته. أكثر من ( ٠)مرات‏ وهى كلمات 
تعادل أضعافًا مُضاعفة من أجور التسبيح والذكر 

(0) فى دقيقة واحدة: تستطيع أن تستغفر الله أكثر من )٠١١(‏ مرة» فالاستغفار 
سبب للمغفرة» ودخول الجنة» وللمتاع الحسن وزيادة القوة» ودفع البلاياء 
وتيسير الأمورء ونزول المطرء والإمداد بالأموال والبنين. 

() فى دقيقة واحدة: تستطيع أن تصلى على النبى وَلِةٍ ( 9) مرة فيصلى الله 
عليك مقابلها )5١ ٠(‏ مرة. 

(4) فى دقيقة واحد ة: تستطيع أن تقول : سبحان الله وبيحمده مسبحان الله 
العظيم (*5) مرةء وهى كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان 
إلى الرحمن. 

)٠١(‏ فى دقيقة واحدة: تستطيع أن تقول: سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر (5؟) مرةء وهذه الكلمات أحب الكلام إلى الله. 

(١١)ف ‏ دقيقة واحد : تستطيع أن 7 تقول: لذ إله إلا! الله )6٠(‏ مرة تقريبًا. 

)١6(‏ فى دقيقة واحدة: تستطيع أن ترفع يديك وتدعو بما شئت من جوامع 
الكلم. 

)١(‏ ف دقيقة واحدة: تستطيع أن تنهى عن منكر أو تأمر بمعروف أو تقدم 
نصيحة لأخ أو تشفع شفاعة حسنة» أو تواسى مهمومًا أو تميط الأذى عن 
الطريق أو تصافح عددًا من الأشخاص. 

دقيقة واحدة فقط يمكن أن تزيد فى عمركء فى عطائك,. فى فكرككء فى 
فهمك» ق حفظك. فى حسناتك. 

دقيقة واحدة تكتب فى صحيفة أعمالك إذا عرفت كيف تستثمرهاء وتحافظ 


اما مم 


عليهاء فانظر كم من دقيقة؛ بل من ساعة» بل من يوم» بل من شهرء بل من سنة 


اواك ا ١‏ 
ذهبت منًّا هدرًاء وضاعت منا لغوًا وعبثًاء وطارت هباءً منثورًا؟! وليت من 
ضيّعها ينجو رأسًا لا له ولا عليه بل تجد خلاف ذلك من ذنوب وخطايا 
وسيئات.... والله المستعان. 

ويستطيع مَّن صلى ركعتين خفيفتين يقتصر فيهما على الواجبات فقط 
كقراءة الفاتحة» وثلاثة تسبيحات فى الركوع والسجود. 

أقول: يستطيع أن يصليهما فيما يقارب الدقيقة» فمن صلى كل يوم ركعتين 
ضحى نافلة صلى فى السَّنة أكثر من سبعمائة ركعة» وكل ركعة فيها سجدتان» 
أى: يسجد فى السنة فى صلاة الضحى أكثر من ألف وأربعمائة سجدة. 

وفى الحديث الصحيح: «إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة, وحَط 
عنك بها خطيئة)!" . 

فى الدقيقة الواحدة تستطيع أن ترضى الرب» وتمحو الذنب» وأن تكتب لك 
عند الله بها أجرّاء وتمحو بها وزرّاء وتجعلها لك عنده ذخرًا. 

وتستطيع فى الدقيقة مع الدقيقة أن تؤلف» وأن تكتبء وأن تحفظء وأن تنمى 
موهبتك وأن تُجود ذاكرتك:وأن تزيد من علمكء وأن تحافظ على وردك وأن 
تعمق ثقافتك» وتوسع معارفك» وتنوع مواهبكء لكن الأمر يحتاج يا أخى إلى 
همة...أعوذ بالله من موت الهمم» وبرود العزائم وخسة الطب" . 

هذا هو عمرك الثاني 

وتستطيع أيها الأخ الحبيب أن تطيل عمرك فتكون بمثابة الأحياء وأنت 
ميت وتؤدى رسالة الأحياء وأنت مقبور. وذلك إذا تركت وراءك ما ينتفع به 
الناس من علم نافع أو عمل صالح. أو ذرية مباركة لتكون امتدادًا لحياتك... 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد » وابن حبان» وصححه العلامة الألبانى يِنَآثه فى صحيح الجامع .)1١59(‏ 
(؟) حدائق ذات بهجة - الشيخ/ عائض القرنى (ص: 5 -1) بتصرف. 


ولذا قال يَلة: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إِلّا من صدقةٍ جارية» أو 
علم يُنتفع به» أو ولد صالح يدعو له)0". 

وقال 6كه: امن سَنَّ فى الإسلام شنة حسنة فله أجرها وأجر تن عمل بها من 
بعده من غير أن يَنقّقص من أجورهم شىء . دا 

وقال يَكِةِ: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علمًا نشره. 
وولدًا صالحًا تركهء ومصحمًا ورّثه أو مسجدًا بناه» أو بِينًا لابن السبيل بناه» أو نهرًا 
أجراه. أو صدقة أخرجها من ماله فى صحته وحياته تلحقه من بعد موته)!” . 

وقال وَكله. اأربعة تجرى عليهم أجورهم بعد الموت: مَن مات مُرابطًا فى سبيل 
له ومن علّم علمًا أجرى له عمله ما عُمل به ومّن تصدق بصدقة فأجرها يجرى 
له ما وؤجدت» ورجل ترك ولدًا صالحًا فهو يدعو له6). 


وقال يل «سبعٌ يجرى للعبد أجرمُّنٌَ» وهو فى قبره بعد موته: مَن علّم علمّاء أو 
أجرى نهرًاء أو حفر بئرّا أو ترك ولذًا يستغفر له بعد موته)'”؟. 


كي كير 


(49) الرابع: عن عائشة 85 أ أن الى بك كان يشُومُ مِنَ اللَّيْلٍ حتّى تتَفطّرٌ 
قُدمَاُ فقت لَه لِمَ تصنع هذا يا رسول اللهء وقد عَمرَ له لَك ما دمن دك وما 


7 


تأَكّر؟ قال: «أكَلا أَحِبٌ أَنْ أكُونَ عدا شَّكُورَ؟770. 
)29٠١(‏ ونحوه فى الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبَة شعبة7". 


(1) صحبح: رواه مسلم (17121) كتاب الوصية. 

(؟) صحيح: رواه مسلم )١١117(‏ كتاب الزكاة. 

(") حسن: رواه ابن ماجه » وحسنه العلامة الألبانى يكلثةفى صحيح الجامع .)١771(‏ 

(4) حسن: رواه أحمد » والطبراني» وحسنه العلامة الألبانى يذلئة فى صحيح الجامع (/8.0/1). 

(5) حسن: رواه البزار» وسمويه. وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (85505). 

(5) متفق عليه: رواه البخارى (148717) كتاب تفسير القرآن- ومسلم )١87٠(‏ كتاب صفة القيامة. 
(1) متفق عليه: روأه البخارى )١١70(‏ كتاب التهجد - ومسلم (1819) كتاب صفة القيامة. 


م (؟١1)‏ (شرح رياض الصالحين) ج١‏ 


01 اد 


92 


-" لقد كانت أمنا عائشة وسائر أمهات المؤمنين (رضى الله عنهن) 
أعلم الناس بما يفعله النبىئكةٍ فى بيته .. ولذا فقد وصفت أمنا عائشة فنك أن 
النبى ك3 كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ... أى: حتى تتشقق تشقق قدماهئةة . 

فكازياقة يقوم أحيانًا أكثر الليل .. وأحيانًا نصف الليل .. وأحيانًا ثلث 
الليل؛ لأنهوكة يعطى نفسه حقها من الراحة مع القيام التام بعبادة ربه عزون . 

ولذا قال تعالى في سورة الزمل: (لارئة يالك تشع نام لون 
يلد وطأيِفَه مَنَّ أَلَدِنَ مَحَكُ 4[المزمل: 

فكان 6 وي أن سن تل اليل ...يعني قوق الخصف ودر اللي 
ونصفه وثلثه حسب نشاطه (عليه الصلاة والسلام). 

فإذا كان يقوم (عليه الصلاة والسلام) مثلاً فى ليلة من ليالى الشتاء وهى اثنتأ 
عشرة ساعة.. يقوم أدنى من ثُلشى الليل ... فلتَقّل إِنهوكةٍ يقوم سبع ساعات 
تقريبًا وهو يصلى (عليه الصلاة والسلام) فى الليل الطويل» تصور كيف يكون 
حاله (عليه الصلاة والسلام)؟ ومع هذا فقد صَبِّر نفسه وجاهد نفسه. وقال: 
«أفلا أحب أن أكون عبدًا شكورًا». 

وفى هذا دليل: على أن الشكر هو القيام بطاعة الله» وأن الإنسان كلما ازداد فى 
طاعة ريه عَرَقلَّ فقد ازداد شكرً | لله عَرَوَلَّ . 

قَالَ الْقَاضى: الشّكْد م مَعرِفَةٌإِحسَانٍ الْمُحينٍ وَالتَّذّت ب 

وَسمِيَِ سيت الْمُجَارَُعَلَى فعل الْجَويل شُكرًا لَه من اله عل شك 
الْعَيْدِ الله تَحَالَى اعترَافَه ينِعَمِهِ وَتنَاوٌهُ عَلَيّهِ وَتَمَامُ مُوَاظَبَتَهِ عَلَى طَاعَتَهِ 2 
0 تَعَالَى أَفْعَالَ عِبَادِهِ فَحُجَارَانَهُ نَهُإِيَّاهُمْ عَلَيْهَاك وَتَضْعِيفٌ تَوَابهَا 4 ؤُهبمَا 

لْعَمَ به عَلَيْهِمْ فَهُوَ الْمُعطِى وَالْمُتْنِى سبْحَائَفُ وَالشَّكُورُ مِنْ أَسْمَائِه سُبْحَانَةُ 
وا 2 


() مسلم بشرح النووى (11/ 5193). 


/ ب 2 ال ازول 2 

وفى هذا دليل : على أن النبى يكْةِ قد عفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر... 
كل ما تقدم من ذنبه قد غفر الله له» وكل ما تأخر قد غفر الله له. 

وقد يخص الله أقوامًا فيغفر لهم ذنوبهم بأعمال صالحة قاموا بها مثل أهل 
بدر. فأهل بدر كانوا ثلاثمائة وبضع عشر رجااٌ منهم حاطب بن أبى بلتعة 
يَِتَه فإن النبى يَكةٍ قال لعمر فى قصة مشهورة: «أما علمت أن الله اطلع على أهل 
بدر فقال: اعملوا ما شئ: شئتم فقد غفرت لكم)""' 

ولقد جعل الله يون لنا الأسوة والقدوة فى الحبيب المصطفى أككة فقال 
تعالى: « لَفَدَكَانَ لَك فى رسول اله أسوة حَسَكه لكان بجوأ لله واليوم لأيخر و 
ألَمكيرًا © [الأحزاب: .]7١‏ 

فيا ليتنا نقتدى بالنبى كَكِلةٍ فى الحرص على قيام الليل والمداومة عليه ولا بد 
أن نعلم أن قيام الليل لا يداوم عليه إلا المخلصون ... لأ:هم يعلمون يقينًا أنه لا 
يراهم إلا الله فهم يُحفُون أعمالهم عن أعين الناس ويريدون بها وجه الله تعالى. 

+ قال قتادة لَه : «كان يُقال: ما سهر الليل منافق». 

وقيام الليل من أعظم الوسائل لتزكية النفس. 

وإن مَن يتخرج من مدرسة الليل يُوثّر فى الأجيال التى بعده إلى ما شاء الله... 
والمتخلف عنها يابس. قاس تقسو قلوب الناظرين إليه...والدليل عند بشر بن 
الحارث الحافى منذ القديمء شاهده: وأرشدك إليك فقال: 

١احسبّك‏ أن قومًا موتى تحيا القلوب بذكرهم, وأن قومًا أحياء تقسو القلوب 
برؤيتهم» بل تموت القلوب برؤيتهم فلِمَ كان ذلك إن لم يكن ليل الأولين يقظة 
وليل غيرهم نومًا. وهار الأولين جدًا وهار ارال خرين شهوة). 


(1) متفق عليه:رواه البخارى (/7051) كتاب الجهاد , ومسلم (544 ؟) كتاب فضائل الصحابة. 


ب 2 وناو ب 0 د 5 
ارالك ل يي 
)0١1(‏ الخامس: عن عائشة يك أنها قالت:١كان‏ رسولٌ الله ككل إِذَا مَكَلَ 
الْعشْرٌ أحيا اللَّبْلَ وأبقظ أَهْلَكُ وجِدّ سد الْمِيْرَر)0. 
6. او صبَلانَ . 8 5 : 
من المعلوم أن النبى يله كان طوال العام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه .. 
فكان يُصلى أكثر من نصف الليل أو نصفه أو ثلثه .. أما فى ليالى العشر الأواخر 
من رمضان فإن النبى كَِْدِ كان يقوم الليل كله .. أى أنه كان يُحيى الليل كله 
بالعبادة .. وليس معناه أنه يقضى الليل كله فى الصلاة ... بل ربما أنه كان يُصلَّى 
أحيانًا ويذكر الله أحيانًا أخرى ويقرأ القرآن أحيانًا .. وهكذا كان يقضى الليل كله 
فى الطاعة والعبادة.. 
ولم يكن النبى َيِه يُحيى الليل كله بالعبادة سوى فى العشر الأواخر من 
رمضان .. أما باقى العام فكما ذكرنا أنه كْةٌ كان يصلى أحيانًا أكثر من نصف 
الليل أو نصفه أو ثلثه. 
# فلماذا كان النبى كَكةٌ يهتم كل هذا الاهتمام بالعشر الأواخر من 
رمضان؟ .. لأنه كان يتحرى ليلة القدر التى أخر الله يرون عن فضلها فقال: 
إن أَنرلسَه فى ليد لْقَدْرِ (1) وما أَدْركَ ما ليله ألْقَدْرِ(/5) ليله ألفَدْرِ حَيرُ مّنْ لف 
4 أ عر سس د سم ل .2 جمد مده م رده راداي لصاس صامس 
سب 0 َل الملتيكه والروح فيها إن روم ينكل أي( سَلَرضَ حَقٌ مَل لصب رٍ 4 
[سورة القدر]. 
وقد انتظمت هذه السورة الكريمة جملة فضائل لهذه الليلة: 
١‏ - أن الله بون أنزل القرآن فى هذه الليلة... كما قال تعالى: 8 إِنَا أنرَلْكَهُ فى 
2 ل سس خا ا شن 8 له 
ِرَدَمُسرَكَةَ إِنَا كنا مَنَذْرِينَ # [الدخان: *]. 
- أن الله يون عظّم شأنها بذكرها بقوله: 9 وَمآ درك مَا كله الْمَدرٍ4. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (75١7)كتاب‏ صلاة التراويح» ومسلم )١١74(‏ كتاب الاعتكاف. 
والمراد: الْعشْرٌ الأواخرٌ من شهر رمضان: «وَالوئْرّر: الإزارٌ ومو كِنايةٌ عن اعتزالٍ النّساء؛ وقيل: 
المُرادُتشّمِيرهُ للعبادةٍ ... يُقالُ: شَددْتٌ لهذا الأمر مِْرّرىء أىْ: تشمرتٌ وتَمَرّعْتٌ لَه 


2 | اد || ,1 ت لاسا 
- أن العبادة فيها خيرٌ من العبادة فى ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. 
- أن الملائكة تتنزل فى هذه الليلة...قيل: تتنزل بالرحمات والبركات 
والسكينة وقيل: تتنزل بكل أمر قضاه الله وقدَّره لهذه السنة» كما قال سبحانه: # وبا 
م 
0 2 اَن مُرَسِإِينَ © [الدخان: 0-4]. 
- أن الأمن والسلام يحل فى هذه الليلة على أهل الإيمان» وتسليم 
الملائكة يتوالى عليهم فيها. 
”- وعن أبى هريرة عن النبى يك قال: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا عفر 
له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا عفر له ما تقدم من ذنبه)!"”". 
جيه قال الإمام النووى يكانه: 
اختلّف الْعْلَمَاءُ فى مَعنَى (سَد الْمِيْرَّرَ) قَقيلٌ: هُوَ الِإِجْيَهَادُ فى الْعِبَادَاتِ 
زيَادَةٌ عَلَى عَادَيِه د فى غَيْرهِ وَمَعنَاهُ التَمْمِيدُ فى الْعِبَادَاتٍ.. .يْقَالُ سَدَدتٌ لِهَذَا 
الْأَمْر مِمْرّرى أَىْ تَسَّمَرْتُ لَه وَََوَعْتُ َقِيلَ ُو كاين اعيرالٍ المّسَءِ | للاشيتل 
بِالْعِبَادَاتِ ... وَقَوْلُهَا :أحيًا اليل أي ا سْتَعْرَقَهُ بِالسَّهَرِ فى الصَّلَاة وَغَيْر 
وَكَوْلْهًا: وَأَبْقَط أَهْلَهُ أئْ: أيمَعظَهُمْ ! ِاصّلاةٍ فى اليل وَجَدَفِى اليا 08 
الْعَادَةِ ... قَفَى هذا الْحَدِيثْ أَنَّهُ يُسَْحَب أَنْ راد من الْعِبَادَاتِ فى الْعَشْر الْأَوَاخْرِ 
مِنْ رَمَضَانَ وَاسْتِحْبَابٌ إِحْيّاءِ ال لدي 
0 الساس: عن بى هورة ل كال قَالَرَسُول الله يَكِدِ: «المُؤْمِنٌ 
القَوُ خَيرٌ وَأَحَبٌٍ إِلَى الله مِنَ المُؤْمِنٍ الم لضَّعيفٍ وَفى كُلَّ يه و. احرص عَلَى ما 
كك واشَون بالثه وَل تعجز. وَِنْ أصَابَكَ ىه لاقل لَْأنّى فَعَلْتُ كَذَاكَانَ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )7٠١١54(‏ كتاب فضل ليلة القدرء ومسلم (0) كتاب صلاة المسافرين. 
(؟) التسهيل لتأويل التنزيل/ الشيخ مصطفى العدوى (جزء عم) (؟/518). 
(©) مسلم بشرح النووى .)1٠١١/4(‏ 


4 الاك ١‏ 
كَذَا وَكَذّاه وَلَكِنْ قُلْ: قدو(" اللى وَمَاسَاءَ فَعلَ؛ فإنَّ َو تَفْتَحُ عَمَلَ الشَيطّان)”. 

«المؤمن م الَوِئُ » يعنى فى إيمانه» وليس المقصود هنا قوة الجسد أو 
البدن. لأن الإنسان القوى فى جسده قد يستعمل تلك القوة فى طاعة الله أو فى 
معصية الله .. أما المؤمن القوى فى إيمانه فإن إيمانه سيحمله على أن يقوم بما 
أوجبه الله عليه .. بل وسيجتهد فى النوافل ليفوز بمحبة الله (جلّ وعلا) .. أما 
صاحب الإيمان الضعيف فإن إيمانه الضعيف قد لا يحمله على فعل الواجبات 
أو ترك المحرمات والمكروهات. 

وفى قوله: ١‏ حَيِرٌ وَأَحَبٌ إِلَى اللومِنَ المُؤْمِنِ الضَّعيفٍ) رء: يعنى المؤمن 
الو الإمسان غير سن السؤمن الضعيف» وأحب إلى اله مسن السؤمن 
الضعيف... ثم قال عليه الصلاة والسلام: : "وفى كُلّ يرا يعنى المؤمن القوى. 
والمؤمن الضعيف كل منهما فيه خير» وإنما قال: «وفى 03 خير) لئلا ينوهم أحدٌ 
من الناس أن المؤمن الضعيف لا خير فيه بل المؤمن الضعيف فيه خير...فهو 
خيرٌ من الكافر لاشك. 

فهنا قال النبى كَلةِ: «وفى كُلَّ خير» أى المؤمن القوى والمؤمن الضعيف» 
لكن القوى خير وأحب إلى الله. 

جي قال الإمام النووى يَََنْهُ: 

قوله :امون لقو حير وَأَحَبُ إلى لومي الْمُؤْونِ الضَّعِيفٍ وَفَى كُلَّ 
حَيْرٌّا وَالْمُرَادُ بِالْقَوَةِ هنا : عَزِيِمَةٌ التّمْسِ وَالْقَرِِحَةُ فِى أُمُورٍ الْآَخِرَة ميِكُونُ 
صَاحِبُ هذا الْوَصنفِ كر إِْدَامًا عَلَى الْعَدُوٌ فِى الْجِهَادِ وَأَسْرّعَ خَدُوجًا إِلَيْوِ 
(1) قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: «قدَرٌ الله وما شاء فعل»؛ وبعضهم ضبطها (قدَّرَ الله وما شاء 

فعل) أى قدر الشىء الواقع ... والمعنى الأول أظهرء أى: أن هذا الواقع هو قدر الله أى مقدور الله وما 

شاء الله فعل». شرح كتاب التوحيد: (50؟). 
(؟) صحيح: رواه مسلم (17714) (7”5) كتاب القدر. 


ا سس اك 


وَذَهَابًا فى لَب وَأَشَدٌَ عَزِيمَةَ فى الْأَمرِ بالْمَعِرُوفٍ وَالنَّهَي عَن الْمُدكَرِ وَالصَّبْرٍ 
على لذ فى شل ك» راداي مشا فى ات ل .فيه 
َو ذلك اما ركه «وفى كل كينا لمعن ىكل من لقو وَالشَّعِيفٍ 
. تيْدٌ ِإشْيرَاكِهمًا فى الْإِيمَانِ مَعَ مَ يَأتَى به الضّعِيفُ مِنَ الْعِبَادَانتَا'" . 

ثم قال كَل «احرص على ما ينفعك» هذه وصية من الرسو لوده إلى أمته وهى 
وصية جامعة مانعة «احرص على ما ينفعك) يعنى اجتهد فى تحصيله ومباشرته... 
وضد الذى ينفع: الذى فيه الضررء وما لا نفع فيه ولاضررء وذلك لأن الأفعال 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

قسم ينفع الإنسان» وقسم يضره؛ وقسم لا ينفع ولا يضر. 

فالإنسان لماكل الى يقل وصية الب هوالذى يحرص على ما 

... وما أكثر الذين يضيعون أوقاتهم اليوم فى غير فائدة» بل فى مضرة على 

أقفسهم وعلى ديتهم» وعلى هذا فيج در بنا أن نقول لمثل هؤلاء :إتكم لم 
تعملوا بوصية النبىكية ؛ إما جهلاً منكم وإما تباونًا...لكن المؤمن العاقل 
الحازم هو الذى يقبل هذه النصيحة» ويحرص على ما ينفعه فى ديئه ودنياه. 

وقوله كَلةِ: اواستعن بالله» ما أروع هذه الكلمة بعد قوله: احرص على ما 
ينفعك» لأن الإنسان إذا كان عاقلا ذكيًا فإنه يتتبع المنافع ويأخذ بالأنفع» وربما 
تغره نفسه حتى يعتمد على نفسه وينسى الاستعانة بالله» وهذا يقع لكثير من 
الناس» حيث يُعجب بنفسه ولا يذكر الله بون ويستعين به فإذا رأى من نفسه 
قوة على الأعمال وحرصًا على النافع وفعلا له» أعجب بنفسه ونسى الاستعانة 

بالله ... ولهذا قاليككةِ : احرص على ما ينفعك واستعن بالله) أى لا تنس 


اوائلك ا ل 
الاستعانة بالله ولو على الشىء اليسير. ظ 

وفى الحديث: «ليسأل أحذّكم ربّه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا 
انقطع) يعنى حتى الشىء اليسير ل تنس لله ل 

ثم قال: «ولا تعجزا يعنى استمر فى العمل ولا تعجز وتتأخر» وتقول: إن 
المدى طويل والشغل كثيو ... فما دُمت قد صممت ف أول الأمر أن هذا هو 


الأنفع لك واستعنت بالله وشرعت فيه فلا تعجز. 
ثم قال يك «فإن أصابك شىء فلا تقل لو أنى فعلت كذا لكان كذا وكذا؛ 
يعنى بعد أن تحرص وتبذل الجهد وتستعين بالله وتستمر» ثم يخرج الأمر على 
خلاف ما تريد فلا تقل لو أنى فعلت لكان كذاء لآن هذا أمرفوق إرادتك... أنت 
فعلت الذى تُؤمر به ولكن لله يون غالب على أمره وَلنَّه عاب عل أمْروء 
كنَّ أَكرٌ الئاس لايتلمورت * [يوسف: ١؟].‏ 
ونضرب مثالا لذلك: إقاسافر رجل يريد العمرة ولكنه فى أثناء الطريق 
تعطلت السيارة» ثم رجع فقال: لو أنى أخذت السيارة الأخرى لكان أحسن 
ولما حصل التعطل ...نقول: لا تقل هكذا لآنك أنت بذلت الجهدء ولو كان الله 
رن أراد أن تبلغ العمرة ليسّر لك الأمرء ولكن الله لم يُرد ذلك. 
فالإنسان إذا بذل ما يستطيع بذله وأخلفت الأمور فحينئذ يفوض الأمر إلى 
الله لأنه فعل ما يقدر عليه ...ولهذا قال: «إن أصابك شىء» يعنى بعد بذل الجهد 
والاستعانة بالله عَرَونَّ: افلا تقل لو أنى فعلت كذا لكان كذا وكذا». 
«ولكن قل: َدَّر الله وماشاء فعل» أى هذا قدر الله أى تقدير الله وقضاؤه؛ وما 


شاء الله بَرونَّ فعله #إإِنَّ ريك هَمَالُ لما مره يد [هود: 7 .]٠١‏ لا أحد يمنعه فى مُلكه 


أن يفعل ما يشاء. 
ولكن يجب أن نعلم أنه سبحانه وتعالى لا يفعل شيئًا إلا لحكمة خفيت 


ريطاي 0 ناتك ل 
علينا أو ظهرت لنا ... والدليل على هذا قوله تعالى: ##وْمَاتَمَاءُونَ إلا أن يسَاءَ 
سن أَشَهَكانَ عَلِسمَاحَكيمَا # [الإنسان: .]*٠‏ 

فبيّن أن مشيئته مقرونة بالحكمة والعلم ... وكم من شىء كره الإنسان 
وقوعه فصار فى العاقبة خيرًا له ... كما قال تعالى: #وكمين أن َوهو سينا وَهُوَ 
لحم © [البقرة: 77]515 . 

فأنت إذا بذلت الجهد واستعنت بالله وصار الأمر على خلاف ما تريد لا 
تندم ولا تقل: لو أنى فعلت لكان كذا؛ لآنك إذا قلت هذا انفتح عليك من 
الوساوس والندم والأحزان ما يُكدر عليك الصفو فقد انتهى الأمر وراح» 
وعليك أن تُسلّم الأمر للجبار كن ... قل: قدر الله وما شاء فعل. 

ما حكم استعمال كلمة «لو»؟ 

تدبر معى إلى ما قاله شيخنا المبارك ابن عثيمين يَدْلنْهُ حينما سئل عن 
حكم استعمال كلمة «لوا. .. فقال الشيخ ككانة: 

استعمال (لو) فيه تفصيل على الوجوه التالية: 

الوجه الأول: أن يكون المراد بها مجرد الخبر فهذه لا بأس بها .. مثل أن 
يقول الإنسان لشخص لو زُرتنى لأكرمتكء أو لو علمت بك لجئتٌ إليك. 

والوجه الثانى: أن يقصد بها التمنّى فهذه على حسب ما تمنّاه ... إن تمنى بها 
خيرًا فهو مأجور بنيته» وإن تمنى بها سوى ذلك فهو بحسبه. 

ولهذا قال النبى يلي فى الرجل الذى له مال ينفقه فى سبيل الله وفى وجوه 
الخير .. ورجل آخر ليس عنده مال قال: لو أن لى مِعْلَ مال قُلآنٍ لحَعِلتُ فيه مِثْلّ 
عَمّل فلان. فقال رسول الله كَكِةِ: «هما فى الأَجْرٍ سَوَاءً). 

والثانى رجل ذو مال لكنه ينفقه فى غير وجوه الخير فقال رجل آخر لو أن لى 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (1/ 849-1817 ؟) بتصرف كبير. 


23 سس اسهد سك 
مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان .. فقال رسول الله # َي «همافى الورْرٍ 
سَوَاء؛'. فهى إذا جاءت للتمنى تكون بحسب ما تمناه العبد إن تمنى يرا فهى 
خير» وإن تمنى سوى ذلك فله ما تمنى. 

والوجه الثالث: أن يُراد بها التحسّر على ما مضى فهذه منهيٌ عنها لأنها لا 
تفيد شيئًا وإنما تفتح الأحزان والندم. ..وفى هذه يقول الرسول كله «المؤمن 
القوىٌ تير وَأَحَبُ إلى الله من المؤمن الضَِّيفِه وفى كُلَّ َي احرص على ما 
نمك اشن اله ولا تعجر وإذ أصابك شَىْءٌ فلا تقل لَوْ أنى فَعَلْتُ كذا لكان 
كذا؛ فإنَّ لَوْتَفْتَحْ عَمَلَ الشَّيْطَان)» "" : وحقيقة أنه لا فائدة منها فى هذا المقام؛ لأن 
الإنسان عمل ما هو مأمورٌ به من السعى لما ينفعه؛ ولكن القضاء والقّدّر كان 
بخلاف ما يرىء» فكلمة «لو) فى هذا المقام إنما تفتح باب الندم والحزن؛ ولهذا 
نمهى عنها رسول الله يدن الإسلام لا يريد من الإنسان أن يكون محزونًا 
ومهمومًا بل يريد منه أن يكون منشرح الصدرء وأن يكون مسرورًا طَلِيقٌ 
الوجه... ونه الله المؤمنين لهذه النقطة بقوله: #إِنََا تومن لشن ليحرت 
لين ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِصَارْهِمْ سَيِعَ ادن هو [المجادلة: 1٠١‏ 


)٠١(‏ السابع: عن أبى هُرَيِرَةً كلك أنَّرَسُول الله يكل قَالَ: ١حُحجبّتٍ‏ المَارُ 
بالشَّهُواتِ وَحْجِبَتٍ الجَنَة بالمَكَارِو)0”". 

قال الإمام النووى يَدَانْهُ: 

َلَ الْعلَمَاهْهَدَا مِنْ بَدِيع الْكََام وَقَصِِحِهِ وَجَرَامِِهِ الى أُوتِيهًا َكِنَ 
)١(‏ صحيح:رواه الترمذى؛ وأحمد. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (07054. 
(؟) صحيح:رواه مسلم (5555) كتاب القدر. 


(*) متفق عليه:رواه البخارى (54417) كتاب الرقاق» ومسلم (58517) كتاب الجنة . 
وفى رواية لمسا : احَقَتْ) بدل الحجِبّتٌ)» وَهُوَ بمعناه: أى بينه وبينها مدا | لحجاب فإذا فعله دخلها. 


ل 
3 


/ وفطي الول ا 


لَمئِلٍ الْحَسَنِ ... ومعناه لايوصل الْجَنَّةَ إلا بارِتِكَابٍ الْمَكَارهِوَالنَارَ 
ِالثَّهَوَاتِء وَكَدَلِكَ هُمَا مَحجُوينَانٍ بهم قَمَنْ مَنَكَ الْحِجَابَ وَصَلَ إِلَى 
الْمَحجُوب. فهَنْكُ حِجَاب الْجََةِ انكام الْمَكَارِفِ وَمَنْكُ حاب الثَار 
ايكاب الشَّهَوَاتٍ... فََمّا (الْمَكَارِه) فَيَدخَلٌ فيهًا الِِجْتِهَادُ فى الْعِبَادَاتِ 
وَالْمْوَاظَبَةُ عَلَيْهَا وَالصَّبْرٌ عَلَى مَمَافَها وَكَظْمٌ الْعَيْظِ وَالْعَفُوٌء وَالْحِلْمُ 
وَالصَدَفَةُ وَلِحسَانَ إلى الْمُسِىء وَالصَّبْرُ عَنٍ الشّهَوَاتِ وَتَحو ذَلِكَ. وَأَمَا 
(الشَّهَوَاتُ) الَتَى النَّارُ مَحهُ مَحفُوفَةٌ بهَاء فَالظَّامِرٌ أَنَّهَا الشَّهَوَاتٌ الْمُحَدَّمَةٌ كَالْخَمْن 
وَالزنَا وَالنَطَرِإِلَى الْأَجْتِيَة وَالْغِيبََ وَاسْتَْعمّال الْمَكلاهىء وَتَحو ذَلِكَ . وم 
الشَّهَوَاتٌ الْمُبَاحَةُ قلا تَدحَل فِى هَذْهِ لَكِنْ يُكْرَهُ الإكْثَارُ مِنْهَا مَخَافَة أَنْبَ 0 
الْمُْحَرَّمَةَ أَوْ يُقَسَى الْقَْبّم ؛أَوْيَشَْلَ عَنِ الطَاعَاتِ أَؤْيُحوَج إِلَى الاعيِنًا 
بتحصيل الدنيا للصرف فيها ونحو ذلك" . 

وهكذا فقد أخمير النبى يكل أن النار قد أحيطت بالشهوات وأن الجنة قد 
أحيطت بالمكاره .. يعنى: أحيطت بما تكرهه النفوس .. وذلك لأن الباطل 
محبوتٌ للنفس الأمارة بالسوء والحق مكروة لها .. فإذا جاهد الإنسان نفسه 
الأمارة بالسوء وتجاوز هذا المكروه بفعل الواجبات وترك المحرمات فسوف 
يصل إلى الجنة بفضل الله ورحمته. 

جه فالزنى - عيادًا بالله - محبوبٌ إلى النفس الأمارة بالسوء .. فإذا هتك 
الإنسان هذا الحجاب فإن ذلك سيكون سببًا لدخوله النار. 

وكذلك شرب الخمر .. فهو محبوب إلى النفس الأمّارة بالسوء وبخاصة 
حينما يكون الإنسان فى صحبة أصدقاء السوء .. ولذلك جعل الشارع لشرب 
الخمر عقوبة رادعة بأن يُجلد شاريها. 


.)511-541/11( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


فإذا هتك الإنسان ذلك الحجاب وشرب الخمر فإن ذلك سيكون سببًا 
لدخوله النار والعياذ بالله. 

وكذلك الغيبة والنميمة محبوبة إلى النفس الأمَّارة بالسوء وبخاصة عند 
اجتماع الأصدقاء .. فإذا هتك الإنسان ذلك الحجاب وخاض فى أعراض الئاس 
فإن ذلك سيكون سببًا لدخوله النار. 

وهكذا فى كل شهوة محرمة كالسرقة والغش وسائر المحرمات» وعلاج 
ذلك كله فى قوله يَكِ: وحمت الجَمَّة بالمَكَارِواء فإذا تجاوز المسلم تلك 
الشهوات ولم يهتك حجابها ... وانشغل بفعل الطاعات التى هى قد تكون 
مكروهة إلى النفس فإن ذلك سيكون سببًا لدخوله الجنة. 

ولهذا قد تجد الإنسان يسمع صوت المؤذن فى صلاة الفجر وهو نائم فى 
فراشه الوثير الدافئ فى الشتاء البارد .. فإذا آثر الراحة فاته الخير الكثير وإذا متك 
حجاب المكروه فقام وتوضاً بالماء البارد وذهب إلى المسجد ليصلى صلاة 
الفجر وصل إلى الجنة .. فقد قال النبى يَكلةِ: «من صلَى البَرُدين دخل الجنة)”" 
والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر.. 

وكذلك الصدقة مكروهة إلى النفس الأمارة بالسوء .. فإذا اقتحم 
الإنسان تلك العقبة وهتنك حجاب المكروه فأخرج المال وتصدق فقد سارفى 
طريقه إلى الجنة. 

© وكذلك الحجاب مكروةٌ جدًا إلى النفس الأمارة بالسوء ... فالفتاة 
المسلمة قد تحب أن تخرج مُتزيدة حتى تشعر بجمالها وأن الكل يمدحها 
ويمدح ثيابها الجميلة وشعرها الناعم .. فإذا متكت حجاب المكروه فارتدت 
حجابها وتشبهت بأمهات المؤمنين زوجات النبى يَكلَةِ فسوف يكون ذلك سببًا 
فى دخولها الجنة. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (01/4) كتاب مواقيت الصلاة» ومسلم (7175) كتاب المساجد. 


/ ين الالزرَلُ 2 


جه وكذلك الأمر بالمعروف والنهى ععن المنكر .. قد يكون مكروما شديدًا 
على التفوس؛ لأن الإنسان يخشى أن يكون ثقيلًا على الناس إذا أمرهم بالمعروف 
ونباهم عن المنكر فإذا هتك حجاب المكروه وأمر بالمعروف ونبى عن المنكر 
ابتغاء مرضاة الله فإن هذا سيكون سببًا لدخوله الجنة. 

ا ا مكروه إلى النفس # كُيِبٌ عَلَِكُم الْقِتَالُ 
كه لَك وسو أن كَكَهُوأ سيدا وَهْوَحَ لَحكُم وَصمو أن ميدأ ينا وهو طَرلَكا 
الله ل شم لا كلمورت * [البقرة: 1؟]... بلى إنه مكروة للنفس فإذا هتك 
الإنسان هذا الحجاب كان ذلك سببًا لدخول الجنة. 

واستمع إلى قول الله تعالى: « وك َحسَهنَ ان موا في سَِلٍ امه كوا 
حبك عِنْدَ رَيْهمْ و رفون (5) َحِينَبِمَآ انهم أله من فَصلِوء وَتسََبسْرُونَ اديس 
كيم ون سن الاك يواهم يررك )© ينتتدئوة يمو و 
أن وَفَضْلٍ لَه لايضِيع أَْرَالمُؤْمنِينَ © [آل عمران: .]١171١-848‏ فإذا كسر الإنسان 
هذا المكروه وصل إلى الجنة. 

وهكذا .. فالنار حُمَّت بالشهوات والجنة حُمّت بالمكاره .. فجاهد 
نفسك على ترك المحرمات وفعل الواجبات وإن كرهت ذلك.. واعلم أنك إن 
أكرهت نفسك على طاعة الله فسوف تحب الطاعة وتألفها حتى تصبح أحب إلى 
نفسك من كل متاع الدنيا الزائل ... وهذا كله من باب مُجاهدة النفس .. ولن 
يكون ذلك إلا بالاستعانة بالله إن مجاهدة النشن 

٠ 3‏ الاز: ع لى بدا يبابس لك قَلَ: صَلَيِتُ مع الى 
لدت لَب كاف ابره قد َقَلْتُ: يَركَمٌ عِنْدَ المائّة» ثم مَضَّى. فَقَلْتُ: ُصى يا 

ركعة فَمَضَى فقَلْتٌ: يَركَعْ بهاء : َم اتح النّسَاء فَقَرَأَهاء نَم افبَتَحَ آلّ عِمْرَ َقَرَأَمَاء 


انمع سس سس ةسه 0 


0-7 
لدة. مع هم 


يقرأ مسلا ذا مر بآبة يها تسبح سبّح» وام سوال سَأله دوعو 
٠ 6 3‏ فَجَعَلَ يَقَولٌ: «اسْبْحَانَ رَبَىَ العَظِيم) » فَكَانَ لوطا حا من تيد م ذل 

سَمِعَاللهلِمَنْ حَِدَة رَبَنَالَكَ الحَمْدٌ) ث نُمَ قَامَ طَويلًا قَريبَا ممَارَكَعَ: نم ثم سبد 
فَقَالَ: «سْبْحَانَ رَبَ الأعلى) فَكَانَ جود فيان ياوا 00 

)03١5(‏ التاسع: عن ابن مسعود ذلك قَالَ: صَلِتْ مع الى ةيلا ْلَه فَأََّالَ 

لقِيامَ حَنَى هَمَمْتُ بِأمْر سُوءٍ ! قبل: وَمَاهَمَمْتَ به ؟ قَالَ: هَمَمْتٌ أنْ أجْلِسَ 
م9 

© لقد بلغت الصلاة مبلعًا عظيمًا وقدرًا عاليًا فى قلب النبى يَكةٍ حتى كانت 
أغلى من نسيم الهواء الذى يتنفسه الإنسان. 

وحسيّنا أن نتأمل قول النبى :يب إلىّ من دنياكم: النساء والطّيب 
وجُعلت قرة عينى فى الصلاة). 

قال المروزى: ولو لم يستدل المؤمن على أن الصلاة أحب الأعمال إلى الله 
إلا بما ألزم قلب حبيبه المصطفى محمد وَكِةِ من حب الصلاة وجعل قرة عينه 
فيه دون سائر الأعمال كلهاء وإن كان مُحبّا لجميع الطاعات» ولكنه خص 
الصلاة فأخير أن قرة عينه جُعلت فى الصلاة لربه لكفاه بذلك دلياة”. 

وقد كان النبى كَِةٍ يفزع إلى الصلاة.... ففزع إليها ليلة الأحزاب. 

قال حذيفة ذَلِيْتَهُ: «رجعت إلى النبى يل ليلة الأحزاب» وهو مشتمل فى 
شملة يصلى؛ وكان رسول الله يك إذا حَرّبه أمر صلّى)”*. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (7/75) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١١5(‏ كتاب الجمعة؛ ومسلم (7/1/7) كتاب صلاة المسافرين. 
(7) صحيح: رواه أحمدء والنسائى» وصححه الألبانى ينه فى صحيح الجامع .051١75(‏ 

(؛) تعظيم قدر الصلاة /١(‏ 7501). 

(5) حسن: رواه أحمد» وأبو داود» وحسنه العلامة الألبانى تَتلثه فى صحيح الجامع .)47١7(‏ 


ري وليك لاقل 

وفزع إليها يوم بدر: .. عن (علي) له قال: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا 
ناكم غير رسول الله َلاةيصلى ويدعو حتى أصبح. 

د وكان يفزع إليها كذلك عند تجدّد النعم. 

فمن ذلك أن الله يرن لما أنعم على نبيه يَكِددبفتح مكة اغتسل وصلى ثما 
ركعات شكرً| لله عرو 

وكان ةحب الصلاة حُبًا جما لدرجة أنه كان يقول لبلال: «يا بلال أقم 
الصلاة أرحنا بها) 7". 

بل إنه بَكلدفى مرض الموت وفى آخر لحظات حياته يُعْشّى عليه ثم يفيق 
ويقول: «أصلَى الناس؟» فيقولون له: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله ويُْسى 
عليه ثم يفيق ولا يسأل إلا نفس السؤال: «أصلى الناس؟)'". 

# وروى مسلم عن جابر ونه قال: اغزونا مع رسول الله يَلوّقومًا من 
جهينة» فقاتلوا قتالاً شديدًا»... الحديثء وفيه: «وقالوا -أى: المشركون- إنه 
ستأتيهم صلاة هى أحب إليهم من الأولاد)'". 

ولكونها كانت «قرة عينه ككةكان يك يطيل القيام والتهجّد. ولا يقوى 
على مفارقتها». 

# وفى هذا الحديث ذكر حذيفة بن اليمان كَُكَا أنه صلى مع النبى ككف 
إحدى اللبالى .. وكان النبى يَْيْصلى معه بعض أصحابه أحيانًا فى قيام الليل .. 

فمرة صلّى معه حذيفة ومرة صلى معه ابن مسعود ومرة صلَّى معه ابن عباس 


هه .. لكن فى أكثر الأحوال كان النبى يخلإيصلى قيام الليل وحده وذلك أن 


857 صحيح: رواه أحمد» وأبو داود» وصححه الألبانق يَدْنْةُق صحيح الجامع‎ )١( 
كتاب الصلاة.‎ )4١0( (؟) متفق عليه:رواه البخارى (5810) كتاب الأذان» ومسلم‎ 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها.‎ )85٠( صحيح: رواه مسلم‎ )1( 


2 واكك اي 
صلاة الليل لا تشرع فيها الجماعة إلا فى شهر رمضان.. لكن لا بأس أن ثقام 
الجماعة فيها أحيانًا وليس دائمًا بدليل الحديثين. 

© وى هذا الحديث يخبر حذيفة أنه صلَّى مع النبى يك فافتتح بسورة 
البقرة بعد قراءة الفاتحة فأطال فيها النبى يَكَِةِ فظن حذيفة أن النبى مَل سوف 
يركع عند الآية رقم مائة ولككن النبى يَكِدٌ أكسل سورة البقرة كاملة .. فقال 
حذيفة فى نفسه: لعله سيركع بعد أن يُكمل سورة البقرة ولكن النبى وَل بدأ فى 
سورة النساء فقرأها كاملة ... فقال حذيفة: لعله سيركع بعد سورة النساء ؛ 
ولكن النبى يِه مضى فى قراءته حتى أكمل قراءة سورة النساء ثم قرأ سورة آل 
عمران كاملة .. وكل ذلك والنبى يَكلةِ يقرأ قراءة مُتأنية لا يتعجل فيها .. بل كان 
إذا مرّ بآية فيها تسبي لله سبّح .. وإذا مرّ بآية رحمة كان يقف عندها ويسأل الله 
الجنة ... وإذا مرّ بآية وعيد كان يقف عندها ويستعيذ بالله من النار. 

فجمع عليه النصلاة والسلام بين القراءة وبين الذكر وبين الدعاء وبين 
التفكر؛ لآن الذى يسأل عند السؤال ويتعوذ عند التعوذ ويُسبح عند التسبيح» 
لاشك أ أنه يتأمل قراءته ويتفكر فيهاء فيكون هذا القيام روضة من رياض الذكر؛ 
قراءة وتسبيحًا ودعاءً وتفكرًا . .. والنبى عليه الصلاة والسلام فى هذا كله لم 
يركع» فهذه السور الثلاث: البقرة والنساء وآل عمران أكثر من خمسة أجزاءء 
فتدبر إذا كان الإنسان يقرأها بتأني» ويستعيذ عند آية الوعيد» ويسأل عند آية 
الرحمة. ويُسبح عند آية التسبيح. كم تكون المدة؟ لاشك أنها تكون طويلة. 
ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتورم قدماه وتتفطر. 

حتى إن ابن مسعود وهو شاب لما صلى معه ليلة من الليالى يقول أطال 
النبى كلَِدِ القيام حتى هممت بأمر سوء»؛ قيل: بِمّ هممت» قال: هممت أن أجلس 
وأدعه...عجز أن يصبر من طول القيام. 


ار عقاوة اا اناقل 2 

#إله ثم ركع النبى يد بعد ذلك كله ... بعد أن أتمّ قراءة السور الثلاث فقال: 
«سبحان ربى العظيم» فكان وقت الركوع مثل وقت القيام .. ثم رفع من ركوعه 
وقال: «سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد فكان قيامه بعد الركوع نحرًا من 
ركوعه .. ثم سجد بعد ذلك فقال: «سبحان ربى الأعلى» وأطال سجوده َل 
حتى كان سجوده نحوًا من قيامه. 

فكان ركوعه يلد بمقدار قراءة سورة البقرة والنساء وآل عمران.. وكان 
قيامه من ركوعه مثل ذلك .. وكان سجوده مثل ذلك.. وهكذا كانت صلاته 
كلها متناسقة ومتساوية .. فإذا أطال القيام أطال الركوع والقيام الذى بعد 
الركوع والسجود والجلوس الذى بين السجدتين .. وإذا نحمّف النبي يل القراءة 
خمّف الركوع والسجود من أجل أن تكون صلاته متساوية .. فكان يفعل ذلك 


فى الفريضة والنافلة. 
بإ وهكذا كانت محبة النبى يَكلِةٍ للصلاة ولذا كان يقول يك 1 وججعلت قرة 
عينى فى الصلاة 200 


وهذا الحديث دليلٌ على أنه يجوز تقديم بعض السور على بعض؛ لأن 
النبى يك قدّ سورة النساء على آل عمران .. ولعلٌ هذا كان قبل السنة الأخيرة 
.. فإن النبى كَل فى السنة الأخيرة كان يُقَدّم سورة آل عمران على سورة النساء 
وكان يَلِِةِ يقرن بين البقرة وآل عمران فى مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «اقرءوا 
الزهراوين: البقرة» وآل عمران» فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان 
أو فِرقان من طير صواف تحاجّان عن صاحبهما يوم القيامة»”” » فالمهم أن 
الترتيب فى الأخير كان تقديم سورة آل عمران على سورة النساء. 


)١(‏ صحيح: رواه أحمدء والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامم (5؟11"). 
صحيح ى لى فى صححيح الجتاوع 
(؟) صحيح: رواه مسلم )6١5(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 


33 الك ا ا يي 

وكذلك فإنه ينبغى للإنسان فى صلاة الليل إذا مَرّ بآية رحمة أن يقف ويسأل» 
مثل لو مر بذكر الجنة يقف ويقول: اللهم اجعلنى من أهلهاء اللهم إنى أسألك 
الجنة» وإذا مَرّ بآية وعيد يقف ويقول: أعوذ بالله من ذلكء أعوذ بالله من النار» 
وإذا مَرٌ بآية تسبيح يعنى: تعظيم لله سبحانه وتعالى يقف ويُسبح الله ويتعظمه... 
هذافى صلاة الليل» أما فى صلاة الفريضة لا بأس أن يفعل هذا ولكنه ليس بسُنة 
إن فعله فإنه لا يُنهى عنه, وإن ترك فإنه لا يمر به. بخلاف صلاة الليل» فإن 
الأفضل أن يفعل ذلك... أى يتعوذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة 
ويسبح عند آية التسبيح”"' 

بعض فوائد الحديث: 

الفاتدة الأولى: همة النبى فى العبادة والتى منها القيام الطويل جدًا فى 
صلاة الليل. 

الفائدة الثانية: فى مناقب عبد الله بن مسعود ذَلِيتَهُ. 


١‏ - تَشْرٌٍ فه ته بالصلاة مع النبى مَك قيام الليل وليس معهما أحدء وكفى 


بذلك شرفًا وفضلا. 
-١‏ صبره على التعب الذى أصابه من طول القيام وتحامله على نفسه حتى 
أتم الصلاة قائمًا. 


'7- سمِّى الجلوس فى الصلاة أمر سوءء بالرغم أن الجلوس فى صلاة النافلة 
جائز شرعاء حتى ولو لم يشعر المصلى بالتعب فما بالكم إذا شعر بالتعب 
الشديد» ولكن الأمر السوء عنده ليس الجلوس ذاته ولكنه مخالفة هيئة النبى 
3 وقد يكون سمّاه سوءًا لأمر آخرء هو أنه سيستريح بالجلوس ويذهب عنه 
التعب الذى يشعر به والنبئ 95 ما زال يتحمل تعب القيام. 


.)70 5 /١( شرح رياض الصالحين‎ )١( 


0 4- لم يلتفت قله إلى الأجر الزائد الذى سينا إذا واصل القيام مع تعب 
الشديدء أو الأجر الفائت بالجلوسء وإن كان هذا أمرًا عظيمًا عند الصحابة وه 
ولكن الذى التفت إليه وشغله كثيرًا هو مخالفة هيئة النبى 6. 

ولاغرابة فى ذلك؛ لآن الذى علمهم كيف يحصلون على أجر الصلاة والصوم 
وسائر العبادات» هو النبى عَلةٍ . .. ويمكن أنه ويه لم يلتفت للأأجر الفائت من 
الجلوس لاعتقاده أن سوء الأدب الذى سيلحقه من مخالفة هيئة النبى وَلئِةٍ أعظم 
خسارة من الأجر الفائت بتحمّل طول القيام مع التعب الشديد. 

أخى الحبيب: إذا كانت مخالفة هيئة النبى يك فى القيام أو الجلوس- وهى 
أمر لا يؤاخذ عليه المولى- سبحانه وتعالى- أمر سوء عند الصحابة» فما بالكم 
بمخالفة أمره وخبيه 06" . 


)٠١5(‏ العاشر: عن أنس ذَليه» عن رَسُول الله كَئد قَالَ: يبع اليت ثلآنة. 
أَهْلَهُ وَمَالْهُ وَعَملَْكُ ة فيرجع اننَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ: يَرجِعٌ أَهْلْدُ وَمَالَفُ وَيبقَى عَمِلَهُ) 1 

قال الحافظ ابن رجب ما ملخصه: 

وتفسير هذا أن ابن آدم فى الدنيا لا بد له من أهل يُعاشرهم ومالٍ يعيش به. 
فهذان صاحبان يُمارقانه ويُفارقهما ... فالسعيد من اتخذ من ذلك ما يُعينه على 
ذكر الله تعالى» وينفعه فى الآخرة فيأخذ من المال ما يبلغ به إلى الآخرة؛ ويتخذ 


زوجة صالحة تعينه على إيمانه. 
فأما من اتخذ أهالا ومالا يشغله عن الله تععالى فهو خاسر كما قالت 
الأعراب: «سَعَلتا أَموانا وََهَنُوا فأسْمَغْفرَ كن ١‏ 4[الفسم: 200 


.)779-517//8 /١( شمائل الرسول وللدِ‎ )١( 
كتاب الزهد والرقائق.‎ )١975( (؟) متفق عليه: رواه البخارى (5015) كتاب الرقاق» ومسلم‎ 


! 550535 بتري ا انر ايد 
32 الك ١‏ 


م سح صر 2 


وقال تعالى: «الَائلهِأَئولمٌ وَلَآ أوَلَدُححُْ عن ذصكر الله وَمَن يَفَصَلْ 
لِك مَوَْيِكَ هم الْكَرِرونَ ‏ [المنافقون: 9]. 

فإذا مات ابن آدم وانتقل من هذه الدار لم ينتفع من أهله وماله بشىء إلا 
بدعاء أهله له واستغفارهم وبما قدمه من ماله بين يديه ... 

قال تعالى: #وَلْقَد حمَحُمُونا فد كما حَلقَسَكُم ول مرو وركسم مَاحوَلتكم ور 
طُهُورِك 4 [الأنعام: 4 9]. 

فأما مَن خلّف من يدعو له من أهله أو قدَّم شيئًا من ماله فإنه ينتفع به. 

كما فى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى يَكِي: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاثِ: صدقةٍ جارية» أو ولد صالح يدعو له؛ أو علم يُنتفع به)”"". 

فأهله لا ينفعه منهم بعد موته إلا مَن استغفر له ودعا له» وقد يكون الأجنبى 
أنفع للميت من أهله. 

قال بعض الصالحين: وأين مثل الأخ الصالح .... أهلك يقتسمون ميراثك 
وهو قد تفرّد بحزنك يدعو لك وأنت بين أطباق الأرض. 

وأكثر الورثة لا يوفون دين مورثهم فيتركونه مُرتهنًا مُحتبِسًا بدّينه. 

كما قال النبى يكل لقوم مات منهم ميتٌ: (إنَّ صاحبَكم مُحسَبَسٌ بدّينه 
أُسلمُوه أو فُكُوه)7". ّ 

فهذا أحد الأخلاء الثلاثة وهو الأهل يَصِلون مع خليلهم إلى باب القبر وهو 
اللحد ثم يرجعون عنه. 

يه وأما الخليل الثانى وهو المال فيرجع عن صاحبه ألا ولا يدخل معه 
قبره ... ورجوعه كناية عن عدم مصاحبته له فى قبره ودخوله معه ... فلا ينتفع 


(1) صحيح: رواه مسلم (1771) كتاب الوصية. 
(؟) صحيح: رواه أبو داود» والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب 14١ ٠(‏ ). 


ل وفيت 2 اناقل 
الميت بشىءٍ من ماله بعد موته إلا بما كان قدّمه بين يديه فإنه يَقَدّمِ عليه وهو 
داخل فى عمله الذى يصحبه فى قبره ... فأما ما خلّفه وتركه فهو لورثته لاله 
وإنما كان خازنًا لورثته. 

وفى صحيح مسلم عن النبى وةِ قال: ٠‏ يَقُولُ ابْنُّ آد مّ: مَالِى» مَالِى) قَالَ: وَمَل 
لبان ل بن علي إلا أكلت تأت أ كيش فت أَوْتَصَدَّفْتَ 


فَأَمْضَنْتَ ض 220 
وفى صحيح البخارى عن ل آنّدُ قال: ابم مل وَارِيْهِ يُوأحتثٌ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟) 
قالوا: يا رسول اللو مَا مِنَا أ 1 حب إِلَيْه. قَالَ: «فإِنَ مَالَهُْمَاقَدّمَ وَمَالَ 


وَاريْهِ مَا أخرَح". 


فلا ينتفع العبد من ماله إلا بما قدّمه لنفسه. وأنفقه فى سبيل الله بَرنَ. 

فأما مآكله ولبسه فإنه لا له ولا عليه إلا أن يكون فيه نية صالحة وقيل: بل 

فأما ما أنفقه فى المعاصى فهو عليه لا له وكذلك ما أمسكه ولم يود حق الله 
فيه فإنه يُمثّل له شجاعًا أقرع يتبعه » وهو يفر منه حتى يأخحذ لهزمتيه”"» ويقول: 
أنا مالك أنا كنزك ويلقمه يده فيقضمها قضم الفحل. 

وإذا كان المكنوز ذهيًا أو فضة عل صفائح فأحمى عليها ثم وى به جبينه 
وجنبه وظهره. .. لقوله تعالى: #وَالدرت يكرتت َلدّهَب وَالْفْضَةَ و 
يُفِتيَا في سيل الله مَبَيْرَهُم يكدَاب أي 15 يَرْمَ يخ عَليْهَا فى 


9 و 


ا ل 006 2 0 2 5 ورحده 
ثَارٍ جَهَنَم فتَكوىك بها بهَا امه وشوي 5+ ورم هَنذًا ما كرتم 


. صحيح:رواه مسلم (954؟) كتاب الزهد والرقائق‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه البخارى (1457) كتاب الرقاق.‎ 
يعنى شلقيه.‎ )'7( 


وضن تت 
0 نشك مدوثأ مام كروت [التوبة: ا ]ا 

فمن تحقّق هذا فليّقدم لنفسه من ماله ما يُحب. .. فإنه إذا قدم كان له وبين 
يديه ينتفع به فى دار الإقامة. 

وإذا خلّفه كان لغيره لا له» وقد يكون هو ممن يحبسه عن النفقة فى سبيل الله 
فيراه يوم القيامة فى ميزان غيره فيتحسر على ذلك» ويدخل وارثه به الجنة. 
فالعاقل هو من َدَّم من ماله ما يحب فيفوز به فى دار الإقامة فإن مَنْ أحب 
شينًا استصحبه معهء ولا يدعه لغيره فيندم حين لا ينفعه الندم. 

قال الله تعالى : ##لن تالو ارح تفقوأ مما حبرت ى 1#آل عمران: ؟4] . 
كان ابن عمر لا يُعجبه شىءٌ من ماله إلا قدمه لله حتى إنه كان يومّا راكبًا 
على ناقته فأعجبته فنزل عنها فى الحال وقلدها وجعلها هديًا لله يون . 

وكان له جارية يحبها حبّا شديدًا فأعتقها وزوّجها بمولاه نافع . 

دخل رجل على أبى ذر فجعل يُقلَّبٍ بصره فى بينه فقال: يا أبا ذر أين 
متاعكم؟ قال: (إن لنا بينًا نُوجّه إليه صالح متاعنا. قال: إنه لا بد لك من متاع ما 
دمت هاهنا. قال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه). 

مَن قدَّم اليوم شين قّدِمَ عليه غدًا ومّن لم يُقدم شيئًا قم على غير شىءٍ فطال 
فقره فى دار الإقامة. 

إذا أنت لم ترحل بزادٍ من التقتى وأبصرت بعد الموت مَن قد تزودا 
ندمت على ألا تكون شركته وأرصدت ما قد كان من قبل أرصدا 
أما الخليل الثالث: فهو العمل» وهو الخليل الذى يدخل مع صاحبه فى 
قبره فيكون معه فيه» ويكون معه إذا ببعث» ويكون معه فى مواقف القيامة» وعلى 
الصراط» وعند الميزان» وبه تقتسم المنازل فى الجنة والنار. 


يي حي سل سل سه 


قال تعالى: ## مَنعَمِلَ صَللِحًا فلنَفْسِهء وَمَنْ َس فَعَلتَهَاً [فصلت: *] . 


1/7 


ري وطفتت ناتك ٠‏ 7 


وال تال ص كترق ميَوِكة َب عَرمَِوْشِْ مك4 
[الروم: 155 


قال بعض السلف: يمهدون لأنفسهم فى القبر: 

يعنى أن العمل الصالح يكون مهادًا لصاحبه فى القبر حيث لا يكون للعبد 
من متاع الدنيا فراش ولا وسادٌ ولا مهاد بل كل عامل يفترش عمله؛ ويتوسده 
من خير أو شرٌ. 

فالعاقل مَن عمّر بيته الذى تطول إقامته فيه. 

قال بعض السلف: اعمل للدنيا على قدر مُكثك فيها » واعمل للآخرة على 
قدر مُكثك فيها. 

وقال بعضهم: لابن آدم بيتان؛ بيت على الأرض» وبيت فى بطن الأرض» 
فعمد إلى الذى على وجه الأرض فزخرفه وزيّنه وجعل فيه أبوابًا للشمال وأبوابًا 
للجنوب» وجعل فيه ما يصلحه لشتائه وصيفه؛ ثم عمّد إلى الذى فى بطن 
الأرض فأحربه. فإذا قيل له: هذا البيت الذى أصلحته كم تقيم فيه؟ قال: لا 
أدرى. قيل له: والذى أخربته كم تقيم فيه؟ قال: فيه مقامى؛ قال: تقر بهذا على 
نفسك وأنت رجل تعقل؟! 

والمؤمن يأتيه عمله الصالح فى قبره فى أحسن صورة فيبشره بالسعادة من الله 
ون والكافر بعكس ذلك 

الأعمال الصالحة تحيط بالمؤمن فى قبره: 

فى صحيح ابن حبان عن أبى هريرة مرفوعا: «والذى نفسى بيده إنّهِ ليسمع 
قرع نِعَا م حِينَ يُوَُونَ عَذْكُ َنْ كَانَّ مُؤْمئاء كَانَتِ الصَّلاءٌ عِنْد رَأسِو وَكَانَ الصَّيَامُ 
ن َو وكات لاعن نكال وكان مل اكرات من لالض 
وَالْمَعرُوفٍ وَالْإِحسَانٍ إلى النّاس عِنْدَ رِجْلَيْه يؤْتَى مِنْ قبل رَأْسِو تَتَقُولٌ الصّلاةٌ: 


5 1 
مَا قِبَلِى مَدخَلٌ ... وذكر سائر الأعمال)0”". 

قال بعضهم: 

روه قَرسَامِنْفَِِدَإِنَّمَا قَرِينُالقَنَى فِى القَبْرِمَاكَانَ يَفْعَلُ 
َلَّنْ بصحب الإنسانٌمِنْ بعدٍِمَوتو إلى تبره إِلَاالذى كَانَ يعمل 


ألا إنّماالإنسانٌ ضيف لأهلِه يُقيم كَليلأعندهم هيحل 


م ف شه ير 58 يي م6 
وَإِنْ كنت مشغولاً بِشَىْءٍ فلا 


ير 


)2١0(‏ الحادى عشر: عن ابن مسعود ذلك قال: قال النبئٌ يلِ: «الجنة أقَربُ 
إلى أَحَدِكُم مِنْ شراك تَعلِهِ والنَارُ ميل ذلكٌ»0". 

# وإذا أردت أن تفوز بالجنة فالنبى َل يُطمئنك فى هذا الحديث ويقول لك: 
«الجنة أتَربُ إلى أَحَدِكُم مِنْ شِراك نَعلِهِ ؛ فأبشر فالجنة قريبة جدًا لدرجة أنها أقرب 
إليك من شراك نعلك .. وهو السير أو الرباط الذى يكون على ظهر القدم. 

نعم.. الجنة قريبة جذًا؛ لأنها قد تكون فى كلمة تقولها من رضوان الله لا تظن 
أن تبلغ ما بلغت فترفعك فى الجنة سبعين خريمًا .. وقد تكون فى مسحة على 
رأس يتيم .. وقد تكون فى قبلة على يد أمك أو أبيك .. وقد تكون فى بسمة فى 
وجه أخيك المسلم .. وقد تكون فى ركعة فى جوف الليل .. وقد تكون فى درهم 
تدفعه لامرأة فقيرة .. وقد تكون فى دلالة أعمى على الطريق .. وقد تكون فى 
أرأيت كيف أن الجنة سهلة وقريبة ... وأن الأعمال الموصلة إليها يسيرة وسهلة 
0 ل حسان )71١١7(‏ وإسناده حسن. 
(؟) رياض الجنة )١98-1١1915(‏ بتصرف. 
() صحيح: رواه البخارى (5188) كتاب الرقاق. 


/ لوا صلايت 2 الوائلرك 2 
لا تكلفك أى شىءٍ سوى أن تخلص النية لله 0 

وكذلك - ف المقابل - فالنار قريبة جدًّا حتى قال عنها النبى عَلِه: 
١والنَارٌ‏ مِثْلُ ذلك أى أنها أقرب إليك من شراك نعلك. 

فقد تكون فى كلمة : تقولها من سخط الله لا تلقى لها بالا فتهوى بك فى النار 
سبعين خريمًا .. وقد تكون فى كذبة تكذبها على الناس من حولك .. وقد تكون 
فى غيبة لأحد إخوانك ... أو فى نميمة تشعل بها النار بين أصحابك .. أو فى 
عبوسك فى وجه والديك .. أو فى قطيعة أرحامك .. أو فى أكل الحرام .. أو فى 
قذف المحصنات .. أو فى ترك الصلاة أو فى سخرية من صاحب عاهة .. أو فى 
ظلم إنسانٍ ضعيف .. أو غير ذلك.. 

فاحرص على كل ما يقربك من الجنة .. واحذر من كل ما يقربك من النار. 

فدلالة الحديث هنا أن الجنة قريبة جدًا لمن جاهد نفسه بفعل الطاعات .. 
وجاهد نفسه بترك المنكرات ابتغاء مرضةة الله عَرَوَلنَ. 


)2١6(‏ الثانى عشر: عن أبى فرا س ربيعة بن كعب الأسْلَمِىَّ خادم رسول الله 
ومِنْ أَهْلٍ الصّمَةَ ولك قال: كُنْتُ أبيت مع رسول الله يي فآنيه بوَضويه. 


آهل لل 


وحاجته فقال: اسَلنى فقلت: أسألّكَ مُراقَقَتَكَ فى الجنّة. فقال: «أَوَغَيْرَ ذلك؟) 
قَلْتَ: هو ذَّاك. قال: «تَأَعِنُ على نَفْسكٌ بكثرة السحود)”"'. 

)٠١9(‏ الثالث عشر: عن أبى عبد الله وبُقَالٌ: أبُو عبد الرّحمِنٍ تَوْبانَ مؤلى 
رسول الله يك قال: سَمِعتٌ رسول الله يل يقول: ١عليكٌ‏ بِكَثْرةٍ السّجُوقِ فإنّك لَنْ 
تَسْجُد لله سَجْدَةَ إلأَرفَعكَ الله بها درجةٌ» وحط عنّكَ بها خَطِيبَة»”". 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم (4864) كتاب الصلاة. 
(؟) صحيح:رواه مسلم (448) كتاب الصلاة. 


لققكا 0 : 3 ءا اك اال ت رط دين م 


5 5 


3 ففى الحديث الأول أن ربيعة بن كعب الذى كان خادمًا للى كلل كد يأتيه 
كل يوم بماء الوضوء خمس مرات فى الصلوات الخمس. 

وكان ربيعة فقيرًا جدًا من أهل الصُقَّة الذين هم أضياف الإسلام وكان 
عددهم يربو على السبعين ويقترب من الثمانين ... وهم رجالٌ هاجروا إلى 
المديئة وليس لهم مأوى فجعل النبى بك مكانًا لهم فى صّقَّة المسجد النبوى . 
وكان الصحابة يأتو : نهم باللبن والطعام وغير ذلك مما يتصدقون به. 

© قال ربيعة: كنت أبيت مع رسول اللهكة فآتيه بَضوئه .. أى بماء 
الوضوء ... فأراد النبى 5 أن يُكافته .. وذلك لأن النب ىك كان لا يترك أحدًا 
يفعل معه معروفًا إلا ويُكافئه ... حتى قال النبى ب : «مَا لأَحَدٍ عِنْدَنَا بَدٌ إِلأَوَقّد 
دما حل اانه اياوه ليها بوم يقبا وَمَاتَفَحَنى مَالُ أَحَدٍ كط 
مَاتَفَعَنِى مَالُ أبى بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ ف مُتَخِدًا خيلا لأتَكَذْتٌ أَبَابَكْر خَلِيادٌ ألاوَإنَ 
صَاحِبَكُمْ حَلِيل الوا" . 1 

وكان عق يقول: ١مَنّْ‏ صَنَمَ إِليِكُمْ مَعَرُوقًا فَكَافئوة)1" 

فلما أراد النبىيَكةِ أن يُكافئ ربيعة قال لدو : «سَلْنِى)» يعنى: اسأل مايدا 
لك... وقد يتوقع أى إِنسانٍ أن ربيعة سيطلب شيئًا من متاع الدنيا وبخاصة وأنه فقيرٌ 
وأنه من أهل الصّفَّة ... ولكن ربيعة كان صاحب همة عالية فما كان منه إلا أن قال 
للنبى يِل : « أُسألّكٌ مُرائَفَتَكَ فى الجنّة » وكأنه يُريد أن يقول: كما كنت مُرافمًا لك 
فى الدنياء فأرجو ألا أحرم من مرافقتك فى الجنة ولذلك أسألك مرافقتك فى الجنة. 

فأراد النبى َكِةٌ أن يُعطيه الفرصة لعله يكون بحاجة إلى أى شىءٍ من متاع 
الدنياء فقال له: «أوَ غَيْرَ ذَلِكَ؟». 


0 


.)01551( صحيح: رواه الترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه أحمد» والبخارى فى «الأدب المفرد؛)» وأبو داود» والنسائى» والحاكم» وصححه الألبانق‎ 
.)١5131( ف الإرواء‎ 


ا اا 5 ازول 4١١‏ 

فقال ربيعة: هو ذّاك... يعنى: لا أريد شيئًا غير ذلك. فقال له النبى طلة: 
«فأَعِنَى على نَفْسِكَ بِكَثْرةٍ السجُوده. 

جيه قال الإمام النووى ككلته: " 

فيه الْحَتْ عَلَى كثرَةالشّجُووِوَالتََغِيبُ فبه اَي السَّجُودُ فى 
الصَّلاةٍ وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ د يَقَولُ تَكْثِيرُ السّجُودٍ أَفضصَلُ م مِنْ إط 

وَهُوَمُوَافِقٌ لِقَوْلٍ الله تَعَالّى: «( وأَسْجْدُ وَأقرّب 8 01 يونا 
التََاضْع وَالْمْبُوويَةِ ِل َعَالَى وَفِمه تَْكِينٌ عر أعضًا 
وَجهُهُ ِنَ التّرَابِ الى يُدَاسُ ويمتهة 0 

وكثرة السجود تستلزم كثرة الركوع» وكثرة الركوع تستلزم كثرة القيام؛ لأن 
كل صلاة فى كل ركعة منها ركوع وسجودان. 

فإذا كثر السجود كثر الركوع وكثر القيام ... وذكر السجود دون غيره لأن 
السجود أفضل هيئة للمصلى, فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء وإن 
كان المصلى قريبًا من الله قائمًا كان أو راكعًا أو ساجدًا أو قاعدًاء لكن أقرب ما 
يكون من ربه وهو ساجد. 

وقد قال النبى ف لثوبان: « عليكَ بكثْرةٍ السّجُود فإنّك لَنْ تَسْجُد لله سَجْدَة 
إلَرنّعكَ الله بها درجةٌ وحطً عنْكَ بِهَا حَطِيئَةً ؛”". 

وقد وضّح النبى أن العبد إذا سجد سجدة فإنّ لله يرفعه بها درجة أى 
منزلة عنده» وفى قلوب الناس » وكذلك يحط عنه بتلك السجدة خطيئة فإذا رفع 
له درجة وح عنه خطيئة فقد فاز بما يرجو ونجا مما يخاف . 

4# فالسجود نعمة جليلة أنعم الله بها على عباده الصالحين. 


.)؟1/ه-١1ا/5/5( مسلم بشرح النووى‎ )١( 
صحيح:رواه مسلم (584) كتاب الصلاة.‎ )'( 


ا الوشك ل ١‏ 

فالسجود أبلغ هيثات العبودية . .. تمل الحكمة فى أمرك بالسجود إذ أمراة 
الله بالسجود خشوعًا وتذلّلَا بين يديه» ليردك بذلك إلى أصل العبودية وأعلى 
درجات الاستكانة إن كنت قد سَّرَتْ فيك نزعة كبر أو نفخة استعلاء. 

ويكفى السجود شرًا أن الله جعل علامته فى أشرف أعضاء الإنسان وهو 
الوجه حين قال: مإسِيمَاهُمٌ في وُجُوهه ممَنَ رسجو 4 [الفتح: 04]. 

وقد فسَّر مجاهد هذه العلامة بأنها الخشوع » وفسّرها غيره بأثر الخشوع 
وهو النور والبهاء الذى يعلو وجوه الساجدين. 

ويكفى السجود فضلا أن النبى يَكِِ يعرف أمته يوم القيامة بكونهم عُرَّا من 
أثر السجود ... أى بيض الوجوه منه» فمن كان أكثر سجودًا فى الدنيا كان وجهه 
أعظم ضياءً وأشد إشراقًا من غيره يوم القيامة» فيتعرّف عليه النبى وَكَِةِ أسرع من 
غيره ... وقد سجدت الأمم من قبلنا فلم يظهر على جباههم شىء»؛ فتلك علامة 
مميّرة لهذه الأمة فى موقف الحشر تعرف بها بين الأمم. 

ويكفى السجود كرما أن الله حرّم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. 

وفى هذا الحديث دليل على أن الرسول يَكْدِ لا يملك أن يُدخل أحدًا الجنة» 
ولهذا لم يضمن لهذا الرجل أن يعطيه مطلوبه» ولكنه قال له: «فأعئى على نفسك 
بكثرة السجود) فإذا قام بكثرة السجود التى أوصاه بها رسول الله وك فإنه حَرِى 
بأن يكون مرافتًا للرسول كَل فى الجنة. 


٠ 2‏ )الرابع عشر: عن أبى صَفُْوانَ عبد الله بن بُسْرٍ الأسلّوى ولت قال: قال 
رسولٌ الله كلِ: "كير اناس من طالَ عُمْرٌه وَحَسُنَ عَملُها"". 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5؟؟). 
(بسْر) بضم الباء وبالسين المهملة. 
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رازو 

وذلك لأن الإنسان إذا طال عمره فى طاعة الله ازداد قربا من الله جَرَوَرٌ 
وازداد رفعة فى الآخرة .. فكل ساعة تمر من عمره يكون فيها صلاة أو قراءة 
قرآن أو ذكر لله أو غير ذلك من الطاعات فإنها تقربه من الله وتزيده رفعة فى الدنيا 


0# 


والآخرة. 

د وطول العمر منحة من الله جَروَنّ ليس للعبد أى تصرّف فيه .. وذلك لأن 
الأعمار بيد الله وحده ولا يملك إنسان أن يزيد فى عمره ساعة ولا أن ينقص من 
عمره لحظة «إإدًا جك لمر ملامتَفْوْنَ ساعد ولَاسَتَففوْنَ 4 [يونس: 45]. 

وأما خحسن العمل فإن الإنسان يستطيع أن يُحسن عمله بأن يستعين بالله 
ََونَّ ويجتهد فى أن يعمل أعمالا صالحة تقربه من الله. 

وقد أخبر النبى يَكةِ أن بعض الأعمال الصالحة سبب لطول العمر .. وذلك 
مثل بر الوالدين وصلة الرحم .. فقد قال بكِ: «مَنْ أَحَبٌّ أَنْ يُنْسَط لَه فى رِرْقِ 
نيال فى ِو مَْيصِلْ رَحِمَه. ٠‏ وف رواية: املييرََادَي وَليَصلَ رَحِمَُ م00. 

َالَ الطَّيسئٌ تناثه: إن الأوْقَاتِ وَالسَّاعَاتٍ كَرَأْسٍ الْمَالٍ لاجر فى أَنْ 
َنَجِرٌ فِيمَا يَرْبَحٌ فيه . .. وَكُلَمَا كَانَ رَأْسُ مَالِهِ كَثِيرًا كَانَ الوَبْحُ أَكْثرَ فَمَن 
عُمْرِه بِأَنْ حَسْنَ عَمَلُُ عَمَلَْهُ قَقَدقَارٌ وَأَفْلّحَ وَمَنْ أله أي يوك ري وير 
خسْرَانًا مُبين”". 

بإ والأحاديث الصحيحة تدل على أن عمر المؤمن كلما طال ازداد بذلك 
ما له عند الله من خيرء فلا ينبغى له أن يتمنى انقطاع ذلك . .. اللّهم إلا أن يخشى 
الفتنة على دينه» فإنه إذا خشى الفتنة على دينه فقد خشى أن يفوته ما عند الله من 
خير... والموت خير له على هذه الحال. 


)١1(‏ متفق عليه: رواه البخارى )”١71(‏ كتاب البيوع» ومسلم (7001) كتاب البر والصلة. 
(؟) تحفة الأحوذى .)5١7/57(‏ 
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قال ميمون بن مهسران: لا خير فى الحياة إلا لتائب أو رجل يعمل فى 
الدرجات. 

به عن أبى سلمة» عن طلحة بن عبيد الله أن رجلين من «بلّى) قَدِما على 
رسول الله َلِةِ وكان إسلامهما جميعًاء فكان أحدهما أشد اجتهادًا من الآخرء 
فغزا المجتهد منهما فاستّشهد ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توى. 

قال طلحة: فرأيت فى المنامء بينا أنا عند باب الجنة:. إذا أنا بهماء فخرج 
خارج من الجنة فأَذْن للذى توف الآخر منهماء ثم خرج فأذن للذى استُشهد ثم 
رجع إِلىَّ فقال: ارجع فإنك لم يأن لك بعد. 

فأصبح طلحة يحدث الناس فعجبوا لذلك فبلغ ذلك رسول اله لله ليلد 
وحدثوه الحديث : فقال : من أَىّ ذَلِكَ تَعجَبُونَ؟) َقَالُوا: يَارَسُولٌ الله هَذًَا كَانَ 
شد الرَّجُلَيْنِ اجْتهَادَاء ثم اسْتُشْهِدَ وَدحَلَ هَذَا الآيرٌ رُ الْجَنَّةَ قَبْلَكُ فَقَالَرَسُولُ 
الله عَلدِ: «أليْسَ قد مَكَتّ هذا يَعدّهُ سَنَد) قَانُوا : بَلَى» قَالّ: «وَأد َك رَمَصَانَ قَصَامه 
وَصَلَّى كَذَا وَكَذًَا مِنْ سَجْدَةَ فى السَّنَة؟ قَالُوا: بَلَىء قَالَ رَسُولُ الله كل: «قَمَا 
هما أبُعَدُ مِمَابَينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ» 4 

«الموتى فى قبورهم يتحسرون على زيادة فى أعمالهم بتسبيحة أو بركعة. 
ومنهم مَن يسأل الرجعة إلى الدنيا لذلك» فلا يقدرون على ذلك قد حيل بينهم 
وبين العمل وغُلقت منهم الرهون. 

ورؤى بعضهم فى المنام فقال: ندمنا على أمر عظيم... نعلم ولا نعمل» وأنتم 
تعلمون ولا تعملون» والله لتسبيحة أو تسبيحتان» أو ركعة أو ركعتان فى صحيفة 
أحدنا أحب إليه من الدنيا وما فيها'". 


(١)رواه‏ أحمد وابن ماجه وابن حبان وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (1715). 
(9)لطائف المعارف (ص: 378). 
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د وأخيرًا لا بد أن نعلم أن مُجرد طول العمر ليس خيرًا للإنسان إلا إذا 
كان معه أعمالٌ حسنة صالحة..لأنه أحيانًا يكون طول العمر شرا للإنسان.. كما 
قال الله تسارك وتعالى: ا وَلا بحسي ادبن فر اما مل طم حير دفوم سما صمل 
ََ رادا إِفْمَا وطح عَدَابُ مهن # آل عمران: 178]» فهولاء الكفار يملى الله 
لهم - أى يمدهم بالرزق والعافية وطول العمر والبنين والزوجات - لا لخير 
لهم. ولكنه شر لهم والعياذ بالله» لأنهم سوف يزدادون بذلك إثمًا. 

ومن نَم كره بعض العلماء أن يُدعى للإنسان بطول البقاء... قال: لا تقل 
أطال الله بقاءك إلا مقيدّاء قل: أطال الله بقاءك على طاعته؛. لآن طول البقاء قد 
يكون شرا للإنسان. 


: الخامس عشر: عن أنس ذلك قال: غَابٍ عمّى أَنّسُ بن النَضْرٍ لَه‎ )1١1( 
عن قتالٍ بدر. فقال: يا رسول الله غِبْتُْ عن وَل يمال قَاتلْتَ المُشركِينَ لَيْنِ الله‎ 
هد بى قتالٌ المشركين يرن اله ما أصنم فلما كان يوم أحدٍ الُكشَففَ المُسْيِمُون‎ 
فقال: : الهم ع كما صتع ؤلاء تعن أصحَابه. وأبرا كما صيع ؤلاء‎ 

بعنى المُشْ رٍكِينَ ثم تقد دَمَوَاستقَلهُ سعد بن ُعاذء فُقالَ: يا سَعدٌ بْنَّ معاذ الْجنَّهُ ورب 
الكعبة ِى أجدٌ رِيحَهًا مِنْ درُنِ أَحْدٍ. قال سعل: نَمَا اسْتَطعتٌ يا رسول اللهما 
صنَّعٌ» قَالَ أنس : ُوجدنًا بو بضَعًا وثمانينَ ضَرْيةَ بالسّيفٍء أو طَعنّة رمح : أو رمية 
بسهم؛ ووجدناة قد ِل وَمثل به لمش رٍكُونَ قما عركة أحدٌ إلا خم ياي قال أنس: 
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كتانرى َو نَظْنٌ أنَّ هَذْهِ الآية نزلت فيه وَفى أشباهه: من الْمَومنين رجَال صدقوأ ما 
عَنهَدُوأ أسَهَعَلكَة # [الأحزاب: 017 إلى آخرها ". 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )78١5(‏ كتاب الجهاد والسير» ومسلم )١11٠7(‏ كتاب الإمارة. 

قوله: ١لَيريَنَ‏ اله روى بضم الياء وكسر الراء: أى لَُظْهِرَنَ الله ذلِكٌ للنّاسء وَرُوىَ بفتحهما ومعناه 


© إن للجنة رائحة عطرة زكية لا يستطيع أهل الدنيا وصف جمالها .. 
وتلك الرائحة قد يشمها المؤمن من مسيرة أربعين عامًا أو سبعين عامًا أو مائة 
عام أو خمسمائة عام... بل قد يشم رائحتها وهو ما زال حيًا فى الدنيا. 

لماماتت ليلى وعَلِمَ قيس بموتها أخذ يجرى كالميجنون ليبحث عن قبرها 
فظل يشم القبور قبرا قبرا حتى عرف قبرها من ريحها فأخذ يبكى عند قبرها. 

بل لما عرف يوسف َلك إخوته فى أرض مصر وأرسل معهم قميصه 
ليلقوه على وجه أبيه يعقوب 2 ليعود بصيرًا بعد أن فقد عينيه من شدة الحزن 
لفراق يوسف. 

فما أن خرج إخوته من أرض مصر حتى شم يعقوب رائحة قميص يوسف 
وهو فى شمال فلسطين... وذلك لشدة شوقه لابنه يوسف 22. 

فما ظنك بمن يشتاق إلى الجنة...فعلى قدر شوقك تشم رائحتها من على 
بُعدٍ... حتى يصل بك الشوق إلى أن تشم رائحتها وأنت ما زلت فى هذه الحياة 
الدنيا. 

قال يك من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد 
من مسيرة سبعين عامًا)”". 

ونحن نعلم جميعًا كيف كان بعض أصحاب الرسول ككل يجدون ريح 
الجنة وهم فى أرض الشرف والجهاد. 

فها هو أنس بن النضر وَلكه يقول لسعد بن معاذ وَلكَه: يا سعد بن معاذ 
الجئة ورب النضر إنى أجد ريحها من دون أحد”". 

- بل وهذا سعد بن الربيع يفَكهُ يقول لزيد بن ثابت وَلَكَهُ لما أرسله إليه 
النبى يك بعد غزوة أحد فوجده فى الرمق الأخير فقال له: يا سعدء إن رسول الله 


.)1544( صحيح: رواه أحمد, والنسائى » وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
كتاب الإمارة.‎ )١107( كتاب الجهاد والسير» ومسلم‎ )58٠5( متفق عليه: رواه البخارى‎ )1( 
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كل يقرأ عليك السلام» ويقول لك: «أخبرنى كيف تجدك؟» فقال: وعلى رسول 
الله يك السلام» قل له: يا رسول الله أجد ريح الجنة» وقل لقومى الأنصار: لا 
عدر لكم عند الله إن خَلّْص إلى رسول الله يك مكروةٌ وفيكم عينٌ تطرف. 
وفاضت نفسه من وقته"". 

وريح الجنة نوعان: ريح يوجد فى الدنيا تشمه الأرواح أحيانًا لاتدركه 
العباد... وريح يدرك بحاسة الشم للأبدان» كما تشم روائح الأزهار وغيرهاء 
وهذا يشترك أهل الجنة فى إدراكه فى الآخرة من قرب ومن بُعَدِء وأما فى الدنيا فقد 
يدركه من شاء الله من أنبيائه ورسله وأوليائه» وهذا الذى وجده أنس بن النضر 
يجوز أن يكون من هذا القسمء وأن يكون من الأول. والله أعله'". 

ب وفى هذا الحديث ذكر أنس بن مالك وَلِيكَهُ أن عمه أنس بن النضر وله 
تغب عن غزوة بدر؛ لأن النبى ككل لم يُخبر أحدًا أنه خارج للقتال» وإنما ندب 
النبى يَكدٍ بعض أصحابه للخروج من أجل الحصول على العير التى جاء بها أبو 
سفيان .. فلما خرج النبى يك ومعه ثلاثمائة وبضع عشر رجلا للحصول على 
العير قدَّر الله أن يتحوّل الأمر إلى قنالٍ بين معسكر الإيمان والتوحيد وبين 
معسكر الشرك والكفر. 

فحزن أنس بن النضر لأنه لم يشهد غزوة بدرٍ فما كان منه ! إلا أن عاهد الله أن 
يبذل كل ما فى وسعه إن شهد غزوة أخرى. 

فلما هزم المشركون فى غزوة بدر أرادوا أن يثأروا من النبى يَكةِ وأصحابه فى 
غزوة أحد التى كانت بعد غزوة بدر بسنة كاملة. 

فخرج النبى يَكِدِ وأصحابه وكان معهم أنس بن النضر. 

وكان النصر فى بداية المعركة للنبى يَكِةِ وأصحابه .. فلما انشغل المسلمون 
(؟) ممختصر حادى الأرواح (ص:820) بتصرف. 


م(14) (شرح رياض الصالحين) ج١‏ 


[ش الروااقك [ش 


نجمع الغنئم وتزل الّمة من على الجيل للجمع الغنائم مع أن البى + أمرهم 
ألا يبرحوا الجبل سواء كان النصر للمسلمين أو للمشركين لكنهم نزلوا جميعًا 
إلا عشرة من الرّماة وعلى رأسهم قائد الرّماة عبد الله بن جُبير - وكانوا خمسين 
راميًا- فهجم المشركون على المسلمين فقتلوا منهم سبعين صحابيًا وأرادوا 
بعد ذلك قتل النبى كَل .. فما كان من أنس بن النضر إلا أن بذل نفسه لله وأخذ 
يُقاتل بكل ما فى وسعه وهو يقول: اللهم إنى أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - 
يعنى أصحابه- وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء - يعنى المشركين-. 

ثم تقدم فَلَتَهُ فاستقبله سعد بن معاذ فسأله: إلى أين؟ قال: يا سعد إنى 

َ 

لأجد ريح الجنة دون أحد. 

فأخذ أنس يجرى وحده داخل أرض المعركة <: حتى أصيب فى بضع وثمانين 
موضعًا من جسده واستشهد . . ولكنه قبل أن ينال الشهادة شع رائحة الجنة فنزل 
جبريل تك بتلك الآية التى نزلت فى أنس بن النضر وأمثاله: #إمّنّ الْموْمنِينَ رِجَالُ 
صَدَقُوأ ما عهَدُوا الله عله صِنَهُم من فى حَبَهُه وَمِتهم من ينظ وما دلوا ديا 4 
[الأحزاب: ؟7]» وما وصل أنس بن النضر إلى ذلك إلا بالصدق مع الله د ثم مجاهدة 
النفس على طاعة الله وبذل النفس من أجله. 

وهكذا فالمواقف الشريفة الفاضلة يُوفَق لها الشرفاء الفضلاء. 

فقد جاء فى الصحيح عن أنس بن مالك أن الرّبيّع بنت النضر عمته لطمت 
جارية فكسرت سنها فعرضوا عليهم الأرش - أى الدية - فأبواء فطلبوا العفو 
فأتوا النبى يل فأمرهم بالقصاصء فجاء أخوها أنس ب بن النضر فقال: يا رسول 
الله أتكسر يسنّة الربيّع - أى أخته - والذى بعثك بالحق لا تكسّر سنها. قال: (يا 
أنس كتاب الله القصاص». فعفا القوم. فقال رسول الله يَكِة: «إِنْ من عِبّاد الله مَن لو 
أقسم على الله لأبرّه)" ' . 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )77٠7(‏ كتاب الصلح. 


2 ٍ ردي المروا روك 3 
فالمؤمن صادق مع الله يوون يحب مراد الله» ويُؤْيْر محبوبه .. والله يرول 

يحب للمؤمن ما يحبه المؤمن لنفسه...كما ورد فى الحديث القدسى: ١‏ وَمَاتَرَدّدتٌ 

عَنْ شَىْءٍ أنافَاعِلهُتَرَدُوى عَنْ نفس المُؤْمِنء بَكْرَهُ المَوْتَ وَأنَا أَكْرَهُ مسَاءتَة”". 

وقد روى كذلك أن أنس , بن النضر مَرِّ يوم أحدٍ على جماعة فيهم عمر 85 
فقال: ما يُقعدكم؟ قالوا: قتدل رسول الله كَل قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ 
قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله يَكِ...ثم جالد بسيفه حتى فُيل فَليته. 

فهذه شواهد قوية على أن الذين يُوفّقون للمواقف الإيمانية الشريفة هم 
أكابر المؤمنين وأشرافهم. 

4# ومن أجل ذلك قال تعالى فى حق أنس بن النضر وَقتَهُ وكل من كان 
على شاكلت: بن يغام عَهَهوأ لوهم نض بد 
وَمنهُمميَنفَظٌومَابدَوأْدِيكا © [الأحزاب: 116 . 

2 وقد أثنت عليهم تلك الآية بصفاتٍ حميدة: 

الأولى: أهم رجالء» وهذه اللفظة تعطى للسامع انطباع القوة والشجاعة 
والهمة العالية. ..مثاله قوله تعالى فى الثناء على أهل مسجد قباء: «فِمه جَالُ 
برت أ يمومه جب سفريس 4 التوبة:8١٠].‏ ولم تُذكر لفظة رجال 
فى القرآن إلا للمديح. 

الثانية: أن هؤلاء الرجال فيهم صفة الصدق وهى صفة كمالء كَل من ييتصف بها. 

الثالثة: أن هؤلاء الرجال عاهدوا الله- سبحانه وتعالى-» فكان خروجهم 
للجهاد لله» وفى ذلك تزكية عظيمة لهم؛ إذ إن نية خروجهم لا يشوبها أى شائبة) 
بل كانت وفاءً للعهد مع الله...والذى يدل على تَلسّسهم بهذا العهد ووفائهم به أنه 
قال: صَدَقُوا. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (؟1٠19)‏ كتاب الرقاق. 


3 الاك لم١‏ 


الرابعة: وهى من كمال صدقهم مع الله وإخلاص النية» مع كمال رجولتهم 
أنهم لم يبدلوا أى تبديل ولم يدخل فى عهدهم أى تسويف أو شبهة رياء» وهذا 
من باب التوكيد الشديد على وفائهم بالعهد وصدق نياتهم. 

فقد ينوى الإنسان عمل الخير إذا استطاع وهو صادق فى نيته» ولكن إذا جاء 
الاختيار ويسّر له العمل ووافته الفرصة تقاعس وسوّف أو بخل واستغنى كما قال 
تعالى: ( عنم تنا عه له لَه لَيِبٌ ءَاَدنَا من فَضَلِو لنَصَّدَهَن وَلََكْوكةً مِنَ 
سردت (2) كلناء هم من قطبو يواكم مترثرت 4 . 

. 6 ا لبي حر 


2 باتور 


(؟١1١)‏ السادس عشر: عن أبى مسعود عُقَبَةَ بن عمرو الأنصارىّ البدرئ كَل 
7 هس مه ع نكن > هد عمس( 5 م ب الى :ساس هن وي 5ه 
قال: لما نَرَلَتْ آيةٌ الصّدقّة كنا نُحَامِلٌ عَلَى ظهُورِنا. فجَاءَ رَجُلٌ قَتَصَدّقَّ بشَئْءِ كتير 
َقَالنُوا: مُراءِء وجاء رَجُلّ آكَرُ رُقَنَصَدَّقَ بصَاع فقالوا: : إنَّ لله لعي عَنْ صاع هَدًَاء 


001 


قترلت: « ارح بلْمووت الْمطوْعت مِنَالْمُؤَمِنِيتَ ف ألصَدَفاتٍ 
وَألدرت لاون إِلَاجَهَدَهرَ © [التوبة: 10]» الآية0©. 

قال أبو مسعود بن عمرو ذَلكَهُ: لما نزلت آية الصدقة .. أى الآية التى 
حت الله فيها المؤمنين على الصدقة ليُعطوا إخوا: نهم الفقراء والمساكين ابتغاء 


مرضاة أللّه. 


وسُمّيت صدقة لأن بذل المال لله بون دليل على صدق الإيما ن بالله. فإن 
المال من الأمور المحبوبة للنفوس...قال الله تعالى: #وتحرُورت الْمَالَ حي جما 4 
[الفحر: ]٠١‏ 


جما أى كثيرًا عظيمًا ... وحيث أن المحبوب لا يُبذل إلا لمن هو أحب منهء 
فإذا بذله الإنسان ابتغاء وجه الله كان ذلك دليلاً على صدق الإيمان. 


)١(‏ متفق عليه: :رواه البخارى )١410(‏ كتاب الزكاة» ومسلم (18 )٠١‏ كتاب الزكاة. 
١وتُحَاملٌ)‏ أ يَحْمِلُ أَحَدُنَا على ظَهْرهِ بالأَْرَق وَيتَصَدَقُ بها. 


ري قتات فيلات نز - 


قال أبو مسعود: لما تَرَلَتْ آيةٌ الصّدقّة كَُا نُحَامِلُ عَلَى ظَهُورِنا. 
جد قال الإمام النووى يَلْه: 
معناه: حول عَلَى طَهو رن الأجرَةِ وََصَدَقُ من ولك الْأَْرَ أو تتصَدَق بها 

كُلَّهَا .. يه النّحِيض عَلَى الاعناء بالصَّدَفَةٍ وَنّهإِدا لم يَكْنْ لَه مَال يمَوَصَلُ 
إلى تحصبل مايكصَدَ بهن ذل بارأ ير من الأشباب الباق" 

فالشاهد أنه لما نزلت تلك الآية أسرع الصّحابة ببذل الصدقات إلى رسول الله 
يل.. كُلّ على حسب قدرته وطاقته . .. وتلك هى عادة أصحاب الرسول وَل هم 
إذا نزلت الآية وفيها أمرٌ من الله بادروا بتنفيذ أمر الله بَإنَّ ولم يتأخروا أو يترددوا 
أبدًا .. وكذلك إذا نزلت الآية بالنواهى بادروا بتركها فى التو واللحظة. 

ونحن جميعًا نعلم ما حدث عندما كان الصحابة يشربون الخمر عند أحد 
الصحابة ونزلت آية تحريم الخمر التى فى سورة المائدة فأنزلوا الأقداح من على 
أفواههم وقالوا جميعًا: انتهينا ربنا انتهينا... وأخذوا يسكبون الخمر فى الطرقات 
حتى جرت فى الطرقات ولم يتركوا فى بيوتهم قطرة خمر واحدة. 

هيه فلما نزلت آية الصدقة أخذ الصحابة يتصدقون .. كل واحدٍ منهم على 
قدر طاقته. 

فجاء رجلٌ بصدقة كبيرة .. وهو عبد الرحمن بن عوف ؤذَللكَهُ فقال 
المنافقون: هذا مُّراءِ لا يريد بذلك وجه الله.. 

وجاء رجلٌ آخر فتصدق بصاع فقالوا: إن الله لغنىٌ عن صاع هذا . 

فأنزل الله تعالى: ا ارح يموت © أى: يعيبون ويطعلنون 
لالْمْطوّعيت و سَآلْمُؤْمِنِتَ ف ألصَّدَفتِ 4 فيقولون: مُراءون» قصدهم 
الفخر والرياء. 


3 اللوائلك يي 

«وَ» يلمزون © الي َلاَدُونَ إِلَاجَهَدَهْرَ 4 فبُخرجون ما استطاعوا... 
ويقولون: الله غنى عن صدقاتهم «( يسود مِئْمُمٌ © . 

فقابلهم الله على صنيعهم بأن (٠‏ سر أسَمُمتوَطْج عَدَابُ أَلهُ 4 . 

فإنهم جمعوا فى كلامهم هذا بين عدة محاذير. 

منها: تتبّعهم لأحوال المؤمنين» وحرصهم على أن يجدوا مقالَا يقولونه 
فيهم... والله يقول: «( إإرك ليون أن مَقِيمَالقَحِمَهُ فى الت امنأ ل عَذَابُ 
ليم 4 . 

ومنها: طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم» كفرًا بالله تعالى وبُغضًا للدين. 

ومنها: أن اللمز مُحرم؛ بل هو من كبائر الذنوب فى أمور الدنياء وأما اللمز فى 
أمر الطاعة» فأقبح وأقبح. 

ومنها: أن من أطاع الله وتطوع بخصلة من خصال الخيرء فإن الذى ينبغى 
إعانته» وتنشيطه على عمله...وهؤلاء قصدوا تثبيطهم بما قالوا فيهم» وعابوهم 
عليه. 

ومنها: أن حكمهم على من أنفق مالا كثيرا بأنه مُرائء غلط فاحش» وُحكم 
على الغيب» ورجمٌ بالظن» وأى شر أكبر من هذا؟!! 

ومنها: أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة: «الله غنى عن صدقة هذا» كلام 
مقصوده باطلء فإن الله غنى عن صدقة المتصدق بالقليل والكثير. 

بل وغنى عن أهل السماوات والأرضء ولكنه تعالى أمر العباد بيماهم 
مفتقرون إليه. فالله - وإن كان غنيا عنهم- فهم فقراء إليه « فَمَن يَعَمَلُ 
مِتْقَالَ دَرَّوَ حَيْرَايَرَهُ 4 وفى هذا القول من التثبيط عن الخير ما هو ظاهر بين 
ولهذا كان جزاؤهم أن لسر أسَمْمَهمَوَكَهُحَ عَدَابٌ اليا 74" . 


() تفسير السعدى (ص 84"). 


ري الطفطت_ شك 0 0 


جه ففى هذا: : دليل على حرص الصحابة على استباق الخير؛ وسجاهدتهم 
أنفسهم على ذلك. 

وفى هذا: : دليلٌ أيضًا على أن الله يون يدافع عن المؤمنين...وانظر كيف أنزل 
الله آية فى كتاب الله مدافعة عن المؤمنين الذين كان هوّلاء المنافقون يلمزونهم. 

وفيه: دليل على شدة العداوة من المنافقين للمؤمنين. 


2 0 م9 0 


)١١(‏ السابع عشر: عن سعيد بن عبد العزيز» عن رَبيعة بن يزيد عن أبى 
إدريس الحؤْلانىَ» عن أبى در جُنْدبٍ بن جُتَادة لي » عن الى يه فيما يرُوى عَنٍ 
الله تباركَ وتعالى أنه قال: ابا بادى إن حَرّتُ الظلم علَى تي وَجَعَاته نكم 
حرا فَلاتظالمُوا ا عبادى كُلّكُم ضَالَ إلا مَنْ هَدَئْنَهُ فَاسْتَهدُونى أَهَدِكُمْ يا 
عبادى كلم جاتعٌ لمن أطعمته. ٠»‏ فاشستطعمونى أطعتكم: ياعبادى كلكم عَارٍ إل 
مَنْ كَسَوْنهُ َاسْتَكْسُونى أَكْسْكُمْ ا بادى ِنَم طون باليِلٍ وَالنََا نَهَارِ وَأَنَا أَغْفِرٌ 
النُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفرٌُونى أَغَفِر لَكُمْ يَا عبادى إِنَكُمْ ل تَبْلُغُوا صَرَّى فَتَضْرُونى» 
وَلنْ تَبلعُوا تَفعِى َتَنْقَهُونى» يا عبّادِى لَوْ أن أوَلَكُمْ وآخرَكُم. وَإِنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ كانوا 
على أَنْقَى كَلْبٍ رَجُلٍ وَاحَدِ مِنْكُمْ ما راد لِك فى مُلْكِى شَيْنا يا عبادى لو أنَ أَوَلكُمْ 
وآخْرَكُمْ وإِنْسَكُمْ وجِتَّكُم كانوا على أفْجَرِ قَلْبِ رَجْلٍ واحدٍ مِنْكُم مَا تقض ذَلِكَ لِك 
من مُلكى شَيَْا ا عبادى لو أنَأوَحُمْوآِرَكُمْ و إْسَحُمْ وَحِبَكههكَافُوافى صَعيد 
وَاحد» مسألونى دَأَعطَيِتُ كُلَ إنْسانٍ مساك ما مَانَهَ نَقَصَ ذَلِكَ مِمّا عِنْدى إلا كمَا 
يَنْقْضُ المِخْيَطٌ ! إِذَا أَدخْلَ البَحرّ يَا عِبَادى إِنّما هِىَ أعمَالَكُمْ أحصِيهًا لَكَبْ ثم 
ُونْيُمْ يها َم وج خَيْرًا فَليحود الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ دَلِكَ قَلاَيَُومَنَ إلا 
نَفْسَهُ). قَالَ سعيدٌ: كان أبو إدريس إذا حدَّتٌ بهذا الحديث جنا عَلَى رُكبتيه0". 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (//501؟) كتاب البر والصلة. 


الجروالزول ودين 0 

وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل يَدَنْةُ قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف 
من هذا الحديث. 

© هذا النوع من الأحاديث يُسمَّى بالحديث القدسى أو الحديث الإلهى 
أما ما كان من حديث النبى يك فإنه يُسمَّى بالحديث النبوى. 

قال تعالى: « يا عِبَادى إِنَى حَرَّمتُ الظلمَ عَلَى تَفيِى وَجَعَلهينِكُمْ مُحَرّمَائَل. 
تَظالموا ). 

ارون لا يظلم عبده بزيادة سيئة لم يعملها ولا بنقص حسنة عملها 
بل هو سبحانه وتعالى الحكم العدل..لآن حكمه وثوابه يدور بين الفضل 
والعدل... فضلٌ لمن عمل الحسنات بأن يجزيه على الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعفيٍ إلى أضعافيٍ كثيرة . وأما السيئة فإن لم يخفرها فإنها ُكتب سيئة 
واحدة.... كما قال تعالى: من جك بِالْسَكَةِ قله عَهْرَ أَمَعَالِهَا وَمَن جك بأَلسعَة 5ك 
رأ لامها وهم لا يلون الأنعام: .]1٠١‏ 

فالله بون حرّم على نفسه الظلم وأوجب على نفسه الرحمة.. قال تعالى: 
#مبَرفُم عل عل د سه ألكَمْمَر #الأنعام: ؟ 0] . 

فالله يرون مره عن الظلم. 

قال تعالى: # لانظاينة الث ون تك حَسَكَةٌ مُصَلِعِقَهَا وَيُوْتِ صن 


00 


لَدَنَهُ أَجَرَا ععظِيمًا #(النساء: ١؛‏ 

ا © أى: ينقصها من حسنات عبده أو يزيدها فى 
سيئاته...كما قال تعالى: «! فُمَن يَمَمَلْ مِتَقَالَ دَرَوِ حَيْرا يَرَهه ((0! وَمَن 
يَعَمَلْ متمكال دَرَوْضَرًا يرد 4. 

«وإن تَكَ حَسَنَةٌ يِصَنِعِقَهًا 4 أى إلى عشرة أمثالها إلى أكثر من ذلك 
بحسب حالها ونفعها وحال صاحبها إخلاصًا ومحبة وكمالًا. 


ا اا 00 

ري وفطت 2 بود 

وَيْوَتِ من لَدْنهُكمرَا عَظِيمًا 4 أى زيادة على ثواب العمل بنفسه من 
التوفيق لأعمالٍ آخر وإعطاء البر الكثير والخير الغزير”". 

نإ قال الإمام ابن القيم يَدْنهُ: «الصواب الذى دلّت عليه النصوص أن الظلم 
الذى حرمه الله على نفسه وتنرَّه عنه فعالا وإرادة - هو ما فسره به سلف الأمة 
وأئمتها: أنه لا يُحمَّل المرء سيئات غيره؛ ولا يُعذَّبٍ بمالم تكسب يداهء ولم 
يكن سعى فيهء ولا ينقص من حسناته» فلا يُجارّى بها أو ببعضهاء إذا قارنها - أو 
طرأعليها - ما يقتضى إبطالها - أو اقتصاص المظلومين منهاء وهذا الظلم 
الذى نفى الله - تعالى - خوفه عن العبد بقوله: وَم يتمَلْم لصحت وَْوَ 
صرب فلاف ظاما ولاهضما © [طه: 2]117. 

جه قوله تعالى: 'وَجَعَلْتَهُبََِكُمْ مُحَرَّمَا فَلآنَطالمُوا »» أى: لا يظلم بعضكم 

وظلم العباد يكون بأمرين: 

و 1 

)١(‏ ظلمهم فى دينهم: وذلك بصرفهم عن دينهم الحق وعقيدتهم بإثارة 
الشبهات التى ينحرف بها العبد عن عقيدته .. أو بكتمان الحق أو إثارة الشهوات 
التى توقع العبد فى الرذيلة. 

3 0 - 5-5 1 5-5 ٠ .: 3 

() ظلمهم فى النفس والعقل: وذلك بمنعهم حقوقهم أو فعل ما يضر بهم. 

- وهذا النوع من الظلم لا يخرج عن صورتين: 

أ- ظُلمٌ باللسان: كالغيبة والنميمة واللعن والسب والشتم وشهادة الزور 
وقذف المحصنات والسخرية والاستهزاء وإفشاء السر. 

0 - 3 85 ل . 55 

ب- ظلم بالفعل: كالقتل والسحر واقتطاع شىء من أرضه بغير حق والسرقة 
والغدر والخيانة والمماطلة فى حقه والغش وغير ذلك. 
(١)تفسير‏ السعدى (ص .)١18١‏ 
(؟)مفتاح دار السعادة .)1١8/5(‏ 


2 


 )5‏ الاريك ترط ياي 


3 وهناك تقسيم آخر نظلم العباد ُقسمه إلى ثلاثة أقسام: 


بها الرسول يه فى قوله وهو يخطب الناس فى حجة الوداع :”إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كخُرمة يومكم هذا فى شه ركم هذا فى بلدكم 
هذاء ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم» قال: «اللهم فاشهد)""'. 

فهذه ثلاثة أشياء: الدماء والأموال والأعراض. 

ثم قال الله تعالى: ايا عبادى كلكم ضالٌ إلامن هديته فاستهدونى أهدكما 
ضال يعنى تائهًا. أى لا يعرف الحق... وضال يعنى غاويًا لايقبل الحق. 

به فالناس فى الضلال قسمان: 

قسم تائه: لا يعرف الحق مثل النصارى .. فإن النصارى ضالون تائهون 
لايعرفون الحق إلا بعد أن بُعث النبى كله فإنهم عرفوا الحق لكنهم استكبروا 
عنه» فلم يكن بينهم وبين اليهود فرق فى أنهم علموا الحق ولم يتبعوه. 

وقسم غاو: أى اختار الغى على الرشد بعد أن علم بالرشد؛ وهؤلاء مثل 
اليهود؛ فإن اليهود عرفوا الحق ولكنهم لم يقبلوه بل رَدُوه. 

ومنذلك قولهتبارك وتعالى: لا وَأمَا تود ديهم فأ سَسحبوَأ موأ ألْعمي َل 
لمْدَئ #[فصلت: 17]. هداهم لله وبين لهم ودلَّهم لكنهم استحبوا العمى على 
الهدى» واستحبوا الغى على الرشد...فالناس كلهم ضالون إلا مَن هداه الله. 

لكن ماهى هداية القسم الأول وهو الضال الذى لم يعرف الحق؟ 
هداية القسم الأول أن يبين الله لهم الحق ويدلهم عليه» وهذه الهداية حَقى على 
الله...حقٌ على الله أوجبه الله على نفسه...فكل الخلق قد هداهم الله بهذا المعنى. 
يعنى بمعنى البيان. 

قال الله تعالى: #إإِنَعَِناللْهدَئ 4 [الليل: .]١7‏ وقال تعالى: 9# سر رَمَضَان 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (57) كتاب العلم. ومسلم )١1174(‏ كتاب القسامة. 


وفطي 2 الرازيل 


ألزى - أُنَرِلَفِهِ الْكُرَانُ هُدّى يناس © [البقرة: /1]. هدى للناس عمومًا. 

ولكن الهداية الثانية وهى هداية التوفيق لقبول الحق هذه هى التى يختص 
الله مها مَن يشاء من عباده ... فالهداية هدايتان؛ هداية بيان الحق» وهذه عامة 
لكل أحدء وقد أوجبها الله على نفسه. وبيّن لعباده الحق من الباطل. 

وهداية توفيق لقبول الحق والعمل به تصديقا للخبر وقيامًا بالطلب؛ وهذه 
خاصة يختص الله بها من يشاء من عباده. 

جيه والناس فى هذا الباب يتقسمون إلى أقسام: 

القسم الأول: من مُّدى الهدايتين» أى علّمه الله ووفقه للحق وقبوله. 

والقسم الثانى: من حرم الهدايتين فليس عنده علم وليس له عبادة . 

والقسم الثالث: مَن هدى بالدلالة والإرشاد ولكنه لم يُهدَ هداية التوفيق» 
وهذا شر الأقسام والعياذ بالله. 

والمهم أن الله عزون يقول: «كلكم ضال» أى كلكم لا يعرف الحقء أو كلكم 
لا يقبل الحق» «إِلّا من هديته فاستهدونى أهدكم» يعنى اطلبوا الهداية منى؛ فإذا 
طلبتموها فإننى أجيبكم وأهديكم إلى الحق. 

ولكن أكثرنا مُعرضٌ عن هذاء فأكثرنا قائم بالعبادة لكن على العادة وعلى ما 
يفعل الناس ... ما كأننا مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى فى طلب الهداية ... 
فالذى يليق بنا أن نسأل الله دائمًا الهداية» والإنسان فى كل صلاة يقول: ١رب‏ 
اغفر لى وارحمنى واهدئى»ء بل إنه فى الصلاة يقول على سبيل الركنية: ! أَهَدنًا 
لصرَط لتقم () صررَط الدبنَ لَعَتَ ع1 عَلَهِم 4. 

والذى يليق بنا أن ننتبه وأن نعلم أننا مفتقرون إلى الله يرون فى الهداية» سواء 
الهداية العلمية أو الهداية العملية ... أى هداية الإرشاد والدلالة أو هداية 
التوفيق» فلابد أن نسأل الله دائمًا الهداية. 


ع 0 

«فاستهدونى أهدكم» وربما تشمل هذه الهداية الطريق الحسى كما تشمل 
الطريق المعنوى؛ فالهداية للطريق المعنوى هى الهداية إلى دين الله والهداية 
للطريق الحسى كأن تكون فى أرضه قد ضللت الطريق وضعتٌ» فإنك تسأل الله 
الهداية ... ولهذا قال الله عن موسى يَلِةة: #وَلِمَادحَه يَلقَاءَ مد فَالَ عم رقت 
أن يهَدِيفٍ سَوَآ لتيل # [القصص: 77]. أى السبيل المستوى الموصل للمقصود 
بدون تعب ... وقد جرب هذاء فإن الإنسان إذا ضاع فى الصحراء فإنه يلجأ إلى 
الله تعالى ويقول: رب اهدنى سواء السبيل» أو عسى ربى أن يهدينى سواء 
السبيل» وذلك لأننا محتاجون إلى الله فى الهدايتين؛ هداية الطريق الحسىء كما 
أننا محتاجون إلى الله فى الهداية إلى الطريق المعنوى. 

و ثم قال وك فيما يرويه عن ربه: اليا عبادى كلكم جائع إلا من أطعمته. 
فاستطعمونى أطعمكم» يا عبادى كلكم عار إلاامن كسوته» فاستكسونى أكسكم' 
هاتان الجملتان الخاصتان بالجوع والعرى ذكرهما الله بون بعد أن ذكر 
الهداية» لأن الهداية فيها غذاء القلب فى العلم والإيمان» والجوارح بالعمل 
الصالح. 

وأما الطعام والشراب والكسوة فهى غذاء البدن... لأن البدن لا يستقيم إلا 
بالطعام ولا يستتر إلا بالكسوة, ولهذا قال: «يا عبادى كلكم جائع إلا مَن أطعمته: 
فاستطعمونى أطعمكم). 

وصدق ربنا يرون ؛ كلنا جائع إلا مَن أطعمه الله ولولا أن الله تعالى يسّر لنا 
سكين لي ياتا .شر فاضي سي لف سوية راق 

ريم مَا ره ورت ءَأَسمبررَعْوته أَمَححن الرَّرِعُونَ © [الواقعة: “7 54] . 

ا : بل أنت يارب الذى زرعته. لأن الله يقول: # لَوْمْمَاه لَجَعَلْسهُ 
حطنما فَطلْموْتفَ حون ([05) إِنَا لمعمو 0 لخن حرومُون4[الواقعة: -:30] . 


/ 2 1 المرءا زول 41 | 

وتأمل كيف قال تعالى: # لَوْمََآِلَجَعَأْسَهُحْطَنمًا 4 ولم يقال لو نشاء ما 
أنبتناه» لأنه إذا نبت وشاهده الناس تعلقت قلوبهم به فإذا جعل حطامًا بعد أن 
تعلقت به القلوب صار ذلك أشد نكاية... ولهذا قال تعالى: # لَوْسْمَاء لَحَعَلْسَةُ 
حطلمًا © ولم يقل لو نشاء ما أنبتناه. 

بش الما الى مَْرودَ (0) -أنث الرَلْسومو نَالْمُزوك. يعنى من السحاب لآم 
حنَالْمَنزلُونَ # [الواقعة: 54 19]؟ لآن الماء الذى نشرب من السحاب» يُنزله الله 
رون على الأرض كالأنهار» ثم يُستخرج بالأدوات التى سخرها الله يرون للناس 
فى كل وقتٍ بحسبه...وهذا من حكمة الله يون أن استودع الماء فى بطن 
الأرضء ولو بقى على ظهر الأرض لفسدء وأفسد الهواء وأهلك المواشىء بل 
وأهلك الآدميين من رائحته ونتنه» ولكن الله بَرَونَّ بحكمته ورحمته جعل هذه 
الأرض تشربه» وتسلكه ينابيع فيهاء حتى تأتى حاجة الناس إليه فيحفرونه 
فيصلون إليه. 

انمه الى و25 أ مالم 4 وله بون هو الذى 
أنزله» ولو اجتمع الناس كلهم على أن يُنْزِلوا قطرة من السماء ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلاًء ولكن الله يرون هو الذى يُنْزِله بقدرته ورحمته. 

واستطعام الله يرن يكون بالقول وبالفعل... فبالقول بأن نسأل الله عزون أن 
يطعمنا وأن يرزقناء وأما بالفعل فله جهتان: 

الجهة الأولى: العمل الصالح.؛ فإن العمل الصالح سبب كثرة الأرزاق 
وسعتها... قال الله يرو : #وَلْوَأنَ هل الْفْرَءَامَنُوا وها لمَتَحَناعَليهُم بَيَك تين 
َلمسَمَكِ وَالأرض وَلكن كَدَبوا سدنهم بِمَاكَانوأ يبون [الأعراف: 95]. 

الجهة الثانية: من جهتى الاستطعام بالفعل ... أن نحرث الأرضء ونحفر 
الآبار ونستخرج المياه» ونزرع الحبوب» ونغرس الأشجارء وما أشبه ذلك. 


5 اواك ا ١‏ 

واستطعام الله يرون يحتاج إلى أمر مهم وهو حسن الظن بالله (جل وعلا)؛ 
أى أن تحسن الظن بربك أنك إذا استطعمته أطعمكء أما أن تدعو الله وأنت 
غافل لاه» أو تفعل الأسباب وأنت معتمد على قوتك لا على ربك فإنك قد 
تكون مخذولاً والعياذ بالله» ولكن استطعم الله وأخلص له وحده فى ذلك. 

بد اليا عبادى كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى أكسُكم» كلكم عار إلا 
مَن كسوته... وذلك لآن الإنسان يخرج من بطن أمه ليس عليه ثياب بل يخرج 
مجردًا بغير ثياب» ولا شعر يكسوه... وهذا من حكمة الله يَرَونّ. 

فمن حكمته تعالى أن جعلنا نخرج بادية أبشارناء بادية جلودناء حتى نعرف 
أننا محتاجون إلى كسوة تستر عوراتنا حسّاء كما أننا محتاجون إلى عمل صالح 
يستر عوراتنا معنّى . .. لأن التقوى لباس المؤمن كما قال تعالى: أوَلبَاس التو 
دَلِكَ عي [الأعراف: 1 

ولهذا ذكر بعض العابرين للرؤيا أن الإنسان إذا رأى نفسه فى المنام عاريًا 
فإنه يحتاج إلى كثرة الاستغفار» لآن هذا دليل على نقصان تقواه؛ فإن التقوى 
لباس2". 

بي ثم قال تعالى: (يا عبادى إنكم تخطتون بالليل والنهار» وأنا أغفر الذنوب 
جميعًا فاستغفرونى أغفر لكم» هذا أيضًا من تمام نعمة الله على العبد. أنه (جل 
وعلا) يعرض عليه أن يستغفر إلى الله ويتوب إليه مع أنه يقول: (إنكم تخطئون 
بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب جميعًا» أى جميع الذنوب من الشرك والكفر 
والكبائر والصغائر كلها يغفرها الله» ولكن بعد أن يستغفر الإنسان ربه ... ولهذا 
قال: افاستغفرونى أغفر لكم» أى اطلبوا منى المغفرة حتى أغفر لكم. 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (717/1-7184/1) بتصرف كبير. 


/ و رام ل ءارزول 3 

ولكن طلب المغفرة ليس مجرد أن يقول الإنسان : اللّهم اغفر لى بل لا بد 
من توبة صادقة يتوب بها الإنسان إلى الله يَرَونّ. 

والتوبة الصادقة هى التى تجمع الشروط الآنية: 

(١)الإخلاص‏ في التوبة : 

وذلك بأن يتوب العبد ابتغاء مرضاة الله (جلَّ وعلا) ... لا للخوف من أى 
مخلوق أو لأنه عاجز عن فعل المعصية أو لأنه يخشى على سمعته وجاهه؛ أو 
لأىّ حذاٌ دنيوى. 

؟ ) الإفلاع عن الذنوب: 

فإنه - والله- تستحيل التوبة مع مباشرة الذنب ... ولذلك يجب على التائب 
أن يترك المعصية فور توبته إلى الله (جلّ وعلا). 

*)الندم على فعل تلك الذثوب : 

إن الندم توبة ... والعبد إذا لم يندم على ما فعل من المعاصى كان ذلك 
دليلًا على رضاه بفعلهاء وهذا كله يقدح فى توبة العبد. 

(4) العزم على ألا يعود إليها أبدً) : 

وينبغى على التائب أن يعزم على أن لايعود إلى مقارفة الذنوب مرة 
أخرى ... ولكنه إن فعل ذلك ثم عاد إلى نفس الذنب أو إلى غيره من الذنوب 
فإن توبته عن الذنب الماضى صحيحة ويلزمه أن يتوب من الذنوب التى وقع 
فيها بعد ذلك. 

(0) التحلل من المظالم: 

قال يَِ: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مالٍ أو عرض فليتحلله اليوم من قبل 
ألا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات)”" ْ 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (5075) كتاب الرقاق. 


,1 زسار 

المروارامل 2 2ب ا 

فيجب على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرد المظالم إلى أصحابها 
من قبل أن يجد نفسه يوم القيامة مُفلِسًا من الحسنات... فيأخذ هذا من حسناته 

١ .‏ و 
يُطرّح فى النار... أعاذنا الله جميعًا من نار جهنم. 

1 التوبة قبل الفرشرة وشبل طلوع الشمس من مفريها: 

قال عد : «إنَّ الله ربس َه باللَيْلٍ لِمتُوبَ م مُسِىءٌ انار وَيَبْسُطُ ده بالنَّهَارٍ 
ِينُوبَ مُيىءٌ اللَّيلٍ حَتَّى تَطلْحَ السّمْسٌ مِنْ مَْرِبهَا ”؟ 

وقال ية:(إنَّ الله مَإونَببَلُ تؤبة العبْدِ مَالّم يُغرغرٍ »”" 

1 2د كه 7ه م206 )ا سر اج تل اسه ص10 اكه 

جإ ثم قال بَرَونَ: «يَا عبادى إِنَكم لَنْ تَبْلغوا صرَّى فْتَضرونىء وَلَنْ تَبْلِغوا تَفى 
تتْمَعُونى ». فشأن العباد أقل وأذل من أن ينفعوا الله بَرونَّبطاعتهم ... بل العباد 
أنفسهم ينتفعون بطاعاتهم» وهم أنفسهم يتضررون بمعاصيهم. 

فلو أن العباد جميمًا كانوا أتقياء بّررة على أتقى قلب رجل واحد منهم 
- وهو قلب نبينا محمد يك - ما زاد ذلك فى ملك الله يَرَوَنَّشيئَاء لأن مُلكه 
كامل بون ولو أنهم جميعًا أشقياء فجَرّة على أفجر قلب رجل واحدٍ منهم, ما 
نقص ذلك من مُلك الله شيئًا...قال تعالى: ومن تلب عل عَقَبَيهِ فلن يَصنَاللَهَ 
يه 
سيا # [آل عمران: .]١44‏ 

ولهذا قال الله تعالى بعد هذه الجملة: «لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا على أتقى قلب رجل واحدٍ منكم ما زاد ذلك فى مُلكى شيئًا» لو أن أول 
الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا متقين» على أتقى قلب رجل واحدٍء ما زاد 
ذلك فى مُلك الله شيئًاء لأن المُلك مُلكه لا للطائعين ولا للعاصين. 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم (77/55) كتاب التوبة. 
(؟) حسن: رواه أحمدء والترمذىء وابن ماجه؛ وحسئه الألبانى فى صحيح الجامع .)١1907(‏ 


ا وين ازول 


ثم قال (جلَّ وعلا): ايا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
على أفجر قلب رجل واحدٍ منكم ما نقص ذلك ف مُلكى شينًا» لو كان الناس كلهم 
من جِنٌ وإنس وأولهم وآخرهم, لو كانوا كلهم فُجَّارًا وعلى أفجر قلب رجل. 
فإن ذلك لا ينقص من مُلك الله شيئًا. ..قال الله تعالى: 9# إن مكفرو اكات الله عون 
0 لاض لعجاو الكت وإن قفوأ صَهُلَكُم © [الزمر: 7]. 

فالله (جل وعلا) لا ينقص مُلكه بمعصية العُصاة» ولا يزيد بطاعة الطائعيه © 

ثم تَمنّن الله ين بكمال سمعه وبصره؛ وكمال قدرته. وكمال غناه فقال: 
ايا يبادى لو أن أوَلكُمْ وآ خِرَكُمْ وَ إنْسَكُمْ وَجِنَكُم قَامُوا فى صَعيدٍ وَاحد فَسألُونى 
َأَعطيْتُ كُلَّ إنْسانٍ مَسْألتَكُ ما نَقَصَ ذَّلِكَ مما عِنْدى إِلأَ كَمَا يَنْقْضٌ المِخيَطٌ إِذَا 
أَدخِلَ البحرً. 

فمن كمال سمع الله يرون أن يسمع الإنس والجن الأولين والآخرين إذا 
اجتمعوا فى مكانٍ واحد واجتهدوا فى إنزال الرغبات والطلبات بالله يرون على 
اختلاف اللغات» واختلاف اللهجات»؛ واختلاف الطلبات. فالله تعالى لا يشغله 
سمعٌ عن سمع ... ومن كمال قدرة الله يرون أنه يُجيب الجميع فى وقتٍ واحدٍ لا 
يشغله إجابة داع عن داع آخر. ومن كسك ينى له ل ؛ لا ينقص ما عند الله 
ين إلاكما ينقص المخيط | إذا أدخل البحر ... لمخيط إذا أدخل البحر لا 
يُنقص منه شيئًا . .. قال تعالى: 00 ا سس [النحل: 45]. 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة كته قال: قال رسول الله يكي: يد اللومَلأى لآ 


ا ل ل ”0 


مُئْذ خَلَقَّ 


عام صمم شي اع 


تَعِيضْهًا نفقة تفقة -أى لا تنقصها نفقة - سَحَاءٌ اللَّيْلَ وَالتَّهَانَ أَرأَئنُمْ ما أَنمََ 
السَّمَاءَ وَالآأرضء ِإِنَّهُلَمْ يض -أى لم ينقص- ما فِى يَمِيندا". 


.0717/0 /١( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (5584) كتاب تفسير القرآن» ومسلم (491) كتاب الزكاة.‎ 


جه قال الإمام النووى كنات 

قوله تعالى : ما نص َلك اذى إلا كما فض اليد دل بحر 
ليخيط: هو الإيرة .قَالَ الْعْلَّمَاءُ: ذا تَْرِيبٌ إلى الْأَْهَامٍ وَمَعنا: : لا ُنْقَصٌُ 

شَيْنَا أصلاء كمَا قَالَ فِى الْحَدِيتِ الْآحَر: ١لا‏ يَغِيضْهًا تَقَقَهُ) أىْ لا يُنْقَضْها نَقَقَدٌ 
ذم نه الايد لف ميكل اتش المسئوة لقا .وعد 
لله نَحَالَى مِنْ رَحمَيِهِ وَكَرَمِه وَهُمَا صِمَنَانِ َدِيمَئَانِ لا يتَطَرَّقُ إِلَبْهمَا نّقَصٌُ 
قَصَربَ الْمَمَلَبِالمِخْيَطٍ فِى البح لِأَنَهْغَايَةُ مَايُضْرَبُ بو الْمَكَلُ فِى الْقِلٍَّ 
وَالْمَفضُودُ لتيب إلى الْإفهامٍ ما شَاهَدُوهُ قن الْبَحرَ م ِنْ أعظم الْمَرْئِنّاتٍِ عبان 
وَأَكْبرِهَا وَالإِبْرَةٌ م هن أصفَر الْمَوْجُودَاتِ مَمَ أنه صَقِيلٌَ لا ييَعَلَقُ بها بها ماع" . 

جه ثم قال وَوَن: ١ياعِادى‏ إِنّماهِىَ أعمَالكُمْ أحصيهًا لك م أوَِكُمْ | يَاهَا 
فَمَنْ وَجَدَ خَيْد ا فَأبحود الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذّلِكَ فَلاَيَلُومَنَّ إلأَنَفْسَهاء كما ابتدأ 
الحديث القدسى بتحريم الظلمء انتهى بكمال العدلء فإن الله يون لا يظلم 
لناس شيك ولكن الناس أنفسهم يظامون . .. قال تعالى: 9# يوم بَبَعَسُّهُم أله 
جمِيعا قر يَيتَعْهُ م يِمَاعَماوَاً أَحْصَله دووف 6 [المجادلة: 3]. 

والعبد قد ينال فى الدنيا من بركة الحسنة ثوابً مجلا أو من شؤم المعصية 
عقابًا مُعجلًا ... كما قال ابن عباس فنا : «إن للحسنة ضياءً فى الوجه؛ ونورًا فى 
القلب» وسعةً فى الرزق» ومودة فى قلوب الخلق, وإن للسيئة ظّلمة فى الوجه. 
وسوادًا فى القلب» وضيقا فى الرزق» وبّغضةً فى قلوب الخلق». 

أما توفية الأعمال فيوم القيامة ... حيث ينال المحسن جزاء إحسانه كاملاء 
والمسىء ء جزاء إساءته؛ أو يعفو الله يون ... قال تعالى: #وَإِكمَا وتوت 

أجورَحْ يوم الْقيسسَة [آل عمران: 188] . 


م 


.)501-70/15( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


ري لافيت 0 اووالل 

«فْمَنْ وَجَدَّ حَيْرًا ليحود الله وَمَنْ وَجَدَّ غَيْرَ دّلِكَ فَلآَيَلُومَنَ إلأَنَفْسَها أى 
فمن وجد ثوابًا ونعيمًا أو حياةً طيبة فليحمد الله؛ لأن الله عَرَوَنَّ هو الذى هداه 
ووفقه للعمل الصالح ثم تقبّل منه عمله الصالح وأجزل له الثواب والعطاء فى 
الدنيا والآخرة. 

«وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَدِكَ فلا بَُومَنَّ إلأََفْسَُ) لأنه هو الذى آثر الشهوات على 
رضا الله يرون وانغمس فى المعاصى والسيئات ولم يفكر لحظة واحدة أن يتوب 
وأن يعود إلى ربه وخالقه (جَنَّ وعَلا) الذى يغفر الذنوب ويستر العيوب ويُبدل 
السيئات إلى -حسنات . 

فهذاالحديث حديث عظيم» تناوله العلماء بالشرح واستنباط الفوائد 
والأحكام منه ... وممن أفرد له مؤلقًا شيخ الإسلام ابن تيمية يدلث فإنه شرح 
هذا الحديث فى كتاب مُستقل ... فعلى الإنسان أن يتدبر هذا الحديث ويتأمله. 

ولقد كان السلف ؤفك يعظمون شأن هذا الحديث. 

وكان أبو| إدريس الخولانى | ذا احدث بهذا الحديث جنا على ركيبتيه ... 
وقيل: هو أشرف حديث لأهل الشام. 


4*2 ) المرءا زول رمدي ا 


ج(ق العمر #6 
كم التَّدْدٌ 4 
[فاطر:/”] قَالّ ابن عباس وَالمُحَقَقَونَ: معنأه أُولَمْ تُعَمّرْكُمْ سَئَينَ سَنَة؟ وَيوَيدهُ 
الحديث الَّذِى سنذْكُرُة إن شاء الله تَعَالَى ... وقيل: معناه ثمانى عَشْرّة سَنَةّ 
وقيل: أربَعينَ سَنّة قاله الحسن والكلبى ومسروق وثْقَلٌ عن ابن عباس أيضًا... 
تدرا أفل لمعا دف رسنس رع لاق .د دل 
00 قله حرم وان شيك وله أعلم: 

ونث تَاسَرَصكَرٌ فيه مَنْيَدكرَ 4 أى : أَوَلم نترككم وتُمهلكم فى 
الدنيا عُمرّا مديدًا يكفى لأن يتذكر فيه مَن يريد التذكٌر والتفكر؟ فماذا صنعتم فى 
هذه المدة التى عشتموها؟ وما لكم تطاءون مرا شر 

وق الحديث: «أعدّرَ الله إلى امرئ أَخَرَ جَلَهُ حَنّى بَلَعّ يسنِينَ تر سَهَه)1' . 

ومعنى (أعذر) أى بلي فى المقرج «بعاءكم ألتَّذِذٌ 4 أى و جاءكم 
الرسول المنذر وهو محمديَدلِةٍ الذى بعث بين يدى الساعة» وقيل: 1 لذ لنَزيرٌ » 
هو الشيب... والأول أظهر”" . 

فَدُوفُوا مَمَلِِطَِِينَ مِن سير 4 أى فذوقوا العذاب يا معشر الكافرين» 


(؟١1)‏ باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر 


ته 


جه َال الله تَعَالَى :3# ور دك مَاتَرصَكَرٌ فيه من تدك وَأ 


لي 


فليس لكم اليوم ناصر ولا مُعين يدفع عنكم عذاب الله م 
00 لا بد أن نعلم أن مدار السعادة والشقاوة فى حياة العبد يدور على خواتيم 


)١(‏ أخرجه البخارى وترجم له بقوله: اباب من بلغ ستين سنة فقد أعذر إليه فى العمر» وذكر الآية. 

قال ابن كثير: وهذا هو الصحيح فى مقدار العمر». 
4 ترجم الإمام البخارى 9 وَيحَدَكُم الذي © يعنى: الشيب» وروى هذا عن ابن عباس وعكرمة.. 

قال ابن كثير: وماروى عن قتادة أن النذير هو رسول اللهيئِةٍ هو الصحيحء وهو اختيار ابن جرير وهو الأظهر. 
20 التفسير الكبير (5؟/ 070). 


ار لوو فلات بنرك 
الأعمال فى آخر العمر .. فمن نيم له بخير فاز بخير الآخرة ووجد الراحة 
والنعيم والسرور.. ومن حْيِمَ له بشرٌ فقد خسر كل شىء. 

ولذا قال النبى يَكة: «إنَّ الرَجُلَ ليَعمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ الْجَنّةِ حَنَّى مَايَكُونُ نوها 
اذا سق عَلَْ لكاب قيَعمَل ملأل ال يله ون لجل لَبَعمَلْ بعَمَلٍ 
أل الى ما نوين اذام مق َه كاب قيَعمَلَ يمل أل الج 
َيَدخُلّهًا 6"...زاد الإمام البخاري قوله وَللِةِ: «مَنّمَا الأعْمَالَ بِالْكَوَاتِيم 0. 

ولهذا كان من الدعاء المأثور: اللّهم اجعل خير عمرى آخره وخير عملى 
خواتمه ... وصَحٌ عن النبى (عليه الصلاة والسلام) أنه قال: «مَنْ كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله دخل الجنة)”". 

ب وقد أخبر النبى عن الغالب من عمر الإنسان فقال عَلةِ: «أعمًاة أَمَتَى مَا 
َيْنَ السّتَينَ إِلَى السّبْعِينَ وَأكلّهُْ مَنْ يَجُو زذَّلِكَ)”"» فينبغى على الإنسان أنه كلما 
طال به العمر أن يُكثر من الأعمال الصالحة وأن يجتهد فى طاعة الله؛ لأنه لا 
يدرى متى يموت .. بل أقول هذا الكلام أيضًا للشباب؛ لأن الإنسان قد يموت 
صغيرًا أو شابًا أو كبيرًا فالموت يأتى بغتة والقبر صندوق العمل. 

يقول الإمام ابن الجوزى يذآث: يجب على من لا يدرى متى يبغته الموت 
أن يكون مستعداء ولايغتر بالشباب والصحة» فإن أقل مّن يموت الأشياخ: 
وأكثر من يموت الشّبانء ولهذا يَندُر من يَكْبّر... فالحذر الحذر من المعاصى. 
فإن عواقبها سيئة» فكم من معصية لا يزال صاحبها فى هبوط أبدًا من تعثير 
أقدامه» وشدة فقره وحسراته على ما يفوته من الدنيا". 


نكا 6 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (177777) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم (5141) كتاب القدر. 
زفة صحيح: رواه أحمد. وأبو داود» وصححه الألبانى ف صحيح الجامع (94/ا521). 

(*) صحيح: رواه الترمذىء وأبو يعلى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)1١9/7(‏ 

(4) صيد الخاطر للإمام ابن الجوزى (ص: )75١ 727١65‏ بتصرف. 


ناتك ١‏ 
ولقد قال يَكيةِ: «اغْتيِمْ َمْسا قَبْلَ حَمْسٍ: حَيّانَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ» وَصِحَتَكَ قَبْلَ 
سَقَِكَ وَكْرَاكَكَ قَبْلَ شعْلِكَ وَسََابِكَ قَبْلَ مِرَّمِكَء وَغِنَاكَ َبلَ فَفْرِكَ)”. 
وقال عمر ذَلِكَهُ: حاسبوا أنفسكم قبل أن تَحاسّبواء وزنوا أعمالكم قبل أن 
تورّن عليكى وتجهزوا للعرض على الله يَوْميذٍ ترَصُونَ لا تخ مِسَحَافَةٌ 4 
[الحاقة: 18]. 
ولذلك فإن على كل مسلم أن يقف مع نفسه وقفة يحاسبها فى الدنيا على 
كل فعلة فعلها وعلى كل كلمة قالهاء... فإن من حاسب نفسه فى الدنيا َف 
عليه الحساب فى الآخرة. 
كلمات على فراش الموت 
© ولقد كان سافنا الصالح يحاسبون أنفسهم حتى عند سكرات 
الموت!!!... فلنتأمل سويًا تلك الكلمات. 
قيل لعبد الملك بن مروان فى مرضه الذى مات فيه: كيف تجدك يا أمير 
المؤمنينرٍ قال: أجدنى كما قال الله تعالى: # وَلْقَدَ حِتْحُمونًا فرادى كما حَلفَتكُم وَل 
م ما ولك و20 ورك فا نكا ١‏ معَكم شُقَعَاء كم ادن يمسم َعم فيكم 
1 7 ماح تحْمُونَ ‏ [الأنعام: 144 ... ثم مات. 
ا الوفاة قال: اللهم إنى كنت أخافك وأنا اليوم 
أرجوك. اللهم إنك تعلم أنى لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجرى 
الأنبار» ولا لغرس الأشجار ولكن لظم الهواجر ومكابدة الساعات» ومزاحمة 
العلماء بالرّكَبِ عند حلق الذكر. 
ولما حضرت بلالا الوفاة قالت امرأته: واحزناه. فقال: بل واطرباه .. غدًا 


.)1١ا/ا/( صحيح: رواه الحاكم والبيهقى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) رحلة إلى الدار الآخرة/ د. محمود المصري (ص 9١-١؟) بتصرف.‎ 


نلقى الأحبَّة محمدًا وحزبه. 

وحكى أن هارون الرشيد انتقى أكفانه بيده عند الموتء وكان ينظر إليها 
ويقول: #إمَآأَغْى عق مَاليَهَ ((50) هَلْكَعَقٌ سُلْطَيَة © [الحاقة: 19-14]. 

هكذا كانوا يرون الحقيقة الكبرى (الموت) واضحة جليّة جلاء الشمس فى 
رابعة النهار. 

- بل هذا الإمام ابن الجوزى يبكى عند الموت فيقول له تلاميذه: يا إمام 
ألست قد فعلت كذا وكذا؟! فقال: والله إننى أخشى أن أكون فرّطت ونافقت 
فيحقٌ علىّ قوله تعالى: لوَبَدَاهُم يس الما لم يكو أيحتَسِبُونَ 19 ويْدَا شد 
سَيَكَاتُ مُاحكسبوا وَحَاقٌ بهم ما كاهوأ يه يسْكَمَرِءُونَ # [الزمر: 48-41 ]. 

ثم قال: ولقد تاب على يدىٌّ فى مجالس الذكر أكثر من مائتى ألف. وأسلم 
على يدىّ أكثر من مائتى نفس. 

وكم سالت عينٌ متجبر بوعظى لم تكن تسيل من قبل .... ويحقٌ لمن تلمّح 
هذا الإنعام أن يرجو التمام. 

وربما لاحت أسباب الخوف بنظرى إلى تقصيرى ورّللى. 

ولقد جلست يومًا فرأيت حولى أكثر من عشرة آلاف ما فيهم إلا مَن قد رَقّ 
قلبه» أو دمعت عينه. فقلت لنفسى: كيف بك إن نَجَوًا هؤلاء جميعًا وهلكت: 
فصِحتٌ بلسان وجدى: إلهى وسيدى إن قضيت على بالعذاب غدًا فلا تخبرهم 
بعذابى» صيانة لكرمك لا لأجلىء لئلا يقولوا عذَّب الله مَن دَلّ عليه". 

© فالواجب على الإنسان أن يحرص فى أواخر عمره على الإكثار من 
طاعة الله ليفوز بحسن الخاتمة .. ونفس الكلام يُقال للشباب لكنه أوجب فى 
حق من تدم به العمر؛ لأنه يكون قد اقترب من نهاية العمر .. ولعلكم تعلمون 


)١(‏ صيد الخاطر: (ص: 19 ") بتصرف. 


لسرلا ب 
الاك ل 
أن فى سباق الخيل ... فإن الخيل يجرى فى مضمار السباق بسرعة متوسطة فإذا 
ما اقترب من نهاية السباق جمع كل قوته وسرعته وأخرج كل ما عنده ليفوز 
بالسباق ... ونحن فى سباق إلى الجنة وينبغى للإنسان إذا كان فى آخر عمره أن 
يُُخرج أفضل ما عنده من الطاعات ليفوز فى السباق. 


تر واج 2 


)١1١5(‏ فالأوّل: عن أى فر طق عن ل كال ل: «أَعدَّرَ للهإلَى امْرِي 
خَرَ أَجَلَهُ حت بَلَعَهُ سِّينَ تين سَنَة) 7. ظ 
فإذا بلغ العد لستين أو السبعين من عمره قهو أولى الناس بالاجتهاء 
فى طاعة الله ليختم حياته بالطاعة فيسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدًا فى جنات 
النعيم التى فيها ما لا عيرنٌ رأث ولا أَذنَُ سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

جَي قال الحافظ ابن حجر يانه : 

َوْلَهُ: (أَعدّرٌ الل الإعدَادُ إزَالَهُ العذْرِ. .. وَالْمَعتَى: أَنَهُ 
يَقَولَ لم لى فى الْأََلٍ لقعت ما أوِتُ به يقال أعتر الى 
اَي نى الْعُذْرِوَ مَك .َي ع فى ذل ةمع عي ونه 


لك 


لمر الى حَصَلَ لَهكَلا ين له يِذ إلا ااسيَخْفَاروَ عَه وَالمْبَالُ عَلَى 


الْآخْرَة بِالْكلَيّة ... وَنِسْبَةُ الإعدَارٍ إِلَى الله مَجَازِيَة 7 أن الله 0 
عبد سَيََانفى الاعيدَارِ َتَمسَكُ به وَالْحَاصِلُ أنّهُلَا 


2 0 


َوْلْهُ: (آ خَرَ أَجَلَهُ) يَعنى أَطَالَهُ (حَبّى بَلَكَدُ سين 8 2 


22 


م يَبْقَ لَهُ اعتَذَارٌ كأن 


5-17 
سيك 0 


دَفى روَايةِ معمَرٍ ر: الَقَد أَعذَرَ الله إلى عَبْدِ أحيَاهُ حَبَّى يَبْلعَّ سيِّينَ سَنَةٌ أو سَبْعِينَ 
.قد عدر اله هلي قد عدر ال لَه إِلَيْه ). 
َال ابن بَطّالِ: نما كَاتِ اليو دا لهذا د ها قَرِيبَة مِنّ الْمُعيَرَكِ وَهِىَّ يسن 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (1415) كتاب الرقاق. 
قال العلماءٌ معناه: لَمْ يرك له عُذْرًا إذ أمْهَلَهُ هذ المُدَةَ ... يُقال: أعدَرَ الرَّجُلُ إذا بلع الغاية فى الْحُذْر. 


ري تو فلات 2 اانلل 
الإنَابة بد وَالْحْشُوع و رقب الْمَيئة . فَهَذَا إِعَدَارٌ ب بعدَ إِعذَارٍ لُطْمَا مِنَ الله بعِبَادِهِ حَنَّى 
َقَلْهُمْ م ين حال جل إلى حالة الم مذو لتم قم اقيم ]لبعد الْحُجَج 
الْوَاضحَة ون كَنُوا مطِرُوا علَى حُبٌ ادن وَطُولالأمَلٍ لكنهم أمروا بمجاهدة 
لس فى وَلِك ليمتئلوا ما أَِوُوا بهن الطَعَة وَيَْرَجِرُواعَعَا ُمُواعَنَهُمِنَ 
الْمَعصِية... وَفى الْحَدِيثٍ إِشَارَةٌ إِلَى 3 اسْيَكْمَالَ اتن مَظِنَة لانقِضَاءِ ء الأجَل. 
قَال بَعض الْحَكَمَاءِ: الْأَسْنَانْ أربَعة: ب يرد الطّمُولية ‏ نم الشّبَابٍ كم الكُهُولَة كم 
الشيْخوحَةِ وَحِىَ آيرٌ لأسا . عيب دياس لين 
فَحِيِيكِذٍ يَظْهَرُ مَ صَعف الْقَوَةِ بالَقْصء ف يَغِى لَه الإقْبَالُ عَلَى الْآخِرَ رَة بالْكلْمَةٍ 
لِاسْتِحَالَةِ أن يَرجِعَ إلى الْحَالة الأول من ال لنّصَاطٍ وَالْقَدَو. 

وكما قيل: إن العمر الذى يمضى فلن يعود .. ولذا فالواجب على من بلغ 
سن الستين أن يعمل دراسة جدوى لأعظم مشروع فى حياته .... وهو مشروع 
الطاعة والعبادة المُوصلة إلى رضوان الله وجنته بدلا من أن يفقد الفرصة 
الأخيرة فيخرج من الدنيا صفر اليدين لم يعمل خيرًا قَط.. فها هى الفرصة 
أمامك أيها الوالد الكريم .. وأيتها الوالدة الكريمة للتوبة والعودة إلى الله وبذل 
المُستطاع فى طاعة الله عسى الله أن يغفر الذنوب ويُبدل السيئات إلى حسنات 
ويكتب لهم السعادة فى نعيم الجنات. 


)١115(‏ الثانى: عن ابن عباس ذَلِككَا قال: كان عمر كَل يُدخلنى ممع أشياخ بَدرء 


تكأنبعضَهُمْ وجة فى نفسه فقال: ِمَدشلٌ هذا معنا ولت أبنَاء لّه؟ فقال ُمَرٌ: | إن 
من حيْتُ عَلِمْتُم فدّعَانى ذاتَ يَوْمٍَأَدخلنى مهمه فما رايت أنه دعانى يؤْمِئذٍ إلا 


٠‏ ومي ملمءم م 


يْرِيهُمْ قال: ما تقولون فى قول الله تعالى: #إذاجاء نصر الله لَهِوالفَمحَ * [النصر: »]١‏ 


)١(‏ فتح البارى / للحافظ ابن حجر /١١(‏ 414 7) بتصرف. 


قال يَعشهُم' ْنَا تَحمدٌ الله وَْتَففره إذَتُصرنًا كت عدبا وسكت يضفم فلم 
عل شيًا فقال لى: : أكذلك : تقول يابْنَ عباس ؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو 
أجل رسول الله 6 يبن أعلمّه له قال: (إاجاء سرامو مسح # وذلك علامة 
أجلك # سَِيَحْيحَمْدرَيَكَوَاسْتَمِْرََإِنَه كانم أبَناك [النصر: "1] » فقال عمر 
يه ما أعلّم منها إِلأّما تقُول7". 

# لقد أخبر ابن عباس دكا حير الآمة وترجمان القرآن أن عمربن 
الخطاب ذَتَهُ كان يُدخله مع أشياخ بدر .. أى من شهد بدرًا من المهاجرين 
والأنصار. 

فلقد كان عمر كَتَهُ لا يحتكر الرأى لنفسه بل كان يطبق مبدأ الشورى الذى 
تعلّمه من القرآن ومن النبى كَلةٍ .. كما قال تعالى لنبيه وك : #وَسَاورَهُمَ في 
لس [آل عمران: 1155 , 

والشورى الشرعية أن ولىّ الأمر إذا أشكل عليه أمر من الأمور جمع الناس 
له من ذوى الرأى والأمانة من أجل أن يستشيرهم فى القضية الواقعة» فكان من 
هدى عمر وَلَهُ ومن سُنته المشكورة» وسعيه الحميدء أنه يشاور الناس 
يجمعهم ليستشيرهم فى الأمور الشرعية والأمور السياسية» وغير ذلك. 

فكان يُدخل عبد الله بن عباس مع كبار الصحابة من أشياخ بدر .. وكان ابن 
عباس فى ذلك الوقت صغير السن بالنسبة لهؤلاء الأكابر. فلما رأوا أن عمر 
يُدخل ابن عباس معهم وجدوافى أنفسهم ؛ لأن عمر يُدخل ابن عباس ولا 
يُدخل أبناءهم وهم فى نفس سن ابن عباس.. فقال: (إِنَّهُ من حيْتٌ عَلِمْتُمْ ؛ يشير 
بذلك إلى قرابته من رسول اللهكَلكةٌ وإلى علمه وفطنته. 

فأراد عمر وله أن يُرِيهم قدر ومكانة ابن عباس فى العلم والفهم والفطئة 


و 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (95؟5) كتاب المغازى. 


- هرم الى 0 
/ذ روك اس المرواراول 33 


عرض عليهم هد السو . (] ل 9 مانت 


ألنّاسَ يَرَّحُلُورت ف دين الله أفواجًا (0) مَمَيمحَمْدَِيْكَوَأسَتَفْفرَة إِنَّدُ ان 
يوابلا 4 [النصر: ١-م].‏ 


وسألهم عن تفسيرها ومغزاها .. فما كان منهم إلا أن انتقسموا إلى قسمين: 
فمنهم من قال: إن الله أمرنا أن نحمده ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا .. وأما 
القسم الثانى فسكت ولم يتكلم. 


ب اضر قي 


فما كان من عمر ذه إلا أن سأل ابن عباس ْنَا وقال له: ما تقول فى هذه 


السورة؟ 

قال: هو أجل رسول الله كَل » يعنى علامة قرب أجله. أعطاه الله إياه #إإدًا 
جاه نصرَأَئَهِ وألفتح 4 يعنى فتح مكة فإن ذلك علامة أجلك ( شََهح 
بحَمْدِرَيْكَ وَأَسْتَفْفرَ نه كان يَما4 فقال عمر: ما أعلم فيها إلا ما علمت» 
وظهر بذلك فضل عبد الله بن عباس ذا . 

وَفِبهِ فَضِيلَةٌ ظَاهِرَةٌ لان عباس وَتَأَثيرٌ لإِجَابَة دَعوَة الب كَل أن يُعَلَمَهُ الل 
الأول وَيمَة ُمََهَهُ فى الدّينء وَفِيهِ جَوَارُ نَحَدِيثِ الْمَرْء ء عَنْ نَْسِهِ يول هَذَا لِإظْهَارٍ 
نِعمَةَ اللو عَلَيْهِ وَإعلام مَنْ لا يَعرِفٌ قَدرَ ه لمنزْلَة من لوعي لِك ين لقاو 
الصَّالِحَة لا لِلْمُمَاحَرَةِ وَالْمُبَاهَاةٍ. .وفع نويل الفرْآنِبمَايَْْمْيِنَ 
لإِشَارَاتِ وَإِنَّمَا يتَمَكنُ مِنْ لِك مَنْ رَسَخَتْ قَدَهُهُ فى الْعِلْم وَلِهَدَا قَالَ عَلِىٌ 
رَضِىَ الله تَحَالَى عَنْهُ: أَوْ فَهُمًا يؤتيه الله رجلا فى الْقَرْآن" . 

وفيه إشارة إلى أنه ينبغى للإنسان أن يفطن لمغزى الآيات الكريمة .. وذلك 
لأن المعنى الظاهر قد يكون أمرًّا سهلا لكن مغزى الآيات هو الذى قد يَحْفى 


0 فتح البارى (5094-5708/8). 


دن ههه 10 هه 6 


على كثير من الناس ويحتاج ل فوته ال تن بشاء من عا 


و مووو و ورارم بي اك 
عن ابن عمر وَْتكَا قال : كَانَ عمر يَدعُو ابن عَبَّاسٍ وَبُقربهُوَيَقُولُ : إنى 
رََيْثُ وَسُولَ الله كله دعَاكَيَوْمَا قَمْسَح وَأصَكَ وَقَالَ: «اللّهُمَ هه فِى الدّينِ 


وَءَ لَمْهُ التأويل)”"... ففعل عمر فلك هذا؛ تقريرًا لجلالة قدر ابن عباس وبيانًا 
لكبير منزلته فى العلم والفهم... وقد ذكر الحافظ ابن كثير أن عمر يله كان 
يقول: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس» وكان يقول إذا أقبل: جاء فتى 
الكهولء ذو اللسان السّؤولء والقلب العقول ”) 

وقوله تبارك وتعالى: 9# سَبَحْيحمْدِرَيِكَ # أى سبّح الله مصحويًا بالحمد... 
فاباء هنا للمصاحبة» وذلك لأنه إذا كان التسبيح مصحوًا بالحمد فإنه به يتحقق 
الكمال؛ لأن الكمال لا يتحقق إلا بانتفاء العيوب» وثبوت صفات الكمال... 
فانتفاء العيوب مأخودٌ من قوله سبحانكء لأن التسبيح معناه التنّزيه عن كل 
نقص وعيب ... وثبوت الكمالات مأخوذ من قوله وبحمدكء لأن الحمد هو 
وصف المحمود بالصفات الكاملة. 

أما قوله: لوس تَمِْرَة 4 فمعناه: اطلب منه المغفرة... والمغفرة: هى 
التجاوز عن الذنب والسترء يعنى المغفرة تجمع بين ستر الذنب والتجاوز عنه. 

وأما قوله: «إإنَّهُ. كان ترب 4 ففيه أن الله ين موصوف بكثرة التوبة 
لقوله: تراب 4» وهى صيغة مبالغة لكثرة من يتوب الله عليه. 

والله يون توابٌ على عبده توبة سابقة لتوبته» وتوبة لاحقة لها... كما قال 
تعالى: لمَُّئَابَ عَليهِرْ يووا ©[التوبة: 6 فالتوبة السابقة أن يوفق الله العبد 

للتوبة... والتوبة اللاحقة حقة أن يقبل الله منه التوبة | إذا تاب إليه 


00 فتح البارى .)١07٠١ /١(‏ 
0 البداية والئهاية (/ 07 3), 


/ و را 01 المرءا وَل 

وللتوبة شروط خمسة: 

الأول: الإخلاص لله عَرَوَنَّ فى التوبة. 

والثانى: الندم على ما حصل منه من الذنب. 

والثالث: الإقلاع عن الذنب فى الحال. 

والرابع: العزم على ألا يعود. 

والخامس: أن تكون التوبة فى الوقت الذى تقبل فيه. 

فإن التوبة لا قبل عند غرغرة الروح . . فقد قال تعالى: # وَلِسسَتِ 
لوي يَمْمَلُوتَ آلسَسيعَاتِ حَهَ دا حَصَرٌ ًِ أَحَدَهُمٌ اَلْمَوَتْ َال إن ميث اق 17 
رن دَ يموفورت > وَهْمَ حشْنَافُ وليك أَعْمَدَنَا َم عَذَابًا ليما * [النساء: 6ل .. 
وكذلك لا تقبل التوبة عند طلوع الشمس من مغربها .. وهى علامة من علامات 
الساعة الكبرى .. فقد قال تعالى: يوم يق بعص ايت ت رَيْكَ لا ينقع تقس إيكئهًا لو 
تكن امت من قبل أَوَكسَبَت فعإينا ديا ل انتطرواً إِنّا مننظرونٌ 0 

قال يه «إنَّ الله عرو مط يَدَهُ »اليل لِينُوبَ ب مُسِىءُ التَّهَار وَيَبْسْط يده بالتهَارٍ 


ٍ 
3 


ليوب مُى8 اللَْلٍ حَنَىتَطْلّعَ الشَّمْسُ مِنْ مَفْرِيهَا ”'؟ 

وقال كَل (إنَّ الله تََالَى يَقَْلُ تؤبة العبْد مَا لَم يُغرغرٍ » 0 

وينبغى للإنسان أن يُكثر من هذا الذكر فى الركوع والسجود: «سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لى»). فإنه جامع بين الذكر والدعاء...وكان النبى 
يكذ يُكثر أن يقوله فى ركوعه وسجوده بعد نزول هذه السورة. 


وَلَنََتَ 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم (73109) كتاب التوبة. 
زفق حسن:رواه أحمد» والترمذى» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع ,))1١90(‏ 


445 ما ازول ا 5 ايا 
)١١5(‏ الثالث: عن عائشة كيك قالت:ما صَلَّى رسولٌ الله يك صلاةٌ بعد أَنْ 
لت علَبه «إذاجة ص قنخ 4 إلايقول فيها: «سُبُحانك ربَنًا 
وبحمْدِكَ اللَّهُمَ اغْفِرْ فرلى)”". 
وفى رواية فى الصحيحين عنها : كان رسول الله يك يئر أنْ يول فِى ركُوعِه 


له 
وي يس 


وشحوده: اباتك اللَهُمَ ربا وَحمدك اللَهمَ از لى' يتأوّل الآ 

معنى : ايتأوّل الْمَرُآنَ؛ أى: : يعمل ما أَمِرَ ب فى الُْرآنِ فى قولِه تعالى: © سبح 
يحَمْدِرَيكَ وَأَسَتَفْفدَةٌ 4 

وفى رواية لمسلم: كان رسول الله كك يُكيْرُ أن تقول قبْل أن يَمُوتَ: «سْبْحَائَكَ 
الهم وسَمدِكَ أستَثفِرك وآنُوبُ إَلئِكَ؛ . قالت عائشة تشةٌ: قلت: يا رسول الله ما هذه 
الكلمّاثٌ الى أرَاكَ أخدثتها : تقولها؟ قال: ١جُعِلَثْ‏ لى علامة فى أمّتى إذا رَأَيتّها قَلنّها 
#إذاجاء نض رآ وَالفَتحُ * إلى آخر السورة». 

وفى رواية له: كان رسول الله يكل يُكْيدُ مِنْ قَوْلٍ: «سَبْحَانَ الله وبِحَمْده. أسْتَغْفْرٌ الله 
وَأَنُوبُ إِلَيْه. قالت: قلت: يا رسول اللو أرَاكَ كير من قَولِ سُبْحَانَ الو وبحَطدِ فهر 
الله وََنُوتُ إِليّْه؟ فقال: «أخبرنى رب أنّى سَرَى علامة فى أمتى فَإِدَا بها كبرت ين 
نَوْلِ: شبْحَانَ الله وبِحَمْدِى أسْتَغْفرٌ الله وَنُوبُ ِلَب ققد رَأبنها: #إدّاجاء تصراللهِ 
وَالْمَنح »قنخ مَكْد «وَرَانَ كلكا سَ يدعو ف وي ن اله أَؤلَجًا © شَبَحْ 2 
يحمَد ريك واسمَعْفْره َِمَهْكَامَوَايا4 

قال الإمام التووى 55 

ماك وول افو يخي يفول فى دوجو وَشجُودو نالك الل 
زبعنية ل يز . يول الْقآن) وَفِى الروَايَة يَةِ الأخرّى (أَسْتَفْودكَ 
َأَنُوبُ إِلَيْكَ) مَعتّى يَتَاوَلُ الْقَْآنَ: يَملُ ما أَمِرَ به فى قَوْلٍ اللو آل مَسَبّح بِحَمْدٍ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5471) كتاب تفسير القرآن» ومسلم (5485) كتاب الصلاة. 


قاروالل 


رَبك وَاسْتَغْفِرَه ُإنَّهُ كَانَ توابا . ٠‏ وَكَانَييَقُولُ هَذَا اكلام الْمَدِيم : فى الْجَرَالَةَ 
الْمُسْتَوْفى ما مر به فى الآ وكَانَيأتِى به فى الركُوع وَالسّجُودٍ أن حَالة الصَّاة 
فْصَلْ من با يوا أ هذا لابجب الذى أير و ليود أفمل. 
كَوْلَهُ: (وَبِحَمْدِهً) أئ وَبِحَمْدِكٌ سَبَّحتْكَ . وا فيفك لى هذل 

ومَْلِك على بك لايكزلى وتوت . :. يه شك الفوَعَالَى عَلَى هَذٍ 
العا بهازاوبشر إل الوتكال و ل الْأَفْعَالٍ كه . 

هكذا كان النبى يك يُكثر فى آخر أيامه من قول: «سَبحَانك اللَّهّمّ وبحمدِكٌ 
سْتَغْفِرك وَأتُوب إلَيكَ» وهو الذى غفِرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر .. فأين نحن 
من الاستغفار والتوية والعودة إلى الله عَرَوَإنّ . 

فيا ليتنا نحرص على الاستغفار..فلقد كان هناك أمانان للبشرية: الأمان الأول 
هو وجود النبى يكل .فلما توف النبى يَكلِِ بقى الأمان الثانى ألا وهو الاستغفار. 

قال تعالى: # وَمَااحكانت أله لِعَدبهُم أيهم وَمَأكا آله مَعَدّبَهُمْ وهم 


لط اذ 


- 


سََعْفْرُونَ * [الأنفال: #م] . 
وقال 6إة: ١مَنْ‏ أَحَبٌّ أَنْ تَسُرَّهُ صَحِيفَيُهُ كليَكيْر فِيهًا مِنَ الِاسْيَغْفَارِ)!". 
وقال كلةِ: «طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ نى صَحِيِفَتِهِ اسْيِْفَارًا كَثِيرَ11". 
فالعبد لا يدرى ولا يعلم ذنوبه كلها فعليه أن يُكثر من الاستغفار. 
جه بل إن العبد إذا قال دعاء سيد الاستغفار ثم مات فهو من أهل الجنة كما 


كو 


أخبر بذلك الصادق المصدوق يللد فقال: : «سَيّدُ الاسَتَغْفَارِ أن تَقُولَ: اللَّهُمَآنتَ 

رَبّى لا لَه إلا َنْتَ حَلَقتتى وَأنا عَبْدّكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعدِكَ مَا اسْتَطَعتٌ أَعُودْ 

)١(‏ مسلم بشرح النووى (719-177/8/4) بتصرف. 

(؟) حسن: رواه البيهقى فى تُسعب الإيمان؛ والضياء فى المختارة» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع 
(966ه). 

() صحيح: رواه ابن ماجهء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (0*970. 


,5 7 إرسابر 
3 الووائاتك ا ١‏ 
بك منْ شر مَا صَتَعتُ أبُومُ لَك بِعمَيكَ عَلَىَّ» وَاَبُوء لَك بِدَنِْى» فَاغْفِزْ لِى َإِنَّهُ لا 
يَْفِرٌ الوب إِلَا أَنْتَ من قَالّهَا مِنْ الََارِ موقن بها َمَاتَ مِنْ يَوْمِهِقَْلَّ أن يُمْيىَ 


4 
0 


م2 أ اساساه 2 02 6 له 
تن أل الت ون لان اَي وه مُوِنٌ بهَا قَمَاتَ قَبْلَ أن يُصبح فَهُوَ مِنْ 
أَمْل الْحَنَّهِ 0" . 

0 الرايع: عن نسي ل قال إؤ تب الوح على سول لذ ب 
َبْلَ وَكَاتِهِه حنّى تُوْفَى أكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحئْ غآيه1". 

ل فى ذلك أن لؤقوة تمد قفي مئة كنزوا وك سوام من الأسكام 
رسعو 8 
فَكثْرَ ارول يسَبّب 

وله حص وأ عاكاة لرسن) أي لعن اذى زعت فد كك 
نرُولُ الْوَحي فبه أكْثَرُ ِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْأرْمِئةِ. 

00 ١ن‏ اوح فى أوَلٍ الع قر 


1١ 


8 


هذ لخر لب الكو لل شيلع ليب الك ل نه كان ارم 
الْأَحيرٌ مِنَ الْحَيةٍ المَبُويّة أكثرَ الَْزمِئةِ نزولا بالسّبَبٍ الْمُتَقَدّم". 
”3 كع 
)١1١1(‏ الخامس: عن جابر ؤَللكَهَ قال: قال رسول الله عَله: «يُنْعتُ كُلَّ عَبْدٍ 
على ما مَاتَ عَلّْيه)9. 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (5705) كتاب الدعوات. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (59487) كتاب فضائل القرآن» ومسلم )7١١7(‏ كتاب التفسير. 


(5) فتح البارى (8/ 4 17) بتصرف. 
(4) صحيح: رواه مسلم (78178) كتاب الجنة وصفة أهلها. 


هه 


ا 


0-7 ا 
الحالة التى مات عليها... 

فمن مات ساجدًا يُبعث يوم القيامة ساجدًا .. ومّنْ مات مُحرمًا فى الحج 
يُبعث يوم القيامة مُلبًا ... وهكذا فكُل مَنْ مات على طاعة يُبعث على نفس 
الحالة التى مات عليها. 

وف المقابل: فمن مات على معصية - عيادًا بالله من سوء الخاتمة- فإنه 
يُبعث يوم القيامة على الحالة التى مات عليها. 

أسآل الله أن يرزقنى وإياكم حسن الخاتمة. 

عن ابن عباس أن رجلا كان مع النبى يلي مُحرِمًا فوقصته"" ناقته فمات» 
فتقال رسول الله يكلةِ: « اغْسِلُوةهٌ هبِمَاءِ وَسِدرٍ وَكَمُنُوهُ فِى لَوْبِهِ وَلاتَمَسُوهُ بطيب وَلا 
تَكَمّرُوا رَأْسَهُ كن بحت يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَيبًا ؟ وفى رواية «ملبدٌ20901. 


زر 9 


0 :2 22 
عو كوكم 


)١(‏ وقص: وقصت الدابة براكبها: رمت به» فكسرت عنقه. 

(6) ملبدًا: تلبيد الشعر أن يجعل فيه شىء من صمغ عند الإحرام؛ لئلا يشعث ويقمل إبقاءً على الشعر 
وإنما يلبد من يطول مُكنه فى الإحرام. 

(*) متفق عليه: رواه البخارى (160؟١)‏ كتاب الجنائز» ومسلم (57١؟١)‏ كتاب الحج. 


م )1١(‏ (شرحرياض الصالحين) ج١1‏ 


8 ين يي وهاه 
«شكس ودين هقرو مب دى 


ارول 1 4 


1١| <<‏ باب في بيان كثرة طرق الغير || 


ا ا 


جه قال الله تعالى: توم تعلو أ تَمْعَلُوا مِنْ حَيرِهَإنَ أله و ليم [البقرة: 316 ]. 


آذآ مه 


يو 


وال نماي وين ركنأ اشر 19 وقال تعالي 
هَمَن يَعَمَلْ مِتْعََالَ دَرَوَ حَيْرايَرَةُ 4 [الزلزلة:7]» وقال تعالى: من 
صَلِحَا قَِنَفْسدء # [الجائية: »]1١‏ والآيات فى الباب كثيرة. 

إن من كمال رحمة الله يرون أنه لا يحرمنا الشواب على أَىّ عمل صالح 
نعمله مهما كان صغيرًا أو كبيرًا. 

ولذا قال تعالى: # هَّمَن يَعَمَلْ مِكْقََالَ دَرَوَ حَيْرَا صَرَ # [الزلزلة: 97]. 

وقال يك : ١كُلَّ‏ مَعرُوفٍ صَدَقّة1". 

2 وقد يفعل الإنسان الخير لنفسه من خلال طاعة بدنية كالصلاة والصيام 
والجهاد ... أو طاعة مالية كالزكاة والصدقة والنفقات ... أو طاعة بدنية مالية 
كالجهاد فقد يكون بالنفس والمال. 

وقد يفعل الإنسان الخير لغيره: كبرٌ الوالدين وصلة الأرحام والإحسان 
إلى الجار وكفالة اليتيم وقضاء حوائج الناس وإسداء النصيحة وتنفيس 
الكربات وتبشير المسلم بما يَسُرَّه والشفاعة الحسنة وصنائع المعروف وإغائة 
الملهوف وإصلاح ذات البين وإماطة الأذى عن الطريق ونُصرة المظلوم وجير 
الخواطر وتعليم الناس العلم الشرعى وغير ذلك من أبواب الخير الكثيرة التى 
وردت فى كتاب الله وسنة رسول الله عله . 

فما أجمل أن يحمل المؤمن ف قلبه الخير لكل الناس من حوله ثم يُحوّل 
هذه المشاعر وتلك الأحاسيس إلى واقع ملموس ف دنيا الناس... فتتحرك 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5071) كتاب الأدب» ومسلم )٠٠١85(‏ كتاب الزكاة. 


متففطت 2 انلك 
جوارحه من أجل بذل المعروف وإيصال الخير لكل الناس من حوله.. فيفرج 
هم المكروبين ويمد يد العون للفقراء واليتامى والمساكين. 

راجيا من وراء ذلك كله وجه الله والفوز برضوانه ومحبته #2 . 

عن ابن عمر ذَُْهَا قال: قال رسول الله كَل : لأحبٌ الناس إلى الله أنفعهم, 
وأحبٌ الأعمال إلى الله جين سرورٌ تُدخلهٌ على مسلم. أو تكشف عنه كُرْبَة أو 
تقضى عنه دَيْناه أو تطردٌ عنه جوعّاء ولأنْ أمشى مع أخى المسلم فى حاجةٍ أحبٌ 
إلىَّ من أن أعتكف فى المسجد شهرًاء ومَنْ كنف غضبه ستر الله عؤْرئَةُ ومن كظم 
غيظًا ولو شَّاء أن يُمضيه أمضاه ملا لله قلبه رضّى يوم القيامة» ومَنْ مشى مع أخيه 
المسلم فى حاجته حتى يُثبتها له بت الله تعالى قدمَةُ يوم تل الأقدام وإنَّ سوءً 
الجُلُق ليْفسِدُ العمل كما يُفسِدُ الخلّ العسل)"" . 

الض الحوائج مسا استطع لت وكُنْلِهَمٌ أخيك فارِجٌ 

تَلَخَبْبرٌأيامالشفكى-) يوم قضىنفب هالحوائج 

والأصل فى المسلم أن يعين إخوانه على نوائب الدهر, ومتاعب العمرء 
ومصائب الحياة؛ بسدٌّ خلّتهم والشد من أزرهم؛ وقضاء حاجتهم؛ والقيام على 
مصالحهم. وإعانة محتاجهم؛ ومساعدة ضعيفهم؛ ورعاية شئونهم» ومُناصرة 
مظلومهم: والأخذ على يد ظالمهم؛ لتستقيم حياتهم؛ ويصلح ببسم ولهم 
معاشهم فكأنهم جسدٌ واحدٌء مختلط المشاعره متّحدٌ الشعائر, متمازجٌ 
الأحاسيس.ء متوافقٌ العواطف. 

فعن النعمان بن بشير كه قال: قال رسول الله كَكأة: «ترى المؤمنين فى 
تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد؛ إذا اشتكى منه عضو ء تداعى 


)١(‏ حسن:رواه ابن أبى الدنيا فى قضاء الحوائج» والطبرانى فى «المعجم الكبيرا» وحسنه الألبانى فى 
«(الصحيحة) رقم ١5(‏ 64 و ااصحيح الجامع» رقم (725 ١‏ ). 


له سائر الحسد السهر الحم »60 

وا خير فيحن يحبا خيره عن غيره ويزوى معروفه عمَّن يستحقه. ولا 
يعطى كل ذى حَقٌّ ظ 

عن ابن عمر كلكا قال: لقد أتى علينا زمانُ» وما أحدٌّ أحق بديناره ودرهمه 
من أخيه المسلم ... ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. 
سمعت رسول الله يَكدْةِ يقول: «كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة» يقول: يا رب» 
هذا أغلق بايّه دونى» فمنع معروفه)»”". 

ومّن يكون هذا حاله؛ فوجوده كعدمه» وحضوره كغيابه» وموته كحياته 
فعن ابن عمر كَُكَا قال: قال رسول الله كَكِِ: «إن لله تعالى أقوامًا يختصهم بالنعم 
لمنافع العباد. ويُقرها فيهم ما بذلوهاء فإذا منعوهاء نزعها منهم, فحوَّلَهًا إلى غيرهم) ” . 

وقال فيض بن إسحاق يدَلنهُ: كنت عند الفضيل بن عياض يدآثة: فجاء رجل 
فسأله حاجة» فألمّ فى السؤال عليه» فقلت: لا تَوَذِ الشيخ» فزجرنى الفضيل» 
وصاح على وقال: أما علمت أن حوائج الناس إليكم نعم من الناس عليكم؟! 
فاحذروا أن تملوا النعم فتُحوّل نقمًا ... ألا تحمد ربك أن جعلك موضحًا 
تَسْأل» ولم يجعلكٌ تَسْأل©. 

وعن عمر بن الخطاب وُه أنه كان إذا بعث عماله شرط عليهم أمورًا؛ 
منها: ولا تغلقوا أبوابكم دون حوائج ج الناس» فإن فعلتم شيئًا من ذلك حلَّت بكم 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )75١11(‏ كتاب الأدب؛ ومسلم (1087) كتاب البر والصلة والآداب. 

(؟) صحيح: رواه البخارى فى الأدب المفرد» وص ححه الألبانى فى الضَّحِيحّة: (7717)) وصَّحِيح 
التَرْغِيبٍ وَالتّزهِيبٍ: (75574))» وصّحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرّد: (81). 

() حسن: أخرجه ابن أبى الدنيا فى قضاء الحوائج. والطبرانى فى الكبير» وحسنه الألبانى فى صحيح 
الجامع (5154). 

(؟) كتاب الحدائق/ ابن الجوزى. (؟/ 386). 


ري لفكت بولقل 


العقوبة ثم يشيعهه”. 
وليس الأمر بالعسير» وإنما يحتاج من العبد الصالح نية حسنة» وإرادة 
صادقة, وكمًا ممتدة» ونفسًا هينة لينة» وقلبا ممتلنًا بحب الخير للغير» وتحررً 
لمواضع الإحسان» وحرصًا على البذل والعطاء ... وإنَّ العبد ليّدرك بنيته ما لا 
ُدرك يعَمَلِه. 
قال عبدان بن عثمان الأزدى: ما سألنى أحدٌ حاجة إلا قمت له بنفسىء فإن 


اع 


تم وإلاً قمت له بمالى؛ فإن تم وإلا استعنت له بالإخوان» فإن تم وإلا استعنت 
بالسلطان”. 

أتى سائل سفيان بن عيينة» فلم يكن معه ما يعطيه؛ فبكىء فقيل: يا أبا 
محمد! ما الذى أبكاك؟ قال: أى مصيبة أعظمٌ من أن يُوْمّل فيك رجلٌ خيرًا فلا 


زفرق 
ببسة ٠.‏ 


وقال حكيم بن حزام: ما أصبحتٌ وليس ببابى صاحب حاجة:؛ إلا علمتَ 
أنها من المصائب التى أسألٌ الله الأجر عليه . 

وفعل المعروف حماية من كل وبال» وصيانة للنفس فى أى حالء ووقاية من 
كل ما يُتَقَىء ودرع حصينة من أى أذى» وهو سبب لحسن الخاتمة؛ ومهاد 
لطيب العاقبة. 

قال رسو الله َه ١‏ صَنَائْعٌ الممعرُوفٍ تَقِى مَصَارعَ السُوءٍ وَالآفَاتِ 
وَالمَلَكَاتِء وأهل المعروف فى الدنيا هم أهل المعروف فى الآخرة»””. 
)١0‏ مشكاة المصابيح / التبريزى» تحقيق الألبانى. (7/ .)”1/80(0011١١١‏ 
إفة سير أعلام النبلاء / الذهبى /٠١(‏ 37/1). 
0 وفيات الأعيان / ابن خخلكان (؟/ 091). 


0( سير أعلام النبلاء / الزهبى (؟/ .)60١‏ 
(0) صحيح: أخرجه الحاكم فى المستدرك» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (070/946. 


0 ا انك ل اي 
وصانع المعروف مأجورٌ على فعله. مُثَابٌ على عمله؛ سواء كان لفقير أو 
لغنىٌ؛ لكبير أو لصغير..لعظيم أو لحقير. ..لبشر أولمن ليس من جس البشر!! ‏ 
فعن علقمة ذه قال: قال رسول الله كَلل: ١‏ كُلّْ مَعرُوفٍ صَبَعنَةُ إلى غَنِىٌ 
قير فَهُو صَدَقَةٌ »”'". 
ولو لم يكن فى المعروف إلا الأجر والشواب؛ وإعانة رب الأرباب؛ لكفى 
داعيًا إليه» ومُرعْبًا فيه؛ وحانًا عليه. 
فعن عبد الله بن عمر ذَلْْكَا قال: قال رسول الله بَئْ: «المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يُسلمه. ومن كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته؛ ومّن فرّج عن مسلم 
كربة» فرّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة» ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم 
القيامة) ". 


(119١)الأوّل:‏ عن أبى ذرٌ جُنْدَبِ بن جُتَادَةَ كه قال: قلت يا رسول الله أىّ 
الأعمالٍ أفْضَلٌُ؟ قال: «الإيمانٌ بالله. وَالجِهّادُ نى سَبيله». قُلْتُ: أىٌ الرَّقَابِ أفضَلُ؟ 
قال: مها عند أميها. وأكترها تَمَنَّا) . قَلتُ: فَإِنْ لَه أَفْمَلْ؟ قال: ١‏ تعينٌ صَائمًا 
َوْ تصنّعُ لأخْرَقَ ) قلت : يا رسول الله أَرَأيتَ إِنْ ضَعْفْتٌ عَنْ > تعض الْعمل؟ قال: 
«تَكُفٌ رن للم نا صدقةٌ مِئْكَ على تَفسِكٌ»©. 

لقد كان أصحاب الرسول كَكةْ يسألون دائمًا عن أفضل الأعمال؛ لأن 
همتهم فى السماء عالية لا ترضى بأقلٌّ الأعمال .. بل بأفضل الأعمال وأحبها 


.)1008( حسن: رواه الطبرانى فى الكبير؛ وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (74147) كتتاب المظالم والغخصبء ومسلم )١080(‏ كتاب البر والصلة 
والآداب. 

() متفق عليه: رواه البخارى )١5014(‏ كتاب العتق» ومسلم (84) كتاب الإيمان. 
«الصانِع» بالصّاد المهملة هذا هو المشهور - ورُوى «ضَائعًا» بالمعجمة: أئ ذا ضَياع مِنْ فقرٍ أوْ عِيالِ 
ونُحو ذلك - «والأخرّقٌ» : اذى لا يقن ما يُحاو ل فعلة. 


2 الله... فهذا ابن مسعود يََتَهَ سأل النبى كََةِ أى العمل أحب إلى الله؟ قال: 
«الصلاة على وقتهاا قلت: ثم أى ؟ قال: «بر الوالدين» قلت: ثم أى؟ قال: 
(الجهاد فى سبيل الله). 

وهم إذا سألوا فإنهم يسألون من أجل أن يعملوا وليس من باب المعرفة 
النظرية .. بل كانوا أحرص الناس على العمل بما يعلموا. 

جه وفى هذا الحديث يسأل أبو ذر يَكَهُ رسول الله يَكةٍ ويقول له: يا رسول 
الله أى الأعمال أفضل؟.. أى: أيها أكثر ثوابًا عند الله تعالى وأفضلها وأحبها عند 
الله . 

فقال له يَِةِ: «الإيمان بالله والجهاد فى سبيله». 

فالإيمان بالله جزاؤه الخلود فى الجنة والفوز برضى الرحمن (جَلَّ وعلا) 
ولاشىء فوق ذلك. 

والإيمان بالله هو الإيمان بوجوده (سبحانه وتعالى) والإيمان بوحدانيته 
سبحانه فى ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 

ف قال الإمام النووى يََاَْهُ : 

وَأَمَا قَولَهُكةٍ وقد سُيْلَ أَىّ الْأَعمَالٍ أَقْصَلٌ؟ فَمَالَ: يان باوَرَسُوا لها ففيه 
تصريح بأن العمل يُطلّق على الإيمان .. وَالْمُوَاة دوو َه أعلَم | الإيمَانُ الّنَى 
يَدحُلُ ب فِى مِلَةٍ الإِسْلام وَهُوٌ النَصدِيقٌ بِقَِْهِ وَالنْطْقُ بالسَّهَادئيْنِ فَالقَصدِيقٌ 
عَمَلُالقَْبٍ وَالتُطكُعَمَلُ اللسان 3 

وأما الجهاد فذروة سنام الإسلام. 

قال تعالى: 8 يام اموا 0 دعام ل يبه 
ترد ميسن سيلأ لول رشي 32 2 لون 8 ير لكر 


.)٠١ 5 /7( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


ل أذ 


ندا المروارزول مطيت 1 

وُيدويْدَضِلكٌ نت جر ننه اروس طبه جَنَّتِ عدي لِك العو امه 4 

.]1١5-1١١ [الصف:‎ 

د وعن أبى هريرة له أن النبى ككل يك قال: ١مَمَلَ‏ الْمُجَاهِدٍ فِى سَبِيلٍ الله 

0 بِمَنْ يجَاهِدُ فى سَرو- كَمََلٍ الصَّاء ِم لْقَائِم الْقَانِتٍ بِآيَاتٍ الله لا يَفْشرٌ: 
صِيَام؛ وَلاصَلاق حَتَى ير جع الْمُجَاهِدُ فى سَبِيلٍ الله . 

عن أن سول الج مليْمِ قال : «إن فى الجنة مائة درجة أعدّها الله 
للمجاهدين فى سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض»"". 

4# وقد استشكل على بعض الناس أن النبى كلك فى بعض الأحاديث كان 
يُسأل: أى العمل أحب إلى الله؟ فيقول مثلا: «الصلاة على وقتها) ثم ابر 
الوالدين». . وفى حديثٍ آخر يقول: : اإيمانٌ بالله ورسوله» ؛ ثم «الجهاد». وفى 
حديثٍ ثالث يقول: «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه). 

فكيف نجمع بين تلك الأقوال؟ 
قال الإمام الحليمى أن شيخه الإمام القَّال الشاشى الكبير جَمَع بها جين جه 

أَحَدُهُمًا: أَنَّ دَنِكَ اختلافٌ جَوَابٍ جَرَى عَلَى حَسَب تلان الأحوّالٍ 
َالْأشخَاص .. نه قَد يقال حر ير يوادي حر بجع الي من 

جع لوده فى جويع الأحزال والأشخاص بل فى حال فون ال أذ تمر 

اسهد عَلَى ذلك بأخبار منها عن ابن عباس كل أَنَّ وَسُولٌ الطويكة 

ل ب حي أَمْضَلُ مِنْ أَربَعِينَ عَرْوةَ... وَغَرْوَةلِمَنْ حج أفضل من 
أربعين حجة». 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (186؟) كتاب الجهاد والسير» ومسلم )١87(‏ كتاب الإمارة. 
(1) صحيح: رواه البخارى (751/940) كتاب الجهاد والسير. 


ءاول 
الوجه الثَّانِى: أنهْيَجُوذْ أن يكُونَالْمْرَادُنْ أمْضَل اعمال كَذَا أ مِنْ حَيِْهَا 
ين حَبرِكُمْ من قعل كَدَا مَحُلِقَتْ (مِن) وَحِىَ مُرَاٌ كَمَا يقَالُ: فَلَان أعمّل 
َس وَأمْضَلَهُمْ يانه من عَم وَفْضَلِهِمْ . ..وَمَنْ ذَِكَ قَوْلُ رَسُولٍ الله 
كلة: «خَيْركُعْ كَيْرْكُمْ لأَمْلها وَمَعلُومٌ أنّهُ لا يَصِيرٌ ذَلِكَ خيرٌ النَّاسٍ مُطْلَقا”". 
ثم سأل أبو ذرء وقال للنبى كَلِ: أَئ الرّقَاب أَفُضَل؟ قَالَ: «أنْمَسُهَا عِنْدَ 
أَهْلِهَا وَأَكْتَدَهَا نَمَنَاه. 


جد ما َولْهُ يك نى الرّقَابِ : ١أَفْضَلْهًا‏ أَنْمَمْهَا عِنْدَ أَمْلِهَا وَأَكْتَدَهَا نَمَنَاا فَالْمْوَادُ 


ٍ ا أعلَمٌ ذا راد أن يَيق رَقبَةوَاحِدة ما ذَاكَانَمعَه لفت ورم وَأَمْكَنَ أن 
يَْترِىَ بها رين مَفْضُولبيْنِ أو رََبََنَِيسة ممه اران أْضَل...وَهَدَا بخِلَافٍ 
لأضحة وإ التضجية ماسم أْصلْ من الج اين وها فى الشمن. 
قَالَ الشَّافِعِيُ تلكه: فى الْأضجيّة اسْيَكْتَارٌ الْقِيِمَةِ مَعَ اسْتِقْكَالٍ الْعَدَدِأَحَبُ 
إِلَىَّ مِنَ اسْتِكَتَارٍ الْعَدَدِ مع اسْتِقَكَالٍ القيمة ... وفى العتتق استكثار العدد مع 
استقلال القيمة أحب إلىّ من استكثار القيمة مع استقلال العدد لِأَنَّ الْمَقْصُودَ 
مِنَ الْأُضحِيّة اللّحمُ ... وَلَحمُ السَّمِنِ أَؤْهَُ وَآَطيَبُ وَالْمَقْصُودُمِنَ الْعِنْقٍ تَكْمِيِلُ 
حَالٍ الشَخْصٍ وَتَخْلِيصّهُ مِنْ ذُلَ الرّقٌ ... فَتَخْلِيصٌ جَمَاعَةٍ أَفُضَلُ مِنْ تَخَلِيصٍ 
وَاحِدِ وَالْهُ أَعلّة”". 
جه قال أبو ذرٌ وله : : فإن لم أفعل..أى: إن لم أقدر على ذلك أولم 
أستطع.. قال كَك: ١‏ تُعِينُ صَانعًا أَوْ تصتع لأَخْرَّقٌ .١‏ 
قال الإمام النووى كتلتة: 
الأخرَ رَقُ مُوَ الى لَيْسَ بِصَانع . .. يُقَالُ رَجُلٌ أَخْرَقٌ وَاهْرَةٌ حَرْقَاءُ لِمَنْ لاصَئْعَةَ 


5 


(1) مسلم بشرح النووى (7/ )1١75-1١7‏ بتصرف. 


7 


جه قال أبو ذر 85 : ريت دعُت عَنْبَعض العمل؟ قال ل: كفب كَجََ 


عَن النَّاسٍ فَإِنَّها صدقةٌ مِئْكَ على نَفسِكٌَ». 

وهذا أدنى شىء يستطيع أن يفعله الإنسان .. وهو أن يكف شرّه عن الناس 
.. وهذا أمرٌ يستطيع أن يفعله أى إنسان .. فإن فعل ذلك وكف شرَّه عن الناس 
فإنها تكون صدقة منه على تفي 

٠ 00)‏ لنتى: من أى ذل أ سول اله بك قال: صب على كل 
7 كى من أحَدِكُمْ صدئدً َكل تيح صَدقة وجل تحميدةة صدقة وكُل تهليلة 
صَدَقةٌ وكل تكبيرة صَدَكَةٌ وأمرٌ بالمعروف صدقة, ونَهِىٌ عَن المُذْكّر صدقة. 
ويج من ذلك رَكعمّان يركَمُهُمامِنَ الضّحى 70" 

قال ٠:4‏ يصب على كل شاهى َعم صدقة»الشلاتى هى العظام أ 
مفاصل العظام . يعنى أنه يصبح على كل واحدٍ من الناس فى كل يوم صدقة 
على كلّ عضو من أعضائه . .. أى على كل مفصل من مفاصله. 

ومن المعلوم أن البدن فيه ثلاثمائة وستون مفصلا ما بين صغير وكبير كما 
قال النبى يك "لق الإنسان على ستين وثلائمائة مفصل على كل مفصلٍ 
صدقة»؛ فيُصبح على كل إنسانٍ كل يوم ثلاثمائة وستون صدقة. 

يُصبحٌ على كلّ سُلامَى ين أحَدكُمْ ‏ إذا أصبح سليمًا من الآفات باقيًا على 
الهيئة التى تتم بها منافعه وأفعاله ١‏ صدقة ةّ» عظيمة شُكرًا لله تعالى على عظيم 
منته على أن الصدقة تدفع البلاء... فبوجودها عن أعضائه يُرجى دوام اندفاع 


.)49/57( مسلم بشرح النووى‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه مسلم (770) كتاب صلاة المسافرين وقصرها.‎ 
«السّلامَى»: المِفْصَلُ.‎ 


و دور 


المروارزول .1 


0 2 


سه 


كتاف 
البلاء عنها0". 

بي ولكن تلك الصدقات ليست صدقاتٍ مالية فقط بل هى صدقات تشمل 
كل أبواب الخير ٠‏ ككل تيح صَدقة َه أى قول: سبحان الله صدقة. «وكُلٌ تهليلة 

صَدَقَةً؛ أى قول : لا إله إلا الله صدقة ١‏ وكُلٌ تخميدّة صدثَّةً) أى قول: الحمد لله 
صدقة. ١‏ وكلّ تكبيرة صَدَكَة) أى قول: الله أكبر صدقة ... والأمر بالمعروف 
صدقة؛ لأنك تدل الناس على الخير .. والنهى عن المنكر صدقة؛ لأنك تمنع 
الناس من الوقوع فى الشر وكل ما يُخضب الله .. 

وليس المقصود هو الاقتصار على تلك الأشياء .. وإنما ذكر لنا النبى كَل 
ذلك لنعلم أن كل خير نفعله فهو صدقة سواء كان ذلك يعود علينا بالخير أو 
على غيرنا .. لكن المقصود أن تنصدق ععن نفسك كل يوم بثلاثمائة وستين 
صدقة ... وكأنك تقول: : فإن لم أستطع. فإذا بالنبى َك يقول لك: « ويجْزَئ مِنْ 
ذلك رَكعتّان يِرْكَمُهُما مِنَ الضُحى ».. وهذا دليلٌ على أن صلاة الضُحَى شنة كل 
يوم لكى تقضى الصدقات التى عليك كل يوم 7١(‏ صدقة). 

قال أهل العلم: يبتدئ وقت صلاة الضحى من بعد شروق الشمس بثلث 
ساعة تقريبًا ويستمر إلى قبيل صلاة الظهر بثلث ساعة تقريبًا. 

لكن قال العلماء: إن تأخير ركعتى الضحى إلى آخر الوقت أفضل من 
تقديمهاء كما كان النبى يكل يستحب أن يؤخر صلاة الضحى إلى آخخر الوقت» 
إلا مع المشقة. 

فالحاصل أن الإنسان قد فتح الله له الكثير والكثير من أبواب الخير .. وأن 
كل ما يفعله من ذلك الخير فإن الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعماتة ضعفيٍ إلى 
أضعافٍ كثيرة. 


)١(‏ دليل الفالحين (5910/1؟). 


اولك لنظمديت 

(17) الثّالت عن أبى ذرّ َلك قال النبى 6ه: : اعُرضَت عَلَىَّ أعمال أمُى 
حسَهًا وسيّنُّهًا فوجّدت فى مَحاسن أعمالِهًا الى يُماط عن الطَرِيقٍ» وَوجّدت فى 
مَساوِي أعمالها التْحَاعَةُ تَكُونٌ نى المَسْجِدٍ لا ندقن". 

+ قوله عَللةِ: اعُرِضَتْ عَلَىَّ أعمالٌ أمى حسَنُّهًا وهاه أى أن الله مَل 
عرض على النبى كَل تلك الأعمال من خلال الوحى عن طريق جبريل 892 . 

فعرض الله جَرَوَنَّ على نبينا محمد وَكيةِ المحاسن والمساوئ من أعمال 
الأمة» فوجد من محاسنها «الأذى يُماط عن الطريق»» ويُماط: يعنى يُزال» 
والأذى ما يؤذى المارة من شوك, وأعواد» وأحجار وزجاجء وأرواث» وغير 
ذلك. كل ما يؤذى فإماطته من محاسن الأعمال. 

وقد بيّن النبى (عليه الصلاة والسلام) أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة» 
فهو من محاسن الأعمال» وفيه ثواب الصدقة ... وقال النبى يِه «الإيمان مضع 
وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء 
شعية من الإيمان)”"'. 

عن معاوية بن قرة 4090 قال: سمعت رسول الله 5 يشوك ' «مَنْ أَمَاطَ أَنى 
عَنْ طَرِيقٍ المُمْلِِينَ كِب لَهُ حَسَئَةوَمَنْ تُقبَلَتْ مِنْهُ حَسَنَةٌ َكَل الجنةا!". 

وَعن أبى هريرة وليه قال: قال رسول 7 هر وَل بقْصن سْجْرَة وَعَلَى 
ظَهْرٍ طَرِيق» ثَقَالَ: وَاللَه لأَنَحَيّنَ هَذًّا عَنْ الْمُسْلِمِينَ لا يُؤْذِيهِم دَأَدخْلَ الجن 7. 

فإذا وجدت فى الطريق أى شىء يؤّذى الناس فأمطه عن الطريق لأن هذا من 
محاسن أعمالك وهو من خصال الإيمان وشُعب الإيمان وهو صدقة لك. 
(1) صحبيح: رواه مسلم (001) كتاب المساجد 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (4) كتاب الإيمان؛ ومسلم (70) كتاب الإيمان. 


(9) حسن: رواه البخارى فى الأدب المفرد» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (509). 
(4) صحيح: رواه مسلم )١415(‏ كتاب البر والصلة. 
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وإذا كان هذا من المحاسن ومن الصدقات» فإن وضع الأذى فى طريق 
المسلمين من مساوئ الأعمال...فهؤلاء الناس الذين يُلقون القشور...قشور 
البطيخ أو البرتقال أو الموز أو غيرها فى الأسواق فى ممرات الناسء لاشك أنهم 
إذا آذوا المسلمين فإنهم مأزورون. .قال الله تعالى : # وَالْدنَ يؤذورك الْمُؤّمِنيرت 
وَالْمُؤْمِئدتٍ بِعَيْرٍ ما أكسبوأ فقدٍ 7 فَقَدِ أحَمَلُوا بهِسََا وَإِثَمَا ميس [الأحزاب :ىه ]. 

قال العلماء: ولو زلق به حيوان. أو إنسان فانكسر» فعلى من وضعه 
ضمانه... يضمنه بالدية أو بما دون الدية إذا كان لا يحتمل الدية ... المهم أن 
هذا من أذية المسلمين. 

وكذلك ما يفعله بعض الناس من إراقة المياه فى الشوارع والأسواق مما 
يتسبب فى فساد الأسفلت بسبب أن كثرة المياه تذيب الأسفلت .. وكذلك فتلك 
المياه تٌسبب الأذى للناس ... فربما تمر سيارة فتُخرق ملابسه بالمياه المختلطة 
بالأتربة .. إلى غير ذلك. 

فينبغى علينا ألا ُلقى أى شىء يؤذى الناس فى الطّر قات .. وكذلك ينبغى 
علينا أن تُميط الأذى عن طريق الناس فلنا بذلك صدقة. 

د ثم قال يِ: اووجدت فى مساوئ أعمالها النُخاعة تكون فى المسجد لا 
تدفن» النخاعة يعنى النخامة» وسشميت بذلك لأنها تخرج من النخاعء 
النخامة تكون فى المسجد لا تدفَن» لأن المسجد فى عهد الرسول وَلةٍ مفروش 
بالحصى الصغار...فالنخامة تددن فى الترابء أما عندنا الآن فليس هناك تراب» 
ولكن إذا وجدت فإنها تَّحَك بالمنديل حتى تذهب. ‏ - 

َيه قال الإمام النووى يانه 

قَولَّهُ علهِ: «وَوَجَدتٌ فى مسَاوى أَعَمَالِهَا النْحَاعَةُ عَهَتَكُونُ فى الْمَسْحِدٍ لا تُددَن) 
هذا ظَاهِرُهُ أن هذا القبْحَ وَالدّمّ لايَخْتَصٌ بِصَاحِب النْحَّاعَةَ بَلْ يَدَحَلُ فِيوِهُوَ 


ع ف ]> سل 1 دهث اع 22 

وكل مَنْ رما وَلا يزِيلهَا ِدَِنٍ أو حَكَ ونحوه. 
وَفى الرَوَا الأخرَى: : ذا كانَأحَدُكُمْ فى الصَّلاو نه ياج رَبه فََا يبر يَسْرْكنّ 
نيد وان هونن تال تحت قا ف هن الى عن الاق 


را سه سر 


72 الس ا ري # كله ّمه 
بن اي وَعَنْ يِه وها عَام نى الْمَسْجَدٍ وغيره. 


له عله «وَلْيِوْقُ تحت قَدَمِهِوَعَنْ يَسَارِو هذا فِى غَيْرِ الْمَسْجِدٍ أَمَا 
لفحل فى المشجد كايإ فى لز ولد كل زف فى السب 
حَطِيئة) دَكَيْف يَأَدَنُ فيد َك وَِنَمانَعَى عَن الْمُصَاقٍ عن الْيَِينِ تَشْرِيفًا ها ... 

وَفى رِوَايَة الْبْخَارِىٌ: دما يَيْضقْ أَمَامَهُ ولا عَنْ يميه فَإِنَّ عَنْ يميه مَلَكا». 

قَالَ الْقَاضى: وَالتَهْ ء عَنٍ الاق عن يمينه هو مع إمكان غير اليمين فَإِنْ 
تعَذَرَ غَيْرُ اين بأَنْ يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ مُصَلٌ فَلَهُ لْمْصَاقُ ءِ عَنْ يَمِبنِهِ لَكِنِ الْأَوْلَى 
تنْزِيه الْيَمِينِ عَنْ ذَلِكِ مَا أمْكنَ. 

0 ْبراقَ فى امد حَطِيقَة ملفا سَوَاءُاختاج إَى الْبوَاقِ 
يَحْتَجْ ...بل يَبزقُ فى َوه إن بَرَقَ فى الْمَسْحِدٍ فَقَدِازتَكَبَ الْحَطِيئةوَعَلَي 
رمه الْخَطِيئَة بِدَفنٍ الْبَرَاقِ. 

وَأمَا كَوْلَُهُ يكلةِ: «وَكَفَارَتّهَا دَفْنْهَا) فَمَعنَّاهإِنْ اركب هَذْو الْخَطِيئَةً فِعلَيهٍ 


ع 
7 


تكفيرها كما أن الزنى وَالْحَمْرَ وَقثْلَ الصَّيْدٍ فى الإِخْرَام مُحَرّمَاتٌ وَحَطَايَا وَإِذَا 
ارْنَكَبَهًا فعلَيّه عُقَويَتُهًا . .. وَامَلَفَ الْعلَمَا فى الْمُرَاهِبدَفِْها فَالْجْمَهُورُ فَالُوا 
الْمْرَادُدَفْهَا فى تَرَابٍ الْمَسْجِدٍ وَرَمْلِهِ وَحْصَاتهِ إن كَانَ فِيوثُرَابٌ أَوْرَمْلٌ أز 
حَصَاة وََحُدهَا وَإَا ود * 0 


0. 


دك 
3 


(١)مسلم‏ بشرح النووى (5/ 088-060) بتصرف كبير. 


و 3 ودس 


تتاتطفلات ‏ اوونلرل 


تر عه 


0 الرايع عن أبى ذرّ أن ناًا قالو يا رسُولٌ الى دب هل الدنُور 
ِالأَجُورِء يُصَلُونَ كَمَا نُصَلَى وَيَصُومُونَ كماد نَصوم ' وَيَحَصَدَّقُونَ بَفُضُولٍ أَمُوَالهمْ 
قال أو َئْس قد جَعَلَ الله لَكُمْ مَا َصَذَّكونَ به: نكل تشريحة صَدقُة وكُل تكريرة 
صدقة. وكلّ تَحويدةٍ صدقة, وكلّ تهْلِيلَةٍ صَدقّت وأمرٌ بالمعرُوفٍ صدقةٌ ونْهَىٌ عن 
ذكر صدقة وفى بْضِع أحدكُمْ صدقة قهٌ) قالوا: يا رسول الله أيأتى أحدنا سَهُوَتَه 
ويكُونٌ له فيها أَجْرٌ؟. قال: اأأيتَْ لو وضّعهًا فى حرام أَكَانَ عليه وَرْرٌ؟ٍ فكذلك إذا 
وضَعهًا فى الحلآلٍ كان لَه أجة)”". 

ف فى هذا الحديث يظهر جليًا كيف كان التنافس بين أصحاب الرسول كَل 
فى فعل الخيرات والحرص على الطاعات. 

فلقد ذهب بعضهم إلى النبى و وقالوا له: ايا رسول الله ذهب أهل الدثور 
بالأجور» .. أهل الدّئور هم أهل الأموال الأغنياء.. 

ذهب أهل الدثور بالأجور .. أى أنهم استأثروا بالأجور .. فهم يصلون كما 
نُصلَّى ويصومون كما نصوم ولكن عندهم أموالٌ كثيرة يتصدقون بها ونحن ليس 
عندنا ما نتصدق به.. 

فهم يغبطون إخوانهم بما أنعم الله به عليهم من الأموال التى يتصدقون بها .. 
ولم يقولوا: إخواننا عندهم أموال كثيرة يركبون بها الدواب الفارهة ويسكنون 
القصور الشاهقة ويلبسون أجمل الثياب ... فهم قد اشتكوا إلى رسول الله 
شكوى غبطة لا شكوى حسد أو اعتراض على الله بون .. فهم يطلبون من النبى 
أن يدلهم على طاعة يتميزون بها عن هؤلاء الأغنياء الذين يتتصدقون 


بأموالهم. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١ 0 ٠5(‏ كتاب الزكاة. 
«الدَتُود»: الأموال» واجذها: مد 
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فقال النبى يك : «أَوَ ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به) يعنى إذا فاتتكم 
الصدقة بالمال فهناك الصدقة بالأعمال الصالحة (إن بكل تسبيحة صدقة وكل 
تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة؛ وأمر بالمعروف صدقة» 
ونهى عن المنكر صدقة). 

وهذا مبنى على معنى الصدقة فى الشريعة؛ فإن الصدقة فى الشريعة ليست 
هى الصدقة بالمال ... والصدقة بالمال نوع من أنواع الصدقة. 

فالصدقة إيصال الخيرء والنفع للغير؛ ولهذا يوصف الله (جل وعلا) بأنه 
مُتصدقٌ على عباده. كما ثبت فى صحيح مسلم بن الحجاج يتنه أن النبى كَل 
لما سألوه عن مسألة القصر فى السفر. 

فقال - عليه الصلاة والسلام -: «صدقة من الله عليكم فاقبلوا صدقته)”". 

فالله (جل وعلا) يتصدق على عباده. بمعنى: يوصل الخير وما ينفعهم 
لهم... فالصدقة: إيصال الخير للغير» وقد يكون هذا الإيصال متعديّاء وقد 
يكون لازمًا...يعنى: قد يكون العبد يوصل الخير لنفسه فيكون مُتصدقاء 
ويوصل الخير لغيره فيكون متصدقًا على غيره. 

ثم انتقل (عليه الصلاة والسلام) إلى نوع من الصدقة مُتَعدَّء فقال: «وأمرٌ 
بالمعروف صدقة: ونهىٌ عن المنكر صدقة» هذا تمثيل لأنواع الصدقات التى فيها 
النفع المُتَعدَّى... فذكر الأمر بالمعروف ... والمعروف: هو ما عَلِمَ لحسنه ... 
فماعرف فى الشريعة حسنه» فهو معروف. 

والمنكرء ضده: ما غرف فى الشريعة سُوءه ونكارته» فمن أمر بما عرف فى 
الشريعة حسنه فقد أمر بالمعروف (وأعلاه التوحيد)» ومّن نهى عن المنكر - 
وهو ما أنكر فى الشريعة (وأعلاه الشرك بالله - جل وعلا -) فقد نمى عن 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (185) كتاب صلاة المسافرين. 


و اولايت 0 اناقل 
المنكر... فإِذًا كل أمر بمعروف صدقة لك» وكل بي عن المنكر صدقة. 

وتعليم العلم يدخل فى ذلكء فهو من أنواع الصدقات» فمن لازم العلم 
تعلّمًا وتعليمًا فإنه يتصدق فى كل لحظة تمر عليه على نفسه؛ وكذلك على غيره؛ 
ولهذا أهل العلم أعظم الناس أجورًا إن صلحت نياتهه”" 

ولكن لا بْدَ للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الآمر الناهى عالمًا ببحكم الشرع» فإن كان جاهلاً 
فإنه لا يجوز أن يتكلم. 

فمن منكرات الأمور: أن يتكلم الإنسان عن الشىء يقول: إنه معروف وهو 
لايدرى أنه معروف أو يقول: إنه منكر وهو لا يدرى أنه منكر. 

الشرط الثانى: أن يكون عالمًا بأن المُخاطّب قد ترك المأمور أو فعل 
المحظور. 
الشرط الثالث: أن لا يترتب على النهى عن المنكر ما هو أنكر منه؛ فإن 

ذلك ما هو أنكر منهء فإنه لا يجوز من باب درء أعلى المفسدتين 
ناميا 

فلو فُرض أن شخصًا وجدناه على منكر كأن يشرب الدخان مثلاه ولو 
نبينهاه عن شرب الدخان ذهب يشرب الخمرء فإننا لا ننهاه إذا كنا نعلم أن هذا 
الرجل سيُقدم على ما هو أعظم فإننا لا ننهاه عن شرب الدخان عندئذ» لماذا؟ 
لأن شرب الدخان أهون من شرب الخمر. ..ودليل هذه المسألة قول الله تعالى: 
ولا تيا اريك يِدْعُونَ من دون أله سيوأ أله حَروا بعلو 4 [الأنسام:م .]١‏ 
فسبٌ آلهة المشركين مصلحة مشروعة: لكن إذا ترتّب عليها سب الله عون 
وهو أهلّ للثناء والمجد فإنه يُنْهَى عنه. 


)١(‏ شرح الأربعين النووية (ص )5١9-7١4‏ بتصرف. 


الما اَل تُ لت ذف 
لأعلى المفسدتين بأدناهما. " 

ثم إنه يجب على الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر أن يَنْوَىَ بهذا إصلاح 
الخلق» لا الاتتصار عليهم''". 

قال الإمام النووى تكلثة 

وَالقْوَابُ فى الْأَمْر بالْمَعَرُوفٍ وَالنّهِي عَنِ الْمُدْكَرِأكْثَرُ ِنْهُ فى التّسْيح 
وَالتَحمِيدِ وَالتَّهِْيل لَأنَ الَْمْرَ بِالْمَعِرُوفٍ وَالنَهَىَ عَنِ الْمُنْكَر فَرض كِمَايَةِ وَقَد 
َي وَلَا يُتَصَوَرُ وُقَوعَهُ تَمْلّا . .. وَالتّسبِيحُ وَالتََحوِيدُ وَالتَهْلِيلُ تَوَافْلُ ... وَمَعَلُومٌ 
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أن ا: جر امرض أكْتَرُ مِنْ أَخْر اللَْل لِقَوْلِه م#لآلَ: «وَمَا تَقَوّب إِلَىَّعَبّدِى بِشَىْءٍ 
أَحَبٌّ إِلَىَّ مِمًا اْمَرَضُْهُ عََيْها. 

هد َلَ مام لْحَرَعيْنٍِنْ أصحَاِن َْ عض الْمُلَمَا :إنَنَوَابَ الْمَرضٍ 
يَزِيدٌ عَلَى تَّوَابٍ النَافلَة بِسَبْعِينَ وَجَوٌ”"' 


© ثم قال النبى 2 اوفى بُضع أحدكم صدقة)». 

يعنى إذا أتى الرجل امرأته فى الحلال يريد بذلك إعفافها وإعفاف 
نفسه أو ينوى بذلك أن يرزقه الله الذرية الصالحة فإن ذلك يكون له به صدقة. 

جيه قال الإمام النووى ينآثه: 

0 عَذ اليل على أذ َباَت مير ما طَاعَاتِ الّاتٍ اصَّاوماتٍ «الجدم 
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تل أت ولو ا أإطات تل أزإعفات لذج ولتفما ميا 
مِنَ انر إلَى خَرٌ حرا مأو الْفكْرٍ فيه أو الّْهَمَ به أَوْغَيْرِ ذَلِكَ مِنَّ الْمَقَاصِدٍ الصَّالِحَة ". 


7) شرح رياض الصالحين /١(‏ 055. 
7 مسلم بشرح النووى )١1/8/1(‏ بتصرف. 


المرواللل 
يعنى أنه لو زنى ووضع شهوته فى الحرام كان عليه وزر ... وكذلك إذا 
استغنى بالحلال عن الحرام وجامع زوجته فى الحلال فله أجر. 

ومن ذلك أيضًا: إذا أكل الإنسان طعاماء فإنه ينال شهوته بالأكل والشرب» 
ومع ذلك لكونه يستغنى به عن الحرام فإنه يُكتب له به أجرء ولهذا قال النبى 
عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبى وقاص: واعلم أن ل تِقَ ق تَقَقَة تبْتَغِى بها 
وَجْهَ الله إِلّا أجِرتٌ عَلَيْهَاه حَنّى مَا تَجْعَلٌ فِى فِمئّ اهرَاتِكَ» 4 كما روى الشيخان 
عن أبى مسعود الأنصارىّ عن النْبّ يل قال: (إذا أنفق المسلم نفقة على أهله 
وهو يحتسبها كانت له صدقة) 220 

ب وهذه من من الله العظيمة على أفراد هذه الأمة إذ جعل لهم من 
أعمالهم الدنيوية التى يقومون بها بالليل والنهار- وهم مضطرون إليها ولا 
ينفكون عنها - جعل لهم فيها أجرًا وثوابًا إذا هم قاموا بها إيمانًا واحتساباء تقرّيًا 
إلى الله وطلبًا لفضله ومرضاته... ومن تلك الأعمال النفقة على الأهل وإطعام 
الزوجة اللقمة فى فمهاء وحتى معاشرتها لقضاء الوطر. 

«ه بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: عظيم منة الله بَرَونَّ على هذه الأمة ... ومظاهر ذلك: 

(1) أن الله جعل ما يفعله العبد ويقوم به من العادات كالإنفاق على الأهل 
والولدان» وما يتلذذ به كمضاجعة الزوجة وإطعامها اللقمة فى فمهاء جعل منها 
أعمالا يُؤْجّر عليها العبد وتكون فى ميزان أعماله يوم القيامة عبادات... 

قال الإمام النووى: (إن الحظ إذا وافق الحق لا يقادح فى ثوابه؛ لأن وضع 
اللقمة فى ذ فم الزوجة يقع غالبًا فى حال المداعبة» ولشهو ة النفس فى ذلك مدخلٌ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (01) كتاب الإيمان» ومسلم )١154(‏ كتاب الوصية. 
(؟) متفق عليه:رواه البخارى (0761) كتاب النفقات» ومسلم ٠5(‏ ١٠)كتاب‏ الزكاة. 


ظاهر ومع ذلك إذا وجد القصد فى تلك الحالة إلى ابتغاء الثواب حصل له 
بفضل الله) ”". 

(؟) مكن الله يرون عبده المؤمن أن يكون دائمًا متصلا به مُستحضرًا ثوابه 
ورؤيته لهه وذلك بأن شرع له أن يبتغى وجهه الكريم فى كل عمل يقوم به سواء 
كان هذا العمل فيه مجاهدة أو كان لذة للنفس. ّ 

(*) إرادة الله يرن الشرعية أن يغتنم العبد كل وقته بما يفيده وينفعه فى 
الآخرة» فلا يُضيع على نفسه شيئًا من عمره هباءً» لقدرته على أن يكون كل 
عمله بأجر وثواب» ويتفرع عليه عظيم قدر وقت المؤمن إذ يمكنه أن يستثمره 
كله فى طاعته سبحانه وتعالى. 

(؛) يسّر- سبحانه وتعالى- لكل مسلم أبوابًا من الخير كثيرة» ضمن بها 
لكل عبدٍ ألا يعدم عملا صالحًا له فيه الأجر والثواب... من مِنَّا يعجز أن ينوى 
بنومه ليلا التقَوّى للعبادة وأداء صلاة الفجر فى جماعة المسلمين وكذلك إذا 
أكل وشرب ... ومّن منّا يعجز أن يجامع زوجته بنية إنجاب الذرية الصالحة 
التى تقوم بأمر الدين وهكذا. 

ويتبين من ذلك أن الكثير منا مغبون يضيع عليه حسنات كثيرة لعدم 
استحضار النية عند قيامه بعاداته. 

() كرمه بون حيث يقبل- مع غناه عن العباد وافتقارهم إليه- القليل 
ويثيبهم عليه ... ودليله قوله يَكْةِ: (إذا أنفق المسلم نفقة» . قال ابن حجر كآنه : 
«وحذف المقدار من قوله: (إذا أنفق» لإرادة التعميم ليشمل الكثير والقليل)”" . 

وأقول: إن تنكير كلمة «نفقة» يفيد التحقير ... أى أدنى نفقة. كما أن من 


(5) فتح البارى (9/ 49/8) . 


وفطي 22 انيل 
كرمه- سبحانه وتعالى- أنه هو الذى رزق العباد ثم إذا هم أنفقوها فيما يحبونه 
ويتلذذون به باحتساب ونية أثاهم على ذلك. 

الفائدة الثانية: من شروط قبول العبادة واستحقاق العباد الأجر والثواب 
عليها أن يبتغى العبد بها وجه الله ... أى يطلب مها ثواب الله ورضاه والتقرّب 
إليه» وأن يقصد بالقيام ها طلب الأجرء وهو المقصود من قوله يله اوهو 
يحتسبها»» ولكن كيف يحتسب العبد النفقة على أهله. 

قال الإمام النووى: (وطريقه فى الاحتساب أن يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق 
على الزوجة وأولاده وغيرهم ممن تجب نفقته على حسب أحوالهم واختلاف 
العلماء فيهم وأن غيرهم ممن ينفق عليه مندوب إلى الإنفاق عليهم فينفق بنية 
أداء ما أمر به وقد أمر بالإحسان إليهم) 9 . 

الفائدة الثالثة: كل عمل يستطيع كسبه من الحرام فيعدل عنه إلى الحلال 
والمشروع من الدين فَإن له فيه أجرّاء لقوله عَكِلِ: «أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان 
عليه فيها وزر؟! فكذلك إذا وضعها فى الحلال» » فالرجل الذى يستطيع أن 
يكسب عيشه من حرام فعففٌ عنه والتمس رزقًا حلالًا كان له فى ذلك أجر ”) 


06 6 ع سيسمر 


)١17(‏ الخامس عن أبى ذرّ ونه قال: قال لى النبيّ يَك: لا تَحِقَرَنَ مِنْ 
الْمَعرُوٍ سَيْنَا وَلَوْ آنْتَلْقَى أَحَاكَ وَجْوِ طَلْق "". 

احرص على أن تفعل أى معروفٍ وأن تعمل أى خير ولا تحتقر أى معروفٍ 
مهما كان فلربما تحتاج يوم القيامة حسنة واحدة تدخل بها الجنة .. فآنت لا 


تدرى ما العمل الذى ستدخل به الجنة. 
)١(‏ شرح النووى على صحيح مسلم (9/ 89) . 


(؟) شمائل الرسول وله / الشيخ أحمد عبد الفتاح /١(‏ 589-1584). 
(6) صحيح: رواه مسلم (5517) كتاب البر والصلة والآداب. 


ءارزول مرجطيت ا 

فقد تقوم الليل كله تصلى وتبكى من خحشية الله .. فإذا أصبح الصباح 
وخرجت من بيتاك ذاهيًا إلى عملك فرأيت طفلا يتيمًا فمسحت على رأسه 
وأعطيته قطعة شيكولاتة صغيرة... فلربما تدخل الجنة بما فعلته مع ذلك الطفل 
اليتيم... وليس في ذلك تقليل لشأن القيام .. لكن أفضل الأعمال ما تعدّى نفعْه 

فإذا وجدت خيرًا تظن أن ثوابه قليل فلا تحتقر هذا الخير وافعله عسى أن 
يكون سيبًا لدخحولك الجنة. 

جه قوله يَكلةِ: «ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق». 

فربما تدخل الجنة ببسمة ابتسمتها فى وجه مسلم يائس من الحياة فأعدت 
إلى قلبه الأمل ببسمتك .... ولذا أخبر النبى يَلٍ أن تمك فى وجه أخيك لك 
صدقة)». 

ولذا فعليك أن تكثر من التبسّم. 

فهذا هو هدى نبينا يَكَِدِ ... فعن عبد الله بن الحارث بن جزءٍ َيه قال: «ما 
رأيت أحدًا أكثر تبِسَّمًا من رسول الله لي)2"0. 

واعلم أن ثمرات التبسّم لا تقتصر على تكثير الحسنات وتكفير السيئات 
وكسب قلوب الناس بل إنه يبعث على السرور والانشراح ويجعلك تستمتع 
بمباهج الحياة. 


)١74(‏ السادس: عن أبى هريرة وَلكّهُ قال: قال رسولٌ الله 6ه: دمل شلا 
مِنَ اناس عَلَيْهِ صدّقة كلَ يوم تَطَلّعُ فيه الشّمْسٌ: تعيل ب الاثنين صدكك وتيك 
لجل فى دابّيه تتحمِلَه عَلَيهَا أو ترَمُ علَيْها منَاعَهُ صدقةٌ والكلمةٌ الطَّبَةٌ صدّقةٌ 


.)550/5( هداية الرواة‎ ))١915( صحيح: رواه الترمذى» وصححه الألبانى فى مختصر الشمائل‎ )١( 


/ 2 امار لول ١ع‏ 


و2 


سه 5 -8 40 7 4 01 0-4 م هم 
وبكل خَطوةٍ تَمْشيها إلى الصَّلآَةٍ صدقّة وَتَميط الأدّى عَن الطريق صَدَّة 
ورواه مسلم أيضًا من رواية عائشة َمَدآ قالت: قال رسّول الله يَكِِ: «إنه خَلِقَ 


به 
0 


5 
1 


كُلٌ إنُسان مِنْ بنى آدم على سِيَّيْنَ وثلائمائة فصل فَمِنْ بر الله وحمة الله» وهَلّلَ 
الى وسبّحَ الله وَاستَغْمّر الله وعَرْلٌ حَجرًا عنْ طَرِيقٍ النَّاسٍ أوْ شَوْكَةَ أو عظْمًا عن 
طَرِيق النّاسء أو أمر بمعرُوفٍ أو نَهَى عنْ مُنْكَرِ عَدد السَّينَ والتّلآئماكة» كن 
يُمْسى يَوْمِئِِ وَقَد رَحرْحَ نفْسَهُ عن النَارا . 

جو قال الإمام النووى يََْنْه: 

قوله يَكِِ:ِ «كل سُلامى من الناس عليه صدقة» السَّلامَى: أعضاء الإنسان» 
وذكر أنها ثلاثمائة وستون عضرًا. على كل عضو منها صدقةٌ كل يوم. وكل عمل 
بر من تسبيح أو تهليل أو تكبير أو خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة» فمن أدى 
ركعتين من أول يومه فقد أدَّى زكاة بدنه فيحفظ بقيته. 

وجاء فى الحديث أن ركعتين فى الضحى تقوم مقام ذلك”". 

وفى الحديث: «يقول الله تعالى: يا ابن آدم؛ صل لى أربع ركعات فى أول النهار 
أكفك آخره)”". 

به قوله يك « كل يوم تَطلْعُ فيه الشّمْسُ» يعني كل يوم يصبح على كل عضو 
من أعضائنا صدقة. أي: ثلاثمائة وستون في اليوم» فيكون في الأسبوع ألفان 
وخمسماتئة وعشرون. لكن من نعمة الله أن هذه الصدقة عامة في كل القربات» 
فكل القربات صدقات؛ وهذا شيء ليس بصعب على الإنسان » ما دام كل قربة 
صدقة ... فما أيسر أن يؤدي الإنسان ما يجب عليه. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١9484(‏ كتاب الجهاد والسير» ومسلم )١١١9(‏ كتاب الزكاة. 
(؟) صحيح: روأاه مسلم )77١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
فرق صحيح: رواه أحمدء والترمذى » وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 790 6)), 


ناتك فلت١‏ 

جد ثم قال َكل ١:‏ تعدِلٌ بين الاثنين صِدَقَةٌ) تعدل أي : تفصل بينهما إما بصلح 
وإما بحكم. .. والأولّى العدل بالصلح إذا أمكن ما لم يتبين للرجل أن الحكم 
لأحدهماء فإن تبين أن الحكم لأحدهما حرم الصلح ... وهذا قد يفعله بعض 
القضاة, يحاول أن يصلح مع علمه أن الحق مع المُّدَّعِي أو المُدَّعَى عليه وهذا 
مُحرم؛ لأنه بالإصلاح لا يد أن يتنازل كل واحد عما ادّعاه فيّحال بينه وبين حقه. 

إذا ... العدل بين اثنين بالصلح أو بالحكم يكون صدقة ... لكن إن علم أن 
الحق لأحدهما فلا يُصلحء بل يحكم بالحق. 

١ #‏ وَنَعِينُ الرّجُل فى دابَيهِ ؛ كأن تساعده على ركوب دايته أو سيارته إن كان 
عاجرا عن ذلك .. أو ترفع له متاعه على الدابة أو تضع متاعه فى شنطة السيارة 
فهذا كله صدقة فى ميزان حسناتك... 

١ ©‏ والكلمةٌ الطَيّبَةٌ صدّقةٌ ؛ فقد تقول كلمة تكون سببًا فى هداية إنسان من 
الكفر إلى الإسلام أو من المعصية إلى الطاعة .. وقد تقول كلمة تواسى بها 
حزينًا أو تُصلح بها بين مُتخاصمين أو تفتح الأمل فى قلب يائس أو ترضى بها 
والديك أو غير ذلك. 

١ 9‏ وبكُلٌ خَطْوة َه تَمْشيها إلى الصَّلآَةِ صدئَة» أى: : صدقة على نفسك.. لأنك 
بكل خطوة ة تفوز بحسنة وتممَى عنك سيئة ورف بها درجة. 

(وَتميطٌ الأدّى عن الطريق صَدَقَةٌ قةٌ؛ لأنك بذلك 7 تزيل الأذى عن طريق 
الناس فتكون سببًا فى نجاتهم من الأذى الذى قد يحدث لهم من الشوك أو الزجاج 
أو الأحجار أو القمامة التى تلقّى على الطريق أو غير ذلك .. فتكون بذلك سيا فى 
نفع الناس ودفع الأذى عنهم فى أن واحدٍ .. فكل هذا من الصدقات. 

جه فالشاهد: أن النبى يك يحثنا على أن نكثر من فعل الخيرات ومن فعل 
المعروف الذى يعود بالخير على أنفسنا وعلى كل الناس من حو لنا. 


ب د بو رياو 
ار وفطي 2 ابوانزوك 
(176) السابع: عن أبى هريرة فتك عن النبِىَ َي قال: ١مَنْ‏ غدًا إلى المَسْحِدٍ 


عو 


أو رَاحَء أعدّ الله لَهُ فى الجن نُرَْا كُلّمَاغَدا أو رَاخ300". 

© كتتب سلمان وله إلى أبى الدرداء وَلِكه :يا أخى» علييك بالمسجد 
فالزمة؛ فإنى سمعت رسُول الله يك يقول: «الْمَسْحِدُ ب بَبْثْ كل مُؤْصِنِ "0. 

ما أجمل أن تتعلق قلوبنا بالمساجد فتسعد حين نذهب إلى المساجد 
ونشعر بالغربة والوحشة عندما نخرج منها. 

فالمسلم لا يكتفى بمجرد صلاته فى المسجد بل يحرص كل الحرص على 
أن يعتكف فى المسجد ويحضر دروس العلم فيه ويجلس فى حلقات تلاوة 
القرآن ليتعلم كيف يقرأ كتاب الله... فهو إنسان قد تعلق قلبه ببيت الله (جل 
وعلا). 

جيه والنبى يَكِةِ فى هذا الحديث يخبر أن (مَن غدا إلى المسجد ) أى: من 
ذهب إلى المسجد غدوة .. أى ذهب أول النهار .. وذلك مثل أن يذهب لصلاة 
الفجر ... «أو راح» الرواح يُطلق على ما بعد الزوال.. مثل الذهاب إلى 
المسجد فى صلاة الظهر أو العصر. 

وقد يُطلق الرواح على مجرد الذهاب» كما فى قول النبى عليه الصلاة 
والسلام فى حديث أبى هريرة: «ممَن اغتسل يوم الجمعة ثم راح فى الساعة 
الأولى...) فإن معنى راح فى الساعة الأولى: أى ذهب إلى المسجد فى الساعة 
الأولى؛ لكن إذا ذُكرت الغدوة مع الرواح» صارت الغدوة أول النهار والرواح 
آخر النهار. 

جه فمن غدا إلى المسجد أو راح من أجل الصلاة أو طلب العلم أوالاعتكاف 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7177) كتاب الأذان» ومسلم (119) كتاب المساجد. 


مو 0 م م .6 
«التزل» : القوت والرّزْق وما يُهَيًا للضيِفٍ. 
)1١(‏ حسن: رواه أبو نعيم فى الحلية » وحسنه الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (51/07). 


| اولك ١‏ 
أ قراءة القرآن طلا المرضاة الله ذإن لليُعد لك نزلا فى الجنة كلما غدا أوراح .٠‏ 
والُّّل: هو ماحَرٌ للضيف .. ولك أن تتصور ما أعدّه الله فى الجئة لضيوف الرحمن 
رُوّاد المساجد فقد قال تعالى: «أعدّدتٌ لتادى الصَّالِحِينَ ني الجَنَّة مَا لا عَيْنٌ رأث 
وكا دن سَحِعَتْ وَكَاحَطْرٌ عَلَى قَلْب بر 


(175) الشامن: وعن أبى هربرة َلك قال: قال رسولٌ الله ككِ: «يا نِسّاء 
المُسْلِماتٍ لا تَحقّرنَ جارَةٌ لجارَتهًا ولَوْ فِرْسِنَ شاة)". 

إن للجار منزلة عظيمة فى الإسلام .. فقد أوصى الله يرون بالإحسان إلى 
الجار .. وكذلك أوصى النبى يلد بالإحسان إلى الجار. 

قال الله سبحانه: لوَبالودَْإِحْسَكنا ويذِى الْمرْي والْتَنئ والمسكين 
وَلَبْمَارِذى الْمْرَيَ ”" وار لجن '*' © [النساء ], 


1 ابي 


وعن ابن غُمرٌ وعائشة َك قالا: قال رسول الله كك : «ما زال جبريل يوصينى 
بالجار» حتى ظننت أنه سيو رئه 0 . 

4# وفى هذا الحديث يوصى النبى يك النساء المسلمات بالإحسان إلى 
الجارة. 1 

فقال يَد: ١‏ يا نِسَاء المُسْلِماتِ لا تَحقِرنَ جارَةٌ لِجارَتها ولَوْ فِرْسِنَ شاقٍ». 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (4 5 ”7) كتاب بدء الخلق» ومسلم (4 87؟) كتاب الجنة. 

(1) متفق عليه: رواه البخارى )١077(‏ كتاب الهبة» ومسلم )٠١:0(‏ كتاب الزكاة. 
قال الجوهرى: الفِرّسِنٌ مِنَ الْبعير: كالحافر مِنَ الدَابَّه قال: ورُبّمَا اسْتُعِير فى الشّاةٍ. 

(*) الجار ذى القربى: الذى بيئك وبيئه قرابة. 

(4:) الجار الجنب: الذى ليس بيئك وبيئه قرابة. 

(5) أى: ظئنت أنه سيبلغنى عن الله الأمر بتوريث الجار جاره. وى هذا توكيدٌ عظيمٌ على الحثٌ على رعاية 
حقوقه. 

(5) متفق عليه: رواه البخارى )50١4(‏ كتاب الأدب» ومسلم )١175(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 


تودشات 22 امانلل مه 

اريت من البعير كاساقر من الداية .. وريما استميرى القاة 

جه قال الإمام النووى يَدَنه: 

وَمَعَاهُ: لا تَمتَنِعٌ جَارَ مِنَ الصَّدَمَوَلمَِيةِ جا رَتَهَا لِاسْتِقَلَالِهًا وَاحَتَقَارِهًا 
الْمَوْجُو َه َل تَجُود ماب مَسَّرَ بَسَّرَ وَإِنْ كَانَ فلملا كَفِرْسِنٍ شَاةٍَ وَهُوَ خَيْرٌ مِنَ 
الْعَدّمِ ...وك قَد قَالَ الله تَعَالَى: ٠«‏ هَمَن يَعَمَلْ مِتْمََالَ دَرَةْ حَيْر يَرَهُ # وقال 
النبى كل : اتقوا النَارَوَلَو شق تمْرَةا". 

فإذا كان عندك حفنة من التمر أو بعض الخبز أو أى شىء ولو كان ليس له 
قيمة عندك فلا حرج أن تقدميه هدية لجارتك . فقاد قال النبى 305 لأبى ذر 
وك : يا أبَا در إِذَا طَبَحْتَ مَرََهّ نَّ فَأَكْيدْ مَاءَهَاء عاد جيرنك» أ» فإن الهدية 
تجلب المحبة بين القلوب ولذا قال كي : «تَهَادُوا تَحَابُوا) ". 


6 2 كوكم 


(1) التاسع: وعمن أبى هربرة له عن النبى و قال: «الإيمَانٌ بض 
وسَبْمُونَ» أوْ بِضْعٌ وَسِتَونَ شْعبَكٌ كَأفُضلَهًا كَوْلُ لا إلّه إِلّا الله وَأدَاهَا إِمَاطَّةُ الأذى 
عن الطّريق» وَالحيّاء شعبة مِنّ الإيمان)”". 

# ففى هذا الحديث يوضح النبى وَل أن الإيمان ليس شعبة واحدة ولا 
خصلة واحدة ولكنه شَعَبٌ كثيرة تصل إلى بضع وسبعين شعبة .. يعنى من 
ثلاث وسبعين ين إلى تسع وسبعين شعبة . .. ولكن أفضلها كلمة واحدة ألا وهى 
إله إلا اله العى مسن أجلها دي لله السماوات والأرضر وأنزل الك 


.)١148/17( مسلم بشرح النووى‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم (1185؟) كتاب البر والصلة والآداب. 

(؟) حسن: رواه أبو يعلى؛ وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (2”0054 . 

(4) متفق عليه: رواه البخارى () كتاب الإيمان» ومسلم (0) كتاب الإيمان. 
«البضْغ» من ثلاثة إلى تسعقٍ» بكسر الباء وقد تُفْحُ - «والشعبة: القطعة. 


بئاتك ا ١‏ 
وأرسل الرسل وخلق الجنة والنار ... فمن قال لا إله إلا الله وعاش من أجلها 
ومات عليها أدخله الله الجنة.. ومن أَبَى أن يقولها وعاش على الشرك والكفر 
ولم يتب ومات على ذلك أدخله الله النار. 

4# ولا يقبل الله من الإنسان أى شُعبة من شُعبٍ الإيمان إلا إذا صَمّ توحيده 
وصحّت عقيدته وتحققت عنده شروط لا إله إلا الله وهى: العلم واليقين 
والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة ... فهى سبعة شروط لا بد من 

وَقَالَ الإمَامُ الْحَافِظُ بو حَاتِم ابن حِبَّادَ: تبعت مَعنّى هذا الْحَدِيثِ مُدَّهّ 
َعَدَدثُ الات ذاه تيد على هذا اعد َي كيرا جعت إلى الشت: 

َعَدَدثُ كل طَاعة ده وَُولُ الف 8 مو بن الْيمَانِء فَِذَا هِىَ تنقص عَنٍ البضع 
وَالسَّبْعِينَ فَرَجَعَتْ إِلَى كِتَابٍ الله تَعَالَى َ فَقرََنَهُ الدب وَعَدَدتُ كُلّ طَاعَةٍ 
عَدَّهَا الله تال ين اليك نفَإِدَ ذا هى تَنْقَصُ عَنِ البضع وَالسَّبِْينَ قَصَمَمْتُْ 
لكاب إِلَى اسن وَأَسْقَطَتٍ الْمُعادَ قدا كُلّ شَيْءِ عَدَّهُ الله لله تَعَالَى وَنِبّه يك مِنَ 
الإيمان: يسع وَسَبْحُونَ شُعبَة لا يزِدُ عَلَيْهَا وََا تنص فَعَلِمْتٌ أن ماد الى 
كه أن هَذَا الْعَدَدَ فى الْكِتَاب وَالسّتن”" . 

وقد يسأل سائلٌ ويقول: ولماذا لم يذكر النبي بل تلك الشعَبٍ كلها؟ 

والجواب: لم يذكرها النبي يَلةِ لأجل أن يجتهد الإنسان بنفسه؛ ويتتبع 
نصوص الكتاب والسّنة حتى يجمع هذه الشّعَبِ ويعمل بها... وهذا كثير أي أنه 
يكون في القرآن والسّنة أشياء مُبهمة يُبهمها الله ورسوله وَلئِهٌ من أجل امتحان 
الخلق ليتبين الحريص من غير الحريص. | 

فمثلاً ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. أو في السبع الأواخر من 


0) مسلم بشرح النووى (7-5/7). 


وكات 2 اافاقدُ 0 
رمضان. لكن لا تعلم في أي ليلة هي» من أجل أن يحرص الناس على العمل ني 
كل الليالي رجاء هذه الليلة» ولو علمت بعينها لاجتهد الناس في هذه الليلة 
وكسلوا عن بقية الليالي... ومن ذلك ساعة الإجابة في يوم الجمعة: «فيها ساعة 
لا يوافقها عبدٌ مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئًا إلا أعطاه إياه”' هذ 
أيضًا مُبهمة من أجل أن يحرص الناس على التحرّى والعمل... كذلك في كل 
ليلة ساعة إجابة لا يوافقها أحدٌ يدعو الله سبحانه وتعالى إلا استجاب له. 

كذلك أخبر النبي (عليه الصلاة والسلام): (إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا 
واحدًا مَن أحصاها دخل الجنة)”' ولم يعدها. 

وعلى هذا فإن قول النبي كك هنا: «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون 
شعبة» ترك تعيينها من أجل أن نحرص نحن على تَتبّعها في الكتاب والسّنق 
حتى نجمع هذه الشّعب» ثم نقوم بالعمل بهاء وهذا من حكمة النبي كل التي آناه 
الله تعالى. 

يقول الرسول كلد عن هذه الشّعب: «أفضلها» أو «أعلاها قول: لا إله إلا الله» 
هذه الكلمة العظيمة لو وزنت السموات السبع والأرضين السبع وجميع 
المخلوقات لرجحت بهن, لأنها أعظم كلمة» وهي كلمة التوحيد التي إذا قالها 
الإنسان صار مسلماء وإذا استكبر عنها صار كافرًا... فهي الحَدَ الفاصل بين 
الإيمان والكفر. 

ولذلك كانت أعلى شعب الإيمان وأفضلها: «لا إله إلا الله»؛ أي لا معبود 

بحن إلا الله (عز وجل»» فكل المعبودات من دون الله باطلة إلا الله وحده لا 
شريك له. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (4125) كتاب الجمعة؛ ومسلم (807) كتاب الجمعة. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (7747) كتاب التوحيد, ومسلم (/77171) كتاب الذكر والدعاء. 


090 أ ال 

الاك ميتي 

«أعلاها قول لا إله إلا الله. وأدناها» يعنى الشىء الهين (إماطة الأذى عن 
الطريق»... «الأذى»: ما يؤذي المارة من شوك أو خشب أو حجر أو غير ذلك... 
فإماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان» وهذا يدل على سعة الإيمان وأنه 
يشمل الأعمال كلها. 

«والحياء شعبة من الإيمان»» فالحياء من الله يُوجب للعبد أن يقوم بطاعة الله 
وأن ينتهى عما نبهى الله...والحياء من الناس يُوجب للعبد أن يستعمل المروءة. 
وأن يفعل ما يُجمله ويّزينه عند الناس» ويتجنب ما يُدنسه ويشينه» فالحياء كله 
من الإيمان. 

وسئل النبي (عليه الصلاة والسلام) عن الإيمان قال: «أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره». فإذا جمعت هذا الحديث بذاك 
الحديث الآخر تَبِيّن لك أن الإيمان كما ذهب إليه أهل السَّنة والجماعة يشمل 
العقيدة» ويشمل القول» ويشمل الفعل...فيشمل عمل القلب - عقيدة القلب 
وعمل القلب - وقول اللسان وعمل الجوارح. 

«لا إله إلا الله»: هى قول اللسان...7إماطة الأذى عن الطريق»: عمل 
الجوارح, «الحياء»: عمل القلبء «الإيمان بملائكته وكتبه»: اعتقاد القلب. 

فالإيمان عند أهل السَّنة والجماعة يتضمن كل هذه الأربعة: اعتقاد القلب» 
وعمل القلب» وقول اللسان» وعمل الجوارح...وأدلة ذلك من الكتاب والسّنة 
كثيرة. 

في هذا الحديث: حَث على إماطة الأذى عن الطريقء لأنه إذا كان من 
الإيمان فافعله يزدد إيمانك ويُكمّل....فإذا وجدت أذى في الطريق؛ حجرًا أو 


زجاجًا أو شوكًا أو غير ذلك» فأزله فإن هذا من الإيمان" . 


(1؟ شرح رياض الصالحين / للعلامة ابن عثيمين يله (؟778-171//5) بتصرف. 


كه أ رك 7 لسار 

ار اميت 0 اناقل 4 

لوعي ابي رب 5 أر رسو ف ان ىا 
َمْشى بطريق اشْتَدَ عَليْه الَطش, ُوجد يثرافَلَ فها قَشَربَه ثُمّ خرج فإذا كلب 

بلهثُ يَأكُلُ الَرَى من الْمَطّش فقال الرَّجُلٌ :لقَد بِلَعَ ها الْكَلْبَ م مِنّ العطشٍ مثْل 
اذى كان قد بل ته كَل لقملا خف ماه دم أنسَكه بفيه؛ حنّى وَقِىَ فَسَقَى / 
الْكَلْبَء فَشَكَرَ ال له كََفَرَ له. كَالُوا: يا رسول الله إِنَّلَتَافى الْبَهَائم أَجْرًا؟ فَقَالَ: 'فى 
كل كَبدٍ رَطْبةِ )”3 

وفى رواية للبخارى: «تَشَكَر الله لهُ فَعَمَرَ ل فَأْدَحَلّهِ الْجِنَهًا . 

وفى رواية لَهُما: 'بيْنَما كَلْبّ يُطيف ؛ برَكيّة قد كَادَ قئلّه العطّش إِذْ رأنّه بَغِىّ مِنْ 
بَعَايا بَِى إِسْرَائِيلٌ» » فَتَرَعَتٌ مُوَقَهَا فاستقت 2 شتّقت لَهُبو فَسَقَنهُ فر لَّهَا بها . 

بيه هاتان قصتان لرجل وامرأة» رأى كل منهما كلبًا عطسًا فرَحِمَه وسقاء؛ 
فشكر الله لكُل منهماء وغفْر له ذنوبه ... وهكذا الإحسان إلى الحيوان تُغفر به 
الذنوب» ويقرب العبد إلى ربه. 

جه أما الرجل فإنه كان يسير خارج دياره » بعيدًا عن المساكن » فعطش 
عطشًا شديدًاء فمرّ ببئر لا يوجد عليها سقاء» فنزل إلى أسفل البئر» فشرب حتى 
ارتوى» وصعدء فوجد كلبًّا قد عطش عطسًا شديدًاء ولشدة عطشه كان يمد 

لقد ميِّر الله الإنسان ببخصائص لا تملكها كثيرٌ من الحيوانات» ومن ذلك 
قدرة الإنسان على الاستسقاء من البئر بالدلو إن وجدء أو بالنزول إلى أسفل 
البئر كما فعل ذلك الرجل ... أما هذا الكلب فلا يستطيع أن يفعل شيئًا من 
ذلك» وكان سيهلك عطشًا إن لم يسقه أحد. 

نظر الرجل إلى ذلك الكلب العطشء وتذكّر حاله قبل أن يروى ظمأه» ققد بلغ 
(1) متفق عليه: ارواه البخارى 519 *1) كتاب الشرب والمساقاة» ومسلم (744؟) كتاب السلام- 

«الْمُوقٌ» : الْحفُ - اوَيُطِيفٌ» : يَدُورُ حَوْلَ «رَكيّة وَهى الْبثرٌ. 


المروا لول دكين 1 
العطش بالكلب مثل الحال التى كانت به» ولكن أنَّى له أن يسقى الكلبء ولا دلو 
عنده ينزع به الماء» لقد نزل بنفسه إلى البئر فشربء أما الكلب قلا بد من حمل 
الماء إليه ليشرب» ولم يجد وسيلة لإخراج الماء من البثر إلا بنزع حَفّه ونزول اليشر 
ونقل الماء بها إلى الكلب ... وبما أنه لا يستطيع أن يمسك الخ بيديه لحاجته 
إلى يديه طليقتين كى يتمكن من نزول البئر وصعوده باستعماله لهما. 

والإنسان يأنف أن يحمل حُمَّه بفمه ... فالخُف لباس الرجل» يدوس 
الإنسان به الأرضء وقد يكون قذرّاء وقد تشوح منه روائح عفنة» ولا يكاد 
الإنسان د يُقرب فى العادة سمه أو عله من فمه وأنفه» فضلا عن أن يحمله بفمه. 

ولكن قوة الرحمة التى حلت فى قلبه دفعته إلى فعل ما فعله» فسقى الكلب 
هذه الطريقة» فشكر الله له فعله» وغفر له ذنبه» وأدخله رحمته. 

# أما المرأة التى سقت كلبًا فغفر لهاء فإنها إحدى بغايا بنى إسرائيل 
اللواتى كن يتعساطين الزنا» ويجعلنه مهنة يرتزقن منهاء وعلى الرغم من 
مشاركتها للرجل فى رحمتها للكلب العطشء ومغفرة الله لها بفعلها ذاك» فإن 
بينهما فروقًا بيّنة. 

فقد كانت المرأة أعظم ذنبًا من الرجل؛ لأنها كانت تتعاطى الزناء ولم يذكر 
مثل ذلك فى الرجل ... فذنبها أشد وأعظم من هذه الجهة» ولم تكن قبل سقيها 
الكلب عطثشة لبُعدها عن ديارهما كما كان الرجل ... وهذا الفرق بينهما يجعل 
دافع سقى الكلب عند المرأة دافعًا ذاتيا؛ لأن الرجل عندما رأى حال الكلب كان 
قد عانى من العطش مثل الذى عاناه الكلب» » أما المرأة فلم يقع لهاذلكء ولذا 
فإن الدافع لها هو تألّمها لرؤية الكلب العَطِش ورحمتها إياه» ولم تمر بتجربة 
مشابهة لحالة الكلب فى عطشه كما حصل مع الرجل. 

ولكن معاناة الرجل فى سقيه الكلب كانت أشد من معاناة المرأة. 

فالمرأة جاءت إلى البئر» وكان ماؤه قريبّاء فلما لم تجد دلوًا تتخرج الماء به 


7 اس 


أ لظم كي ءاول 31 

خلعت موقهاء وهو الحذاء أو الخفء وربطته بخمارهاء وجعاته بذلك سقاءً 
تستقى به من البئرء فأخرجت الماء بهذه الطريقة» وسقت الكلب. 

أما الرجل فيبدو أن ماء البئر كان بعيدّاء وليس عنده من الثياب ما يكفى 
لربط مه » ونزع الماء بالطريقة التى تحدثنا عنها آنقّاء ولذا فإنه بذل جهدًا 
مُضاعَفًا » وحَمَلٌ الماء بطريقة يأنف كثيرٌ من الرجال والنساء أن يحمل الماء بها. 

وعلى الرغم من الفروق التى , بين حالى الرجل والمرأة إلا أن الله غفر لِكُلُ 
منهماء وقد اشتركا فى عمل واحد. .. فقدرَحِمَ كُلَّ منهما كلبًا عَطِشَاء وسقاه 
فرحمه الله برحمته للكلب» وغفر له". 

وهذا مصداق قول النبى عليه الصلاة والسلام: «الجنة أقرب إلى أحدكم من 
شراك نعله»”” عمل يسير شكر الله به عامل هذا العملء وغفر له الذنوب» 
وأدخله الجنة. 

ولما حدَّث النبى يَلةِ الصحابة مهذا الحديث» وكانوا ف أشد الناس حرصًا 
على العلم لا من أجل أن يعلموا فقط» ولكن من أجل أن يعلموا فيعملواء سألوا 
النبى عليه الصلاة والسلام, قالوا: يا رسول الله إن لنافى البهائم أجرًا؟ قال: «فى كل 
ذات كبدٍ رطبة أجر» لأن هذا كلب من البهائم» فكيف يكون لهذا الرجل الذى سقاه 
هذا الأجر العظيم ... فاستغربوا ذلك ولهذا سألوا النبى كك فقال: «فى كل ذات كبدٍ 
رطبة أجر» الكبد الرطبة تحتاج إلى الماء؛ لأنه لولا الماء ليسست وهلك الحيوان. 


كم 


)١19(‏ الحادى عشر: وعن أبى هريرة لَيْكَهُ عن النبى يك قال: «لقد رأَبِتُ رَجُلاً 
َعََلَّبُ فى الجن فى سجر قطّعها مِنْ ظَهْرٍ الطَريقٍ كَانَتْ تُْذى الْمُسلِحِينَ”؟. 
)000 صحيح القصص النبوى / د . عم رالأشقر يله (ص 6؟؟-5؟1). 
(5؟) صحيح :رواه البخارى (5548/8) كتاب الرقاق. 


(؟) صحيح: رواه مسلم )١91١5(‏ كتاب البر والصلة. 


(2)01 (شرح رياض الصالحين) جح١‏ 


و ةرس 

المرءا لول 

وفى رواية: امرّ جل بفُصن شَّجرةٍ عَلَى ظَهْرٍ طريق فَقَالَ: والله لأنَحينَّ هذا عن 
المسلمِينَ لا يُؤْذِيِهِمْ فأَدخِلّ الْحَنَا . 

وفى رواية لهما: ابيا رَجُلٌ يمشى بطريق وجد عُصن شَوْكٍ على الطَرِيقٍ» 
فَأَخََرُه فشَكر الله لَك فعَفر لَهُ). 

أخبرنا رسول الله كَةِ أن الإيمان بضع وسبعون شعبة: أعلاها قول لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» ويخبرنا رسولنا يلل فى قصة هذا 
الحديث أن رجلا أدخله الله الجنة بتنحيته عصن شوك عن طريق المسلمين 
حتى لا يؤذيهم. 

فهذا الحديث يحكى قصة رجل كان مارًا فى إحدى الطرقات» فوجد 
غُصن شجرة ذات شوك يمتد على طريق المسلمين» فيتأذى منه المارّون» فعزم 
على قطع ذلك الغصنء وإبعاده عن الطريق» وكان هدفه - الذى صرّح به- 
تنحية الأذى عن طريق المسلمين» فغفر الله له عمله. وأدخله جنته. ورآه 
الرسول يل يتقل فى الجنة بعمله هذا. 

لقد عمل هذا الرجل قليلاء وأجر كثيرًاء ورحمة الله واسعة» وفضله 
عظيم... وما فعله هذا الرجل حَتَّ عليه ديدّنا... فقد أمرنا يك بمثل فعله فقال: 
انح الأذى من طريق المسلمين)”" وحذرنا تحذيرًا شديدًا من إيذاء المسلمين فى 
طرقهم» وفى ذلك يقول يَلِةِ: من آذى المسلمين فى طرقهم؛ وجبت عليه 
لعنتهم)”". 

والنصوص الواردة فى هذا الموضوع كثيرة» وهى تدل على الخلق الراقى 


.)539/9( صحيح: رواه أبو يعلى» وابن حبان» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)60958( (؟) حسن: رواه الطبرانى فى الكبير» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 


ار طفطظيت 2 اوضلرل 
طرقا: هم» وعدم تقذيرها وتوسيخهاء ورفع الأذى عنها . .. يتصفون به ديا 
يدينون الله به» ويرجون منه عليه الأجر والثواب» ولا يتكلفوته تكأمًا. 

ومن عبر هذه القصة وفوائدها: 

)١(‏ بيان فضل تنحية الأذى عن طريق المسلمين» وما فيه من أجر عظيم؛ 
وثواب جزيل. 

(؟) سعة رحمة الله» وعظم أجره. فقد أثئاب هذا الرجل الكثير بإدخاله الجنة 
بالعمل القليل» وهو إماطة الأذى عن الطريق. 

() مدى مخالفة المسلمين لتعاليم دينهم» فترى بعضهم لا يكتفى يعدم 
تنحية الأذى عن طريق المسلمين» بل يرمى مخلفات منزله» وبقايا ما يأكله فى 
طريق المسلمين. 

(؟) الشجرة التى يجوز قطعها هى المؤذية للمسلمينء أما إذا كانت نافعة 
للمسلمين كالشجرة التى يستظل الناس فى ظلهاء فلا يجوز قطعهاء وقد تهدد 
الرسول يَللِةِ قاطعها بالنار...ففى الحديث: «قاطع السدر يصوب الله رأسه فى 
النار29006 , 

ففيه: دليل على فضيلة إزالة الأذى عن الطريق» وأنه سبب لدخول الجنة. 

(5) وفيه أيضًا: دليل على أن الجنة موجودة الآن؛ لأن النبى يَكةِ رأى هذا 
لرجل يتقلب فيها؛ وهذا أل علي الكتاب والسنةه وأجمع عليه أمل الس 
والجماعة؛ أن الجنة موجودة الآن» ولهذا قال الله تعالى: #وسارعوا إل معهر 
ين رَيِحكُمْ وَجَنَةعَرْضهًا لسوت وَالْدَمَضُ أعِدَّت لِلْمُتَّقِينَ 4 1 
أعدت: : يعنى هيتت»وهذا دليل على أنها موجودة الآن» كما أن النار أيضًا 


)١(‏ صحيح: رواه البيهقى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (99؟5). 
(؟) صحيح القصص النبوى (ص 55-757 ؟) بتصرف. 


5ك الموالزوك ‏ مم رطصدن 
موجودة الآنء ولا تفنيان أبداء خلقهما الله بون للبقاء لا فناء لهماء ومن 
دخلهما لا يفنى أيضًا ... فمن كان من أهل الجنة كان خالدًا مُحَْلدًَا فيها أبد 
الآبدين» ومّن كان من أهل النار دخلها خالدًا مخلدًا فيها أبد الآبدين. 

(5) وفى هذا الحديث: دليل على أن مَن أزال عن المسلمين الأذى فله هذا 
الثواب العظيم فى أمر حِسّى» فكيف بالأمر المعنوى؟ 

هناك بعض الناس والعياذ بالله أهل شر وبلاء» وأفكار خبيثة» وأخلاق سيئة) 
يصدّون الئاس عن دين الله فإزالة أفكار هؤلاء عن طريق المسلمين أفضل 
بكثير وأعظم أجرًا عند الله... فإذا أزيل أذى هؤلاء, إذا كانوا أصحاب أفكار 
خبيثة سيئة إلحادية» يُرَد عليهاء وتبطل أفكارهم 

والواجب على ولاة الأمور أن يزيلوا الأذى عن طريق المسلمين. 

أى أن يزيلوا كلّ داعية إلى شرء أو إلى إلحادٍ أو إلى مُجونِء أو إلى فسوقٍ» 
بحيث يُمنع من نشر ما يريد من أ شىء كان من الشر والفساد. هذا هو 


الواجب”". 


الثَانى عشّر : وعن أبى هربرة له قال: قال رسول لله : ١م‏ توضّأ 
فَأْحسَنَّ الْوْضْويَ ؟ م أتى الجمعة استمع وأنصتَء عفر لَهُما بيه بِيْنَهُ وبِيْنَ الْحُمعجَ 
وزيادة ثَلانَة أيّام ومَنْ مسّ الحصا ققد لغا0". 

د فالاغتسال والذهاب إلى صلاة الجمعة مبكرًا واللاستماع والإنصات 
إلى الإمام له فضلٌ عظيجٌ كما جاء فى الحديث. 

فمن السّنة التبكير إلى الصلاة» ساعيًا إليها بالسكينة والوقار. 


(؟) صحيح: رواه مسلم (861) كتاب الجمعة. 


و ” وس 


وطافطيت 0 ازول 7 
فالمون : #يتأيها آلَذِينَ َامنُوَأ إِذا مدص للصَّلوةَ من يور ألْجْمْعَةَنَسْمَوَا إِلّ 
وو اه وها ابيع كلك عر ل ِنَكْمرَعلمُونَ 1الجسة ه. 

وكلما بكر الإنسان بالذهاب إلى صلاة الجمعة كلما كان الأجر عظيمًا. 

عن أبى هريرة كله أن النبى يلل قال: ١مَنْ‏ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْحْمْعَةِغْسْلَّ 
الْجََابِ مرح كَكَأنما قو بدن وَمَنْ رَاحَ فى الساعَة الي كما قرب بق 
دن رَاحَ فى الساعةٍ اتا كنم قَرّبَ كبا فر وَمَْ رَاحَ فى الساعةٍ الا 
نَكَنَمَا رب َجَاجَق وَمَنْ رَاحَ فى السّاعةَ الْكَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَربَ يَنْضَفَ فَإِذَا خَرَجَ 
الإِمَامُ حَصَّرَتْ الْمَلَائِكَةٌ يَسْتَمِعُونَ اللّ5)". 

ع 1 1 لات م 8 ا فى وديى م 

#ي وعن أوس بن أوس أن النبى يَكةِ قال: )م مَنْ عَسّلَ يَوْمَ الْحْمْعَةٍ وَاغْتَسَلَّ ثُمَّ 
بَكرَ وَابَتَكَرَ وَمَشَى وآ يركب وَدنَاَ امام َاسْتمَعَ وأنصت وَلَمْ يَل؛ 0 
ِكل خُطْوَةٍ يخطوها من بيته إلى المسجدٍ عَمَلُ سَنَِ أَجْرُ صِيَاِهَا وَقِبَاهَا0!". 

جه فقوله كَلئةِ: امن توضاً فأحسن الوضوء». 

وفى الرواية الأخرى: ١مَنِ‏ اغْعَسَلَ» ‏ ا ى الْحمُعَة َصَلَّى مَا قُدُرَ لَه انم أنَصَتَ 


أ ل 3 0 و 5 22 نم 82 و ع عوسي و 
حتى يفرع مِنْ خطبته. ثم يُصَلى م 6 بن بَيْنَ الْجْمْعَةِ الأرّى. وَفَضْلٌ 
كان أيّام00" . 


وقوله فى هذا الحديث: «مَن توضأ» لا يُعارض ما ثبت فى «الصحيحين» 
. 5 . فصر 5. 50 و 
وغيرهما عن أبى سعيد الخدرى ذَلِيْكَه: أن النبى وَكِةٍ قال: «غسل الجمعة واجب 
على كل محتلم»' فإن هذا الحديث الثانى فيه زيادة على الحديث الأول» 
فيؤخذ بهاء كما أنه أيضًا أصح منه؛ فإنه أخرجه الأئمة السبعة» وهذا لم يخرجه 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (8481) كتاب الجمعة؛ ومسلم )890٠0(‏ كتاب الجمعة. 
(0) صحيح: رواه أحمد وأصحاب السنن» وصححه الشيخ الآلبانى فى صحيح الجامع (5105). 


إفرةق صحيح: رواه مسلم (661) كتاب الجمعة. 
(؟ ) متفق عليه: رواه البيخارى (رهم) كتاب الأذان» ومسلم (855) كتاب الجمعة. 


ارالك يت 


إلا مسلم» فيجب أولاً على مّن أراد حضور الجمعة؛ أن يغتسل وجوبّاء فإن لم 
يفعل كان أثمّاء ولكن الجمعة تصح؛ لأن هذا الغسل ليس عن جنابة حتى نقول 
إن الجمعة لا تصحء بل هو غسلٌ واجب كغيره من الواجبات؛ إذا تركه الإنسان 
أَثْم؛ وإن فعله أثيب. 

جه قال الإمام النووى كذلئة: 

فيه اسْتِحْبَابُ تَحْسِينُ الْوْضُوءِ ... وَمَعنّى إِحسَانِهِ الإِنيانَ به تان تَكانَا وَدَلْكُ 
الأعضاء وَِطَالَُ الْهرّوَلتَحجِيل وَتَفدِيم ليان وَاليان بشي اْمَشْهُورََ َيه 
أن لل قبل حرُوج الإمَام يَوْمَ الْجْمْعةٍ مُستَحَبٌ. 


م 


وَفِيه أَنَّ التَوَافِلَ الْمُطْلَقَةَ لا حَدَ لَهَا لِقَوْلِهِ كله: «مَصَلَّى مَا قَدّرَ له). 

وفى هذا الحديث: دليل على فضيلة الاستماع إلى الخطبة والإنصات» 
فالاستماع: أن يرعاها بسمعه والإنصات: ألا يتكلم» هذا هو الفرق بين 
الاستماع والإنصات...فيستمع الإنسان ويتابع بسمعه كلام الخطيب ولا يتكلم. 

وفيه أن الكلام بعد الخطبة قبل الإحرام بالصلاة لا بأس به. 

+ قوله يَكِِ: «غَفِرَ له ما بينه وبين الجمعة وزياد دة ثلاثة أيام». 

قَالَ الْعُلَمَاُ: معت الْمَغْفِرَةِ لَهُمَا بَيْنَ اْجُمْعبَيْنٍ وَتََاكة بام أن حصن عَشْرٍ 
تالاه وَصَارَيَْمْ الْجمْعَة اذى عل فيه مَذو لماجي يله فى مَعنّى الْمَحَسَبَة 
الى تَجْعَلُ بِعَشْرأَمْتَالِهَا . فَالَ يَعض أَصحَابئًا: وَالْمْرَادُ بِمَابَيْنَ الْجُمُعَيَيْن مِنْ 
ل لج !إلى مل فو نالطع أي عل تود ةي يام 

بلا زِيَادَة وَلَا نُمَصَانٍ وَيُضَمٌ سح إلا ثكائَه تَصِيرُ عَشَرَة. 

له قَوْلَه كلد 'وَمَنْ مَسّ الحصًا لَمَاا فيه النهى عن مس الحصا وَغَيْرِهِ مِنْ 
نوع الْعََثِ فى حَالَةٍ الْخَطْبَة وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى إِقْبَالٍ القَلْبٍ وَالْجَوَارِح عَلَى 
الْحْطَبَة. وَانْْرَادُ باللَخْوِ هنا الْبَاطِلَ الْمَذْمُومٌ الْمَزكُوة”. 


.)51١ /5( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


ري وفيت 2 رانلل 

وقد كان فى عهد الرسول وك يفرش المسجد بالحصبة وهى الحصى 
الصغار مثل العدسء أو أكبر قليلاً» أو أقل ... يفرش بها بدل الفرش التى 
نفرشها الآن» فكان بعض الناس ربما يعبث بالحصىء يحركها بيده» أو يمسحها 
بيده» أو ما أشبه ذلك» فقال يَكَهِ : «مَن مَسّ الحصى فقد لغا» لأن مسّ الحصى 
يُلهيه عن الاستماع للخطبة» ومّن لغا فلا جمعة له... يعنى يحرّم ثواب الجمعة 
لتى فضلت بها هذه الأمة عن غيرجا. 


و0 فلت قشر ومن ل عر 89 أل رسو ل قا «إذَاتَوضّاً 
الْمبدُ ملم أو الْمُؤْمنُ فمَسلَ وجْهةٌ خرج مِنْ وَجْهِهِ كُلّ خطيئة نظر إلَْهَا َع 
مَعّ اماي أو م مَعَ آخر قَطْرٍ الما ذا عَسَل يديه حرج مِنْ يديه كُلّْ خَطيئة كان 
بطشنهًا يداه مع الْمَاءِ أومع آخِرٍ قَطرِ الما ذا غسلّ رجليه حُرجحث كُلَّ حَطِيكة 
مها رَجْلَاهُ مع الماء أو مع آخِر قَطْرِ الْمَاءِ حَنّى يخْرّج نقيا من الذنُوبٍ)0©. 

لم يفرض الله على عباده شينًا إلا لحكمة» فهو لا يشرع شيئًا اعتباطًا ولا 
عبن كما لا يخلق شيئًا باطالًا. وقد نعلم هذه الحكمة» وقد تَخفى عليناء أو على 
بعضناء ولكن جهلنا بها لا ينفى وجودها. 

وللوضوء الذى فرضه الله على المسلمين إذا قاموا إلى الصلاة حِكّم وفوائد 
وآثار طيبة؛ بعضها أخروى» وبعضها دنيوى ... بعضها روحىء وبعضها مادى» 
وبعضها نفسى» وبعضها بدنى. 

فمن الآثار الروحية أو الأخروية: ما صكّت به الأحاديث من أن المسلم إذا 
توضاً فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جَسّدِهِ ؛ حتى تخرج من تحت 
أظفاره. 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم (5 4 ؟) كتاب الطهارة. 


ونحن لا نرى الخطايا تخرج من تحت الأظفارء لأننا لم نُوْتَ من الحواس 
ما بُبْصر به الخطاياء ولكنا نؤمن بكلّ ما صَحّ عن رسول الله يكِله. 

وعن عثمان ذَيتَهُ: أنه توضاً فأحسن الوضوء. ثم قال: مّن توضاً مل وضوئي 
هذاء ثم أتى المسجد فركع ركعتين» ثم جلس» غفر له ما تقدم من ذنبه”" 

قال: وقال رسول الله يَلِِةِ: ١لا‏ تغتروا». 

هذه الجملة توجيه نبوى مهم. وتحذير للمسلم من الوقوع فى المعصية 
بارتكاب المحظور وترك المأمورء اتكالا على أنه بالوضوء يُعْمَّر له» فهذا من 
الغرور المُهلك. فينبغى أن يظل المؤمن بين الرجاء والخوفء فلا يغلوبه 
الرجاء حتى يأمن مكر الله ولا يغلو به الخوف حتى ييأس من روح الله. 

هذه الأحاديث النبوية فى فضل الوضوء وآثاره فى إخراج الخطايا مع ماء 
الوضوء من جسد المتوضئى: لها أثرها كذلك فى نفس المتوضى؛ بما يشعر به 
من رضا وانشراح صدر » وسكينة نفس»ء بما أدى من واجب» وما حصّل من 
فضل الله تعالى ومثوبته. حتى إنك لتسمع من كثير من المسلمين قولهم: 
الوضوء سلاح المؤمن. فهو يحس كأن الوضوء عدة وقوة له. 

فالطهارة المعنوية التى ينبغى أن يقصدها المسلم» هى تطهيره من الذنوب» 
فإذا غسل وجهه. خرجت كل خطايا نظر إليها بعينيه..وؤكر العين والله أعلم إنما 
هو على سبيل التمثيل» وإلا فالأنف قد يخطئ والفم قد يخطى. فقد يتكلم 
الإنسان بكلام حرام» وقد يشم أشياء ليس له حق أن يشمهاء ولكن ذَكَّرَ العين؛ 
لأن أكثر ما يكون الخطأ فى النظر. 

فلذلك إذا غسل الإنسان وجهه بالوضوء خرجت خطايا عينيه» فإذا غسل 
يديه خرجت خطايا يديه» فإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه» حتى يكون 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )١169(‏ كتاب الوضوء. 


ار تقول فتك له 
نقيّا من الذنوب» ولهذا قال الله تعالى حين ذكر الوضوء والعُسل والتيمم: #إمّا 


و 


يُرِمِدُ لَه سَجْصَلَ عَنَِحكُم مْنْ حَرَج وَلكن يريد لطْهَرَكُمْ 4 يعنى ظاهرًا 
وباطنًاء جِسّا ومعنى: #وَلِمتِمَ ِعْمَتَهُ علي كَلَكُمْ تنوك 4 [للائدة:ه] 
فينبغى للإنسان إذا توضأ أن يستشعر هذا المعنى» أى أن وضوءه يكون تكفيرًا 
لخطيئاته» حتى يكون بهذا الوضوء محتسبًا الأجر على الله يَووانٌ. 

ولا يقف الأمر عند هذا الجانب النفسى» بل ترى للوضوء آثاره فى الجانب 
الصحى والوقائى للمسلم. بما يهيئه من نظافة الأعضاء التى تتعرض للأتربة 
والتلوث والاتساخ من جسم الإنسانء مثل الوجه والفم والأنف واليدين 
والرأس والآذن والرجلين» فالمسلم إذا توضاً: بدأ بغسل اليدين إلى الرسغين» 
ثم تمضمض فنظف فمه. واستنشق فنظف أنفه. واستخدم السواك فنظف 
أسنانه» وغسل وجهه. ثم غسل يديه إلى المرفقين» ثم مسح رأسه وأذنيه. 
وغسل رجليه» ويُسَنَ له أن يغسل كل عضو ثلاث مرات» اقتداءً برسو له كله 
وأن يُخلل أصابع يديه ورجليه ... وهو يُكرر ذلك عدة مرات فى كل يومء قد 
تكون ثلاث مرات أو أربعًا أو خمسًا بعدد صلوات اليوه'". 

وكان الرأس بصدد أن يُغسل كما تغسل بقية الأعضاءء, ولكن الله خفف فى 
الرأس» لأن الرأس يكون فيه الشعرء والرأس هو أعلى البدن» فلو غسل الرأس 
ولاسيما إذا كان فيه الشعر لكان فى هذا مشقة على الناس» ولا سيما فى أيام 
الشتاء» ولكن من رحمة الله جَرونّ أن جعل فرض الرأس المسح فقطء فإذا توضاً 
الإنسان لاشك أنه يطهر أعضاء الوضوء تطهيرًا حسياء وهو يدل على كمال 
الإسلام» حيث فرض على مُعتنقيه أن يطهروا هذه الأعضاء التى هى غالبًا 
ظاهرة بارزة. 


)١(‏ فقه الطهارة / د. يوسف القرضاوى (ص )7١5-١9194‏ بتصرف. 


1 
: ف 


اوناك ونين 

وهذا لاا شك له أثره الصحى على هذه الأعضاء المتوضئة الطاهرة» وعلى 
الجسم كله معهاء ويقى المسلم من أمراضي كثيرة قد يتعرض لها غيره ممن لا 
يعرفون الوضوء. 

جد لكن لا بد لنا من وقفة هنا مع قوله يك «فإذا غسل يديه خرج من يديه كل 
خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء»»فكلمة (بطش) بمعنى: أمسك..فهنا خرجت من 
يديه كل خخطيئة كانت أمسكتها يداه» أو أي شيء من الحرام وقع فيه...أما أن يضرب 
مسلما أو يلطمه على وجهه ومن ثم يتوضاً ويقول: ذهبتء فلم تذهب؛ لأنه حَقّ 
الواجب فيه القصاص.ء فلا يذهب حتى يقتص منك أو يعفو عنك... إِذَا: ليس حق 
الإنسان من الذنوب التي يكفرها الوضوء بل لا بد من ردّها أو التحذّل منها 

فلا يفهم أحدٌّ بطشة اليد فهم) خطأً..فبطش بمعنى: أمسكء وهذا هو أصل 
كلمة بطش» ومنها قول النبي كَل في الحديث: «يصعق الناس يوم القيامة فأكون 
أول من يفيق» فإذا بموسى باطش بقائمة العرشء فلا أدري أفاق قبلي أو أخذ 
بصعقته الأولى؟!»» أي: يوم الطور؛ ولآنه صعق في الدنيا لم يصعق يوم القيامة؛ 
فالنبي كك يقول: «لا أدري». أي: أي الأمرين..لكن المهم أن الناس يصعقون 
يوم القيامة ويكون أول من يفيق النبي يلق «فإذا بموسى باطش»» بمعنى 
مُمسك بقائمة العرش...فالمقصود أن كلمة بطش تفيد معنى أمسك بالشيء. 

يقول يَلِْد: «فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء). إذا 
مشى إلى ذنب أو معصية فإذا تاب إلى الله فقام فتوضاً فإن الله يكفر عنه ذنوبه 
حتى يخرج نقيا من الذنوب... والمراد هنا صغائر الذنوب التي ليس فيها حَقٌّ 
لمسلم؛ وإنما هي ذنوب بنك وبين الله إن أما ما فيه حقوق للداس فلا بد من 
إعطاء الناس حقوقهم... فإذا شتمت إنسانا أو أخذت ماله أو سفكت دمه أو 
ضربته» فإما أن تدفعها له في الدنيا بأن يقتص منكء أو تدفع له الجناية على ما 


ري لافيت 2 رانلل 33 
فعلت أو تستحلها منه» وإما أن يأخذها منك يوم القيامة حتى ولو كنت من أهل 
الجنة... فإنه إذا مَوَّ الناس على الصراط وعبروه خحبسوا على قنطرة بينه وبين 
الجنة فيتقاصون مظالم كانت بينهم ... مظالم كانت للعباد مع أنهم من أهل 
الجنة» فتقد خرجوا من الصراط ولم يبقّ إلا أن يدخلوا الجنة... فلا يدخلوها حتى 
يتحللوا من المظالم التي بينهم... فالإنسان قبل أن يدخل الجنة إذا كانت عليه 
مظلمة لفلان فإنه يأخذ من حسناته ما ينتفع به ويدخل به الجنة» ولعل هذا كان قد 
استحق منزلة ثم نزل عنها بسبب أن فلان) أخذ من حسناته كذا وكذاء فصعد هذا 
درجة فى الجنة ونزل هذا الذى ظلمه درجة من الجنة ... فاحذر من ظلم العباد''". 


م لمكم 


(185) الرَّابعٌ عشرٌّ : وعن أبى هريرة ذَييَُ عن رسول الله كَل قال: «الصَّلواتَ 
الحَمْسٌُء وَالجُمْعَةٌ إلى الجمُعةَء ورمضانٌ إلى رمضانّ مُكمُرَاتٌ لِمَابَِنهِنَّ إذا 
اجِتنبت الكَبَائ2)”". 

لماذا جمع النبى يك فى هذا الحديث بين الصلوات الخمس والجمعة 
ورمضان؟ 

لأن الصلاة كانت هى القاسم المشترك بين الثلاثة.. 

فالصلوات الخمس هى الركن الثانى بعد الشهادتين... والجمعة هو العيد 
الأسبوعى للمسلمين وفيه يجتمع المسلمون فى صلاة الجمعة التى تغسل فيها 
القلوب وتتزكّى النفوس فى مخطبة يوم الجمعة .. وشهر رمضان يجتمع فيه 
المسلمون فى الصلوات الخمس وكذلك فى صلاة التراويح. 

فالصلاة هى أعظم شىء فى حياة المسلم بعد التوحيد ولذا فقد اعتنى 
الإسلام بشأن الصلاة اهتمامًا كبيرًا. 


(؟) صحيح: رواه مسلم (17؟) كتاب الطهارة. 


انلك 
فهى عمود الدين» ومفتاح الجنة»وخير الأعمال» وأول ما يحاسَبٍ عليه 
المؤمن يوم القيامة . يذكرها القرآن فى دعاء الخليل إبراهيم: #أرَبَ ابعل 
مَقِيم ألصَّلَوةٍ وَ ومن دَرَسقٍ رَسََا وتَقَسَلْ دعاء © [ إبراهيم: ]4 ويمدح بها 
الذبيح إسماعيل: 1 وَكانَ يمر هله يألصَّلَة وَالرَكوةِ وَكانَ ند ري مَرَضِيًا 4 [مريم: 
هوه]ء ويأمر الله كليمه موسى بإقامتها أول ما يأمر به فى ساعات الوحى الأولى: 
#وأنا أخْتريكَ فَأَسْتَمع لِمَا وى 57 إِنَّىَ أنا آّهُ لد إِله إلا أنأ تأعبذى وَآَقِمِ ألصَلَوة 
ِزِكَرى 14 ويرى ال وإلى أخيه هارون: أن ينوا َِوَصَكما يضر 
وت وَأَجَعَلوأ أ مود ثم قَبَلَة و قبِكوأ الصَكرةٌ يونس: /م]ء وق وصية لقمان 
لابنه: ## ممق أ السكرء وأ وأَمْر 6 وَأَنْهَ عن لكر وَصرَ عل مآ ُصَابكَ قن 
كن عز الامو [لقمان: : 107]» وينطق المسيح عيسى فى مهله: او وأرصن بِالصَّلرٍ 
وَاَلرَكَرٍْ ماد مث حَيّا 14مريم: »]0١‏ ويأمر الله بها خحاتم أنبيائه: « أثلٌ مآ أيى 
إِلَِكَ يت الكتب وَأَقِمِ الصصكرة العنكبوت: 40]» ويجعلها صفة جوهرية من 
صفات المتقين تتلو الإيمان بالغيب #اهدى يَمَِْينَ (2) ال بومِونَ يلعب ويعمُونَ 
لصَلَوة ويا ررفتهم يسفُِونَ 4 البقرة: 05 *]» ويبدأ بها ويختم أوصاف المؤمنين 
المفلحين اق َل ألْمؤْمُونَ 52 لذن هم في صَلَامم حَشِعُونَ # [المؤمنون: ١-؟].‏ 
ويؤكد المحافظة عليها فى الحضر والسفرء والآمن والخوفء والسلم 
والحرب: لحافظواعَكَ لصوت والطسكوة الوط وَفُومُوأ متي 10 إن 
ِف بالا از تكبا # [البقرة: 384 389]» أى فصلُوا فى حال الخوف والحرب 
. ُشاة أو راكبين كيف استطعتم؛ بغير ركوع ولا سجود بل بالإشارة والإيماء. 


وبدون اشتراط استقبال القبلة للضرورة هنا: #وَاِلَّهِ الْسْرِفَ وَالْحْرب يسما ولوأ كم 


وَحَهُ الله أُللَّهِ © [البقرة: .]1١8‏ 
تلك هى مكانة الصلاة فى الإسلام...ولهذه المكانة كانت أول عبادة فرضت 


قتفلا 2 انال 


على المسلمين» فقد فرضت ف مكة قبل الهجرة» وكانت طريقة فرضيتها دليلا 
آخر على عناية الله بهاء إذ فرضت العبادات كلها فى الأرض» وفرضت الصلاة 
وحدها فى السماء. ليلة الإسراء والمعراج» بخطاب مباشر من رب العالمين إلى 
خاتم المرسلين 6". ظ 

#ه وفى هذا الحديث يخير النبى كَللِِ أن الصلوات الخمس تكمّر الخطايا من 
بين صلاة الفجر إلى الظهرء ومن الظهر إلى العصرء ومن العصر إلى المغرب؛ 
ومن المغرب إلى العشاء؛ ومن العشاء إلى الفجر. فإذا عمل الإنسان سيئة 

أتتقن هذه الصلوات الخمس.؛ فإنها تمحو الخطاياء لكن قال: (إِذَا اجْتَتٍ 
الْكَبَاد يَرُا يعنى إذا اجتنبت كبائر الذنوب. 

وَالْكَبَائْر هِىَّ: ما نمى الله وَرَسُوله عَنَهُ فى الكتاب وَالسّنة [وكان فيه حَدٌ فى 
الدنيا أو وعيدٌ فى الآخرة» أو نفى إيمانٍ أو لعرٌ أو تبرؤٌ أو ليس منا]. 

وقد ضمن الله - تَعَالَى - فِى كتابه الْعَزِيز - لمن اتنب الْكْبَائِر المحرمات 
أن يكفر عَنْهُ الصَّعَائِر من السَّيّكّات... لقَوْله تَعَالَى: «( إن جَحَتَنبوَا كبَابر مَا تهون 
عَنهُ نكر حَدَكُمْ سئانك وَنْدِلْصكُم مُدْ خلا كرما © [النساء: 01]. 

فقد تكفل الله تَعَالَى بِهَذًا النّص لمن اتنب الْكبّائِر أن يُدخلة الجنّة”. 

ومعنى الحديث: أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان 
إلى رمضان يُكمّر الله بها الصغائر التى وقع فيها العبد.. أما الكبائر فإنها تحتاج 
إلى توبة خاصة من كل كبيرة يرتكبها العبد. فإن ارتكب العبد بعض الصغائر 
بعد صلاة الظهر ثم صلَى العصر فإن الله يغفر له ما كان من الصخائر فيما بين 
الظهر والعصر ما لم يكن مُستحلًا لتلك الصغائر... وهكذا فى جميع الصلوات. 


(1)العبادة فى الإسلام / د. يوسف القرضاوى (ص /174-17/7) بتصرف كبير. 
(؟)الكبائر / للإمام الذهبى (ص "0. 


ل فاتك ١‏ 

والجمعة إلى الجمعة تمحو ما بَدّر منه من الصغائر خلال الأسبوع .. مع . 
أنها قد غفرت فيما بين الصلوات الخمس .. وكأءها تأكيدٌ لتوبة الله على العبد 
بل وكأنها عناية خاصة .. ثم يأتى رمضان فيمحو ما بَّدَّر من العبد طوال العام 
وكأنه عناية أخص من الخاصة من أجل أن يعلم العبد أنه لا يستغنى عن الله 
و طرفة عين ولا أقل من ذلك....فإن كانت الصغائر قد غُفرت فإنَ 
الصلوات بعد ذلك تكون رفعة لدرجاته في الجنّة. 

(2*0) الحَامِسٌ عشر : وعن أبى هريرة وَيَةَ قال: قال رسول الله كَكِةِ: «ألا 
أدلّكَم على ما يَمْحُو الله به الخَطاياء ويرْقَمُ به الدّرجاتٍ؟» قالوا: بلى يا رسُول الله 
قال: «إسباغ الْوْضوءٍ على الْمَكَارِهِ وكَثْرةٌ الْخْطَا إِلَى الْمسَاجِدِء وَانْتَظارٌ الصَّلاةِ بعدٍ 
الصَّلاقٍ كَذِلَكُمُ الريَاط200. 

لقد كان النبي كك ينوع في خطابه لأصحابه َك .. فتارة يذكر لهم . 
الحديث مباشرة .. وتارة يكون ذلك بصورة عملية يراها الصحابة.. وتارة 
يعطيهم المعلومة من خلال سؤال ليثير انتباههم .. وهذا ما فعله النبي كَكِةِ في 
هذا الحديث. ظ 

قال لهم: « ألا أدلّكَم على ما يَمْحُو الله يه التَطاياء ويرْقَعٌ به الدّرجاتِ؟». 

وهل هناك أحدٌ لا يرغب في هذا الخير؟! ... فمن المعلوم أنهم سيقولون: 
نعم يا رسول الله... أخيرنا عن ذلك فإننا تُريد أن نعرف ما الذي يمحو الله به 
الخطايا ويرفع به الدرجات. 

فلما أصبحت القلوب مُتهيئة لمعرفة ذلك قال لهم يَكِِ: إإسباغ الْوْضوءِ 
على الْمَكَارِِ وكثْرةٌ الْخُطًَا إِلَى الْمسَاجِدِ والْتِظَارٌ الصَّلاةٍ بعد الصّلاقٍ َذِلكُمُ 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )50١(‏ كتاب الطهارة. 


امازل 


اباط » هذه ثلاثة أشياء: 

د إسباغ الوضوء على المكاره»: يعنى أن الإنسان يتوضاً ويُسبعْ وضوءه 
على كَرْهِ منه: إما لكونه فيه حُمّى ينفر من الماء فيتوضاً على كره. . وإما أن يكون 
الجو بارداء وليس عنده ما يُسخَّن به الماء فيتوضاً على كُره... وإما أن يكون 
هناك أمطار تَحُول بينه وبين الوصول لمكان الوضوء فيتوضاً على كُرو... المهم 
أنه يتوضأ على كه ومشقة لكن بدون ضرر... أما مع الضرر فلا يتوضاً بل 
يتيمم» هذا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات» ولكن هذا لا يعني أن 
الإنسان يَشّْقَ على نفسه ويذهب يتوضاً بالماء البارد ويترك الساخنء أو يكون 
عنده ما يُسخْن به الماء» ويقول: لا.. بل أريد أن أتوضأ بالماء البارد؛ لأنال هذا 
الأجرء فهذا غير مشروع.؛ لأن الله يقول: # مَايَمَعَلُ أللَهُ بعدَايحكم إن سَكرثرٌ 
وَءَامَنكُمَ 4 ورأى النبي يك رجلا واقهًا في الشمس قال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن 
يقف في الشمس» فنهاه عن ذلك وأمره أن يستظل... فالإنسان ليس مأمورًا ولا 
مندوبًا في أن يفعل ما يَْ يَشْقَ عليه ويضره؛» بل كلما سهلت عليه العبادة ف فهو أفضل» 
لكن إذا كان لا بد من الأذى والكره فإنه يُوْجَر على ذلك؛ لأنه بغير اختياره. 

كذلك «كثرة الخُطا إلى المساجد) فيه دليل على أن الجماعة تكون في 
المسجد ولا تكون في البيت» وأن الإنسان إذا كثرت خطاه إلى المساجد: يرفع 
الله له به الدرجات ويمحو عنه الخطايا... وقد ثبت عن النبي يك أن الرجل إذا 
توضاً في بيته فأسبغ الوضوء ثم حرج إلى المسجد لا يُخرجه إلا الصلاة» لم 
بخط خطوة ة إلا رفع الله له بها درجة وحَطَ عنه بها خطيئة. وهذه نعمة عظيمة» 
فإذا وصل المسجد وصلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مُصللاه تقول: 
اللهم صَل عليه اللهم اغفر له. اللهم ارحمه... ولا يزال في صلاة ما انتظر 
الصلاة» «وكثرة الخطا) معناه أن يأتى الإنسان للمسجد ولو من بُعدٍ. 

وليس المعنى أن يتعمد السير فى الطريق البعيد أو أن يُقارب الخطا ... فهذا 


ءارزول لين 0 
غير مشروعء بل يمشى على عادته ولا يتقصد البعد ... يعنى: مثلاً لو كان بينه 
وبين المسجد طريق قريب وآخر بعيد لا يترك القريب ويمشى ف البعيد ... لكن 
إذا كان بعيدًا ولا بد أن يمشي إلى المسجد فإن كثرة الخطا إلى المساجد مما 
يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات . 

وأما «انتظار الصلاة بعد الصلاة»: بمعنى أن الإنسان إذا فرغ من هذه الصلاة 
يتشوق إلى الصلاة الأخرى وهكذا يكون قلبه معلا بالمساجد: كلما فرغ من 
صلاة فهو ينتظر الصلاة الأخرى ... هذا أيضًا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع 
به الدرجات... قال: «فذلكم الرباط فذلكم الرباط»: يعني المرابطة على الخير 
وهوداخل في قوله تعالى: ا تأنه الب مثا اص ساروا وَرَايطُوأ 
وَأتَعُوأ أله لَحَلَّكُمْ سورب 0 

فمن انتظر الصلاة بعد الصلاة شوقًا إليها فإن الله يمحو عنه خطاياه ويرفع له 
الدرجات. 

َلَ الَاضى عِيَاضٌ: : مَحوٌ الْخَطَايَا كَِايَةٌ عَنْ غُفْرَانِهَا. قَالَ: وَيُحتَمَلُ مَحَوَّهًا 
مِنْ كِتَابٍ الْحَفَظَةِ وَيَكُونُ دَلِلًا عَلَى غُفْرَانًِا ... وَرَفُمُ الدَّرَجَاتِ إِعلَاءٌ الْمَنَازِلٍ 
فى اليه" . 

وقوله يَكةِ : «فذلكم الرباط» أصل الرباط: الإقامة على جهاد العدو بالحرب 
وارتباط الخيل وإعدادهاء وهذا من أعظم الأعمال فلذلك شبّه به ما ذكر من 
الأفعال الصالحة والعبادة فى هذا الحديث ... أى: أن المواظبة على الطهارة 
والصلاة والعبادة كالجهاد فى سبيل الله. 

وقيل: إن الرباط هاهنا اسم ل يربط به الشىء» والمعنى أن هذه الخلال 
تربط صاحبها عن المعاصى وتَكُفّه عنها. 


/رى وين امازل 


اللضر 


(14) السّادس عشّر: عن أبى موسى الأشعرى ذَلكَهُ قال: قال رسول الله 
:١م‏ صلّى البَرَدِيْنِ دَخَلَ الْجنّهم". 

+ قال يَة: ١منْ‏ صِلَى الْبَرْدِيْنِ مَكَلَ الْجنّةه والبردان هما صلاة الفجر 
وصلاة العصر.. وذلك لأن صلاة الفجر تقع فى أبرد وقتٍ من الليل .. وأما 
صلاة العصر فإنها تقع فى أبرد وقتٍ فى النهار وذلك بعد الزوال .. فمن حافظ 
عليهما فى وقتهما وصللاهما فى المسجد إن كان رجللا... لأن صلاة الجماعة 
واجبة فى حقه .. وإن كانت امرأة فإنها تصليها فى البيت أو المسجد إن أرادت 
ولكن فى أول الوقت. 

قال الخطابى: سما بَردِين لأنهما يُصلّيان فى بردى النهار وهما طرفاه حين 
يطيب الهواء وتذهب شدة الحر. 

به وفى الحقيقة أن صلاة الفجر والعصر لهما مزية خاصة . فقد أخير النبى 
يِه أن مَن صلّاهما لن يدخل النار. 

فقال يَل: الن يلج النار أحدٌ صلى قبل طُلوع الشمس وقبل عُرُوبها) يعنى 
الفجرء والعصر)”". 

بل وأخبر النبى يَللِةِ أن الملائكة تشهد صلاة الفجر والعصر ويشهدون عند 

له بون من صلاهما. 

قال وك َتَعَائَبُونَ فِيكُمْ مَاكيكَة بالَيْلٍ يلار وَيَجْتَمِعُونَ في صَلاةٍ 
للَجْرِوَصَلاةٍ المصرِء ُم يَمْرْجُ الي بَانُو فيكم إتَالُمْ رُم وَمُوَ أَعلَمبهِمْ- 


يم م عه بس هك 


كيف كيف تَرَكْتَمْ عِبَادِي؟ ؟ تيَقولونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَا نَ» وَأَنَيْنَاهُم وهم د نا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (017/4) كتاب مواقيت الصلاة» ومسلم (570) كتاب المساجد. 
«الرّدَانٍ) : الصّبْحُ وَالْعَضْرٌ. 

زفق صحيح: روأه مسلم (0 كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 

(*) متفق عليه: رواه البخارى (005) كتاب مواقيت الصلاة» ومسلم (575) كتاب المساجد. 


)0 (شرحرياض الصالحين) ج١‏ 


من ل سس لس 11 


بل وأخبر النبى كَل أن مَن حافظ على صلاة العصر فإن له أجره مرتين. 

عن أبى بّصرة الغفارى ينه قال: صلى بنا رسو ل الله يَكةِ العصر 
بالمُخمّص''' وقال: «إن هذه الصلاة عُرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن 
حافظ عليها كان له أجرٌه مرتين»”" 

بل أخبر النبى يَكةِ أن المحافظة على صلاتى الفجر والعصر من أسباب 
الفوز بالنظر إلى وجه الله رون 

عن جرير بن عبد الله البجلى ذَنَكّهُ قال: كنا عند النبى يك » فنظر إلى القمر 
ليلة البدر» فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تُضامون فى رُؤيته 
فإن استطعثّم أن لا تُمَلبُوا على صلاةٍ قبل طُلُوع الشمسء وقبل عُرُوبها فافعلُوا””. 

«إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرا هذا فيه تشبيه الرؤية بالرؤية» 

وليس المعنى تشبيه المرئى بالمرئى» لأن الله ليس كمثله شىء»؛ ولكنكم ترونه 
رؤية حقيقية مؤكدة كما يرى الإنسان القمر ليلة البدر» وإلا فإن الله جَرَوَانَّ أجل 
وأعظم من أن يُشابهه شىء من مخلوقاته. 

ثم قال النبى يَكِةِ فى آخر هذا الحديث: «فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمسء وقبل غروبها فافعلوا» يعنى بالتى قبل طلوع الشمس: الفجرء 
والتى قبل غروبها: العصر..فهاتان الصلاتان هما أفضل الصلوات..وأفضلهما 
صلاة العصر؛ لأنها هى الصلاة الوسطى التى قال الله تعالى عنها: #حَافْظوأ عَلَ 
لصَلَوتٍ وَالصّصكرة الْوُسطن وَوْومُوأ ِنَوقَّدِِتينَ 4 [البقسرة: 74]. وقد صم عن 
النبى كَْةِ أنه قال فى غزوة الأحزاب: «ملا الله بيوتهم وقبورهم نارًا كما شغلونا 


)١(‏ المُخمّص: اسم طريق. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (870) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (265) كتاب مواقيت الصلاة» ومسلم (877) كتاب المساجد. 


7 7 لس 


الروك 


عن الصلاة الوسطى ما صلاة العصر». وهذا نَصٌِّ صريح من رسول الله وك أن 
الصلاة الوسطى هى صلاة العصر”". 

+ وقفة لطيفة: 

فوجه تخصيصها بالذكر أن وقت الصبح يكون عند النوم ولذته. ووقت 
العصر يكون عند الاشتغال بتتمات أعمال النهار وتجارته وتبيئة العشاء. ففى 
صلاته لهما مع ذلك دليل على لوص النفس من الككسل ومحبتها للعبادة... 
ويّلزم من ذلك إتيانه بجميع الصلوات الآخرء وأنه إذا حافظ عليهما كان أشد 
محافظة على غيرهماء فالاقتصار عليهما لا لإفادة أن من اقتصر عليهما بأن أتى 
مهما دون باقى الخمس يحصل له ذلك لأنه خلاف النصوص 

فمن صلاها مع ذلك استحق ق دخول الجنة من غير سابقة عذاب ”") 


2خ 

(1) السّابعُ عَشَر: عن أبى موسى الأشعرى 5ل قال: قال رسول الله ة: 
(إذَا مض الْعَبْدُ أَوْ سَاكْرَ كيب لَه مغل مَا كَانَ يعمل مُقِيمًا صَحِيحً)”". 

جه ففى هذا الحديث يخي النبى يل أن الإنسان إذا كان من عادته أن يكون 
مواظبًا على أى عمل صالح ثم مرض أو سافر فإنه يُكتب له الأجر كاملا. 

فإذا كان الإنسان مواظيًا على الصلوات الخمس فى المسجد.. وكان 
محافظًا على السئن الرواتب الخاصة بالصلوات الخمس .. وكان يصلى قيام 
الليل ويقرأ كل يوم ثلاثة أجزاءٍ من القرآن ويُكثر من ذكر الله برَونَّ... فإذا مرض 
هذا الإنسان أو سافر فلم يُصلَّ إلا الصلوات الخمس فقط فإنه يُكتب له ما كان 


.)507 /١( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
.)797/1( (؟)دليل الفالحين‎ 
زهو4 صحيح:رواه البخارى ( كتاب الجهاد والسير.‎ 


واكك ا > 
يعمله وهو صحيحٌ مقيم دون أن ينقص أى شىءٍ من أجره. 

## وفى هذا تنبيه على أنه ينبغى لنا أن نجتهد فى طاعة الله ما دُمنا فى حال 
' الصحة والفراغ حتى إذا عجزنا عن ذلك لمرض أو سفر كُتب لنا الأجر كاملا. 

ولهذا قال النبى يَكَدِ : «نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس: الصحة 
والفراغ»”© | 

وقال ابن عمر: الوخذ من صحتك لمرضكء ومن حياتك لموتك»”". 


د عو 2 0 ار - 1 د صيَيَلاننَ 2 
(1) الثاينُ عشّرّ: عن جابر ذَليَهُ قال: قال رسول الله كَلة: «كُل معرُوفٍ 
ئة و27 


صدقَة)”" رواه البخارى. .. ورواه مسلم من رواية حذيفة 695 

4# قوله كَلِ: (كُلٌُ مَعرُوفٍ صَدََةا المعروف ما يتعارف الناس على خسن 
أو ما عرف فى الشرع خحسنه؛ إن كان مما يتعبد به لله» فهو ما عرف فى الشرع 
خحسنه» وإن كان مما يتعامل به الناس فهو مما تعارف الناس على حسنئه. 

مثل الإحسان إلى الخلق بالمال أو بالجاه أو التبسّم فى وجه أخيك أو إسداء 
النصيحة الخالصة له أو ستر المسلم أو تنفيس الكرب عنه أو إدخال السرور 
عليه أو تبشيره بما يَسُرٌّه أو قضاء حوائجه أو إصلاح ذات البين أو إماطة الأذى 
عن الطريق أو عيادة المريض .. أو غير ذلك .. 

ولذا قال النبى يَلِ: «لا تحقِرن من المعرُوف شَيئًا ولَّوْ أنْ تلْقّى أحَاك بوجه 
طَلق). َ 


و 


)١(‏ صحيح: رواء البخارى (14117) كتاب الرقاق. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (1417) كتاب الرقاق؛ موقوفًا على ابن عمر وا . 
(1) صحييح: رواه البخارى )1١71(‏ كتاب الأدب. 


(1) صحيح: رواه مسلم )١١١6(‏ كتاب الز 6 


(1) التّاسع عشر وَعنْ جابر ته قال: قال رسول الله يك «ما مِنْ مُسْلم 
فْرِسُ غَْسًاإِلَا كان ما َكل مِنّْهُ له صدقةٌ وما سُرِقٌ ِنْه له صدئق ولا يززؤه أَحَدٌ 
ِلَاكَانَ له صدقةً)0". 

وفى رواية لَهُ: «فَلايَهْرِسٌ المُسْلِمُ عَرْسَا مَبَأكُلَ ِنْهُ إِنْسَانٌ وَلاَابَةوَلاطَبِرٌ إلآ 
كَانَ لَهُ صَدَّقة إِلَى يوم القيامقا. 

وفى رواية لَهُ: «لايَغْرِسٌُ مُسْلِمٌ غَرسَاء وَلاَيَررَعٌ رَرعَاء فَيَأكُلَ مِنة إِنْسَانٌ وَلاَدَابَةٌ 
كرك إلأكاتث ل متقةه 

. ورويّاه جميعًا مِنْ رواية نس 5ل يه‎ )١1( 

جد ذفى هذا الحديث يخبر النبى يل أن من غرس غرسًا أو زرع زرضًا فأكل 
منه إنسان أو طير أو حيوان أو غير ذلك.. أو حتى شرق منه فإنه يكون له بذلك 
صدقة. 

ب قال الإمام النووى يخلتة: 

فى مه الأَحَاوِيثِ مَضِبلَةُ لزع وَأَنَّ أجر فاعلى ذلك مستمر مادام الْغْرَاسٌ 
َالو وَمَا تلد مه إلى يوم الْقِيَامَة ...وقد اختكف الْعْلَمَاءٌ فى أَطْيبٍ الْمَكَايبٍ 


وَأَفْضَلِهًا قَقيلَ: الَجَارَوَقِبلَ الصّلعة, اليد وَقِيلَ الرْرَاعَةُ َعُوَ لصَحِيخ. 


وَفى هذه الْأَحَادِيتِ أَبْضًا نضا أن الَوَابَ وَالْأَجْرَ فى الْآَخْرَة م مُخْيَصٌ بِالْمُسْلِمِينَ 
لات على ماشرق ين ال أز نو أز طل وَنخوهها. 
والدنيا. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (؟555١)‏ كتاب المساقاة. 

قوله: ١يَرْرَّؤٌةُ)‏ أى ينقصه. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (٠؟7؟)‏ كتاب المزارعة؛ ومسلم )١5607(‏ كتاب المساقاة. 
(*) مسلم بشرح النووى )”١7/١١(‏ بتصرف. 


23 ارالك ا لي 

أما المصلحة الدينية: فإنه إن غَرّس غرسًا فأكل منه إنسان أو طير أو حيوان 
أو حتى سَرقٌ منه فإن له به صدقة سواء كان ينوى ذلك أو لم ينو ذلك فإن الأجر 
محفوظ له. 

وآما المصلحة الدنيوية: فإن مصلحة الغرس والزرع ليست كمصلحة 
الدراهم والنقود .. فالتقود توضع فى الصناديق أو البنوك الإسلامية ولا ينتفع بها 
سوى صاحبها .. أما الغرس والزرع فينتفع به صاحبه وكل مّن حوله .. بل قد 
ينتفع بذلك الزرع البلد كلها.. وقد يصل النفع إلى البلاد المجاورة من خلال 
تصدير ذلك الزرع. 

وفيه دليل: على كثرة طرق الخير وأن ما انتفع به الناس من الخيرء فإن 
لصاحبه أجرّاء وله فيه الخير» سواء نوى أو لم ينو ... وهذا كقوله تعالى: 
«الَاخَيرٌ في صكَثير ين نّجَوَسهُمْ إلا مَنْ أَمْرَ بِصَدَفَةٍ أَوَ مَعَرُوفٍ أو إضليج يبرت 
ألنّاس ومن يَفْعَل ذَلِكَإبِتِعَآء عضت أنه فُسَوْفٌ مويه لَجرَاعَظِيهًا # [النساء: .]١١5‏ 
فذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء فيها خير سواء نويت أو ما نويت ... من 
أمر بصدقة أو إصلاح بين الناس فهو خيرٌ ومعروفء. نوى أم لم ينوء فإن نوى 
بذلك ابتغاء وجه الله. فإن الله يقول: «#هَسَوْفٌ نُوْئيهِ أَجَرَاعَظِيهًا © [النساء: .]1١5‏ 

وفى هذا دليل: على أن المصالح والمنافع إذا انتفع الناس بباء كانت خيرًا 
لصاحبها وإن لم ينو... فإن نوى زاد خيرًا على خيرء وآتاه الله تعالى من فضله 
أجرًا عظيمًا. أسأل الله العظيم أن يَمْنّ علىّ وعليكم بالإخلاص والمتابعة 
للرسول كه . ٠‏ إنه جواذ كريم ‏ 


)١19(‏ العشْرُونَ : وعن مزجا فك 
المشجد فبلعَ ذلِكَ رسول الله لله يليد قا 
قُربَ الْمَسْجد؟" فَقَالُوا: نَحَمْ يارسو لَّ الله 


كيه قال أراه يكو صلقة أن بقلو قرت 
َعَالَ لَهُم: إن قد َلعَى أَنَكُمْ ُرِيِدُونَ أَنْ تَتَقلُوا 
له قد رَدنًا ذلك, قَقَالَ :ابَنى سَلِمَةٌ ديارَكُمْ) 


0 
َّ 
ل" 


ل ا 


ال اول .هه 
تُكْتَبْ آنَّارُكُمْ ديارَكُم, نُكْنَبْ آثاركة0”". 

وفى رواية لِمَسْلِم: «إِنَّ ِكل حَطُوةٍ درجةً). 

0 ورواه البخارى أيضًا معت مِنْ رواية أَنّسٍ‎ )١( 

١41(‏ الْحَادى وَالْعِشْرُونَ: عن أ بى اندر أب بن كعب و قال: كَان جل 
لا أعلمُ جلا بم ِنَ الجر نه وكان لامح صلاة تقل له أؤ فقت لة: َو 
اشْتريْتَ حمارًا كيه فى الظَلْماءِه وفى الرَمْضَاءِ ققَالَ: ما يسوي أن منزلى إلى جنب 
الْمسْحجِد إلى ريد أَنْ يُكتّب لى ممْشَاىَ إلى الْمَسْجد ورجُوعِى إِذّا رج عت إِلَى 
أَمْلى فقالّ رسول الله يَكلِ: «قّد جمع الله لك ذَلِك 0 

وفى رواية: «إِنَّ لَك مَا احتسَبُت». 

ففى هذا الحديث يوضح النبى مله فضل المشى إلى المساجد. 

وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على فضل المشى إلى المساجد .. يُخير فيها 
النبى كك أن من خرج من بيته متطهرًا إلى صلاة مكتوبة فإن الله كرون يُعد له ثُرَلَا 
فى الجنة كلما غدا أو راح وأن كل خطوة يحط بها خطيئة والأخرى يرفع لهبها 
درجة..بل كانت كل خطوة يُكتب له بها عشر حسنات .. وفى رواية أن كل خطوة 
تمحو سيئة والأخرى تكتب له بها حسنة» وأنه يُكتب بذهابه إلى الصلوات 
الخمس أجر خمس حجات نافلة .. وأنه إذا مشى إلى المسجد فهو زائر الله .. 
وحَقٌ على المّزور أن يُكرم الزائر. 

© وحتى لا يكون كل هذا الكلام من كيسى فإليكم أحاديث النبى كَِهِ التى 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (556) كتاب المساجد. 

وابنُو سَلِمَة بكسر اللام: قبيلة معروفة من الأنصار فَليع) - وَِآتَارُهُمْ) خطامُع. 
(؟) صحيح: رواه البخارى )١18417/(‏ كتاب فضائل المدينة. 


فرق صحيبح: رواه مسلم (577) كتاب المساجد. 
«الرمْضَاءً» الأَرْض الَتَى أَصَابَهَا الح السَّدِيدُ. 


تثبت لكم كل هذا الأجر الذي ذكريه 

جه عن أبى هريرة ذَلِتَهُ أن النبى يَكِةِ قال: «مَن غدا إلى المسجد أو راح» أعد 
الله لهُ فى الجنة نْزّْلاً كلما غدا أو راح)”". 

وعنه أن النبى كك قال: ١مَنْ‏ تَطَهْرَ ذ نيت َم مى إلى بَيْتِِمنْ يعُوتٍ اله 
ِقْضىَ َريضَة وِنْ قَرَائِضٍ اللو كَانَتْ حَطَْوََهإحَْاهُمَا تَحط حَطِيئَةوَالأخرَى تَرْهَْ 
7 

وعن أَبى بن كعب فته قال: كان رجُلٌ من الأنصار لا أعلم أحدًا أبعد 
من المسجد منقٌ وكانت لا تخطتُهُ صلا فقيل له: لو اشتريت حمارًا لتركبةٌ فى 
الظّلماء وفى الرمضاء قال: ما يسدّنى أن منزلى إلى جنب المسجدء إنى أريدٌ أن 
يُكتب لى ممشاى إلى المسجدء ورجُوعى إذا رجعتٌ إلى أهلى. فقال رسول 
الله كك «قد جمع الله لك ذلك كله" 

وعن جابر ذَليْتَهَ قال: حَلَتٌ البقاعٌ حول المسجد. فأراد بنو سَلِمَةٌ أن 
يتتقلُوا قرب المسجدء فبلغ ذلك النبى يل فقال لهم: «بلغنى أنكُم تُرِيدُون أن 
تنتقلُوا قرب المسجد؟» قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك؛ فقال: #بنى سلمة 
دياركٌم تُكتب آثارٌكُم دياركُم تُكتب آثارُكُم» فقالوا: ما يسُرّنا أن كنا تحولنا. 

# وعن أبى موسى ذَلََهُ قال: قال رسول الله كه «إن أعظم الناس أجرًا فى 
الصلاة أَبِعدُهُم إليها ممشى فَأبِعدهُم. والذى يننظرٌ الصلاة حتى تبصايها مع الاما] 
أعظم أجرًا من الذى يُصليها ثم نم ينام) . 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (177) كتاب الأذان» ومسلم (519) كتاب المساجد. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (115) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (177) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 


(؟) صحيح: رواه مسلم (5716) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
(0) متفق عليه: رواه البخارى )501١(‏ كتاب الأذان» ومسلم(؟15) كتاب المساجد. 
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1 ا د 
ا لك لمرو الاوك 
جه وعن أبى هريرة ذَلتَكَهُ أن رسول الله يك قال: ألا كم على ما يمحُو الله 
به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إسباغٌ الوْضُوءِ 
على المكاره. وكشرة الخُطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد النصلاة» فَذَلكُمُ 

الرباط»؛ فَذَلكُمُ الرباطً)0". 
57 ب اضر 112 9 8و 

ب وعن عُقبة بن عامر دنه عن النبى وَل أنه قال: «إذا تطهر الرجل» ثم أتى 
المسجد يرعى الصلاة» كتب له كاتباة أو كاتبّه بكل خطوةٍ يخطوها إلى المسجد 
عشر حسناتٍ .. والقاعدٌ يرعى الصلاة كالقانت» ويُكتّبُ من المصلين؛» من حين 
يحرج من بيته حتى يرجع إليه)7". 

وعن عبد الله بن عمر و ذَليكَا قال : قال رسول الله علهة: «مَن راح إلى مسحجد 
الجماعة؛ فحُطوةٌ تمحو سيئةً» وخخطوةٌ تكتبُ له حسنة ذاهبًا وراجعًا»””". 

+ وعن عثمان ذَلتَهُ أنه قال : سمعت رسول الله وك يقول: «مَن تَوَضَّأ دَأَسْبَعَ 
الْوْضُوءَ نُمّ مَشَى إِلَى صَلَاةٍ مَكْنُوبَة قَصَلَّاهَا مَعَ الإمام» غْفرَ لَهُ ديه 29 
لُوْضوءَ ثم مَشَى إِلَى ذ مَكْتَويَةٍ رمام غَفِرٌ 

وعي على بن إلى طالب فل ؛ أن سول ال بك قال ٠:‏ إشباعٌ الوَضُوءِ فِى 
الْمَكَارِِ وَإعَمَالُ الأقدّام إِلَى الْمَسَاجِبِ وَالْتِظَارُ الصَّلاوَبَعدَ الصَّلَاةْتَفْسِلٌ الَْطَايَا 
شه 0 

0 نوية أده جا 4 ب 
2 ا 32 جْرِ الْمُعيَّرِ وَصَكَاةعَلَى أن صَلَاة لَالَعْوَيِنّهُمَا 1 
)١(‏ صحيح:رواه مسلم )55١(‏ كتاب الطهارة. 
(؟) صحيح:رواه أحمد» وابن حبان» والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (474). 
() حسن :رواه أحمد والطبرانى» وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب (559). 
(4) صحيح: روأه ابن خزيمة» وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب .)7٠١(‏ 


(5) صحيح:رواه أبو يعلى» والحاكم؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (9757). 
)3 حسن :رواه أبو داود» وحسنه الألبانى ف صحيح الجامع (677))., 


ا 


وعنه أن رسول ال قال اق م اين على له إذ عا ثزق 
وَكْفِىَوَإنْ مَاتَ أَدحَلَهُ الله الْحنَه: مَنْ دَكَلَّ َه فَسَلَّم َهُوَ ضَايِنٌ عَلَى اللى وَمَنْ 
رج إلى لمجي قهَُ ضَاينٌ على الى ون ترج فى سَبيل الهو ضاي على 
اهم 

جه وعن سلمان ذَلِيكَهُ أن النبى يلد قال: «من توضاً فى بيته فأحسن الوضوء ثم 
أنى المسجد فهو زائر الله وحَقّ على المزور أن يُكرم الزائر»”". 

وفى هذا الحديث: دليل على أنه إذا تقل للإنسان شىء عن أحدء فإنه يتثبت قبل 
أن يحكم بالشىء... ولهذا سأل النبى كك بنى سامة قبل أن يقول لهم شيك قال: 
بلغنى أنكم تريدون كذا وكذاء قالوا: نعم...فيؤخذ منه ما ذكرت أنه ينبغى للإنسان 
إذا تقل له شىء عن أحدٍ أن يتثبت قبل أن يحكم بمقتضى الشىء الذى تقل له. حتى 
يكون إنسانًا رزيئًا ثقيلاً معتبرً ... أما كونه يصدق بكل ما ثقلء فإنه يفوته بذلك 
الشىء الكثير» ويحصل له ضرر عظيم» بل الإنسان ينبغى عليه أن يتثبت. 

ودَلَّ ذلك على أن المجيء إلى المسجد على القدمين أفضل من المجيء 
على مركوب لأنه يُحسّبٍ لك أجر الخطا... ولكن إذا كان الإنسان معذورًا فلا 
بأس أن يأتي بالسيارة ... وخطوة السيارة دورة لعجلتها إذا دار عجلها دورة 
واحدة فهذه خطوة لأنه عند دورانه يرتفع الذي باشر الأرض ثم يدور حتى 
يرجع ثانية إلى الأرض فهو كرفع القدم من الأرض ثم وضعها مرة ثانية... فإذا 
كان الإنسان معذورًا فلا بأس أن يأتي بالسيارة وهذا أيضًا من فضائل المشي إلى 
المساجد أن الله تعالى يكتب للإنسان الخطوات كلما ذهب وكلما رجع. 


.)7 07 ( صحيح:رواه أبو داود؛ وابن حبان» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)١١59( (؟) حسن:رواه الطبرانى فى الكبير» وحسنه الألبانى فى الصحيحة‎ 


الل ل لق 

(؟14) الثّانى والْعشْرُونَ : عنْ أبى محمد عبد الله بن عمرو بن العاص 85 
قال : قال رسول الله كَل «أرْبَعُونَ حَصِلةٌ أعلاها منيحةٌ الْعَنْرِه ما مِنْ عامل يعمل 
حَصِلَةٍممنْها رجاء نوها وتَصِدِيقٌ مَوْعُودهَا إلا أَدحَلَهُ الله ها الْجنّةه1". 

ففى هذا الحديث يخي النبى يَكِةِ أن طرق الخير وخصال الخير كثيرة 
جدًا .. وأن الله يوان شرعها لعباده من أجل أن يفوزوا برضوانه وجنته إذا عملوا 
بها أو ببعضها .. وذلك لأن النبى يك قال عن الصدقة أغبا: ١تُطفِئ‏ الخطيعة كما 
يُطْفِى المّاء النّارا”"'» وأن «صدقة السّرٌّ ُطفى غضب الرب)7 

قال الحافظ ابن حجر يانه 

وَقَد حش الل كله عَلَى أَبْوَابٍ مِنْ أَبْوَاب الْخَيْر وَالِْر لاتحصى كَثْرَة 
رَمَعلُوم أنه كَانَعَالمًا بالأربعين الْمَذْكُورَة نما َم يَدَكُرْها لِمَعنّى هُوَأنْقَْ 
اين يفره وكيك ةيرد لشي لها 1 فى غرقابن يو 
الْير... قَالَ: :وقد بَلمَى أن بَعضَهم تطلَا وها يد عَلَى اتن هما راك 
عن لصّانعوَالصَّنْمة أرقي وإعطاء شع مع التّلٍ وَالسَثْرُ عَلَى الْحْسْلِم وَالدّبٌ 


عَنْ رض وَِدحَالُ السرُور ع لسع فى الْمَخْلِسٍ وَالدَكاكهعلَى الْخَيرٍ 
وَالْكَلَامُ الطيّبُ وَالْمَرْسٌ وَالرَّرْعٌ وَالَشَّفَاعَة وَعِيَادَةُ الْمَرِيض وَالْمُصَافَحَةُ 


لمحي فى ال وَالْمْعْضُ لأَجْلِه وَالْمُجَالْسَة ِل وَالتَرَاوْدُ وَالنْصح وَالرَّحمَةٌ... 
َكُلَّها فى الْأَحَادِيثِ الصَّحِبِحَة وَفِهاماقَديَُارعُ فى كَوْنه دون مَيحة الْعَيرِ 

2 فالشاهد أننا لا بْدَ أن نحرص على فعل الخير مهما كان صغيرًا .. فقد 
قال النبى علد له ١لا‏ تَحقِرنَ من المعرّوف شنا ولَوْ أنْ تلْقَى ناك بوجهٍ طلق». 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (75171) كتاب الهبة وفضلها. 

«المييحةٌ»: أن يُعطِيه اها ليشرب لبتّها ثم يرد ليه 


(0) صحيح: رواه أحمد» والترمذى» وصححه الآلبانى ف صحيح الجامع (075). 
() صحيح: رواه الطبرانى فى اللأوسطء والصغير» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (71009). 


١ اناك‎ 2 

11 الَالتُ والعشرون: عَنْ عَدِىٌ بن حاتم قله قال: سمعت الى كله 
يقول: «انّقَوا النار وَلِو يشق شق تَمْرةِ70". 

وفى رواية لهما عنه قال: قال رسول اله كة: ما مِدكُمْ ِنْ حر إلا سَيْكلمُه د 1" 
ليس بِيْنَه وبيئة تدج جُمَانء فَبنْظرَ أَئْمنَ مِنْهُ لا يَرى إِلَا مَا قَدّم وينْظر أشأم مِنّْهُ فلايرَى 
لاما قن ون كله قادترى الي وَجهوء دالوالا ولو بق فر 

ففى هذا الحديث يخير النبى كَكِدٍ أنه ما من إنسان إلا وسيقف بين يدى 
الله رون لمُحاسبه يوم القيامة. 

ولهذا قال النبى يَكِلَةِ هنا فى الحديث: ١مما‏ مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ إِلّا سَمُكَلمُهُ رَيّهُ لَنْسَ 
َْنَهُ وَببنَهُ تَرَجْمَانٌ) يعنى: يكلمه الله يوم القيامة بدون مترجم. يكلم الكل عبد 
مؤمنء فيقرره بذنوبه» يقول له: عملت كذا وكذا فى يوم كذا وكذاء فإذا أقرٌّ بها 
وظن أنه قد هلك قال: «إنى قد سترتها عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم». 

ا 0 
رسول الله ككل يقول فى النجوى؟ قال: سمعته يقول: ايُدنَى الْمُؤْمِنٌ يَوْمَ ملام 

َيه َو حَنَّى يَضَعٌ عَلَيْهِ كنقَهُ ويَسْْره برد ذنُوبو» يَقول: هَل تَعرف؟ فيه َيَقُولُ: 
أن َب عرف كال فَإِنَى قَدمَ سََرْنها علَبِكَ فِى الدُنْيا وَإِنّى َعْفِرّمَا لَك اليَوْمَ 


7 0-4 


ف صَحِيفَة حستاته .وكا الْكُقَاد وَالْمْمَافِقَونَ فَيَتَادَى بهم عَلَى رَءوس 


الْكَكَائق: مَؤٌَاءِ الِّينَ كَدَبُوا عَلَى اللو”". 

5 وعن أبى هريرة ذه قال: «يدنى الله العبد منه يوم القيامة ويضع عليه 
كنفه فيستره من الخلائق كلها ويدفع إليه كتابه فى ذلك الستر فيقول له: اقرأيا 
ابن آدم كتابك ... قال: فيمر بالحسنة فيبيض لها وجهه؛ ويمر بالسيئة فيسو لها 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (578) كتاب الأدب» ومسلم )٠١15(‏ كتاب الزكاة. 
() متفق عليه: رواه البخارى 5١(‏ 5 ؟) كتاب المظالم والغصبء ومسلم (51/58؟) كتاب التوبة. 


وفطت 2 اوضلرل 
وجهه. قال: فيقول الله تعالى له: أتعرف يا عبدى؟ قال: فيقول نعم يارب 
أعرف» قال: فيقول: (فإنى) أعرّفٌ مها منك» قد غفرتها لك... قال: فلا تزال 
حسنة ثقبل فيسجد وسيئة تغفر فيسجد فلا يرى الخلائق منه إلا ذلك حتى 
ينادى الخلائق بعضها بعضًا: طوبى لهذا العبد الذى لم يعص قط ... فلا يدرون 
ماقد لقى فيما بينه وبين الله تعالى مما قد وقفه عليه)7". 

إنه مشهدٌ عظيم لا يستطيع إنسان أن يعلم مدى رهبته ...فإن الإنسان إذا 
ما وقف أمام ملك من ملوك الدنيا فإنه يرتجف فؤاده خوفًا وفزعًا أن يَصدّر منه 
مايُغضب صاحب السلطان فما ظنكم بالوقوف بين يدى الله يَرَونَ: ليس 
ْو ىوهو لوي البصِيرٌ 4 [الشورى: .]1١‏ 

قوله يَكةِ: #فينظر أيمن منه) يعنى عن يمينه «فلا يرى إلا ما قدم؛ وينظر 
أشأم منه» أى: على يساره. «فلا يرى إلا ما قدم؛ وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار 
تلقاء وجهه). 

فقال النبى مَل «فاتقوا النار ولو بشق تمر 5) أى: بنصف تمرة. . فما أجمل أن 
تكون نصف تمرة سببًا للنجاة من النار.. وذلك حتى لا نحتقر فعل أى خير ولو 
كان قليلا. 

جه «فمن لم يجد فبكلمة طيبة». يعنى إن لم يجد شق تمرة فليتقٍ النار بكلمة 
طيبة. 

والكلمة الطيبة تشمل قراءة القرآن...فإن أطيب الكلمات القرآن الكريم» 
وكذلك تشمل التسبيح والتهليل» وكذلك تشمل الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء وتشمل تعليم العلم؛ وتعلّم العلم» وتشمل كذلك كل ما يتقرب به الإنسان 
إلى ربه من القول... يعنى إذا لم تجد شق تمرة فإنك تتقى النار ولو بكلمة طيبة. 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد (ص: )75١60‏ فى زوائد الزهد بإسنادٍ حسن. 


بف وسار ا ا | 
2 الوالزئك_ ‏ تلمك ؛ 
فهذا من طرق الخير وبيان كثرتها ويسرها . .. فالحمد لله أن * شق التمرة تنجى من 
النار» وأن الكلمة الطيبة تنجى من النار. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من النار. 
ثَالَ ابن يَطَالٍ: وج كوو اَم الطيبة صَدَقَة أن إعطَاء الْمَالٍيَفْرَحُ به قَلْبْ 
اذى يُعطَاهُ وَيَذمَتُ مَا فى قَلْيه...وَ و لكام ليب فاشتها من ذه الح 


4 لاع والعشروت: عن أي وليه قال: <٠‏ قال رسول اله له "إن الله لَيرْضَى 
عن الْعبْدِ أَنَْأكلَ الأخلة فبحمده عليه » أو يشب الَّرْبَة يحم فيَحمَدَه عليهًا)0". 

ففى هذا الحديث دليلٌ على أن رضا الله بَروَانَّ قد ينال بأدنى سبب .. 
لأنه هو الودود (سبحانه وتعالى) الذى يتودد إلى عباده وهو الغنى عنهم .. 
فالله يرضى عن الإنسان إذا انتهى من طعامه فقال: الحمد لله.. ويرضى عنه إذا 
شرب فقال: الحمد لله. 

ولابد أن نعلم للطعام والشرب آدابًا فعلية وقولية. 

جه أما آداب الطعام الفعلية والقولية فهى: 

تحرّى أكل الحلال وعدم الأكل على شبع وعدم الأكل ف آنية الذهب 
والفضة ودعوة من حضر ودعوة الخادم وإطعامه وإشراك الجار فى الطعام وعدم 
الإسراف والحرص على الاجتماع وتكثير الأيدى على الطعام وغسل اليد قبل 
الطعام وانتظار الطعام الساخن حتى يبرد» وعدم تحقير الطعام وذكر الله عند 
الطعام» والتسمية أول الطعام والأكل باليد اليمنى والأكل بثلاثة أصابع والأكل 
ممايليه والأكل من جوانب القصعة وليس من وسطها؛ لأن البركة تنزل فى 
وسطها وعدم الإسراع فى الأكل واجتناب كل ما يُؤْذى الآكلين وعدم النظر 


)١(‏ صحيح: 'رواه مسلم (5) كتاب الذكر والدعاء. 
«وَالأَكلَة» بفتح الهمزة: وهى الْمّدوة أو الْعَشُوة. 


ار لوطا الول 

حتى لا يُحرّجوا وعدم القران بين تمرتين أو لقمتين ورفع الطعام الساقط 
على الأرض وإطعام الزوجة باليد وتقديم الطعام للضيوف وعدم الإفراط فى 
الأكل والحرص على لعق الصحفة والأصابع وحمد الله بعد الطعام وغسل 
اليدين والفم والدعاء لصاحب الطعام. 

جه وأما عن آداب الشرب الفعلية والقولية فهى: 

التسمية فى أوله والشرب قاعدًا إن أمكن والشرب باليد اليمنى وعلى ثلاث 
مرات وعدم الشرب من فم السقاء (الزجاجة) والتنفس أثناء الشرب وعدم 
التنفس فى الإناء وعدم الشرب فى أوانى الذهب والفضة والبُعد عن المشروبات 
المحرمة وعدم الإسراف فى الشرب واستحباب شرب ألبان البقر وأن 
يتمضمض بعد شرب اللبن وتقديم الأيمن فالأيمن وأن يكون ساقى القوم 


آخرهم شُربًا وأن يحمد الله بعد الشرب. 


(155) الخامسُ والْعشرُون: عن أبى مُوسى ؤكَهُ » عن النبى كك قال: ١عَلَى‏ 
كُلَ مُسْلِمٍ صدقةً قال: أرَآَئْتَ إِنْ لَمْ يتجد؟ قال: «يعمّل بَبَدَئْهِ قَنْقَعٌ نَفْسَه 
وَيَتَصِدَّقٌ) : قال ل: أرَأَئْتَ إِنْلَمْ يشتطع؟ قال: «يُعِينُ ذَا الْحَاجَةَ الملهوف» قالّ: 
رت إِنْ لَمْ يسْمَطِع قال: يمر بالمَعرُوفٍ أو الْكَيْرا قالّ: أَرأَبْتَ إِنْ لَمْيَفُعلُ؟ قال: 
ابُمْسِكُ عَنٍ الشَّرٌ فَإِنَّهَا صَدَقةً0. 

سبق شرح هذا الحديث من خلال شرح بعض الأحاديث السابقة 
ولكن المعنى الذى ينبغى أن نقف عنده هنا هو أنه ينبغى للإنسان العاقل أن 
يُمادر وأن يُسارع إلى فعل الخير حتى لا يندم حين لا ينفع الندم .. فعايه أن 

يُسارع وأن يمتثل قول الله (جلّ وعلا): فَأَسَتَبِفُوأ ألْحََدَتَ 4 [المائدة: ؛] 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (50177) كتاب الأدب» ومسلم )٠١١8(‏ كتاب الزكاة. 


؟أه اموا زول 2 يت 1 

ولآن الإنسان إذا انفتح له باب الخير أول مرة ثم لم يفعل فإنه يوشك أن 
يؤخره الله بَرونَّ...وفى الحديث عن النبى وَل أنه قال: «لا يزال قوم يتأخرون حتى 
يؤخرهم الله)”'' فالمهم أنه ينبغى للإنسان العاقل الحازم المؤمن أن ينتهز سبل 
الخيره وأن يحرص غاية الحرص على أن يأخذ من كل باب منها بنصيب حتى 
يكون ممن سارع فى الخيرات. 

ونحن لا بْدَ أن يكون همنا الأكبر هو الفوز بالجنة وبرضوان رب الجنة 
(سبحانه وتعالى). 

© ونحن نعلم أن سلعة الله غالية كما قال النبى يَكِيِ: «.. ألا إن سلعة الله 
غالية ألا إن سلعة الله هى الجنة»”". 

فالجنة تحتاج لمن يدفع مهرها من صيام وقيام وعبادات وطاعات. 

ونحن جميعًا فى ميدان السباق الحقيقى .. فلا بد أن تحرص على أن تكون 
سبّاقًا إلى كل خير حتى تكون مع السابقين إلى الجنة. 

جيه قال أبو حامد الغزالى يََانْه: 

«والعجب أنه لو تقدم عليك أقرانك أو جيرانك بزيادة درهم أو بعلو بناء تقل 
عليك ذلك» وضاق به صدرك» وتنّص يسبب الحسد عيشكء؛ وأحسن أحوالك 
أن تستقر فى الجنة...وفيها أقوام سبقوك بلطائف لا توازيها الدنيا بحذافيرها)”". 

فهل ضاق صدرك يومًا لآن جارك سبقك فى صلاة الفجر أو تكبيرة الإحرام؟! 

هل تحرّقت ساعة لأن غيرك أنفق أكثر مما أنفقت أو بذل من وقته وجهده 
لله ما حرمت منه أو تقدم فى ميدان من ميادين الخير وتأخرت؟! أرجو ذلك!! 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (818) كتاب الصلاة. 
(؟) صحيح: رواه الترمذى )550٠0(‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» وصححه العلامة الألبانى رحمه 


الله فى صحيح الجامع (5577). 
() الإحياء (4/ 0790) بتصرف. 


جى وي <وقري 
«قكس دمع «صوويس 
0 اذا 901 و دوس 
/ فو را رديت الول اه 


ج<3 |14 باب في الاقتصاد في الطاعة || )»+ 


© إِنَّ من محاسن هذا الدين العظيم أنه دينٌ يدعو إلى التوشّط 
والاعتدال .. وينبذ التشدٌّد والإفراط. 

فالنفس إذا كلّنتها ما هو فوق طاقتها فإنها لا تُطيق ذلك وقد تتفلت 
وتنحرف عن الصراط المستقيم. 

فالإسلام منهج حياة يكفل لنا السعادة فى الدارين - فى الدنيا والآخرة-.. 
وهو منهجج كله يسرٌ وسهولة وسعادة. 

ومن أجل ذلك أمرنا النبى يك بالتوشسّط فى الأمور كلها والبُعد عن الغلو 
والتشدّد وتكليف النفس فوق طاقتها. 

3 قال تعالى: #طه 0 مََأَنرَلنَا لبك الْفرْءَانَ لِتَشَّمّح © [طه: ١-؟].‏ 

#طه 4 من جملة الحروف المُقطعة التى يُفتتح بها كثيرٌ من السور .. وهى 
ليست اسمًا للنبى يليد كما يزعم بعض الناس. 

وابتداء السورة بالحروف المقطعة وتصديرها هذه الحروف الهجائية 
يجذب أنظار المُعرضين عن هذا القرآن... إذ يطرق أسماعهم لأول وهلة ألفاظ 
غير مألوفة فى تخاطبهم. فينتبهوا إلى ما يُلقَى إليهم من آياتٍ بينات» وفى هذه 
الحروف وأمثالها تنبيةٌ على إعجاز القرآن فإن هذا الكتاب منظومٌ من عين ما 
ينظمون منه كلامهم» فإذا عجزوا عن الإتيان بمثله. فذلك أعظم برهان على 
إعجاز القرآن0"... يقول العلامة ابن كثير يكَثه: إنما ذُكرت هذه الحروف فى 
أوائل السور بيان لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» مع 
أنه مُرِكّبٍ من هذه الحروف المقطعة التى يتخاطبون بها... وهو قول جمع من 
المحققين. وإليه ذهب الإمام «ابن تيمية» ثم قال: ولهذا كل سورة افتتبحت 


.)56 /١( صفوة التفاسير‎ )١( 


ا واكك ا ١1‏ 
بالحروفء فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآنء وبيانٌ إعجازه وعظمته مثل 
ف الَم 0 ذَلِكَذكتبٌ © [البقرة: ]1-١‏ المص )كتنب للك 4 [الأعراف: ١‏ -1] 
الم 8 يَْكَ يت الكتب كيبي » تلقإن: ١‏ -1] « حم 0 وَاْصكدبي 
لضن 29 إِنَآأنرَلئه فى لَيَإْوَمسَرَكةٍ إنََضا مَُذِرِنَ © [الدخان: ١‏ - +] وغير ذلك 
من الآيات الدالة على إعجاز القرآن27". 

جد مَآْنرَلنا عَليِكَ الْْرَانَِتَمْهّحَ * أى: ليس المقصود بالوحىء وإنزال 
القرآن عليك» وشرع الشريعة» لتشقى بذلكء» ويكون فى الشريعة تكليف يشق 
على المكلّفِينء وتعجز عنه قوى العاملين. وإنما الوحى والقرآن والشرع» شرعه 
الرحيم الرحمن» وجعله مُوصلا للسعادة والفلاح والفوز» وسهّله غاية 
التسهيل؛ ويسّر كل طُرقه وأبوابه» وجعله غذاءً للقلوب والأرواح» وراحة 
للأبدان» فتلقّته الفطّر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعانء لعلمها بما 
احتوى عليه من الخير فى الدنيا والآخرة'". 

فالله رون ما أنزل هذا القرآن على النبى يَِِ ليشقى به هو ومن اتبعه .. بل لينال 
به سعادة الدنيا والآخرة هو ومن اتبعه .. وذلك كما قال تعالى فى نفس السورة: 


م 00 7 اي مي اي ا 004 0 0020 2-0 سه ع ع د سد 
لهَإِمًا سبكم مق هدى كن أََبَمَ هدَاى فلا يِل ولا يَسْق 00 وَمَنْ عرض 
2 5 جه يوس ره سجس عر واسم هه 001017 0 ” 524 
عن زحكرى فإِنْ له. معيشة صَتكا وَنحْشُرهه يوم الْقِيلمَةَ أَعَم (83) قال رب لم 


مم 7 جر ل ا ال اي ا 0000 ررعط ا علس لير 
حَسَرتَقَ أعم وَهَدَ كت بصيرا (50]) َال كدَلِكَ ألتك اننا فنييدها وكدَِك اليوم لشسى (109 


29 ا 
: 40 - 04 
1 ل سا كر م 57 لل 0 ري مم + 5-8 م ا 

8 - 


وَكدلِكَ يجْرَى مَنْ أَسَرَقَ ولم ومن بحَاينتٍ ريو ولعذَاب الأآخرة أشد وبق © [طه: 1107-1]. 
جب قال صاحب الظلال ييَمْلَنْةِ فى قوله تعالى: 
مآ أنرلنا عليِك الْفَْانَ لِتَمْيّحَ #.. ما أنزلنا عليك القرآن ليؤدى إلى شقائك 
به أو بسببه. ما أنزلناه لتشقى بتلاوته والتعيّد به حتى يجاوز ذلك طاقتك» ويشق 
)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير (9/ 710). 
(؟) تفسير السعدى (ص 010/4). 


وفطت 2 بالل 2 
عليك فهو مشر للذكر, لا تتجاوز تكاليفه طاقة البشرء ولا يكلفك إلا مافى 
وسعكء ولا يفرض عليك إلا مافى طوقك والتعبّد به فى حدود الطاقة نعمة لا 
شقوة» وفرصة للاتصال بالملاً الأعلى» واستمداد القوة والطمأنينة» والشعور 
بالرضى والأنس والوصول.. 

وما أنزلناه عليك لتشقى مع الناس حين لا يؤمنون به. فلست مُكلّمًا أن 
تحملهم على الإيمان حملا ولا أن تذهب نفسك عليهم حسرات وما كان هذا 
القرآن إلا للتذكير والإنذار". 

ولهذا قال: ٠‏ إِلَامْرَة ميخت 4 إلا ليتذكر به من يخشى الله تعالى» 
فيتذكر ما فيه من الترغيب لأجلٌ المطالب» فيعمل بذلك... ومن الترهيب عن 
الشقاء والخسران» فيرهب منه» ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية الممفصلة» 
التى كان مستقرًا فى عقله حسنها مُجَملًا فوافق التفصيل ما يجده فى فطرته 
وعقله. ولهذا سمًاه الله « يُتْكرَةٌ 4 والتذكرة لشىء كان موجودًاء إلا أن 
صاحبه غافل عنه» أو غير مستحضر لتفصيله. 

وخصٌ بالتذكرة ل لِمَنْححْتَ 4 لأن غيره لا ينتفع به وكيف ينتفع به مّن لم 
يؤمن بجنة ولا نارء ولافى قلبه من خشية الله مثقال ذرة؟ هذا ما لا يكون» 
« ميدس يفت 0) جيه انق 2 الى صل الدر الجر 74" 


الحم< ‏ ال 0 
م ومركم 


وقال تعالى: #تُرِيد أنَمْبِحكُمْ ار وَلَابرِبِدُ بِكمْالْعْسَرَ © [البقرة: 188]. 


أى: يريد الله تعالى أن يبسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم 
تيسير» ويّسهلها أبلغ تسهيل» ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده فى غاية 
السهولة فى أصله. 
(١)فى‏ ظلال القرآن (77517//5). 
(؟) تفسير السعدى (ص 4/ا0-0١058),‏ 


2 ل ا 00 

وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهّله تسهيلًا آخرء إما 
بإسقاطه. أو تخفيفه بأنواع التخفيفات. 

هذه جملة لا يمكن تفصيلها؛ لآن تفاصيلها جميع الشرعيات ويدخل فيها 
جميع الرّحَص والتخفيفات”" 

وهذه الآية نزلت فى آيات الصيام؛ حتى لا يظن الظان أنه أنزل على الناس 
للمشقة والتعب. ..فبين الله تعالى أنه يريد بنا اليسرء ولا يريد بنا السر. 

ولهذا من سافر لم يجب عليه الصوم. ويقضى من أيام أخر ومّن مرض لم 
يجب عليه الصوم؛ ويقضى من أيام أتر. ..فهذا من التيسير برِيدُ أهَدْيِصكُمُ 


02 


لسر وَلَابرِيِدُ بعكم الْعرَ *. 


)١55(‏ عن عاتشة وَوْتَكَا أن النبى كلا كَل علثها وعنْدها ار قال: من هَذْه؟ 
قالت: كَزْو فُلاّة َأ منْ صَلايهاقالَ: «مه عليكُمْ يما ُُِونء قو الله لايل اله 
حنّى تَمَلُوا وكَانَّ أَحَتٌ حَبٌ الدّين إِلَيْه ما داوم صاحبة علَيْه)”". 

وفى رواية أخرى للحديث: : عَنْ عَايْسَة قَالَت: : دَحَلَ عَلَنَ رَسُو لْ الله يَكئْك وَعِنْدِى 

ْرَأَةٌ قَقَالَ: 0م مَنْ َذِو؟) فَقَلْتُ: ا نر لاتتَام. ..نصَلَى قَالَ: عَلَيَكُمْ مِنَ الْعَمَلٍ مَا 
ير را ل 22 حَتَّى تَمَلُوا وَكَانَأَحَبٌ الدينِ إَِيّهمَادَاوَم علَيْه صَاحِبُُ جية0”". 


فعندما دخل النبى يَككلِ على أمنا عائشة ذَهَا فوجد عندها امرأة سألها 


0_0 


.)85 تفسير السعدى (ص‎ )١( 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى ؟4) كتاب الإيمان» ومسلم (185) كتاب صلاة المسافرين. 
اومّةا كلِمة نّى ورّجْرٍ - وتعنى الا يمل اله أى: لا يقْطَعْ نَوابَهُ عْكُمْ وَجَرَء أعمَالكُم ويُمَاولكُمْ 
ُعاملة المال حَنّى تَملُوا ترُواء فبنِغى لكُمْ أن دوا ما تيون الدّوا َ عَلَيْه لَيَدُومَ تَوَابُهُ لَكُمْ 
وفَضْلَه علَبَكُمْ. 


زفو4 صحيح: رواه مسلم (6) كتاب صلاة المسافرين. 


0 1 
رواجم اين المروارزول 0ه 
ابتداء: (مَنْ هَذْو؟). 

وهذا دليلٌ على أنه ينبغى على الإنسان إذا دمل على زوجته ورأى عندها 
امرأة أن يسألها: «مَنْ هَذِهِ؟)لأنها قد تكون ممن لا يرغب هو فى دخولها البيت.. 
لأنها مشهورة بالغيبة والنميمة أو تكون ممن اشتهرت بإفشاء أسرار البيوت .. أو 
تكون ممن يُفسدون بين الأزواج. 

فقالت أمنا عائشة ذَْتهَا: هذه فلانة.. وأخذت تذكر من صلاتها .. وفى 
رواية أنها ذكرت أنها الحولاء بنت تَوَيْتِ .. وفى رواية قالت: امرأة لا تنام ... أى 
من كثرة صلاتها. 

فقال النبى يكيِ: ١مَهْا‏ وهى تعنى أمرٌ بالكفٌ... فهى عند النحويين اسم فعل 

عو 

والمعنى أن النبى يَِةِ أمر هذه المرأة أن تَكَفف عن كثرة الصلاة لأنها قد تشق 
عليها بعد ذلك وتعجز عنها فى المستقبل فتتركها بالكلية. 

يد ثم إن النبى وِْ أمرنا أن نأخذ من العمل بما نطيق فقال وكلْ: «عليكم بما 
تطيقون» يعنى: إذا أردتم أن تجتهدوا فى أى عبادة فلا تكلفوا أنفسكم فوق الطاقة 
فإن الإنسان إذا كلف نفسه فوق طاقتها فإنه سوف يمل ويشعر بالتعب وينحسر 
وينقطع عن العمل بالكلية. 

ولهذا قال النبى عليه الصلاة والسلام: «قَوَالِهِ لا يَمَلٌ الله حَتَى تَمَلُوااء يعنى أن 
الله بَرَونّ يعطيكم من الثواب بقدر عملكم مهما داومتم, فإن الله تعالى يثيبكم عليه. 

وهذا الملل الذى يُفهم من ظاهر الحديثء أن الله يتصف به ليس كمللنا 
نحن... لأن مللنا نحن ملل تعب وكسلء وأما ملل الله بَزنَّ فإنه صفة يختص 
مها عقن ...والله -سبحانه وتعالى- لا يلحقه تعب ولا يلحقه كسل...قال تعالى: 
ل وَلْعَدْ حَلَقَسا اَلسَّسوتٍ وَالْأَرَضٌ وَمَابَينَهْمَافِ سِنَةِ آنآو وَمَا مَسَّسَا من لَهُوبٍ * 
[ق:4"]. هذه السموات العظيمة والأرض وما بينهما خلقها الله تعالى فى ستة 


اولك ا يي 
أيام: الأحد والائنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. ..قال: هوم 
مسا ين لَهُوبٍ 4 يعنى ما تعبنا بخلقها فى هذه المدة الوجيزة مع عظمها!". 

تقول أمنا عائشة وي : وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. 

ففى الصحيحين أن النبى يكل قال: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قَلَّ). 

والمعنى: ألا يُقبل العبد على نافلة من النوافل بشدة ثم يتركها مرة 
واحدة بل الأفضل أن يبدأ بالتدريج من الأقل إلى الأكثر دون أن يكلف نفسه 
فوق الطاقة ... وكذلك عليه أن يداوم على الطاعة؛ أو أى عمل صالح ولا 
تقل أبذا ولو اكنفى بقار قليل يستطيع أن يداوم عليه 


40 وعَنْ أنس وله قال: :جا كلق رخط إلى يبوت زواج الب ا 
يسْأَلُونَ عنْ عبادة الم َك ما أخبروا كأَنّهُمْ اوها وقالوا: أين نَحنْ من الى 
كل وقد عر َه ماقم ِنْ ذه وما كر . قال أَحَدّهُمْ: ا نا فأصلى اليل أبداء 
وقال الآخَرَ : وَأنا أُصومٌ الد فر أب ولا أْطِر وقال الآخبر: وأنا أَعمَرْلُ النساءَ فلا 
أَتروّحُ بدا قَجاءً رسول الله كه إِليهمْ فقال: 3 كم لين لم كذ وكذً؟» أما واه 
إن لأَحْشَاكُْ لل وَأنْمَاكُم له لكنى أَصُومُ وَأمْطِرُ وَأَصلَى وَأَرْقُد وَأَترَوَجُ النَسَاءَ 
فمنْ رَِْبَ عن سُنَيَى فَلَِسَ مِنى 7" 

فى هذا الحديث يحكى أنس ذَلكهُ أن ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوت النبى 
ليسألوا زوجاته أمهات المؤمنين (رضى الله عنهن) عن عمل النبى كَلةِ الذى 
يعمل فى بيته. 

وذلك لأن عمل النبى يك إما أن يكون عملا ظاهرًا يعرفه الناس جميعًا 


.)5١54/1( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
كتاب النكاح.‎ )١501( متفق عليه: رواه البخارى (77 90 ) كتاب النكاح» ومسلم‎ )1( 


ري طفن الجرء الول 51 
كالذى يفعله فى المسجد وأمام أصحابه فى كل مكان .. فهذا عمل ظاهر يراه كل 
أصحاب الرسول ولد ... وإما أن يكون سرًا لا يعرفه أحد إلا أزواجه ومن 
يخدمونه كأنس بن مالك وابن مسعود وغيرهما..فلما جاء هؤلاء الثلاثة إلى 
بيوت أزواج النبى يك يسألونهن عن عبادة النبى وَلفى السر - يعنى فى بيته- 
وأخيروا بها فكأ نهم تقالُوها .. أى ظنوا أنها قليلة .. وهذا هو بداية الغلو...أن 
يظن إنسانٌ على وجه الأرض أن عبادة النبى يك كانت قليلة وهو أعبد خلق الله. 

ولماذا ظن هؤلاء أن عبادة النبى يَلَِةِ كانت قليلة؟ 

لأنه يك كان يصوم ويفطر ويصلى ويرقد ويتزوج النساء.. فهو أعظم مثال 
لوسطية الإسلام. 

لكنهم تقانُوها لأنهم كانوا شبابًا وعندهم نشاظٌ زائدٌ على حب الخير 
والعبادة .. ولكن النشاط ليس مقياسًا .. وإنما المقياس هو ما جاء به الشرع. 

فجاء النبى يكل » فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا»» قالوا: نعم؛ لأن أحدهم 
قال: أصلى الليل ولا أرقد..والثانى قال: أصوم النهار أبدًا ولا أفطرء والثالث 
قال: أعتزل النساء فلا أتزوج أبدَّاء فأقروا على أنفسهم بأنهم قالوا ذلك. 

وهذا بالطبع خلاف الشرع وخلاف هدى النبى كَل . فكيف لإنسانٍ أن 
يصلى الليل كله ولا يرقد طوال العمر .. وكيف لإنسانٍ أن يصوم العمر كله . 
صيفًا وشتاءً ولا يفطر أبدًا .. وكيف لإنسانٍ أن يعيش بلا زوجة .. وبخاصة إذا 
كان شابًا .. فهذا كله من المشقة التى تخالف وسطية الإسلام. 

© فلما أقروا على أنفسهم بذلك وعلم النبى يكبل وتأكد أنهم قالوا 
هذا.. فقال لهم: «أما والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكنى أصوم وأفطرء 
وأصلى وأرقدء وأتزوج النساءء فمن رغب عن سُنتى فليس منى» يعنى مَّن رَغْبَ 
عن طريقتى واتخذ عبادة أشد, فإنه ليس منى. 


ا 


0 ازول وك 000 
ففى هذا دليلٌ على أنه ينبغى للإنسان أن يعيش الوسطية الحقيقية 
للإسلام وأن يقتصد فى العبادة .. بل ويقتصد فى جميع أموره .. وذلك لأنه إن 
قَصَّر فسوف يفوته الخير الكثير .. وإن شدّد على نفسه فسوف يمل ويعجز عن 
تلك العبادة فى المستقبل ويدعها بالكلية... 

فالاقتصاد فى كل شىء من سُنة النبى يكل .. فمن أراد أن يقتدى بالنبى كَل 
فعليه أن يقتصد مثل النبى بَكةِ. 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: عظيم أمر السنة الشريفة» ووجوب اتباعهاء والرضى بها . 
منهجًا وسلوكًا. .حيث إن النبى كَكةِ قد حكم على مّن رغب عنها بوصابٍ شديد 
حيث قال: «فليس منى» . قال الحافظ ابن حجر يَدْلَنْةِ: (وقوله: فليس منىء إن 
كانت الرغبة عن السّنة بضرب من التأويل يُعدّر صاحبه فيه فيكون المعنى: ليس 
على طريقتى» ولا يَلزم أن يخرج من الملة . ...وإن كان إعراضًا وتنطّمًا بُفضى 
إلى اعتقاد أرجحية عمله. فمعنى «فليس منى» أى ليس على ملتى لآن اعتقاد 
ذلك نوعٌ من الكفر) . انتهى'") 

الفائدة الثانية: كما أن النقص فى أمور الدين مذموم, فإن الزيادة أيضًا 
مذمومة... فهؤلاء النفر أرادوا أن يزيدوا فى أمور العبادة بما لم يفعله النبى كلل 
فزجرهم يله عن تلك الزيادة. 

وأقول: إذا كان النبى َك قد وبّخ من زاد فى عبادة لها أصلٌ فى الدين» كان 
يك يفعلها بل يداوم عليهاء وهى صيام النفل وقيام الليل» فكيف الحال بأناس ١‏ 
ابتدعوا فى دين الله بون ما ليس له أصل فى الكتاب ولا فى السّنةء وتمسكوا بهذه 
البدع وتعلّقوا بها أشد التعلّق أكثر من تعلّقهم بسّنة المصطفى كله . .. كابتداع 


3 
2 
م 


.)1١5/9( » انظر «فتح البارى‎ )١( 


ري خوطوظايت ‏ ادالك [ 
أوراد وصلوات واحتفالات- يزعمون أنها دينية - ليست على هدى النبوة فى 

ء ... أسأل هؤلاء كيف سيكون توبيخ النبى كَكةِ لهم يوم القيامة؟ بل كيف 
سيكون تبرؤه منهم» وهو الذى قال: ١مَن‏ أحدث فى أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رَد). 

ويتفرع عليه أن مدار الأمر ليس على كثرة العبادة والتشدّد فيهاء ولكن مدار 
الأمر على اتباع سّنة النبى ليه دون تفريط أو مغالاة. 

الفائدة الثالئة: قد تَطلّق السّنة فى الأحاديث النبوية ولا يراد مها الأعمال التى 
يتاب فاعلها ولا يُعاقَبٍ تاركهاء بل يُقصّد بها الهدى النبوى ... كما فى قوله كَله: 
«فمن رغب عن سُتتى فليس منى» . قال الحافظ ابن حجر يْلَتهُ: (المراد بالسّنة 
الطريقة لا التى تقابل الفرض ... ومعنى الرغبة عن الشىء الإعراض عنه إلى غيره؛ 
والمراد من ترك طريقتى وأخذ بطريقة غيرى فليس منى)”'”". 


عوجر بوكو كج 


0 وعَن ابن مسعوو © أن البء بك قال: «مَلَكَ الْمْتَتَطَعُونَ» قالهًا 
ثلانًا0". 

جه قال النبى كِ: «هَلَكَ الْمُتَتَطْعُونَ» ثلانًا. 

قال الإمام النووى يَدَْنه: «مَلَكَ الْمْتَتَطْعُونَ) أى: المتعمقون المُغالون . 
المجاوزون الحدود فى أقوالهم وأفعالهه”. 

فهم المتشددون فى أمورهم الدينية والدنيوية. . ولهذا قال النبى 20: لا 


تشددوا فيُشدد الله عليكم). 


(١)انظر‏ «فتح البارى» (9/ .)٠06‏ 
(7) شمائل الرسول يَلِْةِ /1١(‏ 017-07) بتصرف. 
() صحيح: رواه مسلم )511١(‏ كتاب العلم. 
«الْحْتَنطّعُونٌ»: الْمُتعمّقونٌ الْمُسَدَّدُون فى غير موضع التَشُدِيد 
(8) مسلم بشرح النووى /١5(‏ 578). 


كك الاك ا ١‏ 

© ولا بد أن نعلم أن من نعمة الله على هذه الأمة و تشريفه لها أن جعلها أمة 
وسطًا خيارًا عدولا فقال: 17 وَكَدَِكَ جَعَلتَكُم َه وَسَطا #[البقرة:147]. 

فهى خير الأمم التى أخرجت للناس ... وقد وصفها المولى بون وشهد 
لها بذلك ... فقال تعالى: 9 كم سَرَ م َ َع ِحجَتَ لحاس امون بالْمَعروضٍ 
وَتَنْهُوْ رب عن المبحكر وَُوٌمبونَ هه [آل عمران: .]1١١‏ 

ثم اصطفى الله سبحانه وتعالى لها رسولا من خيارها وأوسطها نسبًا ومكانة 
د ف انا رسو للد اس مات ين سس مود ل 

عَنْشَرٌ حَرِيضُ عَلتْصكم بِالْمُؤْميس روف يدر # [التوبة:1؟1]. 

وأنزل عليها أشرف كته وجعله مهيمنًا على الكتب قبله شاملا لخير ما 
جاءت به: ١‏ وَلَرَلْنإِلَكَ الْكِبَبَيانْحَنَ مُصَرّفالِمَا يح يَدَيْه ناحيب 


2 


سوسس ته 


وَمَهَيوِمًا عليه > [المائدة: 44]. 

بهذا الرسول الكريم» وهذا القرآن العظيم؛ شرفت هذه الأمة» وبمتابعتهما 
والاهتداء ببديهما كانت خير الآمم وأوسطها وأعدلها. 

وكان أسعد هذه الأمة باتباعهما وأحرصهم على هديهما قولا وعملا 
واعتقادًا أصحاب رسول الله كل ثم تابعوهمء ثم التابعون لهم بإحسانٍ من 
القرون الثلاثة المفضلة التى شهد لها النبى مَلْةٌ بالخيرية فى قوله: «خير الناس 
قرنى ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم». 

فهؤلاء هم خيار الأمة ثم يَلحق بهم كل مّن كان على مثل ما كانوا عليه من 
الهدى والتمسك بكتاب الله وسنة رسولهوَيكْةِ فى كل زمانٍ ومكان فهؤلاء جميعًا 
خيار هذه الأمة وأوسطها وأعدلها. 

فإنه بعد انتقال رسول الله يك إلى جوار ربه» ومضى عصر الخلافة الراشدة 


باتسر 


بدأ فى عهد أمير المؤمنين على بن أبى طالب كه ظهور التفرق والاختلاف.. 


فخرجت ت الخوارج ببدعهاء وظهرت الشيعة بغلوها , وفتنهاء ثم توالى ظهور 
البدع وتكونت الفرقء» وتوارثت الأجيال كثيرًا من الانحرافات العقدية 
والسلوكية وغيرهاء وايتعدت عن منهج الاعتدال والتوسط الذى رسمه القرآن 
الكريم ومارسه فى الحياة سيد المرسلين كو"''. 

ولد حكى لنا القرآن قصة بنى إسرائيل حين قتلوا قتيلاً فادارءوا فيه 
وتنازعوا 0ك 
والسلام: #إنَأَله يأ : أن تَذْكتوأبقرَةٌ 4 [البقرة:/0>]. يعنى وتأخذوا جزءًا منها 
نضريرا به افتيل فُخبركم قن الذى قله فقالوالك: أتتخذنا هزراء فلو أ 
استسلموا وسلّموا لأمر الله وذبحواأىّ بقرة كانت» لحصل مقصودهم. لكنهم 
تعتتوا فهلكواء قالوا: ادع لنا ربك يُبين لنا ما هى» ثم قالوا: ادعٌ لنا ربك يُبين لنا ما 
لونهاء ثم قالوا: ادعٌ لنا ربك يُبين لنا ما هى وما عملها. 

2 200 م صء ا م هرم 6 يي 7 جر رو 

فشددوا فشدّد الله عليهم حتى انَْهَوًا إلى الْبَقَرَةِ الى أمروا بدَّبْحِهَا قَوَجَدُوهًا 
ل 0 : وَاللْه لا أَنْقَصُهَا مِنْ مِلْءِ جِلّْدِعَا ذَمَبّا 

روما يم ء جِلّدِمًا ذَمَبًا فَدَبَحُومًا فَضَرَبُوهُ ببَعضِهًا فَقَامَ قَقَالُوا: مَنْ مَتَلَكَ؟ 
قَالَ: هَذَا وَأَسَارَ عَلَى ابْنِ أَخِيه ثم مَالَ ميك 

فمن التشدد ما يفعله بعض المتشددين من طلبة العلم المجتهدين فى باب 
التوحيد حيث تجدهم إذا مرّت بهم آيات صفات الرب يرون جعلوا يُنقبون عنهاء 
ويسألون أسثلة ما كُلفوا بهاء ولا مَرَجٍ عليها سلف الأمة من الصحابة والتابعين 
وأئمة الهدى من بعدهم؛ فتتجد الواحد ينقب عن أشياء ليست من الأمور اللتى كلف 
بها تنطُّمًا وتَشِدُقًا ... فنحن نقول لهؤلاء: إنه يَسّعكم ما وسع الصحابة ولع 
فأمسكواء وإن لم يسعكم يُقوا بأنكم ستقعون فى شدة وفى حرج وفى قلق. 
(١)الوسطية‏ فى القرآن الكريم / د. على الصلابى (ص 5-6). 
(؟)مختصر تفسير ابن كثير (01/5/1. 


هه سس ١6‏ 

ومثال ذلك أن بعسض الناس يقول: إن الله بون له أصابع» كما جاء فى 
الحديث الصحيح: «إن قلوب بنى آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب 
واحدٍ يُصرفه حيث يشاء»”'' فيأتى هذا المتنطع» فيبحث كم عدد هذه الأصابع؟ 
وهل لها أنامل؟ وكم أناملها؟ وما أشبه ذلك. 

كذلك مثلاً: ينْزِل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى الثلث الأخير»”" 
يقول: كيف يَْزِل؟ ولِمَ ثلث الليل؟ وثُّلث الليل يدور على الأرض كلها...معنى هذا . 
أنه نازلٌ دائمًا...وما أشبه ذلك من الكلام الذى لا يُؤْجَرون عليه» ولا يُحمّدون 
بل هم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة» وهّم إلى الذَّمٌ أقرب منهم إلى المدح. 

هذه المسائل التى لم يُكلّف بها الإنسان» وهى من مسائل الغيب» ولم يَسأل 
عنها من هو خيرٌ منه» وأحرص منه على معرفة الله بأسمائه وصفاته» يجب عليه 
أن يمسك عنهاء وأن يقول: سمعنا وأطعنا وصدقنا وآمناء أما أن يبحث عن 
أشياء دقيقة ما لها فائدة» فإن هذا لا شك أنه من التنطُّه. 

4# ومن ذلك ما يفعله بعض المتشددين فى الوضوء .. حيث تجده يتوضاً 
ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا وهو فى عافية من ذلك.. فيظل يتوضأ حتى ربما تفوته 
الصلاة.. بل وربما يمل بعد ذلك من الوضوء والصلاة فيترك الصلاة. 

## وكذلك فى الاغتسال من الجنابة تجد بعض المتشددين يتكلف إدخال 
الماء فى أذنه أو فى أنفه .. وهذا كله يدخل تحت قول الرسول كله : «ملك ' 
المتنطعون). 

# ومن ذلك أيضًا ما يفعله بعض الناس من التشديد على نفسه فى الصلاة 
حتى يمل ويتركها .. وبعضهم يتشدد على نفسه فى الصيام وهو مريض مرضًا 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5165) كتاب القدر. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١١56(‏ كتاب التهجد, ومسلم (08/) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 


(*) شرح رياض الصالحين .)51//١(‏ 


ا ا 010000 
روطي الازرَلُ 06 
شديدًا وقد أباح الله له الفطر؛ لأنه يحتاج إلى الطعام والشراب والدواء ولكنه 
يُشدد على نفسه فيبقى صائمًا وهو مريض فيزداد مرضًا.. فهذا يدخل تحت قول 
الرسول يَدَِةِ: «ملك المتنطعون». 
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بقرادةدنا التقاك انقيم. 
عرق لكل إإغيلق وأقرات ولذل وأحباع أن تدرصوا ذا تار هذ لاقتعاب اقيم 
.لنقبى جبيفاءك النبعرن الصاغيرةكقاب الله رسدة رسول الله : . ,قبع بيرقنا بركة 


على الإسلقر والسفررذ في كل مكان. 

سال الله رز أن يقفدنى وإزباكم يبذا الكتابوان يجطد فى ببزان حستلة بى واي 
(رحمة الله علينما ارريزان حسذاتى وحسذاة كل مز يقرأ هذا انكتا وينتنع بد. 

وأرجر الا تبغنرا علح بدحوة صلقة بخبر الثيب بان يرز قلى اتلك نززز. الإغلفس فى اقيق 
والصل وان يرؤقنى مسن الفباقة وان يوحن بكوض الفردوس الأعلى مع العيبب الحطنى 
كد 
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0ج لاه قت مدهت ته 01م ممارييدييد 


177 ص 71 ١‏ 05 
والتورر 


تليفرب .1614/19 تليفاكس 1/9174 ان ؟ 


ا 3 د 3 - 
عن أبى هريرة فلك عن البى ‏ قال: (إنَّ الدَّينَ بْسُْرٌ ولنْ يُشَادٌ 
الدِينَ أَحَدٌ إلا عَلَبه فسدّدُوا وكَارِبُوا وَأَنْصِرُواء واسْتعِيِنُوا بالعّدوةٍ والرّوْحة وشََىءٍ 


من الدّنْجة)0". 
وفى رواية له: «سدِّدُوا وقَاربُوا واغْدوا ورُوخُواء وشَىْءٌ من الدلْحة الْقَصد 
القصد تَبُلغوا». 


وإ قوله َلةِ: «إنَّ الدين يُسرٌ) أى إن هذا الدين الذى بعث الله به محمدًا 
ك.. والذى ارتضاه الله لعباده 9 وَرَضِيتٌ لَك الِسَلَمَ ويا © هو دين اليُسر .. 
كما قال تعالى: يريد ألّهيحكم الْمسْروا لَايْيدُ يِ'كُمْ لسر 4 [البقرة. ]. 

فالله بون رفع عن هذه الأمة الإصر الذى كان على الأمم من قبلنا.. ومن 
أوضح الأمثلة على ذلك أن التوبة فى بنى إسرائيل كانت بأن يقتل بعضهم 
بعضًا.. وأما توبة هذه الأمة فهى بالإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم 
على عدم العودة إليه مرة أخرى ... وأحل الله لنا الغنائم ولم تكن كذلك للأمم 
من قبلنا... وجمع الله ذلك كله بقوله: #وَمَاجَعَلَ َك ف ادن مِن حرج لع 
6 .. فالله رفع الحرج والمشقة عن هذه الأمة. 

فالنصوص كلها تدل على أن هذا الدين يُسْرٌ وهو كذلك. 

ولو تفكر الإنسان فى العبادات اليومية لوجد الصلاة خمس صلوات مُيّسّرة 
مورّعة فى أوقات» يتقدمها الطُّهر... طهر للبدن وطُّهر للقلبء فيتوضاً الإنسان 
عند كل صلاة» ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (4) كتاب الإيمان. 

قوله : اَن يُشَادٌ الدينَ أَحَدٌ لأَغلْبَه: : أَىْ : عَبَهِ ادن وَعَجِرٌ ذلك الْمُمَاةُ عن مُقَاومََ اين لِكَفْرة 


طُرقوِ . «وَالْعَدُوةً) َ سَيْرُ أَوَّلِ التَهَارٍ .(وَالرَوْحَةً) : آخرٌ التّمَارٍ «والدُلْحَةٌ) آخْدُ اللَّبْل . وَهَذا استعارقٌ 


وتمثيل. .. ومعئاة: توا على طاعة لعز وجل بالأعمال فى وقت نشاطيكُم؛ وقراغ قُويُمْ بحيثُ 
تَسْلذُونَالياهة ولاتسأمونَ مفو َ ممُصُودَكُمْ » كما أنَّ اْمُسافِرَ الْحاؤقٌ يَسِيرُ فى مَذْه الأَوْقَاتٍ 


وَيستَرِيحٌ هُو ودايُُ فى عَيْرِهَا فيصل الْمقَصُوة بغير نَعبء والله أعلم. 


ورسوله.. اللهم اجعلنى من التوايين واجعلنى من المتطهرين. 

فيطهر بدنه أولاً ثم قلبه بالتوحيد ثانيا» ثم يصلى. 

ولو تفكرت أيضا فى الزكاة» وهى الركن الثالث من أركان الإسلام» تجد 
أنها سهلة ...فأولاً لا تجب إلا فى الأموال النامية» أو ما فى حكمهاء ولاتجب فى 
كل مالء بل فى الأموال النامية التى تنمو وتزيد كالتجارة» أو مافى حكمها 
كالذهب والفضة وإن كان لا يزيد» أما ما يستعمله الإنسان فى بيته» وفى مركوبه. 
فقد قال النبى عليه الصلاة والسلام: «ليس على المؤمن فى عبده ولا فرسه 
صدقة»... جميع أوانى البيت وفرش البيت والسيارات وغيرها مما يستعمله 
الإنسان لخاصة نفسههء فإنه ليس فيه زكاة. 

ثم الزكاة الواجبة يسيرة جدَاء فهى ربع العشرء يعنى: واحد من أربعين» 
وهذا أيضا يسيرء ثم إذا أديت الزكاة فإنها لن تنقص مالكء كما قال النبى عليه 
الصلاة والسلام: :اما نقصت صلدقة من مال" » بل تجعل فيه البركة وتَلمّيه 
وتّزكيه وتطهره. 

وانظر إلى الصوم فهو أيضاً يسير فليس كل السّئة ولا نصف السّنة ولاربع 
السّنة» بل شهرٌ واحد من اثنى عشر شهرًا ... وفوق ذلك فهو مُيِسَّرء إذا مرضت 


فأفطرء وإذا سافرت فأفطرء وإذا كنت لا تستطيع الصوم فى كل دهرك فأطعم عن 


كل يوم مسكينا. 
والحج أيضا مُيسّر ... قال تعالى: «وَِتَوَعَلَ 31 ينج لدت من أسَتَطاءَ له 


ميك 14آل عمران: 147 » ومن لم يستطع: إن كان غتيًّا بماله أناب من يَحُح عنه» 
وإن كان غير غنى بماله ولا بدنه سقط عنه الحج. 

والحاصل أن الدين يُسر ... يُسرٌ فى أصل التشريع» ويُسر فيما إذا ط رأ ما يوجب 
الحاجة إلى التيسير ... قال النبى - عليه الصلاة والسلام - لعمران ابن حصين: 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (1084) كتاب البر والصلة. 


١ص‏ قائمء 0-7 فإن لم تستطع فعلى جنب" '' فالدين يسر. 
لم قال النبى يكل وَل يُشادً الدّينَ أَحَدٌ إلا غلبه؛ يعنى: لن يطلب أحد 

التشدد فى الدين إلاغْلِبَ وهُرِم» كَل وَل وتِّبء ثم استحسر فترك. ...هذا 
معنى قوله: «لن يُشادَ الدّينَ أَحَدٌّ إلا غلبه» يعنى: أنك إذا شددت الدَّين وطلبت 
الشدة» فسوف يغلبك الدّينء وسوف ت#بلكء كما قال النبى يَكةِ فى الحديث 
السابق: «هلك المتنطعون». 

وإ قَالَ ابن الْمُر: فى هَذَا الْحَدِيثٍ عَلَمٌ مِنْ أعلام الجُوّ ققد رَبنَاوَرَأَى 
لاس قب أن كل نَع فى الدينِ َنقطِْ . .. وَلَيْسَ الْمُرَادُ ُمَنْعَ طلَبٍ الْأَكمَل فى 
الْعِبَادةِفَِنَّهُ ِنَ الْأمُورِ الْمَحْمُودَ َيل مَنْمُ الإفرَاطٍ الْمُوَّدَى إِلَى الْمَكَالٍ أو الْمُبَالَعَة 

فى التطَوع الْمُفْضِى إِلَى تَرْكِ الأفضّل أَوْ إِخرَاج الْمَرْضٍ عَنْ وَقتَهِ كَمَنْبَاتَ 
مصَلَى اليل كُلُ ِب النّْم إلى أن خَبنْهُ َه فى آعمر الل قَنَامَ عَنْ صَااة 
الصَبْح فى الْجَمَاعةٍ َو إَِى أن حر جَ الْوَفْتُ الْمُخْتَارُ َو إِلَى أَنْ طَلَّحَتِ السَّمْسُ 
خَرَحَ قت افيص 

وَفى حَدِيثٍ مِحْبنٍ ب ْنِ الأدرّع عِنْدَ أحْمَدَ: نكم تتاو ذا لمر باْشتابة 
وَحَيْرٌ دِييِكجٌ الْيَسَرَةٌ . وقد يسْتََادُ من هَدَا الْإِشَارَ َإِلَى الْأََذٍ بِالرّخْصَّةٍ 
الشَّرْعِيّ من الأ بالْعَزِيمَةٍ َه فى مَؤْضع الرخصَة تع ميو لهم عن 
الْمَجْرء عَنِ اسْتِعمَالٍ الْمَاءِ ميُقْضِى به اسْيِعمَالُ إِلَى حصو ل الصّرّر. 

هد كول (فَسَدّدُوا) أي الْرّمُوا السَدَادَوَهُوَ الصّوَابُ مِنْ غَبْرِ ِفْرَاطٍ ولا ظ 
تفريط ... قَالَ أَهْلَ اللَعَةِ: السّدَادُ التَوَسّطٌ ف فى الْعَمَلِ. 

© قزل (وََبُو) أ ِنَم مَتَطيُوا ادامل فَاعمَلُوابِمايُعَرَبُ نه 

2 و شرُوا) أ بِالثَوَابٍ عَلَى الْعَمَلٍ الدَائِمٍ وَإِنقَلَ . .. وَالْمُرَادُ 
يشير من عجر عَنٍ الْعمَلِ بالْأَكمَل بن العَجْرَإِدَالَميَكْنْ مِنْ صَرِيعِهِ لا يَسْتَلِمُ 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )١١11(‏ كتاب تقصير الصلاة. 


تبي ل ١‏ 
نَقْص أَجْرِه ... وَأَبْهَمَ الْمَُشَّرَ به تَعظِيمًا لَه وَتَفْخِيمًا 
01 مودو أي اشتهراى :ا مُدَاوَمَة الْعِبَادَةِ إِيقَاعِهَا فِى 
الأوْقَاتٍ الْمُتَشْطَةٍ . .. وَالْعَدوَةٌ سٌَ سَيْرُ أوّلٍ الها وَالرَوْحَةُ حَة: السَّيْرُ بَعَدَ الزَّوَالِ 
وَالدُلْجَةٌ: سير آخر اليل وَقِيلَ م سَيْدْ اليل كله وَلِهَذَا عَبَرَ فيه بالبُعِيض . 
َليأنَعَمَلَ اليل أشن ِنْ عَمَلٍ لوهذ امات أَطيبُ أو تِ الْمُسَاذِ 


وَكَأَنهُِ ل حَاطَبَ مُسَافرًا إلَى مَفْصِدٍ مَفْصِدٍ فَنيَّهَهُعَلَى أَوَْاتٍِ نَمَاطِهِ لأَنَّ الْمُسَاِرَ إِذَا 
سَاقرَ سَائْرَ اللَيْلَ وَالتّمَار رَجمِيمًا عبجَرَ وال َم وَإِداتَحَرّى السَيْرٌ فى مَذِه اْأَوْقَاتِ 
سشعرم عبرا سه م 


الْمْتَشطَةَ ة أمْكمنْةُ الْمُدَاوَمَة مِنْ غَيْر مَصَقَة . .. وَحُسْنُ هَذْهِ الِاسْيَعَارَةٍ أَنَّ الدَنيًا فى 
الْحَقِقَة دار تُقْلَةِ إِلَى الْآحِرَة وَأَنَّ مَذِو الْأَوْمَاتٍ بخْصُوصِها أَرْوَحٌ مَايَكُونُ فِيًا 
البدن لْعبَادج1" . 

قوله يَكئِ: «الْقَصْدَ فض تبلشُوا": وَالَْضهُ الأحذ بِالْآمْر الْأَوْسَطٍ 


وَمُنَاسَبَة سَبَة إيرَادٍ الْمُْصَتَّفِ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَقَبَ الْأَحَادِيثِ الى قَبْلَهُ ظَاهِرَةٌ من 
أ شتت الت فى ا لضم ددمي لذ لله 
لعَامِل يذَلِكَ أن لا يُجْهدَ تَفْسَهُ بِحَيْتُ حَيْثُ يَعجرٌ وَيَنْة لع َل يَعمَلُ يتلل وَتَدِيج 
ليدوم عمله وَلا ينقَطِع)”". 

مر رقتويع 


(16) وعن أن ل قل. ل البئ به ألمشبجة كا بل نو ين 


فقال د عَكلِده: الوه ع 58 تَشَاطفُ فَإذا فْتَرَ 05000 
يه دخل النبى كَلةِ المسجد النبوى يومًا فرأى حبلا مربوطًا بين ساريتين - 
)١(‏ فتح البارى )١1١18-111//1(‏ بتصرف. 


(؟) فتح البارى .)١١8/1١(‏ 
(9") متفق عليه: رواه البخارى )١١95(‏ كتاب التهجد؛ ومسلم (7/85) كتاب صلاة المسافرين. 


أى: بين عمودين- فما كان من النبى يل إلا أن سأل وقال: «ما هذا الحبل؟» 
فقالوا: هذا حبل زينب تربطه بين الساريتين وتصلى .. فإذا تعبت من كثرة 
الصلاة فإنها لا تجلس بل تتعلق بالحبل وتستمر واقفة تصلى ... فلم يَقَّلٍ النبى 
ي: بارك الله فيها .. ما شاء الله .. ما هذه الهمة العالية. بل قال يَكِ: اخُلُوه .. 
أى: اقطعوه وأزيلوه. 

ثم قال يَلِ: «لِيُصِل أحدكم نشاطه فإذا قتر فليرقد». 

ففى هذا دليلٌ على أنه ينبغى للإنسان ألا يُكلف نفسه ما لا تطيق وألا 
يتنطع فى العبادة وأن يُصلى ما دام نشيطًا .. فإذا أحسّ بالتعب فعليه أن يجلس أو 
يرقد ليستريح وليستطيع أن يُعاود العبادة بعد أن يعود إليه نشاطه مرة أخرى. 

وذلك لأنه إذا صلّى وهو مُتِحَبٌّ فإنه لن يستطيع أن يخشع .. بل إنه ربما 
يريد أن يدعو لنفسه وهو ساجد فيدعو على نفسه؛ لأنه نائم.. فبدلا من أن 
يقول: اللهم اغفر لى.. فيقول: اللهم لا تغفر لى. 

جه وإن كان هذا الأمر قد وَرّد فى الصلاة فإنه يشمل جميع أنواع العبادة .. 
فلا كلف نفسك فوق طاقتها حتى لا تملّ وتسأم من العبادة بل عامل نفسك 
بالرفق واللين. 

به وكذلك إن كنت تصلح أى شىء وشعرت بالتعب فارقد حتى ترتاح ثم 
واصل عملك. 

وإذا كنت تذاكر وشعرت بالتعب فارقد حتى ترتاح ثم واصل المُذاكرة ... 
وهكذا فى كل أمور دينك وذنياك. 


)16١(‏ وعَنْ عائشة يليا أن رسول الله يك قال: (إِذَا نَعَسَ أَحَدَكُم وَهُوَ 
م 3 - َه :ع سا له 02 ٠.‏ 072 8 5 4 
يُصَلَىء فَلَيَرقَد حتى يَذْمَبَ عَنْهُ النومٌ» فإن أحدّكم إذا صلى وهُو ناعس لا يَدرِى 


4 سدم رس رد 


لل لاقي <١‏ 


ما يقال فى شرح هذا الحديث هو ما قد قيل فى الحديث السابق .. فالنبى 
يه يوصينا - وهو الذى ما ترك خيرًا إلا وقد دلّنا عليه وما ترك شرًا إلا وقد 
حذرنا منه- فهو يك يُوصينئا بأن يصلى أحدنا وهو نشيط فإذا شعر بالتعب أو 
لبه الثعاس وهو يُصلى فليرقد حتى يذهب عنه النوم وحتى يستعيد نشاطه 
فيُصلى بعد ذلك وهو نشيط. 

ثم وضّح النبى يَكِ العلة من ذلك فقال: «فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعسٌ لا 
يدرى لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه)». 

فقد يريد أن يقول: اللهم أدخلنى الجنة .. فيقول: اللهم لا تُدخلنى الجنة. 

وقد يريد أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمنى .. فيقول: اللهم لا تغفر لى ولا 
ترحمنى... وهكذا. 

وفى النهاية فلا بد أن نعلم أن الإنسان لنفسه عليه حق.. فإذا أجبر نفسه على 
فعل أى عبادة وهو مريض أو تعبان فإنه يكون بذلك قد ظلم نفسه.. 

فما أجمل هذا الدين الذى يُعلمنا الوسطية بلا إفراط ولا تفريط. 

(؟195) وعَنْ أبى عبد الله جابر بن سَمَرَة 23 قال: كُنْتُ أصَلَّى مَعَ النبيّ يله 
الصَّلَوَاتِء فَكَانَتْ صلاثةُ قَصدًا وحطبنه قَصدًا)". 

© فى هذا الحديث يخبر جابر بن سمرة ونه أنه كان يصلى مع النبى كَل 
صلاة الجمعة فكانت خطبته قصدًا وصلاته قصدًا .. أى: أنها وسط بين 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )7١7(‏ كتاب الوضوء؛ ومسلم (787) كتاب صلاة المسافرين. 
() صحيح: رواه مسلم (857) كتاب الجمعة. 
قولة: قَضْدًا : أئ بَيْنَ الطّولٍ وَالْقِصَر. 


وفطت تابي 
التخفيف المخل وبين التثقيل المُمل... فهى خطبة ليست طويلة وليست 
قصيرة.. وكذلك الصلاة.. وهذا من حكمة النبى يَكِةِ ومن فققه النبى عَللِةٍ حتى 
نقتدى به ونفعل مثله يك ...ففى هذا الزمان نجد أن بعض الخطباء يتعمدون 
إطالة الخطبة حتى يمل الناس ويخرجوا من الصلاة بغير فائدة.. وهذا بالطبع 
مخالف لهدى النبى عَلِلةِ. 

عن واصل بن حيان قال: قال أبو وائل: خطبنا عمارء فأوجز وأبلغ. فلمًا 
نزل قلنا: يا أبا اليقظان! لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنقّست! فقال: إنى 
سمعت رسول الله يد يقول: (إنَّ طول صلاة الرجل؛ وقِصّر خخطبته مَيِنَهّ من فِقهه 
فأطيلوا الصلاة واقصًرُوا الخطبة وإن من البيان سحرًا»0". 

وفى رواية لأحمد: اخطبنا عمار بن ياسر فتجوّز فى خطبته» فقال له رجل من 
قريش: لقد قلت قولاً شفاءً» فلو أنك أطلت؟ فقال: إن رسول الله يَكِدِهى أن 
تُطيل الخطبة»20. 

قال الإمام النووى يَيَن: وليس هذا الحديث مخالفًا للأحاديث المشهورة 
فى الأمر بتخفيف الصلاة لقوله فى الرواية الأخرى: «وكانت صلاته قصدًا 
وخطبته قصدًا»؛ لأن المراد بالحديث الذى نحن فيه أن الصلاة تكون طويلة 
بالنسبة إلى الخطبة لا تطويلاً يشق على المأمومين ... وهى حينئذ قصد أى 
معتدلة» والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعها”". 


0 05 


كيم 


)١168(‏ وءَ عن بى جحيقة ذهب بن عدا لك قال اكى للك يد 
سَلْمَانَ وأبى الدّرداي قَوَارَ سلْمَانٌ أَبَا الدَّردَائ قَرَأَى 1 الَّردَاء مُيَبَذَلَدَ فقَالٌ: ما 
)١(‏ صحيح :رواه مسلم (819) كتاب الجمعة. 


فيه صحيح :روأه أحمد (5/ 5 3) بسنل صحيح. 
(*) مسلم بشرح النووى (557/5). 


- 


شَأَنْكِ؟ قآلث: أَحُوكَ أَبُو الدّرداءِ ِيْسَ له حَاجة فى الدَّئَْا. ّجَاءَ أَبُو الدّردَاءِ قَصَنَعَ له 
طَعَامًاه فقال لَهُ: كُلْ فَنَى صَائِمٌ قال: ما آنا باكل حَتَّى تأكل» كَأَكَلَ لما كانَ اللَّلُ 
كت أ زد وم فل له كع قم قب قوم ف .كما .. فَلَمّا كان من 
آخر اليل قال سلْماٌ: م الآ قصل ويم تقال له سَلَْاُ ربك علبِكَ 


2 


3 آَّ 


حَفَاء وَإِنَّ لتَفْسِكَ عَلَيِكَ حا ولأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقَا دَأَعطٍ كُلَّ ذى حَقّ 
الَىَّ يك َذّكر ذلك له فقال الى كِ:صَدَقّ سْمَانٌ)””. 
© قال أبو مجحَيقَةوَهبٌ بن عبد اله: آحى النبي 5 بَيْن سَلْمَانَ وأبى الدَّرَدَاءِ 


اا 


.. فَأَتَى 


3 
2 
3 


فإنه لما هاجر النبى يي من مكة إلى يثرب (المدينة) وبعد أن بنى النبى كله 
مسجده آخى بين المهاجرين والأنصار» وذلك لتقوية الجبهة الداخلية وزيادة 
ترابطهاء وحتى يواسى الأنصار إخوانهم المهاجرين الذين تركوا ديارهم 
وأموالهم لنصرة دين الله وإعزاز شرعه ... ومدح الله يرون الأنصار بقوله: 
تل َو در وان من ِو تمن َاب توم وَلَايحَدُوتَ ف صدُورِهِم 

حدما أونوأ ووذ يُرُوت عل نضح وَلوْكَانَ وِمَحَصَامَةُ # [الحشر: 9]. 

وقد ترنّب على تتشريع نظام المؤاحاة حقوثٌ خاصة بسن الم آخين 
كالمواساة بين الاثنين» والمواساة ليست مُحدّدة بأمور مُعينة» بل مُطلّقة لتعنى 
كل أوجه العون على مواجهة أعباء الحياة سواء كان عونا مادبًاء أو رعاية 
ونصيحة وتزاورًا ومحبة ... كما ترتب على المؤاخاة أن يتوارث المتآخون دون 
ذوى أرحامهم مما يرقى بالعلاقات بين المتآخين إلى مستوى أعمق وأعلى من 


سح ار 


أخوة الدم". ثم نُسخ هذا التوارث بقول الله تعالى: (وأولوأ السام بعصم َو 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (5174) كتاب الأدب. 
(؟) المجتمع المدنى فى عهد النبوة خصائصه وتنظيماته الأولى (217/4 77) باختصار/ د. أكرم العمرى. 


وفطت __ اقيق سسا 
00 4 [الأنفال: ه]. وذلك بعد أن تغيرت أحوال المهاجرين بإصابة 
الغنائم» ومعرفة مسالك طلب الرزق فى وطنهم الجديد. 

ولقد دَكَرَ أصحَابٌ الْمَعَازِى أَنَ الْمُوَاحَاةَييْنَ الصَّحَابةِ وَقَعَتْ مَرَئَيْنِ الأولَى 
َبْلَ الْمِجْرَةٍ ب ين الْمُهَاجِرِينَ حَاصَّة عَلَى الْمُوَاسَاةٍ وَالْمنَاصَرَة نَكَانَ مِنْ ذَلِكَ 
عويب حار وَحتَرَة ب ند العليب ؟ نّم آتحى الت كل بَئْنَ الْمُهَاجِرِينَ 
وَالْأَنْصَارِ َعدَ أَنْ مَاجَرٌ وَذَلِكَ بَعدَ فُدُومهِ الْمَدِيئَو 

وقد يسأل سائلٌ ويقول: كيف آخى النبى يك يبن سلمان وأبى الدرداء إذا 
كان سلمان قد أسلم بعد غزوة أحد وكان أول غزوة شهدها هى غزوة الخُّندق؟ 

والجواب عن ذلك أن النبى يَكَةِ قد ابتدأً فى المؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصار بعد الهجرة وبعدما بنى مسجده يَكِِ.. ثم لم تنقطع المؤاخاة بعد ذلك 
فقد كان النبى يكل يؤاخى بين من يأتى بعد ذلك ومَلُمٌ جرًا.. وليس باللازم أن 
تكون المؤاخاة قد وقعت دفعة واحدة .. ولذا فإن سلمان لما أسلم بعد غزوة 
أحد آخى النبى يكلة: بينه وبين أبى الدرداء فقا . 

ب#ه فجاء سلمان ذات يوم لزيارة أخيه أبى الدرداء فلم يجده فى البيت 
ووجد امرأته أم الدرداء تلبس ثياا رثة ولم تكن متزينة لزوجها. 

فقال لها: ما شأنك؟ فقالت له: إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة فى الدنيا 
.. يعنى أنه مُعرض عن الدنيا وعن الزوجة وعن الطعام وعن كل شىء. 

فلما جاء أبو الدرداء صنع لسلمان طعامًا وقدّمه إليه وقال له: كَل فإنى 
صائم- أى صيام نافلة- فقال له سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل ... وذلك لأنه قد 
علم من زوجته أنه يصوم دائمًا ولا يُفطر حتى أنَّر ذلك على حياته 
وعلاقته بزوجته فلقد أصبح زاهدًا فى الدنيا وما فيها. 


)١(‏ فتح البارى (80/5؟). 


فأفطر أبو الدرداء وأكل مع سلمان ثم نام. 

فلما أقبل الليل قام أبو الدرداء ليصلى قيام الليل» فقال له سلمان: نَّمْ فنام.. ثم 
قام مرة أخرى بعد فترة ليُصلى فقال له سلمان: «نَمْ فنام» فلما كان الثلث الأخير من 
الليل قال له سلمان: قم الآن .. فقام أبو الدرداء وصلى مع سلمان قيام الليل... 

ومن المعلوم أن صلاة قيام الليل لا تُصلَّى جماعة ولكنها تجوز أحيانًا إذا 
لم يكن ذلك على سبيل المداومة .. وقد صلى حذيفة بن اليمان مع النبى عَلِلٍ 
قيام الليل . . وكذلك صلَّى ابن مسعود مع النبى يَكقيام الليل وكذلك ابن 
عباس (رضى الله عنهم جميعا). 

ثم قال له سلمان: «إن لنفسك عليك حمّاء وإن لأهلك عليك حمّاء وإن 
لربك عليك حقّاء فأعط كل ذى حي حقه» ... وهذا القول الذى قاله سلمان هو 
القول الذى قاله النبى كي لعبد الله بن عمرو بن العاص ذَهَا. 

فلما قال سلمان ذلك لأبى الدرداء .. وخرجا ليُصليا الصبح مع النبى يكلإفذكر ' 
أبو الدرداء للنبى يكل ما قاله له سلمان .. فقال له النبى مَك (صدق سلمان». 

ففى هذا دليل: على أن الإنسان لا ينبغى له أن يكلف نفسه بالصيام والقيام؛ 


(164) وعَنْ أبى محمد عبد الله بن عمرو بن العاص طلا قال: حر الب 
يه أنَى أقُول: وَاللهِ لأصومَنّ النَّهَارَِ ولأَقُومنَ اللَّيْلَ ما عضْتٌء قَمَالَ رشول الله 
د «أَنْتَ الّذ ى تَقُول ذلك؟ فَقُلْت له: قد قُلنّهِ بأبى أنْت وأمّى يا رسول الله. 
قَالّ: انلك لا شطع ذلك» ضع وأفطرء ووه وضع وس الشَهْرنلاة نا 
َإِنَّ الحستة بِعَشْرٍ أَمتَاِهاء وذلكَ ول صيام الدّهر قُلْت : فَإِنّى أطيق أَفْضَلَّ من 
ذلكَ قالّ: : قصم يو يَوْمَا وَأَفْطرْ يَومَين ن» قُلْت: فَإنّى أَطّيق أفْضَلَ مِنْ ذلك قالّ: : قَصمْ ش 


وا 


0-0 لادان 
يَوْمَا وَأَفْطدْ يوْمّاء قَذلكَ صيام داود كه وَهُو أَعدّل الصَّام». 
وَفى رواية: ١ه‏ أَفُضَلُ الصّيام! قَقُلْتْ فَإِنَى أَطِيقٌ أَفْضْلَ مِنْ ذلكٌ» فقال 
رسول الله يك: لا أفصَلَ منْ ذلك». .. وَلأن أَكُونَ قَبْتُ التَلانَةَ الأيّام الى قال 
رسول الله يلحي ب إلى من أَهْلِى وَمالى. 


ل 


وفى رواية: ألم أخبر) نك تَصومُ تَصومٌ التَّمَارَ وتَقُومُ اللَيْلَ؟) قلت: بلَى يا رسول 
الله قال: : «فلاطعل: شة وز ون وف لجسي يكحن لمي 
حَقَا وَإِنَ لرَوْجَكَ علَبْكَ عقا وَإنَ لرَّوْركَ عَلَبِكَ حَقا وَإِنَ بِحَسْبكَ أَنْ 
شع فى 7 جم بلحس عذر ليق إن ذلك سيا 
الدَّهْرا فشدّدتُ قَشدَه عَلََّ؛ قُلْتُ: يا رسول الله إِنّى أَجِدُ كوه قال: ١ضُمْ‏ صِيَام 
ْبِىَّ الله داوَدَ وَلا ترد عَلَيّها قلت: وما كان صِيّامُ داود؟ قال : يضف الدهرا فَكَانَ 
عَبْدٌ اله يقول بعد مما كبر: يا ليتنى قَبلْتُ رُخْصة رسول الله وَكة. 

وفى رواية: كم أخر نك تضُومٌ دغر وق قرا عل له قلت بَلَى يا 
رسول الل وم أرد ذلك إلا لخي قَال: ١قَضُمْ‏ صَوْمنَِّّ الله داوق قَإِنّه كَانَ عبد 
اناس واثراالَْآنَ ى كُلّ هرا قلت َّال إِنَى أطيق أَفْضل مِنْ ذلك ؟ قال : 
«كَافْرَأه فى كُلَّ عِشْرِينَ» قُلْت يا نب الل إنَى أطيق أَفْضَل مِنْ ذَلكَ؟ كَالَ: ار 3 
كُلَّ عَشْر) قُلت: يَانىّ الله إِنّى أطيق أَفْضْلٌ مِنْ ذلكٌ؟ كَالَ: «قَاة ره فى كُلَّ سَبْع 
تَرْد عل يق تلاك تلج عل ولو اي :لك وى للف ول 
بك عُمُرٌ) قال: قَصِرْت إلى الَّذِى نَالَ لِى الى يله فَلَمَا كَبِرْتُ وَدِدتُ أَنَى كُنْتُ 
قلت رخْصّة نَبِىّ الله وَك. 

وفى رواية: «وَإنَّ لوَلَدكَ علَيْكَ حَقَاه وفى رواية: الاصَامَ من صَامَ لبد قَالَهُ 
ئَلانًا. وفى رواية: «أحَبُ الصَّيًا م إِلَى الله تَعَالَى صِيَامُ دَاوَ3ٌ وَأَحَبٌ الصَّلاةٍإِلَى الله 


َ 


تَعَالَى صَلاةَ دَاوْدَ: كا ين ام نضف القَّيلِه وَيَُومْ َه ويام سُدْسَهُ وَكَانَ يَصُومُ يوْمَا 


2 


ف 


ويْفْطِرٌ يَوْمَاء وَلا بَفِرٌ إِذا لاقّى». 

وفى رواية قَالَ: ألكَحنى أبى ارات حسمب. وكا تاقد كنّن أى. 
ولّده فَيسْأَلَهَا عَنّ بَعلِهَاء فَتَقُولُ لَهُ: إالخِل يخ نيا تاف وق فق 
نك من ل ماق َلك ع دك ذلك ليك فقا لْقَيِى به" قَلقينة 
بَعدَ ذلك قَقَالَ: «كيفَ تَضُوم؟) قُلْثْ : كل يَوْمب قَالَ: : اوكيف تَحْهم؟) قلث: : كُلَّ 
ليلق وذّكر تو ما ب سبق وكان يرأ علَى بعص أله الي الى يفرؤة يعرضة من 
النّهَارِ ليكُون أخفف عَلَْهِ بللَئِل» وَإِدَاأَرادأَنْيتََوّى أَفطَر يما وَأحصَّى وصّام 
مِعْلَهُنّ كراهية أن بتْرّك شينًا فارقٌ عليه الى كو" . 

كل هذه الروَايات صحيحةٌ مُعظَمُهًا نى الصَّحيِحَينَ وقليلٌ منّْا فى أحَدِهِما. 

# المداومة على قليل الدواء تورث الشفاء» وتناول الجرعة الكبيرة منه ثم 
الانقطاع لا يُحدث الأثر المرجوء بل يحقق مبتغى الشيطان وهو انقطاعك 
وعدم دوامك؛... لذا كان من أسهل ما يوصل عدوك إلى هدفه: الغلو وتحميل 
نفسك فوق طاقتها والغفلة عن سنة التدرّج... وتفاصيل خطة الشيطان وبين 
ثناياها: إفراط فى بداية الطريق يورث التفريط آخره؛ وهو ما يسميه الأطباء اليوم 
بظاهرة الانتكاسة؛» فبعد أن يتناول المريض الدواء زمنًا وتبدو عليه أمارات 
الشفاء؛ يرتكس وينتكس من جَرَّاء ما شدد على نفسه فى الأول. 

وهو ما حذر منه من قديم الزمن الحسن البصرى حين قال: «إن هذا الدين دين 
واصبء وإنه من لا يصبر عليه يدعه وإن الحق ثقيل» وإن الإنسان ضعيف .. 
وكان يقال: ليأخذ أحدكم من العمل ما يُطيق فإنه لا يدرى ما قدر أجله» وإن العيد 
إذا ركب بنفسه العنف وكلف نفسه ما لا يُطيق أوشك أن يترك ذلك كله حتى لعله 
لايقيم الفريضة وإذا ركب نفسه التيسير والتخفيف وكلف نفسه ما تطيق كان 


:0 
ل 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (418 7 41١4‏ 7) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم )١١59(‏ كتاب الصيام. 


تت ناقليك_ القلتاد 
أكيس وكان يُقال: شر السير الحقحقة»”". 

لي فليس هناك أجمل من الوسطية فى كل شىء ... فالتشدد يقود صاحبه 
إلى التفريط والضياع لأنه يتنافى مع فطرة الإنسان المعتدلة التى ترشد صاحبها 
إلى التمسك بدينه وفى نفس الوقت لا ثنسيه دُنياه. 

ولذا قال يَكةِ: «.... ولن يُشاد الدين أحدٌ إلا غلبه فسددوا وقاربوا»”". 

وقال يكليِ: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلَّ)”". 

ومن أجل ذلك نقول: لا ينبغى للإنسان أن يُحمّل بدنه ما لا يطيق فإن 
البدن كالراحلة إن لم يرفق بها صاحبها لم تصل به حيث يريد. 

© بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: لم يُعظم الصحابة النبى يَكةِ فحسب بل عظموا كل شىء 
يَخْصه... وتَعدَّى الأمر إلى أن عظّموا كل ما التزموا به أمامه من العبادات أو 
الأعمال التى فارقهم - بموته يَلدةٍ - وهم يحافظون عليها ... وهذا المسلك 
منهم مَك يدعو - والله- إلى التديّر والتفكر فى أدبهم وإجلالهم للنبى كله 
ويتضح ذلك من: 

)١(‏ الصحابى الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص لم يلتزم للنبى يَِةِ أو 
يعاهده على تلك العبادات التى ذكرها فى الحديث. وهى صوم يوم وإفطار يوم 
وختم القرآن فى سبعة أيام. وإنما اعتبر نُصح الرسو ليل له بذلك والتزامه وَل 
بتلك العبادات طيلة حياة النبى كَل كالعهد مع النبى كَلِةٍ الذى يجب الوفاء به. 

(0) العبادات التى التزم مها عبد الله بن عمرو كا ليس من الواجب ولا 
الفروض ولكنها من السئن. 


() الزهد لابن المبارك /١(‏ 574) بتصريف يسير - والحقحقة: شدة السير وأتعبه للظهر. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (9") كتاب الإيمان. 
(9) متفق عليه: رواه البخارى (15714) كتاب الرقاق» ومسلم (785) كتاب صلاة المسافرين. 


القاذابيى و١‏ 

(؟) بلغت المشقة بعبد الله بن عمرو ك6 أقصاهاء لما كبر يسنّهء من 
المواظية على تلك العبادات. 

ومع كل ما ذكر لم يستطع عبد الله بن عمرو لها أن يترك تلك العبادات؛ مع 
أنه يعلم تمامًا أن المشقة وجب التخفيف» ويتذكر جيدًا أن النبى كل راجعه 
ليُخْمّف عن نفسه. وما تركها كفَْهُ مخافة ضياع ثوابها- لأنه يعلم أن الله يكتب 
للمريض ما كان يفعله وهو صحيح- وإنما لم يتركها كراهية أن يترك شيئًا فارق 
عليه النبىّ يل ... قال الإمام النووى يده (معناه أنه كبر وعجز عن المحافظة على 
ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول الله كك فشقّ عليه فِعلّه لعجزه ولم يعجبه أن 
يتركه لالتزامه له فتمنى لو قَبِلَ الرخصة فأخذ بالأخف)""". وقال الحافظ ابن حجر 
يَخَْنُ: (ومع عجزه وتمنْيه الأخذ بالرخصة لم يترك العمل بما التزمه)”". 

الفائدة الثانية: شفقة النبى يك بأصحابه» حيث راجع الصحابى عبد الله ابن 
عمرو كلكا فى أمر زوجته حتى يعطيها حقهاء كما راجعه فى أمر عبادته حتى لا 
يشق على نفسه ويجهدها مما قد يضطره إلى قطع تلك العبادة إذا كبر يسنّه... 
وهذا فيه بعد نظر جميل من النبى كاك 

الفائدة الثالثة: حياؤه يللد وحكمته... أما حياؤه فإنه َكل لم يصارح عبد الله 
ابن عمر و ذَلفُكَا بما بدر منه تجاه زوجته منذ زواجهماء أما حكمته وَل فتتضح 
من معالجته لأصل المشكلة وهى تَفرّغْ عبد الله بن عمرو للعبادة وانشغاله بها 
طوال ليله ونهاره. 

الفائدة الرابعة: حب الصحابة قُك للعبادة... لقد ودوا لو استغرقت كل 
أوقاتهم» لولا أن النبى كك كان يرشدهم دائمًا إلى القصد وإعطاء كل ذى حَقٌ 


.)537”/8( شرح النووى على صحيح مسلم‎ )١( 
.)52١ /5( انظر فتح البارى‎ )"( 


لي ا طوظيت___الخلتني 
حقه. قال يَةِ «فإن لجسدك عليك حقّاء وإن لعينك عليك حقَّاء وإن لزوجك 
عليك حقّاء وإن لزورك عليك حقَّاه ". 

الفائدة الخامسة:حياء الصحابة دك وتقديمهم التعريض على التصريح 
فيما يخدش الحياء» ولو كان المتحدّث إليه من المحارم. 

يتضح ذلك جليًا من قول زوجة عبد الله بن عمرو:لم يطأ لنا فرانَا ولم 
يُفتش لنا كنقًا) . وهذا أمر نفتقده كثيرًا فى كلامنا اليوم» فنأتى بكلام يخدش 
الحياء بمصلحة وبغير مصلحة., وفى جدنا وهزلنا ؛ 


بي نح دز كير 

١‏ ون ى ربعي حنظكة بن اربع الأسبدئ لكاب أَحدٍ متب رسول اله 
كك قال: لَقينى أبو بكر َلكهُ فقال: كيف أَنْتَ يا حنْظلَةٌ؟ قُلْتُ: نَافَقَ حنْظَلَكٌ 
تَالَ:سُبْحانَ الله ما تقولٌ؟ قُلْتُ: تَكُونٌ عِنْد رسول الله يكوا بالْجنَّةِ والنّارِ كنا 
رأَىَّ عين: ذا حرجنا مِنْ عِنْدِ رسولٍ الله يَكِ عاكسًا الأرْوَاجَ وَالأَوْلادَ وَالضَيْعَاتٍ 
سينا كَثِيرًا ...قال أَبُو بكر كَلِكه: قوالله نا لَلقَى مِذْلَ هَدًا ... فانْطلقتٌ أنا وَأَبّو بَكْر 
حتى دََلَنَا عَلى رسول الله يك فقَلْتُ: ناققّ حَنْظَلةٌ يا رسول الله » فقالٌ رسول الله 
ي: «وما ذَّاك؟) قُلْتُ: يا رسول الله تَكُونٌ عِنْدكَ تُذَكُرَْا انار والْجَنِ كنا رأى العيّن 
ذا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدكَ عَافَسنَا الأزواج والأؤلاد والضَّيّْعاتِ نَسِينًا كَثِيرًا. فقال رسول 
لله يكه: 'وَالَّذِى فى بيده لَوْ تَدُومُونَ عَلَى ما تَكُونُونَ عِنْدى وَفِى الذَكْرِ لصَافَحَدْكُمْ 
الملائكَةُ عَلَى فُرْشِكُم وفى طَرٌقَِكُم وَلَكِنْ يا حنْظَلَةُ ساعةً وساعة تلات مرّاتقٍ!". 


)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى )١1917/5(‏ كتاب الصوم؛ ومسلم )١١59(‏ كتاب الصيام. 

(؟)شمائل الرسول يليم الشيخ أحمد عبد الفتاح (؟/ )1917-19٠0‏ بتصرف. 

(؟) صحيح:رواه مسلم ( كتاب التوبة. 
قولة: «رِبْيِى) بِكَسْرِ الرّاءٍ . (والأُسيّدى) ب يضم لسوتي الي وبعدهاياء مشورة مشادة. وَقَوْلُةُ 
العافسْنًا) هو بالْعين والسّينٍ الْمُهُملبيْنِ أىْ: عَالَجْنًا ولاعبنًا - «والضَّيعَاتٌ) الْمَعَايشُ 


القاكي ا ١‏ 

الإسلام دين واقعى لا يُحلَّق فى أجواء الخيال المثالية الواهمة » ولكنه 
يقف مع الإنسان على أرض الحقيقة والواقع. ولا يعامل الناس كأنهم ملائكة 
أولو أجنحة مثنى وثّلاث ودُباع. ولكنه يعاملهم على أنهم بشر يأكلون الطعام 
ويمشون فى الأسواق. 

لذلك لم يفرض على الناس - ولم يفترض فيهم ايكون كل كليم 
ذِكرّاه وكل صمتهم فكرّاء وكل سماعهم قرآنّا وكل فراغهم فى المسجد. وإنما 
اعترف بهم وبفطرهم وغرائزهم التى خخلقهم الله عليها. 

وقد خلقهم سبحانه يفرحون ويمرحون » ويضحكون ويلعبون» كما خلقهم 
يأكلون ويشربون. 

ولقد بلغ السمو الروحى ببعض أصحاب النبى َي مبلًا ظنوا معه أن الجد 
الصارمء والتعبّد الدائم, لَا بد أن يكون ديد: نهم» وأن عليهم أن يُديروا ظهورهم 
لكل مّتع الحياة» وطيبات الدنياء فلا يلهون ولا يلعبون» بل تظل أبصارهم 
مشدودة إلى السماء» وأفكارهم متجهة إلى الآخرة ومعانيهاء بعيدة عن الحياة 
ولهوها . وتظل أعينهم من خشية الله دامعة» وقلوبهم من ذكر الله خاشعة» 
وأَكُفهم إلى الله ضارعة: فإذا تَخلُّوا عن هذه الحال الربانية الراقية بععض 
اللأوقات اتبموا أنفسهم بالنفاق!" . 

وإذا بالنبى يِةٍ يوضح لهم المنهج الوسط فى هذه المسألة فيقول: «ساعة 
وساعة» فإن الحياة إذا كانت جامدة فلن يستطيع المسلم أن يُعطى فى الجوانب 
0 8 
الأخرى. .. بل إن الساعة التى يُرمّح فيها المسلم عن نفسه بالتمتع بالمباحات فى 
حدود المعقول تكون عونا له على عبادة الله وعلى خدمة دين الله (جلّ وعلا). 

والمثل الإنسانى الأعلى» والأسوة الإنسانية المُثلّى فى ذلك هو الرسول 


فالات موقن 
الخاتم محمد يَِةٍ ...فقد كانت حياته يَِيةٍ مالا رائعًا للحياة الإنسانية المتكاملة: 
فهو فى خلوته يُصلى ويطيل الخشوع والبكاء حتى تتورم قدماهء وهو فى الحق لا 
يبالى بأحدٍ فى جنب الله ولكنه مع الحياة والناس بشِرٌ سَوىُ » يحب الطيبات» 


ويبش ويبتسم للناسء ويُلاعب الأطفالء ويّداعب أزواجه ويُطيب نفوسهن 
ويمزح ولا يقول إلا حمًا. 

كان يَكِهِ يحب السرور وما يجلبه ويكره الحزن وما يدفع إليه من ديون ومتاعب 
ويستعيذ بالله من شرهء ويقول:«اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن)”". 

وكذلك كان أصحابه الطيبون الطاهرونء يمزحون ويضحكون ويلعبون 
ويتندرون» معرفة منهم بحظ النفسء وتلبية لنداء الفطرة» وتمكيئًا للقلوب من 
حقها فى الراحة واللهو البرىء» لتكون أقدر على مواصلة السير فى طريق الجد. 
وإنه لطريقٌ طويل. 

قال على بن أبى طالب ذَلهُ: روّحوا عن القلوب وابتغوا لها طرائف 
الحكمة: فإنها تمل كما تمل الأبدان29©. 

٠‏ بن وفى هذا الحديث نجد أن حنظلة الكاتب أحد تتاب الوحى لرسول انه 

يق أنه قال: لقينى أبو بكر يله فقلت: نافق حنظلة» يعنى: نفسه» ومعنى نافق: 
يعنى: صار من المنافقين ... قال ذلك ظبًا من ولي أن ما فعله من النفاق. 

فقال أبو بكر: وأنا أجد مثل ذلك. 

فانطلقا إلى النبى بَكةٍ فقال له حنظلة: نافقٌ حنظلة يا رسول الله. فقال 16ة: 
«وماذاك؟» فقال: يا رسول الله تكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنّا رأى 
العين... أى: كأننا نراهما أمام أعيننا. 
)١(‏ صحبح: رواه البخارى (17-5) كتاب الدعوات. 
(؟) رواه الخطيب البغدادى فى الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع (179/5). 
() فقه اللهو والترويح (ص .)15-١6‏ 


اهكني 
فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات . .. يعلى: لهونا 
معهم ونسينا ما كنا عليه عند النبى َل 

فقال النبى عليه الصلاة والسلام: «والذى نفسى بيده» لو تدومون على ما تكونون 

01 . 1 ٠ 8 5 5 

عليه عندى لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفى طرقكم» أى: من شدة اليقين 
تصافحكم إكراما لكم وتثبيتنا لكم؛ لأنه كلما زاد يقين العبد» فإن الله سبحانه 
وتعالى يثبته ويقويه... كما قال تعالى: لوَالينَاهتَدَوَأ زَادَهْرَ هُدَى وَدَانَنهُمَ 
0 هر #[حمد: : ل «ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ساعة وساعة. ساعة وساعة» 
يعنى: ساعة لعبادة الله بون وساعة مع الأهل والأولاد» وساعة للنفس حتى 
يعطى الإنسان لنفسه راحتهاء ويعطى ذوى الحقوق حقوقهم... وفي النهاية 

فكلها ساعات لله عَرَوَلن. 

وهذا من عدل الشريعة الإسلامية وكمالهاء وذلك أن المسلم يُقسم وقته 
من المباحات لتكون عوئًا له بعد ذلك على القيام بالحقوق والواجبات .. 
وذلك لأن الإنسان إذا أتعب نفسه وشدَّد عليها فإنها تمل وتكون سببًا فى ضياع 
الحقوق والواجبات. 

#ه وهذا كما يكون ف العبادة وفى حقوق الأهل والنفس والضيف فإنه 
يكون كذلك فى طلب العلم والمذاكرة ... فإن الإنسان إذا كان يطلب العلم 
ورأى فى نفسه ملا من مراجعة أو مذاكرة كتاب ما فعليه أن ينتقل إلى غيره حتى 
يُريح نفسه ويستطيع أن يستفيد من الكتاب الآخر ولا يُضيع وقته وعمره.. 
ولنحرص على أن : نستمتع أحيانًا ببعض المباحات لتكون عونا لناعلى أداء 
الحقوق والواجبات. 


كفا وف 0 0 


0 رش ين ساس اول :يهل ةبشع نيجل كا 2 
عَنْهُ كمَالُوا: أبُو إشرائيل ندر أَنْ ُو فى الشّمْس وَل يمك ولا يستظلٌ ولا 
ل ويصوم. فقال التببى لد «مْرُوهُ َلسَكلّمْ وليَسنَظِلٌ ولْيَقَعْد ليدم صو م70" . 
ذكر المؤلف يَدْلنْهُ فى باب الاقتصاد فى العبادة هذا الحديث الذى نذر فيه 
رجلٌ يُقال له: أبو إسرائيل» أن يقوم فى الشمس ولا يقعد, وأن يصمت ولا 
يتكلم» وأن يصوم...وكان النبى يَلةٍ يخطب فرأى هذا الرجل قائمًا فى الشمس» 
فسأل عنه فأخير عن قصتهء فقال النبى يةِ: «ممروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليّتم 
صومه). 
وهذا النذر كان قد تضمن أشياء محبوبة إلى الله جَرَوَنَّ وأشياء غير محبوبة... 
أما المحبوبة إلى الله فهى الصوم؛ لأن الصوم عبادة» والنبى يَكِةٍ قال: «مَن نذر أن 
بطيع الله فليّطعه» وأما وقوفه قائمًا فى الشمس من غير أن يستظل» وكونه لا يتكلم 
فهذا غير محبوب إلى الله يَرَوَانَّه فلهذا أمر النبى يَكِةِ هذا الرجل أن يترك ما نذر. 
وليُعلم أن النذر أصله مكروه...بل قال بعض العلماء: إنه محرمء وإنه لا 
يجوز للإنسان أن ينذر؛ لآن الإنسان إذا نذر كلف نفسه ما لم يكلفه اللهء ولهذا 
نهى النبى لد عن النذرء وقال: (إنه لا يأتى بخير» وإنما يُستخرج به من البخيل" 
ولكن إذا قدر أن الإنسان نذر فالنذر أقسام: 5 قسم حكمه كم اليمين» وقسم 
آخر نذر معصية» وقسم ثالث نذر طاعة. 
أما الذى حكمه حكم اليمين: فهو الذى قصد الإنسان به تأكيد الشىء. نفيًا 
أو إثبانًا أو تصديقًا أو تأكيدًا. ومثاله إذا قيل للرجل: أخبرتنا بكذا وكذاء ولكنك 
لم تَصدّق» فقال: إن كنت كاذبًا فلله على نذر أن أصوم سنة» فلا شك أن غرضه 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )77٠١5(‏ كتاب الأيمان والنذور. 
() متفق عليه: رواه البخارى (5504) كتاب القدرء ومسلم )١7528(‏ كتاب النذر. 


اح 2 سه ا هك سك 
من ذلك أن يؤكد قوله ليصدقه الناس: .هذا حكمه حكم اليمين؛ لأنه قصد 
بذلك تأكيد ما قال» وكذلك أيضًا إذا قصد الحث مثل أن يقول: إن لم أفعل كذا 
فلله على نذر أن أصوم سنة؛ فهذا أيضًا قصد الحث وأن يفعل ما ذكر؛ حكمه 
حكم اليمين أيضًا.. .ودليل هذا قول النبى كَ: إإنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرئ ما نوى»'''وهذا نوى اليمين فله ما نوى 

أما القسم الثانى: فهو المُحرم...فالمّحرم إذا نذره الإنسان يَحرّم عليه الوفاء 
به...مثل أن يقول: لله عليه نذر أن يشرب الخمر فهذا نذر محرم فلا يحل له أن 
يشرب الخمرء ولكنه عليه كفارة يمين على القول الراجح 

وإن كان بعض العلماء قال: إنه لا شىء عليه؛ لأنه نذرٌ غير منعقد. 

ولكن الصحيح أنه نذرٌ منعقد. ولكن لا يجوز الوفاء به...ومئل ذلك أن 
تقول المرأة: لله عليها نذر أن تصوم أيام حيضها فهذا حرام» ولا يجوز أن تصوم 
أيام الحيض»ء وعليها كفارة يمين. 

أما القسم الثالث: فهو نذر الطاعة؛ أن ينذر الإنسان نذر طاعة» مثل أن يقول: 
لله على نذر أن أصوم الأيام البيض» وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس 
عشر...فيلزمه أن يوفى بنذره. لقول النبى كَل من نذر أن يطيع الله فليقطعه»”" 
أو يقول: لله علىّ نذر أن أصلى ركعتين فى الضحى فيلزمه أن يوفى بنذره؛ لأنه 
طاعة» وقد قال النبى مَلةِ: «مَن نذر أن يطيع الله فليُطعه)». 

فإن اشتمل نذره على طاعة وغير طاعة» وجب أن يوف بالطاعة» أما غير 
الطاعة فلا يوفى؛ ويُكفر كفارة يمين..مثل قصة هذا الرجل حيث نذر أن يقوم فى 
الشمسء وألا يستظل وألا يتكلم وأن يصوم, فأمره النبى يَلِةِ أن يصوم؛ لأنه 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١(‏ كتاب بدء الوحى» ومسلم )١9017(‏ كتاب الإمارة. 
(؟) صحيح: رواه البخارى )7070١:7797(‏ كتاب الأيمان والنذور. 


طاعة» ولكنه قال فى القيام وعدم الاستظلال وعدم الكلام: «مُروه فليستظل» 
وليقعد وليتكلم» وكثير من الناس اليوم إذا استبعد الأمر أو أشفق عليه ينذر.... 
فمثلاً: إذا مرض له إنسان. قال: لله علىّ نذر إن شفى الله مريضى لأفعلن كذا 
وكذا... فهذا منهىٌّ عنه» إما نبى كراهة أو مبى تحريم, اسأل الله العافية لمريضك 
بدون نذرء لكن لو فرضنا أنه نذر إن شفى الله مريضه أن يفعل كذا وكذاء فشفاه 
اللهء وجب عليه أن يوفى بالنذر''”. 


عر 
سين «جحعييم. وموق يج 
«بكس «صت حصو يي ىت 


لقا .0 الذي تر ١‏ 


ج<3]| 1١١‏ ) باب في المحافظة على الأعمال ]46+ 


# لما تحدثنا فى الباب السابق عن الاقتصاد فى الطاعة وعدم التشدّد . 
والغلو.. كان لا بد أن نتتحدث عن المحافظة على الطاعة حتى لا يظن أحدٌ أن 
نبذ التشدّد يعطينا الحق فى أن تُمَرّط ونقصر ف العبادة... بل يجب علينا أن 
نحافظ على الأعمال حتى ولو كانت قليلة. 

قال تعالى: ألم أن دين امنوَأك عَدْسَمَ ويم لِك رِأََّمَا َل من لي 
ولا يكو كلْدِنَ أوثوأ الكتب من قََلُ مَطَالَ عَم لاد صَكتَ وين وكير مَبْم 
مسقو # [الحديد: .]1١‏ 

لما ذكر حال الموّمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات فى الدار الآخرة» 
كان ذلك مما يدعو القلوب إلى الخشوع لريهاء والاستكانة لعظمته. فعاتب الله 
رس خا وام 


لوبهم إزحكراللَهِ 


5-0 


صن مر سل لال مس 


المؤمنين على عدم ذلك. فقال: 8 «#ألَْيأنِ للدت امبو اك عَحَسَمَ 
وَمَائرََمنََلَقَ 4 أى: ألم يأتِ الوقت الذى تلين فيه قلوبهم وتخشع لذكر الله 
الذى هو القرآنء وتنقاد لأوامره وزواجره. ومانزل من الحق الذى جاء به 
محمد ود ؟ وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى» وَلِمَا 
أنزله من الكتاب والحكمة:» وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية والأحكام 
الشرعية كل وقتء. ويحاسبوا أنفسهم على ذلك”'". 

مين يديت امنأك عَم ميم نك رِائَهِ 4 أى أما حان للمؤمنين أن 
ترق قلوبهم وتلين لمواعظ الله؟ ا وَمَلَ لي 4 أى ولما نزل من آبيات 
القرآن الميين؟ ١‏ وََايكونُوا كلدَ أوُواالككب م مََلُ 4 أى ولا يكونوا كاليهود 


# م اه 


والتصارى الذين أعطاهم اله التوراة والإنجيل ط للم تست كوي 4 


() تفسير السعدى (ص ,)1١١١-949‏ 


أى فطال عليهم الزمن الذى بينهم وبين أنبيائهم؛ حتى صلبت قلوبهم فهى 
كالحجارة أو أشد قسوة ... قال ابن عباس: ذإ قَست مُلُويهُمَ 4 مالوا إلى الدنيا 
وأعرضوا عن مواعظ القران. 

( وك رْمَنَ ملقو * أى وكثير من أهل الكتاب خارجون عن طاعة الل 
رافضون لتعاليم دينهم» من فرط قسوة القلب ... قال ابن كثير: نهى الله تعالى 
المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارىء لما 
تطاول عليهم الزمن بدَّلوا كتاب الله الذى بأيديهم» ونبذوه وراء ظهورهم» 
واتخذوا أحبارهم ورُهباهم أرباب من دون الله ... فعند ذلك قست قلوبهم فلا 
يقبلون موعظة» ولا تلين قلوبهم بوعدٍ ولا وعيد"". 

4# وحتى لا تقسو القلوب فنحن نحتاج إلى أن تُحافظ على العبادات التى 
أكرمنا الله بها ... وذلك أن كثيرًا من الناس ربما يكون نشيطًا مُقبلاً على الخير 
فيجتهد, ولكنه بعد ذلك يَفتر ثم يتقاعس ويتهاون. 

وهذا يجرى كثيرًا للشباب . . لأن الشاب يكون عنده اندفاع قوى أو تأر 
شديدء إذ إن غالب تصرفات الشباب إنما تكون مبنية على العاطفة دون 
التعمّل... فتجد الواحد منهم يندفع ويشتد فى العبادة» ثم يعجز أو يتكاسل 
فيتأخرء ولهذا ينبغى للإنسان أن يكون مقتصدًا فى الطاعة غير منجرف» وأن 
يكون محافظًا عليها؛ لأن المحافظة على الطاعة دليل على الرغبة فيهاء وأحب 
العمل إلى الله أدومه وإن قَلَّ ... فإذا حافظ الإنسان على عبادته واستمر عليها 
كان هذا دليلا على محبته وعلى رغيت فى الخير.. 


06 2 2 22 وم 


تافل 


.)501١ /9( مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)518/١1( (؟) شرح رياض الصالحين‎ 


لا 02 2 


وقال تعالى: ا ثم فَفْيَمَا عل ءَافَدرهِم رسْلِنَا وَقَقَيْمَا بعيسى أبن 
سي ل م سه سل سم لل و م هه اخرو سس دم دآ د ا اح 
مَرَيَمَ وَءَايَسَهُ الإنجمل وَجَعَلنَا فى قلوب الذّت اسعوة رأفة ورحمة ورهبانيّة 
د سم أ تله رم ى ادل صء مرعم 0 0 ال ل اح سا سس لم كط 
بَدَعُوها ما كَبْسَهَا عَلَيْهِرْ إِلَا أَنيِمَاءَ رضُون أله هَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رعايتها 


2 سوك 


ثم مَعْمَا 4 أى: أتبعنا طا عل ءَاتدرِهِم سينا معنا بيسى أبنِ مَرْسَمَ * 
خصٌ الله عيسى 5( ؛ لأن السياق مع النصارىء» الذين يزعمون اتباع عيسى 
الكل جا وَءَائيهُ الإيِيلَ 4 الذى هو من كتب الله الفاضلة» « وََمَأمًا فى دلُو 

0 لس سه نه هه سها هه 0 00 


الست أبّعُوهُ رَأْمَهٌ وَيَحْمَهَ 4 كما قال تعالى: ا لَتَجِدَنَ أَسَدَ الئاس عَلاوة لَلَذنَ 


عد 
0000 2 ور ير 000 


ما وات نكا ولتَصدَرك ويم مود لامها الت 
هك 


فَالوَأِنًا كسرع ذلك ين متم مْقتِيسِيت وَرُعْبَان وَأَنَهْرْ لِمَنِتَكيرُونَ 4 
الآيات.. ولهذا كان النصارى ألين من غيرهم قلوبّاء حين كانوا على شريعة 
وَرَهْبَانيَة أبتَدَعُوهَا » والرهبانية: العبادة..فهم ابتدعوا من عند أنفسهم 
عبادة» ووظفوها على أنفسهمء والتزموا لوازم ما كتبها الله عليهم ولا فرضهاء بل 
هم الذين التزموا بها من تلقاء أنفسهم.. قَصُدُهم بذلك رضا الله تعالى» ومع 
ذلك © مَمَا رَعَوْسَاحَقٌّ رِعَايئَها 4 أى: ما قاموا بها ولا أدوا حقوقهاء فقصروا من 
وجهين: من جهة ابتداعهم؛ ومن جهة عدم قيامهم بما فرضوه على أنفسهم. 
فهذه الحال هى الغالب من أحوالهم. 
ومنهم من هو مستقيم على أمر الله ولهذا قال" : « هَعَايَا ال اممو 
وآمنوابمحم دوك ثوابهم مُضَاعَفًا وكير مني لفوت © أى: وكثيرٌ من 


() تفسير السعدى (ص .)1١١"‏ 


2 وفيت لوكي 
كقونه تعالى: «إنَّ كيرا يَرح الْخُبَارِ وَأَلرْهْبَانِ او دَأمَوْلَ لاسن 
َل نط وَيَصضُدُورت عَن مكيل 002 [التوبة: 5 "]. 
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<< ماحاوء ر ج22 527 
ثم و موكم 


© دقل تعالى: لط وَلاتَكووا على قت عله نايد مي السك 
تعدو وميم أن تكرت مه هى أرق من أ إتَمَاء 
لله به لين 1 ويم الْقكمَةِ مَاكْثر ذه كَعَيلُِونَ © [النحل: 97]. 

لا وَلَامَكُووَا 4 فى نقضكم للعهود بأسوأ الأمثال وأقبحها وأدلها على سفه 
متعاطيهاء وذلك لكأل © تغزل غزلًا قويًّا فإذا استحكم وتم ما أريد منه 
نقضته فجعلته « أَنَحكنًا 4 فتعبت على الغزل ثم على النقضء ولم تستفد 
سوى الخيبة والعناء وسفاهة العقل ونقص الرأى... فكذلك من نقض ما عاهد 
عليه فهو ظالم جاهل سفيه ناقص الدين وا وءة", 


مر كوكم 
وه وقال تعالى: « وَأَعَبذ ريك حقٌ يأَنِيَكَ الْيَقِيتَ © [الحجر: ؟4]. 


عر سحي يرح بم 


« وعد رَيّكَ حَقٌ يأَِيَكَ ليقت 4 أى: الموت ... أى: استمر فى جميع 
الأوقات على التقرّب إلى الله بأنواع العبادات... فامتئل وَكةِ أمر ربه؛ فلم يزل 
دائبًا فى العبادة حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا'". 

)ون عدر بن الخطاب للك قال: قال رسول اله ل ١مَنْنَامَ‏ حَنْ 
حَزْبهِ ِنَ الل أو عَنْ شَىْءٍ مِنُْ َه ما بِينَ صلاق الْقَجر وَّصَلاةٍ الظهر كُتب لَهُ 


.)5 ١7 تفسير السعدى (ص‎ )١( 
.)4917 تفسير السعدى (ص‎ )( 


قي كوتطفلات ١‏ 
كأنّما قرأ من لم000 

ففى هذا الحديث دليلٌ على أن الإنسان إذا اعتاد أن يقوم بعبادة مُعينة 
فلا يُدٌ أن يُحافظ عليها حتى ولو بعد ذهاب وقتها. 

«مَن نام عن حزبه من الليل» الحزب: هو الجزء من الشىء .. ومنه 
أحزاب القرآن .. وكذلك منه الأحزاب من الناس.. 

فإذا كان الإنسان لديه عادة أن يُصلى قيام الليل ولكنه فى ليلة من الليالى نام 
بسبب مرض أو تعب أو غير ذلك .. فإذا قضاه فيما بين صلاتى الفجر والظهر 
فكأنما صلاه فى ليلته... 

وفيه تقييد النبى كَلةٌ القضاء فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء وهناك 
أحاديث تدل على أن صلاة الفجر لا صلاة بعدها حتى تطلع الشمسء ولا بعد 
طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح ... فيقيد عموم هذا الحديثء وأن القضاء 
يكون من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح, وقد يقال بأنه لا يُقيّد؛ لأن القضاء متى 
ذكره الإنسان قضاه لعموم قول النبى كه : «مَن نام عن صلاة أو نسيها فليّصلها إذا 
ذكرهاء لا كفارة له إلا ذلك" . 

فإذا فاته قيام الليل ولم يستطع أن يقضيه فيما بين الصبح والظهر بسبب 
انشغاله فى عمله .. فلا بأس أن يُصليه فيما بين الظهر والعصر. 

© ولكن إذا كان يُوتر فى الليل فإنه إذا فاتته صلاة الليل وقضاها بالنهار فإنه 
لايوتر ولكنه يشفع الوتر: أى يزيده ركعة .. فإن كان يوتر بركعة فليقضها 
ركعتين وإن كان يُوتر بثلاث ركعات فليقضها أربعًا .. وهكذا. 

ودليل ذلك: حديث عائشة تك أن النبى يَكةِ كان إذا غالبه نوم أو وجع من 
الليل صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (51/!) كتاب صلاة المسافرين. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (/0941) كتاب مواقيت الصلاة» ومسلم (585) كتاب المساجد. 


ويُوْحَذْ من الحديث: أنه ينبغى للإنسان المداومة على فعل الخيرء وألا يدع 
ما نسيه إذا كان يمكن قضاؤهء أما ما لا يمكن قضاؤه فإنه إذا نسيه سقط...مثل 
سَنة دخول المسجد التى تسمى تحية المسجد إذا دخل الإنسان المسجد ونسى 
وجلس وطالت المدة. فإنه لا يقضيها؛ لآن هذه الصلاة سنة مُقيدة بسببء فإذا 
تأخرت عنه سقطت سُنتها... وهكذا كل ما قيد بسبب فإنه إذا زال سببه لا 
يُقَضَى إلا أن يكون واجبًا من الواجبات كالصلاة المفروضة» وأما ما قيد بوقتٍ 
فإنه يُقضَى إذا فات كالسئن الرواتب إذا نسى الإنسان صلاتها حتى خرج الوقت 
فإنه يقضيها بعد الوقت» كما ثبت ذلك عن النبى يله . 

وكذلك لو فات الإنسان صيام ثلاثة أيام من الشهر - الأيام البيض - فإنه 
يقضيها بعد ذلك» وإن كان صيامها واسعًا فتجوز فى أول الشهر وفى وسطه وى 
آخره» لكن الأفضل ف الأيام البيض: الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس 


مه (0) 


عسر 

)١164(‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص كلكا قال: قال لى رسولٌ الله 16ه: 
ايا عبد الله لا تَكُنْ مِثلَ فلانء كَانَ يقُومُ اليل قتَركَ قبا اللَيل)”". 

ع لقد كان عبد الله بن عمرو ذَيَا مجتهدًا شديد الاجتهاد قائم الليل» صائم 
النهار ويك ... فصار يصوم يومًا ويُفطر يومّاء ويقوم من الليل بعضه وينام بعضهء 
حين علَّمه وأخبره النبي يلأ خير الصيام صيام داود» وخير القيام قيام داود (على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام) ... فكان يصوم يومًا ويفطر يومّاء وكان ينام نصف 


الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه...واستمر عبد الله بن عمرو بن العاص على ذلك» 


.)57١/١( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
كتاب الصيام.‎ )١١09( كتاب الجمعة» ومسلم‎ )١١97( متفق عليه: رواه البخارى‎ )1( 


انق هتني رك يي 
وخشي عليه النبي بَلِةِ أن يمل ققال: ١لا‏ تكن مثل فلان» كان يقوم الليل فتركه... فما 
ترك عبد الله بن عمرو بن العاص قيام الليل»؛ وقد تعب بعد النبي يلد وأرهقه القيام 
وأتعبه الصيام؛ وكانوا يقولون: أنت شيحٌ كبير» لماذا تفعل هذا الأشياء كلها؟! 
فكان يقول: فارقني رسول الله يَكةِ على شيء» وأكره أن ألقاه غدًا على غيره... 
انظروا! الحياء من رسول اليد منعه من ترك المحافظة على ما اعتاده. 

قوله كَل لعبد الله بن عمرو ذَلَكُهَا: «يا عبد الله لا تكن مثل فلان». 

قال الحافظ ابن حجر يَدْنْهُ: 

َم قف عَلَى تَسْمِيَيِهِ فى شَىْء من اموق وكَنَإنَام ْله لقص لسر 
عَلَيِْ كَالذى نَامَ حَنّى أصبّح....وَيُحْتَمَلُ أن يكُونَ الي يل َم يَقْصِد سَخْضًا 
مُعيّنا وَإِنّمَا اير د ال بْنِ عَمْرِو من الصّنيع الْمَذّكُورٍ 0 

© ومن أجل ذلسك فلادَ أن مهتم بالأمر أو الققضية نفسها دون ذكر 
الأشخاص .. ولذا كان النبى كك كل إذا أراد أن يوجّه شخصًا أو يصحح خطأً 
لشخص ما فإنه كان لا يذكر اسمه وإنما كان يقول: «ما بال أقوام يقولون كذا 
وكذا» أو «ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا». ّْ 

وفى الحقيقة أن عدم ذكر اسم الشخص الذى أخطأ فيه فائدتان: 

الفائدة الأولى: هى الستر على هذا الشخص «ومَن ستر مسلمًا ستره الله فى 
الدنيا والآخرة». 

وآما الفائدة الثانية: فهى أن هذا الشخص رُبما يتغير حاله فيما بعد فلا 
يستحق الحكم الذى يُحكم عليه فى الوقت الحاضر .. بل قد يكون عدم ذكر 
اسمه سببًا فى توبته ... فإذا ذُكر اسمه قد يكون سبًا فى فتنته واستمراره على 
الخطأ الذى يفعله. 


.)55/1( فتم البارى‎ )١( 


اقلت اولان 

فلو كان هذا الشخص يشرب الخمر فذكرت اسمه للناس وقلت لأحدهم: 
لاتكن مثل فلان فإنه يشرب الخمر .. فإذا تاب شارب الخمر هذا فسيظل 
مقرونًا فى أذهان الناس أنه فلان الذى كان يشرب الخمر .. ولا شك أن هذا ريما 
يكون فتنة له .. ولربما يرجع إلى المعصية بسبب ذلك.. ومن أجل ذلك كان 
الأفضل هو الستر على الناس وعدم ذكر أسمائهم. 

وفى قوله يَِةِ: «كان يقوم من الليل فترك قيام الليل». 

أى: كان يقوم بعض الليل فتركه .. وفى هذا الحديث: دليل على أن قيام 
الليل ليس بواجب إذ لو كان واجبًا لذمّه النبى يِل لأنه قد ترك واجبًا. 

وفى هذا الحديث استحباب الدوام على ما اعتاده الإنسان من الخير من غير 
تفريط .. وكذلك يُستنبط من الحديث كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة؛ 
لأن هذا يُنبع عن رغبة هذا الإنسان عن تلك الطاعة وكراهته لها .. وهذا خطرٌ 
عظيم. 

وإن كان الإنسان قد يترك الشىء لعذرء فإذا تركه لعذر فإن كان مما يمكن 
قضاؤه قضاه» وإن كان مما لا يمكن قضاؤه فإن الله تعالى يعفو عنه» وقد ثبت 
عن النبى يك أن من مرض أو سافر ككتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا.. 
وكذلك إذا تركه لعذر فإنه يقضيه. 


د بحو امود يد 
م بوكر 


)١159(‏ وعَنّْ عائشة ذَقْيَنَا قالت : كان رسولٌ الله يك إِذّا قَاَنْهُ الصَّلاةٌ مِنْ اللَيْلٍ 
مِنْ وجع أو غَيرِه صلّى مِنَّ النََّارِيِنتَى عشّْرَةٌ ركعة”". 

# ففى هذا الحديث أن النبى يَةِ كان يُصلى قيام الليل إحدى عشرة ركعة 
.. فإن فاته قيام الليل - وكان هذا نادرًا- فإنه كان يقضيه فيما بين الشروق 
)1١(‏ صحيح: رواه مسلم (7/457) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 


م (؟) (شرح رياض الصالحين ) ج7 


لوكي تت 
والظهر اثنتى عشرة ركعة.. ولذلك فمن كان يوتر بثلاث ركعات ونام عن وتره 
لمرضص أو لغيره فإنه يقضى الوتر فيما بين الشروق والظهر أربع ركعات وإن كان 
يوتر بخمس فليُصل سنًا.. وهكذا فيزيد ركعة على الوتر 

# وف هذا دليلٌ على أن العبادة المؤقتة إذا فاتت عن وقتها بسبب عذر 
كمرض أو غيره فإنها تقضّى .. أما العبادة المقرونة بسبب فإنه إذا زال سببها فإنها 
انف 2 

ثل سّنة تحية المسجد .. فإنه إذا دخل المسجد وجلس ناسيًا ولم يذكر إلا 
بعد فترة طويلة فإنها تسقط .. وكذلك سُنة الوضوء .. فإنه إذا توضاً الإنسان فإن 
من السّنة أن يُصلى ركعتين .. فإذا نّسى ولم يذكر إلا بعد فترة طويلة سقطت عنه 
.. وذلك لأن المقرون بسبب للا بُدَّ أن يكون مواليًا للسبب فإذا فصل بينهما 
سقط. 


“ري تكتوافطلات ولتي 


دل ٠١|‏ باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها |[ 


جد «الأمر بالمحافظة على السّنة». السنة: يراد مها سُنة الرسول وك وهى 
طريقته التى كان عليها فى عباداته وأخلاقه ومعاملاته...فهى أقوالهكَلةٍ وأفعاله 
وإقراراته. هذه هى السّنة... ويُطلق الفقهاء السّنة على العمل الذى يترجح فِعلّه 
على تركه» وهو الذى ياب على فعله» ولا يُعاقّب على تركه. 

إن اتباع سنة النبى كك هو مقتضى شهادة لا إله إلا الله» محمد رسول الله 
5 .. والطريق الصحيح لمعرفة قضايا الاتباع هو ما سار عليه السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. 

ويكون الاتباع للنبى كَِةٍ فى الاعتقادات: بأن يعتقد العبد ما اعتقده النبى 55 

2 3 3 . 

» على الوجه الذى اعتقده - من ناحية الوجوب أو البدعية,» أو لكونه من أسس 
الدين أو ناقضًا لأصله أو قادحًا فى كماله .... من أجل أنه اعتقده يَكلة. 

ويكون الاتباع للنبى كَل فى الآقوال: بامتثال مدلولهاء وما جاءت به من 
معانى» لا أن تكرر ألفاظها وتردد نصوصها فحسب... فمثلا: الاتباع لقوله فَِ: 
«صلوا كما رأيتمونى أصلى""'' يكون بالصلاة كصلاته... والاتباع لقوله كَكْةِ: دلا 
تحاسدوا ولا تتاجشوا' , ترك الحسد والنجش. . والاتباع لقوله *: م من شكل 

كما يكون الاتباع للنبى يك فى الأفعال: بأن نفعل مثل فعله» على الوجه الذى 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (5171) كتاب الأذان. 


(؟) صحيح: رواه مسلم (50714؟) كتاب البر والصلة والآداب. 
() صحيح: رواه أحمدء وأبو داود» والترمذىء وابن ماجه . وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى 


صحيح الجامع (5582). 


فعله من أجل أنه فعله. 
ولتوضيح الاتباع فى الفعل: لو أردنا أن تقتدى بالنبى كَكةِ فى صومه فلا بد أن 
نصوم على الصورة التى صامها وَل ... بحيث تُمسك عن جميع يع المفطرات 


من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمسء بقصد التقرب إلى الله - تعالى - 
فلو أمسك أحدنا عن بعض المفطرات فقط لم يكن متبعًاء كما لو أمسك فى جزءٍ 
من الوقت فقط لم يكن متبعًا. 

كما لا بد أن نصوم على الوجه الذى صامه يه من ناحية القصد بحيث نريد 
بصيامنا وجه الله - تعالى - وصيام الواجب - أداءً أو قضاءً أو نذرًا - أو النفل» 
كالقصد الذى صام لأجله يك ''". 

ويكون الاتباع للنبى كَل فى التروك: بأن نترك ما ترك» على الصفة والوجه 
الذى ترك» من أجل أنه ترك» وهى القيود نفسها فى الاتباع فى الأفعال. 

ولتوضيح ذلك: قام النبى يك بترك الصلاة عند طلوع الشمسء فيترك المتأسى 
الصلاة فى ذلك الوقت على الوجه الذى ترك النبى يَكِوْءِ لأجل أنه ترك”". 

اكوك 

جيه قال تعالى: #إوم] 512 سفف و علا أ اتقو أله إن 
لَه سَدِيداَلْعِقَابٍِ * [الحفر: 0]. 

أى ما أمركم به الرسول كلد فافعلوه» وما نباكم عنه فاجتنبوه» فإنه إنما يأمر 
بكل خير وصلاح» وينهى عن كل شر وفساد ... قال المفسرون: والآية وإن نزلت 
فى أموال الفىء» إلا أنها عامة فى كل ما أمر به النبى كَل أو نهبى عنه من واجبء أو 
)ذا ثبتت كيفيات أو مقاصد خاصة بالنبى يك كالوصال فى الصوم والوجوب ف قيام الليل: فلا يجوز 

مشاركة النبى وي فيما اختص به من كيفية أو قصد: وتبقى قضية الاتباع مرتبطة بالمقاصد والكيفيات 

التى شرعها يك لأمته. 
(؟)انظر: الفتاوى لابن تيمية: ( ٠9/1١‏ 5)» والإحكام للآمدى (1/ 05375 /717؟). 


/ ولي تت وفطي تابي لكآ 
مندوبء أو مستحبء أو محرم, فيدخل فيها الفىء وغيره”" 

عن ابن مسعود أنه قال: «لعن اللَّهُ الواشمات» والمستوشمات»ء والمتنمصات» 
والمتفلجات للحسنء المغيّرات خلق الله فبلغ ذلك امرأةً من بنى أسد يقال لها: 
0 0 سر يع ع 0 
الأم يعقوب» وكانت تقرأ القران فاتته فقالت: ما حديث بلغنى عنك أنك قلت كذا 
وكذا!! وذكرته له» فقال ابن مسعود: وما لى لا ألعنُ من لعن رسول الله كَكِةِ وهو 
فى كتاب الله تعالى؟ فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحى المصحف فما 
وجدته! فقال: إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه» أما قرأتٍ قول الله يََوَلَ: «« وما 1ئك5 
ليل مَحُْدُوء وَمَلَسَكعَتَهنهوأ # 7؟ 
وتوا أله 4 أى: افوا ربكم بامتشال أوامره واجتناب نواهيه (إإِنَلّهَ 
يذَألْعِكَانِ 4# أى فإن عقابه أليم وعذابه شديدء لمن عصاه وخالف ما أمره به"" 


أ 
سُديد 
مجم كوكم 


عتم يوك 
يه وقال تعالى: # وَمَاينِقٌ عن لوي 0 نهو إلا وح يوحن © [النجم: -4]. 
وَمَاتَطِقُ عن أَفْوَيَِ 4 أى: ليس تُطقه صادرًا عن هوى نفسه ل إِنَهَُ ِل 

وحى يوك 4 أى: لا يتبع إلا ما أوحى الله إليه من الهدى والتقوىء فى نفسه وى 
غيره .. ودَلّ هذا على أن السّنة وحى من الله لرسوله يك كما قال تعالى: 
«وَأَتَرَلَ أسَّهُعَِكَالْكِنَب وَاظْكْمَةَ 4 وأنه معصوم فيما يخير به عن الله تعالى 


وعن شرعه لأن كلامه لا يصدر عن هوىء وإنما يصدر عن وحي يُوحَى 0 

(١)التفسير‏ الكبير للرازى (9؟5/ 9585). 

(؟)رواه البخارى ومسلم ... قال العلماء: الوشم هو غرز العضو من الإنسان بالإبرة ثم يُحشى بكحل» 
والمستوشمة هى التى تطلب أن يُفعل بها ذلكء والثامصة هى التى ثنتف الشعر من الحاجب» 
والمتفلجة هى التى تتكلف تفريج ما بين أسنائها من أجل الحُسنء وكل ذلك منهىٌّ عنه؛ لأن فيه تغييرًا 
لخلق الله. 

(؟) صفوة التفاسير (/ 8819). 

(؟) تفسير السعدى (ص “/49). 


قال شيع الإسلام إن القي بن 0 وس الأب هع السو ل كه كَمَالُ 
لتَسْلِيمِ لَك وَالإنْقِيَاد لِأَمْرِه وَتَلَمَى حَبَرِوِبِالْقَبُولِ وَالنَّصدِيقِء دُونَ أن يُحَملَهُ 
مَُارَصَةٌ بِحَيَالٍ بَاطِلِ يُسَمُيه مَعقَولا. أز مده شبهَة أذ شك يدم َلآ 
| جَالِء وَرُبَالَاتٍ أَذْهَان م فيو خدة بال | وَالِإنْقَيَاد َالإدعَاذ .كما 
9 ز حازم فيو بالتحكيم ولي وَالانْقِيّادِ و 
وَحَدَ الْمْرْسِلَ سبْحَائَةُ وَتَعَالَى ب ِالْحبَادةِ ليع وَالذّلَء وَالإْنَابةٍ ب وَالتوكلا”". 


8 6 م اوم 
وقال تعالى: # قل إن تمر يون أله تون بحر ج5 أله ويفوز لك موي 


سد مو بد عر 


الله عَمُورٌ رحِيم # [آل عمران: .]9١‏ 

هذه الآية هى الميزانء التى يُعرّف بها مَن أحب الله حقيقة» ومّن ادّعى ذلك 
دعوى مجردة... فعلامة محبة الله اتباع محمد ودَكةٍ » الذى جعل متابعته وجميع 
ما يدعو إليه» طريقًا إلى محبته ورضوانه ... فلا تنال محبة الله ورضوانه وثوابه» 
إلا بتصديق ماجاء به الرسول من الكتاب والسّنة وامتثال أمرهماء واجتناب 
نبيهما. فمن فعل ذلك. أحبه الله؛ وجازاه جزاء المحبين» وغفر له ذنوبه» وستر 
عليه عيوبه '". 

قال ابن كثير: «هذه الآية الكريمة حاكمةٌ على كل من ادعى محبة الله وليس 
هو على الطريقة ة المحمدية؛ فإنه كاذبٌ فى دعواه تلك حتى يتبع الشرع 
المحمدى فى جميع أقواله وأفعاله'” : ثم قال تعالى: ير كل أطيعوأ أنه 
اسوك 4 أى: أطيعوا أمر الله وأمر رسوله ْنَلَو 4 أى: أعرضوا عن 
الطاعة اع 2/56 لايحِبٌالْكَفْرِينَ 4 أى: لا يحب من كفر بآياته وعصى رسله بل 
يعاقبه ويخزيه 9# بوم ْم لاحخْرِى لهأل والدِينَامموأمَعة. [التحريم:.8] 


.)١١7 مدارج السالكين (؟/‎ ١7 
.)1:-١79 تفسير السعدى (ص‎ )'( 
.)17/8/1( مختصر تفسير ابن كثير‎ )( 


بعض فوائد الآبة الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن الله يون يحب ويُكَبٌّ... وهذا هو مذهب أهل السّنة 
والجماعة» خلافًا لمن أنكر أن الله يون يُحبء لحُجج عقلية» دفعوا بها 
النصوص الصريحة الصحيحة. 1 

الفائدة الثانية: لما اذَّععى قوم حب الله عو وكان لِكُلٌ دعوى دليل لإثبات 
صدقهاء اشترط الله لصدق هذه الدعوى- بل أقول: والمثوبة عليها- متابعة 
الرسول يليه فإن كانت دعوتهم صادقة اتبعوه» وإلا حادوا عن الاتباع. 

الفائدة الثالثة: يُوْحَذْ من الآية الكريمة» أنه كلما كان الإنسان صادقًا فى حب 
لله بون كانت المتابعة عليه أسهل وأخف ... والعكس بالعكس. 

الفائدة الرابعة: إذا كان شرًا لك أن تحب الله بَرَوَنَّه فإن الله يكافئك على 
هذا الحب (إذا اتبعت) بما هو أعظم من حبكء ألا وهو أن يحبك الله. 

وشْئّان بين الأمرين... وكما قالوا: ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب 
وهل فى الوجود أعظم من أن يحبك الله بإونَ؟.. وهل يعذب الله أحدًا يحبه؟.. 

الفائدة الخامسة: كما أن الناس يختلفون فى متابعة النبى كَكةٌّ فكذلك يختلف 
حب الله لهم ... فكلما قَوى الاتباع قوى الحبء وكلما ضَعْف الاتباع ضَعْف 
الحب... لآن القاعدة: (أنه إذا ارتبط الحكم بوصفي مُعين» قوى الحكم كلما 
قوى الوصف) ء وهذا كثير فى القرآن والسنة» ومثاله قوله- تعالى-: 8 ذَلِكَ 
احم رف خلى فته )ةميث 4 
[البقرة: 1 *]. فكلما قوى إيمان العبد بالغيب» وكان على الصلاة محافظًا وللزكاة 
فاعلاء كان له نصيبٌ أكثر من هدى القرآن» ورأى فى القرآن من الآيات 
والهدايات ما لم ير غيره ... وهذا مُشاهد. 

وكلما كثرت الشبهات فى قلب الإنسانء وانقاد لها ولم يجاهدهاء بل دعأ 


إليهاء كان انتفاعه مهدايات القرآن أقل . 

الفائدة السادسة: إن ادّعى أحدٌ أمامك, مهما كانت منزلته بين الناس»ء أنه 
يحب الله عون » فلا تغتر بهذه الدعوىء إلا إذا رأيت منه سن الاتباع» ولو مشى 
على الماء» وطار فى السماء ... كما قال الإمام الشافمر ءا ويبقى بعد ذلك 
الإخلاص فى العمل» وهذا لا يعلمه إلا الله مون . 

الفائدة السابعة: لم يعد الله مون المتبعين للسّنة بمحبته فقط ... وإن كان فيها 
الكفاية والوقاية؛ بل زاد على ذلك مغفرة الذنوب ل وَيَْْرَلَكر مويو # [العمران: 
1١‏ » فماذا بقى» فسينال العبد المطلوب بحب الله إياه» ويأمن من المرهوب بمغفرة 
الذنوب... فتأمل كيف كان فى الاتباع كل خير» وفى الابتداع كل شر. 

الفائدة الثامنة: ما ثواب حب الله للعبد فى الدنيا قبل الآخرة؟ أقول: إن الشواب 
عظيم...قال رسول الله كك ٠‏ إن الإ أَحَبٌ َبَْا عا ريل كقَالَ: إني أَحِبٌ كان 
أب كل حل ماي في السك فَبَشُولُ: إِنَّ لبحب فلانًا فَأَحِبُوه 

ِب أل السّمَاى قال م ؛ وص هالول في الأْضي» دض عَبدَا عه جر 
يفول ل: إن أَبِْضُ فُلانًا تَنِضْفُ فَالَ َْفِضْهُ جِبْرِيل ؟ يادي في أل السّمَاء إن اله 
يُْفِضُ فلانا فَأبْغِضُومُ قَالَ: ينِضُوتك ف نُوضَعْ لهُالْبَْضَاءُ في الأزض»!"' 

الفائدة التاسعة: قد يسأل سائل: هل فى آية الباب اشتراط حبٌ المسلم للنبى 
له لنيل حب الله يون أم يكفى الاتباع وحده؟ أقول: يجب حب النبى كله لأن 
الآية اشترطت المتابعة» وهى الطاعة الكاملة؛ فى كل ما أمر النبى كَدٌ ونبى» 
فيدخل فى ذلك حبه أكثر من النفس. ..لما ورد عن عبد الله بن هشام بن زهرة 
يله قال كنا مع الََىّ َك وهو آخدٌ بيد عمر بن الخطاب 625 قال: والله لأنت 
يا رسول الله أحبّ إِلىَّ من كل شىء إلا نفسى. فقال النبى 325: «لا يؤمن أحدكم 


)١(‏ متفق عليه: رواة البخارى (7704) كتاب بدء الخلق» ومسلم (707177) كتاب البر والصلة. 


و #اتطوطت__ موائن 
حتى أكون عنده أحبٌ إليه من نفسه» . قال عمر: فلآنت الآن والله أحبٌّ إلىَّ من 
نفسى. فقال رسول الله كلِدِ: «الآن يا عمر)"",. : 


وفى رواية: عن أنس بن مالك ذَْتَهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا يؤمن أحدكم 


حتى أكون أحبٌ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين )2077 


8 ا ا 1 2 أ اك عر ل لكك مال سي سد سر و 2ل 
جه وقال تعالى: # لَقَدَ كان كم في رسول أله سوة حسَنَة لمن كان برجوأ أ 
رح مه ري م ع ل 8 
وألبوما لاخروذ أله كيرا © [الأحزاب: .]7١‏ 
وس ع صش | و0 مه خ لخ عار رفك 5 0 ' ءِ . 
0 َفَدْكَانَ لَكُمْ في رسول آله أسوة حسَكَةٌ 54 أى لقد كان لكم أيها المؤمنون 
فى هذا الرسول العظيم قدوةٌ حسنة: تقندون به يكف إخلاصه. وجهاده 
وصبره» فهو المثل الأعلى الذى يجب أن يُقتدى به؛ فى جميع أقواله وأفعاله 
واحواله. لانه لا ينطق ولا يفعل عن هوىء بل عن وحى وتنزيل» فلذلك وجب 
00 ري م و مس سي م ع 
عليكم تتبع نجه وسلوك طريقه لمن كان برجوا الله والروما لاخر * أى لمن كان 
مؤمنا مخلص] يرجو ثواب الله» ويخاف عقابه « وداه ككِيرَا © أى وأكثر من 
ذكر ربهء بلسانه وقلبه. 
قال ابن كثير: أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسّى بالنبى يَكةِ فى صيره 
ومصابرته» ومجاهدته ومرابطته؛ ولهذا قال للذين تضكّروا وتزلزلواء 
. 34 وس ل سول ل ل ذأ ل دخ لل سراد 
واضطربوا يوم الأحزاب 0 فَدكانَ لَكمْ في رسول أله أسوة كسكة 4 والمعنى: 
إأوننه بأ هم رخ راعام صكله ١]‏ (4) 
2 فالأسوة نوعان: أسوة حسئة وأسوة سيئة . فالأسوةا لحسنة ف 
)١(‏ صحبح: رواه البخارى (5777) كتاب الأيمان والنذور. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري )١0(‏ كتاب الإيمان» ومسلم (4 5) كتاب الإيمان. 
(؟) شمائل الرسول يَلةِ/مر )7252-78/١(‏ بتصرف كبير. 
(4) مختصر تفسير ابن كثير (؟/ 88). 


الرسول يَكيةٍ » فإن المتأسّى به. سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله وهو 
الصراط المستقيم. وأما الأسوة بغيره؛ إذا خالفه» فهو الأسوة السيئة» كقول 
المشركين حين دعتهم الرسل للتأسّى مهم ا إِنَوجَدئ 15211 عل أُحَةٍ وَإنَا عَكَ 
َأكرِهِم مُهَمَدُونَ 4 وهذه الأسوة الحسنة: إنما يسلكها ويُوفق لهاء من كان يرجو 
اللهء واليوم الآخرء فإن ذلك مامعه من الإيمان» وخوف الله» ورجاء ثوابه. 
وخحوف عقابه. يحثه على التأسى بالرسول و" . 

وأخذ العلماء من هذه الآية: أن أفعال النبى َلِِ حجة يُحتّح بها ويُقتدّى 
به فيهاء إلا ما قام الدليل على أنه خاصٌ به...فما قام الدليل على أنه خاص به 


فهو مختصٌ به.. .مثل قوله تعالى: 9# يَكأَبَهَا التَىَِا َْللنَا لَك أَروِجَكَ أل ءَاَيتَ 


سم سس 2 رسع ع ل 2 24 


أجورهرى وَمَا ملكت يَمِيِمُكَ مِمَآ أقاء الله ملَيَلَكَ 4 إلى أن قال: أ وَامرْة مُؤْمِمَةَ إن 
وََبَت كَفْسهَا لبي إن اد لين أن سسكا حَاِصةٌ للك من ذون المُؤْمِين * 
[الأحزاب: .]0٠‏ فما كان من خصائصه فهو من خصائصه. 

ومن ذلك أيضًا: الوصال فى الصوم, أى أن يسرد الإنسان صوم يومين بلا فطرء 
فإن النبى كَيِةٍ نبى عنه. قالوا: يا رسول الله إنك تواصلء يعنى فكيف تنهانا؟ فقال: 
الست كهيئتكم. إنى أطعم وأسقى). وفى لفظ: (إنى أبيتٌ عند ربى يطعمنى 
ويسقينى»!" يعنى يطعمه الله ويسقيه بما يمده به من ذكره وتعلّق قلبه به حتى ينسى 
الأكل والشربء ولا يحس بألم الجوع؛ ونحن نعلم الآن أن الرجل لو شغل بأمر 
من أمور الدنيا نسى الآكل والشربء حتى أن الشعراء يتمثلون بهذا بقولهم لها: 

أحاديث من ذكراك تشغلها ‏ عن الشراب وتلهيهاعنالزاد 


يعنى أن أحاديثها بك إذا قامت تتحدث ألهاها ذلك عن الشراب وعن الزاد. 


(1) تفسير السعدى (/ا/ا/ا). 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١977(‏ كتاب الصوم؛ ومسلم )١١١7(‏ كتاب الصيام. 


فالبى (عليه الصلاة والسلام) من قو تمه برب ذا قاد من الليل يتهجد. 
فإن الله تعالى يُعطيه قوة؛ بما يحصل له من الذكرء تكفيه عن الأكل والشرب» 
أما نحن فلسنا كهيئته» ولهذا منع الوصالء وبيّن أنه من خصائصه 0 


جد وقال تعالى: (١‏ 2000 حًَ عق تي ونا كر ين 4ه 
لا جذوافق أتشييهم حَرْجَاضِمَا َصَيِت وَيُسَلْموا ليما # [النساء: 58]. 

يُقْسِمْ تَعَالَى بِتَفْسِهٍ الْكَرِيمَةِ الْمُقَدَسَةٍ أنّهلا يون أحَد حَتّى يُحَكُمَ الرَسُولَ 
نى ججوبع الْأمُو ما حَكَع بوكَهُرَ وَالْحَقٌ انَّذِى يَجِبُ الإنْقِيَاد لَهُبَاطِنًا 
وَظَاهِرً وَلِقَدَامَالَ تَعَالَى: «كُمّ لا يجدواف نميهم حرجا ضما فَصَبَيْتَ 
وَمُسَنِمأ صما 4 أ إِذَا حَكمُوك يُطِِعُومَكَ فِى بَرَاطِنِهمْ فلا يَجِدُونَ فِى 
ثيه رجا ًا حَكْتَ به ويَقَادُونَ َه نى الظَّاهرِ وَالْبَاطِنِ فَيُسَلّمُونَ لِذَلِكَ 
تَسْلِيمًا كُلَيّاء مِنْ غَيْرِ مُمَانعَة". 

جه عن عرُوّة قَالَ: اص يجان الأنْصَارٍفِى شويج من الحو 
َقَالَ الت كلله: «اسْق يا رُبير ثم أرسل الْمَاءَ إلى جَارِكَ) فَثَالَ الْأَنَصَارِىٌ: يا 
رَسُولٌ الى أن كَاَْنَعَمَيِكَ؟! فون وَجْدُوَسُولٍ| الله لثم قَالَ: «اشق ها ربَبِرٌ 


الى سم 


ُمّ احبس الما َتَى يَرجع إلى الجدره * ْم أَرسِلٍ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ؛ وَاسْتَوْعَى الب 


له 
و 


ل لبر حَمَه فى صَرِيح الْشكيء حِينَ أحمظة الْأنصَارِئٌ» وَكَانَ أَضَارَ عَلَيْهِمًا 


00 


ألما ف فيه سَعَة. .كَل الي ماحم هذ الك إلا ئَرَلَتْ فى ذَلِكَ: «ا وَل 


آذه #7 سر لك لير سس سَجسر ب مت سر م سن 
وَرَيْكَ لا ومنو حو يحكموك مما سه # الْآيَةَ 


.)58 4-4795 /1( شرح رياض الصالحين‎ )١( 


(0) مختصر تفسير ابن كثير (1/ 048 5). 
(9) متفق عليه: رواه البخارى (5755؟) كتاب المساقاة» ومسلم (76107) كتاب الفضائل . 


فقا علا ملعك وَل ولد أ سَلَمقَ قل :حاص وَجُلٌ الي بْنَ العام إلى | ِ 
5 8 م6 اي مس 0007 26 
َقَصَى الى كله للزبير يْرِ فَمَالَ : إِنَّمَا قَصَى لَهُ لأنّهُ ابْنُ عَمَيِهِ فََرََتْ: # فلا 


آ هط م اه 1 ل مع دوم أده ا هه + )1 1 2 
كيت حل يحولا بت سجر ييَنْهُمٌ نم لا ججدواف أيهم 
7 فضت وَسَلْموأصَلِيمًا 2 


3 0 0 
٠. 
. 


فالتحي 2 مقاء الإسلام » وانتفاء الحرج ف مقام الإيمان» والتسليم ف 
مقام الإحسان , ذ فمن استكمل هذه المراتب وكمّلها؛ فقد استكمل مراتب الدين 
كلها. 


وس ممه 000 7ك أ م 2 و 
وقال تعالى: # يتم 05-7 وَأَطِيِعُوأ الرسول وول الام منك: 
سم عر وع و دمع 00 ررم ووم 0240 ءي 0غ ساس سودلا 


إن للزعام في مق نْءِ فردوه إِلَالله والرسول إن كم توْمِنُونَ يألله والْيِوَم الآخر ذَلِكَ حَير 

وأْحْسَنٌ و حَسَنٌ تويلا # [النساء: 04]. 

نزلت هذه الآية فى عبد الله بن خذافة وه 
عليهم. 

تساف ا الى م وين خلال بن قسن بن 
عدى السهمى؛ إِذ بَحنَهُ ال َك فى سَريّة”". 

وهاهى تفاصيل تلك السرية: 

#ة عَنْ عَلٌِ بْنِ أبى طَالِبٍ َلك قا قَالَ: بَحَتٌ رَسُولُ الله يل سَرِيّة وَاسْتَعمَلَ 
عَلَهِمْرَجَُا بن الأْصَارِء قَالَ: لما رجو اقَا َالَ: وَجَدَ " عَلَيْهِمْ فى شََىْءِء فَمَالَ: 
ألَيْسَ آَم مَرَكُمْ رَسُولُ اللو يل أن َطِيعُونِى؟ 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور فى اسئنه» (5/ ١7٠0١‏ رقم 170)» والحميدى فى مسنده (1/ ١551841‏ رقم 

ومن طريقهما الهروى فى اذم الكلام) (48/5 ؟ رقم 516). 

(1) متفق عليه: رواه البخارى (55/85) كتاب تفسير القرآن» ومسلم )١1875(‏ كتاب الإمارة. 


(9) وجد: خحزن وغَض غضت. 


جَمَعُوا خطبًا... فَجَمَعُوا. 

َالَ: أَوْقِدُوا نَارَاه فَأَؤْقَدُومَاء فقَالَ: ادحلوماء م قوم يدوه قل: 
َقَالَ َُمْ شَابَ مِنهُم: إِنّمَا ْنَم إَى وَل اليكل من الَاِء فلا تَعجَلُوا حَنّى 
توا الى ك» إن َم مَرَكُم أن دلوا فَادحَُوها. 

قال: فَرَجِعُوا إِلَى رَسُولٍ الله كل فَأَخبَرُوهُ. 

َقَالَ لَهُمْ: الَو لوقام جر جْثَمْ نه أَبَدَاءإِنَمَا الطَّعَةٌ فى الْمَعرُوفٍِ)!". 


ود وٌقال تعالى : يي ا ا الول ولا لتر نك 4. 

فأمر الله سيحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله وذلك بامتشال أمرهماء 
الواجب والمستحبء واجتناب نبيهما. وأمر بطاعة أولى الأمر وهم: الولاة 
على الناس» من الأمراء والحكام والمُفتين» فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم 
ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم» طاعة لله ورغبة فيما عنده» ولكن بشرط ألا 
يأمروا بمعصية الله...فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 
ولعل هذا هو السر فى حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول. 
فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله» ومّن يُطعه فقد أطاع الله وأما أولو الأمر 
فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية”" 

وأولو الأمر يشمل العلماء والأمراء؛ لأن العلماء ولاة أمورنا فى بيان دين 
الله.... والأمراء ولاة أمورنا فى تنفيذ شسريعة الله...ولا يستقيم العلماء إلا 
بالأمراءء, ولا الأمراء إلا بالعلماء. فالأمراء عليهم أن يرجعوا إلى العلماء 
ليستبينوا منهم شريعة الله» والعلماء عليهم أن ينصحوا الأمراء» وأن يُخوفوهم 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5710) كتاب المغازى. ومسلم )١850(‏ كتاب الإمارة. 
(؟) تفسير السعدي (ص .)١185‏ 


بالله» وأن يعظوهم حتى يُطبقوا شريعة الله فى عباد الله بَرَونَ 

ثم قال: أن لَتَوَعُمْ في سَىْء دوه لاله والرَسُولٍ © يعنى إن اختلفتم فى شىء من 
الأشياء» فليس قول بعضكم حجة على الآخر» ولكن هناك حكم الله بون ورسوله 
يَِدْ فعليكم بالرجوع إلى حكم الله تعالى وحكم رسوله يَللِ..أما الرجوع إلى الله 
فهو الرجوع إلى كتابه (إلى القرآن العظيم»» وأما الرجوع إلى رسول الله كَل فهو 
الرجوع إلى سُنته تلن كان حا بمراجعته شخصيّاء وإن كان مينًا فبماصَحٌ من 
ننه يك نيوو هايو لآ 4 وهذا حَثُ على الرجوع إلى الله 
ورسوله. وأن الرجوع إلى الله ورسوله من مقتضيات الإيمان. 

طدَِكَ عد وَحَسَنُ تويلا 4 يعنى أحسن عاقبة...فالرجوع إلى الله ورسوله 
خير للأمة وأحسن عاقبة» مهما ظن الظان أن الرجوع إلى الكتاب والسنة قد 
يُعجز الناس» وقد لا يطيقون ذلك فهذا ظَنٌّ خاطئ لا قيمة له. فبعض الناس 
يظنون أن الرجوع إلى الإسلام الذى كان فى صدر هذه الأمة لا يتناسب مع 
الوقت الحاضر والعياذ بالله» ولم يعلم هؤلاء أن الإسلام حاكم وليس محكومًا 
عليه؛ وأن الإسلام لا يتغير باختلاف الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص... 
الإسلام هو الإسلام» فإن كنا نؤمن بالله واليوم الآخرء فلنرجع إلى الكتاب 
والسنة لأإدِكَ حَيْوآحْسَنُ توا 4 أى أحسن مآلا وعاقبة”". 

: 6 

وقال تعالى: لمن يطِع ألرَسُولَ قَمَّدْ مآ 
عَلَتْهمَ حَفِيظا © [النساء: 6١‏ . 

أى: كل مَنْ أطاع رسول الله فى أوامره ونواهيه © مَمََدَ أَطّاعَ أَشَّهَ 4 تعالى 
لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله. 


.)470- 47 4 /١( شرح رياض الصالحين‎ )١( 


روطن ردابي 

وفى هذا عصمة الرسو ليد لأن الله أمر بطاعته مُطْلّقَا... فلولا أنه معصوم 
فى كل ما يُبَلْ عن الله لم يأمر بطاعته مُطلقّاء ويمدح على ذلك. وهذا من 
الحقوق المشتركة ...فإن الحقوق ثلاثة: 

شًََ لله تعالى لا يكون لأحدٍ من الخلق» وهو عبادة الله والرغبة إليه» وتوابع 
ذلك. 

وقسم مختص بالرسولء وهو التعزير والتوقير والنصرة. 

وقسمٌ مشترك» وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهماء كما جمع 
الله بين هذه الحقوق ف قوله: فآ لَمَؤْمِنُوأ اله ورسويه- وتمؤدده ونُوقِروة 
ْو بكْرَة وأصِلا 4 فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله وله من الشواب 
والخير ما رتب على طاعة الله 8 و مَن وَل # عن طاعة الله ورسوله فإنه لايضر 
إلا نفسه» ولايضر الله شيئًا «( شآ أَرَسَْتَكَعَلَيهِم حَفِيظ © أى: تحفظ أعمالهم 
وأحوالهم» بل أرسلناك مُبلّفًا ومبِينًا وناصحًاء وقد أدّيت وظيفتك؛ ووجب 
أجرك على الله سواء اهتدوا آم لم يهتدوا...كما قال تعالى: « فَدَ كَرَإِنَمَا أَنتَ 
مُدَكَر 70 لَنْتَ عَكيْهم بِمْصَيْطر... 4 الآيات!" . 

وفى هذه الآية: دليل على أن ما ثبت فى السّنة فإنه كالذى ثبت فى القرآن» أى 
أنه من شريعة الله ويجب التمسّك به ولا يجوز لأحد أن يُفرق بين الكتاب 
والشنقء ولقد أخبر النبى (عليه الصلاة والسلام) مُحذرًا حينما قاليك: ( يُو شك 

فد الرَجُلْ متنا على ريده يحَدَتُ بِحَدِبث من خيبئى. فقُول. : يَبْنَنَا 

كَمْ كِتَابٌ الله قَمَا وَجََدنًا فيه مِنْ حَلالٍ اسْتَحَلْلْنَاه وَمَا وَجََدنًا فِيهِمِنْ حَرَام 

قن .ةماعز شولا ل 1ع اا ١‏ 


.)195-19:5 تفسير السعدى (ص‎ )١( 
.)8145( (؟) صحيح: رواه أحمد» وأبو داود. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 


؛. 1 00000 يريا . د 2 
لعا ل الاك ولطوضي١‏ 


0 


5-74 5-1 
2ع ميق 3 / 


ول ٠:4‏ لاحم تكن ع عَلَى أَرِبِكَيه أت از مِنْ أمْرِى هما أَمَرتٌ 
به أو تَهَيْتُ عَنْهُ قَيَقُولُ: لآ أَدرى مَا وَجَدنًا فى كتاب الله اتَعنَاةُ) 29 

وقال ٠:‏ ألا إنى أوتيثُ الكتات ووفلة معة. آلا بُوشك رُجُلٌ سَبْعانٌ على 
كيه تقول : عليْكمْ بهذا القرْآنٍ فَما وجّدتمْ فيه مِنْ حَلالٍ أَحِلُوه وَمَاوَجَدتمْ فيه 
مِنْ حَرَام فَحَرّموة. ..0 7" 

يعنى أنه يكلةِيُحزَّر من أنه ربما يأتى زمان على الناس يقولون: : لا نتبع إلاما 

فى القرآن... أما ما فى الشّنة فلا تأخذ به. 

وهذا أمر قد وة قع بالفعل. .. فوجد من الملاحدة من يقول: لا نقبل السَّنة لا 
نقبل إلا القرآن... والحقيقة أنهم كذبة» فإنهم لم يقبلوا لا السّنة ولا القرآن؛ لأن 
القرآن يدل على وجوب اتباع السّنة... وإن ما جاء فى السّنة كالذى جاء فى 
القرآن» لكن هم يُُموهون على العامة» ويقولون: إن السّنة مادامت ليست قرآنًا 
يتلى ويتواتر بين المسلمين» فإن ما فيها قابل للشكء وقابل للنسيان» وقابل 
للوهمء وما أشبه ذلك. 


ب وقال تعالى: امأ 200 سول د تح كثمة تيك يننأ 
يَعَلم أله َك الت 22011 مك و مدر لذن يحالِمُونَ عن أمروء / 
ييه ينمه وبع عَدَاب أ 6 [الغور: 38]. 
وَمَوْلّهُ تعالى: ا فَلسَحْدَر لذبن يحَلِنَ عَنْ أتروء 4 أى أَمْرَ رَسُولٍ الله كله 
وهو منهاجه وسُنته وشريعته ... فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما 


وافق ذلك قبل» ومن خالفه فهو مردوةٌ على قائله وفاعله كائنًا مَن كان. 


(1) صحيح:رواه أحمدء وأبو داود» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (11175). 
(؟) صحيح:رواه أحمد» وأبو داود. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 595" ). 


اك لين __ لاقني 


كما نَبَسّ فى الصَّحِ يِحَيّنِ وَغَيْرِهِما عَنْ رَسُولٍ اللو يَكٍ أنَهُ قَالَ: «مَنْ عَم[ 
عَمََا ليس عَلَيْهِ هد 1202 “ أَْ مردودٌ عليه. .. فمعنى الآية أى: فليخْشٌ مَنْ 


02 د كم 


َالَف سن الرسول يك باطنا وظاهرًا أن يهم فته 4 أ فى قُلُوبهمْ ين 
كَمْر أَوْتِمَاقٍ َو بِاعَةٍ ١‏ ونيم عَذَابُ ليم 4 أى فى الدنا بعَمْل أَوْحَدَ أو 


حَيْس أَوْ نحو ذلك...قَالَ رَسُولُ الله ف يلة: متلى وَمتَلكُمْ َمل رَجُلٍ اسْمَوْقَدَنَاوَا 


م 
و 


لما أصَاءَتْ ما حوْلهَاجَعَلَ الاش و مَل الات الانى من فى الوتقم 
فِيهَاء وَجَعَلَ يححِرهُن وَيَعْلِبَْه نتحى فا كل قَذَّلِكَ مَتَلَى وَمَتَلَكُمْ أنَا 


عام بحب ركم عَنِ الا لم عَنِ التَارِ قد 3 َتَغْلِسُونَى َتَغْلمُونى وتَقْتَحِمُونَ فيها» 2029 
0 0 ا 
ول تعالى : مإ وَكَدالِكَ أَوحِِنَا إِليَكَ روم نما اكت مَدّرِى مَااْلْككبُ ولا 
من وَلككن نه نوا و ىرب .من لون باوكا نك دلق ل مُسَحَقِيِ 
9 (5) صر ط أغَهادِىلَهدمَاف السَمَوَتِ وَمَائ الْأرض ألا إل اهضرا لوز 4 


[الشورى: ؟5ه-8ه]. 
الخطاب هنا للنبى يك ... أخبره الله يرن أنه يهدى إلى صراط مستقيم 
يعنى يدل إليه ويبينه للناس ... والصراط المستقيم بيّنه الله فى قوله: # صرّطٍ 
أنه يعنى الصراط الذى نصبه الله تعالى لعباده. وهو شريعته. وأضافه الله إلى 
نفسه؛ لأنه هو الذى نصبه ولأنه يوصل إليه» كما أنه أضافه فى سورة الفاتحة إلى 
الذين أنعم الله عليهم؛ لأنهم هم الذين يسلكونه. 
فالنبى (عليه الصلاة والسلام) يهدى الناس إلى الصراطه. ويدلهم عليه 
ويهديهم إليه ويرغبهم فى سلوكه؛ ويُحذرهم من مخالفته... وهكذا من خلفه 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (5791) كتاب الصلح؛ ومسلم (1718) كتاب الأقضية. 


(؟) صحيح: رواه مسلم (5185) كتاب الفضائل. 
() مختصر تفسير ابن كثير (7/ .)7٠١‏ 


اقبي وت ١‏ 


من أمته من العلماء الربانيين» فإنهم يدعون إلى الصراط المُستقيم. صراط الله... 
فإذا قال قائل: ما الجمع بين هذه الآبة: لوَِنَك لتر ىإللَ صرْط مُسَتَقِي و * وبين 
قوله تعالى: # إِنَكَّلَا تجَرى مَنْ أَحْبَبرت #[القصص: 155 . فإن هذه الآية نزلت 
حين اغتمٌ النبىكَكِةٍ لعمه أبى طالب» وكان عمه أبو طالب مشركاء ولكنه كان 
يُدافع عنه» ويرفع مَنْزِلتهه ويَذْبَ عنه. ويقول فيه المدائح والقصائد العظيمة» 
لكن خرم خير الإسلام والعياذ بالله» ومات على الكفر. 

هنا يقول: ل كا وى من شيك 4 وف الآية التى ذكرها المؤلف يقول: 
#وَإِنَكَ لَتَبْرِى إل صرطل مد مُسَتَّقِيرٍ #. قال أهل العلم: والجمع بينهما أن الآية التى 
فيها إثبات الهداية يُراد مها هداية الدلالة» يعنى أنك تدل الخلق؛ وليس كل من 
مُلّ على الصراط اهتدىء وأما الهداية التى نفاها الله عن رسوله (عليه الصلاة 
والسلام) حيث قال: 8 إِنَّكُ لَاتجَرى مَنَ أَحْبَدت * فهى هداية التوفيق ... لا أحد 
يستطيع أن يوفق أحدًا للحق, ولو كان أبا أو ابنه» أو عمه. أو أمه. أو خاله. أو 
جدته أبدًا ... مَن يُضلل الله فلا هادى له. 

ولكن علينا أن ندعو عباد الله إلى دين الله» وأن تُرغبهم فيه» وأن ثُبينه لهم 
ثم إن اهتدوا فلنا ولهمه وإن لم يهتدوا ذلنا وعلمو, ..قال الله تعالى: #طسج 0 

لك اكت الكتب الْجِينٍ (رع؟ لعَلَك بحم َسَكَ أَلَاسَكْوبُوأ مُؤْمِِينَ #[الشعراء: -١‏ *]. 

يعنى لعلك يُهلك نفسك بالهم والخم. إذا لم يكونوا مؤمنين» فلا تفعل» فإن 
الهداية بيد الله» بل أدّ ما عليك وقد برئت ذمتك"'' . 


05 مر كي كير 


7 5 2 ساس ني ]| ماع 

+ وقال تعالى: # وأدحكررب ماسَّل فى سكن من ءاينت الله والإصكمة 
َه كات لَطِيقَا حيرا # [الأحزاب: 6*]. 

أى : وَاذْكَرْنَ هَلْه التَعمّة الَيِى * خصِصتنٌ بها مِن بين لئّاسء .أن الوّحىّ ينل 


000 شرح رياض الصالحين /١(‏ ؟555-51), 


/ _ 2 اهلاني 017 ) 
فى بيُوتِكنَّ دُونَ سَائِرِ النّاسٍ ... وَعَائِسَّةُ الصَّدَيقَةُ بنْتُ الصَّدَّيقٍ 25 أولاهن 
أعظاين مله الخدم وأخصهن من هذه الرحمة السميمة ف لوا لي 

ول الله يك الْوَحَىُ فى فِرَاش ي امرَأَةٍ سِوَامَاء كَمَا نض عَلَى ذَلِكَ صَلَوَاتٌ الله 
وسلامه عليه””. 

وفى تفسير آخر: 

وزصست رد بك مَابمل ف موتِسكْنَ نيدت امه وَللْحكمَةَ 4 أى واقرأن 

آيات القرآن» وسّنة النبى يك فإن فيهما الفلاح والنجاح. 

قال الزمخشرى: ذكَّرهن أن بيوتبن مهابط الوحىء وأمرهنٌ ألا ينسين ما يُتلى 
فيها من الكتاب الجامع بين أمرين: آيات بينات تدل على صدق النبوة» وحكمة 
وعلوم وشرائع سماوية”" ل إِنَالَّه كا لَطِيفَاحِرَا 4 أى عالما بما يصلح لأمر 
العباد. خبيراً بمصالحهم ولذلك شرع للناس ما يُسعدهم فى دنياهم وآخرتهم. 

فإنه سبحانه وتعالى يدرك أسرار الأمورء وخفايا الصدورء وخبايا 
السماوات والأرض. والأعمال التى تين وتسَد. 

فلُطفه وخيرته» يقتضى حَتْهِن على الإخلاص وإسرار الأعمال؛ ومجازاة 
الله على تلك الأعمال ... ومن معانى «اللطيف» الذى يسوق عبده إلى الخيرء 
ويعصمه من الشره بطق خفية لا يشعر بهاء ويسوق إليه من الرزق. ما لا 
يدريه... ويّريه من الأسبابء التى تكرهها النفوس ما يكون ذلك طريقًا له إلى 
أعلى الدرجات, وأرفع المنازل'”. 


.)197 مختصر تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 
.)578 /5( (؟) الكشاف‎ 
.)7/84١ (؟) تفسير السعدى (ص‎ 


م لاقي ل 
)الل عن لى روطت عن ال ل قلا تونى ما توكتك 
نما َلك من كَل بكم كثر؛ ةٌُسْوَالِهِمْ وَايلافّهُمْعَلَى باهم كإذا تَهَيَْكُمْ عن 
شَئْءٍ فاجتسوة وَإذا أَمَرتَكَةٌ مر َكَأنُوا نه ما استَطَعتُه)". 
قال 5: «دعونى ما تركتكم) أو «ذرونى ما تركتكم). 
لماذا قال النبى يك ذلك؟ 
لأن بعض الصحابة يَُك من شدة حرصهم على طلب العلم ومعرفة سن 
النبى يلي كانوا يسألون النبى وَل ويكثرون من السؤال عن بعض الأشياء التى قد 
لا تكون مُحرمة فتحرّم من أجل مسألتهم .. أو قد لا تكون واجبة فتصبح واجبة 
من أجل مسألتهم .. ولذا أمرهم النبى كَليةِ أن يّدَعوه ويتركوه ما دام لم يأمرهم 
ولم ينههم. 

وَعَنْ أبى هُريرَةَ كَلكَه؛ قَالَ: :إن وَسُولَ الل يك ححطَبَ قَقَالَ "ا بها اناس 
إنَ الهَدِ فْرَضَ عَلَيكُمُ احج َم َجُلَ» قَقَالَ: ملعا يَارَسُولَ اللو؟ قَالَ: 
فَسَكَت عَنْهُ حَنّى أَعَادَهَا تَلَاتَ مَرَّاتَء قَالَ: «لَوْ قُلْتُ: نَهَ لَب وَلوْوجَيَْ 
افيا وى عارك وم لت اين قنك يكار : ُوَالِهِم وَاخلافِيم 
على أَنَائِهِم م فَإِذَا هيه عَنْ شَىْءِ فَاجْتَيوهُ وَِذَ مَرتكُمْ بِشَئْءٍء كَأنُوا من مِندُمَا 
استطعت وك أن مذو الكبة َه الى فى الْمَائِدَةِ نَرَلَتْ فى ذَّلِكَ « يكيا لدت 
امَو أ لَاسََنواعن أشيّآء إن يبد لم سوم 04”". 

ثم علّل ذلك بقوله: افإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم 
على أنبيائهم؟ ب يعنى أن الذين من قبلنا أكثروا المسائل على الأنبياء» فشدّد عليهم 
كما شدّدوا على أنفسهم ثم اختلفوا على أنبيائهم أيضًا... فليتهم لما سألوا 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (78/!) كتاب الاعتصام؛ ومسلم (/17709) كتاب الحج. 


(؟) أخرجه ابن حبان (5 77١‏ ) والطيرى فى جامع البيان (/!/ 07) وسئده صحيح وأصله فى صحي 
خرجه ابن : 6 مسوح ُُ 
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ا إقلابك___العتولتان الم 
فأجيبوا قاموا بما يلزمهم ولكنهم اختلفوا على الأنبياء. 

والاختلاف على الأنبياء يعنى مخالفتهم ... وهنا مثال جاء به القرآن 
مصداقًا لقول النبى ولي هذا ... اختلف بنو إسرائيل فى قتيل قتل بينهم؛ فادّعت 
كل قبيلة أن الأخرى هى التى قتلته. وادّارءوا فيهاء وتنازعوا فيهاء ورفعوا الأمر 
إلى نبيهم موسى (عليه الصلاة والسلام). 

+ وها هى القصة باختصار: 

كان فى بنى إسرائيل شابٌ فقير فى كل شىء... فقير فى المال وفقير فى 
الأخلاق ليس عنده دين ولا أمانة. 

وكان له عمٌّ غنىٌّ كثير المال وكانت له ابنة جميلة جدًا. 

فكان هذا الشاب يتمنى موت عمه فى أقرب وقتٍ من أجل أن يرث المال 
الكثير ويتزوج ابنة عمه الجميلة. 

ولكن عمه عاش طويلاً وكان فى غاية الصحة والعافية. 

فتعجّل هذا الشاب موت عمه من أجل أن يستمتع بالمال. 

وأخذ هذا الشاب يدبر تلك المؤامرة الحقيرة لقتل عمه... إلى أن استطاع 
فى ليلة من الليالى أن يقتل عمه... وحتى لا يعرف الناس أنه هو الذى قتل عمه؛ 
أخذ جئة عمه وألقاها أمام بيت أحد أقاربه وجلس يبكى على باب البيت وكأنه 
حزينٌ على موته. 

فلما مر الناس عليه وجدوه يبكى ويتهم أهل هذا البيت بقتل عمه. 

فخرج أصحاب البيت وأقسموا أنهم لم يقتلوه. 

وضاع الحق بين الناس ولم يعرفوا من القاتل!!! 

وذهبوا إلى نبى الله موسى 052 وأخبروه بخبر هذا الرجل المقتول. 

فقام نبى الله موسى 2ك وجمع الناس وقال لهم: أسألكم بالله من الذى 


اراد طن 2 
يعلم قاتل هذا الرجل؟... فلم يرد أحد. 

فقال له رجل منهم: يا نبى الله لماذا لا تسأل ربك حتى يخبرك بخبر القاتل. 

فسأل موسى ربه (جل وعلا) فأوحى إليه بأن يأمرهم أن يذبحوا بقرة. 

فتعجب الناس من ذلك وظنوا أن موسى 2 يستهزئ بهم. 

فقال لهم موسى تكا: «أعوةُ الله أَنْأَكوْنَ من هليرت * [البقرة:»5]: أى 
أعوذ بالله أن أخبركم بشىء لم يأمرنى الله به أو أن استهزئ بشىء من أوامر الله 
فلقد أخبرتكم بما أمر الله به. 

ولقد كان يكفيهم أن يذبحوا أى بقرة؛ لأن الله (جل وعلا) لم يحدد لهم 
أى مواصفات لتلك البقرة ولكن شددوا فشدَّد الله عليهم. 

فسألوا عن سنّها فأخبرهم بأنها متوسطة العمر لا كبيرة ولا صغيرة. 

وأمرهم أن ينفذوا أمر الله (جلٌ وعلا) دون أى تأخير لكن بنى إسرائيل كانوا 
لا يطيعون الأوامر بل كانوا يتهربون ويتحايلون على تلك الأوامر بأدنى الحيل 
حتى لا ينفذوها.. وكانوا يكثرون من الأسئلة بقصد التهرّب من الأوامر وتضيبع 
الوقت. 

فسألوا نبى الله موسى 63502 ما لونها؟ 

فأجابهم بأنها بقرة صفراء فاقمٌ لونها - أى شديدة الصّفرة- جميلة المنظر .. 
تسر مَن ينظر إليها من شدة حُسنها وبهائها. 

ثم شددوا أيضًا: الوا اح ََاريكَبْبَين لاما إن البَقرَ َه لانن 
سَاء أللَهُ لْمهِسَدُونَ © [البقرة: 206 

فأخبرهم بأنها بقرة ليست مُدلّلة أومُعدَّة للحرث ولا لسقى الأرض 
بالساقية.. سالمة من العيوب ليس فيها أى لون يخالف لونها فهى صفراء خالصة 


ري طون الخواتاني 

فلما حددها بهذه الصفات: #هًا صَالولمنَ - جِدت بِالْحَق © [البقرة: الا]. 

أخذوا تلك المواصفات من موسى 35» وراحوا يبحثون عن بقرة 
تتصف بها. 

بحثوا عند بنى إسرائيل» فلم يجدوا إلا بقرة واحدة فقط تتصف بهذه 
الصفات ... كانت تلك البقرة لشابٌ يتيم فقير. كان بارا بأبييه الذى مات وبارًا 
بأمه التى ما زالت تعيش. 

فساوموه على بيعها لهم» فساومهم. وبقى يساومهم.؛ ويرفع سعرها 
تدريجيًاء وهم يراجعونه ويساومونه...رفع سعرها من مائة دينار» إلى مائتين 
ثم إلى أربعمائة. ثم إلى ثمانمائة. 

ثم طلب منهم أن يضعوها فى الميزان» وأن يدفعوا له ثمنها بما يساوى وزنها 
ذهيً! 

فاضطروا إلى الموافقة لعدم وجود بقرة غيرها. ودفعوا للشاب ما طلبه» 
فصار من كبار الأغنياء لبره بوالديه. 

أخذوا البقرة وذبحوهاء ثم أخذوا جزءًا منهاء وضربوا بها جسد القتيل. 

فأحيا الله القتيل فنظر حوله فوجد أنَاسًا كثيرين فسأله أحدهم: من الذى 
قتلك؟ 

فقال: قتلنى ابن أخى طمعًا فى ثروتى.. ثم مات القتيل مرة أخرى. 

فألقى القبض على القاتل وحُرم من الميراث عقوبة له على جريمته... ومدذ 
ذلك اليوم لم يرث قاتل من ميراث المقتول. 

قال الله تعالى: ل كَدِكَ ين اله الْموقٌ وَيرِيحكُمْ ءَإيَتو لعَلّحُ تَعْقِلُونَ 

[البقرة: */ا]. 
أى: كما شاهدتم إحياء هذا القتيل عن أمر الله له...كذلك أمره فى سائر 


لكي ا ١‏ 
الموتى» إذا شاء إحياءهم أحياهم فى ساعة واحدة. 

وعلى الرغم من إعجاب ودهشة بنى إسرائيل لما حصل من موسى 
الكل فإنهم ظو على عنادهم وبقيت قلوبهم على قساوتها كأنها الحجارة أو أشد 
قسوة منها. 

جه فالشاهد من هذا الحديث أنه فى عهد النبى يكِةِ كان لا يتبغى أن يسأل 
أحدٌ عن أى شىءٍ مسكوت عنه ... ولهذا قال يكلِ: اذرونى ما تركتكم. فإنما 
أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم». 

أمافى عهدنا وبعد انقطاع الوحى بموت النبى يك فاسأل عن كل شىء 
تحتاج إليه؛ لآن الأمر مستقر الآن وليس هناك زيادة ولا نقصء لكن فى عهد 
التشريع يمكن أن يُّزاد ويمكن أن يُنقص ... وبعض العوام يفهم من قوله تعالى: 
© يكآيا البح َامَئوأ لا لوعن أشَيَاء إن يبد لَك تسوه م © [البائدة: .]١١1‏ 

وقوله يك اذرونى ما تركتكم...) يفهم من ذلك فهمًا خاطنًاء فتجده يفعل 
الحرام» ويترك الواجب ولا يسأل ويستدل بهذه الأدلة وتلك النصوص ويّزين له 
الشيطان ذلك والعياذ بالله. 

بل الواجب على الإنسان أن يتفقه فى دين الله ... قال النبى (عليه الصلاة 
والسلام): ١مَن‏ يُرد الله به خيرًا يُفقهه فى الدين». 

© ثم قال اد "نإذا نهيتكم عن نئي فاجتنبوه». 

فأى شىء ينهانا عنه الرسول يَكةٍ فإننا نتجنبه..وذلك لأن الشىء المنهى عنه 
متروك .. فالنهى هو أمرٌ بالثّرك .. ومن المعلوم أن التّركَ ليس فيه مشقة على 
أحل .. فكل إنسانٍ يستطيع أن يترك الشىء ء الذى نهى عنه الرسول يكل .. إلا أن 
هذا مقيدبالضرورة. .. فإذا اضطُّر الإنسان إلى شىءٍ مُحرم ولم يجد سواه 
وسوف تندفع به ضرورته فإنه يكون حلالا. 


121 ا لح ام 2 
وساي الح تابي 
سرغ 


ذلك لقول لله تعسالى: ود يجي + عَيَ حك إلَامااضْظرزث إلوُ4 
[الأنعام: 11] ولقوله تعالى: #حْرَمَتٌ عَلَيٌَ المِيِئهُ وََلدَمْ ولتم اللخنرزير ...* إلى قوله: 
#هْمَن أضظرٌ في خمْصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ إن فَِنَّ لَه عَُوْرٌ تيمم © [امائدة:8]. 

فيكون قول الرسول ذَلِْ: «ما نهيتكم عن شىء فاجتنبوه» يكون مُقيدًا بحال 
الضرورة ... يعنى أنه إذا وُجدت ضرورة إلى شىءٍ محر صار هذا المحرم 
حلالاً بشرطين: ش 

الشرط الأول: ألا تندفع ضرورته بسواه. 

الشرط الثانى: أن يكون مُزيلاً للضرورة. وهذين القيدين نعرف أنه لا 
ضرورة إلى دواء محرم ... يعنى لو كان هناك دواء ولكنه حرام» فإنه لا ضرورة 
إليه. لأن الله ما جعل شفاءنا فيما حرم علينا''". 

+ والمنهى عنه قسمان: مَنِهِىَّ عنه للتحريم؛ ومَنهىٌ عنه للأفضلية. 

يعنى: يكون النهى فيه للكراهة أو للتنزيه... وما كان للتحريم يجب فيه 
الاجتناب» وما كان للكراهية فيستحب فيه الاجتناب. 

إذا تقرر هذاء فالمنهى عنه خلاف الأصل؛ لأن الأصل فى الشريعة ليس هو 
النهى» وإنما الأصل فيها الأمر. والمنهيات بالنسبة للأوامر قليلة'”. 

ومن رحمة الله و أنه ما نهانا عن شىءٍ نحتاج إليه فى حياتدا ولا نستغنى 
عنه أبدًا. 

وهذا من لطف الله (جل وعلا) بالعباد؛ فإنه (جل وعلا) ما جعل شيئًا منهيًا 
عنه فيه إقامة الحياة» بل كل المنهيات عنها إنما ابتلى الله (جل وعلا) العباد بها. 

فما نهانا الله إلا عن شىءٍ فيه ضررٌ لنا .. وما أمرنا بشىء إلا فيه خيرٌ لنا. 

وأما قوله مَكْ: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 


(0) شرح رياض الصالحين /١(‏ 540). 
زفق شرح الأربعين النووية (ص )١1١9-١١8‏ بتصرف. 


| اهلاني ودين ف 
وذلك لأن الأوامر كثيرة» ليست مثل المنهيات..ومنها ما قد لا يستطيعه 
العبد» ولهذا جاءت القواعد - بناء على هذا الحديث -: «لا واجب مع العجز). 
يعنى: أن المرء إذا عجز عن الشىء فلا يجب عليه... كما جاء فى حديث عمران: 
١صلّ‏ قائماء فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى جد جنب». 
فهنا يأتى ما استطاع وقد قال (جل وعاا): ك2 كل أله تنا إلا ونه 


2020 لهام كس وَعَليَْا ما فصوت ريسا لاد مُوَاجِرَنا إن دنآ أو تَخمكاً نا رَبَّنَاوَلَا تحمل 


عَلِعَِدَاإِضوًا كَمَا حَمَلئَهعلَ الر رح من قَبِْنَارَيناوَكَآيُصيَلنَامَا لَاطاهَّدَ لنَابيت 4 
[البقرة:85١]‏ 


وقال (جل وعلا): : اهما سطع [التغاين: 115 . 

وقال (جل وعلا): #ومَاجعَلَ َك ف الدَينِ من حر 4ت 00 

2 قال الشيخ ابن عثيمين يَْلَدهُ فى قوله كَئْةِ: «فأتوا منه ما استطعتم» لأن الأمر 
عل وإيجاب» وقد يكون شائًا على النفس ولا يستطيع الإنسان أن يقوم بهء فلهذا 
قيّده بقوله: «فأتوا منه ما استطعتم»» ومع ذلك فإن هذا الأمر م مُقِيدٌ بقيد آخر» وهو 
ألا يوجد مانع يمنع» فإذا وجد مانع يمنع» فهذا يدخل فى قوله: «فأتوا منه ما 
استطعتم». ولهذا قال العلماء: لا واجب مع عجزء ولا محرم مع الضرورة... 
والشاهد من هذا الحديث قول النبى كَكة: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه؛ وما أمرتكم به 
فأتوا منه ما استطعتم» فإن هذا يدخل فى المحافظة على السّنة وآدابها. 

وأما ما سكت عنه النبى َك فهو عفو ....المسكوت عنه معفرٌ عنه. وهذا 
من رحمة الله. فالأشياء إما مأمورٌ مهاء أو منهىٌّ عنهاء أو مسكوتٌ عنها...فما 
سكت عنه الله ورسوله فإنه عفو لا يَلزْمنا فعله ولا تركةا" 


(0) شرح الأربعين النووية (ص .)١17١‏ 
00 شرح رياض الصالحين 57/١‏ 5). 


“ري تت راطادليت -_التولتبي لكا 


بد اضر 


(111) الثانى: : عَنْ أبى تَجيح الْعِرْباض بْنِ سَاريَة وَلقنَهُ قال: : وَعَظَنَا رسول الله 
كد مو عِظةُ بليغة وَحِلَتْ ينها القَلُوبُ وَدَرََّتْ نا المُيُون فقلما: :يا رَسولَ الله 
اها مط مود َأ قال: لوحكم يتقوى اله وَالسَمْع وَالطَاعَة ون تأت 
ْم عبد حبشئء فَلَُ من يض مدْكُمْ سيرى الحقلانًا كثيرً. َعَليكمْ بشت وَسْن 
الْخُلَقَاءِ ءِ الرَّاشِدِينَالْمَهديّينَ » عَضُوا عَلَيْهَا بلاج وَإِيَّاكُمْ ومُحدثَاتٍ الأ مُورِ فَإِنَ 
كُلَّ بدعَةٍ ضَللةً) لكا 

#ة هذا الحديث أصل ف بابه فى بيان الاستمساك بتقوى الله (جل وعلا) 
والوصية بذلكء والاستمساك بالسمع والطاعة؛ وبالسّنة وبطريقة يقة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعد النبى (عليه الصلاة والسلام). 

قال العرباض بن سارية ذَلتَُ: «وعظنا رسول الله كل موعظة وجلت منها 
القلوب» وذرفت منها العيون» وكان هذا دأب النبى يَلِْةِ أنه كان يعظ أصحابه 
أحيانًا على وجه راتب كما فى يوم الجمعة وخطب العيدين وغيرها إذا كان هناك 
سبب يقتضى موعظة كان النبى 5 يقوم ويعظ الناس. 

(اوعظنا رسول اللهية موعظة» الوعظ هو التذكير بالأمر والنهى» وبحقوق 
الله (جل وعلا) فى الأمر والنهى - يعنى: فيما أمر به ومبى عنه -. 

فالموعظة قد تكون بترغيب» وقد تكون بترهيب'". 

قوله: (وعظنا رسول الله يَلَِةِ موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها 
العيون»). 

هذايبين كمال أحوال الصحابة الإيمانية و فإنهم قالوا: وجلت منها 
القلوب» وذرفت منها العيونء ما قالوا: صرخنا أو صرعنا أو هِمْنا على 
)١(‏ صحيح: رواه أحمدء وأبو داود» والترمذى» وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5954). 


وَ«التّواجِذُ»: الأنيّابُ» وَقِيلَ: الأضراس. 
(") شرح الأربعين:النووية (ص 518) بتصرف. 


وجوهنا. أكما أحات ذلك الصرقة فى منتصف القرق لاا . ٠.‏ .والصحابة كانوا 
بر منهم قلوبًا وأعمقهم علمّاء وهم تلامذة النبى كَلِةٍ الذين ربّاهم على عينه فلا 
يمكن لمن أتى بعدهم أن يكون خيرًا منهم مهما كان أكثر اجتهادًا وطاعة لله 
ين . كما قال ابن مسعود للتابعين: لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله 
يد ولكئهم كانوا خيرًا منكم .. كانوا أزهد فى الدنيا وأرغب فى الآخرة. 

وقولهم: «كأنها موعظة مودع فأوصنا», لأن المودّع يستفرغ طاقته فى 
النصيحة » والطاعة» والعبادة» فينبغى للمؤمن أن يصلى صلاة مُودّعَ ويصوم 
صيام مُودّع» فإن هذا أدعى إلى كمال الإخلاص والمتابعة فى الطاعة والعبادة. 

ولآن المُودّع إذا أراد المغادرة» فإنه يعظ مَن خلفه بالمواعظ البليغة التى 
تكون ذكرى لهم فلا ينسونها .. ولهذا تجد الإنسان إذا وعظ عند الفراق لسفر أو 
غيره» فإن الموعظة تمكث فى قلب الموعوظ؛ وتبقى. 

لهذا قالوا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. 

9 قوله يَلئِْ: أأوصيكم بتقوى الله). 

والتقوى أن يأخذ العبد بأسباب الوقاية من سخط الله يون وعذابه بفعل 
المأمور» وترك المحظور. ظ 

وقيل: هى ترك ما تبوى لما تخشى 

وقيل: هي أن تعمل بطاعة الله يرون على نور من الله ترجو ثواب الله وأن 
تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. 
وقيل: هى علم القلب بقرب الرب يََولنّ. 

وهى وصية الله رون للأولين والآخرين. 

قال تعالى: أوَلَمَد وصَينا ألذنَ ووأ الكتبين مََلِحكُمَ وَإِيَاحٌ أن أتَُّوا أل 


]١1١ [النساء:‎ 


وقيل: (هى الخوف من الجليلء والعمل بالتنزيلء والرضا بالقليل» 
والاستعداد ليوم الرحيل). 

وسَيِلَ أبو هريرة يقْتّهُ عن التقوى فقال: (هل أخذت طريقًا ذا شوك؟ قال: 
نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عزلت عنه أو جاوزته أو 
قصرت عنه. قال: ذاك التقوى). 

وأخذ هذا ابن المعتز وقال: 

َل الذنوب صغيرها وكبيرههمافهوالتهقى 

واضنع كماش فوقأر ضيٍالشوكيحذرٌمايَرَى 

لائَحقِرَنًصفغيرةً إنَّالحجَالَهِ_رَالحَِصَى 

وقوله َك: «والسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عبدٌ حبشى». 

ففيه السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين الذين يحكمونهم بشرع الله بون 
... وهذا الإطلاق مُقيّدٌ فى مواضع أخرى كقوله يلله: «إنما الطاعة فى المعروف» 
يعنى فيما يُقره الشرع أما ما يُنكره الشرع فلا طاعة لأحدٍ فيه ... كما قال الصدّيق 
الأكبر أبو بكر ذَليتَهُ عندما استخلف : أطيعونى ما أطعت الله فيكم؛ فإن عصيت 
الله فلا طاعة لى عليكم. 

وقصة عبد الله بن حذافة يليك الذى أمّره النبى يل على سرية فأغضبوه فأمرهم 
أن يوقدوا نارًا ثم أمرهم بالدخول فيهاء فقالوا: إنما آمنا برسول الله وكيد هروبًا من 
النار» فلماعرض ذلك على النبى يَكةٍ قال: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبدًا». 

فطاعة الأمراءء والعلماء» والوالدين لا تكون فى معصية الله عَرَوَ... 

قال تعالى : ا ييا اكَينََامَيو ليطأ مويو ليسول وأو لتر نفد ©[النساء:هه]. 

فطاعة الله يرون مطلقة» وطاعة الرس ول يَكِ مطلقة #إمّن يطِع اَلرسُولَ فَفَدَ 
أَطَاعَ أله 4 [اانساء: .]4٠‏ أما طاعة أولى الأمر فهى مُقيدة بما لا يخالف أمر الله 


قر 
4 


000 


يرون أو أمر رسو له وَكةِ. 

فمثلا: لو أمر ولى الأمر أن تترك رعيته الصلاة وأن تخلع النساء الحجاب 
قلنا له: لا سمع ولا طاعة .. لأن الصلاة فريضة والحجاب واجبٌ على المرأة 
ولاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 

لكن يجب أن يطاع فى غير هذا... يعنى ليس معنى ذلك أنه إذا أمر بمعصية 
تسقط طاعته مطلقّاء لا... إنما تسقط طاعته فى هذا الأمر المعين الذى هو 
معصية لله أما ما سوى ذلكء فإنه تجب طاعته...وقد ظن بعضٌ الناس أنها لا 
تجب طاعة ولى الأمر إلا فيما أمر الله به وهذا خطأً؛ لأن ما أمر الله به فإنه يجب 
علينا أن ننفذه» ونفعله. سواء أمرنا به ولِىَّ الأمر أم لا 

فالآحوال ثلاثة: إما أن يكون ما أمر به ولى الأمر مأمورًا به شرعاء كما لو أمر 
بالصلاة مع الجماعة مثلاً» فهذا يجب امتثاله لأمر الله ورسوله ولأمر ولى الأمر 
وإما أن يأمر ولى الأمر بمعصية الله مِن ترك واجب أو فعل محرم, فهذا لا طاعة 
له ولا سمعء وإما أن يأمر الناس بما ليس فيه أمر شرعى» ولا معصية شرعية» فهذا 
تجب طاعته فيه؛ لآن الله قال: # يك لذن انوا يعوا أله وأَطِيعُواًاً لول وأو لس 
َي * [النساء: 9]. فطاعة ولى الأمر من غير معصية طاعة لله ولرسوله كَل". 

وه قوله ِِ: «وإن تأمّر عليكم عبدٌ حيشى». 

يعنى: إن تأمّر عليكم رجل من الحبشة ولم يكن من العرب .. فتولى بطريقة 
شرعية وجعل الله له السلطة .. فإن الواجب علينا أن نسمع له ونطيع فى كل شىء 
إلافى معصية الله كَرَوَن. .. 

ولو قلنا بعدم السمع له والطاعة لأصبح الناس فى فوضى .. كل يعتدى على 
الآخر. وكُلَ يُضيع حقوق الآخرين. 


.)528 /١( شرح رياض الصالحين‎ )١( 


و 
5332-0 
أعلام النبوة ... فمن عاش من الصحابة قَكعاصر هذا الاختلاف. 

فقد ظهرت الفتن والاختلافات منذ زمن الصحابة ضَقكةوظلت الفتن تكثر 
وتنتشر وتتوغل فى بلاد المسلمين حتى أصبح الحليم حيرانًا فى زماننا هذا.. 
وأصبح الرجل يمر بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكانه فى القبر من شدة الفتن 
التى نعيش فيها. 

المهم أنه ظهرت الفتن فى زمن الصحابة .. وكانت بدايتها بقتل عمر بن 
الخطاب ذََهُثم بقتل عثمان بن عفان قَلتَنَه. 

وفي زمن الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب ته ظهرت الخوارج 
وذلك في موقعة صِمْين بين علي ومعاوية كَل وكانوا ستة آلاف وأرسل إليهم 
ابن عمه عبد الله بن عباس فرجع بألفين ... ثم قاتلهم على وله في موقعة 
النهروان فقتل ألفين وبقي ألفان . .. وظهر كذلك الشيعة السبئية أتباع عبد الله 
بن سبأ اليهودي» وهم الذين ألّهوا على , بن أبي طالب » وقال مقالته المشهورة: 
ولمارأيتالأمرأمرًامنكرًا أجّحد نارًاودعوت قنبرا 
وقنبر: هو غلام على كته 

وقال بعضهم لابن عمر طقن : إن عندنا قومًا بالكوفة يقولون : إن الأمر أَنّف 
أى مُستاتف أى بلا قدر سابق (وهم القدرية) الذين يَنفون كل مراتب الإيمان 
بالقضاء والقدر من العلم والكتابة وإثبات مشيئة الله بَرونَ النافذة وخلق أفعال 
العباد. 

فقال عبد الله بن عمر ذَيكَا : (أخيرهم أنهم ليسوا منّى ولستٌ منهم). 

فظهرت الفرق التى أخبر عنها المعصوم يل وافترقت الأمة إلى ثلاث 
وسبعين فرقة ... واحدة ناجية تصير إلى جنة عالية قطوفها دانية. 
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العالتابي_ معدي 
بإ وأما عن الفتنة التى حدثت بين الصحابة فك فلقد أجمع أهل السُنة 
والجماعة على وجوب السكوت عن الخوض ف الفتن التى جرت بين 
الصحابة وله - بعد مقتل عثمان ذَل - والاسترجاع على تلك المصائب 
قال أحد السلف لما شئل عن القتال بين الصحابة : 2-7 : اتلك دماء وأشلاء 
طهر الله منها أيدينا فلا تُلوث بها ألسنتنا . .. ثم قرأ قوله تعالى: ل يَلْكَ أَمَّدُ قد 
َك لها هاما كَبَتْ وَل مَاكسيس و وَلَاحْمَكَلُونَ عيامًا انوا يعَمَلُونَ © [البقرة: 1 ]. 
فالواجب حفظ فضائل الصحابة والاعتراف بسابقتهم ونشر مناقبهم 
ومن أخطأ فله أجر وخطؤه مغفور. 
عن أبى سعيد الخدرى 625 كه قال: قال النبى َلِ: «لا تَسْبُوا أصحابىء فلو أن 
أحدكم أنفق مثل أُحدٍ ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)'"". 
وعن عبد الله بن مغفل أن النبى يَكِةِ قال: «الله الله فى أصحابى لا تتخذوهم 
3 لمن ٠.‏ 01 5 01 هه كلاه 95 ألا 
غرضا بعدى» فمن أحبهم فبحبى لهم أحبهم, ومن أبغضهم فببغضى أبغضهمى 
ومن آذاهم فقد آذانى» ومّن آذانى فقد آذى الله ومن آذى الله أوشلك أن يأخذه)”" . 
وقال رسول الله يكل : «إن الله بتوئان اختارنى» واختار لى أصحابًاء فجعل لى 
منهم وزراء وأنصارًا وأصهاراء فمن سبّهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين. لا يُقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل)”"... أي: لا يُقبل منه فريضة 
ولا نافلة. 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (3”51) كتاس فضائل الصحابة. 
(0) رواه أحمد فى المسند (5/ /81): (0/ 5 26 /51)) وقال محققه: إسناده حسنء ورواه أيضًا الترمذى 


رقم (8757") وغيره. 
(9) أخرجه الحاكم (/ 27727» وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبى. 


771010 


وقال الإمام الذهبى ييّنة: إنما يعرف فضائل الصحابة وك من تَدبّر 
أحوالهم وسيرهم وآثارهم فى حياة رسول الله يَكةٍ » وبعد موته من المسابقة إلى 
الإيمان» والمجاهدة للكفار» ونشر الدين» وإظهار شعائر الإسلام» وإعلاء كلمة 
الله ورسوله» وتعليم فرائضه. وسُّئنهء ولولاهم ما وصل إلينا من الدين أصلٌ ولا 
فرع» ولا علمنا من الفرائض والسنن سُنة ولاافرضًاء ولا علمنا من الأحاديث 
والأخبار شيعًا. 


فمن طعن فيهم, أو سبّهمء فقد خرج من الدين» ومَّرّق من ملة المسلمين؛ 
لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم؛ وإضمار الحقد فيهم, وإنكار ما 
ذكره الله تعالى فى كتابه من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحبهم. 

© قوله يَكِِ: « كَعَلَيِكُمْ بِسُنَى وَسَنَة الخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيّينَ »عضُوا 
عَلَيّْهَا بالتَواجٍ ». 

وفى هذا نض شديد على أن يتمسك المسلم بسُنة رسول الله كل خاصة 
عند اختلاف الناس ... فعلاج الاختلاف وسبيل النجاة عند الاختلاف التمسّك 
بالسّنة؛ لأن ظهور البدع والاختلاف ينشأ من تقديم الآراء والأهواء على سُنة 
النبى يَكِةِ وتقديم العقول الناقصة على الشرع الكامل... فإذا حدث خلاف بين 
المسلمين ثم تحاكموا إلى السّنة لَا بد أن يجتمعوا... لأن السّنة الواحدة لا 
تختلف ولكن إذا قدّم كل واحدٍ رأيه وهواه ورأى شيخه. على سُنة النبى كه لا 
يمكن أن يجتمعوا . لأن الشّة نجع والبدعة ثفرق. 

إذا اختلفوا فى العقائد فعليهم أن يبحثوا فى سُنة المصطفى يَكْةٌ وإذا اختلفوا 
فى الشرائع وفى الأحكام فعليهم أن يبحثوافى سُنة المصطفى يَليْةٌ وإذا كثر 
الاختلاف بينهم فى أمور الفتن والآراء ... إلى آخره فعليهم أن يرجعوا إلى سُنة 
المصطفى ع وسّنة الخلفاء الراشدين؛ فإن فيها النجاة. 


م (؟) (شرح رياض الصالحين ) ج؟ 


التي دي 

ولم نرّ مسألة من المسائل التى من أجلها اختلف الناس فى تاريخ الإسلام 
كله» من أوله إلى يومنا هذا إلا وفى السّنّة بياباء لكن يُوْنَى الناس من جهة أنهم لا 
يرغبون فى السّنة» لا يرغبون فى امتثال وصية المصطفى يَلكةِ وأمره ونبيه وبيانه 
يةِ؛ٍ لهذا أوصى كَة هذه الوصية العظيمة» فقال: «فعليكم بسنتى». 

والسَّنة المقصود هنا بها الهدى والطريقة التى كان عليها كَدْك.. والسّنة بيان 
للقرآن... فما كان من كلامه بلي » وما كان من أفعاله - فإن فى ذلك السّنة» وهى 
الطريقة والهدى الذى كان عليه كَنةٍ. 

وهذا فيه بيان واضح لمعنى القرآن» حيث قال (جل وعلا): #وَأَرَلْنَاإَِكَ 
لكر لمي ناس ما دل لهم وَلعَلَّهُم يتَفَكرُوت (2) 4[النحل: 144 » فقوله: 


اك 


اا ل 21 


#وأزْأناإِليَِ لحر * «الذكر» هنا هو سّنة المصطفى 5" . 

فأنزل الله السّنة مُبينة لما أجمل فى القرآن .... فنحن نقرأ فى القرآن لوَأقبِمُوأ 
آلصََكَوِةَ # لكن ليس هناك أى توضيح فى القرآن لكيفية الصلاة ومواقيتها وعددها 
فتجد هذا واضحًا فى سنة النبى كَل إصلوا كما رأيتمونى أصلى»""... ونقرأفى 
القرآن # وَأَيِسُوالحَجَ وَالْعمرَةيدٍَ# ولا توجد آية واحدة فى القرآن تشرح مناسك الحج 
.. ولكن نجد ذلك واضحًا فى سّنة النبى كَكِ: «ُذوا عنى مناسككم» ". 

وسنته (عليه الصلاة والسلام) هى: طريقته التى يمشى عليهاء عقيدة» وخلقاء 
وعملا وعبادة وغير ذلك...تَلزْم سُنته» ونجعل التحاكم إليهاء كما قال الله 
تعالى: « كلا وَرََكَ ابوك عق كدو ها طبر يَتَمْرْ كم ليج ذا 
ف أنسْيِهحٌ جا مِمَا فَصَيْتَ وَيْسَلْسَأشَيلِيمًا #[النساء: 70]. فسّنة النبى (عليه 
الصلاة والسلام) هى سبيل النجاة لمن أراد الله نجاته من الخلافات والبدع. 


.)771-17٠ شرح الأربعين النووية (ص/‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه البخارى (531) كتاب الأذان.‎ 


(1) صحيح: رواء مسلم (/91؟١)‏ كتاب الحج. 


وتأملوا معى كيف كان حرص سلفنا الصالح على اتباع سنة النبى كَكةِ: 

قال الإمام ابن القيم يَدْنْهُ فى مقدمة «طريق الهحرتين وباب السعادتين»: 

قال الجنيد بن محمد: الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى آثار النبى 
د فإن الله رون يقول: «وعزتى وجلالى لو أتونى من كل طريق واستفتحوا من 
كل باب لما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك». 

0 وعن عبد الله بن مسعود ذَلَتَهُ قال: قال رسول الله كَْ: «أنا فرطكم على 
الحوضء وليختلجن رجالٌ دونى فأقول: يا رب أصحابى فيُقال: إنك لا تدرى ما 
أحدثوا بعدك. فأقول: سَحقًا لمن بدّل بعدى)2". 

وعن عمر بن عبد العزيز لما بايعه الناس: صعد المنبر فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: أيها الناس إنه ليس بعد نبيكم نبى» ولا بعد كتابكم كتابء ولا بعد 
سُنتكم سُنةء ولا بعد أمتكم أمة» ألا وإن الخلال ما أحلّ الله فى كتابه على لسان 
نبيه حلال إلى يوم القيامة» ألا وإن الحرام ما حرم الله على لسان نبيه حرام إلى 
يوم القيامة» ألا وإنى لست بمُبتدع ولكنى متبع. 

ويقول سفيان الشورى ليوسف بن أسباط ناصحًا: يا يوسف إذا بلغك عن 
رجل بالمشرق صاحب سُنة» فابعث إليه بالسلام» وإذا بلغك عن آخر بالمغرب 
صاحب سّئة فابعث إليه بالسلام؛ فقد قَلَّ أهل السئة والجماعة””. 

وعن أَبى بن كعب ذه قال: عليكم بالسبيل والسّنةء فإنه ليس من عبدٍ على 
سبيل وسنة؛ ذكّر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسّه النار أبدّاء وإنَّ 
اقتصارًا فى سبيل وسّنة» خير من اجتهادٍ فى خلاف سبيل وسنة' ". 

(1) متفق عليه:رواه الببخارى (180) كتاب الرقاق» ومسلم (741) كتاب الفضائل. 
(1)أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء (5 ”/ 07» وابن الجوزى فى تلبيس إبليس (ص: 9). 


(؟)اللالكائى فى شرح أصول الاعتقاد .)١/85(‏ وابن الجوزى فى تلبيس إبليس (ص:١٠))‏ وذكره 
الشاطبى فى الاعتصام (81/ 2١‏ 45)» والبغوى فى شرح السنة .)١/70(‏ 


اسم يرجف 17 . ا 1 
الاكيي_ ص١‏ 

وهذا هو فاروق الأمة عمر ذَلَِتَه: أتى إلى الحجر الأسود فقبّله ثم قال: الإنى 
أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أنى رأيت رسول الله ككديقبلك ما 
فتلتك0 ”7 

ثم قال:إياكم وأصحاب الرأى فإنهم أعداء السئن» أعيتهم الأحاديث أن 
يحفظوهاء فقالوا بالرأى فضلوا وأضلوا”". 

وقال على يلك: دلو كان الدين بالرأى لكان أسفل الحُف أَولَى بالمسح من 


أعلحه) 0 
ولقد بلغ حرص صحابة النبى كَكةعلى الاتباع وتحذيرهم من الابتداع 
وخوفهم منه مبلعًا عظيمًا. 


فهذا صدّيق الأمة الأكير يخشى على نفسه ويخشى على إيمانه -الذى لو 
وزن بإيمان الآمة لرجح- إن ترك شيئًا من أمره وَل 

فيقول: لست تاركًا شيئًا كان رسول الله يك يعمل به إلا عملت به» إنى 
أخشى إن تركت شينًا من أمره أن أزيغ ”*' 

ويقول رضى الله عنه وأرضاه: أى أرض تقلنى وأى سماءٍ تظلنى إن قلت فى 
آية من كتاب الله برأيى» أو بما لا أعلم””. 

وقال عبد الله بن مسعود ذَلككُ: «مَن كان منكم مُستنًا فليستنّ بمن قد مات فإن 
الحى لا تَوْمَن عليه الفتنة» فأولئك أصحاب محمد يه أَيَرّ هذه الأمة قلوبّاء 
وأعمقها علمّاء وأقلها تكلّفّاه قد اختارهم الله تعالى لصّحبة نبيه كل وإقامة دينه 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١1541/(‏ كتاب الحج. ومسلم (:/1790) كتاب الحج. 

(7)أعلام الموقعين (201/1) وقال ابن القيم معلقًا: وأسانيد هذا الآثر عن عمر فى غاية الصحة. 
(9 المرجع السابق /١(‏ 881). 

(4) الاعتصام )8١ /١(‏ ط. دار إحياء التراث. 

(6) أعلام الموقعين /١(‏ 55) ط. دار الجيل. 


ارى اة_0 3 


احفر لهم حقهم وتمسكوا يديهم فانم على اله المستقيم ام 

ب وقوله يل: «وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عَضُوا عليها؛ ولم يقل 
كك عضوا عليهما ؛ لآن سُنة الخلفاء الراشدين من سُنته وَكِةِ فقد كانوا ضَل 
أعلم الناس بالسّنة وأتبعهم لها. 

والخلفاء جمع خليفة: وهم الذين خلفوا النبى وَل فى أمته علمًا وعملاً 
ودعوةًٌ وجهادًا وسياسة...وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأريعة: أبو بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلى - ف وألحقنا بهم فى جنات النعيم- هؤلاء الخلقاء 
الأربعة ومَن بعدهم من خلفاء الأمةء الذين خلفوا النبى يَكةِ فى أمتهء هم الذين 
أمرنا باتباع سُنتهم...ولكن ليُعلم أن سّنة هؤلاء الخلفاء تأتى بعد سّنة الرسول 
(عليه الصلاة والسلام)» فلو تعارضت سُنة خليفة من الخلفاء مع سُئة النبى 
محمد كد فإن الحكم لسُّنة النتبى محمد يَكةٍ لا لغيرهاء لآنها -أعنى سَنة 
الخلفاء- تابعة لسنة النبى كَل . 

فالمهم أن سّنة الخلفاء تأتى بعد سّنة الرسول كَل ... قال ابن عباس ذا : 
يوشك أن تتَزّل عليكم حجارة من السماءء أقول: قال رسول الله» وتقولون: قال 
أبو بكر وعمر!! هذا وهما أبو بكر وعمرء فكيف يمن عارض قول الرسول مَل 
بقول مَنْ دون أبى بكر وعمر بمراحل. 

«عَضُوا عليها بالنواجذ» والنواجذ: هى الأضراسء وأشد ما يكون 
الاستمساك إذا أراد المرء أن يستمسك بشىء بأسنانه أن يعض عليه بأضراسه؛ 
لأنها أشد الأستان. 

وهو كناية عن شدة التمسّك...فإذا تمسك الإنسان بيديه بالشىء وعَضٌ 
عليه بأقصى أسنانه» فإنه يكون ذلك أشد تمسّكًا مما لو أمسكه بِيدٍ واحدة أو 
)١(‏ أخرجه أيو عمر بن عبد البر فى #جامع بيان العلم وفضله؛ (/419/ 27 والهروى ورقمه (87) وقيه من 

طريق قتادة عنه فهو منقطع - قاله الألبانى فى تخريج مشكاة المصابيح (ص: 197). 


|[ ) الاتبي_ مط ١‏ 
بيدين بدون عض ...فهذا يدل على أن النبى يَكَِةِ أمرنا أن نتمسك أشد التمسك 
بسنته وسنة الخلفاء الر اشدين المهديين من بعده (عليه الصلاة والسلام). 
ج «وإياكم ومُحدثات الأمور» يعنى : أحذركم من المُحدثات فى دين الله 

ين وفيما يتعبد به الإنسان لربه (جلٌ وعلا). ش 

أما المُحدئات فى أمور الدنيا فهذه ليس فيها إنكار إلا إذا كان فى شىءٍ قد 
ورد فيه نَصّّ على تحريمه أو كان داخلا فى قاعدة عامة تدل على التحريم.. 
فمثلا: الطائرات والسيارات والدراجات لا نقول عنها أنها مُحدئة لأنهالم 
تكن على عهد رسول الله يَكةِ .. لأن هذه من الأمور الدنيوية .. وكذلك الثياب 
وأنواعهاء لا نقول: لا تلبس إلا ما كان يلبسه الصحابة ... بل البس ما شئت مما 
أحلّ الله لك؛ لأن الأصل الجِلّء إلا ما نَصّ الشرع على تحريمه؛ كتحريم 
الحرير والذهب على الرجال؛ وتحريم ما فيه الصورة وما أشبه ذلك. 

فالبدعة المُحدئة هى أن يبتدع الإنسان شيئًا فى الدين لم يفعله النبى كَِدِ ولا 
الخلفاء الراشدون .. يقصد بذلك أن يتعبّد لله به. 

«فإن كل بدعة ضلالة» يعنى أن كل بدعة فى دين الله بَرَآنَّ فهى ضلالة» 
وإن ظن صاحبها أنها خير وأنها هدى. 

وخير أمور الدين ما كان سشّنة 2 وشرالأمور المحدثات البدائع 
وكل خير فى اتباع مَن سلف وكل شَرٌ فى ابتداع مَن خَلّف . .. والبدعة كما 
عرّفها الإمام الشاطبى: «طريقة مُخترعة فى الدين تضاهى الشرعية يُقصّد 
بالسلوك عليها ما يُقصّد بالطريقة الشرعية أو مزيد من التعبد لله كرون ». 

جه وقوله د: «كل بدعة ضلالة» يشمل ما كان مبتدعا فى أصله؛ وما كان 
مُبتدعًا فى وصفه... فمثلاً لو أن أحدًا أراد أن يذكر الله بأذكار مُعينة بصفتها أو 
عددهاء بدون سنة ثابتة عن رسول الله يَلة فإننا ننكر عليه ولا نتكر أصل الذكرء 
ولكن ننكر ترتيبه على صفة معينة بدون دليل. 


2 ار ددم لعش م 
(177) الثالث: عَنْ أبى هريرة ذََلِهُ آن رسول الله يد قال: «كُلْ أَمَيِى يدخُلُونَ 


5-4 


الْجِنَة إِلأَمَنْ أبى». قِيلَ: وَمَنْ يَأبِى با رسول الله؟ قال: «منْ أَطَاعَنِى دَكَلَ الجنَّد 
اللا 


ومنْ عصَانى فُقَد أَبَى 
الجنة هي الجزاء العظيمء والشواب الجزيلء الذي أعدّه الله لأوليائه 
٠ 97 5‏ عه أكِ 52 . 7 
وأهل طاعته ... وهي نعيمٌ كامل لا يَسُوبه نقصء ولا يُعكر صفوه كذر. 
وما حدثنا الله به عنهاء وما أخبرنا به الرسول يلد يُحير العقل ويُذهله. لأن 
تَصوّر عظمة ذلك النعيم يَعجز العقل عن إدراكه واستيعابه. 
استمع إلى قوله لك في الحديث القدسي «أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعت, ولا خطر على قلب بشر» ثم قال الرسول كله : 
راق ؤكواان شعت : 0 تع و يَأَخْنىَ هم م مرو عن [السجدة: 10 ] افق 
شروو إن سنتم. تعلم نفس حق من قر ١ ١‏ . 
وتظهر عظمة النعيم بمقارنته بمتاع الدنيا... فإن متاع الدنيا بجانب نعيم الآخرة 
تافه حقير» لايساوي شيئًا...ففي صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي 
قال: قال رسول اللهيَكِ : «موضعٌ سوط في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها»ا " . 
ولذا كان دخول الجنة والنجاة من النار في حكم الله وتقديره هو الفلاح 
العظيم» والفوز الكبير والنجاة العظمى ''... قال تعالى: فَّمَن يُحْرْجَعَنِ آلتتارٍ 
20 سا2 
وَأَدخْلَ الْحَكةَ مَمَدْ كَارّ 1آلعمران: 11]. 
وفى هذا الحديث يخبر النبىيَكةٍ أن كل مَن مات على التوحيذ من أمته 
فسوف يدخل الجنة .. لأنه من المعلوم أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإيمان 
والتوحيد. 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى )778٠(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (5 75 7) كتاب بدء الخلق» ومسلم (5 )١187‏ كتاب الجنة. 
(*) صحيح: رواه الببخارى )”765٠(‏ كتاب بدء الخلق. 
(؟) الجنة والنار/ د. عمر الأشقركآة (ص .)١١١‏ 


الواكبي ١‏ 
فأخبر النبى يك أن كل أمته ستدخل الجنة إلا من رفض أن يدخل الجنة!! 
وقد يسأل سائلٌ ويقول: وهل هناك أحدٌ فى الكون كله يرفض أن يدخل 


الجنة؟! 
وهذا هو نفس السؤال الذى سأله الصحابة للنبى86ة فقالوا له: ومّن يأبى يا 


فوضح لهم النبى كَل كيف يرفض الإنسان أن يدخل الجنة فقال قل : امن 
أطاعنى دخل الجنة» ومّن عصانى فقد أبى» فيا من أردت أن تدخل الجنة .. اعلم 
أنه لا طريق إلى الجنة إلا خلف النبى محمدوة.. فمن أطاعه فسوف يدخل 
الجنة ومّن عصاه فقد أَبَى أن يدخل الجنة. 

ولكن لا بد أن نعلم أن عُصاة الموحدين فى مشيئة الله .. إن شاء عذَّمهم وإن 
شاء عفا عنهم.. ولكن إن دل أي أحدٍ من عٌصاة الموحدين النار فلا بد أن 
يخرج من النار بعد ذلك ويدخل الجنة لأنه لا يُخلَّد مُوحَدٌ فى النار أبدًا .. فهذا 
هو اعتقاد أهل السُّنّة والجماعة. 


(17) الرَّابِعْ : : عن أبى مسلمء وقيلٌ: بى إقاس سلَمة بن شرو بن الأفوع 
يف أنَّ رَجْلا كَل عِنْدَ رسول الله يلل بِشِمَالِهِ فقال: ١كُل‏ بِيَمِينِكَ) قَالَ: لا أَسْتَطِيع. 
قال: «لا استطّعت» ما م: منعةٌ إلا الْكِبْر كَمَا وَكَهَ ِلَى فِيه1". 

لقد كان رسول الله مَك مُستجاب الدعوة فيما يدعو فيه ربه من قضاء 
الحوائج وتفريج الكرب وشفاء المرض وتحقيق المطالب وحلول البركة» حتى 
تواتر هذا الأمر عنه» فكان ذلك شاهدًا من حاله بتصديق الله له بإجابة دعائه. 

وهنا فى هذا الحديث يحكى أحد الصحابة أن رجلا كان جالسًا مع النبى كَل 


)١(‏ صحيح: روأه مسلم )7١71(‏ كتاب الأشربة. 


ري وفطت تبي 
يأكل معه .. وهذا من تواضع النبى يل فقد مُكر هذا الرجل دون أن يُذكر اسمه 
...وهذا دليل على أنه ليس من سادة وأشراف القوم .. فقد كان النبى يحب 
الفقراء والمساكين ويُجالسهم .. بل كان يدعو ويقول: «اللهم أحينى مسكينئًا 
وأمتنى مسكيئًا واحشرنى فى زمرة المساكين»”". 

فكان هذا الرجل يجلس مع النبى وك ويأكل معه .. فنظر إليه النبى كل 
فوجده يأكل بشماله .. وقد كان النبى يَكةِينهى عن الأكل بالشمال فكان يقول 
ذا أَكلَ أَحَدُكُمْ مَك بِيَمِينهء وَإذَا شَرِبَ كَليَضْرَبْ بيه إن الَْطَانَ يكل 
بشِمَالك وَيَشْرَبُ بشِمَالوه "1 

فلما لاحظ النبى #َكةِأن هذا الرجل يأكل بشماله خاف عليه وأشفق عليه أن 
يأكل كما يأكل الشيطان فقال له يك «كُل بيمينك» فلم يقل له الرجل: عندى 
مرض فى يدى اليُمنى .. أو أى عذر آخر .. وإنما تكلم مع سيد ولد آدم ول 
بشىءٍ من الكبر وقال له: «لا أستطيع» .. وكان من الممكن أن يقول للنبى كَلةه: 
ساعدنى يا رسول الله فأنا لا أستطيع.. 

فلو قال ذلك للنبى يله لدعا له النبى يكل حتى يُيسر الله له أن يأكل بيمينه .. 
ولكنه قالها بكل كبر : ١لا‏ أستطيع» فدعا عليه النبى ل وقال له: «لا استطعت» 
فما رفعها مرة أخرى إلى فمه. 

د قال الإمام النووى ككاثة: 

وَنِى هَذَا الْحَدِيثِ جوَارُ الدّعَاءِ عَلَى م مَنْ حَالَفَ الْحُكُمَ الشَّرْعِىّ بالا عدر 
وَفِبه لمر بِالْمَعِرُوفٍ وَالَّهَُ عَنِ الْمُْكَرِ فى كُلٌّ حَالٍ حَنََى فِى حَالٍ الأكل 


|| سر لل 


وَاسْتِحْبَابٌ تَعليم الول آدَابَ الأكل ! ِذَا حَالَفَةُ9, 


.)١571( صحيح:رواه ابن ماجه» وعبد بن حميد» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
كتاب الأشربة.‎ )5١7١( صحيح:رواه مسلم‎ )1( 
.)11/4/11( ()مسلم بشرح النووى‎ 
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جه بعض فوائد ا لحديث؛ 
الفائدة الأولى: وجوب تعظيم أمر النبي مَكِدِهِ والتواضع لسّنته والمبادرة إلى 
طاعته» حيث إن هذا الرجل لما لم يبادر لطاعته يَكِيةِ كيرَاء دعا عليه بأمر عظيم 
وهي أن تَسَلَ يدهء واستجاب الله دعاءه على الفور, مما يؤكد عِظّمَّ أمر الطاعة, 
ووجوب التواضع للسّنة... ونخشى أن يصيب هذا الدعاءٌ كلّ مَنْ تَرفّع عن 
السّنة إلى قيام الساعة» فيصيبه وبال ذلك في الدنيا أو الآخرة. 

الفائدة الثانية: كيف يدعو النبي يَكِةِ على أحد من أصحابه بهذا الدعاء 
العظيم؛ وهو الذي زكاه الله يرون فقال فيه: « وَمَآآرَسَأمَ لك إِلَاسَمَةَلْلْحَلَمَِ 4 


#0 عر قير حت ص99 


5 8 ست سل سح سر سد سرح نيه ا 
[الأنبياء: 1غ وقال بََوَلَ: ١ل‏ مما رمت ماشه نت لهم وَلَوَكْنت فَظا غليظ ألْقَلْبٍ 


بس سم 8 


م سه كد م 


فصوا نولك © [آلعمران: 199] . 

أقول: إن هذا الخُلق كان هو السّمة الغالبة عليه يك » ولكن لا يمنع ذلك أن 
يُظْهِرَ الشدة في بعض الأوقات؛ مضطرًا ويكون ذلك لصالح الفرد والأمة. 

فهذا الرجل الذي تكبّر عن الطاعة فيما أمر» هل ترون أنه سيستمر على ما 
كان عليه» أم سيتوب إلى الله ويستغفره مما بدر منه» ويستقيم بقية حياته..بالطبع 
سيستقيم» فيكون الدعاء في حقه. رحمة منه يَكِ ؛ لأنه علاحٌ لداء عظيم... فلأن 
يذهب هذا الكبر بذهاب يده. خيرٌ له من أن يبقى في قلبه وتبقى يده. 

وهناك احتمال آخر أن هذا الرجل كان من المنافقين» لذلك استجاز النبي 
َه أن يدعو عليه بذلك... وقد نقل النووي في شرح مسلم عن القاضي عياض 
هذا الاحتمال. 

وهناك أمرٌ آخر وهو ظهور معجزة من معجزاته وَكِ... وتَجَلَّى ذلك في 
استجابة الله له في الحال» ومن ثم يكون في هذا الأمر موعظة وزجرٌ لمن يتكبر 

سُنة الرسول يك وفي هذا مصلحة عظيمة لهذا الرجل ولغيره من المسلمين. 


رطفلا لوكي 

الفائدة الثالئة: في الحديث دليل على أن الصحابة يمكن أن تقع منهم 
المعاصي بل الكبائر» لأنمم بشر» وغير معصومين... والشاهد على ذلك أن 
حدود السرقة والخمر والزنى والقذفء قد أقيمت كلها في عصر النبوة وإن كان 
ذلك على ثدرة شديدة. 

الفائدة الرابعة: في الحديث تعظيم أمر الكبر وخطورته؛ لآن دعاء النبي كَل 
على هذا الرجل» كان بسبب الكبر الذي منعه من امتثال الأمر... وقد وردت 
أحاديث كثيرة في ذم الكبر» وتهديد ووعيد لمن تلبس هذه الصفة. 

الفائدة الخامسة: من عظيم أمر الكبر» أنه هو المعصية الوحيدة» التي أبى الله 
يرون » إلا أن يفضح عبده بها في الدنيا... فالإنسان المتكبر المتلبس ببهذه الصفة» 
لا يمكن أن يسترها عن الناس» فتظهر في احتقاره الناسء أو رد الحق”". 

ع وك يمر 

)١5(‏ الخامس: عنْ أبى عبد الله النْعُمَان بْنِ شير كلكا » قال: سمِعتٌ رسول 
الله يك يقول: ١‏ تسو صفْدكُمْ أ بحَلََِ لله ين وجوه 201 

وفى رواية لمُسلمٍ : كان رسول الله يكل يُسَوَى صَفُوَنا حَنَّى كأنمَايُسَوَ ى بها 
الْقداحَ حَتَّى إِذَا رأى أن فد عَقَلَْا عَنْهُ ثم ترَجَ يَومّاء فقامَ حمَّى كاد أَنْ يُكبّنَ فَرأى 
رجلا بايا صَدرُهُ فقال: ١عِباءَ‏ الله لَتسوّنَّ صُفْوفَكُمْ َو لبُخَالَِنَ الله بين وُجُوحِكُمْ). 

نا كان النبى يد أحرص الناس على الصلاة .. وكانت تشغل عليه حياته كلها 
حتى قال النبى يَلكِةِ: (وجعلت قرة عينى فى الصلاة» .. وكان النبى يِه يحب أن تكون 
الصلاة على أكمل وجه؛ لأنه سيكون واقمًا بين يدى الخالق (سبحانه وتعالى). 

فإذا كانت الصلاة فى جماعة - فى الصلوات الخمس أو الجمعة أو غيرها- 
فإنه كان يمر يله بين الصفوف ليُسويها قبل أن تبدأ الصلاة. 


)١(‏ شمائل الرسول مَل /١(‏ 00-07) بتصرف كبير. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (7117) كتاب الأذان» ومسلم (475) كتاب الصلاة. 


تبي تم <١‏ 

وفى يوم من الأيام كان النبى يَكِدِ يُسوى الصفوف حتى كأنما يُسوى القداح.. 
والقداح هى ريش السهم أو هى خشب السهام حين تُنحت وتُبرى .. والمعنى 
أنه يكِةٍ كان يبالغ فى تسوية الصفوف بحيث لا يتقدم أحدٌ على أحدٍ أبدًا. 

يقول راوى الحديث: «حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه» يعنى فهمنا وعرفنا أن 
التسوية لَا بُدَ منهاء خرج ذات يوم ف رأى رجلا باديًا صدره. فقال: "عباد الله 
لشُسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم» فدلٌ هذا على سبب قول الرسول 
كه : التّسون صفوفكم)؛ لأن سببه أنه رأى رجلا بادا صدره فقطء يعنى ظاهرًا 
صدره قليلاً من على الصفء فدلٌ ذلك على أن من هدى التبى يَكِةِ » أنه يتفقد 
الصفء وأنه يتوعد من يتقدم على الصف بهذا الوعيد: الشّسون صفوفكم أو 
ليخالفن الله بين وجوهكم». 

واختلف العلماء -رحمهم الله- فى معنى مخالقة الوجه. 

فقال بعضهم: إن المعنى أن الله يخالف بين وجوههم مخالفة حِسّية» بحيث 
يلوى الرقبة» حتى يكون وجه هذا مخالف لوجه هذا...والله على كل شىء قدير» 
فهو يرن قَلَبَ بعض بنى آدم قردة» فقال لهم: «إكْوُْوأ ور 4 فكانوا قردة. 

فهو قادر على أن يلوى رقبة إنسان حتى يكون وجهه من عند ظهره. وهذه 


وقال بعض العلماء: بل المراد بالمخالفة المخالفة المعنوية» يعنى مخالفة 
القلوب... لأن القلب له اتجاه. فإذا اتفقت القلوب على وجهة واحدة حصل فى 
هذا الخير الكثير» وإذا اختلفت تفرقت الأمة. 

فالمراد بالمخالفة مخالفة القلوب» وهذا التفسير أصحٌ؛ لأنه قد ورد فى 
بعض الألفاظ: «أوْ لَيُحَالِمَنَ الله بَيْنَ تُلوكُم). 

وعلى هذا فيكون المراد بقوله: «أوْ لَبُكَالِمُنَ الله بيْنَ وججْوهِكُم) أى: بين 


رمقلاك اموائن 0 
وجهات نظركمء وذلك باختلاف القلوب... وعلى كل حال ففى هذا دليل على 
وجوب تسوية الصفوفء وأنه يجب على المأمومين أن تَسوّى صفوفهم. وأنهم 
إن لم يفعلوا ذلك» فقد عرّضوا أنفسهم لعقوبة الله والعياذ بالله. 

والواجب على الأئمة أن ينظروا فى الصففٌء فإذا وجدوا فيه اعوجاجًا أو 
َقدُمًا أو تَأسْرَاء نتّهوا على ذلك... وكان النبى كلل أحيانًا يمشى بين الصفوف 
يُسويها بيده الكريمة (عليه الصلاة والسلام) من أول الصف لآخره.. ولما كَثُر 
الناس فى زمن الخلفاء أمر عمر بن الخطاب ذَللكه رجلا يُسوى الصفوف إذا 
أقيمت الصلاة» فإذا جاء وقال: إنها قد استوت كيّر للصلاة» وكذلك فعل عثمان ٠‏ 
يله كان قد وكّل رجلا يُسوى صفوف الناسء فإذا جاء وقال قد استوت 
كبّر... وهذا يدل على اعتناء النبى يَكَِةٍ والخلفاء الراشدين بتسوية الصف. ولكن 
- مع الأسف- الآن تجد بعض المأمومين لا يُبالون بالتسوية. .. يتقدم إنسان 
ويتأخر إنسان ولا يبالى» وربما يكون مستويًا مع أخيه فى أول الركعة؛ ثم عند 
السجود يحصل من الاندفاع تقَدّم أو تأر ولا يساوون الصف فى الركعة 
الثانية» بل يبقون على ماهم عليه» وهذا خطأء فالمهم أنه يجب تسوية الصف. 

فإذا قال قائل: إذا كان هناك إمام ومأموم فقطء فهل يتقدم الإمام قليلاً أو 
يساوى المأموم؟ الجواب: أنه يساوى المأموم؛ لأنه إذا كان إمام ومأموم.. 
فالصف واحد لا يمكن أن يكون الإمام خلفه السأموم وحده بل هما صَفف 
واحد» والصف الواحد يُسوَّى فيه. ..خلاقًا لما قاله بعض أهل العلم : إنه يتقدم 
الإمام قليلاً؛ لأن هذا لا دليل عليه» بل الدليل على خلافه» وهو أن يُسَوّى بين - 
الإمام والمأموم إذا كانا اثنين”" 


)١(‏ شرح رياض الصالحين )104-1407/١(‏ بتصرف. 


(155) السَّادِسُ: عن أبى موسى ذَليكهُ قال: احتّرق بِيْتٌ بالْمدِبئة عَلَى أهله مِنَ 
اللَيْل قَلَمّا حُدّثْ رسول الله يك بَِأَنِهِمْ قال: (إنَّ هَذِِ النَار عَدُوٌ لَكُمْ فَِذَا نِمْثمْ 
ََطْفِيُوهَا عنك:ؤ200. 

لقد خلق الله تلك النار وأنشأ شجرتها وامتنّ بها على عباده فقال تعالى: 
ص ْنَا رات مُورُونَ 4 أئ: أخيروني عن النار التي تقدحونها وتستخرجونها 
من الشجر الرطب لا َأَسَْنمَأ مَجَريهَآ أَمَكنُلْمُنئِعُوتَ 4 أىْ: هل أنتم الذين 
خلقتم شجرها أم نحن الخَالقون المخترعون. 

قال ابن كثير ككآنة: وَلِلْعَرَبِ شَجَرَنَانِ: إِحْدَاهُمَا (الْمَْخْ) والأخرى (الْحُمَادُ) 
إِذَا أَخِدَ مِنْهُمَا عصان أََهَرَانِ قَحُكَ أَحَدُهُما بِالْآحَر تتَائرَ مِنْ بَْنهمَا شَرَرُ 
الثَّارٍا'"» وقيل: أراد جميع الشجر الذى توقد منه النار» لما روى عن ابن عباس 
أنه قال: ما من شجرة ولا عود إلا وفيه النار سوى العناب'": 9 من جَعَلَنْهَا 
َذّكرَةَ © أى جعلنا نار الدنيا تذكيراً للنار الكبرى «نار جهنم» إذا رآها الرائى ذكر 
بها نار جهنمء فيخشى اللة ويخاف عقابه. 

وفى الحديث: اناركم هذه التى تُوقدون جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنم 
فقالوا يا رسول الله: إِنْ كانت لكافية!! فقال: والذى نفسى بيده لقد فُضَّلت عليها 
بتسعة وستين جزءًاء كُلهن مثل حرها» ”' 

وَمتَْعازْلمُقُوينَ 4 أى: المنتفعين أو المسافرين...وخصٌ الله المسافرين 
لأن نفع المسافر بها أعظم من غيره؛ ولعلّ السبب فى ذلكء لأن الدنيا كلها دار 
سفرء والعبد من حين ولد فهو مسافر إلى ربه» فهذه النار» جعلها الله متاعَا 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1144) كتاب الاستكذان» ومسلم (015؟) كتاب الأشربة. 


(1) مختصر تفسير ابن كثير (478//9). 
(9) حاشية الصاوى على الجلالين .)١77/5(‏ 
(؛) متفق عليه: رواه البخارى (7770) كتاب بدء الخلق» ومسلم (7847) كتاب الجنة. 


للمسافرين فى هذه الدار» وتذكرة لهم بدار القرار". 

ومع كل تلك الفوائد التى يجنيها العبد من منافع النار إلا أنها مع ذلك مُضْرَّة 
.. وقد تقضى على الأخضر واليابس .. قد تحرق قرية كاملة أو تحرق غابة 
كبيرة بكلّ ما فيها من أشجار وأغصان ... ومن أجل ذلك قال يكلِ: إن هذه النار 
عدوٌ لكم» فهى صديقٌ لمن يُحسن استخدامها ويتذكر بها نار الآخرة فيخشى الله 
ويُقبل على العبادة .. وهى فى نفس الوقت عدو إذا لم يُحسن الإنسان ضبطها 
وقيدها ففدّط أو تعدّى .. فأما التفريط وذلك بألا يُبعد ما يكون سببًا لاشتعالها 
... وأما التعدّى وذلك بأن يوقد النار بجوار ما يشتعل سريعًا كالغاز أو البتزين. 

ومن أجل ذلك فإنه ينبغى أن تُنفذ وصية النبى يَلِ حينما قال: (إِنَّ هَذِهِ الثَار 
عَدُوٌ لَكُمْ فَإِذَا ِمْتُْ ََطِْيُوهَا عَنْكُمْ؛ فلا بد من إطفاء أى نار حتى لا تتسبب فى 
حريق البيت أثناء النوم .. فهذا أمرٌ فى غاية الخطورة على حياتنا. 

جيه قال الإمام النووى يرنه فى قول النبى بك فى الرواية الأخرى: 

«لاتتركوا النَّارَ فى يُمُوتَكُمْ حِينَ تَنَامُونَ» هَذَاعَامٌ تَدخُلُ فِيِهِنَارُ السّرَاجٍ 
وَعَيْمَهَا ... وَأَمَا الََْادِيلُ الْمُعلَقَةُ فى الْمَسَاجِدٍ وَغَيِْهَا فَِنْ خيف حَرِيقٌ يِسَبَهَا 
مَحَلَتْ فِى الْأَمْرِ بالإطْمَاءِ وَِنَ أمِنَ ذلك كما هو الغالب فالظاهر أنه لابأس بها 
إنيفَاءِ الْعِلَةِ لان الى يك َكَل الْأَمْرَيالإطَْاءِ فى الْحَدِيثِ بِأَنَّ الْمُوَْسِقَةَ نَضْرِمُ 
عَلَى أَهْل الْبيْتِ بيهم قدا التَقَتِ الْعِلَهرَالَ الْمَنْه0". 

وله يق. «فَإِنَ الْفوَبْسِقَة تُضْرِمٌ عَلَى أَهْل الْبيْتِ بَبْمَهُْا الْمُرَادُ بالْموَيْسِفَةٍ 
الْمَأرةُ... وَتَضْرِمٌ أئ تُحرِقٌ سَرِيعًا". 


.)845 تفسير السعدى (ص‎ )١( 
.)710/١/1١7( مسلم بشرح النووى‎ )7( 
.)5355/١11( مسلم بشرح النووى‎ )( 


لبي اكت 

ومن ذلك أيضًا فإنه ينبغى أن نحرص على تغطية أفياش الكهرباء حتى لا ' 
يحدث مكروه لأطفالنا. 

ومن ذلك أيضًا فإنه ينبغى أن نتأكد من صمامات الغاز التى تكون فى بيوتنا 
حتى لا يحدث منها أى تسريب يتسبب فى أى حرائق فى بيوتنا - عيادًا بالله-. 

وإذا كان كل هذا الاحتراز من نار الدنيا التى هى جزء من سبعين جزءًا من 
نار الآخرة فمن باب أَولّى أن نحترز من نار الآخرة.. وذلك لا يكون إلا 
بالإقبال على الله بالتوبة الصادقة والأعمال الصالحة التى تُزينها بالإخلاص 
والمتابعة. . وكذلك بالبُعد عن المعاصى التى تُهلك صاحبها فى نار جهنم - 
عافانا الله وإياكم. 


(1) السّابع: وَعَن أبى مُوسَى ذلك قال: قال رسول الله يك «نَّمَكَل مَا | 
بتشى ال به من لهَُى ملم تل عيْث أصَاب أرضًا كانت منها ميا طبن 
قَبِلَتِ الْمَاءَ فآنيتت الكلاً والْعْشْبَ الْكَثِينَ وَكانَّ منْهًا أجابٌ أمسكَت الماءً ع الله 
به اناس قَشريوا مِنَّْا وصَقوا وروا . وأَصَابَ طائِقَةَ منها أُخْرَى إِنَمَاهِىَ قبعا نلا 
تُمْسِكُ مء ولا تِتُ كَلا َلك مَعَلْ من َه فى دينَ الله تعَالَى» وَتفََه ما بَتّى الله به؛ 
َعَلِمَ وَلَّم وَمثِلُ مَنْلَمْيَرفَع بذلكَ رَأَسَاوَلَمْ َقبَلْ هُدَى الله الذى أَرسِلْتُ يه"". 

بيه ني هذا الحديث الذي ساقه النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين 
في باب فضل العلم تَعَلّمًا وتعليما لله الذي رواه أبو موسى عن النبي كدف هذا 
مثل بديع عجيب .. . فقد مثّل النبي يلما بعثه الله به من العلم والهدى بغيثِ 
- يعني بمطر - ووجه الشبه أنه بالغيث تحيى الأرض وبالوحي تحيى القلوب. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (9) كتاب العلم؛ ومسلم (787؟) كتاب الفضائل. 
(فقّة» أئ: صار فَقِها. 


37 سمًّى الله سبحانه وتعالى ما بعث به محمدًا يل سياه روحاء فقال تعالى: 
#وكَدَلِكَ أَوْسْنَآ إليَكَ َكَ رحا ل 0 
وى بو من كَمَآهمِنْ باوكا وَإذَ ل مسقيو 5 مرْ ل أسَألَدِىَلَه ماف 
َلسَّمنوتٍ وَمَاف الْارض ألا إل أَمَه صر لاوز 

فالوحي غيث؛ لكنه كما مثّل الرسول #َلةِنزِل على الأرض فصارت الأرض 
ثلاثة أقسام: قسم قبل المطر وشرب وأنبت العٌُشب الكثير والكلاً فانتفع الناس 
بذلك؛ لأن الأرض أنبتت... والقسم الثاني: قيعان لا تبت لكن أمسكت الماء 
ولم تشربه فسقى الناس منه وارتووا وزرعوا... القسم الثالث: أرض قيعان 
بلعت الماء ولم تنبت فلم تنتفع ولم تنفع الناس فهى أرض سباخ» سبخة تبلع 
الماء؛ ولكنها لا تنبيت. 

جيه قال الإمام النووى يََْنْهُ: 

وتعتاة :أذ الْأَرَصَ تكائة أنوَع اع وَكَدَلِكَ النّاسُ..فَالئَوْع الأول مِنَ الأرض 

يَتَفِعٌ بِالْمَطَر ف يَحيَى بعد أَنْ كَانَ ْنَا وَبْتُ اًّقَح بها النّاسُ وَالدّوَاتُ 

2 ذا الع الأول مِنَ النَاس يَبْلحُهُ الهدى وَالْعِلْم يمه يحي 
لبه وَيَعمَل به وي ف غيِرَه فيُيفِ وَيَنفُعْ . وَالنَوْعُالثَانِى مِنَ الْأَرْضٍ مالا تَقْبَلُ 
اانا فى تفْسهًالَكِنْ فيها د وَهِيَإمْسَاك لماه ليها يحبا النَّاسُ 
0 
ؤي ولا شوح لهم فى العذل يَسيصود به لمعا وَالخصَامَ ليس عند نَدَهَم 
اجتهَاد فى الطَاعَة وَالْحَمَل به .. فَهُمْ م يَحْفَظُونَهُ حَنَّى أن ملت مسقا لعأ 
لِمَا عِنْدَهُمْ م نأف لم الاي َك فيلا رايا 
بَلَعَهُمْ . وَالوْعُ لالت من الْرْضٍ الستمَاح الْنِى لات وَتَحَوْهًا وى لا تتقِع 
بِالْمَءِوَا كه ليع بها عي وََذَا عالت ين اناس يست لَهُمْ ُلُوبٌ 


2ه 


حَانِظَة وََا أَمْهَامٌ وَاعِيَة ذا سَمِعُوا الْحِلَمَ لا يَمَفِعُونَ به وَلَا يَحمَظُونَة 5 تفع غَيْرِهِمْ 


2 


اللذالتبى _ ش وجاصلي وى 
واه أَعلَمُ . .. وَفِى هَدَا اْحَدِيثْ أَنْوَاٌ مِنَالِْلْم مِنّْهَا ضَربٌ الْأممَالٍ ونه مِنْهَافَضْلٌ 
لعل وَالتََلِيم وَشِدَّةُ الْحَتٌ عَلَيْهِمَا وَدمّ الإعرّاض عَن الْعِلْم وَالئه أعلَم”". 

وفى هذا الحديث دليلٌ على حُسن تعليم النبى ل لأصحابه ولأمنه 
وذلك من خلال ضرب الأمثال التى تقرّبٍ الأفهام فتجعل المستمع حاضر 
الذهن مستوعبًا لكل كلمة سمعها. 

وفى هذا الحديث دليلٌ أيضًا على أن من فقه فى دينه وتعلّم سُنة سنة النبى وك 
وعمل بهذا العلم وبلّغه لمن حوله فهذا من أفضل الناس .. ويليه مّن تعلّم ولكنه 
لم يتفقه ولم يستفد من علمه ولكنه أفاد غيره .. ويليه فى المرتبة الآخيرة مَن لا 
خير فيه فهو يستمع ولا ينتفع بالعلم ولا يستوعبه ولا ينفع به غيره. 

فاللهم اجعلنا من العلماء العاملين الذين ينتفعون وينفعون الناس من حولهم. 


5 م م 


0 التَامنُ: عن جابر يليه قال: قال رسول الله كَلِ: امَثلى وممَلكُمْ مدل 
جل أومَدنََامجعَلَ الْجََابُ فراش ب يَفّعنَّ فيهًا وهُو يذَرَّمُنَّ عَنهًا وأَنّا آخدٌ : 

بِحُجَرِكُمْ عن الَّرِ انُه تََلَنُونَ منْ يَدِى' 1 

ففى هذا الحديث يضرب النبى يَكِةِ للأمة مثلًا يوضح لهم مدى حبه 
يد لآمته وحرصه عليهم ورغبته فى نجاتهم جميعًا من النار. 

قال تعالى فى وصف الى يَث ورحمته بالأمة: للق جآ كم رسوا 
أَشرَِكُمْ عَزِيرُ عَليِّهِ ما عَنِشْرٌ حَريلٌ يكم بالْمؤصييست روف 
2 4 [لقرية: 110 . 


.)19/١15( مسلم بشرح النووى‎ )١( 

(1) صحيح: رواء مسلم (11/5) كتاب الفضائل. 
«الْجَنَادتُ): تَحْوُ الْجَرّاد والْفرّاشء هذا هُوَ المَعرُوفٌ الَنِى : يَقَعْ فى الثّار - («وَالْحُْجَرٌ) : + جَمْعٌ حَجُرٌق 
وى معقَدٌ الإزّار والسّراويل. 


كش من 


وات للشو لس 
أنفسهمء يعرفون حاله» ويتمكنون من الأخذ عنه. ولا يأنفون عن الانقياد ل 
وهو ييه فى غاية النْصح لهم والسعى فى مصالحهم. 9 عَرٍ عه ناعفكذ » 
أى: يشق عليه الأمر الذى يشق عليكم ويعنتكم. #حَرِضٌ عَإِتَحكُم »4 
فيحب لكم الخير؛ ويسعى جهده فى إيصاله إليكم» ويحرص ى على هدايتكم إلى 
الإيمان» ويكره لكم الشر» ويسعى جهده فى تنفي ركم عنه. ل بالْمُؤْمييت 
زهو يصو أى: شديد الرأفة والرحمة بهم أرحم بهم من والديهم. 

ولهذا كان حقه مُقد مقا على سائر حقوق الخلق. وواجب على الأمة الإيمان 
به وتعظيمه» وتعزيره» وتوقيره'"' 

يه قال يكد: ‏ مِلى ومسَلَكُمْ كَمَقَل رجا أَوْقَدَ نَارًا ».. فأراد النبى يل بهذا 
المثل أن يُِينَ حاله مع أمته وخوفه على تلك الآمة المباركة .. وذكر أن حاله مع 
أمته كحال رجل ف برية أوقد نارًا فجعل الجراد والفراش يطير بسرعة نحو النار 
ويقع فيها . .. لأآن هذه هى عادة الجراد والفراش حين يرى النار. 

قال 6: : اونا آخدٌ بحُجَرِكُمْ عَنِ النَّارِا يعنى لأمنعكم من الوقوع فيها 
ولكتكم ١‏ تَقََنُونَ منْ يِى» وتقعون فى النار. 

جه قال الإمام النووى يَْلنه: 

وَمَفْصُوةُ الْحَرِيثِ أنهو شب تَسَائطَالْجَاهِلِينَوَلْمُخَافِينَبِمعَاصِيِمْ 
و و فى نارالآخرة حرصم عَلَى اوفع فى ذَلِكَ مَعَ مَنْعِدِ إَِّاهُمْ وَقَبْضِهِ 
عَلَى مَوَ ضع الْمنْع مِنُْمْ يتسَاقُط الْفَرَاشٍ فى نار الدنْا لِهَوَاهُ وَضَعف تَمبزِ... 
ا عويش على هلا تبه ما فى لق لجف 

نفى هذا دليل: على حرص النبى يك على حماية أمته من النار» وأنه يأخذ 
)١(‏ تفسير السعدى (ص 798). 
(؟) مسلم بشرح النووى /١5(‏ 9/7). 


حدقا 00 
ووش فلا2١‏ 
بحجزها ويشدها حتى لا تقع فى هذه النار. ولكننا نفلت من ذلك ونأبى إلا 
الورود ... نسأل الله أن يعاملنا بعفوه. 
+ وقد كان النبى يَةٌ حريصًا كل الحرص على جلب الخير للأمة ودفع 
الشر عنها فى الدنيا والاآخرة . .. وها هى بعض الصور التى توضح لنا كيف كان 


حرص النبى َك على أمته. 
فها هو يبكى خوفًا وشفقة على أمته. 
ففى الحديث الذى رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو لك أن النبى ككةِ تلا قول 


ع م 0000 د سس رع يحطس سا 


الله يرون فى إيبراهيم: ## رَبَإِتهَنَ أَصْلَلنَ كه نوامنَ ألتَي َك ين فَنَه مق وَمَن 
عَصَاق َإِنّكَ عور يحي 4 [إبراهيم: “*]» وقال عيسى ككل : 0 ديهم يماك 
در نك أنتَالْميرَُلَكيمٌ > االاقدة: 0 «للهُمَ أي . 
متى» وَبَكىء فَقَالَ الله عزون :ا جيل اذب إِلَى محمد - بك رَيّكَ أَعْلَمْ- - كَسَلَهُمَا 
تف كانه زيل ,سه شرل وق يعاق -وَمُوَأَعَلَمْ- 
قَعَالَ الله ثة: ايا حبري اذهب إِلَى محم كَقلّ: إِنَّسَيرضيكَ في ميك وكَانَسُو تَسُوءك)0". 
4 وها هوكلةٍ يدّخْر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة ليُنقذهم من النار... 
ففى الحديث الذى رواه مسلم أن النبى كَلدٍ قال: «لكل نبئّ دعوة مستجابة» 
فتعجّل كل نبىَّ دعوته» وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة فهى نائلة إن 
شاء الله تعالى مَن مات من أمتى لا يُشْرك بالله شيئًا)!" . 
بل ها هوك يخبر أن سبعين ألما من أمته سيدخلون الجنة بغير حساب 
ولاعذاب ... ولا يكتفى النبى يك مبولاء السبعين ألما بل يسأل الحق (جل 
وعلا) أن يزيد من عدد هؤلاء الذين يدخلون الجئة بغير حساب ولا عذاب 
حي لأمته يك - 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم )7١7(‏ كتاب الإيمان. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١99(‏ كتاب الإيمان. 


الترهالةإنى 

#2 قال يَ: "أعطيت سبعين ألقّا من أمتى يدخلون الجنة بغير حساب 
وجوههم كالقمر ليلة البدر قلوبهم على قلب رجلٍ واحد فاستزدت ربى بون 
فزادنى مع كل واحدٍ سبعين ألهًا". 

وفى رواية قال يِِ: اوعدنى ربى أن يُدخل الجنة من أمتى سبعين ألما بلا حساب 
عليهم ولاعذاب» مع كل ألف سبعون ألما وثلاث حثيات من حئيات ربى!". 

بهد ومن هنا فإنه ينبغى بل يجب أن نتبع سّنة النبى يكيةٍ فى كل ما أمر به وى 
كل ما نهى عنه .. وأن نعلم يقيئًا أن النبى يَكِةِ لم يأمرنا بشىء إلا وفيه كل الخير 
.. ولم ينهنا عن شىء إلا وهو عين الشر .. فإن النبى يلِةِ ما ترك خيرًا إلا وقد 
دلَّنا عليه .. وما ترك شرا إلا وقد حذرنا منه. 

به وكذلك لا بد أن نعلم حقوق النبى يل على أمته لنقوم بها قدر 
استطاعتنا ... لأننا مهما فعلنا فلن توفيه حقه وَل . 

فمن حقوق النبى يَكِةٍ على أمته: الإيمان به يك ومحبته دون علو وطاعته فى كل 
أمر والانتهاء عن كل ما بى عنهيَكِةٍ والاتباع له فى أقواله وأعماله وأحواله وتصديقه 
فى كل ما أخبر عنه هكد وتعظيمه وتوقيره والأدب معه وك والتحلّى بأخلاقه وَل 
وتبليغ دعوته وشّنته و للكون كله والدفاع عنه مَك والصلاة عايه وَكة. 

ب موركيمر 

(16) التّاسعُ : وعَنْ جار لُك أنْ رسول الله يي أمر لع الأصابع وَالصّحَة 
وقال: (إنَكُم لا نَدرُونَ فى أَيّهَا الْبرَكَة70. 

وفى رواية لَهُ: (إِذَ وَكَتْ لقم أَحَدِكُمْ. تَليََحُذْهَا قَليْمِط ما كَانَبهَا مِنْ أَذَى 


عرو 


يلاولا دعا َلشِّطانِ ولا سمح بده جنل حَنَىيَلْمَقَ أصَابعة كَِنهُ لا ْ 


,)١١01/( صحيح: رواه أحمد وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)7١١1١( صحيح: رواه أحمد؛ والترمذى, وابن حبان» وصححه الألبائى فى صحيح الجامع‎ )56( 
صحيح: رواه مسلم (5*١؟) كتاب الأشربة.‎ )6( 


يدرى فى أى طَعَامِهِ الْبركَة . 

وفى رواية له: (إِنَّ الَّْطَانَ يَحضُرٌ أَحَدكُمْ عِذْدَ كُلَّ شَّىءِ مِنْ شَأَنِهِ حَبّى يَحضُرَةُ 
عِنْدَ طَعَامِف دا سَقَطَثْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللّقمَةُكيُمِطُ مَاكَان بِهًا منْ أَدَىَ: كلها 
وَلا بَدَعهًا للشَّيْطنِ) . 

من المعلوم أن النبى يكل ما ترك خيرًا إلا وقد دَلَّ أمته عليه» وماترك 
شرًا إلا وقد حذر أمته منه. 

وفى هذا الحديث يُعلمنا النبى َك أديًا عظيمًا من آداب الطعام: ألا وهو أنه 
إذا فرغ أحدنا من الطعام فلا بُدَ أن يحرص على أن يلعق أصابعه الثلائة قبل أن 
يمسحها بالمنديل وقبل أن يغسلها بالماء .. وكذلك يلعق ما تبقى من الطعام فى 
الصحفة (أو الطبق). 

لكن لماذا أمرنا النبى يَكَِدِ بذلك؟ 

لأنه يريد ألا تفوتنا البركة التى فى الطعام .. ولذا قال كَكِ: «إنَكم لا تدرون فى 
أيها البركة» .. فقد تكون بركة ذلك الطعام فيما بقى على أصابعه الثلاثة التى 
يأكل بها.. أو قد تكون فيما تبقّى من الطعام فى الصحفة. 

ولهذا فمن السّنة أن تضع أمامك ما يكفيك من الطعام حتى إذا بقى منك 
شىءٌ يسير تلعقه ولا تترك شيئًا للشيطان. 

ولهذا قال الأطباء: إن فى لعق الأصابع من بعد الطعام فائدة عجيبة .... وهو 
تيسير الهضم؛ لأن الأنامل هذه فيها مادة تفرزها عند اللعق بعد الطعام تيسر 
الهضم ... ونحن نقول: هذا من باب معرفة حكمة الشرع فيما يأمر به وإلا 
فالأصل أننا نلعقها امتثالاً لأمر النبى يَة. 

وفى هذا الحديث أدب آخر من آداب الطعام ألا وهو: أنه إذا كنت تأكل فسقطت 
منك لقمة على الأرض فلا تدعها للشيطان الذى يَحضر الإنسان فى كل شئونه من 


كورب وجماع وغوه فإن لم مس لله قبل الأكل فإنه يشاركك فى الأكل ... 
ولهذا تزع البركة من الطعام إذا لم تّسمٌ الله قبل اللأكل. . فإذا سميت الله قبل الطعام 
ثم بدأت فى الأكل .. وبينما أنت تأكل سقطت منك لقمة على الأرض فلا تتركها 
للشيطان بل خذها وأمط عنها الأذى وما علق بها من تراب ثم كُلها فقد تكون 
البركة فى تلك اللقمة .. وإن لم تكن بها البركة فلا تتركها للشيطان. 

وبذلك تكون قد حققت ثلاثة فوائد: الامتئال لأمر النبى يَلِةِ والتواضع 
وحرمان الشيطان من أكل تلك اللقمة. 


جد قال الإمام النووى كاه 
فى هذه الأحاديث أنواع من سن الأكل مِنْهًا اسْيَحْبَابُ لَعقٍ الْيَدِ مُحَافَظَة 
عَلَى بَرْكةِ الام وَتَْظَِا لها وَاسْيِحْبَابُ الكل بثلاث أصابع» ولا يضم إليها 
الرابعة والخامسة إلا لعذر بأن يكون مها وغيره مما لايمكن بِتَكَاثِ وَغَيْرِ ذلِكَ 
مِنَ الأعذَارٍ ... وَاسْتَحْبَابُ لَعقٍ الْقَضْعَةٍ وَغَيِْمَا وَاسْتِحْبَابُ أل اللّقْمَةِ السَاقَِطَة 
بعد مح أذّى يبا هدَا دَق حَلَى مَْضع تس إن وَقعَتْ عَلَى مَوْضِع 
نجس تنجست ولابد ون عَسيِهًا نأك َِنَ عدر مها حيوانا ولايتركها 
لِلسَّيْطَانِ ... وَيِنَْا إِثبَاتٌ السََّاطِينِ وَأَنهُمْ يَأكلُونَ وَوِنَْ جَوَارُ مسح الْيَدِبالْمِِدِيلٍ 


لَكِنَّ ال لشن أن يَكُونبَعدَ َعِهً. 
وَقَوُلُهُ كللة: 3 ّ الصَّيْطَانَ بَحْم مشر حدم نكل شَئْءِ من شَأ فيو الذي 
نولي على ملام وان فى تَصَرُِفَاته فََْضِى أَنْ يتََهّبَ وَيَحْتَرِرَ هنْهُوَكا 


يغتر بما يزه له ... وَكَوْلَْهُ علة: 4 2 3 و يُلعقها) معناه والله أعلم لايمسح يَذَهُ 
حَتَى يَلْعَةَ هاون َم يَفعل فح يُلعقها غيره ممن لايتقذر ذَلِكَ كَرَوْجَةَ وَجَارِيَةٍ 


8 بو سم 


َوَكَدِوَحَاِمٍ يُحِبُونهُوَيَتَذُونَ بذلك ولايتقذرون وَكَدَا مَنْكَانَ فى مَعنَاهُمْ كتِِْيٍ 


ل[ مامت لو 


يَعتَقَد عد بَرَكتَُ - أى بركة لعق الطعام المتبقى على الأصابع - وَكَذًا لَوْ ألْعََّهَاشاة 


الاك فلا4١‏ 


ونحوها. .. وَفَوْلُهُ يكل «لاتدرون فى أَيَهَا الْمَرَكَةُ) مَعنَاه وَالنه أَعلّمُ أن الطعام الذى 

سره الإنسان فيه بركة ولايدرى أَنَيَلْكَ الْبرَكَةَفِيمَا أكَلَهُ أو فِمَا بَقَىَ عَلَى 
صاب أ فى مَابَِىَ فى ْمَل الْقَصعَةٍأوْفِى اللّْمَةالسَاقِطة ميبْخِى أَنْ يُحَافِظً 
عَلَى هَذَا كُلَّهِ لتحصّل الْبَرَكَةٌ . .. وَأصل الْبرَكةٍ الزَادةُوَبُوتُ الَْيْر وَالمْناعٍ به 
والمراد هنا والله أعلم ما بحصّل بِهٍ التّغذية وتسلم عَاقبته مِن أَذَّى ويُقرّى على 
طاعة الله تَعالّى وغير ذَّلِكَ". 


1 


(119) الْعَاشْدُ: عن ابن عباس خَليكها قال: قم فينَا رسول الله يكل بموْعِظَةٍ فقال: 
ا بانس إِنَُمْ مَحشُورُونَ إلى لله تعالَى حُفَةعْرَاةَغْر لذ « كما بَدأْنَاأوَلَ ساق 
يدف وعدا عم اتويت 4 أَلاوَإِنَ وَل الَْلائقٍ يُكُسى يَوْمَ الْقِيَامَة إبراهيم 
يك ألاوإنَّهُ سَيجاء برِجَالٍ من أَمبِى فيؤْحَدُ بهم ذَاتَ السّمال فأَبُولُ: بارت 
أصكابىء فبعَالُ: إِنّكَ لا تَدرى ما أَحدَنُوا بَعدَكَ فَأُول كما قَالَ الْعبْد الصَلِح وت 
َي دافم 4 إلى قوله: َالْمررْلفكيمٌ 4 مَبْقَالُ لى: إِنَّهّمْلَمْبَرَانُوا 
مُرْئَدينَ عَلَى أعمَابهمْ من ل فارَقتهُه)". 

51 فعن ابن عباس طَلق حبر الأمة وترجمان القرآن الذى دعا له النبى كله 
فقال: «اللّهُم كَعَّهَهُ نَقَهْهُ فى الدّين ن وَعَلَّمْهُالتأويل»”". 

فعن ابن عباس أنه قال: قام فينا رسول الله يك بموعظة .. أأى قام فيهم خطيًا .. 
وكان من عادة النبى كلِةِ أنه كان يخطب فى أصحابه الخُطب الراتبة كالجمعة 
والعيدين والكسوف والاستسقاء... وكان أحيانًا يخطب خطبًا عارضة بحسب 


)١(‏ مسلم بشرح النووى (1948-591//15) بتصرف. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (1075) كتاب الرقاق» و(5170) كتاب التفسير-ومسلم (1870) كتاب الجنة. 
«غُرْ لأا أئ: غَيْرَ مَحْنُو نين 
(؟) صحيح: رواه البخاري )١47(‏ كتاب الوضوء. 


وفطت التي 
الأحوال والمناسبات أو بسبب بعض الأمور العارضة التى يحتاج فيها أصحابه إلى 
ا س1 
دينهم. 
جيه وفى هذا الحديث يخبر ابن عباس كلكا أن النبى يَكِةِ قال: «أيها الناس إنكم 
محشورون إلى الله تعالى حُفاة غراة غرلا» وهنا يُخير النبى يَكَِةِ أن الناس جميعًا 
سيحشرون يوم القيامة فى صعيدٍ واحدٍ على أرض ليس فيها جبال ولا أشجار ولا 
أودية ولا بناء .. . الكل بارز وظاهر ومكشوف فى أرض المحشر . .. لكن كيف 
تكون هيئتهم عند حشرهم؟ يخبر النبى كَِةِ أنهم سيُحشرون حفاة لا يلبسون التعال 
عا عو م 5 
ولا الأحذية ... عراة ليس عليهم كسوة ... غرلا: أى غير مختونين. 
نعم غير مختونين... والختان هو قطع الجلدة التى تكون على الحشفة .. 
وتقطع من أجل الطهارة عند الرجل وضبط الشهوة عند المرأة. 
مول . 0 5د). ٠.‏ 4 5 
لأرض المحشر ... ومن جملة الأمانات التى تردها الأرض: هى تلك الجلدة 
الصخيرة النى طعت من الإنسان عند الختان فتردها الأرض إليه مرة أخرى 
لتكون الأمانة ة قدوصلت كاملة .. ولذلك يُحشر الناس غير مختونين مع أن 
أكثرهم قد خختن فى الدنيا”". 
(1) ومن العلماء من قال: إنه لا يجب الختان لا على الرجال؛ ولا على النساءء وأن الختان من الفطرة 
المستحبة» وليس من الفطرة الواجبة. 
ومنهم من توسّط بين القولين فقال: الختان واجب فى حق الذكورء وسّنة فى حق الإناث» وهذا القول 
أوسط الأقوال وأعدلهاء فإنه واجب فى حق الرجال؛ لأن الرجل إذا بقيت هذه الجلدة فوق حشفته. 
فإنبا ستكون مَجمعًا للبول» فيكون فى ذلك تلويث للرجلء وربما يحدث إثر هذا التهابات فيما بين 
الجلدة والحشفة» ويتضرر الإنسان ... فالصحيح أن الختان واجب على الذكورء وسّنة فى حق الإناث» 
وهذا أعدل الأقوال وأحسنها. 


الققلتبي _ ت و + 
َمَدآ أَيَلَ حاتي يده وَعدَاعمانَ إن كافتعييري #لالأنبياء 1], 

يعنى أن الله يحشرهم كما بدأهم أول خلق. .. يخرجون من بطون الأرض كما 
خرجوا من بطون أمهاتهم» حُفاً عُراة خُر لا َمَدآ أيَلَ ككنٍ يده 4 ثم 
قال عزون : ينا عكن» أى : مؤكدًاء أكده لله على نفسه... لأن ؛ من البشر مَن 
كذّب بالحشر والعياذ بالله» وقال: لإتموث وَححَياومَاحن بمبعوثين > [المؤمنون: "1 , 
فقال الله يرون : «وعهدًا ينانا كاك فتعلبرح #. 

ولما حدَّث النبى كَكَةٍ بهذا الحديث» قالت عائشة فقا : واسوءتاه» الرجال 
والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟! فقال النبى تنه : «يا عائشة» الأمر أعظم من أن 
يُهمهم ذلك" . الأمر عظيم, ما ينظر أحدٌّ لأحد يوم يَعرال من لد (59) وَأيَهء 
وليه (20) و وَصحبَيوء ويه (50] لكل أمري متهم بَوميذ سَأَن فيه #[عبس: ]| 

حتى الأنبياء والرسل .. الكل يقول: نفسى نفسى اذهبوا إلى غيرى - ماعدا 
النبى محمدقةة يقول: «أنا لها أنالها».. الأنبياء والرسل يقولون عند عبور 
الصراط: اللهم سلّم. اللهم سلّم..فالأمر عظيم والخَطّْب شديد..ولا يدرى أحدنا 
هل سينجو أم لا.. ولن ينجو أحدٌ إلا برحمة الله أولا .. ثم بالأعمال الصالحة .. 
ولا أجد كلمة فى هذا المقام إلا قول النبى كي : المثل هذا اليوم فأَعِدّوا». 

مي ثم قال النبى مَادُ: «ألا وإن أول الخلاتق يُكسى يوم القيامة إبراهيم 35). 

لقد أخبرنا الحبيب كيه أن الناس يوم القيامة يُحشرون حُفاة غراة عرلا ثم 
يُكسى العباد بعد ذلك... فالصالحون يكسّون الثياب النفيسة الكريمة 
والطالحون يُسربّلون بسرابيل القطران ودروع الجَرّبٍ وغيرها من الملابس التى 
تليق بكفرهم ومعصيتهم. 

ولكن يا ثرى من أول من يُكسى يوم القيامة؟ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى 207 كتاب الرقاق» ومسلم (5869) كتاب الجنة. 


فلات قاقر 

والجواب يأتينا على لسان الحبيب كلِةِ حيث يقول: «ألا وَإِنَّأَوَلَ مَنْ يُكْسَى 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ إْرَاهِيم ككد). 

وعن على له قال: أو من يكسى حَلِيلٌ ال نام َُطِبين"ثمَ 
يُكْسَى مُحَمَّلٌ كلل خُلَةَ حِبَرَةٌ '"'عَنْ يَمِينٍ الْعَرْشٍْ »”" 

قال ابن حجر: «وأخرج البيهقى من طريق ابن عباس نحو حديث الباب 
وزاد: «وأول من يُكسّى من الجنة إبراهيم... يُكسَى خلة من الجنة» ويُوْتَى بكرسى 
فيُطرح عن يمين العرشء ثم يُوْنَى بى -أى بالنبى يِ- فأكسى حُلة من الجنة لا 
يقوم لها البشر». 

# وتكلم العلماء فى حكمة تقديم إبراهيم (عليه الصلاة والسلام) 
بالكسوة... فروى أنه لم يكن فى الأولين والآخرين لله بن عبدٌ أخوف من 
إبراهيم (عليه الصلاة والسلام)» فتعجل له كسوته أمانًا له ليطمئن قلبه. 

ويُحتمل أن يكون ذلك لما جاء به الحديث من أنه أول مَن أمر بلبس 
السراويل إذا صلى مبالغة فى التسثّرء وحفظًا لفرجه من أن يماس مُصلاه ففعل ما 
أمر به» فيُجزى بذلك أن يكون أول من يُستر يوم القيامة. 

ويُحتمل أن يكون الذين ألقوه فى النار وجردوه ونزعوا عنه ثيابه على أعين 
الناس كما يُفعل بمن يراد قتله ... وكان ما أصابه من ذلك فى ذات الله عَرَونَّ 
فلما صبر واحتسب وتوكل على الله تعالى دفع الله عنه شر النار فى الدنيا 
والآخرة» وجزاه بذلك العغرى أن جعله أول من يُدفع عنه العرى يوم القيامة على 
رؤوس الأشهاد ... وهذا أحسنهاء والله أعلم. 
)١(‏ قبطيتين: مثنى قبطية وهى ثوب من كتان أبيض رقيق. 
(9) حبرة: الثوب الناعم الموشى: أى المنقوش 


() خير صحيح: أخرجه ابن المبارك كما فى زوائد الزهد (755) وابن أبى شيبة (8// 54 7). 
(5) فتح البارى /١١(‏ 785). : 


انك الوقاكبي__ بطي 


1 0 1 ٠ش‏ 2 ات ا 
وإذا بُدىء فى الكسوة بإبراهيم وثُنّى بمحمد كَل أوتى محمد َل بحُلة لا 
يقوم لها البشر لينجبر التأخير بنفاسة الكسوة؛ فيكون كأنه كُسى مع إيراهيم 
عليهما الصلاة والسلام ... قاله الحليمى”". 
07 صاش ع ع 

# ثم أخبر النبى كَل أنه سيجاء يرجالٍ من أمته فيؤخذ بهم ذات الشمال .. 
أى إلى طريق أهل النار والعياذ بالله. 

فيقول النبى يَلِة: ويا رب أصحابى» يعنى أنه يِه يريد أن يشفع لهم عند ربه 
َو يقال له: «إنك لاتدرى ما أحدثوا بعدك» فيقول النبى كَلْةِ كما قال العبد 
الصالح» يعنى به عيسى ابن مريم عَلْكَهمم حين يقول يوم القيامة إذا قال الله تعالى 

رومس #قعس د ىه 2 4 ل ل مس سه 1 
له: َنب قَلْتَ لِلنَاس ادو قِوَأَ إِلدهَينِ من دون أل 4 [المائدة: .]1١6‏ كما يزعم 

1 0 2 ا دح يك سا سح خخ بر 445 ل 

النصارى الذين يقولون: إنهم متبعون له:ثؤقال سبحدتك مَايَكْوَنُ لى أنأقول ما 
سس لى ببق > [الائدة: .]١١7‏ لأن الألوهية ليست حقا لأحدٍ إلا لله رب العالمين. 

ثم يقول: #إإد عت مله معد لَه لم ا فى ولا عله مَائ مَك إن 
أت عَلَّمُ الوب (50) ماقت للح لامآ أَمرَيق يو أعبدُوأ الله وق وَوَيكَ وَكُنتعليَ 


آذآ له سس سر سرس 
35 


ا اس ع ا 7 د 34 > 246ل ل سم متسو اخ 
هيدا مَادَمْتُ فِيهمَ فلَما تَوضين كنت أنت الرَقِي ب عَلبْهِمْ وَأَنَتَ عل سَىْءِ سويد # 


يه 


.]١١711 [الهائدة:‎ 


فإذا قيل للنبى كه يوم القيامة: إنك لا تدرى ماذا أحدئوا بعدك» قال كما قال 
عيسى ابسن مريم: وَكتسْعَِيوحَ عَهِيدًا مامت ف قلا َي قدت أت اريت 
بم وت َل َو وي 4. 

ثم يقال للرسول عليه الصلاة والسلام: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم 
منذ فارقتهم» فيقول النبى عليه الصلاة والسلام: ١اشحقًا‏ شحقًا00". 


)١(‏ قتح اليارى /١١(‏ 0385 0780 القتن الملاحم (ص )١48‏ لابن كثير 
(") شرح رياض الصائحين .)475/١(‏ 


ل تت وطافطلاين __الداتبي 

الاح ؛ قالت :قال النبى يي إنّى عَلَى الحَوْضٍ 

أنظر من يد َلَىَ نكم وَسَهُؤْحََناسٌ دُونى: فَأقُولُ: يَاوَبٌّ مت وَمِنْ أمُتِى 

0 هَل شَعَرْتَ تَ مَاعَوِلُوا بعك وَالومَا بَرِحُوايَرجِعُونَ علَى اهم" 

وقال بي "إنى فرَطُّكمْ على الحوضء مَنْ مرّ بى شربًء ومَنْ شرب لم يَظمأ 
أبدًا... وليَردنَ على أقوام أعرفُهم وتعرفونى. ثم بُحالٌ ببنى وينهُمْ فأقولٌ: نهم منى 
فيُقال: إنكَ لاتدرى ما أحدثُوا َعدك فأقول: سشحقًا شحقًا لمن بدّل يتعدى)27. 

قال القرطبى: قال علماؤنا -رحمة الله عليهم أجمعين-: فكل من ارتد عن 
دين الله أو أحدث فيه مالا يرضاه الله» ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن 
الحوض» المَبِعَدِين عنه.... وأشدهم طردًا مَّنَ خالف جماعة المسلمين وفارق 
سبيلهم ... كالخوارج على اختلاف فرقهاء والروافض على تَبِايّنَ ضلالهاء 
والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم مُبدلون. 

وكذلك الظّلّمة المسرفون فى الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله 
وإذلالهم والمعلنون بالكبائر المُستخفون بالمعاصىء وجماعة أهل الزيغ 
والأهواء والبدع ... ثم البُعد قد يكون فى حالء ويُقربون بعد المغمرة إن كان 
التبديل فى الأعمال ولم يكن فى العقائد» وعلى هذا يكون نور الوضوء يُعرفون به 
ثم يُقال لهم: سُحقا...وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله 
يك يُظهرون الإيمان ويُسرون الكفر فيأخذهم بالظاهرء ثم يُكسّف لهم الغطاء 
فيقال لهم: سُحفًا سُّحقَاء ولايُخِلَّد فى النار إلاكل جاحد مبطلء ليس ف قلبه 
مثقال حبة من خردل من إيمان»270". 

جد وقد تمسّك الرافضة بقوله: «إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1249) كتاب الرقاق» ومسلم (749؟) كتاب الفضائل. 


(؟) متفق عليه: رواه البخارى (1086) كتاب الرقاق» ومسلم (41؟؟) كتاب الفضائل. 
(*) التذكرة (1/ 294). 


الإقاقيي + 
فارقتهم» وقالوا: إن الصحابة كلهم قد ارتدوا عن الإسلام.. وعلى رأسهم أبو 
بكر وعمر وعثمان .. أما (علىّ) وآل البيت فهم الذين لم يرتدوا. 

ولاشك أنهم كاذبون ... لأن الخلفاء الأربعة وعامة أصحاب النبى يَكْةِ الذين 
صحبوه وتعلموا وتربوا بين يديه لم يرتد منهم أحد - بإجماع المسلمين- وإنما 
ارتد قوم من الأعراب الذين لم يَثبَت الإيمان فى قلويهم .. وكان ذلك بعد وفاة النبى 
َك فارتدوا ومنعوا الزكاة حتى قاتلهم أبو بكر ذَلتَهُ فعاد أكثرهم إلى الإسلام. 

وهذا الحديث ليس قدحًا فى الصحابة الكرام فك بل معناه: أن الذين 
يُطرّدونَ عن الحوض هم الذين ارتدوا عن الإسلام فى عهد أبى بكر بعد وفاة 
النبى يَكِدٍ فقاتلهم أبو بكرء فماتوا على الكفر. 

ومعلوم عند كل مؤمن أنه لم يرتدٌ من الصحابة المشهورين أحدٌء وإنما ارتدّ 
قومٌ من ججفاة وجّهلة الأعراب ممن لم يكن له نُصرة للدين» ولا مخالطة للنبى 

وأيضًا مِن هؤلاء الذين يراهم النبى َه فيعرفهم» ويظنهم أصحابه هم 

4 

المنافقون...كعبد الله بن أبى ابن سَلول وغيره؛ ممن كانوا يُبطنون الكفر 
ويظهرون الإسلام... والله تعالى أعلم بسرائرهم'". 

فهؤلاء هم مَّن مات النبى كَةٍ وهم على دينه» ثم ارتدوا بعد ذلكء كما 
ارتدّت كثير من قبائل العرب بعد موت النبى كَل ... فهؤلاء فى علم النبى يله من 
أصحابه لأنه مات وهم على دينه ثم ارتدوا بعد وفاته ...ولذايُقال له: إنك لا 
تدرى ما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى 

فظاهر أن هذا فى حق المرتدين بعد موت النبى كَكِةٍ. 


000 


.)778 العالم الأخير (ص‎ )١( 
(؟) صحيح: روآاه البخارى (5686) كتاب الرقاق.‎ 


© ولا بد أن نعلم أن الذين يطعنون فى الصحابة تضمّن طعنهم أربعة 
محاذير ومنكرات عظيمة والعياذ بالله: الطعن فى الصحابة» والطعن فى الشريعة؛ 
والطعن فى النبى يِكَيةٍ » والطعن فى رب العالمين تبارك وتعالى» لكنهم قوم لا 
يفقهون 9# بحم غدئ فم لا رْحِعُونَ © [البقرة: 14]. 

أما كونه طعنًا فى الشريعة: فلآن الذين نقلوا إلينا الشريعة هم الصحابة. وإذا 
كانوا مرتدين» والشريعة جاءت من طريقهم. فإنها لا تقبل؛ لأن الكافر لا يُقبل 


خبره؛ بل الفاسق أيضًا ...كما قال تعالى: #يكتأيها اَن ءَامنوَا إن جَآء م دَاسِق با 


سس عل 2 سمه 


فَسَبِيَنواً # [الحجرات: 5]. 

وأما كونه طعنًا فى رسول الله يك فذلك لأن نجابة التلميذ من نجابة الأستاذ 
.. فإذا كان الصحابة وهم تلاميذ النبى يَكدٍ قد ارتدوا وكفروا فهذا الكلام طعنٌ 
فيمن ربّاهم وهو النبى كَكة. 

وأما كونه طعئًا فى رب العالمين .. فلأن الرافضة لما زعموا أن الصحابة قد 
ارتدوا فقد طعنوا فى النبى كَلةٍ الذى رباهم وطعئوا فيمن اختار النبى يك لتللك 
الرسالة واختار أصحابه لصحبته - وهو رب العالمين سبحانه وتعالى- وهذا 
كلامٌ لا يقوله عاقل فضلا عن أن يكون مؤمنًا. 

ولهذا نعتقد أن هذه فرية عظيمة على الصحابة وَقْكَكَه وعدوان على الله 
ورسوله كَل وشريعة الله ... ولا شك أننا نكن الحبٌّ لجميع أصحاب النبى كل 
ولآل النبى يكل المؤمنين ...ونرى أن لآله المؤمنين حَقَينَ: حق الإيمان» وحق 
قرهم من رسول لله يك ...قال تعالى : ل ل آستلكْ عله لجرا إِلّا الْمودة في الشرو 
[الشورى: 7؟]. يعنى: إلا أن تودوا قرابتى. 


5 م مء 95 5 ص - 1 عو 


مالل 4 عدن 07 3 دوع > ل عم ان 5 ع لأسه مس 
الله كلق عن الحَذفي وقال: «إنهُ لا يَقتل الصِيّد. ولاينكا العذو. وَإِنهُ يَفقَا العَيْنَ 
ويكسر 4 20 


. 7 و14 كيه كاسع عن ات 1 اث ااه >- 
وفى رواية: أن قريبًا لابن مغفل خحَذف. فئهَاه وقال: إن رسول الله مَكئةٍ نههَى عن 


0 


الحَذْف وثَال: دنه لاتصيدٌ صَيْدًا ... شم عاد فقالّ: أَحَدَّّكَ أن رسول الل يل 
َهَى عَنْكُ نَم عدت تَخْذْف؟ لا أَكَلّمْكَ أبدًا. 

4# ففى هذا الحديث يحكى عبد الله بن مُغفل ذَقَتَهُ أن النبى كل نمبى عن 
الحَذْفِ وقال: إِنَّهُ لا يفئل الصَّيْدَ ولايكاً الْعَذُىٌ وَإِنَّيْفْعَاالعيْنَ» ويَكسرٌ السّن». 

أما الخذف وهو رمى الإنسان بحصةة أو نواة ونحوهما يجعلهما بين 
أصبعيه السبّابتين أو الإبهام والسَبابة. 

وقد نهى النبى كله عن ذلك .. وعلّل ذلك النهى بأنه لا يتمع به فى أن يصيد 
صيدًا؛ لأنه ليس له نفوذ ولا أن ينتكأ عدوًا أو يدفعه .. لأن العدو إنما يُتكأ 
بالسهام وليس بهذه الحصاة الصغيرة. 

ثم حكى بعد ذلك عبد الله بن مُغفل ذَلتَهُ أنه رأى قريبًا له يخذف فنهاه 
عن الخَذّْفٍ وأخيره بكل وضوح أن النبىكَكة ممى عن ذلك.. فأصبح قريبه 

ثم إنه رآه مرة أخرى وهو يخذف ... فغضب عبد الله بن مغفل» وقال له: 
أخيرتاك أن النبى كلل قد نمى عن الخَذّْفٍ ثم تعود وتخذف مرة أخرى .. لا 
أكلمك أبدًا .. فهجره لأنه خالف نبى النبى كله . 

وهذا كما فعل عبد الله بن عمر مع أحد أبنائه حين حدّث ابن عمر أن النبى 
كد قال: «لا تمنعوا إماءَ الله مساجد الله)''' فقال أحد أبنائه» وهو بلال بن عبد الله 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (١؟؟5)‏ كتاب الأدب» ومسلم )١1105(‏ كتاب الصيد والذبائح. 
() متفق عليه: رواه البخارى )4٠٠(‏ كتاب الجمعة- ومسلم (57 5) كتاب الصلاة. 


تراناقطفين التي 
ابن عمر: «والله لتمنعهنَ» لأن النساء تغيرت بعد عهد النبى يِه والناس تغيرواء 
فأقبل عليه أبوه عبد الله بن عمرء وجعل يَسُبّه سَبًا عظيمّاء ما سَبّه مثله قطء وقال: 
أحدثك عن رسول الله يك وتقول: والله لتَمتَعَهُن. 

ثم هجره حتى ماتء ولم يُكلمه .... فدَلّ هذا على عِظَّم تعظيم السلف 
الصالح لاتباع السّنة. 

وهكذا يجب على كل مسلم أن يُعظم سُّنة النبى كَكة. 

© وقد يقول قائل: وهل مثل هذا الفعل يُو جب الهجر .. 

قد نهى النبى ب عن هجر المؤمن فوق ثلاث 

والجواب: أن النبى يد وإن كان قد نبى عن هجر المؤمن فوق ثلاث فإن 
هذا نهىٌ عن أن يهجر المؤمن أخاه فوق ثلاث من أجل حظ نفسه أو من أجل 
الدنيا. . 

أما إذا كان هذا الإنسان مُصرًّا على المعاصى أو كان من أهل البدع فقد أباح 
لنا النبى َك أن جره حتى يُقلع عن معصيته أو عن بدعته .. فإن لم يُقلع عن 
المعصية أو البدعة فيجوز أن يستمر الهجر ولو لسنوات ولا يأئم المسلم على 
هذا الهجر ... ويُسمّى هذا النوع من الهجر: الهجر للزجر .. أى من أجل أن 
يزجره هذا عن البدعة أو المعصية. 

ونحن نعلم أن النبى كد الذى نبى عن هجر المؤمن فوق ثلاث قد أمر بجر 
الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك.. واستمر الهجر خمسين ليلة لأنه كان 
هجرًا بسبب تلك المخالفة ولم يكن هجرًا من أجل دنيا. 

أما إن كنا سنهجر رجلا عاصيًا أو مبتدعًا ورأينا أن الهجر سيجعله يزداد 
عصيانًا أو إصرارًا على بدعته فإننا فى هذه الحالة لا بجره بل نبذل له النصيحة 
الرقيقة المهذبة وندعو له بظهر الغيب بالهداية. 


م (4) (شرح رياض الصالحين ) ج؟ 


الجزالشابي يمدت ا 

(171) وَعَنْ عابس بن ربيعة قال: رَأَيْت عُمَرَ بنَ الخطاب 2ك بُقَبّلُ الْحَجَرَ 
-يَعنى الأَسْوَ - ويَقُولُ: إنَى أَعلَم أنّكَ حَجَرْ مَا تَنْمَعُ ولائَضٌْ ولَؤْلا أنّى رأَئِتُ 
رسول الله يك يُقَبَلْكَ ما قَيَلئكَ0". 

ففى هذا الحديث أن عمر ذَلتَهَ كان يطوف بالبيت فقبّل الحجر 
الأسود.. ونحن نعلم جميعًا أن الحجر الأسود من أحجار الجنة كما قال النتبى 
: «الحجر الأسود من الجنة””. وشرع الله لنا أن تُقبله امتثالا لأمره سبحانه 
وتعالى .. ولكن لا نعتقد أنه ينفع أو يضر. 

ولذا قال عمر ذَتَهُ حين قبّله: «إنى لأعلم أنك حجر لا تنفع ولااتضر) .. 
وصدق عمر 45 فالأحجار والأشجار والسماوات والأرض لا تنفع ولا تضر 
لآأن النفع والضّر بيد الله جَوولنَ 

ولكن بين 4515 أن تقبيله إياه لمجرد اتباع النبى كلق فقال: «ولولا أنى رأيت 
رسول الله يبلك ما قبّلتك» يعنى فأنا أقبلك اتباعًا للسُّنةء لا رجاء للنفع؛ أو 
خوف الضرر. 

قال الإمام النووى آنه 

مَل عمَرَ 60ه: إِنَى لأعآم أَنْكَ حَجَرْ لا َقَعُ ولا مَضرٌ» فَأََاد بهاذ 
حت عَلَى الاير شول الله فى تَيلهِ وه عَلَى أنه لولا الايداء , بولمًا 

وَإِنَمَا قَالَ (وَِنّكَ لا عَضْدُ و1 لاتَنَْع) للا َخيرَ تعض قريبى الَْهْدِ بالإشلام 
الَّذِينَ كَانُوا أَلِمُواعِبَادَةَ الْأَحْجَارٍ وتعظيمها ورجاء نفعها وخوف الضرر 


بالتقصير فى تَعظيمهًا . وَكَانَاْعَهَدُ قربا ِدَِكَ فَخَافَ عَمَرٌ © أَنيَرَ وَأ 
بَعضُهُمْ يُقَبلَهُ وَيَعتَيَى به فَيَشْسَبه عَلَيْه. ٠.‏ فين أَنَهُ لايَضْدٌ روَلَا يْفَعٌ بدَاتهِ وَإنْ كَانَ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١0417(‏ كتاب الحج؛ ومسلم (17170) كتاب الحج. 
(؟) صحييج:رواه أحمدء والنسائى» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (711/5). 


2 ين اماد 
امال ما شُرَعَ فيه يَنْقَحُ بالْجَرَاءِ وَالَوَابٍ . .- فَمَعنَاهأنّهُ لا قدرَة لَدُعَلَى تَفْعْ وَلا 
شر َه حبر مخُْوقٌ كباقى الْمَخْلُوَاتٍ الى اضر وََاتََُ َع مر هذا 
فى الْمَوْسِم لِيُشْهَدَ فى الْبَلْدَاذِ ويحفظه عنه أهل الموسم المختفوا نس 
ولهذا لا يُشرع أن ثقبل أى شىء من الكعبة إلا الحجر الأسود فقط .. 
الركن البسانى ليس في إل لمعاو يليد لمشي ولا تله ولا يكرد 
الاستلام باليد السسرى سواء للحجر الأسود أو الركن اليمانى؛ لأن اليد اليُسرى 
لا تستعمل إلا لإزالة الأذى. 

به فنحن تُقبل الحجر الأسود ونستلمه باليد اليُمنى .. فإن لم يُمكن تقبيله 
نستلمه ونُقبّل اليد اليُمنى التى استلمناه بها .. فإن لم يُمكن استلامه بسبب 
الزحام فإننا نشير إليه ولا تقل اليد ؛ لأن تلك اليد لم تلمس الحجر الأسود. 
أما بقية الأركان كالركن الشامى والعراقى .. يعنى الشمال الشرقى والشمال 
الغربى ... فهذان الركنان لا يبان ولا يُمسحان وذلك لأنهما ليسا على قواعد 
إبراهيم 2042. 

وذلك أن قريشًا لما أرادوا بناء الكعبة» قالوا: لن نبنيها إلا بمال طيب. لا 
نبنيها بأموال الربا - وانظر كيف عظَّم الله بيته حتى على أيدى الكفار - فجمعوا 
المال الطيب» فلم يكفي لبنائها على قواعد إبراهيم؛ ثم فكروا من أى جانب 
ينقصونبها. قالوا: ننقصها من الشمال؛ لأن الجانب اليمانى الجنوبى فيه الحجر 
الأسودء ولا يمكن أن ننقصها من جانب الحجر الأسود. فنقصوها من هناك» 
فلم تكن على قواعد إبراهيم» ولذلك لم يُقبّل النبى عليه الصلاة والسلام ولم 
يمسح الركن الشمالى الشرقى ولا الركن الشمالى الغربى. 

وبالجمة فالحجر الأسود لا يُتبرك به» وإنما يُتعبد لله بمسحه وتقبيله؛ اتباععا 
للرسول كَل ... وبذلك تحصل بركة الشواب. ولهذا قال عمر ذَف: إنى لأعلم 


(1)مسلم بشرح النووى (9/ 4 ؟). 


لحم لاك كفي ولأ ريت ل 0 0 
فتقبيله عبادة مّحضة خلافًا للعامة» يظنون أن به بركة حِسِّية» ولذلك إذا استلمه 
بعض هؤلاء مسح على جميع بدنه ترا بذلك”". 

وفى هذا دليل: على أن كمال التعبّد أن ينقاد الإنسان لله يَرَوَنَّ سواءٌ عرف 
السبب والحكمة فى المشروعية أم لم يعرف ... فعلى المؤمن إذا قيل له: افعل 
أن يقول: سمعنا وأطعنا... إن عرفت الحكمة فهو نورٌ على نورء وإن لم تعرف 
فالحكمة أمر الله ورسوله. 

ولهذا قال الله فى كتابه: #إومَا كان لِمُؤْمِن ولا مؤْمِنَةٍ إِذا َصَى الله ورسوله: أمرَا أن 
يديهم الجيرة من أمرهم » [الأحراب: 8]. وشئلت عائشة ذيُكَا: لماذا تقضى 
الحائض الصوم ولا تقضى الصلاة؟ فقالت: كان يُصيبنا ذلك فتؤْمّر بقضاء 
الصوم ولا نُوْمّر بقضاء الصلاة...كأنها تيك تقول: إن وظيفة المؤمن أن يعمل 
بالشرع» سواء عرف الحكمة أم لم يعرفهاء وهذا هو الصواب”". 

ولامانع من أن نتعرض لنبذة يسيرة عن التبَرّك الممنوع. 

فالتبرّك فى الأصل هو طلب البركة ... وطلب البركة لا يخلو من أمرين: 

)١(‏ أن يكون التبرّك بأمر شرعى معلوم: مثل القرآن. 

قال تعالى: ( كب أَرَلَه يك مبرهُ 4 [ص: 4!] . فمن بركته أن مَن أخذ به 
حصل له الفتحء فأنقذ الله بذلك أُممًا كثيرة من الشرك... ومن بركته أن الحرف 
الواحد بعشر حسنات» وهذا يوفر للإنسان الوقت والجهد..... إلى غير ذلك 
من بركاته الكثيرة. 

(؟) أن يكون بأمرٍ حِسَّى معلوم: مشل: التعليم» والدعاء» ونحوه؛ فهذا الرجل 
يُتبرك بعلمه ودعوته إلى الخير؛ فيكون هذا بركة لأننا نلنا منه خخيرًا كثيرًا. 
)١(‏ القول المفيد (ص *١؟).‏ 
(") شرح رياض الصالحين .)418/1١(‏ 


ومن ذلك ما جعل الله على يد شيخ الإسلام ابن تيمية من البركة التى انتفع 
بها الناس فى حياته وبعد موته”". 

والتبرك ينقسم من حيث الأصل إلى قسمين: 

الأول: تبَرّك دينى شرعى: وهو أن يريد المتبرك بهذا التبرك التقرب إلى الله 
تعالى» كأن يريد الثواب من الله تعالى أو النجاة من عذابه. 

الثانى: تبَرّكَ دُنيوى: وهو أن يريد الإنسان بتبرّكه مصلحة دنيوية» كالشفاء من 
مرض ونحو ذلك. 

والشىء الذى يُتبرك به - أى تطلب البركة بواسطته - قد يكون فيه بركة 
دينية» وقد يكون فيه بركة دنيوية» وقد يكون فيه بركة دينية ودنيوية معآ. 

فمثال الأول: المساجد الثلاثة» لما فيها من الأجر العظيم لمن صلى فيها 
وغير ذلك. 

ومثال الثانى: الماء واللبن» لما فيهما من المنافع الدنيوية الكثيرة. 

ومثال الثالث:القرآنء ففيه منافع دينية ودنيوية كثيرة ... ويكفى أن من 
تمسّك به أفلح فى الدنيا والآخرة» وهو شفاء للقلوب والأبدان. 

ومن ذلك: خير البشر نبينا محمد يله فمن اقتدى به وسار على هديه سَعِدَ 
فى الدنيا والآخرة» وصلحت دتياه وآخرته ... وأيض] فى جسده وآثاره عليه 
الصلاة والسلام بركات دينية ودنيوية. 

د والتبرك الممنوع ينقسم من حيث حكمه إلى قسمين: 

)١(‏ تبرّك شركى: وهو أن يعتقد المتبرك أن المتبرك به - وهو المخلوق - يهب 
البركة بنفسه. فيبارك فى الأشياء بذاته استقلالاً”"... لأن الله تعالى وحده مُوجد 
(١)القول‏ المفيد (ص )١1١5-75١١‏ بتصرف. 


(؟)كتاب التبيان (ص77/2055)) وكتاب التنشيط (ص50-756)) كلاهما للرستمى الحنفى نقلأعن 
كتاب جهود علماء الحنفية لشمس الدين الأفغانى ("/ ))١9178-101/0‏ وينظر: التيسير» باب من 


البركة وواهبها ... فقد ثبت عن النبى يك أنه قال: «البركة من الله»''"» فطلبها من 
غيره» أو اعتقاد أن غيره يهبها بذاته شرك أكبر. 

(1) تبرّك بدعى: وهو التبرك بما لم يَرِد ديل شرعى يدل على جواز التبرك 
بهء معتقدًا أن الله جعل فيه بركة ... أو التبرك بالشىء الذى ورد التبرك به فى غير 
ما ورد فى الشرع التبرك به فيه. 

وهذا بلا شك محرم؛ لآن فيه إحداث عبادة لا دليل عليها من كتاب أو سُنة. 

بإ وهذا القسم من التبرك - وهو التبرك البدعى - ينقسم إلى ثلاثة آنواع: 

النوع الأول: التبرك الممنوع بالأولياء والصالحين: 

ولقد وردت أدلة كثيرة تدل على مشروعية التبرك بجسد وآثار النبى 6: 
كشعره وعرقه وثيابه وغير ذلك. 

وآثار النبى يلد كلها قد فقدت» ومنبره احترق سنة 4 50ه فلا يوجد شىء 
من آثاره الآن على سبيل القطع واليقين... فلم يبقّ إلا التبرك باتباعه عليه 
الصلاة والسلام؛ فمن آمن به كَل واتّبعه حصل له خيرٌ كثيرٌ فى الدنيا والآخرة من 
بركة الرسول (عليه الصلاة والسلام) بسبب إيمانه به وطاعته له. 

أما غير النبى يمن الأولياء والصالحين فلم يرد ديل صحيح صريح يدل 
على مشروعية الغبرك بأجسادهم ولا بآئارهم”» ولذلك لم يرد عن أحدٍ من 
أصحاب النبى تلت ولا عن أحد من التابعين أنهم تبركوا بجسد أو آثار أحد من 


” تيرك بشجرة أو حجر (ص58 .)١‏ 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى(277:9) كتاب الأشرية» و مسلم (١/ا/ا)‏ كتاب الصلاة. 
عن النبى 5ه أنه كان يقول فى دعائه فى استفتاح الصلاة: «والخير كله فى يديك». 

(؟) بركة المسلم هى فى طاعته لله تعالى» وما يُجرى الله على يديه من النفع للمسلمين» وما يُغيث الله تعالى 
به العباد من المطر والخير والنصرء وما يدفع عنهم من الشر ببركة طاعته وصلاحه ودعائه؛ فهذا حق 
وثابت» وليس من التبرك الممنوع ... يُنظر: مجموع الفتاوى )١١92-111/1١(‏ و(45/517). 


/ط ماين الجر الثاني تقل 
الصالحين ... فلم يتبركوا بأفضل هذه الآمة بعد نبيهاء وهو أبو بكر الصديق 
كته ولا بغيره من العشرة المبشرين بالجنة» ولا بأحدٍ من أهل البيت. 

ومن أنواع التبرك المحرم بالصالحين: 

2 )00 | كلاه 8 1 1 

() التمسح بهم'' ولبس ثيابهم أو الشرب بعد شربهم طلبا للبركة. 

(ب) تقبيل قبورهم'"» والتمشّح بهاء وأخذ ترابها طلبا للبركة. 

(ج) عبادة الله عند قبورهم تبرّكا بهاء معتقدًا فضل التعبّد لله تعالى عندهاء 

وأن ذلك سببٌ لقبول هذه العبادة وسبب لاستجابة الدعاء. 

النوع الثاني : التبرك بالأزمان والأماكن والأشياء التي لم يرد في الشرع مايدل 
على مشروعية التبرك بها. 

ومن أمثلة هذه الأشياء: 
لذاتهاء وإنما أده كاد موجر يا ف هذه الأماكر وقت تعثيه ف نمالل بده 
العبادة... ولم يرد دليل شرعى يدل على فضلها. 

ومن هذه الأماكن: جبل ثورء وغار حراء؛ وجبل عرفات”"» والأماكن التى 

)١(‏ وقد ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلى فى رسالة «الحكم الجديرة بالإذاعة»؛ص51 أن رجلا جاء إلى 
الإمام أحمد؛ فمسح يديه على ثيابه.» ومسح بهما وجهه؛ فغضب الإمام أحمد. وأنتكر ذلك أشد 
الإنكار» وقال: عمَّن أخذتم هذا الأمر؟!. 

(1) قال الإمام عزالدين بن جماعة الكنانى الشافعى فى هداية السالك (ص 017940 17141): اعد بعض العلماء 
من البدع الانحناء للقبر المقدس عند التسليم» قال: يظن من لا علم له أنه من شعار التعظيم... وأقبح منه 
تقبيل الأرض للقبر» لم يفعله السلف الصالح... والخير كله فى اتباعهم - رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم - 
ومن تَحطر بباله أن تقبيل الأرض أبلغ فى البركة فهو من جهالته وغفلته؛ لأن البركة إنما هى فيما وافق الشرع 
وأقوال السلف وعملهم... وليس عجبى ممن جهِل ذلك فارتكبه» يل عجبى ممن أفتى بتحسينه مع علمه 
بقبحه ومخالفته لعمل السلف, واستشهد لذلك بالشعر... نسأل الله أن يوفقنا فى القول والعملء وأن يعصمنا 


من الهوى والزلل بمنه وكرمه». وينظر: رسالة التوحيد للدهلوى الهندى (ص77,: 5 7). 
() ويسمى جبل 7إلال» على وزن #هلال»» ويُسميه العامة «جبل الرحمة»». ينظر: الاقتضاء (ص ))8١١‏ 


3 التي ١‏ 
الك سا اك كت تسر  -‏ 
مَرّ بها النبى يكل فى أسفاره» والمساجد السبعة التى قُرب الخندق. 

فلا يجوز للمسلم قصد زيارة هذه الأماكن للتعيّد لله تعالى عندهاء أو فوقهاء 
بصلاة أو دعاء أو غيرهماء كما لا يجوز للمسلم مسح شىء من هذه الأماكن 
لطلب البركة. 

0 التبرك ببعض الأشجار وبعض الأحجار وبعض الأعمدة وبعض الآبار 
والعيون التى يظن بعض العامة أن لها فضلا إما لظنهم أن أحد الأنبياء والأولياء 
وقف على ذلك الحجرء أو لاعتقادهم أن نبا نام تحت تلك الشجرة. 

ولاشك أن التبّرّك بالأشجار والأحجار والعيون ونحوهاء بأى نوع من 
أنواع التبرك» من مسح أو تقبيل» أو اغتسال» أو غيرها مما سبق ذكره محرم 
بإجماع أهل العله”". 2 

ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه ليس هناك حجر أو غيره 
يشرع مسحه أو تقبيله تبَرّكاء حتى مقام إبراهيم الخليل 21202. 

ومسح الحجر الأسود وتقبيله وكذلك مسح الركن اليمانى فى أثناء الطواف 
إنما هو من باب التعبّد لله تعالى» واتباع سنة النبى كَلِةِ. 

النوع الثالث:؛ التبرك بالأماكن والأشياء الفاضلة ؛ 

وردت نصوص شرعية كثيرة تدل على فضل وبركة كثير من الأماكن 


رسالة: «جبل إلال بعرفات» للشيخ بكر أبو زيد. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام فى الاقتضاء (ص 2808 :)6١94‏ «اتفق العلماء على ما مضت به السّنة من أنه لا يُشرع 
الاستلام والتقبييل لمقام إسراهيم * الذدى ذكره الله فى القرآن» فقال: «! وَأَجَحِدُوامِن تَكَام هر 
صل 2.4 » فإذا كان هذا بالسّنة المتواترة» وباتفاق الأئمة لا يُشرع تقبيله بالفم ولا مسحه باليد؛ فغيره 
من مقامات الأنبياء أُولَّى ألا ده يُشرع تقبيلها بالفم ولا مسحها باليد. وأيضا.ء فإن المكان الذى كان النبى 
كثة يصلى فيه فى المديئة النبوية دائم) لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله؛ ولا المواضع التى 
صلى فيها بمكة وغيرهاء فإذا كان الموضع الذى كان يطؤه بقدميه الكريمتين ويصلى عليه لم يُشرع 
لأمته التمسح به ولا تقبيله» فكيف بما يُقال: إن غيره صلى فيه أو نام عليه'. 


ل وواولايك اومان 0 
كالكعبة المشرفة» والمساجد الثلاثة... وكثير من الأزمان كليلة القدر ويوم 
عرفة ... وكثير من الأشياء الأخرىء كماء زمزم» والسحور للصائم, والتبكير فى 
طلب الرزق ونحوه. وغير ذلك. 

والتبرك بهذه الأشياء يكون بفعل العبادات وغيرها مما ورد فى الشرع ما يدل 

فمثلاً يكون التبرك بالكعبة المشرفة بالطواف بهاء والتعبّد لله تعالى باستلام 
الحجر الأسود والركن اليمانى» أو تقبيل الحجر الأسود حال الطواف فقطء 
وبالصلاة داخلها ... والتبرك بالمسجد الحرام بالصلاة والاعتكاف فيه» ونحو 
ذلك ... والتيرك بليلة القدر بقيامها بالصلاة وقراءة كتاب الله تعالى ونحو 
ذلك... وماء زمزم بشربه والاغتسال منه طلباا للشفاء من الأمراض ونحو ذلك» 
وهكذا بقية الأشياء المباركة الفاضلة0". 

وإذا كان لا يجوز التبرّك بالحجر الأسود الذى هو أفضل الكعبة .. فمن 
باب أو أنه لا يجوز تمشح والترك بالقبور ومقامات الأوليا. 


)١(‏ بتصرف من كتاب (تسهيل العقيدة الإسلامية / أ.د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين). 
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(17) باب في وجوب الانقياد 


لحكم الله يََنَ وما يقوله من دعى إلى ذلك #6 
وأمر بمعروف أونهى عن منكر 


قال تعالى: « هَل ورَيْكَ اموت حَقٌ يسود ِمَا مجر يَعهْم ثم 
لا يجذوأ ف أتفييهمٌ حرجا ًا فصنت لاشيم © [النساء: 58]. 

٠«‏ كَل وَرَيكَ لومت عق يسود فِمَا مَبكرَيََهْمَ 4 اللام لتأكيد 
القسم أى قوربك يا محمد لا يكونون مؤمنين حى يجعلوك حَكَمَا يينهه 
ويرضوا بحُكمك فيما تنازعوا فيه واختلفوا من الأمور 8 ثُمّ لا يجدواف 
أنَفسِهمٌ حرجا ضما فصِدْتَ و3 وَُسَلْمِوَسَيلِيمًا 4 أى ثم لا يجدوا فى أنفسهم ضيقاً 
من ُكمك وينقادوا انقيادًا تامّا كاملا لقضائك؛ من غير مُعارضة ولا مُدافعة 
ولا منازعة... فحقيقة الإيمان الخضوع والإذعان”". 

قال الشيخ السعدي يََبَنُ: فالتحكيم في مقام الإسلام .. وانتفاء الحرج في 
مقام الإيمان .. والتسليم في مقام الإحسان .. فمن استكمل هذه المراتب 
وكملها ففد استكمل مراتب الدين كلها "١‏ 


ب وقال تعالى: لإتَّمك ومنو كما امزال اوور ينية 1 
يعوأسمِعََاواْعنَا وليك هم هم الم لمفلحون # [النور: .]8١‏ 


لصاحو كم ورت 


أى: 2 إِنَمَْكانَ قول الْمَوْمِنِينَ 4ن حقيقة» الذين صدّقوا إيمانهم بأعمالهم حين 


.)071١/1( انظر تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)1809/ تفسير السعدي (ص‎ )1( 


/ ُ دين لكان 05 


يُدعون إلى الله ورسوله ليحكم بينهم» سواء وافق أهواءهم أو خالفهاء 9 أن 
عولوأسوَِْاوَكلمنَاً 4 أى: سمعنا حكم الله ورسوله؛ وأجبنا مّن دعانا إليه» وأطعنا 
طاعة تامة» سالمة من الحرج. 

لا َأولتِكَهُمُ آلمُئْيمت 4 حصّر الفلاح فيهم. لأن الفلاح: الفوز 
بالمطلوبء والنجاة من المكروه؛ ولا يفلح إلا مَن حَكَّم الله ورسوله» وأطاع الله 
ورسوله ... ولما ذكر فضل الطاعة فى الحكم خصوصًاء ذكر فضلها عمومّاء فى 
جميع الأحوالء فقال: «! وَمَيطِع للَهوَرَسُولَهُ: 4 فيصدق خبرهما ويمتثل 
أمرهماء « وَيكْسَأللّهَ 4 أى: يخافه خوفًا مقرونًا بمعرفة» فيترك ما نهى عنه. 
ويكف نفسه عما تهوىء ولهذا قال: 9 وَيَتَفْهِ 4 بترك المحظور, لأن التقوى 
- عند الإطلاق- يدخل فيهاء فعل المأمورء وترك المنهى عنه؛ وعند اقترانها 
بالبر أو الطاعة - كما فى هذا الموضع - تفْسَّر بتوقّى عذاب الله بترك معاصيه 
« فَأَوَلتِلكَ 4 الذين جمعوا بين طاعة الله وطاعة رسوله؛ ونخحشية الله وتقواه 
«هر الَْإِرويَ 4 بنجاتهم من العذاب» لتركهم أسبابه. ووصولهم إلى الشواب» . 


. ع 200 و . 5 أ . ٠.‏ 320 
يفوته من الفوز بحسب ما قصّر عنه من هذه الأوصاف الحميدة”". 
ما نولت عَلَى رسول الله كَْةِ: إِتومَاقٍ 
ل م ار سس ل سح عي له س0 ارح ار ع يال لير ع. سرج بر ووس إسهر 0 ممه 
لسَّمواتٍ ومافى الارض إن تبدوا ما ى أشي حكم أو تجهوه يساس بكم بهد لله 2 » اشتد 


ذلك عَلَى أصححابٍ رسول الله يله فآنوا رسول الله َك ثم برَكُوا عَلَى الرّكَب 


ات 6ه 0-4 ْْ 0 2 2 ع 2 هس عن 20 07 

ثقالوا: أىْ رسول الله كَلْقَنَا مِنَ الأعمال ما نُطِيق: الصَّلاةٌ وَالْجِهادَ وَالصٌّيام 
25 3 لالد 0 8 مت ساء م 2 007 4 7 ل" عو 00 
وَالصّدقة وَقَدَ أززلث عليّكٌ هَذْ الآيَهَ وَلا نطِيقهًا. قالّ رسول الله وَكِ: «آتُريدون أنْ 


.)551/ تفسير السعدى (ص‎ )١( 


معنا ا. ار د 
0 القاكيي_ وت + 
تَُولوا كما قَالَ َل الكتابين ِنْ قَْدكُم: سَوعًا وَعصينا؟ بَلْ ُولوا: سَمعنا وَأَطَعنا 
عَفْرانَكَ رَيَنَاَِلَيْكَ اْمصِيرًا فَلَمًااقتَرأهَا الْقَوم وَدَلْت بها ألْستَتهُمْ تل الله تَعَالَى 
و 4 ممه 1 1 ٍ 500 رق سر مهام 52 
فى إِثْرها: اهنول سآ أن لله من َو موصو كل انهه ملكو وذيو 


00 


عد 
ذو ب به ده 2 ع لت مو 0 ا تت له 
ورسزوء لا نرف يبرت أحدٍ من رَسَلوء وقالوا سَيعنا وأطعنا غفرائلك ريا وإلتلت 


١ 


1 


لمصِيرٌ ‏ فَلَمًا فعَنُوا ذلك تَسَِحَهَا الله تعالى» أن الله رول <« لا كلك آمَهُ دسا 


0 -0-- أ آذ ا لك ررس م س سرصم ص سرصم تت 000 
إلا وُسَعَهَ] لها مَأكَسَبَتٌ وَعَلِيَْا مَاأْكْسََتٌ ربنَا لا تُوَانِدنَا إن يسيم أو لمأن © قالّ: 


ا مء اس لص رحس و وسو عدسدوة ص ك2 1 امه 5-7 
نَحَمْ رسا وَلَاصَحْمِلْ عَلِدَمَآإِضوًا كما حَمَلْتَهُعلَ ارت من قَبِلِنا © قال: نعم #إرينا 
24 حج -. م رماء روس به 


وَلَامحهْلنَامَا لاطَاهَّةَ لَنَايو * قَالَ: نَعَمْ #واغط عَنًا واف رلا وأرحمنا آرت مَوَلدبًا 
باعل الم و الحكدفريرت 4 فَالَ: تو" 

ففى هذا الحديث يذكر أبو هريرة ذَقْتَه أنه لما أنزل الله على نبيه يَكةِ هذه 
الآية: لاما قاَلسَمْوتِوَمَاف الْأَرضٍ وإن بدو ما اشر حكم أو تجهوة 
يُحَاسِبَكُم يو أله 4 اشْيَدَ ذلك عَلَ أصحابٍ رسول الله 6د 

وذلك لأن ما يخطر فى النفس من الحديث أمرٌ لا ساحل له .. فالشيطان قد 
يأتى إلى الإنسان ويُحدثه بأشياء منكرة عظيمة .. منها ما يتعلق بذات الله يرون .. 
ومنها ما يتعلق بالأمور الدينية ومنها ما يتعلق بالأمور الدنيوية وغير ذلك من 
الأشياء التى يُلقيها الشيطان فى قلب الإنسان فشقٌّ ذلك على أصحاب الرسول 
يك أصحاب القلوب النقية التقية فجاءوا إلى النبى يَكةٌ وهم فى غاية الحزن 
والهمّ فجثوا على رُكبهم ... وذلك لأن الإنسان إذا نزل به أمرٌ شديد فإنه يجثو 
على رُكبتيه .. فلما فعلوا ذلك قالوا للنبى يله كُلَهَنَا مِنَ الأعمالٍ مَانُطِيقٌ: 
الصَّلاةَ وَالْجِهادَ وَالصَّيام وَالصَّدقةَ وَكَدَ أنْرلتُ عليّكَ هَذْه الآيَهُّوَلا نطِيقُهًا 
#وإن تَبَدوأ ما أَنشيكُمْ أَوتَُحَمُوء يُحَاسسِبَكمْ ب أهّهُ 4 وهذه شديدة لا أحد 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١70(‏ كتاب الإيمان. 


/ 8 دن اللحراكَان ٠١5‏ 
يُطيق أن يمنع نفسه عمّا تحدثه به من الأمور التى لو حُوسب عليها لهلك. 

فقال النبى عليه الصلاة والسلام: «أَنٌريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين 
من قبلكم سمعنا وعصينا» أهل الكتابين هم اليهود والنصارىء اليهود كتابهم 
التوراة» وهى أشرف الكتب الْمُئرّلة بعد القرآن» والنصارى كتايهم الإنجيل وهو 
مُتممٌ التوراة ... واليهود والنصارى عصوا أنبياءهم؛ وقالوا: سمعنا وعصيناء 
فهل تُريدون أن تكونوا مثلهم؟ «ولكن قولوا: ظسَعكاوألمكامُفراكلك ونا 
َك الْمَصِيرٌ 24. 

وهكذا يجب على كل مسلم إذا سمع أمر الله وأمر رسول الله كك أن 
يكون شعاره دائمًا : ا سَمِممََاَطَناً 4 ويمتثل بقدر ما يستطيع فإنه « كا 
مُكَل آله مسا إلا وسعهاً 4. 

والمسلم الحقيقى لا يسأل : هل هذا الأمر واجب أو مُستحب بل يفعله؛ ٠‏ 
لأن النبى كَكِةٍ فعله أو أمر بفعله .. فمن امتثل الأمر وكان واجبًا فقد أبرأذمته وإن 
كان مُستحيًا فقد حصّل الخير الكثير. 

ولذلك فنحن لا نعلم أن أحدًا من الصحابة كان إذا سمع أمر النبى كَِةٍ كان 
يقول له: يا رسول الله هل هذا الأمر واجب أم مُستحب ... ما سمعنا بهذا أبذدًا .. 
لأنهم كانوا يفعلون الطاعة بحبٌ. 

أما نحن فنقول: هل هذا الأمر واجب أم مستحب ... هذا النهى للتحريم أم 
للكراهة ... لكن إذا وقع الأمر فلك أن تسأل حيتئذ هل أثمت بذلك أم لاء 
لأجل أنه إذا قبل لك: إنك آم تجدد توبتكء وإذا قيل: إنك غير آم يستريح 
قلبك...أما حين يُوجّه الأمر فلا تسأل عن الاستحباب أو الوجوبء كما كان 
أدبٌ الصحابة مع الرسول (عليه الصلاة والسلام)... يفعلون كل ما يأمر به النبى 
يد ويتركون كل ما نهى عنه النبى كَلكلة . ش 


لوكي + 

وبالعودة إلى الحديث عندما ذهب الصحابة إلى النبى كَةٍ بعد نزول 
تلك الآية حتى جثوا على الرّكب .. أقول لكم : إن من كمال رحمة الله أنه لا 
يُحاسبك على ما حدئت به نفسك ما لم تتكلم أو تعمل به. 

فقد قال كئة: «إن الله تجاوز عن أمتى ما حدّئُت به أنفسها ما لم تعمل أو 
تكلم(" الحمد له رفع الحرج؛ كل ما حلائت به نفسك؛ ولكنك ما ركنت 
إليه» ولا عملت ولا تكلمت, فهو معفوٌ عنه. حتى ولو كان أكبر من الجبال. 
فاللّهم لك الحمد. 

حتى إن الصحابة قالوا: يا رسول الله نجد فى نفوسنا ما نحبٌ أن تكون 
حُمَمَة -يعنى فحمة محترقة- ولا نتكلم به قال: «ذاك صريح الإيمان”". 

يعنى ذاك هو الإيمان الخالص؛ لأن الشيطان ما يُلقى مثل هذه الوساوس ى 
قلب خرب... فى قلب فيه شك... إنما يتسلط الشيطان - أعاذنا الله منه - على 
قلب مؤمن خالص؛ ليُّفسد 

ولما قبل لابن عباس أو ابن مسعود: إن اليهود إذا دخلوا فى الصلاة لا 
يُوسوّسونء قال: وما يصنع الشيطان بقلب خراب ... فاليهود كفار» قلويهم 
خربة» فالشيطان لا يوسوس لهم عند صلاتهم؛ لأنها باطلة من أساسها... 
الشيطان يوسوس للمسلم الذى يُصلى صلاة صحيحة مقبولة ليفسدها... يأتى 
للمؤمن صريح الإيمان ليفسد هذا الإيمان الصريح. 

© ولذلك لما سُئل الشبخ الآلبانى َدَْنهُ: ماذا يفعل من وسوس إليه الشيطان 
بقوله: «مَنَ خلق الله» فقال: لقد دلّت هذه الأحاديث الصحيحة على أنه يجب 
على من وسوس إليه الشيطان بقوله: من خلق الله؟ أن ينصرف عن مجادلته إلى 
إجابته بما جاء فى الأحاديث .. وخلاصتها أن يقول: « آمنت بالله ورسله. الله أحده 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (2779) كتاب الطلاق» ومسلم (1717) كتاب الإيمان. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (1777) كتاب الإيمان. 


/ : روي لاني قا 
الله الصمدء لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كُفَوًا أحد». ثم يفل عن يساره ثلانّاء 
ويستعيذ بالله من الشيطان, ثم ينتهى عن الانسياق مع الوسوسة. 

وأعتقد أن من فعل ذلك طاعة لله ورسوله كله مُخلصًا فى ذلك أنه لا بُدَ أن 
تذهب الوسوسة عنه. ويندحر شيطانه لقوله يَكئِةِ: « فإن ذلك يذهب عنه)"" . 

وهذا التعليم النبوى الكريم أنفع وأقطع للوسوسة من المجادلة العقلية فى 
هذه القضية...فإن المجادلة قلما تنفع فى مثلها. ومن المؤسف أن أكثر الناس فى 
غفلة عن هذا التعليم النبوى الكريم. فتنبهوا أيها المسلمون, وتعرّفوا إلى سن 
نبيكم» واعملوا بهاء فإن فيها شفاءكم وعِزٌكم". 

ثم إن الصحابة ملي لما قالوا: « سَوِعْمًا وَالَمسَ عُفْرائلك ربا وَإِلَلكَ 
لْمَصِيْرٌ 4 ولانت لها نفوسهمء ودَلّت لها ألسنتهم أنزل الله بعدها: ل ءَامَنَ 
2 مم 2 سهتوء برع - وك لم 
لرسُولُ يمآ أَْرِلَإِليْهِ من ريو وَالْمُؤْصنُونَ # -يعنى والمؤمنون آمنوا- #كل ءَامَنَ 
أ ومكتيَكدء وَكُبء رسو لا مُقَرَقُ يتك كح ين يُسْلوء وَككَالُوأ سَوِعنَا وَاطعنا 
عُفْرَائَلك وبا وَِلِتَلكالْمَصِيرٌ # [البقرة: 185]. فبيّن الله عزون فى هذه الآية الثناء 
عليهم وعلى رسوله وعلى المؤمنين لأنهم قالوا: سمعئا وأطعنا غفرانك ربنا 
وإليك المصير. 

ثمأنزل الله : 3# لا كل أنه نفس إلا وسْعَهاً لها مَاكسَبَتٌ #[البقرة: 85؟] 
فالذى ليس فى وسع الإنسان لا يكلفه الله به» ولا حرج عليه فيه» مثل الوساوس 
التى #بجم على القلب» ولكن الإنسان إذا لم يركن إليها ولم يصدق بها ولم 
يرفع بها رأسًا فإنها لا تضره؛ لأن هذه ليست داخلة فى وسعه. والله يرون يقول: 
(1) صحيح: أخرجه أحمد فى مسنده (4145)) عن عَافِكَة أن َصُول لوي قَالَ: «إنَأَحَدَكُمْ به 

الشيْطَانُ فَبقُولُ: مَنْ حَلَقَكَ؟ فَيَقُولٌُ: النه. فيقُولٌُ: كَمَنْ خَلَقَ الله؟ فَإذَا وَجَدَ ذَِكَ أَحَدَُكُمْ كَليَفرَأآمَنْتُ 


(؟) السلسلة الصحيحة )١ ١8(‏ - والفتوى للشيخ الألبانى ينآث . 


01 اهلان 
للا مُكل كاله دسا لا وسعهاً 4. 

فقديُحدث الشيطان الإنسان فى نفسه عن أُمور فظيعة عظيمة 
ولكن الإنسان إذا أعرض عنها واستعاذ بالله من الشيطان ومنها زالت عنه 

نَّ َامُوَاحِدْمَ إن ييا أ فكأ » قال: نعم. يعنى قال الله: نعم لا 

أؤاخذكم إن نسيتم أو أخطأتم ريما وَلَاصَحْمِلْ عَلِكَدَاِصوَاكَمَا حَمَلتَهعلَ 
دسح من قَبِْنَا 4 قال: نعم. ولهذا قال الله تعالى فى وصف رسوله محمد كَلهٍ: 
لويضع عَنْهُمَ إِصرَهُمٌ وَالْْدْلَ أل كانت عَلبَهرٌ # [الأعراف: ١61‏ ]. # ريا ول 
ُحمَِلَا مَالَاطَاهّة نايت 4 قال الله: نعم. 

ولهذا لا يكلف الله تعالى فى شرعه ما لا يُطيقه الإنسان» بل إذا عجز عن 
الشىء انتقل إلى بدله إذا كان له بدل» أو سقط عنه إن لم يكن له بدلء أما أن 

َ 

يكلف ما لا طاقة له به فإن الله تعالى قال هنا: نعم ...يعنى: لا أحملكم مالا 
طاقة لكم به #وَافتُ عَنا وفنا وَأتِحتئاً نك مَوْلَدنا فَأَنض دعل الْصَوْرِ 
الكدفررت * [البقرة: 187]. قال الله: نعم ... فاعفٌ عناء واغفر لناء وارحمناء 
هذه ثلاث كلمات كل كلمة لها معنىء #وَاَعْفٌ عَنَا © يعنى تقصيرنا فى 
الواجبء وَأعْفْرَلنا # يعنى انتهاكنا للمحرم» #وأرْحمنآ © يعنى وفقنا للعمل 
الصالح ... فالإنسان إما أن يترك واجبًا أو يفعل مُحرَّمًا... فإن ترك الواجب فإنه 
يقول: اعففٌ عنا ... أى اعف عدا ما قصّرنا فيه من الواجب. 

وإن فعل المحرم. فإنه يقول: اغفر لناء يعنى ما اقترفنا من الذنوب» 
أو يطلب تبينًا وتأييدًا وتدشيطًا على الخير فى قوله: لوَارَْئآ4: فهذه ثلاث 
كلمات كل كلمة لها معنى. 

#وأغسعَنًا واف ْنا وَأتْصنئا نك مَوْلَدنًا 4 أى متولى أمورنافى الدنيا 


والآخرة» فتولنا فى الدنيا وانصرنا على القوم الكافرين #فأنص راع الْمو 


لور 


توفلا اعولتني 
الكدفرت 4# قد يتبادر للإنسان أن المراد أعداؤنا من الكفار, ولكنه أعمّ 
حتى إنه يتناول الاتتصار على الشيطان؛ لأن الشيطان رأس الكافرين. 

إِذَا ... نستفيد من هذه الآيات الكريمة الأخيرة: أن الله سبحانه وتعالى لا 


يحملنا ما لا طاقة لنا به» ولا يُكلفنا إلا وسعناء وأن الوساوس التى تجول فق 
صدورنا ذا لم تركن إليها ولم طمن يها ولم تأخل بي ها ل ضر" 


)١(‏ شرح رياض الصالحين / للشيخ ابن عثيمين يذائة 47٠١ /١(‏ -81/1) بتصرف. 


جي قال الله تعالى: #فَمَادًا بحَدَ حَنَإِلا) صلل 4 [يو: نس: ”17 » وقال تعالى: 
الكت ب ا ] » وقال تعالى: ©أفَإِن ََرَحَمُ ف شَىَءِ روه انل 
وول © [النسا 2 أى: الْكتّابٍ وَالْسِّنَةِ ... وَقَالَ تَعَالَى: #وَأَنَّ هدَاصِرطى 
مُسَمَقِيمَا فَأتَُو و وا تَيّيَمُوأ لشب لَكَتمرَقَ بَكُم عن 


تعالى: # كر يي لون 0 أله وي ْو لك مويق 4 [آل عمران: 81], 


ميلك 4# [الأنعام: 1158 » وقال 
والآياتٌ فى الباب كثيرة مَعلُومةٌ. 

## إن الله رون أكمل لنا الدين وأتمّ علينا نعمته ولم يرضّ لنا سوى الإسلام 
دينًا .. قال تعالى: #آلِوْمْ أَصَلْتُ لم ديد وَأَمَمَثُ 3 نَم نعمت وَرَضِيتٌ لكم 
ألِإسََمْ ينا [انائدة: 16 . 

فمن ابتدع بعد ذلك أى شىء فى دين الله يرون فقد اسم ربه رون وام 
يك بأنه لم يُبلغ الأمة كل ما جاءه من عند الله (جلَّ وعلا). ل وطق 
الإسلام نفسه والعياذ بالله. 

والبدعة: هى الفعلة المخالفة لسن" . 

قال الشاطبى 5: البدعة: طريقةٌ فى الدّين مُخْتَرَعَة تُضاهى الشّرعِية 
يُقصّد بالسّلوكَ عليها المبالغة فى التعبّد لله - سبحانه-. 

والبدعة فى الشرع: كل من تَعبَّد لله سبحانه وتعالى بغير ما شرع عقيدة أو قولاً 
أو فعلاً...فمن تعبد لله بغير ما شرعه الله من عقيدة أو قولٍ أو فعل فهو مبتدع. 

فإذا أحدث الإنسان عقيدة فى أسماء الله وصفاته مثلاً فهو مبتدع» أو قال قولاً 
لم يشرعه الله ورسوله فهو مبتدعء أو فعل فعلاً لم يشرعه الله ورسوله فهو مبتدع. 


0 كتاب التعريفات (ص 45). 


/رى ل فطتيت __التولتبي 


جد وفي البدع عدة محاذير .. منها : 

)١(‏ البدعة ضلالة بِنَّصّ القرآن والسنّة: 

وذلك أن ما جاء به النبى يلي فهو الحق...وقد قال الله تعالى: #إهَمَادَا بَحَدَ 
َْسَنَ إلا الكل © [يونس: .]"١‏ هذا دليل القرآن...ودليل السّنة قوله كَل دكل 
بدعة ضلالة»؛ ومعلوم أن المؤمن لا يختار أن يتبع طريق الضالين الذين يتبرأً 
منهم المصلى فى كل صلاة 9[ آَهْدن ترط اميقم © مط اّنَ لمت عَلهم عر 
لْمَخْضُوبِ عَلْهِرْولَا آلضَاإِنَ © [الفاتحة: 5 0]. 

(5 )أن في البدعة خروجا عن اتباع النبي 16: 

وقد قال الله تعالى: # هُلْ إنَكنسْر محم لَه تمن جك أله ويب لَك وي 4 
[آل عمران: .]١‏ فمن ابتدع بدعة يتعبد لله بها فد خرج عن اتباع النبى كَل لأن 
النبى يك لم يشرعهاء فيكون خارجًا عن شرعة الله فيما ابتدعه. 

) ؟) أن البدعة تناف تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله : 

لأن من حقق شهادة أن محمدًا رسول الله فإنه لا يخرج عن التعبّد يما جاء 
به... بل يلتزم شريعته ولا يتجاوزها ولا يقصر عنها .. فمن قصّر فى الشريعة أو 
زاد فيها فقد قصّر فى اتباعه؛ إما بنقص أو بزيادة» فحينئذ لا يحقق شهادة أن 
محمدًا رسول الله. ْ 

(5)أن مضمون البدعة الطعن في الإسلام : 

فإن الذى يبتدع تتضمن بدعته أن الإسلام لم يكمّل» وأنه كَمَّلَ الإسلام هذه 
البدعة...وقد قال الله تعالى: #الْيوْمَ حملت لك يتك ومنت عَلِيك عمق 
وَرَضِدتٌ لَك الْاسَلَمَ ينا 4 [اللاندة: #]. فيّقال لهذا المبتدع: أنت الآن أتيت 
بشريعة غير التى كَمْل عليها الإسلام؛ وهذا يتضمن الطعن فى الإسلام وإنلم 
يكن الطعن فيه باللسان لكن الطعن فيه هنا بالفعل. ..أين رسول الله كلق ثم 
أين الصحابة عن هذه العبادة التى ابتدعتها؟ أَهْم فى جهل منها؟ أم فى تقصير 


عنها؟ إذَا... فهذا يكون طعنًا فى الشريعة الإسلامية. 

(5) أنه يتضمن الطعن في رسول الله َلةِ: 

وذلك لأن هذه البدعة التى زعمت أنها عبادة إما أن يكون الرسول كَكةِ لم 
يعلم بهاء وحيتئذ يكون جاهلاً - حاشا لله- وإما أن يكون قد علم بها ولكنه 
كتمهاء وحينئذ يكون كاتمًا للرسالة أو لبعضهاء وهذا خطيرٌ جذا. 

")أن البدعة تفرق شمل الأمة : 

لأن الأمة الإسلامية إذا فتح الباب لها فى البدع .. فصار هذا يبتدع شيئاء 
وهذا يبتدع شينّاء وهذا يبتدع شيئّاء كما هو الواقع الآنء فتكون الأمة الإسلامية 
كل حزبٍ منها بما لديه فرح .. كما قال تعالى: لكل بي ا لدوم ُو 4 
[الروم: ؟]. كل حزب يقول: الْحِقّ معى» والضلال مع الآخرء وقد قال الله لنبيه: 
ا( أل ذا دتئع وكا شعن سمت ف دع إئآ أتبقع ىلوم يتم 6 

كبوا يفَعلُونَ (1) من جا بألْسََة هله حَسْرَ أَمكَالِها وَمَن جّ 
وهم لا يظكْمُونَ © [الأنعام: 159 .]15١‏ 

(7) صاحب البدعة يضل عن الصراط ويضل غيره: 

قال الحسن البصرى 12725 الإنما هلك مّن كان قبلكم حين تشعبت بهم السّبل 
وحادوا عن الطريق فتركوا الآثار وقالوا فى الدين برأيهم فضلُوا وأضلوا)"". 

َه ولذا قال الفُضيل بن عياض يََثه: «اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة 
السالكين» وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين»"" . 

وسُّئل إبراهيم الخواص يََآنْهِ عن العافية فقال: «العافية أربعة أشياء: دينٌ 
بلا بدعة» وعملٌ بلا آفة» وقلبٌ بلا شغل» ونفسٌ بلا شهوة)”" 


2 الاعتصام 4/١‏ ). 
() الاعتصام (١46/1م).‏ 


رت 


وال الاي ل 

والمبتدع فى الدين يُعطى نفسه منزلة ليست له. 

فإن المُشرع الفرد لعباده جميعًا هو الله (جل وعلا)» فكيف يجىء أحدٌ 
- مهما كانت نيته ومنزلته - ليضم إلى أحكام الله أحكامًا من عند نفسه. 

قال تعالى: « لمر سكو رعو 1 مُمِيْنَ لين ما لَمْ دنا يد أ 
وَلوَلَاحكَلمَةَ الْفَصَل لَفْضِىَ بمو نقيت لَهُجْ عَدَابٌ َيِه 4[الشورى:١؟]‏ 

(9)المبتدع يعسر الدين ويخرجه عن طبيعته السمحة : 

«فالدين قد جاء مُيسَرًا للناس. . والذين يبتدعون فيه؛ يخرجون بهذا الدين 
عن طبيعته السمحة المُيسّرة الميسّرة. .. فهم يُعنتتون الناس. ويَسْقُون عليهم؛ 
ويضيفون إليه ما يجعله آصارًا وأغلالاً على المكلفين». 

(١)كأن‏ المبتدع يظن أن الدين لم يكتمل: 

وكأن المبتدع يظن أن الدين لم يكتمل فهو بذلك يضيف إليه أشياء من عنده 
ليُكمله!!!! 

قال ابسن الماجشون م : سمعت مالكًا ملكا يقول: «من ابتدع فى 
الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا يْةِ خان الرسالة...لأن الله يقول: 
© لوم َكْمَلْتٌ لَكْمْ وِيَكم #الائده:".. فما لم يكن يومئذٍ دينًا فلا يكون اليوم 
دينًا)”". 

(11) صاحب البدعة لا يرجى له توبة: 

وصاحب البدعة لا يُرجى له توبة بخلاف أهل المعاصى. 

- فالعاصى يعلم أنه على معصية ...فلذلك قد يفكر فى التوبة يومًا ماء أما 
المبتدع فهو يعتقد أن البدعة التى يفعلها هى عين السَّنة فكيف يتوب منها. 


.)49/١( الاعتصام‎ )١( 


لوكي تت 

- ولذلك قال يَكِةِ: «إن الله احتجر التوبة عن صاحب كل بدعة)0". 

قال سفيان الشورى 52 : «البدعة أحب إلى إبليس من المعصية... 
المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها»”". 

(؟1) البدعة إثمها متجدد لا يُنقطع مادام يعمل بها: 

صاحب البدعة إثمه متجدد طالما أنه يُعمل بتلك البدعة ... بل إنه يتحمل 
وزر من يعمل بتلك البدعة إذا كان سببًا فى دعوته إليها... ولذا قال عَكِهِ: 
«.. ومن سَنّ فى الإسلام سُنة سيئة فعليه وزرها ووزرمّن عمل بها من بعده. من 
غير أن يَنقص من أوزارهم شى ع)70. 

: صاحب البدعة لا يقبل الله منه صَرفًا ولا عدلاً‎ )1١( 

وعن ابن عباس ذَلِقِكَا قال: قال رسول الله يَلِ: «أَيَى الله أن يقبل عمل صاحب 


بدعة حتى يدم بدعته)” 0 


ل “لذ 


(15) الله يبغض كل صاحب بدعة: 

روى البخارى عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل :. «أبغض الناس إلى الله 
ثلاثة: مُلحد فى الحرم؛ ومُبتغ فى الإسلام سَنة الجاهلية» ومُطلِب دم امرئ بغير حق 
ليهريق دمه) , 

(10) البدع ثميت السنن: 

فكلما أحدث الناس بدعة كان فى مقابل ذلك أن تموت سّئنة من سئن النبى 
)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في الأوسطء والبيهقي» والضياء. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)١199(‏ 
(') صحيح: رواه مسلم (/ا1٠ )١‏ كتاب الزكاة. 
(5)أى: لايقبل منه فريضة ولا نافلة. 
(6) رواه ابن ماجه » وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (74)» وكان الشيخ الألبانى قد صححه فى صحيح 


(1) صحيح: رواه البخارى (18485) كتاب الديات. 
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اوقا ا ساب الب لوم اناس أن بدت ف ا ل رضت 
- ولذا قال أحد السلف. لما أحيا قوغ بدعة إلا أماتوا مها من : السّنة». 


)1١(‏ صاحب البدعة لا يختم له بخير: 
فمن عاش على البدع وأصرّ عليها حتى آخر لحظة فى حياته ولم يَنّب فإنه لا 


- وقد علمنا قول ابن مسعود وَلِينَّه: الو تركتم سنة نبيكم لضللتم». 

قال ابن عباس كَل2ا فى قوله تعالى: « يَوَمَبَِيِضُ وجوه وود فجوة 
فأما الذين ابيضّت وجوههم فأهل السِّنة والجماعة وأولو العلم. وأما الذين 
اسودّت وجوههم فأهل البدع والضلالة)0". 

(17) المبتدع يُحرم من الشرب من حوض النبى كلة: 

قال يَةِ: «إنى فَرَطُكُمْ على الحوض منْ مرّبى شرب ومنْ شرب لم يَظمأ أبدًا 
وليَردنَّ على أقوام أعرقّهم وتعرفونى, ثم يُحالٌ بينى وبينهُمْ فأقولٌ: إِنهُم منى فيقال: 
إنكَ لاتدرى ما أحديُوا بَعدكَ فأقول: شحمًا شحقًا لمنْ بدّل يتعدى)!". 

956 م كو كير 


مي 


(10) عن عائشة ييا قالت: قال رسول الله يكل «مَنْ أحدتٌ فى أَمْرِنَا هذا ما 
لَيْسَ مِنْهُ فهو .2 و دا 

وفى وواية لمسلم: ١مَنْ‏ عَوِلَ عمّلا ليْسّ عََيْهِ نا فهو رد . 

هذا الحديث أصلٌّ عظيم من أصول الدين...كما قال الإمام أحمد يَكْنهُ: 
أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر: (إنما الأعمال بالنيات», 
)١(‏ أصول الاعتقاد /١(‏ 7ل9). 


(؟) متفق عليه: رواه البخارى (560/86) كتاب الرقاق» ومسلم (1١9؟١5)‏ كتاب الفضائل. 
() متفق عليه: رواه البخارى (1917؟) كتاب الصلح؛ ومسلم (11/18) كتاب الاأقضية. 


اتواقني رط م١‏ 


وحديث عائشة: «مَن أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»» وحديث النعمان 
ابن بشير: الحلال بيّن والحرام بيّن» وعَدَّه إسحاق بن راهويه واحدًا من أربعة 
أحاديث هى من أصول الدين. 

به وهذا الحديث هو نصف العلم؛ لأن الأعمال إما ظاهرة وإما باطنة... 
فالأعمال الباطنة ميزانها حديث عمر بن الخطاب ذَليْكَهَ أن النبى يَكةِ قال: «إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)”"» وميزان الأعمال الظاهرة حديث 
عائشة هذا: ١مَنْ‏ أخدّتٌ فِى أَمْرَِا هذا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ ود أى: مردود على صاحبه 
غير مقبول منه. 

فهناك شرطان لقبول العمل كما قال بعض السلف: ما عمل آدمىٌّ عملا إلا 
ونُشرله ديوانان: لِمّ فعلت» وكيف فعلت؟ فالأول: سؤال عن الإخلاص» 
والثانى: سؤال عن المتابعة. 

ودَلّ على ذلك قوله وَرونّ: لفنرق ريميسم لْعَمَل سحا وَلَادْرلة 
عادو ريد لدأ 4 [الكهف: 411٠١‏ فالعمل الصالح: هو الموافق للشرع وهو شرط 
المُتابعة ... وعدم الإشراك إشارة إلى الإخلاص. 

كذلك قوله عَروَنَّ: فا وَمَنْأحْسَنٌ دِيسَامِمَنْ أُسْلم هه يله وَهْوَ جسن * 
[النساء: ه1]» فإسلام الوجه الله يرون هو إخلاص القصد والنية» والإحسان هو 
متابعة سّنة النبى يَكلدِ. 

كذلك قوله عَرَونَّ: الى سَقَالْمَوْتَ ولي ةسلو نكر َحْسوْعبَلا © [اللك: ,]١‏ 
قال الفُضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه...فإن العمل إذا كان صوابًا ولم يكن 
خالصًا لا يُقبل وإذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لا يُقبل» حتى يكون صوابًا خالصًا. 

وفى هذا الحديث بيان لحكم الأعمال الظاهرة التى يقوم بها العبد. 
فإذا كانت مما هو معلوم من هدى النبى يك وأصحابه؛ إما أمرًا منه أو فعلا أو 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١(‏ كتاب بدء الوحى؛ ومسلم )١9٠1/(‏ كتاب الإمارة. 


2 رهد ّ 5 0 
بي القع الجواتي 000 511 


تقريرٌاء فهذا من الأعمال المشروعة التى يتاب عليها العبد إذا صحّت نيته؛ 
أما إذا كان مخالمًا لهدى الكتاب والسِّنةء فهذه هى البدعة سواء أكان ذلك فى 
العقائد أو الأعمال الظاهرة أو غيرهاء وهو بيان لاشتراط المتابعة لهدى النبى 
َك ليكون العمل مقبولًا مع شرط الإخلاص الذى دَلَّ عليه قوله كَل «إنما 
الأعمال بالنيات» والصواب هو ما كان على هدى النبى كَل وهو ما دَّلَ عليه 
قوله ياد «مَن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

فإذا علمنا ذلك تبين لنا أن كل عمل يُوْتّى به على وجه التعبّد والتقرّب إلى 
الله تعالى فيه» فلا بُدّ من عَرضِهِ على هدى الرسول كَل فإن كان من هديه. فهذا 
هو المشروعء وهو الذى يُثاب صاحبه عليه إذا صحّت نيته. وقصد به وجه الله 
وحده... وإذا كانت هذه العبادة لم تنقل عن النبى كك أو أتى به على كيفية» أو 
هيئة لم تكن معروفة فى عهده كلأ ولاعهد أصحابه» ولا فى عهد سلف هذه 
الأمة. فهو مردودٌ على صاحبه » وغير مقبول؛ لمخالفة هدى الرسول كَلَة... 
واستحق ذلك العمل أن يُسمّى بدعة» ومعلوم أن كل بدعة ضلالة» وذلك مثل 
ما يفعله بعض المتصوفة من الأذكار التى ابتدعوها ولم تكن معروفة فى عهد 
السلف الصالح؛ كاجتماعهم فى حلقة؛ فيقوم أحدهم ويقول لهم: : سبّحوا كذاء 
هِلُّلوا كذاء كبوا كذا... فإن ابن مسعود وله 4 لما أخبر عن أناس فى المسجد 
يعملون هذا العمل ذهب إليهم؛ ووقف. وأنكر عليهم ذلك" . 

جيه وفى اللفظ الثانى: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا؛ وهو أشد من 
الأول لأن قوله: امن عمل عملاً ليس عليه أمرنا» يعنى لايد أن نعلم بأن كل عمل 
عملناه لا بد بد أن يكون موافقًا لأمر الله وأمر رسوله عله وإلافهو مردود. ...وهو 
يشمل العبادات ويشمل المعامللات ... ولهذا لو باع الإنسان بيعًا فاسداء أو رهن 
رهئًا فاسدًا أو أوقف وقفًا فاسدّاء فكله غير صحيح ومردود على صاحبه ولا ينفذ. 


١(‏ من هدى المصطفى / الشبخ محمد بن عبد الله السبيل (ص /54-847) بتصرف. 


وق تتفقاتى ١‏ 
(15) وَعَنْ جابر ويك قال: كان رسولٌ الله 6 له إِذا طب احمرَّتْ 
باك وشلا صوْئُ واد َطبدُ حنّى كانه مد َي يفُول. ١صبحَكمْ‏ 
ومسَاكُم) وَيشُول: 4 َعِنْتُ أَنَا والسَّاعَةٌ كَهَائيْنَ) وَيَفْرنٌ بين أَصبَعَيّه الستابق 
وَالْؤْسْطَىء وَيَقُولٌُ: ما بَك كن حبر الحَديث كتَاب اله وَبِرَاهَدى هدئ 
محمد ل وَشَرَ الأمُورِ مُحددَائهَا وكُلٌ بدعة ضَلالَة) نّم يقُول: «أنَا أَوْلَى بَكُلَّ 
مُؤْمِن مِنْ نَفْسِهِ. مَنْ ترك مَالاً فَلأهَلِه وَمَنْ تَرَكَ ْنا َو ضسيَاعَاء فَإِلىَّ وعَلَىَ200. 
ففى هذا الحديث يخير جابر © أن النبى يِدِ كان إذا خطب ... يعنى: 
يوم الجمعة احمرّت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه ... حتى كأنه مُنذر جيش 
يقول: «صبّحكم ومسّاكم). 1 
2 قال الإمام التووى ينه : 
.قل على أنه: 2 
يِل كلامة وَيَكُونَ مطابًا فصل الى يتكلم به من ترغِيبٍ أو تريب 
لعل يداد عَصَبه كانَ من نار درا ينبيو عطي ”75 
وإنما كان النبى يك يفعل ذلك ؛ لأنه أقوى ف التأثير على السامع.. فكان وَل 
يفعل هذا من أجل مصلحتهم. . وإلا فإنه من المعلوم أن النبى يك كان أحسن 
الناس * خلا وأكثر الناس رفمًا ورحمة بكل من حوله . .. لكن لكل مقام مقال .. 
فالخطبة ينبغى أن : تؤثر فى النفوس وحره القاوب. 
وكان يك يقول: ابُعِفْتُ أنَا والسّاعَةٌ كَهَائَيْن؛ ويقرن بين السبّابة والوسطى» 
يعنى بين الإإصبعين. 
والسبابة هى الإصبع الذى بين الإيسام والوسطىء وتَسمّى السبّابة لأن 
الإنسان إذا أراد أن يسبب أحدًا أشار إليه مما... وتسيّى السبّاحة أيضًا لأن 


مْسَحَبُ للْخَطِيب أن يُقَخَمَ مر الْحطْبَةٍ وَيَرْقَعَ صَوْتَة 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (/851) كتاب الجمعة. 


ل ظوطلين___العالتبي 
الإنسان عند الإشارة إلى تعظيم الله جنير فعهاء ويشير مها إلى السماء. 

# فبعثة النبى يَكدهى أول علامة من علامات الساعة الصغرى .. وهى 
دليل على قرب قيام الساعة. 

قال القرطبى: « أولها النبى يد لأنه نبى آخر الزمان» وقد بُعث وليس بينه 
وبين القيامة نبى »”". 


قال تعالى:[ ما كان * مد أبَاْحَرِيّن ريجَاكوَلكْرسُولَ أله تاك لين" » 


فالنبى يَكْدَهو خاتم الأنبياء وليس بعده نبى .. وإنما تكون بعده القيامة. 

وأما عن نزول عيسى !فى آخر الزمان فإنه لا ينزل إلى الأرض مرة 
أخرى كنبىٌّ وإنما ينزل ليحكم الأرض بشريعة النبى كَ(شريعة الإسلام) .. 
كما سيأتى. 

ومن هنا نعلم أن أول علامة من علامات الساعة الصغرى: بعثة النبى 
َكدِالذى أرسله الله تََوَنَّ رحمة للعالمين. 

والمعنى أن أجل الدنيا قريب وأنه ليس ببعيد ...وهذا كما فعل 36لذات يوم 
حيث خطب الناس فى آخر النهار» والشمس على رءوس النخلء فقال: «إنه لم 
ببق من دنياكم إلا مثل ما بقى من هذا اليوم»”'' 

فإذا كان الأمر كذلك والنبى 355قد مات منذ أكثر من آلف وأربعماتة سنة» ولم 
قم القيامة دل هذا على أن الدنيا طويلة الأمد» ولكن ما يقدره بعض الجيولوجيين 
من عمر الدنيا الماضى بملايين الملايين فهذا خرصء لا يُصدق ولا يُكذبء فهو 
كأخبار بنى إسرائيل؟ لأنه ليس لدينا علم من كتاب الله أو سُنة رسوله كدف مقدار 
ما مضى من الدنياء ولا فى مقدار ما بقى منها على وجه التحديد. 


7 «التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة» (ص 577). 
(7)رواه أحمد (517/7)» وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره. 


ثم قال يَِدِ: «أما بعد). 


0 3 5-4 .5 كير دع - 1 كس ال سل؟ سء سسة سه سس 7 

فيه استِحبات قول أمّا بَعد فى خطب الوّعظ وَالجِمْعَةٍ وَالْعِيد وَغَيْرهَاء وَكَذَا 
٠.‏ ع- 4 ارقو :0 يكن م 8 2 8 سمه ٠.‏ 5 م 00 
فى خطب الكتب المُصَئفَةٍ ... وقد عقَدَ البخارى يَابَا فى اسْبَحْبَابهِ وَذْكَرَ فيه 
مم 0000 َ لس ؟ سي م كر . 311 را سه ةر أ 5ت أ 5-2 
جَمْلَةَ مِنَ الأحَادِيثِ. وَاخَبَلَفَ الْعُلَمَاء فى أَوَلٍ مَنْ تَكَلْمَ به فْقِيِلٌ: دَاوُدْ 212 


22 عو 2 


وَقِيلَ: يَعرّبٌ بْنُّ قَحْطانَ» وَقِيلَ: قس بْنّ سَاعِدَة0". 

ثم قال كَكةد: «أمَا بَعدُ فَإِنَّ كَيِرَ الْحَديث كُتِابُ الله» وكَيْرَ الْمَدى هدئ 
محمد يل وَسَّدَّ الأمُور مُحْددَاتُهَا وكُلَّ بدعة ضَلالَةً). 

وقد سبق شرح معناها فى الأحاديث السابقة باستفاضة ولله الحمد. 

َي ثم قال ب «أنا أولَى بكل مؤمن من نفسه». 
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وهو موافق لقول الله تعالى: <آ ألتَىَأَوكَ بالْمَؤْدِي مِنْ أنفسِم 4 أقرب ما 

للإنسان» وأولّى ماله نفسه... فالرسول أولّى به من نفسه. لأنه (عليه الصلاة 
و 5 ع 

والسلام)» بذل لهم من النصح. والشفقة» والرأفة» ما كان به أرحم الخلق» 
وأرأفهم...فرسول الله» أعظم الخلق مِنّهَ عليهم» من كل أحدٍ...فإنه لم يصل إليهم 
مثقال ذرة من الخير» ولا اندفع عنهم مثقال ذرة من الشرء إلا على يديه وبسببه 5د 

فلذلك» وجب عليهم إذا تعارض مُراد النفس»ء أو مراد أحدٍ من الناس» مع 
مراد الرسولء أن يُقدّم مراد الرسولء وأن لا يُعارّض قول الرسولء بقول أحدٍء 
كائئًا مَن كان, وأن يفدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم؛ ويقدموا محبته على 
الخلق كلهم» وألا يقولوا حتى يقول» ولا يتقدموا بين يديه. 

وهو يَلة أب للمؤمنين» كما فى قراءة بعض الصحابة» يربيهم كما يربى 
الوالد أولاده. 


)١(‏ مسلم بشرح النووى (5/؟551). 


ع ا 
والإكرام؛ لافى الخلوة والمحرمية""'. 

ثم قال يَكي: «من ترك مالاً فلأهله؛ يعنى: من ترك من الأموات مالا 
فلأهله» يرثونه حسب ما جاء فى كتاب الله وسنة رسوله عَكَهِ «ومّن ترك دَينا أو 
ضِياعًا» يعنى أولادًا صغارًا يضيعون «فإلىّ وعلىَ» ب يعنى فأمرهم إلىَّ» وأنا وليهمء 
والدَّيْن علىّ أنا أقضيه ... هكذا كان يل حينما فتح الله عليه. 

أما قبل ذلك فكان يُوْتَى بالرجل ليصلى عليه فيسأل: «هل عليه دّين؟» 
إن قالوا: نعم» وليس له وفاء ترك الصلاة عليه... فجىء إليه فى يوم من الأيام 
برجل من الأنصار فتقدم ليصلى عليه ثم سأل: «عليه دّين؟» قالوا: نعم... ثلاثة 
دنانير» فتأخر وقال: «صلوا على صاحبكم»''" فعرف ذلك فى وجوه القوم... ثم 
قام أبو قتادة وَلِتّهُ وقال: صل عليه يا رسول الله وعليئّ دينه. . الترمها أب قاد 
يله فتقدم النبى كَل فصلى. 

وفى هذا دليل: على عِظَّم الدَّين» وأنه لا ينبغى للإنسان أن يستدين إلا إذا 


دعت الضرورة إلى ذلك. 
د د مركم 
(1375) وَعَنْ الْعِرْبَاض بن سَارِيَةَ كه » حَدِيثة السَّابِقَ فى باب الْمُحَافَظِة عَلَى 
سند 


.)7374 تفسير السعدى (ص‎ )١( 
صحيح: رواه أحمد. وأبو داود» والترمذى. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (9549؟).‎ )( 


مجه | | . امد الام 
الوالكايي ١‏ 


جل (15) باب فيمن سن سنة حسنة أوسيئة 6+ 


ره 2 
رمه د شزرىر عدايامه 


قال الله تعالى: # وَالَدِنَ يقولوب رَيسَاهَب لنامن أزونجما وَدْرِيَكدنا فر 
عسي وَعَصلنَ ميقي إِمَامًا # [الفرقان: 4 /9]. 
هذا من جملة ما يدعو به عباد الرحمنء الذين ذكر الله أوصافهم فى آخر 


سورة الفرقان: # واد اليم اليرت يَسَمُونَ عَلَالْاَرْضِهَوَيا 4 إلى أن قال: 


2 وَألَدنَ يقُوُوس رَيسَاهَبَ لَنَامِنَ اوتا ودْرِيَكئِنًا ف أَغيسْق #[الفرقان: 58: 0/4]. 

اولدب يعوو رَيتَاهَبَلَنَامِنَ رونا » أى: قرنائنا من أصحاب وأقرانٍ 
وزوجات #وَدْرَيدينا قرَّة عي * أى: تَقَرٌ بهم أعيننا. 

وإذا استقرأنا حالهم وصفاتهم؛ عرفنا من هممهم, وعلو مرتبتهم, أنهم لاتقر 
أعينهم حتى يروهم مُطيعين لربهم عالمين عاملين...وهذا كما أنه دعاء لأزواجهم 
وذرياهم, فى صلاحهم. فإنه دعاء لأنفسهم, لأن نفعه يعود عليهم. ولهذا جعلوا 
ذلك» هبة لهم فقالوا: #هَبَآنَا # بل دعاؤهم يعود إلى نفع عموم المسلمين» لأن 
بصلاح مَن ذكر» يكون سببًا لصلاح كثير ممن يتعلق بهم وينتفع بهم. 
٠“‏ «وجصآَإسقِيإمَامًا 4 أى: أوصلنايا ربناء إلى هذه الدرجة العالية... 
درجة الصدّيقين» والكمّل من عباد الله الصالحين» وهى درجة الإمامة فى الدين» 
وأن يكونوا قدوة للمتقين» فى أقوالهم, وأفعالهم, يُقتدى بأفعالهم ويْطْمئنٌ 
لأقوالهم» ويسير أهل الخير خلفهم؛ فيهدون» ويهتدون. 

ومن المعلوم؛ أن الدعاء ببلوغ شىء دعاء بما لا يتم إلا به. 

وهذه الدرجة - درجة الإمامة فى الدين - لا تتم إلا بالصبر واليقين. 

كما قال تعالى: لوَحَمَلَنَايتهمَ يَسَهَيَدُو بترن لا صإروا وكَانوا 


فهذا الدعاء يستلزم من الأعمالء» والصبر على طاعة الله وعن معصيته. 
وأقداره المؤلمة» ومن العلم التام» الذى يُوصل صاحبه إلى درجة اليقين خيرًا 
كثيرٌاء وعطاءً جزيلاء وأن يكونوافى أعلى ما يمكن من درجات الخلق بعد 
الرسل ... ولهذا - لما كانت هِمَمُهِم ومطالبهم عالية - كان الجزاء من جنس 
العمل فجازاهم بالمنازل العاليات فقال: ل أوْكِهلكَ جُجَرَوَ ‏ الْفُرََهَ كدي 
صصَبرُوأً © أى: المنازل الرفيعة» والمساكن الأنيقة نيقة الجامعة لكل ما يشتهىء وتَلذٌَه 
الأعيّنء وذلك بسبب صبرهمء نالوا ما نالوا. ..كما قال تعالى: #والملهكة يرَخْلونَ 

َم يكبي ()سَكَمعكرْيمَاصَرم فَمْمَعْم ىدر 4 ولهذا قال هن: رترت 
ةو 4 من ريهم: ومن ملانكته الكرامء ومن بعضي على بعش ؛ 
يمون من جميع الششخصات والمك دراي 


#١‏ وق تمالى ويحلتف له َمَّهَ يَهُدُوي يمرا و وَأَوْحَيِنَاإليهِمْ فِمْلّ 

لَحَيربتِ وَلِقَامٌَ الصََلَوَ وإِيسَآ ركوو ونوا لنَاعديدِينَ © [الأنبياء: +/]. 

أى: ومن صلاحهمء أنه جعلهم أئمة يهدون بأمره ... وهذا من أكبر نِعَم الله 
على عبده أن يكون إمامًا يهتدى به المهتدون» ويمشى خلفه السالكونء وذلك 
لما صبرواء وكانوا بآيات الله يوقنون. 

وقوله: #يَهَدُو يِأَمرَا 4 أى: يهدون الناس بدينناء لا يأمرون بأهواء 
أنفسهم. بل بأمر الله ودينه» واتباع مرضاته... ولا يكون العبد إمامًّا حتى يدعو 
إلى أمر الله. 

#وَأَوْسنَاإِليْهمْ وِحَلَالْحَيْرَتِ © يفعلونها ويدعون الناس إليهاء وهذا شاملٌ 
للخيرات كلهاء من حقوق الله» وحقوق العباد. 


.)5417/-585 تفسير السعدى (ص‎ )١( 


#وَإَِامَألصَلَوْةَ وَإسَآءَ ألرَكَووَ 4 هذا من باب عطف الخاص على 
العام» لشرف هاتين العبادتين وفضلهماء ولأن مَن كمّلهما كما أمرء كان قائمًا 
بدينه» ومّن ضيّعهماء كان لما سواهما أضيع.... ولآن الصلاة أفضل الأعمال» 
التى فيها حَقَهء والزكاة أفضل الأعمالء التى فيها الإحسان لخلقه. 

#وكانوا آنا » أى: لا لغيرنا #عَديِدِينَ 4 أى: مُديمين على العبادات القلبية 
والقولية والبدنية فى أكثر أوقاتهم» فاستحقوا أن تكون العبادة وصفهم., فاتصفوا 
بما أمر الله به الخلق» وخلقهم لأجله". 

4 وفى الآية الأخرى وضّح الله ون أنه جعلهم أكمة بسبب أنهم #يهدُويت 
احا لما صَبرواً وسكاتوأَاِابوْقِمونَ © [السجدة: 4 1]. 

لما صبروا على طاعة الله» وصيروا عن معصية الله» وصيروا على أقدار الله 
صبروا على طاعة الله ففعلوا ما أمر به» وصبروا عن معصية الله فتركوا ما نبى 
عنه» وصبروا على أقدار الله التى تأتيهم من أجل دعوتهم إلى الحق وأمرهم 
بالمعروف ونبيهم عن المنكر. 

7 وَحَمَلْنَاِتهَ لَه يَهَدُو يمرا 4 أى: علماء ء بالشرع؛ وطرق الهداية؛ 
مهتدين فى أنفسهم» يهدون غيرهم بذلك الهدى. ..فالكتاب الذى أنزل إليهم» 
هدى» والمؤمنون به منهم» على قسمين: أئمة يهدون بأمر الله» وأتباعٌ مُهتدون بهم. 

والقسم الأول أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة» وهى درجة 
الصدّيقين. ..وإنما نالوا هذه الدرجة العالية لم صَبْرْواً 4 على التعلَّم والتعليم» 
والدعوة إلى الله» والأذى فى سبيله» وكَُّوا أنفسهم عن جماحها فى المعاصى» 
واسترسالها فى الشهوات. 

# وكانوا باينا بوْقِنُوْنَ 4 أى: وصلوا فى الإيمان بآيات الله» إلى درجة 


.)5١١ تفسير السعدى (ص‎ )١( 


ع م حاتت 
4 راطم يت لحتني 1 
اليقين» وهوالعلم التام. الموجب للعمل...وإنما وصلوا إلى درجة اليقين» 
لأمبم تعلموا تعلّمًا صحيحًاء وأخذوا المسائل عن أدلتها المفيدة لليقين. 
فما زالوا يتعلمون المسائل» ويستدلون عليها بكثرة الدلائل» حتى وصلوا 
لذاك...فبالصمر واليقين. تَتَالُ الإمامة فى الدب ”) 


(037) عن أَبَى عَمرو بجرير بن عبد الله كلك » قال: كُنا فى صَدر النّهار عِنْد 
رسول الله يي فَجاءةٌ قوْمٌ عُرَاةٌمُُتابى الثّمار أو الْعَباء. مُتَقلّدى السَّيوفٍ عائَتُهِمْ 
بل كلهم من مُضَرَ قتعم وجة رسول لله يك ! ِمَارَأَى بهِمْ مِنْ الْقَاقة فدخل ثم 
خرج: قمر بلالا فَأَذّن وكام مَصلَّى نُمَّ حطب. قَقالّ: اياي آنا انَأ ريمال 
كي نوو إلى 1 آخرالايا اإدَكهَ َل َي 4 وَالآبِ الى فى آخر 
الْحشْر :<ا يكام الح َمَنْوا آنا لطر مَنْسٌ مَاقَدّمَت لَر» «تَصدَّق رَجُلٌ مِنْ 
ضار بن وركم وين ل 2 كر ' حَنَّى قَالَ: «وَلوْ بشقٌ تَمْروَا 

رَجُلَ مِنْ الأنْصَارٍ بِصُرَّةِ كادث كَفَهُ تَعجِرُ عَنْهَا بل قَد عجرت ثُمَ تتاب 

و 2 انهه 


ذل عل ريك كو بن ِنْ طعام وذياب» حنّىوَأَئِثُ وج رسول الله يليه يَتهذلُ 


و 


كََنَهُ مُذْهَبَنٌ فقال رسول” الله عََئِ: امَنَْنَ فى الإشلام ب سند حسنةً كَلَهُ أَجْرهَاء وأَجْد 
مَنْ عَملَ بها من > بعد من عبر أن يَنقْصَ مِن أَجُورهِمْ شَىءٌ ومن سَنَّ فى الإشلام 
سن سيّئةٌ كَانَ عليه وزرها ووزرٌ مَنْ عَمِلّ بها مِنْ بعده مِنْ غَبْرِ أن يَنْفْصَ مِنْ 


.)77١ تفسير السعدى (ص‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم ٠ ١7(‏ ) كتاب الزكاة. 
قَوْلَه: متب المار؛ هُو بالجيم وبعد الألِ باء مُوَحَدَةب والثْمَارٌ: جمع نَورّة» وَهىَ: كِسَاءٌ مِنْ ضُوفٍ 
مُخَطّط. و مَعنّى (مُجْتابيها» أى: لايسيهًا قاذ رفوه فى رعوسهم. «وَالْجَرْبٌ' القع ويذه ول 
ىقشي َِبسَجَابوا ألضصَّحْرَبالواو(4)5[الفجر: 4]. أْ: نَحَُوهُ وَطَعُوهُ. وَفَوْلّه ١تَمَكَرَا‏ تمّعرًا هو بالعين 


م (ه) (شرح رياض الصالحين ) ج" 


١ اواكابي‎ 0 

© لا بد أن نعلم أنه كلما ازداد الإيمان فى قلب العبد فإنه يكون أكثر مواساة 
لكل من حوله. 

ولذلك كان النبى كَِةِ أعظم الناس مواساة لأصحابه. 

وكان الصحابة أعظم الناس مواساة فيما بينهم. 

ونحن نعلم أن كل إنسان لا بد أن يتعرض لأى ابتلاء فى هذه الحياة 
الدنيا... فمنهم مَن يمرض.. أو يفتقر.. أو يموت له قريب.. أؤ يعانى من الهم 
والغم... وكل هؤلاء يحتاجون إلى من يواسيهم ويجبر خاطرهم ويساهم فى 
حل مشاكلهم وتفريج همومهم. 

ومن نمّس عن مؤمن كُربة من كُرب الدنيا نفس الله عنه كٌربة من كُرب يوم 
القيامة. 

وها نحن فى هذا الحديث العظيم نرى صورة مُشرقة للمواساة بين المسلمين.. 
ففى هذا الحديث العظيم نرى كيف كان حرص النبىككِْةِ وشفقته على أصحابه 
وأمته ... فبينما كان أصحاب الرسو لئككَةٍ عند رسول اللهككةٍ فى أول النهار إذ جاء 
قوم عامتهم من مُضّر أو كلهم من مُضَر مُجتابى النمار» مُتقلدى السيوف 23 ... 
يعنى أن الإنسان ليس عليه إلا ثوبه قد اجتابه يستر به عورته» وقد ربطه على رقبته. 
ومعهم السيوف استعدادًا لما يُوْمَّرونَ به من الجهاد ف . 

فتمعّر وجه النبى كَل ... يعنى تغيّر وتَلوَّنْ لما رأى فيهم من الحاجة» وهم من 
مُضَرء من أشراف قبائل العربء وقد بلغت بهم الحاجة إلى هذا الحال... فدخل 
بيته ثم خرج ثم أمر بلالاً فأذن ثم صلى ثم خطب الناس (عليه الصلاة والسلام) 
> المهملة» أَئ: تر وَقَوْلّه: «رآَيتُ كَوْمَيْنِ) بفتح الكاف وضمّهاء أئ: صِبْرتيْنِ. وَقَولَهُ: «كَأَنهِ مُذَْبَدا 

هو بالذال المعجمة, وفتح الهاء والباء الموحدة. قَالَهُ القاضى عِيَاضُ وغَيْرُهُ. وصَحَفَّه بَعضْهُمْ قَقَالَ: 


وي ه 


انه بدَال مهملة وضم الهاء وبالنون» وَكَذَا صَبَطَهُ الْحُْمَبْدِئٌ والصّحيحٌ الْمَسْهُورُ هُوَالأَوّلُ. 
َالْمُرَادُ به عَلَى الْوَجَهَيْن: الصَّفَاءٌ وَالَاسْتَِارٌة. 


/ء لطاوتت_ ظ قد ا حسم 


لكر 
أتفوا رب 
7 ال ا 020 م 00 اه ررهرء 00001 
كنز وكق يديك يرل انا تقوا الله الزى 6 ذبف دا رحام 
إِنَّ أللَهَكَانَ عَلَيَكُمَ ريما © [النساء: .]١‏ وقول تعالى' 70 لذت ءَامَنُوا أتفوأ الله 


مت 35 عار ميم م 


وََكَنْظر تَفمن مَافَدَ مت لِمَد وَأتّفوأ أله إن أله حير بِمَا تَحَمَلُونَ# [الحشر: 18]. 

سبب قراءة هذه الآيةأنها أبلغ فى الحث على الصدقة عليهم؛ وَلِما فيها من 
تاكد الحق لكونهم إخوة. 

جه ثم أذ النبى كَةٍ يحثهم على الصدقة وهو يقول: «تصدق رجل بديناره» 
تصدق بدرهمه» تصدق بثوبه» تصدق بصاع بره تصدق بصاع تمره» حتى ذكر ولو 
شق تمرة). 

وكان أصحاب الرسول كَل أحرص الناس على فعل الخير وأشدهم مسابقة 

8 ع 85 - 03 

إلى كل خير .. فذهب رجل من الأنصار إلى بيته فجاء بصّرَّة كادت يده أن تعجز 
عن حملها .. بل قد عجزت من كثرة الأشياء التى أتى بها من بيته ذَليتّهُ .. فلما رآه 
الصحابة أسرعوا جميعًا إلى بيوتهم وجاء كل واحدٍ منهم بمافى وسعه واستطاعته 
والثياب .. فبدأ وجه النبى كَل يتهلل بعد أن كان حزيئًا لحال هؤلاء الناس ... صار 
وجهه 6 يتهاّل كأنه مذهبة.. يعنى من شدة بريقه ولمعانه وسروره 35د 

عه قال الإمام النووى ينإئة: 

وَأَنّاسَبَبُ سُرُورِه يه فَمَرَحا يمبَارَةٍالْمُْسْلِمِينَ إلى طَاعَةٍ الله تال وَبَذْلٍ 

أموَالِهِم لل وَامْيعَالٍ أَمْرِرَسُولٍ الله و يك وَلِدَفْع حَاجَةٍ هَوُلَاءِ الْمُحَتَاجِينَ وَشَفَقَةٍ 
الْمُسْلِمِينَ بَعضِهمْ عَلَى بَعض وَتَعَاوُنِِمْ عَلَى الْرٌ وَالتَقَوَى. .وَيََغى لِلْإِنْسَانٍ إِذَا 
رَأى شَيًْا مِنْ هذا الْقَيل أن يَفْرَحَ وَيُظْهِرَ سَرُورَهُ وَيَكُونَ فَرَحْهُ لِمَا ذَكَرئاة”". 


(١)مسلم‏ بشرح النووى .)١55/9/(‏ 


لاقي و١‏ 


ثم قال َ: همَنْ سَنَّ نفى الإشلام سُنَةَ حَسَنَة له أجَرهَاء وأجْرٌمَنْ عَوِلَ بِهَا مِنْ 
بَعدِو مِنْ غَيْرٍ أنْ يَنْقَصَ م ِنْ أجُورهِمْ شَىٌْ ومن سَنَّ فِى الإشلام شنة سَنَةٌ سيئة كَانَ 
عَلَيِْ ورْرْهَا وَوِزْرُ مَنْ عَهِل بها مِنْ ب بَعدِه مِنْ غَيْرِ أنْ يَنْقصٌ مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَىْءٌ». 

والمراد بالسَّئة فى قوله مَل اله : مَنْ سَنَّ فى الإشلام سنة سَنَة حَسَئَةًا أى : ابتدأ العمل 
بسّنة وليس من أحدث... لأن مَن أحدث فى الإسلام ما ليس منه فهو رَدٌ وليس 
بحسن... لكن المراد بِمّن سَئّْها أى: صار أول مَن عمل بهاء كهذا الرجل الذى 
جاء بالصدقة َلك . . فدلٌ هذا على أن الإنسان إذا وُفّق لْسَنٌّ سُّنة حسنة فى 
الإسلام؛ سواء بادر إليها أو أحياها بعد أن أميتت ميتت فله أجرها وأجر من عمل بها 
من بعده. 

جيه وذلك لأن السَّنة فى الإسلام ثلاثة أقسام: 

سُنة سيئة: وهى البدعة.. فهى سيئة» وإن استحسنها مَنْ سَئَها. 

لقول النبى َلِئِدِ: ١كل‏ بدعة ضلالة)”"". 

ونه حسنة: وهى على نوعين: 

النوع الأول: أن تكون السَّنة مشروعة ثم ترك العمل بها .. ثم يُجددها من 
يُجددها... مثل قيام رمضان بإمام» فإن النبى كَيِه شرع لأمته فى أول الأمر الصلاة 
بإمام فى قيام رمضانء ثم تخلف خشية أن تفرض على الأمة» ثم ترك الأمرفى 
آخر حياة النبى يَلِكِ وفى عهد أبى بكر قت وفى أول خلافة عمر... ثم رأى 


لمر . 


عمر ظثة أن يجمع الناس على إمام واحد ففعل . .. فهو قة قد سَرًفى 
الإسلام سن حسنة؛ لأنه أحيا سّنة كانت قد تركت. 


والنوع الثانى: من السئن الحسنة أن يكون الإنسان أول من يبادر إليهاء مثل 
حال الرجل الذى بادر بالصدقة حتى تتابع الناس» ووافقوه على ما فعل. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (/851) كتاب الجمعة. 


فالحاصل أن مَن سَنَّ فى الإسلام سن حسنة - ولااسّنة حسنة إلا ما جاء به 
5 0000 02 )00 
الشرع - فله أجرها وأجر مَن عمل بها من بعده . 

# فهيا يا أحبابى ندل الناس على الخير ليفعلوه وليكون ذلك فى ميزان 
حسناتنا يوم القيامة فقد قال النبى كَل «الدّال على الخير كفاعله»”". 

- فإذا رأية يتم إخوانكم لا يصلون فشجعوهم على الصلاة وسيكون ذلك فى 
ميزان حسناتكم.. وإذا رأيتموهم لا يقرأون القرآن فشجعوهم على قراءته 
وسيكون ذلك فى ميزان حسناتكم.. وإذا رأيتموهم لا يستعملون السواك 
فشجعوهم على استعماله ولكم الأجر إلى يوم القيامة... وهكذا فى كل سُنة 
ينساها المسلمون ينبغى علينا أن تُذكرهم بها وسيكون ذلك فى ميزان حسناتنا. 

تع وكوممر 

(170) وَعَنْ ابن مسعود يل أَنَّ الى يَكةٍ قال: «ليس مِنْ نفس تُقْمَلُ ظّلمًا إلا 
كَانَ عَلَى ابن آدمَ الأول كفل مِنْ دمهًا لأنّهُ كان أَوّل مَنْ سَنّ القَْلّ)0". 

# ففى هذا الحديث يذكر النبى يَِ أنه لما قتل قابيلٌ هابيل وكان هابيل هو 
أول مقتول على وجه الأرض فلم يُقتل أحدٌ قبله ... وقد كان هابيل أقوى من 
قابيل ويستطيع أن يقتله ولكنه لم يفعل لأنه كان أتقى من قابيل...ولذا قال: « لين 


رت 


بِسَطت إِلَحَ يَدَكَ لَِقَْكَى مآ أَنأْببَاسِطٍ يَدِىَ إِلَبَكَ لِأفَدلَكَ إذّه حاف أله رَبَّ الْعتلمِينَ (580) 
إِيْ أي أن وشم وَإِشكَ تكن َمِنّ أصَحَني الث رِوَدلِكَ جَرَوأ ألطليينَ * 
[المائدة: 4؟9-5؟]. 
فكان قابيل هو أول قاتل فى هذا الكون. .وهو أول من سَ سَنَّ القتل فى هذا 
الكون .. وكان هابيل هو أول من سَنَّ الورع عن القتل والعفو والتسامح. 
)١(‏ شرح رياض الصالحين .)581-58٠5 /١(‏ 


(؟) صحيح: رواه الترمذى» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (05 )2 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (77371) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» ومسلم )١777/(‏ كتاب القسامة. 


01 الج لدان ورامك 5 5 ديا 
فجاءت ذرية آدم عَلَكَمْ بعد ذلك .. فكان منهم مَنْ يقتتدى بهابيل الطيب 
الذى كان يخاف من الظلم والعدوان. 
ومن ذرية آدم مَنْ يقتدى بابن آدم القاتل» فيبّغِى ويعتّدى» ويظلم ويؤذى» 
ويتبع الشيطان...وهؤلاء كثيرون موجودون على وجه الأرضء فى كلّ زمانٍ 
ومكان. 
وقد دعانا رسولٌ الله يك إلى أن نقتدى بابن آدم الطيب . 
عَنْ سَعدٍ بْنِ أبى وَقَاصٍ َلك أنه َل عِنْدَ ف عُدْمَانَ بْنِ عََانَ قلكه: أَشْهَدُ 


3-0 
ع 


_ 
١ 


أ عع > فى 


أنْ وَسُولَ الله كلد قَالَ: ١إِنَّا‏ ستَكُونٌ َه القَاعِدُ فيا حَيرٌ مِنَ القَائِم؛ وَالقَائِمُ ترٌ 
مِنَ المَاشى. وَالمَاشى حير مِنَ الشسّاعى). 


3 


َل مربت إن دحل عَََبتى وبسَط يه إل ليقثلبى! 
قَالٌ لَ: ١كُنْ‏ كَابْنِ آم 
25 - و - 
وبيّنَّ لنا رسولٌ الله كه أن ابنَ آدم القاتل يتحمّل جزءًا من دم كل إنسانٍ 
يقل ظلمّاء حتى قيام الساعة. 
عن عبد الله بن مسعود له عن رسول الله كك قال: «لاتُقْمَلُ نَفْسٌ ظُلْما أ 


مرب «اإنروادية 


كَانَ عَلَى ابْن آدَمَ الأوّلٍ كِفْلُ مِنْ َمِهَا؛ لِأنّهُ أوَلْ مَنْ سَنَّ القَثْلّ) 


00 رواه أحمد» وأبو داود» والترمذى» والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (مسفتضةة 
(؟) متفق ععليه: رواه البخارى )07/77١(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» ومسلم )١717(‏ كتاب القسامة. 
افيف القصص القرآنى / د. صالح الخالدى .)١58-١41//1(‏ 


ا سس 


(20) باب في الدلالة على الخير 

جر والدعاء إلى هدى أو ضلالة 

الدلالة على الخير يعنى أن يبين الإنسان للناس الخير الذى ينتفعون به 
فى أمور دينهم ودنياهم...ومّن دلّ على خير فهو كفاعله» وأما الدعوة إليه فهى 
أخص من الدلالة؛ لأن الإنسان قد يدل فيبين ولا يدعوء فإذا دعا كان هذا أكمل 
وأفضلء والإنسان مأمور بالدعوة إلى الخير أى الدعوة إلى الله جَرَوَنَّ...كما قال 
تعالى: لودع إل ريلك 4 وآخر الآية : #إنّكَ لَحَلَ هُدَى مُسْمَّقيمٍ #4 [الحج:717]. 

وقال تعالى: 8 أَدْع إِلَ َيِل رَيْكَيا لَكُمة وَالْمَوْعِظةٍ لْفَسََةٌ وَحَددِلْهُم يلي 
هى أحسنٌ إن ويك هو أَعَاميِمَن صَلَّعن سَجِيلِة وهو أعلم لمهم مَهمَدِينَ © [النحل: 1 

أى: ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربك المستقيم 
المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح ل يَلْيَكْمَةٍ 4 أى: كل أحدٍ على 
حسب حاله وفهمه وقبوله وانقياده. 

ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل والبداءة بالأهم فالأهم, وبالأقرب 
إلى الأذهان والفهم, وبما يكون قبوله أتم» وبالرفق واللين. 

فإن انقاد بالحكمة. وإلا فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة؛ وهو الأمر 
والنهى المقرون بالترغيب والترهيب. 

إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادها...والنواهى من المضار 
وتعدادها... وإما بكر إكرام مَن قام بدين الله وإهانة مَن لم يَقم به. 

وإما بذكر ما أعدٌ الله للطائعين من الشواب العاجل والآجل وما أعد 
للعاصين من العقاب العاجل والآجل ... فإن كان المدعو يرى أن ماهو عليه 
حق. أو كان داعية إلى الباطل» فيجادل بالتى هى أحسنء وهى الطرق التى 


0 الحر اذ 
تكون أدعى لاستجابته عقا ونقلا. 

ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التى كان يعتقدهاء فإنه أقرب إلى حصول 
المقصودء وأن لا تؤدى المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودهاء ولا 
تحصل الفائدة منها بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة 
ونحوها. 

وقوله: # إن ريك هو أَعَلَرَيمَن صَلَّعَن سَِيلِهِ بيلك سيلو © علم السبب الذى أداه 
إلى الضلال» وعلم أعماله المترتبة على ضلالته وسيُجازيه عليها. 

َهَأَكبلمهْسَويت 4 علم أنهم يَصلّحون للهداية فهداهم ثم من عليهم 

فاجتباهم '. 

فهذه الآيات وأمثالها كلها تدل على أن الإنسان ينبغى له أن يكون داعيًا إلى 
الله ... ولكن لا يمكن أن تتم الدعوة إلا بعلم الإنسان بما يدعو إليه؛ 
لأن الجاهل قد يدعو إلى شىء يظنه حقًا وهو باطل؛ وقد ينهى عن شىء يظنه 
باطلاً وهو حق... فلا بُدَّ من العلم أولاً فيتعلم الإنسان ما يدعو إليه. 


الدعوة إلى الله تعالى ( وظيفة الأنبياء ) 


قال تعالى: ومن أحَسَنُ امن كاك 
لْمسَلِمِينَ 4 افصلت: #"] . 

جين وقال الإمام ابن القيم يَآَنه: 

«فالدعوة إلى الله تعالى هى وظيفة المرسلين وأتباعهم؛ وهم خلفاء الرسل 
فى أممهم؛ والناس تَبِمٌّ لهم والله سبحانه قد أمر رسوله أن يُبلغ ما أنزل إليه 
وضَمِن له حفظه وعصمته من الناس. وهكذا المبلغون عنه من أمته. لهم من 


.)5١9 تفسير السعدى (ص‎ )١( 


“ري قاين ___العلتني 
حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له وقد أمر النبى كل 
بالتبليغ عنه ولو آية» ودعا لمن بِلّعْ عنه ولو حديثًا. 

وتبليغ سُنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدوء لآن ذلك 
التبليغ يفعله كثيرٌ من الناسء وأما تبليغ الشَّنن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء 
وخلفاؤهم فى أممهم... جعلنا الله منهم بمه وكرمه. 


السبيل إلى دعوة الناس 


إن الداعية الصادق هو الذى يعلم من أين يدخل إلى قلوب الناس من 
حوله فهو دائمًا يرفع شعار البسمة والرحمة ممتثلا قول الله رون « مما يَحْمَةَ 
نَم لدت لَه وكوكُت كَطَا ليطا الع لأقسُوأ نعلةلَفثُ عَتي وَاسْتَفورٌ كخم 
وَسَاوِرَهُمَ في انير يدا عَرْمَتَقَتَوَكلَ عَلَ أ سو إن أللّهَ يحب الْمتوطينَ بين #[آل عمران: .]١59‏ 

جه قال الإمام ابن القيم يَكَإنْهُ: 

العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا؛ فإنهم لا يقدرون على تركهاء ولكن 
يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم ... فتَرْكُ الدنيا فضيلة؛ وتَرْكُ 
الذنوب فريضة:؛ فكيف يُْمَر بالفضيلة مَن لم يَقَم بالفريضة! 

فإن صعب عليهم ترك الذنوب» فاجتهد أن تحبّب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه ٠‏ 
وإحسانه وصفات كماله ونعوت جلاله؛ فإن القلوب مفطورة على محبته فإذا 
تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والإصرار عليها والاستقلال منها. 


(1) وَعَنْ أبى مسعود عُقَبَةَ بْن عمُرو الأَنْصَارِئَ ته قال: قال رسول الله 
200 مَنْ دل عَلَى كَيْرٍ كَلهُ مثل أَجْرٍ قَاعِيو!". 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم )١18917(‏ كتاب الإمارة. 


الإقاكبي_ ل يت 

جهن قال الإمام النووى تتزاته: 

فيه فَضِيلَهُ الدَّلَالَةِ عَلَى الْحَيْرِ وَالتَِيِهِ عَلَيْه وَالْمْسَاعَدَةِ لِفَاعِلِهِ وفيه فضيلة 
تعليم العلم ووظائف العبادات لاسيما لِمَنْ يَعمَلُ بها مِنَ الْمْتَعبّدِينَ وَغَيْرِهِمْ 
وَالْمُرَادُ ذل أَجْرِ فَاعِلِِ أنَلَهُنوَابَابَيِكَ الفعل كما أن لفاعله ثوابًا ولايلزم أَنْ 
يَكُونَ قَدرُ تََابِهِمَا سَوَاء ”2 

4# والمقصود أنه قد يكون هناك إنسان قد مر الله عليه بالمال الحلال 
الوفير .. وهو من خير الناس فلا يستعمل هذا المال إلا فيما يُرضى الله ..فتراه 
يبنى المساجد ويكفل اليتامى والأرامل ويبنى المدارس ويكفل طلبة العلم 
ويفعل الخير الكثير وهو يعلم يقينا أن الله يرون سيُخلف عليه أضعاف أضعاف 
ما أنفقه. 

كما قال تعالى: لوَمَآكَمَقَس ينس فَهْوَ لِضُة وموك ررقت 

[سباً: 9] 

وأن النبى ل قال: «ثلاتٌ أقسم عليهن: ما نقص مال عبدٍ من صدقة» 2 

وقد يكون هناك إِنسانٌ آخر عنده مال كثير من الحلال ولكنه لا يدرى 
كيف يُنفق المال فى أوجه الخير ولا يعرف أوجه الخير التى ينبغى أن ينفق فيها 
هذا المال...فيأتيه رجلٌ فقير ولكنه يعلم أماكن الفقراء واليتامى والمحتاجين.. 
فيذهب إلى ذلك الرجل الغنى فيدله على هؤلاء الفقراء واليتامى والمحتاجين.. 
فإذا ذهب إليهم ذلك الرجل الغنى وأعطاهم زكاة ماله وفرج كُرباتهم كان له 
الأجر الكبير ... وكان للرجل الذى دَلّهِ عليهم مثل أجره مع أنه لم ينفق جنيهًا 
واحدًا «الدّال على الخير كفاعله». 


(؟) صحيح: رواه أحمد, والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (7055). 


وقد يكوة هناك رج حايم عل اشاس ف كل كاذ ويجنى الشواب 
الجزيل على تعليم الناس وهدايتهم ... وهناك رجلٌ آخر يحب الدين وبحب 
أهل العلم وليس عنده علم لكنه يحب الخير .. فيذهب إلى أصدقائه وجيرانه 
ويتصل بهم ويرسل لهم الرسائل ليدلهم على هذا العالم الجليل ليتعلموا على 
يديه .. فكل مَن يتعلم وكل من يهتدى فهم فى ميزان حسنات ذلك العالم 
وكذلك الرجل الذى دلّهم عليه «الدّال على الخير كفاعله». 

جه وقد يكون هناك طبيب يتمنى أن يفعل الخير ... فيأتيه رجلٌ ويدله على 
أماكن المرضى الفقراء فيذهب إليهم ويُداويهم .. فكل من يكتب الله له الشفاء 
على يد ذلك الطبيب فهو فى ميزان حسنات الطبيب والرجل الذى دَلٌ الطبيب 
عليهم «الذَالُ على الخير كفاعله). 

فإن لم تكن تملك مالا ولاعلمًا ولا منصيًا لخدمة الناس ونفعهم 
فاحرص على أن تدل الناس من حولك على فعل الخير وسيكون لك مثل 
أجرهم لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا. 


هُدىَّ 
بن الأخر مل أجُور من تبعة لابض كلك ين موري شَيْنَاه ومَنْ دَعَا إلى ضَلالةٍ 
كان عليه من الإنّم مِثْلَ آثام مَنْ تَبعَهُ لا يَنقضصٌ ذلك مِنْ آثامهم شيعًا»”". 
بد امن دعا إلى هدى» الدعوة إلى الهدى والخير والصلاح تكون بالقول 
والعمل .. فمن الناس من يدعو إلى الجنة بقوله وعمله .. كمن يدعو الناس إلى 
الصلاة وهو يُصلى ويواظب على الصلاة ... فهذا من أفضل الناس؟؛ لأن الناس 
يُصدقونه ويتبعونه ؛ لأن أعماله وأحواله تصدق أقواله. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (50175) كتاب العلم. 


ا لجر لاني 0 راج يت ا 

ومن الناس من يدعو إلى الجنة بقوله ويصدهم عنها بعمله .. كمن يدعو 
الناس إلى الصلاة وهو لا يُصلَّى .. فهذا لا يُصدقه أحد ولا يتبعه أحد. 

فما أجمل أن تدعو الناس إلى الطاعة التى تفعلها أنت .. أو تدعوهم إلى 
الخُلق الذى تتحلّى به أنت .. أو تدعوهم إلى الخير الذى تفعله أنت .. فمن 
تبعك وفعل مثلك فلك مثل أجره وأجر من تبعك إلى يوم القيامة. 

فإن دعوت الناس إلى كفالة الأيتام .. فكل من يكفل يتيمًا يكون لك مثل 
أجره وأجر من تبعك إلى يوم القيامة .. وإن دعوت الناس إلى صلاة الضحى أو 
قيام الليل أو صيام النوافل أو المحافظة على الأذكار أو عمل المشروعات 
الخيرية التى تعود بالنفع على الناس .. فكل مّن يفعل ذلك يكون لك مثل أجره 
وأجر مّن تبعك إلى يوم القيامة. 

وعلى العكس .. فمن دعا الناس إلى لهو أو إلى معصية أو إلى ترك 
العبادات أو إلى إيذاء الناس أو سرقة أموالهم .. فكل من يفعل ذلك فله مثل 
وزره ووزر مَن تبعه إلى يوم القيامة. 

وكما أسلفت .. فالدعوة إلى الهدى تكون بالقول والفعل .. وبخاصة 
من الذين يقتدى الناس بهم .. فإنه إذا كان يُقتدى به ثم قال: افعل كذا أو افعلى 
كذا فكأنه دعا الناس إلى فعله .. فإن دعاهم إلى خير فله مثل أجرهم دون أن 
يُنقص ذلك من أجورهم شيئًا .. وإن دعاهم إلى ” شر فله مثل وزرهم دون أن 
يُنقص ذلك من أوزارهم شيئًا. 

فاللهمٌ اجعلنا دّعاة إلى الخير والهدى. 

وفى هذا الحديث عدة فوائد عظيمة .. منها : 

الفائدة الأولى: عظيم ما أعدَّه الله يرون وادّخره لنبيه يَكِ فى الآخرة من الأجر 
والثواب... وذلك لأنه هو الذى دعا الأمة كلها إلى فعل الخيرات والطاعات 


ري الات ___التولكني 
فله مثل أجور أمته كلها إلى يوم القيامة. 

الفائدة الثانية: فضيلة الإرشاد لأعمال الخيرء وتعليم الناس, والتواصى 
بالحق» ومساعدة فاعل الخير قدر الإمكان... لقوله: «مَن دعا إلى هدى». 

الفائدة الثالثة: الحث على تَلقَى العلم» حيث إن المسلم لن يدل على خير 
ويُعلّمه الناس» حتى يعلم أن هذا العمل خير» وموافق لسُنة المصطفى يله » 
حتى لا يدعو إلى بدعة أو يقع فى محظور آخرء دون أن يدرى. 

والذى يدل على وجوب العلم ألا قبل العمل» قوله تعالى: « معرَأَنمْكة 
هَل لهَهُ وَاسَتَغْفْرَإِدَ يلك وَلْمُوْمِينَ وَالْمُوْمئت ت © [غمد:14]» وبوّب الإمام 
البخارى َك لهذه الآية بابَا سمّاه (باب العلم قبل العمل) » ولكن يجب أن 
يفهم هذا الكلام فهمًا صحيحًاء ويكون وسطاء بين مَن ينصح ويأمر الناس دون 
أى علم؛ ودون أن يحقق شيئًا حتى أمر التوحيد. . وبين من يأخذ العلمُ جل 
وقتهه ويترك النْصح لأفراد المسلمين بحُجة : تلقى العلم أولا. 

الفائدة الرابعة: سعة ما عند الله تَروَآنََّ من الأجر والمثوبة لعباده المؤمنين» 
حيث يعطى من دعا إلى هدى أجره وأجر من عمل بدعوته إلى يوم القيامة. 

الفائدة الخامسة: علمنا من الحديث أن أحدًا لا يحمل عن أحدٍ وزره» حتى 
ولو كان هوالذى أضله... ولكن الذى دعا إلى ضلالة يحمل مثل وزر من 
أضله؛ أى أنه يحمل وزرين: وزر الضلال ووزر الإضلال... وعلى هذا المعنى 
يُفهم قوله تعالى: © ليحيلراً َوَرَارَهُمْ همل يوم ألْقَيكَمَةٌ و ومن نَ ورا رِ ريت 
نووم بعر عِلِْألاسة ميوت 4 الس 230 


)١(‏ شمائل الرسول يَلِِ/, أحمد عبد الفتاح الزواوى (؟/ 817-45) بتصرف. 


٠١. اواك‎ 


(18) وعَنْ أبى العباس سهل بن سعد الساعدى ذَلِيْتَهُ أن رسول الله يَكِةٍ قال 
يوم حَببْرَ: : ١لأَعطِيّنٌ‏ الزَايِةَ خَدّا رَجُلايَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيْد بحب الله ورسُولَتُ وَبُحَبُهُ 
الله وَرَسُولَّةُ) قَبَاتَ لتَّاسٌ يذو كون لَيْلَتَهُمْ َهُمْ أيهم تعطامًا. َلَمّا أصبحَ النّاسٌ عَدَوًا 
عَلَى رسول الله 6: كلهم ير + جُو أَنْ يُعطَّامَاء فقال: «أَيْنَ على بن أبى طالب؟» 
قَقِيلَ: يا رسول الله هُو يَشتكى عَيْديْه قال: «فََرسنُوا يه كَأيَى بو بصق رسولٌ الله 
فى عينيهء دعا َُ فب حنَى كان َمْ يكن به وَجعٌ» دَأعطاه لزاه يَهّ. فقال علي 
وله :يا رسول الله أقاتلهخ حَنَى يَكُونُوا يف95 كقَاك: «انقُذْ عَلَى رِسْلكَ حَنَّى تَنْرِلَ 
يِسَاحَتَهِم د اده إلى الإشلا زيما يجب عليهم مح اله تقال 
فِيه» قو الله لأنْ يَهْدِىَ الله بك رَجلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَك مِنْ حة خْمْرِ النَعَم) 0 

سيق شرح هذا الحديت كاماة بفضل ا وح عند كرحا ديك 
رقم (46) فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


لاخ رع ار 
20 72 كك 


4 


10 وعَنْ أن يلك أن قتَى مِنْ أَسْلّمٌ قال: :يا رشول اله إِنى أَريدٌ الْمَرْ 
ولَئْس مَعِى مَا أَتَجهّرٌ بهِ؟ كَالّ: «أتِ فلاناافإنه قد كانَ تَجَهرَ فَمَرضَ) َأَاهُ فقال: إِنَّ 
رسول الله يلل يه لك شلا ووأ .أطي الذى عت ب .بال 
أَعطِيه الذى تجَهَّرْتُ بوه ولا تَحبسى هِنْهُ شين فُوالله لا تَحبِسِينَ مِنُْ شين يسارك لَك 


ه0", 


جه ففى هذا الحديث يخبر أنس بن مالك ذَْكَهُ خادم الرسول كَكةٍ أن فتّى 
من قبيلة أسلم جاء إلى النبى يَكِةِ يطلب منه أن يُجهزه للغزو فى سبيل الله؛ لأنه 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (١١؟5)‏ كتاب المغازى ومسلم )١1٠5(‏ كتاب فضائل الصحابة. 

قوله: ١يَدُوكُونَ»:‏ أ يخُوضُونَ ويتحدّثون. قولَُهُ: «رِسْلِكَ» بكسرالراء وبِنَتِحِهًا لَعَنَانِ وَالْكَسْدُ 


> 
أو 


(") صحيح: رواه مسلم )١845(‏ كتاب الإمارة. 


ل رك دين المعر كني [*15 
ليس عنده المال الذى يكفيه لشراء ما يحتاج إليه فى الغزو من سلاح ودابة قوية 
وغير ذلك من مستلزمات الجهاد . .. فأرشده النبى وك ودلّه على رجل آخر كان 
قد تجهّر براحلته وسلاحه من أجل الغزو والجهاد ولكنه أصيب بمرضي أقعده 
عن الخروج إلى الجهاد ... فذهب هذا الفتى المحب للجهاد إلى ذلك الرجل 
المريض فأخيره أن النبى عَلْلهِ د يُقرئه السلام . .. وأخيره بأنه يريد الجهاد وليس 
عنده ما يتجهز به .. وأن النبى كه دَلَّه عليه ليأخذ منه ما تجمِّز به ليذهب 
ويجاهد فى سبيل الله يون .. فما كان من هذا الرجل إلا أن قال لزوجته: يا فلانَةٌ 
ففى هذا دليلٌ على أن الإنسان إذا دَلّ أحدًا على الخير فإنه يفوز بالأجر 
والثواب.. وقد قال النبى كَل «الدَالُ على الخير كفاعله». 

وفيه دليلٌ أيضًا على أن الإنسان إذا أراد أن يعمل عمللا صالحًا ولكن حال 
المرض بينه وبين ذلك العمل الصالح فإنه ينبغى أن يدفع ما تجهّز به وأعدّه 
للقيام بهذا العمل الصالح إلى من يقوم به حتى يُكتب له الأجر كاملا .. وذلك 
لأن الإنسان إذا نوى خيرًا أو طاعة وتجهّز لذلك وأخذ بالأسباب فحال المرض 
نه وين ذلك الخيرأوحلك الطاحة د يكب ف الاجر كا ينل جه 


ل م كك 


. قال تعالى: #أوَمَن مَبَارٌ في سبل الله يد فى الأرض مراعما يبرا وسَعَةٌ وَمَّن 
7 ا مايا إل اله ورسُولو ش ركه وت مد وََمَ جره عل الله وَكانَ لَه حَهُوا 
يَحِيمًا # [النساء: .]٠٠١‏ 
عَنْ اير : بْنِ الْعَوّام َالَ: : هَاجَرَ حَالِدٌ بْنُ حرّام إِلَى أرض الْحَبَسَّة قَتَهََنْهُ 
حب ف الي فاته لت فيو طوس يرح نا يتيوه مها 1 وسو ف 
دوكَهُ ْو مَمَد وَقَمَ جرم عل أل وَكانَ لَه حَمُودا يحِيمًا 4 قَالَ الزِيْبْرٌ: فَكُنْتٌ أتَوَفَحْهُ 


5-25 


0 المي لكان 00 5 ا 
بأرض الْحَبَسَةِ فَمَا أخْرَكنِى شَىْءٌ حُزْنَ واه حيس بَلعَيِى؛ 
راثه 7 2 

١ 


أذ يقن عار من ريش إلا عبش أله أذ رى جود ول ين 


َ# 4 قال الإماء نوري كك 
فيه قَضِيلَُالدلالة على الخير وفيه أن ما نوى الْإِنْسَانُ صَرْقَهُ فى جِهَة بر 


طٍ 


فكع تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ تَلْكَ الْجِهَهُ يُمْتَحَب ُ لَهُبَدْلُهُ فى جِهَةٍ أُخرَى مِنَّ الْبِرٌ وََايلْرَمُهُ 
ذَلِكَ مَا لَمْ يَلْترِمَهُ بالنَذْوا". 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى «اتفسيره» (”7/ ٠١6١‏ رقم 28888)» وأبو نعيم الأصبهانى فى «معرفة 
الصحابة» (؟/ 5-9601 40 رقم .)١570‏ 


(1) مسلم بشرح النووى (10-09/17). 


ل فلات اللالتني 


جؤ3| ١١١‏ )بابض التعاون على البر والتقوى | »+ 


##التعاون معناه التساعدء وأن يعين الناس بعضهم بعضًا على البر 

والتقوى... فالبر: فعل الخيرء والتقوى: اتقاء الشر. 
قال تعالى: #وَتَمَوَهوا عَل الْرْ والتَوَى ولا ناو وأعل الث وَالْعَدوان 4 

[المائدة: ؟]. 

لوَتَمَاوثوأ عل ار وَالتَقَوَئْ 4 أى: ليُعن بعضكم بعضًا على البر. وهو: اسح 

جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء من الأعمال الظاهرة والباطنة» من حقوق الله 


وحقوق الآدميين. 

والتقوى فى هذا الموضع: اسم جامع؛ لترك كل ما يكرهه الله ورسوله» من 
الأعمال الظاهرة والباطئة ... وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلهاء أو 
خصلة من خصال الشر المأمور بتركهاء فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه» وبمعاونة 
غيره عليها من إخوانه المؤمنين؛ بكل قول يبعث عليهاء وينشط لهاء وبكل فعل 
كذلك. 

ولا نَعَاووعَلَ الث 4 أى: لا يكن أحدكم عونًا لأخيه على فعل كل ما 
يُغضب الله من المعاصى التى يأثم العبد عليها ويبوء بسببها بغضب الله وعقابه. 

#وَالْمَرُونَ © هو: التعدّى على الخلق» »فى دمائهمء وأموالهم؛ وأعراضهم... 
فكل معصية وظلم؛ يجب ب على العبد كف نفسه عنه. ثم إعانة غيره على تركه. 

لوَأتقُوا إن َه سَدِيدُ لمان 4 على مَنْ عصاه وتجرأ على محارمه. 
فاحذروا المحارم؛ لئلا يحل بكم عقابه العاجل والآجل”". 

والأمر فى قوله: #وَبَمَاوَنُوا 4 أمر إيجاب فيما يجبء واستحباب فيما 


.)758 تفسير السعدى (ص‎ )١ 


القاكبي  _‏ لوطت 
يُستحب... وكذلك فى التقوى أمر إيجاب فيما يحرم»وأمر استحباب فيما يكره. 

# وأما الدليل الثانى فى التعاون على البر والتقوى فهو قوله تعالى: 
لوَالْعضر © إن الإننّ لني خْسْرٍ (2) إل آل امَمْووَعِلُوأ لصحت وَتواصَوَأ 
لحي وَتَوَاصَوأ بألصَّبْرٍ ‏ [سورة العصرك فأقسم الله بالعصر الذى هو الزمن (الليل 
والنهار) محل أفعال العباد وأعمالهم .. فالزمن هو وعاء الأعمال .. فمن الناس 
من يملؤه بالخير ومنهم من يملؤه بالشرٌ .. فأقسم الله تعالى بالعصر # إِنَّ 
الإضَنَ لني خْسْرٍ * أى: إن كل إنسانٍ خاسر ... وذلك يشمل كل إنسان : مؤمن 
وكافر .. طائع وفاسق .. ذكر وأنثى .. والخسارة قد تكون مُطلقة .. كحال مَنْ 
خسر الدنيا والآخرة » وقد تكون خسارة من بعض الوجوه دون بعض كمن 
خسر الدنيا ولكنه ربح الآخرة أو كمن ربح الدنيا وخسر الآخرة. 

فأقسم الله بالعصر على أن الإنسان فى نخسر إلا مَنْ جمع هذه الصفات 
الأربعة لا إِلَا لين امَمْوأوَمَِنُوأ ليحت وَتوَاصَوَا بلْحَنْ وَتَوَاصَوْأ يالصَبر 4 
فأصلحوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح» وأصلحوا غيرهم بالتواصى بالحق 
والتواصى بالصبر. 

فالإيمان يكون بالإيمان بكل ما يجب الإيمان به مما أخبر به الله 
ورسوله... وقد بيّنه الرسول كدف قوله: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته» وكتبه 
ورسله» واليوم الآخر والقدر خيره وشره»"". 

ولا يكون الإيمان بدون علم .. فهو فرعٌ عنه لا يتم إلا به .. فإن الإنسان إذا 
لم يكن عنده علم فقد يفعل شيئًا مخالمًا لأصول الإيمان والتوحيد وهو يظن أنه 
من الإيمان. 

وأما عمل الصالحات فهو كل عمل يُقرب العبد إلى الله (جلَّ وعلا) .. : 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري (20) كتاب الإيمان» ومسلم (4.8) )١ ١‏ كتاب الإيمان. 


54 رين لمر لكان 
ولايكون العمل صالحًا إلا بشرطين اثنين هما: الإخلاص لله عَرَهَنَّ والمتابعة 
لرسول الله كَله. 

فالإخلاص: أن تقصد بعملك وجه الله والدار الآخخرة ولا تقصد بعملك 
مُراءاة الناس لأن الله يرون قال: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك, مَنْ عَمِل عملا 
أشرك فيه معى غيرى تركته وش ركه)7". 

وأما المتابعة: فهى المتابعة للرسول يَلَِةٍ بحيث لا تأتى ببدعة تجعل العمل 
مردودًا عليك ... فقد قال عَل: «مَن عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيهِ أَمْوْنَا فَهْوَ رذْ00. 
أى مردودٌ عليك. 

والعمل الصالح هذا شاملٌ لأفعال الخير كلهاء الظاهرة والباطنة» المتعلقة 
بحقوق الله وحقوق عباده» الواجبة والمستحبة. 

لاصوا يلحي وَتَواصَو يأر 4. 

فأما التواصى بالحق» الذى هو الإيمان والعمل الصالح؛ أى: يوصى 
بعضهم بعضًا بذلك» ويّحثه عليه» ويُرغبه فيه. 

والتواصى بالصير على طاعة الله وعن معصية الله» وعلى أقدار الله 
المؤلمة. 

فبالأمرين الأولين. يُكمّل الإنسان نفسه؛ وبالأمرين الأخيرين يُكمّل 
غيره... وبتكميل الأمور الأربعة» يكون العبد قد سلم من الخسارء وفاز بالربح 
العظيم””". 

قال الشافعى يَدَرنْ: لو لم يُنْزِلَ الله على عباده سورة غير هذه السورة لكفتهم. 
لأنها جامعة مانعة. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5926؟) كتاب الزهد والرقائق. 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (17917) كتاب الصلح» ومسلم )١1(‏ كتاب الأقضية. 
(9) تفسير السعدى (ص .)١١٠١7‏ 


(185) عن أبى عبد الرحمن زيد بن خالد الْجُهَنيّ وله قَالَ: قال رشول الله 
:من جمَّرَ غَازِيًا فى سبيل الله فَقَد غَرَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًَا فى أَهْلِهٍ بَخَيْر قَقّد 


ا 


غز 

١مَنْ‏ جهن عَازِيًا فى سبيل الله قَقَّد غَرَّا ؛ لأن هذا من باب التعاون على البر 
والتقوى .. ويكون تجهيز الغازى بتزويده بالراحلة والسلاح والمتاع .. فإن فعل 
ذلك فقد غزا أى: كتب له أجر الغازى ؛ لأنه أعانه على ذلك. 

«وَمَنْ خَلَفَ غَازِيا فى َمْلِهِ بحَيْرٍفَقَد عَرًاا فالدولة الإسلامية لها جبهة خارجية 
وجبهة داخلية .. أما الجبهة الخارجية فيتكفل بها الجيش الإسلامى المجاهد فى 
سبيل الله .. وأما الجبهة الداخلية فيتكفل بها رجال الشرطة فى تلك البلدة. فإذا 
خرج الغزاة مجاهدين فى سبيل الله ناشرين وناصرين للإسلام فهناك عناية 
خاصة بالجبهة الداخلية: ألا وهى العناية بأسر المجاهدين والقيام بشئونهم . 

وفى الحقيقة أن من أبرز معالم العناية بالجبهة الداخلية: العناية بأسر 
المُجاهدين, والقيام يحاجات نسائهم وأو لادهم وصيانة حر ماتهمء 
فهم مشغولون بالذَّود عن جياض الأمة» ويُعرّضون أرواحهم للخطر فى سبيلهاء 
فلا أقل من أن ترعى الأمة أهليهم وعائلاتهم فى غيبتهم... حتى إن رسولنا 
الكريم يَكةِ ليعتبر هذه الرعاية ضربًا من الجهاد فى سبيل الله. 

وفى هذا جاء الحديث الصحيح المتفق عليه: ١مَنْ‏ جهّرَ عَازِيًا فى سبيل الله ققد 
عَرَاوَمَنْ كَلَفَ غَازِيًا ى أَفْلِهِ بِكَيْرٍ ققد عَرَّاه. 

فما أجمل هذا وما أروعه! أن تَعَدَّ خلافة الغازى بخيرٍ فى أهله وماله ضَربًا 
من الغزو»ء ومشاركة فى الجهاد...فهذا يُقاتل العدوء وهذا يحفظ له أهله وولده. 

وقريبٌ من ذلك رعاية ما خلّفه وراءه من ماله من أرض وحرثه أو مصنع» 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (5847؟) كتاب الجهاد والسير» ومسلم )١1846(‏ كتاب الإمارة. 


/ 1 نطواي لكان 1 
أو محل تجارة» أو غير ذلك...فينبغى أن يتقرّب المجتمع المدنى إلى الله بحفظه. 
واعتباره كمال اليتيم لا يرب إلا بالتى هى أحسنء ولا يُعتبّر مالا (سائبًا) حيث 
غاب عنه صاحبهه ويُطبّقَ عليه المثل القائل: (المال السايب يُعلَّم السرقة). 

إِذا... فإعانة الغازى تكون على وجهين: الأول: أن يُعينه فى رَحله ومتاعه 
وسلاحه...والثانى: أن يُعينه فى كونه خلف عنه فى أهله؛ لأن هذا من أكبر العون» 
فإن كثيرا من الناس يُشكل عليه من يكون عند أهله يقوم بحاجاتهم, فإذا قام هذا 
الرجل بحاجة أهله وخلفه فيهم بخير فقد غزا. 

ومن ذلك ما جرى لعلى بن أبى طالب ذَليكّه حين خلّفه رسول الله كل غزوة 
تبوك...خلفه فى أهله فقال: يارسول الله» أتدعنى مع النساء والصبيان! فقال له: 
«أما ترضى أن تكون منى بِمَْزِلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبى بعدى»”" يعنى أن 
أخلفك فى أهلى كما خلف موسى هارون فى قومه؛ حينما ذهب إلى ميقات ربه. 

جه التحذير من خيانة المجاهد في أهله : 

أما من تحان المُجاهد فى أهله. فقد ارتكب إثمًا عظيمًاء ويُضاعف الوزر 
عليه فإن المعصية يتاضعف إثمها بما يُصاحبها من مّلابسات. 

فالزانى بامرأة المُجاهدء أو بحليلة الجار: أعظم عقوبة عند الله من الزانى 
بامرأة عادية ... وقد روى مسلمم عَنْ بُرَيْدَةَ 5ك فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يكه: 
«حُرمَةٌ نِسَاءٍ الْمُجَاحِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحْرمَةَ أمَهَاتِهِمْ وَمَامِنْ رَجْلٍ مِنَ 
الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجْلَا مِنَ الْمُجَاحِدِينَ فِى أَمْلِه َيَحُونُهُ فيه إِلَاوْقِفَ لَهُيَوْمَ 


اع شاه برعو 6 سس روي وس كسم 0ظ ٠‏ .- م ؟: 6 سات 52 
الْقِيَامَة فيَأحَذَ مِنْ عَمَلِهِ مَاشَاءَء فَمَا ظنْكُمْ؟». وفى رواية: «فَحد مِنْ حَسَتَاتِهِ مَا 


# ته 


م ات ل أ ار 1 .ا شه 
شِعْتّ» فالتفت إِلَيْنَا رَسُول الله كَل . فقال: «قُمَا ظنكم؟00". 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )55١5(‏ كتاب المغازي» ومسلم (5 )١ 5٠‏ كتاب فضائل الصحابة. 
(؟) صحيح: رواه مسلم )١1851/(‏ كتاب الإمارة. 


ومعنى: (قَمَا ظَدَكُمْ؟): أى ما تظنون فى رغبته فى أخذ حسناته والاستكثار 
منها فى ذلك المقام ... أى: لا يُبقى منها شيئًا إن أمكنه! 
وقد رواه النسائى» وزاد فيه: ١أََروْنَ‏ يدَعٌ لَهُمِنْ حَسَنَاته شَيًْ؟00 . 


قال ابن النحاس: (وقد روى هذا الحديث من وجوه لا تتحصّى» وعن عدد 
من الصحابة. 

قال أبو عبد الله الحليمى مُعلًَا على هذا الحديث: هذا - والله أعلم - لعِظّم 
حقٌّ المُجاهد على القاعدء فإنَّهِ ناب عنه. وأسقط بجهاده فرض الخروج عنه 
ووقاه مع ذلك بنفسه. وجعل نفسه حصانًا له وججنّة دونه. فكانت خيانته له فى 
أهله أعظم من خيانة الجار فى أهله» كما يكون خيانة الجار أعظم من خيانة 
البعيد» والله أعلم)”" . 

وقد جاء فى حديث المقداد» عند أحمد والطبرانى: '(وَلِأَنْ يَرْنِىَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ 
نِسْوَةٍ: أيسرٌ (أى أهون) مِنْ أَنْ يَرْىَ بامرََةٍججارو)!" . 

فانظر كيف جعل الحديث حرمة نساء المجاهدين كحرمة الأمهات» وهذا 
يتمثل فى أمرين: 

الأول: فى برّهن والإحسان إليهنّ» وقضاء حوائجهن. 

والثانى: فى تحريم التعرّض لهنّ بريبة من تَلوة أو نظر بشهوة» أو حديثِ 
محظورء أو غير ذلك ... ومعنى هذا: أن من زنى بامرأة المُجاهد فكأنما زنى 
بأمه. والعياذ بالله. 

وفى الحديث الذى رواه عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «مَكَلُ الَّذِى يَجْلِْسُ عَلَى 
(1) رواه النسائى (40193, وف الكبرى (”7/ 775)» فى الجهاد؛ عن بريدة بن الحصيب. 
(7) نقله ابن النحاس فى مشارع الأشواق .)7١8/١(‏ 


(؟) صحيح: رواه أحمد» والبخارى فى الأدب؛ والطبرانى فى الكبير» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 
(6015). 


ش الْمُعْيبَقَ كَل فى هه أضوة (لى حية) بن أصاوه َزة القيامة 0 
ا : التى غاب عنها زوجهاء لا سيما فى الجهاد. 

وبهذا يحيا المُجاهد فى جهاده بنفس مطمئنة: واثقّا بأنّ من ورائه مجتمءًا 
أميئًا على مَن خلّفه وما خلّفه . .. وهذا له أثره وأهميته فى بقاء (الرّوح المعنوية) 
فى الجيش المسلم قوية وثابتة» لا يعتريها وَهَنُْ ولا حور”". 

ويُوْحَذ من هذا أن كل من أعان شخصًا على طاعة الله فله مثل أجره. 

فإذا أعنت طالب علم فى شراء الكتب له» أو تأمين السكن. أو التفقة» أو ما 
أشبه ذلك» فإن لك أجرًا - أى: مثل أجره- من غير أن يُنقص من أجره شيئًاء 
وهكذا أيضًا لو أعنت مُصليًا على تسهيل مهمته فى صلاته فى مكانه وثيابه» أو فى 
وضوثه. أو فى أى شىء فإنه يُكتب لك فى ذلك أجر. 

فالقاعدة العامة أن مَن أعان شخصًا على طاعة الله كان له مثل أجره» من غير 


أن يُنقص من أجره شيئًا ". 
ع كم 

(14) وعَنْ أبى سعيدٍ الخُدرِىَ ول أنَّ رسول الله يلك بَحَتّ بَعنّا إلى بنى 
لحيان مِنْ هُدَيْلٍ فقال: «لَيبْْحِتْ مِنْ كُلَّ رَجْلَيرٍ ن أَحَدَهُمَا وَالأَجْرْ بَيْنَهُما90. 

أى: أن النبى كله بعث سرية لغزو بنى لحيان .. وقد اتفق العلماء على 
أن بنى لحيان كانوا فى ذلك الوقت كفارًا فبعث إليهم النبى يكل عا ليغزوهم 
وأمر ذلك البعث أن يخرج من كل قبيلة نصف عدد رجالها وأن يبقى النصف 
الآخر ليحفظوا المجاهدين فى نسائهم وأولادهم وليقوموا بشئونهم .. والأجر 


.)7150( حسن: رواه الطبرانى فى الكبير» وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب‎ )١( 
بتصرف.‎ )5514-577/1١( فقه الجهاد / د. يوسف القرضاوى‎ )( 

(9) شرح رياض الصالحين /١(‏ 458). 

(4) صحيح: رواه مسلم )١845(‏ كتاب الإمارة. 


ا كف تدوج 
اي 0 


القَوم؟» قالُوا: 0 7 مَنْ آَنْتَ؟ قال: ا الها فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ ار 
صَبيً قَقَالَتْ: أَلِهَذًا حَجم؟ قال: «نعمْ وَلَكَ ج20 . 

4# ففى هذا الحديث يخير ابن عباس ذَْقُهَا أن النبى َل لَقَىَ ركبًا بالرّوحاء 

.. والرّكب هم أصحاب الإبل خاصة .. وأصله أن يُستعمل فى عَشرة فما دونها 
.. وأما الرّوحاء فهى مكان على بُعد ستةٍ وثلاثين ميالا من المدينة .. وكان هذا 
اللقاء فى حجة الوداع. 

فقال لهم كَلئةِ: «مَن القوم؟). 

ل الى عِيَاٌ: يحل أن هذا لَه ااا كم يعر فوهك وحمل 
كُوْنَهُ َهَارَا لَكِنْهُمْ لم يَرَوَهْ علل قبل ذَلِكَ لِعَدَمِ هِجْرٌ هم فَأَسْلَمُوا فِى بُلْدَانِهِمْ وَلَمْ 
يهَاجِرٌوا قَبْلَ ذَلِكَ”". 

فلما قال لهم النبى 05: ِ: «مَن الْقَوْمُ 2 قالُوا : المُسْلمُونَ فَمَنْ أن نت؟ قال: 
«رسولٌ الله) فَرَفَحَتْ إِلَيّْه امرَ ره صا فَقَالَتْ: : أَلهَدَا حَجٌ؟ قال: ١نَعمْ‏ وَلَكِ أَجْرّ). 

جه ففى هذا الحديث محموعة من الفوائد منها: 

(1) أن الإنسان ينبغى أن يسأل عمّن لا يعرفه إذا دعت الحاجة لذلك .. لأن 
الرسول علد سأل: «مَن القوم؟»؛ لأنه قد يُخشى أن يكونوا من الأعداء فيغدروا 
به .. أما إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك فلا تسأل عن الشخص وتقول: مَن أنت؟ 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (17725) كتاب الحج. 
(1)مسلم بشرح النووى (4/ 147). 


لأن هذا قد يكون تدخا فيما لا يعنيك امِنْ خسن إشلام الْمَرْءِتَرْكُهُمَا لآ 


00 2 


() أن الإنسان إذا وصف نفسه بالصفات الحميدة ولم يقصد بذلك الفخر 
فلا بأس بذلك.. لأن هؤلاء الصحابة لما سُعلوا: من أنتم؟ قالوا: المسلمون.. 
وهذا وصف مدح ... لكن إن كان المسلم يذكره على سبيل الخبر فلا بأس 
بذلك كأن يقول: أنا مسلم لمجرد الخبر .. أو يقول ذلك على سبيل التحدث 
بنعمة الله فلا بأس بذلك.. كأن يقول: الحمد لله الذى جعلنى من المسلمين. 

( أن من أعان شخصًا على طاعة فله مثل أجره .. فهذه المرأة ستعين 
طفلها على الحج ومناسكه من أولها لآخرها ولذلك لما سألت النبى كله 
وقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولكِ أجرًا. 

(4) أن المسلم لا بُدَّ أن يغتنم وجود العالم ليسأله عمّا يشكل عليه من أمور 
دينه .. فهؤلاء الصحابة لما عرفوا أنه رسول الله كَكِدِ جعلوا يسألونه ليستفيدوا 
من علمه كلةِ. 

(5) ومن فوائده أيضًا: أن الصبى إذا حَجٌّ به وليه فله أجرء والحج يكون 
للصبى لا للولى» وقد اشتهر عند عامة الناس أن الصبى يكون حجه لوالديه. 
وهذا لا أصل لهء بل حج الصبى له. لقول النبى يكل لما قالت المرأة: ألهذا 
حج؟ قال: «نعم ولك أجر» فالحج له ... وليعلم أن الصبى بل كل من دون 
البلوغ يُكتب له الأجرء ولا يُكتّب عليه الوزر. 

واستدل بعض العلماء بقوله: «نعم» له حج .. أنه إذا أحرم الصبى لزمه 
جميع لوازم الحج.يلزمه الطواف» والسعىء والوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة 
ومنى» ورمى الجمرات... يفعل ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه يفعل عنه. إلا 


.)0911( صحيح: رواه الترمذىء واين ماجه؛ وصححه الألبانى فى #صحيح الجامع»‎ )١( 


الطواف والسعى فإنه يُطاف ويُسعى به. 

وقال بعض آهل العلم: لا بأس أن يتحلل الصبى ولو بدون سبب؛ لأنه قد 
رُفع عنه القلم؛ وليس بمُكلّفء ولا يُقال: إن نفل الحج كفرضه. لا يجوز 
الخروج منه» وهذا الصبى متنفل فلا يجوز له أن يخرج.. لأن الأصل أن الصبى 
من غير المكلفين» فلا تلزمه بشىء وهو غير مُكلف, وهذا مذهب أبى 
حنيفة يدل أن الصبى لا يُلرّم بإتمام الحج» ولا بواجبات الحج., ولا باجتناب 
محذوراته» وأن ما جاء منه قبل» وما تخلف لا يُسأل عنه. 

(5) وفى هذا الحديث أيضًا: ما يدل على أن الصبى وإن كان غير مميز فإنه 
يصح منه الحج ولكن كيف تصح نيته وهو غير مميز؟ قال العلماء: ينوى عنه 
وليه بقلبه آنه أدخله فى الإحرام» ويفعل وليه كل ما يعجز عنه. 

وفى هذه المناسبة نود أن نبين: هل يجب على من دخل فى الحج أن ينوى 
الطواف بنية مستقلة والسعى بنية مستقلة والرمى كذلكء أو لا يشترط؟ 

هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء .... من العلماء من قال: إذا أحرم 
الإنسان بالحج وطاف وسعى على النية الأولى» يعنى لم يُجدد نيته عند الطواف 
ولاعند السعىء فإن حَجّه صحيح, لأن الطواف والسعى والوقوف والرمى 
والمبيت كلها أجزاء من عبادة فتكفى النية الأولى» كما أن الإنسان إذا صلى 
ونوى عند الدخول فى الصلاة أنه دخل فى الصلاة» فإنه لا يلزمه أن ينوى الركوع 
ولا السجود ولا القيام ولا القعود؛ لأنها أجزاء من العبادة» فكذلك الحج”'". 

574 

(145) وَعَنْ أبى موسى الأَشعَرِىَ لت ؛ عمن النب ب أنّهُ قال:«الحَازنُ 

المْسْلِمٌ الأمينٌ الذى يُتَعلُ ما أَمرَ بو مَبُعطِيه كاملا مَوَرًا. طَيَّبةَبهِ نَفْسْهُ فَيَدفَحُهُ فَعْهُ إلى 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (1/ 4917) بتصرف. 


0 حت 


1 


الله د ١‏ 


عن عَائْشَة قَالَتْ: كَل رَسُو و 
غَيْرَ مُفْيِدَةء كَانَ لَه أ أجْرهَا ماق نفقت. وَلِرُوَجِهًَا 


أنَقتٍ الْمَرْآمِنْ طَعَامِبَنتَا 
:. جْرهبِمَا كَسَبَ وَلِلْحَازِنِ مِئْلُ 


2 


0 
ها أ 


َُ 


0 04 8 ٠. 
وفى رواية: ١مِنْ طَعَام رَوجِها»‎ 
به قال الإمام النووى تكتاثة:‎ 


مه 
جم 5 


مَعبّى مَذِه الْأَحَاوِيثٍ أَنَّ الْمُشَارِكَ فى الطَاعةٍ مُمَارِكٌ فى الْأَجْر. 


م 


# ةدس 4 


وَمَعنَّى الْمُشَارَكَةٍ أَنْ لَه أ را كما ِصَاحِه جد ليس معنا أدْيْراحِمَهُفِى 
رو وَالْْرَا امار فى أل الوا يكُون لَهَا نَوَابٌ وَلِهَذَا نَوَابٌ وَإِنْ كان 
أَحَدَهُمَا أَكْثرٌ َكايَم أنيكُونَ ماما هما سَوَ َل د يحون وَابُ هذا كر 
وَقَديَكُونْ عَكْسَهُ ... فَإِذَا أل الماك لزنأو ريه أو عيْرِمَا انه ْم 
أ تَحَوّمًا ل صِلَهَا إِلى مُسْتَحِقَ قَ الصَّدَقَة ة عَلَى ياب ذَارِهِ أو نَحوه وا جُ الْمَالِكِ 
كد وَإِنْ أعطاة ضوخو كلس ليث ليلقب بو إلى 
مُحْتَاج فى مَسَافَةٍ بَعِيدَة بِحَيْتُ يُقَابلُ مَشْىَ الذَّاهِبٍ إِلَيْه اجر َزِيدٌ على الرَّمَانَةٍ 
َالرَغِيفٍ جد اْوكيل كدر وَكَدِيَكُونُ َمَلهُقَدرَ الرَغِيِفِ مَنََايَكُونُ يقار 


م 


3 


١‏ لضت 


# وفى هذا الحديث نجد أن هذا الخازن قد اتصف بتلك اللأوصاف 
2-3 0 000 
الأربعة: المسلم - الأمين - الذى يُنفذ ما أمر به - طيبة مها نفسه. 
()متفق عليه:رواه البخارى )١578(‏ كتاب الزكاة» ومسلم )٠١77(‏ كتاب الزكاة. 

وصَبِطُوا «المُتَصدّقيٍْ) بفتح القاف مع كسر النون على الي وعَكْسْهُ عَلَى الجمع وكلاهُمَا صَحِيحٌ 
(؟) صحيح:رواه مسلم (5 )١١7‏ كتاب الزكاة. 
(؟)مسلم بشرح النووى .)191/-١695/9(‏ 


الالكابى_ ر تي 

فهو خازنٌ مسلم احترارًا من أن يكون كافرًا .. لأن الخازن الكافر ليس له 
أجر وإن كان أميئًا لآن الكفار ليس لهم أجرٌ فى الآخرة على أى خيرٍ عملوه فى 
الدنيا. 

قال الله تعالى : ا وَهَدِمَْآِكٌ مَاعَيِهوأْمِنْ عَم فَجَعَلئه هس ة: شيا 4 [الفرقان:+0] 
وقال تعالى: ون ةنكم عن ويه نادء همد مِسَحُتَ وَهْوٌ كاز دَوْكِيِكَ حَبِطت 
أَعَمَلُهُمْ فى اليا والاجْرة وود وْلِكَ لِك أصَحَب ألما به كنوك 4 [ابقرة01] 

أما إذا أسلم فإنه يُسلم على ما أسلف من الخير ويُكتب له أجر وثواب ما 
كان يعمل من الخير قبل أن يُسلم. 

ولذلك لما جاء حكيم بن حزام كه إلى النبى كَِكِةِ وقال له: يا رسول الله 
َرَأَيْتَ أ أمُورًا كُنْتٌ أَتَحَنَّثُ بها فِى الْجَاهِلِيّة؟ مَلْ لِى فِيهًا مِنْ شَىْءِ؟ فَمَالَ لَهُ 
َسُولُ الله يك «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ حَيْر”". 

وَفى رواية: قَالَ رَسُولُ الله كَللِ: «أُسْلَمْتَ عَلَى صَالِح مَا سَكَفَ لَكَ» فَقَلْتُ:يَا 
سول اللا َع ًا نَم فى الْجاهلدة إلا صَتَعت لو فى الإشلام مثْلَهُ... 
وَكَانَ أَعبَقٌّ فى الْجَاهِلَِةَ مِائهَ رَقَبَة فَأَعبَقّ فى الإشلام مِْلَّهًا وَسَاقٌّ فى الْجَاهِيَةٍ 
ِائَةَبَدَنةِ وَسَاقٌ فى الْإسْلام مثلهًا. 

فالوصف الأول لذلك الخازن أنه مسلم. 

الوصف الثانى: الأمين.. فهو يؤدى كل ما اؤتّمن عليه فلا يأخذ منه شيئًا ولا 
يُضيعه أو يُفسده. 

الوصف الثالث: : الذى يُنغذ كل ما أمر به .. وذلك لأنك قد تجد إنسانًا أميًا 
لكنه كسول .. أما هذا الخازن فهو يجمع بين القوة والأمانة ... فهو أمين ويُتفذ 
ما أمر به. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١4177(‏ كتاب الزكاة» ومسلم )١717(‏ كتاب الإيمان. 


الوصف الرابع: أن تكون طيبة به نفسه .. فهو يُنفذ ما أمر به ويعطى ولا يمن 
على الفقير الذى يأخذ منه .. فهذا يكون أحد المُتصدقين مع أنه لم يدفع جنيهًا 
واحدًا. 

مثال ذلك: إذا كان هناك رجل أعمال وعنده رجل يعمل أميئًا على الخزينة 
.. فأعطاه رجل الأعمال عشرة آلاف جنيه وأمره أن يوزعها على بعض الفقراء 
.. فوزعها على نفس الوصف الذى وصف النبى ولد به الخازن المسلم فإنه 
يكون له نفس أجر رجل الأعمال ... أى كأنه تصدّق بعشرة آلاف جنيه دون أن 
يُنقص من أجر المتصدق شيئًا .. رغم أنه لم يدفع جنيهًا واحدًا ... فهذا فضل 
الله يؤتيه من يشاء. 


جد( (59) باب في النصيحة #6 


جه قال تعالى: 8 إِنّماالْمَوّمِمُونَ لِحْوة 4 [الحجرات: .]٠١‏ 

فهذا عقدٌ عقده الله تَرَوَنَّ بين المؤمنين .. فإذا وجدنا شخصًا فى مشارق 
الأرض أو فى مغاربها يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره فهو أخّ لنا نحبه ونواليه وننصره ونّقدم له النصيحة الخالصة لوجه 
الله بون 

ومن أجل ذلك صدَّر المصنف يدث باب النصيحة بتلك الآية العظيمة 
ِنَم الْمؤْمسونَإِحوَة 4. 

وإذا كنا تتحدث هنا عن النصيحة فلا بد أن نعلم أن النصيحة لها مكانة 
عظيمة فى دين الله (جل وعلا) وذلك لما يترتب عليها من صلاح المجتمع 
ونقائه وطهارته. 

ومن المعلوم أن بذل النصيحة من أعظم مقومات ترسيخ الأخوة الإيمانية 
فى المجتمع المسلم وبخاصة إذا كانت النصيحة خالصة لوجه الله وخرجت 
برحمة وحنان وبصورة تجعل الإنسان يشعر بحرص إخوانه على إيصال الخير 
إليه. 


0. 


ومن أجل مكانة النصيحة فى دين الله (جل وعلا) جعلها النبى كَل 
زقق 


عماد الدين وقوامه فقال كَكِةِ: «الدين النصيحة» . 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (55) كتاب الإيمان. 


واوا اس لحر كني ١‏ 


بذل النصيحة من صفات الأنبياء 
© ولقد كان الأنبياء يبذلون النصيحة لقومهم من أجل أن يأخذوا بأيديهم 
إلى طاعة الله (جل وعلا). 
اال تاق شخرا من ني ذو جك أنه قل وم ل أَبَيَفُكْ رست رق 
تصح لكروَأعَلمٌ و مِرَم أللَوِمَا لَالحَامُونَ 4 [الأعراف: 57]. 
1ه رِسَْلددٍرَقَ 
َال ناض مين هن [الأعراف: 38]. 
وقال تعالى مخبرً عن نبيه صالح 585 أنه قال لقومه: #يْمَوم لَعَدَ 
أَنلفَتَْكُمَ رِسَالة وْقّ وَصَحَتٌ 1 وَلكن لا حَيُونَ لصح 7#الأعراف: 1 
وقال تعالى مخبرً عن نبيه شعيب 85 أنه قال لقومه: يفوم لَقَد 
بلدْيُسكُحْ سلب رَقِ وَنسَحَتُ لَكُم مكيف اس عل قو كفت »* 
[الأعراف: 9]. 
ووصى إبراهيم تلك بنيه بأن يموتوا على الإسلام.... قال تعالى: 
#وَوضّن بها رعسم بَذهِ وَيَعَهُوبُ يدِيننَ إن أله أضطق لَكُمْ ألدَينَ ملا مون إلا ونم 
مُسْلِحُونَ © [البقرة: 157]. 
4# بل كان الصالحون يحرصون على بذل النصيحة.. 
فها هو الرجل الذى جاء من أقصى المديئة ليبذل النصيحة لنبى الله موسى 
لكات كما وصفه الحق ( جل وعلا) فقال: ##وَجَاءَ رَجَلّ من أقصا الْمَرِيئَةٍ يس قَالَ 
يتوم إرك الْمَلَا ترون يك لِقَمُْوكَ فأحْرجَ إِنْ لَك من التصحيرت 4 
[القصص: ]٠١‏ 


اهلاني اولان ا 
(185) تَالاَوَل : عن أبى رُقيّة نمم بن أؤس الدَّارِىَ ولك أَنَّ النبى ييه قَالَ: 
«الدَّينٌ المَصِيِحَةٌ». قَلْمَا: لِمَنْ؟ قَالَ: الله وَلِكِتَابهِ ولِرسُوله وَلِأَئمَّةٍ المُسْلِمِينَ 


وَعَامَتَهِمْ)'". 

© هذا الحديث جليل القدر وعظيم الشأنء ثم هو قليل الآلفاظء كثير 
الفوائد والمعانى... بل إن أحكام الإسلام داخلةٌ تحته؛ لأنه ينص على أن عماد 
الدين وقوامه النصيحة» فبوجودها يبقى الدين قائمًا فى المسلمين» ويعدمها 
يدخل النقص على المسلمين فى جميع شؤون حياتهم 

وأهمية هذا الحديث تأتى من أهمية النصيحة التى جعلها رسول الله يَكةِ قوام 
الدين وعماده.. وقد حدَّد يَكْةٍ الناصح والمنصوح بشكل واضح...فالناصح هو 
كل مسلم آمن بالله ربا وبالإسلام ديئاء وبمحمد كَل رسولاً.... وكل هذا قد بيّنه 
يَِِ فى قوله: «الدين النصيحة» فمن التزم بدين الإسلام وجب أن يكون ناصحًا. 

أما المنصوح: فقد بيَّنه كَلٍِ بقوله: «النصيحة لله ولكتابه» ولرسوله. ولأئمة 
المسلمين» وعامتهم». 

ولربما يسأل المرء نفسه: كيف تكون النصيحة لهذه الأصناف؟ 

الجواب وبالله التوفيق: 

(١)النصيحة‏ لله: النصيحة لله تعالى معناها منصرف إلى الإيمان به ونفى 
الشريك عنه. وترك الإلحاد فى صقاته» ووصفه بيصفات الكمال والجلال كلهاء 
وتنزيهه- سبحانه وتعالى - من جميع النقاتصء والقيام بطاعته» واجتناب معصيته؛ 
والحب فيه والبغض فيه. وموالاة مَن أطاعه ومُعاداة مَن عصاه. وجهاد من كفر به. 
والاعتراف بنعمته وشكره عليهاء والإخلاص فى جميع الأمور والدعوة إلى جميع 
الأصناف المذكورة» والحث عليهاء والتلطف مع جميع الناس ودعوتهم إليهاء.... 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (56) كتاب الإيمان. 


/ و يفاد ا لادان 0 

وخلاصة القول: أن يكون الإنسان مطيعا لله بفعل أمره وترك هيه ووصفه 
بصفات الكمال والعظمة» وتنزيهه من التققص. 

ومن النصيحة لله يرن أن يكون المسلم ذاكرًا لله دائمًا بقلبه ولسانه 
وجوارحه. 

جه ومن النصيحة لله يرون أن يسعى المسلم لنشر دين الله يون فى كل 
أقطار الأرض بعلمه أو بماله من خلال شراء الكتب والأشرطة والسيديهات 
وتوزيعها على الناس فى كلّ أقطار العالم .. وفتح القنوات والمواقع الإسلامية 
وكفالة طلبة العلم الذين يُبلغون دين الله فى أقطار الأرض . 

به ومن النصيحة لله يرون أن يُدافع المسلم عن الله يرون ورسوله كَكِةِ وأن 
يدافع عن دينه ويدفع عنه الشبهات التى يثيرها أعداء الإسلام. 

ومن النصيحة لله يون أن تكون غيرة المسلم لله إذا اتتهكت خُرمات 
الله (سبحانه وتعالى). 

(؟) النصيحة لكتاب الله؛ النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى: الإيمان بأنه كلام 
لله تعالى - حروفه ومعانيه - منه بدأ وإليه يعودء مُنَزَّلُ غير مخلوق, تكلم الله به 
حماء وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل كل على محمد ول ... ثم الاهتمام 
بتلاوته والخشوع عندهاء وحفظه. وتفسيره» والذَّبٌّ عنه. ودحض تأويل 
المحرفين وتعرّض الطاعنين» والتصديق بما فيه» والاعتقاد بأنه منهج للحياة 
شامل كامل صالح لكل زمانٍ ومكان» وبذل مافى الوسع لإقامة حكمه. والعمل 
به» والوقوف عند أحكامه وتفهّم علومه وأمثاله» والاعتبار بمواعظه. والتصديق 
بأخباره والتفكير فى عجائبه» والعمل بمُحكمه والتسليم لمتشابهه» والبحث عن 
عمومه وخصوصة وناسخه ومنسوخه؛ ونشر علومه. والاهتمام بتعلَّمه وتعليمه 
عملا بقوله َ: اخيركم من تعلّم القرآن وعلّمه)!". 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (/71* 0) كتاب فضائل القرآن. 


م (5) (شرح رياض الصالحين ) ج؟ 


لبي وي 

(؟) النصيحة لرسول الله كَل النصيحة لرسول الله كَل تصديقه على الرسالة 
والإيمان بجميع ما جاء به. وطاعته فى أمره ونبيه» ونُصرته حيا ومينّاء ومعاداة 
مَن عاداه» وموالاة مَن والاه» وإعظام حقه. وتوقيره» وإحياء طريقته وسُنته؛ 
وبَثْ دعوته ونشر شريعته» ونفى التهمة عنهاء ونشر علومها والتفقّه ق معانيهاء 
والتلطّف فى تعلّمها وإعظامهاء وإجلالهاء والتأدُبٍ عند قراءتها والإمساك عن 
الكلام فيها بغير علم» وإجلال أهلها لانتسابهم إليهاء والتخلّق بأخلاقه والتأدب 
بآدابه» ومحبة أهل بيته وأصحابه» ومُجانبة من ابتدع فى سُنته أو تعرّض لأحدٍ من 
أصحابه... فالنصيحة للرسول #كةِهى محبته حيًّا يفوق محبة النفس والأهل 
والولد والناس أجمعين عملا بقوله كَل «لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من ولده ووالده والناس أجمعين)”". 

(4) النصيحة لآئمة المسلمين؛ وتكون بإعانتهم على ما حَُمَّلوا القيام به. 
ومعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه» وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطفيء 
وإعلامهم بما غفلواعنه ما لم يبلغهم من حقوق المسلمين» وتألّف قلوب الناس 
لطاعتهم؛ والاتصال بهم وإخبارهم بعيوبهم بكلّ أدب. . وتذكيرهم بالله تعالى 
واليوم الآخرء وأمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنكرء وحثهم على الزهد 
والورع والعدل» ومجانبة الظلم. 

ومن النصيحة لهم: الصلاة خلفهم. والجهاد معهم.ء وأداء الصدقات 
إليهم» وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم ضعف أو سوء عشرة أو فجور 
أو ظلم؛ ما أقاموا الصلاة» وأن لا د يَغْرّوا بالثناء الكاذب عليهم؛ وأن يُدعى لهم 
بالصلاح...وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين؛ من يقومون بأمور المسلمين 
ويُحكّمون شرع الله تعالى» وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين هم العلماء فتكون 


)١(‏ متفق علليه: رواه البخاري )١5(‏ كتاب الإيمان» ومسلم (؟ 4) كتاب الإيمان. 


/رى ومين ركني 
نصيحتهم بتوقيرهم وأخذ العلم عنهم, واتباعهم فى الأحكام وإحسان الظن بهم. 

(5) النصيحة لعامة المسلمين:هى فى إرشادهم لمصالحهم فى آخرتهم 
ودنياهم. وكّف الأذى عنهم؛ فيُعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويُعينهم عليه 
بالقول والفعل» وستر عوراتهم وسد خلأتهم؛ ودفع المضار عنهم» وجلب 
المنافع لهمء وأمرهم بالمعروف وخبيهم عن المنكر برفتٍ وإخلاصء والشفقة 
عليهم وتوقير كبيرهم» ورحمة صغيرهم؛ وترك غِشّهِم وحسدهم. وأن يُحب 
لهم ما يحب لنفسه من الخير» ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه؛ والذَّبٌّ 
عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل؛ وحتّهم على 
التخلّق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشيطهم إلى الطاعات”". 

آداب النصيحة 

جيه وهناك آداب ينبغى أن نتحلى بها عند بذل النصيحة لمن حولنا: 

: أن تكون النصيحة خالصة لوجه الله‎ )١( 

بحيث لا يرجو الناصح إلا وجه الله والدار الآخرة ولا يكون ذلك لمطمع 
دنيوى أو لطلب الرياء والسمعة. 

(" )أن تكون عن دراية وعلم: 

لآن الإنسان إذا لم يكن على علم فقد ينصح بمنكر, وقد ينهى عن معروفي. 
فلا بُدَ من العلم بذات الأمر الذى فيه النصيحة» وليس شرط العلم أن يكون 
حافظًا للقرآن الكريم كاملا وحافظًا للصحيحين.؛ لا.. بل المقصود هو العلم 
بذات الأمر المنصوح به. 

(*) أن يُتحلى الناصح بخلق الرفق: 

كذلك على الناصح أن يتخلق بالرفق» أى: أن تكون النصيحة برفق ولين... 


(١)النصيحة‏ / أ. عبد الله بن عبد الحميد الأثرى (ص ١١-1‏ ) بتصرف. 


وقد أمر الله تعالى باللين مع مَّن هو أكفر أهل الأرض ف زمنه (فرعون) فقال 
نبييه موسى وهارون 08© حينما أمرهما بالذهاب إلى فرعون الطاغية المتكبر: 
مَعولا اهدلول ينا ميس م يختّن # [طه: 4 14], والنبى مَل يقول: «إن الرفق لا 

يكون فى شىء إلا زانه. ولا يُنزع مسن شىء إلا شانه»''» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «مَن يُحرّم الرفق يُحرّم الخير كله» ". 

قال ربنا يَرَل: ٠‏ صِمَاوحَمَق وَل لدت لهم ولوك عَطَا علط اله لَانقَضُوا 
ِنَحوَلِكٌ 4 [آلعمران: 1154 وقال يون « أدْع إِكَ َمِل رَيْكَ بلَفْكْمَة وَالْموْعِطظةَ 
لو 4 [التحل:110» فمن لوازم النصيحة الرفق» أن تكون رفيقًا رحيمًافى 

(: ) اختيار الاسلوب المناسب للنصيحة : 

وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص... فبعض الناس يحتاج إلى 
لنصيحة مشكل مماشر ويسضهم يحتاج إلى النصيحة مشكل غير ماش 
كما كان النبى كَل يقول: : «ما بال أقوام يقولون كذا. .. أو يفعلون كذا... 

- بل وق أكثر الراك يحتال الناس إلى النصيحة من خلال الددة 
المتمثلة فى شخص الناصح الذى يبذل لهم النصيحة. 

- ولا ندسى أيضًا أن بذل النصيحة للصغير يختلف عن بذلها للكبير... 
وكذلك فإن بذلها لصاحب المكانة المرموقة يختلف عن بذلها للرجل البسيط. 

- فالحاصل أنه ينبغى لمن يبذل النصيحة أن يتحلى بالذكاء وفقه النفس 
حتى يعلم متى يتكلم ومتى يصمت ومتى يبذل النصيحة بشكل مباشر ومتى 
يبذلها بشكل غير مباشر. ْ 


(1) صحيح: رواه مسلم (045؟) كتاب البر والصلة والآداب. . 
(؟) صحبح: رواه مسلم (56947) كتاب البر والصلة والآداب 


ظفلي التي 

(0) أن لايكون الهدف منها التشهبر أو الانتقاص: 

فالواجب على الناصح أن يجعل المنصوح يشعر بأن المقصود إرادة الخير 
والحرص على جلب المنفعة لإخوانه المسلمين امتثالاً لقول سيد المرسلين 
كد الا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» '' 

(5)أن تشمل النصيحة أمر الدين والدنيا: 


فإذا رأيت أخاك مُقصرًا فى طاعة الله أو جريئًا على معصية الله يون فعليك أن 
تبذل له النصيحة بكل رحمة وحنان. .. وكذلك إذا رأيته مُقبلاًعلى أمر من أمور 
الدنيا وعلمت أن مصلحته فى أن يبتعد عن ذلك الأمر فانصحه فى ذلك فإن الواجب 
على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير فى أمور الدنيا والآخرة. 
(0)لا تنصح أخاك إلاسرا: 

له قال مسعر بن كدام ملا: «رحم الله مَن أهدى إلى عيوبى فى يسرّ بيينى 
وبينه» فإن النصيحة فى الملا تقريع»”'" 

تعهّدنى بشصحك ف انفرادٍ 2 وجيّنى النصيحة فى جماعه 
فإنالتصح بينالناس نوعٌ من التوبيخ لا أرضى استماعه 
فإن خالفتنى وعصيت أمرى فلاتجزعإذالم تنعط طاعه 
وقال: «مَن وعظ أخاه سرّا فقد وعظه ورّانهه ومّن وعظه علانية فقد فضحه 


قرف 
وشانه) . 


(1) متفق عليه: رواه البخارى )١7(‏ كتاب الإيمان» ومسلم (45) كتاب الإيمان. 


(5)الآداب الشرعية لابن مفلح /١(‏ 110). 
(7")مقدمة المجموع شرح المهذب .)"١/1١(‏ 


العكلتاين شم ١‏ 

© ولذلك فينبغى أن نحرص كل الحرص على بذل النصيحة للغير سرًا 
حتى لا نجرح مشاعره ونؤذى أحاسيسه فيكون ذلك حائلاً بينه وبين قبول 
النصيحة والانتفاع بها. 

(8 )على الناصح أن يتخلق بخلق الصبر: 

وأخيرًا فإن الذى يبذل النصيحة للناس عليه أن يتحلى بالصبر وذلك؛ لأن أكثر 
الناس لا يستجيبون فى التو واللحظة بل إن بعضهم قد يسمع النصيحة فلا يستجيب 
لها إلا بعد سنوات ... ولذلك فعلى الناصح أن يعلم يقينًا أنه ليس عليه إلا البلاغ. 
أما الهداية فلا يملكها أحد إلا الله بَرَوَنَّ فقد قال تعالى للحبيب محمد كله 
إن لامجو مَنْ حير وَل ننه مبْدى مَنيَمَادوَهْوَأعَلم ممتي »* 

[القصص: 165]. 

- ونحن نعلم أن النبى كَكةٍ ##عرضت عليه الأمم فرأى النبى ومعه الرّمِيط 
ورأى النبى ومعه الرجل والرجلان ورأى النبى وليس معه أحد'"' ... أى: لم 
يؤمن معه من قومه أحد. 

- بل ونحن نعلم أيضًا كيف تحمّل النبى يَكة الأذى من مشركى قريش 
وغيرهم وكيف أنهم دبروا المؤامرات تلو المؤامرات لقتل الحبيب محمد كَكة 
ومع ذلك كان يقول: «اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون»' "بل وعند فتح مكة 
لم ينتقم من أهل مكة ولم يُعلق لهم المشانق بل قال لهم بلسان الرحمة: «اذهبوا 
فأنتم الطلقاء» ". 


)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى (91/87) كتاب الطب» ومسلم )77٠(‏ كتاب الإيمان. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (/41/1 7) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم )١1797(‏ كتاب المجهاد والسير . 
(")رواه البيهقى فى الكيرى .)١1١8/9(‏ 


0 قم . عن جري رن عبد اله قل: بصت سول انق على" 
9 نَم الصّلاق وإَِاء الرَكَاق وَالنْصح لكل مسيم" 

(184) الثَالتُ: عَنْ أنْس لَه عن النبىّ يك قال: 'لأيؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَبَّى بحب 
لأخيه ما يحت و70 . 
الول لشف رام - واثانية حنّ جاممٌ يبن حتق اف 
وحق العباد وهى الزكاة . . والثالثة : حقٌّ محضٌّ لعباد الله. ..وهي النّصح لكل 

أما الحق الأول فهو إقام الصلاة: : ومعنى (إقام الصلاة» أن يأ تىّ مها 
الإنسان على الوجه المطلوب فيحافظ على أوقاتها ويقوم بأركانها وواجباتها 
وشروطها ويُدمم ذلك بمُستحباتها .. ومن إقامة الصلاة أن يُصليها الرجال فى 
الجماعة فى المسجد .. أما المرأة فهى غير مُطالّبة بالصلاة فى المسجد بل إنها 
تنال ثواب صلاة الجماعة فى المسجد بصلاتها فى بيتها فى أول الوقت. 

أما الرجل فإنه إذا صلى ف البيت بدون عُذرء ولم يُصلَّ فى المسجد مع 
الجماعة فإن صلاته صحيحة ولكنه آثم .. وهذا هو رأى الجمهور - أى: 


جماهير أهل العلم-. 
ومن إقامة الصلاة أن يُصليها المسلم بخشوع وأن يكون حاضر القلب فى 
صلاته. 


وأما قوله: لإيتاء الزكاة» يعنى إعطاءها لمستحقها...وهذه جامعة بين 
حق الله وخق العباد. ..أما كونها حا لله فلآن الله فرض على عباده الزكاة وجعلها 
من أركان الإسلام؛ وأما كوبا حقَا للآدمى فلما فيها من قضاء حوائج 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (01) كتاب الإيمان» ومسلم (07) كتاب الإيمان. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١1(‏ كتاب الإيمان» ومسلم (40) كتاب الإيمان. 


لذبي تروب . 
المحتاجين» وغير ذلك من المصالح المعلومة فى معرفة أهل الزكاة. 

وَإِنْمَا اقتصَرٌ على الصّلَاة وَالزْكَاةٍ لِكوْنِهِمَا رين وَهُمَا أَهَمْ أركانٍ الإشلام 
0 َم سه اسك.اسبو سم 1ه كك نه مل ص مس 0 سلاء نه ه ل سد 
بَعدَ الشَهَادَتيْنِ وَأَظهَرُهًَا...وَلَمْ يَذْكرٍ الصوم وَغيْرَهُ لِدَخولِهَا فى السّمْع وَالطاعَةٍ. 

وأما قوله: «النصح لكل مسلم» فهذا هو الشاهد من الحديث للباب» أى: 
أن ينصح لكل مسلم.ء قريب أو بعيد» صغير أو كبير» ذكر أو أنثى. 

وكيفية النصح لكل مسلم هى كما ذكره فى حديث أنس بعده «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» هذه هى النصيحة أن تحب لإخوانك 
ما تحب لنفسكء بحيث يسرك ما يَسرهم ويسوءك ما يسوءهم؛ وتعاملهم بما 
تحب أن يعاملوك به... وهذا الباب واسع كبيرٌ جدا. 

فنفى النبى (عليه الصلاة والسلام) الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب 
يعنى لا يكمل إيمانك حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسكء وليس المراد انتفاء 
الإيمان بالكلية''". 

جه قال الإمام النووى يََانْهة: 

ام 8 53 : باهر 5 

ومما يتعلق بحديث جرير منقبة ومكرمة لجرير ننه رواها الحافظ أبو القاسم 
الطبرانى بإسناده» اختصارها أن جريرًا أمر مولاه أن يشترى له فرسّاء فاشترى له 
فرسًا بثلاثمائة درهم» وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن» فقال جرير لصاحب الفرس: 
فرسك خير من ثلاثمائة درهم» أتبيعه بأربعمائة درهم؟ قال: ذلك إليك يا أبا عبد 
الله. فقال: فرسسك خير من ذلك أتبيعه بخمسمائة درهم؟ ثم لم يزل يزيده مائة 
فمائة» وصاحبه يرضى وجرير يقول: فرسك خير إلى أن بلغ ثمانمائة درهم فاشتراه 
بها...فقيل له فى ذلك. قال: إنى بايعت رسول الله كَكِدِ على النصح لكل مسلم'". 
)١(‏ شرح رياض الصالحين .)008/١(‏ 
() مسلم بشرح النووى (؟/07). 


ات 
حيس وجي اح 


م دي ةبت ___الؤؤاتين_ 0-2 كد 


9--32-2- 18 ) باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر سوس جما 


جه قال تعالى: #وَلتَك مَك أمَه يدعو إل اير ويأمرون اعرف وَيدْهَوَنَ عن 
لْمُدَكر وَأوْكَيِكَ هْمْالْيُلِسُت © [آل عمران: 5 .]٠١‏ 
دخ د ل لس ا ع لس رء وام مامح 
# ولتكن نكم أمَهُ 4 أى: ولتكن منكم طائفة #يدعون إل لير ير # وهو 
الدين: أصوله وفروعه وشرائعه 9و رد في4 وهو ما عرف حسنه شرعًا 
وعقلا وَيَْهَونَعَن الْمُدكر 4 وهو ماعْرف قبحه شرعًا وعقلا وأ وْليِكَ هم 
لْمْفْنِحُوربَ # [آل عمران: 4 ]٠١‏ المدركون لكل مطلوبء الناجون من كل 
مرهوب...ويدخل فى هذه الطائفة أهل العلم والتعليم والمتصدون للخطابة 
بإقامة الصلواتء وإيتاء الزكاة» والقيام بشرائع الدين؛ وينهونهم عن 
المنكرات... فكل مَّن دعا الناس إلى خير على وجه العموم, أو على وجه 
الخصوص. أو قام بنصيحة عامة أو خاصة: فإنه داخل فى هذه الآية الكريمة. 
ياي 0 كم 


2 ساس عد لح سر . 
ِجَتَ لِلمًا س تأعمون بالمعروفٍ 


عر 


رح له 


إه وقال تعالى: فز ا م 
وَتَنْهُوْرَ عن المنحكر 4 [العمران: ٠١‏ 

هذا تفضيل من الله لهذه الأمة يهذه الأسباب التى تميزوا بها وفاقوا بها سائر 
الأممى وأنهم خير الناس للناس تُصحًاء ومحبة للخيرء ودعوة» وتعليمًاء 
وإرشادًاء وأمرًا بالمعروف» ونهيًا عن المنكر» وجمعًا بين تكميل الخلق» 
والسعى فى منافعهم بحسب الإمكان. وبين تكميل النفس بالإيمان بالله» والقيام 


2000 


أَمَهِ أ 


بحقوق ف الإيمان 


.)١5١ تفسير السعدى (ص‎ )١( 


18 الاكبي_ تموراطوطين 1 

جه بعض فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: فى الآية بيان فضل النبى يَكِةِ على هذه الآمة. 

قال الإمام ابن كثير تكنّثة: (وإنما حازت هذه الأمة قَصَّب السبق إلى الخيرات 
بنبيها محمد يليد فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله..وبعثه الله بشرع كامل 
عظيم لم يُعطه نبي قبله ولا رسول من الرسل...فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم 
بالقليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه) . انتهى'". 

الفائدة الثانية: بيان فضل الإيمان بالله تعالى والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء حيث إن الآية لما أخبرت أن أمة محمد يََةِ هى خير الأمم؛ أتت 
بوصفين هما بمثابة القيد لهذه الخيرية...لذا قال الإمام ابن كثير يَكْنه: (فمن 
اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم فى هذا الثناء عليهم والمدح... 
ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذَمّهِم الله بقوله: ‏ كائوأ لا 
0“ هو عن يُنحكر مه بَشَمَا كا ينمت © [الاأئدة: و0] ؟ 
ولهذا لما مدح الله يرن هذه الأمة بهبذه الصفات شرع ف ذَمٌ أهل الكتاب 
وتأنيبهم؛ فقال تعالى: « وَلَو ءام آهل الححتبٍ ... 4. انتهى'". 

ويتفرع على هذه عدة أمور؛ منها: 

(أ) هذه الخيرية لا تثبت لكل أمة الإسلام على مَرٌ العصور بنفس القوة» 
وإنما تقوى وتضعًف على حسب ما تقوم به من الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر والويمان بالله. 

(ب) لا ينبغى لأحدٍ أن يتباهى ببذه الآية ويفرح بها إلا إذا اتصف بهاتين 
الصفتينء وإلا كانت الآية حجة عليه. 


. )795 /١( انظر «تفسير القرآن العظيم؛»‎ )١( 
. )3791/ /١( انظر المصدر السابق»‎ )( 


/روطفطايت علتبي 3 

(ج) الحثٌّ على التمسّك بهاتين الصفتين لتحقيق الخيرية الى مي الله عرَوَإَ 
مها على هذه الأمة. 

الفائدة الثالثة: لا ينبغى أبدًا لأحد من المسلمين أن يظن أن أى أمة (غير أمة 
الإسلام) هى خيرٌ من أمتنا أو أن ما عندها هو خير مما عندنا- مما يتصل بأمور 
العقيدة والشريعة وما يتفرع منهما وما ينبغى عليهما-؛ لأن فى ذلك تكذييبًا 
لصريح القرآن الكريم...فلو قال قائل: إن هذه العخيرية قد تُزعت منا لتققصيرنا فى 
فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء قلت له : بحمد الله لم تترّع منّا لأن 
معنا أصل الإيمان بالله ورسوله... وهذا الأصل لا يشاركنا فيه أحد ألبتة فى كل 
أنحاء المعمورة. 

الفائدة الرابعة: فى الآية دليل واضح على أن الصحابة 2 كانوا أفضل من 
مر بالمعروف ونبى عن المنكر وآمن باله... فمنهم نتعلم وبهم نقتدى؛ لأن 
الآية الكريمة قيدت الخيرية بالإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

وورد فى الحديث الصحيح, عن عمران بن حصين كَقُكَا قال: قال الت كلِ: 
«خير النّاس قرنى ثم الِّين يلونهم ثمَ الّذِينَ يلونهم». قال عمران: لا أدرى أَذَكّر 
الّ يك بعد قرنين أو ثلاثة" . 

الفائدة الخامسة: إرادة الله - سبحانه وتعالى- الشرعية أن تكون هذه الأمة 
هى خير الأمم...ولذلك يجب على هذه الآمة أن تأخذ بكل أسباب العزة 
والقوة والتقدم المحمود تحقيقًا لإرادة الله يرون . 

الفائدة السادسة: يجب على كل مؤمن أن يربى نفسه على أن يكون نَمَعَه 
متعديًا لغيره وألا يقتصر على نفسه...تَعلّمنا ذلك من أمر الله لنا بالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر» وهو من أعظم أبواب إيصال الخير إلى الغير. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5101) كتاب الشهادات؛ ومسلم (5070؟) كتاب فضائل الصحابة. 


كي 


الفائدة السابعة: تختلف الأمم فى الأفضلية والخيرية اخ اختلافًا بِيّنا بحسب 
تفاضل أنبيائها وكتبها وشراتعها...ولما كان تبينابكِةٍ هو خير الأنبياء» وكتابنا 
القرآن الكريم هو خير الكتب وشريعة الإسلام هى أفضل الشرائع وأكملهاء 


000 


كانت هذه الأمة هى خير أمة أخرجت للناس 


وقال تعالى: (١‏ والتؤيئر ا 5 00 بحن يموت بِالْمَعْرُوفٍ 
وَسَنهُونّ 2 عَنِ الْمدكر © [التوبة: 0 

9 لينو وَالْمُؤْمِستٌ # أى : ذكورهم وإنائهم ب يسع لياه ب بعض ) © فى 
المبحية والموالاة. والانتماء والنصرة. 

يام رود رح بالْمعرُوفٍ # وهو اسمٌ جامع لكل ما عرف حُسنه من العقائد 
الحسنة» والأعمال الصالحة» والأخلاق الفاضلة» وأول من يدخل فُْ أمرهم 

#وَيَنْهَوَنَ عَن ألم كرِ 4 وهو: كل ما حالف المعروف وناقّضّه من العقائد 
الباطلة. والأعمال الخبيثة. والأخلاق الرذيلة. 

لوَيُطِيمُوس أَلَهوَرَسُولهُ: 4 أى لا يزالون ملازمين لطاعة الله ورسوله على 
الدوام. 

7 لبيك سير مهم أله 4 دهم فى رحمتهه ويشملهم بإحسانه. 
شر مرضعه اللديق به الذى تحيكد يُحمّد على ما خلقه وأمر به" . 


.)1 07-5765 /١( شمائل الرسول يل‎ )١( 
.)987 (؟) تفسير السعدى (ص‎ 


ار اطي __ لاقني 


20 ل الو ل 


جه وقال تعالى: 5 يس اكد و يروت إترةيلَ عل لِسَسَانٍ داوريد 
وَعِسى أَبْنِ مَرَيُمٌ دَلِكَ يما عَصَوأُ وَكانوا يَعَتَدُوَ 50 كاوا ل 
يَتَسَاهوْرحَ عن مُنحكر َو ِتََ مَاحكا نو فلوست 4 االائدة + -0/9]. 

« نان كَدَروا ميض إِنْدِيلَ لَّ » أى: طَّردوا وأبعدوا عن رحمة 
الله عل لِسسَانِ داوبد وَعِسَى أبن مَرَيَمّ 4 أى: بشهادتهما وإقرارهماء بأن 
الحجة قد قامت عليهم؛ وعاندوها. لدَّلِكَ # الكفر واللعن #يِمَاعصُواً 
وَكَانوايَصَتَدُوت * أى: بعصيانهم لله وظّلمهم لعباد الله صار سببًا لكفرهم, 
وبُعدهم عن رحمة الله» فإن للذنوب والظلم» عقوبات. 

ومن معاصيهم التى أحلّت بهم المَثُلات وأوقعت . بهم العقوبات أنهم 
#كانوأ لايَسَسَاهُوََ عن شحكر كا 4 أى: كانوا يفعلون المنكرء ولا 
ينهى بعضهم بعضًا. فيشترك بذلك المباشر وغيره» الذى سكت عن النهى عن 
المنكر مع قدرته على ذلك. 

وذلك يدل على تهاونهم بأمر الله وأن معصيته خفيفة عليهم. فلو كان لديهم 
تعظيم لرءهم, لغاروا لمحارمه. ولغضبوا لغضبه. وإنما كان السكوت عن المنكر 
اع التئرة د مرج عشوي ا من 1ك 


وقد أورد المصف كن 9 ت التى تتحدث عن قصة أصحاب السبت 
.. وسأذكر شرحها على سبيل الاختصار. 

قال تعالى: لا وَسَعَلْهُمْ عَنِ الْهَرَةٍ الى كات حَاضرَة لخر » 
أى واسأل يا محمد اليهود عن أخبار أسلافهم وعن أمر القرية التى كانت بقّرب 
البحر وعلى شاطته ماذا حل بهم لما عصوا أمر الله واصطادوا يوم السبت؟ 


)١(‏ تفسير السعدى (ص 64؟50686-7). 


1/2 لكاي م١‏ 


ألم يمسخهم الله قردة وخنازير؟ قال ابن كثير: وهذه القرية هى (أيلة) وهى على 
شاطئ بحر القلزم 8 إِذْ يَكَدُورت ف ألسََبْتِ 4 أى يتجاوزون حَدَ الله فيه وهو 
اصطيادهم يوم السبت لاإ تَأْتَهِرْ حِِسَانُهُمْ يوم سَبْتِهِم شيعا 4 أى 
حين كانت الحيتان «الأسماك) تأتيهم يوم السبت - وقد خُرّم عليهم الصيدٌ فيه 
- كثيرةٌ ظاهرةً على وجه الماء « وَيَوُمَ لا يَسبِبُورتٌ لا تأتيهةٌ 4 أى وفى غير 
يوم السبت وهى سائر الأيام لا تأتيهم بل تغيب عنهم وتختفى « حكدلِك 
لوهم يِمَا كان ِفْسَفُونَ © أى مثل ذلك البلاء العجيب نختبرهم ونمتحنهم 
بإظهار السمك لهم على وجه الماء فى اليوم المُحرّم عليهم صيده... وإخفائها 
عنهم فى اليوم الحلال بسبب فسقهم وانتهاكهم حرمات الله ... قال القرطبى: 
روى أنها كانت فى زمن داود لك وأن إبليس أوحى إليهم فقال: إنما نيتم عن 
أخذها يوم السبت ... فاتخذوا الحياض فكانوا يسوقون الحيتان إليها يوم 
الجمعة فتبقى فيها فلا يمكنها الخروج منها لقلة الماء فيأخحذونها يوم الأحد 
ويحتسالون فى صيدها"" ١‏ وَإذَْلكَ ممم لِم طون فوم أل ا 
اين 4 قال ابن كثير: يخبر تعالى عبن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى 
ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المحظور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت» 
وفرة يدت عن ذلك واعتزتهم؛ وفرقة سكنت فلم تفمل ولم تدة ولكتها قالت ‏ 
للجنكرة 8 لم يمَظُونَ رما لَه مُهَلِكُهُمَ © أى لِمَ تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم 
هلكو واستحقوا العقوية من اله فل قائدة فى بيك إياهم؟"" قار ليق 
ريك 4 أى قال الناهون: إنما نعظهم لتُعدّر عند الله بقيامنا بواجب النّصح 
والتذكير ل وَلعَلمُم نَمو َك نَ * أى ينزعون عمًّا هم فيه من الإجرام . 


و سج 


أو معد 


.)3١5/1/( تفسير القرطبى‎ )١( 
.)04 مختصر تفسير ابن كثير (؟5/‎ )"( 


0 

ياه وتعدّيهم الاعتداء فى السبت”" « كَلَهَا َلَكَاوَأْمَا دْحكُرْواَ يو 4 أى فلما تركوا 
ماذكّرهم به صلحاؤهم تَرْكَ الناسى للشىء وأعرضوا عن قبول النصيحة 
إعراضًا كُليّا « اننا الدنَ ينبو عن السو 4 أى نجّينا الناهين عن الفساد فى 
الأرض ل وَلْسَدْا لدي ظَلَمُوايعَدَابٍ بيس © أى وأخذنا الظالمين الغصاة 


وعجر 000 


بعذاب شديد وهم الذين ارتكبوا المتكر اَن 4 أى بسبب 
فسقهم وعصيانهم لأمر الله فا فَلمَاعِمََاْصْمَا مُوأْعَنَهَ © أى فلما استعصوا 
وتكبروا عن ترك ما نُهوا عنه 9 فلَنا لَهُمْ يوأ وَرَدَةٌ خَليِكِينَ 4 أى مسخناهم إلى 
قردة وخنازير...والمعنى أ: نهم عذبوا أولاً بعذاب شديد فلما لم يرتدعوا وتمادوا 
فى الطغيان مُسخوا قردة وخنازير. ..والحاصل أن أصحاب القرية انقسموا ثلاث 
فرّق: : فرقةٌ عصثٌ فحلّ بها العذاب» وفرقة نبت ووعظت فنجّاها الله من 
العذاب» وفرقة اعتزلت فلم تنة ولم تقارف المعصية وقد سكت عنها القرآن". 

لآن الجزاء من جنس العمل فهم لا يستحقون مدحًا فيُمدحوا ولا ارتكبوا 
عظيمًا فيُذَمُوا ... ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم هل كانوا من الناجين أم 
الهالكيه©. 


.)١186 /١1( الطبرى‎ )١( 

(5) صفوة التفاسير (1/ 1515-5157). 

(*» قلت: بل نحن مع الذين قالوا هلاك الساكتين كما هلك الظالمون لأخهم استحقوا ذلك بسكوتهم وعدم 
نُصحهم ... فلعل سكوتهم كان سببًا لتمادى الظالمين بظلمهم - إذ عدم التناهى عن المنكر له عقاب 
عند الله ..قال تعالى: « هر الْدنَ حككدَرُوأ مرب إِمْرهِيلَ عَلَ سان دَاوردَ َع أبن مَرَيَمٌ 
ةيا صتمت (ست ارا لازت سن سك رطا كنس تاسكا 

رت > المائدة: 004 04] ولا شك أن السكوت عن فعل الظالم هو ظُّلمٌ بحدّ ذاته؛ واشتراك مع 

الال يظلمه» وإ كارا لذ يقصدون ذلك ... ون سول كه أ أن نأخد على بد الال ون 
على الحق أطرًا وإذا لم نفعل فإن الله تعالى يُعاجلنا بعقاب منه» جزاء إهمالنا للأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر - مختصر تفسير ابن كثير 44/١‏ 1) للشيخ محمد نسيب الرفاعي. 


لكي ا ١‏ 

#إ وإذا أردنا أن نتكلم عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فلا بد أن نعلم 
أولا أن المعروف هو كل ماعرّفه الشرع وأقره من العبادات القولية والفعلية 
الظاهرة والباطنة...والمنكر: كل ما أنكره الشرع ومنعه من أنواع المعاصى» من 
الكفر والفسوق والعصيان, والكذبء. والغيبة» والنميمة» وغير ذلك. 

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض كفاية:» إذا قام به من يكفى 
حصل المقصوده وإذا لم يَقَم به من يكفى وجب على جميع المسلمين» كما قال 
الله تعالى : «وَلتكل وَسَي أََيْدَعُونَ إل أَخَيِ وَيَأْمُون العف ويتْهَوَنَعَن الْمْدَكر 4 
فبدأ بالدعوة إلى الخير ثم دَنَى بالأمر بالمعروفء والنهى عن المنكر؛ وذلك 
لأن الدعوة إلى الخير قبل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر...والدعوة إلى 
الخير هى بيان الخير للناسء بأن يدعوهم إلى الصلاة وإلى الزكاة وإلى الحج؛ 
وإلى الصيام وإلى بر الوالدين وإلى صلة الأرحام وما أشبه ذلك» ثم بعد هذا 
يأتى دور الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر”"'. 

الآداب التي ينبغي أن تتوافر 
في الآمربالمعروف الناهي عن المنكر 

ود أولاً: إخلاص النية لله تعالى: 

فإنه على قدر الإخلاص ف العمل تكون الثمرة... فعلى كل من يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر أن يبتغى بعمله وجه الله تعالى: 

قال تعالى: «( وما روأ إلا دوا أله ملو لَه أل تمه ويقِيُوا الصَلَوة يووا 
كه وَدلِكَ وين ألْقيَمَوِ 4 [البينة: ه]. 

وقال كَثِ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى...)""". 


.)009/١( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
كتاب الإمارة.‎ )١1901( كتاب بدء الوحى - ومسلم‎ )١( متفق عليه: رواه البخارى‎ )1( 


/رى يلات لبي 

031 ثانيا : العلم: 

قال تعالى: « فل ل وى نويلمو تدك وو للب 4 

[الزمر: 9]. 

وقال تعالى: 8 قل مَذِومِسَييل أَدْعوَا| إلَ أله عل بَصِيرَةٍ نا وَمَن أتَبَعَقَ وَمبَحنَ 
لله وَمَآأَنَْمنَ الْمُشْرِكيرت 4 [يوسف: 1٠١8‏ 

وقال يَِكة: «من يُرد الله به خيرًا يُفقهه فى الدين» 

فعلى مّن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون مُلِمّا بما يأمر به وينهى 
عنه من جهة الأحكام والأدلة» وكونه فيه خلاف أو لا خلاف فيه إلى آخره. 

ومن أَمَرَ ونهى بغير علم أفسد أضعاف ما يُصلح. 

ج ثالثا: الرحمة والرفق: 

قال تعالى: ور ماحم ماشه [ نت موأ وَكُنتَ معطا طَلِظ الْقَلْبِ لَأَنفَصُوأ مِنْ 

َلَعَف عَم ووز ل اوم ف الأئر امكل َل َه بيب 
الْمتَوَكِينَ بنَ # [آل عمران: .]١69‏ 

وقال تعالى: 3 ئِ ترد لحار تي ىه لَمْسَنُوَإدًا أل 
يك ود عدو و تيب (2 وَبَا كه إل اين هأ ونا لاخر 
حَظٍ عَظِيم © [فصلت: ؛* 05]. 

وقال تعالى لموسى وهارون 27 عندما ذهبا لدعوة فرعون: فقولا لمقوك 
2006 رأَوْحْسَ 4 [طه: 5 ]. 

لما قرأ قتادة (ي َيْلْنهُ) تلك الآية قال: : سبحانك إن كان هذا حلمك بفرعون 
الذى قال: ١‏ أنأ وك 2 3 © فكيف يكون حلمك بعبدٍ قال: اسبحان ربى 
الأعلى»؟!! 


(1) متفق عليه: رواه البخارى )1١(‏ كتاب العلم - ومسلم )٠١17(‏ كتاب الزكاة. 


دلق 


وقال كَلكَِدِ: «(إن الرفق لا يكون فى شىء إلا زانه. ولا يُئزع من شىء إلا شانه)”". 
وقال يَللِةِ: (إن الله رفيق يحب الرفق ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف 
وما لايعطى على ما سواه)0". 


قال الإمام النووى كننه: 

وينبغى للآمر بالمعروف والناهى عن المنكر أن يَرفْق ليكون أقرب إلى 
تحصيل المطلوب...فقد قال الإمام الشافعى إ: مَن وعظ أخاه سِرًا فقد 
نصحه وزانه» ومّن وعظه علانية فقد فضحه وشانه)20". 

قال سفيان الثورى: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه 
ثلاث خصال: رفيقٌ بما يأمر» رفيقٌ بما ينهى؛ عدلٌ بما يأمرو عدلٌ بماينهى» 
عالمٌ بما يأمرء عالم بما ينهى. 

وقال أحمد: الناس مُحتاجون إلى مُدارة ورفق الأمر بالمعروف بلا 
غلظة: إلا رجل مُعلنٌ بالفسق فلا خرمة له...قال: وكان أصحاب ابن مسعود إذا 
مَرُوا بقوم يرون منهم ما يكرهون, يقولون: مهلاً رحمكم الله مهلاً رحمكم الله. 

وقال أحمد: يأمر بالرفق والخضوع فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب فيكون 
يريد أن ينتصر لنفسه...والله أعلهم©. 

رابعًا: الصبر والثبات: 

قال تعالى حاكيا عن لقمان أنه قال لابنه: 8 يَمَوََ أقى الصكلرة وأمر بالمعروف 
أنه عن لَك وَأَصْير عل ما أَصابك إن لا لمن عَم الامو [لقيان: 1307]. 
وقال تعالى: 9# وأَصَيرَ عل مابَُولُونَ وأمجرطح هَجْرًا جلا [المزمل: ]٠١‏ 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (9045؟) كتاب البر والصلة والآداب. 

(1) صحيح: رواه مسلم (1991؟) كتاب البر والصلة والآداب. 

(0) مسلم بشرح النووى (5 / 31) بتصرف. 

(؛) جامع العلوم والحكم/ للإمام ابن رجب الحنبلى (ص: 27551 537 7) بتصرف. 


5 


37 


قال تعالى: «! أنََا يتظرُونَ إِلَ الاب حَيْفٌ خِلقَتْ (29 وَإِلَ الم يف وفعت 
© مَك لليف ميت © وَل الي كنك سباح 2 قذكز ينآ أت 
مرك 50 لَمْتَ عََيّهِم يمَصَيْطرٍ 4 [الغاشية: 10 -؟؟]. 

فكأن الله يطلب من الداعية الذى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن 
يتصف بصبر الإبل وسمو السماء وثبات الجبال وذلة الأرض.. فإذا اتصف 
بتلك الصفات جاءه الخطاب من الحق ( جل وعلا): # فَدُكْرَإِتمَا أت مَرَكَرٌ 4 . 

ولاشك أن من يأمر وينهى سوف يجد الطريق شافًا مملوءً) بالأشواك فعليه 
أن يصير ويحتسب كل ذلك عند الله. 

ومّن تعايش مع سيرة الحبيب يلد يعلم كيف عانى النبى وَلةٌ وكيف صبر 
على أذى المشركين... وفى النهاية .. فالكل موقوف أمام الله وسيحكم بين 
العباد فى هذا اليوم العصيب. 

قال تعالى: لا وَيْصَعْ امون َالْقسْط ِو رِالْقِيسَة ملا نكم نَقْسُ سيا وَإن 


آ# 1 سر د لس دس سي جا 2 
كات قال حبَة من حَردلٍ أثينا بها وك بسَاحَنسِييت 4 [الأنبياء: 419]. 


- 


وقال تعالى: إِشَابوقَ ألصَِرُونَ جرم بحسا © [الزمر: .]٠١‏ 

خامسا: ألايفتش عن عورات الناس: 

قال الإمام النووى: 

قال أقضى القضاة الماوردى: ليس للمحتسب أن يبحث عمًا لم يظهر من 
المحرمات...فإن غلب على الظن استسرار قوم به لأمارة وآثار ظهرت». فذلك 
ضربان: 

أحدهما: أن يكون ذلك فى انتهاك خرمة يفوت استدراكهاء مثل أن يخبره من 
يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله» أو بامرأة ليزنى مهاء فيجوز له فى هذه الحال 
أن يتجسسء ويقدم على الكشف والبحث حذرًا من فوات ما يُستدرّك... وكذالو 
عرف ذلك غير المحتسب من المتطوعة؛ جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار. 


ابي و١‏ 

الضرب الثانى: ما قصر عن هذه الرتبة فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف 
الأستار عنه...فإن سمع صوت الملاهى المنكرة من دار أنكرها خارج الدار» لم 
يهجم عليها بالدخول؛ لأن المنكر ظاهر» وليس عليه أن يكشف عن الباطن"". 

ب سادسا لاد يشترط في الآمروالناهي أن يكون كامل الحال: 

قال الإمام النووى يَيَنهُ: 

قال العلماء: ولا يُشترط فى الآمر والناهى أن يكون كامل الحال» ممتثلاً بما 
يأمر به» مجتنيًا ما ينهى عنه...بل عليه الأمرء وإن كان مُخْلاً بما يأمر به. والنهى 
وإن كان متلبسًا بما ينهى عنه...فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاهاء 
ويأمر غيره وينهاه» فإذا أخلّ بأحدهما كيف يُباح له الإخلال بالآخر؟". 

بد سابعا ؛ أن يحب الخير والهداية للناس من حوله : 

قال عَللهِ: «المسلم أخو المسلم لايظلمه ولا يُسلمه...)”". 

ومعنى لا يُسلمه: أى لا يتركه واقعًا فى الإثم ويتخلّى عنه. ويقول: مالى 
وماله ... فهذه الكلمة غريبة» ودخيلة على المجتمع المسلم يردها هذا 
الحديث... فحق الموالاة والأخوة والنصرة يُوجب على المسلم أن ينصح 
لأخيه ويتدخل فيما يعينه وينفعه فيقوٌم عِوّجه ويصلح من أمره ما وسعه وذلك 


أر في درجات الإيمان. 
يحب لنفسه)”". 


(١)مسلم‏ بشرح النووى (7/ ”7 5 *) بتصرف. 

(؟)مسلم بشرح النووى (؟5/ .07١‏ 

() متفق عليه: رواه البخارى (7457) كتاب المظالم والغصبء ومسلم )١580(‏ كتاب البر والصلة 
والآداب. 

(5) متفق عليه: رواه البخارى )١1(‏ كتاب الإيمان» ومسلم (40) كتاب الإيمان. 


إخواني وأحبابي: إن أجر الآمر بالمعروف والناهى عن المكر عظيم وهو 
من المجاهدين ... فعن على وَلِيكَهُ قال: اللجهاد أربع شّعب: الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر» والصدق فى المواطن» وشتنآن الفاسقين». 

فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن؛ ومّن :مبى عن المنكر أرغم أنف 
المنافقين» ومّن صدق فى المواطن قضى الذى عليه وأحرز ديئه ومّن شئأ 


والناس فى هذه الحياة أصناف. فمنهم صنفٌ ضالٌ لاخير فيه وهو تسج على 
غيره. ومنهم صنفٌ سلبى لا خير فيه ولاشر منه... ومنهم صنفٌ صالح فى ذاته 
لكن لا خير فيه لغيره... ومنهم صنففٌ صالح فى ذاته ولكن فيه خير وإصلاح لغيره. 

ولاشك أن أكمل الناس نفسًا وأرفعهم درجة هو الذى صلح ف ذاته. ثم 
امتد بالإصلاح إلى الآخرين ... وهؤلاء هم الآمرون بالمعروف الناهون عن 
المنكرء المتبرعون بفعل الخير المتطوعون لإنقاذ الناس. 

قال تعالى: لاوَمَنْ أَحَسَنَُوَلَامَمّن دَعَآإِلَ اله وَحَمِلَ صَنِلِحَا وَقَالَإِنَى من 
لْمَسَلِحِيتَ © [فصلت: مم27 . 

جد ثامنًا؛ أن يفعل ذلك على قدر طاقته : 

قال تعالى: ١‏ أله مَااسََطعم [التغاين: 1]. 

وقال تعالى: ظٍُ لا مُكل آنه نفس إلا وسعها # [البقرة: ]. 

وبذلك فإن الذى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يفعل ذلك كله على 
قدر طاقته واستطاعته ويترك النتائج لمن يملك الهداية (سبحانه وتعالى). 

ومن أجل ذلك قال يل «ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». 


)١(‏ المختار فى أحكام وآداب الحديث فى شهر رمضان/ إعداد مجموعة من طلبة العلم فى القصيم (ص: 
9064 )) ط. دار الوطن العربى. 


١ لاقي‎ 

وهذا أكبر دليل على أن هذا الأمر يتوقف على القدرة والاستطاعة وأن 
الذى لا يستطيع أن ينكر إلا بقلبه لا يُوْمَّر بن ينكر بيده أو بلسانه. 

ولا يختص الأمر والنهي بأصحاب الولايات: 

قال الإمام النووى يْآنه: 

قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بأصحاب 
الولايات» بل ذلك جائز لآحاد المسلمين...قال إمام الحرمين: والدليل عليه 
إجماع المسلمين» فإن غير الولاةفى الصدر الأول والعصر الذى يليه» كانوا 
يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم» وترك 
توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من غير ولاية والله 
أعلم ... ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالمًا بما يأمر به وينهى عنه» وذلك 
يختلف باختلاف الشىء» فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات 
المشهورة» كالصلاة والصيام» والزنا والخمر ونحوهاء فكل المسلمين علماء 
بهاء وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد. لم يكن للعوام 
مدخل فيه ولا لهم إنكاره» بل ذلك للعلماء. 

ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه أما المختلف فيه فلا إنكار فيه. 

تاسعا: النظر في مراتب إنكارالمنكر من حيث المصا لح والمفاسد : 

يختلف المنكر قوة وضعفًاء فتارة يكون من الشركء وتارة يكون من 
المعاصى» هذا من جانب. 

فإذا كان المتكر الذى أمامك درجات فى حدّ ذاته» فابدأ بأكيره وأعظمه. 
ولنوضح ذلك بالمثال التالى: 

لنفرض أن أمامك زانيًا خمّارًا مشركا؛ وتريد أن تنكر عليه" . فهنا تبدأ معه 


)١(‏ والإنكار هنا هو الدعوة... والدعوة هى الإنكار وإن قُسمت اصطلاحًا. 


لناوطيك التي 
بما يصلح معتقده وينقى سريرته؛ ويثبت إيمانه» وبما يّرده إلى التوحيد... فلو 
قال لا إله إلا الله ودخل فى الإسلام» جاء بها مستجمعًا لشروطهاء ولم يرتكب 
مانعًا من موانع الاستفادة منهاء وعنده ما عنده من الكبائر. لو مات عند هذه 
الخطوة لكان من المسلمين؛ وكان من أهل الجنة... إن دخخل النار طهر منهاء 
وإن لم يدخها شمله قول الله تعالى: « وَيَْيْرُمَامُوْ لِك ِمَن يكف 4 [النساء: ؛]. 

ذا ... فلنبدأ فى معالجة المنكر بأهمه وأعظمه. ولنتدرج تدرّجًا تَنازلئا لا 
تصاعديًا. 

وأما مراتب إنكار المنكر من جانب آخرء فقد ذكر الإمام ابن القيم 


لين أربع مراتب وهى: 
المرتبة الأولى: أن يغلب على ظنك أنك إذا أتكرت هذا المنكر أن يحل 
محله معروف. 


المرتبة الثانية: أن يغلب على ظنك أنك إذا أتكرت المنكر أن يَحِفف المنكر. 

المرتبة الثالثة: أن يتساويا... أى بمعنى أنه قد يترك المنكر الذى هو واقع 
فيه» لكن ينتقل إلى منكر يساويه. 

المرتبة الرابعة: أن ينتقل من منكر إلى ما هو أشد وأنكى منه. 

جد قال الإمام ابن القيم 0ن : 

أما الأولان فمشروعان: يعنى إذا كان إتكار المنكر يؤدى إلى إحلال 
معروفء أو يُخفف المنكر فهذا لا يُختلف عليه. 

وأما لثاثةإذ تساويا: يعنى إذا حرج من كبيرة أنكرنها عليه وذهب وارتكب 
كبيرة مشاءهة لها. فيقول يََإَنْةُ: «أما هذا فمحل اجتهاد). , بمعنى أن الإنسان يجتهد 
إن رأى المصلحة فى الإنكار عليه أتكر» وإن رأى المصلحة فى تركه فليتركه. 

وأما الرابعة وهى الخطرة: وقد قال: «إذا رأيت من هو على منكر وأنكرت 
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عليه وترك ما هو فيه لذهب وارتكب ما هو أشد منها. 

ويضرب يََانْهِ لهذا بمثال: 

يقول: فلو أن رجلا كان مُعْرّمًا بقراءة كتب الجنس والروايات والغرام 
ومُنهمكا فى هذا الأمر. وعنده رغبة فى القراءة والاطلاع. ولكنك إذا أتكرت 
عليه وترك هذا المنكر لانتقل إلى كتب الابتداع والإلحاد. أيهما أشد ضررًا ؟... 
يقول: (نتركه على كتب الجنس الصادر عن مرض الشهوة. لثلا ينتقل إلى كتب 
الابتداع والإلحاد الصادر عن مرض الشبهة). 

ومعلوم أن مرض الشبهة أشد وأنكى من مرض الشهوة. 

فيقول ليل: (مثل هذا دعه لا تنقله من سوءٍ إلى ما هو أشد منه). 

وينقل الإمام ابن القيم عن شيخه (شيخ الإسلام ابن تيمبة مولقلع) أنه قال: 
(مررت أنا وبعض أصحابى فى زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر 
عليهم مَن كان معى؛ فأنكرت عليه» وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة» وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوسء وسّبي 


الذرية» وأخذ الأموال فَدَعهُم)' "". 


(18) فالأَوَّلُ: عن أبى سعيد الخُدرئٌ كه قال: سوعثٌ رسول الله عله 
و من وى يتم نكر فيد قلع يشت يسا قإذ م مشت 
َبقَلبهِ وَذَلَّكَ أَضِعَفٌ الإيمان)””. 

جية قال القاضى عياض يَنأْنْهُ: 

وَقَد تَطَاَقٌ عَلَى وّجُوبٍ الْأَمْرِ بِالْمَعرُوفٍ وَالنَّهْى عَنِ الْمُنْكَرِ الْكِتَابُ وَالسُنَهُ 
0ثر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى حياة الأمة: عبد الله بن حسن آل قعود (ص: 78 )7١-‏ بتصرف. 


(1) إعلام الموفعين: للإمام ابن القيم (7/ .)١5‏ 
[(فرق صحيح: رواه مسلم (55) كتاب الإيمان. 


تانوفلت ___القلتان 


وَإِجْمَاعٌ الأمّةَ وَهُوَ أَيْضًا بن الى هى الذي 
َم َوْلُ الو جإولنَ: اليك كم لَايصْرمُ من صَلَ د ديشر 4 وَل 


َه هاه 


مُخَالِقًا لِمَا ذَكَرْنَاهُ ... لِأَنَّ الْمَذْمَبَ ب الصَجيع جلة فقن فى تع الآ لح 
ذا فعَُم ما كلتم به قلا ِيَصْرْكمْ تفَصِيرُ مر يكم . .. مِثْل قَوْلِهِ تَعَالَى: ل عَلَا ور 

ايه وِرْدَ حرا 4 وَإِذَا كَانَ كَدَلِكَ قَممًا كلف به الْأَمرُ بِالْمَعرُوفٍ وَالتّهَيْ عَنِ 

لكر لت لاطب كلاذب بمة بك على لقال زب 
َدّى مَا عَلَيْهِ فَإِنَمَا عَلَيِّْ الَْمرُ وَالنَهَُ لا الْقبُولٌ وَاللهُ أعلّم. 


ثُمَإِنَ الْأمْرَبِالْمَعرُوفٍ وَالنَهَىَ ءَ عَنٍ الْمُدْكَرِ فَرْضُ كِمَاَِإِذاقَمَ به تعض 
اناس سَقط احرج عَنٍ الَاقِينَ اكه ايع أَيْمَ كل مَنْ تَمَكنَ مِنْهُبلا عَذَْرِ 
وَلَا حوْفٍ . .نَم إِنّهُ قَد يكنا كا ور كزي لاتملع به الاو 
يتَمَكَنْ مِنْ رلته إلا هُوَ كَمَنْ يَرَى رَوْجَتَهُ أو وَلَدَهُ أو عُلَامَه عَلَى مُنْكَرِ َو تَفْصِيرِ 
فى الْمَعرُوفٍ . قال الما لك اَن امكل الم ُو 
وَالنَهْْ ء عن لكر لكَْنهِ لا فيد فى طن بل : يَجِبُ عَلَيْهِ فِعلّهُ فَإِنَ الذّكْرَى ى تشع 
الْمُؤْمِنِينَ وَقَد قَدَهْ أن اذى عَلْ م ار َال لا الول وَكما كال اله ان: 
< مض رثول إلااتك 4" 

وال أل الأ لمعروف والتهى عن المتكر د شيع ره هن 
الزمان .. فإذا كَثْر الحَبّث فإن العقاب سوف يَحُم الصالح والطالح ... وإذالم 
يأخذ الناس على يد الظالم أوشك أن يَعْمهم الله بعقاب من عنده.. وإذا دعوا الله 
رن فإنه لا يستجيب لهم. 

كما قال النبى يَكك: «وَالَذِى تَفْيِى بيد لَتَأمُرنَ والتعؤون وَكتَْهَوْنَعَن الْمذكَرِ 
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َو بعتن عل لين علبكُمْ بان نو مدعنا جاب 24 ( «( 


)سام يشي التووى 4/53 )'٠٠‏ بتصرف. 
(؟) حسن: رواه أحمد, والترمذى. وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (0701/0. 


و 


الأاكبي_ لنوافك: 


وَأَمَا صِفَةُ النَّهَي وَمَرَاتِبُهُ ققد قَالَ الى كل فِى هذا الْحَدِيثِ الصَّحِيح 
مَعَاهُ َليكْرَهْهُ عليه وَكيْسَ ذَلِكَ بِإِزَالَةِ تيمر مِنْهُ ِلمُدْكَرِ وَلَكِنَهُ هُوَ الى فى 
وَسْعه ... وَكَوْلَهُ ِدِ: «وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْوِيمَانِ) مَعنّاه َال أُعلَمُ كلد تَعَرَة 

فِنْ عَلَبَ عَلَى ظَنَِ أن تَِْيرَهُ يِه يُسَبّبُ مُنْكَوًا أَصَدَ مِنهُ مِنْ فَيِِْ أَوْ قل غَيْره 
كنت يَدَهُ وَاقمَصَرَ عَلَى الْقَوْلٍ النسَانِ وَالْوَعظٍ وَالنَخْوِيفِء فَإِنْ حاف أن يُسَبّبَ 
ول يل ذلك غيربَيِ وكا فى سعة”" 

ودلّ قوله يلةِ: «مَن رَأَى مِدْكُم مُْكرًا لغيه بيد من لَمْ شطع فَلِسَانه قَِنْ 
لَمْ يَسْتَطِع قَبِقَابِه وَدَلّكَ أَضْعَفٌ الإيمانٍ» على أن إنكار المنكر يجب بحسب 
القدرة عليه... أما إنكار القلب فلا بد منه» فإذا لم ينكر القلب المنكرء دَلَّ على 
ذهاب الإيمان منه ... سمع ابن مسعود رجلا يقول: هلك من لم يأمر 
بالمعروف وينة عن المنكر. فقال: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. 

فالإنكار باليد واللسان يكون بحسب الطاقة» أما معرفة المعروف والمتكر 
بالقلب ففرضٌ لا يسقط عن أحلٍء فمّن لم يعرفه هلك. 

قال ابن تيمية تتدآثة: مَنْ لَمْيَكنْ فى قَلْبِهِ بُخْضُ مَا يُبْفِضْهاللهُوَوَسُولُه مِنْ 
الْمنْكر الى حَرَّمَهُ الله وَوَسُولُهُ منْ الكُفْر وَالْفْسُوقٍ وَالْعِضْيَانِ؛ لَمْيَكنْ فِى قَلْبه 
الْإِيمَانَ الَذى أَوْجَبَه الل عَلَيْه ... فَإِنْلَمْ يَكْنْ مُبْفِضًا لِسَْءِ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ 
أَضْلا؛ لم 3 مَعَهُ إِيمَانٌ أصلا». 

جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ذَِتَهُ فقال له: إنى أعمل أعمال الخير كلها 
إلا خصلتين: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فقال عمر ؤَلِكَه: «لقد 
طمست سهمين من سهام الإسلام إن شاء الله غفر لك وإن شاء عذبك». 


)١(‏ مسلم بشرح النووى (7/ 7172-77) بتصرف. 


ل كن قاذ 
بهد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذلئة: 
وينبغى لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون فقيهًا قبل الأمر, 
رفيقًا عند الأمرء ليسلك أقرب الطرق فى تحصيله .. حليمًا بعد الأمر لأن 
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الغالب أنه لا بد أن يصيبه أذى ... كما قال تعالى: ا مر بالْمَعروٍِ وأَنْهَ عن 
شر وكيز عل ما كك لكين عزو الور 4 [لقيان: 107 ا. 
خصال ثلاث: رفيق بما يأمر» رفيق بما ينهى» عدل بما يأمر» عدل بما ينهى» 
عالم بما يأمر عالم بما ينهى»”". 

ومن الحكمة والفطنة أن لا يُغير ير المنكر من كان على يقين أن تغييره للمنكر 
سيترتب عليه منكرٌ أكبر من الأول. 

قال الإمام ابن القيم ككاثة وَسِعت َي الإشللام ابن ابْنَّ تَيْهِيَّةَ 
وَنَوَرَ ضَرِيحَهُ ميَقُولٌ: : مَرَرْت أَنَاوَبَعضُ أَضْحَابِى فِى زَمَنٍِ اليا بِقَوْم مِنْهُمْ 
يَشْرَيُونَ الْكَمْىٌ انكر عَلَيهِمْ م من كان تهى» اكت عَليْه َكلت لَه إنّمَا حَرَّمَ 
ال اَْمرَلِأنَّهَامَصْدٌ عَنْ ور الوَعَنْ الصَّلاقه وعَوءِ يصُد هُمْ الْخَمْرُ عَنْ قَثْل 


> رورم 


لوس وَسَبي الذَرَيّة أذ الْأَمْوَالٍ قد 


ع 
1١‏ 
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ان فى أي ل إلأكان له ين انيه حوارثون وأصحَات تأخذون بش يون 


8 2 2ه ورك 
ِأمْرِه. َم نا تَخْلُْفْ مِنْ بعدِهم خُلُوفٌ يقُولُون مالا يَفْعَلُونَ ويَفْعَلُون مَالا 
يُؤْمَرونء فَمَنْ جاهدهُم بِيَدهِ فهو مُؤْمِنُ» وَمَنْ جاهدهم بِقلبِهِ فهو مُوْمِنْ: ومَنْ 


نّ رسول الله يي قال: : ما مِنْ نَبَىّ بعثّة 


(1)إعلام الموقعين (15/5). 


0 لل لاقي ا ١‏ 


الك 


اهدهم ببسان ُو وليس وراء ذلك من الإيمانٍ حب خزدلي؛ 

ُولَ: «ما من نب نه الله فى أمّة قَيْلِى إلا كان له ون أ َيِه حواريُون وأُصحَابٌ» 
أى: ما من رسول من الرسل المتقدمة. ويعنى بذلك: غالب الرسلء لا كُلّهم؛ 
بدليل قوله عليه الصلاة والسلام فى الحديث الآخر الذى أخبر فيه عن مجىء 
الأنبياء فى أممهم يوم القيامة؛ فإنه قال فيه: «يأتى النبى ومعه الرجل والرجلان» 
ويأتى النبى وليس معه أحد"”" والحواريون : جمع حوارى؛ وهم مُخلصان 
الأنبياء'"» الذين أخلصوا فى حب أنبيائهم» وخلصوا من كل عيب .. 

قال ابن الأنبارى: هم المختصّون المُّفضّلون. وسَمّى خبز الخُوّارى؛ لأنه 
أشرف الخبز. وقيل: هم الناصرون للأنبياء. كما قال عليه الصلاة والسلام: 
الكل نبى من أمته حواريون ''. وحوارئ الزبير» '” 

وهؤلاء الحواريون والأصحاب المقربون من ذلك النبى لا يكتفون بقربهم 
منه وحبهم له بل كانوا يحرصون غاية الحرص على اتباعه والاقتداء به واتباع 
سُنته ولذا قال َلةِ: «يأخذون بسُّئته ويقتدون بأمره». 

© ثم تمر الأيام وتأتى الأجيال وراء الأجيال ويتناقص الإيمان فى قلوبهم 
... ولذا فإنهم يقولون مالا يفعلونء أى يتشبعون بما لم يُعطوا وينسبون 
لأنفسهم ما لا يفعلوه من طاعة أو حالٍ أو مقام «ويفعلون ما لا يؤمرون» أى: 
يفعلون خلاف المأمور به من المنكرات التى لم يأتِ بها الشرع. 

«فمَن جاهدهم بيده» ليزيل هذا المنكر دون أن يُسبب مفسدة أو منكرًا أعظم 
من الأول «فهو مؤمن» كامل الإيمان .. «ومّن جاهدهم بلسانه» بأن أنكر عليهم 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (50) كتاب الإيمان. 

(1) متفق عليه: رواه البخارى (91/817) كتاب الطب» ومسلم (١؟١)‏ كتاب الإيمان. 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)١58/١(‏ 

(؟) أى: خاصة الأنبياء. 

(5) متفق علبه: رواه البخارى (5857) كتاب الجهاد والسيرء ومسلم (410 ؟) كتاب فضائل الصحابة. 


واستعان بمن يدفع ذلك المنكر «فهو مؤمن .. ومن جاهدهم بقليه قهو مؤمن» 
وتتفاوت مراتب كمال الإيمان بتفاوت ثمراته «وليس وراء ذلك» أى: كراهة 
المنكر بالقلب «من الإيمان حبة خردل» فليس هناك مرتبة أقل من الإنكار 
بالقلب ... وذلك بأنك إن لم تستطع أن تزيل المنكر فاحرص على أن تزول 
أنت عنه وتترك مكان المنكرات والمعاصى. 

قال القرطبى: الإيمان هنا بمعنى الإسلام» والمراد أن آخر خصال الإيمان 
المتعينة على العبد وأضعفها الإنكار بالقلب ولم يبقّ بعدها رتبة أخرى. 

ثم كوكم 


انام 
3 باكر - ْ 
بن الصَّامِتٍ ؤَلِيْتَهُ قال: «بايعنا رسول الله 


2 
م 


)١191(‏ الثالث: عن أبى الوليد عُبَادَ 
َي على السّمع والطّاعَة فى العُسْرِ وَاليْسْرٍ والمَنْمَّط والمَكْرّه وَعلى أَّرَة عَليْنا؛ 
وعَلَّى أَنْ لا تناع الأمرَ أَهْلَه إل أَنْ ترا كُفْرًابَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله تعالّى فيه يُرهانٌ: 
وعلى أن نقول بالحقّ أينّما كُنَا لا نخافٌ فى الله لَوْمةَ لائم0”". 

إن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصلٌّ من أصول الدّينَ الذى 
نَدِينُ الله بهء فإنه لا دين إلا ببجماعَةء ولا جماعة إِلَّا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع 
وطاعة... وقد أجمع أهلُ السّنة والجماعة على وجوب السمع والطاعة لولاة 
الأمور استنادًا إلى النصوص الواردة فى ذلك. ومنها. 

قال الله سبحانه وتعالى: ف[ ياي ادن اممو ليشا اله وألِيعو الول وول لخر 
4 [النساء: 104 

قال النووى يَدْانْهُ: «المراد بأولى الأمر: مَنّْ أوجب الله طاعتّة من الولاة 
والأمراءء وهو قول جماهير السّكف والخَلّف من المفسّرين » والفقهاءء 


(1) متفق عليه:رواه البخارى )1١57(‏ كتاب الفتن» ومسلم )17١9(‏ كتاب الإمارة. 
«الْمَْدَ / والمَكره»: أى: فى السَّهً والصّعء ب - «والأَئّرةٌ»: الاختصاصٌ بالمُشْتَركُ وقَدْ سبق بِيَانُها- 
ابوّاحًا»: أَىْ ظَاهرًا ليَحْتَولُ تَأوِيلة. 


وغيرهم... وقيل: هم العلماء وقيل: هم الأمراء والعلماء)". 
١ 3‏ و 3 يع رس ع 

وقال الحافظ ابن كثير يَنَانْهُ: «والظاهر والله أعلم أنها عانّةٌ فى كل أولى الأمر 

ع 
من الأمراء والعلماء)”". 

وفى «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمّرّ ذَلفِكَا عن النبيٌ كةِ أنه قال: 

1 0 3 ومع اس رع 8 اسه 0 0 04 2 
«علَى المزءٍ المُسْلِم السّمْعٌ وَالطَاعَةٌ فِيمَا أحبٌ وَكَرِه إلا أَنْ يُؤْمَرَ بمَعصِيّة فَإن أَمِرَ 
بم بِمَعصِية فَلَا سَمْعَ وَكَا طَاعَة)”". 

8 نم وم 1 كم كسس د نيع ا 

قال الإمام القليى: "ولا يهم من ذلك أنه إذا أمَرَ بمعصيةٍ فلا يسمع له مُطلقا 
فى كل أوامره» بل يُسمع له ويْطاع مُطلقا إلا فى المعصية. فلا سمعٌ ولاطاعة)”. 


وفى «صحيح مسلم» من حديث أبى هريرة ذَلَتَهُ قال: قال رسول اللهككة: 


3 


«عليكٌ السّمْع والطاة فى عُسرِكَ ويُسْرِكَ ومَنْشَطِكَ ومَكْرَهِكَ, وأَثْرَةٍ عليك»!“. 

قال العلماء: معناه: تجبٌ طاعةٌ وُلاة الأمور فيما يشقٌ وتكرمٌة التفُوسُ 
وغيره مما ليس بمعصية» فإن كانت معصية فلا سمعَ ولاطاعة. 

فهيا بنا نعود مرة أحرى إلى حديث عبادة بن الصامت لنتعايش معه 
بقلوبنا وأرواحنا. 

وإ قال غُبادة بن الصامت ذَلَتَهُ: «بايعنا رسول الله كةِ على السمع والطاعة» 
أى: بايع الصحابة كَليكَ رسول الله يلتهِعلى السمع والطاعة .. أى لكل من ولاه 
الله الأمر عليهم .. وذلك لأن الله تعالى قال: ## يام ألَدنَ اموا يعوا لَه وَأطِيعُوا 
لول وول الأ ينك 4 [النساء: 459 وقد سبق أن وضّحنا من هم أولو الأمر وقلنا 


.)757/17( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟)تفسير ابن كثير (01/8/1). 

() متفق عليه: رواه البخارى )/١514(‏ كتاب الأحكام؛ ومسلم (1875) كتاب الإمارة. 
(5)تهبذيب الرياسة وترتيب السياسة (ص .)١١5‏ 

(5) صحيح :رواه مسلم )١1415(‏ كتاب الإمارة. 


/ 8 ناي كني 14 
أنهم طائفتان: العلماء والأمراء .. فالعلماء هم أولو الأمر فى العلم والبيان .. 
والأمراء هم أولو الآمرفى التنفيذ والسلطان. 

فكانت البيعة على السمع والطاعة فى كل شىءٍ إلا فى معصية الله يرون ؛ لأنه 
لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 

ولهذا قال أبو بكر ينه حين تولى الخلافة» قال: أطيعونى ما أطعت الله 
ورسولهء فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم. 

لأنه كيف نطيع عبدًا مثلنا إذا أمرنا بمعصية الخالق (جلَّ وعلا) فالأمراء 
والسلاطين عبِيدٌ لله.. فكيف تُطيعهم فى معصية مَن لقنا وخلقهم؟! 

وقوله: «فى العسر واليسر) يعنى بايعنا رسول الله كك على السمع 
والطاعة لأولى الأمر فى الُسر واليُسر .. يعنى سواء كنا فى سعة من المال أو كنا 
مُعسرين ليس معنا إلا القليل .. ففى كلا الحالين لا بُدّ أن نسمع ونطيع لأولى 
الأمر ما دام أن النبى يَكةٍ قد أمرنا بذلك .. ونحن قد بايعناه على ذلك. 

جو قوله: «والمنشط والمكره؛ أى : علينا أيضًا بالسمع والطاعة فى أى أمر 
ليس فيه معصية لله (جِلَّ وعلا) سواء كان هذا الأمر يوافقنا ويّلائمنا أو كنا 
كارهين لهذا الأمر لا تُريده ولا نبواه .. ففى الحالتين لَا بد أن نسمع وتُطيع. 

«وعلى أثرة علينا» . 

قال الإمام النووى يانه ن: «الأكرةٌ: الإسيعثار وَالاخِصَاسُ يور اليا ليك 
أَىْ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ امصّ الم مَرَاءْبالدَنياوَلَمْيَصِلكُمْ حَقَكُمْ وما عِنْدَه)”". 

أيها الناس: إن الله سبحانه وتعالى حَمِّل الولّاة» وأوجب عليهم العدل بين 
الناس » فإذا لم يُقيموه أَيُموا... وحمّل الرّعيَّةَ السمعَ والطّاعةٌ لهم؛ فإن قاموا 
بذلك كان الفورٌ والفلاح» والنجاةً من الفتن» وإلا أثموا. 


اللإقاكبى_ ولد 

ففى #صحيح مسلم» ين حديث عَلََْةبْنِوَاِلٍالحَضْرَهيَ َ 
سَألَ مَسْلَمَة با نيد الجعفىٌ سول الله يل فَقَالَ: يا نب الى ت داعت 
عَلَينَا َم مَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَفَهُمْ م وَيمْتَعُونا حَقَنَاء َمَا تَأمُرْنا؟ فَأُعرَضَ عَنْهُ نم َأَلهُ 
عرض عَنْهُ نَم أله فى الَاة أو فى اَل فَجَدَبَهُ الأَشْعَتُ بْنُقَْسِء وَ قَالَ: 
«١أسْمَء‏ سْمَعُوا وَأَطِيعُواء فَإِنَمَاعَلَيْهمْ مَا حُمّلُواء وَعَلَيِكُمْ مَا حَمُلقُة)”". 

قوله: (وعلى أثرة علينا» أى: علينا أن نسمع لهم وتُطيع حتى لو 
استأثروا علينا بالأموال وغيرها من متاع الدنيا الزائل.. وحتى لو سكنوا الققصور 
وكنا نسكن فى الأكواخ ونعيش على الكفاف ... فيجب علينا السمع والطاعة 
ابتغاء مرضاة الله بَرَوَانَّ .. لأن الدنيا كلها إلى زوال فهى متاعٌ زائلٌ وسوف نتتقل 
جميعًا إلى الدار الآخرة حيث يُحاسب الله يرون كل إنسان على ما قدّمه وعلى 
ما فعله فى هذه الحياة الدنيا. 

وقد أمرنا النبى َك بالسمع والطاعة حتى لو استآأثروا علينا بالمال.. بل 
حتى لو أخذوا أموالنا .. فقد قال ككل : ١تَسْمَعُ‏ وَتْطِيعٌ لِلْأمِِسٍ وَإِنْ ضْرِبَ ظَهُرّك 
وَأَخْلٌ مَانكَ كا' سْمّع وَأَطِع""" ولا بد أن نعلم أننا سوف نقتص من كل من ظلمنا 
يوم القيامة» وسنأخل من حسناتهم بقدر مظلمتنا .. فإن فزت حسنات من ظلمنا 
فسوف يُوخذ من سيئاتنا وتطرح عليه ثم يُطرح فى النار. 

جه ثم قال: «وألا ننازع الأمر أهله» يعنى لا ننازع ولاة الأمور ما ولاهم الله 
عليناء لتأخذ الإمرة منهم» فإن هذه المنازعة توجب شرًا كثيرٌاء وفتنًا عظيمة 
وتفرّقَا بين المسلمين. 

بيه «وعلى ألا تُنازع الأمر أهله إلا أن تروا كُفرًا بواحًا عندكم فيه من الله 
يُرهان» فتلك أربعة شروط إذا رأيناها فحيتئلٍ يجوز أن تُنازع الأمر أهله ونحاول 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١855(‏ كتاب الإمارة. 
(؟) صحيح: رواه مسلم )١851/(‏ كتاب الإمارة. 


لكان 


إزالتهم عن ولاية مر .. وإليك هذه الشروط الأربعة: 

() أن نرى كُفرًا بواحًا .. فلا يجوز أن نخرج على الأئمة وولاة الأمر 
بمجرد الظن بل لا بُدَّ من علم نتيقن من خلاله أن ما يفعلونه هو كفرٌ بواح. 

(؟) أن نعلم أن هذا كفرٌ وليس فسقا ... فلا يجوز الخروج على ولاة الأمور 
لفسقهم .. كأن يشربوا الخمر أو يزنوا أو يظلموا ... لا يجوز الخروج عليهم ؛ 
لأن المفسدة التى ستحدث من وراء ذلك أكبر بكثير .. لكن إذا رأينا كفرًا بواحًا 
يجوز لنا الخروج عليهم. 

(6) الكفر البواح ... وهذا معناه الكفر الصريح.ء والبواح الشىء البين 
الظاهر... فأما ما يحتمل التأويل فلا يجوز الخروج عليهم ... يعنى لو قدّرنا 
أنهم فعلوا شيئًا نرى أنه كفر» لكن فيه احتمال أنه ليس بكفرء فإنه لا يجوز أن 
تُنازعهم أو نخرج عليهم ونولهم ما تولوا. 

لكن إذا كان بواحًا صريحًا مثل لو أن ولى من ولاة الأمور قال لشعبه: إن 
الخمر حلالء اشربوا ما شئتم» وإن اللواط حلالء وإن الزنى حلال .. ازنوا بمن 
شي شئتم فهذا كفرٌ بَواح ليس فيه إشكال . .. فهذا يجب على الرعية أن يُزيلوه بكل 
وسيلة ... لأن هذا كفرٌ بواح. 

(؛) «عندكم فيه من الله برهان» ... يعنى عندنا دليل قاطع على أن هذا كفر 
فإن كان الدليل ضعيقًا فى ثبوته» أو ضعيفًا فى دلالته فإنه لا يجوز الخروج 
عليهم؛ لأن الخروج فيه شَّرٌ كثيرٌ جدًا ومفاسد عظيمة. 

وإذا رأينا هذا مثلاً فلا تجوز المنازعة حتى تكون لدينا قدرة على إزاحته... 
فإن لم يكن لدينا قدرة فلا تجوز المنازعة؛ لأنه ربما إذا نازعنا وليس عندنا قدرة 
يُقَضَى على البقية الصالحة» وتتم سيطرته. 

فهذه الشروط .. شروط للجواز أو للوجوب - وجوب الخروج على ولى 
الأمر - لكن بشرط أن يكون لدينا قدرة» فإن لم يكن لدينا قدرة فلا يجوز 


م(7) (شرح رياض الصالحين ) ج5 


ات تخا 2 
لق الواكابي و١‏ 
الخروج؛ لأن هذا من إلقاء النفس ف التهلكة. 

ل حق الناس على ولاة الأمر أن يعدلوا فيهم, وأن يتقوا الله تعالى فيهم؛ 
ولا يُشقوا عليهم؛ وألا يولوا عليهم مّن يجدون خيرًا منه. فإن النبى و قال: 
1 مُه من وَِىَ مِنْ آَم أمتّى شَيْنًا قش عَلَيْهمْ فَاشْقُنْ عليه" دعاء من الرسول 
(عليه الصلاة والسلام) : أن مَّن ولى من أمور المسلمين شيئًا صغيرًا كان أم كبيرًا 
وشَّقٌّ عليهم؛ قال: «فاشقق عليه وما ظنك بشخص شَقّ الله عليه والعياذ 
بالله... إنه سوف يخسر ويضيع.. . وأخبر النبى (عليه الصلاة والسلام) أنه: «مَا 
0 7 كه ل لأعراه > 5ه ا يَحْهَد 000 رامل هم 
مِنْ أمبر يَلِى أمْرٌ الْمُسْلِوِينَ م لايَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحٌ لَهُمْ إِلَالَمْ يَدحْلْ مَعَهُمْ 
لجيه" لأنه يجب على الأمير أن ينصح للرعية: ويختار لها الأصلح. 
وأما قول بعض الناس: إنه لا تجب علينا طاعة ولاة الأمور إلا إذا استقاموا 
استقامة تامة» فهذا خطأ وهذا غلط وهذا ليس من الشرع فى شىء»؛ بل هذا من 
مذهب الخوارج» الذين يريدون من ولاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله فى كل 
شىء» وهذا لم يحصل من زمن فقد تغيرت الأمور. 

ودر عاء 0 ع #2 

0 ع‎ 0 0 5 ٠. 0 ٠ 
فجمع أشراف الناس ووجهاءهم وتكلم فيهم» وقال لهم: إنكم تريدون منا أن‎ 
نكون مثل أبى بكر وعمر؟ قالوا: نعم» أنت خليفة وهم خلفاء» قال: كونوا أنتم‎ 
وهذا جوابٌ عظيم . .. فالناس إذا تغيروا لاد أن يُغير الله ولاتهم‎ 
كما تكوتون بُونّى عليكم. أما أن يريد الناس من الولاة أن يكونوامشل الخلفاء‎ 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١1814(‏ كتاب الإمارة. 


رالا ليت ___العواتني 
:ل وَكَدِكَ وَل بعص الظلِيينَ بَمصَيِمَا كانوأ يبون [الأنعام: 27]179. 

#إه ويجب على الرعية أن ينصحوا لولى الأمر نصيحة خالصة لوجه الله 
ون ومُخلّة بالأدب حتى يتقبل منهم النصيحة. 

به ويجب على الرعية أن تصلح حالها مع الله حتى يُصلح الله لهم ولاة 
أمورهم .. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يُقلبها كيف يشاء. 

وعلينا أن نكثر من الدعاء لولاة الأمور بأن يُصلحهم الله يون وأن يأخذ 
بناصيتهم إليه» وأن يستعملهم فى حفظ الدين وتحكيم الشريعة ومحاربة أعداء 
الإسلام. 

كان الإمام أحمد بن حنبل يدن يقول: لو كان لى دعوة مُستجابة لاختبأتها 
للحاكم .. قالوا: لماذا؟ 

قال : لأن بصلاحه تصلح الرعية كلها. 

وينبغى علينا أن نيذل النصيحة لأولياء الأمور بطريقة مباشرة إن 
استطعنا .. فإن لم نستطع فنبذلها لمن يستطيع أن يوصلها له .. لكن لنحرص 
على ألا نخوض فى أعراضهم بالغيبة والقذف والبُهتان؛ لأن هذا سيكون فى 
ميزان سيئاتنا.. وإذا وصل إليهم فإنه سيوغر صدورهم على رعيتهم فيزدادون 
ظّلمًا لهم .. ونحن لا نريد أن تُغير منكرًا بمنكر أشد منه. 

وليس معنى ذلك أن نسكت على الخطأ ولا نغير المنكر .. كلا.. بل نغير 
ولكن بالوسائكل المشروعة التى تعلمناها من النبى يَِِة. 

بإ قوله: «وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف ف الله لومة لاثئم». 

يعنى أن نقوم بالحق الذى هو دين الإسلام وشرائعه العظام أينما كناء يعنى 
فى أى مكان. سواء فى البلد. أو فى البرء أو فى البحرء أو فى أى مكان. وسواء فى 


(1) شرح رياض الصالحين (070-019/1) بتصرف. 


بلاد الكفرء أو فى بلاد الإسلام» نقوم بالحق أينما كناء لا تأخذنا فى الله لومة 
لائم» يعنى لا يهمنا إذا لامنا أحد فى دين الله لأننا نقوم بالحق. 

فمثلاً لو أراد الإنسان أن يطبق سُنة يستنكرها العامة» فإن هذا الاستنكار لا 
يمنع الإنسان من أن يقوم ببذه السّنة... ولكن علينا أن نقول كلمة الحق بكل 
أدب ورفق ورحمة. 

م كم 

(195) الرّابع: عن النعمان بن بتشيرٍ كا عن النبىّ يك قال: مَل القَائمِ فى حُدودٍ 
الله والْوَاقِع فيها كَمَكَّل قوم اسْيّهمُوا على سفينةٍ فصارَ بعضُّهم أعلامًا وبعضُهم 
أسمّلها وكانٌ الينَ فى أسغلها إذا اتقو منَ الماء مَرُوا علَى مَنْ فَوْكَهُم تقَانُوا: لون 
رقنا فى تَصِيبنا حرا وَلَمْ نود مَنْ فَؤقَنَاء فَإِنتَرَكُوهُمْ وَمَا أَرادُوا هَلَكُوا جَوِيعًاء وإنْ 
أَخَزُوا عَلَى أَيدِيهم نَجِوًا ونجوًا جَعِيعًا0'". 

هعمل القَائِم فى دود الله وَالْوَاقِع فيها» ) القَائِم فى حُحدوء الله » يشمل 
معنيين : المعنى الأول: أى مثل الذى استقام على دين الله ون فقام بالواجب 
وتَرّك المُحرم.. 

والمعنى الثانى: أى مثل من وُسِد إليه أمرها وجَعِلَ له الولاية عليهاء والقيام 
بحفظها ورعايتها من الولاة والقضاة؛ يعينهم فى ذلك من المسترشدين والدعاة 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. 

والدليل على المعنى الثانى تلك الرواية اللأخرى والتى قال فيها النبى كَلِ: 
«مثل القائم على حدود الله». 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (447 7) كتاب الشركة. 


«القائمٌ فى حُدود الله تعالى» مَعَاُ: المُنْكِرٌ لهاء القَائمٌ فى دفعهًا وإزالَيَهًا والمُراد بالحُدود: مَانى الله 
عَنْهُ - «اسْتَهَمُوا؛ اقترعوا. 
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0 ٠ 
ْ ويترك الواجب.‎ 

١ك‏ قوم اسْتهَمُوا على سفينةٍ » أى: اقترعوا أيهم يكون أعلى السفيئة 
وأيهم يكون أسفلها. 

«فصارٌ بعضّهم أعلامًا وبعضّهم أسمّلها ؛ أى: صار بعضهم أعلى السفينة 
والآخرين أسفل السفينة. 

١‏ وكانَ الذينَ فى أسفلها إذا اسْتَقَوَا مِنَ الماء » أى: أن الذين فى أسفل السفينة 
كانوا إذا طلبوا الماء ليشربوا أو ليستعملوه فى أى شىءٍ آخر ١‏ مَرُوا عَلَى مَنْ 
وى اميد إلى لايرو على من فوتهم حتى يستايدوا أ يحصار 
على الماء من 

ار را فى تّصِبينا حَرْقًا وَلَمْنؤْذ مَْ فوا أى: لو أننا خرقنا 
خرمًا فى أسفل السفينة لنحصل منه على الماء بدلا من أن نصعد إلى أعلى 
السفينة كلما احتجنا إلى الماء فتّزعج من فوقنا .. فهذا يكون أفضل. 

فقال يل « فَإنْ ترَكُوَهُمْ وَمَا أَرادُوا هَلكُوا جَحِيعًا؛ لأنهم إذا خرقوا خرقًا فى 
أسفل السفينة دخل الماءء ثم أغرق السفينة» «وإن أخذوا على أيديهم» ومنعوهم 
من ذلك «نجوا ونجوا جميعًا» يعنى نجا هؤ لاء وهؤلاء. 

وهذا المثل الذى ضربه النبى يك هو من الأمثال التى لها مغزى عظيم 
ومعبّى عال... فالناس فى دين الله كالذين فى سفيئة فى لّجة النهر .. فهم تتقاذفهم 
الأمواج» ولابد أن يكون بعضهم إذا كانوا كثيرين فى الأسفل وبعضهم فى 
الأعلى» حتى تتوازن حمولة السفينة» وحتى لايضيق بعضهم على بعض» 
وفيه أن هذه السفيئة المشتركة بين هؤلاء القوم إذا أراد أحدٌ منهم أن يخريهاء 
فإنه لَا يُدّ أن يمسكوا على يديه؛ وأن يأخذوا على يديه لينجوا جميمًاء فإن لم 


يفعلوا هلكوا جميعًا...هكذا دين الله إذا أخذ العقلاء وأهل العلم والدين على 
الجهّال والسّفهاء نجوا جميعًاء وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا...كما قال 
لله تعالى : « وَتَُوأوَئَة لضي الي طَلَوأْنَحْح خَآصَحَةٌ 4 [الأنفال: 110 

وفى هذا المثل دليل: على أنه ينبغى لمُعلم الناس أن يضرب لهم الأمثال» 
ليقرب لهم المعقول بصورة المحسوس...قال الله تعالى: # وَيَلْكَالَأمَعَدلُ 
تَصْرِيّهحا ِلنَّاِنَ وَمَايَمَقَلّهآ | لَّ الْعميلمونَ * [العتكبوت: 147]. 

وكم من إنسانٍ تشرح له المعنى شرحًا كثيرًا وتردده عليه فلا يفهم, فإذا 
ضربت له مثلاً بشىءٍ محسوس يعرفه فَهِم". 

وفى هذا الحديث: إثبات القرعة وأنها جائزة...وقد وردت الآيات 
والأحاديث بالقرعة فى موضعين من كتاب الله» وفى ستة مواضع من سُنة الرسول ‏ 
يك .. أما عن الموضعين من كتاب الله» وكلكم يق رأهما والحمد لله: 

الموضع الأول فى سورة آل عمران: وَمَاكُنتَ لَدَيْهم إذ يلقو أقلمهم 
َبهُع يَكْمُلْمرَيمَ وَمَا حكنت لَدَيْهم إذ يَخلصِمونَ * [آل عمران: 44 ]. 

فإنه لما كان عمران ذلكم العالم الجليل والد مريم قد مات وهى فى بطن 
أمها فقد أراد علماء وشيوخ ذلك الزمان أن يربوا مريم ويكفلوها. 

- وكان كل واحدٍ منهم حريصًا كل الحرص على أن ينال هذا الشرف 
وذلك بأن يكفل ابنة شيخهم وعالمهم الجليل وإمامهم عمران. 

فقام زكريا 2 وقال: أنا أكفلها لأنها قريبتى .. فزوجتى خالتها وأنا نبى 
هذه الأمة فأنا أُولَّى الناس بها. 

فقال العلماء والشيوخ: ولماذا لا يكفلها أحدنا؟ فنحن أيضًا نحرص على 
الفوز بهذا الأجر والثواب. 


وف النهاية اتفقوا جميعًا على إجراء قرعة يتم من خلالها اختيار من يكفل 
مريم .. فمن وقعت عليه القّرعة فهو الذى سيكفلها ويربيها ويكون له شرف 
خدمتها حتى تكبر وتخدم بيت المقدس وتتفرغ لعبادة الله (جل وعلا). 

وتمّت القرعة .. وذلك بأنهم جاؤوا بمريم ووضعوها وهى مولودة صغيرة 
على الأرض ووضعوا إلى جوارها أقلام الذين يرغبون فى كفالتها ثم أحضروا 
طفلاً صغيرًا وأمروه أن يختار قلمًا من تلك الأقلام الموضوعة بجوار مريم. 

فما كان من الطفل إلا أنه أخرج قلم زكريا 6م . 

فاعترض العلماء والشيوخ وقالوا: نريد أن تكون القرعة ثلاث مرات. 

فوافق نبى الله زكريا 52 . 

وقاموا بإجراء القرعة الثانية وذلك بأن حفر كل واحد منهم اسمه على قلم 
خشبى وقالوا: تُلقى أقلامنا فى النهر فمن سار قلمه ضد التيار وحده فهو الذى 
سيكفل مريم. 

قال تعالى: « وَمَا كت لَدَيْهِمْ د يلو أَقَلمهم أيهم يَكْمُزْمَرَيم وما حكنت 
ديهم إِدْ يَخَنَصِمُونَ # [آلعمران: 44]. 

وألقوا أقلامهم فى النهر فسارت كل الأقلام مع التيار ما عدا قلم زكريا كام 
فقد سار قلمه وحده ضد التيار .. ومع ذلك لم يقتنعوا وأصروا أن يعملوا القرعة 
للمرة الثالئة. 

وبالفعل أجروا القرعة للمرة الثالئة وقالوا: فى هذه المرة الأخيرة سئلقى 
أقلامنا فى النهر فمن سار قلمه مع التيار وحده يكفل مريم. 

وألقوا الأقلام فسارت كل الأقلام ضد التيار ما عدا قلم زكريائ85) فقد 
سار قلمه مع التيار.. وهنا فقط وافقوا على أن يعطوا مريم لزكريا 5 ليكفلها. 

فأخذها زكرياءكة ليربيها ويُعلمها ويكرمها... وهذا من سعادتهاء لتقتبس 


من هذا النبى الكريم العلم النافع والعمل الصالح. 

وأصبح بعد ذلك لها مكان خاص تعيش فيه فى المسجد .. محراب تتعبد 
فيه لله (جل وعلا) فقد أخذت الصلاة والعبادة والذكر كل وقتها. 

وأما الموضع الثانى ففى سورة الصافات... قال تعالى: # وَإِنَّ يُوشَىَ 
لَمِنَلْمَرْسَلِينَ 25 إِد أبََإِكَ الْمْرْكٍ الْمَشَحُونِ © [الصافات: ]١ 44-١89‏ . 

يونس أحد الأنبياء ركب مع قوم فى سفينة فضاقت بهمء وقالوا: إن بقينا كلنا 
على ظهرها هلكنا وغرقت, لا بُدَ أن نُنِْل بعضنا فى البحر, فمَّن تُنْزِل؟ أول 
راكبء أم أكبر راكبء أم أكبر بدنًا؟ فعملوا قرعة» فصارت القرعة على جماعة» 
منهم يونس 12 ... لآن الآية تقول: #ضَاهم فَحَانَمِنَالْمْنْحَضِينَ © إذن معه 
ناسء» أنزلوهمء لكن الذين معه الله أعلم بهم لا نعرف ماذا صار لهم. 

أما هو فالتقمه حوتٌ عظيمء أى: ابتلعه بلعًا فصار فى بطن الحوتء فنادى فى 
الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين» فسمع صوته 
الملائكة فشفعت له عند الله قبل شفاعتهم فأمر الحوت فلفظه الحوت على 
سيف البحرء وأنبت الله عليه شجرة من يقطين» مثل قرع النجد ... فقَرعٌ النجد 
لِيّن وأوراقه لينة» ومن خصائصه أنه لا يقع عليه الذباب» فأنبت الله عليه شجرة 
من يقطين حتى ترعرع بعد أن بقى فى بطن الحوت فترة» ثم أنجاه الله ##وانَ1'' . 


ا ما +5252 
2 خم كير 


و 
ل 


(19) الخامسٌ: عَنْ أمّ المُؤْمِِينَ م سَلَمَة هِنْد بنت أَبى َيه حُذيقَة يلكا عن 
النبى يك أنه قال: (إِنَّهُ يُسْتَعمل عَليِكُمْ أَمَراءُ نَتَعرِفُونَ وتْكِرُونَ قَمَنْ كَرِه فقّد بَرِىَ 
وَمَنْ أنْكرَ ققد سَلِمَ وَلَكِنْ منْ رَضِى وََابَعَ» قالوا: يا رَسُولٌ الله ألاتْقَاتلُهُم؟ قَالَ: 
«لاء ما آَكَامُوا فِيكُمُ الصَّلاة!". 

(1) شرح رياض الصالحين (1/ 074) بتصرف. 
(؟) صحيح: رواه مسلم )١8614(‏ كتاب الإمارة. 
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وال الفلا 
علينا أمراء من قِبّل ولى الأمر الذى له البيعة .. وأنه سيكون فى هؤلاء الأمراء ما 
نعرف وما تُدكر .. أى أنهم لا يستقيمون على أمر الله ولا يقيمون خحدود الله .. 
وقد نرى منهم أحيانًا ما لا تُذكره .. لكن فى أغلب الأحوال نرى منهم ما تُنكره. 

فمن أنكر عليهم أو حتى كَرِةَ فعلهم وأنكره بقلبه فقد سَلِم.. 

فقوله يكةِ: ١هَمَنْ‏ كر فَقَد بَرىَ» مَعَاهُ مَنْ كَرِه ذَلِكَ الْمُدْكَرَ فَقَد ير مِنْ إِنْمهِ 
وَعُُْوبيه وَهَذَانى حَقَّ مَنْ لا يَسْيَطِيع إنْكَارَهُ يد ولا لِسَانهِ فَلَكْرَهْه بقلي ليرا 

وَل ي: وََكِنْ مَنْ رَضى وَكَاَعَ مناه ولكِنّ انم وَالْعْعُوبَة بَدَعَلَى مَنْ 
رَضىَ وَتَابَعَ.. وَفِيِهِ ديل عَلَى أَنَّمَنْ عَجَرَ عَنْإِزَالَةِ الْمُْكَرِ لا يأثم بمجرد 
السكوت. بل إنما يأثم بالرضى به أو بأن لا يَكَرّمَهُ هَهُ لبه أَوْ بالْمُتَابعةٍ ه20 

به فسألوا الرسول ككِةِ وقالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: «لا.. ما 
أقاموا فيكم الصلاة». 

َفِبهِ مَعبّى مَا سَبَقَ أَنّهُ لا يَجُورٌ الْخْرُوحٌ عَلَى الْخْلَفَاءِ بمجرد الظلم أو الفسق 
مالم يغيروا شيئًا من قواعد الإسلام. 

فدلٌ هذا على أننا إذا رأينا من الأمراء ما نكره فإننا تكره ذلك وُتكر عليهم 
بكلّ أدب.. فإن اهتدوا فالحمد لله .. وإن لم يهتدوا فققد بركت ذمتنا أمام الله 
وألقينا الحجة عليهم وسوف يُحاسبهم الله يوم القيامة . 

جيه أيّها الإخوة الكرام: إن مذهب أهل السنة والجماعة وجوبٌ إنكار المنكر 
بالضّوابط الشرعية التى جاءت بها السُنََّه وكان عليها سلف هذه الأَمَّةَ فمنها: أن 
ناصح وُلاة الأمور يسرًافيما صدر عنهم من منكرات؛ ولا يكون ذلك على 
> مَعنَاهُ: مَنْ كَرء ِنَأ بِقَأْبِهِ ولّمْ يَسْتطِع إِنْكَارًا ِيَدِ وَلالِسَانٍ فَقَدْترئ مِنّ الإثم وَأَذَى وَظِيفَتَفُ ومن أَنْكَرَ 


بحس بَحَسَبٍ طَاقَيهِ فَقَدْ سَلِمَ مِنْ هَذْهِ المعصية وَمَنْ رَضِىَ بِفِعلِهِمْ وتابعهم, فَهُوَ القاصى. 
)١‏ مسلم بشرح التووى 08/150 -59؟) بتصرف. 


رؤوس المنابر» وفى مجامع الناس؛ لما يَنْجَمٌ عن ذلك - غالبًا- من تأليب 
العامّة» وإثارة الرعاع عليهم؛ وإشعال الفتن”". 

والعمدة فى ذلك ما أخرجه ابن أبى عاصم فى «السنة»» والحاكم فى 
«المستدرك) بسندٍ صحيحء صحّحه الألبانىٌ فى كتابه «ظلال الجنّة فى تخريج 


السّنة؛ من حديث عياض بن غَنْم 3 يله قال: قال رسول الله كلةِ: «مَنْ أَرَادَ أنْ 
ينصح لسْْطَانِ مر قا يب لَه ني وَلَكِنْ لِيأَحُذْبِيَدِ مَيَْلُوَ به فَإِنْ قبل مِنْهُ 
كَذّاكَ وَإِلَا كَانَّ قد آَدَّى الَذى عَلَيْهِ لَهُ9. 

فهذا الحديث أصلٌ فى إخفاء نصيحة السلطان » وأن الناصح إذا قام بالصح 
على هذا الوجه. فقد بَرئ وحََّتْ ذمَة...والحجّة إنما هى فى حديث رسول الله 
ينه لا فى قولٍ أو فعل أحدٍ من الناس مهما كان. 

قال الله سبحانه وتعالى : :لان تل ألمؤمنة دعوا إل أله ورسول و لحك ينه 
1 سن ولد لهك هر م الشفيخوة (2) ومن يلع اله ورَُوكه. وش لَه 
وَيَتَكَهِموْلِكَ هٌْالْفَيروْنَ 4 [النور: ١ه-:10.‏ 

ها الإخوة الكرام: إن النصيحة لوّلاةٍ الأمور يجب أن تكون سرًا بنَاءَ على 
هذا الحديث العظيم. 

قال الإمام عبد العزيز بن باز يكلئه' ": #ليس من منهج السلف التشهير بعيّوب 
الؤلاة» وذْكرٌ ذلك على المتابرة لأن ذلك يُفضى إلى الانقلابات» وعدم السمع 
والطاعة فى المعروف» ويتفضى إلى الخروج الذى يضرٌ ولا ينتفع .. . ولكن 
الطريقة المُتّبعة عند السلف: النصيحةٌ فيما بينهم وبين السّلطانء والكتابة إليه» 
(1) انظر كتاب معاملة الحكام / لابن برجس ١ص‏ 57). 
(؟)السنة لابن أبي عاصم (7/ 22077 وظلال الجنة :»)077-071١/7(‏ وصححه الألبانى فى ظلال الجنة 

(م94١٠).‏ 
(*) من فتاوى للشيخ مطبوعة فى آخر رسالة حقوق الراعى والرعية (ص /١؟58-5).‏ 


أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يُوجّه إلى الخير. وإنكار المنكر 
بدون ذكر الفاعل: فيتكر الريا من دون ذكر من فَعَله. ويكفى إنكار المعاصى 
والتحذير منها من غير ذكر أن فلانًا يفعلها لا حاكمًا ولا غير حاكم ... 

ولما وقعت الفتئة فى عهد عثمان ولكَهُ قال بعض الناس لأسامة بن زيد 
لَه : «ألا تدك على عثمان؟» فقال: «أَنكُ عليه عند الناس؟! بل أنكر عليه بينى 
وبينه» ولا أفتح باب شَرٌّ على الناس». 

ومما يدل على إخفاء النصيحة للمُّلطان والمنع من إعلان الإنكار عليه ما 
أخرجه الإمام أحمد من حديث سَعِيدٍ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ: أَتَئْت عَبْدَ الله بْنَ أبى 
أَوْنَى وَهُوَ مَسْجُوبُ الْبَصِيرَة فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ- إلى أن قال-: قُلْتُ: فَإِنَ السُلْطَانَ 
يَظْلِمُ الَّاسّء وَيَفْعَلٌ بِهِمْء قَالَ: قتتاوَلَ يَدِى فَكَمَرَهَا بِيَدِِ غَمْرَةَ سَدِيدَة ثُمَّ قَالَ: 
«وَنِحَكَ يا ائْنَ جُمْهَانَ عَلَيْكَ بِالسَّوَادٍ الأعظّمء عَلَيْكَ بِالسَّوَادٍ الأعظّم ... 
إن كَانَ السلْطَانُ يسْمَمُ مِنْكَ» فَأَِِ فى هه أيه بمَا تلم فَِن قبل هنك وإ 
َدَعكُ فَإنّكَ لَمْتَ بأَعلّم مِنْةُ). 

بد ومن دُرر العألّامة محمد بن صالح العُتيمين يدنه قوله: 

«فَإِنَ مُخالفة السّلطان فيما ليس من ضروريّات الدّين عَلَنّا وإنكار ذلك 
عليه فى المحافل» والمساجدء والصّحفء ومواضع الوعظ - وغير ذلك - ليس 
من باب النصيحة فى شىء» فلا تَغَْوَ بمن يَفْعَلُ ذلك» وإن كان عن حشن نيِّ؛ فإنّه 
خلافٌ ما عليه السّلفُ الصّالحٌ المُقتدَى بهم...والله يتولّى شداك)00”". 

ودلّ هذا أيضًا على أنه لا يجوز لنا أن تُقاتل الأمراء إذا رأيناهم يرتكبون 
بعض المنكرات ؛ لأن مُقاتلتهم ستفتح باب شر كبير ولن يزيدهم ذلك إلا 
شرًا.. ولقد اشترط النبى ككل فى هذا الحديث شرطًا لقتالهم فقال: «ما أقاموا 
(5) الصحيح من الآثر فى خطب المنبر / الشيخ فيصل الحاشدى (175-577) بتصرف. 


فيكم الصلاة» فدلٌ هذا على أنهم إذا لم يقيموا فينا الصلاة فإننا تُقاتلهم ولكن 
بشرط أن يكون لدينا القدرة على ذلك .. لأنه إذا لم يكن لدينا القدرة على ذلك 
فسوف يقضى على كل الصالحين فى هذه البلدة التى يحكمها. 

وفى هذا الحديث دليلٌ على أن تارك الصلاة تركًا مُطلقًا قد تركها جُحودًا لا 
يُصلى مع الجماعة ولا يُصلى فى بيته فهو كافر .. وقد علمنا أنه لايجوز قتال 
ولاة الأمور إلا إذا رأينا كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان» فإذا أذن لنا النبى عل 
أن نقاتلهم إذا لم يقيموا الصلاة» دَلَّ ذلك على أن ترك الصلاة كُفرٌ بَواحٌّ عندنا 
فيه من الله برهان. 

فَاللَهُم ارزق أمتنا ولاة صالحين مُصلحين يأخذون بأيدى الأمة إلى طاعة 
الله وإلى تحكيم شرع الله بَرَنَّ.. وارزقهم البطانة الصالحة التى تكون عونًا لهم 
على الخير يا أرحم الراحمين. 


”جم بوتوكع 


و 
ا 0 


)١144(‏ السّادس: عن أ المؤينين أ الحكم ربب بت جخض 88 نَّ التَبىَ 
ل محَلَ عَلَيَْا قَعَا يقُول: «لا له إلا اله ويل لأعرب من سَرٌ د افرَبء فح الو 
مِن رَدم جوج وَمأجوج ل هذه 'رَحَلَنَ بإصبّيد الوتهام والتى تَلِيهًا. فَقَلْتُ: يَا 
رسول الله أَنَهْلِكُ وفينا الصَّالِحُونَّ؟ قال: انَعَمْإِذَا كَثْرَ الْكسَ200. 

وقبل أن أبدأ فى شرح هذا الحديث أريد أن أقف وقفة لطيفة عند إسناد 


6 


هذا الحديث . .. فالحديث مروى عن عَرْوَةَ عَنْ رَيْنَبَ بِنْتِ أبى سَلَمَةَ عَنْ حَِيَة 


#ر . 
م وس ع سب اه اوس سا 0 > 9ج 0 ماتر يل“ عمسيل سا ء. 


َنأ حبيةعَنْ َب بْتِ بجخشش ...هذا الإنء امع فيه رمع صَحَاَاٍ 


رَوْجََانِلرَسُولٍ اليك وربيبتان له بعضهن عن بعض ولايُعلم حَدِيثٌ اجْتَمَعَ 
وَأمّا اجَيِمَاعٌ أَربَعَةٍ صَحَابَةٍ أو 


يي اس اس 


فيه أَربَعُ صَحَابنّاتِ بَعضِهن عَنْ بَعض غَيْرَهُ ... 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (71"47) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم (1880) كتاب الفتن. 


/ 5 د ا لك دا |[ | 


عن أمالمؤمين زيب بنت جحش 8 

أسلمت زينب يك قديمًا وهاجرت مع رسول الله يَِةٍ .. ثم تزوجها رسول 
لله يل وأصبحت أَمّا للمؤمنين .. وكانت قبله تحت زيد بن حارثة مولى رسول الله 
يي ثم طلقها فاعتدّت» ثم زدّجها الله من رسوله يك وأنزل فيها: فلم قضئ رَيْدٌ 
عَنْهَا وَطْرًا وَحْتكهَا © [الأحراب: 4+] وكانت تفتخر على نساء رسول الله لله 
وتقول: زوّجكن أهاليكنٌ وزوّجنى الله تعالى من فوق سبع سماوات»'" .. ومناقبها 
كثيرةٌ جدًا وله ... وأجمع أهل السير أنها أول نساء رسول الله وَكِةِ مونًا بعده» 
ودّفنت بالبقيع وصلى عليها عمر بن الخطاب. وهى أول امرأة عل عليها النعش. 

جد لقد أخبرت زينب يها أن النبى يَكِِةِ دخل عليها وهو فى غاية الفزع وهو 
يقول: ١لا‏ إله إلا الله) تحقيقًا للتوحيد وتثبيئًا له وتطميئًا للقلوب ... ثم أخذ 
يُحذّر العرب ويقول: «ويلٌ للعرب من شرٌ قد اقترب». 

وحذر العرب؛ لأن العرب هم حاملو لواء الإسلام..فالله تعالى بعث محمدًا 
يله فى الأميين؛ فى العرب: «يَتؤو عي ءايه وَكج وَيعْلْمُهُمْ الكتب وَل 
ون كَانوأمِن قَبَلُ لَفَى صَكلٍ ين 9 وََاخَرنَ نهم ما يلْحَمُوأ بم وق الو اكه 4 
[الجمعة: ى *ا. فبيّن النبى (عليه الصلاة والسلام) هذا الوعيد للعرب؛ لهم 
حاملو لواء الإسلام. 

وقوله: ١مِنْ‏ شَرٌ قد افَرَبَ) بَ) الشر هو الذى يحصل بيأجوج ومأجوج.ء ولهذا 
فسّره بذلك فقال: «فْيَحَ الْيَوْمَ منْ رَدم يَأْجُوجَ ومأجوج مِثْلَ هَذِوا وأشار بالسّبابة 
والإبهام...يعنى أنه جُزءٌ ضعيف. ومع ذلك فإنه يُهدّد العرب. 


.)7/١18( مسلم بشرح النووى‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه البخارى (٠؟1/) كتاب التوحيد.‎ 


لكل لكي ا ل 

فالعرب الذين حملوا لواء الإسلام من عهد الرسول (عليه الصلاة والسلام) 
إلى يومنا هذاء مُهدَّدون من قِبّل يأجوج ومأجوج الذين يفسدون فى الأرض» 
كما حكى تعالى عن ذى القرنين أنه قيل له: #إِنَيأْو ومأْجوحمُفِْدُون فى الْدرْضٍِ 4 
فهم أهل الشر وأهل الفساد. 

ويأجوج ومأجوج قبيلتان كان لهم أنواع من الإفساد. حتى بَنى ذو القرنين 
السدء فصار السدٌّ حائلا بينهم وبين الوصول إلى الناس» وهم داخمل سدّهم بلا 
شك عندهم طعامهم وشرابهم؛ ولهم حياتهم ومعيشتهم الخاصة...ولا يزال 
يأجوج ومأجوج يجتهدون فى سبيل هدم هذا السدء فهم يحفرون وينقبون 
ويجتهدون. 

ههه ولقد أخبرنا النبى يَلدِ عن كيفية خروجهم. 

وذلك أنهم يحاولون فى كل يوم أن يهدموا هذا السد.. فيحفرون فى السد كل 
يوم حتى إذا رأوا شعاع الشمس قال زعيمهم: ارجعوا فستحفرونه غدًا. 

فيعودون ف اليوم التالى فيجدوه قد عاد كما كان قبل أن يحفروه. 

ولا يزالون على تلك الحالة حتى يأتى الموعد الذى حدهه الله لخروجهم 
فيذهبون إلى السد ويحفرونه حتى إذا رأوا شعاع الشمس قال زعيمهم: ارجعوا 
فستحفر ونه غدًا إن شاء الله. 

وكأن كلمة «إن شاء الله هى كلمة السر.. فإذا بم يعودون فى اليوم التالى 
فيجدون السد على هيئته كما تركوه بالأمس فيحفرونه ويخرجون على الناس 
ويعيثون فى اللأرض فسادًا. 

فلا يتركوا شيئًا من الزروع والحبوب والثمار والماشية والأغنام إلا أكلوه.. 
بل ويشربون الماء كله فلا يتركون للناس نقطة ماء واحدة. 

ويصبح الناس فى هم وغمٌ لا يعلمه إلا الله. 


00 م سل 2 2 و 3 ٠‏ 

/ ُُ دي الحو الثاني نكا 

ويكون فى هذا الوقت قد نزل نبى الله عيسى #لكلوقتل المسيح الدجال 
وأصبح كل الناس مؤمنين. ْ 

َالَ يَكِِ: «إِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ لَيَحْفِرُونَ السَّدْ كُل يَوْم؛ حَتى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ 
شُمَاع الّمْسء كَل الى عَلهم: ارجمُوا ََعَحرُوه دا يمون ِِ دما 
كَانَ حَتَى إِذَا بَلَعَتْ دنهم وراد الله أن يبعتَهُمْ عَلَى الئاس حَفَرُواء حَتَّى إِذَا كَادُوا 
يَرَوْنَ شْعَاءٌ السّمْسٍء قَالَ الَذِى عَلَيْهِمْ: ارجمُوا فَسَتَحفِرُوئَهُ عدا إِنْ شَاءَ الله 
وَيَسْعَننِى» فَيَمُودُونَ إِلَْهِ وَهْوَ كَهَتَهِ حِينَ تَرَكُوهُ فَيَحفرُوتهُ وَبَخْرْجُونَ عَلَى الناس. 
كع يل 5 أ ساس سكس 6 ساك اير 3 ع ابراى وه كسمبير ام هه 005 
نينشفون اليا وَيتحَصنَ الناس منهم فى خصونوم؛ فيَرمون بسهامهم إلى 

2 0# ل وس 0 2 ا 50 ل هت هه ” 4 5 س سروه 7 8ه ل" 
السَّمَاءِ فْتَرَحِعٌ وَعَلَيْهَا كَهَيَةٍ الدم. فيقولونَ: قهَرَا أل الأرضء وَعَلُوْنَا َمل 
02 20 لو سمهو م هيه . 3 5 ملم 1 2 كء ٍ 0 
السَّمَاء قيَنْعَتْ الله عَلَيْهِمْ تَعَمَا("''فى أأْمَائِهِمْ فيََئلْهُمْ بهَاء... وَالَذِى نَفْسٌ مُحَمَّدٍ 
2 لسع 6# ياما. 2 2؟ سو ا سام 0 م ب سموم هم 
يلق إن دووات الَرْض لَتَسْمَنُ وَتَشْكرٌ شكرً '"مِنْ لْحُومِهُمْ وَدِمَائْهِم) ". 
053 - 2 كأ م2 5 

جل وفى آخر الحديث قالت أمّنا زينب ويك :يا رسول الله أغبلك وفينا 
الصالحون! قال: انعم إذا كثر الحَبّث)...الصالح لا يهلك وإنما هو سالم ناجء 
لكن إذا كثر الخبث هلك الصالحون...لقوله تعالى: # وَاتَعواَوِتَنَةَ لاتصِيين 
و م عدا موه ل سه 0200 ةع م وج سا 
لذ ظَلَم ْمَك حَآصَةٌ وَأَعَكَمُوأ أَرَكَ آنه سَريدالْعِقَابِ * [الأنفال: 1*0 

والحَبّث هنا يُراد به شيئان: الأول: الأعمال الخبيثة» والثاني: البشر الخبيث. 

فإذا كثرت الأعمال الخبيئة السيئة في المجتمع ولو كانوا مسلمين فقد 
عَرّضوا أنفسهم للهلاك. وإذا كثر فيهم الكفار فقد عرّضوا أنفسهم للهلاك 
أيضًا... ولهذا حذر النبي (عليه الصلاة والسلام) من بقاء اليهود والنصارى 
والمشركين في جزيرة العرب ...حدر من ذلك فقال: «أخرجوا اليهود والنصارى 
(١)هو:‏ دود يكون فى أنوف الإبل والغنم. 
(7)أى: تسمن وتمتلى شحمًا. 
زفق صحيح:روأه أحمد وأبو داود. والحاكء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ١(ك/ا؟‏ ؟), 


نلق لس 0 
من جزيرة العرب». 

وقال فى مرض موته: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب». 

وقال فى آخر حياته: «لعن عشتٌ لأخ رجن اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب». 

أو قال: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أَدَم فيها إلا 
مسلمًا» ... هكذا صَحّ عنه (عليه الصلاة والسلام). 

ولهذا مَن تأمل أحوالنا اليوم وقارن بينها وبين أحوالنا بالأمس. وجد الفرق 
الكبير... ولولا الناشئة الطيبة التى مَنَّ الله عليها بالاستقامة» والتى نسأل الله أن 
يثبتها عليه... لولا هذا لرأيت شرًا كثيرًا... ولكن لعل الله أن يرحمنا بعفوه. ثم 
ببؤلاء الشباب الصالح الذين لهم نهضة طيبة أدام الله عليهم فضله. وأعاذنا 
وإياهم من الشيطان الرجيه”' 


(155) السَابع :عن أبى سعيد الشدرئ قلق عن الب قال: يام 
وَالْجُلُوسَ فى العلدقات» فَقَالُوا :يا رول الله الما ِنْ مالا بل تََحدّتُ فيهها. 
فقال رسول الله ككله: مِذا تم إلا اْمجْلس فَأَعطُوا الطريقَ حَقَّه) قالوا: ومَاحَقٌّ 
الطَّرِيقٍ يارسولًالله؟ قال:٠عَض‏ الْبَصَص وَكَففَ الأدّى. وَرَدُ السّلام وَالأَمْرٌ 
بالمعروفي. والتَّهْىُ عن الْمُذكَر0". ْ 

هذا الحديث من الأحاديث الجامعة وأحكامه ظاهرة .. وهو حديتٌ 
كثير الفوائد ... جلس النبى يك يومًا يُعلّم أصحابه ويُربيهم كعادته يله فقال 
لهم: اإياكم والجلوس ف الطرقات» فهو كه يحذرهم خوفًا عليهم فقد قال الله 


)١(‏ شرح رياض الصالحين )01517/-077/١(‏ بتصرف. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (545765) كتاب المظالم والغصبء ومسلم )5١71١(‏ كتاب اللباس والزينة. 


ا مولن الاكن 0 
تعالى عن النبى يل له قد 2 حكُمْ رسُواة._- يِنْ أنف كم عَرِرر عليه مَا 
عَنْشَّرٌ حَرييل ‏ يكم النؤييس و3 تم » [التوبة: ..]١74‏ فالنبى 
كد حريصٌ علينا وهو رؤوفٌ رحيمٌ بنا كك 

وفى هذا الحديث يحدّرهم النى يك ويحدّرنا من الجلوس فى الطرقات... 
لآن الجلوس فيها يؤدى إلى كشف عورات الناس والنظر إلى أغراضهم 
الشخصية .. وربما يُفضى الأمر إلى الشّخرية منهم أو الوقوع فى الغيبة بأن 
يتكلموا فى عرض من مَرّ أمامهم. 

فلم قال النى ب لأصحابه: 'إياكم والجلوس فى الطرقات؟ وحاردم . قالوا: 
يا رسول الله ما لنا من ممجالسنا بذ يع: يعنى أننا نجلس نتحدث,. ويأنس بعضنا 
ببعض» ويألف بعضنا بعضّاء ويحصل فى ذلك خير؛ لأن كل واحدٍ منّا يعرف 
أحوال الآخر. 

فلما رأى النبى كَئِةٍ حرصهم الشديد على الجلوس ف الطرقات لم يشدد 
عليهم ولم يمنعهم من هذه المجالس؛ لأنه ل كان - وما زال بهلبيه وشتته 
بالمؤمنين رؤوفٌ رحيمٌ م .. فقال لهم: : «إن أبيتم إلا المجلس» يع: 200 
فأعطوا الطريق حقه؛ قالوا: وماحقهيارسولالله؟ قال: عض البصر وكففٌ 
الأذى» ورد د السلام» والأمرٌ بالمعروف. والنهى عن المنكر» خمسة أشياء: 

وسأذكر لكم تلك الخمسة التى ذكرها النبى كَلةِ وسأزيد عليها بعض 
الآداب التى تعلمناها أيضًا من سنة الحبيب المصطفى يَلل. 

به فتعالوا بنا لنتعرف سويًا على بعض حقوق وآداب الطريق 

(١)ألا‏ نخرج إلى الطريق إلا لحاجة : 

وذلك لأن كثرة الخروج فى الطريق تعرّض المسلم لكثرة الفتن فلا ينبغى أن 
يخرج إلا إلى المدرسة أو الجامعة أو العمل أو الذهاب لصلة رحم أو زيارة مريض 


: موس ‏ نفت ١‏ 
أو فعل خير أو شراء احتياجات البيت أو غير ذلك من المصالح الدينية والدنيوية. 

قال رسول الله يَكِةِ لمن سأله: ما النجاة؟ قال: «أَمْسِكُ عليكٌ لِسائَكَ 
ولْيسَعكٌ بك وابكِ على خطيئتك )”" . 

(؟)عَض البصر: 

فإن المسلم لا بد أن يغض بصره عن الحرام ... فقد قال تعالى: (ثل 
ِلَمُؤِْنيت يَعْضوأ مِنْ أبصصدره وَحْمَظوأ مُوْجَهُرَ 7 نك م إن لله نه حبر يمأ 
عو يصتَعُوَ © [النور: | 

(؟ )كف الأذى عن الناس : 

ومن آداب الطريق: كنت الأذى عن الناس فى أبدائهم وأعراضهم. 

فقد قال النبى كَِةِ: «المُسلم مَنْ سَلِمّ المسلمونَّ من لسَانِهِ ويدوا ". 

بل إن من محاسن هذا الدين أن كان كفب المرء شره وأذاه عن الناس صدقة 
يتصدق بها على نفسه. 

(4 ) رد السلام: 

فقد قال النبى َكل ة: احذسٌ تَحِ جسم علَى أخبو: رَدُ السّلام وَتَشْمِيتُ 
الْعَاطِسِ وَإِجَابَة الدَّعِوَةٍ وَعِيَادَة الْمَرِيضٍ وَاتبَاعٌ الْجََائِز 6”"" 5 

فيجب على كل مسلم إذا سلَّم عليه أحدٌ من المسلمين أن يرد عليه السلام 
بأحسن منه أو مثله. 

(0)الأمربالمعروف والنهى عن المنكر: 

فمن آداب الطريق أن المسلم إذا وجد أخاه المسلم واقعًا فى منكر أن ينهاه 
بكل رفق ورحمة عن هذا المنكر. 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (17957). 


(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١١(‏ كتاب الإيمان» ومسلم ٠(‏ 5) كتاب الإيمان. 
(؟) متفق عليه:رواه البخارى )١7 5 ٠(‏ كتاب الجنائزء ومسلم )١١57(‏ كتاب السلام. 


لوطت علتبي نكقة 

وإذا وجد أنا خافلحر أ طاعة أن بأمرهبالمعروف. 

فقد قال تعالى: كم حير آمو أ بت دّيس تَأْممُو الْمَمرُون وتَنْهَوت 
عن المرحكر وَتُؤْسسُونَ َس ولو م أمْلُ لسكب لك لكان حَيرا حرا لَّهُم يَنْهُمُْ ممه 
المؤمتو رتو كر كترهم الْمَبِفُونَ © [آل عمران: .]11٠١‏ 

وقال تعالى: «إ وَلتَك يدح أنه يعون إِلَ اير وبروت بعرو وَيَتْهَوْتَعَنٍ 
الْمُسكر وَأوْكَيِكَ قم الففطوت 14ل سراد 4]. 

دقل وه من وى نكم نكر يده إن م ستطع مياه كإ كم 
يَسْتَطِع فَبِقَلبه وَذّلَكَ أَضْعَفٌ الإيمان""'. 

© وعن حذيفة قله أن البى كله قال: «وَانَِى تفيى بيد امون 
الْمَعِرُوفٍ وَلَْموْنَ عَنٍ الْمُدْكَرِ َو لَبُوشِكنَ الل أن يَنْعَتَّ عَلَكُمْ عِقَابَامِنْهُ ثُمَّ 

و تَدعُونَهُ فلآ يُسْتَحَاتٌ ل" . 

(5)أن يمشى متواضعا : 

فقد قال تعالى: # ولاصعَرٌ حَذَكك لاس ولاتمش ف الْارْضٍ مَرَحا إن أله لاحب 
محخثال فَخُورٍ 4 [لقيان: 11 

(/ا)هداية السبيل : 

فإذا وجد الجالس (أو السائر) فى الطريق من صَلَّ طريقه أو لايعرف مقصده 
فعليه أن يدله ويرشده» ويهديه إلى مقصده؛ فإن هذا من البرء ومن ملق المسلم» 
ومن حق الطريق... كما قال عَللةِ: إن أيتم إلا أن سوا فاض نوا اسيل وزو 
السَّلامَ وأعِينُوا المَظْلومَ '"" ويَحْرّم كذلك إضلال أحد عن الطريق إذا سأل عن 


(1) صحبح: رواه مسلم (59) كتاب الإيمان. 
(؟) حسن: رواه أحمد. والترمذى. وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (١1١؟).‏ 
(6) صحيح: روأه أحمد» والترمذى» وصححه الألبانى يَْنهُ فى صحيح الجامع .)١8-19/(‏ 


مقصده. فضلَّله الجالسون لكى يَتَسَلّوا بذلك. وتشتد الخُرمة إذا كان الذى يسأل 
عن الطريق أعمى. بل الواجب الأخذ بيده» وإيصاله إلى مقصده”". 

(8)إماطة الأذى عن الطريق: 

فإن ذلك من شعب الإيمان ... كما قال يَلِِ: «الإِيمَانٌ بِضعٌ وسَبْعُونَ أو 
بِضْعٌ وَيِستونَ شُعبَفٌ تَأَفُصْلَّهَا قَوْلُ لاإلَهَإِلاًالله وَأدنَامَا إِمَاطَةٌ الأذى عن 
الطّريق...700. وهو صدقة... لقوله َل «كل سَلامَى من الناس عليه صدقة - 
ومنها - وتميط الأذى عن الطريق صدقة)”". 

(9)المحافظة على نظافة الطريق: 

وذلك يكون بعدم إلقاء النفايات» والأوساخ» والنجاسات فى ممرات الناس 
ومجالسهم وتجنّب البول والغائط فى الطرقات» والأماكن العامة. 

وكذلك رفع الأطعمة وقتات الخبز عن قارعة الطريق... وإبعاد الأوراق 
التى كتب فيها أسماء كريمة» أو كلمات قرآنية عن ممرات الناس... ولا مانع من 
حرقها لصونها من العبث. 

: عدم قضاء الحاجة فى طريق الناس‎ )٠١( 

فإن قضاء الحاجة فى طريق الناس يجلب اللعن لفاعله ... فقد قال النبى 
يكةِ: «اتقوا اللّاعِئّينَ)ء قالوا: وما اللاعنان: يا رسول الله؟ قال: «الذى يتخلى فى 
طريق الناس أو فى ظلهم)”". 

قال الخطابى: المراد باللاعنين: الأمران الجالبان للعن. 

والحديث يدل على تحريم التخلّى فى طرق الناس وظِلّهِم لما فيه من أذية 
(1) موسوعة الآداب الإسلامية (/058)أ. عبد العزيز ندا. 
() متفق عليه: رواه البخارى (9) كتاب الإيمان» ومسلم (0”) كتاب الإيمان. 


() متفق عليه: رواه البخارى (7585) كتاب الجهاد والسير. ومسلم )١١١4(‏ كتاب الزكاة. 
2 صحيح: رواه مسلم )١519(‏ كتاب الطهارة. 


ار وفك حاكن ش 
المسلمين بتنجيس مَن يمر به ونتنه واستقذاره. 

)1١(‏ تجنْب الأكل فى الطرقات: 

وذلك لأن الأكل فى الطرقات يتنافى مع الآدب والمروءة... فالمسلم لا 
يأكل إلا فى البيت أو فى مكانٍ مُغْلقَ كالمطاعم ونحو ذلك. 

(؟1) رفع الطعام عن فارعة الطريق : 

رفع الأطعمة وفّنات الخبز عن قارعة الطريق» وإبعاد الأوراق التى فيها 
أسماء كريمة أو كلمات قرآنية عن ممرات الناس ... ولا مانع من حرقها؛ 
لصونها من العبث وتعظيمًا لاسم الله سبحانه وتعالى وكلامه. 

(؟١)‏ تجنب رفع الصوت فى الطرقات : 

سواء كان ذلك ف البيع والشراء... أو كان ذلك مرورًا بالسيارات... أو 
تشغيل مكبرات الصوت ف الأفراح وغير ذلك مما تَنفْر منه الطباع السليمة. 

(14 )ألا يُحمل ما يزعج الناس أويضرهم: 

فلا يجوز لمسلم أن يمشى بين الناس وهو يحمل سلاحًا من أى نوع كان 

يقة مخيفة... كأن يحمل السيف خارجًا من غمده. 

فمادام الضرر محتملاً فإن منعه ومنع أسبابه واجب... ولذلك أمر النبى 
من مَرّ بسلاح فى مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن 
يُمسك بالسلاح من الموضع الذى يؤذى الآخرين حتى يمنع ضرره عن الناس. 

فعن أبى موسى أن رسول الله َِةٍ قال: ١‏ ِنع أده فى مجلس أَوسُوق 
وَبيدِِتَبْلُ فليَأَحذُ يِصَالِها ث مَ يأَحلْ بِيصَالِها ثم أذ يِنِصَالِهًا "". 

(10)الالتزام بآداب المشى: 

وذلك بأن يمشى متواضعًا.. وأن يُسلَّم الماشى على القاعد إذا مَرَّ به.. وألا 


(١)رواه‏ مسلم (5115؟) كتاب البر والصلة والآداب. 


تكقظ اتاب ١‏ 
يكثر من الالتفات.. وأن يتجنب المشيات المذمومة.. ولا تسير المرأة فى وسط 
الطريق بل تمشى فى جانب الطريق. 

(17)إعانة الرجل فى حمله على دابته أو رفع متاعه : 

ومن آداب الطريق المستحب فعلها أنك إذا رأيت رجلا يريد أن يركب دابته 
وكان ذلك يشق عليه» فإنك تعينه على ذلكء أو تعينه فى حمل متاعه؛ ويمكن 
فعل ذلك الآن... فإن بعض كبار السن قد لا يتمكن من الركوب فى (العربات 
المتحركة) بسهولة» وخصوصًا إذا كانت كبيرة. 

وفعل ذلك كله من الصدقة التى يُؤْجَر المسلم عليها. 

فعن أبى هريرة كته عن النبى مد قال: «كل سُلامى عليه صدقة, كل يوم» 
يُعين الرجل فى دابته يُحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة... الحديث»"' . 

(17)أن تحلم على الناس ولا تجهل عليهم : 

فلا تعامل الناس بأخلاقهم بل تعفو عنهم وتَحلّم عليهم إذا أساءوا إليك 
وتصبر على أذاهم قدر استطاعتك. 

(1)عدم مخالفة القوانين المتعلقة بتنظيم السير: 

فلا ينبغى للإنسان فى الطريق أن يسير بسيارته عكس اتجاه السيرء أو أن 
يقطع إشارة المرور» أو يمشى فى طريق ممنوع؛ أو يستعمل البوق بدون داع أو 
غير ذلك مما يؤذى الناس» وقد يتسبب له ولغيره فى الأضرار الفادحة. فهذا كله 
لا يتفق مع ما يدعو إليه الإسلام ". 

(19)إعانة المظلوم: 

وهذا واجب على المسلم عمومًا...ومن حق المسلم على أخيه المسلم. 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري )١5891(‏ كتاب الجهاد والسير. 
() موسوعة الآداب الإسلامية .)81/١ /١(‏ 


د كني عم 

6 اس اه الا افنظاظة. 
وكذلك فإنه من : حق الطريق.... فينبغى لمن رأى مظلومًا فى الطريقء أو 
إنسانًا يتعرض للأذىء أو يُسلّب حقه؛ ينبغى له أن يتدخل لمساعدته ونصرته. 
والوقوف معه. ويدخل فى ذلك من رأى أشخاصًا يحاولون سلب مال إنسانء أو 
اختطافه. أو خطف زوجته؛ أو نحو ذلكء فإنه لو حاف كل واحدٍ على نفسه 
ووقف موقفًا سلا لعمّ الفساد والفوضىء ولدارت الدائرة حتى لا ينجو منها 
أحل 20 

(١)اغتنام‏ الوفت الضائع : 

وذلك بإشغاله بذكر الله تعالى» وتسبيحه وتحميده.. أو الصلاة والسلام 
على رسوله محمد يَلَدِ.. أو مراجعة شىء من المحفوظ من آيات القرآن 
الكريم.. أو نحوه. 

)١195(‏ التَّامنٌ: عن ابن عباس لك أن رسول ان رى حاتاين دسف 
تد رَجُلِ» فته فطرحَهُ وقّال: (يَعودُ أَحَدَُكُمْ إِلَى جَمْرَةِمِنْ نَارِ يجعلا فى يَدوا 
تقيل للدَّجُل بَعدَ مَا ذهب رسولٌ لله يكله: مذ حَائَمكَ» انتفِع به. قَالَّ: لا والله لا 
آحُذَهُ بدا وقّد طَرحةٌ رسول الله تله". 

نه أتى المؤلف يَرْلثهِهذا الحديث فى باب: (الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر)؛ لأن فيه تغيير المنكر باليد ... فإن لبس الرجل الذهب مُحرم ومنكرء 
كما قال النبى (عليه الصلاة والسلام) فى الذهب والحرير: إنهما أحلا لنساء أمتى 
وخرّما على ذكورها. 

فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتمًا من ذهب. ولا أن يلبس قلادة من ذهب» 
(١)موسوعة‏ الآداب الإسلامية (054285487/1). 
(؟) صحبح:رواه مسلم (40١؟)‏ كتاب اللباس والزيئة. 


مح |.. ا 2 

القاكابى تو + 
ولا أن يلبس ثيابًا فيها أَزِرَةٌ من ذهبء ولاغير ذلك... بل يجب أن يتجنب 
الذهب كله؛ وذلك لأن الذهب إنما يلبسه من يحتاج إلى الزينة والتجمّلء 
كالمرأة التى تتجمل لزوجها حتى يرغب فيها. 

قال الله يَرَونَّ: #أوَمَن يُسَنَّواْ ف الْحِلَيَة وَهْوَفي للْخِصَا عَيرمبِينٍ #[الزخرف:18] 
يعنى: النساء.. فالنساء يُنشَّأنَ فى الجلية ويُرَيَّيْن عليها. 

أما الرجل فإنه لا يحتاج إلى التزيّن إلا لزوجته فى الحلال .. ولذا فإنه لا 
يجوز له أن يلبس الذهب .. وأما لبس الفضة فلا بأس به» يجوز أن يلبس الرجل 
خاتمًا من فضة» ولكن بشرط ألا يكون هناك عقيدة فى ذلك» كما يفعله بعض 
الناس الذين اعتادوا عادات النصارى فى مسألة الدبلة» التى يلبسها البعض عند 
الزواج... يقولون: إن النصارى إذا أراد الرجل منهم أن يتزوج» جاء إليه 
القسيس - بمنزلة العالم عند المسلمين - وأخذ الخاتم ووضعه فى أصابعه: 
إصبع بعد إصبع» حتى ينتهى إلى ما يريد ثم يقول: هذا الرباط بينك وبين 
زوجتك... فإذا لبس الرجل هذه الدبلة معتقدًا ذلك فهو تشبّه بالنصارى» 
مصحوب بعقيدة باطلة... فلا يجوز حيئذ للرجل أن يلبس هذه الدبلة”'". 

ع ٠.‏ ع 2 

أما لو لبس خاتمًا عاديا بغير عقيدة» فإن هذا لا باس به ... وليس التختم من 
الأمور المستحبة» بل هو من الأمور التى إذا دعت الحاجة إليها فعلت وإلافلا 
تفعّل... بدليل أن الرسول (عليه الصلاة والسلام) كان لا يلبس الخاتم. لكنه لما 
قيل له: إن الملوك والرؤساء لا يقبلون الكتاب إلا بختم, اتخذ خاتمًا نقش فى فصّه: 
()أى إذا لبس الرجل هذه الدبلة معتقدًا أنها شعيرة من شعائر الزواج» وأنه لا يصلح الزواج بدونهاء فقد 

وقع فى محرم, سواء كانت الدبلة فضة أم ذهبًا. هذا بجانب بعض المعتقدات القاسدة المصاحبة لهذا 

الأمر خاصة عند النساء.. وهى تشاؤم المرأة إذا خلع الرجل الدبلة وتنصب هذا دليلاً على احتمال 

الفراق أو حدوث المشاكلء والحقيقة أن سبب المشاكل الفعلى هو هذا الاعتقاد الفاسد مع 


المخالفات الأخرى التى تصحب الزواج ولمعرفة المزيد عن حكم الدبلة» يُراجَع كتاب «آداب 
الزفاف» للعلامة الألبانى رحمه الله (ص٠5١-147١).‏ 


«محمد رسول الله) حتى إذا انتهى من الكتاب ختمه بهذا الخاتم. 

وفى هذا الحديث: دليل على استعمال الشدة فى تغيير المنكر إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك... لأن النبى يكل لم يقل له: إن الذهب حرام فلا تليسه؛ أو 
فاخلعه» بل هو بنفسه خلعه وطرحه فى الأرض... ومعلوم أن هناك فرقًا بين 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وبين تغيير المنكر... لأن تغيير المنكر 
يكون من ذى سلطة قادر» مثل الأمير ومّن جعل له تغييره... مثل الرجل فى أهل 
بيته» والمرأة فى بيتها وما أشبه ذلك» فهذا له السلطة أن يغير بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه. 

أما الأمر فهو واجب بك حالء الأمر بالمعروفء والنهى عن المنكر 
واجبٌ بكل حال؛ لأنه ليس فيه تغيير» بل فيه أمر بالخير ونهبى عن الشرء وفيه 
أيضًا دعوة إلى الخير والمعروف وإلى ترك المنكر. 

فهذه ثلاث مراتب: دعوة» وأمر و:هى» وتغيبر. 

وفيه أيضًا دليل: على جواز إتلاف ما يكون به المنكر؛ لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام طرحه لما نزعه من يده ولم يَقَل له: خذه وأعطه أهلك مثلا... 
ولهذا كان من فقه هذا الرجل أنه لما قيل له: مذ خاتمكء قال: لا آخخذ خاتمًا 
طرحه النبى كَلَةِ ... لأنه فهم أن هذا من باب التعزير وإتلافه عليه؛ لأنه حصلت 
به المعصية. 

ونى هذا الحديث: دليل على أن لبس الذهب موجب للعذاب بالنار والعياذ 
بالله... لقوله عليه الصلاة والسلام: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها فى 
يده» فإن الرسول َلك جعل هذا جمرة من نارء يعنى يُعَذَّبٍ بها يوم القيامة» 
وهوعذاب جزئى أى: على بعض البدن .. على الجزء الذى حصلت به 
المخالفة... ونظيره قوله َكَِةٍ فيمن جرّ ثوبه أسفل من الكعبين» قال: «ما أسفل 


الذي روطت ٠١‏ 
000 00 0 أَرد 2 5007 
من الكعبين من الإزار ففى النار'' ونظيره أيضًا حين قصَّر الصحابة فى غسل 
أرجلهمء فقال النبى وك : اويل للأعقاب من | النارنا” . 
فهذه ثلاثة نصوص من السَّنة كلها فيها إئبات أن العذاب بالنار قد يكون 


على جُْءٍ مُعيّن من البدن. 

ف اشر امي ذلك كوك يسا ضع ا رق 
مكرك بها امهم َجُمموظهُووْة #التويسسة: 1+0. مواضع تعيّة: 
العذاب هما يكون انا عل حم ابد قد يكن خاشًا مض أحوافة وهر 
ما حصلت به الممخالفة. 


ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: بيان كمال صدق الصحابة فى إيمانهم؛ فإن 
هذا الرجل لما قيل له: مذ خاتمك انتفع به. قال: لا آخذ خاتمًا طرحه النبى 
(عليه الصلاة والسلام)» وذلك من كمال إيمانه َفتَهُ . 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أن الإنسان يستعمل الحكمة فى تغيير 
المنكر... فهذا الرجل كما ترون استعمل معه النبىكَكّة شيئًا من الشدة...لكن 
الأعرابى الذى بال فى المسجد لم يستعمل معه النبىكَلاةْ الشدة... ولعل ذلك 
لأن هذا الذى لبس خاتم الذهب عَلِمَّ النبى 335 أنه كان عالمًا بالحكم والتحريم 
ولكنه متساهل» بخلاف الأعرابى: فإنه كان جاهلا لا يعرف... فقد جاء ووجد 
هذه الفسحة فى المسجد» فجعل يبول» يحسب نفسه أنه فى الصحراء!! 

ولما قام إليه الناس يزجرونه؛ نهاهم النبى 5 عن ذلك ... وكذلك استعمل 
النبى كله اللين مع معاوية بن الحكم السَّلّمى حين تكلم فى الصلاة . 
مع الرجل الذى جامعٌ زوجته فى نهار رمضان ... فلكل مقام مقال. 


() صحيح: رواه البخارى (/89/41) كتاب اللباس. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (50) كتاب العلم - ومسلم (51؟) كتاب الطهارة. 


ا م 1 اولان 


فعليك يا أخى المسلم أن تستعمل الحكمة فى كل ما تفعل وكل ما تقول 
إن الله تعالى يقول فى كتابه مو ق الحكمةً م مَن يَعَآء وَمَن موس الْحِحكمة 


ص 
اس سح ع رآ 5ك 


2 عير وَمَايةٌ إلا أؤلواًا الذليسن 11 ب © [البقرة نا 
بكم 


0 


)١199(‏ التَايِعٌ :عَنْ أِى سعيد الْحسنٍ البصرى أَنَّحَائِةٌ بن عرو ولك دحل 
عَلَى عُبَيْدِ الله بن زياد فَقَالَ: أئ بْنَىَّ» إنَّى سمعثُ رسول الله كه ب يَقول: الإنَّّشَرٌَ 
الوّعاءِ الْحُْطَمَه فَِيّاكَ أَنْتَكُونَ مِنْهُمْ فَقَالَّلَهُ: الس فَإِنَمَا آنت مِنْ تَُالَةٍ 


و كن 


أصحَاب محمد يِه فقال : وهل كَانَتْ لَه نُخَآلةٌ إِنمَا كَانَتٍِ النْخالَة بَعَدَهُمْ وَفى 
غَيرِهِمْ 

إن النبى يك الذى أرسله الله بون رحمة للعالمين كان يُوصى دائمًا كل 
٠. 1 ًّ 2‏ 1 5 م 1 
مَن يلى أمر المسلمين أن يرفق هم وأن يرحمهم .. وكان يحذرهم من ظلم 
الرعية وعدم الرفق بهم. 

4# وف هذا الحديث أن عائذ بن عمرو ذقتَهُ وكان من أصحاب رسول الله 
دخ ل على عبيد الله بن زياد فقال له: أى بُنى إنى سمعت رسول الله يلل 
يقول : «إن شر الرّعاء الخطمة فإياك أن تكون منهم» يقول: إن شر الرّعاء الحطمة 
.. والخطمة هو العنيف فى رعاية الإبل لا يرفق بهافى سَوقها ومرعاها بل 
يحطمها فى سَوقها ومرعاها وفى سقيها وغيره ويزحم بعضها ببعض ويلقى 
بعضها بحيث يؤذيها ويحطمها ... وهذا مثل ضربه الرسول يق للوالى السيى 
القاسى القلب الذى يظلم الرعية. 
(١1)شرح‏ رياض الصالحين )0175-07١ /١(‏ بتصرف. 
(؟) صحيح: رواه مسلم ( 6٠‏ كتاب الإمارة. 


()الرّعاء : جمع راع - الحطمة: : العنيف في رعيته الذي لا يرفق بهم - المقصود بالتُخالة : أي لست من 
فُضلائهم وعلمائهم. 
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لع ل الأواكبى ‏ و١‏ 


والسؤال: لماذا قال عائذ ين عمرو هذا الكلام لشي لله بن زيا؟ 


والجواب: لأنه كان غلامًا سفيهًا سفك الدماء سفكًا شديدًا .. وكان هو 
الذى أمر بقتل الحسين بن على ذا حفيد النبى يَلِلَةِ وسيد شباب أهل الجنة. 
# وها هى قصة قتل الحسين ذََتَهُ باختصار شديد. 
الحسين بن على ذا تعرض لفتنة عظيمة .. وحَلٌ به كربٌ وبلاء فى 
كربلاء» وذلك أن أهل العراق أرادوا الوقيعة بين الحسين بن على ويزيد بن 
معاوية» فكتبوا إلى الحسين بأن يخرج إليهم» ووعدوه أن ينصروه وأن يؤازروه 
وأن يؤمّروه عليهم حتى لا يترك الأمر ليزيد الذى اتهم فى دينه والله يتولاه. 
ورأى الحسين ذَلَِتَهَ أن هذا العرض قد يحقق خيرًا يريده للناس ولا يريده 
لنفسه... إنه يعلم أن رسول الله كد قال: «يا عبد الرحمن بن سَمّرة لا تسأل الإمارة 
فنك إن يهان سا كت إليها وإ أصليتهامن خم سالة أت عليه 
فمضى ذَلكَهُ وقد أشار عليه بعض الصحابة بعدم الخروج فأبى إلا الخروج 
ليقضى الله أمرًا كان مفعولا...ووثق الحسين بعهود وموائيق أهل العراق» وأقبل 
يسير نحو الكوفة حتى إذا نزل بكربلاء رفع يديه إلى السماء ثم قال: اللهم أنت 
ثقتى فى كل كربء ورجائى فى كل شدة وأنت لى من كل أمر نزل ثقة وعدة .. 
فكم من هَمّ يضعف فيه الفؤاد وبَّقِلُ فيه الحيلة» ويخذل فيه الصديق ويشمت 
فيه العدو ... فأنزلته بك وشكوته إليك رغبة فيه إليك عمّا سواك» ففرجته 
وكشفته وكفيتنيه فأنت ولى كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل غاية '". 
ولما نزل فى كربلاء قال: ما هذه الأرض؟ قالوا: كربلاء» قال: إِنَّا لله وإنا إليه 
راجعون؛ كربٌ وبلاء»... وعلم الأعداء بقدومه فأحاطوا به من كل مكان ... 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5777) كتاب الأيمان والنذور؛ ومسلم )١167(‏ كتاب الإمارة. 
() البداية والئهاية جزء 4. 


ري تتسدطت التي 


وكان د يقوم الليل هو ومّن معه يصلون ويستغفرون ويدعون ويتضرعون 
ويق رأون قول الله تعالى: « ولا يحَسَنَ أل نَكمروآئَا شل لح مز لانمل 


دس ورم 


طح يدادو إِفْمَاوَطَجَ عَذَابُّهِينٌ © [آلعمران:178] وتحرّش به الأعداء ونالوا 
منه سبًا وشتمًا وما كان له إلا أن يدافع عن نفسه وأهله الذين اصطحبهم معه. 
وقد وقف لهم وقوف الجبال الراسية حتى قُتل جميع مّن معه وبقى وحده يقاتل 
حتى قُتل» وقطع رأسه فى يوم عاشوراء سنة 5١‏ هه وكان ذلك بأمرٍ من عُبيد الله 
بن زياد فلما أحضر بين يديه أخذ عودًا ينكت به فى ثنايا الحسين. ويقول: لقد 
كان جميلًا ... قال زيد بن أرقم: ارفع القضيب فوالله الذى لا إله إلا هو لقد 
رأيت شفتى رسول الله يَكَئِةِ على هاتين الثنيتين يُقبلهما...وأرسل رأس الحسين 
إلى يزيد فلما رآه حزن خُرِنًا شديدًا وقال: لعن الله ابن مرجانة - يعنى عبيد الله 
بن زياد - لو قبل طلبه فى عدم القتل وأعطاه سؤاله لقد بعُضنى إلى الناس بقتل 
الحسين وزرع لى فى قلوبهم العداوة والبغضاءء وكان الذى رمى الحسين رجلٌ 
اسمه حصين بن تميم ... رماه بسهم فى حنكه حتى سال الدم فتلقّاه الحسين 
وهو يقول رافعًا يديه إلى السماء مملوءتان دمًا: اللهم أحصهم عددًا واقتلهم 
بددًا ولا تَدّر على الأرض منهم أحدًا...ودعا عليهم دعاءً بليعًا وقد استجاب الله 
دعاءه فما مكث الرامى إلا يسيرًا حتى صَبّ الله عليه الظمأ فجعل لا يُروى 
ويُسقَى الماء مبردًا فلا يُطفى عطشه ولا يروى ظمأه لأن النار تشتعل فى فؤاده؛ 
فما لبث إلا قليلًا حتى مات من شدة العطش ... والماء البارد بين يديه. 

ومرت الأيام وابن مرجانة - عبيد الله بن زياد- يفتخر بقتل الحسين ويتعالى 
سفك دمه ويحسب أن الدنيا ستخلو له. وأن الحياة ستبقى له. وأن يزيد سيمنعه 
من عذاب الله ويحول بينه وبين الموت .. ونسى قول الله تعالى :9 وَلَا يَحْسَبَرَكَ 
َه عا عَعَايسَمَلُ الَو ]نوم لي قحس وي لمر 4 [إبسراهيم:؟] 


5-5 آ' 
4 


وفى اليوم الذى قتل فيه الحسين وهو يوم عاشوراء سلط الله على ابن مرجانة 
- عبيد الله بن زياد- المختار بن أبى عبيد الثقفى الذى أرسله إبراهيم بن الأشتر 
فالتقوا فى أول سنة سبع وستين بالخازر قريبًا من الموصل وقتل ابن زياد يوم 
عاشوراء وأرسل ابن الأشتر برأس ابن زياد إلى المختار فلما وضع بين يديه 
جاءت حية عظيمة ثم تخللت الرؤوس حتى دخلت فى فم ابن زياد وخرجت من 
منخره ودخلت من منخره وخرجت من فمه وهكذا ترددت عدة مرات. 

وهكذا ينتقم الله لأوليائه من كل ظالم عنيد» والجزاء من جنس العمل ولا 
يظلم ربك أحدًا ". 

وكانت أمه مرجانة من بنات ملوك الفرس تقول له: قتلت ابن بنت رسول الله 
يك لا ترى الجنة.... وقد أفضى إلى ما قدم ويتمنى أنه ما فعل فعله .... كيف 
وخصمه يوم القيامة ريحانة رسول الله َلِةِ وسيد شباب أهل الجنة» فبأى جواب 
يجيب؟ وبأى عمل يقدم؟ ". 

جه فيستفاد من هذا الحديث فائدتان: 

الفائدة الأولى: أنه لا يجوز للإنسان الذي ولاه الله على أمر من أمور 
المسلمين أن يكون عنيفًا عليهم» بل يكون رفيقًا بهم. 

الفائدة الثانية: وجوب الرفق بمن ولاه الله عليهم بحيث يرفق بهم في قضاء 
حوائجهم وغير ذلك؛ مع كونه يستعمل الحزم والقوة والنشاطء يعني لا يكون 
ليئا مع ضعف ولكن ليئا بحزم وقوة ونشاط. 


(؟)اتق دعوة المظلوم (55 -18). 


/ 8 وك 0ض اهلاني فق 

(19) الْعاشرٌ: عَنْ حذيفة كله أنّ النبى يك قال: «وَالَذِى تَفُسى بيده لَتَأَمرنَ 
بالمعرُونيء ولََنّْهوُنَ َنِ المُْكَرِء أَوْ لَيُوشِكَنَ الله أن يَنْعتَ عَلَيكمْ حَِابَا مِنْهُ ثُمَّ 
َدعُونَةُ فلا يُسْتَجابٌ لك00". 

قوله يلة: «وَالَّذِى تَفْسى بيّدها أى أن النبى تل ُقسم بالله يرون ... وكا 
النبى كك يُقسم أحيانًا ويقول: «وَالَذِى نَفْسُ مُحَمَدِ بيده لأن نفس النبى يكل هى 
أطيب الأَنفُس... وفى هذا الحديث أقسم النبى يككةِ وقال: «وَالَّذِى نَفْسى بيده 
وذلك لأن أنفس العباد بيد الله بَرَونَّ. . يهديها إن شاءء» ويّضلها إن شاء. ويُميتها 
إن شاءء» ويبقيها إن شاءء فالأنفس بيد الله هداية وضلالة» وإحياءً وإماتة. 

ثم ذكر النبى يك المُقسّم عليه وهو: الَتَأمُرُنَ بالمعرُونٍ. ولََنّْمَوْنَ عَنِ 
المُنَكَرٍ » لأننا إن لم نفعل ذلك فسوف يبعث الله علينا عقابًا شديدًا ثم إذا دعوناه 
(سبحانه وتعالى) أن يرفع عنًا هذا العقاب وذلك العذاب فلن يستجيب دعاءنا. 

وقد ذكرنا قبل ذلك الأحاديث التى تدل على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر والتحذير من تَرْكِه.. فالواجب علينا جميعًا أن نأمر 
بالمعروف - ولكن بكل معروفي - وأن ننهى عن المنكر - ولكن بغير منكر-. 

فإذا رأينا أَنَا لنا قد ترك واجبًا أو قصّر فيه أمرناه بالمعروف وحدّرناه من 
ترك ذلك الواجب .. وإذا رأيناه قد أتى مُنكرًا نبيناه عن ذلك ولكن بكل رحمة. 

حتى نكون أمة واحدة .. لأننا إذا لم نفعل ذلك فسوف تتفرق الأمة وسوف 
يبعث الله عليها عذابًا ثم لا يستجيب دعاءنا إذا دعوناه بأن يرفع عنًا هذا العذاب. 
ولا بد أن يكون قصدنا هو إصلاح من نأمره بالمعروف أو ننهاه عن المنكر .. 
ولايكون قصدنا الانتقام منه أو الاستئثار عليه. 

لأن مَن فعل ذلك فقد يُصيبه الكبر والعجب بنفسه وبعمله ويحتقر أخاه .. 


(1) حسن: رواه أحمدء والترمذى, وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .07١1١(‏ 


وربما يستبعد أن يرحمه الله فيُحبط الله عمله. 

كما جاء ذلك فى الحديث الذى صَعّ عن النبى كَئِةٍ أن رجلا قال لرجل آخر 
مُسرف على نفسه: «والله لا يغفر الله لفلان» فقال الله عَرَيَآنَّ : «ممن ذا الذى يتألّى 
على أن لا أغفر لفلان.. فإِنى قد غفرتٌ لفلان» وأحبطت عملك2" . 

فانظر إلى هذا الرجلء تكلم بكلمة أوبقت ذنياه وآخرته.. هلك كل عمله 
وسعيه؛ لأنه حَمّله إعجابه بنفسه. واحتقاره لآخيه» واستبعاده رحمة الله على أن 
يقول هذه المقالة.. فكانت النتيجة أن أوبقت هذه الكلمة ذنياه وآخرته. 

وفى هذا الحديث: دليل على جواز القَسَم بدون أن يُستقسم الإنسان, أى: 
جواز القسم دون أن يُطلّبٍ من الإنسان أن ب يقسمء ولكن هذا لا ينبغى إلا فى 
الأمور التى لها أهمية ولها شأن» فهذه يقسم عليها الإنسان, أما الشىء الذى 
ليس له أهمية ولا شأن.ء فلا ينبغى أن تحلف عليه إلا إذا استحلفت للتوكيد فلا 
بأس. فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أهم واجبات الدين وفروضه. 
حتى إن بعض العلماء عدَّه رُكنًا سادسًا من أركان الإسلام. والصحيح أنه ليس 
ركنا سادسًا من أركان الإسلام» وإنما هو من أوجب الواجبات”" . 


/ د اودر 


(199) الْحَادى عشَّرَ: عن أبى سَعيد الْخُدرىٌ كه عن النبى َك قال: «أَفْضَلُ 
لجهَادِ كَلِمةُ عَدلِ عند سلْطَانٍ جائر»””. 

2٠‏ الثانى عَشَر: عن أبى عبد الله طارق بن شهاب الب الأحقسسٌ لق 
3 نَّ رجلا سأل الى يكِ وقد وَضِعَ رجْلَهُ فى العَر: أي الجهادٍ أَفُصَل؟ قَالَ: كَلِمَةٌ 


() صحيح: رواه مسلم (5171) كتاب البر والصلة. 
(؟) شرح رياض الصالحين (077/1) بتصرف. 
(©) صحيح: رواه الترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)77١9(‏ 


وله 5 من أَعظم الْجِمَادِ) وَفِى روَايَة: فصل الْجِهَادٍ «كَلِمَةُ عَدلٍ) أَىْ : 
كَلِمَةُ > حَقّ كمَا فى رِوَايَةِ . .. وَالْمُرَاد بالكَلِمَةِ ما أنَادَ أَمْرًا بِمَعرُوفٍ أَوْ تَهيَا عَنْ 
نكر مِنْ لَفْظِ أَوْما فى مَعنَاه كَكِمَابَةِ وَنَحْوهَا اعِنْدَ سلْطَانٍ جَائِرِ) أىْ: : صَاحِبٍ 
جَوْر وَظُلْم. 

َالَ الْحَطَابِىُ: وَإِنَمَا صَارَ ذَّلِكَ أفضَلَ الْحَهَادٍ لِأنَّ مَنْ جَاهَدَ الْعَدُوٌّ كَانَ 
رد بين الرّجَاءِ وَالْكَوْفٍ لا يَدرى هَل يَخْلِبُ أو يُغْلَبُ ... وَصَاحِبُ السَّلْطَانِ 
مَمَهُودٌ فى يده ردقال الْحَقَ وَأمَوَمباْمعرُوفٍ ققد تَعَرَض لِلتَلَفِ وَأَهْدَفَ 

َفْسَهُ لِلْهَلاكِ قَصَارَ ذَلِكَ أَفضَل أَنْوَاع الجهَادٍ مِنْ أَجْل عََبةِ الَْوْفِ. 

َكَل روما انأل طلم اسان مشرى فى ويم من تت 
باس وَهُوَجَم َف .. نامعن الظَلْم فَقَدأَوْصَلَ الع إِلَى حَذْتٍ كير 
ِخلَافٍ قثل كاف" 

ولابد أن نعلم أن السلطان ل بطائتان: بطانة خير وبطانة سوء .. فبطانة 
الخير: تنظر ما يُرضى الله فتدل الحاكم عليه و تقوله له ... وأما بطانة السوء: فإنها 
تنظر ما يُرضى السلطان فتقوله له وتّزينه له وتلبسه ثوب الحق. 

وقوله: «عندّ سََلطانِ جائر» لأن كلمة الحق عند السلطان العادل لا تضر 
قائلها بل تنفعه ... لأن السلطان العادل يقبلها وينفع بها الرعية فتكون فى ميزان 
حسنات من قالها له. 

أما السلطان الجائر فإنه ينتقم ممن يقول كلمة الحق عنده. 


(1) صحيح: رواه أحمد» وابن ماجه. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)١١١١(‏ 
«الْعَرْزه وَهُوَ ركَابٌُ كور الْجِمّل إذا كَانَ مِنْ جِلْدٍ أو حَسَّبء وَقِيل: لأيَخْتَصٌ بِجِلدٍ وَحَسَّب. 
(")تحفة الأحوذى .)١14/5(‏ 


م (8) (شرح رياض الصالحين ) ج" 


ص الإواكنى لم١‏ 


يه فالآن عندنا أربعة أحوال: 

)١(‏ كلمة حق عند سلطان عادل» وهذه سهلة. 

(؟) كلمة باطل عند سلطان عادل» وهذه خطيرة» لأنك قد تفتن السلطان 
العادل بكلمتكء بما تزينه له من الزخارف. 

() كلمة حق عند سلطان جائر» وهذه أفضل الجهاد. 

(4) كلمة باطل عند سلطان جائرء وهذه أقبح ما يكون. 

فهذه أقسام أريعة» لكن أفضلها كلمة الحق عند السلطان الجائر. 


(201 التَّلتَ عضر عن بن مشو 0 فال قال وسو ل :ل ل 
دل الَْضُ عَلَى بَنى إشرائيل أنه كان الرَجْلُيَلقَى الرّجْلَ ده َيَقَولٌ: يا هذا انو 
وَدّعَ م تَصنمٌ كَِنّهُ لا يَحِلٌ لك, ثم يَلْقَاهُ من الَْدِ وَهُو عَلَى حاله. فلا ية؛ لك لك 


ع 


ون أكبلة وَرِية »لما لوا ذلك صرب اله لوب بَعضِهمْ بعصي َ 
قال: « يه ادن حكَفَرُوأ من بت إِنَركِيلَ ع1 سان اوه وى أَبْنِ مَرَيَمّ 
لِك يما عَصوأ بَحكَانوا يَمْتَدُوَ )ا انوا ا يَتَتَاهَوَ عن مُنِحكَرٍ فو 
بَنَىَ ما حكا وأ يَنْمَدوْت 5 كر كيبا ينهم يتَوَلَور ألَدِينَ كرا 


040 0 


لس ماد مَتَ َنم أَنفْسَهُمَ 4 إلى قوله قلقو 4 [المائدة: مم قَالَ: : كلق 
والله لَه رن المعو ف. لتو عن امك ولتأحذنَ على مَدِ الال وتان 
عَلَى الحَقّ أطرَاء و لََفْصُرُنَهُ عَلَى الْحَقَّ قَضرًاء أو لَيَضْرِبَنٌ الله بُلُوبٍ بَعضِكُمْ عَلَى 
بتعض» ثم لع كُمْ كَمَا لَعَتَهُه)(". 

هذا لفظ أبى داود؛ ولفظ الترمذى: قال رسول الله يي لوكت بتو ريل 


.)١875( ضعيف : روا أبو داود» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ )١( 
َولهُ: ١تأطِرُ وهم" أَىْ تَعطِفُوهُمْ - «ولْمَفْصْرُئَهُا أئ لَتَحبِسْنَهُ.‎ 


ف الاي نمم لاقم قلخ يت تَحَالَمُوكُ فى مجاليهة ووَاكَلُومُمْ 
وَشَارَبُومُمْ قَضَرّبَ الله قُلُوب ب بَعضِهم ببَعض ء وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ وعِيسَى ابن 
مَرِيمَ ذلك يما عَصوًا وكَانُوا يَعتَدُونَ َجَلّسَ رسول الله يكِةِ وكّان مُتَكِنَا قَقَالَ: دلا 
والَّذِى تَفْيِى ببده حَبَّى تَأَطِرُوهُمْ عَلَى الحَقٌّ أَطرًاه. 

4# وللأمانة العلمية فهذا الحديث ضعيف .. وقد تواعدنا - من باب الأمانة 
العلمية - ألا نشرح حديثًا ضعيفًا؛ لأنعندنا من الأحاديث الصحيحة ما 
يكفينا .. وحتى نتعود ألا نروى إلا حديثًا صحيحًا. 


0 الرّابع عَشَر: عن أبى بكر لديو لك قال :يا يها اناس إِنَكُمْ 
تقرءونٌّ هَذِه الآية: # يَكأمها لين اموا ءاي فم لاسرم من ص تديش 7 
[المائدة: © ٠1ءوإنى‏ سَوعت رسول الله ة : يَقُولٌ: (إِنَّ اناس إِذَا وأا الظَّالِمَ كَل 


رعرهوعءعو 


َأُخُذُوا عَلَى يَدَيْه أَوْشََّكَ أنْ يَعْمَهُمْ الله بعِقَاب ء منه70. 

عن أبى بكر الصديق ذلك قال: أما بعد أيها الناس» فإنكم تقرئون هذه 
الآبة: # يَكأَبا ألَدينَ ءا متوأ ع1 ليح سكع ايم نّن صَلَّ ذا أَهْتَدَيشْر * وهذه 
الآية ظاهرها أن الإنسان إذا اهتدى بنفسه فإنه لا يضره ضلال الناس. 

وذلك لأنه قد استقام على طاعة الله بَوَنَّ... هذا هو ظاهر الآية.. 

لكن الله ل قد اشترط لكون مَن َل لا يضرنا أن نهتدى نحن .. 

فقال تعالى: الَايصُْيَمُ من صَلَّ د أَهتَديَشْر # ومن الاهتداء : أن نأمر 
بالمعروف وأن ننهى عن المنكر ... ولهذا قال 6©2: وإنى سمعت النبى كَل 
يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه» أو فلم يأخذوا على يد الظالم؛ أوشك 
أن يَعْمّهم الله بعقاب من عنده» يعنى أهم يضرهم من ضَلٌّ» إذا كانوا يرون الضال 


.)1410/5( صحيح:رواه أبو داود» والترمذىء وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


الاكانى _ ين ١‏ 
ولا يأمرونه بالمعروفء ولا ينهونه عن المنكرء فإنه يوشك أن يَعُْمهم الله 
بالعقاب: الفاعل والغافل ... الفاعل للمنكر.. والغافل الذى لم يأمر بالمعروف 
ولم ينة عن المنكر. 
يه ونى تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمنى قال: 

َوْلَهُ: «قَالَ: يا أيها الناس إلكمن تقرأون هَذِه الآيَة؛ «( كايا لذن اموا عي 
شك لاصَدُرْم من صلَ ا افد شر 4 أي: الرّموا حفط أَنْفيِكُمْعَنٍ 
الْمََاصِى فد حَفِظمُ أَنفْسَكُمْ لم يَضْرَكُمْ د عَجَزْتَمْ مَنِ الأر بالْمَعِرُونٍ 
وَالَهُي عَنِ الْمُنْكَرِ صَلالُ مَنْ ضَلَ بِارْتِكَابِ الْمَتَاهى! دا متت إِلَى اجْتَنَابهًا 
(فإنكم) أى أنكم 3 تق رأون هَذْهِ الْآيَدَ وَتَجْرُونَ عَلَى عَمُومِهَا وَتَمَْد تمتَيصُونَ عَنِ الْأمْرٍ 
بالْمَعُوف والنِّيعَنِ اموس كدلِكَ لقن َمِعتُ وَسُول اله ويك يب يَقَولُ: 
3 النّاسَ) أي: الْمُطِيقينَ لإِزَالَةٍ الْمدْكَرِمَعَ م سَلامَة ةَ الْعَافِيَةَ «إذًا َو الظَالِم) أ أَئْ : 
لم قوسي ليش على نه أن لَه يَكُقُوه عَنِ الظُلْم 


له 
0 


ول أزفمل نشكأ قَارَبَ أو أَسْرَّعَ ١أنْيَْمَهُمُ‏ الله بعقاب منة» إِمّا فِى 
لدي أو خرَة أ فيهمًالمضيع كَْض الثو يلا عُذرِ. 

قَالَ 7 5 : حاف الصَدَيقٌ أَنْ يَأَوّلَ النَّاسٌ الْآَيَةَ غَيْرََ أو لِهَا فَيَدعُوهُمْ إِلَى 
َك الم بلْمعرُوف فَأَعلَمَهُم الست كَدَلِكَ وَأنَلَدِى أن فى الْإمسَاد عَنْ 
بير ءَ عَنٍ انكر هُوَ الك اذى ينُب لْمْعَاهِدُونَ من أل أَنّهُم يون وقد 
صَولحوا عَليه. كما الْمُسُوقٌ وَالْعِضْيَانَ وَالرَيْبُ مِنْ أَهْل الْإسْلام فللا يدخل فيه. 

وَقَالَ النَوَوى: وَأَكَاقَوْلُهُ تَحَالَى: : « يما دين ءامشاءك ُ سكم 4 
َلَيْسَتْ مُخَلِفَة لوْجُوبٍ الْأَمْر بِالْمَعِرُوفٍ وَالنَّهَي عَنِ الْمُنْكَرِ لِأَنَ الْمَذْمَبَ 


0 و وع 


لصِبع ند افق فى تعتى الاي كما َعَم مكف بو فلاب يَصْرّكُمْ 


42 هك ل 4ع 


تَفْصِيرٌ غَيْرِكُمْ . .. مل قَوْلِهِ تََالَى: 9 ولا زر وَازرَه وِزْرَ أَحَكْ 4 . 


“قوطي ___ التي 
َإِدَاكَانَ كَدَلِكَ قوم كُلَّفَ بو الأمْرٌبِالْمَعِرُوفٍ إِذَاَعلَهُوَكَمْ يَمِْدِلٍ 
الْمُخَاطّبٌُ فلا عَنْبَ بَعَدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ أَدَى مَا عَلَيْياا . 

وفى هذا دليل على أنه يجب على الإنسان العناية بغهم كتاب الله يرون حتى 
لا يفهمه على غير ما أراد اله وأن الناس قد يظنون المعنى على لاف ما أراد 
الله فى كتابه» فيضلوا بتفسير القرآن ... ولهذا جاء فى الحديث الوعيد على من 
قال فى القرآن برأيه» أى فسّره بما يرى ويهوىء لا بمقتضى اللغة العربية 
والشريعة الإسلامية. 


)١(‏ تحفة الأحوذى )١19-18/57(‏ بتصرف. 


(14) باب تغليظ من أمر بمعروف 
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أو نهى عن منكر وخالف فوله فعله 

لما كان الباب الذى قبله فى وجوب الأمر بالمعروف والتهى عن 
المنكر» كان المناسب ذكر هذا الباب فى تغليظ عقوبة مَن أَمَر بمعروف ولم 
يفعله» أو نهى عن منكر وفعله - والعياذ بالله - وذلك أن مَنْ هذه حاله» لاا يكون 
صادقًا فى أمره ونهيه؛ لأنه لو كان صادقًا فى أمره» معتقدًا أن ما أمر يه معروف» 
وأنه نافع» لكان هو أول من يفعله لو كان عاقلاً. وكذلك لو <بى عن منكر» وهو 
يعتقد أنه ضارء وأنّ فعله إثم» لكان أول مَن يتركه لو كان عاقلا 

فإذا أمر بمعروف ولم يفعله» أو نهبى عن منكر وَفْعَله علم أن قوله هذا ليس 
مبتيّا على عقيدة والعياذ بالله. 

ولهذا أنكر الله على من فعل ذلك فقال تعالى: أ أَتَأْميُونَ ألتَاسَ يأر وَتَسَوْنَ 
أَنشْسَي: تح َتَنُونَ الكتب أَملا تَمَيَُونَ © [البقرة: ؛ 4]. والاستفهام هنا للإنكار”"". 

# ا أْتَأَمُونَ ناس لبر أى: بالإيمان والخير ووَتَشَوْنَ أَصْسَكٌ » 
أى: تتركونها عن أمرها بذلكء والحال: #وَأنسم َدلُونَ الكتب أفلا تَعَقَلُونَ 0 
وسُمِّى العقل عقلًا؛ لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير» وينعقل به عما يضره. وذلك 
أن العقل بحث صاحبه أن يكون أولٌ فاعل لما يأمربه؛ وأول تارك لما ينهى 
عنه... فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله» أو نباه عن الشر فلم يتركه: دَلَّ على عدم 
عقله وجهله. ختصوصًا إذا كان عالمًا بذلك .. قد قامت عليه الحُجة. 

وهذه الآية وإن كانت نزلت فى سبب بنى إسرائيل فهى عامة لكل أحد؛ 
لقوله تعجالى: #ايكايبا َس اموا لم تَعُولُوبَ مَالَاتَفْعَلُونَ )حك ْرَمَقَتَا عند 


الثاني [' الشف 


أَسّوأن وما اموت 4 وليس فى الآية أن الإنسان إذا لم يم ما أمر به أنه 
يترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى 
الواجبين» وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: أمر غيره ونبيه» وأمر 
نفسه ونهيها . .. فتركٌ أحدهما لا يكون رخصة فى ترك الآخره فإن الكمال أن 
يقوم الإنسان بالواجبين» والنقص الكامل أن يتركهما. 

وأما قيامه بأحدهما دون الآخرء فليس فى رتبة الأول» وهو دون الأخير» 
وأيضًا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قولّه فعلّه فاقتداؤهم 
بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة'". 

ومثل ذلك: من يأمر الناس بالصلاة ثم لا يُصلى هو .. ومّن يأمر الناس 
بالصدق وهو كاذب .. ومن يأمر الناس بترك الربا وهو يتعامل بالربا أو يأخذ 
الربا بالمكر والاحتيال .. فهل من يفعل ذلك عاقل؟! 

ولهذا قال أيوب السختيانى ين فى أهل الحيل والمكر: (إنهم يخادعون الله 
كما يخادعون الصبيان. لو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون» . 


02م 06 
وض 0710 - م مَالَانف عل د عَرَمََئ 
0 2 با لدي ءا مثوا لم تقوو مَالَاتفْعَلُونَ )كر 
عِنْدَ أله أن د تَهُولُوأ ما لا تَفَعَلُوْرتَ © [الصف: "7ل 


اه سر مه 


20106 تَفولُو مَالَاتَفَْلُونَ 4 أى يا أيها الذين صدَّقوا الله 
ورسوله لِمَ تقولون بألسنتكم شيئا ولا تفعلونه؟ ولأى شىءٍ تقولون نفعل ما لا 
تفعلونه من الخير والمعروف؟ وهو استفهام على جهة الإتكار والتوبيخ .. 
قال ابن كثير: هذا إنكارٌ على من يعد وعدا أو يقول قولاً لايفى به... وفى 
الصحيحين: «آية المنافق ثلاثٌ: إذا وعد أخلفء وإذا حدَّث كذب. وإذا امن 


(0) تفسير السعدى (ص .)55-5١‏ 


عق الر لكان 2 1 
خان)20” ثم أكَّد الإنكار عليهم بقوله: « كار مَمَنَاعِنْدَ أله 4 أى عَظُّم 
تملك هذا ينا عند ريكم أ وما لا تمرك 4 أى أن : تقولوا شيئا ثم 
لا تفعلونه» وأن تعدوا بشىء ثم لا تفون به. 

قال ابن عباس: كان ناس من المؤمنين قبل أن يُفرض الجهاد يقولون: لوددنا أنَّ 
لله بون دلّنا على أحبٌّ الأعمال إليه فنعمل به.. فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال 
إيمان بالله لا شك فيهء وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يُقروا به 
فلما نزل الجهاد كَرِهَ ذلك ناس من المؤمنين وشقٌّ عليهم أمره فنزلت الآية ية'"... 
وقيل: هو أن يأمر الإنسان أخاه بالمعروف ولا يأتمر به» وينهاه عن المنكر ولا 
يتتهى عنه...كقوله تعالى :< أتأنوم ةنيكسو أشخ [البقرة: 4 4] ©4)؟ 


وقال تعالى عن شعيب 405: 55 إِلَ مآ أَنْمَحكُم 
عن 4 [هود: 4م]. 

أى أن نبى الله شعيبًا قال لقومه: لقد نهيتكم عن الشرك وعن نقص المكيال 
والميزان .. وما دُمت قد نبيتكم عنه فلا يمكن أن أنباكم عن شىء وأنا أفعله .. 
بل إذا أمرتكم بشىء فلا بُدَ أن أكون أول مَن يفعله وإذا نهيتكم عن شىء فلا بُدَ 
أن أكون أول مَن ينتهى عنه.. 

وذلك لأن الأنبياء والمُرسلين هم أشد الناس تعظيمًا لله بون وامتثالا لأمره 
واجتنايًا لنهيه .. وهم أنصح الخلق للناس. 

وفى هذا دليل: على أن الإنسان الذى يفعل ما ينهى عنه» أو يترك ما أمر به 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (77) كتاب الإيمان» ومسلم (58) كتاب الإيمان. 


(؟) مختصر تفسير ابن كثير (7/ 591). 
(9) المختصر (”/ 5947) وهذا القول هو اختيار الطبرى. 
(؟) صفوة التفاسير (9/ 6٠‏ 7). 


مخالف لطريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ لأنهم لا يمكن أن يخالفوا 
الناس إلى ما ينهونهم عنه. 

106 وعَن أبى زيد أسامة بن رد بن حَارئة 3 © قال: سَمعتُ رسولً الله 
كه يَقَولٌ : «يؤْتَى بالرّجُل يَوْمَ ل لقِيا لقيامة قَيْْقَى فى الثارء فتنْدلقٌ أَقْنَابُ بَطْد فيَدُورُ بها 
كنايةوثالجتاذف ارح مشت ال أفل روود يا قُلانُ مَالكَ؟ أَلَمْ تن 

مُرٌ بالمَعرُوفٍ وَتَنْهَى عَنِ المُنَكر؟ فب يَقُولٌ: بَلَىء كنت آمُرُ بالمَعرُوفٍ وَلا آتيه 
وخر الطتكر زايا 

يخبر النبى كله أنه «يُوْنَى بالرجل يوم القيامة» أى: تأتى به الملائكة .. 
لكن لماذا تأتى به الملاتكة؟ 

لتلقيه فى النار إلقاءً شديدًا بحيث لا يدخل النار برفق - وحسيّه أنه سيدخل 
النار - لكنه يُلقَى كما يُلقَى الحجر فى البحر فتندلق أقتاب بطنه .. أى تندلق 
أمعاؤه ... أى تخرج من بطنه من شدة الإلقاء فى النار. 

فإذا اندلقت أمعاؤه فإنه «يدور بها كما يدور الحمار فى الرّحا)... وهنا شبّهه 
بالحمار احتقارًا لشأنه.. 

وسبب تشبيهه بالحمار الذى يدور ف الرّحا أنه كان فى المطاحن القديمة 
قبل تلك الآلات الحديثة كانوا يأتون بحجرين كبيرين ويُنقشّان فيما بينهما - 
أى: يُنقّران- ويوضع للأعلى منهما فتحة تدخل فيها الحبوب التى يريدون أن 
يطحنوها ... وفيها خشبة كبيرة يربطونها بمتن الحمار ويبدأً الحمار فى الدوران 
حول الحجرين لتطحن الرّحا الحبوب . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (/971") كتاب بذء الخلق» ومسلم (59869) كتاب الزهد. 
قولّة: ١تَنْدلِقٌ)‏ وَمَعنَاُ تَخْرُحُ - و« الْأَقَْابٌ»: الأَمْعَاىُ واحدهًا يِنْبٌ. 


سس سس 00522 


فهذا الرجل الذى يُلقَى فى النار يدور حول أمعائه كما يدور الحمار حول 
الرّحا .. فيجتمع إليه أهل النار فيقولون له: ما لك؟ ما الذى جاء بك إلى هنا 
وأنت الذى كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتذكر الناس بالله. 

فيقول مُعترفًا بجريمته: كنت آمّر بالمعروف ولا آتيه. .أى: كنت أقول 
للناس: صَنُوا وأنا لا أصلى .. وأقول لهم: ادفعوا زكاة أموالكم وأنا لا أَْكّى .. 
وأقول لهم: روا آباءكم وأنا عاق لهما .. وهكذا كنت آمُّر بالمعروف ولا أفعل 
منه أى شىء. 

«وأنهى عن المنكر وآتيه» أى: كنت أقول للناس: لا تشربوا الخمر وأنا 
أشرها .. لا تأكلوا الربا وأنا آكل الربا.. لا تغشوا وأنا أغش .. لا تقطعوا 
أرحامكم وأنا أقطع أرحامى ... وهكذا كان يفعل فى سائر الأشياء المحرمة. 

يه ولذا فالواجب على الإنسان إذا أمر الناس بمعروف أن يبدأ هو بنفسه 
فيفعله .. وإذا نهاهم عن المنكر أن يبدأ هو بنفسه فينتهى .. لأن أعظم الناس حقًا 
عليك بعد النبى كَل وأصحابه نفسك.. 

د قال الشّعبىَ تكذلثة: «ِيطّلعٌ قومٌ من أهل الجنّة إلى قوم من أهل النّار 
فيقولون لهم: ما أدخلكم الثار؟ وإِنّما أدخلنا الله تعالى الجنة بفضل تأدييكم 
وتعليمكم, فقالوا: إِنَا كنا نأمر بالخير ولا نفعله» " . 

قال كعب: «فى آخر الرّمان علماء يُزْهُدون الثاس فى الذنيا ولا يزهدون. 


ويُخوّفونء ولا يخافون» وينهون عن غشيان الولاة ويأتون... يُؤْئْرونَ الذنيا على 
الآخرة. بكاو بالسنتهم ..يقَرّبون الأغنياء دون الفقراء» أولئكك الجّارون أعداء 
الرّحمن ددا 


(١)تنبيه‏ الغافلين (81) . 
(؟)تنبيه الغافلين (87) . 


الحزهالكانى م" 
قال حاتم الأصمّ: اليس فى القيامة أشدٌ حسرة من رجل علَّم النّس علمًا 
فعملوا به ولم يعمل هو به وفازوا بسببه وهلك» . 
جإ قال الشاعر: 
ياأيّهاالرَّجِلالمُعلمُغيِره هلالتفسك كان ذا التَليمُ 
َ 7 00 . كد ٠.‏ 3 3 0 
تَصِف الدواء لذى السقام وذى الضنا كى مايتصح به وأنت سقيم 
ابدأبنفسك فانهها عن فيّها فإذاانتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك تُعَدَّرُ إن وعظت ويُقعدَى2 بالقولمنك وِيُقبَلَ التَّعليمُ 
لاتتةعن لق وتأتى مله عارٌعلي كإذافعلت عظية"' 


ة 2 


. )5٠ 39( أدب الدنيا والدين‎ )١( 


جر (0) باب الأمر بأداء الأمانة 6 


د ما أجمل أن يكون المسلم أميئًا مع ربه (جلّ وعلا).. أمينًا مع الناس 
وهو يعلم أن أسوته وقدوته هو النبى محمد يك الذى كان المشركون يُلقبونه 
قبل وبعد البعئة بالصادق الأمين. 

قال تعالى: ## ناه يمد أن مُوَدُوأ الأمكئت لج أَهْلِهَا © [النساء: ه]. 

وقد يظن أحدنا أن الأمانة هى مجرد حفظ الأموال ودفعها لأصحابها... 
ولم يعلم أن الأمانة لها صورٌ كثيرة. 

صور الامانة 

وي إن الأمانة التى أمرنا الله - تعالى - أن نحافظ عليهاء ونؤديها لأصحابها 
لا تكون بحفظ أموال الناس فحسبه وإنما تكون فى أشياء أخرى كثيرة: 

فإن أعطاك أحدٌ أى شىء حتى ولو كان رخيصًاء وقال لك احفظه لى 
وديعةً عندك حتى أطلبه منك فهو أمانة. 

+ وحفظ أسرار الآخرين أمانة. 

#ة ونقل رسالة كلّفك بها إنسانٌ كاملةً دون زيادةٍ أو تُقصان أمانة. 

وأن تشهد فى موقفي ما بما رأيته بالضبط من غير تغيير أمانة. 

يه والوقت أمانةٌ فلا نقضيه إلا فى كل ما هو مفيدٌ» ولا نُضيّعه فيما يُغضب الله. 

يذ وأداء العبادات التى كلّفنا الله بها كالصوم والصلاة هى أهم أمانة, 
فالصلاة عندما تُؤديها فى وقتهاء ونيم ركوعها وسجودها باهتمام وخشوع دون 
تقصير أو إهمال نكون بذلك قد أدينا الأمانة. 

وعدم الغش فى البيع أو الشراء أمانة ... والتاجر الأمين هو من ينصح 
المشترىء ولا يبيعه سلعة قبل أن يوضّح له كل ما فيهاء ولا يحاول أن يُخفى 


/رى وفطت التي 1م 
عيوبها... ويبتعد عن الغشٌّ بكلّ أنواعه. 

قال رسول الله كَكِ:... مَنْ غَشَّنَا فَلَيسَ من 7" 

##ة والمحافظة على المواعيد أمانةٌ» فإذا أعطيت زميلاً لك موعدًا باللقاء 
فعليك أن تذهب إليه فى الموعد المُحدَّد بالضبطء ولا تتأخَر أو تتخلّف عن 
الموعد. 

##وطلب العلم أمانةٌ» وإفادة الناس بما تعلّمناه أمانةٌ. 

#وجسم الإنسان أمانةٌ ... علينا أن نحافظ عليه ولا نستخدمه إلافى 
الخير وكل ما هو مفيد. 

وتأدية العمل بإتقان ودون إهمال أمانة . .. فالتلميذ أمينٌ على دروسه 
وواجباته المدرسية؛ ولا يغش فى الامتحان ولا يشش غيره . .. والمُعلَّم أمينٌ 
على العلم والمتعلّمِين ... والموظّف أميٌ على وظيفته وعليه مساعدة كل 
الناس دون إبطاءٍ أو تقصير ... والجندىٌ أمينٌ على وطنه يحافظ عليه من 
الأعداء . الام أمينة على بيتها وتربية أولادها. 

وكل ما يُكلّتُ به الإنسان من عمل مفيدٍ له وللناس أمانةٌ عليه أن يُوْ وديها". 

0 كوكم 

هيد قال تعالى: "#إِنَلهَ يمر أن مودو الأمتت ِل أَهَلِهًا © [النساء: 8ه]. 

الأمانات: كل ما اكثمن ن عليه الإنسان وأمر بالقيام به. ..فأمر الله عباده بأدائها 
أى: كاملة مُوفَرة» لا منقوصة ولا مبخوسة؛ ولا ممطولًا بها...ويدخل فى ذلك؛ 
أمانات الولايات والأموال» والأسرار؛ والمأمورات التى لا يطلع عليها إلا لله. 

وقد ذكر الفقهاء ء أن مَنْ امن ع أمانة وجب عليه حفظها فى حرز مثلها. 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم )١١١(‏ كتاب الإيمان. 
(؟)الأمانة (ص: 54 -0) - مكتبة سفير. 


قالوا: لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها؛ فوجب ذلك. 
وفى قوله تعالى: #إإِع أَمْلِهَا 4 دلالة على أنهاء لا تدقّع وتؤدَّى لغير 
المؤتمن» ووكيله بمنزلته؛ فلو دفعها لغير ربهاء لم يكن مُوْدِيًا لها0"©. 


7م حون ره 17 
ا تج د مومير 
0-4 5-2 


وقسال تعسالى: فا ناس لأمانة عل اولض وَالْبَالٍ بي أن 
صحملنها وض قفن ينا وحَله لاض يدك كان ظَلْوما جَهُولا 4 [الأحزاب: 07]. 

يَعظم تعالى شأن الأمانة» التى اكتمن الله عليها المكلفين. التى هى امتثال 
الأوامر» واجتناب المحارم؛ فى حال السر والخفية» كحال العلانية. وأنه تعالى 
عرضها على المخلوقات العظيمة: السموات والأرض والجبال» عرض تخيير 
لا تحتيم» وأنكِ إن قمت بها وأديتيها على وجههاء فلكِ الثواب» وإن لم تقومى 
بهاء ولم تؤديهاء فعليكِ العقاب. 

دبي أن حملا وَأَشْفَفَنَ مبَا * أى خوفًا أن لا يقمن بما حُمَلْنَ لاعصيانًا 
لريهن» ولا زهدًا فى ثوابه ... وعرضها الله على الإنسان » على ذلك الشرط 
المذكورء فقبلهاء وحملها مع ظلمه وجهله . وحمل هذا الحمل الثقيل. 
فانقسم الناس - بحسب قيامهم بها وعدمه - إلى ثلاثة أقسام: 

منافقون : أظهروا أنبم قاموا بها ظاهرًا لا باطنًا... ومشركون: تركوها ظاهرًا 
وباطئًا...ومؤمنون: قائمون بها ظاهرًا وباطنًا. 

فذكر الله تعالى أعمال هذه الأقسام الثلاثة» وما لهم من الثواب والعقاب 
هال: ج زب أمهألفوو فكب وال ركيت وَالْمشركت ووب لهل 
لْمُؤْمننَوَالْمومئنتِ ون ألَّهُ طَفُورا صما *. 
فله تعالى الحمدء حيث ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين» الدالّين 


.)١85 تفسير السعدى (ص‎ )١( 


8 تمام مق مغفرة الله» وسعة رحمته» وعموم جوده. مع أن المحكوم عليهم: كتير 
منهم من لم يستحق المغفرة والرحمة: لنفاقه وشركه'". 

فإذا قال قائل: كيف يعرض الله الأمانة على السموات والأرض والجبال» 
وهى جماد ليس لها عقل ولا تشعر 

فالجواب أن كل جماد فهو بالنسبة له ون عاقل يفهم ويمتثل . .. أرأيت 
إلى قوله تعالى فيما أخبر به النبى كَ: «إن الله تعالى لما خلق القلم قال له: 
اكتب». فخاطب الله القلم وهو جماد. ورد عليه القلم قال: «وماذا أكتب؟» لأن 
الأمر مُجَمّل ولا يمكن الامتثال للأمر المُجمَّل إلا ببيانه.. قال: «اكتب ماهو 
كائن إلى يوم القيامة»”'". فكتب القلم بأمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة..هذا 
أمر وتكليف وإلزام. 

بل إن الله برو أخبر أن الكون كله ب يسح بحمد الله ويسجد لله (جلّ وعلا) 


فقال تعالى: لتاقت له شي لد كا د 4 ون هم 4 [الإسراء : 1545. 


وقال تعالى: مإأَلر تَرَ أب أله مسج فى لسوت وين في لا وال 4< 
وَالْعَمر والتجوم بال ولب 1 2 من الاين وَكدير حَقَّ عليه الْعدَّاب 
رم 4 مو سس 3200 سدح ررم دس 


وَمَن من أله ماله من كر إن الله يفعل ما يسَآهُ ا 

بل أخبر النبى وك أن عرش الرحمن قد اهتزٌ فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ 
كلكه... فقال َلِ: «اهتزّ عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ»”". 

وأبعبر النبى يَكلِةِ أن حجرًا كان يُسِلَّم عليه قبل البعثة .. بل وأخبر ابن مسعود 
كته أنبخ كانوا يسمعون صوت تسبيح الطعام والحصى ف يد النبى يك والأمثلة 
على ذلك كثيرة لا حصر لها. 
)١(‏ تفسير السعدى (ص .)/4١‏ 


(") صحيح: رواه الترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ,)5١197(‏ 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (7”807) كتاب المناقب» ومسلم (577 ؟) كتاب فضائل الصحابة. 


لكنا قلتي و١‏ 

فهنا بيِّن الله عزن أنه عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال» فأبت 
أن تحملها. 

وقال تعالى: لا ستول ألم وى دُحَادققَالَ هاور ضِ نتيا طوءًا أَوَكرَمًا 
َالْتَا أََا طْابِينَ [فصلت: .]١١‏ فخاطبهما بالأمر وقال: ائتيا طوعًا أو كرماء 
فقالتا: أتينا طائعين ... ففهمت السموات والآأرض خطاب الله» وامتثلتا وقالتا: 
أتينا طائعين ...وعصاة بنى آدم يقولون: سمعنا وعصينا. 

الأمانة حملها الإنسان» ولكن كيف حملها؟ حملها بأمرين: العقل 
والرسل... العقل الذى أعطاه الله ين وفضّله به على كثير ممن خلق 
تفضيلاً... والرسل الذين أرسلهم الله بون للإنسان. وبيّدواله الحق من 
الضلال» فلم يبقّ له عذرء ولكن مع ذلك وصف الإنسان بأنه ظلوم جهول؛ 
فاختلف العلماء هل «الإنسان» هنا عام أم خاص بالكافر؟...فقال بعض 
العلماء: إِنّه خاصٌ بالكافر» فهو الظلوم الجهولء أما المؤمن فهو ذو عدل وعلم 
وحكمة ورشد...وقال بعض العلماء: بل هوعام .. والمراد الإنسان بحسب 
طبيعته» أما المؤمن فإن الله منّ عليه بالهداية» فيكون مُستثنّى من هذا .. وأيّا كان 
فمن قام بالأمانة انتفى عنه وصف الظلم والجهالة التى فى قوله تعالى: #وملها 
لاضن تمان ظَلوم جهو [الأحزاب: 77 , 

إن الأمانة من أبرز أخلاق الرسل - عليهم الصلاة والسلام - فنوح وهود 
وصالح ولوط وشعيب - فى سورة الشعراء - يخبرنا الله يرون أن كل رسولٍ من 
هؤلاء قد قال لقومه: إِقِ لَكمَرَسول مين #الشعراء: .]1٠١7‏ 

ورسولنا محمد يَكِةٍ قد كان فى قومه قبل الرسالة وبعدها مشهورًا بينهم بأنه 
الصادق الأمين ...وكان الناس يختارونه لحفظ ودائعهم وأماناتهم عنده. 


.)041/1( شرح رياض الصالحين‎ )١( 


نئل اللاي 

ولما هاجر يَلِةِ وكّل على بن أبى طالب وَل يَلْكّهُ برد الودائع إلى أصحابها. 

وجبريل 75 أمين الوحى» وقد وصفه الله بذلك فى قوله: ##وَإِنَهم كزيل رب 
ألْعِبِين (00 تَرَدبد الو ]الاين (55) عل قليِكَ قا لبك لَكْونَ من الْمدذ ين #[الشعراء: و 

وقال القرطبى: ١الأمانة‏ تَعُم جميع وظائف الدين..ونسب هذا القول 
لجمهور المفسرين. فالأمانة هى الفرائض التى ائتمن الله عليها العباد. واختلف 
فى تفاصيل بعضها على أقوال: فقيل هى أمانات الأموال كالودائع وغيرها وقيل: 
فى كل الفرائكض» وأشدها أمانة المال» وقيل: من الأمانة أن اتثمنت المرأة على 
فرجهاء وقال بعضهم : غُسل الجنابة أمانة» وقيل: : الأمانة هى الصلاة (إن شئت 
قلت: صليت» وإن شئت قلت: لم أصلٌ) وكذلك الصيام وغُسل الجنابة... 
وعلى ذلك فالفرج أمانة'"» والأذن أمانة» والعين أمانة» واللسان أمانة» والبطن 
أمانة واليد أمانة» والرّجل أمانة. 

قال: «ولا إيمان لمن لا أمانة له)'”"» وقيل: هذه الأمانة هى ما أودعه الله 
تعالى فى السموات والأرض والجبال والخلق من الدلائل على ربوبيته أن 
يُظهروها فأظهروها إلا الإنسان فإنه كتمها وجحدها... والمراد بالإنسان على 
ذلك هو الكافر والمنافق”'". 

مجالات الأمانة 

والمجالات التى تدخل فيها الأمانة كثيرة منها 

الدين والأعراض والأموال والأجسام والأرواح والمعارف والعلوم والولاية 
(؟) أى حفظ الفرج. 


0 أى لمن لم يحفظ هذه الأمانات التى استودعها الله إياه. 
(4) انظر هذه الآراء وغيرها فى تفسير القرطبى /١5(‏ 847 70/8-17). 


25 المر كني 2 سن ا 
والوصاية والشهادة والقضاء والكتابة ونقل الحديث والأسرار والرسالات والسمع 
والبصر وسائر الحواس» ولكل واحدة من التفصيل ما يناسبها'". 

انقسام الناس عند حمل الأمانة 


4# ولقد علم الحق (جل وعلا) أنه إذا حمّل الناس التكاليف الشرعية فإن 
الناس سينقسمون إلى ثلاثة أقسام. .. ولذا قال تعالى فى الآية التى تليها: 
# لعزب أله لفون وَالْسْكْفِفَاتِ والستَرحكيت والْمتْرِكتِ وينوب ألَّهُ عل 


وان أله مراع 


الْمَؤّمِننَ والْمؤّمستِ نْ الله عَفْورَا نحم [الأحزاب: 07]. 
فانقسم سس إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ - فمنهم قسم ترك الأمانة ظاهرًا وباطنًا بل وكفر بتلك الأمانة (وهم 
المشركون). 
؟- ومنهم قسم تظاهر بحمل الأمانة لكنه مُبِغْضٌ وكارةٌ لها فى الباطن (وهم 
المنافقون. .. كما قال تعالى: 8 وَعِنَاَلنَاسِمَنيَقُولُ ءَامَنَا أله وياليوْ و لآير وَمَاهُم 
مِنينَ ((4؟ يعون الله وَالَذينَ َامَبُوأ وَمَايكْرَعُوب أله أنَشَهُحْوَمَا مَمْعرونَ ((0 في 
ريه كي كاعري وَكَوّ مَعَذَابٌ ليم يمَاكَافأْ يكذ بُونَ # [البقرة: .]١٠١-4‏ 
؟- والقسم الثالث هم الذين يحملون الأمانة ظاهرًا وباطنًا (وهم المؤمنون). 


85 ا 5 20 
)3١4(‏ عن أبى هريرة ذَلكَهُ » أن رسول الله يك قال: «آية المُنافِق تَلاث:إِدَا 
مع 


الى ان 


حَدَّتٌ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أخْلفَ وإِدّ ١‏ اؤْتَمِنَ حَانَّ 2 


- 


0 4 
وفى رواية: (وَإِنْ صَامَ وَصَلى ورعمَ أنه تم 


.)541//1( الأخلاق الإسلامية‎ )١( 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (77) كتاب الإيمان» ومسلم (4) كتاب الويمان.‎ 


/ و تم واطوطين اهلاني 1 

وفى رواية أخرى قال كَلةِ: :١أريعٌمنْ‏ كن في كان مناَِا حَايضَاء وَمَْ كانَثْ فيه 
حَصْلَةٌ مِنْهُنَ كَانَتْ فيه حَصِلَةٌ مِنَ الثَمَاقٍ حَتَى يَدَعَهَا: إِذًا اوْثَمِنَ حَانَ وَإِذَا حَدَّتَ 
كَذَبَ, وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فجر)20. 

3 «آية المنافق ثلاث) آية: يعنى علامة .. فعلامة المنافق ثلاث كما قال 
تعالى : وكيك طَمءَلَِْيعلمَمَعْلسوَبَإِسرَّيلَ 4 [الشعراء:151]. يعنى أو لم يكن 
لهم علامة على صدق ما جاء به النبى يله وصحة شريعته وأن هذا القرآن حق: 
لْيعلَمَعْلْسوأَسْرِيلَ 4» ويعلمون أنه هو الذى بشّر به عيسى (عليه الصلاة 
والسلام)....وكذلك قوله: #وءاية لَه أَحَلَْا مريت فى الك الْسَفْحُونٍ © [يس:4١].‏ 

جد «آية المنافق ثلاث) أيته: يعني علامته ثلاث «إذا حدث كذب, وإذا وعد 
أخلف. وإذا اؤثّمن خان» يعني أن هذه من علامات المنافقين. ظ 

إذا رأيت الرجل يكذب إذا حدثء ويُخلف إذا وعد» ويخون إذا اؤتمن» 
فهذه من علامات المنافقين...لأن أصل النفاق مبني على التورية والسترء 
والمنافق يستر الخبيث ويظهر الطيب» يستر الكفر ويظهر الإيمان - هذا إذا كان 
نفاقًا اعتقاديًا.. ولكن المقصود هنا النفاق العملي-. 

والكاذب كذلك يُخبر بخلاف الواقع» والواعد الذي يعد ويُخلف كذلك» 
وكذلك الذي يخون إذا اؤتّمن ... فهذه علامات النفاق والعياذ بالله. 

فالمؤمن لا يكذب لآن الكذب من صفات المنافقين.. وقد حذرنا النبي 
من الكذب فقال يَكِ: 'وَإِيَاكُمْ وَالْكَذِبَ, إن الْكَذِبَ يَهْدِى إلى الْفُجُورِ وَإنَّ 
الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَارِ وَمَايَرَالُ الرّجُلْ يَكْذِبُ وَبَتََرّى الْكَذْبَ حَنَّى يُكْتَب عِنْدَ 
ال كذَاًا2. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5 ”) كتاب الإيمان» ومسلم (08) كتاب الإيمان. 
(؟) متفق علليه: روأه البخاري )1١45(‏ كتاب الآدب» ومسلم )١1017(‏ كتاب البر والصلة. 


الإقاكي _ ١‏ 
قال الماوردي يَبَثهِ:«والكذب جماع كل شر وأصل كل ذمٌ؛ لسوء عاقبته» 

وخبث نتائجه؛ لأنه يُنتج النميمة» والنميمة تنتج البغضاءً» والبغضاءٌ تؤول إلى 
العداوة» وليس مع العداوة أمن ولا راحة؛ ولذلك قيل: مَنْ قل صِدقه قَلُ 


صَديقه) 00 

وأسوأ أنواع الكذب هو الكذب على الله وعلى رسول اله وكل: ( وَيومَ اَم 
لس مم ره ساس مدع هت ا الل 
ترى الذزت وأَعَلَ لله وُحُوههُم موده ليس فى جَهَنَّمْ مَتُوى لِلْمَتَكيريتَ 4 


.]7١ [الزمر:‎ 

وقال كَةِ: «م مَنْ كدب علي متَعمدًا فليتِبَوَأمَفْعَده مِنَ انار 7 

قوله ٠:‏ وَإِذَا وَحَدَ أخلّف ». 

فإخلاف الوعد حرام .. لأنه يجب الوفاء بالوعد سواء كنت وعدته مالا أو 
مساعدة من أي نوع أو أعطيته موعدًا لا بد أن تكون صادقًا في وعدك ولا تخلفه 
أبدَاءٍ لأن هذا من صفات المؤمنين... 

وقد يتعجل بعض الناس في الحكم على إِنسانٍ بالنفاق إذا أعطى أحدهم 
موعدًا ولم يأتِ ... والحقيقة أن المسألة فيها تفصيل .. فلو أعطى إنسانٌ موعدًا 
لمقابلة أخيه وكان في تلك اللحظة قد أضمر في قلبه أنه لن يذهب إليه فهو نوعٌ 
من النفاق العملي .. أما إذا أعطاه الموعد وهو ينوي أن يُقابله في الموعد لكن 
حدث له ما يمنعه من الذهاب إليه فهذا معذور وليس منافقًا. 

+ قوله عَلةِ: "وإذًا وتو تمن حَانَ ». 

عَدَّ الإمام الذهبي الخيانة من الكبائر» وقال: الخيانة قبيحة في كل شيء.. 
وبعضها شرٌ من بعض.. وليس مّن خانك في فِلسٍ كمن خانك في أهلك ومالك 


(١)أدب‏ الدنيا والدين (ص 75827). 
(؟) صحبح: رواه البخارى (471©) كتاب أحاديث الأنبياء. 


“رج روطي ___ التي 
وارتكب العظائم ''"' 

فالخيانة تكون في الأموال .. بأن يأخذ الإنسان مالك على سبيل القرض ولا 
يرده إليك.. أو يأخذ مالك ليُشغله لك ثم يخونك ولا يرده إليك.. 

وتكون أيضًا ني الأعراض .. بأن يخون أخاه في أهله... وتكون أيضًا في 
الأسرار .. بأن يُفْسي أسرار أخيه . وتكون في أشياء كثيرة.. 

أسأآل الله أن يحفظني وإياكم من الكذب والخيانة ومن كل صفات 
المنافقين. 

(ه )١ ٠‏ وَعَنْ حايْفةبْنِ اانه كال: : حَدَتَنَا رَصُولُ الله يكل حَدِيئَيْن فد 
رَآَبْتُ أحَدَعُمَا وَأنَا أَنَمَظِءْ الآكرّ : حَدَكَنَا: «أنَّ الأَمَانَةَ تلت فى جَذر"'ثلوبٍ 
الرّجَالٍ نْمّ عَلِمُوا مِنَ القزآن ثم مَ عَلِمُوا مِنَ السّنْة؛ وَحَدَّئَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ: ينام 
لجل الم ف لفتامز قل لعا رطا 0 


437 م ابن 0 0 ل 8يمو 3 > اي سى م 20 
تمض ف يبْقَى أنرَهَا مِثْلَ المَجْلي", كَجَمْرِ 6 حرجتةء رجلك ل فْتَرَأه 


سه 


2 و 


وهر سسسر 0 وَلبَسَ فيه فيه فيه شََىْءٌ) قَيُصبحُ 200 مَايَعُونَ) قلا يَكَادْ أحدهم يَوَدى الآَمَائَقٌّ 


.)١95١ (ص‎ رئابكلا)١(‎ 

(؟)(جذر): الجذر: الأصل من كل شىء, انظر: «النهاية فى غريب الحديث؛ (1/ .)15٠‏ 

()(الوكت): جمع وكتة؛ وهى الأثر فى الشىء كالنقطة من غير لونه» ومنه قيل للبسر إذا وقعت فيه نقطة 
من الأزطاب: قد وكت. انظر: «النهاية فى غريب الحديث» .)5١18/6(‏ 

()(المجل): هو ما يكون فى الكف من أثر العمل بالأشياء الصلبة الخشنة؛ كهيئة البثر. انظر: «النهاية فى 
غريب الحديث) (5/ 0)5٠١‏ و«(صحيح الببخارى) (/1141)» كتاب الرقاق. 

(5)(نفط): يقال: نفطت يده؛ أى: قرحت من العملء والنفطة: بثرة تخرج فى اليد من العمل ملأى ماء. 
انظر: «لسان العرب» (/19/ 815-/511). 

(7)(منتبرً): المنتبر كل مرتفع» ومنه اشتق المنبر» يقال: انتبر الجرح إذا ورم وامتلاً ماء. انظر: «النهاية فى 
غريب الحديث! (0/ /ا-8)» و«فتح البارى» (09/11. 


كبْعَالٌُ: إن فى بتى فلن وَجُلا ين بقل لد ما قله وها أطر: دُوَمَا أَجْلَدَهُ 
اف ليل حب ذل من ازا ولد أى على زعا ىك 
يَعتَء لَيْنْ كَانَ مُسْلِما رَدهُعَلَىَ الام وَإِنْ كان نَصِرَانِيارَده عَلَىّ سَاعِبه عيه 

اليم: ها كُنْتُ ايم لاقل و94" 

بإ قوله يَكِِ: إن الأمانة نزلت فى جَذّر قلوب الرجال» يعنى فى أصلهاء ثم 
أنزل عليهم من القرآن والسّنة ما يُقبت ويُؤيد هذا الأصلء فجاء القرآن والسّنة 
مؤيدًا للفطرة التى فطر الناس عليها... وعَلِموا من كتاب الله تعالى وسُّنة نبيه يكل 
فازدادوا يذلك إيمانًا وثبانًا وأداءً للأمائة. 

ثم أخبر النبى يِ كيف تُقبَضُ الأمانة وثّرقَمُ من القلب ... ينام الرجلٌ النومة 
بض وترقمٌ الأمانة من قلبه. ولا يبقى للأمانة فى القلْبٍ أثرء إلا كأثر الوكّت؛ 
أى: كالنقطة السوداء؛ ثم ينام النومة الأخرى فتَقَبَض الأمانة من قلأبه فلا يبقى 
للأمانة أثرٌ إلا كالمَجُلء ثم يبين النبى يكل كيف تقبض الأمانة فى المرحلة الثانية؛ 
فيقول: «كجَمْر دَحْرجِتَهُ على رجلك فنفط»؛ أى: انتفخ الجلد. وتورّم وإن 
ضغطتٌ عليه» فلا ترى فيه شيًا؛ فيظهر أن الأمانة موجودةٌ لكن لو فتشت ونقَبْتَ 
عن حقيقة وجودها لن تجدٌ لها أثرًا 

فترى الرجل يدّعى الأمانة ويُظهرهاء ولكنك لو نقَبْتَ وقدنشت عن حقيقة 
هذه الأمانة» فلن ترى لها أثْرّا؛ِ كالجمر الذى دحرجته على رجلكء فنفط الجلد 
له فانتبر وانتفخ» ولكنه فى الوقت ذاته خالٍ من أى شىء. 

يقول حذيفة َه 
بْقَالُ: إِنَّ فى بَنِى فُلانٍ رَجُلَا أَمِيئًا! ... أليس هذا هو الواقع الذى تحياه الأمة 
الآن؟ يُشار بالبّنان لرجل أمين» سواء كان هذا الرجل تاجرًا أو حتى عالمًا.. 


لنه: فيُصبح النَا س يَتَبَايَحُون» قله يَكَادُ أحَدهم يَوَدْى الأَمَائَقَ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (40) كتاب الرقاق» ومسلم )١(‏ كتاب الإيمان. 


رح الطفظي لتاقي 9 0 
الما - لاأقول - ثرت من الجا بل بل بعت من كثير ممَّن يتتسبون إلى 
العلم... فكم ممّن يُشار إليهم الآن بالبنان من أهل العلم فقدوا الآمانة أو 
خانوها؛ لأن الأمانة لا مُراد بها فقط الودائع التى تحفظ عند بعض الناس 
لبعضهم. لا؛ بل هذا مفهومٌ قاصرٌ جدًّا لمعنى الأمانة. 
فالأمانة لها معّى أوسع ومفهومٌ أشمل؛ كما قال الله (جلٌ وعلا): 0 
الْدّمَائَهٌ عل لسوت وَالْأرضٍ وَالْبَالٍ كاب أن حلم وَشْمَفْنَ ينا وله لضن إن 
كان ظَلُومًا هلا # [الأحزاب: 0/7]. 
قال ابن عباس ذَكَا: «الأمانة هى الفرائض التى افترضها الله على عباده)”"© 
وقال أبو العالية: «الأمانة هى ما أمروا به وما هوا عنه) 7 
وقال قتادة - وهو أجمل الأقوال عندى: «الأمانة هى الدين)””" 
فالدين كلَّه أمانة . ... الفرائض أمانة والصلاة أمانة؛ والصيام أمانة» والزكاة 
أمانة» والحج أمانة» وكلّ شرائع الدين أمانة .. فالمال أمانة» والعلم أمانة» 
والولاية أمانة» والوظيفة أمانة» والزوجة أمانة» والأولاد أمانة» والنظر أمانة» 
والسمع أمانة» والجوارح أمانة. 
فالدين كلّه أمانة ... وستٌسأل عن هذه الأمانة بمفهومها الشامل الكامل الذى 
حَشْيتْ كل المخلوقات من حملهاء وتقدّم الإنسان الضعيفٌ القصير العمر الذى 
تنتحكم فيه الأهواء والشهوات؛ ليتحمل هذا الحِمُل الثقيل؛ وتلك الأمانة 
العظيمة؛ فمن أذَّاها فهو الأمين» ومن خانها فهو الخائن والظلوم الجهول!! 
)١(‏ أخرجه الطبرىٌّ فى اتفسيره» (لسورة الأحزاب : 77)؛ عن ابن عباس» وورد مثله عن سعيد بن جبير. 
0 انظر ١ه‏ تفسير البغوى 4 (5/ 078١‏ و«اتفسير ابن كثير» (النساء: 08). وعنزاه فى «الدر المتثور ؛ 
(18/8؟) لابن أبى حاتم فى اتفسيره! وغيره. 


() كما عند الطبرىٌ فى اتفسيره» (لسورة الأحزاب : 9/7) /7١(‏ 88")» قال: «يعنى به: الدين والفرائض 
والحدود. وهوقول الضحاك!؛ كما عزاه السيوطى فى «الدر) للفريابى. 


37 الجمةالدان الاين ا 

فلا يكاد أحدهم يؤدى الأمانة» فيقال: فى بِى لان ر أَمِينًا4 فيأتيه 
الناس من أبعد مكانٍ لأمانته» وَاجَْالُ للرَّجُلٍ: ما أَعفَله ا وها أَجْلَدَهُ وَمَا 
فى َب مِتْقَالُ ح ة خَردَلِ من إِيمَانِ). 

يقولٌ خُذَيفة: «وَلَقَد أنَى عَلَسَ رَمَاذَوَمَا الى يك بَيَعتا: لأن الأصل فى 
الناس حينئذٍ هو الأمانة» «لَْنْ كَانَ مُسَلِمًا رَدَهُ عَلَىّ الإِسْلامٌ»؛ أى: هذا الذى أبايعه 
وأتعامل معه إن كان من المسلمين » فإنه يُراقب ربه (جلَّ وعلا) ويُفذَ تعاليم 
إسلامه. ويحول هذا الإسلام فى واقعه إلى منهج حياة... فالمسلم لا يخون. ولا 
يكذبء ولا يغش؛ بل إن المسلم الصادق يَصْدّق مع أخيه المسلم. 

«وَإِنْ كَانَ تَصْرَانا رَدهُ عَلَىَّ سَاعِيهِ) أى: ولى الأمر المسلم... فإن عَسّّ 
النصرانيٌ فهو يعلم يقينًا أن ولى الأمر سيأخدٌ منه الحق لمن غشّه. 

فتصور هذا المجتمع كيف تكون الحياة فيه؟! 

ما اليَوْمَ قَمَاكُنْتُ أَبَايم إل فلدنَا وَفْهن)ا» وهذا الكلام يقوله حذيفة بعد 
مقتل عثمان 8ك . 

فالأمانة تُقبض كما يقبض العلم؛ كما أخبر النبيٌ ل حتى يصير الرجل 
خائًا بعد أن كان أميئًا... فالأمانة حِمُلُ ثقِيلٌ » ومفهومٌ ضخم . 

فمن أعظم المعانى التى بّنها النبيٌ يك فى تضييع الأمانة؛ إسناد الأمر 
0 
جه عراب كَقَالَ: 0 

عض القَوْم: سَعِعَ ما قَالَ فكَرة مَافَالَ. وَقَالَ تعضهم: :بل لَمْ يَسْمّع» حَنّى إِذا 


2 


قَقَى عَدِبفة مَل 11 بْنَ - أَرَاُ - السَّائِلُ عَنِ السَّاعةِ» قَالَ :ما أَنَايَا رَسُولَ الى 
قَالَ: «قَإِذَا ضَيّعَتِ الأَمَانَةُ قَاْئَظِرٍ السّاعَةَ2» قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتَهَا؟ قَالَ: (إِذَا وُسّدَ 


“ري ل وظولايت عاتن 
الآمْرٌ إِلَى عَيْرِ أَهْلِهِ فَانْمَظِرٍ السّاعَة ”© 

وقَالَرَسُولٌ الله َك اسَيَأَئَى عَلَى النَاسِ سََوَاتٌ حَدَاعَاتٌ يُصَدَّقٌ فِيهًا 
الْكَاذبُ» وَيُكَذّبُ فِيهَا الصَّاوِقُ» وَيؤْتَمَنُ يها الْخَائِنُ وَمْكَوَُّ يها الْأَمِين وَبَنْطِقُ 
فيا الوَئِيضَة ِيضَة). قِيلَ: :وم الوئيضَة صَهُ؟ قَالَّ: «الَّجُلٌ النَافِهُ -وفى لفظ: «السََفِيةُ)- 
يتكلم فى مر الْعائقه ” 

فالوظائف على اختلافها قد وَسّدت - فى الغالب- إلى غير أهلها.. إلى غير 
القادرين على تسبيرها بما يُرضى الربٌ سبحانه وتعالى...وفى ذلك تضبيعٌ للأمانة» 
وتضيبع لحقوق الناس» واستخفافٌ بمصالح القوم» وإيغارٌ لالصدورء وإثارةٌ للفتن 
بين الناسء وإذا ضَيّع مَنْ يتولى أمر الناس الأمانة» فالناس تبَعٌ له» يُضيعون - هم 
من باب أُولّى - الأمانات فيما بينهم ... فصلاح حال الولاة صلاحٌ لحال 
الرعية...نسأل الله أن يُصلح أحوالناء وأن يرد الجميع إلى دينه رذًّا جميلا. 


30 ) وحن حدَبِققَ وى هريرة لها قالا: قال رسول الله لة: يَجْمع اله. 
تَبارك وَتَعَالَى النّاس قَيدَ َبُقُومُ الْمُمنُونَ حَتَى تُزْلفَ لَهُمُ الْجَنَهُ تينو نَآدَمَ صلواتٌ 
لله عَلَيْه فَقَولُون: يا أبَآنا اسْتَمْيِحْ لا الَْنَقَ قيقَولُ: وهل أَخْرجِكُمْ مِنْ الْجنَة إلا 
حطيئا يكم لَسْتُ بصاحب َلك اذْمَبُوا إلى ابْنِى إبراهيمَ تَليل الله َال فَيأُونَ 
إيْرَاهِيم فقول إبْرأَهِيمٌ :لَمْتُ بصَاحب َلك إنّمَاكُنْتُ تَليلامِنْ وا وراء. 
اعمَدُوا إِلَى مُوسَى الذى كَلَّمَهُ الله تَكلِيمًا َيأَنُونَ مُوسَىء فيقُولُ : لسْتَ بصَاحِبٍ 
لله البو إِلَى جيسى كَلِمة اله ورُوحه فقول عيسى: ‏ لَسْتٌ يِصَاحِسٍ ذلك . 


يَأنُونَ مُحَهّدًا كلق 5 فيعو يقُومُ قَبُؤْدَنُ لَكُ وَتُرْسَلَ الأمانةٌ والرّحِمُ َيَقَومَان جِنْبتَى الصراط 


)١(‏ صحيح:رواه البخارى (09) كتاب العلم؛ و(54957) كتاب الرقاق. 
(؟) صحيح:رواه أحمد» وابن ماجه وصححه الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)556٠(‏ 


يَمِينًا وشمالةٌ فيَق ا 1 قُلْتُ: بأبى مي 7 4 كمد البق؟ قال: 
مرا يِف يمُرٌ تزجع فى طَزقة عَيْنٍ؟ : م كمَرٌ الريح ثم كمرٌ الطبر هد 
لرّجالٍ َجْرِى بهم أَعمَالَهُمه ون ِ يكُمْ كَائِمٌ عَلَى الصّرَاطٍ يَقُولُ رب سَلَّم حَتى 
تَعجرّ أَعمّالُ اْعَبَاِ حَنَى يَحَىءَ الرَجُلّ لايَسْمَطِيعٌ السَيرَ إل رَحْمَاء وفى حافتى 
الصَرَاط كلاب علق عأمور بأل من َرَت ب معخْدُوسٌ ناج وَمكَرْةسُ فى 


ل ممه 


انار وَالّذى تَفْسٌ أبى هُرَيْرَة د إِنَّ عر جَهِنَّم َسبْعُونَ خريمًا0!". 

د يُخبر النبى © يك أن الله رون يجمع الناس يوم القيامة حُفاة عراة غُرِلَا غير 
مختونين « كُمَلِدََنَآأوَلَّحاقٍ يده [الأنبياء: ؛١٠]‏ .. والشمس تدنو فوق 
الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل .. ويفيض العرق فمنهم من يبلغ العرق إلى 
كعبيه؛ ومنهم من يصل إلى ركبتية» ومنهم من يصل إلى حقويه» ومنهم من يُلجمه 
العرق إلجامًا .. ويوتَى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك 
فلا يبقى مَلَكٌ مُمَرّبِ ولا نين مُرسَل إلا جثى على رُكبتيه وقال ادب سا سل 


سس سك ع ص ءا و الل 41 04 


فى هذا الوقت العصيب يقوم الناس # يوم تقوم لئاس لر تَآلْمْلمِينَ #لالمطففين:1] . 
وتقرّبٍ لهم الجئة كما قال تعالى: : « ولي لفت شين عرد 4 لق: .]١‏ 

فإذا رأوها اشتاقوا لدخولها. 

وف هذا الموقف العصيب يحتاج المسلمون جميعًا لمن يشفع لهم لدخول 
الجنة والتمتع بنعيمها الذى لا يخطر على قلب بشر . 

فيجتمعون ويقولون: مّن يشفع لنا عند الله حتى ندخل الجنة ... فيذهبون 
إلى آدم لك ويطلبون منه الشفاعة فيقول لهم: 0 ول أ جكُمْ من الْجنَة إل 


ع 


حَطِيئهُ أبِيكُمْ لَسْتُ بصاحب ذَلكَ ». 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم )١1416(‏ كتاب الإيمان. 
قوله: «ورَاءَ وَرَا» وَمَعنَاهُ: لست بتلّكَ الدَرَجَةٍ الرَّفيعَة وهى كَلِمه تذْكَرُ عَلَى سَبِيل التّواضْع 
وَكَدْ بَسَطْتُ مَعنَاهَا فى شرح صحيح مسلم» والله أعلم. 


والخطيئة التى وقعت منه أن الله سبحانه وتعالى قال له ولزوجه حين 
أسكتهما الجنة: #وكلا نه رغد حت سْنسُمَا ولا قرا هاذز و السّجرة شونا ون 
َلطَالِيِنَ »© [البقرة: ه"]. 

فإنه لما خلق الله آدم وفضّلهء أتم نعمته عليه بأن خلق منه زوجه؛ ليسكن 
إليهاء ويستأنس بهاء وأمرهما بسكنى الجنة. والأكل منها #رَعّدًا» أى: واسعًا 
هنيئًا حَيَتُ سْنْنُمَا 4 أى: من أصناف الثمار والفواكه» وقال الله له: ل إِنَّلكَ أل 
جوع وكارك )َك لَامَظمَوا ها ولاك 4. 

#ولا ترا هذ الشّجَرَة ‏ نوع من أنواع شجر الجنة» الله أعلم به. 

وإنما نهاهما عنها امتحانًا وابتلاء» أو لحكمة غير معلومة لنا. 

لمَكْا ون ألطَوِينَ 4 دل على أن النهى للتحريم؛ لأنه رتّب الظلم عليه. 

فلم يزل عدوهما إبليس يوسوس لهما ويّزينَ لهما تناول ما نُهيا عنه حتى 
أزلّهما...أى: حملهما على الزّلل بتزيينه « وَكَاسَمَهُم1 4 أقسم لهما بالله لإإقّ كنا 
لَمِنَ ألتصِحِير * فاغتّرٌ ا به وأطاعاه» وأكلا من الشسجرة ... فكان سبب إخراجهما 
مما كانا فيه من النعيم والرغد, وأهبطوا إلى دار التعب والنّصّب والمجاهدة. 

بعشو مض عَدلٌ 4 أى: آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته”". 

فالشاهد أن آدم 572 تذكر خطيئته هو وزوجته» وهى أكلهما من الشجرة 
التى حظرها الله عليهماء ولكنه تاب إلى الله تعالى من ذلك» فأمره الله سبحانه أن 
يهبط هو وزوجته إلى الأرض فهبطا وكانت منهما هذه الذرية...فمنهم الشهداء 
والرسل والأنبياء والصالحون. ومنهم غير ذلك من أهل الفساد والكفر والنفاق 
والإلحاد والضلال. 

فعندما يذهب الناس إلى آدم كلك فى هذا الموقف العظيم يوم القيامة يعتذر 


(١)تفسير‏ السعدى (ص 4") بتصرف. 


الاتري ا و ١‏ 
عن مساعدتهم ويتذكر خطيئته التى أخرجته من الجنة. 

أما القصة التى تروى عن ابن عباس قفا فى سبب خروج آدم وحواء من 
الجنة» وأن حواء حملت فجاءها الشيطان فقال: سما الولد عبد الحارث؛ أو 
لأجعلن له قرناء فيخرج من بطنك فيشقه فأبيا أن يُطيعاء فجاءهما فى المرة 
الثانية» فأبيا أن يُطيعاء فجاءهما فى المرة الثالئة فأدركهما حب الولد فسمَّياه عبد 
الان خا حل 0 

مأ لفكي قيٍ و مجحل اها تكن | ِكَل كنا 

يا كت ماسجا صما جل 11 25 + كر 
َايتون عراف 11٠18‏ ذإن ذه القصة قصة مكذوية يسمت بصحيدة 

فنحن نعلم من خلال حديث الشفاعة وما تقرر من عصمة الأنبياء أن هذا 
الفعل لا يصح من آدم 1 أبدًَا؛ لأنه شرك ... والشرك لا يقع من الأنبياء" . 

المهم أنه بعد أن يعتذر آدم تلك عن الشفاعة ويقول لهم: ١‏ لَسْتٌ 

بصاحب ذَلكَ» اذمبُوا ِلَى ابّيى إْراهيمَ تَليل الله ؛ فيذهب الناس إلى إبراهيم 
خليل الرحمن (جلٌّ وعلا) فيطلبون منه الشفاعة فيعتذر ويقول: الَسْثُ بصَاحبٍ 
ذلك إِنَّمَا كُنْتُ ليلا مِنْ وَرَاءَ وراء » . .قل صَاحِبٌ انير مَفِكلِمَة تدك 
عَلَى سَيِيل التََاضْع ...أ لَسْتٌ يِتِلْكَ الدَّرَجَةِ الرَّفِعةِ. 

َال قد وى تعلى يم في وو أنه ناكار لأسا ْ 
كَادَتْ بِوَسَاطَةَ سفَارَةِ جب ريل الكل وَلَكِنٍ ا' نُوا مُوسَى فَإِنَّهُ حَصّلٌ لَهُ سَمَا مَاعٌ اكلام 
بعَيْر وَاسِطَةٌ...قَالَ وَإِنَمَا كَرّرَ وَرَاءَ وَرَاءَ لِكَوْنِ ْنَا مُحَمَّدٍ مُحَمّدِئكةِ حصل له السماع 
بغير واسطة فقال إبراهيم كك :«أنا وراء موسى 502 الذى هو وراء محمديّكة 1" . 


فم مسلم بشرح النووى (/ 85). 


يدلهم أذ ينعيو إلى موسى تك ويقول: #اعمدوا إلى موسي ا اذى 
كلّمه الله تكليمًا».. فيذهب الناس إلى موسى يك ويطلبون منه الشفاعة لدخول 
الجنة فيعتذر ويقول: «لست بصاحب ذلك» * ثم يدلهم على أن يذهبوا إلى عيسى 
لكا كلمة الله وروحه .. فيذهب الناس إلى عيسى 122م. 

وتأمل معى كيف تعب الناس كل هذا التعب حتى يدخلوا الجنة .. وهى فى 
الحقيقة تستحق هذا التعب وأكثر من ذلك .. فهى سلعة الله الغالية «.. ألا إن 
سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هى الجنة)1'' . 

وعندما يذهب الناس إلى عيسى ظك يعتذر لهم ويقول: لست بصاحب 
ذلك اذهبوا إلى محمد ككل فإنه عبدٌ غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر. 

فيذهبوا إلى النبى يكةٍ فيقوم فيّؤدَن له بالشفاعة . 

هذا هو مقام ومكانة النبى محمديكِةٍ .. فإنه سيد ولد آدم فى الدنيا والآخرة. 

وهنا يخبر النبىيَكةٍ ويقول: وترسَل الأمانة والرحم فتقومان جنبتى 
الصراط يميئًا وشمالَا لتطالبا كل مَن يريد الجواز على الصراط بحقهما. 

فإنه بعد وزن الأعمال والفراغ منهاء وبيان السعيد من الشقى فى الجملة,' 
يضطر الناس إلى المرور على الصراط , وهو جسرٌ دقيقٌ منصوبٌ على ظهر 
جهنم...وهى عقبة فى طريق الذاهبين إلى دارالسلام (الجنة) وممرٌ خطيرٌ للغاية 
يشهد لخطورته أن الرسول يَكِةٍ يقف على جنباته والناس يمرون» وهو: يدعو 
«رب سَلَّمْ سَلَّها". ويكون مرور الناس بحسب أعمالهم فى الدنيا... فمنهم من 
يمر بسرعة مدهشة حتى لكأنه ابرق الخاطف. 

ومنهم مّن يمر كمّرٌ الربح » ومنهم مّن يمر فى سرعة الطير» ومنهم صَن يمر 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذى » وصححه الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (؟1775). 
(؟) صحيح: رواه مسلم )١96(‏ كتاب الويمان. 


0 الغاتابى_ رمدي 


كشدٌ الرجال تجرى بهم أعمالهم .. فكل مّن كان فى هذه الدنيا أسرع إلى التزام 
صراط الله يون واتباع شريعته» كان على هذا الصراط أسرع مرورًاء ومّن كان 
مُتباطنًا عن الشرع ف الدنياء كان سيره هناك بطيئًا. 

والنبى وك الذى يحب أمته ويخشى عليهم فى الدنيا والآخرة .. يقوم على 
الصراط ويقول: ايا رب سلَّم سلَّم) .. ويظل الناس يتفاوتون فى سُرعة مرورهم 
على الصراط حتى يجىء آخرهم يزحف على الصراط زحقا. 

أما الكفار الخُلَّص فإنهم لايصعدون هذا الصراط ولا يمرون عليه. بل 
يُذْهّبٍ بهم إلى جهنم قبل أن يصعدوا هذا الصراطه ويُذْهَبٍ بهم إلى جهنم 
وردًا.... إنما يصعده المؤمنون والمنافقون .. فآمّا المنافققون فسرعان ما تنطفئ 
أنوارهم على الصراط فيسقطون في النار ولا يخرجون . . وأما المؤمنون فمن 
كان له ذنوب لم تعفر فإنه قد يقع فى نار جهنم ويُعذَبِ بحسب أعماله. 

ثم يخرج من النار ويدخل الجنة؛ لأنه لا يُخلّد موحدٌ فى النار . 

# وفى هذا الحديث يخير النبى يك أن على حافتى الصراط كلاليبٌ مُعلّقة 
- مثل الخطاطيف -وهى مأمورة بأخذ من أمرها الله بأخذه.. فمنهم من يُخدش 
لكنه يمر من على الصراط وينجو بجروحه الشديدة .. ومنهم مكدوسٌ فى نار 
جهنم لا يستطيع النجاة. 

وهنا يقول أبو هريرة وَلقتَهُ -أحدٌ رواة الحديث-: وَالَّذِى نَفْسُ أَبى هُرَيْرَةَ 
بيَدِِإِنَ فَعرَ جَهِنّم لَسبْعُونَ خرَيمًا. . أى سبعون سنة .. عافانا الله وإياكم. 

# فلنحرص من الآن على أن نجتهد فى طاعة الله وعلى أن تُسرع فى تلك 
الطاعة حتى تكون أسرع مرورًا على الصراط يوم القيامة. 


لز إلى تيج افير لكر كلكا قال: لما وَكَفَ اليِرُيَوْ 
الجَمَلٍ دعانى قَقَفْتُ إِلَى جَنْبه» فَقَالَ: اي ابقل اليم إِلأطَايم أ مَظْلُويٍ 
1 لا أران إلأسَأفتلٌ ايوم مظلُوما. إن ِنْ كبر هَمٌى لَدَينَى أقترَى دَبتَنَا يُْقى 
ِنْ مالنا شين ؟ نم قَالَ: اب بع مالا واْض دننى. وََوْصَى بالدَلْث وَثَلفِلبنيه. 
: تعنى لبنى عَْدِ الله بن الزبير تلت التّث. قَالَ: قن قَضْلّ مِنْ مالا بعدّ قَضَاءِ الدَيْنِ 
ىل يبك ل ا وكا تش وله قد وزى بعض ب لزي 
حُبيبٍ وعبّاِ وله يومئلٍ تس بنين؛ وتسع بنات. قال عبد الله فَجَعَل يُوصِينى بِدَيْئِهِ 
وَيقُول: يَابْنَنَّ إن حَجِرْْتَ عنْ شَّىءٍ مِنْهُفَاسْنَعِنْ عَلَيِْ بمؤلاي. قَالَ: فَوَالْهِ ما دَرِئْتُ 
ما أراد حَنَّى قُلْتٌ: يا أَبَتِ مَنْ مَوْلِاكَ؟ قَالَ: الله. قال: فوالله مَا وَقَعتُ فى كُرْبَةِ مِنْ 
َيه إلا قُلْتُ: يا مَوْلَى الزييْر اقض عَنْهَُبْنَُ فَيَقَضِيَةُ . قَالَ: قل لتر وَلَمْ دع 
دِينَارًا ولا دِرْهَمَا إلا أَرَضِينَ» مِنْهَا الْعَابَةُوَإِحْدَى عَشّرّة دارًا بالّْمَدِيّة. ودَارَيْن 
بالْمَضْرَةه وَدَارَا بالكوقة وَدَارّا بمضرٌ. قال: وَإنَّمَا ان الى كَانَّ عَلَيْهِ أنَّ الرَجْلَ 
كان يَأ بالمالء قيَستوعة َك فقول لير وَلَكنْ هُوَّ سَلَفٌ إِنّى أَحْنَى عَلَبْهِ 


0 


الضَّيّْعَة. وَمَا ولى إِمَارَةٌ راجا ولا عر اجا رات اذيك ف خور ع 


رسول الله يك أذ مَعَ أبى بكر وعْمَرَوعْفْمَاَ 4 كال عبد اله: مُحَسَبْتُ ما كان 
عَلَيْه م اَن فَوَجَدئة ألْمَْ أل وَمائتئ ألنء فلقِىَ حَكِيمٌ بْنْ حِرَامٍ عبد الله بن 
الرْيْر كَقَالَ يَابْنَ أى كُمْعَلَى أَى ون لين ؟فكتَمْتُوَفْلْتُ: اكه َدُ ألّفٍ. قَقَالَ: 
ع اتا أى اوعس ذه تاق عذ ل رأ إذ قث فى أن 


يَنْ أَلْفٍ؟ كَالَ: ما أَرَاكُمْ طِيقُونَ هذفن عَجَرْتُمْ َنْ شَْء نه فَاسْتَعِبنُوا بى. 
قَالَ: : وكَانَ لُق امْتَرى الَْبَة سبْعِينَ وماكة ألّف. َبَاعَهَا عَيْدٌ الله بألف أل 


8 


وسَِمائَةِ آلف ثُمَ قَام تّقال: مَنْ كَانَ لَه عَلَى الزيَيْرٍ شَىْء فَْيُواقَيا الْعَابَةَ فأنَاُ عبْدُ 


لله بن جعفرء وكا لَه عَلَى لز أزبعيائة أَلْفي. َال لبد اله: ِنْ شَئْتَمْ ترَكتهًا 
لَكُمْ؟ قَالَ عَبْدٌ عَنَدَ الله: لا» قال: فَإِنَْ نز شِنْمْ جِعَلَتَمُوهًَا فيمًا نوْخَرُونَ إ ا حرم فقال 


20 


١ لاقي‎ 


عَبْدَ الله: لاء قال: نَافْطَعُوا لى قطعة؛ قال عبد الله: لَك مِنْ هامُنا إلى هامُنا. قَبَاءَ عَبْدُ 


بَعةٌ أ 


لله منّْهَافَقَضَى عَنَْهُ دنه وَوَفَاهُ وبقى منها أز مهم نض ََدمٍ على ماو 
وعَنَدَهُ عَمْرُو بْنُ عُنمَانَ وَالْمِْر ْنُ الزبيِْ وابن رَمْعَة . فقال لَه معَاويَة َه كم فوّمتٍ 
الْعَابَة؟ قال: كل سَهُمٍ يما أل قال : كمْ بقَى منُهًا؟ قال: أَرْبَحَةٌ أ بَعَهُ أشَهُم ونضف. 
فقال الْمُنْدرٌبْنُ الرثير: قد أَحَذْتُ مِنْهَا سَهْما بمائة لف وقال عَمْرُو بن عُفْمان : قد 
أَحَذْتُ منْهَا سَهُمًا بِمِانّة أَلْفٍ. وقال ابّن رْمُعَة: َدُ َحَذْتُ ينها سَهْمَا جائةٍألَفٍ. 
َقَال مُعاويةٌ: كَمْ بَقَىَ مِنْهًا؟ قال: :سَهُمٌ ونضف سَهمِ؛ قَالَ: ند أَحَْنُهبكَمسينَ 
وَمَانَةِ ألف. قَالَ: وبَاع عَبْد لله ب جَعمّر نصيّة من مُحَاويَة بستّوائة ألْفٍ . فَلَمَّافْرعَ 
ابن لبي ِنْ قَضاء َي قل بَُو الير: اقَسِمْ بَيْتَنَا مير اننا قَالّ وَل لا أَقُيِمْ بنَِكُمْ 
حَتَّى أنادِىَ بالموسم أربعٌ سنين: ألا م مَنْ كان له على الرُْثر هبن فلا َلقْضِه. 
تل “ل سا او فى اوس مض ا 
وكَان للرَيثر أَرْبَعْ نوق قاب كُل ا مر آلف أَلْفِ ويائنًا أَلْفِ نَجَمِيعٌ مَالِه 
حَمْسُونَ ألف الْنٍ وماتنًا ألف”". 

# كان الصحابى الكبير حوارى رسول الله كَكةٍ ده وابن عمته الزبير بن العوام 
أحد العشرة المبشرين بالجئة...شَّهِدَ بدرًا وما بعدهاء وهاجر الهجرتين» وهو 
أول مَنَ سَلَّ سيقًا فى سبيل الله... أسلم وهو ابن ست عشرة سنة» ولم يتخلف 
عن غزوة غزاها رسول الله كَل وعَذَّبٍ ف الله» وثبت وكان يقول: لا أكفر أبدًا. 

© وفى هذا الحديث الجميل فوائد كثيرة» وعرض لجوانب رائعة من حياة 
جيل الصحابة العظيم. 

جيه فالزبير كه فى الساعة العصيبة التى تَوقّع فيها قُرب أجله كان أكبر همه 
أن يُقَضَى دَينّهه حتى يَلقى الله وذمته بريئة من أى حقٌّ لأحد من الناس. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (94؟١7)‏ كتاب فرض الخمس. 


/رى تكتفاولايت___ التي - 

وهذا يدل على شأن الدَّينَ وضرورة الاهتمام بقضائه. 

# والزبير فته امتشل أمر رسول الله كَل بالوصية وقد ذكر الحديث أنه 
© أوصى ابنه بأن يفضي دنه وقال لابنه: إن الشىء الذى يهمه هو هذا 
الدّين... وتساءل لكثرة الدّين: هل يُبقى هذا الدَّين من تركته شيئًا. 

ومعلوم أن الورثة لا يَتَقَاسمون ما تركه لهم مُورثهم إلا بعد وفاء الدَّينَء فإذا 
استهلك الدَّينُ المال لم يبقّ لهم شىء. 

يه وهناك فى الوصية شىءٌ لطيف . وذلك قوله: يَابْيَنَّ إِنْ عَجِرْتَ عن إنجاز 
شَىءِ مِنْ هذه المهمة فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بمؤلاى. ويُقسم عبد الله أنه ما عرف ما أراد 
أبوه حتى سأله: يَا أَبَتِ مَنْ مَوْلآكَ؟ قَالَ: الله. 

ويمتثل الولد أمر أبيه ويقول: والله ما وقعت فى كُربة من دينه إلا قفلت: يا 
مولى الزبير اقض عنه دينه» فيقضيه. 

وفى ذلك مافيه من صدق التوكل على الله ووافر اليقين وعظيم الثقة 
بالاستعانة بالله. 

فقد مات الزبير وله تسعة بنين وتسع بنات. وفصّلت كتب التراجم 
وشروح الحديث أسماءهم. 

وقد توق عن أربع زوجات وهن (أم خالد والرباب وزينب وعاتكة). 

وفى الحديث أن الزبير ما ولى إمارة قط ولا ولى جباية حراج قط 
أى لم يعمل موظفًا فى الحكومة وقد قال ذلك عبد الله بن الزبير ليبيّن أن كثرة 
ماله ما حصلت من هذه الجهات المقتضية لظن السوء بأهلهاء بل كان ماله مما 
يكسبه من الغنيمة وغيرها من الأعمال التى لا علاقة للأموال العامة بها. 

وفى الحديث تصوير واقعى للمستوى الرفيع الذى كان عليه الصحابة 
رضوان الله عليهم...فالزيير كان موضع ثقة الناسء يلجأ إليه كثير من الناس 
ليودعوا أموالهم عنده» ولكن حرصه الشديد على أموال الناس كان يحمله على 


م (1) ([شرح رياض الصالحين ) ج" 


القلئقة الترهلتاني رظي ا 
أن يتفق مع هؤلاء المودعين على أن هذه الأموال سلف تستقر فى ذمته» 
فيقترضهاء ويفعل ذلك لمصلحة هؤلاء الذين وثقوا به. 

ذلك لأن الوديعة إذا تلفت بغير تفريط من المستودع, فليس عليه ضمان 
سواء ذهب معها شىء من مال المستودع أم لم يذهب. ولا يضمن إلا بالتعدّى”" 

أما الدّين فيستقر فى الذمة سواء تلف مال الإنسان أم لا.. وهكذا فإن تصرّف 
الزبير أوثق لصاحب المالء وأبقى لمروءة الزبير 3ت . 

# وفى الحديث بيان لإباء عبد الله بن الزبير وتعفّفه وعزة نفسه, إذ لم يقبل 
من أحدٍ الهبة أو أن يُحلله من دينه؛ ولم يقبل عرض تأخير السداد. وهذا ما ربّى 
الإسلام عليه أتباعه من التعقّف والحرص على أداء الأموال لأصحابهاء والبُعد 
عن الشيهات. 

# ويدل الحديث على هذا المستوى الرفيع الذى كان يحياه الصحابة 
مق ومن التعاون والتسامح وإغاثة الملهوف. وإعانة الذى فى أزمة أو حاجة... 
فعبد الله بن جعفر عندما شعر بأن تركة الزبير لا تفى بالديون الكثيرة عرض على 
ابن الزبير أن يُحلله ويتنازل عن حقه» فأبى ابن الزبير .. وإذا عرفنا ضخامة 
المبلغ أدركنا كرم ابن جعفر وإشفاقه على أبناء الزبير» ورغبته الصادقة فى تنفيس 
كربتهم... وكذلك فإن ابن عمه حكيم بن حزام كان يهمه دين الزبير ولما علم 
مقداره» قال لعبد الله: مَا أَرَاكُمْ تطيقونٌ هذا فَإِنْ عَجَرْتَمْ عَنْ شَىْء مِنْهُ فَاسْبَعِينُوا 
بى. ولكن عبد الله أبَى ولم يحتج إلى شىء من ذلك. 

والقصة بكاملها تدور حول معْزى مهم وهو الاهتمام بشأن الدَّينء وأداء 
الحقوق إلى أصحابها ... فإذا كان الزبير - مع ما سبق له من السوابق وثبت له 
من المناقب ومع أنه من المُبشرين بالجنة - خاف من مطالبة أصحاب الحقوق 


(١)انظر‏ كفاية الأخيار »)١١/5(‏ ومعجم الفقيه الحنبلى )٠١١7(‏ وكتب الفقه باب الوديعة. 


ل قطن نوكبي 
له بعد موتهء وأهمّه شأن الدّين جدًا فما قولنا بالناس الآخرين الذين لم ينبت 
لهم شىء مما ثبت للزبير ... إن أمر الدَّين لشديد. 

وهذا المعنى قررته نصوصٌ كثيرة فى الكتاب والسنة ... من ذلك قوله 
سبحانه: #إِنَنَه يَأْمْدَحَُ أن توّدُوا متت إِلْح أَهْلِهًا © [النساء: <ه]. 

ومن ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبى يَكِةِ قال: «مَن أخذ أموال الناس يريد 
أداءها أدَى الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله)0" . 

إذا أخذ المرء المال يريد وفاءه فإن الله تعالى يؤدى عنه إما بأن يفتح عليه فى 
الدنيا وإما بأن يتكفل عنه فى الآخرة ... وفى الغالب أنه يؤدى عنه فى الدنياء وأما 
من فاجأه الإعسار أو مات وله مال لا يعرفه ورئنه وضاع على الدائن ماله فَإنَّ 
الله يتولاه فى الآخرة بأن يتكفل عنه لصاحب الدَّين ولا يُوؤخذ من حسناته. 

أمامّن كان يريد أكل المال فهو مُهدَّد بالإتلاف من الله ... ويقع هذا 
الإتلاف فى الدنيا فى معاشه أو فى نفسه. وإن لم يقع هذا الإتلاف فى الدنيا أتلفه 
الله بعذابه فى الآخرة» ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. 

وردٌ الدّين من مقابلة الإحسان بالإحسان ... فجزاء الذى فرج كربتك أن 
َرّد إليه ماله إن أيسرتء والنية فى هذا مهمة جدّاء والله سبحانه يعلمهاء ومدار 
الأعمال كلها عليها. 

عن أبى هريرة أن النبى يكل قال: «لَوْ كَانَ لى مِدْلُ أُحُدٍ ذَهبًا مَا يَسُونِى أن لَيَمْدَ 
عَلَنَ اَن وَعِدْدى مِنْهُشَىْء إِلَاسَىْءٌ أَرصُدُه لِدَيْن) ". 

فهو كثةِ لا يريد أن يبقى عنده من هذا المال الكثير شىء لو صار إليه إلا 
دينارًا يرصده لدَّينٍ ... وهذا دليل على الاهتمام بوفاء الدّين . 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (فكثكرقة كتاب الااستقراض. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (7789) كتاب الاستقراض. 


ظانا ا 1 1 

وأخرج البخارى عن عَائِضَةَ 2ك أن رَسُولَ اللويكة كَانَيَدعُو فِى الصَّلاٍ 
وَيَقُولُ: «اللَّهمَِنَى أَُودُ يك ِنَ المَأَنموَالمَغْرَم) َقَالَ لَهُ قَائِلَ: مَا أَكْكَرَ ما تَسْتَعِيذَيَا 
رَسُولَ الله مِنَ المَغْرّم؟ قَالَ: «إِنَّ الرَجُلَإِذَا غَرِمَ حَدَّتَ فَكَذَّبَ وَوَعَدَ فَأَخْلّفَ0". 

فقد كان يك يستعيذ من الدَّينَ خشية ألا يقدر على الوفاء .. ولأنه - فى 
الغالب- ذريعة إلى الكذب فى الحديث والخلف ف الوعد. 

فالاستعاذة من الدَّين ليست لذاته» بل لما يُحْسْى من غوائله. 

فالأسلم للإنسان ألا يقترض إلا عند الحاجة أو الضرورة. 

وقد قيل لرجل صالح من العلماء كان يسكن بينًا يحتاج إلى طلاء: لِمَ لا 
تستدين وُكمل البيت؟ قال: إنى لو فعلت لم أسترح فى نوم ولا يقظة » وكنت 
أشعر أن الدائن ينام فى فراشى ويشاركنى وسادتىء وأنا لاأحب أن ينام معى 
أحد. إن الدّين هَجٌ بالليل ود بالنهار. 

وممّا يدل على أهمية الدّين وتأبّر صاحبه الذى يلقى الله وذمته مشغولة 
بحقوق الناس .. الحديث الصحيح عن تُوْبَانَ مَوْلَى رَسُولٍ الل ولك أن رَسُولَ 
اللو يد قَالَ: «مَنْ فَارَقٌَ الرّوِحُ جَْسَدَه وَهُوَ بَرِىءٌ مِنْ ثلاث َكَل الْجَنَ: مِنَّ الْكِبْرٍ 
وَالْغْلُولِ وَالدّيْنِ»”". 

وقال رسول الله وَ: «نفسٌ المؤمن معلّقة بدّينه حتى يُقضَّى عنه)”". 

وكان يك لا يُصلى على جنازة مَن عليه دين ولم يترك ما يَسُدّه حتى يتكفل 
أحد الصحابة بقضاء دينه .. فلما تحت الفتوح صار يُصلى عليه. 
١ل‏ عَلَيهِمِنْ ديْن؟) فَانُوا: لآه مَصَلَّى عَلَيْه ثم أَنِىَ بِجَتَارَةِ أْرَى» فَقَالَ: مَل 
(1) متف عليه: وواه الببخارى (40؟) كتاب الاستقراض» ومسلم (0884) كتاب المساجد. 


(؟) صحيح: رواه أحمدء والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)54١1١(‏ 
() صحيح: رواه أحمد» والترمذى؛ وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5191/9). 


ل اديت ___التؤلتبي 0 
ومنتو" قَانُوا نَحَمْ» قَالَ: صَلُوا على صَاحِيكُم»؛ فَالَ: أَبُو قَتَادَةَ عَلَّهَ ديد 


رَسُولٌَ الل َصَلَّى عليه" 
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عن إى خزتزةظلة قل قل وَشول افك ١مَامِنْ‏ مُؤّْمِن | وانأاا لى به 
فِى الدَنْيا وَالآخرَةِه اقْرَُواإِنْ يِكْتُمْ: ١‏ أل موصيو مِنْ أنفسيمٌ 4 
[الأحزاب: كيم مُؤْينٍ مات وَتَُ ملا َلْيرِنُهُ عَصَبِنهُ نه مَنْ كَانُواء وَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا أَوْ 


ضَيَاعَاء فلت فنا مَوْ 2 

إن هذا يبين لنا أهمية الدّين » وضرورة قضائه حتى ينجو الميت. 

وبقيت مسألة مهمة تتعلق بالدائن ومسألة بالمدين: 

أما المّدين فإنه مُطالب بالمسارعة بسداد الدّين عندما يتيسر له المبلغ؛ ولا 
سيما فى زماننا هذا الذى شاع فيه التتضخم ونزول القيمة الشرائية للعملة 
الورقية... وقد عدَّ الشارع امتناع المرء الميسور عن أداء ما بذمته من الذَّينَ ظلمًا 
فقال يَكة: «مَطْلٌ الغنى ظُلم)". 

وأمر الدين بحسن القضاء...عَ أي يْوَهَ قله أَنَّرَجُلا تَقَاضَى رَسُولَ 

فو كل مَأعَْ لَهُقَّهَمّ بو أُصحَائة َقَالَ: ١دَعُوهُ‏ فَإِنَّ لِصَاحِبٍ الحقٌّ مَثَالَا 
الهايز أل إِيَاهُ» وَقَانُوا: اتج إلا أل بز يك قال 

شْتَرُوه فأَعطُوُ إِيَاُ مَإِنَّ ك: خَيْرَكُمْ أَحْسَنْكُمْ قَضَا قَضَاء) . 

وهو يدل على حُسن خُلق النبى يَكِيةِ ويم حلمه وتواضعه وإنصافه وعلى 
أن مَن عليه دَيرنٌ لا ينبغى له مُجافاة صاحب الحق. وعلى جواز المطالبة بالدّين 
إذا حَلَّ الأجل. 
)١(‏ صحيح: رواء البخارى (140؟) كتاب الكفالة. 
(؟) متفق ليه: رواء الببخارى (745؟) كتاب الاستقراض»؛ ومسلم )١114(‏ كتاب الفرائتض. 


(؟) متفق عليه: رواه البخارى (717؟) كتاب الحوالات» ومسلم )١5114(‏ كتاب المساقاة. 
(8) متفق عليه: رواه البخارى (77545) كتاب الاستقراض» ومسلم ٠ ١(‏ كتاب الببوع. 


واي ا ١‏ 

إن هذه العناية البالغة بردٌ الدّين إلى صاحبه ترجع إلى أصل يرعاه الإسلام 
ويؤكده وهو أن المال مَصونَ فى الإسلام . .. يقول صلل : «إِنَ ِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 
حَرَامٌ عَلَيِك ُ ٠‏ كَحْرْمَةِ يَوِْكُمْ هَذَّ فى شَّهْرِكُمْ هَذَاء فِى بَلَدِكُمْ هَدَاا'". فانظريا 
أخى كيف قر الرسول الأعظم يي الدماء بالأمرال: وكيف جعل خرمتها 
مساوية لحرمة الشهر الحرام والبلد الحرام. 

فليتق الله هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. 

وهذا الحرص الشديد على أداء الديون بعد وفاة الإنسان الذى نواجهه فى 
هذه القصة » من قبل الزبير فى وصيته» ومن قبل ابنه بعد الوفاة... هذا الحرص 
وجدناه عن غير الزبير وابنه ... وقد تكون هناك قصص جرت لعدد من الصحابة 
رضوان الله عليهم... ومن ذلك قصة سعيد بن العاص ذه وقيام ابنه بتنفيذ 
وصية والده بعد دفنه فورًا. 

وفى الحديث ما يدل على مشروعية الوصية» فهذا سيدنا الزيير وك 
عندما أحسّ بدنوٌ أجله نادى ابنه ليبلغه وصيته التتى كانت تدور حول أمرين: 

أولهما: قضاء دينهء والاستعانة بالله لتحقيق ذلك 

وثانيهما: وصيته لأولاد ابنه عبد الله» وهم مساوون فى الأعمار لأعمامهم. 
وكلهم لا يحق لهم أن يرثوا؛ لأبم محجوبون بأبيهم وأعمامهم؛ فأوصى لهم 
بالثلث بعد قضاء الدّين. وقد كانت هذه الوصية شفهية. ويسسدو أن الظرف 
الحرج الذى كان فيه الزبير لم يتح له الكتابة. 

وليس من شك أن الكتابة فى الأمور كلها أدقٌ وأوثق ولا سيما فى الأمور 
المادية ... ومن هنا كان الأمر بالكتابة فى الدَّينَ والوصية والأمور الأخرى .. 
وإذا كان مع الكتابة شهود يكتبون شهادتهم كان ذلك أحسن. فالكتابة وثيقة 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (/17) كتاب العلم؛ ومسلم )١171/4(‏ كتاب القسامة. 


تطرد النسيان وتتفى التلاعٌب والكذبء وتتأى بالإنسان عن التهمة وسوء الظن 
وضياع الحقوق... ولكن العقود والوصايا تثبت بالشهود ولو كانت شفهية» 
ومن هنا جاءت الأحاديث الصحيحة الثابتة فى الحضّ على كتابة الوصية. 

عَنْ ابن عُمَنَ كلك أَنَّ وَسُولَ الله ل قَالَ: حامر تييع الَهَشَئْم 
يُوصى فيه يبِيثْ لَيلتَينِ - وَفِى روَايَةٍ: نات لَيَا 


-. | 
َل عَبْد لين عَمَرٌ: دما مث عَلَك ليكه نذ يسك شولا 1 قل 3 ل 
وَعِنْدِى وَصِيتَى مَكتُوبَة)"". 

والحق أن الوصية تقطع دابر المشكلات» وتوضح الأمورء وتبيّن الحقوق 
التى للإنسان؛ والحقوق التى للناس» وتّتِيح له التصرف بئلث ماله بعد موته 
ولكن الشرع حدر من الجّور فى الوصية أو التعسّف فى استعمال حقه بأن يوصى 
بفعل أمور حرّمها الشرع؛ وقد يكون هذا من الأعمال السيئة التى يختم تم المرء مها 
حياته ويستمر تحمِّله لآثامها بعد موته والعياذ بالله. 

والحديث مَئَلُ واضحٌ على بر الولد بأبيه بعد وفاة الوالد ... فقد حرص 
عبد الله على أن يقوم بما أوصاه به أبوه» وقد بذل قصارى جهده لأداء ما على 
أبيه من الديون» وهذا من البر الذى أوصى به الشرع وحضٌّ عليه وجعله من 
أعظم القربات. 

وفى الحديث إكرام الله للزبير» فقد بارك الله تعالى فى المال الذى خلّفه حتى 
ونَى الدَّين كله» وكان للورثة منه مبالغ مجزئة. 

قال ابن حجر: «وفيه بركة العقار والأرض لما فيه من الئفع العاجل والآجل 
بغير كثير تعب ولا دخول فى مكروه كاللغو الواقع فى البيع والشراء»”””". 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (11) كتاب الوصاياء ومسلم (17117) كتاب الوصية. 
(؟) فتح البارى (7/ 7150). 
(') بتصرف من كتاب (من هدى النبوة) / د. محمد بن لطفى الصباغ. 
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2 | )باب تحريم الظلم.. والأمر برد المظالم . | . والأمربرد المظالم +3[ )باب تعريم الظلم.. والأمربرد الظائم_ )+ 


# ليس هناك شىء فى هذا الكون أبشع من الظلم... لأن الظلم عاقبته 
وخيمة فى الدنيا والآخرة. 

فلقد بدأ الظلم منذ بداية الخلق عندما وقعت أول جريمة فى هذا الكون 
وذلك عندما قتل قابيل أخاه هابيل... وانتشر الظلم بعد ذلك بين الناس وظل 
يتصاعد حتى وصل إلى أعلى درجاته فى العصر الجاهلى قبل بعثة النبى محمد 
كد الذى جاء ليحذر الكون كله من عواقب الظلم الوخيمة فى الدنيا والآخرة. 

فالظلم إيذانُ بهلاك الأمم.. وهو يجلب غضب الرب وسخطه... ودعوة 
المظلوم على الظالم لا ترد... والظالم يُحرَّمِ من محبة الخالق جل وعلا ومن 
محبة الخلق... والظالم يحرم من نعمة الهداية... وإن لم يتحلل الظالم من تلك 
المظالم فإنه يِأَيَى يوم القيامة مُملِسًا من الحسنات التى تُوزّع على كل مّن 
ظلمهم... فالظلم ظلمات يوم القيامة. 

- بل حسيّك أن تتأمل معى قوله تعالى: وَسَيْحَك اين ظَلَموَا أَىَّ مُنقَبٍ 
ينَقَلبُونَ © [الشعراء: 7377]... وتمالله لو لم ينزل فى حق الظالمين إلا تلك الآية 
لكانت كافية لأن تردع أى ظالم عن ظُلمه للناس من حوله. 

وأقول: إن كان الله يرون سيّدخل امرأة النار؛ لأنها حبست هرة (قطة) فماذا 
يكون مصير من يظلم أهل التوحيد والإيمان. 

فلا يغتر الغلّالمُ بإمهال الله له فإنَّ الله سْبَحَائُوَتَمَالَ يُمهل ولا يهمل. 


06 2 
2 4 كم 


قال الله تعالى: #مَاللِعَللمِينَ منّْحَيو حيو ولا طفع د يَطَاعٌ © [غافر: 16 ]. 


وقال تعالى: وَما مين لون من تصير ر 4 [الحج: 71] . 
وأا الأحاديث فَمِيْهَا حَدِيتُ أبى ذرٌّ كله الْمُتعَدُمُ فى آخر باب الْمُجَاهَدَةٍ. 


“ر ل وقظين__ الولةن 

)٠١(‏ وَعَنْ جابر يله أن رسول الله يد قال: انَُوا الظلم من الظلم ظَلُمَاتٌ 
يوم ليام واوا الح قن الح مَك مَنْ كانَكبْلكُمْ .. حَمََهُمْ على أَنْ سفَكوا 
دِماءَهُمْ واسْتَحلُوا مَحَارِمَهُةْ) ". 

(باب تحريم الظلم والأمر بردٌ المظالم)» يعنى إلى أهلها. 

هذا الباب يشتمل على أمرين: الأمر الأول: تحريم الظلم, والآمر الثانى: 
وجوب رد المظالم... واعلم أن الظلم هو النتقصء قال الله تعالى: # كنا مدن 
51 لت أكلهَا وَلَدْ تمه سيا 4 [الكهف: 06]. يعنى لم تنقص منه شيئًا... والنقص 
إما أن يكون بالتجرؤ على ما لا يجوز للإنسان, وإما بالتفريط فيما يجب عليه 
وبذلك يدور الظلم على هذين الأمرين» إما ترك واجبء. وإما فعل محرم. 

والظلم نوعان: ظلم يتعلق بحقوق الله بون وظلم يتعلق بحقوق العباد. 
وأعظمهما المتعلق بحقوق الله والإشراك به... فإن النبى يَكةِ شئل: أى الذنب 
أعظم؟ فقال : اأأن تجعل لله ِذّا وهو خلقك»”" ويليه الظلم فى الكبائر : ثم الظلم 
فى الصغائر. 

أما فى حقوق العباد: فالظلم يدور على ثلاثة أشياءء بيّتها النبى كلف خطبة 
حجة الوداع» فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرامٌ عليكم. كخرمة 
يومكم هذاء فى شه ركم هذاء فى بلدكم هذا»'". 

والظلم فى النفس هو الظلم فى الدماء... ويكون بأن يعتدى الإنسان على 
حق غيره... بسفك الدماء أو الجروح أو ما أشبه ذلك... والظلم فى الأموال بأن 
يعتدى الإنسان ويظلم غيره فى الأموالء إما بعدم بذل الواجبء وإما بإتيان 
محرمء وإما بأن يمتنع من واجب عليه؛ وإما بأن يفعل شيئًا محرمًا فى مال غيره. 
(1) صحيح: روا مسلم (191/8) كتاب البر والصلة والآداب. 


(؟) متفق عليه: رواه البخارى (///441) كتاب تفسير القرآن» ومسلم (85) كتاب الإيمان. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (/51) كتاب العلم» ومسلم (1717/4) كتاب القسامة. 


وأما الظلم فى الأعراض» فيشمل الاعتداء على الغير بالزنى» واللواط» 


والقذف» وما أشبه ذلك2"0, 


جد ولا بد أن نعلم أن الأصل فى الإنسان الظلم والجهل حتى يُطهر الله قلبه 
ويوفقه لأن يكون رحيمًا عادلا. 

ومما يدل على أن الظلم من طبيعة البشر قول الله سِّبْحَانَدُوَتَاقَ : #إوَإن 
تسْدُوا مت لَه امسوم ارت الْإضنّ لدَلومُ كناد 4 [إبراهيم: :+]» وقوله 


شجكة و15 : مله لاضن تمن ظَلْومَ جَهُولًا © [الأحراب: + 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ييدّئه: اوأما قول مّن يقول: الأصل فى الإنسان 
العدالة فهو باطل» بل الأصل فى بنى آدم الظلم والجهلء كما قال - تعالى -: 
لوَحَلَها إن هك طَلْوم جَهُولًا 4. 

وقال ابن القيم يتئه: «الإنسان حُلق فى الأصل ظَلومًا جَهِولاء ولا ينفكٌ عن 
الجهل والظلم إِلَّا بأن يُعلمه الله ما ينفعه» ويُلهمه رُشدهء فمن أراد به خيرًاء علّمه 
ما ينفعه. فخرج به عن الجهلء ونفعه بما علمه» فخرج به عن الظلم؛ ومن لم يرد 
به خيرّاء أبقاه على أصل الخلقة» فأصل كل خير هوالعلم والعدل» وأصل كل شر 
هو الجهل والظلم....وقد جعل الله - سبحانه - للعدل المأمور به حذاء فمن 
تجاوزه كان ظالمًا معتديّاء وله من الذم والعقوبة بحسب ظلمه وعدوانه)”". 

وكل الظلم بأنواعه محرم» ولن يجد الظالم من ينصره أمام الله تعالى. 
قال الله تعالى: اما لِظدِلِوِينَ مِنْ حيو وَلَاسَّفِيع يُطَاعٌ 4 أى أنه يوم القيامة, لا 


يجد الظالم حميمًا أى صديقا ينجيه من عذاب الله ولا يجد شفيعًا يشفع له 
٠.‏ 54 ا. 3 8 5 اسل 3 
فيطاع؛ لأنه منبوذ بظلمه وغشمه وعدوانه...وقال تعالى: #وَما للف ليلييرت من 


.)0061١-8ه6٠9‎ /١( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
.)١71/ 115 (؟)إغاثة اللهفان (؟5/‎ 


سر 6 ليق لين يلوت انسار يي وإكرجري مد 
عذاب الله سبحانه وتعالى فى ذلك اليوم. 

ثم ذكر المصنف كلثة حديث جابر ؤَققَهُ أن النبى كَل قال: اتقو 
الظلم» أى: احذروا الظلم واجتنبوه فلا تظلموا أحدًا: لا أنفسكم بالوقوع فى 
الشرك أو المعاصى. ولا تظلموا غيركم بأى نوج من أنواع المظالم. 

لماذا؟ لأن الظلم ظُلماتٌ يوم القيامة. 

فيوم القيامة ليس هناك نور إلا من رزقه الله النور على قدر إيمانه وإخلامء 
وأعماله الصالحة #إومن1 يمل مله ورا هما ا ماين ور * [النور: 14١‏ .. فمن كان 
ؤم جعل الله انور على قراس .. كن كان طالً ف يقد من لاك 
النور بقدر ما حصل منه من الظلم . . لأن النبى يك قال: «اتَّهُ َقُوا الظلمَ إن الظلمَ 
ظَلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَة). 

فلقد كان النبى يَكِةِ أحرص الناسء وأشفقهم على أمته فلا يزال يحثهم 
على فعل ما ينقعهم » ويقرء بهم إلى ربهمء ويحذرهم أشد التحذير من كل ما يعود 
عليهم بالضرر .. فما ترك النبي كل خيرًا إلا وقد دل أمته عليه .. ولم يترك شرًا 
إلا وقد حذَّر أمته منه. 

ومن أجل ذلك قال تعالى: #آلدنَ َامَنوا وَل ينِسْوَأ إيماتهم بظنر أُوْلَتِكَ لَب 
آل لَحْمَنُوَهُم مُهَسَدُونَ # [الأنعام: 6 

فلا يحصل الأمن التام يوم القيامة إلا لمن سَّلِمَ من الظلمء قليله وكثيره... 
ويحصل عليه من عدم الأمن بقدر ما لديه من الظلم» فلهذا يحذرنايكِةٍ من 
الظلم غاية التحذير. 

وأعظم أنواع الظلم على الإطلاق هو الشرك بالله» كما قال مَونَ: 
#إرك الِعَرَكَ لظف عَظية 4 القان: 10]» وقال يَون: #وَمن يمرك أ مْكَأتَما خرّ 


ا 


3 الى ا 
وب السّماء مَسَخْطفَه الطَلَيْدُ أو رتَهُوك يد اريم م في مَكَانِ سَحِق © [الحج: 1]. 

ومن الظلم ترك الصلاة والتهاون فى أدائهاء ومنع الزكاة. وترك إخراجهاء 
وترك الصيام مع القدرة» وترك الحج مع الاستطاعة. 

ومن الظلم وأعظمه: ترك التحاكم لكتاب الله وسنة رسوله يك واستبدالها 
بقوانين وضعية مخالفة لشريعة الإسلام لوم لم يحَحكُم يمآ بمَأنرَلَ أسَّهُ َأوْيِكَ 
هم ألطَِمُونَ © [المائدة: 40 ]. 

ومن أنواع الظلم عقوق الوالدين» وعدم برهماء وترك الإحسان إليهماء 
وكذلك قطيعة الرحم التى أمر الله أن تُوصَلء وقد توعّد الله على ذلك أشد 
الوعييد, كما قال يول : #هَهَلْ حسمن يليم أن تفْسِدُوأ في الْدرضٍ وَبْفَظِعُوَا 
يسامح (8) أوْلَيِكَ أل لذت لعنهم) َمكاصَمَّعْرٌ وعم يرهم © [حمد: 3١‏ 09]. 

ومن أنواع الظلم عدم الوفاء بما وجب كالتقصير بحقوق الزوجات 
والأصدقاء» والأصحاب. وكل مَّن له عليك حقء إما من باب المعاوضات. أو 
من باب المكافآتء أو الديون الواجبة ... فلا يجوز المماطلة بشىءٍ من ذلك» 
لقوله :مطل الغنى ظُلم)0. 

ويدخل فى الظلم الذى حذرنا منه يَكةِ فى هذا الحديث ظلم الناس بالقدح 
فيهم: والكلام فى أعراضهمء والطعن عليهم؛ والاستهزاء بهم, والتنقّص لهم 
كما قال (عليه الصلاة والسلام) فى خطبة حجة الوداع: (إنَّ وِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 
وَعرَاضَكُمْ حرَامٌعلَيكُمْ كحُرْمَ يَوْدِكُمْ هذه فى شَهْرِكُمْ هذ فى بَكدكُمْ هَذاه. 

فالظلم كله ظلمات يوم القيامة, يُعافَبٍ عليه فاعله يوم القيامة على قدر 
ظلمه... فقد بِيّن المصطفى ‏ أنه يوذ من حسنات الظالم فتُعطّى للمظلوم؛ 
فإن لم يكن لهم حسنات أو فنيت حسناتهم» أخذ من سيئات المظلومين» 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى 417؟؟) كتاب الحوالات» ومسلم )١554(‏ كتاب المساقاة. 


"من ولغعم- 


حت على الظالمين ثم طرحوافى انار و 2200017 [الكيف: 447 
وما أحسن قول القائل: 

لانَظلِمَنّ إِذَامَاكُنت مُقَتَدِرًا فالظلمُيرجعٌ عُقباهُ إلى النَدّم 

تَنامٌعيتاكً والمَظْلُوم مُتتبِهٌ يدعوعليك وعَيِنٌالْولَمْتَنَم 


ولآخر: 

١ ًَ‏ ا 2 97 
أما والله إن اقلم شوم ازا المسىء فو لأسو 
إلى الدَيَّانٍ يومَ العرض نَمضِى وَعِضْد اللو تَجْتَمعٌ الخْصومٌ 


وقد حرم الله الظلم على نفسه؛ وجعله مُحرّمًا بين عباده؛ كما فى الحديث 
القدسى: : ابا عِبَاوى إِنّى حَرَّمْتُ الظّمَ عَلَى تَنْيى وَجَعَُْهيَنِدكُمْ مُحَرَمَاكَلا 
تَظالمُوا )”. 

جه واعلم أن الظلم على ثلاثة أنواع 

النوع الأول: نوع لا يغفره الله» وهو الشرك بالله» فإن الله لا يغفر لمن أشرك 
به» ومات على شركه ... يقول الله سبحانه: # الله لا يضف أن مَك يلو ويعْقرما 
دون دَِكَ لمن يَمَكة وَمَن يمرك بأ قَصَرِ فرك إِْمَاحَظِيمًا 4 [النساء:8؛]. 

النوع الثانى: نوع لا يترك الله منه شيئّاء وهو ظلم العباد بععضهم لبعض» فإن 
حقوق العباد منية على اشاح . . وقد قال :درون من المُفِسُ»؟ انو 


2 


المثل نأ من أن يز 0 


كدف ذا وَأكلَ َال كذاء وَسَفَكَ مم هاه وَضْرَبٌ هدًا تَبُمطَى هَذَا مِنْ حَسَتاتِه 
وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهه فَإِذَا قَنِيتْ حَسَتَئهُ تبْلَ أَنْ يفْضِى ما عَلَِهِ أَخْدٌَ مِنْ حَطَاباهُمْ 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (//01؟) كتاب البر والصلة والآداب. 


النوع الثالث: نوع تحت مشيئة الله (جلّ وعلا) إن شاء عاقب عليه؛ وإن شاء 
عفا عنه. وهى الذنوب التى بين العبد وربه» فيما هو دون الشرك. 

واعلم أن الواجب على من ظلم نفسه أو قصّر فى حق ربه (جلّ وعلا)» أو 
ظلم عباد الله أن يبادر إلى التوبة النصوح. فإن الله يغفر الذنوب جميعّاء إذا تاب 
العبد منها توبة نُصوححًا... والتوبة النصوح هى ما اشتملت على الشروط التالية. 

-١‏ الإقلاع عن الذنب. 

؟- الندم على ما فات. 

- أن يعزم على أن لا يعود لمثل فعله. 

فإن كان لأحدٍ من الخلق حَقٌّ عليه؛ فيُشترط أيضًا أن يرد الحق لصاحب 
ولابد أن يكون هذا قبل أن تطلع الشمس من مغربهاء وقبل أن تبلغ الروح 
الحلقوم. 

فالواجب على كل مسلم أن يبتعد عن الظلم» فإن حصل منه شىء من ذلك 
بادر إلى التوبة» وعليه أن يتبع أوامر الله. وأوامر نبيه كَلكِةِءِ وأن يعامل الناس بما 
يحب أن يُعاملوه به. فإنه متى فعل ذلك سلم من ظلم الناس""". 

ثم قال النبى يَةِ: « وانقُوا الشحٌ كإنَّ الشّح أَهلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُنْ»... قَالَ 


يه 
عر 


ا ليس 2 211012 له وإززاع آء- ' 6 
القاضى: يَحتمّل أن هذا الهّلاك هو الهلاك الذى أخبر عنهم به فى الدنيا بانهم 


08 
5-4 


خ#ه 
عو 
3 


سَفَكُوا ومَاءَهُمْ ... وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَلَاكُ الْآخِرَةٍ وَهَدَا الثَانِى أَظْهَنُ وَيُحْتَمَل أَنَّهُ 
م 02 6 
أَهْلَكَهُمْ فى الدنيًا وَالآخرة'". 

والشحٌ: الحرص على المال... وقوله يَِةِ: «فإنه أهلك مَن كان قبلكم) لآن 


)١(‏ من هدى المصطفى يكل/ الشيخ محمد بن عبد الله السبيل (ص )١14-17717‏ بتصرف. 


/رى اتات __ لقني 
الحرص على الماله يُوجب للإنسان أن يكسب المال من أى وجو كانه مد 
حلال أو حرام» بل قال النبى عليه الصلاة والسلام: «حملهم» أى حمل من كان 
قبلنا على «أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم» يسفك الشحيح الدماء إذا لم 
يتوصل إلى طمعه إلا بالدماء» كما هو الواقع عند أهل الشحٌ... يقطعون الطريق 
على المسلمين» ويقتلون الرجلء» ويأخذون متاعه؛ ويأخذون بعيره» وكذلك 
أيضًا يعتدون على الناس فى داخل بيوتهم» ويهتكون حَجب بيوتهم» فيأخذون 


المال بالقوة والغلبة. 
فحذر النبى يَكَيِةٍ من أمرين: من الظلم ومن الشحٌ... فالظلم هو الاعتداء على 
وقيل: الشح هو الحرص على ما ليس عنده والبخل بما عنده. 


وام 100 


فكل ذلك حرام... ولهذا قال الله تعالى فى كتابه: #إومن يُوقٌ سح نفْسِهِ 
وليك هم الْمُفِْحُوَت * [الحشر: 9] .هدلت الآية على أن قن لميُوقٌ شم 
نفسه فلا فلاح له... فالمفلح مَن وقاه الله شح نفسه. 

"٠١ 3‏ وعَنْ أبى هريرة له أن رسول الله يك قال: امون لقوق إلى مها 
يَوْمَ الْقيامَةِ حَنَّى بُقَادَ للشَاة الْجَلْحَاء مِنَ الشَّاةٍ الْقَوْنَاء)”". 

ففى هذا الحديث يُقسم الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى 
أن الحقوق لا بُدَ أن تَؤدّى إلى أهلها يوم القيامة ولن يضيع حق أحدٍ من 
البشر .. بل حتى البهائم لن يضيع حقّها .. فتأتى الشاة الجلحاء التى ليس لها 
قرن فيقتص الله لها من الشاة القرناء التى لها قرن فنطحتها به فى الدنيا.. ومع أن 
البهائم لا تعقل ولا تفهم إلا أن الله بحكمته وعدله يحكم بينهم ليّرى عباده 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5981؟) كتاب البر والصلة والآداب. 


5 
“© 


التقاكابى_ ‏ مطاي ١‏ 
كمال عدله وليعلموا أن الحقوق لا تضيع ب بين البهائم فكيف ببنى آدم ل. 
عن عبد الله بن عمروقال:(إذاا كان يومالقيامة مد الأديم 


2 


وخشر الدواب والبهائم والوحشء ثم يحصل القصاص بين الدواب ... يُقتص 
شاة الجّمّاء من الشاة القرناء نطحتهاء فإذا فُرِغْ من القصاص بين الدواب» قال 

لها كونى ترابًا... قال: فعند ذلك يقول الكافر: ك6 كنت راي 4# [النباً: ]4 

© وروى أحمد بإسنادٍ صحيح عن أبى ذر أن رسول الله كك رَأَى شَائِيْنٍ 
تَنتَطِحَانِء فَقَالَ: ١يَا‏ أْبَادّرٌ هَلْ تَدرى فِيمَ تَْتَطِحَان؟) قَالّ:لا. قَالَ: «لَكِنَ الله 
يَدرِى» وَسَيَقَضِى بَينهما0”". 

جد قال الإمام النووى: هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة وإعادتها يوم 
القيامة كما يعاد أهل التكليف من الآدميين وكما يُعاد الأطفال والمجانين ومّن لم 
تبلغه دعوة...وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة... قال الله تعالى: م وَإِدًا 
لْوَحُوشُ حشرت 4 [التكوير: 0 وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره 
عقلٌ ولاشرع وجب حَمْلُه على ظاهره... 

قال العلماء: وليس من شرط الحشر والإعادة فى القيامة المُجازاة والعقاب 
والثواب» وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص التكليف إذ لا 
تكليف عليها بل هو قصاص مقابلة»... والجلحاء: هى الجَمَّاء التى لا قرن لها'". 

قال الشيخ ابن عثيمين: أنا القصاص فيشمل البهائم؛ لأنّه ثبت عن النبى 
3 «أنَهُ َه بُقَعَصٌ : شَاةٍ الجَلْحاءٍ من الَّاة القَرْنَاءِ) 29 وهذا قصاصٌء لكنّها لا 
تُحاسّب حساب تكليف وإلزام؛ لأنَّ البهائم ليس لها ثوابٌ ولا عقابُ7. 
(١1)رواه‏ أحمد(5/ا54١5))‏ وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (1884). 


(؟) صحيح: رواه مسلم (5087) كتاب البر والصلة والآداب. 
(؟)شرح الواسطية (ص 7509). 


“ري 2 
وقال الشيخ الألبانى: 
«فإن قيل: الشاة غير مكلفة» فكيف يُقتص منها؟ قلنا: إن الله تعالى فعّال لما 
يريد» ولا يُسأل عما يفعله» والغرض منه إعلام العباد أن الحقوق لا تضيع. بل 
يقتص حق المظلوم من الظالم»”". 


الحوالتانى 


لت 


٠‏ وعَن بن عمر كلقا قال: اتح نح اوكع: لنى ةيدن 
ظَهرِنَاه وَل ندرى ا حَجَةُ ألودا حَنََى حَمِدَ الله رسول الله يك وَأَنتَى عَلَيْهِ ثُمَّ 
ذَكّر الْمسِبحَ الدّجَالَ فَأَطْنَبَ فى ذكْروه وَكَالَ: «مابَعَتَ الله مِنْ تبىَّإلاأَندَرَ َه 
ند نح لون من بيده إن إل يرج فيُمْ هما خفى حَلبكُمْ من َه َس 
يَخْفَى عَلَيْكُمْ أن رَبَكَمْ ٠»‏ ليس بأعور وَإِنَهُ أعورٌ ءَ عَيْن الْيُمْنَىء كَأنَّ عبْئهُ عِنبَةٌ طَاقية. 
ألا إن الله حرّم عليكُمْدمَاءكُمْوَأَموالكُمْ كحرْمَة 5 يوْمكُمْ هذاء فى بلدِكُمْ هذا فى 
شَهِْكُم هذا أالأهل بلَمْتُ؟ قَالوا: نَحَمقال: الهم ايد - ثَلانًا - ويْلَكُم أؤ: 
ويحكم. ٠‏ انر وا: : لاترجمُوا بَعدِى كُفَارَا يضْرِبُ بَعضْكُمْ ر رِكَابَ بَعض' 00 

به ففى هذا الحديث يخيبر عبد الله بن عمر وَقه ييا أنهم كانوا يتحدثون عن 
حجة الوداع .. وكان النبى يلي حىّ بين أظهرهم. 

وحجة الوداع هى المحجة التى حجّها النبى يك فى السنة العاشرة من الهجرة. 

ولم يحج النبى يَكِةِ من المدينة غير حجته التى كانت فى العام العاشرء 
وعرفت هذه الحجة بحجة البلاغ» وحجة الإسلام» وحجة الوداع؛ لأنه يَِةِ ودّع 
الناس فيها ولم يَحُج بعدهاء وحجة البلاغ لأنه يك بلّْ الناس شرع الله فى الحج 
قولا وعملاء ولم يكن بقى من دعائم الإسلام وقواعده شىء إلا وقد بيّنه فلما 


/ 


(١)السلسلة‏ الصحيحة (8/ .)5١١‏ 
(0) متفق عليه: رواه البخارى )55٠7(‏ كتاب المغازى» ومسلم )١79(‏ كتاب الإيمان. 


اا ا ل 
لكاي ١‏ 
5 رء 
بن لهم شريعة الحج ووضحه وشرحه أنزل الله عليه بعرفة. : #آليوَمَ أ ملت لت لم 

دِيسَكي وَأَمَمَتُ مَحَثُ 1 يكم يحمي وَرَضِيتٌ ل الْإسَلم ديكا 4ك [المائدة: ع 200 

ولما نزلت هذه الآية بكى بعض الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب وَإِيِهُ 
وكأنهم فهموا منها الإشارة إلى قرب أجل الرسول كَلِ. 

ولما قيل لسيدنا عمر: ما يُبكيك؟ قال: إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان”2 
وكان عدد الذين مع رسول الله أكثر من مائة ألف”". 

وقد ذكر أنه يَِ حي قبل الهجرة مرتين» ولكن الظاهر والله أعلم أنه حجّ أكثر 
من ذلك ... لآنه كان هناك فى مكة» وكان يخرج فى الموسم يدعو الناس والقبائل 
إلى دين الله بَرونَّ فيبعد أنه يخرج ولا يحجٌ. وعلى كل حال فالذى يهمنا أنه يه 
حج فى آخر عمره فى السنة العاشرة من الهجرة, ولم يح قبلها بعد هجرته. وذلك 
لأن مكة كانت بأيدى المشركين إلى السنة الثامنة من الهجرة» ففتحها النبى يك فى 
رمضان فى السنة الثامنة» ثم خرج بعد ذلك إلى الطائفء وغزا ثقِيمًا وحصلت غزوة 
الطائف المشهورة ثم رجع بعد هذا ونزل فى الجعرانة» وأتى بعمرة ليلأ» ولم يطلع 
عليه كثير من الناسء ثم عاد إلى المدينة ... هذا فى السنة الثامنة. 

وفى السنة التاسعة: كانت الوفود تَردٌ إلى النبى يَكةِ من كل ناحية» فبقى فى 
المدينة» ليتلقى الوفود»ء حتى لا يثقل عليهم طلبه. حتى إذا جاء الوفود إلى 
المدينة وجدوا النبى ل ولم يتعبوا فى طلبه ويلحقونه يمينا وشمالأ» فلم يَحْجّ 
فى السنة التاسعة لتلقّى الوفود ... هذا من وجه. 

ومن وجه آخر: فى السنة التاسعة حجّ ل 
يمئعوا من دخول مكة ثم مُنعوا من دخول مكة. وأنزل الله تعالى: > # يتأ 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى 00 :) كتاب المغازى. 
(؟) انظر: السيرة النبوية لأبى شهبة (7؟/ 01/8). 
(9) انظر: السيرة النبوية للندوى. (ص7”85). 


َل ءَامَنْوَاإنمَا المشركوت جحي ملايَفْرَوا ألْسَمْجِدَ كرام بَتَدَءَامِهِمَ عسددًا4 


[التوبة: 14]. وأذن مؤذن رسول الله يَكِ بألا يَحْجٌ بعد العام مشرك, ولا يطوف 
بالبيت عريان... وكان أمير الناس فى تلك الحجة - أعنى حجة سنة تسع - أبا 
بكر ؤَفْتَهُ ثم أردفه النبى يك بعلى بن أبى طالب ف السنة العاشرة... وأعلن 
النبى كَل أنه سيحجٌ» وَقَدِمَ المدينة بشرٌ كثير يُقدّرون بأكثر من مائة ألف... 
والمسلمون كلهم ماثة وأربعة وعشرون ألمّاء أى لم يتخلف من المسلمين إلا 
القليل فحجوا مع النبى كَكَِةِ هذه الحجة التى سّميت «حجة الوداع»» لآن النبى 
ودّع الناس فيها بقوله: «لعلّى لا ألقاكم بعد عامى هذا» فصار الأمر كذلك, 
فإنه تُوفى بعد رجوعه من المدينة فى ربيع الأول» أى بعد حجه... فمضى محرم 
وصفر واثنا عشر يومًا من ربيع الأول ثم توف النبى (صلوات الله وسلامه عليه). 

وكان كك فى حجة الوداع يخطب الناس ... خطبهم فى عرفة» وخطبهم فى 
ينى» فذكر المسيح الدجالء وعظّم من شأنه وحذر منه تحذيرًا بالغّاه وفعل ذلك 
أيضًا فى المدينة» ذكر الدجال وحذّر منه» وبالغ فى شأنه. حتى قال الصحابة: كنا 
نظن أنه فى أفراخ النخل أى قد جاء ودخل» من شدة قول النبى يك فيه» ثم أخير 
عليه الصلاة والسلام آنه ما من نبى إلا أنذر قومه؛ من فتنة الدجال"". 

أجل .. لقد كان الأنبياء يُحذرون أقوامهم من فتنة المسيح الدجال مع أنهم 
يعلمون يقينًا أنه لن يخرج إلا فى آخر الزمان» ومع ذلك فهم يُحذرون أقوامهم 
منه؛ لأنهم يعلمون يقينًا خطر فتنته. 

ثم قال لهم الحبى ١:‏ نيحو فيكُمْ هما خفى عَليكُمْ مِنْ شَأَنه 
لَيْسَ يَخْفَى عَلَيكهْاء ثم ذكر النبى كل بعض علامات الدجال فقال كَلِ: «إِنَّ 


ع 


ل سس 0 0 0 2 2 0 ع مه كوم 22 - اعد صم تيه 
ريحم ليس بأعور. وَإِنهُ -أى الدجال- أعور عين اليمتى» كان عيْنَةُ عِنبَة طافية » 


.)0891" /١( شرح رياض الصالحين‎ )١( 


القاكبي ١‏ 
فمن صفاته: أنه أعور العين اليُمنى .. والله يرون ليس بأعور بل هو كاملٌ فى 
صفاته وليس فى صفاته أى نقص (سبحانه وتعالى). 

ومن علاماته أنه مكتوبٌ بين عينيه كلمة كافر ولكن مُقطعة (ك . ف. ر) .. 
وتلك الكلمة يقرؤها المؤمن فقط حتى وإن كان لا يعرف القراءة والكتابة .. 
ويعجز الكافر عن قراءتها حتى ولو كان معه شهادة الدكتوراة. 

فإن قال قائل: إذا كان فيه العلامة الحسية فكيف يفتن الناس به؟ نقول: إن 
الله قال فى كتابه: #وما تعن الآمت وَالْدرَعِن َو لا مؤْصيونَ © [يونس: .]1١١‏ الذين 
أضلهم الله لا تنفعهم علامات الضلال تحذيراء ولا علامات الهدى تبشيراء ولا 
يستفيدون من آيات الله ودلائل وحدانيته وألوهيته وإن كانت العلامات ظاهرة. 

© وإن الدجال ستكون معه مجموعة من الخوارق والإمكانيات التى 
ستكون سببًا فى فتنة غير المؤمنين الذين اعتصموا بالله يَون. 

وأما عن القدرات والإمكانات التى ستكون مع الدجال... والتى 
ستكون سببًا فى فتنة أصحاب القلوب المريضة فهى: 

(١)جنته‏ وثاره: 

فقد ورد أن معه ما يشبه الجنة والنار أو أن معه ما يشبه نهرًا من ماء ونهرًا من 
نار... وليس الأمر كما يراه الناس فإن الذى يرونه نارًا فإنما هو ماءٌ بارد وإن 
الذى يرونه ماءً باردًا فإنه ناز. 

قال رسول الله يَلِةِ: «معه (أى الدجال) جنة ونار» فناره جنة» وجنته نار)!" . 

(؟)سرعة انتفاله بين البلدان: 

ومن فتئة الدجال أنه يتجول بين البلدان بسرعة تَفُوق الخيال. 

فلقد سأل الصحابة رسول الله يك كما عند مسلم - فقالوا: يا رسول الله 


)١(‏ صحيح: روأه مسلم (5974؟) كتاب الفتن. 


/ :2 مدن الْجالتَاني 
وما إسراعه فى الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح». 

ولذلك فهو سيدخل كل بلدٍ على وجه الأرض فيما عدا مكة والمديئة. 

(؟)استجابة السماء والأرض لأمره!!! 

ومن فتئته أنه يأمر السماء فشمطر ويأمر الأرض فتَّببت ويدعو الماشية فتتبعه 
ويأمر الخرائب أن تُخرج كنوزها المدفونة فتستجيب. 


دل جل .أ عل اوتفرع مأو بو نتوين كار 
السّمَاءً تمص و أْرُ لأرض تت روح لهم سَار حَبْهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ درا 


برهم سس 


سْبَعَهُ ضُدُوغًاء وَأمَدَّهُ حَوَاصِنَ ؟ ثم يأتى القوْم َيدعُوهم ‏ 0 
عه نينأ م وَيُصبحُونَ مم لِينَ ما بأَِدِيهِمْ شَئْءٌ ثم يَمُرٌ بالْكَرِبَة فيو 
لَه أخرجى كَنُو ركنن وه ورا عايب التّخلٍ...0000©, 


و 


4) الدجال يستعين بالشي يني 
أَتَشْهَدُ أَنى و رَبك ب 
بنى اله فهر 0 


ا ان كه بعييه ايا ال 


(1) صحيح: رواه مسلم (/71117) كتاب الفتن. 

(5) قال الإمام النووى أما (تروح) فمعناه ترجع آخر النهار, و(السارحة) هى الماشية التى تسرح أى تذهب 
أول النهار إلى المرعى, وأما (الدّرَى) وهى الأعالى» و(الأسنمة) جمع ذروة وقوله : (وأسبغه) أى 
أطوله لكثرة اللبن» وكذا (أمده خواصر) لكثرة امتلائها من الشبع. 
قوله بَكئيِ: (فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل) هى ذكور النحل هكذا فسره ابن قتيبة وآخرون. 
قال القاضى: المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة لكنه كنّى عن الجماعة باليعسوب وهو أميرهاء 
لأنه متى طار تبعته جماعته والله أعلم. [مسلم بشرح النووى /١8(‏ 89)]. 

(*) صحبح: رواه ابن ماجه والحاكم وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (1/8105). 


تبي تَصرإطصديت ا 
ريل عن الدجلي؛ فَكَانَّ فِيمَا حَدَتَنَاء قَالَ: ١يَأَيَى؛‏ وَهُوَ مُحَرَم عَلَبْهِأَنْ تَدخُلٌ 
ِقَابَ الْمَدِيَه ف ته إلى تعض التباع التى تلى التوية. تفزع لبو يز مَيِذ رَجُلٌّ 


عن 22 


مو حير الس - أو ِنْ حر اناس َيَقَولُ لَهُ: نهد أند اادَجَل الذي عل 
. شد قاعية يذ شل كلت هذا م ين أَنَشّكُونَ فى 


يبحييه ؛ فقول حِينَّ يحبيه: رافوعا كنت فبك كط 

يل 1-1 - أَنْ يَعملَهُ فلا يُسَلَّط عَلَيه)”". 
# والسبب فى استجابة بعض الناس لفتنته أن الناس قبل ظهوره بثلاث 
سنوات يعيشون فى جدب وقحط شديد ... فقبل خروج الدجال بثلاث سنوات 


َيَقُولُونَ: : لاء َال قله نم بحبيه 


يحدث جدبٌ وقحط شديد فتمنع السماء مطرها وتحبس الأرض نباتها كما 
أخبر بذلك الصادق المصدوق كَلةِ حيث قال: | م خُرُوج الدَّجّالٍ ثَلَاتَ 

وات دا يب اناس فِبها مجو شدي وأا لسّمًا لسّمَاءً فى الس الأولى أن 
تحبس ثُلْتَّ مَطَرِهَاء وَيَأمرٌ للش كبلق هه يَأ مر السّمَاءَه فى السَّنَ 

لني حبس قل مطرهء وبأ الأرض تتبن فلن انق يمر الله السّمَاءَء 
فى الس الا َتحِسُ مَطَرهَا كُلَّهُ كلا مُفْطِرُ قَطْرَة وَيَأمْرٌ لأرض. تحب تاها 
كلك بت حَضْرَاء فاب تبْقَى ذَاتُ ظِلْفٍ إِلَا مَلَكَتْء إلا مَا شَاءَ الله . قِيلٌ: قَمَا 
يعيش النَّاسُ فِى ذَلِكَ الرَّمَانِ؟ قَالَ:«التمْلِيلٌ وَالتَكِْينٌ وَالَّسْبِيحُ وَالتَحوِيدٌ 
وَبُجْرَى ذْلِكَ عَلَيْهُمْ مُجْرَ رَى الطَّمّام» ' 0 

ولقد سأل الصحابة رسول الله تله عن المدة التى يمكثها المسيح الدجال 
فى الأرض فقالوا: يا رسول الله وما لبثه فى الأرض؟ قال: الأربعون يومًا. يومٌ 
كسنة ويوم كشهر. ويوم كجمعة. وسائر أيامه كأيامكم» قلنا: يا رسول الله فذلك 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (978؟) كتاب الفتن. 
00 صحيح: رواه ابن ماجه. والحاكم وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (ة لاملا 


فيظنت __ الواتي _ 9 
ايوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال :للا .. اقدروا له قدره0©. 

لما حدث النبى يَكلِةِ الصحابة بهذا الحديث» لم يستشكلوا كيف تبقى 
الشمس سنة كاملة ما تدور على اللأرضء وهى تدور عليها فى كل أربع وعشرين 
ساعة؛ فقدرة الله فوق ذلكء وأن الله على كل شىء قديرء والصحابة لا يسألون 
فى الغالب عن المسائل الكونية والقدرية؛ لأمهم يعلمون قدرة الله يرون لكن 
يسألون عن الأمور التى تهمهم: وهى الأمور الشرعية؛ فلما حدَّثهم بأن اليوم 
الأول كسنة: قالوا: يا رسول الله اليوم الذى كسنة» هل تكفينا فيه صلاة واحدة؟ 
قال: «لاء اقدروا له قدره) يعنى قدروا ما بين الصلاتين وصَلُوا. 

مثلاً: إذا طلع الصبح نصلى الصبح. 

ثم نُقدّر عدد الساعات التى بين الصبح والظهر فنُصلى الظهر.. ثم نقدر 
عدد الساعات التى بين الظهر والعصر .. والتى بين العصر والمغرب .. والتى 
بين المغرب والعشاء .. وهكذا .. لأن الشمس ستظل مشرقة لمدة ستة أشهر ثم 
تغيب ستة أشهر أخرى .. فلابُدَ أن نقدر وقت الصلاة بالساعات التى بين 
الصلوات. 

ذا ... نصلى فى اليوم الأول صلاة سنة» والصيام نصوم شهرّاء وتقدّر 
للصوم. والزكاة كذلك. 

وكان بعض أهل العلم يستخدمون تلك المعلومة كلغز من الألغاز فيقولون 
لطلبة العلم: رجلٌ عنده مال لم يمض عليه إلا يوم ومع ذلك فقد وجبت فيه 
الزكاة .. فكيف ذلك؟ 

فلا يعرف أحد أن يُجيب .. فيُجيبٍ الشيخ: إنه أول يوم يظهر فيه المسيح 
الدجال ؛ لأنه سيكون بمقدار سنة كاملة. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (1717؟) كتاب الفتن. 


00 


4 الاكبيى__ واوا 

جه فاليوم الأول نُصلى فيه صلاة سنة كاملة. 

كذلك اليوم الثانى نقذر فيه صلاة شهرء والثالث صلاة أسبوع» وبعده تعود 
الأيام كما هى ... وفى إلهام الله للصحابة أن يسألوا هذا السؤال عبرة؛ لأنه يوجد 
الآنفى شمالى الأرض وجنوبى الأرض» يوجد أَنَاسٌٌ تغيب عنهم الشمس ستة 
أشهر» وتطلع عليهم ستة أشهر ... ولولا هذا الحديث لأشكل على الناس» كيف 
يُصلى هؤلاء» وكيف يصومون. لكن الآن نطبّق هذا الحديث على حال هؤلاء 
فنقول: هؤلاء الذين تكون الشمس عندهم ستة أشهر كاملة يقدرون للصلاة وقتهاء 
كما أرشد النبى يَكِْدِ الصحابة فى أيام الدجال!". 

ب ثم قال النبى كَكِلِ: ألا إن الله حرّم علَِكُمْ دمَاءكُمْ وَأمْوالكُمْ كَحُرْمَة 
يؤْمكُمْ هذاء فى بلدِكُمْ هذاء فى شَهْرِكُم هذا آلاهل بِلَفْتُ؟» قَالُوا: تَعَمْوقال: 
الله اليد -ثَلانًا - ولكُمْ أ: ويحكُم. انظروا: لا ترجمُوا بعد كنا يضرِبُ 
بَعضكُمْ ركَابَ ب عض ». 

قَوْلِ الى كلله: "لاجمو بعيدى عدا يطب بعكم قاب بَ بَعض قبل فى 
مَعنَاهُ: سَبْعَةُ أَفوَالٍ: أَحَدُهًا ؛ أن ذَلِكَ كفْرٌنى 3 حَنٌّ الْمُسْتَحِلٌ بعر حَقٌّ .. وَالنَانِى: 
الْمُرَادُ كف النّعَمَة وَحَقٌّ الإشلام .. وَالعَالِتُ: أنَهُيْهَربُ مِنَ الْكَفْرِ وَيُوَدَى إِلَيْهِ.. 
وَالرَابعَ أنه نعل كفعل الْكُمَارٍ . . وَالْخَامِسٌ: الْمْرَاهُ عقِيفَةُ الكُثْرِ مناهلا 
تَكْفْرُوا بل 5 ذُوثوا مُسلِِين. وَالسَّاوِسَُ: : حَكَاهُ الْحَطَابِىُ وَغَيْرُُ أن الْمُرَاد بالْكَفَارٍ 
الْمتَكَمَرُونَ بالسّلا ح يُقَالُ تَكَفَرَ الرَّجُلُ بِسِلَاحِه إِذَا لَبِسَهُ. .. قَالَ الْأَرْمَرِىٌ فى 
كِتَابه تَهْذِيتُ اللّمَة: : يقَالُ للابس السلاح كَافِرٌ . . وَالسَابع: َالَهُ الْحَطَابِيُ مَعَنَاهٌ لا 
بك بَعضْكُْ َعضًا فَتَسْتَحِلُوا قل بَعضِكُمْ بَعضًا. 

وَأَظْهَرٌ الْأَقَوَالٍ الرّابعٌ وَهُوَ احتيارٌ لْقَاضى عِيَاضٍ كتلئه”". 


.)08086 /١( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
.07 /7( مسلم بشرح النووى‎ )5( 


ل را فطاين __العواتني 

21١‏ وعَنْ عائشة يك أن رسول الله يك قال: ١مَنْ‏ ظَلَم قد شِبْرٍ ِنَ الأرض 
ومن سه أرضيق' 
الناس بالتعى على أراضيهم. ولك أن أ دهم قطة من اجر جا 
ليضمها إلى أرضه سواء كان ذلك دون علم جاره أو كان ذلك بالقوة على مرأى 
ليع عن جار . فهذا من الكبائر ؛ لأن النبى بَكدِ قال: «لعن الله مَنْ غيّر منار 

قال العلماء: منار الأرض حدودها؛ فإذا غير الإنسان من هذه الأرض»ء بأن 
أدخل شيئًا من هذه الأرض إلى أرض غيره. فإنه ملعون على لسان النبى َة. .. 
واللعنة: الطرد والإبعاد عن رحمة الله. 

وهناك عقوبة أخرى ذكرها النبى يلد فى الحديث الذى نشرحه .. وهو أن 
هذا الظالم إذا ظلم قيد شبر - يعنى إذا أخذ قطعة أرض ظلمًا تقدر مساحتها 
بشبر - طُوقه يوم القيامة من سبع أرضين ... لأن الأرضين سبع كما جاء ذلك فى 
سشنة النبى كة. 

وكما ذكره الله تعالى فى القرآن إشارة فى قوله تعالى: # أَمَهالْدِىحَلَقَسَبْمَ مموات 
وَمِنَالْأَرْضٍ ِعْلَهُنَ 4[الطلاق: ؟1]. ومعلوم أن المماثلة هاهنا ليست ف الكيفية؛ لأن 
بين السماء والأرض من الفرق كما بينهما من المسافة... فالسماء أكبر بكثير من 
الأرض» وأوسع. وأعظم 5 قال الله تعالى: وََلسَم بها بأَبيْرِ # [الذاريات: /ا؟]. 
أى بقوة ... وقال تعالى: “9 وَبَيْتَمَا فوفك سبع شِدَادًا [النبأ: .]١11‏ أى قوية. 

فالإنسان إذا ظلم قيد شبر من الأرض فإنه يُطوّق من سبع أرضين يوم 
القيامة... أى يُجعَل له طوقًا فى عنقه والعياذ بالله» يحمله أمام الناس أمام العالم» 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (407") كتاب المظالم » ومسلم )١517(‏ كتاب المساقاة. 
(؟) صحيح: رواه مسلم )١91/8(‏ كتاب الأضاحى. 


انها 0 لاني مدن وي 


بُخرّى به يوم القيامة .. وقول: «قيد شبر من الأرض» ليس هذا على سبيل القيد؛ 
بل هو على سبيل المبالغة يعنى؛ فإن ظلم ما دونه طُرّقه أيضّاء لكن العرب 
يذكرون مثل هذا للمبالغة؛ يعنى ولو كان شيئًا قليلاً فإنه سيطوقه يوم القيامة. 

وفى هذا الحديث دليل: على أن من مَلَكَ الأرض مَلََكَ قعرها إلى الأرض 
السابعة ... فليس لأحدٍ أن يضع نفقًا تحت أرضه إلا بإذنه ... يعنى لو فُرض أن 
لك أرضًا مسافتها ثلاثة أمتار بين أرضي لجارك» فأراد جارك أن يفتح نفقًا يبن 
الأرضين ويمرٌ من تحت أرضك. فليس له الحقٌّ فى ذلك؛ لأنك تملك الأرض 
وما تحتها إلى الأرض السابعة ... كما أن الهواء لك إلى السماء؛ فلا أحد 
يستطيع أن يبنى على أرضك سققًا إلا بإذنك. 

قال أهل العلم: ولو كان عند جارك شجرة» فامتدت أغصاءها إلى أرضك؛ 
وصار الغصن إلى أرضك. فإن الجار يلويه عن أرضكء وإن لم يمكن لَيّه فإنه 
يُقطّعء إلا بإذنٍ منك وإقرار؛ لأن الهواء لك وهو تابع للقرار" . 

وهناك قصة لطيفة بمناسبة هذا الحديث ... عن هشام بن عروة؛ عن أبيه 
أن أَرْوَى بنت أور يس ادَّعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئًا من أرضها فخاصمَتة 
إلى مروان ,ب بن الحَكّم فقال سعيدٌ: أنا كنت آخدٌ من أرضها شيئًا بعد الذى 
سمعت من رسول الله كَة؟ قال: وما سمعت من رسول الله ك؟ قال: سمعت 
رسول الله كل يقول: «من أخدٌ شبرًا من الأرض ظلمًا طُوّقه إلى سبع أرضين» 
فقال له مروان: لا أسألك بيه بعد هذا. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فعم- فأعم- 
بصرهة واقتلها فى أرضها قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بينا- يينما- هى 
تمشى فى أرضها إذ وقعت فى حفر فياتت .. 


اح ار 
ومو كم 


(') شرح رياض الصالحين /١(‏ 509). 
(؟) صحيح: رواه مسلم )١11١(‏ كتاب الببوع. 


/ " رظي 


(؟1١5)‏ وعَنْ أبى موسى ذَلِكه قال: قال رسول الله ككِ: إنَّ اا 


ذا أَكدَهُ لم فلك كم قرا «وكتالك لَنَدُ ركد كت الشرَئ وق عه إن 2 
أبِدّمَدِيدُ 4 [هود: ؟١1]‏ 27. 

# فى هذا الحديث يخبر النبى كَل أن الله بون قد لا يُعاقب الظالم من أول 
مرة بل يُعطيه الفرصة لعله يتوب ويرد المظالم إلى أصحايها ويتحلل منها .. فإذا 
استمراً الظلم واستمر عليه وأخذ يظلم الناس من حوله بلا رحمة ولا هوادة فإن الله 
3 يستدرجه ويُملى له..أى يُمهله حتى يتمادى فى ظلمه وتجتمع عليه الأوزار 
تلو الأوزار وتتكدس عليه المظالم فيأخذه الله يرول أخذ عزيز مُقتدر ولا يُفلته .. 

نم قرأ النبى يَك: «إوَكدالى لَنَدُ ميك دآ كمد الشرئ و مطل إن مدميدُ 
مَدِيدٌ #[هود: ؟١٠].‏ 

فيجب على الظالم أن يتوب إلى الله ين وأن يدرك نفسه قبل فوات الأوان 
فيتحلل من المظالم ولا يغتر بحلم الله وإمهاله .. لأنه إن لم ينب فسوف يندم فى 
يوم لا ينفع فيه الندم ولا تجدى فيه الحسرة. 

قال تعالى: #وَهَرّحَاَ من حمَلَظلمًا © [طه: .]١١١‏ 


و 
مم د مويه عدو مد 


وقال تعالى: #وسيعك الْذِينَ ظَلموأ أى منقلب يِسْقَلُِونَ # [الشعراء: /771]. 


من عفوبات الظالمين فى الدنيا 
لد أعدٌّ الله تعالى فى الدنيا العديد من العقوبات للظالمين» جزاءً وفاقفّاء 
وما ظلمهم الله تعالى شيئًاء ولكنهم كانوا أنفسهم يظلمون. 
به فمن عقوبة الله تعالى للظالمين فى الدنيا: 
مح البركة» وخراب البيوت. فمهما كان الظالم غنيًّا فأمواله لا بركة فيهاء 


١ 
5 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (4787) كتاب التفسير» ومسلم (5087) كتاب البر والصلة والآداب. 


:11 لادان 


ومهما كان عالى البئيان فهى أقرب إلى الانهيار بسبب ظلم العباد. 

قال تعالى: ط هلك يُوْتهُْ َو يمَاظَلَمُوَاً 4 النمل: ؟10. 

خاوية: أى: خالية من أهلها خرابًاء ليس بها ساكن. 

ومن عقاب الله تعالى للظالم فى الدنيا: 

أن يسلط عليه ظالمًا غيره» أقوى وأشد منه» ليذوق مما كان يسقيه لغيره... 
وفى الأخبار: ١مَن‏ لم يعرفنى سلّطت عليه مَن لا يعرفه». 

ومن عاب الله تعالى للظالم فى الدنيا: 

أنه يحيا فى الدئياء ويعلم فى قرارة نفسه أن الله بون لا يحبه» بل يلعنه 
ويُبغضه. كما قال جلت قدرته: 

نَم لَايضحِبٌ ألطَللِمِينَ 4 [الشورى: .]4٠‏ 
#واله ل يحب الطَلمينَ 4 [آل عمران: 01], 
إن الظالم ملعون بِنّصٌّ القرآن الكريم» فكيف يحبه رب العالمين؟! 


عمس لله 2 


قال تعالى: ألا لَمَمَهٌ سه عَلَ مين © [هود: 18]. 

ولعن الظالم أى: الإبعاد والطرد من الخير والرحمة. 

ولا بد أن نعلم أن الظالم لايرى فلاحًا ولا نجاحًا فى حياته... 

قال تعالى: لإإنَهكَايفيِم موس 4 [يوسف: 0]. 

# والظلم إيذان ملاك الظالمين.. فقد قال تعالى: #ويَلزك الْفْرَوت 
أَهدَكتَهُم لما ظلمُوا علا ِمَهْلْكهم مدا #االكهف: 54]. 

وقال تعالى: هَل يُهَركُ إلا الْقَومُ اموت > [الأتعام: /1410. 

بل إن الظالم يُحرّم من نعمة الهداية... فقد قال تعالى: إن أله لا يَبَدِى 
ألْمَوم يليت #[الأحقاف: .]٠١‏ 


جد ومن عقوبات الله تعالى للظامين فى الدنيا: 

شدة السكرات عند المماتء والتقبيح والذم كما قال جل شأنه: 

لوكو رّعة إذ ليهو ف عَم انون وانتكيكة يلوا لديو كخْرجا 
نفْسَحكُ ْم روت حَدَات اهمون يما عُُم تفن عل ألو حَ المي وَدُمَ عن 
يليو شَسَتَكيرُونَ © [الأنعام: 97]. 

من عقوبات الظالمين فى الآخرة 
إن كل ما يلقاه الظالم فى الدنيا من العقوبة لا يساوى شيئًا من عقوبة 
الآخرة» بل لا يقاس أصلا بين الدنيا والآخرة. 

بل قد يعيش الظالم» ويُعمَّره ويرحل عن الدنياء ولا نراه يعانى من عقوبة 
الله فى الدنياء ولماذا؟ 

أمهله الله تعالى حتى يرى العذاب كله فى يوم القيامة حيث الحسرة 
والندامة»... وعذاب الآخرة أشد وأبقى. 

قال الله سبحانة وبعال : 

( :1 تست أنه حتفا عَم يعَمَلُ الفموت ِتنا مهم ليور 
تحص ديصر (2) مهيلوت مفيى وموم لا ادلم طرفر وأقدمم هوه 


2 سل يي صو 6 سر اسه ج ل وص 


7 وَكَذِرِ لاس بوم َنِم العَدَابْ مول ال طلموأ رآ ياك صل ورب 


2 0 4 يي 2 سه 2سا كدي سم واي سس 

يحب دعوتك وبشَيع الرسل ألم كُونوا أَفَسَمْسُم من قبل ما لحكم من رَوَالٍ 

© وسَك ثم فى م ٍِ 7 لين ظَّ ا َيِل 7“ 2 سا 
« 04 01 م 201 1 0 و2 و 1 ا ل لي 0 ا - 

بيهر وَصَرَيسَالكم الأمثال () وقد مكروا محكرهم وعند اللومكرهم وَإن 

7 - 20خ ع عع 4 سك بعر لس ب لس يه صاصر رح سه عل مع ع 

كانت مَحَكرَهمَ رول نه يُلْبَالٌ (5) قلا سن لَه ميلف وَعَدوء رسله: إن 


2 عر 


02-11 5 ور 02 1 - م - مع تو َّ 0 م ال ا 0004 
لَه عزييرٌ ذو انتما (5) يوم ِدَلُ الارض حير الْأرضٍ وَالْسَموَات وبَوَزُوأ يو الْواْحِدٍ 


قار (2) وكرى الْمُجرمتَ يمه رت لتر سَرَبيُكُر ين 
يران ود مُجُوهَهُمُ آلتّادُ (2) لمر أل ل لقي * 
لْحِسَابٍ '(0) مَدَابَكم يدايس شما ريقلا أن مر رآ وحد وليل 6 دلوا 
دلب © [إبراهيم: 01-45] . 

وقد أعدّ الله سبحانه للظالمين من العذاب ما لا يعلمه إلا هو سبح دُوَتعَالَ ... 
كما قال عرو : 

إن عدا لطي نا لط بين شاوه وَإِن يَسْمَغِمِعُوا يعَابُواْ يمآ و كالَمَهَلٍ 
شَشُوى الوجوه بشرى اشاب وَسَاءَتٌ مَرَيَفَفًا #[الكهف: 9؟] . 

إن أهل الظلم مع فقتدهم للهداية الربانية يفقدون مع ذلك النصير... كما قال 
باه وتعَالَ : 9# فلوة, فوأ هَمَالِطَلِمِينَ من سير # [فاطر: /ام] 

أى: فذوقوا عذاب النار جزاءً على مخالفتكم للأنبياء فى مدة أعماركم»؛ فما 
لكم اليوم ناصر ينقذكم مما أنتم فيه من العذابء والنكال» والأغلال" . 

وكذلك لا يجد أهل الظلم لهم أى حميم, أو شفيع لهم فيُطاع... كما قال 
سْبَْحَانَةُوت!1 + (مالا لايد من مج كلا يه يَظَامٌ #[غافر: 4 


روسل جمس سير 


01١‏ وَعَرْ عاذ كه قال: على رسو اله فقال: «إنَّكَ تاد تى قوْما مِنْ 
أَمْلٍ الْكِتّابء فادعْهُمْ إِلَى شهَادة أَنْ لا إِلَهَ إلا الله» وأنّى رسول الله فإِنْ م م أَطاعُوا 
نَِكَه تَأعلِمهُمٍ أن الله امرض عليهم حَدْس صَلَواتٍ فى كُل يوم ولي لق فَإِنْهُمْ 
أطَاعُوا لِذلكَ» تَأَعلِمْهُمْ أن لله قد امرض عَلَيهِمْ صدَقَة ب تخد مِنْ أغائهم كر 
عَلَى فُقرائهم, فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لذلكَ» كَإِيّاكَ وكَرايِمَ أَمُوإلهم وانّقِ دعوة الْمَظْلُوم 


.)655 تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 
بتصرف.‎ )١17-١6( الظلم والظالمون‎ )0( 


رس اديت ___الهولتبي 
قَإنَهُ ليس بينها وبِيْنَ الله حجَاتٌ» ”. 

كان معاذ ذَلْتَتَهُ ثمرة مباركة من ثمرات الدعوة إلى الله تعالى. 

فلقد أسلم على يدى مصعب بن عمير ذلك الذى كان يعتمد فى دعوته على 
الرحمة والحكمة والموعظة الحسنة-وهذه والله من أفضل أساليب الدعوة إلى 
الله --. 
المباركة.. فوضع يده فى يد الحبيب كَلةِ وبايعه ليَسطر يذلك صفحة ناصعة 
البياض على جبين التاريخ. 

وما أن عاد معاذ ذََتَهُ إلى المدينة حتى أيقن أن الخير الذى حصل له لم 
يكن إلا ببركة الدعوة إلى الله تعالى» فقام يحمل لواء الإسلام ماقا عاليًا ليأخذ 
بأيدى الناس من حوله إلى جنة الرحمن (جل وعلا) التى فيها ما لاعينٌ رأت 
ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

فكان من بركة دعوته أن الله جعله سببًا فى إسلام سيدٍ من سادات (بنى 


لكر 


سَلِمَة) وهو عمرو بن الجموح نَخلة. 

# وكان معاذ بن جبل منذ أن أسلم قد انشغل بحفظ القرآن وطلب العلم 
حتى أصبح فى فترة يسيرة واحدًا من الأربعة الذين أمر النبى كَئِةٍ أصحابه أن 
يتعلموا القرآن على أيديهم. 

فعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كك كِ: «مخذوا القرآن من أربعةٍ: ٠‏ مسن 
ابن مسعود وأ ومعاذ بن جبل؛ وسالم مولى أبى حذيفة» ١‏ | 

عن أنس 8/5 أن النبى ييةٍ قال: رح أ بسي أبر بكر وأدهاق دين 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١547(‏ كتاب الزكاة؛ ومسلم )١19(‏ كتاب الإيمان. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (5449) كتاب فضائل القرآن» ومسلم )١574(‏ كتاب فضائل الصحابة. 


1" حكني 1ب 00 
الله عمرء وأصدقها حياءً عثمان» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ...)7) 

وفوق ذلك فلقد أصبح من أعلم العلماء الذين لا يُشْق لهم غبار.. حتى 
شهد له النبى كَكةِ أنه سيكون مقدام العلماء يوم القيامة. 

فعن محمد بن كعب القرظى قال: قال رسول الله :إن معاذ بن جبل أمام 
العلماء رتوة)"''. والرتوة هى الدرجة والمنزلة. 

وعلم أصحاب النبى يَكدةِ مكانة- معاذ- فكانوا يحملون له كل الحب 
والتقدير فى قلوبهم. / 

فعن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن معاذًا كان أمة قانبًا لله. 

قال: فقال رجل من أشجع يقال له: فروة بن نوفل: نسى ... إنما ذاك إبراهيم 
لك قال: فقال عبد الله: من نسى؟ إنما كنا تُشبهه بإبراهيم. قال: وسّئل عبد الله 
عن الأمة: فقال معلم الخير» والقانت المطيع لله ورسوله'". 

وهنا فى هذا الحديث يحكى معاذ بن جبل أن النبى تَكةٍ بعثه إلى اليمن 
ليُعلم الناس القرآن والعلم الذى تعلمه على يد النبى يَكِةٍ ... وكان ذلك فى شهر 
ربيع من السنة العاشرة من الهجرة . 

فلقد كان الحبيب كَل يضع الرجل المناسب فى المكان المناسب فهو يعلم 
طاقات الرجال من حوله فكان يوظف تلك الطاقات فى خدمة الإسلام 
والمسلمين على أكمل وجه. 

وها هو النبى - عليه الصلاة والسلام- يرى جموع قريش تدخل فى دين الله 
أفواجاء بعد فتح مكة. ويشعر بحاجة المسلمين الجدد إلى مُعلّمٍ كبير يُعلمهم 
الإسلام» ويفقههم بشرائعه . .. فيعهدٌ بخلافته على مكة لعنّاب بن أسيد 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد, والترمذى, والنسائى . وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (819). 


()رواه ابن سعد فى الطبقات (؟/ اا »١‏ وقال العدوى: وهو صحيح بمجموع طرقه. 
0 () رواه الحاكم فى المستدرك (؟/ "2) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه ووافقه الذهبى. 


حاكن 3ك 


ويستبقى معه معاذ بن جبل ليُعلّمَ الناس القرآن ويُفقههم فى دين الله. 

ولما جاءت رسل ملوك «اليمن» إلى رسول الله كك تعلنٌ إسلامها وإسلام 
من وراءهاء وتسأله أن يبعث معها من يُعلَّمُ الناس دينهم؛ اتتدب لهذه المهمة 
نفرًّا من الدّعاة الهُداة من أصحابه؛ وأُمّرَ عليهم معاذ بن جبل فُُ. 

ثم أخبره النبى كه بطبيعة المكان الذى سيذهب إليه ليكون على استعدادٍ 
للتعامل مع هذا المجتمع الجديد .. فقال له ك5: «(إنك تأتى قومًا من أهل 
الكتاب» فأخبره بذلك ليكون مستعدًا لهم.. لأن الذى يُجادل أهل الكتاب لا بُدٌ 
أن يكون معه من العلم والحجة ما يوق الذى عندهم. 

ثم وجّهه النبى َك إلى أول شىءٍ يدعوهم إليه وهو التوحيد والرسالة 
فقال له كَكُ: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله». 

أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ... أى لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى: 
فهو المستحق للعبادة» وما عداه فلا يستحق العبادة» بل عبادته باطلة... كما قال 
تعالى : 3 دَلِكَ دان لَه هوالْحقَ وأدَمايدَعْو من ذوزء البطل وله هوَالْعخالحكبد * 
[لقمان: ٠‏ 7]... «وأنى رسول الله» » يعنى مُرَسَلَُّ الذى أرسله إلى الإنس والجن» 
وخحتم به الرسالات» ومّن لم يؤمن به فإنه من أهل النار. 

ثم قال له: «فإن هم أطاعوا لذلك» يعنى شهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله «فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فى كلّ يوم وليلة؛ وهى 
الظهر» والعصرء والمغربء والعشاءء» والفجر ... لا يجب شىء من الصلوات 
اليومية إلا هذه الخمس ... فالسئن الرواتب ليست بواجبة:؛ والوتر ليس 
بواجب» وصلاة الضحى ليست بواجبة. 

ثم قال له:«فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تُؤححذ 
من أغنيائهم فَتْرَدُ فى فقرائهم» وهذه هى الزكاة ٠"‏ 


(1 )شرح رياض الصالحين /١(‏ /001) بتصرف. 


م )٠١(‏ (شرح رياض الصالحين ) ج52" 


2 موقن فلات ٠١‏ 

فالزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركنٌ من أركانه الخمسة بل هى أهم 
الأركان بعد الصلاة التى هى عماد الدين .. 

قال تعالى: 8 وَأَقَمِمُوا ألصَلوة واوا لوَكوْةَ © [البقرة: 4]. 

فهى صدقة واجبة فى المال تَوَحَذْ من الغنى وتَرّدٌُ فى الفقير. 

وقوله: اير فى فقرائهم» أى تُصرّف فى فقراء البلد؛ لأن فقراء البلد أحقٌ مَن 
تُصرّف إليهم صدقات أهل البلد. 

ولأن الأقربين أُولّى بالمعروف .. ولأبم كذلك يعرفونك ويعرفون المال 
الذى عندك ويعرفون أنك غنى فإن لم تعطهم من زكاة مالك فسوف تمتلئ 
قلوبهم حقدًا عليك. 

شم قال كَكِ: «فإن هم أطاعوك لذلك» أى: انقادوا إليك ووافقوا على 
إخراج الزكاة «فإِيّاك وكرائم أموالهم» أى: لا تأخذ من أموالهم أطيب ما عندهم» 
ولكن تُخذ المتوسط ... لا تَظلم ولا تظلّم. 

«واتق دعوة المظلوم» يعنى أنك إذا أخذت من نفائس أموالهم» فإنك ظالم 
لهم؛ وربما يدعون عليك» فتتي دعوتهم؛ افإنه ليس بينها وبين الله حجاب تصعا. 
إلى الله تعالى» ويستجيبهاء وهذا هو الشاهد من هذا الحديث فى الباب الذى 
ذكره المؤلف فيه» أن الإنسان يجب عليه أن يتقى دعوة المظلوم. 

ج ومن فوائد هذا الحديث: 

)١(‏ وجوب إرسال العلماء والدعاة إلى شتَّى بقاع الأرض لدعوة الناس إلى 
الله وتعليمهم الكتاب والسّنة. 

(0) ينبغى أن تذكر للداعية حال أهل البلدة التى سيذهب إليها ليتأهب لذلك 
ويُتزلهم منازلهم ويستعد لهم بالعلم الشرعى والقضايا التى تُناسب أحوالهم. 0 

() أن يهتم الداعية إذا ذهب إلى بلدٍ غير مسلم أن يكون أول ما يدعوهم 


ذا 0 فلا 
يدشغل بالفروع عن الأصول... يجعلهم أولًا يحققوا التوحيد ثم يأمرهم 
بالفرائض ثم ينهاهم عن المعاصى والسيئات. 

(4) أن يُعرفهم أن الصلاة هى أهم شىء بعد الشهادتين .. وبخاصة 
الصلوات الخمس. 

(5) أن الزكاة واجبة وهى فرض من فروض الإسلام» وهى الركن الثالث 
من أركان الإسلامء والثانى بعد الشهادتين. ولهذا قال يكل : لأعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة فى أموالهم تُْحَذ من أغنيائهم». 

(5) أن الزكاة تصرف فى فقراء البلد؛ لقوله: افد فى فقرائهم» ولا تخرّج عن 
البلد إلا لسبب ... أماما دام فى البلد مستحقون. فإ نهم أُولَى من غيرهم. 

4 أنه يجوز صرف الزكاة فى صنفٍ واحد من أصناف الزكاة؛ وأصناف 
الزكاة ثمانية: الفقراء والمساكين» والعاملين عليهاء والمؤلفة قلوبهم» وى 
الرقابء والغارمين» وفى سبيل اللهء واين السبيل ... فإذا أداها المزكى إلى صنفي 
من هذه الأصناف أجزأء بل إذا أداها إلى فردٍ فى نوع من هذه الأنواع أجزأ. مثل 
لو أعطى مرك زكاته كلها فقيرًا واحدًا فلا حرج. 

(0) تحريم الظلم .. وأنه لا يجوز للساعى على الزكاة أن يأخذ أكثر من 
الواجب أو أن يأخذ أطيب أموالهم .. بل عليه أن يأخذ القدر الواجب وأن يأخذ 
من أوسط أموالهم. 

() أن دعوة المظلوم مستجابة .. وذلك لقول النبىكَكِةٍ عن دعوة المظلوم: 
«فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». 


0١)‏ أنه يجب على المسام أن يتقى الظلم وأن يتقى دعوة المظلوم. 


(11) وَعَنْ أَِى حُميْد عد الرّحْمن بن سعد السَّاعِدِىَ وه قال: استعمل 
اتن رجلا من الو يقال له الي على الصَدق لما قال لل 
ابم فى أتحميل رُم على العمل نا وى اله فت كول :هَذَا 


لَكُمْ وَذا هيه أَمرِيت إِلَى؛ أقلا جَلس فى بيت أبيه وأمّه حتى تأتيه مَدِيّنّهُ إن كان 


0 


صادقًا! والله لايَأحُدٌ أحدٌ منكم شيئًا بغير حَقَهٍ إلا لَقَىَ الله تعالى يَحَوِلَهُ يَوْمَ 
القيامق فلا أعِفنَ أحدًا منكم لَنىّ ال يحمل بعيرًا له رُعَاء أو بقرة لها خوان أذ 
نايت ]ونع بده حلى زؤع ياس طقل اللهم مل بََنت' 006 
الي ليجمع الصدقة من المسلمين ٠‏ أ 0 ذلا وهب لمجددها كا 
بعضهم يعطيه الزكاة المفروضة عليه .. وكان بعضهم يعطيه الزكاة ويعطيه فوقها 
مالا على سبيل الهدية له. فلما عاد إلى النبى يَِةٍ قال: «هذا لكم - أى الزكاة 
التى جمعتها - وهذا أهدى إلىّ .. فغضب النبى يله خوفًا وشفقة على هذا 
الرجل حتى لا يأكل مالا حرامًا من الرشوة. 

نقام رسول الله على الجدبر» فَحيد الله وأَنى عَلَيْ نّم قال: «أما بعدُ فَإِنَى 
أستعولٌ الرّجُلَ مِنَكُمْ على الْعمّل مِمًا ولَانِى الله فُبَأتَى قَيشُولُ: هَذَالَكُمْ وَهَذا 

عَديّةٌ أَهْيِيت إِلَىَّ أقلا جلس فى بيت أبيه وأمّه حتى تأتبه هَدِبَتُةُ إن كانَ صادقًا!). 

فأول شىء فعله النبى يك أنه جمع الناس ليُحذرهم من الوقوع فى الرشوة 
... ولكن أخلاق النبى يل لم تسمح له أن يُشْهّر هذا الرجل الذى فعل ذلك 
ويذكر اسمه .. بل تعامل معه من باب قوله عَلِه: اما بال أقوام يفعلون كذا» فبهذا 
بُعلّم الناس الحكم الشرعى دون أن يجرح مشاعر من فعل ذلك ويُشهّر به. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١10917(‏ كتاب الهبة - ومسلم )١1875(‏ كتاب الإمارة. 


ليت اولان 

جد ولقد حذرنا الله يرون من الرشوة وحذرنا النبى يَكِ... فالرشوة حرام 
وهى من أكل أموال الناس بالباطل. 

وهى ما يُدفع من مال إلى ذى سلطان أو وظيفة عامة» ليحكم له أو على 
خصمه بما يريد هوء أو ينجز له أو يؤخر لغريمة عملا ومَلّمٌ جرًا. 

وقد حرّم الإسلام على المسلم أن يَسلك طريق الرشوة للحكام وأعوانهم» 
كما حرّم على هؤلاء أن يقبلوها إذا بُذلت لهم؛ وحظر على غيرهم أن يتوسطوا 


بين الآخذين والدافعين. 
قال تعالى: 9 وَلَامَاكلُوا موَكم يكبا بلطل ود وأ بهآإِلَ لكا لِتَأَكلُوا 
كا مَنَأمُوَالٍ لياس الامو وَأَنسْمَ َ تَكَلْمونَ © [البقرة: 184]. 


وقال يَك: «لعنة الله على الرّاشى والمُرتشى)”". 

وعن ثوبان قال: لعن رسول الله يَليهِ: (الراشى والمرتشى والرائش)”". 

وإذا كان آذ الرشوة قد أخذها ليظلم فما أشد جُرمه. وإن كان سيتحرى 
العدل فذلك واجب عليه لا يُوْحَذْ فى مقابله مال. 

وبعث رسول الله يكِةٍ عبد الله بن رواحة إلى اليهود ليَقدّر ما يجب عليهم فى 
نخيلهم من حراج فعرضوا عليه شينًا من المال يبذلونه له» فقال لهم: «فأماما 
عرضتم من الرشوة 5 فإنها سحت وإنّا لا نأكلها»”. 

ولاغرابة فى تحريم الإسلام للرشوة؛ وتشديده على كل من اشترك فيهاء 
فإن شيوعها فى أى مجتمع شوم للفساد والظلم من حكدم بغير الحتقى أو امتناع 
عن الحكم بالحق؛ وتقديم مَن يستحق التأخير» وتأخير من يستحق التقديم: 


)١(‏ صحيح: رواه أحمدء وأبو داود والترمذىء وابن ماجه؛ وصححه الألبائى فى صحيح الجامع 
(215), 

(؟) ضعيف: رواه أحمد» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (4584). 

(؟) صحيح: رواه مالك فى الموطأء وصححه الألبانى فى غاية المرام (09). 


تابي ا ل 


وشيوع روح النفعية فى المجتمع لا روح الواجب. 

والإسلام يُحرّم الرشوة فى أى صورة كانت» وبأى اسم سَمّيت. 

وإن تسميتها باسم «الهدية» لا يُخرجها من دائرة الحرام إلى الحلال. 

وفى الحديث: (مَن استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا - أى: منحناه راتبًا- فما 
أخذه بعد ذلك فهو غلول ١‏ ْ 

قال الإمام الغزالى: « إذاثبتت هذه التشديدات فالقاضى والوالى -ومّن فى 
ُكمهما- ينبغى أن يقدر نفسه فى بيت أمه وأبيه... فما كان يُعطّى بعد العزل 
وهو فى بيت أمه يجوز له أن يأخذه فى ولايته» وما يعلم أنه إنما يُعطاه لولايته 
فحرام أخذه...وما أشكل عليه فى هدايا أصدقائه أنهم هل كانوا يعطونه لو كان 
معزولا؟ فهو شبهة ة فليجتنيه)' '". ْ 

ومن كان له حقٌّ مُضيّع لم يجد طريقة للوصول إليه إلا بالرشوة» أو وقع 
عليه ظلم لم يستطع دفعه عنه إلا بالرشوة فالأفضل له أن يصبر حتى بسر الله له 
أفضل السّبل لرفع الظلم؛ ونيل الحق. 

فإن سلك سبيل الرشوة من أجل ذلك فالإثم على الآخذ المُرتشى وليس 
عليه د ثم الراشى فى هذه الحالة مادام قد ججرّب كل الوسائل الأخمرى فلم تأتٍ 


بجدوى. .. وما دام يرفع عن نفسه ظُّلمًا أويأخذ حمًا له دون عدوانٍ على 


حقوق الآخريه”” 


بد ثم قال ٠:‏ والله لايَأكُلٌ أحدٌ منكم شين بغير حَفَهِ إلا لَقَىَ الله تعالى يَحْوِلَهُ 
يوم القيامة فلا أَعرِفنَ أحدًا منكم لَقِىَّ الله يحمل بعيرًاله رُعَاءٌ أو بقرة لها خوانٌ أو 
200 بعرّا ثم رقم يَديْهِ حنّى رُؤْى بَِاضُ إِبْطيْهِ فقال: «اللّهِمَ هَل بَلَفْتّا ثلانًا. 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 60595 


(؟) «إحياء علوم الدين»» كتاب الحلال والحرام من ربع العادات (ص/1717). 
(9) الحلال والحرام/ د. يوسف القرضاوى (85؟188-5) بتصرف. 


وماك رمز أجل لك كر لبن ب كل أل شك بير حقه سل ال 
فسوف يَلقى الله رون يوم القيامة وهو يحمله على ظهره .. فلو أخذ بعيرًا - جمالا- 
من السرقة أو الرشوة المحرمة فسوف يَلقى الله يوم القيامة وهو يحمله على ظهره 
وله رُغاء - صوت البعير - ... ولو أخذ بقرة من السرقة أو الرشوة فسوف يَلقى الله 
يوم القيامة وهو يحمل تلك البقرة على ظهره ولها مخوار - صوت البقرة- ولو أخذ 
شاة من السرقة أو الرشوة فسوف يَلقى الله يوم القيامة وهو يحمل تلك الشاة على 
ظهره وهى تيعر - أى تصيح- . .. ومن أجل خطورة هذا الأمر فققد رفع النبى كك 
يديه حتى رُؤى بياض إبطيه وقال: :'اللهم هل بلّنت» ثلانً. 

قَالَ قرا بن مُسلِمٍ: اشَْهَى عمَر بن عَيْدِ عَبِ ِب الاح فلم يّجد فى سي 
قي بوت مع ل يكتشت :؛ 
الأَطبَاةَ قَ قَقلتُ لَه فى وَلِكَ فَقَالَ َاحَاجَة إلى فيه. .فقلْتٌ أَلَمْيَكُنْ رَسُولُ الل كله 
وَأَبُو بكْر وَعْمَرُيَْبَلُونَ اهدي ققَالَ إن هَا لِأُولَتِكَ يدهن كال يمع هو 0 

6 اع وك كير 

٠9‏ وعَنْ أبى هُرِرَة لك عن النبىَّ ل قال: ١«مَنْ‏ كَانتُ عِنْدَّهِ مَظلمَةٌ 
لأخيه: من عِرْضِه أو مِنْ شَىْي َليتَحََلَهُ مئْه الوم قبل أَنْ لا يكُونَ ويتارٌ ولا درك 
إن كان لَدُعَملٌ صَالحٌ أَخِدَ مِنْهُ بقدر مظَلمَتو وإنْ لَمْ يكُنْ لَهُ حسَنَاتٌ أَخدَ مِنْ 
سيكّات صاحبه فَحَوِلَ )7 

قال يَل: ‏ مَنْ كان عِنْدَه مَظْلمَةٌ لأخيوء مِنْ عِرْضِه أَوْ وِنْ شَْيٍ فَلِتحدَلْهُ 
مه الْيوْمَ » أى: فى الدنيا قبل أن يخرج مها وعليه مظالم يُعاقّب عليها .. « قَبْل أَنْ ش 
(؟) صحيح: رواه البخارى (444 1) كتاب المظالم والغصب. 


لكقة اقبي رمي 
لا يكُونَ دِيَارٌ ولا دِرْهَمٌ ؛ وذلك يوم القيامة ... فإن الإنسان فى الدنيا يستطيع أن 
يتحلل من المظالم التى عليه إما بأدائها إلى أصحابها أو استحلالهم منها .. لكن 
إن لم يتحلل منها فى الدنيا وجاء بها يسوم القيامة فليس هنا إلا الحسنات 
والسيئات .. فإن كان الظالم له حسنات أخحذت منه تلك الحسنات وقُدُمت لمن 
ظلمهم . فإن يت حسناته وبقى عليه مظالم أخذ من سيتاتهم وطّرحت على 
الظالم ثم طرِحَ فى النار. 

4# فظاهر الحديث أنه يجب على الإنسان أن يتحلل من كل المظالم 
وبخاصة ما كانت فى الأعراض؛ لأنها من أشد المظالم ... ولذلك ذكرها النبى 
كك وحدها مع أنها داخلة فى جملة المظالم. 

وذلك أن المظالم إما أن تكون بالنفسء أو بالّمال» أو بالعرض» لقول النبى 
َك إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرامٌ عليكم»"'' 

فإن كانت بالنفس: مثل أن يكون قد جنى عليه؛ أو ضربه حتى جرحه. أو 
قطع عضوًا من أعضائه أو قتل له قتيلاً» فإنه يتحلل منه بأن يُمكّن صاحب الحق 
من القصاصء أو من بذل الدية» إذا لم يكن القصاصء أو اختيرت الدية. 

أما إن كانت فى المّال: فإنه يعطيه ماله؛ إذا كان عنده مال لأحدء فالواجب أن 
يعطيه لصاحبه؛ فإن لم يستطع الوصول إليه أو كان صاحب المال قد مات فإنه 
يبحث عن الورثة فإن لم يكن له ورثة أو كان له ورثة ولكنه لم يستطع الوصول 
إليهم فإنه يتتصدق بهذا المال وينوى أن يصل ثوابه لصاحب المال... والله 
سبحانه وتعالى يعرف صاحب المال وسيوصل له حقه وافرًا يوم القيامة. 

أما إن كانت فى العرض:مثل أن يكون قد سَبَّ شخصًا فى مجالس أو اغتابه» 
فلا بد أن يتحلل منه إذا كان قد علم بأنه سَّبِّه فيذهب إليه» ويقول: أنا فعلت كذا 


)١(‏ متفق عليه :رواه البخارى (51) كتاب العلم - ومسلم )١774(‏ كتاب القسامة. 
معخار . 1 


رو توليك ___التولتني 

وفعلت كذاء وأنا جئتك معتذرّاء فإن عذره فهذا من نعمة الله على الجميع؛ أن 
الله يقول: مهَمَنْ حَمَاواْصَلحَ جره برعل لهنم لامب لين 4 [الشورى: ]. وإن لم 
يعفٌ فليُعطه مالاً. ..ُشبعه من المال حتى يُحلله. .فإ أى ف لل تعالى إذا عدم 


وقال بعض العلماء: إكان اْمظلوم لم يعلم فلا حاجة أن يُعلمه» مثل أن يكون 

قد سَبَّه فى مجلس من المجالس» وتاب فإنه لا حاجة أن يُعلمه» ولكن يستغفر له 
ويدعو له ويُثنى عليه بالخير فى المجالس التى كان يَسْبِه فيها» وبذلك يتحلل منه. 

والمهم أن الأمر * خطير» وحقوق الناس لا بد أن تعطّى لهم إما فى الدنيا 
وإما فى الآخرة0© 


مر تلع اشر بز ل مد تاجرد خجزا ل 0 

وف روأية : أن رَجْلَا سَأَلَ رَسُولَ الله كن أىّ الإشلام ححيِرٌ يمُر؟ قَالَ: ١تَطْعِمٌ‏ 
الطَعَام وَكَر السام على من عَرَفْتَ ونم تعرن9". 

قَالَ الْعْلَمَاءُ ُرَحِمَهُم لل : قله (أىْ الإشلام حر معتاة: أ خِصَالهِوَأمُورٍِ 
وَأَحَوَالِهِ .. قَالُوا: وَإِنَّمَا ماوق حتاف الْجَوَابٍ فى > حير الْمسْلِمِينَ لإ ختلافٍ حال 
السَائِلٍ َالْحَاضِرِيقٌ: .. فَكَانَ فى أَحَدِ د الْمَوْضِعَيْنٍ الْحَاجَةُ إِلَى ! إِفضَاءِ ءِ السام 
َإِطْعَام الطّعام أَكَْرٌ ومع ِمَا حَصّلّ مِنْإِهْمَلِهِمَا امامل فى أَمُورِهِمَا وَنَمْرٍ 
ذَلِكَ وَفى الْمَوْضِع الْآخَر إِلَى الْكَف عَنْ إِيدَاء الْمُسُْلمِيةت. 
)١(‏ شرح رياض الصالحين /١(‏ 077). 
(1) متفق عليه: رواه البخارى )٠١(‏ كتاب الإيمان - ومسلم )5٠(‏ كتاب الإيمان. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (1؟) كتاب الإيمان. 
(4) مسلم بشرح النووى (7/ .)١5-١‏ 


يا سس 


الاكى _ مي لم 

والْمسلم يُطلّق على معان كثيرة» منها المستسلم..فالمستسلم لغيره يُقال له: 
مسلم...ومنه على أحد التفسيرين قوله تعالى: # تالت الْاَعرَاب ءامسا هل لَه موأ 
ولكن وا أَْلَممَا [الحجرات: .]١4‏ أى: قولوا استسلمناء ولم نقاتلكم...والقول 
الثانى فى الآية: إن المراد بالإسلام» الإسلام لله يون وهو الصحيح. 

والمعنى الثانى: يُطلّق الإسلام على الأصول الخمسة التى بيّنها النبى كل 
لجبريل حين سأله عن الإسلام» فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة؛ وتصوم رمضان وتحج البيت)""'. 

ويُطلَّق الإسلام على السلامة» يعنى أن يَسلّم الناس من شره؛ فيقال: أسلم 
بمعنى دخل ف السَّلمء أى: الْمُسالّمة للناس» بحيث لا يؤذى الناس... ومنه هذا 
الحديث: «الْمْسْلِمٌ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ ويدِو). 

سَلِمَ المسلمون من لسانه فلا يَسُّبِهمء ولا يلعنهم؛ ولا يغتابهم, وَلايَنْم 
بينهم» ولا يسعى بينهم بأى نوع من أنواع الشر والفساد» فهو قد كفت لسانه... 
وكَفف اللسان من أشد ما يكون على الإنسان» وهو من الأمور التى تصعب على 
المرء وربما يستسهل إطلاق لسانه'". 

ولذلك قال النبى تَلِِ: (إذَا أصبَحَ ابن آدمَ فَِنَّ الأعضّاءً كُلَهَا تُكَمّرُ اللّسَانَ 
تَتَقُولٌ: انق الله فيا قَِنّمَا نحن بك فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَفَمْنَا وَإِنْ اعوَجَجتَ 
اعوجحتا)”” . 1 

وقال يك لمعاذ بن جبل 425 : «آلا أخبرٌكَ بوكاك ذَلِكَ كُلَو؟ كُنفّ عَلَيِكَ هَذًا - 
وأشار إلى لسانه-» قَالَ: ينبي اللو وَإِنَا لَمُوَاحَذُونَ بمَا تكلم بو؟ قَالَ: مَكِلَنكَ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري ٠(‏ 9) كتاب الإيمان» ومسلم (28 4» )٠١‏ كتاب الإيمان. 


() حسن: رواه الترمذى» وابن خزيمة» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)070١(‏ 
تكفر اللسان: أى تذل وتخضع له. 


وفيت ___ علتبي 
سسا سد 
01 م سل 8 بترم . 007 م الو مم 3 
امك يا معان وَهَلْ يَكُبَّ النّآس فِى الثَارِ عَلَى وجُوهِهِمْ إلا حَصَائْدٌ الستتهة؟)”". 
وفى رواية:٠‏ إِنَّكَ لّنْ تَرَالَ سَالِمًا مَا سَكَتَّ قَإِذَا تَكَلّمَتْ كُتِبّ لَك أَوْ عَلَيِْكَ ). 
ولذلك ضمن النبى يَكةِ الجنة لمن يضمن له لسانه وفَرْجَه عن كل أنواع 
فقال يَكِنِ: «مَنْ يضمن لِى ما بين لَحبيه وما بين رجليه أضمن له الجنة)”". 
احفظ لسانك أيهاالإنسان 2 لايلدغنكإنهثص ال 
كم فى المقابر من قتيل لسانو كانت تهاب لقاءهالشجعان!0" 
© قوله بَكئةِ: «المسلم» معناه المسلم الكامل وليس المراد نفى أصل 
الإسلام عن مَن لم يكن بهذه الصفة.. بل هذا كما يُقال: الناس العرب والمال 
الإبل... فكل هذا على سبيل التفضيل وليس الحصر. 
00 5 ساكوه 2 2 6م راس ب اتن 07 2 
ْم إن كَمَالَ الإشلام وَالْمْسْلِم مُتَعَلُقّ بخِصَالٍ أَحَرَ كَثيرَة وَِنَّمَا حص مَا ذَكَرَ 
لِمَا دَكَرْنَاهُ مِنَ الْحَاجَةَ الْخَاصَّة. 
وَكَوْلَهُ يكِِ: «مَنْ سَلِمَ اْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِوا مَعنَاهُ مَنْ لَمْ يوذ مُسْلِمَا بقَوْلٍ 
وََا فِعل ... وحص الْيَدَ بالذَّكْر لِأنَّ مُعظَمَ الْأَفْعَالٍ بها وَقَد جَاءَ الْقَرآنْ الْعَزِيرٌ 
بِإضَافَةِ الإاكْتِسَاب وَالْأَفَعَالٍ إلَيّْهَا9. 
فالمسلم الكامل هو الذى يكف لسانه عن الناس فلا يذكرهم إلا بكلّ 
خير ولا يّسّبٍ ولايشتم ولا يقذف ولا يغتاب ولايَثُم .. فهو رجلٌ مُسالمٌ لكل 
مّن حوله أينما وقع نفع.. حتى أنه إذا سمع كلامًا سيئًا عن أحد إخوانه لا يطير به 
فرحا وينشره بين الناس بل يُدافع عن عرض أخيه ويرفض أن يسمع غيبة أخيه 


.)0175( صحيح: رواه أحمد» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) صحبح: رواه البخارى (141/4) كتاب الرقاق.‎ 

(9) جواهر الأدب (ص .)7١8‏ 

() مسلم بشرح النووى (1/ )١4‏ بتصرف. 


0 الاكنى ‏ روط ييا 


بأّذنه لأنه يحب المسلمين ؛ ولأنه يعلم أن وزر المستمع للغيبة كالمغتاب تمامًا. 

# وكذلك المسلم الكامل هو الذى يكف يده عن الناس فلا يعتدى عليهم 
بالضرب أو المقاتلة أو أخذ أموالهم أو الاعتداء على بيوتهم أو نسائهم أو أولادهم.. 
بل يحرص على ألا يستعمل يده إلا فى العمل وفعل الخير ومساعدة إخوانه والدفاع 
عنهم. فمن سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده فهذا هو المسلم الكامل. 


2 )حش رويد يد 
2 ا كك 


529 


١0‏ وعَنْ ابن عَمْرو كلكا قال: كَانَ عَلَى تَقَل الى كل وَجُلٌ يُقَالُ لَه 
كِرْكِرة قَمَاتَ فقال رسول الله يَكلةِ: «هُوَ فى النَارا قَدَهَيُوا ينْظَرّونَ إِليِْ فوَجَدُوا عَبَاءَةٌ 

د نحن نعلم أن الظلم على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أكل المال بالباطل, وثانيها: ظلم العباد بالقتل والضرب والكسر 
والجراح... وثالثها: ظلم العباد بالشتم واللعن والسب والقذف. 

فالغلول هو من النوع الأول من الظلم ألا وهو: أكل المال بالباطل. 

وفى هذا الحديث أن هذا الرجل (كركرة) كان على تقل" النبى يه فلما 
مات فوجئ الصحابة أن النبى 75 يقول عنه: | «هوق النار) فذهبوا يبحثون عن 
السبب فى قول النبى 5 يك فوجدوا عباءة قد غلَّها .. أى أخذها من الغنائم قبل أن 
يُقسمها النبى يلد على المُجاهدين. 

ولقد كان النبى كك يشدد فى الغلول جدَّاء ويقول: «هو عارٌ ونارٌ وصَّتَارٌ 
على أهله يوم القيامة)”” 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (017/4) كتاب الجهاد والسير. 
() التقّل: العيال وما يقل حمله من الأمتعة. 
) " عَنْ عبَادةَ بْنِ الصَّامِتٍء قَالَ : صَلَى بثَارَ شول اللو :7 يَوْم ينه إلى جَنْبٍ بَِبرٍ ون الْمَقَام» نم تَنَاوَلَ 


ينام ابر دأحَد من هه يعِِى وَبَرَكُ قعل بين صْبَعيِو ثم قَال: ا أبهَا اناس إِنَّ هَدَامِنْ 
اكه دوا الخَيْط وَالِْخيطَ» ما قَوْنَ لِك وَمَادُونَ ذَلِكَ» إن اْعُلُولَ عَارٌ على هله َم الاق 


/ وفطي العوالتان 0 
85 يبيب ب بيب ا بلجب 

. 0-0 5 ع سس م 0 0 ع مال هه 

ولما أصيب غلامه مِدعَم قالوا: مَزيئا لَهُ الجَنَّفُ فَقَالَ رَسُولُ الله ككة: «كلا. 
وَانّذِى نَفْسِى بِيَدِدِ إِنَّ الشَمْلَة الْيِى أَحَدَّهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ المَمَانِم لَمْ تُصِبْهًا 
المَقَاد سه لَمْتعلُ ْنَا فَجَاءر جُلّ بِشِرَاكِ - أو شِرَاكَيْنِ - لَمّا سمع ذلك 


000 َِ 2 000 


َقَالَ: «شِرَاكٌ مِنْ نَار - أَوْ: شِرَاكَانِ مِنْ نار -) 
5 0 3 - 2 1 و َ صَلابه - 
وقال أبو هريرة: قامَّ فينا رَسول الله وك ذَاتَ ي يوم فَذَكَرَ الْعْلُولء فَعَظّمَهُ 
أْمْرَّى مَثَالٌ: :الا لين حَدَكُمْ يجي : يوم ]اتام على ركيهبَر هوا 


0 


يَقُولٌ: يَا رَسُوَلَ اللى غِتْنِي» فَأَقُولُ: :لا نيك لَكَ َب كَدَ أب كه لا أن أحَدَكُمْ 


4 رعو و 


0 


بجي ؤم اكز على كيج رس له حفحعة ؛ 3 َيَقَولُ: يَارَ سول الشى أَعِثْني فَأَقُولُ: 
لا أَمْلك لَكَ سَيئَا كَد أَبْلَمْئَكَ» لا لين حدم يجي يز القياة عَلَى رَكَييِهِ ضَّاةلَهَا 
300 037 08 ل 2 _ 
ُمَءٌ يَُوُ: ا وَسُولَ لل أي كأقُولُ: لا لِك نك ْنا كذ بدك لا ألمي 
ع ميطور 0س واس 2 عه 1ه له 0 20072 0 6 
أحد كم 2 يوم الْقِيَامَة عَلَى رَ َك نَفْسَ لها صِياحُ قبقُولُ: يَا رول اللى أَغِثْنِي؛ 
ع2 4 2 عم 56 > هع مرقهة 0 0 1 
َأَقُولٌُ: لا أَمْلِكُ لَكَ سينا َد آبَلَعْتكَ» لا ألِْيّنَ أَحَدَكُمْ بَحِيِءْ يَوْمَ الْقَِامَةِ عَلَى رَكَبته 
ِفَاعٌ تَحْفِقٌ» فيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللو أحِنْنِيء كَأَقُولُ: لا أمْلِكُ لَكَ سَيْئا كَد أبَلَعْمْكَ لا 
لين أحَدكُمْ يجي يوم الى رقي صَايِتُ» َقُوُ: يَارَ سُولٌ الى أَعِنْنِي 


ع و 004 - 2 زفق 


فأقول: : لا أَمْلِكَ لَكَ سيا قد أتلغتك» 
رن لامر #0 سس بي ع وى يج لظا درت 0627 
4# وقالوا نى بعض غزواتهم: فِلَانٌ شَهِيدٌ» فلان سَهِيدٌ حَنَّى موا عَلَى 
0 1 2 1 + إلى صزاك اسه الت رع 2 
رَجُلء فَقَانُوا: فلانْ شَهِيدٌ فَقَالَ رَسُولٌ اللو كَك: «كلاء إِنَى رَأَيْئهُ فى النّار فى بُرْدَةٍ 


0 و 0302 ًًّ 


قَالَ رَسُولَ الله كَكةِ: «يَا ابْنَ الْخَطابِء اذْمَبُ قَنَادِ فى النَّسِء 


” وَشَتَارٌ وَنَارّه رواه ابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح ابن ماجه (71705). 

)١(‏ متفق عليه: رواء الببخارى (5774) كتاب المغازى» ومسلم )١١5(‏ كتاب الإيمان. 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (0177*) كتاب المجهاد والسير» ومسلم )١8721(‏ كتاب الإمارة. 
كما رواه أحمد فى المسند (97600)) عن أبى هريرة» والثغاء: صوت الشاة» والحمحمة: صوت الفرس 
عند العلف وهو دون الصهيل» والصامت : الذهب والفضةهء وقوله : ارقاع تخفق» أى: تقعقع 
وتضطرب. والمراد مها الثياب التى غلَّها. 


7 4 
3 


أنّهُ لا يَدخُلٌ الْجَنَة لّا المُؤْمبُونَ”". 

نو جل وم خب فذعرو ذلك سول ال فقال: اا على 
صَاحِبِكُمْ) . فتَخيرتْ وجوه اناس لِذَلِكَء فَقَالَ: «إِنَّ صَاحِبكٍ عل فِى سَبِيلٍ اللوا. 
َمَتَشْنَا متَاعَهُ عَهُ فَوَجَدنا حَرّرًَا مِنْ خْرَزِ يَهُودَ لا يُسَاوِى دِرهَمَيْنِ'"" 


2 


وكان إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى فى الناس» فيجيؤون بغنائمهم» 
فيخمسه ويقسّمه .. .فجاء رَجُلٌ بعد دَلِكَ يزمَامٍ مِنْ شَعرء فَقَالَ وَسُولُ الله: 
((سَجوِعتٌ بلالا يُتَادِى ككان؟) قَالَ نَم قَالَ: «قَمَا مَنَمَكَ أَنْ د تحجىء ب به؟) فَاعِتَذَّنٌ 


7 6 سمس 


فقال: دن لَن أله حَتَى تَكُونَ أَنْتَ الَذِى نُوَافِينى به يوم الْقِيَامَة) اا انتهى 
إنما شدَّد عليه هذا التشديد ليرتدع هو وأمثاله عن الطمع فى المال العام... 


وليحرص كل واحدٍ منهم على أن يُوْدّى هذا المال فى وقته ليُورّ على أهله قبل 


10" معن أ ير نب الحارث فل عن الى ل ل :بل عاد 
خرم: :ثلاث يوَاليَاتٌ: ذو القّعدة وذو الْحْكَة: عر وَرَحَتُ بُضَر الذى يد 0 


ره تت 
جماتى وَسَعبَانَ 0 » قلنًا: له وشو أعلم: اكت على طتانا 


(1) صحيح:رواه مسلم )١١5(‏ كتاب الإيمان. 

(؟) ضعيف:رواه أحمدء وأبو داود؛ والنسائى؛ وابن ماجه» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع )0*544١(‏ 
والإرواء (775). | 

(؟) حسن:رواه أبو داود» وابن حبان» وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (17548). 

(4)زاد المعاد .)١1١8/7(‏ 

(5)فقه الجهاد/ د. يوسف القرضاوى /١(‏ “4-117 /ا/1) بتصرف. 


ل ناوطت الاتي - 
وَرسُولُة أعله» كَسَكْتَ حتّى ظلا أله يسمي بير اشوو . قال: ١‏ ليِسَ البْدة؟» قُلُنا: 
بلَّى. قال: يوم هدًا؟» فلن لله ورشُولة أعلم. فَسكَتَ حَبَّى ظَئنًا أنه سيُسمّيه بغر 
اسِه. قال: «أَلَيْسَ يَوْمَ التّحر؟ قُلْنَا:بَلَى. قال: «فإنَّ وماءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وأَععراضَكُمْ 
عَليكُمْ حرا كَحُرمة يَوْمَكُمْ ذف بَلَدِكُمْ هذا فى شَهْرِكم هَذَا وَسَعَلْقَوْن ريكُم 
يناكم ع عَنْ أَعمَالِكُمْ ألاملا تَرجمُوا تعدى كُمَرًايَضْرِبُ بَعضْكُمْ رقا تعض. آله 
لاد قات فلمل برض من مث يونأ ل من تعض تن سوه 
قال: «ألا مَل بَلَعْتُ ألا هَل بِلَعْتُ؟) قُلْنا: :َعَم م قال: «اللَّهِمْ اشهَد)0" 

ه فى هذا الحديث ذكر أبو بكرة قل أن الى خطب فى المسلمين يوه 
النحر .. وكان ذلك فى حجة الوداع وهى الححجة الوحيدة التى حجّها النبى كل 
فى الإسلام. 

ولقد لاحظنا أن النبى كَل كبّر خطبه... ققد خطب فى عرفة؛ وفى مينى 
مرتين» كما كدّر معانى بعض هذه الخطب . فعلى الدعاة أن يقتدوا برسول الله 
ل فيكرروا خطبهم» ويكرروا بعض معانيها التى يرون حاجة لتكرارهاء حتى 
يستوعبها السامعون ويحفظوها ... لأن القصد من خطب الخطيب إفادة 
السامعين بما يقول» فإذا كانت الفائدة لا تَحصّل أو لا تتم إلا بتكرار الخطب من 
حيث عددهاء أو بتكرارها من حيث تكرار معانيهاء فليكررها الداعية» ولا يكون 
حرصه على أن يأتى بجديد فى خطبه ما دام يرى الحاجة فى ترسيخ معانٍ معينة فى 
أذهان السامعين .. إن الداعية همّه أن يُفيد السامعين وليس همه أن يُظهر براعته 
فى الخطب» وفى تنوع معانيها دون نظر ولا اعتبار إلى ما يحتاجه السامعون» 
ودون اعتبار لفهمهم هذه المعانى واستيعابهم لها'". 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١74١(‏ كتاب الحجء و(507 5) كتاب المغازى - ومسلم )١17174(‏ كتاب 
القسامة. 
(5) انظر: المستفاد من قصص القرآن (؟5/ 18 6). 


1 


وَآَمَا قَوْلْهُ كلل : «إنَّ الزَمَانَ قد اسَنَدَارَ كَهَيْكيِهِيَوْ وَمَ خَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٌ) فَمَالَ الْعْلَّمَاءٌ: مَعنَاهُ: نهذ فى الْجَاِاِية يتمَسَكُونَ بعل إرَاجِيمَ َي فى 
تحرِيم الْأَشْهْرٍ الْحُرُمِ وَكَانَ يَسّقَ عَلَْهِمْ تخي اَل تَلائهأَشهْرٍ مر مُتَوَالِيَاتِ فَكَانُوا 


ول ير م 


إلساجر الل يعرم افك إلى لشف لإ بسذا وو ساك 


و 


َرُونَهُ فى السَبَةِ الأخرى إِلَى شَهْرِ آحَرٌ. 

وَهَكَذَايَفعَلُونَ فى سَنةٍ عد سَبَِ حَنّى اخلط عََيْهمُ الأمرُ وَصَادَفَتْ حَجَّةُ 
انك مَحرِيمَهُمٍ وقد تَطابقَ اشع وكَانُوا فى يَكَ السب قد حَرّمُو اذَا الْحِجَّة 
لِمُوَافقَةِ الْحِسَابٍ الى ذَكَرْنَاه قَأَخبرَ النبَيُ يك أن الاسَيَدَارََ صَادَقَتْ مَاحَكُمَ 
اثّهتَعَالَى به يوم تلق السَمَاوَاتٍ وَالْأَرض . .. وَقَالَ أَبُو عَبَيْدِ: كَانُوا يَنْسَيُونَ أئ 
يُوَحَروُونَ ... وَهُوَ الَذِى قَالَ الل تَعَالَى فيه: ٍإِمآلئية رةه ف السكتر » 
فرْبَمَا اختاجوا إِلَى الْحَربٍ فى الْمُحَرّم وَّحَرُونَ تَحرِيمّة إلى صَفْرِ ثم يُوَحَرُونَ 
صَفَر فى سَنَِ أَخْرَى َصَادَفَ يَلْكَ اسن وُجُوعَ الْمُحَرَّم إِلَى موضعه0"؟. 

بد ثم وضح النبى ول أن عدة الشهور اثنا عشر شهرًاء وهى: الْمُْحرم؛ 
وصفرء وربيع الأول» وربيع الثانى» وجمادى الأولى؛ وجمادى الثانية» ورجبء 
وشعبان» ورمضانء وشوالء وذو القعدة» وذو الحجة. 

هذه هى الأشهّر الاثنا عشر شهرًاء التى جعلها الله أشهُرًا لعباده منذ خلق 
السموات والأرض... كانوا فى الجاهلية يُحلون المحرم, ويُحرمون صفر. 

وبيّن (عليه الصلاة والسلام): أن هذه الاثنى عشر شهرًا منها أربعة حرم: 
ثلاثة متوالية» وواحدٌ منفرد ... الثلاثة المتوالية هى: ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم» جعلها الله تعالى أشهرًا محرمة. يَحرّم فيها القتال» ولا يعتدى فيها 
أحدّ على أحدٍ؛ لأن هذه الأشهر هى أشهر سير الناس إلى حج بيت الله فجعلها . 


(1) مسلم بشرح النووى .)5857/١١(‏ 


ا ا جتني < ف 
لله عزون مُحرمة للا يقع القتال فى هذه الأشهر والناس سائرون إلى بيت الله 
الحرام» وهذه من حكمة الله َو . 
والصحيح: أن القتال ما زال مُحرمّاء وأنه لم يُنسّخ إلى الآن» وأنه يَحرّم 
ابتداء القتال فيها(). 
© وَقَد أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أن الأشهر الْحْرُمَ الْأربَعَةَ هىَ هَذْهِ الْمَذَُكُورَةٌ 
فى الْحَدِيثِ وَلَكِنٍ اختَلَُوا فى الْأَدَبٍ الْمُسْتَحَبٌ فى كَيْفِيَةِ عَدَّهَا فَقَالَتْ طَائِفَةٌ 
مِنْ أَهْل الْكُوقَةٍ وَأَمْلٍ الأَدَبِ: يُقَالُ: المْحَرَّمُ وَرَجَبٌ وَدُو الْمَعَدَةِ وَدُو الْحِجَّةٍ 
يكُونَ الْأرْبعَةُ مِنْ سَئَةوَاحِدَةٍ. .. وَقَالَ عَلَمَاءٌ الْمَدِيئَةِ وَالْبَصْرَةِ وَجَمَاهِيرُ 
الْعُلَمَاءِ: هىَ ذُو الْقَعَدَةِوَدُو الْحِجَةٍ َالْمحَرّمْ وَرَجَبُ ناته سود وَوَاحَدَ فر ... 
وَهَذَاهُوَ الصَّحِيحٌ الى جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيتْ الصَّحِيِحَةُ. 
مم لاي اس عا كرا رمه 00 مارم 7 
مِنهًا هَذَا الحَدِيث الْذى تحن فيه ... وَعَلَى هَذَا الِاسْتِعَمَالٍ أَطْبَقٌ الناس مِنّ 
الى 20 م كه يه لور لام و دم 5 0000 له سان سلس 3 
الطُوائ كُلَهَا ... وَأَمًا قولة يَكِندِ: (و رَجَبٌ مُضَرٌ الى بَيْنَ حَمَادَى وَشْعبَانَ) وَإِنْمَا 
ع مه 7 اي 5 و 2 6 6 5 1 
يده هدَا التَّقِيدَ مُبَاَمَةَ فى إِيضَاحِه وَإزَالَة ِلَبْسِ عَنْهُ ... قَالُوا : وَقَد كان يبن بَنِى 
مُصَرَ وَيْبْنَ وَييحَةَ الحتِلافٌ فى رَجَبٍ فَكَانَتْ مُضَرٌ تَجْعَلُ َجَبَاهَذَا الشَّهْرَ 
07 2 رخاس داه عم عو 
الْمَعدُوفَ الآنَّ.. وَهُوَانَّذْى بَيْنَ جُمَادَى وَتََعِبَان. .وَكَانَتٌ رَبِيعَةُ تَجْعَلَهُ 


001 


رَمَضَانَ... فَلِهَدَا أضَافَه الى إِلَى مُضَرٌ ... وَقِيلَ: لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُحَظْمُوه أَكْثَرَ 
ين يرن" 

بإ نم سألهم النبى كك لأى شهر هذا؟» سألهم من أجل أن يُلفت انتباههم 
ويستحضر فهومّهم وهممهم . .. وذلك لآن الأمر عظيم. 

فقالوا: الله ورسوله أعلم... وذلك لأنهم استبعدوا أن يسأل النبي يَلِةِ عن 
شهر ذى الحجة وهو يعرفه .. ولكنهم من كمال أد.هم وتوقيرهم للنبى يللم 


.)010 /١( شرح رياض الصالحين‎ )١ 
.)5 15-551 /11( (؟) مسلم بشرح النووى‎ 


يقولوا: هذا شهر ذى الحجة بل قالوا: الله ورسوله أعلم. 

وهنا سكت النبى يله حتى قال أبو بكرة ذَلِكهُ: حتى ظننًا أنه سيُسميه بغير 
اسمه. 

وقد يسأل سائل: لماذا سكت النبى 46ة؟ 

سكت حتى ينتبه الناس... لأن الإنسان إذا تكلم ثم سكت انتبه الناس: ما 
الذى أسكته؟ وهذه طريقة مُتّبعة فى الإلقاء .. أن الإنسان إذا رأى من الناس 
الذين حوله عدم إنصات يسكت حتى ينتبهوا؛ لأن الكلام إذا كان مُسترسَلاً فقد 
يحصل للسامع غفلة» لكن إذا توقف فإنهم سيتتبهونء لماذا وقف. 

قال القرطبى: سؤال النبى مَلئِةِ عن الثلاثة: أى عن اليوم والشهر والبلد. 
وسكوته بعد كل سؤالٍ منها كان لاستحضار فهومهم. وليُقبلوا عليه بكليتهم 
وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه .... فعلى العلماء والدعاة أن يقدموا بين 
يدى ما يقولونه ما يدعو إلى جلب انتباه السامعين ويشدهم إلى كلامهم”" 

وقال الإمام النووى: هََدًا السُوَال وَالِشّكُوتُ وَالتمْسِيرُ ابه الَنِّي 
لتر التي عَلَى عِظَم مرت هذا الَهْر وال وَالْمَوْمِ وَكَوْلهُم: لله وَرَسُولَُةُ 
عل مدان شن ديهم وَنّهُمْعَلُِوا ههلا يَْقَى عَليْهِ ما يعون مِنَ 
الْجَوَابٍ فَعَرَهُوا أنه لَيْسَ الْمْرَادُ مُطْلَقَ الإخبَارٍ ما يَعرِفُونَ 0 

المهم أن النبى َل بعدما سكت قال: «أليس ذا الحجة» فقال الصحابة: 
بلى يا رسول الله .. ثم قال النبى كِلِة: «أى بلدٍ هذا؟». 

الوا: لله ورسوله أعلم.. وهم يعلمون جيذا أنها مكة المكرمة لكنهم قالوا 
ذلك أيضًا لأد,هم واحترامهم للرسول كَل © .. فلم يقولوا: وهل هذا سؤال.. إنها 


.)518/5( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 
.)5157/١1١( (؟) مسلم بشرح النووى‎ 


/ مب الخيرالعاني كن 
مكة المكرمة .. بل قالوا: الله ورسوله أعلم .. ثم سكت النبى يَلكِةِ مرة أخرى 
حتى ظنوا أنه عَكِلِِ و سيسمى مكة باسم آخر وسيغير اسمها فإذا به كَل يقول: 
«أليس البلدة؟2 .. والبلدة أسم من أسماء مكة. 

ثم قال 5 كِ: «أى يوم هذا؟» قالوا : الله ورسوله أعلم. . ففعلواكمافعلواكل 
مرة؛ لآن اللأدب والاحترام لا يتغيران أبدًا. فقال لد لأليس يوم النحر» قالوا: 
بلى يا رسول الله. 

بد نم قال كَلِ: «إِنَّ دمَاءَكُمْ وأَمْوَالَكُمْ وأعرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيِكُمْ كَحُرْمَةٍ 
يَوْمِكُمْ هذا فى بَكَدِكُمْ هَذَا فِى شَّهْرِكُمْ هَذَا) فأكّد عليه الصلاة والسلام تحريم 
هذه الثلاثة: الدماء والأموال والأعراض. فكلها محرمة. 

والدماء تشمل النفوس وما دومماء والأموال تشمل القليل والكثيرء 
والأعراض تشمل الزنى واللواط والقذفء وربما تشمل الغيبة والسب والشتم 
والقذف... فهذه الأشياء الثلاثة حرام على الْمسلم أن ينتهكها من أخيه المسلم. 
فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّبٍ الزانى» والنفس بالنفس» 
والتارك لدينه المفارق للجماعة. 

المرادٌ .هذا كله بيان توكيد غِلَّظ تحريم الأموال والدماء والأعراض» 
والتحذير من ذلك. 

ثم قال وَلكة: : "أل فلا ترجعوا بعدى كُمَارَا يضرب بعضكم رقاب بعض». 

ففى هذا الحديث حدَّر النبى يل أمته أن يَقتَتلواء كما كان يفعل أهل 
الجاهلية» الذين كانوا يُغِيرون بعضهم على بعضء طمعًا فى الغنائم والأسلاب» 
أو حَمِيّة لبعض أبناء قبيلتهم» أو طاعةً لبعض شيوخهم وزعمائهم, أو استجابة 
لدسائس بعض الأشرار من غيرهم كاليهود...أو لغير ذلك من الأسباب. 

وقد تتقاتل القبيلتان بسبب تافه. ومع هذا تستمر الحرب أربعين عامًا أو تزيد. 
كما فى حرب البَسُّوس بين بكر وتغلبء التى انطلقت شرارتها من أجل ناقة! 


١ القاتيي‎ 7 


وقد رأينا قبيلتى الأوس والخزرج فى يشرب قبل الإسلام؛ ظلتا تحارب 
إحداهما الأخرى سنين طويلة» تنتصر هذه مرّة» وتنهزم أخرى..يُوْجج نار 
الحرب بينهما اليهود الذين كانوا يجاورونهم. وكان بعضهم حلفاء لللأوس» 
وبعضهم حلفاء للخزرج. 

فلا غرو أن يُحذَّر الرسول أمته فى حَجّة الوداع أن يعودوا إلى عهد الجاهلية 
الجهلاء؛ فى النزاع والقتال بعضهم لبعضء وقال بصريح العبارة كما فى الحديث 
عن جرير بن عبد الله البجلى قال: قال لِى رسول الله كل فى حَجَّةٍ الوداع: 
١اسْتَنْصِتٍ‏ النَّاسَ) -أى ادمُهم إلى الإنصات - حتى يُصدر إعلانه عليهم وهم فى 
حالة هدوء- ثم قَالَ: ١لا‏ تَرْجِمُوا بَعدى كُنَارَايَضْرِبُ بَعضُكُمْ رِقَابِ بَعض). 
ومعنى هذا الحديث: أن القتال بين المسلمين ضَرتٌ من الكفر أو يؤدَّى إلى 
الكفرء أو هو يُشْبهِ عمل الكفار المُشركين فى الجاهلية ... وروى ابن مسعود أنه . 
كد قال: «سسبَاتُ المُسَْلِم فُسُوقٌ» وقتاله كُفر)”". 

وعن أبى بكرة أنه عليه الصلاة السلام قال: (إذَا التقى الْمُسْلِمَانِ يسَيْمَيْهما 
ال والمقنُول ف اله :يا وشول اله مدَا الال اال امفُو؟ قال 
«إنَهُ كان حريصًا عَلَى قَثْلِ صَاحِيو)!”. 

بل حرّم رسول الله يه على المسلم أن يُشير - مُجِرَّدَ إشارة- إلى أخيه 
بالسّلاح؛ ولو كان مازحًا . .. قال عل دلا يُشيد أ علخ ىجد بنش ٠‏ نه لا 
يَدرى أَحَدّكُمْ لعل الشّبْطَانَ يدع فى يده قَبَمُ نى حَفْرَةٍ من التار0 0 


(0) متفق عليه: رواه البخارى (18) كتاب الإيمان» ومسلم (54) كتاب الإيمان. 
() متفق عليه: رواه البخارى )7١(‏ كتاب الإيمان» ومسلم )١888(‏ كتاب الفتن. 
() متفق عليه: رواه البخارى (1/077) كتاب الفتن» ومسلم (7511) كتاب البر والصلة. 
لا يُشِيرٌ .. الأصل أنها «لَا يُشِرا .. لكنها هنا نبي بلفظ الخبر .. كقوله تعالى: لا تُصَسَآدَ وَلِدَدا 4. 
() فقه الجهاد/ د. يوسف القرضاوى (7/ )١١50-1١١514‏ بتصرف. 


/رى اطي _التالتبي - 

وهذه المسألة بحسب النصوص فيها تفصيل: إن قاتل المسلم مُستحلًا لقتله * 
بغير إذنِ شرعى فهو كافر كُفرًا مُخربًا عن الملة» وإن قاتله بتأويل» أو لقصد 
رئاسة» أو لقصد سلطانء فهذا لا يَكفْر كُفر ردة» ولكنه كفرٌ دون كفرء ودليل 
٠‏ 2 ذه سم ل مور» م سمل م سام 00 ره ار ذه ع 
ذلك قوله تعالى: ا وَإِن طإِقَدَانِ مِنَ الْمُؤْمِيينَ أمسسَلُوا فَأصَلِحُوأ بَيْبمَا فإِنْ بَعَتَ 
حَدَ هما عل لتك مقا أي حي ينإل أت رمه تن كت ليلدل 
أ رع 2 مع و صد توم س0 ورغ سكم 001 ح 
ملوأ نَّ مه يحب الْمفَسِلِيت 8 نا ألْمُؤْمُو سوه وأصلِحوأ بن أحويك * 
[الحجرات: 4 .]٠١‏ وهذا هو الجمع بين هذه الآية وبين الحديث... فيُقال: إن 
تقائل المسلمون مُستحلا كل واحدٍ دم أخيه فهو كافر كُفرًا مُخرجًا عن الملة» 
وإن كان لرئاسة أو عصبية أو حمية أو ما أشبه ذلكء فإنه لا يكفر كُفر ردة» بل 

ع0 .2 ٠. ٠‏ 01 5 1 
يكون كفره كفرًا دون كفرء وعليه أن يتوب ويستغفر. 

ثم قال (عليه الصلاة والسلام): «ألاهل بلغت؟ ألاهل بلغت؟» يسأل 
الصحابة 622. قالوا: نعم» أى: بلغت ...فتأمل كيف يُقرّر النبى عليه الصلاة 
والسلام أنه بلّغْ فى المواطن العظيمة الكثيرة الجّمع؛ فى عرفة خطبهم (عليه 
الصلاة والسلام) قال: «ألاهل بلغت؟ قالوا: نعم» فجعل يرفع أصبعه إلى 
السماء وينكتها إلى الناس» يقول: اللهم اشهد عليهم أننى بلغتهم. 

وكذلك أشهد ربه على أنه بلغ أمتهء وأقروا بذلك فى يوم النحر. 

ونحن تَشْهّد ونُشهد الله وملائكته ومّن سمعنا من خلقه أن النبى فده بلغ 
البلاغ المُبين وأنه بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة» فما ترك خيرًا إلا وَل 
أمته عليه ولا شرًا إلا وحذرهم منه» وأنه ترك أمته على الْمّحجة البيضاء. 

والصحابة © بلّغوا جميع ما سمعوه منه عليه الصلاة والسلام. 

ما كتموا من سُنته شيئّاء وبلغوا ماجاء به من الوحى» ولم يكتموا منه شيئًاء 
فجاءت الشريعة ولله الحمد كاملة من كل وجه...بلغها النبى كَل عن ربه ثم . 


اله . 0 تمدن 


.ثم أمر عليه الصلاة والسلام أنثيلغ الشاهدٌ الغا .. يعنى يبلغ كن شهده 
وسمع خطبته أن يبلغ باقى الأمة» وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ربما يكون 
مُبلْْ أوعى للحديث من سامع؛ وهذه الوصية من الرسول عليه الصلاة والسلام 
وصية لمن حضر فى ذلك اليوم» ووصية لمن سمع حديثه إلى يوم القيامة... 
فعلينا إذا سمعنا حديثًا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن نبلغه إلى الأمة”". 

ويُستفاد من هذا الحديث: تحذير النبى كك أمته من قال بعضهم بعضًا 
.. ولكن بكل أسف فقد وقعت الفتنة منذ مقتل عثمان بن عفان وَل يَلَكهُ.. ووقع 
بينهم السيف والقتال وما زال إلى يومنا هذا .. ولكنه يختلف قِلَّة وكثرة 
باختلاف الزمان والمكان .. فقد يكون فى وقتٍ أكثر من وقتٍ آخر وقد يكون ى 
زمان أكثر من غيره... ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فيجب على المسلم أن يتقى دماء إخوانه المسلمين ما استطاع. 

لكن إن دخل عليك مسلم يريد أن يقتلك أو أن ينتهك عرضك أو أن يسرق 
مالك فلك أن تدافع عن نفسك وعرضك ومالك ... ولكن عليك أن تدفعه 
بالأسهل فإن لم يندفع فادفعه بوسيلة أشد من الأولى .. فإن لم يندفع إلا بالقتل 
فاقتله فإن قتلته فهو فى النار .. وإن قتلك فأنت شهيد - بإذن الله - كما جاء فى 
الحديث عن النبى كله . 

ال ٠:‏ من فل هون ماله َه شين ومن فيل ذو أ هو َو ومن 
َيِل دُونَ دنه فُهِوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قَتِلَّ دُونَ دم فهو شَهِيدٌ”"' 

إه وف هذا الحديث أيضًا تحذير من الوقوع فى أعراض المسلمين .. فا 


,)0538-451//1( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
.)14140( (5؟) صحيح: رواة أحمد. والترمذى» والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 
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ب صلم أن بيك عرض به المصلم ني راشي أو اخخراراشذف 


أو انتهاك حُرمته أو ما هو فوق ذلك .. فإذا رأيت من أخيك أى شىء فى عباداته 
أو معاملاته أو أخلاقه فعليك أن تقدّم له النصيحة الخالصة لوجه الله.. وتكون 
النصيحة فيما بينك وبينه .. فلا تفضحه أمام الناس ؛ لأنك إذا فضحته فلن 
يستمع لنصيحتك أما إذا نصحته فى السرٌ فسيشعر بحبك له وحرصك عليه 
وسيكون ذلك أدعى للاستجابة. 


2150 وحن أبى أمامة يناس بن نعآبة لاني يلتك أن رسول لله يكل قال: 

امن افطع حَقَ لمر ملم بيه فقد أوْجَبَ الله له الاو حرم َب جك فقال 
رَجُل : وإِنْ كَانَ شَيْمَا يرا يا رسول الله؟ فقال: ١وإِنْ‏ قَضِبًا مِنْ أ وَاكُ)”". 

فنى هذا الحدي أن من الت حقى امريئ مساج بالك حلف كاذه م 
حق أخيه - وهى ما تَسمّى باليمين الّموس الغى تغمس صاحبها فى النار- فقد 
أوجب الله له النار وحرم عليه العجنة. 

َوْلَهُ يكِ: ققد أَؤْجَبَ الى 1ل حر عل عَلَيْو الْجَنّةَ) قَفِيهِ الْجَوَابَانِ 
الْمتَعَدَّمَانٍ الْمتَكرّرَانٍ فى تَظَائِر: أَحَدُهُمَا: أنه مح تحثول على عمجل لِك ... 
مات عَلَى لِك فيكف وَيُخَلَدُ فى النَّارِ وَالنَانِى: مَعَنّاه فَهَدِ اسْتَحَقَّ انار 

يجوز العفو عَنْهُ وَقَد حَوُمَ عَلَيْه مُخولٌ الْجَنَة أَوّلَ وَهْلَة مَعَ الْفَائزِين"" 

دقر : «من اقتطع حق امرئ مسلم» ليس معناه أن من اقتطع حق 
امرئ كافر فليس حرامًا .. بل هو حرام وذلك لأن المسلم حرم عليه أن يسرق 
المسلم وغير المسلم أو أن يقتل المسلم وغير المسلم -إلا أن يكون غير 
(1) صحيح: رواه مسلم )١717(‏ كتاب الإيمان. 
(5) مسلم بشرح النووى (7/ 15؟). 


المسلم مُحاربًا- وخرم على المسلم أن يزنى بالمرأة المسلمة وغير المسلمة 
وهكذا فى سائر المحرمات. 


له 
ل 


وحرم عليه الجنة ٠‏ ف الْمُُوبَة لمن الم حقّ 4 ات قبل ال َوبَة ما 
مَنْ ناب قَنَدِمَ عَلَى فِعلِه وَرَدَ الْحنٍّ إِلَى صَاجِبِه وَتَحَلّلَ مِنْهُوَعَرَمَ عَلَى أَنْ لَايَحُو 
ققد سَقَطَ عَنْهُ انم وَالله أَعلّم. 

وما دمنا قد تكلمنا عن اليمين الغموس فلا بد أن نعرف ماهى اليمين 
الغموس. 

فاليمين الغموس أن يحلف الإنسان على أمر متعمدًا الكذب. ليهضم بها 
حقٌّ غيره .. وتسمى: الزورء والفاجرة ... وسّميت فى الأحاديث: يمين صير 
(أى: التى يصير فيها نفسه على الجزم باليمين الكاذبة) ويميئًا مصبورة. 7 

قال فى النهاية: غموسًا؛ لآنها تغمس صاحبها فى النار. 

حكمها: هى كبيرة من الكبائر» وفاعلها يم باتفاق المسلمين. 

فعَنْ عَْدِاللوبْنِ عَمْرِو ع عَنِ النبِىّ يك قَالَ: : «الكبَاء رُ: الإِشْرَاكُ باللى وَعْقُوقُ 
الوَالِدَيْنِ وَكَدلُ النَفْسِء وَاليَِينٌ القَمُوسُ00. 

وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ يَلْكه قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله يية: مَنْ حَلّفّ عَلَّى يَوِينَ صَبْرٍ 
لِيَفمَِعَ بها مَالَ امري مُشلم. لَقِىَ الله وَْوَ عَلَْ َضْبَانُ00. 
0 عَنٍ التَبىَ وك قَالَ: 0 لله د يَوْمَ الْقِيَامَة» وَلا يَنْظرٌ 

لاي وداب لم قال قر هَارَسُولٌ الله لل يل نَكَاتَ مِرَاِ قَالَ 
بو دَرٌ: 28 روا مَنْ هُمْ يا رَسُو لَ اللو؟ قَالَ: «الْمُسْبلٌ) وَالْمَنَانُ وَالْمْقَنُ 


احا ع 


)١(‏ صحبح: دواه البخارى (5717/5) كتاب الأيمان والنذور. 
(0) متفق عليه: رواه البخارى (77177) كتاب الأيمان والنذور» ومسلم (0 كتاب الإيمان. 


رطفت التي 


لعي الْكَاذبِ»”" 

وقد يسأل سائل: هل اليمين الخموس تلزمها الكفارة؟ 

والجواب: أنه اختلف أهل العلم فى ذلك .. ولكن الراجح أن اليمين 
الغموس لا تحتاج إلى كفارة بل تحتاج إلى التوبة والندم على الوقوع فيها ورد 
الحق إلى صاحبه والتحلّل منه والعزم على عدم العودة إلى ذلك. 

8# وفى آخر الحديث لما علم الصحابة أن الله أوجب النار على من اقتطع 
حق أخيه المسلم باليمين الغموس بل وحرم عليه الجنة فقالوا: وإن كان شيئًا 
يسيرٌايا رسول الله؟ قال: «وإن قضيبًا من أراك» وهو السواك.. 

وهذا يجعل المسلم يحرص كل الحرص على ترك الحرام قليله وكثيره 
وعلى ترك الذنوب صغيرها وكبيرها. 

د 


ا يدا 
22 0 مركم 


سه سه م اضر 


)١٠١(‏ وعَنْ عدى بن عَمَيْرَةَ ويه قال : سَمعتٌ رسولً الله ود بد يتقول: «مَن 
اسْتَعمَلَْاهُ ِْكُمْ عَلَى عمّلء فَكتَمَنَا مِخْيَطَ قَمَا قَْقَكُ كَانَ عُلُو لا يَأتَى به يؤْم القيامَة؛ 
ا هل انمؤم الاتصاي عا أدهي فال ما رسول 9 سل نس : 


ه سيت هم 


استَعملتَهعلَى عمل فليجئ ليه وكثر» فقا رثأ وقاهى عن ىه اا 


ب قوله 2 فى الحديث: :من اسْتَعمَلْئَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عمّل فليجى بِقَلِيلِهِ 
وكثِيره» يدل : على أنه لا يجوز له أن يقتطع منه شين لنفسه؛ »لا أجرةً ولا غيرّهاء 
ولا لغيره إلا أن يأذن له الإمامٌ؛ الذى تلزْمةُ طاعتة وَ(المَخيَطً): الإبرة. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )٠١5(‏ كتاب الإيمان. 
(5) صحيح: رواه مسلم (1877) كتاب الإمارة. 


نلق 1222225 _التعولتاني امس لسك يي 


0 وعَن عمر بن الخطاب يه قال: ال لما كان يرم حير بل تدر بل 
أصحاب النََِ َي ََاُوَا: فلا شَهِيٌ وفلان شهيث حنَى مرُوا علّى رَجلٍ فقالوا: 
فلانٌ شهيد. فقال الى يكةِ: «كلا إِنى رََْيُهُ فى النَارِ فى بُرْدَةٍ عَلّها أو عبَاءة00. 
ففى هذا الحديث أنه لما كان يوم غزوة خيبر التى كانت فى السّئة 
السابعة للهجرة قُتل بعض أصحاب الرسول كَل فأقبل نفرٌ من أصحاب الرسول 
فقالوا: فلانٌ شهيد وفلان شهيد .. حتى موا على رجل فقمالوا: فلاان شهيد 

... لكن هذا الرجل كان عنده مشكلة كبيرة ولذا قال عنه النبى 6 39 : «كلا إنى 
رأيته فى النار فى بُردة غلّها أو عباءة». 

فهذا الرجل سرق بُردة وهى الشملة أو التّمِرّة .. أما العباءة فهى معروفة 
وتسمّى العباية. 

فهذا الرجل رآه النبى كه فى النار بسبب عباية سرقها من الغنائم قبل أن 
يقسمها النبى يد بين أصحابه .. سرقها الرجل ولم يلبسها ودخل النار بسببها 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهذا ما يُسمّى بالعُلول ... وهو أن يسرق الرجل أو يخون من الغنيمة قبل 
أن تقسّم على المُجاهدين ... وقيل: إن الغلول هو الخيانة فى كل شىء. 

وفى رواية أخرى عَنْ أبى هُرَيْرََ قَالَ: حَرَجْنَا م مَعَ المبَىّ 6 له إِلَى خَيْبَرَ 
ممح الل كينا فلم تعَْمْ ذَمَباوََا ورا -أى: فضة - غَيمْنَا لمَتَاعَ وَالطّمَام 
وَالعَيَابَ بَءهُم القن إلى الوَاوى» وَمَعَ وَسُولٍ اللو كه عبد لَه وَمبَهلَهُوَجُلَ مِنْ 
دامع الى الصييْء فلَمَا لنَالَاوَِ» قم بدو سول 
ل ةيحل وَحلَه قر بسَؤيء كا وه حتفة دل : هيا لَهُ السَّهَادَةٌ يَارَسُولَ 


و ذآ لل 


اللو قَالَ رَسُولٌ الل ككل: اكلا وَالَذى تَفْسُ مُحَيَدِ مُحَمَدِ بيد إِنَّ الشَّمْلَةَ لتَلْتَهِبٌُ عَلَيِْ ترا 


2 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١١5(‏ كتاب الإيمان. 


#تفافلات ساقي 
أحَدَهَا من اْعَتَاِم يَوْمَ حبير َم تبه اْمَقَايِمْ 4» قَالَ: قَمَرِعَ النّاسُء فَجَاءَ رَجُلُ 
بِشِرَاكِ أو اين فَقَالَ: يار سول الل أَصَبْتُ يَوْمَ حَيْبَنَ فَقَالَ رَ شُولٌ اشر وك : 
0 


رامن كاين ارا 
ل ع ان لع ع 4ه 

فلما قال الصحابة: هنيئًا له الشهادة يا رسول الله ككِةٍ قَال: «كلا .. والذى نفس 
محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارًا). 

5 #عى الى > اس لاك اب سات 03 2 

فيآاتى رجل آاخر قد غل شِرَاكا أو شرَاكين .. والشراك هو السير المعروف 
الذى يكون ف النعل على ظهر القدم (رباط الحذاء). 

فقال له علد : اراك أو شِرَاكَانِمِنْ نار تَنيةعَلَى الْمعَاقبَةِعَهِمَا .وقد 
َكُونُ الْمُعَاكبَةُ بهِمَا أَنْفْسَهُمَا فيُعَذَبُ ؛ مَاوَهُمًا مِنْ نار وَقَديَكَونْ ذَّلِكَ عَلَى 
أنهُمَا سَبَبٌ لِعَذَّابٍ النَارِوَاللهُ له أعلة” . 

# فهذا الرجل خرج مع النبى كه مجاهدًا فى سبيل الله .. ونحن نعلم أن 
الجهاد فى سبيل الله ذروة سنام الإسلام .. وأن الشهادة فى سبيل الله تُكمّر كل 
شىء إلا الدّين .. وأن الله بون هو الذى يتولّى سداد دين الشهيد يوم القيامة. 

لكن هذا الرجل لما غَلَّ وأخذ العباءة وكتمها لأنه يريد أن يختص بها لنفسه 
فعذب بها فى نار جهنم. وانتفت عنه هذه الصفة العظيمة وهى الشهادة؛ لآن النبى 
يله قال: كلا» يعنى ليس بشهيد؛ لأنه غَلّ هذا الشىء البسيط. فأحبط جهاده 


خخ 00 


وصار ف النار ... قال الله تعالى: لا وَمَاكَاد يي نيمل ومن يَخَدُلَ يأْتِ يمَاعَلٌَ يوم 


ألْميََمَة 14آل عمران: .]17١‏ ففى هذا دليل على أنه لا ينبغى لنا أن نحكم على 
شخص بأنه شهيدء وإن قتل فى معركة بين المسلمين والكفار.. لانقول: فلان 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5 7؟4) كتاب المغازى» ومسلم )١١0(‏ كتاب الإيمان. 
(1) مسلم بشرح النووى (9/ 17/0). 


شهيد؛ لاحتمال أن يكون عََّ شين من الغنائه أو الفوء ولول ترشا واحداء أو 
مسمارًا زال عنه اسم الشهادة» وكذلك لاحتمال أن تكون نيته غير صالحة» بأن 
ينوى بذلك الحمية أو أن يرَى مكانه. 

ولهذا سَئل النبى (عليه الصلاة والسلام) عن الرجل يقاتل شجاعة. ويقاتل 
حمية» ويقاتل ليُرى مكانه» أى ذلك فى سبيل الله؟ قال: «مَن قاتل لتكون كلمة الله 
هى العليا فهو فى سبيل الله" والنية أمرٌ باطنى فى القلب لا يعلمه إلا الله. 

ولهذا قال النبى (عليه الصلاة والسلام): «ما من مكلوم يُكلّم فى سبيل الله أى: 
مامن مجروح يُجرّح فى سبيل الله «والله أعلم بمن يُكلّم فى سبيله) قد نظن أنه 
يقاتل فى سبيل الله ونحن لا نعلم» «والله أعلم بمن يُكُلَّم فى سبيله»» «إلا جاء يوم 
القيامة وجُرحه ينغب دمّاء اللون لون الدم, والريح ريح المسك)”". 

ولهذا ترجم الإمام البخارى تكذلنة فى ' صحيحها قال: باب لا يقال: فلان 
شهيد... يعنى: لا يُعيّن وتقول: فلان شهيد إلا إذاءء عيّه الرسول (عليه الصلاة 
والسلام)» أو ذُكر عند الرسول يه وأقره» فحينئل يُحكّم بشهادته بعينه» وإلا فلا 
تشهد لشخص بعينه " 

لكن نستطيع أن نقول لمن قُتل فى سبيل الله: نرجو أن يحشره الله فى زُمرة 
الشهداء أو أن يتقبله الله فى الشهداء .. أو أن نقول على وجه العموم: مَنْ فيل فى 
سبيل الله فهو شهيد 

ومن أحكام هذا الحديث: 

عِلَظتَحْرِيم الْغُلُولٍ .. وَمِنْهَا أنه لا هَرْقَ بَيْنَ َيِه وَكَثِيِرِه حَنّى الشَّرَاكُ 
َِنّها أن مول يمن إطَْاق اشم الشّهَاةٍ علَى من عَلّ دا مل. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (؟١)‏ كتاب العلم» ومسلم )١404(‏ كتاب الإمارة. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (20675) كتاب الذبائح والصيد» ومسلم (147/5) كتاب الإمارة. 
(*) شرح رياض الصالحين /١(‏ «/زة), 


“رى وفطت ___العولقي 


اَذ لحف بال الى مِنْ بر رو وله الى َس 


هه 


مد يدوا ونأ ل ينان مةئ عَلَهو ركذا ةيقبل 
_َ لو مه ا 31 رو هء بي 2و دق 
مِنهُ وَلَا يُحرّق مَبَاعَهُ سَوَاء رَدَهُ أ وَلَمْ يَردَه فَإنَهُ كلق لَمْ د يُحَرّقُ مََاءَ صَاحِب الشَّمْلَةٍ 


ع 
4 


وَصَاٍِ الشُرَاكِ َو كَانَ وَاجِبًا لَمَعَلَهُ وك له لِل. 


وَأمَا الَْحَدِيتُ: : ١مَنْ‏ غَلَّ قَاحرِقُوا مَبَاعَهُ هُوَاضربُوة). .. وَفِى رِوَايّةٍ: «وَاضْربُوا 


وو 
عنما فَصَعففٌ00 


177 وعَنْ أبى قَمَادََ الحارث بن ربْعِىّ وَفتَهُ عن رسول الله يله أَنُّقَام فيهم 
ذَكَرَلَهُمْ أَنَّ الجهادَ فى سبيل الله وَالإيمانَ بالله أَفْضلٌ الأعمالء كَقَامَ رَجِلٌّ فقال: يا 
رسول الله أََأيْت إِنْ فِلْتُ فى سَبيل اللهمُكَْرٌ عنّى حَطَاياىَ؟ فقال لَهُ رسول الله يكلة: 
نإ يت فى سر ا وت ص مُحَتَسبٌ مُختّسبه فل عير ُدبر» ثم قال رسول اله 

: «كيف قَلْتَ؟» قال: أَرأَيْتَ إِنْ فَيلْتُ فى سَبِيل الله أَنُكَمّر عنى حَطّاياى؟ فقال 
سول اه ا «نَعمْ وأنْت صابرٌ مُحْتَيسبٌُ مُقبلٌ ‏ َي مدير إلأ لين تإن جنرمل 
الكل قال لى ذلك)"". 

2 نفى هذا الحديث دلِيلٌ على أن المسلم إذا جاهد فى سبيل الله وكان 
صابرًا محتسبًا (مخلصًا) مُقبِلا غير مُدبر فنال الشهادة فإن ذلك يكفر عنه كل 
سيئاته وخطاياه إلا شيئًا واحدًا .. ألا وهو الدَّين ... وذلك لأن الشهادة تكفر ما 
كان منك من تقصير في حقوق الله تعالى ولا تُكفر حقوق الآدميين. 

وفى هذا دليل على عِظَّم الدَّين وأنه لا ينبغى للإنسان أن يتساهل فيه... فلا 
ينبغى للإنسان أن يستدين إلا لحاجة ضرورية وليس من أجل الكماليات.. وإذا 


00 مسلم بشرح النووى.(؟/ 7171-1 ) بتصرف. 
(؟) صحيح: رواه مسلم )١18486(‏ كتاب الإمارة. 


10 2 
القاكايي ا ١‏ 
استدان فلا بُدَّ أن يستحضر نية أداء الذين. 
وتعالوا بنا لنعرف كيف كان النبى يك يُعلمنا الاعتدال فى حياتنا لكى نبتعد 


عن الدّين. 

فمما ينبغى للمسلم أن يعرفه من أحكام دينه أنه يأمره بالاعتدال فى حياته 
والاقتصاد فى معيشته: #ول ضرفا إكة.لايحث المسرفيت # [الأنعام: 1141 
#ولا مو ر بدا 09 إِنَّالْمِذرد بن كوأ إِحْونَ الشَطِين # [الإسراء: 75-/ا؟], 

وحين طلب القرآن من المؤمنين أن يُنفقواء لم يطلب منهم إلا إتفاق بعض ما 
رزقوا .لا كُلّه...ومَن أنفق بعض ما يكتسب فقلَّما يُفتقر...ومن شأن هذا التوسّط 
والاعتدال ألا يُحوج المسلم إلى الاستدانة» وخصوصًا أن النبى كَكةِ كرهها 
للمسلم. فإن الدَّيْن فى نظر الرجل الحُرّ هٌَ بالليل ومَدَلَةٌ بالتمار... وكان التبى 
كيد يستعيذ بالله منه ويقول: الهم إنى أعوذ بك من غلبة الذّين وقهر الرجال»""'. 

وكان يقول فى صلاته: : «اللَّهُعَ إنّى أَعُودُ بك مِنَ المَأَنَم وَالمَغْرَم). كَقَالَ لَه 
قَايِلُ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَِيذُ يَارَسُولَ اللو من المَغْرّم؟ قَالَ: «إنَّ الرَّجُلَ إِدَا غَرِمَ حَدَّتَ 
ُكَذَّبَ) وَوَعَدَّ فَلَغْلّفَ70. ١‏ 

فبيّن ما فى الاستدانة من خطر على الآخلاق نفسها.. 

وكان لا يُصلى على الميت إذا عرف أنه مات وعليه ديون لم يترك وفاءهاء 
تخويقًا للناس من هذه العاقبة» حتى أفاء الله عليه من الغنائم والأنفال» فكان 
يقوم هو بسدادها. 

وقال يكل «يُغفر للشهيد كل شىء إلا الذَّيْن)”". 

وفى ضوء هذه التوجيهات لا يلجأ المسلم إلى الدَّيْن إلا للحاجة الشديدة» 
)١(‏ ضعيف: رواه أبو داود» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع .)5١59(‏ 


(؟) متفق عليه: رواه اليخارى (/5741؟) كتاب الاستقراض» ومسلم () كتاب المساجد. 


قال يَكِةِ: «مَْن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه. ومن أخذها يريد 
إتلافها أتلفه الله)”'. 

فإذا كان المسلم لا يلجأ إلى الدَّين المباح [أى بغير فائدة] إلا نزولا على 
حُكم الضرورة وضغط الحاجة فكيف إذا كان هذا الدَّين مشروطًا بالفوائد ' 


الربوية؟!”) 


قالُوا: الْمُفْلِسٌ فِينَا مَنْ لا دِرهَمَ لَهُ وَلا مَمَاعَ . فقال: "إن الْمُفِْسَ مِنْ أَمتَِى مَنْ يَأَتِى 
يَوْمَ اُقيامةٍ بصَلاةٍ وَصِيّام ورّكَاق ويأتى وقد سّتَمّ هذاء وقدّفَ هذَاء وَأكلّ مال هَذَا 
وسَفَكَ دم هذا وَصَربَ هذا فيُعطَى هدًا مِنْ حسَنَاتِهه وهذا من حَسَنَاتِهه إن فَِيَتْ 
سناته َبْلَأَنْ يقْضَِ مَاعَلَيِو أَخِدَ مِنْ خَطايَاهُمْ قَطْرِحَت'عَلِْه نم طُرِح فى 
النّار» 9 . 

قوله يَكئِِ: (آتتدرون مَن المفلس؟» فهذا الاستفهام هنا للاستعلام الذى 
يُراد به الإخبار .. وذلك لأن المُستفهم تارة يستفهم عن جهل ولا يدرى فيسأل . 
غيره ليعلم .. وتارة يستفهم لتنبيه المُخاطب لما يُلقَى إليه أو لتقرير الحُكم كما 
حدث فى هذا الحديث.. فالنبى مَل يستفهم لتنبيه المخاطّب ولتقرير الحكم .. 
فهو يَلِِةِ سوف يُخبر أصحابه فى هذا الحديث بأمر لا يعلمونه أو لا يعلمون مُراد 
النبى كَكةِمنه ... ولذا لما سألهم النبى كَكِِ:ِ الأندرون من المفلس؟» قالوا: 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (/7781) كتاب الاستقراض. 


(؟)الحلال والحرام / د. يوسف القرضاوى (ص 14-777 7؟) بتصرف. 
() صحيح:رواه مسلم (70/41) كتاب البر والصلة والآداب. 


3 الإقاكبي لباوت <١‏ 


المفلس فينا مّن لا درهم له ولا متاع. 

فأراد النبى كك أن يُوضح لهم مُراده فقال كَكاة: «إن المفلس من أمتى مَن يأتى 
يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاةِ) أى أنه يأتى بحسناتٍ عظيمة كالجبال .. فهو 
صاحب ثروة ولكن ليست ثروة مادية وإنما ثروة من الحسنات .. وهى التى 
يحتاج إليها المسلم يوم القيامة: م#بومَلَابنهَم مَالُ ولا بون (00) إِلَّامَنَأَقَ لل 
لير # [الشعراء: 185-84 . 

ولكن هذا الرجل عنده مظالم كثيرة» ولذا قال عنه النبى تَة: «يأتى وقد شتم 
هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا» .. أى أنه قد اعتدى 
على الناس من حوله ب بجميع أنواع الاعتداءات وظلمهم. . وهؤلاء الذى اعتدى 
عليهم وظلمهم يريدون أخذ حقو قهم التى لم يستطيعوا أن يأخذوها فى الدنيا. 

فيقتص الله يون لهؤلاء المظلومين من هذا المفلس الظالم. 

فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته؛ وهذا من حسناته بالعدل 
والقصاص بالْحق ... فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاء تهم فطرحت عليه ثم طّرح 
فى النار» والعياذ بالله. 

هكذا تنتهى كل حسناته .. فثواب الصلاة ينتتهى وثواب الزكاة ينتهى 
وكذلك ثواب الصيام .. وكل حسناته تنتهى بسبب تلك المظالم .. فإذا اتتهت - 
حسناته وبقى عليه مظالم كثيرة فإنه يُوْخذْ من سيكات المظلومين فتطرح عليه ثم 
يُطرح فى النار بسبب ضياع حسناته كلها وتراكّم الذنوب والسيئات عليه ... فهذا 
هو المفلس الحقيقى ... أما مفلس الدنيا فإن الدنيا لا تدوم على حال .. فقد 
يذهب عنه الفقر ويغتنى .. وقد يكون الإنسان غنيًّا ويفتقر .. لكن الإفلاس 
الحقيقى هو أن يُفلس الإنسان من حسناته التى تعب من أجلها. 


ولنا هنا وققات ق غاب الأممية. 

)١(‏ أن هذا الرجل المُفلس كان له حسنات كثيرة .. والحستات هى ثواب 
الأعمال الصالحة ... ولكى يحصل الإنسان على ثواب وحستات من وراء 
عمله الصالح فلابد أن يكون مُخلصًا لله يرون فى هذا العمل وأن يكون مُتبعًا 
لرسول الله يله . فمعنى ذلك أن هذا الرجل كان مُخلصًا لله ومُتبعًا لرسول الله 
ين ولذلك كُتبت له تلك الحسنات الكثيرة .. ولو لم يكن مخلصًا ولا متبعّالم 
يكن له أى ثواب على تلك الأعمال ... والإخملاص والمتابعة يحتاجان إلى 
جهدٍ ومشقة واستحضار وتجديد النية الصالحة ومعرفة سنة النبى وله فى كل 
عمل من أجل اتباعه .. فبعد كل هذا التعب ضاع عمل هذا المفلس؛ لأنه كان 
ظالمًا لمن حوله ... وهذا يدل على خطورة المظالم وسوء عاقبتها. 

(؟) أن هذا المفلس الذى فعل طاعاتٍ كثيرة وفاز ببحسناتٍ كثيرة ولكنه 
كان قد وقع فى مظالم كثيرة.. كان من الممكن أن يحسب الله له حسناته 
ويحسب له سيئاته التى جناها من وراء : تلك المظالم ويخصم هذه من تلك 
ويجعله يرى الباقى يوم القيامة .. بمعنى أنه لو كان عمل أعمالا صالحة جنى 
من ورائها مليار حسنة طوال حياته ...وفى المقابل كان قد وقع فى مظالم جنى 
من ورائها مليار سيئة .. فكان من الممكن أن يخصم الله منه المليار سيئة مقابل 
المليار حسنة فتكتب تلك الحسنات فى ميزان حسنات الذين ظلمهم هذا 
المفلس ثم يأتى يوم القيامة فلا يرى أى حسنة له فيظن أن الله لم يتقبل منه أى 
عمل صالح ... فهذه وإن كانت حسرة شديدة عليه ولكن الأشد منها أن يأتى 
المفاس يوم القامة فيرى لنفسه جمالا من اتحسنات ويشرح بها فرحة شاديدة 
ويهيئ نفسه أنه سيدخل الجنة .. وفجأة يجد المظلومين قد أحاطوا به من كل 
جائب .. وكل واحدٍ منهم يأخذ من حسناته بقدر مظلمته. فيرى المفلس جبال 
الحسنات تتلاشى أمام عينيه حتى تنتهى فيتحسر عليها حسرة شديدة .. ثم تزداد 


م )١1(‏ (شرح رياض الصانحين ) ج" 


تققة| ابي ١‏ 


حسرته؛ لأن بعض المظلومين ما زالوا يحيطون به يريدون أن يأخذوا من 
حسناته فيقول لهم: ليس عندى حسنات .. فيأمر الله يون الملائكة أن تأخذ من 
سيئات المظلومين فتطرح على المفلس ثم يُطرح ف النار .. فهل رأيتم حسرة 
أشد من هذه الحسرة؟! 

من أجل ذلك يا ليتنا نتقى ظلم العباد ومظالمهم .. ومّن كان ظالمًا 
لأحدٍ فى أى شىء فليُعطه حقه وليتحلل منه اليوم - أى فى الدنيا - قبل أن يكون ٠‏ 
مُفلسًا يوم القيامة ويعيش هذا المشهد البئيس عيادًا بالله. 

م ركهم 

(1) عن أم سكم سَلَمةَ وف ١‏ أن رسول اله يكو قال: إِنَمَا نا بَِنُ وَإنَكُمْ 
تَخْتَصِمُونَ ىه وَلَعَلَبَعضَكُمْ أَنْيكُونَ ألْحنَ ب* بِحُجَيِهِ مِنْ بَعض. فَأَقْضى لَهُ ينحو ما 
أَسْمَعٌ قَمَنْ قَضَيْتٌ لَهُ بِحَقٌ أيه فَإِنَمَا أقطَعْ لَه قِطَعَة قِطْعَةَ مِنَ التّار)2". 

ففى هذا الحديث دليلٌ على أن الرسول كك بَشْرٌ مثلنا وأنه ليس مَلَكا 
من الملائكة ..بل هو بشرٌ يعتريه ما يعترى البشر بمقتضى الطبيعة البشرية .. 
فهو كلِةٌ يجوع ويعطش ويأكل ويشرب وينام ويستيقظ ويذكر وينسى ويتزوج 
كما يتزوج البشر ويفرح ويحزن . .. ولذلك أمره الله ون أن يُحلن ذلك أمام 
الملا جميعا: انما نا سوه علَكر وح إل َال ديد 4 أي: «ثُن4 يا | 
محمد للكفار وغيرهم: #إنّما أنأ د سردل 4 أي : : لست بإله؛ ولالي شركة في 
الملك؛ ولا علم بالغيب, ولا عندي خزائن الله. نما آنأ مسر همل © عبد من 
عبيد ربى» ليوحت إل مما ل هوني 4 أى: فضلت عليكم بالوحىء الذى 
يوحيه الله إلىّ» الذى أَجَلّهُ الإخبار لكم؛ «٠‏ أََاإِكَهَحْ َموي 4 أى: لاا شريك 
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)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )7١79(‏ كتاب الأحكام؛ ومسلم (1717) كتاب الأقضية. 
«الْحَنَ» أئ: أعلم. 


ا ا دوت 
رى تفلي _الولتني 
له ولا أحد يستحق من العبادة مثقال ذرة غيره» وأدعوكم إلى العمل الذى 


يقربكم منه» وينيلكم ثوابه» ويدفع عنكم عقابه”". 
ومهذا تنقطع شبهة الذين يتعلقون بالرسول يِل ويدعونه ويطلبون منه كشف 
الضُّرٌ وجلب الخير .. فإنه (عليه الصلاة والسلام) لا يملك ذلك بل الذى يملك 


هخ سرءو 


لخير 


2 - و دى ع وه 20-1 صر م ون ل لاس نر انافاس سا ىا لي 
لِك لِتَفسى تَفْعَا وَلَاصَرًا إِلَامَاضَاء الله ولو كنت أَعْلَمُ الْعَيبَ لَأسْيَكَرَرْتْ من أ 
ا 0 مكء عدم قت 00 مسح ارم 0-0 

وَمَامَسَى السوءُ إن أن لانذير وجثير قوم مؤْصِنوْنَ # [الأعراف: 188]. 


0 ا‎ ٠ 0 


إل لَّا مَك لِمَفيى تَفْعَا وََاصَرًا © فإنى فقيرٌ مُدِبِّر لا يأتينى خيرء إلا من 
الله» ولا يدفع عنى الشرء إلا هوء وليس لى من العلم إلا ما علمنى الله تعالى. 
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#وَل كنت أعَلَمُ لْمَيَبَ لامَسْتَكَرَتُ من الْحَبرٍ وَمَا مَسَيَ لسو * أى: لفعلت 


الأسباب التى أعلم أنها تنتج لى المصالح والمنافع» ولحذرتٌ من كل ما يُفضى 
إلى سوءٍ ومكرووء لعلمى بالأشياء قبل كونهاء وعلمى بما تفضى إليه. 

ولكنى - لعدم علمى - قد ينالنى ما ينالنى من السوء» وقد يفوتنى ما 
يفوتنى» من مصالح الدنيا ومنافعهاء فهذا أل ليل على أنى لا علم لى بالغيب. 

لإنْأنا لاير4 أنذر بالعقوبات الديئية والدنيوية؛ والأخروية: وأبيين 
الأعمال المُفضية إلى ذلك» وأحذر منها. 

وَصثيرٌ# بالثواب العاججل والآجلء ببيان الأعمال الموصلة إليه» . 

والترغيب فيهاء ولكن ليس كل أحد يقبل هذه البشارة والنذارة» وإنما ينتفع 
بذلك» ويقبله المؤمنون ... وهذه الآيات الكريمات. مُبيئة جهل من يقصد النبى 
لز ويدعوه لحصول نفع. أو دفع ضر 

فإنه ليس بيده شىء من الأمرء ولا ينفع مَن لم ينفعه الله ولا يدفع الضرء 


.)05” تفسير السعدى (ص‎ )١( 


تكفا الالكبي_ يت 


عمّن لم يدفعه الله عنه» ولا له من العلمء إلا ما علمه الله تعالى» وإنما ينفع من 
َل ما أرسل بهء من البشارة والنذارة» وعمل بذلك. فهذا نفعه 52 الذى فاق 
نفع الآباء والأمهات, والأخلاء والإخوان» بما حَتَّ العبادد على كل خير 
وحذرهم عن كل شر وبيّنه لهم. غاية البيان والإيضاح'"' 

جد قال الومام النووى يََنْهُ: 

كلك مانا را معنا لههُعََى حَالواََِْوَنَ َو يعلمُودَ 
ون الْمَيْبٍ وَبَوَاطِن الْأَمُورِ َي لان لْلعَهُمُ الله له تَعَلَى عَلَى شَىْءِ مِنْ ذَلِكَ وََنَهُ 
ب وا عل ىأر الأشكاوماجغو علو ول زه محقم يْنَ اناس يِالظّاهِرٍ 

ك2 يكَوَلَى السَرَائِرَ قبُحْكَمْ اليب وباليِينِ وَتَحْو وَلِكَ مِنْأُحْكَامٍ الظّاورِ مع 
تكد زوف لاسي جلاد لبذ وك قلت لتك بلطي وعذادة 
َوْلَهُ يكئة: « مرت أنْ أكَاتِلَ النّاس حَبَّى م يَقُولُوا لا | لَه إلا الله ذا لوا عَصَمُوا ِنى 
ماءَممْ وَأَموَلُم َابحَفّهَاوَحِسَبهُمْ على للها وَفِى حَدِيث الْمُتَلَاعِيَينَ: «لَؤْلَا 
الَبَمَانٌلَكَانَ لِىَ وَلَهَا ضَأَنٌ) وَلَوْقََاء اله فعا للع على بَاطِنِأثْرٍ 
اْخَضْمَيْنِ فَحَكَمَ قي عه فس ون غَيْرِحَاجَةإِلَى َهَادةِ أو يَوينٍ لَكِنْ لما مَرَ لله 
الى أمَمَ ائبع وَالافْدَاء يا افاي وكا أجْرَى لَه حُكْمَهُمْ فى عَم 
لامع على طن لأثر لكر كم ال فى ذَلِكَ حُكْمَه فَأجْرَى الا له تَعَالَى 

خْكَامَةُ عَلَى الظّاهِر الى يَسْتَوى فيه هو وحَيره ليصلح فداه بهِ وَنَطِيِبُ تُفُوسُ 

ادكه الاهزة نت إى لبان ا الله أعله””. 

جيه وقال الشيخ ابن عثيمين 

وفى قوله: «إِنمَا ناب 100 اوإنكم تختصمون إلىَّ» يعنى 
فإذا كنت بشرًا مثلكم فإنى لا أعلم من الْمُحق منكم ومّن الْمُبطل. 
(9) مسلم بشرح النووى .)6-10/١1(‏ 


«تختصمون إن إل»: : يعنى تتحاكمون إلنّ فى الخصومة: فيكون بعضكم للحن 
من البعض الآخر فى الْحجة؛ أى : أفصح وأقوى كلامًا . .. يُقال: فلان حجيج 


وفلان ذو جدلء يقوى على غيره ف الْحُجة . .. كما قال الله تعالى: : #فَفَالَ 
4 ليا وَعَرَّن ف لَلِْطَابٍ # [ص عفرة1" أى: غلبنى فى الخطاب والمخاصمة. 


فهكذا هنا ألْحن يعنى أبين وأفصح وأظهر. 

وهذا مُشاهّد ... فقد تجد اثنين يتحاكمان إلى القاضى» أحدهما يكون عنده 
لسان وعنده بيان وحجة وقوة وجدلء والثانى دون ذلك وإن كان الْحُكم معه... 
فبحكم القاضى للآول» ولهذا قال: «وإنما أقضى بنحو ما أسمع». وفى قوله: 
"أقضى بنحو ما أسمع" فُسحة كبيرة للة للقضاة. وأ: نهم لايُكلّمون بشىءٍ غاب عنهم 
بل يقضون حسب البينات التى بين أيديهم, فإن أخطئوا فلهم أجرء وإن أصابوا 
فلهم أجرانء ولا يُكلّمُون ما وراء ذلكء بل ولا يحل لهم أن يحكموا بخلاف 
الظاهر؛ لأنهم لو حكموا بخلاف الظاهر لأدى ذلك إلى الفوضىء وأدى ذلك إلى 
الاشتباه وإلى التهمة» ولقيل: القاضى يحكم بخلاف الظاهر لسبب من الأسباب. 

لهذا كان الواجب على القاضى أن يحكم بالظاهر والباطن يتولاه الله برو" 

لكن تأمل معى كيف توعّد النبى من قضى له بغير حَقَّ .. فقدقال 
يكنى الرواية الأخرى: : ١وَإِنَّهُبَأتببى‏ الْخَصمُ لَعَلَّ بَعضَهُمْ ضَهُمْ آنْ يَكُونٌ َل ِنْ 
بَعض» فَأُحيِبُ أنه صَاوِقٌ» َأَقْضى لَهُ فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ بحَقٌ ل شيلم فَإنّمَا هِىَ قَطْعَةٌ 
من الثَّارِ كَليَحمِلًْا أَوْيدٌ يَذّرهَا»”. ّ 

ففى هذا الحديث التحذير الشديد من أن يحكم الحاكم أو يقضى القاضى 
من غير الوثاتق التى بين يديه مهما كانت الظروف .. حتى لو كان ذلك لأقرب 
الأقربين. 


)١(‏ شرح رياض الصالحين /١(‏ #/ا0). 
(؟) صحيح:رواه مسلم (179/17) (0) كتاب الأقضية. 


وقد يسأل سائل ويقول: هل يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه أم لا؟ فقيل: لا 
يجوز: لآنه قال: «فأقضى له بنحو ما أسمع». ولأنه لو قضى بعلمه لأدى ذلك 
إلى التهمة؛ لآن العلم ليس شيئًا ظاهرًا يعرفه الناس حتى يحكم له به ... 
وقال بعض العلماء: بل يحكم بعلمه» وقال آخرون: بل يتوقف إذا وصلت 
البينة إلى ما يخالف علمه. 

والأصح أنه لا يحكم بعلمه إلا فى مسائل خاصة ... ومثال ذلك إذا حكم 
بعلمه بمقتضى حُجة المتخاصمين فى مجلس الحكم ... فمثلاً إذا تحاكم إليه 
شخصان فأقرٌ أحدهما بالحق, ثم مع المُداولة والأخذ والرّد أنكر ما أقرٌ به 
أولاً... فهنا للقاضى أن يحكم بعلمه لأنه عَلِمَهُ فى مجلس الْحُكم. 

ومشال آخر: إذا كان الأمر مشتهراء مثل أن يشتهر أن هذا املك وقنفٌ عام 
للمسلمين أو يشتهر أنه ملك فلان ويشتهر ذلك بين الناس فهنا له أن يحكم 
بعلمه. لأن التهمة فى هذه الحال منتفية» ولا يُتهم القاضى بشىء» ولا يمكن أن 
يتجرأ أحد للحكم بعلمه وهو خاطئ بئاء على أنه أمرٌ مشهور. 

والقول الصحيح فى هذا هو التفصيل» وإلا فإن الواجب أن يكون القضاء 
على حسب الظاهر لاعلى حسب علم القاضى. وإذا جاء الشىء على خلاف 
علمه تُحوّل المسألة إلى قاض آخرء ويكون هو شاهد من الشهود مثل أن 
بدّعى شخص على آخر بمائة ريال فينكر الُدّعَى عليه والقاضى عنده علم 
بشبوت الْمائة على المُذَّعَى عليه فلا يحكم هنا بعلمه ولا يحكم بخلاف علمه. 
يدول أحولي عل جا شر وان لك لها لقي اد ل 
القضية إلى قاض آخرء ثم يكون القاضى هذا شاهدًاء فيحكم بيمين المدعى 
وشهادة القاضى”". 


.)6174/١( شرح رياض الصالحين‎ )١( 


0 يد 


رح كاندك 


1 قال الإمام التووى > كانه : 

فى هَذَا الْحَدِيتِ دَلَالَةُ لِمَذْهَبٍ مَالِكِ وَالسَّافِيِيَ وَأَحْمَدَ وَجَمَاهِيرٍ عُلَمَاءِ 
الإشلا شلام نهارن لصحا وَلِينَكمنْبَعدَهُمْأن كم اْحَاكِم ل 
يُحِبلُ الْبَاطِنَ وَلَا يْحِلُ حَرَامًا فَإِذا شَهِدَ شَاهِدَازُورِ لِإنْسَانٍ مَل فْحَكَمَ به 
لْحَاهِمْ لم يَِلَ لِْمَسْكُوم لَه دَلِكَ الْمَال . . وَلَوْشَهدَا َك ْمَل ْوَل 
همع عِلْمِهِ ِكَذِبهِمَاوَِن نهدا بِالزُورِأَنَهُطلَقَ امرَنَة دُلَمْ يَحِلَّ لِمَنْ عَلِمَ 
يوا جاع خم القاضى بالمادق 000 


(516) وعَنْ ابن عمر وكا قال: قال رسولٌ ف كة: ١لَنْيَوَالَ‏ الْمُؤِْنُ فى 
فْسْحَةٍ مِنْ ينه مَالَمْ يْصِبْ دما حَرامًا0”". 

# لقد أورد المصنف يَدَنْهُ هذا الحديث فى باب تحريم الظلم والأمر برد 
المظالم ... أن النبى مَل فال: لايرل الم فى مسحو أى: فى سعة من دينه» 
«مَالَمْ يُصِبْ يصب دما حَرَامَا) ر يعنى: ما لم يقتل مؤمنًا أو ذميًًا أو معاهدًا أو مستأمئًا... 
فهذه هى الدماء المحرمة» وهى أربعة أصناف: دم المسلم ودم الذمّى» ودم 
المُعاهد» ودم المُستأمَنء وأشدها وأعظمها دم الّمؤمنء أما الكافر الحربى فهذا 
دمه غير حرام» فإذا أصاب الإنسان دما حرامًا فإنه يضيق عليه دينه» أى: أن 
صدره يضيق به. 

قال تعالى: وَمَن يَفُصُْلْ مَؤَّمِسَامَتَعَهدَا فَجَرَاؤٌة جَهَنَّمْ حَنِدَانهَا 

عَضِس بألل عَلِيّهِ وَلمَنَهُوَأَعَدَ لعَذَابًا حَظِيمًا © [النساء: *4]. 
١‏ قد بين لله جل وعله) حكم القل العمد وجريمخه التكراء عقوي 


.)4/11( مسلم بشرح النووى‎ )١1( 
(؟) صحيح: رواه البيخارى (5855) كتاب الديات.‎ 


23 اكد 0 اا ست 1 ٠‏ 
الشديدة فقال:9 وَمَن يَفَصُلْ مُؤْمِنَامْتَعَيِّدا فَجَرَاؤْمَ جَهَئَمْ حَديدَافها 4 
أكون يتدم على قل موس حالم يمان عمةا قله فجزاؤه هخم سل 
فيها على الدوام . .. وهذا محمول عند الجمهور على من استحلٌ قتل المؤمن 
كما قال ابن عباس لأنه باستحلال القتل يصبح كافرًا سسب ةلد 
وَلَعَحَهُوَأَعَدَّ لدُعَدَابَا عَظِيمًا 4 أى ويناله السخط الشديد من الله والطرد من 
رحمة الله والعذاب الشديد فى الآخرة”" 

أما إن لم يكن القاتل مُستحلًا قعل أخيه المؤمن فإن الخلود الذى يككون فى 
حقه هنا فى قوله تعالى : : ددا فيا # يكون المقصود به هو طول المُكث فى . 
النار .. لكنه لا يُخلَّد مُوحدٌ فى النار أبدًا فلا بد أن يخرج من النار بعد فترة وأن 
يدخل الجنة مادام قد مات على الإيمان والتوحيد. 

وهذه الآية تدل على أن إصابة الدم الحرام من كبائر الذنوب . . ولكن إذا 
تاب العبد من هذا القتل وتحدّل من المظالم فإنه تصح توبته .. 

والدليل على ذلك 8 تعالى: 8 وَالَدِينَ لا يتغورت مم اله إِلهَاءَاحَرَ و 
يََدُُونَ سس آَل حَرَم اله إِلّا يألْحَيَ ولا بزنؤ> وم يَفْمَلَ دَلِكَ يَلقَ أنَامًا (80) 
ع دف أ لكات بر 0 0 إِلَامن تَابَ وَامري وَعَيِلَ 
حملا سيا اهلك يدل يناه حسكدت وان لله هوا َحِيِما #؛ [الفرقان: 
0 فوأ عكَ أنفْسِهِم لا نَفَنَطوأ ونْنحمَةٍ 
أله أنه لَه يَخْف لل جَعِيعَاً نهد هُوَا لْعَهُور لماحم [الر ا 

د ولكن كيف تكون توي تن قتل ممعم 

لاابد أن نعلم أولَا أن قتل المؤمن عمدًا يتعلق به ثلاثة حقوق: الحق الأول: 
حق الله» الحق الثانى: حق الُمقتول» الحق الثالث: حق أولياء المقتول. 


.)7107 /١( صفوة التفاسير‎ )١( 


أما حت الله فإذا تاب العبد منه تاب الله عليه؛ ولاشك فى هذاء وأما حق 
المقتول : فالمقتول حقه عنده» وهو قد تمل الآن» ولا يمكن التحلّل منه فى 
الدنياء ولكن هل توبته تقتضى أن يتحمل الله عنه حق المقتول فيؤديه عنه أم 
لايد من أخذه بالاقتصاص منه يوم القيامة؟ 

هذا محل نظر .. فمن العلماء مَن قال: إن حق المقتول لا يسقط بالتوبة؛ لأن 
من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلهاء والمقتول لا يمكن رد مظلمته إليه؛ لأنه 
قتلء فلا بد أن يقتص من قاتله يوم القيامة؛ ولكن ظاهر الآيات الكريمة التى 
ذكرناها فى سورة الفرقان يقدنضى أن الله يتوب عليه توبة تامة» وأن الله يرن إذا 
علم من عبده صدق التوبة فإنه يتحمل عنه حق أخيه المقتول. 

أ لق اثالث: فهو دق أوليا مقتول؛ وهذا لبد من التخص مدء 
وذلك بأن يُسِلَّم نفسه إليهم» ويقول لهم: أنا قنلت صاحبكمء فافعلوا ما شئتم 
وحينئذ يُخْيّرون بين أمور أربعة: إما أن يعفو عنه مجانّاء وإما أن يقتلوه قِصاصًاء 
وإما أن يأخذوا الدية منه» وإما أن يصالحوه مُصالّحة على أقل من الدية أو على 
الدية» وهذا جائز بالاتفاق”". 

وهذا الحديث يدل على عِظَّم قتل النفس وأنه من أكبر الكبائر. 

فلقد قدّس الإسلام الحياة البشرية» وصان حُرمة النفوسء وجعل الاعتداء 


عليها أكبر الجرائم عند الله» بعد الكفر به تعالى. 
وقرّر القرآن: #أنّه, من قَسَلَ تفْسا بِعَيرٍ تفي أَوْ فْسَادٍ في الْدَرْضٍ مَحكأنَمَا 


00 


كَحَلَأَلنَانَ جَمِيعًا 4 [المائدة: ؟"]. 
ذلك أن النوع الإنسانى كله أسرة واحدة... والعدوان على نفس من 
هو فى الحقيقة عدوان على النوع» وتجرقٌ عليه. 


نفشسه 


.)01/6 /١( شرح رياض الصالحين‎ )١( 


اهكني و١‏ 


رما سرج فر + مما َم 


وتشعدالشرة إن كان المظول مؤمة با ومن يقتل موّمتنا متَعيدَ 
فََرَاوُمْ سَهَنَّمْ حَِدَا نبا وَحَضِ أله عَلِكَهِ وَلَمَنَهْوَأَعَدَ لمعَدَابَا عَظِيمًا 4 


[النساء: +4] 8 


قال علن: الزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم»''. 

وقال يَكِ: ١لَنْ‏ يَرَالَ الْمُوْمِنُ فى فُسْحَةٍ مِنْ د ينه مَالَمْ يصب دما حرامًا)”". 

وقال يك ١كل‏ ذنب عسى الله أن يغفره إلا مَنْ مات مُشركًا أو قثل مؤمنًا 
متعمدًا)0" . 

وَعَدَّ النبى يكل قتال المسلم بابّا من الكفر» وعملًا من أعمال أهل الجاهلية 
الذين كانوا يشنون الحرب ويّريقون الدماء من أجل ناقة أو فرس .. 

قال يك اسباب المسلم فسوقء وقتاله كفر)''". 

وقال كَل «لاترجِمُوا بَعدى كُفَارَاضْرِبُ بَعضكُمْ رة قَابَ يتعض )1 . 

ومن أجل ذلك نهى النبى يَيِ عن كل عمل يؤدى إلى القتل؛ أو القتال ولو 
كان إشارة بالسلاح فقال كلل الَابشِيرٌ أَحَدّكُمْ إِلَى أَحيهٍ ه بالسّلاح, َإنَهُ لا يَدِرِى 

أحَدكُمْ َل الشِّطانَ يِْعٌ فى بده قيقح فى حُفرَةٍ نالا . 


اه سس 8 رار 03 


وقال و !ند من أَشَارَ إِلَى أخيه بِحَدِيدَقٍ فَإِنَّ الْمَكائِكَةَ تَلعَنَهُ حتى يَدَعَهُ وَإِنْ كان 


أحَاءُ لأبيه 24 وَأقوا"*بل قال يليد : «لا يحل لمسلم أن ير 2 مسلمًاا”" أى يخيفه ويفزعه. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذىء والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (/الا00). 
(1) صحيح: رواه البخارى (؟51855) كتاب الديات. 

(؟') صحيح: رواه أحمد. وأو داود» وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع (5 5057). 

(4) متفق عليه: رواه البخارى (58) كتاب الإيمان» ومسلم (14) كتاب الإيمان. 

(5) متفق عليه: رواه البخارى (١؟7١)‏ كتاب العلم» ومسلم (50) كتاب الإيمان. 

(5) متفق عليه: رواه البخارى (077/) كتاب الفتن» ومسلم (7511) كتاب البر والصلة. 
(/ا) صحيح: رواه مسلم )١117(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 

(10) صحبح: رواه أحمد, وأبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (0750/8). 


ولي ___التولتبي 

ولايقف الإثم عند حَد القاتل وحده. بل كل من شاركه بقولٍ أو فعل؛ 

حرمة دم المعاهد والدمي : 

وإنما عنيت النصوص بالتحذير من قتل المسلم وقتاله؛ لأنها جاءت تشريعًا 
وإرشادًا للمسلمين فى مجتمع إسلامى» وليس معنى هذا أن غير المسلم دمه 
حلال؛ فإن النفس البشرية معصومة الدم حرّمها الله وصانها بحكم بشريتهاء ما 
لم يكن غير المسلم محاربًا للمسلمين .. فعند ذلك قد أَحلٌ هو دمه. أما إذا كان 
معاهدًا أو ذميًا فإن دمه مصون لا يحل لمسلم الاعتداء عليه . . وفى ذلك يقول 
نبى الإسلام ككل : من قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِح رَائِحَة بِحَدَ الجَنَّةَ -أى لم يشمها-. وَإِنَّ 
ِبِحَهًا تُوجَدٌ مِنْ مَسِيرَة أَرْبَعِينَ عَاما)!©. 

متى تسقط حرمة الدم؛ 

د 3 0# سيد كو 

قال تعالى: #ولا تفلو تَفدْلُوأ ألتّفس أل حرم مالا لحن 4 [الأنعام: ]٠6١‏ 

وهذا الحق الذى ذكره القرآن أن يكون جزاءً على جريمة من ثلاث: 

)١(‏ القتل ظلمًا . .. فمن ثبتت عليه جريمة القتل وجب عليه القصاص نفسًا 
بنفسء لآ ولك في القِصَاصٍ حيرة © [البقرة: 114]. 

(؟) المجاهرة بارتكاب فاحشة الزنا بحيث يراه أربعة من خيار الناس رؤية 
عيانية وهو يرتكبهاء ويشهدون عليه بذلك» بشرط أن يكون قد عرف طريق 
الحلال بالزواج ... ويقوم مقام الشهادة أن يُقر على نفسه أمام الحاكم أربع 
مرات. 

6 الخروج على دين الإسلام بعد الدخول فيه. والمجاهرة بهذا الخروج 
تحدّيًا للجماعة الإسلامية ... والإسلام لا يُكره أحدًا على الدخول فيه؛ ولكنه 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (7155) كتاب الجزية. 


يرفض التلاعب ب بالدينه ف شأن أن اليهوه الذيد قالوا: : وى أ 
ءَامَنوأ وْجَه أ لتَهَارٍ وَأكفرواً رهد لمهم يَحِعُونَ © [آل عمران: 77]. 

وقد حصر النبى يَلِةٍ استباحة الدم المحرم فى هذه الثلاثة فقال: الايَحِلٌ دم 
ار مُسْلِمٍ إلْايإحدى ثَلآَثْ: النَفْسٌُ بالتفْسء وَالبيّتُ الزَّانَىء وَالتَارِكُ لدِينه 
المُمَارِقُ للْجَمَاءَ ع7 . 

ولكن حق استباحة الدم بإحدى هذه الثلاث إنما يستوفيه ولى الأمر وليس 
للأفراد أن يستوفوه بأنفسهم حتى لايضطرب الأمن» وتسود الفوضى ويجعل 
كل فرد من نفسه قاضيا ومُنفذَّاء إلا فى حالة القتل العمد العدوان الذى يُوجب 
القصاص فإن الإسلام أباح لأولياء المقتول أن يستوفوا القصاص بأيديهم فى 
حضرة ولى الأمر: شفاءً لصدورهم. وإطفاءً لكل رغبة فى الثأر عندهم؛ وامتثالًا 
لقوله تعالى: ##وَمَنْقِيْلَ مَظلُوما فَقَدُ جَمَلَْا وليه سلطا فللا مُتَرف فَالْمَدْلإِنّهُ 
كان مَنضويًا © [الإسراء: عم 27 


النْصَاريّة وَهى اهْرَأَهٌ حهرّة 85 قالت: 
رجالا يَتَخوَّصُونَ فى مال الله عَيْرٍ حَقّ قَلَهُمُ النَار 


2550 وعَنْ حََوْلَةَ بشْقِعا 
يسمعثُ رسولً الله يكل يَقُولٌ: «إنَّ 
يَوْمَ القيامة)”". ْ 

قوله يَكهِ: (إن رجالاً يتخوضون فى مال الله بغير حقء فلهم النار يوم 
القيامة» هذا أيضًا مما يدل على تحريم الظلم فى الأموال الذى هو خلاف العدل. 

وفى قوله: اليتخوضون»: دليل على أنهم يتصرفون تصرٌّهَا طائشًا غير مبنى 
على أصولٍ شرعية» فيفسدون الأموال ببذلها فيما يضر ... مثل من يبذل أمواله 
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)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى 0 كتاب الديات» ومسلم (1) كتاب القسامة. 
)١(‏ الحلال والحرام / 3 يوسف القرضاوى (481/؟584-5١)‏ بتصرف. 
(؟1) صحيح: رواه البخارى )"١ ١/8(‏ كتاب فرض الخمس. 


وفطت الخوالتي 
فى الدخان, أو فى الممخدرات, أو فى شرب الخمور أو ما أشبه ذلك» وكذلك 
أيضًا يتخوضون فيها بالسرقات والغصب وما أشبه ذلك؛ وكذلك يتخوضون 
فيها بالدعاوى الباطلة» كأن يدّعى ما ليس له وهو كاذب وما أشبه هذا. 
فالمهم أن كل مَن يتصرف تصرّفًا غير شرعى فى المال - سواء ماله أو مال 
غيره - فإن له النار والعياذ بالله يوم القيامة إلا أن يتوبء فيرد المظالم إلى أهلهاء 
ويتوب مما يبذل ماله فيه من الحرام؛ كالدخان والخمر وما أشبه ذلك. فإن من 
تاب تاب الله عليه ... لقول الله تعالى: 0 
مْتَغلوأ من يََمَة أله إن لَه يَمْفِ الوب بقعا نه هوأ رليم ©) وأنبنا 
كم وَأسْلِمُوا لك ون سل أن ل اث ُو ثم لا مُصَروت 00 وأ أصِعوأ ا 
مآ أَنرِلَ |[ سنْ سكم ين 1 سه ألْعَدَابُ بعد شر ا 
متعروت (20) أن له تق 6ق . مَا فَركَلْتٌ فى بحئي أله نكت لون 
ليت (8) تل لوأك أله ين اسامة ين اتيت (8) ارت حانٌ 
لك وَ أَى كد كوت من الْمْحْسينَ و 
يق فُكدَّبَتَ يبَاوَاسْتَكْبَرتَ وَكُنتَ مر الْكفْرِينَ © [الزمر: «ه- 05]. 
١‏ وى هذا الحديث: تحذير من بذلالمال ى غيرما يتفم والتخيف فيه؛ لأن 
المال جعله الله قيامًا للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم» فإذا بذله فى غير 
مصلحة كان من المتخوضين فى مال الله بغير حق”". 


)22 شرح رياض الصالحين /١(‏ 5ه -01/17) للشيخ أبن عثيمين كَكَانه. 


8 يل ومحيرس. «دوق ين 
2 دهي هم- 


0 
(7" ) باب تعظيم حرمات المسلمين 
وبيان حفوفهم والشفمة عليهم ورحمتهم 

© لا بُدّ أن نعلم أن المسلم له على أخيه المسلم حقوقٌ كثيرة وضَّحها 

النبى كك فى مواضع كثيرة من السّنة. 
فالمسلم له حق على أخيه فى الإعانة بالمال والإعانة بالنفس فى قضاء 
الحاجات والدفاع عنه فى غيبته والعفو عن الزلات والهفوات وزيارته فى الله 
والدعاء له فى حياته وبعد مماته وحفظ سره وأن يحب له ما يحب لنفسه وأن 
يُشاركه فى أحزانه وأفراحه وأن يهدى له ويقبل منه هديته وأن يُسِلَّم عليه وأن 
يُراعى مشاعره وأن يُؤْثْره على نفسه وأن يَخلّفه بخير فى أهله وأن يُعوده - أى 


يزوره- إذا مرض وأن يتبع جنازته إذا توف وألا ينساه من دعائه واستغفاره .. 


إلى غير ذلك من الحقوق. 
ونحن فى هذا الباب نتحدث عن تعظيم خرمات المسلمين وبيان بععض 
حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. 


م لل ا و ا 


قال تعالى: *9 ذلك ومن بمظأ لمحي منت الله فهوخير له عند ري # [الحج: 
+ قن يُعظم حرمانه: أى ما جمله محترقا من الأماكن أوالأزمان أو 
الأشخاص... فالذى يُعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه» ومّن كان يكره أو 
يَشْقَ عليه تعظيم هذا المكان كالحرمين مثلاً والمساجدء أو الزمان كالأشهر 
الحرّم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وما أشبه ذلك؛ فليحمل على 
نفسه وليكرهها على التعظيم. 

ومن ذلك: تعظيم إخوانه المسلمين» ونْزِيلهم مَنِْلّتهِم» فإن المسلم لا يحل له 
أن يحقر أخاه المسلم ... قال النبى (عليه الصلاة والسلام): بحسب امرئ من الشر 


ص 0 


فاك مين المخز عابي م 
8 ميكت75ل9و59و7755ب###272579تتا 2س لس 7ت 


أن يحقر أخاه المسلم)'". والمعنى: يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم بقلبه» أو أن 
يعتدى فوق ذلك بلسانه أو بيده على أخيه المسلم؛ فإن ذلك ححسبه من الإثم والعياذ 
بالله...وكذلك أيضًا تعظيم ما حرمه الله يرون فى المعاهدات التى تكون بين 
المسلمين وبين الكفار» فإنه لايحل لأحدٍ أن ينقض عهدًا بينه وبين غيره من الكفار. 

ل ولكن المعاهدين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

قسم: أتموا عهدهم فهو لاء نتمم عهدهم. 

وقسم آخر: خانوا أو نقضوا ... قال تعالى: مما أسْتَمَدمُوا لَك فَأسَمَقِيمُوأ 
َم إن أمَه ميث الْمتّقيك 4 [العوبة: 0]. 

فهؤ لاء ينتقض عهدهم كما فعلت قريش فى الصلح الذى جرى بينها وبين 
النبى يَكةِ فى الحديبية» فإنهم وضعوا الحرب بينهم عشر سنين» ولكن قريشًا 
نقضوا العهد ... فهؤلاء ينتقض عهدهم. ولا يكون بيننا وبينهم عهد» وهؤلاء 
قال الله فيهم: * ألا هيلوت هَوْمًا نَكَدْوا أيَمَدنَهْرْ وَكحكُوأ ِإِخْرَاجٍ أَلرسُولٍ 
وَهُم بَجَدَءوكمٌ أَوَلَت مدو 4 [العوبة: 1]. 

والقسم الثالث: من لم ينقض العهد لكن نخاف منه أن ينقض العهد. فهؤلاء 


تُخبرهم بألا عهد بيننا وبينهم . ...كما قال تعالى: # وَل َخَاهَرَكَ من قوم انه 


رمدم ج ا 2 مي 20 0 و 


د إِلتَهِمَ عل سوا إن لله لا جحِبُ لَلْابِينَ *[الأنفال: 08] . 


فهذه من حرمات الله يرون وكل شىء جعله الله محترمًا من زمانٍ ن أو مكانٍ 
أو عيانٍ فهو من حرمات الله بن فإن الواجب على المسلم أن يحترمه. 


لك م و اريسي ء#يُ دوس سوؤر ل ره * 


ولهذا قال تعالى: ذل لِك ومن د لْمَحْرْمتٍ اله فَهوَ سر عند رَيِفٌ 


[الحج: 0 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5054؟) كتاب البر والصلة والآداب. 
(؟) شرح رياض الصالحين .)00/8/١(‏ 


ااا ل ال يا 


. وقال تعالى: 59 يعظم 20 0 © [الحج: 101 

والشعائر: هى العبادات الظاهرة .. سواء كانت تلك العبادات صغيرة أو 
كبيرة .. مثل الأذان والصلاة وأعمال الحج كالطواف بالبيت والسعى بين الصفا 
والمروة وغيرها من شعائر الإسلام.. 

فمن عظَّم تلك الشعائر كان ذلك دليلا على أنه من المتقين ؛ لأن التقوى 
هى التى تحمل العبد على تعظيم الشعائر. 

قال القرطبى: أضاف التقوى إلى القلوب؛ لأن حقيقة التقوى فى القلب 
وفى الحديث: «التقفوى ههنا» وأشار إلى صدره"© 

جه وقال تعالى: ##وَلخفْض جَنَاحَكَ للْمَوّمِنِينَ ‏ [الحجر: 88]. 

والمعنى أن يتذلل المؤمن لإخوانه ويتواضع لهم ويلين لهم فى المقال 
والأفعال؛ لأن المؤمن لا بد أن يكون رحيمًا بإخوانه المؤمنين .. كما قال 
تعالى : #أَشَْاء ع لال كار رحا يدنه نيم © [الفتح: 15]. 

وفى قوله تعالى: و م لمن لَك مِنَالْمُؤمنيت * [الشعراء: 18؟]» 
دليلٌ على أن المؤمن مأمورٌ بالتواضع مع إخوانه المؤمنين حتى وإن كان أغنى 
منهم أو أرفع منهم منزلة ومقامًا ... وأنه إن تواضع لله فإن الله يرفع قدره 
ومكانته عنده (سبحانه وتعالى) وعند عباده المؤمنين. 

إن نعمة التواضع من أجل وأعظم النعم التى يمتن الله بها على عباده... ولقد 
كان نصيب النبى كَكةِ من هذا الخُلق هو النصيب الأعظم ... فلقد كان الحبيب 
كد سيد المتواضعين حتى إنه لما أراد أن يخبر الأمة عن قدره ومكانته عند الله 
يون قال بعدها: «ولا فخرً) وهذا من فرط تواضعه يَلِةِ حتى لا يظن أحدّ أن 
النبى َلك يقول ذلك تفاخرًا ... قال يَلِِ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر 


.)05/١7؟(‎ ىبطرقل))١(‎ 


رو تكطافلت _ سوشن 0 0 


وبيدى لواء الحمد ولا فخر وما من نبى يومئفٍ: آدم فمن سواه إلا تحت لوائى وأنا 
أول شافع وأول مُشْفّع ولا فخر»”". 

فالتواضع: صفة من صفات عباد الرحمن ... قال الله تبارك وتعالى: 
« وعباذ لمن لذت يَمسُونَ عل الأيضٍ هَويكًا 4 [الفرقان: 58]. 

جه قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدى يكانه: 

اذكر أنَّ صفاتهم أكمل الصفات» ونعوتهم أفضل النعوت» فوصفهم بأنهم: 
#يَمْسُونَ عل الْأَرْضٍ هَوْيًا 4 أى: ساكنين متواضعين لله وللخلق... فهذا وصفٌ 
لهم بالوقار والسكينة, والتواضع لله ولعباده» ". 

ووصف الله عباده الذين هداهم للإيمان» فقال سبحانه وتعالى: 8 أَذْأةَ عَلّ 
لْمَؤْمِنِينَ أعِرَّوَ عل الْكَفْرِينَ 4 [االمائدة: 06]. 

فهم للمؤمنين أذلة» من محبتهم لهم؛ وتُصحهم لهم؛ ولينهم؛ ورفقهم 
ورأفتهم» ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم» وقرب الشىء الذى يُطلّبٍ منهم 
وعلى الكافرين بالله. المعاندين لآياته» المكذبين لرسله أعزة قد اجتمعت 
هممهم وعزائمهم؛ على معاداتهم» وبذلوا جهدهم فى كل سبب يحصّل به 
الانتصار عليهم' ". 

قال ابن الحاج يرحمه الله: ١مَن‏ أراد الرفعة فليتواضع لله تعالى؛ فإن العزة لا 
تقع إلا بقدر النزول» ألا ترى أن الماء لما نزل إلى أصل الشجرة» صعد إلى 
أعلاهاء فكأن سائلًا سأله: ما صعد بك هنا - أعنى فى رأس الشجرة» وأنت 
تحت أصلها-؟!» فكأن لسان حاله يقول: مَن تواضع لله رفعه»”". 
(1) صحيح:رواه أحمد والترمذى» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)١4748(‏ 
(؟)«تفسير ابن سعدى» (ص 685). 


(1)اتفسير ابن سعدى» (ص 58 ؟). 
(4)«المدخل» لابن التحاج (1557/5). 


01010 أ سرس اسمس 
٠. . -‏ 


بير نفس أَوْ فُسَادٍ فى الأَرَضٍ مَحكأنما 


9 


وقال تعالى: #من قَسَلَ نفس 
هَسَلَأَلنّاسَ جَمِيعًا وَمَنَ أحيَاهَا نكاما لحا لاس جميعًا © االائدة ١م‏ . 

قال تعالى: لمن أَجَلٍ دَلِكَ كَيَنسَا عل بن إِسْرِيلَ أنه من قَسَلَ تَفْسَا 
ِعَيْرٍ نيس أَوَ قْسَادٍ في الْدرْضِ 4 أى من أجل حادثة «قابيل وهابيل» وبسبب قتله 
لأخيه ظّلمما فرضنا وحكمنا على بنى إسرائيل أن من قتل منهم نفس ظلما بغير : 
أن يقتل نفس فيستحق القصاص وبغير فسادٍ يوجب إهدار الدم كالرّدّة وقطع 
الطريق «« مَحَكَأَنَما قَتَلَ أَلنّاسَ جَِيعًا 4 أى فكأنه قتل جميع الناس ... 

قال البيضاوى: من حيث أنه هتك خرمة الدماء وسَنَّ القتل وجرأ الناس 
عليه... والمقصود منه تعظيم قتل النفس وإحيائها فى القلوب ترهيبً عن 
التعرْض لها وترغيباً فى المحاماة عليه" ظوَمَنْ أَحياهًا فَكأما لحا ألنّاسَ 
جَمِيعًاً 4 أى ومن تسبّبٍ لبقاء حياتها واستنقذها من الهّلكة فكأنه أحيا جميع 
الناس ... قال ابن عباس فى تفسير الآية: من قتل نفس واحدةً حرّمها الله فهو 
مثلُ مَن قتل الناس جميعا ومّن امتنع عن قتل نفس حرمها الله وصان حُرمتها 
خوفا من الله فهو كمن أحيا الناس جميع”" . 

وذلك لأن خرمة المسلمين واحدة .. فمن انتهك خرمة مسلم واحدٍ فكأنما 
انتهك خرمة المسلمين أجمعين.. ْ 

كما أن مَن كذَّبٍ رسولا واحدًا فكأنما كذب جميع الأنبياء والمرسلين. 
قال تعالى: كدت عاد لْمرْسَلِينَ [الشعراء: *17]» مع أن قوم عاد لم يُكذبوا إلا | 
نبى الله هود 55 ... ولكنهم لما كذبوا نبا واحدًا فكأنهم كذبوا جميع الأنبياء 


والمرسلين. 


.)١16١( البيضاوى‎ )١( 
.)009/1١( مختصر تفسير ابن كثير‎ )١1( 


ا ام اي لادان 

ف أما قوله بَروَلنَّ: #من قَعَلَ نفس عير تيس أَوْ هسَادٍ في الاَرْضٍ فَحكأَنََا 
قسَلَأَلنّاسَ جَمِيعًا # فقوله مَردَنَّ: #بمَيْر تيس * يُستفاد منه أن من قتل نفسًا 
بس فهر معاون . وذلك لأن الله تعالى قال: : # وَكبساعَليهِمَ فيا أنّ نفس 

َس #4 [الائدة: ه4].. فإن قتل شخصًا بحقٌ أى بنفس أخرى فلا إثم عليه ولا 

لوم بل ويرث القائل من الول إذ كان كله بيب ليرت لقال ا 
المقتول إذا كان قتله بغير حقٌّ 

ولنضرب لهذا مثلاً بثلاثة إخوة .. قتل الكبير منهم الصغير عمدًا فالذى 
يرث الصغير أخوه اللأوسط. وأخوه الكبير لايرثه لأنه قتله بغير حق. 

ثم طالب الأوسط بدم أخيه الصغير» فقتل أخاه الكبير قصاصّاء فهل يرث - 
الأوسط من أخيه الكبير وهو قاتله؟ نعم يرث لأنه قتله بحق .. والكبير الذى 
قتل الصغير لا يرث؛ لأنه قتله بغير حق. 

فالقل بحن لالوم فبه وليس له أثر؛ لأنه قصاص .. والله تعالى يقول: 
« ولك ف الْقِصَاصِ يول الأب لَعَلََكُم تنو نّ # [البقرة: 10/9 ]. 

وقوله يَروّنَ: «#أوّ مْسَادٍ في الْارْضٍ » والفساد فى الأرض ليس معناه أن 
يُسلط الإنسان الحمّار فيهدم بين ولو كان ذلك بغير حق. فهذا وإن كان فسانّاء 
لكن لا يحل به دم مسلم .... الفساد فى الأرض إنما يكون بنشر الأفكار السيئة» 
أو العقائد الخبيثة» أو قطع الطريق» أو ترويج المخدرات أو ما أشبه ذلك» هذا 
هو الفساد فى الأرض .. فمن أفسد فى الأرض على هذا الوجه فدمه هدر حلال» 
يُقتل لأنه ساع فى الأرض بالفساد. 

بل إن الله قال فى نفس السورة: إِنَّمَا جَركؤأ لذن 
وَيِسَعَوْنَ فى الأرض فسادًا أن يفَمَّلوا أو يُصصدجَا َو تُقَطمَ 
مْنْ خِلَدفٍ خِلَفٍ أو ينْهْوَأ مرج الْأرْضٍْ *[الرائدة: 10 . 
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ده 2 


6 عه 74 001 
حار ربون أله ورسولة, 
أيَدِ 


بيهر وائملة 


على حسب جريمتهم .. إن كانت كبيرة فبالقتل» وإن كانت دونها فبالصلب» 
وإن كانت دونها فتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. 

تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى» وإن كان دون ذلك فيَُمّوا من الأرض» 
إما يالحيس مدى الحياة كما قال بذلك بعض أهل العلمء وإما بالطرد عن المدن 
كما قاله آخرون ... لكن إذا كان لا يندفع شرهم بطردهم من المدن خبسوا إلى 
الموت. 

فالحاصل أن الله بيّن فى هذه الآية أن قتل نفس واحدة بغير نفس أو فسادٍِ فى 
الأرض كقتل جميع الناس... وإحياء نفس واحدة كإحياء جميع الناس ... وهذا 
يدل على عِظّم القتل» ولو أن إنسانًا أحصى كم قتل من بنى آدم بغير حق لم 
يقدر.. ومع ذلك فكل نفس تقل فعلى ابن آدم الأول الذى قتل أخاه كِفُلُ منهاء 
وعليه من إثمه نصيب. 

وهكذا أيضًا مَن سَنَّ القتل بعد أمن الناس وصار يغتال الناس وما أشبه 
ذلك... وتجرأ الناس على هذا من أجل فعله؛ فإن عليه من الإثم نصييًا؛ لآنه هو 
الذى كان سببًا فى هذا ... ومّن سَنَّ سُنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 
يوم الدين" . 

جه فمن ذريةٍ آدم مَنْ يقتدى بابن آدم الطيب الحَيّرء فيكون مُتَبِعَا للحق» 
منّصلا بالله» بعيدًا عن الظلم والعدوان .. وهؤلاء موجودون على وجهٍ الأرض» 
فى كل زمانٍ ومكان. ١‏ 

ومن ذرية آدم مَنْ يقتدى بابن آدم القاتل» فِيبَغِى ويعتدى. ويظلم ويؤذى» . 
ويتبعٌ الشيطان...وهؤلاء كثيرون موجودون على وجه الأرض. فى كل زمانٍ 
ومكان. 


م 


.)087-08١/1( شرح رياض الصالحين‎ )١( 


سعد ني ىونس بلق لكل جل طلم بن عق ل 3 د 
أن رَصُولَ اشويكة قَالَ: انها َكُوٌ ف الَاعِدُ يها > حير مِنَ القَائِم وَالقَائِمُ تيرٌ 
الاي وَالمَاشِى خَيرٌ منّ السَّاعى). 
قَالَ: أَهَرَأْتَ إِنْ دَحَلَ عَلَىَّ بَيِى وَبَسَط يدَه إِلَىَّ لقتل ؟ 
كام ا 
يئَنَ لنا رسولٌ الله يل أنَّ ابن آدم القاتل يتحمّلُ جزءًا من دم كلّ إنسانٍ 
ل ظلماء حتى قا الساعة 


6 


07 


بس اضرو ث اعصلة ول بر ره 0 
عن عبد الله بن مسعود وله عن رسول لله يك قال: الأمْْكَلُ َفْسٌ طُلمَا! 
كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأول كفْلٌ مِنْ دَِهَا؛ نه ومن ص سَنَّ القَثْلَ) 09 . 


2 لاج وك كم 


210 وَعَنْ أبى موسى كل قال: قال رسول الله يَكِ: «الْمُؤْمنُ للْمُؤْمِن 


كَالبيْيانِ يَشْدٌ بعضة بَعضًا90 ود شيك شبك بَيْنَ أَصَابعه. 
0 

ب إن الاجتماع والألفة يبن المؤمنين قوة» وإن التفدّق والَشيّت ضعف» 
فإن الإنسان قليلٌ بنفسه كثيرٌ بإخوانه. 

وماالمرء إلا باخوانه كماتقبض الكفٌباليعصّم 
ولااخيرفىاليدمقطوعة ولاخيسرفى الساعد الأجذم 
يقول عمر ؤَلََهُ: اما أعطى عبدٌ بعد الإسلام خير من أخ صالح يذكره بالله؛ 
فإذا رأى أحدكم من أخيه دا فليتمسك به). 


.)75577( صحيح: رواه أحمدء وأبو داود. والترمذى, والحاكم» وصححه الألباني فى صحيح الجامع‎ )١( 
كتاب القسامة.‎ )١3770( (؟) متفق عليه: رواه البخارى (/5851) كتاب الديات» ومسلم‎ 

(0) القصص القرآنى / د. صالح الخالدى .)١58-1١51/1(‏ 

(4) متفق عليه: رواه البخارى (75557) كتاب المظالم والغصبء ومسلم )١585(‏ كتاب البر والصلة . 


القاكايي ١‏ 
ويقول الحسن - عليه رحمة الله -: ١إخواننا‏ أحب إلينا من أهلنا وأولادناء 
لآن أهلنا يذكرونا بالدنياء وإخواننا يذكرونا بالآخرة» ويعينونا على الشدائد فى 

العاجلة). 
إن يختلف تَسَبٌ يؤلف بينا20 دي نٌأقسناهمقامالوالدٍ 
أو يختلف ماءٌ الوصال فماؤنا ‏ عذبٌتحدّرمنغمامواحدٍ 


يقول عمر ذَلكهُ: ١والله‏ لولا أن أجلس مع إخوة لى يتتقون أطايب القول؛ 
كما يُنتقى أطايب الثمر لأحببت أن ألحق بالله الآن». 

وهاهى جماعة من النمل» »تصادف بعيرًا فيقول بعضها: تفدّ تفرّقن عنه لا 
يحطمكن بخحُفه» فقالت حكيمة منهن: اجتمعن عليه تقتلنه. 

تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسّرًا وإذا انفردن تكسرت آحادًا 

بنيانُ واحد... جسدٌ واحد... أمة واحدة. 

لو كبرّت فى جموع الصين مئذنة سمعت ف الغرب تهليل المصلين 

0 أَعْتَصِمُوأ بحَبْلٍ 1 ل بيع ولا تَدَرَفوا وا 0 

ويك ابحم عمو إخوَنا وَكُدم َل سَمَا حْفرَوَمِنَألنَا ددح مَناً * 


[آل عمران: ١#‏ ]217 , 


قال على ولق : عليكم بالإخوان فإنهم عدة فى الدنيا والآخرة ألا تسمع إلى 
قول أهل النار: لا عَمَالنَا من لين (ز) وَلاصَديقٍحيم © [الشعراء: 111-1٠١‏ 
وقال عبد الله بن عمر ذَكِنًا: والله لو صمت النهار لا أفطره؛ وقمت الليل لا 


أنامه» وأنفقت مالى عَلْقَا عُلَعَا فى سبيل الله ثم أموت يوم أموت وليس فى قلبى 
حُبٌّ لأهل طاعة الله وبُعْضٌ لأهل معصية الله ما نفعنى ذلك شيعًا... 


.)58 2517/ هكذا علمتنى الحياة/ د. على القرنى (ص‎ )١( 


وقال ابن السماك عند موته؛ : اللهم نك تعلم أنى إذا كنت أعصيك كنت أحب 
مَن يُطيعك فاجعل ذلك قربة لى إليك. 

وقال عمر ذَلْقَهُ : إذا أصاب أحدكم ودًا من أخيه فليتمسك به فقلّما يصيب 
ذلك. 

وقال مجاهد: المتحابون فى الله إذا التقوا فكشر -أى: ضحك- بعضهم إلى 
بعض تتحاث - أى: تتساقط - عنهم الخطايا كما يتتحات ورق الشجر فى الشتاء 
إذا يبس... وقال الفضيل: نظرٌ الرجل إلى وجه أخيه على المودة والرحمة 


عبادة. 

جه وقفة لطيفة : 

© لقد عبّر القرآن أصدق التعبير عن الأخ فى الله ونعته بالنفس وليس بعد 
القرآن وعلو بيانه وعلو رياضه علو. 

ده قال الله تعالى في توبة بنسي إسرائيل: #فَافدلوَا سكم 4 [البقرة: 4ه] 
أى: إخوانكم. 


وقال تعالى: #فَسَيْمُاعكَأنفسَكُمْ © [النور: ]5١‏ أى: إخوانكم. 

جه وقال تعالى : اَذ موه ظنَالْمؤْمُونوَالْمُومِنَت فح حرا #[النور:؟1] 
أى: بإخوائهم خيرًا. 

بيه وقال تعالى: ٠١‏ ولا تَلِرُوا سكيد © [الحجرات: 1١١‏ أى: إخوانكم. 

فجعل الأخ بمنزلة النفس. 

+ لاثم أَنشم مولا تَمَمُلُو أَنْفْسَكُمْ 4 [البقرة: هه]. 

أى: يقتل بعضكم بعضّكم. 


)١(‏ الإحياء / للإمام الغزالى (؟/ 778) بتصرف. 


00 


أ 5 00 


+ وقال تعالى: 150 وبن لمكب أشي حيرا 4#[ النور : ؟11] 
قال ابن عرقة: «أى بأهل الإيمان وأهل 0 
وقال تعالى: #هَإِذا د حَاميوبًا سَيْموا عل أنفسك: ييه ينْ عند أََّه 4 


]"5١ [النور:‎ 

قال سعيدٌ بن جبير والحسن البصرى وقتادة والزهرى: يعنى: «فِيُسِلّم بعضّكم 
على بعض»'". 

فال تعالى: «وَإِذْةَل وى ومو يعور إككم كاكدئم ألشتكم راغوك 
لْعِجَلٌ فمويوا | وأ إِلَ بَارِيكم كاكئلوأ لوأ أنضْسَك 4 [البقرة: 4 ]. 

عن سعيد بن ججبيسر» عن ابن عباس قلا قال: قالالله تعالى: «إن 
توبتهم أن يقل كل رجل منهم كل مَن لقى - من ولدٍ ووالد -. فيقتله 
بالسيف)2 . 

وقال ابن كثير: وذلك أن أهلّ الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة» كما قال 
ك: ١مَشلُ‏ المؤمنين فى توادهم وتعاطفهم وتراحُمهم كَمَثِلٍ الجسد الواحدء إذا 
اشتكى منه عضي تَداعَى له سائر الجسد بالحمى والسهر)”". 

وقال السعدى الشيرازى: 

قال لى المحبوبٌ لمارّرته من ببابى؟ قلت بالبابأنا 

قاللى: أخطأت تعريف الهوى حينمافرّ قت فيهبينتا 
)١(‏ «بصائر ذوى التميبز فى لطائف الكتاب العزيز» للفيرو زأبادى (6/ 48) طبع المجلس الأعلى للشؤون 

الإسلامية. 
(؟) «تفسير ابن كثير) /١١(‏ /ا/0؟). 


(9) تفسير ابن كثير .)١70 /١(‏ 
(14) متفق عليه: رواه البخارى )1١1١(‏ كتاب الأدب؛ ومسلم )١087(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 


ت#تففلاة ‏ سوض 7 


ومضى عامٌفلماجئته أ دق اباب عليهمُوهتَا 


قال لى؟ من أنتَ؟ قلت انظر فما فَعَإلاأنتبالبابهنا 
دلق 


قاللى: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل ياأنا 


0 


6 0 


0 


2 


10 وَعَْ أبى موسى له قال: قال رسول الهو : من مر فِى شئْءِ صن 

مَسَاجِدنَاء أ أسوَاقت؛ ومعه تل يمك أو لِيَِِض عَلَى نِصَالِهًا كمه أَنْ يْصِيبَ صي 
مِنَ الْمُْلِعِينَ مِنْهَا بِشَىْ كد 

1 جهانمل اومن قدو الله المشروعة السب الها‎ © ١ 
والحراب.‎ 

وكان النبى كيد يمر على أصحابه فى حلقات الرمى [التصويب] فيشجعهم 
ويقول: «ارموا وأنا معكم». 

ويرى عليه الصلاة والسلام أن هذا الرمى ليس هواية أو لهوًا فحسبء بل 
هو نوع من القوة التى أمر الله بإعدادها #وَأَعِدُوا لَّهُم ما أسْتَطْعَثُم ين قُوَّوَ » 
[الأنفال: ,]5١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام فى ذلك: «إلا إن القوة الرمىء إلا إن القوة الرمى؛ 
ألا إن القوة الرمى)”" 

غير أنه يلةِ حذَّر اللاعبين من أن يتخذوا من الدواجن ونحوها غرضًا 
لتصويبهم وتدريبهم ... وكان ذلك مما اعتاده بعض العرب فى الجاهلية . 

وقد رأى عبد الله بن عمر جماعة يفعلون ذلك. فقال: (إن النبى كَةِ لعن مَن 
)١(‏ من أشعار الشاعر «السعدى الشيرازى». 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (70175) كتاب الفتن» ومسلم )١115(‏ كتاب البر والصلة. 
(') صحيح: رواه مسلم )١94117(‏ كتاب الإمارة. 


25 0 اللأولكنيى لوطي 
اتخذ شي فيه الروح غرضّا". 
وإنما لعن من فعل ذلك: لما فيه من تعذيب للحيوان وإئلا نفسه فضا 
عن إضاعة المال ... ولا ينبغى أن يكون لهو الإنسان ولعبه على حساب غيره 
من الكائنات الحية. 

ومن أجل ذلك : ممى النبى كلد عن التحريش بين البهائه'' ' وذلك بتسليط 
بعضها على بعض ... وكان من العرب من يأتون بكبشين أو ثورين يتناطحان 
حتى يهلكا أو يُقاربا الهلاك» وهم يتفرجون ويضحكون. 

قال العلماء: وجه النهى عن التحريش أنه إيلامٌ للحيوانات» وإتعابٌ لها» . 
دون فائدة إلا لمجرد العبث””. 

وكذلك نهى النبى كَل مَنَ مَكَّ فى المسجد أو السوق ومعه نبل (أى: 
سهم) أن يتركه دون أن يُمسك على نصاله ؛ لأن ذلك قد يؤذى المسلمين .. 
فإذا أمسك الإنسان بنصاله وقى الناس شرّه. 

ومثل ذلك أيضًا: العصىّ ... إذا كان معك عضا فأمسكها طولاً» يعنى اجعل 
رأسها إلى السماء ولا تجعلها عرضًاء؛ لأنك إذا جعلتها عرضًا آذيت الناس 
الذين وراءك» وربما تؤذى الذين أمامك. 

ومثله: الشمسية أيضًا؛ إذا كان معك شمسية وأنت فى السوق فارفعهاء لئلا 


فكل شىء يؤذى المسلمين أو يُُخشََى من أذيته فإنه يتجنبه الإنسان؛ لأن أذية 
المسلمين ليست بالهينة...قال الله تعالى:8 وَالَدِنَ مودو الْمُؤْمِني وَالْمُؤْمِئَدتٍ 
ِعَيْرِ ما أكتسبوأ فقَرِ أَحَتَملُوا بهمَنا وإِثما يتا # [الأحزاب: 58]. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري(0١2001)كتاب‏ الذبائح والصيدء ومسلم(908١)كتاب‏ الصيد والذبائح. 


7م ضعيف: رواه أبو داود» والترمذي. وضعفه الألباني في _- ضعيف الجامع 59 5 
الحلال والحرام (ص 707-/701) بتصرف. 


رب و ولي _الوالتبي 


ولهذا + نهى النبى يعن مجرد الإشارة إلى أخيك المسلم بسلاح ولو 
كنت مازحًا سدًا للذرائع وحسمًا لمادة الشر التى قد تُفضى إلى القتل. 


و- و - 


قال وَل دلا بشي مير أَحَدُكُمْ ِلَى أَخِيهٍ وبالسا. َنّهُ لايدرِى أَحَدُكُمْ لَعَلّ 


الشَّيْطاَ يرع فى يله قيقع في خُفرَِنَ تار . 
وقال يَكلِ: ١مَنْ‏ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ َإِنَّ الْمَلايْكَةَ تلْعَنْهُ حَتَى يَدَعَهُ وإ 
كَانَ أَحَاةٌ لأبيه 37 
هد قال الإمام النووى تكلثه: 
فيه توي حُرْمَةِ الْمُسْلِم َالنَهَنُ السَّدِيدٌ عَنْ ويه بِعِه وَتَحْوِيفِهٍ وَالتعَرْضٍ لَه 


بِمَا قَد يوه ... وَفَوْلَهُ بكة: «وَإِنْ كَانَ أ 6 لبه وَأ هامُبَالَعَة فِى إيضَا- اح عُمُومٍ 
النَّهْي فى كل أَحَدٍ سَوَ امن نَّم فيو ومن اينهم ...و وَسَوَاءٌ كَانَّ هَذَا مَدْلّا وَلََا 
أمْ لا. ٠‏ أن تَرويعَ اله حَرَاءٌ كل حَالٍ وَلِأَنّهُ قد يبت الشلاح كما ضرع 


2 
0 


به فى البّوَايَة الْأُخْرَى . ولع الْمََابَكَة لَه يدل عَلَى أَنّهُ حَرَام”". 
2 4 مركم 
)و عَنْ التعمّان بن بشير كفا قال: قال رسول الله كل: «مكلٌ الْمُؤْمِنِينَ 
فى تَوَادّهِمْ وتَرَاحْوِهِمْ وتَاطْفِهِمْ مَكَلُ الْجَسَدٍ إِذَا اشتكى مِنْهُ عُضْوٌ تداعَى لة سائِرٌ 
الْحَسَّدٍ بالسّهّر والْحمّى)2. 
© الحب هو روح الوجودء وإكسير القلوب» وصمام الأمن لبنى الإنسان. 
إذا كان قانون الجاذبية يُمسك الأرض والكواكب والأفلاك أن تصطدم 


7 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١/٠1/7(‏ كتاب الفتن» ومسلم (516117) كتاب البر والصلة. 
(؟) صحيح: رواه مسلم )١117(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 


(*) مسلم يشرح النووى (5١//801؟).‏ 
(4) متفق عليه: رواه البخارى )561١(‏ كتاب الأدب» ومسلم (50857) كتاب البر والصلة والآداب. 


يود م 0 
_ | اهلاني مه 5 000 


فتتساقط أو تحترق وتزولء فقانون الحب هو الذى يمسك العلاقات الإنسانية 
أن تتصادم فتحترق وتستحيل إلى دماء. 

هذا هو الحب الذى عرف الناس قيمته فى القديم والحديث, وقالوا: لو ساد 
الحب ما احتاج الناس إلى العدل ولا إلى القانون. 

وقديمًا قال شاعر كبير: 

«إن الحب يحول المُّرَّ حُلوًا والتراب تِبراء والكدر صفاءً» والألم شفاءً» 
والسجن روضة. والسقم نعمة» والقهر رحمة؛ وهو الذى يلين الحديد» ويذيب 
الحجر ا. 

إن هذا الحب هو الجناح الذى يطير به الإنسان المادى الثقيل فى الأجواء 
ويصل من الأرض إلى السماء ومن الثرى إلى الثريا»''. 

فما أجمل أن يكون المؤمئون بالود الذى بيئهم والرحمة التى تجمعهم 
والتعاطف الذى يزينهم كأنهم جسدٌ واحد ... إذا مرض أحدهم يشعر أخوه 
بالوجع وكأنه فى جسده .. فهل هناك أحدٌ يستطيع أن يُعبر عن هذا الوصف 
الرقيق مهما أوتى من الفصاحة وقوة البلاغة . فأخوك لا بُدَّ أن يشعر أنه نفسك 
التى بين جنبيك؛ لأن ذلك يجمع قلوب المسلمين على الحب ف الله ويجمع 
صفوف الأمة متماسكة وينشر رحيق الحب بين أفرادها. 
قر لذبي داق | إنَلى عر نوما يتمهم أحدًا.. تر 
لَه رسولٌ الله يَِْةِ فقال: ١مَن‏ لا يَرْحَمْ لا يُرحمْ)'". 


(0 يمان والحياة (ص .)١58-1519‏ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (/04919) كتاب الأدب» ومسلم (1*؟)) كتاب الفضائل. 


ا 


29 وعَنْ عائشة يتا قالت: قَدِمَ ناسٌ من الأعراب عَلََى رسول الله بل 
فقالوا: أتّقبّلونَ صِبْيانَكُمْ؟ فقال: «نَعَمْ) قالوا: لكنًا والله ما نُعَبّلُْء فقال رسول الله 
علد : َو ملك إن كَانَ الله تَوعَ مِنْ ويك الرَّحمّة)”". 

ففى الحديث الأول يذكر أبو هريرة كلك أن النبى كك كان جالسًا مع 
الأقرع بن حابس فى بيت النبى كله .. وفجأة دخل الحسن بن على ذَلَا ففرح 
النبى كَلْةِ لرؤيته كثيرًا فأخذه وقبّله ... فتعجب الأقرع بن حابس وكان من 
زعماء بنى تميم وهم من أهل البادية .. والغالب على أهل البادية أنهم يكون ٠‏ 
فيهم جفاء. 

فلما رأى النبى مَل يُقيّل الحسن بن على ذلا تعجّب وقال للنبى كَِِةٍ إن لى 
عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحدًا .. فتعجب النبى يلد من قسوة قلب هذا 
الرجل فنظر إليه وقال له: «مَن لا يرحم لا يُرحم». 

أى: من لا يرحم عباده بل وجميع الكائنات لايرحمه رب الأرض 
والسماوات (جلَّ وعلا). 

وفي الرواية الثانية تحكى أمنا عائشة كك أنه قّدمَ ناسٌ من الأعراب عَلَى 
رسول الله تل نقالوا: أتْقيّلونَ صِبْياكَةْ؟ فقال: انَحَمْ؛ قالوا: لكنا والله ما تُقجّلُء 
فقال رسول الله ككِ: «أوَ أَمْلِكُ إِنْ كَانَ الله تَرعَ مِنْ قُلُوبَكُمْ الرّحمّة). 

ولا بد أن نعلم هنا أن الرحمة صفة من صفات الله تبارك وتعالى» ومن 
عظيم رحمته سبحانه وتعالى أنه أرسل محمدًا كَلدِ رحمة للبشريّة كلها؛ لإخراج ‏ 
الناس من الظلمات إلى النور ... وهو ما أخبر به تعالى بقوله: # وَمَآأَرسَلْتَدلكتَ 
لَه ََصَلَمِيتَ * لالأنبياء: 10 . 

ولقد شملت رحمته يَلةٍ الكبار والصغارء والرجال والنساءء والقريب 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (/544) كتاب الأدب» ومسلم (77219) كتاب الفضائل. 


والبعيد» بل الصديق والعدوٌء كما أنها كذلك ليست محدودة بمكانٍ أو زمان» 
وإنما هى لكل العالمين منذ بعثته يكلِةِ إلى يوم الدين ... لذلك نجده وك يُعَلَّم 
أمّته لُق الرحمة قائلا: (إنَّما يرحم الثةمن عِبّادِِ الرّحَمَّاءض0". 

فالرحمة التى ظهرت فى كل أقوال وأعمال رسول الله يَكةٍ لم تكن رحمة 
متكلّفة تَحْدّثْ فى بعض المواقف من قبيل التجمُّل أو الاصطناعً» إنما كانت 
رحمة طبيعيّة تلقائيّة مُشامّدة فى كل الأحوال» برغم اختلاف الظروف وتعدّد 
المناسبات... حتى إن هذه الرحمة غلبت على كل أخلاقه فصارت أبرزهاء 
وليس هذا ععجيبًا؛ فإن المتدبّرٌ فى القرآن الكريم يجد أن أبزر الصفات الأخلاقية 
التى وردت فيه كان خلق الرحمة. 

فلننظر إلى رحمته بكبار السنّ والأطفال ... فعن رسول الله كَكِةِ أنه قال: 
الليس منا من لم يرحم صغيرناء ويُوقر كبيرنال""". فما أعظم هذا المجتمع الذى 
ربّاه النبى يكِِ ليتراحم السجميع فيما بينهم امتثالا لأقواله كَلِ! 

- ولقد رأينا كيف كانت رحمته يَلةِ بالحسن بن على وكا والحسن ابن 
علىّ بن أبى طالب هو ابن فاطمة بنت رسول الله كلد ... فجده من أمه رسول الله 
يك وأبوه على بن أبى طالب ابن عم النبى مَل .. وكان النبى يله يحب الحسن 
والحسين لأنهما سِبُطاهء وكان يُفضل الحسن على الحسين. 

فالحسن قال فيه النبى يَكِ: «لإن ابنى هذا سيد, ولعلٌ الله أن يُصلح به بين فئتين 
من المسلمين»”" فكان الأمر كما قال النبى يله لما حصلت الفتئة فى زمن ' 
معاوية» وآلت الخلافة إلى الحسن بعد أبيه على بن أبى طالب ذَلْكّهُ تنازل عنها 
وَليكَهُ لمعاوية بن أبى سفيان حقنًا لدماء المسلمين؛ لأنه يعلم أن فى الناس أشرار» 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١18(‏ كتاب الجنائز» ومسلم (471) كتاب الجنائز. 


(؟) صحيح: رواه أحمد» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (4505 9). 
(*) صحيح: روأه البخارى (5 ) كتاب الصلح. 
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ري تتوففلايت__القلقلي 
وأنهم ربما يأتون إليه ويغرونه كما فعلوا بأخيه الحسين بن على فُقهُ ... غَرَّه 
أهل العراق وحصل ما حصل من المقتلة العظيمة فى كربلاء وقتل الحسين ذَلكه . 
أما الحسن ظلتَهُ فإنه تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبى سفيان» لحقن دماء 
المسلمين فصار ذلك مصداقًا لقول النبى كَكة: «ولعل الله أن يُصلح به بين فئتين 
من المسلمين). 

فاالشاهد أن النبى يك كان رحيمًا بكل الأطفال وليس بالحسن فقط 
وكان النبى كَلةٍ يومًا من الأيام ساجدًاء فجاءه الحسن أو الحسين فركب عليه... 
أى جعله راحلة» فأطال النبى يك السجود .. فلما سلّم قال: «إن ابنى ارتحلنى 
وإنى كرهت أن أقوم حتى يقضى نهمته)"'' 

وكان يَكةٍ يخطب الناس يومًا على المنير» فأقبل الحسن والحسين وعليهما 
ثوبان جديدان يعثران بهماء فر النبى يلل وحملهما بين يديه» وقال: 'صدق الله 

ل إِنَمآأمَوَلْكْم وََوَلَددُ ْد تي 4 [التغغابن: 16] نظرت إلى هادين اللصبتين يعثران 
فلم أصبر»”'" يعنى فما طابت نفسه حتى نزل وحملهما'” 

4# وروى البخارى عن أسامة بن زيد فا قال: كان رسول الله كَكْةِ يأحذنى 
فيقعدنى على فخذه ويُقعد الحسن بن على على فخذه الآخرء ثم يضمهماء ثم 
يقول: «اللهم ارحمهما فإنى | أرحمهما)” . 

وفى الصحيحين عن أبى قتادة ذَلَّهُ قال: (خمرج علينا النبى ككل وأمامة 
بنت أبى العاص على عاتقه فصلىء فإذا ركع وضعهاء وإذا رقع رفعها)””". 

)١(‏ صحيح: رواه أحمد ))١1707/7(‏ وصححه الألبانى فى صفة الصلاة (ص »)١58‏ وقال الشيخ شعيب 

الأرنؤوط: إسناده صحيح. 
(؟) صحيح: رواه أبو داود» والنسائى» وابن ماجه. وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود .)1١١5(‏ 
زفق شرح رياض الصالحين /١(‏ 086-65845) بتصرف. 


(4) صحيح: رواه البخارى )75٠07(‏ كتاب الأدب. 
(5) متفق عليه: روأه البخارى (017) كتاب الصلاة» ومسلم (477 0) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 


1 يوء ا أ 
القاكن_ ومطلات ١‏ 
وردى البخارى عن عائفة * كع يليك أن النبى يلي وضع صبيًا فى حجره 
يُحنكه. فبال عليه» فدعا بماء فأتبعه(") 
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وروى البخارى عن أنس ذلك أنه قال: كان رسول الله يي أحسن الناس 
خلقاء وكان لى أَمحٌ يُّقال له أبو مير قال: أحسبه كان فطيمًا'" قال: 

فكان إذا جاء رسول الله يلٍِ فرآه قال: «يا أبا عُمِير ما فعل التُغير؟»7" تُخر 
كان يلعب به... فربما حضر الصلاة وهوف بيتناء فيأمر بالبساط الذى تحته . 
فيكنس ويُنضح. ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلى بن" . 

وعن أنس ؤذَلِيتَهُ قال: ما رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال من رسول الله ه00 . 

وروى البخارى عن أنس بن مالك ذَلِيكَهُ قال: ادخلنا مع رسول الله كا 
على أبى سيف القين”" وكان ظِمْرً(" لإبراهيم 452. فأخذ رسول الله َل 
إبراهيم فقبله وشمّه ثم دخلنا عليه بعد ذلك -وإبراهيم يجود بنفسه- فجعلت 
عينا رسول الله يكةِ تذرفان فقال له عبد الرحمن ابن عوف ذَلْيتَه : وأنت يا رسول 
الله؟ فقال: «ياابن عوف إنها رحمة». ؛ ثم أتبعها بأخرى. فقال كلةِ: «إن العين 
تدمع» والقلب يحزن., ولا نقول إلا ما يُرضى ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون)!". 

©ة وروى البخارى عن أسامة بن زيد ذَلِقْكَا قال: أرسلت ابنة النبى كك إليه: 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )6٠١17(‏ كتاب الأدب. 

فق فطيم: بمعنى مفطوم» أى انتهى إرضاعه. 

(") النغير: طائر يشبه العصفور. 

(؛) صحيح: رواه الببخارى (7707) كتاب الأدب. 

(5) صحييح: . رواه مسلم (7717) كتاب الفضائل. 

() القين: الحداد. ويُطلق على كل صانع. 

(0) ظترًا لإبراهيم: الظثر: زوج المرضعة؛ وإبراهيم هو ابن النبى كَل . 
(4) صحيح: رواه البخارى (1107) كتاب الجنائز. 


رظي لكان 01 

إن ابنًا لى قبض» فأتنا . فأرسل يُقرئ السلام ويقول: «إن لله ما أخذ وله ما أعطىء» 
وكل عنده بأجل مُسمّى. فلتصبر ولتحتسب» . فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينّها. 
فقام ومعه سعد بن باد ومعاذ بن جبل وأبى بن كعب وزيد ابن ثبت ورجالء 
فَرّفع إلى رسول الله يَكِدِ الصبى ونفسه تتقعقع'' قال حسبته أنه قال: كأنها شن” 
ففاضت عيناه. فقَال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: «هذه رحمة جعلها الله فى 
قلوب عباده. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» ". 

ففى تلك الأحاديث دليل على أنه ينبغى للإنسان أن يكون رحيمًا مع 
كل الناس وبخاصة الأطفال وأنه ينبغى أن يُقبّل أبناءه وبناته وأبناء بناته وأبناء 
أبنائه اقنداءً برسول الله يلِةِ ورحمته بهم ليفوز برحمة الرحيم الرحمن (جلّ 
وعلا) 'وإنما يرحم الله من عياده الرّحماء». 

وتدبر أخى القارئ إذا كان النبى كَل قد اعتبر عدم تقبيل الأولاد من عدم 
الرحمة» التى تستوجب العقوبة ... والتقبيل شىء يسير جذًاء مقارنة بماهو . 
أعظم من ذلك» فماذا ستكون عقوبة من وقع فى أمور أخرى كالإهمال ف التربية 
وعدم الأمر بالصلاة والصيام» وترك الأولاد لقرناء السوء فى الشوارع؛ وإدخال 
القنوات الفضائية فى البيوت بدون رقابة وغير ذلك كثير. 

(37) وعَنْ جرير بن عبد الله وَليَكَهُ قال: قال رسول الله يَلِ: «مَنْ لا يرحم 
النّاس لا ترحمة الله . ٠‏ 

عَنْ أبى هْرَيرَةَ ته عَنِ البَىَ يكل 


)١(‏ تتقعقع: صوت الشىء اليابس إذا حرك. 

(؟) شن: القربة القديمة. 

(*) متفق عليه: رواه البخارى )١184(‏ كتاب الجنائز» ومسلم (457) كتاب الجنائز. 
(4) متفق عليه: رواه البخارى (17*) كتاب التوحيد» ومسلم (7719) كتاب الفضائل. 


م(1١)‏ (شرح رياض الصالحين ) ج؟ 
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كلكا لكاي ل 
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وَاحِدَةبيْنَّ الجن وَالإِنسٍ وَالبَهَائِم وَالْهَوَامٌ قبهَا يَتَمَاطَفونَ وَبِهَا يتَرَاحَمُونَ» وَبهَا 
تَعطفٌ الْوّحشٌ عَلَى وَلَِهَاء وَأَخَرَ الهيِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحمَة يَرْحَمْبهَاعِبَادهُيَوْم 
الْقِيَامَةِ) ". 

فالله بَزَونَ أنزل الرحمة فى قلب عباده .. وإذا أنزل الله الرحمة فى قلب عبده 
فلابُدٌ أن يرحم غيره.. وإذا رحم غيره رحمه الله بَرونَّ.. وإذا لم يرحم فلن ا 

ع 
+ ونحن نعلم أن أسوتنا وقدوتنا هو النبى محمد ود .. كما قال تعالى: 


4 دكن كي فى رثول مه وه كس ةل ىك َي اله الاير وك كبا‎ ١ 
.]7١ [الأحزاب:‎ 
ولقدكان النبى يَكِةٍ أرحم الناس أجمعين.. وشهد له بذلك الكافر قبل‎ 
المسلم ... فإنه لما أراد الله تعالى أن يمتنّ على العالم برجل يمسح آلامه‎ 
ويخفف أحزانه. ويجدد آماله. ويرئى لخطاياه» ويستميت فى هدايته» أرسل‎ 
محمدًا بل وسكب ف قابه من العلم والحلم» وفى تُلّقه من الإيناس والبر» وفى‎ 
طبعه من السهولة والرقة» وفى يده من السخاوة والندى» ما جعله أزكى عباد الله»‎ 
وأوسعهم عاطفة» وأرحبهم صدرًا.‎ 


0 ص اك بل 2 


قال تعالى: «١‏ وَمَآأَرَسَلْسلك إِلَارمَةَ لمي > [الأنبياء: .]١‏ 

وها هى صور يسيرة من رحمته يَلِةٍ.. وإن كان الحديث عن رحمة النبى وَل 
لاينتهى أبدًا ... بل لا أكون مبالعًا لو قلت: إن الأعمار قد تفنى ونحن لا 
نستطيع أن نصف مدى رحمة النبى يَكِ بمن حوله فلقد سُكبت الرأفة والرحمة 
فى قلبه منذ نعومة أظفاره كلةِ. 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (1479) كتاب الرقاق» ومسلم (77/05) كتاب التوبة. 


/ ' ا 5 العحي دان وم 


#ي فها هى صورة مشرقة من رحمتهكَلةِ بأمته: 

لقد كان النبى كَل يتمنى إيصال الخير لأمته لفرط محبته لتلك الأمة 
المباركة. 

- فها هوككةٍ يفرح بتلك الآية التى تفتح باب الأمل للمذنبين. 

عن ثوبان مولى رسول الله كَل قال: قال رسول الله : اما أحب أن لى الدنيا 
وما فيها بهذه الآية مل يادي الذي أده هأ ع تهج لا تَفْمَطوأ مِنْيحمَة أله إن 
31 يمف الوب يها َه لولحم 4 [الزمر: ممع ]0 

وها هوك يخشى المشقة على أمته فيقول كل : «لولا أن شق على أمتى 
لفرضت عليهم السواك مع الوضوء ولأخّرت العشاء الآخرة إلى نصف الليل»” . 

# بل وفى رحلة الإسراء والمعراج عندما فرض الله على الآمة خمسين 
صلاة ظل النبى يكَِةِ يسأل ربه جل وعلا التخفيف حتى أصبحت خمس صلوات 
بأجر خمسين صلاة... رحمة بتلك الأمة. 

بل ها هوك يختبى دعوته شفاعة لأمته. 

- ففى الحديث الذى رواه مسلم أن النبى م قال: «لكل ن نبئَّ دعوة مُستجابة» 
فتعجل كل نب دعوته» وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمنى يوم القيامة فهى نائلة إن 
شاء الله تعالى مَن مات من أمتى لا يشرك بالله شيئًا)؟” ش 

- وفى الحديث الذى رواه مسلم أن النبى يكل تلا اقول الله عزون فى إبراهيم: 
«ظ رب إِتَمنَّ أضْلْلنَ كيرا مّنَ انان من يبع ونه مق وَمَنْ عَصَاقٍ فَإنّكَ حَفُورٌ 


ود سرس م 


00 1*] وقال عيسى تاف : # إن تعذِبهم ممم عِبَادَكٌ وَإِن تَعْفِرَ 


.)598٠0( ضعيف: رواه أحمد» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه الحاكم» والبيهقى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (0115). 
(7) صحيح: رواه مسلم )١99(‏ كتاب الإيمان. 


لآ 0 


5 تأيه أي 4 [المائدة قرقع يديه وقال: "الهم أتى»؛ ويكي قال 
الله عول: يا جبريل اذهب إلى محمد -وربك أعلم- فسّلَّهُ: ما يُبكيك. فأتاه 
جبريل 505 فسأله» فأخبره رسول الله َكْةٍ بما قال -وهو أعلم- فقال الله تعالى: 
ياجبريل اذهب إلى محمد فقل: (إِنَّا ستُرضيك فى أمتك ولا نسوؤك)”" . 

وأما عن رحمته يَكِةٍ بالأطفال فلقد تكلمنا عنها باستفاضة فى شرح 1 
الحديث السابق .. فلقد كان َك أرحم الناس بالأطفال وكان يُداعبهم ويلاعبهم 
ويحنو عليهم ويقبلهم ويحب من يرحمهم. 

وأما عمن رحمته يلل بالمذنين فلقد كان النبى 5 كه فى قمة الرحمة 

فكان يرفع عنهم الحرج ويفتح لهم باب الأمل ولا يُقنط أحدًا من رحمة 
اللّه. 

ومن أمثلة ذلك ما يرويه أبو هريرة ذَْتَهُ فيقول: بينما نحن جلوسٌ عند النبى 
يك إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكتٌ. قال: «ما لك؟» قال: وقعتٌ على 
امرأتى وأنا صائمٌ. فقال رسول الله يَكِ: «هل تجدٌ رقبة تُعتقها؟» قال: لا.. قال: 
«فهل تستطيعٌ أن تصوم شهرين متتابعين؟2 قال: لا ... فقال: «فهل تجدٌ إطعام | 
ستين مسكيئًا؟» قال: لا. قال: فمكث النبيٌ بك فبينما نحن على ذلك أتى النبيٌ 
يله بعرق”" فيها تمر» قال: «أين السائل؟» فقال: أنا. قال: «حُذها فتصدق بها». 


فقال الرجل: أَعَلَى أفقر منى يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها' " - يريد الحرتين 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )5١5(‏ كتاب الإيمان. 

)١(‏ العرق: المكتل والجراب والوعاء المنسوج من الخوصء انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة عرق 
.)58١0/١(‏ 

(؟) لابتيها: مثنى لابة» وهى الأرض التى بها حجارة سُودء والرجل يقصد المدينة المنورة. 
انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة لوب /١(‏ 18/56). 


/ ِ 1ب مدان ممم 


- أهل بيتٍ أفقر من أهل بيتى . فضحك النبئ يكل حتى بدت أنيابُة ثم قال: 
«أطعمةٌ أهلك)0", 

# بل تلك رحمته يك بالمشركين ... فلقد وصلت رحمة النبى يك مبلمًا 
لا يخطر على قلب بشر.. فلقد كان َِ حزينًا كل الحزن لإعراض المشركين 
عن نور الهداية حتى قال له جل وعلا: « فَلمَلكَ بحم تَقَسَكَ عل دترم إن لو . 
يوْممُاْ يهندًا ألْحَرِيتٍ أَسَعَا 4 [الكهف: <]. 

قال الحافظ ابن كثير تتتائة: يسلى الله تعالى نبي يك فى حزنه على المشركين 
لتركهم الإيمان وبُعدهم عنه # لمَرَكَ بحم َفْسَكَ َك ماهم | إن لَد ممما يهندًا 
لْحَدِيثِ أسَّمَا © يقول: لا تهلك نفسك أسمًا وحُزنًا... أى لا تأسف عليهم بل 
أبلغهم رسالة الله فمن اهتدى فلنفسه ومّن صل فإنما يضل عليها ولا تّذهب 
نفسك عليهم حسرات”” 

حتى إنهم كانوا يؤذونه يَئِةٍ وهو يقول: «اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون) 

ودبروا المؤامرات لقتله وطردوه من مكة واتهموه فى عرضه وحاربوا دعوته فلما 
تمكن منهم يوم فتح مكة قال: «اذهبوا فأنتم الطّلقاء». 

بل لقد وصلت رحمته مَلَِْدٍ بالحيوان. 

ومن أهم الحقوق التى أصَّلها الرسول يَككِةٍ للحيوان عدم إيذائه. 

فقد روى جابر ذَتَُ أن النبى يك مرّ على حمار قد وسم فى وجهه. فقال: 
العن الله الذى وسمة"2". وفى رواية له قال: «نبى رسُولٌ الله يلةِ عن الضرب 


(1) متفق عليه: وواه البخارى )١19105(‏ كتاب الصوم؛ ومسلم )١١111(‏ كتاب الصيام. 

(1) مختصر تفسير ابن كثير (5/ 51). 

(09) وَسَمَّه: إذا أن أو علّم فبه بكىء والوسم والسمة العلامة المميزة ةللشىء. انظر: ابن منظور: لسان 
العرب» مادة وسم /١1(‏ 586). 

(5) صحيح: رواه مسلم )١111(‏ كتاب اللباس والزيئة. 


0 ابي لنرطدك: 
ادها 229 شح تست 


ا 


فى الوجه وعن الوسم فى الوجه»”''. وعن عبد الله بن عمر كلقا قال: «لعن النبىٌ 
ل مَن مثل بالحيوان»'". وهذا يعنى أن إيذاء الحيوان وتعذيبه وعدم الرفق به 
يُعتبر جريمة فى نظر الشريعة الإسلامية. 
وتجويعه... وفى ذلك يقول الرسول وَكِ: اعُذبت امرأةٌ فى هرةٍ؛ لم تُطعمهاء ولم 
000 2 00 هات . 3 يب التضر 
تسقهاء ولم تترّكها تأكل من خشاش الأرض»””. وروى سهل بن الحنظلية وله 
٠ 3 8‏ لان 3 
قال: ممّ رسول الله ل ببعير قد لُحق ظَهرَُهُ ببطنه””'» فقال: «اتقوا الله فى هذه 
البهائم المُعجمة... فاركبوها صالحةٌ وكُلُوها صالحةٌ)”. 
كما أمر الرسول ل أن يُستخدم الحيوان فيما خلق له. وحدد الغرض 
01 عو 
الرئيسى من استخدام الدواب» فقال: «إياكّم أن تتخذوا ظَهُور دوابكّم منابر”"؛ 
فإن الله إنما سخرها لكّم لتُبلغكمٌ إلى بلدٍ لم تَكُونُوا بالغيه إلا بشِقٌ الأنفس»0". 
صابن مله #6 . ٠.‏ ابص 2.00 ٠.‏ 
ونمى الرسول كَِلةٌ عن اتخاذه غرضًا... فها هو ذا ابن عمر ضَكَنهَ يمر بفتيانٍ 
من قريش قد نصبوا طيرًا وهم يرمونه» فقال لهم: لعن الله من فعل هذا.. إن 
رسول الله كك لعن من اتتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا””. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١5١17(‏ كتاب اللباس والزينة. 
() صحيح: رواه البخارى (0016) كتاب الذبائح والصيد. 
(9) متفق عليه: رواه البخارى (75755) كتاب المساقاة» ومسلم (147؟١5)‏ كتاب السلام. 
(4) لحق ظهره ببطنه: أى ظهر عليه الهزال من الجوع - انظر: العظيم آبادى: عون المعبود فى شرح سنن 
أبى داود (6/ 58 5). 
(5) صحيح: رواه أحمد. وأبوداود» وابن حبان» وصححه الأليانى فى صحيح الجامع ( .)٠١‏ 
(5) تتخذوا ظهور دوابكم منابر: كناية عن القيام عليها؛ لأمهم إذا خطبوا على المنابر قامواء والمعنى: لا 
تجلسوا على ظهورها فتوقفونها وتحدثون بالبيع والشراء وغير ذلكء بل انزلوا واقضوا حاجاتكم, ثم 
اركبوا: انظر: العظيم أبادى: عون المعبود (7/ .6١79‏ 


(0) صحبح: رواه أبو داود» والبيهقىء وقال الألبانى: صحيح: انظر السلسلة الصحيحة (؟71). 
(3© متفق عليه: رواه البخاري(6 ١‏ 6 كياب الذبائح والصيدءومسلم(96/8 ١)كتاب‏ الصيد والذبائح. 


أ جات 

ركه الجن الذاني 

ومن أهم ما أصّله النبى يل من حقوق الحيوان كذلك ما كان من وجوب 
الرحمة والرفق به وقد تجسّد ذلك فى قول رسول الله كَل : «بينما رجل بطريق 
اشتد عليه العطش فوجد بكرّاء فنزل فيها فشرب, ثم خرجء فإذا كلبٌ يلهث”''' 
يأكل الثرى'" من العطشء فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى ' 
كان بلغ منى. فنزل البئر» فملا حُفَّه ما ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب» فشكر الله له 
فغفر له(" ». قالوا: يا رسول الله وإن لنا فى البهائم لأجرًا”'' ؟ فقال: «فى كل ذات 
كبدٍ رطبة أجر ا 

ومن مظاهر شفقته ورحمته يَكِةِ كذلك ما يرويه عبد الله بن عمر كَقكَا قاتلا 
كنامع رسول اله فك فى سفر انطلق لحاجتهفرأينا شمرةا"“معها فرحان» ةن 
فرخيهاء فجاءت الحمرة فجعلت تعرش ”يي فجاء النبى ع فقال: امن فجع هذه 
بولدها؟ رُدُوا ولدها إليها»©. 

هكذا كان النبى يَكِيُعلَّمِ أمته الرحمة بكل شىء ثم أخبر أن امن لا 


(1) يلهث: يرتفع نَقَسّهِ بين أضلاعه أو يخرج لسانه من شدة العطش والحر - انظر: ابن حجر العسقلانى: 
فتح البارى (0/ ١‏ 4)» وابن منظور: لسان العرب, مادة لهث (7/ .)١185‏ 

(؟) الثرى: التراب الندى» وقيل: أى يعض أو يكدم الأرض الندية - انظر: ابن حجر العسقلانى: فتح 
البارى (0/ »))5١‏ وابن منظور: لسان العرب مادة ثرا( .)١١١ /١‏ 

(*) شكر الله له فغفر له: أى تقبله الله مئه وأثابه عليه بتجاوزه عن ذنوبه-وشّكر الله هو الثواب على الطاعة» 
ولا يشكر الله سعيًا ولاعملا إلا أثاب عليه - انظر: ابن حجر العسقلانى: فتح البارى .)71/8/١1(‏ 

(؟) يعنون: أيكون لنا فى سقى البهائم والإحسان لها أجر؟! 

() متفق عليه: رواه البخارى (177 7) كتاب المظالم والغصبء ومسلم (44 77) كتاب السلام. 

(5) الحمرة: طائر صغير كالعصفور - انظر: العظيم آبادى: عون المعبود (7/ 4٠‏ 7)» وابن منظور: لسان 
العرب مادة حمر .)5١8/5(‏ 

(0) تعرش أى: ترفرفء والتعريش أن ترتفع وتظلل بجناحيها على من تحتها - انظر: العظيم آبادى: عون 
المعبود (1/ 5٠‏ ؟): وابن منظور: لسان العربء مادة عرش (5/ 717). 

(0) صحيح: رواه البخارى في الأدب المفرد» وأبو داود» والحاكم وصححه الألبانى فى الصحيحة .)١6(‏ 


3 التي ١‏ 
سممسسسسصس و د 


فانظر فى قلبك الآن هل تجد فيه رحمة لكل من حولك .. فإن وجدت 
فاحمد الله وإن لم تجد فأدرك نفسك وارحم كل من حولك حتى تفوز برحمة 


الله (جلّ وعلا). 
ار ا 
(38) وعَنْ أبى هُريرةً كله » أَنَّ رسول الله يك قال: «إذا صلى أحدٌة: 
لس فليحَففْء إن فِيهمٌ الضَّعِيفَ وَالسقيمَ والْكبِيرَ. وإذَاصَلَّى أَحَدّكُمْ لَِفْسِهٍ 
يطول ما شاء)0". 


وفى رواية: «ودًا الْحَاجَةَ) : 

وإذا كنا تتحدث عن الرحمة .. فمن أبواب الرحمة أن الإنسان إذا كان 
إمامًا فى أحد المساجد فإنه لا ينبغى له أن يُطيل على الناس فى الصلاة؛ لأن مِنهم 
الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة. 

قال الؤمام التووى : 

مَعنّى أَحَادِيتِ الْبَاب ظَاهرٌ وَهُوَالْأَمْدُ ِإمام بك بتَخْفِيِفٍِ الصَّلَاةِ بِحَيْتْ 

بُخِلَ ؛ بِسْنيِهًا بيع رن ل تبي كر تاها ف ارد الّتَى 
تَحجَمِلٌ الطْوبِلَ وَهِيَ الْقِيَامُ وَالركُوعٌ وَالسَّجُودُ وَالنَشَّهُدٌ دُونَ الاعتَدَال 
جلو ين لخدن ورا اند 

والمراد بالتتخفيف ما وافق سنة النبى كَل ...هذا هو التخفيف وليس المراد 
بالتخفيف ما وافق أهواء الناس» حتى صار الإمام يركض فى صلاته ولا يطمئن... 
قال أنس بن مالك ذَتتَهُ: ما صليتٌ وراء إمام قط أخفٌ صلاة ولا أتم صلاة من 


ع 
0 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1/:7) كتاب الأذان» ومسلم (551) كتاب الصلاة. 
(1) مسلم بشرح النووى (4/ 0744. 


“الاي _ لاقني 
النبى يك » ومع ذلك فكان يقرأ فى فجر الجمعة «ألم تنْزِيل السجدة» كاملة فى الركعة 
الأولى. و هلاق عل لضن # كاملة فى الركعة الثانية. 

ثم اعلم أنه قد يكون التخفيف عارضًا طارئاء مثل ما كان النبى كَةٍ يفعل... 
كان يدخل فى الصلاة وهو يُريد أن يُطيل فيها فيسمع بكاء الصبى فيوجز مخافة 
أن تفتتن أمه ... فإذا حصل طارئ يُوجب أن يخفف الإنسان صلاته فليخفف» . 
لكن على وجو لا يُخِلٌ بالواجب. 

فالتخفيف نوعان: تخفيفٌ دائم: وهو ما وافق سُنة النبى كَكِ. 

وتخفيفٌ طارئ يكون أخفٌ: وهوما دعت إليه الحاجة» وهو أيضًا من 
السّنة... فإن النبى يك كان إذا سمع بكاء الصبى خمّف الصلاة حتى لا تفتتن 
أمه... والمهم أنه ينبغى للإنسان مراعاة أحوال الناس ورحمتهه'" . 

ولنا مع هذا الحديث ثلاث وقفات: 

)١(‏ من مظاهر الرحمة والشفقة, أن النبى يَيةِ قد أمر بتخفيف الصلاة 
لوجود (ذا الحاجة) » وهو الذى يكون عنده شغل سواء كان ذلك قضاء مصلحة 
لنفسه أم لأهله» أم يريد الضرب ف الأرض للتكسّب ... وهذا يدل على أن هذا 
الدين قد جمع بين المصالح الشرعية والمصالح الدنيوية» وأنه لا يصطدم مع 
الواقع» ولا يلغى احتياجات الناس» بل العكس. 

يطلب من الإمام التخفيف فى أعظم ركنٍ من أركان الإسلام» ليستطيع كل ٠‏ 
أحدٍ أن يقضى مصالحه المُباحة أيّا كانت» وهذا ينسجم مع قوله تعالى: 8 عَلِمَ 
أن سَيَكْونُ سكو مَك وََاخَرُونَ يَطْرِنونَ في الْارَضٍ يَنَْمُونَ من فَضْلٍ أسَوْوء ارون يعون 
قْ سيل امه قروا مَا يتَرَ مي # [الزمل: »]٠١‏ فخفف الله عن الأمة مبذه الآية ما 
افترضه عليهم أول الأمر من قيام الليل. 


)١(‏ شرح رياض الصالحين )0819/-085/1١(‏ بتصرف. 


هما الةلتبي وظ ودين ا 


٠‏ وتخيل أخى القارئ لو أن مأمومّاء ذهب إلى أحد الأئمة؛ الذين ليس لهم 
باعٌ طويل فى علم الشّنة وسأله التخفيف فى الصلاة؛ لأن عنده شغلاء لقام الإمام 
يخطب الناسء أنهم قد باعوا دينهم بِعَرَضٍ من الحياة الدنياء وأن أمر الدين هو 
آخر ما يشغلهم وغير ذلك من أساليب التوبيخ والتأنيب. 

(؟) حسن تقسيم النبى يكِِ لأصناف الناس أصحاب الأعذار: 

فالأول: صاحب العذر المؤقت الطارئ والذى قد يظهر على صاحبه» وهو 
الضعيف. 

والثانى: صاحب العذر الذى يكون عارضًا وقد يكون مستمرًا .. وهو 
السقيم - أى: المريض. 

والثالث: صاحب العذر الملازم له والذى يظهر دائمًا على صاحبه. وهو 
الكبير. 

والرابع: صاحب العذر غير الملازم له والذى لا يظهر على صاحبه» وهو ذو 
الحاجة. 

قالككةِ: «فأيكم صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا 
الحاجة» » وهذا من جوامع كَلِمِه يد حيث جَمّع أمثال كل أصناف الناس بذكر 
هؤلاء الثلاثة. 

ولما كان الغاليء ألا يخلو جماعة المصلين من وجود أحد أصحاب 
الأعذار» صدر أمر النبى كَل بالتخفيف دائمًا...ولذلك أقول: إن الشرع دائمًا 
يحكم على الأمور بالغالب الأعم وليس بالنادر, ولا يعتدٌ بما يشذ. وهى من 
الحِكّم العظيمة لهذا الدين. 

وأود أن أَنبّه هناء ألا يكون هذا الحديث حُجة لبعض أئمة المساجد »للإخلال 
بركن الطمأنينة بالصلاة» والذى تبطل الصلاة بالإخلال به فعليهم التمييز بين 


وجوب الطمأنينة فى كل أركات الصلاة» وبين التخفيف الذى أمر به النبى كل. 

(") على ولي الأمر أن يقتدي في كل شئونه؛ بالأضعف من الناس 1 
وأصحاب الحاجات الخاصة:» وأن يراعي حالهم ومصلحتهم أولاء ولو كانوا 
قِلة في الأقوياء من الناس ... لأن النبي يَكِةِ لما شرع التخفيف في الصلاة» راعى 
مصلحة الضعفاء دون مصلحة الأقوياء. والذين قد يتلذذون بتطويل الصلاة. 
ولا يجدون في ذلك أي مشقة» ولكن لما استحال الجمع بين مصلحة الفريقين» 
قدّم يَئِِ مصلحة الضعفاء7". 


وعَنْ عائشة يله تَلَتْ: إن كان رسو الله يك َع ْمَل و 
بحب أن يَعمَلَ بو حَشْة أنْ يَعمَلَ به النَّسُ رَ فِيفْرَض عَلَيْهُمْ)”". 

ب ففي هذا الحديث تُخبر أمنا عائشة 8 أن النبي لكان يترك العمل 
أحيانًا وهو يحب أن يفعله خشية أن يعمل به الناس فيُفرض عليهم فيشق عليهم. 

والمقصود هنا أنه َك كان يترك بعض النوافل أحيانًا وليس المقصود أنه 
كان يترك الفرائض أو السئن الرواتب. 

به ويوضح هذا بداية هذا الحديث عَنْ عَاقِخَة ئِسَّدَ أَنَهاقَالَتُ: «مَارَأَنِتٌ 
رَسُولَ الل يكئة يُصَنَي سْبْحَةَ الضُحى قل وَإنْ سبحا نانول الله كك 
ليَدَعٌ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبٌ أن يَحْمَلَ بوه حَشْية أن يَحْمَلَ به اناس قَبُفْرَض عَلَيْهِ". 

و روابة أخرى” عَنْحَاِكةه َك كاد وَضولُ ةيل الك 
ْبَعَاء وَيَزِيدٌ مَا شَاءَ الله». 


ا 


)١(‏ شمائل الرسول يَكَدةٍ /١(‏ 10-579 4 ) بتصرف. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري )١١7/8(‏ كتاب الجمعة؛ ومسلم (9/1) كتاب صلاة المسافرين . 
(؟) صحيح: رواه مسلم )7١8(‏ (/9/7) كتاب صلاة المسافرين 


كه الاك 2< 


ب 


قال الإمم التووي يتن :وما اجَمْعْ ب يْنَ حَدِيئَئْ عَائِسَّةَ فِي نَفْي صَلَاتِ ٠‏ 
يله الضْحَى وَإِنّْبَتَا أ وَأ الى بك الها تعض الْأوكاتٍ لضا وو 


في بَعضِهَا حَشْيَة أنْ تَفْرَض كما دَكَرَنهُ عَائْسَه ...مَل وْلّهَامَا كَاَمصَلَيهَا إلا 


5 


يجي ون فيه على أ ما اهاقلت فِي لوليا رَأَْتٌ 
سول الله يل يُصَلَّي سَبْحَةَ الضُحَى . وَسَيَبُُ أن الى يلما كَانَ يَكُونُ عِنْدَ 
َيه في نت اشع إل في تار من الاب نه ؟ فَدْيَكُونُ فِي ذَلِكٌ مُسَافِرَا 


َ 


َمَديكُون حَاضرًاوَاكنة في الجر أو في مَؤْض ع آحَرَ َكانه سا نما 


ره 
2 6 سم 


كَانَ لَهَا يَوْمٌ مِنْ ت' يسعة فيص وأا ما ينه ُصَلَهَاوَتَكُونُ د عَلِمَتْ بِخَبرِ أو حبر 
بره َلَمَ يلاها كا مُصَلاأ مَامَاومْ علي يكُوُ كني 
للمُدَاوَمَةٍ لا لِأَضْيْهًا واه أَعْكَهُ”" 

وقد كان ابي يك يفعل ذلك في عبادات أخرى من رحمته ورأفته بم 
وحتى لا تفرض على أمته فيشق ذلك عليهم. 

فمن ذلك ما فعله في رمضان (عليه الصلاة والسلام) صلى في رمضان ذات 
ليلة؛ فعلم به أناس من الصحابة؛ فاجتمعوا إليه وصلوا معه... وفي الليلة الثانية 
صلوا أكثر» وفي الثالثة أكثر وأكثر, ثم ترك الصلاة في المسجد, فقال عليه الصلاة 
والسلام: «أما بعد فإنه لم يَخْفَ على مكانكم' يعني ما جرى منهم من الاجتماع 
«ولكني كرهتٌ أن تُفرض عليكم فتعجزوا عنها»”" فترك هذا القيام جماعة خوفًا 
من أن تفرض على الأمة» وهذا من شفقته. 

0 يشق عليهم. 

يكل: «لَوْلا أنْ أسْقَّعَلَى أمّي لَآمَرتهُمْ أن يوَخَرُوا الِضَاءً إلى تُلْتْ اللَيْلٍ أو 


ريه مُصَلَيهًا 


(1) مسلم بشرح النووي (5/ 0777. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (5 47) كتاب الجمعة؛ ومسلم )75١1(‏ كتاب صلاة المسافرين . 


وقال عل: د «لَوْلا أَنْ أ شُنَّ عَلَى متي ا مَْنُهُمْ بالسّوّاكٍ عِنْدَ كل َلاق وَلَأخَرْتٌ 


صَلاةَ الْعِشَاءِ ءِ إلى ثلث اللَبْلٍ 1 

وقال يل :للا نأش على أي ي لَأَمَرْنّهُمْ بالسّوَاكِ مع كل وُضُوء)0”. 

وقال ٠:‏ لوْلا أن أشن على أي رهن عل صل بوضوء. وقع م 
وضوء بسِوَاكِ)). 


وهكذا كان النبي َل يدع العمل أحيانًا ويدع الأمر بالعمل خوفًا من أن 
يفرض على أمته فيشق عليهم. 


كم 
(55) وعَنْهَا وكا ما لث: تَهَاهُم الى يك عن اوصال رَحَمَه لهي فقالوا: 


إِنَّكَ نُواصلٌ؟ قال: (إنّي لَسْتُ كَهَييَيكُمْ ني أبِيثُ ومني ر رب ويَسْقِيني »!ا 
وني رواية: عن أبي هْرَيْرَةَ ولك قال: الى سول اشويكية عَنِ الوصَالٍ' فَقَالَّلَهُ ١‏ 
رِجَالٌ مِنَّ المُسْلِمِينَ: قَإِنَتَ يَارَ سُولٌ الله وَاصِلُ» َل وَسُولٌ اللويكة: ١أيكُمْ‏ مذْلِي؛ 
في ي بيت يُطِْمُني دبي ويسقِينٍ لمأ با أن يَتَهُواعَنٍ الوصّالٍ وَاصَلَ بِهِمْ ميَوْمَاءثُمَ 
ُ يَوْمَاء ّم وا الهلال» َقَالَ: لوكا خَرَ رُم كَالْمَُكلٍ بهم حِبنٌ جين بو 
ومناسبة هذا القول أن الرسول وَل كان يواصل صيام عدة أيام من شهر 
رمضان بدون إفطار فلما أراد الصحابة أن يفعلوا مثله ذكر لهم هذه المقولة. 


.)071( صحيح: رواه أحمد والترمذي» وصححه الألبانٍ في صحيح المجامع‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أحمد, والترمذي» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (0115). 

() صحيح: رواه مالك والشافعي» والطبراني في الأوسط» وصححه الألباني في صحيح الجامع (/07011). 
(4) حسن: رواه أحمد, والنسائي» وحسنه الألبان في صحيح الجامع (0114). 

(5) متقق عليه: رواه البخاري )١975(‏ كتاب الصوم» ومسلم )١١١5(‏ كتاب الصيام. 

(5) صحيح: رواه البخاري )785١(‏ كتاب الحدود. 


ابي تروت 
شفقة النبي يلو رحمته بأصحابه وأمته أنه يواهم عن الوصال 

رحمة بهم .. والوصال هو أن يصل الانسان الصيام لمدة مومين أر أكثر دون أن 
يُفطر أو يتسكّر .. يعني يصوم الليل والنهارلمدة يومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك 
.. فلما أراد الصحابة أن يفعلوا مثل النبي يك وآن يواصلوا نهاهم النبي ككيْدعن 
ذلك وقال لهم : اوأيكم م: مثلي إن أبِيثٌ يُطعمني ربي ويسقيني» ولكنهم ظنوا أن 
النبي يَكلِلةِ نباهم رحمة بهم لا كراهة للعمل . . فلما أصروا على الوصال واصل 
النبي كلهم يومًا ثم يومًا حتى رأوا هلال شوّال .. فقال لهم يل «لو تأخَر - 
أي الهلال- لزدتكم» .. قال ذلك تنكيلا لهم حتى يشعروا بألم الجوع فيكفوا 
عن الوصال بعد ذلك. 

وها هي بعض فوائد الحديث : 

الفائدة الأولى : اجتهاده يَكلِةِ في العبادة» حيث إنه كان يواصل عدة أيام في 
شهر رمضان بدون إفطار ... دليله: (فقال له رجال من المسلمين: فإنك يا - 


رسول الله تواصل) . 
الفائدة الثانية : شفقته يَكِةِ ورحمته بالأمة» حيث نهى الآأمة عن وصال 
الصيام؛ مع أنه كان يواصل. 


الفائدة الثالشة:اخنتصاصه يلدْدون البشر- بأمور تين فضله وتزيد 
شرفه... ودليله قوله كلِْ: «أيكم مثلي»» فنفى أن يكون أحدّ من الصحابة مثله. 
ووضح كل وجه عدم المثلية» وهو أنه يل ببيت يُطعمه ربه ويسقيه. 

وذكر الإمام النووي في شرح الحديث رأيين لأهل العلم: 

(أ) أن الله يجعل فيه قوة الطاعم والشارب ... ورجح الإمام النووي هذا 
الرأي» وخجته في ذلك أنه إذا أكل حقيقة لم يكن مُواصلا. 

(ب) أنه يك يطعم من طعام الجنة كرامة له. 

ولقد ذهب بععض أهل العلم إلى ترجبح الرأي الأول ... وقالوا: معنى ذلك 


ةلتك لاقني ٍ 
أنه عليه الصلاة والسلام يتهجد بالليل» ويخلو بالله ي#ونَّ بذكره» وقراءة كلامه» 
وغير ذلك مما يُغنيه عن الأكل والشرب ... لأن الإنسان إذا اشتغل بالشيء نسي 
الأكل والشرب» خصوصًا إذا كان الشيء مما يحبه ويرضاه. 

وهو أمرٌ واقعٌ واضحء حتى إن الإنسان قد يكون في الأشغال يشتغل بهاء 
فيلهو عن الأكل والشرب ... مثل طالب العلم الذي يكون منهومًا بالعلم شَعْوقًا 
به» رُبما يبقى في مكتبته يُطالع من الصباح إلى المساء فينسى الأكل والشرب... 
ينسى الغداء والعشاء؛ وربما ينسى النوم... وكذلك طالب الدنيا منهوم لا 
يشبع... ربما يبقى في دفاتره وحساباته فينشغل عن الأكل والشرب. 

ويُذكّر أن رجلا غنيًا كان يشتغل بحساباته وبكتاباته وماله وله زوجة» وكان 
له جارٌ فقير متزوج» وكانوا يشعرون بأن هذا الجار الفقير يعاشر زوجته 
بالمعروف ... فغارت زوجة الغني؛ لأن الغني غافلٌ عنهاء فقالت له: ألا تنظر 
إلى جارنا يعاشر زوجته بالمعروف» ويستأنس مع أهله. 

ففطن الرجل الغني لهذاء فدعا الرجل الفقير وقال له: إنك رجل فقير تحتاج 
إلى المال» وأنا سأعطيك مالا تتجر به فأعطاه المال يتجر به. فانشغل به الفقير 
عن أهله» وصار لا يُعاشرهم ولا يؤانسهم؛ فصار مثل التاجر. 

فالحاصل: أن الإنسان إذا انشغل بالشيء المحبوب إليه أنساه كل شيء... 
ولهذا قال النبي (عليه الصلاة والسلام): (إني أبيت عند ربي يُطعمني ويسقيني 
فلست كهيئتكم»... وما زعمه بعض أهل العلم من أن المراد بالإطعام 
والإسقاء, الإطعام من الجنة والإسقاء من الجنة فليس بصحيح؛ لأنه لو طعم 
طعامًا جسيًا وشرب شرابًا حسيّا لم يكن واصلا وإنما المراد بالطعام والسقي 
ما يشتغل به َك من ذكر الله بقلبه ولسانه وجواررح'”"' . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرأي الآخر غير مُستبعد وقالوا: لأنه 


000 شرح رياض الصالحين /١(‏ /089-08) بتصرف. 


م لاعن 2 يس 1 
لا يلزم من أكله من طعام أهل الجنة منافاة الصيام» لعدم علمنا بطبيعة هذا الأكل 
وكيفيته ... ولاداعي أن نعدل عن ظاهر الحديث. 

وأىّ من الرأيين كان صحيحًاء فإننا نعتقد أن الرسول َيِه يُطعمه ربه 
ويسقيه... وهي معجزة عظيمة له كَةٍ. 

وأود أن أوضح هنا أن عدم مثلية الرسول بَِْةٍ لأصحابه لا تقتتصر على هذه 
المسألة» ولكن ثبتت ثبتت عدم المثلية في أمور كثيرة. 

الفائدة الرابعة: حرص الصحابة ذَقْهَهُ على متابعة النبي مَك في كل أمر من 
أموره» حتى الأمور التي فيها مشقة ظاهرة» حيث إ:نهم أبوا أن ينتهوا عن 
الوصالء مع أن النبي كَل بين لهم سبب قدرته على الوصال ... ففي الحديث: 
(فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يومًا ثم يومًا) . 

الفائدة الخامسة: حرص النبي يَلهِ على تربية أصحابه رضى الله عنهم, لأهم 
لما أبوا الانتهاء عن وصال الصيام؛ واصل مهم يومين .. ولولا رؤية هلال شوّال 
لواصل بهم اليوم الثالث تعزيرًا لهمء وليعلموا أنه لا طاقة ة لهم بالوصال مثله َل 
... ويُوْحَذ منه اتباع النبي يك للتربية العملية إذا لم تجدٍ التربية القولية» بل قد 
يصل الأمر إلى حَدٌ التعزير بغرض التعليم إذ ورد في الحديث «كالمُنكل بهم لا 


احا : و5 
و 


(785) وَعَنْ أبى تناد الحارث بن ربعي كه قال: قال رسول الله يكة: (إنّي 
ل لوم إلى الصّلاق بد أن طول فيهاء دامع بكَاءَ الصّى؛ ؛ فَأتجوَّرَ في صلاتي 


كَرَاهِيَة أن أَشْوَ شق عَلَى أب". 
فهذا الحديث يُلقي الضوء على صورة من صور رحمة النبي يلد بأمته.. 


.)١17175( شمائل الرسول يَكلدٍ‎ )١( 
كتاب الأذان.‎ )7١1( (؟) صحيح: رواه البخاري‎ 


ل 


وكيف لا يكون كذلك وقد قال الله بون في حقه َك : #لفَدٌ جا حك سولاك 
ره 4ر لح ع خ سير سا > صم سمس 0 و 072004 لع با 
من أنفى عَزِيِرٌ عليه ما عِنِترٌ حَرصٌهل علّحكم بلْمُؤْضِبت رءوفك 


ييَحسِحرٌ # [التوبة: 1748]. 

فالنبى يَكدِ كان يدخل في الصلاة وهو يريد أن يُطيل فيها إطالة توافق السّنة 

4 . اع » ِ و 

وليس الإطالة الزائدة التي تتعب المُصلين ... فإذا سمع صوت بكاء الصبي 
03 3 7 0 و 0 ع 
فإن ذلك يشق عليها .. بل ورّبما يشغلها عن صلاتها. 

وقد ذكرنا قبل ذلك أن التخفيف نوعان: تخفيفٌ دائم وهو ما وافق سُنة النبي 
يَل.. وتخفيفٌ طارئ يكون أخف من ذلك: وهو ما دعت إليه الحاجة .. مثل 
أن يُخفف النبي كَلِةِ الصلاة إذا سمع بكاء الصبي. 

جو ففي هذا الحديث فوائد منها: 

أولا: رحمة النبى كَلِةِ بأمته وشفقته عليها. 

انيًا: جواز حضور النساء إلى المساجد ليصلين مع الجماعة... وهذا مالم 
تخرج المرأة على وجوه لا يجوزء مثل أن تخرج متعطرة أو متبرجة:» فإن ذلك لا 
يجوز؛ لآن النبى يَكدٍ قال:«أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة)”"'. 

ثالثًا: جواز إدخال الصبيان للمسجدء لكن بشرط ألا يحصل منهم أذية لا 
على المسجد ولا على المصلين» فإن كان يَخْسْى منهم أذية على المسجد 
كتلويثه بالبول والنجاسة:؛ فإنهم يمنعون ... وكذلك إذا كان يخشى منهم 
التشويش على الناس بالصراخ والركض واللجبة» فإنهم يُمنعون أيضّاء وأما إذا 
لم يكن منهم بأس فإنه لا بأس أن يُوْتَى بهم إلى المساجد. 

وأما حديث: اجنْبُوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم»”" فهو ضعيف. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (44 4) كتاب الصلاة. 
(؟) ضعيف: روأه ابن ماجه. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2755). 


١2 الإقاكبيى‎ - 

رابعًا: أنه يجوز للمُصلي أن يسمع ما حوله ولا يلزمه أن يَسْدَ أذنيه» كمالو 
أراد الإنسان أن يُصلي في المسجد وحوله حلقة ذكر أو حلقة قرآن. ويخشى أن 
يُسُوشوا عليه إذا دنا منهم؛ فليبعد, وأما إذا لم يُشُوشوا فلا بأس أن يسمع. 
بخلاف الاستماع فإن المصلي لا يستمع إلا إلى قراءة الإمام. وعلى هذا إذا 
كنت تصلي وجاء القارئ يقرأ حديئًا أو موعظة:؛ فلا تشد سمعك إليه ...لا 
تستمع إليه» ولا تجعل تركيزك معه؛ أما إذا سمعته ولكنك ماض في صلاتك لم 
عبتم به ولم تلتفت إليه فلا بأس. ٠‏ 

خامسًا: ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمصلي أن يغير نيته من تطويل 
إلى تقصير أو بالعكسء إذا وجد سببًا لذلك؛ لأن النبي كَل كان يدخل في الصلاة 
ناويا أن يُطيلها فيوجز لما ذكره من السببا" . 

وك 

80 وعَنْ جنْدبٍ بن عبد الله كلك قال: 35000 «مَنْ صَلَّى 
صَلاةً الصبّح كَهُوَ في ذمّة الله قلا يطَنْبسَكُمْ الله من ذمه بشيي فَإِنَُ من يَطَلْبَُ من ذم 
ِشَىْءِ بد ركه نُمَبَكُبّهُ عَلَى وجهو في نَارِ جهنم ”". 

من المعلوم أن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه الفرائض. .كما قال تعالى 
فى الحديث القدسي: (وَمَاتََرّبَ إِلَىَّ عَبْدِي بشَىْءِ أَحَبٌ إِلَىَّ ما افَْرَضْتٌ عَلَيْهِ 8" . 

ومن أفضل الفرائض وأهمها الصلاة.. لأنها الركن الثاني للإسلام بعد 
الشهادتين؟؛ ولأنها صلة بين العبد وربه ؛ ولآن الصلوات الخمس مُكفرات لما 
بينهن إذا اجتّنبت الكبائر. 

وأنها أول ما يُحاسّب عليه العبد يوم القيامة. 
)١(‏ شرح رياض الصالحين )041-69٠9 /١(‏ بتصرف. 


(؟) صحيح: رواه مسلم (/561) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
زفر4 صحيح: رواه البخاري (؟5١16)‏ كتاب الرقاق. 


وافلا اتن 


قال يكلِ:0 إِنَ أَوّلَ مَا يُحَاسَبُ عب بو المَبد ْم القهامة من عمَِه صَلاثة تان 
صَلَحَتْ كَقَد أَفلَحَ وَأَنْجَحَ» وَِنْ قَسَدَتْ فَقَدْ حَابَ و2 00 

٠‏ وأفضل مافي الصلوات الخمس : صلاة :الصبح وصلاة ة العصر. فقد قال 

ي: امن صِلَّى البردين دخل الحنة)2) والبردان هما: صلاة الصبح والعصر.. 
لأن الفجر براه الليل والعصر براد التهار. 

وصلاة الفجر تأتي وكثيرٌ من الناس نيام» ولهذا يتكاسل عنها المنافقون. 
كما قال النبي يك «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو 
يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا» ”. 

وقوله يك «من صلى الصبح فهو في ذمة الله أي في عهده وضمانه وأمانه 
(سبحانه وتعالى) ... فكأنه فاز بعهد الله وضمانه ألا يُصيبه أحد بسوء. 

جه فالله عَرَونَّيجعل الصلاة سببًا لحفظ العبد. 

وحفظ الصلاة للمصلى على أوجه منها: حفظه عن المعاصى. . لقوله 
تعالى: 9 إركت ألصّحلوة تَنْعى عن الفحشا لفَحكل والسك »4 [العنكبوت: 48]. 

فمن حفظ الصلاة حفظته الصلاة عن الفحشاء. 

ومنها:حفظه من البلايا والمحن...قال تعالى: ا وَاسْتَعِينوأ يالصَيرِ 
وَألصَلَوْوٌ © [البقرة: 16]...ومنها: حفظه من عذاب القبر» وعذاب الناريوم 
القيامة م 

قال بعض الصالحين: «والله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك 
المولى» فلا تَظْنَّن أن العدو غلب» ولكن الحافظ أعرض». 


2) ٠( صحيح:رواه الترمذي» والنسائي» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
متفق عليه:رواه البخاري (5/ا0) كتاب مواقيت الصلاة» ومسلم و6 كتاب المساجد.‎ )؟١(‎ 
متفق عليه:رواه البخاري (101) كتاب الأذان» ومسلم (151) كتاب المساجد.‎ )9( 


(4)التفسير الكبير / الرازى (؟/ 7375). 


لاقي و١‏ 

َيه وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان: 

أحدهما: حفظه له فى مصالح دُنياك كحفظه فى بدنه ...وقد يحفظ الله العبد 
بصلاحه بعد موته فى ذريته... كما قيل فى قوله تعالى: 8 وَكانَ أَبوهُمَا صلِحَا 4 
[الكهف: 87]: (أنهما حخفظا بصلاح أبيهما». 

قال سعيد بن المسيب لابنه: الأزيدن فى صلاتى من أجلك. رجاء أن أحفظ 
فيك». ثم تلا هذه الآية: © وَكانَ أَْوهُمَا صَلِحًا 4. 

ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع 
حافظة له من الأذى» كما جرى لسفيئة مولى رسول الله يَكلِةٍ الحيث كسر به 
المركب» وخرج إلى جزيرة» فرأى الأسد؛ فجعل يمشى معه حتى دلَّه على ' 
الطريق» فلما أوقفه عليهاء جعل يهمهم كأنه يودعه ثم رجع عنه)”". 

النوع الشانى من الحفظ -وهو أشرف النوعين-: حفظ الله للعبد فى دينه 
وإيمانه... فيحفظه فى حياته من الشّبهات المُضلة؛ ومن الشهرات المحرمة» 
ويحفظ عليه دينه عند موته» فيتوفاه على الإيمان. 

جه وأما قوله يَيدِ: «فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء) يعني: لا يترك عهده على 
من صلى الفجر؛ لآنه في ذمة الله وفي عهده. فإياكم أن يطلبكم الله تعالى من ذمته 
بشيء» ١فإنه‏ من يطلبه من ذمته بشيء يُدركه. ثم يَكُبه على وجهه في النار)”". 

ففي هذا دليل: على أنه يجب احترام المسلمين الذين صدّقوا إسلامهم 

بصلاة الفجر ... لأن صلاة الفجر لا يُصليها إلا مؤمنء فالمنافقون لا يشهدون 
الجماعة: ولا يُصلوت الفنجر أبدا؛ لأ نهم إنما يصلون مُّراءاةً للناس» فإذا لم يكن 
الناس ينتبهون لهم فإنهم لا يُصلون. 


)١(‏ رواه الطبرانى والحاكم بإسناد حسن. 
(؟) صحيح: روأه مسلم (101) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 


وقد كان المنافقون في عهد النبي يَكِةٍ لا يصلون الصبح والعشاء في جماعة؛ 
لأن الليل كان حالكمًا وليس عندهم إضاءة في الشوارع مثلنا حتى أنه لا يكاد أن 
يُرى أحدٌ ... فليس عندهم إلا ضوء مصباح ضعيف في المسجد .. فلا يكاد أحدٌ 
يعرف من الذي جاء ومّن الذي غاب.. فكانت فرصة كبيرة للمنافقين حتى لا 
يصلوا الصبح والعشاء. ظ 

فالشاهد من هذا الحديث أننا يجب أن تُحافظ على الصلوات الخمس في 
المسجد وبخاصة صلاة الصبح والعصر... أما النساء فلا يجب عليهن الصلاة في 
المسجد فإذا صلّت في بيتها كل صلاة في وقتها فازت بأجر صلاتها في المسجد. 

كما أنه ينبغي أن نحترم المسلمين الذين برهنوا على إسلامهم 
وإخلاصهم بصلاة الصبح في جماعة .. ولا يجوز لأحدٍ أن يتعرض لهم أو 
م وكوك 

(718؟) وعَنْ ابن عمر أ أن رسول الله و قال: «المُسْلِمُ أحُو المُسْلِم لا 

َظْلِمُد ولا يُسْلمكُ مَنْ كَانَ في حَابٍَ أيه كان له نفي حاجته» ومن فرج عن مُسْلِ 


ل 
0 
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الْقَيَامَةِ)0". 
ففي هذا الحديث يخبر النبي كَكِةِ أن «المسلم أخو المسلم» يعني في 


وَأصيمة 


الدين. “كما قال تعالى: :9 صمحم ينمي ونا 4 [آلعمران. ٠‏ ]. 
وأخوة الدين أعظم من أخوة النسب .. فقد ينقلب عليك أخوك في النسب 
ويُصبح عدوًا لك .. أما أخوة الدين فيجمعها الحب في الله ولله. 


(1) متفق عليه: رواه البخارى )١457(‏ كتاب المظالم والغصب- ومسلم )١080(‏ كتاب البر والصلة 


والآداب. 


لما اله الغرذابى_ توصب ل 


فهي راسخة باقية نافعة في الدنيا والآخرة : .كما قال تعالى: 5 اللضِكة 
بوه ومين بَعَضْهُمْ 4 بَعَضٍ عَدُوٌ إِلَاالْمتّقَت [الزخرف: /510]. 

وإن فضائل الأخوة في الله كثيرة جدًا .. فمنها: 

)١(‏ أنها سبب لتذوق حلاوة الإيمان: 

قال يكلِ: «َلآثْ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَّ حَلاوَةَ الإِيمَانِ: -وذكر منها- وَأَنْ يُحِبَّ 
المَرْءَ لاد بحب إلا لوو 

(؟) أن رؤيتك لأهل الاستقامة تجعلك تجتهد في طاعة الله (جلّ وعلا). 

قال يَل: «أولياء الله تعالى الذين إذا رُؤوا ذكر الله تعالى»”" فإن كان هذا الخير 
يحصل لمن رآهم فكيف بمن يُجالسهم. ش 

ف نهم يأخذون بيديك إلى فعل الخيرات وترك المنكرات والتزود من 
النوافل والسعي إلى مرضاة الله (جلّ وعلا). 

(:) أنهم يحفظون غيبدك فلا يفشوا لك سرّاء ولا ينتهكوا لك حُرمة بل 
يُدافعون عنك في كل زمانٍ ومكان. 

(5) أنهم مرآة لك تتعرف من خلالهم على أخطائك وعيوبك وتسعى 


لإصلاحها. 
(5) أن مجالسة أهل الصلاح اغتنام للأوقات في العلم والتعلّم والذكر 
وغيره. 


(0) أنك تأنس بهم في الرخاء» وكذلك فهم عدة في البلاء. 
(4) أن مجالسهم هي مجالس المغفرة والرحمة .... كما قال يك «ما ْ 
جَلَسَ ْم مَْلِسَايَذْكُرُونَ لله بون به فبَفُومُونَ حَنَّى بُقَالَ لَهُمْ فووا قد عَمَرَ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7١):(١؟)‏ كتاب الإيمان» ومسلم (57) كتاب الإيمان. 
(؟) حسن: رواه الحكيم؛ والطبرانى؛ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (10051). 


(١‏ أت بالس الصال لتر جلي ويف الخير الال 
لهم؛ وإن لم يكن عمله بالعًا مبلغهم. 

كمادَلٌ على ذلك الحديث الذي رواه أبوهريرة .... وفي آخره: «هُمٌ 
الْحْلَْسَاءٌ لا يَشْمَ يَشتى جَِسهَمْاء وني لفظ: «فيقول: وله غفرت» هم القوم لا يشقى 
بهم جليسهم»” 

٠ 2:0‏ ومنها أن المرء مجبول على الاقنداء بجلبه والتا بعلمه وعمله 
وسلوكه ومنهجه ... فمُجالس أهل الخير يتأثر 


قال سفيان بن غيينة: انظروا إلى فرعون معه هامان ..... انظروا إلى الحجّاج 
معه يزيد بن أبي أسلم شر منه .... انظروا إلى سليمان بن عبد الملك صحبه 


رجاء بن حيوة فقوّمه وسدده”". 


7 عو . 
)١١(‏ أن جليسك الصالح يَكفك عن المعاصي لحيائك منه ... وبذلك 
تعتاد ترك المعاصي لكثرة مجالسة أهل الصلاح. 
)١١(‏ أنك تنتفع بدعائهم لك في الحياة الدنيا - بظهر الغيب- وبعد مماتك. 
أن الله أوجب محبته للمتحابين فيه ... قال تعالى: (حقث مَحَبَتَى 
للم بين فى وَحُة * مَحَبَتَى لِلْمْتَوَاصِلِينَ فّ)1. 
١4(‏ )أن الحب فى الله والبغض فى الله دليل على كمال إيمان العبد. 
قال رسو الله عَيِهُ: امن أحب لله وأبغض لله؛ وأعطى لله ومنع لله فثقد 
استكمل الإيمان'” 
)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في الكبير» والبيهقى» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)011١(‏ 
(0) متفق عليه: رواه البخاري (1108) كتاب الدعوات» ومسلم (5189) كتاب الذكر والدعاء. 
(*) كتاب العزلة (ص .)١185١‏ 
(5) صحيح: رواه أحمد, والطبرانى» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)5771١(‏ 
(8) صحيح: رواه أبو داود» والضبيا وصححه الألباني في صحيح الجامع (6كوهة). 


قال رسول الله وَكِه : اما أحب عبد عبدًا لله إلا أكرمه الله" . 


0 أن المرء يحشر مع من أحب: 

عَنْ أي مُوسَى الأُشْعرِئ فيه كَالَ: جَاءَ وَجُلْ إِلَى النَبِىَعَلة» فَقَالَ: الرَّجُلُ 
يحب ارم وَلَمَا يَلْحَنْ بهن فَقَالَ: «الْمَرْءٌ مَعَ مَنْ أَحََ9". 

(10)المتحابون فى الله يظلهم الله فى ظل عرشه يوم القيامة : 

وعن أبى هريرة ذَليكَهُ قال: قال رسول اللْهوَلِةِ : «سبعة يُظلهم الله فى ظله يوم لا 
ظل إلا ظله» -وذكر منهم - ورجلان تحابًا فى الله» اجتمعا عليه؛ وتفرقا عليه!” . 

0ن المتحابين فى الله لهم منابر من نور,ء يجلسون عليها يوم القيامة : 

فعن ابن عباس ذَقكَا قال: قال رسول اللْهيكلةِ : «قال الله -سبحانه وتعالى-: 
المتحابون فى جلالى لهم منابر من نور يغبطهم'؟ النبيون والشهداء1” . 

15 ) أنك تنتفع بشفاعتهم لك يوم القيامة : 

إن صٌحبة أهل الإيمان تثمر لك الخير كله في الدنيا والآخرة. 

فأما في الدنيا: فإنه يُذكرك بالله ويُعينك على طاعته وينصرك إذا كنت في 
حاجة إلى النُصرة ويبذل لك كل ما يستطيع من أجل أن يُدخل عليك السرور 
والسعادة. 

وفي الآخرة يشفع لك عند الله يرون . 


.)0015( حسن: رواه أحمد؛ وحسنه الألبان في صحيح الجامع‎ )١( 

. كتاب البر والصلة‎ )١541( كتاب الأدب» ومسلم‎ )7١178( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 

(*) متفق عليه: رواه البخاري (156) كتاب الأذان» ومسلم )١١71(‏ كتاب الزكاة. 

(4) الغبطة - بكسر الغين: تمني مثل ما للمغبوط من نعمة دون تمني زوالها عنه» وليست بحسد., والفعل 
غبط من باب ضرب 

(8) صحيح: رواه الترمذي» وصححه الألبان في صحيح اللجامع .)57١7(‏ 


دي 
٠‏ 
3 3 
إضا1ء 
الالكصي 


2 
قال يَِِ: "ألا أخب ركم برجالكم فى الجنة؟» قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: 
«النبى فى الجنة» والصدّيق فى الجنة» والرجل يزور أخاه فى ناحية المصر لا يزوره إلا 

لله فى الحنة» ". 

وهكذا .. فالمسلم أخو المسلم .. «لااتظلمه ولا يُسلمه)». لا يظلمه في 
نفسه ولا في عرضه ولا في ماله ولا في بدنه ولا في أهله .. فهو لا يظلمه بأي نوع 

من أنواع الظلم .. بل يؤازره ويّدافع عنه ويُسانده. / 

قال يَةِ: ١مَاوِنَ‏ امي يَنْضّرٌ مُسْلِمًا في مَوْضِع يتفض فيه مِنْ عِرْضِهِ ضِهِ وَيتَهَكُ 
فيه مِنْ حُرْمَه إلا نْصَرَه الله في مَوْطِنٍ بُحِبُ نُضْرَقه 7 

وق عط رذع ور أب راع وود ال ٠”‏ 

وقال رسول الله يك ١‏ مَنْ نصَرٌ تاه بالَْيْبٍ تَصَرَهُ الله د فِي الدنًا وَالآخِرَة» 9 

وهكذا فهو لا يظلمه ولا يُسلمه بل يُدافع عنه فهو جامعٌ بين ثلاثة أمور: 

(١)أنه‏ لا يظلمه. 

(5)أنه لا يُسلمه لمن يظلمه. 

()أنه يُدافع عنه ... فيدافع عنه في عرضه وماله وبدنه فلا يسمح لأحدٍ أن 
يَسُبهِ أو يغتابه بل يُدافع عنه ويدفع غيبته ويذكره بكل خير. 

جه ثم قال يَكلِِ: «مَن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته». 

فإن كنت تسعى في حاجة أخيك لتقضيها له وتساعده عليها فإن الله يون 
يُعينك على قضاء حوائجك ويُساعدك عليها .. بل وتكون من أحب الناس إلى 


(1) حسن:رواه الدارقطني فِي الْأَقْرَاد والطبراني في الكبير» وحسته الألباني في صحيح الجامع (5105). 
(؟) ضعيف:رواه أبو داود» وضعفه الألباني في التعليق الرغيب (؟/ ١"‏ ”7), والمشكاة (59417). 

() صحيح:رواه أحمد, والترمذي» وصححه الألبان في صحيح الجامع (5555). 

(4) حسن:رواه البيهقي في الشعبء والضياء في المختارة» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (191/5). 


مع الى روص+ 


ربّك (جل وعلا). 
قال يَكِ: « حت لناب إِلَى الله ألَْعْهُمْ وأحبٌ الأعمّالٍ إِلَى الله يرون سْرُورٌ 
يله على مُسْلِمٍ أو تَكْشيف َكْشِِفُ عنة كُريَة أو تَْضى ي عَنْهُ ينا أو تَطَرّهُ عنةُ جوع ولأنْ 


أن مع أخِي الم في حائجة أحبُ إن من أن أعتكف في المسْجدٍ هرو ومَنْ 
كف عَصَبَهُ سَثَر الله عَرَرَنَدُ ومن كَظَم غَيْظا ولو شاءً أنْ ثُمُضِيَهُ أمضاءُ مَل الله كَلَْهُ 
رِضى يوْمَ القيامة ومن مشى مَعَ أخبه المُسْلِمٍ في حاجيه حَتَى يدها له أنبَتَ اله تَعَالَى 
يوم تل الأفدام ون شوء الخ العمل كمَا يد الح السَل”". 

ثم قال ٠:‏ ون قرح َنْ شيم نرب الذنها رح الاعلة ُزة 
مِنْ كرب يَوْم الْقِيَامَةِ ا. 

فالكرب هو الذي يجعل الإنسان في هم عَم .. قد ضاقت عليه الدنيا بما 
رَحُبت .... فإذا فرجت عن أخيك هذه الكربة فرج الله عنك كُربة من كرب يوم 
القيامة. 

ويكون تفريج الكربات بإعطائه المال الذي يُزيل كربته أو بمواساته إن كان 
قد مات له حبيب ... أو بالشفاعة له إن كان في حاجة إلى عمل أو كان قد فَقَدَ 
عمله ويحتاج أن يرجع إليه ... أو بالإصلاح بينه وبين مَن يخاصمه أو بالتأليف 
بينه وبين زوجته وأولاده .. أو غير ذلك من صور تفريج الكربات ... وينبغي 
عليك وأنت تسعى في تفريج كربته أن تذكره بالله وأن تَحُئه على الرضا بالقضاء 
والقدر وأن توضح له أن دوام الحال من المُحال وأن المصائب إن لم تنشرج 
وتزول عا فسوف نزول نحن عنها بالرحيل عن هذه الدنيا لتّسعد بلقاء الله في 
جنته التي فيها ما لا عير رأت ولا أَذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر. 


(1) حسن: روه ابن أبي الا في قضاء الحوائج» والطبراني في الكبير» وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
ركلا ). 


سترت فلانًا أي: غطّيت عيبه ولم تُبينه لأحد. 

فإن فعلت ذلك سترك الله في الدنيا والآخرة. 

وهذا الستر ليس على إطلاقه ... فالستر قد يكون محمودًا وقد يكون 
مذمومًا... 

فإذا رأينا شسخصّا,من ذوي الهيئات معروفًا بالصلاح والتقوى ولكن حدثت : 
منه هفوة فينبغي علينا أن نستره ولا بتك ستره أمام الناس .. ثم ننصحه فيما بيننا 


وبينه عسى أن يتوب ويرجع عما يفعله .. أما إذا كان هناك شخصٌ معروف 
بالأذى والفساد وكثرة المعاصي حتى أنه يجهر بها ونحن نعلم أن الستر لن 
يزيده إلا طّغيانًا فإننا لا ينبغي أن نستره بل نرفع أمره إلى ولي الأمر حتى يرتدع 
ويرتدع كل مَن أراد أن يفعل مثله .. وبذلك تنحصر دائرة الفساد. 

أما أهل الخير والصلاح إن حصلت منهم هفوة فإننا نسترهم فإن فعلنا ذلك 
سترنا الله في الدنيا والآخرة. 

وإن وجدنا أحدًا من أهل الصلاح عنده عيبٌ ََلْقَى كالبَرّص أو البّهاق أو 
أي جروح مؤثرة فإننا نستر عليه .. وكذلك إن كان عنده أي شيءٍ يستحيي منه 
ولا يقدح في دينه فإننا نستر عليه .. وهكذا. 

يي قال الإمام النووي ينانة: 

َأمَا السّثرُ الْمَنْدُوبٌ إِليِْ هنا قَلْمُرَادُ ب السَّيرُ عَلَى دوي الْهَيْئَاتِ وَنَحَوِهِمْ مِمَّنْ 
يْسَ هُوَ مَعْرُوقًا لد وَالْمَسَادٍ ... فَأمّا المعروف بذلك فيُستحب أن لايُسْتَرَ عَلَيِ 
بل مهم إلى وَلِىّ الف إن لَمْ يَحَفْ مِنْ دَلِكَ مَفْسَدَةَ أن لسّيْرَ عَلَى هَدَا 
ُطَمّعُهُ في الإيدَاء وَالْفَسَادِوَلتَهَاكِ الْحُرْمَاتِ وَجَسَارَةٍ عَيْرِهِ عَلَى مِثل فِمْلِهِ ... هَذَا 


و هه 
2*دعو. 8 ره سه شم © لمم 01 2 لهسيو وس ل لس يع سس ص اخ وس ل ع اس 
كله فى ستر مَعصِيةِ وَقَعّت وانقضت أما مَعصية رَآه عليهًا وهو بعد متلبس بها 


ل عر 


2 قد _ لدي 
برها َل ينا على من د على يك ولاب تاق 
... فَإِنْ عَجَرَ َِمَهرَفُْهَا ِلَى وَلِىّالْأمْرِإِذَالَمْ تيَرَنّبْ عَلَى ذَّلِكَ مَفْسَدَةٌ ... وَأعَا 


جرح الى الصدقات َالرئاف ولام ورهن يجب 


جِرْحُهُمْ عِنْدَ الْحَاجَةَ وََايَحِلٌُ السَيْر عَلَيْهِمْ إِذَارَأَى مِنْهُمْ مَايَقَدَحُ فِي أَهْلِيّتهِمْ 
لس ذاو فيةلشتزةة ل من لسك الوا هذا فق علا 


0 وعن أب هريرة لق قال قال رسول الله كله: «المُسْلِمُ أحُو الْمُسْلِم 
لا يِخُونه ولا يَكْذِبُهُ وَلَا يَحَذُلْفُ كل الْمُسلِم عَلَى الْمُْلِمٍ حرامٌعِرْضُْ وماله ودقة. 
التَقْوَى هَاهُناء بحسب افرئ مِنَ الشّرٌ أن يَحْقِرَ أَخاةُ المسلم»". 

«المسلم أخو المسلم» تكلمنا عن معنى الأأخوة في الحديث السابق 
وذكرنا أن أخوة الإيمان أعظم بكثير من أخوة النسب .. وأن أخاك المسلم 
ينفعك في الدنيا والآخرة. 

جه «لايخونه» أي: لا يغدر به في محل الائتمان ... فإذا اتتمنه على مال أو 
على سِرْ أو على أي شيء فإنه لا يخونه .. بل يحفظ أمانته ولا يخونه أبدًا في ماله 
ولا ني عرضه. ولا يجوز لأحل أن يخون أخحاء المسلم حتى وإن خمانه فد قال 
النبي يك : «أَد الأمَاتَة إِلَى مَنْ امتَمَنكَ وَلَاتَحُنْ مَنْ كَانَكَ؛!".. فإذا افترضنا أنك : 
أقرضت شخصًا مالا فخانك ولم يَرّد إليك مالك بل خانك وأنكر أنك أقرضته 
فإنه لايحل لك أن تقترض منه بعد ذلك وتخونه بل أذ إليه أمانئته واسأل الله 
الحق الذي لك « ولا تَحُنْ مَنْ ححَاتَكَ». 


.)3١84-1 7 /15( مسلم بشرح النووي‎ )١( 
.)7007( (؟) صحيح: رواه الترمذي» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 
.)550( صحيح: رواه أبو داود» والترمذي. والبخاري في التاريخ» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )( 


وفطي ___ كاتني 

#ه قوله يَِدِ: (ولا يكذبه) أي: لا يكذب عليه ولا يُحدثه بالكذب .. 
فالكذب حرام وكلما كانت آثاره أسوأ كان إثمه أشد .. وليس هناك كذب أبيض 
أو كذب حلال كما يقول بعض الناس .. فالكذب كله أسود .. لكنه يتضاعف 
إثمه بحسب ما يترتب عليه .. فإن كان يترتب عليه إيذاء لمسلم أو أخذ حقوقه 
صار إثمه أشد .. وإن كان لا يترتب عليه أي ضرر لأحدٍ صار إثمه أخف ولكنه 
أيضًا حرام. 

لكن النبي يَةِ رخص في الكذب في ثلاثة أحوالٍ فقط: 

)١(‏ الكذب على الزوجة في الأمور العاطفية حتى تستقيم الحياة وتدوم 
العشرة .. كأن يكون لا يحبها فيكذب عليها ويخبرها بأنه يحبها .. فهذا جائز 
لتدوم الحياة بينهما. 

(0) الكذب من أجل الإصلاح بين المتخاصمين.. كأن يذهب إلى هذا 
ويخبره بأن فلانًا يحبه ويرجع إلى الآخر ويقول له نفس الكلام من أجل 
الإصلاح بينهما وتأليف القلوب. 

(؟) الكذب على الأعداء في الحرب حتى لا يتسبب في إيذاء بلده وأهل بلده 
.. فيكذب على الأعداء إذا سألوه عن أي شيءٍ من أسرار بلده وتجهيزاته 
العسكرية ومواقعه الاستراتيجية خوفا على بلده التي يحبها. 

واستدل العلماء بجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم يوك أنها 
سمح روا ا يفول ل الكَذَّابُ الَّذِي ؛ بين النّاس» قَيَنْي حرا 

يَقُولٌ حَيد 1" . 

صلم ردي : قَالتَ م كُلنُوم: وَلَم أُسْمعة مُرَحصٌ فِي شَىْءِ مما يَقُولُ 
الناس [ إل فِي نَلَاثْء تعني: الْحَرْبُ وَالإصلاح يَبْنَ النّاسِء وَحَدِيتْ الرّجَلٍ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (7147) كتاب الصلح؛ ومسلم )1١100(‏ كتاب البر والصلة. 


20 ] تابي لطي بي 
امْرَأتَهُ وَحَدِيتْ الْمَرْأَةَ رَوْجَهًا. 

قوله يَكِ: «ولا يخذله» أي: لا يترك نصرته على عدوه ولا يترك إعانته 
عند أزمته. 

قال النووي: مَعَْا إِذَا اْتَعَانَ به في دفع ظَالِم ود حرو لَرِمَه إِعَانَئَةُإِذَا أمكتةٌ . 
وَلّمْ يكن لَهُ عذْرٌ سَرْعِىّ. 

قوله ييِ: "كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه؛ . 

هذا مما كان النبي ككِةِ يخطب به في المجامع العظيمة» فإنه خطب به في 
حجة الوداع يوم النحرء ويوم عرفة؛ واليوم الثاني من أيام التشريق» وقال: (إنَّ 
دمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ وأعرَاضَكُحْ عَلَيَكُمْ حَرَامُ كَحُرْمَةِ يَوْمَكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هَذّا 
في بَلَدِكُمْ هلَا0!". 

وقد دلت النصوص كلها على أن المسلم لا يحل له إيصال الأذى إلى أخيه 
المسلم بوجهٍ من الوجوه من قولٍ أو فعل بغير حق. ..وقد قال الله تعالى: 
ل وَالْدنَ تؤذوت الْمُؤْمِييت وَالْمُؤْسدت بِعَيرِ ما أكسَبوأ ققد أحتملوا بهْنَنًا 
وَإِتَما ميس * [الأحزاب: 04]. 

وإنما جعل الله المؤمنين إخوة ليتعاطفوا ويتراحموا... عن النعمان بن بشير 
يها عن النبي كَل قال: «مَدَلُ الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادهِمْ وتَرَاحُوِهِمْ وتَعاطْفِهِمْء مَل 
الَْسَدٍ ذا المَكَى نه عضو تداعى له سائرٌ الجَسَدٍ بالسَهَر والْحُمّى". 

قال رجل لعمر بن عبد العزيز: «اجعل كبير المسلمين عندك أبّاء وصغيرهم 
ابنّاه وأوسطهم أنَحا فأي أولئك تحب أن تسيء إليه». 

ومن كلام يحيى بن معاذ الرازي: «ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة: إن لم تنفعه 


(؟) متفق عليه: رواه البخارى )501١(‏ كتاب الأدب» ومسلم (5587) كتاب البر والصلة والآداب. 


كتطافلات_ ملكي بص 
فلا تضره. وإن لم تفرحه فلا تغمه وإن لم تمدحه فلا تذمه». 

فلا يجوز لمسلم أن يعتدي على عرض أخيه المسلم بأن ينتتهمك عرضه 
ويتكلم عنه بين الناس ويقدح في عرضه سواء كان صادقًا أو كاذبًا؛ لأن النبي كله 
لما سكل عن الغيبة فقال: «ذكرك أخاك بما يكره» قالوا: يا رسول الله: أرأيت إن 1 
كان في أخي ما أقولء قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما 
تقول فقد بَهِنّه). 

ولاايجوز لمسلم أن يعتدي على مال أخيه المسلم غصبًا ولاسرقة ولا 
خيانةٌ ولا بأي شيءٍ يستحل به مال أخيه بغير حَنَّ...أو أن يجحد الدّين الذي 
عليه. 

كذلك لا يجوز لمسلم أن يعتدي على أخيه المسلم بالقتل أو الجرح أو غير 
ذلك مما يسبب له أذىّ شديدًا. 

جد ثم قال كَِ: «التقوى هاهُّنا» يشير إلى صدره ثلاث مرات. يعني: أن 
التقوى في القلب.. فإذا أصبح القلب تقيًا أصبحت الجوارح كلها تبعًا له. .وهذا 
كقول النبي يَكِةِ: «... آلا لاون فى الْحَسَدِ مُضْعَفٌ إِذَا صَلَحَتْ ؛صَع اسه كله 
وَِذَا فُسَدَتْ كَسَدَ الْحَسَدُ كُلْكُ آلا وَهِىَ الْقَلْثُ)20. 

ذإذا امت للب بالتتوى والخوف والضشية من الله استقامت الجسوارح 
واستقامت أعماله الظاهرة؛ لآن الأعمال الظاهرة تتبع القلب 

5 وأحيانًا يحدث جدالٌ بين الناس بسبب كلمة «التقوى هاهنا).. 

فإذا أمرت أحدًا بالصلاة وهو لا يُريد أن يُصلي قال لك: التقوى هاهنا.. 
وإذا أمرت امرأة بالحجاب وهي لا تريد أن ترتدي الحجاب قالت: التقوى 
هاهنا. .ونقول لهؤلاء : لو كان في القلب تقوى لظهر ذلك على الجوارح ؛ لأن 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (01) كتاب الإيمان - ومسلم )١549(‏ كتاب البيوع. 


2 اموق تفلت ٠١‏ 


القلب إذا اتقى انّىَت الجوارح وإذا اغبمك في المعاصي انممكت الجوارح... 
وتلك الكلمة «التقوى هاهنا» فيها إشارة إلى أن كرم الخلق عند الله بالتقوى. 
َرّبّ مَن يحقره الناس لضعفه وقلة حظه من الدنياء هو أعظم قدرًا عند الله تعالى 
ممن له قدر في الدئيا . .. فإن الناس إنما يتفاوتون بحسب التقوى كما قال الله 
تعالى: : #إنّأمكر: رم سند َي 4[الحجرات اا] 

وسئل النبي يك : مَنْ أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم لله عَرَوَنَ)”". 

وني قوله: «التقوى هاهنا» وإشارته إلى صدره دليل على أن العقل في القلب 
الذي ني الصدرء وهذا هو المطابق للقرآن تمانا. ..قال الله تعالى: ١‏ رصي 
ف لض تكوب لم أو ب يَْقِلونَ يا أو ءادن مسْمَمُونَ يبا فَإتَالَا ص الْايْصرُ 
و تندأت أ الشف 4 لحي 45]. 

فقال: لقُلُوبُ يَعَقِونَ با 4 ثم قال: «ولككن تَسْى امو بالق فالصثُور 4. 

ويس القلث هو المخٌكما يه بمض الناس. فالمقل في القالب, ولكن 
المخ لاشك أن له أثرًا في أعمال العبد» في حركاته» وفي سكناته. لكنهم قالوا: إن 
المخ مثل الخادم » يهيئ الأشياء ويطبخهاء ثم يبعث بها إلى القلبء ثم يُصدر 
القلب الأوامر إلى المخ من أجل أن المخ يدبر الأعصاب وبقية الجسم فيكون 
هذا المخ خادمًا للقلب عند تصدير الأشياء إليه واستصدارها منه... فالأشياء 
تم رمن القلب ذاهبة وآثية إلى المخ. . والمخ هو الذي يحرك البدن» ولذلك إذا 
اختلّ المح اختل كل شيء”" 

واعلم أن زيغ القلب لا يكون إلا بسبب الإنسان» فإذا كان الإنسان يريد 
الشر ولا يريد الخيرء فإنه يزيغ قلبه والعياذ بالله... ودليل هذا قوله تعالى: #قَلَما 
َاغْأ اع له مُويهُم 4» وقوله تعالى: يتأي لينل نو يكم تر 
(1) متفق عليه: رواه اببخارى (18؟) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم (137؟) كتاب الفضائل. 
(؟) شرح رياض الصالحين .)591//١(‏ 


رتفت ولتي 0] 
لسر إن يَسَلم أله في فلوبَكم سير حَبْرا يويك حا ضِمَ د حك وخر 0 
نَم *[الأتفال: 17١‏ 

فإذا علم الله من العبد نية صالحة وإرادة للخير يسّر الله له ذلك وأعانه عليه.. 
قال الله تعالى : ## فَامَامنْ أعطن وأتق 5 وَصَدَّقَ بحسي 2 مََمْيَسَره لسرن 14[الليل:ه- ] 

قوله كَلكاة: البحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم». يعني: يكفيه من 
الشر احتقار أخيه المسلم فإنه إنما يحتقر أخاه المسلم لتكبره عليه...والكبر من 
أعظم خصال الشر. .قال :دلا يدل اذ لحنة لجن مَنْ كان فى قله َال ده مِنْ كبر0"". 

وني هذا التحريم أعظم زاجر من احتقار أخيك المسلم وأن الواجب عليك 
أن تحترمه ونّعظمه بما فيه من الإسلام والإيمان. 


(240) وَعَنْ أبي هربرة وفَتَهُ قال: قال رسو ل الله لله عَكئِلةٍ: «لاتتحاسدواولا 
5 4 4 و ًَ م مم 0 جه . اوش 
تناحشوا ولا تباغضوا ولا تدابرُوا ولاييع بَعضْكُمْعَلَى بيْعٍ تعضء وكُونُوا عباة اله 
إِخوانًا. المُسْلِمْ أو الْمْسَْلِم لايَظلمه ولا يَحقِرُهُ ولا يَحَذَلْة. لتقو ها هّنا ويُشِيرٌ 
إلى صَدرِهٍ لت مرّاتٍ بحنب امرئ ون الَّر أذ يَحَفر يَحقِرَ أخاةٌ المسلم. كَُّ الْمُمْلِم 

عَلَى الْمُسْلِم حرام: دمه مَدُ ومالّة و70 

2 محال 5 

هذا الحديث أصل في حق المسلم على المسلم؛ وفيما ينبغي أن يكون 

فقوله يَكِِ: «لا تحاسدوا» يعني: لا يحسد بعضكم بعضًا. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (91) كتاب الإيمان. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (50715؟) كتاب البر والصلة والآداب. 

«النّجّش» أَنْ يزِيدَ في نَّمِنِ سِلْعةٍ يَُادَى عَلَيْهَا في السّوقٍ ونحوء ولا رَغْبةَ لهُ في شرائها بَل يقصِد أن يَغرّ 

غَيْه وهَذا حرام - «والتّدايرٌ»: أَنْ يُعرِض عن الإِنْسانٍ ويِهْجُرَهُ ويجعلّهُ كَالسَّيءِ الذي وراءً الظهُر 


والدير. 


م(؟١)‏ (شرح رياض الصالحين ) ج؟ 


والحسد مركوز في طبع البشر وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه 
ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام: فمنهم من يسعى في زوال نعمة 
المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل ثم منهم مَّن يسعى في نقل ذلك إلى نفسه. 
شرهماء وأخبثهما..وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه ... وكان ذلك ذنب 
إبليس حين حسد آدم 16 لما رآه قد فاق على الملائكة بأنه خلقه الله بيده 
وأسجد له ملائكته وصَلمَه أسماء كل شيء . وأسكنه في جواره ذ فمازاليسعى في 


وقسمٌ آخر من الناس إذا حسد غيره لم يعمل بمقتضى حسده. ولم يَبْ على 
المحسود بقولٍ ولا فعل. 


وقسمٌ آخر إذا حسد لم يتمنّ زوال نعمة المحسود بل يسعى في اكتساب مثل 
فضائله ويتمنى أن يكون مثله ... فإذا كانت الفضائل ذنيوية فلا خير في ذلك كما 
قال الذين يريدون الحياة الدنيا #يَِيْتَ لَمَاوئْلَمَآ وقح قَنْرُونُ 4 [القصص: 106 

وإذاكانت حنية فهو حسن. .. وقد تمنى النبي يك الشهادة في سبيل الله. 

قال عد لح حَسَدَ إِلَا فِي النَمَيْنِ: رَجُل آنَاه اللهٌمَالَا قْهُوَ د ِف آنَاءَ اللّيْل وَآنَاءَ 
الَّهَارِ» وَرَجُلَ ناه الله ذه الفرآنَ قَهُوَ يلوه آنا ليلو آنَاءَ التهَار» © 

وقسمٌ آخر إذا وجد في نفسه الحسد سعى في إزالته وفي الإحسان إليه 
والدعاء له ونشر فضاتله وفي إزالة ما وجد في نفسه من الحسد حتى يبدله عجبة 
أن يكون أخوه المسلم خيرًا منه وأفضل: وهذا من أعلى درجات الإيمان . 
وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يحب لآخيه ما يحب لنفسه. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (711) كتاب العلم» ومسلم )4١7(‏ كتاب صلاة المسافرين. 


مفاسد ا لساك 

ا ار 
كما قال الله تعالى عتهم: «وَدَحبْر بن أهل الكتب لو تروك 

بَحْد ميك كارا سنا ين عند أيهم #4االقر: :»6 وقال تعالى: 3 ٠‏ 
حون اسع ماتخ مدن مو 4 أى: على ما أعطاهم من فضله: امعد 
يلبهم الكتبت وَلْلِكْمدَ وءايَدهم مُلْكَاعَظِيمًا #[النساء: 104 » وحذر التبى 
َك من الحسد وبيّن أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. 

ثم إن الحسد فيه اعتراض على قضاء الله وقدره؛ لأن الحاسد لم يرضص 
بقضاء الله وقدره ... يعنى لم يرضّ أن الله أعطى هذا الرجل مالا أو أعطاه أهلًا 
أو أعطاه علمًا ... ففيه اعتراض على قضاء الله وقدره. ثم إن الحسد جمرة فى 
القلب والعياذ بالله كلما أنعم الله على عبده نعمة احترق هذا القلب والعياذ بالله 
حيث أنعم الله تعالى على عباده ... فتجده دائمًا فى نكدٍ ودائمًا فى قلق. 

والحسد ربما يحصل منه بغىٌُ وعدوان على مَنْ آتاه الله من فضله» وربما 
يُشوه سُمعته عند الناس ويقول فيه كذا وكذا وهو كاذب أو صادق لكن يريد أن 
يحسد هذا الرجل على النعمة... فربما يحصل منه هذا العدوان على أخيه ' 
المسلم ... ثم إن الحسد لا يرد نعمة الله على عبده مهما حسدت ومهما بغيت 
فإنك لن تمنع قدر الله على عباده». .. قال النبى يله لعبد الله بن عباس ؤََلهَا : 
«واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشىء لم يضروك إلا بشىءٍ قد كتبه الله 
عليك"'" وإلا فلن يضروك... فالواجب على الإنسان إذا رأى من نفسه حسدًا 
لأحدٍ أن يتقى الله وأن يُوبّخَ نفسه ويقول لها: كيف تحسدين الناس على ما 
آتاهم الله من فضله؟! كيف تكرهين نعمة الله على عباده؟! يقول: أرأيتٍ يا نفس 


.017961/( صحيح: رواه أحمد» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


لو كانت هذه النعمة عندك أتحبين أن أحدًا يحسدك عليها. 

قبل للحَسّنٍ البصرئ: «أُيَحِسُدُ المؤمنٌ؟». فقال: ما أنسَاكَ إخوة يُوسُفَ 
لك ؟! لا أبا لك, ولكن عَمَّهِ فى صدرك. فإنَّهُ لايضرَكَ مَالَمْ تَهِدبِوِيَدًا 
وَلِسَانًا)”". 

والحسد خلقٌ ذميمٌ نَاهِيكَ به شرًا ... فَهُوَ أوّل ذنب عُصَِ الله به فى السَّمَاءِ 
وأو ذنب عُصِىَ الله به فى الأرض ... ففى السّماءِ حَسَدَ عدوٌالله إبليسٌ أبانًا آدم 
تلكا ونى الأرض حَسّد ابن آدمَ أخاه حَتَّى قتله! 

8 قوله كَكَِةِ: «ولا تناجشوا». 

فسّره كثيرٌ من العلماء بالنجش في البيع» وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد 
شراءها إما لنفع البائع بزيادة الثمن له أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه . 

وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي كَلِةِ «أنه نبى عن النجش»”” . 

وقال ابن أبي أوفى: (الناجش آكل ربا خائن). 

وقال ابن عبد البر: (أجمعوا أن فاعله عاص لله يون إذا كان بالنهي عالمًا). 

مثال ذلك: عرضت سلعة في السوق فصار الناس يتزايدون عليهاء فقام رجل 
فجعل يزيد فيها وهو لا يريد الشراء ... تقدر بمائة فقال: بمائة وعشرة وهو لا 
يريد أن يشتريء» ولكنه يريد أن يزيد الشمن على المشتريء أو يريد أن ينفع البائع 
فيزيد الثمن له أو الأمرين جميعًا ... فهذا حرام ولا يجوز لما فيه من العدوان... 
أما إذا زاد الإنسان في الثمن عن رغبة في السلعة؛ ولكن لما ارتفعت قيمتها تركها 
فهذا لا بأس به فإن كثيرًا من الناس يزيد في السلعة لأنه يرى أنها رخيصة. فإذا 
زادت قيمتها تركها ... فهذا ليس عليه بأس. كما أن مِن الناس من يزيد في 


.)7 87 «مكارم الأخلاق» لابن تيميّة» تحقيق وإعداد عبد الله بدران» ومحمّد عمر الحاجى (ص‎ )١( 
كتاب البيوع.‎ )١917( متفق عليه: رواه البخاري (41١5؟) كتاب البيوع» ومسلم‎ )1( 


السلمة يدها ويزيد في ثمنها حتى تخرج عن قبستها كني 

5 وقوله كئةِ: «ولا تباغضوا» أي: لا يبغض بعضكم بعضًاء وهذه بالنسبة 
للمؤمنين بعضهم مع بعض ... فلا يجوز للإنسان أن يُبغض أخاه أي: يكرهه في 
قلبه؛ لأنه أخوه» ولكن لو كان هذا الأخ من العٌصاة الفسقة» فإنه يجوز لك أن 
المعصية» وأحبه على ما فيه من الإيمان. 

ومن المعلوم أننا لو وجدنا رجلا مسلمًا يشرب الخمر ويشرب الدخان 
ويجر ثوبه خيلاء» فإننا لا تُبغضه كما تُبغض الكافر .. فمّن أبغضه كما يبغض 


الكافر فقد انقلب على وجهه . .. كيف تسوّي بين مؤمن عاص فاسق» وبين 
الكافر؟ هذا خطأ عظيم . .. ربما يعض الناس يكره المؤمن الذي عنده هذا 
الفسق أكثر مما يكره الكافر» وهذا والعياذ بالله من انقلاب الفطرة. 

فالمؤمن مهما كان فهو خيرٌ من الكافر. 

فأنت تُبغضه على ما فيه من المعصية وتحبه على ما معه من الإيمان» 
فإن قلت: كيف يجتمع حب وكراهية في شيءٍ واحد؟ فالجواب: أنه يمكن أن 
يجتمع حَُبٌ وكراهية في شيءٍ واحد ... أرأيت لو أن الطبيب وصف لك دواءً 
مرا منتن الرائحة» ولكنه قال: اشربه وسوف تشفى بإذن الله» فإنك لا تحب هذا 
الدواء على سبيل الإطلاق؛ لأنه مُرّ وخبيث الرائحة» ولكنك تحبه من جهة أنه 
سببٌ للشفاء» وتكرهه لما فيه من الرائحة الخبيئة والطعم المُر. 

هكذا المؤمن العاصيء لا تكرهه بالمّرة ... بل تحبه على ما معه من الإيمان 
وتكرهه على ما معه من المعاصي. 

ثم إن كراهتك إياه لا توجب أن تُعرض عن نصيحته .. بل اتصل به 
وانصحه. لعل الله أن ينفعه على يديك .. ولا تيأس فكم من إنسانٍ استبعد الناس 


9 


1 آ معاد اين‎ ٠ 


هدايته. . فهداه الله ع0" . 
اين أساتين: أولاهما رعاية الأخوة التي هي الرباط الوثيق بين بعضهم 


والثانية: صيانة الحقوق والحرمات التي حماها الإسلام لكل فردٍ منهم من 
دم وعرض ومالٍ. 


وكل قول أو عمل أو سلوك فيه عدوان على هاتين الدعامتين أو خدش 
لهماء يُحرّمه الإسلام تحريمًا يختلف في الدرجة على حسب ما يّنِم عنه من 
ضرر مادي أو أدبي. 

ومن هنا حرّم الإسلام على المسلم أن يجفو أخاه المسلمء ويُقاطعه. 
ويُعرض عنه ... ولم يُرخص للمتشاحنين إلا في ثلاثة أيام حتى تهدأ ثائرتهماء ثم 
عليهما أن يسعيا للصلح والصفاء والاستعلاء على نوازع الكبر والغضب 
والخصومة. ..فمن الصفات الممدوحة في القرآن مأأذْلَةِ عل الْمُؤْميِينَ #المائدة:؛0], 

قال وكثه: لايل ملم أذ يَهْجُرَ أَحَاهُ نَوْقَ ناث كَمَنْ مَجَرَ كَوْقَّ نَلاثٍ 
قَمَاتَ دَخَلَ الثّارَ)""'. 

وقال عَلدِ: :لابجل لِمُسلم هجر أ وق كلاب يلياو : فيُعرض هَذًَا 
ويُعرضٌ هذَه وَحَيْوهُمَا اَي يبلسلا 0 


كد 


وتتأكد حُرمة القطيعة إذا كانت لذي رحم أوجب الإسلام صلته وأكد 


روة ره يل 


وجوبها ورعاية حرمتها ... قال تعالى: لأوَأتَوا أنه الى سََلوَيوء الام لَه 
كَانَعَلَيَحْ رَقِيبًا # [النساء: »]١‏ وصور الرسول ولك هذه الصلة ومبلغ قيمتها عند الله 
(1) شرح رياض الصالحين )5١1-700/1(‏ بتصرف. 


(؟) صحيح: رواه أبو داود. و صححه الألباني في صحيح الجامع (09169. 
(7) متفق عليه: روأه البخاري (/7719) كتاب الاستئذان» ومسلم (59070؟) كتاب البر والصلة. 


وفطي الجر عابي 
فقال: «الرّحِمُ مُعَلَمَةبِالْعرْشٍ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهوَمَنْ قَطََنِي قَطَعَُال04". 
وقال: «لا يدخل الجَنّة قَاطِع)”". 

وليست صلة الرحم الواجبة أن يُكافىئ القريبٌ قريبه صلةً بصلة» وإحسانًا 
بإحسانٍ ... فهذا أمرٌ طبيعي مفروض ... إنما الواجب أن يصل ذوي رحمه وإن 
هجروه ... قال كلة: اليْسَ الْوَاصِلُ بالْمُكَافِي وَلَكِنَ الْوَاصِلَ الّذِي ذا قطِعَتْ 
رَحِمُهُ وَصَلَّهَاا”". 

وهذا ما لم يكن ذلك الهجران» وتلك المقاطعة لله وفي الله وغضبًا للحق 
فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. 

وقد هجر النبي يك وأصحابه. الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك خمسين 
يومًا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رَحُبت » وضاقت عليهم أنفسهم» ولم يكن 
أحدٌ يُجالسهم أو يكلمهم أو يُحيّيِهِم؛ حتى أنزل الله في كتابه توبته عليهه”". 

وهجر النبي يل نساءه شهرًا كاملًا. 

وهجر عبد الله بن عمر ابنًا له إلى أن مات؛ لأنه لم ينقد لحديتٌ ذكره له أبوه 
عن رسول الله يَكِدِنبى فيه الرجال أن يمنعوا النساء من الذهاب إلى المساجد”” 

أما إذا كان الهجران والتشاحن لدنياء فإن الدنيا لأهون على الله وعلى 
المسلم من أن يؤدي إلى التدابر وتقطيع الأواصر , بين المسلم وأخيه. 

كيف وعاقبة التمادي في الشحناء حرمان من مغفرة الله ورحمته. 

قال يكذ: امُفْمَحْأَبوَابُ الجن ْم الاين ويَوْم اليس ويفْفَرُلِكُلَ عبد لا 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (0484) كتاب الأدب» ومسلم (080؟) كتاب البر والصلة. 
(؟) متفق عليه:رواه البخاري (2485) كتاب الأدب» ومسلم (587؟) كتاب البر والصلة. 
(7) صصحيح:رواه البخاري (0441) كتاب الأدب. 


(؟) متفق عليه:رواه البخاري 1١4(‏ + ) كتاب المغازي. ومسلم (59/!؟) كتاب التوبة. 
(6)رواه أحمد (2))555 وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


فوم قوت 


يُشْرِكُ بالله شماه إِلَا رَجُلَا كانت بيه وَبيْنَ أَحِيهِ سَّحنَاء» فيْقَالُ: نْظِرُوا هَدَيْن حَنّى 
يَصطَلِحَاء أَنْطِرُوا عَذَيْنِحَنَّى يَصطَلِحاء روا هدَيْنِ عَبَ يَصطلِحًا 7" 

ومّن كان صاحب حق فيكفي أن يجيئه أخوه مُعتذرّاء وعليه أن يقبل اعتذاره 
وينهى الخصومة ... ويَحْرّمِ عليه أن يردَّه ويرفض اعتذاره» ويُنذر النبي كله مَن ئ' 
فعل ذلك بأنه لن يَرِدَ عليه الحوض يوم القيامة'". 

وتُخلاصة القول في الهجر : أنه لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث من . 
أجل الدنيا ولابد أن يصطلحا وإلا فسوف يأثما.. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. 

أما إذا كان عاصيًا أو مُبتدعًا فيجوز لك أن تبجره من أجل أن تزجره عن 
البدعة أو المعصية إن كنت تعلم أن هجرك إياه سيرده إلى الحق والصواب .. 
وقد هجر النبي يَلْةِ وأصحابه الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك خمسين ليلة. 

أما إن كنت تعلم أن هجرك للعاصي أو المبتدع سيزيده عنادًا أو إصرارًا 
على البدعة أو المعصية فلا يجوز أن #بجره وعليك أن تقدم له النصيحة بكل 
رفق ورحمة. 

قوله بَلِْدّ: «ولا يبع بعضكم على بيع بعض»؟ لأن هذا يؤدي إلى الكراهية 
والعداوة والبغضاء. ومثال بيع الإنسان على بيع أخيه: أن يذهب لمن اشترى ش 
سلعة من شخص بمائة فيقول: أنا أعطيك مثلها بثمانين» أو أعطيك أحسن منها 
بماثة فيرجع المشتري ويفسخ العقد الأول ويعقد مع الثاني... قفي هذا عدوان 
ظاهر على حق البائع الأول» وهذا العدوان يوجب العداوة والبغضاء بين 
المسلمين. 

ومثل ذلك الشراء على شرائه» مثل: أن يذهب إلى شخص باع سلعة بمائة 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5070) كتاب البر والصلة. 
(0) الحلال والحرام/ د. يوسف القرضاوي (ص 778-١/17؟)‏ بتصرف كبير. 


ار ايت لادان 
فيقول له: أنا أشتريها منك بمائة وعشرين» فيذهب البائع ويفسخ العقد ويبيع 
للثاني» فهذا أيضًا حرام؛ لأنه بمعنى البيع على البيع'" . 

جه وقوله يليد ا(وكونوا عباد الله إخوانًا» هذا ذكره النبي يَكِةِ كالتعليل لما 
تقدم وفيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا التحاسّدء والتناجشء والتباغضء والتدابر» 
وبيع بعضهم على بيع بعض كانوا إخوانًا. 

وفيه أمرٌ باكتساب ما يصير به المسلمون إخوانًا على الإطلاق. 

وذلك يدخل فيه أداء حقوق المسلم من ردٌ السلام وتشميت العاطس» 
وعيادة المريض» وتشييع الجنازة» وإجابة الدعوة» والابتداء بالسلام عند اللقاء. 
والنْصح بالغيب. 


وقوله كةه: « المُسْلِمُ أ ُو الْمُسْلِم لايَظلِمُه ولايَخْدَنُهُ ولا يكذبه ولا 


را م سيوع 


يحقرها. 
٠.‏ 8 5 تسج هه - عع ير سر كو سه لح له 7 
هذا مأخوذ من قوله عَرَوَنَّ: # إِنَمَاَلْمَوٌه هنون إحوة فأصلِحوأ بين 1 س4 


[الحجرات: ]٠١‏ 
فإذا كان المؤمنون إخوة أُمِرُوا فيما بينهم بما يُوجب تألّف القلوب 
واجتماعها .. وثُهوا عما يوجب تنافر القلوب واختلافها ... وهذا من ذلك. 
وأيضًا فإن الأخ من شأنه أن يُوصل إلى أخيه النفع» ويَكّف عنه الضررء 
الذي يجب كمه عن الأخ المسلم. . فلا يظلمه ولا يخذله أبذدًا. 
لأن المؤمن مأمود أن ينصر أخاء كما قال و: «انْصّرْ أَحَاكَ ظَالِمَاأَوْ 
مَظْلُومًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللى أَنْضْدُهُ مَظْلُوماء فَكَيْف أَنْضْدْهُ ظَالِمًا؟ قَالَّ: ١تَحَْجُرُةُ‏ 
أو تَمَْعْهُ بن لمك تضرة:". . ولا يحل له أن يكذب على أخيه المسلم 


.)507 /١( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه البخاري (457 27 14 كتاب المظالم والخصب» و(51405) كتاب الإكراه.‎ 


ابي ١‏ 
بل لا يُحدثه إلا صدقاء ولا يجوز احتقار المسلم لأخيه... فهو ناشئ عن الكبر 
كما قال النبي يَكةِ: «الكبر بطر الحق وغمط الناس)"" 
تيمس م23 ع رالا فر و ين سء بم مععور 2 مر 57 

وقالؤقنّ : «يكأيها ينامأ لاحر ومين مومحم أن وأحَيا من ولا 
امن َو 27 نكل ير و # [الحجرات: .1١‏ 

فالمتكير ينظر إلى نفسه بعين الكمال » وإلى غيره ب بعين النقص فيحتقرهم» 
ويزدريهم » ولا يراهم أهالا لأن يقوم بحقوقهم ولا أن يقبل من أحَدٍ منهم الحق 
إذا أورده عليه. 

جه قوله عَكَِ: :"اعقو ها هُناا و. ب يُشِيرٌ إلى صَدرِو لت مرّاتٍ لبحشب امْرِئ من 
الأ تحقر أخاةُالمسلم. ل انيم على اشيم حرا دفةوملة وعزطة . 
شرح الحديث حنى لا أنهب أحبي بكثرة الكرار. 


(440) وغل أس وله عن الب ب : ١لا‏ يؤْمِنُ أَحدُكُمْ حنَّى بُحِبَّ لأخبد 
مَا يُحِبّ نفسو" . 

ورواه الإمام أحمد يدأ يَنْْنْةُ بلفظ: : ١لا‏ يبلغ عبدٌ حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه من الخير). 

## فهذا الحديث يدل على أن الإنسان لا يكمل إيمانه» حتى يتصف بهذا 
الوصفء وإِنَّ نفي الإيمان هنا المراد به نفي كماله. وبلوغ حقيقته ونهايته» فإن 
الإيمان قد ينتفي لانتفاء بعض أركانه وواجباته..لأن الأعمال الصالحة من 
الإيمان وحصول الإخلال بها يحصل به نقص الإيمان» كما أن وجود المعاصي 


() صحيح: رواه مسلم (91) كتاب الإيمان. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١7(‏ كتاب الإيمان» ومسلم (55) كتاب الإيمان. 


3 رام يت العو لكان 8 
يُنقصه ويُضعفه .. كما قال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يرْنِي الرّاني حِينَ يَرْنِي وَهُوَ . 
مُؤْمنٌ وَلَايَشْرَبُ الْكَمْرَ جِينَ يَضْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنُ وَلَايَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ 
وين" .وكقوله ذ: (وَاللَه لا يُؤْمِنُ وَالْهِ لا يُؤْمِنُ وَاللَهِ لا يُؤْمِنُ» قِيل: وَمَنْ يا 

صُولَ اللو؟ قَالَ: الَذِي لا يَأْمَنُ جَارهُ بوَائقَة)". 

والحاصل أن من جملة تمصال الإيمان الواجبة أن يحب المرء لأخميه ما 
يحب لنفسه. ويكره له ما يكره لنفسه. فإذا زال عنه هذا الوصف فقد نتقص 
إيمانه بذلك...ولهذا قال أبو هريرة ذَلِكّه أن النبي يكلةٍ قال له: «أَحِبَّ للناس ما 
تُحب لنفسك تكن مؤمنًا)!". 

وني هذا المعنى قال النبي يك: امن حب أن رَحرَحَ عَنٍالَّارِ دحل الجن 
تنو ميته وَهُوَّمُؤْمِنُ بال وَاليَوْم الآخرء وَليَأتِ إِلَى الئاس الَّذِي بحب أَنْيُوْتَى 
إِلَيْهم0. 

وعن أبي ذر ييه قال : قال لي رسول الله كلةه: اي أبَادَنُ إِني أَرَاكَ ضَعِيفا' 
ون ي أُحِبُلَكَ ما أَحِبُ لتَفْسي لاي تمَرَنَ عَلَى الْيْنِء وكا لين مَال يديم 0 

فهذا يدل على شدة يُصحه وَل وشفقته على أصحابه وأمته. ومحبته الخير 
لهم... فهو يَكه مُنَصففٌ بهذاء ويحب لكل مؤمن أن يتصف به ولعله ييوِعَلِمَ من 
أبي ذر وليه عدم القدرة على القيام بأعباء الولاية» فنبّهه على ذلك, وأرشده إلى 


عدم توي أمور الناس» سلامة له من تبعة الأمرء ومخافة أن يَضعُف ونه عن 
القيام به» فيّقصر فيما أنيط به فيلحقه بسبب ذلك الإثم ... ولذلك لم يَقُل جل 


5. 


)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى (1170 ؟) كتاب المظالم والغصبء ومسلم (017) كتاب الإيمان. 
(7) متفق عليه:رواه البخارى )5١17(‏ كتاب الأدب» ومسلم (17) كتاب الإيمان. 

() صحيح:رواه البيهقى فى الشّعب» وصححه الألباني في صحيح الجامع (50/0). 

(؛) صحيح: رواه مسلم (5 )١185‏ كتاب الإمارة. 

(5) صحيح: رواه مسلم (65) كتاب الإمارة. 


2 
١ 
كدر‎ 


ل الى مموراط مك 
ذلك في حق غيره من أصحابه الذين لهم قدرة وقوة على القيام بأعباء الإمارة» 
بل كان يوليهم ذلك ... والنبي كَل متصف بهذا فهو القائم بأمورالمسلمين» وهو 
الذي يدبرهم في أمورهم الدينية والدنيوية؛ لأن الله قوّاه على ذلك وأمره بدعوة 
الخلق إلى دين الإسلام» وولاه سياستهم الدينية والدنيوية. 

فمدار هذا الحديث , وهو قوله يَكِ: «لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه» يدل على أن المؤمن يسوؤه ما يسوء أخاه المؤمن» ويريد لأخيه 
المؤمن ما يريد لنفسه من الخير» وهذا إنما يحصل من سلامة الصدر من الغش 
والغل والحقد ... فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحدٌ في خير أو - 
يُساويه فيه؛ لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله» وينفرد بها عنهم .. 
والإيمان الكامل يقتضي حلاف ذلك, وهو أن يحب أن يشركه المؤمنون كلهم 
فيما أعطاه الله من الخير» من غير أن ينقص عليه منه شيء ... وقد مدح الله 
سبحانه في كتابه العزيز من لا يريد العلو في الأرض ولا الفساد» فقال تعالى: 
# َلك الدار يضر جلها لبد لادريذ ون علو ف الْيْضٍ ولا ادا 4 [القصص: م 

فينبغي للمؤمن أن لا يرى نفسه بعين الكمال» ويرى غيره بعين النقص» 
سواء فيما يتعلق بأمور دينه؛ أو غيرهاء من حَلقٍ » أو خلقٍ, أو علم, أو غير ذلك 
فإذا رأى من هو فوقه في العبادة والطاعة تمنى أن يكون مثله ولا يحسده على 
ذلك... وكذلك إذا رأى أهل المعاصي ينبغي له أن يخشى على نفسه أن يكون 
مثلهم. ولذا لا يتكبر عليهم, ولا يظن أن له منزلة عند الله أفضل منهم ... لأن 
الأعمال بالخواتيم» ولا يدري ماذايُختم له به .. والقلوب بين أصبعين من 
أصابع الرحمن » فيسأل الله الثبات على الحق» وينصح من رآه على معصية بنية 
تغيير المنكر» عملا بقوله ة. امن رَأَى نكم مذكزا لير بيد فَإِنْ لَمْ يسْتطع 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (59) كتاب الإيمان. 


ل و موا كر اهكان 4 

فينصح لأخيه المسلم؛ بدون سَبٌِ أو تعنيفء أو تنققص له. 

فالمؤمن يأمره إيمانه » ويحمله على أن يكون في مساعدة أخيه المؤمن؛ 
مساعدة بكل مايقدر عليه ... مساعدة بالمال والجاه.. مساعدة بالدعاء.. 
مساعدة بالنصرة له إن كان مظلومًا.. مساعدة بمنعه من الظلم إن كان ظالماء 
كما بين النبي ككل أن من تُصرة الظالم ردّه عن ظلمه. 

وكما قال النبي يهه: «الْمُؤْمنُ للْمُؤْمن كَالْبْيَانِ يَشدٌ بعضّةُ بَمْضًاء وشبَّكٌ بين 
أصابعه!'". 

فعلى المؤمنين مراعاة هذا الأصل؛ وأن يكونوا إخوانًا متراحمين» متحابين» 
متعاطفين؛ يُحب كُلَّ منهم للآخر ما يحب لنفسه» ويسعى في ذلك بكل جهده. 
وأن يكونوا كالبنيان يشد بعضه بعضًا ... فإن مجموع البنيان من أساسات 
وحيطان محيطة بجميع البنيان» وهناك حيطان تحيط بمنازل مخصوصة. وما 
تضمنته من سقوف وأبواب ونوافذ ومنافع » كل نوع من ذلك لايقوم بمفرده. 
لكن بانضمام بعضها لبعض يحصل المقصود من وقاية الحره والقر؛ وصد 
الرياح» والأتربة» وحصول الأمنء والاستقرار فيهاء والخلوة» والستر عن أعين 
الناس ... فكذلك المؤمنون يحصل لهم كل ذلك إذا اتصفوا بهذا الوصف. 

وبالجملة لا يكمل إيمانه إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ لأن المؤمنين 
كما شبههم الرسول كِةٍ كالبئيان يشد بعضه بعضًا.. وهم كالجسد الواحدء إذا 
اشتكى منه عضوء تَدَاعى له سائر الجسد بالسهر والحُمّى 2" . 


05 0-5 52 م 


(1) متفق عليه: رواه الببخارى(57 5 ؟) كتاب المظالم والخصبء ومسلم (080؟) كتاب البر والصلة. 
(؟) من هدي المصطفى يك / الشيخ محمد بن عبد الله السبيل (177-1717) بتصرف كبير. 


١ ١ ادا لخللت‎ 271 

8 التزاقابى ا ١‏ 
(145) وعَنْ دس وت قال : قال رسول الله يك : «انُضْرْ 
مَظُلُومًا» فَقَالَ رَجُلّ: با رسول الله أنصررٌإِذا كان موا أ بت إِنْ كَانَ ظَالِمًا كَبفَ 


02 
ع0 


أنصرًه؟ قال: اخجرٌةأَوْتمْدمهُ ِنَ الم َإنَ ذلك نَضْرٌ ز06. 
إن من الواجب على كل مسلم أن ينصر المظلوم ققدر استطاعته وأن 
يحرص كل الحرص على تُصح الظالم والأخذ على يديه حتى يكف عن الظلم. 
نفى اصحيح مسلم» “من حديثٍ أبى سَعِيدٍ يلكَهُ قَالّ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله 
كلد يقول: امن رَأَى مِْكُمْ مَْرًا مهدو قن لَمْ يسْمَطِعْ فلِسَانِ مِنْلَمْ 
يسْتَطِعْ قله وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَان). 


قال الإمام التّووى وَرْينه: ١‏ وأمًا نصر الْمَظلُوم َ فمن ُرُوض كايا وَهوَ مِن 
جل الم بالْمَْرُوف الى عَنِ امك . .. وَإِنَمَا َو تَوََحََهُ | مْربِهِ عَلَى مَنْ قَدَرَ 
عَلَيهِ وَلَمْ بيِسَفْ ضَرَرًا) 0 


20 


قَالَرَصُولٌ الول «الْمْسْلمُ + و الْمُسْلِي لا َظْلمُه وَلا يحُذلْفُ وَلَا 


الاين )4 


قال التّووى يملئ: ١‏ قَالَ الْعْلَمَاهُ الْحَذْلُ تَركَ الإعَانَةِ وَالنَضْر. 

وَمَعْمَاه: إِذَا اسْتَعَانَ به فى دفع ظَالِم وَنَحوِه ل مَهِعَائئُ إِذا أَْكَتَهُ وَلَمْ يكن لَّهُ 
عَذَرٌ شَرْعى...(وَلَا يحقَرٌة)... أَى لا يحتقرة قا يك عَلَيه وَلا يستصغدة) 9 

فى (مسئد أحمد») بسلك ل صحيح من حديث أبى بكر الصديق يليه فال: 


)١(‏ صحيح:رواه البخاري (547 27 44 74) كتاب المظالم والغصبء و(1407) كتاب الإكراه. 
(؟) صحيح:رواه مسلم (59) كتاب الإيمان. 

() شرح النووى على مسلم» /١5(‏ 37؟). 

(4) متفق عليه: رواه البخاري (517؟) كتاب المظالم والغصبء ومسلم )١074(‏ كتاب البر والصلة. 
(5)(شرح النووى على مسلم» (15/ 187). 


«أيُّهَا النّاس إِنَّكُم تقْرَأونَ هَذْوِ الآيَة: # كايا لذن ءامنوأعلتَي أ كش يضرم 
منْصّلَّ إدَا أَمْمَرَيشُرَ 4 [للمائدة: ل]. 

وإنَى سمعت رسول الله يل يقول: (إنَّ لاس دافام وَكمْ يَأ 
يديه أَوْضَكَ أ يَحْمهُمْ ال لله بعِقَاه)1" . 

وأمّا متى يكونٌ نصرٌ المظلُوم» فيكون قبل وقوع الظّلم وبعد وقوعه. 

قال الحافظٌ ابن حجر كخلة: ١ويقَعُ‏ النَضْرٌ مَعَ وُقُوع الظَلْم وَهُوَ حيكِذٍ 
قيقة حَقِيقةٌ... وَكَديهَعُ كَل وُقُوعِهُ كَمَنْ أَنْقَدَ إنْسَاَا مِنْ بد إِنْسَانٍ طَالْبَهُبِمَالٍ ظُلْمَا 
وق ور كي 

فقال رجِلٌ : يا رسول الله أرأيت إن كان ظالمًا كيف أنصره؟ قال: 
«تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره» فهذا الرجل لم يتقل: لن أنصره ولكن 
قال: أنا سأنصره ولكن أنصره وهو ظالم؟! فأخبره النبي يَكِِةِ أنه إذا أراد أن ينصر 
ظالمًا فإنه ينصره على نفسه وذلك بأن تحجزه وتمنعه من الظلم ؛ لأنك إن 
تركته فسوف يتعرض لعقاب الدنيا والآخرة .. وذلك بأن ينتقم منه أهل المظلوم 

.. هذا غير ما ينتظره من العذاب يوم القيامة ... فقد قال تعالى: #وَهَدٌ خَاَ من 
حَمَلَ لما 1#طه: »]1١١‏ وقال تعالى: #وَسَيْحاء ان ظَلموأ أَىّ مدقلاب بِتقليون 7 
[الشعراء: /51؟]. 

فسوف يقتص الله منه للمظلوم ويُعطيه من حسناته بقدر مظلمته ..وليس 2 
المراد بالظلم: القتل فقط فأنواع الظلم كثيرة جدًا .. فإن منعت الظالم من ظلمه 


فقد نصرته وأنقذته من عذاب الدنيا والآخرة. 


وم 


ذُوا عَلَى 


.) ١ صحيح: رواه أبو داود؛ والترمذيء وابن ماجه» وصححه الألبانى في صحيح الجامع (9/ا9‎ )١( 
.)589/0( هق (فتح البارى»‎ 


اللكابي_ يت , 

(14) وَعَنْ أبي هريسرة 83 أَنَّ رسول الله يك قال: «احق الى ؛ عَلَى 
الْمُسْلِمِ خمسٌ: رَدُ السّلام وَعِيَادَةٌ المريض» وانبَامٌ الْجِتَائْنِ وإجابة الدّعوة, ٠‏ 
وتّشميت العاطس )""". 

وفي رواية لمسلم: «حق الم عَلَى الْمُسِْمٍ يستٌ: إذا لقِيئَهُ فسلّم عليّه وإذَا 
دعاك كَأَجِبْكُ ذا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصّح لك وإذا عطّس فحمد الله فشَمْْةُ وَإِذَا مرض 
تحدم و َإِذَا مات فاتبعة». 

وقبل أن أبدأ الحديث عن حقوق الأخوة فى الله أريد أن أَدْمّر نفسى 
وإخوانى بأن الواحد منا إذا قام بتثلك الحقوق كلها ولم تكن صحبته لأخيه 
خالصة لوجه الله فقد خاب سعيه وفسد عمله؛ ولذلك لابد أن نستحضر النية 
الصالحة أولاً بأننا نحب إخواننا ونصحبهم ونقوم بحقوقهم ابتغاء مرضة الله 
(جل وعلا) لنفوز فى الدنيا والآخرة. 

فإن الأخوة فى الله لا تكون مقبولة عند الله حتى تكون مجردة من أى نفع» 
ومن أى مأربٍ خخاصء وإنما لله» وف الله» وعلى طاعة الله. 

فعن أبى هربرة ييه قال: قال رسول الله يَكِلِ: (إن رجلا زار أحَا له فى قربة 
أخرى, فأرصد الله سبحانه وتعالى على مدرجته ملكّاء فلما أتى عليه قال: أين 
تريد؟ قال: أريد آنا لى فى هذه القرية» قال: هل لك عليه نعمة تربّها عليه؟ قال: 
لا.. غير أنى أحببته فى الله تعالى. قال: فإنى رسول الله إليك بأن الله قد أحبكء كما 
أحببته فيه)("'. 

وعنه ذَلِكَهُ قال: قال رسول الله يَِِ: «مَنْ سرَّه أن يجد حلاوة الإيمان» فليحب 
المرء لا يحبه إلا لله)”". 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1540؟١)‏ كتاب الجنائزء ومسلم (177؟) كتاب السلام. 


(؟) صحيح: رواه مسلم (/19071) كتاب البر والصلة والآداب. 
(9) حسن: روآه أحمد » والحاكم. وحسته الألبانى فى صحيح الجامع (8؟ ة). 


تو وا لطاب _العلتابي 5 

وعن ابن عباس ذَلْفكَا قال: قال رسول الله يَكِِ: «أوثق عرى الإيمان: الموالاة 
فى الله» والمعاداة فى الله والحب ف الله والبغض فى الله)”". 

فاجعل أخى ف الله حبك لأخيك خالصًا لله غير منتظر أي مصلحة من وراء , 
هذا الحب فذلك من كمال التوحيد. 

ففي هذا الحديث ذكر النبي يَكِةِ أول الحقوق: أن تبدا أخاك بالسلام إذا 
لقيته.. وإذا بدأك هو بالسلام فلا بد أن ترد عليه السلام. 

فقد قال عَلِهِ: احق الّْسْلِمِ على المسلم حَمْسٌ: رَدُ السّلام؟ يعني : :إذا سلم 
عليك أن ترد عليه السلام. . وفي الحديث الثاني: :لكل اشيم على لشي يست 
ذا لَقيتهُ كَسَلَمْ علَيا أي: ابدأ أنت بالسلام عليه 0 

فهذان أمران: ابتداء السلام المأخوذ من قوله: (إذا لقيته فسلم عليه)؛ 
و رَدٌ السلام المأخوذ من قوله: «رَدٌ السلام»؛ فابتداء السلام سُئة مؤكدة. 

وَرَدُّه فرض ... فرض عينٍ على من قُصد به ... وفرض كفاية إذا فُصد به 
جماعة: فإنه يجزئ رَدٌَّ أحدهم. 

به السلام.. هو الأمان والاطمئنان.. وهو أقصى ما يتمناه الإنسان.. وغاية ' 
ما ترجوه البشرية.. فى حين أن الإسلام الحنيفء منذ أربعة عشر قرنًا قد مجّد 
السلام وكرّمه.. ثم حققه ونشره.. وغرسه فى قلوب أتباعه وأنصاره.. حتى ظهر 
على أقوالهم.. وفى كل أعمالهم. 

السلام.. قدّمه رب العالمين (جل وعلا)» فجعله اسمًا من أسمائه 
الحسنى... فقال بَرونَ: << هُوَ أنه الى لآ إِلَهَإِلَاهْوَالْمَكُ ألْتُدُوسٌ اَلمَلمْ 4 
[الحشر: 7] وسَمّى الجنة التى هى عاقبة المتقين «دار السلام» فقال سبحانه: 
0 © لج دار أله لسََلَلم لسَلرِعِِدَ رم 4 [الأنمام: ]1١0‏ وفى الحديث: «الْسَّلامُ اسم مِنْ 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد. والطبرانى في الكبير» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع هه ؟). 


دق سد ! 


لم 2 


أَسْمَاءِ الله وَضَعَهُ الله في الْأَرّض» ب 0 

وجعله رب العالمين تحية لآدم أبى البشر... وزقّتها إليه ملائكته الأطهار» 
وصارت تحية ذريته من بعده. قال يك : «حَلٌَ لجرو آم عَلَى صُورَتك طُولَهُ تون 
َرَاعَاء كلما حَلَقَهُ قَالَ: اذهب قَسَلُمْ َلَى أُولِكَ ال وَهُمَْقَرْمِنَ الْمَكَائِكَةِ جُلُوسُ) 
َاسْتَعْ ما بوك نا يدك تَحِدّكَ وَتَحِيهُ ريك قَالَ: كَدَهَبَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ 
كَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيِكَ وَرَحْمَةٌ الل قَالَ قَرَادُوه: وَرَحْمَةُ اللى قَالَ: مَكُلَّ ء مَنْ يَدْخُلَ الْجَنَهَ 
عَلَى صُورَة آم وَطُولُ ستو ذرَاعَاء قَلَمْ َل الح نض بَعْدَهُ حَنَّى الآنّ)7". ظ 

بل وجعله سبحاته وتعالى تحية أهل الجدة؛ قال تعالى: « وَحيَنهُمَ فيا 
َك # [يونس: ]٠١‏ والملائكة يُحيونهم فى الجنة بالسلام» كما قال تعالى: 
#والمتبكة يدَحُو لهم مَل بَالٍ (©)سَلَم عكر بِمَاصر َعَم ىار #[الرعد: 50 
'] وال فز حَرَنَهًا سَكَجُ بتكم يِِبَسْرٌ دَأَدَدلُوَهَا خَالِرينَ #[الزمر:7] , 

وحين جاءت الملائكة بالبشرى لتخليل الرحمن تك حيوه بالسلام لهل 
نك حَدِيتُ صَيْفٍ ره 2 كمي ((4) إذْ دَحَلُوا عليه مََالُواُ سلما *[الذاريات: 14 0] 

ووصف سبحا أعظ ليلة وأفضلها وأكرمها (ليلة القدر) بأما ليل 
السلام. .. فال سبحانه: # ملم هي حو حَقَّ مط ألْفَجْرِ 4 [القدر: ؛] . 

وكرر سبحانه السلام على أنبيائه ورسله تكريمًا لذكرهمء وتخليدًا لأعمالهم 
وتعريمًا بفضلهمء فقال سبحانه: ماسَلَمٌعَكَوْحِ فَالْعَلَمِينَ #[الصافات: 10 # سَلمٌ 
عَلَإِرَهِيِمَ #[الصافات: 01٠١4‏ 9 سَلْم عل مومئ وَمَدْرُوت #[الصافات: 0]1٠١‏ ## سَلم 
لاسن #[الصافات: :11 وسلَّم على يحبى بن زكريا 485 فقال: وَسَكمُ عله 
يوم ولد وبوم يموت ويم يبْعتُ حَينّا #[مريم: 15] . 
)١(‏ صحيح: رواه البزار» والبيهقي» وصححه الآلبان في صحيح الجامع (/75891). 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (7777) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم )١841(‏ كتاب الجنة. 


/رى و2 اولاني 3 

جيل فيا أيها المسلمون الأفاضل: 

إن ربكم السلام.. ورسولكم هو نبى السلام.. وقرآنكم هو كتاب السلام.. 
وتحيتكم هى السلام.. وإن مسعاكم إلى الجنة دار السلام.. وإن رسالتكم هى 
رسالة السلام.. فأشعروا أنفسكم روح السلام.. ليعمّكم ربكم بنعمة السلام.. 
ورسولنا وحبيبنا محمد كَل لما هاجر من مكة إلى المدينة» ووصل إلى هناكء 
وضع دستوره هناك.. لكن ماذا كان هذا الدستور؟ 

لقد كان دستورًا عظيمًا موجرًا.. لكنه يعطى الأمان والحب والإخلاص.. 

خطب يومها خطبة.. لم تكن ساعة ولا ساعتين.. وإنما كانت دقائق معدودة»... 
وهذا هو الصحابى الجليل عبد الله بن سلام وَل يحكي ماذا قال النبي كُيه.. 
َال عبد الله بن سَام: ماقم التي 5 الْمَدِيئة الْجمَلَ النَاسٌ إِليْه وَكُنْتُ فِيمَن 
اَل لما رأته َرَت جه كيْس وجو ذا فَكَانَ أوَلَ شَيْءِ سَمعتَة 

يَقولُ: © يا ناش فوا الشلام وأيو المع وَصَلُوا بالَّيْلٍ وَالنَّاسُ نِيَابٌ ش 
دحلو امه بام 0 

والسلام يعمق أجذور الحب بين المسلمين» ويُدخل الطمأنينة على الخائف 
منهم... قال يَكةِ: "لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أو لا 
أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»”". 

فإذا أردت أن تفعل أعظم وأفضل ما جاء به هذا الدين العظيم فعليك 
بإطعام الطعام» وإفشاء السلام»... قال النبى عليه الصلاة والسلام عندما جاءه 
رجل» فقال له: أى الإسلام خير؟ قال: «تُطعم الطعام» قال الرجل: ثم ماذا؟ 
فقال بَكِةِ: «أن تقرأ السلام على مَن عرفت ومن لم تعرف»'”". 


.)07876( صحيح: رواه أحمد» والترمذى» وابن ماجه: وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه مسلم (55) كتاب الويمان.‎ 
متفق عليه: روآأه البخارى (0 كتاب الإيمان» ومسلم (9؟) كتاب الإيماك.‎ )7( 


وإذا أردت أخي الحبيب أن تدخل دار السلام» فعليك بكثرة إفشاء السلام... 

وإذا أردت أن تملاً صحيفتك بالحسنات» وأن ترفع لك الدرجات» فأفش 
السلام. وذلك لآنه أعظم للأجر والثواب ... وقد جاء رجل إلى النبى كَل فقال: 
السلام عليكم» فقال النبى كَل «عشر». وجاء آخر فقال: السلام عليك ورحمة 
الله» فقال النبى كَل «عشرون» وجاء ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. فقال النبى كَل اثلاثون»'". يقصد بذلك الحسنات» فكلما كان السلام 
أكمل كلما كان الأجر أعظم. 

#ه قال ابن حبان البستى: «والبادىء بالسلام بين حستتين» إحداهما. 
تفضيل الله يون إياه على المُسلّم عليه بفضل درجة:؛ لتذكيره إياهم بالسلام» 
وبين رد الملاتكة عليه عند غفلتهم عن الرد. 

ثم قال: الواجب على المسلم إذا لقى أخاه المسلم أن يُسلم عليه مبتسمًا 
إليه» فإن مَن فعل ذلك تتساقط عنهما خطاياهما كما يتساقط ورق الشجر فى 
الشتاء إذا يبس» وقد استحق المحبة من أعطاهم بشر وجهه)»'". 

ولذلك فإننا إذا أفشينا السلام تحاببناء واجتمعت كلمتناء وقهرنا عدوناء وعلونا ٠‏ 
عليهم» وكانت لنا الرفعة عند الله تعالى...فإن أعداءنا يحسدوننا على هذه التحية» 
وهذا الأدب الرفيع» الذى علمه لنا رسولنا يَكلِ...فعن عائشة فك أ 
يك قال: «ما حسدتكم اليهود على شىء؛ ما حسدتكم على السلام والتأمين»”". 

لذا حرص السلف الصالح (رضوان الله عليهم) على إفشاء السلام... 

فقد روى مالك فى الموطأ بإسنادٍ صحيح عن الطفيل بن أبى بن كعب أنه 
كان يأتى عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق. 


أن رسول الله 


.)77/١١( صحيح: رواه أبو داود» والترمذى» وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 
.)0519( صحيح: رواه أحمدء وابن ماجه » وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع‎ )( 


قال: إاغدون إلى السوق الوسر بدا على صاحب ية ولا سكين 
ولا أحدٍ إلا سلَّم عليه. قال الطفيل: فجكت عبد الله ابن عمر يومّاء فاستتبعنى إلى 
السوق» فقلت له: ما تصنع بالسوق, وأنت لا تقة تقف على البيع؛ ولا تسأل عن . 
السلع» ولا تسوم بهاء ولا تجلس فى مجالس السوق؟ فقال له: يا أبا بطن - وكان 
الطفيل ذا بطن - إنما نغدو من أجل السلام فتُسلّم على مَن لقيناه”©. 

أما إذا كان المسلم في حالة خصام مع أخيه وقد هجره فله ألا يُسلم عليه 
.. فقد أجاز النبي يك للمسلم أن يهجر أخاه ثلاثة أيام فأقل... لأن الإنسان 
بَشسَّر.. فقد يكون في النفوس شيء, ولا يتحمل المرء أن يُسلم عليه؛ أو أن يرد 
السلام؛ فرّخص له ثلاثة أيام فأقل... ثم يتصالحا بعد ذلك. 

هذا إذا كان الهجر من أجل أمر من أمور الدنيا .. أما الهجر الشرعي لأهل 
البدع والمعاصي فيجوز أن ت#بجرهم من أجل زجرهم عن البدع والمعاصي إن 
كنت تعلم أن الهجر سيكون سببًا في تركهم للبدع والمعاصي أما إذا تيقنت 
الهجر سيزيدهم عنادًا وفسادًا فلا يجوز هجرهم حينئل 

به ولا بد أن نعلم أن السلام حسنة من الحسنات إذا قام به الإنسان فله ' 
عشر أمثاله؛ لأن الحسنة بعشر أمثالهاء يعنى إذا سلمت على أخيك وقلت: 
السلام عليك» فلك عشر حسنات أجرًا باقيا تجده أحوج ما تكون إليه. 

ونحن نعلم أنه لو قيل لشخص كلما لقيت أحدًا فسلمت عليه فلك بكل 
تسليمة درهم واحد» لوجدت الإنسان يطلب الناس ليسلم عليهم ابتغاء هذا 
الدرهم الواحد..مع أن الدرهم الواحد يفني ويزولء والأجر والثواب يبقى. 

هذا كله بالنسبة للمسلمين .. أما غير المسلمين فلا تبدأهم بالسلام لأن النبي 
يَكِدِ قال: «لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا وجدتموهم ني طريق فاضطروهم 


.)5( رواه مالك فى الموطأ (؟/09”) رقم‎ )١( 


25 سس م 
إلى أضيقه"”" فاليهودي والنصراني والمشرك والملحد والمرتدء والمبتدع بدعة 
كفر بها... كل هؤلاء لا يحل ابتداء السلام عليهم؛ ولو كانوا أقرب الناس إليك؛ 
لكن إذا سلموا قَرّدٌ عليهم بمثل ما سلموا به. إذا قالوا: أهلاً ومرحبّاء فقل: أهلاً 
ومرحبّاء وإذا قالوا: السلام عليكم» قل: وعليكم السلام» وإذا شككت: هل هو 
يقول: السلام عليكم» أويقول: السام عليكم؛ فقل: وعليكم... وذلك لأن اليهود 
كانوا يمرون بالنبي يك وأصحابه فيسلمون عليه لكن يقولون: السام عليكم 
يدغمونها.. والسام يعني: الموتء فقال النبي كَِةِ: «إن اليهود إذا لقوكم قالوا: 
السام عليكم, فقولوا: وعليكم»”" أي: إن كانوا يدعون لنا بالسلام فعليهم السلام» 
وإن كانوا يدعون علينا بالموت فعليهم الموت» وهذا من العدل '". 

وأما الحق الثاني فهو عيادة المريض: 

تالله إن الأجساد لا تشعر بآلامها عندما ترى إخوانًا فى الله يحيطون بها.. بل 
إن الأحزان والأشجان تذهب برؤيتهم. 

وعيادة المريض لها فضل عظيم عند الله(جل وعلا)..قال َل «ما من مسلم 
يعود مسلمًا غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسى وإن عاده (أى زاره) 
عشية صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف فى الجنة»”” . 

وفى رواية: اَن عاد مريضًا أو زار أنَا له فى الله ناداه مُنادٍ: أن طبت وطاب ممشاك 
وتبوأت من الجنة منزلآ»”*.. فيا له من أجر لا ينبغى أن يفرط فيه كل مؤمن يؤمن 
الله واليوم الآخخر .. ويا لها من حياة طيبة حينما يجد المريض إخوانه المسلمين 


)١(‏ صحبح:رواه مسلم (7171) كتاب السلام. 

(؟) صحيح: رواه مسلم (174؟) كتاب السلام. 

(0) شرح رياض الصالحين )1048-501//١1(‏ بتصرف. 

(4) صحيح: روأه الترمذى. وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (/01/51). 
(5) حسن: رواه الترمذى, وابن ماجه» وحسنه الآلبانى فى صحيح الجامع (/57"81). 


/ ارا وين المجيهالتَاني م3 
حوله يدعون له وينشغلون بحياته وصحته ويُذكرونه بأن المرض نعمة من عند الله 
.. فبذلك يَثبّت أمام فتنة المرض التى لا يبت أمامها إلا أهل الإيمان. 
وفى الحديث التالى يتبين لك ما لعيادة المريض من أجر عظيم. 
فعن أبى هريرة ؤَقَتَهُ قال: قال رسول الله علا نذ: (إنَّ الله بون يَقُولٌ يَوْ َ الْقِيَامَة 
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ت فلم تَعذنى لم 


ابن آدمَ مضت قَالَ: يَارَتٌ كيف أَعُودُكَ؟ وَأَنْتَ وت اكيت قَالَ: 
نات دي كرض كلمت 4 أمَا عَلِمْتَ أنَّكَ لَوْعُذْئَهَُوَجَْئي عِنْدَهُ؟ 
يَاابِنَ آتم اتَطْمَفتُكَ فلم توي قَالَ: : يَارَتٌ وَكَيْفَ ف أَطْعِمُكَ؟ وَأَنْتَ رَثُ 
لْعَالَمِينَ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أنه اسْتَطْعَمَكٌ عَبْدِي فُكانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَاعَلِمْتٌ أَنَّكَ 
لَوْ أطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِيء يا ابِنَآدمَ اسْتَسْمَيْنْكَ» قَلَمْ تَسْقِنِيء قَالَ: يَارَبٌ 
كيت أَشقِكَ؟ نت وب لين قال: اسْتَسْقَاكَ ء عَبدِي كان تل َسْقِه ما إنَْكَ 
لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَّلِكَ عِندي)"” . 

ونظرًا لخطورة عيادة المريض وعِظم ثواهاء فإن من أل العلم من يُوجبهاء 
م حديث أبى موسى الأشعرى ققتَهُ قال: قال رسول الله كك : «أطعموا 

لجائع؛ وعودوا المريض"" » وفُكُوا العانى”" )!1 . 


1١ 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١0794(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 

(1) استدل أهل العلم بذلك على مشروعية العيادة فى كل مريضء رجلا كان أو امرأة؛ كبيرًا أو صغيراء 
مسلمًا أو كافراء أيّا كان مرضه . انظر «فتتح البارى» ١١/١ ٠(‏ ). 
قلت: وتجوز عيادة المرأة للرجل الأجنبى إذا أمنت الفتنة ولم تكن هناك خلوة» ولا يتوقع من تلك 
الزيارة شر أو فساد. .وقد زارت أم المؤمنين عائشة بلالاأ5 يه ا كمافى البخارى (5749)) ومسلم 
(5541»)» وأما زيارة الكافر فقد زار رسول اللمككة اليهودى كما فى البخارى (/0551)» وزار عمه أبا 
طالب وهو مشرك كما فى زاد المعاد /١(‏ 4915)» وأما عيادة الفاسق أو المبتدع» ومّن على شاكلتهما 
فقد قال العسقلانى: «الصحيح الجواز؛ لأنه مسلم؛ والعيادة من حقوق المسلمين» وهذا غير حكم 
المخالطة» انظر «فضل الله الصمد» /1١(‏ 575). 

(4؟) صحيح: رواه البخارى (65549) كتاب المرضى. 


الملقاا ااكيي ل 

وقد ترجم الإمام البخارى للباب بقوله: (باب وجوب عيادة المريض): 

قال الإمام ابن حجر: «جزم بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة...قال ابن 
بطال: يُحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية: كإطعام الجائع» 
وفك الأسير» ويُحتمل أن يكون للندب» للحث على التواصل والألفة. 

وأما عن الآداب التى ينبغى أن يتأدب بها المسلم عند عيادة المريض فهى : 

)١(‏ إخلاص النية لله (جل وعلا): وذلك بأن يبتغى وجه الله بتلك الزيارة 
ليفوز بهذا الأجر العظيم المترتب على عيادته للمريض. 

(؟) اختيار الوقت المناسب لعيادته: 

بمعنى أن لا يزوره فى وقت يسبب له أى إرهاق أو مشقة. 

() أن يُصبّره ويُذكره بالله (جل وعلا): 

وذلك بأن يُذكره بالأجر والثواب المذكور فى كتاب الله وفى سنة رسول الله 
يلد للصابرين على المرض والراضين بقضاء الله (جل وعلا). 

- وأنه إذا صبر فإنه قد يفوز بمعية الله ومحبته فقد قال تعالى: ‏ إِنَّالله مم 
َلصّيرِينَ 4 [البقرة:6١‏ ]وقال تعالى: «آ َه يحب آلصّديِرِنَ 1#آل عمران: .]١45‏ 

- وأنه إذا صبر فإنه يفوز بالآجر الذى لا يخطر على قلب بشر .... فقد قال 
تعالى : ل تابو ألصَرُونَ جره بحسا © [الزصر: .]٠١‏ 

(4) ويسأله عن حاله تأنيسًا له... فعن أنس ذَفَكَهُ قال: دخل النبى كَلِةِ على 
شاب وهو فى الموت فقال: ١كيف‏ تجدك)؟2"7 

(5) والمستحب لمن عاد المريض: أن يسأل عن حاله كيف أنت .. وعن 
عبادته: كيف تنوضأء كيف تصلى .... وعن معاملاته: هل لك حقوق على 
الناس» أو هل للناس حقوق عليك. 


.)1١01( حسن: رواه الترمذى» وابن ماجه » وحسنه الألباني في الصحيحة‎ )١( 


ل قفي لقتني دك 

(5) يفتح له باب الأمل: فمثلاً إذا جئت مريضًا وقلت له: أنت اليوم أحسن 
من أمس» حتى وإن لم يكن أحسن من جهة المرض لكن تقول: أحسن من أمس؛ 
لأنك زدت خيرًاء ما بين الأمس واليوم صليت خمس صلواتء استغفرت» 
مَلَلْتَه كذلك زاد أجرك بالمرض ... وذلك حتى يُدخل عليه السرور”". 

(0) يثنى على المريض بمحاسن أعماله: 

وذلك بما يُذهب عنه خوفه. ويُحسن ظنه بربه يون 

(6) يَقْصِ عليه بعض القصص الجميل: 

وذلك؛ لأنه مدعاة لإدخال السرور عليه. 

(9) يُذْكره بقصص مَن ابُتلى قبله من الأمم السابقة ومن سلفنا الصالح. 

(١٠)يُذكره‏ بأن الفرج قريبٌ جدًا وقد يأتى من حيث لا يحتسب. 

)١1١(‏ عيادة المريض فى وقتٍ لا يشق عليه: 

فلا يذهب للعيادة فى وقتٍ مبكر جدَاء أو متأخر جدَاء فإن المريض قد يكون 
نائمّاء أو نحو ذلك .. فالأفضل الذهاب في الأوقات التي اعتاد الناس عيادة 
المريض فيهاء ويكون فيها المريض متهيئًا لاستقبال زُواره. 

)١10(‏ سؤال أهل المريض عنه وعن صحته: 

فإن ذلك مما يجبر خاطرهم؛ ويُسكن قلوبهم. 

)١(‏ القعود عند رأس المريض: 

وهذا من السّنة...فإن النبى لما عاد الغلام اليهودى الذى كان يخدمه قعد 
عند رأسه”" وهذا فيه إراحة للمريض وإيناس له» كما أنه يجعل العائد فى وضع ' 
يسمح له بوضع يده على رأس المريض لرقيته؛ أو ليمسك بيده» أو نحو ذلك. 


( )شرح رياض الصالحين 9؟/ ل 326 
(؟) صحيح:رواه البخارى (1765) كتاب الجنائز. 


)١5(‏ تبشير المريض بثواب المريض: 

فإن ذلك مما يُهِوّن عليه المرضء ويُطيب خاطره» ويُعينه على الرضا بقضاء 
الله» ويرفع روحه المعنوية» ويُذكره بثواب الصبر على المرض. 

(15) نهى المريض عن التسخط وسَبٌّ المرض: 

فإن المريض قد يتسخط على القضاءء؛ وحيئئذ يُنهى عن ذلك كما سبقء 
ويُذكّر بالصبر. 

(15) النْصح للمريض بعدم الشكوى مُتسخطًا: 

فإن من اشتكى مُتسخطًا فإنه يشكو الله إلى الخلق... والله أرحم به من نفسه. 
وهل يغنى عنه الخلق شيئًا؟ 

(1) نهى المريض عن تَمِنى الموت: 

إذ إن كثيرًا من الناس يتمنى فى مرضه - إذا كان شديدًا - أن يموت,ء ولا 
يدرى أن المرض كفارة لذنوبه» وأن الموت فيه انقطاع عمله وأنه إن يُؤْحَر 


فلعله يُستعتب ويتوب. 

(1) تذكير المريض بإحسان الظن بالله تعالى: 

لأنه قد يموت فى مرضه ذلك. فينبغى أن يُحسن الظن بالله يرون ويُغْلّب . 
الرجاء على الخوف. 

() تذكيره بالوصية: 

حتى لا يموت على غير وصية» فإنه ينبغى للمسلم أن تكون وصيته جاهزة 
على الدوام. 

(7) وصية أهله بالصبر على خدمته والإحسان إليه: 

وقدذكر ذلك الإمام النووى للا وغيره» وهو من الأدب الواجب 
الاهتمام به...فإن أهله قد يستثقلونه» وخصوصًا إذا طال مرضهه أو اشتد وشّقٌ 
عليهم خدمتهء أو كان مرض موت. 


/ر تانطافطات ___العؤلتبي 
(10) تكرار الزيارة مرارًا : 
ناس عن وعدم نس م له فإ هذا يب نفسه جد وله يشفى - إن شاء 
() استحباب طلب الدعاء من المريض... قال النبى كَككادِ: (إذا دخلت على 
مريضص. فَمْره أن يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة)”'' 
(16؟) عدم إكراه المريض على الطعام بل بالرفق واللين. 
قال رسول الله كَثة: ١لا‏ ذكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يُطعمهم 
لاقف 


ويسفيهم؟ ١‏ 
(1") ححمث المريض على التداوى إن كان لا يهتم بصحته. 


عن أسامة بن شريك قال: قالت الأعراب: يا رسول الله» ألا تتداوى؟ قال: 
انعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً إلاداءً واحدًا» قالوا: 
يارسول الله وماهو؟ قال: «الهرّم)”” 

(15) يدعو للمريض ويرقيه بالأدعية والرّقى الواردة عن النبي ده 

50 ولا تطِل الجلوس عنده؛ لأنه ربما يمَلّ...لأن حال المريض غير حال 
الصحيح؛ فربما يمل» ويحب أن تقوم عنه؛ ليأتى إليه أهله وما أشبه ذلك... 
ولكن إذا رأيت أن المريض مستأنس بك» ويفرح أن تبقى» وأن تطيل الجلوس 
عنده» فهذا خير ولا بأس به وهذا ربما يكون سببًا فى شفائه؛ لأن من أسباب 
الشفاء إدخال السرور على المريض ”ا 

(1) ضعيف جدَا: رواه إبن ماجه؛ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (441) وقال: ضعيف جدًا. 
(1) حسن: رواه الترمذيء وابن ماجه؛ والحاكم. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (07/474. 
(؟) صحيح: رواه أحمد. وأبو داود» والترمذي, والنسائي» وابن ماجهء وصححه الألباني في صحيح الجامع 


0980 ). 
(؟؟ شرح رياض الصالحين (7/ 74). 


نكقا الهالَإني ين ا 

0 تل ذكير المريض بالتوية والوصية والخروج من المظالم: على أن يكون 
ذلك على وجه لا يزعج المريض رفقًا به» وأن يذكّره , بحسن الظن بالله يرون 
ويؤمله بالدعاء» وبإتمام أعماله الصالحة ... ففى حديث سعد دعا له النبي يكل 
وقال: «اللهم اشفي سعداء وأَيِمّ له هجرته»”". 

2 وإذا أردت أن تقوم واستأذنت تقول: أتأذن لى. فإن هذا أيضًا مما 
يَسّره؛ لأنه ربما يود أن تبقى فلا يأذن لك ... ثم احرص على أن تُوجهه إلى فعل 
الخير فى هذا المرض. وقول الخير فى هذا المرضء فتقول: قد يقدر الله المرض ٠‏ 
على الإنسان فيكون خيرًا له» فيتفرغ للذكر ولقراءة القرآن وما أشبه ذلك لعله 
ينتبه ويكون لك مثل أجره" 

أما الحق الثالث: فهو اتباع الجنائز: 

إن الله كتب الموت على جميع الخلائق ... ولذا قال تعالى: « كلتقي 
َكيقَةُ لَلَوّمتّ # 1آل عمران: 145] وإن المؤمن يذكر الموت دائمًا لأنه موعد لقاء 
الحبيب وهو لا ينسى موعد لقاء حبيبه (جل وعلا)» ولذا تراه يشتاق إلى الموت 
ليخرج من دار العاصين وينتقل إلى جوار رب العالمين.. ولذا قال معاذ بن جبل 
ونه عند موته: حبيبٌ جاء على فاقة. 

فذكر الموت يجعل العبد دائمًا فى طاعة الله ومن ثَّم يقوده إلى حُسن الخاتمة. 

عن أبى هريرة ذََتَهُ قال: قال رسول الله يَْةِ: «أكثروا ذكر هاذم اللذات: 
الموت”" 

فإن مات مسلمٌ فله حَقٌّ على إخوانه المسلمين وذلك بأن يشهد جنازته 
من اسطاع منهم... ومن أجل أن يحرص كل مسلم على شهود الجنازة فقد 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (3108) كتاب المرضى؛ ومسلم (1714) كتاب الوصية. 


(5) شرح رياض الصالحين (؟/ 0*). 
() صحيح: رواه الترمذيء والنسائي» وابن ماجه» وصححه الألباني في صحيح الجامع ٠(‏ )2 
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/رى ونا وين 
أجزل الله لنا الثواب على ذلك. 

فقد قال :امن شهد الجنازة حتى يُصلَّي عليها فله قيراط» ومّن شهدها حتى 
تدفن فله قيراطان». قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: «مثل الجبلين 
العظيمين» وفي رواية: لأصغرهما مثل أحد)' وهذا فضلٌ عظيم وأجرٌ كبير. 

ولما بلغ عبد الله بن عمر دكا هذا الحديث قال: لقد فرطنا في قراريط 
كثيرة» ثم صار بعد ذلك لا يرى جنازة إلا تبعها وَلَتَهُ لأن هذه غنيمة. 

غنيمة أن يُحصّل الإنسان مثل الجبلين العظيمين في عمل يسير» وهذا الأجر 
منى يلقاه؟ يلقاه في يوم هو أحوج ما يكون إليه ... في يوم ليس عنده درهم؛ ولا 
دينار ولا متاع» ولا قرابة ولا زوجة تنفعه يوم القيامة» إلا العمل الصالح, فهو إذا 
تبع الجنازة حتى يصلى عليهاء ثم حتى تُدقّن فله قيراطان مثل الجبلين العظيمين ٠‏ 

وشهود الدفن له حكمة عظيمة .. فإنه كلما كثر المشيعون كثرت الدعوات 
الصالحات للميت .. ولذا كان الحبيب يَكةِ إذا حضر جنازة كان يوصى أصحايه ٠‏ 
بكثرة الدعاء والاستغفار لأخيهم الذى توفى فيقول: «استغفروا لأخيكم وسَنُوا له 
التثبيت فإنه الآن يُسأل»”" .. ولك أن تتخيل هذا المشهد الإنسانى عندما يجد 
أهل الميت أَناسًا لا يعرفونهم يأتون إليهم ويحضرون صلاة الجنازة والدفن 
ويدعون لقريبهم الذى مات .. هنا يسأل الإنسان نفسه ما الذى جاء بهم؟! 
وسيأتيه الجواب فى التو واللحظة .. إنها الأخوة والمحبة ف الله التى جمعت 
القلوب على «لا إله إلا الله». 

وينبغي لمن اتبع الجنازة أن يكون خاشعًا باكيًا مُتفكرًا في مآله ومصيره 
بعد الموت وأن يسأل نفسه : ماذا سيكون مصيرك بعد الموت. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (5؟117) كتاب السجنائز» ومسلم (445) كتاب الجنائز. 
(؟) صححيح: رواه أبو داود» وصححه الألبان في صحيح الجامع (405). 
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وعليه أن يتذكر أنه إذا مات فسوف يُحمل على الأعناق كما حدث لمن كان 
قبله وكما سيحدث لمن سيأتي بعده .. وأن أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه 
سوف يضعه في قبره بنفسه ويتركه وحده ليّلقى مصيره ويجني ثمرة ما قدَّمه في 
هذه الحياة الدنيا .. إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 

وكان أبو هريرة فته إذا رأى أحدًا يحمل جنازة يقول لها: امض إلى ربك 
َإِنَّا على إثرك مَاضُون. 

وكان مكحول الدمشقى يقول إذا رأى جنازة: اغدوا فَإنّا رائحوّن» موعظة 
بليغة قليلة» وغفلة شنيعة» يذهب الأول والآخر لا يعتبر. 

وكان ثابت يقول: كنا نشهد الجنائز فلا نرى إلا مُتلفعًا باكيًا. وذلك لآنهم 
كانوا يتذكرون جنازة أنفسهم, فلا ييكون على الميت» ولكن على أنفسهم. 

فجديرٌ بمن الموت مصرعه. والقبر مضجعه. والدود أنيسه؛ ومُنكر ونكير 
جليسه؛ والقبر مقره. وبطن الأرض مستقره. والقيامة موعده؛ والجنة أو النار 
بورد ألا تكون له تكرال فى »ولا تدا ل 

قال الله تعالى: #إإنَّ الَرَ َالْواَ كم أَسَتَصمُوا 5 مَتَرَلَ عليه ءْالْمَكيِكة 
ألا تاها وكا حرفأ ُو ا دوي #افصلت: ]*١‏ 

قال بعض السلف: إنما : تقول الملائكة ذلك لمن طال خوفه من الله وآ 
وحزنه مما فرط منه» أما من لم خف الله رون ولم يحزن على مافاته من الخير 
فلا يقال له شىء من ذلك"" . 

ولهذا قال العلماء: يُكرّه للإنسان المتبع للجنازة أن يتحدث في شيءٍ من 
أمور الدنيا أو أن يتبسم ويضحك. 


)١(‏ مستفاد من رسالة (من أخلاق السلف) للدكتور/ أحمد فريد (حفظه الله). 


فإذا وصلت إلى القبر لدفن الميت فاحرص على أن تتخيل نفسك أنك أنت 
الذي سيّدفن الآن وأنك ستسأل في قبرك: من ربك؟ ما دينك؟ مَن نبييك؟ وأنه 
لن يثبتك في الإجابة على تلك الأسئلة إلا الله (جلّ وعلا» الذي قال في كتابه: 
يْتَيَثُ أَهُ ررح اموا بِالْقَولٍ آَلئَّاِتِ في اللحيَؤة لديا وَفِ الأيضرَةٌ وَيْضِلٌ 
أله اليرت وَتفْعلٌ الله مَايشَآءْ © [إبراهيم: 00]. 

فتذكّر نفسك وأنت في تلك الحفرة المُظلمة وحدك لا أنيس لك ولا جليس 
إلا عملك الصالح أو عملك الطالح. وأنك لابد أن تستعد لتلك اللحظة الحاسمة 
التي تنزل فيها إلى قبرك بإخلاص التوحيد لله وكثرة العمل الصالح وحُسن الظن 
بالله والتحلّل من المظالم لتنجو في تلك | اللحظة الحاسمة. ويا ليتك تحدث 
الناس من حولك عند القبر وتخبرهم بما قاله النبي كَيةِ لأصحابه حينما خرج في 
جنازة رجل من الأنصارء فانتهى إلى القبر ولَمَّا يُلحدء فجلس عليه الصلاة 
والسلام وحوله أصحابه؛ وفي يده مخصرة...أي: عود ينكت به الأرضء يعتبر 
(عليه الصلاة والسلام) ويتفكر ويحدث أصحابه بما يكون عند الاحتضار» وعند 
الدفن» حتى يكون جامعا بين الموعظة وبين تشييع الجنازة. 

فمن المشروع أن يقوم أحد المشيعين بإلقاء موعظة أثناء الدفن بقصد تذكير 
الحاضرين بالموت وما بعده. 

على أن لا يكون ذلك سُّنة وعادة وكأنه من مُتممات الدفن ... وذلك لأن 
النبى يلد كان يفعل ذلك أحيانًا لكنه لم يداوم على ذلك. 

بد أما الدليل على إلقاء الموعظة عند القبر أثناء الدفن فإن ذلك يتضح من 
خلال حديث البراء بن عازب وَليَكهُ حيث قال: «خرجنا مع النبى كلف جنازة 
رجل من الأنصار» فانتهينا إلى القبر ولمايُلخَّده فجلس رسول الله يكل مُستقبل 
القبلة وجلسنا حوله» وكأن على رؤوسنا الطير» وفى يده عود يتكت فى الأرض» 
فجعل ينظر إلى السماء؛ وينظر إلى الأرضء وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاناء 


يداني رن 1 
فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القير - مرتين» أو ثلانًا- ثم قال: «اللهم إنى 
أعوذ بك من عذاب القبر» ثلاثاء ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان فى انقطاع من 
الدنياء وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء؛ بيض الوجوه؛ كأن وجوههم 
الشمسء معهم كفن من أكفان الجنة. وحنوط''! من حنوط الجنة, حتى يجلسوا 
منه مَدّ البصر, ثم يجىء ملك الموت 70486 7"... إلى آخر الحديث. 

فإذا شرعوا في الدفن فينبغي للإنسان أن يشارك في الدفن» بأن يحثو بيديه 
ثلاث حثيات ثم ينصرف»ء وإن شاء شارك إلى انتهاء الدفن. 

فإذا فرغوا من دفنه وقف عليه... وإذا كان مُطاعًَا كالعالم» قال للناس: 
استغفروا لأخيكم» واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يُسأل» فإن النبي كَلةٍ كان إذا 
فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم, واسألوا له التثبيت؛ 
فإنه الآن يُسأل». 

فإن الميت إذا أغلق عليه قبره وسّوِّي عليه التراب يبدأ الملكان في سؤاله .. 
فأما المؤمن فيثبته الله فيجيب وأما الكافر فلا يستطيع أن يجيب . 

وفى الصحيحين عن أنس بن مالك ذَلَهُ قال: قال نبى الله يكِ: « إِنَّ الْعَبْكَ إِذَا 
وَضِعٌ في برو وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصحَابفٌ إِنَهُلَيِسْمَعُ فَرْعَ نِعَالِهِمً) قَالَ: ايَأتبه مَلَكَانِ 
َيُفْعِدَانِهِ نيوان لَه: مَا كُنْتَ تَقُولُ في هَذًا الرّجُلِ؟) قَالّ: «تَأَمَا الْمُؤْمِنُ كيَقُولٌ: 


0 


رع 6و يمير 


1 : اسل 020000 ا وله ا لسلس وي سد يك >5 كه كمي ون 
شهد أنه عبد الله وَرَسُوله) قال: «فيقال له: انظرٌ إلى مَقعَدِك من النار, قد أَبُدَلِكَ الله 
به مَقَعَدَا مِنّ الجَنة). 

قال نبى الله كَلِ: «قَيَرَاهُمَا جَمِيعًا). 
(1) مايُخلط من الطّيب -العطر- لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. 
(؟) قلت: هذا هو اسمه فى الكتاب والسنة (ملك الموت) وأما تسميته (بعزرائيل) فمما لا أصل له خلاقًا 


(؟) صحيح: رواه أحمد, وأبو داود» وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع (173757). 
(0) متفق عليه: رواه البخاري (11778) كتاب الجنائز» ومسلم )541١(‏ كتاب الجنة. 


الاين _التواتبي تنقا 
«وَأَا المُنَافِقٌ وَالَكَافِِ مَبْقَالٌ لَهُ: مَا كُنْتَ ؟ تَقولُ في هذا الرَجُلِ؟ قيَقولٌ: لأذْري 
كنت نول ما يو أ الى ين لانت ولي ترب يمرن م خدمه 


8 
0 4 


عن ىري َه قَالَ: قَا 30 داق بر المَيتٌ - أَوْ قَالَ: أَحَدَكُمْ - أَنَاُ 
1 ل 0 عي 2 0 2 
مَلكَانٍأَسْوَانٍ رمن د » يُتثَالَ لأحد دهمًا : الْمُتكى ولأككر : اله مكبر فَيقَولان : مَا كُنْتَ 
عُولُ فى هذا لرَجُل) كيدو لٌُ ُو كال فو موب ْول هَل َِ 


ده رللأس سم 2و 


للك وَأَنَّ مح مُحَمدًا عَْدهُ وَرَصُولُُ فقو لان: كد نَم أن تَقُولُ هَذَا َم يْفْسَحُ لَهُ فى 
بره سَبْعُونَ ذرَاعًا فى سَبْعِينَ َم بو هذ فيه» َ يَُالُ لَه و نمء 4 فَيقُولٌ: أَرْجِعٌ إِلَى 7 
وهم ُو لان: نَم كنَْمَة العرُوسِ الى لا يوقِظة إلا أَحَبُّ َمل َيه حَنّى يبْعَنَهُ ِبِعَتَهُ 
اللَمِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ» وَإِنْ كَانَ مُنَافِنًا كَالَ: سَمِعْتٌ النَّاسَ يقُولُونَ قولاء فَقلْتُ مِثْلَفُ 
لاأذرى, تيولا. در فول نيك يقل لض الى علي َي 
عَلَيِ تَتَخْتَلفْ فِيهًا أَضْلاعَةُ قا يِرَالٌ فِيها مُعَلَ حتى يبْعَتَهُ الله دمن مَضْجَعِهِ ذَّلِكَ)”" 
# قال الشيخ ابن عثيمين فى شرح لواسطية ور بعفي الآقار ا اسمهما 
منكرٌ ونكيرٌ ... وأنكر بعض العلماء هذين الاسمين؛ وقالوا: كيف يُسمّى 
الملائتكة وهم الذين وصفهم الله تعالى بأوصاف الثناء بهذين الاسمين 
المنكرين... وضعّفوا الحديث الوارد فى ذلك. 
وذهب آخرون إلى أن الحديث حُجةٌ وأنَّ هذه التسمية ليس لأمما مُتكران 
من حيث ذواتهماء ولكنهما من حيث إن الميت لا يعرفهما وليس له بهما علم 
سابق. .. وقد قال إبراهيم مَلكك لأضيافه الملائكة: قومٌ مُتكرون: إإذ مالي 
الوا سلما قَالَ سللة ورم 5 كرون # [الذاريات: 130 ؟ لأنه لا يعرفهم. 
فهذان منكرٌ ونكيرٌ؛ لأهما غير معروفين للميت..ثم هذان الملكان» هل 
(1) متفق عليه: رواء البخاري (10/4) كتاب الجنائ ومسلم (1410/0) كتاب السجنة. 
(0) حسن: رواه الترمذي» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (5 077. 


م )١5(‏ (شرح رياض الصالحين ) ج١‏ 


هما ملكان جديدان موكلان بأصحاب القبور, أم هما الملكان اللذان عن اليمين 
وعن الشمال قعيد؟! 

منهم من قال: إنهما الملكان اللّذان يصحبان المرء؛ فإنَّ لكل إنسان ملكين ' 
فى الدنيا يكتبان أعماله» وفى القبر يسألانه هذه الأسئلة الثلاثة» ومنهم مَن قال: 
بل هما ملكان آخران... والله تعالى يقول: لوَمَا دجُو ريك لاحر 4 [المدثر: ]*١‏ 
والملائكة خلقٌ كثيرٌ... قال: فالمهم أنه لا غرابة أن ينشئ الله تعالى لكل مدفونٍ 
ملكين يرسلهما إليه» وال على كل شىء قدير”". 

جد أما الحق الرابع : فإجابة الدعوة: 

ولك أن تتخيل أن أخاك فى الله على الرغم من كثرة مشاغله فإنه يأتى إليك 
إذا دعوته فتعلم أن لك قدرًا ومنزلة عنده... وذلك يجعل المحبة تزداد يومًا بعد 
يوم .. فهو يُشاركك فى أفراحك وأحزانك فيجعلك تشعر بأخوة الإسلام. 

#* روى مسلم فى «اصحيحه) عن عبد الله بن عمر فَكَا قال: قال رسول الله 
يَةِ: «إذا ذعى أحدكم إلى طعام فليّجبء فإن شاء طعم وإن شاء ترك». 

وني رواية له أيضًا: «إذا دعا أحدُكم أخاه فليُجبه عرْسّا كان أو نحوه»””". 

فمن حق المسلم على أخيه إذا دعاه أن يجيبه... والإجابة إلى الدعوة 
مشروعة بلا خلاف بين العلماء فيما نعلم, إذا كان الداعي مسلمّاء ولم يكن 
مُجاهرًا بالمعصية» ولم تكن الدعوة مشتملة على معصية لا يستطيع إزالتهاء 
ولكنها ل تجب عند جمهور العلماء إلا في دعوة العرس. 

ولكن هذا الوجوب مشروط بشروط: | 

. أن تكون «وليمة مسلم »: لقوله مَلة: «إذا دعا أحدكم أخاه)»‎ )١( 

فإن كان الداعي غير مسلم فلا تجب الإجابة» بل ولا تشرع الإجابة. إلا إذا 
(1) شرح الواسطية (081-740. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١870(‏ كتاب النكاح. 


نطوطايت ادبي 

عاذ ف ذلك مصلحة» فإفاكان فى ذلك مصاحة كرجاء إسلا» والعأليف فا 
بأس بإجابة غير المسلم؛ لآن النبي كَكَِةِ أجاب دعوة المرأة اليهودية التي دعته 
إلى الطعام بعد خيير. 

وقال بعض أهل العلم: إن إجابة دعوة الكافر جائزة إلا فيما يقصد به الشعائر 
الدينية فإنها تحرم الإجابة إليه مثلما في أعيادهم ..)'" . 

قلت : وعلى هذا فلا يجوز أن يجيب دعوتهم إذا كانت في كنائسهم. 

وأما إذا كان الداعي مسلمًا مجاهرًا بالمعاصي فإن إجابته ليست واجبة .. 
ولكن إن كان هناك مصلحة في إجابة دعوته : كأن تكون سبب توبته وعودته إلى 
الله فيجوز إجابة دعوته بل يُستحب ذلك .. وأما إن كانت إجابته ستكون سببًا في . 
عدم إحساسه بالذنب وأنه سوف يستمر في جهره بالمعاصي فالأَولَى تركّه ... 
وإن كان عدم إجابته وهجره ستكون سببًا في عودته إلى الله - وبخاصة إذا رأى 
أن أهل الخير والصلاح لا يجيبوا دعوته - فالأفضل عدم إجابته ليعود إلى الله 
ويتوب من كل ذلك. 

(؟) «أن يدعوه»»؛ فيكون حضوره إجابة لدعوته» وقد تقدم في الحديث: (إذا 
دعا...2 وأما إذا لم يَدعه فلا يجب عليه الحضور. 

() تعيينه بالدعوة لقوله: «إذا دعا أحدكم أخاه» فهذا يشعر بتعيينه» وأما إذا 
دعا دعوة عامة فإنه لا يدخل في الوجوبء بل وجّه الكلام إلى الجميع» و 
ذلك فيجوز له عدم الحضورء فهي لا تجب على كل أحدٍ؛ لأن الدعوة عامة 
فهي تُشبه فرض الكفاية. 

(4) ألا يكون هناك منكرات. إلا أن يقصد إزالتها: 

قال الأوزاعي: «لا تدخل وليمة فيها طبل ولا معازف) 


.)70701 /5( الشرح الممتع‎ )١( 
عزاه الشيخ الألباني في «آداب الزفاف» ص١8 إلى «الفوائد المنتقاة».‎ )( 


لقنا اولي +١‏ 
وأما إن قدر على تغيير المنكرء أو أن وجوده سيكون سببًا لتغييره وجب 
عليه الحضورء وإلا حرم عليه. 

ولكن إذا لم يحضر فهل يُبين لهم سبب عدم حضوره؟ الجواب: نعم, لبيان 
عذره» وليكون ردعًا لهم, أو ربما كانوا يجهلون خرمته. 

(©) آلا يكون هناك عذر يمنعه من الحضور كمرض أو سفرء أو سبق 
بالدعوة إلى وليمة أخرى أو نحو ذلك" . 

بيه وقد يسأل سائل: وهل هناك أعذار تبيح للإنسان أن يترك إجابة الدعوة؟ 
الجواب: بلى ... ومن هذه الأعذار: 

7 أن يُدعى الشخص إلى موضع فيه منكر من خمر أو معازف ونحوهاء 
3 ع 
فحينئذ لا يجوز الحضور إلا بقصد إنكارها ومحاولة إزالتهاء فإن أزيلت وإلا 
وجب الرجوع ... ومما يدل على هذا: 

حديث عليٌ َه قال: صنعت طعامًا فدعوت رسول الله كه فجاء ف رأى في 
في البيت سترًا فيه تصاوير» وإن الملائكة لا تدخل بينًا فيه تصاوير ا" . 

دعا ابن عمر أبا أيوب الأنصاري 2 ف رأى في البيت سترً على الجدار» . 
فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء فقال أبو أيوب: مَن كنت أخشى عليه فلم أكن 
أخشى عليكء والله لا أطعم لكم طعامّاء فرجع " . 

(5) أن يكون الداعي ممن يَخْص بدعوته الأغنياء لا الفقراء. 

(9) أن يكون الداعي ممن لا يتورع عن أكل الحرام ويتخوض في الشبهات» 


)١(‏ تمام المنة للعزازي (7/ )٠١١-49‏ بتصرف. 
(؟) صحيح: رواه النسائي »)01601١(‏ وابن ماجه (77209)» وأبو يعلى (475), وصححه العلامة الألباني 


رحمه الله في آداب الزفاف ص (88). 
قوف رواه البخاري معلقًا في كتاب النكاح باب (هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة). 


ةفلات الؤاكني 
إلى غير ذلك من الأعذار الشرعية التي يُترك الواجب من أجلها. 

وكذلك يُعدّر المدعو إذا وّجد عنده عذر شرعي كالذي يبيح التخلف عبن - 
الجمعة: من كثرة مطر أو وحمل أو حوف عدو أو حوف على مال أو نحو 
ذلك" . 

أما الحق الخامس فالنصيحة : 

0 أن يقدم له النصيحة 
بكل رحمة وحنان.. وإذا طلب منه النصيحة فى أى أمر من أمور الدنيا والآخرة 
فلا بُدٌ أن يقدم له النصيحة الخالصة. 

#ه ومن أجل ذلك جعل النبىوَلِةٍ من حق المسلم على أخيه أن يقدم له 
النصيحة الصادقة فقال وَكة: «حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلّم عليه 
وإذا دعاك فأجبه. وإذا استنصحك فانصح له...0' 

© وكان النبى يَكْةٌ يبايع أصحابه على أن يقدموا النصيحة الخالصة لكل 
مسلم. 

فعن جرير ذه قال: «بايعت رسول الله يك على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
والنصح لكل مسلم)!". 

فلا عجب بعد ذلك أن نعلم أن النبى يَةِ قد جعل النصيحة هى الدين 
كله. 

وذلك لما قال: «الدين النصيحة». قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال َه : «لله 
ولكتابه.» ولرسوله. ولآئمة المسلمين وعامتهم)'” 


.)١84 /( صحيح فقه السنة‎ )١( 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (50؟١)‏ كتاب الجنائزء ومسلم )75١77(‏ كتاب السلام. 
(©) متفق عليه: رواه البخارى (01) كتاب الإيمان» ومسلم (05) كتاب الويمان. 

(؛) صحيح: رواه مسلم (08) كتاب الإيمان. 


نكا لكاي ١‏ 

د ولكن تلك النصيحة لابد أن يكون لها بعض الآداب وهى : 

(١)إخلاص‏ التصيحة: 

أن نقدم النصيحة لمن حولنا بكل صدقٍ وإخلاص.. ونرجو بذلك الأجر 
والمثوبة من الله (جل وعلا) ولا نرجو بذلك التعالى على الناس أو الشهرة بين 
الناس. 

(" )أن تكون النصيحة فى السر: 

وذلك لأن أكثر الناس لا يقبلون النصيحة إذا كانت فى العلانية لأن ذلك . 
يسبب لهم إحراجًا شديذا بين الناس. 

فمن أراد أن ينصح أخاء فعليه أن ينصحه فى السر فيما بينهما حتى لا يسيب 
له حرجًا وحتى يكون ذلك سبرًا فى قبول النصيحة. 

ورّحِمَ الله الإمام الشافعى حيث يقول: 

تعمّدنى بنصحك ف انفرادى 2 وجنَّيسى النصيحة فى الجما 

فسإن الصح بيسن الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماءة 

فسإن خسالفتنى وعسصيت قولى 2 فلا تغسضبإذا لم تَلْقَّ طاصة 

وقال: «مَن وعظ أخماه سرّا فقد وعظه وَرَائَهٌ ومن وعظه علانية فقد فضحه 
وشانة»). 

(؟)أن تشمل النصيحة أمور الدنيا والآخرة: 

ألا تقشصر النصيحة على أمر الدنيا فقط بل تشمل أمور الدين والدنيا 
والآخرة حتى ينتفع المسلمون بتلك النصيحة فى ذنياهم وآخرتهم 

فإن وجدت أخاك محتاججما لنصيحتك فى أمر من أمور الدنيا فانصحه وإن 
وجدته واقعًا فى معصية فانصحه بترك المعصية بكل رحمة وحنان. 


ل تنا وليك ___التقالتبي نقذ 

( )أن تكون النصيحة بكل رحمة وحنان: 

فينبغى أن تختار الأسلوب المناسب للنصيحة وذلك بأن تبتسم فى وجه مّن 
تريد أن تنصحه.. بل وتثنى عليه خيرًا وتقول له: ْ 

أنا أعلم أنك أخّ فاضل وستقبل نصيحتى لأنك تعلم أنى أحبك.. 
وهكذا... فإن هذا الأسلوب يجعله يقبل النصيحة. 

(0) تقديم النصيحة ولو لم يطلبها أحد: 

فإن وجدت أخاك سيحدث له أى ضرر أو أنه سيقع فى معصية أو أن هناك 
من يتربص به فانصحه وكن رفيقا فى تقديم النصيحة... ولا تننظر أن يطلب منك 
النصيحة فإنك لو وجدت إنسانًا يغرق فى الماء فإنك تنقذه ولو لم يطلب منك. - 

فمن باب أَولّى: أنك إذا وجدت من يغرق فى المعاصى والمخالفات أو مَن 
سيقع فى شىء يعود عليه بالضرر أن تنصحه ولو لم يطلب منك النصيحة. 

)ألا تُفشى له سرا : 

فإذا نصحت أخاك فاستجاب أو لم يستجب فلا يَجِل لك أن تُفشى سره أبدًا ْ 
لآن الله حرّم هذا... ولآنك إن أفشيت سره فلن يقبل منك أى نصيحة أخرى بعد 
دذلك. 

ج وأما الحق السادس فتشميت العاطس: 

فمن حق المسلم على أخيه المسلم أن يُشمته إذا عطس .. فإذا عطس 
الرجل وحَمِدَ الله وسمعته فشمّتهء يعني قل له: يرحمك الله» فإذا قلت: يرحمك 
الله وجب عليه أن يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. 

والعطاس يحبه الله تبارك وتعالى .. كمافى حديث أبى هريرة يَلَكَه أن 
رسول الله يك قال: «إِنَّ الله يحب العطاس ويكره التثاؤب..» ”' لأن العطاس يدل 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7777) كتاب الأدب» ومسلم (441؟) كتاب الزهد والرقائق. 


6 القاتابيى و١‏ 
على خفة بدن صاحبه ونشاطه.. فيكون قويًا فى العبادة.. لكن التثشاؤب يكون 
غالبًا علامة لثقل البدن وامتلائه واسترخاته.. فلذلك أضافه إلى الشيطان.. لأنه 
يُرضيه.. أو أنه سبب لدعوته إلى الشهوات. 

لكن هل تشميت العاطس إذا حمد فرض عين أو فرض كفاية؟ يعني: هل 
يكفي واحد من الجماعة إذا شمّته عن الجماعة» أم لا بُدَ على كل مّن سمعه أن 
يُشمته؟ والجواب: أنه ذهب بعض أهل العلم إلى أن التشميت فرض كفاية... فإذا 
كنا جماعة وعطس رجل وقال: الحمد لله فقال أحدنا له: يرحمك الله... كففى. 

وقال بعض أهل العلم: بل تشميته فرض عين؛ على كل مّن سمعه. 

لأن النبي يك قال: «كان حقًا على كل من سمعه أن يقول: يرحمك الله). 

وظاهر هذا أنه فرض عين ... فعلى كل مَن سمعه أن يقول له: يرحمك الله 
ويقول هو: يهديكم الله ويصلح بالكم ... ويكفي منه رَدٌ واحد على الجميع. إذا 
نواه للجميع كفى. | 

والعطاس له آداب لا بد أن نتعلمها .. فمنها : 

)١(‏ وضع اليد على الفم لخفض الصوت: 

وذلك من أجل خفض الصوت حتى لا نُزعج الآخرين.. وكذلك حتى لا 
يتطاير الرذاذ من فم العاطس فيؤذى مَن حوله أو يتسبب فى نقل عدوى (إذا قدّر 
الله ذلك). 

ولذا كان من هدى النبى يك أنه (كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه 
وخفض بها صوته)"'". 

(" )أن يحمد الله بعد العطاس؛ 

أن يقول العاطس: الحمد لله. 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود والترمذي» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (65/!ا8). 


رح وين علتبي 

أن يقول من سمعه: يرحمكم الله. 

أن يرد العاطس: يهديكم الله ويصلح بالكم. 

عن النبى يل قال: «إذا عطس أحَدَكُم فليقّل الحمدٌُ لله وليقّل أَخُوهُ أو 
صاحبّة يرحمّك الله ويقول هُو يهديكمٌ الله ويُصلحٌ بالكم»". 

(؟) عدم تشميت العاطس إذا لم يحمد الله : 

فقد قال النبى يكِ: إإذا عطس أحدكم فحمد الله فشمّتوه. وإذا لم يحمد الله 
فلا تَشَم: تشمتوه» ٠‏ وقد كان هذا هو فمل النبى يك فقد عطس رجلان عند النبى 
لك فشمّت أحدهماء ولم يُشمّت يُشْمّت الآخره فقال الرجل: يا رسول الله! شمَّت هذا 
ولم تشمتنى! قال: «إن هذا حَمِدَ الله. وإنك لم تحمد الله)” ". 

(4) عدم التشميت بعد الثلاث مرات فقط: 

فإذا تكرر العطاس من شخص بشكل متتابع؛ فمن المستحب تشميته حتى 
يبلغ الثلاث مرات... فعن سلمة بن الأكوع ؤَتَهُ قال: عطس رجل عند رسول 
الله يِه وأنا شاهد» فقال رسول الله يكلد: أيرحمك ا ذم معدن شاي أ سم 
فقال رسول الله كك إيرحمك الله» هذا رجل مزكوم»”؟ أى مصاب بالزكام.. فلا 
يُشْمَّت بعد ثلاث.. لكن استحب بعضهم أن يدعو له من حضر معه بالعافية ٠‏ 
والسلامة ... ولا يكون هذا من باب التشميت©. 

(0) تشميت غير المسلم بقول: يهديكم الله : 

© فقد ذكر أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (5174) كتاب الأدب. 

(؟) صحيح: رواه مسلم (591917) كتاب الزهد والرقائق. 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (5715) كتاب الأدب» ومسلم (9431؟) كتاب الزهد والرقائق. 
(4) صحيح: رواه مسلم (759497) كتاب الزهد والرقائق. 

(5) منهاج الصالحين / أ. محمد عبد العاطى بحيرى (ص:17/7). 


القلكبيى_ ونوكي ا 
- يتعاطسون يعني يتكلفون العطاس - من أجل أن يقول لهم: يرحمكم الله 

فكان يد يقول لهم: «يهديكم الله ويُصلح بالكماا'" . 

وقد كانوا يفعلون هذا لأنهم يعلمون أنه نبي وأن دعاءه بالرحمة قد ينفعهم. 
ولكنه لا ينفعهم؛ لأن الكفار لو دعوت لهم بالرحمة لا ينفعهم ذلكء ولا يحل 
لك أن تدعو لهم بالرحمة إذا ماتوا ولا بالمغفرة» لقول الله تعالى: # ما كارت 
ِلتََيَ َال اميا ل يَسْنَفْفِرُوا للْمُمْركحينٌ ول كان أؤلي فق يز بََدِمَا 
6 َم أت أصَحَبٌ أَبْحَحِيِمٍ 1#التوبة: 11]. 

فإن قيل: أليس إبراهيم استغفر لأبيه وإبراهيم على الحنيفية وعلى التوحيدء 
والجواب يتضح في قول الله تعالى: # وما كارب آس سْيَعْفَارٌ إرََهِيمَ ليه إ لاعن 
مَوْعِدَةَ وَعَدَهَإيَاهْقَلَمَابَيَ لَه أنه عَدُ وَل تََأمنة م2 هيد لاو حلي 4 

.]١١5 [التوبة:‎ 

(5) تذكير العاطس بالحمد إذا نسى : 

فإذا وجدنا إنسانًا قد عطسء ولم يتلفظ بحمد الله تعالى» فينيغى تذكيره 
فهذا من التواصى بالحق» ومن الأمر بالمعروف. 

وقد رأى عبد الله بن المبارك إنسانًا يعطس» ولم يحمد الله تعالى. فقال له: ماذا 
يقول المرء إذا عطس؟ قال: يقول: الحمد لله. فقال ابن المبارك: يرحمك الله. 

وينبغى أن يكون التذكير بأسلوب حسنء وبلُطفي. وإذا كان الناسى من أهل 
العلم والفضل فيمكن تذكيره بشكل غير مباشر» فهذا أمثل”". 

(7)إذا عطس صبى صغير يقال له : بورك فيك: 

فمن آداب العطاس أنه إذا عطس صبئٌ صغير أن يُقال له: يُورك فيك: 
)١(‏ صحيح: رواه أحمدء والبخارى فى الأدبء وأبو داود والترمذىء وصحححه الآلبانى فى الإرواء 


(/ا/1١1).‏ 
(؟) موسوعة الآداب الإسلامية (ص:١57).‏ 


أو قال له: جبرك الله. هذا إن كان قد تعلّم أن يقول إذا عطسس: : الحمد لله.. 
فإن لم يكن يعلم.. فليحمد عنه وليه.. ثم ليُعلمه كيف يحمد الله. 

فعن الحسن يَدْلنْهُ قال: سمل الإمام أحمد عن الصبى الصغير يعطس؟ قال: 
يقال له: بورك فيك". 

(8) يجوزأن يقول المصلى إذا عطس : الحمد لله : 

فهذا مباح وجائز للمصلى ولا تبطل به الصلاة. 

عن رفاعة بن رافع ابن عفراء قال: صليتٌ خلف رسُول الله يك فعطست 
فقلتٌ: الحمدٌ لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه مُبارمًا عليه كما يُحبَ ربنا 
ويرضى... فلما صلى رسول الله يَِةِ انصرف فقال: «مَن المتكلم فى الصلاة؟» 
فلم يتكلم أحد .. ثم قالها الثانية: «مَن المُتكلم فى الصلاة؟» فلم يتكلم أحد ثم 
قالها الثالثة: من المُتكلم فى الصلاة؟» فقال رفاعة بن رافع ابن عفراء: أنايا 
رسول الله قال: «كيف قلت؟) قال قلتٌ: الحمدٌ لله حمدًا كثيرًا طيبًا مُبارمًا فيه 
مُباركًا عليه كما يُحبٌ ربُنا ويرضىء فقال النبيٌ يل: «والذى نفسى بيده لقد 
ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعدٌ بها0". 


ولكن عليه أن يحمد الله في سرٌّه ولايجهر بذلك حتى لا يتسبب في أن 
يُشمته مّن بجواره فيقع بذلك في نبي النبي مَدةِ عن تشميت العاطس في الصلاة. 


6 رج ف 
(114) وعَنْ أبي عُمارة ليرا بنِ عازب كلكا قال: أمرنا رسول الله و يِسَبْع 
ونَهانَا عن سَيْع: : أمرنا يجيادة المريض. وَاتبَعٍ الجدازق وتَشوبت العاطس وَإِْار 
لْمُقَيِم و وَنَصر المظلُوم وَإِجَابَة الدّاعى. وإفشاء السَّلام وَنَهَانَا عَنّ خواتيم أو 
)١(‏ منهاج الصالحين (ص:49/8). 


(؟) حسن: رواه الترمذى (5 ١٠‏ 5) كتاب الصلاة» وحسنه الألبانى يَيَمْزْنْةُ فى المشكاة (447)»: والحديث 
عند البخاري (7494) كتاب الأذان» بغير هذا اللفظ. 


تخ بلحب وغ وعَن ْ شرب بالفضّق وعَنْ الماثر الحَمْرٍ وعَنْ لقي وعَنْ لْبْسِ 
الحرير وَالإِسْتَيْرَق وَالديَاج". 

وني روابة: وإِنَْادِ الضَّالةِ في السّبْع الأول. 

ففي هذا الحديث ذكر المصنف حديث البراء بن عازب ف أن النبي 
كل أمرنا بسبع ونبانا عن سبع».. وقد تقدّم الكلام عن ستة من الأمور التي 
أمرنا بها النبي يي الحديث السابق والذي قبله فلا حاجة إلى إعادة الشرح .. ظ 
ولم يت يتبقّ في هذا الحديث من الأوامر سوى (إبرار القسم أو المُقسم». 

يعني إذا أقسم عليك أحد إخوانك أو أقاربك بشيء فبرّه وافعل ما أقسم به 
عليك.. إلا إذا كان ذلك القَسَم على شيءٍ فيه معصية.. 

كأن يقول لك: أقسمت عليك أن تعطيني مالا لأشتري علبة سجائر ... فهنا 
لايجوز لك أن تبر قسَمه لأنه لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق سبحانه 
وتعالى. ش 

ومثل ذلك: كأن يقول لك والدك - بعد أن طلق أمك-: أقسمت عليك ألا 
تزور أمك .. فلا يجوز أن تبر فَّسّمه لأنه يجب عليك زيارة أمك والاطمئنان 
عليها وقضاء احتياجاتها ومساعدتها في جميع شئون حياتها إلا ما كان في معصية 

وكذلك إذا قال والدك: أقسمت عليك ألا تزور أحدًا من إخوانك أو 
أعمامك أو أقاربك فلا تطعه ولا تبر قَسَمه لأنه لاطاعة لمخلوق في معصية 
الخالق بَرَونَ. 
(1) متفق عليه: روا البخاري (194) كتاب الجنائ ومسلم (10. ٠١‏ كتاب اللباس. 


«المياثر»» وَهىَ جخعٌ مره هي شن إُنَّذنْ حرير وَبُْتَى قطنا أذ يرم ويُجْعلٌ في السُرْج وكور 
البعير يجُلسٌ عَلَيِالرَاكِبُ - اوَالفّسيٌ) : وَهىّ ياب نُنْسَجٌ مِنْ حَرِير وكِتَّانٍ مُخَْلِطَيْنِ. (وَإِنْسَادٌ 
الصَّالَّد) : تعْرِيفُهًا. : 


ل و مم رامت لادان 

وهنا وقفة هامة: فقد تكون عند أحد إخوانك في بيه مدعرًا على طعام 
الغداء .. فأقسم هو وأقسمت أنت لكنك أنت بيدأت بالقسم وقلت له: أقسمت 
عليك بالله ألا تذبح لي أي شيءٍ وتكلف نفسك .. فقال لك: وأنا أقسمت عليك 
بالله أن أذبح لك شاة الآن ... فهنا مَن الذي يبر قسمه؟ الأول أم الثاني؟ 

الجواب: يبر الأول؛ لأن حقه ثابت»؛ ونقول للثاني صاحب البيت الذي 
حلف أن يذبح» نقول: لا تذبح وكُمّر عن يمينك؛ لأن الأول أحق بالبر وأسبق. 

ثم إني أشير عليكم بأمر هام أنك إذا حلفت على يمين فقل: إن شاء الله 
ولولم يسمعها صاحبكء لأنك إذا قلت: إن شاء الله يسّر الله لك الأمر حتى تبر . 
بيمينك» وإذا قُدر أنه ما حصل الذي تريد فلا كفارة عليك؛ وهذه فائدة عظيمة. 

فلو قلت لواحدٍ مثلاً: والله ما تذبح لي» ثم قلت: إن شاء الله - بينك وبين 
نفسك - ثم ذبح فلا شيء عليكء ولا عليك كفارة يمين 

وكذلك أيضًا بالعكسء لو قلت:والله سوف أذبح. ثم قلت - بينك وبين 
نفسك-: إن شاء الله» وما سمع صاحبك. فإنه إذا لم تذبح ليس عليك كفارة» 
لقول النبي يَلِ: ١مَنْ‏ حَلَف فَاستثتى فَإِنْ شَاءً مَضَى وَإِنْ شَاءً تَرّكَ غَبْرَ حَنِثْ)!" 
وهذه فائدة عظيمة اجعلها على لسانك دائمّاء اجعل الاستثناء ب (إن شاء الله) 
على لسانك دائمّاء حتى يكون فيه فائدتان: الفائدة الأولى: أن تيسّر لك الأمور. 
والفاتدة الثانية: أنك إذا حنثت لا يلزمك الكفارة. 

وورد في رواية أخرى أن من السبع التي أمرهم النبي يكل بها: إنشاد الضالة: 
أي أن الإنسان إذا وجد ضالة وجب عليه إنشادها .. أي البحث عن صاحبها 
وطلب من هي له... والضالة هي ما ضاع من البهائم. 


(0) صحيح: رواه النسائى؛ وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ١70‏ 6 
(؟) شرح رياض الصالحين .)2614/1١(‏ 


وقد قشم الملماء (رحمهم لذ) الضالة إلى قسمي ا 7 

الأول: قسمٌ يستطيع أن يحمي نفسه من صغار السباع (كالذتاب وشبهها) . - 
وليس عليه خطر فهذا لا يجوز التقاطه ولا إيواؤه .. وذلك مثل الإبل التي 
تستطيع أن تحمي نفسها فهذه لا يجوز للإنسان أن يلتقطهاء ولا يجوز له أن 
يؤويها بل يطردها من إبله...فإن النبي كله سُئل عن ضالة الإبل فقال: «مالك 
ولهاء معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشججر حتى يجدها ربها”0”' معها 

سقاؤها: يعني بطنها تملؤه ماءً وحذاؤها: يعني حُفُها تمشي عليه. .. ترد الماء 
وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. 

فلا يجوز لك أن تؤوي هذه الضالة ولا أن تلتقطهاء ولو كنت تريد الخيرء 
اللهم إلا إذا كنت في أرض فيها قطاع طريق تخشى أن يأخذوها ويُضيّعوها على 
صاحبهاء فلا بأس أن تأخذها حينئذ» أو إذا كنت تعرف صاحبها فتأخذها لتردها 
عليه» فهذا لا بأس به. 

ومن ذلك القسم الذي يستطيع أن يحمي نفسه من الذئاب ونحوها: 
الصقور والحمام .. فهي تستطيع أن تطير سريعًا إذا لمحت ذئبًا أو أي شيءٍ فيه 
خطر على حياتها ... وكذلك الظباء؛ لأنها سريعة جدًا فلا يستطيع الذئب أو ما 
شاببهه أن يدركها ... فهذه الأنواع كلها لا يجوز التقاطها ولا إيواؤها. 

الثاني: ما لا يستطيع أن يحمي نفسه من الذئاب ونحوها مثل الغنم أو الماعز 
أو الشياه أو ما أشبه ذلك ... فهذه إذا وجدتها فإنك تأحذها وتبحث عن 
صاحبها فإذا تمّت السنة ولم تجد لها صاحبًا فهي لمن وجدها .. وذلك لأنه لو 
تركها في الطريق سيأخذها اللص أو يأكلها الذئب ويحرم صاحبها منها .. أما إذا 


(١)ربها!‏ أي صاحيها. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري )4١(‏ كتاب العلم» ومسلم (؟؟/70١)‏ كتاب اللقطة. 


“رداك عد اولان 
أخذتها أنت وبحثت عن صاحبها فلعلك تجده وتردها إليه .. ولذلك قال النبي 
يك : «هى لك» أو لأخيكء أو للذتب) ولكن يجب عليك أن تبحث عن صاحبها. 

وقوله: لهي لك» يعني إن لم تجد صاحبهاء «أو لأخيك)» يعني صاحبها إذا 
عرفته» «أو للذئب» إذا لم يجدها أحد أكلها الذئب. 

جه ولابد أن نعلم أن إنشاد الضالة له معنيان: 

المعنى الأول: ما ذكرناه .. إذا وجدت ضالة الغنم أو الماعز أو الشاه فإنك 
تَعلن عنها وتبحث عن صاحبها لمدة سنة كاملة فإن لم تجده فهي لك 
وإنشاد الضالة هنا واجب للوصول إلى صاحبها. 

المعنى الثني: منهىٌ عنه .. وذلك مثل ما يقع في بعض المساجد وهو أن بعض 
الناس إذا ضاع منه شيء فإنه يذهب إلى المسجد ويطلب من القائمين عليه أن 
يعلنوا في «الميكروفون» عن ضالته... وهذا خحطأ؛ لآن النبي يك نبى عن ذلك. 

قالككلِ : «من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليّقل: لا ردَّها الله عليك فإن 
المساجد لم تُبنَ > لهذا" . 

بل دعا النبي يكل نفسه على رجل نادى على جملٍ أحمر ضاع منهء فأخسة ينادي 
عليه في المسجد فقال النبي كك : الاوجدت. ..إنما بيت المساجد لما بيت لها" . 

قال الإمام النووي يَْلَنْةُ: في هذا الحديث فوائد منها: 

النهي عن نشد الضالة في المسجد ويلحق به ما في معناه من البيع والشراء 
والإجارة ونحوها من العقود وكراهة رفع الصوت في المسجد. 

أما السبع التي نبى عنها النبيكَلكة فسوف أشرحها بدون ترتيب .. وذلك 
لاقتران الذهب والحرير في أكثر الأحاديث وشروحها .. 

وها هي السبع التي نبى عنها النبي كل : 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (514) كتاب المساجد. 
(؟) صحيح: رواه مسلم ()) كتاب المساجد. 


الأول والثاني والثالث والرابسع: التختم بالذهب ولبس الحرير والاستبرق 
والديباج”': 

لقد أباح الإسلام للمسلم - بل طلب إليه - أن يكون حسن الهيئة» كريم 
المظهرء جميل الهندام متمتعًا بما خلق الله من زينة وثياب ورياش. 

والغرض من الملبس في نظر الإسلام أمران: ستر العورة» والزينة» ولهذا . 
امتنّ الله على بني الإنسان عامة بما هيأ لهم بتدبيره من لباس ورياش فقال 
تعالى: 9 يب ادم هد ْنَا علبي لاسا كر سس رهما 4[الأعراف:>؟]. 

فمن فرّط في أحد هذين الأمرين: الستر أو التزين» فقد انحرف عن صراط 
الإسلام» إلى سبل الشيطان. وهذا سر النداءين اللذين وجههما الله إلى بني آدم 
- بعد النداء السابق- يحذرهم فيهما من العرىء وترك الزيئة» اتباعًا لخطوات 


الشيطان ... قال تعالى: # يندم لا فيكم السّمِطنُ كنآ أخرج أَبَوَيَكُم ين 
3 


ا ينع عَنْهَمَا لْبَاسَهَمَاليرِيَهَمَا سَوءاتهم] # [الأعراف: 1907 ليبق ءَادَمَ حَدُوأ ريك 


رساك مم 2 لع ع ل ع وس إكى للم و 8 
عِندَكل مُسجِرٍ وحكلوا وأضريوأ ولا تسردواً 4 [الأعراف: .]"1١‏ 
دء له هلد 


وإذا كان الإسلام قد أباح الزيئة بل طلبهاء واستنكر تحريمها. # قل مَنْحَرَمَ 


2 00 


زِسَةَالله َّىَ أَحج لوبادو. وَالطَيْباتِ من اررق 4 [الأعراف: ؟*]. 
فإنه حَرّم على الرجال نوعين من الزينة - على حين أحلَّهما للإناث. 
أولهما: التحلّي بالذهب الخالص. 
ثانيهما: ليس الحرير الخالص. 
فعن علي يِه قال: أخذ النبي مَكِةِ حريرًا فجعله في يمينه» وأخذ ذهبًا فجعله 
في شماله» ثم قال: إن هذين حرامٌ على ذكور أمني, حِلّ لإنائهما”". 


)١(‏ الإستبرق والديباج: هما من أنواع الحرير. 
(؟) صحيح: رواه أحمدء وأبو داود» والنسائي» واين ماجه» وصححه الألباني في صحيح الجامع (5171/5؟). 


ا لك نت الععاكان 3 
وعن عمر قال: سمعت النبي وكةيقول: «لا تليسوا الحرير فإنم من لبسه في 1 
الدنيا لم يلبسه في الآخرة) ''' 
وقال يكل في خلة من الحرير: ١إنما‏ هذه لباس من لا َلاق له)”7". 
ورَأَى حَاتَمًامِنْ ذَمَبٍ في يَدِ وَجُلِ قَترَعَهُ قطَرَحَ وَقَالَ: : يعمد أَحَدٌ حَدُكُمْ إلى 


9 00 
03 


درن نار يلهاي يدا يلارج بَْما ذَمَبَ رَسُولُ الله كك د 
حَاتَمَكَ تَقِعْ يه قَالَ: لا وَالل لا آحُذَهُ وقد طَرَحَدُ رَصُولٌُ اللو كله" 
ومثل الخاتم ما نراه عند المترفين من قلم الذهب» وساعة الذهبء وقدّاحة 
[ولّاعة] الذهبء وعلبة الذهب للسجائر, والفم الذهب .. إلخ. 
أما التختّم بالفضة ققد أباحه (عليه الصلاة والسلام) للرجال. 


3506 


روى البخاري عَنْ ابْنٍ عمّرٌ قَالّ : «انَخَدَ رَسُولُ الله وك حَاتَمَا مِنْ وَرِ 
افضة كفي يده كا بد في د أبي بكر من بعيى نَم كا عه في ب 
عُمَرَ نَم كَانَبَعدٌ في يَدِ عُدْمَانَ حَنَّى وَقّمَ مِْهُ في بثْر ريس 96. 

أما المعادن الأخرى كالحديد وغيره؛ فلم رد نض صحيح يحرمها. 

بل ورد في صحيح البخاري أن الرسول (عليه الصلاة والسلام) قال للرجل 
الذي أراد أن يتزوج المرأة الواهبة نفسها: «التمس ولو خاتمًا من حديد»””. 

وبه استدلٌ البخاري على حِلّ خاتم الحديد. 

ورُخصّ في لبس الحرير إذا كان لحاجة صحية...فقد أذن النبى عليه الصلاة 
والسلام بلبسه لعبد الرحمن بن عوف والزيير بن العوام 5 وكا لحكة كانت ببما. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (2577) كتاب الأطعمة» ومسلم )7١77(‏ كتاب اللباس والزينة. 
(؟) متفق عليه: روا البخاري (448) كتاب العيدين» ومسلم )3١7/(‏ كتاب اللباس والزيئة. 


(؟) صحيح: رواه مسلم )35١9(‏ كتاب اللباس والزينة. 
(4) صحيح: رواه البخاري (2855) كتاب اللباس. 
(6) صحيح: رواه البخاري (21706) كتاب النكاح. 


هن الاي تت 

وأما تخثّم المرأة بالذهب فلا بأس به ولا حرج فيه فيجوز لهن التختم 
بالذهب والتسور به؛ وأن يلبسن ما * شئن منه» إلا إذا بلغ حد الإسرافء فإن 
الإسراف لا يحل...لقول الله تعالى: افوا إِنَهُه يحب الْمسرِفينَ © [الأعراف:81] 

وقد حكى بعض العلماء إجماع أهل العلم على جواز لباس المرأة للخاتم 
والسوار ونحوهما...وأما الأحاديث الواردة في النهي عن الذهب المُحلق 
للنساء فهي أحاديث إما ضعيفة» وإما شاذة ترك العمل بهاء وتواترت الأحاديث 
الكثيرة التي فيها إقرار النبي يك النساء على لبس المُحلّقَ من الأسورة» وكذلك [ْ 
من الخواتم 

ولكن يجب على المرأة إذا كان عندها مايبلغ النصاب من الحلي من 
الذهب أداء زكاته» بأن تقومه كل سنة بما يساويه وتخرج منه ربع العُسْر؛ لأن 
النبي كَل رأى امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من الذهبء يعني سوارين 
غليظين» فقال: «أتؤدين زكاة هذا؟» قالت: لاء قال: «أُيَسَرك أن يُسورك الله بهما 
سوارين من نار يوم القيامة6.' فخلعتهما وأعطتهما النبي 805 وقالت: همالله 
ورسولة" 

وقد يسأل سائتلّ ويقول: ولماذا خرم الذهب والحرير على الرجال؟! 

والجواب: لقد قصد الإسلام بتحريم هذين الأمرين على الرجال هدقًا 
تربويًا وأخلاقيّا نبيلًا... فإن الإسلام - وهو دين الجهاد والقوة - يحب أن 
يصون رجولة الرجل من مظاهر الضعف والتكشّر والاتحلال... والرجل الذي ' 
ميزه الله بتركيب عضوي غير تركيب المرأة» لا يليق به أن ينافس النساء في جَرٌ 


الذيول» والمباهاة بالحلى والحلل. 


.)17457( حسن: رواه أحمد» وأبو داود. والنسائى» وحسنه الآلبان في صحيح أبي داود‎ )١( 
.)104/1( (؟) شرح رياض الصالحين‎ 


ا _ م واط ابت لاني 

ثم هناك هدف اجتماعي وراء هذا التحريم 

فتحريم الذهب والحرير جزء من برنامج الإسلام في حربه للترف عامة؛ 
فالترف في نظر القرآن قرين للانحلال الذي يُنذر بهلاك الأمم؛ وهو مظهر للظلم ' 
الاجتماعي, حيث تَنحّم القلة المترفة على حساب أكثرية بائسة» وهو بعد ذلك 
عدو لكل رسالة حق وخير وإصلاح. والقرآن يقول: 8 وَإذَا ردنا أن مهلك َيه مرا 
مترفبها ففسموأ بها فَحقّ ليها الَْولُ هَل مَرَضَهَا َدْمِيرًا 4 [الإسراء: 4 8# وما أَرَسَلْنَاف فَرَيَةَ 
مَن نَِإِلَا َال مترثوها إِنَايمآ أرسِلمويو فون 4 زب 84]. 

وتطبيقًا لروح القرآن حرّم النبي عليه الصلاة والسلام كل مظاهر الترف في 
حياة المسلم؛ فكما حرّم الذهب والحرير على الرجال؛ حرم على الرجال 
والنساء جميعًا استعمال أواني الذهب والفضة. 

وبعد هذا وذاك» هناك اعتبار اقتتصادي له وزنه كذلكء فإن الذهب هو 
الرصيد العالمي للنقد» فلا ينبغي استعماله في مثل الأواني أو خلي الرجال2. 

خامسا وسادسًا : نه النبي يك عن المباثر ا لخمر وعن القسي : ْ 

أما الميائر الحُمر فهي مثل المخدة» يجعل في حشوها قطن ويجعل على 
هذا القطن خرقة من الحرير» وتربط في سرج الفرس أو في كور البعير من أجل 
أن يجلس عليها الراكب فيستريح. 

وكذلك القَسَىٌ وغيرهاء فإنها كلها من أنواع الحرير...وهي حرام على 
الرجال؛ لآنه لا يجوز للرجل أن يلبس الحريرء ولا أن يجلس عليه؛ ولا أن 
يفترشه. ولا أن يلتحفه. 

وأما المرأة فيجوز لها لبس الحرير؛ لأنها محتاجة إلى الزينة والتجمّل كما 
قال الله تعالى: #أَوَمَن يُنْتَّواْ ف الْحِلَيَةِوَهُوَ في لْخصَام غير مين © [الزخرف: 18]. 


عصية و28 


)١(‏ الحلال الحرام / د. يوسف القرضاوي (ص 7-/9) بتصرف كبير. 


لهذ المره تابي وين 1 
يعني: أَوَمَن يُرفَه في الحلية وهو في الخصام غير مُبين كمن ليس كذلك وهم 
الرجال.. فالرجال لا يُرفهون في الحلية ولا يُنشّئون فيها لأهم مُستغتون 
ببطولتهم ورجولتهم عن التزيّن والتجمّل بهذه الأشياء. 

وأما افتراش المرأة للحرير والتحافها به وجلوسها عليه فقد اختلف فيه 
العلماء... منهم من منع وحرم واستدل بعموم هذا الحديث,. وأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام نبى عن المياثر الحمر وشبههاء وقال: إن المرأة يُباح لها أن 
تلبس الحرير لاحتياجها إليه؛ أما أن تفترشه فلا حاجة لها إلى أن تفترش 
الحرير... وهذا القول أقرب من القول بالحِلٌ مُطْلَقًا أي: بحِلّ الحرير للنساء 
مطلقَا؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّا”". 

سابعا: نهى النبي يَللِدٍ عن الشرب في آنية الفضة : 

لقد حَتٌ النبي يل على نظافة الببوت لتكون مظهرًا من مظاهر الإسلام دين 
النظافة .. وعنواثًا يتميز به المسلم عن غيره.. فقد قال ككِ: «إن الله جميلٌ يحب 
الحمال). ش 

ولا حرج على المسلم أن يُجمل بيته بألوان الزهورء وأنواع النقش والزيئة 
الحلال: ث9 كل من حَرَم زيمّة لوال أَح لوبادو © [الأعراف: 7]. 


نعم لا حرج على المسلم في أن يعشق الجمال في بيته» وفي ثوبه ونعله» وكل 
ما يتصل به... وقد قال رسول الله عَلِِ: «لا يَدخُل الْجَنَدَ مَنْ كَانَ فى كَلْبهِ مثقَال ذَرَةٍ 


إن 0 1 روه 3 2 دبعي لم عع داه سمه ةو م رجه .22" 03 
من كبر' قال رَجل: إن الرّجل يحب أن يكون ثوبه حَسنا وَتعله حَسّنة؛ قال: (إِنْ 
1 و ع م 04 

الله جَميل يحب الحَمّال)””. 


.)570-519/١( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
صحيح: رواه مسلم (41) كتاب الإيمان.‎ )0( 
صحيح : رواه مسلم (51) كتاب الإيمان.‎ )( 


2-0 اله 
لكن الاسلام بكر الغلو في كل شيء. ٠.‏ والنبي لولم يرضٌ للمسلم أن 
يشتمل بيته على مظاهر الترف والسرف التي نهى عنها الإسلام. 

من أجل ذلك حرّم الإسلام أواني الذهب والفضة ومفارش الحرير الخالص 
في البيت المسلم... ومهدّد النبي يَكِمّن ينحرف عن هذا الطريق بالوعيد 
الشاديد... ففى الصحيحين عن أم سلمة يلا أن النبى يك قال: (إنَّ الَّذِي يَأَكُلُ 
وَيَشْرَبُ فِي آنَِة اذهب وَالِْضَّة إِنَمَامُجَرْجِرٌ في بَطَهنَارَ جَهَنه :"2 

وروى البخاري عن حذيفة قال: : الَهَاَا الي أن تَشْرَبَ فِي آنِيَةٍ الذَّهَبٍ 
ِوَأ كل يها وعَْ بس الحرير وَالديياج وَأَنَْخْلِس عَلَيو وقال: 
١مُوَلَهُمْ‏ [أي الكفار] في الدنْيَا ونا فِي الآخْرَوَا وما حرم استعماله حُرَّم اتخاذه 
تحفة وزينة”". 

وهذا التحريم للأواني والمفارش ونحوها تحريم على الرجال والنساء 
جميعًا... فإن حكمة التشريع هنا هو تطهير البيت نفسه من مواد الترف 
الممقوت... وما أروع ما قاله ابن قدامة: ١يستوي‏ في ذلك الرجال والنساء 
لعموم الحديث. ولأن علّة تحريمها السرف والخُيلاء وكسر قلوب الفقراء وهذا 
معنى يشمل الفريقين. وإنما أببح للنساء التحلّي للحاجة إلى التزيّن للأزواج» 
فتختص الإباحة به دون غيره» فإن قيل: لو كانت العلة ماذكرتم لحرمت آنية 
الياقوت ونحوه مما هو أرفع من أثمان [الذهب والفضة]. قلنا: تلك لا يعرفها 
الفقراء» فلا تتكسر قلويهم باتخاذ الأغنياء لها بعد معرفتهم بها ولأن قلتها في 
نفسها تمنع اتخاذها فيستغني بذلك عن تحريمها بخلاف الأثمان”. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (0774) كتاب الأشربة» ومسلم )7١75(‏ كتاب اللباس. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (08721) كتاب اللباس» ومسلم )١710(‏ كتاب اللباس. 
إفية المغني 7*١‏ 


ولاايظن ظان أن في هذا التحريم تضبيقًا على المسلم في بيته. فإن في الحلال ٠‏ 
الطيب مندوحة وسّعة؛ وما أجمل الأواني من القيشاني والزجاج والخزف 
والنحاس وسائر المعادن الكثيرة! وما أجمل المفارش والوسائد من القطن 
والكتان وغيرهما من المواد! 0" 

فهذه بعض الأوامر التي أمر بها النبي يَكدوكلها خير .... وتلك بعض 
النواهي التي مهى عنها النبي كلكذوكلها شر .. فالنبي يلما ترك خيرًا إلا وقد دلَّنا 
عليه وما ترك شرا إلا وقد حذرنا منه. 


)١(‏ الحلال الحرام (ص 40-88) بتصرف. 


(8؟) باب ستر عورات المسلمين 

والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة 
بهد لا شك أنه ليس هناك أحدٌ معصوم إلا النبى بكلةة. 
وأنه كما قال النبى يَك: «كلّ بنى آدم حَطَّاءٌ وخير الصَطّائين التّوابون)0". 

جد فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن نعلم أن أى إنسان قد يقع فى ذنبٍ فى 

-. وتبغض تن يهنك يتره مام الناس . 


إ واو تأمناق قو الحق (جلّ ول إِنَا عَرضنًا ا لامائة عل السَموبَ 
10 و ل ا ا ا 0 يذ 0007 د سس ساو عا 
وَالارضٍ وَالْحبَالٍ وَأببك> أن مله وأَسْمَفْنَ منها وله لاضن تمان ظَلُومًا جَهُولًا 4 


[الأحزاب: 0/7]. 

لعلمنا أن الإنسان موصوف بهذين الوصفين: الظلم والجهل؛ فإما أن يرتككب 
الخطأعن عمد؛ فيكون ظالماء وإما أن يرتكب الخطأعن جهل فيكون 
جهولاً.... هذه حال الإنسان إلا من ء عَصّم الله بون ووفقه للعلم والعدلء فإنه 
يمشى بالحق ويهدى إلى الحق. 

وإذا كان الإنسان من طبيعته التقصير والنقص والعيب؛ فإن الواجب على 
المسلم نحو أخيه أن يستر عورته ولا يشيعها إلا من ضرورة. 

فإذادَعَت الضرورة إلى ذلك فلا بد منه» لكن بدون ضرورة فالأولى ' 
والأفضل أن يستر عورة أخيه... لآن الإنسان بَسَرٌ ربما يُخطى عن شهوة -يعنى 
عن إرادة سيئة ‏ أو عن شبهة» حيث يشتبه عليه الحق فيقول بالباطل أو يعمل به 
والمؤمن مأمور بأن يستر عورة أخيه. 


.)5515( حسن: رواه أحمد» والترمذى» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


هَبْ أنك رأيت رجلا يكذب ويغش ف البيع والشراء؛ فلا تفش ذلك بين 
الناس؛ بل انصحه واستر عليه» فإن استجاب واهتدى وترك ما هو عليه؛ كان 
ذلك هو المراد» وإلا وجب عليك أن تبين أمره للناس؛ لتلا يغتروا به. 

وهَبْ أنك وجدت إنساناً مُبتلى بالنظر إلى النساء» ولا يغض بصره. فاستر 
عليه؛ وانصحه وبَيّن له أن هذا سهم من سهام إبليس. 

فما دام الستر ممكتاء ولم يكن فى الكشف عن عورة أخيك مصلحة راجحة 
أو ضرورة مُلحَّة فاستر عليه ولا تفضحه. 


5 
أذ مره ل م 
0 


قال الله تعالى: 9 إِركَ الْذِنَنحِيُونَ أن مَقِيعَ الْقَحِمَةٌ فى أأذيس -امنوأ طم عَدَابُ 


90 رت ل 


لم في لديا وَالْآجِرَوٌ 4 [النور: 1]. 

إن ولمحبة شيوع الفاحشة فى الذين آمنوا معنيان: 

المعنى الآول: أن يحب شيوع الفاحشة فى المجتمع المسلم» ومن ذلك مّن 
ينون الأفلام الخليعة» والصحف والمجلات الخبيثة الداعرة» فإن هؤلاء ‏ لاشك 
-يحبون أن تشيع الفاحشة فى المجتمع المسلم, ويريدون أن يفتتن المسلم فى دينه 
بسبب ما يُشاع من هذه المجلاتء والأفلام الخليعة الفاسدة» أو ما أشبه ذلك. ْ 

المعنى الثشانى: أن يحب أن تش الفاحشة فى شخصي مُعيّنء وليس فى 
المجتمع الإسلامى كله فهذا أيضًا له عذابٌ أليم فى الدنيا والآخرة" . 

قال تعالى: ٠‏ إرك ألَدِسَجحِبُوَ أن َي َالْفَصمَةٌ فى ليت -َامَئْوا َم عدب 
لم ف لديا والْأخْروٍ وَألَميحَل و ونس لَاتََلَمُونَ © [النور: 15]. 

وتدور تلك الآية الكريمة حول قصة الإفك التى ابثّليت بها أمنا عائشة كيه . 

وهنا لابد أن نعلم أن الابتلاء سُنَة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير .. ولكن الابتلاء 


ناتيت 


ِ 
التى تعرضت له أمنا عائشة دك كان ابتلاءً يفتت الصخور والجبال ويعصف 


00( شرح رياض الصالحين (7/ 4-1) بتصرف. 


ا كي يواتن 4:١‏ 
بالقلوب فلقد اتهمت فى أعز شىء تملكه المرأة -اتهمت فى عرضها !!!. 
إن هذا لهو البلاء العظيم ... عائشة كلكا تتهم فى عرضها وهى الزهرة التقية 
النقية التى نبتت نبتت فى حقل الإسلام وسقيت بماء الوحى. .. ورسول الله كِةٍ يتهم 
فى عرضه وهو القائم على صيانة رمات الأمة وأعراض المسلمين .. 
والصدّيق ذه ينهم فى عرض ابنته الغالية !!!. 

كانت حادثة الإفك شديدة وأليمة على قلب أم المؤمنين عائشة ظُق ... 
ومرت عليها وعلى البيت النبوى الطاهر والبيت البكرى الصادق أوقاتٌ قاسية 
حرجة؛ امتدت إلى شهر من الزمن» حتى نزل القرآن الكريم بالبراءة للعفيفة 
الصدّيقة بنت الصدّيق ... وتحمل هذه البراءة شهادة مباركة للمؤمن صفوان بن 
المُعطَّل الذى رُمى بالحديث الآثم» كما وسمت المنافقين بميسم الزور ' 
والبهتان الذى ظل يلاحقهم إلى النهاية. 

لم تسترح نفوس المنافقين الذين رأوا اتتصارات الإسلام تتوسع يومًا بعد 
يوم» ووجدوا أن مكانتهم بدأت تنحسر وتتلاشى إلى أن مقتهم مجتمعهم. 
فأرادوا ‏ بزعمهم أن يوجهوا ضربة قاصمة إلى النبى الكريم كل » فرموا أمنا 
الطاهرة الصدّيقة بنت الصدّيق بالبهتان العظيم. 

وكان عبد الله بن أبى ابن سَلول قد تولّد النفاق والحسد فى قلبه من أول يوم 
سمع فيه بالإسلام» وطفق يكيد للنبى كك وللإسلام المكيدة تلو الأخرى... 
ولكن حكمة الله سبحانه كانت له وللمنافقين بالمرصاد. فكانت تلجمهم 
وتكبتهه”". 

# وكانت قصة الإفك فى غزوة بنى المصطلق وذلك بعدما انتتصر . 
المسلمون على بنى المصطلق وأسروا رجالهم, وَسَبَّوَا نساءهم » وغنموا من 


() نساء مبشرات بالجنة (ص: )١18١‏ بتصرف. 


|44 الر كني ا يي 
شيتهم وإبلهم الشىء الكثير. 

وبينما هم يستريحون ويستجمعون قبل الرحيل » تزاحم على الماء رجلٌ من 
المهاجرين ورجل من الخزرجء وتصايح الرجلان كُلّ ينادى قومه: 

هذا يقول: يا معشر الأنصار. 

وذاك يقول: يا معشرالمهاجرين ..!! 

وسمع تصايح الرجلين عبد الله بن أبى رأس المنافقين» وهو من الخزرجء 
وهو الذى كان يحقد على المهاجرين من المسلمين الذين هاجروا من مكة إلى 
المدينة» وكان يحسد النبى كَلِدِ على مكانته التى نالها بين الأنصارء بعدما كان ' 
عبد الله بن أَبَنَ هذا يُعِدّ نفسه ليكون ملكا عليهم. 

وتفوّه عبد الله بألفاظٍ كان فيها تحريض منه للأنصار ضد المُهاجرين» 
وكادت أن تحدث فتنة بسبب ذلكء لولا أن تدارك النبى محمد كَلِةٍ الأمر 
بحكمتهء بأن أمر المسلمين بالرّحيل ؛ واستعجلهم فى ذلك استعجالا شديدًا 
حتى لا يترك مجالا للخلاف الذى بين المهاجرين والأنصار أن يزداد ويشتدٌ. 

أسرع المسلمون فجأة إلى رحالهم وشدُوهاء وساقوا إبلهم نحو المدينة: 
يصحبون معهم أسراهم وغنائمهم؛ ويُواصلون سيرهم ليلا ونهارًا بأمر رسول 
الله يل حتى قاربوا المدينة والليل قد أشرفء فأمر النبى كك أصحابه أن يَحُطُّوا ْ 
ليأخذوا قسطًا من الراحة حتى يبزغ الفجر. 

وما إن استراح الناس وحَطُوا رحالهم حتى راحوا فى نوم عميق من شدة ما 
لاقوا من التعب بسبب مواصلة السير وسرعته. 1 

وقضت عائشة ليلتها بخيمة الرسول يلك حتى إذا ما قارب الفجر على 
الانبئاق خرجت فغادرت المعسكر فى قضاء حاجة لهاء وأمعنت بعيدًا لثلا تقع 
عليها عين أحدٍء وقضت عائشة ما خرجت لأجله؛ وفيما هى عائدة إلى حيث 


ار ل _ ا 


نل الرسول وأصحابه تحت عُنقها فلم تجد من حوله عقادها الذى كانت 
تتزين به» وكان عقدًا غاليًا عندهاء عزيرًا عليها؛ لأنه من جزع ظفار ... وظفار 
بلدة باليمن مشهورة , بصنع العقود الثمينة. 
حزنت عائشة وعرٌعليها ضياع العقد» ريحت اليل منها حيث كانت 
وأذْن مؤذن الرسول وَكِلةِ فى جيش المسلمين بالرحيل؛ وهب القوم من 
رقادهم يُقوضون خيامهم» ويشدون رحالهم ... فلما تهياً أمرهم للسير حملوا 
هودج عائشة الذى كانو يضعونه عادة أمام باب خيمتها. 


النبى جلث ولها ست سنين, ودنخل عليها ولها تسع سنين؛ ومات عنها ولها ثمانى 
عشر سنة» فحملوا الهودج وظنوا أنها فيه ثم ساروا . .ثم قالت عائشة © 

فوجدت عقدى بعدما استمرٌ الجيش» فجئت منازلهم وليس بها داع ولا ٠‏ 
مُجيب» فأقمت بمنزلى الذى كنت بهء وظننت أنهم سيفقدوننى فيرجعون إلمَّ. 

فبينما أنا جالسة فى منزل غلبتنى عينى فنمت» وكان صفوان بن الجُعطّل 
السَّلَمى من وراء الجيش» فأدلج فأصبح عند منزلى. 

لم يطل الوقت بعائشة فى انتظار النجدة» فقد ساق الله لها النجدة فى شخص 
صفوان بن المعطل السَّلَمىّ. 

وكان صفوان قد تأخر عن الرّكب فى حاجة له. فلما جاز ببعيره المكان 
الذى يخيم به جيش المسلمين قبل أن يرتحل؛ لمح سوادًا على الأرض فانّجه 
يتبينه» وهو يحب متًا خلّفه المسلمون من وراثهم فيحمله لهم؛ ولكن ما كان 
أشد دهشته وأكثر عجبه عندما رأى هذا الٌواد عادشة زوجة رسول لله أ 


بثيابها ترقدٌ على الأرض..! 


8 الأوائني لم١‏ 


وعرف صفوان عائشة زوجة رسول الله كلد فقد كان يراها قبل أن يُفرض 
على النساء الحجاب- فقال: إِنَا لله وإنا إليه راجعون!! زوجة رسول الله..!! ما 
خلّفَك يمك الله؟! 

فلم ترد عائشة على صفوان جوابًاء فَقَدَّمَ صفوان بَعيرَهُ إلى عائشة قائلا: 
اركبى. 

ثم استأخر صفوان ذَلَهُ بعيدًا عنها حتى ركبت. فَأَحَدَ بِِفُوَدِ البعير يقودهٌ 
نحو المدينة يبغى اللحاق بجيش المسلمين. 

وبيئما الرسول كه فى حيرة من غياب عائشة» ويتخذ أهبته للبحث عنهاء : 
كان خبر غياب عائشة فنك يسرى وينتشر بين أهل المدينة ثم لم يمض وقتٌّ 
طويلٌ حتنى دخلت عائشة على بعير صفوان بن المعطلء فى وضّح النهارء وعلى 
مرأى من الناس. 

فرح المنافقون أعظم فرح أن يجدوا مدخلا للطعن فى رسول الله 8:6 فاتهموا 

صفوان بن المُعطَل بأنه فعل الفاحشة مع أمنا عائشة الطاهرة المطهرة التى نبتت 
فى حقل الإسلام وسّقيت بماء الوحى وتربّت بين يدى الحبيب المصطفى وَكةٍ 
الذى ربّاه الله يون وصنعه على عينه ليُربى به الكون كله. 

وكان الرسول يه عائدًا لتوّه من غزوة انتصر فيهاء وبالطبع فهو منتتصر 
ولديه غنائم أفاء الله بها عليه» ولذلك فقد شغل ملك بتقسيم ما أفاء الله به على 
المسلمين من غزوة بنى المصطلقء وبالقضاء بالحكمة على ما تخلّفَ فى 
النفوس من آثار فتنة عبد الله بن أبى التى كاد أن يثيرها بين الأنصار ' 
والمُهاجرين. 

كما شَغْلَ أيضًا بزؤاجه من جويرية بنت الحارث بنت عم زعيم بنى 
المصطلقء ثم ابتدأ يصل إلى سمعِه شىءٌ غريب مريبء يثير العجب... كان 


رى تقاف 


يتهامس به بعض أهل المدينة. 

وذلك أن أعداء الرسول من المنافقين» وعلى رأسهم عبد الله بن أبى - 
الموتور- ما كانوا ليُفوتوا هذه الفرصة التى تبيأت لهم بعودة عائشة مع صفوان 
بن المعطل الشاب القوى الجميل» دون أن ينالوا من رسول الله كل فى أحب ‏ 
زوجاتِه إلى قلبه. باتبامها إفكّا'' بماهى بريئة منه كل البراءة» بعيدة عنه كل . 
البعد. 


وكان ممِّن أفصح بهذا الاتهام ضد عائشة, وممّن صرّح به نقلا عمًّا كان 
يتسرّبُ من مجالس ابن أَبى من أقوال (حمنة بنت جحش) ابنة عَكَةٍ النبى محمد 
ككةِ .. أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين وزوجة الرسول كَل ... ومسطح بن 
أثائة قريب أبى بكر والذى كان أبو بكر يتولّى أمره والإنفاق عليه ... وحسان 
ابن ثابت شاعر الرسول المعروف. 

هؤلاء الثلاثة راحوا يذيعون ويشيعون حديث الإفك (الكذب) عن عائشة 
هآ حتى تسامع به زوجها #إك. ووصل خبره إلى والديها أبى بكر وأم 
رومان... وعاتشة إذ ذاك مريضة بدار رَوْجهاء لا تدرى ما يقال عنهاء ويثار من . 
حولها ... وكل الذى شعرت بغرابته من حولهاء وأحسّته عجيبًا بالنسبة لها ما 
لاحظته من نفور النبى كك نحوهاء وعدم بشاشته لهاء وتبسّطه معهاء كما كان 
يفعل من قبل» فما كان يزيد عند دخوله عليها لعيادتها وأمها عندها تَمَرّضها عن 
أن يقول: «كيف تيكم؟2 وهو الذى لا يترك ما بوسعه للاهتمام بها وبكل ما 
يتعلق بأمرها ولا يَكففٌ عن العناية بشأنها إذا ما ألم بها مرض. 

وتتحدث عائشة الطاهرة رضوان الله عليها فى حديثها الطويل عن الإفك 
فتقول: ... فَقَدِمْنَا المَدِينَةَه فَاشْبَكَيْتُ حِينَّ قَدِمْتٌ تََهْرًاء وَالنَاسٌ يُفِيضُونَ فى 


.)١157 جاء فى الكليات للكفوى أن الإفك: هو الكذب .. انظر فصل الألف والقاء مادة «الإفك» (ص‎ )١( 


3 التاق 2 سه ف 


مه ا ا إِنمَايَدشُلُ 
عَلَىَّ رَصُوَلُ اللو يكل فَيُسَلّمُ كه يَقَولُ: : ١كَبْفَ‏ يَيكُا ثم يَنْصَرِ . رف فَذَاكَ الذى 
يَريتَى وَلا أَشْعْرٌ 

لم ترّعائشة بدا وهذا حال زوجها يَكهِ معها من الفتور ... لم ترّإلا أن 
تستأذن زوجها فى الذهاب إلى دار أبيها لتمرّضها هناك أمها آم رومان صَنَنها . 

فلما دخل عليها النبى يَْةِ كعادته يقول لها: «كيف تيكم؟). 

قالت له: لو أذنت لىء فأنتقل إلى أَمّى » فتُمرضنى. 

فكان جوابه لها: «لا عليك»» فسمح لها أن تنتقل إلى دار أبيها. 

وانتقلت عائشة إلى دار أبيهاء والدموع مِلْء عينيهاء وقلبها يتفطر أسَى» ٠‏ 
ونفسها تذوب حَُزنًا من هذا الفتور الذى ما اعتادته من الحبيب يَلِدٍ وهى لا 
تدرى لذلك سببًا. 

ونقهت عائشة وتعافت من مرضها بعد بضع وعشرين ليلة. 

وبينما هى ذات ليلة قد خرجت فى قضاء حاجة لهاء ؛تصحبها أَمٌّ يشطح 
قريبة أبيها أبى بكر... تعئّرت أم مِسْطّح فى ذيل ثويهاء فقامت تشتم ولدها 
مسطحًاء وكان من ضمن أولئك الذين خاضوا فى حديث الإفك عن عائشة - 
قائلة: تَعِسَّ مسطح. 

كان لابد لعائشة ذَيَا أن تسأل عن هذا الذى يقال من 
ولندع عائشة تكمل الحديث ... تقول عائشة ضفتنا : 

فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتى قد فرغنا من شأئناء فعثرت أُم مسطح فى 
يرطها فقالت: تس يسطح!! ظ 
فقلت لها: : بس مَا قَلْتِء أَتَسْيَينَ رَجُلا شَّهِدَ بَدرً؟ ! 


ِ 
أ 


مُ تحب ولدها.. 


َقَالَتْ:أُوَلَمْ تَسْمَعِى ما قَالَ؟؟! 7 

تقول آم مسطح لعائشة: أوَ ما بلغك الخبر يا بنت أبى بكر. 

سألت عائشة: وما الخير؟! 

فأخبرتها أم مسطح ما كان من حديث أهل الإفك والكذب» وشعرت عائشة 
كأن الدنيا تميدٌ بها مَيدَاه ولم تقو قدماها على حملهاء فعادت إلى دارها وقد تبينت 
مبلغ الهوة السحيقة التى فرت من حولهاء ففصلت بينها وبين حب زوجها 
وعطفه عليهاء ونالت من منزلتها ومكانتها بين الناس. 

عادت لتقول لأمها مُعاتبة: يغفر الله لك يا أمى .. تَحدَّث الناس بما تحدثوا 
به» ولا تذكرين لى من ذلك شيئًا. ش 

فهرَّنت عليها أمها أم رومان قائلة: أ بَيَيَكُ حَفّفَى عََِكِ النَّان قَوَاهِْلقَلَّمَا 
كَانّتِ مره قط وَضِئَة عند وَجُل بُحِبُهاء ها ضَرَاِرٌ إلا كَتَنَ وكثّر النَّاسُ عَلَيًّا. 

ولكن عائشة يك قضت ليلتها تبكى حتى أحمسَّت كأن كبدها يتمرّق» 
وأصبحت وهى لا يرقا لها دَمْعٌ » ولا تكتحل عيناها بنوم. 

تألم الرسول يل ألما نفسيًا شديدًا من أجل عائشة الحبيبة» التقيّة الطاهرة» 
ولكن .. ما بال الناس يتحدثون ويخوضون!! ولم يجد أمامه إلا ربه الذى 
يتولاه» ولم يستطع صلوات الله وسلامه عليه أن يسكت على رجف المرجفين 


2 


أكثر مما سكتء ولا أن يحتمل ما بنفسه من ريبة وشك أكثر مما احتملء فدعا 
بابن عمه على بن أبى طالب وبأسامة بن زيد بن حارثة رضوان الله عليهما 
يستشيرهما فى أمر عائشة. 

أما أسامة فقد أثنى على عائشة وقال: يا رسول الله؛ أَهْلَّكَء وما نعلم منهم 
إلا خيرًا. 


()الحديث رواه البخارى )١171(‏ كتاب الشهادات» ومسلم )717/17١(‏ كتاب التوبة. 


سك ١0‏ 
أمّا على بن أبى طالب ذَكهُ فقد قال: يا رسول الله إن النساء لكثير» وإنك 
لقادر على أن تَسْتَخْلِف ... وسّل الجارية فإنها تجيبك. 

ودُعيت بريرة جارية عائشة» فسألها النبى كَكةٍ. 

فقالت الجارية: والله ما أعلم إِلَّا خيرّاء وما كنت أعيب على عائشة شيا إلا 
أنى كنت أعجن عجينى» فأطلب منها أن تحفظه. فتنام عنه لحداثة سِنْهاء فتأتى 
السَّاةٌ فتأكلة. 

وراح الرسول َل يسأل زوجته زينب بنت جحش عن عائشة - وكانت 
أختها حمنة ممن أفصح بالإفك عنها- فقال لها: «ماذا علمتٍ أو رأيتِ؟1). 
فأجابت زينب الرسو ليك على الفور: أحمى سمعى وبصرى. والله ما 
علمت إلا خيد|!”) 

قَالَتْ: ْنَا تحن عَلَى ذَلِكَ دَحَلّ عَلَيْنَارَسُولُ اللويكة عَسَلَّمَ تم جَلَسَ 

قَالَتَ: لَجس على مد يل اقل لَه وَكَد هبِتَ) شَهْرًا لبو عى 


ليه ى شَأَنَى ... فَالَتْ: قَتَسَهّد وَسُولُ الوه حِيِنَ جَلّسَ نم قَالَ: ١أنَابَمْدُ‏ 
يَا عَايِشَةُ فَإِنَهُكَدْبَكََنِى عَنْكِ كَذَا وَكَدَّا فَإنْ كُنْتٍ بَرِيمَةَ فَسَيْرَفكِ الك وَإِنْ كُنْتٍ 
ممت بَِذْ فَاسْتفْفِرى الل وَثُوبى لين عبد ذا اعرف بِدَذْهِ كاب إلى الله 
تَابَ الله عَلَيًْا 


00000 


لَص تنهى حَنَّى ما أحِسُ ون قر 


فك للك بأل :أبى تشرل فق .كذ اذى ما جو لوصول لله 
ييه » قَالَتْ: فَقَلْتُ وَأَنَا جَارِية يد حَدِيئَةُ الس لا أَهْرَا كتير ا م مِنَ القرآن: إِنّى وَالله لَمَدْ 


عَلِمْتٌ لَقَدْ سَوِعْتُمْ هَدَ هَذًَا الحَدِيتٌَ» عَنَّى اسْيَفٌ فى )' 


)١(‏ بتصرف من كتاب أزواج النبى 5ك / ]أ . عبد المنعم الهاشمى. 


قلت لَكمْ: إِنَى بَرِيئة د وَل َم أنى بي لتُصَدَقُوى لِك وَلَِنِ غرفت لكُمْ 
ع عم 007 


بأَمْر وَانْه يَعْلَمُ أَنَى مِنْهُ ِنْهُبَرِيئَهَُُصَدَْنَى» وَلُومَا أَجِدُ لَكُمْ مَنَلَا إلا قَوْلَ أبى 
يُوشْفَ قَالَ: « مضب جل واه ُالْمُسَتَعَانُ عل مَاتصِفُونَ © [يوسف:18]. 
و 


وه و هع روهت 


بيك وَأنَ اله مُرِى بِبرَاتَى» وَلكِنْ وَلومَا كُنثٌ أَظُن أن اله مُِْلُ فى شَأَنِى 
وَحبَايتلَى وَلَكَأنِى فى تَفْسى كَانَ أَحفَرٌ مِنْ أَنيَتكَلّم الله فِىّ بأَمرِ يُْلَى» وَلكِنْ 
كُنْتٌ أَرجُو أَنْ َرَى رَسُولُ اللو يك فى الَّْم رُؤْيَا يَُرئْى الل بهها. 

َالَتْ: كَوَائِمَارَامَ وَسُولُ الطويكة , وَل حر ج أَحَدٌ مِنْ أل البَيْتِ حَتّى أذ 


2 
سكام حو هه عع لو 2 


عَلَيّه فَأَحَذهُ مَا كَانَ يَأخَذة من البْرَحَاء عَنَّى إِنَّهَكَحَدَّدُ مِنْةهِذْلُ الجُمَانِ مِنَ 
العَرّقِء وَهُوَ فى يَوْم شَّاتِء مِنْ يُقّل القَوْلٍ الى يُنْرَلُ عَلَيْه. 


ساصضاهة 7 لام هر م صلا 00 7 2 بم رار سدار 226080 

قالت: لما سرّىَ عَنْ رَسُولٍ اللو يكل سُرَىَ عَنْهُ وَهَْمَضْحَكء فَكَانَتْ أوَلْ 
ََ 0 31 سات 4 21 0 6 َه 2 و6 0 تن 
كَلِمَةٍ تكلم بهًا: هيا عَاْضَةُ أَمّا الله يرون فد بَرَّأكِ) فَقَالَتْ أَمّى : قُومِى إلَيْد قالت: 
رعرهة عو 1 2 04 


َقُلْتُ: لآوَائو لآ أقُومْ إِلَبْم وَل أَحمَّدٌ إلا الله عون ... فَأَنْرَلَ الله عَرونَ: ط نين 
ماع وا رذ و 


جآءو بالإذكِ عصبة ينك لا كسب عَم > العَشّْرَ الآيَاتٍ كُلّهَا. 


- َ 25 014 قو 


ا )0 
حم 


لت 1-6 لو مه ٠‏ سر | سام .- 2 م شاع ساو اس 0 2 7 6و 
َلَمّا أَنْرَّلَ الله هَذًَا فى بَرَاءَتَىء قَالَ أَبُو بكر الصَّدَّيقٌ رَضِىَ الله عَنْهُ وَكَانَ يُْفِقٌ 
0 1 0 2006 م 0 لمك 3 0 001 0 025 26 0 رة” 
ل ا ا ا 


الى قَالَ لِعَائِسَّةَ مَا قال قَأَنْرَلَ اللة: © وك يتل لوا مضل مَك والسّعة أن وقد 
ورعط ل 7 01 


أول قري والمسدكين والمهدجريت ف سبيل الله لول ضكخنَا لاحو 7 
لديم الور ] . قَالَ أن بو بكر: بَلَى وَاللْهِ إِنّى أحِبٌ أن يَغْفْرَ الله 


0 وه 2 ستيه 2 يرا 


ده جك مد نح التق 5 ال بى كان ين َي وَل وَل الها من 
5 بت تدا عل تِ أَوْ رَأَنْتِ؟) 058 :يا رَسُولَ اللو أخوى سَمْعِى وَبَصَرىء ما 


م )٠(‏ (شرح رياض الصالحين ) ج؟ 


لاقني 


َف إلا ره فالتإو وه الى كانت نُسَاوِنى مِن واج و شول اشر كه , 


2-1 
-8 
0 
عتنك0 
0 
8 


أصحاب الإذّكة"5. 
وهكذا نزلت براءة أمنا عائشة ةك ف يات قرانية على إلى جوم التا. 
قال تعالى: إن لذن جَلمُو الاك عصبة وى وه مسبو شرا لم بل هر وه ل ع 


لكل أَمري متهم مَا أ كسب م 1001110 يه 0000 4 
رول كت يأَشِِم حرا وهَالُوأ دآ اك يي 2 لجار عه 
بار يد شُبنآء فَإِذْ إذ لم انوأ شهدا كع قو الْكَدْبون (15) وِولَا فَضِلُ أله 
در ونه في انا وَالأَيوَوَ لَمَتَوْ في مآ أَعَضْثْرْ فيد عَنَابُ عَظِم (80)إذ تلقويه, 
ست بوط ان لكل ي. وذ وقتسئاة يرد لوم 
1:03 ستممطية لثر م يكن لآ متك كا شنحطك هذا يكن يي 
01 يعطلكم أله أن تَعُودوأ سمتلي 31 نكم مُؤْمنيت وبين لَه لكم المت وَآلَُّ 
يم عد )يت الجا أن سي الْفَحِسَّةُ فى ادح اموأ 1 عراب أل يف 
ألذنيا والكخرةٍ والدّه عل وَأَسْرَ لا تَحَلَمُونَ 0 نل أ سطع و2 
ذو يب 4 الور 0-0 1]. 
إن ادن آمو لفك 4 أى جاءوا بأسوء الكذب وأشنع صور البهتان وهو 
قذف عائشة بالفاحشة ... قال الإمام الفخر: الإفك أبلغ ما يكون من الكذب 
والافتراء؛ وقد أجمع المسلمون على أن المراد ما أفك به على عائشة وهى 
زوجة الرسول المعصوم" حُمَيةِءكٌ 4 أى جماعة منكم أيها المؤمنون 


وعلى رأسهم «ابن سَلول» رأس النفاق 8 لَاتحسَبوه كرا أ كم 4 أى لا تظنوا هذا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )87/0٠(‏ كتاب تفسير القرآن؛ ومسلم (١19/7؟)‏ كتاب التوبة. 
(5) التفسير الكبير (7؟/ .)1١77‏ 


/ يت لتر العَاني 


القذف والاتهام شرا لكم يا آل أبى بكر لا بل هَْحَيٌ لَك 4 لما فيه من الشرف 
العظيم بنزول الوحى ببراءة آم المؤمنين» وهذاغاية الشرف والفضل .. 

قال المفسرون: والخير فى ذلك من خمسة أوجه: تبرئة أم المؤمنين» وكرامة 
الله لها بإنزال الوحى فى شأنهاء والأجر الجزيل لها فى الفرية عليهاء وموعظة 
المؤمنين» والانتقام من المفترين"" ا لِك لأمْرِي متهم مَأ كْسَبَ مِنَلاثْوِ 4 أى 
لكل فردٍ من العُصبة الكاذبة جزاء ما اجترح من الذنب على قدر خوضه فيه 
«وايّك وَل كر نهم أى والذى تولى مُعظمه وأشاع هذا البهتان وهو "ابن 
سَلول) رأس النفاق #8 لمعل عَذَابٌ عَظير © أى له فى الآخرة عذابٌ شديد فى نار 
جهنم ا لَلَاإِدِْعتُمُوهُ 4 أى هلاً حين سمعتم يا معشر المؤمنين هذا الافتراء 
وقذف الصذيقة عاكشة :ل نَأل مؤسُوت اموت نفس حيرأ 4 أى هلا ظنوا 
الخير ولم يسرعوا إلى التهمة فيمن عرفوا فيها النزاهة والطهارة؟ فإن مقتتضى 
الإيمان أل يصدق مؤمرٌ على أخيه قولة عائب ولا طاعن ... قال ابن كثير: هذا 
تأديبٌ من الله تعالى للمؤمنين فى قصة عائشة حين أفاض بعضهم فى ذلك الكلام 
السّوءء وهلا قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم فإن كان لا يليق بهم فأمٌ المؤمنين 
أُولَى بالبراءة منه بطريق الأولّى والأحرى... روى أن امرأة «أبى أيوب 
الأنصارى» قالت له: أما تسمع مايقول الناسٌ فى عائشة! قال: نعم وذلك 
الكذبء أكنت فاعلةً ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله ... قال فعائشة والله خيرٌ 


منك”"» 8 وَفَالْواْهدا إِنَكُ مُبِينٌ 4 أى قالوا فى ذلك الحين هذا كذبٌ ظاهر مُبين 
« وَلاجَاو ع بأيسَة هك 4 أى هاا جاء أوائك المفترون بأربعة شهود 


شاه بس روو ل ل عر صل 


يشهدون على ما قالوا 9 وَإد لمْيَأوأ لشّمَدَآهِ 4 أى فإن عجزوا ولم يأتواعلى 


(١)التسهيل‏ فى علوم التنزيل (261/7. 
(؟)مختصر تفسير ابن كثير(7/ .)0901١‏ 


دعواهم بالشهود # لِك عند هه هم الْكَنونَ 4 أى فأولئك هم المفسدون 
الكاذبون فى حكم الله وشرعه... وفيه توبيخ وتعنيف للذين سمعوا الإفك ولم 
ينكروه أول وهلة فإ ولَولَاَض لأ كك ويَمنه ف لديا وَالآيرَةَ 4 أى لولا فضله 
تعالى عليكم - أيها الخائضون فى شأن عائشة - ورحمته بكم فى الدنيا والآخرة 
حيث أمهلكم ولم يُعاجلكم بالعقوبة 9 لَسَكَكٌ في مَآأفَضْثمَ فيه 4 أى لأصابكم 
ونالكم بسبب ما حضتم فيه من حديث الإفك ا عَدَّابُ عَظِيةٌ 4 أى عذابٌ 
شديدٌ هائل يُستحقر دونه الجلد والتعنيف ...قال القرطبى: هذا عتابٌ من الله 
بليغ لمن خاضوا فى الإفك. ولكنه برحمته ستر عليكم فى الدنياء ويرحم فى 
الآخرة من أتاه تائب"" #8 إذ تَلقَويه بألْسِنَيكي » أى وذلك حين تتلقونه ويأخذه 
بعضكم من بعض بالسؤال عنه ... قال مجاهد: أى يرويه بعضكم عن بعض. 
يقول هذا سمعته من فلان» وقال فلان كذا"'" 8 ويَُولُونَ يأفوايك_مَا نس لَكُم بو 
ِلكُ 4 أى تقولون ما ليس له حقيقة فى الواقع» وإنما هو محض كذب وبهتان 

وَكَسبْوئهههَيًا 4 أى وتظنونه ذنب] صخيرًا لا يلحقكم فيه إثم 9 وَهْرَّعِندَأكّ 
عَظِيمٌ © أى والحال أنه عند الله من أعظم الموبقات والجرائم لأنه وقوع فى 
أعراض المسلمين ... قال فى التسهيل: عاتبهم تعالى على ثلاثة أشياء: الأول: 
تَلقَِّه بالألسنة أى السؤال عنه والثانى: التكلّم به والثالث: استصغاره حيث . 
حسبوه هين وهو عند الله عظيم... وفائدة قوله بألسنتكم وبأفواهكم الإشارة 
إلى أنَّ ذلك الحديث كان باللسان دون القلب لأهم لم يعلموا حقيقته بقلوي.”" 
« وَلوْاإِذْ عمو فشر ايكون لنآأن نكل يدا © عتابٌ لجميع المؤمنين أى: 
كان ينبغى عليكم أن تنكروه أول سماعكم له وتقولوا لا ينبغى لنا أن نتفوه بهذا 


(؟) المختصر (؟091/5). 
(") التسهيل فى علوم التنزيل (5/ 57). 


0 سَبحَاَكَ لحك 6ت تور )4 أى سبحان ال أن قال 
هذا الكلام على زوجة رسول الله الطاهرة البريئة فإن هذا الافتراء كذبٌ واضح: 
عظيم الجرم ... قال الزمخشرى: هو بمعنى العجب من عظيم الآأمر والاستبعاد 
له ... والأصل فى ذلك أن يُسبّح الله عند رؤية العجائب”'' 3 يَحظَكم أله أن تعودواأ 
مدل بدا 4 أى يذكركم الله ويعظكم بالمواعظ الشافية لكى لا تعودوا إلى مثل 
هذا العمل أبدًا «إإ نك حم مُؤْمِنيرت أى إن كنتم حا مؤمنين فإن الإيمان 
3 عن مثل هذا البهتان...وفيه حث لهم على الاتعاظ فإ وَبِين أله لحم 
ينتِ 4 أى ويوضح لكم الآيات الدالة على الشرائع ومحاسن الآداب؛ لتتعظوا 
0 و تَدُعَليِءٌ كير 4 أى ى عالِمٌ بما يُصلح العباد. حكيم فى تدبيره 
وتشريعه ف ات انين أن مَعَالقحمَةُ 4 أى يريدون أن يتتشر الفعل 
القبيح المفرط فى القبح كإشاعة الرذيلة والزنى وغير ذلك من المتكرات فى 
لدت ءَامبُأْ 4 أى فى المؤمنين الأطهار « هم عَذَابُ ألم ف الدنيا والآيفرو © أى 

لهم عذاب موجع مؤلم فى الدنيا بإقامة الحدٌ» وفى الآخرة بعذاب جهنم .. 
قال الحسن: عَنى بهذا الوعيد واللعن المنافقين فإنهم أحبوا وقصدوا إذاية 
الرسول كَل . . دذلك كر ملعو صاحه'" ليوأ شر لاشلموت 4# 
أى هو تعالى عالمٌ بالخفايا والنوايا وأنتم لا تعلمون ذلك ... قال الإمام الفخر: 
وهذه الجملة فيه سر الموقع بهذا الموضع؛ لأن محبة القلب كامعة وحن ل 
نعلمها إلا بالأمارات... أما الله سبحانه فهو لا يَحْفى عليه شىء» فصار هذا الذكر 
نهاية فى الزجر لأن من أحبٌ إشاعة الفاحشة وإن بالغ فى إخفاء تلك المحبة فهو 
0000 


يعلم أن الله تعالى يعلم ذلك منه ويعلم قدر الجزاء عليه" © وَلوْلا فْضل أ 


)١(‏ الكشاف (8/ 80؟5). 
(5) البحر المحيط (5/ 179). 
(؟) التفسير الكبير(57/ *187). 


ليحك وَيَمَنه ون ألَهرَمُوكُ َم 4 جواب لا لَوْلَا 4 محذوف لتهويل 
الأمر ... أى لولا فضله تعالى على عباده ورحمته بهم لأهلكهم وعذبهمء وكان 


22200 


ما كان مما لا يكاد يتصوره الإنسان لآنه فوق الوصف والبيان 
ساعات المحنه 

عندما يقف الإنسان يتدبر معانى الآيات الكريمة التى برّأت عائشة ضفي 
تَجُول فى خخاطره تلك الساعات التى مَرَّ مها البيت النبوىء والبيت البكرى... 
وكيف تلقى النبى كك هذا الخبر» وكيف صبر رسول الله يكل وآل أبى بكر تحت ' 
وطأة بلاء حديث الإفك؟!! 

نعم .. لقد آذى رسول الله ييه ما بلغه عن عائشة أطهر الصادقات وأصدق 
الطاهرات... مَن أحبها مع أبيها حب يوق تَصوّر المتصورين فهو لا يعلم عن 
زوجه عائشة إلا خيرّاء ولكن ما بال الناس يقولون عليها هذا الكلام؟ 

لقد لبث رسول الله َك تحت وطأة بلاء هذه المحنة القاسية صابرًا صبراً لم 
يُعرّف فى تاريخ النوازل والبلايا والخُطوب لأحدٍ من قبله ولا لأحدٍ من بعده. 
حتى نزلت آيات براءة عائشة بعد سبع وثلاثين ليلة من بداية المحنة» فقد بلغه كَل 
حديث الإفك عند وصوله إلى المديئة» بعد ظفره ببنى المصطلق ... تَحدَّث به 
أهل النفاق ومرضى القلوب. ولاكته ألستتهم وهم يعلمون أنهم كاذبون مُفترون» 
يحسبونه هنا وهو عند الله عظيم. 

وما بالك بحال آل أبى بكر؟! 

لم يكن حالهم أقل خُرْنًا من حزن رسول الله ك3 فإنهم منذ بلغهم الإفك. 
وما تحدث به المنافقون وأتباعهم» وهم يرزحون تحت فجيعة هذا البلاء 


(١»)صفوة‏ التفاسير (؟/ ٠‏ 5 


/رى وطوايت ___العولتبي 


العاصف: لا يدروت ما يقولون» ولا ما يفعلونء تلاحقهم النظرات المتنوعة من 
كل مكان» وفى كل مكان. 

ولك أن تتخيل تلك اللحظات الحرجة» بل الساعات والأيام التى قضوهاء 
وهم يعيشون مرارة المحنة» ولكنهم استسلموا لقضاء العزيز الحميد الذى له - 
ملك السماوات والأرض» منتظرين حُكمه بكشف الغمة التى أحاطت أثقالها 
بأكنافهم» وكان أمر النبى كه أهم لديهم من أمر أنفسهم. 

وصفت أم المؤمنين عائشة حالهاء وحال أبويها فى أحرج لحظات البلاء 
التى أذابت فيهم عناصر الحركة النفسية والفكرية.. تقول عائشة: والله ما أعلم 
أل بي دخل عليهم مادضل على كل ب بكر فى تلك الاياء 0 


14١‏ وغ أ هريرة قله عل ال وله قال الابشر عل علا فى الل 


سَبَره الله يَوْمَ القيامَةِ)”". 
4# ذكرنا قبل ذلك أن الستر ليس محمودًا على كلّ حال وليس مذمومًا على 
كلّ حال... 

فأمّا الستر المحمود فيكون فى حق إنسانٍ مستقيم من ذوى الهيئات غير 
معروني بالشر والفساد .. ولم يُعهد منه فاحشة وهو غير معروني بظلم الناس 
والاعتداء عليهم .. فمثل هذا ين ينبغى أن نستر عليه وأن ثُبين خطأه ونُقدم له 
النصيحة الخالصة لوجه الله يكل .... وأما الإنسان الذى لا ينبغى أن نستر عليه 
فهو الإنسان المشتهر بالفساد والإفساد والذى يجهر بالمعاصى ويعتدى على 
عباد الله.. فمثل هذا لا ينبغى أن نستر عليه بل المشروع أن نوضح أمره لولاة 


مم3 


.)178-171/ نساء أهل البيت (ص:‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه مسلم ( كتاب البر والصلة والآداب.‎ 


الغاكبي_ تراك ميت 
الأمر حتى يردعوه عمًّا هو عليه وحتى يكون عبرة لغيره... 

فالستر يتبع المصالح. فإذا كانت المصلحة فى الستر فهو أُولّى وإن كانت 
المصلحة فى الكشف فهو أُولّى...وإن تردد الإنسان بين هذا وهذا فالستر أولى. 

فمن ستر إنسانًا مستقيمًا وقع فى كبوة .. ستره الله يوم القيامة . 

َال الْقَاضِى فى معنى ستره يوم القيامة: يُحَتَّمَلُ وَجهَيْن: أَحَدَُهُمَا: أَنْ يَسْْرْ 
مَعَا صِيهُ وَعيُوبَهُ عَنْ إِذَاعَتِهَا فِى أَمْل الْمَوْقِفٍ وَالكَانِى: تَدْكُ مُحَاصَيَيه ه عَلَيْهًا 
وَتَركُ ِكْرِهًا .. قَالَ وَالْهَوّلُ أَظْهَرُ لِمَا جَاءَ فِى الْحَدِيتٍ الْآَخَرٍ: ١يُقَرُوَه‏ بذّنُوبو.. 
يَقُولُ: سَتَرُها عَلَيِكَ فى الدنَْا ونا أَغْفِرهَا لَكَ الْيَوْم) 00" 

وإن كان هذا الستر المحمود فيما لو ظهر لك من أخيك ما ينبغى أن 
تستره عليه .. فمن باب أُولَّى ألا نتبع عورات أخيك المسلم. 

فمن المروءة ألا تتت تتتبع عورات أخيك المسلم. . وإن وجدت به عيبا فما 
عليك إلا أن : تستره وتنصحه فيما بينك وبينه ولا تفضحه بين الناس. .. فإِنَّ مَن 
ستر مسلمًا ستره الله بون 

#ة ولذلك جاء الترهيب من تَتبِّع عورات المسلمين ومحاولة فضحهم 
والتشهير مهم. 0 

© وإن من كرامة المسلم على اله: أنه سبحانه يتولى الدفاع عنه بنفسه. 
والانتقام له من المسبئ إليه ... وفى ذلك يقول رسول الله كَِدِ: ايا مَعشَرٌ مَنْ آمَنّ 


ِلِسَانِهِ وَلَمْ يد الإيماك كيك لا تَفْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ ولا تتَعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّه مَْ 

بو توا َورَاتِهم مَنْ 

0 يع عور أيه انيم عسَع لله عَوْرَئَهُ وَمَنْ تَتَبّعَ لله عَوْرَتَهُ يذ يَفْضَحهُ ولو فى جو 
5 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى 44١(‏ 7) كتاب المظالم والغصب, ومسلم (5174؟) كتاب التوبة. 


(5) مسلم بشرح النووى .)515/١15(‏ 
فيه صحيح: رواه أحمد» وأبو داود» والترمذى» وصححه الألبانى ف صحيح الجامع (4ة/7). 


و واقظيت___العولكن 


اضر 9 


وعن أبى بكر الصديق ذَليِكَه أنه قال: الو أخذت سارقًا لأحببت أن يستره 
الله ولو أخذت شاريًا لأحبيت أن يستره الله عَرو) 0. 

فاستر إخوانك. فإنَّه لا طاقة لك بحرب الله» القادر على كشف عيوبك» 
وفضح ذنوبك. التى لا يعلمها الناس عنك. وألجم لسانك عن الخوض فى 
الأعراضء وتتبّع العورات» وإفساد صيت إخوانك» وإساءة سُمعتهم. 


(4)) وعَنْ أبى هريرة يله قال : سمعت رسول الله يَكةِ يقول: كل أَمَيِى 
مُعَاى إلا المُجاهرينَ» وإِنَّ مِن المُجاهرة أن يعمَلَ الرَّجُلَ بالليلٍ عمّلا نُمَّ يُصبحٌ 
وَقَد سَئَرُ الله عَلَيْه فَيقُولٌ: يَا فلانٌ عَمِلْتٌ الْبَارِحَةَ كذًا وَكَذَا وَقَدبَاتَ يَسْترْهُ ريك 
ويُصبح يَكْشِف ب سترٌ اللّه)” . 

إن المسلم إذا ستر على نفسه فإنه يسلم بذلك من ألسنة الناس ومن 
سخط الله (جلّ وعلا).. فإن الله يستر على مَن ستر على نفسه ولا يُحب من 

وإن المجتمع الذى يغلب عليه الطّهِرء لا يظهر فيه من الأخبار إلا ماكان 
طاهرًا وعفيفًاء ويبقى قى المُسِرٌّ بالمعصية مستورًا بستر الله عليه» إلى أن يتوب... 
ويستره المؤمئون؛ لكلا يتتجاسر على الجهر بهاء أو الإصرار عليهاء وليكونوا ٠‏ 
عونا له على الشيطان, طالما أسرَّ واستتر. 

جيه قوله مَل «كل أمتى مُعافى إلا المجاهرين» يعنى بكل الأمة: أمة الإجابة 
الذين استجابوا للرسول كَل ... «مُعافى» يعنى قد عافاهم الله مَرَوَنّ «إلا 
المجاهرين» والمجاهرون هم الذين يجاهرون بمعصية الله بََول. 


)١(‏ مكارم الأخلاق (ص”19). 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (1059) كتاب الأدب» ومسلم (5990) كتاب الزهد والرقائق. 


١ لكاي‎ 5 

والمجاهرون الذين يجهرون بالمعاصى ينقسمون إلى قسمين: | 

الأول: أن يعمل المعصية وهو مُجاهِرٌ مهاء فيعملها أمام الناس» وهم ينظرون 
إليه... هذا لا شك أنه غير مُعانّى وهو من المجاهرين, لأنه جََرَّ على نفسه 
الويل» وجرّه على غيره أيضًا. 

الثانى: أن يعمل المعصية فى البيت فى الخفاء بحيث لا يراه أحدٌ .. فإذا 
أصبح ذكر ما فعله للناس وفضح نفسه بعد أن ستره الله بَرَوَنّ. 

فكل واحدٍ منهما غير مُعانى .. وذلك لأنه وقع فى معصية الله (جل وعلا) 
وظلم نفسه.. وكان ينبغى أن يعلم أن نفسه أمانة عنده ينبغى أن يرعاها حق 
رعايتها .. وكما أنه لو كان عنده ماشية فإنه يتخير لها المراعى الطيبة ويُبعدها عن 
المراعى الخبيئة الضارة .. فكذلك يجب عليه أن يتحرّى المراتع الطيبة لنفسه: 
وهى الأعمال الصالحة وأن يُبعدها عن المراعى الخبيئة وهى الأعمال السيئة. 

والمُجاهِر لم يكتفي بأن ظَلَّم نفسه وعصى الله يرون .. بل ظلم الناس من ٠‏ 
حوله .. وذلك لأن الناس إذا رأوه يجهر بالمعاصى هانت فى نفوسهم ففعلوا 
مثله وظلموا أنفسهم بالوقوع فى معصية الله رون عندما فعلوا مثله وصار والعياذ 
بالله من الأئمة الذين يدعون إلى النار...كما قال الله تعالى عن آل فرعون: 
#وَجَعَلْئَهُحَ أيِمَّهَ دعُت إل الكاز وَيَوْم الْقِيسسََّلَايتْصَرُوت 4 [القصص: .]14١‏ 

وقال النبى (عليه الصلاة والسلام): «.... ومن سَنَّ فى الإسلام سَئّة سيئة فعليه 
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة"'". فهذا نوعٌ من المُجاهرة» ولم يذكره 
النبى يد لأنه واضح. لكنه ذَكّر أمرًّا آخر قد يَحْمْى على بعض الناس فقال: ومن 
المجاهرة أن يعمل الإنسان العمل السيئ فى الليل فيستره الله عليه...يعمل 
العمل فى بيته فيستره الله عليه ..ولا يُطلع عليه أحدًا ... ولو تاب فيما بينه وبين 


)١(‏ صحييح: رواء مسلم )٠١ ١17(‏ كتاب الزكاة. 


اولان 2 
ربه لكان خيرًا لهءولكنه إذا قام فى الصباح واختلط بالناس قال: عملت البارحة 
كذاء وعملت كذاء وعملت كذا ... فهذا ليس مُعافى. 

هذا والعياذ بالله قد ستر الله عليه فأصبح يفضح نفسه. 

نيد وهذا الذى يفعله بعض الناس أيضًا يكون له أسباب: 

السبب الأول: أن يكون الإنسان غافلاً سليمًا لايهتم بشىء؛ فتجده يعمل 
السيئة ثم يتحدث بها عن طيب قلب لا عن خبث قصدٍ. 

والسبب الثانى: أن يتحدث بها تَبِجِّحًا بالمعاصى واستهتارًا بعظمة الخالق» 
فيصبحون يتحدثون بالمعاصى مُتبجحين بها كأنما نالوا غنيمة» فهؤلاء -والعياذ : 
بالله- شو الأقسام. 

والحاصل أنه ينبغى للإنسان أن يستتر بستر الله عَرَوَنَّ وأن يحمد الله على 
العافية» وأن يتوب فيما بينه وبين ربه من المعاصى التى قام ببا. 

وإذا تاب إلى الله وأناب إلى الله ستره الله فى الدنيا والآخرة. 


2 
1 نادرب 6 
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2 


لْيَجْلِدها الح ولايُئَرّبْ عَلَيّْهَا ثمَ إنْ زَنَتِ الثانية قَلْيجلدها الحدّ ولا يُعْرّث 
عَلَيّهَا نم إنْ زَنتٍ الثالثة فلْيبعها ولو يحبلٍ مِنْ شعر)""". 

جيه إنسان عنده أمة ... والآن لا يوجد إماءء ولكن هذا حكم من الأحكام 
التى ينبغى أن نوضحها .. والتى ينبغى فيها الستر الجميل ... فالآمة إذا وقعت . 
فى الزنا فلسيدها أن يُقيم عليها الحد... والْحَدَ هنا ليس رَجماء ولكن الحَدَ هو 
الجلد. لأن فى رجمها إهدارًا لمال سيدها ... فيجلدها خمسين جلدة» وبعدما 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (51724؟) كتاب البيوع - ومسلم (1707) كتتاب الحدود. 
«التَكْرِيبُ! التوبيخ. 


يقيم عليها الحد قال: «ولايُثرب».ء أى: لا يُعيرها ويقول لها: يا زائية! يا من 
أتيتٍ الفاحشة! لماذا؟ لأن الإنسان لو اعتاد هذه الكلمة على لسانه فإنه سوف 
يفضحها بذلك» وحيئئذ سوف تفضّل أن تقع فى الفاحشة طالما أنها قد افتُضحت 
... ومعلوم أن الإنسان الذى يقع فى الفاحشة أو المعصية يستر على نفسه؛ لأنه . 
يخاف أن يعرف الناس ذلكء فإذا عرف الناس هذا الشىء فحينئذ سوف يُكشّف 
بُرقع الحياء» ولن يستحى من الناس بعد ذلك» بل وسوف يعملها ويجاهر بها... 
لذلك قال النبى يَْةٍ لسيد الأمة: «فليجلدها الحَدَّ ولا يُثرّب)؛ فأقم عليها الحد. 
واجلدها خمسين جلدة» ولكن لا تفضحهاء ولا تشهّر مباء ولا تعيرها بهذا 
الشىء, وإلا كشفت عنها ثوب الحياء» وسوف تقوم هى بعد ذلك فتقع فى 
الفاحشة مرة وراء المرة» ولا يهمها شىء. 

قال يِ: «فإن زنت الثانية فليجلدها الحَدَّ ولا يُغرب عليهاء ثم إن زنت الثالئة 
فليبعها ولو بحبل من شعر»»؛ ففى المرة الثالئة أمره أن يبيعهاء لأنه لا يستطيع أن 
يعفها.. .وسيد الأمة إما أن يأتيها هو» وإما أن يُزوجها حتى تستعف... ولكن هذا 
لا يأتيها ولا يُزوجهاء إنما تركها تزنى» فعليه إذَا أن يبيعها طالما أنه لم يقدر على 
أن يكفيها عن الحرام" . 

والأمة: هى المملوكة التى تباع وتشترىء فإذا زنت فيجلدها الحدَّ 


وحدّالأمة نصف حدٌ الحرة ... كما قال تعالى: #وَإِدًا أُحْصِنّ إن تبر 
بعحِمَةٍ َلنَ نِصَدّمَ عَلَ الْمخَصَدتٍ مرح الْعَدَابِ * [النساء: 88] , 


والخُرة إذا كانت بكرًا و رَنَتُ تجلد مائة جلدة وتغدّب سنة. 
والآمة نصف ذلك يعنى خمسين جلدة... وأما تغريبها ففى ذلك قولان 
للعلماء: منهم من قال: تغرَّبٍ : نصف سنة. ومنهم من قال: إنها لا تغرّب. لأنه قد 


(؟) شرح رياض الصالحين / للشيخ أحمد حطيبة. 


لوكططت _ قن اله 


تعلق بها حقٌّ السيد. 

ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يُشربء ثم إن زنت» يعنى فى الثالئة أو 
الرابعة «فليبعها ولو بحبل من شعرا» يعنى ولا يُبقيها لأنه لا خير فيها. 

ففى هذا: دليل على أن السيد بة يُقيم الحد على مملوكه؛ وأما غير السيد فلا 
يقيم الحد''". 

جز قال الإمام النووى كناثه: 

وَفِى هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيل على وجوب حد الزنى عَلَى الْإمَاء وَالْعبِيد. 

َيه يل عَلَى أن العامة لايْرجَمَانِ سَوَاء كنا ُرَمّجيْنٍ أ لا لول 
امَليَجِْدها الح وَلمْ يقر يْنَ مرج وغَيِْهَا َه أنه ايَ بح اراد 5 
يَامْ َي الْحَدَ مقط .. فَوْلَهئةٍ: إن رَنَثْ كَلْيجْلِدهَا الْحَلَّ وََابُكَرٌ عَربْ عَلَيْهَا ثُمَ إن 
َنَتِ التَالِئَة فَيَيينَ ناا فعا وَلَوْ بحَبْلٍ مِنْ شّعرٍ ف ةينالقع ول 


20 


نيحد آحَرُ إلى َال لزمه د آخر . .. فإن حُد ئم زنا لرمَهُحَد آحَرٌ 


5 


هه به 
ل 


2 


وَممكذا أَبَذَا .. . فَأَمَّاإِدَ ذَازَّنَى مَرَّاتِ وَلَمْ ب بُحَدَ لِوَاحِدَةِ مِنْهُنَ فَيَكْفِيهِ حَدَّ وَاحِدٌ 


لِلْجَميع.. فم َك مَُالطو الْفَسَاقٍ وهل لماص وَفَِاَهِم وهال 
الْمَأْمُودُ به مُسْتَحَبٌ. وَفِيهِ جَوَارُ بَيْع الشَّىْءِ اليس بِتَمَنٍ حَقِيرِ وَهَدَا مُجْمَعْ 
َي عبن لياه كل بجاولا ونون حوره وعد 
البيع الْمَأمُو ويه َم صَاحِيً َه أن يُبيّنَ حَالهَا لِلْمُشَْرى لِأَنّهُ عَيْبٌ وَالإِخبَارٌ بِالْعَيْبِ 
وَاجِبٌ ... فَإِنَ قبل كيف يَكَرَهُ ني تيب لجر الششل؟.. لجرت لعل 


تشتف عند امُشترى باذ نيتسو يَُوئها أذ بحساو ليا 
وَالتَوْسِعَةَ عَة عَلَيْهَا أو يرو جهَا أ غَيْرَ ذَلِكَ وَالله 7 


)١(‏ شرح رياض الصالحين / للشيخ ابن ع عثيمين يَيْرة )١1١-9/57(‏ بتصرف. 
)١(‏ مسلم بشرح النووى (11/ ٠ ٠‏ .| :) بتصرف. 


0 وَعَنْ أبى هربرة له قال: أَنِىَ الى كه يرجل قد شرب حَمْرًا قال: 
١ضْربُوة)‏ قال َو هُرَيْرة: فنا الضَّارِبٌ بيده والضَارِبُ بتعله والضَّارِبُ بثوبه. كلما 
انُصَرَفَ قال بعضٌ الْقُوم: أَخْراكَ لله قال: «لا تقُولُوا مكذا لا تعِينُوا عليه الشّيطانَ)0". 

4# والخمر: هى كل ما خامر العقل من أى شراب كان؛ سواء كان مما اعتيد 
شربه أم لا؛ وسواء كان من عصير العنب أو التمر أو الشعير أو البّر أو غير ذلك 
من أنواع العصائر التى تسكر... فالمدار كلّه على الإسكار» وما أسكر كثيره 
فقليله حرام. ش 

وفى الحقيقة أن الخمر هى أم الكبائر وهى آفة كبيرة لكل من ابتلى بها .. وإن 
الإنسان لم يُصَب بضربة أشد من ضربة الخمر .. ولو عمِلَ إحصاءٌ عام عمّن فى 
مستشفيات العالم من المُصابين بالجنون والأمراض العضال بسبب الخمرء 
وعمّن انتحر أو قتل غيره بسبب الخمر» وعمِّن يشكون ف العالم من آلام عصبية 
ومعدية ومعوية بسبب الخمرء وعمّن أورد نفسه موارد الإفلاس بسبب الخمرء 
وعمّن تجرّد من أملاكه بَيعَا أو غِشّا بسبب الخمر ... لو عُمِلَ إحصاء بذلك أو 
ببعضه لبلغ حدًا هائلا نجد كل تُصح بإزائه صغيرًا. 

وقد كان العرب فى جاهليتهم مُولّعين بشربها والمُنادمة عليها. 

ظهر ذلك فى لُغتهم؛ فجعلوا لها نحرًا من مائة اسم فى شعرهم فوصفوهاء 
وأقداحها ومجالسها وأنواعها. 

فلما جاء الإسلام أخذهم بمنهج تربوى حكيم» فتدرج معهم فى تحريمهاء 
فين لهم أولّا أن إثمها أكبر من نفعهاء ثم منعهم من الصلاة وهم سُكارىء ثم 
أنزل سبحانه الآية الجامعة القاطعة فى تحريمها فى سورة المائدة: ييا أَلدبنَ 


م ال ل سر عر ١‏ سرح رم< ج ود هم - ناح سيلا م كس سر و مه ل 
«امنوأ إِنَما الخمر والمبيم والاتصاب والازلم رِجَسٌ من عَملٍ الشَّيِطنِ فَأجَيَدبوه لَعلَْكم تفْلِحُونّ 


)١(‏ صحيح:رواه البخارى (1781) كتاب الحدود. 


لين التكاتانى 
0:7 إِنّمَا ربد الشَِّطنُ أن وق يَندَكُُ الْعدوءَ والْبعْصَاء في اكير لمر وَيَصْدَم عن وك 
: لصَلوة مهل َنم تاهو 2000 -41]. 

وف هاتين الآيتين أكد الله تحريم الخمر والميسر (القمار) تأكيدًا بليعًاء إذ ' 
قرنهما بالأنصاب والأزلام» وجعلهما رجسًا - وهى كلمة لا تطلق فى القرآن إلا 
على ما اشتد فحشه وقبحه» وجعلهما من عمل الشيطانء وإنما عَملّه الفحشاء 
والمنكر» وطلب اجتناءهماء وجعل هذا الاجتناب سبيلا إلى الفلاح» وذكر من 
أضر ارهما الاجتماعية» تقطيع الصلات» وإيقاع العداوة والبغضاء . 

ومن أضرارهما الروحية الصد عن الواجبات الدينية من ذكر الله والصلاة» 
ثم طلب الانتهاء عنهما بأبلغ عبارة: #فَهِل اذم مُنهُونَ 4؟ 

وكان جواب المؤمنين على هذا البيان الحاسم: قد انتهينا يا ربء قد انتهينا 
يارب. 

وصنع المؤمنون العجب بعد نزول هذه الآية ... فكان الرجل فى يده الكأس 
قد شرب منها بعضًا وبقى بعضء فحين تبلغه الآية ينزع الكأس من فِيه -أى من . 
فمه- ويفرغها على التراب. 

وقد تيقن كثير من الحكومات بأضرار الخمر على الأخراد والأأسر 
والأوطان... ومنهم من حاولوا أن يمنعوها بقوة القانون والسلطان - كأمريكا- 
ففشلواء على حين نجح الإسلام وحده فى محاربتها والقضاء عليه" . 

وفى هذا الحديث يخبر أبو هريرة كلك أنه قد أتى برجل قد شرب خمرًا وقد 
تأكد المجميع من خلال تصرفاته ورائحة فمه أنه بالفعل قد شرب خمرًا. فقال 
علد :ْ «(اضربوه!. 

فقال أبو هريرة: فم الضارب بيده؛ ومنًا الضارب بسوطه. ومنًا الضارب 


9- 
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0 اواك ١‏ 
بنعله... ولم يحدد لهم النبى 5 كل عددًا معيناء فلما انصرف بعضهم قال له رجل: 

أخزاك الله» فقال النبى يَلدِ: «لا تعينوا عليه الشيطان» لأن الخزى معناه العار 
والذّل... فأنت إذا قلت لرجل: أخزاك الله فإنك قد دعوت الله عليه بما يذله 
ويفضحه فتّعِين عليه الشيطان. 

جه قال الحافظ ابن حجر يْنه: 

وَوَجْهُ عَوْنِهِمْ الشَّيِطَانَ بَِيِكَ أن ليان يريد يديه َه المَعصِية أن يحل 
لَه الْخِزْىُفَإِذَا دَعَوَا عَلَيْه ِاْجِرْي فَكَأَنَهُمْ قد حَصَّلُوا مَقَضُود الشَّيْطَانِ”". 

وقد أجمع الصحابة ومّن بعدهم على جَلد شارب الخمر.. ثم اختلفوا فى 
مقداره على قولين: 

الأول: مقداره أربعون جلدة: وهو مذهب الشافعى -ورواية عن أحمد- 
وداود وابن حزم وبه قال بجَمِعٌ من الصحابة 5 .. . وحجة هذا المذهب: 

١‏ - حديث أنس َيه قال :أن الى يكِكَانَيَضْرِبُ فِى الْكَمْر بالنَعَالٍ 
وَالْجَرِيدٍ أَربَعِينَ 2 

١‏ - أن عثمان ذَللكَهُ أمر عليًا وله بجَلد الوليد بن عقبة فى الخمر» فقال لعيد 
الله بن - جعفر: «اجلده» فجلده. فلما بلغ الأربعين قال : أَمْسِكُ جَلَدَرَ سول الله 


صا شمر 4 مر ل 
يل أَرَْعِينَ وَجَلَدَ أو بكر يك أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ عَمَرٌ ته يك نَمَانِينَ وَكُلٌ سل وَهَذَا 


2-0 
ع 


أَحَبٌّ إل) 2 
قالوا: ففيهما الجزم بأن النبى يَلِةِ جلد أربعين» واعتمده أبو بكر فى خلافته. 
وعمر ذَيكَهُ صدرًا من خلافته حتى تتابع الناس فيها فزادها أربعين «تعزيرًا». 


(١)فتح‏ البارى (18/15). 
(؟) صحيح: روأه مسلم )١705(‏ كتاب الحدود. 
إفة صحيح: رواه مسلم )١71/(‏ كتاب الحدود. 


رت ووافطين___ لقتني 
الثانى: مقدار الحدٌ ثمانون جلدة: وهو مذهب جمهور العلماء منهم الأئمة 
الثلاثة: أبو حنيفة ومالك وأحمدء وهو القول الآخر عند الشافعية» واستدلوا بما 
يلى: 
١‏ - مايّروى «أن النبى يك جلد فى الخمر ثمانين2' وهو ضعيف لا تقوم به 


حبحةه. 


ا - حديث أنس: «آنَ الله أَيَىَ َ جل قد شرب الْحَنْى فَجِلَدَه 
بِجَرِيدَتَيْنِ نَحوَ أَرْبَعِينَه قَالَ: َمل ُو َك لما كان عَمَرْ اسْتَشَارَ النّاسَء فَقَالَ 
عَبْدُ الرّحمَنِ: أَحَفّ الْحدودٍ َمَانِين فَأمَرَ به عم702. 

والذى يترجّح لدىّ هو القول الأول: أن الحدّ أربعون؛ لآنه الذى فعله النبى 
يه وأبو بكر وعمر صدرًا من خلافته . .. وأما مازاده عمر ؤَلكَه واستشار فيه 
الصحابة» فإنه قدر زاده على الحدّ من باب التعزير لما رأى من اجتراء الناس 
وتتابعهم على شربها. 

ففى هذا: دليل على أن الإنسان إذا فعل ذنبًا وعوقب عليه فى الدنياء فإنه لا 
ينبغى لنا أن ندعو عليه بالخزى والعار» بل تسأل الله له الهداية» ونسأل الله له 


المغفرة. 


.)7/١ /5( ضعيف: رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (/9/ 0710/4 مرسلاء وانظر «التلخيص»‎ )١( 
صحيح: رواه مسلم (1705) كتاب الحدود.‎ )"( 


8 ين حصي حصعيض وي 
تحصيخكع حت . واصريو ع هه 


اليةاكَاني 0 يا 


ع (9؟) باب فضاء حوانج المسلمين 6+ 


© ما أجمل أن يسعى المسلم فى قضاء حوائج إخوانه المسلمين. 

فالمسلم أخو المسلم.. والمسلم للمسلم كالبئيان يَشُدَ بعضه بعضًا. 

ولا بُدَ أن نعلم أن الأيام دول.. فقد يقع أخوك فى ضائقة فتكون فى عونه.. 
وقد ينقلب الحال فتقع أنت فى ضائقة فيكون هو فى عونك. 

قال تعالى: «وأفسكوا الْكَير لحلّصكم ملحو رح 9 © [لحج: /7]. 

وقال تعالى: وما لوأ من حَز نهب به عَلِيِمٌ © [البقرة: 718]. 

ففعلٌ الخير من أعظم أسباب الفلاح فى الدنيا والآخرة. . وذلك لآن الله 
ون يحب من فَعَلّ الخير مع عباده... ومّن أحبه الله (جلّ وعلا) فإنه سيكون 
من السعداء المفلحين فى الدنيا والآخرة. 

(14) عن ابن عمر 69 أَنَّ وَسُولٌ الله ع عد كَالّ: «المُسْلِمُ أَحُو 

لين ولاإيية ع 4ن ف حاجة كان الا حاجيه ون قح عل يم 
كُربةً رح ال عه بها كُربَةمِنْ كُرَبٍ يوْمَ الْقِيامَة ومَنْ سَيَرٌ مُشْلمنا سَتَرهُ الَيَوْم 
الْقَيَامَةِو0". 

جد ففى هذا الحديث يخبر النبى يَلِةٍ أن المسلم الحقيقى هو الذى لا يظلم 
أخاه المسلم ولا يحقره؛ لأنه لا يدرى فقد يكون هذا المسلم الذى يحتقره له 
مكانة عظيمة عند الله .. فمن حق المسلم عليك أن تحترمه وتوقره مهما كان 
غنيا أو فقيرًا .. والمسلم لا يتخلى عن أخيه المسلم فى وقت الشدة بل يقف 
بجواره ويؤازره ولا يُسلمه لأحد أبدًا .. والمسلم يكون دائمًا فى حاجة أخيه قدر 
استطاعته... 


المسَل 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١557(‏ كتاب المظالمء ومسلم (5680) كتاب البر والصلة. 


نطقلا لان 5 

والحوائج: ما يحتاجه الإنسان ليكمل به أموره ... وأما الضروريات؛ فهى ما 
يضطر إليه الإنسان ليدفع به ضرره ... ودفع الضرورات واجب؛ فإنه يجب على 
الإنسان إذا رأى أخاه فى ضرورة أن يدفع ضرورته؛ فإذا رآه فى ضرورة إلى 
الطعام أو إلى الشراب أو إلى التدفئة» أو إلى التتبردة؛ وَجَبَ عليه أن يقضى 
حاجته» ووّجَبَ عليه أن يزيل ضرورته ويرفعها. 

أما إذا كان الأمر حاجنا وليس ضرورياء فإن الأفضل أن تعين أخاك على 
حاجته» وأن تيسرها له ما لم تكن الحاجة فى مضرته؛ فإن كانت الحاجة فى مضرته ٠‏ 
فلا تعنه ... لأن الله يقول؛ وَلَانحاو عل الإو وَالْعدُوانَ [لائدة: ؟]. 

فلو فُرضٍ أن شخصا احتاج إلى شرب دخان وطلب منك أن تُعينه بدفع 
القيمة له أو شرائه له أو ما أشبه ذلك؛ فإنه لا يَحِلٌ لك أن تُعينه ولو كان 
محتاجًا... حتى لو رأيته مُكتئبًا يريد أن يشرب الدخان فلا تعنه... لقول الله 
تعالى: ظإ وَلَا نحا وأعلَالْإِثْ وَالْمُرَونَ 204 

وقد سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله يون عند شرحنا للحديث 
رقم (578) فأرجو الرجوع إليه .. بارك الله فيكم. 

ان ع بر مركم 

(:16) عن أبى هريرة 9 قال: قال رسول الله عَك1ة: :١مَنْ‏ تَفّسَ عن مُؤْصِنٍ 
كُريَةَ مِنْ كُرَب الدَّْيَه تَفّسَ اللةعَنْة عَْهُ كُربَةمِْ كرب يَوْمِ الْقَِاَِ ََنْ يِسَرَعَلَى 
مُعيِسٍ يَسَّرٌ للهعَلَيْهِ فى الدَُْاوَالآخرَه وََنْ َك مُسْلِماا سَفَرَ ال تُدفِى الدَّن 
وَالخِرَةه وَاللهُ فى عَوْنِ الْعَنْدِ مَا كَانَ الْعَبْدٌ فى عَوْنِ حيو وَمَنْ سَلَّكَ طَرِيقًا يَلْمَمِسٌ 
فيه عِلْماه سَهُلَ الله به طَرِيقَا إِلَى الْجَنَد وَمَا اجْتَمَعٌ قَوْمٌ فى بَيْتِ مِنْ ييُوتٍ اللى 


ل م © 


ع سم سم 5 3 -ه 2و سه ير هى 3 8 0-7 
َدْلُونَ كِتَابَ الله وَيتََارَسْونَة يِه إلا تَرَتْ عَلَيهم السّكِيئة وَعَشِيَنْهُم الرَحمَةٌ 


)شرح رياض الصالحين (1/ ؟١١)‏ بتصرف. 


1 اد ا ل 
4 الإقاكاى ١2  _‏ 
وَحَفَتّهُم الْمَلاتِكَةُ وَذَكَرَهُمُ ال فِيِمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَ بد عَمَلَكُ لَْ مشرع به نسي 
© فكم من مسلم وقع فى كرب واحتاج إلى مَن يَمدَ يده إليه ليُنقذه من ذلك 
الكرب...فبينما هو كذلك وإذا بأخ حبيب من إخوانه يمد إليه يده لِيُنفّس عنه ٠‏ 

ولو شيئًا يسيرًا من ذلك الكرب.... فهذا من الخير الذى لا يُنسى أبدًا. 

ولا بد أن نعلم أنه كلما ازداد الإيمان فى قلب العبد فإنه يكون أكثر مواساة 
لكل مّن حوله. 

ولذلك كان النبى يَةٍ أعظم الناس مواساة لأصحابه. 

وكان الصحابة أعظم الناس مواساة فيما بينهم. 

ونحن نعلم أن كل إنسان لا بد أن يتعرض لأى ابتلاء فى هذه الحياة 
الدنيا... فمنهم مَن يمرض.. أو يفتقر.. أو يموت له قريب.. أو يعانى من الهم 
والغم... وكل هؤلاء يحتاجون إلى مَّن يواسيهم ويجبر خاطرهم ويساهم فى 
حل مشاكلهم وتفريج همومهم. 7 

ومّن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم . 
القيامة. 

فهذا حديتٌ عظيم .. وهو أصلٌ من أصول الإسلام .. مطلعه يدل دلالة 
عظيمة صريحة على أن الجزاء دائمًا يكون من جس العمل إن خيرًا فخير وإن 
شرًا فشر .. فقد جعل الله يَرونَّ جزاء تنفيس هذا العبد لكرب إخوانه أن يُنفس 
عنه كربة من كرب يوم القيامة . 

وهذا الحديث لا يشعر بمعناه إلا من وقع فى كرب عظيم لا مَخرج له إلا أن 
يُقيض الله تعالى له رجلا يُنفس هذه الكربة على يديه فحينئبٍ يستشعر فضل الله 
بدن ورحمة وعظمة الإسلام ولذلك كان غير واحدٍ من السلف يقول: لأن 


)١(‏ صحيح: روأه مسلم (75199) كتاب الذكر والدعاء. 


علتبي 
أمشى مع أخى فى حاجته حتى أقضيها له أحبٌّ إلى من ألف ركعة (أى: : من 
النوافل). 

وهذا الحديث يبين لنا أبواًا من الخير يبينها لنا مُعلّم الخير يك . .. فأوّل هذه 
الأبواب: قوله يَِِ: ١مَنْ‏ تَمّسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُربَةًمِنْ كُرَبٍ الدّنْياء َفّسَ اللةعَنْهُ كُربَة 
مِنْ كُرَبٍ يوم الْقِيَامَةٍ ا. 

والجزاء من جس العمل . .. كما قال النبى عل : انما يرحم الله من عِبَادهِ 
الرّحمَاء70. 

والكربة: هى الشدة العظيمة التى توفع صاحبهافى الكرب .. وتنفيسها 
تخفيفهاء والتغري بج أعظم من ذلك. 

وجزاء التنفيس التنفيس» وجزاء التفريج التفريج. .. قوله َل ِِ: ١‏ كُربَة مِنْ كُرَبِ ْ 
يوْم الْقِيَامَةٍ 4» ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة كما قيل فى التيسير والستر. وقد قبل 
فى مناسبة ذلك: إن الكرب هى الشدائد العظيمة» وليس كل أحدٍ يحصل له ذلك 
بخلاف الإعسار» والعورات المحتاجة إلى الستر فإن أحدًا لا يكاد يخلو من ذلك» 
وقيل: لأن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة كلا شىء. 

فادّخر الله جزاء تنه تنفيس الكرب عنده. ليئفس به كرب الآخرة. 

وقوله كللو: ١‏ ون يسو على معي َرَ لعل فى لذ وَالايرة». 

وقد وصف الله بَرونَّ يوم القيامة بأنه يومٌ عسير على الككافرين غير يسير. فقال 
تعالى: #وحكان يو ماع لا لكفرن عسيرا * [الفرقان: 13]» فأخبر النبى يك أن الله 
رن بيسر هذا اليوم على من يسّر على مُعسر ... والتيسير على المعسر فى الدنيا من 
جهة المال يكون بأحد أمرين: إما إنظاره إلى الميسرةء وذلك واجب. ..كماقال 
تعالى: « وَإِ نكا ذو عْسْرَ و فَمَظِرَُ ِل متمق © [البقرة: ]| . وتارة بالوضع عنه 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (85؟١)‏ كتاب الجنائز» ومسلم (971) كتاب المجتائز. 


|0 ]| الْحزالتاني ميت 2 
إن كان غريمًا وإلا فبإعطائه مأ يزول به إعساره وكلاهما له فضل عظيم ... عن أبى 
هربرة كه عن النبى يَةٍ قال: « كَانَ تَاجِرٌ يُدَاِينٌُ السّاسَء فَإِذًا رَأَى مُعسيرًا قَالَ 
لفِتيّانه: تَجَاوَرُوا عَنْهُ لعل الله أَنْ يَتَجَاوَرَ عَناء فَتَجَاوَرَ اللّهُعَنْةُ200. وعن أبى اليسر 
عن النبى يَككِدٍ قال: ١مَنْ‏ أنظرٌ مُعييرًا أَوْ وَضَعَّ عَنْكُ أَظَلَهُ اللّهُفِى ظِلَّهِ يوم لاظل إلا 
ظله)0" , 
و 
5 متايه ء ره اما تعره ا لع ء. 0 0 

+ قوله كَاد: (ومَن سَترَ مسلما سَتره اللّهُ فى الدنيًا والآخرّة ». 

وشاهد ذلك حديث أبى بردة عن النبى يل قَالَ: يا مَعشَّرَ مَنْ آمَنّ بلِسَانِهه وَلَمْ 
يَدَخُل الإيِمَانٌ قَلْبَكُ لا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وََا تَتَبعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّ مَنْ تَتبّعَ عَوْرَة 


الف 


- 0 
ار 2 شاه 0 


أخيه الْمْسْا تبح لله عَوْرَتَُ» وَمَنْ تََبّحَ الله عَوْرَتَهُ تفضَحة وَلْوْ فى جَوْفٍ بَيْته 

جه واعلم أن الناس نوعان: 

أحدهما: من كان مستورًا لا يُعرف بشىءٍ من المعاصىء فإذا وقعت منه 
هفوة أو زلة» فإنه لا يجوز هتكهاء ولا كشفهاء ولا التحدّث ما؛ لأن ذلك غيبة 
محرمة. وهذا هو الذى وردت فيه النصوص: 8 إرك الْدنَحيُونَ أن مثيم 
لْفَحِمَةُ فى اَمَو هم عَدَابُ امف الدنياوالْأروَ © [النور: .]1١‏ 

قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر 
العصاة» فإن ظهور معاصيهم عيبٌ فى أهل الإسلام. 

والنوع الثانى: مَن كان مشتهرًا بالمعاصى مُعلنًا بها ولا يُبالى بما ارتكب 
منهاء ولا بما قيل له: فهذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة..كما نصّ على ذلك 
الحسن البصرى وغيره..ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )1١17(‏ كتاب البيوع» ومسلم (؟955١)‏ كتاب المساقاة. 
() صحيح: رواه أحمد» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ,)66١0/(‏ 
(7) صحيح: رواه أحمد» وأبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 0482 


تاولا ___العواتبي 

جه ثم قال وَل: «والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيها. 

بعث الحسن البصرى جماعة من أصحابه فى قضاء حاجة لرجلء وقال لهم: 
مروا بثابت البنانى فخذوه معكم .. فأَنوا ثابنًا فقال: أنا معتكف فرجعوا إلى 
الحسن فأخبروه فقال: قولوا له: يا أعمش أما تعلم أن مشيك فى حاجة أخيك ' 
خير لك من ححجة بعد ححجة .. فرجعوا إلى ثابت فترك اعتكافه وخرج معهم. 

وكان عمر ؤَيتَهَ يتعاهد الأرامل يستقى لهن الماء بالليل... ورآه طلحة 
بالليل يدخل بيت امرأة فدخل إليها طلحة نبارًا فإذا هى عجوز عمياء مُقَعَدةَ 
فسألها ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت: هذا مندل كذا وكذا يتعاهدنى يأتينى 
بما يُصلحنى ويُخرج عنى الأذى. 

فقال طلحة: ثكلتك أمك يا طلحة» أعورات عمر تتبع. 

وكان أبو وائل يطوف على نساء الحى» وعجائزهن كل يوم؛ فيشترى لهن ما 
يُصلحهن» وحوائجهن. 

وقال مجاهد: صحبت ابن عمر فى سفر» لأخدمه فكان يخدمنى. 

وقوله يَليدِ: «ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا» سهّل الله له طريقًا إلى 
الحنة). 

وسلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه سلوك الطريق الحقيقى» وهو 
المشى بالأقدام إلى مجالس العلماء.. ويدخل فيه سلوك الطريق المعنوية 
المؤدية | إلى حصول العلم مثل حفظه. ومُدارسته؛ ومذاكرته؛ ومطالعته؛ 
وكتابته» والتفهّم له» ونحو ذلك. 

وقوله كة: «سهّل الله له به طريقًا إلى الجنة»؛ قد يُراد بذلك أن الله تعالى 
يُسهل له العلم الذى طلبه» وسلك طريقه . وييسره عليه... فإن العلم طريق 
يُوصل إلى الجنة. 


: مرحنا ساء. 
5 اك ا ١‏ 

قال بعض السلف: هل من طالب علم فيعان عليه... وقد يراد أيضًا أن الله 
رون ييسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله تعالىء والانتفاع به والعمل 
بمقتضاه فيكون سببًا لهدايته» ولدخول الجنة بذلك... وقد يدخل فى ذلك أيضًا 
تسهيل طريق الجنة يوم القيامة» وهو الصراط . وما قبله وما بعده... والعلم 
يدل على الله يرون من أقرب طريق بل لا طريق إلى معرفة الله بون وإلى 
الوصول إلى رضوانه والفوز بمجاورته فى الآخرة إلا بالعلم النافع الذى بعث 
الله به رسله. وأنزل به كتبه. 
ويتدارسونه بينهم | ل نزلت عليهم السكينة: وغشيتهم الرحمة؛ وحلّتهم الملائكة: 
وذكرهم الله فيمن عنده). 

أما نزول السكينة وهى الطمأنينة والوقار . .. فعن البراء بن عازب قال: كاذ 
رَجُلٌ يَفْرَأسُورَةً الْكَهْفٍِ وَعِنْدهُ دَرَسٌ مَرْبُوطٌ بِضّطَبْن ف فَتَعْشْتَة به سَحَابَهٌ فَجَعَلَتْ 
تَدُورُ وَتَدنُو وَجَعَلٌ فَرَسْه يَنْفرُ مِنْهَا قَلَمّا أَصبَحَ أتى الى َل فَذَكَرَذّلِكَ لَك 
َقَالَ: «تلّكَ السَّكِيَة تَتَرَلَتْ لِلْقَوَآن)0". 

أما غشيان الرحمة فقد قال الله يَرَونّ: لإإن مت لله َرِيبُ مس ألْمْحْسِينِينَ # 

[الأعراف: 5ه], 

وخرج الحاكم من حديث سَلْمَانَ: أنه كان فى عِصَابَةيَذْكرُونَ الله فَمَرِّبهِمْ 
رَسُوَلُ الله فق جام فَاصدَا حَتى دنانُم ذَكَُواعَنِ الْحَيت إعظاما ُو 
اشدولة. قَمَالَ: ما كُنْتُمْ تَُولُونَ؟ فَإِنَى رَأَئِتُ الرّحمَة تَْرِلٌ عَلَيكُمْ تَأَحيَلِتٌ أَنْ 
أَُارِكَكُمْ فيهًا»”". 


)١(‏ متفق عليه: روأه البخارى )501١(‏ كتاب فضائل القرآن» ومسلم (485) كتاب صلاة المسافرين. 
(؟) رواه الحاكم 5٠١ /١(‏ رقم 515) وقال: صحيح, ووافقه الذهبى. 


ماس عير > ه 


أما حفوف الملائكة : ففى الصحيحين عن أبى سعيد أن أَسَيْدَبْنَ ضير 


يما هو لَيْلَة د فى مزه دالت فَوَسْكُ فوأ دم الت أخرى. قرام 


جَالَت أَيْضَاء قَالَ أُسَيْد: : فَخَسِيتٌ أَنْ تَطَأْ ب يَحَِى -ابنه- قَقَمْتٌ إِلَيْمَاء فَإِذَا مِثْل 
الظلّةَكَوْقٌ أي يما أَمْثَالُ السّرُّجء عَرَجَتْ فى الْجَوٌ عَنّى مَاأَاقا؛ قَالَ: 


0-6 4 1 صََابله 0 2 77 099 1 اط سمس 3 86 سرام 
ل 06 0د بي 


أن يزتدى إدْجَث قرسي قال شرل ل فر حشر 
ل: ف َقَرَأتُ ثُمَ جَالَتْ أ نضا فَقَالَ رَسُوَلٌ ال عله : «اقْرَؤَابِنَ خَضَيْر؛ قَالَ: 


و َقَرَأْتُ نم جَالَْتْ أ أَبضاء فَقَالَ رَسُوَلُ الله ول داة ابن حَضَيْرٍ) قَالَ: فَانْصَرَفتٌ) 
كايح ينها سنت اذك َرَت ذل الل فيه َل الشزج. 


سل .6 


عَوَجَتْ فى الجر حَنَّى ما أَرَامَاء فَفَالَ وَصُولُ الله كله «يِلْكَ الْمَلَائِكَهُ كَانَتْ 


20-6 


ف 00 


1م 1 1ه مس 5 2 دح سه)2ه م سويهةه 
َسْتَمِعٌ لَك وَلَوْ َرَأتَ لأصبَحَث يَرَاهَا الناس مَا تَسْتَيرَ مِنْهُمْ» 

3 .َ 7 0 2 5 3 ٠ 
وكذلك حديث الملائكة السيارة» وفيه: « فُيَحُْفُونَهِمْ بأَجْنِحَتِهمْ إِلَى السَّمَاءِ‎ 


وأما ذكر لله تعالى لأهل المجلس .. ففى الصحيحين عن أبى هريرة ذَلتَهُ 
أن النبى يك قال: قال الله عَرَوَنَ: قم وى ان ما كني كلذ : 
مره 5 من تو ثمو. 2؟ 5 ادا 
ذَكَرَنَى فى لَفْسِهِ دَكَرْنهُ فى نَفْسِىء وَإِنْ ذَكَرَنَى فى مَل ذَكَرْنُُ فى مَك خَيْر ما 

وذكث الله ون للعبد: هو ثنازه عليه فى الملا الأعلى بين الملائكة؛ وشباهاته 
به وتنويهه بذكره. 2 

© ثم حدم النبى كَلكِ هذه الوصية الغالية بقوله وَكةِ: «ومن أبطأ به عمله لم 
(١)رواه‏ البخارى معلقًا بصيغة الجزم (2014) كتاب فضائل القرآن» ومسلم (7457) كتاب صلاة 

المسافرين وقصرها. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (540/8) كتاب الدعوات» ومسلم (5589) كتاب الذكر والدعاء. 
() متفق عليه: رواه البخارى )74٠0(‏ كتاب التوحيد؛ ومسلم (5160؟) كتاب الذكر والدعاء. 


يسرع به تَسَيّه). .وما أن العمل هو اذى يلخ بايد درجات الآخرة ش 

كما قال تعالى  :‏ ولحل مرحَثٌ ع عملا أ [الأحقاف: 5. فمن أبطأ به عمله أن 
يبلغ به المنازل العالية عند الله لم يُسرع به نَسَبْهِ فيبلغه تلك الدرجاتء فإن الله 
تعالى رنب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب. 

كما قال تعالى:# ذا ْم في الصُور فلا ساب ينهم يميف تلوت 4 

.]٠١١ [المؤمنون:‎ 

وقد أمر الله تعالى بالمسارعة إلى مغفرته» ورحمته بالأعمال. 

كما قال تعالى: #وسارعوأ إل مَعْفْرَوَ هّن رَبْحكُمْ وَجَنَّةِ حْضها ألسَموتُ 
َالَرْضُ أَعِدَّتٌ للميَوِينَ (9) الَدْنَ نشوم أشَرَآهِ ا د وَالْسكطبية ا 
وَأَلْمَافْونَعَن الئاس وَانشَّه حب الْمُحيرديرك 4 [آل عمران 000000 

وقيل: من أبطأ به عمله فى المرور على الصراط لم يُسرع به تسب 

قال ابن مسعود وَل : دم يأ الله 4 بالصّرَاط يضر 3 ب عَلَى جَهن َيَمُدٌ النَاسُ 
عَلَى قدر أعمَالِهمْ مرا رما فبم أََاهُم كلمح البَقيه م م كَمَرٌ »َم كَمَرٌ ش 
اير ثم َمَرٌ ابا حَنَّى يَُرّالوجُلْ سَعياء وَحَنّى يمر الرَجُلْ مَشْه حنّى 
يَجىء آجِرْهُمْ يتل على بَطيو فقول :يَارَبّءلِمَ بَطَأْتَ بى؟ ؟ فبَقُولٌ: إِنّى لَمْ 
بط بِكَء إِنّمَا َبَطَا بك عَمَلُّكَ. 

هيد قال الإمام النووى كتلئة: 

قَولّهُ يكللة: «وَمَنْ بَطَأبِهِعَمَلَهُلَمْ يسرع به تَسَبُهُ) مَعنَاه مَنْ كَانَ عَمَلّهُنقِصَالَمْ 
جعزي أصحاب الأعمال فيبفى أن لابدكل عَلَى كرف التّسب وَكَفِبا: 
الآبَاءِ ويُقَصّرَ فى الْعَمَلِ. 

وفى هذا الحديث: فَضْلُ قَضَاءِ حَوَائِج الْمُسْلِوِينَ وَتَفْعهِمْ بِمَا تَيَسَّرَ مِنْ عِلْمٍ 


(١)رياض‏ الجنة / د. أحمد فريد (ص 84-84) بتصرف كبير. 


م كَانَّ 


ل لناطوظايت __العولتبي 
قال َو مُعَاوَنَة َو إِشَارَة بِمَصلّحَةٍ أ نَصِيحَةٍ وَغَيْرِ ذَّلِكَ وَفَضْلٌ السَّثْرِ عَلَى 
الْمسْلِِينَه وَفَْلْ إِنَْرِ امع وََضْلَ الْمَمي فى طَلَبٍ الْهلم و يَلْرَمُ مِنْ ذَلِكَ 


9 
0 


لامْتعَال يام اَرْعِىَ بشَرْطٍ أن يفصََ ب وَجْهُالهوتعالى وان كَانَ هذا شَرَْ 
000 
فى كُلّ عِبَادَةٍ 1 
# فيا مَن نقّست عن أخيك كُربة من كرب الدنيا أبشر بتفريج الله عنك كربة 
من كُرب يوم القيامة... ويا من يَسّرت على مُعسر أبشر.. فسوف يُبسر الله يون 
عليك فى الدنيا والآخرة:. ويا من سترت مسلمًا أبشر فسوف يسترك الله فى الدنيا . 
والآخرة... وحسيّك أن الله بون فاطر السموات والأرض سيكون فى عونك إذا 
كنت فى عون إخوانك المسلمين على أمور دينهم وذنياهم. 


(1)مسلم بشرح النووى (/10/ 4 0-1) بتصرف. 


قر 
همي و 


عجعج هد ود ممد ص دع كور 


اولاني 0 4 


ع( (0) باب الشفاعة 6+ 


إن الشفاعة الحسنة من أسهل الطرق لتأليف القلوب وترسيخ المحبة . 
بين قلب الشافع والمشفوع له. 

والشفاعة الحسنة هى التى ليس فيها إضرار بأحد؛ ولا سلب لحقوق أحد. 
ولا تعد على حدَّ من حدود الله» ولا تعطيل لحدّ ... فالحدود متى وصلت إلى 
الحاكم؛ فلا شفاعة فيها؛... لقول النبى يله لأسامة لما شفع فى شأن المخزومية 
التى سرقت: : الأتشفع فى حدٌ من حدود الله؟». 


3 53 سوك 204 0 تصيت ينا © [النساء: :86 ]. 


قال الله أعلة. 


51 ون أي موس الأشمرى كه قال كان رسول الله يه إذا أتاه طالبٌ 
حاجة» أقبل على جلسائه. فقال: «اشفعوا فلتؤجرواء وليقض الله على لسان نبيه ما 


أحبٌّ)” ( 


4 هذا الحديث فيه الحث على فعل الخير» واستحباب قضاء حاجة ' 
المسلم» والسعى وراء د تحقيقها تحقيقهاء وأن مَن سعى فى حاجة أخيه المسلم» وشفع له 
بجاهه» ومكانته فى مجتمعه , أنه يتحصل له الأجر الكبير» سواء حصل ما سعى 
فيه» أو لم يتحصّل» وسواء ‏ تم المراد على الوجه المطلوبء أو تم بعضه. أو لم 
يتم ... كما قيل: 

على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المقاصد 

فإذا علم المؤمن أن الأجر فى السعى لحاجة أخيه المسلم حاصل قُضيت» 
أو لم تٌقضء فلا ينبغى أن يُفوت على نفسه هذه الفضيلة» وهذا الأجر الذى رتّبه 


. وفى رواية: ما شاءا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١477(‏ كتاب الزكاة» ومسلم (151737) كتاب البر والصلة. 


/ 8 ين ايعاد 
النبى على الشفاعة”") 

جيه والشفاعة : هى التوسّط للغير؛ لجلب منفعة أو و دفع مضرة. 

منال الأول: أن تتوسط الشسخص عند آخر فى أن يساعده فى أمر من الأمور. 

ومثال الثانى: أن ت* تشفع لشخص عند آخر فى أن يسامحه ويعفو عن مظلمته. 
حتى يندفع عله الضرر. 

ومثال ذلك فى أيام الآخرة؛ أن النبى كك يشفع فى أهل الموقف ليقضَّى 
بينهم» حين يصيبهم من الكرب والغم ما لا يطيقون. فهذه شفاعة فى دفع مضرة. 

ومثالها فى جلب منفعة؛ أن النبى كك يشفع فى أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. 

والمراد بالشفاعة فى كلام المؤلف: الشفاعة فى الدنيا؛ وهى أن يشفع . 
الإنسان لشخص عند آخر... يتوسط له لجلب المنفعة له أو دفع المضرة عنه. 

والشفاعة أقسام: 

القسم الأول: شفاعة مُحرمة لا تجوزء وهى أن يشفع لشخص وجب عليه 
الحذ بعد أن يصل إلى الإمام؛ فإن هذه الشفاعة محرمة لا تجوز. 

مثال ذلك: :رجل وجب عليه حَدٌ فى قطع يده فى السرقة» ف فلما وصلت إلى الإمام 
أو نائب الإمام؛ أراد إنسان أن يشفع لهذا السارق ألا تقطّع يده» فهذا حرام. 

القسم الثانى: أن يشفع فى شىء مُحرّم... مثل أن يشفع لإنسانٍ مُعتدٍ على 
أخيه . .. كأن يعرف مثلاً أن هذا الرجل يريد أن يخطب امرأة مخطوبة من قبل» 
والمرأ ة المخطوبة لا يَحِلّ لأحد خطبتهاء فذهب رجلٌ ثانٍ إلى شخص وقال: يا 
فلان أحب أن تشفع لى عند والد هذه المرأة يُزوجنيهاء وهو يعلم أنها مخطوبة» 
فهنا لا يحل له أن يشفع؛ لأن هذه شفاعة فى محرم. ْ 

والشفاعة فى المحرم تعاون على الإثم والعدوان...وقد قال الله تعالى: 


.0 ٠١ من هدى المُصطفى عَلْه/ الشيخ محمد بن عبد الله السبيل (ص‎ )١( 


اقاكى_ تفقلات ٠١‏ 
#وتعاونواً عل أَلْيرَ المعو وَلَا نحا وَفاعلَ] لإ 

القسم الثالث: الشفاعة فى شىء مبا باح فهذ 
أجر”". 

مثل أن تشفع لإنسان لا يجد عملا يحصل من خلاله على الرزق الحلال.. 
فتشفع له عند أحد أصدقائك الذين يعملون بالتجارة وعندهم شركات. 

ومثل أن تشفع لشابٌ صالح يريد أن يتزوج فتاة صالحة ولكن والدها قد 
اشترط عليه شروطًا قاسية فى الزواج.. وكان والد الفتاة صديقك.. فتشفع لهذا 
الشاب الصالح عند والد الفتاة لسر أمر الزواج لهذا الشاب الصالح.. وهكذا. 

كما أنه ينبغى لمن شفع عنده أحد أن لا يتبرم من شفاعته» ولا يضيق صدره 
بذلك» ويوطن نفسه على الحرص على قضائهاء إذا أمكنه ذلك» ولم يكن عليه 
به ضررء ولا على غيره ... فإذا لم يتمكن » فينبغى أن يرد ردًا حسنًا لطيماء فيه 
جَبر لخاطر الشافع والمشفوع له. .. فإنه يدخل فى عموم قوله تعالى: للوَإمًا 
صن نيمآ يمون ريك وها فل لَه مِمَولاممسُويًا © [الإسراء: 18]. 

# ومن فوائد هذا الحديث استحباب السعى فى سبيل الخير» وفعل كل ما 
يزيل اليأس عن النفوس » فإن وجود اليأس فى النفس سبب لكثرة ة الهمء والغمء 
والانقباض» وضيق الصدرء وإذا حصل شىء من هذه الأمور تَشْتت الذهن, 
وتبلّد القّهم» وضَعُف التفكير» واستولى على النفس الكسلء والخمول. وأما إذا 
واصل السعى فى طلب الحاجات» وبذل جهده؛ واستعان بمن يظن أنه يحصل 
بسببه المقصودء واتكل على الله فى نجاح أموره؛» فإن هذا عنوان على وجود 
الرجاء؛ والآأمل فى حصول المرادء وهذا مأمور به شرعًا حيث يقول كَله: 
«احرص على ما يَنْفَعَكَ واشْتَعِن بالله ولا تَعجز)"". 


وَالْمَرُوان 4 [المائدة: ”7 ]. 
فهذه لا بأس بهاء ويكون للإنسان فيها 


3 


[8 6 صحيح: رواه مسلم )١51115(‏ كتاب القدر. 


/ ثُ اجو دين لمحو لكان 2/5 


+ وفى قوله يَلدِ: «اشفعوا تُؤجَرواء ويقضى الله على لسان رسوله ما يشاء» 

أن الشفاعة لا يجب على المشفوع عنده قبولهاء إلا أن يشفع فى إيصال 
شىء من الحقوق الواجبة» فإن الحق الواجب يلزم أداؤه» وإيصاله إلى مُستحقه. 
ولو لم تحصل فيه شفاعة» فإذا وجدت الشفاعة تأكد أداؤه أيضًا ... 

ويدل الحديث على شدة شفقته يده ورحمته» ورأفته بأمتهه حيث وجّههم 


مَتَتَااق 537 ا . ُ امات 1 84 


َك كما وصفه الله بذلك فى قوله تعالى: #لَفَدٌ جَآءَحَكمٌَ رنشواكف ين 
ع له د خ سي 00 06 تمي اس بم 0 عو 011 لو ودر 
أفرحكم عزيز عليه ما عِنْكَمٌ حرص ملتحكم بالمؤمنيت رءوفف 


تح #6 [التوبة: 70174" 


)١50(‏ وعَنْ ابن عباس وها فى قصة 
«لَوْ راجّعيه؟ قَالتَ: يا رَسُولٌ الله تأَمُرْنِى؟ قال: «إنّما أشفعٌ) قَالَتٌ: لا حاجة لى 


فه0", 


هه 


لك | 12015 الاك © طلة 
بَرِيرَة وروجها . قال: قال لها النبى 55 


قصة مُغيث وبريرة ينبغى أن تدخل فى زمرة قصص المُحبين» 
ومع طرافتها وصحة سنئدها فإن أحدًا من الكاتبين فى هذا الباب لم يتناولها 
بالدراسة والشرح والتحليل. 

كان مغيث وبريرة عبدين» وكان مغيث متزوجًا من بريرة» فسعت فى حريتها 
فنالتهاء وإذا عْتَقَتُ الآمّة تحت العبد كان لها الخيار فى البقاء معه أو مفارقت. 
فاختارت فراقه» فأشجاه فراقهاء وكان يسير وراءها فى سكك المدينة» ودموعه 
تنحدر على لحيته. علّها ترحمه. وترجع إليه. 


)١(‏ من هدى المُصطفى يكم (ص 707-7+7) بتصرف. 
(؟1) صحيح: رواه البخارى (28) كتاب الطلاق. 


جيه وتعالوا لنعرف قصتها من أولها: 

كانت بريرة أَمّة مملوكة» وكانت تتوق إلى الحرية» فطلبت من أهلها أن 
يكاة تبوها ففعلواء استجابة لقوله تعالى: لوَادنَ يبون كنب نا مَل 
يَمَدكُم كوه إن محم فيج حَراً #[النور :*"] والمكاتة بة أن يشترى العيد نفسه 
على قدر معلوم من المال يدفعه لسيّده. ويبقى عبدًا إلى أن يُوفى سيّده المال 
الذى اتفق معه عليه» وعند ذلك يعتق. 

وقد اتفقت بريرة مع سيّدِها على أن تدفع له تسع أواق على تسع سنوات» 
فى كل سنة أوقية. 

وطلبت بريرة من أم المؤمنين عائشة إعانتها على سداد ما ألزمت به نفسهاء 
فجاءها الفرج بأسرع مما كانت تظن ... لقد دفعت عائشة يَقكَا لسيد بريرة 
كامل المستحق عليها دفعة واحدة» وأعتقتهاء فنالت حريتها بأسرع مما كانت 
تظنه وإذا كانت بريرة قد سعدت بالحرية» بعد أن زال عنها رقٌ العبودية» فإن 
زوجها وكان عبدًا أسودًا يُدعَى مُغْينًا شقى بنيلها حريتها ... فقد كان مُغيثْ 
يحب بريرة خُبَّا مَلّك عليه نفسه» وكان هانئًا مع زوجه؛ وكان بمقدار ما كان 
يحبها كانت تُبغضه... والإسلام يُعطى الأمّة التى كانت تحت نير الرّق أن تفارق 
زوجها إذا كان عبدًا فى حال نيلها الحريّة ... ودعا الرسو لكك بريرة» وأعلمها 
بالحكم الشرعىء وأنها تملك مفارقة الزوج ما لم يُعاشرها بعد تحريرهاء فإن 
عاشرها مَلَكَ عليها أمرها ... فاختارت فراقه. 

علم مغيث بالأمر فوقع عليه وقوع الصاعقة» فرجاها أن ترجع عن قرارهاء 
0 
وَأَبُو وَلَدكِ), قَالَتْ لَه تأ نِى بِذَّلِكَء فإن كان أمرّاء فليس من طاعة رسول الله 
.كَل لها الرسول يق : ل نّم ناَافٌ»» فالرسول26 لا يستطيع الزامها 


بما جعل الله لها فيه فسحة» وإنما هو شافع. 

لم تقبل شفاعة الرسول كك . .. فمن باب أُولَى أن لا تقبل شفاعة غيره. 
فكان مغيث لتعلقه بها يطوف وراءها فى حارات المدينة وشوارعها ودموعه 
تسيل على خدّيه وتقطر من لحيته ... يقول ابن عباس راوى الحديث: «كأنى 
أنظر إليه يطوف خلفها ودموعه تسيل على لحيته). 

ولفت نظر الرسول وَِةِ طرافة هذه الحالة المتناقضة بين حب وبُخفض... 
فمغيث يلاحقها راج إياها أن تعود إليهء مما يدل على الحب العظيم الذى كه 
لهاء وهى مُعرضة أشد الإعراضء لا تقبل رجاءه» ولا تشفق على حاله ولا 
ترضى بشفاعة الشافعين» ولو كانت شفاعة رسول رب العالمين. 

وقد عجّب الرسول #73 عمّه العباس من طرافة حالهماء فقال له: اا عَبَاسُء 


> شع اه للق 


ألا تَعجَبُ مِنْ حُبٌّ حُبٌ مُغِيثْ بَرِيرَةً وَمِنْ بُعْضٍ بَرِيرَة مُغِينًا) 
ا 


)١(‏ قصص الرسول يَلِهِ وأصحابه / د. عمر الأشقر (ص 4-708 ه*). 


م (16) (إشرح رياض الصالحين ) ج؟ 


ا 
: 


نس نم سه اسهد - 0 


+46] بابي ل#صلح بين انس‎ ٠:39 


الإصلاح بين الناس هو أن يكون بين شخصين معاداة وبغضاء. فيأتى 
رجلٌ مُوفَق فيُصلح بينهماء ويزيل ما بينهما من العداوة والبغضاءء. وكلما كان 
الرجلان أقرب صلة بعضهما من بعضء فإن الصلح بينهما أوكد... يعنى أن 
الصلح بين الأب وابنه أفضل من الصلح بين الرجل وصاحبه» والصلح بين 
الأخ وأخيه أفضل من الصلح بين العم وابن أخيه. وهكذا كلما كانت القطيعة 
أعظم كان الصلح بين المتباغضين وبين المتقاطعين أكمل وأفضل وأوكد. 

ولا يجوز للمجتمع المسلم أن يرى بعض أبنائه يتخاصمون أو يتقاتلون , 
وهو يقف موقف المتفرج تارك النار تزداد اندلاعَاء والخرق يزداد اتساعًا. 

بل على ذوى الرأى والمقدرة أن يتدخلوا لإصلاح ذات البين متجردين 
للحق» مبتعدين عن الهوى ... كما قال تعالى: صابن لحويَك انهو أ 
لود محونَ © [الحجرات: ]٠١‏ 

وقديّن النبى عَلِل فى حديئه فضل هذا الإصلاح؛ وخطر الخصومة 
والشحناءء فقال: «ألا أُخبرٌكُمْ بأنْضَلَ مِنْ مرَجَةٍ الصّيَام وَالصّكاةٍ وَالصّدَفةاء قَانُوا: 
بَلَىء قَالَ: «إصلاح ذَاتِ البَيْنِ فَإِنَّ قَسَادَ ذّاتٍ البَينِ هِىّ الحَالِقَةُ لا أَقُولُ تَحلقٌ 


ص 


الشّعَنَ وَلَكِنْ تتحلق الدَّينَ) اللا 


مصعوما. 5 5 در 00 - 020 قم سه 3 5 
قال تعالى: لَاحَيْرَ خَيْرّ فيحكثير ين تَجَوَسْهِمْ إِلَامَنَ أمَرَيصَدَقََأوْ مَعَروفٍ أَوْ 
إصَلج برت ينوك يفل لِك أَبيِعَاءَ عرّضَاتٍ أله مَسَوْفٌ نُوْئِهِ لَجَرَاعَْظِيمًا 4 


[النساء: 114]. 
أى: لا خير فى كثير مما يتناجى به الناس ويتخاطبون. وإذا لم يكن فيه خير ش 


)١(‏ صحيح: رواه أحمدء وأبو داود؛ والترمذى؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5465؟). 


ا 2 المز لقني 3 
فإما لا فائدة فيه» كفضول الكلام المباح» وإما شَّرّ ومضرة مٌحضة؛ كالكلام 
المحرم بجميع أنواعه. 

ثم استثنى تعالى فقال: فإإِلَّامَنَأمَرَيِصَدَفَةٍ4 من مالء أو علم, أو أى نفع 
كان...بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة» كالتسبيح» والتحميد؛ ونحوه كما 
قال النبى يك : (إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر 
بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة وفى يُضع أحدكم صدقة!" الحديث. - 

#أَوَمَعَروفٍ #* وهو الإحسان والطاعة» وكل ماعرف فى الشرع والعقل 
ُسنه.. وإذا أطلق الأمر بالمعروفء من غير أن يُقرَّنَ بالنهى ععن المنكر دحل 
فيه النهى عن المنكر. وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف. 

وأيضًالا يتم فعل الخيرء إلا بترك الشر. وأماعند الاقتران. فيفسّر 
المعروفء بفعل المأمور, والمنكرء بترك المنهى. 

لأوْ إِصَليج بيت لئاس 4 والإصلاح لا ايكون إلا بين متنازعين 
متخاصمين ... والنزاع» والخصامء والتغاضبء يُوجب من الشر والفرقة» ما لا 
يمكن حصره. فلذلك حَث الشارع على الإصلاح بين الناس» فى الدماء 
والأموال والأعراض. بل وف الأديان . .. كما قال تعالى: #! وَأَعَْتَصِمُوأ بل الله 


سوا َكرفأ4. ض 
و ال تل : #وَإن طْاقنَانِ مِنَ الْمُؤْمِيينَ أَهَسَلُوافأصلِحُوأ ينما فِإا بعت 
0-2 الخُرَى 111 سح ١‏ ساي سه 2 
حد هما عل ا لاخر مايلو َل ما الى سق ينإل أم رمه 4 الآية 


- 


وقال تعالى: جاشته جه 
والساعى ف الإصلاح بر بين الناس» أفضل من القانت بالصلاة» والصيام» 
والصدقة 0 والمصلح لابْدٌ أن يصلح الله سعيه وعمله. 


)١(‏ صحيح: روأه مسلم )١٠١١1(‏ كتاب الزكاة. 


3 يداني دي 1 

كما أن الساعى فى الإفساد, لا يُصلح الله عمله. ولايتم له مقصوده. 

كما قال تعالى: #إإِنَّ أله لَايِصَلِمْحمَلَ الْمُنَسِدِينَ *. فهذه الأشياء. حيثما 
فُعلت» فهى خير كما دَلَّ على ذلك الاستثناء. 

ولكن كمال الأجر وتمامه. بحسب النية والإخلاص. ولهذا قال: ##وّمّن 
يَفْعَلٌ دَلِكَأَبِيِعَاءَ عَرْضَاتٍ اللو فَسَوْفٌ مُوْئيِهِ َجْرَاعَظِيًا © فلهذا ينبغى للعبد. أن 
يقصد وجه الله تعالى» ويُخلص العمل لله» فى كل وقتء وفى كل جزء من أجزاء 
الخيرء ليحصل له بذلكء الأجر العظيم, وليتعود الإخلاص» فيكون من 
المخلصينء وليتم له الأجرء سواء تم مقصوهه أم لا... لآن النية حصلت» 
واقترن مهاء ما يمكن من العمل”'". 


جاده 2 27 
30006 322 يه 


0 2 م 
5 4- ا َ< 11 1 ع مه 
هد وقال تعالى: ##وَإن ماه حَافَتْ من بعلها مَمُورًا ذا أو إِعرَاضًا ا جصاح عَلِيِمَا 
3 ن يلحا ينيم ضْلحاً والصلح حير و و أحضرت ا نفس ألشُّحَّ ون إن تحسدوا وَتَتَقوأ 
رك أللَهَكانَيمَاتفم رت جيرا 6 


ل وَإِنِ أمرََة حَافَتْ مر بَمَلِهَا شُسُورًا َو إِعَرَاضًا 4 أى: وإذا علمت امرأة أو 
شعرت من زوجها الترفّع عليها أو الإعراض عنها بوجهه بسبب الكّره لها 
لدمامتها أو لكبر سنها وطموح عينه إلى من هى أشبٌّ وأجمل منها « تاجاح 
عَلبومَ أ َيْصلِحَايَمَاصْلْساً 4 أى فلا حرج ولا إثم على كل واحدٍ من الزوجين 
من المُصالحة والتوفيق بينهما بإسقاط المرأة بعض حقوقها من نفقةٍ أو كسوةٍ أو 
مبيتٍ لتستعطفه بذلك وتستديم مودته وصحبته.... روى ابن جرير عن عائشة 
أغبا قالت: : هذا الرجل يكون له امرأتان إحداهما قد عجزت أو هى دميمة وهو لا 
يُحبها فتقول: لا يُطلقنى وأنت فى حل من شأنى ١‏ وَالصّلحَ حَيةُ 4 أى والصلح 


.)7١8-17١17 تفسير السعدى (ص‎ )١( 


“ري طوطن الك ان 
خيرٌ من الفراق ا وخر تِ اَن لشم 4 أى جُبلت الأنفس على الشّح وهو 
شدة البخل... المراة الاتكاد تسمح بحتها من التققة والاستممام» وال 
تكاد نفسه تسمح بأن يقسم لها وأنيُمسكها إذا رغب عنها وأحبٍّ غيرها ف وَإن 
مُحَسسيُوَأ وتَنَّقُوأْ 4 أى وإن تحسنوا فى معاملة النساء وتتقوا الله بترك الجور . 
عليمن « وت للكت يما تتماوت حيرا 4 أى فإن الله عالم بماتعملون ٠‏ 
وسيمجزيكم عليه أوفر الجزاء. © 


كي 
0-1 وقال تعالى: #فَاتقأ لله وا 2 سات سطع 43 [الأنغال: .]١‏ 


#فَاتَُوا سه 4 بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه. «وَأصْلِحُأ ءات نيحط 5 
أى: أصلحوا ما بينكم من التشاحن. والتقاطّع, والتدابّر, بالتوادد والتَّحَابِء 
والتواصل. فبذلك تجتمع كلمتكم؛ ويزول ما يحصل - بسبب التقاطع - من 
التخاصمء والتشاجر والتنازع ... ويدخل فى إصلاح ذات البين» 7 تحسين الخلق 
لهم» والعفو عن المسيئين منهم .. فإنه - بذلك - يزول كثيرٌ مما يكون فى 
القلوب من البغضاء. والتداير. والأمر الجامع لذلك”". 


كي كر 


به وقال تعالى: «إنالتؤمث بغرا يرا أب لكوك وآنكوا لَه ملك . 
حون (4)1 [الحجرات: ٠‏ 
© إِنَمَا الْموَسُونَ | ره 4 هناف عفد لين المؤمين أن اذاو جد مد 
أى شسخص كانه فى مشرق الأرض ومغربهاء الإيمان بالله» وملائكته وكتبه؛ 
ورسله واليوم الآخرء فإنه أخْ للمؤمنين ... أخوة تُوجب أن يُحب له المؤمنون» 
ما يحبون لأنفسهم» ويكرهون له. ما يكرهون لأنفسهم .. ولهذا قال النبى كَل 


.)787 /١( صفوة التفاسير‎ )١( 
.)07” 45 (؟) تفسير السعدى (ص‎ 


آمرًا بحقوق الأخوة الإيمانية: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا 
تدابروا ولا يبع أحدكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخوانًا المؤمن أخو 
المؤمنء لا يظلمه. ولا يخذله. ولا يحقره»”". 

وقال يكةِ: «الْمُؤْمنُ للْمُؤْمِن كَالْبييَانِيَشْدٌ بعضُّهُبَعضًا وَسَبَّكَ يلَةيْئْنَ . 
صابعه”". 

ولقد أمر الله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين» بعضهم لبعضء وبمابه 
يحصل التآلف والتوادد. والتواصل بينهم... كل هذاء تأييد لحقوق بعضهم على 
بعض... فمن ذلك أنه إذا وقع الاقتتال بينهم؛ الموجب لتفرّق القلوب وتباعُضها 
وتدابّرها » فليُصلح المؤمنون بين إخوانهم» وليسعوا فيما به يزول شنآههم. 

ثم أمر بالتقوى عمومّاء ورب على القيام بالتقوى وحقوق المؤمنين؛ 
الرحمة فقال: لا لمَلَكُمْ يَُحَمُوتَ 4 وإذا حصلت الرحمة» حصل خير 
الدنيا والآخرة.. ودَلّ ذلك على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين؛ من أعظم 


3-5 


حواجب الرحمة”". 


لعا << م ا52 52 
7 4 خم كير 


(269) وعَنْ أبى هريرة ؤَلِيْتَهَ قال: قال رسول الله عَلِبةِ: كل سُلامى مِنَ النّاسِ ْ 
عا مغدروةه 


و 0 8 راعمر 8 م 8 2 و ار 2 2 2 
عَلَيْهِ صَدَقَة كل يوم تَطَلَعٌ فيه الشَمْسٌ: تَعدِلَ بِيْن الانْتِيْنِ صَدقَة وَتْعِيِنُ الرَّجُلَ فى 
بيه تحولّة عَلَيْهَا أَوْتَرقَعُ لَه عَلَيَْامَتَاعَة صَدقَةٌ وَالْكَلِمَةُالطيبة صدقَفٌ وبكُل 
ب راسي يوهي موي نه ا ا 7 6 2 3 2 

حَطْوَةٍ تَمْشِيهًا إَِى الصَّلاةٍ صَدقَة وَتَمِيط الأدّى عَن الطريقٍ صَدَقَة9. 


() صحيح: رواه مسلم )١555(‏ كتاب البر والصلة . 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (47 4 ؟) كتاب المظالم والغصبء ومسلم )١085(‏ كتاب البر والصلة . 
(؟) تفسير السعدى (ص 407) بتصرف. 
(4) متفق عليه: رواه البخارى (7484) كتاب الجهاد والسير» ومسلم )٠٠١5(‏ كتاب الزكاة. 
ومعنى اتَعَدِلُ َبْنَّهُمَاا: نُصلحٌ بََْهُمَا بالْعَدل. 


تورظوظيت - الوالتن 05 
# والسّلامِى هى العظام والمفاصل ... يعنى: كل يوم تطلع الشمس فعلى 
كل مفصل من مفاصلك صدقة. ٠‏ 

قال العلماء من أهل الفقه والحديث: وعدد السَّلامّى فى كل إنسان ثلاثمائة 
وستون عضوًا أو مفصلا .. فعلى كل واحدٍ من الناس أن يتصدق كل يوم تطلع 
فيه الشمس بثلائمائة وستين صدقة» ولكن الصدقة لا تختص بالمال» بل كل ما 
يقرب إلى الله فهو صدقة بالمعنى العام .. لأن فعله يدل على صدق صاحبه فى 
طلب رضوان الله عرو 

فمعنى الحديث أن هذه الأعضاء والمفاصل التى امتنّ الله بها عليك» 
وركٌبها أحسن تركيب؛ من أعظم نعم الله عليك؛ فيحتاج كل عظم منها إلى 
صدقة» يتصدق ابن آدم بها ؛ شكرًا لله على هذه النعمة. ..كما قال عَرَوَّلَّ: # زهو 
الى أشأًة وَجَعَلَ ل جَعَل لك لصم وَالابْصرَوَا لايد يلام ف رون # [الللك: 45 وقال 
تعالى: #أَلَرَجمَل مين( وَلِسَهَاوَسَفَكيرنِ 4 [البلد: 15-8 

قال مجاهد: هذه نِعَم من الله مُتظاهرة يُقرَرك بها؛ كيما تشكر. 

وقرأ الفضّيل هذه الآبة الكريمة: #الْرَجَع لين )لانو سمرت 408 
ليلة فبكى ... فسّكل عن سبب بكائه فقال: هل بت ليلة شاكرًا لله» أن جعل لك 
عينين تبصر بهما ... هل بسَّ ليلة شاكرًا لله أن جعل لك لسانًا تنطق به... وجعل 
يُعدّد من هذا الضرب. 

مط سر 4 عردم 


فسبحان الله العليم الحكيم « الى أحْسَنَ أَحسنّ كل شَيْءٍ حَلَمَه: وَيدَأحْلْقَ لاضن من 


له 


2< آذآ و م 


طِينٍ ([0 بعل اسَله, من سَللةَ من مو مهن ترسويله ونفح فيدمن روحد 
وَحَكَلَّ - شم والتصدر يكرك # [السجدة: /9-1] 

| نض لك لها المسل أن تذكر يق لل عليك. وأنتجده شكر لل كل‎ ١ 
تذكرتها ... وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم كثيرًا ما يتذكرون نِم‎ 
الله» ويُذكرون بها عباد الله من شفقتهم؛ ونُصحهم للمسلمين.‎ 


زُوى عن يُونْسَ بْنِ بيو أن رجلا شَعَى إِليْه ضِيقٌ 4 لِهء فَقَالَ لَه يونس: 


به 
مه 72 


أَيَسْرّكَ أن لك بِبَصَرِكَ هَذَا الى تبْصِرُ بهِ مان لف دِرهم؟ قَا 
0 لا قال :يلباك 1 ل الرّجَل: لا .. 


لعا م 1 ١‏ 
و 


وروى عن أبى الدرداء يَليكَّهُ أنه كان يقول: الصحة غناء الجسد. 

وفى صحيح البخارى عن ابن عباس وُلتًا عن النبى يلي قال: «يعمتان مَغْيُونْ 
فِيهمًا كَثِيرٌ مِنَ النّاسٍ: الصَّحَة وَالقَراع 2 

فجميع هذه النعم التى امتنّ الله بها على عبده: لا د بد أن يسأله عنها يوم 
القيامة» وعن القيام بشكرهاء وماذا عمل فيها. 

071 8 ع5 + له - 

قال الله عَرَوَ : : إن المع والبصر وألفؤا لف لَْوَادَ ل أَوْلتِكَكانَ عن مَسُشل مسولا #[الإسراء:م] 

.. وقال سبحانه: # ثَمَلتسَعَنَيوْمَيِذِ عن أَلتّعِيِوٍ 4 [التكاثر:8]. 

د الرملى عن ى هي ل ل: لامشل ع عَنَهُ العبد يوم القِيَامَةِ 
من انيم أَنْ يُقَالٌ لَهُ: كمد نْصِحَّ مَ لَكَ جِسْمَكٌ. وَنْروِيَكَ من المّاء السَارد)”". 

فاعلم أيها المسلم أنك لو تدبرت نِعَم الله عليك» وعرفتها حق معرفتهاء 
وتأملت حاجتك إليهاء لو فقدت منك؛ لأحدثت لذلك شُكرًا بلسانك؛ وشّكرًا 
بجنانك -قلبك- وشكرًا بجوارحك ... ولعلمت أنك لا تحصى شكرهاء ' 
ولكن على حسب الاستطاعة. 

قال الله عَرَيَحَ :”9 نتسوأ نِقَمَةَ مهلا حضوم اك لله لَعَفُورٌ يََحِيمٌ #[النحل:18] 
فهو سبحانه إذا علم من عبده القيام بشكر النعم بقدر ما يستطيع غفر له ما قد 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (؟١141)‏ كتاب الرقاق. 
(؟) صحيح: رواه الترمذى, والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (7057). 


/ و تمن رخات ار اولان 52 
يسهو عنه. أو ما يعجز عنه... ولذلك قال وَرَلَ: : #لاعسومااك لله لعفور 
تَحِمٌ * ففى تم هذه الآية الكريمة ببذين الاسمين الشريفين من أسمائه . 
الحسنى دلالة على أن العبد مهما عمل» ومهما قام بشكر شىءٍ منهاء لا يستطيع 
القيام بجميع شكرهاء ولكن الله يغفرء ويرحم عباده. 

ثم بين طلل هذه الصدقة فقال: (تعيل بين انْنَيْن صَدَئَدً) يعنى رجلان 
يتخاصمان إليك فتعدل بينهما .. أى: تحكم بينهما بالعدل ... وكل ما وافق 
الشرع فهو عدل.وكل ما خالف الشرع فهو ظَلمَ وجوز. 

ومن العدل بين اثنين: العدل بينهما بالصلح؛ لآن الحاكم بين الاثنين سواءٌ 
الطرفين... فإذا لم يتبين له فلا سبيل له إلا بالإصلاح... فيُصلح بينهما بقدر ما 

أيها المسلم: إن العدل والإصلاح بين الناس من أفضل الأعمال, كما قال 


ولَ: «الَاحَيْرَ في كير يْن نَجْوَنهُمَ إلا مَنْ أمَرَ ِصَدَفَةٍأَوَ مَعَرُوفٍ أَوْ إِضْلج 


م 


22 بتري ألنَّاسَ © [ النساء: 14]ء وقال رون : # وَإن طَأَيمَئَانٍ من الْمَدَمِيينَ أَمَتَمَلُوا 
صَلحُوأ يمأ 4 [الحجرات: 4] . ..وقال عَيِيدٍ : «أفْضَلٌ الصَّدَقَةِ قَةِ إصلاح ذاتٍ البَيْن)(". 
والتغاضب يُوجب الشرء والفرقة» والفساد الدائم فى الدين والدنياء وفوات 
المصالح ما لا يمكن حصره... فلذلك حَتٌ الشارع على الإصلاح بين الناس 
فى الدماءء» والأموال» والأعراضء كما قال عَرَولنَ: # وأعتصموا بحبل الله جميعًا 
كارأ ال عمراد :* 1 وإذا لم يحصل الاعتصام بحبل الله حصل التفرق 


)١(‏ حسن: رواه الطبرانى فى الكبير» وحسنه الألبائى فى الصَّحِيحَة (2774) وقد تراجع الألبانى عن 
تضعيفه فى ضعيف الجامع حديث رقم: (؟١١1).‏ 


0 التي و 
بالصلاة والصيام والصدقة؛ لآن نفعه أعظم؛ وفائدته أكير. 

ثم قال (عليه الصلاة والسلام): ور تعين الرجل فى دابته فتحمله عليها أو 
ترفع له عليها متاعه صدقة». 

أى: إن إعانتتك لأخيك المسلم ومساعدته فى بعض شؤونه يُعتبر من 
الصدقات التى يكفر الله بها الخطايا والذنوب» ويرفع بها الدرجات » وتكون 
شكرًا لله على نعمته؛ التى امتنّ مها عليك فى ما أعطاك من القوة والقدرة على 
القيام بأعمالك ... فمِنْ شّكرها مساعدة أخيك المسلم المحتاج إليكء فإذا 
فعلت هذا فقد قمت ببعض ما يجب عليك من شكر الله على هذه النعمة. 

وهذا عمل يسيرٌ لا يُكلفك أى شىءٍ سوى أن تعين الرجل على ركوب دابته . 
إن كان لا يستطيع أن يركبها بسبب مرضه أو كِبّر سِنّهِ ... أو ترفع له متاعه على 
الدابة إن كان لا يستطيع أن يرفعه. 

وقوله بَكدةِ: «والكلمة الطيبة صدقة»: يدخل فى ذلك الأمر بالمعروف». 
والنهى عن المنكرء وابتداء السلام وردّه» وتشميت العاطس» ومساعدة أخيك 
إذا احتاج إليك فى التعبير عنه» والإخبار بمراده لمن لا يفهم مايريد» ويدخل فى 
ذلك أيضًا رَدّكْ عن عرض أخيك إذا سمعت من يتكلم فيه بما يعيبه ويشينه» 
وممايدخل أيضًا دخولا أوليًا التسبيح» والتهليلء والتكبيرء والتحميدء 
والصلاة» والتسليم على الرسول الكريم كه 

والكلمة الطيبة تنقسم إلى قسمين: طيبة بذاتهاء طيبة بغاياتها. 

أما الطيبة بذاتها: كالذكر: لا إله إلا الله. الله أكبرء الحمد لله لا حول ولا قوة 
إلا بالله ... وأفضل الذكر قراءة القرآن. 

وأما الكلمة الطيبة فى غايتها: فهى الكلمة المباحة كالتحدّث مع الناسء إذا 
قصدت بهذا إيناسهم وإدخال السرور عليهم, فإن هذا الكلام وإن لم يكن طيبًا 
بذاته لكنه طيبٌ فى غاياته» فى إدخال السرور على إخوانك» وإدخالٌ السرور 


على إخوانك مما / قربك إلى الله ا ا 
يكون. 

وأما قوله يَكِ: (وبكلٌ خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة». 

فهذا يدل على فضيلة المحافظة على الصلاة فى المساجد مع جماعة 
المسلمين» وأنه من جملة الصدقات التى يُكاب فاعلهاء ويُكفر عنه مها خطاياه ٠‏ 
وذنوبه» وترفع له فيها درجاته» كما جاء فى الحديث الآخر. 

عَن أبى هْرَيْرَةَ ونه قَالّ: قال رَ سُولُ الله وةة: ١صَلاة‏ الرَّجْلٍ فِى الجَمَاعَةٍ 


8 


وَفَى وقوه حَمْسا وَعِشْرِينَ ضِعفًا وَدلِكَ أنه إذا 


3 
و 


نضَعَّف علَى صَلايَهِ فى | نه 
صا َس الوضُوء مّرح إَى المشجد. لاي بُخْرِجهُ إلا الصَّلآةُ لَمْ يَحْط 
حَطْوَة إلا ُفِعَتْ لَهُبهَا َرَجَُ وَحُطعَنُْبهَا خَطِينَةٌ فَإِذَا صَلَّى؛ »لَمْ تَرَّلِ المَلاَيْكَةُ 
تُصَلَى عَلَيْه مَادَامَ فى مُصَلَاهُ: اللَّهُمَ صَلَّ عَلَيْهه اللَّهُمّ ارحَمْهُ وَل يَرَالُ أَحَدُكُمْ فِى 
صَلاَةٍ مَا انتَظَرَ الصَّلكة7". 

وفى رواية لمسلم: «اللهُمٌ اغْفِرٌ ِرْلَكُ اللهُمٌ نبْ عَلَيّه مَا لَمْيُؤْذ في مَالَمْ يُحَدِثُْ 


فيه). 


مره مر 


م 


وعن أبى هريرة يَلهُ: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرًا. 
و الصحبيسين والفظ لالم من أبى موسى ل :قال رسول ل ش 
١‏ إنَّ أعظمَ النَّاسٍ أَجْرًا نى الصَّلاوَأَبْعَدُهُمْ ليها مَمْشّىء َأَْعدُهُْ00". 

١ه‏ درل :اولي الى عر الأ 1 

هذا مما ياب عليه الإنسان كما أخبر به يلك وهو شُعبة من شُعب الإيمان» 
كما أخبر بذلك المصطفى كَل بقوله: «الإيمَانُ بضْعٌ وسَبْعُونَ أوْ بصع وَيستَونَ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (/41/1) كتاب الصلاة» ومسلم (544) كتاب المساجد. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (501) كتاب الأذان» ومسلم (155) كتاب المساجد. 


0 


شيك تَأفْضَِها َ َل لا ! إل إلا له وداه إماطةالأذى عن الطَريق »© 
فإزالة كل ما يؤذى المسلمين فى طريقهم فهو مما يحصل به الأجر لفاعله. 
ويُعتير صدقة من الصدقاتء وذلك كتنحية الحجرء أو تسوية الخفرء أو إزالة 
الشوك» ونحو ذلكء مما يتأذى به المارة... فإذا نحّاه المسلم على وجه البر 
8 0 

والإحسان دَلَ ذلك على إيمانه» وأثيب على ذلك. 

واعلم أن كل ما يحصل فيه إزالة الضرر عن المسلمين» أو يحصل فيه 
إيصال النفع لهم أو إدخال السرور عليهم فهو مما يُثاب عليه ويُعتبر صدقة من 
الصدقات . .. ففى صحيح البخارى تلت عن عبد الله بن عمر ها قال: 
سمعت رسول الله َك يقول: «أَربَعُونَ خَصلَةٌ أعلاَمُنَّ م مَِحَةٌ لعن مَا مِنْ عَاوِلٍ 
يَعمَلُ بحَصِلَةٍ مِنّْهَا رَجَاءَ َوَابِهَاء وَتَصدِيقٌ مَوْعُووِهَاء إِلَا أَدكَلَهُ الثذبهًا الجنَه”". 

وفى صحيح مسلم عن جابر ؤََكَهُ عن النبى كَلِةِ قال: ١حَقٌ‏ الإبل حَلبُهًا عَلَى 
الْمَاى وَِعَارَ ةُدلُوهاء وَإعَارَةفَحلِه وَمَِِحَنُّهَا وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فى سَبِيلٍ اللوا(". : 

وفى مسند الإمام أحمد عن أبى جرى الجهنى قال: سألت النبى وك عن 
المعروف فقال: «لا د َحقِرَنَ مِنَ الْمَعِرُوفٍ سناد وَلَوْ أن تُعطِىَ صِلَة الْحَبْلٍ وَلَوْ أن 
نعط شع التَلء ولو أن تع من ول فى إنَاء المستسىء وَلَوْ أن نح الشَئْءَ 
مِنْ طَرِيقٍ النّاس 4 ويم وَلَوْأَنْ تلْقَى أَحَاكَ وَوَجْمُكَ إل مُنْطَلِقٌ» وَلَوْأَنْ تلَقَى 
حا كُسَلَم َيه وَلَوْ أن ؤْنِسٌ الْوَحشَانَ نى الأرضص». 
وفى الصحيحين عَنْ أبى در كله ؛ فَالَ: قُلْتّ:يَارَ 


سول اذا 
أَفُصَلٌ؟ َالَ: «الإِيمَانٌ بالله وَالْجِهَادُ فى سَبِيلِه؛ قا ؛قَالَ: قلْتٌ: أَيّا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (9) كتاب الإيمان» ومسلم (0") كتاب الإيمان. 
١؟)‏ صحيح: رواه البخارى (١57171؟)‏ كتاب الهبة. 


(*؟) صحيح: رواه مسلم (484) كتاب الزكاة. 
(54) صحيح: رواه أحمدء والنسائى فى الكبرى؛ وصححه الألبانى فى الصحيحة (؟517). 


/ 5 202 لكان 


قَالَ: «أَنْقَمْهَا عِنْدَ أَمْلِهَا وَأَكْتَدَهَا تَمَناا قَالَ: ثُلْتُ: َنم أفعل؟ قَالَ: ١تَعِينٌ‏ 


مهمه م2 جع ويك داه 1 ؛ صحفت عن عه 
صَانِمًا أو تَصِنَعُ لِأخْرَ وَقَ» قَالَ: قلْتٌ: ياد سُولٌ الل أَرَاَيْتَ إِنْ ت عن : 
02001 0 2 2 02 مس اه رمج مس م - نلق 2 
العَمّل؟ قَالّ: ١تكف‏ شَرَّكَ عن الئاس فَإِنْهَا صَدَقَةٌ منْكَ عَلَى تَفْسِكَ) 


6 وعَن أم ُلنُوم بنت عق بن أبى معط لكا قالت: : سَحِعتَ رسول الله 
0-0 ٍ يَقُولُ: : «لَيْسَ الْكَذَاتُ الذى يُصلحٌ بَيْنَ النَّسِ فَيَنْمى حَيْرَا أَوْ يَقُولٌ خَيْرَ ا 

وفى رواية مسلم زيادة» قالت : وَلَمْ أشمَعة يُرَ خض فى شَىْءٍ مِمَا يَقَولُ النّاسُ إلا 
فى ثلاث تعنى: الحَرْبَ» وَالإصلاحَ بَبْنَ لنََّسِء وَحَدِيتٌ الرَّجُلٍ امْرََنَكُ وَحَدِيتَ ْ 
المَرْأَةَ رَوْجَهًا. 

# اليس الكذاب الذى يُصلح ب بين الناس فينمى خيرًا أو يقول خيرًا». 

فالإنسان إذا قصد الإصلاح بين الناس وقال للشخص: إن فلانًا يُتنى عليك 
ويمدحك ويدعو لك وما أشبه ذلك من الكلمات. فإن ذلك لا بأس به. 

وقد اختلف العلماء فى المسألة» هل المراد أن يكذب الإنسان كذيًا صريحًاء 
أو أن المراد أن يُورّىء بمعنى أن يُظهر للمُخاطب غير الواقع؛ لكنه له وج 
صحيح... كأن يعنى بقوله مثلاً: فلان يُتنى عليك أى على أمثالك من 
المسلمين؛ فإن كل إنسان يُثنى على المسلمين من غير تخصيص. 

أو يريد بقوله: إنه يدعو لك ... أنه من عباد الله» والإنسان يدعو لكل عبد 
صالح فى كل صلاة ... كما قال النبى عليه الصلاة والسلام : تإنكم إذا قلتم 
ذلك - يعنى قلتم السلام علينا وعلى عباد لله الصالحين - فقد سلّمتم على كل ١‏ 
عبد صالح فى السماء والأرض»”" 
(1) متفق عليه: رواء البخارى (014؟) كتاب العتق؛ ومسلم (84) كتاب الإيمان. 


(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١7947(‏ كتاب الصلح؛ ومسلم (5605) كتاب البر والصلة. 
زشرفق صحيح:رواه البخارى (757720) كتاب الاستئذان. 


ل القاكايي ١‏ 

وقال بعضهم: إن التورية تُعَذّ كذبًا؛ لأنها خلاف الواقع» وإن كان المُتكلم قد 
نوى بها معنى صحيحًاء واستدلوا على ذلك بأن النبى كَكةٍ قد أخبر أن: إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام يعتذر عن الشفاعة بأنه كذب ثلاث كذبات فى ذات الله0", 
وهو لم يكذب عليه الصلاة والسلام؛ولكنه وَرَّى. ظ 

وعلى كل حال فالإنسان المُصلح ينبغى له أن يتحرز من الكذبء وإذا كان 
ولا يُدَ فليتأول» ليكون بذلك مُورّيًا... والإنسان إذا كان مُورّيًا فلا إثم عليه فيما 
بينه وبين اللهء والتورية جائزة عند المصلحة. 

أما اللفظ الثانى ففيه زيادة عن الإصلاح بين الناس» وهو الكذب فى 
الحرب. 

والكذب فى الحرب هو أيضًا نوع من التورية مثل أن يقول للعدو: إن ورائى 
جنودًا عظيمة وما أشبه ذلك من الأشياء التى يرهب بها الأعداء. 

جيه وتنقسم التورية فى الحرب إلى قسمين: 

قسم فى اللفظ» وقسم فى الفعلء مثل ما فعل القعقاع بن عمر و ذَلِكَهُ فى 
إحدى الغزوات» فإنه أراد أن يُرهبٍ العدو فصار يأتى بالجيش فى الصباح ثم . 
يُغادر المكان ثم يأتى به فى صباح يوم آخر وكأنه مَدَدٌ جديد جاء ليُساعد 
المُحاربين المُجاهدين» فيتوهم العدو أن هذا مَددٌ جديد جاء ليساعد المحاربين 
المُجاهدين» فيتوهم العدو فيرهب ويخافء وهذا جائز للمصلحة. 

أما المسألة الثالثة فهى أن يُحدث الرجل زوجته وتحدث المرأة زوجهاء وهذا 
أيضًا من باب التورية... مثل أن يقول لها: إنك من أحبٌّ الناس إِلىَّ؛ وإنى أرغب فى 
مثلكء وما أشبه ذلك من الكلمات التى توجب الألفة والمحبة بينهما" . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7768) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم (77171) كتاب الفضائل. 
() شرح رياض الصالحين (7/ )7١1-7‏ بتصرف. 


الجر لكان تلد 


؟ قالت: سمع رسول الله كَكهِ صَوْتَ خَصُوم بِالْبَاب 


ل در 

(195) وَعَنْ عائشة ئشة وف 
عَالية أصوائهُمَاء وَإِذا ا أحَدُُمَا يَسَْْضِعٌ الآحرَ وَيستَرْقةُفى شىء؛ وَهُوَ يَقُوَلٌ: والله - 
نل شرح عأنيها رسو اله وقد «أَبِنَ الْمتَأَنَّى عَلَى الله لايَنْمَلُ 
المَعروفَ؟» فقال نايا رسول الله: َه أَىّ ذلك أَحَبّ 0 

جه ففى هذا الحديث تحكى أمنا عائشة وَيهَا أن النبى يَكةِ كان جالسًا عندها 
فى يومها.. وفجأة سمع صوت رجلين يتنازعان عالية أصواتهما ... فقد كان 
أحدهما مديوثًا للآخر وقد حان وقت سداد الدَّينَ فكان هذا الرجل المديون 


تت 


آنا 


يسأل صاحب الدَّين أن يُسقط عنه بعض الدَّين وأن يضعه عنه .. 
فمئلا: بدلا من أن يكون الدَّين عشرة آلاف طلب منه أن يُسقط عنه ألفين 
ويبقى الدّين ثمانية آلاف .. ولكن صاحب الدّين رفض ورفع صوته عليه وهو 
يقول: والله لا أفعل. ش 
فلما اشتد النزاع بينهما خرج عليهما رسول الله وَِةٍ وقال: «أَيْنَ الْمُتَلَى عَلَى 
الله لا يَفْمَلُ المَعرُوفَ؟» أى: أين هذا الرجل الذى يحلف على الله لا يفعل 
المعروف. 
جيه قال الإمام النووى يانه: 
متآلى: احالف والاليه الْيَمِينُ. وَفِى هَذَا كَرَامَةُ الْحَلِفٍ عَلَى ترك الْخَبْرِ 
وَإنْكَارُ ذَلِكَ وَأَنَهُدُ: ُستَحَبٌ لِمَنْ حَلَفَ لا يَفْعلُ حيرا أنْيَحنتَ بكر عَنْ يتعينه... 
وَفِيهِ السَّفَاعَةُ إلى أَصحَابٍ الْحُقَوقٍ وَقَبُولُ الشّفَاعَةِ نى الخير". 
جيه وقال الحافظ ابن حجر يلَنه: 
وله «قَلَهُ أن ذَلِكَ أَحَبٌ» أ مِنَ الْوَضْع أو الرّفق.. وَفِى رِوَايّة ابن جِبَّانَ 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (11705) كتاب الصلح: ومسلم (198170) كتاب المساقاة. 
معنى يَسْتَوْضِعُة): يَسْأَلهُ أنْ يَضَعَّ عَنْهُ بعص دينه- «وَيَسْتَرفِقهُ: يَسألَهُ الرفْقَ - «والْمُتألى»: الحَالِفُ. 
)١(‏ مسلم بشرح النووى .0716/١١(‏ 


لكقا الاك ١‏ 
قَقَالَ: إن شِنْتَ وَضَعتُ مَا تَقَضُوا وَإنِ شِنْتَ مِنْ رَأْسٍ الْمَالٍ وضع ما تقَضُوا 
وَهَوَ ب يُْورُ أن اْمُرَاد وضع الْسَط مِنْ دس ي الَمَالٍ وَبِالرّفقٍ الاققِصَارُ عَلَيْهِ 
لاما َعم بْعض اراح أنه ثويد بالق الإمقال.. . وى ذا 
الْحَلنٍ عَلَى برك فعل الْكيْر. - كللَوويئ: نامر فلك يكز لف علس 
َرْكِ أَمْرِ عَسَى أَنْ يَكُونَ قد قَدَرَ الله وقوعه” ُ 

# وفى رواية أخرى فى قصة مُشابهة أن ابن أبى حَدرّد قد اقترض من كعب بن - 
مالك.. فلما جاء موعد سَداد الدّين طلب كعبٌ مالّه من ابن أبى حدرد فى مسجد 
الرسو لكك فَارْتَفَحَتْ أَصوَاتَهُمَا حَنَّى سَوِعَهًا رَسُولُ اللوككلة وَهُوَ فى بَيْتو فَخَرَّجَ 
إِلَيِْمَا رد ول اللوية حت كَسَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهه وَنَادَى كعب بْنَّمَالِكِه فَقَالَ: 
«يَا كَعبُ)» فَقَال: لَمَبَكَ يَا رَسُولَ اللى «كأَشَارَ إِلَبْهِ ب بده وأَنْ ضَع الشَّطْرَ مِنْ دبْيِكَ1. 
َال كَعبٌ: قَد َعَلْتُيَا رَسُولَ اللى قَالَ وَسُولُ الفوتكك: ١م‏ كاقْضيا”" 

فالشاهد أن النبى مه لما سمع صوتهما خرج ليُصلح بينهما .. فإذا رأى أحدكم 
رجلين يتنازعان فى شىءٍ فأصلح بينهما فله فى ذلك أسوة برسول الله 355 . 

وفيه: دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يتدخل فى النزاع بين اثنين» إذا 
لم يكن ذلك سر بينهما؛ لأن هذين الرجلين قد أعلنا ذلكء وكانا يتكلمان 
بصوتٍ مرتفع ... أما لو كان الأمر بين اثنين على وجه السر والإخفاء» فلا يجوز 
للإنسان أن يتدخل بينهما؛ لأن فى ذلك إحراجًا لهماء فإن إخفاءهما للشىء يدل 
على أنهما لا يحبان أن يطلع عليه أحدّ من الناس» فإذا أقحمت نفسك فى 
الدخول بينهما أحرجتهما وضيقت عليهماء وربما تأخذهما العزة بالإثم فلا 
يصطلحان. 


.)7595/0( فتح البارى‎ )١( 
كتاب المساقاة.‎ )١60( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 


والمهم أنه ينبغى للإنسان أن يكون أداة خير» وأن يحرص على الإصلاح 
بين الناس وإزالة العداوة والضغائن حتى ينال خيرًا كثيرًا. 

# بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: قد يقع بين الصحابة كلة؛ يم الخطأء مثل ما حدث فى هذا 
الحديث» من التخاصم على أداء الدَّينَ» ورفع الصوت فى مسجد رسول الله 
يد... وعلى المنصف أن يَزِنَ بين أعمالهم الصالحة التى كالجبال وبين زلاتهم 
التى تَعَدَ على أصابع اليد الواحدة. 

الفائدة الثانية: طاعة الصحابة المطلقة لرسول الله يَكٌِ وتتمثل هنا فى: 

١‏ - رَدٌ كعب بن مالك ؤَلْكَهُ للرسول كَل بقوله: (لبيك) مما يوحى أنه قد 
أطاع الأمر قبل سماعه؛ أو حتى صدوره...وهل يُعمّل أن يجيب الرجل الآمِرء 
بلبيك» ثم يعترض على الأمر؟! 

- الأمر من النبى يِل لكعب ذَيتَهُ ما كان ليحتاج إلى كلام لإقناعه أن يضع 
شطر ماله» بعد هذه الخصومة فى المسجدء ولكن كل ما فعله النبى كَكةِ أن أشار بيده . 
لكعب» أن يضع شطر ماله؛ مع أن كعبّاء كان يسمع نداء النبى كَل بدليل أنه أجاب 
نداءه» وقال: (قد فعلت) » ولكن يبدو أن النبى يَككهِ يعلم من أصحابه عظيم أدييم 
معه» وسرعة امتثالهم لأمره» فلم يحتج إلا إلى إشارة لفض النزاع بينهم. 

"- هذا الأمر المُوجّه لكعب. بوضع شّطر دّينهه ليس من الأوامر الشرعية 
فى نظرناء ولكن الصحابة ضُقْكهَا » خاصة الأكابر منهم» ككعب بن مالك ما كانوا 
ليفرقون بين أوامر النبى يه المْلزم منها وغير المّلزم؛ حتى ولو كانت تت 
بالمال» الذى عظّم الله شأنه فى القرآن. 

- من علامات الطاعة المطلقة للصحابة» مع شدة أدبهم عند تحقيق هذه 
الطاعة؛ يتبين من الرد الجميل لكعب على أمر الرسول كَكْةِ إِذ قال له: (قد 


م )١7(‏ (شرح رياض الصالحين ) ج؟ 


فصي بي 


فعلت) بصيغة الماضىء ولم يقل له: (سأفعل) » مبالغة فى سرعة امتثال الأمر 
وثبوته والإشعار بعدم وجود أدنى تردّد منه...ومن أدبه- أيضًا- أنه لم يجادل 
فى الأمرء ولم يطلب منه أن يأمر المدين بحُسن القضاء وسرعته. وهذا غاية 
الأدب ومنتهى الطاعة» كما أن المّدين امتثل أيضًا لأمر الرسول كَلِةِ حيث إنه لم 
يُعقَب على الأمرء كأن يطلب منه التأجيل. 

الفاتدة الثالشة: جواز التقاضى فى المسجد. والنداء بصوتٍ مسموعء 
والمصالحة بين المتخاصمين...ونّنوه هنا إلى أن قولهم: (الكلام فى المسجد 
يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب)”' ليس بحديث”7". 


(267) وَعَنْ أبى العباس سهل بن سعد السَاعِدِئَ وه أن رسول الله يك بلَعْدٌ 
أَنَّبَى عَمْرو بن عؤف كان بيهم شر فَخَرَج رسولٌ الله يك يُصِلحٌ ينهم فى أنّاس مَعَه 
حبس رسول الله يكل وَحَانّتِ الصّلاكُ فََاء بلال إلى أى بكر ظليكا فقال: يَا أَبَابَمْر 
سول لله قد نيس: وَحَئت الصّلاُ هَل لك دوم لنّاس؟ قال: :نَحَمْ إن 
شِئْتٌ تم َم لال الصّلا وَتقنّم أو بكر كير وكبرالنَسُوَءَ رسول لله و يمُشى 
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فى الصّغُوفٍ حتّى قامَفى الصّف كَأكَدَ اناس فى المّصفِيق» وكان أو بكر و2 لا 
لمث فى صلاته. فَلَمًاأَكَيَرَ النَّاسُ الَّصِفِيقٌ الْتَمَتَّ فإذا رسول الله يك.. دصار إلَيْه 
رسول الله وَل فَرَ َع أبو بكر 5 يه بده ُحمد الله وَرَجَعٌ القهقرى وراءهٌ حتّى قَامَ فى 
الصَّف قتَقدّمَ رسول الله يي مَصَلَى للنّاسء قلَمّا فرع قبل عَلَى النّاسٍ فقال: يها 
لنّاسٌ مالَكُمْ جين نَابَكُمْ شََّىْةٌ فى الصَّلاَة أَحَذْتُم فى التصفيق؟ إِنّما الَصفِيق للنّسَاءِ. 


مَنْ تابه شىءٌ فى صلاته فَليقل : يْحَان الله؟ فَإِنَهُ لمعه أحدٌ حينّ يَقُول: سُبْحانَ 


(0) انظر اكشف الخفاء» للعجلونى» /١(‏ 877) . 
() شمائل الرسولة / أحمد عبد الفتاح الزواوى (5816/7). 


لاني 
ال إلا الَتَقَتَ. يا أب بكْر: ما منعّك أَنْ تُصَلَىَ بالنّاسِ حِيِنَ أَْرتُ إلَيِكَ؟) فقال أَبُو 
بخر: ما كا يبَى لابن أَى تُحائة صل بلاس بَيْنَيَدَىْ رسول لله لذ" 

ب ففى هذا الحديث يتضح لنا أيضًا كيف كان حرص النبى وَل على 
الإصلاح بين الناس .. .. فعلى الرغم من كثرة انشغالاته وَل © وهوالمسؤول عن 
دعوة الإنس والجن ... وهو المسؤول عن تربية أصحابه وأمته ومّراعاة أزواجه 
التسع وبذل جهده فى عبادة الخالق (جل وعلا) .. إلا أنه ذهب بنفسه إلى بنى . 
عمرو بن عوف ليُصلح بينهم حتى لا تتنأجج الخصومة ويدخل الشيطان بينهم 
ويشعل نار الفتنة بينهم. 

وفى هذا درسٌ عظيم لكل من كان من أتباع النبى كَكلِ ... وذلك بأن تسعى 
للإصلاح بين الناس حتى ولو ذهبت إليهم فى مكانهم أو بلدهم .. ولك فى 
رسول لهي الأسوة والقدوة .. ولك عند الله الأجر العظيم والثواب الجليل. 

قال كل «آلا )+ بكم بأفْضَلّ ه مِنْ ترَجَةٍ الضَيامٍ وَالصّلاةَوَاصَدَقوا؛ قالوا: 
بَلَىء قَالَ: «إصَلاح ذدَاتٍ البَيْنِ قَإِنَ قَسَادَ ذّاتِ البَيْن حِىَ الحَالِقَة)!" . 

وتالله إنه لعملٌ جليل أن يسعى المسلم للإصلاح بين إخوانه المسلمين... 
وكلما كانت النية صادقة كان التوفيق مُلازمًا لك ني الإصلاح بين الناس .. 

قال تعالى: ايده ل 1سا مع .و على الر بم | 
فكل تن ألص النبة ف في الإسام بين الماس فإن ا مو مرق لخر 
على يديه ويوفقه للوصلاح بين الناس. 


0 
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)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١775(‏ كتاب الجمعة» ومسلم (411) كتاب الصلاة. 
معنى اخبس»: أُمُسَكره ليضيفوه. 
(؟) صححيح: رواه أحمد؛ وأبو داود والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5096؟). 


72 )ساب فضل ضعفة المسلمين 
والفقراء والخاملين 


إة قال الله تعالى: #وَآصَير َفْسَكَ مع ألْذِينَ يدعو رَيَّهُم ِالْمَدَوةَ وَْئِ 
د مجن لهك 


2 وس سس رج اسه دعو عء يعم دحو رار د ساسا دح ل ل لس اح سوس 
بريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنم بد زيتة الحيؤوالدنا ولانطع من أغفلنا 


ل 22 | ره مه له لل و 2 ووعمر 
قلبه. عن ذِْرِنَا وأتبع هون وكات أمره, فرطًا #[الكهف: 08]. 


ا وَصير نَفْسَكَ مَعَ الزين يدعو رَبهُم يِلْفَدَوةَ وَأْمئِيَ 4 أى احبس نفسك 


عد 
ا ب 0 


يرِدُونَوَجَهَهء © أى يبتغون بدعائهم وجه الله تعالى 99 ولا تَعَدٌ عيِنَاكَ عنم 5 
أى لا تصرف بصرك إلى غيرهم من ذوى الغنى والشرف.. قال المفسرون: كان 
َلك حريص] على إيمان الرؤساء ليؤمن أتباعهم ولم يكن مُريدًا لزيئة الدنيا قطء 
فأمر أن يجعل إقباله على فقراء المؤمنين وأن يُعرض عن أولئك العظماء 
والأشراف من المشركين ط تيد زِيمةَأَْيؤ لديا 4 أى تبتغى بعُجالستهم 
الشرف والفخر ... قال ابن عباس: لا تجاوزهم إلى غيرهم تطلب بَدَلَهِم 
أصحاب الشرف والثروة 9 وَلَانْطِعَ مَنْأَغَْلَْاقَلبَهمعَن وَوْْنَا 4 أى لا تّطع كلام 
الذين سألوك طرد المؤمنين فقلوبهم غافلة عن ذكر الله» وقد شعْلوا عن الدين 
وعبادة رمهم بالدنيا. 

قال المفسرون: نزلت فى عيينة بن حصن وأصحابه ... أتى النبى كَلكةٌ وعنده 
جماعة من الفقراء منهم سلمان الفارسى وعليه َمل صوف قد عرق فيها فقال 
عبينة للنبى كَلِِ: أما يُؤذِيك ريح هؤلاء؟ ونحن سادةٌ مُضَّر وأشرافها إن أسلمنا 
يُسلم الناس» وما يمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء فنِحَهمْ عنك حتى نتبعكء أو اجعل 
لنا مجلس] ولهم مجلس ... فهمَّ رسول الله كك أن يجيبهم إلى ما طلبوا فلما 


/ ف 5 الحووالكانى 601 

نزلت الآية خرج رسول الله كَكةِ يلتمس هؤلاء الفقراء فلما رآهم جلس معهم 
ع2 عو 

وقال: «الحمد لله الذى جعل فى أمتى من أمرنى ربى أن أصبر نفسى معهم)""' 


<م الام ره 
ا ع بوركم 
02 020 2 


وهذا كقوله تعالى: #وَلَاتمَدَنَ ينيك إِلَ مَامتحنا يه- أزويجا متهم وهر اليو 
دنا فيه فيه رذق رَيِكَ حبر وبق © [طه: 1]. 

أى: ولا تَمُد عينيك مُعجَبّاء ولاتكرر النظر مُستحسنًا إلى أحوال الدنيا 
والمُمتّعين بهاء من المآكل والمشارب اللذيذة» والملابس الفاخرة» والبيوت 
المزخرفة» والنساء المُجمّلة. فإن ذلك كله. زهرة الحياة الدنياء تبتهج بها نفوس 
المُغترين» وتأخذ إعجابًاء بأبصار المعرضين» ويتمتع بها - بقطع النظرعن - 
الآخرة - القوم الظالمون. ثم تذهب سريعًاء وتمضى جميعًاء وتقتل مُحبيها 
وعشاقهاء فيندمون حيث لا تنفع الندامة» ويعلمون ما هم عليه إذا قَدِمُوا يوم 
القيامة» وإنما جعلها الله فتنة واختبارّاء ليعلم من يقف عندهاء ويغتر بهاء ومّن 
هو أحسن عملا ... كما قال تعالى: 8 إِتَّاجَمَلنَا مَاعَلَ الْأَرَضٍ زِيَدٌ لَّا 
!باهرا م حَسَنٌ عملا ((0) وَإِنَا لون مَاعَلياصَعِيِدٌ ثرا 4. 

ري ِّكَ 4 العاجل من العلم والإيمان» وحقائق الأعمال الصالحة 
والآجل من النعيم المقيم» والعيش السليم فى جوار الرب الرحيم 7 حير # مما 
متعنا به أزواجّاء فى ذاته وصفاته لوأب 4 لكونه لا ينقطع . أكلُها دائم وظلها.. 
كما قال تعالى : «إبل رون الحبزة اذا () والتير؛ جز وبق 4 

وفى هذه الآية» إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسهء طموحا إلى زينة الدنياء . 
وإقبالا عليهاء أن يُذكرها ما أمامها من رزق ربه» وأن يوازن بين هذا وهذا"". 


.)١ا/8 صفوة التفاسير (؟/‎ )١( 
تفسير السعدى (ص 98ه-08).‎ )0( 


١ الاكبي‎ 

والمراد هنا تسلية هذا الصنف من الناس الذين قَدَّر الله على أحدهم أن 
يكون فقيرًا أو ضعيمًا فى بدنه أو ليس عنده منصب ولا جاه .. فإن الله قد يجعل 
هذا الإنسان الضعيف له قدرٌ ومكانة عظيمة بقوة إيمانه ودماثة أخلاقه ويُنزله 
المنازل العالية فى الجنة ... فقَدرُ الإنسان ومنزلته تقاس بقدره ومكانته عند ربه 
(جلّ وعلا). 

وكان النبى َلْدُ إذا رأى شيئًا يعجبه من الدنيا قال: «اللهم إن العيش عيش 
الآخرة»''' ... كلمتان عظيمتان. فالإنسان إذا نظر إلى الدنيا ربما تعجبه فيلهو 
عن طاعة الله... فينبغى أن يذكر نعيم الآخرة عند ذلكء. ويُقارن بينه وبين هذا 
النعيم الدنيوى الزائل» ثم يُوطن نفسه ويُرغبها فى هذا النعيم الأخروى الذى لا 
ينقطع» ويقول: «اللهم إن العيش عيش الآخرة». 

© وصدق الحبيب المصطفى يده ... فالدنيا مهما تزينت فهى مليئة 
بالآلام والأحزان .. لذاتها ناقصة ومُكدرة وإن لم تكن كذلك فهى لا تدوم. 

أما الجنة ففيها ما لا عيررٌ رأت ولا أَذنٌُ سمعت ولا خطر على قلب بشر.. 
ليس فيها حزن ولا جوع ولا مرض ولا شقاء ولا بلاء .... لذاتها صافية وكاملة 
ودائمة وتزداد كل لحظة روعة وجمالَا ونعيمًا. 

أما الدنيا فمهما طالت بنا ومهما تزينت لنا فمآلها أحد أمرين: إما الهرم حتى ' 
يعود الإنسان إلى أرذل العمر من ضعف البدن وضعف العقل وكثرة اللأمراض 
والأسقام. | 
وإما الموت ... فكيف يطيب لعاقل أن ينشغل بهذه الدنيا وينسى آخرته؟! 

وعلى كل حال .. فالله يون أمر نبيه يك أن يُصبر نفسه مع هؤلاء الذين 
يدعون الله بون بالغداة والعشى يريدون وجهه.. والآية ليست قاصرة على 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (4 787) كتاب السجهاد والسير-ومسلم )18٠0(‏ كتاب الجهاد والسير. 


عات تت 2 


(160) عن حَارنّة بْنِ وهب فَلكَهُ قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «ألا 
يكم بأل الجّة؟ كُلْ ضَعيفِ ممصم لَوْأقْسَم عَلَى اله لأبرّه ألا لا ركم 
َل الثّار؟ كُلٌ عمل َوَّاظٍ مُسْتَكْبرٍ)0". 

ففى هذا الحديث يستعمل النبىكَكِةٍ هذا الأسلوب التشويقى الرائع 
وذلك من خلال أن يطرح المعلومة بسؤال يثير اهتمام الحاضرين فيقول لهم: 
دالا َك بأل الجنة؟» فكامهم قالوا: بلى يا رسول الله فقال كَكِلٍ : "كل ضَعيفٍ 
مُتَصَمّفٍ لَوْ أَقْسَم سم عَلَى الله لأبرّه). 

يعنى أن هذه من علامات أهل الجئة .. وذلك بأن يكون الإنسان ضعيعًا 
متضعّمًا لا يشغل نفسه بمنصب ولا بمال ولا بجاه ولا يحرص على العلوفى . 
الدنيا فهو يميل إلى الخمول وعدم الظهور ولا يشغل نفسه إلا بطاعة ربه 
والحرص على محبته ورضوانه حتى لو لم يكن له أى مكانة بين الناس. 

ولذلك تجد أهل الآخرة لا يهتمون بما يفوتهم من خخُطام الدنيا الزائل .. 
فهم يجعلون الدنيا مزرعة للآخرة وقنطرة يمشون عليها ليصلوا إلى الجنة .. 
فهم يعلمون أن الحياة الحقيقية فى جنة الرحمن (جلّ وعلا) .. ولذلك لم 
يحزنوا لما فاتهم ولم يفرحوا بما جاءهم من الدنيا؛ لأن عيون قلوبهم تنظر إلى 
السماء وتسعى للفوز بالجنة ورضوان رب الجنة (سبحانه وتعالى). 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (4414) كتاب تفسير القرآن - ومسلم (8517؟) كتاب الجنة وصفة 

تعيمها وأهلها. 


اليل الْمَلِيظً الجاق - «والجرّاظ» وهو هُو الجَمُوعٌ الْمَنُوع» و وق قِيلّ: الضَّحْمْ المُخْتال فى ميته وقيل: 
فصر البط. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن فى الدنيا جنة من لم يدخلهاء فلن يدخل جنة 
الآخرة.. قالوا: ما هى؟ قال: إنها جنة الإيمان. 

قال الإمام النووى يَدزَنْهُ فى قوله: «مُتضعّف): ومعناه يستضعفه الناس 
ويحتقرونه وَيَتَجَبَرٌونَ عَلَِْ ِضَعفٍ حَالِهِ فى الدّنيًا ... يقَالُ تَضَعَفَهُ وَاسْتَضْعَفَهُ 
وَأما رِوَايةُ الْكَسْرِ فَمَعَنَاهَا مُتَرَاضِعٌمُتَذَلّل حَامِلُ وَاضِعٌ مِنْ نَفْسِهِ. 

قَالَ الْقَاضِى: وَقَدِيَكُونُ الضَّعفٌ هَُا رقَةٌ الْقَلُوبٍ وَلِينُهَا وَإِحْبَاَهَا للْوِيمَانٍ 
وَالْمْرَادُ أنَ أغْلَبَ أَهْل الْجَنَة مَؤُلَاءٍ كَمَا أَنَّ مُعظُمَ أَهْل النَّار الْقِسْمُ الآحَرُ وَلَيْسَ 
الْمْرَادُ الاستِيعَاتَ فى الطَركين". ْ 

وقوله: «لو أقسم على الله لأبرّها أى: أنه لو حلف يميئًا طمعًا فى كرم الله 
تعالى بإبراره لأبّه ولو دعاه لأجابه وحقّق له ما حلف عليه .. وهذا قد يحدث 
كثير ا فى حياتنا .. أن يدعو أحدنا ويحلف على شىء ثقة فى الله ورجاءً فيما عنده 
فيبرٌ الله قَسّمه .. أما إذا أقسم على الله تعاليًا واستكبارًا وإحساسًا بأنه يستحق أن 
يبر الله قَسَمه فإن هذا يُخذل والعياذ بالله. 

وها هنا مثالان: 

المشال الأول: أن الويَّ بنت النضر لك وهى من الأنصار» ككسرت ثنية 
جارية من الأنصار» فرفعوا الأمر إلى رسول الله كك فأمر النبى كَل أن تكسر ثنية 
الوُبيّع ... لقوله تعالى: # وَكبَاعَلْوم ذيبآ أن ألنَفْسَ لتقيس وَالْمَبرب بَِلْمَينٍ 
نتيا لأَنفٍ والأارت يِالْأَدْنٍ وَألسَنَّ بألسَنَ © فقال أخوها أنس بن النضر: 
والله يا رسول الله لا تُكسّر ثنية الربيع» فقال تَُِ: ايا أنس كتاب الله الققصاص» . 
فقال: والله لا تكسر ثنية الربيع. 


أقسم بهذا ليس ردًا لحكم الله ورسوله. ولكنه يحاول بقدر ما يستطيع أن 


.07177/١17( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


ا 6 ارخاوطايت اله لاني 


يتكلم مع أهلها حتى يعفوا ويأخذوا الدية» أو يعفوا مجانًا دون دية» كأنه واثق 
من موافقتهمء لا ردًا لحكم الله ورسوله. ولكن ثقة فى فضل الله ورحمته ...فيسّر 
الله سبحانه وتعالى فعفى أهل الجارية عن القصاصء فقال النبى يك : (إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه). 

وهنا لاشك أن الحامل لأنس بن النضر هو قوة رجائه بالله يرن وأن الله 
سبِيسَر من الأسباب ما يمنع كسر ثنية أخته الربيع. 

© وأما المثل الثانى: فهو للبراء بن مالك كه ... فقد قال النبى كَل فى 
حقه: اكم من أشعث أغبر ذى طمرين لايُوْبّه له لو أقسم على الله لأبرّه منهم 
البراء بن مالك»”". 

وعن أنس أن النبي مَك قال: «كم من ضعيفٍ مُتضعف ذى طمرين لو أقسم 
على الله لأبرّه منهم البراء بن مالك»”". 

فلم ينس أصحاب النبى يله تلك المنقبة للبراء... وكان اسبراء يتمنى 

وظل بطلنا فى شوق وحنين لتلك الأمنية الغالية -ألا وهى الشهادة فى سبيل 
الله- إلى أن جاء يوم فتعم «تستر» من بلاد #فارس» فقد تحصن الفُرس فى إحدى . 
القلاع الممردة» فحاصرهم المسلمون وأحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصم؛ 
فلما طال الحصار واشتد البلاء على «الفرس»» جعلوا يدلون من فوق أسوار 
القلعة سلاسل من حديدء عُلقت بها كلاليب من فولاذ حُميت بالنار حتى غدت 
أشد توهّجًا من الجمر» فكانت تنشبٌ فى أجساد المسلمين وتعلق بها فيرفعونهم 
إليهم إما موتى وإما على وشك الموت. 


)14017( رواه الترمذى والضياء عن أنس» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبى‎ )١97 /1( أخرجه الحاكم‎ )( 


د الإقاكابيى 2ت 

ثم بدأ القتال بعد ذلك. 

ولما اشتد القتال وجالد الأعداء» وبلغت القلوب الحناجرء قال بعض 
المسلمين للبراء: يا براء إن رسول الله يَكةِ أخبر أنك لو أقسمت على الله لأبرّك 
فأقسم على الله فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم. 

ثم التقوا على قنطرة السوسء فأوجعوا فى المسلمين» فقالوا: أقسم يا براء 
على ربك» فقال: «أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وألحقتنى بنبيى 
يك فمُنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا 0”", 

فهذان مثالان لمن أقسم على الله يرون ثقة فى الله ورجاءً فيما عنده جلّ 
وعلا. 

وفى المقابل فهناك صنف قد أقسم على الله بون تعاليًا وتحجّرًا لرحمته 
سبحانه وتعالى... ومثال ذلك الرجل الذى كان مُطيعًا لله جَرَونَّ عابدًا.. وكان 
يمر على رجل عاص ... فكان كلما مرّ عليه وجده على المعصية» فقال: والله لا 
يغفر الله لك... حمله على ذلك الإعجاب بنفسه؛ والتحيّر بفضل الله ورحمته: 
واستبعاد رحمة الله يرون من عباده. 

فقال الله تعالى: ١مَن‏ ذا الذى يتألى على - أى يحلف على - ألا أغفر لفلان» 
قد غفرت له. وأحبطت عملك؛». فانظر الفرق بين هذا وهذا. 

عن جندب ذَلكّهُ أن رسول الله يَكِةِ حَدَّث: « أَنَّ رجلا قال والله لا يغفهْ الذه 
لفلان» وإن الله تعالى قال: من ذا الذى يتألّى عَلَنَّ أن لا أغفر لفلان! فإنى قد غفرت 
لفلان وأحبطت عملك)” . 


)١(‏ أخرجه الحاكم (7/ 745) وصححه وواققه الذهبى. 
(؟) أصحاب الرسول يم الشيخ محمود المصرى (؟/ .)١191-161١‏ 
() صحيح: رواه مسلم (5171) كتاب البر والصلة والآداب. 


ري لكان 0 5 

وقال رسول الله يل «كانَّ رَجْلانٍ في بني إِسْرَائِيلَ مُتَوَاخيينِ وَكانَ أحدهما 
مُذنبًا والآخر مُجتهدًا فِي الْعِبَادقِ وَكانّ لآيَرَالُ المُجْتَهِدُ يَرَى الآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ 
بَقولُ: أَفْصِرْ مَوَجَدَهُ َؤْما عَلَى دَْبء كال له أَقْصِنْ فَقَالَ: حَلنِي وَرَبّي أبَعنْتَ 
عَلَىَ رَقَب]؟! فَقَالَ: وَاللُ لابَمْفِدُ الله لَكَ - أَزْ جلك ١‏ الله اله لجن - فيض 
رُوَحْهَماء فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالِمَينَ فقال لهذا المُجْتَهِدِ: اك كُنْتَ بي عَالِسا؟ أَو: 
نت على في يي قايرا؟! وقال ليب : اذْمَبْ قَادخْلٍ | تك حتيي» قل 
لِلآخَر: اذْمْبُوا به إلى امار 236 

+ ثم قال يك: «ألا أخبركم بأهل الناركل عتلَّ جواظٍ مستكبر». 

هذه علامات أهل النار» ١عُبلُّا:‏ يعنى أنه غليظ جافيء قلبه حجر والعياذ 
بالله. كالحجارة أو أشد قسوة «جواظٍ مُستكبر) الجواظ فيه تفاسير متعددة» قيل: 
إنه الجموع المّنوع» يعنى الذى يجمع المال ويمنع ما يجب فيه. ٠‏ 

والظاهر أن الجواظ هو الرجل الذى لا يصبره فجواظ يعنى أنه جزوع لا 
يصبر على شىء؛ ويرى أنه فى قمة أعلى من أن يمسّه شىء. 

دائمًا فى أنين وحزن وهم وغمٌ» مُعترضًا على القضاء والقدرء لا يخضع لى 
ولا يرضى بالله ربًا. 

ومن ذلك قصة الرجل الذى كان مع الرسول يك فى غزوة» وكان شجاعا لا 
يدع شاذة ولا فاذة للعدو إلا قضى عليها. 

عَنْ سَهْلٍ بن سَفْدٍِ السَاعِرِيّ 2ه : أن وَسُول الله كه التَقّى هُوَ وَالمُشْرِكُون 
َاقْتتَلُواء قَلَمَا مَالَوَ شول الله يي إِنَى عَسْكَرِ وَمَالَ الآَحَرُودَ إلى عَسْكَرِجِو / 
-وَفِي أَصحَاب رَسُولٍ الله كَل رَجُلٌ» لآيَدَعٌ لَهُمْ صَادَة ولا فَاذَة" إلا اتبَعَهَا 
(1) صحبح: رواء أحمد؛ وأبو داوده وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (4406). 
(7) لايدع لهم شاذة ولافاذة: شجاع لا يستطيع أحد أن يلقاه. 


1١1‏ وس كرض 
[ه4نها وتان تم رجرصتم 
3 و 5 0 َ ماسم 0 


تطرئها ميق ْقيلَ: ما خرن اليزم أذ كد جرَأ لا ما َال وَسُولٌ شّ 


وق وت عي وا أشرع أشر] ممق 6ل قرح خا جرخا كيين 
اسسفجلٌ الت وضع تَضلَ سه الأزضرء ومن يمنال على ش 
سيفو فَععَلَ تَْسَهُ فَخَرَّجَ الرَّجْلٌ إِلَى رَسُولٍ اللو يكلو فَقَالَ: آَم 
الى قَالّ: «وَمَا ذَالكَ؟». 
قَالَ: الرّجُلُ الَذِي ذَكَرْتَ يما َه ِنْ أَهْل الَارِ فَأعظَمَ النّاسُ ذَلِكَ مَقَلْتٌ: 
نا لكُمْ بو فَخَرجتُْ في طلبه: جرح جرْعًا يدا فَاسْتفجَلَ العَْتَ» قَوَصَمَ 
يفي الأْض وَحْبَ “ين يهنم تحال عله" كَل تفسَه. 
َقَالَ رَسُولُ الله يك عِدْدَ ذَلِكَ: «إنَّ الرّجُلَ ليَمْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ الجَنَّة فِيمَا يَبْدُو 
2 َهُوَ من أَهْلٍ لون لَجلَلَيَمْمَُ َمَلَ أَهْلٍ النَار فيا يَبْدُوللنّاسِء 
وَهُوَمِنْ أَهْلٍ الميّدا © 0005 1 1 
وأما المستكبر فهو الذى جمع بين وصفين: غمط الناس» وبطر الحق؛ 
لأن النبى يَكةِ قال: «الكبر بَطَدٌ الحق وغَمطٌ الناس» 2 وبَطَءُ الحق: يعنى رَدُه... 
وغمط الناس: يعنى احتقارهم... فهو فى نفسه عالٍ على الحق» وعالٍ على 
الخلق, لا يلين للحق ولا يرحم الخلق والعياذ بالله ... فهذه علامات أهل النارء 
نسأل الله أن يُعيذنا وإياكم من النارء وأن يُدخلنا وإياكم الجنة إنه جوادٌ كريم. 


الح حرم وج 
بز حومه 


(١)ذيابه:‏ رأسه. 

(؟) تحامل عليه: اتكأ عليه. 

(*) متفق عليه: رواه البخارى )17٠07(‏ كتاب المغازى» ومسلم )١١7(‏ كتاب الإيمان. 

(4) وقد جاء عند ابن هشام فى سيرته التصريح بأن هذا الرجل هو قزمان, وأنه قتل نفسه يوم أحد. 
(5) صحيح: رواه مسلم (41) كتاب الإيمان. 


2 0 و 1 1 5-2 
فكي ___ التي ئ 
6 وَعَنْ أبى العباس سهل بن سعدٍ الساعديّ ذلِكَه قال: مرّ جل على النبَِّ 
يد فقالّ لجل عِنْدهُ جالس: «ما رَأَيِكَ فى هَدًا؟» فقال: رَجُلٌ مِنْ أشراف النّاسء هذا 
ولله حر إن طب أن تكح ون َع أن يَف . فَسَكَتَ رسول الله ككل : لُمّمرَوَجُل 
آخرٌ » فقال له رسول اله وك «ما رأَبِكَ فى هَدًا؟» فقال: يارسول الله هذا رَجْل مِنْ 


م 
و 


رامين هذا حرى إذ خطب أذ لابقع وإذ شا أ لامتلع. وإ قال أن 
يُسمع لِعَوْلِه. فقال رسول الله يَكِدِ: «هذا حير من مِلءٍ الأرْض مثْلّ هدًا»0". 

١ه‏ قهائحن ترع ق هذا الحديت حابي أحدحم اس أشراف القومل 
مكانة وكلمة فى قومه فإذا تحدّث أنصت له الجميع وإذا خطب يُجاب ولايُّرد 
طلبه» وإذا شفع لأحدٍ عند أحدٍ لا ترد شفاعته. 

وأما الرجل الآخر فهو من الفقراء المغمورين الذين ليس لهم قدرٌ ولا 
مكانة بين قومه .. فهو إذا تكلم لا يُنصت إليه أحد وإن خطب لايُجاب » وإن ‏ 
شفع لأحدٍ عند أحدٍ لا تقبل شفاعته. فقال النبى يَكةِ لأصحابه: «هذا - أى 
الفقير - خيرٌ من ملء الأرض مثل هذا» .. أى خيرٌ عند الله من ملء الأرض من 
مثل هذا الرجل الذى له جاه ومكانة بين قومه .. وذلك لآن الله يرن لا ينظر إلى 
الجاه والحسب والنَّسب والمال والجمال والقوة والبيت والملبس والدابة وإنما 
ينظر إلى القلوب والأعمال «إدَّأحكَرَمَ معن دَ سم 4 [الخجرات: 1]؛ فمن 
كان لله أتقى فهو لله أقرب .. فمن صلح قلبه واستقام على طاعة الله وصارت 
حياته كلها طاعة لله (جَل وعلا) فهو يصبح ويُمسى عابدًا مُصليًا ذاكرًا لله تاليا 
لكتاب الله فهذا هو الكريم عند الله.. 

ومن هنا نعلم أن الرجل قد يكون ذا حظوة ومنزلة ومكانة عالية فى الدنيا 
وليس له قدر عند الله... وقد يكون ليس له مكانة ولا قيمة عند الناس وهو عند 


)١(‏ صحبح: رواه البخارى (14141) كتاب الرقاق - ولم أقف على هذه الرواية عند مسلم. 
قوله: «حرى» أى حقيق وقوله: ااشفع» بفتح الفاء. 


هه اكيت 
الله فى أعلى المنازل وله قدر ومكانة عظيمة عند ربه (جلّ وعلا). 

وليس معنى الحديث ذم الأغنياء والثناء على الفقراء؟. .كلا. . فالمدار على 
كل هذا هو إيمان العبد .. فالعبد سواء كان غتيًّا أو فقيرًا فلا بد أن يكون عبدًا 
لله.. سواء كان وزيرًا أو غفيرًا فلا بد أن يكون عبدًا لله. 

4# لكن الغالب أن الملاً والأشراف يكونون أقل استجابة للحق من الفقراء 
والمستضعفين .. ولهذا تجد أن أكشر أتباع الرسل كانوا من الفقراء . 
والمستضعفين .. وأكثر الذين كذبوا الرسل وحاربوهم هم الملا والأشراف 
والكبراء.. 

قال تعالى حاكيّا عن المالأمن قوم صالح 2كا: « كَالَ لمك دين 
أستّحك برو أ ون فَوْمِهِ- لِرَدِنَ أسَتْضْعِهُوا لِمَنْ ءَامَنَ ونهُمَ أََلَمُو تأت ملسا 
مرسَلٌ من ريد [الأعراف: 6/]. 

وقال تعالى حاكيًا عن الملأمن قوم فرعون: (. َذَالَ لَك من هوم ورََونَ أََدرُ 
مُومئ وَمَوْمَلبُفْسِ دوا فى لاض وَيَدَرَكَ وَءَالِهَمَكَ تال تفيل تيل هه وشَسشَيء يسَآءَهم 
وَإِنَا فوْفَهُمْ فَلِهرُورت * [الأعراف: 1510]. 

+ ومع ذلك فإنه إذا وجد الغنى الشاكر العابد فهو خيرٌ من الفقير الصابر .. 
وذلك لك لله يل ابر بالمال وفنة المال فلم يستعمل الصال فى مصصية له 
بل كان شاكرًا لله فاستعمل ذلك المال فى كل ما يقربه من الله جل وعلا .. 
لقم الصابر إل يحي بعد ققد عط اله الما فبزدادة جاه وق 
يُعطيه المال فيستعمله فيما يُغضب الله.. فمدار التفضيل بين هذا وذاك هو 


التقوى: «إإنَّ كوندأ اا 


ىر تفلت مولن 

)١09(‏ وعَن أبى سعيد الخدرى ذَليتَهُ عن النبى يَكةٍ قال: «احتجّت الحنَّةٌ 
والنَّارُ فقالت النَّارُ: فى الجبَّارُونَ وَالمُتَكَمّرُونَ» وقّالت الجَنَّة: فضُعفَاءٌ النّاس 
ومسَاكِيئهم فُقَضَى الله َْنهُما: إذك الجن رحمتى أَرْحَمِْكِ مَنْ أَشَاتُ وَإِنَْكِ الما 
عَذابى أُعذَّب بِكِ مَنْ أَمَّاكُ ولِكلَيِكُما عَلَنَّ مِلؤُهاا 0 

جه فى هذا الحديث يخبر النبى يك أنه «احتجت الجنة والنار» يعنى تحاجًا 
فيما بينهماء كل واحدة تدلى بحُجتهاء وهذا من الأمور الغيبية التى يجب علينا 
أن نؤمن بها حتى وإن استبعدتها العقول وحار الإنسان فيهاء وقال: كيف تتحاجٌ 
الجنة والنار وهما جمادان!. 

فلقد أخبرنا الله يَرَوَّنَ أنه قال للسماوات والأرض ميا طُوْءًا انان 
ْنَا طَأيعِيتَ * [فصلت: ]١١‏ وهما جمادان .. وأخبرنا يرن أنه أمر القمر فانشقّ 
نصفين لما طلب النبى عَللِةٍ منه ذلك لتكون معجزة يراها المشركون فيؤمنوا 
#أفتربتٍ ألسََاعَةُ وَأدْمّقَّ ألَّمَرُ © [القمر: ]١‏ بل وأخبر النبى يك أن عرش الرحمن 
(جنّ وعلا) قد اهترّ لموت سعد بن معاذ ؤَليكَهُ. . أى: فرحا بقدوم روحه إلى ْ 
السماء. وأخيرنا الحق (جلّ وعلا) أن الأيدى والألسّن والجلود ستشهد على 
الإنسان يوم القيامة مع أنها جماد ... بل وأخبر الحق (جلَّ وعلا) أن الكون كله 
يسبح بحمد الله ويسجد ف ون 

قال تعالى: 9# ذ نح له لوت ألسَيْمْ ول درْضُ ومن فين إن ين ع نع إلا مسيم مارو 
ولك لا لقع َفعَهُوبَ َِْحَهُمْ نه َحَلِيمًا غَفُووا © [الإسراء: 4 4]. 

0 تأت أنه نمدا َه ف لسوت ون فى الْضٍ ولس 
َالْعَمر والتجوم يبال الجر الاب أت وحكيير من النّاس وَكَثِيرٌ حَقّ عليه الْعَدَّاب 


ع لح يه ساح سخ سس سصستم 


2 ين م رمن الله يفعلٌ مايَماء © [الحج: 14]. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى ٠0(‏ 180) كتاب التفسير» ومسلم (5841) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 


فالجنة احتجت على النار» والنار احتجت على الجنة».... النار احتجت بأن 
فيها الجبارين والمتكبرين. 

الجبارون أصحاب الغلظة والقسوة» والمتكبرون أصحاب الترفّع والعلى 
الذين يغمطون الناس ويردون الحق... كما قال النبى يك فى الكبر أنه: ١يَطرٌ‏ 
الحق وغَمط الناس)'' . 

فأهل الجبروت وأهل الكبرياء هم أهل النار والعياذ بالله. 

وربما يكون صاحب النار حسن الأخلاق لين الجانب مع أهله وأصحابه ؛ 
لكنه مستكبر جبارٌ عنيدٌ بالنسبة للحق.. فلا يقبل الحق ويرفض الدين جملة 
وتفصيلا .. ولذلك فلا ينفعه لين جانبه وحسن أخلاقه لاستكباره على الحق . 
ورفضه له. 

أما الجنة فقالت: إن فيها ضعفاء الناس وفقراء الناس» فهم فى الغالب الذين 
يلينون للحق وينقادون له... وأما أهل الكبرياء والجبروت. ففى الغالب أنهم لا 
ينقادون. 

فقضى الله مون بينهما قال: (إنك الجنة رحمتى أرحم بك من أشاء» وقال 
للنار: «إنك النار عذابى أعذب بك مَن أشاء) إنك الجنة رحمتى: يعنى أنها الدار 


التى نشأت من رحمة الله» وليست رحمته التى هى صفته؛ لأن رحمته التى هى 
صفته وصفف قائجٌ به ... لكن الرحمة هنا مخلوق. 

أنت رحمتى يعنى: خلقتك برحمتى» أرحم بك مّن أشاء. 

وقال للنار: أنت عذابى أُعذَّبٍ بك من أشاء ... كقوله تعالى: # يُحَْبْمُن 
يِعَاموَتحَوْمَنَيكَآة © [العنكبوت: .]1١‏ فأهل النجنة هم أهل رحمة الله - نسأل الله أن ' 
يجعلنى وإياك منهم - وأهل النار هم أهل عذاب الله. 


() صحيح: رواه مسلم (91) كتاب الإيمان. 


رع فين __ علتبي نل 
ثم قال يَرَونَّ: «ولكليكما على ملؤها» تكفل #َرَونَّ وأوجب على نفسه أن 
يملأ الجنة ويملا النار ... وفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته أوسع من غضبهء 
م 
فإنه إذا كان يوم القيامة ألقى من يلقى فى النار» وهى تقول: هل من مزيدء يعنى . 
أعطونى» أعطونى ". 
زيدونى ... ولكن الله يرن لا يُدخل جهنم إلا من كفر بالله وقامت عليه 
الحجة .. فيضع الله قدمه - وفى رواية: رجله- فينزوى بعضها إلى بعض وينضم 
بعضها إلى بعض من أئر وضع الرب يرون قدمه عليها وتقول: قَط قط .. أى : 
حسبى ويكفينى هذا .. فهذا ملؤها.... أما الجنة فإن الجئة واسعة. عرضها 
٠ 3 5 5 5 43‏ م م 5 ٠.‏ 0 
السموات والآرض يدخلها أهلها ويبقى فيها فضل زائد على أهلهاء فينشئ الله 
تعالى لها أقوامًا فيُدخلهم الجنة بفضله ورحمته؛ لأن الله تكفل لها بملئها. 
فمن كمال رحمة الله (جل وعلا) أنه بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويظفر 
9 .- )وى 30 0 م وى 8 0 3 7: 
كل واحدٍ منهم بنعيم لا يخطر على قلب بشر فإنه يبقى فى الجنة فضل فيخلق الله 
خلقًا جديدًا ويُسكنهم فضل الجنة. 
عن أنس بن مالك عن النبى يَكِ: ١لا‏ تزال جهنم يُلقَى فيها وتقول: هل من 
مزيد. حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوى بعضها إلى بعض.ء وتقول: قّط قط 
بعزتنك وكرمك .. ولا يزال فى الجنة فضل حتى يُنشئ الله لها خلقا فييسكنهم فضل | 
الحنة) 7". 
وأما اللفظ الذى وقع فى صحيح البخارى فى حديث أبى هريرة: «وإنه يُنشئ 
للنار مَن يشاء فيلقى فيها فتقول هل من مزيد) فغلط من بعض الرواة””. 


.)59/5( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
كتاب الجنة وصفة نعيمها‎ )١5848( متفق عليه: روأه البخارى (1848) كتاب تفسير القرآن» ومسلم‎ )١( 


وأهلها. 
(؟) يوم فى الجنة / الشيخ محمود المصرى (ص578). 


التعي لدان 2 1 
جه قال الإمام النووى صََلْنهُ: 
َوْلَهُ كه: «وََما الجن قن الله ينشئ لها حَلَْاه هَذَا دلِيلٌ لأَهْل السُنَه أن الّوَاتَ 
لئِسَ ميَوَقَاعَلَى الْأَعمَالٍ فَإِنَّ مَوَْاءِ يُخلَقُونَ حِبيئِذ وَيُعطَرّنَ فى الْجَنَوَمَا 
يُعطَوْدَ بعيرعَمل . .وَل َمرُ طقال وَالْمَجَانِينَ لِّينَلَمْ يَعمَلُواصَاعَة َع 
كُلهُْ فى الجن برَحمَةٍ الف تََاَى وَقضْلِو. .. وَفِى هذا اْحَدِيثِ ليل عَلَى عِظَمٍ 
سَعَةَ الْجَنَةَ ققد جَاءَ ذ فى الصّحِيح أَنَّلِلْوَاحِدٍ فِيهًا مِثْلُ الدَنيا وَعَشْرَة َمَْالِهَا ثم 


٠ :0)‏ وعَرن أبى هريرة فلك عن رسول الله يل قال: «إنَهُ ليأ تى الرَّجْل السَّمِينُ 
العظِيمٌ يَوْمَ القيامة لا يرن عِنْد الله جنَاحَ بعُوضّة)”". 

© وقد جاء هذا الحديث فى باب (ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين) 
وذلك لأن الغالب أن السّمنة تأتى من كثرة الأكل المترتب على كثرة المال 
والغِنى .. والغالب على أصحاب المال - إلا مَن رحم الله - الكبر والأشر 
والبطر حتى إن أحدهم يأتى يوم القيامة كثير اللحم والشحم عظيم الجسد 
ولكنه إذا لم ب يكن رجلا صالحًا فإنه يوضع فى الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله 
جناح بعوضة. 

فالوزن يوم القيامة وزن عدل ليس فيه ظلمء يُجازَّى فيه الإنسان على حسب 
ما عنده من الحسنات والسيئات...قال أهل العلم: فمن رجححت حسناته على ' 
سيئاته فهو من أهل الجنة» ومّن رجحت سيئاته على حسناته استحق أن يُعذَّب 
فى النار... ومن تساوت حسناته وسيكاته كان من أهل الأعرافء. الذين يكونون 
بين الجنة والنار لمدة» على حسب ما يشاء الله يون وفى النهاية يدخلون الجنة. 


.)1717//١1( مسلم بشرح النووى‎ ١0 
متفق عليه: رواه البخارى (51/74) كتاب التفسير - ومسلم (7086) كتاب صفات المنافقين.‎ )1( 


رى تافلا سوق 7 


, 
ما الذي يوضع في الميزان 

+ والقول فى الموزون على أربعة أوجه: 

: أن الأعمال هى التى تَُورّن‎ )١( 

وأن أفعال العباد تجَسّم فتوضع فى الميزان.. قال الله تعالى: # هَمَن يَعَمَلْ 
مِنْقَالَ درو حَيرَا يمه (8) وَمَن يَمَمَلْ مِتْقَسَالَ َرَوَسَرًا يررك [الزلزلة: /6]. 

.... وقال النبى يك « كَلِمَنَانِ حَفِيَنَانِ عَلَى اللَّسَانِء تَقِيلَتَانِ فى المِيرَانِ 
حَبِيبَانِ إِلَى الرَّحمَنِء سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِق سُبْحَانَ اللو العظيم »7. 

(؟ )أن صحائف الأعمال هى التى تُورَن : ١‏ 

يدل على ذلك حديث البطاقة عن ابن عمرو 5 ييكَا قال: قال رسول الله علة: 
«إنَّ الله ف يلص رجلا من أمتى على دُوُوس الْحايق َم لُكب شع 
وَيَسْعِينَ م يجلا كل جل مل مذ ابص ميقو ل أندكِرٌ مِنْ هَدَا شَيْنًا؟ أَظَلَمَكَ 
كَتتى الحافظون؟ تقول : ليارب فيقول: كلك عذر؟ كَالّ: لا يارب كُيَقُولُ: بَلَى. 
َك ددا حسَئَةوَإِنّهُ لا طلم َلك الي ... ترَج بِطَانَة يها أَشْهَدُ نلا إلَه 


وظادع سارو 


حك وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ فيُقُولٌُ: احضر وَرْنَكَ. يَقَولٌ: يَارَتٌ مَاهَذْوِ 
لاه مع ذه الشجلات؟ قيفو ل: يدك لاتطلع. .«نُوضَعٌ السُجَلَاتُ فِى كف 
وَالْطَاقَةُ فى كِمٍَ َطَاضَّتِ السّحِلّاتُ وَتَفكتٍ البِطَاقةُ ايقل مَعَ اسم الله شَْء)” 
(* )أن الموزون تُواب العمل : 
كما جاء فى حديث أبى أمامة الباهلى قال: سمعت رسول الله يله يقول: 
رمو الى بَوْمَ الِيَامَِ شَِّيمًا يأصكَابو اموا الرّهْرَاوَ الْبَقَرَةه 
وَسُورَةَ آل عِمْرَانَ هما َأَتِيَانٍ يَومَ الْقِيَامَةٍ كَأَنَهُمًا عَمَامَنَانِ أز كَأَنَهُمَا عَيَايكَان: أَوْ 


- 


)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى ٠50‏ 4") كتاب الدعوات» ومسلم )5١1945(‏ كناب الذكر والدعاء. 
(؟) صحيح:رواه أحمل والترمذى والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع بالا ). 


ب كد كدرنافلات. 

خم ا الوائي ١‏ 

2 ئ فِرْقَان مِنْ طَِ 7 وَافَ تَحَاجّان عَنْ أصحابهمًا. 58 اقَرَءُوا سُورَة لْمَقَرَقَ فَإِنَ 
ل ر - كك ره 


4 


00١ 1 


حدما برَكَة وَتَرْكَهَاحَسْرَةٌ وَلَا تَسَْطيعْهَا الَْطَلَها 

قال معاوية: بلغنى أن البطلة: السحرة. 

قال الترمذى مظلا: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجىء ثواب 
قراءته. 

(5 )أن الموزون هو العامل ذثسه : 

والدليل على ذلك ما جاء عن عبد الله ابن مسعود ؤَلِيَتَهُ أنه قال: كنت أجتنى 
لرسول الله كةِ من الأراك (ليأتيه بالسواك) قال: فضحك القوم من دقة ساقى 
فقال النبى د مم تضحكون؟ قالوا: من دق سَاقَيهِ. فقال: «وَالَّذِى تَفْسِى بِيَدِه 
لَهِى أَنْقَلُ فى الِْيرَانِ منْ أَحْدٍ نه أي من جبل أحد. 

نمن ند ت موازينه فأولئك هم المفلحون 

أخى الحبيب: هل وقفت يومًا لتشترى طعامًا أو فاكهة ورأيت كفة 
الميزان وهى تميل وترجح على الأخرى.. فتذكرت ميزان الآخرة وقد رجحت 
كفة السيئات على كفة الحسنات فكان ذلك حاديًا لك لأن تبادر إلى التوبة 
ولتجتهد فى طاعة الله يون لتملاً كفة الحسنات بكل أنواع الطاعات والقربات ٠‏ 
ليرضى عنك رب الأرض والسماوات. 

قال تعالى: لوَالْورنُ مذ لحن صن تقْلَسَ مَوزِيكة. وليك مْمْالْممْيمونَ 
0 وَمَنْ حَدَّتْ موزِهُ وْلهِكَ ان حَد نهم يما كنوا باينا يَظيِمُونَ # 

[الأعراف: 4-8]. 

وقال تعالى: 9 فَإِدا َف ألصُورٍ قل ساب نهر يمي ولابتساء لوس (00) 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5 )8١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
هع صحيح: رواه أحمد وابن سعدء والبزار» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (٠0/6؟).‏ 


0 


/ 22 2ب اهكان 001 
تت مز هك همال عرست 7 ومن حَشَّتْ موزيئة. وليك ادن 
حَيمأآشسَهفي هك د 2 َم الوط يباكيخرت » 
[المؤمنون: .]1٠١ 5-1١١‏ 
وقال تعالى: ل وَنَصَعُ الوزن الْيِسَط لِوْرِ الِْيَدمَةِ قلا مُطْلَمُ نَسْسُ سيا وَإن 
كات قال حجة حيو ين حول يسا بها وك بحسي [الأنبياء: 410 ]. 
قال أنس بن مالك ذَلك: إنكم لتعملون أعمالا هى أدق فى أعينكم من 
الشعر إن كنا لنعدّها على عهد رسول الله َك من الموبقات. 
هل تدبرت أخى الكريم فى كلمات أنس ذَلَهُ. 
إنه يقول تلك الكلمات لخير جيل عرفته البشرية كلها... وكأنه يقصد أن 
الصحابة يك كانوا فى عهد النبى يل إذا وقع أحدهم فى صغيرة ينظر بقلبه إلى 
ميزان يوم القيامة وقد تساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات فتأتى تلك 
الصغيرة فترجّع كفة السيئات فتكون سببًا فى دخوله النار فتكون بذلك من ٠‏ 
الموبقات ... فهل تخيلت نفسك عند الوقوع فى معصية - صغيرة كانت أو كبيرة 
ع و 4 
- أن تلك المعصية ربما ترجح كفة سيئاتك فيكون ذلك حاديًا لك لأن تنوب 
وتعود إلى الله وتجتهد فى طاعته لتكون من المفلحين فى الدنيا والآخرة. 
ما الأعمال التى تثقل فى الميزان 
إن كل أعمال البر والطاعة تثقل فى الميزان» وتجعل كفة الحسنات راجحة 
على كفة السيئات» ولكن هناك أشياء تجعل كفة الحسنات ثقيلة جداء منها: 
(أ) حسن الخلق: 
قال :ما وِنْ شَّىْءِ يُوضَعٌ فى الْمِيرَانٍ أنْقَلَ مِنْ حَسْنٍ الخُلّقِه وَإنَّ صَاحِبَ 
خحُسْنِ الحُلّقٍ يلع بد دَرَجَة صَاحِبٍ الصّوٌم وَالصّلكه". 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذى» وابن حبان» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (دكلاة). 


لد الإالكيي_ ١‏ 

( ب ) تسبيح الله وتحميده: 

قال رسول الله عند « كَلِمَمَانِ حَفِيمَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ تَقِيلَنَانِ فى الْمِيِرَانِ 
حَبِيَتَانٍ إلى الرَّحمَنِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ اللو الْعَظِيم »"". 

(ج )الحمد لله : 

قال رسول الله يَكثه: الطَهُورُ شَطْرُ الإيمَانٍ وَالْحَمْدُ لِلََِّمْكةُ الْمِيرَانَ» وَسْبْحَانَ 
الْوَالْحَمْدُ لِلَّهِ تمكآنٍ - أَوْ تَمْكا - : مَابئِنَ السّما وَاتِ وَالأرض» وَالصَّلاة نُورٌ, 
َالصَدَقَة يران وَالصَيٌ ياه وَالَْآن بك لَكَ أؤْ عََيْكَ ؛كُلٌّ النّاسٍ يَهْدُو َبَايٌ 
نَقْسَهُ فَمُعِبَقَهًا أو مُوبقَهَا ”" 

ففى قوكه :سيان لواحف لله لكأو مط مَابَينَ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضٍ): 
سبب عظيم فضلها ما اشتملت عليه من التنزيه لله تعالى والافتقار إليه ". 

د )احتباس الخيل فى سبيل الله: 

قال رسول الله يَة: « مَنٍ احتبّس فَرَسا فى سَمِيلٍ الله إِيمَانًا بالله وَتَصدِيقا بوَعدو 


4 


ا 


00 ل ص ع سه ا لل ذ#ك 20 0 
فإنْ شبعة وريه وَرَ وَنَهُ ةوبك فى ممرانة يوم الفا . 


32 
م روج تج 


٠. 


افر سؤداة كانت قم المشجد أَوْ شَانًاء 
ا 0 1 . َكانه 01 م 3 
نفقدهل أو فقده سول ان لله يكل فَسَأَلَ عَنْهَا أؤ عنة» فقالوا: : مات. قال: :ألا كُنتم 


َدْنْتَمُو: نى' تكَأنهُمْ صع روا أَمْرَمَا قناء أو مُه فقال: «دُلُونى عَلَى َبْرِو) فدلوة فَصلَّى 
ره عه 


عَلَيهتُم قال: «إنَّ هذه الْقبُور ممأ َه ظُلْمة علَى أَهِْهًاء وإِنَّ الله تعالى ؛ يُتَوَّرهَا لَهُمْ 
بصلاتى عَلمهة). 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )15٠7(‏ كتاب الدعوات» ومسلم )١194(‏ كتاب الذكر والدعاء. 
7غ صحيح' رواء مسلم (11 5) كتاب الطلهارة. 

ف شرح الأربعين ين النووية لابن دقيق العيد (ص١5‏ 57). 

(1) متفق عليه: رواه البخارى )7١8017(‏ كتاب الجهاد والسير» ومسلم (4417) كتاب الزكاة. 
(5) متفق عليه: رواه البخارى (508) كتاب الصلاة؛ ومسلم (407) كتاب الجنائز. 


رى لظي الواكني _ لذ 

إة كانت هناك امرأة سوداء مؤمئة» طببة القلب؛ تحب الخير لكل المسلمين. 

وكانت هذه المرأة ت, تبحث لنفسها عن أى دور تستطيع من خلاله أن تخدم شْ 
الإسلام والمسلمين. 

وبعد تفكير عميق رأت أن العمل الذى تستطيع أن تقوم به وتخدم من 
خلاله المسلمين هو أن تَّقَمّ المسجد النبوى - أى: تكنسه وتنظفه. 

وظلت هذه المرأة تكنس المسجد وتنظفه كل يوم حتى آخر لحظة فى عمرها. 

وفى يوم من الأيام مرضت هذه المرأة الطيّة وماتت ولم يعرف النبى عَلِ أنها 
ماقتت007, 

وذلك لأمها ماتت بالليل وكان النبى يلد فى بيته .. فصر الصحابة م ييه من 
شأنها وقالوا: لا حاجة لنا إلى أن تخبر النبى يك بشأنها فى هذا الليل.. 
فدفنوها... فلما فقدها النبى يَكيةِ ولم يرها فى المسجد سأل عنها فقالوا: إنها 
ماتت يا رسول الله. 

فقال: «أفلا كنتم آذنتمونى» يعنى أعلمتمونى حين ماتتء ثم قال: «ذلونى 
على قبرها» فدلوهء فصلى عليهاء ثم قال يك : «إن هذه القبور مملوءة ظلمّة على 
أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتى عليهم». 

ففى هذا الحديث عدة فوائد منها: أن النبى يك إنما يُعظم الناس بحسب 
أعمالهمءوما قاموا به من طاعة الله وعبادته. ٠‏ 

ومن الفوائد: جواز تولّى المرأة لتنظيف المسجدء وأنه لا يحجر ذلك على 
الرجال فقطء بل كل من احتسب ونظف المسجد فله أجره؛ سواء باشرته 
المرأة» أو استأجرت مَن يَقَمّ المسجد على حسايها. 

ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية تنظيف المساجدء وإزالة القمامة عنها. 


> قوله: اتَقُمُ) أئ تكس - ١وَالْقُمَامةُ»:‏ الْكُنَاسَهُ - «وَادْنتونِى»: أئ: أَعلَميْمُونى. 
)١(‏ قصص الرسول يَُلئِةِ للأطفال / الشيخ محمود المصرى (ص )١47‏ بتصرف. 


وتنقيشها بما يوجب أن يلهو المصلون بما فيها من الزخرفة. 
ومن فوائد هذا الحديث: أن النبى يَكِةٍ لا يعلم الغيبء ولهذا قال: «دُلونى 
على قبرها»» فإذا كان لايعلم الشىء المحسوس فالغائب من باب أُولّى. 


ع صر سر يد« سه ترح مر 


لعل الْمَيَبَ وآ أمْولُ لَك إن مكلك إن أَتَّهُ اماج إِكَ 4 [الأنعام: .]0٠‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية الصلاة على الميت عند القبر لمن لم 
يُصلّ عليه قبل الدفن؛ لأن النبى يَلٍْ خرج فصلى على القبر حيث لم يُصلّ عليها 
قبل الدفن» ولكن هذا مشروع لمن مات فى عهدك وفى عصركء أما من مات 
سابقًا فلا يُشْرِع أن تصلى عليه... ولهذا لا مُشرع لنا أن نُصلى على النبى كَل | 
على قبره» أو على قبر أبى بكر أو عمرء أو عثمان» أو غيرهم من الصحابة» أو 
غيرهم من العلماء والآئمة. 

ومن فوائد هذا الحديث: خسن رعاية النبى يَلِةِ لآمته» وأنه كان يتفقدهم 
ويسأل عنهم؛ فلا يشتغل بالكبير عن الصغير ... كل ما يهم المسلمين فإنه يسأل 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز سوال المرء ما لا تكون به منّة فى الغالب... 
لأن الرسول يكل قال: «ذلونى على قبرها» وهذا سؤالء لكن مثل هذا السؤال 
ليس فيه منة» بخلاف سؤال المال فإن سؤال المال محرم؛ يعنى لا يجوز أن 
تسأل شخصًا مالا وتقول: أعطنى عشرة ريالات أو مائة ريال إلا عند الضرورة. 

وربما يُوْحَدْ من هذا الحديث: جواز إعادة الصلاة على الجنازة» لمن صلى 
عليها من قبل إذا وجد جماعة؛ لأن الظاهر أن الذين خرجوا مع النبى كَل صلوا . 


معة. 


ري والطافطت_ لتاقي 0 


فإذا قال قائل: | تساي على اق أن أنف؟ فاب انك تنف دا 


(75) وعَنْ أبى هربرة ل كه قال: قال رسول الله يكِةِ: ١ربّ‏ شعت أغبر 
مدقُوع بِالأبْوَاب لَوْ سم م عَلَى الله لأيرّة)0". 

© سبق شرح هذ الحديث بفضل ان عند شرحنا للحديث رم | 
)١01(‏ فأرجو الرجوع إليه. 1 


«6<هم بويع 

(5)) وعَنْ أسامة لَه عن النبى كَل قال: «قَمْتٌ عَلَى باب الْجَنَق فَإِدَا عانَّةٌ 
مَنْ دخَلَهَا الْمسَاكِينٌ وأصحابُ الجن محبُوسُونَ خبْر أنَّ أصحاب الثَارٍ قد مر بهِمْ 
إلى النَّارِ. وقمْتٌ عَلَى باب اَّارِ فَإِذَا عامةٌ من دَخَلَهَا الّسَاء0. 

د قوله كَكِ: اقَمْتُ عَلَى باب الْجنّة فَإِدًا عامّةمَنْ دخَلَهَا الْمَسَاكِين». 
أى أكشر من دخحل الجنة الفقراء والمساكين ؛ لأنهم فى الغالب أقرب إلى 
الاستجابة للحق وأقرب إلى العبادة والخشية لله من الأغنياء ... وإن كان هناك 
من الأغنياء مَن هو أكثر عبادة لله من الفقراء إلا أن الغالب من حال الأغنياء ليس 
كذلك. 

«وأصحابٌُ الجَدٌ محبُوسُونَ ': ولكن ما المراد بأصحاب الجد؟ .. هل هم . 
أصحاب المال فقط أم هم أصحاب الولايات والإمارات أيضًا... فإن كانوا هم 
أصحاب المال فهم محبوسون- أى: موقوفون- بين يدى الله يون للسؤال عن . 
)١(‏ شرح رياض الصالحين / للشيخ ابن عثيمين كذلثة (؟/ 778-77) بتصرف كبير. 


(؟) صحيح: رواه مسلم )١805(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 
(©) متفق عليه: : رواه البخارى (2143) كتاب التكاح؛ ومسلم (077؟) كتاب الذكر والدعاء. 


0 
«وَالَجَدُ» :الحظ وَالْخِنى - وقوله امحبوسون؟ أئْ لم يُؤْذنْ لَهُمْبَعدُ فى دُخول الجَنةٍ. 


أموالهم من أين اكتسوبها وفيم أتفقوها .. .. وأما إن كانوا من أصحاب الولايات 
والسلطات فهم محبوسون من أجل السؤال عن رعاياهم ماذا عملوا فيهم؟ ؟هل 
قاموا بواجب النْصح والإرشاد والتعليم وحملهم على طاعة الله ين وتأدييهم ش 
وإقامة الحدود فيهم أم أنهم ضيعوا رعيتهم وتركوهم يفسدون فى الأرض ولم 
يُذكروهم بالله بول . 

فأصحاب الجد إما أن يكونوا من أصحاب الأموال أو الولايات .. وقد ورد 


الخبر أنهم محبوسون وموقوفون للسؤال عن ما كان منهم . 

# وفى هذا الحديث قسّم الرسو لو الناس إلى ثلاثة أقسام: 

أهل النار: دخلوا النار - أعاذنا الله وإياكم منها - والفقراء: دخلوا الجنة» 
والأغنياء: من المؤمنين موقوفون محبوسون. إلى أن يَشاء الله. 

أما أهل النار فأخير الرسول ,له وهو الصادق المصدوق أن عامة مَن دخلها 
النساء. 

وقد يسأل سائل ويقول: هل الرجال أكثر فى الجنة أم النساء؟ 

والجواب: أن مئل هذا السؤال قد طُّرح فى عهد الصحابة فتخاصم الرجال 
والنساء فى هذه المسألة. 

فى صحيح مسلم عن ابن سيرين قال: احتصم الرجال والنساء: أيهم أكثر فى 
الجنة؟ وفى رواية: إما تفاخرواء وإما تذاكروا: الرجال فى الجنة أكثر أم النساء؟ 
فسألوا أبا هريرة» فاحتجٌ أبو هريرة على أن النساء فى الجنة أكثر بقول الرسول 
كل : «إنَّ أَوَلَ رُمْرَةِتَدُخُلُ اله عَلَى صُورَة الْقَمَرِ ْله ابد وَالَِّي ًا عَلَى أَضْوٍَ 
كُوَكَبٍ دُرّيَّ في السّمَاءِء ِكل امرِئ مِنْهُمْ رَوْجَمَانٍ الْتنَانِ يُرَى مخ سُوقِهِمَا مِنْ 
وََءِ الم وا في الْبة أَْر06". 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (4 787) كتاب الجئة وصفة نعيمها وأهلها. 


/2 لظم 26 اهكان 0 

والحديت واضح الدلالة على أن النساء فى الجنة أكثر من الرجال» وقد 
احتج بعضهم على أن الرجال أكثر بحديث: «رأيتكن أكثر أهل النار». والجواب 
أنه لا يلزم من كونهن أكثر أهل النار أن يَكَنَّ أقل ساكنى الجنة كما يقول ابن 
حجر العسقلانى'". فيكون الجمع بين الحديثين أن النساء أكثر أهل النار وأكثر 
أهل الجنة» وبذلك يَكُنَّ أكثر من الرجال وجودًا فى الخلق ... ويمكن أن يُقال: 
إن حديث أبى هريرة يدل على أن نوع النساء فى الجنة أكثر سواءً كن من نساء 
الدنيا أو من الحور العين. 

والسؤال هو: أيهما أكثر فى الجنة: رجال أهل الدنيا أم نساؤها؟ وقدوفق 
القرطبى بين التّصّين بأن النساء يكن أكثر أهل النار قبل الشفاعة وخروج عصاة 
الموحدين من النار» فإذا خرجوا منها بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين 
كن أكثر أهل الجنة"". 

كيف نجمع بين ما ذكر هنا أن النساء ه هن اكثر أهل الجنة, وبين حديث : ديا معشر 
النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإِنْي رأيتكن أكثر أهل النار؟» 

الجواب: أن عدد النساء فى الدنيا أصلا أكثر من عدد الرجالء بمعنى أن عدد 
خلق الله من النساء أكثر من عددهم من الرجال ... وقد جاء فى الحديث أنه فى 
آخر الزمان فى الدنيا يكون لكل خمسين امرأة قيِّمٌّ واحد .. أى: رجل واحد. 

وفى عصرنا اليوم بدأت نسب الولادات من البنات تزداد بشكل ملحوظ؛ حتى 
صارت نسبة الذُكور فى بعض البُلدان تصل إلى خمس نساء مقابلٌ رجل واحدء 
وبذلك تكون النساء أكثر من الرجال وجودًا فى البشرء فإذا دخل نصف رجال 
الدنيا إلى الجنة» ونصف نساء الدنيا أيضًاء فإن عدد النساء سيكون أكثر؛ لأن , 
النساء فى الدنيا أكثر» وكذلك الحال ف النار... فلو دخخل النار عشر رجال الدنياء 
(؟) راجع التذكرة للقرطبى: (ص 19/6 ). 


الاتيي  _‏ لم١‏ 
وعشر نساء الدنياء فستكون النساء فى النار عددهن أكثر؛ لأنهن أكثر فى الدنيا. 
وعلى ذلك لا يفهم من حديث إن النساء أكثر أهل النار دم جنس النساءء أو 
كه 
التنتقص منهن . 

## وفى هذا الحديث دليل على أنه ينبغى على الإنسان أن يحذر من ثلاثة 
أشياء: الغِْئى والصحة والفراغ .. فقد قالكَكلة: «نعمتان مَعْبُونْ فِيهِما كَثِيِرٌ مِنَ , 
النئّآس: الصَّحََةُ وَالفَرَا)؟" | 

فتلك الأشياء الثلاثة قد تكون سببًا للفتنة وقد تؤدى بصاحبها إلى الأشر 
الغِنى .. لأن العَنى قد يجد من يقوم بأعماله ويبقى هو متفرعًا. 

فينبغى على من رزقه الله مالا أن يستعمل المال فى طاعة الله وأن يشكر 
الله على نِعَمه .. وإذا كان عنده مَن يقوم بأعماله فعليه أن يستعمل هذا الفشراغ 
فيما يُقربه من الله ليصبح كما قال النبى يِ: (نِعمَ المال الصّالح للرجل الصّالح». 
© وعلى المرأة أن تحرص على كل عمل يقربها من الله بِينَ ومن جنته 
التى فيها ما لا عيرٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر. 


دعجفق عمد بد 
كوكم 


.)0١7ص( العالم الأخير‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه البخارى (1417) كتاب الرقاق.‎ 
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حجن دهي حجري 


» وحو اها غر حم لح ؛ «سروعييص 
"2 وعَنْ أبى هريرة تله عن النبى بل قال: لم يَكَلّمْ فى المَهدِ إلا لان 


عيسى ابن مي وصّاجب جْرَئجه وكَانَ ريج رَجُلا ايد َانَحَدٌ صَوْمَعةَ فكان 
فيا تَأَنيْهُ أنه وَهَو يُصلى فَقَالَت: يا جرَيج» فقال: يَارَ ب أنَى وَصَلاتى قبل عَلَى 
صلاته صقت لما انالومو ِصَلَى. فقَالَتْ: يَا جُرَيْج تقال: أئْ 
رَبّ أَمّى وَصَلاتى. َال عَلَى صَلاتَِلما كَانَمنَ الَأ وهُو يُصَلَى؛ فَقَالَتْ: يا 
جُرَيْج؛ فقال : أئْ رَبّ أمّى وَصَلائى. كَأْلَ عَلَى صَلاتهقَقَالَتْ: الهم لا مده حَنّى 
ظرٌ إَى وجوه المومسّات. َتَداكرَ ُو إشرائيل جُرنجا وَعِبَادََ وكَانَت امَْآةبَقِىُ 
تَمَثْلُ بِحْسْيْها َقَالَتْ: إِنْ سِنَْم لأَفينتَك فتعَرّضَتْ لَك قَلَمْ يَلتَفِتْ إِلَيْهَا َأنثْ رَاعِيَ 
كَانَ يَأَوى إلى صَوْمِعَيهِ تَأفكَنةُ مِنْ نفسها فَوفّع علَيْهَا. مَحملّثْ. فَلَمَاوَلدتُْ 
َالَتْ: هومن جرَيْج. كوم فاشتنزلُوه وهدمُوا صوْمعَتَةُ وَجَعَنُوا يَضْرِبُونك فقال: 
ماسَأنكُمْ؟ قالوا: رَنَيْتَ بهذه البَفَىٌ َولّدث منك. قال: أ ئْنَ الصَّبِىَ؟ فَجَاءُوا به 
فقال : دَعُونى حَنَّى أَصَلَّى فَصلَّى. كَلَمّا اذ نْصَرَفَ أنَى الصَّبىّ فَطَعن فِى بَطُنِهِ وقال: يا 
غلامٌ مَنْ مَنْ أَوك؟ قال: : كُلانالَاِىء كَفبُوا على جُرَيج يمبَُونهُوَيََمَسّحُونَ به 
لوا بنى لك صوْمَعدَك من ذقب قال: لا أعيدُوكا من طِينٍ كما كا فقوا 
أ ل اله اخعل نى مل ذا تر وله ريو قال الله ل 
على مغْلك َم بل عَلَى ند جَعلَ يَرْئَضِعٌ' كان أَنْظرٌ إلى رسول الله يكل وَهوَ 
يحكى ارْتضَاعَة ع ,أسلي ابي فد جل شه قال: اوَمَرُوا بِجاريَةٍوَهُمْ 
يَضْرِبُونَهَا. وَيَفُولُونَ: رَنيْتِِسَرَفْتِء وَهى تقُولُ: حَسبِىَ الله وَنِعمٌ الوكِيل. فقالت 
مه ه: الهم لا جل ازنى متها ترك لوَضَاعَ ومَظرَإليَْانقال : الهم العلنى مله 
قَهُنالِكَ تَرَاجَعَا الحَدِيتٌ فقالت: مَرَّ رَجُلٌ حَسنٌ الهَيئّة فَقَلْتُ: اللّهمَ مَل انى مثلة 
0 وَمرُوا هذه الآمَةِوَمُم يَْربُوتَهًا وَيَقُولُونَ: رَنَيْتِ 
صَرَفْتِء قَقَلْتٌ: اللّهمَ لاتَجْعَلُ ابنى مِدْلَهَا فَقُلْتَ: لهم اجعَليى لهاك كَال: إ: 3 


ل _الولقاك  _‏ ص١‏ 
ذلك الرَّجُلَ كَانَ جَبَارَا فَقَلتُ: اللّهمّ لا تجْعَلنى وِثْلَكُ وإِنَّ هَذِه يَقُولُونَ لها رَنَيْتِ 
وَل تَرْنِء وَسَرقَتِ وَلم تَسْرِقء قَقَلْت: الله اجُعَلَنى مشلَها)0. 

جه قوله عَلةِ: «لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة». 

أولاً: عيسى ابن مريم كي ... وعيسى ابن مريم آخر أنبياء بنى إسرائيل» بل 
آخر الأنبياء قبل محمد يَكِة فإنه لم يكن بينه وبين النبى كَل نبى. 
كما قال الله تعالى: #إوَإذ َال عِسَى أبن مر ينب سر يل ِف رَسُول أله إل مْصَوْالَمَا 


مط 
سح سه ساس لي سس صل مأ 


: 000 - 2 رم حجرو ومسي 3 . 
بين يدى من التورية ومبسرا برسول يق من بَعدى أسمة: مد 4 [اللصف: 6]. فليس بين محمد 


2 


5 وبين عيسى ابن مريم نبى. 

وأما ما يُذكر عند المؤرخين من وجود أنبياء فى العرب كخالد بن سنان» 
فهذا كذب ولا صحة له. 

وعيسى ابن مريم كان آية من آيات الله بَإوَنَّ... كما قال تعالى: #« وَبحَلنَاابنَ 
مي واه ايد وهم إل مَبَوَوْذَاتٍ قَرَارٍ وَمَعِينٍ 4 [المؤمنون: 10٠‏ 

كان آية فى منشته. وآية فى وضعه. 
جبريل إليها فتمثل لها بشرًا سويّاء ونفخ فى فرجها فحملت بعيسى كَلةٍ. 

والله على كل شىء قدير... فالقادر على أن يخلق الولد من المّنى قادر على 
أن يخلقه من هذه النفخة ... كما قال تعالى: ل إِكَمَكَلْعِسَْعِندَ َو كَمَكَّلِ 51م 
خَلفهمِن ثَابٍ شُمَّ الم فَيَكْوِنٌ 4 [آل عمران: 104]. لا يستعصى على قدرة الله 
شىء» إذا أراد شيئًا قال له: دن فكان ... فحملت وولدت»ء وقيل: إنه لم يبّ فى 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (74775) كتاب أحاديث الأنبياءء ومسلم (000؟) كتاب البر والصلة. 

«وَالمُومِسَاتٌ»: وهّنّ الزَّوانِى . والمُومِسة: الزانية - وقوله: «دابّةَ قَارهّة»: أى حاذقة ئفيسة. 


«الْشَّارَة؛: وَهى | لجمالٌ الظاهرٌ فى ا لهيتّة وا لملْبس - و معنى اترَاجعا الحديث» أى: حدَّتت الصَِّنّ 
وحَدَنهَاء والله أعلم. 


رت فوطت هووله 

وملكلللللللخلشللخسسببسبائئا 
بطنها كما تبقى الأجنة» ولكنها حملته وسّبّ سريعًاء ثم وضعته. 

وكان آية فى وضعهء حيث جاء مريم المخاض إلى جانع النخلة» فقالت: 
ينبن وِت مَل مُدَاوَصكُنتُ حكنت سيا مَنْسيًا #[مريم: 1]. هى لم تتمنّ الموت 
لكنها تمنت أنه لم يأتها هذا الشىء حتى الموت #قَنَادَ هاون نحا ألا حَرَنِ قَد 
جَعَلَ رَيْكِ حّكِ سَرِيًا #[مريم: 14]. أى عين تمشى تحت النخلة. 

ثم قال: لوَهُرََإِليِكِ يدع الله سقط عَلَيِكِ رَطَبَا جنا #[مريم: 05]. 

تبز الجذع وهى امرأة قد أتاها المخاضء فتتساقط من هَزّها الطب 000 
ُطًا يالا يفسد إذا وقع على الأرض» وهذا خملاف العادة؛ فالعادة أن المرأة 
عند النفاس تكون ضعيفة» والعادة عند هر النخلة ألا تهز من أسفل» بل تهز من 
فوق» لأن الجذع لا يهتز لو هَزَّه الإنسان... والعادة أيضًا أن الرّطَّب إذا سقط فإنه 
يسقط على الأرض ويتمزق» لكن الله قال : #متقط عَلَِكِ رَطبَاجنيتًا (5 فُكلى 
َأَرَق وفَرَى عَيَنًا 4 الله أكبر! إنها آية من آيات الله عو . .. فالله على كل شىء 
قدير. 

ولما وضعت الولد أتت به قومها تحمله... تحمل طفلاً وهى لم تتزوج» 
فقالوا لها - يُعرضونها بالبغاء - قالوا:يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوءء 
وماكانت أمك بغيّاء يعنى كأنهم يقولون: من أين جاءك الزنى - نسأل الله 
العافية - وأبوك ليس امرأسوءٍ وأمك ليست بغية ... وفى هذا إشارة إلى أن 
الإنسان إذا زنى فقد يُبتلى نسله بالزنى والعياذ بالله... كما جاء فى الأثر: «مَن 
زنى زنى أهله». . 

فهؤلاء قالوا: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيًا ... فألهمها عوك 
فأشارت إلى الطفل» أشارت إليه فكأنهم سخروا بهاء قالوا: كيف تكلم مَن كان 
فى المهد صبيًا؟ هذا غير معقول!. 


الجولِيا[ِث رد ودين ا 

| ولكنه النفت إليهم» وقال هذا الكلام البليغ العجيب: فال إن عبد أل 

كن الكاب وجِعا حلت بي( وبِجَعلَنى بار أبن ما حكنت وَأَوْصَنٍ بالصّلَرةٍ وَالتَصكررَ 

َامْعَتُ حي (2) وبا دَق وََمْ صلق جا مها (() وَالمَكمْ عَلَيومَ يدث 
يوم موس وَيوم أت كي 4 [مريم: 180-٠١‏ . 

سبع ْمَل من طفل فى المهد!!!. 

ولكن لا تتعجب فَإِن قدرة الله فوق كل شىء... أليست جلودنا وأيدينا 
وأرجلنا وألسنتنا يوم القيامة تشهد علينا بما فعلنا؟ بلى: تشهدء أليست الأرض 
تُحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها؟ الأرض تشهد بما عملت عليها من قولٍ أو 
فعل: « يَوْمَيِذٍ تحَوّثُ لَحْبَارَهَا ع ) بأنّ ريلف أو لَهَا © [الزلزلة: 10:4 

إذا ذا .. هذا كلام عيسى ابن مريم؛ تكلم ببذه الكلمات العظيمة؛ سبع جَمَل 
وهو ق المهد. 

ةو أما الثانى: فهو صاحب جُرَيج... وجريج رجلٌ عابدء انعزل عن الناس» 
والعزلة خيدٌ إذا كان فى الخلطة شرء أما إذا لم يكن فى الخلطة شر فالاختلاط 
بالتاس أفضل ... قال التبى ككل «المؤمن الذى يُخالط الداس ويصبر على أذاهم 
خير من المؤمن الذى لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم)»"'". 

لكن إذا كانت الخُلطة ضررًا عليك فى دينك» فائجٌ يدينك ... كما قال النبى 
كله : «يُوشك أن يكون خير سال الرجل غدمٌ يتسع بها شعف الجبال ومواقع 
القطر)'” يعنى يفر بدينه من الفتن' ". 

وكان هذا الرجل فى بداية أمره تاجرًا أميئا يحبه كل الدناس ويثقون فى صدقه 
وأمانته. . ثم زهد بعد ذلك قى التجارة وأ حس العبادة خُيًّا جَمًّا فاتخذ صومعة 
7 صحيج روا أنه لزعي وصسحم الى ضحي الجاع 93000): 
(1) صحبح: رواه البخارى (9:0*) كتاب بدء الخلق» و(88١7)‏ كتاب الفتن. 
إفرق شرح رياض الصالحين (7/ 07م ؟). 


ع 1 ا 
/ري فوطت ___الموليااث 
يعبد الله فيها. 

واعتزل جريج الناس وجلس فى صومعته يعبد الله بون فكان يصوم النهار 
ويقوم الليل.. وظل على تلك الحالة زمئًا طويلا. 

وكان لجريج أمّ صالحة تأتى إليه فى بعض الأيام لزيارته ومُحادثته 

وفى يوم من الأيام جاءت إليه وقد اشتاقت لرؤيته فأخذت تنادى عليه.. 
وكان جريج يصلى فى هذا الوقت.. وبدلاً من أن يرد على أمه استمر فى صلاته 


ولم يجب نداء أمه. 


لقد كان الواجب على جريج أن ينصرف من صلاته» ويجيب نداء أمى 
فإجابة الأم أُولّى من صلاة النافلة» وكان يمكنه أن يخفف صلاته» ويبادر بإجابة 
أمه» ولكنه قدّم صلاته على إجابة أمه ... ويبدو أنه كان يجد للصلاة حلاوة فى 
قلبه» تغريه بعدم ترك الصلاة لأى أمر من الأمور. 

جيه وذهبت الم وهى غاضبة لأن ابنها لم يرد عليها. 

وعادت ف اليوم التالى وهى فى أشد الشوق لرؤيته فنادت عليه فلم يرد 
عليها؛ لأنه كان مشغولاً بالصلاة فعادت الأم أيضًا وهى غاضبة» ثم عادت إليه 
فى اليوم الثالث ونادت عليه فوجدته يصلى فلم يرد عليها. 

فما كان منها إلا أمادعت عليه أن لا يُميته الله حتى يرى وجوه البغايا 
(النساء السيعات). 

وقد أخبرنا رسول الله يكِةٍ أن أم جريج لو دعت عليه أن يُفتن لفتن. 

ونحن نعلم أن الله (مرونَّ) إذا أراد شيئًا فإنه يُهيئ له أسبابه. 

فقد أخذ بنو إسرائيل يتذاكرون جريجًا وعبادته فأرادوا أن يفتنوه وأن 


يجعلوه يقع فى معصية الله (جل وعلا). 


الإؤاقاك تفط ١‏ 

فأخذوا يبحثون عن امرأة تغويه» فوجدوا امرأة فى غاية الحُسن والجمال .. 
فقد كان الناس يضربون بها المثل فى الحسن والجمال.. وكانت مغرورة ووائقة 
فى نفسها وجمالها. 

فلما ذهبوا إليها واتفقوا معها على أن تفتن جريج العابد» قالت لهم بكل 
ثقة: إن شئتم فسوف أفتنه لكم. 

وذهبت إليه هذه المرأة وتعرضت له فى خلوته وأظهرت مفاتنها له» ولكنه 
لم يلتفت إليها فأحسّت بأنه قد أهانها فى جمالها وأنوثتهاء فشّ عليها هذا الذى 
حدث فلم تستطع أن تعود إلى القوم لتعلن عن فشلها فى فتنة جريج. 

فما كان منها إلا أبا ذهبت إلى رجل راع كان يأوى إلى صومعة جريج» 
وتعرضت له وفتنته وأمكنته من نفسها فوقع عليهاء وفعل معها الفاحشة. 
وحملت هذه المرأة من الرجل الراعى فى تلك الليلة» فلما ولدت غلامًا صغيرًا 
ادّعت أن هذا الولد من جريج العابد» وأنه هو الذى فعل معها الفاحشة... ورغم 
أن بنى إسرائيل كانوا يتمنون فتنة جريج العابد إلا أنهم لم يكن يخطر على بالهم 
أن هذا العابد يصدر منه هذا الفعل الذى أخبرتهم به هذه المرأة زورًا وكذبًا. 

لم يعلم أهل القرية أن هذه المرأة كاذبة.. وظنوا فعلاً أن هذا العابد قد 
فعل معها الفاحشة؛ فجاءوا إليه وهم فى قمة الغضب وأمروه أن ينزل من 
صومعته» وأخذوا يشتمونه شتمًا قبيحًا فلم يرد عليهم لأنه كان منشغلا 
بصلاته... وإذا بهم يضربون الصومعة ويهدمونها بالفؤوس فلما رأى منهم ذلك 
نزل من صومعته وهو لا يعلم ما الذى حدث ولماذا يفعلون كل هذا؟ 

أخذ الناس يضربونه ضريًا شديدًا وهو يسألهم: لماذا تفعلون كل هذا؟ 
فأخبروه أن هذه المرأة أخبرتهم أنه قد فعل معها الفاحشة» وأنها قد أنجبت منه 
ولدًا من الحرام. 


رى فلات ولك 

فتبسم جريج لأنه واثق من أنه صادق فى عبادته واستقامته وأن هذه المرأة 
كاذبة.. فطلب من الناس أن يعطوه الفرصة لكى يتوضأ ويصلى فتركوه ليتوضاً 
ويصلى. 

فلما صلى وانتهى من صلاته قال لهم: أين الصبى الذى تدّعون أنه ابنى من 
الزنا؟.. فجاءوا بالصبى الذى لم تمض على ولادته أيام» فطعنه فى بطنه بإصبعه 
بكل رقة وحنان وقال له: يا غلام مَن أبوك؟ فأنطق الله الصبى المولودء وقال: 
أبى فلان الراعى. 

فأدرك الناس عِظّم الجريمة التى ارتكبوها فى حق هذا العبد الصالح. 
وعلموا أن جريجًا لم يكن من الصنف الذى ظنوه.... لم يكن مُرائيًا ولا 
مخادعاء بل كان صادقًا فى تعبّده وصلاحه. وأن هذه المرأة البغى كانت كاذبة 
فيما رمته به» وعلموا أنهم تسرعوا فى تصديق التهمة» كما تسرعوا فى إيذاء 
الرجل» وهدم صومعته؛ وحاول هؤلاء المتعجلون أن يُكمْروا عما وقع منهم فى 
حق جريج» فعرضوا عليه أن يعيدوا له بناء صومعته من الذهب أو الفضة. ولكنه 
أبَىء وأصر على إعادتها من الطين كما كانت» وكذلك فعلوا... فلما أتموا 
بناءهاء علاها جريج عائدًا إلى عبادة ربه. 

لقد استجاب الله فى جريج دعاء أمه. فحقق ما طلبته» ولكن الله نجاه بصلاحه 
وتقاه» وكان فى استجابة الله دعاء أمه ثم نجاته بعد ذلك درسان عظيمان7©. 

© وفى هذا الجزء من الحديث -فى قصة جريج العابد- مجموعة من 
الفوائد والدروس المستفادة ... منها: 

)١(‏ بيان أثر عقوق الوالدين وترك برهما والاستجابة لأمرهماء وأن ذلك قد 
يكون سببًا لمصائب تحل بالإنسان» كما وقع لهذا العابد الصالح. 


)١(‏ صحيح القصص اللبوى (ص 0717؟). 


١ واكك‎ 

() أن الوالدين إذا نادياك وأنت تصلىء فإن الواجب إجابتهماء لكن بشرط 

ألا تكون الصلاة فريضة» فإن كانت فريضة فلا يجوز أن تجيبهماء لكن إذا كانت 
نافلة فأجبهما. 

فمثلاً إذا جاءك أبوك وأنت تصلى سُئة الفجرء قال: يا فلان» وأنت تصلى... 
فإن كان أبوك رجلا مرا يعذرك فتنحنح له؛ أو قل: سبحان الله أو ارفع صوتك 
بالقراءة أو بالدعاء أو بالذكر الذى أنت فيه» حتى يعذرك. 

وإن كان من الآخرين الذين لا يعذرون» ويريدون أن يكون قولهم هو 
الأعلى» فاقطع صلاتك وكلمه ... وكذلك يُقال فى الأم. 

أما الفريضة فلا تقطعها لأحدٍ إلاعند الضرورة» كما لورأيت شخصًا 
تخشى أن يقع فى هلكة ... كأن يقع فى بر أو فى بحرء أو فى نار» فهنا اقطع 
صلاتك للضرورة» وأما لغير ذلك فلا يجوز قطع الفريضة. 

(*) أن دعاء الوالد إذا كان بحنٌّ فإنه حرئىٌ بالإجابة» فدعاء الوالد ولو كان 
على ولده إذا كان بحق فهو حرى أن يجيبه الله ولهذا ينبغى لك أن تحترس 
غاية الاحتراس من دعاء الوالدين» حتى لا تتعرض نفسك لقبول الله دعاءهما 
فتخسر”. 

(4) محاولة أهل الفجور تشويه صفحة الصالحين الأخيار» كما فعلت هذه 
المرأة البغى بجريج. 

(5) لا يجوز المسارعة بتصديق التهمة من غير دليل ولا برهان» كما فعل 
أهل القرية عندما صدقوا ما قالته المرأة الفاجرة فى جريج» وكان الواجب عليهم 
أن يتحققوا من مقولتهاء قبل مهاجمة جريج وسبّه وضربه. 

() قد يوجد عند العبد الصالح من الثبات واليقين وحسن الظن بالله ما 


006 خواوساء قي 
ل و ووفلاي_ التولئاث 
يجعله يواجه الأمور العظام بشجاعة ورباطة جأش» كما فعل جُريج. 

(0) شأن الصالحين أن يفزعوا إلى الصلاة عند نزول الكرب والبلاء. 

(8) إنجاء الله للعبد بصلاحه وتقواه» كما أنجى جريجًا وبرَّأه من التهمة التى 
رمى بها. 

(9) قدرة الله على إنطاق من لم يُعهد النطق من أمثالهم» كما أنطق هذا 
الغلام الصغيرء فبراً جُريجًا. 

)٠١(‏ ف الحديث إثبات كرامات الأولياء". 

)١١(‏ وفى هذا الحديث: دليل على صبر هذا الرجل - جريج - حيث إنه لم 
ينتقم لنفسه» ولم يكلفهم شططًا فيبنون له صومعته من ذهبء وإنما رضى بما 
كان رضى به أولاً من القناعة وأن تبنى من الطين. 

() عاقبة الابتلاء إلى خير إذا صبر العبد واتقى ربه» فجريج بعد بلائه كان 

© وأما الثالث الذى تكلم فى المهد فهو ذلك الصبى الصغير الذى كان مع 

وتتلخص قصة هذا الطفل فى أنه كانت أمه تجلس به على قارعة الطريق 
ترضعه فمرّ أمامها رجل غنئٌ يبدو عليه أثر الغنى والثراء» فهو يلبس ملابس 
أنيقة ويركب دابة فارهة .. وفوق ذلك فهو جميل الشكل والمنظر قوى الجسد 
ع 
والبئية.. فاعجبت الام بمنظر هذا الرجل فقالت: اللهم اجعل ابنى مثله. 

وإذا بالمفاجأة التى لا تخطر على قلب بشر .. لقد ترك الطفل الرضيع ثدى 

ثم عاد مرة أخرى يرضع من ثدى أمه .. فتعجبت الأم من فعل هذا الطفل 
الرضيع. 


)03 صحيح القصص النبوى (ص /8-11/؟7) بدون ترتيب. 


اك _ لظت + 

وبعد وقتِ قصير مرّ على هذه المرأة وطفلها جماعة من الناس يَجَرّون 
جارية ويضربونها ضريًا قاسيًا وهم يقولون لها: زنيتٍ .. سرقتٍ .. وهى تقول: 
حسبى الله ونعم الوكيل. 

فقالت الأم: اللهم لا تجعل ابنى مثلها .. وإذا بالطفل الرضيع يترك ثدى أمه 
مرة ثانية وينظر إلى تلك الجارية ويقول: اللهم اجعلنى مثلها. 

فتعجبت الأم من فعل هذا الطفل الرضيعء ثم دار بينها وبين طفلها الرضيع 
حوار» فسألته أمه عن السبب الذى جعله يدعو ربه (جل وعلا) دعاءً يخالف 
دعاءها. 

فأخبرها هذا الطفل الرضيع الذى ألهمه الله بهذا الجواب» فقال لها: إن هذا 
الرجل الغنى كان جبارًا كافرًا فقلت: اللهم لا تجعلنى مثله. وإن هذه الجارية 
فتاة صالحة قد اتهموها بالزنى وهى بريئة من الزنا وا#بموها بالسرقة وهى لم 

ق» فقلت: اللهم اجعلنى مثلها فى طهارتها وإيمانها وصيرها على البلاء. 

وفى هذا الجزء من الحديث - فى قصة ذلك الطفل الرضيع - مجموعة 
من الفوائد والدروس المستفادة .. منها: . 

)١(‏ قد يطلب البشر ما فيه مضرتهم» وينفرون مما فيه صلاحهم» فقد طلبت 
تلك المرأة أن يكون ابنها مثل ذلك الجبار الكافر» وهى لا تعلم أن فى ذلك 
هلاكه ... ودَعَتٌ أن لا يكون ابنها مثل تلك الفتاة الصالحة» وكان الخير أن 
يكون ابنها مثلها فى صلاحها وتقواهاء وإن اتهمت بما انّهمت به رُورًا وبهتانًا. 

(؟) ينبغى على الدعاة أن يستعملوا الوسائل التعليمية لإيضاح العلم وبيان 
الخير وإقراره فى النفوسء كما فعل الرسوليَلِةِ حين وضع إصبعه فى فمه حاكيًا 
رضاعة ذلك الصغير ... ويوجد لهذا نظائر فى الأحاديث الشريفة؛ فقد شرح 
الرسو ليك قوله تعالى: #وَأنّ هَدَا رط مُسَيَقِبمًا تصرحو ولا مَيَرَموا لْشْجِلَ 


ا ا ام" 7 . 
101010101 00 


فلفرق د عن يلون 4 [الأنمام: 160]؛ بأن رسم خطًا فى الرمل» وقال: هذا 
صراط الله مستقيمّاء ورسم عن يمينه وشماله خطوطاء وقال: هذه السّبلء على 
كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. 

(©) يُوجد الله فى كل عصر آبات تدل عليه» وتعرف به وتظهر القيم التى 
يحبها الله» والقيم التى يُبغضها ... ومن ذلك كلام هذا الغلام» وعدم رضاه 
بحال ذلك الجبار» ورضاه بأن يكون مثل الجارية”". 

والحاصل أن الله سبحانه وتعالى على كل شىء قدير» فقد يحصل من 
الأمور المخالفة للعادة ما يكون آية من أياته» إما تأييدًا لرسوله أو تأييدًا لأحد 


من أوليائه. 


00( صحيح القصص النبوى (ص /730/97). 


جر و «معلئ 

مه 0 
لقث __ و تطوطت +١‏ 
|اللففقظ 225222522222 ا ماس سس مدج هه 


|(" )باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة]| 
والمساكين والتواضع معهم وخفض الجناح لهم 


1 أ ل 


د قال تعالى: #وخْفِْضَ جَنَاحَكَ للَمَؤْمِينَ * [لحجر: 44]. وقال تعالى: 


٠. 711 


ست سه عله 00007 سا لول معو سم ع 


تلح اند ته تتفم الشاذة تاو واه ص وَلاحَد عيتاك 

ِمَدَ ألْحَيَؤةَالدٌيا 4 [الكهف: . وقال تعالى: 8 كَأمَا اليتيمقلائتهر (5) 1 
قر 4 [الضحى: 4: ]٠١‏ . وقال تعالى: أأَرَءَيْتَ أَلَيِى مَكَزّبٌ يآلتيب 0 
َدَلِلَتَ الب يَدُعٌالِْتِيِمٌ وَلايحْص عل طَعَا ألْيتَكين # [الماعون: 03 "] . 

جه قال المؤلف مله : (باب ملاطفة اليقيم والبنات وسائر الضعفة 
والمساكين) ونحوهم ممن هم محل الشفقة والرحمة ... وذلك أن دين الإسلام 
دين الرحمة» والعطف والإحسانء وقد حت الله بون على الإحسان فى عدة 
آيات من كتابه» وبيّن سبحانه وتعالى أنه يحب المحسنينءوالذين هم فى حاجة 
إلى الإحسان يكون الإحسان إليهم أفضل وأكمل» فمنهم اليتامى. 

واليتيم: هو الصغير الذى مات أبوه قبل بلوغه» سواء كان ذكرًا أو أنثى ولا 
عبرة بوفاة الأم ... يعنى أن اليتيم هو الصغير الذى مات أبوه قبل بلوغه وإن كان 
له أم» وأما من ماتت أمه وأبوه موجود فليس بيتيم» خلافًا لما يفهمه عوام الناس 
حيث يظنون أن اليتيم هو الذى ماتت أمه وليس كذلكء بل اليتيم هو الذى مات 
أبوه. 

ويُسمى يتيمًا ليتمه ... واليّتم هو الانفراد؛ لأن هذا الصغير انفرد عن 
كاسب» وهو صغير لا يستطيع الكسب ... وقد أوصى الله سبحانه وتعالى فى 
عدة آيات باليتامى» وجعل لهم حقًا خاضاءٍ لأن اليتيم قد انكسر قلبه بموت أبيه 


سرت 


فهو محل للعطف والرحمة, قالا الله عو : # وَلمَِخْشَ َي لوْتَر امن حَلْفْهِمَ 


/ رت 5 ءات لك 


درَيَّة ضِعَمَاحَا فوأ عَليهمَ َلْصَسَّهوأ أله وليفو لوأ هَوَلا ساديدا * [النساء: ]27 

نعم ..لقد اهتم الإسلام اهتمامًا بالعًّا ببؤلاء الضعفاء من اليتامى والأرامل 
والمساكين. 

قال تعالى: لإوََسفَكَ عن تي فل إضكح طم حون وهم خوك 
ويك امعد مِنَالْمْصَلِعٌ لوسك أمَه لَمنَتَكمْإنَ أله عبر كي © [البقرة: ]7٠١‏ 

وقال تعالى فى حق المخلصين: يطو لمع يدو سكي يتما 4 
[الإنسان: 8]. أى: ويطعمون الطعام ابتغاء وجه الله مع شهوتهم له وحاجتهم 
إليه... عا يسك لوَجه َه لا نيد واولا شور (ز4) إنَاَافُ من رَينايْمَاعبوْسَاَتطررًا * 
[الإنسان: ه-١٠].‏ فكان الجزاء لمن أطعم اليتيم دهم أمَدُسَرَدلِكُ الو ولقَهُمَ صيْرَةُ 
وَسبووا 010 وَجَرَطهُم يما صبرفأجَنَة ودرا © [الإنسان: ....]15-1١‏ فيا له من أجر عظيم. 

# بل لقد أخير الحق (جل وعلا) بأن نبيين كريمين قد أقاما جدارًا 

ففى تلك الرحلة المباركة التى صَحِبٍ فيها نبى الله موسى (الخضر) 225ا”". 
فكان من بين الأحداث التى ذُكرت أنهما قاما ببناء جدار لغلامين يتيمين فى تلك 
المدينة ... فلما سأله موسى 565 عن سبب ذلك قال: # وَأمًا للجَدَار فَكَانَ 


عملم ساله سر ع دو ل 52 توع هه وه هه له سا سمه 
لمي يِيِمَْنِ فى الْمَدِيسَةٍ وكا سه كذ لَهُمَا وَكانَ أبوَهُمَا صَليصًا اراد ريك أَن يلم 
سرع عر صخرو مهو 2 


ل له ع رس ا لع عر كد ىا 6 > م سه 41 
سْدّهما وستَخْريكًا كنزهما رحمة من رَبك وما فعلئه. عن أمُرى ذلِك تَأَومِلُ مالو ملع 


0 سل كر 
3 


عَليَهِ صثرا #* [الكهف: ؟87]. 
بيه ولذا جاء الأمر من الله (جل وعلا): ## وَأمَاً 


ل ره لحر 


فلا تتهر © [الضحى: 94]. 


م 


.)4١ /5( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
(؟) مع الاعتراف بأن العلماء قد اختلفوا فى ذلك: هل كان الخضر نبيًا أو كان عبدًا صالحًا والراجح - والله‎ 


محوع لم 


أعلم أيه كان نيا - بدليل قوله: وما عله عن أمْرى 4. 


ل ا الإولئليك ١‏ 

وحرضًا من انبى #على مصاحة اليتيم قد حص الأمة على الإحسان 
إلى الأرملة.. وذلك لأنها ليس عندها عائل يعولها وقد يكون عندها أطفال 
يتامى فقال يلد (الساعى على الأرملة والمسكين كالمُجاهد فى سبيل الله أو 
كالذى يصُومٌ النهار ويقومٌ الليل»””. 

# بل لقد أخبر يك أن الإحسان إلى اليتامى يزيل قسوة القلب. 

زُوى أن رجلاً شكا إلى رسول الله ككلقسوة قلبه فقال له يَككِ تحب أن 
يلين قلبك وتّدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يَلِنْ 
قلبك وتدرك حاجتك) ”". 

وفى رواية قال: «أَدنِ اليتيم منك وأَلطفة وامسح رأسه وأطعمه من طعامك فإن 
ذلك يلين قلبك ويدرك حاجتك»)'". 

# بل أخبرنا النبى يكن المسح على رأس اليتيم يجعلنا نفوز بآلاف 
الحسنات. 

به عن أبى أمامة أن رسول الله يل قال: «من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله 
كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسناتٌ» ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده 
كنت أنا وهو فى الجنة كهاتين» وفرّق بين أصبعيه السبّابة والوسطى”2. ا 

بل أخبر النبى مَل أن كافل اليتيم سيفوز بصحبته يلد فى الجنة. 

قال يلِ: «أنا وَكَافِلٌ اليم فى الِجَنَة هَكَذاا وَأََارٌ بالسَّابَة وَالوْسْطَىء و 
ا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (076) كتاب النفقات» ومسلم (5985) كتاب الزهد. 

(؟) صحيح: رواه الطبرانى فى الكبير» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)8١(‏ 

(؟) حسن: رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق» وابن عساكر» وحسنه الآلبانى فى صحيح الجامع (590؟). 
(5) رواه أحمد وقال الهيثمى فى المجمع (// : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

(5) صحيح: رواه البخارى )01٠5(‏ كتاب الطلاق. 


/ 5 را در تلقث 
وفى رواية: «أنا وكافل اليتيم له أو لغيره فى الجنة والساعى على الأرملة 
والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله)”". 

#إة قال ابن بطال: حقٌ على مَن سمع هذا الحديث - يعنى قول الرسول 
: «أنا وكافل اليتيم فى الجنة» - أن يعمل به ليكون رفيق النبى كَل فى الجنة» 
ولا منزلة فى الآخرة أفضل من ذلك”". 

وعن أبى هريرة ذَفَتَهُ أن رسول الله يِةِ قال: «أنا أول مَن يفتح باب الجنة 
إلا أنه تأتى امرأة تبادرنى, فأقول لها: ما لك. وما أنتِ؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على 
أيتام لى»)” ". 

أ ومن أجل كل هذا الخير حضّنا النبى يك على أن نضم اليتامى إلينا 
ونكرمهم فقال يَكِ: «مَن ضَمٌّ يتيمًا بين أبوين مُسلمين إلى طعامه وشرابه حتى 
يستغنى عنةٌ وجبت له الجنة ألبتّة9. 

كما قال بل مُرغبًا فى إنفاق المال على المسكين واليتيم» فقال كَلة: 

...١‏ وإن هذا المال حَضِرةٌ خُلُوةٌ فنِعم صاحبٌ المُسلم ما أعطى منة 
المسكين, واليتيم» وابن السبيل....)/". 

وفى المقابل فلقد حذرنا النبى يلِيِ من ظلم اليتيم وأكل ماله. 

قال يَلِِ: «اجتنبوا السبع الموبقات - وذكر منها -وأكل مال اليتيم)”"". 

ومن قبل ذلك فقد قال تعالى: #إنَّ ألَذنَ يَأَكُلُونَ آم مول بستني كلما سم 


.)١51/5( صحيح: رواه الطبرانى فى الأوسط وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

.)4651١ /1١١( فتح البارى‎ )5( 

() رواه أبو يعلى وذكره الحافظ ابن حجر فى الفتح )575/١٠١(‏ بإسنادٍ لا بأس به. 

(؟) صحيح: رواه أحمدء والطبرانى فى الأوسط؛ وصححه الآلبانى فى السلسلة الصحيحة (7885). 
(5) صحيح: رواه البخارى (555 )١‏ كتاب الزكاة. 

(5) متفق عليه: رواه البخارى (71/57) كتاب الوصاياء ومسلم (89) كتاب الإيمان. 


اللقاك_ ولت ١‏ 
ون فبُطُونِهمَ كارا وَسَيَصْلوْرك سَعِر] [الساء: .]٠١‏ 


هكذا كان النبى كلل حريضًا على اليتامى والأرامل والمساكين... د 
عجب فى ذلك فلقد كان النبى عل / يتيمًا وذاق مرارة اليُتم ولذلك كان يشعر بآلام 


16 


8 
رطعو 


اليتامى وأحزانهم. 

قال أحد السلف: كنت ف بداية أمرى مُكيًّا على المعاصى وشرب الخمر 
فظفرت يومًا بصبئٌ يتيم فقير فأخذته وأحسنت إليه وأطعمته وكسوته. وأدخلته 
الحمام وأزلت شعثه وأكرمته كما يكرم الرجل ولده بل أكثر ... فبتٌ ليلة بعد 
ذلك فرأيت فى نوم أن القامة قد قامت وذعيت إلى الحساب وأمربى إلى الغار 
لسوء ما كنت عليه من المعاصى فسحبتنى الزبانية ليمضوا بى إلى النار وأنا بين 
أيديهم حقيرٌ ذليل يجروننى سحا إلى النار وإذا بذلك اليتيم قد اعترضنى 
بالطريق وقال: حََلُوا عنه يا ملائكة ربى حتى أشفع له إلى ربى فإنه قد أحسن إل 
وأكر منى .. 

فقالت الملائكة: إنا لم نُوْمّر بذلك ... وإذا النداء من قبل الله تعالى يقول: 
تَلُوَا عنه فقد وهبت له ما كان منه بشفاعة اليتيم وإحسانه إليه. 

قال: فاستيقظت من النوم وثبت إلى الله يون وبذلت جهدى فى إيصال 
الرحمة إلى الأيتام ... فيا إخوانى هيا بنا نبذل جهدنا لإيصال الرحمة إلى الأيتنام 
فلعل الله أن ينفعنا بدعواتهم وشفاعتهم لنا يوم القيامة ... فلثسرع الخطا إلى هذا 
الخير ولسان حال كل واحد منا: #وَعَيِطْتإلتَكَرَتَ رضن * [طه: 4+]. 

يه ومن الذين حضّنا الحق (جلّ وعلا) وحضّنا النبى يكلهِ على الاحسان 
إليهم: البنات. 

فقد كان العرب فى الجاهلية يكرهون البنات كراهية شديدة .. حتى وصل 
الآمر إلى أن يَئِدَ الرجل ابنته بعد ولادتها بدقائق بلا ذنب ولا جريرة ارتكبتها. 


تفلت ولوك 

قال تعالى عن هؤلاء المشركين وأشباههم: 

« وَمَلُونَ به لبت © أى ومن جهل هؤلاء المشركين وسفاهتهم أن 
جعلوا الملائكة بنات الله فنسبوا إلى الله البنات وجعلوا لهم البنين 
«سُبَحَننَةُ 4 أى تنزّه الله وتعظلّم عن هذا الإفك والبهتان « وَلَهُم مَاضَمُوت 
أى ويجعلون لأنفسهم ما ي* يشتهون من البنين مع كراهتهم أنهم يأنفون من البنات 
« وَإدَامْيَرَ أَحَدُهُم بِالْأنقّ 4 أى إذا أخبر أحدهم بولادة بنت « ظَلَّ وَحَهُهُ 
مُسَوَدًا 4 أى صار وجهه متغيرًا من الغم والحزن. 

قال القرطبى: وهو كناية عن الغم والحزن وليس يريد السواد..والعربٌ 
تقول لكل من لقى مكروها قد اسودٌ وجهه”" « وَشرَكْظِيمٌ 4 أى مملوءٌ غيظ) 
وغمًا 9 يور مِنَألْمَو من سْوء مَادشَرَ بوه 4 أى يختفى من قومه خوفاً من العار 
الذى يلحقه بسبب البدت» كأنها بليّة وليست هبة إلهية» ثم يفكر فيما يصنع 
1 بم َك ع1 هوب د يد سه في الاي 4 أى أيمسك هذه الأنثى على ذل وهوان 
أم يدفنها فى التراب حية؟ 8 ألا سما ون 4 أى ساء صنيعهم وساء 
حكمهم» حيث نسبوا لخالقهم البنات - وهى عندهم بتلك الدرجة من الذل 
والحقارة - وأضافوا البنين إليهم؛ تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا©. 

فلما جاء الإسلام حرّم وأد البنات وحضَّنا الشارع على الإحسان إلى 
البنات .. وأخبر أن تربية البنات والإحسان إليهن من أعظم أسباب النجاة من 
النار ودخول الجنة. 

عن عائشة كلكا قالت: جاءتنى مسكينةٌ تحمل ابنتين لهاء فأطعمتّها ثلاث 
تمرات؛ فأعطت كل واحدة منهما تمرةً» ورفعت إلى فيها تمرةً لتأكلهاء 


(١)القرطبى .)١1١57/9١(‏ 
(؟) صفوة التفاسير (؟/ .)١59-971١‏ 


ع الت 0 بينهماء فأعجبنى 
شأثهاء فذكرت الذى صَنَعَتْ لرسول الله يك فقال: «إن الله قد أوجب لها بها 
الجنة» أو أعتقها بها من النار)(" . 

وعن عوف بن مالك ذَللكَهُ ؛ أن رسول الله يةِ قال: «ماامن مسلم يكونُ له 
ثلاثٌ بناتٍ فينفن عليهن حتى يبن أويَمْتن؛ إلا كُن له حجابًا من النار». فقالت له 
امرأةٌ: أو بنتان؟ قال: «أو بنتان)7". 

وعن جابر يه قال: قال رسول الله يكِ: امن كُن له ثلاث بناتٍ يُؤويهن 
ويرحمهن ويكفلهُن؛ وجبت له الجنةٌ ألبتة». قيل: يا رسول الله! فإن كانتا اثنتين؟ 
قال: «وإن كانتا اثنتين». قال: فرأى بعص القوم أن لو قال: واحدةً لقال: 
واحدة” . 

جه وفى هذا الباب جاءت الوصية باليتامى والبدات .. بل وسائر الضعفة 
والمساكين والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. 

كذلك أيضًا المنكسرينء يعنى الذين أصابهم شىء فانكسروا من أجله. 
وليس هو كسر العظمء بل كسر القلب... يعنى كالذى أصابته جائحة اجتاحت 
ماله» أو مات أهله أو مات صديق له فانكسر قلبه. 

والمهم أن المنكسر ينبغى ملاطفته... ولهذا شُرعت تعزية مَن مات له ميت 
إذا أصيب بموته... يُعرَّى ويُلاطّف ويُّبِين له أن هذا أمر الله» وأن الله سبحانه 
وتعالى إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون. وما أشبه ذلك. 

وكذلك ينبغى خفض الجناح لهم, ولين الجانب. 
)١(‏ صحبح: رواه مسلم (51720) كتاب البر والصلة. 


(؟) حسن: رواه الطبرانى وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب (191/7). 
() صحيح: رواه أحمدء والبزار والطبرانى فى الأوسط وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب (191/8). 


> .م 


قال الله تعالى: #وَلَحْفْضٌ جَنَاحَكَ للْمَوْمِيِينَ * [الحجر: 88]. 
أى: أَلِن لهم جانبك وحسّن لهم مُلقك محبة وإكرامًا وتودّدًا. 
بي قي و كيم كير 
(15) عن سعد بن أبى وَقَاص ذلك قال: كنا مع الت يكل يسن سمه نمّره فقال 
ارون للنَىّ يكلو: 00 0 لا يوون ع عليناء ناء كنت أنا 9 مسعودٍ «دل 


22 لد يه و م مهو َالْمَرَ1ة 


أن بقع فنحدّث نفسث فأَنرٌلٌ اللّه الى 29 تئر لي يدعون ربهم بأ 
وَالْعشيٌ يدون جك 4 [الأنعام: ومع 
# وقبل أن أشرح هذا الحديث أحب أن أذكر الرواية الأخرى. 
عَنْ حَبَّابٍ بْنِ الأَوَتَء قَالَ: :جَاء الْأَرَعٌ بن حَابسِ التَمِيمَئٌ» وَعَيْينَةُ بُنْ 
حصن الْمَرَارِىَ وَجَدُوا رَسُولَ اللو َك مع صهَيْبء وَبلَال وَعَمَّانٍ وَحَبَّابء 


عدا فى ناس مِنّ الضْعَمَاءِ مِنّ الْمُؤْينِينَ» فلم رهم حَوْلَ البَى وَل حََرُوَهُمْ 
َوه فَحَلَوا بهِ» وَقَالُوا: إِنَا ريد أنْ تَجْعَلَ لَنَا منْكَ مَجْلِْسء تَعرفُ لَنَا به الْعَرَبُ 
نك بوره عرب تأياك تننتي آذك الث عد هو الي كل 
تَحنٌ جِتْنَاك َأَقِمْهُمْ عَدْكَ فَإِذَا نَحنٌ فَرَغْناء فَافحّد مَعَهُمْ إن شِدْتَ 2 قَالَ: ١نَعَمْ)‏ 
قَانُوا: فَاكْتّبْ لَنَا عَلَيْكَ كِتَابَاء قَالَ: فَدَعَا بِصَحِيِفَة وَدَعَا عَلِيًا ليَكْنُبَء وَنَحنْ 
فُعُودٌ فى تَاحِيَّةَ نرَلَ جبْرَائِيل لقااء فَقَالَ: #وَلاتَطْ لذن يدون رَبّهُم بِالْمَدَدةَ 
َال رِيدُونَ وه ما عَلْتَكِمِنَ حسسابهم من سَىْءِ وَمَاصِنَ حساك عليه م من شَىّو 
َْدَهْمَ متكت ون ليت 4 ثُمَ كر ْأفْرَعَ بْنَّ حايس وَعْيَيَْةبْنَ حِصن؛ 
8 7 ذَال: (وسك لاك نا سم يح لجا لوأ اهنولب مرك الله عليهم من يما أَليْسَ 


داسك آ 


لله ب عَلمَ ا الصصحكرنَ 4ه قَالَ: ## وإذاجا لذي يؤْمُِوْنَ يِكَايِينَا فقل سلام 


() صحيح: رواه مسلم (5117) كتاب فضائل الصحابة. 


اواك _ لطت 
عي كترم عل تنو الَمَة 4 قَالَ: مَدَنَوْنَا مِْهُ حَنَّى وَضَعنًا رُكبَنَا عَلَى 


يد وكا نشول ال عل يخيش ته قا أ 20 38 


ع4 ولالجا لاقراف ير 0 
قلبه: عن ْنَا © يَعيى عَييْئَة وَأ لْأفرَعَ 5-6 وَكاكَأَمْرمر رطا 4 [الكهيف:18] 
قَالَ: مَلَاحاء قَالَ: أئ* ريك وَالأفرَع . .. نم ضَرَّبَ لَهُمْ مَكَلَ الرَّجْلَيْنِ وَمَتَلَ 
الْحَيَاة الدَنْيّا ... قَالَ حَنَّاتٌ: (فَكُنَا َفَعدُ مَعَ الي يي فَإِدَا َلَغْنَا السَاعَةَ الَّتَى يَقُومُ 
فبهاء فَمْنا وََرَكنَاهُ حَنَى يَقُوم00". 

#ه من المعلوم أن النبى يل كان يجلس مع أصحابه دائمًا ليُعلمهم 
ويُربيهم.. وكان إذا غاب أحدهم يسأل عنه ويقول: أين فلان .. فإذا كان مريضًا 
أو أصيب بشىءٍ كان يذهب إليه النبى كل ويعوده ويُواسيه. 

وفى هذا الحديث يحكى سعد بن أبى وقاص ذلك وهو أحد العشرة 
المبشرين بالجنة أنهم كانوا جالسين مع النبى ككيٍ وكانوا ستة نفر وهم: سعد بن 
أبى وقاصء وابن مسعود الذى كان فقيرًا يرعى الغنم .. وبلال بن أبى رباح 
الذى كان عبدًا مملوكًا ورجلٌ من قبيلة هُذيل ورجلان آخران لم يذكر اسمهما 
(رضى الله عنهم أجمعين). 

فكانوا جالسين مع النبى وَكِةِ يستمعون إليه وينتفعون بعلمه وأخلاقه العذبة.. 
وكان بعض صناديد قريش وسادتهم يجلسون مع النبى يل .. وكان النبى كك عنده 
رغبة فى إسلامهم ليكون ذلك سبيًا فى إسلام أهل مكة الذين كانوا يخشون من 
سادتهم وكُبرائهم .. فإذا أسلم سادة قريش كان إسلام أهل مكة سهلًا ميسورًا. 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى (مسنده» 71١9 018 /١(‏ رقم 411)) و(مصنفه» (17/ 35080501 رقم 


64ح ومن طريقه الطبرانى فى «المعجم الكبير) (4/ ل رقم 53397)» وأبو نعيم فى 
«الحلية» .)١411477/1١(‏ وصححه الألبائى فى صحيح ابن ماجه. 


/رء رذ واي الث 

فقال هؤلاء المشركون للنبى كة: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. 

أى: اطردهم من مجلسك هذا ؛ لأمهم فقراء لا يصلح أن يجلسوا معنا 
فيتج رأوا علينا بعد ذلك. 

(فوقع فى نفس رسول الله كَل ما شاء الله أن يقع) أى مِن طَردٍ أولئك عنه لما 
علم من كمال أنفسهم ومخالطة الإيمان لبشاشة قلوبهم. 

(فحدّث نفسه) أى بذلك ... قال القرطبى فى «المفهم» : وفى بعض كتب 
التفسير أنهم لما عرضوا ذلك على النبى أبى. فقالوا له: اجعل لنا يوم ولهم يوم 
وطلبوا أن يكتب لهم بذلك فهمٌ النبى كَل بذلك ودعا عليًّا ليكتب فقام الفقراء 
وجل سوا ناحية فأنزل الله: ا وَلَاتَطوْ اد دعوت ريحم بالْمَدَؤة وَالْمَميَ يُرِيدُونَ 
مَجَهَد 4 فنهاه الله يون أن يطرد هؤلاء وإن كانوا فقراء» وإن لم يكن لهم قيمة فى 
المجتمع» لكن لهم قيمة عند الله لأنهم يدعون الله بالغداة والعشى» يعنى صباحًا 
ومساءً» يدعونه دعاء مسألة فيسألونه رضوانه والجنة» ويستعيذون به من النار. 

ويدعونه دعاء عبادة فيعب دون الله ... وأمره بأن يصبر نفسه معهم بقوله: 

سير َْسَكَ َم أل يدوت وَيهُم ألهَدَؤْة ولي 4 فكان رسول الله كل 
إذا رآهم بعد ذلك يقول: مرحبا بالذين عاتبنى الله فيهم وإذا جالسهم لم يقم 
عنهم حتى يكونوا هم الذين يبدأون بالقيام. 

وقوله: «« يدعون رَيّهم بِالْمَدَوْوْ 4 بطلب التوفيق والتيسيرء وبالعشى بطلب 
العفو عن التقصير...وقيل معناه: يذكرون الله من بعد صلاة الفجر وصلاة العصرء 
وقيل يصلون الصبح والعصر. وقال ابن عباس: يصلون الصلوات الخمس. 

وقوله: لا برِيدُودَوَجَهَدَ 4 أى يخلصون فى عبادتهم وعملهم لله تعالى 
ويتوجهون إليه بذلك لا لغيره”"". 


)١(‏ دليل الفالحين (57-757/5) بتصرف كبير. 


١ القواقلك__‎ 

فالإخلاص له أثرٌ كبير فى قبول الأعمال ورفعة العُمَّال عند الله بَرَوَآنَّ فكلما 
كان الإنسان فى عمله أخلصء كان أرضى لله وأكثر لثوابه. 

وكم من إنسانٍ يصلى وإلى جانبه آخر يصلى معه الصلاة» ويكون بينهما من 
الرفعة عند الله والثواب والجزاء كما بين السماء والأرضء وذلك لإخلاص 
النية عند أحدهما دون الآخر. 

فالواجب على الإنسان أن يحرص غاية الحرص على إخلاص نيته لله فى 
عبادته» وألا يقصد بعبادته شيئًا من أمور الدنيا ... لا يقصد إلارضا الله وثوابه 
حتى ينال بذلك الرفعة فى الدنيا والآخرة. 

قال لله تعالى فى آخر الآية: #ما عَلَيلك من سسابهم من سَّىّءِ وَمَامِنٌ حِسَايكَ 
همي 4 أي: كل لله حسابهء وله عمله الحسن وعمله القبيح. 
لامتَطردَهْمَ متَكوْنَ ون ألطَدِلِمِيت * وقد امتثل يَلِةِ هذا الأمر أشد امتثال» فكان 
ذا جلس الفقراء مر المؤميى صيّرتفسه معهم وأحسن مساملتهم؛ وألان لي 
جانبه وقربهم منه بل كانوا هم أكثر أهل مجلسه و6" . 

ويستفاد من هذا الحديث: أن الإنسان ينبغى له أن يكون جلساؤه من أهل 
الخير الذين يدعون الله صباحًا ومساءً» يريدون وجهه. وألايهتم بالجلوس مع 
الأكابر» والأشرافء والأمراء والوزراء» والحكام؛ بل لا ينبغى أن يجلس إلى 
هؤلاء إلا أن يكون فى ذلك مصلحة... فإذا كان فى ذلك مصلحة مثل أن يريد أن. 
يأمرهم بمعروفء أو ينهاهم عن منكرء أو يبيين لهسم ما فى عليهم من حال 
الأمة. فهذا طيب وفيه خير. 

أما مجرد الأنس بمجالستهم؛ ونيل الجاه بأنه جلس مع الأكابر أو مع 
الوزراء» أو مع الأمراء؛ أو مع ولاة الأمورء فهذا غرض لا يُحمّد عليه العبد... 


إنما يُحمّد على الجلوس مع من كان أتقى لله من غنى وفقير؛ وحقير 
وشريف.. .. المدار كله على رضا اب الله رون وعلى محبة مَن أحب الله”". 


امه 


وَعَنْ أبى هُيْرة عائذ بن عمرو المرَىَ وَهُوَ مِنْ مل بَيْعَةٍ الرَضوانٍ 
يلك » أن أبا سيان أنَى عَلَى سأْمَانَ وصُهَيْبٍ وبلال فى نر فقالوا : ما أَحَدَّتْ 
سُيُوفُ الله من عَدُوَ الله مدا فقال أَبُو بكر فَليقَهُ: : أَنَقُولُونَ هَدًا لِشَبْخْ ريش 
وَسيّدهمْ؟ كَأتَى ال كك فَأحبرهُ فقال: ابا أ بخ للك أفصَيئهُم؟ لين لت 
م قد أَغْضَبتَ رَبَّكَ؟ فَأَنَاهمْ فقال: يا إِخُوَاهُ أَعْصَبَْكُم؟ قالوا: لاء يِغْفِرٌ 
لله لَك يا أَحَيتّ 0 

ذكر المصنف ككأنه هذا الحديث ضمن الأحاديث التى تحض على 
مُلاطفة الضعفاء والمساكين والتواضع معهم وخفض الجناح لهم والإحسان 
إليهم. 

ويذكر هنا عائذ بن عمرو ذَلكُهُ أن أبا سفيان قد مَرَّ أمام سلمان وصهيب 
وبلال تك وهؤلاء الثلاثة كانوا من الموالى: صهيب الرومى وبلال الحبشى 
وسلمان الفارسى .. وكان أبو سفيان فى ذلك الوقت مشركًا .. وكان مروره 
أمامهم فى وقت الهدنة التى كانت بعد صَلح الحديبية. 

فلمامَّرٌ أبو سفيان أمامهم قالوا جميعًا : ما أخذت سيوف الله من عدو الله 
مأخذها.. أى: كأنهم يقولون: كنا نتمنى أن تصل سيوف المسلمين إلى هذا العدو 
فتقتله ونستريح منه .. ولكنهم لم يعلموا أن أبا سفيان الذى كان عدوًا للإسلام فى 
(0) شرح رياض الصالحين (18/1) بتصرف. 
(5) صحيح: رواه مسلم (4 ٠‏ 76) كتاب فضائل الصحابة. 


قولّهُ «مَأْحَدْمًا» أ ىّ :لْمْ تَسَْوفٍ حقهًا مِنْهُ - وقولة: : فيا أخيّ' رُوى بفتح الهمزة وكسر الخاء وتخفيف 
الياء» ورّوى بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياء. 


العواقيث__ متم 
تلك اللحظة سيّسلم بعد ذلك وسيكون جُندًا من جنود الله (جلّ وعلا). 

فلما قالوا تلك الكلمة سمعها أبو بكر الصديق ذَفتهُ حيث كان يمر أمامهم 
فى تلك اللحظة ... فخشى أن يسمع أبو سفيان قولهم لأنه لا يريد تنفيره عن 
الدين» وكذلك يخشى أن يغضب لنفسه فتشتعل الحرب مرة أخرى..لأن أبا 
سفيان كان قائد المشركين فى ذلك الوقت وكان زعيمهم. 

ولم يكن أبو بكر يخاف من قتال المشركين؛ ولكنه رأى أمام عينيه أن عدد 
الذين أسلموا فى فترة الهدنة بعد صلح الحديبية كانوا أضعاف أضعاف الذين 
أسلموا منذ البعثة وحتى صلح الحديبية .. وذلك لأن أكثر الناس يخشون من 
الدخول فى الإسلام فى وقت الحروب خحشية أن ينالهم الأذى .. فإذا كان وقت 
هدنة وشعروا بالأمان أقبلوا على الإسلام بقلو.هم وجوارحهم ؛ لأنهم يشعرون 
بالأمان.. 

بل حتى فى زماننا هذا .. كان كثيرٌ من الشباب المسلم يخشون من الالتزام 
فى وقت المشاكل الأمنية خوفًا على أنفسهم من السجون والمعتقلات .. فإذا 
هدأت الحالة الأمنية أقبلوا على الالتزام وأقبلت البنات على الحجاب 
لشعورهم بالأمن والأمان. 

فهذا الذى كان يُزعج أبا بكر دنه أنه كان يخشى من انتهاء الهدنة وعودة 
الحرب مرة أخرى بسبب تلك المقالة التى قالها سلمان وصهيب وبلال َك . 
فذهب ف التو واللحظة إليهم وقال لهم: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ 

ثم ذهب مباشرة إلى النبى كَل وأخبره بما حدث .. وظن أن النبى كَل 
سيقول له: أحسنت يا أبا بكر .. ولكنه فوجى أن النبى يَكةِ قال له: «لئن كنت 
أغضبتهم لقد أغضبت ربّك» يعنى: لئن كنت أغضبت هؤلاء النفر - مع أنهم من 
الموالى» وليسوا بشىء فى عداد الناس وأشرافهم - لئن كنت أغضبتهم فلقد 


توتطفلت _ سوك 
أغضبت ربك... فذهب أبو بكر ؤَلَكهُ إلى هؤلاء النفر وسألهم: يا إخوتاف 
أأعْضَبْتَكَمْ؟ قالوا: لاء يَغْفِرٌ الله لَك يَا أبَا بكر. 

فدلٌ هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يترفع على الفقراء والمساكين ومّن 
ليس لهم قيمة فى المجتمع؟ لأن القيمة الحقيقية هى قيمة الإنسان عند اله. 
: 6 [الحجرات :0]. والذى 
ينبغى للإنسان أن يخفض جناحه للمؤمنين ولو كانوا غير ذى جاه؛ لأن هذا هو 
الذى أمر الله به نبيه يَكلِدِ حيث قال: #واخْفْض جَنَاحَكَ للمَوّمِنِينَ © [الحجر: 88]. 

وفى هذا: دليل على ورع أبى بكر َيه وعلى حرصه على إبراء ذمته» وأن 
الإنسان ينبغى له» بل يجب عليه إذا اعتدى على أحدٍ بقولٍ أو فعل أو بأخذ مال 
أو سبٌٍ أو شتم أن يستحله فى الدنياء قبل أن يأخذ ذلك منه فى الآخرة. 

لأن الإنسان إذا لم يأخذ حقه فى الدنيا فإنه يأخذه يوم القيامة» ويأخذه من 
أشرف شىء وأعز شىء على الإنسان .. يأخذه من الحسنات» ومن الأعمال 
الصالحة التى هو فى حاجة إليها فى ذلك المكان'". 
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0 


كما قال الله تعالى: «إنَّ اسك ر. عند أَسَه أ 


0 
0 


(730) وعَنْ سهل بن سعد ؤَليَهَ قال: قال رسول الل كلة:؛ «أنا وَكَافِلُ اليم 


فى الجن مَكَذَاا وَأَضَارَ بِالِسَّبَابَِ وَالوْسْطَىء وَكَرَجَ يَيْنَهُما". 
© اليتيم هو الصغير الفاقد الأب من الإنسان .. ومن الحيوان من فقد أمه.. 
فإذا كبر وبلغ فقد زال وصف اليّسم عنه» وأصبح رجلا يلى أمور نفسه مادام رشيدًا. 
وقد يُسمّى بعد البلوغ يتيمًا باعتبار ما كان - لغرض من الأغراض البلاغية 


رس جح ره له 0 مر 


قال تعالى: “انوا اَم مويلا تَبدَ يدوأ يت بلطيب *[النساء: :؟]» ومن المعلوم 
)١(‏ شرح رياض الصالحين (59/7) بتصرف. 
0 حي ب رواء السثارى و4 )20٠٠‏ كتاب الطلاق. 


الغواكّاك__ نَع يوصدِييَ 
أنهم لا يُؤتون أموالهم إلا بعد البلوغ» وحينئذٍ يزول عنهم وصف اليتم. 

والغرض هنا: هو الحث على دفع ماله إليه عند بلوغه. والتحذير من أكل 
شىء منه ... ونظرًا لآهمية أمر اليتيم فقد ورد لفظ «اليتيم' بمشتقاته فى القرآن 
الكريم فى ثلاث وعشرين مرة ... سبع عشرة منهم فى الآيات المدنية.. وست 
مرات فى الآيات المكية. 

ميد فإن قال قائل: لماذا لم يعتبر الشارع مَن فَقَد أمه يتيمًا كالذى فقد أباه؟ 

كان الحواب: 

لآن الأب هو الذى يعول الصغير» ويرعى شتونه » ويقوم بتأديبه وتعليمه .. 
وتعاليم الإسلام تحث على معاملة اليتيم معاملة حسنة» وذلك مراعاة لنفسيته» 
لأنه لما فقد أباه شعر بالحاجة الشديدة إلى مَّن يقوم بحمايته؛ ويُقوى عزيمته؛ 
ويَشْد أزره .. لمافقد أباه شعر بالوحشة والذلة والاتكسار فكان لا بد من 
تعويضه.. لئلا ينحرف .. فجاء الإسلام ليعالج هذا كله .. ويكفى اليتامى تسلية 
عن مُصابهم أن الرسول الأعظم. والنبى الأكرم كَل سيد الأولين والآخرين» 
وقائد الغرّ الممُحجلين» وحبيب رب العالمين كان يتيمًا ... قال له ربه مُخاطبًا: 
#أَل د يتما فَعَاوَئْ * [الضحى: 6]. 

ولقد اهتمّ النبى كَل بشأن اليتامى أعظم اهتمام حتى أوحى إليه ربنا 
يل يد عه أن كفل اندم سيكون ممه ف الجدة تفال 4 313 فل 

نيم فى الجن هَكَذَا) وَأَشَّارَ ب ِالسّبَّابَةِ وَالوَسْطّى» وَفَرّحَ يَبْنَهُمًا. 

يعنى بالأصبع السبابة والوسطى ... والأصبع السبابة هى التى بين الوسطى 

والإبهام» وتسمى السبّابة؛ لآن الإنسان يشير بها عند السَّبٌّ... فإذا سَبَّ شخضًا 
قال هذا وأشار مها. 

وتسمّى السبّاحة؛ لأن الإنسان يشير بها أيضًا عند التسبيح» ولهذا يشير 
الإنسان بها فى صلاته إذا جلس بين السجدتين ودعا: رب اغفر لى وارحمنى... 


نطفلا _اؤلقلك 


كلما دعا رفعهاء يشير إلى الله بَونَّ؛ لأن الله فى السماء (جل وعلا)؛ وكذلك 
أيضًا يشير مما فى التشهد إذا دعا : «السَّلامُ عَلَْكَ أَبُّهَا الى وَرَحْمَةُ لله وَبرَكَانَهُ 
الام عي وَعَلَى باد اللوالصَالِحِينَ؛ أَشْهَدُ أَنْ لاإِلَه إلا اله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَدًا 
عَبْدَهُ وَرَمُ َصُولُة9" فى كل جملة دعائية يشير مها إشارة إلى خُلو الله تعالى وتوحيده. 

وفرج بينهما (عليه الصلاة والسلام)» يعنى: قارن بينهما وفرج... يعنى: أن 
كافل اليتيم مع النبى (عليه الصلاة والسلام) فى الجنة قريبٌ منه ... وفى هذا 
حَت على كفالة اليتيم ... وكفالة اليتيم هى القيام بما يُصلحه فى دينه وذنياه. 

يقوم بما يصلحه فى دينه من التربية والتوجيه والتعليم وما أشبه ذلكء وما 
يصلحه فى دنياه من الطعام والشراب والمسكن”'"” 

قال بعض العلماء: لعل الحكمة فى كون كافل اليتيم تشبه منزلته فى الجنة 
منزلة الرسول وَيِ؛ لأن النبى كل شأنه أنه بُعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم؛ 
فيكون كافلا لهم؛ ومُعلَّمَا ومُرِشِدًّاء وكذلك كافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل 
أمر دينه» فيُرشده» ويعلمه ويحسن تربيته» فظهرت مناسبة ذلك. 

قال ابن بطال: حَقّ على مَن سمع هذا أن يعمل به ليكون رفيق النبى يكل فى 
الجنة ولا منزلة أفضل من ذلك فى الآخرة. 

ا 

0 عَنْ أبى هريرة ذَليتهُ قال: قال رسول الله وَةِ: «كَافِل اليتيم لَه أَوْ لِغَيره. 
أنَا وه كهَائَيْن فى الجنّدَا وَأَشَارَ الرّاوى ومُو مَالِكُ : بن أنْسِ بالسّبّابة وَالْوؤسطى©. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1176) كتاب الاستئذان» ومسلم )5١7(‏ كتاب الصلاة. 


ه64 صحيح: رواه مسلم (5947؟) كتاب الزهد والرقائق. 
١‏ ميان أ و 5ه 2 6م ب مي هو جم وااع عه شهدم ع ©6.ى ‏ ا تُشوع 
وقولهيكةِ : «الْمَتِيمُ له أو لِعْير معناه: قَريبة» أَوْ الأجتبئٌ مِنه ... فَالقريبٌ مثل أن تكفله أمّه أو جذهُ أو 
أخوةُ أو غَيْرَهُْ مِنْ قَرَابتهه والله أعلّم. 


ناما خأ ل لت 
جولتاك __ لوطت ١‏ 
2 قال الإمام النووى دنه : 
كَوُلَهُ 6له: «كَافِل اليم لهأو لِغَيْرِه أنَا وَهُوَ كَهَائَيْنِ ف الْجَنَّهِ) كَافِلٌ الْيِيم الْقَائُِ 


عو له هه 


ِ روم له سا هه م 4 0 و رده 
أمُور من تَفََة وَكِسْوَةِ وتيب وَكَربية ة وَغَيْرِ ذلك . .. وَهَذِهِ الفضيلة تحصل لِمَنْ 


0 يامو 


مهن مَل َه أ من مال اليم بو امة شعي 
وَأمّا كَولّهُ: لهأو لِمَيْرِها َالَذِى لَهُ أن يَكُونَ قَرِيبا لَهُ كَجَدَه وَأَمّهِ وَجَذَيَهِ و 


و - 
م ع6- الى 


ماذا كانت مؤهلات تلك المرأة لكى تنال هذه الدرجة الرفيعة؟ لا شىء 
سوى أنها قامت بتربية اليتامى! لاشىء سوى أنها عكفت على تربية اليتامى 
والإحسان إليهم! 

تأمل أى منزلة هذه؟! إنها أفضل وأشرف منزلة . . فيا سعادة من نال جواره 
كَل ... ويا سعد من كان رفيقه فى الجنة . ويا شقاء مَن أبعد عن رفقنه 5ة: 
إهّمّن صُحَرْحَعَنِ ألكار وَأَدضْلَ كد كد مَك كار 4 [آلعمران: 188]. 

أخى الحبيب: 

إن كان لديك شوق أن تكون مع النبى كك فى الجنة» فأحين معاملة اليتيم .. 
إن كان لديك شوق أن تكون مع سيد الأولين والآخرينء وقائد الغرّ المُحجلين» 
فأدخل السرور على قلب يتيم.. امسح رأسه ..اكسٌُ بدنه.. أضحك من اليتامى 


()مسلم بشرح النووى .)١9١/1١4(‏ 
(؟)رواه أبو يعلى وذكره الحافظ ابن حجر فى الفتح )5175/١١(‏ بإسنادٍ لا بأس فيه. 
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ا 1 
وو ميت العولقاث 
وجومًا شق الحزنُ فى خدودها أخاديد! « ألا إِنَّ سِلْعَةَ لله عَالِيَةٌ آلا إن سِلْعَة الله 
الح فامسح رؤوس اليتامى يُعطيك الله الأجر العظيم؛ والخير العميم.. 
وإن أردت أن يلين قلبك» وتدرك حاجتك» فامسح على رأس اليتيم» واعطف 
عليه؛ واجبر كسر!". 


2 وعَنْ أبى ُرَيرَةَ و يه قال: قال رسول الله 6ك «لَيْسَ المِسْكِينٌ الذى 
تَرْدَهُ الَمْرةٌ وَالتَمْرنَانِ ولا اللْقْمة وَاللّقُمتَانٍ إِنَّمَا المِسْكِينٌ الذ ى يِتَعَقَفْ70. 
وفى رواية فى «الصحيحين» : الَيْسَ المسْكينٌ الذى يطُوف على النَّاس تَرُدُهُ 
اللقَمدٌ واللقُمتان, وَالتَمْرةٌ وَالتَمْ تان ولكرً المسكير الذى لا يَحد غنّى يُغْنيف وَلا 
و و و ص الجمسحرير ى 2 يحجد عدى يعر 
م06 هو - 04 _- 31 
بُفْطَنُ به فيُتصدّقٌ عَلَيو وَلا يَقُومُ قَيسْأَلٌ النّاسَ». 
أى أن المسكين ليس هو ذلك الرجل الذى يشحذ ويسأل الناس فترده 
اللقمة واللقمتان.. يعنى: إذا أعطيته لقمة أو لقمتين ردّته. 
05 قال الإمام النووى أنه : 
رام :؟ ه م 20 5 كرةه مج رع - 4 
مَعنَاهُ: الْمِسْكِينٌ الْكَامِلُ الْمَسْكَنَةِ الْذِى هْوَ أَحَق بالصَّدَقَةِ وَأَحوَحٌ إِلَيْهَا لَيْسَ 
دمن ل كس # ر؟ عرس كل يور اموس بعك اسكسع؟ 1 1 عسوا وك كرس 
هُوّ هذا الطوّاف بل هُوَ الى لا يَجِد غِنى يُعنِِهِ وَلَا يَُطن له وَل يَسْأل الناس 
وَلَيْسَ مَعََاُ تَهَىَ أصل الْمَسْكَبَةِ عَنِ الطَوّافٍ بَلْ مَعنَاَُفَىْ كمَالٍ المَسْكَة ... 
در مه م هج ود 0 5 001 ل مَنّ ءَامَنَ 
كَقَوْلِهِ تَعَالَى: # يس الي أن ملوأ وجو ِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْرب وَلكنَلبِرَ مَنْ ءَامَنَ 
أنه َالَو و الآخ > إِلَى آخر الآية*". 


فليس هذا هو المسكين الكامل المسكنة.. بل إن المسكين حقيقة هو 


.)57177( صحيح: رواه الترمذى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) منهاج الصالحين (ص 505-/509). 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (4074) كتاب التفسير» ومسلم )٠١79(‏ كتاب الزكاة. 
(4) مسلم بشرح النووى (7/ 1/5). 
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الواقاث___ رمك 
الذى يتعفف ... كما قال الله ي#ولَ: «يخسب + ااهل َيه ورب الحَفْفٍ 
َكَرِفُهُم سمه لمكت ألكاءى إلكااً 4 [البقرة: 718]. 

يعنى أنه ينبغى أن تتحروا بصدقاتكم الفقراءء» الذين حبسوا أنفسهم فى سبيل 
الله وعلى طاعته. وليس لهم إرادة فى الاكتسابء أو ليس.لهم قدرة عليه وهم 
يتعففون» إذا رآهم الجاهل ظن أنهم أغنياء #لامَكرت ألكانى إلكائاً 4 
فهم لا يسألون بالكلية» وإن سألوا اضطرارًاء لم يُلحفوا فى السؤال. 

فهذا الصنف من الفقراء» أفضل ما وضعت فيهم النفقات لدفع حاجتهم؛ 
وإعانة لهم على مقصدهم وطريق الخير» وشكرًا لهم على ما اتصفوا به من 
الصبر» والنظر إلى الخالق, لا إلى الخلق. 

ومع ذلك. فالإنفاق فى طرق الإحسان وعلى المحاويج حيثما كانواء فإنه 
خير وأجرء وثواب عند الله... ولهذا قال تعالى: # اليرت يُنقِعوت أَمْوالَهُم 
بأّلٍ وَالتَّارٍ سِرًا وَعَكَانسَةٌ مَكَهُْمْ أَجْرْهُم عند رَيَهمَ وكا حَوَفٌ عَلتْهِمَ وآ 
هم حرمت 4. فإن الله يُظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله» وإن الله يُيلهم 
الخيرات ويدفع عنهم الأحزان والمخاوف والكريهات”". 

وفى هذا: إشارة إلى أنه ينبغى للمسكين أن يصبر وأن ينتظر الفرج من الله 
وألا يتكفف الناس أعطوه أو منعوه ... لأن الإنسان إذا عنَّق قلبه بالخلق زُكل 
إليهم ... كما جاء فى الحديث: ١مَن‏ تَعلّقَ شينًا وُكل إليه) وإذا وكلت إلى الخلق 
نسيت الخالق ... بل اجعل أمرك إلى الله بَرونَّ وعلق رجاءك وخوفك وتوكلك 
واعتمادك على الله سبحانه وتعالى» فإنه يكفييك ومن يوك عل أو َهوحَسَبُه 


.)١١18 تفسير السعدى (ص‎ )١( 


تت قفي وليل 
فالمسكين يجب عليه الصبر» ويجب عليه أن يمتنع عن سؤال الناس, لا 
يسأل إلا عند الضرورة القصوى ... إذا حلَّت له الميتة حَنَّ له السؤالء أما قبل 
ذلك مادام يمكنه أن يتعفف ولو أن يأكل كسرة من خبز أو شق تمرة فلا 
يسأل... ولا يزال الإنسان يسأل الناسء ثم يسأل الناس» ثم يسأل الناس حتى 
يأتى يوم القيامة» وما فى وجهه مُّزعة لحم" . 


ا اج فز كيم كير 


0 وعَنْ أبى هُرَيِرَةَ يِه عن النبى كَل قال: ١السَّاعِى‏ على الأَرْمَلَةٍ 
وَالمِسْكِينٍ كَالمجَاهِدٍ فى سبيل الله) وأحسية قال: «وَكَالْقَائِم الُذى لا فتن 
وَكَالضَائِم الى لا يُفطر)2". 

َوْلَهُ يكِْ: «السَّاعِى عَلَى الْأَرمَلَةِ وَالْمِسْكِين كَالْمُجَاهِدٍ فى سَبيل اللو الْمُرَادُ 
بالسّاعى: الْكَايِبٌ لهما العامل لمؤنتهما ... والآرملة: من لا زوج لَهَاسَوَاءٌ 
كَانَتْ تَرَوَّجَتْ أَمْ لا ... وَقِيلَ: هى التى فارقت زوجها. 

قال ابن قُتَيبهَ: شَميت أَرمَلَ لِمَايَحصُل لَهَا مِنَالإِرمَالٍوَهُوَالْمَهَرُ وَدَمَابُ 
اراد مق ب الززج . .. يُقَالُ: َمل الرَّجُل ! ذا فَنِىَ رَادْه ". 

وقد اشتّهر بين الناس أن الأرملة هى التى توفى زوجها فقط .. بل إن الأرامل 
هم الذين لا عائل لهم سواء كانوا ذكورًا أو إنانًا .. والمساكين هم الفقراء. 

فمن قام بمصالح الأرامل الذين لا يجدون من يُنفق عليهم وكفاهم من كل 
ما يحتاجون إليه فله أجر المجاهد فى سبيل الله» والقائم الذى يُصلَّى الليل ولا 
يَفترّ والصائم الذى لا يُفطر. 

)١(‏ شرح رياض الصالحين )0١/7(‏ بتصرف. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (1601) كتاب الأدب - ومسلم )١9487(‏ كتاب الزهد والرقائق. 
(0) مسلم بشرح النووى (18/ .)151-1١6 ٠+‏ 


ومن هذا فإن قيام الإنسان على عائلته الذين لا يستطيع أحدهم العمل 
أو الكسب هو قيامٌ على أرملة ومساكين ويكون له أجر المجاهد والقائم 
والصائم .. ولكن غلب استعمال كلمة الأرملة على المرأة التى مات زوجها 
وترك لها أيتامًا لأمها أضعف الأصناف جميعًا وأكثرهم احتياجًا لمن يرعاها هى 
وأولادها ويقوم بمصالحهم ومئونتهم وما يلزمهم. 

فعلينا أن تُجدد النية من الآن بقيامنا بمصالح عائلاتنا الذين لا يستطيعون 
الكسب ليفوز كل واحدٍ منا بأجر المجاهد فى سبيل الله والقائم الليل الذى لا 
يَفترّ والصائم النهار الذى لا يُفطر. 

وفى هذا دليلٌ أيضًا على أن الإنسان مسؤولٌ فى المقام الأول عن القيام 
بمصالح أسرته وتعليمهم وتربيتهم قبل الآخرين .. وذلك من باب قوله تعالى: 
ابأ الدنَ *امنوا فوا نش« وي نراوَفُودهَ النَاس وَلْْجَارَه علا ملدَكدٌ غلاطاً 
سداد لَابِحَصونَّ الله مَأمرَهٌ وبَفْعَنُونَ مَايُؤْمَوونَ #[التحريم:*] ... ومن باب قوله 
د : «كُلكم راع وكُلّكُم مسؤول عن رعيته)". 

لأن هناك من ينشغل بنشر دعوته فى أقطار العالم ويُسافر هنا وهناك ويغترب 
بالأشهّر والسنوات ويترك أسرته وأولاده بلا توجيهٍ ولا تربية حتى يضيعوا .. 
ونسى قوله تعالى: # وَنَذِر عَشيريَكَ الأفرييت #* [الشعراء: 114].. فبدأً بعشيرته 
الأقربين قبل أى أحد. أما الذى يذهب إلى الدعوة إلى الله لمدة يوم أو يومين 
فهذا لا بأس به .. وإنما أتكلم عن الذين يتركون أولادهم شهورًا طويلة. 

إِذَا .. فالساعى على الأرملة والمسكين له أجدٌ لا يخطر على قلب 
بشر.. فهو كالمجاهد فى سبيل الله الذى لا يعود من أرض الجهاد أبدًا.. 
وكالقائم الليل الذى لا يقعد أبدًا .. وكالصائم النهار الذى لا يُفطر أبدًا.. مادام 
أنه مستمرٌ فى القيام بمصالحهم ومئونتهم وما يلزمهم. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى ٠ ٠(‏ كتاب النكاح. ومسلم )١854(‏ كتاب الإمارة. 


ش ك2 أ 2 حو وسار عي 
رفكت __العَوليَاِت 
©301١‏ وعَنْ أبى هُرَيرَة كله عن النبى يل قال: ١‏ شَرُ الام طََامٌ اوليمة: 
يُمْتَعُها مَْ يأَنِيها' ويُدعَى إِلَيْهَا مَنْيَأَبَامَا ومَنْلَمْ يُجِبٍ الدّعوةً قَقَّدعَصَى الله 
و 020 
ورسولها . 
وفى رواية فى الصحيحين عن أبى هريرة من قوله: ١ب ١‏ نس الطََّامٌ طَعَامُ لْوَلِمَةٍ 
يُدعَى ليها الأَغْنْيَاءٌ وَيبْرَكَ الفُقَراءُ». 
بي قال الإمام النووى يْآنْه: 
وَمَعنَى هذا الْحَدِيثِ: : الإخبَارٌ بمَا يَهَعُ مِنَ النّاسِ بعده كا مِنْ مُرَاعَاةٍ الْأَغْيْنَاءِ 
فى الوَلائ وَتَحوها وَنَخْصِيصِهمْ بالدعوَة ارم يبلطا رفع 
مَجَالِهمْ و7 دِيم وَغَيْرِذَلِكَ مما هُوَ الْغَالِبٌ فى الوَلَائِ .. وَالنَهُ الْمُسْتَعَان" . 
# قولهييةِ: شر الطّعَام طَعَامُ الوليمة يُحتمل أن يكون المراد هنا وليمة 
الغرس.. ويُحتمل أن يكون أعم من ذلك فيشمل وليمة العرس وغيرها .. 
فيقصد بالوليمة كل ما دُعى إلى الاجتماع إليه من عرس أو غيره. 
ثم وضّح النبى كةٍ تلك الوليمة التى طعامها شرٌ الطعام بأنها هى التى يدعى 
إليها مَنْ يأباها وهم الأغنياء؛ لأنهم عندهم ما يكفيهم ويزيد فليس عندهم 
حرص على الحضور.. ويُمنع من تلك الوليمة الفقراء الذين هم أحوج الناس 
إليها وإذا ُعوا أجابوا. . فتلك الوليمة ليست وليمة مُقرّبة إلى الله لأنه يُدعى إليها 
© أما الوليمة وبخاصة وليمة العغرس فإنها سُنة مؤكدة لأمر النبىكَلةٍ عبد 
ولحديث بريدة بن الحصيب قال: لَمّا حطب عَلِّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُول اللو : 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (211/7) كتاب النكاح» ومسلم )١4177(‏ كتاب النكاح. 
(1) مسلم بشرح النووى (5/9). 


لمات 
التولتاث_ تومت ٠.‏ 


«إنَّهُ لا يد للُعْرس مِنْ وَلِيمَةِ)"". 

وقوله عليه الصلاة والسلام: الومّن لم يُجب فقد عصى الله ورسوله» يدل على 
أن إجابة دعوة الوليمة واجبة؛ لأنه لا شىء يكون معصية بتركه إلا وهو واجب؛: 
ولكن لا بد فيها من شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الداعى مسلماء فإن لم يكن مسلمًا لم تجب 
الإجابة» ولكن تجوز الإجابة لا سيما إذا كان فى هذا مصلحة. 

يعنى: لو دعاك كافر إلى وليمة عرسه فلا بأس أن تجيبء لا سيما إن كان فى 
ذلك مصلحة كتأليفه إلى الإسلام...وقد ثبت عن النبى يَكِةٍ أنيهوديًا دعاهفى 
المدينة» فأجابهه وجعل له خبرا من الشعير وإهالة سنخة» يعنى ود قديمًامتغير. 

وأما اشتراط العدالة: يعنى اشتراط أن يكون الداعى عدلاً فليس بشرط»ء 
فتجوز إجابة دعوة الفاسق إذا دعاك, مثل أن يدعوك إنسان قليل اللصلاة مع 
الجماعة» أو شارب دخان, فأجبه كما تجيب من كان سالمًا من ذلك. 

لكن إن كان عدم الإجابة يُفضى إلى مصلحة بحيث يخجل هذا الداعى 
ويترك المعصية التى كان يعتادها حيث الناس لا يجيبون دعوته؛ فلا تَجب 
دعوته من أجل مصلحته ... أما إذا كان لا يستفيد سواء أجبته أو لم تجبه 
فأجب الدعوة؛ لأنه مسلم. 

الشرط الثانى: أن يكون ماله حلالاً. فإن كان ماله حرامًا كالذى يكتسب ماله 
بالرباء فإنه لا تجب إجابته؛ لأن ماله حرام» والذى ماله حرام ينبغى للإنسان أن 
يتورع عن أكل ماله» ولكنه ليس بحرام ... يعنى: لا يحرم عليك أن تأكل من 
مال مَن كَسْبَّهِ حرام؛ لأن النبى يك أكل من طعام اليهود وهم يأكلون الرباء 
يأخذونه ويتعاملون به» لكن الورع ألا تأكل ممن ماله حرام. 

أما إذا كان فى ماله حرام» يعنى ماله مختلط» يتجر تجارة حلالاً ويكتسب 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد» والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (119؟). 


ري تو واقطيتك > _المَوَاليات 
كسبًا محرمًا فلا بأس من إجابته. ولا تتورع عن ماله؛ لأنه لا يَسْلَمِ كثير من 
الناس اليوم من أن يكون فى ماله حرام ... فمن الناس من يش فيكتسب من 
حرام ومنهم من يُرابى فى بعض الأشياءء» ومنهم الموظفونء وكثير من 
الموظفين لا يقومون بواجب وظيفتهم» فتجده يدأخر عن الدوام أو يتقدم 
فيخرج قبل وقت انتهاء الدوام» وهذا ليس كل راتبه حلالآً» بل إنه يأكل من 
الحرام بقدر ما نقص من عمل الوظيفة؛ لأنه ملتزم بالعقد مع الحكومة ... مثلاً 
أنه يقوم بوظيفته من كذا إلى كذاء فلو فتشت أحوال الناس اليوم لوجدت كثيرًا 
منهم يكون فى ماله وحن من الحرام. 

الشرط الثالث: ألا يكون فى الدعوة منكرء فإن كان فى الدعوة منكر فإنه لا 
تجب الإجابة ... مثل لو علمت أنهم سيأتون بمُغنين» أو عندهم «شيّش» يشربها 
الحاضرون. أو عندهم شراب دخان فلا تجب إلا إذا كنت قادرًا على تغيير هذا 
المنكرء فإنه يجب عليك الحضور لسببين: ظ 

السبب الأول: إزالة المنكر... والسبب الثانى: إجابة الدعوة. 

أما إذا كنت ستحضر ولكن لا تستطيع تغيير المنكر فإن حضورك حرام. 

الشرط الرابع: أن يُعيّن المدعو ومعنى يعينه أن يقول: يا فلان» أدعوك إلى 
حضور وليمة العرسء فإن لم يُعينه بأن دعا دعوة عامة فى مجلس فقال: يا 
جماعة؛ عندنا حفل زواج» ووليمة عرس فاحضرواء فإنه ل يجب عليك أن 
تحضر؛ لأنه دعا دعوة عامة؛ وما نَصَّ عليك. . 

فلا بد أن يُعينه فإن لم يُعينه فإنها لا تجب ... ثم إنه ينبغى للإنسان أن يجيب 
كل دعوة؛ لأن من حق المسلم على أخيه أن يجيب دعوته. إلا إذا كان فى امتناعه 
مصلحة راجخة فليتبع المصلحة”". 


() شرح رياض الصالحين (؟/ 5 00-0). 


بعرم تالت 
العدااقَلِت ‏ مص يجرامدت ا 


روء 20 206 ره 2 2 م 0000 
(7307) وعَنْ أنس ذَكَهُ عن النبى كلد قال: «مَنْ عَال جَارِيتين حتى تبلغا جَاء 


8 
لظ لا 


يوم القيامَةٍ أن وَهُو كَهَاتَيْنِا وَضَمَ أضَا 

ففى هذا الحديث فضل عول الإنسان للبنات .. وذلك لأن الببت 
بطبيعتها ضعيفة لا حول لها ولا قوة .. وقد لا تجد الاهتمام الكبير ممن حولها؛ 
لأن أكثر الناس يهتمون بالذكور أكثر من الإناث .. وحُجّتهم فى ذلك أن الولد 
هو الذى يحمل اسم أبيه .. فلذلك جاء اهتمام النبى َه بتلك القضية فقال: 


1١8 
ع‎ 


١مَنْ‏ عَالَ جارِيمَيْن ؛ أى: من عال أنئيين من بناتٍ أو أخواتٍ أو غيرهما.. والعول 
يكون بالقيام بما تحتاج إليه من الكسوة والطعام والشراب والسكن وبما تحتاج 
إليه من التعليم والتوجيه والتربية ودعوتها إلى الله (جلٌ وعلا)... 

فمن فعل ذلك وعال جاريتين حتى تَبلّا .. أى حتى تصلا سن البلوغ كان 
رفيق النبى و فى الجنة.. ويا له من ثواب عظيم لا توازيه الدنيا بكل ما فيها. 

أما سن البلوغ عند المرأة فهو خمس عشرة سنة .. أو أن يظهر عندها أى 
علامة من علامات البلوغ. 

وعلامات البلوغ فى المرأة أربع» هى: 

الأولى: تمام خمس عشرة سنة. 

الثانية: نبات العانة. 

الثالثة: الاحتلام. 

الرابعة: الحيض ... فإذا حاضت ولو كان لها أقل من خمس عشرة سنة فهى 
بالغ. 


ولماذا كان هذا الاهتمام الشديد بتربية البنات دون الذكور؟ 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (7771) كتاب البر والصلة والآداب. 


رم تافلات _ ولك 

والجواب: أنه كان العرب فى الجاهلية يتشاءمون بميلاد البنات» ويّضيقون 
به حتى قال أحد الآباء - وقد بُشَّر بأن زوجه ولدت أنشى-: «والله ما هى بنعم 
الولدء نّصِرّها بكاءء وبرّها سرقة»! 

يريد أنها لا تستطيع أن تنصر أباها وأهلها إلا بالصراخ والبكاء لا بالقتال 
والسلاح, ولا أن تبرهم إلا بأن تأخذ من مال زوجها لأهلها. 

وكانت التقاليد المتوارثة عندهم تبيح للأب أن يَئِد ابتنه - يدفنها حية- 
خشية من فقر قد يقع؛ أو من عار قد تجلبه على قومها حين تكبر. 

وفى ذلك يقول القرآن شُتكرًا عليهم و مُقرعًا لهم: : #وَإذًا الموردةٌ سيلت ته 
أي َنْبٍ فيلت © [التكوير: 4-8]. 

ويصف حال الآباء عند ولادة البنات: # وَإِدَاميّرَ َحَدَهُم بِالْأَنَقٌ ظَلَّ وِجَهُهث 
دأ ور ليم (0) يتور من الْعَوْ و من سوه ماسر بود أب كه .عل هوي أد يدس في 
لمأب اسك مَاكتْكْمُونَ 4 [النحل: 8ه-9ه] . 

وكانت بعض الشرائع القديمة تعطى الأب الحق فى بيع ابنته إذا شا 
وبعضها الآخر - كشريعة حمورابى- تجيز له أن يُسلمها إلى رجل آخر ليقتلها 
أو يملكها إذا قتل الأب ابنة الرجل الآخر. ّ 

وجاء الإسلام فاعتير النت الاين - هبة من لل ونصمة ‏ يعيها لمن يي 
من عباده! ليكب لبك كاوهب كلذكو (8) ار روجف 51 
يمسن يك عَقِيِمَا نه علص 07 0-4ه]. 

وبين القرآن فى قصصه أنَّ بعض البنات قد تكون أعظم أثْرًّا وأخلد ذكرًا من 
كثير من الأبناء الذكور» كما فى قصة مريم ابنة عمران التى اصطفاها الله وطهّرها 
واصطفاها على نساء العالّمين» وقد كانت أمها عندما حملت ا تتمنى أن تكون 


ار 70 


ذَكَرّا يخدم الهيكل» ويكون من الصالحين: # إِدْ الت آمرَآثُ عِمَوّنَ رب إِنْ َدَرْتُ 


0200 عكر 0 م عه 0 عام 2 ومسا ير © كت مم موس دع مان #0 
للك مافى بط محررا ششتقبل مي ١!‏ أنت الَسَيِي العليم فلما و ب إف 
لس 4 سه مدوًو ودب سر سس سر ةراس موس اده 4 ةر ه مصصود سوير راس 4# وري 
20 ج00 ع 1 1 - 3 : 1 : 4 -ْ 0 
وضعتها أذئئ والله أعامُ يما وضعنتٌ ولد الذكم 6الانق وإفي سميتها مريم و إليّ اعيد 


م 
ل مه اللي يي يا اه 0 و ته له 00 سه سس 
[آل عمران: ه *-ل/ا"], 

٠ 4 1 42 2. 3‏ 5 
وحمل القران - حملة شعواء - على أولئك القساة الذين يقتلون أولادهم 


إناثا كانوا أو ذكورًا- فقال تعالى: # قَدَ حي رَأَلَِينَ قَمَنوَا أَوَلَدَهْمسَمَهن يعر 


واس خظوءم 


4 نرزقهم 


عِلْرٍ © [الأنعام: 41140 وقال تعالى: # وِلَاتفبوَا لدم حَمْيَة ملق 
َي إن مَلْهُرَ كان خِطمًا هيا 4 [الإسراء: 1]. 

وجعل رسول الإسلام الجنة جزاء كل أب يُحسن صحبة بناته» ويصبر على 
تربيتهن وحسن تأديبهن» ورعاية حق الله فيهن» حتى يبلغن أو يموت عنهن.. 
وجعل منزلته بجواره كةِ فى دار النعيم المقيم. 

روى مسلم عن أنس عنه كَل أنه قال: ١مَنْ‏ عَالَ جَارِيَيْنِ حََّى بلا جَاءَ يَوْمَ 
الْقيَامَِ أَنَاوَهُوّ ...) وَضَعٌ أَصَابِعَكُ ورواه الترمذى بلفظ: ١مَنْ‏ عَالَ جَارِيَينِ 


دَخَلْتٌ أنَا وَهْوَ الجن كَهَائَئْنَاء وأشار بأصبعه السبّابة والتى تليها. 


ره 


وروى ابن عباس عنه يَكِةِ أنه قال: «مَامِنْ مُسْلِمِ لَهُ ابَنَانِ فبْحَسِنْ إِلَيْهِمَامَا 
7 220 0 7 7 و 8 م ره 2 
صَحِيَبَاهُ - أو صَحِبَهَمًا -إلا أَدَخَلَبَاه الجنة)7" . 


3 
4 


ونصّت بعض الأحاديث على أن هذا الجزاء - دخول الجنة- للأخ الذى 
يعول أخواته أو أختيه أيضًا. 
كما نَصّ بعض أهل العلم على أن هذه المكافآت الإلهية» لمن أحسن إلى 


جنس البنات ولو كانت واحدة. 


5 1 اع انس هس وج 7 ظعي 20004 سس سم ساركه > ء ؟لارع ه 
ففى حديث أبى هريرة: «مَنْ كان له ثلاث بناتٍ فصَيرٌ عَليْهن وَأَطِعَمَهِن 


0. 
2 


.)01/17( حسن: رواه ابن ماجهء وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


“ري ع مدي 
وَسَقَامْنَ وَكَسَاهُنَ مِنْ جدَتِه كُنَّ لَهُ حجَاب مِنَ الَارِ يَومَالْقِيَامَقه". 

ومهذه النصوص الصحيحة الصريحة؛ والبشارات المكررة المؤكدة» لم تعد 
ولادة البنت عبئًا يُخاف منه» ولا طالع نحس يُتطير به» بل نعمة تشكرء ورحمة 
تَرجّى وتطلّبء لما وراءها من فضل الله تعالى» وجزيل مثوبته”". 


ةم ا 0 
ك0 


# هه 


ووو سام يي 
مهن الااث 
لِك 


004 


200 8 رصمه 2 كه أن ل صا 8 
(37) وَعَنْ عائشة يَيكَ قالت: دَخَلَتَ على امْرَأَةَ ومعها ابْتَتَانِ لها تَسآل فلم 
ً 38 2 ل 6س 5 4 له 2000 ا 2 مس و سه سمس ات ) لوم ع8 م 
تجد عِندِى شيا غير تَمْرةٍ واجدة؛ فأعطيتها إِنَاهَا فقسّمتها بَيْنَ ابنتيها وَلم تاكل منها 
022ل 02 3 4 001 د لب ع وس 9 و 538 7 2 مه 7 
ثم قامت فخرّجت» فدخل النبى وَكِةِ ينا فأخبرتة فقال: «مَن ابتلىَّ مِنْ هذه البَتّاتِ 


(07؟) وعَنْ عائشة ميك قالت: جاءتنى مِسْكِيئَةٌ حول ابْتَمَيّْن لهاء نَأَطعمبُها 
نَلاتَ تَمْرَاتِ» تَأَعطَّتْ كُلَّ واحَدَة مِنْهُمَاتَمْرَةَ ورفعث إلى فيها تَمْرَةَ لبََكُلهَا 
فاستطعمتها ايْتتَامَاء نَشَقَّت النَمْرَةَ التى كَانّتْ تُرِيِدُ أَنْ تأَكُلهَا بيَْهُمَا فأعجبنى 
شَأنهاء دكت الَّذى صنحَتُ لرسول الله يكَِةٍ فقال: «إن الله مد أَوْجَبَ لَمَا بهَا 
الحنّق أو أعتقّها بها مَن النَارِ». 

ففى هذين الحديثين قصتان .. كل واحدةٍ منهما أعجب من الأخرى 
..وكلها تحث على الرفق بالضعفاء والبنات واليتامى وما أشبه ذلك. 

ففى قصة الحديث الآول أن عائشة يا أعطت المرأة تمرة واحدة 
فقسمتها بين ابنتيها ... وفى قصة الحديث الشانى أن عائشة يوه أعطت المرأة 
ثلاث تمرات .. فأعطت المرأة إحدى ابنتيها تمرة والأخرى تمرة ثم رفعت 
)١(‏ صحيح: رواه أحمدء وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (/548). 
)١(‏ ملامح المجتمع المسلم الذى ننشده / د. يوسف القرضاوى (75-777؟) بتصرف. 
() متفق عليه: رواه البخارى )١51(‏ كتاب الزكاة» ومسلم (5179) البر والصلة والآداب. 
(5) صحيح: رواه مسلم (2570) البر والصلة والآداب. 


1 وَل _ لد إن ها 


فته لآم - فلم تكله الأم بل شه بينهما نصفين» فأكلت كل بعت تمرة 
ونصماء والأم لم تأكل شيئًا . .. فذكرت أمنا عائشة 85 ذلك للرسول كله 
وأخبرته بما صنعت المرأة. 

قال لها و فى الرواية الأولى: من ابتَِ مِنْ هذه لات بَىْءِ تَأَحَسَنَ لين 


امه 


َ لَهُ سوا من النّار). 
وفى الرواية الثانية: «إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار). 
فهل هناك أروع من ذلك؟! 


عمل قليل وأجرٌ كبير .. تنجو من النار وتدخل الجنة بتمرة.. هنا تتذكر قول 
النبى يَلِةِ: «فاتقوا النار ولو بشق تمرة». 

+ وتأمل معى قول النبى يَككْةِ حينما قال لعائشة مَِيهَا: «مَن ابتلى من هذه 
لبنات بشىء' فليس المراد هنا بلوى الشر ولكن المراد: من قد له.. وهذا 
كقوله تعالى: 8و وخ 


004 


بلُومم بألشَّرٌ كدير ْنَا عون # [الأنبياء: ه*]. 

يعنى من قُدر له ابنتان فأحسن إليهما ين له سترًا من النار يوم القيامة؛ يعنى 
أن الله تعالى يحجبه عن النار بإحسانه إلى البنات...لآن البنت ضعيفة لا تستطيع 
التكسّبء والذى يكتسب هو الرجل. 

قال الله تعالى: #آلِرْجَالٌ فَرمُو رت عَلَ النسء يما فَصَكل اله بَحْضَهَم عل بَعْضِ 
وَبِمَأَنفَفُوأ مِنَ أَمَوَلِهِمٌ 4 [النساء: ؛*]. 

وهذا يوضح لنا أن الذى يُنفق على العائلة وعلى البنات هو الرجل .. أما 
المرأة فشأنها البيت لثٌقيمه وتصلحه وتؤدب أولادها وبناتها. 

فالأممدرسةإذا أعددتها أعددت شعبًا طيب الأعراق 

© فإذا أحسن الإنسان لهؤلاء البدات كُن له سترً من النار وكتب الله له 
الجنة. 


ا 

(1) أن بيت النبى كَل وهو أشرف بيتٍ فى الكون كله لا يوجد فيه سوى تمرة 
واحدة أو ثلاث تمرات .. ونحن عندنا الكثير والكثير من أصناف الطعام وقد 
فتحت علينا الدنيا .. فهل نحن أفضل من النبى يك وأصحابه؟ .. كلا والله بل هم 
أفضل منا وأحب إلى الله ولكننا ابتلينا بكثرة النعم وقلة الشكر. .كما قال تعالى: 
#وَوَلِلٌمَنْعَِادِفَالشََكُورٌ * [سبأ:"1].. بل منّا من يستعمل النعمة فى معصية الله 
ع .فيا ليتنا نشكر الله على نِعَمِه بالقلب واللسان والجوارح. . وذلك بأن 
نستعملها فى طاعة الله وأن نجعلها عوئًا لنا على طاعته (سبحانه وتعالى). 

(؟) أن الصحابة كان فيهم الفقير والغنى.. ونحن كذلك فينا الفقير والغنى 


8 . 8 ىد ع8 
آز ا هر مر هسه 2 و و # و 00 
قالالتمالى ١١‏ ألاييط رت ويلك تنيت تيك عد في الحَوْوٌ 
ست ا ا ا 0 ا ا ل 0 


لديا ورفعنا بعضهم هوف بَعضٍ دنجت يجت ِسَتَحِدَ بحسم بَعَصَاسُخْرا 4[الزخرف: ]. 
ولولا هذا التفاوت ما اتخذ بعضنا بعضًا سخريًا.... ولو كنا على حَدَّ سواء. 
واحتاج الإنسان منا مثلاً لعمل ما فلن يجد من يعمل له هذا العمل .. فلو ذهب 
إلى نجار ليصنع له بابّا لقال له النجار: أنا غنيٌّ مثلك ولا أحتاج أن أصنع لك 
الباب فاصنعه أنت لنفسك .. فهذا التفاوت جعل الناس يخدم بعضهم بعضًا .. 
حتى الغنى يخدم الفقير.. فلو كان الغنى تاجرًا فهو يُحضر الغذاء والشراب الذى 
يشتريه الفقير وينتفع به.. فهو يخدم الفقير من حيث لا يدرى ... وهكذا فكلنا 
نحتاج إلى بعض من أجل إعمار الأرض وتوفير احتياجات وضرورات الحياة . 

(6) أن الذى يُكلّف بالنفقة هم الرجال وليس النساء .. أما النساء فللبيوت 
ولمصالح البيوت .. وكذلك للمصالح التى لا يقوم بها إلا النساء كمٌّدرسة 
البنات وطبيبة النساء وغيرها ... فعمل المرأة حلال ولكن بشروط وضوابط 
أهمها: عدم الاختلاط بالرجال. 


١ العاقاك‎ 

وقد قال النبى يلك «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف 
النساء آخرهاء وشرها أولها»””» وذلك لأن أولها قريب من الرجال فصار شرّاء 
وآخرها بعيد عن الرجال فصار خيرًا ... فانظر كيف تدب للمرأة أن تتأخر 
وتبتعد عن الإمام .. لكن إن كان هناك في المسجد مكانٌ خاص بالنساء بعيدًا 
عن الرجال فخير صفوف النساء أولها وشََرّها آخرها.. لأن العلة قد اتتفت 
وأصبح هناك مكان خاص بالنساء بعيدًا عن الرجال فيصبح الصف الأول أفضل 
من الصفوف المتأخرة ... كل ذلك من أجل البُعد عن الرجال .. تسأل الله أن 
يحمينا وإخواننا المسلمين من أسباب سخطه وعقابه. 

(4)فى هذين الحديثين دليل على فضل الإحسان إلى البنات ومراعاة 
أنفسهن؛ لأنبن ضعيفات .. وأن ثواب ذلك النجاة من النار ودخول الجنة. 

(5)ما كان عليه النبى يل وأزواجه وأصحابه من الإيثار .... فإن عائشة 
ليس عندها إلا تمرة» ومع ذلك آثرت بها هذه المسكينة» ونحن الآن عندنا أموال 
كثيرة ويأتى السائل ونرده... إلا مَنْ رحم الله. ش 


(3) وعَنْ أبى شريْح خُوَيْلد د بْنِ عَْرو الخُراعِئَ مُه قال: قال البى 56ة: 
«اللّهمَ إن أَحَرّجُ حَقَّ الضَّعيفِينِ لبتم والمرأة 0 

ند لقد كان النبى يكل يوصى دائمًا بالضعفاء واليتامى والمساكين والنساء 
والأطفال؛ لأهم ضعفاء لا حول لهم ولا قوة.. فهم يحتاجون إلى الرحمة 
والرفق والعناية والرعاية.. لكن النبى #َلِيةِ خصّ فى هذا الحديث حق الضعيفين: 


() صحيح: رواه مسلم ٠(‏ كتاب الصلاة. 
(") صحيح :رواه أحمد وابن ماججه» وابن حبان؛ والححاكم؛ وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة ٠5(‏ 6 


ومعنى اأُحَرج ( ألحِنُ الَرَجَ وَهُوَ الثم بِمَنْ ضَيِّمَ حَفَّهُمَا وَأَحَدّرُ ِنْ ذلِكَ تَحذِيرًا لياه وَرْجُُ عَنْهُ 
زجرًا أكيدًا. 


ليم والمراة 0 لأمبما من أشدهم ضعمًا فاحتاجا إلى مزيدٍ من وصية النبى كلل 
هما حتى لا يعجور أحدٌ عليهما وحتى لا يضيع حقهما. 


هط ل 0 َك 2 3 
ومعنى حرج ألحنٌ الحرَج. وهو الإثمٌ بِمَنْ ضَيّعَ حَقَهُماء وَأَحَدرٌ من 
4 عرو ته ثوم 3 


ذلك تحذيدًا َلِيغَاء وَأَرْجْنُ عَنُْ وجرا أكيدًا. 

فمن كان عنده امرأة فليتق الله فيها وليتذكر دائمًا أن النبى كلد قد أوصى بها 
فى هذا الحديث وفى غيره كقو له يك : «الله الله فى النساء». 

ومّن كان عنده يتيم فليتق الله فيه وليتذكر داتمًا أن النبى يَلْهِ قد أوصى به 


و 


خيرًا فى هذ | الحديث وفى غيره كقوله ويد : «أَنَا وَكَافِلٌ المَعِر م فى الجَنَةِ مَكَذاا 
1 ربا لسَّيّابَةِ وَالْومٌ '( فرج با و 0 


0 
ل لز حك 


1 
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يه مام - 


(297) وعَن مُصعب بن سعد بِنٍ أبى ونَّاصٍ يلكا قال : رأى سعدٌ أنَّ لَهُ فَضْلاً 
على مَنْ دونه فقال النبنٌ يك: «هل تُنْصِرُونَ ور زقُون إلا بضُعفائكُم»". 

رواه البخارى هذا مُرسلا قن مصعّب بن سعد تَابِِى...ورواه الحافِظ أبو 
بكر الْبَرْكَانِى فى صحيحه مُتَصلاً عن أبيه 06 

(00) وعَسن أبى الدرداء عُوَيِمرٍ 80 كه قال: سمعت رسولً الله ع4 
«ابُغُونِى فى الضُعَفَاءَ َنم تُنْصِرُونَ» وتٌززقون بضُعفائِك)7. 

# ففى هذين الحديثين: ما يدل على أن الضعفاء سببٌ للنصر وسببٌ 
للرزق ... فإذا حنا عليهم الإنسان وعطف عليهم وآثاهم مما آتاه الله عون كان 
ذلك سبيًا للنصر على الأعداء؛ وكان سببًا للرزق؛ لأن الله تعالى أخبر أنه إذا 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (0704) كتاب الطلاق. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (58957) كتاب الجهاد والسير 


(9) صحيح: رواه أبو داود» والترمذى» والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع »)4١(‏ والسلسلة 
الصحيحة (6/ا/ا) » صحيح أبى داود (25750 2 التعليق الرغيب ١(‏ / 14؟). 


حراوساذ ير 

الث 
أنفق الإنسان لربه نفقة فإن الله تعالى يخلفها عليه. 

قال الله تعالى: لوم شين تو مهو ميشه وهو كلتقت » 
[سباً:ة "]. يض # أى: يأتى بخلفه وبدله. 

َالَ ابن بَطَّالِ: تَأُوِِلُ الْحَدِيثِ أَنَّ الصَعَمَاء أََد إخلاصًا فِى الدّ 
خشُوعًا فى الْعِبَادَة لِخَلَاءِ فلُوبِهِمْ عَن التَعَلقٍ بر رفي الذنيًا. 

وَكَالَ الْمُهَلَّتْ: أرَاديَِّلَِ ححص سَعدٍ عَلَى التَوَاضْع وَنَفي الزَّهْو عَلَى 
عَيِْهِ وَتَرِكِ احيقَارٍ الْمْسْلِمِ فى كُل حَالة0". 

فلنحرص كل الحرص على الإحسان إلى الضعفاء والفقراء واليتامى 
والنساء ولا نُسىء إليهم ولا نجرح مشاعرهم عسى أن يجعل الله ذلك سببًا 
للرزق والنصر كما أخير بذلك الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى 


د 


م 
م 
5 


(1) فتح البارى (5/ .)1١6‏ 


/ ا 5 الث 


+<( | 41" باب الوصية بالنساء | 46 


جه وفى هذا الباب «باب الوصية بالنساء» تستطيع أن تقرأ الباب من عنوانه 
وهو الوصية بالنساء بالرفق بهن وحسن معاملتهن والقيام بحقوقهن على أكمل 
وجهٍ لأمن ضعيفات يحتجن إلى من يجيبرهن ويكملهن. 

+ قال تعالى: #وَعَاسْرُوهن الْمَعْرُوفِ * [النساء: 19]. 

#وَعَاسْرُوهُنَ بالْمَعْرَوفِ © وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية؛ فعلى 
الزوج أن يُعاشر زوجته بالمعروف» من الصحبة الجميلة» وكَّنفٌ الأذى» وبذل 
الإحسان. وحسن المعاملة ... ويدخل فى ذلك النفقة» والكسوة ونحوهما... 
فيجب على الزوج لزوجته؛ المعروفء. من مثله لمثلهاء فى ذلك الزمان 
والمكان. وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. 
ينبغى لكم - أيها الأزواج - أن تُمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهنء فإن فى 
ذلك» خيرًا كثيرًا ... من ذلكء امتثال أمر الله» وقبول وصيته التى فيها سعادة 
الدنيا والآخرة. ومنها: أن إجباره نفسه مع عدم محيَّنه لها فيه مجاهدةٌ النفس 
والتخلّق بالأخلاق الجميلة» وربما أن الكراهة تزول وتَخْلّفها المحبة كما هو 
الواقع فى ذلك... وربما رُزق منها ولدًا صالحًاء نفع والديه فى الدنيا والآخرة0". 


: 1 مه 2 ع1 02 4ه سه دك عسء وكام 

© وقال تعالى: ١‏ وَآن شَسَعَطِيعوَا أن تمد لَوأينَ اليتس وَوْ حَرَضْكُمْ فلا 

- 04 كار م ًٌ ا ل 32 دده ع و آذآ تك 

ينوا كل الْمَيِ ل هَتَدَروها كَالْمَعَلْقَةٍ وَإن تُصَلِحوَأ وَتَتَهُوأقَإتَ الله كان 
> ها ء 


عهورا رََحِيمًَا © [النساء: 179]. 
فهذا الخطاب لمن كان عنده زوجتان أو أكثر.. 


.)١؟775-١/؟ تفسير السعدى (ص‎ )١( 


الغوالقاك _ تومت ١‏ 
فأخبر الله يون أن الإنسان لن يستطيع أن يعدل العدل التام بين نسائه ولو 
كان حريصًا غاية الحرص .. وذلك لآن هناك أشياء يستطيع أن يعدل فيها بينهم 
كالتفقة والكسوة والسكن والمبيت .. ولكن هناك أشياء لا يستطيع أن يعدل 
فيها لأنها تكون بغير اختياره كالمودة والمحبة والميل القلبى وما أشبه ذلك مما 
يكون فى القلب. 

ولهذا قال تعالى : لإ هلا يَعِيكأ كل الْمَتِ ل متَدَرُوهَا كَالْمَعَلقَةَ 4 
أى لا تميلوا عن المرغوب عنها ميلا كاملاً فتجعلوها كالمُعلّقَة التى ليست 
بذات زوج ولا مُطلقة . .. شُبّهت بالشىء المُعلّق بين السماء والأرض» فلا هى 
مستقرة على الأرض ولا هى فى السماءء وهذا من أبلغ التشبيه. 

© وَإِن تُصَلِحُوأ وَتَتَعُْأْ 4 أى وإن تصلحوا ما مضى من الجّور وتتقوا الله 
بالتمشّك بالعدل «ا فَإمتَ الله كن عَهُورًا رَحِيِمًا 4 أى يغفر مافرط منكم 
ويرحمكو” . 

وهاتان الآيتان وغيرهما من نصوص الكتاب والسّنة كلها تدل على الرفق 
بالمرأة وملاحظتها ومعاشرتها بالتى هى أحسن.ء وأن الإنسان لا يطلب منها حقه 
كاملً؛ لأنه لا يمكن أن تأتى به على وجه الكمال فليَعفٌ وليصفح. 


6 ل < د ممم 

(7070) وَعَنْ أبى هريرة ذَلِيْتَهُ قال: قال رسول الله ككِِ : «استوْصوا بالنّساءِ 
خيرا فإنّ المأ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعء ون أعوج ما فى الضّلع أعلاة» كن لبت ُقِيمُةُ 
كُسَرتَف وإن تر كته لم يل أعوج. فاستوؤصوا ب بالنْسَاءِ)0". 

وفى رواية فى الصحيحين: «المزْةٌ كالضلع إِنْ أكَمَْها كَسَرْتَهَ وإنِ استّمتعت 
)١(‏ صفوة التفاسير /١(‏ *8؟). 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (1771) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم )١574(‏ كتاب الرضاع. 

قولة: اعَوّجّ» هو بفتح العين والواو. 


تنمت تمتعت وفيها عَوَجٌ) . 

وفى رواية لمسلم: (إنَّ المَرأةٌ لقت من ضِلّع؛ لَنْ َسْتقِيمَ لكَ علّى طريقة, فَإِنْ 
استمتعت بهَاء استمتعت بها وفيها عوج إن ذََبْتَ تُقِيمُها كسرتهًا. وَكْسْرْهَا 
طلاقها». 

جه قوله يَكةِ: (استوصوا بالنساء خيرًا» فكأن النبى كةيقول: إننى أوصيكم 
بالنساء خيرًا فاقبلوا هذه الوصية التى أوصيكم بها ... وذلك بأن تُحسنوا إلى 
النساء؛ لأمبن ضعيفات قاصرات فى جميع شئونهن فلقد لقن من ضلع. 

وذلك أن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله من غير أب ولا أم؛ بل خلقه 
من تراب» ثم قال له: كن فيكون ... ولما أراد الله تعالى أن يبث منه هذه 
الخليقة» خلق منه حواء... فخلقها من ضاعه الأعوج؛ فخُلقت من الضلع 
الأعوج ... والضلع الأعوج إن استمتعت به استمتعت به وفيه العِوّج وإن 
ذهبت تقيمه انكسر. 
هى الضلع العوجاء لست تقيمها ألا إن تقويم الضلوع انكسارها 
تجمع ضعفًا واقتدارًا على الفتى أليس عجيبًا ضعفها واقتدراها؟!0" 

والمعنى أن المرأة خلقها الله من عضو مُعوج فهى - بطبيعتها وفطرتها - 
مستعدة لأن تقع فى الخطأ أكثر من استعداد الزوج لذلك كمبد! ععام.... فإذا أراد 
الرجل أن يَحيا مع زوجته حياة طيبة سعيدة فليدرك أن خطأً زوجته أمرٌ طبيعى؛ 
فلا يُكثر من اللوم والتأنيب والمؤاخذة» ولا يُحول الحياة إلى جحيم ... بل عليه 
أن يتساهل ويتسامح حتى يعيش فى متعة وراحة واستقرار مع زوجته... أماإن 
أراد محاسبتها على كل صغيرة وكبيرة مُحاولاً أن يجدها يومّا بلا أخطاء فإنه لن 
يجدها كذلك أبدًا . .. وتكون نتيجة تصلَبه وتَشْرّده كسرًا للحياة الزوجية يترتب 


(١)انظر:‏ «فيض القدير؛» (1/ ”07 6). 


القواقاك_ ١‏ 
عليه الطلاق . .. فإذا أدرك الرجل ذلك وفَّر على نفسه كثيرًا من المتاعب. 

والأخطاء - التى من طبع المرأة أن تقع فيها - لا يُقصّد منها الأخطاء 
الاجتماعية المعلومة للناس - جميعًاء ولا الخروج على الآداب واللياقة حسب 
عرف الناس. فَإِنا نجد المرأة فى الغالب أكثر حرصًا على هذه الآداب من كثير 
من الرجال ... إنما المراد من الحديث - والله أعلم - أن المرأة جنسٌ غير 
جنس الرجلء وأن طبعها وخلقها وفكرها وعقلها يدور فى مجالاتٍ غير 
مجالاتها عند الرجال ... ونظرة المرأة للرجل ليست مثل نظرة الرجل للمرأة 
إنما هى نمط آخر» فمن أراد أن تكون امرأته على شاكلته كُلية ويشترط ذلك 
لتستمر الحياة الزوجية - فإنه مُخطئٌ غاية الخطأ. 

وما يدريك أن هذا الاعوجاج الذى فى المرأة هو سِرٌ جاذبيتها وييرٌ جمالهاء 
وسِرٌ التصاقها بالرجل وحرصها عليه؟ 

إن المرأة بلا أخطاء تريدٌ رجلا بلا أخطاء أو تتعالى على الرجل وتحتقره... 
وذلاك شان تع صلة الزوجية قعل سريتا. وأخطاؤها من النوع الذى فسرتة 
لك 5: تثبت أنوثتها وتزيد من غرور الزوج بنفسه. وشعوره بأنه السيد ... ولذلك 
لعن الله ورسوله لك النساء المسترجلات» والرجال المتشيهين بالتساء 

وقد كان يل خير الناس مُعاشرة لأزواجه وأحسن الناس رفقًا بهن» 
وتسامُحًا معهن ... وقد كانت تَبدّر من بعضهن ما يَبدّر من أية امرأة أخرى 
أحيانًا ... فما يغضب ولا يُوْاحَذْء ولكن يعفو ويصفح. 


ير 


## رُوى أن عمر , بن الخطاب قَهُ راجعته امرأته فى الكلام فقال لها: 
أتراجعينى يا لكعاء”؟ فقالت: : إن أز واج رسول الله و يراجعنه وهو خيرٌ منك. 
وعلى الرجل إذا كان مع زوجته أن يطرح التكلّف والتزيّت والتجمٌّد؛ فإن 


(١)أى:‏ يا لثيمة. 


لت الم 


ذلك ينفرها منه وكأنه لم يفهم من معنى الزوجية إلا الجماع والأولاد. 

كما أن عليه - مهما تَبسّط - أن يحتفظ بأصول الرجولة والمروءة والحياء... 
ولذا قال عمر بن الخطاب ؤَلييهُ - مع خشونته - : ينبغى للرجل أن يكون فى أهله 
مثل الصبى., فإذا التمسوا ما عنده وجدوه رجلا. 

وقد كان يكن يحض أصحابه على هذا النمط من المعاشرة الزوجية» فقال 
لجابر وليه : "هلابكرا ثلاعبها وثلاعبك) ١‏ 


لم وي اشر 2 ع ل واه .- 22 
)وغ عبد ل بن زنعة ل أله سمة الت يفطي وذكر الك 


- مس 


اذى مراك فقال رسول الله كة: ١‏ ليت أشْقَنهَا 4 انبعت لها وَجُلَ عزِيز 
عارمٌمنيعٌ فى رهطا ثم م ذكَرٌ النّساءً» فوعظ فِيهنَ فققال: «يعيِدٌ أَحَدكُمْ فيجلدٌ 
امرأَتَهُ جد الْعَبْدِ فلَعلّهُ يُضاجِعُهًا مِنْ آخر يومِه) ّم وَعَظهُمْ فى ضحكهمْ من 
الضَّرّْطَّةَ وقال: الِمَ يضحكٌ أَحَدُكُمْ مِمّا يفعل؟770. 

ففى هذا الحديث يذكر عبد الله بن زمعة ؤََكَهُ أنه سمع النبى كَل 
يخطب .. وكانت خطب النبى يَلْةِ على نوعين: نوع راتب ونوع عارض. 
والكسوف وما أشبه ذلك. 

والخطب العارضة: هى التى يكون لها سبب ... فيقوم النبى يِه فيخطب 
الناس ويعظهم ويبين لهم؛ وأحيانًا يخطب على المنبر» وأحيانًا يخطب قائمًا 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (941١؟)‏ كتاب البيوع» ومسلم )71١5(‏ (7/5) كتاب الرضاع. 
(؟) السلوك الاجتماعى فى الإسلام (ص: 187-186) بتصرف. 


(*) متفق عليه: رواه البخارى (5957) كتاب تفسير القرآن؛ ومسلم (5855) كتاب المجنة. 
«وَالْعَارِمٌ»: هُو السُرّيرُ المُفْسِد - وقولّه: «انبعتٌ1 » أ: قَامَ بسرعة. 


أصحابه. حسب ما تقتضيه الحال فى وقتها؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام 
من هَديه أنه لا يتكلف. فلا يطلب المعدوم, ولا يرد الموجود إذا لم يكن فى 
ذلك تقصير فى الشرعء أو تجاوز فيه. 

فخَطب النبى يك وذكر الناقة التى كانت معجزة نبى الله صالح 52.. وذكر 
الشّقَى الذى قتلها وهو (قدار بن سالف). 

ثم ذكر النبى يك النساء فوعظ فيهن وذكر ما يقع من أزواجهن فقال: يعمد 
أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد» يعنى: يضرب امرأته ضربًا عنيمًا ويجلدها كأنه 
يجلد عبدًا عنده لا علاقة له به .. وكأنها أسيرة عنده لا تربطه علاقة مها كزوجة له 
وكأمّ لأولاده .. فإن هذا لا يليق لأن علاقة الرجل مع زوجه علاقة خاصة ينبغى 
أن تكون مبنية على الحب والبُعد عن الفح من القول والفعل. 

ما أن يجلدها كما يجلا العبد ثم يُجامعهافى آخر اليوم .. فكيف يكون هذا بعا. 
تلك الإهانات الجسيمة .. وكيف يستمتع بها أو تستمتع به بعدما حدث . 

وصدق رسول له يلك إذ كيف يُعفَل أن يضرب الرجل امرأته؛ ثم يُعانقهاء 
ويُقبلها؟! ففى ذلك تناف عظيم, لما يقع من النفور والقضاء على المحبة التى 
هى روح العشرة الحسنة . 

وإذا كان القرآن قد أباح للرجل أن يضرب امرأته ضربًا غير مُبرح إذا 
ظهرت عليها علامات النشوز .... بل وجعل الضرب هو آخر العقوبات بعد 
الوعظ والهجر فى المضجع .... فإن لم ترجع عن النشوز فأباح الله للزوج أن 
يضرب امرأته ضربًا غير مُبرح لا يكسر عظمًا ولا يُسوه لحمًا وألا يزيد فى ضربه 
على عشر ضربات وألا يضرب الوجه وأن يغلب على ظنه أن ضربه لها سيزجرها؛ 
لأن الغمرب وسيلة إصلاح فإن ت تيقن أن الضرب لن يزجرها فلا يضرها. 

فإن كان الشارع أباح للرجل أن يضرب زوجته عند النشوز فقد اتفق ق العلماء 
على أن ترك الضربء. والاكتفاء بالتهديد أفضل» وذلك: 


وطاقلا جولتاك 

- لما رواه إياس بن عبد الله بن أبى ذباب”" » قال: قال رسول الله كيه: ١لا‏ 
تضربوا إماء الله»» فأتاه عمر بن الخطاب ذلك فقال: ليا رسول الل د 9 
النساءٌ على أزواجهن .. فأَدْنَ فى ضربهن» فأطاف بآل محمدٍ نساءٌ كثيى كُلّهِنَ 
يشكون أزواجهنء فقال النبى يكةِ: «لقد طاف بآل محمدٍ نساءٌ كثيرٌ كُلهنَّ تشكو 
زوجها من الضرب. وايم الله لا تجدون أولئك خياركم» ". 

- وعن أم المؤمنين عائشة فك قالت: «ما ضرب رسول الله كَلِِ بيده امرأة 
قطء ولا خادمّاء ولا ضرب شيئًا قط إلا أن يجاهد فى سبيل الله)”". 

ولما خطب معاوية بن أبى سفيان وأبو جَهُم 25 فاطمة بنت قيس ذه . 
ذَكَرَتْ ذلك لرسول الله َكِِ ‏ فقال رسول الله وَكِ: «أما أبو جَهمِ فلا يضع عصاه 
عن عاتقه» وأما معاوية قَصُعلوكٌ لامال له» انكحى أسامة بن زيد)”» الحديث. 

ومعنى قوله وَل "لا يضع عصاه عن عاتقه)» قيل: إنه كثير الأسفار» وقيل - وهو 
أصح - إنه كثير الضرب للنساء ... بدليل الرواية الأخرى عند مسلم بلفظ: «وأما 
أبو جهم فرجلٌ ضرّابٌ للنساء»» وعليه يُحمل وصفه يِ إياه فى رواية النسائى: الإنه 
صاحب شر لا خير فيه)» ورواية الترمذى: «فرجل شديد على النساءا. 

فتأمل كيف ذَمَّهِ رسول الله كِةِ لهذه الصفة. 

جه وقال ابن الجوزى يَنَانْهُ: 

(وليعلم الإنسان أن مَن لا ينفع فيه الوعيد والتهديد لا يردعه السوطء وربما 
كان اللُطف أنجح من الضربء فإن الضرب يزيد قلب المُعرض إعراضًا.. 
)١(‏ جزم أحمد بن حنبل» والبخارى وابن حبان بأن لا صحبة له وخالفهم أبو حاتم وأبو زرعة» ورجح 

قولهما الحافظ ابن حجر كما فى «تهبذيب التهذيب» .)3897/1١(‏ 
() أى: اجترأن ونشزن, والذائر: النفور» المغتاظ على خصمه.؛ والمستعد للشر. 
(") صحيح: رواه أبو داود» والنسائى» وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (لازة). 


(؟) صحيح : رواه مسلم (4؟55؟) كتاب الفضائل. 
(0) صحيح: رواه مسلم )١54٠0(‏ كتاب الطلاق. 


رفحو ٍ و ب 0 > ا 

التواقلك__ رط ١‏ 
وفى الحديث: (ألا يستحيى أحدكم أن يجلد امرأته جلد العبد. ثم يضاجعها) ”2 
فاللّطف أُولَى إذا نفع) ”" اه. 

ثم تحدث أيضًا عن شىءٍ آخر وهو الضحك من الضرطة. يعنى إذا 
ضرط الإنسان وخرجت الريح من دُبره ولها صوت ضحكواء فقال كَل واعظًا 
لهم فى ذلك: (لِمَ يَضْحَكُ أحَدّكُمْ مما يَفعلٌ؟1. 

ألست أنت تضرط كما يضرط هذا الرجل؟ بلىء إذا كان كذلك فلماذا 
تضحك؟ فالإنسان إنما يضحك ويتعجب من شىء لا يقع منه» أما ما يقع منه. 
فإنه لا ينبغى أن يضحك منه» ولهذا عاتب النبى يله من يضحكون من الضرطة؛ 
لأن هذا شىء يخرج منهم. وهو عادة عند كثير من الناس. 

3 038 جٍِ‎ 3 03 ٠. 

وبهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة شائعة عند العامة» فإن من المعلوم أن 
لحم الإبل إذا أكل منه الإنسان وهو متوضئ انتقض وضوؤه. ووجب عليه أن 
يتوضاً إذا أراد الصلاة» سواء أكله نيئًا أو مطبوحاء وسواء كان لحمّاء أو كبدًاء أو 
مُصرائاء أو كرسّاء أو قلبّاء أورئة ... كل ما حملت البعير فإن أكله ناقض 
للوضوء؛ لأن النبى يَكهِ لم يستئن شيئّاء وإنما قال: اتوضكوا من لحوم الإبل») 
وسُئل: أنتوضاً من لحوم الإبل؟ فقال: انعم) فقال السائل: أتتوضاً من لحوم 
الغنم؟ قال: (إن شئت فتوضاأً وإن شكت فلا توضأ»””.. فلحم الغنم لا ينقض 
الوضوءء ولحم البقر لا ينقض الوضوءء ولحم الخيل لا ينقض الوضوء. لكن 
لحم الإبل ينقض الوضوء إذا أكلته نيئًا أو مطبوحاء وجب عليك أن تتوضاً. 


(1) وذلك لأن المجامعة إنما تستحسن مع ميل النفسء والرغبة فى الجشرة...والضرب عادة يورث الثفرة 
والحديث يشير إلى ذَمّه فإن كان ولابد فاعلاً لنشوزهاء فليعاملها معاملة الحرائر» وليكن بالضرب 
اليسير غير المبرح - أفاد معناه الحافظ فى «الفتح» (9/ 707). 

(؟) «أحكام النساء؛ ص (87). 

() صحيح: رواه مسلم (7”5) كتاب الحيض. 


رح للفلا ولك 

فأما شرب لبنهاء فإن الصحيح أنه ليس بناقض للوضوء؛ لآن النبى كَكةٍ لما أمر 
الغرنيين أن يخرجوا إلى إبل الصدقة» ويشربوا من أبوالها وألبانها لم يأمرهم 
بالوضوء..ولو كان واجبًا لأمرهم به ...فإن توضأت فهو أحسن, أما الوجوب فلا. 

وكذلك المرق -الشورية- لايجب الوضوء منه؛ وإن توضأت فهو 
أحسن. .. أما اللحم فلا بد» وكذلك الشحم فلا بد من الوضوء منه. 

يقول بعض الناس: إن السبب أن الرسول يكةِ كان فى وليمة وكان لحمها 
لحم إبل» وأنه خرجت ريح من بعض الحاضرين ولا يُدرَى مَّن. 

فقال الرسول وَكِةٍ حتى لا يُحرجه: امَن أكل لحم إبل فليتوضاً» فقام 

وجعلوا هذا السبب فى أن الإنسان يتوضأ من لحم الإبل. 

وهذا حديثٌ باطلء لا أصل له. وإنما أمر الرسول وَل بالوضوء من لحم 
الإبل لحكمة يعلمها الله قد نعلمها نحنء وقد لا نعلمها... المهم نحن علينا أن 
نقول: سمعنا وأطعنا... أمرنا الرسول كَل أن نتوضاً من لحوم الإبل إذا أكلنا 


)2١(‏ وعَنْ أبى هريرة ذَلِيْكّهُ قال: قال رسول الله يَكلةِ : «لا يَفرَك مُؤْمِرٌ مُؤْمَِةَ 
إنْ كره منها خُلقًَا رضِىّ مِنها آخَرَ) أو قَال: «غيْرة)2. 
# الفسرك: يعنى البغضاء والعداوة .. أى: لا يُعادى ولا يبغض المؤمنْ 
4 3 5 عو سمس 2 
المؤمنة... كزوجته مثلا.. لأنه إن كَرهَ منها خلقًا لا بحبه رضى منه آخر ... وهذا 


(؟) صحيح: رواه مسلم )١5759(‏ كتاب الرضاع. 
وقولّة: ايَفْركُ؛؛ معناه: يُبغضء يقَالٌ: قَركَتٍ المزأةٌ رَوْجَمَاء وثَرِكَهًا زَوْجُّهاء بكسر الراء يفرَكُهًا 
بفتحها: أى: أبغضهاء والله أعلم. 


الواتاك__ ص١‏ 
هو مقتضى العدل .. ألا ينظر الزوج إلى السيئات فحسب .. بل عليه أن يُوازن 
بين الحسنات والسيئات .. فإن غليت حسناتها سيئاتها فإنه ينبغى عليه أن 
يتغاضى عن سيئاتها ... إن عجز عن إصلاحها باللين تارة وبالشدة تارة أخرى. 

فإن أساءت الزوجة مرة فقد أحسنت مرات ... وإن احترق منها الطعام مرة 
فلقد قدمت لك الطعام الطيب آلاف المرات قبل ذلك ... فأنت إذا أساءت 
إليك زوجتك فلا تنظر إلى تلك الإساءة فى وقتها الحاضر » ولكن انظر إلى 
الماضى والمستقبل واحكم بالعدل ووازن بين مميزاتها وعيوبها. فمن النادر أن 
تجتمع كل خصال الخير فى امرأة واحدة. 

وقد قال النبى يَلَِدّ: (إنما الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة»”". 

فلا تكاد تجد رجلا شجاعًا مغوارًا يقدامًا كريبًا سخ عالِمًا محسنً 
متصدقًا كاظمًا للغيظ صَبورًا يقوم الليل ويصوم النهار واصلا للأرحام بارا 
بوالديه.. نادرًا ما تجد خصال الخير تجتمع فى رجل ... كالإبل فى المائة واحد 
تجده صبورًا على الجوع والعطش مُريحًافى المشى هادئ الطبع لبنه كثير... 
نادرًا ما تجد فى الإبل كهذا فإذا كان هذا هو الشأن ... الشأن فى الناس أنهم كإبلٍ 
مائة لا تكاد تجد فيها راحلة» فالنساء ء اللواتى لقن من ضلع من باب أُولَى 
ألا تجتمع فيهن خصال الخيرء فقد تكون المرأة جميلة حسناء ولكنها بذيئة 
اللسان؛ وقد تكون جميلة حسناء لسانها طيب وقولها حلو جميل لكنها مبذرة 
فى الإنفاق ومتوسعة فيه وغير مقتصدة فى معيشتها. 

وقد تكون مقتصدة فى معيشتها لكن لا تجيد الطهى والخبيز. 
)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى )١498(‏ كتاب الرقاق» ومسلم (1041) كتاب فضائل الصحابة. 
(1) وأسماء بنت أبى بكر ذات النطاقين العاقلة الرشيدة تقول عن نفسها : ولم أكن أحسن أخبز. انظر 


البخارى (5؟5؟5) ومسل )5١85(‏ وزينب بنت جحش أم المؤمنين كانت عابدة متصدقة جميلة 
لكن تعتريها حدةٌ أحيانًا. وأمنا عائشة فكع كانت غيورًا مع فضلها وعلمها ييلتهًا. 


ت#ففلاة _ جزلةك 

وقد تكون جميلة حسنة الخلق حسنة التبعّل مُتقنة لعمل البيت لكنها شديدة 
الغيرة وقد يكون فيها ما كر من جمال وبهاء وحسن تبعل وإتقان للعمل إلا أنها 
ضعيفة فى العبادة.. إلى غير ذلك. 

الشاهد أن المرأة بها عوج كما قال النبى يَلةٍ كالضلع وكالعود, عودٌ فى آخره 
عوج تريد أن تقوّمه وتعدله فإذا ذهبت تقوّمه كُسر منك» وإن تركته بقى أعوج... 
تكذلك المراة إن ذهبت تقيمها سرت .. وَكّسّْدُها طلاقهاء وإن استمتعت بها 

ستمتعت بها وبها عوج. 

فلا بد أن يكون فى المرأة عيب وعوجء وكما قال النبى يَكةِ: «فدارها تَعِش 
بها . 

لا نقول لك اتركها بعيومها ولكن قرّمها برفتٍ ولِين قدر الاستطاعة وسدّد 
قارب ون تستطي أن صل إلى النسام لشول الى ( اوإن استمتعت ستمتعت بها 

ستمتعت بها وبها عوج»"". 

وهذا الذى ذكره النبى يك فى المرأة يكون فى غيرها أيضًا ممن يكون بينك 
وبينه معاملة أو صداقة أو ما أشبه ذلكء إذا أساء إليك يومًا من الدهر فلا تنسّ 
إحسانه إليك مرة أخرى وقارن بين هذا وهذاء وإذا غلب الإحسان على الإساءة 
فالحكم للإحسان» وإن غلبت الإساءة على الإحسان فانظر, إن كان أهلاً للعفو 
فاعفٌ عنهء ومّن عفا وأصلح فأجره على الله.. وإن لم يكن أهلاً للعفو فخ 
بحقك وأنت غير مّلوم إذا أخذت بحقك,. لكن انظر للمصلحة. 

فالحاصل أن الإنسان ينيغى له أن يعامل من بينه وبينه صلة من زوجية أو 
صداقة أو معاملة فى بيع أو شراء أو غيره .. أن يعامله بالعدل إذا كره منه لقا أو 


.)١945( صحيح: رواه أحمد » وابن حبان» وصححه الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع‎ )١( 
كتاب الرضاع.‎ )١1578( (؟) متفق عليه: رواه البخارى (77171) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم‎ 


حؤاوماءم يو | 
العولكاك__ ل راطصطي <١‏ 
أساء إليه فى معاملة أن ينظر للجوانب الأخرى الحسنة حتى يقارن بين هذا 
وهذاء فإن هذا هو العدل الذى أمر الله به ورسوله .. كما قال تعالى: # #8 إنَّ 
هيام مُرُ ْمَل وا لاسن وَإِينَآي ذى شرت وَبَنْض عَن الفَحْسَّأو والشكر 
وَألبَحَي يدد يلك َلك مَيسكُ تدسبورت 1#النحل: 77]90 . 


مج ج:2 
ا 


)"4١(‏ وَعَنْ عَمْرو بن الأحوّص الجسم 5 أ أنهُ سيعٌ النبى وك فى حجّة 
الْوَداع يشُّولُ بعد أَنْ حي الله تعالى: وَأننَى عليه وذكَّر ووعظ ثم قال: (ألا 
وَاسْتَؤصوا بالنّساءِ حيرا قإِنَمَا هُنَّ عَوانٍ عَنْدَكُمْ ليس تَمْلِكُونَ مِنْهُنَ شَيْئَا غبْرَ ذلكَ 
إلا بأَِنَ بها حشةٍ حشةٍ مين فإن فعلنَفَافْجْروهَْ فى المضّاجع واضربُو هن ضَرْبًا غير 
ب فإ أت قلا وا علَينَ سببل ألا إِنََُمْعَلَى نسائكُمْ َف سايم 


و 


سن 


م حقاء فحة عليْنَ أن لا ُوطئن قُرشكمْ من تكرهونه وَلايِأئنََى بوتكم 


و 


و 


يمن تكخرهوق» ألا حقَهنّ عَلَيْكمْ أن تُحسئُوا إِليْهِنَ فى كِسْوتِهِنٌَ وَطعامهنَ)”". 

ففى هذا الحديث ذكر عمرو بن الأحوص هَنكهُ أنه سمع النبى كَل فى 
حجة الوداع يخطب فى يوم عرفة بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه - وهذا من 
كمال أدبه يَكْةٍ ومن تمام عبوديته لله يرون - ثم ذكّر الناس بالله ووعظهم ثم قال: 
١س‏ لتؤضواولئساء شير ا لصولا ا العوانى جمع عانية؛ وهى 
الأسيرة... يعنى أن الزوجة عند زوجها بمنزلة الأسير عند مَن أَسَرَّةُ؛ لأنه 


0 


.)55/7( شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(؟) حسن: رواه الترمذىء والنسائى» وابن ن ماجهء وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (: ). 
قوله 385: : «عوان» أَْ : أُسيرَاتٌ» جمْع عانية بالَْيْنِ المُهْمَلّةه وهى الأَسِيرَةٌ وَالْعانى : الأسيد .اس 
رسول الهو المأ فى دُحوِها تحت حم الرّوْجٍ بالأسير. 
١والضرْبٌ‏ المُبرَحٌ» :هُوَ النَّاقٌ الشديث وقوله كلل : قلا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا) أَىْ: لا تطلبوا طريقًا 
تحتجُونٌ به عَلَيْهنَ وَتَوْذْومنَ بوه والله أعلم. 


رتو وفطت _الموايَلث 


يملكهاء وإذا كان يملكها فهى كالأسير عنده... ثم بين كلِةِ أنه لا حَقٌ لنا أن 
نضربهن إلا إذا أتين بفاحشة مُبينة... والفاحشة هنا عصيان الزوجء بدليل قوله: 
"فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً». يعنى: إن أهملت الزوجة فى حق زوجها 
عليها فإنه يعظها أولآء ثم يهجرها فى المضجع فلا ينام معهاء ثم يضريها ضربًا 
غير مبرح إن هى استمرت على العصيان. 

هذه مراتب تأديب المرأة إذا أتت بفاحشة مبينة» وهى عصيان الزوج فيما 
يجب له. ظ 

(١)الوعظ‏ والإرشاد: 

قد تهمل المرأة حق زوجهاء أو تقصّر بواجبها نحو بيتها وأولادهاء ففى هذه 
الحالة أمر الإسلام الزوج بوعظهاء وتذكيرها بواجبهاء وتحذيرها من مغبّة سوء 
معاملتها..كما يُذكرها بالموت والدار الآخرة» ويوم الحساب.. لعل هذا الوعظ 
يردعها عما هى فيه؛ وتغير ما درجت عليه فتُلَطّف من معاملتهاء وتحسّن من 
أخلاقهاء وتنهض بمسؤوليتهاء وتؤدى حق زوجها وبيتها وأولادها.. 

(؟)الهجر في المضجع : 

فإذا لم يؤثر الوعظ والإرشاد» ولم ينفع التذكير بالله والدار الآخرة .. لجأ 
إلى هجرها فى فراش الزوجية» وهى عقوبة نفسية لعلها تفيد فى إعادة المرأة إلى 
صوابهاء وقيامها بالحق المفروض عليها. 

(؟)الضرب غير المبرح: 

فإذا لم يد الهجر شيئًاء يُباح للزوج أن يلجأ إلى الضرب غير المْبَرّح 
- وهو الذى لا يترك أثرًا فى جسم المرأة - ويُشترط فى حق الزوج أن لا يضرب 
الوجه؛ وأن لا يضرب أى مكان فى الجسم يُسبب إتلافًَا أو أذى .. كالضرب 
على البطن والصدر . . لماروى أبو داود واء بن حبان عن معاوية بن حيدة وَِيَيَهُ 


اواك تت ١‏ 
قال: قلت: يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت» 
وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه. ولا تُقبّح ‏ أن يقول لها: قبّحكِ الله ولا 
تهحر إلا فى البيت" . 

وهذا الضرب كما ترى إلى التهديد والزجر أقرب منه إلى الإيلام والإيذاء.. 

والأفضل فى حق الزوج: أن لا يلجأ إلى الضرب اقتداءً بالرسول الله كَكة فقد 
روى ابن سعد عن عائشة فك أنها قالت: اما ضرب رسول الله807 بيده امرأة 
قط» ولا خادمّاء ولاضرب شيئًا قط إلا أن يجاهد فى سبيل الله)"" 

ولقد قرر الفقهاء أن الزوج إذا انتهج هذه المراحل» فلا يجوز للزوج أن 
يلجأ إلى الأشد إذا كان ينفع الأخف .. 

ثم قال النبى يَلة: طون سكع فلا بعلن تسيلا يديل # يعنى: لا 
تضربوهن ولا تقصروا فى حقهن؛ لأنمن من بالواجب. 
ثم بين يِ الحق الذى لهن والذى عليهن» فقال: إلا إن لكم على نسائكم 
حقا ولنسائكم عليكم حقا» فكل واحدٍ له حقوق وعليه واجبات .. . لكن أحب 
أن أقول: إن الحياة الزوجية عبارة عن شركة قائمة على المودة والرحمة... وإذا 
كان الأمر كذلك فإن كلاً من الزوجين سيسعى ويجتهد لإرضاء الطرف الآخر 
ولإدخال السعادة والسرور عليه حتى ولو كان ذلك على حساب سعادته. 

- وهنا لن يسأل الزوج أو الزوجة: ما هى حقوقى وما هى واجباتى؟ بل 
سيسعى كل واحدٍ منهما ليُسعد الآخر قدر استطاعته... 

ولن يكون ذلك إلا بإخلاص النية لله (جل وعلا) 

١فحقكم‏ عليهن ألا يُوطئن فُرشكم من تكرهون» يعنى: لا يجعلن أحدًا 


للع 


2 


.)١9( حسن: رواه أبو داود» وحسنه الآلبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه مسلم (517578) كتاب الفضائل.‎ 


0 


يدخل عليهن على فراش النوم أو غيره وأنت تكره أن يجلس على فراش 
ييتك... وكأن هذا - والعلم عند الله - ضَرب مثل ... والمعنى ألا يُكرمن أحدًا 
تكرهونه... فإن هذا من المضادة لكم أن يُكرمن من تكرهونه بإجلاسه على 
الفرش أو تقديم الطعام له؛ أو ما أشبه ذلك. 

«وألا يأَذن فى بيوتكم لمن تكرهون» يعنى: لا يُدخلن أحدًا البيبت وأنت 
تكره أن يدخل حتى ولو كانت أقرب الناس إليها ... فقد تكون هناك زوجة لها 
أخت أو قريبة كلما دخلت البيت أشعلت النار بين الزوجة وزوجها وبذلت كل 
مافى وسعها من أجل خراب هذا البيت.. فمن حق الزوج فى ذلك الوقت أن 
يطلب من زوجته أن تمنع هذه المرأة من دخول البيت خوفًا على البيت من 
الخراب وتشريد الأسرة كلها. 

شم قال النبى يكل ألا وحَقَهن عليكم أن تُحسنوا إليهن فى كسوتهن 
وطعامهن». 

فمن حقوق الزوجة المادية وجوب نفقتها على زوجهاء وهى تشمل 
الطعام» والشراب؛ والملبسء والمسكن”"؛ وسائر ما تحتاج إليه الزوجة”" 
لإقامة مهجتهاء وقوام يدنها.. 

وقد أخبر بَرونَّ أن الرجال هم المنفقون على النساء» ولذلك كانت لهم 
)١‏ وهى الى أشار إلبها قله تعالى: كك ألا جوع واد )واكك امسأ ولا تحن > 


د مله يه 


[طه: 1940118١]ءوقد‏ خخحص الله آدم بذكر الشقاء فقال: ملآ رتم مِنَالْجَنَةِ متَشَهّج 4 ولم يقل: 
افتشقيان» يُعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوج» انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .)١07 /1١(‏ 

(؟) وقال الفقهاء: (إنه يلزم للزوجة نفقة الخادم إذا كان الزوج موسوّاء وكانت المرأة ممن تُخدم فى بيت أبيها 
مثلاً ولا تخدم نفسها لكونها من ذوى الأقدار» أو مريضة؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف واللخادم هو من 
يحل له النظر إلى المرأة» بأن يكون امرأة أوذا رحم محرم؛ لأن الخادم يلزم المخدوم فى أغلب أحواله» 
فلا يًسلم من النظر» انظر: «#بدائع الصنائع» (5 / 2»6 اللفتح القدير» (7117//7 -5379) «بداية 
المجتهد)» (؟/ 2))604 شرح منح الجليل؟ (0)575/5 «تكملة المجموع؟ /١17(‏ كشاف 
القناع»"(0/ 7 «المحلى»)(١١1/١١١1).‏ 


/ر تلا وواوطليك لقث 


العولقيث_ تووط > 
القوامة والفضل عليهن بسبب الإنفاق عليهن بالمهر والنفقة ... فقال تبارك 
وتعالى: الال تمرك عل انآ يما َكل متهم عل بَنْضٍ وبمَآ 
أنمَهُوامِنَ أَمُولِهمَ [النساء: 4 ]. 

وقد دَلّ على وجوب هذه النفقة: الكتابء والسّنةه والإجماع والمعقول. 

أما أدلة الكتاب الكريم: 

- فمنها قوله تعالى: 9# لِِنْفِق دُوسعَةٍ ون سَعَيَهء وَمن ور رَعَلِكَه ررْفَه لفق يمآ 
َاننهأمة بكرن َه سس لامآ ءانه سَيجَعَلُ للد بَعَدَ حشر مسرا 4 [الطلاق: 9]. 

- ومنها قوله (جل وعلا): ##وَعَل وود 2-57 ارون" لا تُكَلكُ 
تَفْسٌ للا كه © [البقرة: 079]. 

قال ابن كثير يَيَدَْثهُ: «أى: وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن 
بالمعروف, أى: بما جرت به عادة أمثالهن» من غير إسرافٍ ولا إقتاره بحسب 
قدرته فى يُساره وتوشطه وإقتاره». اه. 

وأما أدلة السّنة الشريفة: 

فعن جابر كلك أن النبى يك قال لرجل: «ابِدَأْبَِفْسِكَ كَتَصَدَّفْ عَلَيْهَا كَِنْ قَضَلَ 

مي مَلأِكَ» من َصَلَ عَنْ أَِكَ سَيْءٌ َي تيك مان فَضَلَ عَنْ ذي كَرَابيِكَ 
شَاء فَهَكَذَا وَهَكَذًا) يَقُولٌ: قبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِك وَعَنْ شِمَالِكَ2”".. 
دعن جا بن سير قل قال رسول اله 8 : ٠‏ إذَا أَغطَّى | نه أَحَدَكُمْ خَيْرَا 

َليدَابَفْسِه : َه وَأَهْلٍ بيه 6”". 

دق وى عن عبد لذبن عدر ل أن رسول الله كَلةِ: «كفى بالمرء إثما أن 
يُضيع من يَقوت»”" 
)١(‏ صحبح: رواه مسلم (4917) كتاب الزكاة. 
(؟) صحيح: رواه مسلم )١817(‏ كتاب الإمارة. 
(؟) حسن: رواه أحمدء وأبوداود » والحاكم؛ وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)554١(‏ 


رى تففلاة_ متلذك 


وعن معاوية بن حيدة وَلِكَهَ قال: قلت: «يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا 

عليه؟»؛ قال: «أن تُطعمها إذا طعِمُتٌ وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تقبّح الوجه”. 

ولاتضرب'""” ... وفى رواية للإمام أحمد بزيادة: «ولا تهجر إلافى البيت”, 

كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض””» إلابما حل عليهن)”". 
جه وآما دليل العقل”": 
فهو ان المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج» ممنوعة من 

التصرّّف والاكتساب لتفرّغها لحقه» فكان نفع حبسها عائدًا عليه فكان عليه أن 

ينفق عليهاء وعليه كفايتها وإلا هلكت. 

موسرة”» لأن نفقتها لم تعجب للحاجة: وإنما بسبب احتباسها لحق الزوج* 
والرجل الكريم هو الذى تسخو يده على أهله فلا يتركهم ينظرون إلى ما 

عند الناس من جيران وأقارب. ما دام يستطيع -بدون مشقة أن يكفيهم مطالبهم 

)١(‏ أى: لا يُسمعها المكروه. ولا يشتمها بأن يقول: «قبّح الله وجهك' وما أشبهه من الكلام. 

(؟) أى: لا تضرب الوجه. أو لا تضرب إلا بما حل عليهن من الضرب والهجر بسبب نشوزهن. 

(*) حسن: رواه أبو داود؛ وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)١7(‏ 

() أى: لا يهجرها إلا فى المضجع, ولا يتحول عنهاء أو يُحوّلها إلى دار أخرى. 

(5) يعنى: الجماع. 

(5) صحيح: رواه أبو داود؛ واب 8 بن حبان» وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب .)١19159(‏ 

(0) انظر: «المغنى» (7 / 4 «المبسوط» (0 / 0 اشرح النووى» (8// 185). 

(8) بل لا تُكلّف المرأة , بشىء من الإنفاق عموما : أنَا كانت أو أَخْماء بننًا كانت أو زوجة؛ قادرة على العمل 
أو عاجزة عنه. غنية كانت الزوجة أو فقيرة» كان زوجها قادرًا على العمل أو عاجرًا عنه؛ غنيًّا كان أو 
فقيراء فالرجل هو المسئول عن النفقة البيتية وليس من حقه أن يُلزمها بها إلا إذا تبرعت مساهمة فى 
تحمل بعض العبء. 
ولس قل الاو نمت وصاية أوابائهء وعى ولايةرعادة اديب وعنية بغي وتمية الأموالها. 


(9) عودة السجاب (/ ا 506" 


م (*) إشرح رياض الصالحين 4 + 


فى غير إسراف أو تبذير. 

ولقد ثبت فى فضل النفقة على الأهل والأولاد أحاديث كثيرة: 

منها: ما رواه سعد َلك أن رسول الله يد قال له: «إنك مهما أنفقت على 
أهلك من نفقة فإنك تؤْجَرء حتى اللقمة ترفعها إلى فِىّ امرآتك)7". 

ومنها: ما رواه أبو مسعود الأنصارى وفك أن النبى ككةِ قال: «إذا أنفق 
المسلم نفقة على أهله» وهو يحتسبهاء كانت له صدقة)”". 

وعن أبى هريرة ذلك قال: قال َك : «دينار أنفقته فى سبيل الله» ودينار 
أنفقته فى رقبة'". ودينار تصدقت به على مسكين. ودينار أنفقته على أهلك. 
أعظمها أجرًا الذى أنفقته على أهلك)7 . 


2 وعَنْ معاويَة بن حَيْدة َه قال: قلتُ: يا رسول الله ما حَقَ روج 
دنا عَلَيْه؟ قال: «أن تُطْعمّها إِذَا طَعِمْتَ» وتَحْسُوهَاإِذَا ائُتَسِيْتَ ولاتَضْربٍ 
الْوَجِكَ وَلا تقح ولا تَهْجْرْ إلافى الْبيْت)00. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (07) كتاب الإيمان» ومسلم )١574(‏ كتاب الوصية. 

(9) قوله 85: وهو يحتسبها» يفيد منطوقه أن الأجر فى الإنفاق إنما يحصل بقيد قصد القربة» سواء كانت 
واجبة أو مباحة... أفاده القرطبى» كما نقله عنه فى «فتح البارى» ١(‏ / 177). 
والحديث أخرجه البخارى (02751) كتاب النفقات» ومسلم )٠١١7(‏ كتاب الزكاة. 
فائدة: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (النفقة على الأهل واجبة بالإجماعء؛ وإنما سمَّاها الشارع 
صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه» وقد عرفوا ما فى الصدقة من الأجر. فعرّفهم 
أنها لهم صدقة حتى لا يُخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم. ترغيبًا لهم فى تقديم الصدقة 
الواجبة قبل صدقة التطوع) اه.من «الفتح» (9 / 5948). 

(9) أى: فى إعتاقها. 

(4) صحيح: رواه مسلم (4465) كتاب الزكاة. 

(5) حسن: رواه أبو داود» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)١7(‏ 
وقال: معنى ١لا‏ تمَبّح) أى : لا تقل قَبّحَكِ الله. 


كه 


وكان هذا داب الصحابة 5ه و أن يسألوا الى لعن كل شيو لتعلموا 
وليعملوا بما تعلموه .. وليس كحال كثير من الناس فى هذه الأيام تراهم يُكثرون 
من السؤال من أجل أن تكون عندهم ثقافة دينية ثم لا تراهم يعملون بذلك 
العلم ولا يظهر ذلك على أخلاقهم ومعاملاتهم وسلوكياتهم ... فالواجب على 
المسلم أن يعمل بما يتعلمه من شرع الله ومن سُنة رسول الله كَْةِ لآن هذا العلم 
سيكون حجة عليه بين يدى الله يوم القيامة. 

المهم أن معاوية سأل النبى مَل قائلا: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا 
عليه؟ 

فقال له يك أن تُطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت» أى: لا نَخْص 
نفسك بالطعام والكسوة دونها فهى شريكة حياتك فيجب عليك أن تتفق عليها 
كما تنفق على نفسك .... وتأمل معى قول النبى يَكةِ حينما قال: «أن تطعمها إذا 
طعمت» فمعنى هذا الكلام أنك إذا لم تجد طعامًا لنفسك فهى شريكة معك 
أيضًا فى الجوع .. وفى العبارة الأخرى «وتكسوها إذا اكتسيت» فإن لم يكن عندك 
مال لتشترى كسوة جديدة لنفسك فهى شريكة معك فى نفس الحال .. فهى 
شريكتك - كما يقول العوام - على الحلوة والمّرة- وما أقبح أن يتعاطى الرجل 
أطايب الطعام» ويلتذ بأشهى الشراب فى المطاعم والنوادى والرحلات» ثم 
يبخل بشىءٍ منه على زوجته وأولاده» كما يَصدّر ممن لا مروءة له. 

حدّث القالى قال: كان رجل من أهل الشام مع الحَجَّاجٍ يحضر طعامه. 
فكتب إلى امرأته يُعلمها بذلك» فكتبت إليه: 

أيْهُدَى إلىَّ القرطاس والخبز حاجتى2 وأنت على باب الأمير بطسينُ 
إذا غبت لم تذكر صديقا ولم تقِمْ فأنت على مافى يديك ضنينٌ 


العوالتَاك _ تو يي 
فأنت ككلب السوء ضيّع أهله2 فيُهزل أهل البيت وهو سسمين 
فإن لم تنفق على زوجتك فقد قال كثيرٌ من أهل العلم: إذا لم يُنفق الرجل 
على زوجته؛ وطالبت بالفسخ عند القاضى فللقاضى أن يفسخ التكاح؛ لأنه 
قصّر بحقها الواجب لها. 

وه قوله :ولا تضرب الوجه ولا تقبّح). 

أى: لا تضربها إلا لسبب .. والأفضل ألا تضربها؛ لأن النبى وَل لم يضرب 
امرأة أبدًا طيلة حياته يله .. وهو أسوتنا وقدوتنا.. 

لكن على العموم إذا حدث شىء وأردت أن تضربها فاضريها ضربًا غير 
مُبرح لا يهشم عظمًا ولا يَسْوّه جسدًا ولا تضربها على وجهها؛ لأن الوجه 
موضع تكريم الإنسان وهو أشرف موضع فى جسد الإنسان ... فإذا ضَرب 
الإنسان على وجهه كان ذلك إذلالَا له... ولذلك لا يجوز أن تضرب أى إنسانٍ 
على وجهه سواء كان زوجة أو ابنًا أو أحَا صغيرًا أوغير ذلك .. فهناك نهىٌ عام 
عن ضرب أى وجه .. حتى وجه الحيوان - أعزكم الله- فيكون الضرب على 
الكتف أو الذراع أو الظهر ويكون ضربًا غير ميرح .. وأكرر أن الأفضل عدم 
الضرب ؛ لأن هذا هو هدى النبى يَلكِدِ وفعله. 

© فاه 30 «ولا تقبح» أى: لا تقل لها: يا قبيحة .. أو: أنتٍ قبيحة أو قبّح 
الله وجهك.. ويشمل التقبيح النهى عن التقبيح الحسّى والمعنوى .. فلا تقل 
لها: أنتِ من عائلة سيئة أو وضيعة أو غير ذلك. 

قوله: «ولا تهجر إلا فى البيت» يعنى إذا وَجِدَ أى سبب للهجر فلا تبجرها 
علنًا أمام أهلك أو أهلها وتُظهر للناس أنك هجرتها ؛ لأن هذا يوسّع حدة 
الخلاف والمشاكل .. بل اهجرها فى البيت وفى نفس الفراش بأن تعطيها ظهرك 
أو تنام فى غرفة مجاورة إن أحببت لكن لا تُخبر أحدًا فعسى أن ينتهى الخلاف 
خلال يوم أو يومين فتعود الحياة والعشرة الجميلة بينكما كما كانت. 


تتاتطافلاة اوليك 

0 وعَنْ أبى هريسرة ذَلكَهُ » قال: قال رسول الله عَكِنِ: «أَكْمَلٌ المُؤْمنين 
مانا أَحسهُمْ خُلقَه وَاركُمْ خياركم لنسَائِههم”. 

من المعلوم أن درجات الإيمان تتفاوت وتتفاضل بين إنسانٍ وآخر.. 
فمن الناس من يؤمن بكل ما فى الدار الآخرة وكأنه يرى أرض الممحشر والميزان 
والصحف والصراط والجنة والنار أمام عينيه.. 

ومِنلنَاس من حبك أَلَهَعَلَ حرفن 4 أى : ومن الناس مَن هو ضعيف الإيمان» 
لم يدخل الإيمان قلبه» ولم تخالطه بشاشته بل دخل فيه إما خوفّاء وإما عادة 
على وجه لا يثبت عند المحنء إن أصابه. حَيرٌ أطْمَنيق 4 أى: إن استمر رزقه 
رغداء ولم يحصل له من المكاره شىء» اطمآن بذلك الخيرء لا بإيمانه. 

فهذاء ربما أن الله يعافيه» ولا يُقيض له من الفتن» ما ينصرف به عن دينهء 
لوَإنَأصَلنَهُفِْئُ 4 من حصول مكروه؛ أو زوال محبوب”" للقَلَبَ عل ووو 
حير اَلونيا الجر [الحج: .]1١‏ 

إن أصابته فتنة فى بدنه» أو ماله أو أهله انقلب على وجهه واعترض على 
القضاء والقدرء وتّسخّط وهلك والعياذ بالله #حَييم لديا وَالْآَجْرَة 4 

فأكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم مُلهًا .. وفى هذا حت على أن يتخلق 
المسلم بالأخلاق الحسنة مع الخالق جل وعلا) ومع الخلق. 

فأما حُسن الخلق مع الخالق (سبحانه وتعالى) فبأن يرضى العبد بشريعته 
(جلّ وعلا) وينقاد إليها ويمتثل الأوامر والنواهى راضيًا مطمئنًا مُسِلّمًا ... وأن 
يرضى بقضاء الله وقدره ولا يعترض ولا يتسخط على أقدار الله .. بل يكون 
شعاره دائمًا: كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب. 


.)١175( صحيح: رواه الترمذى» وابن حبان» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)557١ تفسير السعدى (ص‎ )0( 


الوالقاث_ لي ١‏ 

فيقول: يا رب كل شىء من عندك. فأنا راض بلك ربّاء إن أعطيتنى ما يسرنى 
شكرت» وإن أصابنى ما يسوءنى صبرت... فيرضى بالله. قضاءً وقدرًا وأمرًا 
وشرعًا... هذا حسن الخلق مع الله. أما حسن الخلق مع الناس» فكفتٌ الأذى 
وبذلٌ الندى» والصبر عليهم وعلى أذاهم: هذا من حُسن الخُلق مع الناس. 

ومن أحق الناس بحسن شخلقك بعد الوالدين: زوجتك التى يجب عليك أن 
تعاشرها بالمعروف كما أمرك الله وكما أمرك رسول الله كك . 

ولذا قال النبى يَكِ: «وخياركم خياركم لنسائهم؛ .. وذلك لآن الأقربين أَوَلَى 
بالمعروف ... ومع ذلك فهناك من يخالف وصية النبى يك فيتعامل مع زُملائه 
وأصحابه وجيرانه أفضل معاملة ويبتسم فى وجوههم ويقضى معهم أجمل 
الأوقات ... فإذا عاد إلى بيته تحوّل إلى وحش كاسر فيد خل الييت عابس 
الوجه لا يتكلم إلا بالكلمات البذيئة.. تتسول منه امرأته الكلمة الطيبة والبسمة 
الحانية فلا تجدها. 

أبها الأخ الحبيب والزوج الكريم: أما استوقفك قول النبى 207: #خياركم 
خياركم لنساء ».. فمعنى ذلك أن الزوج إذا كان سيئ الخلق مع ١‏ مرأته فسوف 
ينقلب لفظ الحديث إلى: «وشراركم شراركم لنسائهم ».. فهل ترضى أن يصفك 
النبى يَكيةِ ببذا الوصف ثم تلقاه على الحوض يوم القيامة على هذا الحال؟ 

حبيبى فى الله: ما الذى يمنعك أن تبتسم فى وجه زوجتك وقد قال النبى ككلة: 
اتبسّمك فى وجه أخيك صدقة "''..وزوجتك هى أختك قبل أن تكون زوجتك.. 
بل قال النبى جهِ: «لا تَحقرَنَ مِنْ اْمَعرُونٍ شَيْنَا وَلَوْ أن تلق أَكَاكَ بِوَجْدِ طَلق»””. 

وأظن أن أُولَى الئاس بطلاقة الوجه هى زوجتك .. هى شريكة حياتك هى 
رفيقة دربك .. هى قرة عيناك. 


) صحيح: رواه الترمذىء وابن حبان» وصححه الألبانى فى صحييح الجامع (14:8). 
(؟) صحبح: رواه مسلم (5575) كتاب البر والصلة والآداب. 


“ري تروطت نولت 
وما الذى يناف أ سام على زوجخاك إذ « لس الت كوف ذه 
امنتثلت أمر ربك رون لهادَا دَحَش يوبا لمأتف يك يبه مَنْ عند أله 
مترَكة طب #* [النور: 51]. 

وتكون قد امتثلت وصية النبى كَل حينما قال لأنس بن مالك وَلكَهُ: «يَا بتىَّ) 
ذا مَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ قَسَلَّمْ يَكُنْبرَكَة كَدَ عَلَيْكٌ عَلَيِكَ وَعَلَى أَهْلِ يَبْتِك0". 

# وما الذى يمنعك أن تدخل على زوجتك بهدية بسيطة كل أسبوع .. 
حتى لو كانت وردة جميلة لتدخل السعادة على قلبها. 

وما الذى يمنعك أن تأخذ زوجتك كل أسبوع فى ثزهة سريعة لمدة ساعتين 
فى أى مكانٍ طيب ليس فيه معصية لله (جنّ وعلا) لتتجدد نشاطها الإيجابى فبُقَبل 
على الطاعة .. وتجدد نشاطها الجسدى فتقوم بأعباء البيت على الوجه الأمثل. 
© احرص على أن تكون ممن قال النبى يَكِدِ عنهم: «وخياركم خياركم 
لنسائهم». 


ع ابي 


(58) وعَنْ إياس بن عبد الله بن أبى ذباب ذَليْتَهُ قال: قال رسول الله عَكهِ: را 
تَضْريُوا | إِمَاءَ الله) فَجاءً عُمَرٌ ؤَلكَهَ إلى رسول الله وك فَقَالَ: ذَيِرْنَ النْساءً عَلَى 
أَرُواجهنٌَ كَرَخصَ فى ضَرْبِهنَّ قأطاف بآلٍ رسول الله يل يِساءٌ كير يَشكونَ 
أَرُواجِهُنَّ فقال رسول الله َك «لَقَد آَطَافَ بآلٍ بَنْت مُحمَّدٍ نساءٌ كَثيرٌ يشْكُونَ 
أَرْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أولئك بخياركة)”". 

جه قوله يَكِ: « لا تَضْربُوا إِمَاءَ الله » أى: لا تضربوا النساء.. لأن المرأة يُقال 
لها: أمّة الله كما يُقال للرجل: عبد الله.. ويُقال للنساء: إماء الله كما يُقال للرجال: 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الكلم الطيب (57). 


(1) صحيح: : رواه أبو داو والنسائى» وابن ماجهء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (0111). 
وقوله: (ذَِرْنَ)؛ أى : اجْتَرَأنَ - قوله: «أطاف» أى: أحاطً. 


عباد الله. 

فالشاهد أن النبى بك نجى أصحابه وأمته من بعدهم عن ضرب النساء فَكَفُوا 
جميعًا عن ضرب النساء فلم يُعلم أن أحدًا من الصحابة قد ضرب امرأة قط .. 
وذلك لآن الصحابة كانوا خير القرون وكانوا من الطراز الأول الذين إذا دُعوا 
إلى الله ورسوله كَل قالوا: سمعنا وأطعنا. 

فلما كف الصحابة عن ضرب النساء اجترأن على أزواجهنً .. كما قال عمر 
ابن الخطاب ؤَقْتَه : يا رسول الله إن النساء ذئرن على أزواجهن. يعنى اجترأن 
وتعالين على الرجال .. فلما سمع النبى كَكْةِ ما قال عمر أجاز ضربهن» فأفرط 
الرجال فى ذلك وجعلوا يضربونمن ضريًا شديدًا بعد ما حدث من ججرأة النساء 
عليهم.. فنحن نعلم أن الرجل العربى فى ذلك الوقت لم يكن يحتمل أن ترفع 
المرأة صوتها عليه أو أن تنظر إليه نظرة لا تعجبه.. 

فلما أكثر الرجال من ضرب النساء طافت النساء بآل النبى يل .. أى ببيوته 
كةٌ وجعلن يتجمعن حول ببوت النبى كَلةٍ يشكون أزواجهن. 

فقام النبى كَل يخطب فى أصحابه بعد أن اجتمعوا ويقول لهم: الَقّد أَطَافَ 
بآ بَيْت محمد نِساءٌ كَثِيرٌ يشْكُونَ أَرْوَاجَهُنَ لبْسَ أولئك بخيارِكُمُ) أى: أن مَن 
يضرب زوجته بلا سبب .. أو حتى يضربها لسبب ضربًا مُبرحًا مؤلمًا فهذا ليس 
من خيار الرجال. وذلك لأن النبى يله وصف خيار الرجال بهذا الوصف: 
ااخياركم خياركم لنسائهم»).. فخير الرجال هو الذى يكرم زوجته ويؤديها 
بالوعظ والهجر ويجعمل الضرب آخر العلاج (مثل الكىّ) ويكون بالضوابط 
الشرعية التى ذكرناها قبل ذلك.. فدَلّ هذا على أن الإنسان لا يُمُرط ولا بُمَرّط 
فى ضرب أهله إن وجد سببًا يقتتضى الضرب فلا بأس. 

وقد ين الله يون مراتب ذلك ف كتابه فقال: لأوَالئ تاهو نشتورشرح 
َعِظُوهْرك وَأهْجُروهُنَ في الْمصحاجع وََصْرِبْوهُن 4 [الساء: 4*]. 


١ 0 0‏ 0 ل م ع 
فلات الث 
المرتبة الثالثة: الضربء وإذا ضربوهن فليضربوهن ضربًا غير مُبرح. 
اهديع ا القت اح للزوج شرب لزوجة مر غير بر د ردن 
امرأة قط فى حياته أبدًا. 


(7585) وَعَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص ذَيكَا أن رسول الله يكْدِ قال: «الدَّييا 
مَتَاعٌ وَخَيْرْ متاعهًا المَرْأَةٌ الصّالحة". 

جه قوله كَةٍ: « الذنيًا مَتَاعٌ » أى: أن الدنيا شىء يتمتع به الإنسان كما يتمتع 
المسافر بزاده ثم ينتهى .. كما قال تعالى: لوْما كلوه الدَنَاإِلَا متم الرور 4 
[الحديد: 5٠١‏ .. فالدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة التى يُزينها دينها وعقلها 
وأخلاقها ... فهذه المرأة هى خير متاع الدنيا؛ لأها تحفظ زوجها فى بينه وولده 
وماله وعرضه وسِرّه وتدبر له حياته .. تَسْره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها . 

ولذا قال رسول الله يكك: تكح المرأة لأربع: لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين تَرِ يب يداك)0". 

وعن أبى هريرة ذَلِكّهُ قال: قيل لرسول الله يكِِ: أى النساء خير؟» قال: «التى 
تسُرّه إذا نظر» وتّطيعه إذا أمرء ولا تخالفه فى نفسها ولا مالها بما يكره)””". 

وعن سعد ؤَليكَهَ قال رسول الله يَكِِ: «ثلاثة من السعادة» وثلاثة من الشقاء. 
فمن السعادة: المرأة الصالحة؛ تراها فَتَعجِبّكٌَ. وتغيب عنها فتأمئها على نفيها 
ومالك...)0, 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١551/(‏ كتاب الرضاع. 
(") متفق عليه: رواه البخارى (26540) كتاب النكاح» ومسلم )١517(‏ كتاب الرضاع 


إفرة صحيح: روام أحمد.» والنسائى» والحاك وصححه الألبانق فى صحيح الجامع (8). 
(4) حسن: رواه الحاكم فى المستدرك» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (كم١‏ ؟), 


اياك __ ل ١‏ 
ومن العجب أنك تجد مَن يبحث عبن الجمال أو المال أو الحسب 
والنسب ولا يبحث عن ذات الدين التى يجعلها الله بركة عليه وعلى بيته 


١‏ ولاس ةل وقع أسيرًا لعنصر الجمال. 


- يحكى لنا الشاعر قصته فيقول: 

بعث امرؤٌ لأبسى عزيسزة مسرةٌ ‏ برسالة ييكى ويشضحك مابها 
وعنفيفسة وحليمة وأدسة ورشسسيدة ورزيلنة فى عقلهسا 
00 007 رمو اله #الم اهم مه 
قد أحرزت فى العلم غيرٌ شهادة وعلى النسا ترى تفوق بفضلها 
وتكسسون ذات مسال واقفسسر تعطيه مسن بعد السزواج لبعلها 
به فردٌ عليه أبو عزيزة قائلاً: 

وائى كتائك سسيدى فقرأئه وعرفت هاتيك المطالب كلها 


طلقستٌُ أم عزيسزةٍ وأخساتها 


+( :5" بابحقالزوج على المراة || 


صر 2 


جد قال الله تعالى: #الرَجَالُ قومورت عَلَ اليس يما فَصَكلَ الله بَحْضَه م عل 
بَعْضٍ وَيمَآ أَنمَهُوأمِنَأمَولِومْ تَالصَد كد ث َدِدَتُ يكت حَدفِظ ت لِلَعَيَِ يما 
حَفِلَ أنه © [النساء: 4 *] . 

(787) وأمًا الأحاديثٌ قَمِنْهَا حَدِيتُ عَمْرو بن الأحوّص السَّابقٌ فى الباب قَبْلَه. 

لما ذكر المصنف يَدَآَنْهُ حقوق الزوجة على زوجها ذكر بعدها حقوق 
الزوج على زوجته .. وهذا من باب العدل والونصاف . 

ثم استدل بقول الله تعالى: ا اَلرَجَالٌ مورت عَلََليسَآءِ © أى قائمون 
عليهن بالأمر والنهى» والإنفاق والتوجيه كما يقوم الولاة على الرعية #إيمَا 
مكل اله َه عَلَ بَعْضٍ وَيِمَآ أَنفَفُوا من أَمْولِهِمْ 4 أى بسبب ما منحهم الله 

من العقل والتدبير» وضّهم به من الكسب والإنفاق» فهم يقومون على النساء 
بالحفظ والرعاية والإنفاق والتأديب ... قال أبو السعود: «والتفضيلٌ للرجل 
لكمال العقل وحسن التدبير ورزانة الرأى ومزيد القوة» ولذلك خخصّوا بالنبوة 
والإمامة والولاية والشهادة والجهاد وغير ذلك" ١‏ فَأَلصََدإِحَدت فيكت 
حَدفِظديٌ لِلَمَيبِ يِمَا حَفِظ أَنَّدُ 4 هذا تفصيل لحال النساء تحت رياسة الرجل» 
وقد ذكرتعالى أنمهن قسمان: قسم صالحات مطيعات» وقسم عاصيات 
متمردات...فالنساء الصالحات مطيعات لله ولأزواجهن. قائمات بما عليهن من 
حقوق» يحفظن أنفسهن عن الفاحشة وأموال أزواجهن عن التبذير كما أبن 
حافظات لما يجرى بينهن وبين أزواجهن مما يجب كتمه ويَجمّل ستره .. 

وفى الحديث: «إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة, الرجلٌ يُقْضى إلى 

ل 


امرأته وتُفُضى إليه ثم ينشر أحدهما سرّ صاحبه») وَأَلَى كافون دتو شري 4 هذا 
(1) إرشاد العقل السليم /١(‏ 79). 


حرووسادا ير 2 0 

الولكالك  ١‏ 
القسم النانى وهر النساء العاصيات المتمردات .. أى واللاتى يتكبرون 
ويتعالين عن طاعة الأز واج فعليكم أيها الرجال أن تسلكوا معهن سبل الإصلاح 
ف ووش وَأَهَجُرُوشُ قْ ألمتعاجع شوش 4 أى فخوفوهن الله باريق 
على فراشها ويوليها ظهره'''» فإن لم يرتدعن فاضربوهن ضربا غير مُبَرّح 
«هَإِنْ أَطَعَسَحكُمَ فلا بَنَحأْعَلَوْنَ مسبيلاً 4 أى فإن أطعن أمركم فلا تلتمسوا 
طريق] لإيذائهن ١‏ إِنَ لله كات عََِا كيرا » أى فإن الله تعالى أعلى منكم 
وأكبر وهو وليهن ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. . 

انظر كيف يعلمنا سبحانه أن نؤدب نساءنا وانظر إلى ترتيب العقوبات 
ودقتها حيث أمرنا بالوعظ ثم بالهجران ثم بالضرب ضربا غير مُبّرح ثم ختم 
الآية بصفة العلو والكبر لينبه العبد على أن قدرة الله فوق قدرة الزوج عليها وأنه 
تعالى عون الضعفاء وملاذ المظلومين!”) 


بم شيج جح ووكوقير 


(180) وعَنْ أبى هريرة ذل قال: قال رسول الله كَلِةِ: «إِذَادعَا الرَّجُلٌ امْرأَتَُ 
إلى فراش فلم أنه بات عَضْبان عَليَا لها الملائكة > َ حَتَى تُصبيح00". 

وفى رواية لهما: ١إِذَا‏ بَانَتِ الَمرْآةٌ مَاجِرَةٌ فِرَاشَ رَّوْجِهَا لَعننْهًا المَلائِكَةُ حَنَى 
تُصبصٌ»...وفى رواية قال رسولٌ الله كلله: : والَّدِى تَقْسِى بيد مَامِن رَجُْلٍ يَدَعُو امْرَأَنَُ 
إلى فِرَاشِه كتَبَى عَلَيهِ لا كَانَ اذى فى السّماءِ سَاخطَ علَيْها حت يَرضَّى عَنْها". 

ومن أعظم الحقوق التى يجب على الزوجة أن تطيع فيها الزوج فى أى 


.)985/1١( مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)507-150١/١( (؟) صفوة التفاسير‎ 
كتاب النكاح.‎ )١5177( كتاب التكاح» ومسلم‎ )0١19( متفق عليه: روآه البخارى‎ )"( 


ال سطداك 
وقتٍ يشاء ويريد» حق الزوج فى الفراشء. فإن الزوجة إن امتنعت عن زوجها إن 
دعاها لفراشه بغير سبب فقد ارتكبت كبيرة من الكبائر. 

فإن امتنعت المرأة عن الزوج للدلال أو للضغط عليه؛ أو من أجل أن يأتى 
الزوج لها بما تشتهى» وبما تريد بغير سبب شرعى فقد ارتكبت الزوجة كبيرة 
من الكبائر. 1 

فقد قال 6له: "ادها الرَجُلٌ ا نه إِلَى ِرَائِِهِ فلَمْتَأتَهِ نات غَضْبانَ عََيْهَا 
لَعَنتهًا الملائكة حَتّى حَتَى تُصِبْحَ). 

ولعن الملائكة يعنى أنها تدعو على هذه المرأة باللعنة ... واللعنة هى الطرد 
والإبعاد عن رحمة الله ... فإذا دعاها إلى فراشه ليستمتع بها بما أذن الله له فيه فأبت 
أن تجىء. فإنها تلعنها الملاتكة والعياذ بالله» أى تدعو عليها باللعنة إلى أن ُصبح. 

قال الإمام النووى: هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعى» 
وليس الحيض بعذر فى الامتناع؛ لأن له حقًا فى الاستمتاع بها فوق الإزار. 

ومعنى الحديث: أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر 
والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراشر2 اه. 

وعن عبد الله بن أبى أَؤْفى َلك قال: قال رسول الله يكه: (والذى نفسى بيده 
لا تؤدّى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجهاء ولو سألها نفسها وهى على 

تب( قتب0", لم تمنعه نفسها)0". 

وفى الرواية الأخرى أن النبى يك قال: 'والَّذِى تَفْسِى بِيَدِهِمَامِن رَجُلٍ يَدعُو 
اهران إلى فِرَاشِهِ فى عَلَْه إِلأكَانَ الى فى السَّماءٍ سَاغْطَا عَلَيْهَا حَنّى يَرْضَى 
عَنْها). 


.)9/٠١( انظر: ااصحيح مسلم بشرح النووى)‎ )١( 
قَتَب؛ رَحل صغير.‎ )9( 
.)01964( حسن: رواه أحمد؛ وابن ماجه » وحسنه الألبانق رحمه الله فى صحيح الجامع‎ )( 


وهذا أشد من الأول؛ لأن الله سبحانه وتعالى إذا سخط فإن سخطه أعظم 
من لعنة الإنسان ... نسأل الله العافية. 
ودليل ذلك أن الله تعالى ذكر فى آية اللعان أنه إذا لاعن الرجل يقول: #أَنَّ 


ل مر اي 


لعنت اللْوِعَلَيَه إنكن منَالْكَديِينَ #[النور: 107]. وهى إذا لاعنت تقول: ##أَنَّعْضَ بأ 


علمَاإِنَكَانَمِنَ الصَّدِوِينَ # [النور: 9]. وهذا يدل على أن الغضب أشد. 

وفى هذا: دليل على عِظَّم حق الزوج على زوجته» ولكن هذا فى حق الزوج 
القائم بحق الزوجة» أما إذا نشز ولم يَقَم بحقهاء فلها الحق أن تقتصّ منه وألا 
تعطيه حقه كاملا ... لقول الله تعالى: #أهَمن أغْتّدى عَلقَكُم مأَعتَدُوأعَلِكَهِ بمثْل مَا 
عْتّدَى علقي # [البقرة: 194].ولقوله تعالى: #أوَإنَ عَاقِتُم فَعَاقبُوأ يِمِثْلٍ ما 
عو فشر يوه © [النحل: 175]. 

لكن إذا كان الزوج مستقيمًا قائمًا بحقها فنشزت هى وضيعت حقه فهذا 
جزاؤها إذا دعاها إلى فراشه فأبت أن تأتى. 

والحاصل أن هذه الألفاظ التى وردت فى هذا الحديث هى مُطَلَّقَة لكنها 
مقيدة بكونه قائمًا بحقهاء أما إذا لم يَقَم بحقها فلها أن تقتص منه وأن تمنعه من 
حقه مثل ما منعها من حقها'". 1 

بيه ولقد سئل فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين ظ(ةل: 

هل يقع على المرأة إثم إن امتنعت عن زوجها حين يطلبها بسبب حالة 
نفسية عابرة تمر بهاء أو لمرض أَلَمَّ بها؟. 

الجواب: ايجب على المرأة أن تجيب زوجها إذا دعاها إلى فراشه. ولكن 
إذا كانت مريضة بمرض عضوى لا تتمكن من مقابلة الزوج معه أو مريضة 
بمرض نفسى فإن الزوج فى هذه الحال لا يحل له أن يطلب ذلك لقول النبى 


01 ١ 
إلى ضرر»”'' اه‎ 

فالخلاصة: أنه يجب على الزوجة أن تستجيب لأمر الزوج إذا دعاها 
للفراش إلا إذا كانت حائضًا فله أن يستمتع بها دون الفرج .. وكذلك إذا كانت 
مريضة فعليه أن يعذرها ولا يشق عليها وأن يراعى أحوال زوجته وظروفها فهذا 
كله من المودة والرحمة التى جعلها الله بين الزوجين. 

وني هذا الحديث: دليل صريح لما ذهب إليه أهل السّنة والجماعة وسلف 
الأمة من أن الله يرون في السماء ... هو نفسه (جنَّ وعلا)» فوق عرشه» فوق سبع 
سموات» وليس المراد بقوله: «فى السماء» أي مُلكه في السماء» بل هذا تحريفٌ 
للكلم عن مواضعه. 

وتحريف الكلم عن مواضعه من صفات اليهود والعياذ بالله الذين حرفوا 
التوراة عن مواضعها وعما أراد الله بها... فإن ملك الله سبحاته وتعالى في السماء 
وفي الأرض» كما قال تعالى: # وَلَِّهِ مُلْكََلسَّموت وَالْاَرْضٍ * [آل عمصران: 188)]. 
وقال أيصًا: # لمرو م1 تسل توج دلا جا عَلقِهِ 4 
[المؤمنون: 84]. وقال أيضًا :تاي موت وَالْدَرْض 4 [الشورى: .]١7‏ 


527 ١2 ر‎ 5 06 


00 وعن ى هرير لضا أ سول الك قال «لا بحل لامْرَةأَنْ 
تَصُومَ وَرَوْجَهَا شَاهِدٌ إلا بِإذنه. وَلا تدم فى ييه إلا بإذنه» ”". 

ده فهذا من حقوق الزوج على زوجته؛ أنه لا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه ما 
دام حاضرًا فى البلد» أما إذا كان غائبًا فلها أن تصوم ما شاءت» لكن إذا كان فى 


.)1911/( رواه أحملدةه واء بن ماجهء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)5١( (؟) «فتاوى المرأة» لفضيلته‎ 
كتاب الزكاة.‎ )١١77( كتاب النكاح» ومسلم‎ )5١9495( متفق عليه: رواه البخارى‎ )*( 


واكك تفلت ١‏ 
البلد فلا تصوم. 

ولذافإنه لما جاءت امرأة صفوان بن المعطل تشكو إلى رسول الله كك 
أمورًا ذكرت منها أنه: يُفَطّرها إذا صامت» فسأله كك عما قالت» فقال فيما قال: 
(.... وأما قولها يُفطرنى إذا صمت. فإنها تنطلق فتصوم, وأنا رجلٌ شابء فلا 
أصبر)ءفقال رسول الله كةٍ يومئذ: ١لا‏ تصومنّ امرأة إلا بإذن زوجها"' الحديث. 

قال الحافظ: «وفى الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع 
بالخيرء لأن حقه واجبء والقيام بالواجب مُدّم على القيام بالتطوع»”". 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَلنْة: عن رجل له زوجة تصوم النهار 
وتقوم الليل» وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه؛ وتقدم صلاة الليل» 
وصيام النهار على طاعة الزوج, فهل يجوز ذلك؟ 

فأجاب يََانهُ: 

«الايحل لها ذلك باتفاق المسلمين» بل يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى 
الفراش» وذلك فرضٌ واجب عليهاء وأما قيام الليل» وصيام النهار» فتطوع, 
فكيف تقدم مؤمنة النافلة على الفريضة؟)'" اه. 

جية والحقيقة أن الأمر فيه تفصيل: 2 

فالزوجة إذا أرادت أن تصوم رمضان فإنها لا تحتاج إلى إذن الزوج فى صيام 
الفريضة. ولا يجوز له أن يمنعها ... فإن أراد منعها فعليها أن تصوم؛ لآنه لا 
طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 

© أما إذا أرادت أن تصوم صيام نافلة أو تطوع فلا بد أن تستأذن زوجها 
قبل أن تبدأ فى الصيام إن كان زوجها حاضرًا.. وإن كان زوجها مسافرًا فلها أن 


.071494( صحيح: أخرجه أحمدء وأبو داود وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)5957/9( (؟) فتح البارى‎ 
.)77/4 مجموع الفتاوى (57؟/‎ )8( 


الو ماين التوليَاث 


؟إد وأما إذا كانت قد فاتها بعض الأيام من صيام رمضان لعذر فإن كان قد 
بقى من السنة مدة أكثر مما يجب عليهاء فلا يحل لها أن تصوم إلا بإذن زوجها 
إذا كان شاهدّاء يعنى مثلاً عليها عشرة أيام من رمضانء وهى الآن فى رجب» 
وقالت: أريد أن أصوم القضاءء نقول: لا تصومى القضاء إلا بإذن الزوج؛ لأن 
معك سعة من الوقتء أما إذا كان بقى فى شعبان عشرة أيام فلها أن تصوم وإن لم 
يأذن» لأنه لا يحل للإنسان الذى عليه قضاء من رمضان أن يؤّخره إلى رمضان 
الثانى» وحينئذ تكون فاعلة لشىء واجب فرض ف الدين» وهذا لا يشترط فيه 
إذن الزوج ولا غيره. 

وقد يسأل سائل ويقول: هل تستأذن المرأة أيضًا فى الصلاة؟ 

والجواب: أنها لا تستأذن فى صلاة الفريضة ولا فى صلاة النافلة ؛ لأن وقت 
الصلاة قصير على العكس من وقت الصيام فوقته طويل .. فإذا احتاج الزوج 
زوجته فله أن يطلب منها ما يُريده بعد الفريضة التى لا تستغرق سوى دقائق .. 
وله أن يطلب منها تأجيل النافلة حتى يقضى حاجته فى دقائق معدودات ثم 
تغتسل فى دقائق وتبدأ فى صلاة النوافل كما تشاء .. فالأمر بالنسبة للصلاة أيسر 
بكثير من الصيام. 

جه قوله يَئي: «ولا تأذن فى بيته إلا بإذنه؟ فإنه لا يجوز لها أن تدخل أحدًا بيته 
إلا بإذنه ... لكن الإذن فى إدخال البيت نوعان: 

الإذن الأول: إذن العرف ... يعنى جرى به الغرف مثل دخول امرأة الجيران 
والقريبات والصاحبات والزميلات وما أشبه ذلك» هذا جرى العغرف به وأن 
الزوج يأذن به» فلها أن تدخل هؤلاء إلا إذا منع وقال: لا تدخل عليك فلانة» 
فهنا يجب المنع» ويجب ألا تدخل. 


العواتاك رت ١‏ 


٠. 8 3 587 0‏ 1 0 
والإذن الثانى: إذن لفظىء بأن يقول لها: أدخلى من شئتٍ ولا حرج عليكِ 
إلا من كان منه مضرة فلا تدخليه... فيتقيد الأمر بإذنه. 


قر ووتج 2 


(18) وعَنْ ابن عمرّ لكا عن النبى :7 قال ٠‏ كم ريع كلم مسعوق 
عن رعم يه والأميرٌ وام والرجلْ راع على أَهل َو والمزأة راةٌ على بيت 
رَوْجِها وولَدِه.. َكُلّكُمْ راع؛ وَكُلّكُم مسئول عن رعيّيه0". 

الخطاب للأمة جميعًا يبين فيه الرسول كَل أن ككل إنسان راع ومسئول 
عن رعيته .. والراعى هو الذى يقوم على الشىء ويرعى مصالحه فيهيئها له. 
ويرعى مفاسده فيجنبه إياها ... كراعى الغنم ينظر ويبحث عن المكان الخصب 
حتى يذهب بالغنم إليه» وينظر فى المكان المُجدب فلا يتركها فى هذا المكان. 

هكذا بنو آدم . .. كل إنسان راع؛ وكلٌ مسكئول عن رعيقه. .فالأمير راع 
ومسئول عن رعيته؛ والآمراء يختلفون فى نفوذهم وفى مناطق أعمالهم. 

قد يكون هذا الأمير أميرًا على قرية صغيرة» فتكون مسئوليته صغيرة» وقد 
يكون أميرًا على مدينة كبيرة فتكون مستوليته كبيرة» وقد يكون مستئولاً عن أمة 
كالرؤساء فى البلاد الأخرى» وكأمراء المؤمنين فى عهد عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب ذُك... وكالخلفاء فى زمن بنى أمية وبنى 
العباس وغيرهه”" 

والصورة التى نقف عليها فى هذا الحديث الرائع الجميل تتمثّل فى راع يرعى 
غنمًا .. وتنتظره محاسبة صارمة دقيقة يُحاسَّب فيها حسابًا عسيرًا ... يُحَاسَبٍ 
عن صحة الغنم وشبعها وريّها وسلامتها ونمائهاء فإذا عرف هذا الراعى أنه 
يترتب على المحاسبة مسؤولية تقتضى بعقابه العقاب الأليم إن أساء, ومكافئته 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )07٠٠(‏ كتاب النكاح» ومسلم )١1874(‏ كتاب الإمارة. 

.011/ شرح رياض الصالحين (؟/‎ )١( 


2-7 و ميت 3 عالت 


إن دزناك اك سيضي عه ادل ألقل ايك 

بشؤونها على أتم الوجوه. 

إن الحاكم والعالم لاشك ف أن لهما دوا كبيرًا » ولكن ينبغى أن نقوم نحن 
بواجبنا الذى أوجبه الله عليناء ولا سيما فى بيوتنا وفى تربية أولادنا. 

إن علينا أن تكون عونا للعلماء العاملين وللحكام العادلين» وألا تُلقى كل 
شىء عليهماء ولا يستطيع العالم والحاكم أن يقوما بكل شىء.. ولذلك جاء 
الحديث بلفظ العموم: «كلكم راع وفى الحديث لون من تنمية الشخصية 
وإشعار الإنسان بقيمته...فكل امرئ له رعية مهما كان شأنه حتى ولو كان خادمًا. 
ولو شعر الناس بالمسؤولية بهذا المقياس لانحلّت كثير من المشكلات © 

قوله يةِ: ١‏ والرَّجُلٌ راع علّى أَهْلٍ بَيْيِهِ » والمرْأةُ راعِيةٌ على بيْت رَوْجِها 
ولي كلحم را وُلُمْ مستولٌ عن رعي . 

وفى الحقيقة أن مسؤولية الرجل عن البيت والأسرة والأولاد تبدأ من قبل 
الزواج وذلك بأن بحسن اختيار الزوجة الصالحة التى ستكون أَنا لأولاده بعد 
ذلك وسيرضعون من أخلاقها كل الخصال والأخلاقيات الطيبة. 

ويستمر دور الأب فى تلك المستئولية الكبيرة بأن يُحصن أولاده قبل 
مجيئهم إلى هذه الدنياء ويكون ذلك عند الزواج وقبل الدخول بالزوجة يُسَنٌ 
للزوج أن يأخذ بناصيتها ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما 
جبلتها عليه» وأعوذ يك من شرّّها وشرٌ ما جبلتها عليه»'". 

وعند الدخول بالزوجة يُسَنَّ للزوج أن يقول: «بسم الله اللهم جنا الشيطان 
وجَنّبٍ الشيطان ما رزقتنا» وهذا سُنة عند كل جماع. 


(١)من‏ هدى النبوة / د. محمد لطفى الصباغ (ص 750-788) بتصرف كبير. 
(؟) حسن:رواه ابن ماجه» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (741). 


العواقَاتث __ و١‏ 
ففى «الصحيحين' أنَّ النبى يك كَالَ: « أَمَالَوْ أ 
باشم الل اللّهُمّ جََبى الشَّبِطَانَ وَجَنّبٍ | الشّيْطَانَ ما رَوَقْتنَا ثم در بَِهُمَا نى ذَِكٌ» 
َو قُضِىَ وَلَد لَمْ يِضُرَهُ سَبِطَانُ بدا" . 
ثم يختار لهم الأسماء الحسنة الطيبة: 


نَ أَحَدَهُمْ يَقو ل جين يَأَتَى أَمْلَةُ: 


ففى 'اصحيح مسلم » من حديث عبد القن عمَرَ كا َال قَالَ وَسُول الله 

علد : إن أَحَبَّ أَسْمَايِكُمْ إِلَى الله عبد اللو وعبد الرّحمَن)”". 
ثم يأمرهم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين. 

قال رسول الله يكلِ: «مر وا أو دَكُمْ بالصّلَاةٍ وَهُمْ أَْنَاءُ سَبْع يسنِينَ» وَاضْرِبُوهُمْ 
كم عر ى نوس 8 ايت من 5ه 1 
َهَاه وَهمْ َه َْرِ ينين ورفُايَُْ فى التضاجع 0 . 
اختيار الأصدقاء الصالحين وتحذيرهم من أصدقاء السوء. 

ففى #الصحيحين» من حديث أبى مُوسى الأشعرى فلت َال: : قَالَ رم سُولٌ 
ويك : «إِنَمَا مَكَلْ ال جَلِيِسٍ الصَالحٍ وَالجَلِيسٍ السّوْءِء كَحَامِلٍ السك وَنَافْخَ 
الجيرء فَحَاولُ !أ مِنك: إن اَة: ُحذِيكٌ وما آْتََاَ من وا آَنْ جد نيحا 
طيْبَتَ وََافِحُ الكير: ! إِمّا 

ويحرص الأب على أن يُربى أولاده على العقيدة الصحيحة ويحذرهم 
من الوقوع فى الشرك الأكبر والأصغر. 

ويحرص كل الحرص على أن يُحفظهم القرآن وأن يُعلمهم العلم الشرعى 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )771/١(‏ كتاب بدء المخلق» ومسلم )١574(‏ كتاب النكاح. 
(؟) صحيح: رواه مسلم )١١775(‏ كتاب الآداب. 


(9) حسن: رواه أحمد» وأبو داو والحاكم» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (0874). 
(5) متفق عليه: رواه البخارى (5 507) كتاب الذبائح والصيد» ومسلم (5574) كتاب البر والصلة. 


0-3 
2 
0 


ذ حرق يبك وَإِمَاآْ جد ريا خبية. 


5-9 
ً 


رتولا اكاك 
وأن يقرأ عليهم سيرة الرسول يِةٍ وأصحاب الرسول ليتعلموا سيرة أسوتهم 
وقدوتهم محمد وَكِيِ وسيرة أصحابه و فينشأوا نشأة طيبة صالحة فيحبوا 
الصالحين ويحبوا صحبتهم ... بل ويحرص على أن يُعلمهم أخلاق الرسول 
كد لتكون لهم نبراسًا فى حياتهم. 

وكذلك المرأة يجب عليها أن تكون راعية فى بيت زوجها فتحفظه فى 
ماله وعرضها وتحفظه فى أولاده فتهتم بشئونهم وتربيهم على الأخلاق الحميدة 
وتبتم بطعام زوجها وأولادها ونظافة ونظام البيت الذى يعيشون فيه وتهتم 
بدروس أولادها وتحرص على تفوقهم فى الدراسة .. 

وهكذا تكون المرأة ميزان البيت الذى يحفظ البيت من كل مايهدمه .. 
فهى راعية وأمينة على زوجها وأولادها ويكون عليها النصيب الأكبر فى تربية 
الأولاد الذين هم ثمرة المستقبل. 

جه هكذا يكون الأب راعيًا فى أهله .. وهكذا تكون الأم راعية فى بيتها ... 
لأن الله يران أمرنا أن نقى أنفسنا وأهلينا نار جهنم.. فقال تعالى: ١‏ ياي ألذنَ 
صنو فوأ أن اهارا 4 أى يا من صدقتم بالله ورسوله كلل وأسلمتم 
وجوهكم لله احفظوا أنفسكم» وصونوا أزواجكم وأولادكم؛ من نار حامية 
مستعرة. وذلك بترك المعاصى وفعل الطاعات» وبتأديبهم وتعليمهم... 
قال مجاهد: أى اتقوا الله» وأوصوا أهليكم بتقوى الله وقال الخازن: أى مُروهم 
بالخير» وانبوهم عن الشرء وعلموهم وأدبوهم حتى تقوهم بذلك من النار”"'» 
والمراد بالأهل النساءٌ والأولاد وما ألحق مهما ١‏ وَهُدُمَا لئاس وَللْجَارةٌ 4 أى 
حطبها الذى تُسمَّر به نار جهنم هو الخلائق والحجارة... قال المفسرون: أراد 
بالحجارة حجارة الكبريت, لأنها أشد الأشياء حرّاء وأسرع اتقادًا...وعَنى بذلك 


.)١؟١/5( تفسير الخازن‎ )١( 


حرس | ىم 2 
العواتّاث___ وط تي 
أنها مُفرطة الحرارة» تتقد بما ذكر» ليست كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه ... 
قال ابن مسعود: حطبها الذى يُلقَى فيها بنوآدم» وحجارة من كبريت. أنتن من 
000 2ع اس غير 4 3 

الجيفة''' «( عَلَيَا مليِكْةُ غِلاظ شِدَادُ 4 أى على هذه النار زبانية غلاظ القلوب» 
لاايرحمون أحدّاء مُكلفون يتعذيب الكفار ... قال القرطبى: المراد بالملاتكة 
الغضب» وحيّب إليهم عذاب الخلق كما حبب لبنى آدم أكل الطعام والشراب'" 

سح مر مه 


9 لا يحضون اله مآ أَمَرَضب هم # أى لا يعصون أمر الله بحالٍ من الأحوال ( ويََلون 


2 


مَا يؤْمَرُونَ © 4 أى وينقّذون الأوامر بدون إمهال ولا تأخير”” 
55 له لاا 
لرّجُلَ رَوْجِتَهُ لحَاجَيه لَِِْونْ كَانَتْ 32 التُور). 
50 عد 200 0 سه ماس ا 
© قولة يله د: إذَاعَا الرّجُلَ رَوْجَمَه ِحَاجَيو» أ الْمُحْتَضَّة به كَِايَة عَنٍ 
و عبر 


الْجمَاع. «مَلْمَأنَه» أى ليتجبٌ دَعوَنَةُ 'وَإِنْ كَانَتَ عَلَى الَنُورِ ( أَئْ وَإِنْ كَانَتٌ 


عَلَى التنُورٍ َع أنه شْغْلُ شَاغِلٍ لا: تََرَعْ مِنْه إلى غَيْرهِ إلا بَعدَ انقضائه. 

قال ابن الْمَلِكِ: هَذًا بِكَرْطٍ أَنْ يَكُونَ الْحْْرُ لرَّوْج لِأَنّهُ دَعَاهَا فى هَل الْحَالَةٍ 
مس مل اس إميوهة لس يِه دعي ع كىن 5مس ماس : 0 
فَفَدرَضِىَ بِإِنلَافٍ مَالٍ نَفسِه... وَتَلَفَ الْمَالِ أُسْهّل مِنْ وقوع الزوج فى الزنى”*' 


فأرجو مراجعة شرحه... بارك الله فيكم. 


,)07 17“ /"( مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( ٠ 

(0) تفسير القرطبى .)١195/18(‏ 

(؟» صفوة التفاسير 7857/79). 

(4) صحيح: رواه الترمذىء والنسائى» وأحمد؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (074). 
(9) تحفة الأحوذى (11/5). 


نتن د 
)191١(‏ وعَنْ أبى هريرة ذَليَتَهُ عن النبى بَكيْةِ قال: ١لَوْ‏ كُنْتٌ آمِرًا أَحَدًا أن يسَْحُدٌ 


لأحد ل لمت المرأة أن" تَسحَدَ لِرَوْجِهَا جها)”". 


كَوْلَهُ يلد : الأمزثُ الْمَرْآةأَنْ تَسْجُدَلرَوْجِهاه أئ لِكَدْرَةٍ حُُوقِه عَلَْهَا 
وَعَجِهَا عَنٍ الْقَِام يشّكْرِمًا وفى هَذَا غَايَةُالْمُبَاَعَة ووب إِطَاعَةٍ الْمَرَْةِ فى 


0 
بيه 
.- 


حَنَّ رَوْحِهَا فَإِنَّ السَّجْدَةَ ؛ لاحل لَِيْر اللو". 
4 وأذكر بمناسبة هذا الحديث قصة عجيبة . 


الجمل يسجد للحبيب عله 


فى يوم من الأيام كان هناك أهل بيت من الأنصار عندهم جمل يسقون عليه 
أرضهم فأصبح الجمل مفترسًا لا ينقاد لهم فذهبوا إلى النبى يَكِِ يشكون إليه 
حالهم وأنهم قد أجدبت أرضهم بسبب ذلك الجمل. 

فذهب معهم النبى يَكِةٍ ... وكان الصحابة يخافون عليه من ذلك الجمل 
ولكن النبى يِه أخبرهم أنه لن يصيبه بسوء.. واقترب من الجمل فجاء الجمل 
إليه مسرعًا حتى سجد بين يديه فقام النبى كَل وأخذ بناصيته حتى أدخله فى 
العمل مرة أخرى.. 

لد وها هى القصة كاملة نذكرها من خلال هذا الحديث: 

عن أنس بن مالك ذَلْكَهُ قال: كان أهل بيت من الآنصار لهم جمل يسنون 
عليه (أى: يسقون عليه) وأنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره. وأن الأنصار 
جاءوا إلى رسول الله يَكةِ فقالوا: إنه كان لنا جمل نسنى عليه» وأنه استصعب 

علينا ومنعنا ظهره» وقد عطش الزرع والنخل...فقال رسول الله يَكِةٍ لأصحابه: 


.)0195( صحيح: رواه أحمد؛ والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)57 /5( تحفة الأحوذى‎ )1١ 


القواكاك _ ١‏ 
«قوموا» فقامواء فدخل الحائط -البستان-.. والجمل فى ناحيته» فمشى النبى 
يك نحوه فقالت الأنصار: يا رسول الله إنه قد صار مثل الكلب الكَلِبٍ”"وإنًا 
نخاف عليك صّولته» فقال: «ليس علي منه بأس»ءفلما نظر الجمل إلى رسول 
لله الله كك أقبل نحوه حتى حر ساجدًا بين يديه» فأخذ رسول الله يَكِ بناصيته أذل ما 
كانت قَطء حتى أدخله فى العمل» فقال له أصحابه» يا رسول الله هذه مبيمة لا 
تعقل تسجد لك» ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك فقال: (لا يصلح لبشر 
أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها 
من عِظَّم حقه عليهاء والذى نفسى بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة 

تتفجر بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أَدّت حقه)7 . 


2 ا بوكر 


(195) وعَنْ أمّ سلمة يليا قالت لت: قال رسول الله يك «آيّما امرأة مانت 
ورْوْجُهًا عنها راض دَحَلَتٍ الجَنة”". 

هذا الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح.. وقد وعدتكم ألا أشرح 
حي ضعي . نفعنى اله وإاكم بال الصحيحة الثاتة عن يبنا محمد 38 


ا و كوكم 


40 وعَنْ معاذ بن جبل 5ه عن النى كل قال: دلا تُؤْذى امْرَأة رَوْجَهَافى 
الدَنْيا إِلّا قال رَوْجَتْهُ مِنَ الحُور الْعِين لا تُؤّذيه قَاتلّكِ الله فَإِنَّمَا مُو عِنْدَكِ دخيلٌ 
يُوشِك أنْ يُفارِقَكِ إلينا». 

قد اه 


جيه قوله عَةِ: « لا د تَؤْذى امْرَأَة رَوْجَهَا فى الدنيا ' أى: بأى نوع من أنواع الويذاء 


)١(‏ أى: الكلب المفترس. 

(؟) صحيح: رواه أحمد, والنسائى» وصححه الألبانى فى صَحِيح الْجَامِع (1/78/). 
() ضعيف: رواه الترمذى» وابن ماجه. وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (/7771). 
١؟)‏ صحيح: رواه أحمدء والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)17١1957(‏ 


.. فكل زوجة تعلم جيدًا ما الذى يؤذى زوجها.. 

١‏ إلّا قالث رَوْجَنْة مِنَ الحُورٍ الْعِينِ؛ أى أن زوجته من الحور العين التى هى 
من نساء أهل الجنة تغار على زوجها الصالح من أهل الدنيا وتقول لزوجته إذا 
آذته: «لا تؤذيه قَاتلّكِ الله » أى: قتلك أو لعنك أو عاداك. 

(فَإنَمَا هُوَّ) أَىْ الزَّوْحُ (عِنْدَكَ دَخِيلٌ) أئْ ضَيْفُ وَنَزِيلٌ .. يَعَتِى هُوّ كَالضَّيْفٍ 
عَلَيِكَ وَآنْتِ لَسْتٍ بِأهْل لَهُ حَقِيَة وَإِنمَا نحن أَهْلَهُ فيُقَارِفُكَ وَيَلْحَقُ بِنَا (يُوشِكُ 
أن بَُارقٌ كي أ وَاصٍل لي0". 

فلتّحذر المسلمة المؤمنة أن تكون من أولئك النساء المولعات بمخالفة 
أزواجهن... فلا تَوْمّر الواحدة منهن بشىء إلا سارعت إلى مخالفته حتى ولو 
كان فيه مصلحتها ... إن هؤلاء يقعن فى سسخط الله ويُعرضن حياتهن للدمار, 
وتدعو عليهن الحور العين. 

فاحرصى يا أختاه على إدخال السعادة والسرور على زوجك فإن الغريب 
يأنس إلى غريب مثله ونحن فى عُربة لا يعلمها إلا الله ... فعلينا أن نتراحم فيما 
بيننا لتكون المودة والرحمة بين الزوج وزوجه كما قال تعالى: ا وَمِنْ متهن 
عق كك يَنْ نمك أزويًا لِتَدَهُوَا لها وَحَعَلَ ينتحكم موده وَيَعْمَة إن في 
لِك لمت لقو ِبنَفَكرون # [الروم: ١؟].‏ 

4 كم 

(1944) وعَنْ أسامةٌ بن زيد كلكا عن النبى يَكِ قال: «ما تركْتُ بعدى فبنَةٌ هى 
أضٌَعلَى الرّجالٍ من الّساو”. ظ 

لقد أشار القرآن الكريم إلى خطر الفتنة بالمرأة» فقال سبحانه وتعالى: 


.)77//5( تحفة الأحوذى‎ )١( 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (20457) كتاب النكاح» ومسلم (5740؟) كتاب الذكر والدعاء.‎ 


اكاك يي 


مام 


ين لاس حب الشَّهُواتِ ص اليسكك وَالْسَنينَ وَالْفيرٍ الْمَمَطرَوَ مرت اذهب 
وَالْنِصَة وَالْكَيْلٍ الْمْسَوَّمَة لاتغت وَالْكَرَت للك متسدع الْحَيؤة الدنًا وله 
عِنْدَه, خسن الْمَعَابِ 1#آل عمران: 1١4‏ . 
فقدّم سبحانه النساء لعراقتهن فى هذا الباب, ولأن أكثر الرجال إنما دخل 
عليهم الخلل من قبل هذه الشهوة... ولعله لأجل ذلك أيضًا قدّم سبحانه 
وتعالى المرأة على الرجل فى قوله جل وعلا: # لزاني والاف بدو هلَّويحدجتمًا 
ِأنَدَجَلدةَ #[النور: ؟] » وقال سبحانه وتعالى حاكيًا عن عزيز مصر: قَالَإِنّهدمِن 
حكب ريدن عطي #[يوسف: 78]. 
وبين النبى يل خطر فتئة النساء قبل أربعة عشر قرا من الزمان. 
فقال كَكةِ: «إن الدنيا خلوة > خضرة وإن الله ممستخلفكم فيها فناظرٌ كيف 
تعملون. فاتقوا الدنيا واد تقوا النساء؛ فإن أول فتئة بنى إسرائيل كانت فى النساءةا" . 
وقال يَكِدِ: «ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساءة'" . 
وقال بَللِةِ: «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان»"”" 
قال الطيبى: «والمعنى المتبادر أنها ما دامت فى خدرها لم يطمع الشيطان فيهاء 
وفى إغواء الناس... فإذا خرجت طمع؛ وأطمع لآنها حبائله» وأعظم فخوخه)». 
قال المنذرى: «أى ينتتصب ويرفع بصره إليهاء ويهم بهاء لأا قد تعاطت 
سيا من أسباب تسلّطه عليهاء وهو خروجها من بيتها». 
وعن ابن مسعود ذَلَتَهُ قال: «إنما النساء عورة» وإن المرأة لتخرج من بيتها ما 
بها بأس» فيستشرفها الشيطان» فيقول: إنك لا تمرين بأحدٍ إلا أعجبته... وإن 
المرأة لتلبس ثيابهاء فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضًاء أو أشهد جنازة» 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (1/55؟) كتاب الذكر والدعاء. 
(0) متفق عليه: رواه البخارى )5١0457(‏ كتاب النكاح» ومسلم ١٠(‏ ) كتاب الذكر والدعاء. 


(*) صحيح: رواه الترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (57950). 


تفلي ___المْواليَات 
أو أصلى فى مسجد. .وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده فى بيتها». 

فالواجب علينا أن تَسُّدَّ كل طريق يُوجب الفتنة بالمرأة..فكل طريق يُوجب 
الفتنة بالمرأة فإن الواجب على المسلمين سَدَّه..ولذلك وجب على المرأة أن 
تحتتجب عن الرجال الأجانبء فتلبس حجابها ويجب عليها كذلك أن تبتعد عن 
الاختلاط بالرجال؛ لآن الاختلاط بالرجال فتنة وسببٌ للشر من الجانبين» من 
جانب الرجال ومن جائب النساء. 

ولهذا قال النبى يَةِ : «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير 
صفوف النساء آخرها وشرها أولها» وما ذلك إلا من أجل بُعد المرأة عن 
الرجال..فكلما بعدت فهو خيرٌ وأفضل. 

وقد كان النبى كك يأمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد, ولكنهن لا 
يختلطن مع الرجال؛ بل يكون لهن موضع خاص» 

وكان هذا ..والعصر عصر قوة فى الدين ويُعد عن الفواحش» فكيف بعصرنا 
هذا؟. 

فإن الواجب توقَّى فتئة النساء بكل ما يُستطاع» ولا ينبغى أن يغرنا ما يدعو إليه 
أهل الشر والفساد من المُقلدين للكفار» من الدعوة إلى اختلاط المرأة بالرجال» 
فإن ذلك من وحى الشيطان والعياذ بالله..هو الذى يزين ذلك فى قلوبهم, وإلا فلا 
شك أن الأمم التى كانت تقدم النساء وتجعلهن مع الرجال مختلطات» لاشك أنها 
اليوم فى ويلاتٍ عظيمة من هذا الأمرء يتمنون الخلاص منه فلا يستطيعون”" 

ومن بين تلك الويلات التى يعانى منها المجتمع الغربى بسبب الاختلاط 
والإباحية والوقوع فى فتنة النساء: 

(١)انتحلال‏ الأخلاق: 

فانحلال الأخحلاق وطغيان الشهوات» واتتصار الحيوانية على الإنسانية» 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (؟/74) بتصرف. 


العلكلك_ ١‏ 
وضياع الحياء والعفاف بين النساء والرجال» واضطراب المجتمع كله نتيجة ذلك. 

ولقد قال السرئيس الراحل «كينيدى) فى تتصريح مشهور له. تناقلته الصحف 
ووكالات الأنباء عام 1477: «إن الشَّبابٍ الأمريكى مائع مُثْرَف مُنحل؛ غارق فى 
الشهوات» وإن من بين كل سبعة شبان يتقدمون للتجنيد يوجد ستة غير صالحين» 
بسبب انهماكهم فى الشهوات» .. وأنذر بأن هذا الشباب خطر على مستقبل أمريكا. 

)في انتشار الابناء غير الشرعيين 

وهى ظاهرة لازمة لانطلاق الغرائز» وذوبان الحواجز بين الفتيان 
والفتيات... وقد قامت بعض المؤسسات فى أمريكاء بعمل إحصاء للحيبالى من 
طالبات المدارس الثانوية» فكانت النسبة مخيفة جدًا. 

(*) كشرة العوانس ببن الفتيات والعرّاب من الشباب: 

إن وجود الشّبل الميسرة لقضاء الشهوة بغير تحمّل تبعة الزواج وبناء 
الأسرة» جعل كثيرًا من الشباب يختارون الطريق الأسهل» ويقضون أيام شبابم 
بين هذه وتلك. م: متمتعين بلذة التنويع» دون التقيد بالحياة المتشابهة المتكررة 
كما يزعمون! ودون التزام بتكاليف الزوجية والمسئولية» والأبوة الراعية. 

وكان من نتيجة ذلك وجود كثرة هائلة من الفتيات » تقضى شبابها محرومة من 
زوج تسكن إليه ويسكن إليهاء إلا العابثين الذين يتخذونها أداة للمتعة الحرام.. 
ويقابل هؤلاء الفتيات كثرة من الشباب العُزَّاب المحرومين من الحياة الزوجية. 

(*)كثرة الطلاق وتدمير البيوت لأتفه الأسباب: 

فإذا كان دون الزواج هناك عقبات وعقبات» فإن هذا الزواج » بعد تحققه 
غير مضمون البقاء» فسرعان ما تتحطم الأسرة» وتنفصم الروابط لأدنى 
الأسباب. 

ففى أمريكا تزداد نسبة الطلاق عامًا بعد عام إلى حَدَّ مُفزع. 

والذى يقال عن أمريكاء يُقال عن معظم البلاد الغربية. 


لاوط النولقَاث 

(0)انتشار الأمراض الفتاكة : 

انتتشار الأمراض السرية» والعصبية» والعقلية» والنفسية» وكشرة العَقّد 
والاضطرابات التى يُحَد ضحاياها بمئات الألوف. 

ومن أشد الأمراض خطرًا: ما اكتشف أخيرًا وعغرف باسم «الإيدز» الذى 
يفقد المناعة من الجسم ويُعرضه للتهلكة. ..وغدا يهدد الملايين فى أوروبا 
وأمريكا بأخطر العواقب؛ كما دلَّت على ذلك التقارير الطبية والإحصا ءات 
الرسمية التى نشر تبا مجلاات وصحف ف العالم كله. . وصدق بهذا ما حذَّر منه 
رسول الله يبد حيث قال فى حديثه: «لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يُعلنوا بها 
إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التى لم تكن مضت فى أسلافهم الذين مضوا»'". 

هذا غير الأمراض العصبية والنفسية التى اتتشرت عندهم انتشار النار فى 
الهشيم. وامتلآت بمرضاها المستشفيات والمصحّات. 

فهل يريد دُّعاة الاختلاط أن ينقلوا هذه العلل والأمراض إلى مجتمعاتنا وقد 
كفانا الله شرها وأعاذنا منها؟! أم أن هذه الأرقام والإحصاءات غائبة عن أذهانهم؟! 

لقد زعم «فرويد) ومَنْ تبعه من علماء النفس أن رفع القيود التقليدية ععن الغريزة 
الجنسية يريح الأعصاب, ويحل عقد النفوسء ويمنحها الهدوء والاطمئنان. 

ها هى القيود قد رُفعت؛ وها هى الغرائز قد أطلقت»ء فلم تزد النفوس إلا 
تعقيداء ولم تزد الأعصاب إلا توترا وأصبح القلق النفسى هو مرض العصر 
هناك ولم تَعْنٍ آلاف العيادات النفسية عنهم شيئًا". 

وموم 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجف والحاكم» و صحيحة الألبانى فى صحيح الجامع (الاة/ا), 
زفق ملامح المجتمع المسلم الذى ننشده / د. يوسف القرضاوى (ص /7/1-1719/17) بتصرف كبير. 


الغواقلك__ و١‏ 


جز 55 ) باب النفقة على العيبال 6+ 


ند العيال: هم الذين يعولهم الإنسان من زوجة أو قريب أو مملوك. 

وقد سبق الكلام على حقوق الزوجة.. أما الأقارب فلهم حق 

قال الله تعالى: #وَآعَبُدُوا لَه ول تركو يو هيما ا وَيِذِى 
ألْقَرَقَ © [النساء:+م] 

فالقريب له حق ف أن يُنمَق عليه» يعنى أن تبذل له من الطعام والشراب 
والكسوة والسّكنّى ما يقوم بكفايته. 

جه قال تعالى: #وَعَلَ الوَلُودِ لَه ضهن وكسو من لحرو © [البقرة: ع7]. 

وَعَلَ الولو د له 4 أى: الأب ##يزفهن وكسْوئمُنَ بالْمَرُونٍ" * وهذا شامل لما إذا 
كانت فى حباله أو مُطلقة» فإن على الأب رزقها أى: نفقتها وكسوتهاء وهى 
الأجرة للرضاع. 

وَل هذا على أنها إذا كانت فى حباله ل يجب لها أجرة غير النفقة 
والكسوة.. وكُلٌ بحسب حاله. فلهذا قال: إلا تُكَلّنُ تقس إِلَّا وُسََهَاً 4 فلا 
يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغنى ولامن لم يجد شين بالنفقة حتى يجدا"'. 

© وقال تعالى: لابق هُوسََوَِن ووس َك وذفه. يق نآ 
ءاقن َلك يكن اتنكنما لام انها ميجعَلُ الل بعد ع عش ششترا 4 [الطلاق: 0]. 

ففى هذه الآية قدّر لله تعالى النفقة بحسب حال الزوج فقال تعالى: 9 لمق 
ذُوْسَعقيِن سَعَهَوُ 4؛ أى: لينفق الغنى من غناه فلا ينفق نفقة الفقراء. ومن قور 
عَلّهِ رِرْفهء 4؟ أى: ضيق عليه ا لفق مِنَآ الام 4 من الرزق. ١‏ ليطن أمَهُ 
شما إِلَّا مَآَاَاً 4 وهذا مناسب للحكمة والرحمة الإلهية حيث جعل كلا بحسبه 


.)٠١6© تفسير السعدى (ص‎ )١( 


رت وفافطت __الجوايَاث 
وخفف عن المعسرء وأنه لا يكلفه إلا ما آتاه» فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها فى باب 
النفقة وغيرها. «! سَجَعَلُ اله بعَدَ عُس شرا 4 وهذه بشارة للمعسرين أن الله تعالى 
سيل عتهم الشدة ويرفع عنهم المشقة: فإن مع العسر يسرًا إن مع العسر يس 21 
2 ثم قال تعالى مبشرًا ذلك المنفق بأنه سبحانه وتعالى سيخلف عليه 
بالحلال الطيب: ##ومَاأنفْقسم مَن تَىْء قَوْوَ مخلِشُة وَهُوَ كي لاقت # 
لسياأ: 79]. 
وَمَأَنفَقَسُممَنْتَىَءٍ © نفقة واجبة: أو مُستحية» على قريبء أو جار أو 
مسكينء أو يتيم؛ أو غير ذلك. فَهِرٌ © تعالى #يحْلِفُةَ © فلا تتوهموا أن الإنفاق 
ينتقص الرزق» بل وعد بالخلف للمنفقء الذى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 
نا لَزْقِيت #4 فاطلبوا الرزق منه» واسعوا فى الأسباب التى أمركم بها" . 
به ومن المعلوم أن أجر الإنفاق على الزوجة والأولاد عظيم جدًا. 
وقد أورد المصنف يَدْأَنْهُ مجموعة من الأحاديث التى تدل على فضل 
الإنفاق على الزوجة والأولاد. 


يناو 


(195) وعَنْ أبى هريرة ذَلكَهُ قال: قال رسول الله عل: اد 


ار عه فى سيل 
لمعا ل رقب وديكاز تصدت ب على ينكين / وَدِيمَارٌ أَنفقمَهُ عآ 
أَمْلِكَء أعظمُهًا أَخْرًا الّدى انْمَقتَهُ علّى أَمْلكَ)*. 

وهذا الحديث أورده الإمام مسلم فى باب: فضل النفقة على العيال 
والمملوك وإثم مَن ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم. 

وأورد رواية أخرى توضح هذا المعنى أكثر... وهى الرواية القادمة. 


.)١٠١75 تفسير السعدى (ص‎ )١( 
.) 40١ فق تفسير السعدى (ص‎ 
صحبح: رواه مسلم (446) كتاب الزكاة.‎ )9( 


ل أو تكاية: وَيَدَ أبذي مك بو كاي نوجل َعظَمُ أَجْرَاه مِنْ رَجُلٍ 
يِْقُ عَلَى عِيَالٍ صِفَارء يعِفْهُمْ أَز و يَنْفَعْهُمٌ الثة بو وَيُغزيهة" 

جه قال الإمام النووى ككئه: 

مَْصُوةُ اباب الْحَتْ عَلَى الف على امال انظ لّوا بٍ فيو لل 
نهم مَنْ تَحِبْ لََََه لقا وَمِنْهُمْ مَنْ تَكُون منْدُوبَة وَتَكُونْ صَدَقَة وَصِلَةَ 
َهِنُم م تون وَاجبة يك كح أ كوهد عله َاضِلُ محلوث 
علي وَهْوَ أَْضَلُ مِنْ صَدَكَةِ انوع وَلِهَدَا قال يله أَعظَمُهًا أَخْرًا الَّذِى أَنْمَعْنَهُ 
عَلَى أَمْلِكَ) مع أَنَهُدَكَرَقَبْلهُ اله فى سَبيل الله وَفِى الْعِمْقٍ وَالصَّدَقَةِ وَرَجَّحَ 
التَمَقََ عَلَى الْعِيَالٍ عَلَى هَذَا كُلّو". 

فالنفقة على الزوجة والأولاد أفضل بكثير من الإنفاق فى سبيل الله وأفضل 
من عتق الرقاب وأفضل من الإنفاق على الفقراء والمساكين؛ لأن الله أوجب 
عليك أن تنفق على زوجتك وأولادك ... والإنفاق هنا فرض عينٍ عليك .. 
والإنفاق على مّن سواهم ممن يستحقون الإنفاق عليهم فرض كفاية .. وفرض 
العين أفضل من فرض الكفاية. ظ 

ففرض العين إن لم تَقُم به تكون آثْمًا .. أما فرض الكفاية فإذا قام به البعض 
وأنفق على المساكين سقط الإثم عن الآخرين 

وقد يكون الإنفاق على من سواهم على وجه التطوع.. والفرض أفضل من 
التطوع؛ لقول الله تعالى فى الحديث القدسى: ما تقرب إلىَّ عبدى بشىء أحب 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (495) وق كتاب الزكاة. 
(0) مسلم بشرح النووى (7/ .)١١17‏ 


درم جا 0-7 
د ااا 1 
هه يها 


رت 


رات 1 
إلىَّ مما افترضته عليه)20. 

لكن الشيطان يُرَغبٍ الإنسان فى التطوع ويُزهده فى الواجبء فتجده مثلاً 
يحرص على الصدقة ويدع الواجب.. يتصدق على مسكين أو ما أشبه ذلك 
ويدع الواجب لأهله. 


سا ساح ماله سس 


أَجْمْ ما أَنْمَفْتِ قت عليهما 1 

جد فعلى الرّغم من أنها تنفق على أبنائها بعد موت أبيهم إلا أن النبى جَلِلٍ 
أخيرها وبشَّرها أن لها أجرًا إذا أنفقت عليهم .. وقد جرت العادة بين الناس أن 
الإنسان إذا أنفق على أبنائه فهذا أمرٌ لا يحتاج إلى احتساب الأجر؛ لأنه لابد أن 
ينفق عليهم .. لكن النبى يك يُلفت أنظارنا إلى أن تُجدد النية ونحن نئفق على 
أولادنا لنفوز بالآجر والثواب على نفس العمل الذى كنا نعمله على سبيل العادة 
فحنا على أن نجدد البة لتتحول العادة إلى عبادة... ويتضح معنى هذا 
الحديث أكثر من خلال الحديتين 0 الآتيين 


9-0-2 


كناب وتاب ار سور ال ل قال ل ل ويك ل يق" َقَمَهَ تبْتَغِى بها وَجَة 
ك2 اس كي 
الله إلّا أجِرتَ بها حَنَّى ما تجعلٌ فى فِىّ امرأَِكٌ)0”. 

(249) وعَنْ أبى مَسْعُود الْبَدرىَ كلك عن النبى بَكَةِ قال: «إِذَا أَنْمَقَ الرَجْلٌ 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (؟160) كتاب الرقاق. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (0779) كتاب النفقات؛ ومسلم )١٠١١١(‏ كتاب الزكاة. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (10؟5١)‏ كتاب الجنائز. ومسلم )١17748(‏ كتاب الوصية. 


م (:) (شرج رياض الصالحين ) ج5 


1 اام 
على أَمْلِهِ نف : مَسبّها قَهِى لَهُ صدقة0". 


© قَولهيكة: «وَلَسْتَ تن تَمَقَهتبتَهى بها وَجْه الله تَحَالى إلا أَجِرْتَ بها حَنَّى 
اللَّقْمَهُتَجْعَدّهَا فى ف امرَآَئِكَ فيه اسْيِحبَابُ الإنَْاقٍ فِى وُجُوهٍ الْخَيْر وَفِوأنَ 
الْأعمَال بِالبَيّاتِ وَأَنّه إِنَمَايَابُ عَلَى عَمَلِهِ به .. وَفِيهِ أَنَ الإنْمَاقَ عَلَى الْعِيَالٍ 
تاب عَلَيْهِ إِذَا قَصَدَ به وَجْه الل تَعَالَى ... وَفِيهِ أَنَالُْبَاحَ إذَا فُصِدَ بِوِوَجهُ الله 
َعَالَى صَارَ طَاعَةَ وَينَابُ عَلَيْه وَقَد نه َك عَلَى هَدَا بَِوْلِهِ كله: ١عَمَّى‏ اللّقْمَةُ 

تَوْلهُ كد إن اميم دَق على كه َمَقَةَيَحَتَسِبيْهًا كَانَتْ لَدُْصَدَفَة 
فيه يان أن الْمُرَاد ِالصَّدَقَة وَالنَمَقَِ الْمُطَْقَة فى بَاتِى الْأَحَادِيتٍ إِذَا احتّسَبَهًا .. 
معنا ايها وَجَة الله تعالى فَايَدل مه مَن َه اها وَلَكِنْ يَدخْلٌ 
الْمُحِتَسِبُ وَطَرِيفَة قَهُنى الاحتِسَابٍ أَنْ يَتَذَكَرَ أنه يَحِبُ عَلَيْهِ الإنْمَاقُ عَلَى الرَّوْجَةٍ 
وَأَطْمَالٍ أَوَْادِه وَالْمَدلُوكٍ عبرم من قحب تنه عَلَى سب أَحرَالو 
وَاخْتَِافٍ الْعُلَمَاءِ فِيهم وَأَنَ غَيْرَهُمْ مِمَّنْيُْمَقُ عَكَِْ مَنْدُوبٌ إِلَى الإنْمَاقٍ عَلَيْهِمْ 
ين بيه أدَاءِ ما أَورَ به وَقَد أَمرَ بالإحسَان إلَيْهِهْ!”. 

ومن أجل ذلك جاء التهديد والوعيد لمن بخل على أهله وأولاده ولم 
ينفق عليهم .. بل ويشمل التهديد كل من بَخِلَ عن الإنفاق على من يلزمه 
الإنفاق عليه من الآدميين وغير الآدميين كالعبيد والإماء والمواشى وغير ذلك 

.. وفى هذا دليلٌ على وجوب الإنفاق على م مَن ألزمك الله بالإنفاق عليهم. 


537 
يكير 


2 


)١(‏ متفق هليه: رواه البخارى (00) كتاب الإيمان» ومسلم )١٠١٠١7(‏ كتاب الزكاة. 
(1)مسلم بشرح النووى .)١١7/1١١(‏ 
(9) مسلم بشرح النووى (#/ *؟1). 


تتطفلات ليك 

0: ؟) ون عبد الله بن عمرو بن العاصس كَلِقِكَا قال: قال رسول الله يَكِيِ: «كفى 
بالمزْء إِنْما أن يضَيّعَ مَنْ يقُوثُ)" 

)1٠(‏ ورواه مسلم فى صحيحه بمعناة قال: «كفى بالمزء إْمَا نيحي 

ع وإذا كان للأب الأجر والمثوبة فى التوسعة على الأهلء والإنفاق على 
العيال.. فإن عليه بالتالى الوزر والإثم إذا أمسك عن الإنفاق» وقثّر على الأهل 
والأولاد وهو مستطيع.. اسمعوا إلى مايقوله عليه الصلاة والسلام فى حق 
المضيّعين لعيالهم؛ والمُمسكين عن نفقة أهلهم وأولادهم: «كفى بالمرْء إِنْمَا أَنْ 

ومن النفقة على العيال تبيئة الآب لأهله وعياله الغذاء الصالح» والمسكن 
الصالحء والكساء الصالح .. حتى لا تتعرض أجسامهم للأسقام وتنهك 
أبدانهم الأوبئة والأمراض”. 

بوركم 

ثم نختم بهذه البشرى العظيمة لمن يخشى من الإنفاق .. وذلك بأن يعلم أنه إذا 
أنفق فإن الله رون يُقيد له مَلَكَا يدعو له كل يوم بأن يُخلف الله يرون عليه بالحلال. 

)٠ 1١)‏ وَنْ أبى هريرة كيك أن لنب وك قال: امامِن يوم يُصبخ الْوياد فيه إلا 
ملكا ينْلانِ» قيقولٌ أَحَدُهُما: : الهم عط مُنْقًِا حلفا ويقول الآكَرٌ: اللّهُمَّ أعط 


مُمْسِكا تَلَهًا)9. 
لقد وعدنا الله بون فى كتابه أنه يُخلف على الإنسان فيما أنفقه أضعافًا 


)١(‏ حسن:رواه أحمد وأبو داود » والحاكم» وحسنه الآلبانى فى صحيح الجامع (40غغ). 
(؟) صحيح:رواه مسلم (447) كتاب الزكاة. 

(")تربية الأولاد فى الإسلام / د. عبد الله ناصح علوان .)١71 /١1(‏ 

(4) متفق عليه:رواه البخارى )١457(‏ كتاب الزكاة» ومسلم )٠١١١(‏ كتاب الزكاة. 


اس 1 يب 0 0 م 
كثيرة..فقال تعالى : لوَمَآلَمقَشْر ينس مَهْوَ عِِسُةئ وهر كر ررقت 4 


[سباً: 5 ؟], 


أما من أمسك ولم ينفق فيما أوجبه الله عليه فهذا الذى تدعو عليه الملائكة 
بأن الله يُتلفه ويُتلف ماله. ١‏ 

والتلف نوعان: تلفٌ حسّى» وتلفٌ معنوى. 

)١(‏ التلف الحسى: أن يتلف المال نفسهء بأن يأتيه آفة تحرقه أو يُسرق أو ما 
أشبه ذلك. 

(1) والتلف المعنوى: أن تنزع بركته» بحيث لا يستفيد الإنسان منه فى حياته. 


ا 


١)‏ أ وَعَنْ أبى هريرة كت عن النبى ف قال ل: «الْيَدَ الْعْلِيا حََيْرٌ مِنَ اليد 
الشذلى واندأأبمن نعو وحَيٌالصّدَقةمَا كنعَن طهر ضَى» ومن يتَفاه يق 
لله» ومَنْ يَسْتَعْنِ يغ الله230 

إن المسلم لا بُدَ أن يعمل وأن يجتهد من أجل أن يُعف نفسه وأسرته عن 
سؤال الناس.. وليس ذلك فحسب بل لا بد أن يحرص على أن تكون يده هى 
العليا دائمًا. فيعطى هذا ويساعد هذا.. وذلك لأن النبى تَلِْةٍ قال: «اليد العليا خير 
من اليد السفلى». 

فاليد العُليا هى اليد المنفقة التى تعطى وتبذل رغبة فيما عند الله يون .. 
والمراد بالعُلو هنا علو الفضل والمجد ويل الشواب . .. واليد الشّفلى هى 
الآخذة ... وَفِى هَذًَا الْحَدِيثْ: الْحَتٌ عَلَى الْإنْمَاقٍ فى وجوه الطَاعَاتِء وَفِيهِ 
دليل لمذهب الجمهور أن اليد العليا هى المُْقِقَة. .وَقَالَ الْحَطَابىٌ: الْمَْعَقَمَفُ 


00 وعدي > هم 


وَقَالَ غيرة: 5 الْعُلْيَا الآخذَةٌ وَالسُمْلَى الْمَانِعَةُ ... وَالْمُرَادُ دُ بالَعلوٌ: علو الفضل 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (/5571 )١ 55821١‏ كتاب الزكاة؛ ومسلم (5"5* )١‏ كتاب الزكاة. 


/ طّ ا 1 الث 0 
وَالْمَجْدِ وَكيُُ الاب 0 

«وابدأ بمن تعول» فالإنسان يبدأ بمن يعول ... يعنى بمن يُلزمه نفقته. 
فالإنفاق على الأهل أفضل من الصدقة على الفقراءء» لأن الإنفاق على الأهل 
صدقة وصلة وكفاف وعفافء فكان ذلك أَولَى ..والإنفاق على نفسك أَولَى من 
الإنفاق على غيرك» كما جاء فى الحديث: «ابدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فضل 


شىء فلآهلك). 

وفيه الابتداء بالأهم فالأهم فى الأمور الشرعية. 

اي الما كَانَّ عَنْ ظَهْر غِنَى ا مَعَنَاهُ أَفْضَلُ الصَّدَفٍَ مَابَقَىَ ضَاحِبُهًا 
بَعدَهًا مُسْتَفيَا بمَابَِقَىَ مَعَهُ ... وَتَفْدِيرُه أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَاأَْقَتْ بدا غِنّى 


تب اهوباو . به عَلَى مَصَالِحِهِ وَحَوَائحِه . .. وَإِنَّمَا كَانَتْ مَذِو أَفُضَلَ 
الصَّدَقَةِ َال إلى من تصَدَقٌ جيم ماله أن من مصَدَّق اْجَِيع ينم ا عَالِئًا أو 
ديدم ذا احاح ويوَذأنَهكَمْ يَعَصَدَ يخا م مَنْ تقى بَعدَهَا مُسَْعًْا قَإنَهُ لا 
يَنْدَمُعَلَيْهَابَلَ يُسَرٌ بها بها"". 
اومن يستعفف يُعفه الله أى: ومن يستعفف عن مسألة الناس يُعفه الله.. 
أى: يرزقه العفة عن ذلك. 


«ومن يستغن) أى: يُظهر الغنى ١يُغنه‏ الله أى: يُصيره غنيً . 


(5) مسلم بشرح النووى 0/ ١/5‏ ). 


١ , لك‎ 


8 لكك ظفل 


00 217 ) باب الإنفافن مما يحب ومن الجيد 2+ 


لما ذكر المؤلف مين وجوب الإنفاق على الزوجة وعلى الأقارب 
ذكر أنه ينبغى للإنسان أن يكون ذا همة عالية» وأن يُنفق من أطيب ماله ومما 
يحب من ماله.. وهناك فرق بين الأطيب وبين الذى يحب. فالغالب أن الإنسان 
لا يحب إلا أطيب ماله؛ لكن أحيانًا يتعلق قلبه بشىء من ماله وليس أطيب 
ماله.. فإذا أنفق من الطيب الذى هو محبوبٌ لعامة الناس ومما يحبه هو بنفسه 
وإن لم يكن من الطيب» كان ذلك دليلاً على أنه صادقٌ فيما عامل الله به. 

ولهذا سّميت الصدقة صدقة لدلالتها على صدق باذلها. 

فالإنسان ينبغى له أن يُنفق من أطايب ماله؛ وينبغى له أن يُتفق مما يُحب» 
حتى يَصدّق فى تقديم ما يحبه الله ون على ما تبواه نفسه. 

ثم استدل المؤلف ليك بآيتين من كتاب الله فقال: قال الله تعالى: 
إن الوا لحي فوأ مما يبور 174 
| يعنى: لن تئالوا وتدركوا البرء الذى هو اسم جامع للخيرات» وهو الطريق 

الموصل إلى الجنة» حتى تنفقوا مما تحبون» من أطيب أموالكم وأزكاها. 

فإن النفقة من الطيب المحبوب للنفوسء من أكبر الآدلة على سماحة 
النفس» واتصافها بمكارم الأخلاق. ورحمتها ورقتها. 

ومن أدل الدلائل على محبة الله وتقديم محبته على محبة الأموال» التى 
جُبلت النفوس على قوة التعلّق بها .. فمن آثر محبة الله على محبة نفسهء فقد بلغ 
الذروة العليا من الكمالء» وكذلك من أنفق الطيبات» وأحسن إلى عباد الله 
أحسن الله إليه ورزقه أعمالًا وأخلاقاء لا تحصّل بدون هذه الحالة. 


تتطفلة يلوك 

وأيضا فمن قام بهذه النفقة على هذا الوجه؛ كان قيامه ببقية الأعمال 
الصالحة والأخلاق الفاضلة» من طريق الأَولّى والأحرىء ومع أن النفقة من 
الطيبات» هى أكمل الحالات» فمهما أنفق العبد من نفقة قليلة أو كثيرة من طيب 
أو غيره» « من لله يو عَلِيِمرٌ 4. 

وسيجزى كل منفق» بحسب عمله؛ سيجزيه فى الدنيا بالخلف العاجل» وى 
الآخرة بالنعيم الآجل'". 

وقال تعالى: # ياي لمم وَأ أَنِضِهُوأ من طِيَبتِ مسبم وَهِمَآ 
لجنا لَك من الْأَرض ولا تََكَمُوأ لحك هِنهُ مُتَفِقُونَ 0 لَه أن سِْصُوا 
وأتكل و 3 200 ينك الكت يكم بالقضم” 

وَل اذك مييق لاوقاو عيٌ ) اسرد :-..0 

# يَحُتٌ البارى يونَّعباده على الإنفاق مما كسبوا فى التجارات»؛ ومما 
أخرج لهم من الأرضء من الحبوب والثمار .. وهذا يشمل زكاة النقدين» 
والعُروض كلهاء المُعَدَّة للبيع والشراء والخارج من الأرضء من الحبوب 
والثمار. ويدخل فى عمومها الفرض والنفل. 

وأمر تعالى أن يقصدوا الطيب منهاء ولا يقصدوا الخبيث, وهو الردىء 
الدون؛ يجعلونه لله ولو بذله لهم مَن لهم حَقٌ عليه لم يرتضوه ولم يقبلوه إلا 
على وجه المُغاضاة والإغماض”". 

## والخبيث من كل شىء بحسبه ... فالخبيث من المال يُطلّق على 
الردىء» ويطلق على الكسب الردىء» ويُطلق على الحرام. 


.)17823711/ تفسير السعدى (ص‎ )١( 
.)١١5 تفسير السعدى (ص‎ )1( 


ار 
+6 4 
- 8 


طلاقه على الردىء قوله تعالى: #وَلا تَيَمَمُوا ألْحَتَ مه تُنْفِهُونَ وَلْسْتْم 
00 ؟ أن تُفْحِصُوافِيهُ *. 
فالخبيث بمعنى الردىء .. ومن ذلك أيضًا تسمية النبى كَهَالبِصل 
والكراث: الشجرة الخبيئة؛ لأنها رديئة مُنتئنة كريهة» حتى إن الإنسان إذا أكل 
منها وبقيت رائحتها فى فمه فإنه يحرم عليه أن يدخل المسجد. لا للصلاة ولا 
لغير الصلاة .. لآن المسجد معمور بالملائكة فإذا دخل المسجد آذى الملائكة» 
والملائكة طيبون» والطيبون للطيبات» تكره الخبائث من الأعمال والأعيان.. 
فإذا دخلت المسجد وأنت ذو رائحة كريهة آذيت الملائكة. 
وكان الرجل فى عهد الرسول كَكإذَا دخل المسجد وقد أكل كُرانًا أوبصلاً 
طردوه طردًا إلى البقيع ... (والبقيع) تعرفون المسافة بينه وبين المسجد النبوى 
وأنها بعيدة» يُطرد إلى البقيع ولا يقرب المسجد. 
وللأسف أن بعض الناس - نسأل الله لنا ولهم الهداية والعصمة - يشرب 
الدخان أو الشيشة ويأتى إلى المسجد ورائحة الدخان والشيشة فى فمه أو على 
ثيابه.. مع أن هذه رائحة كريهة والكل يكرههاء حتى إن بعض الناس لا يستطيع 
أن يُصلى بجوار هؤلاء .. وهؤلاء يَحرّم عليهم أن يدخلوا المسجد والروائح 
الكريهة بأفواههم. 
ومن إطلاق الخبيث على الكسب الردىء قول النبى كَل «كَسْبٌ الحجّام 
6'".. الحجّام الذى يُخْرج الدم بالحجامة» هذا كسبه خبيث؛ يعنى ردىء؛ 
ليس المراد أنه حرام.. قال بر عباس فلك لو تمان كسب الحججاء حراق ما 
أعطاه النبى كَل أجرته؛ فقد احتجم النبى يَكْه وأعطى الحجام أجره”'”» ولو 


000 صحيح: رواه مسلم )١1554(‏ كتاب المساقاة. 
(5) متفق عليه: رواه البخارى (7174؟) كتاب الإجارة» ومسلم )١١١7(‏ كتاب المساقاة. 


ل ا راطاطلابت __التْولَاِكُ 
كانت حرامًا ما أعطاه؛ لأن الرسول كَكِةٍ لا يقر على الحرام ولا يُعين على 
الحرام» لكن هذا من باب أنه كَسْبٌ ردىء ينبغى للإنسان أن يتنزه عنه» وأن 
يُحجم الناس إذا احتاجوا إلى حجامته تبرّعَا وتطوعًا. 

ومن إطلاق الخبيث على المحرم قوله تعالى فى وصف النبى كك : #وَمحيِلٌ 
لَهُمْ لطبت وَيحَرَمْ عَلَنْهِمْ الْحَتِيتَ 4 [الأعراف: 167]. يعنى يحرم عليهم 
الخبائث وهى ضد الطيبات» مثل الميتة» ولحم الخنزير» والمنخنقة» والخمر 
وما أشبه ذلك..ومعنى الآية أنه لا يحرم إلا الخبائث. وليس معناها أن كل خبيث 
يُحرمه... لأننا عرفنا الآن أن الخبيث يُطلّق على أوصافٍ متعددة» لكن المعنى أنه 
يك لا يُحرم إلا الخبائث ... فالحاصل أن الله يرون نمى أن يقصد الإنسان الردىء 
من ماله فيتصدق به؛ وحتٌ على أن ينفق مما يحب ومما هو خير”". 


2 دي 


و ثم قال: وَأعلّموا لَه حَحيِيدٌ 4 فهو غنىٌ عن جميع المخلوقين» 
وهو الغنى عن نفقات المنفقين» وعن طاعات الطائعين؛ وإنما أمرهم بهاء 
وحنَّهِم عليهاء لنفعهم ومحض فضله وكرمه عليهم. 

ومع كمال غناه» وسعة عطاياه» فهو الحميد فيما يشرعه لعباده من الأحكام 
الموصلة لهم إلى دار السلام .. وحميدٌ فى أفعاله» التى لا تخرج عن الفضل 
والعدل والحكمة .. وحميد اللأوصافء. لآن أوصافه كلها محاسن وكمالات» 
لا بلغ العباد كنههاء ولا يُدركون وصفها. 

فلما حثهم على الإنفاق النافع» :باهم عن الإمساك الضارء وبيِّن لهم أنهم 
بين داعيين: داعى الرحمنء يدعوهم إلى الخير» ويعدهم عليه الخير» والفضل 
والثواب العاجل والآجلء وإخلاف ما أنفقوا ... وداعى الشيطان» الذى يحثهم 
على الإمساك ويخوفهم. إن أنفقوا أن يفتقروا... فمن كان مُحجِيبًا لداعى 


)١(‏ شرح رياض الصالحين / للشيخ ابن عثيمين ككل (؟/ 86-8) بتصرف. 


ا ١‏ 
الرحمنء وأنفق مما رزقه الله فليبِشِر بمغفرة الذنوب؛ وحخصول كل مطلوب. 
ومّن كان مُجِيبًا لداعى الشيطانء فإنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير... فليختر العبد أى الأمرين أليق به. 

وختم الآية بأنه 9وسِعٌ عَلِبِهرٌ © أى : واسع الصفاتء كثير الهبات» عليم بمن 
يستحق المضاعفة من العاملين» وعليم بمن هو أهلٌ فيوفقه لفعل الخيرات, 
وترك المنكرات”") 


(09) عن أنس ؤلِيتَّهُ قال: كَانَ بو طَلْحَةَ كله كت الأَنصَارِ بالمديئة مَالَا مِنْ 
حل وَكانَ أَحَبٌ موا لي بحا وكات مُسمَفة المج وكان ر سول الله كلل 
0 . فَالَ أَنْسّ: فلمًا نيَلَتْ هَذِو الآية: أن كتالوأ اليس 
تسفقوأ مِمَا حيو رت 4 قام بو طح إلى رسول الله َك فقال: يارسولا لله إنَّ الله 

تاقى نَل عَلَبِكَ: إن تالو لحف هوأ مما بو 4 وَإِنَّ حب مَالى إِلَىَّ 
بيرَحَاءَ» وإِنَّهَا صَدقَة لله تَعَالَى رجو بِرَّهَا ودْخْرهَا عِنْد الله تعالى» نَضَعها يا رسول 
الله حيّتٌ أَرَالكَ الله.. فقال رسول الله كَك: «بخ. ذَلِكَ مال رَابِحٌ ذلِك مَالٌ رَابحٌ وقد 
يسمعث ما قُلْتَ وَإنَّى أَرَى أَنْ تَجْعَلَها فى الأَمربِينَ فقال أَبُو طَلْحَة: أفْعَلُ يا رسولٌ 
اللّى نَقَسَّمَهَا آَبُو طَلْحَةَ فى أَقَارِبهء وَيَنى عَمها". 

ففى هذا الحديث أن أبا طلحة الأنصارى زوج أم سُليم وَلِيْهَا - أم أنس 
ابن مالك ذَيْتَهُ - والتي تزوجها أبو طلحة وكان مهرها الإسلام .. أي كان 
مهرها أن يُسلم أبو طلحة فأسلم فكان مهرها الإسلام فكانت أعظم النساء 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١511(‏ كتاب الزكاةء ومسلم (44) كتاب الزكاة. 

وقولَهُوَلِ: «مال رَابِحٌ» رُوى فى الصحيحين «رَابِحٌ) و'رَايحٌ) بالباء الموحدة وبالياءِ المثناق أَىْ رَايحٌ 

عَلَيِكَ تَفعْهُ - وابَيْرَحَاء حَدِيقةُ نَخْلِء وروى بكسر الباء وَفتحها. 


قلات مويله 7 
مهرًا.. كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من النخل والبساتين .. وكان له 
بستان في غاية الحسن والجمال فيه ماءٌ طيبٌ عذب .. وكان أمام مسجد النبي 
.. فكان المسجد في قبلة هذا البستان .. وكان النبي يك يدخل هذا البستان 
كثير| ويشرب من مائه. 
فلما نزل قوله تعالى: من تنَالوا رح تنفِهوأ مما يبور 4 [آلعمران: 47]. 

بادر يت وسابق وسارع وجاء إلى النبى يل وقال: يا رسول الله إن الله تعالى أنزل 
قوله: #إلن ننا لوأ لير حي تنَفِفُوا مِمَا يبوص # وإن أحب أموالى إلىّ بيرحاء- وهذا 
اسم ذلك البستان- وإنى أضعها: يعنى بين يديك صدقة, إلى الله ورسوله كلب 

يعنى: ضعها فى المكان الذى تراه مناسبًا يا رسول الله فإنى أرجو يرّها 
وذّخرها عند الله ... فقال النبى يلك مُتعجبًا: بخ بخ» وهى كلمة تعجّب .. يعنى 
ما أعظم هذه الهمة وما أعلاها «ذلك مال رابح ذلك مال رابح» ثم قال له النبى 
ك: اأرى أن تجعلها فى الأقربين». 

فاستجاب أبو طلحة فى التو واللحظة وذهب وقسّمها فى أقاربه وبنى عمّه. 

هكذا كانت مبادرة الصحابة وسرعة استجابتهم لأمر الله ولأمر رسول الله 
يةٌ ومسارعتهم إلى فعل الخيرات. 

والحقيقة أن مالك الحقيقى هو ما تقدمه... وقد ذبح آل النبى يك شاة 
وتصدقوا بها إلا كتفهاء فقَدِمٌ النبى لةٍ وقال: «ما بقى منها؟» قالت عائشة ذيها: 
ما بقى منها إلا كتفهاء يعنى أنها تصدّقت بها كلها إلا كتفها. 

فقال النبى كك «بقى كلها غير كتفها»”2, والمعنى أن الذى أكلتم هو الذى 
ذهبء وأما ما تصدقتم به فهو الذى بقى لكم. 

فالحاصل أن الصحابة وذوى الهمم العالية هم الذين يعرفون قدر الدنيا 


.)1855( صحيح:رواه أحمدء والترمذى» وصححه الألبانى فى الصحيحة‎ )١( 


وقدر المال» وأن ما قدموه هو الباقى. 
جه قال الإمام النووى يا : 


فى كَيْفِيّةالصَّدَقَاتِ وَوْجُوو الطَاعَاتٍ وغَيْرها. 


م 


وَفِى هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْمَوَائَدِ غَيْدُ مَاسَبَقَّ مِنْ أنَ الصَّدَقَ عَلَى اله رب 


فُصَلُ مِنَّ الأَجَانِبٍ إِذَا كَانُوا مُحتَاجِينَ وَفِيِه أ القََابَة بَهَ يرْعَى حَقَهًا فى صلة 
الْأرحَام وَإن لَمْ يَجْتَحُو إِلَافِى أب بَعِيدِ. .. لِأَنَ الى يل أَمَرَ با طَلْحَةَ أَنْ 


ع 


َل صَدَقَةُ فى ارين فتلا فى أب : بْنِ كعبٍ وحَسّان بْنِ نبت وَإِنَّمَا 
يَجْتَِعَانِ مَعَهُ فى الَْجدَ السّابع”" 


2-0 


.)١١5-١١4/19( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


اث 


)١8(‏ باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر 
من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن ا 
لمخالفة وتاديبهم ومنعهم عن ارتكاب منهنَ عنه 


١‏ ووه وودد ماسب لمم لس رش رعطة 
جيه قال الله تعالى: 3 وأمرأهلك يِالصَلوْةَوَآصَطيرْ علَيبًا © [طه: ١١١‏ ]. 
00 5 ع ع 2 
وَأَمْرَأْهَلِك يِألصَلوَةِ 4 أى: وأمّريا محمد أهلك وأمتك بالصلاة وحثهم 
على أداء فرضها وتّفلها وعلّمهم ما تصلّح به الصلاة وتكمُل به. 
سس سس اج رم رعه 0 0 5 
#واصطيرٌ عَلَيهَا © أي: على الصلاة بإقامتهاء وبحدودهاء وأركانهاء وآداها 
وخشوعهاء فإن ذلك» مشقٌ على النفس .. ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على 
ذلك» والصبر معها دائمًا .. فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به» كان 
لما سواها من دينه» أحفظ وأقوم» وإذا ضيعهاء كان لما سواها أضيع .. ثم ضَمِنَ 
تعالى لرسوله الرزق» وأن لا يشغله الاهتمام به عن إقامة دينه فقال: 
عاسم ركه 5 03 
لعن رزْدكَ 4 أى: رزقك عليناء قد تكفلنا به» كما تكفلنا بأرزاق الخلائق؛ 
كلهم» فكيف بمن قام بأمرناء واشتغل بذكرنا؟ ورزق الله عام للمتقى وغيره. 
فينبغى الاهتمام» بما يجلب السعادة الأبدية» وهو: التقوى. ولهذا قال: 
2 8 7 54 98 0 8 ع 
#والعلقبَة # فى الدنيا والآخرة #إلِلنْقَوئ* التى هى فعل المأمور وترك المنهى. 
فمن قام بهاء كان له العاقبة...كما قال تعالى: #وَالْعيقبَة للمتّقيت 27# 
# لما ذكر ما يجب للأهل من غذاء الجسم, ذكر لهم مايجب من غذاء 
الروح على أبيهم ومّن له ولاية عليهم» وأولى ما يُؤمربه وأوجب وأفضل هى 


له صن ع سم 


8 1 5 مووء > رصع ع م ل رعط 
الصلاة... كما قال الله تعالى لنبيه محمد وَكِ: # وأمر اهلك بِالصَّلوْةَوَاصْطيرَ علتها 


(1)تفسير السعدى (ص 644). 


١ التواقاك‎ 


عر سر سرجه - ع ع ورا م 


لامحَلك ردكا نحن نرزقك وَالعنقِبَة لِلتّقَوئ 4 [طه: 17]. فأمره أن يأمر أهله بالصلاة. 

والأهل كل من فى البيت؛ من زوجة» وابن» وبنت. وعمة» وخالة» وأم» كل 
من فى البيت أهل ... أمره أن يأمرهم بالصلاة» وأمره أن يصطير عليهم يعنى 
يحض نفسه على الصير. 

وذكر الله عن إسماعيل أبى محمد وله -إذ أنه أحد أجداده - أنه كان يأمر 
أهله بالصلاة والزكاة» وكان عند ربه مرضيًا ... فالإنسان مسئول عن أهلهء 
ومسئول عن تربيتهم» حتى ولو كانوا صغارًا إذا كانوا مميزين» أما غير المُميز 
فإنه يَؤْمّر بما يتحمله عقله. 

(0") وحن أبى هريرة كه قال: أخذ الحسن بن عل قلق تَمْرةمِنْ تمر 
الصَّدقَةِ فُجعلهًا فى فِيهِ فقال رسولٌ الله يل: دمن مخ ازم بها أما علِمْتَ أنَّا لا 
أَكلٌ الصٌّدقة؟)2". 

وفى رواية: «أنَّا لاتَحِلٌ لنَا الصّدقةٌ). 

ففى هذا الحديث أن الحسن بن على ذَقكَا سيد شباب أهل الجنة أخذ 
تمرة من تمر الصدقة فجعلها فى فمه .. فلما رآه النبى كلد قال له: «كخ مخ أى 
اتركها وارمها فإنها لا تصلح لك.. ثم أمزه أن يُخرجها من فمه وقال له: (أما 
علمت أنا لا نكل الصدقة؟؛ أى: كيف يخفى عليك هذا مع أن كل الناس 
يعلمون تحريم الزكاة والصدقات على النبى كد وآله. 

فالصدقة لا تحل لآل محمد كَلِِ؛ِ وذلك لأنهم أشرف الناس..والصدقات 
والزكوات أوساخ الناس ولا يتناسب لأشراف الناس أن يأخذوا أوساخ الناس.. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١541(‏ كتاب الزكاة» ومسلم )١١59(‏ كتاب الزكاة. 
وقوله: «كُخ كُخَ) يقال بِإِسْكَانٍ الحَاى ويْقَالُ بَكَسرِمًا مع التَنوِينِ وهى كلمةٌ رَجْر للصَِّىٌ عن 


و تمر 


المُسْتَقَدَرَاتِ ... وَكَانَ الحسُ نه صييًا 


كم قل الت 1 لعمه العباس بن عيد المطلب لك : (إنا آل محمدٍ لاا تحل لنا 
الصدقة؛ إنما هى أوساخ الناس)20. 

د ولقد كان النبى يي يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. 

عَنْ أبى خْرَيْرَةَ له فَالَ: كَانَرَ سُولُ الوك إذَا أ ى بطّعَامٍ َال عَلْه: : «أهية 
أمْ صَدَفَة؟1 َإِنَ قل صَدَكَه قَالَ لأصحَابه: : ١كُلُوا"»‏ وَكَمْ يَأُكُلُء وَإِنْ قبل عَدِيَةّ 
ضَرَبَ بيده يك فَأَكَلَ مَعَهُمْ 8 0 

وقد يسأل سائلٌ ويقول: وما الفرق بين الهدية والصدقة أو الزكاة؟ 

والحواب: أن الصدقة تختلف عن الهدية فى الأمور التالية: 

-١‏ تُخرج الزكاة لتطهير مال الغنى... قال تعالى: لخُدْيِنَ مم صَدَقَة 
تطيه رهم وري ومح وَسَل عومد سك هسمي مِعٌ عَلِيِم © [التوبة:*١1]»‏ 
أما الهدية فتخرج لكسب ود الناس وخبهم. 

-١‏ من يستحق الزكاة من المسلمين هم الفقراء والمصارف الأخرى التى 
ذكرها القرآن. أما الهدية فتخرج للفقراء والأغنياء على حَدَّ سواء. 

- الزكاة فريضة على كل مسلم غنى ... قد يدفعها المسلم بغير طيب نفس 
ولكن بغرض أداء الواجب أو خوف السلطان .. أما الهدية فهى ليست واجبة 
على العبد فالأصل أنه يُخرجها عن طيب نفس. 

- قد يشعر الغنى بمنة على الفقير عند إعطائه الزكاة أما الهدية فلا. 

- أمر النبى يكِ أن يقاتل الناس إذ هم منعوا زكاة أموالهم. 

روى البخارى ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله يلتتقال: «أمرت أن 
أقاتل النّاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدا رسول الله. ويقيموا الصّلاة 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (؟/!١ )١‏ كتاب الزكاة. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (751/7) كتاب الهبة - ومسلم )٠١1//(‏ كتاب الزكاة. 


ويؤتوا الرّكاة: فإذا فعلوا ذلك عصموا منّى دماءهم وأموالهم إلا بحقٌ الإسلام 
وحسابهم على الله''". وهذا غير موجود فى الهدية. 

لهذه الأسباب أو لبعضها حرّم الله على الأنبياء- عليهم جميعًا الصلاة 
والسلام- الأكل من الصدقات والزكوات. 

ويتفرع عليه: إرادة الله تعالى حفظ أعراض أنبيائه وصون ماء وجوههم.ء وأن 
تكون أيديهم هى العليا'”. 

ففى هذا: دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يؤدب أولاده عن فعل 
المحرمء كما يجب عليه أن يؤديهم على فعل الواجب. 

25 انو 00 للد 

(04) وعَنْ أبى حفص عُمَر بن أبى سلّمةً عبد الله بن عبدٍ الأسد: ربيب 
رسول الله كك قال: كُنْتّ غُلامًا فى حجر رسول الله يله وكَانَْتْ يدى تَطيشٌ فى 
الصَّحفَّة فقال لى رسول الله 6ه: ليا غُلامُ سَمَ الله تعالى وَكُلْ بِيمِينِكَ بيمِينك وكُلْ مما 
يليك» قما رَالَتْ يَلْكَ طعمتى بعد". ‏ - 

جيه ففى هذا الحديث يحكى عمر بن أبى سلمة ذَليُكَا أنه كان يأكل مع النبى 
كك .. وكان عمر ربيب النبى تل يعنى ابن زوجته أم سلمة .. وكان غلامًا صغيرًا 
فى ذلك الوقت ... فلما جىء بالطعام للنبى يل جلس يأكل معه فجعلت يده 
تطيش فى الصحفة ... فيأكل من أمامه مرة ومن وسط الصحفة مرة ومن آخرها 

مرة .. وكان النبى يكل لا يترك أحدًا بحاجة إلى التعليم إلا علّمه ... حتى الصغار 
كان النبى كلد يهتم بهم ويُعلمهم. فقال له النبى كَكةِ: «يَاغْلام م سَمٌ الله وكّل 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5؟) كتاب الإيمان» ومسلم (؟١)‏ كتاب الإيمان. 

(؟) شمائل الرسول يكم أحمد عبد الفتاح .)7١/1١(‏ 

)9١‏ متفق عليه: رواه اليخارى (كبارهة) كتاب الأطعمة ومسلم ”)2 كتاب الأشربة. 
«وتطيش»: تَدُورُ فى تواحى الصَحفَة. 


بِيَمينك» وكُل مما يَلِيكَ » .. فتلك ثلاثة آداب من آداب الطعام .. ومن المعلوم 
أن التعليم فى الصّغر كالنقش على الحجرء ولذلك لم ينس عمر بن أبى سلمة 
تلك الآداب بدليل أنه هو الذى يروى الحديث. 

وكان النبى يكل يهتم بالصغار؛ لأن مَن شب على شىءٍ شاب عليه. 

فإذا شب على أنه يأكل بيده الشمال» أو على أن يده تطيش فى الصحفة» أو 
على أنه لا يحترم الذى أمامه فى الآكل» أو على أنه يمد يده إلى الذى أمام غيره 
فيأخذه ويأكله» فإنه يصير هذا دأبه وطبعه بعد ذلك... فلذلك كان النبى كله 
يُعوّد أصحابه من صغرهم على أن يتأدبوا بالآداب الشرعية. 

جه وهنا علَّمه النبى يَكلِةِ ثلاثة آداب: 

أولا: اسم الها يعنى شل: بسم الله .. ولا حرج لو قال: بسم الله الرحمن 
الرحيم .. لكن إن قال: بسم الله يكفيه .. والتسمية على الطعام واجبة إذا تركها 
الإنسان فإنه يأثم .. وفوق ذلك يُشاركه الشيطان فى طعامه ... 

فإذا نسيت أن تسمى فى أوَّل الطعام وتذكرت أثناء الطعام فقل: لبسم الله 
أوله وآخره» كما أرشد النبى يَكلِةٍ إلى ذلك فى الحديث الثانى. 

ثانيًا: (وَكُل بيمينك»: فالأكل باليمين واجب .. وإذا كان مُتعودًا على الأكل 
بالشمال فليجاهد نفسه حتى يأكل بيمينه .. لأن مَن أكل بشماله فهو آثمٌ عاص 
لله ورسوله يل- إلا إذا كانت يده البُمنى شلّاء أو مكسورة - .. وهو فى نفس 
الوقت يتشبه بالشيطان فى طعامه .. فقد قال النبى يَكلةِ: ذا أَكَلَ أَحَدْكُم قليأكز 

ثالًا: «كُل هما يَليك»: يعنى: إذا كنت تأكل مع أحدٍ فكل مما يليك- أى: من 
أمامك - ولا تأكل من جهته ومِمًا يليه ؛ لأن هذا من سوءٍ الأدب ... وقد تَتّهِم 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )3١70(‏ كتاب الأشرية. 


1 راث را ين ا 
بالشراهة دون أن تدرى. 

قال العلماء: إلا أن يكون الطعام أنواعَاء مثئل أن يكون فيه قرع وباذنجان 
ولحم وغيره فلا بأس أن تتخطى يدك إلى هذا النوع أو ذاك؛ كما كان الرسول 
َك يتتبع الدَباء من الصحفة ويأكلها . والدبّاء يعنى القرع. 

وكذلك لو كنت تأكل وحدك فلا حرج أن تأكل من الطرف الآخرء لأنك لا 
تؤذى أحدًانى ذلك ... لكن لا تأكل من أعلى الصحفة لأن البركة تنزل فى 
أعلاها ووسطهاء ولكن كل من الجوانب... حتى إذا انتهى الطعام من الجوانب 
تستطيع أن تأكل الطعام الذي في وسط الصحفة ولا حرج عليك. 


(0") وعَنْ ابن عمّر ؤَكَا قال: سمعت رسو ل الله يك يقول: «كُلَكُمْ راع, 
ولك مسئولٌ عنْ رعِيّه ؛ والمام رَاع؛ ومسئولٌ عَنْ رَعِيَيِهه والرّجَلٌ اع ف أَمْلِه 
ومسكولٌ عَنْ رَعِييِ والمزأةٌ راعِية فى بِيْت رُوْجِهًا ومسئولة عن رعِيّتِهَاء وَالخَايمٌ 
رَاعِ فى مالٍ سِيّدِهِ ومسئول عَنْ رَعِينَه ؛ فَكُلكُمْ راع ومستولٌ عنْ رعِيته)”". 

٠‏ #ه سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله كرون عند شر حنا للحديث 
رقم 141) فارجو الرجوع الي بارك ال يكم 


ون حرو بن يب عن يد عن جل لك قال فال رسول ان الله 
00 مُرُوا أَوْلادكُمْ بالصَّلاةٍوهُمْ أَبْنَاءٌ سَبْع ينين وَاضْرِبُوهم علَيّْهَا وَهُمْ أبْتا ْنَا 
عَشٍِْ وفرقُوا بْتهُمْ فى المضّاجع»”". 


ف ١‏ *) وعَنْ أبى تُربَة سَبْرَة بن مَعبِدٍ الجهَى ولف قال: قال رسول الله يَل: 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (* ٠‏ كتاب التكاح» ومسلم (9؟181١)‏ كتاب الإمارة. 
(؟) حسن: روآه أحمد» وأبو داود. والحاكم» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (كم6ة). 


/ وفيت الْروالكّث 
عَلَّمُوا الصَّبىَّ الصّلاةً لسَبْع سنينَ» واصْرِبُوه علَيْهَا ابْنَ عشر سِنِينَ)”". 

ولَفْظ أبى داؤد: امرُوا الصَّبِىّ بالصَّلاة كع لع يفينٌ». ' 

4# ففى هذين الحديثين يَحتٌ النبى كل الآباء والأمهات على أن يأمروا 
ويُعلّموا أولادهم الصلاة وهم أبناء سبع سئين ... وليس معنى ذلك ألا تُعلمهم 
الصلاة قبل ذلك .. بل تُعلمهم قبل ذلك ولكن يكون الاهتمام بذلك أكثر إذا 
بلغ الطفل سبع سنين ويبلغ الاهتمام غايته إذا بلغ الطفل عشر سنين. 

تَالصَّلاةٌ هىَ الرُكن الى من أركانٍ الإسلام» وهى عموده بل هى ألصقٌ 
شّعيرة دينيّة تلام الإنسانَ ما دام حي مُكَلَمَاه وهى تربطة بخالقِه ارتباطًا وثيقًا. 

#ة و لأهميتها أوصى الله يون المسلمينَ بِأَنْ يُحافظُوا عليهاء وجاءتٍ 
الوصيّة لربانية بصيغة الأمر للجماعة ... فقال تعالى: #حَلفْظوأ عَلَ الصََلوَاتِ 
وَالصَحكةَ ألوْسَط وَفُومُوأ يِّهَقَدنِتِينَ © [البقرة: 8]. 

ولأهميتها أيضًا حدر الله رقن مَن التهاون فى أدائها فقال: '#ُويلٌ 
ينمصَيرَت (8) لذن هم همعن صَّلَامهِمٌ سَاهُونَ 4 [الماعون: ؛: 0]. 

وف السُّنَةِ تحذيرٌ أيضًا لمن ترك الصّلاة أو تكاسّلّ فى أدائهاء فقد قالّ 
رسول الله كة: «مَنْ تَرَكَّ الصَّلاة متَعَمّدًا ققد بط عَملّه) 7" 

ومن خلال الصّلاةتعَلم امل فوائدعًا العظيمة فِى مال الأخلاق. 
وتهذيب اللَقْسِء وصقل الطباع .. فهى صِلَه مُباشرةٌ ومُنَاجَاةُ مع الله مولن وهذه 
الصلّة : توقع الخشية والرّهْيَة فى نفْسٍ الطّفل» وُشعره بتمام المراقبة لله وول 

يه ويشرحٌ المُربّى أو الأبٌ ما يجنيه المسلمٌ فى حياته من ثْمَارٍ الصَّلاق وما 
تورثه من أخلاق وآداب وتربية للنفس... ويقراً المُربّى قول الله تعالَّى بصوتٍ 


ممع هو 


)١(‏ صحيح: رواه أحمدء والترمذىء وأبو داودء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5؟50). 
(؟)انظر: مجمع الزوائد )7٠١ /١(‏ ورجال الحديث رجال الصحيح ... وإحباط العمل لا يكون في العادة 
إلا لاقتراف أمر عظيم شنيع 


0 
خاشع : «إرنك الصككزة سن ع الْفَحسة السك وزكر حك د وده 
عل مَاسصسَعُوْنَ * [العتكبوت: :0 ولا بأس أن يشرح معنى هذه الآية» أو أن يقرأ 
له تفسيرها من أحد المصادر المعتمدة: ويُدْلَّلَ له المعانق حتى تستقرٌ فى نفسه. 
به ويُتابع المُربّى جنىَّ رحيقٍ وثمارٍ الصّلاة من خلال احديثِهِ للطّفل عن 
فوائدهاء ويذكٌرهُ بأنَّ الصَّلَاءٌ سببٌ لتكفير المعاصى والذَّنوب التى يتركبها 
الإنسانه ويشرحٌ له قولٌ رسول الله ك: «الصّلَوَاتُ اْحَمْسُ؛ وَالْجْمْعَة إِلَى 
الْجْمُعَقَ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ مات لِمَا بهن اَم ث؛ عض الْكبَائد)20. 

4 وبأسلوب شائق تربوى يحدَّتُ المربى الطَفْلَ عن جماليّةِ الانضباطٍ وجمالٍ 
التُظام وكمال السّكينق وأنَّ الصَّلاءٌ تدرّبه على كل هذاء وتَعَوٌدُّه على احترام 
الوقتء والاستفادة الكاملة منه بالإضافة إلى آدامها المُفيدة فى جميع المجالات. 

#2 ويأخدٌ المربّى بيد الطّفل إلى تعليمِهٍ الصّلاة» ويبداً بتعليمه الوضوء 
والطّهارة» ويرشدٌهُ إلى الجانب المعنوى فيه» كأن يُسمعه قولٌ رسول الله وك فى 
محامن الوضوء. وإ َوَطَ وجل انم حرجت ومن ذه صر ود به 

َك« به وكمايْل الثربّى الطْلَ الوضوء والطّمارة نظرًا وعماياء فكذلك 
ُعلّمه الصَّلاة ويُدرّبه على أدائها كاملة حسنةٌ ويلجأ ذلك إلى عدَّةٍ أساليبَ 
منها ما هو عن طريتٍ المُشامّدة والّليِه ويكونٌ هذا الأأسلوبٌ فى ب سر الطّفولة 
امبكرة » حيثُ يشاهِدٌ الأطفال والديهم والكبار فى سرهم يُصلُون فيقلدونهم؛ 
ثم إِنّهم يتعوّدون رؤية المُصلّى» ويتعرّفُون كذلك أعمال الصّلاة من تكبير 
وركوع؛ وقيام وسجود. 


200 صحيح: رواه مسلم (17؟) كتاب الطهارة. 
(؟) حسن: رواه أحمد, والطبرانى فى الكبير» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (45/4). 


فوطت ___ الاك 003 


© وكثيرا ما ُلاحف أن الطفل الصّغير يندق برغبة بريئةٍ كيما يقد أباء أو 
أنه أو أخاه الكبير» فيقفُ فى جور يقنَّدُه فى قيامِهِ وركوعه وسائر أعمالٍ 
الصَّلَاةء دون إدراكِ منه أو وعى لما يقومٌ به.. وغالبًا ما يؤدّى الطَّفْلٌ هذه الشَّعائرٌ 
وهذا التَّهلِيدَ وه وف غاية الشّرور الهو لأنّه استطاعَ أن يُحاكى الكبارى 
حركاتهم وفى سكناج تهم» ولاشكٌ فى أنَّ تكرار هذا المشهدٍ يوميًّا أمامَ الطفل 
يجعل الصلاة عنده أمرًا سهلاء ثم يؤديها فيما بعد برغبة وحَُبٌ وخشوع. 

جه وتبداً الأوامرٌ اله لفعليّةُ للصّلاةٍ وأداء المُروض الخمسةٍ حينما يكملٌ 
الطّفل ربيعه السّابع من عمره. ويبدأ الآبٌ أو المُربّى بترغيب الطفل فيهاء 
والصّبر عليه فى أدائهًاء وهو يَمتثلٌ أمرَالله ون فى قوله: « وَأَمرَأَمَلَكَ يالصَّلَرةٍ 
وَأصْطيرْ عيبا 4 [طه: 8189 فالصّلاةٌ ه تحتاج من المربّى والأب إلى تَمْسٍِ طويل» 
وهمةٍ عالية » واصطبارٍ » حتى يستطيع الطَّل أن يؤدّيها دون أمْرِ ودونٌ متابعة. 

بد وهكذا فتعليمُ الطَمْلٍ الصَّلاة من واجباتٍ الأب ووليّ الأمْر» وليس مِنَّ 


4# ويستلزمٌ على الأب وهو فى رحلةٍ تعليم الطّفل أمورٌ الصّلاة» أنْ يُعلمّه 
الطهارة» وستر العورة. والخشوع بين يدى الله يوون وأنْ يتابعه ولا يعْمُلَ عنه؛ 
ويكررٌ عليه الأمْرٌ مرارًا ومرات» ويّذكّره بها دائمًا ويرغَبّه بشتى وسائلٍ التّرغيب 
من هدايا وتشجيع وما شاه ذلك» حتى لا يتهاونَ الطّلُ فى أمرها بعد أن يشت 
عوده» وتَصلَبَ قناته» ويبلعَ سن البلوغ والتّميين وعندها يَصعُب التّقويم 
والإصلاحٌ والتّهذيب. ١‏ 

6 وقد يحدث تقصية من الطفْلٍ فى أداء الصّلوات المفروضة نتيجة كُسَلِ 
أو لهوء أو لعب» وهنا يجبُ على الأب أنْ يعظّه وعظًا جميلاء وأنْ يُذكّره بها» 
وأنْيُحدَئّه عن الجانب الأخلاقى: ويُذكّره بالوفاء فى أداء الفرض» حتى يعود 
الطّفْلُ إلى رَشّدِو ويتابعَ الصّلاة فى فروضها وسُنّيها. فإنْ لَمْ يستجب الطَفْلُ إلى 


الث __ وتم 
ذلك فَعَلَ معه بعضّ العقوباتٍ التى تردعُة وترده إلى جادةٍ الصّوابٍ. ..ويُشتَرط 
فى هذه العقوبات ألا تكونّ مُنَفْرةٌ منَ الصّلاة وأن تكبح جماح الطفل» وذلك بأنْ 
لا يضربه الأب ضَربًا مبرحًا. 

ومن مُرعْباتٍ متابعة الصّلاة تعو يدُ الطّفل على أدائها جماعة فى 
المسجدء لأنَالصّلاة مع الجماعةٍ تربطً الطفل بمن حوله من المصلينء كما 
يمكن للأب أن يشرح للطّفل محاسنّ صلاةٍ الجماعة وثوابها الذى يفضّلٌ على 
صلاة الرجل وحدّة بسبع وعشرينٌ درجة”". 

وها هى بعض أساليب الترغيب: 

)١(‏ أن يذكر الأب لأبنائه أن الصلاة هى جزء بسيط من شكر الله على نعمه 
الكثيرة علينا. 

(؟) أن يذكر الأب لأبنائه فوائد الصلاة فى الدنيا والآخرة. 


ففى الدنيا للصلاة فوائد كثيرة .. فهى رياضة وهى وقاية من أمراض العمود 
الفقرى والمفاصل وهى راحة وطمأنينة وهى تعلم السمع والطاعة والنظام وترتيب 
الأوقات ..إلخ .... وفى الآخرة فهى سبب لدخول الجنة وما فيها من نعيم مقيم . 

(*) أن يجعل الأب مسابقة لأبنائه فى المحافظة على الصلاة ويجعل جائزة 
قيمة للفائز منهم. 

(4) يمدح مَن يصلى من الأبناء أمام أقاربه وأمام جيرانه ويكون المدح لأنه 
حَافظ على الصلوات. 

أساليب الترهيب: 

)١(‏ يذكر الأب لأولاده حكم تارك الصلاة وعقوبته فى الدنيا والآخرة. 

(0) يتدرج مع أولاده بأن يبدأ أولا بالمعاتبة وإبداء الضيق والغضب لمن 


)١(‏ الطفل فى ضوء القرآن والسنة / د. أحمد خليل جمعة (ص )177-١78‏ بتصرف. 


الث 11 


لميصلٌ ثمإذالميفلح ذلك يحرمهم من بعض الأمور التى يحبونها 
كالمصروف مثلاء وكالحرمان من الخروج من البيت مع الأصحابء وكحرمانه 
من الهدايا التى يعطيها للمتفوقين ..إلخ. 

(9) إذا لم ينفع معه ذلك فإن آخر الدواء الكى كما يُقالء فلا بد من 
استعمال الشدة كالضرب بالعصا”("... بشرط أن يكون ضربًا غير مبرح. 

وذلك لآن الهدف هو تعليم الطفل الصلاة وترغيبه فيها.. فإذا كان الضرب 
مُهينًا أو عنيفًا فإن ذلك سيّنفره من الصلاة وسائر الطاعات. 

3 وأما قوله عَكلهِ: وروا ييْنّهُم فى المَضَاجِع». 

ويتم التفريق فى المّضاجع لأنَّنبيناييةٍ أمرنا بذلك ثُمَّ لأنَّفى اتحاد المضجع 
تكسف للعورات واحتكاك بين الأجسام بما يميج على الشر والفساد خاصة بين 
المُراهقين والمُراهقات» وبين المُراهقين أنفسهم. وبين المراهقات أنفسهن. 

وفضلا عن هذا وذاك فالأنفاس والروائح والأمراض تنتقل من هذا إلى 
ذاك... وحديث الرسول يك عام» ولم يُبيّن العلة منه حيث قال : اوكَرقُوا بَبَْهُم فى 
المَضَاجع) ولم يذكر لذلك سيا فتندرج تحته كل الأسباب المذكورة» بل 
وغيرها كذلك. 

يه وها هى بعض آقوال العلماء فى ذلك: 

قال المناوى فى فتح القدير شرح الجامع الصغير'": أى فرّقوا ين أولادكم فى 
مضاجعهم التى ينامون فيها إذا بلغوا عشرًا حذرًا من غوائل الشهوة» وإن كن 


أخوات”” . 


.)7555-1576 /١( تربية الأولاد فى الإسلام / أ. جاسر بركات‎ )١( 
(؟) (75/1) تحقيق عزت الدعاس.‎ 
.)١58-1١ 417 فقه تربية الأبناء / الشيخ مصطفى العدوى (ص‎ )0( 


ل ثالث ا 
ءا 0 سلبارج د 


٠0١ ]3<+‏ بابح قالجاروالوصيةبه )> 


لع ل عرو 


قال تعالى: لوَأعْبِدُوا له ولا شترِكوأيد- صَيكا ويلوَدَبحَسَدًا وى 
الْفَرَبَ وَالِْتَنَ وَالْمَسكينٍ وَالَْارِ ذى الْقْرَق وَالْمَار أَلْجنُبٍ وَالصَاحِيٍ 
بالْبجَئي وان السَيِلٍ وَمَا مَلَكْتْ أب" 
فََحْورًا * [النساء: 5م]. 

إن الإحسان إلى الجار من الإيمان بالله واليوم الآخر .. ولا بد أن نعلم أن 
«الجيران ثلائة: جابٌ له حىٌّ واحدء وجار له حقّانَء وجار له ثلاثة حقوق. 
فالجار الذى له ثلاثة حقوق هو الجار المسلم ذو الرحمء فله حق الجوار» وحق 
الإسلام» وحق الرحم.... وأما الذى له حقان فالجار المسلم. له حق الجوار 
وحق الإسلام .. وأما الذى له حق واحد فالجار المشرك. 

# وللجار منزلة عظيمة» ومكانة عليّة يدل على ذلك كثرةٌ الُصوص 
الواردة فى الحث على الإحسان إليه» والترغيب فى ذلكء ولتَقَتّطف من تلك 
النصوص ما يلى: 


سي له ع م ع ارح مره 


0# ف _- و و 24 
إِنْ الله للا جب من حكان محتالة 


(00") وعَنْ ابن عمرٌ وعائشة كَليُهَا قَالا: قال رسول الله 6ه مَا زَالَ جِبْرِيلٌ 
بُوصينى بالجارٍ حنَّى ظَدَنْتُ أنّهُ سيورٌها0". 

© ففى هذا الحديث يوضح النبى يل أن جبريل كه ظلَّ يُوصيه 
بالإحسان إلى الجار .. مع أن النبى يَةِ كان أكثر الناس إحسانًا لكل جيرانه 
سواء كانوا مسلمين أو مُشركين .. ومع ذلك ظلّ يُوصيه جبريل ملك بالجار 
كثيرًا كثيرًا حتى ظَنَّ النبى كَل أنَّ الوحى سينزل بعد ذلك ليأمره بتوريث الجار 


)١(‏ منس عليه: رواه البخارى (5 )1١16 2501١‏ كتاب الأدب» ومسلم (54؟5؟) كتاب البر والصلة. 


.. وليس المعنى أن جبريل هو الذى مُشرع توريثه .. كلا .. فجبريل تل ليس 
له الحق فى أن يُشرع ذلك من تلقاء نفسه.. وإنما ظن النبى كَلةٍ أن الوحى سينزل 
ليأمره بتوريث الجار من كثرة إيصاء جبريل للنبى كَل بالجار. 


5-56 يح يج ه52 0 


0-1 


(09) وعَن أبى ذرٌ كله قال: قال رسول الله ه كَكدِ: (يَا أبا ذرٌ إذا طبحت مَرَقَة 
فَأَكْيْر مَاءَهاء وتَعاهَد جيّرانكَ)”". 


0-8 
2 ا سورهة 


وفى رواية له عن أببى ذر قال: إِنَّ خليلى يَكِةِ أَوْصَانى: (إذا طَبَحْتَ مَرَة كير 
مَاءَه نّم لْظَرْ أَهْلَ بَْتِ مِنْ جيرانكَ فَْصِبْهُمْ مِنّْهَا بمعرُوفٍ» . 
)0٠‏ وعَنْ أبى هريرة لت أن انبى يي قال: «والله لا بُؤْمِنَء والله لا يُؤْمِنُ؛ 


عع سس مع 60 


والله لا يُوْمِنٌ) قِيلّ: مَنْ يا رسولٌ اللو؟ قال: «الَّدَى لا يأمنٌ جار ه يَوَايَقَهُ) 


وفى رواية لمسلم: «لايَدخُل الجنّة َنْ لا يمن جار بوَاِقُ) . 
)"”11١(‏ وعَنّه قال: قال رسول الله كيد ٠‏ «يَانْسَاءَ المُسلِمَاتٍِ لاتَحقِرَنَّ جارةٌ 


م ومس م ني الف 

لجارتهًا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاقِ)”” 
(010) وعَنْه أن رسول الله بل قال: الا يَمْتَع جارٌ جارَهُ أَنْ يَمْررَ حَشَّبَةَى 
0 4 0 040 ًْ 8006 بيو 0 - عرق ً "4و 
جداره» ثم يقول أبو هريرة: مَالى أرَاكُمْ عنها مُعرضين. والله لآرمين بها بين 


َ غحر. و 3 
أكتافكم'". 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم (581765) كتاب البر والصلة. 

(؟) متفق عليه :رواه البخارى (15 ٠ ٠‏ كتاب الأدب-ومسلم (57) كتاب الإيمان - وهذا لفظ البخارى. 
الْبَوائِقٌ» الْعَوَائِل وَالسّرُود. 

() متفق عليه نرواه البخارى (11 كتاب الأدب» ومسلم )٠ 0 ٠(‏ كتاب الزكاة. 
قال الجوهرى: : الْفْرسِن مِنَ البعير: : كالحافِر مِنَ الدَابَّق: قال: وَرَبّمًا اسْتعِير فى الاق 

(؛) منفق عليه رواه البخارى (457 ؟) كتاب المظالم والغصب - ومسلم (4 كتتاب المساقاة. 
رُوى «حَسَّبةُ) بالإضَافَة والجمع» ورُوى احَسْبَهًا انوي عَلَى الإفرَاهِ. 
وقوله: مالى أَرَاكُمْ عنهًا مُعرِضِينَ: يعنى عن هلو السُنَ. 


اقلت وت 

(1”) وَعَنْه أن رسول الله وَكدٍ قال: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمنُ بالل وَالَيوْم الآخرِ قَلايُؤْذ 
جَرَه وَمَنْ كان يُؤُْ باللهواليوْم الآخر فَليْكْْ َي وََنْ كان يون بالل الوم 
الآخْرِ فَلْيقَلُ حيرا و لِيشكُت)”". 

(915) وعَنْ أبى شريْح الخُزاعيٌ فلك أن النبى يك قال: «مَنْ كَانَ يُوْمِنٌ بالله 
والْيوْم الآخِرِء فَلْيْحسِنْ إلى جارو ومن كَانَ َيُؤْمِنُ بالله واليوم الآخِرٍ فَلْيكْرِمْ ضَيْفَهُ 
ومنْ كانَ يؤمنٌ بلله واليوم الآخر قَليُلُ حَيرا َو ليشكُت»”". 

(15") وعَنْ عائشة نشة يلكا قالت: قلت: يا رسول الله إن لى جَارَيْنِ إلى أَنهما 
أَمْدِى؟ قال: «إلى أَفْربهما مِنْك بايّا". 

15" وعَنّْ عبد الله بن عمر ذَلِِتَا قال: قال رسول الله يَكِهِ: «خَيْرٌ الأصحاب 
عِنْكَ الله تعالى خَيْرَهُمْ لصاحبه. وحََيْرٌ الجيران عِنْدٌ الله تعالى خَيْرهُم لجارو)”". 

4 وتعالوا بنا لتتناول شرح تلك الأحاديث جملة واحدة من خلال عرض 
الآداب التى ينبغى أن نتحلى بها مع الجيران. 

يد أما عن الآداب التى ينبغى أن نتحلى بها مع الجيران فهى: 

:حلاصلاراجلارايتخا)١(‎ 

فيتبغى للإنسان قبل أن يسكن فى مكانٍ ما أن يختار المكان الذى يكون فيه 
جيران صالحون. .فإن الجار قد يطلع على أسرار البيت. وقد يحتاج الإنسان إلى 
جاره؛ فإذا كان صالحًا نفعه وخمّف عنه» وإن كان غير ذلك سب لجاره العنت» 
وقد يكون سببًا فى شقائه...فقد قال يَكِ: لأربع من السعادة: المرأة الصالحة 
والمسكن الواسع؛ والجار الصالح. والمركب الهنىء»... وأربع من الشقاء: المرأة 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )1١1(‏ كتاب الأدب؛ ومسلم (47) كتاب الإيمان. 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (1019) كتاب الأدب - ومسلم (48) كتاب الإيمان. 

(؟) صحيح: رواه البخارى )1١70(‏ كتاب الأدب. 

(4) صحيح: رواه أحمد, والترمذى» والحاكم؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (751). 


تتواقفين__الوقإك__ 


السوءء والجار السوء؛ والمركب السوءء والمسكن الضيق»"'' وقد قيل فى 
الأمثال: الجار قبل الدار”". 

(؟) الإحسان إليه : 

فقد أمر الله سبحانه وتعالى بذلك فى كتابه فقال سبحانه: #وَيالْوَلْدَئنإِحْسَدنا 
وَيِذى الْفَرَيٍ وَالِْتَنمئ وَالْمَستكين وَلَلَْارِذى الْفُرَيَ وَاَلْمَارِاَلْجَمُبٍ #4 [النساء: 1م] 

+ وعن أبى هربرة ذَلتَهُ قال: قال رسول الله يك ١ومن‏ كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليحسن إلى جازه» '" 

وقد أمر النبى بإكرام الجار وجعل ذلك من لوازم الإيمان» فقال: من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره). 

بل إن من أوليات دعوة النبى كَل الأمر بحسن الجوار...كما جاء فى 
قصة أبى سفيان مع هرقل أن هرقل قال لأبى سفيان: بما يأمركم, فقال 
أبوسفيان: (يأمرنا بصدق الحديث,. وأداء الأمانة» وصلة الرحمء وحسن 
الجوار.ء والكف عن المحارم والدماء). 

جه وعن أبى هريرة ذَلِتَهُ قال: 

قال رسول الله َل من يأخدٌ عنى هذه الكلمات فيعمل بهن أو يُعلم مَن 
يعمل بهن» فقال أبو هريرة: قلتٌ: أنايا رسول الله فأخذ بيدى فعدّ خمسًا فقال: 
«اتق المحارم تكن أعبدٌ الناس. وارضّ بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وأحيين 
إلى جارك تكن مؤمئاء وأحِبٌّ للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماء ولا تكثر 
الضحك. فإن كثرة الضحك ميت القلب), ' 


اه 


.)841( صحيح أرواه الحاكم» والبيهقى؛ وأبو نعيم فى الحلية؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)7910//١( (؟)موسوعة الآداب الإسلامية / أ. عبد العزيز ندا‎ 
متفق عليه:رواه البخارى (5019) كتاب الأدب» ومسلم (58) كتاب الإيمان.‎ )*( 


(4؛) حسن:رواه أحمدء والترمذى وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع )٠١١(‏ 


(؟ )أن يحب لجاره ما يحب لنفسه من الخير: 

إن من الإحسان إلى الجيران سلامة القلب عليهم» وحب الخير لهم» ففى 
البخارى ومسلم من حديث أنس ذَلكَهُ قال: قال رسول الله تل «والذى نفسى 
بيده» لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه" '''. 

وفى هذا تأكيد حق الجار» وأن الذى لا يحبٌ لجاره ما يحب لنفسه من 
الخير فإنه ناقص الإيمان...وفى هذا غاية التحذير ومنتهى التنفير عن إضمار 
السوء للجار قريب كان أو بعيدًا. 

5 )أن يؤدى إليه كل حقوق المسلم على أخيه المسلم : 

فإن الجار أُولّى وأحق بها...فيُحسن إليه من كل وجه: يعوده إذا مرض» 
ويُشمته إذا عطس» وينصحه بما يراه خيرًا له» ويُلبى دعوته. ويتفقد أهله وأولاده 
فى حال غيابه أو سفره. وبعد مماته» ويتبع جنازته إذا مات» ويدعو لهء ويأخذ 
بيده إلى الخير ...إلى غير ذلك من الحقوق. 

(0 )كف الأذى عنه: 

قال رسول الله كلد «والله لا يؤمنء والله لا يؤمن.ء والله لا يوّمن». 

قيل: من يا رسول الله؟. 

قال: «الذى لا يأمن جاره بوائقه)”". 

أى: لا يأمن شره وخطره. وفى رواية لمسلم قال: «لا يدخل الجنة مَن لا يأمن 
جاره بوائقه)”". ٠‏ 

وهذا فيه تعظيم حق الجار ووجوب كنت الأذى عنه» وأن إضراره من كبائر 
الذنوب وعظائم المعاصى... وقد عظَّم الله (جل وعلا) إلحاق الأذى بالجار» 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١1(‏ كتاب الإيمان» ورواه مسلم (55) كتاب الإيمان. 


(؟) صحيح: رواه البخارى (5017) كتاب الأدب. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (57) كتاب الإيمان. 


/ ُُ مين الحِوالعَاليِثْ 
وغلّظ فيه العقوبة...ففى الصحيح عن ابن مسعود كه قال: سكل رسول الله له: 
أى الذنب أعظى؟ فقال: «أن تجعل لله يدا وهو خلقك».» قلت: ثم أى؟ قال: «أن 
تقتل ولدك خشية أن يأكل معك». قلت: ثم أى؟ قال: «أن تَوَانى حليلة جارك)”'. 

وقد جاءت الأآدلة مشددة فى كف الأذى عن الجار ومُحذرة كل التحذير.... 
وقد ربط عدم الإيذاء للجار بقضية الإيمان بالله واليوم الآخر» ففى الحديث عن 
أبى هريرة قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ جاره»'". 

ونبّه على عظم خطر إيذاء الجار على الأعمال الصالحة. 

ففى الحديث عن أبى هريرة أنه قيل للنبى: يا رسول الله! إن فلانة تقوم الليل 
وتصوم النهار وتفعل وتتصدق وتؤذى جيرانها بلسانهاء فقال رسول الله: «لا خير 
فيهاء هى من أهل النار»» قالوا: وفلانة تصلى المكتوبة وتتصدق بأثوار أقط ولا 
تؤذى أحدًا ‏ يعنى: عملها قليل غير أنها لا تؤذى أحدًا ‏ فقال رسول الله: «هى من 
أهل الجنة)”". 

فليّحذر الذين يؤذون جيرانهم» وليتوبوا إلى الله ويستغفروه من هذا الذنب 
العظيم» وليتحلّلوا جيرانهم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. 

إن الذنب الذى يُرتكب بحق الجار يُضاءف إلى عشرة أضعاف» اسمعوا إلى 
قول نبيكم كَل .. ففى الحديث عن المقداد بن الأسود أن النبى سأل أصحابه عن 
الزناء فقالوا: حرام حرّمه الله ورسوله؛ فقال: «لأن يزنى الرجل بعشرة نسوة أيسر 
عليه من أن يزنى بامرأة جاره»» وسألهم عن السرقة قالوا: حرام حرمها الله ورسوله. 
فقال: «لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره) '". 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (/1/ا414) كتاب تفسير القرآن» ومسلم (85) كتاب الإيمان. 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى )5١18(‏ كتاب الأدب» ومسلم (47) كتاب الإيمان. 

() صحيح: رواه أحمدء والبخارى فى الأدب المفرد» وصححه الألبانى رحمه الله فى الصحيحة .)١115(‏ 

(5) صحيح:رواه أحمدء والبخارى فى الأدب المفرد؛ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح 
الجامع (47 ١6)؛‏ والصحيحة (50). 


فأذى الجار مهما كان نوعه جريمة عظمى. 
عن أبى هريرة ذَلكَهُ قال: جاء رجل إلى رسول الله كَكَِدِ يشكو جاره فقال له: 


«اذهب فاصبر) فأتاه مرثين أو ثلامًا. 


فقال: «اذهب فاطرح متاعك فى الطريق». 

ففعل فجعل الناس يمرون ويسألونه فيخبرهم خبر جاره فجعلوا يلعنونه... 
فعل الله به» وفعل» وبعضهم يدعو عليه فجاء إليه جاره. 

فقال: ارجع فإنك لن ترى منى شيئًا تكرهه”". 

(5)احتمال الأذى : 

قال رسول الله: «إن الله يرون بحب ثلاشة ويبغض ثلاثة»» وذكر فى الثلاثة 
الذين يحبهم: «رجل كان له جار سوء يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله إياه 
بحياة أو موت)”". 

(0) تعظيم حرمة الجاروصيانة عرضه وعدم خيانته : 

لا بإفشاء سره. ولا بيتك عرضه ولا بالفجور بأهله. فإنه من أقبح 
الكبائر... وقد قال يَكِةِ لما سُكل: أى الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك». قيل: ثم أى؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قيل: ثم أى؟ 
قال: «أن تزانى حليلة جارك)»”"» بل ينبغى أن يحفظه فى نفسه وعرضه ومالى 
حتى يأمنه جاره؛ فقد قال يك «والله لا يؤمن - ثلانًا - الذى لا يأمن جاره 
بوائقه»”'" أى: غدره وخيانته وشروره. 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود» وابن حبان» وصححه العلامة الآلبانى رحمه الله فى صحيح الترغيب (1009). 
(؟) صحيح: رواه أحمد, والطبرانى واللفظ له» وصححه الآلبانى رحمه الله فى صحيح الترغيب (55719). 


(9) متفق عليه: رواه البخارى (/ا/41 5) كتاب تفسير القرآن» ومسلم (87) كتاب الإيمان. 
(14) صحيح: رواه البخارى (1١)كتاب‏ الأدب. 


لوطت الات 
(4)مواساته بالمال إذا احتاجأوافتقر: 

فينبغى له أن يتفقد حال جاره إذا كان محتاجّاء فيعطيه من المال حتى من 
غير أن يطلب..فذلك من حق المسلم على أخيه» وحق الجار أعظم. 

4# وحسب المؤمن الذى يتعاون مع جاره الفقير» أن يكون أهلاً لما يشير 
إليه هذا الحديث الشريف: «المسلم أخو المسلم: لا يَظلمه. ولا يُسلمه. مَن كان 
فى حاجة أخيه؛ كان الله فى حاجته ومّن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة 
من كُرب يوم القيامة» ومّن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة»'". 

والقرض الحسن من سمات أهل المروءة» ومن صفات أهل التقوى. فبه 
يفرجون الكربات. ويحفظون الحرمات. .فد يحتاج صديقك أو جارك إلى 
كسوة عياله فى الشتاء أو فى الأعياد» أو يكون عليه دَيرٌ حل وقت سداده وليس فى 
يده السداد أو تحل به كارثة يعجز عن حملها أو تبدده بالإفلاس فيلجاً إليك 
لتقرضه ما يُفرج به كربته وأنت قادر على ذلك..فإن أجبته وحققت رجاءه فيك 
وأمله» أعطاك الله ثوابًا يزيد ما لو تصدقت بالمال الذى أقرضته إياه... 

وقد كان الناس إلى زمن قريبء يواسى بعضهم بعضًا..فإذا شعر الجار 
بحاجة جاره إلى معونة؛ بذل ماله من غير سؤالء وإذا علم صديق أن صديقه 
نزلت به فاقة بادر بعلاج فاقته وبذل فى ذلك ماله ونفسه. ٠‏ 

(5)مواساته بالطعام ولا سيما إذا كان فقيرا : 

فليس من حسن الجوار أن يشبع الإنسان وجاره جائع. 

والنبى يل يقول: اليس المؤمن بالذى يشبع وجاره جائع إلى جنبه» 7" 

وكثير من الناس لا يعبأ بجيرانه» فيأتى إلى بيته بالأطايب» ولا يفكر فى جيرانه 
)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى (547 7) كتاب المظالم والغصب. ومسلم )١086(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 


(؟) صحيح:رواه البخارى فى الأدب المفرد والطبرانى» والحاكم وصححه الألبانى ف صحيح الجامع 
(؟كرمكة), 


كمد 


الفقراء. وهذا لا ينبغى. بل إذا صنع الإنسان طعامًا فيتبغى له أن يعطى جاره منه» 
وذلك تَودَُدًا إليه» وتطبيبًا لنفسه» وتدعيمًا للمودة...وقد قال يل «إذا طبخ 
أحدكم قِدرًا فليكثر مرقهاء ثم ليناول جاره منها»”'" ولا يحتقر أن يرسل لجاره شيئًا 
بسيطًاء أو يستقله» أو يستحيى منه؛لأنه شىء متواضع...فقد قال يَكلةِ: (يا نساء 
المسلمات! لا تحقرن جارة لجارتها ولو رسن شاة)”". فيتبغى لكل مسلم أن يتنبه 
إلى هذا الدب الرفيع» وألا يهمله, فإن له أث ثرا عظيمًا على الجار» وهو دليل على 
اتصاف المجتمع المسلم بالتراحم» والتعاطف. والتكافل بين أفراده. 

أما أن يشترى الطعام» ويترك أولاده يخرجون بالحلوى والفاكهة أمام أبناء 
جاره الفقير» يغيظونهم بذلك» ولا يعطيه» فهذا إساءة إلى الجار وكسر لخاطره؛ 
ومخالفة لأمره هَل 

: مشاركته فى أفراحه وأحزانه‎ )١( 


كلت رطمت 


فإذا كان عند جاره مناسبة سارة فينبغى له أن يذهب إليه وأن يشاركه 
ويقاسمه فرحه. ما لم يكن فيه معصية. وإذا ألمّت به نازلة فينبغى له أن يحضره. 
وأن يشاركه ويقاسمه حزنه» ويواسيه بالكلمة الصالحة» ويشد من أزره. وكل هذا 
من حق المسلم أصلا على أخيه المسلم. ..والجار أَولَى بهذه الحقوق من غيره. 

(١1)القصح‏ له ٠‏ وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر: 

فقد يرى الجار من جاره منكرّاء أو يراه تاركًا لعمل من أعمال البر» أو نحو 
ذلك» فيجب عليه أن ينصحه. وأن يأمره بالمعروفء وينهاه عن المنكرء فإن 
حقه من ذلك أوكد من حق غيره .. وكثير من الناس يرى جاره على معصية 
ومنكر فلا ينهاه ولا يأمره بالمعروف. وهذا خيانة للجار» وتفريط فى حقه”". 
)1١(‏ صحيح: رواه الطبرانى فى الصغيرء وصححه الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (517). 


(9) متفق عليه: رواه البخارى (/ا١ )٠‏ كتاب الأدب» ومسلم )١ *٠"١(‏ كتاب الزكاة. 
(؟) موسوعة الآداب الإسلامية (٠7؟).‏ 


رى تتطفلات 2 ليولذك 7 

(؟١‏ )أن يعرض عليه البيت قبل غبره إذا أراد التحول عنه : 

فإذا أراد أن ينتقل من داره فليعر ضها على جاره قبل غيره» فقد يرغب فى 
شرائهاء وكذلك أى أرض أو عقار...وقد قال يي من كانت له أرض فأراد 
بيعها فليعرضها على جاره»”'', وهذا أطيب لخاطره ولقلبه. 

وإذا فرّط الناس فى هذا الآمر فإنهم يفتحون بابّا للمشاحنات والمنازعات 
والعداوات...فالله المستعان. 

(؟٠‏ )ألا يمنع جاره من غرس خشبة فى جداره: 

إذا احتاج الجار إلى ذلك؛ فينبغى أن يسميح له بغرس هذه الخشبة» ولا 
يمنعه من الانتفاع بها ...فقد قال يَلكةِ: «لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبه فى 
جداره»'' ثم قال أبو هريرة: «ما لى أراكم عنها مُعرضين؟ والله لأرمين بها بين 
أكتافكم» أى: صرحن ولأحدثن بها بيتكم مهما ساءكم ذلك وأوجعكه!”. 

)١5(‏ عدم استطالة البنيان بحيت يحجب الشمس والهواء عن جاره: 

فمن الضرورة أن يلاحظ الجار أن جاره الملاصق لمسكنه لا بد وأن 
يكون بعيدًا عن إيذائه بمثل هذه الصورة والتى مضمونها كما هو واضح: أنه إذا 
أراد الجار أن يبنى جدارًا يفصل بينه وبين جاره؛ لا بد وأن يلاحظ عدم استطالة 
هذا الجدار حتى لا يحجب الريح - أى: الهواء - عن جاره. 

وإذا رأى ضرورة ذلك قلا بد وأن يستأذن جاره . ويستمع إلى رأيه فى هذأ 

الموضوع با! لذات الذى يتعلق به هوء والذى لا بد وأن يَصلا فيه إلى حل حتى لا 
يكون هناك «ضرر أو ضرار» وحتى لا يكون هناك تَعَدٌ على مصلحة هذا اللجار 
الملاصى. 
)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه (497 7) . وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (1915). 


11) متفق عليه: :رواه ٠‏ 0 لغصبء ومسلم )١1059(‏ كتاب البيوع. 


م (0) (شرج رياض الصالحين ) ج” 


سر5 5 


له اتلك 2 و مين 95 


فهذه أيها المسلم جملة من أحاديث المصطفى يي هديك فى حقوق 
الجيران» والإاحسان إليهمء والنهى عن أذيتهم» والإساءة إليهم. » فيلبغى لنأ 
الإحسان إلى الجيران» وتفقّد أحوالهم؛ وأمرهم بالمعروف؛ ونبيهم عن 
المنكر» فإن ذلك من الشفقة عليهم؛ والنّصح لهم ويكون ذلك برفقٍ ولين؛ 
ليكون أدعى إلى القبول وحصول المقصود. والسلامة من عدم قبول النصيحة. 


حجن ححيرس. وق 1 
تكس حمر ومو ويس 


ر تفلت لوقك 


# حق الآباء والآمهات على الأبناء لا يستطيع إنسان أن يُحصيه أو 
يقدره... ولو استطاع الأبناء أن يُحصوا ما لاقاه الآباء والأمهات فى سبيلهم» 
لاستطاعوا إحصاء ما يستحقونه من البر والتكريم» ولكنه أمر فوق الوصف» 
خصوصًا ما تحملته الأم من حملء وولادة» وإرضاع؛ وسهر بالليل» ونَصَّب 
بالنهار فى سبيل الرعاية المطلوبة. " ْ 

تَذْيْل الأم لذبول وليدهاء وتغيب بسمتها إن غابت ضحكته. وتذرف دموعهاء 
إن اشتد توعكه. وتحرم نفسها الطعام والشراب إن صام عن لبنهاء وتلقى نفسها 
فى النار لتَنقذ وليدهاء وتتحمل من الذل والشقاء أمئال الجبال كى يَحيا ويسعدء 
وتموت راضية إذا اشتد عوده ولو كان على حساب صحتها وقوتها وسعادتها. 

يرقص قلبها إذا ضحك الوليدء ولا تسعها الدنيا نشوة إذا حَبّا أو مشى؛ 
وتسمع نغم الدنيا فى كلمته. وترى الحياة كلها نورًا وجمالا وهى تراه مع 
الصبيان يلعبء أو إلى المدرسة يذهب... وهكذا تعيش له ومعه. وهى تنتظر 
الأيام الحاسمة فى حياتها وحياته» حين ينجح» ويكسبء ويتزوج. 

هل يكون لها فى ولدها نصيب أم كل جهودها وتضحياتها وآمالها تذهب 
أدراج الرياح!!!! 

هذه هى الأم... لذلك جعل الله الجنة تحت قدميهاء وجعل حقها على 
الأبناء ثلائة أضعاف حق أبيهم عليهه''". 

وقبل أن أبدأ فى شرح هذا الباب أهدى لحضراتكم باقة عطرة من أحوال 
سلفنا الصالح مع بر الوالدين: 


(1) السلوك الاجتماعى فى الإسلام/ للشيخ حسن أيوب (ص: )711١‏ بتصرف. 


ذكر صاحب عيون الأخبار هذا الخبر: قيل لعمر بن زيد: كيف بر 
ابنك يك؟ قال: ما مشيت نهارًا قط إلا وهو خلفى, ولا ليلا إلا مشى أمامى. 
ولارّقى سطحًا وأنا تحته. 

وقال رجل لعمر بن الخطاب وَل :إن لى ما بلغ منها الكبرّ وأنها لا 
تقضى حاجتها إلا وظهرى لها مطية فهل أديت حقها؟ قال: لا.. لأنها كانت 
تصنع بك ذلك وهى تتمنى بقاءك وأنت تصنعه وتتمنى فراقها. 

#ة وكان الفضل بن يحيى من أبرٌ الناس بأبيه... بلغ من بره إياه أنهما كانا فى 
السجن» وكان يحيى لا يتوضاً إلا بماءء ساخن, فمنعهما السجّان من إدخال 
الحطب ف ليلة باردة» فلما نام يحيى» قام الفضل إلى قمقمة وملأها ما ثم 
أدناه من المصباح» ولم يزل قاتمًا - وهو فى يده - حتى أصبح)”". 

نادت أم عبد الله بن عون (عبد الله) فأجابهاء فعلا صوته على صوتها 
فأعتق رقبتين. 

بيه وعن أبى عبد الرحمن الحنفى قال: رأى كهمس بن الحسن عقربًا فى 
البيت» فأراد أن يقتلهاء أو يأخذهاء فسبقته إلى جحرهاء فأدخل يده فى الجحر 
ليأخذهاء وجعلت تضربه؛ فقيل له: ما أردت من هذا؟ لِمَ أدخلت يدك فى ججحرها 
تخرجها؟ قال: إنى خفت أن تخرج من الجّحر فتجىء إلى أمى فتلدغها". 

ولما مات ذر - وكان من الأولياء - قال أبوه عمر بن ذر: اللهم إنى قد 
غفرت له ما قصّر فيه من واجب حقىء فاغفر له ما قصّر فيه من واجب حقك... 
فقيل له: كيف كان عشرته معك؟ قال: ما مشى معى قط فى ليل إلا كان أمامى» 
ولا مشى معى فى نهار إلا كان ورائى» ولا ارتقى قط سقفًا كنت تحته”” 


(١)بر‏ الوالدين/ للطرطوشى (ص: 78). 
(؟) حلية الأولياء .)75١١/5(‏ 


(9) بر الوالدين/ للطرطوشى (ص: ع 


وكات زين العابدين ؛ بن الحصين ل كثر الي بأم ححى قبل لهب : إنك 
من أبر الناس بأمكء ولسنا نراك تأكل معها فى صَحفة؟ فقال: أخاف أن تسبق 
يدى إلى ما سبقت إليه عينهاء فأكون قد عققتها ”". 

# وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: حَرَجَتٌ بِأَبى أَقُودُهُ فى تعض 
كك اصرق َرَت بجَدوَل فلم يسع اذخ مطاف مَاضطَجَعت له 
فَمَرَ عَلَى ظَهْرى”". 

© وَعَن اشح قَالَ: «اسْتَسقَتْ َم سْعرٍ ما نه فى بعض القَْلِء َذَهَبَ 
جا يِب مَاءِ َوَجَدَهَا قد بها ام كت الشّْبَة على يديه حَنَّى أصبح»7". 

وَعَنْ مُحَمَدِ بْنِ الْمتكَدرِ قَالَ: «بتٌ أَغْمِرُ رِجْلَ أمّىء وَبَاتَ أَحِى عُمَرُ 
بصلَى» وما يدن أن لى بليلتها. 

وَكَانَ مُحَمدُ بْنُ الْمنْكَدِرِ يَضَعٌ حَدَّهُ عَلَى الأرضء تم يَقُولُ لِأمّهِ: قُومِى 
نَم ضَعِى قَدَمَكِ عَلَى حَدّى!. 

جه وجاء رجل إلى ابن عمر يلكا فقال: حملت أمى على رقبتى من خراسان 
حتى قضيت بها مناسك الحجء أَترَانِى جَرَينًا؟ 

قَالَ: لاء وَلَا بِطَلقَةٍ وَاحِدَةِ... ولكنك أحسنت .. والله يثك على القليل كثيرًا. 

قال لقمان لابنه: اتتنى بشىء من الجنة. 

فأسرع وأتاه بحفنة من الثّرَابِء وقال له: هذا ترابٌ من تراب الجنّة. 

فقال لقمان: من أين جئت به؟! 

قال: من تحت قدم أمى. 
)١(‏ عيون الأخبار ("/ /919). 
(؟) حلية الأولياء (5/ 85). 


(") الحلية (9/ 197 ؟). 
(4) الحلية (5/ .)١50‏ 


# ويُحكى أن أحد العلماء تأخر مرة عن مجلس أصحابه فسألوه عن سبب 
ذلك فقال لهم: كنت أتمرّغ فى رياض الجنة (يعنى تحت قدمى أمه)”"". 


حو م يحوزدة 7ر3 
7 كم كم 


و خلس ل روس ذ 2 رم ظ شام رايا 002 عر و 
لفرت وَالْتَنى وَالْمسَككين وللمارذى الْفْرَي الجا ر الْجنُب وَالصَاحِي بِالْحَنْي 
لم #* 7- 2 ص 3 عر 1 
وان ١‏ سبل وما 8 ملكت ايم 4 © [النساء: 95]. 

ع 


يه ع 


وقال تعالى: “#إوَآتَهُوأ الله الَذِى مسا لُونَيووَالْأَيْحَام © [النساء: .]١‏ 


5 5 » ور مك لء 0 هر محل سم 
قال الله تعالى: 9# # وأعَبدُوا الله ولا نشركوأ يو سيا وَبالوِدئنإحَسَدمًا وى 


ل 5-5 4 
0 ال سس عرس مهو 


وقال تعالى: # ودين يَصِلون مآ أمرَ انمد يد أَن مُوْصَلٌ © [الرعد: ١؟]‏ . 

وقال تعالى: لوَوَصينَا الْإضوَيولدََهِ خننا 4 [العدكبوت: 8] . 

وقال تعالى: ( ## وَمَصَى رَيّكَ أَلَانكَبدُوأ ليه ودين سدم ملعن عِندَكَ 
الحسكبر أحد هما أ ولاهُمَا قلا تل طما أب ولا تتمَرَهُمَا وقل لَهْمَا قوَلَاكَرِيمًا (5) 
وَلَحِْضلَهمَاجنَاحَ أَلذّلّ من أليحَمَةٍ وكل رَّبَ نهم مَاريافصَيًا 4[الإسراء: 5 ]4١‏ 

وقال تعالى: ( وَوَصَينا الاك بودي حَلنَهُ مهومن عل وه وَِصد لهف مَامينِ 
أن أنْحكر لي وَلِولِدَيِكَ * [لقران: ؟١]‏ . 

وكل هذه الآيات تدل على عِظّم حق الوالدين .. ولكنى أريد أن أقف مع 
تلك الآيات والتى تبدأ من قوله يَِدَلَ: #وقضَى ريك © قضاء دينًا وأمرًا شرعيًا 
#ألَاتهَبدُوأ 4 أحدًا من أهل الأرض والسموات الأحياء والأموات إِلَةإَِادُ » 
لأنه الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذى له كل صفة كمالء وله من كل صفة 
أعظمهاء على وجه لا يُشبهه أحدٌ من خلقهء وهو المُنعم بالنعم الظاهرة 
والباطنة» الدافع لجميع النَّقّم الخالق؛ الرازق» المدبر لجميع الأمورء فهو 


المتفرد بذلك كلّهء وغيره ليس له من ذلك شىء. 


)١(‏ بتصرف من كتاب (موسوعة أخلاق السلف)/ الشيخ محمود المصرى. 


/ امات __العْولكَ[ث 
ثم ذكر بعد حقه القيام بحق الوالدين فقال: #ورالولدْنِ حسما 4 أى 
أحسنوا إليهماء بجميع وجوه الإحسانء القولى والفعلى, لأنهما سيب وجود 
العبد» ولهما من المحبة للولد» والإحسان إليه» والقربء ما يقتضى تأكد الحق» 
ووجوب البر. إمَابْمَنَ عِنَدَكَ الحكبر أَحد هما أوكلاهُمَا 4 أى: إذا وصلا إلى 
هذا السن» الذى تَضعْف فيه قواهماء ويحتاجان من اللطف والإحسان» ماهو 
معروف. لأفلا َكل طَتَمَآأقّ # وهذا أدنى مراتب الأذى» نيه به على ما سواه... 
والمعنى لا تؤذهما أدنى أذية. #ولا تنهرهُما 4 أى: : تزجرهماء وتتكلم كلامًا 
خشئًا #وقل لَّهُمَا مَولَاحكَرِيمًا © بلفظٍ يُحبانه» وتأدب» وتلطف معهماء بكلام 
لين حسن يلذ على قلوبهماء وتطمئن به نفوسهماء وذلك يختلف باختلاف 
الأحوال والعواكدء والأزمان. وَلَخَفِضْلهَمَاجمَاحَ لذن مِنَاَليحَمَةَ 4 أى: 
تواضع لهماء ذلا لهماء ورحمة» واحتسابًا للأجر لا لأجل الخوف منهماء أو 
الرجاء لمالهماء ونحو ذلك من المقاصدء التى لا يُؤْجّر عليها العبد. (إوقل رت 
نْسمَهُمَا ميان صَعِرًا 4 أى: ادع لهما بالرحمة أحياءً» وأموانًا. جزاءً على 
تربيتهما إياك» صغيرًا. 
وفهم من هذاء أنه كلما ازدادت التربية» ازداد الحق... وككذلك مَن تولى تربية 
الإنسان فى دينه ودنياه» تريبة صالحة غير الأبوين» فإن له على من رياه حق 


التربية”". 
ومو كم 
0 )عن أبي عبد الرحن عبد الل بن مسعود له قال: كك لبي 6 أي 
العمل حت ل الله تَعالى؟ قال: «الصَّلاةٌ 5غلى وقتَهًاا قَلْتُ :ثم نم أي؟ قال: ابر 


الْوَالديْنِ) قلت: :نَم أي ] أي ؟ قال: «الْحَهَادُ في سبيل لله ". 


,)07 4-8197” تفسير السعدى (ص‎ )١( 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (/571) كتاب مواقيت الصلاة» ومسلم (80) كتاب الإيمان.‎ 


ب الفواقاث__ موط لطت ١.‏ 


ففى هذا الحديث أن ابن مسعود سأل النبى كَل أَئّ العمل أحب إلى 
الله؟ قال: «الصلاة على وقتها» يعنى: على الوقت المطلوب شرعا إن كان مما 
يُطْلَّبٍ تقديمه فتقديمه أفضلء وإن كان مما يُطلب تأخيره فتأخيره أفضل... 
والصلوات الخمس كلها الأفضل فيها التقديم إلا العشاء فالأفضل فيها التأخير 
مالم يَشّق على الناس» وإلا فالظهر فى شدة الحر فالأفضل فيها التأخير تيسيرًا 
على الناس وتخفيمًا عليهم ... أما الفجر والعصر والمغرب فالأفضل فيها 
التعجيل على كل حال. لكن قال العلماء - رحمهم الله - من قام حين يسمع 
النداء يتوضأ ويتأهب للصلاة فهذا تقديم - يعنى ليس المعنى أنه من حين يؤذن 
نصلّىء المهم أن تستعد للصلاة من أول وقتها. 

قال ابن مسعود: ثم أىّ؟ قال ككِ: ابر الوالدين» يعنى: الإحسان إليهما 
بالقول والمال والخدمة وغير ذلك. قال: ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله). 

وفى الحديث دليل على إثبات المحبة لله بون وأنه يحب الأعمال كما 
يحب العاملين» وأن حبه يتفاوت - سبحانه وتعالى - وفيه أن برٌ الوالدين مُقدَّمٌ 
على الجهاد فى سبيل الله... واجبه على واجبه؛ وتطوّعه على تطوعه. 

فمثلاً إذا كان الوالدان ليس عندهما من يعولهما ولا من يخدمهما وهمافى 
ضرورة للولد؛ فإنه يجب عليه أن يبقى ولا يجاهد, وإذا كان عندهما مَّن يقوم 
بخدمتهما وأمرهما فهذا بقاؤه عندهما مستحب... ثم الجهاد إذا احتاج إليه كان 
أفضل وإن لم يحتج إليه فبر الوالدين أفضل. والله أعلم. 

##» وهنا ملحوظة بالنسبة لصلاة الفجر ... المعروف أن التوقيت الذى 
يعرفه الناس الآن ليس بصحيح؟ 

فالتوقيت مُّقدَّم على الوقت بربع ساعة على أقل تقدير... وبعض الشباب 
خرجوا إلى الصحراء؛ فوجدوا أن الفرق بين التوقيت الذى بأيدى الناس» وبين 
طلوع الفجر نحو ثلث ساعة؛ فالمسألة خطيرة جدًا. 


ري تو فوطي روليات 1 
ولهذا لا ينبغى للإنسان فى صلاة الفجر أن يبادر فى إقامة الصلاة. وليتأخر 


ثلث ساعة» أو(0١7)‏ دقيقة» حتى يتيقن أن الفجر قد حضر وقته20. 
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(116) وعَنْ بي هريرة تلت قال: قال رسول الله كَكِْ: «لا يِزِي ولد والِدًا إلا 
أَنْ ده ملو كا و فيَشْتَرِيَةُ 4 فيعبقة )7 . 

ففى هذا الحديث يوضح النبى يل أن الإنسان مهما فعل فلن يستطيع أن 
يُوفى والديه حقهما .. لدرجة أنه لو أراد أن يكون مُكافئًا لأحدهما فى معروفه 
إليه فلن يجد إلا شيئًا واحدًا يُوازى فضلهما عليه .. ألا وهو أن يجد أحدهما 
عبدًا مملوكًا لأحد الناس فيذهب إليه ويشتريه ليُصبح خرًا بعد أن كان عبدًا 
مملوكًا .. فهذا هو العمل الوحيد الذى يُكافئ به الولد فضل والديه .. فإذا حرّر 
أحدهما من رق العبودية فقد رَدَ إليه جميله وإحسانه .. لأنه بمجرد شراء الولد 
لوالده فقد أعئق تق الوالد دون أن يحتاج الولد أن يقول له: لقد أعتقنك .. وذلك 
لأن الولد مِن كَسْبٍ أبيه .. وقد قال النبى يَكلةِ: اأنت ومالك لأبيك» .. والنبى يكن 

٠. 5 5‏ اي 
أحد.. فكأنه يقول لكل إنسان: لن تستطيع أن توفى حق والديك مهما فعلت 
فابذل قصارى جهدك من أجل برهما وإدخال السعادة عليهما. 

5-65 ا 530 كر 

(19") وَعَنْه أيضًا كلك أن رسول الله يك قال: ١مَنْ‏ كانَ يَؤْمِنُ بالله واليوم 
الآخِرِ فليُكرمٌ ضَيْفَة وَمَنْ كانَ يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخرء فَلَيّصِا رَحِمَه وَمَنْ كَانَّ 
يَؤْمنْ بألله وَالِيوْم الآخر فليقّاً خيرًا أو ل لتصفث)”7. 
)١(‏ شرح رياض الصالحين (7/ )١1517-175‏ بتصرف. 


)١(‏ صحيح: روأه مسلم )١6١١(‏ كتاب العتق. 
(*) متفق عليه: رواه البخارى (5178) كتاب الأدب» ومسلم 0 كتاب الإيمان. 


خلنَِثُ إن ا 

هذا الحديث الشريف اشتمل على جملة من الآداب الشرعية التى تدل 
على خسن إيمان من اتصف ببهاء وأن الاتصاف بها من كمال الإيمان» وذلك أن 
الويمان يزيد وينقصء فيزيد بالطاعة وكثرة العبادات» وينقص بالمعصية وكثرة 
السيئات... وقد ورد فى بيان زيادة الإيمان بالأعمال الصالحة عدة آيات وجملة 
من الأحاديث الشريفة. 

جد قوله يَكلدِ: ١‏ مَنْ كَانَ يؤْمِنُ بالله اليم الآخر دليكْمْ صَيْقَة ». 

فاعلم أن إكرام الضيف مما أمر به الشارع» وحث عليه كلك وجعله من 
علامات الإيمان ... والمراد بإكرامه الإحسان إليه بضيافته. 

فقد قال كَلِِ: ١‏ مَنْ كان يُؤْمِنُ باط وَاليَْمٍ الآخرٍ كليكُمْ ضَيَْهُ ضَيْفَهُ جَائْرَتَهُ) قِيلّ: وَمَا 
جَائِرَتَهُ يَأ رَسُولَ اللو؟ قَالَ: «يَوْمٌ وَلَيْلك وَالصَّيَائَةُكَهَكةُ َم ا انوا ذَلِك فَهِوَ 


يه 


وقد ورد عن النبى َك عدة أحاديث تدل على وجوب قِرى الضيف وأن مَن 
نزل بفنائك واستضافك وجب عليك ضيافته . وتأئم بتركه» وعدم القيام به؛ 
وثثاب عليه إذا قمت به... قال يَكلِِ: « لَيْلَهُ الضَّيْفٍ > حَنَ عَلَى كُلَّ مُسْلِمٍ فَمَنْ 
أصبَّح الضّيف بفَِائِهِ فَهُوَ لَهُ عَلَيْهِدَ يرن إِنْ سَاءَ اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ ترَه00". 

فهذه النصوص تدل على وجوب الضيافة يومًا وليلة» كما قال بذلك من 
الآئمة رحمهم الإمام أحمد بن حنبل» والليث بن سعدء إمام أهل مصر فى زمانه. 
وقال الإمام أحمد: له المطالبة بذلك إذا منعه؛ لأئه حَى له واجب. 

وقد وردت أحاديث تدل على فض فضيلة إطعام الطعام؛ سواء كان لضيف أو 
غيره... فقد روى عنه يَكلِةٍ أنه قال: : « فك نْسُوا السام وَأَطْعَمُوا الطّحَامَ وَصِلُوا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )5١19(‏ كتاب الأدب, ومسلم (18) )١5(‏ كتاب اللقطة. 
إفة صحيح: رواه أحمد وأيو داود. وابن ماجه. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 517١(‏ 0). 


الأرحَام وَصَلُوا اليل وَالنّاسٌ نِيَامُتَدخُلُوا الْجَنة سام ان 

وقد كان العرب يعتبرون بذل الطعام من السؤدد... وقد قال أبو حاتم: كل 
من ساد فى الجاهلية والإسلام حتى عرف بالسؤدد؛ وانقاد له قومه. ورحل إليه 
القريب والقاصىء لم يكن كمال سُّؤدده إلا بإطعام الطعام» وإكرام الضيف... 
والعرب لم تكن تعد الجود إلا قِرى الضيف. وإطعام الطعام» ولا تعد السخى 
من لم يكن فيه ذلك حتى إن أحدهم ربما سار فى طلب الضيف الميل 
والميلين... وقد قيل فى ذلك: 
إذاما أتاك الضيف فابدأ بحقه قبل العيال فإِنذلك أصوبٌ 
وعظّم حقوق الضيف واعلم بأنه عليك بماتُوليه تين وذاهبٌ 

كما ينبغى مُلاطفة الضيفء وإدخال السرور عليه؛ ليشعر منك بالفرح به 
والاستبشار بقدومه”". 

05 وقوله يَكِِ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه» لا بد أن نعلم 
أن صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب من أعظم القربات والطاعات التى 
تقربنا من رب الأرض والسماوات. 

فالله بَربنَ يصل من وصل رحمه ف الدنيا والآخرة ويمده بالرحمة وييسر له 
الأمور ويفرج عنه الكربات. 

فصلة الرحم من الحقوق التى دعت إليها الفطرة السليمة وقررتها الشريعة 
السمحة ..فللقريب الذى يتصل بك فى القرابة حق هذه القرابة. 

قال الإمام النووى: صلة الرحم: هى الإحسان إلى الأقارب» على حسب 
حال الواصل والموصول .. فتارة تكون بالمال وتارة بالخدمة وتارة بالزيارة 


.07/856( صحيح: رواه أحمد. والترمذى» وابن ماجهء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
بتصرف كبير.‎ )517-1١١ من هدى المصطفى عل / الشيخ محمد عبد الله السبيل (ص‎ )٠( 


والسلام وغير ذلك”'". 

قال القاضى عياض: لا خلاف أن صلة الرحم واجبة فى الجملة» وقطيعتها 
معصية كبيرة والأحاديث تشهد لهذاء ولكن الصلة درجات بعضها أرفع من بعض 
وأدناها ترك المهاجرة بالكلام ولو بالسلام؛ ويختلف ذلك باختلاف القدرة 
والحاجة...فمنها: واجب» ومنها: مستحب. ولو وصل بعض الصلة؛ ولم يَتصل 
غايتها لا يُسمى قاطعًا..ولو قصّر عمًا يقدر عليه وينبغى له لا يُسمى واصألا”". 

فهذا الجزء من الحديث فى بيان فضل صلة الرحمء والرحم سبق لنا أنبم هم 
الأقارب» وصلتهم بما جرى به العُرف واتبعه الناس؟؛ لأنه لم بين فى الكتاب ولا 
السّنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها؛ لأن النبى يَكِِ لم يقيده بشىء مُعيِّن؛ فلم 
يقيده بأن يأكلوا معك؛ أو يشربوا معكء أو يكتسوا معكء أو يسكنوا معك؛ بل 
أطلق... ولذلك يُرجّع فيها للعرف. فما جرى به العرف أنه صلة فهو الصلة» وما 
تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة» هذا هو الأصل. 

نعم» لو فرض أن الأعراف فسدت وصار الناس لا يُبالون بالقطيعة» وصارت 
القطيعة عندهم صلة فلا عبرة بهذا العُرف... لأن هذا العُرف ليس عرفا إسلاميًا. 

وصلة الرحم لها فضائل وثمرات كثيرة ... منها : 

)١(‏ صلة الرحم شعارالايمان بالله واليوم الآخر: 

فقد قال مَلَئِةِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه» ". 

(؟ )أن الله عقن يصل الواصل فى الدنيا والآخرة, فيمده بالرحمة, ويبسر له 
الأمور ويفرج عنه الكربات: 

عن عبد الرحمن بن عوف ؤََكَه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «قال الله 
(1) مسلم بشرح النووى 6115/157. 


(1) مسلم بشرح النووى .)١1117/5(‏ 
(*) متفق عليه: رواه البخارى (5178) كتاب الأدب» ومسلم (817) كتاب الإيمان. 
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تعالى: أنا الرحمن؛ وهى الرحمء شققت لها اسمًا من اسمى, من وصلها 
وصلته. ومن قطعها قطعته ومن بَنّها يكتّه”70. 

(؟) أنها نتجلب للعبد رضا الله ومحبته : 

وذلك لأن الله يرون يحب العبد الوفى الذى لا ينسى أبدًا حق أقاربه 
وأرحامه. 

قال رسول الله عَللِةِ: «قال الله تعالى: حُقّت”" محبتى للمتواصلين و0 

(*) أنها أعجل الطاعة ثُوابًا: 

عن أبى بكرة ؤَكةُ أن رسول الله يك قال: «... وإن أعجل الطاعة ثوابًا 
لصلة الرحمء حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة, فتنمو أموالهم؛ ويكشر 
عددهم, إذا تواصلوا»””. 

(0)صلة الرحم يكفر الله بها سينات العبد: 

عن ابن عمر ذَكَا قال: أتى النبى كَل رجل فقال: يا رسول الله! إنى أصبت 
ذنبًا عظيمًا فهل من توبة؟ قال: «هل لك من أم؟» قال: لا. قال: «همل لك من 
خالة؟» قال: نعم. قال: «فبرها»"''. 

وقال يَكئِدِ: «الخالة بمنزلة الأم)”". 


)١(‏ بتته: قطعته. 

(؟) صحيح: رواه أحمدء وأبو داود» والبخارى فى الأدب المفرد؛ والترمذى» وصححه العلامة الألبانى 
ثلث فى صحيح الجامع .)47١4(‏ 

(9) حقت: وجبت. 

(4) صحيح: رواه أحمد والطبرانى؛ والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (47371). 

(5) صحيح: أخرجه الطبرانى فى الكبير؛ وصححه الألبانى تَكلّث فى صحيح الجامع (01/05). 

(5) صحيح: رواه الترمذى» وابن حبان» والحاكم» وصححه العلامة الألبانى ينه فى صحيح الترغيب 
والترهيب .)56٠5(‏ 

(1) صحيح: رواه البخارى )١1799(‏ كتاب الصلح. 


التواقاك__ وت 

(5)صلة الرحم تتجعلك فى أعلى المنازل: 

قال يكلهِ:.... إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله ماللا وعلمًا فهو يتقى فيه 
ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حمًا. فهذا بأفضل المنازل...7؟ 

(7)أنها من أسباب البركة فى الرزق والعمر؛ 

عن أنس بن مالك ؤَلْيَهُ أن رسول الله كإقال: «من أحب أن يسط له فى 
رزقه'” ويُنساأً له فى أثره'” فليصل رحمه» 9 

(4)صلة الرحم تُعمر الديار: 

عن عائشة فك قالت: قال رسول الله يد (صلة الرحمء وحسن الخلق. 
وحسن الجوار يُعمّرن الديار, ويَزدن فى الأعمار» . 

(9)أنها من أعظم أسباب دخول الجنة ؛ 

وعن أبى أبوب الأنصارى ذَلِتَهُ قال: جاء رجل إلى النبى يي فقال: ذلنى 
على عمل أعمله يُدنينى من الجنة» ويباعدنى من النار. قال: «تعبد الله لا تشرك 
به شيئًاء وتقيم الصلاة ونؤني الزكاة» وتصل ذا رحمك' فلما أدبر”» قال 
رسول الله كك (إن تمسّك بما أمر بى دخل الجنة» ". 

والخلاصة: أن صلة الرحم أن تحسمن إلى الأقارب أو ذوى الأرحام... 
ومن الإحسان الوصل ومن الوصلء أن تمنع عنهم الشر. 

وفى صلة الرحم مرضاة للربء وتقوية لأواصر العلاقات الاجتماعية بين 


.)*075( صحيح: رواه أحمد» والترمذى؛ وابن ماجه. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
يُبسط له فى رزقه: يُوسّع له فيه.‎ )1( 

() يُنسأله فى أثره: يُؤخر له فى أجله وعمره. 

(4) متفق عليه: رواه البخارى )7١71(‏ كتاب البيوع» ومسلم (001؟) كتاب البر والصلة. 

(5) صحيح: رواه أحمدء والبيهقى» وصححه الألبانى كه فى صحيح الجامع (79771). 

(5) أدبر: ولى وذهب. 

(0) متفق عليه: رواه البخارى )١7917(‏ كتاب الزكاة» ومسلم )١4(‏ كتاب الإيمان. 


كتطفلاك __ واكك 
الناس... تجلب سسعة ة الّزق والبركة فيه» وتؤدى إلى طول العمرء وى وهى من 
كمال الإيمان إذ أن من وَصَلٌ وُصِلَ بفضل الله. ومن قَطَمَ قَطِمَ بعدل الله'''. 
قوله يك ١‏ وَمَنْ كَانَ يُؤْمنُ بالل وَالْوْم الآخرِء فلْيقُلُ خيرًا َو لِيَصِمّتْ) فهذا 
الحديث يدل دلالة واضحة على وجوب حفظ اللسان؛ وعدم إطلاقه فى كثرة 
الكلام» فإن الرجل قد يتكلم بالكلام السيى» وهو لا يحسب له حساباء وتتكاثر 
عليه السيئات والذنوب» وهو لا يشعرء ولايظن أنه عمل بهذا معصية... فعلى 
المسلم الناصح لنفسه أن يكون على حذر من كل ما يتكلم به» فإن علم أنه خير 
تكلم؛ وإن علم أنه ليس فيه خير أمسكء وإذا شك فيه فَتَرْكُه أَولّى... لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «فلْيقَلُ خيرًا أَوْلِيَصمْتْ). فإذا لم يعلم أنه خير فليصمٌت 


امتثالا لأمره يكِدِ. 
وروى عن عبد الله بن مسعود ذَيَتَّهُ قال: (إياكم وفضول الكلام... حسب 
امرئ ما بلغ حاجته). 


وعن ابن عمر ذَلكّهُ مرفوعًا إلى النبى يلِ: «لا ُكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن 
كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلبء وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسى». 

وكان أبو بكر ؤَلْينَهُ من شدة خوفه من لسانه» ومراقبته لربه» يأخذ بلسانه. 
ويقول: «هذا الذى أوردنى الموارد). 

وقال ابن مسعود ؤَلْيَهُ: : «والله الذى لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول 
سجن من اللسان». 

وقد أكثر العلماء والحكماء والأدباء فى الحث على قلة الكلام؛ والأمر 
بحفظ اللسان. 


)١(‏ بتصرف من كتاب (موسوعة أخلاق السلف)/ الشيخ محمود المصرى. 


8 واكاك _ لم١‏ 
قال الشاعر: 


أقلل كلامك واستعذ من شره إن البلاء ببعهضه مقرون 
واحفظ لسانك واحتفظ من غَيّّه | حتىيكون كأنهمسجونٌ 


(") وعَنْ أبي هريرة ذَكَهُ قال: قال رسول الله يَكِ: «إنَّ الله تَعَالى خَلّقَ الَلّقَ 
حَتَى إِذا مرغ مِنْهُمَْامَتِ الرّحِمُ فَقَالَتْ: هذا مُقَام الْعَائِِ بك مِنَّ الْقَطِيعِة قال: تَعَمْ أمَا 
َرْضينَ أن أصِلَ مَنْ وَصَلَكِء وََفطَعَ مَنْ قَطَمَكِ؟ قالت: بَلَى» قال: فذلِكَ لكِ)» ثم قال 
رسول الله وكْة:«اقرءواإِنْ شنم : ل هَهَلْ عَسَئْحُمْ إن لم أن تُفيدُوا فى الْارْضٍ وَتعَظِمُوًا 
امك (8) وليك ألدنَ لمهم أهَههصَمَهْر وعم رهم 4 [عمد +5 +70". 

وفى رواية للبخارى: «فقال الله تعالى: منْ وَصلَكِ وَصلْتَكُ ومن قَطَّمكِ 
قطعتةٌ). 

ففى هذا الحديث يخبر النبى يل أن الله يرون خلق الخلق حتى إذا فرغ 
منهم - أى من خلقهم - قامت الرحم .: لكن كيف قامت؟ وهل تمثلت فى 
صورة بعينها أم ماذا حدث؟ أقول: الله أعلم ... وما دام أن النبى يك لم يخبرنا 
بكيفية ذلك فلا حاجة لنا لأن نتكلف معرفة ذلك ... ولو كان هناك خير فى 
معرفة ذلك لأخبرنا النبى يِل الذى قال: ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه. 
وما تركت من شرٌ إلا وقد حذرتكم منه). 

المهم أن الرحم قامت وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة .. فما كان 
من الحق (جلٌّ وعلا) إلا أن قال لها: نعم .. أما ترضين أن أصل من وصلكٍ 
)١(‏ من هدى المصطفى يله (ص )3١9-7١8‏ بتصرف. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (5870) كتاب التفسير» ومسلم (70685) كتاب البر والصلة. 


ا رات بياث 
وأقطع مَن قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لكِ. 

فمن وصل رحمه وصله الله بلُطفه ورحمته وعطفه وإحسانه وجُوده وكرمه 
وحفظه.. ومن قطع رحمه حُرم من كل ذلك. 

ولذا قال النبى وله فى آخر الحديث: اقرؤوا إن شئتم: # فَهَلْ عَسَيْسمْ إن 
5 م أن َفيِدُوأُ أ فى الارضٍ وَممَظِواأ طِعْوأ امَك 9 وليِكَ ألَدنَ لهم امد َاصَمَهْرٌ 
وأصمح م أبصلرُم [عمد: كى "3]. 

أى فلعلّكم إن أعرضتم عن الإسلام أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه فى 
الجاهلية؛ من الإفساد فى الأمض بالمعاصى» وقطع الأرحام!! 

قال قنادة: كيف رأيتم القوم حين تولّوا عن كتاب الله ألم يسفكوا الدم 
لحرا ويتطوا لارام صر لرحمن؟ قال أو حبة: بيد ماج ركام 
الفترة بعد زمان الرسول يذ" ١‏ وليك ادن احم د © أى طردهم وأبعدهم 
من رحمته 8« فَأَصَمَّعْرَوَاحَمَىَ أَصَدرَهُمَ © أى فأصمهم عن استماع الحق» 
وأعمى قلو.هم عن طريق الهدى فلا يهتدون إلى سبيل الرشاد. 

قال القرطبى: أخبر تعالى أن مَنْ فعل ذلك حقّت عليه اللعئة» وسلبه الانتفاع 
بسمعه وبصره حتى لا ينقاد للحق وإن سمعه» فجعله كالبهيمة التى لا تعقل'". 

قال القاضى عياض 55 :الحم القى نُوصَلُ وتفَطُ وثير ماص معن 
مِنَ الْمَعَانِى لَيْسَتْ بحسم وَإِنَّمَا هى قَرَابَةٌ وَنَسَبٌ تَجْمَعْهُ رَحِمُ وَالِدَةٍ وقول 
بَعضة ببَعض . .. قَسْمََ لِك الانصَالُ رَحِمَا وَالْمعنى لايكَاَنَىِنْالَِْامُوَلا 
لكام يون كر اها هنا وها ضَرْبُ فل وَحْسْنُ اسار و عَلَى عَادَةٍ 
الْعَرَبٍ فِى اسْتِعمَالٍ ذَلِكَ ... وَالْحرَاد تَعظِيمُ شَأنهَا وَقَضِيلَة وَاصِلِيهًا وَعَظِيمْ 


)١(‏ البحر المحيط (8/ ؟85). 
(؟) تفسير القرطبى .)١1577/١5(‏ 


5 ووو قفتي ١‏ 
تَاطِعِها بعُقُوتِهِمْ لِهَذَا سم الْعُقُوقُ قَطًْا ... وَالَْقُ الشّقٌ كانه مآ 


َُ 
85 


ف كَأنَهُ قَطَمَ ذَلِكَ السّبَبَ 
لْمتَصِلَ َال و و يجُورْ أَنْيَكُونَ المُرَادْقَامَ مَلَكُ مِنَّ الْمَكَاتكَةِ وتََلَقَ بِالْعَرْشٍ 
6 م عَلَى لِسَانهًا بِهَدَا بأمْرِ الله تََالَى!". 
52 يد 


2 2 
م كير قم 


)ون أي هريرة 2 قل . 5-5 جا جل إلى رسول ان ل فقا رسول 
لله مَنْ أَحنَ لاس بحسن صَحَحَابَتى قال: «أَنْك مَك)» قال: :نّم من منْ؟ قال: «أَمّك) قال: 
نّم مَنْ '؟ قال: «أَمّكَ» قال تن؟ قلا «أبولة)”". ' 

وفى رواية: :يا رسول الله مَنْ أَحَقّ الناس بِحُْسْن الصّحبة؟ قال: «أمكَ نمام 
ثم مك ثم باك نم آدنَاكَ أدئّاك». 

# وهنا يوضح النبى يك أن أحق الناس بالصحبة الأم. فلما سُئل فى المرة 
الثانية والثالئة قال: ٠‏ أَمّكَ».. فلما سكل فى المرة الرابعة قال: « أَبُوك » .. 
فالأم لها ثلاثة أرباع البر وذلك لأنها هى التى تحملت آلام الحمل والولادة 
والرضاعة ... والتربية بعد ذلك كانت مشتركة بين الأم والأب بل كان الجمل 
الأكبر على عاتق الأم فى الخدمة والشفقة والتمريض وتحمُّل المشاق وغير ذلك. 

ثم إنها أيضًا أنثى ضعيفة لا تأخذ بحقهاء فلهذا أوصى بها النبى كَلِةٍ ذلاث 
مرات» وأوصى بالأب مرة واحدة؛ وفى هذا الحث على أن يُحسن الإنسان 
صُحبة أمه وصّحبة أبيه أيضًا بقدر المستطاع. 


طاءو 


() مسلم بشرح النووى .)١70-1١59/15(‏ 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (091/1) كتاب الأدب» ومسلم (/04؟) كتاب البر والصلة. 


١‏ والصّحابة؛ بمعنى : الصّحبة . وقوله: ١ن‏ أباك» مَكَذا هو منصوب بفعل محذوفي» أى ثم برّ أباك. 
وف رواية: اش أبُوك» وهذا واضح. 


ل نفلت الات 


اضر 6 ع تاي 


(7" وعَنْ أبي هريرة كت عن النبى كَل قال: «رَغِمَ نف نم رغم أَنْفْ ثُمّ 
رَغِم أنف مَنْ أَدرْكَ أَبَويْهِ عِنْدَ الِْبَر أَحَدَهُمَا أ أوْ كليْهماء ؛ فَلمْ يدخلي الجَنَة)7". 

ففى هذا الحديث يدعو النبى يل على من أدرك والديه عند الكِيّر 
والعجز والضعف فلم يبرهما حتى يدخل الجنة .. بل عقّهما وأساء إليهما فحُرم 
من دخول الجنة .. فدعا عليه النبى يَِةِ بالذل والخزى ...وأصل كلمة (رَغْمَ 
أنفه) أى: لصق أنفه بالرغام وهو ترابٌ مختلطٌ برمل. 

وفى هذا الحديث الْحَتَعَلَى بر اوَاِِدَيْنِ وَعِظم توا .. وَمَعنَاهُ أن 


برّهُمَا عِنْدَ كِبَرهِمَا وَضَعفِهمًا بِالْخِد مَِ أو التَممَةِ أو غَيْرِ ذلك سَمْ سَبَبٌ لِدّخَولٍ الْجَنَةٍ 


0 


له 
ل 


فَمَنْ قَصَّرّ فى ذَلِكَ قَانَهُ كول | لجن وأرغم الله أنفه 
5 1 


(770") وعَنْ أي هريرة تَلتهُ أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لى ترابة أصِلْهمْ 
َيَفُطَئُونىء وحم نِم ويُسُونَ إلى وحم عنُْ وَيجهلُونَ على فقال: ١لَيَنْ‏ 
كُنْت كما قُلْتَ فَكََنَمَا تُسِفْهُمُ المَلَّ ولايرَالُ معكَ ‏ مَنَّ الله ظهيرٌ عَلَيْهِمْ مدقت 
عَلَى ذَّلكَ)"7. 
جه لقد كان النبئٌ ‏ له جالسًا فى مسجده. فجاءه رجلٌ حزينٌ جدًا. 
فسأله النبى وَل عن سبب حزنه. 
فأخبره الرجل بأنه له أقارب يريد أن يصلهم حتى لا يغضب الله عليه وحتى 
يفوز بأجر صلة الأرحام ولكنهم يتعاملون معه معاملة سيئة. 
)١(‏ صحيح:رواه مسلم )١5001(‏ كتاب البر والصلة. 
(1)مسلم بشرح النووى .)١55/1١5(‏ 
() صحيح: :رواه مسلم (55648) كتاب البر والصلة. 
اوتسفَهمٌ) بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء - «والمَلٌ» وهو الدّماد الحارٌ: َىْ كأَنّمًا 
تطْمِمُهُمْ الرّماد الحارٌ وهُو تَشيبة لما يلْسَفْهمْ ِنَ الإثم بم يَْحقُ آكل الرّمادٍ ين الألمء ولاشىء على 
هذا المُحمِن إِليْهِمْ لَكِنْ يََالِهُمْ إِنْمٌ عَظَيمٌ بَتَفَصِير هم فى حَقَو» وإِدحالِهِمٌ الأَذّى عَلَيّْه والله أعلم. 


فهو يصلهم ويزورهم ويحرص ل احرص على أن طمن على اساي 

.. ومع ذلك فهم يقطعون كل علاقة تصلهم به ولا يسألون عليه. 

وهو أيضًا يُحسن إليهم غاية الإحسان بالمعاملة والكلمة الطيبة والسعى فى 

مصالحهم وبذل المال من أجلهم .. ومع ذلك فهم يسيئون إليه غاية الإساءة. 
وهر أيشا يتعامل معهم يكل رحمة وإذا أساءوا ليه فإن يكون حينا ميم 

.. ومع ذلك فهم يجهلون عليه ويبالغون فى إيذائه والوساءة إليه 

فتعجب النبى م يمن حال هذا الرجل مع أقاربه. ولكنه فى أن يكون 

هذا الرجل مبالعًا فى وصف تلك العلاقة بأقاربه. 

فأخبره النبى يلل أنه إن كان صادقًا فى كلامه فكأنما يُطعمهم الرماد الحار وأن 

الله سيؤيده وينصره ويعينه عليهم مادام على تلك الحالة من الإحسان إلى أقاربه. 
05 قال الإمامٍ النووى يدنه : 

وَمَعنَاُ: كََنَمَا تَطْعِمُهُمٌ الرَّمَادَ الْكَارٌ . وَهُوَ ةلم يَْحََهُمْ م ِنَ للم يما 

حل كل ام ِنَ الل وَلاشىء عَلَى هَدًاالمُحسِنٍ بَل يَتَالّهُم لثم 
يم فى قَطِيعه دحلم الأدَى لي . .. وَقِيلَ: مَعنَاةإِنْكَ بالإحسَانٍ إَِيْهِمْ 


شري ولحذ رق فى أله كذ إِحسَانِكَ وَقَيِح فِعلِهمْ مِنَ الْخِرِي 
لاود أو من بُسَفُ لعل . ..وَقِيلَ ذَّلِكَ الَّذِى يَأَكُلُونَهُ مِنْ 
إِحسَانِك كَالْمَلُ يُحَدق أ 


(75") وعَنْ أنس ذَلِيكَهُ أن رسول الله َكِدِ قال: «مَنْ أحبٌ أنْ يُنْسَط له فى ررق 
6 9 5 
ويُنْسألَهُ فى أئّره فَلِيصِلٌ رجمة)”". 
(١)مسلم‏ بشرح النووى .)11/5-1١1/ /1١5(‏ 
(7) متفق عليه:رواه البخارى )7١5717(‏ كتاب البيوع؛ (2987) كتاب الآدب- ومسلم (051؟) كتاب البر 
والصلة. 
و معنى (ينساًلَهُ فى أكّره): أىْ: يُوّخر له فى أجله وعجُره. 


ار الث 


/رى لووط 

ففى هذا الحديث يخبر النبى كَكِةِ أن من أحب حب أن يُوسّع الله له رزقه وأن 
يُطيل فى عمره فعليه بصلة الرحم 

وفى رواية أخرى للحديث: «فليبر والديه وليصل رحمه) فصلة الرحم وبر 
الوالدين سببٌ لسعة الرزق وطول العمر. 

لكن السؤال هنا: كيف يبسط فى الرزق وكيف يطول العمر؟ 

ويتولى الإجابة على هذا السؤال الإمام النووى يدنه فيقول: وبسط الرَّرْق 
ْمُه رن وَقِبَالْبَرَكةُ فيه َم لَِيرُفى الأجَل فيه سُوَال مَشْهُورٌوَهْوَأن 
الْجَالَ وَالْأَرْرَاقَ مُقَدَرَه لائر يدولا تَْقْص: وَإِذَاجك لهم لا سار مون سَاءَة وآ 
فد مو 4 وَأَجَابَ الْعُلَمَهُ بأَجْوِ ب الصّحِبحُ مِنّْا أن هَِهِ ازا البَرَكَة فى 
ْوَلَف عات وصِمَارَة اهماقم يَنْفَعَهُ فى الْآخْرَة وه صِيَاََا عنِ الضّباع 
فى غَيْرِ ذلك . .. وَالثَانِى َنم بلي إلى مَا يَظْهمٌ لماك وَفِى اللو الْمَحفُوظ 
وَتَحو ذَلِكَ . .. طهر لَُمْ فى اللّْح أَنَّعْمْرهُ يسنُونَ سنإلا آنْيَصِلَ رَحِمَهُفَإِنَ 
وَصَلَّهَا زِيدَ لَهُ أزبعونَ . ٠.‏ وقد عَلِمَ لله لله سْبْحَانَُ وَتَحَاَى ما سَيقَع لَه ِنْ ذَلِكَ وَهُوَ 
مِنْ معد فَوْلِهِ تَحَالَى: © يَمَحُوأ دافا ريسيت 4. ... فيه النسبة إِلَى عِلّمِ الله 
تعَالَى وَمَا سَبَكٌ بو قدره ولا زِيَاقةبَل و هى مُسْتَحِيله وَِالتٌسْبةٍ إلى مَاظَهَرَ 
لِلْمَخْلُوقِينَ د تتصور لاد وَهُوَ مُرَادُالْحَدِيثِ ... وَالثَيِتُ أن الْمُرَادَبَقَاءُ ِكْرِهِ 
الْجَمِيلَ بَعدَهُ فَكََنُّ لَمْيَمْتْ حَكَاهُ الْقَاضِى وَهُوَ ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ وَالَُ أعلة ”2 

أي أله م كان ف عل الك 7 يَف أم الكتاب فلا يتغير .. وأما ما كان في علم 
المَلّك فهو قابل للتغيير .. بمعنى أن الله عَزَوَآنَ بخبر الملك أن عبدي فلان إذا بر 
والديه ووصل رحمه فعمره سبعون سئة.. وإن عَنَّ والديه وقطع رحمه فعمره 
ستون سنة.. والله يعلم مُسبّقَا إذا كان هذا العبد سيصل رحمه ويبر والديه أم لا.. 


2 


(١)مسلم‏ بشرح النووى .)1977-111/١5(‏ 


ك3 
فما كان في علم الله يران لا زيادة فيه ولا نقصان .. وإنما الزيادة والنتقصان فيما 
يكون فى علم المَلّك. 


0 


(15) وعَنْ أنس ذلك قال: كان أَبّو طَلْحَة أَكْثَر الأنصار بالمَّديّة مالامِنْ 
لخ وكلا أحب نول يترا وكادث منت القضجيه وكان سوأ ال 
يدخُلهَا وَيَشْرَب مِنْ ماء فبها طَيّب» 5 قَلمّا نَرَلْتُ هذه الآية : ##لن الوا الرَحَى تنَفِقُوا 
متا ورت ال 120 
لله إنَّ الله تبَارَك وتعالى يقول: #لَن تنَالوا الرَحقٍّ تفقوأ ًا يبور إن أحب 
مالى إلى ساد ونا صَدقَة لله تعالى, أرجو برها ودرا عند الله تعالى» قَضَعها 
يا رسول الله حيث أَراكٌ الله. فقال رسولٌ الله كلل: ابخ» ذلك مال رابج » ذلك مال 
رابخ » وقد سوعتُ ما قلت وإنَى أرى أَنْ تَجْعَلَهًا فى الأقربين! افقال أَبو طَلْحة: 
أَفعلٌ يا رسول الله فَقَسَمهًا ُو طَلْحة فى أََارِيهِ وبنى عمو" 

وسبق بَيَانُ آَلْفَاظِِ فى باب الإنْقَاقٍ ما يُحِب. 

سب شرح من الحديث كاملا عند شرح الحديث رقم 759 تارجم 


5-56 


(75) وعَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص ذَلِيكَا قال: أقبل رجل إلى نَبىّ الله 
جره له 2 7 7 ل 6س 3 ران 0 
د فقال: أبايعك على الهجرة وَالجهّاد أبتَغى الأجرّ مِنَ الله تعالى. قال: «فهّل منْ 
وَالدِبْكَ أحدٌ حَىّ؟ قال: نعم بل كلاهُما قال: «ْتَبنَعَى الأَجْرَ من الله تعالى؟2 قال: 
نعم. قال: «قارجع إلى والديك» َأَحيسنْ صحبتهما)”") 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١551١(‏ كتاب الزكاة» ومسلم (444) كتاب الزكاة. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (4 )٠٠١‏ كتاب الجهاد والسير» ومسلم (75559) كتاب البر والصلة. 


22 لاي 7 ١‏ 0 يعر 2 ١‏ و 1 
/ بل 2 ا اي ليث 7 
وفى رواية لُهما: جاء رجل فَاسِتَاْدَنَهُ فى الجهادٍ فقال: (أحى والداك؟» قال: نَعَمْ 


قال: «ففيهما فجاهد) . 

ففى هذا الحديث يحكى ابن عمرو بن العاص ذا أن رجلا جاء إلى 
النبى يَكيِ وهو فى قمة الشوق إلى الهجرة والجهاد لا يريد بذلك إلا وجه الله عون 
.. فقال للنبى يلنه: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغى الأجر من الله .... وكان 
النبى يك قبل أن يُقرّر أى شىءٍ كان ينتظر الوحى من السماء حتى يكون كلامه 
موافقًا لمراد الله بل .. وكان أيضًا يتحرّى عن أحوال الناس حتى لا يكلفهم 
بشىءٍ يشق عليهم .. فما كان منه يَككِةٍ إلا أن سأل هذا الصحابى: «فهل لك من 
والديك أحدٌ حٌ؟1. فقال له الرجل: نعم.. بل كلاهما .. أى: كلاهما حى. 

فكأن النبى يَكِيةٍ قد أحسّ بشدة احتياج الوالدين لهذا الابن البار.. فقال له: 
«فتبتغى الأجر من الله تعالى؟2. 

فقال الرجل: نعم... فلقد قالها للنبى كك فى أول كلامه. 

فإذا بالنبى كل يقول له: «فار- جع إلى والديك فأحسين صحبتهما! .. 
رواية: «ففيهما فجاهد». 

فكأن الإحسان إلى الوالدين يعدل الهجرة والجهاد فى سبيل الله.. وكأن بر 
الوالدين هو نوع من الجهاد فقد قال له النبى 205: اففيهما فجاهد». 

جد قال الإمام النووى ب ها ُهل لظم فَضِيلَة بِرّهِمَا وَأنّهْاكَدُ مِنَ 
اها وه حُجّة لما َلَُ ْمَأ نه ا يَجُورُ الْحِهَادُإِلَابِذنهِمَا ذا كَانَا مُسْلِمَيْنِ 
وين ملم مهمه كلكا مُشْرِكَيْنٍ لمي ترط إِذنِمَاِنْدَ اشاقن وَمَنْوَاقَهُ 

وَشَرَطَهُ التُوْرئٌ . .«هَدَا كلها ميحر الصف وَيَتَمَيٍ الْقِمَالَه وَإلا فَحِيِفٍ يَجْورُ 


سم سه ص 


ِعَيرإِذْنِ وَآَجْمَعَالْعُلَمَهُعَلَى الْأَمْرِ بير الوَالِدَيْن وَأنَ عُقُوقَهُمَا حَرَامٌ ِنَ الكبَائر". 


(1) مسلم بشرح النووى (15/ .)١917‏ 


كا +١‏ 
0 وعَنْ ابن مرو يا عن النبى كك قال: اليس الْواصِلٌ بالمُكافئ 
وَلكِنَّ الواصِلَ الى إذا قَطِعت رَ حِمهُ وصلهًا)”". 
جه فهذا الحديث فى بيان فضيلة صلة الرحم؛ وأن الإنسان الواصل ليس 
المكافئ الذى إذا وصله أقاربه وصلهم؛ ولكن الواصل هو الذى إذا قطعت 
رحمه وصلها... فتكون صلته لله لا مكافأة لعباد الله» ولا من أجل أن ينال بذلك 
مدعا عند الناس ... قال النبى يك «لبس الواصل بالمكافى» يعنى بالذى إذا 
وصله أقاربه وصلهم مكافأة لهم» وإنما الواصل الذى إذا قُطعت رحمه وصلها. 


يا م دز موركير 

(؟") وعَنْ عائشة قالت: قال رسول الله كَلةِ: «الرّ حمٌ مَعلََةٌ بالعرش تَقُولُ: 
مَنْ وصلنى وَصَّلَّهُ الله وَمَن قَطعنى قَطَعَه الله)”". 

َل العكَمَاُ: وَحَقِيِقةالصّءِ لعف وَالرَحمَة . .. قَصِلَةُ اللو سبْحَائَهُ وَتَعَالَى 

عِبَارَةْعَنْلُطفِه بهِمْ وَرَحمَِهِ إيَاهُمْ و عَطْفِهِ ِإِحسَانهِ وَنعَمِهِ أَوْ صِلَِهِمْ بأَهْلٍ 
مَلكُوتِو الأعلى وَشَرح صُدُورِجِمْ لمَعرفيهوَطَاعَيِه. 

ل الَاضِى عِيَاص. ولا يلاف أن له لحم واج فى الْجُمدةٍ وَقَطِيعَتَهَا 
مَعصِيةٌ 6 د قَالَ: وَالْأَحَادِيتُ فِى الْبَابٍ تَشْهَدُ لِهَذَا وَلَكِنَّ الصّلَةَ دَرَجَاتٌ 
بعشْهًا رهم ين تعض وَأَداهَا َه المُهَاجَرَِوَصِلََُا الام وَكَرْبالسّلام... 
وَبَخْتَلِتٌ لِك بِامْتِلَافِ القدرة والحاجة فمنها واجب ومنها مُستحب. .لو 
وصل بعض الصلة ولم يَصِل عَايتَهَا لا يُسَمّى فَاطِعَا وَلَّوْ فَصَّرٌ عَمَّا يَقَدِرٌ عَلَيْهِ 
َيَبقى لهلايُسَمَى وَاصِلا". 

وقد تناولنا الرواية الأخرى لهذا الحديث بالشرح وذلك عند شرح الحديث 


)١١(‏ صحيح: رواه البخارى (0441) كتاب الأدب. 
() متفق عليه: رواه البخارى (09189) كتاب الأدب» ومسلم )١5050(‏ كتاب البر والصلة. 
(*) سلم بشرح النووى .)17١/١5(‏ 


ا ا وا 
/ ار فت 
رقم (770) فأرجو الرجوع إليه ... بارك الله ف 


0 


(19) وعَن أمّالمُؤْميينَ ميموئة بنْتِ الحارثٍ 22 ا َعتَقَتْ وليدةوَكَم 
تستأذن الى فلما كان يومها الى يد ور عَلَيْهَا فيه قالت :ييا رسول الله إِنّى 
أَعِبَْتُ وليدتى؟ قال :(أَوَ فَعَلْتِ؟2 قالت: نَعمْ قال: «أما إِنْكِ لو أَعطَبتِهًا أخوالكِ 
كان أَعظَم لأجركِ)"". 

##ففى هذا الحديث أن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث 2ك التى 
تزوجها النبى يي بعد عمرة القضاء.. كانت قد أعتقت وليدة فى زمان النبى كلد . 
وفى يوم من الأيام كان النبى #55عندها فى ليلتها فذكرت له ما فعلته. 

فقآل لها 0-0 «لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك». 

هذا يدل على أنَّ الصدقة على الأقارب أفضلٌ من عِنْقٍ الرقاب. وهوقولٌ 
مالك. وتخصيصٌ الأخوال: إمَا لأنّهم من جهة الأمٌّ وللأمَ : ثة أرباع البر. وما 
لأمهم كانوا أحوج. وهكذا صحَّت الروايةٌ فى كتاب مسلم: «أخوالك»» ووقع فى 
البخارى من رواية الأصيلى: «أخواتك» بالتاء بدل: أخوالك. ولعله الأصحٌ» بدليل 
رواية مالك فى الموطأ: «أعطها لأختك وصليي. بم ترعى عليهاء فهو خيرٌ لكِ) '. 

0٠ )‏ وعَنْ أَسْمَاءَ بدْتِ أبى بَكْرٍ كلها دَلَتْ : قَمَث عَلَىَ أمى وَهِىَ شرك 
فى عَهْدٍ رَسُولٍ اللو يلك َاسْتَفَيْتُ رَسُولَ لوكا قَلتُ: قَدِمَتْ عَلَىَ أمّى وَهِىَ 


2 د 0 د ون 1 . مه 03 زفوف 
رَاغِبة) أفاصل أمى ! قال: ١نَعَمْ‏ صِلِى أَنَكِ) . 


)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى (5097) كتاب الهبة» ومسلم (444) كتاب الزكاة. 
(0")تحفة الأحوذى (”/ /7”1). 
(9) متفق عليه : رواه البخارى ( كتاب الهبة» ومسلم )٠ ٠7(‏ كتاب الزكاة. 
وَقَولّهَا: «رَغْبَة) أئ: : طَامِعَةٌ عِْدِى تَسْألَْى عَيَْا -قِيِلَ كَانَتْ أَّهَا مِن النسَبء وَقيل : مِن الرَّضَاعَة 


وَالصحيحٌ الأول. 


فاستفتت النبى يَكَْةّهل تَصِلها أم لا؟ وقالت: يا رسول الله؛ إن أمى قَدِمَتْ 
وهى راغبة أفأصلها؟ فأمرها أن تصلها. 

وقولها: وهى راغبة ... قال بعض العلماء معناه: وهى راغبة فى الإسلام؛ فيكون 
الأمر بصلتها من أجل تأليفها على الإسلام... وقيل: بل معنى قولها: وهى راغبة أى 
راغبة فى أن أصلهاء ومتطلعة إلى ذلكء فأمرها النبى يَكةِ أن تصلهاء وهذا هو 
الأقرب أنها جاءت تتشوق وتتطلع إلى أن تعطيها ابنتها ما شاء الله. 

ففى هذا دليل على أن الإنسان يصل أقاربه ولو كانوا على غير الإسلام؛ لأن 
لهم حق القرابة... ويدل لهذا قوله تعالى فى سورة لقمان: # وَإِن جَنهِدَاكَ علج 
أن مشر بى ما يدس لك بوء لَه قلا تَلِمَهُمَا وَصَاحِبَهُمَا في لديا معْرُوفا 14لقإن: 
5].... يعنى إن أمرك والداك وألكّا فى الطلب على أن تشرك بالله فلا تطعهما؛ لأنه 
لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق» ولكن صاحبهما فى الدنيا معروفًا ... أى أعطهم 
من الدنيا ما يجب لهم من الصلة» ولو كانا كافرين أو فاسقين؛ لأن لهما حق القرابة. 

وهذا الحديث يدل على ما دلّت عليه الآية» وهو أن النبى كله أمر أسماء 
بنت أبى بكر ذَتَا أن تصل أمها مع أنها كافرة. 

تقر وكوك 

(91") وعَنْ زينب الثقفيّة امْرأَة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وعَيّْها قالت: 
قال رسولٌ الله يَكِ:«تَصدّقنَ يا 6 ا مَعَّر الما وو ون خُلِيكُنَ» قالت: فَرجعتٌ إلى 
عبد الله بن مسعودٍ فقلتٌ له: إِنّك رجُلٌ حََفِيففٌ ذات اليّد وإِنَّ رسول الله يك قد أمرنا 
بالصدقة. فأنه اَل فإن كان ذلك مج عنّى ولا صَرَّفتَهًا إلى غَيِركُمْ. فقال عبد 
الله: بل ائنيه نت فَانطَلَقَتٌ فَإِذا ١‏ انرأ من الأنُصارٍ يباب رسول الله يكِ حاجتنى 
حاجرهاء وكان رسول الله ل قد لقت عليه المهارة تكرح علينا بلالٌ فقّلنَا له: 


ل تتقتلطلفلاة انؤاقل 
بره أنَّ امرأَئَيْنِ. بِالبَابَ تَسأَلانِكَ أنحرىٌ الصَّدَثَةٌ عنْهُمًا 
على أزواجهما وعلى أب َم فى حجْجو ُورهما؟ وَلانُخبِرهمَنْ نَحَنُ فَدَخْل بلال على 
رسول الله يك فَسأَلَكُ فقال لهُ رسول الله يَكِ: «مَنْ هُمَا؟ قَالَّ: امرأةمِنَ الأنصارٍ 
وَزَيْنَبُ. فقال رسول الله كه َل : ١‏ أى الزّيانبٍ هى ؟ » قال : امرأةٌ عبد الله فقال 
رسول الله باِ: «لَهُمَا أجْران: آَجْرٌ القرابة وَأَجْرٌ الصَّدقةو"©. 

4# إن صلة الأقارب بالصدقة يَحصّل بها أجران, أجر الصدقة وأجر الصلة» 
ودليل ذلك حديث زينب بنت مسعود الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود ذَتَهُ أن 
النبى 385 أمر النساء بالصدقة» فرجعت إلى بيتها وكان زوجها عبد الله بن مسعود 
خفيف ذات اليد يعنى أنه ليس عنده مال» فأخبرته» فطلب منها أن تتصدق 
عليه» وعلى أيتام كانوا فى حاجتهاء ولكنه أشكل عليه الآمر فذهبت إلى رسول 
الله تكد تستفتيه» فلما وصلت إلى بيته وجدت عنده امرأةً من الأنصار» حاجتها 
كحاجة زينب يريد أن تسأل النبى بَكلْةِ أن تتصدق على زوجها ومن فى بيتها. 

فخرج بلال وكان النبى يَلثْةِ قد أعطاه الله المهابة العظيمة» كل من رآه هابه؛ 
لكنه مَن خالطه معاشرةً أحبّه وزالت عنه الهيبة» لكن أول ما يراه الإنسان يهابه هيبة 
عظيمة؛ فإذا خالطه وعاشره أحبه وَأَلفَهِككِِ ... فخرج بلال فسألهما عن حاجتهما 
فأخبرتاه أنهما يسألان النبى كَكةِ: هل تجوز الصدقة على أزواجهما ومّن فى بيتهما؟ 
ولكنهما قالتا له: لا تخبر الرسولكَكِلةِ من هما.. أحبّت كل واحدة منهما ألا يعرفها 
أحد حتى لا يعرف زوجها الذى تريد أن تتصدق عليه فتسبب له حرجًا. 

فدخل بلال على النبىكَكِةْ وأخبره وقال: إن بالباب امرأتين حاجتهما كذاو 
كذاء فقال: (مَن هما؟) وحينئذ وقع بلال بين أمرين بين أمانة اتتمنتاه عليها المرأتان؛ . 
حيث قالتا: لا تخبره من نحن» ولكن الرسول قال: مَن هما؟ 


قال: امرأة من الأنصار وزينب. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١57557(‏ كتاب الزكاة» ومسلم )١٠٠١(‏ كتاب الزكاة. 


١ىتلططووت الولكلك‎ ٠ 


فقال: : الى الزيانب؟؛ حيث اسم زينب كثيرء فقال: امرأة عبد الله. 
وكان عبد الله بن مسعود خادمًا للرسول وَةٍ يدخل بيته حتى بلا استئذان» 
وقد عرف النبى يَكةِ أهله وعرف حاله. 

وهو إنما أخبره مع قولهما له لا تخبره؛ لأن طاعة النبى يَك و اجبة مُقدّمة 
على طاعة كل أحد. 

فقال: إن صدقتهما على هؤلاء صدقة وصلة» يعنى فيها أجران: أجر الصدقة 
وأجر الصلة. .. فدلّ ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على أولاده عند 
الحاجة» ويتصدق على زوجته. وكذلك الزوجة تتصدق على زوجهاء وأن ذلك 
عليهم صدقة وصلة. 

أما الزكاة فإن كان مما يجب على الإنسان أن يدفعه فإنه لا يصح أن يدفع إليهم 
الزكاة لو كانت الزكاة لدفع حاجتهما من نفقة» وهو ممن تجب عليه النفقة» وماله 
يحتمل» فإنه لا يجوز له أن يعطيهما من الزكاة» أما إذا كان ممن لا يجب عليه» كمن 
قضى دَينًا عن أبيه أو عن ابنه أو زوجته؛ أو قضت دَيِنَا على زوجها فإن ذلك لا بأس 
به إذا كان المدين حيًّا... أما إذا كان المدين ميئًا فلا يُقضَى عنه إلا تبَرّعَاء أو من 
التركة» ولا يُقضَى عنه من الزكاة”". 


2 عجاف ر 2< 2د 
2 كك 
0 


كد 8 


صر 


0 وعَنْ أبى فيان صخر بن حرب وَلكه فى حديه الطّويل فى قصّة هرقل 
أنَّ هِرفُلَ قال لأبى سفيان: قماذا يأ مُرْكُمْ به؟ يعنى النَبِىّ ل قال: قلت: يقولُ: 
«اعبدُوا الله وحدٌ ولا تُشْرٍكُوا بِهِ سينا وائرْكُوا ما يقّولُ آباؤكم. ويأمرُنا بالصَّلاقَ 
والصّدق» والعقّاف. والصّلة)0. 


(2) متفق عليه: رواه البخارى 0) كتاب بدء الوحىء (5480) كتاب الأدب - ومسلم (19/9/7) كتاب 


الجهاد والسير. 


لافيت اوقلت 

جيه هذه الأحاديث التى ساقها المؤلف يَدْلَهِ كلها تدل على أهمية صلة 
الرحمء أى صلة القرابة...وصدَّرها بحديث أبى سفيان صخر بن حرب حين 
وَفَدَ ومعه قومٌ من قريش على هرقل ... وكان قد وفد على هرقل قبل أن يُسلم 
لك لأنه أسلم عام الفتح. 

وأما قدومه إلى هرقل فكان بعد صلح الحديبية» ولما سمع بهم هرقل وكان 
رجلا عاقلاء عنده علمٌ من الكتاب,. وعنده علمٌ بمبعث النبى كَل 3وبما يدعو 
إليه؛ لأن صفة النبى يَةِموجودة فى التتوراة والإنجيل؛ كما قال الله تبارك 
وتعالى: مالأ الدّى يجَدُوسَهُ مَكوئً ِندَهْمْف التَووةِ وَالإجيل »* 
[الأعراف: 107]. مكتوبًا بصفته ومعروفًء حتى إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 
لا يشكون فيهم. 

فلما قَدِمَ هؤلاء الجماعة من العرب من مبعث النبى ييْوْه من الحجاز 
دعاهم يسألهم عن حال النبى يَلِِدِءِ وعمًا يأمر به» وعما ينهى عنه» وعن كيفية 
أصحابه» ومعاملتهم له. إلى غير ذلك مما سألهم عنه... وقد ذكره البخارى 
مُطولاً فى «صحيحه» وكان من جملة ما سأله عنه: ماذا يأمر به؟ قال أبو سفيان: 
كان يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. 

الصلة يعنى: صلة الرحم؛ والصدق: الخير الصحيح المطابق للواقع» 
والعفاف عن الزنى» وعما فى أيدى الناس من الأموال وكذلك الأعراض. 

ثم إنه لما ذكر له ما ذكر قال له: إن كان ما د تقوله حمًا فَسَيّمْلك ماتحت قدمى 
هاتين...يقول ذلك وهو أحد الرئيسين فى الدولتين الكبيرتين الروم والفرس. 

يقول ذلك وهو ملك له مملكة كبيرة عظيمة» لكنه يعلم أن ما جاء به النبى 
يكِدِ حق» وأنه هو الصواب المطابق للفطرة ولمصالح الخلق. 

كان يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة, أى صلة الأرحام”". 


)١(‏ شرح رياض الصالحين )١١7*/7(‏ بتصرف. 


المولتّإك_ وططيت ١‏ 

(00) وعَنْ أبى ذر وَليكَهُ قال: قال رسول الله 6: نكم ستفْتحُو 
يُذْكَرٌ فِيهًا القِيرَاط0”". 

وفى رواية: استفْتحُونَ مصر وى أَرضٌ يُسَمّى فِيها القيراطٌ فَاستَوْصُوا بأَمْلِها 
خيرّاء إن َعَم ذمّة ورحمًا). 

وفى رواية: «فإذا افُسَحيُموهاء فَأَحسِنُوا إلى أَمْلِهَاء فَإنَّ لهم ذمّة ورجمًا؛ أو قال: 
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ففى هذا الحديث أوصى النبى يَكةِ أصحابه بأهل مصر خيرًا؛ لآن لهم 
ذمة ورحمًا. 

ومصر الحبيبة ذكرها الله تََوَنَّ فى كتابه العزيز فى أكثر من ثلاثين موضعًا... 
منها ما هو بصريح اللفظء ومنها ما دلَّت عليه القرائن والتفاسير. 

فأما صريح اللفظ: 
١‏ فمنه قوله تعالى مخيرا عن فرعون أنه قال: الب ل َك وض وََدء 


00 ص ساس لظ 


الى أستريئه من مُضصَرَ # 


بوسف: 1 


وير 


وقوله تعالى مُخبر عسن نبيسه يوسف 106 لأدْحْوا مصَرَإن سَآء أله 
َامِنِينَ # [يوسف: 44] ... وقوله تعالى: # وَأوحََنَِلَ مُوسى وَل أن تا ِقَرَوَكما 
بِمِصَر بُوبًا وَلَجَعَلوأ جَعلوا يوتحكم َبُزَةَ# [يونس: /810]. 

وأباما دلت عليه القرائن فكثيٌ جد وم 


واس لد لسغي 


قوله تعالى مُخبرا عن آل فرعون أنهم قالوا لفرعوث: #أنذر مومئ وَكَوْمَة, 


)١(‏ صحيح: : رواه مسلم (51 10) كتاب فضائل الصحابة. 
قال العُلَّماءٌ 2 الرّحِمُ التى لهُمْ كَوْنُ مَاجر أَمٌ إشماعيل يل مِنْهِمْ - «والصهرٌ»: : كونُ مارية أَمّ إبراهيمَ ابن 
رسول الله ككل منهم. 


هوم حراساا عي 
روطي ___التوليَات 
ِمُفْسِدُوا ف الْأَرْضٍ > [الأعراف: 21177 يعنى أرض مصر. 
وقوله تعالى مُخبر] عن نبيه يوسف 5): ابعل َل حَرَآبِ نٍالأرّض إل 
2 م 
حَفِيظ عَلِيمٌ © [يوسف: 00]. يعنى خزائن أرض مصر. 
وقوله تعالى: 7 وَكَدَِكَمَكَنَا ليوْسْفَ ف الْأَرضٍ بَتَبرَا ًا حَيتُ يَنَآءُ فضي 


آله لله يي مسر صر 


سحيام شمَآء © [يوسف: 06]. أى: : مكنًا له فى أرض مصر. 

ب وهاهى بعض خصائص مصر 

: مصر بلاد مباركة‎ )١( 

قال عالق #وَأوْرننا الْقَوَمَ ليت انوأ مسْمَوورت متكرف الْأرضٍ 
دتكترتكا ل انيوكت كدت ريك الشدق عل ةيل يعا ورا 
و 2 ورت # [الأعراف: /181]. 

قال القرطبى يَدَرتهُ: "الظاهر أنهم ورثوا أرض القبط... والأرض هى أرض 


الشام ومصرا. 

وهى مباركة - أيضًا - بدخول الأنبياء إليها» ومرور أقدامهم عليها: 

دخلها من الأنبياء: إدريسء وإبراهيم الخليل؛ وإسماعيل» ولوط» ويعقوب. 
وأولاده: يوسف وإخوته» وموسى وهارون» ويوشع بن نون» وعيسىء ودانيال» 


وإرميا»7؟ . 
(؟) وفيها أرض مقدسة : 
5 السب وى وم على عه 0 ل جل ١‏ ريل ايأر 
قال تعالى: # يتقوورا حَلُوا الارض الْمقَد ألَىَكنب أ لَه لَك ولا يدوأ عله 
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201111 # [المائدة: 71]. 
قالابن كثي : (اعن مجاهد. عن ابن عباس فى قوله: 9د خُلوا لوا ا لارضص 
انيدو سَدَّ * قال: هى الطور وما حوله”2 . 


.)19 /١( انظر: «النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» لابن تغرى بردى‎ )١ 
.)707١ /5( تفسير اين كثير‎ )؟١‎ 


(؟) وهي منازل صدق ومبؤاً صدق: 

قال تعالى: #وَلَقَدَ يونا بَى إسَرَةِيلٌ مُبوَصِدَقٍ وَرَدَهْتَهُم من الطيبتٍ هَمَا تلوأ 
حي آَم انربك يَف ينرم َوْمَالْقِيموَِيمَا كأ فيد حتلُِونَ 4 [يونس: *1]. 

قال الطبرى: مبوأ صدق: منازل صدق... قيل: عنى بذلك: الشام وبيت 
المقدس» وقيل: عنى به الشام ومصر'" . 

(5) وهي الربوة ذات القراروالمعين التي جاءت في القرآن الكريم ؛ 

قال تعالى عن عيسى وأمه مُيْئَنا عليهما: #وءاوسهما إل ريو ذَاتِ قَرَارٍ 
ومع © [المؤمنون: .]65١‏ 

(0) أقسم الله في قرآنه بطورها الذي نَاجَى موسى من عليه رَبّهُ وكلّمه : 

قال تعالى فى كتابه العظيم... والعظيم لا يُقَسِمُ إلا بعظيم وكريم عليه: 
الي ورين () موري (م) وَهذا لوبي 4 السين: ١-#اء‏ «فأما طور 
سينين؟ فهو جبل الطور .. وهو الجبل الذى كلم الله موسى عليه. 

() بمصر أثر من آثارالجنة؛ ونهر من أنهارها, وهو نهر النيل: 

يا لنعيم أهل مصر وحظهم الوافر حين يكون بمصرهم نهر من أنهار الجنة 
يجرى. ُ 

قال رسو الله كلةِ: «أربعة أنهار من أنهار الجنة: سيحان وجيحان, والنيل 
والفرات»' . 

(؛)أم | سماغيل بن إبراهيم 16 هاجر مصريّة جعل الله خطواتها ركنا من أركان 
الحج. 

1 تقلّد يوسف 2506 الوزارة في مصر .. ولُقياه لأبيه يعقوب وإخوته كه . 

(5) على أرضها المساركة نصر الله كليمه موسى بن عمران على فرعون وهامان. 


.)١7/7( تفسير الطبرى‎ )١( 
.)8105( (؟) صحيح: رواه أحمد» والشيرازى فى الألقاب» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 


العم عالت ١١‏ 


)١(‏ وعلى أرضها ونتحت سمائها عاشت آسية زوج فرعون لتسطر أعظم ثبات على 
العقيدة. 

)1١(‏ وعلى أرض مصر سَطّر السحرة أروع الأمثلة في إعلان حرية القلب المؤمن من كل 
فيود الأرض.. وانتصار العقيدة على الحياة. 

(19)وضي مصر كانت الوفادة الكريمة لعيسى ابن مريم وامه 22 . 

فقا ) ومن نسائها كانت «مارية القبطية» أم ولد النبي يد إبراهيم وليه 

(14) وشتحت مصر, ودخلت على يد رجل من أهل الجنة ... هوالصحابي عمروبن 
العاص ذََيَهُ. 

(15) وكان للزبير بن العوام دََتَهُ حواري الرسول جك أعظم الأثر في فتحها. 

وفتحّت الإسكندرية على يد الصحابي النقيب العقبي البدري «عبادة بن 


الصامت» ذَإِيِبَه. 

(17) وشرفت مصر بقدوم الصحابة الكرام, والفانحين العظام. 

ومن هؤلاء الصحابة العظام: عبد الله بن حذافة السهمى صاحب رسول الله 
كد والسابق إلى الإسلام.. فاتح عين شمس. 

ومنهم الصحابى الشهيد خارجة بن حذافة العدوى القرشى فاتح الفيوم 
وأخميم والصعيد» وهو يعدل ألف فارس. 

وعمير بن وهب الجمحى كه فاتح تنيس» ودمياط» وتونة » ودميرة» 
وشطاء ودقهلة» وبناء وبوصير من شمال مصر. 

ومنهم عقبة بن عامر الجهنى فاتح أسفل أرض مصر اجنوبى مصر»"" 

(18) عاش فيها أكابر العلماء والفقهاء منذ بداية الإسلام وإلى يومنا هذا. 

4# وهكذا فالنبى 55 أوصى أصحابه بأهل مصر خيرًا فقال: استفتحون 
مصر وهى أرض يُسمّى فيها القيراط). 


() بتصرف من كتاب «اتقوا الله فى مصر) د. سيد حسين العفانى. 


م (6) (شرح رياض الصالحين ) ج”7 
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الولقلِك  _‏ لظ ميتي 


قال العلماء اء: اقبراط جزء من أجزاء الديار والدرهم وغيرهما. 


وكان أهل مصر يُكثرون من استعماله والتكلّم به. _ 

«فاستوصوا بأهلها خيرًا فإن لهم ذمة ورحمّا' وَأ ما (الذَّه مَّهُ) فَهِىَ الْحُرْمَةٌ 
وَالْحَنَ وَِىَ هن يمَعتّى: الام . وَأمَا (الرَّحِمُ) فَلِكَوْنِ هَاجَ جرم إسْمَاعِيل نهم همل 
وَأَكَا (الصّهْرُ) فَلِكَوْنِ مَارِيَة أمإِبرَاهِيمَ مِنّْهُم . .. وَفِيهِ مُعجرّاتٌ ظاهِرَ رٌَ لِرَسُولٍ الله 
كة: من حبار بأ الأمّة تَكُونُ لَهُمْ وه وَسوْكَة بَعَدَهُ بِحَيْتُ بِحَيْتْ يَفْهَرُونَ الْعَجَم 
وَالْجَبَابرَ هويا أّهُمْ يمون صر . ٠‏ وَمِنَْا تَتارُعٌ الرّجَُيْنِ فى مَوْضِع اَن 
وَوَقَمَ كل ذَلِكَ وَلِلَِّ الْحَمْكُ0". 


بك م 
0 24 


3 

(35) وعَنْ أبى هريرة ذَلِيْتَهَ قال: لمانزلتٌ هذهالآية: # وَأنَذِر عشِيرَيّكٌ 
الْأقرييت > [الشعراء:4 01١‏ دعا رسولٌ الله يل ريشا فاجتْمَعُوا فَحَمَ» وخحصَّ وقال: ايا 
بتى عبد شّمسء يا بنى كعب بن لَوّى» أنقذوا نَفْسَكُمْ منَ التّار ينا بنى مُرَّةبِنِ كُعب» 
ُو أََْكُمْ من لتر يابنى عبد متا أَنْقنُوا ََْسَكُمْ من ال يابنى هائم أَقِنُوا 
نسحم من ال ا نى بد المطلب ُو أفْسحُمْ اليا مَاِمَة أقدى تَفْسَكِ 
من النارء إنى لا أَمْلِكُ لَكُمْ منَالله شنا عبر أَنَّلكُمْ رَحِمًا سلا ببلايها". 

فبعد ثلاث سنوات من الدعوة السرية جاء الأمر من الله يرون بأن يصدع 
النبى تَكةِ بدعوته .. فكان أول ما نزل بهذا الصدد #اوََذِرَ عَتيريكَ لاقي 4 
[الشعراء: 1514 ... والسورة التى وقعت فيها الآية -وهى سورة الشعراء- ذُكرت 
فيها أولا قصة موسى تك من بداية نبوته إلى هجرته مع بنى إسرائيل» ونجاتهم 
)١(‏ مسلم بشرح النووى .)١575-156 /1١5(‏ 
)1١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (11/01) كتاب الوصايا - ومسلم ٠ ٠1(‏ كتاب الإيمان. 


قوله يَكِنَ : اببلالها هو بفتح الباء الكانية وكسرهًا «والبلالٌ» الماءٌ - ومعنى الحديث : سَأَصِلْهَاء شبَّه 
َطِيعيَهَا بالحرارة تُطَمَاً بالماء وهذه بيد بالصّلَةِ. 


من فرعون وقومه؛ وإغراق آل فرعون معه. 

وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التى مر ها موسى 452 
خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله. 

أرى أن هذا التفصيل إنما جىء به حين أمر الرسول كَل بدعوة قومه إلى الله 
ليكون أمامه وأمام أصحابه نموذجًا لما سيّلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما 
يجهرون بالدعوة» وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ بداية دعوتهم. 

ومن ناحية أخرى تشتمل هذه السورة على ذكر مآل المكذبين للرسل» من 
قوم نوح» وعادٍء وثمود» وقوم إبراهيم» وقوم لوط. وأصحاب الأيكة -علاوة 
على ماذكرت من أمر فرعون وقومه- ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب بما 
يؤول إليه أمرهم» وبما سيّلقون من مؤاخأة الله إن استمروا على التكذيب؛ 
وليعرف المؤمنون أن سن العاقبة لهم لا للمكذبين”". 

فلما نزلت: ل« وَأنَذِرَ عَشِرَيَكَ الْأَفييت > دعا النبى كك قريشًا فاجتمعوا 
فعمّ وخصٌ وظل يقول: يا بنى فلان يا بنى فلان أنقذوا أنفسكم من النار... إلى 
أن وصل إلى ابنته فاطمة تك فقال لها: يا فاطمة» أنقذى نفسك من النار؛ فإنى 
لا أملك لكم من الله شيئًا» وهذا من الصلة. 

وبِيِّن أن لهم رحمًا سيبلها ببلالها ... أى سيبلها بالماء؛ وذلك لأن قطيعة 
الرحم نار والماء يطفئ النار... وقطيعة الرحم موت والماء به الحياة. 

كما قال تعالى: إوحمَْسَاونَ ْم ل َْء حي 4 [الأنبياء: ]. فشبّه الرسول 
كه صلة الرحم بالماء الذى يْبَلّ به الشىء. 

وفى هذا الحديث يتضح لنا أن المسلمين عامة وأصحاب الدعوة خاصة ... 
كل واحدٍ منهم تتعلق به بعض المسؤوليات التى تتدرج بحسب ترتيب 


.)075 الرحيق المختوم (ص:‎ ١( 


حو ا ؟ ا ا امد 

0 الجحرء الث 2 1 
الأولويات. 

فأدنى درجة فى المسؤولية فهى مسؤولية المسلم عن نفسه بأن يتعهدها 
بأسباب الهداية ويُغذيها بالطاعات. 

وأما الدرجة التى تليها فهى مسؤولية المسلم عن أهله وذويه وأرحامه 
«وَأَنَذِر عَشِيريَكَ الأقرويست >... «يكايها لذن اموأ فوأ أنشسك وميك تارا وفُودمَا 
لاس وَلْْجَارَهُ ليها ملَهَكه جِلاظٌ ينِدَادٌ لا يمَصُونَ أَمَهَ مآ مره وَيفْعَنُونَ ما 
يُؤْمرُونَ # [التحريم: 5]. 

وأما الدرجة الثالثة: فهى مسؤولية العالم عن حبّه وبلدته بدعوتهم إلى الله 
والحرص على هدايتهم والأخذ بأيديهم إلى جنة الرحمن (جلّ وعلا). 

ومن أجل ذلك بدأ النبى كلد بعشيرته الأقربين. 


مجان ج92 57 
ومركم 


(") وعَنْ أبى عبد الله عمرو بن العاص ذَلكَا قال: سمعت رسول الله يِل 
جهارًا غَبْرَ سر يَقُولٌُ: «إنَّآلَ بنى فُلانٍ لَيسُّوا بأؤلياتى إِنّما وَِيَى الل وصالحٌ 
المؤمنينء ولَكِنْ لَهُمْ رَحِم بها ييلالها”". 

© قَوْلَهُ تكلة: «إِنمَا وَلِنَىَ للهوَصَالِحٌ الْمُؤْمِنينَ؛ مَعنَاه إِنّمَا وَلِبّىَ مَنْ كَانَ 
صَالِحًا وَإنْ بَعْدَ نسبه مِنى وَلَيْسَ وَلِيّى مَنْ كَانَ غَيْر صَالِح وان كان تَسَبْهِ قريبًا. 

ففى هذا الحديث يُعلَّمنا النبى بك أن يُوالى المؤمنين ولو كانوا غُرباء ونتبراً 
من الكافرين ولو كانوا إخوانًا وأشقاء ... فلقد تبرأ النبى كَلَِةِ من عمه أبى لهب 
وفى المقابل قال يل : «سَلِمَانٌ نا آل البيت». 

والولاء هو: محبة المؤمنين لأجل إيمانهم» ونّصرتهم» والنْصح لهم 
وإعانتهم» ورحمتهمء وما يلحق بذلك من حقوق المؤمنين. 


(6) متفق خلية: رواه البخارى 0 8)كتاب الأدب. ومسلم (؟) كتاب الإيمان. 


رح الاطامطيت__الولقليك_ كاتنت 
وهذا الولاء يكون فى حق المسلم الذى لم صر على شيء من كبائر 
الذنوب. 

أما إذا كان المسلم مُصرًا على شىء من كبائر الذنوبء كالرباء أو الغيبة» أو غير 
ذلك فإنه يُحَبَّ بقدر ما عنده من الطاعات. وَيُبِكَض بقدر ما عنده من المعاصى. 

والمحبة للمسلم العاصى تقتضى أن يُهجّر إذا كان هذا الهجر يؤدى إلى 
إقلاعه عن هذه المعصية وإلى عدم فعل ما يشبهها من قبله أو من قبل 
غيره...كما هجر النبى كلد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وأمر الصحابة 
أن يهجروهمء فلم يكلموهم خمسين يومًا''“. أما إن كان الهجر سيزيده إصرادًا 
على المعاصى فلا نهجره بل ندعوه بالرفق والرحمة .. 

كما أن المحبة للمسلم العاصى تقتضى مُناصحته وأمره بالمعروف ونهيه 
عن المنكرء ليفعل الخير ويجتنب المعصية» فينجو من شقاء الدنيا وعذاب 
الآخرة»... كما تقتضى المحبة للعاصى إقامة الحدود والتعزيرات عليه ليتوب 
ويرجع إلى الله تعالى» ولتكون تطهيرًا له من ذنوبه. 

والبراء هو: بغض أعداء الله من المنافقين وعموم الكفار» وعداوتهم؛ 
والبعد عنهم. 

وحكم الولاء والبراء أنهما واجبان» وهما أصلٌ عظيم من أصول الإيمان. 

فقد وردت أدلة كثيرة جدًا تدل على وجوب موالاة المؤمنين ووجوب 
البراء من جميع الكافرين. 

0 ومن أوضح الأدلة على وجوب الولاء للمؤمنين قول تعالى: وَالْموْميوَنَ 

مؤت بعصم ولاه بض يموت ألْمُمْرونٍ وَيَنْهَوْنَ عن المشكر ويقمُوت 


آل 


7 وتوت ا ولخو > أله ورسولة: وليك سرهم إن أله عير 


)١(‏ متشق ندا :*: روه البخارى (5518) كتاب المغازى, ومسلم (51/59) كتاب التوبة. 


العواتّات ودين يي 
حَكيِممٌ # [التوبة: 10١‏ ...ومن أوضح الأدلة على وجوب البراء من الكافرين 


5 5 5 ا ع ل آ ره نه . 
وتحريم موالاتهم قوله تعالى: # هد كانت لك وه حَسَنَة ف إررهِيمَ وَالْدينَ مهد اذ 
َالو ْنَا بكو نكم وَمِمًا تعدو من دون الله كقنا بو ويا يننا ويك العدوة 


ره م م دم 4ه عوره مه 0ه روه 2 
وَالْعَضَاء أبدا حق تومنو أله مَحَدهد إِلَاموا وَل برهم لابه تفرد سَْعْفْرَنَ لك ومآ أَمَلِْكَ َك مِنّ 


أ ين متا كك يكنا رلك أبن ويك لد 4 [المسحة: 4]ء وقد أجمع أهل 
العلم على وجوب الولاء المؤمنين وعلى ريم الولاء للكافرين. 


3 5_7 
ع مي كير 


(5) وعَنْ أبى آَيُوبٍ خالد بن زيدٍ الأنصارى ذلك أن رجلا قال: يا رسولٌ 
لله أَخْبرْنِى بعمل يُديَلّى الجن وَبيَاعِدنى مِنَّ الَارِ. فقال النبىٌ يكيِ: ١تَعبدُ‏ الله ولا 
ْلب ينا ويم الصّلاة وو تى الرَّكاتّ وتَصِل الرّحم)”". 

© هذا الحديث له رواية أخرى أوضح من هذه الرواية. 

عَنْ أبى هْرَيْرَةه أن أَعرَايًا جَاءإِلَى وَسُو ل ل :ارول الى 
عَلَى عَمَل إِذَا عَوِاَتّة َحَذْتُ الْجَنَّهَ قَالَ: «تَعيْدٌ الله لا 5 شرك ب سين َنِم الصّلا 
اكرول اموه لشو رعق َ»» قَالَ: :وَالّذِى تَفْى بيد 
أَزِيدُ عَلَى هَذَا ينا داه وَكا أنْقصٌ مِنْفُ فَلَمّا وَلّى قَالَ الى كلة: «مَنْ سَرَّه أن 
يَنْظْرٌ إلى رَجُل مِنْ أَهْل الجن كلينْظْرٌ إلى هذاه ”. 

والشاهد هنا حيث قال: «تصل الرحم). فجعل النبى 5ةصلة الرحم من 
الأسباب التى تدخل الإنسان الجنة وتباعده عن النار. 

ولااشك أن كل إنسان يسعى إلى هذا الكسب العظيم؛ أن ينجو من النار 
ويدخل الجنة» فإن مَن رُحزْح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.. 

وكل مُسلم يسعى إلى ذلك» وهذا يحصل ببذه الأمور الأربعة: 

)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى (0447) كتاب الأدب» ومسلم (17) كتاب الإيمان. 
(') صحيح:رواه مسلم )١5(‏ كتاب الإيمان. 


النكنا 


- 


والثانى :تق الصلاة وتأنى يكام فى أوقاتب مع الجماعةإنكنت رجلة. 
ودون الجماعة إن كانت امرأة. 
والثالث: تؤتى الزكاة ... بأن تؤدى ما أوجب الله عليك من الزكاة فى مالك 


والرابع: تصل الرحم؛ بأن تؤتيهم حقهم بالصلة حسب ما يتعارف الناس... 
فما أعذه الناس صلة فهو صلة» ومالم يعدوه صلة فليس بصلة. 

إلا إذا كان الإنسان فى مجتمع لا يُبالون بالقرابات» ولا يهتمون بهاء فالعبرة 
بالصلة نفسها المعتيرة شرعا”". 

جد قال الإمام النووى كَآنْهُ: 

«مَنْ سَرَّهُ أن إلى وجل من أل اَن لطر إلَى هَدَا فلار مِنه 
الى يكل عَلِمَ أنه يُوفى بِمَا الْتَرَم وَأَنَهَُ يَدُومُ عَلَى دَلِكَ وَيَدخَلٌ الْجَنَه0". 


دمر بوكوكع 


5 
35 


ا 


(990”) وَعَنْ سلمان بن عامر وَلكَهُ عن النبيٌ يكةِ قال: «إذا أَفْطَرَ أَحَدٌ 
ا م 92 اه 01574 9 5 2 6 
َلْيفْطرْ عَلَى تَمرِء فَإِنّهُ بركَة فَإنْ لَمْ يجد تَمْرَاه فَالماكُ فَإِنَهُ طَهُورٌ” 
وقال: «الصَّدثَةُ عَلَى المسكين صدكقدٌ وعَلَى ذى الرّحِم ِنتَان: صَدَقَةٌ 
7 - 3 
وصلة). 
جه وللأمانة العلمية فالجزء الأول من الحديث ضعيف .. والجزء الشانى 
)١(‏ مسلم بشرح النووى .)711/١(‏ 


(9) ضعيف: رواه أحمد» وأصحاب السئن» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (5895) 
جع صحيح: روأه أحمد» والترمذى. والنسائى» وصححه الألبانى ف صحيح الجامع ( ه١1‏ ؟). 


الغوااقاك_ رطمي 


(") وعن ابن عمر ذَلُِكَا قال : كَانَتْ تحنى انرأ وكُنْتٌ أَحِنُّهاء وَكَانَ عُمد 


و دع 


يكْرههاء قَقَالَ لى: طلَّقْها فأبيت, فَأنَى عُمرُ كلك البىّ كل مَذّكر ذلك لَك فَقَالَ 
النبييّ كد «طلفه01”. 
ع لل كاتس 1 ل لي تر عع 0 5 2 00 
(989”) وعن أبى الذرداء ذَِينتَهُ أن رَجَلَا آنَاه فقال: إِنْ لى امْرَأَةَ وإن أمّى تَأمُرنى 
بللايها' تَقَالَ: سَمِعتٌ رَسُول الله يككِةِ يقول: «الْوالِدٌ أؤسط أبواب الجن فَإِنْ 


2 
ع8 


شِدْتَ فَأضِع ذلك الْبابء أو احفظة)”7. 

#١‏ فى حديث عبد الله بن عمر كا أ كان له امرأة يحبها فأمره أبوه أن يطلقهاء 
لكنه أبى ذلك؛ لأنه يحبهاء فذكر عمر ذلك للنبى يلي فأمر ابن عمر بطلاقها. 

وكذلك الحديث الآخر فى امرأة كانت تأمر ابنها بطلاق زوجته فأخيره أبو 
الدرداء أنه سمع النبى كه يقول: الْوالِدُ أوؤْسط أبُوابٍ الجَنَةِ 4 فبيّن النبى كك أن بر 
الوالدين سببٌ لدخول الجنة» وهو إشارة إلى أنه إذا بَجّ والدته بطلاق زوجته 
كان ذلك سبيًا لدخول الجنة. 

ولكن ليس كل والد يأمر ابنه بطلاق زوجته تجب طاعته... فإن رجلا سأل 
الإمام أحمد بن حنبل يََلنْه فقال له: إن أبى يقول: طلق امرأتك. وأنا أحبها.. 
قال: لا تطلقهاء قال: أليس النبى كك قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته لما أمره 
عمرء فقال له الإمام أحمد: وهل أبوك عمر؟.. 

وذلك لآن عمر لن يأمر عبد الله بطلاق زوجته إلا لسبب شرعىء وقد يكون 
ابن عمر لم يعلمه؛ لأنه من المستحيل أن عمر يأمر ابنه بطلاق زوجته ليفرق بينه 
وبين زوجته بدون سبب شرعى.. فهذا بعيد. 

وعلى هذا فإذا أمرك أبوك أو أمك بأن تطلق امرأتك؛ وأنت تحبها ولم تجد 
عليها مَأُخَذَّا شرعياء فلا تُطلقها؛ لأن هذه من الحاجات الخاصة التى لا يتتدخل 


.)5785( صحبح: رواه أبو داود والترمذى وصححه الألبانى فى صحيح سنن أبى داود‎ )١( 
.)ع/١‎ 46( (؟) صحيح: رواه أحمد والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 


“ري نظمطت _ ايت _ [ش إوتا 


0 


أحدٌ فيها بين الإنسان وبين زوجته” 

ولكن إن أردت أن تحل المشكلة حلا جَذريّا فابحث عن سبب كراهية 
والدك أو والدتك لزوجتك .. فإن استطعت أن تزيل السبب فالحمه لله .. وإن 
كانت الكراهية بلا سبب فاستعن بالله يون واجتهد قدر استطاعتك أن تُؤلف 
بين قلوبهم .. وذلك من خلال أشياء بسيطة مثل أن تحضر هدية وتقدمها لأمك 
وتخيرها أن زوجتدك قد أحضرتبها لها وأنها كانت تريد أن تقدمها لها ولكنها 
خافت ألا تقبلى هديتها... فإذا استعنت بالله وأكثرت من الدعاء فى جوف الليل 
وأخذت بهذه اللأسباب فسوف ترى الكراهية قد تبدلت إلى المحبة بإذن الله. 

> بوكوقم 

(50") وعَنْ البراء بن عازب ذَيكَا عن النبى يَكلِِ قال: «الحالَة يمَنِْلَة الأم»”"" 

© وهذا الحديث له روايتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة. 

فأما الرواية الطويلة فهى عََنٍِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: صَالَحَ الى كه يَوْمَ 
الْحُدَيبيَة عَلَى تان أيه على أن من اين الفشركين وذ ني دعن ل 
ِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُوه وَعَلَى أن يدها مِنْ قَابل وَيُقِيمَ يها تا 
واه وَمَضُ نقى لجل رج قبع نه عدر تتا اغبا م ققوله عه 
يي اصع لذج .. قَالَ عَلِىٌّ: أنَا أَحََذْتهًا وَهِىَ بِنْتُ 
عَمّى وَقَالَ جَعفرٌ: بِنْتَ عَمّى وَحَالتَهَا ب تَحِتِى وَقَالَ: َِدَينْتُ أَخِى قَقَضَى يِهَا 
لمن يك لِخَالَيَا وَقَالَ: الْكَالَةُ بمَنْرْلَةٍ اله وَقَالَ لِعَلِيّ: «أَنْتَّ مِنّى وَأَنَا مِنْكَ) 


وَقَالَ لِجَعمَر: أَشْبَهْتَ حَلْقِى وَخَُلْقَى ... وَكَالَ لِرَيْدِ: «أنْتَ أَخُونَا وَمَوَْان0”". 


.)1١5/75( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
فق صحيح : رواه البخارى (0)559969 كتاب الصلح.‎ 
.)777/0( تحفة الأحوذى‎ )*( 


ب ا ا ا 
شوو _ تففةى. 


وأما الرواية الققصيرة فهى عَنْ ابْنِ عُمَرَه جا أنَى الى فقا لَ:يَا 
سول الو إن أَصَبْتُ دَنْباعَظِما َهَلْ لبى تَوْبَة؟ قَالَ: : «قلُ لَك مِنْ أ؟) قا قَالّ: لاء 
قَالَ: هَل لَكَ مِنْ حَالَةِ؟1 قَالَ: نحم قَالَ: "فبرّهَاا. 

قَوْلهُ: (الْكَالَة بِمنْلَة الأه) فى الْحصَائة عِنْدَ قفد الم وَأَكَاتِهَا تا نَم 
نا فى ار الاين إِلَى مَا يُصلِحٌ الْوَلَدَ. 
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فَوْلُهُ: (إنّى أَصَبْتٌ دَيْئَا عَظِيمًا) يَجُورُ أَنّهُ أَرَادَ عَظِيمًا عِنْدِى لِأنَّ عِصيَّانَ 
تال عه وإ الأ سو .. وَيَجُورٌ أَنْ يَكُونَ دَنْيْهُ كَانَ عَظِيمًا مِنَ 
الْكَبَائروَإِنَهَدَا الَْعَ مِنَ ال يَكُونْ مُكَمُوَا لَهُوَكَانَ مخْصُوضًا بِدَلِكَ الرّججُلٍ 
عَلِمَهُ الى ل مِنْ طَرِيقٍ الْوَّحِيٍ ... فَالَهُ الطيبى. 

والمعنى أن صلة الرحم من جملة الحسنات التى يُذْهبن السيئات”"' 

وفى الباب أحاديث كثيرة فى الصحيح مشهورة: منها حديث أصحاب 
الغار. وحديث جُرَيْج وقّد سَبّهَا ... وأحاديث مشهورة فى الصحيح حَدَفتَهَا 
اخْصارًا وَِنْ ًا حديثُ عفرو بن عَبسَة لله الطُّويل المُشْتَملُ على جُمَلٍ 
كثيرة مِنْ قَوَاعِدٍ الإسلام وآدابه وَسَأَدْكُوُه بتَمَام إن شَاءً الله تعالى فى باب التجاءء 
قال فيه: 1 

دَخَلْتُ عَلى النبىّ يك بمَكَى يَعنى فى أَوّل الوق فقلتُ له: ما أَنتَ؟ قال: ١تَبِىّ»‏ 
فقلتٌ: ومانبيٌ؟ قال: «أرسلنى الله تعالى). فقلتٌ: بأَىّ شَىءٍ أرسلّك؟ قال: 
١أَرسَلَنى‏ بصِلةٍ الأرحام, وكَسْرٍ الأونّانِ وأَنْ يُوحَدَ الله لا يُشْرَكُ بو شَىء) وذكر 
تَمامّ الحديث. والله أعله”". 


)١(‏ تحفة الأحوذى (0/ 71-7175 7) بتصرف. 
(؟)رياض الصالحين/ للإمام النووى يََلنْهُ (ص 07؟١).‏ 


)4١ |((‏ باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم | 4+ 


وبعد ما ذكر المؤلف يَرْبَِ الآيات والأحاديث التى تَخْض على بر 
الوالدين وصلة الأرحام.. ها هو يذكر فى هذا الباب الآيات والأحاديث التى 
تحذر من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم. 

وه والمراد بالعقوق هو صدور كل مايتأذى به الوالد من ولده من قولٍ أو 
ل 1 

والعقوق: مأخوذ من العق وهو القطعء ومنه سُمِّيت العقيقة التى تذبح عن 
المولود فى اليوم السابع؛ لأنها تُعقٌّ: يعنى: تُققطّع رقبتها عند الذبح. 

والعقوق وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب لثبوت الوعيد عليه من الكتاب 
والسنة. 
بد قال تعالى: ا هَل حَسَيْسمْإن ليم أن تدوأ في لاض وَبْفَطِعُوا امَك 
(50) وليك الدب أسسهم أله ةاصمَغر وأصمح أَبصَلرَهُمْ عمد الى 78]. 

فبين سبحانه وتعالى أن الذين يُفسدون فى الأرض ويقطعون أرحامهم 
ملعونون والعياذ بالله» أى: مطرودون ومُّبعَدون عن رحمة الله» وقد أصمّهم الله؛ 
أى جعلهم لا يسمعون الحق ولو سّمِعوا ما انتفعوا به.. وأعمى أبصارهم؛ فلا 
يرون الحق» ولو رأوه لم ينتفعوا به. 

المراد بالأبصار هئا: البصيرة وليس بصر العين ... والمراد أن الله تعالى 
يعمى بصيرة الإنسان - والعياذ بالله - حتى يرى الباطل حمًا والحق باطلاً. 

وهذه عنوبة أأخروية ودنيوية: 

أما الأخروية: فقوله: 9 ولك ادن نهم أمنُ4ك. 

وأما الدنيوية: فقوله: #تَأصَمَّعْرَ 4 يعنى أضم آذائهم عن سماع الحق 
والانتفاع بهء #وَأَعَم أَبِضَلرَهُمَ © عن رؤية الحق والانتفاع به. 


جولث 


فإذا انسد الطريق لم يصل إلى القلب خير والعياذ بالله. 


له 4م 
4ه دمع وقُطعو مآ كر أده 


ليه وقال تعالى: #وَالْذِينَ ينقضون هد الله نيحد متلق ويقطعون مآ أمر أله 
به أن توصل وَيِفسِدُوتَ فى لض 1 لتك 1 ماكحا سو ألدَارِ # [الرعد: 75]. 

لما ذكر الله تعالى أوصاف المؤمنين التسع أعقبه بذكر أوصاف الكافرين 
الذميمة فقال: «! وَالدبنَ ينفْصُونٌ عَهَدَ َه ينْبحَدِ مقو © أى: ينقضون عهودهم 
بعدما وثقوا على أنفسهم لله أن يعملوا بما عهد إليهم من طاعته والإيمان به 

وَيَفْطْعُونَ مَآأَمَ راهبو أ يوْصَلَ 4 أى: يقطعون الرحم التى أمر الله بوصلها 

« وَيْمْسِدُورت ف الأَرْضْ 4 ل أوْلَيِكَ كَمْالََمَةُ 4 أى: أولئك الموصوفون بما 
ذكر من القبائح لهم البُعد من رحمته والطردُ من جنته 9 وَكتمَ سْوءْآلدَارٍ 4 أى: 
لهم ما يسوءهم فى الدار الآخرة وهو عذاب جهنم...على عكس المتقين". 

والخلاصة: أن قطيعة الرحم ذنبٌ عظيمٌ» وجرمٌ جسيقٌ» يفصم الروابط» 
ويقطع الوشائج» ويشيع العداوة والشنآن» ويحل القطيعة والهجران. وهى أيضًا 
مُزيلة للألفة والمودة» مُؤْذْنَة باللعنة وتعجيل العقوبة» مانعة من نزول الرحمة» 
ودخول الجنة, مُوجبة للتفرّد والذلة» مجلبة لمزيد الهم والغة”". 

مغبة قطيعة الرحم 

:) تقطع الصلة بين العبد وبين الرب (جَلَّ وعلا‎ )١( 

قال رسول الله يَِِ: (إنَّ الله حَلَقَ الخَلْقَ» حَتَى إِذَا مَرَعَ مِنْ لق قَالَتِ الرَّحِمْ: هَذَا 
مََامُ العَائذِبِكَ وِنَ القطِبعة دَالَ: نَصَمْه أَمَا تَرضَيْنَ أن أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِء وَأقْطَعَ مَنْ 
)١(‏ صفوة التفاسير (؟/7/1). 
(0)نزهة المشتاق (1757/ 017177 


ا ست 
قَطَعَكِ؟ ثَالَتْ: بَلَى يَارَبٌ» قَالّ: قَدَلِكَ لَكِ). ثب نَم قَالَ رَسُوَلُ الله يك «فَاقْرَءُوا إِنْ 
ش سِتْتم: 9 فَهَلْ فَهِلْ عسي عَسِْس نولم أن في دُوأ فيلا 1 مظعو امَك © [عمد: 700]57, 


وفى رواية للبخارى : ١قَقَالَ‏ الل َه تَعَالَى : م مَنْ وَصَلَّكِ وَصَلْتَكُ وَ وم مَنْ قَطَعَكِ قَطعتةً). 
(؟) تجلب للعبد سخط الرب وبفض الناس من حوله : 


فمن المعلوم أن الله (جَلَّ وعَلا) يحب من أطاعه ويبغض من عصاه ومن 
المعلوم أيضًا أن الناس يحبون مّن يحبهم ويصلهم ويُحسن إليهم ويُبغضون مّن 
يقطعهم ولا يصلهم ولا يحسن إل 

(؟) تقطع الأواصر الاجتماعية فى المجتمع الواحد: 

فإن قطيعة الرحم تجعل المجتمع متفككًا مقطوع الأواصر والعلاقات 
الاجتماعية... ومن نَم يَضعْف المجتمع وتضعْف الأمة ويكون هذا الضعف 
عقبة أمام تقدّم هذا المجتمع .. وعقبة عند مواجهة الأعداء. 

(5) تجعل صاحبها بأخبث المنازل: 

فقد قال عَلِلَِ: : نما الدنَْا لربَعةِ َقَر -وذكر منهم-:.... وَعَبْدِ رَرَقَةُ اللَْمَالَا 

َم َوه عِلْمد مَهُوَ خبط فى ماله بميْرٍ عِلْمِ لَابنقَى فيه فيه رَبَكُ وَلَايَصِلٌ فيه رَحِمَفُ 

لامع للحن هذ الع زك....) 00 

(0) يعجل الله لصاحبها العقوبة فى الدنيا مع مايدخره له من العقوبة يوم 
القيامة : 

قال عفد :مان ذْبٍ أَدرَ نجل الى لصَاحِره الو فى لد مع 
مَا يَدَّخْرُهُ لَهُ فى الآخْرّة م من نَطِعةٍ الرّحمه لخن ْكِب وَإِنَّ عل لطاع 
واب لَه الرَحِمِ حتَّى نَأل ابت ليكُونُوا فَرََ مو أَموَ وَالَه م وَيَكْثَرُ عَدَدْهُْ 
(1) منفق عليه: رواه البخارى )47٠0(‏ كتاب تفسير القرآنء ومسلم (084؟) كتاب البر والصلة. 
(؟) صحيح: رواه أحمد ))2١1/610(‏ والترمذى (7780؟) كتاب الزهد؛ وصححه العلامة الألبانى كآنه فى 

صحيح الجامع (4؟١2).‏ 
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إاتَوَاصلُو!' 

وقال يه: ليس شَىْءٌ أَطِيعَ الله تَعَالَى فيه أَعبجلَ ؟ نوَابَا مِنْ صِلَة الرّحِم وَلَيِسَ 
. أجل عبان ابي وََطيعَة الرّحجم ... وَلِنٌالَاجركَدع ادا 
باقع" . 

(5) قاطع الرحم يعرض نفسه لعدم قبول عمله : 

فقد قال كَك: ١‏ إنَّ أَعمَالَ بت آم تُعَرَضُ كُلّ ويس بْلَهَ الْجُمْعَة فلا يقل 
عَمَلْ قَاطِعِ رَحِمٍ الا 

)اذى خل على أرحامه يعض نفسه للعناي؛ 

فقد قال ١:‏ مَا مِنْ ذى رَحِمٍ يأنَى رَحِمَكُ يله َضْلا أَعطَاهُ لله إيَاه ِكَل 
عليه إلا أخرج لَه يوم الْقِيامة من جَهتَم بال لها شجًا يلط طون يها00. 

) قطيعة الرحم تخرب الديار: 

فكما أن صلة الرحم تعمر الديار وتوسع الأرزاق وتجلب البركة فى الأعمار 
فإن قطيعة الرحم تخرب الديار وتضيق الأرزاق وتنزع البركة من العمر. 

(9) قاطع الرحم يعرض نفسه لدخول النار: 

فقاطع الرحم يُعرّض نفسه لدخول النار إن لم يتب ويصل رحمه. 


0-4 
0 0 ول أن سرح مَأ ٍٍ- 


فقد قال تعالى: والذين ينقضون عهد ا لَه من بعد ميكلقهء وقطعون مآ 


وص 20 


أن يوصل وَيفْسد وت ف لاض أُوْلَتِكَ ع اللحنَة وج سو ًا ار» [الرعد: © ؟]. 


و 
مر ألله يدع 


.)01١5( صحيح: أخرجه الطبرانى فى الكبير» وصححه العلامة الألبانى يَمَلنْه فى صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى /٠١(‏ 0 7)» وص ححه العلامة الألبانى يذآث فى صحيح 
الجامع (201795). 

() حسن: رواه أحمد (4407)) وحسنه العلامة الألبانى ”7 يذل فى صحيح الترغيب (5078). 

(4) حسن: رواه الطبرانى فى الكبير (؟/757)» وفى الأوسط (717/7/0)» وحسنه العلامة الآلبانى كِدَلنه فى 
السلسلة الصحيحة (5548). 


ا 00 


| بقل التاني. ل بد ةل لْعَسِقِينَ (5) الْذِبنَ يسَمُصُونّ عَهَدَ الل مِنْ 


7 


وو ص سس سير 


بعد مسقو وَيَعَطعُونَ مآ أَمَرَ أله يوه أن يوْصَلَ وبق دُورت ف الْأَرِضٍ وكيك هُمْ 
0 

)١(‏ قاطع الرحم لا يدخل الجنة مع أول الداخلين: 

قال ع2 : «لايدخلٌ الْجَنَة فَاطِعٌ 2 . يعنى: قاطع رحم. 

هر إن كا موحدًافقد يحم من دخول الجنة مع أول الداخلين: 


+. وقال تعالى: # # وَقَصَئ ريك ألا تعبدكا إِلَهْ إيَاه وبَالْولِدَيْنِ إِحْسَدًا ما 


م عو وم سوك 


نكن عِندَكٌ الحكبر أحد هما أؤولاهما قلا بد ما أب ولا نون هما وفل لَهُمَا موك 
رمج . *» ا ال 0 000 4 و 7 لح ساح لخر له 00 
كريما 59 وَاخْفِْض لَهِمَا جناحَ الذَلّ من الّحْمَةٍ وثل رب أَنمهُما م رَبَيانِ 


صَعْيرا (50) © [الإسراء: "اى 04]. 

فالله جَرَونَّ أمرنا بير الوالدين والإحسان إليهما. 

لوَعَصَى ريك هبدأ 4 أى حَكَم تعالى وأمر بأن لا تعبدوا إلهًا 
غيره لوَملوَلِدَنِ لِحْسَدمَاً 4 أى وأمر بأن تُحسنوا إلى الوالدين إحسائًا. 

قال المفسرون: قَرَنَ تعالى بعبادته برّ الوالدين لبيان حقهما العظيم على 
الولد لأنهما السبب الظاهر لوجوده وعيشه؛ ولما كان إحسائهما إلى الولد قد 
بلغ الغاية العظيمة وجب أن يكون إحسان الولد إليهما كذلك #إِمَايبلْمَنَ عِنَدَكَ 
الحكير أَحد هما أؤكلاهُمًا 4 أى قد أوصيناك ببما وبخاصة إذا كبرا أو كبر 
أحدهما... وإنما حص حالة لكر لأنهما حيشزٍ أحوج إلى البر والقيا] 
بحقوقهما لضعفهما. ..ومعنى لإيندَكٌ 4 أى فى كنفنك وكفالتك لامكال لحم مآ 
أي 4 أى لا تقل للوالدين أقل كلمة تُظهر الضجر ككلمة أفَّ ولا تُسمعهما قولًا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (2484) كتاب الأدب» ومسلم (5007) كتاب البر والصلة. 


قات لدم 


سيئًا حتى ولو بكلمة التأفف 9ولَا نْهْرَهُمَا 4 أى لا تزجرهما بإغلاظٍ فيما لا 
يعجبك منهما #وقل لَّهُمَا مَوَلَاكَرِيمًا 4 أى قل لهما قولًا حسنًا لينًا طيبًا 
بأدب ووقار وتعظيم وَآخَفِض لَهَمَاجنَاحَ ذل مِنَألتَحَمَةَ * أى أَلِنْ جانيك 
وتواضع لهما بعذثل وخضوع من فرط رحمتك وعطفك عليهما #ول رب 
مهما راق صَعِيرا # أى ادع لهما بالرحمة وقُل فى دعاتئك: يارب ارحم 
والدىّ برحمتك الواسعة كما أحسنا إلىَّ فى تربيتهما حالة الصغر”". 

(41) وَعَنْ أبى بكرة تُمْيْع بن الحارثٍ َل قال: قال رسولٌ الله يكليِ: «ألا 
َبتُك بأكبر الْكَبائرٍ؟» - ثلانا - قُلنا: بلَى يا رسول الله: قال: «الإِشراكُ بالل 
وعْقُوقٌ الوالدين» وكان مُتَكنًا مَجلّسَ فقال: «ألا وقؤْلُ الرُورِ وشهادٌة الرُورِ؛ قَما 
وال يُكَوَوُهَا حنَّى قلنًا: لبْتهُ سكثُ”". 

+ فالإشراك بالله كبيرة فى حق الله... وعقوق الوالدين كبيرة فى حق من هم 
أحق الناس بالولاية والرعاية» وهما الوالدان. 

وكان يَكِةِ متكا فجلس ... أى كان معتمدًا على يده. فجلس واستقام فى 
جلسته وقال: «ألا وقول الزور وشهادة الزور». 

هذا أيضًا من أكبر الكبائر وإنما جلس النبى يل عند هذا لأن هذا ضرره 
عظيم» وعاقبته وخيمة. 

جه قوله يَكِِ: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر». (ألا) أداة عرض استفتح بها النبى 
يكل كلامه لتنبيه المُخاطّب إلى أمر ذى شأن؛» ولهذا قال: «ألا أنبتكم بأكبر 
الكبائرا قالوا: بلى يا رسول الله قال: «الشرك بالله» وهذا أعظم الظلم وأكبر 


(١)صفوة‏ التفاسير (؟/ .)١56‏ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5565) كتاب الشهادات- ومسلم (/الم) كتاب الإيمان. 


الكبائر وأشد الذنوب عقوبة» لأن مَن يشرك بالله فإن الله قد حرم عليه الجنة 
ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. 

والثانى عقوق الوالدين يعنى قطع برهما .. والوالدان هما الأب والأم؛ 
والواجب على الإنسان أن يبرهماء وأن يخدمهما بقدر ما يستطيع وأن يطيعهما 
إلا ما فيه ضرر أو معصية لله كرون فإنه لا يطيعهما. 

قال: وكان متكدًا فجلس تعظيمًا لما سيقول ...قال: «ألا وقول الزور وشهادة 
الزور» وإنما عظّم النبى كَكٍِ أمرها لكثرة الوقوع فيها وعدم اهتمام الناس بها(". 

ولقد وصف الله عباد الرحمن بصفاتٍ جليلة كان من بينها: 

وَالد َك لَايَشَهَدُوب الرْورٌ 4 [الفرقان: 07]. 

أى: لا يشهدون الشهادة الباطلة (شهادة الزور) التى تضيّم حقوق الناس. 

#ثه ومع ذلك فقد ظهرت وانتشرت شهادة الزور فى زماننا هذا حتى إنك 
تستطيع أن تستأجر أَناسَا يقفون أمام المحاكم ليس لهم أى عمل سوى أنهم 
يشهدون الزور مقابل مبلغ من المال. 

بل وهناك مَن يشهد الزور لأحد أقاربه مقابل أن يشهد هو أيضًا فى قضيته 
وذلك على غرار (اشهد لى وأشهد لك). 

ولذلك أخبر النبى يكل أنَّ شهادة الزور من علامات الساعة فقال يَلهِ: (إِنَّ 
بِينَ يدى السّاعة ... شّهادة الزُور». 

وما أكثر شهادة الزّور وكتمان شهادة الحق فى هذا الزمن! 

ولعظم خطرها قرها النبى يكل بالشرك وعقوق الوالدين؛ فإنَّ شهادة الور 
سبب للظم والجّور وضياع حقوق الناس فى الأموال والأعراض»؛ وظهورها 


.)41/5( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
.)541/( صحيح: رواه أحمد. والحاكم» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ )9( 


دليلٌ على ضعف الإيمان» وعدم الخوف من الرحمن”" 

وشهادة الزور ليست خاصة بالشهادة عند القاضى أو الحاكم» بل هى عامة 
فى كل شهادة» كشهادة الناس بين بعضهم بعضًا...كالموظفين فى الشركات 
والمؤسسات عند مسئوليهم»؛ وشهادة الطلاب فى المدارس والجامعات» 1 
وشهادة الأولاد عند والديهم. 

وقد حذر النبى كَلدِ من شهادة الزور أو أكل حقوق الناس بالحلف كنبا أو 
بمتاناء فقال: م من حَلْفَ عَلَى يَِينٍ صَبْرِ مط بها مَالَ امي مُسْلِمٍ هوَ يها فَاجرٌ 
َقَىَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» ثم كرأ 6 له مِصدَاقَهُ مِنْ كِتَاب ا عو 0 
َوه كله وو ب تسا هللآ للك لَآخَكََ له فى الآينْرَّة وَل يُكَلِمُهُمْ 
ألنّه # [آل عمران: 7077" 

وَعَنْ أبى أَمَامَةَ البَاهِلِىَ 2 أَنَّرَد شول اليك قَالَ: «مَنٍ اقْمَطّعَ حَنَّ امرئ 
2 مم بوبه فق وجب اطة له لتو وحرمْعَلِ ةا قال لَهُوَجُلٌ: وَإِنكَانَ 


١‏ م سر ب صل 


ل 


5 سي يَارَسُوَلٌ الله؟ قَالَ: : ١وَإِنْ‏ كَانَّ قَضِيبًا نأ رلك . 
وعن ابْنِ مَسْعُودٍ ته قَالَ: اعدلث شَهَاةُ لزورِ شرك بافو لات مراك ثم 


اه 


2 2 ا 
7 أ: «فاجكينبو لضت م نَالَْوسكنٍ وَلْحْصن وأ مولت الرُور #[الحج: ]١‏ 
جه قال الإمام الذهبى فى الكبائر: 
أحدها: الكذب والافتراء. 
قال الله تعالى: «إنَأمَّهَ لامبَدى مَنْ هُوَمُسَرِفُ ذا 46 [غافر: 78]. 
)١(‏ أشراط الساعة (ص .)١917‏ 
(؟) صحيح: رواه مسلم (178) كتاب الإيمان. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (/1729) كتاب الإيمان. 
(4) حسن موقوف: رواه الطبرانى فى الكبير» وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب (7701). 


آهل 


الِعلقالِثُ 7 


©ة وثانيها: أنه ظلم الذى شهد عليه حتى أذ بشهادته ماله أو عرضه أو 
روحه. 

وثالئها: أنه ظلم الذى شهد له؛ بأن ساق إليه المال الحرام فأخذه 
بشهادته فوجبت له النار. 


5 10 مه 01 2 000 5 م 
وقال كَكةِ: «فمَن قضيّت له بحق أخيه: فإ ١‏ أَقْطَمُ لَهُ قطعة من التَارِو27. 
تح ومركم 


(47”) وعَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص وكا عن النبى يَلِةِ قال: «الكبائرٌ 
الإشْراك بالله. وعقوق الْوالِديْنِ وقَْلٌ لتَفْسِء وَالْيِينٌُ الموس)”". 
© الْكَبَائْرٌ: مَا نهى الله وَرَسُوله وك عَنهُ فى الكتاب وَالْسّنة والأثر عَن 
السلف الصّالِحين... وقد ضمن الله تَعَالَى فِى كِتّابه الْعَزيز لمن اتنب الْكَبَائِر 
والمحرمات أن يكفر عَنهُ الصَّعَائِر من السَّيّكّات ...قَالَ تَعَالَى: # إن حَسَنْبُوا 
صككبار مانن عَنْهُ نُكَيْرَحَدَكُحْ سيدَاقكح وَندِْلْصكُم مُدْحَلَا كرِسِمًا 4 
[النساء: .]"1١‏ 
فقد تكفل الله تَعَالَى بهذا النّص لمن اتنب الْكَبَائِر آن يُدخلة الْجنّة. 
وَكَالَ تَحَالَى: « وَالدنَ حيو كالح والْمَوئحِس وَإِذَا مَاعَضْبوأ هُْ يرون 4 
[الشورى: /737]. 
َقَلَ تَعالى « لين تيت كي الذي اتوص إلا اهدبك و لمر 4 
[النجم: ضظة 
وَقَالَ رَسُول الله يكلِِ: «الصَّلَوَات الخمس. وَالْحَمْعَة إِلَى الْحْمْعَة» ورمضان إلى 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١150/8(‏ كتاب المظالم والغصبء ومسلم (1711) كتاب الأقضية. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (171/85) كتاب الأيمان والنذور. 
«اليمين الْعَمُوسٌ) التى يَحَلِفُهًا كَاذبَا عاِدًا.. سمت عَمُوسَاء لأَنّهَا تَْمِسُ الحالِف فى الإثم. 


رَمَضَانء مكفرات لما بَينهنَ إذا اتيت الْكبَائِر) 0 

قتعين علينا الفحص عَن الْكَبَائِرمَاهِىَ لكّى يجتنبها الْمُسِلمُونَ. 

َوَجَدنًا الْعلمَاء رَحِمهم الله تَعَالَى قد اختلفوا فِيهًا َقيل هِىَ سبع وَاحسَجُوا 
بقول النبى كَلِ: «اجتنبوا السّبع الموبقات». 

فذكر مِنْهًا: "الشرك بالله وَالسحر وَقدل التّفس الى حرم الله إِلَا بِالْحَنَّ وأكل 
مَال الْيَّتِيِم وأكل الرّبَا والتولى يَوْم الرّحف وَقذف الْمُحصتات الْمَانِلَات 
الْمُؤْمنَات) 7 

وَقَالٌ اْن عَبّاس طَله: حِىَ إِلَى السَبْعين أقرب مِنْها إِلَى السّبع . 

وَصدق والله اْن عبّاس. 

وَأما الحَدِيث قَمَا فيه حصر الْكبَائِر . وَالَذِى نجه ويقوم عَلَيهِالدّليل أن 
من ازتكب ْنَا من هَذِه العظائم مما فيه حل فى | دنا كَالَْدْل وَالرنَا وَالسّرقَة أو 
جه فيه ويد فى لز من عدا أ خضب أو مديد أ لمن قاع على لإا 

١‏ دادم اللي أذ بعض الكبائر أكبر من بعش 

# وفى هذا الحديث ذكر النبى يَكِةِ مجموعة من أكبر الكبائر وليس 
المقصود منها حصر الكبائر كلها فيها .. ولكن المقصود التنبيه على خطورتها. 

فالشرك هو أظلم الظلم فى حق الخالق (جلّ وعلا)... وعقوق الوالدين 
وقتل النفس واليمين الغموس هى من أظلم الظلم فى حق المخلوقين. 

وقد تكلمنا فى الحديث السابق عن الشرك وعقوق الوالدين وبقى لنا أن 
نتكلم هنا عن القتل واليمين الغموس. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (177) كتاب الطهارة. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (7157) كتاب الوصاياء ومسلم (84) كتاب الإيمان. 
(") الكبائر/ للإمام الذهبى يناه (ص .)1١-١١6‏ 


ري - 


فأماعن القتل ومغيه فحسينا أن تتأمل قول الله 27: « ومن يشل 


مُؤّمِنَا مُتَعَيَدَا فَجَرَاوُهْ جَهَنَّمْ حَنِلِدًا نبا وَحَضِب اللَّهُ عَلِيَهِ وَلَمَنَهُث 
وَأَعَدَّ لمَعَذَابًا عَظِيمًا 4 [النساء: *4]. 

وقو له يَ#ونَ: لين أَجَلٍ دَلِكَ حكَتَبِسَا عل ب إِسَردِيلَ أَنَّهه من قَسَلَ تَفْسنا 
بِعَيْرِ قيس أَوْ هسَاوٍ فى الْأَرَضِ يسكات قَسَلَ أَلنّاسَ جَمِيكًا وَمَنّ أَحَيَاهَا 


28 هو 


مَحكأنا لحا النّاس جمِيعًا وَلَقَدَ جاه تهم رسلا ليمت 5 ا 
بَعَدَّ دَلِلَكتَ ف الْدرض لَمْسَرِهو قومك * [امائدة: 89]. 

د ولا يشك عاقل من أن القتل قد اتتشر فى هذا الزمان بصورة لا تخطر 
على قلب بشر ... فلا تكاد تمر ساعة إلا وتطالعنا النشرات الإخبارية والصحف 
المحلية والعالمية بأخبار العشرات والمئات من المقتولين ... ولا أكون مبالعًا 
ذا قلت أنه لم يصيح هنال أى حومة للدماء (وبخاصة الدماء المسلمة). 

اه 2 عو لس ا | ليخ |" 2 
عَنْ أبى هْرَيْرَ يلك : أن رَسُولَ الل كلل َال :لا تَقُومٌ السَاعَةُ حَنَى يُثرَ 
الْمَرجُ» قَانُوا: وَمَا وق قَالَ: «الْقمْلٌ الْعَثْلُّ)”". 

© وَعَنْ عب لين شود ته لَك َل: اندي الاعة يم المَرجء 
زول فيا الم وب مَرْ فيا الجَهْل) ثَالَ أَبُو مُوسَى: وَالمَرح. الل بلِسَانٍ احبص 

© وَعَنْ أبى مُوسَى له عن الى ب أنه قَالَ:(إنَبَيْنَّيَدَي السّاعةٍ الْمَرجُ). 
ا 2 7 وه 
َقَالُوا: و مَاالْهَر ج؟ قال: «لقْل... نس بل مركي وَلَكِنْ قل بَعضِهمْ 
بَعضًا». كَانُوا: وَمَعَنَا عُقولْنَا يَوْمَئِذ؟ قَالَ: نه لنْرَعٌ عم عُقُولُ أكَْر أَمُل ذَلِكَ الزَّمَاقٍ 
وَيَخُلْفُ لَه كبَاءٌ من النَّاسِ يَحسَبُ أكْترهُمْ أنّهُم عَلَى شَىْءِ وَلَيْسُوا عَلَى شَىْ ون 


)١(‏ صحييح:رواه مسلم (588/4) )١8(‏ كتاب الفتن. 
(؟) صحيح :رواه البخارى (55 ) كتاب الفتن. 
(*) صحيح:رواه أحمد؛ وابن ماجه. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 50 .)٠١‏ 


فيل : كَيْفَ يَكُونْ ذَلِكَ؟ قَالَ: ال .اقل وَلمَتُولُ فى التار:0©. 

وما أخبر به يَلِيةٍ فى هذه الأحاديث قد وقع بعضٌّ منه. فحدث القتال بين 
المسلمين فى عهد الصحابة وليك بعد مقدل عثمان يَكَهُ؛ ثم صارت الحروب 
تكثر فى بعض الأماكن دون بعضء وفى بعض الأزمان دون بعضء ودون أن 
تعرف أسباب أكثر تلك الحروب. 

إِنَّ ما حصل ف القرون الأخيرة من الحروب المُدمّرة بين الأمم والتى 
ذهب ضحيّتها الألوف» وانتشرت الفتن بين الناس بسبب ذلكء» حتتى صار 
الواحد يقتل الآخرء ولا يعرف الباعث له على ذلك. 

وكذلك؛ فإن انتشار الأسلحة الفبّاكة التى تدمِّر الشعوب والأمم له دورٌ كبيرٌ 
فى كثرة القتل» حتى صار الإنسان لا قيمة له؛ يُذْبَحُ كما تَذْبَحُ الشاقة وذلك 
بسبب الانحلال» وطيش العقول... فعند وقوع الفتن يقتل الرجلء ولا يدرى 
لماذا قيِلَ وفيمَ قتِل... بل إننا نرى بعض الناس يقتل غيره لأسباب تافهة» وذلك 
عند اضطراب الناس... ويَصدّق على ذلك قوله يِ: (إنّهِ ليُررّ عقول أكثر أهل 
ذلك الزمان»» نسأل الله العافية» ونعوذ به من الفتن؟ ما ظهر منها وما بطن. 

وأما عن اليمين الغموس فهى اليمين الكاذبة التى يقتطع بها المسلم حق 
أخيه بيمينٍ كاذبة تغمسه فى نار جهنم - والعياذ بالله -. 

قال الله تعالى: ا إدَالدبنَ يمون بعَهْدِ الله وكيم كنا ويلا للك لَاخَلَىَ 

ممق 


“0 و2 و يَنظرٌ اسح سه م 
لَهُمْ في الآيضرق وَلَا يتكلمهم الله َّ ينظر إِليهِمْ يوم الِْسِدَمَة وَلَا كيه وَلهُمْ 
عَدَا ف أَلِبِمرٌ # [آل عمران: 9/ا]. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (908؟) كتاب الفتن. 
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رال ديت __التولَلِت 
اب 25253ت2252ئ2ئ2ئشئ ل ْالْي2 سس 7776767777707+ ا 


000 قَالَّ: قَالَ رَسُولٌ اشر عَلل: ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَى يَمِينء وَهُوَ فِيهًا 


فَاجرٌء لِيَقَتَطِمَ بها ل امرئ م م1 ؛ لَقَىَ الله وَهْوَ عَلَيْهِ عَضْبَانٌ)”". 
ا كه قال قال: كُنَا عِنْدَ رَسُولٍ الله يك فَمَالَ: من افْمطَحَ حَقّ ار 


قَقَد أَؤْجَبَ ا الله انا وَحَرَّ علي انها قَقَالَ لَهُوَجُأ : وَإِنْ كَانَ 
ْنَا يريا رَسُوَلَ الله؟ قَالَ: (وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أرَافِ)”". 


ل 
0 3 
اي 02 


40 معن بن شمر لك أ رسول اه قال: ين الكبائر عَم لجل 
وَالدَيْه» قالوا: يا رسول الله وكل ب يشْتُمُ الرّجُلٌ والدْه؟, قال: «نَعمْ يَسُبٌّ أبا الرَّجُلِء 


بي 4 بمو م د . 
فيب أباء ويشب أمك فيشب مه 0 


وفى رواية: اإنَّ مِنْ أَكْبرٍ كبر الكبائر أن َع الرّجُلَ وده قبل: :يا رسول الله كيف 
لعن الرَجُلٌ والِديه؟؛ قال: «يسُبُّ آبا الرَجُلء فيسب أباق وَيَستٌُ أَمّ فيستٌ 45 

ارق ذلك تير من أن يكرة الإناة سي فى شعم واديه أن يان إلى 
شخص فيشتم والدى الشخصء فيقابله الشخص الآخر بالمثل ويشتم والديه.. 
ولا يعنى ذلك أنه يجوز للثانى أن يشتم والدى الرجل؛ لأنه لا تزر وازرة وزر 
أخرى, ولكنه فى العادة والطبيعة أن الإنسان يجازى غيره بمثل ما فعل به» فإذا 


ره مه 
يا كن 


سبة سبة 
وذلك كما قال تعالى: ## ولا سَسيُوا الي َيِدَعُونَ من دون لَه سيوأ أله عدوا بعد 
ِلْرِ 6 [الأنعام:م 1٠‏ لذلك لما كان سببًا فى سَبٌّ والديه؛ كان عليه إثم ذلك. 
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)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (74117) كتاب الخصومات - ومسلم (178) كتاب الإيمان. 


(؟) صحيح: رواه مسلم (1190) كتاب الإيمان. 
() متفق عليه: رواه البخارى (0411) كتاب الأدب» ومسلم (40) كتاب الإيمان. 


اظمرر 


0 وعَنْ أبى محمد بير بن مطعم فلك أن رسول الله يل قال الا يدل 
الج فَاطِعٌ ”'' قال سفيان فى روايته: يعنى : قاطع رجم. 

#2 قال الإمام النووى ككنائة: 

قَوْلَْهُ كلةِ: :١لا‏ يَدخُلُ الْجَنَةَ فَاطِعٌ) هَذَا الْحَدِيِتُيَنَا يََوَلُ مَأ أوِيلَيْن: أَحَدَهُمَا: 
حَمْلهُعَلَى مَنْ يتل الْقطِيعة بلا سَبْب وََا ةمع متها قَهَذَا كاف 
يُحَلَدُ فى الَارِوََا يَدحُلُ الجن بدا الى مَعنَاء أنه َايَدحُلُّها: فِى أَزَّلٍ الأمر 
مع السَابِق بقِينَ بَلْ يُحَاقَبُ بتَأحرِهِ الْقَدرِ الى يُريدُه الله لله تَعَالَى ”". 

# فالشَاهِدُ أن قاطع الرّحم إن كان مُستحلًا لقطيعة الرحم بلا سبب أو 
شبهة.. أو كان ممن يُنكرون وجوب صلة الرحم مُكذبًا بذلك كل ما جاء فى 
كتاب الله وسُنة رسول الله يك فقد أنكر بذلك ماهو معلومٌ من الدين 
بالضرورة.. ولذا فهو كافر يُخلّد فى نار جهنم - والعياذ بالله-. 

أما إن لم يكن مُستحلًا لذلك ولا مُكذّبًا بوجوب صلة الرحم إلا أنه قد يكون 
مُقصُرًا أو مشغولا أوغير ذلك فإنه يُحرّم من دول الجنة مع أول الداخلين, ثم 


يدخل الجنة بعد أن يُعاقبه الله أو يعفو عنه. . وذلك لأنه لا يُخَلّد موحد فى النار أيدًا. 
05 6 كيه 


ا أببى عب عيسى المفيرة بن شُعبة له عن الي قال: ١إِنَّ‏ الله 
لى حَرّم عَلَيْكُمْ عُقُوقٌّ الأمهَاتِء ومدْمًا وهات ووأ الباتِء وكرة لكُّمْ قبل 
وقال» وكثرة السؤال وإضّاعة المال»"". 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (09485) كتاب الأدب» ومسلم (705057) كتاب البر والصلة. 

(1) مسلم بشرح النووى (17/1/15). 

() متفق عليه: رواه البخارى (0415) كتاب الأدب» ومسلم (097) كتاب المساجد. 
قولّة: لامنعًا» معنّاه: منع ما وجب عَلَيه -وَ «هَاتٍ): طَلَبُ مَا ليس لَهُ - و«وَأَدَ البنَاتِ» معنّاه: دَفنْهُنَ فى 
الحياة - و «قيل وقال' مَعنَاهُ: الحديث بكلٌ مَا يَسمِعْهُ فيقُولٌ: قيلّ كَذَاء ومّال فُلانُ كَذَا مِمّا لايَعلّمُ 
صِحَنَكُ ولا يَظُنهَا وكفى بالمزء كذبًا أن يُحَدّث بكل ماسّمع - وهإِضَاعَةٌ المال»: تبذيره وصرفة فى 


وحديث «مَن قطُعنى قَطَّعَهُ اللها. 

الشاهد من هذا الحديث قوله: «عقوق الأمهات»: وهو قطع ما يجب 
لهن من البر ... أما «وأد البنات»: فهو دفنهن أحياءء وذلك لأنهم فى الجاهلية 
كانوا يكرهون البنات» ويعيبون بقاء البنت عند الرجل» ويقولون: إن بقاء البنت 
عند الرجل مَسبَّة له. . 

فكانوا - والعياذ بالله - يأتون بالبنت فيحفرون لها حفرة ويدفئونها وهى 
حية ... قال الله تعالى: لوَِدَا آلْمَومردَه سْيآَتَ 2 أي دن قيلت © [التكوير: 48 9]. 
فحرم الله ذلك» وهو لا شك من أكبر الكبائرء وإذا كان قتل الأجنبى المؤمن 
سببًا لدخول النار ... كما قال تعالى:## وَمَن يَفَسْلْ مُؤَّمِنَامَتَعَيدًا 
[النساء: ”4]. فالقرابة أشد وأشد. 

«ومنعًا وهات»: يعنى أن يكون الإنسان جَموعا مُنوعاء يمنع ما يجب عليه بذله 
من المالء ويطلب ما ليس له...فهات: يعنى أعطونى المال» «ومنعًا»: أى يمنع ما 
يجب عليه... فإن هذا أيضًا مما حرمه الله يرون لأنه لا يجوز للإنسان أن يمنع ما 
يجب عليه بذله من المال» ولا يجوز أن يسأل ما لا يستحق» فكلاهما حرام... 
ولهذا قال: "إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات. ومنعًا وهات». 

«وكره لكم قبل وقال»وكثرة السؤال» وإضاعة المال»» كره وحرم ليس بينهما 
فرق... لأن الكراهة فى لسان الشارع معناها التحريم» ولكنّ هذا والله أعلم من 
باب اختلاف التعبير فقط. 


2 5 ل ليس مله 3 0 2 0 2 0 ع 
غير الوّجُوو المأذون فيهًا مِنْ مَقَاصِدٍ الآخْرةٍ والدنياء وتَرْكُ حِفْظِهِ مع إِمْكَانٍ الحفْظٍ -و«كثرةٌ السُوَالِ» 
الإلحاح فِيمَا لا حاجة إِلَبْهِ. 


(كره الك بل وقال ين تقل ا الكلام.. وكثرة ما يتكلم الإنسان وي ويثرثر به 
وأن يكون ليس له هم إلا الكلام فى الناس... قالوا: كذا وقيل كذاء ولاسيما إذا 
كان هذا فى أعراض أهل العلم وأعراض ولاة الأمور» فإنه سيكون أشد وأشد 
كراهة عند الله َل 

والإنسان المؤمن هو الذى لا يقول إلا خيرًا ... كما قال النبى عليه الصلاة 
والسلام: ١مَن‏ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليَقّل خيرًا أو ليصمت). 

وكثرة السؤال يحتمل أن يكون المراد السؤال عن العلم..ويُحتمل أن يكون 
المراد السؤّال عن المال. 

أما الأول: وهو كشرة السؤال عن العلم فهذا إنما يُكره إذا كان الإنسان لا 
يريد إلا إعنات المسئولء والإشقاق عليه» وإدخال السآمة والملل عليه؛ أما إذا 
ا 0 . وقد كان عبد الله ابن 

س ذَلِيِهَا كثير السؤال» فقد قيل له: بم أدركت العلم؟ قال: أدركت العلم 

بلسان سَئولٍِء وقلب عقولء وبدنٍ غير تلول. 

لكن إذا كان قصد السائل الإشقاق على المسئول والإعنات عليه» وإلحاق 
السآمة به» أو التماس زلاته لعله يَزْلٌ فيكون فى ذلك قدحٌ فيه فإن هذا هو 
المكروه. 

وأما الثانى: وهو سؤال المال فإن كثرة السؤال قد تلحق الإنسان بأصحاب 
الشّح والطمع؛ ولهذا لا يجوز للإنسان سؤال المال إلا عند الحاجة» أو إذا كان 
يرى أن المسئول يحب أن يسأله... كما لو كان صديقًا لك قوى الصداقة» قريبًا 
جدّاء فسألته حاجة وأنت تعرف أنه يكون بذلك ممنوئاء فهذا لا بأس به...أما إذا 
كان الأمر على خلاف ذلك فلا يجوز أن تسأل إلا عند الضرورة. 

وأما إضاعة المال فهو بذل الإنسان له فى غير فائدة لا دينية ولا دنيوية؛ لأن 


الله تعالى قال: 9# ولاموْنواالسَمهآه ملم الى ماه لقا # [النساء: 0]. 

فالمال قيامٌ للناس؛ تقوم به مصالح دينهم وذنياهم, فإذا بذله الإنسان فى غير 
ذلك فهذا إضاعة له وأقبح من ذلك أن يبذله فى مُحرم؛ فيرتكب فى هذا 
محظورين: 

المحظؤر الأول: إضاعة المال. 

والمحظور الثانى: ارتكاب المحرم. 

فالأموال يجب أن يحافظ عليها الإنسان» وألا يّضعها وألا يبذلها إلا فيما 


: 8 ماع اع دس() 
فيه مصلحة له ..دينية أو دنيوية . 


اجات رج ار كر 
اك كم 


(١)شرح‏ رياض الصالحين (؟/ )١1١1-1١٠١‏ بتصرف. 


كح 
ينل هخيوى. «دور يي 
تت لح 0 


(؟4) باب فضل إسقارلاب الأب والأم 


والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه 


5 
ن أب 


(55 *) عن ابن عمر ذَلْكُكَا أن النبى يَكِيةِ قال: إن بر البرَآَنْ بصِلَ الَّجُلُ و 


وعَنْ عبد الله بن دينار عن عبد لله بن عمر وكا أنَّ رجلا مِنَ الأعراب لَقِيةُ 
بطريق مكّةه فَسلّم عَليِْ عبد له بن مره وحمل على حمار كان كبك وأعطّاء 
عِمامةٌ كانث على رأسه. . قال ابنّ دينار: فقلنا لُ: أصلّحكَ الله إِنهمْ الأ عراب ومُمْ 
يرَضُوْنَ باليسير. فقال عبد الله بن عمر: 
وإِنّى سوعثُ رسول ا الله يَكِةٍ يقول: 


ب اتصمر 


أبا هذا كان ودًا لعْمَرَ بن الخطاب ووطِية' 


بر البرّ صِلةٌ الرَّجُلٍ أَهْلَ وُدَّ أبيد . 
وفى رواية عن ابن دينار عن ابن ء عُمَر أنَّهُ كَانَ إذا خرج إلى مَكَّةَ كَانَ [ لَهُ جمارٌ يَتَروّحٌ 
عل ذامل قوب الاح وعما ةي يها راس تينو يما على ذلك الجتمار ا 
مر به أعرابيٌ؛ فقال: أَلَْتٌ فُلانَ بْنَ فُلان؟ قال: بللى: َأَعَطَاءٌ الحِمَانَ فقال: ار 
هذاء وأعطاءة ا العمامة وقال: اد بِهَا رسَكَ فقال لَه بَعضٌ أصحابه: عَمَر الله لَك 


سا تي عي 


أعطيْتَ هدًا الأعرابىّ حمارًا كدت تَروّحُ عله وعماقة كُنْتَ كد تَشُدٌ بِهَا رأصَكَ؟ فقال: 
إن سصَمعتُ رسول الله َكل يقولٌ: ١ِنْمِنْ‏ أبْرٌّالبرٌأنْيَصِلَ الرَجُلُ أَهْلَ وُدَ بو بعد أَْ 
بُولَىَ”" وإِنَّ باه كانَ صَدِيقًا لمر ولقكه. .. روى هذَه الرّواياتِ كُلَّهَا مسلم. 

فمن الوفاء أن نصل أصدقاء الأب بعد موته وصديقات الأم بعد 
موتها ... فكل خير كان يفعله الآباء والأمهات إذا فعله الأبناء بعد موتهما يكون 
فى ميزان حسناتهما. 


إن 
َأ 


إن 
لك 
ُُ 
2 


0ن رواه مسلم )١507(‏ كتاب البر والصلة. 


م ىا 

ةفطن __العَوَلَلِث 

© وهنا ذكر المؤلف يَدَلنهُ فضل برٌ أصدقاء الأب والأم والآقارب 
والزوجة بعدما ذكر فضل بر الوالدين وصلة الأرحام.. وهذا من باب قول 
القائل: 

حبيسبٌ حبيبسى .. حبييى وعدو حبيبيى ... عدوى 

فإكرام هؤلاء هو فى الحقيقة إكرامٌ للوالدين وللأرحام. 

هذ وهنا ذكر الإمام حديث ابن عمر فا وهو حديث يتضمن قصة عجيبة . 

فقد كان ابن عمر وَككَا إذا خرج إلى مكة حاجًا يكون معه حمار يتروح عليه إذا 
شعر بشىءٍ من الملل من ركوب الراحلة -أى: ركوب البعير- فكان يستريح على 
ذلك الحمار لفترة ثم يعود فيركب الراحلة لتقطع به الطريق أسرع من الحمار. 

وفى يوم من الأيام كان ابن عمر يستروح على ذلك الحمار فلقيه أعرابى 
فقير.... فلما رآه ابن عمر أقبل عليه وسأله: ألست فلان اين فلان؟ فقال له 
الأعرابى: بلى أنا فلان ابن فلان. ففرح ابن عمر ونزل فى التو واللحظة عن 
الحمار وقال للأعرابى: تخذ هذا الحمار واركب عليه .. فركب الأعرابى على 
الحمار وهو لا يصدق نفسه فقد كان يسير فى تلك الصحراء على رجليه.. 

وبينما هو فى لحظة الذهول السعيدة إذ بابن عمر يُمُاجئه المفاجأة الثانية 
ويخلع عمامته التى كانت على رأسه ويقول له: اشدّد بها رأسك. 

وكأنه دار حوارٌ قصير بين ابن عمر وهذا الرجل ثم انصرف وقد أحذ 
الحمار والعمامة.. 

فقال بعض أصحاب ابن عمر له: أصلحك الله أو غفر الله لك!.. إنهم 
الأعراب وإن الأعراب يرضون باليسير.. 

أى أنهم يفرحون بما هو أقل من ذلك بكثير... فكيف تعطيه حمارك الذى 
كنت تتروح عليه وقد كان أنفع له ولك أن تعطيه درهمًا أو درهمين؟! 


خراورسام يي 
كلك وفطت ١‏ 
فقال: إنى سمعت النبى يَكلدِ يقول: (إن أبرَّ البر صلة الرجل أهل ود أبيه». 
يعنى إن أب البر أنه إذا مات أبو الرجل أو أمه أو أحدٌّ من أقاربه أن تَبَرّ أهمل 
وَدّه... يعنى ليس صديقه فقط بل حتى أقارب صديقه. 
وإن أبا هذا كان صديقًا لأبى (عمر بن الخطاب ذَلِيتهُ ) فلما كان صديقًا لأبى 


أكرمته برا بأبى (عمر بن الخطاب). 

وفى هذا الحديث: دليل على امتثال الصحابة» ورغبتهم فى الخير ومسارعتهم 
إليه... لأن ابن عمر استفاد من هذا الحديث فائدة عظيمة» فإنه فعل هذا الإكرام 
بهذا الأعرابى من أجل أن أباه كان صديقًا لعمر.. فما ظنك لو رأى الرجل الذى 
كان صديقًا لعمر؟ لأكرمه أكثر وأكثر. ظ 

فيُستفاد من هذا الحديث: أنه إذا كان لأبيك أو أمك أحدٌّ بينهم وبينه ود 
فأكرمه... كذلك إذا كان هناك نسوة صديقات لأمك فأكرم هؤلاء النسوة, وإذا 
كان رجال أصدقاء لأبيك فأكرم هؤلاء الرجال, فإن هذا من البر. 

وفى هذا الحديث أيضًا: سعة رحمة الله يَوَّ حيث إن البر بابه واسع لا 
يختص بالوالد والأم فقط» بل حتى أصدقاء الوالد وأصدقاء الأم, إذا أحسنت 
إليهم فإنما بررت والديك ... فتئاب ثواب البار بوالديه. وهذه من نعمة الله 
يون أن وسّع على عباده أبواب الخير”". 

جيه قال الإمام النووى ككزلئة: 

فى هَذًا َل صِلَةٍ أَصدِمَاء الأب وَالِحسَانٍ إِليهِمْ وَإكْرَاِهمْ وَهُوَ مُتَضَمَنْ 
الأب وَإفَْاه لكيه سه . . وَتَلتَحقُ به أَصدِقَءُ الم وَالأَجْدَادِوَالْمَشَايح 
وَالرَّوْج وَإِلرّوْجة'" 


.)١١7/5( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
.)١189/١5( (؟) مسلم بشرح النووى‎ 


0 
عِنْدَ رسول الله يك إذ جاءه رجُلٌ مِنْ بنى سَلَّمة فقال: يا رسول الله هَل بقى من بر 
أبوىَ شىء أَبِرهُمَا به بَعدَ مَوْتِهِمَا؟ فقال: اَم الصّلآة عَليْهِمَاء والاسْيَعْمَارٌ لَهُماء 
وإنْفَاذُ عَهْدِهِماك وصِلةٌ الرّ < جم التى لا تُوصَلٌ إلا بِهِمَا وإكَرَامُ صَدِيقهما»”". 

على الرغم من أن هذا الحديث ضعيف إلا أنى سأشرحه شرحًا مُبسطا 
وذلك لاشتهاره على ألسنة الناس ولأن هناك من يُخطئ فى فهم بعض ألفاظه. 

ففى هذا الحديث يُخبر مالك بن ربيعة أنه بينما هم جلوس عند النبى كله إذ 
جاءه رجلٌ من بنى سلمة فسأل النبى بَكلْةِ وقال له: يا رسول الله هل بقى علىّ من 
برأبوٌّ شىء أبرهما به بعد موتهما؟ 

فمعنى ذلك أن هذا الرجل كان بارا بوالديه غاية البر.. فلما ماتا أراد أن 
يسأل: هل من الممكن أن أكمل مسيرة البر بعد موتهما... 

فهذا رجل يُريد أن يبرهما حتى بعد موتهما .. وهناك من يعقهما حتى فى 
حياتهما!!! 

المهم أنه لما سآل النبى يللي هذا السؤال قال له النبى جَكِةِ: «نعَمْ؛ الصّلاة 
عَليْهِمَاء والاسْتِعْفَارٌ لّهماء وإ إِنْفاذُ عَهُدِهِماء وصِلةُ الرّحِمٍ التى لا تُوصَلٌ إلأبهِمًا 
وَإِكَرَامُ صَدِيقهما». 

جه فهذه خمسة أشياء تفعلها مع الوالدين بعد موتهما. 

)١(‏ الصلاة عليهما: بمعنى الدعاء لهما ... فالصلاة هئا بمعنى الدعاء وهى 
كتوله تمالى' دين الع سكع مر رهم ومركم يبا وَصَلِ عَلَيهُم 4 [التوبة: 

١‏ ... وكان النبى يك إذا أتته لصدقة قال: «اللهم صَلَّ على آل فلان». 


)١(‏ ضعيف: : رواه أبو داودء وابن ن ماجه» وضعفه الألبانى فى المشكاة (45 )»© وضعيف سئن أبن ماجه 
(4:0). 


(0) الاستغفار لهما: وهو أن يستغفر الإنسان لوالديه ويقول: اللهم اغفر 
لهما... كما كان إبراهيم #16 يقول: # ربا افر ل وَلودلدَىَ ولِلْمؤْمِنِينَ يوم 
يَقُوم الْحِسَابُ * [إبراهيم: .]4١‏ 

(؟) إنفاذ عهدهما: يعنى إنفاذ وصيتهما ما لم يكن فيها معصية. 

(4) صلة الرحم التى لا تُوصّل إلا بهما: بأن تصل أرحامك التى كانوا 
يزوروتا. 

(5) إكرام صديقهما: كما فعل ابن عمر كفا بهذا الرجل الأعرابى الذى 
جاءت قصته فى الحديث. 


© اجر 0 
0 كك 


(4") وعَنْ عائشة ذََْا قالت: ما غِرْتٌ على أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النبى كَل ما 
غِْتٌ على خديجة ضكها وما رََنُهَا َل ولكن كان يُكْيْرُ ذكرهاء وَرُبّما ذبح الشَّاقَ 
نَم يقَطَحُهَا أعضًاءء ثم َبْعنًّا فى صدائق خديجة فَرُبّما قلتُ لَه كَأَنْلَمْ كُنْ فى 
الدّنْيا إلاخديجةً فيقولٌ: «إنّها كانت وكَائَتْ وكَانَ لى مِنْهَا ولدٌ)0". 

وفى رواية: وإِنْ كان ليذبخ الشَّاك مُه فى حَلائًِِا منَْا ما يسَعْهُنَ. 

وفى رواية: كَانَّ إذَا ذَبِحَ الشَّاءًيَقُولُ: «أَرسِلُوا بها إلى أَصدِقَاءِ حَدِيجةً). 

وفى رواية قالت: اسْتَأددَتْ هَالَة بنْتُ خُوَْلدٍ أخثُ حَديجَة عَلَى رسول الله كله 
فَعَرفَ اسْيَئُدَانٌ خديجة. قَارتَاحَ لَذَلِكَ فقالٌ: «اللّهُمَ هَالَة بنتُ خَوَيْلد) . 

وْلّها: «قَائَاح» هو بالحاء, وفى الجمع بين الصحيحين لَلْحُمَيْدى: «قَارتَاعَ) 
بالعينَ ومعناه: أهْتَمَ به. ١‏ 

4# من المعلوم أن عائشة تنك كانت حبيبة رسول الله كَ... وأيضًا كانت 


. يي 
خديجه 22 


حبيبة رسول الله #55 وأم أولاده جميعًا ماعدا إبراهيم فهو ابن 


)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى )١817(‏ كتاب المناقب» ومسلم (7570) كتاب فضائل الصحابة. 


مارية القبطية ... فلقد وقفت خديجة بجوار الرسول يَكةِ وساعدته وأزرته 
وضحّت من أجله ومن أجل دعوته بالكثير والغالى والنفيس فكان النبى كله لا 
ينساها أبدًا. 

فكان فى المدينة إذا ذبح شاءً أخذ من لحمها وأهداه إلى صديقات خديجة 
يها ... ولم تصبر عائشة يَيتهَآ على ذلكء قالت: يا رسول الله» كأن لم يكن فى 
الدنيا إلا خديجة. 

قال: ( إِنْها كَانتْ وكَانَتْ »» يعنى كانت تفعل كذاء وتفعل كذاء وذكر من 
خصالها وله « وكَانَ لى مِنْهًا ولَّد؛ حيث كل أولاده؛ أربع بنات وثلاثة أولاد 
كلهم منها إلا ولدًا واحدًا هو إبراهيم ذَتَُ فإنه كان من مارية القبطية التى 
أهداها إليه ملك القبط. 

4# بل كان النبى كَلدٍ يشتاق لكل من يُذكره بخديجة .. ولذلك لما استأذنت 
هالة بنت خويلد - أخحت خديجة فا - فرح النبي يل فرحًا شديدًا وقال: 
«اللهم هالة»... لأنها كانت تذكره بخديجة ييا . 

بل كان النبى يل يعتر حبه لخديجة ملكا رزقًا ساقه الله إليه. 

عن عائشة قالت: ما غرت على نساء النبى يَكِةِ إلا على خديجة وإنى لم 
أدركها قالت: وكان رسول الله يك إذا ذبح الشاة فيقول: «أرسلوا بها إلى أصدقاء 
خديجة» قالت: فأغضبته يومًا فقلت: خديجة ! فقال رسول الله يَكةِ: «إنى قد 
رُزقت حبها» ''. 

قال الإمام الذهبى: قلت: وهذا من أعجب شىء'". أن تغار فيا من امرأة 
عجوز توفيت قبل تزوج النبى ب بعائشة» ثم يحميها الله من الغيرة من عدة 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (2774) كتاب النكاح» مختصرًا-ومسلم (7575) كتاب فضائل الصحابة. 


(0) علق الشوكانى انه على هذا الموطن فقال: سبب الغيرة ما كانت تسمعه من ثناء رسول الله يَِْةِ على 
خديجة؛ وتفخيمه لشأنها كما سبق فى ترجمتها كفك فلااعجب إذن. 


م (») (شرح رياض الصالحين ) ج؟ 


2 سرامت‎  ثياتلاهوعلا‎ ١3 
نسوة يشاركنها فى النبى يَكِةٍ » فهذا من ألطاف الله بها وبالنبى يك » لئلا يتكدر‎ 
.. عيشهما. ولعله إنما خمّف أمر الغيرة عليها حب النبى كَل لها وميله إليها‎ 
فرضى الله عنها وأرضاها.‎ 

وعن عائشة قالت: دخلت امرأة سوداء على النبى يده فأقبل عليها. 
قالت: فقلت: يا رسول الله» أقبلت على هذه السوداء هذا الإقبال! فقال: «إنها 
كانت تدخل على خديجة: وإن خسن العهد من الإيمان»”". 

4# فما أجمل أن نكون أوفياء لآبائنا وأمهاتنا وأرحامنا وأصدقاء آبائنا 
وأمهاتنا وأزواجنا وزوجاتنا وكل من حولنا. 

(59") وعَنْ أنس بن مالك ؤَلِيْكَه قال: خَرجْتٌ مع جرير بن عبد الله البَجَلىَ 
َه فى سَفَرِء فَكَانَ يَحْدَّمُى فقلث لَهُ: لا تَفعل؛ فقال: إِنّى قَدََيْتُ الأنصارَ تَصِنَمُ 
برسُول الله يل سينا آلَيْتْ عَلى تَفْسى أَنْ لا أصحب أحدًا مِنّْهُمْ إلا حَدمْتة 

ففى هذا الحديث يُخبر أنس بن مالك وَيتَهُ خادم رسول الله يَكةٍ أنه 
خرج مع جرير بن عبد الله وَليتَهُ فى سفر فجعل جرير يخدم أنسًا وكل من معه من 
الأنصار ... فلما سأله أنس عن سيب ذلك قال له جرير: إنى رأيت الأنصار 
تصنع برسول الله شيئًا فآليت على نفسى - يعنى حلفت- أن لا أصحب أحدًا 


ري 


وهذا من فرط حبه للرسول يَةٍ وكل من يحب الرسول وَةٍ وكل مّن كان 
يخدم الرسول مَل ويُضحى من أجله. 
وهذا من كمال حب جرير واحترامه وتوقيره للنبى كئةٍ. 


.)713( حسن: رواه الحاكم (40): وحسئه الألبانى فى صَحِيح الْجَايِع (7057): الصَّحِيحّة‎ )١( 
كتاب الجهاد والسير» ومسلم (7917) كتاب فضائل الصحابة.‎ )١884( (؟) متفق عليه: رواه البخارى‎ 


ليث 

وهذا ما فعله ابن عباس ذَلقْكَا مع أبى أيوب الأنصارى يك الذي 
استضاف النبي مَكِةِ في بيته سبعة أشهر عندما هاجر من مكة إلى المدينة. 

فأراد ابن عباس بعد سنواتٍ طويلة أن يُكرمه لإكرامه لرسول الله ككل. 

ففى سيرة ابن عباس أنه كان أميرًا على البصرة (لعلىٌ)» وأن أبا أيوب 
الأنصارى وَفَد عليه» فبالغ فى إكرامه» وقال: لأجزيدك على إنزالك النبى كَل 
عندك ... فوصله بكل ما فى المنزلء فبلغ ذلك أربعين ألقًا. 

وف رواية: أنَّ أبا أيوب قَدِمَ على ابن عباس البصرة: ففرّغ له بيته وقال: 
لأصنعن بك كما صنعت برسول الله يلِك... كم عليك؟ قال: عشرون ألما 
فأعطاه أربعين ألقاء وعشرين مملوكًاء ومتاع البيت 7" 

جه قال الإمام النووى يَلِنْهُ: 

وَنى حَدِيثِ جَرِير بْنِ عَبّدِ الووَحِدمَتِهِ انس إِكْرَامًا للأَنْصَارِ دَلِيلٌ لِكْرَام 
المُحسِن وَالْمُنْتَسِبٍ إِلَيْهِ وإِذَكَانَ أَصمَر يسنا ... وَفِيِهِ تَوَاضعٌ جَرِير وَفَضِيلته 
وَِكْرَامُهُ َِىّ لله وَإِحسَانَة إِلَى مَنِ الْتَسَب إِلَى مَنْ أَحسَنَ إليه يكوا" 


(١)أخرجه‏ الطبرانى» والحاكم (/ 577:471) وصححهه. ووافقه الذهبى. 
(")مسلم بشرح النووى .)1١8/١5(‏ 


5 ) باب إكرام أهل بيت رسول الله يه وبيان فضلهم 


4 


وه 


+ لابد أن نعلم أولا أن أهل بيت رسول الله كَل ينقسمون إلى قسمين: 
)١(‏ قسم مؤمنون:.. وهم الذين آمنوا من أهل بيت رسول الله يَكِدوقرابته .. 
ومنهم زوجات الرسول ذل . فإن زوجاته كَل من أهل بيته كما قال تعالى 


عمد جع 020 لد و ع حم ع 


عنهن: #إينساء الى من يأك سك بحسو مُيرَسَةٍ يضَْعَفٌ لَه الْعَدَابُ عفن 


7 الي 001 لس سرس 2 2 سسيير سح ماه 9 
وكا ذَللِكَ عل اله مُسيرا (:5) # ومن يِقَنت منك لَه ورسوله- وَيَعْمَلْ صَدلِحًا 


0 ست تت لاج سرج سل سه 2 29 00 7 00 

7 رسع مل د سس ل ل ل موسي املح عار مم .َه 27 لوهم حك 2ه 

لَه إن اَم ملا ححْصَعْنَ اقول وِظمَعَ اذى فى قلي مرض وَقلنَ قولا مَعروهًا (50) 

مفو م . يم ديبى دده » لد عه م 5-0 ره ير رعط ءءٍ. و آل ل 

وَكَرنَ فى سويكن ولا تبرجحس" تبرج لْجَهلِيَةَ الأوك وأقِمِنَ الصَلوة وعاييت 
.2 يس موسو 


الكل وَيمنَ أله وََسُوم" إَِمَا بيد مه ِيدِْبَ عَحكُمْ رحس َمل ليت 


له 


ويطهَرد هرا [الأحزاب: #١‏ سم 
(1) قسمٌ كفار: فهؤلاء ليسوا من أهل بيت النبى يك حتى وإن كانوا أقارب 
له فى النسب لكنهم ليسوا من أهل بيته كَل . لأن الله قال لنوح تلكلة لما 
قال: رت إِنَابِقِ مِنْ أهلي 4 [هود: 6 فقال الله له: #إِنَّهليس من أَهْلِلى إِنَهعمَلٌ 
بر لح 4 [هود: 17], 
الإحسان إلى آل بيت النبى 26 


* 00 ءًِ 
جيه عن زيد بن أرقم ذَيَهُ قال: قال رسول الله كِ: «أذكركُمٌ الله فى أهل بيتى» 
ع / 5 00 ءَ 0 5 1 
أذكركُمُ الله فى أهل بيتى» أذكركُّمْ الله فى أهل بيتى0”". 
د وعنه فَلكَه قال: قال رسول الله تكْ: «إنى تارك فيكم ما إن تمسكثم به لن 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )751٠4(‏ كتاب فضائل الصحابة. 


ري #انشافطت___الولتَيك 
تضلوا بعدى؛ أحدهما أعظمٌ من الآخر: كتاث الله حبلٌ ممدوةٌ من السماء إلى 
الأرض» وعترتى أهل بيتى» ولن يتفرقا حتى يَرِدًا على الحوضء فانظروا كيف 
تخلفونى فيهما»'"". ْ 

وموقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت موقف الاعتدال والإنصاف» 
يتولون أهل الدين والاستقامة منهم» ويتبرؤون ممن خالف السّنة وانحرف عن 
الدين ولو كان من أهل البيت ... فإن كونه من أهل ومن قرابة الرسول علب لا 
ينفعه ذلك حتى يستقيم على دين الله ... فقد روى أبو هريرة وليه قال: قام 
رسول الله َل حين أنزل عليه: ا ودر عوك اليك 4 [الشعرء: 16 فقال: 
ايا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغنى عتكم من الله شين يا عباس بن عبد 
المطلب لا أغنى عنك من الله شيناء يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنكِ من الله 
شيئًاء ويا فاطمة بنت محمد سلينى من مالى ماشئتٍ 3 تٍ لا أغنى عنكِ من الله 
شيئًا...00 وفى حديث آخر عند مسلم: «من بط به عمله لم يُسرع به نسبه90. 

وأهل السنة يتبرؤون من طريقة مَن غلا فى بعض أهل البيت وادّعى لهم 
العصمة؛ ومن طريقة من ناصّب آل البيت العداوة وطعئوا فيهم» ومن طريقة 
المبتدعة والخرافيين الذين يتوسلون بأهل البيت ويصرفون لهم شيئًا من خالص 
حق الله يَرَوَن. 

قال ابن كثير يَكَثَ فى تفسير قوله تعالى : لا لتك حك جر لا الْمودة في 
فرق # [الشورى: 1]: «ولا نتكر الوصاة بأهل البيت» له 
واحترامهم» وإكرامهم» فإنهم من ذرية طاهرة» من أشرف بِيتٍ وجد على وجه 
الأرض» فخرًا وحسبًا ونسباء ولاسيما إذا كانوا متبعين للسئة النبوية الصحيحة 


(1) صحيح: رواه الترمذى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (7408). 
)١(‏ صحيح: روآء البخارى (9/65؟) كتاب الوصايا. 
(*) صحيح: رواه مسلم (55995) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 


العولقاك__ و س١‏ 
الواضحة الجلية» كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه» وعلىٌ وأهل بيته وذريته 
رضى الله عنهم أجمعين». 

ومع كل هذه المكانة التى أكرم الله بها آل بيت نبيه؛ إلا أن ذلك كله مشروط 
بالصلاح والتقوى» وهم فيما عدا ما لهم من خصائص كغيرهم من المسلمين... 
لهم ما للمسلمين من حقوقء وعليهم ماعلى المسلمين من واجبات» فليس 
قرمهم من النبى بمُجيز لهم تجاوز أحكام الله وشرعهء أو أن ينالوا النجاة فى الآخرة 
دون تقوى وعمل صالح . .. فكل عباد الله فى ميزان الله سواء. 

وهذا ما أوضحته الأدلة الشرعية إيضاحًا تانًا بعيدًا عن اللّبس فى أحاديث 
كثيرة. .. منها ما رواه البخارى ومسلم عن عائشة ضفه : «أن قريشًا أهمّهم شأن 
المرأة المخزومية التى سرقتء فقالوا: ومّن يكلم فيها رسول الله كا فقالوا: 
ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله يك فكلّمه أسامة» فقال 
رسول الله كَكد: «أتشفع فى حَدٌ من حدود الله : ثم قام فاختطب فقال: «إنما أهلك 
الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد. وايم الله لو أن فاطمة بنت محمدٍ سرقت لقطعت يدها»'' . 

فهذا الحديث يبين بما لا يدع مجالاً للشك أن الكل أمام شرع الله سواء... 
سواء أكان من آل البيت أم من غيرهم» وسواء أكان من أشراف الناس أم من 
ضعفائهم... هذا فى الدنياء أما فى الآخرة. 

فقد قال النبى كل القول الفصل فى ذلك عندما أعلنها صريحة أن: «من بَطَّأ 
به عمله لم يُسرع به نَسَيّه)... فمدار النجاة على الإيمان والعمل الصالح, لا على 
الأنساب والأحساب. 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (515 ) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم )١78/(‏ كتاب الحدود. 


/ 5 العم كال 2 


(50") وعَنٌ يزيد بن حيّان قال: انطلّقت أنا وخصيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وعمْرُو بن 
مُشلم إلى رَيْدِ بن أرقم وقك» فلَما جَلسْنا إِلَيِ قال له حُصِيْنٌ يْن: لَقد لقيتٌ يَا ريد حَيْدًا 


كتير رَأَيْتَ رسولً الله يه وسوعتَ حَدِينَهُ وغَرَوْتَ مْعَهُ وَصَلَيِتَ خَلْفَه: : قد 
لَقِيتَ يا رَيِدٌ خَيْرًا كيرا حَدَّنْنَا يا رَيْدٌ ما سمعت مِنْ رسول الله يل قال: يا ابْنَ 
أخى والله لد كرت سن وقد عهدى, ونسيث بعضّ الذى كدث أعِى مِنْ رسولٍ 

الله لِك قَمَا حَدَنتَكُم َافْبَلُواء وَمَالا قَلا تُكَلْمُونِيهِ. .. ثم قال: قام رسول الله كل 
يَوْما فيا خطييًا بمَاءِ يُدعى ما ين مك وَالمديتة فحَوَ الله وَأَننى علي ووعَظ. 
وَدَكرَ م َالَ: «أمّا بعدٌ: آلا أبَّا النَّاسُء فَإِنمَا أنَا بَضَرٌ بُوشاكَ أن يَِيَ سول ربى 
َأِْيبء وآنا رلا كم تلو هما كتاب الله فِيهِ الهُدى والثورٌ فحُدُوا بكتتاب 
ف وان وابه؛ نحم على كدان نووت نب.. نم لوأل يت . 
أدكركم الى أهل بيتى» أذكركم الل فى أهل ببتى» قل لَه حصَيْنٌ: و مَنْ أَهْلُ بَيْته د 
يْدُ؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال : نساؤٌه منْ أهل بيت ته وَلَكِن أَمْل 0 
الصّدقّة بعدّة؛ قال : ومَنْ هم؟ قَالَ : هُمْ آل على ول عَقِيلِء وآلْ جَعمَر وَآَلْ عبّاس. 
قَالَ : كُلّْ مُْلاءِ حُرِمَ الصَّدقَة؟ كَالَ: نع1. 

وف رواية: ألا وَإِنَى تارك فيكم تَََيْن: أحدُهَما كِتَابُ الله وَهُو حبْلُ الله مَنِ 
َع كان على الهُدى؛ ومن تَرَكَةُ كان على ضَاوكةٍ». 

0 عن بن تر أ عن أى بكر الصيق لت مَوْقُوفًا عليه أَنَّهُ قَالَ: 
ازقبُوا مُحَمَدٌ مَدَا كل فى أهل ثيه '"" 

© ففى هن الحديت أن خصين بن سير قال لزيد بن أرق ل : لَقَد لَقيتَ 
يا زيْدُ حيرا كَثيرَا» رَأَيْتَ رسول الله وَل وسوعتٌ حَدِيئَك وَغَرّوْتَ مَعَكُ وَصَلَيِتَ 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (11048؟) كتاب فضائل الصحابة. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (07017/17 117/01) كتاب فضائل الصحابة. 


معنى ( اربوا" رَاعُوهُ وَاحترمُوه وأكْرمُوه والله أعلم. 


ولاشكٌ أن أعظم نعمة فى هذا الكون بعد الإسلام هى شرف صّحبة النبى 
كلةِ.. لكن إن كنا حُرمنا صحبته كَكَْدْ فى الدنيا فالفرصة ما زالت قائمة لتكون فى 
صحبته كَاةٍ فى الجنة...فالمرء مع مَن أحب... 

فعلينا أن تُحبه مَك ونتبعه ونطيع أمره وننتهى عن نهيه كك وندشر دعوته 
وتُدافع عنه كك ونُصلى عليه كل ونتحلّى بأخلاقه وتُوقره ونتأدب معه لتكون فى 

# وفى هذا الحديث أخبر زيد بن أرقم كَلتَهُ أن النبى بَكةِ خطب فى أصحابه 
عند غدير ...وهو غدير بين مكة والمدينة فأوصاهم بكتاب الله الذى هو منهج 
حياة يكفل لمن قرأه وتدبّره وعَمِل بما فيه وتحاكّم إليه سعادة الدنيا والآخرة. 

ثم أوصاهم بأهل بيته خيرًا وقال: «أذك ركم الله فى أهل بيتى».. وقد تكلمنا 
عن وجوب محبة المؤمنين من آل بيت النبى ككة. 

فلأهل بيت رسول الله يلل وصحابته تك حقوق يجب القيام بها. 

فعلينا أن نحب آل ببت رسول الله وتدولاهم وتَذُبٌ عنهم امتغالاً لقوله 


3 


تعالى : لإ لَه أَستلك عله لجا إَِّا موده في الْشرِنْ # [الشورى: 57]. 
ل 0 
وقوله كة: «أذكركم لله فى أهل بيتى» '. 
وقد أمرنا الرسول قَلكةٍ بالصلاة عليهم مع الصلاة عليه فقال لنا قولوا: 
«اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمد...)...فمن بين حقوق آل بيت النبى 5كة: 
(١)مودةآل‏ البيت: 


502 


اتفق العلماء على وجوب مودة آل البيت؛لأن فى مودتهم مودة للنبى كك .. 
لش 0 
وقد قال 55ة: «أذك ركم الله فى أهل بيتى», قالها ثلاثا. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (08* ؟) كتاب فضائل الصحابة. 


/ حت دين روليات قا 

ولااشك أن المراد بالمودة هنا قدرًا زائدًا عن مودة غيرهم من المؤمنين؛ 
ولو كانوا من الأقربين ... حتى قال أبو بكر ذَلِيكه: القرابة رسول الله يله أحنٌّ 
إلىَّ أن أصل من قرابتى»”" . 

وإذا كان من الوفاء والبر «أن يصل الرجل ود أبيه»”" -كما فى الحديث 
الصحيح - فمن باب أَولَى أن نصل أهل بيت النبى يلي بمحبتنا إياهم واحترام 
مكانتهم وتوقيرهم والترضّى عنهم والاستغفار لهم. 

وعن العباس بن عبد المطلب وليه قال: قلت: يا رسول الله إن قريشًا إذا لقى 
بعضهم بعضًا لقوهم ببشر حسن. وإذا لقونا لقونا بوجوو لا نعرفهاء قال: 
فغضب النبى يَكِنَهِ غضبًا شديدّاء وقال: «والذى نفسى بيده لا يدخل قلب الرجل 
الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله)””. 

(" )الصلاة عليهم: 

وقد بيّن يل كيفية الصلاة عليه» وأن الصلاة على آله تبع للصلاة عليه. فعن 
أبى حميد الساعدى ذَتَه أنهم قالوا:يا رسول الله كيف نصلى عليك؟ فقال 
رسول الله يَكلِ: «قولوا: اللهم صلَّ على محمدٍ وأزواجه وذريته كما صليت على 
آل إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذريته» كما باركت على آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد)!". 

وفى رواية: «اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صليت على آل 
إبراهيم إنك حميدٌ مجيدء اللهم بارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركت على 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (؟١/7؟)‏ كتاب فضائل الصحابة» ومسلم )١754(‏ كتاب الجهاد والسير. 

(5) صحيح: رواه مسلم )١507(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 

(") رواه أحمد (7!/08)) وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف» وضعفه العلامة الألبانى رحمه الله فى 
المشكاة /511419). 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (7779) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم (4017) كتاب الصلاة. 


0 

5" الجدءالعالث 

آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد». 
(؟) متابعة الصالحين'' من أهل البيت: 

505 5 011 # 0 
فقد قال كَكِْ: «إنى تارك فيكم خليفتين: كتاب الله حبلٌ ممدودٌ ما بين السماء 
2.0 ؟ 1 7 5 0007 2 . 0 

والأرض وعترتى أهل بيتى وإنهما لن يتفرقا حتى يَرِدَا على الحوض ) 
() الدفاع عنهم والذود عن أعراضهم : 
فإن كان النبى كَل قال: «انصر أخاك»'' فكيف بنصرة آل بيت رسول الله 

يك .. إن نُصرتنا لهم ودفاعنا عنهم شرف لنا وفخرٌ لنا. 

(0) تحريم أكل الصدفة عليهم: 
قال تَكِةِ: إن هذه الصدقات إنما هى أوساخ الناسء وإنها لا تحل لمحمدي. ولا 

لآل محمد)”". 
ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير اموالهم ونفوسهم. 
قال الإمام ابن قدامة: «ولا نعلم خلافًا فى أن بنى هاشم لا : الصدقة 

١‏ أبن عا وام ااا بتي ال 

المفروضة»» أما صدقة التطوع فتحل لهم لانها ليست من أوساخ الناس. 

(")إعطاؤهم خمس الخمس من الغنيمة والفىء: 
قال تعالى: مإوَأَعَلموَا أنَمَاحَنِمَسُم من سَْءِ أن لَه مسسه وَلِلرَسُول وَلذى الْفَرقَ 
سرع حم ل عر سم الا 202 : على داس ع١‏ سه ص به ساح سا ا سرس ست ست سرح سل 

دم سرح عر اكد سس ف سر جه سل قه رما 220 0 _ 

لْمْرَمَانِيوْم الل الْجَمْعَانِ وَأَّهُعَلَ كل شَىَِوِسِرٌ © [الأنفال: ]4١‏ 

)١(‏ والتقييد فى العنوان الذى عنونا به - بالصالحين - تقييد لا بد منه إذ لم يأمرنا الله باتباع سبيل 
المفسدين من كانوا وأينما كانوا ... قال تعالى: إ... وَلَاسَيّحَ سبل الْمُفْسِدِينَ (4)55وقال رول و 
يلع من أَعْفَلنَا لبه عن وكا ومع هوه وكات أمره, هركا (50) © وقال النبى عَلادِ: «مَن بطأبه عمله لم يُسرع 
به تَسَبُه» وقد كان أبو لهب - لعنه الله - هاشميًا فنزلت فيه سورة من القرآن تبكته وتذمه هو وزوجته. 


(؟) صحيح: رواه أحمد, والطبرانى فى الكبير» وصححه الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع 551 7). 
(*) صحيح: رواه البخارى ("47 5 ؟) كتاب المظالم والخصب. 


(4) صحيح: رواه مسلم )١١1/7(‏ كتاب الزكاة. 


رخ 


حى «وتعييس. «دضق و 
هشيس دمي وى 
اما د 
5 لبا اح 


(5* ) باب توقبر العلماء والكبار وأهل الفضل 
وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم || 


© العلماء ورئة الأنبياء... والأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء وإنما 
ورّثوا العلم.... لم يُورّئُوا عَرَضًا زائالاء ولا مالا فانيًا... وإنما ورّثوا حياة 
الأرواح وزكاة النفوس ومكارم الأخلاق. ش 

ورثوا عن نوح صبره على دعوته.. وتَحمّله الإيذاء فى سبيل الله... من غير 
ضجر ... ولا ملل... ولا قنوط ولايأس. 

ورثواعن خليل الرحمن إبراهيم كم شجاعته وصموده أمام عدوان 
الباطل... ورثوا عنه التتضحية بالروح والجسد... فى سبيل أن تكون كلمة الله 
هى العليا.. وكلمة الذين كفروا السفلى. 

ورثوا عن كليم الله موسى 25 أمانته وعفته... ورثوا عنه جهاده فى سبيل 
أن يُخرج الناس من ظلم الحكام... إلى عدل الرحمن... ومن عبادة الطواغيت 
إلى عبادة رب الأرض والسماوات 


ورثواعن عيسى 5ك زهده ورحمته.. ورثوا عنه سمو النفس ورفعة 


الروح... وحُبه لجميع الخلق. 
نوا عن سيد الاولين وال خرين ل صصيره وحلمه ... وروا عنه جاده 
ونضاله... ورثوا عنه الفضائل الحميد ... والأخلاق الكريمة. 


فصاروا بذلك أكمة الهدى ومصابيح | الدّجَى 
#ه قال الله تعالى: لقُلْعَلَ يسْبَوى) 02200 سك ولو 


؛ الوالتاك__ و وط + 

لهل عَلْ يَسبَوَى انيمل 4 رمهم ويعلمون دينه الشرعىء ودينه الجزائى» وما 
له فى ذلك من الأسراره والحِكم وين لايَعلَمونَ 4 شيئًا من ذلك؟ لا يستوى 
هؤلاء ولا هؤلاء كما لاايستوى الليل والتهار» والضياء والظلام؛ والماء والنار. 

تك 4 إذا ذُكّروا #أَولُوا انأل 4؛ أى: أهل العقول الزكية الذكية. فهم 

1 يُؤْيْرونَ الأعلى على الأدنىء فيَؤْئْرونَ العلم على الجهلء وطاعة الله على 
مخالفته؛ لأن لهم عقولا ترشدهم للنظر فى العواقب. بخلاف مَنْ لالب له ولا 
عقلء فإنه يتخذ إلهه هواه”''. 

وإذا كان الأنبياء لهم حق التبجيل والتعظيم والتكريم؛ فلمن ورثئهم 
صيب من ذلك» أن جل وعم ويكرم. 

وبتوقير العلماء توقر الشريعة؛ لأ نهم حاملوهاء وبإهانة العلماء تهان 
الشريعة؛ لأن العلماء إذا ذَلُوا وسقطوا أمام أعين الناس؛ ذَلَّت الشريعة التى 
يحملونهاء ولم يبقّ لها قيمة عند الناس» وصار كل إنسان يحتقرهم ويزدريهم 

فتضيع الشريعة. 

فإذا استهان الناس بالعلماء لقال كل واحد: أنا العالم» أنا الفهّامة أنا العلّامة» 
أنا البحر الذى لا ساحل له . .. ولما بقى عالم» ولصار كُلّ يتكلم بما شاءء ويُفتى 
بماشاءء» ولتمزقت الشريعة بسبب هذا الذى يحصل من بعض السفهاء. 

جزل قال تعالى : اقل كَل يستَوى انيدلو وار نيعمو 4. 

فالعالم يعبد الله على بصيرة...يعرف كيف يتوضأء وكيف يصلى» وكيف 
بُزَكّى» وكيف يصومء وكيف يحج. وكيف يبر والديه» وكيف يصل رحمه. 

العام يهدى الناس إلى طريق الخير والهدى نكاد َنَمَا جيه 


6 220 ره 


أ هه هدكو م : 
وَجَعَلنَا هوا يَمْيَى يهء ف ]لئاس كَمَن مله ف ألظلْمتٍ ليس يحارج َنْبا #[الأنعام: 177] 


.)66١ تفسير السعدى (ص‎ )١( 


ا 1 
رمع تفلت ويك - 
لا يمكن أن يكون هذا مثل هذا ... فالعالم نور يُهتدّى به ويرفع الله به.. 
والجاهل عالة على غيره» لا ينفع نفسه ولا غيره» بل إن أفتى بجهل؛ أَضَرَّ نفسه 
وأَضَرَّ غيره» فلا يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون. 

25 مت لويد 


اه 0 


(1*) وعن أبى مسعود عُقبة بن عمرو البدرىٌ الأنصاريّ ولك ا قَالَ: قَالّرَسُول 
الله يَكئ: جَوٌُ الوم أ رُم لِكتَاب الل َبِنْ كانُواى القراءة سَواءً كَأَلَمّهُْ الست 
إن كَانُوا فى لسن سَوَاء َأقُدمُهُمْ مِجْرَةٌ فَِنْ كانُوا فى الهِجْرَةٍ سَوَاك ََقدَمُهُمْ سنا وَلا 
لل لل ف شعه وليف بق على تكرت لأا ' 

وفى رواية لَهُ: «كأقدمهم لماه بدل (سنً): ى إسلامًا. 


وفى رواية: (يَوّ لقم رفز يكاب لف راطف تراك قوذ كقت ورلئية 
سوا وهم أقدمهُم حِجْرةٌ من كانوا فى الهِْرَة سواء يمه أكْبرْهُمْ سنه. 

وهذا يدل على أن صاحب العلم مُقَدُمّ على غيره ... يقد ُقَدَمُ العالم بكتاب 
لله ثم العالم بسّئّة رسول الله يله ولا يُقَدَّم من القوم ف الأمور الدينية إلا 
خيرهم وأفضلهم. 

وهذا يدل على تقديم الآأفضل فالأفضل ف الإمامة...وهذا فى غير الإمام 
الراتب... أما الإمام الراتب فهو الإمام وإن كان فى الناس مَن هو أقراً منه ... 


لقول النبى َل فى الحديث: « وَلا يَو لجل الجِنَ ف سلطا ؛ وإمام المسجد 
الراتب سلطان فى مسجلده. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (/617) كتاب المساجد. 
و المراد «بسلطانه؛ محل ولايته» أو الموضع الذى يختص به- «وتكرمته!: وهى ما ينفرد به من فراش 
وسرير ونحوهما. 


٠:‏ ناماه حا ل 
اقفتا التاتات د 1 
الصّلاةويَقُول: ا لامو شت ريك لتنى يكم أولو لوالأحلا حلام 
والنّْهَى م نم الَذِينَ يَلُونّهم ؟ ثم هَ الْذِينَ يلوتهم)”". 

(05*) وعن عبد الله بن مسعود ذلك قَالَ: قال رسول الله ككلكو: ٠‏ «ليَِنى مِنْكُمْ 
وو الأحلام والهَى. لل وه مر واكم وعيْئَاتٍ الأو اق)0". 
وهى العقل. يعنى العقلاء » فالذى يجب أن يتقدم فى الصلاة ة العاقلون البالغون؛ 
لآن ذلك أقرب إلى فهم ما يقوله النبى كَل أو ما يفعله. ؛ لهذا حت النبى يل أن 
يتقدم هو لاء حتى يلوا الإمام. 

وليس معنى الحديث لايلنى إلا أولو الأحلام والنهى» بحيث نطرد الصبيان 
عن الصف الأول» فإن هذا لا يجوز. فلا يجوز طرد الصبيان عن الصف الأول 
إلا أن يَحدّث منهم أذية» فإن لم يحدث منهم أذية؛ فإن مَن سبق إلى ما لم يسبق 
إليه أحد أحق به. 

وهناك فرق بين أن تكون العبارة النبوية: «لا بَلِنِى إلا أولو الأحلام»» وبين قوله: 
«ِيَلنى أولو الأحلام»: فالثانية نَحْثَّ الكبار العقلاء على التقدّمء والأولى لو قُدر أنها 
هى نص الحديث لكان ينهى أن يلى الإمام من ليس بالغّاء أو ليس عاقلا. 

ولهذا نقول: إن أولتك الذين يطردون الصبيان عن الصف الأول أخطئوا من 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (575) كتاب الصلاة. 

وقوله يكةِ: اليلنى» هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء وروى بتشديد النون مع ياء قبلها. 

والتهى: العقؤل - وأولو الأحلام هم البالغون» وقيل: أهل الحلم والفضل. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (477) كتاب الصلاة. 

هيشات الأسواق: ما يكون فيها من الجلبة وارتفاع الأصوات»؛ وما يحدث فيها من الفتن» وأصله من 


الهوش وهو الاختلاط... قال المناوى: والمعنى لا تكونوا مختلطين اختلاط أهل الأسواق. فلا يتميز 
الذكور عن الإناث» ولا الصبيان عن البالغين. 


0 
ا 


ص ب 8 حورويّ اط ير 
ا را 0 ات نكا 
جهة أنهم منعوا ذوى الحقوق حقوقهم... ومن جهة أخرى أنهم يُكرّهون الصبيان 
المساجد. وهذا يؤدى إلى أن ينفر الصبى عن المسجد إذا كان يُطرّد عنه. 
ثم إننا لو طردناهم من أوائل الصفوف؛ حصل منهم لعب. .. لو كانوا كلهم 
فى صَفتٌ وَاحِدِء الحصل منهم من اللعب ما يوجب اضطراب المسسجدء 
باشعراب أل الحصجد وكن ذا راع لاس ف س1 ورين 
وقوله : اليلنى منكم أولو الأ حلام والمي: ايساد منه: أن الدنو مد 
الإمام له شأن مطلوبء ولهذا قال: اليلنى» أى يكون هو الذى يلينى. 
وعلى هذا نقول: إذا كان يمين الصف بعيدًاء وأيسر الصف أقرب منه بشكل 
واضح» فإن الصف الأيسر أفضل من الأيمن» من أجل دنوه من الإمام: ولأنه 
لما كان الناس فى أول الأمر إذا كان إمامهم واثنان معه فإنهما يكونان عن يمينه 
واحد» وعن شماله واحدء ولا يكون كلاهما عن اليمين» فدلّ هذا على مراعاة 
الدنو من الإمام. وتوسط الإمام من المأمومين 
ولكن هذا الأمر أى كون الإمام واثنان معه يكونان فى صف واحدء هذا 
تُسخ» وصار الإمام إذا كان معه اثنان يَصّفَان خلفه. 
4( وكيم 


(0) وَعَنْ أبى يحبى وَقيل: أبى مُحمّد سَهْلٍ بن أبى حثمة الأنصارى 625 
قال: طق عبد الله بن سه وَمُحيّصَة بْنُ مَسْعُودٍ إلى حَببْرَوَهَِ يَوْمَئِذ صُلْحٌ؛ 
فَتَمرَ قا كأَى مُحَيّصةٌ إلى عبد الله بنِ سَهلٍ وهو يَتَشَخطُ فى دم قتيلاً» فدقتَُ فم قم 
موده اطق عب الرحمن بن سول ممص خرص لقا مشكوة إلى لنب 
يلك فَذَّمَب عبد الرّحمنٍ يكل قال «كمر كرا وَهْوَ أحدّثُ القَوْمِه فَُسَكَت 
َتَكَلَّمَا فقال: «أَتَحلِفُونَ وَدَشهَ 3 تَسْتَحِقونَ فَاتِلَكَمْ؟70" و ذَكرَنَمامَ الحديث. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )7١17/7(‏ كتاب الجزية» ومسلم )١1119(‏ كتاب القسامة. 


اع 


© ففى هذا الحديث ديل على توقير الكبار .. وذلك لأن النبى عل :لما أراد 
الرجل الصغير أن يتكلم قال له النبى كَلْة: «كبّر كبّرا أى: اترك مَّن هو أكبر منك 
سنا يتكلم. وهذا نوعٌ من الآداب التى تعلمناها من النبى كلل 

أنه إذا كان هناك مجموعة من الناس فى مكانٍ ما فلا بد أن تُقدم الأكبر 
ليتكلم .. إلا إذا كان الأكبر قد تنازل عن الكلام لأحد الحاضرين لكثرة علمه 
وحسن أدائه ولباقته فى الكلام فهذا لا بأس به. 


ع مركم 


0 عو 
01 0 


ا ا ل 
تعنى فى القَبِْ نم يقُولٌ: «آيّهُما أكْترٌ أَخدً لِلْفرْآنٍ؟) فَإذَا شير لَهُ إلى أَحَدِهِمَا قَدّمَهُ 


فى اللّحد0". 

# وفى هذا الحديث يذكر جابر كته أن النبى يك لما أراد أن يدفن شهداء 
أحد وهو فى قمة حزنه عليهم لم ينسّ فضل أهل القرآن الذين هم أهل الله 
وخاصته ... فكان النبى يك يسأل: «أيهما أكثر أخدًا للقرآن» أى: أكثر حفظًا 
للقرآن.. فإذا أشير له إلى أحدهما قدَّمه فى اللحد. 

وهذا يدل على توقير أهل القرآن الذين يعملون به ويظهر أثر ذلك على 
أخلاقهم ومعاملاتهم وعباداتهم .. وليس أهل القرآن الذين يتاجرون به 
ويتخذونه حرفة ووسيلة للثراء ولا يظهر أثر القرآن على أخلاقهم ولا عباداتهم 
ولا معاملاتهم ... فاللهُمٌ اجعلنا من أهل القرآن الذين يحفظونه ويتدبرونه 
ويعملون به ويتحاكمون إليه. 


“ وقوله يكه: كير كير معناة: يتكلّمْ الأكيرُ. 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى )١1١8(‏ كتاب الجنائز. 


ل تفلت لوليا 2-4 


(60") وعن ابن عُمرَ ويا أنَّ النبىّ يك قَالَ: «أَرَانَى فى مامأ َسَوَّكُ بسِوَاكِ 
نَجَاءَنِى رَجُلانِ أَحدُهُمَا أَكْبرُ مِنَ الآكَسٍ فَتَاوَلْتٌ السّوَاكَ الأصعَرٌ مِنْهُمَاء فقيل 
لى: كبر فَدَفَعتَهُ إلى الأكبر »37 

# وى حديث الرؤيا التى رآها الرسول وَل أنه كان عَكِنةِ يتسوك بسواك 
فجاءه رجلان فأراد أن يعطيه الأصغرء فقيل له: كبّر كبر.... فيه دليل أيضًا على 
اعتبار الكبرء وأنه د هدم الأكبر فى إعطاء الشىء. 

ومن ذلك إذا قدمت الطعام مثلا أو القهوة أو الشاى فلا تبدأ باليمين» بل 
ابدأ بالأكبر الذى أمامك؛ لأن النبى كَل لما أراد أن يُعطيه الأصغر قيل له كبّر ... 
ومعلوم أنه لو كان الأصغر هو الأيسر ما ذهب الرسول كك يعطيه إياه... 
فالظاهر أنه أعطى الأيمن من أجل التيامن» لكن قيل له كبّر: يعنى أعطه 
الأكبر ... فهذا إذا كان الناس أمامك تبدأً بالكبير» لا تبدأ باليمين» أما إذا كانوا 
جالسين عن اليمين وعن الشمال فابدأ باليمين. 

وببذا يُجمّع بين الأدلة الدالة على اعتبار التكبير أى مراعاة الكبير'". 

يه شال ابن بعدال: فيه تقديم ذى السن فى السوالك ويلتحق به المامام 
والشراب والمشى والكلام... قال المهلب: هذا ما لم يتر تب القوم, فإن ترتّبوا 
فالسّنة تقديم الأيمن وهو صحيح... ويؤيده تقديم الأعرابى على الصدّيق فى 
دفع الشراب إليه. وفيه أن استعمال سواك الغير بإذنه غير مك روه إلا أن 
المستحبٌ غسله ثم استعماله'". 

0 و كور مير 


(1) صحيح: رواه مسلم (577/1؟) كتاب الرؤياء ورواه البخارى تعليقًا (55 ؟7) كتاب الوضوء. 
(؟) شرح رياض الصالحين (8/5؟1). 
دليل الفالحين .)١185/5(‏ 


واكاك تلات ١‏ 

(26) وعَنْ أبى موسى ذَلِيَهُ قال: قال رسول الله وَكِ: «إِنَّ مِنْ إجلال الله 
تعالى إِكْرَامَ ذى الشَيْبةٍ المُسْلِمء وَحَامِلٍ الْقَرآنٍ عَيْر العَالى فيه والجافى عَنْكُ وإِكْرَامَ 
ذى السُلْطَانِ المُقَسطِ)”". 

جه (إن من إجلال الله) أى من تعظيمه وتبجيله (إكرام ذى) أى صاحب 
(الشيبة المسلم) الذى شاب شعره: أى ابيص ونفد عمره فى الإسلام والإيمان.. 
فتعظيمه وتقديمه فى الصلاة بشرطه على غيره وفى المجامع والمجالس وف القبر 
وغيره والرفق به والشفقة عليه من كمال تعظيم الله لحرمته عند مولاه سبحانه... 
(وحامل القسرآن) أى قارئه.. سُمى حاملاً لما تحمّل فى حفظه من الدرس 
والمشقة فى تفهّمه والعمل بأحكامه وتديّره فهو كحامل المشاق الكثيرة التى 
تزيد على الأحمال الثقيلة. 

اغير الغالى فيه» المتجاوز الحد فى التشْدّد والعمل به وتتيّع ما خفى منه 
واشتبه عليه من معانيه» والكشف عن دقيق علله التى لآ يصل إليها عقله إلا بما 
يبتدعه فى الدين ليَضلٌ ويْضلّ غيره ويجاوز حدود قراءته ومخارج حروفه ومذدّه 
(والجانى عنه) أى التارك له البعيد عن تلاوته والعمل بما فيه فإن هذا من الجفاء 
وهو البعد عن الشىء. 

قلت: لا سيما مَّن أعرض عنه بكثرة النوم والبطالة والإقبال على الدنيا 
والشهوات... وما أقبح بحامل القرآن أن يتلفظ بأحكامه ولا يعمل بهاء... فهو 
إن فعل ذلك أصبح كمثل الحمار يحمل أسفاراً .... (وإكرام ذى) أى صاحب 
(السلطان) أى المّلك (المُقسط) أى العادل فى حكمه بين رعيته”". 


0-35 ع شع وتمو كير 


. )5١199( حسن: رواه أبو داود» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
(؟)دليل الفالحين (1417/7) بتصرف.‎ 


/رى و وطافدي__الرواقَليث 


0 وعَنْ عَهْرو بن شَعَيْبٍ» عن أيبه عن بده كا قال: قال رسول اله 

وفى رواية أبى داود: ١حَقَّ‏ كَبيرٍنَا). 

ييه اليس منا» أى ليس من أهل سُنتنا وهدينا وطريقتنا (مَن لا يرحم صغيرنا) 
أى الصغير من المسلمين بأن يُشفق عليه ويرحمه ويّحسن إليه ويلاعبه (ويعرف 
شرف كبيرنا) أى بما يستحقه من التعظيم والإجلال والتبجيل... وتوضحه 
رواية أحمد اليس من أمتى مَن لم يل كبيرنا»”". 

ولابد أن نعلم أن الجزاء من جنس العمل .. فكما ترحم الصغير ستجد من 
يرحم صغارك وأطفالك فى حياتك وبعد موتك.. وكما تحترم وتوقر الكبير 
فسوف تجد تن يحترمك وُوقرك عندمامُصبح شيعا كر 


ند ب بوركم 


(00) وَعَنْ مَيْمُونَ بن أبى شّبيب تتذاثه أن عَاتشَة ذا مر بها سَائِلُ تَأَعطَنْةُ 
كِسْرَكُ وَمرِّبِهَارَجْلَ عليه َابْ وحَيتقٌ َفْمَدنكُ فأكَلَ َقِيلَ لا فى ذلكٌ؟ فقالت: 
قال رسول الله وَلادٍ: ١أنْلُوا‏ النَّاسّ مَنَاْلَهُمْ)”" رواه أبو داود. ولكِنْ قال: مَيْمُونُ لَمْ 
يُد رك عائْسّة َوُه . 

وَقَد ذَكَرَهُ مُسْلمٌ فى أَوَّلِ صَحِيحه تَعلِيقًَا فقال: وَذُكِرٌَ عَنْ عائضَّةٌ ليا قالت: 
أمرنا رسول لله يك أن تنْزِل اناس مَنَالهُم وَذَكَرَهُالحاكمٌ بو عبد الله فى كتابه 
١مُعرفّة‏ عُلُوم الحديث) وقال: هو حديثٌ صحيح. 

ب للأمانة العلمية فهذا الحديث ضعيف لم يبت عن النبي يكلةة. 


. )2445( صحيح: رواه أحمد؛ وأبو داود والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
فرع دليل الفالحين (188-141//7) بتصرف.‎ 
. )١755( ضعيف: رواه أبو داود» وضعفه الآلبانى فى ضعيف الجامع‎ )( 


17 ا ادا 

العْواتّإث_ م رمت 

(71) وعَنْ ابن عباس ذَلقكَا قال: قد عه بْنُ حصن قَنَرَلَ عَلَى ابن أَحِبهٍ 
الحُرٌ بن قَيْسِ» كان مِنَ لمر ين دنهم حمر يِل :وَكَانَ الها أصحَابَ 
مجلس عمَرَ وَمُشَاوَريه هو لا كانُو و شبن . فقال عَيَيْهُ لابْن أَخِيهٍ: يا ابْنَ أخى 
لَك وجْةعِدْدَ هًا امير كَاسْتَأدنْ لى علي كَاشتادحَ لَه كاد لَه عمد لق ٠»‏ فلما 
دَكَل: قال: هى يا ابْنَ الحَطَاب: كَوَالله م مَا تُعطِينا الجَْلَء وَلانَحَكُم فينا يالعَدل؛ 
فَعَضِبَ عْمَرٌ كَلكه حَنَى هَمَ أ يُوقِعَ بو» فقال لَهُ الحرٌ: يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إنَّ الله تعالى 
قال ليه ككلة: حَذ ووم الْمرْفٍ وَأَعْرِضَ عن هيت * وإن هذا مِنَ الجَاهِلِينَ. 
والله ما جاورا عُمرُ جينَتَلاما عل وَكَانَ ونا عِدْدَ كاب الله تعالى !9 . 

© فى هذا الحديث يحكى ابن عباس ذَُكَا أنه قَدِمَ عيينة بن حصن.. وكان 
قد أسلم بعد الفتح وقيل قبله» وشهد حُنين) والطائف. وكان من المُولَّة قلوبهم 
والأعراب الجفاة... ثم ارتد وقاتل مع طّليحة الأسدى فأسره الصحابة وحملوه 
إلى الصدّيق فأسلم فأطلقه.... والمراد أنه قَدِمَ المدينة (فنزل على ابن أخيه 
الخُر بن قيس) والحُرٌّ صحابىء أحد الوفد الذين قَدِمُوا على رسول الله يله 
مرجعه من تبوك"'". 

وكان الخْرٌ بن قيس من النفر الذين يُدنيهم عمر 215. .. أى: يُقربهم منه 
لعلمهم وعملهم ... وكان القَرّاء أهل القرآن وأهل العلم هم أصحاب مجلس 
عمر ومشاورته كُهولَا كانوا أو شُبَانًا ... 

هكذا .. فالحاكم المسلم لا يقرب إليه إلا أهل الخير والصلاح ليكونوا 
عونًا له على العدل والرحمة بالرعية. 

قال كلله: ذا راد الله له بالأء مِيرٍ خَيْرًا جَعَلَ لهُوَرِبِرَ صدقٍء إِنْ نَيِىَ ذَكَرَهُ وَإنْ ذَكَرٌ 
انه وذ را انيه عبر ذلك جَعَلَ لَُوَزِِرَ شو إِنْ ني لَمْ مذكَرْهُ ون دكرَ 
(؟) دليل الفالحين (؟/ .)١19١‏ 


/ " و اي التمَالتَايثُ ظ م3 
لَمْ يُعنه00". 


(فقال عبيئة لابن أخيه: يا ابن أخى: لك وجه) أى تقدم (عند هذا الأمير) 
يعنى عمر (فاستأذن لى عليه) أى اسأل لى مئه الإذن فى الدخول عليه (فاستأذن 


2 يله ). 


له فأذن له عمر و 
فلما دخل قال: هى يا ابن الخطَّاب ... هكذا دون أن يقول له: يا أمير 
المؤمئين أو يُلقبه بأى لقب يدل على احترامه وتوقيره. 
قال له: «هى يَاابْنَ الخَطَّاب: فَوَلله مَا تُعَطِينًا الجَرْلَ) أى: لا تجزل لنا 
العطاءء «وَلا تَحَكُمُ فينا بالحَدل) فاتهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َيِه 


3 


الذى يُضرّب به المئل فى العدل.. اتهمه بالظلم!!! هنا عَضِب عْمرٌ َلك 3 حتى هم 
أَنْ يُوقِعَ به العقوبة» وذلك لجفائه وسوء أدبه. 

فقال لَهُ الحُرٌ: يا أَمِيرَ المُؤْمِنينَ إن الله تعالى قال لبي يك: « خذ ْوَأ 
اعرف وَأغْر ضّ عَنٍ اهرت # [الأعراف: 194]. 

هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس» وما يتبغى فى معاملتهم. 

فالذى ينبغى أن يُعامّل به الناس» أن يأخذ العفو أى: ما سمحت به أنفسهم» 
وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق: فلا يُكلفهم ما لا تسمح به طبعائهم؛ 
بل يشكر من كل أحلٍء ما قابله به» من قولٍ وفعل جميلء أو ما هو دون ذلك» 
ويتجاوز عند تقصيرهم ويَحْض طرفه عن نة نقصهمء ولا يتكبر على الصغير 
لصغره؛ ولا ناقص العقل لنقصهء ولا الفقير لفقره؛ بل يعامل الجميع بالّلطف 
والمقابلة بما تقتضيه الحال. وتنشرح له صدورهم. 

وأسيالْعرْفِ » أى بكل قو حسنء وفع جميلء ولت كامل للقريب 

والبعيد. فاجعل ما يأتى إلى الناس منك» إما تعليم علم؛ أو حمًا على خيرء من 


.)7٠5( صحيح: رواه أبو داود» والبيهقى » وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


ا 
صلة رحم. أو بَّرٌّ والدين» أو إصلاح بين الناس» أو نصيحة نافعة» أو رأى 
مصيبء أو معاونة على بر وتقوىء أو زجر عن قبيح» أو إرشادٍ إلى تحصيل 
مصلحة دينية» أو دنيوية... ولما كان لا بد من أذية الجاهلء أمر الله تعالى أن 
يُقايَل الجاهل بالإعراض عنه» وعدم مقابلته بجهله. فمّن آذاك بقوله أو فعله لا 
تؤذه؛ ومّن حرمك لا تحرمه؛ ومن قطعك. قَصِلْكُ ومّن ظلمك فاعدل فيه( 

#ه فلما سمع وَلِيَتَهُ تلك الآبة من الخر بن قيس ما جاوزها. .. وكان وقَافًا 
عند كتاب الله تعالى... فلم يُعاقب عيينة بن حصن بل عفا عنه. 


وك ناوطت 


[أنندا 


© الشاهد من الحديث أنه يجب احترام وتوقير ولاة الأمور وبخاصة أهل 
التوحيد والإيمان الذين يطبقون شرع الله ويتقون الله فى رعيتهم فيتعاملون معهم 
بالعدل والرحمة ويحرصون كل الحرص على مصالح الرعية. 


95 لاج ا كر 


لله ل عام لَكُنْتُ أحلَظ ع كما يتش لوعي بف 


0 


افق 


ه 


ار - 


سمرة بن جندب ؤَلكَهُ ثوفى أبوه وهو صغير فقَّدِمّت به أمه المدينة 
فتزوّجها أنصارى وكان فى حجره حتى كبر... فقيل أجازه النبىّ فى المقاتلة يوم 
م« 
أحد» وغزا مع النبى غزوات ثم سكن البصرة... وكان زياد يستخلفه عليها إذا 
سار إلى الكوفة وعلى الكوفة إذا سار إلى اليصرة.. وكان الحسن وابن سيرين 
وفضلاء البصرة يُثنون عليه. رُوى له عن النبى مائة حديث 0 


.)"54 تفسير السعدى (ص‎ )١( 
صحيح: رواه مسلم (88(0)955) كتاب الجنائز.‎ )0( 
.)١197 دليل الفالحين (؟/‎ )9( 


الالتَايِثُ 1 1" 


أ 2 ا 

يقول سمرة بن جندب ذَلِيتَهُ: لقد كنت على عهد رسول الله يَلِِةِ غلامًا - أى 
فى زمان حياة النبى 6-. . 

فكنت أحفظ عنه .. أى: يحفظ كلام النبى ملل 

يقول سمرة: فما يمنعنى من القول .. أى: من التحديث .. إلا أن ههنا رجالًا 
هم أسرٌ منى .. أى: كان هناك مَن هم أكبر منى فكنت لا أتكلم ولا أحدث 
احترامًا وتوقيرًا لمن هم أكبر منى.... وهذا كله من بركة تربية النبي كَلكولهم 
دمن بركة الدب الذي تسعد ويا 


ا 


و وكير 

(7") وَعَنٌ لى 8 قال قال رسول الله كِ: «ما أَكْرّم شَابٌّ شيا لِسِلّهِ إلا 
قيض الله لَهُمَنْ يُكْرمُهُنْد يسنه00". 

للأمانة العلمية .. فهذا الحديت فحت لم لنت عن لذبي عد 


55 بي لاج مس »0 


(1) ضعيف: رواه الترمذى» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (6015). 


سس 2002 
(0:) باب زيارة أهل الخير ومجالستهم 
وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم كك 
والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة 


#“ث ته 
عه لخ انسا عه له سا ل بح سس حت جا 


يه قال تعالى: ‏ وَإِدْ هك مومى لفتله لآ برع حون أَبلْمَ مَجَمَعَ لحرن أو 
أَمْضصَ حُقًا 4 إلى قوله تعالى: لوال هموس هَل أَيََمْكَعَلَ أن يمن مِنَاعْلَصَتَ 
رُشدا 4 [الكهف: 50 -57]... وقال تعالى: #وَاصَرتَنْسَكَ مم الذِينَ يدوت رَيَّهُم 
الْعَدَؤة وَالْمشيَبرِيدونَ وَجَهَكٌ 4 [الكهف: 18] . 

لا بد أن نعلم أن المسلم لا يستطيع أن يعيش فى هذه الحياة بدون إخوانه 
وأحبابه... فلا بد من المحبة والمؤاخاة. 

ومن حق إخوانك وأقاربك أن يكون هناك تزاور بينتكم وذلك من أجل 
تقوية روح المحبة والأخوة بينكم. 

وزيارة أهل الخير قربى نتقرب بها إلى الله يَرنَّ... لأنهم هم أهل العلم 
والخير والصلاح... ومحبتهم واجبة وذلك لأن النبى يك قد أخبر أن من أوثق 
غرى الإيمان الحب ف الله والبُعْض ف الله. 

وأهل الخير إذا جالستهم فأنت على خير؛ لأن النبى يل مبّل الجليس 
الصالح بحامل المسك؛ إما أن يُحذيك يعنى: يُعطيكء وإما أن يبيعك؛ يعنى 
يبيع لك» وإما أن تجد منه رائحة طيبة. 

وكذلك ينبغى أن تطلب منهم أن يَزوروك ويأتوا إليك لما فى مجيئهم إليك 
من الخير. 

ولقد ذكر المؤلف يَدْلنْهَ فى بداية هذا الباب تلك الآبات التى تحكى 
زيارة موسى إلى الخضر َت؛ لأن الله أخبره بأن له عبدًا من عباده قد آتاه الله 


تتتفلئلاك _ لوقك 
رحمة منه وعلّمه من لَدُنه علمًا فذهب إليه موسى تلك ليزوره وليتعلم على 
يديه بعض العلوم التى ليست عنده .. مع أن موسى #102 أعلى منه رُتبة ومنزلة 
لكنه ذهب إليه بكل أدب وتواضع... والقصة مبسوطة كاملة فى سورة الكهف 
لمن أراد أن يرجع إليها... وقد شرحتها كاملة في كتاب (قصص الأنبياء) لمن 
أراد الرجوع إليها. . 


14 وغل أ للك قال قال أبو بكر لعمرَ وكا يَعدَّ وَنَاة رسول الله يكلةِ: 
انْطَلقُ با إلى آَم أ من فيك نَرُورُهَا كما كان رسول الله يلل يرُورْهَاء فلَمًّا انْتَمَيا 
لَه بَكَتْء كَمَالاكَهَا: مَايُبْكِيِكِ أما تَعلَِبنَ أنَّ ما عِنْدَ الله خيرٌ لرسول الله يك؟ 
فقالت: إِنَّى لا أنكى أَنى لا أعلمٌ أَنَّ ما عِندَ الله تعالىَ خَيِرٌ لرسول الله يك ولَكنْ 
أبكى أَنَّ الوّحىّ قد الْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ. فَميجَدْهُما على البّكَاء َجعلا يَبْكِيانِ 
معها". 

ففى هذا الحديث أن أبا بكر طلب من عمر ذَقكَا أن يذهب معه لزيارة أم 
أيمن حاضنة النبى يَلْةِ التى كانت ترعى النبى كَل فى صغره .. حتى أنه كيه لما 
ماتت أمه كانت معه أم أيمن فقال لها: (يا أم أيمن أنتِ أمى بعد أمى) فكان أبو 
بكر يعرف قدرها ومكانتها فأراد أن يزورها إكرامًا ومحبة للنبى كَكةِ لأنه كان 
يزورها كثيرًا. 

فلما ذهب إليها ورأتهما بكت .كملا لها ما يِْبكِ أما تَعلَِينَ أن ما عِنْدَ لله 
خيرٌ لرسول الله كَكِ؟ فقالت: إل إنَى لا أبكى أنى لا أعلمٌ أن ما عند الله تعالي حيرٌ 
لرسول الله 355 ولكن أبُكى أ الوّحىّ فد الْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ. فَهَيَجَتْهُما على 
البَكَاءِء فجعلا يَبْكِيانٍ معهًا. 


(1) صحيح: رواه مسلم (7454) كتاب فضائل الصحابة. 


ل ب ب الا 00111 


لقد كانت تبكى لانقطاع الوحى بعد وفاة النبى كَليةٍ .. فلقد كان الوحى ينزل 
ا 0 . ولهذا أكمل الله شريعته 
قبل أن يُتوفى.. فقال تعالى: #آليوْمَ َكلت لحم ديدح وَأَمَعت عم نعمت وَرَضِيتٌ 
لَك الِإِسْلَم ديا 4 [البائدة: *]. فجعلا ييكيان؛ لأنها 0 بما كانا قد نسياه. 

جيه قال الإمام النووى تكنئه: 

فيه زِيَارَةٌ الصّالِحِينَ وَقَضْلّهَا وَِيَارَةُ الصَّالِح لِمَنْ هُوَدُونّهُ وَزْيَارَةُ الإنْسَارٍ 
لِمَنْ كَانَ صَدِيفة يزور وَأَهْل ود صَدِيقِه.. وَزِيَارَ 6جمَاعَةٍ مِنَ الرّجَالٍ لِلْمَْاةٍ 
الصَّالِحَةٍ وَسَمَاع كَلامهَا وَامْقِصحَابٌ الْحَالِمِ وَالْكيِرٍ صَاحِبالَهُذ فى الريَارَةٍ 
َالِْاةوَنَحوهِمَا وَاليكاكُ حزن عَلَى فَِاقٍ الصَّالِجِينَوَالَصحَاب وَإِنْ كَانُوا قد 
لَعَلُوا إَِى أَفْضَلَ مما كانوا عليه والله أعلم'". 


مج 5 
2 مركم 


6 


(255) وَعَنْ أبى هريرة ذَإَكَهُ عن النبى 816 أنَرَجْلارَارَأَحَالَه فى قَريَة 
أَخْرَى: فَأرصد الله تعالى على مَدرجته ملكا كَلَمًا أتى عَلَيْهِ قال: أن ثُريُ؟ قال: 
ريد أخا لى فى هزو الي . قال: هَلْ لَك عَلَيْهِ مِنْ نِعمّة تَديُّهَاعَلَيْه؟ قال: لا غَيْر َنّى 

حبَيْتهُ فى الله تعالى» قال: فَإنّى رسول الله إلَيْكَ بأنَّ الله قد أَحبَّكَ كما أحببتَة فيو”". 
لقد كان هذا الرجل طيب القلب يحب الناس من حوله ويتمنى لهم 
الخير... فإذا سمع أن أحد إخوانه قد مرض فإنه يزوره... وإذا علم أنه يحتاج 
إلى المال أعانه وساعده. 

وف يوم من الأيام تَذكّر أحد إخوانه فى إحدى البلاد البعيدة. 


ا 
أَحبَئثة 


() مسلم بشرح النووى .)١5/١5(‏ 

(؟) صحيح: رواه مسلم (5071؟) كتاب البر والصلة والآداب. 
يقال: «أَرْصده) يكذا: إِذَا وكُلَهُ بِحِفْظِهِ- و «المَدرّجَة) به بفتح الميم والراء: الطَريقٌ. 
ومعنى اتَريّهَاا : تقوم بهاء وتَسْعَى فى صَلاجِهًا. 


فقد انقطعت عنه أخباره منذ فترة طويلة. 

فقرر أن يسافر إليه ليطمئن عليه على الرغم من طول المسافة ومشقة السفر. 

خرج هذا الرجل فى هذه الرحلة الطويلة الشاقة لزيارة أحد إخوانه الذين 
يحبهم فى الله.. وعندما اقترب من القرية قابله مَلَّكُ فى صورة رجل فقال له 
المَلّك: إلى أين أنت ذاهب أيها الرجل؟ 

فقال له: ذاهب لزيارة أحد إخوانى الذين أحبهم ف الله. 

قال له المَّلَّك: هل لك مصلحة تريد أن يقضيها لك.. 

قال له: لا.. ليس لى مصلحة.. 

قال له الملك: هل لك دين تريد أن تأخذه منه.. 

قال له: لا .. ليس لى دين عنده.. 

قال له الملك: إِذَا لماذا تريد أن تذهب إليه؟ 

قال له: إنه صديقى.. وأنا أحبه حيًّا شديدًا.. فقد جئت من قريتى لأطمئن 
عليه.. 

قال له الملك: إِذَا أبشر أيها الرجل الطيب.. فإن الله يحبك كما تحب أنت 
صاحبك.. 

فأنا رسول الله من الملائكة وقد أمرنى ربى أن أخبرك بهذا. 

مي قال الإمام النووى يَدلَنْهُ 

قَالَ الْعْلَّمَاءٌ: مَحَبّهُ الل عَبْدَهُ هِىَ رَحَمَيْهُ لَهُ وَرِضَاهُ عَنْهُوَإرَادَتَهُ لَهُ الْحَيْرَ وَأنْ 
يفعَلَ ب فِعل الْمُحِبٌ مِنَ الْخَيْر... وَأصل الْمَحَبّةِ فى حَقٌ الِْبَادِمَيْلُ الْقَلْبٍ 
َه تَعَالَى مره عَنْ ذَلِكَ... وفى هذا الْحَدِيثِ فَضل الْمَحَبَّةِ فى الله تَعَالَى» وَأَنَهَا 
سَبَبٌ لِحُْبٌ الله تَعَالَى الْعَبْدَ وَفِيهِ قَضِيَة زِيَارَةٍ الصَّالِحِينَ وَالْأَصحَاب. وَفِيهِ أن 
لْآَدَمِيِينَ قد يَرَوْنَ الْمَلَائْكَةَ''. 


.)181//١5( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


1 6 2-2 3 1 

--------_الواياضك _ ل 

ال قال رسولٌ الله كل: مَنْ عَادَ مَريضًا أورّار 
لدف الله نَادَاة مَنَادٍ : بن طِنت. وطابَ ممْشَاك وَتَبوَأْتَ 3 ت من الجن م مَنزِة)7"". 


7 5 


1 (مَنْ عَادَ مَرِيضًا) أَىْ مُحبّسبًا نحتيبا وأا لة) أ فى الذي (فى انو 
أي لِوَجْهِ الله لا للدنيًا (ناداه مَنَادِ) أَئْ مَلَكّ (أَنْ طِبْت) ذْعَاءٌ لَّهُ بطيب عَيْسْه فى 


سرياس هم إن 


نيا رالرة واب منشاة) كال اللوى: كك يَُعَنْ سَيْرِهِ وَشُنُوكِ طرق 

خِرَة ِالتّخَلَّى / عَنْ وَدَائْلٍ الأخلاقِ وَالتَحَلى ِمَكَارِهًا (و َبوَأتَ) أَىْ تَهَنَأتَ 
بي لج أ بن ريال م0 ل مَنِْلَةَ عَظِيِمَة وَمَرْتبَةَ جَسِيمَة يما 
َعلْتَ. قهذا دع لَهُ بطيب الْعيْشٍ فِى الدّنيا والآخرةة". 

وكل هذا من أجل أن تتآلف قلوب المسلمين وتجتمع على الحب فى 
الله عرو . .. فزيارة واحدة إلى مريض أو إلى أخ لك ف الله يدعو لك مَلَّك من 
الملائكة الذين يستجيب الله دعاءهم؛ لأنهم الايِمَصُون أله مَآأْمرَهْح ويفَعَُوْنَ مأ 
مَوَمَرُونَ ((5)* .. فيدعو لك المَلّك بطيب العيش ف الدنيا والآخرة. 

وأن تتبوأ منزلا فى جنة الرحمن التى فيها ما لا عيرٌ رأت ولا أذنُُ سمعت 


ولا خطر على قلب بشر. 


(30) وَعَنْ أبى موسى الأشعرىّ و يله أن الى كِهِ قال: «إنّما مثَل الجليس 


الصّالح وَجَلِيسٍ السُوءِ. كَحَامِلٍ المِسْكِ وَنَافخْ لكي تَحاملُ المِسْكِء إِما أَنْ 
يُحَذِيَكَ وَإِماأ أن َم وما أنْتَحد مِنُْ رحا طيّةً ونَافخُ الكير إِما ما أن يحرقٌ 


ثيابَك وما أنْ تجدّ مِنْهُ ريسا مُنَْة)0. 


.)51741/( حسن: رواه الترمذى» واب ماجهء وحسئه الألباني فى صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) تحفة اللأحوذى .)11١//8(‏ 

(©) متفق عليه: رواه البخارى (0675) كتاب الذبائح والصيد- ومسلم (1114) كتاب البر والصلة والآداب. 
«يُحذيك»: يُعطيك. 


#ة هذا إرشادٌ منه يَكِةِ على اختيار الجليس الصالحء والقرب منه» وترك 
جليس السوءء والبُعد عنه ... ولما كان غالب الناس محتاج إلى جليس» 
ومؤانس له. يأنس بقربه» ويألف بالاجتماع به» ويسليه» ويواسيه» كما قيل: ْ 

ولابد من شكوى إلى ذى مروءة 2 يُواسيك أويّسليك أو يتوجع 


فإن من اللازم لكل عاقل أن يحسن اختيار جليسه ورفيقه ... وقد أخبر 
النبى الكريم يَِِ أن الجليس على نوعين: 

أحدهما: أن يكون رجلا صالحًا يدعو إلى الخير » ويحبه ويُحسّنه لصديقه. 
ويُرغبه فيه» ويحثه عليه» ويفعله هو بنفسه» فيقتدى به صاحبه» ويتأثر به. 

الثانى: أن يكون بعكس ذلكء وهو من كانت نفسه خبيثة» تحب السو 
وتميل إليه» ويعجبها ... لا يحب فعل المعروق. ولا يأمر به ولا يُحسنه لغيره» 
بل يُنفْر عنه» ويكون له بطانة سوءء يأمره بالشر» ويُحسنه له» ويحذره من الخير 
ويقبحه له. ش 

فالنبى الكريم والناصح الآمين يَلِِ حذرنا غاية التحذير عن هذا وأمثاله» 
وضرب لنا الأمثال» وشبّه لنا الجليس الصالح» وجليس السوء بتشبيه بليغ فى 
معناه» وفى مبناه» يفهمه العالم» والجاهلء والصغيرء والكبير ... شبّهه بشىء 
محسوسء يعرفه كل أحدء وقسّم الجلساء إلى قسمين: صالحينء يُستفاد من 
مجالستهم كل خير»ء وجلساء سوء يُكسبون جليسهم كل مكروو وشرٌ ... فمثل 
النبى يَكْةِ ببذين المثالين: حامل المسكء ونافخ الكير. 

مُبِيِنَا أن الجليس الصالح خيرٌ فى كل أحواله. يُتتفع برائحة المسك الذى 
عنده» ولو لم يمنحك منه شىء» ولو لم تشتر منه شيا فإن الرائحة الزكية نفعٌ» 
وخير تجنيه منه» فتكون منشرح الصدرء مطمئن النفس. 

فكذلك الجليس الصالح يدلك على الخيرء وينهاك عن الشرء وينصحك 


بالمعروف» ويُذكرك به ويَحنّك على فعله والمبادرة إليه ... فيحئك على أداء 
الصلاة مع جماعة المسلمينء وأداء الزكاة» وحج بيت الله والبر بالوالدين؛» 
وصلة الأرحام؛ ورد الحقوق لأصحابهاء وغير ذلك من الطاعات. 

والإنسان مجبول على الاقتداء بصاحبه والتأثّر به والتخلّق بأخلاقه؛ لكثرة 
المجالسة والمخالطة ... والأرواح جُنودٌ مُجِنَّدة» فما تعارف منها ائتلفء وما 
تتاكر منها اختلف. 

وفوائد صحبة الرجل الصالح وأهل الخير كثيرة... ولو لم يكن فيها إلا أنك 
تعرّف به» وتكون على منواله فى سلوكه» لكان ذلك كايا فى العناية والاهتمام 
باختياره... كما ورد فى الحديث: «المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من 
يُخالل»» وقد قيل: 

عن المرء لا تسأل وسَلُ عن قرينه فكل قرين بالمقارَنٍ يقتسدى 

فهذه بعض فوائد مجالسة الجليس الصالح. 

أما جليس السوء فقد حدَّر منه رسول الله كَل وذكر أنه شبية بنافخ الكير» 
الذى لا تعدم منه مضرة: إما بناره تحرقك, وإما بكثرة دُخانه» ورائحته المنتنة 
... فما يحصل على المرء من اقتراف السيئات» وتعاطى المنكرات» والوقوع فى 
الفواحش» بسبب قرين السوء, ومُّصاحبة أهل الشر والفساد. أعظم بكثير من 
إحراق النار» التى تؤلم فى تلك اللحظة؛ ويزول أثرها بعد ذلك... فإن شوم 
الذنوب والمعاصى على صاحبها مستمرة معه. فى دُنياه» وفى أخراه» إلا إذا أيقظه 
الله» ووفقه للتوبة النّصوح. ا 

وشبّه الرسول كك بما يصيب المُجالس لصاحب الكيره ما يصيب الجليس 
من جليسه. وذلك أن جليس السوء يُشبه صاحبه؛ ويّدنس عرضه. فلا يحب 
الناس مجالسته» ولا يرغبون به. ولا بالاجتماع به ..... قمضرة جليس السوء 


/رى تل تطفلات لقث 
تتعدى إلى غيره؛ وتحصّل منه العدوى, كما حصلت له من جليسه عليه ... وكم 
هلك بسبب جليس السوء أقوامٌ كانوا قبل ذلك مستقيمين... وكم قادهم 
جلساؤهم إلى المهالك» من حيث يشعرون » ومن حيث لا يشعرون. 

وليعلم المرء أن كثرة المجالسة لأهل السوء تورث محبتهم والرضا 
بصنيعهمءثم يُفضى به الأمر إلى التشبه هم وفعل مثل فعلهم» فيأنس بهم؛ 
ويحبهم ويبغض أهل الخير ويجتنبهم... وقد قال يَكِ: االمرء مع مَن أحب). 

فعلى المسلم أن يَحذر من مُخالطة أهل السوء. وأن يجتنب مُجالستهم.. 
ومن ابتلى بشىءٍ من ذلك» فليعزم على نفسه » ويقطع الصلة بهم, ويُبادر إلى 
التوبة» واللحاق بالصالحين» فهم القوم لا يَسشقى م جلسهم' 

000 ا ركم 

(54") وعَنْ أبى هريرة ذَليِكَهَ عن النبى قال: انْكَحُ المَرْة لأربع: : لمالهاء 
وَلِحَسَبِهَاء وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِينِهًا. قَاظْمَر ب ِذَّاتَ الدَينِ ب تَرِبَت ت يَذَاك)7". 

به هذا الحديث خرج مُخرج الخبر .. وكأن النبى يَلِيُخبرنا أن الناس 
عادة إذا أراد أحدهم أن يتزوج فإنه لا يخرج اختياره عن تلك الخصال الأربع: 
مالها وحسبها وجمالها ودينها ... وكثير منهم يجعل الدين آخر شىء يفكر فيه 
عند اختيار الزوجة. 

وبعد أن أخبر النبى يل عن تلك الخصال التى يتم على أساسها اختيار 
الزوجة ... كأنه يقول لك: وإن أردت اختيارى لك: «فاظفر بذات الدين ترّت 
يداك». 
)١(‏ من هدى المصطفى يليه (ص 770-7717) بتصرف. 
(؟) متفق عليه: : رواه البخارى )0١ ٠9٠0(‏ كتاب النكاح» ومسلم )١511(‏ كتاب الرضاع. 


ومعناه: أنَّ النّس يَمْصِدُودَ فى! الْعَادَةٍ مِنَ المَْأَةٍهَذْو الخِصَالٌ الأريمَ» فارص أَنْتَ عَلى ذَّاتِ 
وَاظْمَرْ بها واحرص عَلى صُحيَّتِهًا. 


س2 0 


34 !الث ار 000 

وهنا قدّم الدّين على المال والحسب والجمالء لأنها أمور دُنيوية زائلة ولا 
يبقى لك عند الله إلا دين هذه المرأة. 

ولذا قال يَككِد: «الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة)7". 

وقال يَلِيِ: «ليتخذ أحدكم قلبًا شاكرًاء ولسانًا ذاكرّاء وزوجة مؤمنة تُعينه على 
أمر الآخرة)(". 

إن جمال المرأة مهما كان لَيرَى سيئًا إذا كانت سيئة الخلق سليطة اللسان. 

وإن المرأة مهما كان جمالها مُتدنيًا ترَى حسنة لطيب لسانها وصالح دينها 
وحسن عشرتها. 

فلهذا نبّهِ رسول الله يَكئةِ على صفات المرأة الصالحة. 

فنقول: ليعى هؤلاء الشباب الذين يشترطون لأمور الجمال شروطًا مُعقدة 
لا تكون موجودة إلا على غلاف بعض المجلات... نقول لهم: 

ليس من العيب أن تشترطوا الجمال» ولا هو من المذموم أن تبحثوا عن 
المرأة الجميلة» لكن إذا تعارض الجمال والذَّين فماذا تقدم؟ 

هذه هى المسآلة المهمة. ‏ 

ثم إن الناس لما تركوا غض البصرء ونظروا فى صفحات المجلات» وفى 
الأفلام والمسلئنلات» وف الأسواق صار لا يعجبهم شىء؛ لآن من سيئات 
إطالة النظر وعدم غض البصر: عدم القناعة بما هو موجود. 

فالرجل عندما ينظر إلى المرأة فى الخطبة أو إذا تزوجها فإن هذه السلسلة 
من الصور المتراكمة فى ذهنه مِن جرَّاء النظر إلى فتيات الغلاف فى المجللات 
والنساء اللاتى يظهرن فى الأفلام والمسلسلات تسبب عدم القناعة. 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم )١5571/(‏ كتاب الرضاع. 
(؟) صحيح:رواه أحمد» والترمذى. وابن ماجه. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (0708). 


/ اخ 2 لالس 

و #دس)زد ار ملت سال 

فما أحكم الشارع حينما أمر بغضٌ البصر”". 

فالجمال يزول والمال يفنى والأحساب تتبدل وتتغير ولا يبقى إلا الدين .. 
فالزوجة ذات الدين هى التى تحفظك فى نفسها وفى مالك وهى التى تربى لك 
أولادك على الأخلاق الفاضلة وهى التى تأخذ بيديك إلى مرضة الله عَرَنّ.. 
ومن أجل ذلك: «فاظفر بذات الدين تربت يداك). 
لا بد أن يكون الأساس الذي تختار من أجله تلك الزوجة هو الدين. 

(59*) وَعَنَ ابن عَبّاس ذلك قَالَ: قَالَ النََىّ يك لحبريلّ 4112: «مَا يَمْتَمْكَ أَنْ 
لاو د اورهه عقاوم له 0 رس سكو 0 0 كر 2 اس كم سا ساس سر مس 
َرُورَنًا أَكْثَرَ مما تَرُورْنَاك فَتَرَلَتْ: ‏ وَمَانترَلُ إلا بَأمرِريِكَ لَهُدمَاَيْنَ ييا وَمَاحَلفَنَا 
ومَابيرب ذَلِكَ # [مريم: 4+]7". 

# وهنا يوضح لنا النبى كيف يكون حرص المؤمن على زيارة 
الصالحين له فى بيته ... فها هو يله يطلب من جبريل (157) أن يُكثر من زيارته 
له يك فأخبره جبريل أنه لا ينزل إلا بأمر ربه بون .. وكأنه يريد أن يقول: لو كان 

وهنا يُعلمنا النيى يك أن تطلب من الصالحين أن يزورونا فى بيوتنا لتحل 
البركة فى بيوتنا بإذن الله... فزيارة الصالحين كلها خير.. فالأخ الصالح يُذكرك 
بالله ويُعينك على طاعة الله ويأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر ويُشجعك 
على طلب العلم وحفظ القرآن وغير ذلك.. فلن تعدم خيرًا من زيارته. 


(١)موسوعة‏ الزواج الإسلامى السعيد/ د. محمود المصري (ص )١178-١١/7/‏ بتصرف. 
(؟) صحيح:رواه البخارى )81/7١(‏ كتاب تفسير القرآن. 


م (8) (شرح رياض الصائحين ) ج” 


)0 )وحن أى سعيد الحدريئ قله .عن الب ا قال: «لا تَصَاحبٌ أ 
مؤْمئًا ولا َأَكُلٌ طعَامَكَ إِلَامَقِىمّا0". 

ففى هذا الحديث ينهى النبى كلك المؤمن أن يُصاحب إلا مؤمئًا خالصًا.. 
وهذا يتضمن النهى عن مصاحبة الكفار والمُنافقين وذلك لأن الإنسان يتطبع 
بأخلاق مَن يُصاحبهم وذلك لطول الصحبة. 

ومن المعلوم أن صحبة المؤمنين كلها خير .. فهم يكونون عونا لك على 
أمور دُنياك وآخرتك .. يُشاركونك أفراحك وأحزانك ويّعودوك إذا مرضت 
ويعطونك إذا افتقرت ويواسونك إذا أأصبت بمصاب ويأخذون بيديك إلى جنة 
الله ورضوانه (جلَّ وعلا). ْ 

ومن أجل ذلك جاءت وصية النبى يَكِةِ لكل مؤمن: «لا تصاحب إلا مؤمنًا 
ولا يأكل طعامك إلا تقى» وذلك لأن التقى إذا أكل عندك فلن يُفشى أسرار بينك 
ولن يسخر من طعامك إذا خرج من عندك... وفوق ذلك فسوف يستعين بذلك 
الطعام على طاعة الله يرون 

قَالَ الْحَطَبِيٌ: هَذَا نما بجَاء فى طَعَام الدّعوَة دُونَ طَعَام الْحَاجَة. 

ا ذال: يلما ةلعل جه متكدا تان ييأ4 الإنسانة 4] 


ته 


و 55م 


ل مُوَاكَتَه بأد التطاي تووم الألقّة امرك فى ١‏ الوب 
“داعي لايد أن نحلم ل النهى فى المصاحبة شمل انه عن معساحية 

أهل الكبائر والفجور؛ لأ نهم ارتكبوا ما حرم الله ومصاحبتهم تضر بالدين ... 

ويشمل النهى عن مصاحبة الكفار والمنافقين» وكل مَن حادً الله ورسوله. 


)١(‏ حسن: رواه أحمدء وأبو داود؛ والترمذى, وابن حبان » والحاكم» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع 
1 ). 
() تحفة الأحوذى (7117/5). 


وقدذكرأهل العم فيس تُلرضُحبته خمس خصال"؟ 

أن يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا... 
أما العقل: فهو رأس المال وهو الأصل فلا خير فى صحبة الأحمق فإلى الوحشة 
والقطيعة ترجع عاقبتها وإن طالت ... قال على ذَقنَهُ: 
فلاتصحبأخالجهلٍ وإيالكويه 
فكممنجاهل أردى حلي احي نآخةهة 
يقاس المرء بالمرء إذامالميعءماشاه 


وللشىء من الشىء مقالااييس وأشلنبيةهة 


2 وَعنْ أبى هريرة 625 أن النبىّ يك قال: «الرَّجُلُ عَلَى وين خَلِيلِك 
َلْيَنْظرْ أَحَذُكمْ م مَنْ يُكَالِلٌ) لد 

َوُه (الدّ جل يَعنى الإنْسَانَ (عَلَى دِيِنٍ خَلِيلِهِ) أىْ عَلَى عَادَةِ صَاحِبهِ 
وَطربقه وريه (َلَْظَْ) أ َكل وكير «من بُخَالِلُ) من الْمُخَالّة وَىَ 
الْمُصَادَفَةٌ وَالِحَاءً. .. فَمَنْ رَضِىَّ دِينَهُ وَخَلْقَهُ اتخذه صاحبًا وخليا ...ومن لم 
يرضّ دينه وتُحلقه فلا ... فَإنَّ| لطباع سَرَّاقَةوَالضّحبة مُوَثرةنَى إصللاح الْحَالٍ 
وَإِفْسَادِ.... قَالَ الْعَرَاِىُ: مُجَالَسَةُ الْحَريص وَمُخَالَطَتَهُ د تُحَدَكُ الْحِرْصَ 
وَمجَالَسَة اراد وَمُخَالتُهترْمّدُ فى الدُنيَا أن الباعَ مجبولة على التشبه 
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والاقتداء من حيث لايدرى”. 


(١)نعمة‏ الأخوة / فيصل الحاشدى (019 .)5١‏ 
(؟) حسن:رواه أبو داود. والترمذى» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (7046). 
(')تحفة الأحوذى )١177/7(‏ بتصرف. 


لطت + 

#ة ولذلك قالوا قديمًا: قل لى مَن صاحبك أقول لك من أنت .. وكم من 
مسلم كان تقيا فلما صحب أهل الفساد فسد معهم.. وكم من فاسدٍ لما رغب فى 
صُحبَة أهل الصلاح أصبح صالحًا مثلهم .. فاحرص على صّحبة أهل الصلاح 
فصٌحبتهم خيرٌ لك فى دُنياك وآخرتك. 


0 وعَن لبى موسى الأشترئ له أن الى كذ قال: «الْمَرْءُمَعَ مَنْ 
أَحَبّ) ... وفى رواية قال: قبل للنبى َك الرجل يحب القوم وَلَمّا يلحق بهم؟ قال: 
«المرء مَعَ مَنْ أَحِسّ)0", 

(00") وَعَنْ أنس وا يله أن أعرابيًا قال لرسول الله يَك: مَتَى السَاعَة؟ قال رسول 


الله كئاة: «مَا أعدّدتٌ لَهَا؟) اقال: حب الله ورسوله قال: ١أَنْتَّ‏ مَعَ مَنْ : أَحيَيْتَ) 0 
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وفى رواية لهما: :ما أعدّدثُ لَهَامنْ كثِيرٍ ضَوْم ولا صَلاةه ولا صَدَقَة وَكنّى 
أَحِبّ الله وَرَسُولَةُ. 

(0/4") وعَنْ ابن مسعود وَْتَهُ قال: جاءً رَجْلّ إلى رسول الله كةِ فقال: يا 
رسول الله كتف تَقُولُ فى رَجْلٍ أححبٌ قَوْمَا وَلَمْ يلْحَقْ بهِمْ؟ فقال رسولٌ الله ولة: 
«المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ) 1 

جه وفى الحقيقة أن الأحاديث الثلاثة تدور حول هذا المعنى الجميل «المرء 
مع مَن أحب). 

ولنا هنا وقفة هامة مع حديث أنس ذَلتَهُ حينما ذكر أن أعرابيًا سأل النبى 
يد وقال له: يا رسول الله متى الساعة؟ .. فصرفه النبى يَكْةِ من المهم إلى الأهم 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (710/0) كتاب الأدب» ومسلم (541؟) كتاب البر والصلة والآداب. 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7788) كتاب فضائل الصحابة» (/51517) كتاب الأدب - ومسلم (7179؟) 
كتاب البر والصلة والآداب. 

() متفق عليه: رواه البخارى )7١74(‏ كتاب الأدب؛ ومسلم (540؟) كتاب البر والصلة والآداب. 


تقاف 
فقال له: ١ما‏ أعددت لها؟). 

ففى هذا الحديث: دليل على أنه ليس الشأن كل الشأن أن يسأل الإنسان 
متى يموتء أو بأى أرض يموتء ولكن على أى حال يموت» هل يموت على 
خاتمة حسنة أو على خاتمة سيئة ؟ 

ولهذا قال: «ماذا أعددت لها؟» يعنى لا تسأل عنها فإنها ستأتى. 

قال تعالى : يَسَعَلكَ النَّاسُ عن الماع فل ما لها سد وماد كلعل الساعَدَ 
تون قرسا # [الأحزاب: 58]. وقال تعالى: ##وَمَايِدَّرِيكَ لَعَلّ ليام دَفَرِيبُ # 
[الشورى: /ا١].‏ 

لكن الشأن ماذا أعددت لهاء هل عملت؟ هل أنبت إلى ربك؟ هل تبت من 
ذنيك؟ هذا هو المهم. 

فقال له الأعرابى: «ما أعددت لها كثير صلاةٍ ولا صيام ولا صدقة) .. فكأنه 
يريد أن يقول: ما أعددت لها كثير نافلة من صلاقٍ ولاأصيام ولا صدقة أما 
الفرائض فقد أديتها. .. لكنى وإن لم أكن قد اجتهدت ف النوافل إلا أنى أحب 
الله ورسوله... فكانت المفاجأة الكبرى التى أذهلت هذا الرجل وأذهلت أنس 
ابن مالك - راوى الحديث- وأذهلتنا جميعًا . .. فقد قال له النبى كة: نت مع 
من أحببت"» ولذا قال أنس 35 :قَمَا فَرِحنَاء بَعدَ الإسلام فَرَحَا أَشَدَّ مِنْ قَوْلٍ 
ل 1 «مَإِنْكَ مَعَ : من أحيبْتَ» قَالَ أنَسٌ: : آنا أحِبٌ الله وَرَسْولَُ وَأَبا بَكْرِ 

عْمَىَ فَأرْجُواً ار مَعَهُمُ وَِنَْمْ أعمل بأَعمَالِهِة”". 

١‏ وتحسرا- وله - تحب رسول للك وأا بكر وعمر وسائر الصحابة 
والتابعين وكل الصالحين فى كل زمانٍ ومكانٍ ونرجو أن نُحشر معهم وإن لم 
تعمل بمثل أعمالهم. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (57129) (1712) كتاب البر والصلة والآداب. 


اوقلت لكقة 


2 زوك ش1١‏ 


(306) وعَنْ أبى هُربرة وَلِكّهُ عن النبىّ يك قال: «النَّاسٌ معَادنٌُ كمَعَادِنِ 


الذَهَب وَالْفِضَّة خيَارُهُمْ ى الجَاهِلِيّة خِيارُهُمْ فى الإشلام إِذَا كَقُهُو. وَالأَروَاحُ جُنُوةُ 


سس لو ورت سا 


مُحِتَدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهًا انْتَلَفَء وَمَا تَتَاكَرَ منْهًا اتَلفَ)2". 

(95) وروى البخارى قوله: 'الأَرْوَلح إلخ: من رواية عائشة ضَِهَ”". 

(00710) وَعَنْ أُسَيْربْن عَمْرو وثقَالُ: ابْنُ جابر قال: كَانَعْمَرُ بْنُ الطاب لك 
إذا أ ى عَلَبهِ أنداه أَهْلٍ اليمن سالهُم: أفبكُمْ أَوَيْسُ بْنُ عَم ؟ ؟ حتّى أَنَى عَلَى أَوَئْس 
قم » فقال له: أَنْتَ ويس بْنٌ عامر؟ قال: :نَعَمْ قال: ِنْمُرَاوِنُممِنْ كرن؟ قال 
َعَم قال: فَكَانَ بك بَرَضء قَبَرأتَ نه إِلَا مون ضع وِرْهَم؟ قال: : َعَم ه. قال: لَك 
والدَة؟ قال: نَعَمْ. 

قال: سَمِعتٌ رسول الله ككِةِ يقول: ابأنى لبك أوَيْسُ ْنُ عَامِرٍ مع أَمْدَاد وأَمْلٍ 
اَن من مرَاِ نَم ِنْ رن كَانَ به برض َب إلا مضع وهم آ َه وَالِدٌَ هُو بِهًا 
برَّلَوْ أُسمَ على الله لأَبَرّهُ فَإن اسْيَطَعتَ أَنْ يَسْتَفْفِرَلَكَ فَافْمَل) فَاسَْغْفرُ لى: 
فَاسْتَعْفَرَ لَهُ. 

فقال له عُمَرُ : أَيْنَ تَرِيدٌ؟ قال: الْكُومَة قال : ألا أَكْتّبُ لَك إلى عَامِلَهًا؟ قال: 
أَكُونُ فى عَبْاءِ النََّسٍ أَحبٌ إِلَىّ. 

لما كَانَ مِنَ العام المُقْبِل حب رَجُلٌّ مِنْ أَشْرَافِهِم فوافق عُمرء فَسَأَلَهُ عنْ 
أَوَيْس فقال: تَرَكْتةُ رَتْ الْبِئْتِ قَلِيلَ المّاع» قال: سمعثٌ رسول الله كَل يقول: 
ابأنى عَليْكُمْ ويس بْنُ عام مََ اد ِنْ لمن ِنْ راد تمن قر كان به 
بَرضٌ قَبَرَمِهُ إلا مضع وزْهَمء ‏ لَه والدَةٌ ُو بها بَر َو أ قسّم على الله لأَبَرّه فَإِنٍ 
استطّعت أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلا0 فَنَى َوَيْسَاء فقال: اسْتَغْفِرْ لى قال: أَنْتَ أَحدّتُ 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم (7778) كتاب البر والصلة والآداب. 
(") صحيح :رواه البخارى (7777) كتاب أحاديث الأنبياء. 


“ري تتطفطيت__الهْواتَاث 
و تطصمطات__ الجواناة_________ لكا 


عَهُذا بسر صالح. اشتَِز لى . قال لى: لَقِيتٌ عُمرَ؟ قال :َعَم فَاسْتَعْمَرَ لَه ٠‏ فَفْطِنّ 
له اناس فانُطلق عَلى وجهو”". 

وفى رواية لمسلم أَيْضَا عن أُسَيْر بن جابر لكا أنَّ أَهلّ الكُوفَةِ وَمَدُوا على 
عَمَرَ ويه وفر فيهم رَجُلٌ مِمَّنْكَانَ يَسْكَرُبأوَْسِء فقال عُمَرُ: هَلْ هاهنا أَحَدٌ مِنَ 
لقَوَنيَ؟ جا ذلك الرّجُلُ فقال عُمَرٌ: إن َسُولَ الله َك قد قال: اإِنَّمَجُلدٌ 
يَأتيكُمْ و نَ الن َال له: ونس لاي بالِيمن َيرَ مهد كان به بَيَاضُ كدعا اله 
تعالى. فَأَذْهَبَْ إلا مَوضِعَ الدينار أو والدّرْمَمٍ فَمنْ لَقِيهُ مِنْكُمْ َلْيِسْتَغْفِرُ لَكَهْ). 

وفى رواية له عَنِ عمر 35 قال: إنَى سيعت رسول لهي يقول: (إنَّ ير 
التَابعِينَ رَجُلّ يُقَال لّه: وس وَل وَاَِةَُكاَ به 5 ضء فَمُروه فَليَسْتَغْفِر لَكُمْ) . 

يا ترى من هو أويس القرنى ككآنة؟ 

تعالوا بنا لنعرف نبذة يسيرة عنه من خلال هذه السطور. 

فى يوم من الأيام كان النبى يك جالسًا بين أصحابه يُعلمهم ويربيهم وإذا به 
فجأة يقول لأصحابه: «إن خير التابعين رجلٌ يقال له أويس وله والدة وكان به 
بياض فمروه فليستغفر لكم). 

وفى رواية: «يأتى عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مُراد ثم من 
قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم. له والدة هو بها بر لو أقسم على الله 
لأبرّه فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل». 

- ثم استغفر الرسول كَل له وأكمل حديثه مع أصحابه. 

- وكان أويس القرنى فى هذا الوقت يعيش فى بلاد اليمن مع أمه يخدمها 
ويرعاها ويحنو عليها وكان يتمنى أن يذهب ليرى النبى يَكةِ ويصحبه لكن الذى 
(1) صحبح: رواه مسلم (197) كتاب فضائل الصحابة. 


قوله : اغَبْراءِ النّاس» . وهم فَُرَاوْهُم وصَعَاليكُهُموََنْ لا يُعرف َيه ِنْ أَحَلاطِوم. 
(وَالأَمْدَادا جَمْع مَددٍ وهم شم الأأعوان وَالنَّصِرُونَ الْذِينَ كَانُوا يُمِدُونَ المَسُلِمِينَ فى الجهّاد. 


هواقك ‏ تططلة ١‏ 
منعه من ذلك بره بأمه؛ لأنها لم يكن عندها أحدّ يخدمها غيره... فلما بلغ به البر 
لهذه الدرجة أكرمه الله بأن أرسل جبريل 05 إلى النبى كَل ليخبره بفضل أويس 
القرنى ومن نَمَّ يخبر النبى يَككِِ أصحابه وأمته بفضل هذا الرجل الزاهد العابد. 

ولقد كان أويس القرنى عابدًا زاهدًا سخيًا كريمًا رغم فقره الشديد. 

- عن أصبغ بن زيد قال: كان أويس إذا أمسى يقول: هذه ليلة الركوع» فيركع 
حتى يُصبح» وكان إذا أمسى يقول: هذه ليلة السجود فيسجد حتى يصبح وكان 
إذا أمسى تصدق بما فى بيته من الفضل من الطعام والشراب. ثم قال: اللهم مَن 
مات جوعًا فلا تؤاخذنى به» ومن مات عريانًا فلا تؤاخذنى به”". 

- وعن مغيرة قال: إن كان أويس القرنى ليتصدق بثيابه» حتى يجلس عريانًا 
لا يجد ما يروح فيه إلى الجمعة”". 

لم ينس أصحاب النبى يك ما قاله النبى يتف حق أويس فكانوا يسألون 
عنه كل مّن أتى من أهل اليمن. 

وبعد سنوات طويلة.... وفى عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذَتَهُ كان 
عمر يسأل كل من يأتى من اليمن عن أويس القرنى... إلى أن عثر عليه... كيف 
حدث ذلك؟ 

فتعالوا بنا لنرى ما الذى حدث بين عمر بن الخطاب وأويس القرنى. 

عن أسير بن جابر» قال: كان عمر بن الخطاب. إذا أتى عليه أمداد أهل 
اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر 

قال عمر: فقدم علينا رجل فقلت له: من أين أنت؟ قال: من اليمن قلت: ما 
اسمك؟ قال: أويس» قلت: فمّن تركت باليمن؟ قال: أُنّالى. قلت: أكان بك 
بياض؛ فدعوت الله فأذهبه عنك؟ قال: نعم. قلت: فاستغفر لى. قال: أو يستغفر 
(؟)الحلية (؟/ 85). 
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مثلى لمثلك يا أمير المؤمنين؟! قال: فاستغفر لى وقلت له: أنت أخى لا 
تفارقنى. قال: فانملس منى ”0 

وحين انفلت من عمر بن الخطاب قاصدًا الكوفة قال عمر بن الخطاب: 
مكانك يرحمك الله حتى أدخل مكة فآتيك بنفقة من عطائى» وفضل كسوة من 
ثيابى... ثم أكّد عمر قائلاً: اننظر هنا يا أويسء هذا المكان ميعادٌ بينى وبينك. 

فقال أويس: يا أمير المؤمنين لا ميعاد بينى وبينك لا أراك بعد اليوم تعرفنى» 
ما أصنع يا أمير المؤمنين بالنفقة؟ وما أصنع بالكسوة:؛ أما ترى علي إزارًا من 
صوفء ورداءً من صوف متى ترانى أمزقهماء أما ترى أن نعلى مخصوفتان؟ 
متى ترانى أبليهما؟ أما ترانى قد أخذت من أجر رعايتى الغدم أربعة دراهم متى 
ترانى أنفقها؟. 

يا أمير المؤمنين إن بين يدى ويديك عقبة كؤودًا لا يجاوزها إلا ضامرٌ 
مُخنفٌ مهزول!! فأخفف يرحمك الله. 

وفى الكوفة كان مجلسه مجلس الزهَّاد فهو سيد الزهاد وشيخهم. 

زاهد الدنيا لعزة نفسه واعتزاره بالآخرة فى نفسه وفى يقينه أنها دارٌ القرار. 
وأنمادار الحق2. 

قال الإمام النووى يَنْانْهُ: 

َوْلَهُ يلِ: (فَمَنْ ليه نكم فَلَمَستَغفِرُ لَكُمْ) وَفِى الرواية الْأُْرَى قَالَ لِعُمَرٌ: 
«فَِنْ استَطَعت أَنْ شتف مَستَغيرَ نك كَافْمَل) هَدِه مَنقبَةٌ طَاهرَة لأوَنِس © وَفِيِه 
اسْتِحَبّابُ طُلَّب الدّعَاء ءِ وَالِإسْتِغْفَارٍ مِنْ أمْلٍ الصّلاج وَإِنْ كَانَ الطَّالِبُ أَفْصَلَ 
مِنيَ... وله يك (إِنَّ حَْرَ لابين رَجُلُّ بُقَالُ لَه أَوَبْسٌّ إِلَى آخرو) هذا صَرِيحٌ فى 


(١)انملس:‏ أفلت. 
)١(‏ بتصرف من كتاب (قصص التابعين)/ د. محمود المصري. 


لقنق العواقث__ رامد 
يي يي يي اس622©٠79676؟؟ت؟؟‏ سي 


أنَهُ حَبْرُ التَابعِينَ وَكَد يُقَالُ: : قد قَالَ ل أحمَد بْنْ حَنبلٍ وَغَمِرَه: أَفُضَلُ التَابِعِينَ سَعِيدُ 
ابْنٌ الْمْسَيّب. وَالْجَوَابُ أن مَُادهُمْ أنَصَِيَا أْصَلَ فى الْعُلُوم السَّرْعِية 


كَالتسِير وَالْحَدِيثِ وَالْفْقَهِ ع فى الحَيْر عد اله لَه تَحَالَى ”". 


كك 
07/0 وعَنْ عمرٌ بن الخطاب ذُلِكهُ قال: اسْتَدَنْتُ الى يك فى العُمْرَة فَأَونَ 
لى» وقال: الاكنْسََا يا أن دعَائِكَ» فقال ةما يشرنى أن لى بها ادلي" 


ب 
سر سمل له | 


وفى رواية قال: «أَشْرِكْنَا يا أحَىّ فى دُعَاتِكَ». 
للآمانة العلمية | الحديث ضعرف لم ينث الل 
.. فهل 9 يبت عن 


قر بواج فج 

(01/9) وَعَنْ ابن عُمَر وا قال: كَانَ الى يزور قُبَاءَ رَاكِبًا وَماشيّاء 
َيُصلَى فيه رَكُعَثين0©. 

وفى رواية: كان ابن يك يَأنى مَسْجِدَ قَُاءَ كُلّ سبت رَاكِبًا وَمَاشِيًا وكَانَ ابن 

أما مسجد قباء فهو المسجد المعروف وهو قريب من المديئة المنورة 
من عواليها .. وهو أول مسجد بناه النبى يَكِلٍعندما هاجر من مكة إلى المدينة. 

وقد أخير النبى يك أن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة. 

عن سهل بن حنيف وليه قال: قال رسول الله يل امن تطهّر فى بيته م أتى 
مسجد قُباء فصلَّى فيه صلاة؛ كان له كأجر عمرة»©. 

وعن عامر بن سعد وعائشة بنت سعد أنهما سمعا أباهما يله يقول: ١لأن‏ 


(1) مسلم بشرح النووى .)١57/١5(‏ 

(؟) ضعيف: رواه أبو داود» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (/571). 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١١451197(‏ كتاب الجمعة» ومسلم )١1994(‏ كتاب الحج. 
(4) صحيح: رواه ابن ماجه؛ وأحمدء والنسائى؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)5١165(‏ 


--- 


خا 2 جم || 4 
ري نفلاك ___ الال 
أصلى فى مسحد قباء أحب إلىّ من أن أصلى فى مسجد بيت المقدس الله 
به وهنا فى هذا الحديث يذكر ابن عمر أن النبى ب يه كان يزور قباء راكبًا 


وماشيًا فيصلى فيه ركعتين. 


وَنِى مه الْأَحَادِث بان فَْلِهِ وَمضْلٍ مَسْجِدِه وَالصَّاة فيه وَمَضِلَة يارت 

ونه َجُورُ ان رايا وَمَائِي ٠‏ وَمَكَذَا جعِيعُالْمَوَاضِع الْفَاضِلَة نَجُورُ يا رَتََا 
رَاكًِا وَمَاشِيا وَفِيه أَنَّهُ يس نعي أذ تكرة صلا الت باهر رَكْحَتَيْنِ كَصَلاةٍ اَل 
وَهُوَ مَذْمَيْنَاوَمَذْهَبٌ الْجُمْهُورِ'" 


)١(‏ رواه الحاكم» وقال: إسناده صحيح على شرطهماء وقال الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب 
)١(‏ مسلم بشرح النووى (9/ 57 ؟). 


(1) باب فضل الحب في الله 
والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه 


أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه 


© الحب ف الله هو روح الوجود؛ وإكسير القلوب» وصمام الأمن لبنى 
الإنسان. 

إذا كان قانون الجاذبية يُمسك الأرض والكواكب والأفلاك أن تصطدم 
فتتساقط أو تحترق وتزولء فقانون الحب هو الذى يمسك العلاقات الإنسانية 
أن تتصادم فتحترق وتستحيل إلى دماء. 

هذا هو الحب الذى عرف الناس قيمته فى القديم والحديث. وقالوا: لو ساد 
الحب ما احتاج الناس إلى العدل ولا إلى القانون. 

يد وقديمًا قال شاعر كبير: 

«إن الحب يحول المّرّ حلوًا والتراب تبراء والكدر صفاءً» والألم شفاءٌ 
والسجن روضة. والسقم نعمة» والقهر رحمة» وهو الذى يلين الحديد؛ ويذيبِ 
الحجرا. 

«إن هذا الحب هو الجناح الذى يطير به الإنسان المادى الثقيل فى الأجواء 
ويصل من الأرض إلى السماء ومن الثرى إلى الثريا»”". 

إن الله مون جعل الحب ف الله والبغض ف الله أوثق عرى الإيمان. 

قال يَلِِ: «أَوْئَقٌ عُرَى الإيمَان: الْمُوَالَاةٌ فى الثى وَالْمُعَادَاةُ فى اللى وَالْحْب فِى 
()لإيمان والحياة (ص158-117١).‏ 
(؟) صحيح: رواه الطبرانى فى الكبير» وأحمد» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (89ه8). 


ا 


/ر تووافلفيت___العولياات 
إن الإيمان لا يكمل إلا بصدق هذه العاطفة» وإخلاص هذه الرابطة: «مَنْ 
أَحَبٌ لِلَّه وَأَنْعَضَ لِلَّ وَأَعطّى لِلَّهه وَمَنَمَ نقد اسْتَكْمَلَ الإيمَانَ»”". 
وقد جعل رسول الله يك المفاضلة بين الأخوين المُتحابين » بمدى حبّ 
كل منهما لأخيه... فقال يَكيِ: «مَا تَحَابٌ انْنَانِ فِى اللى! إِلَا كَانَ أفضلهما أَسَدَّهُمًا 


4 00 


جبه00". 

ولكى يكون م مجتمع المسلمين متعاونًا على البرء وغارسًا لمعانى الخير» فقد 
وردت أحاديث كثيرة تَُت على إعلام الأخ الذى له فى نفسك منزلة خاصة: 
ومحبة متميزة - فوق الأخوة العامة لجميع المؤمنين - بأنك تحبه» ومن ذلك قوله 
كلة: «إِذا أَحَبَّ أحَدُكٍُ صَاحِبَكُ فاته ته فى مَنْْله مخز أنه جه للّه0". 

وزادفى رواية «فإنهُ أقى فى الْألْمَةِ نبت ت فى المَودّا9. 

ومن الصور المُفْجّرة لمعانى الحب تبادل العلاقات الأخوية» والإكثار من 
الصلات الودية» من نوع ما عبر عنه رسول الله يكو بقوله: «انَصَانَحُوا يَذْهَبِ 
لهل . وَتَهَادَوَا تَحَابُوا وَتَذْهَبِ الشّحَاء)22 وكم تَذيب الهدية من رواسب 

لحقد! وكم يمحو البدء بالسلام من وّحَر الصدور! حيث لا تكون المصافحة 

مجر دادش للف ول إلقاء الام سجر أشاظ تمرك ها الشقام وق 
حيث يكون السلام بمعناه الأوسع والأعم؛ الذى يؤهلنا لدخول الجنة؛ ويحقق 
المحبة بينناء وذلك ما عبّر عنه رسول الله يكل بقوله 'وَالَّذى تَفْسِى سد لا 
َدخُلُونَ الَْنَّةَ حَنّى تُؤْمنُواء وََامُؤْمئُوا حَنّى تَحَابُوا ولا أوْلّكُمْ عَلَى شَئْءٍ ذا 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود والضياء» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5576). 
(؟) صحيح: رواه البخارى فى الأدب المفرد؛ وابين حبان» والحاكم؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 

(0095). 
(؟) صحيح: رواه أحمد؛ والضياء؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)75١(‏ 


(4) حسن : رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الإخوان» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع ( 583 
(ه)رواه مالك قف الموطأء وقال ابن عبد البر: هذا يتصل من وجوه شُئَّى حسان كلها. 


32 الغوااقات ‏ رت 


تَعلَْمُوهُ تحَابَبتَم؟ أَفْشُوا السّام مَبَيتك)”. 

ومما يُعبَرَ عن صدق الأخوة وحقيقة الألفة: ما تقدمه لأخيك من دعوات 
0 
فى قوله وك «دعوَة الْمَرءِ امسا لِأَخِيه بِظَهْرِ الْمَنِبِ مُسْتَجَابَقٌ عِنْدَ رَأسِهِ مَلَكُ 

مُكَل كُلَّمَا دعا لخبه بِكَيْرٍ َال الْمَلَكُ الْمُوَكّلُ به: آمِينَ ولك بعثْلٍ”". 

ا ل وري ااوكان بعض السّلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو 

خيه المُسلم بتلكَ الدّعوة ؛ دنا تَستجّاب ويحصل له مثلها)”””". 

وليس هذا فحسب. بل إن المحبة من أجل الله توجب محبة الله للعبد. 

قال تعالى: «حُقَّت محبتى للمتحابين ف وحُقت محبتى للمتواصلين )© 

بل يصبح من السبعة الذين يظلهم الله فى ظله. 

فقد قال يَكِِةِ: «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله: - وذكر منهم - 
ورجلان تحابًا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه)”". 


و يستمر عقاد الأضوة هذا إلى الخرة؛ حيث لايرى بعض أهل الجنة 


- 
2 


وقد صر الي : ل لك المرف بترله: فاك لصاوف 
لحن يَكُوُ ل فى لذ دمن اك ونير بهُمْ فى إِخَوَانِهمُ الَذِينَ 
أَدَخِلُوا النَّانَ كَالَ: يَقُولُونَ: ناه إِخْوَانََا كَانُوا يُصَلُونَ معنا وَيَصُومُونَ مَعَنَا 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5 5) كتاب الإيمان. 

(؟) صحيح: رواه مسلم (70/77) كتاب الذكر والدعاء. 

(") شرح أحاديث حق المسلم برواية البخارى ومسلم وأبى داود؛ والترمذى» والنسائى» (جامع الأصول 
5 برقم (77/ا), 

(4؛) هذه أخلاقنا / الشيخ محمود الخزندار )١118-1١77(‏ بتصرف شديد. 

(0) صحيح: رواه أحمد والطبرانى والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)4771١(‏ 

(5) متفق عليه: رواه البخارى (570) كتاب الأذان» ومسلم )١٠١71(‏ كتاب الزكاة. 


/ وت امطلايت تالت 3 
وَيَُشُونَ معنا فَأَدكَلَهُ اناك قَالَ: َيَقُولُ: اذْعَبُوا فَأَخْرِجُوامَنْ عَرَكْتُم 
منهُ...11' فيخرجونهم؛ ؛ ثم يأذن لهم فيُخرجون من كان فى قلبه مثقال ذرة من 
الإيمان . ... إن أأخوة لها هذا المقام عند الله وإِنَّ محبة لها ذلك الفضل فى الدنيا 
والآخرةء لحرية بالحرص عليهاء والوفاء بحقوقهاء والاستزادة منها: ربا 


عفر اكز إحغئيتا لدي سَبَقونا باب وَكَاجحلْفِ موتعلا ليس اموا رآ 
نك رَمُوفُ يحم #الحفر: ]1٠١‏ 
0 كيم كم 


قال تعالى : محمد رول أله واد ننَ معد أَشِدَاءعلَالكُثارِ 6 رهم 
3 َأ سْعدا َو لا أله ورضوقا سِيمَاهُمْ ف ويخوههم مَن أثر السجود ديِكَ 
ملم فالتورطة ومَكلهرٌ ف الال مررع أخرح سَطعَ اوه َاسْتَعْلَظ فَاسَتَوئ عل 

موق يب ال ليغيظ يوم الْكفَار وعد ادن ا مثوأ وَعَِلُوا لصحت متهم 
مَغِْرَة وَلجَراعَظيِمًا 4 [الفتح: .]١*‏ 

لقد أثنى الله تعالى على أصحاب رسول الله بالثناء العاطر. وشهد لرسوله 
بصدق الرسالة فقال: «! مُحَبَديَسونُ مه 4 أى هذا الرسول الكريم الحُسمّى محمداً 
هو رسولٌ الله حق] لا كما يقول المشركون: « وَالَذْىَ مَعَهُ اددع لكر يا 
يبه 4 أى وأصحابه الأبرار الأخيار غلاظٌ على الكفار متراحمون فيما بينهم 
كقوله تعالى: *آ أَؤْلَةِ علَ الْمَؤْمنِينَ أعِرَّوَعَلَ الْكَفْرينَ 4 [الائدة: :ه] قال أبو السعود: 
أى يُظهرون لمن خالف دينهم الشدة والصلابة» ولمن وافقهم فى الدين الرحمة 
والرأفة'"... قال المفسرون: وذلك لأن الله أمرهم بالغلظة عليهم: # وَلَيَجِدُوأ 
فِكْمغِلظَة 4 [التوبة:٠؟1]‏ وقد بلغ من تشديدهم على الكفار ]: نهم كانوا يتحرزون 


)١(‏ منفق عليه: رواه البخارى (157794) كتاب التوحيد» ومسلم )١187(‏ كتاب الإيمان. 
إفة أبو السعود (0/ ك4 


1 


ص اإؤاكاك  _‏ 2ت ١‏ 


من ثيابهم أن تمس أبداهم» وكان الواحد منهم إذا رأى أخاه فى الدين صافحه 
وعانقه ٠‏ تَرَهَُ رَعداسُجَّدَا 4 أى تراهم أيها السامع راكعين ساجدين من كثرة 
صلاتهم وعبادتهم.. رهبان بالليل أسودٌ بالنهار «ا يبون مَضْلا من أضوت 4 أى 
يطلبون بعبادتهم رحمة الله ورضوانه... قال ابن كثير: وصفهم بكثرة الصلاة وهى 
خير الأعمال» ووصفهم بالإخلاص لله يرن والاحتساب عنده بجزيل الشواب» 
وهو الجنة المشتملة على فضل الله ورضا'"' . 

سِيمَاهُم في وجوههم يراجو 4 أى علامتهم وسمثهم كائة فى 
جباههم من كثرة السجود والصلاة... قال القرطبى: لاحت فى وجوههم 
علامات التهجد بالليل وأمارات السهر.... قال ابن جريج: هو الوقار والبهاء... 
وقال مجاهد: هو الخشوع والتواضع... قال منصور سألت مجاهدًا عن قوله 
تعالى: ظ سِيمَاهُمٌ في وجحوههم # أهو أثرْ يكون بين عينى الرجل؟ قال: لاء ربما 
يكون بين عينى الرجل مثل ركبة العنز وهو أقسى قلب من الحجارة؛ ولكنه نورٌ 
فى وجوههم من الخشوع"" « ذَلِكَ مكَهُم في التو 4 أى ذلك وصفهم فى 
التوراة: الشدة على الكفارء والرحمة بالمؤمنين» وكشرة الصلاة والسجود 
ل وَمتَنهْ فى الاج لكَررع أخْرَجَ سَطمَهُ 4 أى ومثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج 
فراخه وفروعه 8[ كَارَرَه َاسَتَغْلَطَ 4 أى فقوّاه حتى صار غليظ] لهسيو عَكَ 
سوقهء * أى فقام الرزع واستقام على أصوله ليجب لز يي يم الكْدَارٌ * 
أى يعجب هذا الزرع الزُرّاع بقوته وكثافته وحُسن منظره؛ ليغتاظ بهم الكفار. 

وقال القرطبى: وهذا مثلُ ضربه الله تعالى لأصحاب النبى يك يعنى أنهم 
يكونون قليلاً ثم يزدادون ويكثرونء فكان النبى ككٍِ حين بدأ بالدعوة ضعيفاء 
فأجابه الواحد بعد الواحد حتى قوى أمره؛ كالزرع يبدو بعد البذر ضعيف] فيقوى 
)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير (؟/ 5868). ش 
() تفسير القرطبى (15/ 98؟). 


0 عد 0 0 2 / 5-0 7“ و 
وودَلانَ___العوادَاث 
الايد سال حى يفاط بات. وأراض فك ون من أصح شل اشرق ا 

َعَدَأَمَهُالَدنَ 12 مَمُأ ولوأ آلضَلِحَات متهم قَغْفرَة ولبحرَا عَظِيمًا 4 أى وعلهم 
تسا في الخرة بالمخفرة النامة واب المظبع والررق لكوي جنا 


النعيم. “ل وبيب لبي 
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لي سم 


وقال تعالى: « وَالدينَ 2 000 ححِبونَ مَنْ هَاجَرَ لدم 
ولايحدون فى صُدُورهِمَ حَابَة ًا ونوا أ ويؤْشُرُوت عل اشح وكات يهم 
حَصَاصة ومن يوق سَُعَ يو دولك هُمُالْمُفيصت * المثر: .)١‏ 

لقد مدح الله تعالى الأنصار وبيِّن فضلهم وشرفهم فقال: لإ وَالَدنَ تومو 
لدَّارَ وَاَلِيمّنَ من قَبِلِهِرَ 4 أى والذين اتخذوا المدينة منزلاً وسكنا وآمنوا قبل 
كثير من المهاجرين وهم الأنصار.... قال القرطبى: أى تبوءوا الدار من قبل 
المهاجرين واعتقدوا الإيمان وأخلصوه؛ والتبوء: التمكن والاستقرار» وليبس 
يريد أن الأنصار آمنوا قبل المهاجرين» بل أراد آمنوا قبل هجرة النبى يل إليهه”" 
يبون مَنَ هَاجرَ ليم 4 أى يحون إخوانهم المهاجرين ويواسونهم 
بأموالهم... قال الخازن: وذلك أنهم أنزلوا المهاجرين فى منازلهم» وأشركوهم 
فى أموالهم ”" « وَلَايحَدُونَ في صُدُورهِمَ حَابحدَمِئَا ووأ 4 أى ولا يجد الأنصار 
حزازةٌ وغيظ] وحسدًا مما أعطى المهاجرون من الغنيمة دونهم... 

قال المفسرون: إن رسول الله يك قسم أموال بنى النضير بين المهاجرين ولم 
يُعطٍ الأنصار منها شيئا إلا ثلاثة منهم» فطابت أنفس الأنصار بتلك القسمة 
ولو نثوت عَك يوقي حصا أى يُفضلون غيرهم بالمال على 
(١)صفوة‏ التفاسير ("/ ١1١751-؟١5).‏ 


(؟)تفسير القرطبى .)7١ /١8(‏ 
(*)تفسير الخازن (55/5). 


77 
- 


أنفسهم ولو كانوا فى غاية الحاجة والفاقة إليه» فإيثئارهم ليس عن غِنََى عن 
المالء ولكنه عن حاجة وفقرء وذلك غاية الإيثار # وَمَن يوق سم نَقْسِهء 
لِك هم الْمُفْيجوت 4 أى ومن حماء لله سم من البُخل فقد أفلم 
ونجح... والشح هو البخل الشديد مع الجشع والطمع»؛ وهو غريزة فى النفس 
ولذلك أضيف إليها... قال ابن عمر: ليس الشّح أن يمنع الرجل ماله؛ إنما الح 
أن تطمع عينه فيما ليس له'"". 

وفى الحديث: «وار تقوا الشحَّ فإنه أهلك مَن كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا 
دماءهم» واستحلوا محارمهم» ال 


6 


عونك تم يواصديَ 


00 وحن أنسس له عن الى كل 3 قال: اثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بهِنَّ حَاوَة 
الإيمان: أَنْ َكُونَ الله وَرَسُولَه أَحَبّ حَبٌ ليه مما سواهٌماء وأنْيُحِبٌ المَرْءَ لا بُحِبّة إلا 
لل وَأَنْ يَكْرَه أن يَعُودَ فى الكُفْرِ بَعدَ أَنْ هده الله مِنْك كَمَا يكْرَهُ أن يُقْذَفَ فى النَارِ»©. 

لج اثلاث مَنْ كنَّ فيه» يعنى من اتصف بهن «وجد بهن حلاوة الإيمان» أى: 
وجد بسببهن حلاوة الإيمان .. وإذا كانت حلاوة الطعام يجدها المؤمن فى فمه 
وعلى لسانه فإن حلاوة الإيمان يجدها المؤمن فى قلبه .. وهى حلاوة لا توازيها 
الدنيا بما فيها وما عليها .. ولا يعرف قدرها إلا مَن ذاق حلاوتبا فى قلبه. 

«أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» وهنا قال: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء ولم يَقَل: ثم رسوله؛ لأن محبة الرسول عليه 
الصلاة والسلام هنا تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. 

.)١9٠ /5( حاشية الصاوى‎ )١( 
كتاب البر والصلة.‎ )١01/8( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 


(*) صفوة التفاسير (7/ 7 ”7737). 
(4) متفق عليه: رواه البخارى )7١(:)١7(‏ كتاب الإيمان» ومسلم (57) كتاب الإيمان. 


ري ع اخ 1 الممالعَاليثُ 2 


ا 0 
للرسول وَل أحبٌ. 

لكن مع الأسف أن بعض الناس يحب الرسول وَل مع الله ولايبحب 
الرسول لله. 

فالشاهد أنك إذا أردت أن تجد حلاوة الإيمان فى قلبيك فلا بد أن تكون محبة 
الله ورسوله يَكلِجِ فى قلبك لا توازيها أى محبة مهما كانت ... ولا بد أن تغلب هذه 
المحبة كل محبة بحيث تكون أصلًا لكل المحاب وتكون كل محبة غيرها فرعًا 
عنها. . قال تعالى: ولد عَامَمُوَا سد حي ليه 3 [البقرة: ©158]. 

جه ولهذه المحبة ثمرات ونتائح عديدة» منها: 

)١(‏ أن لايحب المؤمن إلا الصالحين من الناس: لأنهم أهل محبة الله 
تعالى. 

(؟) أن يحب المؤمن الأعمال الصالحة: من أعمال الخير والبر والطاعات؛ 
لأنها محبوبة لله» ولأنها هى التى تعينه على تحصيل محبة الله تعالى. 

(7) أن يُبغض المؤمن كل ما يبغضه الله تعالى: من الكفار والمنافقين؛ 
والعصاة» والأعمال الخبيثة وغير ذلك؛ لأن الله تعالى يبغض كل ذلكء ويكرهه؛ 
ويكره أهله؛ ولأن مَن أحب شيئًا؛ كان هواه دائرًا مع رضا محبوبه. 

() المسارعة إلى أداء الفراتض؛ لآنها مأمورٌ بها من الله تعالى: وعدم التقاعس 
عنهاء ثم الاستزادة من النوافل» والاستكثار منها؛ لأن كل ذلك مُعين على محبة الله 
تعالى... كما فى الحديث القدسى أن الله تعالى قال: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيا ققد آذنتة 
بالحَربء وَمَاَ قرب إِلَىَّ عي ِشَيْءِ حب إََِ ما لَْرَضْتُ عَلَوه وَمَ يَرَلُ عدي 
2 عرب لوال حتّى سبك قا أخيتقة: أذ سنت لزي منتايه رتصر لذي 
بصي وده لني بطش بها لاني ينبي 0 


خروروساءم عي 
واكاك و١‏ 

(5) اجتناب المعاصىء وكل ما يغضب الله تعالى: لأن كل ذلك مكروه عند 
الله بون ... والمحب حقيقة لا يمكنه أن يعصى محبوبه. 

(5) الحرص على اتباع النبى كَكةِ: ولزوم سنته» وعدم هجرها؛ لآن ذلك 
برهان على صدق محبة الله تعالى؛ ومحبة رسوله ثئة » وعيين على 
تحصيلها... كما قال تعالى: 1 فل إن كنسم مون الله اعون حبك الله وَيَطْفرَ 
5-14 عه 
لَك ذوويو” © [آل عمران: 21]. 

(0) كثرة ذكر الله تعالى: وذلك لأن مّن أحب شيئًا وازدادت محبته له أكثّر 
من ذكره؛ ولم يَغْب محبوبه عن باله لحظة. 

4# وأما محبة النبى فَل.. فلا بد أن نعلم أن محبة الحبيب المصطفى كَل 
أصلٌ عظيم من أصول الإيمان.. وإذا استقرت شجرة المحبة الصادقة فى القلب 
- ٍِ ع 5 7 

وحقيقة المحبة أن يميل قلب المسلم إلى رسول لهك ميا يتجلى فيه 
إيثاره يَةٌ على كل محبوب من نفس ووالدٍ وولدٍ والناس أجمعين». وذلك لما 
خصّه الله تعالى من كريم الخصال وعظيم الشمائل» وما أجراه الله على يديه من 
صنوف الخير والبركات لأمته وما امتنّ الله على العباد ببعثئته ورسالته إلى غير 
ذلك من الأسباب الموجبة لمحبته عقلاً وشرعًا)"" . 

قال كَةِ: : «لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 


«وأن يحب المرء لا يُحبه إلا لله تحب أخاك المسلم .. لامن أجل 
قرابة ولا مال ولا دنيا ولا جاه وإنما تحبه لله (جلّ وعلا) .. أما محبة القرابة 


() محبة الرسول بين الاتباع والابتداع/ عبد الرؤوف محمد عثمان (ص: 57). 
(1) متفق عليه: رواه البخارى )١5(‏ كتاب الإيمان» ومسلم (4 4) كتاب الإيمان. 


والأرحام فهذه محبة طبيعية. 
لكن إذا كان قريبك من عباد الله الصالحين فأحببته فوق المحبة الطبيعية 


© «وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف فى 
النار»). 
وهذه ظاهرة جدًا فيمن كان كافرًا ثم أنعم الله عليه بنعمة الإسلام وذاق 
حلاوة الإيمان .. فلو خيرته بين أن يكفر مرة أخرى أو يُقتل لاختار أن يُقعل بلا 
ولعل قصة سحرة فرعون خير دليل على ذلك.. فإنهم كانوا قبل أن يؤمنوا 
يقسمون بعزة فرعون ويكفرون بالله يَإَونَّ.. فلما قذف الله نعمة الإيمان 
1 كا ماده 222-000 
والتوحيد فى قلوبهم وسجدوالله بون هددهم فرعون وقال لهم: #مَلأًفَطِعَركَ 
يريك وأرْجِلة من لّضف 4 [طه: »]7١‏ أى: فو الله لأقطعن الأيدى والأرجل منكم 
000 ع له 6س بر صر . 2 
مختلفات بقطع اليد اليمنى» والرجل اليسرى أو بالعكس « وَلأصلسسَكُم في دوع 
2 لاه : ا ا 0 ا 052 
الدَخْلٍِ 4 أى: لأعلقنكم على جذوع النخل وأقتلنكم شر قتلة / للعامن ينا 
سد عَدَبَاوَأبِقَ 4 أى: ولتعلمن أيها السحرة مَن هو أشْدٌ منا عذابًا وأدوم هل أنا 
لبَسنَتِ » أى قال السحرة: لن نختارك ونفضلك على الهدى والإيمان الذى 
جاءنا من الله على يد موسى تلك ولو كان فى ذلك هلاكنا 9 وَالَرِى فَطَرَنًا » 
قسمٌ بالله أى: مقسمين بالله الذى خلقنا فإ فض ما أنت قاين 4 أى: فاصنع ما 
أنت صانع «إإِنَّمانََضِى هذ اليو لديا 4 أى: إنما يَنفذ أمرك فى هذه الحياة 
لما سجدوا أراهم الله فى سجودهم منازلهم فى الجنة فلذلك قالوا ما قالوا: 


3 
ليث ا 


"ا إِنَاءَامَايرَينَا لغفرَلنَا حَظينَا 4 أى: آمنا بالله ليغفر الذنوب التى اقترفناها 
وما صدر منا من الكفر والمعاصى 9« وَمَآ أَكْرَْسَنَاعَليَهِ منََليَحْرٌ © أى: ويغفر لنا 
السحر الذى عملناه لإطفاء نور الله مهروبق 74 

أرأيتم كيف أنهم آثروا أن يُعدَّبوا ويُقتلوا عن أن يتركوا دينهم ويعودوا إلى 
الكفر مرة أخرى. 

وهكذا يجب أن يكون المؤمن ثابنًا على عقيدته وإيمانه وتوحيده.. لا 
ترعزه الفتن ولا تُؤثر فيه المحن والابتلاءات لأنه يعلم أن الدنيا كلها إلى زوال 
وأنه راحلٌ إلى الله... وسيقف بين يديه ليُحاسبه على كل صغيرة وكبيرة.. فما 
أجمل أن يلق المؤمن ربه يون وهو ثابتٌ على إيمانه وتوحيده. 

536 بي لق ع 5 بو 

)81١(‏ وعَنْ أبى هريرة ذَلِيْكَهُ عن النبى مَل قال: «سَبَعَةَ عه لهم الله فى ظِله يوم 
لاطِلٌ إِلَاطِلُة: مام اول وََابٌ فى عبباة لله لع وَرَجُلٌَ كلب مُعلَوٌ 
ِالمَسَاجِدِ ورَجلان تَحَابًا فى الله اجْتَمَعَا عَلَيه وَتََرََّا عَلَيْه ورَجُلُ تَعنَهُ اَأةدَاتْ 
مَنْصِب وَجَمَالِ فقال: ِنّى أخاف الله وَرَجُل َصَدَّقٌ بصَدَفة حا حنّى لائَعلم 
شِمَالُة م * ُنْفِقٌ يَمِنْهُ وَرَجُلَّ ذَكَرَ الله حَالِيًا فَقَاضْتٌْ عَيْنَاك". 

(85”) وعَنّه قال: قال رسول الله بكليِْ: «إن الله تعالى يقولٌ يَوْمَ الْقيَامِة: أَئْنَ 
المْتَحَابُونَ بجَلالى؟ الْيَوْمَ أَظِلَهُمْ فى ظِلّى يوم لاظِلٌ إلا ظِلّى »". 

عندما يكون الناس فى الموقف العظيم تحت وهج الشمس القاسىء 
يذوقون من البلاء شين تنوء بحمله الجبال الشّمٌّ الراسيات ... يكون فريق من 


م ا 5 


)١(‏ صفوة التفاسير (75/8/5؟50-7؟) بتصرف. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (770) كتاب الأذان. )١577(‏ كتاب الزكاة» ومسلم )١١71(‏ كتاب الزكاة. 
() صحيح: رواه مسلم (50577؟) كتاب البر والصلة والآداب. 


ل لون اولابت___العوالَاث 
الأخيار هانئين فى ظل عرش الرحمن. لا يعانون الكربات التى يقاسى منها 
الآخرون. 

وهؤلاء هم أصحاب الهمم العالية» والعزائم الصادقة» الذين تَمثّلتَ فيهم 
عقيدة الإسلام» وقيمه الفاضلة» أو قاموا بأعمالٍ جليلة» لها فى مقياس الإسلام 
وزنٌ كبير. 

فمن هؤلاء: الإمام العادل» الذى يملك القوة والسلطان» ولكنه لم يَطمْء 
وأقام العدل بين العباد وفق سلطان الشرع الإلهى. 

ومنهم الشاب الذى نشأ فى عبادة ربه» وألجم نفسه بلجام التقوى. وردع 
النفس والهوىء فعاش عمره طاهرًا نقيا. 

ومنهم الذين يعمرون مساجد الله» يجدون فى رحايها الأنس بالله ومناجاته» 
فلا يكادون يفارقونها حتى يَحِنْوا إلى رحابها. 

ومن هؤلاء: المتحابون ف الله نيوك تجمعهم رابطة الأخوة فيه 
ويجتمعون على البر والتقوى والصلاح» ويتفرقون على عمل صالح. 

ومنهم الذين تعرض لهم فتنة النساءء» فيَحخول خوف الله بينهم وبين الوقوع 
فى الفاحشة. 

ومنهم المُنفق الذى يُخلص ف دينه لله فيُحفَى الصدقة حتى عن نفسه. 

ومنهم الذى تملاً مخافة الله قلبه» فتفيض عيناه من أجل ذلك وهو وحيدٌ 
ليس معه أحر”" 

والإظلال فى ظل عرش الرحمن ليس مققصورًا على السبعة المذكورين فى 
الحديث بل لقد أخبر النبى كَل عن غيرهم أنهم يكونون فى ظل عرش الرحمن 
(جل وعلا). 


.)١5١ 01١549 القيامة الكبرى . د/ عمر الأشقر (ص‎ )١( 


١ ا‎ 

:قال يك: ١‏ إن الله ياك يفول يوْ م القِيَامَةٍ: أَيْنَ الْمُتَحَابُو ىا 
أَظِلْهُمْ فى ظِلّى. ذم لال إلى ١‏ 

وقال عةِ: ١‏ مَنْ أَنْظَرَ مُعرًاء َو وَضَعَ لَك أ ٠‏ أَظَلّهُ اله يوم القِيَامَةٍ ةِتَحتٌ ظِلَّ عَرشهِ 


َوْمَ لا ضِلَّ إلا ظِلّه ©. 
وقال كلك: مَنْ نَفّسَ عَنْ غَرِيِمِهِ -أَوْ مَحَاعَنْهُ -كَانَ فى ظِلَّ الْمَرشٍ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ 1 . 


وي 

(8) وعن أبى هريرة يك قَالَ: قَالَ رَشول الله له ي: «والّذى تَفْسِى 
يِه لا تَدخُلُوا اجن حَتَى تُؤْمنُواء ولا مُؤْمِنُوا حَنَى تَحَابُوا. أوَلا أدُلُكُمْ عَلَى 
شَىْءٍ إذا ذا فَعَلْمُوهُ تَحَابَبْتُم؟ أَفْشُوا السَّلامَ بيكم:". 

ففى هذا دليل على أن المحبة من كمال الإيمان» وأنه لا يكمّل إيمان 
العبد حتى يحب أخاه؛ وأن من أسباب المحبة أن يُفشى الإنسان السلام بين 
إخوانه» أى يُظهره ويُعلنه» ويُسلم على من لقيه من المؤمنين» سواء عرفه أولم 
يعرفه» فإن هذا من أسباب المحبة» ولذلك إذا مر بك رجل وسلم عليك أحببته 
وإذا أعرض؛ كرهته ولو كان أقرب الناس إليك. 

فالذى يجب على الإنسان؛ أن يسعى لكل سبب يُوجد المودة والمحبة بين 
المسلمين؛ لأنه ليس من المعقول ولا من العادة أن يتعاون الإنسان مع شخص 
لا يحبه» ولا يمكن التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى إلا بالمحبة. 
ولهذا كانت المحبة فى الله من كمال الإيمان” . 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (50577؟) كتاب البر والصلة. 

(؟) رواه أحمد والترمذى عن أبى هريرة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)51١1(‏ 
(*) صحيح: رواه مسلم (55949) كتاب الذكر والدعاء. 

(4) صحيح: رواه مسلم (4 0) كتاب الإيمان. 

(5) شرح رياض الصالحين (179/5). 


3006 .4 
“ري لوه الجوليَإِث 
(85") وعَنّْه عن النبى كَلِِ: «أَنَّ رَجُلا رار أَحَا الف كز أخرى» أرصد انهل 
عَلَى مَدرَجِيِهِ مَلَكّا وذكر الحديث إلى قوله: (إن الله 
##سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله 07 شرحنا للحديث رق 

(75*) فأرجو الرجوع إليه... بارك الله فيكم. 


ير وج كج 


(865") وعَنْ البواء : بْنِ عَارْبٍ فا عن النَبىّ يكل أنه قال فى الأنْصار: الا دلا 


بُحِبهُمْ إلا مُوْمِنٌ وَلايُنْفِضْهُْ إلا مُنَافِقٌ مَنْ أَحَبّهُمْ أحبّه الله وَمَنْ أَبْعَضَهُمْ أَنْعَضَهُ 


وفى رواية: : عَنّْ أبى هُرٌ 
بالل وَالْيوْم الآخر)”". 

قال الإمام النووى يان :وَمَعنَى هذَه الْأَحَادِيِتِ أَنَّ مَنْ عَرَفَ مَرْتََةَ 
الْأَنْصَارِوَمَاكَانَ مِنْهُمْ فى نُصِرَّةٍ دِينٍ الإشلام وَالسّعي فِى إِظْهَارِ يوا 
الْمُسْلِعِنَ وَقِياِهِمْ فى مُهِماتٍ دين الإشلام حَنَّ الِْيَامِ وَحُبهم م النبِىّ يَلةَوَحبَّهِ 
إِيَّاهُمْ وَبَذْلِهِمْ أمْوَالَهُمْ وَأنْفْسَهُمْ بين يَديْه وَقِنَالِهِمْ وَمُعَادَاتِهِمْ سَائرَ ِرَ المَاسِ اا 
لإشلام. كَانََلِكَ من لائلٍ صِحَة مان وَصِدقِه فى إشلامه لِسْرُورِِ بظَهُورٍ 


ع 


5-4 


: - مل عدم 


الإشلام وى ال شبْحَاة الى وَوَسُولة 4 مَنْ أَبْمَضَهُمْ كَانَ 
بِضِدٌ ذَلِكَ وَاسْئدِلٌ به عَلَى فاق اوس سَرِيرته ا أعل ' 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم (0117؟) كتاب البر والصلة. 

(1) متفق عليه :رواه البخارى (2717/87 كتابٍ المناقب» ومسلم (75) كتاب الإيمان. 
(1) صحيح:رواه مسلم (1/5) (1120) كتاب الإيمان. 

()مسلم بشرح النووى (؟/ 815-40) بتصرف. 


5 الموايَلِثُ امات 2 

(285) وعَنْ مُعَاذ وكَه قال : سمعتٌ رسول الله يله يقول: ١‏ قَالَ الله عَرَقَن: 
المْتَحَابُونَ فى جلالى» لَهُمْ مَتَايرٌ من تور يَعِْطُهُمْ النييُونَ وَالشهَدَاءغ”" 

«المُتَحَابُونَ فى جلالى' أى: لأجل إجلالى وتعظيمى .. لهم مكانة عالية 
عند ربهم فى الجنة كما أخبر النبى بَيةِ حيث قال: ١‏ لَّهُمْ متَبرٌ صِنْ نور). 

وعلى قدر صدقهم فى محبتهم لبعضهم البعض ابتغاء مرضة الله تكون 
درجة الأنوار فى تلك المنابر التى هى من النور .. لكن كما تختلف درجات 
الإيمان ودرجات الإخلاص وصدق المحبة تختلف الأنوار.. فكلما كنت 
صادقًا فى محبتك لأخيك كلما كانت أنوارك على الصراط أعظم وأنوارك فى 
تلك المنابر أكبر. 

د قوله: ايَعْطْهُمْ الييُونَ وَالشهَدَاء؛ .. الغبطة هي مني مثلما عند الغير من 
الخير دون تمن زوال ما عند الغير. 

َمَعنى الْحَدِيثِ: يَسْتَحسِنُ أ حوَالَهُمُالْأَثْياةُوَالسّهَدَاء. 

وَقَالٌ الْقَاضِى: : كُلُ مَ يَتَحَلَى به الإنْسَانُ أو يتَعَاطَاُ من عِلْم وَعَمَلٍ نَل 


3 


عند اللو مَل لا يُشَارِكُهُ فيو صَاحِةُِمّنْ َم يَنْصِفْ ف يِدَلِكَ وَإنْ الهم تو 


الل 


2 


رما َه درا وعزُ حرا يط أن تمن ويْحِبٌ يكوه مل ذلك 
مفهومًا إلى ماله ِنَّالْمََاِبِ الرَفحَة فِيعَةٍ أو الْمَتَاذِلٍ الشَّرِيمَةِ وَذَِكَ مَعنَى قَوْلِهِ: 
يِه انين وَالشّهَدَاً... إن اليا قد استَغْرَهُوا يما هُرَ على مِنْ ذَلِكَ مِنْ 
دَعوَّةٍ اق وإِظْهَارِ الْحَيَّ وإعكاء الدّينٍ وَِرِسَادٍ الْعَامَة وَالْخَاصَّةَ إِلَى غَيْرِ ذّلِكَ 
بن كُيّاتٍ أَشغَلنُم عَنٍ اْْكُونٍ عَلَى مِثْل هَذِه الجُرْئِنَاتٍ وَالْقِيَامبحْقُوقِهًا... 

وَالسْهَدَاءُ وَِنَتَالُوا وُيْبَهَ الشّهَا كبز لخي لعن ياوا مع اذ 
مُحَامَلةَ مَؤْلَاءِ قدا َأَوْهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ فى مَنَازِلِهِمْ وَسَاهَدُوا قي ُبَهُمْ وَكَرَامتَهُمْ عِنْدَ 


3 58 


0 


.)57١1( صحيح: رواه الترمذى» وابن حبان والحاكم وصححه الألبائى فى صحيح الجامع‎ )١( 


تتناقلات _ولقلك 7 
اللووَدُوا لَوْ كَانُوا ضَامِّينَ خِصَالَهُمْ فيكُونُونَ جَامِعِينَ يَبْنَ الْحَسَتَئَيْنِ وَفَائَزِينَ 


د 


ِالْمَرْتبتين... وق ل ليد فى ذلك إلى بات الفنطة لفح على لاوجل 
يان قَضا هِمْ وَعُلر َنِم وَاتَِاعٍ مَكَانِهمْوَتَْيرهَا عَلَى آكَد وَجْو وَأبْلَِه. 


32 


َاْممتَى أَنَحَالهُمْ عند الي ليام عر نبلو بط التَكُونَوَالشْهََا 


يوْمَئِذٍِ مَعَ جَلَالَة قَدرِهِمْ وَتبَامَةِ أمْرِهِمْ حَالَ غَيْرِهِمْ لَعَبَطُوهُمْ . 


525 بي لاج < 72 وكير 


80" وعَنْ أبى إدريس الكو لاني يتبث قال: دَكَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ» فَإذَا فَتىَّ 


0ه 


مسلط للبلا سرك بوك ل عر كك مت 1 هه 2-0 1 
اف لاو الس تل ف تلوف ىم أدذو .وروا عن ريه 


له 


شالك عن فقيل هَدَا مُعَاذ ئْنُ جبلٍ 625 كلما كَانَ مِنَ الْعَبِ مَجَرْتٌ, فَوَجَدثَهُ 


6 سس 


مب سبَقتى بالتُّجِير» ووَجَدنُةُ يُصَلَى؛ فَاتظَرْتُهُ حَنَى قَضَى صلا مجنت من قبَلٍ 

هه فسَلّنت عله مُث : والله إِنَى لأحبّكَ لله كَقَالَ: آلله؟ قَقَلْتُ: أللى فقال: 

آلله؟ فَقَلْتٌ: ألله فَأحَدَنى بِحَبُْوَةٍ رِدّائى. فَحَبِدَنى ! إِلَبْه َقَال:أَبْشِن فَإِنَى سَمِعتَ 

رسول الله َك يقول: «قال الله تَعَالى: وَجَبَتْ مَحيَتَى لِلْمْتَحَابينَ ف والمُتَجَالِسِينَ 
ف وَالمُتَرَاورِينَ ف وَالمُتَاذلِينَ فى ؤي 

60 عَنْ أبى كريمة المشدّاد بن معد يكرب اله عن النبئ ف قال. إِذَا 
أَحَبَّ الدّجُلٌ حا فَلمُحْبرْه ند يُجيه)”". 

2890 وعَنْ مُعَاذ 4 ؛ | رسو اله أدب وقال: ااا واه نَى 


ع وى 2 


دحك حيّكَ» نُمّ أَوصِيكَ با مُعاذُ لا تَدَعنَّ فى دُبرٍ كُلّ صلاة تَقُولٌ: اللّهُم أَعِنى على ذكْركَ 


.)570-769/5( تحفة الأحوذى‎ )١( 

(") صحبح: روا أحمد, والطبرانى في الكبير ومالك وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (4551). 
قَولّهُ: مجرت أ بَكَرْتُ وهُوَ بتشديد الجيم قوله: «الله فَقُلْتُ : الله الأول بهمزة ممدودةٍ للاستفهام 
والثانى بلا مَدّ. 

0 رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع(114). 


اة ا قير 

به 
الِكاليث 
. 22 


آله 


َتُكْرك خسن عباونك)10 

0 وعَن أنس وه ؛ أنَجُلا نَع لَك فرٌ وجل بوه ُقال: يا 
رسول الله إنى لأحِبٌ هَذاء فقال له النبييٌ للد: «أأَعلمْمَة؟» قَالَ: لا.. قالّ: «أَعلِمة) 
تَلَحِقَكُ فَقَالَ: إنى أَحِنّكَ فى الله فقال: أَحَيّكٌ الله الّذِى أحبئتنى [95. 

ونلاحظ هنا أن مدار تلك الأحاديث كلها على إخبار من تُحبه بأنك 
تحبه فى الله. 

فمن السّنة أنك إذا أحببت أخاك فى الله أن تذهب إليه وتخيره بأنك تحبه .. 
وما أجمل تلك اللحظات الجميلة حينما يأتى إليك أحد إخوانك وقد ارتسمت 
البسمة الحانية على وجهه الوضئ وهو يقول لك: والله إنى أحبك ف الله .... ما 
أجملها من كلمة تملا القلوب ببجة وسعادة وسرورًا... وبخاصة حين تعلم أن 
المحبة التى ملأت قلبك تجاه أخيك ستكون سببًا فى فوزك بمحبة فاطر 
السماوات والأرض الذى قال فى الحديث القدسى: «وَجَبَتْ مَحيتى لِلْمُْتَحَابُينَ 
ف ... الله أكبر... هل هناك منحة فى الدنيا كلها أعظم من أن تفوز بمحبة الخالق 
(جل وعلا).. الذى إذا أحبك جعل محبتك فى قلوب أهل السماوات والأرض 
وفوق ذلك يقول (جل وعلا) عن ثمرة محبته لعبده ووليه الصالح: ١كَإِذًا‏ أَحيَتُه: 
كنت نم لذ تشع بوره لذى معرب بده لِى نيش يها وله 
الى يَمْقِى بها وإ نْ سَألَنى لأعطِيئة نه وَلَئنِ اسْتَعَاذَنَى لَأعِيدنَّه). 

وهنا أغتم تلك المناسبة الجميلة عند شرح تلك الأحاديث الت كحك 
المسلم على أن يُخبر أخاه أنه يحبه.. فأقول لكم جميعًا صدقًا من قلبى: والله 
إنى أحبكم ف الله.. وأسأل الله أن يجمعنى بكم بهذا الحب فى ظل عرش 
الرحمن يوم القيامة. 
)١(‏ صحيح: رواه أحمدء وأبو داود» والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (7/4579). 
(؟) حسن: رواه أبو داود؛ وحسنه الألبانى فى الصحيحة (7”7657) وصحيح سئن أبي داود (477/5). 


(57) باب علامات حب الله تعالى للعبد 


والحث على التخلق بها والسعي في تعصيها 


ريع مامه ل الى 0 5 0 


هي قال تعالى: ل هل إن كُنسر تبون اله تون يربك الله ويمور لك دوي وله 
عور يح 451 [آل عمران: .]1١‏ 

وهذه الآية فيها وجوب محبة الله» وعلاماتهاء ونتيجتهاء وثمراتها. 

فقال # قل إن كنسم تحيونَالله 4 أى : ادّعيتم هذه المرتبة العالية» والرتبة التى ليبس 
فوقها رتبة فلا يكفى فيها مجرد الدعوىء بل لا بد من الصدق فيها.. وعلامة 
الصدق اتباع رسوله يف جميع أحواله: فى أقواله وأفعاله؛ فى أصول الددين 
وفروعه. فى الظاهر والباطن» فمن ات, تبع الرسول دَلَّ ذلك على صدق دعواه محبة 
لله تعالى» وأحبه الله وغفر له ذنبه ورَحِمَه وسدّده فى جميع حركاته وسكناته ون 
لم يتبع الرسول فليس مُّحبًا لله تعالى؛ لأن محبته لله توجب له اتباع رسوله فمالم 
يُوجد ذلك دل على عدمها وأنه كاذب إن ادعاهاء مع أنها على تقدير وجودها غير 
نافعة بدون شرطها... وبهذه الآية يُورّن جميع الخلق... فعلى حسب حظهم من 
اتباع الرسول يكون إيماءهم وحبهم لله» وما نقص من ذلك نقص. 


ا د ب كمرمم 


بإ وقال تعالى: 9 مي اموا من برك مِدَكُحٌ عن ديو فَسَوْفَ يَأَق أله يعوو 
مع نرم 2 مس مجو أ _- 110 1 ذه 14 0000 
بو ومحبوله: أذ أ المي أ عل الكلفرين م جتهدوت ف سيل الله ولايخافون لو 


َآيمٍ دك مَصْلُ أت من رويط 09 الائدة: 94]. 

يخبر تعالى أنه الغنى عن العالمين» وأنه مَن يرتد عن دينه فلن يضر الله شيئًاء 
وإنما يضر نفسه. وأن لله عبادًا مخلصينء ورجالا صادقين» قد تكفل الرحمن 
الرحيم ببدايتهم؛ ووعد بالإتيان بهم, وأنهم أكمل الخلق أوصافاء وأقواهم 


9 ووقك _ ختففلت١‏ 


نفوساء وأحسنهم أخلاقًا. .. أجل صفاتهم أن الله يويند 4 فإن محبة الله 
للعبد هى أجل نعمة أنعم بها عليه» وأفضل فضيلة. تفضّل الله مها عليه. 

وإذا أحب الله عبدًا يسّر له الأسباب» وهوّن عليه كل عسيرء ووفقه لفعل 
الخيرات وترك المنكراتء وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد. 

ومن لوازم محبة العبد لربه» أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول يَكلِةٍ ظاهرًا 


وباطتاء فى أقواله وأعماله وجميع أحواله» كما قال تعالى: ( ل إن كنسم تبون الله 
يمون بحت مه 4. 

كما أن من لوازم محبة الله للعبد أن يُكثر العبد من التقرب إلى الله 
بالفرائض والنوافل 


ومن لوازم محبة الله معرفته تعالى؛ والإكثار من ذكره... فإن المحبة بدون 
معرفة بالله ناقصة جدَاء بل غير موجودة وإن وجدت دعواها. 

ومّن أحب الله أكثر من ذكره؛ وإذا أحب الله عبدًا قَبِلَ منه اليسير من العمل» 
وغفر له الكثير من الزلل. 


من محبتهم لهم ونُصحهم لهم؛ ولينهم ورفقهم ورأفتهم» ورحمتهم بهم 
وسهولة جانبهم؛ وقّرب الشىء الذى يطلب منهم.... وعلى الكافرين بالله. 
المعاندين لآياته» المكذبين لرسله - أعزة» قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على 
مُعاداتهم» وبذلوا جهدهم فى كل سبب يحصل به الانتصار عليهم. 

#مجهِدُو ف َي لٍألَهِ 4 بأموالهم وأنفسهم, بأقوالهم وأفعالهم. 

ولا ياهو لَوْمَدٌ كيم # بل يُقدمون رضا ربهم والخوف من لومه على لوم 
المخلوقين. 

ولما مدحهم تعالى بما مَنَّ به عليهم من الصفات الجليلة والمناقب العالية» 


المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه 
لئلا يُعجَبوا بأنفسهم؛ وليشكروا الذى مَنَّ عليهم بذلك ليزيدهم من فضله: 
وليعلم غيرٌهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجابء فقال: #أدَلِكَ مَصَلٌ الله مُوْتِِه 

مَن يقد وَألَهُ وْسِعٌ عَلِيةٌ 4100 أى : واسع الفضل والإحسان؛ جزيل المنن» قد 
عمَّت رحمته كل شىء» ويوسع على أوليائه من فضله؛ ما لا يكون لغيرهم. 


ولكنه عليم بمن يستحق الفضل فيعطبه”" 
ع مو كير 


0 وعَنْ أبى هريرة يت قال: قال رسول الله :إن الله ععالى قال: مَنْ 
عادى لى ولي فقد دنه بالحربء وما َه قرب إلى عَبدِى بقّىء أَحَبَّ إلىّ ممًا 
الْتَرْضْيَه عي وما يرَالُعَبْدى يتقرّب إلى بالتوَافِل حَنَّى أَحِنَّتُ فَإِدًا أَحييْكُ كُدْتْ 
ذم اذى يشم ب وَبَصَرَهُ الى صرب ويه الى يبطِشٌ يهاه لَه الى 
يَمْشِى بها. وَإِنْ سَألَى لأعطيتّ وَلَيِنْ اسْتَعَادَنِى أعِيدَنه 00 . 

© سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله بون عند شرحنا للحديث رقم 
(5) فأرجو الرجوع إليه... بارك الله فيكم. 


(91") وعَنّه عن النبى بل قال: ذا أَحبٌ الله تعالى العبّكَ نَاَى جَبْريل :إن 
لله تعالى يحِبٌ كلانه دَأحييك كبحب جبْريل» ينَادى فى أل السّمَاء ء: إن الله يحب 
لان َأَحبِوك فَبُحِبهُ آهل السَّمَائ ثم يُوْضَمٌ له القبُولٌ فى الأرْضي»””. 


.)1 594-748 تفسير السعدى (ص‎ )١( 

() صحيح: رواه البخارى (1605) كتاب الرقاق. 
معنى ١آدَدْنَه):‏ أَعلَمئه بأَنّى مُحارِبٌ له- وقوله: «اسْتَعَاذَنَى» روى بالباء وروى بالنون. 

() متفق عليه: رواه البخارى (7”709) كتاب بدء الخلق» (7585) كتاب التوحيد- ومسلم (5711) 
كتاب البر والصلة. 


لالت 2 


وفى رواية لمسلم: قال رسول الله يك: (إنَّ الله تعالى إِذَا أحبٌّ عبْدًا دعا جبْريلٌ» 


2 3 ص 5 2 3 يود 3 02 
فقال: إِنَى أَحِبّ ف نا فاحيبة؛ فيحبه جبريلء» ثم يُنادى فى السماءء 2 ل: إن الله 
يُحِبّ فُلانَا دَأَحِبُوُ قِبْحبّهُ أل السَّمَاءِ ثم يُوضَعٌ له القَبُولُ فى الأْضء وإذا أَبْمَض 
92 مي اك 0 2 
عبدا دعا جبريل» فيَقول إنى ايض فلاناء فابيضة فيييضه جبريل؛ ثم تدادى فى 
أَهْلٍ السَّماء: إِنَّ الله يُبْفِضُ فُلانَاء فَبْفِضُوهُ ميِِعْضٌةُ أهل السَّماءِ نَم تُوضَعٌ له 


البَعْضَاءٌ فى الأرْض». 

جيل قال الإمام النووى يََْنُْ: قال العلماء ء: مَحَيََةُ الله تَعَالَى لِعَبْدِهِ وهى إِرَادَنَهُ 
الْخَيْرَ لَهُ وَهِدَايئَة ينه وَإِنْعَامُهُ عَلَيْهِ وَرَحَمَنْهُ وَبْعْضهإِرَادةَ عِقَابِهِ أَوْ شَّقَاوَتهِ وَتَحوهٍ 
وَحُبُّ جِبْرِيلَ وَالْمَلَائِكَةِ يُحِتَمَلُ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا اسْتَعْمَارُهُمْ لَهُ وَتَتَاؤُهُمْ عَلَيِْ 
مزل لمي على طاجرماالمعزوف من الوقن قوز 
الْقَلَبِ إِلَْه وَاشْتَِافه إِلَى لِقَائِه. ٠.‏ وَسَبَبْ حبّه ِيَا َو مِيعًا ِل تَحَالَى مَحبُو 
لَه نعل رض لولف لأرض أ لح فى لوب اناس برشا 
عَنْهُ فتَِيلٌ إِلَيْهِ الْقَلُوبٍ وَتَرْضَى عَنْهُ .. وقد جَاءَ فى رِوَايَةِ َتُوضَعٌ لَهُ الْمَحَبّة" . 

ويا لها من كرامة حينما تعلم أن الله إذا أحبك فإنه يأمر جبريل بأمر عظيم ثم 
يقوم جبريل بمهمة جليلة... أما الأمر: فإنه ين يأمر جبريل 602 أن يحبك! 
الله أكبر.. هل تخيلت هذا مرة واحدة فى حياتك؟ الله فاطر السماوات يحبك - 
وحسبك بهذا الحب- ومع ذلك فالله يأمر جبريل أن يحبك.. فيحبك جبريل ثم 
ينادى فى ملاتكة السماوات السبع قائلًا: إن الله يحب فلانًا فأحبوه.. ويصدع 
باسمك فى السماوات السبع فتسمع كل الملائكة اسمك ويعرفوك بل 
ويحبوك.. فهل تريد شيئًا فوق ذلك؟ .. الله يحبك....وجيريل يحبك وملائكة 


(1) مسلم بشرح النووى /1١7(‏ 5485 -1410). 
أقول: :بل بت لهأل صفة المحب بدون تأويل وأنا صفة حقيقية لا ُمائل صفات المخلوقين. . فهو 


ع2 حي حخرووساء يري 
/ ب تونافطت 2 العْولتَاك 
السماوات السبع يحبوك .. ومع كل هذا يُوضع لك القبول فى الأرض حتى 
رون ... ولن يحبك الله إلا إذا كانت حياتك كلها في طاعته والتحاكم إلى شرعه 
واتباع رسوله 55د 


للم 


40" وعنْ عائدة لقاء أن رسول لله د بت وجلا على سر كان يرأ 
لأمسحابه فى صلاتهخ. قحم ب مومه أحسدٌ 4 لماو جَعُواء ذَكَ روا ذلك 
لرسول الله 5" كك فقال: «سَلُوهُ هلأ شَىءِ يَصِنَعُ ذللك؟ فَسَألوه قَقَالٌ: لأنَهَا صِفَة 
الرَّحمَنِء َأ نا أَحِبُّ أَنْ أَعْرَأبهَاه فقال رسول الله كللة: «أَخْبروه أنَّ الله تعالى يُحبّة2"1. 

لقد وردت أحاديث كثيرة فى فضل سور الإخلاص وحسبك أن اسمها 
سورة الإخللاص. 

عَنْ أبى الدّرْدَا عَنِ الى كك قَالَ: «يمجز عات أذيفرافى لو 
القّآن؟» قالوا:و وَكَيْفَ يَقْرَأثُلْتَ الْقَرْآن؟ قَالَ: «قَُلْ هُوَالله أَحَدُ تَعدلُ ثُلْتَّ 
القَآن) 7" 

وعَن أ ل نوجلا قل: يَا رَسُوَلَ الل 
سم حسد > قال: «إنَّ حُبّها أَدكَلَكَ البجَنةً) ”". 

قَالَ كَك: «مَنْ قَرَا: #كل هوَالّه أَحَدٌ * عَشْرَ مَرَّاتٍ بَنَى الْدُلَهُ بَينَا فى 
لحن . 

# وفى هذا الحديث الذى نشرحه يحكى الراوى أن النبى يَللْةِ أرسل رجلا 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (77370) كتاب التوحيد؛ ومسلم (817) كتاب صلاة المسافرين. 
(؟) صحيح: رواه مسلم )81١(‏ كتاب صلاة المسافرين. 
(9؟) صحيح: رواه الترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب )١585(‏ وأصله فى الصحيحين. 
(4) صحيح: رواه أحمد؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (147/1). 
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حب هَذْهِ السُورَة #كلّ هو 


إِنّى 


م(؟) (شرح رياض الصالحين ) ج”* 


ست 1 0 


على رأس سرية يعنى: كان أميرًا عليهم» فكان يصلى بهم فيقرأ بآيات ثم يختم ب 
© كُلهُوَآسَّهُ أَحَدٌ 4. فأنكروا عليه وقالوا: إما أن تق رأ مها وحدها وإما أن تقر 
بغيرهاء لماذا تعمل هذا الشىء؟! فشكوه إلى النبى يَلِ... والنبى يكِةِ لم يكن 
يفعل ذلك» ولكن الرجل من شدة حبه لهذه السورة كان يفعل ذلك! فلما سأله 
النبى يَلةِ قال: (لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرا هاء فقال رسول الله 6ةِ: 
أخبروه أن الله تعالى يحبه). 
فهذا الصحابى طغى حبه لهذه السورة على غيرها ... وغيره يحب القرآن 
كله. وينتفع بكل مافى القرآنء ولكن هذا أحب صفة الله المذكورة فى هذه 
السورة؛... فالله بَرَوَنَ أحبه لحبه لسورة واحدة» فكيف بمن أحب القرآن كله؟ لا 
شك أنه أعظم وأعظم من هذا. 
هذا تأمل فى سورة واحدة فيها صفات للرحمن سبحانه تبارك وتعالى... 
وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن تتدبر القرآن فقال: 8 أَمْلد بتَدَيُوتَ ليان ولوكانَ 
5 تاعس 


منّعند عي الله وَجَدُوأفِهِ أُخْيْلدًا كيرا © [النساء:85]» 0 ول يتدبرون الفرء 


ا 007 


سل ارو 6 0 


َم عَلّ قوب قفالهآ © [عمد:؛؟]. 

فإذا كان الإنسان الآن يعمل مثل هذا الصحابى فنقول: اعمل مثل النبى عله . 
واتبعه فهو أُولّى من اتباعك لهذا الصحابى.. فالنبى كَلِةٍ هو أسوتنا وقدوتنا .. 
احرص على أن تتدبر القرآن كله.. 

تدبّر سورة الفاتحة.. وكيف أنك حين تقرؤها تخاطب الله يَرَوَنَّ كما جاء فى 
الحديث : قَالَ الله تَعَالَى: قَسَمْتَ الصَّلاةً بَبْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى نِصِفَيْنِ وَلِعَبْدِى مَا 
سَأَلَء فَإِذً نَالَ الْعبْدُ: « الْحَمَدَه َت الصدكيرت 4 فَالَ الل تَعَالَى: حَهِدَنى 
عَبْدِىء وَإِذَا قَالَ: © امن اليم 4 قَالَ ال#تَعَالّى: أَنْتَى عَلَىَّ عَبْدِى وَإِذَا قَالَ: 


4 


5-2 سج حماس 00 ل ةم 07 لها دهع 86 25 له يم 
# مَنلِكِ م الدسِني 4» قال: مَحَدَنِى عَبْيِى - وَقَالَ مَرَةَ فوض إلى عَبْدِى - فإذا 


قَالَ: : «إياك َبِحَدٌ ويك مَسْتَعيتٌ > قَالَ: َدَابَيِى وَبيْنَ عَبِْى وَلِمَبْدِى مَا 
سال فَإِدَاقَالَ: ١م‏ آمْنلصَرْط امسقم (2) صدْط ادن عت علوم عر 2 
ْمَْبُوب عَلهِرٌوَلَا آلضَاِنَ 4 َال هَذَ لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَألَ) 7 
فالفاتحة فيها صفات الله سبحانه وتعالى: الله.. الرحمن.. الرحيم.. مالك 
يوم الدين.. وإذا تأملت ستجد مثل ذلك فى القرآن كله. 
فالمؤمن عليه أن يتبع النبى كَل ويحب كتاب الله ويحب سنة النبى كَل 


ويرجو حب الله. 

وحب الله غاية عظيمة يدركها الإنسان بفضل الله سبحانه. 

فإن كنت تريد أن تفوز بمحبة الله فاعمل لذلك وأخلص النية لله وأحسن 
الظن بالله وسوف تفوز بها (بإذن الله) فإذا فزت بمحبة الله بَروَنَ فقد فزت بخيرى 
الدنيا والآخرة.. فسوف ينادى الله يون جبريل كل ويخبره بأنه يحبك ثم يأمره 
بأنيحبك.. فيحبك جبريل 55 ثم ينادى فى ملائكة السماوات السبع 
ليحبوك.. فيحبوك ثم يوضع لك القبول فى الأرض.. وفوق ذلك يقول تعالى فى 
الحديث القدسى: «... فَِذَا أحيَيئة: كُنْت سَمْعَهُ ال لك شتات انرا لك مر 
بوه وَيَدَهُالبِى يَبْطِشُ بها وَرِجْلَه الى يمْشِى بها وَِنْ سَالنى لأعطينّف و 
اسْتَحَادَنِى لأَعِيِدَنه. 

فلذلك يتقرب المؤمن إلى الله بون وي رجو حب الله ويرجو أن يكون الله 
سبحانه تبارك وتعالى معه فى قيامه وفى قعوده وفى نومه وفى سجوده.. فى كل 
وقتٍ يرجو أن يكون الله عَرَوَنَّمعهء فلذلك يعمل لذلك. 

ومستحيل أن يتقرب العبد إلى الله ويرجو وجه الله فيبعده الله مسبحانه 
وتعالىء ..فالله الكريم يعطى على إحسان العبد إحسانا وزيادة على ذلك 


)١(‏ صحيح:روأه مسلم (9*940) كتاب الصلاة. 


م 
ميم 


اث حر صلايت 000 


و 


الحسنى: عسنى: « #للرينَ سا لتق وَزِيَادة 4 [برنس:*؟]؛ فاعمل لله سبحانه وار 
فضل الله سبحانه الذى لا يبخل به على أحدٍ أبدّاء... وفضل الله عظيم. 

قال ككِ: (إِنَّ الله حرا الْقَرْآنَ ئكانّة أَجْرَا فَجَعَلَ #كْلّ هو أمَّهُ عد 0 4 
را مِنْ أَجْرَاءِ الْقرآنِ)0" 

قَالَ الْمَازْرِى: قيلّ: مَعَنَّاءُ: أَنَّ الْقَوْآنَ عَلَى تَكَاَةٍ أنحاء: قصص وأحكام 
وصفات لله تعالى ولثل هكد )4 متمحضة لِلِصّفَاتٍِ فَهِىَ تلت 
وَجُرْةٌ مِنْ تَكَانَة أَجْرَاءِ... وَقِيلَ معنا أن نَوَابَ قِرَاءتِهَا يُضَاعَفُ بِقَدرِ كَوَابٍ قِرَاءةٍ 
ْثِ الْقرْآنِ عير تَضعِيفٍ!". 

وفى هذا الحديث الذى نشرحه تخبر أمنا عائشة فنك أن النبى يك بعث 
رجلا أميرًا على سرية فكان هو الإمام الذى يصلى بأصحابه.. فكان يفعل شيئًا 
جعل أصحابه يتعجبون.. لقد كان يقرأ فى الصلاة الجهرية ثم يختم قراءته فى كل 
ركعة ب#فلٌهوأسَّهُ لَْحََرٌّ *. . فلها رجعوا ذهبوا إلى النبي َكيْةِ وذكروا له ذلك 
فقال النبي 36: « سَلُوهُ لأىّ شَىءِ يَصِنَعُ ذلك؟».. فل) ذهبوا إليه وسألوه. قال: 
لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها.. فقال له يكِ: «أَخْبرُوهُ أن لله تعالى يُحبّة) 
من أين أتى النبى يَكدِ ببذا الكلام؟ 

جاءه فى التو واللحظة بالوحى من السماء... فقد نزل جيريل تا ليخبر 
النبى يكل هذا الخبر فى تلك اللحظة... فيا لها من منقبة لا توازيها الدنيا بما فيها 
وما عليها. 

َال ا بن دقِيقٍ الْعِيدِ: هذا يَدُلَّ عَلَى أنه كَانَيقرَأ بَيْرهَا ثم يقرَأها فى كُلّ رَكْعَةٍ 


ص 


هذا هُوَ الظاهِرُ. .. وَيَحَتَهِلٌ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أنَهُيَخْيِمُ بها آخِرَ قَرَاءَتِهِ فَيَختَص 
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)١(‏ صحيح: رواه مسلم )115()811١(‏ كتاب صلاة المسافرين. 
(1) مسلم بشرح النووى (5/ /178-11119). 


ري يد 
بالرّكْعَةٍ الأخيرة... وَعَا الوّلِ رحد نه جود جنع بيْنَ ورتين فى وكْة. 

ول لها صَِةُ رحن َال بن :نما نالحد لاني 
أَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِه وَأَسْمَاؤُ مُشْتَفَةٌ مِنْ صِفَاتِه... وَفَالَ غَيْدهُ: يَحتَّمِلُ أَنْيَكُونَ 
الصّحَابنُ اْمَذْكُورُ قال ذَلِكَ مُسْتَدًالِسَْءِ سَمِعَة من الى وك ما بطق د 
المْصُوصِية وما بطَرِيقٍ الاسْينباطِ وَقَد أْرَ َج الْبيْعَقَئٌّ فى كتاب الْأَسْمَاء 
وَالصّفَات يسَنَّد حسن عَن ابن عَبَّاسٍ أن ايَهُود نوا لَك َقَاُوا: صِفتْ لا 
َك الى تعد انَل اف مرو مر موحد (4)2 إلَى آيِرها َال مذ 
صِمَرَبَى #ن... وَعَنْ أبن بْنِ تعب قَالَ: فَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنبِىٌ يكقه: انْسْبْ لَنَا 


سر م 6 


رَبَكَ فَنَرَلَتْ سُورَةٌ الإخلاص. 


000 جوه ” "” 


5 


و برو أن اله يب َال ابن دفي اْيد: يحول أن يَكُونَسَبَبُ مَحَيَة 
الله لَهُ مَحَيَتَهُ له ذه السو ويح مل أكون لما لع كلاقة أن نَّمَحيكة لذِكْر 


)١(‏ فتح البارى )771١-1778/17(‏ بتصرف كبير. 


ب الاك ت ١‏ 


(8:) باب التحذير من إبذاء الصالحين 


والضعفة والمساكين 


به قال الله تعالى: # والدْبنَ بوجو الْمُؤميي وَالْمُؤْمِئَتٍ بِعَيرٍ ما 
اسختنا فد قوانظلا نمكارةائين 4 لاحب :ا 

وقال تعالى: # دَأمَ لمكا هر 20 وَأَمَألتَايلَ فلَاتتبَرٌ 4 [الضحى: 4 .]٠١‏ 

وأما الأحاديث» فكثيرة منها 

حديث أبى هريرة يَلِكه فى الباب قبل هذا: «مَنْ عَادَى لى وَلِنَا فَقَد آَذدْننَهُ 
بالخرب». 

ومنها حديث سعد بن أبى وقاص ذَلتهُ السابق فى باب ملاطفة اليَتِيم وقوله 
:جا أبا بكر لَيِنْ كُنْتَ أَعْصَبْتَهُم لقَد َغْضَبْتَ رَبَكَا. 

## ولنتقف هنا وقفة مع قوله تعالى: ل وَالْدبنَ دوت الْمُؤْمِيت 
َاَلْمُوّْمِئَدتٍ بِعَيْرِ مَاأكتسَبُوا 4 أى يؤذون أهل الإيمان بغير ما فعلوه» وبغير 
جناية واستحقاق للأذى قمر أَححَمِنُوا يهتنا وما ميا (20) 4. 

أى فقد حمّلوا أنفسهم البهتان والكذبء والزور» والذنب الواضح الجلى. 

قال القرطبى: أطلق إيذاء الله ورسوله؛ وقيّد إيذاء المؤمنين والمؤمنات» لأن 
إيذاء الله ورسوله لا يكون إلا بغير حَقٌّ أبداء وأما إيذاء المؤمنين والمؤمنات 
فمئه ما يكون بحنٌّ ومئه ما لا يكون بح" 

نيه وتعالوا بنا لنقف الوقفة الثانية مع قوله تعالى: لأتَأمَ مهلا ته 0 4 
أى: لا تسئ معاملة اليتيم؛ ولا يضق صدرك عليه؛ ولا تنهره» بل أكرمه؛ وأعطه 


.)489/5( صفوة التفاسير‎ )١( 


رو ا 
ما تيسر» واصنع به كما تحب أن يُصنع بولدك من بعدك. 
وَأَمَألتَايلَ مَلَامَتْمَرٌ4 أى: لا يصدر منك إلى السائل كلام يقتضى ردَّه عن 
مطلوبه بنَهْر وشراسة خلق» بل أعطه ما تيسّر عندك أو رُدَّه بمعروفٍ وإحسان . 
وهذا يدخل فيه السائل للمالء والسائل للعلم» ولهذا كان المعلم مأمورًا 
بحسن الخلق مع المتعلم» ومباشرته بالإكرام والتحئن عليه» فإن فى ذلك معونة 
له على مقصده؛ وإكرامًا لمن كان يسعى فى نفع العباد والبلاد. 
وما بِعْمَوَرَيَكَ 4 وهذا يشمل النعم الدينية والدنيوية لفَحَوّث:[4)0 أى : 
أن على الله بهاء وحْضّها بالذكر إن كان هناك مصلحة. 
وإلا فحدّث بنعم الله على الإطلاق» فإن التحدّث بنعمة الله» داع لشكرهاء 
وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم بهاء فإن القلوب مجبولة على محبة 
المحسدة”". 
ثم أشار المؤلف إلى أحاديث تدل على التحذير من أذية المؤمنين» 
ومنها ما سبق من حديث أبى هريرة يليه أن الله قال: «مَن عادى لى وليّا فقد آذنته 
بالحرب» فالذى يُعادى أحدًا من أولياء الله فإن الله تعالى يُعلن عليه الحرب» 
ومّن كان حربًا لله تعالى فهو خاسر بلا شك. 
قال أهل العلم: وأنواع الأذى كثيرة» منها أن يؤذى جاره؛ ومنها أن يؤذى 
صاحبه» ومنها أن يُؤْدْى من كان معه فى عمل من الأعمال - وإن لم يكن بينهم 
صداقة - بالمضايقة وما أشبه ذلك؛ وكل هذا حرام.. والواجب على المسلم 


٠. 1 57 5‏ 007 0 
+ وقال الربيع بن خثيم يانه : (الناس رجلان: مؤمن فلا تؤذه» وجاهل فلا 
تجاهله)” . 


.)١ ١40 تفسير السعدى (ص‎ )١( 
.)١5( (؟) آداب العشرة‎ 


العواقاك_ رامت <١.‏ 


#ة وَمِنْ كلام يَحبَى بْنٍ عاذ الرَازَِ: ليكُنْ حَظٌ الْمُؤْينِ مِنْكَ تلان لَه إِنْلَمْ 
تمه ا ضر وَإِن لَمْ تفْرحة فلا تَعْمّفُ وَإِنْ لَمْ تَمْدَحةُ فَلَا تَلْمّهُ 

قَالَ رَجَلُ لِعْمَرَبْنِ عَبْدِ العَزِيِز الجعل كَبِيِرَالْمُسْلِوِينَ عِنْدَكَ أبَا؛ 
وَصَغِيرَهُمْ ابْناء َأوَْطْْ أنه َأ ويك تحب ب أَنْ تسىء إلَيْد؟ 7 

وأضرار الأذى كثيرة.. فمنها 

)١(‏ الإيذاء سبب فى سسخط الله رون على العبد. 

0 المؤذى يمقته الله» ويمقته الناس. 

(") يعيش فى المجتمع منبوذًا فريدّاء يخاف النّاس أذاه» فيكرهون مخالطته 
ومصاحبته. 

( إذا كثر المؤذون فى المجتمع وسكت الناس عنهم فسدت أحواله وآل 
إلى الزوال. 

(©) يسبّب العداوة والبغضاء بين المسلمين. 

00 يل سوءالأضلاق واتحطاط الثسس رسيت 


5 نك 
2 وكيم 


94 وعد جنب بن عبد ال كه قال : قَالَ رَسُول الله يلةِ: «مَنْ صَلَّى 
صَلاةٌ الصَبْح؛ ا كَإنَهُ مَنْ يَطْلبهُ مِنْ 
ذه بشَئْءِ يدر كك فم يَكُنهُ عَلَى وَجْهه في نار جهنو" 

وهذا حديثٌ آخر عظيم يبين فضل الله بون على عباده المؤمنين المحافظين 
على الصلوات...وأن الذى يصلى له من الله يون المعونة والخير والبركة. 

.)394( جامع العلوم والحكم‎ 2١7 


("؟ نضرة النعيم (9/ /7811). 
(5) صحيح: رواه مسلم 191) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 


/ 1 ب لالت 6" 

جه ففى هذا الحديث يقول النبى َيِل : امن صَلَّى صَلَى الصّبْح). . ومن المعلوم أن 
(مَن) من ألفاظ العموم.. أى من صلى الصبح سواء كان رجلا أو امرأة فى 
المسجد إلا إذا كان معذورًا فيصليها فى البيت فى وقتها.. مع العلم أن المرأة لا 
يلزمها صلاة الجماعة بل الأفضل لها أن تصليها فى بيتها.. لكن لو أحبّت أن 
تذهب مع محرم لها إلى صلاة الصبح افلا تمنعوا إماء الله مساجد الله . 

2 إِذَا ٠.‏ ١مَنْ‏ صَلَّى الصّبْحَ فهُوَ فى ذمّة الله أى : فى عهد الله وأمانه وضمانه.. 
أى له الضمان والعهد عند الله أن يدافع عنه وأن ينتتصر له وينتقم له ممن 
ظلمه... فاحذر أن تظلم أحدًا يحافظ على صلاة الفجرء وإذا ظلمته فإن الله 
كيده متين يُملى للظالم. .. ولا تغتر بأنك تصلى الفجر؛ فإن الله رون ينتتصر 
للمظلوم من ظالمه وإن كان الظّالم يصلى الفجر. 

يقول يَِِ فى رواية أخرى فى صحيح مسلم: فلا يطلبتّكم الله من ذمته بشىء؛ 
فإنه من يطلبه الله من ذمته بشىءٍ يُدركه, ثم يَكُبه على وجهه فى النار). 

إن الظالم -وخاصة الذى يظلم من يصلى الفجر- يُملى الله له إلى أن 
يأخذه فإذا أخذه لم يُفلته» بل يجعله عبرة للخلق... هذا فى الدنياء أما فى الآخرة 
فيكبه الله فى النار» أى: يُدخله نار جهنم. 

جد فعلى الإنسان المسلم أن يكون من المصلين الذين تنهاهم صلاتهم عن 
الفحشاء والمنكر وتدفعهم إلى فعل الخيرات والتحلّى بأجمل الأخلاقيات .. أما 
أن يصلى ثم يذهب فيظلم الخلق ويأكل حقوقهم ويخوض ف أعراضهم ويأكل 
الحرام ويأخذ الرشوة فهذا ليس المصلى الذى ذكر النبى يَكٍ أنه فى ذمة الله.. 

وصلاته ليست التى ذكرها الله فى قوله: #إرك الصّكلؤة تَنْقى عن 
لْفَحَعسَآِوَالْضَكرَ 4 [العنكبوت: ه4]؟ لأنه لا بد أن يظهر أثر هذه الصلاة على فعل 
العبد ... وذلك بأن يُتقن عمله ويّحسن إلى الخلقء ويفعل الخير» ويمتنع من 
الشر» ويجتنب الفواحش والمعاصى. 


عو 


حي يي 
:-. 


جه قال الله تعالى: لإكإن تابو وَأقَامُوا ألصَكوءَوءَ انا الَكرة صََلوأِيكَهُم 4 


[التوبة: ©] . 

جعل المؤلف يَدنْهُ عنوان هذا الباب: باب إجراء أحكام الناس على 
الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى... 

فالمسلم لم يُوْمَّر بأن يُنقب عما فى صدور الآخرين.. وإنما ينبغى عليه أن 
يعاملهم بما يظهر له منهم ويككل سرائرهم إلى الله تعالى. 

ولذلك كان النبى كَكِةِ -وهو المُؤيّد بالوحى من السماء- لا يتعامل إلا مع 
ما يظهر له من الناس.. وكان يَكِةِ يعلم أسماء المنافقين الذين حوله بعدما أعلمه 
جبريل ,َلك بأسمائهم ومع ذلك لم يقتل واحدًا منهم.. بل حتى لما ظهر له 
عداوة رأس المنافقين عبد الله بن أبى بن سَلول واستأذن أحد الصحابة من النبى 
َك فى أن يقتل هذا المنافق رفض النبى يَلكِةِ وقال: لا.. حتى لا يتحدث الناس أن 
محمدًا يقتل أصحابه. 

# فالشاهد أن العبرة فى الدنيا بما فى الظضواهر.. كاللسان والجوارح.. 
والعبرة فى الآخرة بما فى السرائر بالقلب. 

© فنحن فى الدنيا نحكم على الناس بما يظهر لنا من جوارحهم وبما تتكلم 
به السنتهم.. أما فى الآخرة #يَوبَلتَرآير(4)5 فالله يرون هو الذى يعلم السرّ 
وأخفى ويعلم ما تكنه الصدور وسوف يحاسب عباده على كل ما فى قلوبهم 
اعمال ولاب (5) لسن سير 4)8. 

فينبغى علينا أن نتعامل مع الناس بما يظهر لنا منهم ولا نفتش عمافى 


/رى رفظي _الموليَات 
قلوبهم.. وفى نفس الوقت علينا أن نُصلح نوايانا ونحرص على طهارة قلوبنا لأن 
القلب فى الدنيا محل النية وفى الآخرة محل الحساب... والله لا ينظر إلى 
أجسادنا ولا إلى أموالنا ولا إلى صورنا وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. 

فاحرص يا أخى على طهارة قلبك قبل طهارة جوارحك ...فكم من إنسانٍ 
يصلى» ويصوم» ويتصدقء. ويحج. لكن قلبه فاسد. 

وهاهم الخوارج حدّث عنهم النبى عليه الصلاة والسلام, أنهم يصلون» 
ويصومون. ويتصدقون, ويقرةون القرآن» ويقومون الليلء وييكون؛ 
ويتهجدون, ويّحقر الصحابى صلاته عند صلاتهم؛ لكن قال النبى عليه الصلاة 
والسلام: ١لا‏ يُجاورْ إيمانهم حناجرهم» لا يدخل الإيمان قلوبهم 

مع أنهم صالحو الظواهرء لكن ما نفعهم؛ فلا تغتر بصلاح جوارحكء. وانظر 
قبل كل شىء إلى قلبك... أسأل الله أن يُصلح قلبى وقلوبكم. فإن أهم شىء هو 
القلب. 

رفع رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قد شرب الخمرء فجلده ثم 
رُفع إليه مرة أخرى فجلده؛ فسبّه رجل من الصحابة» وقال: لعنه الله» ما أكثر ما 
يُؤْتى به إلى الرسول (عليه الصلاة والسلام). 

فقال له الرسول يَكةِ: ١لا‏ تلعنه؛ فإنه يُحب الله ورسوله» فالأصل فيه أنه 
مسلم, وفى قلبه محبة الله ورسوله؛ ولكن غلبته نفسه على المعصية .... فالأصل 
هوالقلبء وله ذا قال الله تعالى: «أَوْلتياك ألَدِنَ لَرَجْرِدِ أنَهُ أن طهر 
ُلُوبَمُمٌ 1الائدة: .]41١‏ 

أما فى الدنيا بالنسبة لنا مع غيرناء فالواجب إجراء الناس على ظواهرهم؛ 
لأننا لا نعلم الغيب» ولا نعلم مافى القلوب, ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وقد 


قال النبى عليه الصلاة والسلام: «إنما أقضى بنحو ما أسمع 
ولسنا مُكلفين بأن نبحث عما فى قلوب الناسء ولهذا قال الله تعالى: من 


أ د له جم س م لواري فار 


َابوأ وَأَقَامُوأ ألصََلةوَايوا أليكرةٌ مَحَلو لهم إِنَأَلَهَ عَمُورييَحِيمٌ # [التوبة: 10 
1 ل عمقو 0 

يعنى المشركين إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة؛ فخلوا سبيلهم ... وَأَمْرُهم 

إلى الله» إن الله غفور رحيم '". 


مه اتيس 2 1 اش مات س م ع جومم م يه 
(965") وعَنْ ابن عمر ذَلقكَاء أن رسول الله ككِدِ قال: «أَمِرْتَ أنْ أَقَاتِلَ النّاسَ 
2 ولاج 2ت 


7 
ل وَأ 


حَنَى يَشْهَدُوا أَنْ لا إلةإِلا الله وَ 
الرّكادفَإِذا تََنُوا ذلك عَصمُوا مِنّى دماءَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ إلا بِسَقٌ الإشلام, وحِسابهُمْ 
عَلى الله تعالى)”". 

(29) وعَنْ أبى عبد الله طَارِقٍ بن أَشْيَمَ كله » قال: سمعتُ رسول الله كل 
يَقَولُ : «مَنَ قال لا إله إلا الله وَكَمَرَ بما يُعبَدٌ مِنْ دون اللى حَرّمَ ماله وَدَمُكُ وَحسابة 
على الله تعالى)9 ْ 

وبذلك يكون العمل بالظواهر؛... فإذا شهد إنسان أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله» وأقام الصلاة» وآنى الزكاة عصم دمه وماله» وحسابه على 
الله؟ فليس لنا إلا الظاهر. 

جه قال الشيخ صالح آل الشيخ: 

هذا الحديث - حديث ابن عمر وها أن رسول الله لقال: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأنَّ محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة 
(1) صحيح 'رواء البخارى (5971) كتاب الححيل» (1/179) كتاب الأحكام. 


(؟)شرح رياض الصالحين (؟/ )١55‏ بتصرف. 
(9) متفق عليه:رواه البخارى (0؟) كتاب الإيمان» ومسلم (؟؟) كتاب الإيمان. 


(4) صحيح:رواه مسلم (7؟) كتاب الإيمان. 


نولي وليل ظ 
ويؤتوا الزكاة».... قوله: «أمرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا» يعنى: حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وما يلزم عنها من إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة... هذه لا بد من مطالبة الناس بها جميعًاء المؤمن والكافر. 

وللناس جميعا أَرْسِلَ إليهم المصطفى - عليه الصلاة والسلام -. وير أن 
بقاتلهم بقول الله آلا «اركنيثوا التترصكيت كنْدٌ كما نكيْئئ: كانه 4 
[التوبة: “1 وبقوله: لا قفا الول موت لَه وا لوو الآيز ولا خسوْنَ مَا حر 


0200100 ع م 2# سال َ 0 أ ري وم : 
لَه وَرَسُوله ولا يبوت دن ألْحَقّ مِنّ الت أوثوأ الحكتب حَقَّ يمطوا الجزْيَة عن 


يد وَهُمْ يورت 6 التوبة: 15]. فأمر الله رون بالقتال حتى تَلْيّرم الشريعة ... وهذا لا 
يعنى أنه يُبْتَدأ بالقتال؛ بل هذا يكون بعد البيان» وبعد الإنذار» فقد كان - عليه 
الصلاة والسلام - لا يغزو قومًا حتى يؤذ:هم. يعنى: حتى يأتيهم البلاغ بالدين. 

فقد أرسل (عليه الصلاة والسلام) الرسائل المعروفة إلى عظماء أهل البلاد 
فيما حوله؛ يبلغهم دين الله بون » ويأمرهم بالإسلام, أو فالقتال» وهذا ذائع 
مشهور.... إِذًا فقوله - عليه الصلاة والسلام -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا' يعنى: بعد البيان والإعذار» فهو يقاتلهم حتى يلتزموا بالدين» وهل هذا 
يعنى أنه هو الخيار الوحيد؟ الجواب: هذا فى حق المشركين؛ ولهذا حمل طائفة 
من أهل العلم أن الناس هنا هم المشركون الذين لا تَقْبَل منهم الجزية» ولا 
رون على الشرك ... أما أهل الكتابء فإنهم مُخيِّرون بين ثلاثة أشياء: إِمَّا أن 
يسلمواء فتعصّم دماؤهم وأموالهم. وإما أن يُقَاتَنُوا حتى يظهر دين الله وإما أن 
يرضوا بدفع الجزية» وهى ضريبة على كل رأسء فيبقوا رعايا فى دولة الإسلام, 
ويُسمون أهل الذمة. 

جيه قال الإمام النووى: 

قولهكَكة : «فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم» فإن قيل: فالصوم 


من أركان الإسلام» وكذلك الحج, ولم يذكرهماء فجوابه: أن الصوم لا يُقاتل 
الإنسان عليه» بل يُحبّس ويمئع من الطعام والشراب... والحج على التراخى 
فلا يُقاتّل عليه وإنما ذكر رسول اللهككة هذه الثلاثة؛ لأنه يُقاتّل على تركها 
ولهذا لم يذكر الصوم والحج لمعاذ حين بعثه إلى اليمن» بل ذكر هذه الثلاثة 
خاصة. 

وقوله يَدِْةِ: «إلا بحق الإسلام» فمن حق الإسلام فعل الواجبات» فمن ترك 
الواجبات جاز قتاله كالبُغاة وقطاع الطريق» والصائل”” ومانع الزكاة. 

قوله يَكيةِ: وحسابهم على الله) يعنى: من أتى بالشهادتين وأقام الصلاة وآتى 
الزكاة عصم دمه وماله. ثم إن كان فعل ذلك بنية خالصة صالحة فهو مؤمن, وإن 
كان فعله تقية وخوفًا من السيف -كالمنافق- فحسابه على الله وهو المتولى 
السرائر. 

وكذلك من صلى بغير وضوء أو غسل جنابة أو أكل فى بيته وادّعى أنه 
صائم يقبل منه» وحسابه على الله يرون - والله أعلم'" . 

جه وهناك وقفة أخرى مع حديث: (أمرت أن أقاتل الناس»): 

يدَّعى منكرو السّنة النبوية أن حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام؛ وحسابهم على الله)”" يدَّعُون أن 
هذا الحديث يتعارض مع الآيات القرآنية التى تفيد حرية الإنسان الدينية» والتى 
منها: 
)١(‏ الصائل: المعتدى. 


(؟) شرح الأربعين النووية )١١1١-1١(‏ بتصرف. 
(9) متفق عليه: رواه البخارى (50) كتاب الؤيمان» ومسلم (؟1) كتاب الإيمان. 


77/١ ءاثالث‎ 


قول الله تعالى: <( له اه فى لذن © [البقرة: 55؟] 
وقوله سبحانه: 9 وَقَرٍ َلْحَقّ م من رن بد هَمَن َه هي ومن وَمَن سَُ مكف 4 


[الكهف: 59]. 
وقوله سبحانه: ا أَقَنتَ مَكرِه ألنَاسَ حَيٍّ يونأ مُؤْعِيِيت # [يونس: 1494 وغير 
ذلك من الآيات التى فى هذا الموضوع. 

وهم - منكرو السنة - إذ يدَّعُونَ أن هذا الحديث يتعارض مع هذه الآيات 
فإنهم يُرتبون على ذلك أنه حديث موضوع!! على الرغم من أنه فى البخارى 
ومسلم. ويزيدون بأن القول به إنما هو تطرّف وإرهاب. 

وأقول لهم: إن هذا الحديث لا يتعارض مُطَلَّقَا مع أى آية من القرآن 
الكريم؛ وإنما يتفق مع الآيات القرآنية فى أن القتال إنما شرع لتوفير الحرية 
الدينية للناس» ولإزاحة العقبات التى تعرقل وصول الحق إلى كل الناس» 
ولإشاعة الحق بين أفراد البشرية.... إن الحق له أعداء جاء هذا الحديث 
ليردعهم» وليوفر مناخ الحرية الدينية لكل الناس. 

وأجيب تفصيلة: 

جيه فأقدم مقدمتين» أولا: 

١‏ - قوله يك «أمرت أن أقاتل» هذا من القتال لا من القتل. 

والفرق كبير.... فالقتال بذل الطاقة فى صرف العدو عن إيذائى, أما القتل 
فهو القضاء على العدوء والأول هو الذى هنا. 

؟١-‏ قوله يَكلةِ: أمرت أن أقاتل الناس» ليس المراد كل الناس»؛ وهذا أمر 
بديهى» فهو كَل والمسلمون معه من الناسء وعليه فهذا اللفظ ليس على 
إطلاقه» وقد جاء فى رواية لهذا الحديث: «أمرت أن أقاتل المشركين حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله... الحديث)7) 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (0؟) كتاب الإيمان» ومسلم (؟؟) كتاب الإيمان. 


س2 5 


خوائَإِث_ ووطدك 


ا 


جد نم أفصل ثائيًا فأقول: 

إن رسول الله يك يقول: (ما معناه) أمرنى ربى أن أقاتل المشركين الذين 
يحرمُون الناس حريتهم الدينية».. أمرنى ربى أن أقاتلهم حتى يصبح الدين 
الإسلامى شائعًا ذائعًاء لا يمنع أحدٌ أحدًا عنه. وبعد ذلك فليعتئق الإنسان ما 


شاء من الدين. 

إنه حديث يتفى مع آيات القتال كلها كقوله تعالى: ليتأيها لين جهدٍ َ 
الْكْثَارَ وَاَلْمَنتفْقِيتَ وَأَغْلْظ يمأو كديس لْمَصِيرٌ # [التوبة: #/]ء 
وقوله سبحانه: «[ وَقََئْلُوهم حَقّ ' لا تكن وده ود يرن © [البقرة: 191]» وقوله 
سبيحانه: 00 وَقَئِلُوهُمْ فح عي ار وت يسط رج الي 2 1 1" ِل * 
[الأنفال: 9] » أى قاتلوهم حتى لا يُكرّه أحدٌ على دين لا يرتضيه» وحتى يكون 
دين الله هو الظاهر العالى المعلوم. 

والآيات والأحاديث التى فى هذا الموضوع كلها تبين أن القتال فى الإسلام 
إنما هو لنصرة الحق» كما فى حديث الذى سأل رسول الله يَكِةٍ قائلاً: الرجل 
يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل للذكر”"» والرجل يقاتل ليّرى مكانه””» فمّن فى 
سبيل الله؟ فقال يَكِ: «مَن قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله)". 

ومعنى: «كلمة الله دعوة الله إلى الإسلام”*... ومعنى فى سبيل الله) فى 
طاعة الله تعالى.. فمن قاتل لإظهار الإسلام» فهذا الذى قتاله طاعة لله سبحانه. 

إن غير المسلمين يؤذون المسلمين فى دينهم؛ وهذا ثابت فى كل الأعصارء 
فجاءت آيات القتال وأحاديثه لتحرض المؤمنين على الوقوف فى وجه الظلمء 
)١(‏ أى ليذكر بين الناس بالشجاعة. 
(؟) أى رياء. 


(؟) صحيح: رواه البخارى )58١١(‏ كتاب الجهاد والسير. 


ري فلات ولك ظ 
كى تنكسر شوكة الطغاة؛ ويتقلص ظلم الفّساة» ويشيع الإسلام بين الناس كما 
أوحاه الله وبعد ذلك فليعتنق الإنسان ما شاء من الدين. 

إن تُتكرو السنة يصورون الحديث. وكأن رسول الله يكل يقول: أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يُسلم الجميعء يسلمون طوعا أو كرًا. 

وهذا التصوير خطأ وضلالء فالإسلام ليس قائمًا على الإكراه؛ وإنما القتال 
غايته أن يعلم الناس حقيقة الإسلام من الشهادتين» وأن يعلموا أصوله من صلاة 
وصيام, ثم لهم الحرية الكاملة» فمن شاء أسلم لا يستطيع أحد أن يمنعه؛ ومّن 
شاء لم يُسلم ليس لأحدٍ أن يُرغمه. 

وهكذا يوفر هذا الحديث وما فى موضوعه كامل الحرية الدينية لكل إنسان» 
إنه يزيح الموانع عن الحق» والواقفين فى وجه الصدق. 

يدعوعم للإنصاف فإن استجابوا فلا عليهم» وإن لم يستجيبوا #اتلهم؛ لموخر 
الحرية لأتباعهم من المقهورين”". 


0 وز لى تسد قاد ب لأشود ل + قال: قلت لرشول ال كل 
أَرََيْتَ إِنْ لَه لَقِيتٌ رَجُلاً مِنَ الكُفّاِ َافَْلنَاء ؟ فَضصَرَبَ إِحدّى يَدَىَ بِالسّيِف. فَقَطعهًا * َ 
ادن بِتَجَرَق فقال: أَسْلَّمْتُ ل أأقَثُْهُ يا رسول الله بَعدَ أَنْ فَالّها؟ كَمَالَ: ولا 


بر ك ارط اس رسن > رتك © يه سن حر سات رك اس 
ا 0 َطمها؟ فقال دلا 
00 


,)07١7-1/٠١ رحمة للعالمين / د. محمود المصري (ص‎ )١( 
كتاب المغازى» (18506) كتاب الديات» ومسلم (46) كتاب‎ )5١٠١9( متفق عليه: رواه البخارى‎ )١( 
الإيمان.‎ 


حراوسء يي 2 
7 موك كنا 
ومعنى ١إِنَهُ‏ بمَنِْلَيِك) أَئْ: مَعصومٌ الدّم مَحكومٌ بإشلامه. 


ومعنى (إِنْكَ بِمَنْزْلّتها أئ: مُبَاحُ الدَّم بالقصّاص لِورَئَو لا أَنّهُ بِمَِْلَتِهِ فى 


الْكَفْنِ والله أعلم. 

4# ففى هذا الحديث قال المقداد بن الأسود ذَلكّهُ لرسول الله يَلةِ: أَرَأَيْتَ 
إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الكُمَارِء فَاقْتلْنَه َصَرَبَ إِحدّى يَدَىَّ بالسّيّفء فَقَطَعَهًا نع لاد 
ِب بِشَجَرَق فقال: أَسْلَّمْتٌ لله أَأقتْلُةُ يا رسول الله بَعدَ أَنْ قَالّها؟... يا ترى ماذا 
قال له النبى 355؟ هل قال له: نعم اقتله فهو كافرٌ وقد قطع يدك ثم نطق 
بالشهادتين تقية حتى لا تقتله... لكن إياك أن يخدعك مثل هذا؟ !... 

كلا.. بل قال له النبى كَل بكل وضوح: "لا تََتلُهُ مع أنه كافر وقد قطع يد 
رجل من أصحاب الرسول وكَِةِ. ْ 

فقال المقداد:يا رسُولٌ الله قطعّ إحدّى يَدَىَّ ثمَّ قال ذلك يَعدَما قَطعها؟ 
فقال: «لا تَقَبَلّهُ فإنْ كَتَلْتَكُ نه بمَنِْلَِكَ قَبْلَ أن تََْهُ) يعنى يكون مسلمًا ويكون 


9 4 


قد مات على الإسلام لأنه نطق الشهادتين حتى وإن كان قالها خوفًا منك فهذا 
أمرّ لا نعرفه نحن وإنما يعلمه الله وسيحاسبه عليه يوم القيامة. 

نم قال يي : « فإن ْمك نه ِمَمِْلَِكَ قَبْلَ أن ْله وَإِنكَ بمَنْلَيهِكَبْلَ أَنْ يَقُولَ 
كَلِمَتَهُ التى قال» يعنى إن قتلته فأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال.. 

مع العلم بأنى أنا وأنتم» نظن أن هذا الرجل قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
خوفًا من القتل» ومع ذلك يقول: لا تقتله» فقد عصم دمه وماله. 

وفى هذا الحديث أيضًا: دليل على أن ما أتلفه الكفار من أموال المسلمين 
وما جنوه على المسلمين غير مضمون إذا أسلموا.. يعنى الكافر لو أتلف شينئًا 
للمسلمينء أو قتل نفسًا لا يضمن إذا أسلمء فالإسلام يمحو ما قبله. 


احم احم 2 57 
ومركم 


/ و ا 01 ليث قفا 


عم 


(90*) وَعَنْ أسامة بن رَبْد 85 قال: بعيَنا رسولٌ الله ل إلى الخُرَقَة من 
جهَيئة فص نا الْقَوْمَ مَعَلى مِياهِهمْ ‏ وَلَحِفْتُ أنَا وَرَجْلْ مِنَ الأنْصَارِ رَجْلامِنَهُمْ 
َلَماعَشِينَاةُ قال : لا إل إلا لله كف عَنُْ الأتصارى» وَطَعَنْنُُ برُْحى حَنَّى قدَلفهُ 
َم قَمَْا اديت بلع ذلكَ الت يك فقال لى: ١يا‏ سام أَكَدَيَهُ > بَعدَ ما قَالَ: لا إل 


0 


لا اللة؟) قلت: يا رسول الله إِنّمَا كَانَّ مُتَعَوّذَاء فَقَالَ: «أمَتَلَتَهُ بَعدَ ما قَالَ: لاإلة إل 


نة؟' فَاَال يكوا عََىّ حتى تمت أنَى َم كن أَلّمثُ َبْلَ ذلك اليؤم". 

وفى رواية: قَقَالّ رسول الله كله: «أَقَالَ: لا إله إلا الله وَكَتَلْتَه؟): قلتٌُ: يا رسول 
للف نَّمَاَلََا ْنَا مِنَ السَلاحء قال: 'أمَلا سَعَفْتَ عَنْ قَلِْه حنّى تَعلَمَ أقَالََاأمْ 
لا؟» فَما نَمَا رَال بُكَوّرْهَا حَنَّى تَمَنَيْتُ أنَى أَسْلّمْتُ يَؤمئذٍ. 


حتن 


(49”) وعَنْ جُنْدبٍ بن عبد الله وله » أَنَّ رسول الله يك بعت بَعنَّامِنَ 


المُسْلِمِينَ إلى قَوْمِ مِنَ المُفْرِكِينَ» وَأنَّهُمْ م التَقَوْا فَكَانَ رَجُل نالمش ركِينَ إذاشَاء 
أن يَْصِدَ إلى رَجُل يِنَ المُسْلوينَ قَصَد لَه َه كَمَتَلَكُ وَآَنَّ رَجُلا مِنَ المُسْلِمِينَ قَصَدَ 

عَمْلَتَكُ وَكْنَانَحَدّتُ نه أصَامَةُ ْنُرَْدِقَمَارَقَعَ عليه السَيْفت قال: لا إله إلا لله 
لَك فَجَاءَ الْبَشِيرٌُ إلى رسول الله يكل َسَأَلَكُ وأَخْبَرَهُ» حَنّى أَخْبَرَهُ حبر الرَجُلٍ 
كَيِفَ صنََ» فَدَعَاهُ فَسَأَلَكُ فقال: «لِمَ قَتَلئَه؟) كَقَالَ: يا رسول الله أَوْجَعَ فى 
المُسْلِمِينَ» وكَتلَ كُلانَا وقْلانَا وسَمَّى له تَفرًا وإنّى حَمَلْتُ عَلَيْه فَلَمَارَأَى السَّيِفَ 
قال: لا إله إِلّا الله ند قال رسول الله يكدِ: «أَقَتْئَ؟) قال: : نعم قال: : «فكيف تَصنَمٌْ بلا 
إله إلا لله إذا جاءت يوْمَ م القيامَةِ؟» قَال: يا رسول الله اسْتَغَْفِرُ لى. قال: «وكيف 


٠. 8 04 2 2‏ 7 2 7 را ره 2 0 2 
تَصنَعٌ بلا إله إلا الله إذا جاءت يَوْمَ القِيامَةِ؟2 فَجَعَلَ لا يَزِيدٌ عَلى أنْ يَقَولَ: «(كيف 


انه 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (581/57) كتاب الديات» ومسلم (45) كتاب الإيمان. 
اعرف ب ا ممم ولع ارا : بطن من جهيئة القبيلة المعروفة» وقوله مُتَعوّدًا : أى مُعتصمًا 


اواك __ ١‏ 
تَصِنَعٌ بلا إله إلا الله إذا جاءَتٌ يَوْمَ القِيامَةِ)”©. 

© قد يكون قل أحد الأعداء أمرًا حتميًا نتيجة جرائمه السابقة فى حقٌّ 
المسلمين » ولكن الأخلاق النبوية الرفيعة كانت تنّجه إلى إعطاء هذا العدو 
فرصة أخيرة إذا أعلن إسلامه» مع أن هذا الإعلان غالبًا ما يكون لتجنّب القعل» 
ولكن رسول الله يَكِةٍ كان يقبل إسلام الشخص مهما كان تاريخه العدائى» وليس 
فى هذا إكراه فى الدين؛ لأن الأصل فى الأمور بالنسبة لهؤلاء أن الحكم بقتلهم قد 
صدر بالفعل... وقبول إسلامهم والعفو عنهم بعد صدور هذا الحكم هو من من 
رسول الله كَكئِةٍ عليهم. 

ومن أفضل الأمثلة على هذا الأمر ما رأيناه منه يَكِةِ عندما أنكر على أسامة 
بن زيد وكا قتله لمشرك محارب بعد أن أعلن إسلامه... مع أن كل الظلروف 
كانت تشير إلى أن المشرك لم يعلن إسلامه إلا تَقِيّه! 

# والقصة باختتصار أن النبى يك بعث أسامة بن زيد كه فى سرية إلى 
'الخُرقة من جهينة.. فلما وصل إلى القوم وبدأ القتتال كان هناك رجلٌ من 
المشركين يقتل فى المسلمين قتلا شديدًا فاتجه إليه أسامة بن زيد ورجل من 
الأنصار ليقضوا عليه قبل أن يقتل أكثر من ذلك فى المسلمين.. فلما هجم عليه 
أسامة والرجل الآخر فرأى المشرك أن السيف فوق رأسه قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله يِ.. فكففٌ الرجل الأنصارى عنه ولم يقتله.. وأما 
أسامة فقد طعنه برمحه فقتله. 

فالرجل الذى فى القصة كان قد أوجع فى المسلمين » وقتل بالفعل عددًا من 
الصحابة» وحارب أسامة بن زيد وَُكَاء ولمّا سقط السيف من يده» وشعر أن 
أسامة سيقتله قال: لا إله إلا الله! ... إن أى إنسان فى مكان أسامة لعله سيأخذ 


)١(‏ صحيح: رواه مسد (/91) كتاب الإيمان. 


/ و وفطي ___المولقلث لق 
نفس القرار الذى أخذه أسامة... فكل الظروف توحى أنه من العجيب أن يدخل 
الإيمان فجأة فى قلب المقاتل المشرك عند رؤية السيف. لكن منهج رسول الله 
يِه فى حقن الدماء كان يرفض ما فعله أسامة ذَلْلتُه. 

اتلك ما عاد إلى المدية وعل النى ما حدث فال لامك 
بَعّ ما قَالَ: لا إلة إلا الله؟» قال أسامة: يا رسول الله إِنّمَا كَانَ مُتَعَوًّا... يعنى: إنما 
قال ذلك يتعوذ من القتل» يستجير بها من القتل. 

قال: (أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله» قال: نعمء قالها يتعوذ من القتل... كرر - 
ذلك عليه؛ حتى قال له فى رواية لمسلم: ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءنك يوم 
القيامة). 

يقول أسامة يَكفتَهُ: حتى تمنيثٌ أنى لم أكن أسلمت قبل هذا اليوم. 

لآنه لو كان كافرًا ؛ ثم أسلم عفا الله عنه. .. لكنه الآن فعل هذا الفعل وهو 
مسلمء فهذا مُشكل جدًا على أسامة. 

والرسول يكل يكرر: «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله». ١ما‏ تصنع بلا إله إلا الله 
إذا جاءتك يوم القيامة؟». مع العلم بأن الذى يغلب على الظن ما فهمه أسامة؛ أنه 
قالها متعودًا من القتل» يستجير مها من القتل”". 

لكن النبى يَكِهيُعلمه ويُعلم الأمة كلها أن الكافر إذا نطق الشهادتين فقد 
انتهى الأمر ويجب الكف عنه لأنه بذلك قد عصم دمه وماله حتى وإن قالها 
متعودًا فجسابه على الله. 

فهذا: دليل على أننا نحمل الناس فى الدنيا على ظواهرهم؛ أما ما فى القلوب 
فموعده يوم القيامة» ..حين تنكشف السرائر» ويُحَصّل مافى الضمائر» ولهذا 
علينا أيها الأخوة أن نطهر قلوبنا قبل كل شىء ثم جوارحنا. 


.)١51/5( شرح رياض الصالحين‎ )١( 


تالت ممورط مان ١‏ 


عا ياضية ماما لفن في أن عامل يرن ال هر كال سر اتيم 


ٍِ 0-0 


د موف فشا أكر الرسول+ يَِهِ على خالد بن الوليد مثل هذا الأمر؛ فقد 
روى ابن عمر أن انب كك بَعَتَ حال بْنَ لويد إلى بَتِى جيم فلم يُحَسِنُوا 


أن يَقوثوا: أَسْلَمْنَا َجَعَلُوا: يَقَولُونَ صَبَأنا صَبَنَا َجَحَلَ حَالِدُ يقث وير 
َم إلى كل رَجُلِ من سير حتى إذا كان يوم أم رخال أن يقل كل رجلي من 
أسيره. تَقلْتُ: وَالهلا أل أسيرى. وَلايفْثلُ رَجُلْ مِنْ أصحَابى أييرَه حَنّى 
َدِمْنا عَلَى النبىّ كك َذَكَرنَاه فَرََعَ النبئّ ك3 يَدَهُ فَقَالَ «اللَهُم إن أَبَْاإِلَبِكَ يبا 
صَنَمَ خَالِدٌ بن الوليد » مَرَّنيْنٍ 2 

لقد كان هذا تعليمًا للآمة كلها» وتحذيرًا شديدًا من القتل فى غير محله؛ بل 
هو فى الوقت نفسه حرصٌ شديد من النبى يكلِةِ على تَفادِى القدل عند أول فرصة 
تسنح بذلك» مما يؤكد لنا أن القتال فى الإسلام إنما هو أمر لا يكون إلا عند 
الحاجة الماسّة إليه» ومتى وُجِدَت أيّهُ فرصة للخروج من القدال وحفظ الدماء؛ 
كان الآخذ بها هو منهج الإسلام ومنهج الرسول كَِلدٍ. 


ا جف رج57 يد 
ا م كوكم 


(500) وعَنْ عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سوعتٌ عُمَر بْنَ الكَطَاب 625 
يقول: إلَّناسَا كَانُوا يُؤْحَدُونَ بالوّحى فى عَهْدٍ رسول اله يه وان الوّحى قد 
انْقَطْعٌ وإِنَّما َأُحُذُكُمُ الآنَ يما ظَهَرَ َنَاه مِنْ أَعمَالِكُمْ كَمَنْ أَظْهّرَ لَنَا حَيْرَاء أَعَنَّاهُ 
دقن ويس لان ريرق شى م له بحاي فى وريه ومن طهر شوم م 


تمن وَلَمْ نصَدَّفَهُ وِنْ قال إِنَّ سَرِيرَته صدرين 


(1) بئو جذيمة هُم: بنو عامر بن عبد مناة بن كنانة» وكانوا جنوب مكة على مسافة ليلة» بناحية يلملم. 
() صحيح : رواه البخارى (1"*9) كتاب المغازرى. 
(©) صحبح: رواه البخارى (75151) كتاب الشهادات. 


2 ا روعو - و 

/ر تراطوليت__الْوَلبَ[ِت 

ففى هذا الحديث يخبر عبد الله بن عتبة بن مسعود -وهو ابن أخى 
الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود ؤَلييهُ - قال : سمعت عمر بن الخطاب 
وَلقَنَهُ يقول: إن ناسًا كانوا يُؤْخذون بالوحى فى عهد رسول الله كل وإن الوحى 
قد القطع .... يعنى: كنا نعلم المنافقين الذين كانوا ُظهرون الخير وُيطنون 
الشر على عهد النبى مَلِد . وذلك لأن الوحى كان ينزل على النبى وَل ليخيره 
ع8 8 7 2 1 ع8 و ع 
باخبارهم وكان القران يفضحهم بأوصافهم التى تحدد أعيانهم ولا يفضحهم 

والحكمة من ذكرهم بالأوصاف دون الأعيان؛ أن ذلك يكون للعموم؛ يعنى 
اكل تن اتصف ذه الصفات. مثل قوله تعالى. وهم من علد أله ليك 
َاتَنَا من فَضَلِو- لنَصَدَعَنَ ولََكْوتن من ألصّلِحِينَ (59) فلآ كلهم ين مَضَلِو- جخلوأ 

000 24 رما ل الا 1 م 5 سرج سح بح مه م0 2 
يه ونولوا أ وَهُم مُعَرضُوت (50) َأَعَفَسم ذ لي لجز , مآ أَحَلمَو له 
مَاوَعَدُوهُ وَيِما حكَانوايَكُرْوُ * [العوبة: هلا-لالا], 

و سا رج 0 4 و له 

ومثل قوله تعالى: 7 نكم يلير رك في ألصّدَفَتِ ون أَعَطوأسئهَا يصوأ وَإن 
َم يوأ سَآإِدَاهُمُ مخطوت كت 4 [التوية: 102 

ومفل قوله: لا ال بلْمروت الْمُطوْعيت إِسَلْمُؤْمِيتَ نف 
لصَدَفت وَالْييرت ل جَدُونَ إِلَاجَهَدَهرْ يوني سر أطوم 4 [التوبة: /] 

# ثم قال عمر وَل : وَإِنَّ الوَحى قد الْقَطَمَ» وإِنَّمَا تَأَحَذُكُمْ الآنّ بما ظَهَرَ لَنا 
مِنْ أُعمَالِكُمْ فَمَنْ أَظْهَرَ كنا حَيْرًاء أَمَنَاهُ وقدّبناه وَلَيْس لا مِنْ سَرِيرَتِهِ شىءٌ الله 
يُحَاسسيُهُ فى سَرِيرَته» ومَنْ أَظْهَرٌ لَنَا سُوءاء لَمْ نأمئك وَلَمْ نُصَدَّفَهُ وإِنْ قال إن 


.يقول لله قن أظهر لنا خيرًا أخذناه بما أظهر لناء وإن أسرّ سريرة -يعنى 
... ومّن أظهر لنا * شرّاء فإننا نأخذه بشره ولو أضمر ضميرةً طيبة؛ لأننا 


روجو 9 و س2 
سس مر 
نحن لا تكلف إلا بالظاهر... وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا؛ ألا نحكم 
إلا بالظاهر؛ لأن الحكم على الباطن من الأمور الشاقة. 

والله عرص لا يكلف نفسًا إلا وسعها. فمن أبدى خيرًا عاملناه بخيره الذى 
أبداه لناء ومّن أبدى شرًا عاملناه يشَّرَّه الذى أبداه لنا» وليس لنا من نيته مسئولية» 
فالنية موكولة إلى ربّ العالمين يرون الذى يعلم ما توسوس به نفس 
الإنسانة" . 


)١(‏ شرح رياض الصالحين )١448/7(‏ بتصرف. 


/رى ولت ___التوليَلِك 3 


عق .0 )باب الخو 6+ 


إن نعمة الخوف من الله يرول نعمة عظيمة تجعل بين العبد وبين معصية 
الله سَدَّا منيعًا. 

والعبد لا بد أن يعيش بين الخوف والرجاء فيكون خخائًا راجيًا. 

ينظر إلى ذنوبه وآثامه فيخاف من الله أن يُعاجله بعقوبته.. فيتوب فى التو 
واللحظة ... وينظر حتى إلى أعماله الصالحة وأنه قد يَشومها شىء من الرياء أو 
العجب فيخاف ألا يتقبلها الله منه .. ثم ينظر إلى عفو الله ورحمته ومغفرته 
وكرمه وحلمه في رجو الله (جل وعلا). .. فيعيش دومًا وأبدَا بر بين الخوف 
والرجاء. 

4# ولقد ذكر المؤلف يدنه بعض الآيات التى تملا القلب رهبة وخوفًا من 
فاطر السماوات والأرض ومن عقابه عَنَوَلَّ: 

قَالَ الله تَعَالَى: '#وَإيِىَ كَأَرَهَبُونٍ * [البقرة: .14١‏ وَقَالَ تَعَالَى: # إن بطش طش وهلي 
409 [البروج: 117 وَقَالٌ تَعَالَى: (ككيه تنذ به ذا لَمَْدَ الْشْرَئ و مايه 9 
َعْدَمْأإِي سَدِيدُ 3 إن فى دَلِكَ لَه لمن حَاكَ عَذَابَ الَْخِرو لِك يَوْم يموع لَه ناس 
وَكَلِكَ يوه مَشْهُودٌ (5]) وَصَالْوسَرمه إلا جل عدوم 3 يوم أت لا يكلم نس إلا 
بإذنة- متهم سَقَ وسَعِيد ٠5(‏ ايسورل يها وهيف (3) [هود: 
0٠ 0‏ وَقال تَعَالى: رس 2 نَقَسَدُّء # [آل عمران: 58]» وَقَالٌ تَعَالَى: 
بوم يعمج من لو 20 مد وليه (20) و: صلحبئو- مَحِبَئِء ويه (5) ْمل أي نوكتيو » 
[عبس: 74 - 1007 وَقَالٌ تَعَالَى: ايها َلنَّاسُ انعا ركم إرك دَلْرلة الساعة سي 2 

ل ع ل ل ار عع م 


ٍ علي 1 يَْتَرَوْتَهَائدْهَلُ سكل برض حة عق عَمَأرَضَعَت وَيَضَعٌ كل دَاتٍ حَمْلٍ 
حمَلَهَا وبري الناس سشكترئ وَمَاهُم يسكدرئ لكي عدَاب أله شَدِيكٌ © [الحج: ١‏ - ؟] 


اك _ نظت ١.‏ 
وَقَالَ تَعَالَى: ‏ وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ريو جَتََّانِ (5) 4 [الرحمن: +4]» وَقال َعَالى: 1 عَم 
بهم علب ي1 أو (0) نسحل فا مُمفِقِينَ 09 فَمَر أَنَّهُ ًا 
عَدَابَ أَلسّمُوم 250 إِنَّا كنا ين مَبَلْ تدغ ند هْرَ ليغ 4 [الطور: 76 -78]. 

وَالآيات فى الباب كثيرة جدًا معلومات؛ والغرض الإشارة إِلَى بعضها وقد 
حصل: 

وأما الأحاديث فكثيرة جدًا فنذكر مِنَْا طرفًا وبالله التوفيق() 

#ه اعلم: أن مقامات الخائفين تختلف... فمنهم من يغلب على قلبه خحوف 
الموت قبل التوبة» ومنهم من يغلب عليه خوف الاستدراج بالنعم» أو خوف 
الميل عن الاستقامة» ومنهم مَّن يغلب عليه خوف سوء الخاتمة ... وأعلى من 
هذا خوف السابقة» لأن الخاتمة فرع السابقة» والله تعالى يرفع من يشاء من غير 
وسيلة» ويضع من يشاء من غير وسيلة» لا يُسأل عما يفعل. 

ومن أقسام الخائفين» من يخاف سكرات الموت وشدته؛ أو سؤال منكر 
ونكير» أو عذاب القبر. 

ومنهم من يخاف هيبة الوقوف بين يدى الله تعالى» والخوف من المناقشة 
والعبور على الصراط؛ والخوف من النار وأهوالهاء أو حرمان الجنة» أو 
الحجاب عن الله سبحانه وتعالى» وكل هذه الأسباب مكروهة فى أنفسهاء 


وفنا 


فأعلاها رتبة خوف الحجاب عن الله تعالى» وهو خوف العارفين» وما قبل 
ذلك خوف الزاهدين والعابديه”" 
ومن ثمرات الخوفء أنه يقمع الشهوات. ويُكدر اللذات» فتصير المعاصى 


200 رياض الصالحين/ للومام النووى (ص48١).‏ 


ترا طاوطايت__العَولَلِت 
المحبوبة عنده مكروهة» كما يصير العسل مكروه] عند من يشتهيه إذ علم أن 
فيه شُّمًا... فتتحترق الشهوات بالخوفء وتتأدب الجوارح» ويذل القلب 
ويستكين؛ ويفارقه الكبر والحقد والحسدء ويصير مستوعب الهم لخوفه. 
والنظر فى خطر عاقبته. فلا يتفرغ لغيره؛ ولا يكون له شغل إلا المراقبة 
والمحاسبة» والمجاهدة. والضنة بالأنفاس واللحظاتء ومؤاخذة النفس فى 
الخطرات والخطوات والكلمات» ويكون حاله كحال مَن وقع فى مخالب سبع 
ضار لا يدرى أيغفل عنه فيفلت» أو يهجم عليه فيهلكه. ْ 

ولا شّغْل له إلا ما وقع فيه... فقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف. 
وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله تعالى» وصفاته» وبعيوب النفس» 
وما بين يديها من الأخطار والأمرر . 


2 3 7 . 

المصدوق: متخ يدا م حلت ؛ ا امس ل كمع 

مِثْلَ ذلك, ثُمَ لض ليك لعل لمك فبَنمُحُ فيه الرّوحء وَبُؤْمَرُ 

أ كلما يكنب رلك أجل دلي وم أَوْ سعيدٌ. َوَالَّدَى لا إله عَيِرُهُ 

إن أَحَدَكُمْ ليَعمَلَ بعَمَلٍ أَهلٍ البنّة حَتَى ما يَكُونْ بَِنَهُ وبَيْنّهًا إلاذراغ» فَيَسْبقُ عَلَيْ 

الكتابث» َيَعمَلٌ ِعَمَلٍ أل انا فَيَدخُلهَا وَِنَ أْحَدَكُمْ لَيَعمَلُ عمل أَمْل النّار 

حَبَّى مَا يَكَونُ يَْنَهُ وَبَيْنَهَا ْنَا اذغ مييق علي كتَابُ نُ فَيَعمَلٌ بعَمّل أَهُل الجنَّةٍ 
مَيَدَخلها0". 


م١‎ 


(١)مختصر‏ منهاج القاصدين (ص: «88). 
(1) متفق عليه:رواه البخارى )77١8(‏ كتاب بدء الخلق, (7404) كتاب التوحيد؛ ومسلم (5147) 
كتاب القدر. 


شم 0 ولاك . كس : ف 


والحخوف من الخواتيه ... وكما قيل: قلوب الأبرار مُعلّقة بالخواتيه 

يقولون: ماذا يُختم لناء وقلوب السابقين أو المقربين مُعلقة بالسوابق 
يقولون: ماذا سبق لنا؟ وهذا هو الإيمان بالقدر والخوف من الكتاب السابق 
والخوف من الخاتمة.. هذا من آثار الإيمان بالقدر خيره وشره. 

فإن هذا الحديث دَلَّ على أن هناك تقديرًا عُمريًا لكل إنسانء وهذا التقدير 
العمرى يكتبه امّلك بأمر لله ون كما جاء فى هذا الحديث: 

إِذًا ... هذا الحديث مَسُوقٌ لبيان التقدير العمرى لكل إنسان؛ وليخاف 
المرء السوابق والخواتيم؛ وليؤمن بأن ما أصابه لم يكن لبُخطئه وما أخطأء ل 
يكن ليُصيبه... والسوابق فى عمل العبد والخواتيم متصلة... كما قيل: الخواتيم 
بات "سولق 

لخاتمة ترئها لأجل السوابق» فما من خاتمة إلا وسببها بلطف الله يرون 

وس أر ماله كي سراي العر ف عله وه ةا سلقة ا 
القددر”"'. 

قال ابن مسعود ذَلِكه: حدّئنا رسول الله يِه وهو الصادق المصدوق... 
يعنى الصادق فيما يقول» والمصدوق فيما يُوحَى إليه من الوحىء وفيما يُقال له 

من الوحى... فهو صادق لا يُخبر إلا بالصدق» مصدوق لا يُنبأ إلا بالصدق 
صلوات الله وسلامه عليه. 
إنما قدم هذه المقدمة؛ لأنه يخ عن أمر غيبى باطن يحددث فى ظلماتٍ 
ثلاث. 1 ش 

وقول ابن مسعود هنا: وهو الصادق المصدوق... هذه تبيئة» ...وهذه 


)١(‏ شرح الأربعين النووية (ص77). 


عد ا الح الكَالِثُ 6 
فيها أدب للمعلم أن ب يهيئ العلم لمن يعلمه ومّن يخبره بالعلم؛ لأن هذا الحديث 
فيه شىء غيبى لا يدرك بالحس ولا بالتجربة» وإنما يدرك بالتسليم والعلم 
بالخبر لصدق المُخير به (عليه الصلاة والسلام). 

ومعلوم أن الصحابة فى ذلك الوقت لم يكونوا يعلمون تطور هذه المراحل 
بعلم تجريبى أو برؤية أو بنحو ذلك» وإنما هو الخبر الذى يصدقونه... فكانوا 
علماء لا بالتجريب وإنما بخبر الوحى الذي ينزل على النبى صلوات الله عليه 
وسلامه 22 

هيه قوله كله : (إنّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ جُمَمٌ حَذْقَدُ فى طن أَمّهِ أتعين يَوْمَا تُطْمّقًا أى أنه 
إذا أتى الرجل امرأته فى الحلال وألقى الماء فى رحمها بقى أربعين يومًا وهو 
نطفة على ما هو عليه ماء... لكنه يتغير شيئًا فشينًا... يميل إلى الحمرة» حتى يتم 
عليه أربعون يومًا. 

فإذا تم عليه أربعون يومًا... إذا هو قد استكمل الحخمرة وصار قطعة دم 
علقة» فيمضى عليه أربعون يومًا أخرى وهو علقة... يعنى قطعة دم؛ لكنها 
جامدة» ولكنه يشخن ويغلظ شيئًا فشيئّاء حتى يتم له ثمانون يومًا. 

فإذاتَمٌ له ثمانون يومًا فإذا هو مضغة (قطعة لحم)» هذه المضغة قال الله 
تعالى فيها: #حُلَقَةَ وكير حلَّقَةٍ 4 [الحج: 0]. فتبقى أربعين يومّاء تُخلّقَ من 
واحدٍ وثمانين يومًا إلى مائة وعشرين يومّاء ولا يتبين فيها الخلق تبينًا ظاهرًا إلا 
إذاتم لها تسعون يومًا فى الغالب. 

فإذا مضى عليها أربعون يومًا وهى مضغة؛ أرسل الله إليها الملك الموكل 
بالأرحام؛ لآن الله يرون يقول: وما يعَدَجِنودرَيكَ لاهو [المدثر: ]. 

فالملائكة جدود الله يَونّ.. وكُلٌ منهم مُوكَّلُ بشىء؛ ...منهم المُوكل 


)١(‏ شرح الأربعين النووية (ص4/) بتصرف. 


| اس امع 
بالأرحام» ومنهم الموكل بالتفوس يقبضهاء ومنهم المُومّل بالأعمال يكتبهاء 
ومنهم المُوكل بالأبدان يحفظها.. وظائف عظيمة للملائكة أمرهم الله يرن بها. 
فيأتى ملك الأرحام إلى كل رحم. فينفخ فيه الروح بإذن الله بَرَون. 


204 ذخ م 


وهذه الروح أمرٌ لا يعلمه إلا ربٌ العالمين... قال الله تعالى: 9 وَمِسْسَلُوتكَتَ 
عن الوح قل الوح من أصَر رق وَمَآ يشمن آل إلا قلا © [الإسراء: ه]. 

ينفخها فى هذا البدن» الذى هو قطعة لحم فى الرحمء ليس فيها جراك ولا 
إحساس ولا شىء.... فإذا نفخ هذه الروح دخلت فى هذا البدن» فتسير فيه كما 
تسير الجمرة فى الفحمة بإذن الله» أو الطين فى المدر اليابس» فتدتٌ فى هذا 
الجسد حتى تدخل فى الجسد كله فيكون إنسانّاء ويتحرك» وتحس الأم بتحرّكه 
بعد مائة وعشرين يومّاء وحينئذ يكون إنساناء أما قبل هذا فهو ليس بشىء. 

ولو سقط الجنين قبل تمام مائة وعشرين يومّاء فليس له حكمٌ من جهة 
الصلاة عليه» بل يُوْحَذ ويُدفّن فى أى حفرة من الأرضء ولا يُصلَّى عليه. 

أما إذا تم مائة وعشرين يومّاء يعنى أربعة أشهرء حينئذ صار إنسانًاء فإذا 
سقط بعد ذلكء فإنه يُعْسَّلء ويُكمّنء ويُصلَّى عليه... ولو كان قدر اليد فإنه 
يُصلَّى عليه؛ ويُدفّن فى مقابر المسلمين إن كان مُسلمًا. 

ويُسمَّىء ويُعَقٌ عنه على الأرجح ليشفع لوالديه يوم القيامة؛ لأنه يُبعث يوم 
القيامة. 

قال النبى عليه الصلاة والسلام: «ويُؤمر» يعنى المّلكَ «بأربع كلمات؛ بكتب 
رزقه؛ وأجله. وعمله. وشقى أم سعيد). 

فيكتب رزقه: وكتب الرزق يعنى: هل هو قليلء أم كثير؟ ومتى يأتيه؟ وهل 
ينتتقص أم لا يتتقص؟ المهم أنه يُكتب كاماة”". 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (؟/ )١121-1١6٠١‏ بتصرف. 


/رى افافظايت___الوليَلث 
ويكتب أجله أيضًا: فى أى يوم؟ وفى أى مكان؟ وفى أى ساعة؟ وفى أى 
لحظة؟ وعن بُعَدٍ أم عن قرب؟ وبأى سبب من الأسباب موته؟ والمهم أنه 
ويُكتب عمله: هل هو صالح. أم سيئى؛ أم نافع أم قاصر على الشخص 
نفسه؟ والمهم أنه يُكتب كل أعماله. 
ويُكتب مآله: وما أدراك ما المآل! فيُكتب هل هو شقى أم سعيد. 
ف دما ل سفوا َتى للم ذه دف سيق حَدِييَ ًا مَا دَامَتِ 


00 7 


تّمت وَاَلذر ش لاما كك ريد دبك يك قَمَالُ لْما يريد (0) ## وما أَلَذْبنَ عدوأ في 


عد 
04200 ااا ليث آل دمع دلق عمل ب ا 2 
َنَةَ حَلِدِنَ فبَامَادَامَتٍ الْسّمئوات والارض إ لاما سا ريك عطاء غَيرَ يحَدُوذ © 
٠ - -‏ 2 


.]٠١8-١١ 5 [هود:‎ 

كل هذا يُكتبء لكن أين يكتب؟ وردت آثار أنه يُكتّب فى جبينه على جبهته. 

فإن قال قائل: كيف تتسع الجبهة لكتابة هذه الأشياء كلها؟ 

قلنا: لا تسأل عن أمور الغيب» ومّن أنت حتى تسأل عن أمور الغيب؟ قل: 
آمنت بالله وصدقت بالله وبرسوله يَكِةٍ ولا تسأل: كيف. 

وقد وقع الآن فى وقتنا ما يشهد لمثل هذا.... كمبيوتر قدر اليد يكتب به 
الإنسان ملايين الكلمات» وهو من صنع البشر. فما بالك بصنع الله عزون ! 

جه قال علق: وى لاإ غير بر ره إن أَحدَكُمْلََعمَل بعمَلٍ هل الج حَنّى ما مَا 
يَكُونُ بََْهُ ينه وَبَيْتَهَا ْنَا إِلّا ذرَاعٌ َيَسبقَ عَلَيْه الْكَِابُ َيَعمَلُ بِعمَلٍ أَهْلٍ اتا َيَدخُلّهَا». 

وقد يقول قائل: وما ذنب هذا الرجل حتى يعمل عمللا صالحًا طوال تلك 
السنوات ثم يُختم له بخاتمة أهل الشقاء فيدخل النار؟ 

أقول: يتضح ذلك فى الرواية الأخرى فقد قال النبىيكلة : ١‏ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعمَلُ 
بِعَمَلٍ أَهْلٍ الْجَنَّهَ فِِمَا يبدو لِلنّاسِ » أى أنه لم يكن يعمل هذا العمل لله وإنما كان 


لقث __ امات .> 
مُرائيًا ...فلذلك أخرج الله ما فى قلبه قبل موته فكانت تلك الخاتمة السيئة. 

وهناك قصة توضح لنا خاتمة مَن عمل عملا لغير وجه الله سبحانه 
وتعالى ... ففى الصحيحين» أن رجلا كان مع النبى 7 كه فى غزوة» وكان شجاعًا 
يقدامًاء لا يترك للعدو شاذة ولا فاذة إلا قضى عليه؛ فتعجب الناس منه؛ ومن 
شجاعته» ومن إقدامه. فقال النبى يَلكِ ذات يوم: (إِنَهُ مِنْ أَهْلٍ التَار)””. 

أعوذ بالله ... هذا الشجاع الذى يفتك بالعدو من أهل النار؟ 

فَكَبّر ذلك على المسلمين؛ وعَظّم عليهم؛ وخافواء كيف يصير هذا من أهل 
النار؟ 

فقال رجل: والله لألزمّه... سوف أتابعه وأراقبه؛ لأرى نبايته كيف تكون؟ 
فمشى معه» وفى أثناء القتال أصاب هذا الرجل الشجاع السهم فجزع؛ فأخذ 
بسيفه فسلّهه فوضعه فى صدره؛ واتكأ عليه حتى خرج من ظهره .. . قتل نفسه 
جزعًا... فجاء الرجل إلى النبى يَلْدِ وقال: يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله... قال: ويم؟ 

قال: الرجل الذى قلت: إنه من أهل النار. حصل له كذا وكذا. 

فقال النبى بل « إِنَّ الرَجُلَ لَيَعمَلُ بعَمَلٍ أَهْلِ الْجَنِ يما يبْدُو لِلنّاسٍ وَهُوَ مِنْ 
أَهْلٍ الَّارِ ». 

وفى هذا درسٌ عظيمٌ أن نتعلم جميمًا ألا نعمل العمل إلالله أ وأن ندعو 
دائمًا بدعاء النبى 05ة: «ي مُقَلَبَ الْقَلُوب, َب قَلبِىَ عَلَى دِبتِكٌ ». 

نم قال النبى َك ٠‏ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ ليَعمَلٌ بِعَمَلٍ أَهْلٍ انار حَنَّى مَا يَكُونٌ َه يَْنَهُ 
يَتََاإِّاذرَاعٌ» سبق عََْ الْكَِابُ فيَعمَلُ بِعَملٍ َمل الج مَدخُلّْهَا ». 

هذا عكس الآول. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (؟١57)‏ كتاب المغازى» ومسلم (؟١١)‏ كتاب الإيمان. 


وهذاله أيضًا شاهد ف الواقم ... وجل يعمل بعمل أهل الار حتى ما كود 
بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. .. وقع هذا على عهد 
الرسول وله . .. كان هناك رجل يقال له الأصيرم من بنى عبد الأشهل؛ كافر 
مُنَابلٌ للدعوة الإلهية. .. كان ضد المسلمين» فلما كان فى غزوة أحد» وخرج 
الناس من المدينة يغزونء ألقى الله فى قلبه الإسلام» فأسلم وخرج يجاهد. 

فلما حصل ما حصل للمسلمين وقتل منهم مَنْ قتِلَ وذهب الناس ينظرون فى 
قتلاهم» فوجدوا الأصيرم في الرمق الأخير فقال له قومه: ما الذى جاء بك؛ فقد 
عهدناك ضد هذه الدعوة... أَحَدَبْ على قومكء يعنى عصبية» أم رغبة فى الإسلام؟ 

قال: بل رغبة فى الإسلام» وأقرئوا الرسول يك منى السلام» وأخبروه أنى 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ثم مات... فأخبروا بذلك النبى 
كد فقال: (إنه من أهل الجنة)''' ... فهذا الرجل أمضى عمره كله فى الكفرء ضد 
الإسلام وضد المسلمين» وكان خاتمته هذه الخاتمة. 

عمل بعمل أهل النار» حتى لم يكن بينه وبينها إلا ذراع» فسبق عليه الكتتاب» 
فعمل بعمل أهل الجنة» فكان من أهل الجنة”". 

تم ممم 

وهنا يذكر المؤلف ينث بعض الأحاديث التى تتحدث عن أهوال يوم 
القيامة ونار جهنم -أعاذنا الله وإياكم منها-. 

وفى الحقيقة أنه يجب علينا أن نخشى على أنفسنا من أهوال يوم القيامة ومن 


عذاب النار . 


1 حمن رواء أحمد فى مسنده 14/93 4) من حاديث ابن إسحاق وقد صرح بالتحديش» وقال الشيخ 
شعيب الأرناؤوط فى أحمد (01414: إسناده حسن 


م8 )٠١(‏ (شرح رياض الصائحين ) ج” 


2 واكك تدتطفلت ١‏ 
قال تعالى : #فَأمّمُواأ لتَارَالَ وَفَوَد ها اناس وَلْلْجَادة عدت لكين #[البقرة:؛ ؟] 
وقال تعالى: #يكأيها لذبن ءامنوأفوا نفسو وََهْلِيك تارا وقُودها لاس وَاطْجَارَةُ 

لي ملَكَه يلظ شد اذ ليصوت اله مآ أمرَهح وبفعَلُوَ مَابوْمرُونَ © [التحريم: *]. 
تالله لو عرف المؤمن مافى النار من عذابٍ ونكالٍ لم يهنأ بعيشٍ ولم 

يغفل عن طاعة الله لحظة واحدة ولم يتجرأ على معصيته حتى يلقاه. 
قال يوسف بن عطية عن المُعلََى بن زياد: كان هرم بن حيان يخرج فى 

بعض الليالى وينادى بأعلى صوته: عجبت من الجنة كيف نام طالبهاء وعجبيت 

من النار كيف نام هاربهاء ثم يقرأ قوله تعالى: #أَفَأَمِنَ أَهْل الفرك أن يأتِيهم سا 

يلسَوَهم تَأَيِمُونَ # [الأعراف: 4107]. 
وقال أبو الجوزاء: لو وُلّيت من أمر الناس شيئًا اتخذت منارًا على 

الطريق وأقمت عليها رجالا ينادون فى الناس: النار النار. 
قال تعالى : لأإمَا إإحد ىالكي )لاسلس علي يعدم يكير 


1-8 جه 


[المدثر: ه 00-8" ]. 
. 2 و عور 3 
قال الحسن فى قوله تعالى: #نَذًِا سر © قال: «والله ما أنذر العباد بشىء قط 
أدهى منها!. 
وقال إبراهيم التيمى: ينبغى لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل 


جد 


سر له ا تك 
هه * 


النار. لأن أهل الجنة قالوا امد الى أَدَهَبَ عَنًا لحَرَنَ 4 [ناطر: :"]. 
وينبغى لمن لم يشفق أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة لأمم قالوا: لإنًا 


2 معي + سار عوء 2 
حكن مل ف أهلما مشَفْقِينَ © [الطور: 15]. 


جد كان من دعاء النبى 1د : 
ب اك . 7207 م م لك 5 0 ب 0 ١:‏ 2-00 م ساس وله 
«الله رَبّ جِبْرِيل وَمِيكَائِيل وَرَبّ إِسْرَافِيل أعغوذ بك مِنْ حر النار وَمن 
عَذَّاب الْقَبْرِ) 20 


.)1705( حسن: رواه النسائى عن عائشة» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


اث مدنت 


وكان علد يقول: (إذا فرْعَ أَحَدُكُمْ مِنّ التَشَهُدِ هد الآخيرء نعو بال ِنْ أَريع: : من 
عَذَابٍ جَهَنَّه وَهِنْ عَدَابٍ الْقَبِْ وَعِنْ ف لمحا وَالْمَمَاتِه وَهِنْ شر فِْنَةِ الْمَسِبح 
الدّجَال) . 

1 000 2 كس انس اء 400 

فهذه خمس مرات يوميا على الأكل يذكر يها المسلم جهنم ويتعوة متا .. 


ادر رع 


(0. 4) وَعَن ابن مَسْعُودٍ لَه قال: : قال رسول الله يَيدِ: ليؤَْى هنم يَوْموْذِ لَه 
سَبْعُونَ أَلّفَ زْمَام مَعَ كُلَ زِمَام سَبْعُونَ آلف مَلَكِ يَجُرونها70". 

# وياله من مشهدٍ عجيب .. حينما يقف الناس فى أرض المحشر حُفاةً 
عُراةٌ غُرلُا غير مختونين... بلا طعام ولاشراب ولا ظل.. وفجأة يسمعون صونًا 
يكاد يُمزق القلوب.. ما هذا الصوت؟ لقد جىء بمجهنم من بعيلٍ وهى تزفر زفرة 
تلقى الرعب فى قلوب أهل المحشر. 

قال تعالى: #وَأَعَْدَئا لِمَن كدب بِالسَاعَةِ سَعِيرًا * أى: نارًا عظيمة:» قد اشتد 
سعيرهاء وتغيظت على أهلهاء واشتد زفيرها. ##إدَارَأتَه نهم من مَكَان بَعِيدٍ بَعِيدِ * أى: قبل 
وصولهم» ووصولها إليهم #سِعُوأهَاتَميطلًا 4 عليهم #وَرَفِيرا © تقلق منهم 
الأفئدةٌ وتتصدعٌ القلوبٌء ويكادُ الواحدٌ منهم» يموثُ خوفًا منهاء ودُعرّاء... قد 
غضبت عليهم؛ لغضب خالقهاء... وقد زادَ لهبّهاء لزيادة كُفرهم وشرهم"”" 

## يُؤتى بجهنم فى تلك اللحظة لها سبعون ألف زمام.. والزمام الواحد قد 
بلغ من ضخامته أنه يَجْرّه سبعون ألف ملَّك.. .. ولك أن تتصور مَلَكًا واححدا 
(جبريل #لك6) الذي قَلَبَ قرى قوم لوطٍ واقتلعها من الأرض بجناح واحدٍ مع 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (288) كتاب المساجد. 
(') بتصرف من كتاب (وصف الجنة والنار)/ د. محمود المصري. 


() صحيح: رواه مسلم (5847؟) كتاب الجئة وصفة نعيمها وأهلها. 
(؟)تفسير السعدى (ص .)١96‏ 


ل الاك 3 تدده ده 


على الأرض.. قتصور مدى عظمة جهنم التي لها سبعون آلف زمام.. الزماء 
الواحد يَجُرّه سبعون ألف مَلَكِ.. حتى أنها تكاد أن تتفلت منهم من شدة غيظها 
وحنقها على كل مّن كفر بالله وغضيًا على كل من بارز الله بالذنوب 
والمعاصى... فإذا رآها أهل المحشر فلا يبقى مَلَكّ مُقرّب ولانبىٌ مُرسَل إلا 

جثى على رُكبتيه وقال: يا رب سلَّم سلّم. 

قال الحق كك : كنا كت الأ 6:66 (09) وَمَة وَْكَ الماك ص 
صَدًا(2) وجاك" يمي يحَمَئَم يِذ يَدَكَرُ لاضن وَأنَّ لَه لكر (2) بتو 
يلتِمَن قَدَمْتيَياقٍ # [الفجر: .]14-1١‏ 

تأمل معى هذه الحسرة الشديدة لكل من قَرّط فى حق الله بن أو رأى 
جهنم فإنه يصرخ ويقول: إيَتِتَت َدََت | يَِاقِ ... كلمة يقولها كل من فرّط فى 
الصلاة وكل من عت والديه وكل من ظلم العباد وكل مّن حارب اللَّه (جل 
وعلا) .... وتقولها كل من تركت حجابها وخرجت سافرة متبرجة ناسية قول 
اللّه و يتأي أليّنّ فل لَأَرْويمِكَ وَبتايك وض الْمُؤْمدِينَ يذزينت عَلَيبْنَّ من 
جَلببِهنَ ذلك دنه أن بشَرقن قلا يد وكارك أللَّهُ عَهُورا يحسما * [الأحزاب: 09]. 

وناسيةً قول رسول الله بِ: ١صِنْقَانِ‏ مِنْ هل النَرِ لم رهما قوم مَعهُمْ سيط 
كَأَذْنَابِ الْبَعَر يَضْردٍ بُونَ بِهَا النّاسَء وَنْسَاءٌ كَاسسيَاتٌ عار بَاتٌ مُمبلات مائلات. 
شين 5 سِيمَةٍ الْبْحْتِ الْمَائِلَك لا يَدخُلْنَ الْجَنَهَ وَلَا يَحِدنَ ربحَهّاء وَإِنَّ رِيحَهًا 
لَيُوجِدٌ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا )27 

أما آن الأوان يا أختاه أن تلبسى حجابك ليكون حجابًا لك من النار..... أما 
آن الأوان لتلبسى لباس الستر والعفاف وتنقادى لأمر اللّه وأمر رسول الله كلل 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم )١5١14(‏ كتاب اللباس والزينة. 


وطن 
حتى لا تكونى من أهل النار الذين أخبر عنهم النبى ككل فى الحديث السابق....إنها 
كلمة فى أذن كل فتاة مسلمة تؤمن باللّه واليوم الآخر.... - يا أختاه - أنتقذى 
نفسك من النار قبل أن تصرخى وتقولى: «يا ليتنى قدمت لحياتى». 

فها هى الفرصة أمامك فتوبى إلى اللّه وأسرعى الخُطا ولسان حالك 


ومقالك: #وعَيطْتإِلبَكَرَبَ لِرَضَئ © [طه: 186]» واسجدى بين يدى الله يرون 


واطلبى منه المغفرة والرحمة ... فهو القائل يرون لي باو أي أن أْصَعُورٌ 
رسيم () وَأَنَّ عَدَاِقَهوَ َلْصَدَابُ الْأَليمٌ © [الحجر: ١-49‏ 5]. 


ويا من تظلم وتتجبر لا تنس هذا المشهد المهيب عند مجىء جهنم فتّب 
إلى اللّه وتَحلّل من المظالم. قبل أن تصرخ وتقول: يلت مَدَمْتُيياقٍ » 
[الفجر: ؛ ؟] فتندم حيث لا ينفع الندم ولا تدقع التّقم”". 

)4٠(‏ وَعَنْ النْعَمَانٍ بن بتشير وفك قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: إن 
َمُوَنَ أَهلٍ انار عَدَابَا يَوَْ الْقِيامَة لَرَججْلٌ يُوضَعُ فى أَحْمَص قَدمِيْهِ جِمْرَتَانٍ يُلى 
مِْهُمَا دِمَاعُهُ مَايَرى أَنَّ أحدًا أصَّد مِنْه عَذَابَا وَإنه لأَهُونْهِمْ عدَابًا»”". 

جه وهنا يُبين النبى يَِةِ أن أهون أهل النار عذابّاء من يُوضع فى قدميه 
جمرتان من نار يغلى منهما دماغه. وهو يرى أنه أشد الناس عذابًاء وإنه 
لأهونهم... لأنه لو رأى غيره؛ لهان عليه الأمر وتَّسلى به ولكنه يرى أنه أشد 
الناس عذابًا والعياذ بالله» فحينئذ يتضجر ويزداد بلاءً وتعبًا نفسيًا والعياذ بالله... 
ولذلك ذكر النبى يد هذا الحديث تحذيرًا لأمنه من عذاب النار.... لأنه إذا كان 
هذا أهوهم عذابًا فما ظنك بأشدهم عذابًا؟!. 


.)614-02 تقلا عن كتاب ارحلة إلي الدار الآخرة» د. مجمود المصري (ص4؛‎ )١( 
كتاب الرقافي» ومسيلم (7١؟) كتاب الويمان.‎ )5877( )5971١( (؟) متفق عليه: رواه البخاري‎ 


0 العءالتَاليثْ 2 1 


(40) وَعَنْ سَمُرةً بن جُندب ذلك , أن نبىّ الله َكِ قال: ١مِنْهُمْ‏ مَنْ تَأَحُذهُ 
لتر إلى ييه ومِنْهُْ من تخد إلى ركبِنَيك وَمِنْهُمْ منْ تأده إلى حجْرته» ومِنْهُمْ 


و مويو دوي 


منْ تَأَخَده إلى تَوْفُوَته0. 

# يتفاوت أهل الكفر فى كفرهم .. فمنهم الكافر المحارب ... ومنهم 
الذى يَصَدّ الناس عن سبيل الله .. ومنهم الكافر المسالم الذى لا يُحارب أحذًا 
ولا يصد عن سبيل الله. 

4# وكذلك يتفاوت عُصاة الموحدين فى معاصيهم. 

ولذلك تتفاوت درجة العذاب على عصاة الموحدين وكذلك على 
الكافرين بحسب تفاوت أعمالهم. 

قال تعالى عن أهل النار: «#ا ملس أَمَهُ لَمََتْ ُنبا حيَّة دا أدَارُحكُوأ يا يا 
و الك هم لوهم ينا موك أَصَلُونا هدامح حَذَابا عَم من ألدَارِ َال لِك ضِعَتُ 

كن لَاتْمَكَمُونَ # [الأعراف: 8؟1. وقال تعالى: #ثَالْوا ينا من قَدَّمَ لنَا هَنذًا هده 
تاق كار 4 امن لد 

# واعلم أن تفاوت أهل النار فى العذاب هو بحسب تفاوت أعمالهم التى 
دخلوا بها النار... وني هذا الحديث يخبر النبي كَثة أن من أهل النار من تصل 
النار إلى كعبيه .. ومنهم مّن هو أشد جرمًا من الأول فيزداد عليه العذاب حتى 
أن النار تصل إلى رُكبتيه.. ومنهم مَن هو أشد ججرمًا من هذين الاثنين قبله حتى 
أن النار تصل إلى قرب سُرته.... وأعظمهم جُرمًا مّن تصل النار إلى نحره... 


فيا ليتنا نتوب حتى ننجو من عذاب النار. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (846؟) كتاب الجئة وصفة تعيمها وأهلها. 
ال حجر معد الإذار تحت السُرّةْ- و «التَرْفُوَةُ» هى العظمُ الى عبد تَفْرَةِ النْحرِه وللإنْسَانٍ ترقُوتانٍ 


/ر فلات ___ الملل 
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40 وذ ابن عم ل أن رسوق ل ال: َه يَقَومُ الناس لِرَبٌ العالمينَ 
يَغِيب أَحَدّهُمْ فى رَشْحِهِ إلى أَنْصَافٍ أَدنّيها0". 


6 سر مه 


قال تعالى: رب له »> أني: يوم يقفون في أرض 
المحشر يوم القيامة حُفاةً غراة خاشعين لله خاضعين له (سبحانه وتعالى). 


يه 
0 
و 


جه قال الإمام النووى أنه : قَوْلّهُ كللد: :ُو أحَدُهُمْ فى ره شحِه إِلَى أنصًاة 
ٍ 
َديْها وَفى رِوَايَةٍ يَةِ: ايكون ادس عَلَى قَدرِ أَعمَالِهِمْ فى الْعَرَق». 
ن م ٍٍ امه 
عرق نفسِة وغيره. .. وَيُحَبَمَلُ عَرَقٌ نفْسِهِ 


5 


4 


ثَالَ الْقَاضِى: وَيُحَتَّمَلُ أن الْجْرَادَ 
حاصّةً وَسَبَبُ كَثْرَةٍ العرق تَراكُم الأهوال ودُنو الشمس من رؤسهم ورحمة 
بعضهم بعضا"''".. فهذا العرق هو عرق الذنوب.. فعلى قدر الذنوب يرتفع 
العرق.. حتى يغمر العرق الإنسان ويصل إلى شفته العليا فيلجمه إلجامًا.. 


فمن تاب من ذنوبه وعاد إلى ربه رون فلن تصل | ليه قطرة عرق لأنه سيكون في 
ظل عرش الرحمن (جل وعلا). 


(405) وعَنْ أنس ونه » قال: حَطَبَنًا رسول الله بل خُطْبَةَ ما ممعت يِثْلَهًا 
قط » فقال: «لَوْ تَعلَمُونَ ما أعلم لصَحِعُْم هلأ ولبكبعم كيز معطَى أصحابٌ 
رسول الله َك وجَوهَهمْ. وَلهِمْ كَنين””. 

وفى رواية: بَلَمَ رسول الله ككةِ عَنْ نّْ أصحابه شَّىءٌ فَخَطّبَّء فقال: «عُرضَتْ عَلَىَ 
الجن والنَّرُ فَلَمْ أَرَ كَاليَْم فى الكَيْر وَالشَّرٌ ولَوْ تعلَّمُونَ ما أَعلّمُ لَصْحِكْتُمْ قليلاً 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5978) كتاب تفسير القرآن» ومسلم (7877) كتاب الجنة. 
و«الرّشْحٌ» العرّقٌ. 

(؟) مسلم بشرزح النووى .)7814/١11/(‏ 

(") متفق عليه: رواه البخارى (4171) كتاب تفسير القرآن» ومسلم (57109) كتاب الفضائل. 
«اْحَنِينٌ»: هَوَّ البْكَاءُ مَمَ غَُ وَالِْشَّاقٍ الضَّوت مِنّ الأنفٍ. 


رفحو 9 0 ربا 7 ا ار 

الجواقاك_ م١‏ 
14 - 34 0 2 2 سايم 0ه ع © اه ين 
وَلبَكَبْتمْ كيرا فَما أتّى عَلَى أصحَاب رسول الله يك يوْمُ أشَّدْ مِنْهُ.. غَطْوا رَعُوسهُمْ 
لير م ب افيه 
وَلهم خزين. 

# فى هذا الحديث يخير أنس ذقكهُ أن النبى يك بلغه شىء عن أصحابه 
فخطب وَكِةِ خطبة ما سمع الصحابة مثلها أبدًا... فقال يَكِ: اعُرضَت عَلَىَّ الجنّة 
والتَارُ) وقد رأى النبى و5 الجنة والنار أكثر من مرة... ثم قال كَ: «مَلَمْ أرَ كَاليَوْم 
فى الكَيْر وَالشّرٌ ولَوْتَعلَمُونَ ما أَعلَمُ لَصحِكْتُمْ قليلا وَلبَكَيُْْ كَيرًا" فيه أَنَّ اْجَنَّة 
وَالَرَ مَخْلُوقنانِ ... وَمَعتَى الْحَدِيتِ: لَمْ أر حَيْرً أَكثَرَ مما رَأَيْنهُاْيَوْمَ فى الْجَنَّة 
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وعو 


ؤُكه". 


ره ايوم وََبَلَ ْم لقنم شَْاًا يليما ولقَلَ ضَحِكُكُمْ وَكَثْر بك 

فقدرأى النبى يك ما لم يه أحدٌ قبله» وما لن يراه أحدٌ بعده. 

وهى ليست رؤيا بشر كأى بشر... بل رؤيا المعصوم الذى لم تتلطّخ بصيرته 
بمعصية قط ... حاشاه. ولم تمسّ فطرته غفلة أو خاطر غفلة...وما أجِلّه 
وأسماه... لذا كانت أصدق حقيقة دون أدنى زيادة أو نقصان. 

وفى رواية أن النبي ود قال: 

« وله لَوْتعلَمُونَ مَا أَعلَمُ لَصَحِكْتُمْ قلِيلاء وَلَبَكَيْنُمْ كتير وَمَا تَلَذَّذنْ بالنّسَاءِ 
عَلَى الْفُرْشِ وَلَحَرَجْتُمْ إلى الصّعْدَاتٍء تَجْأرُونَ إلى النوا”". 

وفى رواية : أن الصحابة بكوا على إثر ذلك بكاءً شديدًاء ثم انصرف عنهم 
رسول الله يك فأوحى الله تَوآنَّإليه: يا مُحَمّدُ لِمَ تُقَنْطعِبَادِى؟. فَرَجَعَ الى 


صلاته 1127 . اكه مع 2 إفية 
كي نقال: «أبشِرواء وَسَدْدُوا وَقاريوا») . 


(١)مسلم‏ بشرح النووى .)١1777/10(‏ 
(؟) حسن:رواه أحمد» والترمذى» وابن ماجه» وحسنه الآلبانى فى صحيح الجامع (559). 
(؟) صحيح:رواه البخارى فى الأدب المفرد. وأحمدء وصححه الألبانى فى الصحيحة (7195). 


ا ب 2 لد لالت 

لقد رأى النبى كَليةٍ كل ماغاب عنا ... رأى النعيم الرائع وبيجواره الشر 
المُفزع فى لحظة تاريخية نادرة لن تتكرر ليخرج بعدها إلى أصحابه مُحدَّرًا 
ومُنذرًا حتى انفطرت قلوبهم لما رأوا عليه رسولهم من الخوف والوجل. 
وكأنها رسالة من النبى يَلةِ لأصحابه وأمته: لا تعودوا لما بلغنى عنكم 
وتوبوا إلى الله بَرونَّ.. واتقوا النار ولو بشق تمرة. 


00 ) وعَنْ المقدّاد وليه ٠»‏ قال: سَمِعتٌ رسول الله يك يَقَول: «تُدنى الشَّمْسُ 

َو الِامَةنَ الَلقٍ حتّى تَحُونَ ِنْهُمْ ودار بيل» قَال سُلَيمُ ْنَا الرّاوى عن 
المقداد: قوالله مَا أُدرى ما ب يَعنى بالميل» أَمَسَانَةَ الأرض يم المِيلّ الّذى تُكْتَحَلٌ به 
العيْنُ قال: «مَيَكُونٌ النَّاسُ عَلَى ندر أَعمالِهمْ فى العَرّق» فَمِنّْهُمْ مَنْ يَكُون إلى 
كعبَئه وعِنْهُمْ من يَكُونُ إلى رَبك ومِنهُمْ من يكون إلى حِفْوَيه وِنهُمْ من يُلْحِمُة 
العَرَقٌّ إلجامًا»”" وَأَشَارَ رسول الله يك بيد بيده إلى فِيه. 

0 وعَنْ أبى هرير فك » أن سول اله يل قال: عرق لتَاسُ يوم القيامة 
حَنَّى يذهب عَرَفَهُمْ فى الأرض سَبْعِينَ ذراعًاء ويُلْجِمُهُمْ حَنَى يَبْلْعَ آذاهُ)0". 

ولك أن تتخيل معى عندما يقف الناس فى أرض المحشر وقد اقتربت 
الشمس من رؤوسهم حتى أصبحت كمقدار ميل فيفيض العرق على أجسادهم 
حتى يملا الأرض ثم يتصاعد على أجسادهم بحسب ذنوهم.. فمنهم من يبلغ 
العرق إلى كعبيه ومنهم من يصل إلى ركبتيه ومنهم من يصل إلى حقويه ومنهم 
مَن يُلجمه العرق إلجامًا لأنه قد وصل إلى الشفة العليا.. فلو فتح فمه ليتأوه 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (855؟) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (؟50175) كتاب الرقاق» ومسلم (877)) كتاب الجنة. 


ومع «يَذْهبُ فى الأرض» : ينل ويغوص. 


لدخل العرق إلى فمه. 
ولكنه يغلق فمه دائمًا ويُحرّم حتى من أن يتأوه من شدة العذاب الذى هو 
فيه.. ولذا قال عَكَئةِ: وينم من يُْحمْالعَرّق إلجاما". 


0 
2 ل : يخم 


(09) وعَنْ أبى هريرة ذَليْكَه قال: كنا مع رسول الله 25 إذ سَمع وَجَبَة فقال: 
«مَلْ تَدرُونَ ما هذا؟؟ قَلْنًا: : لله ورَسو عَم » قال: اهذا حَجَرٌ رُمِىَ به فى النَّارِ مُنْدُ 
سَبْعِينَ خَرِيمًا فَهُوَ يهُوى فى النَارِ حَنَى الْمَهَى الآنَّ إلى فَعرِهَاء فَسَمِعثُم وجبَتها0!". 

فى هذا الحديث يحكى أبو هريرة فته أنهم كانوا جالسين مع رسول الله 
َل يعلمهم ويُربيهم.. وفجأة سمعوا صوت سقطة شديدة ففزعوا وقالوا للنبى 
:0: ما هذا؟ وإذا بالحبيب المصطفى 85 المؤيّد بالوحى من السماء يقول لهم: 
«هذا حَجرٌ رُمِىَ به فى الثَارِ مذ سَبْعِينَ خَريهًا فَهُوَ وى ف النَارِ حَنَّى انْتّهَى الآنَ إلى 
فَعرِهَا فَسَوِعتم وجْبَنَهَا). 

وحتى نخشى على أنفسنا من النار ومن التقلّبٍ فى دركات النار حذرنا النبى 
يه من أجل أن نتقى النار وأن ننتبه لأقوالنا وأفعالنا وآن نراقب الله فى سكناتنا 
وحركاتنا... فقال بَلِْ: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لايرى بها بأسَايهوى بهانى 


اا 


النار سبعير: خريمًا) 
8 وكان عمر يقول: أكثروا ذكر النار» فإن حرها شديدء وإن قعرها بعيدء 
وإن مقامعها حديد. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١1855(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 
(؟) صحيح: رواه الترمذى وابن ماجه والحاكم وصححه الألبانى فى صحيح الجامع )١1718(‏ - وأصله 
فى الصحيحين. 


ل توةولاة ‏ للك 

٠‏ (410) وعَنْ عد بن حاتم يله » قال: قال رسول اله بك ما كم من أحد 

سَيْكَلَمُهُ وَبْهُ ليس بين به تَرَجُمَانٌ قينْظر أَبْمنَّ مِنْكُ فلا يرَى إِلَّا ما دم وينظر 

شأم منه فلا يرى إلا ما قدم. وين ين يه لا يْرَى إلا النَوََْقَاءوَجهدء فاقوا 
انار وَلَوْبَشِقَ تَمْرَة)0". 

إنه مشهدٌ عظيم لا يستطيع إنسان أن يعلم مدى رهبته... فإن الإنسان إذا 
ما وقف أمام ملك من ملوك الدنيا فإنه يرتجف فؤاده خوفًا وفزعًا أن يصدر منه 
قوب مسد ةما تك لوقو ين يدى الواح اليا لأس 
دو نت وَهْوَ ليع البِصِيرٌ (405 [الشورى: .]1١‏ 

فبينما أنت فى أرض المحشر إذ يأتيك النداء: أين فلان بن فلان. 

فيلقى الله فى روعك أنك أنت المقصود من بين الخلائق... فتقبل على 


إلا 
2 
أ 


دشءدو ده 


نأعظم به من موقف وأعظم به من سائل سبحانه وتعالى: لي ميل َعَرضُونٌ لا 
عَخْف مِسَكِحَافَةٌ (410 [الحاقة: 18]. 

يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: «أرأيت لو كان لك ما على الأرض من 
شىءٍ أكنت مُفتديًا به؟ فيقول: نعم؟ فيقول الله: كذبت قد أردت مننلك أهون من 
ذلك قد أخذت عليك فى ظهر آدم أن لا تشرك بى شيئًا فأبيت إلا أن تشرك)”". 

فهذا موقف عصيب لكل من أشرك بالله تَرَولَّ.....» أما المؤمن فله موقتف 
يسيرٌ أمام الله (جل وعلا)» ولكن والله لو أننا سنقف أمام الله بَرونَّ لمناقشة 
الحساب فقط وقد علمنا أننا من أهل الجنة لكان الموقف عصييًا فكيف بنا 
ونحن لا نعلم مصيرنا إلى جنةٍ أم إلى نار. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5679) كتاب الرقاق» ومسلم (كثى ١‏ ١)كتاب‏ الزكاة. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (775) كتاب أحاديث الأنبياء- ومسلم )١806(‏ كتاب صفة القيامة. 


ب وتات مبطصدتَ ا 


قال يل : «من حويسبٌ يوم القيامة عُذَّبء قالت عائشة: أَوَ ليس يقول الله: 
#سَوْفَ يحَاسَبُ حسَابا يسِيرا 414 قال: ليس ذلك بالحسابء إنما ذلك العرض» 
ولكن مَن نوقش الحساب يهلك». 

وفى رواية فى الصحيحين أنه يَِةٍ قال: ( من نُوقش الحساب عُذَّب 0 

وفى رواية الطبرانى: ١مَن‏ نُوقش المحاسبة هلك)” . 

# فلينظر كل واحدٍ من إلى ما قدَّم وليستعد للقاء الله بون بكشرة العمل 
الصالح والبُعد عن المعاصى وإخلاص التوحيد لله وإحسان الظن بالله جل 
وعلا وليتق النار ولو بشق تمرة. 

)41١(‏ وعَنْ أبى دَرٌ كه » قال: قال رسولٌ الله يكلة: «إنّى أرى مالا تَرَوْنَ 
أَذّتِ السّماءُ وق لها أن يط ما فيها موْضِعٌ أَبَع أصابع إلا وَمَلّكُ واضِعٌ جبهدة 
ساجدًا لله تََالىء والله لَوْ تعلَمُونَ مَاأَعلَمُ لَصَحِكْتُم ليلا َي كيرا وما 
تلذّدتم بالسّساءِ عَلَى الْفْرْشضِء وَلَخَرَجُْمْ إلى الصَّمْداتٍ تَجْأرُون إلى الله تعَالى00". 

# ففى هذا الحديث يخبر النبى يك أصحابه أن الله يرون قد أطلعه على 
بعض الغيبيات... ولذا قال لهم: (إِنى أرى مالا تَرَوْنَّ وأسمع ما لا تسمعون». 

ونحن نعلم أنه لا يعلم الغيب على إطلاقه إلا الله يََونَّ. 

قال تعالى: ل عَدِلِمُ ألْكَيِيِ فَلَا بُظهِرٌ عَلَ عَيوء لحَدَا 5 إِلَامنِ أرتضّ ين 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )٠١(‏ كتاب العلم- ومسلم (7817/5) كتاب الجنة. 

(6) صحيح: رواه الطبرانى فى الكبير وأحمد» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (101/4). 

() حسن: رواه أحمدء والترمذىء واب بن ماجه؛ والحاكم؛ وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (449؟). 
َاأَطتْ) بفتح الهمزة وتشديد الطاءء اوت بفتح التاء وبعدها همزة مكسورة. والأطيطً: صَوْتَ 
الرّحل وَالَْنَبٍ وشِبْههمَاه ومعناة: نكب مَْ فى السّماءِ مِنَ المَلائكَةٍ اْعايدينَ قد ْنَا َنّى أَلَّتْ- 
وَدالصّعُدَاتِ) : الَدْقَاتُ - ومعنى اتَجَأَرُونَ) : تَسْتَخِيئُونَ. 


ع1 


0 


رت تنافلت __المولقاث 
سول قنك يديه ونَ َو صدَا((8) أن هد وأ ست َم 
و حَاطَ يما ديهم وَلحْصَى كل تو عدوا (4]52 [الجن: 101-75 . 
ثم ذكر لهم النبى َل بعض ما رآه وبعض ما سمعه فقال يَكي: أت السّماء 

وحُقَّ لَهَا أَنْ عط أى : أن السماء أنّت وعانت ويحق لها ذلك فإن كثرة مَن فى 
السماء من الملائكة العابدين قد أثقلتها حتى أطَّت. . ولذا قال جئةٍ بعدها: امَا 
يها موْضع ريع أصابع اَمَك واضع جبهتة ساجدًا لله تعَالى) قال القارىء: 

أىْ مُنْقَادا لِيَشْمَلٌ مَا قِبِلَ إن بَحضَهُم قَِاءُ وَبَعضَهُمْ رُكُوعٌ وَبَعضَهُمْ سجُودٌ كما 
َل تََالَى حِكَاة َه ومنل مقام معلوم.. أذ حَصَّهُ باعهار لَب هه 
أَزْ هَذًَا مُخْنَصٌ بإحدّى ال التّمَاوَاتٍ'" 

ثم قال كك : «والله لو مُونَ ما أَعلّمُ لَصَحِكْتُمْ قليلاء وَلَبِكَيْتَمْ كثيرّاء وما 
لدنم ب ِالتسَاء عَلَى الْمُرْشِء ل إلى الصّعُداتِ تجا رون إلى الله تعالى». 

وقد تكررت تلك الكلمات عندما عرضت الجنة والنار على النبىئلة. 

«والله لَوْ تعلّمُونَ ما أُعلَمُ) فالنبى كك هو أعلم الناس بالله ين وبما عند اله 

من النعيم والعذاب.. 

قوله ١:‏ لَصَحِكْتَمْ قليلاًه وَلِكَيَْمْ كثِيرَاا لو علمنا ما عَلِمه النبى وَل لكان 
بكاؤها أكثر من ضحكنا ولعلمنا أن الأمر خطير وأنه كما قال تعالى: # فَلَْهْوَتبَوً 
عَظِيُ (5) َُعَنَهُمُحَرصُويَ (44)0 [آص: :07 58] فيجب علينا أن نستعد لهذا اليوم 
الذي سنقف فيه بين يدي الله ون ليسألنا عن كل صغيرة وكبيرة. 

قوله يكنه: وما تَلَذَّنم السَّساءِ عَلَى الْفُوْشٍ) أى: لو علمتم ما هو أمامكم ما 
الح ا 0 0 مت 


زر 


.)١186 /5( تحفة اللأحوذى‎ )١( 


1 


رب ألْعَلِمِينَ 45 [المطففين: 5 -5]. 
«وَلَخَرجْتْمْ إلى الصّعُداتِ تَحَارُون إلى الله تَعَالى) أى: لخرجتم إلى الطرقات 
والبرارى والصحارى تتضرعون إلى الله بالدعاء ليرفع عنكم البلاء ولينجيكم 
من العذاب. 
3 وهذا يُذكرنى بقوم يونس عل الذين لما رأوا العذاب سبحل بهم تابوا 
وعادوا إلى الله فرفع الله عنهم العذاب. . قال تعالى: «افَلَوْلَا كمَنْ قَرَيَةٌ َامَيَتَ 
0 


َنَعَمَها يكبا إل هوم يوش لَمَاامَنْوا كَسَفا عَنْهُم عَنْهُمَ عَدَابٌ أَلْحَْْي في الْحيؤو لديا َعَم 
إِلَ حِينٍ 00 © [يونس: 48]. 


1 وغ لى برو ةي 2 م ند الكشم فل ٠»‏ قال: قال رسول الله علقه: 
امول قَدمَا عبد يوم القيادة حَتَىبمشأل عن شمر فيم فنا وعَنْ عله مه فيم فَعَلَّ 
فيه» وعَنْ ماله من أَبْنَ اكْتَسبةُ وَفِيمَ أََْقَهُ وعَنْ ‏ جِسْوه فِيم أَبْلاُ 0 

© فالنبى يك يخبر هنا أن العبد سيسأل يوم القيامة عن عمره فيم أفناه.. هل 
فى الطاعة أم المعصية... ويُسأل عن مرحلة الشباب على وجه الخصوص لأنها 
مرحلة القوة والشهوة... فهل استعملها فى طاعة أم فى معصيته عَرَونَّ .. وأنه 
يُسأل عن ماله هل اكتسبه من حلال أم من حرام..وهل أنفقه فى الحلال أم 
الحرام.. ويُسأل عن علمه هل أراد به وجه الله أم السمعة والشهرة.. ولذا فلابُدٌ 
للعبد أن يُجدد نيته دائمًا وأن يبتغى بعمله وجه الله ولا يحرص أبدًا على الشهرة 
أو على ثناء الناس عليه لأن هذا قد يُحبط عمله كله. 


(1) صحيح: رواه الترمذى » وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .077٠١(‏ 


لت تفلن __ ليث 


عدار 


ع 


(417) وعَنْ أبى هريرة وله » قال: قرأرسول الله كك #يَوْمَيذٍ محَرَتُ 
أحْبَارَا4 نم قال: «أَتَدرُونَ مَا أَتَبَارْهَا؟» قالوا: الله ورَشُولة أعلم. قال: «فَإنَ 
أَخْبَارَها أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلَّ عَبْدِ َْ َمَةِبِمَاعَمِلَ عَلَى ظَهْرِمَا ؟ تَقولُ: عَهِلْتَ كَذَا 
وكدًا فى يَوْم كَذَا وَكَذَ فهَِه أَحْبَارُها00". 

للأمانة العلمية.. فالحديث ضعيف و ينبت عن النبى محمد يَلِلةِ. 

ا كك 

)4١4(‏ وعَنْ أبى سعيد الخُدرِىّ ذَْكَهُ » قال: قال رسول الله كلِِ: كيف ألْعَمْ 
وَصَاحِبُ الْقَرْنِ َدِ التَقَمَ القَرْنَ وَاسِتَمَعَ الإذْنَ مَتَى ؛ ؤم بالتفخ فيفخ نَكَأَنَّ ذلكَ 
َقَلَ عَلى أَصحَاب رسول الله يد فقال لَهُمْ: اقُولُوا: : حَسْبْنًا الله وَنِعمَ الُوكِيلٌ» 7 

هذا الكون العجيب الغريب الذى نعيش فيه يع بالحياة والأحياء 
الذين نشاهدهم والذين لا نشاهدهم... وهم فيه فى حركة دائبة لا تهدأ ولا 
رقف وسبيقى حا كلك إلى الي فى الدوء الى أو أ فيه سس 
الأحياء إلا مَن يشاءء اكيم عََِاانِ 4 [الرحن: *7]» «إكلُ سَيْءِ هَالِكٌ إلا وَحَهَه: 4 

[القتصص: 848]. 

وعندما يأتى ذلك اليوم يُنفخ فى الصورء فتنهى هذه النفخة الحياةً فى الأرض 
والسماء ملوَبْفِحَ في ألصُور فَصَعِقٌ من في السَّمنوتٍ وَمَن في الْاَرْضٍ إِلّا من صَآء ألّة 4 
[الزمر: 14 ]. 
وهى نفخة هائلة مدمرة» يسمعها المرء فلا يستطيع أن يوصى بشىء» ولا 


ل م 


يقدر على العودة إلى أهله وخلانه ##مَسَظرُونَ إِلَاصَيحَهَ ونِْدَةٌ تأَخذهم وهم 


.)146٠( ضعيف: رواه أحمدء والترمذى» والحاكم » وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ )١( 
.)80957( (؟) صحيح: رواه أحمد» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح المجامع‎ 
«الْقَرْنُ) : هُوَ الصُورُ الَّذِى قال الله تعالى : #وَْيِمَ ف ألضُورٌ 4[ق:70]» كَذَا فَسَّرَهُ رسول الله يَك.‎ 


2 موسر 11 لامر 
ليث مرظوطي 
000 


عحْضِحُونَ (8) فلا سسطِيِعون وَصِيَة ولك أهلهم تجوت © [يس:4ه-.0]0". 

أما عن الصور فلقد سُئل عنه الحبيب بَكةٍ فقال: «الصور قرن يُنفخ فيه)2". 

وأما صاحبه الذى ينفخ فيه فهو «إسرافيل» 85 وهو مَلَّك كريم من 
ملائكة الرحمن (جل وعلا). 

والنفخ فى الصور نفخ حقيقى تسمعه الخلائق فيغشاها من القَّرّعْ والصّعق 
أمد عظيم. 

وقد دل القرآن والسّنّه على التّمخ فى الصور: 

قال تعالى: #وَبْقِحَ في ألصُورٍ مَصَعِقَ مَن في السَّمْوتِ وَمَن ( 
أ نمه أُخرك َإِدَاه يام طروي © [الزمر: 8 

وقال تعالى : #[ وَيَومينهَمُ ف ألصُورفَمَرْعَمَن في اموت وَمَنْفالَْرْضٍِ 4 العمل :87] 

ولما كان الهول والخوف والفزع عند النفخ فى الصور شديد.. كان من 
كمال رحمة الله (جلّ وعلا) أنه يأمر بقبض أرواح المؤمنين بكل رفقٍ ولينٍ قبل 
النفخ فى الصور حتى لا يبقى على وجه الأرض إِلّا شرار الخلق.. فهم الذين 
يحضرون النّفخ فى الصور.. وعليهم تقوم الساعة. 

ولقد أخبرنا النبى يكِةٍ أن إسروافيل - صاحب الصور - فى حالة 
استعداد دائمة ينتظر الأمر من الملك (جل وعلا) بالنفخ فى الصور. 

ولذلك فهو ينظر إلى العرش ولا تطرف عينه لحظة واحدة خشية أن يأتيه 
الأمر فجأة. 

قال رسول الله: (إنَّ ظَرَفَ صَاحِبٍ الصُورٍ مُنْذُ وُكُلَ بو مُسْتَودٌ ينْظْرُ نَحوَ 
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(1)القيامة الكبرى / د. عمر الأشقر (ص 77). 

(؟) صحيح: رواه أحمد وأبو داود والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (07857. 
(؟) صحيح: رواه الحاكم وصححه الألبانى فى الصحيحة .)٠١1/8(‏ 

(4) بتصرف من كتاب (رحلة إلى الدار الآخرة) / د. محمود المصري. 


/ 8 وين ات م 

وهنا يأمر الله إسرافيل أن ينفخ فى الصور نفخة طويلة تدأ بالفزع « ود 
ينفح ف ألصُورمْمَرْعَمَن في لسوت وَمَنفالْارْضٍ إِلَامَن مَسَآءَأمّه م وَل َوه خرن # 

[النمل: /41]. 

وتنتهى تلك النفخة بالصعق.. ثم بعد ذلك بفترة لا يعلمها إلا الله ينفخ 
إسرافيل نفخة البعث #وَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌ من فى اَلسَّمُوتِ وَمَن في الْدَرْضٍ إِلَّ 
من ضَآء أل مح فيه أُخَر َإدَا هم يمرو سَظرَونَ 404 [الزمر: 54]. 

أما عن المدة التى تكون بين نفخة الصعق ونفخة البعث فلقد أخبر عنها 

عن أبى هريرة يل عن النبى يل قال: ما يََْالتَْمِيْنِ بحو َانُوا: يَا 
أبَا هْرَيْرَةَ أَرْيَعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ: أَيَيْتٌ» فَالوا: أَرَْعُونَ شَهْرًا؟ قَالَ: أَبْيْتُء قَالُوا: 
أَرْبَعْونَ سَنَة؟ قَالَ: أَبْتٌ 2 

جد قال القرطبى: وقول أبى هريرة: أبيت: فيه تأويلان. 

الأول: أبيت: أى: امتنعت من بيان ذلك» وتفسيره» وعلى هذا كان عنده علم 
من ذلك ... أى: سمعه من النبى عَل. 

الثانى: أبيت .... أى: أبيت أن أسأل عن ذلك النبى يل ... وعلى هذا لم 
يكن عنده علم من ذلك . والأول أظهر وإنما لم يُبينه؛ لأنه لم تظهر لذلك 
حاجة؛ لأنه ليس من البينات والهدى الذى أمر بتبليغه". 

وبعد نفخة الصعق تموت الخلائق كلها.. يموت كل حى ويبقى الحى الذى 
لايموت (جل وعلا) فيصبح الكون كله فى سكونٍ رهيب موحش فيطوى الله 
السماوات بيمينه ويطوى الأرض بشماله ويقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )48١4(‏ كتاب التفسير » ومسلم (9065؟) كتاب الفتن. 
(0)التذكرة /١(‏ 98”) بتصرف. 


يحو ها ري اا ا 
الأواقاك نط١‏ 
المد لمتك, ون؟. 

قال عَلليدِ: م يَطوِى الله السَّمَاوَاتِ يوم فانم أئذهُنَ بيد بِيَدِهِ اليَمْتى» نَم قو 
ع ١‏ 0 02 ره 7 0 لين نه 2 وو 
ناا لمَيِكٌ أبن الجَبَّارُونَ؟ أَبِنَ | َممَكَبّوُونَ؟ نم يَطْوِى الْأَرَضِينَ» نّم ب 
بشِمَالِ ثُمَ يَقُولٌ: أنا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَارُونَ؟ أَبْنَ الْمتَكَيّرّونَ9)”. 


صمح رملا رو 


قال تعالى :ا ملّمَنعَلادَانٍ وَنبَفوَجَه ريك ذو الكل وَالإكراو 1#[ ال رحمن: 15-/0؟] 

وقال تعالى: ول شَىَءِ هَالِكَ إلا وه ماله 6 وَإليْهِ رتحَعُونَ # [القصص: 818] . 

وقال تعالى: لإرَفِيعٌ ألدَرَحَدتٍ امرض بت الع من أ رو عل من يا و5 
عِبَادِهء لذ يوم التاق 00 يوم هم برقن ن لَاخقَ عَلَ أله مهم لظ لَص لمك لوم 


لْوْحِرِالْقَهَارٍ # [غافر: محتل], 
فلا أحد يسأل ولا أحد يجيب إلا الله (تَرون). 


م 


رعء دو 


ثم يُحيى اللهُ إسرافيل مرة أخرى ويأمره بأن ينفخ فى الصور نفخة البعث 
لتقوم الخلائق كلها من القبور إلى أرض المحشر للفصل والحساب بين يدى 
الكريم التواب (جل وعلا). 

(515) وعَنْ أبى هريرة ذَكْتَهُ قال: قال رسول الله عَكئةِ: م مَنْ حاف أَدلَّحَ وَمِنْ 
لح 3 المنْْلَ» ألا إن سِلْعَةَ الله غَالِيقٌ ألا إِنَّ سِلّعة الله الجَّة0". 

واأَدلَي) معناه سَارَ من أَوَّلٍاللَيل؛ وَالمُرَاد:التَّهْمِيْ فى الطّاعة .والله أعلم. 

١(مَن‏ خاف أدلج, ومن أدلج بلغ المنزل» أدلج يعنى مشى فى الدُلجة وهى 
أول الليل «ومن أدلج بلغ المنزل)؛ لأنه إذا سار فى أول الليل» فهو يدل على 
اهتمامه فى المسير» وأنه جادٌّ فيه» ومّن كان كذلك بلغ المنزل. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (7/84؟) كتاب صفة القيامة والجنة والنار. 
(؟) صحيح: رواه الترمذى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (51717). 


٠‏ 7ت 


سيوم 


ل سطوطيت 

حي ألا وإن سلعة الله غالية» ألا وإن سلعة الله الجنة». السلعة: يعنى التى 
يعرضها الإنسان للبيع؛ والجنة قد عرضها الل بٌَ لعباده ليشتروها. _ 

قال الله تعالى : #إإنَ لَه أشكرقا > الْمُؤْمت أَنفُسَه وا وموم يأَرَك لَهُمْ 
ألبكرة مورت ف سيمل ألو دوفو قدا عد حتاف الود 
وَالْاجِلٍ وَالْشّرْءَان وَمَنْ وق بعَهَدو- و أنه فَأسَتَبِشرُو هك الى بَايَك م 
به وَدَلِلك هوالْعَوَرٌ ألْعَظيم © [التوية: .]11١‏ 

فمن خاف: يعنى من كان فى قلبه خوفٌ لله» عمل العمل الصالح الذى يُنجيه 
مما يخاف. 

قَالَ الطيبئٌ يي نه هَذًَا مَكَلْ صَرْبَهُ لني لسَاِكِ الْآخرَة قن السَّيطَانَ عَلَى 
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2-9 
مه سم 


طرِيقه وَالتَفْس وَأَمَانِيهُ الْكَاذْبَة أَعَوَانُةُ . .. فَإنْ َيَقَظَ فى مَسِيرهِ وَأَخْلّصٌ التَّهَ فى 


عَمَلِأينَ ون الشيِطَانِ وَكيْدوَمِنْ قَطع الريق يأعوَانِ. 

: نمََشَدَإِلَى أن لول طرِيتٍ الْآَخِرَّوضَعبٌ وَنَحصِيلَ الْآخرٌ رَةَ تعد لا 
يحض بأدى سمي تقال (أل اليف له نسل اله أن من ماس من 
يم الجَن (غَالِيَة) أ رَفِيحَةٌ الْقَدرِ (آلا إِنَّ سِلْعَة الله الْجَنّهُ) يَعنِى تَّمَنْهَا الْأَعمَالُ 
الَْاقَِةُ الْمُسَارُ ليا بقَوْلِهِ سَبْحَانَة لوانقيكث لصحت عَدْدَرَيَةَ وكا 4 
بَِرِِ «إنأمهأفكركا وب الْمؤمنييت زر ]عم نَفُسَهُع وموك ارك كَهُوا لبِحَبَةٌ 004 


)]١15(‏ وعَسْ عائشة وكا قالت: سمعت رسول الله وَكلِه يقول: امُحشّرُ 
هه ُزلا» قَلْتُ: يا رسول الله الرّجَالٌ وَالنّسَاءُ جمِيمًا يَنْظَد 
بَعضُهُمْ إلى تعض ؟ قال: «يا عَايِضَةُ الأمرُ أَضَدّ من أَنْ بُهمَهُم ذلكَ»". 


(١)تحفة‏ الأحوذى (774/5). 
(0) متفق عليه: رواه البخارى (1679) كتاب الرقاق» ومسلم (9هم» كتاب الجنة. 
اغُرلاً» أى: غَيْرَ مخدوزينَ. 


١ 5 6 53005 1 1‏ 
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وفى رواية: «الآمر أَهَم من أن يَنظِرَ بَعضْهمْ إلى بتعض». 

«يُحشر الناس») يعنى يُجمعون يوم القيامة «حخفاة» ليس لهم نعال العراأة) 

8 إركىياء ا ١‏ . . 5 

ليس عليهم ثياب «غرلا» غير مختونين. فالناس يخرجون من قبورهم كيوم 
ولدتهم أمهاتهم يعنى فى كمال الخلقة... كما قال تعالى: #كَمَابدَأنَا أَوَلَ حأ 
عع كي د ٍ اي 
بيده * [الأنبياء: 4 .]٠١‏ فقالت عائشة فيا : يا رسول الله» الرجال والنسا 
يعنى عراة ينظر بعضهم إلى بعض؟!.. قال: «الأمر أهم أو أشدّ من أن يُهمهم 
ذلك أو من أن ينظر بعضهم إلى بعض». أى أن الأمر عظيم جذاء لا ينظر أحدٌ 
إلى أحد الُِلْ أنري مهم يمي سَأَنيْفيهِ4 [عبس: 800]. 

فمن يستطيع في ذلك الموقف المهيب أن ينظر إلى أحدٍ وهو ني تلذك 
اللحظة ينتظر مصيره ومثواه الأخير.. هل هو من أهل الجئة أم من أهل النار.. 
إن الإنسان لا تحمله أقدامه إذا علم أن نتيجة الامتحان غدًا سواء كان في مدرسة 
أو كلية.. فما ظنك بمن ينتظر نتيجة أعماله في الدنيا.. وهل هو من أهل السعادة 
الذين سيدخلون الجنة.. أم هو من أهل الشقاء الذين سيد خلون النار. 


ج12 (١1)بابالرجاء‏ © 


© لما ذكر المؤلف يَرْدَنهُ باب الخوف أتبعه بعد ذلك بباب الرجاء.. وكأنه 
يقول لك: إذا رأيت الخوف قد غلب عليك فافتح باب الرجاء. 

ثم ذكر بعض الآيات والأحاديث.. منها قوله تعالى: ظقُلْ يعبَادى ألَدنَ 
ايحم )4 [الزمر: 8#ه]. 

يخبر تعالى عباده المُسرفين (أى: المُكثرين من الذنوب» بسعة كرمه 
ويَحُئهِم على الإنابة» قبل أن لا يمكنهم ذلك فقال: قل » يا أيها الرسول ومَنْ 
قام مقامه. من الدعاة لدين الله مخبر] للعباد عن رمهم: #إينعبادى آلَدينَ ترا عن 
أَنَفْسِهمم # باتباع ما تدعوهم إليه أنفسهم من الذنوب؛ والسعى فى مساخط علام 
الغيوب. 

إلا نَفْتَعلواونِيَحمَةِ أله 4؟ أى: لا تيأسوا منهاء فتُلقوا بأيديكم إلى التّهلكةء 
وتقولوا قد كرت ذنوبناء وتراكمت عيوبناء فليس لها طريق يُزيلهاء ولا سبيل 
يصرفهاء فتبقون بسبب ذلكء مُصرين على العصيانء مُتزودين بما يُغضب 
عليكم الرحمن» ولكن اعرفوا ربكم بأسمائه الدالة على كرمه وجوده. 

واعلموا اَهيِف لدوب جِيعَا # من الشرك, والقتلء والزناء والرباء 
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والظلم» وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار. نه هوا ريحم 4؛ أى : 
وصفّه المغفرة والرحمة» وصفان لازمانء ذاتيان» لا تنفك ذاته عنهماء ولم تزل 
آثارهماء سارية فى الوجود. مالئة للموجود, تسح يداه من الخيراتء آناء الليل 
والنهار» ويوالى النَّم والفواضل على العباد فى السر والجهارء والعطاء أحب 
إليه من المنع» والرحمة سبقت الغضب وغلبته. ولكن لمغفرته ورحمته ونيلهما 
أسبابء إن لم يأتٍ بها العبد» فقد أغلق على نفسه باب الرحمة والمغفرة. 


أعظمُها وأجنّها- بل لا سبب لها غيره- الإنابة إلى الله تعالى بالتوبة 
النّصوحء والدعاء» والتضرّع, والتألّف والتعبّد.... فهلّمٌَ إلى هذا السبب الأجل» 
والطريق الأعظمء ولهذا أمر تعالى بالإنابة إليه» والمبادرة إليها -أى: الإنابة 
والتوبة- فقال: 8 وَلَنسواِلَ رَيَكُمْ 4 بقلوبكم #وَأسَلِمُاَك 4 بجوارحك"". 


ثم باموكم 


م ءّه 


(4170) وعَنْ غُبادّة بن الصامت ؤَيْتَهُ قال: قال رسولٌ الله 6ل: «منْ شَهِدٌ أنْ لا 


َه إلا الله وَحَدَه لاشَرِيكَ لَه وأنَّ مُحمَّدًا عبْدُهُوَرَسُولَكُ ون عيسى عَبْدُ لله 


22 
ءاس 


وَرَسُولُهُ وَكَلِميهُ ألّقاها إلى مَريَمَ وَرُوحٌ مِّْهه وأنَّ نَّ اليد حَقٌّ وَالنّارَ حقٌ أَدَخَلَّهُ الله 
الجَنَّدَ عَلى ما كانّ مِنَّ العمّل)2". 

وفى رواية لمسلم: همَنْ شَهدَأَنْ لاله الله وأنَّ مُحَمَّدَا رشُولٌ الل حَرَّمَ الله 
عليه النّارَ). 

ب هذا الحديث العظيم يدل على فضل شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ وشهادة أن محمدًا عبده ورسوله... فمن نطق مبذه الشهادة عا 
لمعناهاء عامالا بمقتضاها فإن جزاءه عند الله الجنة. 

قال الإمام النووى يدأ فى شرحه على صحيح مسلم: هذا حديثٌ عظيم 
جليل الموقع» وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد؛ فإنه 
يكِةِ جمع فيه ما يُخرج عن جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهاء 
فاختصر يك فى هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم. اه. 

فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله: الاعتراف قولًا وعملا واعتقادًا أنه لا معبودٌ 
بحن إلا الله وحده لا شريك له.... كما قال سبحانه: #وما أَرسَلَكَا من قلت من 


(1) تفسير السعدى (ص804) بتصرف. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (570 7) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم )١8(‏ كتاب الإيمان. 


يَسُولٍ لاص ليه كلمل َأْامْمْدُون # [الأنبياء: 6؟] فدلّت هذهالآية 
الكريمة على أن المرسلين من أولهم إلى آخرهم إنما يدعون إلى إخلاص 
العبادة لله وحده لا شريك له وهذا هو التوحيد. 


فالتوحيد: هو إخلاص العبادة لله وحده دون مَّن سواه. فلا يُعبد مع الله 
أحد» سواء كان المعبود مع الله شجرًا أو حجرًا أو شمسًا أو قمرًا أو ولا أو مَلَكًا 
أو نبيًا... ولهذا لما قال كَكِدِ لقريش: «قولوا لا إله إلا الله قالوا: 9# أَجَمَلَ لايل لَه 
وحدا نهدا لََوَة ياب ((ع )4 [ص: 0]... تعجّبوا من هذه الدعوة؛ لأنها على 
خلاف ما هم عليه» وما وجدوا آباءهم عليه. 

فهذا معنى لا إله إلا الله» وهو: عبادة الله وحده لا شريك له» وترك عبادة ما 
سواه وهو الكفر بالطاغوتء والإيمان بالله. 

وقال الإمام ابن القيم يَيَنة: الإله هو الذى تألهه القلوب محبة وإجلالاء 
وإنابة» وإكرامًاء وتعظيمًاء وذُلّاه وخضوعًاء وخوئاء ورجاء, وتوكلا. 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله فى كتابه تيسير العزيز الحميد: لا إله إلا الله 
اشتملت على نفى وإثبات» فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى» فكل ما 
سواه من الملائكة والأنبياء فضلا عن غيرهم فليس بإله؛ ولا له من العبادة 
شىء... وأثبتت الإلهية لله وحده. بمعنى: أن العبد لا يأله غيره. 

أى : لا يقصده بشىء من التألّهء وهو تعلّق القلب الذى يُوجب فصده بشىء 
من أنواع العبادة» كالدعاء» والنذر. والذبح» وغير ذلك. 

وبالجملة فلا إله إلا الله أى لا يُعبّد إلا هو سبحانه... فمن قال هذه الكلمة 
عارفًا لمعناهاء عاملًا بمقتضاها من نفى الشرك» وإثبات الوحدانية لله» مع 
الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك؛ والعمل به» فهذا هو المسلم حقا... ومن 
عمل بها ظاهرًا من غير اعتقادٍ فهو المنافق... ومّن عمل بخلافها من الشرك فهو 


الكافرء ولو قالها». 


أما عن شهادة أن محمدًا عبده ورسوله» فهى قرينة شهادة أن لا إله إلا 
الله... فمّن شَهِدَ أن لا إله إلا الله» ولم يشهد أن محمدًا رسول الله لم تنفعه... 
تإهما متلازمشان» ومن تراك شهادة أذ محماةا رسول اله فيرخل فى 
السلام» ويكون أيضًا مكذيا له.. لأن اله يدول: « كن مد بون 
رسال وآ سول أله وكَاتَمَ ليحن 4 [الأحزاب: ]4٠‏ 1 

يي 000 
فإذا شهد العبد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله فقد دخل فى الإسلام 
وصار مسلمًا بذلكء وبقى عليه الالتزام» والقيام بفراتض الدين التى لايتم 
إسلامه إلا بهاء وامتثل أمر الرسول كك فيما يأمر به» سواء كان ذلك مما جاء فى 
القرآن الكريم» أو مما جاءت به سُنته يلِِ؛ ليحقق معنى شهادة أن محمدًا رسول 
الله . 

فإن معناها يتضمن تصديقه فيما أخبر به» وطاعته فيما أمرهء والانتهاء عما 
نبى عنه وزجرء وأن لا يتعبد بشىء إلا ما شرعه الله على لسان رسوله يكيِ... فلا 
يكون كامل الشهادة من ترك أمره» وأطاع غيره» وارتكب خبيه. 

أما عن معنى: شهادة أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه ... وفى بعض روايات الحديث: وابن أمته» وذلك خلاقًا لما يعتقده 
النصارى أنه الله» أو ابن الله -تعالى الله عن ذلك علوً| كبيرً|-. 

قال تعالى: # ما أَصَدَ أده من ووم حكات مَعَهُه من للد إِذا هبعل لع يما 
بهم علَ نو شتحنن لله نايت (2) عدن اليب والشهدة 
مَتَعَدل عَمَا عَم شروت # [المؤمنون: ١47-91؟]‏ ...فهذا من الغلو المُحرم المذموم.. 
فإن النصارى غَلَّو فى عيسى 505 إلى هذا الحدء فجعلوه إِلهّا مع الله. 


طاولا اوقلت 

والله بون يقول عن عيسى نفسه أثه قال: ©#إِقعَبْد هات ىَالكتب وَجعَلى 
يك فهرعبة سن عيد اله كدف لل بالرسالة قيجب على كل أحو أن بشيد أن 
عيسى عبد الله أى: عابد مملوك لله لا مالك» فليس له من الربوبية شىء. ولا 
من الإلهية شىء. 

وقوله يَدْةُ: اوكلمته ألقاها إلى مريم» قال ابن كثير: خلقه بالكلمة التى 
أرسل بها جبريل َلك إلى مريم» فنفخ فيها من روحه بإذن ربه ين فكان 
عيسى بإذن الله» وصارت تلك النفخة التى نفخها فى جيب درعها. 

وقوله: «وروحٌ منه» قال أبى بن كعب فكُ: عيسى روح من الأرواح النى 
خلقها الله. واستنطقها بقوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى 

وقال الإمام أحمد كل فى قوله تعالى: لوَرُوح يَنَةُ 4: أي: من أمره كان 
الروح فيه. .كقوله برقل« وَسَي سَكرَلكْْمَان لصوت وَمَاني الْدنَضٍ جيك ند 4 [الجائية 1] 

وقوله كلدم «والجنة حقء والنار حق». أى أن من شهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه» وشهد أن الجنة حق» والنار حق؛ أدخله الله الجنة على ما كان من 
العمل... فمّن شَّهِدَ بأن الجنة التى خخلقها الله وأخبر بها سبحانه فى كتابه العزيز 
أنه أعدَّها لمن آمن به ورسوله... وأخبر عنها رسوله يَكلِ... فمن شهد بأنها 
حقيقة حق ثابتة» لا شك فيهاء وشهد أيضًا بأن النار التى أخبر الله عنها فى كتابه» 
وأخير بها رسوله يَكهِ حقيقة وحن ثابت» لا شك فيهاء وأن الله أعدها للعاصين 
الكافرين بالله ورسوله. فقد حقق الإيمان بالجنة والنار. 

وكيف لا يشهد المؤمن بأن الجنة حق والله يرون يقول: #سايقوا إل مغفرٌ: 
ين ريم وَجَنَّةِ عَرْصْهَا كَمَرَضٍ السَمَل وَالْارْضٍ أَهِدَّتْ ديك حَامَنوا مه ولي 4 

أألتَارَالىَ 


2 م 


مجه هه ني أ 


الحديد: 1١‏ وكيف لا يشهد بوجود الثار : .. والله بون يقول: م#دَاتّمَوا 


الما 


1 اك _- ا دي ف 


ع 


وُه لياش و 1 تذفن 4007 اابترة 1]. 
وفى هاتين الآيتين دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن» خلافًا لأهل 
البدع الذين يقولون: لا يُخْلّقَان إلا يوم القيامة. 
جد وقوله: «أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»» أى: من شَهِدَ بأن هذه 
الأشياء المذكورة أول الحديث حقء أدخله الله الجنة؛ لتصديقه فيما أخر الله به 


وأخبر به رسو له كَة... وجزاء من صدق الله ومّن صذق رسوله 46 الجنة. وقد 


قال الل يَرون: « وى ألصَدْقٍ وَصَدَقَ بيد أولَيِكَ هْمْ المتثرت (2) م ا 


تكآئوت عند رهم َِكَ جر المخيربين 5 يكز أله عم أنوا لك 
عَمِلُوا وجري أ ير : حْسَن الى حكاووا يَعَمَلُونَ (4)50 [الزمر: «مدمم]. 

وهذا الحديث بشهد له أيضًا حديث عتبان بن مالك الأنصارى 5 أن 
النبى عَللِدِ قال: «إن الله حرم النار على من قال: لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله) 
رواه البخارى... وأصدق ما تكون هذه الشهادة وأنفعها عند الانقطاع من الدنياء 
والإقبال على الآخرة لمن من الله عليه بها ... كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«مَن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)7" . 


410 وَعَنْ أبى ذرَ وله ؛ قال: نال انمث كك «يقولٌ الله عَرَونَّ: مَنْ جاءً 
بِالحَسَة قَلَهُ عه عَشْرٌ أَمثَالها أَوْ أَرَْدُ ومَنْ جاء بالسّيئّة, فَجَرَاءُ سَيَّكَة سَيْبَة مئْلّهًا أو 
أَغْفِرٌُ وَمَنْ تَقَرّبَ مِنَى شرا َقَرَيْتَ مِنْهُ ذرَاعَاء ومن َقَربَ مِنّى ذرَاعَاء تَقَرَبْتٌ مِنْهُ 
باعَاء وَمَنْ أتانى يمثنى؛ أََْنُْ هَزولَة وَمَنْ لَقِينَى بِقَرَابٍ الأرْض حَطِيئَة لايُشْرِكُ بى 


(؟) صححيح:“رواه مسلم 0 كتاب الذكر والدعاء. 


09 2 <راوساء ير 

ماو ين راث 01 

معنى الحديث أن اعد إذا عمل حسة فإن اله ل بضاعقها إلى عخر 
أمثالها بل يزيد على ذلك بفضله وكرمه وججوده... وأما إن عمل سيئة فإن الله 
أن يأمر ملك السيئات أن يرفع القلم عنه لمدة ست ساعات فإن تاب لم 
تكتب عليه سيئة وإن لم يتب كُتبت سيئة واحدة. .ثم هو فى مشيئة الله .. إن شاء 


غفر له وإن شاء عاقبه ععليها.. ورحمته سبقت غضبه ورحمته غلبت غضبه.. 

شم قال لله تعالى: « ومن قرب ِّى يرا قرت ينه ذَائَاء ومن تَقَربَ 
من ذرَاعَا تَقَرَيْتُ مِنْهُ باعَاء وَمَنْ آنانى يمشى أَنَبْهُ مَرُولَة وَمَنْ لَِيَتِى بِقَرَابٍ 
الأْض خَطِيئٌَ لأَيْشْرِ 50 بى شَيًْا لَقِيتَهُ بمثلها مغْفِرَةً). 

فلقد ذكر أن الله سبحانه وتعالى أكرم من عبذه» فإذا : تقرب الإنسان إلى الله 
شبراء تقرب الله منه ذراعاء وإن تقرب منه ذراعاء تقرب منه باعاء وإن أتاه يمشى 
أتاه يهرول بون ... فهو أكثر كرمًا وأسرع إجابة من عبده. 

وهذه الأحاديث وأمثالها مما يؤمن به أهل السّنة والجماعة على أنه حق 
حقيقة لله بَوََّ لكننا لاندرى كيف تكون هذه الهرولة؛ وكيف يكون هذا 
التقرّب ... فهو أمر ترجع كيفيته إلى الله؛ وليس لنا أن نتكلم فيه لكن نؤمن 
بمعناه ونفوضص كيفيته إلى الله مونَ"'. 

١و‏ مَنْ لقِيَنى بِقرّابٍ الأْض خَطِيئَة حَطِبئة لا يُشْرِكُ بى سينا لَقِينهُ بمثْلها مغْفِرَةً) قراب 
الأرض خطيئة: أى ما بُقارب مالأها من المخطايا... وهنا يخبر العحق (جل وعلا) 
أن من لقيه بذنوب تملا الأرض كلها ولكنه على التوحيد والإيمان فإن الله عزون 
يلقاه بمثلها مغفرة لتلك الذنوب..... وليس هذا حضًا على المعصية ولكنه 
َشْ على الثبات على الإيمان والتوحيد ولد عن الشرل بأنواعه كلها 


ملاع و كبركير 


() شرح رياض الصالحين (؟/ 10/9), 


١2 كك‎ 

(419) وعَنْ جابر ذَلِيكَّهُ » قال: جَاء أعرّا بِىَّ إلى النبىّ ل فقال: يا رَسُولَ الله 

ما المُوحِبَتَان؟ فَقَالَ: 6١‏ مَنْ مات لا شرك بلله شَيْنَادحَلَ انك وََنْ مات يُشْرِكُ به 
شَبْنَا كَل النَّارَو20. 

د قال الإمام النووى 155:: وَأَمّا كمه يك عَلَى مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا بدّخولٍ 


هله 


لتر وَمَنْمَات عير لبدو جه د أجمع علي المُمُون. 


آ#ه 
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َأمَا دول الْمُشْرِكِ النَارَقَهُوَ عَلَى عُمُومِهِ قيَدَخْلّهَا وَيَخُلُدُ فيا ... وَلَا قَرْقَ 
فيه بيْنَ الْكِتَابٌِ الْيَهُودِىٌ وَالنَصرَانِىٌ وَبَيْنَ عبَدَةِ الْأَوْنَانٍ وَسَائِرِ الْكَمَرَةِ ... ولا 
رق د أل لق بْنَ راوغ وََا ْنَم حال بل الإشلام وين 
من لَب لهانم كم بف بجحو ما يكف بجَحدِه غير لِك 

َم حول من مَات عيرم شرل الجَنة هر فوع لبه ...كنإ لم يكن 
صَاحِبٌ كِيرَةِ مَاتَ مُصِرًا عََيْهَا دَكَلَ الْجَنََّ أوَلَا وَِنْ كَانَّ صَاحِبَ كير مَا 
ره و تحت العهة فإ طفن علة ذل رلا لذب لم أشرع يه 
انار وَحَلدَ فى الْجَنَّةٍ ... وَاللهُ أعلَة”"...فإنه لا يُخلّد موحد فى الدار حتى وإن 
كا ثرتكي لكي لم ينب منها مالم يكن سدح لها 


- لف :2 
5 مي اي كا 


(470) وَعَنْ نس كلك : أنَ البَىّ يلق اريف على لحل قَالَ: «يا 
مُعاذ) قال: لبيك يا رسْول الله وَسَعِدَيْكَ ؛ قال : «يا مُحَاذ) قال : ليك يارَشُول الله 
وَسَعديْكٌ . قالّ : «يَا مُعاذ) قال: لَبَِْكَ يا رَسُولَ الله وَسَعديْكٌ - ثلانًا- قالّ: «ما من 
ىد 70 


َب يود أن لا إله إلا لله» ون محَمدًا عبد وَسُولَه دا من َه لاحر 


َه 


على النّار) قال: يَا رسول الله آَكَلا أخبرٌ بها النّاسَ فيستبشروا؟ قال: (إذَا يَتَكُلوا) 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (97) كتاب الويمان. 
)١(‏ مسلم بشرح النووى )١١9-١78/7(‏ بتصرف. 


1 ل اوفسرة فى له م0 
فاخبر بها معاد عند مَوتِهِ تَائما . 


وقوله: ١تأَنمًا‏ أَْ: حَوْفَا مِنَ الإثم فى كَنْمِ هذا العِلّم. 

جه ففى هذا الحديث أن النبى فَكِةِ أردف معاذ بن جبل معه على الدابة.. 
وهذا هو قمة التواضع من النبى بك الذى علّم الكون كله التواضع... 

وبينما هما فى الطريق إِذْ نادى النبى يَككِةِ على معاذ فقال: (يَا مُعادٌ) فقال له 
معاذ بكل أدب: لَبَيْكَ يا رَسُولٌ الله وَسَعَديْكَ ... فكررها النبى ثلانًا ينادى على 
معاذ.. ومعاذ يرد عليه ويقول: لبيك يا رسول الله وسعديك. 

فقال له يئِ: اما من عَبِدٍ يَشْهَدُ أنْ لا إله إلا الله: وَأَنَّ محَمدًا عَبْدَهُ ورَسُولَةُ 
صِدقًا مِنْ قَلْبه إِلّا حَرَّمَهُ اللهُعلى النَّارِ ففرح معاذ بهذه البشرى العظيمة فأراد أن 
يخبر الصحابة لتنتشر تلك البشرى بعد ذلك بين الأمة كلها فيفرحوا ويكون 
ذلك فى ميزان حسناته أن كان أول من نقل لهم تلك البشرى... فقال: يا رسول 


ع2 


ا 00 


الله أَقَلاَ أخبيٌ بها النَّاسَ فيستبشرو!؟ قال يكةه: (إذَا يتَكُلوا. 

خحشى النبى يَلةٍ أن يعرفوا تلك البشرى فيتكلوا عليها ويُقصروا فى العمل.. 
فأراد أن يتركهم يجتهدون فى طاعة الله (جل وعلا).. وسواء علموا آم لا 
فالبشرى محفوظة لهم بفضل الله وَرَون. 

ولكن معاذ ظل يكتم هذه البشرى فى صدره حتى نام على فراش الموت 
فخشى أن يموت قبل أن يبلغ الأمة بُشرى رسول الله يل فأخبر الصحابة بتنلك 
البشرى تأتّمًا.. أى: خوفا من الإثم فى كتم هذا العلم. 

فمن شهد الشهادتين صدقا من قلبه وأتى بشروطها السبعة وهى: العلم 
بمعناها نفيًا وإثباتا .. واليقين وهو استيقان القلب بها .. والقبول لها فلا يرد شيثًا 
من لوازمها ومقتضياتها .. والانقياد لها ظاهرًا وباطنًا.. والصدق فيها من صميم 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١١8(‏ كتاب العلم» ومسلم (؟55) كتاب الويمان. 


الجواقاك_ روميت . 
القلب .. والإخلاص فيها.. والمحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها .. 


فمن حقق تلك الشروط السبعة ولم يأتِ بناقض من نواقض (لا إله إلا الله) 
حرّمه الله على النار وأدخله الجنة خالدًا فيها أبدًا. 


)47١(‏ وعَنْ أبى هريرة أَؤْ أبى سَعِيد الُدرى وَلِقِكَا -شَّك الرّاوى. وَلا يَضْرٌّ 
الشَّكَ فى عَينِ الصّحابى, لأنهم كُلَهُمْ عُدُولٌ- قال: لما كان يَوْمُ غَزْوَةِتبُوكَ أصاب 
الناس مَجَاعَةٌ فَقالُوا: يا رَسُول الله لَوْ أَذنْتَ لّنا فَتَحَرنا تَواضحناء تَأكْنَا وَادَمَنَا؟ 
َقَالَ َسُول الله ككل: «افعلوا؛ َجََ مرفي » فقال: يا سول اله إن ملت كل 
لَه وَلكِن ادعهمْ بمَضْلٍ أَزْوَاوحِمء ؛ مادم انهم ةلعل لهأ 
يَجْعَلَ فى ذلك البرََة. َعَالَ رَسُولٌ الله ككللذ: ١‏ َعَم مدعا بِطع َبَسَطه) دَعَا بفَضْلٍ 
اوم جعل الرَجُلُ يجى* يكف در وقجىة الآحَر يكف نَم وى الآحرُ 
بكِسْرَةٍحتى اجنم على انطع من ذَلكَ شَىءٌ بير مدعا رسول الله يل البقم 
قالّ: : واف يت واف ته حتى ماتركواى التشكر وعاء ل 
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الله وَنَّى وَُولٌ الله لاجَلقَى الله بهما عبد ؛ راك تسج عن 0 

# من المعلوم أن غزوة تبوك هى غزوة العُسرة ... فلما كان النبى 26 
وأصحابه فى تبوك أصاب الناس مجاعة لأن الطريق كان طويلا والحر شديدًا 
وقد نفد ما معهم من الطعام. 

تَقَالُوا: يا رَسُوَلَ الله لَوْ أَذِنْتَ لَنا فَتَحَرنَا نَواضِحَناء فَأكلنًا وَادَّمَنَّ؟ 

وتأمل معى كيف كان أدب الصحابة مع النبى 05*. . فإنهم ما قالوا للنبى 5 
افعل كذا.. بل قالوا: لَوْ أَذِنْتَ لّنا. .. وهذا من خسن آداب التعامل مع الأكابر 


() صحيح: رواه مسلم (10) كتاب الإيمان. 


2 ما 
ار تو وفافطين _-__ ليث 
والعلماء فما ظنك بسيد الأتقياء وخاتم الأنبياء يلِ.... المهم أنهم استآذنوا 
النبى أن ينحروا نواضحهم.. والنواضح من الإيل هى التى يُستقى عليها الماء. 
فلما وجد النبى يَكيٍ حاجتهم إلى الطعام قال: «افْعَلُوا؛. 

وماهى إلا لحظات حتى جاء عمر بن الخطاب كه فقال: يا رَسولَ الله إِنْ 
فَعَلْتَ قَلَّ الظّهْدٌ .. والمراد بالظهر هنا الدواب.. وسُميت ظهرًا لكونما يُركَبِ 
على ظهرها أو لكونها يُستظهر بها ويُستعان بها على السفر. 

شم أشار عر ته على النبى يكل بشىء فقال له: وَلَكِنْ ادعَهُمْ بمَضْلٍ 
أَزْوَادِهِم : ثم ادع الله لَهُمْ علا بابركَةِ لعل الله أَنْيَجْعَلَ فى ذلك البركة. فوافق 
النبى يكل ودعا بنطع فبّسط على الأرض وطلب منهم أن يأتوا بما تبِقَى من 

4 1 و2 ر واست. 8ك شرل له ولع > وا س. 2 يه 2 رةه عو 
طعامهم فجعل الرّجل يَحَىءٌ يكف ذرَةِ ويجىء الآخر بكف تمْره ويجىء الآخر 
بَكِسْرَةٍ حَتى اجْتَمَعَ عَلى التطع مِنْ ذلك شََىءٌيَسِيرٌ فَدَعَا رسول الله كَل 
بِالبَرَكَة... أى وضع يده المباركة على الطعام ودعا ربه بَرَونَّ وقال: «اللهم 
بارك».. ثم طلب منهم أن يأخذوا ما يكفيهم من هذا الطعام فى أوعيتهم.. فجاء 
كل واحدٍ بوعائه وأخذ من الطعام ما يكفيه حتى امتلأت كل الأوعية التى فى 
العسكر.. فأكلوا جميعًا وشبعوا وبقى طعامٌ كثيرٌ معهم بعد أن كانوا يشكون من 
المجاعة التى أصابتهم. 
فلما رأى النبى يك ذلك قال: «أَشْهَدٌ آنْ لا لَه إِلَا الله وَأَنَى رَسُولٌ الله لا بَلْقَى 

الله بهما عَبْدٌ غَيْر شاك مَيُحجَب عن الجَنَا. 

ولم تكن تلك المعجزة الوحيدة التى حدثت للنبى عَكِ فى غزوة تبوك.. 
بل كان هناك أكثر من معجزة سأكتفى بذكر اثنتين منها: 

# عن ابن عباس يا قال: «قيل لعمر بن الخطاب: حدّئنا عن شأن ساعة 
العسرة» فقال عمر: خرجنا إلى تبوك فى قيظ شديدء فنزلنا منزلاً أصابنا فيه 


يفعو 6 و 7 0 
27 الاك و 
عطش» حتى ظئّنا أن رقابنا ستنقطع. حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الرجل» 
فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع؛ حتى أنه كان الرجل لينحر بعيره فيعصر 
فرثه فيشربه» ويجعل ما بقى على كبده. 
فقال أبو بكر الصديق ذَليكَهُ : يا رسول الله! إن الله بَرونّ قد عرّدك فى الدعاء 
خيرًا فادعٌ الله لناء قال: «أتحب ذلك؟» قال: نعم ... فرفع يديه فلم يرجعهما 
حتى قالت السماءء» فأظلت ثم سكبتء فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر» فلم 
نجدها جاوزت العسكرةا" 
وفى صحيح مسلم من حديث معاذ بن جبل ذََتَهُ قال: خرجنا مع رسول الله 
يَةٌ عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعًا والمغرب 
والعشاء جميعًا حتى إذا كان يومًا أخخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر 
أتون غدًا إن شاء الله .عين تبوكك وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار فمن جاءها 
منكم فلا يمسٌ من مائها شيا حتى آنى» فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين 
مثل الشراك تَِض” ' بشىء من ماء. 
قال: فسألهما رسول الله يَكِ: «هل مَسسئّما من مائها شيئًا؟» قالا: نعم 
فسبّهما" النبى يِه وقال لهما ما شاء الله أن يقول... قال: ثم غرفوا بأيديهم من 
)١(‏ قال الهيثمى فى المجمع: (5/ )١116-1915‏ رواه البزار والطبرانى فى الأوسطء ورجال البزار ثقات» 
والحاكم )١95/1(‏ وصححه على شرطهما ووافقه الذهبى وهو صحيح على شرط مسلم فقط». وقال 
ابن كثير فى السيرة: )١77/5(‏ إسناده جيد» ولم يخرجوه من هذا الوجه؛ قلت: الحديث صحيح والله 
أعلم. 
(؟) تبض: أى تسيل - والشراك: سير النعل ومعناها أن الماء قليل جدًا. 
(*) أى زجرهما ... ولقد ثبت فى صحيح البخارى ومسلم أن النبى كك قال: «اللهم إنى أتخذ عندك عهدًا 
لن تُخلفنيه فإنما أنا بشر فأى مسلم آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة بها 
إليك يوم القيامة». 


ار تاتواولايت___الموليل 
العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع فى شىء»؛ قال: وغسل رسول الله وَل فيه يديه 
ووجهه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء منهمر أو قال: غزير حتى استقى 
الناس...ثم قال: «يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ههنا قد مُلى جنانًا» . 

لقد كانت منطقة تبوك والوادى الذى كانت فيه العين منطقة جرداء لقَلةَ الماء. 
ولكن الله بَرَونَ أجرى على يد رسوله يك بركة تكثير هذا الماء حتى أصبح يسيل 
بغزارة» ولم يكن هذا آنا لسدٌ حاجة الجيشء بل أخبر رسول الله كه بأنه سيستمر 
وستكون هناك جنان وبساتين مملوءة بالأشجار المثمرة»... ولقد تحقق ما أخير 
به الرسول وَل بعد فترة قليلة من الزمن» ومازالت تبوك حتى اليوم تمتاز يجنانها 
وبساتينها ونخيلها وتمورهاء تنطق بصدق نبوة الرسول وتشهد بأن الرسول لا 
يتكلم إلا صدقًاء ولا يخبر إلا حقَاء ولا يُنبئ بشىء إلا ويتحقق7". 

(417) وعَنْ عِتَبَانَ بن مالكِ ذَلِنتَهُ » وهو مِمَّنْ شَهِدَ بَدرّاء قال : كنت أَصَلَى 
ِقَوْمى يتنى سالم. وَكَانَيَحُولُبَيْنى وَبينهُم واد إذا جاءت الأمطاك قَيَشّقَ ء 
جار بل مَسْجِدِهِمْ» فَحِنْتَ رَسُولَ الله يك فقلث له: ِنى أنكَْتُ بَصَرىء وَإِنَّ 
الْوَادِىَ الى يبنى وين َؤْمى يسيل ! إذَا ججاءَت الأمطائ فَيشّقّ عل اجتياره قَوَددتٌ 
أن أ: تى, مَتُصَلَى فى بَيْتى مَكانًا أنَخِذَهُ مُصَلَى: فقال رسول الله يك: «سأَقْعلٌ) فَمَدا 
على وَسُولُ اله يك وَأَبُو بكر وله ؛ بعد ما اشْبَدٌ اليَمَانٌ وَاسَْأّنَ سول الله كل 
َأَدنْتُ لك كآ يَجلِسُ حتى قال: 1 نَنحِبٌ أن أصَلَىَ من بَِك؟» ضرت له له إلى 
المَكَانِ اذى أحبٌ أَنْ يُصَلَىَ في َقَام رَسُولُ ل الله وه فَكَبَرَ وَصَفَنَا وَراء فَصَلَى 
رَكُعَتَيْن ُمَ سَلَّمَوَسَلَمَْا حِينَ سَلَّم فَحَبَسْنُهُ على كَزيرة تُصِنَعٌ لَك فَسَوعَ أَهُل 


له 


الذَارٍأنَ َسُولَ الله يي فى بَيتىء قََابَ َال منهم حتّى كَثرالرَّجَالُ فى البيِتِء قال 


36 


(١)الصراع‏ مع الصليبيين (ص ؟47١).‏ 


م )1١(‏ (شرح رياض الصالحين ) ج؟ 


جولتاك و ١‏ 
رجُلّ: مَا فَعَلَ مَالكٌ لا أَرَاك قَقَالَ رَجُلٌ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لاحب الله ورَسُولَكُ فقالّ 
رَصُولُ الله وكل: «لائَقَلْ ذَّلكَ ألائراه قالّ: لا لَه إِلَّا الله يَبتغى بدَّلكَ وَجَه الله 
تعالى؟ فقَالَ: الل وَرَسُولَهُ أعلّم؛ انحن وان ما ترى ونه ولا دي إل إلى 
المُنَافِقينَ فقال رسولٌ الله يكةِ: «فَإنَ الله قد حَرَّمَ على النَّارِ مَنْ قَالَ: 0 إلا الله 
يَبْتَى بلك وَجْهَ الله)”". 

قال المؤلف ليان فيما نقله عن عتبان بن مالك ذَكَهُ » وكان يَؤّْم قومه 
بنى سالمء وكان بين بيته وبين قومه واد يجرى فيه السيل. فإذا جاء السيل؛ شق 
عليه عبوره. 

وأضف إلى ذلك أن بصره ضَعْفء فصار يَشْق عليه مرتين؛ من جهة المشى؛ 
ومن جهة البصر والنظر. فجاء فأخبر النبىككة بذلك. وطلب منه أن يأتى إلى بينه 
ليصلى فى مكانٍ من البيت» يتخذه عتبان مُصلَّى يصلى فيه» وإن لم يكن مسجدًا. 

فقال النبى عَلا3ٍ : ااأسأفعل) ثم خرج هو وأبو بكر ظلكه حين اشتد النهار» 
وكان أبو بكر رفيقه حضرًا وسفرًاء لا يفارقه... كثيرًا ما يكون معه؛ وكثيرًا ما 
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: جئت أنا وأبو بكر وعمرء وذهبت أنا وأبو 
بكر وعمر.. ورجعت أنا وأبو بكر وعمر. 

فهما صاحباه ووزيراه كا » صاحباه فى الدنياء وصاحباه فى البرزخ. وقريناه 
يوم القيامة ... هؤلاء الثلاثة يقومون لله رب العالمين من مكانٍ واحدء من البيت 
الذى ذفن فيه الرسول (عليه الصلاة والسلام)» والذى أصبح الآن فى قرارة 
المسجد النبوى. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (475) كتاب الصلاة؛ ومسلم (67) كتاب الإيمان. 
واعِمْبّانَ؛ بكسر العين المهملة» وإسكان التاء المُتدَاة فَوْقُ ويَعدمًا باءٌ مُوََدَة. 
و«الْسَرِيرَةُ): هى دقيق يُطْبَخْ بشّحم - وقوله: ااثاب رجال)». أَْ: جَاءوا وَاجِتَمعوا. 


ل ٍ ا 5 عع الكَالِثُ 01 

انظر إلى الحكمة: اختار الله يرون أن يكون البيت الذى دفن فيه الرسول كَل 
داخل المسجد؛ ليقوم هؤلاء الثلاثة يوم القيامة من وسط المسجدء مسجد النبى 
عليه الصلاة والسلام. 

المهم أن النبى يِه خرج حين اشتد النهار» يعنى حين ارتفعت الشمس إلى 
دار عتبان بن مالك» فاستأذن» فأذن له فدخل ولم يجلس؛ بل قال: أين تريد أن 
أصلى... لأنه جاء لغرضء فَأَحَبٌ أن يبدأ بالغرض الذى جاء من أجله قبل أى 
شىء... وهذا من الحكمة؛ أنك إذا أردت شيئا لا تُعرج إلى غيره حتى تنتهى 
منه من أجل أن تضبط الوقت ويُبارَكَ لك فيه. 

فصلى النبى يَلْةِ بالمكان» وصلوا معه جماعة؛ لأن هذه جماعة عارضة لا 


دائمة. 
ثم لمافرغ من صلاتهء إذا هو قد أعدّ له طعامًا زهيدَاء ذ فسمع أهل الدار. 
الدار هو ما نسميه عندنا بالحى والحارة - سمع أهل الدار أن الرسول يله عند 
عتبان بن مالك» فثاب إليه أناس» يع: يعنى اجتمعوا يريدون أن يهتدوا بالنبى عليه 
الصلاة والسلام» ويسمعوا من قوله» ويأخذوا من سُتتهء فاجتمعوا فَقال جل 
تاغل تال لا أو تقال :يك مال ليب لله وتشولة فقال و سُولُ 
لله كل «لا تقل ذَّلكٌ آلا تراه قال: لا له إلا الله يبد يَبتَغى بذَّلكَ وَجْة الله تعالى؟». 

فقال الرجل: الله ورسوله أعلم ... لأن مَن قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك 
وجه الله؛ فهو مؤمن ليس منافمًا ... والمنافق يقولها رياءً وسمعة. 

لا تدخل قلبه والعياذ بالله» أما من قالها يبتغى مها وجه الله؛ فإنه مؤمن بهاء 
مصدق. تدخل قلبه. 

ثم إن النبى وَل قال: «إن الله حرم على النار مَن قال لا إله إلا الله» يبتغى بذلك 
وجه الله» ... فكل من قالها يبتغى بها وجه الله» فإن الله يحرمه على النار» لماذا؟ 


الكلمة العظيمة؛ من أداء الواجبء به وتوك الشْحوم: 

والإنسان إذا أدَّى الواجب وترك المحرم؛ وأحل الحلال؛ وحرّم الحرام 
وقام بالفرائضء واجتنب النواهى» فإن هذا من أهل الجنة ... يدخل الجنة 
ويحرّم الله عليه النار. 


جه وفى هذا الحديث فوائد: 

منها: أن من كانت حاله مثل حال عتبان بن مالك» فإنه معذور بترك الجماعة 
وله أن يصلى ف بيته» مثل أن يكون بينه وبين المسجد واد لا يستطيع العبور منه 
فإنه معذور... أو يكون قد ضَعف بصره. 

ومنها: أن الإنسان يُعدّر بترك الجماعة فيما إذا كان بينه وبين المسجد ما 
يشق عليه من وحل أو ماءٍ أو غيره ... وقد كان من هدى النبى يَدِةِ أنه كان ينادى 
مُناديه فى الليلة المطيرة؛ أن صلوا فى رحالكم .. يعنى فى أماكنكم» وذلك من 
أجل أن لا يشق على الناس... فأما إذا كان ماءً بلا مشقة وبلا دحر ووحل؛ فإنه 
لا يُعدّر الإنسان بترك الجماعة. ً 

ومن فوائد حديث عتبان بن مالك ذَليَكهُ : أن المُصلّى الذى يكون فى البيت لا 
يكون له حُكم المسجد .... فلو أن الإنسان اتخذ مُصلَّى فى بيته لا يصلى إلا فيه 
فليس بمسجدء سواء حَجَّره أو لم يُحجره. 

وعلى هذا فلا تثبّت له أحكام المسجد... فيجوز للإنسان أن يبقى فيه وهو 
جنْبء وإذا جلس فيه لا يلزمه تحية المسجد . .. فكل أحكام المساجد لا تثبت - 
له وإذا أراد أن يعتكف فيه؛ لم يصح اعتكافه. حتى لو كانت امرأة ولها مسجد 
فى بيتهاء فإنها لا تعتكف فيه. 

ومن فوائد حديثه وَلييَهُ :أنه يجوز أن تقام الجماعة فى النواقل؛ لكن ليس 


وصلى بهم ركعتين وصلوا خلفه ... فإذا صلى الإنبسان الراتبة مثلاً أو سنة 
الضخحىء إذا صلاها جماعة؛ فلا بأس بذلك أحيانا. 

وثبت عنه يِةْ أنه صلى معه ابن عباس وَلهَا صلاة الليل» وصلى معه ابن 
مسعود وصلى معه حذيفة» لكن ليس دائماً ... فصلاة الجماعة نفلا أحيان)ً لا 
بأس بها. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا بأس أن يتخذ الإنسان مصلى يعتاد الصلاة 
فيه فى بيته» ولا يُقال إن هذا مثل اتخاذ مكان معين فى المسجد لا يصلى إلا فيه. 
فإن هذا مَنهىّ عنه...يعنى يُنهى الإنسان أن يتخذ فى المسجد مكان) لا يصلى إلا 
فيه مثل أنه لا يصلى النافلة» لا تحية المسجد ولا غيرها إلا فيه» فإن النبى كَل 
مبى عن استيطانٍ كاستيطان البعير... يعنى عن اتخاذ موطن كأعطان الإبل» 
تأوى إليه وتبيت فيه. 

ومنها: أنه يجب على الإنسان أن يحبس لسانه عن الكلام فى الناسء بنفاقٍ» 
أو كفر أو فسقء إلا ما دعت الحاجة إليه ... فإنه لا بد أن يبينه؛ لآن النبى بَكةةٍ لما 
قال رجل عن مالك: إنه منافق» قال: «لا تقل هكذا؛ أما علمت أنه قال: لا إله إلا 
الله يبتغى بذلك وجه الله؟». 

لكن هذا متى يحصل أن يشهد الرسول (عليه الصلاة والسلام) لرجل 
بالإخلاص... هو ليس بحاصل بعد موت الرسول (عليه الصلاة والسلام»» إنما 
ليس لنا إلا الظاهر» فمن ظهر لنا من حاله الصلاح؛ وجب عليئا أن نحكم له 
بالصلاحء وألا نغتابه ولا تَسَبّه. شْ 

ومن فوائد هذا الحديث: محبة الصحابة لرسول الله يكةٍ والجلوس إليه؛ 
لأهم لما علموا أنه عند عتبان بن مالك ثابوا إليه» واجتمعوا عنده؛ ليتعلموا منه» 


وينالهم من بركة علمه (عليه الصلاة والسلام). 

ومنها: ما سبق أن أشرنا إليه أن الإنسان يبدأ بالشغل الذى يريده قبل كل 
شىء؟ لآن النبى كَكْةٍ صلى فى المكان قبل أن يجلس» وقبل أن ينظر إلى ما صنع 
له من الطعام. 

ومن فوائده أيض: أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان على جانب كبير 
من التواضع؛ لأنه لما انتهى من الصلاة» يقول عتبان: حبسته على (خزيرة) نوع 
من الطعام ليس بذاك الجيد ... حبسه: يعنى قال له انتظر حتى ينتهى الطعام. 
ويقدمه إلى رسول الله مَل ..وهذا ل شك أن فيه تواضع]ً من رسول الله يَكِلِ. 

ومنها: وهى من أكير فوائد هذا الحديث. أن من قال لا إله إلا الله يبتغى 
بذلك وجه الله فإن الله يحرم عليه النار «فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا 


الله يبتغى بذلك وجه الله) يعنى يطلب وجه الله. 

ومعلوم أن الذى يقول هذا طالب وجه الله» فسيفعل كل شىء يُقربه إلى الله 
من فروضي ونوافل» فلا يكون فى هذا دليل للكسالى والمهملين؛ يقولون: نحن 
نقول لا إله إلا الله نبتغى بذلك وجه الله. نقول: لو كنتم صادقين ما أهملتم 
العبادات الواجبة عليكم” '". 


شمر 


(57) وعَنْ عمرّ بن الخطاب وََيَهُ » قا 


ا 
6 


قم رسُولُ اله يك سبي قدا َأ 

مِنَ السَّبى تَسْعَىء إِذْ وَجَدتْ صبيًا فى السبى أَخَدَْهُ َْرَكَنهُ يبَطيهاء فَأَرضَعَنْ فقال 
رشو الله وَكِة: «أَرَوُنَّ هَذِه المَرأَةَ طارحَةً وَلَدَهَا فى النَّار؟» قُلْنَا: لا والله. كََالَ:اللَّهُ 
أَرَحَمُ بعباده مِنْ هَذه بولَدِهَا”". 


)١(‏ شرح رياض الصالحين/ للشب ابن عثيمين رحمه الله (5/ )١115-151‏ بتصرف كبير. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (04944) كتاب الأدب» ومسلم (51/05) كتاب التوبة. 


متورطيظت __العْوليَاث 


وهنا صورة من صور حنان الأم مع ولدها لبن تفوت على النبىكَكةٍ أن 
يعطى أصحابة العظة فيها... فهذه مجموعة من السبى وفيهم هذه المرأة تبحث 
عن صغير لهاء فوجدت الطفل فأخذته بمنتهى الحنان» وضمَّته إلى صدرها 
فأرضعته. 

يا ترى وهى فى هذه الحال هل من الممكن أن تأخذ الصبى وتلقيه على 
الأرض مثلا؟ هل من الممكن أن تأخذ هذا الصبى وتلقيه فى النار مثلا؟ هذا غير 
ممكن ... فيقول النبى يك لأصحابه: «أَتَرَونَ هَذِو المَرْأةَ طارِحةٌ وَلَدَهَا فى النَّارِ؟) 
لْنًا: لآ والله. فَفَالَكي: الله أرْحمُ بعباده مِنْ هَذِِبولَيهَا». 

ورحمة رب العالمين عظيمة... فالله أرحم بعباده من هذه بولدهاء ... ولذا 
فإنه لن يدخل النار إلا مّن وقع فى المحرمات أو ترك أوامر الله سبحانه وتعالى 
وأشرك بالله سبحانه. وخالف وعاند واستكبر عن طاعة رب العالمين» فهذا 
الذى يستحق عذاب رب العالمين. 

فالإنسان الذى يتوب إلى الله ... فالله رحيم ورءوف بعياده سبحانه. 


فإذا دعا العبد ربه استجاب له؛ وإذا استغفر ربه غفر له. وإذا طلب من ربه 
أعطاه تبارك وتعالى.. فربنا رحيم عظيم الرحمة ... وانظروا إلى قدر رحمته فى 
حديث أبى هريرة المتفق عليه أن رسول اللهيككةٍ قال: «لما خلق الله الخلق كتب 
فى كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتى تغلب غضبى)؛ قد يخضب الله وول 
على عبدٍ من عبيده إذا وقع فى معصية ... وهذا العبد يبادر فيستغفر ربه تبارك 
وتعالى فمإذا به ينوب عايه ويغفر له ويرحمه . .. فالرحمة تغادب الغضب 
وتسبقه... وربنا يرحم هذا العبد الذى تاب إليه. 

هه فإذا كانت هذه الأم ترحم طفلها ولا ثليه فى النار .. فكل ذلك برحمة 
واحدة أنزلها اللهيَرونَ فى الأرض .. فبها يتراحم الإنس والجن والوحش 


حفر || ا فر دي 2 
التواقَث روط 
والطير.. حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيه ... فإذا كان 
يوم القيامة رفع الله تلك الرحمة إلى مائة رحمة ليرحم عباده يوم القيامة .. فالله 


أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. 


(4؟4) وعَنْ أبى هريرة ذلك » قال: قال رَسُولٌ الله يكِ: «لما خَلَقّ الله الَلْقَ 
كَتَبَ فى كِتَابٍء فَهَوَ عِنْدَه فَوْقٌ العَرّشٍ: إن رَحمتى تَغْلِبٌ عَضَبِى)”". 

وفى رواية: «غَلَبَتْ غَضَّبى) وفى روايةٍ اسَبَقَتْ غَضَبى). 

#فالإنسان الذى يتوب إلى الله فالله رحيم ورءوف بعباده سبحانه. 

فإذا دعا العبد ربه استجاب له. وإذا استغفر ربه غفر له. وإذا طلب من ربه 
أعطاه تبارك وتعالى...فربنا رحيم عظيم الرحمة» وانظروا إلى قدر رحمته كما 
فى هذا الحديث. 

بي قال العلماء فى الحديث:«إن رحمتى تغلب غضبى»» وفى رواية: ارحمتى 
سبقت غضبى). . 

قالوا المراد بالسبق والغلبة هنا: كثرة الرحمة وشمولهاء كما يقال: غلب 
على فلان الكرم والشجاعة إذا كثر منه. 

هكذا قال الإمام النووى نقلا عن العلماء» وهذا النقل إنما هو نقل عن 
علماء الأشاعرة» لذا فليس هذا الكلام هو معتقد أهل السنة والجماعة» 
فالمعلوم أن الله تبارك وتعالى يغضب غضبا حقيقياً يليق بجلاله وكماله. 
والمعلوم أن الله تعالى يرحم عباده رحمة لا يعلم كُنهها إلا الله بون. 

أما نحن فقد أيقنًا أن الله تعالى يغضب ويرضى ويسخطء ولا يستلزم إيماننا 


)11751( كتاب بدء الخلق» و(7477) كتاب التوحيد؛ ومسلم‎ )7١145( متفق عليه:رواه البخارى‎ )١( 


بهذا مشابهة غضب الله بغضب خلقه. ولا رحمة الله تعالى برحمة خلقه. ولا 


فرح الله تعالى بفرح خلقه. ولارضا الله تعالى برضا خلقه... وقد قلنا: إن 
اختلاف صفات الله عَرينَ عن صفات المخلوقين ماهو إلافرع لأصل وهو 
اخمتلاف الذات» فلما اختلفت ذات الله تعالى عن ذوات المخلوقين لا بد أن 
تختلف الصفات... فليست ذاته كذوات المخلوقين» وبالتالى فإن صفاته ليست 
كصفات المخلوقين. 

ثم إن صفات الله سبحانه وتعالى لا ثوهم التشبيه ولا التمثيل لصفات 
المخلوقين... وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة من جهة النقل عنهم. 

أما من جهة العقل فما المانع أن تُسلّم لله عزون بما أثبته لنفسه؟ فتكتفى فقط 
بأن الله تعالى يتغضبء ولا يستلزم الغضب فى حق الله تعالى انفعالات نفسية» 
وإنما ذلك فى العبدء فتجعل المرء يتهور أو يأتى بسفه أو بشىء من هذاء لكن 
الغضب فى حق الله ليس كذلك... وكذلك الفرح: الَلَّهُ أفْرَحُ بتؤبة عَبْيِه مِنْ 
أَحَدِكُمْ يد ضَالَهُ بالفلاة'» فهل فرح الله رون هو نفس فرح العبد؟ لاء وكذلك 
رحمة الله تبارك وتعالى لعباده ليست كرحمة العباد بعضهم لبعض... فإذا 
اختلفت الذات فلا بد وأن تختلف الصفات. 

وأما قوله: (والمراد بالسبق والغلبة هنا: كثرة الرحمة وشمولهاء كما يُقال: 
غلب على فلان الكرم والشجاعة إذا كثر منه). ظ 

فأولاً: هذا القياس غير صحيح؛ للاختلاف بين الخالق والمخلوق» وإذا 
سلمنا بأن هذا قياس صحيح فلا بأس أن نقول: إن هذا المعنى ينضم إلى المعنى 
الأصلى» فيكون الأصل عندنا أن الله تعالى يغضب كما يشاء» ويفرح كما يشا 
ويغفر كما يشاء» ويسخط كما يشاءء فنؤمن بهذا ول نخوض فيه؛ ولا بأس أن 
نضم إلى هذا المعنى الأصلى -الذى هو أصل القضية عندنا فيما يتعلق 


جف || اا ف بن 
اواك _ ١2‏ 
بالصفات- معني آخر وهو: أن المراد بالسبق والغلبة هنا : كثرة الرحمة وشمولهاء 
أى: أن رحمة الله تعالى أعظم وأكثر وأشمل من غضبه... فلا بأس بهذا المعنى 
خاصة وأن الأدلة أثبتت بست أن رحمة الله تبارك وتعالى أوسع من غضبه وأن الله 
تعالى إذا وعد بالرحمة فإنه لا يُخلف وعده. وإذا تَوعّد بالعذاب فإن ذلك داخلٌ 


فى مشيكته ... فقد تقع أو لا تقع» أى: قد ينفذها الله رون » أو يعفو ويصفح. 

إذاً: رحمة الله تعالى أوسع وأشمل وأعمٌ من غضبه ... لكن كيف يغضب؟ 
وكيف يسخط؟ وكيف يرضى؟ الكيفية لا يعلمها إلا الله يون » ولذلك يحذر 
من تأويل النص عن ظاهره. بل يجب الإيمان به كما جاء؛ وإمراره كما جاء.. 
وهذا معتقد أهل السَّنة والجماعة قاطبة» ولم يخالف فى ذلك أحدٌ منهه”' 

وخر كوفع 

(41) وَعَنْ أبى هريرة فته قال: سوعتٌ رسُول الله يك يقول: اجَعَلَ الله 
الرّحمّة مَةَ مائة جُرْء فَأمْسَكَ عِنْدَهُيِسْعَةَ وتِسْعِينَ وَأنْرَلَ فى الأزض جُوْءًا واحِدّاء فَمِنْ 
ذَلِكَ الجُرْءِ يتَراحمٌ َلاق حَتَى ره الدَبَّةحَافرهَا عَنْ وها حَشْيَة أن نْصِيبَة». 

وفى رواية: 'إِنَّ لله تَعَالى مائة رَحمةٍء أَنْرَلَ مِنْها رَحَمَةَ وَاحِدَةَبيْنَّ الجن والإنْسِ 
وَالبَهَائمِ وَالْهَوَامٌ َبهَا يَتَعَاطَّفُونَ وبها يَتَراحَمُونَ وَبها تَعطِفٌ الوح عَلى 
وَلَدكاء وَأَخَّرَ الله تعالى يِسْعًا ويِسْعِينَ رَحمَةَيَرْحَمُ بها عِبَادهيَْمَ القّامة»”". 

ورواةٌ مسلم أيضًا من رواية سَلْمَانَ القارسىّ وَلكَهُ » قال: قال سول الله لله يكِ: 3 
لله تَعَالَى مِانَّةَ رَحَمَةٍ فَونها رَحَمَةيَتَرَاحَمُ بها الَلقَ يَبْنَّهُمْ وَتِسٌ وَتِسعونَ لِيَوْم القيامة». 

وفى رواية: «إنَّ لله تعالى حَلَقَّ يَومَ حَلََّ السَّمُواتٍ والأرضّ مِائَةَرَحمَةٍ كُلْ 
رَحَمَةٍ طِبَاقُ مَا بَيْنَ السّمّاءِ إلى الأْض. فَجَعَلَ منها فى الأرض رَحمَةً بها تَعطِفٌ 


(؟) متفق عليه: رواه البخارى )5٠٠٠(‏ كتاب الأدب» ومسلم (717/07) كتاب التوبة. 


الوَالدَة َلَى وَلَدهَا وَالْوحِش وَالطَيْربَعضُها عَلَى بَعض فَإِذا كانَ يوم القِيامقِ أَكْمََها 


+ أى أن الله بَزَوَنَّ خلق الرحمة ماثئة جزءٍ.. فأنزل منها جزءًا واحدًا فى هذه 
الحياة الدنيا لتتراحم بها جميع الخلائق من إنس وجن وحيوانٍ وطير وغيرها من 
الخلائق... فلك أن تتصور أن كل الرحمات التى نراها فى حياتنا بين الأم 
وأولادها وبين الناس وبعضهم البعض وبين الدابة وأولادها.. كل هذه 
الرحمات من آثار رحمة واحدة أنزلها الله (جل وعلا) فى هذه الحياة الدنيا. 

فإذا كان يوم القيامة أضاف الله يرون تلك الرحمة إلى تسع وتسعين رحمة 
اختتبأها لعباده يوم القيامة ليرحمهم من أهوال وكٌربات يوم القيامة. 

فهو يوم وإن كان عصيبًا إلا أن رحمة الله يون تدرك الموحدين بما يفوق 
الخيال.. حتى أن إبليس من كثرة الرحمات التى سيراها يوم القيامة من الله 
لعباده المؤمنين سيظن أن رحمة الله ستسنعه.. وهيهات هيهات. 

لكن على الرغم من تلك الرحمات فأنا لا أعطى رُخصة لمن يريد أن يقع فى 
الذنوب والمعاصى اتكالًا على رحمة الله عَرَوَانّ.. فربما لا تدركه تلك الرحمة.. 
لأنه ليس وعدًا على الله يرون أن يغفر لكل عاص .. وإنما كل عاص إن لم يتب 
فهو داخلٌ يوم القيامة فى مشيئة الله كَونَّ.. إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له... فلا 
تتكل على هذا واعمل بما هو أحوط لك.. وهو لزوم الطاعة والبتعد عن 
المعاصى.. فإن وقعت فى أى معصية فأدرك نفسك بالتوبة الصادقة وأحسن 
الظن بالله أنه سيغفر لك وسير حمك ف الدنيا والآخرة. 

جد قال الإمام النووى يتزلثة: هذه الْأَحَادِيتٌ مِنْ أَحَادِيتِ الرَّجَاءِ وَالِْشَارَة 
ِلْمُسْلِمِينَ ... قَالَ الْعْلَمَاءُ: لأَنَهُإِذَا حَصّلَ لِلْإِنْسَانٍ مِنْرَحمَّةٍ وَاحِدَةٍ فى مَذْهٍ 
الدَّارِالْمَْيَّه عَلَى الْأَكْدَارٍ: الإِسْلَامٌ وَالْمَرآنُ وَالصَّلَاةٌ وَالرَّحمَةُ فى قَلْبِهِ وَغَيْر 
دَلِكَ مِما أَنحَمَ الله تَعَالَى به عليه ... فَكَيْفَ الظَّنٌّ بمائة رَحمَةٍ فِى الدَارِ الْآَخِرَةٍ 


وَهِىَ دَارُ الْمَرَارِ وَدَارُ الْجَرَاءِ ... الله أَعلّة". 

(0 وَعَنْ أبى هريرة له : عن الب ا : فِيمَا يَحكِى عن ربد تَبَارَكَ 
وَتعَالى؛ قال: «أَذتَب عَيْدٌ ذَنئّاه فقال: :الهم عفر لى ذَنبىء فال الله َب رَكَ وَتَعَالى: 
َذنتَ عَبْدِى ذنباك فَعَلِم أنَّ لَهُ ربا يَغْفِدُ الذَّنْ ويل بالذّنب» ؛ نُمَّ عَادَ فَأَدَنَبَ» فقال: 
أْ رب اغفِر لى ذنبى: فقال تبارك وتعالى: أذنت عبيى دبا عم هو نا يَعْفِرٌ 
الذَّنبّ وَيَأحُذُ بالذنُبء ثُمَّ عَادَ َأَدَنَبَه فقال أى رَبّ اغفِرٌ لى ذَنبى: فقال تَبَارَكَ 
وَتَعالى: َنب عَبدى دنب فعلِم أن لَهُرَنَا يَفْفدُ الذَّنب» وَيأَحَدُ بالذَّنبِء قد غَمَرْتُ 

لعبدى. فَلْيَفَعَلُ ما شّاء)9. 

وقوله تعالى: افَليَفُعلٌ ماشَاءً) أى: ما دَام يَفْعَلْ هَكَذاء يُذْنْبُ وَينُوبُ أَغْفْرٌ 
لَه فإِنّ ابه تَهْدِمٌ ما قَبلَهًا. 

© ففى هذا الحديث يحكى النبى كَلةٍ أن عبدًا أذنب ذنبّا فلم يفرح بذلك 
الذنب بل حزن خُرْنًا شديدًا على ذلك الذنب ولجأ إلى الله بون ليغفر له ذلك 
الذنب فقال: اللهم اغفر لى ذنبى.. فلما رأى الله بون صدق توبته قال تعالى: 
أذنب عبدى ذنبًا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب... فغفر الله يرون 
لذلك العبد التائب النادم. 

ثم عاد هذا العبد وأذنب مرة أخرى رغمًا عنه وهو لا يريد أن يذنب ولكن 
غلبته نفسه وهواه وشيطانه.. فقال: أى رب اغفر لى ذنبى... فقال تعالى: أذنب 
عبدى ذنبًا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب.. فغفر الله له.. وتكرر 
الذنب بعد ذلك وتاب العبد .. وتكررت التوبة من الله عليه فتاب عليه (جل 
علا)... إلى أن قال الحق (جل وعلا): قد غفرت لعبدى فليفعل ما شاء.... 


)١(‏ مسلم بشرح النووى )١١7/117(‏ بتصرف. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (7٠0؟)‏ كتاب التوحيد» ومسلم (71/08) كتاب التوبة. 


شاء) ليس المعنى أنه يعصى كما يريد. ويذهب يشرك بالله كما يريدء وإنما 
المعنى: أنك قد تقع مرة ثانية وثالئة طالما أنت على ذلك» وكلما وقعت فى ذنب 


ندمت واستغفرت ... فالله يغفر وإن تكرر ذلك مائة مرة» طالما أنك تجرد 
التوبة» وترجع إلى ربك سبحانه» وكل بنى آدم خطَّاءء وما من مؤمن إلا وله 
ذنب يعتريه القيئة بعد الفيئة... وكل مرة لعله يقع فى شىء فيرجع يلوم نفسه 
ويتوب إلى الله عزون ولعله بعد فترة يقع مرة أخرىء فإذا كان العبد يسرع فى 
التوبة إلى الله» ويندم على الذنبء وينوى ألا يفعله .. ومن ثَمَّ تأتى الأقدار فيقع 
فيه مرة ثانية مع كراهته للذنب وحبه للرب سبحانه» وتوبته إلى الله... فالله يرون 
يغفر له وإن وقع مرارًا وتكرارًا فى هذا الذنب أو فى غيره بهذا الشرطء أن يتوب 
العبد إلى ربه سبحانه» وأن ينوى ألا يعود إلى ذلك. 

أما الذى يقع فى الذنب ولايهمه ذلك, واستغفر الله وهو مقيم على هذا 
الذنب» ويفعله وينوى أن يفعله مرة ثانية وثالئة ورابعة» فهذه التوبة ليست 
المذكورة فى هذا الحديث ... لكن مَن تاب إلى الله وهو ينوى ألا يعود إلى ذلك 

فهو المقصودا". 

يه قال الإمام التووى كتلئة: وَمَذْهِ الْأَحَادِيتُ ظَاهِرَ 


تَكَيّرَ الذَّنْتُ مِانَهَ مَرّة أ أَلْفَ مر أذ كروب ذ فى كُلّ مَرَّةِ قبلَتْ تَوْيَنْهُ وَسَقَطَثْ 
دنُوبهُ وَلَوْنَابَ عَنِ الْجَِيع تَوْبََ وَاحِدَة بعد ها صَحَت تو 


)١(‏ شرح رياض الصالحين/ الشيخ أحمد حطيبة. 
(؟) مسلم بشرح النووى .)١119//107(‏ 


١. الغواقاث‎ 

0 وحن أبى هريرة له قال: قال رسول الله :اذى تفُسى لولم 
يبوك لَذَهَبَ الله بكم وَجَاء بقوم يديُونَ فيَسَْفِرُونَ اله تعالى» فيغفرٌ فيَغفرٌ لهه70". 

(414) وعَنْ أبى أَيُوبَ حَالِدٍ بن زيد كلك قال: سمعت رسول الله يِه يقول: 
الول كم دون لخلق لله حلفا يوون يستففِرون» فر له" 

لابد أن نعلم أن الإنسان قد كتب عليه حظه من الذنوب.. وأن كل إنسانٍ 
يقع فى شىءٍ من الذنوب والأخطاء... والله يرون هو الغفور الرحيم.. فمن 
مُقتضى ذلك أنه يغفر ويرحم.. ولكن يغفر لمن إن لم يكن هناك من يُذنب ثم 
يتوب ويستغفر.. فعلى ذلك قدَّر الله يَرَوَنَّ أن يكون هناك بعض الذنوب التى 
تصدر من بعض العباد. . فإذا تابوا بعد ذلك وجدوا ربا غفورًا رحيمًا يغفر لهم 
ويرحمهم. ... وَالْمَعنَى الْمُرَادُ مِنَ الْحَدِيثِ هُوَأَنَ الله كَمَا أَحَسٌّ أَنْ يُعطِيَ 
الْمُحَسِنِينَ أَحَبٌ أَنيتَجَاوَرَ عَنِ الْمْسِيئِينَ وَقَددَلَّ عَلَى دَلِكَ غَيْرُ وَاحِدِ مِنْ 
أَسْمَائِهِ: الْعَمَانُ الْحَلِيبُ التَرَّابُء الْعَقٌُ وَلَمْ يَكنْ لِيَجْعَلَ الْعِبَادَ شَأْنًا وَاحِدَا 
كَالْمَكائِكَة مَجْبُولِينَ عَلَى التو مِنَ الذنُوبٍء بل يَخْلْقُ فيهمْ مَنْ يَكُونُ بطبعه مالا 
إِلَى الْهَوَى مُتَلْبسَا بمَا يَعَنَضِيد نَم يكلم التَوقى عَنْكُ وَيُحَذَرْه عَنْ مدَانَاِِ وَيعَرَفهُ 
التَوبَةَ بَعدَ الاِلاء قن وَّى جره عَلَى الفى وَإِنْ أخطا الطَريق فَالْبةيْنَ يدي ... 
را الي يوي نكم لو كنم مَجْيُو مُبُولِينَ عَلَى ما جُبلَّثْ عَلَيْهِ الْمَكائْكَة لَّجَاءً الله 
ْم يتَنَى ِنَم النبُ» تَجََى عَلَهِمْْكَ الصّفَاتٍ عَلَى مُقتصَى الْحِكْمَةَ فَإِنَ 
الْعَمَارَيَسْتَدعِى مَعْفُورًاء كَمَا أَنَّ الرَرَّاقِّ يَسْتَدعِى مَرْرُو ان 

وهناك معنى جميل أيضًا وبُشرى فى غاية الروعة والجمال: أنه مهما 
صدر منك من الذنوب والمعاصى فلا تيأس من رحمة الله بل أسرع بالتوبة 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (17/549؟) كتاب التوبة. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (717/44) كتاب التوبة. 
(9) كشف المشكل من حديث الصحيحين زظ/ .)094١‏ 


اذ "1 وو ماين العْرولَلِث 


والعودة إلى الله وستجد ربك يون غفورًا رحيمًا عفوًا كريمًا... حتى لو كنت 
مشركًا أو كافرًا وأعلنت التوحيد لله عَرَوَنَّ فسوف يغفر لك ذنوسك وآثامك 
ويبدلها كلها إلى حسنات... كما قال تعالى: # إِلَامَن تاب وض وَعَيِلَ عملا 
صَِحَءأوْللكَ ْوَل أَنََْاتهِمْ حَسَكت كن أله ع هَويَاتحِيمًا # [الفرقان: .]٠١‏ 

وهناك بشرى أخرى -ولا تنتهى البشريات الجميلة أبدًا- فالعبد إن لم يقع 
فى الذنوب أبدًا فقد يُصيبه الحُجب والغرور والترفع .. فقدّر الله للعبد ألا يكون 
معصومًا وأنه يقع أحيانًا فى بعض المعاصى ليعلم أنه لا يستغنى عن ربه طرفة 
عين.. فيرجع ويتوب إليه ليتوب الله عليه ويغفر له ذنوبه وآثامه. 

() وعَنْ أبى هريرة فيه » قال: كنا فُعودًا مع رسول الله ككل معدا أو بكر 
وَعَمَلٌ فقا فى لَرِ َم رسول اله كن بين أظهرناه عبن حا ؛ يق 
دُوننا فرعن فَقَمْنَه ذَكُنْتُ أَوَلَ مَْ فَزعَ» فُخَرجِتُ أَبْتَفِى رسول الله يل حَنَّى أَنَّبثُْ 
حَائِطًالِلأنضَارٍ -وَذَكَرَ الحديث بطوله إلى قوله-: فقال رسول الله يَكِ: «اذْهَبْ قَمَنْ 
لَقِبِتَ وَرَاءَ هذا الحَائْطٍ يَشْهَدُ آَنْ لا إله إلا لله مُسْبَيِقئا بها كَلبَهُ بسر - َه بالجئه0". 

ف ففى هذا الحديث يخبر أبو هريرة © أنهم كانوا قُعودًا مع النبى ككل . 
وكان معهم أبو بكر وعمر ذَوُك.. وفجأة قام رسول الله َك من بين أظهرهم 
لحاجة من حوائجه وأبطأ وتأخر عليهم فخافوا عليه وفزعوا من أن يكون قد 
حدث له مكروه عَيِلَهِ .. فد كان كل واحَدٍ منهم يتمنى أن يفدى النبى وَكِِ بنفسه 


وأهله وماله. 
فقاموا جميعًا يبحثون عنه يَلِةٍ .. وكان أول مّن فزع وخرج يبحث عن النبى 
يك هو أبو هريرة وَليك. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (١؟)‏ كتاب الإيمان. 


ظل أبو هريرة يبحث عن النبى يل حتى دخل حائطًا -يُستانًا- للأتصار.. 
وكأنه ظن أن النبى يَلةِ قد دخل هذا البستان... فأخذ يبحث عن باب البستان 
فلم يجله.. ولعله من شدة فزعه واندهاشه من غياب النبى كله لم ير باب 
الحائطء فوجد جدولًا صغيرًا فدخل منه حتى وجد النبى يلةِ بالداخل. فلما 
دخل على النبى يَلِيةٍ قال النبى يَكِدِ: «أبو هريرة؟» فقال: نعم يا رسول الله وَكِلةِ. 

فسأله النبى يَكلهِ: «ما شأنك؟».. فأخيره أبو هريرة أنه يَكِدٍ لما قام من بين 
أظهرهم فجأة وتأخر عليهم أنهم خافوا عليه.. وخرجوا ليبحثوا عنه كَللِ. 

فنظر إليه النبى يَكَِةِ وأعطاه نعليه وقال له: «اذهب فمّن لقيت وراء هذا 
الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مُستيقنا بها قلبه فبشره بالحنة». 

وكأنّه دخل إلى هذا المكان فنزل عليه الوحى بذلك .. وكأن النبى كَل عَلِمَ 
أن الناس سيقولون لأبى هريرة: من أين أتيت بهذا الكلام؛ فنحن لم نجد النبى 
يكله؟ ... فأعطاه النعلين أمارة وعلامة على أنه يَكِةِ هو الذى أمره بذلك. 

وبالفعل فقد خرج أبو هريرة فته كما أمره النبى يلي فكان أول من لقيه 
عمر لِك فقال له: إلى أين يا أبا هريرة؟ فقال: إن رسول الله يَلِ أمرنى أن أبشر 
مَن وجدت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
مُستيقنا بها قلبه بالجنة. 

فإذا بعمر يخاف من اتكال الناسء فيأمر أبا هريرة بالرجوع .. فوكزه حتى 
أوقعه على الأرضء وقال له: ارجع يا أبا هريرة .... هنا ذهب أبو هريرة إلى النبى 
َل يبكى» ووراءه عمر ذَلِيتَه فسأله النبى يَلِةِ: لِمّ فعلت ذلك؟! فكان جواب 
عمر أنه قال: (يا رسول الله! إذاً يتكلوا)» فهى نفس الكلمة التى قالها النبى كَل 
لمعاذ يَلِكُه: ذا يتكلوا»... لأن الناس لو علموا ذلك من غير أن يفهموا المعنى 
لاتكلوا على ذلك... حتى أنه ربما يقول أحدهم: ما دمت أشهد أن لا إله إلا الله 


ات اده 
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أريد بذلك وجه الله فمن حقى أن أفعل كل ما أريده وسأدخل الجنة ما دمت قد 
قلت: لا إله إلا الله مُستقيئًا ها من قلبى .... فالأمر ليس كذلك. فلقد أخير الله 
يرون أن النار لن يدخلها الكفار فحسب بل سيدخلها بعض عصةة الموحدين 
الذين يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول اللْهيكةِ... وأنهم تُوزن أعمالهم يوم 
القيامةه فمن رجحت سيئاته على حستاته أدخله الله عزون النار. 

إِذَا: هناك نار لءٌ لعُصاة الموحدين يدخلونها يوم القيامة؛ فلو سمعوا أخم 
سيد خلون الجنة ولن يُعاقبوا فى النار على معاصيهم لأ: نهم قالوا: لا إله إلا الله 
فإنهم سيتكلوا عليها. 

ومن أجل ذلك غضب عمر ييه وخشى أن يتكل الناس عليها ولا يعملوا 
فقال للنبى يَِةِ: يَارَسُولَ اللو بأبى أَنْتَه وَأمّىء أبعدْتَ أَبَا هُرَيْرَة بتَعلَيِْكَ مَنْ 
لَقَىَ يَشْهَدُ أَنْ لا إآ إلا اثة مسقا بها قلببَشَرمباْجنّ؟ قال: تع »قَالَ: فك 
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قعل َِنَى أَحشَى أن َكل النَاسُ عليه مَحَلِمْ يَمَلُونَه قال رَسُولُ افوكلة : 
و 5 م للك 


(5) وَعَنْ عبد الله بن عَمْرو بن العاص ويا أن النِىَّ تلا قَوّل ا 
فى إبراهِيم َِ: «[ رَبَإِتَمنََصْلَنَ ثرا مِنَ لين شن يعن إن 0 
فوت 4 [إبراهيم: 2107 وَقَوْلَ عبسى يل « إن تدهم هم ب إن 1 
ِإِنَكَ أت لمر كيم 4 [المائدة: مالك قرف يَدَئْه وقال: الهم أنيى أمَّيَى ) وَبَكَىء 
فقال لله يونَ: ايا جبريل اذْمَبْ إلى مُحَمدٍ -ورَكَ عَم - فسَلُمَابيْكِيو؟ أن 
جبريلٌ . .. َأَبرُ رسول الله كما قال: وَهُو أَعلَّمُ فقال الله تعالى: ايا جبريل 
اذْهَبْ إلى مُحَمَّدِ قَقَلّ: إن سيرك فى ميك وَلا نشوم كين 
(1) صحيح: رواه مسلم (1) (05) كتاب الإيمان. 
(؟) صحيح: روأه مسلم )5١5(‏ كتاب الإيمان. 


0 الحمالكَاليِثُ م را يت ا 


# ففى هذا الحديث أن النبى يد جلس يتذكر يومًا ما قاله إبراهيم ملك حين 
قال: # بيجن أَصْلَلنَ 6 ا ينَ اَنَل ينَحنى نه مق وَمَنْ عَصَافٍ َك فور 
تَحٌِ 4 .. وتذكر قول عيسى 52 أنه قال: لد دتمم َم يرهم 
قإِنّكَ أَتَالْعرِيرٌ كيم © فقام يدعو ويبكى ويقول: «اللّمُعَ أميِى أَمّتَى ا أى: ارحم 
أمتى ولا تخفرنى فى أمتى ولا تحرمهم من دخول الجنة ولا تجعلهم من أهل 
النار... فكان دعاء النبى أعظم من دُعائهما. وهنا أرسل الله ##و1ّجبريل 45م 
وقال له: (يا جبريل اذهب إلى محمد فسله ما يُبكيه؟» وربك أعلم ما الذى يبكيه. 

فلا يحتاج إلى أن يرسل جبريل 72ك#ولكن أرسله حتى ينطق ويتكلم النبى 
يِدمن تلقاء بنفسه بكل ما يتمناه ... فأتاه جيريل وسأله فأخيره النبى كَكدِيما 
قال.. فعاد جبريل إلى ربه بون ليخبره بما قاله النبى يَلِ-والله أعلم بما قال- 
فقال تعالى لجبريل :ايا جبريل اذهب إلى محمدٍ فقّل إِنّا ستُرضيك فى أمنك 


ولا نَسُوءك». 
وقد أرضاه الله عَرَونَّفى أمته. بأن جعل لهذه الأمة أجرها مُضاءفًاء كما جاء فى 


د 


الحديث الصحيح: ١‏ مَتَلّ المُسْلِمِينَ وَاليهُودِ وَالمَصَارَىء كَمَئلٍ رَجُلٍ استَأجَرٌقَوْمَا 
يَِ لون لهُعمَا إلى اليل ُو إَِى نص التَهار َالو لأحَاجَة جَةَلَنَاإِنَى أَجْرِكَ 
فَاسْتَأجَرَ آكَرِينَ: َثَالَ: أَكُملوا بيه يَوْمِ وَكُمُاذِي شَرَطتُ؛ فَعَولُوا حَنَى ذا كَانَ 
حِينَ صَلآَةٍ العصرٍ كَالُوا: َك ما عونا كَاسْتجرَ وما لبقي ب ِهِمْ حَنَى غَابَتِ 
الشَّمْسُء وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ المَرِيقَيْنِ ) “فى رواية: «...قَقَالَ: أَمُلُ الكِتَابين: أي رَبَنَا 
يت هَؤْلاءِ قاطن راطيا راطا قِيراطاء وَنَحْنُ كر عَمَلا؟ 
قَالَ الله يرون هَل ظَلَمْنَكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءِ؟ قَانُوا: لك كَالَ: كَهُوَ كَضْلِي أوتبه مَنْ 
أَشَاءُ)"” إِذَا ... لا لوم عليه فى ذلك... ففضل الله على هذه الأمة كثير. 


(1) صحبح: رواه البخارى (06) كتاب مواقيت الصلاة. 
(0) صحيع: رواء البخارى (0619) كتاب مواقيت الصلاة. 


“رتو وفيت __المولقَاث 

وقد أرضاه الله فى أمته -ولله الحمد- من عدة وجوه منها كثرة الأجرء وأغسم 

الآخرون السابقون يوم القيامة؛ وأنما فُضَلت بفضائل كثيرة؛ مشل قوله عليه 

الصلاة والسلام: 'أعْطِيتُ حَنسَالَمْ يُنْطَهَ أَحَدٌمِنَ الأنيَاء كْلِي: : تُصِرْتُ 

الب مر َه وَجِلث لي الَْضُ مسجدًا وها يما َجُلٍ من أي 

أذركنة الصَّلاةٌ كَلِيَصَلٌّ» وَأَحِلتْ لي الَنائِم؛ وَكَانَ لبون ينه يُنْعَتْ إِلَى ؟ قَوْمِهِ خَاضَةٌ 
بُعِنْت إِلَى اناس كاف وَأَعْطِيتُ الشَفَاعَة )0000, 


بل لد أرضاء له ول في أمته حين جعل هذه الأمة خير أمة أرجت للناس 
كما قال تعالى: # كحم خَيْرَ حَرَ َرَأَِّ ِجَتَ لِلّاسِ [آل عمران: ..]1٠١‏ بل جعل الأمة 
المحمدية هى الأمة الشاهدة على كل الأمم يوم القيامة .. وتجاوز لهذه الأمة 
ا ا 
كل مائة سنة تن يجدد لها أمر دنه ... وأرضا ف أمته أن جعل عيسى ابن موي 
كل يصلى خلف واحدٍ من هذه الأمة -وهو المهدى وَلِيكه- ... وأرضاه فى 
هذه الأمة بأن جعلهم يُدَعَون يوم القيامة غُرًّا مُحجلين من أثر الوضوء ... وأرضاه 
فى أمته بأن جعل هذه الأمة آخر الأمم وأول من يُحاسَب يوم القيامة .. وأرضاه فى 
أمته بأن جعل ثلثى أهل الجنة من هذه الأمة... وأرضاه فى أمته بأن أعطاه سبعين 
ألما من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب .. فلما استزاده النبى يله زاده 
مع كل ألفي سبعين ألما وثلاث حثياتٍ من حثيات الرحمن (جل وعلا). 

فهذه الخصائص له ولأمته عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (775) كتاب التيمم» ومسلم (511) كتاب المساجد. 
(؟) شرح رياض الصالحين (7”/ /لا2)5). 


3 الولقَاث__ وت ١‏ 

(11؟) وَعَنْ مُعَاذْ بن جَبلٍ لَه » قال: كُنتُ ردف النبىّ يك على حمارٍ فقال: 
يامُعَاكُ هَل تدرى تنا حَقَ لله عَلى عِبَادِه ومَا حَقٌ لباه عَلى الله؟» قلت: الله 
وَرَسُولَه أَعلَمُ . قال: اهن حقَ اله حلَى العبادٍ أن يَعبدُوه ولا بش رِكُوا يه شين وَحق 
العبادٍ عَلى الله أَنْ لا يُعََّبَ مَنْ لاة ُشْرِكُ به شَيْنَاه » فقلت: يا رسول الله أقَلا أبّكُ 
النّاس؟ قال: «لا 5 بَشْرْهُم 00006 

فى هذا الحديث يحكى معاذ بن جبل ذَكهُ أنه كان يركب مع النبى كَل 
على حمار.. وهذا هو قمة التواضع من النبى َل أن يركب دابة متواضعة مثل 
الحمار. . وفوق ذلك أنه يُردف خلفه معاذ بن جبل. . فما أجمل تواضع النبى 
الذى عدّم الدنيا كلها نعمة التواضع 

وبينما كان معاذ راكبًا مع النبى تَثِةِ إذ قال النبى بَ: يا مُعَانُ مَل تدرى مَا 
حَقّ الله عَلى عِبَادِ وما حَقَ الْعباد عَلى الله؟) 

ومعاذ يتأدب مع النبى كِةِ غاية الأدب ويقول له يَِلِ: الله ورسوله أعلم.. مع 
أن معاذ بن جبل يعلم أن الله فرض على العباد أن يعبدوه ولكنه قال ذلك لعلّ 
النبى يك يقصد معنّى آخر ... ولذلك قال له: الله وَرَسُولَهُ أَعلّمُ حتى يتعلم من 
النبى كلد. 

ولقد كان هذا دأب الصحابة يُك».. ففى حجة الوداع يحكى أحد الصحابة 
أن النبى ب سألهم وفعلوا معه مثل ذلك.. فقد قال النبى 05. 

«أَى شَهْرٍ هَدًا؟» فَلْنَا : الله وَرَسُولُة ألم » فَسَكَتَ حَتَى ظََنا أنَّهُ سَيْسَمه بِعَيْرِ 
اسَْمِدء قَالَ: «آلَيْسَ ذَا الحجّة؟» فَلْمًا: بَلى, قَالَ: «أىُ بَلَدِ هَدًا؟) قُلْمَا: الله وَرَسُولَهُ 
ألم » فَسَكَتَ حَبَى ظَننًا أنه سَيْسَمبهِ ِغَيْرِ اود قَالَ: نس البلدة؟ فلن : بَلَىء 
َالَ: «لأَئ يَوْم هَدًا؟) قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظننًا أنَهُ سَمْسَميهِ بغَيْرِ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )7١807(‏ كتاب الجهاد والسير - ومسلم (0”) كتاب الإيمان. 


وفطت ___المولقَث 
اموه قَالَ: «أكَيِسَ يَوْمٌ البّحرٍ؟ فُلْنَا: بَلَى قَالَ: «فَإِنَ ِمَاءَكُمْ وََمْوَالَكُمْ 
وَأَعرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَ | م كَحَرْمَة يو يَوْمِكُمْ هَذَّ فى بَلدِكُمْ هَذَّاء فى هركم هذا ٠.‏ 

فلما قال معاذ: الله ورسوله أعلم. . قال النبى ككل ١‏ قن حقَ الله عَلَى الوب لعِبَادٍ أن 
يَعبُدُوه وَلا يُشْرِكُوا بو شين وَحقَّ العِبادٍعَلى الله أَنْ لايُعَدَّتِ مَنْ لايُشْرِ 8 
59 ُ 

جد فحق الله على العباد أن يعبدوه.. فهى الغاية التى خلق الله الناس من 
أجلها. .ولذا قال تعالى: ل وَمَاَلَفتٌ َّالإ إلا يعون (2) مآ رد منُّم مّن 
َنقِوماً ربد أن يُطْعِمُون (نه)) 5 إن أله هو اراق دُوالْفيَوَ الْمَتَينٌ # [الذاريات: 5هحه].. 
إِذا: هذه الآبة تعطينا الغاية والحكمة التى من أجلها خلق الله يرون الإنس 
والجن» ومن باب أُولّى الملائكة الذين وصفهم ربهم رون فى القرآن الكريم 
بقوله: الَايتسُوتَ لَه مَأمرَصَ رفو امون 4 [التحريم: *]. 

هذه الحكمة هى: أن يعبدوا الله وحده لا شريك له ... خلق الجن والإنس 
ليعيدوه وحده لا شريك له”". 

وفى الحقيقة أن العبادة لها مفهوم عامء ومفهوم خاص. 

فالمقهوم العام: هى «التذلل لله محبة وتعظيمًا ... بفعل أوامره. واجتناب 
نواهيه على الوجه الذى جاءت به شرائعه »). 

والمفهوم الخاص: يعنى تفصيلها. قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية: هى 
«اسمٌ جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال» والأعمال الظاهرة والباطنة... 
كالخوف. والمخشية» والتوكل» والصلاة» والزكاة» والصيام» وغير ذلك من 
شرائع الإسلام 2. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (17737) كتاب تفسير القرآن. ومسلم )١71/4(‏ كتاب القسامة. 
(؟) دروس ومحاضرات مفرغة.من تسجيلات الشبكة الإسلامية / والفتوى للشيخ الآلبانى يََلنه. 
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والعبادة إما أن تكون عبادة كونية» أو عبادة شرعية ... يعنى أن الإنسان 
قد يكون متذللا لله سُْبَحَانَدُوَتَعَالَ تذلّلا كونًا وتذللَا شرعبًا. 

فالعبادة الكونية تشمل المؤمن والكافر» والبّر والفاجر ... 

لقوله تعالى: إن كُزُمَنْفٍلسَّمَوتٍ وَالْرْضٍإِلَاءَاقَالسمنِعَبدَا © [مريم: +9]. 

فكل من فى السماوات والأرض فهو خاضع لله سُبْحَانَهوَتَدَالَ كونًا فلا يمكن 
أبدًا أن يضاد الله أو يُعارضه فيما أراد سُبَحَانَدُوَتَعَالَ بالإرادة الكونية. 

وأما العبادة الشرعية: فهى التذلّل له سْبَحَلَهوَيَت1َ شرعا ... فهذه خاصة 
بالمؤمنين بالله سْبِحَانَةُوتََاقَ القائمين بأمره ... ثم إن منها ما هو خاصٌ أخص 
كعبودية الرسل» (عليهم الصلاة والسلام)» مثل قوله - تعالى -: تََارَكَ ألَرِى 
َ الْفْرهَانَ عل عبَّدِوء 4# [الفرقان: ]١‏ وقوله: لوَإِن كنم في ريْبٍ صِمَاوَاعَلٌ عبو4 
[البقرة: 76]. وقوله: لا وَأَدَكْرحِبدَنََئرِّمَ وَإِسْحَقَ ويب 4 [ص: ه4]. وغير ذلك من 
وصف الرسل (عليهم الصلاة والسلام) بالعبودية. 

وحق الله على العباد أن يعبدوه لكن بشرط ألا يُشركوا به شيئًا.. فهذا قيدٌ 
لهذه العبادة. 

والشرك هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين ... 

يحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله» ويلتجئ إليه» ويدعوه. ويخافه. 
ويرجوه. ويرغب إليه» ويتوكل عليه و يطيعه فى معصية الله أو يتبعه على غير 
مرضة الله وغير ذلك ... قال تعالى: # إِنَاللَه لا يعفر أن شرك بو ويعفر مَادُونَ 
دَِكَ لِمَن يَمَة وَمَن دَشْرِكَ بِأسَهِ فَمَرِ أَمْرَىإِتْمَاعَظِيمًا 4 [النساء: 48]» وقال تعالى: 


رضابر» ا مي مسح اه لالة] سم 5 دوس - 
ومن يُشْرِك بِالنَّهِ فَمَدصَلَّ ضَكلاً بصِيدَاك [النساء: ]1١‏ وقال تعالى: انه من يشْرك 
رج سدع سه هاس ووو رس مرح سه جه ساكس ا عذ 
أله فقد حَرَء اله ليوا لْجَنَةَ ومأوية أَلثَارٌ #[الائدة: 1/7 . 


وغيرهم» والمُبطن له كالمنافقين المُخادعين الذين يُظهرون الإسلام ويُبطنون 


جم 


الكفر... .“قال الله : تعالى: ‏ إِنَّ ألْمنِِنَ في أَلدّرَكٍ لْأَسَصَلٍ مِنَ ألثَارِ وَآنَ يََدَ لَهُمَ 
سَهُمٌ به 


0 


تيا 2 إلا الت كبوا وَصَدعُوا ولعتصصخوا ياه وَلخلصُوأ يتمد + 
ويلك مع مَمّ ألْمُؤّمِنِيَت سوق نوت الله أَلْمُؤّْمِنِينَ أَجَرَا حَظِيمَا * [النساء: ه4١-‏ 
17]ء وغير ذلك من الآيات 27 

جه وللشرك الأكبر ثلاثة أقسام رئيسة هى: 

القسم الأول: الشرك فى الربوبية : 

وهو أن يجعل لغير الله تعالى معه نصيبًا من المُلك أو التدبير أو الخلق أو 
الرزق. 

القسم الثانى : الشرك فى الأسماء والصفات: 

وهو أن يجعل لله تعالى مُمائلًا فى شىء من الأسماء أو الصفات» أو يصفه 
تعالى بشىء من صفات خلقه. 

ومن صورهذا الشرك: 

الشرك بدعوى علم الغيبء أو باعتقاد أن غير الله تعالى يعلم الغيب...فمن 
اذّعى أن أحدًا من الخلق يعلم الغيب» فقد وقع فى الشرك الأكبر المُخرج من الملة. 

القسم الثالث: الشرك فى الألوهية : 

وهو: اعتقاد أن غير الله تعالى ب يستحق أن يُعبد أو صَرْفٌ شىءٍ من العبادة 
لغيره”". 

وقد يسأل سائل ويقول: ما هى العبادات التى لا يجوز أن يُقصد بها غير الله؟ 

والجواب: أن العبادات التى لا يجوز أن يُقصّد ويُّراد بها غير الله أنواع: 

الأول: عبادات اعتقادية : 

وهذه أساس العبادات كلهاء وهى أن يعتقد العبد أن الله هو الرب الواحد 


.)47-4١ سؤال وجواب ف العقيدة (ص‎ ٠0١ ١( 
066 (؟)عقيدة الطفل المسلم / 86 محمود المصرى (ص‎ 
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اواك _ نظت + 
الأحد الذى له الخلق والأمرء وبيده النفع والضر .. الذى لااشريك له ولا 
يشفع عنده أحدٌّ إلا بإذنه» وأنه لا معبود بح غيره. 

الثاني : عملية قلبية : 

والعبادات القلبية النى لا يجوز أن ب يتقصد بها إلا الله وحده.... وصرفها 
لغيره شرلك: كالخوف والرجاءء؛ والرغبة والرهبة» والخشوع والخشية» والحب. 
والإنابة» والتوكل» والخضوع. 

الثالث: قولية ؛ كالتُطق بكلمة التوحيد... إذ لا يكفى اعتقاد معناهاء بل لا 
بد من التُطق بها... وكالاستعاذة بالله» والاستعانة والاستغاثة به» والدعاء له 


وتسبيحه» وتمجيده. وتلاوة القرآن. 

الرابع: بدنية: كالصلاة» والصوم. والحج. والذبح, والنذرء وغير ذلك. 

الخامس: مالية: كالزكاق وأنو اع الصدقاتء والكفارات» والأضحية. 
والنفقة0"©. 

فالمؤمن يعبد الله ولا يشرك به شركا أكبر ولا أصغر ولا شرك خفياء 
فالعبادة لا بد أن يكون فيها إخلاصٌ وتوجّه لله يرون وحده... ولا بد أن تكون 
المتابعة فيها للنبى يَككِةٍ وأن يستن بسّنته» ويفعل ما جاء به ولا يخترعء ولا يُشرع 
مع الله سبحانه تبارك وتعالى لنفسه ولا لغيره. 

جين وأما حق العباد على الله: 

فهم إذا فعلوا العبادة فلهم حقٌ... وليس العبد هو الذى فرض الحق على ربه 
سبحانه.. وإنما ربنا هو الذى ألزم نفسه بذلك بفضله وكرمه (سبحانه وتعالى).. 
فهو كتب على نفسه كتابً وجعله فوق عرشه: (إن رحمتى تسبق غضبى»؛ 
لا يُلزمه أحدء ومّن يقدر أن يُلزم الله سبحانه وتعالى.... هو ألزم نفسه أن رحمته 


.)7580 2584 العقيدة فى الله/ د. عمر الأشقر (ص‎ )١( 


سي لقث 
تسبق غضبهه وألزم نفسه سبحانه أنه يعطى هؤلاء العباد إذا عبدوه حقًا لهم على 
الله سبحانه أنه لا يعذبهيم. 

جه قال يَِِ: "وحق العباد على الله ألايعذب من لم يشرك به شيًا»... كلمات 
يسيرة قليلة. ولكنها تحوى كل أنواع الرحمة من الرحمن الرحيم (جل وعلا). 

فهنا الحديث وإن قلَّت كلماته لكن معانيه عظيمة كبيرة قد يضيق عنها أفق 
البعض من الناس ... فلذلك لما قال معاذ للنبى يِ: (يا رسول الله! أفلا أبشر 
الناس؟) أى: بأن الذى سيموت وهو يقول: لا إله إلا الله سيدخل الجنة؟ 

(قال: لا تبشرهم فيتكلوا)» أى: يتكلوا على قول: لا إله إلا الله ويتركوا 
العمل إن أساءوا فَهُمَ ذلك . .. وقد قال الله يرون فى كتابه: 9 خَلفَمِ نيدم خَلْقٌ 

صَاعُوا ألصَلوة وأتَبعوأ لسوت قوف يلْقَونَ ينا [مريم:09]. 

قد يقول العبد: أنا لا أصلى ولا أصوم ولا أعمل إلا بقول: لا إله إلا الله 
ومن قال: لا إله إلا الله دخل الجنة! وفى حديث آخر: (من كان آخر كلامه لا إله 
إلا الله دخل الجنة) وما يدريك أنك تقدر أن تنطق بهذه الكلمة فى آخر حياتك أم 
لا تقدر عليها؟ وكم من إنسانٍ وهو فى سياق الموت يُقال له: قل لا إله إلا الله 
فلا يقدر على أن يقول هذه الكلمة! ولعله يتكلم بأى شىء آخر وعند هذه 
الكلمة لا يقدر أن ينطق بها ... فهى كلمة عزيزة وغالية» وكلمة لا يقدر عليها كل 
إنسان فى حال وفاته. 

فإن الذى يعيش على (لا إله إلا الله) هو الذى يموت على (لا إله إلا الله). 

فمن مات على (لا إله إلا الله) ولم يُشْرك بالله شيئًا رجونا له هذه البشارة بأن 
لا يُعذبه الله عَرَوَآنَّ وأن يُدخله الجنة. 

لأن نفى الشرك يدل على الإخلاص والتوحيد ... ولا إخلاص وتوحيد إلا 
بعبادة. 


الجواقاث___ رطمت ١‏ 
فقلت: يا رسول الله. أفلا أبشر الناس؟ فقال: ١لا‏ تبشرهم فيتكلوا». 
يعنى: لا تبشرهم فيتكلوا على ما يجبء ولا يقوموا بما ينبغى أن يقوموا به 
من النوافل . .. ولكن معادً كته أخير بها عند موته تَأنمًا . .. يعنى خوفًا من إثم 

كتمان العلم فأخبر بها. 


(45) وعَنْ البرَاءِ بن عازب ؤوَهها عن النَبىّ ةِ قال : «المُسْلِمُ إِذَا سْيِلَ فى 
القبر يَشهَدٌ أن لا إلّه ِلّا الل وأنَّ مُحَمَدٌ مُحَمَّدًا رسولٌ الله). فذلك قولةه تعالى: # يعبت 

أمّهُ ليح ءامنوأ بآلْقَولٍ آَلكَاِتِ في ألَيَوةٍ الذي وَفِ الْأَخْرَةَ 4 [إبراهيم: 270]00. 

إن الإنسان إذا دخل فى قبره تعاد إليه الروح ليس كهيئتها فى الدنيا ولكن 
باتصالٍ برزخى الله عزون أعلم به. 

(ويأتيه ملكان شديدا الانتهار يُجلسانه وينتهرانه ويسألانه: مَّن ربك؟ وما 
دينك؟ وما تقول فى هذا الرجل الذى أرسل إليكم؟ فإذا كان مؤمنا قال: ربى 
لله ودينى الإسلام؛ ونببى محمد صلوات الله وسلامه عليه). 

وهذا هو محض فضل الله يون حيث قال «[ 54 ينث أن ليت اننا 
بلعل ديت ف ايز لديا وف الأيعرة وَيضِلٌ أنه المت يملأ 
مَايَكَا (5)* [إبراهيم: 717] . 

يخبر الله تعالى أنه ينبت عباده المؤمنين أى: الذين قاموا بما عليهم من الإيمان 
القلبى التامى الذى يستلزم أعمال الجوارح ويُثْمّرهاء فيثبتهم الله فى الحياة الدنياء 
عند ورود الشبهات. بالهداية إلى اليقين» وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة» 
على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومرادها. 

وفى الآخرة عند الموتء بالثبات على الدين الإسلامى, والخاتمة الحسنة» 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (15484) كتاب تفسير القرآن» ومسلم (١817؟)‏ كتاب الجنة. 


/ ورك عدي رت 23 


وفى القبر عند سؤال الملكين» للجواب الصحيح. إذا قيل للميت امن ربك؟ وما 
دينك؟ ومّن نبيك؟» هداهم للجواب الصحيح. بأن يقول المؤمن: «الله ربى؛ 
والإسلام دينى» ومحمد نبيّى». 

وَيُضِلٌ أنه الطدبلييرت © عن الصواب ف الدنيا والآخرة. 

وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم ... وفى هذه الآية» دلالة على فتنة 
القبر؛ وعذابه» ونعيمه» كما تواترت بذلك النصوص عن النبى كلل فى الفتنة 
وصفتهاء ونعيم القبر وعذابه'". 

وقد ثبت فى الصحيح أنها نزلت فى عذاب القبر حين يُسآل: من ربك وما 
دينك ومّن نبيك؟ 

َي وأما إذا كان العبد كافرًا فاجرًا يأتيه ملكان ينهرانه ويُجلسانه. ويسألانه 
السؤال نفسه: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول فى هذا الرجل الذى بُعث فيكم؟ 
فيقول مثلما كان حاله فى الدنيا... يقول: هاه هاه لا أدرى. 

فلا يقدر أن يقول: لا إله إلا الله ولا يقدر أن يجيب إلا بذلك... فقد كان 
فى الدنيا يتهكم بالمؤمنين وهو الآن فى قبره لا يستطيع أن يقولها ولا يستطيع أن 
يُجيب على أسئلة الملكين ... فيقولان له: لا دّريت ولا تليت. 

فيضربانه ضربة بمرزبة من نار ... هذه الضربة لو صرب بها جبل لصار 
ترابًا... ويفرش له لوحان من النار» يوضع له لوح من النار فوقه ولوح تحته 
ويرى منزله من الجنة لو أطاع الله يقولان له: كنت ستذهب الجنة فى هذا المقعد 
لو أطعت الله ... وهنا يتتحسر على نفسه وياب فى قره إلى أن تقوم الجاعة.. 
قال كك وما ماق وَالكَافٌ كَل َه : مَا كنت ته تَقُولُ فى هَذا الرَّجُلِ؟ فَيَقُو 
أدرى كُنْتٌ أَقُولُ مَا يَقَولُ النّاسُء قَبْقَالُ: لادَرَيْتَ وَلاَلَبِتَ» وَيُضْرَبُ رق مِنْ 


)١(‏ تفسير السعدى (ص484). 


َي صََُْ َصبحُ صَبْحَةيَسَْعُهَا من يليه : 
وقد يسأل سائل ويقول: ما صفة الملكين فى القبر وما اسمهما؟ 
ويأتيك الجواب من رسول الله كَكِةِ حيث يقول: 
م 2 0 20 . َه 2 ور 0 7-17 2 0 
إِذَا قبِرَ المت أو قَالَ: أَحَدَكُمْ - أَنَاهمَلَكَانٍ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالَ لِأَحَدِهِمَا: 
م2 2 2 و 2 شه د هدع 5 ى, له 07 برا و عابر بير 
المُنْكَرٌ وَلِلْآخَرِ: النكيرٌء فيقولان: مَا كُنْتَ تقول فى هَدًا الرّجُلٍِ؟ فيقول: مَا كَانَ يقول: 
ل له إن سس 1 0 :0 1ه 0 0 2 0 مه - فو 2م 2 32 
هُوٌ عَبْدَ الله وَرَسُولهُ أَشْهَدٌ أنْ لا لَه إلا الك وَأَنَ مُحَمّدَا عَبدَهُ وَرَسُولُ فَيقولان: قد كُنا 
بعل ب اتلك نَكُه ل هد 22 كل ريو. مه 288 ب عسل تيء. ان د 26هو> مو ووه 2 
نعلم أنك تقول هذاء ثم يُفسح له فى قبرهِ سَبِعون ذرَاعًا فى سَبعِين» ثم يُتور له فيو ثم 
6 00 25 و 0 َ. > *؟ ووه ِو > ه سد داه هيو 5 
.ثوتق كه 2# ف 2 عة هس روطو مس 5 ع رن كز سرث سج تياس 15 
يوقظه إلا حب اهله إليىى حتى يبعئة الله منْ مضحعه ذلك.» وَإِن كان متافقا قال: 


. 
0 
ون عه م 


را بير يرج صى س5 ع 6و بي َك 0 20 
سَمعت الئاس يقولون فو فقلت مئلة لا أدرى, فيقولان: كنا نعلم أنك تقول 
ت ا ‏ لل ‏ ا ‏ ر مث وم ر قث جيه دق 07 .د 
ذلِكَء فيال للأرّض: التئوى عَلَيه فتلييِمُ عَلِيه فُتَخْتَلِف فيها أضلاغة فلا يرال فِيهَا 

قال الشيخ ابسن عثيمين ييدث فى شرح الواسطية: ورد فى بعض الآثار أن 
اسمهما منكرٌ ونكيرٌ ... وأنكر بعض العلماءٍ هذين الاسمين» وقالوا: كيف 
يُسمّى الملائكة وهم الذين وصفهم الله تَعالى بأوصاف الثناء بهذين الاسمين 
المُنكَرّين .. وضعَّفوا الحديث الوارد فى ذلك. 

وذهب آخرون إلى أن الحديث حُجة وأنَّ هذه التسمية ليس لأنهما مُتكران 
من حيث ذواتهماء ولكنهما من حيث أن الميت لا يعرفهما وليس له بهما علم 
سابق... وقد قال إبراهيم عَلكَ لأضيافه الملائكة قوم مُنكرون: #إإِذ دَحَلُوْعَََه 
الوأ سلما قَالَ سَلم قوم متكرُونَ © [الذاريات: 5؟]4 لأنه لا يعرفهم. 

فهذان منكرٌ ونكيرٌ؛ لأنهما غير معروفين للميت ... ثم هذان الملكانء هل 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١794(‏ كتاب الجنائزء ومسلم (778) كتاب الجنة. 
(؟) حسن: رواه الترمذى» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (774). 


هما ملكان جديدان موكلان بأصحاب القبور أم هما الملكان اللذان عن اليمين 
وعن الشمال قعيد؟! 

منهم من قال: إنهما الملكان الذّذانَ يصحبان المرء .. إن لكل إنسان ملكين 
فى الدنيا يكتبان أعماله» وف القبر يسألانه هذه الأسئلة الثلاثة...ومنهم مَن قال: 
بل هما ملكان آخران... والله تعالى يقول: لوَمَاكَلكجدرَيكَ لاهو 4 [المدثر: ١م]‏ 
والملائكة خلقٌ كثيرٌ... قال: فالمهم أنه لا غرابة أن ينشئ الله تعالى لكل مدفونٍ 
ملكين يرسلهما إليه» واللهُ على كل شىء قدير"©. 


جدعجكن رويد يج 
ك5 


2 


4110) وَعَنْ أنس ويه عن رسول الله ب“ قال: (إنَّ الكَاقِرٌإذَا عَمِلَ حَسَتَةّ 
أطيم بها طُعمَةِنَ الدُنيَا وما المُؤنء كن اله تعالى يك خَرُلَهُ ححسَتاتِه فى الآخرّق 
و وَيُعقِبُهُ رِرْقًا فى الدّنيَا عَلى طَاعَتِه). 

وفى رواية: إن لله لايَظلِم مو ؤمِنَاح حَسَئَةيُعطَى بهَافى الدُنيَا وَيْجْرَى بها فى 
الآخرّة وَأَمَا الْكَافِدٌ» قَيُطْعَمْ بيحَسَنَاتٍ تِ مَاعَمِلَ لله تعالى فى الدّنْيا حَنَّى ذا أَقْضَى 
إلى الآخْرّة لم يَكُنْ لَهُ حَسَنَه يُجْرَى بها0!". 

جد لا بد أن نعلم أن فضل الله عظيم على جميع خلقه ولذا قال النبى يِه : 
«إنَّ الله لا يَظْلِمُ مُؤْمِئَا حَسَنَة؛ أى: لا يترك مجازاته بشىء من حسناته.. بل إن الله 
يعامل المؤمن بفضله لا بعدله.. فيضاعف له الحسنة إلى عشرة أمثالها وإلى 
سبعمائة ضعفي وإلى أكثر من ذلك.. لأن المؤمن الذى يريد الله والدار الآخرة 
فإن الله عَركَنَ يجزل له المثوبة والعطاء. 

قال تعالى: مَك ل ادن يُنفِهُونَ أَمَوَلَهُمْ في سبي ل ألو كَسَلِ حََِّةلَبسَتْ سَبَمَ 

2 


سَمَايلَ 9 في كل سم ل وَعأنَهُ ةوك وَل َع لمن َم اله وسِعٌ يم 14ب لبقرة:١5؟]‏ 


(1) شرح الواسطية (41-70). 
(؟) صحيح: رواه مسلم )١58١8(‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار. 


ص له سه له سه سل سس سس سارت برج حو شع 


وقال تعالى: أ وَمَنْ أرادا لخر وسَئئ طاسعيها وهو مَؤْمِنُ دأَوْليقَ كان 
سَعيهم مَسْكورَا 40 [الإسراء: 114 فالمؤمن يعطيه الله ويجزيه على عمله 
الصالح فى الدنيا والآخرة ... كما قال النبى يَللةِ: ١‏ إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مُؤْمِنَا حَسََةَ 
يُعطَى بها فى الدَنْياء وَيُجْرَّى بها فى الآخْرّة). 

قال تعالى: لا مَنْعَِلَ صَِلِكَامَنِ كر أو ني وَهْو مُزْمنٌ مضه حير 
طَتَبَد وَلبَجْرِتَهْرْ َعَرَهُم بلَحْسَنِ ماك وايسَمَْنَ (4)5النحل: 40 . 

فأما فى الدنيا فيرزقه ويُعافيه ويوفقه ويُسدده ويوسع عليه من كل أصناف 
الرزق فيرزقه بالأموال والأولاد والخيرات ... ثم يجزيه فى الآخرة بأن يُيسر 
حسابه ويدخله جنته ويشمله برحمته ورضوانه. 

© أما الكافر فإنه إذا عمل حسنة فى الدنيا فإن الله بون يُطعمه بها ويفتح 
عليه بها من خيرات الدنيا لكن ليس له أى ثواب فى الآخرة لأنه لا يدخل الجنة 
إلا أهل التوحيد والإيمان. ْ 

قال تعالى: ل مَنَكَاَيرِيدُ لحي دنا وَزيئئا نوَقٍ تح أعَسلَهُمَ فيا وَهْرَ فيا 
امون () وكيك ادن تس لحن الآيزَةإِلَاالكَادٌ وحبط مَاصَحَعُاْنَا وبل 


ل 


يَأاحكَانوا يَحَمَلُونَ # [هود: ]١ 5-١١‏ , 

قال الإمام النووى كذاثة: أَجْمَعَ الْعلَمَاءُ عَلَى أن الْكَافْرَ الى مَاتَ عَلَى كُمْرِهٍ 
لا نَوَابَ لَهُ فى الْآخِرَةٍ وَلَا يُجَارَّى فِيهًا بِشَىْءِ مِنْ عَمَلِهِ فِى لديا مرا إِلَى اللو 
تَعَالَى ... وَصَرَّحَ فى هَذًا الْحَدِيثِ بأنهِ يُطْعَمَ فى الدَنيا بمَا عَمِلَهُ مِنَّ الْحَسَنَاتِ 
أَىْ بِما فَعَلَهُمُتَعَرّبَا به إَِى الله تَعَالَى مما لا يَفَْقِرُ صِحَْهُ إِلَى اليّْةِ كَصِلَة الرّحِم 
وَالصّدَقَةِ وَالْعِيْقِ وَالضَيَافةِ وَتَسْهِيلٍ الْحَيْرَاتِ وَنَحوهَا. 


َي إن 3 َعم ب - ل لعو مجم 3 2 7 74 2 72 مم 
وَأمّا المُؤْمِنْ فيدخرٌ لَهُ حَسَنَاتَهُ وَنْوَابٌ أعمالِهِ إلى الآخرّة وَيُجْرَّى بهامع 


ذلك أيضًا فى الدنيا ولا مانع مِنْ جَرَاِِ بها فى الدنياوَالْآخِرَة... وَقَد وَرَد الشَّرعُ 


7 و زعو 
به فحت اعتقاده. 
وم «#شا. 9 


يا ل 2 اا 
/ رفو 5 الح الكال.* 
0 يي يييياسٌُُلٌُاالسللشلةلسظ2... 1 
َم ذا محل الْكَافِرٌ مدل هَذِهالَْسَنَاتٍ نَم ألم فَِنَّهيَْابُ عَلَيْهَا فى الْآخِرَةٍ 
عَلَى الْمَذَْهَب الصَّحِيط" . 


86 سك 2 


9 


و 


(58) وَعَنْ جابر وله قال: قال رسول الله يلِ: «مَثَلْ الصَّلَّوَاتِ الخَمْس 

فهذا الحديث فيه الرجاء العظيم ... فهو يضرب لك هذا المثال: نهر 
أمام بيتك تغتسل كل يوم فى هذا النهر ثم تخرج نظيفا وتدخل البيت» ثم تغتسل 
مرة ثانية وتخرج نظيفا إلى البيت» وهكذا خمس مرات كل يوم. 

قاليكئِةٍ : «مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم». 

قوله: «نهر جار» لأنه إذا كان الماء واقفا قد يتعفن؛ لأنه واقف. أما الجارى 
فيتبدل» والماء مع تَغيّره وجريانه يكون ماءً نقيًا. 

والغمر: الكثير ... فالماء ليس قليلا اغمر على باب أحدكم يغتسل منه كل 
يوم خمس مرات» هل يُبقى ذلك من درنه شيئًا؟ 

الحواب: أنه لا يُبقى ذلك من الدرن شيئاً. 

وفى رواية: «فكذلك الصلوات الخمس». فالمؤمن يواظب على الصلوات 
وفيها رفمٌ للدرجات» وفيها من الله عَرَولَ ما فيها من ثوابٍ عظيم يوم القيامة... 
تتوضأ لأجل أن تصلى فإذا بالخطايا تتساقط من أعضاء الوضوء؛ ومع غسل كل 
عضو تتساقط الخطايا. 

إذا جئت إلى الصلاة جمعت السيئات التى عملتها ووضعت فوق منكبيك. 
2620 مسلم بشرح النووى (19/ 770) بتصرف. 


زهعة صحيح: روآه مسلم (5/8ة) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
«الْمَمْدا الْكَنِير. 


العواقيث__ سوط + 
فإذا قمت تساقطتء وإذا ركعت تساقطتء وإذا سجدت تساقطتء وإذا أغبيت 
الصلاة فقرآت آية الكرسى لم يمنعك من دخول الجنة إلا أن تموت ... فإذا 
سبّحت الله ثلاث وثلاثين» وحمدت الله ثلاث وثلاثين» وكبرت الله ثلاث 
وثلاثين» وختمت بلا إله إلا الله غفرت ذنوبك وإن كانت مثل رَبَد البحر ... ففى 
الصلوات الخمس تفعل ذلك. 

وقبل أن تنام تسبح الله يون وتحمده وتكبره كما فى الصلاة» إلا أن التكبير 
يكون أربع] وثلاثين فيكون العدد ماثة ... فهل تعمل من السيئات مثل هذا 
العدد؟ فالله يرون يجعل السيئة واحدة» ويجعل الحسنات مضاعفة حتى ترجو 
رحمته سبحانه» وتستعين به على عبادته سبحانه» وتواظب على هذه العبادة. 

أما من اغترّ بذلك وقال: أنا صليت ف النهار كذا وكذا... وسبّحت ف النهار 
كذا وكذا ... فمن حقى أن أعمل ما أريد من الذنوب» فهذا مغرورٌ بعمله محتقر 
عذاب رب العالمين سبحانه ... فالإنسان بمواظبته على الذنوب كأنه يحتقر 
العقوبة من الله فكان حقيقنا بأن يُعذّب ويُعَاقّبٍ يوم القيامة. 


أما الإنسان الذى يتواضع فى مشيهء والذى يعلم أن الله قادر عليه وأنه يغفر 


بفضله ورحمته ... وأنه لا يستحق شيئا إلا أن يتقبل منه الله سبحانه» فهذا 
ستحق من الله المغفرة والتوية عليه... وهذا كله ممحض فضل ال قلق 


2210-5 + ركيم 


(45) وعَنْ ابن عباس وكا قال:سمعت رسول الله كه يقول: ١مَامِنْ‏ رَجْلٍ 
0 0 


ملم يَهُوتُ َو علَى جدازتهأَربَعُونَ رجلا لامش رٍكُونٌ بالف شَيئ لا شََمَهُم اله 


فيه)20. 


بد هذا الحديث له رواية أخرى أن النبى يك قال: «مَا مِنْ ميّتِ تُصَلَّى عَلَْه َمَةٌ 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (4548) كتاب الجنائز. 


/ واولا 5 ليث ش نس 
ِنَّ الْمُسْلِوِينَ يْلْمُونَ مائكّ كُلَُّمْ يَشَْحُونَ لك إِلَا صُفُعُوا فيو" 

فهذا الحديث العظيم فيه عبرة للإنسان ليعرف من يصاحب. 

فأهل الدنيا يأتون بالميت ويضعونه فى المسجد ثم يقفون فى الخارج ولا 
يصلون مع الناس ... والذى يصاحب أهل العبادة والطاعة عندما يموت يجرى 
الكل يتوضاً لأجل أن يصلى عليه. ويقفون على قبره يدعون له؛ ويسألون الله 
دن له التشبيت» وإذا رجعوا إلى بيوتهم انشغلوا به هل عليه دين أو حاجة فتسدد 
عنه؟ والأخ ينفع أخاه ... ومن النفع العظيم أن المؤمن إذا مات فصلى عليه 
أربعون لا يشركون بالله شيئا يقولون: يا رب اغفر له؛ فيدعون ربهم سبحانه 
وتعالى» فيُشفعهم الله يون فيه ويغفر له. 

يه قال الإمام النووى يَرين: قال القاضى: 

قِيلّ مَذِه الأَحَاوِيتُ حَرَجَتْ أَجْوِبَة لِسَائِِينَ سَأَنُوا عَنْ ذَلِكَ فََجَابَ كُلّ 
وَاحِدٍ مِنّْهُمْ عَنْ سُوَالِهِ ... هَذَا كَلَامُ الْقَاضِى وَيَحَتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الب يله أَخبَرَ 
بول تفاع ِاٍ ريم بقبول شفاعة أربعين ثم ثلاث صُقُوفٍ وَإِنَ قل 
عَدَدُهُمْ فَأخَبرَبِهِ. .. وَيَحَتَمِلٌ أيْضًا أَنْ يُقَالَ هَذَا مَفْهُومُ عَدَدِ وَلَايَحتَح به 
جَمَاهِيرٌ الْأصُولِئيَ ََايلرَم ِنَ الإخبَارِ عَنْ قَبُولٍ شَفَاعَة مان مَنْمُ بول مَاكُونَ 
ذَلِكَ وَكَذَا فى الم ممع لاك صُفُوف وَحيِذِ ل الأحاويت معشول بها 


جحي عه جل لوو 


م لس 


وَيَحصّلٌ الشَفَاعَ بَأَكلُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ تََانَةِ صْمُوفٍ وأربعين”" 

فهذه ثمرة الصّحبة الطيبة .. فالصّاحبٍ المؤمن يشفع لأخيه ويدعو له عند 
موته..وإن أن له بالشفاعة يوم القيامة فإنه شفع لأخيه ليكون فى صُحبته فى الجّة.. 
ومن أجل ذلك قال النبى يكل «الرَجُلُ عَلَى دين ليلو كَلْينْظرٌ أَحَدُكمْ مَنْ يُخَالِلُ. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (441) (08) كتاب الجنائز. 
() مسلم بشرح النووى (لا/ 5 .)76-١‏ 


العاتاك ا ١‏ 

17 وعَنْ ابن مسعود ولت قال: نامع سول اله فى فبَحوًا من أربي 
فقال: «أَتَرضَونَ أَنْ تكُونُوا رُبَْ أَهل الجَنَة؟» كنا نعم قال: «أتَرضَون أن تَكُونُوا ثُلْتَّ 
هل الجبّة؟» قلنا: نعم قال: «والذى نفسٌ محمد بيده إِنّى لأرجو أن تكونوا نصفٌ 
أل الجنة» ودَلِكَ أنَّلْجَنَهلايَدخُلَا ِلَاتْْسٌ ممُسَلِمَةٌ وَما أَنَتُمْ فى أَمْلٍ الشَّرك | 
كَالشّعَرةٍ البيْضَاءِ فى جِلْدِ التّور الأسود. أو كَلتَّرَالّوداءِ فى جل التو الأحمر)!". 

به ففى هذا الحديث يقول ابن مسعود كه : كُنَامَعَ رسول اللهيكلة فى قَبَةٍ 
نَحوًا منْ أَبعينَ» فقال: «أَتَرضَونَ أَنْ تكُونُوا يم أَمْلِ الجَنِ؟» 

ليس معنى الحديث أن هؤلاء الأربعين هم الذين سيدخلون الجنة وغيرهم 
لا يدخلها ... لكنهككةٍ يقصد أمة الإسلام الذين يدخلون وهم فى أهل الشرك 
كنسبة الشعرة البيضاء فى جلد الثور الأسود. 

والمقصود: أن عدد المؤمنين بجوار عدد أهل الشرك قليل» فإذا كانوا يوم 
القيامة تَفضّل الله بَرونّ على المؤمنين فأدخلهم بفضله ورحمته الجنة وجعلهم 
أكثر أهل الجنة. 

#ة ولقد جاء فى رواية أن النبى كَكةٍ قال: اما بين مصراعين من مصاريع الجنة 
مسيرة أربعين عامّاء وليأتين عليه يوم وإنه لكظيظ من الرّحام)!" . 

وهذا دلالة على سعة أبواب الجنة» وأنها أبوابٌ مفتوحة على الدوام لا تغلق 
أبدًا #« سنت عَدَنِ مُفنَحَهَ الوب 14[ص: 0٠‏ ]» «وفى تفتيح الأبواب لهم إشارة إلى 
تصرّفهم وذهابهم وإيابهم وتبوئهم فى الجنة حيث شاءوا.. ودخول الملائكة 
عليهم كل وقت بالشّحف والمفاجآت من ربهم ودخول ما يسُرهم عليهم كل 
وقت .. وأيضًا إشارة إلى أنها دار أمن لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب كما 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (705748) كتاب الرقاق» ومسلم (551) كتاب الإيمان. 
() صحيح: رواه مسلم (/79451) كتاب الزهد والرقائق. 


كانوا يحتاجون إلى ذلك فى الدنيا”". 

وهذا الزحام على أبواب الجنة دلالة أيضًا على كثرة م مَن يدخلون الجنة 
لكن الأماكن محدودة» والأعداد غفيرة من لذن آدم تلك إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها ... فكم سيكون نصيبنا -نحن أمة محمد- من مقاعد 
الجنة؟! هذا رسول الله يكل يتقسم أمام الصحابة مبشّرًا: «والذى نفسى بيده أرجو 
أن تكونوا ربع أهل الجنة» فكبّر الصحابة » فقال: «أرجو أن تكونوا ثلث أهل 
الجنة». فكبّروا. فقال: «أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة». فكبّروا. 

قال الإمام النووى تكلئة: ما تَكبيرُهُمْ فَلِسْرُورِهِمْ بهَذِه الْبِشَارَة الْعَظِيمَةٍ وَأَمّا 
َوْلَهُ زع أل الجئو م لت أل لجنم لولم يشل لاطو أهلى 
الجنة فلفائدة حسنة وف أن لِك أوْفَعُ فى نُفُويِهمْ وَأبَْعْ فِى ِكْرَامِومْ اط 
إعطاءَ الإِنْسَانٍ مره بعد أحرَى لل عَلَى الاعاء بوهوم ملاحظيو... وَفيه 


اده أخرَى بي تكْريره لباه عه بعة أخرَى وَفِب با حَدلهُمْ عَلَى نج جَدِيلٍ 
شكْرٍ الله تَعَالَى وَتَكبيرهِ وَحَمْدِهِ عَلَى كَثْرَة ِحَوِهِ وَالله أَعلَمُ .. موقا 
الحَدِيثِ صَطَرَ أَهُل الْجَنَةِوَنى الرَوَايَة الأرَى نيصف أل الجن" 
##لكن هل سنكون نصف أهل الجنة كما كان يرجو رسول الله؟! 
والجواب: لا الربع ولا الثلث ولا النصف. 
بل أكثر!! 
والدليل على ذلك قول النبى يدف ما رواه عنه بريدة كَكَةُقال: قال رسول الله 
يك «أهل الْجَنَةِعِشْرُونَ وَمِائَةُصَف نَمَأنُونَ مِنْ هَذِه الأ وَأَرْبَمُونَ مِنْ سَائْرِ 
الأمم» 7 
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(١)حادى‏ الأرواح (ص١5).‏ 
(0مسلم بشرح النووى (8/ .)١71-17١‏ 
() صحيح ارواه أحمد» والترمذى» وابن ماجه؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5؟50). 


تاكيك و 


فهذا دليل على أن أمتنا ستشكل ثُلئى أهل الجنة . .. فيكون النبى عل أخير 
أولا بحديث الشطر وهو رجاؤه من ربه ثم تفضّل الرب سبحانه بالزيادة على 
هذا ... وهو والله تدليلٌ لكل فرد من أفراد هذه الأمة» وهدية ثمينة مُقدّمة لها من 
لرب لم تَحظ بها غيرها من الأمع . 


409) وعَنْ أبى موسى الأشعرى 2 كه » قال: قال رسولٌ الله يلةِ: «إذَا كَانَ 
م الْقِيامَةِ دهع الله إلى كُلّ مُسْلِم يهُوديًا أو تَصرَانِيبقُولُ: : هَدَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ). 

وفى رواية عنةٌ عن النبى كَيْةِ قال: ١تجىء‏ يَوْمَ اِْامَةِنَّاسٌ هن المُسْلِِين بذّنُوبٍ 
آَمْتَالٍ الجبَالٍ يَعْفِرَهَا الله لهم)”". 

جه قال الإمام النووى يدنة: 

قوله 'دقعَ إلى كُلّ مُسْلِمٍ يهوديًا أو تصرانيًاقيقُو َيَقُولُ: هذا فكَاكُكَ مِنّ النّارِ) 
معنَاء مَا بجَاءَ فى حديث أبى هريرة 8 :الكل َه مَل فى الج وتنزل ف لت 
فالمُؤْمِن إذّا َكَل الجّة حَلَفَهُ الكَاقِرٌ فى الثارا أنه مُسْتَحِقَ لذلك بكفره...و 
«فِكَاكُكَ»: أنّك كُنْتَ مُعرَّضًا لِدُخولٍ النّارِوَمَذا فِكَاكاكَ لأنَّ الله تعالى قَدَرَ 
لِنَّرِ عدّدًا يَمْلَؤْمَا فإذا دَحَلََا امار يذُنُوبهمْ وَكفْرِهِمْ صَارُوا فى مَعنى الفِكَاك 
لِلمُسلِمِينَ. والله أعلم'". 

وعن أبى هريرة فته أن النبى يلد قال: اما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ حَد إِلَالَهُ مَنْرلان: 
مَِْلٌ فى الج وَمَنِْلَ فى الَارِء دا مات فَدَحَلَ الك وَرتَ أَهلُ الجن ْلَه 


قَذَلِكَ كَوْلُهُ و 0 وُلتِكَ هم الوَرِبُونَ (0) 4 [المؤمنون: 20 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (7/71؟) كتاب التوبة. 
() رياض الصالحين (ص١15١).‏ 
(9؟) صحيح: رواه ابن ماجه عن أبى هريرة» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (61/49). 


الى تلاتوافلاة __الجزاكيك _ 
فالمؤمنون يرشون منازل الكفار لأنمم تلقو لعبادة لله تعالى وحده لا 
شريك له... فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة» وترك أولئك 
ما أمروا به مما مُخلقوا لهء أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ريهم يوان 
فالعبد المؤمن إذا كان فى قبره وأجاب على أسثئلة الملكين يُقال له: انظر.. 
فينظر إلى مكانٍ فى النار فيقال له: هذا منزلك لو مت على غير ذلك... أو لو 
كنت كافرًا من أهل النار.. ولكن انظر فهذا منزلك.. فينظر فيرى منزله فى الجنة 
فيفرح ويقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلى ومالى... أى: حتى أدخل 
منزلى فى الجنة. ظ 

أما الكافر فإنه لا يجيب على أسئلة الملكين فيقال له: انظر فهذا منزلك لو 
كنت مت على الإيمان.. فيرى منزلًا فى الجنة.. فيُغلق هذا المشهد وتفتح له 
نافذة على النار ويرى منزله فى النار فيقال له: هذا منزلك لأنك كفرت بالله ( جل 
علا) ... فالمؤمن يرث منزل الكافر فى الجنة لآن الكافر دخل النار... والكافر 
يرث منزل المؤمن الذى ف النار لآن المؤمن دخل الجنة وإذا دخل الكفار النار 
تظل النار تشتعل وتضطرم على أصحابها وتقول: «هل من مزيد» حتى يضع 
الجبار قدمه فيها فتقول: قط قط.. أى: قد اكتفيت لا أريد شيئًا بعد ذلك.. 
أما الجنة فإنه من رحمة الله (جل وعلا) أنه بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة 
ويظفر كل واحلٍ منهم ب: بنعيم لا يخطر على قلب بشر فإنه يبقى فى الجنة فضلٌ 
فيخلق الله خلقًا جديدًا ويُسكنهم فضل الجنة. 

عن أنس بن مالك عن النبى يَكلِْ: ال تزال جهنم يُلقَى فيها وتقول: هل من مزيد, 
حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوى بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط بعزتك 
وكرمك . .. ولا يزال فى الجنة فضلٌ حتى ؛: ُنشئ الله لها خلقًا فيسكنهم فضل الجنة)(". 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7785) كتاب التوحيد-ومسلم (584) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 


جرارس م ير 0 1 
العولقاك__ تو ١‏ 
وأما اللفظ الذى وقع فى صحيح البخارى فى حديث أبى هريرة: اوإنه ينشئ 
للنار مَن يشاء فيُلقى فيها فتقول هل من مزيد» فغلط من ب بعض الرواة. 
أذ ال يتان را يال جه من إبليس وأتباعه . .. فإنه لا يَعذب إلا 


من قامت عليه حُجته وكَذَّب .. قال تعالى: «علما ألقى ذا رج اط حرا 
0 2 5-0000 0 َف صَكلٍ 
كبر 10 وَالوا لوا سَمَعْ أوَنعْقِلْ مهف مص السّعيرٍ 4 [اللك: .......11١-8‏ ولا يظلم 
0 


جيه قال الإمام النووى يَنَآنه: 
وَأَكا رواية : اببجىء يوم القيامة ناسٌ من المسلمين بَدْنُوٍ) فمعتاة: أن اله 
تَعَالَى يَْفِدُ تَلْكَ الذُنُوبَ لِلْمُسْلِمِينَ وه قط عَنْهُمْوَبَهَ يَضَعٌ عَلَى الْيَهُودٍ 
وَالتصَارَى كلها بكُمْرِهِمْ وَذْنُويهمْ . دف بأععالهم لاابذنوب 
0 ...ولا بد من هَذدَا لتيل لعَوْلِهِ تَعالَى: #ولاتزر وازدة وزرَ أخرون 4 
: «وَيَضَعُهَا) مَجَارٌ وَالْمْرَادُ: يَمَ َم عَم لوبهم كما دكزئَة. 
أن اانا نيحل كال ف لكاي يا وَأبْقَى عَلَى الكقَارٍ 
سَيئاتِمْ صَارُوا فى مَعنَى مَنْ حَمَل إِنّْم م مين َنِم حَمَنُوا الإ م الات 
0 .. وَيُحَدَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمْرَادُ آنَامَا كَانَ لِلْكْفَارِ سَبَبٌ فِيهًا بِأَنْ سَُومَا 
عن للحن يَف الى وَبُوصَعْعَلى العَُارِ لا ونم نوها 


7 
2 سي كان 2 نلق 


نه عَيْ ول ور كل مَنْ يعمل بها .. والله أعلم . 


7 مركم 


("4) وعَنْ ابن عمر ذَِقكَا قال: سمعتٌ رسول الله عَكلهِ: يقول: ١يُدرٌ‏ نى المَؤْمِنْ 


ل 2 و 


يوم الِيَامَةِ من رَيْه حنّى يَضَعٌ كَنقَهُ عليه مُه ذّنُوبه فيقولٌ: أَتَعرفُ ذنب كّذا؟ 


7 


07 مسلم بشرح النووى (/11/ 171-179). 


/ريت قلات ___التروليات 


أَتَعرفٌ ذَنبَ كَذَا؟ فيقول: رب أَعرفُ» قال: إن كد سَيريّهَاعلَِكَ فى اياون 
ففرا لَك التوم» مبُعطى صَحِيفَة حسئاته)"2. 

بإ نحن نعلم أنه ما من عبدٍ إلا وله ذنوبٌ تعتريه القيئة بعد المينة.. وذلك 
لأنه ليس هناك أحدٌ معصوم إلا الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) .. فإذا كان يوم 
القيامة فإن الله بن من كمال رحمته أنه يُدنى عبده المؤمن ويضع عليه كَتَمَهُ 
ويستره ثم يسأله ويُقرره بذنوبه ويقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ 
وإذا بالعبد المؤمن يقول: رب أعرف. 

وفى هذه اللحظة قد يظن العيد أنه قد هلك وأنه من أهل النار.. وإذا بالعزيز 
الغفار يقول له: «هِنَى قد ستَرنّهاعَلَِكَ فى الدنياء ونا أَعْْهَا لَكَ الوم مَبُعلَى 
صَحِيفَةَ حستاتها. 

وذلك لأن كل عبد له صحيفة مُسّجّلة فيها أعماله خيرها وشرّها... 
الصيفة كاب لايتادر صخرة ولاكيرة إل أحصاما .وق امغر لطي 
كتابه ليق رأه وينظر أعماله. 

وتختلف الطريقة التى يُْنَّى بها العباد كتبهم: فأمًا المؤمن فإنه يُوْنّى كتابه 
بيهينه من أمامه بعد محاسبته الحساب اليسير» ويتقلب إلى أهله مسرونًا... 

كما قال تعالى: أعَأَمَامَنْ أو كته يو صُولُ هَوُمْ كيه (0) إن نت 
أ ملق حِسَايَة 5 هَهُوَ فى عِسَّةَ كي ا جكخ عالية (19) قطوفها 9- 
كوأ وروأ هيا بم أسْلفْثْرٌ فٍ الْأْماو لقَاليَةَ 4[للحاقة: 15-؛ ؟] . 

وأمّا أهل المعاصى والتّماق إن أحدهم يُونَى كتابه بشماله من وراء ظهرهء 
وعند ذلك يدعو أحدهم بالويل والبور. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (551 ؟) كتاب المظالم - ومسلم (1174) كتاب التوبة. 


ع 
جع ار رع سر ارو 
كنفه: سَتره وَرَّحمّتة. 


لع اولك #ورظوشت ف 
كماقال ل تعالى: #وَأمَامَنْ أو فكتبه, ورا ظهروء :0 وف يذغوا شُورا 00 وَيَض 
سير ([410 [الانشقاق: ,]11-1١‏ 
وقال تعالى: #وأمامن أو قككبه يماو قولُ دن لَر و تَكِتيَة (180) وَلر أرما 


حِسَاِبَة 530 يلتبا نت الْقَاضيَةَ ((250 مآ أَغْق عن ماله (8غ) هَلّكَ ع عق سُلْطيية )4 


[الحاقة: 9-١6‏ ؟ ], 


جه وعن أبى هريرة فته قال: «يدنى الله العبد منه يوم القيامة ويضع عليه 
كنفه فيستره من الخلائق كلها ويدفع إليه كتابه فى ذلك الستر فيقول له: اقرأيا 
ابن آدم كتابك ... قال: فيمر بالحسنة فيبيض لها وجهه؛ ويمر بالسيئة فيسو لها 
وجهه. قال: فيقول الله تعالى له: أتعرف يا عبدى؟ قال: فيقول نعم يارب 
أعرف» قال: فيقول: (فإنى) أعرّفٌ مها منك» قد غفرتها لك... قال: فلا تزال 
حسنة تقبل فيسجد وسيئة تَعْمَّر فيسجد فلا يرى الخلائق منه إلا ذلك حتى 
ينادى الخلائق بعضها بعضًا: طوبى لهذا العبد الذى لم يعص قط ... فلا يدرون 
ما قد لقى فيما بينه وبين الله تعالى مما قد وقفه عليه)”'". 

م كوكم 

(49) وعَنْ ابن مسعودٍ يف أنَّ رَجُلا أَصَابَ مِنَ امرَأة ُبْلّة َأتَى الى كله 
فأخبره. فأنزل الله تعالى: ‏ وَأَقِ اَلصَلَوْهَ طْرَقّ لبر وَرُلَقَامِنَالكلٍإِنَ أَلَسَدْتِ 
هبن لات © [هود:111 فقال الرجل: أَلِىَ هذا يا رسول الله؟ قال: (لجميع 
أمَى كُلهِوْ»”". 1 

(45) وعَنْ أنس يلي » قال: ججاء وجل إلى النبئ يي فقال: با رسول اله 
أصَبْتُ حَدَاءكََِمْهُ عَلَىَّه وَحَضَرتٍ الصَّلاةٌ قَصَلَّى مَعَ رسول الله كله كلما قَضَى 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد (ص: )7١6‏ فى زوائد الزهد بإسنادٍ حسن. 
() متفق عليه: رواه البخارى (0717) كتاب مواقيت الصلاة» ومسلم (7777) كتاب التوبة. 


فلات وتاك 
الصّلاة قال: يا رسول الله إِنَى أَصَبْتُ حَدَّا. قم كاب اله قال: «كَلْ حَصَرْ 
مَعَنَا الصَّلاة؟) قال: تُعم قال: «قد غفِرَ كك200. 

بي ففى هذا الحديث أن رجلا سوّلت له نفسه فأصاب من امرأة قبلة فجاء 
إلى النبى ب بوازع من إيمانه فإنه لم يُجبره أحد على الذهاب إلى النبى ل 
والاعتراف بين يديه ل .. فقال للنبى ليد : : إنى أصبت حدًا فأقمه علىٌّ. 

فسكت النبى يَدِةِ.... وحضرت الصلاة فقام هذا الرجل وصلى مع النبى 
َي فلما فُضيت الصلاة لم يفضحه النبى يئِةٍ ولم يش سره أمام الصحابة.. بل 
قال له بكل رحمة: ١هل‏ حضرت معنا الصلاة؟» قال الرجل: نعم يا رسول الله.. 
فقال له يَلِيهِ: "قد غُفر لك).. وفى الرواية الأخرى أن الله يرون تفضّل على هذا 
العبد المذنب وأمثاله بأن غفر له ذلك بصلاته لله يرن فقال تعالى: © وَأَضَمِ 
ضكر طرَيٍ التَّارِوَدُلفَام الكل إن سكت يدهن لكاب ذَلِكَ وو للذكييت » 

.]١١4 [هود:‎ 

(فرح الرجل بذلك فقال للنبى يلِةِ: أَلِىَ هذايا رسول الله؟! فقال: لجميع 
أمتى كلهم). 

وقد جاء أن العبد إذا أذنب ذنبً فتوضأ وصلى لله أن الله يكفر عنه هذا 
الذنب بصلاته هذه. 

0 وعن أبى أمامة فت أن رسول الله يل قال: : أ يما رجل قام إلى وضوئه 
بريد الصلاة» ثم غسل كُفَيه نزلت كُل خطيئةٍ من كمّيه مع أول قطرة» فإذا مضمض 
واستنشق واستنثر» نزلت خطيئتة من لسانه وشفتيه مع أول قطرةء فإذا غسل وجهه. 
نزلت كُل خطيئة من سمعه وبصره مع أول قطرة؛ فإذا غسل يديه إلى المرفقين» 
)١(‏ متفق عليه:دواه البخارى (115) كتاب الحدود: ومسللم 601540 كتاب التوية. 


وقوله: «أَصَبْتُ حدًا) معناه: مَعصِيَةٌ وجب التّعزير؛ وليس المُرَادُ الحدَّ الشّرعِىٌ الحقيقىّ كَحَدٌ الزّنَا 
والخمر وَغَيْرِهَماء فَإِنَّ هَذْهِ الحُدودَ لاتَسْقَطُ بالصلاة» ولا يجورٌ للإمام تَرْكُهًا. 


العواتّاث__ م١‏ 
ورجليه إلى الكعبين» سَلِم من كل ذنب كهيئته يوم ولدته أ مه. (قال: ) فإذا قام إلى 


الصلاة رفع الله درجته؛ وإن قعد قعد سالمًا)'". 

يد وعن عقبة بن عامر عن النبى يل قال: «مما م من نم يَوَضَأيحينٌ وُضُوءه. 
ل َقُوم تبصَلَي وَكْعَتَيْن قبلُ علَْهِمَا بقلي وَوَجْهو لاو جَبَتْ لَهُ الْحَنَهُ 7" 

وذلك لأن الإنسان إذا توضاً على الصفة الصحبحة للوضوء خرجت 
خطاياه ... وإذا صلى وقد فرّعْ قلبه لله كمّر الله عنه ذنوبه وسيئاته. 

فلا بد من ملاحظة هذا القيد؛ لآن من الناس من يُصلى ولكنه ينصرف من 
صلاته ما كتب له إلا عشرها أو أقل؛ لأن قلبه غافل وكأنه ليس فى صلاة بل كأنه 
يبيع ويشترى أو يعمل أعمالاً أخرى حتى تنتهى الصلاة. 

قال الإمام النووى ككّآئه: 

تَوْلّهُفِى الَّذِى أَصَاب مِنّ امْرَأَة قَبْلَةَ فَأَنْرَلَ الله فيه #إإنَّ سكت يُدْسِينَ 

لتَيمَاتٍ » إِلَى آخر الْحَدِيثِ . .هد تَصرِيحٌ بأ الْحَسَاتٍ تكَفُرُ السيَاتِ 


2 هه 0 
ول لسلس سل ً 7 رمه 


ُو ِى المَُادِياْحَسََاتٍ اَل التعآبئ أن مر اْممَسرينَ على أَنََا 
الصلوات الخمس واختاره ابن جَرِير وَغَيْرُهُمِنَ الْأَئِمّة 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هى قَوْلُ الْعَيْدِ سُيْحَانَ الله َالْحَمْدُ لله 4 وَلا إِلَّهَ إلا الله اله أكبَك 
وَيُحتَّمَلٌ أن المراد الحسنات مُطلَعًا "© 

441 وعَنْ أنس ونه قال: قال رسول الله يكبل «إنَّ الله لَيَرضى عن الْعَبْدِ أَنْ 
يَأكُلَّ الأكلة ف فَيَحمَدَهٌ عليهاء أَوْ يَشْربَ الصَّرْبَة فَبحمدَهٌ عَليها»2. 
)١(‏ صحيح:رواه أحمد» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5 707). 
(0) صحيح :رواه مسلم (575) كتاب الطهارة. 
(9)مسلم بشرح النووى .)١75/119(‏ 


0 صحيح :رواه مسلم (0) كتاب الذكر والدعاء. 
«الأَكْلَهُ) بفتح الهمزة وهى المرّةٌ الواحدةٌ مِنَ الأكل كَالْعَدوَةِ والْعَشْوَة والله أعلم. 


سه نو سكا واكك 
م اه 1 
سا 


د قال الإمام النووى تكائة: 

وله يكللة: إن الله ىعن امل اقل ةياورب الزة 
2 ِيَحمَدُه عَليْهَاا الكل وَهِىَ المرة الواحدة من الأكل كالغداء والعشاء... و 
استحباب حمد الله تَعَال يب الأكل وَالفرب ... وكدجاء فى كاري مق 
لتّحويدٍ: الْحَمْدُ لل حذدًا كير يا ماوكا ِو غَيْرَ مَكفِينوَلَا مُودَع وكا مُسْمَفْئى 
عَنْهُرينًا ... وَجَاءَ غَيْرُ دَِكَ ولو اقتصر عَلَى الْحَمْدٍ ِل حَصّل أصل الس" . 

جيه يا ترى هذه الأكلة والشربة لو فقدها الإنسان كم يدفع فيها؟ لو أنه فى 
مكانٍ صحراوى حار لا ماء فيه وهو يريد شربة ماء كم سيدفع فى هذه الشربة 
لمن يعطيه إياها؟ سُئل ملك من ملوك بنى أمية عن ذلك: لو مُنعت شربة الماء 
كم تدفع فيها؟ قال: نصف ملكى. 

قيل: لو شربت هذه الشربة فلم تخرج منك فحُبس عنك البول فكم ستدفع 
لإخراجها؟ قال: مُلكى كله! .... يدفع فى شربة ماء محروم منها نصف ملكه. 
وفى إخراج هذه الشربة من جسده يدفع ملكه كله. فكم ثمن هذه الشربة؟ إذا: 
ثمنها عظيم. .. فهل دفعت هذا الثمن لله عزون ؟ لم ندفع شيئاء وقد رضى من 
العبد أن يقول: الحمد لله... رضى منه أن يشكره سبحانه وتعالى» (إن الله ليرضى 
عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها» يرضى 
عن عبده» وأيض]ً يجعل الله هذا الذى قاله أحب إليه من النعمة التى أنعمها على 
العبد ... فالله ينعم على العبد بنعمة فإذا شكر العبد ربه على هذه النعمة. كان 
الشكر من العبد أحب إلى الله من النعمة التى أعطاها لهذا العبد. 

انظروا إلى كرم الله سبحانه كيف يتفضل على العبد فيعطيه النعم؛ ويُلهمه أن 
يشكره؛ ثم يرضى منه على ما هو فضله هو ... فسبحان الله العظيم وله الحمد 
كما ينبغى لجلال وجهه وعظيم سلطانه. 
)١(‏ مسلم بشرح النووى (80/117). 


اواك _ لت 


اعرف العبد ربه استراح؛ ويد ربه سبحاته حتى يلقاه ريحه جه 


« وَيَمْرَئَاد كيت بير 4 [الواقعة:هم]. 


فاللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين 


عن ى موس فلك ,ع ال قل اا يناي 
اليل لِينُوبَ مُسىءٌ التهَارء وَيَنْسُطْ يده بالنّهارٍ رِليُوتَ مُسىءٌ اللَّلٍ حتى تَطُلْعَ 
الشمس مِنْ مَغْرِيها)”". 

ا 
يدين اثنتين» مبسوطتين بالعطاء والنعم. وهما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة 
على الوجه اللائق به 

وقد دَلّ على ثبوتهما الكتاب والسّنة. 

فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: #إ مَامِنَحَكَ أن جد لِمَا حَلْفَتُ بِيَدَ يدي ئَّ # [ص: 70] 

ومن أدلة الشنة قوله» كك يد الله مَل لأيْفِيسُهَاتقَقَُ كاه الليل والتهار 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يض مافي يا وَكال عَرْشَةُ 
عَلَى المَاءِ وَبِدِهِ الْمِيرَانُ يَحْفِض وب يَرْفَعَ) "ا 

وقد أجمع أهل الشّنة على أنهما يدان حقيقيتان لامُشبهان أيدى المخلوقين. 
ولايَصِحّ تحريف معناهما إلى القوة» أو النعمة أو نحو ذلك لوجوو منها 

أولا: أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل. 

انيّا: أنه معنى تأباه اللغة فى مثل السياق الذى جاءت به مُضافة إلى الله 
تعالى... فإن الله قال: ##لما حَلقَتٌ خَلَنْتِيَدَىَّ 4: ولا يصح أن يكون المعنى لما خلقت 


اح إل مه 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (70/54) كتاب التوبة. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (51/85) كتاب تفسير القرآن» ومسلم (4479) كتاب الزكاة. 


ثالنًا: أنه ورد إضافة اليد إلى الله بصيغة التثنية؛ ولم يرد فى الكتاب والسّنة ولافى 
موضع واحدٍ إضافة النعمة والقوة إلى الله بصيغة التثنية فكيف يفسّر هذا بهذا؟! 

رابعًا: أنه لو كان المراد بهما القوة لصّحَّ أن يُقال: إن الله خلق إبليس بيده 
ونحو ذلك. وهذا ممتنع ... ولو كان جائرًا لاحت به إبليس على ربه حين قال 
له: لإمَا مَتَحَكَ أن شَسَجُدَ لِمَا لقت يدق © [ص: 01]. 

خامسًا: أن اليد التى أضافها الله إلى نفسه تصرفت تَصِرّفًا يمنع أن يكون 
المراد بها النعمة» أو القوة ... فجاءت بلفظ اليدء والكّفّ وجاء إثبات الأصابع 
لله تعالى» والقبضء والهرٌ ... كقوله يَكِهّ: ١يقبض‏ الله سماواته بيده والأرض باليد 
الأخرىء ثم يهزهن ويقول: أنا الملك) . 

وهذه التصرفات تمنع أن يكون المراد بها النعمة» أو القوة'“. 

© وفى هذا الحديث قال النبى بَلِ: (إنَّ الله تعالى» يَبْسُطُ يَدَهُ باللّسلٍ لِينُوبَ 
مُسىئة التَهَارء وَيَْسْطبَدهبالتارِ ينُب مُسىء اللَيلِ حنى تَطلّع الشمسٌ مِنْ 
مَعْرِيّها». 

فالمؤمن يرجو رحمته الله ومغفرته لأنه يعلم أن رحمة الله وسعت كل شىء 
وأن رحمته سبقت غضبه وأن رحمته غلبت غضبه. 

وفى هذا الحديث أن النبى يل قال: (إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب 
مُسىع النهار). 

والمعنى: أن الله بون يقبل توبة عباده ليل نهار ... فالله يرون هو الذى يبسط 
يده بالليل ليتوب مسىء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليلء والله 
على كل شىء قديرء لا يُعجزه شىء مهما تعاظم ذنب الإنسان» فرحمة الله 


.)01/-55/14( مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين‎ )١( 


2-7 سام عو 1 وه د 2 
خوالتَالِت 96 رسيت يى 
أعظم... فمهما كثرت خطايا الإنسان فإن رحمة الله أكثر وأكبر وأعظم ... 
فجعل باب للتوبة مفتوحا لا يُغلقَ حتى تطلع الشمس من مغربها. 

وهنا عبّر بهذه الكلمة الطيبة الجميلة: أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسسبىء 
النهار.... وكأنه (جل وعلا) يدعو عبده للتوبة لأوَاسَه ود أن يوب عَلسَكُْ * 
لآن من عادة البشر فيما بينهم أنه إذا بسط الإنسان يده لأخيه فكأنه يقول له: 
تعال إلىّ... 

ولله المثل الأعلى لالَيْسَ يي صو تَىْ وَهُوَ آلتميغ صر بصِير 

ا 

ونحن نعلم أن الله يرون ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله 
وكماله وينادى على عباده ويقول لهم: هل من تائبٍ فأتوب عليه؟! هل من 
مُستغفر فأغفر له؟! هل من سائل فأعطيه؟! 

(هل من تائب فأتوب عليه؟! هل من مستغفر فأغفر له؟! هل من سائل 
فأعطيه؟!). 

ويظل فيكرر تلك الأسئلة الثلاثة حتى يطلع الصبح. 

فالله يرون كريمٌ رحيمٌ وَدودٌ يقبل من عباده توبتهم ويثيبهم الأجر. 

بل وقد يبدل سيئاتهم إلى حسنات فضلا منه وكرم سبحانه. .. فيسسط يذه 
بالليل ليتوب مسىء النهار...فمن أساء بالنهار لا ينتظر النهار الآخر حتى يتوب 
إلى الله ولكن ليتب حالاً إلى الله يرون » ومن وقع فى الذنب بالليل فليتب حالاً 
ولا يننظر... فليتب إلى الله سريع ... فالمعنى هنا: أن العبد مهما أذنب وتاب 

فهذه التوبة مفتوحة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت الشمس من 


مغرها فإن ذلك من العلامات الكبرى لقيام الساعة التى إذا تحققت هذه 
العلامات كلها فإنه يُختم على أعمال العباد .. فمن كان كافرًا لا يُقبل إيمانه فى 
تلك اللحظة .. ومن كان مؤمئًا لا يستطيع أن يزداد خيرًا. 

قال تعالى : #هَلْ ينظرُونَ إ لَه أن تَبَهَمُ المليكة أو يَلْقَ ريك أو يَأْقَ بعص يات 
يكل بعد تي ا ادن . مد كت بن قي كنات ف ريسي 
1 وَْإِنّا مُنََظِوُوتَ # [الأنعام: 15]. 

نب ةوشر اقلق الاتَقُومُ السّاعَة حَنّى تَطْلْعَ 
الشّمْسُ مِنْ مَغْ بها ذا طَلَعَتْ مِنْ مَفْرِيهَا آمَنَ النّاسُ كُلْهُمْ أَجْمَعُونَ قيَوْمَفِذِ لا 
ينْمَعٌ نه نَْسَا ماه لَمْ تَكْنْ آَمَنَتْ ركسي فل إيِمَانِهَا خَيْرَ 2 

وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ أن لَص ِدِقَالَ: «ملاث إذَا حرج جْنَ اينع نَفْسَا 
ماه َم َك آمتث مِنْ قبْلُ. أو كسب فى | إِيمَانِهًا خَيْرًا : طُلُوِعٌ الشّمْسٍ مِنْ 
مَغْربهَاء وَالدَجَالُ وَدَابَةُ الأؤض»”" 

د ومن هنا يتضح لنا أنه لا قبل توبة العبد فى حالتين: 

اا 

قال وك ١:‏ إِنَّ الله له تَعَالَى بَقبلَ تَوبَةَ العيْدِ مَا لم ُعَرْغِر ) مر 

(؟ )إذا طلعت الشمس من مغربها .. كما جاء في الحديث: 
أن الى له قَالَ: «إنَّ الله قا 0 مسي الها وَيَنْسْط 

د بالتَّهَارِلينُوبَ مسبو اللَيْلِ حَنَى تَطلُّعَ السّمْسٌ مِنْ مَغْرِيه 9 

وقال علد :"نل لَب لبَق و ا 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5770) كتاب تفسير القرآن» ومسلم )١1917(‏ كتاب الإيمان. 
(؟) صحيح:رواه مسلم )١58(‏ كتاب الإيمان. 


(؟) حسن: روأه أحمد» والترمذى» وابن ماجه» وحسنه الآلبانى فى صحيح الجامع (1907). 
(5) صحبح: رواه مسلم (71/09) كتاب التوبة. 


2 


مول 9 ١‏ 
فته الله يرو للتوبة يَوْ ْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأرضٌء وَلَا يُغْلِقَهُ حَنّى تَطْلّعَ السّمْسٌ 


منه00 . 

قال الحافظ ابن كثير طال: قَهَذْهِ الْأَحَادِيثْ المُتَوَاتِرَة مَعَّ مَ الْآيَةَ الْكَرِيمَةٍ 
على أذ أحدط ينثو بمد طلوع الشمس من مغري لايل 
مِنهُ...وَِنَمَا كَانَ كَذَّلِكٌ وَاللهُ أَعلَمُ لأَنَّ ديِكَ مِنْ أكبر اا شْرَاطٍ السَاعَةِ وَعَلَامَاتِهَا 
الدَالَّه عَلَى اذ فتِرَابهَا وَدْنُومَاء فَعومِلَ ذَلِكَ الْوَقْتّ مُعَامَلَة يوم القيامة»”". 

فجعل يِ غاية قبول التوبة هو طلوع الشمس من مغربها. 

به وقد ذكر ابن حجر أحاديث وآارًا كثيرة تدلٌ على استمرار قل باب 
التوبة إلى يوم القيامة؛ ثم قال: «فهذه آثار يشدٌ بعضها بعضًا متّفقة على أن 
الشمس إذا طلعت من المغرب؛ أغلق باب التوبة» ولم يُفنتح بعد ذلك وأن ذلك 
لا يختصٌ بيوم الطلوعء بل يمتدٌّ إلى يوم القيامة»". 

قال القرطبىٍ «قَالَ الْعْلَمَاءُ: وَإِنَمَا لَايَنْمَعْ َه ا إِيمَانمَا عِنْدَ طلُوعٍ 
الشَّمْسٍ مِنْ مَعْرِهَا ! اس إل تأر 0 
من شَهَوَاتٍ التّقّسِ وَتَفرٌ كل قُوٌة من وى الْبَدَنِء فبَصِيرُ النَّاسُ كُلهُمْ لإيًا 
ديو القِيَامة فى حَالٍ مَنْ حَضَرَ رَُلْمَوْثُ فى الِطاع التَوَاعِى إلى أَنْوَاع ا 
عَنْهُ انها من َنِم . .- فَمَنْنَابَ فى مِثْل هله الَْالٍ َم تقل تَوْبَتَهُ كَمَا 
لا تفْبلُ تبه مَنْ حَضَرَه الْمَوْثُ90. 

جد فيا ليتنا توب إلى الله رون قبل ألا نستطيع أن نتوب ... فهيا أخى الحبيب 
ارفع يديك إلى مَن يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصمّاء فى الليلة 
)١(‏ حسن: رواه أحمد, والترمذى» وابن ماجه» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (17794). 
(؟) «النهاية فى الفتن والملاحم) .)15771-1719/١(‏ 
فو «فتح البارى» ١(‏ ١/غهة"*-ودهة؟).‏ 
(4) «التذكرة» (ص ))7١‏ و«تفسير القرطبى» (19/ .)١557‏ 


ل وفطي ___الولتالك الالكقط 
الظلماء» واطلب منه أن يُعينك على التوبة وأن يغفر ذنوبك. 

هد قال الإمام ابن القيم يكآنه: 

فلله ما أحلى قوله فى هذه الحال: أسألك بِعِرّك وَذُلّى إلا رحمتنى» أسألك 
بقوتك وضعفىء وبغناك عنى وفقرى إليك» هذه ناصيتى الكاذبة الخاطئة بين 
يديك ... عبيدك سواى كثير» وليس لى رب سواك» لا ملجأ ولا منجى منك إلا 
إليك» أسألك مسألة المسكينء وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل» وأدعوك 
دعاء الخائف الضرير» سؤال من خضعت لك رقبته. ورَغِم لك أنفه» وفاضت 
لك عيناه؛ ودَّلّ لك قلبه)». 
يام نألودٌبهفيماأوؤمله ‏ ومنأعوذيهمماأحاذرة 


لا يحبر الناس عظمًا أنت كاسره ولا يهيضون عظمًا أنت جابره ‏ 


أ 5 


(441) وعَنْ أبى نجييح عمرو بن عَبَسَة اسلو له قال: : كنت وَأَنَافى 
الباهِية أطي أن انس عَلى صَلاكقد أهُْ سوا على شىء. وَهُمْ يَعبْدُونَ الأوْناله 
نَسَمِعتُ بِرَجُلٍ بمكّة يأ ُخْبرٌ أَخبَاراه فَقَحَدتُ عَلى رَاحِلّتىء فَقَدِمْتُ عَلَيْه دا رسول 
له مخفا خرن عليه قو لطت حَبَى كخلث عل بعك كَقلتُ له. : ما 
أنتَ؟ قال: «آنا نبا ) قلتٌ: وما ل بن ؟ قال: «أَرسَلنى الله ذه قلت: وبأ شَىْءٍ أَرسَلكَ؟ 
قال: «آ أَرسَلنى بِصِلَةِ الأرحام. وكَسْر الأؤثان: وَأ يُوَحََدَ الله لا يُشْرَكُ به شَئْءٌ» 
فلت: تمن َع على كذ ؟ قال مر وَعَبذَا ا ومعةٌيوْمَئِذٍ أبو بكر وبلالٌ 5 يه . 
قلت: إِنَى مُتَبعُكَ قال: كن تستطيع ذلك يَوْمكَ كذ ألائرى الى وحالٌ 


0-4 


النَا وق ن أرجع إِ هلك فإذا سمعتٌ بم قد ظهّرتٌ فَأَتد » قال :فَذْهيْتٌ إٍ 
سل فى ينى 


)١(‏ مدارج السالكين: )14817/١(‏ بتصرف. 


العوولقاث__ تومت 


أهلى. وَقَّدِمَ رسول الله يكل المَديئَة. وكنثٌُ فى أَهْلى. قَجَعَلْتُ أَتَحَبّرُ الأخْبَانَ 
حََّى قَدِمَ تَفرٌ مِنْ أَهْلِى المدينة فقلتُ: مافَعَلَ هذا 
الرَّجُلُ الذى قَّدِمٌ المدينة؟ فقالوا: النَّاسٌ إلِيه يراعٌ ود أَرَادَ قَوْمُه قَتلّكُ قَلَمْ 
َستْطَيعُوا ذلكَ. فَقَدِمتُ المديئة؟ نَدَكَلتٌ عليه. فقلتٌ : يا رسول الله أتَعرِقُنى؟ 
قال: انع أنتَ اذى لقيتتى بمكة؛ قال: فقلُ: يا رسول الله أخبرنى عم علّمكَ انه 
َه أخبرنى عَنٍ الصّلاو؟ فال: ١صَلَ‏ صَلاةً الصّبح: نم افُضْر عَنِ الصَّلاةٍ حَنَى 

ََّعَ الشّمْسُ 3 زني» هتلع حن تل بل لى تتا وجي ينا د 
كن ثم مله إن صا مشهودةٌ محضورةٌ حنَّى يَسْمَقِلّ الظّلُ بالرّْح, نم اقُضْر 
عياشلا نا لجز لان لالضلا عشيدة 

محضورة حتى تُصَلَىَ العصرٌ ثم افُْضُّر عن الصلاةٍ حتى تَغْرّتَ الشمسٌء فإنها 

تَعْرْبُ بين كَرنى شيطان وحيتلٍ يَسْجُدُ لها الكُمَارًا. 

قال: فقلت: يا نَبِىَّ الله فالوضوءٌ حدَّثنى عنه؟ فقال: ١ما‏ مِنْكُمْ جل يُقَرّبُ 


0 
20 برسي 2 


وَضُوَءهُ فيَتَمَضْمضٌ ويستئشق فَيَنِْلُ إِلَا خَرَّتْ خطايًا وجهد وفِيهِ وخياشمه. .ثم 


إذا عَسَلّ وجهةُ كما أَمرَهالله إلا خرّت خطايا وجهه بِنْ أطرافٍ لحيو مع الماء. 

ثم يغسل يديه إلى المرقَقّين إلا خرّت خطايا يديه من أنامِلِهِ مع الماء؛ ثم 
ينسح رَأْسَهُ ِلَا تَرّثْ خطَايَا وَأ من أطراف شّعرو مع الما ثم يَفُسل قَدمَي 
إلى الكعبَيْنِء لحرت خطايا جيه من ناه مع الماء. فإن هو قامَ فصلّى» فحية 
تعاى وى عله وص الى ل أمل و لبف تعاى. إلا انف 

خطبئيه كَهَيْكيه يوم وَلَدَنْهُ مها 

0 فحدث شمو ب؛ قبة بهذا الحديث آن مَامَةَ صاحبّ رسول الله يَكِةٍ فقال له 
أبو أمامة: يا عَمْروٌ بن عَبِسَة انظر ما تقول فى مقام واحد يُعطى هذا الرَّجُلُ؟ فقال 
عَمْرو : يا أَا أأمامةً. فقد كَبِرَتْ سن ؛ ورَقَّ ظمىء وَافْتِرَبَ أَجَلىء ومابى حَاجة أنْ 


0 ع 


ان 7 
وَأَسْأل الناسّ حينّ قَدِمَ المدينة > 


0 


9 
| 


دوه 


أكذب على الله تعالى» ولا على رسول الله يل لو لم أشمَعةُ من رسول الله يك إلا 


مَرَةَ أو مرَّيْن أو ثلانّاء حَتَّى عَدَّ سبع مَراتِء ما حَدَّئْتُ أبدّا بوه ولكنّى سو سوعتة أكثرَ 
من ذلك”" . 


وفى حديث عمرو بن عبسة فوائد كثيرة منها: أن النبى يكل بدأ غريبًا خائمًا 
متخفيًا (عليه الصلاة والسلام) ... جاءه عمرو بن عبسة وقد رأى ما عليه أهل 
الجاهلية وأنهم ليسوا على شىء»؛ فصار يتطلب الدين الصحيح الموافق للفطرة: 
حتى سمع بالنبى يَكِيةٍ فى مكة» فجاء إليه. فوجده مستخفيًا فى بيته» لم يتبعه إلا خَرٌ 
وعبدٌ - أبو بكر وبلال - لم يتبعه أحد. 

وفى هذا: دليل على أن أبا بكر وك أول من آمن بالرسول عليه الصلاة 


الصو 


والسلام» ثم آمن بعده من الأحرار على بن أبى طالب وليه . 
ومن حكمة النبى يك أنه قال لعمرو: اإنك لا تستطيع أن تُعلن إسلامك فى 


له 


قال الإمام التووى قاة. ماه تلن متك عَلَى إطْهَار الإلامٍ هن 
وَإِقَامَتى مَعَكَ فَقَالَ: لا تَسْتَطِيمٌ ذَيِكَ لِضَعفٍ د شَوْكَةٍ الْمُسْلِمِينَ وَنَحَافٌ عَلَيّكَ 
ين أذى كما فرشي , كز د عسل اباي على ساي تادجع ام 


9 
7ك 


200 صحيح: رواه مسلم (75) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. / 
قوله: «جَرَءَاءٌ عليه قومّة»: على وزن علماء» أى: جاسِرٌون مُستطيلون غيرٌ هائبينَ. هذه الرواية المشهورة» 
ورواه الحَمَيدى وغيرة: لجراء» . وقال: معناه عِضَابُ ذَوُوعَمّ وهمٌ» قد عيل صِبرَهُمْ بو حتى أَنَرَ ى 
أجسايهم؛ من قوَّلِهم : حَرَىَ سمه يَحرّىء إِذَا نقصّ مِنْ ألم أو غم ونحوء؛ والصَّحيحُ أنه بالجيم. 
وقولهضية : ابين قَرنَى شيطان» أئْ : ناحيتى رأسه. والمرادٌ التَمِئِيلُ . معناء أنه حينئلٍ يَتَحرّكُ الشّيطانُ 
وشِيعه. وَيَتَسَلَطُون. وقوله:يُقَرَبُ وَضُوءه معناه: يُحَضِرٌ الماء الذى يَتَوَضّاًبه. وقوله:(إِلأَخَرَتْ 
خطاياة»: أ سقطّت. ورواه بعضهم .١جرثٌ)‏ بالجيم. والصحيح بالخاء» وهو رواية الجمهور. 
وقوله: اَينْئرُا أئ: يَستَخْرحٌ ما فى أنفه مِنْ أَذّىء والتََرَةٌ : طرف الأنفي. 


واكاك نات ٠١‏ 
لجو وَهىَ إعلامة أنه سيظهر”". 


له 


فذهب وأتى إليه بعد نحو ثلاث عشرة سنة فى المدينة» بعد أن هاجرء وقال 
له: أتعرفنى؟ قال: «نعم». وأخبره أنه يعرفه» لم ينس طوال هذه المدة. 

ثم أخبره مما يجب عليه لله يرون من حقوق. وبّن له أن الإنسان إذا توضاً 
وأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جميع أعضائه؛ وأنه إذا صلى فإن هذه 
الصلاة تُكفر عنه... فَدَلٌ ذلك على أن فضل الله يرون أوسع من غضبه؛ وأن 


رحمته سبقت غضيه. ..نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته | إنه جَوادٌ كريم "'. 


(444) وعَنْ أبى موسى الأشعرى ذَلكهُ » عن النبى يََِدِ قال: «إذا أرادَ الله تعالى 
رحمة أَمّق فض يها بها فجملة لهاوَرَطًا لابين يدّيها. وإذاأراة ملكة أمَة: 
علّبها ونييُهَا حَىٌ فَأمْلَكَهًا وهو حَىٌ بِنظُرٌ فَأَقر عيَهُ بهلاكها حين كذَّبِوةُ وعصّوا 
أمر706. 

جه يخبر النبى يك هنا أن الله يرون إذا أراد رحمة أمة قبض نبيها قبلها.. أى 
توفاه ليكون صبرهم على المصاب به واحتسابهم ذلك زيادة فى أجورهم. . قد قال 
تعالى: 9 وَعْقَرألضبرِيت ( 5) انا متهم م مُصِيبَه فَالوا إن َم وَإِنَا له تجعون (000) 
لَك عَبهم صَلَوتٌ 37 ريه يع وليك هُمْ اهدو 4 اليقرة مه1سه. 

وقال يَكِ: «إذا أصاب أحدّكم مصيبةٌ فليذكر مصيبتة بىَّ فإنها من أعظم 
المصاتت 10 

دل مجموع الحديث والآية على أن المؤمن إذا صبر على مصييته على كف 

(؟) شرح رياض الصالحين (؟/ 1). 


(؟) صحيح: رواه مسلم (77/8) كتاب الفضائل. 
(4) صحبح: رواه البيهقى والطبرانى فى الكبير وابن عدى وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع (/50 ؟). 


/ 1س العوالكالِثُ م 
المصطفى يكةِ واحتسب ذلك عند مولاه أجر ... كما أن الإنسان إذا ذكر مصابه 
بمن تَقدَّم له من القراية فاحتسب عند ذلك يُؤْجُر. 

(فجعله لها فرط)) والفارط الذى يتقدم الورّاد يُصلح لهم الجياض والدلاء 
ونحوهما من أمور الاستقاء ... أى أنه المُهيىع لمصالحها فى عقباها من مزيد 
رحمته. 

(وسلفً) قال فى «النهاية» قيل هو من سلف المال ... كأنه قد أسلفه وجعله 
ثمنا للأجر والثواب الذى يُجارّى به على الصبر عليه '. 

«وإذا أرادَ مَلكةً أَنَتَ: عذَّبها ونبيهًا حي وهو ينظ). 

أى أن الله تيون إذا أراد هلاك أمة عذَّبها ونبيها حي ينظر ويرى عذابها 
وهلاكها ليقرٌ الله عينه بلاكها بسبب تكذيبهم لنبيهم وعصيانهم له ومخالفتهم 
لأمره وعداوتهم له. 

© وعندما ذكر النبى يَِةٍ ذلك أمام أصحابه فلا شك أنهم كانوا يتساءلون: 
ياترى هل سنكون من الصنف الأول أم الثانى ... هل سيموت النبى وَل 
ونحتسبه فى الوقت الذى نتمنى فيه أن نفديه بأنفسنا وأولادنا وأزواجنا 
وأموالنا... أم أنه ولد سيرى هلاكنا وعذابنا إن عصيناه وخالفناه. 

فالنبى يََئِةِ رحمة لهذه الأمة. . ووجوده أمان لهم ولذلك لما قال 
المشركون: لللّمُمَّ إن كات هَدَاهوَالْحَقَّ من دك دَأمَطِرٌ عَلَنَنَا حبار من 
أَلتمَك أَوِاَمْيَنَا بِعَدَّابٍ أَلِيِم 427 رءٌالل عليهم بقوله سبحانه وتعالى: لوي 
حكات أله لِعَدِْبهُم ولت فِيِمَ # هذا جواب لكلمتهم الشنعاء وبيان للسبب 
الموجب لإمهالهم ... أى أنهم مُستحقون للعذاب ولكنه لا يعذيهم وأنت فيهم 
إكراما لك يا محمد... فقد جرت سّنة الله وحكمته ألا يعذب أمة ونبيها بين 


.)71١/5( دليل الفالحين‎ )١( 


الم و 2 30 اا 
٠‏ آرم كيم 8 5 : 
2 ليث ا 


ظهرانيها ... قال ابن عباس: لم تُعذَّبِ أمة قط ونبيها فيه0©» والمراد بالعذاب 
عذاب الاستئصال #أوْمَاكان الله مَعَدّبِهمَ وَهُم مسْتَعْفرُونَ 455 أى وما كان 
الله ليعذب هؤلاء الكفار وفيهم مؤمنون يستغفرون الله. 

وهو إشارة إلى استغفار من بقى بين أظهرهم من المسلمين المستضعفين. 

قال ابن عباس: كان فيهم أمانان: نبى اليك » والاستغفارء أما النبى يك فقد 
مضىء وأما الاستغفار فهو باق إلى يوم القيامة". 

فإذا قبض الله النبى يِه فالرحمة باقية منه سبحانه» بأن يستغفر المؤمنون 
رب العالمين فيغفر لهم ولا يعذيهم ... أى: عذابًا عامًا يستأصل الجميع» ولكن 
لا يمنع أن يكون على بعض الأقوام شىء من غضب الله بَرَونَّ فيأخذهم ببعض 
ذنوبهم فى الدنيا... ولكن العذاب العام الذى يستأصل الأمة لا يكون؛ لآن الله 
وعد هذه الآمة أنه لا يُهلكهم ونبيهم فيهم (عليه الصلاة والسلام) ولا يُهلكهم 
وهم يستغفرون. 


)١(‏ البحر(589/54). 
(؟) الرازى .)١158/16(‏ 


ووادنةت ___الْوليَلِث 


جا (؟0) باب فضل الرجاء 0+ 


لما ذكر المؤلف يدنه النصوص الدالة على الرجاء وعلى سعة فضل الله 
وكرمه ... ذكر فضل الرجاءء وأن الإنسان يتبغى له أن يكون طامعًا فى فضل الله 
رون راجيا ما عنده. 

ثم ذكر قول العبد الصالح وهو الرجل المؤمن من آل فرعون الذى يكتم 
إيمانه» وكان ناصحًا لقومه. يناصحهم ويّبين لهم بالبراهين ماهم عليه من 
الباطل» وما عليه موسى 6 من الحق 

فلما نصحهم وحذرهم وأنذرهم ولم يطيعوه ولا وافقوه قال لهم: 

« سد مَآأفُوُ لحك 4 من هذه النصيحة؛ وسترون مَعْنّة عدم قبولها 
حين يَحِلٌ بكم العقاب وتّحرمون جزيل الشواب. لوَأفوِضُ أَمْرت إِلَالله © أى: 
ألجأ إليه وأعتصم وألقى أمورى كلها لديه وأتوكل عليه فى مصالحى ودفع 
الضرر الذى ييصيبنى منكم أو من غي ركم بك هبصي ريألْسبَاد 4 يعلم 
أحوالكم وما تستحقون ويعلم حالى وضعفى فيمنعنى منكم ويكفينى شركم؛ 
ويعلم أحوالكمء فلا ن: تص رفون لايااده ومشيته) فإ كم علي فيكم 
منه تعالى وعن إرادته ومشيئته صدر ذلك. ١‏ فوقّل لَّهُ سيا يَمَامحكروا #؛ 
أى: : وقى الله القوىٌ ذلك الرجل المؤمن 0 
من إرادة إهلاكه وإتلافه لأنه بادأهم بما يكرهون وأظهر لهم الموافقة التامة 
لموسى 5 ودعاهم إلى ما دعاهم إليه موسى» وهذا أمر لا يحتملونه» وهم 
الذين لهسم القدرة إذ ذاك» وقد أغضبهم واشتد حنقهم عليه» فأرادوا به كيدًا 
فحفظه الله من كيدهم ومكرهم وانقلب كيدهم ومكرهم على أنفسهم. 

مدقيل يوسو َلعَدَّابٍ © أغر 0 الله تاليا فى صبيحة واحدة عمن 


ل وه 2 1 


0-4 و عشي 00 دامة 0 


َال فرعورت اماي * فهذه العقوبات الشنيعة التى تحل بالمكذبين لرسل 
الله المعاندين لأمره0© 


(445) وَعَنْ أبى هريرة كَلِيكَهُ » عن رسول الله يكل أنه قال: «قال الله عون : أنَا 
عِنْدَ طن عَبْدى بى» وأنامَعَهُ حَيْتْ يَذْكُرنى. وَالله له كرح بتؤبة عبد مِنْ أَحَدِكُمْ 
يد ضالت بالفلاق ومن ترب إلى بو قرت لي ذا وَْ َب ل ذراشا. 
1 نت إليه بَاعَاء وإذا قبل إلى ب؛ يمُشىء أقبلثُ ليه أَهرْولُ)7". 

١‏ وقد شرخةفى اباب قبله وروى فى الصحيحين: «وأنا معه حينّ يَذْ كُرٌنى) 
بالنون ... وفى هذه الرواية ١حَيْتُ)‏ بالثاءِ وكلاهما صحيح. 

بيد "أنا عند ظن عبدى بى» يعنى أن الله يرون عند ظن عبده المؤمن به 
...إن ظن به خيرًا فله وإن ظن به غير ذلك فله أيضًا .. ولكن السؤال الذى 
ينبغى أن نعرف إجابته هنا هو: متى يكون العبد حسن الظن بالله عَرَوَن؟ ... 

يكون ذلك بأن يفعل العبد ما أوجبه الله عليه وأن يعمل الصالحات التى 
توجب فضل الله ورحمته ويُحسن : الظن بالله أن الله بَرَوانَ سوف يتقبل منه تلك 
الأعمال الصالحة. 

أما أن يُحسن الظن وهو لا يعمل عملا صالحًا .. فهذا من باب التمثى على 
الله ... ومّن أتبع نفسه هواها وتمنّى على الله الأمانى فهو عاجز. 

وكذلك لا يَصلّح أن يعمل العبد المعاصى ثم يُحسن الظن بالله. 

لأن خسن الظن بالله يكون عند عمل الصالحات ورجاء قبولها. 

قال الومام النووى 5قآنه: قَولَهُ يَرَأنَّ: «أنا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِى بى» قَالَ الْقَاضِى قِبلّ 
معنا ِالْغْفْرَانِ لَهُإِذَا اسْتَغْمَرَ وَالْقبُولٍ إِذَاَابَ وَالإِجَابَةِ إِذَا دعَا وَالْكِمَايِ !ذا طَلَبَ 
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.)417 4-417 تفسير السعدى (ص‎ )١( 
كتاب التوحيد» ومسلم (7176) كتاب التوبة.‎ )74٠5( متفق عليه: رواه البخارى‎ )"( 


ص 5 ا جلث 1/17 


َكِمَايَة ... وَقِيلَ الْمُرَاد به الرّجَاءُ وَتأمِيلُ الْعَفْو وَهَذَا أصَحُ”". 

ب قوله : اوأنا معه حيث يذكرنى) أ ى: أنا معه بالرحمة والتوفيق والهداية 
والرعاية والإعانة والنصر احيث يذكرنى» سواء ذكرنى فى نفسه أو ذكرنى بين الملا. 

وأما قوله تعالى: #وشومعئك أنمَاشْيحّ 4 فمعناه : معكم بالعلم والإحاطة. 

«والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة». 

وهذا اختصار لما جاء فى الرواية الأخرى أن النبى فال: الله كد رحا 
توب عبد حِبنَ يَنُوبُ لي مِنْ أَحَدِكُمْ كانَ عَلَى رَاحِليهِ برض فلا فَالََْتَتْ مِنْهُ 
وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَّرَابهُ ديس مِنْهاء فأتّى شَجَرَة نَاضْطَّجَعَ ِى ظِلّمَاء كد أيسَ مِنْ 
رَاحِلَهِ قينا مُوَ كذَّلِكَ إِذَا هُوَ بها كَائِمَة نكم َأََدَ بِخِطَاِهَاء ْم َال مِنْ شَِّةٍ 
الْمَرَح: اللهمٌ آنْتَ عَبْدٍ عَبدى وَأنَا رك أخطا ينْ شد الترَح). 

فهذا الرجل كان يركب ناقته وعلبها طعامه وشرابه وملابسه وأمواله وكل 
أسباب حياته فى تلك الصحراء.. وفجأة انفلنت منه دابته فأيس من رجوعها مرة 
أخرى وتيقن أنه قد تكون هايته فى تلك الصحراء.. فذهب واضطجع فى ظل 
شجرة يننظر الموت.. فبينما هو كذلك إذ جاءت الناقة ووقفت عنده فلم يصدق 
نفسه ... وكأنه قد عادت إليه أسباب الحياة مرة أخرى فأخذ بخطام الناقة ثم قال 
من شدة الفرح: «اللهم انت عبدى وأنا ربك».. بقول النبى دعن هذا الرجل: 
الأخطأ من شدة الفرح». 

فتأمل معى كيف كانت فرحة هذا الرجل برجوع ناقته حتى أخطأ هذا الخطأ 
الكبير.. فالله أفرح بتوبة عبده حين يتوب.. أكثر من فرحة هذا الرجل حين 
عادث إليه ناقته وعليها كل أسباب حياته. 

مع أن الله بَإوَلنَغنىٌ عنًا.. لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا.. 


(١)مسلم‏ بشرح النووى (17/ "). 


ءاثالث 


ال تعالى: ايا 0 جنك كال تقر 
رَجُلٍ وَاحِدِِْكُمْ: ما راد لِك فى مُلكى شَيناه َاعِبَادى لَوْ أنَّأوَلَكُمْ ا اس 
وَجِدَكُمْ كنُوا على أفْجر قب رَجُلٍ وَاحٍ جد »افص َلك ِْ فلكى سيناا!. 

03 ثم قال تعالى : ١وَمَنْ‏ تَقَرّب إِلَىَّ شبْرّا تَقَرَيْت بت ذرَاعَا وَمَنْ تَقَرَبَ بَإِلىَّ 
ذراعاء تَقَرَئْتَ تَ إليه بَاعَاء وإذا قبل إلَىَّ يه بشىء أَبلتُ إل أ أَهَرْوِ 3 

ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده ... فإذا تقرب الإنسان إلى الله 
شبرآاء تقرب الله منه ذراعاء وإن تقرب منه ذراعاء تقرب منه باعاء وإن أتاه يمشى 
أتاه يهرو ل يَرَوّنَّ ... فهو سبحانه وتعالى أكثر كرما وأسرع إجابة من عبده. 

وهذه الأحاديث وأمثالها مما يؤمن به أهل السئة والجماعة على أنه حَقٌ 
حقيقة لله بَرَونَ » لكننا لا ندرى كيف تكون هذه الهرولة» وكيف يكون هذا 
التقرّب . .. فهو أمرٌ ترجع كيفيته إلى الله» وليس لنا أن نتكلم فيه؛ لكن نؤمن 
بمعناه وتُّوض كيفيته إلى الله يرون . 

والسلف «أهل السَّئة والجماعة» يجرون هذه النصوص على ظاهرها 
وحقيقة معناها اللائق بالله يرون من غير تكييف ولا تمثيل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى شرح حديث النزول: «وَأَمَا دُنُوَهُ نَفْسهُ وَتَقَرّيُهُ 
مِنْ تعض عِبَاد؛ فَهَذَا ينه مَنْ يسبت قي َم اأَْعَالٍ الاارمة َس وَمَجرئه يوم 


الِْيَامَةِ وَيُرُولِهِ وَاسْتِوَائِِ عَلَى الْعَرش. وَهَذَامَْعَبُ يم مَةِ السَّلَِ وَأَئِمَّةِ السام 


الْمَشْهُورِينَ وَأَمْل الْحَدِيتْ وَالتَقلْ عَنْهُمْ بذَلِكَ مُتَوَاَرٌه ا.ه. 

فأى مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟ 

وأى مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ 

وهل هذا إلا من كماله أن يكون فَعَّالَا لما يريد على الوجه الذى يليق به؟”" 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (لا/ا5 ؟) كتاب البر والصلة. 
إفة مجموع الفتاوى (117/62), 


دك 001 
سمع التبىّ يلك قَبْلَ مَوْتِهِ بثلانةٍ أيّا 
قلسي أ فلار سين ال بالله َرون”. 

لا بد أن نعلم أولَا أن الظن لا يخرج عن خمسة أمور: 

الأول: الظن المحرم» وهو سوء الظن بالله» ويقابله وجوب حسن الظن بالله. 

الثانى: حرمة سوء الظن بالمسلمين الذين ظاهرهم العدالة.. والمطلوب 
حسن الظن بهم. 

الثالث: الظن المباح» وهو الذى يعرض فى قلب المسلم فى أخيه بسبب ما 
يوجب الريبة» وهذا الظن لا يحقق 

الرابع: الظن المندوب إليه؛ وهو خسن الظن بالأخ المسلم وعليه الثواب. 

الخامس: الظن المأمور به. وهو الظن فيما لم يَنْصّ عليه دليلُ يوصلنا إلى 
العلم؛ وقد تعبّدنا الله بالاقتتصار على الغالب الظنى فيه .. كقبول شهادة الععغدول 
وتحرّى القبلة'". 

قال الإمام النووى ككائه: 

قَالَ الْعْلَمَاءُ:مَرًا تَحِذِيرٌ مِنَ الْقَنُوطِ وَحَثَ على الرّجَاءِ داليمو ةَوَقَد 

سَبَقّ فى الْحَدِيثْ لخر قَوْلّهُ سْبْحَائَُ وَتَعَالَى «أَنَا عِنْدَ ظَنَّ ع عَبْدِى بى» قَالَ للها 
مَعتَى سخلا حُسْنُ الظَنّ أله تَعَالَى أَنْ يَظْنَّأَنّهُ يَرحَمُهُ وَيَعمُو عَنْهُ 

قَانُوا: وَفِى حَالّة الصَّحَةِ يَكُونْ َائهًا رَاجِيًا وََ ولسوا .قل ده 
اْحَْفُ أربجع فَإِدَا نت أَمَارَاتُ الْمَوْتِ غَلَّبَ الدَجَاءَ أو مَحضَّةُ لِأَنَّ مَفْصْر 
الْخَوْفِ الإنْكِمَافٌ عَنٍ الْمَعَاصى َالْمَبَائْح وَالْحِرصٌ عَلَى الإِكْتَارٍ من الطّاحَاتِ 
وَالْأَعمَالٍ وَقَد تَعَذَّرَ ذَلِكَ أَوْ مُعظَّمُهُ فى هذا الْحَالٍ فَاسْتَحِبٌ إِحسَان اللَّرٌ 


(445) وعَنْ جابر بن عبد الله وكا أنه 


و 


0010 صحيح:رواه مسلم (//81م3) كتاب الجنة. 
(؟)انظر منهج الدعوة الإسلامية فى البناء الاجتماعى (417). 
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الْمتَقَعة لافار إلى الله عل َالإْعَان كك 
© عن عبد اندين بسعود 1 قال «وَالِْى َال غَيْدهُ مَا أعطى عَبْدٌ مُؤْمِدْ 


وا سام عه 


... وَالْذِى لا إِلَّهَ غَيْرْهُ لا يُحَسِنْ عبد بالله 


شنا حير ا هن حُسْ خُسْنٍ الظَّنّ بالط ول 
عق 0 إل أعطاء اعون ... ظَنَّهُ ذَلِكَ أن الْحَيْرَ فى يدها . 

عن سهل الْفَطَعِىّ كَالَّ: رَأَنْتٌ مَالِكٌ بْنَ دينَاريئاث فى مَنَامِى» فَقَلْتٌ: يَا أبا 
يَحبَى لَيْتّ شعرى مَادًا قَدِمْتَ بِهِ عَلَى لوول ؟ قَالَ: «قَدِمْتُ بِذَنُوب كَِيرَة 
مَحَاهَا عن خسن الظٌَّ بالا" . ّْ 

#ة وعن سفيان القُورى يدث فى قوله تعالى: ل وَلَحسِمواً إن 
[البقرة: 156] قال: «أحسنوا الظَّنّ بالله». 

جه قال أحمد بن العبّاس التمرى: 


أنَهيبَالْمُحِنِينَ * 


وإنى لأرجو الله حتى كأنتى 
أنشد محمود الورّاق: 

سن ظتى بحسن عفوكيا 
ضنتُ يسرٌّى عن القرابة والأه 
ثق ةبانذى لديك من السشّد 


أرى بجميل الظَّنّ ما الل صانغ” 


رَبِّ جميلٌ وأنت مالك أمرى 
لٍ جميعًا وكُنتَ موضعٌ يسرّى 
رفلانُخزنى يوم تشرى 
ب فلا تهتكنَ للناس يسترى 


اه ع م ظا . ع 
رت لى حجّة ولاوجة غعذ) 


يع د مير 


00 مسلم بشرح النووى /١1(‏ 5 070. 

(؟) حسن الظن بالله/ لابن أبى الدنيا (45). 
(7) حسن الظن بالله / لابن أبى الدنيا .)٠١١(‏ 
(54) حسن الظن بالله / لابن أبى الدنيا .)1١1١5(‏ 


رت ةفلات لولتك 

؟ عن أنس وليك قال: سمعثُ رسول الله يك يقول: «قال الله تعالى: ين ابَ 
آم نك مَادعوْتتى وَرَجوْتََى غَفَرتُ لَك على ما كان ِنكَ ولا أبالى. يا ابِنَآدم لو 
لت يبك عن السماءء ثم فى عفرت لَك ولا أبالى. يا بن آكم. إنَكَ لو 
أَتَبَى قراب الأرض خطايا نَم لقِيتتَى لا تُشْرِكُ بى شَيْن لبيك بقرَابهَا مَغْفِرَة يي 

© هذا الحديث القدسى الشريف يبين ثلاثة أسباب من أعظم أسباب 
المغفرة ... والاستغفار: هو طلب المغفرة من الله بََونَ. 

والمغفرة: هى وقاية شر الذنوب مع سترهاء أى أن الله بن يستر على العبد 
فلا يفضحه فى الدنياء ويستر عليه فى الآخرة فلا يفضحه فى عَرَصّاتهاء ويمحو عنه 
عقوبة ذنوبه بفضله ورحمته. 

وقد كَشْر ذكر الاستغفار فى القرآن . «فشارة يُؤربه . كقوله تعالى: 
#واستغفرواأً م إِنَأنَهَ عور يحم 4 [المزمل: ٠‏ ْ 

نايح أهله . عموله تعال ف وصف المسحسين: لقت قفني 
اَلْأسَحَارِ 400 [آل عمران: /ا١‏ ]. 

وتارة يذكر الله جَرَوَنَّ أنه يغفر لمن استغفره .. كما قال تعالى: # وَمَنْيَعْمَلَ 
سَُوءًا َو يِظَلِم نَفْسَهُ ند يسْتَعْف رِأللَه جد أله عَهُورَاّحِيمًا # [النساء: 11٠١‏ 

وكثيرًا ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة فيكون الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب 
المغفرة باللسانء والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلب والجوارح... 
وحكم الاستغفار كحكم الدعاء إن شاء الله أجابه وغفر لصاحبه لا سيما إذا خرج 
من قلب منكسر بالذنوب أو صادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار وأدبار 
الصلوات ... وأفضل الاستغفار أن يبدأ بالثناء على ربه ثم يُنّى بالاعتراف بذنبه 


)١(‏ حسن: رواه الترمذى» والضياء؛ وحسنه الألبانى ف صحيح الجامع (4؟؟ة). 


«عَنَانُ السماء' يفتح العين» ٠»‏ قيل: هو مَا عَرَ لَك منهاء أى: ظَهَرَ إِذَا رَفَعتَ رَأْسَكٌ وقيل: هو السَّحَابُ. 
ودقُرابٌ الأرض» بضم القاف. وقيل بكسرهاء والضم أصح وأشهر وهو: ما يقاربُ يلأماء ولله أعلم. 


العواقاث__ م١‏ 
ثم يسأل ربه بعد ذلك المغفرة احساق حديث سيد الاستخار أن انمي ا 0 
«سَيدٌ الاسْتِعْفَارِ أَنْ م تقولٌ: الهم نت وَبّي لاإله إلا نتَء حَلَفتي وأناعبَدُك ونا 
عَلَى عَهْدكَ وَوَْدِكَمَا اسْتَطَمْتُ أَعُودبِكَ مِنْ شَرٌمَاءَ صَتَعْتُ أَبُوءُ لَك بِيِمْمَيِكَ 
عَلََ وَبُوم لك بدي فَاغْفر ِي. نه لامر الذُوبَ إِلَانَتَ»”". 

وقوله: « بو لَك يِعْمَتِكَ عَلَىَّ ؛ أى أعترف لكء. و«أبوء بذنبى» أى أعترف» 
وأقر بذنبى. 

وعن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال: يا رسول الله علّمنى دعاءً أدعو به فى 
صلاتى قال: اقل اللهم إنى ظلمت نفسى ظَلمًا كبيرًا -أو كثيرًا- ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت» فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم»' ". 

ومن أفضل الاستغفار أن يقول العبد: «أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى 
القيوم» وأتوب إليه). 

وقد ورد عن النبى كَللةٍ أن من قاله: : «غُفر له وإن كان مَد من الزحف)”” 

قوله يَ: نيا ابن آدم إنك ما دعوتنى؛ ورجوتنى» غفرت لك على ما كان 
منك ولا أبالى». 

فأول سبب من أعظم أسباب المغفرة الدعاء مع الرجاء. 

فإن الدعاء مأمورٌ به موعودٌ عليه بالإجابة..كما قال تعالى: #وََالَ ربكم 
دون أَسْبجِبٌ لَلْ) [غافر: .]>١‏ 

فالدعاء سببٌ مُقتض الإجابة مع استكمال شرائطه. وانتفاء موانعه... ومن 
أعظم شرائطه حضور القلبء ورجاء الإجابة من الله يون 

فمن أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب ذنبًا لم يَرِحٌ مغفرته من غير 


(؟) صحيح:رواه مسلم (1705؟) كتاب الذكر والدعاء. 
() صحيح: رواه أبو داود» وصححه الألبانى فى التعليق الرغيب(7/ 74)» وصحيح أبى داود(١ .)١9‏ 


ربه» ويعلم أنه لا يغفر الذنوب» ويأخذ بها غيره... فقوله: «إنك ما دعوتنى 
ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى...) يعنى على كثرة ذنوبك» 
وخطاياك؛ لا يتعاظمنى ذلك ولا أستكثره. 

وفى الصحيح عن النبى يد قال: «إذا دعا أحدكم فلا يَقّل: : اللهم اغفر لى إن 
شئت» ولكن لعزم المسأله وليعظّم الرغبة» فإن الل لا يتعاظمه شىءٌ أعطاه. 2 

فذنوب العباد وإن عَظّمت فعفو الله ومغفرته أعظم منها .. 

كما قال الإمام الشافعى عند موته. 
ولماقسّى قلبى وضاقت مذاهبى جعلت الرّجامنى لعفوك سلما 
تعاظمنى ذيِيى فلما قرته بعفوكربى كان عفوك أعظما 

فمن أعظم أسبب المغفرة: الدعاء مع الرجاء . قال النبى كِب : « ادْعُوا الله 

وَأنْهُمْ مُوقُِونَ بالإِجَابَء وَاعْلَمُوا أن الله يَسْتَحِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لاو" . 

جه قوله يكلِ: «يا ابن آدم لو بلغت نوك عنان السماء» ثم استغفرتنى غفضرت 
لك ...1. 

وهذا يبين فضل الاستغفار... فلو بلغت ذنوب العبد عَنان السماء -وهو 
السحاب» وقيل ما انتهى إليه البصر فيها- غفرها الله له. وهذا يبين فضل كثرة .. 
الاستغفار. 

عن ابن عمر ذَليكَهُ قال: «إن كُنَا تعد لرسول اللهوكيةِ فى المجلس الواحد مائة 
مرة يقول: رب اغفر لى وتّب على إنك أنت التواب الغفور ...)0 . 


23 حي : رواه مسلم (5519/4؟) كتاب الذكر والدعاء. 
هع 95 .: رواء الترمذى؛ والحاكم؛ وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (55؟). 
0١‏ م ح : رواه أحمدء وأبو داود » وابن ماجهء وصححه الألبانى فى الصَّحِيحَّة: (065). 


العواقاك_ توروامطا 

وعن أبى هريرة ؤَليْكَهُ عن النبى يَكةِ أنه قال: «والله إنى لأستغفر الله وأتوب إليه 
فى اليوم أكثر من سبعين مرة)”''. 

وعن النبى بَكِةِ قال: «إنه لَيُغان على قلبى» وإنى لأستغفر الله فى اليوم مائة 
مرة...70". 

وقوله: ١لَيُغان)‏ أى: لِيُغطى ويغشى. 

وروى عن لقمان أنه قال لابنه: ديا بُنى عوّد لسانك: اللهم اغفر لى. فإن لله 
ساعات لا يرد فيها سائلًا». 

وقال الحسن: أكثروا من الاستغفار فى بيوتكم وعلى موائدكم, وفى طُرقكم 
وفى أسواقكم. وفى مجالسكم., وأينما كنتم» فإنكم ما تدرون متى تتنزل المغفرة. 

وقال ككهة: «طُوبى لمن وجد فى صحيفته استغفارًا كثيرًا...» 7 

وقال على جَليهُ: : ما ألهم الله عبدًا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه. 

وقال قتادة يَددَنُْ: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم. ودوائكم. فأما داؤكم 
فالذنوبء وأما دواؤكم فالاستغفار. 

وقال رياح القيسى: لى نَيّففَ وأربعون ذنبًا قد استغفرت الله لكل ذنب مائة 
ألف مرة. 

فوله مَِِ: ايا ابن آدم لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى 
شيئًا لأتينك بقرابها مغفرة ...) 

فالتوحيد هو أعظم أسباب المغفرة» ومّن فقد التوحيد فقد خرم من المغفرة 
بالكلية.. .قال الله تعالى : 36 إِنَّألَه لايم أن مُسْرَكَ يد ويمْف مَامون كِكَ لِمَن 2155 4 

[النساء: 54 ]. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (/57*017) كتاب الدعوات. 
(؟) صحيح: رواه مسلم )77١7(‏ كتاب الذكر والدعاء. 
(1) صححيح: رواه ابن ماجه وأحمد فى الزهد, وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ةو . 


ا 0 ين لقال ين 


قال الإمام ابن القيم يَتَزنَُ: يُعفى لأهل التوحيد المحض الذى لم يشوبوه 
بالشرك ما لا يُعفَى لمن ليس كذلكء فلو لقى الموحد الذى لم يُُشرك بالله ألبتة 
ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة» ولا يحصل هذا لمن نقص 
توحيده... فإن التوحيد الخالص الذى لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنبء لأنه 
يتضمن من محبة الله وإجلاله. وتعظيمه» وخوفه؛» ورجائه وحده ما يُوجب 
غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض...فالنجاسة عارضة:» والدافع لها قوى. 

ومعنى: قراب الأرض» ملؤها أو ما يقارب ذلك» ولكن هذا مع مشيئة الله 
ون فإن شاء غفر بفضله ورحمته. وإن شاء عذّب بعدله. وحكمته؛ و 
المحمود على كل حال. 

قال بعضهم: الموحد لا يُلقَى فى النار كما يُلقى الكفارء ولا يبقى فيها كما 
يبقى الكفار. 

فإن كَمُل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه» وقام بشروطه كلها بقلبه» ولسانه 
وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب 
كلهاء ومنعه من دخول النار بالكلية. 

والتوحيد هو الإكسير الأعظم ... فلو ضعت ذرة منه على جبال الذنوب 
والخطايا لقلبتها حسنات. وَل على ذلك أيضًا حديث البطاقة. 

قال :"إن ال سَيضلضُ َجُلاًِنْأئْيِي على رءوس الحَلائق يَوْمَالقامة 
َيَنشُرٌ علَيْهِ يَسْعَةٌ و سن سجلا كل يحل مدل د البِصَر ثم قو ل: أننَكِرٌ منْ هَدًَا 
شين امك تي الحافظوة ؟ نبقولُ: لايا رب فيقولٌ: أَلَكَ عُذْرٌ؟ فيقولٌ: لا 
يَاربٌ فيقولٌ: بَلَى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عَلَيْكٌ الِيَوْمَ فخ فُخْرَحٌ بطاقةٌ فِيهَا 
أشْهَدٌ أنْ لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عَيْدُهُ وَرَسُولَُهُ فيقول: احضر وَْنك ف فيقول: 
يَارَ بَّمَا هِذو البطاقَّةمَعَ هزه السَجلآت؟ فيُقال: فإِنكَ لا نُظلّم .. فنو َتَوْضَعٌ 


م (؟:) (شرح رياض الصالحين ) ج7 " 


السجلاثٌُ في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وتّقلت البطاقة وََا تقل مَعَ 
اشم الله تَحَالَى شَئْغ1" . 

قال العلماء: بأن هذا الرجل وقع فى ذنوب كثيرة دون الشرك بالله يرون 
ولكنه أخلص توحيده لله يرون ولم يقع فى شىء من الشرك فنجا ببركة التوحيده 
ولكن أكثر المسلمين يخلط توحيده بالشرك ... كما قال تعالى: # وَمَابِوّمِنٌ 
أيهم ينه لَاوَهُم رون ()4 [يوسف: .]1١١‏ 

فهو يصلى لله بن ويصوء لله يرن ويحج بيت الله» ويشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله يك ومع ذلك قد ينذر لغير الله أو يذبح لغير الله أو 
يحلف بغير الله بن فهو يخلط توحيده بالشرك بالله بون . 

ولقد شرع الله يرون لنا أن نختم أعمالنا وأعمارنا بالاستغفار. 

كما قال يرون لنبيه ككِ: «إإِذًا جاء نصر الله واَلْمَنَحٌ 0 وَرَأينَت 
آلنّاس يخوت ف دين الله أَوَلًا © صَبَخْ يِحَمَدِ رَيْكَ وَأسْتَفْفزةُ إِكَهُ 
كان يوبا :415 [سورة النصر] . 

وفى ختم الصلاة يقول المسلم: أستغفر الله» أستغفر الله أستغفر الله. 

وقال عَرَونَّ: «« شد أَفِيصُ وأْمِنَ حت فاص الشاس واس تعفرو ا اللّهاركت 
لله ع عور بحي (480 [البقرة: 159]. 

وفى الأسحار وبعد قيام الليل شرع الاستغفار ... كما قال تعالى: 
لوالْمسعَفْفريو بِالأسْحارٍ (4)50 [آل عمران: 17]. 


وفى كفارة المجلس يقول العبد: لاسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله 
إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك)”" . 


.) ١ صحيح: رواه أحمد, والترمذى, والحاكم؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (دلالا‎ )١( 
1 (؟) رياض الجنة (ص 98-914) بتصرف.‎ 


رج وفيت ___العوالَ[ِث 


+ (05) باب الجمع بين الخوف والرجاء 6+ 


اعلم أن َنَّ المُخْتَارَ للعَيْدِ فى حال صِحَّيْه أن يَكُونَ خائقًا راجيّاء وَيكونّ حَوْفَهُ 
ورجاؤٌه سواءً ... وفى حال المرّض يُمَخُضُ الرّجاءًَ... وقواعِدٌ الشَّرْع» من نُصُوصٍ 
الكِتاب والسّنَةِ وَغَيْر ذلك مُتظاهرةٌ على ذلك. ْ 

قال الله تعالى : لَلايَامَمْسَححَ َال لاألَْوْمْالْحَسِمُونَ 4 [الأعراف: 144 . 

وقال تعالى: "نه لا ينكس من روح أمَِإِلّا لم1 كَفْرُونَ © [يوسف: 40] . 

وقال تعالى: 7# يوم بص وجوه وسو جو © [آل عمران: ]٠١5‏ . 

وقال تعالى: #إنّ ريشت لسَرِيعٌ لقاب وإ َهلمَعُور حسم # [الأعراف: /1517] . 

وقال تعالى: ## إِنَالَامرارَلق جيم (9 وَإَِالْفْجَّارلتىحيمٍ 4 [الانفطار: 037 4 .]١‏ 

وقال تعالى: # كَأمَا م كَقُلَتْ مَوزِيِمُهُ 28 هَهُوَ في عِيتَحق نَاضِيَةَ ((0) 
وَأمَاس حت موزسِئة. 50 فَأْتمْهَاوِيَةٌ [القارعة: 4-5] ... والآيات فى هذا 
المعنى كثيرة. ف يَحْتَمعْ َيَجْتَمعٌ الوف والرجاءً فى ينين مُقَتَرِنيْنِ أو آيات ت أو آية0". 

جه هذا الباب قد اختلف فيه العلماء» هل الإنسان يُغْلَّبِ جانب الرجاء أو 


جانب الخوف. 
قم هم تن قال يُخلب جانب الرجاء مُطلعًا... ومنهم مَن قال: يُلب جانب 


ومنهم تن قال: :ينبخى أن يكون خوفه ورجاؤه سواة» لا يلب هذا على هذاء 
ولا هذا على هذا؛ لأنَّهِ إغلّبٍ جانب الرجاء أَمِنَ مكر الله وإن غلَّبِ جانب 
الخوف يَيْسَ من رحمة الله. 

وقال بعضهم:فى حال الصحة يجعل رجاءه وخوفه واحدًا.. كما اختاره 
النووى فى هذا الكتاب» وفى حال المرض يُغْلَّبٍ الرجاء أو يمحضه. 


(كرياض الصالحين (ص .)١156-١54‏ 


وقال بعض العلماء أيضًا: إذا كان فى طاعة فليُغْلبٍ الرجاء وأن الله يقبل منه 
وإذا كان عند فعل المعصية فليغلب الخوف؛ لثلا يقدم على المعصية. 

والإنسان يجب عليه أن يكون طبيب نفسه ... إذا رأى من نفسه أنه أَمِنَ من 
مكر الله وأنه مُقيم على معصية الله ومُتمنّ على الله الأمانى» فليعدل عن هذه 
الطريق» ولِيَسلّك طريق الخوف. 

وإذا رأى أن فيه وسوسة» وأنه يخاف بلا مُوجبء فليّعدل عن هذا الطريق» 
وليُعلَّبِ جانب الرجاء حتى يعتدل خوفه ورجاؤه. 

ثم ذكر المؤلف ينه آيات جمع الله فيها ذكر ما يُوجب الخوف وذكر ما 
يوجب الرجاء ... ذكر فيها أهل الجنة وأهل النار» وذكر فيها صفته جَرَوَنَّ وأنه 
شديد العقاب وآنه غفور رحيم. 

وتأمل قوله تعالى: #8 أَعَلَمَوَأ رك الله سَدِيدُ ألْعِمَابٍ وَأ لله عَعُورٌ يحم (00) 
َاعَلَ ليسول إِلَّااَلَهُ * [المائدة: 44 45]. حيث إنه فى مقام التهديد والوعيد قدّم 
ذكر شدة العقاب ## أعلموا أرك أله شَدِيدَ الْعِفَاب وأَنَّ الله عَمُور يحي #*. 

وف حال تَحدّئه عن نفسه وييان كمال صفاته قال: نَم عاد أَيّه أن 
لْمَعُورُ الب (20) وان عَدَان هْوَ الْعَدَاب لديم (4)5 [الحجر: 45 .]0٠‏ 

فقدّم ذكر المغفرة على ذكر العذاب؛ لأنه يتحدث عن نفسه يرون وعن 
صفاته الكاملة ورحمته التى سبقت غضبه""'. 


(45) وَعَنْ أبى هريرة كلك » أنَّ رَسُولَ الله يك قال: «لوْ يَعلّمُ المُؤْمِنُ مَاعِنْدَ 
الله مِنَ العُقُويَةِ. ما طَمِعَ بِجَنَيهِ أَحَدَ وَلَوْ يَعَلّمُ الكافِرٌ مَا عِنّد الله مِنَّ الرََحمَة ما قَنطً 
مِنْ جيه أحنٌّ)7. 


() شرح رياض الصالحين/ للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (11/7/5-/ا/10). 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (719/55) كتاب التوبة. 
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أى: لو يعم المؤمن اذى وجبت له الجنة ما عند اله من العقوية ومن 
العذاب وما أعد لأهل النار فيهاء ما طمع فى جنة الله عَرَونَ ...بل لتمنّى أن ينجو 
من النار ومن العذاب» حتى وإن لم يدخل الجنة. 

قال: «ولو يعلم الكافر ما عند الله يرون من الرحمة ما قنط من جنته أحد). 

وهذانى حق الكافرء وهو على عكس ما هو فى حق المؤمن. 

وقد ذُكر عن الحافظ ابن حجر يديت فى ترجمته عندما كان قاضى القضاة فى 
مصر: أنه مَرِّ فى سوق التجار» فخرج إليه رجل يهودى كان يعمل فى بيع السمن 
والزيت... ومعلوم أن مثل هذه الأعمال تنسخ ملابس وأبدان أصحابهاء فخرج إليه 
ذلك اليهودى وقال له: يا قاضى القضاة! أنتم تزعمون أن نبيكم قال: (الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الكافر)» ألا ترى ما أنا فيه» وما أنت فيه؟! وكأنه أراد أن يقول له: هذه 
الحال الذى أنا وأنت فيه إنما يخالف خبر نبيكم يَلةِ... فقال الحافظ ابن حجر 
ْله : إن النعيم الذى أنا فيه الآن يُعثّبر سجتًا بالنسبة لما أعدَّه الله لى فى الجئة لو 
مُتَّ على الإيمان والتوحيد .. ون الشقاء الذى أنت فيه الآن يُعتير جنة بالنسبة لما 
أعدّه الله لك فى نار جهنم لومت على الكفر .. فقال اليهودى: هل كان نبيكم يقصد 
ذلك؟.. فقال له الحافظ ابن حجر: بلى .. فقال اليهودى: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا رسول الله. 

بإ ففي هذا الحديث: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة»» فقد يُعاقَب 
المرء وإن قال: لا إله إلا الله بعقوباتٍ شديدة في نار جهنم ... فبعض عصاة 
الموحدين قالوا: لا إله إلا الله ووحدوا الله» فدخلوا نار جهنم بمعصيتهم: بآفات 
ألسنتهم وأعضائهم وجوارحهم... فبالآفات التي وقعوا فيها استحقوا العقوبة. 

قال: «ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد). فالكافر لو 
عرف ما عند الله من رحمة ما قنط من جنته ... ولكن الكافر لا جنة له إلا أن 


7 الأؤاقاك_ نات 
يتوب ويدخل في دين الله تبارك وتعالى. 

وقد قال سبحانه في كتابه: فإ إِنَّاللَهَ لا حفر أن يسرك يو وَيَمْفْرَمَادُونَ دَِكَ لِمّن 
ده 4 [انساء:148. فالكافر لو اطَّلع على الرحمة لظن أن الله سيرحمه ويُدخله 
الجنة مع كُفره وشركه بالله سبحانه ... وحاشا لله (عز وجل) أن يُخلف وعده... 
فقد وعد المؤمنين بالجنة» وأوعد العصاة والكفار بالنار..فالمشركون الذين 
يموتون على الشرك بالله لا يستحقون دخول جنة رب العالمين سبحانه. 


0-386 6 حنج 52 5م 


كاتصر 


190 وَعَنْ أبى َعيد الخدرئ َلك : أنّ رسول الله كي قال: إذا وْضِعتٍ 
. الجَتَارَةٌ واحتمَلّهًا النَّاسُ أو الرّجَالٌ عَلى أَعمَاتِهِم؛ فَِنْ كانت صالِحَة قالَت: 
تَدَمُونى قَدَمُونىء وَإِنْ كانّثْ عير صالحة» قالّت: يا ويْلَهَاء أبْنَ تَذْهَبُونَ بها؟ يَسْمَعٌ 
صَوتها كُلَّ شىءٍ إلا الإنْسَانٌ وَلَوْ سَوِعَه لَصَعِقَ)0". 

# قوله كَل «إذا وْضِعتٍ الجَتَارَّة) .. وفى رواية: 9إذا وّضِع المبت على 
السرير» فدلٌ ذلك على أن المراد بالجنازة الميت. 

١‏ واحتمَلَهًا الرّجَالُ) وفيه أنه لا يُشرع للنساء حمل الجنازة سواء كان الميت 
ذكرًا أو أنثى» ولا خلاف فى هذا؛ لأن النساء يَضعفن عن الحملء وربما اتكشف 
منهن شىء لو حملن» ويضاف إلى هذا ما يتوقع منهن من الصراخ عند حمله 
ووضعهء ولآن الجنازة لا بد أن يُشيعها الرجالء فلو حملها النساء لكان ذلك 
ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيُقضى إلى الفتنة''. 

«قَإِنْ كانث صَالِحَة قالّث: قَدّمُونى قَدّمُونى» فصلاح العبد يجعله يتمنى 
لقاء الله (جل وعلا) . .. وإذا ثبت على إيمانه وصلاحه حتى الموت فإنه وهو 


)١(‏ صحيح:رواه البخارى )١1717(‏ كتاب الجنائز. 
(")المجموع (5/ »)37٠١‏ والفتح (/ /7117): وجامع أحكام النساء /١(‏ 5178). 


ريتقوضلت_ مويك 
محمولٌ على اكتاف الرجال بعد موته يقول: قدّمونى قدٌمونى لما يرى من الخير 
الذى ينتظره... ويسمع صوته كل شىء فى الكون إلا الإنسان...... وهذا كفرحة 
العبد فى قبره حينما يفرش له قبره من الجنة ويلبس من الجنة ويفتح له باب إلى 
الجنة فإنه يقول من شدة فرحه: «رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلى ومالى"" . 

4 «وَِنْ كانّثْ غير صالح. قالَت: يا ويْلهَا أَيْنَ تَذْمَبُونَ بها؟ يَسْمَعُ صَوتها 
كُلَّ شىء إِلاًالإنْسَانُ وَلَوْ سَمِعَهُ لَصَعِقّ) وهنا تنضح عاقبة البُعد عن الله 
والانغماس فى الكفر أو المعاصى. وإصرار العبد على ذلك حتى الموت.. فإذا 
مات وحملوا جنازته ليدفنوه فإنه يصرخ ويصرخ ويقول: يا ويلها أين تذهبون 
بها.. فيسمع صوته كل شىء فى هذا الكون إلا الإنسان.. ولو سمعنا صوته 
وصراخه بعد ما رأى ما ينتظره من العذاب لصعقنا جميعًا...لكن من رحمة الله 
عن أنه لم يُطلعنا على ذلك.. لأننا لو سمعنا صراخ هؤلاء ما حملنا جنازة أبدًا. 

وهذا كقوله يَلئِةِ: إن هذه الأمة تُبتلى فى قبورها فلولا أن لا تدافنو(", لدعوت 
الله أن يُسمعكم من عذاب القبر الذى أسمع منه'" 


596 واي 3 ركيم 


(450) وعَنْ ابن مسعود ذَلِكَهُ , قالّ: قال رسولٌ الله يكلِ: «| 
أَحَدِكُمْ من شراك تَعلِه وَالَارُ مِْلُ ذلك)9. 

بد قَالَ ابن بَطَالِ: فيه أنَّ الطَّعَةَ مُوصِلَة إِلَى الْجَنَةِ أن الْمَعصِية مُقَرْبَة إِلَى 
ال وَأنّ اطع عه وَالْمَعصِيَة د تَكُوَ فى أَيْسَرِالْأَمْياِ ... وَََدَم فى هَدًاالمَعنَى 
قَرِيبًا حَيِيث 0 إن الَجُلَ لَيتكَلّمُ بالْكَلِمَةِ) الْحَدِيتٌ . .. فيْبَخِى لِلْمَرْءِ أَنْ لا يَرْهَدَ 
(1) رواء أحمد وأبوداود وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (1575). 
(20) أن لا تدافنوا: أى مخافة أن لا تدافئوا. 


إهرة صحيح: رواه مسلم (/3851) كتاب الجنة. 
(4) صصحيح: رواه البخارى (1188) كتاب الرقاق. 


انها 23 1222 كك 5 وين ا 


فى ليل بن ْوَل فى قَليل من الوأذيَي؛ يَجْتَيَهُ فَإِنّهُ لا يَعلَمُ الْحَسَنَةَ 
الى يرجه اله لبها وََا اسيك الى يَسْخطُ عَلَيْه بها. 

وَقَالَ ابن الْجَورِىٌ: : مَعنَى الْحَدِيثِ أَنَّ تَحصِيلٌ الْجَنّةِ سَهْلٌ بتَصجبح ح الْقَصدٍ 
وَفِعل الطَاعَةٍ .. وَالثَارُ كَلَلِكَ ؛ بمُوَافَقةِ الْهَوَى وَفِعل الْمَعصِية'". 

وهنا يخبر النبى كل أن الجنة قريبة جدًا . .. فقد تكون فى ركعتين فى جوف 
الليل.. وقد تكون فى مسحة على رأس يتيم.. وقد تكون فى تقبيل يد أمك أو 
أبيك.. وقد تكون فى صدقة يسيرة على مسكين.. وقد تكون فى تذكير إنسانٍ 
غافلٍ عن طاعة الله. .. وقد تكون فى دمعة من خشية الله (جل وعلا). 

وكذلك أخر النبى يكل أن النار قريبة جدًا . .. فقد تكون فى كلمة تجلب لك 
سخط الله .. وقد تكون فى إيذاءٍ لوالديك ..أو لقمة من الحرام .. أو غيبة في حق 
مسلم.. أو نميمة تسعى بها للإفساد بين اثنين .. أو غير ذلك ... فالواجب على 
المسلم أن يحرص على كل ما يُقربه من الجنة ومن رضوان الله إن حتى ولو 
كان عملا يسيرًا .. وأن يتجنب كل ما يُقربه من النار ولو كانت معصية يسيرة .. 


مه 


فقد قال تعالى: #وتحسبوته.هينا وهو ون ذال عظم > [النور: .]1١6‏ 


.)759/11( فتح البارى‎ )١( 


(04 ) باب فضل البكاء 
إليه 0 


و لو يعلم المؤمن أن تلك الدمعة التى تسقط من خشية الله هى أغلى من 
الدنيا وما فيها... فهذه الدمعة تنجى العبد من عذاب الله يوم القيامة. 

أخى الحبيب: إن البكاء دليلٌ على خشيتك لله ومراقبتك له. 

وهو دليل على حياة قلبك واستقامة جوارحك... وهو دليل على رقة قلبك 
وسرعة استجابته لأمر الله... وهو طريق يوصلك إلى محبة الله ورضوانه ... 
والبكاء يورث الخوف من الله وهو علامة على صحة الإيمان» وهو سبب من 
أعظم أسباب النجاة يوم القيامة. 

كان الحسن يقول: ما اغرورقت عين بمائها من خحشية الله إلا حرم الله 
جسدها على النار ... فإن فاضت على خدها لم يرهق ذلك الوجه قَتَرٌ ولا ؤلة... 
وليس من عمل إلا له وزن وثواب إلا الدمعة من خشية الله فإنها تُطفى ما شاء الله 
من حَرٌ النار ... ولو أن رجلا بكى من خشية الله فى أمة لرجوت أن يرحم الله 
ببكائه تلك الأمة بأسرها»)2". 

نزف البكاء دموع عينك فاستيِر 2 عيئالغيرك دمعهامدرارٌ 

من ذايُعيرك عينه تبكى بها أرأيت عيئاللدموع تَعَارٌ 

جه والبكاء من خشية الله إما أن يكون خوفًا من الله وإما إن يكون شوقًا إليه 
تبارك وتعالى ... فإذا كان البكاء من معصية فعلها الإنسان» فهذا البكاء سببه 
الخوف من الله بَرَيَانَّه وإذا كان بعد طاعة فعلهاء كان هذا البكاء شوقًا إلى الله 
سبحانه وتعالى. 


من خشية الله تعالى وشوفًا 


(١)الزهد/‏ للحسن البصرى (ص78١-174).‏ 


| 


التايث 


2 


ثم ذكر المصنف بَدْرَنهُ موضعين فى القرآن. 

الموضع الأول فيه ثناءٌ على الذين يبكون من خشية الله (جل وعلا). 

والموضع الثانى فيه دم لمن يستمع إلى القرآن فيضحك ويعجب بدلا من 
أن يبكى من خشية الله يول 

به قال تعالى: إن الم ين قَِِْه 4 أي: أوتوا العلم من قبل القرآن 
وهم أهل الكتاب إإدًا يل عَم يخبُونَ دقان سجّدا (0) وبشُولونَ سْبْحَنَ ويا إن 
كن وعد رينا لمفعولة #* [الإسراء: 10 »]٠١8‏ يعنى: إن وعد ربئا واقع لا محالة 
« وَيِرُودَ لدان أي: على وجوههم بون وََرِدهْرَ 4: القرآن #حْسُوعًا #: 
وهؤلاء كالذين مَنَّ الله عليهم من مُؤمني أهل الكتاب ... كعبد الله بن سلام» 
وغيره ممّن أسلم في وقت النبي يَدوبعد ذلك. 

جدوأما ا موضع الثاني فهو في قوله تعالى: #أَِنْ هَذَالْكْرِيثِ حَجِبُونَ #؟ 
أى: أفمن هذا الحديث الذى هو خير الكلام وأفضله وأشرفه تتعجبون منه. 
وتجعلونه من الأمور المخالفة للعادة الخارقة للأمور والحقائق المعروفة؟ هذا 
من جهلهم وضلالهم وعنادهم, وإلا فهو الحديث الذى إذا حَدَّث صَدَّقء وإذا 
قال قولا فهو القول الفصل الذى ليس بالهزلء وهو القرآن العظيمء الذى لو 
أنزل على جبل لرأيته خاشمًا مُتصدّعًا من خشية الله .. الذى يزيد ذوى الأحلام 
رأيًا وعقلا وتسديدًا وثباتاء وإيمانًا ويقينًا والذى ينبغى العَجَبُ من عقل مّن 
تَعجَّب منه» وسفهه وضلاله. 

#وَتسْحَكوْنَولَابكوْنَ 4 أى : تستعملون الضحك والاستهزاء به. مع أن الذى 
ينبغى أن تتأثر منه النفوسء وتلين له القلوبء وتبكى له العيون» سماعا لأمره ونبيه؛ 
وإِصغاءً لوعده ووعيده. والتفانًا لأخباره الصادقة الحسئة 0 


/ وين كات 8 
5 ج#لللاا“7ستا7ل7اسبْببببببببب وا 0 

451 وعَنْ ابن 6سعود تق قال : قال لى النبئ يك : ' فُرَأعلىّالرآنَ) 
قلت : يا رشول الله أَقْرَا عَلَيْكَ» وَعَلَيِكَ أَنْرِلَ؟ قال: «إنى أحِبٌ أنْ أَسْمَعَُ مِنْ 
غَيْرى) فقرَأتُ عليه سورَةً النّساءء حتى جِقْتُ إلى هذه الآية: « َكيف إِدَاحعْمًا من 
هل أَمَّة سنَهِيِدِوَجِعَا يكَ عَلَ َوُه سَسِيدًا * [النساء: »]١4‏ قال: ١حَسْبّكٌ‏ الآنَ) 
َالتََتَ إليه َإِذَا عيئاه تَذْرِفان1". 

جه ففى هذا الحديث يخبر ابن مسعود كلك أن النبى كله طلب منه أن يقرأ 
عليه القرآن.. وكان ابن مسعود من المقربين إلى النبى كله حتى كان النبى يَكِلِ 
| يجعله يدخل عليه فى أى وقت ... حتى ظن أبو موسى الاشعرى ذْكَهُ فى بداية 
الأمر أن ابن مسعود من آل بيت النبى يكل . 

المهم أن النبىكَلةٍ قال لابن مسعود: «اقرأ على القرآن» فتعجب ابن مسعود 
وقال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ يعنى: كيف أقرأ عليك يا رسول الله 
وأنت الذى أنزل عليك القرآن وسمعته مباشرة من جبريل كلا ... شم إن ابن 
مسعود كان يستحى من النبى كَلْةِ .. لكن النبى بتواضعه الذى ليس له مثيل قال 
لابن مسعود: (إنى أحب أن أسمعه من غيرى). | 

وفيه دليل على أن الإنسان قد يكون إنصاته لقراءة غيره أخشع لقلبه ممالو 
قرأهوء وهو كذلك أحيانًا.... فأحيانًا إذا سمعت القرآن من غيرك خشعت 
وبكيتء لكن لو قرأته أنت ما حصلت لك هذه الحال. 

فقرأ عليه سورة النساء» فلما بلغ هذه الآية العظيمة: 9# مكيف إِدَا ْنَا مِن 
هل أَمَّة سَهِبِدِوَحِعَنَابِكَ عَلَ مَتوْلَكهِ سَهِيدًا 4 أى كيف يكون حال الكفار 
والفجار حين نأتى من كل أمةٍ بنبيها يشهد عليهاء ونأتى بك يا محمد على 
العصاة والمكذبين من أمنك تشهد عليهم بالجحود والعصيان؟ كيف يكون 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (2055) كتاب فضائل القرآن» ومسلم )86١(‏ كتاب صلاة المسافرين 

وقصرها. 


ب اكاك ولتي 


.شم 


موقفهم؟ وكيف يكون حالهم؟ والاستفهام هنا للتوبيخ والتقريع # يُوَمِيذٍ يود 
لسن كمَروأ وَعَصَوَا لتَسُولَ * أى فى ذلك اليوم العصيب يتمنى الفجار الذين 
جحدوا وحدانية الله وعصوا رسوله #لَوْشَوَ بِمالْأريضُ # أى لو يُدقَنوافى 
الأرض ثم تسوّى بهم كما تسوّى بالموتى ... أو لو تنشق الأرض فتبتلعهم 
ويكونون ترابًا كقوله: إبَوْمَ ير ألْمَرما َدمتَيدَاه وَيَولُ الكو يلتك كت با 4 
[البأ: ]4٠‏ وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة #وَلا يَكَْونَآسهَ حَدِيًا # أى لا 
يستطيعون أن يكتموا الله حديثا لآن جوارحهم تشهد عليهم بما فعلوه..'"" 

فلما وصل ابن مسعود ذَكتَكَهُ إلى ذلك الموضع من السورة قال له النبى يَكهِ: 
احسبك الآن».. فنظر ابن مسعود إلى النبى يََدْةٌ فإذا عيناه تذرفان الدموع ... 
يبكى مَك خوفًا من هذه الحال الرهيبة العظيمة. 

وهكذا كان حال النبى يَلَْةِ دائمًا مع القرآن وفى الصلاة.. كان كثير الخشوع 
والبكاء من خشية الله (جلّ وعلا). 

فقد كان يبكي (صلوات الله وسلامه عليه) حين يستحضر الآخرة ويوم القيامة؛ 
وحال وجوده يوم القيامة» وهي حال تشريف له كلد وحال علوٌ وارتفاع له. 

يقول له ربه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك أنت شاهدًا على الكل 
... فإذا كان هذا النبي الكريم الشاهد (عليه الصلاة والسلام) يبكي خوفاً من هذا 
اليوم؛ فكيف بالمشهود عليهم؟ وكيف يكون حالهم؟ وهذا النبي يك يملأ الخوف 
من الله قلبه» وهو سيد الخلق (عليه الصلاة والسلام)» وهو صاحب لواء الحمد 
يوم القيامة» وصاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود؛ وصاحب الشفاعات 
() هذا التفسير على أن الجملة مستأنفة وهو الظاهر ... وقيل: إن الجملة معطوفة على السابق أى يودون 

أن يُدفنوا تحت الأرض وأنهم لم يكتموا ولم يكذبوا فى قولهم وراماك مُْرِكِينَ 4 لأنهم إذا كتموا 

افتضحوا فلشدة الأمر يتمنون أن تُسوى بهم الأرض - انظر الكشاف .)*95/١1(‏ 
(") صفوة التفاسير /١(‏ 87 71). 


اع-2 


رح تاطفطف_ اللونك___ لضا 
يوم القيامة» ومع ذلك يبكي يَكةِ من ذلك! فالمؤمن أولّى أن يحدث في قلبه الخوف 
والرعب والرهبة من هذا اليوم» ويسأل الله عزون العفو والعافية. 

© وفى هذا الحديث أن الشهداء طائفتان من الناس: الطائفة الأولى الأنبياء 
والرسل (عليهم الصلاة والسلام) ... كما قال تعالى: # فَكيِفَ إِذَا حمْمًا من كل 
َم مهيل © [النساء: .]4١‏ 

والثانية: أهل العلم الذين ورثوا الأنبياء فإنهم شهداء بعد أن يموت 
الأنبياء... فالشهداء على الخلق هم العلماء بعد الرسل» يشهدون بأن الرسل 
بلغوا ويشهدون على الأمة بأن الرسالة قد بلغتهم ... ويا لها من ميزة عظيمة 
اس ص 0 


(457) وَعَنْ أنس يلك , قال: خَطب رَسُولَ الله يل خُطْبَةَ مَا سَمعتٌ مثْلهًا 
قط فقال: «لَوْ تعلمُونَ ما أَعلَمُ آم يكت تيكش كرا قال: فَمَطَّى أَصحَاتُ 
سو ل الله عل و > مع م م 2 #() 
رسو ل لله ككدِ. وَجَوهَهم. و ضين . 

سيق شرح هذ الحديث سك نضل لل عند ضوح الحديث رتم 


206 م كوكم 


(406) وَعَنْ أبى هربرة يلك » قال: قال رسُولٌ الله يَكِ: الا بَلِجَ الّارَوَجْلْ بَكَى 
مِنْ حَشْيَةِ الله حَبَّى يَحُوداللَّبنُ فى الضّرْع وَلا يَجْتَمعُ عبار فى سَبيلٍ الله ودّخانُ جهنّ”. 


«لأيَلج الثَّارَا من الولوج.. أى: لا يدخل النار :«رَجْلٌ بَكَى مِنْ حَشيَة 
لله والبكاء من خشية الله لا يكون إلا طاعة لله.. فلا يصح أن نقول: أن الذى 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (1 577) كتاب تفسير القرآن» ومسلم (1.04؟) كتاب الفضائل. 
(؟) صحيح: رواه أحمد» والترمذى» والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ١‏ لالا/ا). 


ا .4 أذ 21 

اكاك 2ت ١‏ 
ييبكى على فقد حبيبته أنه ييبكى من خشية الله.. أو نقول: أن الذى يبكى لأن 
فريقه هزم فى مباراة الكأس أنه يبكى من خشية الله ... فالغالب أن الذى يبكى 
من خشية الله إما أن ييكى وهو يصلى أو أثناء قراءته للقرآن أو أثناء طوافه حول 
الكعبة.. أو أنه جلس يتذكر نعم الله عليه فبكى حياءً من الله أو تذكّر ذنوبه فبكى 
خوقًا من الله.. أو تذكر أحداث وأهوال يوم القيامة فبكى خوفًا من عذاب الله. 

فمن بكى من خشية الله خالصًا لوجه الله سيكون فى ظل عرش الرحمن يوم 
القيامة كما جاء فى حديث السبعة الذين يظلهم الله فى ظله -ومنهم- «ورجل 
ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه».. ومن بكى من خشية الله لن يدخل النار إلا فى حالة 
واحدة ذكرها النبى تَلِةٍ هنا فقال: «حتى يعود اللبن فى الضرع» فكما أنه مستحيل 
أن تحلب اللبن من ضرع الشاة أو البقرة أو غيرهما ثم ترده إلى داخل الضرع 
مرة أخرى.. فكذلك يستحيل أن يبكى مسلم من خشية الله ثم يدخل النار.. 

ولا بد أن نعلم أنه لا يُوفْق للبكاء من خشية الله إلا صفوة خلق الله من عباده 
الصالحين.. أما غير الصالحين فبكاؤه على فوات الدنيا وخطامها. 

وقد ورد مثل هذا المثل فى القرآن فى قوله تعالى: ١‏ إِنَّألَكَذَبواْيَايينا 
وأستكيوا عا لام له أب لمك لا يدانه حي لم لتك فى سيا 
وَحكَدلِكَ جر ىالْمَجْرِمِينَ 80 هم ين هم مهاد ومِن فوفِهم عَوَاشٍ وَكَذَِكَ نجَرِى 
الطَِلِمِينَ * [الأعراف: ]4١-40‏ فيخر الله تَرَوَنَّ هنا أن المكذبين بآيات الله من 
الكفار والمنافقين لن يدخلوا الجنة إلا فى حالة واحدة مستحيلة الحدوث.. ألا 
وهى: إذا دخل الجمل من تُقب الإبرة.. فإذا استطعت أن تُدخل الجمل الضخم 
من تقب الإبرة فسوف يدخل الكافر الجنة.. وهذا أمرٌ مستحيل.. وكذلك 

قوله كلة: «ولا يجتمع عُبارٌ فى سبيل الله ودخمان جهنم» فهذه بتشرى 
للمجاهدين فى سبيل الله الذين خرجوا للجهاد لتكون كلمة الله هى العليا 


رى تفلت زاك _ 
واغبرت أقدامهم بذلك الغبار فى سبيل الله فإن الله لا يصرف عنهم نار جهنم 
فحسب بل يصرف عنهم حتى دخان جهنم لأنهم بذلوا أنفسهم لله سواء نالوا 
الشهادة أم لا .. وذلك لأن النبى يلد قال: ١م‏ سأل الله الشهادة بصدق بلَّْه الله 
منازل الشهداء وإن مات على فراشه)(".. فما ظنك بمن ينال الشهادة فى ميدان 
الشرف والجهاد؟! 

أما الذين يقاتلون رياءً وسّمعة أو من أجل المغانم فلا يدخلون تحت تلك 
البشرى. 


(4 45) وَعَنْ أبى هربرة َل : قالّ: قال رشول الله يكك: «سَبْعَة مُظِلهُمُ لله فى 
ظِلَّهِ ْم لاظل إِلأَظِلّه: إِمامٌ عاولٌ؛ وشابٌ نَسَاًفى عبَادَة الله تعالى. وَرَجُلٌَ كلب 
مُعَلَّقَ بِالمَسَاجِدِ. وَرَجُلانٍ تَحَابًا فى الله اجتَمَعا عَلَهِ مرا عَلَيه؛ وَرَجَلْ دنه امرَأة 
ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمال فَقَالَ: إِنَى أخاف الله وَرَجُلٌ تَصَدَّقَّ يِصَدَقَةٍ َأَحْقَامَا حنَّى لك 


2 


تَعلَّم شِمالة م تيِْقُ توينة. . ورَجُلٌ ذَكَرَ الله خاليًا قَقَاضَتْ عَيْنَاةُ) 
سيق شر هذا الحديث كبحل ال وقوة عند شرح الحديث رذ 


ا رج د 
5 م6 2 2 0 


ا 


(40) وعَنْ عبد الله بن الشّخَير يك قال: أَنَنْت رشول الله مَك وَهُو يُصَلّى 
ولجَوْفِه أَزِيرٌ كأَزِير المِرْجَلٍ مِنَ البُكَاءا".. 

ب وهنا يذكر عبد الله بن الشّخّير يك أنه أتى النبى كل فوجده يصلى 
ويبكى من خشية الله كعادته فى أكثر صلواته... فوجده ولجوفه كككة أزيرٌ 


6 , :رواه مسلم ))١5455(‏ كتاب الإمارة. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (577 )١‏ كتاب الزكأة» ومسلم )١ ٠5"١(‏ كتاب الزكاة. 


() صحيح:رواه أبو داود» والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب (044). 


كأزيز المرجل من البكاء. 

أى أنه وجد أزيز صدر النبى يَكلِهِ من البكاء كأزيز القدر الذى يغلى على النار 
وقد استجمع غليان الماء بداخله.... ولا شك أن بكاء النبى يل كان من خشية 
الله (جل وعلا). 

وأما عن صفة بكاء النبى كَِةِ فلقد كان من جنس ضحكه فلم يكن بشهيق 
ورفع صوت. كما لم يكن ضحكه بقهقهة» ولكن كانت تدمع عيناه حتى تبملاء 
ويُسمع لصدره أزيزٌ. وكان بكاؤه تارة رحمة للميتء وتارة خوقًا على أمته 
وشفقة عليهاء وتارة من خشية الله» وتارة عند سماع القرآن» وهو بكاء اشتياق 
ومحبة وإجلال» مصاحبٌ للخوف والخشية ... ولما مات ابن إبراهيم» دمعت 
عيناه وبكى رحمة له وقال: (إن العين تدمع والقلب يحزن. ولا نقول إلا ما 
يُرضى ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون)”". 

وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض... وبكى لما قرأعليه ابن 
مسعود سورة (النساء) وانتهى فيها إلى قوله تعالى: # مَكْنْفَإِدَاجِسْمًا مِنَكل 
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مم سَهِمِدِوَحِعَنَا بِكَ عَلّ هتؤّْلكه سَبِيدًا # [النساء: 741 وبكى لما مات عثمان 
بن مظعون. وبكى لما كسفت الشمسء» وصلى صلاة الكسوفء وجعل يبكى 
فى صلاته» وجعل ينفخ» ويقول: «ربٌ ألم تعدنى ألا تُعذبهم وأنا فيهم وهم 
يستغفرون ونحن نستغفرك70". وبكى لما جلس على قير إحدى بناته. وكان 


يبكى أحيانًا فى صلاة الليل©). 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١707(‏ كتاب الجنائز» ومسلم (72175؟) كتاب الفضائل. 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (2060) كتاب فضائل القرآن؛ ومسلم )8٠١(‏ كتاب صلاة المسافرين. 
(5) صحيح: رواه أبو داود؛ وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود .)١١19/9(‏ 

(4؟)زاد المعاد .)١184-1١/80*/1(‏ 


كيت ___الْوالياِت 

(455) وعَنْ أنس ذلك قال: قال رسُولٌ الله ل أبن بن كعب ولك : (إنَّ الله 
رون أَمرَنى أَنْ أَقرَاً علَيِكَ: الريك أن توأ 4 [البينة: ]١‏ ». قال: وَسََانى؟ قال: 
انعا تبكى أب"".وفى رواية : مجَعَل أب ينك . 

ب هذا الحديث يخبر عن منقبة عظيمة للصحابى الجليل أببى بن كعب 
يلك .. لكن قبل أن أذكر تلك المنقبة لا بد أن نعرف من هو أَبى بن كعب. 

إنه واحد من الأربعة الذين كان النبى ‏ كه يأمر الصحابة أن يأخذوا عنهم 
القرآن. 

عن عبد الله بن عمر ذَفكَا قال: سمعت النبى يَلِةٍ يقول: «استقرئوا القرآن من 
أربعة: من ابن مسعود. وسالم مولى أبى حذيفة: وأبى» ومعاذ بن جبل»”". 

قال أنس بن مالك: جمع القرآن على عهد رسول الله وَل أربعة كلهم من 
الأنصار: أبّ بن كعبء ومعاذ بن جبلء وزيد بن ثابت» وأبو زيدأحد 


© ضف 


عمو منبى 
1 
أبى بن كعب؛ وزيد بن ثابت فى + جمع القرآن'". 
وقال الذحبى فى #معرفة القراء الكبارة. أبى بن كعب أقراً من أبى بكر ومن 
جه وفى هذا الحديث يُخبر أنس و اك يله أن النبى يكل قال لأبى بن كعب وَقه: 
إن الله رون أمرنى أن أقرأ عليك: 8 لَرْ كي الدِينَ موأ © [البينة: ]2 ... فلم يُصدق 
أبى نفسه من شدة الفرحة ولذلك سأل النبى يَكةِ وقال له: الوسمّانى؟! .. أى: 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (3809) كتاب المناقب» ومسلم (44) كتاب صلاة المسافرين. 
(؟) متفق عليه: أخرجه البخارى (807”") كتاب المناقب؛ ومسلم (55714) كتاب فضائل الصحابة. 
() متفق عليه: أخرجه البخارى ٠7(‏ 0 ) كتاب فضائل القرآن» ومسلم (5515) كتاب فضائل الصحابة. 
(4 ).-أخرجه الفسوى (481/7) فى المعرفة والتاريخ. 


مر 
0 
ل 


ا كَِثُ دوت افا 


بواسطة جبريل عَلكما 

فأخيره النبى َل أن الله ذكر اسمه ذَلِيَنَه. . فبكى أبى فرحًا وشوقًا إلى الله 
رون فى آنٍ واحد. 

ويا لها من منقبة يعجر اللسان عن وصقها ويعجز القلم عن التعليق عليها 
ولو يكلمة واحدة. 


لك أن تتخيل معى أيها الأخ الحبيب أن الله قد ذكر اسمك من فوق سبع 
سماوات وليس ذلك فحسبء بل إن الله يأمر نبيه يَكِلةِأنَ يقرع عليك بابك 
ويقول لك: إن الله أمرنى أن أقرأ عليك القرآن!!!! 

تالله لو كنت مكان أبى بن كعب ذه لتمتيت أن ألقَى الله فى تلك اللحظة 
لتكون تلك المنقبة هى خاتمة السعادة. 

قال الإمام النووى يَدَثة: فإنها منقبة عظيمة له لم يُشاركه فيها أحدٌ من الناس. 
وقيل: إنما بكى خوفًا من تقصيره فى شكر هذه النعمة”". 

دقل فى موضع آخرنوفى الحيمت يرنه نيباب :زان على 
الْحُذَاقٍ فيه وَأَهْلِ الْعِلْم بو وَالْمَضْل وَإِنكَاَ لَْارِىُأفْضَلَ مِنَ المَقرُو ءِ عَلَيْهِ .. 
ًا لبه اليه لبي بق قَوَا ءة النبىّ يَكِِعَلَيْه ايمل عد نَ انس شَاركَدُِى 
1 ... ويامب أْرَى لَهْبِذكْر الوتكَالى لَدُوَكَصّه عليه فى هَلْو اميل 
الرَّفِيعَةِ . . ونا بك ِلسُوُور وَالفَرَ ينا ْنَا بو وَيعطَاه من معَالِى 
الأمُور ... وَأَمَا قَوْلَهُ آله قةسََائى لَك فيو أن نَهُيَجُورُ أَنْيَكُونَ الله تَعَالَى أمر التَبىَّ له 
على وجل نأبو يَنْضّ عَلَى أيه فأرَادَ أي أَنْ تسق هل تعس عئار قال 


(١)مسلم‏ بشرح النووى (00/15. 


ار حو ب و 
“نفدي __العَولباك 
ل .. وَاخْمَلمُوا فى الْحِكْمَةٍ فى 
تديلة عَلَى أت وَالْمُخْتَرُنَ سه أَنْتَسمنَ امه بِدَلِكَ فِى الْقِرَاءَةِ عَلَى أَمْل 
نقذ وَيَتَعَلّمُوا آدَابٌ الْقَرَاءَة وَلا ينف أَحَدٌ مِنْ ذَلِكٌ... وَقِيلَ َيِه عَلَى 
جَلالة أبن وَأَعْلبَيه أذ الْقّرْآنِ عنه وكان بعده ككل رَأْسَا وَِمَامًا فى إِقْرَاءِ الْهُوْآنِ 
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ومن أَجَلَ نشِرَتِه ... وَيَقَضَمَّنْ عجره إرَسُول اللوئكلة . ."وما نَخْصِيصٌ هَذِه 
السُورَةفَِانَّهَا وَجِيِرَةجَامِعَة لِقوَاعِدَ كَِرَةِ مِنْ أصُولٍ الدّينٍ وَفْرُوعِهِ وَمُهِمَّاتَهِ 
وَالإخلاص وَتَطْهِيرِ الْقَلُوبٍ ... وَكَانَ الْوَفتُيَفعَضِى الاحتِصَارَ وال أعلة”". 
كوكم 

(401) وعَنْ أنس ولك يليه قال: قال أبو بَكْرٍ لِعُمَرَ كفا بعد وفاة رسول الله علدِ: 
انطَلق بنا إلى آَم أيمن ظَله َرُورُها كما كَانَ رسُولٌ الله يك يَرورُها. قَلَمًا لبا يها 
بَكَتَ. فقالا لها: : ما ئيكيك؟ أمَا تَعلَمِينَ أَنَّ مَاعِنْدَ الله تعالى + خَيْر إَرَسُولٍ الله لة, 
قالّث: : إنى لآ أَنِكِى» أن لا أَكُونَ أعلَمُ أن ما عنْدَ الله حَيرٌ لِرَسُولٍ الله ولكنّى أَنْكى 
أنَّ الوّحى قد انْمَطَعَ مِنَ السّماءِ فَهَيَحَنْهُما عَلى البُكاءء فَجَعَلا ينكان مَعهَا(". 

وقد سبق فى باب زيارَةٍ ُهل الخير. 

سبق شرح الحديث كاملا بحول الله وقوته عند شرحنا للحديث رقم 
(74”) فأرجو الرجوع إليه .بادك الله فيكم 


سم ص إل 


قي إذا قشر 1 يد الحا فقال: 007 
وفى رواية عن عائشة يلكا قالَث: قلث: إِنَّ أ بَكْرِ إذا قَامَ مقامَكَ لم يُسْمِع 


)١(‏ مسلم بشرح النووى (14-157/5؟11١)‏ بتصرف. 
(؟) صحيح: رواه مسلم )١404(‏ كتاب فضائل الصحابة. 


23 الواتاث__ ص١‏ 


سس 


الئاس مِنَ البكَاءِ”". 

وهذا الحديث يحكى نبذة يسيرة عن اللحظات الأخيرة فى حياة النبى 
كيدِ قبل موته بأيام.. فإنه يَِدِ لما اشتد به المرض والوجع أمر أن يصلى أبو بكر 
نه بالناس لأنه كَلِةِ كان لا يستطيع أن يخرج ليصلى بهم... 


فقالت عائدة يلا يا رَسُول ال نابر وَجُلَ أ 3 " وَإِنَهُمنَى يَقُوم 
0 عُمَرَ؟ فَقَالَ: ١‏ موا با بكخرٍملِْصَلْ لأس » قَالْتْ 


لأس فزت تراك لا خلصة. ب شرل ل إذابخر ل سيت ون 
مَنَى يَقُومُ مَقَامَكَ لَا يُسْيِعُ النّاسَء قَلَوْ أَمَْتَ عُمَر َقَالَ: (إنّكُنَ لمن صَوَاحِبُ 
يُوسُف» مُرُوا با بكر فَلْيِصَلٌ بالنّاسٍ» قَالَتْ: فَأَمرُوا با بَكْر يِصَلَى بالنّاسٍ. 

وفى رواية: فَقَالَ بو بَكْرٍ - وَكَانَ رَجْلَا رَقِبِقهَا-:يَا عُمَرُ صَلٌ بالنّاسِء 
قَقَالَ لَهُء عُمَرٌ: أَنْتَ أَحقّ بذَلِكَ فَصَلَى أَبُو بكر . 

َالْتْ: لما مكَلٌ فى الصَّلاةٍ وَجَدَ وَصُولُ الله ككل مِنْ تنْسِهِ يه كام يُهَاتَى 
ْنَ َيِه وَرجْلاهُتَحْطَانٍ فى الأْضرء فَالت: قَلَمامحَلَ المشجد سَومَ أ أبُو بَكْرٍ 
ست دعب يَتَأَخلُ فأَوْمَا نشول الفويكلة» قُمْ مَكَانَكَ» فَجَاء رَسُول اللو كله 
حَتّى جَلْسَ عَنْ يَسَارٍ أبى بكر قَالَتُ: فَكَانَرَ شول الفوبكة يُصَلَى يالنّاسِ جَالِسَا 
وَأَبُو بَكْر قَاِمايَفْتدِى أَبُو بَكْر بِصَلَاةٍ الى كك وَيَقتَدِى النّاس بِصَلاة أبى بكر”". 

ولكن يا ترى ما السبب فى مراجعة عائشة للنبى كلو؟ 

تقول عائشة تا : ١‏ لَقَد رَاجَعتٌ رَسُولٌ الله يك فى ذَلِكَ» وَمَا حَمَلَيِى عَلَى 
()مت متفق عليه: رواه البخارى (174) كتاب الأذان» ومسلم (418) كتاب الصلاة. 


(') أسيف: حزين» وقيل: سريع الحزن والبكاء. 
() متفق عليه: رواه البخارى (/11) كتاب الأذان» ومسلم (418) كتاب الصلاة. 
(4) متفق عليه : رواه البخارى (154) كتاب الأذان» ومسلم (118) كتاب الصلاة. 


0 


أَبَدّاء 2 رَى 
دَّلِكَ رَسُولٌ الله يك عَنْ أبى بكر 000. 

فكان أبو بكر يصلى بالمسلمين؛ حتى إذا كان يوم الاثنين» وهم صفوف فى 
صلاة الفجرء كشف النبى يك ستر الحجرة:؛ ينظر إلى المسلمين» وهم وقوفٌ 
أمام رهم» ورأى كيف أثمر غرس دعوته وجهاده» وكيف نشأت أمة تحافظ على 
الصلاة» وتواظب عليها بحضرة نبيها وغيبته» وقد قرَّت عينه بهذا المنظر البهيج» 
وبهذا النجاح الذى لم يُقهدّر لنبئّ أوداع قبله» واطمأن أن صلة هذه الأمة بهذا 
الدين وعبادة الله تعالى» صلة دائمة» لا تقطعها وفاة نبيها ... فمُلئ من السرور ما 
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الله به عليم واستنار وجهه وهو مُنير'" 
ا “فم فوَاِد: 0 
0 


3 
ادا 


نه لباق شرل ال ين .ونه ألمإ عرض هش رَعَنٌ 
خُضُورٍ الْجَمَاعَةٍ اسْتَخْلَفَ مَنْ يُصَلَّى بِهِمْ وَأَنَُ نَهَُا يَسْتَخْلِفُ إِلَّا أَفْضَلَهُمْ .. . 


ع 
0-4 
4 6 4 


وَعبّْهَا صل عْمَرَ تعد أبى بكر 2ه لأنَ أبابخرٍ طق يله لم يَعدِل إِلَى غَيْرِه ... 


0 به ل يها َل يدها ْفَاضِل إِذَا 


2 
3 عو 


لَمْ يَمْنَع : ... وَمِنْهَا جَوَارُ الَنّاءِ فى لْوَجْهِ لِمَنْ أَمِنَ م عَلَيْهِ الإعجَابُ وَالْفسْنَهُ 


ارات للك . .. وََما قَوْلْ أبى بكر لِعْمَرَ ملكا صَلٌَّ بالنّاس ي اله لِْعْذَرٍ 


04 
00 


الْمَذّْكُورِ وَهُوَ أنهو قِينُ لقَْبٍ كير الُْرِْ وَالْبكَاِ لا يَمْلِكُ عَيْيه وَقَد تَأَوّلَهُ 
0 6 7 1 1 
بَعضهم على أنه 


ئَ يا 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (4445) كتاب المغازي؛ ومسلم (414) كتاب الصلاة. 
(0)انظر: السيرة النبوية للندوى (ص: .)5١٠١‏ 
(5) مسلم بشرح النووى (5/ 181). 


س2 0 


4 القت لطي ١4‏ 


(409 وَعَنْ إبراهيمَ بن عبد الرّحمِنٍ بن عوف أن عبد الرّحمنٍ بنَ عَوْف 
ل أن بطعام وكات صائماء فقال: فل مُصمَبٌ بن م ل » وهو حبر ِنّى . 
َم بُوجد له ما يكدنُ في إلابْرْكة إن مُطَىَ بها رَأسْهْبَدَتْ رِجْلاة, إن عُطَّىَ بها 
رجلاه بَدَا رأسَفٌ فم بط لَنَا ِنَ الدنَْا ما بيط أَوْ قال: أُعطِيئا مِنَّ الدنْيا ما أُعطِينَا- 
وَكَد حَشِينا أن تَكُونَ حَسَنَاتَا جلث لنا. نم جَعَلَ يبكى حَتَّى تَرَكَ الطّعاة". 

وهنا ذكر المؤلف يدنه حديث عبد الرحمن بن عوف َتََ حين جىء 
إليه بالطعام وهو صائم ... والصائم يشتهى الطعام عادة ولكنه كه تذكر ما 
كان عليه الصحابة الأولون. وهو وله من الصحابة الأولين من المهاجرين 
صَفه ... لكنه قال احتقارًا لنفسه وتواضحًا: قتل مصعب بن عمير وهو خيرٌ منى. 

وكان مصعبٌ رجلا شابًا ... كان عند والديه بمكة وكان والداه أغنياء» وكانا 
يُلبسانه من خير لباس الشباب والفتيان» وقد دلّلاه دلالاً عظيمًا فلما أسلم 
هجراه وأبعداه ... وهاجر مع النبى كله فكان مع المهاجرين» وكان عليه ثوبٌ 
مُرقعٌ بعدما كان فى مكة عند أبويه يلبس أحسن الثياب, لكنه ترك ذلك كله 
مهاجرًا إلى الله ورسوله عَلَئةِ . 

وأعطاه النبى يكل الراية يوم أحد. فاسيُشهد كه . وكان معه بُردة -أى ثوب- 
إذا غطوا به رأسه بدت رجلاه - وذلك لقِصّر الثوب - وإن غطوا رجليه بدا رأسه 
... فأمر النبى كك أن يُستر به رأسه وأن تستر رجلاه بالإذخر -نباتٌ معروف-. 


0 


فكان عبد الرحمن بن عوف يذكر حال مصعب بن عمير ثم يقول: إنهسم قد 
مضوا وسَلِموا مما فتح الله به من الدنيا على مّن بعدهم من المغانم الكثيرة» كما 
00 و كشيرة يَأَحُْ 10 


قال تعالى: : # وَمَعَانْم قير َه يأَخَذُ وبا #[الفتح: 15] . 
ثم قال عبد الرحمن بن عوف له : "قد خحشينا أن تكون حسناتنا ُجلت 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (1/65؟١)‏ كتاب الجنائز. 


ري توواولايك__النواقالث 5 
لنا» ... لأن الكافر يُجَرَى على حستاته فى الدنيا وله فى الآخرة عذاب النار» 
والمؤمن قد يُجزى فى الدنيا وفى الآخرة» لكن جزاء الآخرة هو الأهم. 

فخشى ؤَلَِتَهُ أن تكون حسناء مهم قد عجلت لهم فى هذه الدنياء فبكى خوفًا 
وَقَرَقَاك ثم ترك الطعام َلك 

ففى هذا: دليل على البكاء من خشية الله ومخافة عقابه”". 

وفى هذا أيضًا دليل على تواضع عبد الرحمن بن عوف ذَلَكَهُ وعدم تزكيته 
لنفسه مع أنه من أفاضل الصحابة ومن السابقين ومن العشرة المبشرين بالجنة 
ومع ذلك يقول: قتل مصعب بن عُمير وهو خيرٌ منى... وهكذا كان أصحاب 
الرسول يَكلِةٍ قمة فى التواضع وهضم النفس وعدم تزكيتها ولذا رفع الله قدرهم فى 
الدنيا والآخرة. 


(:) وعَنْ أبى أمامة صُدَئّ بن عجلائَ الباهلئ كلك »عن النبىّ يكإدقال: 
«لَنِسَ شَىء أَحَبّ إلى الله تعالى من قَطْرّكين. وأَنَرَئْن: قَطرَةدمُوعٍ من ححشية لله 
وَقطْرَةَمٍ ُهرَاقُ فى َيل الله تعالى, وأما الأثران فأثر فى سبيل الله تعالى وَأَنّرٌ فى 
قَرِيضَةٍ منْ قَرَائْضٍ الله تعالى»0". 

لقد كان أصحاب الرسول يَكلةيسألون دائمًا عن أحب الأشياء إلى الله 
بن . وذلك لحرصهم الشديد على أن يفعلوا كل ما يحبه الله.. ولكن هذه 
المرة أخبرهم النبى يبحب الأشياء إلى الله دون أن يسألوا.. وذلك للحرص 
الشديد من النبى يَكِدِعلى إيصال الخير لأصحابه وأمته عَكِلِ 

وها هو يقول يَ: اليس شىء أحب إلى الله أى: ليس شىء أكثر محبوبية 


(؟) حسن:رواه الترمذى» وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب (1717). 


ما الْواتَلك 


إلى الله تعالى وأكثر ثوابًا وأعظم مكانة عند الله امن قطرتين وأشرين» .. .. اقطرة 
دموع من خشية الله' أى : قطرة بْكاءٍ تسقط من خشية الله .. وهذا كقوله يكن فى 
السبعة الذين يُظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله -وذكر منهم- (ورجل ذكر 
الله خاليًا ففاضت عيناه). 

الوقطرة دم تُمراق فى سبيل الله تعالى» أى: قطرة دم تهراق فى الجهاد فى سبيل الله 
لتكون كلمة الله هى العُليا.. وقد يشمل الجهاد وغيره من سبيل الخير. 

ولعل وجه إفراد الدم وجمع الدموع: أن الدمع غالبا يتقاطر ويتكاثر بخلاف 
الدم... وقال الطيبى: المراد بقطرة الدموع قطرائباء فلما أضيفت إلى الجمع 
أفردت ثقة بذهن السامع ... وفى إفراد الدم وجمع الدموع إيذان بتفضيل إهراق 
الدم فى سبيل الله؛ على تقاطر الدمع بُكاءً". 

جه قوله يل اوأما لآير ان كَأبرُ فى سيل اللوا كَخْطْوَةٍ أو غبَارِ أو 
الْجهَادِ أو سَوَادٍ حبر فى طَلَبِ الْعِلْم . ٠.‏ ١وَأئْرٌ‏ فى فَرِيضَةٍ مِنْ ا 7 كَإِسْقَاقٍ 
الي وَلرجْلٍ مِن أَثْر الْوْصُوءِ فى الْبَرْدِ وَبَقَاءِ َكَلٍ الْوْضُوءِ وَاحتِرَاقٍ الْجَبْهَة مِنْ 
حَرٌ الرّمْضَاءِ الّبَى ي' يَسْجُ عَلَيهَا وَحَمُوفٍ فَمِوفِى الصّوْم وَاغِْرَارٍ فده مِدِفِى 
الح ”". 


١١)تحفة‏ الأحوذى (6/ 4 5). 
(1) تحفة اللأحوذى (5/ 4 5). 


-1 


(00 ) باب فضل الزهد فى الدنيا 
ُ و 
والحث على التشلل منها وفضل الممر 
لايعرف قدر الآخرة إلامّن عرف حجم الدنيا بالنسبة للآخرة. 
فإذا أردت أن تعرف حجم الدنيا بالنسبة للآخرة فتأمل قوله تعالى: #إوما 
أيه نبإلا متَنع امور )4 [الحديد: 1٠١‏ وتأمل قول النبى يَك: الموضع 
سوط أحدكم فى الجنة خير من الدنيا وما فيها)"". 
وقوله مَل «ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجعا أحدكم أ صبعه فى اليم 
20000 7 20 
فلينظر بم يرجع!) . 
والقرآن مملوء من التزهيد فى الدنياء والإخبار بخستها”" وقِلّتها وانقطاعهاء 
وسرعة فنائها. والترغيب فى الآخرة» والإخبار بشرفها ودوامهاء فإذا أراد الله 
بعبد خيرًا أقام فى قلبه شاهذا يُعاين به حقيقة الدنيا والآخرة. ويَؤثْر منهما ماهو 
أولَى بالإيثار. 
قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه -يقول: الزهد نَرْكُ 
ما لا ينفع فى الآخرة» والورع: تَرْكُ ما تخاف ضرره فى الآخرة. 
وهذه العبارة من أحسن ما قيل فى «الزهد» والورع» وأجمعها. 
)١(‏ صحيح:رواه البخارى (5510) كتاب الرقاق. 
(؟) صحيح:رواه مسلم (/580؟) كتاب الجنة. 
()إنما ذلك للحياة الدنية الخسيسة» التى يتعلق بها الغافلون عن كرامتهم» وينصرفون بها إلى البهيمية: 
ويخلدون إلى أرضها .. أما الذاكرون لكرامتهم ودرجاتهم العالية. فإنهم يتخذون من حياتهم الأولى 


وما فيها مما أنعم الله عليهم به وسخره لهم أسبابًا يرتفعون بها على مراق البر والإحسان. فهى حياة 
كريمة مباركة. 


37 الممْءالتَاليِثُ 0 إخ 1س ا 

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل: الزهد على ثلاثة أوجه: الأول: ترك الحرام. 
وهو زهد العوام. والثانى: ترك الفضول من الحلال. وهو زهد الخواص. 
والثالث: ترك ما يشغل عن الله. وهو زهد العارفين. 

وهذا الكلام من الإمام أحمد يأتى على جميع ما تقدم من كلام المشايخ, 
مع زيادة تفصيله وتبين درجاته» وهو من أجمع الكلام. وهو يدل على أنه يك 
من هذا العلم بالمحل الأعلى ... وقد شهد الشافعى يله بإمامته فى ثمانية أشياء 
«أحدها الزهد). 

والذى أجمع عليه العارفون: أن الزهد: سفر القلب من وطن الدنياء وأخذه 
فى منازل الآخرة'" . 

4# ولقد قرأت سيرة سعيد بن المسيب» وسفيان الثورى» وأحمد بن حنبل» 
والخليل بن أحمد وأمثالهم من علماء الملة» فوجدت العجب العجاب» من 
قناعتهم من الدنيا بالقليل ... فهم على الخبز اليايس أحيانًا مع الماء» وأحيانًا مع 
الزيت» وربما جاعوا الأيام ولم يجدوا طعامّاء وربما لا يجدوا إلا خبز الشعير» 
مع أن الدنيا تطاردهم» وعطايا السلطان تطلبهم؛ وهم يرفضون ويفرون. وهذا 
هو العلم النافع الذى أَنَّر فى حياتهم وأخلاقهم, فبقى ذكرهم مرفوعًا دائمًا وأبدّاء 
وعم نفعهم» واستفيد من علمهم» وانتشر فضلهم والثناء عليهم ... رحمهم الله 
رحمة واسعة وإيانا معهم " 

والدنيا: هى حياتنا هذه التى نعيش فيها ... وسّميت دنيا لسببين: 

السبب الأول: أنها أدنى من الآخرة لأنها قبلها كما قال تعالى: #وللاخرة حَير 
لَك من الوك 5 4 [الضحى: 4]. 


(؟) حدائق ذات ببجة (ص:55١).‏ 


دم سا5 
رى وفطت ___ اذيك  _‏ الكقا 


والثانى: أنها دنيئة ليست بشىء بالنسبة للآخرة. 
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قال تعالى: ©#إإِنّما مكل الحيؤة الذنيا كله أنزلتة هِنّ السَّمَكِ فأختلط بد تبات 
2 4ك هو- 2 مد م2 روح توس ره اعم هدس 0م َّ راسمل ا ال مر سه 
لْديْضِ مما يأل لنَّاسٌ وَالْاتْعرٌ حَق إذآ لد تا لَيْضُ يفا وَأَرْصِنَتَ وطلرى أَهلْهَا 


أت نكدَكَ مَصِ للبت لم رِبََتَكَره (4)5 ابرس: :11 

وهذا المثل من أخسن الأمثلة» وهو مطابق لحالة الدنياء فإن لذاتها 
وشهواتها وجاهها ونحو ذلك يزهو لصاحبه إن زها وقتا قصيرًا. 

فإذا استكمل وتم اضمحل» وزال عن صاحبه؛ أو زال صاحيه عنه» فأصبح 
صفر اليدين منهاء ممتلئ القلب من همها وحزنها وحسرتها. 


فذلك مإكمَكٍ أَنْرْلْتَهُ من السَّمَل مأختَلط يودببَاتُ الْأريْضٍ * أى: نبت فيها من كل 
صنف» وزوج ميج بايا م أَلنَّاسُ * كالحبوب والثمار #وّ» مما تأكل 
لالَْمَمْ 4 كأنواع العُشبء والكلاً المختلف الأصناف. 

#حََ دآ مدنا لَايْض يفا وَأَريّنَتَ 4 أى: تزخرفت فى منظرهاء واكتست . 
فى زينتها» فصارت بهجة للناظرين» ونزهة للمتفرجين» وآية للمتبصرين» فصرت 
ترى لها منظرًا عجيبًا ما بين أخضرء وأصفرء وأبيض وغيره. 

#وظرك أَهَلّه أَمَْمْ مَدِرُوت ع4 أى: حصل معهم طمع. بأن ذلك 
سيستمر ويدوم» لوقوف إرادتهم عنده» وانتهاء مطالبهم فيه. 

فبينما هم فى تلك الحالة #أكلهَآ مها ًا وما مها حَصِيدًا كن لم 
تَعْرَىَبِآلْاْصِنَ #* أى: كأنها ما كانت ... فهذه حالة الدنياء سواء بسواء. 

لَكَدَِكَ تفَصِلُ ليت 4 أى: ثبينها وبُوضحهاء بتقريب المعانى إلى الأذهان» 
وضرب الأمثال لِمَوَ ينَتَكَرنَ 4 أى: يعملون أفكارهم فيما ينفعهم. 

004 


وأما الغافل المُعرضء فهذا لا تنفعه الآيات, ولا يُرِيلٌ عنه الشكٌ البيان ”2 


()تفسير السعدى (ص؟ .)500-4١‏ 


حو مار 1 1 

وهذه هى الحياة الدنيا... واعتبر ذلك أنت فى واقعك؛ فكم من أناس عاشوا 
فى هذه الدنيا عيشة راضية» وفى رفاهية وأنس وأولاد وزوجات وقصور 
وسيارات: ثم انتقلوا عنها كأن لم يكونوا بالأمس... انتقلوا هم عنها أو انتقلت 
هى عنهم بشىءٍ أتلف ذُنياهم ... فكم من إنسانٍ غنىٌ عنده أموال عظيمة أصبح 
فقيرًا يسأل الناس. 

فهذه هى الدنياء وإنما ضرب الله هذا المثل لئلّا نغتر يها. 

جثة وقال تعالى: ل وَأضْرِبْ طم مَثْلَ الحبَةَالدَنَا كَل أَنْرَلْتَهُ ين السَمَلِ َأخَْلدَ 
يو باك الْأْرْضٍ فَصْبَحَ هَشِيمًا رده ايلع وَكنَ أمَّهُ عل كل سَْو مُفئرا (3) آلْمَالُ 
َالَو سه ليوو دنا وَاْبِيت الصَلِحَتُ حَبرُعِندَرََكُ وبا وَحَزرِ ما (4)8 

[الكهف: ه15-14]. 
وَأصْرِبْ طم مَل ادا كَل رلته من ألسَمَك دخْتَلَطَ يو. با الْأرْضٍ » 

هذا مثلٌ آخر للدنيا وبهرجها الخادع يشبه مثل الجنتين فى الفناء والزوال... 
والمعنى: اضرب يا محمد للناس مثل هذه الحياة فى زوالها وفنائها وانقضائها 
بماءٍ نزل من السماء فخرج به النبات وافي غزيراً وخالط بعضه بعض] من كثرته 
وتكائفه #دَأصبَحَ هشِما روه اين 4 أى صار النبات متكسراً من اليبس متفتتا 
تنسفه الرياح ذات اليمين وذات الشمال لون ألَّهُعَلَكل سَىْومُقَئِرَا * أى قادراً 
على الإفناء والإحياء لا يُعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء0". 


© وقال تعالى: « اموا أن كليوالذيًا ليت مَلَوَزيكة اريك رتك 


ر تبائه, ثم يج فترنه مصفرا 


سد 
اك ع تك ل همسش لط ار ل ع صم طوس ريك طن سس عر 
فق الأموالٍ والأوَائر كمشلٍ غَِثِ حب الَكنًا : أ َ 


.)١ا/ال صفوة التفاسير (؟/‎ )١( 


لافيت ___العواَلث 


ا ل ام 


حطلمًا وف لكو عَذَابُ سَرِيد ومغفرة من الله وَرضُواث وما َوه لدي إل متلع 
ألْعْرُورٍ )4 [الحديد: ٠‏ 

« اعلمواأ 000 َعِيٌ * أى اعلموايا معشر السامعين أن هذه الحياة 
الدنيا ما هى إلا لعبٌ يُتعب الناسٌُ فيها أنفسهم كإتعاب الصبيان أنفسهم باللعب 
لوََرُ 4 أى وشّعْلٌ للإنسان يشغله عن الآخرة وطاعة الله #وَزِيئَةٌ 4 أى وزينة 
يتزين بها الجهلاء كالملابس الحسنة» والمراكب البهية» والمنازل الرفيعة 
وما حر بيس 4 أى ومباهاة وافتخار بالأحساب والأنساب والمال والولد .. 
كما قال القائل: 

أرى أهل القُسصور إذا أميوا بنوافوق المقابر بالصخور 

أبواإلا باهم ةًوفخرًّا 2 على الفقراء حتى فى القبور 

وتكا نف الْاَمولوا ْوَل 4 أى مباهاة بكثرة الأموال والأولاد. 

قال ابن عباس: يجمع المال من سخط الله» ويتباهى به على أولياء الله 
ويصرفه فى مساخط الله فهو ظلماتٌ بعضها فوق بعض "" كَل عَيثٍ عب 
لْكْمَارَبَانُه 4 أى كمثل مطر غزير أصاب أرضمًء فأعجب الرُرّاع نباته الناشى 
عنه ميخ ضفرا 4 أى ثم يببس بعد ُحضرته ونُضرته فتراه مُصفرٌ اللون 
بعد أن كان زاهيا ناضرًا ثم بَ وُنُحْطَنمًاً 4 أى ثم يتحطم ويتكسر بعد يبسه 
وجفافه فيصبح هشيما تذروه الرياح ... كذلك حال الدنيا. 

قال القرطبى: والمراد بالكفار هنا الزرّاَ لأنهم يُغطون البذر...ومعنى الآية 
أن الحياة الدنيا كالزرع يُعجب الناظرين إليه لخضرته بكثرة الأمطار, ثم لا يلبث 
أن يصير هشيم) كأن لم يكنء وإذا أعجب الرُرّاع فهو فى غاية الحُسن. 


(١))التفسير‏ الكبير للرازى (9؟/ 7377). 
(") تفسير القرطبى /١!/(‏ 588). 


لت 

لوف الكدْةِ عَدَاتُ سَلِيد وَمَفْفرَينَ أنه وَرِضْونة 4 أى والجزاء فى الآخر ةإما 
عذابٌ شديد للفْجّار وإما مغفرة من الله ورضوانٌ للأبرار. 

#وْمَا ليه آلدنَآإِلَا مََعُ آلَمُرُوِرٍ 4 أى وليست الحياة الدنيا فى حقارتها 
وسرعة انقضائها إلا متاعٌ زائل» ينخدع بها الغافل» ويغتر بها الجاهل. 

قال سعيد بن جُبير: الدنيا متاع الغرور إن ألهتك عن طلب الآخرة. فأما إذا 
دعتك إلى طلب رضوان الله وطلب الآخرة فنعم المتاع ونعم الوسيلة”".. 

ولما حقّر الدنيا وصعّر أمرهاء وعظّم الآخرة وفخَّم شأماء حت على 
المسارعة إلى تيل مرضة الله» التى هى سبب للسعادة الأبدية فى دار الخلود 
والجزاء فقال لأسَابقواإِلَ ممْفِرَوْينرَّيَم 4 أى تسابقوا أيها الناس وسارعوا 
بالأعمال الصالحة التى توجب المغفرة لكم من ريكم . ... قال أبو حيان: وجاء 
التعبير بلفظ ##سَاد قُوأ 4 كأنهم فى ميدان سباق يجرون إلى غاية مُسابقين إليهاء 
والمعنى سابقوا إلى سبب المغفرة وهو الإيمان» وعملٌ الطاعات”' #وَجَنٍَ 
عَرَضْهَا كرض السَمَوَآلارْضٍ # أى وسارعوا إلى جنةٍ واسعة فسيحة» عرضها 
كعرض السموات السبع مع الأرض مجتمعة ... قال السدى: إن الله تعالى شبّه 
عرض الجنة بعرض السموات السبع والأرضين السبع» ولاشك أن طولها أزيد 
من عرضها ... فذكر العرض تنبيهاً على أن طولها أضعاف ذلك ”“وقال 
البيضاوى: إذا كان العرض كذلك فما ظنك بالطول ” لأْهَدَّتَ لس اموأ 
بأنهِوَرسْلِئ 4 أى هيأها الله وأعدها للمؤمنين المصدّقين بالله ورسله. 
قال المفسرون: وفى الآية دلالة على أن الجنة مخلوقة وموجودة لأن ما لم يُخلق 
(١)مختصر‏ تفسير ابن كثير (7/ 5060). 
(؟)البحر المحيط (8/ 0؟5). 


(*)التفسير الكبير (79/ 5 77). 
(؟ )تفسير البيضاوى (9/ 5 10). 


جد جع وه - 26 و 
مر اقلت __الولتَاك 3 
8 ء 2 فى ساسا ماح لرصام ورم ل لمس يا ء 
بعد لا يُوصف بأنه أعد وهيىء #دلك فضل الله نويه مَنْيمَاه © أى ذلك 
الموعود به من المغفرة والجنة هو عطاء الله الواسع» يتفضل به على من يشاء 
من عبادة من غير إيجاب. 
#وَأسَه د والْمَضَ ل الْمَظِيوِ4 أى ذو العطاء الواسع والإحسان الجليل'' . 


لمم 


وهناك آيات أخرى ذكرها المؤلف يآ أنه فى فضل الزهد فى الدنيا .. . وملها: 
قوله تعالى: 9 رُيْنَ لاس حب ارات يرك النصة راسد 15 وَالْمَنتاِر الْمَمَعطرَوَ 
مرت ألذَّمَبٍ وَالْفِصسَة وَاَلْخَيْلٍ الْمِسَوَّمَة وَالْأََتَو وَالْكَرثُ دلِلتَ ليت مه مم متدع الحيؤة 


عد 


1 


لديا وَاهَهُعندَه, خسري الْمَعَابٍِ # [آل عمران: ...]١4‏ وقال تعالى: 7 00 وعد 

أ عئا 6لا متك اليو الأنيسا ١‏ ولا ِنَم باه الْعَرُورُ * [فاطر: 0]» وقال تعالى: 

«الصك قار (2) 8 55 التق 9 علا سَوَف تَعْلَمُونَ (0) ثم 

تَعلمونَ "0 عَلَالوسَكموت لبقن * [التكاثر: »]5-١‏ وقال تعالى: ##ومَا هَزِ الْحَوة 
ر م سس أي رسع امهمو 


ديالا لَهَوُ ولس ورك ادر الآيخرة لهي الْحيواُ لو سكاف يموت 4 [السكبوت: 
]ل والآيات فى الباب كثيرة ة مشهورة. 


ماه ج5757 
يا تج بكوكل 


(451) عن عمرو بن عوفي الأنُصاريّ يلك : أنَّ رسول الله ب بَث أَبا بيد ابن 
الجرّاح كلك إلى البَحرَيْنِ يَأنِى بِحزْيَيهًا قَقَدِمَ يمال منّ البحرّين » فَسَوِعَت الأنصَارٌ 
دوم أبى عُيدََ فوانوًا صَلاةًالَجْرِمَعَ سول اله يلما صَلى رسول لله يك 
اصرف فتمَرضُوا َك كتسّمَ رسول الله يل حبنَ وهم نّم قال: أظَكُم سَمِعثُم َب 
عَبَيْدَة قَدِمَ بِشََىءِ م مِنَ البحرّئْن) فقالوا: أجل يا رسول الله فقال: ١أَبَشِرُوا‏ وأَمُلُواما 


يَسرَكُم فوا ما الففر أَتى عَليكُم وى أخهى أن ناذا عي كما بُسِطَتْ 
عَلى م مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ تافو سُوهًا كَمَا تَنَاقَسُو هَا. فتهْلِكَكَمْ كَمَا أهْلْكتهُم)”". 

)١(‏ صفوة التفاسير (9/ 9١-8:‏ 8؟). 

(؟) متفق علبه: رواه البخارى (/6١؟)‏ كتاب الجزية» ومسلم (59451؟) كتاب الزهد والرقائق. 


51 جولث مرولا ء يا 


0 وعَنْ أبى سعد الخدرئ يه قال: جلَسَ رسول اله على المثبر. 
وَجَلسْنَا حَوْلَُ. فقال: (إنَّ مما أَخافٌ عَلَيْكُم مِنْ بَعدِى مَابُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِن رَهْرَةٍ 
الدُنّيا وَزيتتها)7"'. 

ففى هذا الحديث أن النبى يك بعث أبا عبيدة بن الجراح 2 إلى 
البحرين ليأتى بجزيتها.. 

وأبو عبيدة هو أمين هذه الأمة كما أطلق عليه النبى يَكةِ هذا اللقب. 

عن أنس بن مالك وَِيكَهُ أن رسول الله يكِةٍ قال: «إن لكل أمة أميئاء وإن أميننا 
أيتها الأمةٌ أبو عبيدة بن الجراح)!" 

قال العلماء: والأمانة مشتركة بينه وبين غيره من الصحابة» لكن النبى وَل 
حَصٌّ بعضهم بصفاتٍ غلبت عليهم» وكانوا بها أخص”" 

وقال الحافظ ابن حجر يَدَلَنْهُ: والأمين هو الثقة الرضى ... وهذه الصفة وإن 
كانت مشتركة بينه وبين غيره لكن السياق يُشْعِر بأن له مزيدًا فى ذلك ... لكن 
خص النبى يك كل واحد من الكبار بفضيلة ووصفه بهاء فأشعر بقدرٍ زائد فيها 
على غيره» كالحياء لعثمان» والقضاء لعلىٌ ونحو ذلك”". 

فذهب إليهم أبو غبيدة قَقهَهُ ثم عاد بتلك الأموال إلى النبى كَللِ... فلما 
سمع الأنصار بعودة أبى عبيدة من البحرين جاءوا إلى النبى كي فوافوه فى صلاة 
الفجر وصلوا معه يل ... فلما انصرف النبى بَلةِ من صلاته تعرضوا له ووقفوا 
فى طريقه َكل ..فما كان من النبى كك الذى قال عنه الحق عَرَوَنَ: مباَلْمُومي رت 
روف يصو 4- إلا أن تبسّم في وجوههم لأنه علم أنهم جاءوا متشوقين 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١570(‏ كتاب الزكاة» ومسلم )٠١91(‏ كتاب الزكاة. 

(1) متفق عليه: أخرجه البخارى (5 5 /9”) كتتاب المناقب» ومسلم (5519؟) كتاب فضائل الصحابة. 
() مسلم بشرح النووى .)10//١6(‏ 

(:) فتح البارى .)١١0//19/(‏ 


0 0 ا َ عو 
/رى لت 0ك الجرءالتالرث 
للمال لاحتياجهم له. 

فال لهم: نكم سععتم أن يا ميد ليم بشيء من اببحرين؟» قالوا: أجل 

فقال عليه الصلاة والسلام: : لأبشروا ولو ما : يَسُركم, فوالله ما الفقر أخشى 
عليكم» فالفقر لا يخشاه علينا النبى كَكة . 

والفقر قد يكون خيرًا للإنسان» كما جاء فى الحديث القدسى الذى يُروى 
عن النبى كك أن الله جَرّونَّ قال: «إن من عبادى من لو أغنيته لأفسده الغنى) يعنى 
أطغاه وأضلّه وصدًّه عن الآخرة والعياذ بالله ففسد «وإن من عبادى مَن لو أفقرته 
لأفسده الفقر)”". 

فقال النبى بَلِِ: «ما الفقر أخشى عليكم» يعنى لا أخشى عليكم من الفقر 
لأن الفقير فى الغالب أقرب إلى الحق من الغنى. 

وانظروا إلى الرسل (عليهم الصلاة والسلام) مَن الذى كان يكذبهم؟ 

كان يكذبهم الملا الأغنياء» وأكثر مَن يتبعهم الفقراء» حتى النبى عليه 
الصلاة والسلام أكثر مّن اتبعه الفقراء. 

فالفقر لا يُخشى منه» بل الذى يُخشى منه أن تبسّط الدنيا علينا. 

كما قال النبى عليه الصلاة والسلام: اولكن أخشى أن تُبسَط عليكم الدنيا كما 
بُسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوهاء فتهلككم كما أهلكتهم). 

وهذا هو الواقع...وانظر إلى حالنا نحن» لما كان الناس إلى الفقر أقرب؛ 
كانوا لله أتقى؛ وأخشع, ولما كَثْرَ المال. كَتْرَالإع راض عن سبيل الله» وحصل 
الطغيان» وصار الإنسان الآن يتشوف لزهرة الدنيا وزينتها: سيارة» بيت» فرش» 
لباس ... يُباهى الئاس بهذا كله. ويُعرض عمًا ينفعه فى الآخرة. 


.076( ضعيف:رواه الخطيب» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ )١( 


م(؛١)‏ (شرح رياض الصالحين ) ج؟ 


0020 اا ااام 
الأولقاث__ روطت ». 
وصارت الجرائد والصحف وما أشبهها لا تتكلم إلا عن الرفاهية وما يتعلق 
بالدنياء وأعرضوا عن الآخرة» وفسد كثيرٌ من الناس إلا مَن شاء الله. 
فالحاصل أن الدنيا إذا فتحت - نسأل الله أن يقينا وإياكم شرها - أنها تجلب 
الشر وتطغى الناس فا كلإنَا لضن لِطوّح :7 أَنَرَءَامأسْتَفيَ #[العلق: ى 20]7. 


5 26 ٍ ير 


(47) وعَنْ أبى سعيدٍ الخدرىّ َك أَنَّ رسول الله يك : قال: «إنَّ الدَنْيَا حُلْوَةٌ 
حَضِرَةٌ وَِنَّ الله تعالى مُسْتَخْلِفَكُم فِيهَاء ؛ نَيَنْظْرَ كيف تَعملُونَ فانّقُوا الدَّنْيَا وانّقُوا 
النسَا)0", 

«إن الدنيا حلوة خضرة)» حلوة المذاق» خضرة المنظر» تجذب وتفتن» 
فالشىء إذا كان حلوًا ومنظره طيبًا فإنه يفتن الإنسان...فالدنيا هكذا حلوة 
خضرة. 

ولكن (إن الله مُستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون» يعنى جعلكم خلائف 

فيها؛ يَخْلّف بعضكم بعضًاء ويرث بعضكم بعضًاء «فينظر كيف تعملون)» هل 
تَقُدُمون الدنيا أو الآخرة؟ ؟ولهذاقال:«فات تقوا الدنيا واتقو | النساء) . ولكن! إذا 
أغنى الله الإنسان» وصار غناه عونا له على طاعة الله» ينفق ماله فى الحق» وى 
سبيل اللى صارت الدنيا خيرًا. 

ولهذا كان الرجل فى الدنيا الذى ينفق ماله فى سبيل الله وفى مرضة الله 
رون فى منزلة العالم الذى آتاه الله الحكمة والعلم وصار يُعلم الناس. 

فهناك فرق بين الذى ينهمك ف الدنيا ويُعرض عن الآخرة» وبين الذى يُغنيه 
الله ويكون غناه سببًا لسعادته والإنفاق فى سبيل الله ربس ءَانِكَا ف لديا 
كيد حَسَكئَهٌ وَف الأْرَةَ حَسسَئَةٌ وَقِنَاعَدَابَ أَلدَّارٍ * [البقرة: .)5١١‏ 


(1) شرح رياض الصالحين (1/ 188-1417) بتصرف. 
(1) صحيح: رواه مسلم (؟0747؟) كتاب الذكر والدعاء. 


(55؟) وَعَنْ أنس كك أن لنبىَ يل قال: «اللّهُمٌ لا عَيْشَ إِلأعَيْشُ الآخرة»0". 

أى أنه لا عيش باق ولا عيش مطلوب إلا عيش الآخرة 

أيها الأخ الحبيب: هل تريد أن تحيا فلا تموت أبدًا؟.. وهل تريد أن 
تعيش سليمًا مُعافًا ل تمرض أبدًا؟.. وهل تريد أن تظل شابًا ولا تهرم أبدًا؟.. 
وهل تريد أن تعيش مُنعّمًا فلا تبأس أبذًا؟... 

- إن كنت تريد ذلك فإنه لن يكون فى الدنيا بل هناك فى الجنة ... فالدنيا دار 
ابتلاءِ وامتحان وهى سجن المؤمن وجنة الكافر. 

- أما النعيم الكامل الذى لا يتتهى أبدًا ولا ينقص بل يزيد سيكون هناك فى 
الجئة التى أعدها الله لعباده الصالحين... تلكم الجنة التى فيها ما لا عينٌ رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وإذا أردت أن تستوئق من كلامى هذا فتأمل معى تلك النداءات التى 
يسمعها أهل الجئة عند دخول الجئة وبعد دخولها. 

و عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة» عن النبى تلد قال: «يُنَاوِي مُنَاد: إِنَّ 
َكُمْ آنْ َصِحُوا نَل تَسْفَمُواأَبَدَاه وَإِنََكُمْ أنْ تَحْبَوا فا تَمُوتُوا أبدَاء وَإِنَ لَكُمْ أَنْ 
تَهبُوا لا ئهْرَمُوا باه وَإنَّ َكُمْ أن تَنْمَمُوا كا توا أبدَا »"... فذلك قوله ي#ونَ: 

وا أن يلك أنه أُورِئُْمُومَ ِمَاكُتر سملن [الأعراف: 14 , 

به وعن صهيب أن النبى بل قال: (إدَا مَحَلَ أَهلُ الْجَ اْجَنَةَ وَأَهْلُ انار النارَ 
ادَى مَُاوِ: يا أَهلَ الْجَِّ إن لكُمْ عِنْدَ اللوموْعِدًا بُريدُ أن بُنْحِرَكُمُوهُ فَيِقُولُونَ: وَمَاهُوٌ؟ 
كم بعقلْ زناه وَينبْض وُجُوهتاء وَبُديِلنا اجن وَبنْحِنَا مِنَ النَارِ؟ تَيسَفُ 
الحِجَابُ قَوَاومَا أَعْطَاهُمُ شين حب إِلَبِهِمْ مِنَ انظ إِلَبْوََا أو بيهم ا" . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١41(‏ كتاب الرقاق؛ ومسلم (1086) كئاب الجهاد والسير. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (8*17؟) كتاب الجئة وصفة تعيمها رأهلها. 
(9؟') صحبح: رواه مسلم )١18١(‏ كتاب الإيمان. 


ا الا لح رن ل 
بإ وعن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله 5ة: إن الله َبَارَك وَتَعَالَى 
َقُولُ لهل الجَنَّةِ: يا أَهلَ الجَنَّة؟ قيقُولُونَ: لبك رَبَنَا وَسَعْدَيِكَ قيَقُولُ: مَل 
قن اهرضي وقذ اتا مان تابن عليق 
َيقُولٌ: آلا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَّلِكَ فيَقُولُونَ: يَا رب وَأَيّ شَيْءِ أَفْضَلُ مِنْ دَّلِكَ؟ 
َيَقولٌ: أَحِلٌ عَلَيِكُمْ رضْوَانِي للا أشكطعَلكُمْ َه أ أَيَنَّا!" . 


عي ”م ب وكير 

(475) وعَنْ أَنس وليك عن رسول الله له يك قال: (يبْبَعُ الميّتَ ثَلانَةُ: أَهْلَه وَمالّهُ 
وَعَمَلهُ: د فيَرجع م اْنَانِ. وَيَبْقَى وَاحَدٌ: يَرجعْ أَمْلْهُ وَمَالَُ وَيَبْقَى غعمله70. 

به سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله يرون عند شرحنا للحديث رقم 
)٠١7(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك كم 


(477) وَعَنْ أنس وُه قال: قال رسول اذه 06: 0 
أَمْلٍ النَارِ يَوْمَ ايام فَيُصبَعُ فى النَارِ صَبَْة 
هَل مرك نَعِيمٌ َط؟ فيقول: لا والله يار 

ويؤتى بأَسَدَ اناس بُؤْسًا فى ادن أ لج سخ د صَبْعَةَنى الجنّة مَيَْالُ 
لَه ايان آكم كل رت بُؤْسَا قَطْ؟ كل مرك ده قط فيقول: : لاه وله ماهر بى 

ُوْسٌ قط وَلا رَأَيْتُ شِدَّةٌ 026 

جه ففى هذا الحديث يخبر النبى يَكةِ أن الخير كل الخير فى طاعة الله ولو 
كان صاحبها فقيرًا مُعدّمًا.. وأن الشر كل الشر فى معصية الله ولو كان صاحبها 
غنيًا مُنعّمًا. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1619) كتاب الرقاق» ومسلم (78579) كتاب الجنة. 
() متفق عليه: رواه البخارى )١19١5(‏ كتاب الرقاق» ومسلم (5970) كتاب الزهد والرقائق. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (/5801) كتاب صفة القيامة والجنة والنار. 


ل وفطي العم لاله 3 


فيوم القيامة يُؤتى بأنعم أهل الدنيا ... ولا شك أن هذا الرجل أنعم من 
2 سه ل زع مد 


قارون وذلك لأن قارون لما قال: نما أويسَهعلَ عِلِِْ: عِلْرِعِندِىَ * قال الله كَرَونَ: 


0 وهر 2« هم > رو ودوا>عة وو ؤخدوسة ٠‏ 0000 
تأوَلميمْل 0 مب الو من خوأمد من يه وكيا ول 
و سخ ره 2 
سكل عن ذ وهم : مورت (4)08 [القصص: /0]. 


كتوم أض وائ جا قود الع يس ل 8 
خزائنه بل وصف مفاتيح خزائنه فقال تعالى: لوه نالور مان مَقَايَحَهُ 
نوأ بالْمُضبكة أو الْهُرَّوَ 4 [القصص: >/]. 

لكنه لما كفر بالله يون كانت النتيجة ما خُسَفْنَابو ويدَارِ ‏ الْأَرْصَ فَمَاكَانَ له 
مِن فِحَّةَ ينصرويه. من دون الله وماك َم نالْستَصِرينَ © [القصص: .]8١‏ 

فالشاهد أنه يُوْتَى يوم القيامة بأنعم إنسان .. ولا يُشترط أن يكون أنعم إنسان 
هو أغنى إنسان.. بل قد يكون هناك إنسان غنى ولكنه بخيل.. وقد يكون هناك 
إنسان أقل منه مالا وثروة ولكنه يحرص كل الحرص على أن يتمتع بذلك 
المال.. 

المهم أنه يُوْنَى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار..لكنه بكل أسف 
لم يشكر الله على تلك النعم ولم يعبد الله بل كان بعيدًا عن طاعة الله لأنه 
استعمل هذا المال فى كل مايُغضب الله.. فيأمر الله الملائتكة فتغمسه غمسة 
سريعة فى نار جهنم ثم يسأله ل من ويقول له: ا بن آدم هل رأيت خيرًا قعا؟ 
هل مَرٌ بك نعيم قط 

الك لك الخمسة جعات ينس كل تعيم .وهو كن هو؟ هو نمم أل 
الدنيا.. فيقول: لا والله يارب مارأيت نعيمًا قط.. سبحان الله!!.. أين المال 
وأين الدنيا وأين المتع؟!.. ذهب كل ذلك ولم يبقّ إلا أثر تلك الغمسة. 

# وفى المقابل فإنه يُوْتَى بأشد الناس يُوْسًا فى الدنيا من أهل الجنة.. فهو 
رجل خرم من كل متاع الدنيا الزائكل وعانى من كل بلاء ومع ذلك كان راضيًا 


الغواقاث__ ١‏ 
عن الله عابدًا لله صايرًا على قضاء الله.. فيأمر الله الملائكة فتغمسه غمسة سريعة 
فى الجنة. . ثم يسأله الله يون ويقول له: يا ا, بن آدم هل رأيت بُؤْسَا قط؟ هل مَرّ 
بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مَرّ بى ؤس قط ولارأيت شدة قط.. 

الله أكبر.. لقد نسى كل شقاءِ وبلاء مع أول غمسة فى الجنة.. فما ظنك به 
وقد عاش فى الجنة خالدًا مُخَلدًا فيها أبدًا 

ألا فليهناً الفقراء والمحرومون وأهل البلاء الذين صيروا على قضاء الله 
وعاشوا على طاعة الله. 

أيها المهموم بسبب الفقر وقلة ذات اليد.. لا تحزن.. 

وانظر ماذا فاتك من الدنيا.. 

ألست تأكل كما يأكل الأغنياء؟! 

وتشرب كما يشرب الأغنياء؟! 

أما يستحيل طعامك وطعامهم وشرابك وشرابهم إلى ما قد علمت؟ 

فأى مزيّة - إذن - لطعامهم على طعامك. أو لشرابهم على شرابك.. فلماذا 
تحزن؟ 

ألست تنام كما بنامون» وتستيقظ كما يستيقظون.. .فأى فرق بين أن تنام 
على حصير وينام الأغنياء على فُرّش وثيرة؟! وقد تكونا لحصير أنفع وأصح 

من الفراش الناعم الوثير. فلماذا تحزن؟. 

إذا مرضت أحذت قرصًا بفلس فشفاك الله بسبب فقسرك وححاجتسك 
وانكسارك بين ينديه.. ا 

ويدفع الأغنياء الآلاف ومئات الآلاف ويستمر بهم المرضء ولا تنقطع 
عنهم العلل.. 


فلماذا تحزن؟ 


/ 1 رط الجولدَلِثُ 
تأكل ما شئت من الطعام» وتشرب ما شئت من الشراب؛ ويتحمل جسمك 
أقسى الأطعمة والأشربة» بينما كثير من الأغنياء لا يأكل إلا ما تعافه نفسك أن 
تأكله؛ لأن أجسامهم لا تقوى إلا على ذلك. فلماذا تحزن..؟!! 7" 
م ويوم القيامة تتبدل الأحوال.. سينسى المؤمن الفقير كل ما كان يُعانيه 
من السؤس والشدة والجوع والحرمان والابتلاءات مع أول غمسة فى جنة 
الرحمن (جلَّ وعلا). 
شي وفى المقابل سينسى الغنى - إن لم يكن طائعًا لله - كل ما كان فيه من 
الثراء والغِنى والقصور والسيارات والخدم والشهوات مع أول غمسة فى نار 


جهنم.... فلماذا تحزن؟!... أما إن كان الغنى طائعًا لله بَرَونَّ.. فنِعم المال 
الصالح للرجل الصالح. 


00 وك زود شأ .قل :قال رسولٌ الله كَلهِ: «مَا الدَّنْيَا فى 
خِرَة إلأِيْلُ ما يَجْعَلُ أَحدُكُمْ أُصبْعه فى اليم . َليْظر بم يَرجِع؟70". 

١‏ خاي يهنا يوضم لها ها إذ أرينا ذنمف مكاردة بين نعي الدنا 
ونعيم الآخرة فما علينا إلا أن يذهب أحدنا إلى البحر أو المحيط ثم يضع 
أصبعه فى البحر ويرفعه ثم ينظر إلى الماء الذى على أصبعه ليرى كم يساوى 
بالنسبة إلى الماء الذى فى البحر.. بالطبع لا يساوى أى شىء.. ولا أى نسبة ولا 
تناشب بينهما.. وهكذا الدنيا بالنسبة للآخرة .. فالدنيا تساوى القطرة التى 
تعلقت بأصبعك...والآخرة تساوى ذلك البحر بل أكثر وأعظم من ذلك بكثير. 

وطبعًا هذا من باب تقريب الأفهام وإلا فالدنيا أصلا لا تساوى عند الله 
جناح بعوضة ولو كانت تساوى جناح بعوضه ما سقى كافرًا منها شربة ماء. 

.)5١ 019 لاتحزن وكن مطمئئًا (ص:‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه مسلم (5868) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها.‎ 


7 3 بو سزهة 2 
31 الجووالكَايِث ‏ مم رإطصطي 
هي قال الإمام النووى يَدَلَتهُ: ومعنى الحديث: ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة فى 
قِصّر مّدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها إلا كنسبة الماء الذى 
يعلق بالأصبع إلى باقى البحر'". 


# ولكى تعرف قدر الدنيا فتأمل معى إلى ما فعله النبى يَككدمع أصحابه. 
(70؟) عن جابر قله 4: أنّ رسول الله وك مر بالسّوق وَالنَّاسٌ كُتَقَتَيْه فُمَرَّ 


بدي أَسَك م مَيِّتِء قَتََاوَلَهُ فأ خذ باذنه ند ثمّقا :'أيكُم ِحِبٌ أَنْيكُونَ َدَالَه 


م 


لشف 
وا 
حرا © 


يدرهم؟» فقالوا: مَا نُحِبٌ أنه نه لَنَا شَىْءِ وَمَا نَصنَعٌ به ؟ ؟ ثُمَّ قَالَ: ١أنُحِبُونَ‏ أنَهُلَكُمْ؟ 


قَانُوا: وَاهْه لَوْ كَانَ حَمًا كَانَ عَيْئاء إنَهُ أسَكَ فَكَيْفَ وَهُوَ ميِّثٌّ! فقال: «فوَاسَ لديا 
أَهُوَّنٌُ عَلَى الله مِنْ هَذًَا عَلبكة)0". 

4# فهذا جَدىٌ ميت لا يساوى شيئًّاء ومع ذلك فالدنيا أهون وأحقر عند الله 
تعالى من هذا الجدى الأسكٌ الميت» فهى ليست بشىء ومع ذلك فإن مَن عمل 
فيها عملا صالحًاء صارت مزرعة له فى الآخرة» ونال فيها السعادتين: سعادة 
الدنيا وسعادة الآخرة. 

أما من غفل وتغافل وتهاون ومضت الأيام عليه وهو لم يعمل؛ فإنه يخسر 
الدنيا والآخرة ... قال الله تعالى: قل إِنَّ لكين الَذينَ حَمروَا أنفسهم وَأَهْلميم بوم 
الْقِيَمَةِ أَلادَلِكَ مْوَكلْسرَانٌ ألْمِينُ * [الزمر: ,]٠١‏ وقال تعالى: #والْعضْرٍ © 5 
الإِضنَ لي حر 0 إل 95 اموأ وََيِلُوا ألصَيِحَ'تٍ وتواصوأ بالْحيٌ وَتوَاصٌوَا 
بألصَّبرٍ # [العصر: ]8-1١‏ , 


(1) مسلم بشرح النووى /١11(‏ 780). 
(") صحيح: أرواه مسلم (/1461) كتاب الزهد والرقائق. 
قوله: فيه أئْ : عن جانبيه -وَهالأسَكُ)» : الصغير الأدن. 


وكل بنى آدم خاسر إلا هؤلاء الذين جمعوا هذه الأوصاف الأربعة: : أمنواء 
وعملوا الصالحاتء» وتواصوا بالحقء وتواصوا بالصير. 
١‏ أنا الله وا! | 05 منهو'" 


0 وعَن أب ذ, له قال: + كُنْتْ أَمْشِى مَعَ الل فى حَرَّةٍ بالمدينة: 
َاسعَفلناأَحدٌ فقال: هيا أبَا دّرّ». قلت: لَبَيْكَ يا رسول الله . فقال: «مَايَسْرّنى أنَّ عِنْيِى 


مثل أَحْدٍ هذا ذَّهبًا تَمْضِى عَلَىَ ثَلانَةُ يام وعِنْدِى مِنْهُ دِينَارٌ إلأَسَيْءٌ أَرضِدَهُ لِدَيْنِ 
أ ول ي؟فى جا اله هكذ شك ) عن د يَمِينِهِ وعَنْ شماله ومن خلفه...ثم سار 


هه سر عه سر 


ل الأ هم لفو و اشاية إن مَنْ قَالّ بالمّالٍ هكذدًا وهكذا» عن 
سد و شما و هوي ا ثم قاللى: «مَكَائَك لاتَبْرَح حَنَى 


آنيَكَ)». ثم انطلقٌ فى سَوَاد اليل حتى تَوَاَى: فسمعث صَوْنا قد زتقع. َتَحَوَّفْتُ أَنْ 
1 عرض للبَى كَََدت أ آنه ككرت قوله: الاتَبْرَّح حَنَّى آنيَكَ) افلم 
بح حَنَى أثانى» فقت : لقد سَمِعتُ صَوئًا تَخَوَفْتُ ثُ منه قَدَكَزْتُ له. فقال: ل َمل 
سَوِعتَةُ؟) قلت: نَعَم) قال: (ذَاكَ جبريلٌ أتانى فقال: قن مات ونأك لاز يُشْر يُشْرِك بالله 
شنا دَخَلَ البَنَده قلثُ: وَإِنَرَ رَنَى وَإِنْ سَرَقّ؟ قال: وَإِنَرَ زَنَى وَإِنْ سَوَّقّ)” 

لى حم كمد رودا كال دل أ 


ود ىن وعو 


دكب سرّنى أن لاء عن أ لل وى من شىة لاشىء شد لين 


يإصسَر ). 


مدية حي وص ,اقرب من جل أحد فر الى إلى جل أحدئ قال 
لأبى ذر: (يا أبَا ذَرّا. قلت: لَبَنِكَ يا رسول الله . فقال: «مَايَسُرّنى أنَّ عِنْدِى مدل 


(؟) متفق عليه: رواه البخارى (0 كتاب الاستئذان» ومسلم (45) كتاب الإيمان. 
(3') متفق عليه: رواه البخارى (55150) كتاب الرقاق» ومسلم (941) كتاب الزكاة. 


2000 


أحد هذا دَهبًا تَمُضى عَلَىَ ثَلانة نام وعِندى مِنْهُ دِينَانٌ إل شىء 


- 


أَنْ أقُولَ بِهِ فى عِبّاد الله هكدًا وَهَكَذا وَهَكَذا) عن يَمِينِهِ وعَنْ شماله ومن خلفه... 
وهذا يدل على أن النبى مَل كان أزهد الناس فى خطام الدنيا الزائل.. فهو لا يريد 
أن يجمع المال ولا يحرص عليه إلا شيئًا يرصده لدّين... ١‏ 

4# وتأمل معى كيف كانت حياة سيد ولد آدم كَلِل. 

ففى الحديث الذى رواه مسلم عن النعمان بن بشير ذَكَا قال: ذكر عمر بن 
الخطاب ذَلتهُ ما أصاب الناس من الدنياء فقال: لقد رأيت رسول الله يَكْةٍ يظل 

)١ 5 1‏ 5 . 
اليوم يلتوى ما يجد من الدقل''' ما يملا به بطنه. 

هئ 7 اس 8 - | و 

وفى الصحبحين عن عائشة َل قالت: ما شبع آل محمد ذَلِةِ من خبز شعير 

0 5 

يومين متتابعين حتى قبض" . 

. ا 00 1 ع 

وفى الصحيحين عن عروة عن عائشة مَك أنها كانت تقول: والله يا ابن أختى 

6 كيه م 

إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثةٌ أهِلّة فى شهرين» وما أوقد فى 
أبيات رسول الله يل نارٌ. قلت: يا خالة فما كان يُعيّشُّكم؟ قالت: الأسودان: 
التمر والماءء إلا أنه قد كان لرسول الله كَل جيرانٌ من الأنصار وكانت لهم منائح 
وكانوا يُرسلون إلى رسول الله يَكْةِ من ألبانها فيسقينا”". 

وعن عائشة ْنَا قالت: دخلت على امرأةٌ من الأنصار» فرأت فراش رسول 
الله يَندِ عباءة مثنية» فرجعت إلى منزلهاء فبعثت إلىَّ بفراش حشوه الصوف» 
فدخل علىّ رسول الله يكْهِه فقال: ما هذا؟» فقلت: فلانةٌ الأنصارية دخلت 
علىَّ» فرأت فراشكء فبعثئت إلى بهذا. فقال: «رٌدّيها فلم أردّه» وأعجبنى أن 
(١)الدقل:‏ ردىء التمر. 
(") متفق عليه: رواه البخارى (0117) كتاب الأطعمة» و(11400) كتاب الرقاق - ومسلم (١/91؟)‏ كتاب 


() متفق عليه: رواه البخارى (1404) كتاب الرقاق - ومسلم (1917) كتاب الزهد والرقائق. 


20 تلت | نكم 


يكون فى بيتى» حنى قال ذلك ثلاث مرات فقال: ؛ اباعائشة بيه والله لو شعت 
لأجرى الله معى جبال الذهب والفضة)0". 


وعن عبد الله بن مسعود ذَليكّه قال: نام رسول الله يَكةِ على حصير فقام وقد 
أثر فى جنبه» قلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاءً؛ فقال: «مالى وللدنيا؟ ما أنا 
فى الدنيا إلا كراكب استظل نحت شجرة ثم راح وتركها)”". 

بل كان النبى يَكنةٍ يكثر من هذا الدعاء - كما فى الصحيحين - أنه يَكِةِ كان 
يقول: «اللهم اجعل رزق آل محمد قونًا".. أى: ما يسد الرمق. 

ولو كانت الدنيا محبوبة إلى الخالق (جل وعلا) ما حرم منها نبيه وحبيبه 
يكِ.. فالدنيا لا تساوى عند الله جناح بعوضة. 

و ثم سار النبى يِ وقال لأبى ذر: نّالأكترينَ هم الألُونَ يوم القيامة إل 
مَنْ قَالَ بالمَالٍِ هكدًا وهكذا) عن يمينه» وعَنْ شماله» ومِنْ حلفه «وَكَليلٌ مَاهُ). 

يقصد النبى يك أن المُكثرين من الدنيا وخطامها هم المُقلون من الأعمال 
الصالحة يوم القيامة.. وذلك لأن الغالب على صاحب المال الكثير 
والمشروعات الكبيرة أنه ينشغل بها غاية الانشغال من أجل تنمية تلك الأموال 
والمشروعات حتى ثلهيه الدنيا ويُصرض عن طاعة الله ولا يجد وقنًّا حنى 
للصلاة.. فيكون مُكثرًا من المال فى الدنيا مُتَلّا فى الآخرة من الأعمال الصالحة. 

ثم قال أبو ذر ويل : ثم قال لى النى يَكو: اماك لاتبرَح حَتَى آنِبكَ». ثم 
اَل فى سَوَاد اليل حتى تَوَارَىه فسمعتُ صَوْنا اق توفت أكون أحة 
عَرَض للب ل فََرَدتٌ أَنْ يِه َذَكَرْتٌ قوله: ١لاتبرّح‏ حَنَّى آنيَكَ) فلم أَبْرَح حَنَّى 


)١(‏ رواه أحمد بسندٍ صحيح. 

زفق صحيح: رواه أحمد والترمذى 0 كتاب الزهد. وابن ماجه ٠١69)‏ 4) كتاب الزهد. وصححه 
الألبانى ييه فى صحيح الجامع (0774). 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (5555) كتاب الرقاق» ومسلم )١ ٠50(‏ كتاب الزهد والرقائق. 


للقي مم اميت 2 
أنَائى فَقَلْتُ لقد سَحِعتُ صونا تَخَوَفْتُ منه» فَذَكَرْتُ له . فقال؛ لوَهَلْ سيعت سَوعتة؟) 
قلت: تمه قال: ١ذَاكَ‏ جبريل أتانى فقال: من مات من أُميِكَ لابُشرك باه شَيئ محل 
الجَنَد قلتٌ: وَِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قال: وَإِنْ رَنَى وَِنْ سَرَقّا... فأخبر النبى يهنا أن 
من مات لا يشرك بالله شيئًا سيدخل الجئة وإن زنى وإن سرق.. 

وهذا لا يعنى أن الزئى والسرقة حلال أو أنهما من الذئوب اليسيرة.. بل هما 
من الكبائر .. ولذا استعظم أبو ذر ذلك فقال: وإن زنى وإن سرق!.. فقال النبى 
يكْ: ١وإن‏ زنى وإن سرق» وذلك لأن مّن مات على الإيمان والتوحيد فلم يُسْرِكُ 
بالله شيئًا وكان قد وقع فى بعض الكبائر ولم يتب منها فهو فى مشيئة الله.. إن شاء 
عاقبه وإن شاء عفا عنه.. لكنه حتى وإن عاقبه الله يَرَوَنَّ فمآله فى النهاية إلى 
الجنة.. وذلك لأنه لا يُخِلّد موحد فى النار أبدًا. 

وعلى العموم .. فإن أصحاب الكبائر - ما سوى الشرك - فى مشيئة الله 
يَيوَنّ.. إن شاء عذَّم وإن شاء عفا عنهم .. ورحمته سبقت غضبه .. ورحمته 


)41/١(‏ وَعَنْ أبى هريرة ذَليَكَّهُ » قال: قال رسول الله جَكةِ: «انْظَُرُوا إلى مَنْ هَوَ 
أَسفَلَ منْكُمْ الامو لىع كم ففجم أ لازو نسة له ليقن 

وفى رواية البخارى: (إذا تَظر أَحَدَكُمْ إلى مَنْ فُضَّلَ عليه فى المالٍ وَالْخَلقَ 
َيْظرٌ إلى مَنْ هو أَسْفَلُ مِنْه. 

وذلك لأن الإنسان إذا نظر إلى مَن هو أغنى منه وأعلى منه منصبًا فقد 
يعترض على قضاء الله بون . وقد يحسد هذا الإنسان على ما أنعم الله به عليه.. 
وقد يتحول الأمر إلى منافسة على خطام الدنيا فينشغل ليل نهار بالجرى وراء 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١5945(‏ كتاب الرقاق» ومسلم (5977؟) كتاب الزهد والرقائق. 


ري لطفطين 
طم الدثا ليكرن مثل فلان وقلان من أصحاب المال والراء 

أما إذا نظر إلى مَن هو دونه فى حظوظ الدنيا فهذا سيجعله يحمد الله على ما 
أنعم عليه من التّعم.. ولن يحسد أخاه بل رُبما يشفق عليه ويساعده لينال الأجر 
والثواب ولن ينشغل باللهث وراء الدنيا بل سيرضى بما قدره الله له ويجتهد فى 
طاعة الله كَوَونّ. 

0 اهَدَاحَدِيتُ جاع لِنوَاءٍ مِنَ الْكَبْرِ أن الإنسَا 

مَنْ فُصّلَ عَلَيْهِ فى الدَّنْيَا طَلَبَتْ نفس َه لِك وَاسمَصعرٌ ماده يعم 

اللو 57 وَحَرَصٌ عَلَى الِازْدِيَادِ ِيَلْحَقَّ بذَلِكَ أَوْ يُقَارِبَهُ فَهَدَاهُوَ وَالْمَوْجُودُفِى فِى 
غَالِبٍ النّاسٍ . .. وَأَمَا ذا نَظرَ فى أُمُورِ الدَّنَْاِلَى مَنِ هُوَ دوه فِيها ظَهَرَتْ لَهُنِعَمَةٌ 
الى َه وا وَوَاضع فصل ف بح ٠‏ 


د 


نك 
3 
2 


0 وعَنْ أبى هريرة ذَليتُ » عن النبى فك قال: :انعِسَ عبد الدّيَارِ وَالدَرَمَم 
وَالقَطِيفَةِ وَالكَمِيِصَة إنْ أعطِىّ رَضىَّ؛ وَإِنْ لَمْ يُعط لَمْ يَرْض ضر)0". 

4# تلك الأحاديث كلها تدل على الزهد فى الدنياء وأن الإنسان لا ينبغى أن 
تتعلق نفسه بهاء وأن تكون الدنيا بيده لا بقلبه» حتى يُقبل بقلبه على الله يرون 
فإن هذا هو كمال الزهدء وليس المعنى أنك لا تأخذ شيئًا من الدنياء بل خذ من 
الدنيا ما يَحِلّ لك» ولا تنس نصيبك منهاء ولكن اجعلها فى يديك ولا تجعلها فى 
قلبك؛ وهذا هو المهم. 

لأن الله رون أمرنا بعبادته وبإعمار الأرض وكفل لنا أرزاقنا حتى آخر لحظة 
فى حياتنا. 


.)1750-179/18( مسلم بشرح النووى‎ )١( 
صحيح: رواه البخارى (514750) كتاب الرقاق» (/35881) كتاب الجهاد والسير.‎ )( 


والنبى يَئِةٍ فى هذا الحديث يدعو على من ترك آخرته وعكف على خطام 
الدنيا الزائل حتى وصل الأمر به أنه أصبح عبدًا للدرهم والدينار. 

قال يَخِ: انَعِسٌ عبد الدينار والدرهم! أى: سقط.. والمراد هنا: هلك .. 
وفيل: التعس هو الشر.. وقيل: التعس أى البُعد.. أى بُعدًا له.. وقيل: التعس أن 
يَخِرّ على وجهه ... والتكس أن يَخِرٌّ على رأسه. 

عبد الديئار» أى الذى يطلبه ويجرى وراءه ويحرص عليه فإذا حصل عليه 


قام على حفظه وسهر عليه كالخادم والعبد. 

قال الطيبى: قيل خص العبد بالذكر لِيَؤذِن بانغماسه فى محبة الدنيا وشهواتها 
كالأسير الذى لا يجد خلاصًاء ولم يقل مالك الدينار ولا جامع الدينار لأن 
المذموم من الملك والجمع الزيادة على قدر الحاجة”". 

«والقطيفة والخميصة) : والقطيفة: كساء غليظ ... والخميصة: ثوب مخطط 
من حرير أو صوف. 

د قوله يكِ: إن أعطى رضى وإن لم يُعط لم يرضٌ». 

قال الطيبى: يُؤْوْنَ ِشِدّةِ الجرص عَلَى ذَلِكَ ... وَقَالَ غَيْرُهُ جَعلَهُ عَبْدَالَهُمَا 
ِسَحَفِهِوَحِرْصِهِ فَمَنْ كَانَ عَبْدَا ِهَوَاهُلَمْيَصدُف فِى عَمَّه ل إِبكَ مََْدُ 4 فلا 
يَكُونُ من انَصَفَ يِذَلِكَ صَدَيقًا. 

+ وفى الرواية الأخرى قال يَكِةٍ: #تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعد 
الخميصة: إن أعطى رضى وإن لم يُعطّ سخطه تَعِسَ وانتكس. وإذا شيك فلا انتقش». 

قال الطيبى: فِى قَوْلِهِ انَعِسٌ وَالْتَكَسَ) فِبِه التَرَقَى فِى الذَّعَاءِ عَلَيِْ ِأنّهإدا 
َس الْكبّ عَلَى وَجْهه فاكس الْقَلَبَ عَلَى رَأسِهِ وقِلَ التّسُ الْخَدُعَلَى 
الْوَجْهِ .. وَالتَكْسٌ: الَْوُ عَلَى الرّأْس. 


.)509//11( فتح البارى‎ )١( 


م6 


َكَل فى ال 
ريسي وغوت اي كلاتققر» يحل أذ ييه لَمْيَفد 
الطَِيِبٌ أَنْ يُخْرِجَهًا . يه إئاز إلى الما بيهم السعي 
لاله علا على جع دنا وَاْتَلَ يهَاعَنٍ 
ذى أير بلاطل بواجتت اموي . .. قَالَ الطَيبيٌ: وَإِنَّمَا خصّ 

شّ السَّوْكَةٍ بالذّكْرِ لله أَسْهَلُ مَا يْتصَوَّرُ مِنَ الْمُعَاوَنَةِ قدا الْتَقَى دَلِكَ الْأسْهَلُ 

قت ريق الأ 

+ فالنبى تَلِةِ الذى كان يرفض أن يدعو على أحدٍ إلا فى حالاتٍ نادرة يدعو 
هنا على الذى يُصبح عبدًا للدرهم والدينار وينسى آخرته ولا يعمل لذلك اليوم 
الذى سيقف فيه بين يدى الله يون ليسأله عن كل صغيرة وكبيرة. 

م بكو كم 


ماه 


(7؟) وَعَنْ أبى هريرة ونه » قال: القَد رَأَئْتُ سَبْعِين مِنْ أَمْلٍ الصف ما 

منّْهُم رَجُلَّ عليه رداءٌ ان وما كسا قد ربطوا فى َعنَاقِهم» كَمنَْامَايَبلع 
نصف السَّاقَدِ َيْن. ومنْهًا ما يبْلُعُ الكَعبين. قَيِجْمَعُهُ بيده كراهيّة أَنْ تُرَى عَوْرَ انا 

4# ففى هذا الحديث يصف أبو هريرة يله حال أهل الصّفَّةَ ومدى ما 


كانوا عليه من الشدة والفقر.. ومع ذلك كانوا راضين بقضاء الله مُقبلين على 


قال أبو هريرة ؤرَكَه : ١‏ وَأَهْلُ الصّفٍَ ضاف الإشلام ا يُوُونَ علّى أَمْلِ ولا 


مَالٍوَكَاعَلَى أَحَدٍِ »”" 
إن المهاجرين الأوائل الذين هاجروا قبل النبى وَل أو معه أو بعده حتى 
)١(‏ فتح البارى (1597/11). 


(؟) صحيح: رواه البخارى (55 5) كتاب الصلاة. 
(9؟') صحيح: رواه البخارى ( 6 كتاب الرقاق. 


م ل 22 ١‏ 


ماية الفترة الأولى قبل غزوة بدر . اسع الانصار أ يستضيفوهم ف ينرم 
وأن يشاركوهم النفقة ولكن فيما بعد كَبّر حجم المهاجرين مما لم يَحَد هنا 
قدرة للأنصار على استيعابهم”” ٍ 

فقد صار المهاجرون يُكثرون بعد ذلك شيئًا بعد شىء. 

فإن الإسلام صار ينتشر والناس يدخلون فيه.. ويكثر المهاجرون إلى 
المدينة من الفقراء والأغنياء» والآهلين والعُرّاب ... فكان مّن لم يتيسر له مكان 
يأوى إليه» يأوى إلى تلك الصّفة فى المسجل”". 

والذى يظهر للباحث أن المهاجر الذى يقدم إلى المدينة كان يلتقى 
بالرسول يك ثم يُوجهه بعد ذلك إلى من يكفله فإن لم يجد فإنه يستقر فى الصّفة 
مؤقنًا ريئما يجد السبيل”".... فقد جاء فى المُسند عن عبادة بن الصامت ذَنَه 
قال: «كان رسول الله َك يُشْعَلٌ » فَإذَا قَدمَ رَجُلّ مُهَاجِرٌ عَلَى رَسُولٍ الله كلد دَفَعَهُ 0 
إِلَى وجل مِنَا ُمُه اْفَْآنَ فَدَهَمَ إلى وَسُولُ الله يك رَجُلا فَكَانَ مَعى فى الْيَيْتِ 
أَعَسيهِ عََاءَ ء أهل الْيَيْتِ َكُنْتٌ أَقْرِهُ الْقَرْآنَ»' وقد كان أول مَن نزل الصّفة 
المهاجرون" لذلك تُسبت إليهم فقيل : صفة المهاجرين"" وكذلك كان ينزل بها 
الغرباء من الوفود التى كانت تَقَدُم على النبى بك مُعلنة إسلامها وطاعتها”" 
وكان الرجل إذا قدم على النبى يَكِةٍ وكان له عريف نزل عليه وإذا لم يكن له 
عريف نزل مع أصحاب الصّفَة وكان أبو هريرة كه عَرِيفَ من سكن الصّفة من 
القاطنين» ومن نزلها من الطارقين... فكان النبى كَل إذا أراد دعوتهم عَهِدَ إلى 
)١(‏ انظر: السيرة النبوية تربية أمة وبناء دولة / للشامى. (ص .)١718‏ 
(5) الفتاوى .)15١ 5٠ /١١(‏ 
() انظر: السيرة النبوية تربية أمة وبناء دولة» (ص .)١75‏ 
(4) حسن: رواه أحمد (5/ 27375 وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. 
(5) انظر: وفاء الوفا للسمهودى؛ /١(‏ 177 7). 


(5) رواه أبو داود » وصححه الآلبانى فى صحيح أبى داود .)5٠07(‏ 
90) انظر: السيرة النبوية الصحيحة .)5084/١(‏ 


ار طاولا ___العَوليالِ 
أبى هريرة فدعاهم لمعرفته بهم» وبمنازلهم ومراتبهم فى العبادة والمجاهدة. 

ونزل بعض الأنصار فى الصّفَة حب لحياة الزهد والمجاهدة والفقر» رغم 
استغنائهم عن ذلك ووجود دار لهم فى المدينة ... ككعب بن مالك الأنصارى» 
وحنظلة بن أبى عامر الأنصارى (غغسيل الملائكة) وحارثة بن النعمان 
الأنصارى وغيرهم”" 


إن 


(/50) وعَنْ أبى هريرة ذَليَتَهُ » قال: قال رسول الله عَلئةِ: «الدَنيّا يِجْنُ المُؤْمِنِ 
وجِنَةٌ الكافر)0". 

ذإ قال الإمام النووى كيتلئه: قَوْلّهُ له «الدَنْيَا سحن الْمُؤْمِنٍ وَجَنَّةُ الْكَافِرٍا 
معنا نكل مؤي مَسجُونمَنُوعٌ فى الدثِيَاِنَ اهوت المُحَومَةٍ وَالْمَكْرُومَة 
مُكَت يفعل الطَاعَاتٍ الشَاف ذا مَاتَ اسْتراح مِنْ هَدًا وَاَْلَب إِلَى ما أَعَدَ الله 
تَعَالَى لَهُ م مِنَ التّعِيم الذَّائم وَالّاحة الْخَالِصَة مِنَ النْقضَانِ. 

١‏ ونا لكَاو نما هون لِك ما حَصَل فى دنا مع و وكير 

جه وقال الإمام ابن القيم يَائه: 

أحدهما: أن المؤمن قيّده إيمانه عن المحظورات. والكافر مُطلّق التصرّف. 

الثانى: أن ذلك باعتبار العواقب...فالمؤمن لو كان أنعم الناس فذلك 
بالإضافة إلى مآله فى الجنة كالسجن... والكافر عكسه. فإنه لو كان أشد الناس 
يُوْسَّا فذلك بالنسبة إلى النار جنته©». 
)١(‏ انظر: السيرة النبوية | لصحيحة .)5509/١(‏ 
(؟) صحيح: رواه مسلم (596) كتاب الزهد والرقائق. 


() مسلم بشرح النووى .)1590-١155/14(‏ 
() بدائع الفواكد و11). 


وهنا قصة عجيبة لابن حجر العسقلانى يذلثة: وهى أنه خرج يومًا بأيهته - 
وكان رئيس القضاة بمصر - فإذا برجل يهودى. فى حالة رئة» فقال اليهودى: 
قف. فوقف ابن حجر. فقال له: كيف تفسر قول رسولكم: «الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافر» وها أنت ترانى فى حالةٍ رثة وأنا كافر» وأنت فى نعيم وأمبة مع أنك 
مؤمن؟!.... فقال ابن حجر: أنت مع تعاستك وبؤسك تُحَدٌَ فى جنة بالنسبة لما 
ينتظرك فى الآخرة من عذاب أليم - إن مت كافرًا -. 

وأنا مع هذه الأبهة - إن أدخلنى الله الجنة - فهذا النعيم الدنيوى يعد سجنا 
بالمقارنة مع النعيم الذى ينتظرنى فى الجنات. 

فقال: أكذلك؟ قال: نعم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول 
الله . 

(47) وعَنْ ابن عمر كفا قال: أَحَذ رسول الله يل بمَنكِبَىَّ فقال: ١كُنْ‏ فى 
لديا كأنّكَ غريتٌ أوْ عَابرٌ سبيل». 

وَكَانَ ابن عمر كا يقول: إِذا أمْسَيْتَء قلا تَنْظِرٍ الصَّباحَ وإِذَا أصبّحت,. قلا 
تَنْنَظِرٍ المّساءًء وخُذْ منْ صِحَتِكَ لمرضِكٌ ومِنْ حياتك لموتك”". 

# قالوا فى شرح هذا الحديث: معناه: لا تكن إلى الدَّنْيَا ولا تَتَخِذْهَا وَطَنَاء 
ولا تُحدثْ تَفْسكَ بطُول الْبِقَاءِ فِيّاء ولا بالاعيتاء بهَاء ولا تَتعَلَّمْ مِنْهَا إلأآيما 
تعلّقُ به اَْرِيبُ فى غير وطَيِوء ولا تَشْمَِل فِيهًا يما لا يستَدِلُ به الغَرِيبُ الّذِى 
بُيدُ الذّهاب إلى أَهْلِهِء وَبالله التَوْفِيقُ”. 


(0 )نا الجنة يا أختاه/ د. محمود المصرى (ص:57). 
(؟) صحيح: رواه البخارى )١5157(‏ كتاب الرقاق. 
(2) رياض الصالحين (ص .)١1727‏ 


2 حواؤاساة فيو 

ظ ل حمظت ءالكااث 

و ففى هذا الحديث قال ابن عمر (وكه): 

أخذ النبى ع بمنكبى .. .. أخذ بمنكبه من أجل أن يستعد لما يُلقيه عليه 
فته فقال: كن ف الا كنك غريب أو عابر سبيل» يحتمل أن هذا من باب 
الشكء أى أن الراوى شكء هل قال رسول الله يَكِةِ الأول أو الثانى. 

ويحتمل أنه من باب التنويع يعنى كن كالغريب الذى يداخل الناس ولا 
يهتم بهم ولا يُعرّف بينهم, أو كأنك عابر سبيل تريد أن تأخذ ما تحتاجه فى 
سفرك وأنت ماش. 

وهذا التمثيل الذى ذكره نبى ب هو الوائع؛ لان الإنسانا ى اء الدنيا 
مسافرء فالدنيا ليست دار مقره بل هى دار ممر 

وهذا الحديث أصل فى قِصّر الأمل فى الدنياء وأن المؤمن لاينبغى له أن 
يتخذ الدنيا وطئًا ومسكنًا فيطمئن فيهاء ولكن ينبغى أن يكون فيها كأنه على 
جناح سفر يهيىئ جهازه للرحيل. 

وقِصّر الآمل هو العلم بقرب الرحيل» وسرعة انقضاء مدة الحياة» وهو من 
أنفع الأمور للقلب. فإنه يبععث على انتهاز فرصة الحياة» التى تمر مَرَّ السحاب». 
ومبادرة طى صحائف الأعمال. 

قال الله وَرونّ: « دَرَهُمَ يكوأ وتَستواوَيله' ْمَل سوق يعلد (4)5 
[الحجر: م] ....أى: دعهم يعيشون كالأنعام» ولا يهتمون بغير الطعام والشهوات. 

وقوله وَرونَ: وله الْأملٌ 4 أى: يشغلهم طول الأمل والعمرء وبلوغ 
الوطر» واستقامة الحال» عن الإيمان والأخذ بطاعة الله تعالى. 

قال الحافظ فى الفتح: هذا تنبيه على أن إيثار التلدّذ والتنعّم» وما يُُؤدى إلى 
طول الأمل ليس من أخلاق المؤمنين. 

عن أنس ذلك قال: خط النبى يل خطوطًا فقال: «هذا الأمل؛ وهذا أجله 


3 اام 
الاكلث لت 
فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب»”". 


قال النبى عَلةٍ اما لى وللدنياء إنما مَتَلى ومثل الدنياء كمثل راكب 
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شجرة؛ ثم راح وتركها) 

وروى عن المسيح أنه قال لأصحابه: اعبروهاء ولا تمر وها 

وروى عنه أنه قال:مّن ذا الذى يبنى على موج البحر دارّاء تلكم الدنيا فلا 
تتخذوها قرارًا. 

ودخل رجل على أبى ذر ته فجعل يُقلب بصرة فى بيته فقال: يا أبا ذر! أين 
متاعكم؟ قال: إن لنا ينا نُوجهه إليه قال: إنه لا بد لك من متاع؛ ما دمت ها هناء 
قال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. 

وكان على بن أبى طالب ذَلتهُ يقول :إن الدنيا قدارتحلت مدبرة» وإن 
الآخرة قد ارتحلت مقبلة» ولكلّ منهما بَنون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا 
تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حسابء وغدًا حسابٌ ولا عمل. 

وإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة ولا وطنّاء فينبغى للمؤمن أن يكون 
حاله فيها على أحد حالين: إما أن يكون كأنه غريب مقيم فى بلد غربة» مَمُّه 
التزود للرجوع إلى وطنه» أو يكون كأنه مسافر غير مقيم ألبتة» بل هو ليله ونهاره 
يسير إلى بلد الإقامة ... فلهذا وصّى النبى يكاين عمر أن يكون فى الدنيا على 
أحد هاتين الحالين. 

فأحدهما :أن يُنزل المؤمن نفسه كأنه غريب فى الدنيا يتخيل الإقامة» 
لكن فى بلد غربة» فهو غير متعلق القلب ببلد الغربة» بل قلبه متعلق بوطنه الذى 
يرجع إليه 


)١(‏ صحيح:رواه البخارى (1518) كتاب الرقاق. 
(؟) صحيح:رواه أحمد» والترمذى» وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (لمككهة). 


توتطفلات_ امويقاكن_ 00 
قال الفضيل بن عياض: المؤمن فى الدنيا مهموم حزين؛ همه مَرَمّهُ جهازه. 
ومّن كان فى الدنيا كذلك. فلا هَمَّ له إلا فى التزود بما ينفعه عند عودته إلى 

وطنه. 
قال الحسن: المؤمن فى الدنيا كالغريب» لا يجزع من ذلهاء ولا يُنافس فى 

عزها ... له شأن» وللناس شأن. 
لما خلق الله آدم أسكنه هو وزوجته الجنة» ثم أهبطا منهاء ووعدا بالرجوع 

إليها وصالح ذريتهما... فالمؤمن أبدًَا يحن إلى وطنه الأول. 

نقّل فؤادك حيث شئتٌ من الهوى ماالح بٌ إلا للحبي ب الأول 

كممنرلٍ للمرءٍ يألفه الفققى وحنين هب ”الأول شرل 
والمنزل الأول للمؤمئين هو الجنة: 
قال الإمام ابن القيم 5دائة: 
فحى على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيمٌ 
ولكنناسّبى العدو فهل ترى2 نعٌودإلى أوطانناوئسلم 
جه الحال الثانى: أن يُنزل المؤمن نفسه فى الدنيا كأنه مسافر غير مقيم ألبتة» 

وإنما هو سائر فى قطع منازل السفرء حتى ينتهى به السفر إلى آخره وهو الموت. 
قال الحسن:يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يومّك ذهب بعضك. 
وقال بعض الحكماء: كيف يفرح بالدنيا مّن يومه يهدم شهره؛ وشهره يهدم 

سَنته» وسنت هدم عمره. 
بيد قال الْفُضيل بن عياض لرجل: كم أتت عليك؟ قال: ستون سئة. 
قال: فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك يوشلك أن تبلغ. فقال الرجل: إنَا لله 

وإنّا إليه راجعون. فقال الفُضيل: أتعرف تفسيرها تقول: إنالله وإنا إليه 


: اا 
اوتكك_ كورفوت ١‏ 


راجعون.. فمن علم أنه لله عبدٌ» وأنه إليه راجع» فليعلم أ 
أنه موقوف فليعلم أنه مسؤولء ومن عَلِمَ أنه مسؤول فليُعد للسؤال جوابًا. 

فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: ما هى؟ قال: تحسن فيما بقى؛ 
يغفر لك ما مضى ... فإنك إن أسأت فيما بقى أخذت بما مضى وبما بقى. 

قال بعض الحكماء: من كانت الليالى والأيام مطاياهى سارت به وإن لم يسر. 

قال بكر بن عبد الله المزنى: إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل: لعلّى لا 
أصلى غيرها ... وهذا مأخوذ من قول النبى ككلل: ١صلّ‏ صلاة مُودّع). 

وه ومن أجل ذلك كان ابن عمر كا يقول: إذا أمسيت فلا تتتظر الصباح 
وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. 

أقام معروف الكرخى الصلاة» ثم قال لرجل: تقدَّم فصل بنا. فقال الرجل: 
إنى إن صليت بكم هذه الصلاة لم أُصلٌ بكم غيرها ... فقال معروف: وأنت 
تُحدث نفسك أنك تصلى صلاة غيرهاء نعوذ بالله من طول الأمل» فإنه يمنع من 
خير العمل. 

ف وقول ابن عمر فك: اود من صحتك لسقمكء ومن حياتك لموتك؛ 
يعنى اغتنم الأعمال الصالحة فى الصحة قبل أن يَحُول بينك وبينها السقم ... 
وفى الحياة قبل أن يحول بينك وبينها الموت. 
وفى رواية: فإنك يا عبد الله لا تدرى ما اسمك غذا .. يعنى: لعلك غدًا من 


الأموات دون الأحيا. فبِدلٌ من أن يقول الناس جاء فلان» أو خرج فلان» 
يقولون: غسلتم الميت» دفنتم الميت فإنك لا تدرى ما اسمك غدًا”". 


()رياض الجنة (ص81-1/8) بتصرف. 


الل 
النبىّ يلِِ: فقال: يا رسول الله ُلنَى عَلى عمّل إذا عَوِلْتَهُ أَحبَّتى الل وَأحيَّنى النَّاسُء 
فقال: «ازْمَد فى الدّنيا يُحبكٌ الله وَازْهَد فِيمَا عبد الئاس بُحبكٌ النّاسش200. 

ففى هذا الحديث يخبر سهل بن سعد ذَليكه أن رجلا جاء إلى النبى كلل 
فسأله عن عمل يجعله يفوز بمحبة الله بن ومحبة الناس فى آنِ واحد.. فأخيره 
النبى يل وأخير الأمة من بعده أن مَن أراد أن يفوز بمحبة الله يون فعليه أن 
يزهد فى الدئيا.. وليس معنى الزهد فى الدنيا أن نترك الدنيا ولا نعمل فيها ولا 
تُعمرها وأن نجلس ف بيوتنا عالة على الناس. 

بل إن الزهد كل الزهد أن تعمل وتجتهد وتعمر الأرض فإن أصبحت غتيّا 
يكون المال فى يدك وليس فى قلبك. . وليس معنى الزهد أن تكون فقيرًا .. فقد 
تكون فقيرًا ومع ذلك فقلبك مُتعلق بالدنيا.. وقد تكون غنيًّا وقلبك متعلق 
بالآخرة. . والمال فى يدك وليس فى قلبك ... المهم أن النبى كَلةِ أخير هذا 
الرجل أن مَن أراد أن يفوز بمحبة الله فعليه أن يزهد فى الدنيا.. ومّن أراد أن يفوز 
بمحبة الناس فعليه أن يزهد فيما عند الناس ولا يطلب منهم شيئًا... بل أخبر 
النبى يك أن مَن لم يسأل الناس شيئًا فثوابه الجنة.. 

قال يَِدِ: «مَن يتكفل لى أن لا يسأل الناس شيئاء أتكفل له بالجنة»”". 

جيه قال الإمام ابن القيم كته 

لا تتم الرغبة فى الآخرة إلا بالزهد فى الدنياء ولا يستقيم الزهد فى الدنيا إلا 


بعد نظرين صحيحين : 
النظر الأول: النظر فى الدنيا وسرعة زوالها وفناتها واضمحلالها ونقصها 
وخسّتها وألم المزاحمة عليها والحرص عليهاء ومافى ذلك من الخصص 


.)471( صحيح: رواه ابن ماجه, والطيرانى» والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)175 5( (؟) صحيح: رواه أبو داود» والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 


لص اكات وآ لكالل الاقطا مع متب سن اص 
والأسف.. .. فطالبها لا ينفكٌ من هَمّ قبل حصولها و هَمّ فى حال الظفر بهاء وعم 
وحُرنٍ بعد فواتها فهذا أحد النظرين. 

النظر الثانى: النظر فى الآخرة» وإقبالها ومجيئها ولا بد ودوامهاء وبقائهاء 
وشرف مافيها من الخيرات» والمسرّات» والتفاوت الذى بينه وبين ما هاهنا... 
فهى كما قال سبحانه 4 الال ٠‏ نهى خيرات كاهلة داه 
وهذه خيالاتٌ ناقصة مُنقطعة مُضمحلة ... فإذاتَمٌ له هذان النظران؛ آثر ما 
يقتضى العقل إيثاره» ورَّهِدَ فيما يقتضى الزهد فيه. 

ولهذا نبذها رسول الله َك وراء ظهره هو وأصحابه وصرفوا عنها قلوبهم 
وأطرحوها ولم يألفوهاء وهجروها ولم يميلوا إليهاء وعَدُوها سجنًا لاجنة جنةا", 
فزهدوا فيها حقيقة الزهدء ولو أرادوها؛ لنالوا منها كل محبوبء, ولوصلوا منها 
إلى كل مرغوب...فقد عرضت عليه مفاتيح كنوزها فردَّها وفاضت على 
أصحابه فآثروا بهاء ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بهاء وعلموا أنها مَعبر وممر لا 
دار مقام ومستقر وأنها دار عبور لا دار سرورء وأنها سحابة صيف تنقشع عن 
قليل» وخيالٌ طيفٍ ما استتم تتم الزيارة حتى آذن بالرحيل. 

قال النبى يك «ما لى وللدنيا؟ إنما أنا كراكبٍ قال فى ظل شجرة ثم راح 
وتركها»". 

وقال: «ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يُدخل أحدكم إصبعه فى اليم؛ فلينظر يم 


' 000 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١96057(‏ كتاب الزهد والرقائق. 

(؟) صحيح: رواه أحمدء والترمذى» وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (مككة). 
() صحيح: رواه مسلم )7١86/(‏ كتاب الجنة. 

(5) الفوائد (ص 845-/91). 


فصر 


400) وعَن لمان بن بير لكا قال: كر عْمَرْ بن الحَطَّابٍ ل .ما 
أصاب النَّاسٌ مِنّ الدَّنْيَاه فقال: لَقَدِوَاَيِثُ رسول الله يك يَظظَلٌ الْيَوْء َيَلتَوى مايَحدٌ 
مِنَّ الذَّكَل ما يملا به بطتة”". 

# ففى هذا الحديث يخير النعمان بن بشير ذَلكَهُ أن عمر بن الخطاب 22 
الذى كان مُلازمًا للنبى فِللْةْ هو وأبو بكر ذفَكَهُ فى أكثر أحواله.. حتى كان الناس 
يقولون: جاء النبى مَل وأبو بكر وعمر.. وخرج النبى يله ومعه أبو بكر وعمر.. 
فعمر هو الوزير الثانى للنبى مَل بعد أبى بكر ذَكُهَا. 

وهنا يخبر النعمان أن عمر بن الخطاب ذكر ما أصاب الناس من الدنيا بعدما 
فحت عليهم زهرة الدنيا ومتاعها الزائل.. فقال: لقد رأيت رسول الله يك يظل 
اليوم يلتوى ما يجد من الدَّقل ما يملا به بطنه. 

لقد رأى انبى +##يظل الهوم كله يلدوى من شدة الجوع فلا يجد بع 
التمرات الرديئة ليأكلها.. وهو مَّن هو؟! .. هو سيد ولد آدم 2... هو الذى 
عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبًا فقال: «بل أجوع يومًا فأصبر وأشبع يومًا 
فأشكر».. هو الذى لو أراد لاجتمعت أمامه كنوز الدنيا وأشهى المطعومات 
والمأكولات وكل ما يريد. .. بل لو أراد أن تنزل عليه كل يوم مائدة من السماء 
لأنزلها الله عليه. .. فقد أنزلها الله يَ#ونَعلى عيسى لكك فكيف يمنعها عن حبيبه 
يكي... لكن النبى مهما أراد الدنيا طرفة عين.. بل جعل هَمَّه كله رضوان الله 
والجنة.. وكان شعاره دائمًا: ما لى وللدنيا وما للدنيا وما لى! والذى نفسى بيده 
ما مثلى ومثل الدنياء إلا كراكب سار فى يوم صائفي. فاستظل تحت شجرة ساعة 
من النهار ثم راح وتركها»'" ْ 
)١(‏ صحيح:رواه مسلم (79178) كتاب الزهد والرقائق. 


«الدَّكَلُ :رَوِىءٌ التَمْر. 
(؟) صحيح: رواه أحمد والحاكم وصححه الألبانى فى صصحيح الجامع (5579). 
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(47) وعَنْ عائشة ذَقْيَدًا» قالت: تُوفَىَ رسول الله يَكلك وما فى بَيْتى مِنْ شََاْءِ 
كله ذُو بد إلا سَطْرٌ شَّعيرٍ فى رَفّ لى, فَأكَلْتٌ مِنْهُحَنَّى طال على فكِلْنُُ َفَىَ”". 

ففى هذا الحديث تُخير أمنا عائشة 5ه يلكا أن النبى يك لما توفى لم يترك 
أى شىءٍ من متاع الدنيا ولا طعامها إلا شيئًا يسيرًا من الشعير.. فلم تأخذه أمنا 
عائشة صقا لتضعه على الميزان وتعلم حجم الشعير الذى عندها.. بل ظلت 
تأكل منه فترة طويلة وهى تتعجب وتقول لنفسها: كيفى بقى هذا القدر اليسير 
من الشعير تلك الفترة الطويلة... وفى يوم من الأيام قررت أن تكيل الشعير 
لتعرف وزنه ففنى وانتهى خلال أيام يسيرة... وكأنها تقول: لو تركته هكذا دون 
أن أكيله لما فنى أبدًا. 

قَا كل لتاضى عله : وَفِى هَدَا الْحَدِيثِ أن الْبَرَكَةَ أَكْمَرٌ مَانَكُونُ فى 
الْمَجْهُولَاتِ وَالْمْبْهَمَ ...وما اديت الْدحَرُ «كيُوا طَعَامكُم ينا 0 
قَقَانُوا الْمْرَادُ أَنْ يَكِيلَهُ كيلاية بأخر | راج الَََةِ نه يشرط أن يَبْقَى الَْاَى مَجْهُ ولا 
ويك لْ مَا يرجه لبلا يُخْرِجَ كر مِنَ الْحَاجَة أو اكز ". 

ع مسر 

(41) وحن عمرو بنٍ الحارث أخى جُوَيْرية بنت الححارث أمٌ المُؤْمِينَ 
وه »قال: «مَا تَوَكَ رسولٌ الله يكل عِنْدَ مَوْتِهِ دِيئَارًا وَلادِرَمَماء ولاعَبْداء وَلا أَمَدَّ 
وَلا شَيْعًا إلا بَهْلَتَهُالْبيْضَاءَ الى كَان يَركبّهَ وَيِلاحَه وَأَرضًا جَعَلَهًا لابْن السَّبيلٍ 
صَدَقَةً) وا 


لقد فارق رسول الله يَِْةِ الدنيا وهو يحكم جزيرة العرب ويّرهبه ملوك 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )140١(‏ كتاب الرقاق» ومسلم (9171؟) كتاب الزهد والرقائق. 
١شَطْرْ‏ شَعيرٍ» أى شََىْء صِنْ شَعير. كَذا فسَّرهُ الترمذى. 

(؟) مسلم بشرح النووى .)١47-1147/18(‏ 

(؟) صحيح: رواه البخارى (551 5) كتاب المغازى. 


ل سويت _العولقلث 
لدنيا ويفديه أصحابه بنفوسهم وأولادهم وأموالهم. . وماترك عند موته درهيًا 
ولا دينارًا. | 

وهنا يحكى عمرو بن الحارث وهوأخ لأم المؤمنين جويرية بنت الحارث 
نكا.. يحكى عمرو أن النبى كَل عند موته لم يترك دينارًا ولا درهمًا ولاعبدًا 
ولا أمة ولاشيئًا... سيد ولدآدم ككلم يكن ف بيته عند موته سوى سبعة 
دراهم... فكان يقول لعائشة تك تَصدَّقَى بالسبع دراهم يا عائشة... فإذا عْسى 
عليه وأفاق كان يقول لها: تصدقت بالدراهم يا عائشة؟ فتقول له: شغلنى 
مرضك يا رسول الله كَُ.. فيقول لها: تصدقى ببن يا عائشة.. كيف ألقَى ربى 
وفى بيتى سبعة دراهم. 

سيد ولد آدم لم يترك ثروة ولم يترك قصورًا ولا أى شىء حتى لا يظن أحد 
أنه كان يدعو من أجل أن يجمع خطام الدنيا الفانى وإنما كان يدعو ابتغاء 
مَرضاة الله (جل وعلا).. حتى أنه يَكدِ قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث.. ما 
تركناه فهو صدقة) ومع ذلك لم يترك النبى يه شيئًا إلا بغلته البيضاء التى كان 
يركبها وسلاحه الذى كان يجاهد به وأرضًا جعلها لابن السبيل صدقة. 

فيا ليت (بعض) الدّعاة الذين يتاجرون بدين الله يون من أجل أن يجمعوا 
الدولارات والدينارات من الأمراء ورجال الأعمال.. حتى جعلوا الكثير من 
الناس يُسيئون الظن بالدّعاة المحترمين ظنًّا منهم أمهم يفعلون مثلهم... يا ليت 
هؤلاء يراجعون سيرة الرسول كَل مرة أخرى وأن يتخذوه أسوة وقدوة لهم فى كل 
شىء وأن يتوبوا إلى الله يَونَّ.. فالعلماء ورئة الأنبياء.. ولا يعنى هذا أنه لا يجوز 
أن يكون العالم غنيًا .. فيعم المال الصالح للرجل الصالح.. ولكن يا ليته يكون 
غنيًًا من كدّه وتعبه وتجارته وأعماله وليس من المتاجرة بدين الله على موائد 
الأمراء والأثرياء.... فاللهم احفظنا من أن نكون من الذين يناجرون بدينك يا 
أرحم الراحمين: «اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمِّن سواك). 


1 00 


الغولقاث__ ت بط صدت <١‏ 
٠ )‏ وعَنْ كباب بن ته قال: اجرنًا مع سول اله تعس 
وَجِهَ الله تعالى وق ونا على الله عنمن مات وَلَمْ يكل من أجرو سينا مِنهُم 


اس 


ع اسريرس سس اما 


مُصعَبُ بن شمبر تلت فيل َم أده وََول نعطي بها وَأْسَهُبَدَتْ 
رجلا وَإِذَا عَطَيْنَا بَهَا رِجْلَيْ بَدَارَأصْفُ فَأَمَرَنا رسولٌ الله و أَنْ تُعَطَّىَ رَأْسَكُ 
وَنَجْعَلَ عَلى رجْليه شّيْنَامِنَ الإذْخْرِء ومِنَا مَنْ أَبْنَحَتْ لَهُ مر نه فَهوَ يهديها0". 

© وهنا بحكى خباب بن الآرت فلك ما حدث لمصعب بن شير 1ك 
عند موته .. وكان مصعب من المهاجرين الذين هاجرو الله يَرَوَنَّ ابتغاء وجهه. 
وكان شابًا مُدلَّلاً من قِبَل والديه فى مكة» ولما أسلم طرده أبواه لأنهما كانا 
كافرين» فهاجر كه وقتل فى أحد فى السنة الثالئة من الهجرة» فلم يمضي على 
هجرته إلا ثلاثة أعوام أو أقل» فقتل شهيدًا َه » وكان صاحب الراية» ولم 
يكن معه شىء إلا بُردة- ثوب واحد- إن غطوابه رأسه بدت رجلاه» وإن غطوا 
به رجليه بدا رأسه. فأمر النبى كَلِلٍ أن يُعطّى رأسه. ويُجعّل على رجليه شىء من 
الإذخرء وهو نبات معروف تأكله البهائم... فأمر النبى يد أن يُجعل على رجليه 
لأجل أن يغطيهما. 

قال خبّاب: «ومنًا»: ب يعنى المهاجرين «مَنَ أينعت له ثمرته) أينعت: : يعنى 
استوت وأثمرت «فهو يهدبها» أى: يجنيها ويقطفها ويتمتع بها.... يقول ذلك 
شوقًا إلى العهد الأول وإلى ما كانوا عليه من زهدٍ قبل أن تفتح عليهم الدنيا 
فيشتغل بها البعض”". 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١1777(‏ كتاب الجنائز» (/78941) كتاب المناقب» ومسلم )45٠(‏ كتاب 
الجنائز. 
«التَمِرَة): كسّاء مُلَوَّن من صوفي. وقوله: «َيَنَعَت» أى: نَضَحِتْ وَأَدرَكَتٌ. وقوله: (يَهَدِيهًا». أئ: 
يَْطِفُهَا وَيْحَِنِيهًا .... وَهَذِِ اسْتِعَارَةٌلمَا َتَحَ الله تَعَالى عَلَيهمْ مِنَ الدئَْا وَتَمَكَّنُوا فيهًا. 

(؟) شرح رياض الصالحين (7/ .)195-1١914‏ 


فافلا تاكيك 2 


(481) وعَنْ سَهْلٍ بن سَعد السّاعدىَّ وله » قال : قال رسول الله كلةِ: «لوْ 


كَانَت الدنيًا تعدل 0 الله انح بوص مَا سَقم كافراء متها اشر 0 


0 
وَالمعى: أنه َكَل لَه أدنَى قَدرٌ اتا سَقَى كَافِرًامِنَّهَا أ مِنْ ميا الدنيا 


ننه مم شاع 


"شَرْبَةَ مَاعِ) أىْ ما كان يُمَنْمُ الْكَافِرَمِنْهَا أدَى ‏ تمع . 0 لكا وعد الله 
وَالْعَدُوٌ لا يُعطّى شَيْئًا مِمَّالَهُ قَدرٌ عِنْدَ الْمُعطِى ... فَمِنْ حَقَارَتَهًا عِنْدَهْ لا 
بُعطِيهًا لِأَوْلِيَائهِ كَمَا أَشَارَ إِليِْ حَدِيتُ (إنَّ لله تحوى عَبْدَهُ ؤي عَنِ الدُنيَا كَمَا 
تحوى أَحَدكُمْ الْمَرِيضَ عَنِ الَْمَاءِ)2. 
م وفى الحديث الذى يليه : 


اه اه اضر 


(485) وعَنْ أبى هَرَيْرّة يله » قال: سمعتٌ رسول الله وَل يقول: «آَلا إن 
دنا مَلْعُونَقٌ مَلعون ما فيهاء إِلأَذْكْرٌ الله تعالى؛ وما وَالآه وَعالمًا وَمُتَعلّماا!". 

جل «الدَنَْا ملْحُونَة) أئ مَبْعُوضَة مِنَ الله لِكَوْنِهَا مبْعَدةَ حَنِ اللو «مَلْعُونٌ نْ ما فِيهَا) 
أَىْ مما يُشْغْلُ عَنِ الله "إلا ذقر الوا وَالام) أَىْ ما أَحَبَّة الله مِنْ أَعمَالٍ الْبرٌ 
وَأفْعَالٍ الْقَرَبِ ... الْمُرَادُ م هن يَعى مَلْحُونَ مَا فى | ديا اذ اللهوَمَا أَحَيهُ الله 
ما يَجْرِى فى الدَئيا وَمَا سِوَاه مَل 

وَثَالَ الأشَرَفُ: هُوَ مِنَ الْمُوَالَاةِ وَحِىَ الْمُتَابِعَهُ ... وَيَجْورُ أَنْ يْرَادَ بِمَايَوَالى 
ذكْر الله تَعَالَى طَاعَيَهُوَاتبَاع مرو وَاجتئَاب نَهْيو9. 
)١(‏ صحيح رواه الترمذى؛ والضياء» وصححه الآلبائى فى صحيح الجامع (0141). 
(1) تحفة الأحوذى (197/5). 


00 حسن: رواه الْترمذى» وابن ماجه» وحسنه الألبانى ف صحيح الجامع .))1١509(‏ 
(؟) تحفة الأحوذى .)١195/5(‏ 


«وعالمًا ومُتعلمًا» أى: الدنيا مذمومة لا يُحمد فيها إلا ذكر الله وما أحبه الله 
من أعمال الير والطاعة وعالمٌ ومتعلم لأنه هو الذى يدل الناس على أعمال البر 
والطاعة 

ثَالَ الْمُنَاوى: َوْلُهُ «مَلعُونَة» أئ مرُوكَةٌ مُبْعَدَةٌ ممْرُوكٌ مَا فِيهَا أو مْرُوكَةٌ 
الْأَمْيَاءِ َالْأَصِفِيَاءٍ ... كَمَا فى حَبَر ١لَهُمُ‏ الدّنيَاوَلَنَاالآخِرَة. 

وَقَالَ: «الدّنيًا عَلْعُونَةً؛ لِأَتّهَاعَدَتِ النفّوسَ يِرَهرَِهَا وَلَّذَّتَهَا َأَمَالَتْهًا عن 
العُْودِيّة إَِى الْهَوَى ... وَقَالَ يَعدَكْرِ قَوْلِهِ «وَعَالِمَا أو متَعَلَّمَاه أَىْ هِىَ وَمَافِيهًا 
مُبعَدٌ عَنِ الله إلا الْعِلَمُ النَقُِ اَل عَلَى الله مَهُوَ الْمَقْصُودُ مِْا. 

َالنَّمنوَقَمَ عَلَى مَاغَرَّ مِنَ اليا اعلَى تَعِبوِهَا وَكَدَيَهَا قَِنَ ذَلِكَ تََاوَلَهُ 
الرّسْلٌ وَالْأتيائ1". 

فالدنيا لانَدّم لذاتها وإتمايّدّم ما يفعله فيها الإنسان من الذنوب 
والمعاصى وظّلم العباد. 

ومن المهم أن يعلم المسلم: (أن الدنيا) وإن اعتبرت متاعًا قليالا وزائلا 
ومتاع الغرورء فإنها دار لها أهمية عظمى باعتبارها (مزرعة الآخرة)» فهى 
الفرصة الوحيدة للإنسان» ليصنع فيها مصيره؛ ويُحقق فيها أمله الكبير فى الخلود 
والسعادة الأبدية. لهذا كان عمّْر الإنسان فى الدئيا فى غاية النفاسة والغلاء, لأنه 
ليس له إلا عَمُرٌ واحدء هو هذه الأيام التى يقضيها من المهد إلى اللحد. 

قال يحبى بن معاذ الرازى: كيف لا أحب دنيا قُدّر لى فيها قُوتء أكتسب بها 
حياة ... أدرك بها طاعة» أئال بها الآخرة. 

وسّئل أبو صفوان الرعينى» وكان من العارفين: ما هى الدنيا التى ذمِّها الله فى 
القرآن» التى ينبغى للعاقل أن يجتنبها؟ فقال: كل ما أصبت فى الدنيا تريد به 


.)١195 /5( تحفة الأحوذى‎ )١( 


توفت ___المولتَاث 
الدنياء فهو مذموم» وكل ما أصبت فيها تريد به الآخرة» فليس منها”". 

وقال الحسن: نعمت الدار كانت الدنيا للمؤمن» وذلك أنه عمل فيها قليلًا؛ 
وأخذ زاده منها إلى الجنة ... وبئست الدار كانت للكافر والمنافق» وذلك أنه 
ضبّع لياليه» وكان زاده منها إلى النار". 

وها هو على بن أبى طالب ذَليِكهَ له سمع رجلا يشب الدنياء فقال: : إنهالدار 
صِدقٍ لمن صَدَّقهاء ودار عافية لمن فهم عنهاء ودار غِنَى لمن تزود منها 
مسجد أحباء الله» ومهبط وحيه؛ ومُّصلى ملاتكته. ومتجر أوليائه» اكتسبوا فيها 
الرحمة وربحوا فيها الجنة. 

فبيّن أمير المؤمنين َيه : أن الدنيا لا تدّم م مُطْلَقَاء وأنها تحمّد بالنسبة إلى مَن 
تزود منها الأعمال الصالحة» وأن فيها مساجد الأنبياء» ومهبط الوحىء وهى دار 
التجارة للمؤمنين» اكتسبوا فيها الرحمةء وربحوا بها الجنة؛ فهى نعم الدار لمن 


كانت هذه صفته 0 


(9) وعَنْ عَيْدِ الله بن مسعود ؤَلِيكَه » قال: قال رسول الله عَكئِنةِ: «لا تَتَخِذُوا 
الضَيْعَةَ ف 
عي «الذ لضَيْعَةً) هى الْمُسْيَانْ ن وَالْقَوَيَُ وَالْمَرْرَعَةُ. 
وم ضَيْعَةُ الرّجُل ما يَكُونْ م منْدُ مَعَاشُهُ 4 كَالصّنْعَةٍ وَالنَجَارَةِ وَالزّرَاعَةٍ وَغَيْر ذّلِكَ. 
قل فى لاوس : الضَيْعَة الْعَقَارٌ وَالْأَرَضُ الْجُعَلَهُ. 
2 . م ىم ب و >وى سم مادم الك 0 2 
«مَتَرْعْبُوا فِى الذنيًا» أ فَتَميلُواإِليْهَا عَنِ الأخرّى ... وَالْمُرَادُ النْهَىْ عَنِ 
(1) رواه ابن الأعرابى فى الزهد (700)؛ وأبو نُعيم فى الحلية /٠١(‏ 0)» والبيهقى فى الزهد الكبير (ص817١).‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد فى الزهد (ص284). 
(:) صحيح: رواه أحمد, والترمذى؛ والحاكمء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .0/7١4(‏ 


فَتَرْعَبُوا فى الدّنْيا»©. 


حراس عي ا 

الِاشْتِغَالٍ بها وبِأَمَْالِهًا مِما يَكُونْ مَانِعًا عَنِ الْقِيّام بعِبَادة عزو 5 يي 

يغِى إِلَى أُمُورٍ الْعقَبَى. .. وَقَالَ الطَّييئُ: الْمَعنَى لا تتوَغَنُوا فِى انّخَاذِ الضَّيْعة 
هاعر الله َال تََالى «رجا لل لهي مره وين د أله 7#" 

# وليس المقصود من وراء تلك الأحاديث أنه يَحرّم على الإنسان أن 
يعمل وأن ينجح وأن يمتلك وأن يصبح ذا ثروة فى الدنيا .. كلا بل من المهم أن 
يحرص الإنسان على إعمار الأرض وعلى أن يكون ناجحًا ليكون قدوة لمن 
أراد أن يجمع بين الدنيا والآخرة.. كما فعل أبو بكر وعثمان بن عفان وعبد 
الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وغيرهم 22 ... ولكن المذموم هنا أن 
ينشغل العبد بحطام الدنيا عن الآخرة والجنة ... فيتعب فى الدنيا من أجل 
الدنيا .. وإنما ينبغى على الإنسان أن يغرس ف الدنيا كل الخير الذى سيجنى 
ثمرته فى الآخرة .. ومع ذلك «ولاسسى صبّة يس الدياً » [القصص: //9]. 

فله أن يستمتع بالمباح دون الوقوع فى المعصية بشرط ألا ينسى آخرته. 

2 + موكير 

(484) وَعَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص 92 قال: مَرَّ عَلَيْنَا رسولٌ الله يلل 
وَنحنٌ تُعالح خُضًا لَنَا فقال: «ما هذا؟» َقَلْنَا: قد وَهِىء فَبَحنٌ نُصِلِحُه. فقال: «ما 
أرَى الأمْرَ إلذْأعجل مِنْ ذلك)”". 

وهنا يحكى عبد الله بن عمرو ذَليه أن النبى عدم مَرّ عليهم وهم 

يُصلحون خضًا لهم: أى بِينًا لهم من القصب أو من الخشب. 

فسألهم النبى يك «ما هذا؟» أى: ماذا تفعلون؟ فأخبروا النبى يكبن الببت 
قد وهى... أى: ضَعْف وانشقّ واسترخى رباطه وأنهم يحاولون إصلاحه من 
أجل أن يَصلّح لعيشهم فيه. 
١‏ (١)تحفة‏ الأحوذى .)5١1١/5(‏ 
(؟) صحيح: رواه الترمذى, وابن ماجهء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (00175). 


/رى روطي العوالكاليِثْ 5 

فقال لهم كَِِ: اماأرى الأمر إلا أعجل من ذلكة. 

أى أن لجل أَقرَبُ مِنْ تَخَرّبٍ هَذَا الْبَيْتِ . .. أ أنك تصلخ بيتك حَشْية أن 
يهم قبل أن تَمُوتَ وَرُبمَاتَمُوت قَبْلَ أَنْيَْهَمَ . ٠.‏ إصلاحٌ عَمَلِكَ أوْلَى مِنْ 
إصلاح بَيِيِك . .. قَالَ الطَيبئ تخآة: أ كَوْئْنَا فِى الذَّْيَاكَحَايرِ سيل أو رَاكِبٍ 
مُسْمَظِلٌ حت َجَرَةٍ أسْرّع مما أَنْتَ فيه مِن اشْتِغَالِكَ بالْيِنا". 

وليس معنى هذا أن النبى يَكةِ يحرم عليهم إصلاح بيتهم ولكنه كَل يُلفت 
أنظارهم إلى أن هناك ماهو أهم من إصلاح البيت ألا وهو إصلاح النيات 
والأعمال التى سنقف بها بين يدى الله بون يوم القيامة. 

أى: كما #بتمون بإصلاح بيوتكم وكل شئون حياتكم فاحرصوا على أن 
تكونوا أكثر اهتمامًا بأمور دينكم وأخرتكم 

عا ع د كوكم 

() وعَنْ كسب بن عياض وله قال: سمعتٌ رسول الله يه يقول: إن 
ش لِكُلٌ أمَةِ فتنفّ وذِتتة أمتى المَانُ) 0 

وفتنة المال ليست فى جَمْعِه وكسبه من وجوهه المشروعة؛ إنما هى فى 
حُبه حُبّا جَمَّا يُلهِيه عن طاعة الله والحرص عليه حرصًا يجعله لا يبالى أن 
يكسبه من غير حل وينفقه فى غير مَحلّهه ويبخل به عن حقّه... والشر كله من 
هذا تّبع ... وهذا ما حذّر منه النبي يله حيث قال: ١ما‏ ذثبان جائعان أرسلافى 
غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه»”" 

يعنى بالشرف: الجاه والمنزلة. 


(١)تحفة‏ اللأحوذى .)5١8/5(‏ 
(؟) صحيح:رواه الترمذى. والحاكم؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)5١1144(‏ 
إهرة صحيح:رواه أحمد» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ٠(‏ ؟05)). 


م )١5(‏ (شرح رياض الصالحين ) ج" 


١ لقث‎ 2 


من أجل ذلك يُعلّم الإسلام أبناءه: أن المال ليس هو كل شىء فى الحياة» 
بحيث يحصر الإنسان كل همه فيه» وكل سعيه له. وكل حماسه ونشاطه ى 
طلبه وججمعه. بحيث لا يدع فى عقله وقلبه مكانًا للرغائب الكبيرة» والمُثل 
العلياء التى يجب أن ترنو إليها الأبصارء وتشرئب نحوها الأعناق. 

إن المُثل الأخلاقية العُلياء والقِيّم الروحية الرفيعة» من الإيمان والعمل 
الصالح والخُلق الكريم» هى الثروة التى لا تنفد والكنوز التى لا تَفتَى» والباقيات 
الصالحات على مَرٌ الأعوام والأعصار... ولهذا يُوجه القرآن إليهما همم 
المؤمنين وآمالهمء بمثل قوله تعالى: ْمَل وَاَْمُونَ زينهُ آلْحَيوة لديا وَالْبِقِيَتُ 

5-9 


لصَلِحَدتُ حير عِند ريك تُوابًا وخر أمللا 4 الكهف. 5؟]ء وقوله: #إومآ أُوتدسُ مين سَْءٍ 
فلع لحيو لديا وزينتها وَمَاعِنْر أله حار وبق > أقلا يَعَقَلُونَ # [القصص: ٠كاء‏ وقوله 


ف قصة 0 2 ١‏ شع عل ودف و ل فم ليا ألدنيا يليت 


كت 7 ل هله ته 
7 الله 221 2002 0 ال 
204 عه 2 م سس 3 رجه معدملا 


6 وقوله تعالى لرسولهعَئة : : #ولا تمدن عيْنِيَكَ إِل ما ممَّحمَا به رونم منهم زهرة 


ل 00 ع سخ لن ا 


ليو الذنيا لنفتهم فيه وَرِدْفٌ ريك حَيرٌ وأبقىن #[طه: »]١١‏ فرزق ريّه هنا ليس هو 
الموعود به فى الجنة فحسب. بل ما أنعم الله به عليه فى الدنيا من معانى الإيمان» 
ومنازل التقوىء» ومكارم الأخلاق ... وبعد ذلك ما ينتظره من نعيم مقيم؛ فى دار 
الخلود. قال تعالى: « يلين حب لهات يمك الكو والتزها اكوا 
الْمَمَنطرَوَ يرت ألذَّمَبٍ وألْفِضّكة وَالْكَيْلٍ الْمَسَوَّمَة وَالْدَشْكو وَالْكَرث ديلت 
مكلخ الكيزة لديا وَأدَدعنكة ترث الْمَعَابٍ (8) © فُلْ أوُيتشكر يط 


دس وو سل عار 


00000 ل مس سا سيره 01 
بن أنَعَوَأْ عِنَدَ رَيْهِمْ جنك تَجْرِى م من نَحَيَهَا آلذ: نهر حَدلِرِنَ يها وأزواج مطهّرة 


ا ع« سا 3 ره قار هو 
وَرَضَوَاكٌ منت الله وَأَفَّه بصي بَلْهِبَادٍ #[آلعمران: 37616014 . 


000( دور لقي والأخلاق ق الاقتصاد الإسلامر/ د يوسف الأرضاوى (ص 619-100 


رما ب 2 اع 0 8 3 0 027 000 
() وعَن أبى عمروء ويقال: أبو عبد الله ويقال: أبو ليْلى عُمَانبنُعَفانَ 
و 0 و 
يَلكَهُ . أنَّ النبىّ يكِدٍ قال: «لَيْسَ لابن آدَمَ حَقّ فى سوى هَذِهِ الخِصَال: با بيت يَسْكنة 
ورت وى عَوْركة ولت الخيز. وَالمّاء)7". 


جة وللأمانة العلمية. افيا الحم ع هت - يبت عن النبى محمد كَل 


80) وعَنْ عبد اله بن اشير يلك ءأنَّهُ قَالَ: أَتِيْتْ الى يل وَمُوَيَفْرَاً. 
الهس المكائر 4 قال : ١يَقُولٌ‏ ابنُ آدم: تقالى؛ مَالىء ول لَك يا ابي آدمَ مَنْ مَالِكَ 


و 2 عو يك م 0 


إِلّما أكَلتَ فافنيّت» أو لبست فَابْلَيْتَ. أ تَصَدَّقَتَ تَأَنْضِيْتَ؟» 
وفى هذا الحديث يقول عبد الله بن الشّخّير وَل : أتيت النبى كَل وهو يقرأ 
720 هر 
#ألهكم الدَكَاثرٌ 4 .. وهو هو نفس الصحابى الذى قال قبل ذلك: أتيت رسول 
الله يكل وهو يصلى ولجوفه أزيرٌ كأزيز المرجّل من البكاء. 
سر 4 
وأخبر هنا أنه أنى النبى كل وهو يقرأ «ألهنكم لتكاثرٌ4 أى شخلكم أيها 
للآحرة حيلم 4 أى حنى أدرككم الموت» ودفنتم فى المقابر... 
والجملة : خبَرٌ يُراد به الوعظ والتوبيخ . .. قال القرطبى: المعنى شغلكم المباهاة 
بكثرة المال والأولاد عن طاعة الله حتى مُتَم ودُفنتم فى المقابر"" 
« كلا سَوْف تَعَلَمُونَ (415 زج وتهديدٌ أى: ارتدعوا أيها الناس وانزجروا 
() ضعيف: رواه الترمذى؛ والحاكم؛ وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (5 491): 
قال الترمذى : سمعٌ أبا داو سلَيمَانَ بن سَالمٍ البَلْخِنَ يقول : سَِعتُ التّضر بْنَّ شْميْلٍ يقول : الجلف: 
الخبرٌ كينس مَعَه ام .وقَالٌ غيدة: هُوَ غَلِيظُ الحَر. وقَالَ الهَرَوِىٌ : المرَادُ بو هُنَا وِعَاءُ الَُبِزِ كالجَوَالِقٍ 
وَالْخُرْجء والله أعلم. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (404؟) كتاب الزهد والرقائق. 


(9) القرطبى (70/ )١18‏ وقال ابن كثير: المعنى: يقول تعالى: شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتماء عن 
طلب الآخرة وابتغائهاء وتّمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت, وزّرتم المقابر وصرتم من أهلها. 


الولقاك _ توي بم 
عن الاشتغال بما لا ينفع ولا يفيد» فسوف تعلمون عاقبة جهلكم وتفريطكم فى 
جنب الله» وانشغالكم بالفانى عن الباقى ل ثُمَكَلَاسَوْفَ تَعلَمُونَ ((2)* وعيدٌ إثر 
وعيدء زيادة فى الزجر والتهديد ... أى سوف تعلمون عاقبة تكاثركم وتفاخركم 
إذا نزل بكم الموت وعاينتم أهواله وشدائده. 

قال ابن عباس: 9# كلا سَوْفٌ تَعْلَمُونَ ((5* ما ينزل بكم من العذاب فى القبر 
ل تلاسو تَعَلَمُونَ ([4)2 أى فى الآخرة إذا حل بكم العذاب”" ٠‏ كَلالوْ 
تَعَلْمونَ عِلْم لين ((ه)4 أى ارتدعوا وانزجروا فلو علمتم العلم الحقيقى الذى 
لاشك فيه ولا امتراء ... وجواب 9لَوْ4 محذوفٌ لقصد التهويل أى لو عرفتم 
ذلك لما ألهاكم التكاثر بالدنيا عن طاعة الله» ولما خدعتم بنعيم الدنيا عن أهوال 
الآخرة وشدائدها ... كما قال يل : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كثيرال!" ... وجوابٌ لإلوَ4 محذوف تقديره: لو تعلمون لازدجرتم واستعددتم 
للآخرة» وإنما ذف لقصد التهويل # لَرَوْتَ أَلْحَحِيِمَ 4 أى أقسم وأؤكد 
بأنكم ستدشاهدون الجحيم عيان] ويقين] . .. أى والله لترون الجحيم # ثم 
ََوْتَاع ألبَقِينِ 4 أى ثم لترونها رؤية حقيقية بالمشاهدة العينية # ثُمَّ 


البقين 


لسرم مر 


تسكن بوْمِيِنٍ عن أَلتَعِيٍِ * أى ثم لتسألن فى الآخرة عن نعيم الدنيا من الأمن 
والصحة وسائر ما يلاخ به من معلعم؛ ومشربء ومركب؛ ومفرش ". 

ثم قال رسول الله َكل : (يقول ابن آدم مالى مالى» يفتخر به (وهل للك يا ابن 
آدمء من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت أو تصدقفت فأمضيت». هكذا 
قال النبى عليه الصلاة والسلام وهو كذلك ... فالإنسان ما لّه من ماله إلا هذه 
الأشياء» إما أن يأكل طعامًا وشرابّاء وإما أن يلبس من أنواع اللباس» وإما أن 
)١(‏ القرطبى .)١77 /75١(‏ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5571) كتاب تفسير القرآن» ومسلم (7769) كتاب الفضائل. 
() صفوة التفاسير (7/ )017/7-61/١‏ بتصرف. 


ا رفو وفيت للرْملِئَلِثْ 
يتصدقء والباقى له هو ما يتصدق به ... أما ما يأكله وما يلبسه؛ فإن كان يستعين 
به على طاعة الله كان خيرًا له» وإن كان يستعين به على معصية الله وعلى الأشر 
والنطر كان محنة عليه والعياذ بالله. 

فالشاهد أن الطعام يَفنى واللباس يَبلى والصدقة تمضى إلى الآخرة ليكون 
المؤمن يوم القيامة فى ظل صدقته ولتكون يوم القيامة سببًا فى تفريج همه كما 
كان هوف اده سج مسج يي بي سي 


(400) معن عبد ان بن فق لك قال: قال رجُلٌ للب يكةِ: يا رسول الله 
والله إِنَى لأحِيّكَء فقال: «انْظِرْ ماذا تَقُولٌ؟) قال: وَالله إِنَى لأُحِبّكَ نَلاتَ مَرَّاتِ 
نقال: (إِنْ كُنْتَ تُحبّى فَأَعِدَ لَلففْر يَجْفافًاء فإِنَ المَفْر أشرّعٌ إلى من بُحبُنَى مِنّ 
السَّيْل إلى منتهاة)”". 

بيه وللأمانة العلمية.. فهذا الحديث ضعيف لم يَثبّت عن النبى محمد وَكلِ. 


- 


حرق يحون 
ا تزكر 


(489) وَعَنْ كّعبٍ بن مالك ينه » قال: قال رسول الله ككِْ: مما ذثبان جَائعَانِ 
يلاف عَم بأَْد اين حرص المرء على الما الشف لدينو9". 

فهذا مثل عظيم جدَاء ضربه رسول الله كَل لبيان فساد دين المرء» مع 
حرصه على المال والشرف أى الرفعة فى الدنيا... وأن فساد الدين بذلك» ليس 
بأقل من فساد الغنم التى غاب عنها رعاؤهاء وأرسل فيها ذتبان جائعان .. 
ومعلوم أنه لا ينجو من الغتم فى هذه الحالة إلا القليل. 
)١(‏ ضعيف: رواه أحمد, والترمذى؛ وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع .)١41(‏ 

«الشَجْمَافٌ» يكسر التاء المثناة فوقٌ وإسكان الجيم وبالفاء المكررة. وَهْوَ شَىءٌ يُليِسَهُ الفُرسء لِمتَقَى به 


الأذّى, وَقَد يَْبَسّهُ الإنْسَانَ. 
(؟) صحيح: رواه أحمدء والترمذى؛ وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع .)677٠(‏ 


404 الماتَث ين 2 

أما الحرص على المال فهو نوعان: النوع الأول هو شدة محبة المالء 
والمبالغة فى طلبه من وجوهه المباحة» ولو لم يكن فى ذلك إلا تضييع العمر 
الشريف الذى يمكن أن يشترى به صاحبه الدرجات العُلى والنعيم المقيم, فى 
طلب رزقٍ مقسوم مضمون. لا يأتيه منه إلا ما قسم له ثم يتركه لغيره. 

قيل لبعض الحكماء:إن فلانًا جمع مالا كثيرًا. قال: فهل جمع أيامًا ينفقه 
فيها؟ قيل: لا. قال: ما جمع شيئًا. 

والنوع الثانى من الحرص: الحرص على المال أن يزيد على ما سبق ذكره فى 
النوع الأول» حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة» ويمنع الحقوق الواجبة... 
وهذاهوالشّح الذى قال الله تعالى عنه: #وَمَن يوق شم تقو دولك هْمْ 
لْمُمْلِخُرت 415 [الحشر: 4]. 

وفى صحيح مسلم عن جابر فلك عن النبى يك قال: «اتقوا الشّح فإن الشّح 
أهلك مَن كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم) 0 
فالشّح هو شدة محبة المال» وجمعه من الوجوه المباحة وغير المباحة» ومنع 
الحقوق الواجبة. 

أما الحرص على الشرف أى الرفعة فى الدنيا فهو أشد إهلاكًا من الحرص على 
المال ... فإن المال يبدل فى طلب الرياسة والشرفء وهو على نوعين أيضًا: 

النوع الأول: هو طلب الشرف بآلة الدنيا من جمع المال» وطلب الولاية 
والسلطان» وهو فى الغالب يمنع شرف الآخرة» ورفعة الآخرة. 

قال الله تععالى: ل ينك اَلدَارُا ضر مها ليدب يدون علو في الْرضٍ ولا 
وَالعلقبة إِلْمَنّقِينَ (5م)41 [القصص: *8]. 


٠. 
أ ل م‎ 


وَقَل من يحرص على رياسة الدنيا بطلب الولايات فيُوفق... بل يُوكل إلى 


)1١(‏ صحيح: رواه مسلم (101/8) كتاب البر والصلة - وأحمد سر صفض4؟ 


3 
1 
5 


| 


رى تتففلاة _ لولتك 
نفسنه . .. كما قال النبى كَل لعبد الرحمن بن سَهُرّة: يا عبد الرحمن؛ لا تسأل 
الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكِلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألةٍ أعنت 
عليها»'''. وقال بعض السلف: ما حرص أحدّ على ولاية فعدل فيها. 

وقال يَلِ: الإنكم ستحرصون على الإمارة؛ وستكون ندامة يوم القيامة» فنعمت 
المرضعة, وبئست الفاطمة)”". 

أما النوع الثانى: من طلب الشرف وهو طلب الشرف بآلة الآخرة» كتعلّم 
العلم النافع» وإظهار الزهد والورع؛ وطلب الشهرة» والتجرؤ على القتيا. 

وهذا أفحش من الأول وأقبح» وأشد إفسادًا وخطرًا ... فإن العلم والعمل 
والزهد إنما يُطلب به ما عند الله» من الدرجات العلى والنعيم المقيم. 

قال الثورى: إنما فضل العلم لأنه يَُقَى به الله» وإلا كان كسائر الأشياء. 

قال يَلِيةِ: «مَن تعلم علمًا مما يُبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض 
الدنياء لم يجد عرف الجنة يوم القيامة»'". يعنى ريحها... 

وسبب هذا - والله أعلم- أن فى الدنيا جنة مُعجّلة. وهى معرفة الله يول 
ومحبته» والأنس به والشوق إليه وخشيته وطاعته ... والعلم النافع يدل على 
ذلكء فمن دلّه علمه على دخول هذه الجنة» المُعجلة فى الدنيا دخل الجنة فى 
الآخرة» ومّن لم يشم رائحتهاء لم يَشُم رائحة الجنة فى الآخرة... ولهذا كان أشد 
الناس حسرة يوم القيامة» عالم لم ينفعه الله بعلمه. حيث كان معه آلة يتوصل بها 
إلى أعلى الدرجاتء وأرفع المقامات» فلم يستعملها إلا فى التوصّل إلى أَحََسٌ 
الأمور وأدناها وأحقرها... فهو كمن كان معه جوهرة نفيسة لها قيمة كبيرة 
فباعها ببعرة أو شىءٍ مُستقدّر لا ينتفع به... فهذا حال من طلب الدنيا بعلمه. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )/١57(‏ كتاب الأحكام؛ ومسلم )١107(‏ كتاب الأيمان. 


(؟) صحيح: رواه البخارى ممع )١‏ كتاب الأحكام. 
() صحيح: رواه أحمد» وأبو داوده وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (51669). 


وقد ثبت فى صحيح مسلم عن أبى هريرة 41 قال: : قال رسول الله يِل 1 
النّاسِ يُقُضَى يَوْمَ الْقَِامَةٍ -وذكر منهم- وَرَجُلُ تلم الو م وَعَلَمَهُو َكل . 
به فَعرَّفهُ نعَمَهُ فَعَرَفَهَاء قَالَ: ما عوِلْتَ فيا" قَال: : تَعَلّمْتُ الِْلىّ 51 
فِيكَ الْقُدْآنَ قَالَ: كَذَبْتَ» وَلَكِنّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لُقَالَ: عام وَََأتَ ل 
رأ ف أرب حب على جه حت أ في انر 
قال سفيان الثورى: إن هذا الحديث عِرٌَّء فمن أراد به الدنيا وجدهاء ومن 


اله 


أراد به الآخرة وجدها. 

ومن طلب الشرف بالدين: محبة الشهرة والسعى إليها... ولقد كان السلف 
يكرهون الشهرة أشد الكراهة... وكان محمد بن واسع يقول: لو أن 
للذنوب رائحة ما استطاع أحدٌ أن يُجالسنى. 

وكان إبرا هيم النخعى إذا دخل عليه أحد وهو يقرأ فى المصحف غطّاء. 
وكان أويس وغيره مر' من الزُّهّادء إذا عُرفوا فى مكان ارتحلوا عنه. 

واعلم أن النفس تحب الرفعة والعلو على أبناء ج: جنسهاء ولكن العاقل يُنافس فى 
العلو الدائم الباقى» الذى فيه رضوان الله وقربه وجواره» ويرغب عن العُلو الفانى 
الزائل» الذى يعقبه غضب الله وسخطه. وانحطاط العبد وسفوله... قال الله تعالى: 
قامامن طفن (00) وار امَو الدنيا(م) ف الحم «ى لمأو ل[النازعات: /ا«-9]. 

قال الحسن: من نافسك في دينك فنافسه. .ومن نافسك ف ذُنِياك فألقها في نحره. 

وقال وهيب بن الورد: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. 

ففى درجات الآخرة الباقية يُشْرّع التنافس وطلب العلو فى منازلهاء كما قال 
تعالى: #وف َلِكَ متناف الْممَتفسُون(4)50 [المطففين: 2], 

وأما العُلو الفانى المنقطع, فهو الذى يشرع الزهد فيه؛ والإعراض عنه”" 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١1905(‏ كتاب الإمارة. 
(')رياض الجنة (ص )14-5١‏ بتصرف. 


كتقافلت ‏ جولتاك 5 


(440) وَعَنْ عبد الله بن مَسَعُود كله » قال: نَامَ رسولٌ الله بك على حصير 
َم وَكَد أثْرَ فى جَنْبه قُلْنَا: يا رَسُولَ لله لو انَحَذْنَا لك وِطَاءّ فقال: «مَالى وَللدَئَا؟ 
ما نا فى الدَّئَْا إلا راكب اسْعَظَلٌ نَحتٌ شَجَرَوْتُمَوَحَ وَتَرَكهاا". 

جه لد كان النبى كَككِةٍ قمة فى الزهد... حتى وصل به الحال يَكِيةِ أنه كان لا 
يحتفظ لنفسه بشىءٍ من المال بل كان ينفقه على مّن حوله ثم يمر عليه وعلى 
أزواجه الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يُوقد فى بيوته التسع نار... وكان أكثر 
دعائه: «اللهم اجعل رزق آل محمد قُونًااا". وكان ينام على الحصير حتى يُؤثر 
الحصير فى جنبه الشريف.. فقال الصحابة له: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاءً.. 
أى: فراشًا ليا ليُريح جسدك وتنام عليه فترتاح.. فقال لهم يلِيِ: «ما لى وللدنيا؟ 
ما أنا فى الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها». 

وفى رواية: «مالى وللدنياء وما للدنيا وما لى! والذى نفسى بيده؛ ما مثلى ومثل 
الدنياء إلا كراكبٍ سار فى يوم صائف؛ فاستظلٌ تحت شجرة ساعة من النهار ثم 
راح وتركها)”". 
فالرسول 2 كه ليس له تَطلّم إلى الدنياء بل كان ينفق ماله كلّه فى سبيل الله» 


ويعيش عيشة الفقراء. 


(441) وعَنْ أبى هريرة ونه » قال: قال رسولٌ الله يلِ: «يَدخُلٌ الفمّراءٌ الجَنَّةَ 
قَبْلَ الأَعْنيَاءِ بَحَمْسِمائَة عام)0". 

جيه ففى هذا الحديث يخبر النبى يَكِدٍ أن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل 
)١(‏ صحيح: رواه أحمدء والترمذى» وابن ماجه؛ وصححه الأليانى فى صحيح الجامع (0754). 
(0) متفق عليه: رواه اليخارى (51155) كتاب الرقاق؛ ومسلم )١٠١05(‏ كتاب الزكاة. 


(9) صحيح: رواه أحمد. والحاكم؛ وصححه الأليانى فى صحيح الجامع (5559). 
(4) صحيح: رواه أحمد» والترمذىء وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع كلام ). 


الث _ و + 
الأغنياء بنصف يوم وهو خمسمائة عام. . فاليوم فى الآخرة يوازى ألف سنة من 
زمان الدنيا..قال تعالى: #وإري يوم عِندَ رَيكَكألْقِ لف سَنَقَمًا عدوت 1#الحج: 40] 

وذلك لأن الفقير ليس عنده من المال ما يُحاسّب عليه.. فقد قال مَل ١لا‏ 
تزول قدما عبدٍ من عند ربه يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع -من بينها- وعن ماله 
من أين اكتسبه وفيم أنفقه». 

والفقير ليس عنده ما يُحاسّب عليه.. فيدخل الجنة ويبقى الغنى يُحَاسَب 
على كل أمواله من أين اكتسبها وفيم أنفقها .. وفوق ذلك فالله ليجب كسر 
المؤمن الفقير الذى عاش فى الدنيا محرومًا مقهورًا لا يستطيع أن يتلذذ بأى شىء 
من متاع الدنيا الزائل.. فإن كان مؤمنًا راضيًا عن قضاء الله فإن الله بون يُدخله 
الجنة قبل الغنى بخمسمائة عام ليستمتع فيها وينسى كل شقاءٍ وبلاءٍ رآه فى الدنيا. 

وفى رواية أخرى: قال كه إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة 
إلى الجنة بأربعين خريفًا»”". 

جيه قال الإمام ابن القيم > يَدَيَدْهُ معلقًا على هذين الحديثين: 

فإما أن يكون هو المحفوظهء وإما أن يكون كلاهما محفوظًا وتختلف مدة 
السبق بحسب أحوال الفقراء والأغنياء .... فمنهم من يسبق بأربعين» ومنهم مّن 
يسبق بخمسمائة» كما يتأخر مُكث العّصاة من الموحدين فى النار بحسب 
أحوالهم والله أعلم ... ولكن ههنا أمر يجب التنبيه عليه» وهو أنه لايَلزم مِن 
سبقهم لهم - أى: سبقهم للأغنياء- فى الدخول ارتفاع منازلهم عليهم؛ بل قد 
يكون المتأخر أعلى منزلة» وإن سبقه غيره فى الدخول... والدليل على هذا أن من 
الآمة من يدخل الجنة بغير حساب وهم السبعون ألقًّا وقد يكون بعض من 
يُحَاسبٍ أفضل من أكثرهم ... والغنى إذا خوسب على غناه فوؤجد قد شكر الله 
تعالى فيه وتقرب إليه بأنواع البر والخير والصدقة والمعروف كان أعلى درجة من 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (741/4) كتاب الزهد والرقائق» من حديث عبد الله بن عمرو كَلتها. 


رت وفطت الجولقَث 
الفقير الذى سبقه فى الدخول ولم يكن له تلك الأعمال ولا سيما إذا شاركه الغنى 
فى أعماله وزاد عليه فيها والله لا يُضيع أجر مَن أحسن عملا.... فالمزية مزيّتان 
مزيّة سَبْق ومزيّة رفعة» وقد يجتمعان وينفردان فيحصل لواحد السبق والرفعة 
ويعدمهما آخر» ويحصل لآخر السبق دون الرفعة» ولآخر الرفعة دون السبق”". 

وهذا بحسب المقتضى للأمرين أو لأحدهما وعدمه. وبالله التوفيق”" 

جه فلا تحزن أيها الفقير فإن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. 

لا تحزن فلو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها 
شرية ماء. 

لا تحزن فإن الدنيا قنطرة وممر وليست بدار إقامة ومقر. 

لا تحزن فإن الدنيا ظِلٌّ زائل وعارية مُستردة. 

لا تحزن فإن الدنيا متاع الغرور وليست دار إكرام وحبور ... وسوف تجد 
السعادة كلها فى دار السرور والحبور عند الملك الكريم الودود الغفور. 


اح قم جاده هه 
2 0ك 


(8]) وعَنْ ابن عَبَاسء عفرا بن الحُصَين لطقة: » عن النبئّ يك قال: «اطّلعتٌ 

فى الب َََِتُ أَكْثرَ أحِلهًا القُقَراءً. وَاطّلَعتُ فى انار قَرََيْتُ أ يها السام" 
(491) ورواه البخارى أَيْضًا من رواية عِمْرَان, بن الحصَينٍ”". 
جه وهنا يخبر النبى يلي أنه اطّلع فى الجنة فرأى أن أكثر أهلها هم الفقراء.. 


)١١‏ أى: بالتباديل والتوافيق. 

(؟) حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: 8؟11١1572١).‏ 

(*) متفق عليه رواه البخارى (720751) كتاب بدء الخلق» ومسلم (/17719؟) (975) كتاب الذكر والدعاء عن 
ابن عباس وليه 

(4) متفق عليه: وواه الببخارى (44 4+) كتاب الرقاق عن عمران بن حصن 5ل - ورواه مسلم (10778؟) 
(44) بلفظٍ مُقارب. 


خوَلنَإت_ وتطمطت 
وذلك لأن الفقراء ليس عندهم ما يُطغيهم ولأن أكثر أتباع الأنبياء هم الفقراء وأكثر 
الذين كذبوا الرسل وحاربوهم هم الملا الأشراف والأغنياء -إلا من رحم الله-. 

فلهذا كان الفقراء أكثر أهل الجنة.. وكانوا أسبق لدخول الجنة من الأغنياء 
يوم القيامة. 

جد ثم قال النبى يَكِ: ١وَاطّلّعتٌ‏ فى النَارَِرَآَيْتُ أَكْثرَ هلها النّساءه. 

وهذه مسألة مهمة فى غاية الخطورة ... ولا بد أن نستطرد فيها حتى يتضح 
لنا معنى هذا الحديث. 

وفى الحقيقة أننى لما بحئت فى أحاديث النبى كد وجدت أن النساء أكثر 
أهل الجنة وفى نفس الوقت هن أكثر أهل النار.. فكيف ذلك؟! 

سأذكر لكم الآن الدليل على ما ذهبت إليه. 

ففى صحيح مسلم عن ابن سيرين قال: اختصم الرجال والنساء: أيهم أكثر فى 
الجنة؟ وفى رواية: إما تفاخرواء وإما تذاكروا: الرجال فى الجنة أكثر أم النساء؟ 
فسألوا أبا هريرة» فاحتجٌ أبو هريرة على أن النساء فى الجنة أكثر بقول الرسول 
كِِ: «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والتى تليها على أضو| 
كوكب دُرّىُّ فى السماء» لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان» ُرَى مخ سُوقهما من وراء 
اللحم, وما فى الجنة أعزب)0". 

والحديث واضح الدلالة على أن النساء فى الجنة أكثر من الرجال. 

وقد احتجٌ بعضهم على أن الرجال أكثر بحديث: «رأيتكن أكثر أهل النار». 
والجواب أنه لا يلزم من كوغهن أكثر أهل النار أن يكن أقل ساكنى الجنة كما قال 
ابن حجر العسقلانى”"» فيكون الجمع بين الحديئين أن النساء أكثر أهل النار 
وأكثر أهل الجنة... وبذلك يَكنَّ أكثر من الرجال وجودًا فى الخلق ... 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (8754؟) كتاب الجنئة وصفة تعيمها وأهلها. 
(؟) فتح البارى : (5/ 7178). 


م ا 1 ليث 2 

ويمكن أن يقال إن حديث أبى هريرة يدل على أذ نوع النساء فى الجدة أكثر 
سواءً كن من نساء الدنيا أو من الحور العين. 

والسؤال هو: أيهما أكثر فى الجنة: رجال أهل الدنيا أم نساؤها؟ 

وقد وقق القرطبى بين النّصين بأن النساء يَكُنَ أكثر أهل النار قبل الشفاعة 
وخروج عصاة الموحدين من النار ... فإذا خرجوا منها بشفاعة الشافعين 
ورحمة أرحم الراحمين كن أكثر أهل الجنة'".. 

لكن كيف نجمع بين ما ذكر هنا أن النساء هنَ أكثر أهل الجنة, وبين حديث: ديا 
معشرالنساء تصدقن فَإِنَي رأيتكن أكثر أهل النار,؟ 

الجواب: أن عدد النساء فى الدنيا أصللا أكثر من عدد الرجال ... بمعنى أن 
عدد خلق الله من النساء أكثر من عددهم من الرجال ... وقد جاء فى الحديث أنه 
فى آخر الزمان فى الدنيا يكون لكل خمسين امرأة قيٌِّ واحد .. أى: رجل واحد. 

وفى عصرنا اليوم بدأت نسب الولادات من البنات تزداد بشكل ملحوظ؛ حتى 
صارت نسبة الذُكور فى بعض البُلدان تصل إلى خمس نساء مقابّل رجل واحد» 
وبذلك تكون النساء أكثر من الرجال وجودًا فى البشر... فإذا دخل نصف رجال 
الدنيا إلى الجنة» ونصف نساء الدنيا أيضًاء فإن عدد النساء سيكون أكثر؛ لآن النساء 
فى الدنيا أكثر... وكذلك الحال فى النار» فلو دخل النار عُشِر رجال الدنياء وعشر 
نساء الدنياء فستكون النساء فى النار عددهن أكثر؛ لانمن أكثر فى الدنيا. 

وعلى ذلك لا يهم من حديث إن النساء أكثر أهل الثار م جخس النساء» أو 
التنقص منهن ”" 


(١)راجع‏ التذكرة للقرطبى: (ص 796 ). 
(؟)العالم الأخير (ص677). 


رممر 1 41 2 00 احور 2 
تتا ال#ولتلك ت ١‏ 
1 71 51 : 
(444) وَعَنْ أسامة بن زيدٍ َلك عن النبىّ ل قال: «قَمْتُ عَلى بَابِ الجنّة: 


آل 


نَكَانَ عَامَةُ مَنْ دَخَلَهَا المساكينٌ. وآصَحَاتُ البحدٌ محيُوشونَ غَيْرَ 
قد أَمرَ بهم إلى التَار)”". 

وقد سبق بيان هذا الحديث فى باب فضل الصّعَمَة. 

وهنا فى هذا الحديث يخبر النبى يَكْةِ أنه قام على باب الجنة فوجد أن 
عامة من دخلها وأكثر من دخلها المساكين والفقراء .. وهذا هو الذى أخبر عنه 
النبى يَكِةِ فى الأحاديث السابقة... وقلنا: إن السبب أن أكثر أتباع الأنبياء كانوا 
هم الفقراء.. 

ثم قال النبى يكِ: ١وأصَحَابُ‏ البجَدّ محبُوسُونَ» أى: أصحاب البَخت 
والحظ فى الدنيا .. أصحاب الغنى والثراء والوجاهة وأصحاب الولايات .. 
محبوسون للحساب على أموالهم وسلطاءهم وما فعلوه فى رعيتهم ويسبقهم 
الفقراء بخمسماثة عام. . 00 1 

ليه قوله يَكِ: «غَيْرَ أنَّ أصحَابَ الثّار قد أمِرَ بِهمْ إلى النَارِ» قال الإمام النووى 
يَدَْنْهُ: معناه: من استحق من أهل الغنى النار بكفره؛ أو معاصيه. وفى هذا 
الحديث تفضيل الفقر على الغنى. وفيه فضيلة الفقراء والضعفاء”". 

قَلتُ: وبعض أهل العلم قالوا: إن الغنى الشاكر أفضل من الفقير الصابر ... 
لأن الله جَرونَّ قد اختبر الغنى الشاكر فكان وفيا .. أما الفقير الصابر فلم يُختبر 
بعد والله أعلم. 


د مجن ود وج 
0م ب مبوكير 


)١(‏ متفق عليه: رواه اليخارى )201١957(‏ كتاب التكاح؛ (/1050) كتاب الرقاق» ومسلم (0 كتاب 
الذكر والدعاء. 
وَ«الجَد؛: الحَظّ والغِتّى. 

(1) مسلم بشرح النووى /١1(‏ 85). 


رى تفلت الإزلقلك ع 

(445) وَعَنْ أبى هريرة كله » عن | الب يَكيِ قال: «أُصِدَّقٌ كَلِمَةِ قَالَهَا شَاعِرٌ 
كَلِمَةَُبيدِ: (ألا كُلٌ شَيْءٍ ما خلا الله بَاطِلُ)00". 

يه أى: أن كل شىء سوى الله فهو باطلّ ضائمٌ لا ينفع ... وأما ما كان لله 
فإنه ينفع صاحبه ويبقى له. 

ومن ذلك: الدنيا فإنها باطل. ..كما قال تعالى: 9 أَعَلَمُوَا نا لوديا لت 
وَطَو وريه وتَفَاح ريس وو تق الَْحُولِوَالْدَوَلدٍ * [الحديد: .]٠١‏ 

إلا ما كان فيها من ذكر الله وطاعته؛ فإنه حَقٌّ وخية. 

وفى هذا الحديث: إشارة إلى أن الحق يُقبّلَ حتى لو كان من الكفار. 

فالحق مقبولٌ من كل أحدٍ جاء بهء حتى لو كان كافرًا وقال بالحق فإنه يقل 
منه ولو كان كافرًا أو شاعرًا أو فاسقًا وقال بالحق فإنه يُقبل منه. 

وأمامّن قال بالباطل فقوله مردود ولو كان مسلمًا. 

يعنى العبرة بالمقالات لا بالقاتلين ... ولهذا يجب على الإنسان أن ينظر 
إلى الإنسان من خلال فعله لامن خلال شخصه””» 

والشاعر لبيد هو لبيد بن ربيعة الشاعر المعروف .. وكان من أصحاب 
المُعلقات .. وهم شعراء معدودون كانت أشعارهم تُعلّق على الكعبة .. 

وقال ذلك البيت من الشعر قبل أن يُسلم .. فلما أسلم في عهد عمر بن 
الخطاب ذَلِْتهُ وقال للبيد بن ربيعة: أنشدنى شيئًا من شعرك يا لبيد ... فأخذ يقرأ 
شيئًا من سورة البقرة .. فتعجّب عمر وله وقال له: أقول لك أنشدنى شيئًا من 
شعرك يا لبيد فتقرأ آيات من سورة البقرة! فقال لبيد: يا أمير المؤمنين ما كنت 
لأنشد شعرًا بعد أن تعلمت سورتى البقرة وآل عمران. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7”8541) كتاب المناقب» ومسلم )١757(‏ كتاب الشعر. 
(؟) شرح رياض الصالحين .)١98/5(‏ 


في] 


057 )باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار 
على القليل من المأكول والمشروب وال ملبوس 
وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات 


معو سه سر صر 


نه قال الله تعالى: أ خَلَفَمِ يدعم حَلْفٌ أصَاعُوا ألصَلَوة وأسََعوا لهت ضوف يلقَونَ 
24 00 2 0 مخ كب ساله عر م عر سس سد الوح مر 
غّائ0) إِلَامنتَابوءَامنَ وعم لَصَللِحافاْواتِك يحون لجيه ولايظ اموه ضع #[مريم: 4 ]5١‏ 


ون سس سيل ب ساس سه سر سح عه 


آ آ[آ هآ هه 


١ 201 7 0‏ 000-00 0 
وقال تعالى: 9# فخرج عل قوموء في زِينيهء قال الذيرت يريدوي” الْحيؤة الدَنيا يليت لَتَاوِغْلَ 
وخ ع بخ دي 2. كر 1 لح ا لطع ع م2 
مآ أو قَدروثإِنَّهُ آذُوحَظٍ عظِيم (00) وال الذي أونوا العم وَيَكُمْ عاب الله 
سه لم لظ سر سا 8 5 8 ا 0000 
خَرَلْمنَ >امري وَعَمِلَ صَللِحًا * [القصص: 75 ]6١‏ وقال تعالى: 4 ثم لتسكلن بِوْمَيِذٍ 


عن التي * [التكاثر: 8] ... وقال تعالى: #أ من كن يريد الماجلة عجَلا له ؤيها مَا َعَم 
لِمَن تريِدٌ تم جَعَلنَا له جَهَمَ يُصدنها مَدْمُوما مَدَحُورًا © [الإسراء: 14] ... والآيات فى 
الباب كثيرة مَعَلُومَةٌ . 

هن هذا الباب ذكره المؤلف يرنه بعد باب الزهد فى الدنياء يبين فيه أن على 
الإنسان ألا يُكثر من الشهوات فى أمور الدنياء وأن يقتصر على قدر الحاجة 
فقط... كما كان النبى يكل يفعل ذلك ... وذكر آياتٍ فيها بيان عاقبة الذين يتبعون 
الشهوات ويُضيعون الصلوات ... فذكر قول الله تعالى: #خُلفٌ مِنْ بَعَره حَلَفُ 
أصَاعُوأ ألصَّلَوة وَأتّبعُوأ اهوت فََوفٌ يَلْقَونَ حا( إِلّا من تَابَ وَءَامَنَ وَحَِلَ صَِيًا 


م ل 
فاؤلك يدخلون الجنة لا يظلمون سيا © [مريم: 9ه, .]>٠‏ 


لما ذكر تعالى هؤلاء الأنبياء المُخلصون المُتبعون لمراضى ربهم. المُنييون 
وه ع 2 3 ُّ عِِ 1س 24 سرح كر 
إليه» ذَكَر مَن أتى بعدّهم. وبذَّلوا ما أمروا به وأنه حَلَّفَ 9 ين بَعْدِهِمْ خَلْفٌ 2.4 


رجعوا إلى الخلف والوراء» فأضاعوا الصلاة التى أمروا بالمحافظة عليها 
وإقامتهاء فتهاونوا بها وضيّعوها ... وإذا ضيّعوا الصلاة التى هى عمادٌ الدين» 


٠‏ 0 حورب و 

م ّ 
وميزانٌ الإيمان والإخلاص لرب العالمين» التى هى آكدٌ الأعمال» وأفضلٌ 
الخصالء كانوا لما سواها من دينهم أضيعً» وله أرفضٌ... والسببٌ الداعى 
لذلكء أنهم اتبعوا شهواتٍ أنفسهم وإراداتها فصارت هممّهم منصرفة إليهاء 
مُقدّمة لها على حقوق الله فنشأ من ذلك التضييع لحقوقه؛ والإقبال على 
شهواتٍ أنفسهم., مهما لاحت لهم؛ حصّلوهاء وعلى أى وجهٍ اتفقت تناولوها. 

#فوق يَلْمَوَنَ غَيّا 4 أى: عذابًا مُضاعَفًا شديدًا ... ثم استثنى تعالى فقال: 
عزمًا جازمًا أن لا يعاودهاء #وَءَامَنَ © بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
والقدر خيره وشره وَحَمِلَصَلِحًا # وهو العمل الذى شرعه الله على ألسنة 
رُسله» إذا قصد به وجهه. دولك * الذى جمعوا بين التوبة والإيمان» والعمل 
الصالح, #يَدحلونَ نه 4 المشتملة على النعيم المقيم» والعيش السليم» وجوار 
الرب الكريم» #وَلابظلَمُونَ سيا 4 من أعمالهم؛ بل يجدوها كاملة» مُوفرة 
أجورهاء مُضاعفًا عددها”" . 

يب 2< 


6 اجون 
م م 


العيش.. ولقد وجدت بعد البحث أن للجوع عشر فوائد.. وليس المراد بالجوع 
أن يعيش الإنسان بلا طعام ولكن المقصود أن يتخفف من الطعام بحيث لا يملا 
بطنه فيتكاسل عن العبادة. 

جه أما فوائد الجوع العشرة فهى: 

الفائدة الأولى: صفاء القلب وإيقاد القريحة وإنفاذ البصيرة ... فإن الشبع 
يُورث البلادة ويعمى القلب. 


)١(‏ تفسير السعدى (ص 017) بتصرف. 


2 ادا 

١ اوقلت‎ 

الفائدة الثانية: رقَةُ القلى وصفاؤه الذى به يتهيأ لإدراك لذة المثابرة والتأثّر 
يلتذ به ولا يتأثر حتى كأن بينه وبينه حجايًا من قسوة القلب. 

قال أبو سليمان الدارانى: أحلى ما تكون إلى العبادة إذا التصق ظهرى ببطنى. 

الفائدة الثالثة: الانكسار والذّل وزوال البَطّر والفرح والأشّر الذى هو مبداً 
الطغيان والغفلة عن الله -تعالى-» فلا تنكسر النفس ولا تذل بشىء كما تذل 
بالجوع» فعنده تسكن لربها وتخشع له وتقف على عجزها وذلها. 

الفائدة الرابعة: أن لا تنسى أهل البلاء ... فإن الشبعان ينسى الجائع وينسى 
الجوعء والعبد الفطن لا يشاهد بلاءً من غيره إلا يتذكر بلاء الآخرة» فيذكر مِن 
عطشه عطش الخلق فى عَرّصات القيامة» ومن جوعه جوع أهل النار. 

الفائدة الخامسة: وهى من أكبر الفوائد: كسر شهوات المعاصى كلها 
والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء ... فإن منشأ المعاصى كلها الشهوات 
والقوى ... ومادة القوى والشهوات لا محالة الأطعمة .. فتقليلها يُضعف كل 
شهوة وقوة» وإنما السعادة كلها فى أن يملك الرجل نفسه» والشقاوة فى أن تملكه 
نفسه ... وكما أنك لا تملك الدابة الجَموح إلا بضعف الجوع. 

فإذا تبعت قَويتْ وسَردتٌ وججمحث ... فكذلك النفس. إن القوم لما 
شبعت بطوتهم جمحت بهم نفوسهم إلى هذه الدنيا. 

الفائدة السادسة: دفع النوم ودوام السهرء فإن مَن شبع شرب كثيرًا ومّن كشر 
شربه كشر نومه ... وفى كشرة النوم ضياع العمر وفوت التهجد وبلادة الطبع 
وقساوة القلب» والعمر أنفس الجواهر» وهو رأس مال العبد. 

الفائدة السابعة: تيسير المواظبة على العبادة ... فإن الأكل يمنع من كشرة 
العبادات لأنه يحتاج إلى زمان يشتغل فيه بالأكل» وربما يحتاج إلى زمان فى 


ري كشفلات 2 يويك 
شراء الطعام وطبخه. ثم يحتاج إلى غسل اليد والخلال» ثم يكثر ترداده إلى بيت 
الماء لكثرة شربه. الأوقات المصروفة إلى هذا لو صرفها إلى الذكر والمناجاة 
وسائر العبادات لكثر ربحه. 

قال السرى: رأيت مع على الجرجانى سويقا يستف منه ... فقلت: ما 
حَمَكَّك على هذا؟ قال: إنى حسبت ما بين المضغ إلى الاستفاف سبعين تسبيحة 
فما مضغت الخبز منذ أربعين سنة. 

الفائدة الثامنة: يستفيد من قلة الأكل صحة البدن ودفع الأمراضء فإن سببها 
كثرة الآكل ... ثم المرض يمنع من العبادات ويُششوش القلب ويمنع من الذكر 
والفكر. 

حكى أن هارون الرشيد جمع أربعة أطباء: هندى» ورومىء وعراقى؛ 
وسوادىء وقال: ليصف كل واحدٍ منكم الدواء الذى لا داء فيه...فقال الهندى: 
الدواء الذى لا داء فيه عندى هو الإهليلج الأسود, وقال العراقى: هو حَبٌّ 
الرشاد الأبيضء وقال الرومى: هو عندى الماء الحار» وقال السوادى -وكان 
أعلمهم -: الإهليلج يعفص المعدة وهذا داء» وحَبٌ الرشاد يزلق المعدة وهذا 
داء» والماء الحار يرخى المعدة وهذا داء ... قالوا: فما عندك؟ فقال: الدواء 


الذى لا داء معه عندى أن لا تأكل الطعام حتى تشتهيه» وأن ترفع يدك عنه وأنت 
الفائدة التاسعة: خفة المئونة» فإن من تعوّد قلة الأكل كفاه من المال قدرٌ 
يسير» والذى تَعوّد الشبع صار بطنه غريمًا مُلازِمًا له آخِذٌ بمخنقه فى كل يوم... 
فيقول: ماذا تأكل اليوم؟ فيحتاج إلى أن يدخل المداخل» فيكتسب من الحرام 
فيعصى.. أو مَن الحلال فيذل» وربما يحتاج إلى أن يمد أعيّن الطمع إلى الناس. 
وكان إبراهيم بن أدهم يدنه يسأل أصحابه عن سعر المأكولات فيقولون 
إنها غالية» فيقول: أرخصوها بالتّرك -أى: اتركوها يرخص سعرها-. 


1 1 ا ا ا 

اولك 2< 

الفائدة العاشرة: أن يتمكن من الإيثار والتصدّق بما فضل من الأطعمة على 

عن الحسن قال: والله لقد أدركت أقوام] كان الرجل منهم يُمسى وعنده من 
الطعام ما يكفيه ولو شاء لأكَلَّهُ فيقول: والله لا أجعل هذا كله لبطنى حتى أجعل 
بعضه لله. 

فهذه عشرة فوائد للجوع يتشعب من كل فائدة فوائد لا ينحصر عددها ولا 
تتناهى فوائدها ... فالجوع خزانة عظيمة لفوائد الآخرة. 

ولأجل هذا قال بعض السلف: الجوع مفتاح الآخرة وباب الزهد ... والشبع 
مفتاح الدنيا وباب الرغبة'". 

كان الحسن يقول: رحم الله عبدًا جعل العيش عيشًا واحدًاء فأكل كسرة. 
ولبس خلقاء ولَزِقٌ بالأرضء واجتهد ف العبادة» وبكى على الخطيئة» وهرب 
من العقوبة» ابتغاء الرحمة حتى يأتيه أجله وهو على ذلك”". 

7 ع كاسم ءِ 9 تر 2 

وقال زيد بن أرقم ذَليكَه: كنا مع أبى بكر الصديق ذَلتهُ فدعا بشراب فأتى 
بماء وعسل فلما أدناه من فيه بكى وبكى حتى أبكى أصحابه فسكتوا وما 
عينيه فقالوا: يا خليفة رسول الله ما أبكاك؟ فقال: كنت مع رسول الله فرأيته يدفع 
عن نفسه شيئًا ولم أرَ معه أحدًا فقلت: يا رسول الله ما الذى تدفع عن نفسك؟ 
قال: «هذه الدنيا مُئلت لى فقلت لها: إليك عنى ثم رَجَعتْ فقالت: إنك إن أفلت 
منى فلن يَفلت منى مَن بعدك)”". 

5 3 ا ع سه 7 م م سوس - 2 

وقال رجل لِابْنِ عْمَرَ كلكا :يا أبَا عَيْد الرَّحَمَنِ رَقَتْ مُضْعَتَكٌ» وَكَبْرَ سنك 
(١)لإحياء‏ (7/ 91) باختصار. 


()الزهد للبيهقى (؟/ 56). 
(9) عدة الصابرين (ص 97 5). 


#اطافطات __ اتات 


وَجُلَسَاوُك لَايَعرِفُونَلكَ حَمَّكَ و صَرَفَكَء فَلَوْ أَمَرْتَ أ أمْلَكَ أن يَجْعَلُوالّكَ 
ينا يُلَطّفُوئَكَ ذا رَجَعتَ إِلَيْهِمْ قَالّ : وَبْحَكَه وَاللَو مَا شَبِعتٌ مُنْذ إحدّى عَشْرَةَ 


إن 7 
ل ص 
ا ب 0 


سَبَة وَلَا انْتَىْ عَشْرَةَ سَنَه وَلَانَلاتَ عَشْرَةسَنَة وَلَا أَرْبَعٌ عَشْرَةَ سَنَةَمَرَّة 
وَاحِدَةَ فَكَيْف بى وَإِنَمَايَقَىَ مِئى ما بقى 7" 

وعن جابر بن عبد الله كلكا قال: رأى عمر بن الخطاب ذلك لحمًا مُعلمَا فى 
يدى فقال: ما هذايا جابر؟ قلت: اشتهيت لحمًا فاشتريته» فقال عمر: أفكّلما 
اشتهيت اشتريت يا جابر؟ أفكلما اشتهيت اشتريت يا جابر؟ أما تخاف هذه 
الآية يا جابر «أَدَهبم طبْيِو > ايك لديا # [الأحقاف: .]٠١‏ 

وقال صفوان بن محرز: إذا أكلت رغيفًا أشد به صلبى» وشربت كوز ماء 
فعلى الدنيا وأهلها العفاء". 

وكان محمد بن واسع يبل الخبز اليابس بالماء ويأكل» ويقول: مَن قنع بهذا 
لم يحتج إلى أحد. 

ل :نينا إبْرَاهِيُمَ بن دهم لَه مس لاما تَفطرٌ عَلَيفقَالَ: يا 
ابْنَبَسَّا را مَاذَا أَنْعَم الله عَلَى الفَْرَاءِ وَالمَسَاِيْنِ م مِنَّ النّعِيْم وَالرَاحَةٍ لأيسألهُم: يَوْمَ 
القِيَامَةَ دعن ركاه وَلأَحَسع وَلآصَدَفق وَلأَصِلوْرَحم! لأتَعتم فرق اله 
سَيَأَييْكَ. .. نَحرٌ -وَاللو- الجُلّوْكُ الأَغْياءٌ » تعجاءًا الرّاحَة» لأ تُبَالى عَلَى أَىّ حَالٍ كُنا 
ذا أَطَعًا الله. ثُمَ قَامَإِلَى صَلايِه وَقْمْتٌ إِلَى صَلاْيى» فَإِذَا بِرَجُل قد جاء بتَمَانيَة 
َم وَتَم وضع فَقَالَ: كُلْ يا مغموم ...مَدَحَلَ سَائلٌء عا كَ 
فم تَمْر) وَأَعطَنِى ثَلامَكَ وَأكُلٌ رَعِبميْنِ 070 


ام 


3 
اسم 5-5 


.)0١5ص( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) تاريخ الخلفاء (ص١؟١).‏ . 

(") السير (9/ 5 4 7). 

(؛) بتصرف من كتاب (أين نحن من هؤلاء) الجزء الخامس/ د. عبد الملك القاسم. 


كك 1 ١‏ 
2 ولقد أورد الإمام النووى ب انه مجموعة من الأحاديث التى توضح 
فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل.. والتى توضح كيف كان 
حال النبىيَكلِةٍ مع الجوع وخشونة العيش وهو الذى عرضت عليه جبال مكة أن 
تصير له ذهيًا فقال: :بل أجوع يوئا فأصبر وأضيع يوما فأشكرا. 


2 لم 


(4)) وعَنْ عائشة صو قالت: ت: ماع آل محقد يل ين بر شعي يَزمين 


م 


على بض ”" 
ا د يك مُئْذُ قم المَدِينةَ مِنْ طّعا م ارثا لَيَالٍ تِبَاعَا 
له ومن المعلوم أن خبز الشعير على عهد النبىيكيِ كان من أردا أنواع الخبز 

ومع ذلك لم يشبع النبى وَةٍ من خبز الشعير يومين متنابعين حتى ما تؤوَدة .. إن 

شبع يومّا جاع أيامًا.. وإن أكل يومًا خبرًا ليا أكل أيامًا خبرًا خشنًا ... فكيف 

يحزن بعد اليوم فقير على حاله بعدما رأى حال النبى َك سيد ولد آدم كَل . 
به بل وصل الحال بالنبى كِةِ وأزواجه التسع (رضى الله عنهن) أنه كان لا 

يُوقَد نار فى بيوته التتسع لمدة شهرين متتابعين ... وعدم إيقاد النار دليل على 

أنهم لم يُتضجوا لحمّا ولا طعامًا طوال هذه الفترة وإنما كان طعامهم التمر 

والماء واللين. 

0 وعَنْ عْروَةَ عَنْ عائشة لق أنه كانت تود وَاللهيا ابن أَحى إن كنا 
َتَنْظٌ إلى الهلال ب نّم الهلال ب نم الهلالٍ ثلائة أهِلّة فى شَهرَئْن. وَمَا أُوَقِدَ فى ينات 
رسول الله علِن نارٌ.. قلتُ: يَا حَالَةُ قَمَا كَانَ بُعِيِشْكُمْ؟ قالت: الأشوّدان: الثَمْرٌ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (2417) كتاب الأطعمة» ومسلم (1910) كتاب الزهد والرقائق. 


4 ا 5 ليث 3" 
وَالمَاءُ إلا أنه قد قد كَانَ لرسول الله ب جيرانٌ منَ الأنْصَارٍ. وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوا 
بُرسِلُونَ إلى رسول الله ل مِْ ألبانها قيسقِين"". 

ففى هذا الحديث تخبر أمنا عائشة يا ابن أختها عروة أن يبوت النبي 
كهُ كلها كان يمر عليهم شهران كاملان لا يوقد فى بِيتِ منهم نار .. أى: لا يُطبخ 
فيه ولا يجهز فيه طعامٌ واحد .. وهى أعظم بيوت عرفها الكون كله على مدى 
العصور والأزمان. 

حتى أن أبا هريرة فته الذى كان مُلاصقًا للنبى يكل لمدة أربع سنوات ولم 
يفارقه وكان يرى زهده وخشونة عيشه كَكِةٌ واقتصاره على القليل من المأكول 
والمشروب والملبوس .. مَرّ أبو هريرة بعد وفاة النبى يك على قوم بين أيديهم شاة 
مشوية فلما رأوه دعوه ليأكل معهم .. فقد كان كل الناس يحبونه وليك .. فرفض أن 
يأكل وقال لهم: خرج رسول الله كِ من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. 

م بكي كم 
7< (484) ون أبى سعيد المقجرى عن أ بى هُريرة كه أنه مَرّ بقَوم بَيْن أبُديهم 
شَاةٌ مصليّة. فَدَحَوْهُ فأبى أَنْ يكل وقال: خَرج رسول لله يك من الدنيا ولمْ يَشْبَع 


ا 7 و 
وقد وردت أحاديث كثيرة ‏ : تخبر أن النبى يَكةِ كان يعيش على الكفاف 
ومع ذلك فقد كان أسعد رجل ف العالم كَةِ. 


حدق احوده : 37 
4ك 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5554) كتاب الرقاق» ومسلم (841/7؟) كتاب الزهد والرقائق. 
(1) صحيح: رواه البخارى (0414) كتاب الأطعمة. 
امَصليّة) به بفتح الميم :أئ: : عشوي 


| 25 


كا 

(499) وَعَنْ أنس ذلك , قال: لم يأكُل الى يل على خَوَّانٍ حَنََى مّاتء وما 
أكَلَ خُبرًا مُرَقَنَا حَنَّى مَاتَ0". 

وفى رواية له: وَلا رَأَى شَاة سَميطًا بعييهِ قط. 

به ففى هذا الحديث يخبر أنس بن مالك وَِيتَهُ خادم النبى يل الذى خدم 
النبى يَكِْدِ عشر سنين .. يخبر أنس أن النبى يَكِةٍ لم يأكل على خِوَانٍ حتى مات 
يَثد.. والخوان هى المائدة ما لم يكن عليها طعام .. وأما السفرة فاشتهرت لما 
يوضع عليها الطعام وأصلها الطعام نفسه. 

فقد كان النبى يَكِدِ يحب أن يجلس على الأرض ليأكل تواضعًا لله ((جل 
وعلا) .. وليس معنى ذلك أن الذى يأكل على السفرة أو المائدة يكون 
متكبرًً... كلًا.. ولكن النبى يَكِةِ كان يختار لنفسه الحياة البسيطة التى يرتاح لها 
قلبه.. والتى تكون سهلة يسيرة على من أراد أن يفعل مثله يك . فتخيل لو كان 
النبى كيد يعيش حياة الترف فلن يستطيع فقيرٌ أن يفعل مثله.. فكان عَكِِةٍ يعيش 
الحالة التى يستطيع الفقير والغنى أن يقلده فيها يَكةٍ. 

فلم يأكل النبى بَككِةِ على مائدة ولم يأكل حُبرًا مُرقمًا حتى مات.. والخبز 
المُرقق أى اللين المُحسّن كخبز الحوارى وشبهه. 

قال ابن الجوزى: هو الخبز الخفيف ... كأنه مأخوذ من الرقاق وهى الخشبة 
التى يُرقق بها. 

(000) وَعَنْ الثعمان بن بشير كك قال: لقد رَآَبْتُ نَيَكُمْ يك وما يَجِدٌ مِنْ 
الدّكَل ما يَمْلاً به يَطْنَةا". 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (1450) كتاب الرقاق-والرواية الأخرى رواها البخارى (0471) كتاب الأطعمة. 


هع صحيح: رواه اليخارى (/ا/اة ؟) كتاب الزهد والرقائق. 
الدَكَل : تمر رَدىء. 


العم الغَاليثَ 


سه 


/ 7 كين 

وهنا تأتى شهادة الصحابى الجليل النعمان بن بشير كك أنه يخبر أنه 
رأى النبى وَل وهو لا يجد من التمر الردىء ما يملاً به بطنه.. 

فلقد كانت حياته يله صفحة مفتوحة لكل من حوله.. فلم يُخبر أحدهم 
بحاله والباقى لا يعلم بحاله كَل . بل الكل يرى زُهده كَل وخشونة عيشه.. ومن 
أجل ذلك كانوا جميعًافى قمة الزهد والإعراض عن الدنيا والإقبال على 
الآخرة... لأن أستاذهم وأستاذ البشرية كلها يك كان يعلمهم الزهد عمليًا من 
خلال حياته لا من خلال كلامه .. فقد كان النبي كَل قدوة فى كل شىء .. وكان 
لا يأمرهم بشىء إلا كان هو أول من يعمله كَلِ 


لح 


الحم وم 57 527 
2 كوكم 


(001) وَعَنٌ سهل بن سعد ؤَلكهُ , قال: ما رَأى رُسول الله يك الى منْ حِينَ 
ابتعَتُّ الله تعالى حبّى قَبَضَهُ الله تعالى: فقيل لَهُ: هَلْ كَانَ لَكُمْ فى عهّد رسول الله كَل 
مَناخلٌ ؟ قال: ما رأى رسولٌ الله يل مُنْكَلا مِنْ حينَّ ابْتَعنْهُ الله تعالى حَتَّى قَبَضْه الله 
تعالى. كَقِيلَ لة: كف كُُْمْ أكُلُونَ الشَّعِيرَ خيرٌ َنْخُولِ؟ قال: كُنا تَطْحَنُهُ وتنفُحْهُ 
فَيَطيرُ ما طارّ» وما يَقى تَرَّيْنَاو0. 

# وهنا يخبر سهل بن سعد ذَكَه أن النبى كلما رأى الخبز الحوارى 
المنخول الناعم منذ بعثته وحتى توف يل... بل كان يأكل خبز الشعير 
الخشن... ولم يكن أهله يك يستعملون المناخحل التى تنقى الدقيق وتطرد 
الخشن وتبقى الناعم منه ليخبزوه.. بل كانوا يطحنون الشعير وينفخون فيه 
فيطير الخشن منه وما بقى يبلل بالماء ويُعجن... 

فيا من تشكو من خشونة العيش.. هذا هو الحبيب محمد كَكة.. وتلك هى 
(1) صحيح: رواء الببخارى (041) كتاب الأطعمة. 

قوله: «التّقَىّ»: وهُوَ الخْبْرٌ الحُوَّارَىء وَهُوَ: الدَّرمَكُ - قوله: «تَريْنَاُ» أئ: بَلَلْناهُ وعَجَنَاه. 


واكاك لطي ب 

207 وعَنْ أبى هُريرة يك قال : خَرَجّ رَسُولٌ الله يل ذات يَوْم أو لَبْلّة» فَإذا 
َو بأبى بكْر وعُمَرَ كلتك فقال: ١ما‏ أخْرَجَكُمَا مِنْ ييُوتِكما هذِو السَّاعَة؟) قالا: 
الجُوحٌ يا رسول الله. قال «وَأناء وانَّذِى تَنْسى بدو لأخْرجَنى اذى أخْرَجَكُّما 
قُوما» فقّاما مَعَهُ فَأنَى رَجُلامِنَ الأنُصارء فَإِذًا هُوَلَيْسّ فى بيتِه فَلَما رَأَنَهُ المرَأة 
قالّت: مَرَحَبًا وَأمُلاً فقال لها رَسُولٌ الله يلِ: «أيْنَ لان قالّثْ: ذهب يَسْتَعَذِبُ لَنَا 
الماءً» إذ جاءً الأَنْصَارئٌ» فَنَظَرَ إلى رَسُولٍ الله يك وَصَاحِبَيُه نّم قال: الحَمْدٌ لله ما 
أَحَدٌ اليومَ أكْرَمَ أضيًافًا من فَانْطَلقَ نَجَاءَهُمْ بعِذْقٍ فِيِهِ بُسْرٌ وتَمْرٌ ورُْطَبٌء فقال: 
كُلُواء وَأَخَرٌ المُدِيَةفقال لَدُ رسُولٌ الله علي : «إيّاكَ وَالحَلُوبَ) مَذْبحَ لَهُمْ َأَكلُوا من 
الشَّاوٍوَمِنْ ذلكَ العذّقٍ وشَرِبُوا. فلمًا آَنْ ضَبِعُوا وَرَوُوا قال رسولٌ الله يك لأبى بكر 
وعْمَرَ يليكَا: «وَالَذى نَفْسى بِيدِوء لتُْألْنَ عَنْ هدًا النّعيم يَوْمَ القِيامَةِ أَخْرّجَكُمْ مِنْ 
ييُوَكُمُ الجُوعٌ ثم لَمْ تَرَجِمُوا حَنَّى أَصَابَكُمْ هذا مج004 

رسول الله يَكِةَ أفضل هذه الأمة وخيرته من خلقه» وأفضل أنبيائه ورُسله 
صلوات الله وسلامه عليه .... وصاحباه ووزيراه أفضل هذه الأمة بعد نبيّهاء 
يخرجهم الجوع من منازلهم. فلا يجدون فيها مايَسّدٌ رمقهم. ولو شاؤوا 
لادّخروا فيها ما يجعل بطونهم وبطون ذويهم ملأى» ولكنهم كانوا يبذلون ما 
عندهم فى حاجة المسلمين» وقد خَيِّر الله رسوله َك بين أن يكون مَلَكَا رسولا 
أو عبدًا رسولاء فاختار أن يكون عبدًا رسولًا يشبع يومّاء ويجوع يومّاء واستمر 
على ذلك صلوات الله عليه إلى أن توفاه الله تعالى. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )7١78(‏ كتاب الأشرية. 
َوْلُها: ايَسْتَعذبُ» أى: يَطْلبُ الماءَ العَذْبَء وهُوَ الطَّيبُ - و«الْعِذُقٌ»: وَمُو الكباسَة» وهى الحْصن. 
و«المُديةُ»: هى السَّكْين. و«الحلُوبُ» ذاثٌ اللّن. وَالسوالٌ عَنْ هذا النعيم سُوَالُ تَعديدٍ انح لاسُوالُ 
تؤبيخ وتعذيب. والله أَعلَمُ...وهذا الأنصارىٌ الَذِى نوه هو ُو اليم بن التيّهان كلل , كَذا جاء مُبينا 
فى رواية الترمذى وغيره. 


تانوات ___المولاِت 

ويُحرّث أبو هريرة كه فى هذا الحديث: أن رسول لله كل خرج يومًا من 
منزله... وجاء فى رواية الترمذى: أن خروجه كان فى ساعة لم يكن من عادته 
الخروج فيها ... وفى رواية الموطأ: أن خروجه كان إلى المسجدء فإذا هو يُفاجا 
بقدوم أبى بكر وعمر عليه فى موضعه ذاك وساعته تلك. 

وعندما استعلم منهما عن سبب خروجهماء وجد أن الذى أخرجهما هو 
الذى أخرجه: الجوع. 

فانطلق مهما إلى منزل أحد أصحابه من الأنصار ... وقد حددت رواية 
الترمذى ورواية الموطأ اسم هذا الصحابى» وهو أبو الهيثم بن التَيّهمانء وكان 
رجلا كثير النخل والشاء؛ فلم يجدوه فى منزله وبستانه ... فرحبت بهم زوجته 
أجمل ترحيب» وأخبرتهم أن زوجها ذهب يستعذب لهم الماء. 

أى: يأتى بماءٍ عذب من عين أو بئر يتصف ماؤه بالعذوبة. 

وقد صرح الترمذى فى روايته: أن أبا الهيئم لم يكن له خادم يخدمه. ولذلك 
كان يقوم بحاجاته من استعذاب الماء والحرث وجنى الثمر بنفسه. ولم يَطُّل 
غياب أبى الهيثم» فقد وصل يحمل قربة الماء العذب على ظهره. فوضعها 
سريعًاء وأقبل على رسول الله كَل وصاحبيه تبرق أسارير وجهه فرحًاء وأخذ 
يلتزم رسول الله يك -أى: يحتضنه- ويفديه بأبيه وأمهء أى يقول له: فداك أبى 
وأمى» ويقول: الحمد لله» ما من أحدٍ اليوم أكرم أضيافًا منى» ثم انطلق بهم إلى 
حديقته فبسط لهم بساطًاء ثم انطلق إلى نخلة من نخله فجاءهم بقطفي من 
قطوفهاء ويُسمَّى القطف فى مثل هذا (القنو) وعندما قال له رسول الله كَكئةِ: «أفلا 
تنقيت لنا من رُطبه؟» قال: يا رسول الله إنى أردت أن تختارواء أو قال: تخيّروا 
من رُطَبه وبُسْرهء ثم أخذ أبو الهيئم المٌدية وهى السكين» فعرف الرسول كَِةٍ أنه 
يريد أن يذبح لهمء فقال له: «إياك والححلوب». 


والحلوب: الشاة فات اللين ... ناه عن ذبحهاء لأنه يتقع بلبنهاء وقد يكرد 
ولدها حيّا فيتضرر بذبح أمه لفقده حليبهاء فذبح لهم شاة. وأمر لهم بشعير 
فعمل منه خبرًاء فلما نضج الطعام قدّم لهم خبز الشعير ولحم الشاة فأكلوا 
وشبعواء وسقاهم من ذلك الماء العذب بعد أن برد ... فقال الرسول كك لأبى 
بكر وعمر: «والذى نفسى بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة» أخرجكم من 
بيوتكم الجوعء ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم). 

وفى رواية الترمذى أن الرسول يك قال لصاحبه: «هذا والذى نفسى بيده من 
النعيم الذى تُسألون عنه يوم القيامة: ضٍَِ بارد ورُطَّبٌ طَيِّبٌ وماء بارد» وكانت 
مقالته تلك بعد أَكْلِهم الرُطب وشربهم الماء» وقبل أن يأكلوا لحم الشاة. 

وجاء فى رواية الترمذى أن الرسول كك سآل أبا الهيثم: هل له من خادم؟ 
فقال: لاء قال: «فإذا أتانا سَبٌ فأتنا» فأتى النبى يك برأسين ليس معهما ثالث: 
فأتاه أبو الهيثم» فقال النبى يَكِ: «اختر منهما»» فقال: يا نبى الله» اختر لى» فقال 
النبى يَكِة: (إن المستشار مُوْتَمنء خَُذ هذاء فقد رأيته يصلى؛ واستوص به معرومًا». 

وعندما أخذ أبو الهيثم عبده الذى أعطاه الرسول كك إياه» وعرّف زوجته بما 
وضّاه الرسول يد به» وكانت امرأة دَيّنة عاقلة» نصحته بعتقه» فإن قمة تحقيق 
وصية الرسول به لا يتم إلا بالعتق ... وقد استجاب الرجل الصالح لنصيحة 
زوجه» وعاد ليعتمد على نفسه فى العمل فى بستانه» وعندما بلغ الرسول وَكَِِ خبر 
ما أشارت به زوجة أبى الهيثم قال: إن الله لم يبععث نبا ولا خليفة إلاوله 
بطانتان» بطانة تأمره بالمعروف, وتناه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالاء ومن يوق 
بطانة السّوءء فقد وقى». 

وقول الرسول َه يشير إلى سّنة من سُّئن الله فى خلقه من بنى آدمء فلكل 
واحدٍ ما بطانتان من أهله وأقاربه ومعارفه» بطانة تأمره بالخير» وبطانة تأمره 


رى طاولا للك 
بالشرء والسعيد هو الذى يُوقَى بطانة الشر ... وقد كان أبو الهيثم من هؤلاء 
الذين يَسّر الله لهم زوجة صالحة تأمره بالخيرء وتنهاه عن الشر”". 

جه وهذا الحديث مشتمل على مجموعة كبيرة من الفوائد. . منها: 

مَا كان َ عَلَيْ اَنَل وَكِبَارٌ أصحَابه طَلعٌ؛ مِنَ لتقل ِنَ الدياوَهَا لنُوا به 
ين الْجُوعٍ وَضِيقٍ الْمَْشٍ فى أوقَاتٍ . وقد رَعَمَبَعض الناسِ أَنَهَدَا كَانَ َل 
قح الوح وَالْقَرَى عَلَيْهِمْ وَمَذَارَعمٌ م بَاطِلَ فَإِنَ رَاوِىَ الْحَدِيثِ أَبُو هُرَيْرَة... 

مأنّهُ أسلم بعد فتح خيبر . .٠‏ فإن قيل: لايلزم مِنْ كَْنِِ َوه أَنْيَكَونَ 
أن الي تقل صجتها ين الي أز در ...بانلا 
الظاهر ولا ضرورة إِليِبَلِالصّوَابُ خلافة وَأنَوَسُولٍ الوك م يَرَلْ يَقَلَتْ فى 
يسار وَالْقِلَةِ حَنّى ” تَوْفنَّ لد قَنَارَةَ نُوسَمُ وَثَارَ 5يَْدمَا عِنْدَهُ كَمَاتَبَتَ فى 
الصّحِيح عَنْ أبى هُرَيَْة: : اتمرّجَ وَسُولُ اللو مِنّ الدَّنيا وَلَمْ يَْبَع مِنْ خَبْزٍ 
السّعِير) . وعَْعَايقَ: ما َع آل محم نِم امَِية مِْ طعَامِ نات 
يَالِ تِبَاعَا حَنَى فض وَتَوْفَىَ يكل وَدِرعْهُ مَرهُونَةٌ عَلَى شَعِيرِ اسْنَدَاهُلأَمْلِهك.. 
وَغَيْدٌ ذَّلِكَ مِمّا هُوَ مَعرُوفٌ . .كاد الك فى وَفْتٍ موسرم بع لل يَف 
مَا عند راجو فى طَاعَةٍ اللومِنْ ووو الْرٌوَإيفَارِالْمُحقَّاجِينَ وَحياقة 
الطَارِقِينَ وَتَجْهِيز السَّرَاَا وَغَيْر ذَلِكَ . .. وَهَكَذًَا كَانَ خَلُقُ صَاحَِيْهِ تيا بَلْ أَكَْدْ 
أَصحَابه ... وَكَانَ أل الْيَسَارِمِنَالْمُمَاجرِينَوَالأنْصَارٍ و2 مع برهم له يله 
وإكرامهم إياه وإتحافه بالف وغيرها رمام َعهُوا اج فى بَعض الْأحَان 
لكونهم لا يعرفون قَرَاغَ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنَ الْقَوتٍ بِإِينَارِه به ... وَمَنْ عَلِمَ ذَِكَ 
مِنْهُمْ رما كَانَ صَيّقَ اْحَالٍ فى ذَلِكَ الْوَفتِ كَمَا جَرَى لصاحبيه ولا يعلم أَحَدٌ 


مِنَّ الصَّحَابَةِ عَلِمَ حَاجَة الكل وَهُوَ مُتَمَكَنٌ مِنْ إِزَالَيَهَا إِلَابَادَرَ إِلَى إِزَالتَهَا 


)١(‏ قصص الرسولة وأصحابه/ د. عمر الأشقر (ص )201-0١‏ بتصرف. 


لَكِنْ كَانَ عل يَكتّمْهَا عَنْهُم 0 .. وَقَدبَادَرَ أو 
طَلْحَةَ حينَ قَالَ: سَوِعتُ صَوْتَ وَسُولٍ اللو يك أعرفُ فيه الَجُوعَ َ إِلَى إَِالَةِ تَلْكَ 
الْحَاجَةَ وَكَذَا حَدِيتُ جَابرٍ فى غزوة الخندق”'". 

© لم يكن جميع الصحابة على هذه الحالة التى وصفت من التقلّل فى 
الدنيا ... فقد كان فيهم الأغنياء ... منهم أصحاب النخل والشاء كحال هذا 
الصحابى الذى استضاف الرسول يَلْةِ وصاحبيه» كما جاء فى رواية الترمذى. 
ومنهم أصحاب التجارة» كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وأبى بكر . 
ومنهم الصّنَاع الذين مهروا فى الصناعات» كصهيب الرومى» وقد ترك مالا كثيرًا 
لأهل مكة؛ حتى أذنوا له بالهجرة إلى المدينة. وليس من هدى الإسلام أن يأمر 
المسلمين بأن يتخلوا عن جميع أموالهم» ليكونوا فقراء» بل كان فى بعض 
الأحوال يأمر أصحابه أن يُمسكوا بعض أموالهمء ويأمر بالاعتدال فى الإنفاق. 

© لا حرج على من أظهر ما أصابه من ضيق أو جوع على غير وجه 
التشكى ... كما فعل الرسول يَكِةِ وصاحباه عندما تحدث كل واحدٍ بحاله. 
وبالسبب الذى أخرجه من داره» وهو الجوع. 

لا حرج على من أظهر المشاعر النبيلة التى يُحس بها تجاه الآخرين... 
فقد فرحت أم الهيئم وزوجها أبو الهيئم بحلول رسول الله يل وصاحبيه ضيوفًا 
عليهم؛ وعبّروا عن فرحهم هذا الذى ملا نفوسهم بألوانٍ كثيرة ... فأم الهيثم 
تقول للرسول يَللَدِ وصاحبيه عندما قدموا الدار: «مرحبًا وأهلًا) وعندما نظر أبو 
الهيثم إليهم حمد الله» وقال: «ما أحدٌ اليوم أكرمَ أضيافًا منى» وفى رواية 
الترمذى: أن أبا الهيئم عندما عاد ورأى الرسول كَل أقبل عليه يفديه بأمه وأبيه. 
أى يقول له: فداك أبى وأمىء وأخذ يلتزمه. 

وإذا أنت تأملت فى الحديث ورأيت فعل أبى الهيثم من اختيار أحسن 


,)70010/-97057/17( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


الأمكنة فى بستانه» وما قدَّمه من الرُطبء وذبح الشاة» ونحو ذلك رأيته كله ينطق 
بالمشاعر الإنسانية النبيلة التى يعبر بها صاحبها عن فرحته وسروره وسعادته... 
والمسلم الحق يمثل الإنسان الحق فى أكرم صوره» وأرقى مشاعره. 

شكر المؤمن ربه على ما أحدث له من نعم ... فقد حَمِدَ أبو الهيثم ربه 
عندما وجد خير الناس فى منزله ضيوفًا عليه» وهى نعمة من أعظم النعم التى 
ينعم الله يها على عباده ‏ _ 

لا حرج على من تكلّف لإكرام ضيفه كما فعل أبو الهيثم بضيوفه» فقد 
جاءهم بقنو كامل من الرّطَبء وذبح لهم شاة ... وقد جاء أبو الأنبياء إبراهيم 
لكل ضيوفه من قبل بعجل حنيذ ... وما ذكره أهل العلم من النهى عن التكلّف 
فى إكرام الضيف محمول على ما يشقٌ على صاحب المنزل مشقة تُرهقه. 

به مشروعية الثناء على الاخرين» وخاصة فى مقام الترحيب بالضيوف. فقد 
قال أبو الهيثم مُرحُبًا بضيوفه مُثنيّا عليهم: ما أحدٌّ أكرمَ أضيافًا منى. 

وهذا مقيد بأن لا يخاف على المثنى عليه الفتنة» وأن لا يبالغ فى الثناء بحيث 
يخرج إلى منزلة الكذب. 

فى الحديث بيان لمدى محبة الصحابة للرسول كك وإكرامهم له 
وتفاؤلهم بقدومه عليهم» كما ظهر ذلك من أبى الهيثم بن التيهان وزوجه. 

#إه ما تناوله الرسول يَليةِ وصاحباه من طعام وماء هو من النعيم الذى يسأل 
الله عنه عبده يوم القيامة فى قوله: التسَحَلن يميعن نِّم # [التكائر: ]كما 
أخبر الرسول وك صاحبيه بذلك» والسؤال إنما هو عن مدى شكر العبد ريّه عند 
حصوله على هذا النعيم ... فالله يرضى عن العبد, يأكل الأكلة فيشكره عليهاء 
ويشرب الشربة فيحمده عليها. 

على المستشار أن يخلص النصح لمن يستشيره ... فقد طلب أبو الهيثم 
من الرسول كلةِأن يختار له خير الرجلين اللذين عرضهما عليه» فاختار له 


1 كك كتوفت ٠١‏ 


الرسول يك أفضلهماء وعلل ذلك بقوله: «المستشار مؤتمن» فذهبت مثلاء 
وأصبحت قاعدة من قواعد الأخلاق فى الإسلام. وعلى ذلك فإن من الخيانة أن 
تدل مستشيرك على ما يعود عليه بالضرر والسوء. 
# فضّل الرسولكَكيْةٍ الرجل الذى اختاره لأبى الهيثم لكونه رآه يصلى, 
فدلٌ ذلك على أن المقياس المرتضى هو التزام المرء بالإسلاه”” . 
ثح بحو مم 


ولاه ول 


( 9) وعَن خالد بن عُمَيْر العدذوى قال: حَطَبَا عثبَة بن خَرُوانَ وكان أمرًا 
عَلى اصرق محمد الله وألنى عليه ثم قل أَمَا بعل فَإِنَّ الدَنْيَا قد آدَنَتْ بضْرم 


رعايةه و 


ووَلّثْ حَذَاء وَلَمْ بي َبْقّ منها إلا صبَابَة عضبب لإا نصائها مساجنها وإ 
مُتَقلُونَ مِنْها إلى دار لا روالٌ لها فالَْقِلُوا بِكَيْرٍ ما يَحَضْرَيَكُم َإِنَهُ قَدذْكِرَ لنا أن 
الجر بَى من غير هده وى فيه سَبعِنَ عا لامدرك لها قمراء وا 
لَتَمُلانَ .عبتم ؟ وقد ذكِر لا أنّمابَئْنَ مِصراعَيْنٍ ِنْ مصاريع الجَذةتمسيرة 
أرْبعينَ عاما َعَم وهو ظيظ م الرّحامء وقد رأينّى سابعٌ سبْعةٍ مَع 
رَسُولٍ الله يك ما لَنا طَعامٌ إِلأَوَ رَقُّ الشَّجَرِ حتى تَرِحَتْ أشداقناء فالتقَطتٌ برد 


سقو 


فاه يي و تعد مل ف بصنه و يصنها قن أسج 
5 َي ليمًا. وَعَنْدَ الله 00 ير" 


اضر 


0 ففى هذا الحديث يخبر خالد بن عمير العدوى أن عتبة بن غز وان ذَطة 
لما كان أميرًا على البصرة قام فخطب فى الناس فحمد الله وأثنى عليه.. وهكذا 


)١(‏ قصص الرسول كَلدٌ وأصحابه (ص 08-00) بتصرف. 

(1) صحيح: رواه مسلم (1971) كتاب الزهد والرقائق. 
قوله: «آدَنَتٌ» أي: أعلَّمَتْ - وقوله: يرما أى: بالقطاعها وَقَنائها - وقوله «ووَلّتْ حَدَاءا أَئْ: 
سَريعة. وَ«الصبابةٌ) : وهى البقَّة اليَسِيرَةٌ - وقولة: «يتصايها» أئ: يجْمَعُها - والكظيظ: الكثيرٌ 
المُمْتَلى- وقوله: «قَرِحَتْ) أئ: صارّث فِيهًا فُرُوحٌ. 


/ 2 الممءالعَاليثُ 3 
ينبغى على المسلم أنه إذا خطب أو قام ليدعو أن يحمد الله ويئنى عليه ويصلى 
على رسول الله كَك... 

فلما قام عتبة يخطب قال لهم -ما معناه- أن الدنيا قد أعلمت بفنائها وانقطاعها 
وولَّت مُسرعة وأنه لم يبن منها إلا بقية يسيرة... وإنكم منتقلون من هذه الدنيا إلى 
دار لا انقطاع ولا زوال لها. فاحرصوا على أن تعملوا أعمالا صالحة لتتتقلوا بها 
إلى الدار الآخرة فتجنوا ثمر تلك الأعمال فى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا مَن 
أتى الله بقلب سليم. .. فإن الإنسان لا بْدَّ أن يحرص على أن ينجو من النار ويدخل 
الجنة.. فقد ذكر النبى يك أن الحجر يُلقَى من شفير جهنم إلى قعرها فلا يدرك 
قعرها بعد سبعين عامًا.. وسوف تمتلئ جهنم يوم القيامة بالكفار والمنافقين 
والعصاة .. ثم قال لهم: أفعجبتم؟ أى: هل تتعجبون لهذا الكلام .. اعلموا أن 
الآخرة فيها أيضًا نعيمٌ عظيم فلقد ذكر لنا النبى كَل أن ما بين مصراعين من مصاريع 
الجنة مسيرة أربعين عامًا وسيأتى عليه يومٌ وهو مُمتلى من شدة الزحام. 

ثم ذكر لهم عتبة ذه ما كان عليه حالهم وحال النبى كلمن الجوع وخشونة 

العيش فقال لهم: ولق أَْى سابعَ سبْعةٍ مَعَ رَسُولٍ الله يما لَنا طعامٌإلَاوََقُ 
السَّْجّر حتى قَرِحَتْ أشداقناء فالتَقَطْتٌ بُردَةٌ فسَفَفتّها بينى وَبَيِنَ سَعدٍ بن مالك 
فائَرّرتُ بنصفهاء وَاتَرَر سَعدٌ بِصفِهاء قَمَا أُصبَح اليَْم ما أَحَدٌّ إلا أَصبَحَ أَميرًا عَلى 
مصر مِنْ الأمْصَارٍ. وإنى أَعُود بالله أن أكُونَ فى تَفُسى عَظِيمًا. وعَنْدَ الله صَغِيرًا. 

فلقد كانوا مع النبى ةلا يجدون طعامًا إلا ورق الشجر الخشن الذى 
يصيب الحلق والآشداق.. وكانوا يتقاسمون الثياب لقلة ما كان عندهم ... وأنه 
قد أصبح بعد ذلك كل واحدٍ منهم أميرًا وأنه يخشى أن يكون فى نفسه عظيمًا 
وأن يكون عند الله صغيرًا.. بل كان يسعى كل واحدٍ منهم أن يكون عند الله 
عظيمًا وأن يكون فى نفسه صغيرًا. 


اي لمم 


هكذا كان حالهم امع النبى مد 


م (15) (شرح رياض الصالحين ) ج” 


القاكاك_ ات 


)0٠ 4‏ وعَنْ أبى موسى الأشعرئ مَلقَهُ قال: رجت معاي نِسَّةٌ مَفِكَا كساءً 
وَإرَارًا غَلِيظًا قالّث: فض رول الله يك فى هين 7" 

# ففى هذا الحديث يخبر أبو موسى الأشعرى ذقكَهُ أن أم المؤمنين حبيبة 
رسول الله يَكِ عائشة بنت أبى بكر ذَلفكَا أخرجت لهم كساءً وإزارًا غليظًا لا 
يتحمله جسد الإنسان إلا بصعوبة شديدة وقالت لهم: قُبض رسول الله كك فى 
هذين.. أى كان يلبسهما يك عند موته... فهذا حال رسول الله يَكِةٍ الذى لو أراد 
أن يلبس أجمل وأفخم الثياب فى هذا الوقت لفعل لكنه اختار تلك الحياة 
ليستطيع الفقير والغنى أن يقتدى به... فالفقير سيتأسى بالنبى كَكِله ويتصبر به ككل 
ويقول لنفسه: لا بد أن أتحمل وأحمد الله فهل أنا أفضل من النبى يَكلِِ.. والغنى 
أباح له النبى كَلِةِ أن يلبس كل الثياب الطيبة ما دام ليس فيها ما يخالف الشرع.. 
فإن أراد أن يلبس الثياب البسيطة فقد سبق إليها النبى يَلِِ 


5-6 لاج ذ كم 


ا صر 


(00) وعَنْ سَعد بن أبى وَنَّاص ذَليكّهُ قال: إِنّى لأوَلُ العَرب رَمَى بِسَهُمِ فى 
سبيل الله وََقّد كنا هرمع رسول الله يك مالا طََامِلَاوَوَُ لبلب وهذا 
الْسَمَرَ. حَتى إِنْ كان أَحَدّنا لِيضَعٌ كما تَضَعٌّ الشاةٌما لَهُ خَلْط". 

4# وفى هذا الحديث يخبر سعد بن أبى وقاص ذَلكهُ وهو أحد العشرة 
المبشرين بالجنة.. وهو من أوائل الصحابة الذين أسلموا وبذلوا حياتهم لنصرة 
هذا الدين العظيم.. فيخبر هنا أنه أول من رمى بسهم فى سبيل الله يَرَونَّ.. وذكر 
أخهم كانوا يغزون مع رسول الله يلِْ.. وبدلا من أن يأكلوا لحوم الإبل أو الشياه 
ليستعينوا بذلك على مشقة الجهاد فى سبيل الله. . كانوا يأكلون ورق الحبلة.. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (2814) كتاب اللباس» ومسلم )5١80(‏ كتاب اللباس والزينة. 


() متفق عليه: رواه البخارى (14067) كتاب الرقاق» ومسلم (977؟) كتاب الزهد والرقائق. 
«الحَبْلَة؛ وهى والسَّمُرٌ نَوْعانِ مَعروفانٍ مِنْ شَجَر البَادِيّة. 


-- 


وهو من شجر البادية وكان يجرح حُلوقهم وأشداقهم ومع ذلك كانوا يتحملون 
ذلك ابتغاء مرضةة الله و لأهم يعلمون أن عاقبة ذلك هو الفوز برضوان الله 
وجنته ... وهناك سوف يُجِهّر لهم الطير المشوى فى الجنة وسيرون ما لا عينٌ 
عو 
رأت ولا أذ سمعت ولا خطر على قلي شي ب 
ع تج بك 

00-0 وحن أب زر لك قال: قال رسول ال ب «اللْهُحَّ اجْعَلَ ررْقٌ آل 
وم ص قُو00". 

# هكذا كان دعاء النبى كَل .. فلم يكن يدعو بأن يفتح الله له أبواب 
الرفاهية والتشّم .. بل كان يطلب ما يسّد الرمق فقط ولا يزيد لأنه يعلم أن الدنيا 
كافرًا منها شرية ماء. 

قال أهل اللغة العربية: القوت ما يَسّدٌ الرّمَق ... وفيه فضيلة التقلّل من الدنيا 
والاقتصار على القوت منها والدعاء بذلك”". 

2 بتكم 

00 ) وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ ِلك قال: والله الذى لا إلة إِلَا هىٌ إِنْ كُنْتٌ لأَعتَمِدٌ 
َكبدِى على الأرض مِنَ الجُوع؛ وإِنْ كُنْتٌ لأشد الحجّرٌ على تطنى منّ الجوع. 
وَلقَّدتَعَدتُ وما على طَرِيقَهمٌ الذى يَخْرجُونَ من كَمَرٌ الى يله ببسم حِينّ 
رَآَنِى» وعَرّفَّ ما فى وجهى وما فى تفيى» نَم قال: اا هر قلثُ : لَبَيْلكَ يا رسول الله 
قال: «الحَق) ومَضى؛ فَاتَبَعبةُ فدّحَلَ فَاسْيَأدْن أن لى َدَخَلْتٌ» » فْوجَدَ نا ف قرح 
فقال: لم أَبْنَ هذا اللَبَدُ؟) قالوا : أهداءٌ لَكَ فلا أو قلانة . .. قال: «(أيا مه هر ّ) قلتُ: 
)١(‏ متفق عليه :رواه البخارى ( ا عاب اراق ومسام 00” ٠‏ كتاب الزهد والرقائق. 


قال أخل الأ واْري: معتى افون أ ماي الَو 


لمَيَكَ يا رسول الله قال: «الحق إلى أَمْل الصّفٍ نا دعَهُمْ لى). 
قال: َل الضّفَةأضَيافٌ الإشلام؛ لا يَأوُون على أَمْلٍء ولامَالء ولاعلى 
أع وكلا ا أ صدة يق بَحَتَ بها إِلَبْهُمْ ولَمْ يعنَاوَلُ مِنّْهَا سينا وإِذَ أنه هديةٌ 


سل لهم وأَصَابَ ينها وَأْرَكَهُمْ فيهاء فسّاءنى ذلك قَقلْتُ: وما هذا اللََنفى 


هم 


أ ليد لت عل ان أصب مث هذ ل ريأ تقَوّى بهد قإذا جاءٌوا أَمَرنَى 
ومو 2 


كنت أنا أعطيهن» وما عَسَى أن ينََى من هذا الل ولمْ ين من صَعة لله وطاعة 
رسوله علد بل 


بهم ومع + بو ناوا .ون وأَحَذُوا مََالِسَهُمْ مِنَ اليّتِ 
قال اليا با هِرا » قلت: لََيْكَ يا رسول الله قال: دخا تََعطِهم قال: تأَحَذْتُ المَدحَ 


بعت أعطيه الرجُلَ فَشرَبُ حَنّى يَْوَىء كُمَ َوه على الْقَدحَ» أعطيه الآخرٌ 


و 


4 


يشْرَبُ حَنّى يروى نُمَ يود َلىَالْقَدحَ حنّى الََْيتُ إلى النبى كَل وَفَدرَوىَ 

القَوْمُ كلهم كاد ١أ‏ لْقَدَحَ فَوَضَعَهُ على يَدِوء فَنَظَرٌ إلى فتَبَسّمَ فقال: «أبا هِرّ» قلت: 
ا يارس ول اله قال اتيت أن ت؛ فلت صافْت با رسول اله قال: ققد 
فَاشْرَْ) فَفَعَدتُ فَشَرِيْتُ: فقال: «اشرَّبْ» فشَّرْبت» فما زال يَقُولٌ: «اشْرَبْ) حَتَّى 
ثُلْتُ: لا وَانّدَى بعنكٌ بِالحَقٌّ ما أَجِدٌ لَهُ مَسْلكَاء قال: «فَأَرِنى» فأعطيْتة الْقَدَح 
فحيد الله تعالى» وَسمّى وَشَّرِبَ القضْلة20. 

(00) وعَنْ مُحَمّد بن سيرينَ عن أبى هريرة لَه » قال: لَقّد رأنتنى دإنئ 
لأَخِرٌ فيمابَبْنَ ِبر رسول الله يك إلى خُجْرَة عائشّة لكا : مَغِْيا علَىَه فى 
الجائى» فيَضَعٌ رِجْلَهُ عَلى عُنْقَى» وَيرى أَنّى مَجْنونٌ وما بى من جُنُونِ وما بى 59 
الجوع'". 


)١(‏ صحيح:رواه البخارى (5167) كتاب الرقاق. 
(؟) صحيح:رواه البخارى (4 0777 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. 


ل ا حر رساك لي 
توفت _الجواجَاث 6ط 

ع 

ب يُحدثنا أبو هريرة وَلَِكَهُ عن الحال التى كان يبلغها من الجوع فى العهد 
النبوى ... فقد كان يصل به الجوع الشديد إلى أن يلصق بطنه بالأرض من شدة 
الجوع إذا كان نائمّاء فإذا قام أخذ حجرًا رقيقا فوضعه على بطنه؛ ثم عَصَبه 
بعصابة حتى تعتدل قامته. 

وكان يبلغ به الحال أعظم من ذلك» فقد كان فى بعض الأحيان يَخْرٌ على 
وجهه من الجهد والجوع. 

وكانت تأبى عليه نفسه أن يستجدى غيره؛ ويسأله مذقة اللبن» أو كسرة 
الخبز ... وكذلك حال المتعففين» يظنهم من يراهم أغنياء» وواقع الحال أن بهم 

5 سس 4 و ]سس 1 م2 جب اتسيف م 4 

من البلاء ما الله به عليم سب هم الجتاهلٌ - ياء مور: دل و دعرفهم 
سمت لامتاوت التاس .إلحاناً # [البقرة: 10؟] . 
المرور منه. لعلهم يفطنون لما به من البلاء» فيدعونه؛ فيُذهبون ما به من شدة 
الجوع ... فمرّ به أبو بكر فسأله عن مسألة علمية» فأجابه؛ ولم يَدْعَكٌ ثم مَرٌَّ به 
عمرء فكان منه ما كان من أبى بكر ولعلهما لم يَفطِنا لحاله أو فَطِنا لهء ولكن 
لا يوجد عندهما فى ذلك اليوم ما يواسيانه به ... فقد كان الرسول وَكةِ وأبو بكر 
وعمر يُخرجهم من بيوتهم الجوع فى بعض الأحيان. 

ثم مَرّ به رسول الله ككوٌ فما إن رآه حتى عرف حاله ومُصابه فتبسّم فى 
وجهه وناداه آمرًا إياه باتباعه إلى منزله. واستأذن على أهله وأدخله داره. 

فوجد فى الدار لبن فى قدح» فاستعلم الرسول يَكِةِ من أهله عن مصدر هذا 
اللبن» فإذا به هدية من بعض أصحابه» فأمر الرسول يك أبا هريرة أن ينطلق 
فيدعو له أهل الصفة» هكذا... كل مَن وجده من أهل الصفة. 


الواقاث__ وت 

ولك أن تتصور حال أبى هريرة والرسول ككل يأمره أن يدعو أهل الصفة» 
وهم جَمْعْ غفير... والطعام الذى يدعوهم إليه قدح لا يكاد يكفى الواحد أو 
الاثنين... لقد كان أبو هريرة يرجو أن يدفع إليه الرسول يكل وقد بلغ به الجوع 
مداهء هذا اللبن يَسّد به جوعته» ويقيم به أوده ويتقرّى به على ضعفه. 

لقد كان أبو هريرة بُحدث نفسه بهذا الحديثء» وهو منطلق إلى أهل الصّفة 
يدعوهم» وتصور فى نفسه ما يمكن أن يحدث بعد دعوته إياهم ... لقد قام فى 
نفسه أن الرسول يك سيأمره بعد دخول أهل الصفة عليه أن يسقيهم ذلك اللبن. 
وخشى أن يأتوا عليه. ولا يبقى له منه شىء. 

وكان الأمر على النحو الذى توقعه أبو هريرة ينه فبعد أن استأذنوا 
ودخلوا على رسول الله يد وأحذوا أماكنهم. ناوله الرسول يَكِِةِ القدح آمرًا إياه 
أن يباشر إسقاءهم منه ... فكان يناول الرجل القدح» فيشربء ثم يُعيده إلى أبى 
هريرة؛ فيناوله إلى الآخرء وهكذاء حتى شربوا جميعًّاء وانتهى بالقدح إلى 
رسول الله يِه فأخذ صلوات الله وسلامه عليه القدح» ووضعه على يده. وكأنه 
علم ما دار فى خلد أبى هريرة» من خحشيته أن ينتهى اللبن من غير أن ينال منه 

شيئًاء فتبسَم 2ك » وناداه قائلًا: «أبا هِرّاء فقال أبو هريرة: لبيك يا رسول الله 
قال: «بقيت أنا وأنت»» فقال: صدقت يا رسول الله. فقال: «اقعد فاشربس») فشرب 
أبو هريرة» ثم أمره أن يشرب أخرىء وما زال يأمره بأن يشربء حتى لم يُطقى أبو 
هريرة أن يتناول المزيد؛ لقد شرب وتَضلَّ وامتلاً بطنه» وأقسم للرسول كك أنه 
لايجد له مسلكًا. 

عند ذلك أخذ الرسول يكِةٍ الفضلة التى فى الإناء» فحمد الله وسمّى» وشرب 
ما بقى فيه» فانتهى اللبن الذى فى القدح بشرب الرسول كلةِ منه0”) 


)١(‏ قصص الرسول يَكللَهِ وأصحابه (ص )١١-15‏ بتصرف. 


وفى هذين الحديثين بيان الحال الصعبة الى كان عليها الرسول كل 
وكثير من أصحابه» فما أصاب أبا هريرة من الجوع الشديد لم يكن قصرًا 
عليه... فأهل الصّفة كانوا جميعًا على مثل حاله؛ بل كان الجوع الشديد يصيب 
الرسول َلْةْ وكبار صحابته. 

حتى كان الحال يصل بأبى هريرة أنه كان يُُعْسْى عليه (يُخمى عليه) فى 
المسجد ما بين منبر النبى كَِةِ إلى حجرة أمنا عائشة يَتهَا ويظن بعض الصحابة 
أنه مسحور أو به جنون ولم يعلموا أن ذلك كله من شدة الجوع.. لكنه كان 
عفيفًا وله لا يسأل أحدًا أبدًا.. فإن لم يُعطه النبى يَكلِِ أو أحد الصحابة لم يكن 
أبو هريرة يسأل أحدًا شيعًا. 


(209) وَعَنْ عائشة, يا كَالَتْ: تُوْفَىَ رسول الله يِه وورعٌةُ مر هُونَةٌ عند 
يهودىّ فى ثَلائِينَ صاعًا منْ شَعِير”". 

وهنا تذكر أمنا عائشة َقْتَكَا أن النبى يكِ كان قد رهن درعه عند رجل 
يهودى من بنى ظفر (اسمه أبو الشحم اليهودى) على ثلاثين صاعًا من شعير.. 
وظلت درعه يَكِ مرهونة عند هذا الرجل حتى توف النبى يك. 

قال العلماء: الحكمة فى عدوله عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة 
اليهود إما لبيان الجواز, أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعامٌ فاضل عن حاجة 
مَن عندهم» أو خشى أنهم لا يأخذون ثمنا أوعِوّضا فلم يُرد التضييق عليهم؛ 
فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك مَن يقدر منهم على ذلك أو أكثر منه...فلعله 
لم يُطلعهم على ذلك وإنما اطَّلع عليه من لم يكن مُوسرًا به ممن نقل ذلك. اها". 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١917(‏ كتاب الجهاد والسير» ومسلم )١1١7(‏ كتاب المساقاة. 
(؟) دليل الفالحين (؟/ .)4٠١‏ 


العواكااك _ و١‏ 

0٠١(‏ وعَنْ أنس ذلك قال: رَهَنَ الى يك ورعة بشّعِيرء ومشيثُ إلى التَبَىّ 
ل بِخُبْز شّعيرء وَإِهَالَةٍ سَنِكَق وَلَقَّد سوعئة يقُولُ: «ما أَصِبْحَ لآل مُحَمَّدٍ دصامٌ ولا 
أنْسَى' وَإِنَهُم لَه أَبيَاتِ ٠”‏ 

4# وهنا يذكر أنس ما ذكرته أمنا عائشة كك من أن النبى يَلَةِ رهن درعه 
بشعير ليقدمه طعامًا لأهله وَكِِ. 1 

وليس معنى ذلك أن النبى يَكِةِ قد رهن درعه الوحيد الذى يقاتل به وإنما 
رهن درعا من أدراعه كما جاء فى رواية البخارى 

قال أنس: ومشيت إلى النبى يك بخبز شعير وإهالةٍ سَنِحَة.. أى أنه ذهب إلى 
النبى كل بخبز الشعير ومعه شحمٌ ذائب متغير.. فقدٍ كان النبى كَل لا يأكل إلا ما 
يَسْدَ الرمق ولا يحرص على أكل الأطعمة الشهية كَك. 

ثم قال أنس: ولقد سمعته -أى النبى يَكِه- يقول: :اما أصبح لآل محمدٍ صِاحٌ 
ولا أمسى).. 

يقول أنس: وإنهم لتسعة أبيات. 

# وف رواية أحمد والترمذى والنساتى أنه يكل قال: «ما أمسى فى آل محمد 
صاع من تمر ولاصاع من حَبٌّ). 

جين قوله: « وإنهم لتسعة أبيات» وفى رواية: (وإن عنده يومئلٍ لتسع نسوة». 

وَمُنَاسَبَة ذِكْر أَنّسٍ لِهَذَا الْقَدرٍ مَعَّ ما قبْلهُ الإِصَارَةإِلَى سَبَبٍ قَوْلِهِ يك هَذَا وَأَنَهُ 
لَْ يَعلَهُ مُتضَجُرًا َكاَاكيا مََا لمن ذَلِكَ ونا لَه معمَِوًا عَنْ جا عو 
الْيَهُودِىٌ وَلِرَهْيهِ عِنْدَهُ وِرعَة ... وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْحَامِلُ الى رَعَمَ بِأَنَ قَائِلَ ذَلِكَ 
هُوَ أَنَسٌ فِرَارًا مِنْ أَنْ يُظَنّ أن البَىَّ يكل قَالَ ذَّلِكَ بِمَْنَى التَّضَجْر وَاهْ أَعلَمُ .. 
(1) صحيح: رواه البخارى (/ 0 ) كتاب الرهن. 


ودبع نر 


«الإِمَالَة» الشَّحمُ الذَّايَتُ - وَدَالِمَيِخَة) وُهى: المتغيرة. 


ليث 4مك 


0 عق يَتَحَقَى تَحرِيمٌ عَيْنٍ الْمُتعَامَل فيه 


روجع م سلس 


وَعَدَمُ الاعيبَارٍ بِمَسَادِ مُعتََدِِمْ وَمعَامََاتِهمْ يما َنم وَاسْتَبِط نَهجوَاد مُعَاملَة 


َنْ كر مَل حَرَام. يه وا ع ل يه 0 


اف مال ين مر ينبُوث أنلاك أل ال فى يديهم وَجَوَاا 


2 
9 


حك 


يقي فى لمعل وَالْكَرَم الى أَقُضَى ب به إلَى عَدَم دم الاصتا حتى احتَاجٍ إلى 
رهن ره وال على ين تدش وَلقَاضة لفطب لوا 
26 يَعَد ع 0 
7 ب موركم 


ته 
شمر 0 َ. 22 


)01١(‏ وعَنْ أبى هُرَيْرَة يه » قال: لقد رَأَبْتُ سبْعينَ م مِنْ أَهْلٍ الصفق ما منهُم 
رَجِلٌّ عَلَيِهِ ردّاءء إِمّا إِرَارٌ وما كِسَاءٌ قد ربطُوا فى أعتّاقهم منهَا مايَبْلُعٌ نصف 
0 م 


السّاقِيْنء وَمِنها ما يلع الكَعبَينِ» فيجمحْه بيد كراهيّة أن ترَى عَوْرَ 


مجه هه 


# سبق شرحه كاملا بفضل الله بن عند شرحنا للحديث رقم (/11) 
فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


(010) وعَنْ عائشة كا قالت: كَانَ فِرَاشُ رسول الله يكل من أَدْم حَشْوةُ 
وعن ٠‏ كان فراس رسول الله 285 من دم حشوه 


لم 


وها هى أمنا عائشة لكا تصف كيف كان فراش النبى كلل ... فهل كان 
من الديباج والحرير؟ .. أم كان من الإستبرق؟ .. أم كان من القطيفة؟ .. كلا.. 
بل كان فراش النبى كَكْةٌ من قطعة جلدٍ حشوها ليف!!. 
)١(‏ فتح البارى (5/ .)١178‏ 


(؟) صحيح: رواه البخارى (47 4) كتاب الصلاة. 
(*) متفق عليه: رواه البخارى (1557) كتاب الرقاق - ومسلم (5087) كتاب اللباس والزيئة. 


قال الإمام النووى ب اه : : فيه جواز اتخاذ افرش والوسائد والنوم عليها 
والارتفاق بها وجواز المحشوء وجواز اتخاذ ذلك من الجلود وهى الأدم والله 


ا )200 


احم 7252 
054 
و 


وم 


0 ) وعَنْ ابن عمر ذَلْوْهكَا قال كُنَا جُلُوسَامَعَ رسولٍ الله يك إِذْ جاء رَجُلْ 
من الأنصارء فسلّم عليه تم أَدبرَ الأنصَارِئُ فقال رسول الله يَلِ: «يَا أكَا الأنْصَارِ 
كَيْفَ أخى سعد بن غبادة؟» فقال: صَالحٌء فقال رسول الله يَكِيْدِ: ١مَنْ‏ يعوده مِنْكُن؟) 
ققام وقُمْنا مَعَهُه ونّحنُ بضِعَةَ عشّر ما علَيا نِعالٌ ولا خِمّافٌ وَلا قَلاتِسُء ولا قُمْضٌُ 
نمشى فى تلك السّبَاخ, حَتَّى جِقْنَاكُ فَاسْتَأحَرَ قَوْمُةُمِنْ حوله حنَّى دنا رسولٌ الله يله 
وَأَصِحابه الّذِين مّعة". 

هد وهنا يحكى ابن عمر كلكا أ: نهم كانوا جالسين مع رسول الله وَدةِ فجاء 
رجلٌ من الأتصار فسلّم على النبى كَل ثم انصرف فنادى عليه النبى َك وسأله: 
كيف أخى سعد بن عبادة؟ ... وما أجمل وفاء النبى يَلَِةِ حين يفتقد أحد 
الصحابة فيسأل عنه.. وما أجمل تواضعه حين يقول: «كيف أخى سعد..» ولم 
يَقَل: كيف حال تلميذى.. أو: كيف حال سعد.. وإنما قال: أخى لقربه الشديد 
منهم وقربهم الشديد منه كَلِلِ. 

جه فلما قال لهذا الأنصارى: كيف أخى سعد بن عبادة؟ 

قال له الرجل: صالحٌ.. أى بخير. 

وقد كان النبى يل يسأل عنه لأنه علم أنه مريض.. 

فنظر إلى أصحابه وقال لهم: ١مَن‏ يعوده منكم؟2. 


(١)مسلم‏ بشرح النووى .)6١ /١5(‏ 
(؟) صحيح:رواه مسلم (475) كتاب الجئائز. 


4١ الممَءالثايِثْ‎ 0 0 / 


5 لات كه 2 عي ؟ ده 0ه 1 0 


عات وايش ولاس شن ف تلك لشي على جتائ شتت 


0-9 
مم رعو 


قَرْمُهُ مِنْ حوله حبَّى دنا رسولٌ الله يك وَأصحابة الّذِين 

جه قال الإمام النووى يانه : 

فيه ما كانت الصححابة يَُكَ فيه من الزهد فى الدنيا والتقذّل منها وإطراح 
فضولها وعدم الاهتمام بفاخر اللباس ونحوه. وفيه جواز المسْى حافيّاء وعيادة 
الإمام والعالم المريض مع أصحابه”" . 


(01) وَعَنْ عِمْرانَ, بن الحُْصَينٍ وَل » عن النبى يك آنه قال: 00 
ل يُوتهم؛ مل بوهم قل مراف ْمَا أدرى قال النبى يلمر رد 
ئَلانًا َك يَكونٌ بَعدَهُمْ كوم يَشْهدُون ولايُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونْونَ وَلايُؤْتَمَنُونَ 
وَيَنْذِرُونَ ولا يُوفُونَ وَيَظْهَرٌ فِيهم السّمَنُ”". 

ب قوله لِ: «حيرُكُمْ قرنى» ثُمَالَذِينَ لوهم نم الِّينَ يلُونَهُم). 

انَمَنّ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ حَبِرَ القرُونٍ قَرنُهُ يه وَالْمُرَادُأصحَابَة ود كَدَم 
الصَّمِبعَ الى عَلَبْه الْجمْهُورٌ أن نكل ملم َأ الى َو سَاعة فون 
أَصحَابه .. وَرِوَايَةُ > َيْرٌ النّاسٍ» عَلَى عَمُو هِهَا وَالْمُرَادُ مِنْهُ جَمْلَة الْقَرن وَلَا يَلْرَمُ 


5-8 


تْضِيلُ الصّحَاي على اليا صَلَوَاتُ الو وَسَلَامه عَلَيْهِمْ وَلَا أَفْرَادُ النّسَاءِ 
عَلَى مَرْيَمَ وَآسِية سي وَغَيْرهِمًا . بل الْمُرَادُجهْ جْمْلَةُ الْقَرْنِ بِالنْسْبَة إلى كل قَرْنٍ 
بجُمْلَتَه... قَالَ القاضى: وَاخْتَلَمُواذ فى الْمُرَادِ بِالْقَرَنِ هُنَا فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: قَرنْهُ 


وس خم عر م اس 2 


صحَابة وَالَّذِينَ يَلُوتهُمْ أَنْتَاؤْهُمْ وَالثَالِت أَبْنَاءُ أَبتَائِهمْ . ..وَالْصَحِيحٌ ل قرية 5 


الحا 


.)775١7/5( مسلم بشرح النووى‎ )١( 
كتاب الشهادات» ومسلم (06175؟) كتاب فضائل الصحابة.‎ 66 ١( متفق عليه: رواه البخارى‎ )20( 


لعا اواك 2ت ت <١‏ 
الصَّحَابَةوَالتَانِى التَابعُونَ وَالثَالِتُ تَابعُومَي) 

هذا الحديث فيه دلالة واضحة على تفاضل هذه الأمة» وأن بعضهم 
أفضل من بعض ... وفيه إخباره وَكِةٍ بنفضيلة هذه القرون الثلاثة» وأنها تتفاوت 
بالفضل ... فالقرن الأول هو أفضلها؛ لأنه امتاز عن غيره بصحبته يكل ونزول 
الوحى عليه وهو فضلٌ لا يمكن من فاته تُدارُكه أو ما يماثله. كما امتازوا على 
غيرهم بفضيلة السابقة فى العلم» والإيمان» والأعمال الصالحة» التى يتنافس فيها 
المتنافسونء ويتفاضل فيها المتفاضلون» فخلب فيهم الخير, وكَثْر أهله» وكَلَّ فيهم 
الشر وأهله. واعتزّ فيهم الإسلام» والإيمان» وصَمَّتُ سرائرهم؛ وطهرت قلوبهم. 
وجاهدواف الله حى جهاده» وأخذوا العلم مُشافهة عنه يِه وفهموا مقاصده. 
وعلموا أسراره» وبذلوا أموالهم» ونفوسهم فى سبيل الله» وقاتلوا لتكون كلمة الله 
هى العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى ... رُحماء بالمؤمنين» رُهبانٌ بالليل» 
وأُسودٌ بالنهار» إن انتّهكت محارم الله انتقموا انتقام الأسدء ولا تأخذهم ف الله 
لومة لائم» ولا يصدهم عن دينهم قطع الرقاب» والجماجم. 

ومع هذا كله فهم فى تواضعء وَؤْلَّةٍ لبعضهم من المؤمنين... يبحاسب 
أحدهم نفسه على الكلمة» ويُخوفها عن النظرة. 

يقضى ليله فى ركوع؛ وسجود. وقيام» وقعود. وتلاوة. وخشوعء وخوفء 
وخضوع . .. ويختم السّحَر بالتوبة والاستغفار, والتذّلل والانكسار بين يدى 
إلهه وبارته».ومّن كان بالله أعرف كان منه أخحوف. 


أ ثنى عليهم القرآن بآياتٍ تُتلى» وفضائلٍ تجلى . .. فخُلاو صفهم من عند 
خالقهم . ..يقول الحق تبارك وتعالى «لقرَ يبرن ) لْذِينَ جوأ من دمَكرِهِمَ 
ا ا ا ا 00 2 لخ ل مر 


> 10011 م هه 
وَأَمولِهِرَ يدتغون فضلا من الله ه وَرضْوَنًا وينصروت الله وَرَسُولء وليك هم الصَدرِفون © 


.)158-111//15( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


وََلْذِينَ ” وو مو آَلدّارَ ار الاين من لد و 


بماكة” بور 
يك _- د ب 


حَاجَه يما ] أووأ ومؤثروت حت علخ أن شح و3 ب 29 م حصَاصَة وه ومن وق سح نفسو 
وليك هُم الْمُيْحورت » 0 0194-4 ويخبر سبحانه عن رضاه عنهم بقوله 
(جل وعلا) : #لَعَدْ رض أنه عن الْمُؤْميي إذْ ياد بعويكت حت الشسَّجَرَوَ فَعلِمَ مَافى 
لوم كأنرَلَ ألسَكِيِنَةَ عَلَيمْ وَأَتبَهُم هَنْسَا ريا () 4 [القت: 18]. فهذه حالة 
أصحاب رسول الله أو هذا وصفتٌ لبعض حالتهه فك فلذلك أخبر كَل أنهم 
خير قرون هذه الأمة» وناهيك بهذه الفضيلة» وهذه الشهادة منه كد 

وقد بِيّن النبى يَلةْفى هذا الحديث وغيره فضلهم على مّن سواهم, وفَّضَل 
منهم الخلفاء الراشدين» وأوصى أمته بالتمسك بسُنته» وسّنة الخلفاء الراشدين 
من بعده ... وبيّن كه فضل أهل بدره وبشّر عشرة من الصحابة بالجنة؛ وبشّر 
آحادًا منهم كذلك» وأفضل الصحابة على الإطلاق: أبو بكر الصديق» ثم عمر 
بن الخطابء ثم عثمان بن عفان» ثم على بن أبى طالب رضى الله عنهم وعن 
سائر صحابة رسول الله أجمعين. 

ثم حصلت الفضيلة لمن بعدهم» وفازوا بقصب السبق على كل أحد. سوى 
مَن تقدمهم من الصحابة» فازداد فى وقتهم ظهور الإسلام؛ وكثر الداعى إليه؛ 
والراغب فيه؛ والقائم به ولم تكثّر فى زمنهم البدع التى انتشرت بعدهم؛ لأنه 
متى ظهر شىء منها استنكروه» واستعظموه. وسارعوا إلى إزالته» وإحباطه .. 
ثم يلى هؤلاء فى فضيلة القرن الثالث» وهم الذين أثنى عليهم يك ووصفهم 
بالخيرية على من بعدهم... ظهر بينهم شىء من البدع والمنكرات, لكن العلماء 
فيهم متوافرون» والإسلام فيهم ظاهر وعزيزء والجهاد فيهم قائم, والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر معزز. 

ثم لما انقضت القرون المفضلة وقع ماوقع»وحدث ما حدث؛ مما 
أخبر به الصادق المصدوق كَكْت فكثر الجفاء فى الدين» وتشعبت الآرا 


وتكائرت الأهواءء؛ وتنوعت البدع؛ وكثرت المعاصىء واستخف بالأمانة» 
ووقعت شهادة الزور» وما زال الوازع الدينى يضعفء والشهوات تتغلب» 
وحب الدنيا يتقوى» والهوى يستولى ... كما قال الله يَرولنَ: #خَلفَينْيْدرِم خَلفُ 
وفى كل عام يزيد أهل هذا الوصف. ويكثرون» كما جاء فى الحديث: «لا 
يأنى عليكم زمان إلا الذى بعده شر منه حتى تلقوا ربكم»”". 
فظهرت الخلافات الدينية» والسياسية» وتكائرت الأهواء. وتعددث 
المذاهب. واللأحزابء والطرقء وتباينت النزعات» والمشارب... قد رغب 
أكثرهم عن الآخرة» ورضوا بالحياة الدنياء واطمأنوا بباء وزهدوا فيما عند الله. 
قَنََثْ وكثرت شهادة الزور» فلذلك يقول مَل فى هذا الحديث: «ثم يأنى قوم 
يشهدون, ولا يُستشهدون. ويخونون. ولا يُؤتمنون» وينذرون. ولا يوفون!» يشهد 
شهادة بأدنى عرض من الدنياء بل ربما تبرع بشهادة الزور؛ لقلة دينه» إما نُصرة 
لصاحبه؛ أو إغاظة لعدوه؛ أو رجاء نفع لنفسه. أو كف شر عنها.. يرمى نفسه فى 
الزور والبّهتان» كما يرمى القَرَاش نفسه على النار. غير مُكترث بتهديد القرآن» 
وزجره الشديد» حيث يقول سبحانه: #فاَكينع اليبس ِ نَالْأوْفكنِ 
وَجْمنْوأ ولت ازور 4 [الحج: ]٠٠‏ وقول النبى كلةِ: «آلا أنبتكم بأكبر الكبائر» 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين»» ثم جلس وكان 
متكنّاء فقال: «ألا وقول الزور»» فما زال يكررهاء حتى قلنا: ليته سكت0”". 
وأخبر مَك بكثرة الخيانة فى آخر الزمان, والخيانة تكون فى المال» وهو 
الأكثر» وتكون فى غيره وتكون فى ترك الأمر بالمعروفء والنهى عن المنكره 
وتكون فى الوقوع بالكذب والبهتان وتكون فى إساءة الظن بأخيه المسلم... بأن 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )7/١54(‏ كتاب الفتن. 
(؟) متفق عليه : رواه البخارى )١11054(‏ كتاب الشهادات» ومسلم (/87) كتاب الإيمان. 


ل ناوطت لوليا 
يحقق ظنه السيئ بدون دليل أو برهان. 

وذكر يك الذين ينذرون ولا يوفونء وقد عابهم يل بذلك؛ لآن الوفاء بالنذر 
واجب وإن كان ابتداء النذر منهيًًا عنه... وقد مدح الله الموفين بالنذر فى قوله 
سبحانه: #إبُودونالدْرِوحاوونَ يوْماكَانَ سَرُمر مُسَتَطيرا # [الإنسان: /0]. 

ولكن الذين لا يوفون بالنذر هم الذين ضعفت عزائمهم» واتصفوا بالبخل. 

ثم أخبر يَلِةِ أنه يظهر فيهم السَّمَنء أى فى آخر الزمان» وهو يدل على 

الإغراق فى السرف» والاشتغال بتنمية الأجسام عن تنمية العقول والإيمان» 
واشتغلوا بت بتتبع الشهوات: فَهّمّهم الطعام والشراب. والتفيُن والتلذّذ بأصناف 
المأكولات» واطمأنت نفوسهم بهذا'". 

جه قال الإمام النووى يَيإنه: 

اراد اسَمَنٍ هنا ره الحم . .. ومعناه أنه يُكثر ذلك فيهم وليس مَعنَاهُ أَنْ 


0 6 


يَتَمَخّضُوا سِمَانًا ... فَالُوا وَالْمَذْمُومُ مِنْهُ مَنْ يَسْتَكْسِبْةُ وَأَمَا مَنْ هُوَ فِيهِ خِلْقَةً فَلَا 
يَدَخْلٌ فى هذا . .. وَالْمتَكَسّبٌ لَه هُوَالْمتَوَسَعُ فِى الْمَأَكُولٍ وَالْمَمْرُوبٍ رَائِدَا 
عَلَى الْمُعتَادٍ ... وَقِيلَ: الْمُرَاد بِالسّمَنِ هُنا أنّهُمْ تكَتْرُونَ يما لَيْسَ فِيهم وَيَدَعُونَ 
مَالَيْسَ لَهُمْ مِنَ السَّرَفِ وَغَيْرَو ... وَقِيل: الْمْرَادُ جَمْعُهُمْ الَْمْوَالَ". 

ومن المعلوم أن أهل العلم من العلماء والدعاة وطلبة العلم يليق أن يكون 
أحدهم قليل اللحم؛ لكثرة الصيام» والقيام» وكشرة الهمء والخوف من الله؛ لما 
عندهم من العلم الذي يحملهم على هذا ... فالمسلم إذا اهتم لآخرته» وتذكر 
ما أمامه» وعرف أنه لا يدري ما الله صانع فيه» أوجب له الهم والغم» فأوجب 
ذلك نحافة الجسم ... وني هذه الأحاديث دلائل للنبوة ومعجزة ظاهرة لرسول 
() من هدى المصطفى يك/ الشيخ محمد بن عبد الله السبيل (ص4١714-7)‏ بتصرف كبير. 
() مسلم بشرح النووى (170/17). 


(015) وعَنْ أبى أمامة كيك قال: قال رسولٌ الله يلِِ: «يا ابْنَ آدم: إِنَّتَ إن ندل 
الفَضْلّ حَيْرٌ لَك وَإِن تّمْسِكةُ شر لَكَ» ولامُلامُ عَلى كَمَافِء وَابدأ بمن تَعُول)”". 

جه تسنة: نت لاض عَنْ حَاجك وَحَاجة لِك َه مُوَ تَيْدٌ لَك لِبََاء 
واب ون أمْسَكمَة فهو مْوَ شد لَك .. لِأَنَهُ ! ذ نمك عن الْوَاجب اسْمَكيٌّ الات 


إل 
4 


عَلَيْهِ و نس سن ادوس كلد تلن تو لو تصلحة عسو فى أرقو 
وَعَذَاكُلُة كد .... وَممك مَعنَى (لانُلَامعَلَى كَمَانِ) أن َدرَاْحَاجَةِ الوم عَلَى 
اج اليج فى لكان حل ري كن كاا لصت كر 
وَوَجَبّتِ الزّكَاةُ بَشْرُوطِهًَا وَهُوَ مُحنَاجٌ إِلَى ذَلِكَ النّصَّابٍ لِكَمَافِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ 


خا لكا وَمحَصَل َلَُ من جهةٍ مباحة. 


018 عر 5-6 
ان ره م يس 2 ا ل اق عم 
وَمَعَنّى: «َْأبمَْ تَعُولٌ»: أن اليا وَالقرَابَة أحق مِنّ الأجَانب”" 


00 


الله يكلِ: ١ن‏ أصبح بط أن فى يها تق فى جسده عِندهُ قُوتٌ يَومِو نَكأنّمَا 


حِيِرَثْ لَه دنا حداف ها . 
كَوْلَهُ ١مَنْ‏ أَصبّحَ مِنْكَوْا أ أَيهَا المُؤْوُونَ «آمِنَا» أئْ غَيْرَ حَائفٍ من عَدُوٌ 
«فى سِرْبو) الْمَشْهُورُ كَسْرٌ السّينِ أَىْ فِى نَفْسِهٍ نَفْسِهِ وَقِيلَ السّرْبُ الْجَمَاعَةٌ فَالْمَعنَى فى 
أله وَعيلِهِ وَقيل مح السنين أ فى مَسْكهِ وَطرِيِء «ثقائى أئ صَحِيكا 
و 


سَالمًا من الْعِللٍ السام فى حَسَدو) أَئْ فى يَدَنِهِ هِ ظَاهرًا وَبَاطِنَا (اعنده قَوتٌ 
يَؤْمه) أىْ كِمَايَةٌ قوته مِنْ وَجَهِ الْحَكَال كما حِيرّث) أ جُمِعَتْ ن لَه «الدّنًا» 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١ ٠55(‏ كتاب الزكاة. 
(؟) مسلم بشرح النووى (// .)١9/8‏ 
() حسن:رواه البخارى فى الأدب المفرد والترمذى وابن ماجهء وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع(7؟5 .)5١‏ 


السربه) أى : نقسية» وقيل: قومه. 


الجمْءَالَاليِثُ 
ِحَدَافِيرِهَا ... وَالْمَعنَى فَكَأَنَمَا عطي دنا سر ها". 

جيه فمن أصبح آمنا فى بيته وخارج بيته ليس عنده أسقامٌ ولا أمراض وعنده 
قوت يومه من الحلال فكأنما جمعت له الدنيا بحذافيرها.. 

وكثيرٌ من الناس عنده من النعم ما يزيد على هذا الوصف بكثير ولكن كما 
قال تعالى: #وََلِليْن باد كَالشَكُور 4. 

إن مما يُسخط الناس على أنفسهم وعلى حياتهم» ويحرمهم لذة الرضاء 
أنهم قليلو الإحساس بما يتمتعون به من نِعَم غامرة» ربما فقدت قيمتها بإلفهاء 
أو بسهولة الحصول عليهاء وهم يقولون دائمًا: يتقصنا كذا وكذاء ونريد كذا 
وكذاء ولا يقولون: عندنا كذا وكذا. 

ولككن المؤمن عميق الإحساس بما لله عليه من فضلٍ عمي» وإحسال 
عظيم؛ ونِعَم تُحيط به عن يمينه وعن شماله» ومن بين يديه ومن خلفه» ومن 
فوقه ومن تحته. إنه يشعر بنعمة الله عليه منذ كان فى المهد صب . 

بل منذ كان فى بطن أمه جنيئّاء كان صبيًا وليدًا لاسن له تقطعء ولايد له 
.تبطشء ولا قدم له تسعى» فأجرى الله له عرقين رقيقين فى صدر أمه يجريان لبنا 
خالصًاء كامل الغذاء؛ دافنًا فى السُتاءء باردًا فى الصيف»ء وألقى الله محبته فى قلب 
أبويه» فلا يطيب لهما طعام ولا شرابء ولا يهنأ لهما نوم ولا عيش؛ حتى يكفياه 
ما أهمّه ويدفعا عنه كل سوء. 

وكان فى بطن أمه جئيئًاء فجعل له قرارًا مكيئاء هيأ له فيه أسباب الغذاء 
اده الس ؛ وحمل ل مك عن ييه دك عد فال فد 
مو هين (رع) فجملته َجَعلئهُ ف َرارِتَكينٍ )| لَكَدَرِمَعَلُوو دربا فيِعم الْمَدِرونَ 


[المرسللات: امكيرفة 


.)7١1//5( )تحفة الأحوذى‎ ١( 


م(7١)‏ (شرج رياض الصالحين ) ج" 


المؤمن يشعر بنعمة الله عليه فى كل شىء حوله؛ ويرى فى كل ذرة فى الأرض أو 
فى السماء منحة من الله له» تيسر له معيشته» وتعينه على القيام برسالته فى الحياة. إنه 
يرى نعمة الله فى هبة الريح» وسير السحابء وتفجر الأنهار» وبزوغ الشمس» 
وطلوع الفجر. وضياء النهار» وظلام الليل» وتسخير الدواب» وإنبات النبات”"' 
ا لاج < م 

َمَلَحَ من أَسلَّى وكَانَ ررق كمَااء ةيا بمَا آتا2) 7 . 

(14ه)و عَنْ أبى مهد قصَالَة بن عبد الأنصاري يلك : أنه سَمِعٌ رسول الله 
لد يتقو ل: «طوبى لِمَنْ مدىَ إلى الإسْلام وَكَانَ 2 عَيْشَةُ كَمَانَا وَقَنِعَ بو”". 

يخبر النبى تَكلةْفى هذا الحديث أن مَن أسلم واصطفاه الله ون ليكون 
من أهل الإسلام والتوحيد والإيمان.. وكان رزقه كفافًا بقدر الحاجة من غير 
زيادة ولا نُقصان.. ورزقه الله نعمة القناعة فكان قانعًا راضيًا بما قسمه الله تعالى 


0-8 


له فقد 3 تحقق فلاحه وفاز بخيرى الدنيا والآخرة. 
قال القرطبى: معنى الحديث أن من حصل له ذلك فقد حصل على مطلوبء 
وظفر بمرغوبه فى الدارين. 


(019) وعَنْ ابن عباس يفا قال : كان رسول الله كيت اللَّالِىَ الماح 
طَاويَ وََهْلهُ لايَجدُوةَ عَشاء وَكَاوَ أكْثرَ خب * بر الشّعِير 29 

4# ففى هذا الحديث يخير ابن عباس وكا حير الأمة وترجمان القرآن 
(١)الإيمان‏ والحياة (ص: 1٠‏ 171). 
(؟) صعحيح :رواه مسلم )3١54(‏ كتاب الزكاة. 


إفرة صحيح :رواه الترمذىء وابن حبان» والحاكم؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (0971. 
0 حسن:رواه أحمك والترمذىء واين ماجه. وحسنه الألبانى فى صعحيح الجامع (644866). 


1 انه 2 حراس بي 
/ لت 5 
الذى دعا له النبى يكيةِ وقال: «اللهم فقهه فى الدين وعلّمه التأويل» .. يخبر ابن 
عباس أن النبى يَكةِ كان يبيت الليالى المتتابعة جائعًا هو وأهل بيته لا يجدون 
طعامًا للعشاء... ولم يحدث هذا فى ليلة أو ليلتين.. بل كان يحدث ف ليالٍ كثيرة 

8 م 4 : ل ال 3 : 
متتابعة .. وكان اكثر خبزهم خبز الشعير فكانوا يأكلونه من غير نخيل.. ومع 
ذلك فقد كان النبى يَكِةِ راضيًا عن الله وعن قضائه سبحانه وتعالى ... لم يزده 
ذلك إلا ًا لله وطاعة له ونّصرة لدينه.. هكذا كان حال النبى يلل ... فيا ليتنا 


(00) وعَنْ قَضَالَةَ بن عُبَئْدِ لك » أن رسول الله يك كَانَ ذا صَلَّى بالنّاس 
بخ ِجَالُ مِنْ قَامَتهمْ فى الضَّلاةٍ من الخصَّاصةٍ وَهُمْ أصحابٌُ الصَّةِ محنّى يَقُولَ 
الأعرّابٌ: مهُؤّْلاءِ مَجَانِينُ فَِذَا صلى رسول الله ككِةِ الُصَرف إِلَيّْهِمْ فقال: ١لَّوْ‏ 
تَعلَمُونَ ما لَكُمْ عِنْدَ الله تعالى لأَحبَبتم أَنْ تَدْدادُوا قَاقَةَ وَحَاجَةً)”". 

# فى هذا الحديث يُخير فضالة بن عبيد فته أن النبى كَل كان إذا صلى 
بالناس الصلوات الخمس.. يسقط رجالٌ على الأرض من شدة الجوع 
والضعف.. فلم تستطع أرجلهم أن تحملهم من شدة الضعف الذى حل 
بجسدهم بسبب الفقر والجوع.. وهم أصحاب الصّمَة الذين هم أضياف 
الإسلام.. وكانوا سبعين رجلا .. يقلون أحيانًا ويكثرون أحيانًا وكانوا يسكنون 
صّفَّةَ المسجد لأنهم لا مسكن لهم ولامال ولا ولد. 

وكان الصحابة يتصدقون عليهم ويرس لون إليهم الطعام والشراب 
والملابس وما يحتاجون إليه. 


.)0776( صحيح:رواه الترمذى» وأحمد» وابن حبان وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
«الخَّصاصةٌ) : الْمَاقَهُ والجُوعٌ السَّديدُ.‎ 


اال الاق ا <١‏ 


فكانوا إذا سقطوا فى الصلاة ة من شدة الفقر والجوع يقول الأعراب: : هؤلاء 
مجانين .. وذلك لأنهم توهموا أن ذلك السقوط على الأرض صادرٌ عن 
اختيارهم لا عن سبب يقتضيه. 

(فإذا صلى رسول الله يلةِ) أى الصلاة بإتمامها بسلامه منها وانصرف عنها 
(انصرف إليهم) أى متوجها إليهم (فقال) عقب وصوله إليهم «لو تعلمون ما 
لكم عند الله» أى ما أعدّه لكم مما لم تسمعه أذن ولم يّرهُ بصر. 

وفيه شهادة لهم بمكانتهم عند المولى سبحانه لصدق إيمانهم» وحسن 


000 


مجاهدتهم وكمال وجهتهم 
«الأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة» أى: لو تعلمون ما خبّأه الله لكم فى الجنة 
لأحببتم أن تزدادوا فقرّا واحتياجًا. 

فالفقير سينسى كل شقاءٍ وبلاءٍ مع أول غمسة فى الجنة.. وسيدخل الجنة 
قبل الأغنياء بخمسمائة عام وسيجبر الله كسره فى الجنة التى فيها ما لا عينٌ رأت 
ولا أن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

(011) ون أبى كريقة الوفدام بن معد يكرب فل قال: سمعث رسول ا 
يله يقّول: اما ملا آدميٌ وعَاءَ شرا مِنْ بطي بحسب ابن آدم أَكُلاتٌ بُقِمْنَ صُلَبَكُ 
فإِنْ كَانَ لامَحالَة فََلْتٌ لطَعَا ونُلْتْ لشراب وَتُلْتْ لتقّسوا0". 

يه قوله يَِ: مما ملا آدمىٌ وعَاءً شرا مِنْ بَطْنه؛ الأوعية كثيرة» وهى جمع 
وعاءء» وهو الإناء يُحفظ فيه الماء» أو الطعام... والإنسان يملا الأوعية طوال 
حياته لحاجته إليهاء ولكنه ما ملا وعاءً شرا من بطنه ... إذا ملأه بالطعام أو 
)١(‏ دليل الفالحين .)17١/57(‏ 


() صحيح: رواه أحمدء والترمذى» وابن ماجه. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (571/5). 
«أكُلاتٌ) أئ: لْمَحْ. 


/رى ووه الات 
ك0 
الشبع المؤدّى إلى التخمة المهلكة. 

١‏ بِحَسْب ابن آدمٌ» أى يكفيه فى درء غائلة الموت من الجوع. 

الُقيمات» جمع لقمة» وهى ما يتناوله العبد من طعام ويضعه فى فمه... 
والتصغير فى لُقيمات للتقليل .... وقوله: ١‏ يُقِمْنَ صلْبَةُ» أى يَشْدُدن ظهره حتى 
يقدر على القيام والقعود» أى يحفظن حياته. 

«فإن كان لا محالة» أى: إن غلبته نفسه على أن يأكل أكثر مما يُقيم به صَلبه 
فليجعل ثلث بطنه للطعام؛ وثُلئه الثانى للشراب أى الماء أواللبن» ويترك الثنلث 
الباقى للتّس» وبذلك يحفظ حياته حتى يعبد ربّه إذ أعطى الحياة وأسبابها من 
أجل العبادة...قال تعالى: وَمَاحَلَقَتٌ أْلْنَّ والإضى إِلَا ليحْبِدُون © [الذاريات: 5]. 

قال الطيبى يََلنُْ: أى: الحق الواجب أن لا يتجاوز عما يُقام به صلبه ليتقوّى 
به على طاعة الله...فإن أراد ألبتة التجاوز فلا يتجاوز عن القسم المذكور”". 

فالأكل فى مقام العدل يصح البدن وينفى المرضء وذلك أن لا يتناول 
الطعام حتى يشتهيه؛ ثم يرفع يده وهو يشتهيه» والدوام على التقذّل من الطعام 
يُضعف القوى ... وقد قَلّل أقوام مطاعمهم حتى قصّروا عن الفرائض» وظنوا 
بجهلهم أن ذلك فضيلة» وليس كذلك...ومّن مدح الجوع. فإنما أشار إلى 
الحالة المتوسطة التى ذكرناها. 

وطريق الرياضة فى كسر شهوة البطن أن مَن تعوّد استدامة الشبع. فينبيغى له 
أن يُقلل من مطعمه يسيرًا مع الزمان» إلى أن يقف على حد التوسّط الذى أشرنا 
إليه... وخير الأمور أوساطهاء فالأولّى تناول ما لا يمنع من العبادات» ويكون 
سببا لبقاء القوة» فلا يحس المتناول بجوع ولااشبع؛ فحينئذ يصح البدن» 


.)١18/5( تحفة الأحوذى‎ )١( 


عر 
8 1 
:د | 


وتجتمع الهمة» ويصفو فو الفكر. ..ومتى زاد فى الأكل أورثه كثرة النوم» وبلادة 
الذهن» وذلك بتكثير البخار فى الدماغ حتى يغطى مكان الفكر» وموضع الذكرء 
ويجلب أمراض) أخر'"' 


2 العواتّاث مباطمك 


(00) وعَنْ أبى أمَامَة ياس بن تعب النْصَارِىٌ الحارنى وليه قال : ذَكَرَ 
أصحاتٌ رَسِول الله يك يوْمَا عِنْدَهُ الدَّْيَاك فقال رسول الله َك : «ألا تَسْمَعُونَ؟ ألا 
تَسمَعُونَ؟ إن الْمَذَادَة من الإيمان» 3 الْمَدَادَهَ من الإيمان)”" ب يعنى: التَقَحَلَ. 

##ة هنا يحكى أبو أمامة ذلك أن أصحاب الرسول يكِكانوا جالسين مع 
النبى مَك كعادتهم ليُعلمهم ويربيهم فذكروا الدنيا وزينتها الفانية أمام النبى ككة.. 
فأراد النبى وَل أن يُخرج حب الدنيا من قلوبهم لكى تتعلق قلوبهم بالله والدار 
الآخرة ليعملوا ويستعدوا للقاء الله وليفوزوا بجنة الرحمن (جل وعلا).. فقال 
لهم ككل: (ألَاتَسْمَهْ تَسْمَعُونَ؟ ألا تَسْمَعُو 2 

بدأ النبى كذ ةْكلامه ب «ألا» وهى أداة عرض للتحريض على الاستماع لما 
بعدها والإصغاء إليه. 

ثم كر كلمة «أَلَاتَسْمَعُو سْمَعُونَ؟ ألاءَ تَسْمَعُونَ؟ للتأكيد والتصريح بالإصغاء 
والاستماع سماع فهم وانتفاع مع أنه 55عالم بأنهم يستمعون لمايقوله 
ويبادرون إلى امتثاله» لكن يكون أبلغ فى الموعظة والإتيان بلفظ (إن) للتأكيد 
وهى عوض إعادة الكلام مرتين. 

«البذاذة من» كمال «الإيمان» الراسخ فى القلب ... قال زيد بن وهب: رأيت 
(١)مختصر‏ منهاج القاصدين/ ابن قدامة المقدسى (ص؛ .)7١‏ 
(6؟) صحيح: “رواه أحمد. واب بن ماجه والحاكم؛ وصححه الألباني فى صحيح اللجامع (5 0541 


«البَدَادهُه دم رثا الف وت َي لبإ » وأا «التَقَحُل) قال أَهْلُ اللْعَة : المُتقَحل: م هُوَالرَ جل 


ار #تطلئلات __ النوللث - 
عمر بن الخطاب خرج إلى السوق وبيده الدرّة وعليه إزار فيه أربع عشرة رقعة 
بعضها من أدم: أى جلد ... وعُوتب عليٌ كك فى إزار مرقوع فقال: يقتدى به 
المؤمن ويخشْع له القلب ... قال عيسى 06كة: جودة الثياب خيلاء القلب. 

وإنما كانت البذاذة من الإيمان لما تؤدى إليه من كسر النفس والتواضع» 
ولكن ليس ذلك عند كل أحد بل يورث عند بعض الناس من الكبرياء ما يورثه 
لبس نفيس الثياب عند آخرين» وبالجملة فالمحبوب التوسّط فى الثياب”" 

فلا يلبس الإنسان الثياب الباهظة التى تجلب له الكبر ولا يلبس الثياب 
المرقعة التى تجعل الناس يسخرون منه ويأنفون منه ... فخير الأمور الوسط. 

م بوكم 


(079) وعَنْ أبى عبد الله جابر بن عبد الله وكا قال: بَعَثَنَا رسول الله كل 
وى سم له > يدإصَر 32 98 1 ل هه سه )2 يك 6 0ه 20 
مَرَ عَلِينًا أيَا عَبِيْدَةَ ة نه ؛ نتلقى عيرًا لِقَرَيْشِء وَرَوْدَنَا جرَابًا مِنْ تَمْرِ لم يجد لنا 
غَيْرَهُ فَكَانَ بو عُرَيدةَ 0 : 
تَمَصّهَا كمَايَمَصٌ مص الصّبىٌ ثَمَتشْرَبُ ع1 بها مِنَ المَاءِ ف َتَكْفِيَا يَوْمَنَا إلى اللَيْلِ وكُنا 


يم ع جو سرع وغ 


تَضْرِبُ بِصيّنا الكَبَطء ثم تبلَهُبالمَاء فَتَأَكُلَهُ. 

قال: وانْطَلَقنا على سَاحِلٍ البَحرِء قرف لنَا على ساحل البّحر كيين اليب 
الضخم. فَأَنَْنَاهُ َإذا هِى دَابَه تُدعى العَبْبر فقال أَبُو عبَيْدَة: َيه ثم قال: لاء بل نحن 
رُسْلُ رسول الله مَك وفى سبي الل وقد اصْطرِرتُم دَكُنُوا كما عليه هرا وحن 


عل دوم 


الى سحا ولقد امن وف نيو بالا لخن وتفتع مذة 


7 
ل 2 عو سايم 


تقد د مكو يد َعَشَرَ رَجُلاًفأقعَدَهُم فى وقب عَيْيِهِ وَأَحَدَ ضِلَعًا من 


رمه 


أضْلاعِد فَأقَامَهَا نّم رَحَل حل عط بير عا قمر من تحيها ورا ِنْ لحوو وَفَائقَ: 


(١)دليل‏ الفالحين (؟/ 577). 


العوالقإت_ تروط وكين , 
كلما قدمئًا المديئّة ْنَا رسول الله يك كَذَّكَرْنَا ذلك له. فقال: «هوّ رِرْقٌ أَْرَجَهُ الله 
لَكمْ فَهَلُ معكمْ مِنْ [آ لحوه شَّىء فَتُطْعِمُونَا؟) فَأَرْسِلْنَا إلى رسول الله يك مِنْهُ قَأكلَك0. 

أخيرنا جابر بن عبد الله يفا أن الرسول ذَلئلةِ أرسل جماعة من أصحابه 
بقيادة أبى عبيدة عامر بن الجراح, يلتقون عِيرًا لقريش» وكان عدد الجيش الذى 
خرج لملاقاة العير ثلاثمائة راكب" . 

وزوّه الرسول يَةٍ ذلك الجيش بجراب من تمر... وماذا يفعل الجراب مع 
ذلك العدد الكبير» ولكن هذا هو الطعام الذى كان موجودًا عند الرسول كَل 


ليس عنده غيره. 
لقد فنى التمر الذى زودهم به الرسول #76 قبل أن يصل الجيش إلى مقنصدء 
الذى يريده .. هنا تصرّف أمير الجيش بما تقتضيه تقتضيه المصلحة, فقد أمر جنوده أن 


يجمعوا ما بأيديهم من خاص تمرهم؛ فجمعوه فكان يقوتهم من ذلك التمر قليلا 
قليلّا حتى فَنَىَء فلما قل الزاد أخذ الأمير يعطى كل واحلٍ من جنده تمرة واحدة 
فى اليوم'* وعندما عجب راوى الحديث عن جابر وقال له: «ما تغنى عنكم 


تمرة؟» قال له جابر: القد وجدنا فَقَدَّها حين فنيت)2”0. 


وهذا يفيدنا أنهم مع تقتيرهم الشديد على أنفسهم بالاقتصار على تمرة فإن 
تمرهم قد فنى» ولم يبقّ منه شىء. فأسفوا على تلك التمرة التى كانت تقيتهم فى 
الأيام السابقة ... وكان الواحد منهم -حتى يحصل من التمرة على أوفر غذاء- 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (87 ؟) كتاب الشركة - ومسلم (19) كتاب الصيد والذبائح. 
«الجرّابٌ) وعاء ون جل تعرّوف - «والحَبط) ورَقُ جر معرُوف تكله الإبل. «رَالكَيب الث مِنَ 
الرَّمْلِء «والوَفبُ»: 2 قر الْعَبّن. «والقلال»: الجرارٌ. «وَالفِدَرٌ؛ القطم. ١رَحَلَ‏ الْبعِير' أن جع علي 
الدَخْلّ. و «الْوَشَائق» اللّحمُ الى الْعْطِمَ ليده مِنْهه والله أعلم. 

")ديل الفالحين (؟/ 17). 

(؟) صحيح: رواه البخارى (7447) كتاب الشركة. 

(4) صحيح:رواه البخارى (4779) كتاب المغازى. 


وفطي ___النولقَاث 


يأكلها كأ ولا يمضخها مداه بل يضعها فى نمه ثم يمسها كما يمع 
الصبى» ثم يشرب عليها من ع الماء... قال جابر: «فتكفينا يومنا إلى الليل». 

وبلغ بهم الجوع أن يخبطوا بعصيهم أوراق شجر السَّلَّم ثم يجمعونه. 
ويبلونه بالماء» ثم يأكلونه, ولا يكادون يسيغون أكله» فلم يُجعل هذا الورق 
طّعمة للآدمى .. ولكنه الجوع. 

وقد كان فى الجيش قيس بن سعد الأنصارى .. وكان والده ميسور الحال» 
فلما رأى ما حَلّ بالجيش من المخمصة: بادر فذبح لهم وأطعمهم؛ ففى رواية 
سفيان قال: سمع عمرو جابرًا يقول: إن رجلا نحر ثلاث جزائر -ثلانًا من 
الإبل- ثم ثلاناء ثم ثلاناء ثم مهاه أبو عبيدة!". 

فقيس بن سعد بادر ثلاث مرات بالذبح للجيش. وفى كل مرة يذبح ثلاث 
جزائر -ثلانًا من الإبل- وكان يستطيع أن يخص نفسه بالطعام الفاخر الوافر» 
ولكنه ساوى نفسه بإخوانه» فجاع كما جاعواء وأصابه ما أصابهم» فلما رأى 
مقدار الجوع الذى أصابهم بادر وأطعم الجيش كله ... يفعل ذلك مراراء ثم نهاه 
أمير الجيش خشية أن يَشّْق على أبيه فى ماله. 

وصل الجيش إلى الموقع الذى يقصده على ساحل البحر فى مكانٍ يقال له 
أرض جهينة؛ وقد هزلت أجسادهم وأنّر الجوع على قواهم وأبصارهم 
وأسماعهم.؛ ثم جاءهم الفرج من عند رب العباد كثيرًا وافرًا. 

لقد ألقى البحر لهم حوتًا عظيمًا كأنه لعظّمه الكثيب من الرمل» فأكلوا من 
لحمه؛ وادّهنوا من شحمه؛ حتى استردٌُوا عافيتهم» وظهر فيهم السَّمَنء وذلك 
فضل الله يؤتيه مَن يشاء. 

وقد وصف لنا الصحابة عِظَّم الحوت الذى وجدوه بطريقة لايزال كل من 


)١(‏ البخارى (4771) ومسلم )١1975(‏ - الجزائر: جمع جّزور وهو الجّمل.... أو الإبل. 


سس 2 
يقرأ القصة يدرك مدى عظمه ... فمن ذلك. 

)١(‏ أنهم أكلوا منه جميعًا أكل شبع» وكان تعدادهم ثلاثمائة مقاتل» طيلة 
مقامهم فى الموقع الذى نزلوا فيه ... وأقلّ ما ورد أنهم أقاموا هناك نصف 
شهر'"» وأكثر ما ورد فيه أنه شهر”". 

وفى البخارى أنهم مكثوا مقيمين عليه ثمانى عشرة ليلة'”. 

وحملوا من لحمه ما كفاهم فى سفر العودة» وفضل منه ما وصل معهم 
المدينة» وأكل منه رسول الله يَك. 

(0 كانوا يغترفون من جحر عينه الدهن بالقلال» ويقتطعون القطعة من 


(6) أجلس أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فى جحر واحدٍ من جحور عينيه: 
فوسعهم. 


(14) نصب الصحابة بأمر من أمير الجيش ضلعين متعامدين من أضلاع ذلك 
الحوت, ثم جىء بأعظم ناقة فى الركب» فوضع عليها رحلهاء ثم ركبها أطول رجل 
فى الجيش» فمر تحت الضلعين منتصبًاء من غير أن يمس شيئًا من الضلعين” ''. 

لقد وصلوا إلى المكان الذى كانوا يقصدونه جوعى مخمصين» وغادروه 
وهم شبعى» وصنعوا من لحمه وشائق» كانت لهم فى عودتهم زادّاء وفضل منه 
معهم ما أهدوه إلى أهاليهم» وأتوا الرسول يَلةِ فذكروا له ذلك, فقال مُقَرًّا إناهم 
على ما فعلوه (هو رزقٌ أخرجه الله لكم؛ فهل معكم من لحمه شىء فتطعمونا؟» 
قال: فأرسلنا إلى رسول الله تك منه» فأكله. 

(1) صحيح: رواه البخارى (411) كتاب المغازى. 
(؟) صحيح: رواه مسلم )١975(‏ كتاب الصيد والذبائح. 


() صحيح: رواه البخارى (5755) كتاب المغازى. 
(54) صحيح : رواه مسلم )١975(‏ كتاب الصيد والذبائح. 


-/ 


عبر الحديث وفوائده واحكامه: 

(1)لا بد لكل جيش من أمير يقوده... كما فعل الرسول وَل بتأمير أبى 
عبيدة على جيش الخبط ... وكان هذا هَّديّه فى كل الجيوش التى يبعثهاء فإذا 
خرج بنفسه فهو الأمير والقائد. 

() العلم بالمعاناة الشديدة التى كانوا يتحملونهاء وهم يقومون بالمهمات 
العظام فى نُصرة هذا الدين. 

() كان الصحابة يفعلون أحسن ما يستطيعون فى المهمات التى يقومون بها 
من تجهيز الطعام» وإعداد السلاح» ونحو ذلكء ويتوكلون على ربهم فيما لا 
يستطيعونه. 

(4) كان الصحابة مثالا يُحتدَّى فى الانضباط والجندية... لم يعترضوا على 
الرسول يكل عندما أمرهم بالخروج لتلقّى العير» مع أغمم لا يجدون القوت 
لسفرهم» ولم يعترضوا على أميرهم عندما أمرهم بجمع ما بحوزة كل منهم من 
التمر» وقسمته عليهم بعد ذلك بالسوية. 

(5) صبر الصحابة على شظف العيش ... فاكتفى الواحد منهم بالتمرة فى 
اليوم بطوله» وأكلوا من أوراق الشجر ما لا يُستساغ أكله» وتفاقم الأمر عندما 
نفد التمر كله؛ فلم يبقٌ منه شىء. 

(5) إكرام الله صحابة رسوله كَل بن أخرج لهم من البحر ذلك الحوت 
العظيم الذى كفاهم فى مقامهم, وتزوّدوا منه فى العودة إلى ديارهم» وأهدوا منه 
لأهاليهم وإخوانهم بعد عودتهم. 

(0) جواز اشتراك الرفقة فيما معهم من الطعام» كما فعل أبو عبيدة حين 
جمع من الصحابة أقواتهم» ثم وزّعها عليهم بالسوية... وقد حدّثتنا كتب السّنة 
أن هذا كان مَدى الأشعريين» قوم أبى موسى الأشعرى وهم من أهل اليمن . 
ففى صحيح البخارى أن النبى يللي قال: «إن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو أو قَلّ 


2 واكاك تتترلانيي١‏ 


طعام عيالهم بالمدينة» جمعوا ما كان عندهم فى ثوب واحدء ثم اقتسموه بيئهم فى 
إناء واحدٍ بالسّوية ... فهم منى وأنا منهم)''"". 


(074) وعَنْ أَسْمَاءَ بنْت يَوِيدَ يفا قالت: كان م قميص رسول الله كَكِةِ إلى 
الرسغ 
وللأمانة ة العلمية فهذا الحديث ضعيف ولم ينبت يكبت عن النبى محمد ولد 


(5؟0) وعَنْ جابر ذَلِكَهُ قال: إِنَّا ؛ 
فحاءًوا إلى النبىّ يَكِةِ فقالوا: هَذْوِ كُدِيَةٌ عَرَضْتٌْ فى الحَنْدّق. فقال: «أنَانَازِلُ) ثُمَّقَام 
وبَطنةُ معصوبٌ بحجرء وَلَبثْنَا نَلانَة ةيم لانَدُوقٌ ذَوَاقَا فَأَكَدَ الب يكالعول, 


5-2 


نَايَوْم الخَنْدَق تَحَفِلٌ فَعَرضَتْ كُديَةٌ شَديدَة 


0 ان 


فَضرّب فعاد كَثِيبًا أَهْيَلَ أو أَهْيم. 

فقلتُ: يا رسولٌ الله انذّن لى إلى البيج» فقلثُ لامرأتى: رَأَبْتُ الى يل شَيْنا 
مافى ذلك صِرْرٌ فِعندَكِ شَىءٌ؟ فقالت: عندى شَعِيرٌ وعَنَاقٌ فَذَّبحَتٌ العَنَاقّ» 
وطَحَدْتُ الشّعِيرَ حَنّى جَعَلْنَا اللحمّ فى البُرْمَة نم جنْتٌ النبى يل وَالعجِينُ قد 
الْكَسَرٌ واليرْمَة بِيُْ بين الأنافَ قد كَادتَ تَنضج. 

فقلت: طُعَيْمٌ لى قَقُمْ مَّمْ آأنت يا رسولً الله وَرَجُلّ أَوْرَجُلانَ قال: ١كَمْهُوَ؟)‏ 
َذَّكَرتُ له فقال: يطبت فل لها لات الك ولا لير ين الور حلى ره 
فقال: «قُومُوا» فقام المُّهَاجِرُون وَالأَنْصَانٌ تَدَخَلْتْ عليها فقلت: وَيْحَكِ جَاءَ النبىّ 
كد وَالمْهَاجِرُونَ وَالأَنْصارٌ وَمن مَعَهِم قالت: هل سأَلَكَ؟ قلتُ: نعم. قال: 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (7585) كتاب الشركة. 
(0) قصص الرسول يكل وأصحابه/ د.عمر الأشقر (386-941) بتصرف. 


(؟) ضعيف: رواه أبو داود» والترمذى» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (441/5). 
«الرّصِعْ» بالصادٍ وَالوّسْعْ بالسين أيضًا: هرّ المِفْصّلٌ بِينْ الَف والسَّاعِدٍ. 


رى دوت كاك النننا 


١أدحُلوا‏ وَل تَضَاعَطُوا الَحعَلَ يخي ا بر وَيْعَلُ عليه اللحم. مث ارم 
والَُّورَ إذا أُكَدَ مِْكُ وَبْقَرّبُ إلى أصحَابه نُمَّيَنِْعٌ قَلَمْ يَرَلْ يَكْيِرُ وَيَغْرفُ حَنَّى 
شَبِعُواء وَبَقَىَ منه. فقال: «كُلِى هدًا وَأهدى. فَإِنَ النَّسَ أصَابَتَهُمْ مجاعَة70". 


2 


و ا له له 


وفى رواية: قال جابد: لَمّا حَهِرَ الحَيْدَقٌ رَأَيتُ بالنبىّ يككلةِ حَمَصَاء فَانْكَمَأْتُ إلى 
ارَأتى فقلت: هل عِنْدَكٍ َىْء؛ َإنَى رَأَيْت برسول الله يكل حَمَضًا شَّدِيدًا. 

أرجت إِلىّ جر ابا فيه صَاحمِْ شع ونا َه داجن فَدبحنّهاه وَطحدتٍ 
الشَّعِير فَمَرَعَثْ إلى فَرَاغِى ء وَفَطَعتُهًا فى ف بُرْمَيهَا نُمَوَلَيْثُ إلى رسول الله 6 2 


جه 


فقالت : لاتفضحنى برسول الله يَكِدِ ومن معَةٌ فجتته هّسَارَ رُنّهُ فقلت: يا رسول اللى 
دبحنا بَيِمَةَلَنَ وَطَحَدْتٌ ضَاعًا مِنْ شَعِيرء فَتَعَالَ أَنْتَ وََمَرَ مَعَكَه قَصَاحَ رسول الله 
فقال: «يَ أَهْلَ الخَنْدّق: إِنَّ جابرًا قد صنّع سُؤْرًا تَحَيّهَلا بكُمْا فقال النبئٌ يكلله: 
١لا‏ تلن يُْمتَكُمْ وَلاتَخِرُنَ عجيئكُم حَتَى أجىء1 . 

نَحِدْتُ وَجَاءَ الى يكلِيَقْدُمُ اناس حَتَى جِفْتُ امرأنى فقالث: بك وَبكَ 
فقلث: قد فَعَلْتُ الى قُلتِ. َخْرَحَتْ عجن صق به وبارَك نم عَمَد إلى بُزمينا 
بَصَقَ وَبَارَكَ ثم قال: ١ادعى‏ حابر فلمَخُِرْمَعك وَاقدّحى مِنْ بُْمتَكم وَلا 
تْنُوها» وَهْمْ آلف كفم بالله لأكلُوا حَتَّى تَرَكُوه وَانحرَفُوا , وإن يمينا تفط كَمَاا 


2 يت كوس ستل وس 

هى» وَإِنّ عَجِيئَنًا لِيَحْبّرْ كَمَا هو. 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (؟١١4)‏ كتاب المغازى؛ ومسلم )١١14(‏ كتاب الأشربة. 
قَوْله: (عَوَضَت كُديّةً) : وهى قطعة عَِظة صُلْبَةُ ين الأزض لا يَعمَلُ فيهاالْقَاسُ. ١وَالْكَييبُا‏ أصدً تَلْ 
الرّمْل والمُرَادُ هنا صَارتٌ رابا ناما وَهُوَ مَعنّى أَهْيَلا. و «الأنّافى؛ : الأحجَارٌ النى يَكُونَُ عَلَيْهَا 
القدد. و«تَضَاغْطُواه: تَرَاحَمُوا. و١‏ المَجاعَة) :الجوع. و«الخَمصٌ!): الجُوعٌ. و«الْكَمَأتُ :الْقَلَبْتُ 
وَرَجَعتُ. و '«الْبّهِِمَُ تَصغير بَهْمَة» وَهِىَ الْعنّاق و«الدَّاجِرٌ»: هى الّتى أَلِمّتِ الَْيْتّ. و«السّؤْر»: الطَّمَام 
الْذى يُدعَى النَّاسٌُ إِلَيْه وَهُوَّ بُالفارِسَيةِ: و ١حَيّهلا؛‏ أى: تَعَالوا. وَفَوْلها «بكَ وَبِكَ) أى: حاصَمَفة وَسية؛ 
لأنّهَا عدت أن الذى عندمًا لا يكفيهم؛ فاسْتَحيّتْ وخفى علَيْها ما أكَرَمٍ الله شبحالة وتعالى به َه 
كله مِنْ ِل المُعجِرَةٍ الَاهِرة الاي الْبَاهِرَة. «نسقّ) أى بصق وَيْقَالُ أيضًا برق كلاث كت 
وا١عَمّد):‏ قصّد. و« اْدَحى) أى: اغرف؛ والمِتَّدَحَدٌ: المِْردَةُ: و ا١تَفِطٌ)‏ أى لِعَليَانِهَا صَرتٌ. والله أعلم. 
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يحدثنا جابر بن عبد الله فته عن بعض الوقائع التى جرت أيام حفر 
الخندق» فقد كان المسلمون يعملون فى حفر الخندق» وكان رسول الله كه 
يشاركهم عملهم» فعرضت لبعض أصحابه صخرة شديدة الصلابة» تكسرت 
فيها معاولهم, ولم يستطيعوا إزاحتها عن طريقهم. 

فشكوا إلى رسول الله َكةٍ ما لقوه من تلك الصخرة:» فقام صلوات الله 
وسلامه عليه - مع ما به من شدة اللجوع - إلى تلك الصخرة» وأخذ المعول» 
وضربها ثلاث ضربات» فعادت كثيبًا مهيلا. 

وهذه هى الصخرة التى ورد فى بعض الأحاديث أنه كان يكسر مع كل ضربة 
منها تُاِهاء وكانت تبرق مع كل ضربة برقة» ورأى فى ضوء البرقة الأولى قصور 
الشام» ورأى فى ضوء البرقة الثانية قصور كسرى فى المدائن» ورأى ف الثالثة أبواب 
مدينة صئعاء وقصورها... وكان الرسول يِه ُكبر مع كل برقة... وأخبر أصحابه أن 
جبريل أخبره أن ملك أمته سيبلغ ما رآه فى ضوء تلك البرقات الثلاث. 

قال ابن حجر: وقع عند أحمد والنسائى فى هذه القصة زيادة بإسناد حسن 


من حديث البراء بن عازبء قال: لمما كان حين أمرنا رسول الله يكل بحفر 
الخندق عرضت لنا فى بعض الخندق صخرة. لا تأخذ فيها المعاول. فاشتكينا 
ذلك إلى النبى يك فجاء فأخذ المعول . فقال: الباسم الله)» فضرب ضربة فكسر 
ثلثهاء وقال: «الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام, والله | إنى لأبصر قصورها الحمر 
الساعة»» ثم ضرب الثانية فقطع الثلث الآخرء فقال: «الله أكبر, أعطيت مفاتيح 
فارسء والله | نى لأبصر قصر المدائن ن أبيض»» ثم ضرب الثالثة وقال: «باسم الله)؛ 
فقطع بقية الحجر فقال: «الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن, والله إنى لأبصر أبوب 
صنعاء من مكانى هذا الساعة). 

وقد استأذن جابر الرسول كدف الرجوع إلى منزله» فأذن له فقد آلمه ما رآه 
برسول الله دمن الجوع الشديدء فأخبر زوجته بمارآه بالرسول كلمن 


لجرء؛ وسألها عما عندها مما يصلح طعانا لرسوك الكل قوجد عندها ان 
من شعير» وشاة صغيرة» فأمر زوجته أن تطحن ذلك الشعير» وقام إلى الشاة 
فذبحها وقطعهاء ووضعها فى قِدرٍ وأوقد النار تحته» وأمر زوجته أن تعجن ذلك 
الطحين الذى استفادته من الشعير الذى طحنته. 

وقبل أن ينطلق إلى رسول الله يِةِ: أوصته زوجته أن لا يدعو صحبة رسول 
الله يله إلا عددًا قليالا خشية افتضاحها وزوجها بسبب قلة الطعام» ومما قالته له: 


لا تفضحنى برسو ل يلد ومّن معه. 

جاء جابر إلى رسول الله يك وحوله أصحابه» فدعاه سرَّاء وأخبره بالحال؛ 
وأن عنده طعامًا يكفيه ويكفى رجلا واحدًا أو رجلين من أصحابه؛ وأخيره 
بمقدار ذلك الطعام وقِلته عندما سأله عن مقداره» واستعان جابر على تقرير قلة 
الطعام بتصغيره بقوله: طعيم لنا .... فالتصغير هنا للتقليل. 

ولكن الطعام القليل فى نظر جابر عند الرسول يي كثير» فقال لما أخيره جابر 
بقلته اكثيرٌ طيب» وطلب من جابر أن يأمر زوجه بأن لا تُفرغ القدر من اللحم؛ 
ولا تخبز الخبز حتى يأتى. 

وصاح الرسو ليلِةٍ بأهل الخندق؛ وعددهم فى ذلك اليوم لا يقل عن ألف 
رجل بل يزيدون. مُخبرا إياهم بأن جابرًا صنع لهم وليمة» ودعاهم إلى التوجه 
إلى منزل جابر ... فقام الرجال من المهاجرين والأنصارء وانطلق جابر إلى 
زوجته يخبرها الخبر, لقد جاء الرسول يك ومعه أهل الخندق كلهم وكاتوا 
جوعى لم يتناولوا طعامًا من ثلاثة أيام. 

لقد ظن جابر وزوجه أنهم وقعوا فى ورطة» فالطعام الذى عندهم قليل لا 
يكاد يكفى الثلاثة أو الأربعة... يقول جابر مبيّنًا ما حدث به نفسه وهو عائد إلى 
منزله بين يدى ضيوفه: فلقيت من الحياء منا لا يعلمه إلا الله يرون » وقلت: جاء 
الخلق على صاع من شعير وعّناق!! -شاة صغيرة-. 


وعندما أخبر زوجته بمجىء رسول الله يل مع أصحابه من أهل الخندق 
ثارت عليه» ولامته لومًا شديدًا على ما كان منه ... ذلك أمها أوصته فلم يرع 
وصيتها كما ظنئت. 

فلما أخبرها بما كان منه» وأنه أسرّ إلى رسول الله يَكِدِ بالدعوة وأعلمه بقلة 
الطعامء وأخبرها بما قاله الرسول يد من أن الطعام «كثيرٌ طيب»» وأنه يأمرها 
بعدم إفراغ اللحم وتحبز الخُبز حتى وصوله... اطمأن قلبهاء وعلمت أنه سيكون 
لطعامها شأن» فقالت لزوجها كما صَمَّ فى بعض الروايات: الله ورسوله أعلم؛ 
ونحن قد أخيرناه بما عندنا ... قال: فكشفت عنى غمًّا شديدًا. 

وجاء الرسول يل يَقَدُم أصحابه» فأخرجت له زوجة جابر العجين» فبصق 
فيه» ودعا فيه بالبركة» ثم عمد إلى القدر الذى فيه اللحم» ففعل به مثل ما فعل 
بالعجين» ثم أمرها أن تدعو امرأة تعينهاء فتخبز معهاء فكانتا تخبزان من ذلك 
العجين؛ والرسول #َلِيةِ يكسر من ذلك الخبزه ويّصب عليه اللحم والمرق.... 
وأمر أصحابه أن يدخلوا من غير ازدحام» فكان يُقرب لكل فوج منهم الطعام 
فيأكلون حتى يشبعواء حتى أكلوا جميعَا ولا يزال العجين على حاله؛ واللحم 
على حاله» فأمر الرسول يليةٍ جابرًا وزوجته وأولاده أن يأكلوا ما فضل من 
الطعام» ويّهدوا إلى جيرانهم» فالناس قد أصابتهم مجاعة. 

جد عبر الحديث وفوائده وأحكامه : 

(1) دَلّ الحديث على القوة الجسدية التى كان يتممع بها الرسول يك فقد 
ضرب الصخرة التى أعيت أصحابه» ومع الجوع الشديد فإن ضرباته الثلاث 
كانت كافية لتفتيتها وإزالتها. 

(0) هدى الرسول يدك فى مشاركة أصحابه ما ينوبهم من أعمال ومهمات... 
وهكذا هى القيادات التى تملك النفوس والقلوبء وتتحمل الأعباء» وتكون فى 
المقدمة دائمًا. 


“رى سويت ___العرولة[ث 

(*) لم يكن الرسول يد وصحبه وافرى المال .... فقد بقى الرسول كَل 
وصحبه ثلاثة أيام يعملون فى الخندق عملا شاقًا مُضنيّاء لا يذوقون فيها طعامًاء 
ومع ذلك كله بذلوا ما عندهم وما فى قدرتهم» فمكّن الله لهم فى الأرضء وأقاموا 
دولة راسخة البنيان» لا يزال أثرها باقيّا على مر الزمان. 

(:) على المسلمين فى كل عصر أن يعملوا لإقامة دين الله فى الأرض»ء بما 
لديهم من إمكانات»ء والقليل إلى القليل يبارك الله فيه» ويجعل فيه خيرًا كثيرًا.... 
والله هو الغنى المالك للسموات والأرض. 

(5) النظام سمة المسلمين فى أعمالهم» وخاصة الجامع منها ... فقد قسَّم 
الرسول يَلِةٍ العمل على أصحابه فى الخندق»؛ لكل عشرة مسافة معينة» وكان 
الواحد إذا أراد أن يترك العمل لسبب ما فإنه يستأذن الرسول يِه كما فعل جابر 
عندما أراد العودة إلى منزله... وأمر الرسول يي أصحابه أن يدخلوا إلى الطعام 
مُنظّمِين عشرة عشرة» ونهاهم عن التزاحم وأن يضغط بعضهم بعضًا. 

(5) محبة الصحابة للرسول يك واهتمامهم بأمره... فمع قلة ما فى يد جابر 
وزوجه فإنهما بذلا كل ما عندهما فى منزلهما لإعداد طعام للرسول يَدِةةِ وبعض 
أصحابه. َّ 

(0) يجوز للرجل أن يُناجى غيره سرًا إذا كان فى مَجمع من الناس» كما 
ناجى جابر الرسول ,َك سرًّا حين دعاه إلى وليمته ... والمنهى عنه أن يتناجى 
اثنان دون الثالثء إذا كانوا ثلاثة من أجل أن ذلك يُحزنه. 

00( كان من هدى الصحابة أن يعمل الرجال والنساء فى منازلهم. 

فجابر ذبح العَناقء وسلخها وقطّعها وغسلهاء ووضعها فى القدر. وأشعل 
النار تحتهاء وزوجته طحنت الشعير» وعجنته» وخخبزته» وهذا يدل على خطأ مَن 
زعم من أهل العلم أن الزوجة لا يجب عليها أن تعمل فى منزل زوجهاء والزوج 
وحده المكلف بأعمال المنزل. 


كك تلات ١‏ 


اس 


ا 


(9) قد يقع لوم وتقريع من الزوجة لزوجها .... فزوجة جابر ثارت عليه 
وقرعته» عندما جاء ووراءه الرسوليَكةِ والصحابة وهم يزيدون على الألف. 
ولكنها هدأت ورضيت عندما أعلمها أنه عمل بوصيتهاء فقد أخبر الرسول كلل 
بمقدار الطعام وقِلّته. 

)٠١(‏ كان فى وليمة جابر آية من الآيات الدالة على صدق الرسول قل 
ونبوته ... فقد كثّر الله تبارك وتعالى ببركة بصاق الرسول َليةٍ ودعوته الطعام 
الذى لا يكاد يكفى الثلاثة أو الأربعة» فكفى العاملين فى الخندق» وعددهم يزيد 
على ألف ... فكلهم أكل من ذلك الصاع من الشعير» ومن لحم تلك الشاة 
الصغيرة» حتى شبعوا. ا 

)١١(‏ كان الرسوليَكيدٍ يعلم بأن طعام جابر سيكفى ذلك العدد الكبير» 
ولذلك دعا أهل الخندق كلهم إلى ذلك الطعام» وأمر جابرًا وزوجته أن لا 
يُنزلوا البرمة عن النار» ولا يخبزوا حتى يأتيهم, لأنه يعلم أنه سيكون لبصاقه 
ودعوته أثر فى تكثير الطعام. 

)١19(‏ تواضع الرسول وده ققد كان يعمل مع أصحابه فى الخندق» وفى 
الوليمة كان يكسر الخبز» ويصب اللحم فوقه» ويُقرب الطعام لأصحابه» وبقى 
يفعل ذلك حتى أكلوا كلهم وأكل هو فى آخرهه'”". 

(015) وَعَنْ نس ذه قال: قال أبو طَلْحَةَ لأمّ سُلَيْم: فَدسَمِعتُ صَوتَ 
رسول الله يكن ضَعِينًاأَعرِفٌ فِيهِ الجُوعَ تَمّل عِندّك مِن شىء؟ فقالت: نَحَمْ 
َأَخْرَجَتْ أقّراضًا من شَعِيرِ نَم أَحَرّت خْمَارًا لَهَاكَلمَّتِ الخُبِوَببَعضه نُمَّ دسَنْهُ 


- 00 شرن الى م2 1 يل يزان > بير مه و 
تحت ثوبى وَرَدَتنى ببّعضه ثم أرسلتنى إلى رسول الله كلد فَذَمَبت بو فوّجحّدت 


)١(‏ قصص الرسول يَئةٍ وأصحابه (ص17/-47) بتصرف. 


لدم الغالثَ هزه 


سو اتا تشجد وتمانان مط لون ٠‏ فقالٌ لى رسولٌ الله 
يله يكللد: «أَرَسَلَكَ أَبُو طَلْحَة؟» فقلت: تَعمى فقال: «ألِطّعآم) فقلت: , نعم فقال رسولٌ 
الله 6لله: «قُومُوا» َانطَلقُواوَنطَلَفْتْ بَئِنَ أبِيهم حَنّى جدث أبَا طَلْحَة دَأحبَرئه 
فقال أَبُو طَلْحَة: باأمٌشليم : قد جَاءٌ رسول الله يللد اناس وَلَيْسَ عِنْدَنَا ما 
نُطْعِمُهُمْ؟ فقالث : الله وَرَسُولَهُ أعلم. 

انطلقَ بو طح حبَى لَقِىَ رسول الله يك قبل رسول الله عه حَنّى لاه 
فقال رسول الله يلهِ: 'هَلْمَى ماعندك يا أ لدت بذلك الحبِْء مرب رسول 
اذ توصت عليه أ شلي قال فيه رسول اليك ما شا 
الله أَنْ تقول نم قل : "اتن لعشرَة َأ لهم ُو حنَى شَُِوا م ترَجُواء قم قال: 
ان عقر كن لهم؛ ََكلُواحتى صَّبِعُواء ثم حَرّجوا ثُمَّ قال: «اكذّنْ لِعَشَرّ) فأذنَ 


لهُمَ حتى أكل القَوْمُ كُلَّهُم وَشَِعُوء وَالْقَوْمُ سَبْعونَ رَجُلا َو َمَاُوق1©. 


وفى رواية: فما زال يَدَخُلُ عشَرَةوَيَخْرُجٌ عَشَرَة حتى لم يَبْقَ منهم أحَدٌ إلا 
َكَل َكَل حنى شَبعَ» ثم ماق جى مثا حبنَأكلُواينها. 

وفى رواية: كَأكَلُوا عَشَّرَةَ عَشَركَ حتى فَعَلَ ذلك بِكَمانِينَ نَ رجلا ثم أكلَ النبى كك 
بعد ذلك وَأَهلُ البتيت. وَتركُوا سُورًا. 

فى رواة: امبو يرام 

وفى روايةٍ عن أنسٍ قال: جئث رسول الله يك يوْمَا قَوَجَدنَهُ جَالِسًا مع 
أصحابه وقد عَصَبٌ بَطْنّةُ صاب فقلتُ تعض أصحَابه: لِمَ عَصَبَ رسولٌ الله يلل 
بِطْنَةُ؟ فقالوا: مِنَ الجوع. 

َدَّمَبْتُ إلى أبى طَلحَقٌ وَهُوَّ رَوْجُ أ شليم بدي ملحا فقلت: ا َه قد 
رَأَبْت رسول الله يك عَصب بطنَّهُ بِعِصَاَةٍ بد قَسَأَلتُ بَعض أَصِحَابهِ » فقالوا : مِنّ 


)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى (01/8") كتاب المناقب» (5788) كتاب الأيمان والنذور» ومسلم 
)5١10(‏ كتاب الأشربة. 


3 __ الاك سدح 


الجوع. تَدَخْل ابو طَلحَةٌ على أَتّى فقال: :قل ين قالت: نهم ء عِندى كِسَرَ مِنْ 
خُبِزِوَتمرَاتٌ» فإِنْ جَاءَنَا رسول الله يك وَحدهُ أشبَعاهء وإن جَاءَ آكَرُ معه كَل 


عَنْهِمْ.... وذَكَرَ تَمَامَ الحديث. 

كان أبو طلحة فارس رسول الله كلك وثيق الصلة به. يتفقد أحوال. 
وينظر فيما ينوبه» ويُكثر من مُجالسته ... فمرَّ يومًا بالمسجدء فرأى الرسول كَل 
جاتعًا جوعا شديدًاء فر- جع إلى منزله» وقال لزوجه أم سليم: لقد سمعت صوت 
رسول الله َك ضعيمًا أعرف فيه الجوع» فهل عندك شىء؟ 

وفى رواية عند مسلم عن أنس: رأى أبو طلحة رسول الله يك مُضطجعًا فى 
المسجدء يتقلب ظهرًا لبطن» فأتى أم ليم فقالإنى رأيت رسول الله كله 
مضطجحًا فى المسجدء يتقلب ظهرًا لبطن» وأظنه جائعًا”". 

وفى رواية عند مسلم عن أنس أنه جاء الرسول مَلْدِيومَاء فوجده جالسًا مع 
أصحابه يحدّثهم» وقد عصب بطنه بعصابة» على حجرء فقال أنس: فقلت 
لبعض أصحابه: لِمّ عصب رسول الله كَل بطنه؟ فقالوا: من الجوع» فذهب إلى 
أبى طلحة -وهو رُوج أمه أم سليم بنت ملحان- فقال: يا أبتاه» قد رأيت رسول 
الله يد عصّب بطنه بعصابة» فسألت بعض أصحابه» فقالوا؛ من الجوع؛ فدخل 
أبو طلحة على أمى» فقال: هل من شىء؟ فقالت: نعم. عندى كِسَرٌ من خبز 
وتمرات» فإن جاءنا رسول الله يك وحده أشبعناه» وإن جاء آخر معه قَلَّ 
عنهم . 

وهذه القصة تختلف فى سياقها عن القصة الأولىء وإن اشتركتا فى أن 
الرسول وَل جاء منزل أبى طلحة بجمع من الناس على طعام قليل» فبارك الله 
حتى أشبع الجمع الكثير. / 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم )5١40(‏ كتاب الأشربة. 
(5؟) صحيح: رواه مسلم )١١10(‏ كتاب الأشربة. 


ا 20 م جولث 1 
ففى القصة الأولى أن الذى رأى رسول الله يَكلِدٍ جائعًا يتقلب ظهرًا لبطن» 
وسيع صوته ضدينا من الجوع هو أبو للحة وفي أن أم سلمم أخرجت أتراض 
من الشعير» وأرسلتها مع أ: نس إلى رسول الله يكل وقد لفت أم سليم بخمار لها 
الخبز ببعضه. وجعلت ببقية خمارها رداءً لأنس» ودسّت الخبز تحت ثوبه. 
فوجد أنس الرسول و وحوله أصحابه» فلم يدر كيف يتصرف» فقد علم أنس 
بنباهته» أنه لا يَحسّن به أن يدفع ذلك الطعام القليل إلى الرسو ل يَكِْةِ بمحضر 
أصحابه؛ وإن كان الأمر الصادر إليه بدفعها إليه 

وقد تدّه الرسول كَلةٍ إلى أنس ووقوفه على الحلقة وحيرته؛ فبادره بسؤالٍ 
سهّل عليه مهمته وأنقذه من حيرته» وكان سؤاله آية تدل على أن الله أعلمه بواقع 
الحال؛ أو أنه تفرّس فراسة لم تُخطئع 

وعندها صرح ل أنى ما أدسل ب ... لم يأخذ الأقراص منهء بل دعاعن 
حوله إلى الانطلاق إلى منزل أبى 

فر هله اقصة أرسات أ سايم باراص من شعي مع نس إلى الرسول 
يله فأحبٌ الرسول جك أن يكرم أبا طلحة وأم سليم بدعوة أصحابه على هذه 
الأقراص» فكفتهم ... وفى قصة أنس السابقة أرسل أبو طلحة أنسًا إلى الرسول 
َه يدعوه وحده؛ ولم ترسل معه أم سليم أقراص شعير» وكان الموجود عندها 
كسراتٍ من خبزء ولم يقف أنس فيها حائرًا حتى فَطِنَ إليه الرسول َه بل 
خاطبه قائلا: أجب أبا طلحة. 

وف كلت القصتين جاء الرسول ب منزل أبى طلحة بجمع كبير من أصحابه... 
وفى كلتا القصتين طار أنس وهو الشاب الصغير ذى الجسم الخفيف والحركة 
السريعة؛ وسبق موكب الرسول يك ليخبر الخبر لأبى طلحة وأمه... ويدلك 
على انفعال أنس أنه عندما أخخبر برأبا طلحة بإجابة الرسول كَكلةِ الدعوة, قال: إنه 


ولقَات  _‏ رت + 
يقول: لومّن معى» وكما أدهش مجىء هذا العدد الكبير أنسّاء وكان عددهم 
ثمانين فى إحدى القصتين وأربعين فى الأخرى» أدهش أيضًا أبا طلحة» فقد قال 
لزوجه أم سليم: يا أم سليم جاء رسول الله بالناس وليس عندنا ما ُطعمهم. 

وقد أبدى أبو طلحة عذره للرسول كَل ... ففى رواية مسلم أنه قال لرسول 
الله يَكِ: يا رسول الله إنما كان شيئًا يسيرًا ... فطمأن الرسول يَكِةٍ قلب أبى طلحة 
قائلا: «مَلّمَ فإن الله سيجعل فيه البركة». 

وفى كلتا القصتين كانت أم سليم تأتى بذلك الطعام اليسير. 

ففى إحداهما كان الطعام أقراصًا من شعير فتتهاء ووضعت عليها بقايا من 
سمن كان فى وعاء السمن ... وفى الثانية كان الطعام كسرات من الخبزء 
وتمرات» فكان الرسول يَلِةٍ يدعو فى ذلك الطعام» ويقول فيه ما يشاء الله أن 


يقول ثم يأمر أن يدخل عشرة من الصحابة فيأكلون حتى يشبعواء ثم يخرجون؛ 
ويدخل غيرهم» حتى شبعوا جميعا. 

وفى رواية مسلم أن الرسول يك بعد أن شبع أصحابه وخرجوا أكل هو وأبو 
طلحة وأم سليم وأنس» وفضلت بعد ذلك فضلة» فأهدوها لجيرانهم ... إن 
الطعام الذى قالت فيه أم سليم: عندى كِسَرٌ من خبز وتمرات» فإن جاءنا رسول 
الله يكلِةِ وحده أشبعناه» وإن جاء معه آخر قَّلَّ عنهم؛ بارك الله فيه بدعوة رسوله 
يكل فكفى ثمانين من أصحابه» وأكل منه هو وأهل دار أبى طلحة» وفضل منه 
فضلة أهدوها إلى جيرانهم. 

عبر الحديث وفوائده وأحكامه : 

(1) كان الرسول يَليِ بشرّاء يأكل كما يأكلون» ويجوع كما يجوعون. بل 
كان يصيبه الجوع الشديد» حتى يتقلب ظهرًا لبطن. 

() خيّر الرسول تك بين أن يكون مَلَكَا رسولاء أو عبدًا رسولاء فاختار أن 


يكون عبدًا رسولاء يجوع يومّاء ويشبع يومًا. 


ان اا ا با لجل 0 
كلوه ويعنيهم ما يصيبه» ويجهدون أنفسهم فى رفع معاناته قدر ما يستطيعون. 
كما وقع فى هذه القصة من أبى طلحة وأم شيم وأنس بن مالك 25 . 

(4) الجوع يؤثر فى حواس الناس ... فقد أنّر شدة الجوع فى صوت الرسول 
يد فأضعفه. 

(5) كان الطعام الذى يأكله الصحابة فى العهد النبوى خشنًا قاسيّاء فقد كانوا 
يطحنون الشعير» ويخبزونه» ويأكلونه» كما وقع فى هذه القصة. 

(5) كان فى بيوت الصحابة آلة الطحن ... فعند حاجتهم كانوا يطحنون 
الحَبَّ قمحًا أو شعيرًا فى الحال. 

(0) كانت الزوجات الصحابيات هر اللواتى يطحرنٌ» ويخبزن» ويصنعن 
الطعام, ويَقّمن بأعمال المنزل؛ كما فعلت أم سليم فى هذه القصة. 

(8) كان الرسول يَكِدِ على ثقة من أن ربّه سيكرمه» ويستجيب دعاءه» ففى 
كلتا القصتين دعا الصحابة الذين معه إلى الطعام القليل عند أبى طلحة» فبارك 
لله فى ذلك الطعام» حتى كفاهم وفاض عنه.”" 


4 0 قصص الرسول يك وأصجابه (ص4 5 )١67- ١‏ بتصرف. 


حجى «يى. «مور ئ 
«شكص حي «مروي ىن 


عع الأولويك ‏ تتوتطوطلتي١‏ 


( 07 ) باب القناعة والعفاف والاقتصاد في 
المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غبر ضرورة 


جه قال الله تعالى: #9 وَمَامِن وَآَةَ في الْأَرضٍ إِلَاعَلَ لَّ أكَدِرِرْفُهَا 4 [هود: *] . 


وقال تعالى: ِ ِلْفُكَرَاءِ ارت أحَصِسدوا ف - 7 ل ننه 7 لاس مط ب مورت صرب 
ف الأّتض كس الجادل لياه مرت التَحَقْفٍ توم بست لاجكاوت 
آلكاسى إلكسااً ‏ [البقرة: 17 وقال تعالى: 8 وَالْذَِإذاأنَفقُوالَم فسرفوا ولد يقاروأ 


رسا عر 


وسكان بترت ذلك قَوامًا # [الفرقان: 510]» وقال تعالى: 9 وَكَا علدت يْلَنَّ والإنى 
31 لمعيل عدون 00 مآ 250 ماري متهم من رَدقِوَمَآ َريدُ أن يُطْعِمُونِ 4 [الذرايات: كف لاه ] . 


وأما الأحاديث َتَقَدّمَ مُعظّمُهًا فى | لبَابِينِ السّابِقَينِ وَممّا لم يََقَدّم: 
25 2 ا تيعس 


"7 
(/070) عن أبى هْرَيْرَةَ وقْتَهُ عن النبى كَلندٍ قال : ليس الغِتى عن كنرَةٍ العَرَضٍ» 
ا الغِنىَ غِتَى التَّْسٍ00". 


مَعنّى الْحَدِيثْ: الْغِنَى المحمود غنى النفس وشبعها وقلة حِرصِهًا لا كثْرَةٌ 
لالم رصي عَلَى ارد أ من كان ملام يسن يما مع 
فَلَيْسَ لَهُ غْنّى 0 
وفى الححقيقة أن المؤمن راض بما قَسَمَالله له من رزق» وما قُدر له من 
مواهبء وما وهب له من حَظٌ؛ لأنه مؤمن بعدل الله فيما قّسمَ من أرزاق» 
وبحكمته فيما وَرَّعَ من مواهب, وبفضله ورحمته فيما وهب لعباده من حظوظء 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (511457) كتاب الرقاق» ومسلم )١١51(‏ كتاب الزكاة. 


«العَرَضُ بفتح العين والراء: هُوَ المَالُ. 
() مسلم بشرح النووى .)١198/1(‏ 


والحياة الهون» وضعف الهمة عن طلب معالى الأمورء وإماتة رغبة الطموح إلى 
الرّقَى المادى والمعنوى» وتمجيد الجوع والفقر والحرمان. 

وهذا كله خطأ واضح وضلال بعيد ... فالحق أن القناعة لا تعنى شيئًا من 
أوهام الكثيرين عنها. وإنما تعنى أول ما تعنى أمرين: 

أولهما: أن الإنسان بطبيعته شديد الطمع والحرص على الدنيا لا يكاد يشبع 
منها أو يرتوى ... وقد صوّر ذلك الحديث النبوى: «لو كان لابن آدم واديان من 
ذهبء لابتغى ثالثّاء ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب»”"”. 

وكان لابد للدين أن يهديه إلى الاعتدال فى السعى للغنىء والإجمال فى 
طلب الرزق» وبذلك يضمن التوازن فى نفسه وفى حياته؛ ويمنحه السكيئة التى 
هى سر السعادة» ويجنبه الإفراط والغلو الذى يُرهق النفس والبدن معًا... ومن 
ثمّ قال يَكِ: «إنَّ رُوحَ القّدس نَقّتّ فى روعّىء أن تَفْسّالِنْ تَموتٌ حتى تَسَتَكْملٌ 
أجَلهاء وتستوعبٌ رزقّهاء فاتقوا الله» وأجملوا فى الطّلبء ولايحملنّ أحدَكُم 
استبطاءٌ الرّرْق أن يطلْبَهُ بمعصية الله فإن الله تعالى لا يُنال ما عنده إلا بطاعته)”" . 

ولو رك الإنسان يستسلم لنزعات حرصه وطمعه؛ لأصبح خطرًا على نفسه 
وجماعته» فكان لابد من توجيه طموحه إلى قَيْمٍ أرفع» ومعانٍ أخلد» ورزقٍ 


ل 0-4 
سو م اه كه اج رعروء 


أبقى» وذلك هو وظيفة الدين معه: ## ولا تَمَدَّنَ عينِيَكَ إِلَ ما معنا يو أَرْويجا مهم 


م 


سح سد سسب ب د موس اع دش ج44 مسد 00 . وله اام و2 

زهرة الحبَوةٍ الدنيا لنفتتهم فيه ورزق ريك حير وأبقئى # [طه: 011١‏ 8# رَيْنَ لئاس حب 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1475) كتاب الرقاق» ومسلم )٠١58(‏ كتاب الزكاة» من حديث ابن 
عباس 25ك. 

(؟) صحيح: رواه أبو نعيم فى الحلية ))77//١١(‏ من حديث أبى أمامة» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله 
فى صحيح الجامع .)5١46(‏ 


7 واكك تتففك١‏ 
هيت يتصق وين اقزر الممَطرَء يت لامب والطكة وَالْخَيْلٍ 
لْمسَوَّمَةَ وَالْاتفتو والْكرْث ولك مكدخ الحياد لديا وده عنكة ره 
لاي 0ن ايك يكزي ايس ةبيتق دَرَتهٌ 20 


و د أ[ 29 


هر حَدِِنَ فيه وَأرْوج مطهسرة وَرِضْوَاركٌ هرك لها © [آل عمران: 215 .]١5‏ 

وظيفة الإيمان هنا أن يَحِدٌَ من ثورة الحرص والطمع» وطغيان الشراهة 
والجشع على النفس البشرية فلا تستبد بها وتجعلها تحيا فى قلق دائم, لا تكتفى 
بقليل» ولا تشبع من كثير» لا يتطفى غلة ظمئها ما عندها فتمتد عينها إلى ما عند 
غيرهاء ولا يُشبعها الحلال فيسيل لعابها إلى الحرام... مثل هذه النفس لا ترضى 
ولا تستريح. .. إنها كجهنم - أعاذنا الله منها - تلتهم الملايين فى جوفهاء ثم يُقال 
لها: مَل مات #4؟!. #وَبعُولُ هَل مِن مَرِ 4؟! [ق: .]١‏ 

وظيفة الإيمان أن يُوجّه النفوس إلى القِيّم المعنوية الخالدة» وإلى الدار الآخرة 
الباقية» وإلى الله الحى الذى لا يموتء ويعلم المؤمن أن الغِنى - إن كان ينشد 
الغنى- ليس ف وفرة المال وكثرة المتاع الأدنى» وإنما هوف داخل النفس أولا... 
وبذلك ورد فى الحديث: «لَيْسَ الْغَِى عَنْ كَْرَةِ الْعَرَضٍ» وَلَكِنّ الَِْى عِنَى التَفْسِ)0 ”7 

وثانى ما تعنيه القناعة. أن يرضى الإنسان بما وهب الله له مما لا يستطيع 
تغييره» وفى حدود ما قَدَّر له يجب أن يكون نشاطه وطموحه. فلا يعيش مُتمنيًا ما 
لايتيسر له» مُتطلعًا إلى ما وهِبٌ لغيره ولم يُوهَبٍ له وذلك كتمنّى الشيخ أن 
يكون له قوة الشباب» وتطلع المرأة الدميمة إلى الحسناء فى غيرة وحسد. ونظرة 
الشاب القصير إلى الرجل الطويل فى حسرة وتَلهّف. وطموح البدوى | الذى 
يعيش فى أرض قفراء بطبيعتها إلى رفاهية الحياة وأسباب النعيم... 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1547) كتاب الرقاق» ومسلم )٠١5١(‏ كتاب الزكاة» من حديث أبى 


امم 
ظريره 2ك 


كلتافلاة ولك ب 
وكما حدث فى عهد الرسول حين تمنى النساء أن يكُنٌ لهن ما للرجال؛ 
فأنزل الله: ولا لَاحَكمَتََأ مَا فصل أله مضل ةيوه ضحم عل بلجا تَصِبَتُ مما 


000 


د سدع ءة 22 وو 201012110 


أكتسبوأ ولد سآ يري 70 نو سكَلوأ الله تمن كِب [النساء: +0] 
# فالشاهد أنه ينبغى عليك أن ترضى بما قسم الله لك من المال والجمال 
والذكاء والصحة والزوجة والأولاد والمسكن... حتى تعيش سعيدًا راضيًا عن 
الله (جلّ وعلا). 
ولعلنا نعلم جميعًا أن الأنبياء والمرسلين - صلوات ربى وسلامه 
عليهم - كل منهم رعى الغتم . .. بل كان زكريًا نجارًا وإدريس خياطًاء وداود 
حدَادًا.. وما نقص ذلك من قدرهم ومكانتهم عند الله (جل وعلا). 
4# وهناك قائمة رائعة من العظماء الذين بُخسوا حظوظهم الدنيوية: 
عطاء بن رباح عالم الدنيا فى عهده؛ مولى أسود. أفطسء أشلء مفلفل 


2 


الأحنف بن قيس» حليم العرب قاطبة» نحيف الجسمء أحدب الظهر» أحنى 
الساقين» ضعيف البنية. 

الأعمش مُحدَّث الدنياء من الموالى» ضعيف البصره فقير ذات اليدء مُمرَّق 
الثياب. رت الهيئة والمنزل. 

4# فقيمة المرء ما يُحسن... قيمتك فى عملك الصالح وما تقدمه لخدمة 
دينك وبلدك وأسرتك.. وليست قيمتك فى المال والجاه والقوة والجمال.. 
فارص بما قسم الله لك» تكن أغنى الناس. 


م ب كوكم 


)١(‏ الإيمان والحياة (ص: /174-1117) بتصرف. 


2 


جلث ف 
(01) وعَنْ عبد الله بن عمرو يا أن رسول الله يك قال: «قد أَكَلحَ مَْ 
3 لم وَرْرْقَ كَمَافَا وَكَنَّعَهُ الله بما آناةُ2". 
سبق شرحه كاملا بفضل الله يرون عند شرحنا للحديث رقم (0117) 
فأرجو الرجوع إليه. با ا 


جه وتأمل معى هذا الدرس العظيم من الحبيب كَكِةٍ لهذا الصحابى الجليل 
حكيم بن حزام ذَلتَهُ. 

(019) عََنْ حكيم بن جزام يأك قال: سَأَلْتُْ رسول الله َك ََعطَانى» ثم 
سأي تَأَعطّانى» ثم قال: (يا حكيمء 3 هذا المَالٌ حَضِرٌ خَلق فُمن أَحَذَهُ بِسَحََاوَة 
نفس بُورلك لَهُ فيه وَمَن أَحَدَُّ بإضّراف تَفْسٍ لم يبَارَكُ لهُ فيه وكانَ كالَّدِى يَأَكُلُ ولا 
يبع واليدٌ اليا حرٌِنَالبد السُلى؛ قال حَكيمٌ: فقلتٌ: با رسول الله وَانَّذِى 
بَعتَّكَ بِالحَنّ لا و أحدًا يَعدَكَ شَيْنًا حَتّى أكَارقَ الدُنياء فَكَانَ بو بكر وليه نه يدعو 
يما ليطي العَطَاء يأب أن يبل مه شَيكَ. إن مر ته داه ليُعطية: فَأبَى 
أن يَقَبَلهُ. فقال: يا م مَعشَرٌ المُلمينَ أَشْهِدُكُم عَلى حكيم أنّى أعرض عليه حَفَهُ حَقَّهُ الى 
قسَمَ الله فى هذا الفىء: فى أن شد قَلَم يَررَأْحَكيمٌ أحدًا من اناس بَعدَ الى 
6 3 حَتَى تُوفى1" 

2 لقادكان من هدى النبى يي أنه لا يرد سائقا أبدًا.. فما شعل على 
الإسلام شيئًا إلا أعطاه كَكِة. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )٠١94(‏ كتاب الزكاة. 

(1) متنفق عليه: رواه الببخارى )١497(‏ كتاب الزكاة؛ ومسلم )٠١75(‏ كتاب الزكاة. 
«يزرأ؛ أى لم يأثْمَدْ من أحدٍ سيا وأصل الرّْء : التْمصَانَ أى لم يُنْقِص أححدَا شين بالأخل يِنة. 
اذ شْرَافُ التفس» تَطلّها وطَممُهها بالشّىء . وسَخَاوَةٌ النّمسِ؛ : هىّ عدمٌ الإشّرّاف إلى الشَّىء» 
والطّمَع فيه والمُبالاة به والسَّرو. 


ا ا ا ار حاب 


فجاءه حكيم بن حزام ذَيتَهُ فسأل النبى كَِِ فأعطاه ثم سأله فأعطاه ... فلما 
وجد النبى يَكِِ أنه قد استمر فى السؤال قدَّم له تلك النصيحة الغالية التى نفعته 


حتى آخر يوم فى حياته. 

فقال له يكِ: «يا كي إِنَّ هذا المَالَ حَضِرٌ حُلْوٌ؛ شبّهه فى الرغبة فيه والميل 
إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء الحلوة المُستلذة. 

فإن الأخضر مرغوتٌ فيه على انفراده» والحلو كذلك على انفراده» 
فاجتماعهما أشد. وفيه إشارة إلى عدم بقائه؛ لأن الخضروات لا تبقى ولا تراد للبقاء. 

دن أعتصتاوة تنس يوا ف قن اياف س1 

قَالَ الْعْلَمَاء: إشْرَافُ الَفْسِ تَطلَّمَْ إِلْهِ وَتَعدضْهَا لَهُ مَعْهَا فِيوء وَأَمّا 
طِيبٌ الس فَذَكَرَ الْقَاضى فيه احتِمَالَيْنِ: أَظْهَرَهُمًا ايك عل الكعذ ككف 
من هر سوال وَلَاإِرَافٍِ وَتَطع بُورك له فيو وَالَانِى: ألمي إلى 
الذَافِِه وَمَعنَاه: من أحَدَهُمِمَنْيَدهَمُ مُنَْرِحابدَهْهِه ِل طَيّبَ التَّقْس لَايِسْوَ 
اضْطَرَّهُ إلَْهِ أو تَحوهِ مِما لا تَطِيبُ مَعَهُ نفس الدَافِع"". 

ولهذا قال النبى (عليه الصلاة والسلام) لعمر بن الخطاب: «ما جاءك من 
هذا المال وأنت غير مُشرفٍ ولا سائل فحُذْه وما لا فلا تُتبعه نفسك» يعنى: ما 
جاءك بدون اسه ستشراف نفس ولا تطلّع وتشوّف فخّذه.. .. وما جاءك بسوالٍ 
واستث ستشراف نفس فلا تأخذه ولا تتبعه نفسك. 

قوله عَل: «وكَانَ كالنى بَأكُلْ ولايَني أى أن مَن أخذ المال 
باستشراف نفس كان كالذى به مرض فيأكل ولاب يشبع أبدًا فيظل يسأل الناس 
ولا يتعفف أبدًا. 


ثم قال النبى (عليه الصلاة والسلام) لحكيم بن حزام: ”اليدٌ العُليا خيرٌ من اليد 


.)١0/ا/‎ //( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


5 2 


1 
داقَلِت 9 اي 
السُفلى» اليد العُليا هى يد المُعطىء واليد السَّفْلى هى يد الآخذ...فالمُعطى يده 
خيرٌ من يد الآخذء لأن المُعطى فوق الآخذ...فيده هى العليا كما قال النبى يله . 
فأقسم حكيم بن حزام كلْكَهُ بالذى بعث النبى يك بالحق ألا يسأل أحدًا 
شيئّاء فقال: ايا رسول الله والذى بعثك بالحق لا أرزأ أحدًا بعدك شيئًا حتى 

أفارق الدنيا». 

فتوفى الرسول (عليه الصلاة والسلام»» وتولى الخلافة أبو بكر وَل » فكان 
يُعطيه العطاء فلا يقبله... ثم توف أبو بكر فتولى عمر فدعاه ليُعطيه» فأبى» 
فقال: اشهدوا أنى أعطيه من بيت مال المسلمين فلا يقبله ... قال ذلك ؤَليَته لعلا 
يكون له حجة على عُمر يوم القيامة بين يدى اله» وليترأ من مهدته أمام الناس. 
ولكن مع ذلك أصرّ حكيمٌ فيك ألا يأخذ منه شيئًا حتى توفى 70" 

جد قال الإمام النووى كتآلله: , 

وَفى هذا الْحَدِيتْ وَمَا قَيَْهُ وَمَابَعَدَه الْحَتُ عَلَى التَحَفَّفٍ وَالْمََاعَة وَالرضَا 
بِمَاتَيسَّرَ نى عَمَافٍ وَإِنْ كَانَ فللا وَالِإِجْمَالٍ فِى الْكَسْبٍ وَأَنّهُ لا يَغْتَرٌ الإنْسَانَ 
بكَْرَةِ ما يَحصُلٌ لَه بإ شْرَافٍ وَنَحوِو فَإِنَّهُ لا يبَارَكُ لَهُ فيه وَهُوّ قَرِيبٌ مِنْ قَوْلٍ الله 


تَعَالَى: # يه يَمحَقْاله ليوأ وري ألصَدَقتٍ 00 
ع7 كوكم 


(١)شرح‏ رياض الصالحين .)75١1١7/75(‏ 
(؟)مسلم بشرح النووى (// /ا/1١‏ -178). 


هه 
فهرس الموضوعات 
تابع (؟) باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 8 
0" باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والتواضع معهم 
وخفض الجناح لهم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م 206 11 
0 باب الوصية بالنساء لمم مم ممم ممعم ممم ممم ة وم ممم ةمل م 4ع 
0 باب حق الزوج على المرأة لممم ةم ممعم مم مم م 2 9/8 
0" باب النفقة على العيال ملم مه مم م م م م مم مل ل.ل 45 
(0") باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد م مم عم للع ل 137 
("')باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر مّن في رعيته بطاعة الله 
تعالى ونبيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهىّ عنه ٠١9......‏ 
(9")ياب حق الجار والوصية به مومه ممه م ممعم ممع ع ممع م 8 137 
(٠5)باب‏ بر الوالدين وصلة الأرحام ممم ممم مع ممم م مه ل 171 
( باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم ممم مم عه ل ممم م ع ١1/166‏ 
(؟4)باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائرمّن يندب 
إكرامه ممعي ممم م م مم مه مم ممه مم مم ممم م ممه ممم ممم م مم لآ 
(5 )باب إكرام أهل بيت رسول الله كَل وبيان فضلهم م94١1‏ 
(5؟) باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع 
مجالسهم وإظهار مرتبتهم 00 
(55) باب زيارة أهل الخير ومُجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم 
والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة مممم ممم مم امم ممم مم ل 3 1؟ 


(5؟)باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه 
وماذا يقول له إذا أعلمه مه ممم م ممم ممم مم ممم وم ممم ممم ةم 74 


250 باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلّق بها والسعي في 


تحصيلها قمم م مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م 7301 
(46؟) باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين 3 
() باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى .....75؟ 
(60) باب الخوف لم م ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم 741 
(0 ياب الرجاء ف ممه ممم ممم مم مومه ممم ممم ممم ممم م مم 54 
(69) باب فضل الرجاء قمم مم ممم ممم مو ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم 0لا 
(" باب الجمع بين الخوف والرجاء ممم م م عه ل م 6 لاس 
(04) باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقًا إليه ا 


(5) باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر 6٠9...‏ 
(205 باب فضل الجوع وخشسونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول 
والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ التفس وترك الشهوات 6 
( باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من 


ث 
بر ري 
ل 0 


213600 نلا5 0 . لازنالا 


2131.0 نالا 5 1170 . /الالانايانا 


2 00 يت ف 


٠‏ لتقربى جبيدًا عل التبعيخ الصافيرخ «كتاب انل وضنة رسول الله :. ,متمبع بيرنابركة 
على الإسلؤر ولالسليرن في كل مكاق. 


نسلل اهل ترز أ يقنعلى وزباقم يبط الكتابوان يجطد فى ميزان حسناة بس وام 
رحمة الك عنينما ارريزان حسطات وحسناة كل رز يقرأ هذا الكتاب ويفتتع بد. 

وأرجو الا تبغرا على بدحوة صادقة بظبر اليب باق برزقنى الله بززز. الإغلؤسى فى القن 
والعمل وأن يرؤقلى خسن الفاقة وان يوحن بكوض الفردوس الاعلى مع النعيبب الححطني 


كد . 
الفقير لعفو الركيم العفاا 


2 
ا تت 01 


ثم 
ىا قري 
2 7 


060 0لا . لالالازاناا 


د 
هل 


31 
عبر بي لجر 
ملس ١ج‏ (إنزويى 


2-7 1116051 لالالانا/الا 


*حارسد المسلة قله 
أ وي هو سه لس وى 1 


اكت 


م 


11 


0 
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م1١10‎ 1 


| رقمالإبداع. "١1,70.‏ 
| الترقيم الدولي : 777712 


7 فى سسم سا 0 1 كمقر 
٠‏ 7 
ه” "كب 1 و ا سح امام 


سو عساو لا 

أأثعث ا امه 0 200 ار 00 

للنشرقاة كك ميا نانس مام بجاوع رفسم العاوروت ١//ل1اه!‏ 
تيال غلفااوع لقث 1 االط »1 لليقلش 11411اه؟ 


حى ضري «اغري 
(سكس دن «تروئيسسى 


7:١" ١" 0‏ اي 
على > سم 2 1 
4 ا[ 


فيز التْخ اكور 

0 اكه 

م 0س سما 7 
أتوعمّار 


ىو 
03 


مليفرن 14/719ه/ ليفاكس 7011/41/4 


م ومين 2 


/ ثُ لين العجوالريع 
د واتصر 


(010) وَعَنْ أبى بُردَةَ عن أبى موسى الأشعرئ دنه قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله 
كل فى عَرَاِ ونحن سَنَه تق يا تبر نَعقبكُ تبث أقدامنا وَنْقبَتْ قَدَهِى وَسَقَطتْ 
أظفارى, نَحُنَا نلف عَلى أَرْجُلِنا الخِرَّقٌّ» مَسُميت غَرْوَةَ ذَّاتِ الرّقاعٍ لما كُنانَعصِبٌ 
عَلى أَرْجلِنَا من الخِرّق. قال أبوُرقة: كَحَدَّتَ أبو موسى بهذا | ليث م كرة للك. 
وقال: ما كدْتُ أصتعٌ بِأَنْ كه قال: كَأنهُ كَرِه أن يَكُونَ شَيْنَا مِنْ مله أْشاة؟". 

كان هذا الموقف الذى يحكيه أبو موسى الأشعرى ذَلْقتَهُ فى غزوة ذات 
الرقاع. 

وأما سبب الغزوة ما ظهر من الغدر لدى كثير من قبائل نجد بالمسلمين... 
ذلك الغدر الذى تجلَّى فى مقتل أولئك الدّعاة السبعين الذين خرجوا يدعون 
إلى الله تعالى» فخرج يَلِةٍ قاصدًا قبائل محارب وبنى ثعلبة'". وقد ذكر الدكتور 
محمد أبو فارس أن قادمًا قدم المدينة فأخبر المسلمين أن بنى محارب وبنى 
تعلبة من غطفان قد جمعوا الجموع لحرب رسول الله يلق فما كان منه 35ة إلا 
أن سار إليهم فى عقر دارهم على رأس أربعمائة مقاتل وقيل سبعمائة مقاتل» 
ولما وصل رسول الله يَلئِةِ إلى ديارهم خافوا وهربوا إلى رؤوس الجبال» تاركين 
نساءهم وأطفالهم وأصوالهم؛ وحضرت الصلاة فخاف المسلمون أن يغيروا 
عليهم» فصلى رسول الله يَِةِ صلاة الخوف» وعاد رسول الله إلى المدينة ". 

وقد حققت هذه الحملة العسكرية أغراضهاء وتمكنت من تشتيت ت الحشد 
الذى قامت به غطفان لغزو المدينة فأرهب تلك القبائل وألقى عليها درسًا بأن 
المسلمين ليسوا قادرين فقط على سحق من تحدثه نفسه بالاقتراب من المدينة» 
بل قادرين على نقل المعركة إلى أرض العدو نفسه وضربه فى عقر داره”) 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )1١178(‏ كتاب المغازى» ومسلم )١18١57(‏ كتاب الجهاد. 
(5؟) فقه السيرة النبوية» (ص .)١96 21١95‏ 


فيه انظر: غروة الأحزاب لأبى فارس» (ص؛ .)١‏ 
(4) انظر: غزوة الأحزاب» محمد أحمد باشميل» (صل/الاء 74). 


١ _ الجواتاخ‎ 

ولعلك تسأل وتقول: ولماذا سُميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع؟ 

والجواب: أنها سُميت بذات الرقاع؛ لأنهم كانوا يربطون على أرجلهم من 
الخِرّق والرقاع اتقاء الحر ... وقيل: لأنهم رقعوا راياتهم ... وقيل: لشجرة كان 
اسمها ذات الرقاع'"'"» وقيل: لآن المسلمين نزلوا فى أرض كان فيها بقع بييض 
وسود مختلفة» فسّميت لذلك'"... والصحيح: أنهم كانوا يربطون على أرجلهم 
من الخرق ... وقد أخبر أبو موسى الأشعرى ذَقهُ أنهم كانوا ستة نفر مع النبى 
ياد ومعهم بعيرٌ واحد يعتقبونه.. فيركبه كل واحلٍ منهم نوبة لمسافة مُعينة ثم 
يركبه الثانى ثم يركبه الذى بعده ... فمعنى ذلك أن كل واحد سيركب سدس 
المسافة وخمس أسداس المسافة يمشيها على رجليه وهكذا حتى تقطعت 
أحذيتهم ونقبت أقدامهم أى: قرحت من الحفاء وسقطت أظافرهم فكانوا 
يلفون على أرجلهم الخِرّق حتى لا تزداد جروحهم ... وهكذا كان النبى كله 
وأصحابه يبذلون حياتهم كلها من أجل نشر دين الله والتمكين له فى الأرض 
وحتى يصل إلينا هذا الدين العظيم... فيا ليتنا نعرف قدر هذا الدين ونعيش من 
أجله ومن أجل نُصرته ونُصرة أهله ونشره بين العالمين. 

#ة المهم أن أبا موسى الأشعرى 39> لما حدّث بهذا الحديث كره ذلك 
وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره.. وكأنه كره أن يكون شيا من عمله أفشاه. 

وهذا من شدة إخلاصهم لله يَيون. 

بد النووى يَدلْه: فيه استحباب إخفاء الْأعمّالٍ الصَّالِحَةٍ وَمَا يُكَابِدَه 
بل من الْمَسَّاقٌ فى طَاعَةٍ ال تعَاَى وَل يُظهِرٌ شَيْنًامِنْ ذَلِكَ إلا لِمَصلَحَةٍمِثْلَ 
يان كم ذَلِكَ الشَّىْءِ وَالتَِيِهِ عَلَى الاقيِدَاء به فِيهِ وَنّحو ذَلِكَ . .. وَعَلَى هَذَا 
يُحمَلُ مَا وْجِدَ لِلسَّلَفِ مِنَ الإخبار بذَّيِكَ". 
(1) الظر؛ حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول 46:4/10: 


20 انظر: صور وعبر من الجهاد النبوى فى المدينة. (ص١17١).‏ 
(9') مسلم بشرح النووى .)7017/١7(‏ 


7 أ 


ري تووطوطاك - المجولرغ 

(01) وعَنْ عمرو بن تَغْلِبٍ فك » أنَّ رَسُولَ الله يكل أنََ بمال أَوْ سَبَى فَقَسَّمتُ 
أعطى رجالاء وول رجالا لَه أن لذن تَرَكَ عَتَبُوا فَحَوِدَ الله نُمَ أنْتَى عَلَيه ثُمَّ 
قال: «أمَا بعد وله إِنَى لأعطى الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرّجُلَه والَّذِى أَدَعٌ أَحَبّ إلىَّ مِنَ الى 
أعطى: وَلكنّى نما أعطى أََاًا ما أرى فى قُلُوبهمْ ين الججزع والهَلَعء وَأَكِل أقواًا 
إلى ما جعل الله فى ُلوبهِمْ مِنَ الفنى اكير مِنْهُمْ حمْرو بن تَلِبَ؛ ' قالعمرو بن 
تَغْلبَ: قوالله ما أَحِبٌُ أن لى بكلمةرَ سول الله واد < خمْرَ التع'". 

05 لقد حدث ذلك عندما غنم النبى 55 وأصحابه غنائم كثيرة فى غزوة 
حُنين... فلما جاء موعد تقسيم الغنائم رأى النبى َل أن يتألف الطّلّقاء والأعراب 
بالغنائم تأليمًا لقلوبهم لحداثة عهدهم بالإسلام ... فأعطى لزعماء قريش وغطفان 
وتميم عطاءً عظيمّاء إذ كانت عطية الواحد منهم مائة من الإبل» ومن هؤلاء: أبو 


سفيان بن حرب» وسُهيل بن عمروء وحكيم بن حزام» وصفوان بن أمية» وعييئة بن 
حصن الفزارى, والأقرع بن حابسء ومعاوية ويزيد ابنا أبى سفيان» وقيس بن 
عدى"". وكان الهدف من هذا العطاء المجزى هو تحويل قلوبهم من حب الدنيا 
إلى حب الإسلام؛ أو كما قال أنس بن مالك: إن كان الرجل ليُسلم مايريد إلا 
الدنياء فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها'”. وعبّر عن 
هذا صفوان بن أمية بقوله: لقد أعطانى رسول الله يَلِةِ ما أعطانى وإنه لأبتغض 
الناس إِلىّ فما برح يعطينى حتى إنه لأحب الناس إلى" *'. 

وقد تأثر حدثاء الأنصار من هذا العطاء بحكم طبيعتهم البشرية» وترددت 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (977) كتاب الجمعة. 
«الهَلمٌ»: هُو شد الجرّع» وقيل: الضجرٌ. 
(؟) انظر: معين السيرة (ص .)17١‏ 
(") مسلمء كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله شيئًا قط )١807/5(‏ رقم (7177). 
(4) المصدر نفسه )١1805/5(‏ رقم (1717). 


الجوائاخ_ ص١٠‏ 


بينهم مقالة» فراعى كَل هذا الاعتراض وعمل على إزالة التوتر» وبيِّن لهم 
الحكمة فى تقسيم الغنائم» وخاطب الأنصار خطابًا إيمانيًا عقليًا عاطفيًا وجدانيًا 
ما يملك القارئ المسلم على مَرٌّ الدهور وكّرٌ العصور وتوالى الزمان إلا البكاء 
عندما يمر بهذا الحدث العظيم. 

عن أبى سعيد الخدرى ذَلقتَهُ قال:«لما أعطى رسول الله كما أعطى من تلك 
العطاياء فى قريش وف قبائل العربء ولم يكن فى الأنصار منها شىء وجد هذا 
الحى من الأنصار فى أنفسهم» حتى كثرت منهم القالة'''حتى قال قائلهم: لقد 
لقى والله رسول الله كَلةّقومه... فدخل عليه سعد بن عبادة» فقال: يا رسول الله 
إن هذا الحى من الأنصار قد وجدوا عليك فى أنفسهم» لما صنعت فى هذا الفىء 
الذى أصبت ... قسّمت فى قومك, وأعطيت عطايا عظامًا فى قبائل العرب» ولم 
يك فى هذا الحى من الأنصار منها شىء. قال: «فأين أنت من ذلك يا سعد؟» قال: 
يا رسول الله ما أنا إلا من قومىء قال: «فاجمع لى قومك فى هذه الحظيرة» '". 

قال: فخرج سعد فجمع الأنصار فى تلك الحظيرة. قال: فجاء رجال من 
المهاجرين فتركهم فدخلواء وجاء آخرون فردّهم. فلما اجتمعوا له أتاه سعد. 
فقال: قد اجتمع لك هذا الحى من الأنصارء فأتاهم رسول الله يلك فحمد الل 
وأثنى عليه بما هو أهله» ثم قال: «يا معشر الأنصار: ما قالة بلغتنى عنكم وجدّة '"" 
وجدتموها على فى أنفسكم؟ ألم آنكم ضَلالاً نهداكم الله وعالة'“ فأغناكم الله 
وأعداء فل الله بين قلوبكم!» قالوا : بلى» الله ورسوله أمنٌّ وأفضل .ثم قال: : «ألا 
تجيبونى يا معشر الأنصار؟» قالوا: بماذا نُجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المَنُ 
(١)القالة:‏ الكلام الردىء. 
0"الحظيرة: شبيه الزريبة التى تصنع للإبل والماشية لتمنعهاءوتكف عنها العوادى. 
(0الموجدة: العتاب. 
(4)عالة: جمع عائل: الفقير. 


نفلت الجوالرخ 
والفضل. قالكل : «أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم, ولصُدٌّقئم: أتيتنا مُكذَّبا 
فصدقناك. ومخذولة"' فنصرناك» وطريدًا فآويناك. وعائلاً فآسيناك””.. فقال: 
وجدتم يا معشر الأنصار فى أنفسكم فى لعاعة'" من الدنيا تألفت بها قومًا ليُسلمواء 
ووكلتكم إلى إسلامكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة 
والبعير» وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذى نفس محمد بيده. لولا الهجرة 
لكنت امراً من الأنصار, ولو سلك الناس شِعبّاه وسلكت الأنصار شعبًا: السلكت 
شعب الأنصار, اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار)' . 

إن النبى بَكلِةِ ضرب للأنصار صورة مؤثرة: قوم يُِشَّرون بالإيمان يقابلهم قوم 
يسَّرون بالجمال (الإبل)» وقوم يصحبهم رسول الله يل يقابلهم قوم يصحبهم 
الشاة والبعير» لقد أيقظتهم تلك الصورء وأدركوا أنهم وقعوافى خطأ ما كان 
لأمثالهم أن يقع فيه... فانطلقت حناجرهم بالبكاء ومآقيهم بالدموع, وألسنتهم 
بالرضاء وبذلك طابت نفوسهم واطمأنت قلوبهم بفضل سياسة النبى وَكِلٍ 
الحكيمة فى مخاطية الأنصار©. 

ويرى الإمام ابن القيم -استدلالَا بهذه الحادئة--: أنه قد يتعين على الإمام 
أن يتألف أعداءه لاستجلابهم إليه» ودفع شرهم عن المسلمين فيقول: الإِمَامُ 
نَائْبٌ عَنِ الْمُسْلِوِينَ يَحَصَرّ سَرَّفَ لِمَصَالِحِهِمْ وَقِيَام الدّين. فَإِن تَعيّنَ ذَِكَ -أى: 
التأليف- - للدَفع عَنِ الام وَالذَّتٌّ عَنْ حَوْرَتَه وَاسْتِجْلَابٍ رُعُوسٍ أعدَائِه 


)١(‏ مخذولاً: متروكا. 

(؟) آسيناك : أعطيئاك حتى جعلناك كأحدنا. 

() لعاعة: بقلة خضراء ناعمة شبّهِ بها زهرة الدنيا ونعيمها. 

(:) أخرجه أحمد (7/ الاء لالا» ))8١‏ وأبن جرير (9/ 03750 351)» وعبد الرزاق فى المصنف 
.)©355/1١(‏ وأبويعلى كمافى مجمع الزوائد ٠ /٠١١(‏ وأسانيدهم صحيحة؛ ابن كثير فى سيرته 
0508/50 ابن هشام فى السيرة (6/ 58/6 645) وسنده صحيح. 

(6) انظر: المجتمع المدنى فى عهد النبوة (ص9١5؟).‏ 


الجوائخ 6 و١‏ 


لبه لِيَأمََ الْمُسْلِمُونَ شَرَّهُم سَاَلَهُدَلِكَ بل تَعيّنَعَلَيْه ... وَهَلَ تُجَودْ 
اشر ةع اه نون كاد فى الْزمانٍ مفسدة الس الْمتوفّحَة يا 
وات تأ هد الْعَدُوٌأعظمٌ ...و وم مَبنَى الشَرِيَةِ عَلَى دع أعلّى الْمَفْسَدََينٍ 
ِاحيَمَالٍ أَدنَاهُمَاء وَتَحصِيلٍ أَكْمَلٍ المملحتر تَقُوِيتٍ أَدنَاهُمَاء بَلَ بِنَاء مَصَالِح 
الذي َالدينِ علَى دين الأصلين”". 


0 وعن كبو بن حزم ل أ لل 1 قل «الِيدٌ العُليا كَيْرٌ مِنَ اليَدِ 


السّفْلىء وابْدَأ بمن تَعُولُ» وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ ما كان عنْ ظَهْرٍ غنىء ومَنْ يَسْتَعِفِفْ يُعفَهُ 
الله ومَنْ يَسْتَعْن يُغنِهِ الله0”". 

© الجميل هنا أن الذى يروى هذا الحديث هو حكيم بن حزام ظكَهُ الذى 
قال له النبى كَكِِ: ايا حَكيجٌء إِنَّ هذا المَالّ حَضِرٌ خُلْقٌ قمن أَحَدَهُ بِسَحَاوٌة تّفس 
بُورك لهُ فيه وَمَن أَحَدَّهُ بإشّراف نَفْسٍ لم يُبَارَكْ لهُ فيهء وكَانَ كالّذِى يَأَكُلُ ولا 
يَشْبَعٌ» واليد العُلّيا خََيرٌ مِْنَ البّد السّفَلَى) فهو يروى هنا أن النبى كك قال: «الِيدٌ 
العليا حَيْرٌ مِنَّ الِيَدِ السّفْلى» واليد العليا هى المنفقة..واليد السَّفْلى هى الآخذة. 

َه هذا الْحَدِيثِ الْحَتْ عَلَى الإنْقَاقٍ فى وجوه الطّاعَاتِ. 

فيه دليل لمذهب الجمهور أن اليد العليا هى الْمُتْفِفَةُ... 

00 الْمْتَعَمَّمَةُ وَقَالَ غَيْرُهُ: الْعُلْمَا الآخذَةٌ وَالمُْلَى الْمَانِعَهُ .. 
وَالْمُوَادُ الْعلوٌ: علو الْمَضْل وَالْمَجْدٍ وي الاب" 

«وابدأ بمن تعول» فالإنسان يبدأ بمن يعول... يعنى بمن يلزْمه نفققه 
فالإنفاق على الأهل أفضل من الصدقة على الفقراءء لأن الإنفاق على الأهل 
(١)انظر:‏ زاد المعاد (5857/75). 


(2) متفق عليه: رواه البخارى )١5750(‏ كتاب الزكاة» ومسلم (: )١ ٠”‏ كتاب الزكاة. 
(9) مسلم بشرح النووى (// 176). 


رى ت#اتطافلات ‏ لجقاطة 
صدقة وصلة وكفاف وعفافء فكان ذلك أُولّى» والإنفاق على نفسك أولّى من 
الإنفاق على غيرك ... كما جاء فى الحديث: «ابدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن 
فضل شىء فلأهلك)». 

وفيه الابتداء بالأهم فالأهم فى الأمور الشرعية. 

جه وير الصَدَقَةٍ َةِ ما كان عن ظَهُرٍ غنى» أى أن أفضل الصدقة ما تركت 
المتصدق غنيًا مُستَغنيا بما بقى معه. 

لأن الإنسان قد يتصدق وبعد أن يتصدق بالمال كله يمكن أن يبتليه الله فلا 
يجد مالا يسد حوائجه فيندم ويقول: يا ليتنى ما تصدقت بالمال كله» فيكون بهذا 
قد أضاع أجره عند الله وأضاع ماله فى الدنيا. 

فالأفضل للإنسان إذا تصدق أن يترك لنفسه ما يُعْنِيه؛ٍ لأنه عندما يعطى ولا 
يزال غنيًا يكون ذلك مّدعاة له أن يعطى ويتصدق مرة أخرىء ولا يتضجر من 
الصدقة ... أما الذى يُعطى ماله كله ثم يجد نفسه فقيرّاء فقد لا يتصدَّق مرة 
أخرىء ولذلك كان خير الصدقة ما أبقت لصاحبها غتى. 

جه اومن يَسْتَعِفِفْ يُعَُِهُ الله ..أى: ومن يستعفف عن مسألة الناس يُعفّه 
الله.. أى: يرزقه العفة عن ذلك. 

ويستعفف: من العفاف ... والعفيف هو الإنسان الذى لا ينظر إلى مافى 
أيدى الناس ... فالناظر إلى ما فى أيدى الناس إما أن يتمنى ما فى أيدى الناس» أو 
يتحسر على أنه ليس عنده مثلهم. 

وإذا تمنى فلعله يُعطّى ولعله لا يُعطّى ... فإذا كان لا يُعطّى فقد أتعب نفسه 
بالنظر إلى ما فى أيدى الناسء وإذا أعطاه الله بون فلعله ين فيه فلا يعطى 
الحقوق لأصحابها ... إِذَا: الأفضل أن لا ينظر إلى ما فى أيدى الناس» وإنما ينظر 
إلى من هو دونه وأقل منه ولا ينظر إلى من هو أعلى منه. 


لع ل الأقاتغ كطفتتي١‏ 


إذا نظر إلى مَن هو دونه حَمِدَ الله سبحانه على ما أعطاه من النعم. 

وإذا نظر إلى مَن هو أعلى منه ربما جعل ذلك فى قلبه حسرة» ولعله يقول: 
إن الله لم يُعطنى شين فينكر نعم الله يون عليه فيستحق العقوبة من الله 

ثم قال لة: اومن يست َع الله أى: مَن يُظهر الغنى يُغنه الله. 

أى: يُصيره غتمًا. . وقيل: أى مَن يستغنى بالله يُخنه الله بون 

أم النظر إلى الناس فليس من ورائه إلا أن يحسدهم على ما آناهم الله من 
فضله» أو يتحسّر على حاله الذى هو فيه» وفى كَل شر. 

2ج كوكم 

(07) وعَنْ مُعَاوَيَة ب بن أبى سفيانَ صخر بن حر ب وَليها يَعِهَكَا قال : قال رسول الله 
: الا مُلْحِقُوا فى المساق فّالنه لا يشال أَحَدٌ مِنْكُْ شا تُخرج له مسألمةُ من 
شَيْنَا وَأنا لَهُ كارة فَيَْارَكَ لَهُ فيما أعطيتة)”". 

4# عن معاوية بن أبى سفيان صخر بن حرب القرشى الأموى؛ أسلم هو 
وأبوه وأخوه يزيد وأمه هند يوم فتح مكة فلذا قال المصنف ظَنكًا. 

وكان هو أبوه من المؤلفة قلومهم ثم حَسَن إسلامهما... كان أحد الكتاب 
لرسول الله يله وى له عن رسول الله بَلْةِ مائة وثلاثة وستون حديثا.. 

رَوَى عن عددٍ كثير من الصحابة ومناقبه كثيرة وفضائله شهيرة قد أفردت 
بالتأليف, توف بالشام. 

ولما حضرته الوفاة أوصى أن يُكفن فى قميص كان رسول الله يك كساه إياه 
وأن يُجعل ممايلى جسده. وكان عنده قلامة أظفار رسول الله» فأوصى أن 
تسحكق وتجعّل فى عينيه وفمه وقال: افعلوا ذلك وخَلّوا بينى وبين أرحم 


)١(‏ صحيبح: رواه مسلم )١٠١778(‏ كتاب الزكاة. 


ل سقفي الجواتاغ 

(قال: قال رسول الله: لا تُلحفوا) من الإلحاف والإلحاح: أى لا تلحوا(فى 
المسألة)2. 

«فوالله لايَسألَى أَحَدٌ مِنْكُمْ سينا فتُخرج لَهُ مَسْلتُهُ مِنّى شَيْنَا وَنَالَهُ كارة 
َينَارَكَ لَهُ فيما أَعطَيّْةٌ) وهنا يُقسم النبى يل أنمّن سأله شيئًا وظل يُلح فى 
المسألة مرة بعد مرة حتى أعطاه النبى يل شيئًا بسيف الحياء وهو كاره لذلك 
فإن الله يَرَوَنَّ لن يُبارك له فى ذلك الشىء الذى أخذه بسيف الحياء. 

وفى الحقيقة أن هذا اللأمريحدث كثيرًا فى حياتنا... أن يُقابلك شخص 
أو يدخل بيتك فيتطلع إلى ما عندك ثم يطلب أن تعطيه شيئًا وأنت لا تريد أن 
تُعطيه.. فيظل يُلح فى طلبه إلى أن يُصيبك الحياء منه فتُعطيه .. فيتقسم النبى كل 
أن هذا الرجل لن يبارك الله له فيما أخذه.. أما لو أعطاه صاحب ذلك الشىء بل 


(085) وعَنْ أبى عبد الرحمن عَوف بن مالك الأَشجَعِيٌ يَلفكَهُ قال: كُنَا عنْد 


تازه ع سم 52 هه روصم كم مه 2 1 وش مسال 00 7 
رسُولٍ الله يك تتسعة أو ثمانية أ سَبْعَة فقال: آلآ تايعون رَسُولَ الله يكلا وكنا حدينى 


عَهْدِ بع فَقَلّنا: قد َايعناكَ يا رشُولٌ الله ثم قال: «ألا تبايعون رسول الله؟) فبسطنا 
أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فَحَلامَُبَايحُكَ؟ قال: «على أَنْ تَعبُدُوا الله ولا 
تُْرٍكُوا به شين والصّلَوَاتٍ الكَمْس وَتُطبعُواا وَأْسرّ كلمةٌ حَفِية: 'وَلا تَسْأَلُوا النّاس 
َي كلقَّدرَأثُ بَعضّ أُولِيِكَ التمْرِ سقط سَوْطُ أَحدِحِمْ قَمايِسْآلُ أَحَدا وله ياه" 
ففى هذا الحديث يحكى عوف بن مالك ذَلِيكَهُ أنهم كانوا عند رسول الله 
كك يجلسون معه.. وفجأة قال لهم النبى كَكِ: "ألا تبايعون رسول الله؟» .. وكان 


)١(‏ دليل الفالحين (7/ 5094) بتصرف. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (57 )١١‏ كتاب الزكاة . 


من الممكن أن يقول لهم النبى يِه بايعونى. لكنه قال لهم: «ألا تبايعون رسول 
الله؟» ليُلفت انتباههم إلى أهمية تلك البيعة حتى يستعدوا لها.. 

فقالوا له يَكَِ: قد بَايعناك يا رسّول الله. 

فأراد النبى كَكةِ أن يؤكد لهم أهمية تلك البيعة فكرر السؤال مرة أخرى.. 
وكان يكفيه أن يقولها مرة واحدة. 

فما كان منهم إلا أن بسطوا أيديهم وقالوا: قَد بَايِعنَاكَ يا رسُولَ الله فَعَلامَ 
بَايعَُكَ؟ 

وكأنه كَل كان ينتظر منهم هذا السؤال ليعلم أنهم قد أحسُّوا بقدر هذه البيعة 
فقال لهم يلها «على أَنْتَمْبّدُوا الله ولا تُشْرِكُوا به سي والصَّلَوَاتٍِ الخمْس 
وَتَطبعُوا) وَأَسرّ كلمة حَفيةٌ: «ولا تَسْأَلُوا النّاس شََيْعًا). 

أى: بايعونى على عبادة الله وعدم الشرك» وعلى الصلوات الخمسء؛ وعلى 
الطاعة لله وللرسول يلِةٍ ولأولى الأمر منكمء وتبايعونى أيضًا على (أن لا تسألوا 
الناس شيئًا). 

هذه من ضمن البيعات التى أخذها النبى كَلِةِ على أصحابه أو على بعضهم. 
وهؤلاء بايعوا. 

فكان يسقط سوط أحدهم أو عصاه وهو راكب على الجمل فيُنيخ جَمَله 
وينزل فيأخذ عصاه. فهذا أحب إليه من أن يطلب من أحد أن يناوله ذلك... 
قال: (فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدًا يناوله 
إياه). 

أى: لا يطلب من أحدٍ شيئًا... وهذه تربية عظيمة ربّاهم عليها النبى يق 
فإذا كان هذا الذى تسقط عصاه لا يطلب من أحد أن يناوله إياهاء فمن باب 
أُولَى ألا يسأل أحدًا مالا أو غيره... فعلمهم النبى يل عزة النفس والتعمّف عن 


أن يبسطوا ويمدوا أيديهم للناس يطلبون شيئًا وبايعهم على ذلك صلوات الله 
وسلامه عليه. 

إنها بيعة ووصية غالية من رسول الله كَللِ.. 

- فارفع هذا الشعار ولا يتعلق قلبك بما عند البشر. 

لات سان بنىآدم حاجةًٌ 2 وسَّل الذى أبوابهلاتُغلق 


5 وق 
الله يتنغضب إن تركت سّوؤاله وبنى آدم حين يُسأل يغضبٌ 


وإ والله... إن النوم على الحصير وأكل الخبز اليابس مع حفظ ماء الوجه 
وصون النفس عن سؤال الناسء أعز وأشرف من سُكنى القصور الفاخرة 
وركوب السيارات الفارهة مع التكدير والغمّ والحزن. 

عد لا تسأل الناس شيئًا حتى لا تحزن ... فلربما منعك بخيل أو اكفهرٌ فى 
وجهك إنسانٌ عبوسء أو تطاول عليك سفيه.. ولكن إن أردت أى شىء من 
متاع الدنياء أو نعيم الآخرة الباقى فلا تسأل إلا الله (جل وعلا) الذى بيده مقاليد 
السماوات والاأرض. 


(00) وعَنْ ابن عمر ذَليْهَا أنَّ النبىّ يد قال: «لآتَرَالُ المَسَألهٌبأَحَدِكُمْ حَتى 
يَْقى الله تعالى ولَيْسَ فى وَجْهه مُرْعَةٌ لَحم0”". 

ب ومزعة اللحم: القطعة من اللحم..... فالإنسان لعله يستحيى من إنسان 
كبير إذا فعل أمامه شيئًا يُستحيا من فعله فيتصبب عرقه حياءً... والله سبحانه 
وتعالى له المثل الأعلى» فهؤلاء الذين يسألون الناس إلحافًا عندما يأتون رهم 
يوم القيامة سيستحيون من الله يرون حتى يتساقط من وجوههم اللحم بسبب 


)١(‏ متفق عليه: رواه البعخارى )١41/4(‏ كتاب الزكاة» ومسلم (0 5 )٠١‏ كتاب الزكاة. 
«المُرْعَةٌ): القطعة. 


الجوائغ_ روطت , 
أخهم لم يستحيوا فى الدنيا من الله. 

جد ثَالَ الْقَاضِى: قبل: معنا يأ مايالا سَاقِطا لا وَجْلَهعِندَ اله 
وَقِيلَ: هُوَ عَلَى ظاهرو قَبُحسَّرُ وَوَجُْهُ عَظْمْ للحم عَلَيْهِ عُقُوبَةَلَهُوَعَلَامَةَلَهُ 
َه جِينَ طَلّبَ وَسَأَل يوَجْهِه؛ اج الْأَحَادِيتُ الْأَحَرٌبالْعقُوَاتِ فى 
الأعضاء الى كَانتْ يها الْمَعَاصى. وَهَذَا فين سََل لعْرِ ضَوُورَة ُوَالَا مهي 
عَنُْ وَأَكثَرَ مِنْهُ كَمَا فى الرّوَايَة الْأُخرَى : من سَأَلٌ تَكَثْرَاا وَالله لله أَعْلَهة". 

وهذا وعيدٌ شديدٌ يدل على تحريم كثرة السؤال من الناس. 

ولهذا قال العلماء : لايَحِلٌ لأحدٍ أن يسأل شيئًا إلا عند الضرورة. ..فإذا 
اضطر الإنسان فلا بأس أن يسأل.. أما أن يسأل للأمور الكماليات لأجل أن 
يسابق الناس فيما يجعله فى بيته» فإن هذا لا شك فى تحريمه؛ ولا يحل له أن 
يأخذ شينًا حتى الزكاة ولو أعطيها فلا يأخذها لإنفاقها فى الأمور الكمالية التى لا 
يريد منها إلا أن يسابق الناس ويماريهم, أما الشىء الضرورى فلا بأس به. والله 


٠: أعلم‎ 


(085) وعَنْ ابن عُمَرَ لكا أن سُول الله يك قال وهو على الهنبرٍ وَذَكرٌ 
الصَّدنَة والتَّحَفْفَ عَنٍ المسألة: «اليَّد العُلّيا خَيْرٌ مِنَ الِيَدِ السَّفْلِىء وَاليَد العلا هِىّ 
المُنفقة» والسَمْلَى هِىّ السَّائِلّة)". 

# سبق شرح هذا الحديث بفضل الله بون عند شرحنا للحديث رقم 
(00) فأرجو الرجوع إليه .برك اله لله فيكم . 


.)1814-1417 /1( مسلم بشرح النووى‎ )١( 
كتاب الؤكاة.‎ )١ ١77( كتاب الزكاة» ومسلم‎ )١5579( متفق عليه: رواه البخارى‎ )١( 


شَّ 

(70ه) وعَنْ أبى هُريرة لك قال: قال رسْولٌ الله 6ه: ١مَنْ‏ سَأَلَ النّاس تَكَدْرًا 
نما يَسأل جَمْرًاه فَلْيسْيَقِلٌَ أَوْ لِيَسْتَكْيد)00. 

© يعنى مَن سأل الناس أموالهم ليُكثر بها ماله» فإنما يسأل جمرًا فليستقل 
أو ليستكثر ... إن استكثر زاد الجمر عليه» وإن استقلّ قل الجمر عليه وإن ترك 
سَلِمَ من الجمر ... أى: فهو مُخير إذا عرف مآل ذلك بين الاستكثار والاستقلال 
فيكثر به عذابه أو يقل. 

وفى هذا دليل على أن سؤال الناس بلا حاجة من كبائر الذنوب. 

قال القاضي: مَْنَاهُ أنه يُحَاقَبُ بالنّارِ وَيَحتَمِلَ أَنْ يَكُونَ عَلَى ظَاهِرِه وَأَنَ 
اذى يده يَصِيرٌ مرا يُكْوَى بهِكَمَا ََتَ فى مانع الزّكاوا*. 

قال تعالى: يكام لاما إن كيرا ترح الْأْحبَارِ والرهبان ليَأْ لون 
أَمَولَ أَليَاس التطال وَمَضُدُورت عن سَبِلٍ أل و مالي يكنزوت 
َلدَّهَبّ وَاَلْفْضَةَ وَل سفِفُوتها في سيل أده ءِ فَبَشَرَهُم د بحَدَابٍ أل بم © ين 2 
2 عه ى كر جك كفتك بها جاه 211 ل و اما 
مكل لانفييب؟ فلوقوأ مآ سورت #[التوبة: 4 -هم] 


ب كوكم 


تسر 


(08) وعَنْ سَمُرَةَ بن جندب ذَليَتَهُ قال: قال رول الله كَله: «إنّ المسألةَ كَذٌ 


و ذا 


كد بها الرَجُلُ وهف إلا أن يَسال الرَجُلُ سُلْطانًا فى آَم لايد مها 
# وفى هذا الحديث يخير النبى يك أن سؤال الناس لغير حاجة ولا ضرورة 

كَدَ يكذ مها الرجل وجهه... والكد: المكدة وهى الحديدة التى يحفر بها الإنسان 

(1) صحيح: رواه مسلم )1١41(‏ كتاب الزكاة. 

(؟) مسلم بشرح النووى (/ .)١184‏ 


0 الا : رواه الترمذى» والنسائى» وصححه الألبانى ف صحيح الجامع .)١9651/(‏ 
«الكَد» : الحَدشٌ ونحوة. 


الجوائخ 6 و١‏ 
فى خشب ونحوهء فكأنه يوم اليا يسقط لحم رجه من سوال ق الا قار 
المسألة عليه يوم القيامة كخدوش وشقوق فى وجهه بسبب عدم حيائه من الله 
رون فى الدنيا وسؤاله الناس إلحافًا. 

لكن يُستئنى (أن يسأل الرجل سلطانًا) يعنى يسأل الحاكم حقه... كأن يريد 
الحق الذى له فى بيت المال ونحو ذلك إن كان محتاجًا. 

(أو فى أمر لا بد منه»» كمن نزلت به كارثة أو مصيبة فيسأل الناس بسبب 
المصيبة التى نزلت به» فهذا معذور.. لكن يسأل بقدر الحاجة فإن زالت 
فليُّمسك ولا يسأل بعد ذلك... ولكن الذى يسأل أموال الناس يستكثر منها فهو 
داخل فى هذا الحديث. 


00 


(0884) وعَنْ ابن مسعود ؤَلكه قال: قال رسُولٌ الله لله: «مَنْ أصابئة 
لما بانس لَمْ تسد فاتك وَمَنْ أَْرّلها بالله» مَيُوشِكَ الله لَهُ برزقٍ عاج أ 
آجلٍ)"''. 

أى : من نزلت به حاجة شديدة أو فقرٌ شديد وضيق فى المعيشة. . فأنزلها 
بالناس: أى: عرضها عليهم وأظهرها بطريق الشكاية لهم وطلب منهم إزالة 
فاقته واعتمد وتوكل عليهم وطمع فيما عندهم الَمْتُسَدٌ فاق أى: لم تقض 
حاجته ولم تزل فاقته.. وكلما سدَّت حاجته أصابته حاجة أخرى أشد منها لأن 
من تعلق بشىءٍ كل إليه ... ولذا فسوف يستمر دائمًا يسأل ولا يشبع. 

«وَمَنْ أنْرّلها بالله» فتوكل على الله واعتمد عليه وأخذ بالأسباب «قَيُوشِكُ الله 
لَهُ برزق عاجل أوْ آجل» أى: أن الله رون سيرزقه عاجلًا أو آجلَا ويُقرج كربه 


.)1١ 5١( حسن: رواه أحمد. وأبو داود. والحاكم» وحسئه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
«ايُوشكُ) بكسر الشين: أى يُسرِعٌ.‎ 


ويسد فاقته إن توكل عليه ولم يتوكل على الناس. 

وفى رواية أبى داود: «أوشك الله له بالغنى» إما بموتٍ عاجل أو غنَّى عاجل». 
قال القارى فى شرح قوله: إما بموتٍ عاجل» قيل: بموت قريب له غنى فيرثه. 

وقيل فى قوله: «بموتٍ عاجل) أى: فإما أن يرزقه ما يكفيه أو يأخذه سبحانه 
وتعالى فيعطيه جنته؛ ويكون من أهل المصائب الذين يكرمهم الله يا عند 

٠‏ 6) وعَنْ نَوْبانَ َل قال: قال رول الله يل: «مَنْ تَكَمَّلَ لى أن لا يأل 
النّاسَ سينك وَأَتَكَمَلٌ له بالجَنّة؟» فقلتٌ: أناء فَكَانَ لآ يسأل أَحَدًا شَيئ". 

8 إن النبى كك يعلم أنه مهما كافاً أى إنسانٍ بأمر من أمور الدنيا فإن الدنيا 
لا تساوى عند الله جناح بعوضة.. ثم أنها ستزول عمًّا قريب أو أننا سنتركها عمًا 
قريب. 

ولذلك كان النبى بَكْةٍ لا يعرض على أصحابه أى أمر من خطام الدنيا الفانية 
بل كان دائمًا يُكلفهم ويعرض عليهم الجنة.. ففى بيعة العقبة الثانية قال لهم فى 
نبايتها: ولكم السجنة.. أى إن بايعتم والتزمتم ببنود البيعة فلكم الجنة.. وكان 
يقول عَلِن ل «مَن يحفر بئر رومة وله الجنة») ١مَن‏ يُجهز جيش العسرة وله الجنة» ١مَن‏ 
يأتينى بخبر القوم وهو رفيقى فى الجنة» «أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا». 

فالجنة مقابل عدم سؤال الناس... وفى هذا تعليم النبى يل للمسلمين 
التعمّف وألا يطلبوا من الناس شيئًا... فكل ما يقدر الإنسان أن يفعله بنفسه 
فليفعله؛ حتى لا يتعود الخدمة من الناس. 


.)570 4( صحيح: رواه أبو داود» والحاكمء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


اجواطغ_ تدتفافلات ٠١‏ 


1 وعَنْ أبى بشر قيِصَة بن المُحَارقٍ كته قال: تَحِئَلّت حَمالَةً نَأَتِتُ 
رَسُولَ الله يك أَْألدُ فيهاء فقال: أ حل الك دار رَلكَ بها' انم قال: ايا 
َِيصَةٌإِنَّ المَسألة لا تَحِلُ إلا لأحَدٍ تَلانَة :جل تَحَمَّلَ حمآلةً فَحَلَّثْ لَهُ المَسْألهٌ 
7 حَنَّى يُصيبها ثُمَ تُمْسكُ. جل أصائةجائكة بتاعت ماقة محل دا الفا 
حَنَى يصب قِوَامًا مِنْ عيْشء أَوْ قال : سدادًا من عَيْشِه وجل أَصابثهُ فاق حتى يقولٌ 
ثلائدٌ من نَوى الججى مِنْ تَوْمهِ: لقّد أَصَايَتْ فُلانًا نَاَقّ فحلَّتْ لَه المشألةُ حنّى 
يُصِيبَ قوامًا مِنْ عيش َو قل: سدادًا مِنْ عَيْشٍ. قَمَا سِواهُنَّ مِنَ المَساَلةٍ يا قيصّة 
شحتٌ يأَكُلُها صاحِيّها سُحتًا00". 

# وف هذا الحديث يحكى قبيصة أنه كان يُصلح بين الناس.. وكان من 
ضمن الإصلاح أنه تحمّل أموالًا وأراد أن يؤديها من أجل أن يُصلح بين 
الناس.. فذهب إلى أهل الفضل ليساعدوه فيما تحمله.. فذهب إلى النبى كك 
وأخيره بما حدث.. 

قال الإمام النوى يكآنة: فَوْلُهُ (َحَكَلْتُ حَمَالَةً) هىّ ف الْحَاءِ وَهِىَ الْمَالُ 
اَذ ى يله اإنماه أَىْ يَسْتَدِينْهُ وَيَدفَحُهُ فى إصلاجٍ ذَاتِ الْبَيْنِ كالإصلاح بَيْنَ 
لين وَنَحوٍ .. وَإِنَّمَاتَحِلٌ لَهُ لْمَسَْلَة ود مِنَّ الزّكَاة بِشَرْطٍ أَنْ يَسْنَدِينَ 
م 

فلما سمع النبى يك كلامه قال له: ايا قبيصة إن المسألة لا تحل لأحد إلا 
لثلاثة»» فعلمه النبى ثَلِلَِ أن الحالة الذى هو فيها من الحالات التى تحل فيها 


(1) صحيح: رواه مسلم (44 )٠‏ كتاب الزكاة. 
«الحَمالة) بفتح الحاء :أَنيَقَم قال بن قَربقينِء َنُصلح إِنْسَان بْنْهمْ عَلى مال يَتَحَمَلُ وَيْتَرِمُهُ على 
نفسه. و«الجائحَةٌ) الآقَهّ تصيبُ مال الإنْسانٍ. و«القوامٌ» هوّما يقومٌ به أَمْرُ الإِنْسانٍ مِنْ مَالٍ ونحوه 
و«السّداد مَايَسّْدٌ حاجة المُعْوِزِ وَيكَفِيه و«القَاقَة»: المَقرُ. و«الحجى»: العقل. 

(0) مسلم بشرح النووى (/14177). 


ل وفطت _الجواتغ 
المسألة. فمن هذه الحالات: «رجل تحمل حمالة فحلَّت له المسألة حتى يصيبها 
ثم يمسك». 

«رجلٌ تَحمّل حَمالة»» يعنى التزم فى ذمته لإصلاح ذات البّينء فهذا يُعطَى 
وله أن يسأل حتى يصيبهاء ثم يُمسك ولا يجوز له أن يسأل بعد ذلك. 

والثانى: ورجل آخر أصابته جائحة اجتاحت ماله...كنار وغرق وعدوٌ وغير 
ذلك» فيسأل حتى يصيب قوامًا من عيش ثم لا يجوز له أن يسأل بعد ذلك. 

والثالث: رجلٌ كان غنيًا فافتقر بدون سبب ظاهرء وبدون جائحة معلومة» 
فهذا له أن يسأل» لكن لا يُعطَى حتى يشهد ثلاثة من أهل العقول من قومه بأنه 
أصابته فاقة» فيُعطّى بقدر ما أصابه من الفقر. 

فهؤلاءاثلاثة هم الذين َل لهم المسألة وما سوى ذلك يقول الرسول 5 
وما ما يسوَاهُنَّ ِنَ المَسألَه َاقَيصَفُ سحت يَأكُلْهَا صَاحِّْهَا شحنا ). 

والشّحت هو الحرام.. وسُمّى شحنا لأنه يسحت بركة المال» وربما 
يسحت المال كله. فيكون عليه آفات وغرامات تسحت ماله من أصله 
والله الموفق'"' 


045 وعَنّ أبى هريرة 5ك أو ول لله قال: «لَيْسٍ المشكينٌ الى 
طوف على النَّس تَرهُ الم والنفعتانء رالا وَككِنَ سكين اذى 
لايجدٌُ غِئّ بُفْنيه وَل بُفْطَنُ لَكُ ميُتَصدّقُ عَلَيْه وَلايَقُومُ فَسأَلٌ النّاسَ00". 

* قال الإمام النووى يَدَنْه: 

مَعنَاه: الْمِسْكِينُ الْكَامِلُ الْمَسْكَبَة الى هُوَ أَحَقٌ 


(1) شرح رياض الصالحين (؟/ )١1١175-05١‏ بتصرف. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١51/9(‏ كتاب الزكاة» ومسلم )٠١78(‏ كتاب الزكاة. 


الجواائخ  _‏ وت 
هُوّهَدًا الطَّوَّافُء بَلْ هُوَالَّذِى لا يَجِدُ غِنّى ينيك وَل يُنُطَنْ لَفُ وَلَايَسْاَلُ 
النّاس... وَلَيْسَ مَعِنَاهُ تَفْىَ » أصا الك عن الَف َل معنا نّ كَمَالٍ 
الْمسكئة... كَقَوْلِهِ تَحَالَى: « لس ِنَأ ولوأ بوك وبل الْمَشرقٍ المع ولك 
لبر مَنْ ءَامَنَ الله هِ وَالَْوْ و الآز »4 إِلَى آخر الآية”". 

فهذا الذى لا يقدر أن يعمل ويستحى أن يسأل الناس ولا يعرف أحدٌ أنه 
فقير محتاج بسبب تعقّفه. . هو أحق من تذهب إليه بزكاة مالك وصدقتك.. 
فاحرص على أن تبحث عن مثل هذا وأن تعطيه زكاة مالك لأن هذا هو الذى 
يستحق.. وليس الذى يطوف على الناس ليلا ونهارًا لا يستحى من أحد أبدًا 
حتى أنها أصبحت مهنة لآلاف المتسولين. 
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(045) عَنْ سالم بن عبد الله بن مر َنْ بيه عبد الله بن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ ولق 
قال: كان رسولٌ الله يك يُعطينى العطاءء فَأَقُولُ: أعطه مَن هو أفقرٌ ِل مِنّى فقال: 
اخ إِذَا جاءَكٌ من هذا المَالٍشَىءٌ وَأَنْتَ غَيْرٌ مُشْرِفٍ ولاسَائلٍء فَحُذْهُ فتَموّلهُ 

شع شت كُلَكُ ون شِدْتَ تَصِدَّقْ بوء وما لاء فلا عه تَفْسَكَ» قال سَالمٌ: فَكَانَ عَبِدٌ 
لل حا ب نا أعطيه!". 

و يعنى أن الإنسان لا ينبغى له أن يُعلق نفسه بالمال فيتطلع إليه أو يسأل» 
لأن ذلك يؤدى إلى ألا يكون له هم إلا الدنيا... والإنسان إنما لق فى الدنيا من 
أجل الآخرة... قال تعالى: #وَمَاحَلفْتٌ لْلْنَ والإفى ! 31 عدون # [الذاريات: 5ه] 
وقال تعالى #بل تَؤْيْرُونَ الْحيؤة الذيا رك والأخخرة حر وأبقّ [الأعلى: 35 107]. 

فلا ينبغى للإنسان أن يُعلق نفسه بالمال أو يهتم به... إن جاءه من غير تعب 
ولا سؤال ولا استشراف نفس فيقبله» وإلا فلا. 

فكان ابن عمر ويا لا يسأل أحدًا شينًاء وإذا جاءه شىء من غير سؤال قَبِلّه 
وهذاغاية ما يكون من الأدبء ألا تُذل نفسك بالسؤال» ولا تستشرف للمال 
وتعلق قلبك به. 

وإذا أعطاك أحدٌ شيئًا فاقبله؛ لأن رَدَّ العطية والهدية قد يحمل من أعطاك على 
كراهيتك فيقول: هذا الرجل مستكير. .هذا الرجل متغطرسء وما أشبه ذلك. 

فالذى ينبغى أن مَن أعطاك بغير مسألة تقبل منه. إلا إذا كان الإنسان يخشى 
ممن أعطاه أن يَمْنَّ به عليه فى المستقبل فيقول: أنا أعطيتك؛ أنا فعلت معك كذا 
وكذا وما أشبه ذلك... فهنا برده؛ لأنه إذا خشى أن يقطع المُعطى رقبته بالمنة 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١577(‏ كتاب الزكاة» 1717 17) كتاب الأحكام- ومسلم (55 )٠١‏ كتاب الزكاة. 


«مُشْرف) بالشين المعجمة:؛ أىْ : ممَطَلْع إِلَيْه. 


عليه؛ فليحم نفسه من هذ1"'. 

جه وفى هذا الحديث يقول عمر: (كان رسول الله يَِةٍ يعطينى العطاء فأقول: 
أعطه مّن هو أفقر إليه منى)» يعطيه من الأموال التى تأتى النبى ل من مغانم 
الفىء ونحو ذلكء فكان يقسمها على ما أمر الله يجويكاكن به فى الغناكم... 

قال الله سبحانه: #وأعلموا أَنَمَا تَمَاحْمَتم من شيع لَه مس .و وَلرَسُولوَلِذِىالْفَرَقٌ 
وَألْسَتَ وَالْمَسكينٍ وَآرْس اليل إن كُثْمءَامَْحُم أله 4 [الأنفال: ١‏ الآية. 

فذكر أن الخمس يُصرّف فى هذه المصارف... والأربعة الأخماس تكون 
للغانمين المجاهدين فى سبيل الله تكن » وإذا كان المال فيئًا فقال الله سبحانه: 
9 ما ا سم عل رَسُوله- من أَهْلِ الفرئئ لَه وليولِوإذِى الْفرْقَ الس وَأَلْمم' 
سبل # [الحشر: 7] . 

فكان النبى يَكٍِ يقسم هذا المال بحسب ما أمر الله سبحانه يوون به فكان 
يقسم على المؤمنين بحسب ما أعطاه الله سبحانه... قد يعطى الجميع؛ وقد 
يعطى الأكثر» وقد يعطى البعض بحسب المال. 

قال عمر وَلِيَْهُ : (كان رسول الله يك يعطينى العطاء)» كأنه تكرر هذا الشىء 
من النبى يَيةِ أن يعطيه» (فأقول: أعطه من هو أفقر إليه منى) يعنى يوجد من هو 
أفقر منى» وأحوج منى لهذا المال. 

فلما تكرر هذا من عمر وي علَّمه النبى يل فقال: «خذْه إذا جاءك من هذا 
المال شىء وأنت غير مُشرف ولا سائل فخُذه). 

المشرف: الذى يتطلع إليه يريده» والسائل: الطالب... فالمشرف: أن يكونقى 
نفسه يريد أن يأخذ هذا المال ولكن لا يسأل. وقد يريد الإنسان ويطلب ويسأل.. 
وعمر لا يفعل هذا ولا هذاء لا سأل النبى يَلَِةِ ولا استشرفت نفسه هذا المال. 


)١(‏ شرح رياض الصالحين/ للعلامة ابن عثيمين رحمه الله (؟/ 14 10-17١؟)‏ بتصرف. 
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الات الجوالزة 

فقال له النبى يلد «إذا جاءك من هذا المال شىء وأنت غير مُشرف ولاسائل 
فحُذه فتموله»» العطاء هو الذى يُعطاه الإنسان» وقد كان النبى يلك يتعطى» ومن بعده 
الخلفاء الراشدون كانوا يعطون الأموال من المغانم والفىء وغير ذلك أعطيات. 

وكان عمر ذَلكّهُ فى عهده هيعطى الناس على حسب تَقَدَّمهم فى الإسلام 
وتّقدّمهم فى الهجرة وقربهم من النبى كله وغير ذلك... فجعل كل سَنة راتبًا لكل 
إنسان منهم حتى عَمَّ الخير بفضل الله سبحانه وتعالى على الجميع. 

فتعلم عمر من النبى ككل أنه إذا جاءك من هذا المال شىء فاقبله طالما أنك 
لم تسأله ولم تستشرف لهء فخذ ما آتاك الله سبحانه وتعالى من بيت المال... 
وقد أعطى النبى كَل لعمر من مال الغنائم ومن مال الفىء ونحو ذلك. 

قال: «فخذه فتموله» أى: اتخذه مالا وانتفع به. 

«فإن شئت كله وإن شئت تصدق به» فخذه وتموله إن احتجت إليه» وإن لم 
تحتج إليه فاقبله وأعطه للفقراء» فيجرى الله على يدك الخير» ولا تمتنع من 
هذا المال طالما أنك لم تسأله» ولكن إما أن تنتفع به إذا كنت محتاجًا أو تعطيه 
لغيرك. 

وهذا أدب عظيم علمه النبى 55ةلعمر ولغيره... المال الذى من بيت المال 
حق المسلمين.. ما أتى من أجل أن يُدّخر فى بيت المال» ويمكث عند النبى كلل 
أو عند الخلفاء من بعده» بل يُورَّع هذا المال بحسب ما يريد الله #تجاك. 

ولو أنه أعطى هذا المال لعمر وقال عمر: لا أريد» فغيره من الناس أيضًا 
سيقواوة؛ لا ثريد. .. وعمر ما هو مُستشرف ولا متطلع ولا سائل» ولكن غيره 
قد يكون مُستشرفًا لهذا المال. 

وعمر أخلص فى رفضه لله سبحانه» ولعل غيره لا يُخلص فى رفضه لهذا 
الشىء» وسيفتح على الناس باب شرء فيقول أحدهم: لا أريد؛ حياءً من الناس» 


الجوائخ 2 م طمن 1 


وهو يريده ومحتاج إليه» فيأتى من الباب الخلفىء وإذا لم يكن عنده دين فسوف 
يسرق من أموال الناس... فأغلق النبى يِه هذا الباب ووضع مبداً عامًّا... فإذا 
رأيت أنك محتاج فأعطيتك فخذ فإن كنت غير محتاج فأعطه لمن ترى أنت» 
ولكن اقبل المال بحيث أن غيرك لا يستحى أن يأخذ حقه من بيت المال. 

فتعلم عمر 62 هذاء فأخذ هذا المالء وكان يعطى من هذا المال بعد ذلك 
لأصحاب النبى يَلِ لما تولى الخلافة» وقسم الناس حسب مراتبهم فى الإسلام 
ومراتبهم فى الهجرة ومراتبهم من النبى كَكْة. 

وكان حكيم بن حزام يرفض أن يأخذ المال منه» فكان يُشهد عليه الناس 
ويذكر ما حدث بينه وبين النبى كَلَدِ فى هذا الأثرء ويقول: اشهدوا أن حكيمًا لا 
يريد أن يأخذ المال الذى هو حقه من بيت مال المسلمين. 

وفى رواية لهذا الحديث أن النبى كَل قال: «فإن شئت كُلْه وإن شئت تصدق 
بهء وما لا فلا تتبعه نفسك»» أى: إذا لم تأخذ لحاجة فلا تطمع فى شىى. فإذا آتاك 
الله تيون المال فَحُذ ما آتاك الله سبحانه. 

قال سالم بن عبد الله: فكان عبد الله لا يسأل أحدًا شيئًا. 

انتفع عبد الله بن عمر بما سمع من أبيه رضى الله عن الجميع» قال: (فكان لا 
يسأل أحدًا شيئًاء ولا يرد شيئًا أعطيه) يعنى: ما كان يطلب من الخلفاء شيئًا ولو 
طلب لأعطوه؛ فقد كان عبد الله بن عمر محبوبًا فته . 

ولكنه ما كان يطلب من أحدٍ شيئًاء فإذا أعطاه الخلفاء أو أعطاه أحد على 
وجه الهدية قَبلَ ذلك لكنه كان لا يطلب... والسبب ما سمعه من حديث النبى 
كه ذلك. فهو يأخذ المال فينتفع به إما لنفسه وإما أن يتصدق به أو يعطى الناس 
على وجه الهدية ونحوها''. 


)١(‏ شرح رياض الصالحين/ للشيخ أحمد حطيبة. 


04 ) باب الحث على الأكل من عمل يده 
والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء 


© ذكر المؤلف باب الحث على الأكل من عمل يده؛ والتعفّف به عن 
السؤال والتعرض للإعطاء. 

فالمسلم يعمل ويتكسب ويعلم أن أشرف المكاسب ما تعب فيه وكَّدَّ 
وكدح» وجاءه المكسب ولو كان قليلاء ولكنه يفرح بهذا الشىء»؛ فله أجره عند 
الله؛ لأنه يتعفف ولا يسأل أحدًا من الناس» ولأنه يقوت أهله وعياله» ولو ترك 
ذلك لكان آثمًا... وكفى بالمرء إثمًا أن يُضيع من يعول... فإذا كان الإنسان 
يكتسب حتى لا يقع فى هذا الإثم فهو مأجور عند الله سبحانه وتعالى. 

+ وني هذا الباب ذكر المصنف يرنه هذه الآية: 

قال تعالى: ابا ألَدِنَ امَنْوَأ إدًا وى للصَّلَوةَ من يرو الْجْمْعَة تََسْعَوَا إل 
ور آله وَدووا اليم ضف اش سك 5 ذا قْضِيَتٍ أَلصَكرةُ 
توف الْأَرْض وَابوأمن مضل الله وأ ذ يوأ الله كيرا ملُح فلخو ن 27> 

.]١ ١-9 [الجمعة:‎ 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة والمبادرة إليهاء من حين 
يُنادَى لها والسعى إليها... والمراد بالسعى هنا: المبادرة إليها والاهتمام لهاء 
وجعلها أهم الأشغالء لا العَذُو الذى قد تُهى عنه عند المُضى إلى الصلاة.. 
وقوله: ودرا ايع 4 أى: اتركوا البيع؛ إذانودى للصلاة» وامضوا إليها. فإن 
ادَلكْم َيل 4 من اشتغالكم بالبيع» وتفويتكم الصلاة الفريضة: التى هى من 
آكد الفروض. إن كُبمْتَمَلَمُونَ 4 أن ما عند الله خير وأبقى» وأن من آثر الدنيا 
على الدين» فقد خسر الخسارة الحقيقية» من حيث ظن أنه يربح... 


دي 
ل 


وهذا الأمر بترك 6 ألصَلوْة انس روفي 
لْأَرَضِ» لطلب المكاسب والتتجارات.. ولما كان الاشتغال بالتجارة» مظنة الغفلة 
عن ذكر الله أمر الله بالإكثار من ذكره لينجير مبذاء فقال: #واذ كوأ أَسَمَكتير]ا * أى 
فى حال قيامكم وقعودكم وعلى جنوبكم: للَمَلّكنولِحْرنَ» فإن الإكثار من ذكر 
الله أكبر أسباب الفلاح”". 

فيوم الجمعة يوم عيد ... فإذا صليت الجمعة وأديت ما عليكء فاذهب 
وابتغ من فضل الله بالعمل» أو بالصناعة أو بالتجارة... ما طلب منك ربنا أنك 
تقعد يوم الجمعة فى البيت؛ وأن تستريح فى الجمعة أو فى غيرهاء ولكن الله يول 
أمرك أن تكتسب. فابتغ من فضل الله سبحانه وإذا أديت الفرض فأنت خر فى أن 
تستريح أو تعمل ولكن لا تمد يدك للناس وأنت قادر على أن تعمل وتتكسب. 
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( 4 0) وَعَنْ أبى عبد الله الي بن العوّام يله قالّ: قالّ رسول الله كل «لأنْ 
يَأَخْدَ أَحَدٌ حَدُكُم أحبكة مب البَبَلَ؛ يَأ بحُزْمَةيِن طب على ظَهْر يها 
يكف اللّه بها وَجَهَه حَيْدٌ لَهُ مِنْ أن يَسأَل النّاسَء أَعطَرهُ أو متعوة)!". 

(046) ون أى غريرة ول قال: قال وسول اله 8 ١لأَنْ‏ يَحتَطِب أَحَدُكُم 

خُرْمَةَ على ظَهرهء خَير لَهُ من أَنْ يَسأَل أَحَداء قَبُعطيّه أو بمتعة00". 

إن الإسلام دين يدعو إلى العمل... بل ويعتبر العمل من نوافل 
العبادات التى يتقرب بها العبد إلى الله بشرط ألا يشغله العمل عن عبادة الله (جل 
وعلا). ٠‏ 

فما أجمل أن يعمل العبد عمللا حلالا ويكسب رزقًا حلالًا فينفق على أهله 
() تفسير السعدى (ص5؟١١586-1١1),‏ 


(؟) صحيح: رواه البخارى )١41/١(‏ كتاب الزكاة. 
(") متفق عليه: رواه البخارى )3١1/5(‏ كتاب البيوع» ومسلم )١٠١517(‏ كتاب الزكاة. 


ل وتوافطيت 2 الجوالرغ 
وأولاده ويتصدق على الفقراء والمساكين. 

وما أقبح أن يعيش المسلم عالة على الناس فيسأل هذا ويأخذ من هذا... 
فاليد العليا خير من اليد السّفْلى. 

ولذلك كان النبى َك بحضنا على الأكل من عمل اليد والتعمّف عن سؤال 
الناس... 

وفى هذا الحديث يحث النبى يَلْةِ أصحابه وأمته على العمل والكسب 
من عمل اليد حتى ولو كان ذلك من خلال مهنة يأنف أن يعمل بها كثيرٌ من 
الناس لأن فيها مشقة كبيرة وهى مهنة جمع الحطب. 

والصحابة ما كانوا حطابين. .. ومهنة جمع الحطب من أقل المهن ولكن 
مهما كانت فهى أفضل من أن يسأل الإنسان غيره... فالصحابة منهم التجار 
ومنهم الزّرّاعَه وأهل المدينة كانوا متعودين على الزراعة» والمهاجرون كانوا 
متعودين على التجارة» ولكن لا ينبغى أن يقعد الإنسان من غير عمل. 

فالنبى يل يُعلم المسلم ألا يسأل أحدًا شينًاء فيقول: خذ حبلا على كتفك 
واذهب إلى الجبل فاحتطب من هناك» ثم بع هذا الحطب للناسء فتنتفع بهذا 
الشىء فتتكسب وتؤجّر على ذلك. 

قال مَكْدُ: «فيبيعها فيكف بها وجهه)؛ سيبيع ويكسب ويكف الله بون وجهه 
بذلك ويكتفى ولا يسأل أحدًا شيئًاء فهذا خير له وأفضل له من أن يسأل الناس 


أعطوه أو منلعوه. 
و8 ِ ِ 
فسؤال الناس فيه ذل» حتى لو أعطوك فتوجد منة من الذى أعطاك 
فالأفضل أن لا تسأل أحدًا. 


ولذا قال هنا: (خير له)» السؤال لا خير فيه إلا للمحتاج أو المضطرء أما غير 


فالخير للإنسان أن يكتسب بنفسه ويتعب نفسه... فعلينا أن نكسب المال 
الحلال من وجهه. ما ننتظر المال الحرام» وما ننتظر أن يُنزل الله علينا رزقًا من 
السماء؛ ولكن نبحث عن ذلك ونمشى فى الأرض وننتشر فيها ونأكل من رزق 
الله ونبحث عن فضل الله سبحانه. 

والإنسان لا يستكبر عن أى عمل مهما كان هذا العمل...وكثير من الشباب 
يبحثون عن أعمال وإذا وجد أحدهم عملا قال: هذا العمل لا يناسبنى! 

جلوسك فى البيت أذل لك من عمل لا يناسيك... ابحث عن العمل الحلال 
ولو كان من أقل الأعمال» طالما أنك تَكف به نفسك عن سوال الناس» فهذا 
خير لك وأفضل لكء حتى ولو كانت الأجرة فيه قليلة... ولو علم الله يون فى 
قلبك الخير لأعطاك الكثير بعد ذلك لصبرك وتعمّفك عن سؤال الناس... 
فيجب على الإنسان المسلم أن يبحث عن الرزق الحلال من وجهه؛ ولا يقعد 
فى البيت ينتظر من ينفق عليه» ولا يقعد فى البيت ويتنظر إنسانًا يعطيه مالا 
يقرضه» وليس عنده ما يُسدد به هذا القرض! 

جاء شابان إلى النبى يَلْةِ يسألانه فنظر إليهماء فوجدهما شابين جلدين؛ 
فقال: «إن شئتما أعطيتكماء واعلما أنه لا حظ فى هذا المال لغنى ولا لذى مرة 
سَوى). 

يعنى: سأعطيكما من هذا المال إذا كنتما محتاجين أو مضطرين؛ لكن: («لا 
حظ فى هذا المال لغنى». 

وقديقولان: نحن فقراء ما عندنا فقال: «ولا لذى مرة سَوى».؛ فالشاب 
القوى الذى فيه جَلّد وفيه قوة لا حَفل له فى مال الصدقة ولا حَفلً له فى مال 
الزكاة. 

فلا تأخذ مالا لا تستحقه؛ و اسم فى طلب الرزق واعملء وبفضل الله 


يرزقك سبحانه: إن يلم في مويك حَيا يويك حيرا يمآ أذ نح ويفير 
لَك 4[الأتقال: 1٠‏ , 

وفي حديث أبى هريرة فَلكَهُ هنا قال: قال رسول الله كَة: «لأن يحتطب 
أحدكم حزمة على ظهره»» لن يأخذ معه حمارًا أو حصانًا يحمله عليه بل 
سيحمله على ظهره «خير له من أن يسأل أحدًا فيعطيه أو يمنعه). 

فاللأفضل للإنسان أن يتعب فى طلب الرزق» وهذا أفضل من أن تمد يدك 
لإنسان فيقول لك: ما عندى.. فاذهب واعمل فأنت قوى تقدر على أن تعمل» 
ولا تمد يدك إلى أحد من الخلق.. ومُدٌ يدك إلى الله الذى يرزق كل المخلوقات 
سبحانه وتعالى. 

# كان هناك رجل فقير يعيش فى كوخ صغير... وكان هذا الرجل لا 
يعمل... وعنده زوجة وأولاد لا يجدون لقمة واحدة فما كان من هذا الرجل إلا 
أنه ذهب إلى النبى يكدِ ليطلب منه مالا ليشترى به طعامًا له ولأولاده. 

فسآله النبى يَككيِ: «هل تعمل؟» فقال الرجل: لا. 

فسأله النبى عَلِلَِ: «هل عندك شىء فى بيتك؟). 

قال له الرجل: عندى كساء نلبس بعضه ونضع بعضه على الأرض لنجلس 
عليه وعندى أيضًا إناء نشرب فيه. 

فأمره النبى يَكدِ أن يعود إلى بيته وأن يُحضر الإناء والكساء. 

فذهب الرجل إلى بيته وأخذ الإناء والكساء وذهب مهما إلى رسول الله كَل . 

فأخذهما النبى كك وقال لمن حوله من أصحابه: «مَن يشترى هذا الكساء 
ومن يشترى هذا الإناء؟). 

قال واحد من أصحابه: أنا أشتريها يا رسول الله بدرهم. 

فقال النبى كَالة: «مَن يزيد على درهم؟). 

قال رجل آخر: أنا أشتريهما بدرهمين. 
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الجوااقخ__ ريت , 

فوافق النبى 2 وأخذ الدرهمين وأعطاهما للرجل الفقير. 

فقال له الرجل الفقير: ماذا أصنع بهذين الدرهمين يا رسول الله؟ 

فأمره النبى كَلِ: أن يشترى بالدرهم الأول طعامًا لزوجته وأولاده. 

وأن يشترى بالدرهم الثانى قَدومًا (شاكوسًا). 

فتعجب الرجل وقال: وماذا أصنع بهذا القدوم يا رسول الله؟ 

فقال له رسول الله يَكةِ: «نذهب وتجمع الحطب ثم تبيعه فى السوق... وتفعل 
ذلك كل يوم ... وأريد أن أراك بعد خمسة عشر يومًا». 

سمع الرجل كلام النبى وَلةِ فذهب وجمع الحطب وباعه. 

وبعد مرور خمسة عشر يومًا جاء الرجل إلى رسول الله مَك 

فقال له رسول الله يَِةِ: «ماذا صنعت فى الأيام الماضية؟». 

قال له الرجل: ذهبت يا رسول الله وجمعت الحطب ثم بعته... وكسبت 
عشرة دراهم. 

فقال له النبى يَكلِ: «هذا خير لك من أن تطلب مالا من الناس»). 

وز كبور كر 

(07) وعَنْ أبى هُرَيرَةَ يله عن النَبَىَ ول قال: «كان دَاوُدُ تكله لا يَأكُل إلا 
من عَملٍ يدِو00". 1 

(50 ©) وعَنْه أن رسول الله يه قال: «كَاَ رَكَرِيًا تلكا نجَارًا)”". 

40 0) وعَنْ الجقدام بن معد كرب كه عن البى يل قال: اما أكل عد طََائا 
نط حَيرا من أن َأكُلَ من عمل يدو وَإِنَىَّ الله داوَ يل كان يكل ومن عَمَلٍ يَليوا”" 1 
)١(‏ م.حيح :رواه البخارى )7١7(‏ كتاب البيوع. 


(؟) صحيح:رواه مسلم (5117/94) كتاب الفضائل. 
(7) صحيح:رواه البخارى (؟/ا* ؟) كتاب البيوع. 


رى فلات امجولرية ظ 

عي ففى تلك الأحاديث يخبر النبى ككليةِ أن الأنبياء (صلوات ربى وسلامه 
عليهم) كانوا يعملون.. فمنهم مَن كان يرعى الغنم ومنهم مّن كان يعمل نجارًا 
ومنهم مّن كان يصنع الدروع.. وهكذا. 

وهنا يقول النبى يَكِةِ: (كان داود 5 لا يأكل إلا من عمل يده). 

داود يلك كان ملكّاء ومع هذا كان يأكل من عمل يده! وغيره من الأنبياء 
كانوا يعملون.. ولكن ذكر النبى يكةِ لنا هنا داود يََاةمِ لأن العادة أن الملوك لا 
يشتغلون بالكسبء وعندما يذكرون عنه أنه كان يصنع الدروع قد يُظن أن 
المقصود أن الآتباع هم الذين كانوا يصنعون السوابغ» يعنى الزرود والدروع. 

فلآنه ملك فقد كان الذين حوله هم الذين يصنعون. لكن النبى يَكِةٍ يذكر 
الشىء على حقيقته» فأخبر أن داود كان لا يأكل إلا من عمل يده فيعمل عليه 
الصلاة والسلام وهو ملك من الملوك.. ملّكه الله يران على بنى إسرائيل ومع 
ذلك كان يصنع الزرود» أى: يصنع القمصان من الحديد ليليسها المجاهدون 
ويبيعها ويأكل من هذه الصنعة. 

بل أخبر النبى يله أن زكريا يَلِتَاهُ كان يعمل نجارًا. 

وعندما نزل آدم طكل/ من الجنة وأهبط إلى الأرض كان يعمل حرَّانًا فيزرع 
ويأكل من حصاد ذلك الزرع. 

(وكان نوح نجارًا) فعلم النجارة وكان لا يعلم شيئًا عن صناعة السفن» 
فأوحى إليه ربه سبحانه أن يصنع السفينة. 

قال: (وكان إدريس عليه الصلاة والسلام خياطاء وكان موسى راعيًا) وكون 
موسى راعيّا فهذا مذكور فى القرآن» حيث استؤجر ثمان سنوات أو عشر سنوات 
ليعمل بالرعى مقابل أن يتزوج عليه الصلاة والسلام ابنة الرجل الصالح من أهل 


مدين. 


م )١(‏ (شرح رياض الصالحين ) ج4 


الجوائاغ ل ١‏ 


والغرض أن الأنبياء كانوا يعملون, ونبيناكَلةٍ عَمِلَ قبل أن يُوحَى إليه... كان 
يعمل فى رعى الغنم يلد وما من نبى إلا ورعى الغنم» وكذلك تَاجَر مع السيدة 
خديجة فَلكَه ... فتاجر وكسب وربح مالا كثيرًا (صلوات الله وسلامه عليه). 

وبعدما أوحى إليه (صلوات الله وسلامه عليه) وهاجر وقُرض الجهاد جعل 
الله للنبى كَل أعظم المكسبء. فقال: «وجعل رزقى تحت ظل رُمحى)» يعنى 
الجهاد فى سبيل الله سبحانه وتعالى... فرزقه كان من المغانم» وما كان يأخذها 
ويستأثر بها على المسلمين وإنما كان له الخمس من المغانم.... فالمغنم يُقسَّم 
أخماسًا كما فى قوله تعالى''': #وَاعلَمواأنَمَاعَنِمَُم ين مَّيَءِ 4 أى: أخذتم من مال 
الكفار قهرًا بحقٌء قليلًا كان أو كثيرًا. مان لله حمس 4 أى: وباقيه لكم أيها 
الغانمون. لأنه أضاف الغنيمة إليهم» وأخرج منها ُحمسها. فدلّ على أن الياقى 
لهمء ب يقسم على ما قسمه رسول الله كَل : للراجل سهم. وللفارس سهمان: : سهم 
لفرسه. وسهم له. 

وأماهذا الخمسء فيقسم خمسة أسهم. سهم لله ولرسوله يُصرف فى 
مصالح المسلمين العامة» من غير تعيين لمصلحة. لأن الله جعله له ولرسوله... 
والله ورسوله غنيان عنهء فعُلم أنه لعباد الله. فإذا لم يُعين الله له مَصرفًاء دلّ على 
أن مصرفه للمصالح العامة. 

والخمس الثانى: لذى القربى» وهم قرابة النبى وَلةِ من بنى هاشم وبنى 
المطلب. وأضافه الله إلى القرابة دليلا على أن العلة فيه مجرد القرابة» فيستوى 
فيه غنيهم وفقيرهم ذكرهم وأنثاهم. 

والخُمس الثالث لليتامى» وهم الذين فقدت آباؤهم وهم صغارء جعل الله 
لهم نخمس الخُمس رحمة بهم؛ حيث كانوا عاجزين عن القيام بمصالحهم. وقد 


)١(‏ بتصرف من شرح رياض الصالحين/ للشيخ أحمد حطيبة. 


اخ 1 ريع 
رطفت الفاغ ا الثن] 


فقد من يقوم بمصالحهم. 

والخُمس الرابع للمساكين» أى: المحتاجين الفقراء من صغار وكبارء ذكور 
وإناث. 

والخُمس الخامس لابن السبيل» وهو الغريب المنقطع به فى غير بلده”". 

+ وأما قوله يَِدِ: «ما أكل أحدٌ طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده». 

فخير الطعام وأفضل الطعام الذى تأكله مما كسبته بعرق جبينك فأطيب 
المال وأطيب الطعام هو الذى تعبت أنت فاكتسبته بتعبك وعرق جبينك. 

فقد يأكل الإنسان من هدية.. وقد يأكل الإنسان من صدقة.. وقد يأكل 
الإنسان من طعام فلان» ولكن طعامك الذى اكتسبته بمالك وتعبت فيه 
واجتهدت فيه هذا هو أطيب الطعام لك وأفضل الطعام لك. 

وقد سبق أن ذكرنا أن أسوتنا وقدوتنا رسول الله لكان يرعى الغنم. 

عَنْ أبى هْرَيرَةَ فته عن الَو ذل «مَابَعَتَ اللا إلا رَعَى المَتمَ»ء فَقَالَ 


| 00 - ع - يي (0) 


صحَابُةُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: انَعَمْ كُنْتٌ أَرعَاهَا عَلَى قَرَارِيدً لِأَهْل مَكَهَ 


١١‏ )تفسير السعدى (ص: ه 00-7 1) بتصرف. 
)١(‏ صحيح:رواه البخارى (777؟) كتاب الإجارة. 


٠0‏ )باب الكرم والجود والإنفاق 


في وجوه الخبر ثقة بالله تعالى 


ذكر المصنف باب الكرم والجود والإنفاق فى وجوه الخير ثقة بالله تعالى. 

والثقة بالله عظيمة. . فالمؤمن وائقٌ فى الله» وعد الله حق» لا يُخلف الله 
الميعاد.. فإذا قال: #وماأنفقير من تَىْءِ فَهُوَ يخْلِفُة 2 #[سبأ: "] فيقينًا أنه يُخْلفه 
سبحانه وتعالى. .. والمسلم يعتقد ذلك يقيئًا وية يُقسم على ذلك, فإن الله عون هو 
الذى وعد بذلك. والله لا يخلف الموعد أبدًا. 

فهنا فى هذه الآية قال سبحانه: #ومآآنفقسم من تَىْءِ فَهُوَ يخْلِشُهُ يلض [سبا: س] 
فأنفق ولاتخف... فرينا سخلف غيره؛ على شرط ألا يكون فى الإنفاق سرف أو 
يكون الإنفاق فى غير مَحِلّه فما كان واجبًا عليك فأخرجه. ولا تنظر للنافلة وتترك 
الفرض الذى عليك! لا يجوز للإنسان الذى عليه زكاة مال أن يقول: أأخرج 
صدقة بدل زكاة المال.. فزكاة المال فرضٌ عليكء فأخرج أولا زكاة المالك ثم 
بعد ذلك أنت خدّ فتصدق أو لا تتصدقء, ولكن الزكاة فرض عليكء والإنسان 
يجب عليه أن ينفق على عياله ولايترك عياله جائعين وليس عندهم كسوة» 
ويصرف على إنسانٍ غريب وعياله يحتاجون إلى ذلك؛ فأهل البيت أُولّى. 

النبى يَكِدْ قال: «ابدأ بنفسكء وابدأ بمن تعول'» فتبدأ بنفسك وتبدأ بأقاربك 
الذين تعولهم ثم بعد ذلك أعط الغريب... ولذلك النفقة على القريب فيها 
أجران» صلة وصدقة. والنفقة على الغريب صدقة فقطء فالنفقة على القريب 
أعظم أجرًا منها على الغريب. 

©# قال سبحانه: وما مُنَفِض من حَيْر اتش حك وَمَاسُنِفِفُو إلا 
نيِضَ وَجِه اللو وَمَاكُنِفِفُوأمِنَ حَيْرٍ يوق إِلِيْحَكُمْ وَأَنمّ لا مُظْلمُوت [البقرة: */0]. 


اا ا وى حقااع 
هه لي 


وما كُنْفِقُا 4 يعنى: مهما أنفقتم من النفقات فى خير : 8« فاشك »4 


فقد قال الله: 3# لن يال اله حومها ولا وماؤهاول كن يناله التي توق ينكد * 
[الحج: 10107 . 

# فالمسلم الذى ينحر الذبائح سواء كان ذلك فى الهدى أو الأضحية 
وغيرها.. هل هو يفعل ذلك لآن الله يرون سيستفيد منها؟ كلا.. فقد قال تعالى: 
لى يال أله مومه 4 [الحج: 1 لن ينال الله سبحانه وتعالى هذه اللحوم؛ ولن 
ينتفع بذلك حاشا لله سبحانه» ولكن ما هو الذى يصل إلى الله؟ الذى يصل إلى 
لله التقوى ... ويُّرقَع إليه العمل الصالح. والتقوى ترفع إليه لتُؤجروا أنتم على 
هذه التقوى من فضل الله سبحانه. 

وهنا قال: ##وما تُتفِفٌ ري | لا أبيِصَ وج د الل [البقرة: ؟/90] . 

يعنى اللأصل أنك لا تنفق نفقة إلا وأنت مُستحضر أن هذه لله ليست رياءً ولا 
سشُمعة.. ليس لأن يقول الناس: فلان أنفق أو يُلقبوه بالجواد والمنفق» ولكن 
ينفق ليبتغى وجه الله سبحانه: #وماتُنَفِفُوا مِنْحَير يوق لَك © [البقرة: 917] . 

سيعطيك الله على الشىء الذى أنفقته عشرة أضعافه إلى سبعمائة ضعف 
إلى أضعافٍ كثيرة ...بل لو لم تنفق فق أخذت مثله. ..فأنت إذا نويت النفقة ثم بدا 
لك أنك محتاج لهذا المال» أو بعدما جئت لتتصدق تذكرت أن عليك دَينًا .. 
وقضاء الدين أفضلء فلم تنفقه وأرجعت المال إلى جيبك. فالليرونَ يأجرك 
وكأنك أنففّت هذا المال!... انظر إلى كرم ربك سبحانه وتعالى» أنت لم تفعل 
وأعطاك الأجر كأنك فعلت.ء فالله يوفى لك المكيال... فلا يُعطيك مثل الذى 
أنت عملته فقط» بل أوفى وأوفى وأفضل. 

0 أن لا تظْلمُوتَ 4 يعنى: والحال أنكم لا تظلمون من الله بون . 


اق الجواائخ توت 


وقال تعالى: #أوَمَا قفوأ م هِنْ خَير وَإِركَ آله بو عَلِيء (و5) 4 [البقرة: /707] 


(19:ه) وعَنْ ابن مسعود وَلته: عن النبى كَل قال: الاح حَسَدَ إلأفى النعيي: 
رَجُلّ آنا الله مَالَاء مَسَلّطَه عَلَى هَلَكَيْهِ فى الحَقٌ وَرَجُلّ آتاه الله حِكْمَة فَهُوَ فَهُمَ يَقَضِى 
بها وَيُعَلَمُها”". 

الحسد يطلق ويراد به الحسد المحرم الذى هو من كبائر الذنوب وهو 
أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره... هذا هو الحسد أن تكره ما أنعم اله 
به على غيرك... تجد إنسانًا عنده مال فتكره ذلك وتقول: ليت الله ما رزقه... 
تجد إنسانا عنده علم تكره ذلك وتتمنى أن الله لم يرزقه العلم... عنده أولاد 
صالحون تكره ذلك وتتم: تتمنى أن الله لم يرزقه. .. وها م جََرًا ... هذا هو الحسد 
وهذا النوع من كبائر الذنوب. 

وهو من خصال اليهود كما قال الله تعالى عنهم: ## أَمَيحْسَدُونَ ألنّاس عل مآ 
اكه أللّهُ من فَصَلِوء © [النساء: وقال عنوم' طٍِ ود كدير تت هَل 
الككب ل يدوك زا ند إيتيكم كا سكا ين + : 
مَا مين لَهُمُ لحن 4 [البقرة: ١‏ 

أما النوع الثانى من الحسد فهو حسد الغبطة يعنى الذى تغبط به غيرك أن 
أنعم الله عليه بمال أو علم أو ولد أو جاه أو غير ذلك. 

فالغبطة هى تَمِنِّى مثل ما عند الغير دون تمنّى زوال ما عند الغير.. فإذا 


ما 


١(‏ )بتصرف من (شرح رياض الصالحين)/ للشيخ أحمد حطيبة. 
(") متفق عليه:رواه البخارى (1/ا) كتاب العلم؛ ومسلم )8١7(‏ كتاب صلاة المسافرين. 
معناه: يَْبنِى أن لا يُقَبط أحدٌّ إلأعلى إحدّى مَائَين الخَصلَتَيْنِ. 


/ نمطت الجوالريم 
وجدت جارك قد أنعم الله عليه بسيارة جميلة تقول: اللهم بارك له فيها واجعلها 
عونًا له على طاعتك وارزقنى مثله. 

فالناس يغبط بعضهم بعضًا على ما آتاهم الله من النعم... يقول: ما شاء الله 
فلان أعطاه الله كذا فلان أعطاه الله كذا... لكن لا غبطة إلا فى شيئين: الغبطة 
الحقيقية التى يُغبط عليها الإنسان شيئان: الأول العلم؛ العلم النافع وهو المراد 
بقوله: «رجل آناه الله الحكمة فهو يقضى بها ويُعلمها». 

فالحكمة تطلّق على معان منها أن يضع الشىء فى موضعه. 

فالحكيم يفكر بالعقل وعنده قلب وفيه لُبُّ... 

وتطلّق بمعنى العلم... وتطلّق الحكمة بمعنى سُنة النبى كَ... والحكمة 
بمعنى الإصابة فى الدين. 

فهذا رجل أعطاه الله يرون علمًا فى الكتاب وعلمًا فى سُنة النبى كه وأعطاه 
الحكم الصواب فى الأشياء فهذا حكيمء فهو يقضى بها ويُعلمها. 

قال: «رجل آناه الله حكمة فهو يقضى بها» يعنى أفعاله مبنية على الحكمة: لا 
يخالف قولّه عملّهء ولا يخالف عملّه علمّهء ولكن يعمل بماعَلِمَ.. . آتاه الله 
حكمة فهو يقضى بها فى أفعاله وفى قضائه ويُعلمها للناس. 

هذا الذى يستحق أن يقول الإنسان: يا ليتنى مثله. 

فهذا الذى يُغبط لأن العلم هو أنفع شىء... أنفع من المال وأنفع للإنسان 
من الأعمال الصالحة لأنه إذا مات وانتفع الناس بعلمه جرى ذلك عليه إلى يوم 
القيامة... كلما انتفع به أى إنسان من الناس فله أجر العلم ... كلما أنفقت منه 
وعلّمته ازداد... ولهذا من أقوى ما يثبت العلم ويُبقى حفظه أن يُعلمه الإنسان 
غيره لأن الله فى عون العبد منا كان العبد فى عون أخيه ... فإذا علّمت غيرك 
علمك الله وإذا علمت غيرك ثبّت الله العلم فى نفسك... لكن لا تتقدم للتعليم 


للها تا اط 
للتعليم وليس أهلا له بين أمرين: إما أن يقول بالباطل وهو لا يشعر وإما أن 
يفشل وإذا سُّئل عجز عن الإجابة مثلًا... فهذا العلم كل ما أنفقت منه ازداد... 
أيضًا العلم لا يحتاج إلى تعب إلا فى تعلّمه.. لا يحتاج مثلا إلى خزائن كالمال.. 
فالمال يحتاج إلى خزائن وإلى محاسبين وإلى حسابات وإلى تعب لكن العلم 
لا يحتاج إلى هذا.. خزينته قلبك وهى معك أينما كنت فلا تخسٌ عليه أن يُسرق 
ولا أن يُحرق لأنه فى قلبك... فالمهم أن العلم هو أفضل نعمة أنعم الله بها على 
الإنسان بعد الإسلام والإيمان ولهذا قال: «رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها 
ويُعلمها»'''. 

مه والناس فى الحكمة ينقسمون إلى أقسام: 

قسم آتاه الله الحكمة فبَخِل مها حتى على نفسه. لم ينتفع بها فى نفسه. ولم 
يعمل بطاعة الله» ولم ينته عن معصية الله» فهذا خاسر والعياذ بالله» وهذا يشبه 
اليهود الذين علموا الحق واستكبروا عنه. 

وقسم آخر أعطاه الله الحكمة فعمل بها فى نفسه» لكن لم ينفع بها عباد الله 
وهذا خيرٌ من الذى قبله» لكنه ناقص. 

وقسم آخر أعطاه الله الحكمة فقضى بها وعمل بها فى نفسه وعلّمها للناس» 
فهذا خير الأقسام. 

وهناك قسم رابع لم يُوْتَ الحكمة إطلاقًا فهو جاهلء وهذا حُرم خيرًا كثيرًا 
لكنه أحسن حالا ممن أوتى الحكمة ولم يعمل بها... لأن هذا يُرجى إذا علم أن 
يتعلم ويعمل» بخلاف الذى أعطاه الله العلم» وكان علمه وبالًا عليه والعياذ بالله”". 


)١(‏ شرح رياض الصالحين/ للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (7/ 13717-177) بتصرف. 
)١(‏ شرح رياض الصالحين (؟8/5١119-5).‏ 


0 ا 


/ توقلا لوطه 

أما الثانى: فهو «رجل آناه الله مالا فسلّطه على هلكته فى الحق» يعنى صار 
يبذل ماله فيما يُرضى الله بون لا يبذله فى حرام ولا يبذله فى لغو وإنما يبذله فيما 
يُرضى الله... سلطه الله على هلكته يعنى على إنفاقه فى الحق. 

كان غنيا فسلط ماله بالتصرّف فى الحق... يُخرجه للفقراء وللمساكين, ولا 
يضيع حق نفسه وحق بيته.. فينفق بالقدر الذى يُرضى به ربه سبحانه وتعالى» فالله 
ون آتاك المال لتُخرجه وليس من أجل أن تكثره وتكنزه حتى تموت وتتركه 
لغيرك! بل جعل الله المال لتنفق منه فى سبيل الله يرون وفى وجوه الخير. 

فهذا الإنسان ينفق بالعدلء. ينفق بالإحسان. يعطى ذوى القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والفقراء وغيرهم... فهذا لك أن تقول:يا ليتنى مثل 
فلان»يا ليت ربنا أعطانى حتى أكون مثله... وهذا الإنسان لا يحرمه ربه أبدًا من 
فضله ومن كرمه... هذا الغنى الذى يعرف حق الله ويعطى من غير رياء ولا 
شمعة» فهذا لا يضيعه الله بروَنَّ» بل يزيد له من فضله ومن كرمه سبحانه. 

فهذا أيضًا ممن يُغبّط.... فنحن لا نغبط من عنده مال عظيم لكنه بخيل لا 
ينفق المال.. لا نغبطه بل هذا نتأوه له ونقول هذا المسكين كيف يستطيع 
الجواب على حساب يوم القيامة على هذا المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه 
وكيف تَصرّف فيه... لكن إذا رأينا رجلا آتاه الله مالا وصار ينفقه فيما يُرضى الله 
نقول ما شاء الله هذا يُغبّط... لا نغبط إنسانا آتاه الله مالّا فسلّطه على هلكته فى 
القصور والديكورات والسيارات الفخمة نحن لا نغبطه على هذا بل نقول هذا 
مُسرف إذا كان قد تجاوز الحد فيما ينفق ... والله لا يحب المسرفين 

هذا لا نغبطه لأنه لم يُسلط ماله فى الحق إنما الذى يُبّط مَن سلَّط ماله فى 
الحق... أيضًا لا نحسد إنسانًا آتاه الله مالا فصار كل ماعن له أن يزوج تزوج 
وجمع عنده من النساء الجسان ما لا يجمعه غيره.... هذا لا نغبطه أيضًا إلا إذا 


اجقالة ‏ كفت ١‏ 
كان قد سلّطه على هلكته فى الحق وأراد بذلك تحصين فرجه وتحصيل السّنة 
وكثرة النسل... هذا مقصود شرعى يُغبّط عليه الإنسان. 

ولكن من آناه الله الحكمة يعنى العلم فقضى بها وعلّمها فهذا خير 
الرجلين.. يعنى خيرٌ من صاحب المال الذى سلّطه على هلكته فى الحق 
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح”". 


اجا ره2ج 2د 
د كيم كر 


(060) وعَنْ ابن مسعود ذَكهُ قال : قال رسول الله عله : اأيكُمْ مال وَارئه 
أَحَثٌّ إليه من مَاله؟» قالّوا : يا رَسولٌ الله .ماين عد ماله أت | إليه. قال: : إن 
مَالَه ما قَدَّمَ وَمَالَ وَارِيِهِ ما أَخَرو". 

© الصحابة أهل صدقٍ وأهل عدل» وجواءهم جواب صدقء وربما لو سُئل 
غيرهم: هل مالك أحب إليك أو مال الورثة؟ سيقول: مال الورثة» أترك لهم 
مالا حتى لا يضيعوا... لكن الصحابة عرفوا أن المال اختبار وامتحان من الله 

المال فى يدك وأنت تتصرف فى هذا المال: فالإنسان إما أن ينفقه فى الحق 
ويبقى له الأجر والشواب عند الله يرون وإما أن ينفقه فى الباطل فعليه الإثم.. 
وإما أن يدخره وهذا المُدَّخر إما أن يؤدى زكاة ماله أو لا يؤديهاء فإذا أدى زكاة 
ماله انتفع بقدر هذه الزكاة الواجبة عليه؛ والباقى لم ينتفع به شيئّا وإذا أخرج من 
هذا الباقى فأعطى فى الحقوق فالله يُنمى هذا بإعطائه. 

فالإنفاق خيرٌ للإنسان من أن يترك المال للوارث. 

فلما سألهم النبى كَل «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟» يعنى: أيكم يحب 


(؟) صحيح: رواه البخارى (14147) كتاب الرقاق. 


العجووالتايم 


أن الله يرزقه مالا فيجمعه لورثته ويحرم نفسه منه حتى يموت ولم يتتفع بهذا 
المال ويتركه للوارث!... فقالوا: مالنا أحب إلينا من مال الوارث» فنحن نتحكم 
فيه ونحكم به ونعطى ونمنع... فقالوا هذا لأنهم أهل صدق وأهل إنفاق رضوان 
الله عليهم؛ والماثر النتى تكون عند الله عون لن تكون إلا بالبذل: «إإنَ لله أشتر 
مرب الْمؤمدير أنفسهع وَأمَوْلكم ورك لَه ْأَلَْئَةٌ 4 [التوية: .]11١‏ 

فقال عَلةٍ : «فإن ماله ما قدّم)ء حقيقة مالك ما قدمته لله سبحانه فادخرته عنده 
بالإنفاق فى وجوه الخير. 

قال: «ومال وارثه ما أُخراء الذى ادخرته فى الدنيا لن تنتفع به يوم القيامة, 
وهذا يكون للوارث وليس لك أنت. 

ثم أنت أدرى بما تصنع في مالك.. أما إذا تركته للوارث فقد ينفقه في مرضاة 
الله وقد ينفقه في معصية الله ويكون ذلك في ميزان سيئاته وسيئاتك.. وليس معنى 
ذلك ألا تترك مالا لورثتدك لكن المعنى أن تنصدق وأنت حىٌّ وتقدم الخير 
لنفسك بين يدي الله.. ثم تترك مالا لورثدك حتى لا يحتاجوا من بعدك ولكن 
توصيهم بتقوى الله.. فإذا فعلوا معصية بهذا المال تكون أنت قد برئت ذمتك. 


< اجات رج4< يج 
كم 


بد 
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له ماالك كامس ء كات « 1 لس سّده 

)00١(‏ وعَنْ عَدىَ بن حاتم ذَفْتَهُ أن رسول الله كيد قال: «اتقوا النارَ وَلَوْ بشق 
7 00 
تمروا . 

# يعلى لا تستقل الصدقة؛ وإذا عوّدت نفسك على الإنفاق ولو بأقل 
الأشياء يكون لك عند الله بَرونَ أجرٌ عظيم يوم القيامة... فإذا أعطيت هذا 
الإنسان تمرة» وأعطيت الآخر شق تمرة» وأعطيت للثالث مثلهاء وأنت لم 
تحتقر هذا الشىء ولكن ججدت بالموجود. فهذا خيرُ من المنع. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١417(‏ كتاب الزكاة؛ ومسلم )١١١7(‏ كتاب الزكاة. 


وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم منهم من ينفق الكثير» ومنهم من ينفق 
القليل بحسب ما أعطاه الله سبحانه يولك ”© فهنا قال النبى ككِِدِ «اتقوا النار) 
يعنى اجعلوا بينكم وبين النار وقاية وسترا وحاجرًا ولو بأقل الأشياء.. ألا وهى 


شق تمرة ... اى نصف تمرة. 


(007) وَعَنْ جابر كلك قال: ما سيل رسول الله يله شنا قط فقال: ل" 

# لا بد أن نعلم أولَا أن النبى يهو أسوتنا وقدوتنا.. فقد قال تعالى: 
ذا لَتَدَككنَ لك فى طول أَّه سوه حسكة كن برج ا أله وَاليوالايدر ملكا 4 
[الأحزاب: 27١‏ فينبغى علينا أن نتشبه بالنبى يَكيةِ فى عباداته وأخلاقه ومعاملاته بل 
فى كل شىء. 

ولقد كان النبى يَكلِةِ أجود الناس وأكرم الناس حتى وصفه الحق (جل 
وعلا) بالكرم والجود فقال تعالى: نه لول سول كدير 4 [الحاقة: .]4١‏ 

وكانت حياته كلها تطبيقًا عمليًا لكل ما جاء فى القرآن. 

قال ابن عباس وَِتكَا: (١كان‏ رسول الله يَةِ أجود الناس» وكان أجود ما يكون 
فى رمضان حين يلقاه جبريل؛ وكان يلقاهفى كل ليلةٍ من رمضانء فيدارسه 
القرآن, فلّرسولٌ الله يل أجودٌ بالخير من الريح المُرسَّلة©. 

وعن أنس بن مالك ذَليكَهُ: «كان النبى َك لا يدخر شيئًا لغد)). 

وكان رسول الله يكِةٍ يقول: ما يَسُرّنى أن عندى مثل أَحْدٍ ذهبّاء تمضى على 
ثلاث وعندى منة دينارٌ إلا شيئًا أَرصّدَهُ لدّين» إلا أن أقّول به فى عباد الله: هكذاء 
(1) شرح رياض الصالحين/ للشيخ أحمد حطيبة. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى )1١775(‏ كتاب الأدب» ومسلم (71211)'كتاب الفضائل. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (5) كتاب بدء الوحى» ومسلم (7708) كتاب الفضائل. 
(4) صحيح: رواه الترمذىء وابن حبان» والبيهقى؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (18457). 


ل اقلت 2 الجوالرغ 
وهكذاء وهكذا. عن يمينه وعن شماله ومن خلفه...» 7" . 

ويُروى عن سهل بن سعد لْكهُ آنه قال: جاءت امرأة إلى النبى يله ببَردق 
فقالت: يا رسول الله أكسوك هذه. فأخذها النبى يك مُحَتَاجًا إليها فلبسهاء فرآها 
عليه رجلٌ من الصحابة» فقال: يا رسول الله؛ ما أحسن هذه فاكسُنيها فقال: 
«نعم». فلما قام النبى كَل لامهُ أصحابه. قالوا: ما أحسنت حين رأيت النبى مَل 
أخذها محتاجًا إليها ثم سألته إياهاء وقد عرفت أنه لا يُسألُ شيئًا فيمنعه. فقال: 
رجوتٌ بركتها حين لبسها النبى يه لعلّى أُكمّن فيها... وفى رواية قال سهل: 
فكانت كفنه”". 

ومن خلال هذا الموقف ندرك معنى حديث جابر ؤَلكَهُ: «ماشئل النبى يله 
عن شىء قط فقال: لا 20, 

فعلينا ألا نبخل... فكثيرٌ منا يقول: أهلى أُولَى بمالى» وأنا محتاج لهذا 
الشىء؛ وليس مطلوبًا منك مالك كله. ولكن تشبه بالنبى كَل بن تعطى لله 
سبحانه نوك الواجبء وتعطى أيضًا من المستحب حتى يكون لك عند الله 
رون الأجرء ولا تكن بخيلا فالإنسان إذا أعطى فهذا خيرٌ له في الدنيا والآخرة. 

وإذالم يُعطٍ فقد قال الله تعالى: أوسأ ون وا 
فكل لَه مولَامَيْسورًا (0) © [الإسراء: 18 فترد السائل بالكلمة الطيبة» تقول مثلا: 
إن شاء الله ربنا يعطيكء وإذا ربنا أعطانى فسوف أعطيك... ربنا يرزقنا 
ويرزقك.. كلمة طيبة أفضل من أن تطرده مُنتهرًا له» أو تقول: ما معى. 

ففرقٌ بين إنسان يقول قولًا كريمًا ميسورًا وبين من لا يعطى وينهر السائل. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (75778) كتاب الاستئذان - ومسلم (441) كتاب الزكاة. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (10757) كتاب الأدب. 
() متفق عليه: رواه البخارى (70754) كتاب الأدب؛ ومسلم (١١51؟)‏ كتاب الفضائل. 


(59ه) وَعَنْ أبى هريرة ذَليَكَهُ قال: قال رسول الله يَكِدِ: «مَا مِنْ يَوْم يُصبحٌ العباد 
آ أ 3 برع 8 ءَر واي م6 ىح دده رع هه سس كوي 
فيه إلا مَلكان يَنز لان» تقول أَحَدَهُمَا: اللَهُمّ أعط مُنْفِقَا حَلَفَاء وقول الآخر: اللْهِمّ 


أعط مُمْسكًا تَلَه)". 

ففى هذا الحديث يخبر النبى يَلِةِ أنه فى كل صباح يوم ينزل ملكان من 
السماء.. ليس لهم أى عمل سوى هذا الدعاء.. ومن المعلوم أن دعاء الملائكة 
مُستجاب لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون. 

فيقول أحدهما: ١‏ اللَّهُمٌ أعط مُنْقِقَا خَلَاا أى: اللهم أخلف على كل من 
أنفق على عبادك بالمال الحلال الكثير مكان الذى أنفقه .. والله يرون يعطى 
عطاءً لا يخطر على قلب بشر. 

ويقول الملك الآخر: «اللَّهُمَ أَعطٍ مُمْسكَا تَلَقَاه. 

أى: اللهمٌ أتلف مال ذلك البخيل الذى يبخل على عبادك ولا يبذل المال 
الذى استخلفته فيه. 

والتلف نوعان: تَلفٌ حِسّىء وتّلفٌ معنوى: 

١‏ - التلف الحِسّى: أن يتلف المال نفسه. بأن يأتيه آفة تحرقه أو يُسرق أو ما 
أشبه ذلك. 

؟- والتلف المعنوى: أن تنزع بركته؛ بحيث لا يستفيد الإنسان منه فى حياته. 

# قال الإمام النووى يََنة: قَالَ الْعُلَمَاهُ: مَدَا فِى الْإِنْمَاقٍ فِى الطَّاعَاتِ 


وََا يُسَمَّى سَرًَا... وَالإِمْسَاك الْمَذْمُومُ هو الامساك عَنْ هَذّا". 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١541(‏ كتاب الزكاة؛ ومسلم )٠١1١(‏ كتاب الزكاة. 
(5) مسلم بشرح النووى (// '177). 


ري وفطت _الجواوخ 


صجه رمه 1 
تفقيم 


8 نفِقْ أنِْقْ عَلَئِكَ) مُوَّ مَعنّى فَوْلِهِ #ولَ: « وما 
تَىْء فهو شه © فَينَضَه َعَم لحت عَلَى الإثقاقٍ تعتى فى مجو اكير 
وَالتَنشِيرِاْخَلَفِ مِنْ فَضْل الله تَعَالَى”". 

وهل هناك بشرى أعظم من تلك البشرى.. فالله يأمرك بأن تنفق ويَعِدك بأنه 
هو الذى سينفق عليك ويعوضك بالحلال الطيب الذى تغمره البركة من عند الله 
(سبحانه وتعالى). 

ولكى تستشعر هذا المعنى فتأمل معى قوله وَل يد ال مَلأى لا تَفِيضهًا 
َفَقَدسَحَاءٌ اللَيْل وَالتَّمَار أَرَأَ نّم ما أل مد حَلَقَ السّموَاتٍ وَالأرضٌء مهلم 
يَفِض ما فى يَدِه وَكَانَ عَرشُهُ عَلَى المَاء وَبِيَد دو المِيرّانٌ يَخْفْض و وَيَرَفَعَ)”". 

وقوله تعالى فى الحديث القدسى: (يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ وآ كُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْمَ 
وَجَِكُمْ قَامُوا فى صَعِيدٍ د زاج فأ اسم عل نامتك ماتقض كبا 
ما عِنْدى إِلَّا كَمَا يَنْقُضُ اْمخيط ذا أل اببحره *' 


2 س 2 م 70 7 0 م هك اا 
(56) وعَن عبد الله بن عَمْرو بن العاص كا أن رَجَلَا سَأَلْ رسول الله كل : 
أ الإ لام حَيْد؟ قال: اتُطْعِمُ الطََّامَ وَتَقَرَاًا لسَّلامَ عَلى مَنْ عَرَةْ فْسَوَمَنْلم 


تَعرف00 7 


)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى (0751) كتاب النفقات؛ ومسلم (*497) (5) كتاب الزكاة. 
(؟)مسلم بشرح النووى (07/ .)١1١١‏ 

(") متفق عليه:رواه البخارى (5585) كتاب تفسير القرآن» ومسلم (*447) (/1؟) كتاب الزكاة. 
(4) صحيح :رواه مسلم (1011) كتاب البر والصلة والآداب. 

(5) متفق عليه:رواه البخارى )١1(‏ كتاب الإيمان» ومسلم (9") كتاب الإيمان. 


لا بد أن نعلم أن الصحابة كيك إذا سألوا الرسول مثل هذه الأسئلة 
فإنَّهُم لايريدون مجرد العلم, وإنما يُريدون العمل... فإذا قال الإسلام كذا 
وكذا فعلوه وتسابقوا إليه... وهكذا ينبغى للسائل الذى يسأل العالم ويستفتيه أن 
ينوى بقلبه أنه إذا دَلّه على الخير فَعَلَّهِ - كما كان دأب الصحاية - لا يريد أن 
ينظر ماذا عند العالم فقط. 

وهنا يحكى ابن عمرو ذَْيكَا أن رجلا سأل رسول الله َكِِ: أى الإسلام خيد؟ 

فقال النبى كلكل: «تطعم الطعام» يعنى من احتاج إليه... وأول من يَازمك 
إطعامه هم عائلتك.. وإطعامهم صدقة وصلة وأفضل من إطعام الأباعد لأن 
إطعام أهلك قيامٌ بواجب.. وإطعام الأباعد قيامٌ بمُستحب.. والواجب أحب 
إلى الله من المستحب كما فى الحديث القدسى (ما تقرب إلىَّ عبدى بشىءٍ أحب 
إلىَّ مما افترضت عليه)”'' وبعض الناس ينفق على أهله ما ينفق ولكنه لا يشعر 
بأنه يتقرب إلى الله مبذا الإنفاق... ولو جاءه مسكين وأعطاه ريالًا واحدًا يشعر 
بأنه مُتقرب إلى الله ذه الصدقة.. ولكن الصدقة الواجبة على الأهل أفضل 
وأكثر أجرًا.. فإذا أطعمت الطعام لآهلك فهذا من خير الإسلام. 

الوتقرأ السلام» وهذا هو الشاهد..وتقراً السلام: يعنى تقول السلام عليك 
ويُسمّى: قراءة السلام وإلقاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف» لا يكن 
سلامك سلام معرفة بل ليَكُن سلامك سلام مثوبة وألفة... لأن المسلم يُنَاب 
على سلامه ويحصل بسلامه التأليف كما قال النبى (عليه الصلاة والسلام): 
"والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تَحابُوا أَوَلا أدلكم 
على شىءٍ إذا فعلتموه تحاببتم: أفشوا السلام بينكم»'" أما من لا يُسلم إلا سلام 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (5607) كتاب الرقاق. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (64) كتاب الإيمان. 


ا ووطمدين اجو اراح 
معرفة فسوف يفوته خيرٌ كثير لأنه ربما مر به العشرات لا يعرف منهم إلا واحدًا 
مَن يُسلم سلام مثوبة وألفة فهو يُسلم على مّن عرف ومن لم يعرف. 
إلا إذا كان الذى مررت به كافرًا فلا تبدءوه بالسلام لأن النبى 5 لد قال: «لا 
تسدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام»!" وغيرهم أخبث منهم مثل السيخ 
والمشركين والشيوعيين ومّن شاببهم فلا تق رأ عليهم السلام ولا تسلم عليهم... 
وكذلك الفاسق المُعلن بفسقه -إذا كان فى تَرْلكٍ السلام عليه مصلحة- وهو أنك 
إذا لم تمُسلم عليه تاب من فسقه ورجع إلى الله. ...اما إذا لم يكن هناك 
مصلحة وأن الأمر بالنسبة له يسيان سلّمت أو لم تُسلّم وكان عدم سلامك عليه 
يجعل فى قلبه عداوة عليك ويستمر فى باطله ولا يقبل منك النصيحة فسلّم عليه. 

مما سبق نجد أن الناس صاروا ثلاثة أقسام: 

١‏ - القسم الأول: الفاسق المُعلن بفسقه... فهذا سلَّم عليه إلا إذا كان فى 
هجره مصلحة. 

؟ - القسم الثانى: الكافر... لا تّسلم عليه لكن إن سلَّم عليك رُدّ عليه 

” - القسم الثالث: إنسان مسلم لا تَعلم عليه فسمًا فسلّم عليه واحرص على أن 
تكون أنت البادئ بالسلام لأن النبى كَلِةٍ كان يبدأ مَن لقيه بالسلام -وهو أشرف 
الخلق - وقال يية: لاحل لمسلم أن يَهجُر أخاه فوق ثلاث ليالٍ: يلتقيان فيُعرض 
هذا ويُعرض هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام!' وهكذا الحديث الذى معنا: (خير 
الإسلام أن تقرأ السلام على مَن عرفت ومن لم تعر تعرف!". 


85 بيع لاج كيم مك 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (/171؟) كتاب السلام. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (ل/الا )٠١‏ كتاب الأدب» ومسلم ( 0 كتاب البر والصلة . 


() شرح رياض الصالحين (7/17-) بتصرف. 


0 وعَنْ بن مرو للها قال: قال رسُول الله يَلِِ: «أرعونَ حَصلَةَ أعلامًا 
م ِبِحَةٌ العَْر ما من عَاملٍ يعمل بك حَصِلَةٍ منها رَجَاءَ نُوَابِهَا وَتَصدِيقَ مَوْعُوومَا إلا 
أدكَلَهُ الله تعالى بها البجنَه0". وقد سبق بيان هذا الحديث فى باب بَيّان كَثْرة طرق 
الخَيّر. ْ 
© سبق شرح هذا الحديث بفضل الله بون عند شرحنا للحديث رقم 
)١147(‏ فأرجو الرجوع إليه. بارك الله فيكم. 
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000 عَنّْ أبى أَمَامَة صُدَىّ بن عَجَلانَ كيك قال: قال رصُولٌ الله 6لك: ايا ابنَ 
مَك إن ذل القضْلَ حير لك ون مُمسكَة صر كه وَلائلام على كقَاٍء وَاْدأ 
ِمَنْ تَعُولَ واليّدٌ العلا خَيْرٌ مِنَ اليد السَفْلَى)”". 

قال الإمام النووى تتذاثة: مَعنَاه إِنْ بَذَّلْتَ الْمَاضِلَ عَنْ حَاجتِكَ وَحَاجَةٍ 
عِيَالِكَ فَهُوَ َه حيرلَكَ اَي ون سمه هو سر شَدّلَكَ .. لِأَنَهُِنْ أَمْسَكَ عَنٍ 
الْوَاجِبٍ اسْتَحَقٌ عن الِْقَابَ عَلَِْ إن أمْسَكَ عَنِ الْمَددُوبٍ قَقَّد نَقَصَ نُوَابَهُ وَفَوّتَ 
مَصلَحَةً نَمْسِهِ فى آ آخرته . .. وَهَذَا كله 785 

فإذا كان عندك فضلٌ من طعام قَعُد به على مَن لا طعام عنده؛ ولا تلقيه فى 
القمامة...ولم يأمرك النبى يَلِِ أن تنفق قوتك وقوت عيالكء وإنما تبذل الفضل. 

وجاء فى القرآن قول الله يَرونَ: ويِسحَلُوتلَك مادا بنَفِسُونَ كل الْمَفْو 4 [البقرة: 
9 أى: الزائد عن حاجتك ... فإذا أنفقت من هذا الزائد» فلك الأجر عند الل 
ولك الوعد من الله أنه يزيد هذا المال» ويعطيك خيرًا من هذا المال فى الدنيا 
والآخرة...فينمى لك المال ببركة إنفاقك» ويُئيبك الجنة فى الآخرة. 

(1) صحيح:رواه البخارى (3171) كتاب الهبة. 


(؟) صحيح:رواه مسلم (55* )١‏ كتاب الزكاة. 
(7)مسلم بشرح النووى (9/ 178). 


رت وطفطين الجوالرخ 

وقوله يَكِِ: «ولا ثّلام على كفاف» أى: إذا كان دخلك على قدر الواجبات من 
نفقتك» فلن يلومك الله رون على أنك لم تتصدقء فهو لم يُعطك ما تتصدق به. 

وقوله يَككِِ: «وابدأ بمن تعول» هنا يُعلمنا أدب الإنفاق وهو أن المسلم لا 
يترك الواجب عليه وينتقل إلى النافلة» ولكن يبدأ بالفرض الذى عليه؛ وهو أن 
يطعم نفسه وأولاده وزوجته وأباه وأمه ثم يُخرج الفضل بعد ذلك لمن أمره الله 
عون أن يُخرج إليهم. 

وقوله يَديِدِ: «واليد العليا؛ وهى يد المعطى كما جاء فى الحديث الآخر» فهى 
خير من اليد السفلى. .. وهذا تشجيع للمسلمين على الإنفاق» سواء كان عندهم 
مال كثير أو قليل» الجديع با 


0 ون نس يلت قال ماش رشول لذ غلى الإضادم قبإ 
أعطاه وَلَقَّد جاءَه رَجُلٌ فَأَعطّاه عَتَمَا بِِنَ جَبَلَينِ؛ فَرَجَعَ إلى قومه فَقَالَ: َاقَوْم 
أَسلِمُوا إن ؛ مُحَمِدًا يُعطِى عَطَاءَ مَنْ لا يَخْشَى الفاقة» وَإِنْ كَانَ الرَّجُل ليْسْلِمُ مَا يريد 
إلأَ ّنا كما يبت ليرا حَبَّى يَكُونَ الإلام أَحَبٌ إلّيه من الدَْيَا َم عليْه'». 

لقد كان النبى ب أكرم الناس» وكان يبذل أمواله فيما ‏ يقرب إلى الله 

وهنا يقول أنس وَلكَه: ما سُئل رسول الله د على الإسلام شيئًا إلا أعطاه 
وذلك من أجل أن يتألف قلوب الناس على الإسلام ... فقد يكون هناك رجل لا 
يريد أن يُسلم إلا إذا تألفت قلبه بالمال أو بأى شىء يريده... فيّباح لك أن تفعل 
ذلك من أجل أن تتألف قلبه ويُسلم... ومن المعلوم أن هداية إنسانٍ على يديك 
أفضل من كنوز الدنيا كلها.. فقد قال يَلْةِ: «لأن يهدى الله بك رجلا واحدًا خير 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (1777) كتاب الفضائل. 


قار تقلت ٠١‏ 
لك مما طلعت عليه الشمس». 

فهذا الإنسان الذى سيُسلم بسبب أنك تألفت قلبه بالمال لن يبقى على هذا 
الحال.. وذلك لأنه بمجرد أن يُُسلم ويتذوق حلاوة الإيمان والطاعة فسوف 
ينشرح صدره بالإيمان ويزهد ف الدنيا وخطامها الزائل ويصبح إسلامه بعد 
ذلك خا لله ورسوله َكةِ ولدين الله عَرونَ. 

وهذا الذى حصل مع كل الذين أسلموا وتألفهم النبى كَل فى البداية. 

فالشاهد أن النبى يك ما سّئل على الإسلام شيئًا إلا أعطاه 

ومن ذلك أنه كَكِةِ ما سأله شخص على الإسلام - يعنى: على التأليف على 
الإسلام والرغبة فيه - إلا أعطاه. مهما كان هذا الشىء؛ حتى إنه سأله أعرابى 
فأعطاه غنمًا بين جبلين ... معناه: أنها غنمٌ كثيرة؛ لكن الرسول كي أعطاه لما 
يرجو من الخير لهذا الرجل ولمن وراءه. 

ولذلك ذهب هذا الرجل إلى قومه فقال: «يا قوم أسلمواء فإن محمدًا يعطى 
عطاء مّن لا يخشى الفاقة»؛ عليه الصلاة والسلام . .. يعنى: يعطى عطاءً جزيلاء 
عطاء من لا يخشى الفقر ... فانظر إلى هذا العطاء كيف أنَّر فى هذا الرجل هذا 
التأثير العظيم» حتى أصبح داعية إلى الإسلام. 

وهو إنما سأل كغيره من الأعراب... فالآعراب أهل طمع» يحبون المال 
ويسألونه. ولكنه لما أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا العطاء الجزيل 
صار داعية إلى الإسلام؛ فقال: اليا قوم أسلموا» ولم يقل أسلموا تدخلوا الجنة 
وتنجوا من النارء بل قال: «أسلموا؛ فإن محمدًا يعطى عطاء مَن لا يخشى الفاقة» 
يعنى سيعطيكم ويكثر 

ولكنهم إذا أسلموا من أجل المالء فإنهم لا يلبثون يسيرًا إلا ويصير الإسلام 
أحب شىء إليهم ... أحب من الدنيا وما فيهاء ولهذا كان الرسول عليه الصلاة 


مدخ يه ول هما ييه . 
/رى تاملا الجواتا 
والسلام يعطى الرجل تأليمًا له على الإسلام ... يُعطيه حتى يُسلم من أجل 
المال؛ لكنه لا يلبث إلا يسيرًا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما 
فيها ... ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يُعطى الرجل تأليقًا له على 
الإسلام حتى يُسلمء وإن كانت نيته للمالء إلا أنه إذا دخل فى الإسلام وتعلّم 
محاسن الإسلام وَقَرٌ الإيمان فى قلبه. 

ويُوْحَذ من هذا الحديث وأمثاله: أنه لا ينبغى لنا أن نبتعد عن أهل الكفر 
وعن أهل الفسوق» وأن ندعهم للشياطين تلعب بهم؛ ؛ بل تُؤلفهم» وتجذبهم إلينا 
0 واللين وحُسن الخُلق حتى يألفوا الإسلام ... فها هو الرسول #ويعطى 
... يعطيهم حتى من الفىء. 
١‏ بابل لوم ما الزكاة قال الى « وَالْموَلفَةَ ويم 2 
تمطيهم لتُؤلفهم على الإسلامء حتى يدخلوا فى دين الله ... والإنسان قد يس 
للدنياء ولكن إذا ذاق طعم الإسلام رغب فيه» فصار أحب شىء إليه ”7 


(269) وعَنْ عْمَرَ ونه قال: قسَمَ رسو الله كسما ققَلتُ: وَاويا سول 
الله لَغَيْرٌ هَؤّلاءٍ كَانُوا أَحَقّ به ِنْهُم؟ قال: «إنّهُمْ كَيرونى أن يَسألُونى بالفحش أو 
يسَخلُو: نى» قَلَستٌ يِبَاخلٍ)”". 

جد ففى هذا الحديث يخبر عمر ؤَلكَه أن النبى ل قسم قسمًا وأعطى أناسًا 
من ضعفاء ء الإيمان من أجل أن يتألف قلوبهم .. فكان عمر ذَلهُله نظرة أخرى 
فقد رأى أن الذين أعطاهم النبى يل لا يستحقون وأن هناك مَن هم أُولَى منهم.. 
فلما قال ذلك للنبى يك أخبره النبى كَل أنهم ألخُوا فى المسألة لضعف إيمانهم 
)١(‏ شرح رياض الصالحين (؟/١؟5).‏ 
(؟) صحيح: رواه مسلم )١٠١97(‏ كتاب الزكاة. 


الله ا ع 2ك ا دي 


ال ا ن على النبى كك .. 
فمن رحمة النبى علد بهم أعطاهم حتى لا يقعوا فيما يقدح فى دينهم .. فهو عي 


رعرع ور 


أرحم بهم من أنفسهم فقد وصفه الله بَرَونّ بقوله: : #بالمؤيررءو”ت 


تعر 4. 

به قال الإمام النووى تعليقًا على الحديث: معناه أنهم ألخُوا فى المسألة 
لضعف إيماهم وألجأون يمُمصَى حاو إِلَى السُوَلٍ الْفحش أو يشيتى يَى إِلَى 
البْخْلٍ وَلَسْتُ يبال ويب يْبْفِى احتِمَالُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَمْرَيْنِ. .. قَفِيِهِ مُدَارَاةٌ 
أل الجهَاةوَالقَسْوَة وهم كان فوم مَصلحَةٌوَجَوَادُ تفع الما ل إِلَيْهُمْ 
لهَذِهِ الْمَصلّحَةا". 

وهذا يُذكرنى بما فعله النبى يلد عندما كان معتكمًا وجاءته زوجه صغية 
قتا فوقف يتحدث معها فرآه اثنان من الصحابة فنادى عليهما وقال لهما: «إنها 
صفية). 

فقالا: يا رسول الله أفيك تَشُك؟ !! 

فقال يَليةِ: إن الشيطان يجسرى من ابن آدم مجرى الدم من العروق وإنى 
خشيت أن يقذف فى قلبيكما شرًا). 

وذلك لأ:هما إن ظنًا السوء بالنبى كلةِ فقد كفرا فخشى النبى كه عليهما 
وعلى الإيمان الذى فى قلبيهما. 


0١ 2‏ وعَنْ جُيير بن مطهم ل يليه أنه قال: بَيْتَمَا هُوَ يسِيرٌ مَعَ الى يك مَفَفَلَهُ 


ع لصا 


من حُتيْنِء فَعَلَِهُالأعرَابُ يسَألُونَكُ حَنَّى اضْطْرٌوهُ إلى سَمْرَةٍَحَطَفَتْ ردَاءه قَوَقّفَ 


05017-57057100 مسلم بشرح النووى‎ )١( 


ار كتطافلات 2 الجوارم 
اليك فقال: «أعطونى ردّائىء فَلَوْ كَانَ لى عَدَدُ هذ العِضَاو َعَم لََسَمْتَهُ يكم 
ثم لاتجدُونى بَخِيلَا ولا كذَابَا وَلاجبَانا0". 

جه ففى هذا الحديث يخبر جبير بن مطعم ذَلِيَتهُ أنه كان يسير مع النبى كَل عند 
رجوعه من غزوة نين سنة ثمانٍ من هجرة النبى ب بعد فتح مكة» وقد عَيْمٌ جيش 
المسلمين مغانم كثيرة» ولكن مع ذلك كان يود النبى يَلِةِ إسلام القوم فيرد عليهم 
المغانم» لكنهم لم يُسلموا إلا بعد تقسيم الغنائم» ومع ذلك رد نصيبه من القسمة. 

قال: فعلقه الأعراب يسألونه, أى: أن الصحابة كانوا يستحيون منه؛ وإن 
كانوا يريدون من هذه الغنائم» أما الأعراب فإن فيهم جرأة» فتعلقوا بالنبى وَل 
يريدون منه عطاءً؛ (حتى اضطروه إلى سَمْرة) والسَّمُر: شجر له شوك ويكون فى 
الصحراء.» (فخطفت رداءه) فتعلق بأشواك هذه الشجرة» فوقف النبى يَلِةٍ فقال: 
«أعطونى ردائى» فلو كان لى عدد هذه العِضّاه نعمًا لقسمته بينكم». 

أى: لو كنت أملك مثل أشواك هذه الشجرة من بهيمة الأنعام كنت قسمته 
بينكم. 

قال: «ثم لا تجدونى بخيلًا ولا كذابًا ولا جبانا' وحاشاه صلوات الله وسلامه 
عليه وهو أكرم الخلق وأصدقهم وأشجعهم أن يكون بخيلا أو كذابًا أو جبانًا. 

فالنبى يَكِِكان يعطى, ولا يمسك لنفسه شيئًا... فإذا أخذ المغانم التى 
تخصه أنفق منها على أهل بيته» وعلى أضيافه» وعلى المسلمين أيضًا. 

وهو القائل عليه الصلاة والسلام: اليس لى فيها إلا الحُمسء والحُمس 
مردودٌ عليكم»؛ يعنى: لن آخذه وأدخره؛ بل سأرده عليكم...وهذا كرمٌ منه 
صلوات الله وسلامه عليه”". 


)١(‏ صحيح رواه البخارى (1 87؟) كتاب الجهاد والسير. 
امثثل» أى حال بجوم والسفرة : شَجَرَةٌ. وَ «العضَاةً): سج لَهُ شَوْلكُ. 


الجوأ يع بن ط 
وفى الحديث ذم الخصال المنفية -البُخل والكذب والجّبن- وأن إمام 
المسلمين لا ينبغى أن يكون فيه خصلة منها... وفيه ما كان عليه كَلْةِ من الحلم 
وحسن الخلق وسعة الجود والصير على ججفاة الأعراب ... وفيه جواز وصاف 
المرء نفسه بالخصال الحميدة عند الحاجة لخوف ظن أهل الجهل به خلاف 
ذلك ولا يكون ذلك من الفخر المذموم .اها . 
26 
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(051) وعَنْ أبى هُربرة قله أَنَّ رسول الله يكلةِ قال: «مَا نَقَضَتْ صَدَفَةٌ مِنْ 
مَالِء وَما رَادَ الله عَبْدَ ذا بعَفُو إلأعِرَاء وَمَا تَوَاضَعَ أَحَد لله إِلأوََعَة الله و70 

4# وفى هذا الحديث يذكر النبى كد أنه ١ما‏ نقصت صدقة من مال» أى أن 
الإنسان إذا تصدق فالنبى يَكْةِ يؤكد لنا أن هذا الرجل لن ينقص ماله بحالٍ من 
الأحوال... وقد يأتى الشيطان للإنسان ويُثبطه عن الإنفاق ويوسوس له بأن 
المال سينقص و أن الأولاد أُولّى بهذا المال.. ولكن النبى كَلةِ يؤكد لك أنك إذا 
تصددقت فزت بالأجر ولن ينقص مالك.. بل سيزهد المال كما وكيا .. 

كما قال تعالى: #ومَآأْنفَقَسم من تَىْء فَهُوَ يدا لض © [سبا: 4. أى يجعل لكم 
خلفًا عنه عاجالا. وأجرًا وثوابًا اجلا. 

وقال تعالى: #مَكل لذن يُنَفِهُونَ أَمْوَالَهُمْ في سيل الله كمَشَل > حَبَدَ حَبَّةأْسَتْ سَبْعَ 
سَنَابلَ 9 في كل سَماةَة يد عمد حََّةَ #[البقرة: 5571]. 

ليه والزيادة تحصل بأربعة أشياء: 

أن الله مين يفتح لك بابًا من الرزق من حيث لا تحتسب فيعوضك عمًّا 


تصدقت به. 


)١(‏ دليل الفالحين (؟/ 587) بتصرف. 
(0) صحيح: رواه مسلم (5088؟) كتاب البر والصلة والآداب. 


(5) أن الله يرن يُنزل البركة فيما تبقَى معك من المال فتستطيع أن تقضى به 
حوائجًا لا تقضى إلا بعشرة أمثال ما معك أو أكثر. 

(*) أن الله عزون يسارك فيك أنت ويدفع عنك من المضرات ما كان 
سيكلفك أضعاف أضعاف ما أنفقت.. وهذه صورة من البركة الخفية. 

(5) أن الله عون يكتب لك من الثواب المترتب على الصدقة مايوازى 
سبعمائة ضعف الصدقة التى تصدقت بها. 

ولذا فقد كان النبى يَكِةِ أجود الناس وأكرم الناس ... وكان أجود ما يكون فى 
شهر رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن.. فلرسول الله يكِةِ أجود بالخير 
من الريح المُرسَلة. 

+ ثم قال يك: اوما زاد الله عبدًا بعفو إلا عِرًا». 

فقد يجنى عليك إنسان ويظلمك فى نفسك أو أهلك أو مالك أو فى أى حنٌّ 
من حقوقك.. والنفس شحيحة بالعفو وتريد الانتقام وأن تأخذ بحقك. 

وهذا لك... قال تعالى: من أَعتَدَى عَلدكُ عدوم هبمل مَاعْتَدَئ عَلنكْ 4 
[البقرة:15] وقال تعالى: ##وَإِن عَافكم فَعَافوأ بمثل ماعو شر به # [النحل: 175] 

ولا يلام الإنسان على ذلكء لكن إذا هم بالعفو وحدّث نفسه بالعفوء قالت 
له نفسه الأمارة بالسوء: إن هذا ذُلّ وضعف ... كيف تعفو عن شخص جنى 
عليك أو اعتدى عليك!. 

. وهنا يأتيك قول الرسول يكِ: «ومَا راد للعَبْدًا بعفو إلاعِرًا فإن ظننت أنك 
ستكون ذليلا إذا عفوت فهذا من خداع النفس الأمّارة بالسوء.. لأن الله يزيدك 
بعفوك هذا عرًَا ورفعة فى الدنيا والآخرة. ' 

قال الإمام النووى 125 قَوْلهُ يك: «وما زاد الله عَبْدًا َف إِلَاعِراه. 
فيه آَنِضًا وَجْهَان: أَحَدَهُمًا: أَنَّهُ عَلَى ظَاهِرِهٍ و مَنْ عرف بِالْعَفْوِ وَالصَفْح 


ا 00 8 ع 2 2 0 
سَادَ وَعَظُمَ فى الْقَلُوبٍ وَرَادَ عِرْهُ وَِكْرَامُهُ. 


له 


وعم 


وَالثَانِى: أن الْجْرَادَ أَجْدُهُ فى الآخرة وَعَرهُ هُتَالة20. 

وفى هذا حَتٌ على العفو ... ولكن العفو مُقيد بما إذا كان إصلاحًا. 

لقول الله تعالى : لاهَمَنَ ْلَه 4 [الشورى: .]4٠‏ 

أما إذا لم يكن إصلاحًا بل كان إفسادًا؛ فإنه لا يُوْمَر به. 

مثال ذلك: اعتدى شخصٌ شرّير معروف بالعدوان على آخرء فهل نقول 
للآخر الذى اعتّدى عليه: اعفٌ عن هذا الشرير؟ لا نقول: اعف عنه؛ لأنه شريره 
إذا عفوت عنه تعدّى على غيرك من الغد. أو عليك أنت أيضًاء فمثل هذا نقول: 
الحزمء والأفضل أن تأخذه بجريرته؛ يعنى أن تأخذ حقك منه. وألا تعفو عنه؛ 
لأن العفو عن أهل الشر والفساد ليس بإصلاح؛ بل لا يزيدهم إلا فسادًا وشرًا. 

فأما إذا كان فى العفو خير وإحسان, وربما يخجل الذى عفوت عنه ولا 
يتعدى عليك ولا على غيرك فهذا خير'". 

نم قال كَل: «وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله فبعض الناس تراه متكبراً 
لآنه يظن أنه إذا تواضع للناس فقد سقطت منزلته ونزلت مكانته فى قلوب الناس.. 
وهذا خطأ كبير لأننا لا نتعامل مع الناس إلا لله ولا يهمنا أن نزداد مكانة عندهم أم 
لا.. بل نريد أن تكون لنا مكانة ومنزلة عند الله.. وحينها سوف يُلقى الله لنا القبول 
فى قلوب الناس فنرى منهم كل الحب والتواضع والأخلاق الطيبة. 

فمن تواضع لله فإن الله يون يرفع شأنه ويُعلى قدره. 

جيه وقوله: «تواضع لله) لها معنيان: 

المعنى الأول: أن تتواضع لله بالعبادة وتخضع وتنقاد لأمر الله. 


.)7117/15( مسلم بشرح النووى‎ )١( 
.)47 (؟) شرح رياض الصالحين (؟/‎ 


ل رطفت ___المجوارغ < 


المعنى الثانى: أن تتواضع لعباد الله من أجل الله» وكلاهما سبب للرفعة» 
سواء تواضعت لله بامتثال أمره واجتناب نهيه وذللت له وعبدته أو تواضعت 
لعباد الله من أجل الله لا خوفا منهم» ولا مُداراة لهم» ولا طلبًا لمالٍ أو غيره؛ إنما 
تتواضع من أجل الله رون فإن الله تعالى يرفعك فى الدنيا وفى الآخرة. 

قال الإمام النووى تكذلثة: قَوْلَهُ يك «وَمَاتَوَاضَعَ أحَدٌ ِل إلا رَفَمَهُ لله فيه أَيْضَا 
وَجْهَانِ: أحَدُهُمَا: ير تاف اللا يرث ياشو فى الوب مزكة ركان 


2 


عِنْدَ انا س وَيُجلٌ مَكَا ... وَالتَانِى: أن الْمْوَادَ نوا ّهُ فى الْآخْرَةٍ وَرَفحَهُ فِيها بتَرَاضْعِهِ 
فى الدُنا. .قَالَ الْعْلَمَاءُ وَهَذِهالأرجة فى الَْاظ لانو مؤمجوتة ف الْمَادَ 


و 
0 1 


مَعرُوفَة وَقَد يكو الْمُرَادُ الوَجهَينٍ مَعا فى جَوِيعِها فى الدَنيا وَالْآخْرَةٍ وله أعلم''. 


و 


م أ و 2 اضر 


07 وعَنْ أبى بم عمرو بن سَعدٍ الأتمارى ولت أنه سمع رسو اله كله 
َو : َلائه قم عَلهِنَ وََحَددُكُم حَدِيئًا نَاحنَظُوهُ: ما تقض مَالُ عبد من صَدَقَة: 
َلا لم عبد مَظَلَمَة صبَرَ َي ارا الله عا ولاح عبد باب مسال اتح اله 
عَلَيِْ باب فَفْرِِ - أَوْ كلمةً نحوها - وَأَحَدّدُكُم حَدِيًا نَاحمَظُوءُ. قال: إِنَمَا الدُْيا 


1 


0 


لأَربَعَةِ تَقَر: 

بد َوه له مالا لماه وى بوره وَيِصِلُ فد وَرَحِمَكُ وَيَعلَمُلله فيه 
حَمَا قَهذًا بأفضّل المنازل. 

ره له أده َك ترق مالا ُو صَادف الول لو أن لى مَالا 
لَعوِلْتٌ بِعَمَّل فُلانِ فَهُوَ هَوَ بِِيتَة» فَأَجِرَهُمَا سَوَ 

وَعَبْد كاله الل فيطو مل يقير يلب لات 
َبَُوَلايصِلُ فيه رَحِمَُ ولا يعم له ذه حَقاء هذا حي المَتَازِل. 


(١)مسلم‏ بشرح النووى (117/17). 1 


الجواتاخ روطت , 


وَعَْدِ لم يررُقَهُالله مَالَا ولا عِلْمّا فَمُوَ يقُولُ: لَوْ أن لى مَالَا لَعَعِلْثُ فِيهِ بِعَمّل 


لان مو بيه قوذ شما 702 

4 ففى هذا الحديث يحكى أبو كبشة الأنمارى 6 كه أنه سمع رسول الله 
يسم ويقول: اَلانَةٌأَفْسِمُ عَلَيهِنَ.. وقّلّ ما كان النبى كك يقسم لأ 
الصادق المصدوق الذى يعلم الكو ن كله -حتى الكفار- أنه الصادق الأمين. 

لكندولة أقسم ليُلفت انتباهنا إلى أهمية تلك الأشياء وأنه ينبغى ألا نعتقد ‏ 
خلاف ما سيخيرنا عنه النبىكلة . 

© قالككة : «لائة نسم عَلَهِنَّ؛ أى أحلف عليهن. 

«وَأُحَدَدُكُم حَدِيئًا فَاحَيظُوَةُ) أى: انتبهوا جِيدًا لما سأقول واحفظوا هذا 
الكلام جيدًا ولا تنسوه أبدا. 

ما نَقَصَ مَالَ عَبِدٍ من صَدََدَا فالنبىككة يقسم بالله أن العبد إذا تصدق فلن 
ينقص ماله أبدًا .. وقد فصّلنا الحديث عن ذلك فى الحديث السابق. 

«وَلا ظَلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةٌ م صَبْرَ عَلَيَهَا| لأَرَادَه الله عِرًّا فقد يظلمك أحدٌّ وأنت قادر 
على أن تدفع هذا الظلم وأن تفعل معه مثلما فعل معك ولكنك تصبر ليزيدك الله 
عِرّا كما أخبرك بذلك الصادق المصدوق 6 . 

ولذا قالعلة : مَنْ كَمَمَ عَبْظَا وَمُوَ قَاورٌ عَلَى أَنْ يُنْفِدَهُ دَعَاهُ الله عَلَى رُؤُوسِ 
الحَلايِقٍ حَتَى يُكَيرَهُ من الحُور الْعيْنِ يُرَوّجُهُمِنْهَا مَاضَاءَط" . 

وقد ذكرنا فى الحديث السابق أن لك أن تأخحذ حقك وأن تنتصر لنفسك دون 
أن تتجاوز حقك لكن العفو أفضل لأن اللْهجونَ سيزيدك عِرًا ورفعة ومكانة فى 
الدنيا والآخرة. 
() صحيح: رواه أحمد, والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (075). 

(0) حسن: رواه أصحاب السئن» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (5014). 


اا امام ل 

١«وَلا‏ كَتَحَ عَبْدٌ باب مسال إلأقتَحَ الله عََيْ باب قَفْرٍ). 

فإذا أخذ العبد يسأل الناس ويسأل ليكون غتيًّا فإن الله يرون يعامله بنقيض 
قصده ويفتح عليه باب فقر فيظل فقيرًا بأن يفتح عليه أبوابًا من الإنفاق تأكل 
الأخضر واليابس أو يُسلط عليه ما هو أشد من ذلك بأن يبتليه بفقر النفس.. . 
وذلك لأن أعظم الفقر الذى يُبتلى به الإنسان وأشنعه فقر النفس» حيث يشعر 
أنه فقير وأنه لا يجد شيئّاء وقد يكون عنده نقودٌ كثيرة جذاء ومع ذلك يستشعر 
أنه محتاج لكل الناس» وإن كان المال الذى عنده مثل مال قارون.» فيشعر أنه 
فقير وأن ماله سيضيع يومًا من الأيام» فيريد مالا فوقه» وكلما حصّل مالا فتح الله 
#ّ عليه أبواب الفقر. 

د ثم قال النبى يكله: « وََحَدنُكُم حَدِينًا قَاحمَظُوه) وكأنه يك يقول لهم: لا 
تنسوا ما سأقوله لكم الآن فإنه سينفعكم أبدًَا ما حييتم. 

ثم بدأ النبنى يل يُّقسّم الناس جميمًا إلى أربعة أصناف فقال كلةِ: (إِنَّمَا الدنيا 
لأَربَعةِ تَقَرا أى: إنما حال أهلها حال أربعة.. وهذا الكلام يشمل الرجال والنساء. 

ثم بدأ النبى َك يذكر أول رجل من هؤلاء الأربعة: فهو رجل عالم يعرف 
الحلال من الحرام ويعرف الصواب من الخطأ... سَلَّكٌ طريق العلم حتى أصبح 
عالمًا جليلا... ولم يرزقه الله العلم فحسب بل رزقه العلم الغزير والمال الوفير» 
فلم يستعمل هذا المال فى معصية الله بل سخر ماله كله فى كل ما يُقربه إلى الله (جل 
وعلا).. فكان يُخرج زكاة ماله ويتصدق ويصل أرحامه ويتقى ربه فى هذا المال. 

وكان أيضًايعلم حق الله فى هذا العلم فكان يؤدى حقه بتعليم الناس 
والإقراء والإفتاء والتدريس ابتغاء مرضاة الله بَرَوَنَّ... ولذا فقد أخير النبى كلل 
أن هذا الرجل بأفضل المنازل. 

د ثم ذكر النبى كك الرجل الثانى.. وهو رجلٌ فاضل أيضًا.. فهو عالم 
جليل سَلَّك طريق العلم حتى أصبح عالِمًا جليلاً... وكان يتمنى أن يتتصدق 


بعتا جارخ بلي 
وأن يفعل الكثير من الخيرات لكنه كان فقيرًا لا يمتلك مالاً فأخلص النية لله 
(جل وعلا) أنه إذا رزقه المال الكثير فإنه سيفعل مثلما فعل الرجل الأول. 

وإذا بالنبى يَكْهِ يخبر بأنهما فى الأجر والثواب مثل بعضهم البعض... هذا 
بعمله وهذا بنيته. 

ود ثم أخبرنا النبى يَكَْدِ عن الرجل الثالث بأنه رجل ليس عنده علم ولادين 
ولا خلق ولكنه يمتلك المال الكثير... 

ولما كان هذا الرجل ليس عنده وازعٌ دينى يردعه عن فعل المعاصى 
والمخالفات فإنه أخذ ينفق هذا المال فى المعاصى والمنكرات ... وكان يبخل 
على أهله وأقاربه.. فأخبر النبى يَكِةِ أن هذ الرجل بأخبث المنازل. 

د ثم أخبرنا النبى كَدِ عن الرجل الرابع بأنه رجل ليس عنده علم ولادين 
ولا خلق وفوق ذلك فهو فقير لا يمتلك درهمًا ولا دينارًا. 

ومع كل هذا فقد أخذ يتمنى ويستحضر النية بأنه إذا رزقه الله المال الوفير 
فإنه سيفعل مثلما فعل الرجل الثالث من الوقوع فى المعاصى والمنكرات... 
فأخبر النبى مَلِثْدبأَمهما فى الوزر سواء: هذا بعمله وهذا بنيته. 

إن قصة هو لاء الأربعة تحكى قصة الخير والشر فى آنِ واحد. 

فأول اثنين تحكى قصتهما جانب الخير فى الإنسان. 

وآخر اثنين تحكى قصتهما جانب الشر فى الإنسان. 

وعلى المسلم أن يقرر من الآن مع أى الفريقين يريد أن يكون. 

وفى هذا الحديث مجموعة من الدروس المستفادة: 

(1)أن العلم أفضل من المال.. فالعلم هو الذى يجعل العبد يُحسن 
التصرف فى المال فيستعمله فى طاعة الله (جل وعلا). 

(؟)أن العلماء هم أكثر الناس خشية لله (جل وعلا). 


ل تو رافاقطاين __المجوارغ 
( أن الواجب على المسلم إذا رزقه الله المال الوفير ألا ينسى المسلمين 
الفقراء من حوله ولكن عليه أن يبدأ بأرحامه الفقراء. 
(4 أن العبد إذا أخلص النية لله (جل وعلا) فقد يفوز بحسنات كالجبال على 
أعمالٍ لم يعملها . .. وإنما أخلص النية فى أنه إذا تيسّر له أن يعملها فإنه سيعملها. 
(5) أن الجهل بالله وبدين الله يجعل العبد يسىء التصرف ف ماله فينفقه فى 
معصية الله (جل وعلا). 
(5 أن الجهل والفقر إذا اجتمعا فى عبد فإنه سيحرص على تقليد القدوات 
السيئة؛ لأنه لا يعلم الخير مني 


(0) وَعَنْ عائشة وََقْهَ ات 8 َف فقال النَئّ وَل «مَا بَقَىَ منها؟؛ 
قالت: : ما بقى منها إلا يمه قال: ١‏ بقى كلها غَيرَ كتفها»0". 

(عن عائشة مق أنهم) أى ذوى عائشة ئشة أو أهل بيت النبى يه (ذبحوا 
شاة) أى فتصدقوا بها ما عدا كتفها (فقال النبى كَك) بعد أن عاد لمنزله لداع دعا 
للسؤال عمًا بقى من لحمها وقد علم أنهم تصدقوا ببعضها «ما بقى منها» أى عندك 
(قالت: ما بقى منها) أى عندنا (إلا كتفها) أى أنفقنا الجميع وتصدقنا به ماعدا 
ذلك (قال كَكِ: بقى كلها) أى ثواب كلها لأنه تصدّق به تقدّبا إلى الله تعالى فهو 
يُخلفه ويّجزى عليه «غير كتفها» أى فإنه يفنى بأكله .. ومثله لا ثواب فيه إن لم 
يقارنه قصدٌ صحيح ... وهذا تحريض على الصدقة والاهتمام بهاء وأن لا 
يستكثر المرء ما أنفقه فيها ... فإنه وإن فنى صورة فهو باق حقيقة لصاحبه عند الله 
يرى ثوابه مُضاعَمًا عند حاجته ومزيد فاقته ... ففيه أعظم تحريض عليها من كل 
مايأكله الإنسان .. لأن مَن استحضر أن ما يأكله لااثواب له فيه حيث لا غرض 
)١(‏ صحيح: رواه أحمدء والترمذى» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (50515). 

ومعناء: تَصَدَّقُوا بها إلا كيَهَا فقال: بَقِيّتْ كنا فى الآخرة إِلأَكََها. 


وز دمااب و 2 8 
الجوائاع و١‏ 
صحيح معه» وأن ما يتتصدق به بقى له عند مولاه حمله ذلك على التصدّق منه 
ولو بلقمة''' أما إن استحضر الإنسان أنه يتتصدق على زوجته وأولاده بإطعامهم 


فإنه يُؤْجَر على ذلك .. وكذلك إذا أكل بنية بنية أن يتقوى على عبادة الله فهى صدقة. 


الاثوك قبرك افا لتك 

وفى رواية «أَنَفِقِى أو الْمَحِى أو انْضَحِى وَلانُحصى قَبُحصِىَ الْدعَلَيِكِ وَلا 
تُوعِى فيوعِىَ الله عَلَيْك)0". 

# وأسماء زوجة الزبير كا وقد كان يعطيها مالا كثيرّاء فهى تقول: ليس 
من مال إلا أعطانى إياه الزبير» وكانت تدَّخر بعضه من أجل البيت» فعلَّمها النبى 
كد أن تنفق مما أعطاها الله سبحانه وتعالى. 

وبين لها أن الذى ينفق فإن الله ين ينفق عليه والذى لا ينفق فيدخر أو 
يُكثر فإنه يُعامَّل بمثل ما يصنع مع الفقراء ... فجزاؤه من جنس عمله. 

والإيكاء: هو ربط فم السقاء أو القربة ... وهنا تشبيه للبخيلء فالله تعالى 
سوف يعامله بهذا الشىء, فلا يعطيه. أو مثلما هو يُخرج الشىء القليل فالقليل» 
فالله يعامله مبذه الصورة أيضًا. 

جد وقوله يك «أنفقى أو انفحى. أو انضحىء ولا تحصى فيُحصى الله عليك». 

والإحصاء: هو التقصّى ف العَدّ والحساب ... والإنسان الذى يُخرجٍ المال 
للمحتاجين ولا ينظر كم أعطىء فالمعاملة من الرب سبحانه وتعالى معه كذلك... 
فالله أحق بالجود... فمن كان كريمًا مع الناس كان الله أحق بذلك منه. 
)١( '‏ دليل الفالحين (؟//481). 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١477(‏ كتاب الزكاة» ومسلم )١١75(‏ كتاب الزكاة. 

وَّ«انْمَحِى): هو بمعنى (أنفقى» وكذلك: (انُضَحِى). 


ا ا فق اما في 

#اوظفلات > الجقالتاة 

لذلك رأينا الإنسان التاجر الذى ذكره النبى يه وقد جاء يوم القيامة 
وحاسبه الله سبحانه» فلما سأله: هل عملت خيرًا قط؟ اندهش وتحيّر فلم يَعْد 
يدرى ما يقول! فهو لا يذكر شيئًا من الخير» قال: ما عملت خيرًا قط! ثم ذكره 
الله بشىءٍ يسير بسيط عَمِلّهء قال: بلى» أنا تذكرت شيئَاء ما هو هذا الشىء؟ 

قال: كنت أعامل الناس فى التجارة» أى: فى البيع والشراء؛ فكنت أنظر 
الموسرء وأتجاوز عن المعسر. 

يعنى: عندما يأتى شخصٌ غنى يشترى. وأخر الثمن يومين أو ثلاثة» كنت 

وكنت أتجاوز عن المعسرء أى: الفقير الذى اشترى ولم يقدر أن يدفعء 

فكان جواب رب العالمين أن قال: نحن أحق مبذا منك. 
عنه سبحانه وتعالى ... فهنا جزاؤك حين تنفق لله أن ينفق الله عليك .... تعطى 
أكثر» فالله يعطيك أكثر. 

يقول يَدِةٍ هنا فى الحديث: «ولا توعى فيوعى الله عليك» من الوعاء. 

أى: تأخذ الوعاء وتغطيه؛ حتى لا يأخذ أحدٌ منه. فسيُغلّق عليكِ باب من 
أبواب الرزق» ولو أنكِ فتحتٍ فبتح لكِ هذا الباب من أبواب الرزق. 

« ا 00 0 04 0 1 

قال الإمام النووى يََلَنه: وَقَوْلهُ َلْدُ: «وَلا تحصى فَبَحصِى الْدُعَليِكِ 

01 ”0 ل 29 و 1 9 ل به ل 4 
# وَمَحَكَروأ وَمحكرالّهُ # [آل عمران: 154] وَمَعَنَاه: يَمْنَعَك كَمَا مَنَعتِ وَيُقَتَرٌ 
عَلَيْكِ كُمَا فَثَرتِ وَيُمْسِكٌ فَضْلَهُ عَنِكِ كُمَا أَمْسَكيه...وَقِيلَ : مَعنّى لا تحصى أَىْ 
لا تَعْدّيه َتسْتَكْئْريه فَبَكُونْ سَيبًا لانْقطًا افاقك”") 

2 0 ص ال ويم 2 0 1 

.)١517//7( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


م (5) إشرح رياض الصالحين ) ج؛ 


الإقاتخ ا تو 


عن بس جريرة ل أن شيع رسول له 4ب يَقُولٌ: مَل البَخلٍ 
والمُنفِقٍ» كَمَمْلٍ وَجُكٍ ن عَيْهما نان من حديد من هما إلى ترَاقِيهمَاء كا ما المُتْقِقَ 
لايق الأسبقت أو وَكَرَتْ -على جد جلْدِو حتى يُخْفىَ لَك وَتَعدَُكرَكُ وََمَاالبَخِِلُ: 

بريد أن بِقَ شنا إلا رمت كُلّ حَلْمَةِ مكَانَها؛ فهو يُوَسّعْهَا قلا يسم 0 

4# وفى هذا الحديث يخبر أبو هريرة لَه أنه سمع النبى كَكْةٍ يقول: «مَثّل 
البَخِيلٍ والمُنْفْقَ؛ وبالمثل تتضح للإنسان الصورة ويستحضرها ويعرف حسنها 
أو قبحها. 

فقال: امَك البَخِيلٍ وَالمُنَفِقٍ كَمَثلٍ رَجُلَيْن عَلَيْهِمًا جتََانٍ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ ثُِيهِمَا إِلَى 
تاهما دما مين َليِق إِلَاسَبقَتْ َو وَكَرَتْ عَلَى جلي حَبَّى تُحْفِي بَلّه. 

فهذا إنسان يريد أن يقاتل الأعداء» واشترى قميصًا حلقاته من حديد» من 
أجل أن يتقى به سيف الخصم. ثم وضع هذا القميص من رقبته إلى أصابع 
قدميه .. فالإنسان المنفق يده مبسوطة؛ فهو ينفق فى وجوه الخير ويده سهلة 
الحركة فى الإنفاق. 

والآخر خائف ضام يديه على صدره وعلى رقبته لا يريد أن يُخرج شيئاء 
كمثل القميص يحتبس فى هذا المكان ولا ينزل. 

فعندما يقاتل هذا عدوه وهذا عدوه. أيهما ينجو؟ قال كك : «فأما المنفق فلا 
ينفق إلا سبغت» أى: يمد يده كالقميص ينزل ويغطى سائر جسده. 

قال: «أو وفرت على جلده حتى تُخفى بنانه» حتى يَلقى ثواب الله سبحانه 
وتعالى» ووقايته لهذا العبد من النار .. تسبغ فوق هذا الإنسان فيقيه الله يرون 
النار ... معناه: أنه كلما أنفق استرخت المفاصل» ويسرت يده. وإذا بالقميص 
يوارى هذا الإنسان... فقال يلةِ: «حتى تُخفى بنانه وتعفو أشره)» انظروا هنا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١447(‏ كتاب الزكاة؛ ومسلم )٠٠ "1١(‏ كتاب الزكاة. 
لجنا الدع معن : أن المُنفْقَ كُلَمَا أَلْقَنَ سَبَمَتْه وَطَالَثْ حتى تجرّ وَرَاءَهوَنْخْفِىَ رِجِليهٍ وأَثَرَ 
مَشِْهِ ومحطُواته. 


قفي المجوارغ 
القميص الذى لبسه. غطاه كله وغطى أصابعه وآثار مشيه. 

وقوله: «تعفو أثره» المعنى: أنه يريد أن يتوارى من عدوه بلبسه هذا القميص» 
فحين يهرب من عدوه يطمس قميصه آثار الأقدام فيتوارى عن عدوه. كذلك هذا 
الإنسان الذى أنفق كأنه ستر نفسه من النار» فلا تلفحه ولا تطوله هذه النار. 

قال: «وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئّاء إلا لزقت كل حلقة مكانها» فالبخيل 
تُحدثه نفسه هل ينفق أو لا؟ فيكون أكثر تشْبّكًا بالمال» كمثل القميص الذى لبسه 
يقف فى مكانه ولا ينزل» وكل حلقة لزقت مكانبهاء فهو يوسعها فلا تتسع» ويريد 
أن ينجو من غضب الله ومن عذابه يوم القيامة وهو لا ينفق. 

إذَا ... هنا الإنسان المؤمن ينفق لله بون فينفق الله بَإَوَنَّ عليه فى الدنياء 
ويعطيه الأجر العظيم فى الآخرة» ويقيه النار» يوم القيامة''". 

وفى هذا وعد للمتصدق بالبركة وستر العورة والصيانة من البلاء» فإن 
جُبة الحديد لا تُعَذَّ للستر فقط بل له وللصون من الآفات. 

وهذا كما ورد إن الصدقة تدفع البلاء» وفى البخيل على الضد فهى مُعَدَة 
لهتك عورته وكونه هدفًا لسهام البلاء والعياذ بالله تعالى. 

قال الخطابى وغيره: هذا مثل ضربه النبى كَل للبخيل والمتصدق» 
فشبَّههما برجلين أراد كل واحدٍ منهما لبس درع يستتر به من سلاح عدوه فصبّها 
على رأسه ليلبسهاء والدرع أول ما يقع على الرأس إلى الشديين إلى أن يُدخل 
الإنسان يديه فى كٌميها...فجعل المنفق كمن لبس درعًا سابغة فاسترسلت عليه 
حتى سترت جميع بدنه...وجعل البخيل كمثل رجل عُلَّتَ يداه إلى عُنقه فكلما 
أراد لبسها اجتمعت فى عنقه فلزمت ترقوته...وهو معلى قلصت: أى تضامّت 


واجتمعت. 


)١(‏ شرح رياض الصالحين/ للشيخ أحمد حطيبة. 


الجواازع ورت 

والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسح لها صدره وطابت نفسه وتوسعت فى 
الإنفاق» والبخيل إذا حدَّئها ب سََّت مها فضاق صدره وانقبضت يداه. 

#ومن توق سح تَفْسِدء وليك هم الْمَْْلِحوت 0 » [الحشر: 4]. 

وقال المهلب: المراد أن الله يستر المنفق فى الدارين» بخلاف البخيل فإنه 
يفضحه... ومعنى يعفو أثره يمحو خطاياه... وتعقّبه عياض بأن الخبر جاء على 
التمثيل لا على الإخبار عن كائن. وقيل: هو تمثيل لنماء المال بالصدقة» 
والبخيل بضده ... اها". 

وَالْحَدِيثُ ججاءَ عَلَى النَّمئيلٍ لَاعَلَى الْحَبَرِحَنْ كَائِنِ وَقِبلَ صرب الْمَثَلُ 
بهِمَا نمق سير ل الى بتَعَه وَيَسيْر عورا فى اليا وَالآيرَ سر 
مَذْه الْجَُّه لابِسَهًا . .وبل من ليس ب إلى ديه يق موف بَاوَ 
الْعَوْرَ مُتَضِحً فى الدنيا والآخرةا" 
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(015) وعَنْ أب هُريرَة له قال: قال رسولٌ الله كلد: (مَنْ تَصَدَ 
من كنب طب ولايفيلٌلنإلا لعي وَل بيتوي كم بريه صَابها. 

ور يرب أَحَدُكُمْ دَلْوَهُ حتى تَكُونَ وغْلَ ابل )". 

© وفى هذا الحديث يخبر الصادق المصدوق كي أن من تصدّق بعدل 
تمرة.. أى: بقدر تمرة ولكن بشرط فى غاية الآأهمية وهو أن تكون: ١ِنْ‏ كَسْبٍ 
طَيّب».. وذلك لأن الله بَرَنَ طيب ولا يقبل إلا الطيب... 

ولذلك فمن المستحيل أن يقبل الله يون صدقة من الحرام. 
)١(‏ دليل الفالحين (؟/ 55:0-589). 


(1) مسلم بشرح النووى (7/ .)١97‏ 
(*) متفق عليه: رواه البخارى )١45٠١(‏ كتاب الزكاة» ومسلم )٠١١5(‏ كتاب الزكاة. 


«المَلَدا وهو المهر. 


و تَصَدَق بِعَدلٍ تَمْرَةٍ 


فى يوم من الأيام رأى الإمام أبو حنيفة رجلا يسرق برتقالة من تاجر الفاكهة 
دون أن يدرى ثم ذهب فى نفس اللحظة فتصدق بها على رجل فقير.. فتعجب 
الإمام وقال له: ماذا تفعل؟! تسرق برتقالة وتتصدق ببا.. فلماذا سرقتها؟!. 

فقال له اللص: سرقتها فكتبت سيئة وتصدقت بها فكتبت عشر حسنات.. 
فابتسم الإمام وقال له: وما يُدريك؟.. بل سرقتها فكتبت سيئة وتصدقت بها فلم 
يُكتب لك شىء لأن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا. 
ش المهم أن النبى َي أخبر أن من تصدق بعدل تمرة ولكن بشرط أن تكون 
من كسب طيب فإن الله ون يقبلها بيمينه... فأى كرم أعظم من هذا؟... 
فالصدقة التى تعطيها للفقير تقع فى يد الله يرون قبل أن تقع فى يد الفقير. 

ولذلك كان بعض الصحابة إذا أراد أحدهم أن يتصدق يُعطر الصدقة 
ويقول: لأها ستقع فى يد الله قبل أن تقع فى يد الفقير. 

فإذا تصدق العبد بعدل تمرة من كسب طيب قَِنَ الله يْبَلّْهَاييَمينِه» ثُمَ يُرَييها 


هه سر موسلا 
2 


2 2 َم اراك َم ذه مير م هم 
لِصَاحِبَهاء كُمَا يرَبَّى أَحَدَكُمْ فَلْوّهُ حتى تَكونّ مثل الجبل. 

أى أن الله عون ُنمى لك صدقتك كما يُربى أحدنا قَلَوَهُ.. والقّلُو هو المُهر 
الصغير ... وسُمى بذلك لأنه فلى عن أمه أى: فصل وعُزل عنها وبدأ يأكل 

سم ” 2 2 مه 2 - :رمدي 

قال الحافظ: وَقِيِلَ هُوّ كُلّ فَطِيم مِنْ ذَاتِ حَافِرٍ ... وَصَرَبَ به الْمََلَلِأنَهُ 
يزِيدُ اده َه وَلِأنَ الصَّدَقََ تَاحُ الْحَمَل وَأَحوّحٌ مَا يَكُونُ الاح إِلَى التَربِبَةِ إِذا 
كَانَ فَطِيمًا ... فَِذَا أَحسَنَ الْعِنَايَةَ به انَْهَى إِلَى حَدٌ الْكَمَالٍ ... وَكَدَلِكَ عمل ابن 
40 هدي يب ك ؟أسهك ر مري ع »م 2 ويه كا كر مم جمكع اش اكه 
آدَمّ لا سِيِّمًا الصَّدَقَُ إن الْعَبْدَ إذَا تَصَدَّقّ مِنْ كَسْب طَيِّب لا يَرَالُ نَظَرٌ الله إِلَيْهًا 
يكبا الكَمَال حَتَّى َه بالمضعِِفٍ إِلَى نِصَابٍ تَقَُ لْمتَاسبَ َه وبين ما قَدَم 
نِسْبَة مَابَيْنَ الَّمْرَِ إِلَى المجبّل”". 


(١)فتح‏ البارى (0758//95. 


اجتائغ تفلت ٠١1‏ 

070 وعَنْ أبى هُرِيرَةَ َلك عن النبى يل قال: ابِيْتما رَجُلٌُ يَمِشِى بقَّلاةِ من 
الأرض»ء قَسَمِعَ صَوئًا فى سَححابة: استٍ حَدِيقَة قُلانِء فتَنحَى ذللكَ السّحَابُ قافر 
ماه فى حو فإذا شرجة من أكَ الشّراج قد اعبت وَلِكَ الماء كله م الماء. 
فإذارَجُلَ كَائِم فى حَِيِقِبُحَوّلُ المَاء يسكات فقال له: ياعَبدَ الله مااشمّك؟ 
قال: فُلانٌ . .. للاشم الذى سَمِعَ فى السّحابَق فقال له: : يا عبد الله ليم تَسأتى عَنٍ 
اشسوى؟ فَقَال: إنى سَحِعتُ صَوتًا فى السّحَابٍ الذى هدًا مَاؤَه يقُول: اشق حَدِيقَة 
قُلانٍ لاسمِكَء فما تَصِنَعٌ فيها؟ فقال: أماإِدْ قَلْتَ هَذَاء فإنى أَنْظْرٌ إلى ما يَخْرُحٌ ينها 
كَأَنَصَدَّقٌ َيِه وآكُلُ أنا وعِيالى تُلْنَّاء وأردٌ فيها ثلنَهُ". 

إن هذا الكون ملكٌ لله... فالله ربه وخالقه والمتصرف فيه. 

وإذا استقام العبد على أمر الله » أمر الله الكون برعايته» والتصرّف بما فيه 
خيره وصلاحه.... وهذا الحديث فيه خبر مُزارع صالح أمر الله السحاب بسقى 
مزرعته» لاستقامته على أمر الله فيها وهذا ليبس خاصًا به... فكل مَن كان كذلك 
بارك الله له فيما أعطاه. 

وهنا يحدثنا الرسول 05 عن رجل سمع عجبّاء فقاد كان يسير فى أرضي 
خالية» فمرّت سحابة من فوقه؛ فسمع فيها صونًا يأمر آخر بأن يسقى حديقة 
رجل سمّاه. 

ونحن نعلم أن الله أقام على السحاب ملائكة تُوجهه؛ وهى مأمورة أن يُنزله 
فى المواقع المحددة له... وهذا الصوت الذى سمعه ذلك الرجل صوت ملك 
بلاشك... وسُنة الله أننا لانسمع خطاب الملائكة إلا لحكمة... والحكمة فى 
سماع ذلك الرجل أن الله يريد تعريفنا بالخير والبركة التى يجلبها استقامة 
صاحب الزرع لزرعه. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (484؟) كتاب الزهد والرقائق. 


وفطت المجوارغ 

وقد استثار ذلك الصوت الرجل الذى سمعه؛ فأحب أن يعرف هذا الرجل 
الذى ذكر اسمه فى السحاب» فنظر حيث أفرغت السحابة ماءهاء فإذا هى قد 
أمطرته فى خَرَّة من الجرار» وهى أرضٌ كثيرة الحجارة» حجارتها سوداء 
ونظر الرجل إلى الأمطار التى نزلت على الأرض» فوجدها تُشكل قنوات 
ومسائل تتجه اتجامًا مُحددّاء فتتبع مسائل الماء؛ وسار معها حتى رآها تصل إلى 
حديقة» ورأى رجلا قائمًا فى الحديقة يحول الماء بمسحاته فى قنوات حديقته؛ 
هنا هنا وهناك... وتوقف ذلك الرجل عند صاحب الحديقة» وسأله عن اسمه 
فوجده الاسم الذى سمعه فى السحاب. 

واستغرب صاحب الحديقة سؤال السائل» فأعلمه عن خيره» وعن سماعه 
اسمه من السحابء وأن أمرًّا صدر للموكلين بتلك الغمامة بسقى حديقته .. 
وهنا سأله عن السبب الذى استحق به أن يُؤمر السحاب بسقى حديقته؛ إذ لا 
شك فى أنه يعمل عملا أرضى به ربه. 

فقال له: «أما إذْ قُلْتَّ هذا والمعنى: أنى لم أكن لأخبرك لولا أنك 
بشرتنى بهذه البشارة. 

فأخبره أنه ينظر إلى نتاج مزرعته» فيقسمه إلى ثلاثة أقسام: قسم يتصدق به 
على الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجة .. وقسم يجعله لمعاشه ومعاش 
عياله .. والقسم الثالث يرده فى حديقته. 

فالرجل لم يتصدق بالنصف ولم يتصدق بثلاثة أرباع» ولكن بأقلء إذًا: هنا 
تصدق بالدّلث والثلث كثير... كما قال النبى يك : «الثلث؛ والثلث كثير». 

فأنفق الرجل لله جَنوَآنَ الندث». قال: «فأتصدق بثلفه. وآكل أنا وعيالى ثلثه؛ 
وأرد فيها ثلنه» أى: الثلث الثالث أرده فيها وأزرعها مرة أخرى .. فكان هذا 
الذى أنفق الثلث. أعطهه الله كرون سحابة خاصة تسقى زرعه. 


انق الجقائغ لطت ١‏ 
هذا كرمٌ عظيم من رب العالمين سبحانه؛ نتعلم منه أن ننفق لله» وأن نُخلص 


النية» وألا نستكثر شيئًا أخرجناه لله سبحانه» فإن الله يُخلف خيرًا» #والله حَيرٌ 
وَأبقَح )4 [طه: 8/0 . 

ونحن نعلم أن الصدقة تحفظ المال وتزكيه وتباركه... ونفقة المرء على 
عياله واجب أوجبه الله عليه ورعاية البستان بالحرث والتسميد والسقى من 
أسباب الحفظ» وبذلك يظهر لك أن هذا الرجل كان يمثل المزارع المسلم. 
الذى يعرف حق ربه عليه» كما يعرف حق نفسه وأهله» وهو فى الوقت ذاته خبير 
بالطريقة العلمية لإصلاح الأرض واستثمارها. 

فوائد القصة وعبرها: 

)١(‏ رعاية الله وحفظه للصالحين من عباده الذين يستقيمون على أمره؛ فقد 
أمر الله السحاب بسقى حديقة ذلك الرجل الصالح المتصدق بثلث الخارج من 
حديقته. 

(1) يحب الله العبد المتزن فى أموره وتصرٌّفاته ... الذى يعطى كل ذى حَقٌّ 
حقه ... ومن ذلك ما فعله هذا الرجل من قسمته نتاج بستانه إلى ثلاثة أقسامء 
فلم يطغ قسمٌ من هذه الأقسام على القسمين الآخرين. 

(*) قيمة العمل ... فقد خلّد الله ذكر هذا الرجل بعمله وتصدّقه 
وليس الرجل الصالح هو ذلك المنقطع للعبادة» التارك للعمل» المبتعد عن 
الزواج» المهمل للذرية» كما يظنه بعض من لا علم عنده. 

(4) إذا رضى الله عن العبد سخَّر له ما شاء من الأرض والسماء. 

فقد أمر الله السحاب أن يسقى حديقة ذلك الرجل الصالح"". 


() صحح القصص النبوى/ د. عمر الأشقر (ص7١18-17١1١)‏ بتصرف. 


/متلتشفلة ناته 


«١ 39‏ بوهيم سوط ]6: 


الاق ا ربط المي دل 
والشّح... فالإنسان الشحيح يرتكب جريمة كُبرى وهو لا يدرى ... حيث أنه 
يُسىء الظن بالله أنه لن يُعوضه عما أنفقه وبذله. .مع أن الله (جل وعلا) قال: 
#ومَآانفَقسُم من شَىْءٍ َهْرَ علِسُة وَهُو كر الرزْقيت (50) © [سباً: م]. 

وقال الله تعالى: لأوَأمَامَنيحلَوَسْمَعقَ (ر4) كدب سق (8) شي مير نشترى ا 
أنه مَالمدإذَاتدكة © [الليل: :-11]» وقال تعالى: : #ومن يُوقَ سُمَنَفْيسِهِ توليك 
هم اَلْمَفلِحُونَ © [التغاين: “1]. 

والبُخل: هو منع ما يجب وما ينبغى بذله. 

والشّح: هو الطمع فيما ليس عنده؛ وهو أشد من البخل... لأن الشحيح 
يطمع فيما عند الناس ويمنع ما عنده» والبخيل يمنع ما عنده مما أوجب الله عليه 
من زكاة ونفقات» ومما ينبغى بذله فيما تقتضيه المروءة. 

وكلاهما - أعنى البخل والشّح- مُلقَان ذميمان» فإن الله سبحانه وتعالى ذَمّ 
مَنْ ييخلون ويأمرون الناس بالبُخْلء وقال #و: مَن يوق شّحَنفْسِدِ وليك هُمْ 


ألْمَمْلْحُونَ * [التغاين: .]1١‏ 
دا اك ذ كثرة الح من علامات الساعة. 
عن أبى هْرَيْرَةَ وأ يَلكَهُ قَالَ: قال رَسُو لُ الل يلق (إنَّ مِنْ راط السّاعَةٍ: أَنْ يَظْهُرَ 


عو 
الشح)20. 
20 ات > 11 0 11 2 000 ا كر ع معاي 
اوعنه يلكَهُ عن النبى يلد قَالَ: قال رَسُول الله يَكِِ: «يتقارَبٌ الزمَانء وَيُلقى 
الشّخ00. 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط »578/١(‏ رقم 272448 . قال الهيثمى (17/ 77717) : رجاله رجال الصحيح 
(؟) متفق عليه : رواه البخارى )١11(‏ كتاب الفتن» ومسلم )١١()١61(‏ كتاب العلم. 


كد كه الجوائخ_ ور ك0 


2 وعن جابر 25 أن رول الله ل قال: 9 َنُوا الظلَّء إن للم ظْلمَاتٌ 
ْم القيامة» واوا امه كن الشّحّ أَْلَكَ م مَنْ كان قَبلَكُمْ ؛ حَمَلَهُم عَلَى أن سَفَكُوا 
دماءهم واستحَلُوا مَحَارِمَهُم 00 

وفى هذا دليلٌ على أن الظلم من كبائر الذنوب؛ لأنه لا وعيد إلا على كبيرة 
من كبائر الذنوب...فظلم العباد؛ كله من كبائر الذنوب. 

هد ثم قال يك « وان نَقُوا الشّحّ ؛, يعنى الطمع فى حقوق الغير. 

اتقوه :أى احذروا منه واجتنبوه «فإن أَْلَكٌ من كال قبَلَكُمْ؛ يعنى من الأمم 
١‏ حَمَلَهُم عَلَى أن سَفَّكُواوِمَاءَهم واستحَلُوا مَحَارِه مَهُمِ ؛ فكان هلاكهم بذلك 
والعياذ بالله. 

الحسرات التي يجنيها البخيل في الدنيا والآخرة 

فأما حسرته فى الدنيا فإن الله ينزع البركة من ماله ويُسلط عليه حب الدنيا 
التى هى رأس كل خطيئة. 

بل إن مَن بَخل فإنه يُيسّر للعسرى وهى الحياة السيئة فى الدنيا والآخرة. 
وهى طريق السر. 

قال تعالى: #وَآمَامَنُ حل وأسْبَعْقٌ () وَكدبَ بلسي 0 فَيْيتره لعشرئ 0 وما 
ين عَنَهمَالصُودًا ترك (/80) ينهد # [الليل: +-؟١].‏ 

بل إن ملكا يدعو عليه كل يوم بإتلاف ماله . 

عَنْ أبى هْرَيْرَةَ لك أن الى يله قَالَ: ء«مَام مِنْ يَوْمِ يُصبِحُ الَِاهُ فيو | 
لكان بئان يدها الم أعط نا له وقول الآحر : اللّهُعَّ أعط 


١ 


0 


سس تيو 


كا لما ان 


)١(‏ رواه مسلم (561/8) البر والصلة. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى )١4431(‏ كتاب الزكاةء ومسلم )٠١١١(‏ كتاب الزكاة. 


بل إن من أسباب الاستبدال فى الدنيا: البخل وترك الجهاد. 
قال 7 تاشر متؤلك دعوت إِدُنفِفُوأ فى سَيِلٍ أله فَمنحكُم من ل 
وَمَن يَبَكَلََإنَّمَبَكَلُ عَن ني وَأمَه الْعَووَاُرٌ الْقْقَرَآءُ وإ تَعَوَلَا نميل 5 


ري 01 0 59 46 [محمد: ا 
١‏ تساي ( تاي د بس ءامثأ مالك ا يل كه نوا فى سيل اه 
أكَاقلَمُرَ ِل لاض" أَرَضِبئّم بالْحَيزة لديا مرح الْآجِْرَة هَمَا ممَلعٌ لح 


م 


لديا فى 31 لآخرّة إلا يِل 05 إلا ضما يَعَرْبَكْمٌ عَدَابا يما وَسَئَبَدٍ 


0 


ل 7 


22 سح سا وى انب سير م 


عوَمَابرَكُم ولا سروه سيدا وَأضَهُ عن حكن سَ ومَرِصِرٌ 4 [التوبة: +م-وم]. 
وأما حسراته فى الآخرة فهى كثيرة: 
أما الحسرة الأولى فإنه يُحرّم من الخير الذى أخبر عنه النبى يٍ حيث قَالَ: 
الايِعَصَدقُ أحَدبِسَمْرَمِنْ كَسْب طَيّبء إلا أَحَدَهَا اللْهبيَوِينِنِ مَيُرَييْهَا كَمَا يُرَبّى 


ره 
رعرعمى معي ََ 


أحد كم فَلوة”", أو قَلُوضَ20, > تكُونّ مثْلّ الْجَبَلِ: أ أو أعظم)”". 

. أما الحسرة الثانية فتراها واضحة جليّة فى ذلك المشهد الذى أخبر عنه 
الحق (جَنَّ وعَلَا) حيث يقول: «تَآييت يَكرُوت ادهب وَالْفِضَةَ و1 
وساف سَبِيِلٍ لَه فَبَصَرَهُم بِحَدَابٍ آلب (8) ييحم عَيهَاى نار جَهتمَ 
فَتَكوىك بها جَاهْهُع شاي ولخ هَذَامَا كورتم لأنفك ووأ مَ] 

كمكزوت # [التوبة: 4 -هم]. 

وياله من مشهدٍ عظيم ... والسؤال هنا لماذا اختار الله الجبهة والجنب 
والظهر دون سائر الجسد؟! 

والجواب عن ذلك: أن الفقير كان فى الدنيا إذا ذهب إلى الغنى ليسأله أن 
(؟) القلوص: الناقة الشابة. 

(1) متفق عليه: رواه البخارى )١53٠١(‏ كتاب الزكاة» ومسلم )١١١5(‏ كتاب الزكاة. 


2 
3 
58 


لل ات كد دهي 
من الفقير فإن الغنى يعطيه جانبه ... فإذا ازداد إلحاح الفقير فإن الغنى يعطيه 
ظهره!! فاختار الله يون تلك المواطن الثلاث التى أعرض بها الغنى عن الفقير 
لتتعذب بنفس أمواله بعد أن يُحمّى عليها فى نار جهنم ... 

وهذا ما أخير عنه النبى يِل أيضًا حيث قال: ماين صَاحِب َكب وَلافِطَة 
لا يُوَدى نا حَمّها إلا ذا ان َم اليا َه صُفْحَت لَهُصَفَاٌِ من ناه فأ 
عَلَيها فى َِ جَهَنَم فيَكْوَى بها جَدْبهُ جَنْبَهُ وَجَبيئهُ وَظَهْرِ رك كلما َرَت أَعِيدَتْ لَك فى يَوْم 
كامفائه نين لف سيد حت فى ينّ لناب فى سل ا إلى ان 
وَإِمَا إِلَى المّار)31© 

أما الحسرة الثالثة فهى التى أخبر عنها النبى 7 فى هذا المشهد من مشاهد 
يوم القيامة حيث قال: ١مَنْ‏ آنه الله الا كلم يد َكانه مل ل َه ماله يو مَ القيَامَةِ شْجَاعًا 
رع لَه ويا هيو م القِيَامَة مق ثُمَيَأَحَذٌ يله تيه - يعي : :بدك يولك 
مَالْكَ أنا كَبْرّكَ ُمَّنَاه: 1 ينس اليبو يسآ+اتسهم له لد ين فَضَلِو- هو حرا 
َم بل هو 10 يبوم السو 4 الل عمراد: انين 


6«واتر بوكو كج 


5 
(050) وعَنْ جابر يك نّم سول الله يك قال: «اتَمُ نُوا اللي من لطم 


10 


لمات بوم القياة نه واوا الشحٌ؛ »إن الشّمّ أَمْلَكَ مَنْ كانَّ تَبْلَكُمْ حَمَلَهُم على أن 
سَفَكُوا ماهم واستحَلُوا مَحَارِمَهُم مه00. 

© سيق شوح هذا الحدية بفضل الل ون ند شرحنا للحديث رقم 
)3١(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم 441) كتاب الزكاة. 

(9؟) صحيح: رواه البخارى )١1٠7(‏ كتاب الزكاة 

فرق وأنذرهم يوم الحسرة / د. محمود المصرى (ص .)١54-157”‏ 
(5) صحيح: رواه مسلم )١01/8(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 


اوقلت الجواتغ 


جل 51 )باب الإيثار والمواساة م 


© ما أجمل أن يتخلق المسلم بِخُلق الجُود والإيثار ... فإن مَن تخلّق بهذا 
الخلق فإنه يفوز بمحبة الله ورضوانه ... ويفوز بمحبة الناس من حوله. 

ب أخي الحبيب: مل حدث يومًا أن كنت بحاجة إلى المال الذى معك 
فوجدت زميلك بحاجة إلى المال فأعطيته المال الذى معك وآثرته على 
نفسك؟ 

# هل ذهبت إلى العمل يومًا وكان معك طعامك الذى صنعته لك أمك 
الغالية أو زوجتك الوفية فوجدت زميلك فى العمل ليس معه طعام فأعطيته 
الطعام الذى معك وآثرته على نفسك؟ 

05 إذا كنت قد فعلت هذا فأنت ممن أكرمهم الله بخُلق الإيشار فقال عنهم: ٠‏ 
#وَبؤْشرُوت 1 أنَضمحَ وَلوْكَانَ بج حَصَاصَةٌ 45 اشر ]. 

فالإيثار: أن يقدم الإنسان غيره على نفسه. 

والمواساة: أن يواسى غيره بنفسه...والإيثار أفضل ولكن لا بد أن نعلم أن 
الإيثار ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: ممنوعء والثانى: مكروه أو مباح» 


أما الممنوع قهو أن تُؤْيْرِ غيرك بما يجب عليك شرعًا فإنه لا يجوز أن تقدم 
غيرك فيما يجب عليك شرعًا. 


ومثاله إذا كان معك ماء يكفى لوضوء رجل واحد؛ وأنت لست على 
وضوء؛ وهناك صاحب لك ليس على وضوء فالماء لك؛ لكن إما أن يتوضاً به 
صاحبك وتتيمم أنتء أو تتوضاً أنت ويتيمم صاحبك ... ففى هذه الحال لا 
يجوز أن تعطيه الماء وتتيمم أنت؛ لأنك واجدٌ للماء» والماء فى ملكك. و 


اجقاوغ ‏ تفلك ١‏ 
يجوز العدول عن الماء إلى التيمم إلا لعادم. | 
فالإيثار فى الواجبات الشرعية حرام» ولا يحل؛ لأنه يستلزم إسقاط الواجب 
وأما القسم الثانى: وهو المكروه أوالمباح: فهو الإيثار بالأمور المستحبة» وقد 
كرهه بعض أهل العلم وأباحه بعضهم...لكن تَرْكَهُ أولَى بلا شك إلا لمصلحة. 
ومثاله: أن تَؤْئِر غيرك فى الصف الأول الذى أنت فيه...مثل أن تكون أنت 
فى الصف الأول فى الصلاة» فيدخل إنسان فتقوم عن مكانك وتؤْثِره به...فقد كره 
أهل العلم هذاء وقالوا: إن هذا دليلٌ على أن الإنسان يرغب عن الخير...والرغبة 
عن الخير مكروهة» إذ كيف تقدم غيرك على مكانٍ فاضل أنت أحق به منه؟ ! 
وقال بعض العلماء: تَرْكّهُ أولّى إلا إذا كان فيه مصلحة:؛ كما لو كان أبوك 
وتخشى أن يقع فى قلبه شىء عليك فَؤْيْره بمكانك الفاضلء فهذا لا بأس به. 
القسم الثالث: وهو المباح: وهذا المباح قد يكون مُستحبّا وذلك أن تؤيْر غيرك 
فى أمر غير تَعبّدى... أى تَؤْثْر غيرك وتقدمه على نفسك فى أمر غير تَعبّدى. 
مثل: أن يكون معك طعام وأنت جائع» وصاحبٌ لك جائع مثلك ففى هذه 
الحال إذا آثرته فإنك محمود على هذا الإيثار؛ لقول الله ماك فى وصف 
الأنصار: # وَالدِينَ ومو أَلدَّارَ وَالْإيِمُنَ من َيِه بون من هَاجرَ لتو وَلَايحَدُونَفى 
صُدُورِهِعْ حَاَدَيِمَآ ووأ وبَؤْئْرُوت غ1 نضح وَلَوْكا د حَصَاصَة 4 [الحشر: 4]. 
ووجه إيئارهم على أنفسهم أن المهاجرين لما قَدِموا المدينة تَلقَاهم 
الأنصار بالإكرام والاحترام والإيثار بالمال» حتى أن بعضهم كان يقول لأخيه 
المهاجرى: إن شتت أن أتنازل عن إحدى زوجتيَّ لك فعلت... يعنى يطلقها 
فيتزوجها المهاجرىّ بعد مُضى عدتها. وهذا من شدة إيثارهم وُه لإخوانهم 
المهاجرين. 


يخ 0 رغ ع ارام 
/ 2 دين الجيزوالر: 
جه قال تعالى : #وَيظعِمُونَالطَعَام عل حي مِسَكيًِا ويتسَأوآسِيرَا 4 [الإنسان: ]. 
يغنى يطعمون الطعام وهم يحبونه: مسكينًا ويتيمًا وأسيراء ويتركون 
أنفسهم» هذا أيضًا من باب الإيثار”" . 


2 1 5 م 7 
ا 


ماهر 


(055) وعن أبى شُربرة 5 قا :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الى كَل قَقَالَ: إن 
مَجْهُودٌ فأرِسَلَ إلى تعض نسائِهء فَقَالت: الى بعت باح ما ندى إِلأمَاء؛ م 
أَرسَلَ إلى أُخْرَى. قات مِغْلَ لِك حنّى قُلَنَ كُلِّنَّ مل ذَلِكَ: لا وَالذِى بِعتَكَ 
بالحَقّ مَا عِندى إِلأَ مَاءٌ. قَقَالَ النبىّ كَلله: «مَنْ يُضِيّفْ هذا اللَبْلَه؟) كَقَالَ رَجْلّ من 
الأنصار: أنَايَا رَسُولَ الى فَانَطَلَقَ به إلى رَحَلِ كَقَال لامْرَأته: ا 
الله علد 

وفى رواية قَالٌ لامرَأَِه : هَل عِنْدّكِ شَّىء؟ فَقَالَتْ: لذ إلأَقُوتَ صبيانى قال: 
لبهم بِشَىءٍ وإذا أََادُوا العا فَتووم؛ َإِذَامَكَلَ ضَيْفن؛ تأطفنى السَرَاجَ؛ 
وأريه أن تَأكُل. .. تَفََدُوا وأَكَلَ الضّيفُ وبانا طَوَِْنِ فلم أصبّحء عَدَا عَلَى التَبىَ 
72 فَقَالَ:١‏ «لَقَّد عَحِبَ الله من صَرِبعِكُمَا بِضَفِكُمَا اللَيْلَقَه1". 

# يتجلى أثر الضمير الذى صنعه الإيمان بالله واليوم الآخر فى مجال 
المواساة والإيئال بالمال والنفس. فكان الرجل يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 
ويبذل له من ذات يده» ومن جهده ووقته ما يبذله لأعز بنيه عليه. وأحب أهليه 
إليه... وقد يرتقى الإيمان بأحدهم. فيَؤْئْر أخاه على نفسه. فيجود له بالشىء: 
وهو أحوج ما يكون إليه . .. كل ذلك ولا قانون يُلزمهء ولا حكومة تطالبه. ولا 
أجهزة تراقبه» ولا عقوبة تُسلّط عليه» وإنما هو دافع الإيمان بين جنبيه؛ يُحفزه 


كرِهى ضَيْفَ رسولٍ 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (؟707170375/5). 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (/1/4) كتاب المناقب؛ ومسلم )١١54(‏ كتاب الأشربة. 


الجوااخ 6 و١‏ 
على عمل الخير» والتطوع بالبر» ابتغاء ما عند الله وما عنده خيرٌ وأبقى'". 

جه لقد كان رسول الله يك يبجلس دائمًا مع أصحابه ليعلمهم ويربيهم 
وليطمئن على أحوالهم... وفى يوم من الأيام كان النبى يكِهِ جالسًا مع أصحابه 
فجاء إليه رجل غريب يشكو من شدة الجهد والجوع والتعب والمشقة وأنه فى 
حالة سيئة من العيش ومن الجوع. 

فأرسل النبى يك فى التو واللحظة إلى كل نسائه وطلب منهن طعامًا لهذا 
الرجل الجائع.. فكان الجواب من كل واحدة من نساته: لا والذى بعثذك بالحق 
ما عندى إلا الماء. 

وهى لا تحتاج أن تقسم فهى صادقة (رضوان الله عليها)» ولكن لتؤكد للنبى 
يلد أنه لا يوجد أى شىء» ولو كان عندها تمرة لأخرجتهاء ولكن ما عندها إلا 
الماء» فقال النبى يَلِِ: «مَن يُضيف هذا الليلة؟» فقال رجل من الأنصار: أنايا 
رسول الله! فانطلق به إلى رَحله. 

وقال لامرأته: أكرمى ضيف رسول الهولة. 

وكأنه يقول لها: لو كان ضيفى لكان الأمر يسيرًا ... أما هذا فهو ضيف 
رسول الله يَكِةِ فأخرجى أطيب ما عندك. 

لكنه لا يعلم أنها ليس عندها إلا قوت الصّبية الصغار فقال: عَلَّليهم بشىء 
وإذا أرادوا العشاء فنوّميهم» وإذا دخل ضيفنا فأطفئى السراج وأريه أنّا أكل... 
وكان هذا قبل نزول آيات الحجاب. 

جه وبالفعل فقد نفذت الزوجة ما قاله زوجها. 

فنام الأطفال وما أن دخل الضيف وتم وضع الطعام حتى أسرعت الزوجة 
وأطفأت المصباح. 


(١)الإيمان‏ والحياة/ د. يوسف القرضاوى (ص 717؟). 


وفطي امارغ 
فأكل الضيف حتى شبع وهو يعتقد أن الرجل يأكل معه. 
وعندما انتهى الضيف من تناول الطعام شكر الرجل الأنصارى؛ لأنه 
أطعمه.. ثم انصرف بعد ذلك. 
بينما نام الرجل وزوجته وأبناؤه وهم جائعون. 
وفى الصباح ذهب الرجل الأنصارى للمسجد.. وشاهده رسول الله يل 


ونادى عليه وأخبره بأن الله عَجِبَ من فعله هو وزوجته مع ضيف رسول الله 
كلل .. وأن الله يرن أنزل فيهما قرآنا وهو قوله تعالى: #وَيؤْشُرُوت عل نفسو 
127 َأَوْلقِكَ هم الْمُفْلحوت #الحثر: 4]. 

و وهكذا شاركت المرأة زوجها هذا الأجر والثواب العظيم عندما شاركته 
بهذا الإيثار العجيب. 

جه ففى هذا الحديث من الفوائد ما يلى: 

أولا: بيان حال رسول الله يك وما هو عليه من شظف العيش وقلة ذات اليد 
مع أنه عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق على الله ... ولو كانت الدنيا تساوى 
عند الله شيئًا؟ لكان أحق الناس مها رسول الله يكل ... ولكنها لا تساوى شيئًا. 

ثانيًا: سن أدب الصحابة مع النبى يَلِ...فإن هذا الأنصارى لَه قال 
لزوجته: أكرمى ضيف رسول الله يَكِةِ ولم يقل أكرمى ضيفنا مع أن الذى أضافه 
فى الحقيقة هو هذا الرجلء لكنه أضافه نيابة عن الرسول (عليه الصلاة 
والسلام)» فجعله ضيفًا لرسول الله يَلِةِ. 

لنًا: أنه يجوز عرض الضيافة على الناس: ولايُحَةٌ هذا من المسالة 
المذمومة... أولًا لأنه لم يُعيّنَء فلم يَقل: يا فلان ضَيّف هذا الرجل حتى نقول: 
إنه أحرجه؛ وإنما هو على سبيل العموم...فيجوز للإنسان مثلا إذا نزل به ضيف 
وكان مشغولاء أو ليس عنده ما يُضيفه به» أن يقول لمن حوله: مَنّْ يُضيّف هذا 
الرجل؟ ولا حرج فى ذلك. 


التابع ا ا 
قنك الجوائخ تروطت ١‏ 
رابعًا: الإيثار العظيم من هذا الرجل الأنصارى» حيث بات هو وزوجته 
وصبيته من غير عشاء إكرامًا لهذا الضيف الذى نزل ضيمًا على رسول الله كك . 


د 


خامسًا: أنه ينبغى للإنسان ألا يُرى ضيفه أنه يَمُنْ عليه» أو أن الضيف مَضيق 


حين نزلت به الملاتكة ضيوفًا لامع دامر هسه بعجل سَمِينٍ # [الذاريات: 197 ع 
مشوىء لكنه راغ إلى أهله» أى ذهب بسرعة ونحفية لئلا يُخجل الضيف. 

سادسًا: أنه يجوز للإنسان أن يؤر الضيف ونحوه على عائلته ... وهذافى 
الأحوال النادرة العارضة» وإلا فقد قال النبى يله: ١‏ ابد بتَفْسِكَ مُمَبِمَنْ تَعُول0!”. 

ولكن إذا عرضت مثل هذه الأحوال؛ فلا حرج على الإنسان أن يقدم 
الضيف أو نحوه ممن يجب عليه إكرامه '". 

4# ولقد كانت هناك أمئلة عجيبة للإيئار فى تاريخنا الإسلامى المُسْرق.. 
وهاهى بعضها: 

# عَنْ عَايْسَّةَ رّوْج البَىّ يك أن مِسْكِيًا سَأَلَهَا وَهِىَ صَائِمَة وَلَيْسَ فى 
يها إلا رَغِيففٌ» فَقَالَتْ لِمَوْكَاةٍ لَها: «أعطِيه إِيّاةُ»» فَقَالَتُ: لَيْسَ لَّكِ مَا تَفْطِرِينَ 


5 
وس عم ا سم 


عَلَيْهه قَقَالَتْ: لأعطيه إِيَّاهُ)» قَالَتْ: مَمَعَلْتُ ... قَالَتْ: فَلَمّا أَمْسَيَْا أَهُدَى لَنَا أَهْلُ 


ره 54 2 7 سا تايوه سر سسة 2 نو ه 05 عض به ه 
َبْتِ أَوْ إِنْسَان مَا كان يَهدِى لنا شَاة وَكفنهاء فدعتنى عايشة أمْ الْمُؤْمِنِينَ فقالت: 


ع2 واسام ساء) 7ه 26 
(كَلِى مِنْ هَذَاء هَذَا خيْرٌ مِنْ قرصِكِ)"". 


)١(‏ هذا اللفظ مركب من حديثين» الأول: بدأ بَفْيِكَ», وهو عند مسلم (/991) كباب الزكاة, والثانى: 
00 3 0 
«وابدأ بِمَنْ تَعول» وهو عند البخارى )١478(‏ كتاب الزكاة» ومسلم )١٠١*4(‏ كتاب الزكاة, 
(5) شرح رياض الصالحين (؟559)2558/5). 
(1) القرطبى )١9/1/(‏ وكفن الشاة: عجين بر تَعْطى به ثم تُعلّق فى التنور فلا يخرج من الودك شىء - 


سا سر سس 


© وَعَنْ عُمَرَ بْنَّ الخَطَّاب قله كَالَ :يَاعَبْدَ اللوبْنَ عْمَرّ اذْهَبْ إِلَى 
المُؤٌمِنِينَ عَائْشَة ها فقل: يقرأ ُمَرُبنُالحَطاب عَلَيِكِ السام ثم سلا أن 


مر 2 0 2 عو سهة 32 
أدفنَ مع صَاحِبَىٌ . .. قَالَتْ : كنت ريده لَى فَلأويْرنَُ اليَوْمَ عَلَى تَِْىء فَلَمّا 


7 قَالَ لَهُ: مَا َدَيِْكَ؟ قَالَ: أَؤِنَتْ لَك يَا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ َالَ: اما كان نَْء أهَمَ 
من ذَلِكَ المَضسجم ود قْضْتُ فَاحولونى, ثم سلمُوا ثم كُل: نون عم 

7 الخَطَّابء إن أَوْنَتْ لي قادفنونى» وإ َرُدُونِى إِلَى مَقَابرِ المُسْلِمِينَ... 

© رع لِك دراي عع بن الطاب ل أسد راكد 
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ره ساس 


جَعلََا فى صُرَة فال لِلعَْام: اذْمَبْ بِهَا إِلَى أبى عَبَبْدَةَ : بْنِ الْجَرًَا اث 
َاعَةٌ فى ايت حتّى تَطوَمَ يَصتَمُ هدعب بها لام َال يقُولُ 7 7 
الْمُؤْمِنِينَ: اجعَل هَذْهِ فِى تعض حَاجيِكَه فقَالَ: وَصَلَهُ ل وَرَحِمَهُ نم قَالَ: 
تَعَالَىْ يَا جَارِيَة اذْمبى بِهَذِهِ السَّبْعَةِإِلَى فلَانء وَبِهَذْه الْحَمْسَةٍ إِلَى فلا وَبِهَذْهٍ 
الْحَمْسَةِ إلى فلانء حَنّى أَنْمَدَهَا. َرَجَعَ الْعَْامُ إلى عَمَرَ رَضِيّ ضِىَ الله تَعَالَى عَنهُ 
وَأَخبرَهُ َوَجَدَهُ قد عد لها لُِعَاذِ بن جب قَقَالَ: اذْمَبْ بِهَا لماكل فى 
الي سَاعَةَ حَنَّى تَنْظَرَمَايَصِتَعُ . .كدعب هال قال َقَولُ لَك أَمِيد 
الْمُؤْمِينَ: اجُعَلُ هَذِهِ فى بتعض حَاجْيِكَه فَقَالَ:ر- حِمَه الله وَوَصَلَة تَعَالَْ يَا 


2 


م ريع اثس > ره لم . سرت ا لأس م 7 ا 6 من 200 
جاريّة» اذهبى إلى بَيتِ فلانٍ بكذاء اذهبى إلى بيت دن بكذا ... فَاطْلَمَتِ امْرََةٌ 
0 عطنًا. 


وَلَمْ يَبْقّ فى الْخِرقَةٍ إِلَا دِينَارَانِ فَدَحَا بِهما إِلَيْمَا وَرَجَعَ الْغْلَامُ إلى عَمَرَ 


أ 


و كك 


يك وَكَالَ: «إنَّهُمْ إِخوَةٌ ب عم من يعض )!". 
0 5 05 - 031 


)١(‏ صحيح: رواه الببخارى (17945) كتاب الجنائز. 
(؟)القرطبى .)١5/14(‏ 


اللجقاتاغ لطت <١‏ 
فجاء مسكين فسأل» فقال: أعطوه إياه فخالف إنسانٌ فاشتراه بدرهم؛ ثم جاء 
به إلى ابن عمر» فجاء المسكين فسأل» فقال: أعطوه إياه» ثم خالف إنسان 
فاشتراه بدرهم. ثم جاء به إليه» فأراد السائل أن يرجع فمُّنع. ولو علم ابن عمر 
أنه ذلك العنقود ما ذاقه. لأن ما خرج لله لا يعود فيه" 

وعَن ابن عُمَرَ تك" فَلَ: أُمدى لِرَجُل مِنْ أُصحَاب رَسُولٍ اللوككة رَأْسُ 
شت فَقَالَ: (إنَّ أَخى فُلَانا وَعِيَالَهُ أحوّحٌ إِلَى هذا ناا قَالَ: قَبَعَتَ بها إِلَيْهِ قَلَمْ يَرَلْ 
يَبْعَتْ بها وَاحِدٌ إَِى آخَرَحَنَى داولا سَبْعَةبيَاتٍ حَتَى رَجْعَتْ إِلَى الْأوّلِ قََرَلَتْ 
#ويؤئٍؤدت عل ضيح وَلوكاد وج حَصَاصَةٌ 4 [الحدر: 115" . 

ب وعن حذيفة العدوى. قال: «انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمٌ لى 
ومعى شىء من ماء وأنا أقول: إن كان به رمق سقيته ومسحت به وجهه. فإذا أنا 
به فقلت: أسقيك؟ فأشار إلىَّ أن نعم. فإذا رجل يقول آه. فأشار ابن عمّى إلىّ 
أن انطلق به إليه فجئته فإذا هو هشام بن العاص فقلت: أسقيك؟ فسمع به آخر 
فقال: آه. فأشار هشام: انطلق به إليه فجئته فإذا هو قد مات. فرجعت إلى هشام 
فإذا هو قد مات» فرجعت إلى ابن عمّى فإذا هو قد مات. رحمة الله عليهم 
أجمعين)”" . 

به وحكى عن أبى الحسن الأنطاكئ: أنّه اجتمع عنده نَيّفتٌ وثلاثون رجلا 
بقرية من قرى الرَّىٌّ» ومعهم أرغفة معدودة لا تُشبع جميعهم» فكسروا الرُغفان 
وأطفئوا السّراج» وجلسوا للطّعام؛ فلمّا رفع فإذا الطّعام بحاله لم يأكل منه أحدٌ 
شيئاء إيثارًا لصاحبه على نفسه)”*'. 


.)١9/1١48( القرطبى‎ )١( 
.)٠١ا//8( الدر المنثور‎ (0 


() إحياء علوم الدين للغزالى (؟/ 7508). 
() القرطبى .)١9 /١8(‏ 


> 
002 


تتوافلايك ‏ _الجواويغ 

وعن قيس بن سعد بن عاد ها -وكان من الأجواد المعروفين-: حَنَّى 
نمض مر فَاستطا ِخْوَانَهُ فى الْعِيَادي" َسَأل عَنْهُ؟ قََالُوا: إِنَّهُمْ كَانُو 
يَسْتَحيُونَ مما لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الدَينٍ. قَقَالَ: أَخرَّى الله مَالَا يَمْنَعْ وان مِنَ 
الريَارَة. تم أَمرَ مُنَادِيَايْنَادى : : مَنْ كَانَ لِقيْسِ عَلَيْهِ َال قَهُوَ مِنْهُ فى حِلٌ. قَمَا أَمْسَى 
حَتَى كُسِرَتٌ عَتَبةٌ بَابه» لِكَثْرَةِ مَنْ عاد '.. 

2 ا كوكم 

00 رع أبى خزيرة ل قاد قال رسول الله يكلِ: «طَعَامُ الانْئينِ كاي 
اَلاَق وطعامٌ التَلانَة كافى الأربَعَة)". 

وفى رواية عن جابر قله عن النبى كل قال: ١«طَعَامٌ‏ الوَاحِد يكفى الاثْبَيْنِ 
وطَعَامٌ الائتين يَكْفى الأربَعَة وطَعَامُ الأربعة» يكفى الثّمَانيَة9. 

© والمعنى: إذا نزل بالناس الجوع, ونزل بالناس شدة. فالإنسان إذا أكل 
طعامًا كاملا سيعيش وتمر عليه الليلة» وإذا أكل فى نصف بطنه فقط فأيضًا ستمر 
عليه الليلة وينتهى الأمر الذى هو فيه ... فيعلمهم النبى كَليْةَ أن طعام الواحد 
يكفى الاثنين» وطعام الاثنين يكفى الثلاثة ويكفى الأربعة» وطعام الأربعة يكفى 
الخمسة ويكفى الثمانية. 

فإذا وجد الإنسان مَن يحتاج فليُطعمه من طعامه؛ وليُعطه وينتظر الأجر من 
الله بَرَوَنَّ على ذلكء ولا ينتظر الحمد من الناس» ولو انتظر الحمد من الناس 
تعب» وقد يطعم من يستحق ومّن لا يستحق ... فالمعاملة ليست مع الناس» 
إنما المعاملة مع الله والذى يتعامل مع الله سبحانه يستريح أعظم الراحة» فلا 
)١(‏ العيادة: زيارة المريض 


(5) مدارج السالكين (9/ 4 70). 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (0147) كتاب الأطعمة؛ ومسلم )5١0/(‏ كتاب الأشرية. 


لل لقاع نظت 


بتتظر من الناس جزاء ولا شّكورًاء ولا ينظر إلى ما أخذه هذا الإنسان منه فهو 
اف سل يلو عاق اسلف الصالج رضوان ل علي #إِمَا يدك هبه 
اموا وج ولا شونا 4057 الإسان: ١‏ 


]. 
جد عجن 2 
0 


7 


(501) وعَنْ أبى سعيد الخُدرئ وليه قال: بِيتَمَا نَحنُ فى سَفْر مَعٌ النبى كل إذ 
جَاءَ رَجُلَ على رَاحَلَةِ لَكُ فَجَعَل يتصرف بَصَرَّهُ يَمينَا وَشْمَالَاء فَقَال رسول الله كله: 
امَنْ كان عه فَضْل ظهر فَبَمْدبهِعَلىمَنْ لا ظهْرَلَكُ ومن كان لَهُ قَضْلَ من رَاو 
َليَمْد به على من لا رَاد لَُ) قَالَ: َذَكَرَ مِن أَصنَافٍ المَالٍمَاذَكَرَ حَنَّى رَأَبْنَا أنه لا 
حَقّ لأحدٍ ينا فى فَضْلٍ(". 

ب ففى هذا الحديث يحكى أبو سعيد الخدرى ؤَلكَهُ أنهم كانوا فى سفر مع 
النبى ككة. 

وسّمى السفر سفرًا من الإسفار كأنه يسفر عن الشىء ويكشف عنه؛ ولأن 
الإنسان يستكشف به أرضًا جديدة لم يكن يعرفهاء ويستكشف أخلاقًا فى الرفقة 
التى معه لم يكن يعرفهاء فيرى أخلاقًا عظيمة عالية ما كان يعلمها قبل ذلك, 
وقد يكون خلاف ذلك. 

فهنا النبى يَكِةِ وأصحابه كانوا فى سفرء وجاء رجل على راحلة» فجعل يصرف 
بصره يميئًا وشمالاء فهو محتاجء ولم يدر من يسأل» وهو راكب على جمل وقد 
باح لاسا ولاتضول اع انحر الجمل وأ السثرة كا سبل 

... فرآه النبى يَِدِ مُحتاجاء فقال النبى كَل هذا الكلام العظيم الجميل: «مَنْ 
كان تع ل طرفي على مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ4: يعنى: لو أن إنسانًا معه راحلتان 
فلِيعطٍ راحلة لمن يحتاج إلى راحلة» فكيف يمشى ومعه ما يجعله يركب عليه. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١177(‏ كتاب اللقطة. 


لرى وين __ التؤائغ 0_9 إكن] 


1 
بلده ... عنده رواحل وعنده جمال فى بلده؛ لكن الآن ليس عنده راحلة. 

ويقول النبى يل «وَمَن كان لَهُ فَضْلُّ من رَّاوِه من طعام وشراب ونحوه 
«فَليَعْد يه على مَن لا راد لَه وذكر أصنافًا من المال. 

قال الراوى وهو أبو سعيد الخدرى: حتى رأينا أنه لا حنّ لأحدٍ من فى فضلة» 
يعنى لا حق لأحدٍ من فى زيادة... فالذى معه زيادة وأخوه محتاج فى السفر فليُعطٍ 
هذا المحتاج» ولا يبخل عليه» فإن الله يعطى الأجر العظيم... وكلما ضاق الشىء 
فأعطيت صديقًا كان الأجر أوسع وأعظم من الله سبحانه وتعالى”". 

فكان الواحد منهم بعد ذلك ينظر إلى رفيقه ويُركبه معه ويُشركه فى زاده. 

جيه قال الإمام النووى ككنثة فى هذا الْحَذِيثْ الْحَت عَلَى الصَّدَقَة وَالْجُودِ 
وَالعُوَاسَاة وَالإِحسَانِ إِلَى الرَفْقَةٍ وَالْآَصحَابِ وَالِإعِتِنَاءِ بِمَصَالِحَ الْصحَابٍ 

أمْرٌ كبر الْقَوْمِ أَصحَاَهُبِمُوَ به بِمُوَاسَاة و الْمُحتَاج وَآنَه نَدُيُكْتَمَى فِى حَاجَة لشم 
َف لطأ تعضو ير شؤالوَهذَ مع قو عل صر ف بَصَرَهُ. 
أَىْ مُتَعرّضًا لِسَىْءِ يَدفَعُ به حاجته . وفيه مواساة ابن الول وَالصَّدًَ قَُ عليه إِذَا 
كَانَّ مُحّاجًا ون ان لَهُ وَاحِلَةوَعَكَبْهِ يْينَابُ أَوْكَانَ مُوسرًا فى وَعآ طَيْهِ ... وَلِهَذَا 
يُعطّى مِنّ الرَّكَاةٍ نى هَذْهِ الْحَالٍ وَاللهُ 0 

00 ون سول بن سعد له أ مز جاه إلى رسوك كر 
مَنسُوجَة 5» فقالت: تَسَحتها بيَدىّ نَّ لأكْسوكهَاء مَأ أَحَدَهَا الى َك مُحتَاجا ليها فَخَرَ هْخَرَّجّ 
إيناوَِنََّا لإرَارُه فقال قُلانٌ: اكْسّيهًا ما أحسَتهاء فَقَالَ: ١نَمَمْ)‏ فَجلّس الى كله فى 


(؟) مسلم بشرح النووى (؟5١/00-59).,‏ 


الجقائخ_ رت 


المجيلس» ؛ نم وَجَعَ قَطواهَاء : م أَرسَلَ بها َيه َقَالَ لَهُ الَومُ :ما أَحسَنْتَ» لِسَهَا الى 
مج ها لع سأك وعيت أ ايسول قل إنى والله ما سَأليُهُ لألْبَسَهاء 
إِنَّمَا اله لتَكُونٌ كَمَنى . .. قال سَهُلٌّ: قكانت كَهَما. 

+ ففى هذا الحديث أن امرأة جاءت إلى رسول الله يك بسّردة منسوجة قد 
نسجتها بيديها لتكسى مها رسول الله يك . وكان النبى يلكي فى ذلك الوقت يلبس 
إزارًا قديمًا فأخذ البّردة وهو محتاحٌ إليها يل . وقد كان النبى يل يقبل الهدية 
ويثيب عليها.. وهذا من كرمه وحسن أخلاقه عَلِنةِ. 

فلما أخذ النبى يَلِةِ البُردة الجديدة دخل البيت فخلع الملابس القديمة 
ولبس تلك البّردة الجديدة.. فرآها عليه أحد أصحابه فطلبها منه يكةِ وقال له: 
اكسّنيها ما أحستها. 

فما كان من النبى 5 يك إلا أن قام فى التو واللحظة دون أى تردّد وخلع البُردة 
الجديدة ولبس الإزار القديم مرة أخرى ثم خرج من بيته وأعطى البردة لذلك 
الصحابى. 
فلما دخل النبى يك بعد انتهاء جلسته مع أصحابه قالوا لهذا الرجل: ما 
حَسّنتَ ... لَبِسَجَ الب يك مُحَتَاجًا ليها ثُمَّ سَأَلتَفُ وَعَلِمت أَنَّهُ لايَرُدُ سَائِلَا 


فَقَالَ: إنى والله ما الث لألبَسهاء إِنّمَاسَألتَةُ لَِكُونَ كَمَيى. قال سَهْلٌ: قكانت 


سه 
و 


8 
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بعض فوائد الحديث : 

الفائدة الأولى: فى الشمائل النبوية: 

)١(‏ تقشفه تقشفه مكو مع ما فتح الله عليه من بلادء ومع ما كان يأتيه من غنائم 
وأموال كثيرة» حتى إنه يحتاج إلى بُردة» تهديها له امرأة» تكون له إزاراء يقول 


() صحيح: رواه البخارى )7١97(‏ كتاب البيوع» و 0١ ٠(‏ كتاب اللباس. 


وفطي _الججوارغ 


هه َه يي ييا 


الراوى واصمًا حال النبى كَل (فَأحدَهَا لنب :8 مُحَاجا لها ومما يوضح 
شدة احتياجه إليهاء قول الرواى: (فَخَرَجَ إلينا وَِنَمَا لإزّارُةُ)» أى أنه لبسها فى 
نفس المجلس. 

(1) تواضعه يله .. ويتجلى ذلك فى قبول الهدية من امرأة» وإظهاره 
الاحتياج إليهاء وارتدائها فى نفس المجلس. 

() إيثاره أصحابّه على نفسه؛ وأن تلك كانت عادنّه... لقول الراوى: (تمَّ 
صَأَلتَكُ وَعَلِمت أَنَّهُ لا يَرُد)» أى أن عدم رد السائل كان مسلكه دائمًا كله ... 
وتدبّر كيف أن النبى كَل قد خلعها للسائل بعد أن لبسها. 

(؟) رحمته وشفقته كَل بالسائل فيعطيه ولو كان َل فى حاجة لما يعطيه. 

(5) زهده يل فى الدنيا وعدم خشيته الفقر» ورجاء ما عند الله» وحسن ن الظن 
به - سبحانه وتعالى- - ومن ذلك ما رواه أبو سَعِدٍِ الخَدرِىّ 2 إِنَّناسَامِنَ 
الأنْصَارِ سَأَنُوا رَسُول اشر ولق تَأَعطَاهُمْ ثم هّ سَأَلُوفُ تأَعطَاهُمْ ثم م سَألُوة 


0 


آذآ جعي 


ََعطَاهُمْ حَتَى نَقِدَ ما عِنْدَه فَقَالَ : اما يَكُونُ عِْدِى مِنْ حَيْرِ فَلَنْ أدَخْرَهُ عد 0 
الو 
... لقوله تعالى: #وَيؤيْرُوت لع أن نش وَلوَكدجَ حَصَاصَة ومن يوق شم 
نَفْسِهء تبي يك خد ل صرت * [الحشر: 14]» وعجبت أن النبى يَلةِ كان يعطى 
وهو فقير...والرجل الآن لا يعطى وهو غنىء؛ حتى إن الرجل الآن» يبخل أن يرد 
السائل بالكلمة الطيبة» والله #كلك يقول: وام أَلسَيلَ فلا مَْمرٌ 4 [الضحى: ]٠١‏ 
الفائدةالثانية: حب الصحابة للرسول كل 
الفائدة الثالثة: تعظيم الصحابة لكل ما لامس جسد الرسول وَكدةِ حيث إن 


السائل رغم حُسن البّردة وجمالهاء ما طلبها ليلبسهاء بل طلبها ليُكمّن فيها... 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (1417/0) كتاب الرقاق» ومسلم )٠١01(‏ كتاب الزكاة. 


رزحعاارما 2 0 
الجواتاخ_ د وطصا ١‏ 
ولولا علم الصحابة بجواز ذلك» وأنها يمكن أن تنفعه فى قبره لأنكروا عليه» ولو 
أم كانوا يجهلون المسألة أصللاء لسألوا عنها النبى يِه قال السائل: (رجوت 
بركتها حين لبسها النبى يَلِةِ لعلى أككفن فيها)؛ وعند البخارى: (قال سهل: 


ته 


فكانت كفئه). 

وتأمل أخى القارئ. قِصَرٌ المدة التى لبس النبى كَكةٍ فيها هذه البردة» حتى 
يرجو السائل بركتهاء لكنه علم أن هذه البركة تحدث بأدنى ملامسة من النبى كَل 
للبُردة... أَعَلِمتَ أخى القارئ مكانة النبى يَكِةِ عند ربه ناك » أن يجعل فى كل 
ما يلامسه أعظم البركة» وأيضًا مكانته يَئِةِ عند أصحابه؛ ويقينهم بذلك. 

ويتفرع على ذلك: تقديم الصحابة يك أمر الآخرة على أمر الدنيا حيث إن 
السائل ادّخر البّردة للقبر والكفن» وفصّل ذلك على ارتدائها فى الدنياء مع ملاحظة 
أن ارتداءها فى الدنياء فيه بركة أيضًاء ولكن حاجته إليها فى القبر أشد وأظهر”" . 


6 ا 


(0175) وعَنْ أبى موسى وه قال: قال رسولٌ الله يَلِ: «(إنَّ الأشعرير ن إِذَا 
أرملُوا فى الْعَرْوِ أو كَل طَعَامُ عِيَالهم بالمّديئّة: جَمَعُوا ما كَانَ عِنِدَهُم فى ثوب وَاحَدٍ 
م اققسَمُوء يََهُم فى إِنَءِ وَاحد بالسّويّة فَّهُم ون وَنا نهم ْ 

جد ففى هذا الحديث يُثنى النبى يد على الأشعريين ويمدحهم .. وهم قوم 
أبى موسى الأشعرى ذََكَهُ من أهل اليمن... بل وفوق ذلك جعلهم النبى يَكِةِ منه 
فقال يكةِ: «كَهُم مِنّى وَأَنَا مِنَهُم) لكن ياترى ما الذى جعل النبى يله يمدحهم 


وينسبهم إليه يَكْد. 
)١(‏ شمائل الرسول وَلل/ الشيخ أحمد عبد الفتاح /١(‏ 01 708-5) بتصرف. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (585 ؟) كتاب الشركة» ومسلم )١0٠١(‏ كتاب فضائل الصحابة. 
«أَرمَلُوا» : َرَعْ زَادْهُم أو قَارَبَ القَرَاغ. 


تنلات الجقلئاة 


والجواب أن الذى جعله يله يقول ذلك هو تلك الخصلة الجميلة التى 
كانوا يتميزون بها سواء كان ذلك فى المدينة أو حتى عند خ روجهم للغزو فى 
سبيل الله (جل وعلا). 

تلك الخصلة والصفة الجميلة أنهم كانوا إذا أرملوا أى: احتاجوا وقَّلَّ 
طعامهم أو كاد ينفد زادهم» يجمعون طعام الجميع فى إناءٍ واحلٍ» ثم يقسمونه 
بين الجميع بالسوية» ولعل بعضهم عنده الكثير» وبعضهم عنده اليسير» 
فيقولون: كلنا محتاجونء ولا أحد أُولّى من الآخر بالمال! فالنبى فل يمدحهم 
على صفتهم هذه. فقال: «هُم منى وأنا منهم). 

يعنى: هم من أهل الإيثار ومن أهل الكرم» وقد ججبل النبى يليد على ذلك ..» 
فهم من النبى كَل وهو منهم. 

وهذا الطعام كله بركة لأن البركة مع الجماعة... لكن بشرط أن تكون 
النفوس صافية .. أما إذا لم تكن النفوس صافية فلا بركة فى هذا الطعام لأن 
صاحبك قد لا يكون راضيًا أن تأكل من طعامه ... أما أصحاب الرسول كَل فقد 
كانت نفوسهم نقية صافية ليس فيها شىةٌ من الشّح بل كانت قلوبهم مملوءة 
بالإيئار وحٌب الخير للغير... سواء كان ذلك فى الحضر أو فى السفر. 

جيه قال الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله رحمة واسعة): وهذا الحديث أصلٌ فى 
الجمعيات التعاونية التى يفعلها بعض الناس اليوم .. تجتمع القبيلة على أن 
يضعوا صندوقًا يجمعون فيه ما تيسّر من المال؛ إما بالنسبة وإما بالاجتهاد 
والترشيح ... فيتفقون مثا على أن كل واحدٍ منهم يدفع اثنين فى المائة من راتبه 
أو من كسبه أو ما أشبه ذلكء ويكون هذا الصندوق مُعدًا للحوائج والتكبات 
التى تحصل على أى واحدٍ منهم. 


ار 


١ 
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على هذا النحو ليتساعدوا فبه على نكبات الزمان من الحوادث وغيرهاء فإن 
لذلك أصلا فى السِّنة» وهو من الأمور المشروعة. 

ولكن ينبغى أن نعلم أن هذا الصندوق قد يكون لمن يقع عليه الحادث؛ 
وقد يكون لمن يقع منه الحادث. 

أما الأول: فأن يوضع الصندوق للناس لمساعدة الناس الذين يحصل عليهم 
جوائح؛ مثل جوائح تتلف زروعهم ومواشيهم, أو أمطار تهدم بيوتهم؛ أو 
حوادث تحدث على سياراتهم من غيرهم» فيحتاجون إلى المساعدة؛ فهذا طيب 
ولا إشكال فيه. 

أما الثانى: فهو للحوادث التى تقع من الشخصء فإذا فعل شسخص حادثًا 
فصدم أحدًا أو ما أشبه ذلك فيتبغى أن يُنظّر فى هذا الأمر؛ لأننا إذا وضعنا 
صندوقًا لهذا فإن السفهاء قد يتهورون, ولا يهمهم أن تقع الحوادث منهم. 

فإذا قُدر أننا وضعنا صندوقًا لهذا الشىء فليكن ذلك بعد دراسة ما حدث 
من الشخص دراسة عميقة» وأنه لم يتحدث منه تهورٌ ولم يحدث منه تفريطً» وإلا 
فلا ينبغى أن توضع الصناديق لمساعدة هؤلاء السفهاء الذين يومًا يصدمون 
شخصًّاء ويومًا يصدمون سيارة وما أشبه ذلك» وربما يقع ذلك عبن حالٍ غير 
مرضية كسّكْرِء أو عن حال يُفرط فيها الإنسان كالنوم وما أشبه ذلك. 

جيه والحاصل أن هذه الصناديق تكون على وجهين: 

الوجه الأول: مساعدة مَن يحصل عليه حادث, فهذا طيب ولا إشكال فيه. 

والوجه الثانى: أن يكون ممن يحصل منه حادثء فهذا إن وضع- ولا أحبذ 
أن يوضعء لكن إن وضع - فإنه يجب التحرٌّز والتثّت من كون هذا الرجل الذى 
حصل منه الحادث لم يحصل منه تفريط ولا تعدٌ. 

ثم إن هذا المال الذى يوضع فى الصندوق ليس فيه زكاة مهما بلغ من القدرء 
وذلك لأنه ليس له مالك... ومن شروط وجوب الزكاة أن يكون المال له مالك» 


اوطفطايت __الخوالرخ 


وهذا الصندوق ليس له مالك بل مَن حصل عليه حادث فإنه يُساعَد منه... وأما 
أصحاب النقود الذين وضعوا هذه النقود فيه فإنهم لا يملكون نقدها. لأغهم قل 
أخرجوها من أموالهم للمساعدة» وعلى هذا فلا يكون فيها زكاة. 

ثم هاهنا مسألة يسأل عنها الكثير من الناس» وهى أنه يجتمع أناسٌ من 
ريال على كل واحدء أو عشرة فى المائة من راتبه» يعنى إما بالنسبة أو بالتعيين؛» 
ونعطيها واحدًا مناء وفى الشهر الثانى نعطيها الثانى» وفى الشهر الثالث نعطيها 
الثالث» وفى الشهر الرابع نعطيها الرابع» حتى تدور عليهم ثم ترجع للأول للمرة 
الثانية» فبعض الناس يسأل عنها. 

والجواب على هذا أن نقول :إن هذا صحيحٌ ولا بأس به وليس فيه حرج 
ومن تّوهّم أنه من باب القرض الذى جَرَّ نفمًا فقد وَهم؛؛ لأنى إذا سلّفتُ هؤلاء 
الإخوان الذين معى شيئًا فأنا لا آخذ أكثر مما أعطيت... وكونهم يقولون سوف 
يرجع إليه مال كثيرٌ نقول: نعم» ولكن لم يرجع عليه أكثر مما أعطىء فغاية ما فيه 
أنه سلف بشرط أن يوفى وليس فى هذا شىء. 

فهذا وهم من بعض طلبة العلم الذين يظنون أن هذا من باب الربا؛ لأنه ليس 
فيه ربا إطلاقَاء بل هو من باب التساعد والتعاون» وكثيرًا ما يحتاج بعض الناس 
إلى أموالٍ حاضرة تفك مشاكله؛ ويَسلّم من أن يذهب إلى أحدٍ يتدين منه ويربى 
عليه» أو يذهب إلى بنك يأخذ منه بالربا أو ما أشبه ذلك» فهذه مصلحة وليس 


فيها مفسدة بأى وجهٍ من الوجوه”© 


)١(‏ شرح رياض الصالحين/ للعلامة ابن عثيمين رحمه الله (؟/ 77375-777) بتصرف. 
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59 )باب التنافس في أمور الآخرة 
والاستكثار مما يتبرك به 


الال ا و 


جف قال الله تعالى: وف ذَلِكَ فلِيِتسَاهيسا 


لْمَتْْفْسُونَ © [المطففين: 15]. 

ما أجمل أن يتنافس المسلمون فى الطاعات التى تقرّهم من رب الأرض 
والسماوات.. وما أجمل أن يتنافسوافى الفوز بالحسنات والفوز بالمغفرة 
والرحمات والارتقاء فى درجات الجنات. 


© فنحن فى سباق حقيقى... وينبغى أن يسعى كل واحدٍ منا لأن يسبق كل 
من حوله فيما يقربه إلى الله (جلٌ وعلا). 
وتعالوا بنا لنتأمل سويًا قوله تعالى: #قل إِنَّ صَلَاقِ وَضتَى وحياىَ 


وماق بَِورَيَ لعن 57ل سَرِيكَ لد ويدَِكَ ليرت وأنا وَل لين 4 [الأنسام: 1ت 
*1] ... فكل واحدٍ منا يقرأ تلك الآيات ويق رأ فى آخرها: آنأ وَل ألتتلينَ».. 
نعم إنه سباق حقيقى.. وكل واحد يتمنّى أن يكون أول المسلمين فى فعل 
الطاعات... وأول المسلمين فى الفوز بالمغفرة والرحمات... وأول المسلمين 
فى دخول الجنات. 

4# ومن هنا جاءت الآيات الكثيرة التى تَحْض على المسارعة إلى الخيرات 
والطاعات. 

قال تعالى: إوسارِع وأ إل مَعْفرَوَ ون رَبَحَكُمْ وَجنَةَ عَرْضُهَلسَمُوتُ 
الس َهِدَّت بون 4 الاعمراد: .]1٠‏ 

وقال تعالى: «إيوُمْ حكاوأ مورت ف الكت وَيَدعوئكا رورمب 
وحكانوا لباخشعيب © [الأنبياء: 90]. 


دع وم 


- 5 سا ورلا 4 78 7 0-4 
وقال تعالى: وليك يسترعون في اليرت وهم لا سِهُونَ © [المؤمنون: 11١‏ , 


لاما يو 
/رى تاقفن الجوات 
وقال تعالى: فَاسَتَيفُوأ ألْحَيردتَ © [البقرة: 148]. 
هكذا... فالآيات التى تحض على المسارعة إلى الخيرات كثيرة جدًا. 
© ومن أجل ذلك لا بد أن تعلو همة كل واحدٍ منا من أجل أن يبذل أقصى 


ما فى وسعه للفوز برضوان الله ورحمته ومخفرته وجنته. 


00 وعَنْ سهل بنِ سعد فلك أن رسول ليأ بشَرَابء فَتَربَ نه وعَنْ 
تند غُلاُ وعَنْ نْ يساره الأشْيَاحُ» فقال للغلام: :"تأده لى أن أعطِىّ فؤلاء؟ 1 قَقَالَ 
الغلامُ : لاوالله يا سول الله لا أُوثْرٌ بتصيبى بنك أَحَدًاء فته رسول الله © كله فى يده ٠١‏ 

جه فها هو ابن عباس يَيَا وهو غلامٌ صغير يحرص كل الحرص على 
نصيبه من أن يشرب خلف النبى يكٍ ... لأن هذا شرف عظيم لا يزهد فيه أحدٌ 
وبركة عظيمة لا مكان فيها للإيثار... فالإيثار قد يكون فى أمور الدنيا أمانى 
الطاعات وأمر الآخرة فليس فيها إيثار. 

فقد كان ابن عباس ذَلكَه فى مجلس النبى يَلَةِ ومعه مجموعة من 
الأشياخ الكبار فى السن والمقام كأبى بكر وعمر وعثمان وغيرهم وَ).. فجىء 
للنبى يك بشراب وكان ابن عباس عن يمين النبى يَِيةٍ والأشياخ عن يساره كَكِ. 

فلما شرب كانت عادته أن يشرب ويعطى اليمين؛ ولكن الكبار كانوا عن 
شماله يَلِةٍ... والسّنة أن يستأذن الصغير ليعطى الشراب للكبير» فاستأذن النبى 
يُ من ابن عباس لكى يعطى الأشياخ عن يساره يَكِ.. فرفض اين عباس وكان 
فقيهًا على الرغم من صغر سِنْهِ فهو يريد أن يشرب خلف النبى يَليةٍ ومما شرب 
منه النبى يَكَهِ ولن يُؤثْر بذلك أحدًا أبدًا مهما كان قدره ومكانته.. فقال للنبى 


ب عر عو صم مل 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (١575؟)‏ كتاب المساقاة» ومسلم (0١؟)‏ كتاب الأشربة. 
326 أَىْ: وَضعَف وَعَذَا العُلامُ هُوَ ابن عَبَّاسٍ وا . 


0-8 الإقائع لم١‏ 


0 


0-3 : ١لا‏ والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبى منك أحدًا. . فتلّه رسول الله كلد فى 
يده) أى : وضعه فى يده فشرب ابن عباس فته . . ولا عجب فى ذلك. 

فهذا ابن عباس الذى دعا له النبى يك أن يعلمه الله سبحانه نإتكلك التأويل؛ وأن 
يفقهه فى الدين» فاستجاب الله نيلك دعوة النبى (صلوات الله وسلامه عليه) له. 

قال الإمام النووى (152ث): تَضَكَّنَ ذَلِكَ بَيَانَّ هَذِوِ السّنَّةِ وَهِىَ أَنَّ الأيمن 
أحق ولايدفع إلى غيره إلابإذنه وَأَنَهُ لا بس ب باسْيَعْدَانه وَأَنَهُ ل يَلْرَحْهُ الإذن 
وينبغى له أيضًا أن لايأذن إِنْ كَانَ فيه تَفُويتُ فَضِيلَة أَحْرَوِية وَمَصلَحَةٍ دينب كَهَذْهِ 
الصّورَةٍ ... وَفَّد نص أَصحَاًاوَغَيْرهُمْ من العلماء على أنه لا يؤر فِى الْقَرَبٍ 
نما ياد اْمَحمُودُ ما كَانَنى حُظُوظ النَمْسِ دُونَ الطَّاعَاتٍ ... قَانُوا: فيكْرَه 

وَفِى هَذِه الْقَحَادِيثِ أَنْوَاعٌ مِنَ الِْلْم مِنْهًا أَنَ البْدَاءةَبالْيَمِينِ فِى الشَّرَابٍ 
ونحوه شّنة وهذذا مما لاخلاف فيه. 1 

فَالْعَلَّمَاءٌ متفة متَِقُونَ عَلَى اسْتحبّاب الام فى الشَرَابٍ وَأَشْبَاجِه. 

وَفِيِهِ جَوَارُ شرب اللَبَنِ الْمَشُوب وَفِيهِ أَنَّمَنْ سَبْقٌ إِلَى مَوْضِع مبَاح أو 
مَجْلِسٍ الْعَالِموَالْكِيرٍ فهو أحق به ممن ييجىء بعده والله أعلم"". / 


م باموركمر 


(007) وعَنْ أبى هريرة ذه عَنٍ الب يك قال: «ببْنَا أَنُوبُ 6ك يَعْمَسلُ 
عُريانه محر َي جرَادٌِن ذََبٍء فَجَعَلَ أبُوبُ يَحفِى فى لوبو فنا رَنَّهُ ول و: يَا 


عه 


أَيُوبُ: ألم آَكْنْ أَغْتينْكَ عمّائَرَ ى؟» قال: بَلَى وَعِرَّتَكَ وَلكِن لاغِنّى بى عَن 
برَكَتك20 . 


000 مسلم بشرح النووى (7977/17) بتصرف. 
زفق صحيح : رواه البخارى ا كتاب الغسل. 


تفلن الجوارغ 

وفى راوية: عن أبى هريرة فته عن رسول الله تَلةِ قال: الما عافى الله أيبوب 
تلك أمطر عليه جرادًا من ذهب, فجعل يأخذ منه بيده» ويجعل فى ثوبه؛ فقيل له : 
يا أيوب: أما تشبع؟ قال: يارب ومن يشبع من رحمتك. 08 

جه كان أيوب ظللك رجلا كثير المال» آتاه الله جملة عظيمة من الثروة. 

فقد أنعم الله عليه من سائر صنوف أنواع النعم؛ وفى مقدمتها الأراضى 
المتسعة الخصبة» وكانت له من الخيل ما يُدهش الأبصار» كما كانت له أعداد 
وفيرة من الإبل والبقر والغنم وسائر الماشية... وقد كان لأيوب ألف شاة 
برعاتهاء ناهيك بالعبيد الذين يقومون برعاية الأرض وخدمة الأنعام. 

وكان أيوب لك بَرّا تقيّا رحيمّاء يُحسن إلى المساكين» ويكفل الأيتام 
والأرامل» ويكرم الضيفء ويبلغ !بن السبيل ... وكان شاكرًا لأنعم الله عليه 
مؤديًا لحق الله َرَونّ. 

وكان لأيوب 385 أولاد وأهلون كثير» وكانت زوجه (ليا) تَرفل فى هذا 
النعيم» شاكرة عابدة عارفة حق الله على العباد فى الشكر» فقد كانت تكثر الحمد 
والشكر والثناء على الله يرن إذ رزقها من البنين والبنات ما تقر به عينها ولا 
تحزن» وأوسع عليها وعلى زوجها من الرزق شيئًا مبارمّاء وفضّلهما على كثير 
من خلقه. 

# كانت (ليا) تدرك أن سر بقاء النعمة هو شكر المُنعم.. فكانت دائمة 
السذكر والحمده تؤدى إلى كل ذى حقٌّ حقه؛ فتواسى عباد الله وتير 
بهم وتحسن إلء ؛ وتستئير بذلك فى ضوء إرشاد زوجها نبى الله أيوب 25". 

وفى يوم من الأيام جاءه أحد عبيده ليخبره أن ولدًا من أولاده قد مات 
فصبر واحتسب ... ثم مات ولد آخر بعد ذلك بأيام فصبر واحتسب وظل أولاده 


.)١55 23157 نساء الأنبياء (ص:‎ )١( 


م (4) (شرح رياض الصالحين ) ج؟ 


جح التابع ا م 

يموتون الواحد وراء الآخر حتى مات كل أولاده.' 

بل وف نفس الوقت كانت المواشى والأغنام والخيل تموت أمامه حتى 

فى اه ع ِِ . 5 

وابتلى فى جسده بأنواع من البلاء» ولم يبِقّ منه عضو سليم سوى قلبه 
ولسانه يذكر الله يون ببماء وهو فى ذلك كله صابر محتسب ذاكرٌ لله بون فى ليله 
ونهاره» وصبحه ومسائه. 

وطال مرضه وانقطع عنه الناس» ولم يبقّ أحدٌ يحنو عليه سوى زوجته؛ 
كانت ترعى له حقه» وتعرف قديم إحسانه إليهاء وشفقته عليهاء فكانت تتردد 

1-6 و 

إليه فتصلح من شأنه وتعينه على قضاء حاجته» وتقوم بمصلحته. 

وضعف حالهاء وقّل مالهاء حتى كانت تخدم الناس بالأجر لتطعمه. (رضى 
الله عنها وأرضاها) وهى صابرة معه على ما حل بهما من فراق المال والولد. 
السعادة والنعمة» والخدمة والحرمة. 

ولم يزد هذا أيوب تنكم إلا صب واحتسابًا وحمدًا وشكرًا. 

حتى إن المثل ليُضرب بصبره تلك » وضرب أيضًا بما حصل له من أنواع 
اللذيا"" , 

وبعد ما قضى فى البلاء سنواتٍ طوال توجّه إلى ربه بالدعاء؛ طالبًا منه 
كشف البلاء #وأبوْسب إذْتادئ ريه سس ]لص رونت أيكمْ الت * [الأبياء: 
7 لإأَقَ مس الَّمَطيْضُب وَعَدَابٍ 418 [ص: .]4١‏ 

واستجاب اللّه دعاءم وكشف عنة بلاءه .0 فالله على كل شىء قدير» وإذا 


أراد شيئًا فإنه لا يُعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء. 


)١(‏ قصص الأنبياء / للحافظ ابن كثير (ص: لاه ؟88-1؟). 


تتطاقلك ‏ الجولرغ 
جإ جاء الفرج الإلهى.. وجاءت الوصفة الطبية الربانية لأيوب. 
أما صفة هذه الوصفة الربانية فموجودة فى القرآن الكريم والذكر الحكيم فى 


2 سي وول دقع ع خلس برس قور 


قوله يَرَولّ: ل أرَكض برجك هذا معتل برد عراب (10])! 4 [آص: 47]. 

هكذا عادت إليه صحته وعافيته مرة أخرى. 

© وكما رَّدَّ الله عليه عافيته وصحته؛ رَدَّ عليه ضعمفَى المال الذى فقد. 
وررّقه ضِعمَى ما كان عنده من الأولاد ... فقد أرسل الله سحابتين» لا تحملان 
مطراء بل ذهبًا وفضة» وكان لأيوب بيدران أحدهما للقمح, والآخر للشعير 
فأفرغت إحدى السحابتين الذهب فى بيدر القمح» وأفرغت الأخرى الفضة فى 
بيدر الشعير 7 

وبينما كان يغتسل عرياناء ليس عنده أحدء أمطر الله عليه جرادًا من ذهب. 

وكان هذا الجراد من الذهب كثيرًا ... سمّاه رسول الله كلكةفى رواية أخرى 
عند البخارى: رِجَلٌ جراد. فقال عليه الصلاة والسلام: «بيئما أيوب يغتسل 
عرياناء خرّ عليه رجُْل جراد من ذهب ...2 ”". 

وشاء الله الحكيم أن يرزقه الذهب على صورة جرادء وصَبٌ عليه الجراد 
من الذهب صيًا أثناء اغتساله» وأمطره عليه» فكأن هذا الذهب كان مطرًا غزيرًا 
نازلا عليه» وكان هذا معجزة من الله سبحانه. 

فلما رأى أيوب هذا الذهب مصبوبًا عليه تناول ثوبه الذى وضعه بجانبه 
أثناء الاغتسال» وصار يجمع الذهب بكلتى يديه» ويحثوه» ويضعه فى ثوبه!! 

فعجب الله من صنيعهء وناداه: يا أيوب: ألم كن أغنيتك عما ترى؟ . 

أى أن الله أغناه بما وهبه من رزقء فلم يجمع الذهب بثوبه؟ 


(0")صحيح القصص النبوى (ص: .)165١‏ 
(؟) صحيح:رواه البخارى (497/) كتاب التوحيد. 


| مغ جث.| انها رف ان 
> جاخ تفلت <١‏ 
أى أن هذا الذهب بركة منك يا رب» وبركة الله لاغنى عنهاء فهى تارك مال 
من كانت عنده ... فأيوب تلكا ليس بحاجة إلى الذهبء وهو زاهد فى متاع 
الدنياء لأن الأنبياء هم أئمة الزاهدين» وجَمْعُه للذهب بثوبه طلبًا للبركة» وليس 
سدادًا لحاجة. 

لقد اعتبر هذا الذهب من مظاهر رحمة الله ... ورحمة الله لا يشبع منها 
مؤمن ... فجَمُعه للذهب بثوبه ليس بسبب نهمه.» بل للتقلب برحمة الله. 

٠.‏ 8 03 5 ي# ع ع 
وأن يستكثر منه» وأن يحتفظ به؛ بشرط أن يأتيه من مصدر حلالء وأن لا 
تستشرفه نفسه» ولا يملا عليه تفكيره» وأن يُخرج حق الله فيه. 

ويُعتبر هذا المال بركة من الله» ولا يستغنى أحدٌ عن بركة الله ورحمة من 
الله ولا يشبع أحدٌ من رحمة الله. ويقتدى فى ذلك بأيوب 7/182" . 


)١(‏ القصص القرآنى/ د. صلاح الخالدى (0-55/5؟). 


جر دجي «معيئ 
دحوي 2 ودع راو شكس «ميك «رو عمس سى 
وفطت _الجوالوغ - 


ظ ذا اباي فضل الفنيالشاكرودومن أذ اال 


من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها 
جد قال المؤلف مله : (باب فضل الغنى الشاكر)؛ وهو الذى يأخذ المال 


فالغنى هو الذى أعطه الله سبحائه وتعالى ماء يستغنى به عن غيره من مال أو 
علم أو جاه أو غير ذلك» وإن كان الأكثر استعمالا أن الغنى هو الذى أعطاه الله 
المال الذى يستغنى به عن غيره. 


والله سبحانه وتعالى يبتلى عباده بالمال يعنى بالغنى وبالفقر. 

فمن الناس من لو أغناه الله لأفسده الغنى» ومن الناس من لو أفقره الله 
لأفسده الفقر... والله يون يعطى كل أحدٍ بحسب ما تقتضيه الحكمة #وتلوكم 
لسر ََذْيرِ فَِنَه وين تَبيحَعُونَ © [الأنبياء: ه"] . 

0 وإذا أعطى الله الإنسان المال فإنه ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: من يعطيه الله المال يكتسبه من طريق حرام: كالمُرابى والكذاب 
والغشاش فى البيع والشراء ومَنْ أكل أمو ال الناس يالباطل وغير ذلكء. فهذا غناه لا 
ينفعه لأنه غنى فى الدنياء ولكنه فقرٌ -والعياذ بالله- فى الدنيا والآخرة. 

إذ إن هذا الشىء الذى دخل عليه من هذا الوجه سوف يُعاقب عليه يوم 
القيامة... وأعظمه الرباء فإن الله عَرونَّ يقول فى كتابه: وال يَأ كود اينالا 
يَعُومُونَ لا كمَايَُومُ الى بِتَحَبطْهُ ألتَّعطُ ون لمي دَلِكَ َه َالو سما ألْسَهْمُ مِكْلْ 
لبوأ وَل هليع وحََّهَ لز أ من ج42 موظة ين بيو هن فده ما سلف وَأَمْوْهة 
2 وم م عَا اوليك آمب صَحَدب رفاوتت 4 [البقرة: 590]. 


0 م 7 ب ريسم و 
ويقول الله جتكك : « يتأيها الذِيرت ءامنوأ أَعُوأ آله وَدَرَأ مَا بقىَ مِنَ اربوأ إن 


دج ره 4 للء عور 


نشم مُؤْمِينَ 0 إن لم تَفَمَلُوا دوا يحَرّبٍ من أله وَرَسُولوء وإِن تبتم فلحكم رءوس 
أَمَوْيِكُمْ لَاتَظيِمُونَ ولا تظَكمُورت 4 [البقرة: 1/4 7179 ]. 
القسم الثانى: من الأغنياء من أغناه الله بمالٍ لكن عن طريق الحلال يبيع 
بالبيان والنُصح والصدقء ويأخذ كذلكء ولا يكتسب إلا المال الحلال. فهذا 
هو الذى ينفعه غناهء لأن مَنْ كان كذلك فالغالب أن الله يوفقه لصرفه فيما ينفع. 
فهذا هو الغنى الشاكر الذى يأخذ المال بحقه» ويصرفه فى حقه على الوجه 
الذى شرعه الله له”". 
جه قال تعالى: ##فَأمَامنَ أعطن ولق (رع)؟ وَصَدَ قبا سق ا(ر<) مره سرك 38 وأمَا 
مَنْيخلَوَسْتَفقَ ((2) وكَذبَ كلق ((2) سيره شر 2 وما سممالماترك ‏ إدَعَينَا 
لنهُدَئ(2 © [الليل: ه-11]. 
مان أعْطَ وان #4 أى فأما مَن أعطى ماله وأنفق ابتغاء وجه الله واتّقى ربه 
فكفّ عن محارم الله ... قال ابن كثير: أعطى ما أمر بإخراجه واتقى الله فى 
أموره'' لاوَصَدَّقَكلسَقَ 4 أى وصدّق بالجنة التتى أعدَّها الله للأبرار #هَيسِه 
رك 4 أى فستهيئه لعمل الخير ونُسهّل عليه الخصلة المؤدية للِيْسرء وهى فعل 
الطاعات وترك المحرمات #إوَأْمَامَنْيخِلَ وأَسْتَمْقَ © أى وأمًا من بخل بإنفاق المال» 
واستغنى عن عبادة ذى الجلال ...قال ابن عباس: بَخْل بماله» واستغنى عن ربه 
0# «اوكدَبَينسَقَ 4 أى وكدّب بالجنة ونعيمها لإسَييِِمإنشسرن» أى فسئهيئه 
للخصلة المؤدية للعسرء وهى الحياة السيئة فى الدنيا والآخرة وهى طريق الشر. 
قال المفسرون: سَمَّى طريقة الخير يُسرى لأن عاقبتها اليّسر وهى دخول الجنة 
دار النعيم» وسَمَّى طريقة الشرٌ عسرى لأن عاقبتها العُسر وهو دخول الجحيم 


(١)شرح‏ رياض الصالحين/ للعلامة ابن عثيمين رحمه الله (؟/ 5 77). 
(1) مختصر تفسير ابن كثير (5/ 147). 


رموه لموم كو سعهه 8 8 ماع ' . . 
ماضن نه ما هود ارد استفهام إنكارى أى أى شىء ينفعه ماله إذا هلك وهو فى نار 
ا ا 


جهنم؟ هل ينفعه المال» ويدفع عنه الوبال؟ لإِنَََِهدَئ» أى إِنَّ علينا أن نين 
للناس طريق الهدى من طريق الضلالة» ونوضح سبيل الرشد من سبيل الغى. 


جه وقال تعالى: لوَسَمْبئيً الاق (0) ايوق ماله يكرك( وماد عله 
نيمو جزكا 2 يعبر لفل (2) ولسوفرر (45 [الليل: 01-1 . 

لوَسمْبنَالْأنَىَ 4 أى وسيّبعد عن النار التقئئّ النقئ المبالغ فى اجتئاب 
الشرك والمعاصى. . ثم فسّره تعالى بقوله #الِْبُوْقِ مايق 4 أى الذى 
ينفق ماله فى وجوه الخير لير كى نفسه لوَمَالِحدِعِندَم ب يْكمَةجٌرك4 أى وليس 


لأحدٍ عنده نعمة حتى يكافئه عليهاء وإنما ينفق لوجه الله. 

قال المفسرون: نزلت الآيات فى حقٌ «أبى بكر الصدّيق ذَلكه) حين اشترى 
بلالا وأعتقه فى سبيل الله ... فقال المشركون: إنما فعل ذلك لِيدٍ كانت له عنده 
فنزلت لأإِلَاإِوَمْهِوَيهالخلَ 4 أى ليس له غاية إلا مرضاة الله لإوَلْسَو فيضك » أى 
ولسوف يعطيه الله فى الآخرة ما يُرضيه وهو وعد كريم من رب رحيه”". 

74 كرك 
وقال تعالى: إن ُو آلصَكَ كت نما وَإن َناَضَمَر مهو 
2 معام 2 عر 


- 3 0 
ء ور 6 ع2 0 سلا ميات لم جو سا 1 03 
حار ود عنحكم من مِسَيَِاتِحكُم وَاَلَيِما تَعَمَلُونَ حَبِيٌ # [البقرة: 0و" |. 


2 


«إن يدوا لصَّدَقَتِ فَنِصِمَاضَ 4 أى إن تُظهروا صدقاتكم فيعم هذا 
الشىء الذى تفعلونه #إوَإن يُحَسُوهَا وها الْضْهَرَ مَهْوَ حَلكُمْ 4 أى وإن 
تخفوها وتدفعوها للفقراء فهو أفضل لكم لأن ذلك أبعد عن الرياء #وبُكير 
عَنحكُم ون سَهِعَاتِكُمْ 4 أى يزيل بجميل أعمالكم سيئ آثامكم طوَآلَديمَا 


,)0 75-641١ /”( صفوة التفاسير‎ )١( 


روجف ايا ف ا 
لط الأوائغ ولت 
تَعَمَوْن حَِيكٌ © أى هو سبحانه مُطلع على أعمالكم يعلم خفاياكم . .. والآية 


ترغيب فى الإسرار”". 


م وقال تعالى: #إن تلوأ ألرَحَقَّ تفقوا ما يورت وَمَاتْفِفُوأمِنعَئْ إن لَه بو 

عَلِيعٌ (459 [آل عمران: 57]. 
2 فقوأ م 
« نارح 2 كت 4 أىالن تكونوا من الإسرار ولسن 
ع 

أ ماتيالا شي ف سيل ال هر محدوظ لك جروج حر الجا 

وقد اختلف العلماء فيهما: أيهما أفضل للمرء: أن يكون غنيًا شاكرًا أم فقيرًا 
صايرًا؟ 

والذى تدل عليه الأحاديث: أن الغنى الشاكر هو الأفضل. 

وقال بق لسعد 205 يه : «لآن تدرك ورثتنك أغنياء» خيرٌ من أن تتركهم عالة 
يتكففون الناس)"" 

وقال يَكِِ: «ما نفعنى مال أحل قط ما نفعنى مال أبى بكر) . 

وعن عمرو بن العاص قال: بعث إلىّ رسول الله يك فقال: «حُذ عليك ثيابك 
وسلاحك. ثم تتنى) فأتيته فقال: «إنى أريد أن أبعذك على جيش فيُسلمك الله 
ويُغنمك. وأرغب لك من المال رغبة صالحة» فقلت يا رسول الله: ما أسلمت من 
أجل المال» ولكنى أسلمت رغبة فى الإسلام!! فقال: ايا عمرو زعم المال 
() صفوة التفاسير .)١95/1١(‏ 
(0) صفوة التفاسير .)١98/1١(‏ 


(9) متفق عليه: رواه البخارى 0 كتاب الوصاياء ومسلم (7 2 كتاب الوصية. 
(4) صحيح: رواه الترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (0771). 


الصالح للرجل الصالح)”". 

وعن أنس بن مالكء» أن رسول الله يَلِةِ دعا له بكل خيرء وكان فى آخر دعائه 
أنه قال: «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له)”". 

وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالكء أن عبيد الله بن كعب بن مالك قال: 
سمعت كعب بن مالك يحدث بحديث توبته قال: فقلت: يا رسول الله إن من 
توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله يرون وإلى رسوله وَكِةٍ فقال: «أمييك 
عليك بعض مالك. فهو خير لك)”". 

فأما كسب المالء فإن مَن اقتصر على كسب اليُلُْغة من حِلّهاء فذلك أمر لا بد 
منه» وأما من قصد جمعه والاستكثار منه من الحلال» نظرنا فى مقصوده؛ فإن قصد 
نفس المفاخرة والمباهاة فبئس المقصود. وإن قصد إعفاف نفسه وعائلته. وادّخر 
لحوادث زمانه وزمانهم» وقصد التوسعة على الإخوان. وإغناء الفقراء» وفعل 
المصالح. أَثْيب على قصده. وكان جمعه بهذه النية أفضل من كثير من الطاعات. 

وقد كانت نيات خلق كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» فى جمع 
المال سليمة» لحّسن مقاصدهم لجّمعه. فحرصوا عليه» وسألوا زيادته. 

وكان سعد بن عبادة يدعوء فيقول: اللهم وسّع علىَ“. 

قال ابن الجوزى: وأبلغ من هذا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام» لما قال له 
بنوه: وَبَرْدَادُ َبلَبجِيرٍ 4 [يوسف: 0:]» مال إلى هذا وأرسل ابنه بنيامين معهم... 
وأن الرجل الصالح من أهل مَديّن طمع فى زيادة ما يناله فقال: أن أَتَمَمَتَ عَشْرًا 
فَمِنعِندك 4 [القصص: 4150 وأن أيوب ل لما عُوفى تُثر عليه رجُلُ جراد من 
)١(‏ صحيح: رواه أحمدء وأبو يعلى. والحاكم» وصححه الألبانى فى غاية المرام (505). 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (572374) كتاب الدعوات» ومسلم )١580(‏ كتاب فضائل الصحابة. 


() متفق عليه: رواه البخارى (77/01) كتاب الوصاياء ومسلم (717/4) كتاب التوبة. 
(5) رواه ابن عساكر فى تاريخ دمشق .)5514/5٠(‏ 


ا 


هبه فأضط بحر ثويد سر ته يل له أاخيت؟ قال يارب قر بشي 
من فضلك!! ''» وهذا أمرٌ مّركوز فى الطباع؛ فإذا قصد به الخير كان خيرًا محضًا. 
وأما الأنبياء فقد كان لإبراهيم (عليه الصلاة والسلام)» زرعٌ ومال» ولشعيب 
وكان سعيد بن المسيب ؤَلَكَهُ يقول:لا خير فيمن لا يطلب المال» يقضى به 
دنه يصون به عرضه» ويصل به رحمه» فإن مات تركه ميرانً لمن بعده " 

0 ون عبد ابن مسعوو لق قل :قال رسول ل ب الاحَسَّدَ إِلّانى 
انْتيْن: رَجُلٌ آناهُ الله مَالاء مَسَلَطَهُ على مَلكَيهِ فى الحَقٌّ. ورَجُلٌ آناه الله حِكْمَةً فهو 
بَقضى بهاوَيُعَلّمها. 

(0070) وَعَنْ ابْنِ عمر كلكا عن النبى يك قال: «لا حسّد إلا فى التَتّين: رَجُلٌ 
آنا الله القَرآنَ فهو يَقُومُ بو آناءً اللّيل وآناءً النَّهارٍ. وَرَجُلٌ آناهٌ الله مَالا. فهو يُنْفقةُ 
آناءً اللّْل وآناء التّهار»2. 

بيه سبق شرح هذين الحديثين بفضل الله ون عند شرحنا للحديث رقم 
(049) فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 

(010) وَعَنْ أبى هُريرة فك أَنَّ فقَرَاَ المُهَاجِرِينَ أنَوْا رسول الله يل فقالوا: 
دَهَبَ أَمْلُ الدّنُورِ ِالدَّرَجَاتٍ العُلَىء والتّعيم | مُقِيما كَقَال: «ومَا ذَّاك؟) كَقَالُوا: 


)١(‏ صحيح:رواه البخارى (71/9) كتاب الغسل. 

(7)الورع والزهد/ د. يوسف القرضاوى (ص )7١١-١5917‏ بتصرف. 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (9/1) كتاب العلم» ومسلم )8١7(‏ كتاب صلاة المسافرين. 

(4) متفق عليه: روأه البخارى (0 07 0) كتاب فضائل القرآن» ومسلم )81١5(‏ كتاب صلاة المسافرين. 
«الآثاء» : السَاعَات. 


مدوج ريد 


يصَلُوَ كما ُصَلَى. ويَصُومُونَ كما نَصُوم. وَيَتَصَدَّقُونَ ولا نَتَصَدَّقٌ ويَعتِقَونٌ ولا 
نَعتقٌ.. فقال رسول الله يكل : «أثلا أَعَلَمْكُمْ ترونو من سبكم وتيود ب 
من بَعدَكمْ وَلايكُون أَحد مضل مِدْكم إلا منْ صَنََ ل ما صَتَدْم تم؟» قالوا: بَلَى يا 
رسول الل قَالَ: «تُسَبَحُونَ وتَحمَدُونٌ وتَكَيّرّونَ دُبْر كُلَّ صَلاة ئَّلانًا ونّلاثينَ مَدّة) 
رجَعَ فقرَءُ الَُاجرِينَ إلى رسول الله يكل ُو سمع إِحْوَاننا َمل الأموّالٍ يما 
فَعلْنَا مَمَعَلوا مثْلَهُ؟ فَقَالَ رسول الله يَكلِ: «ذلك فَضْلٌ الله بؤْتِيهِ مَن يشَائ". 

جاء فقراء المهاجرين إلى رسول الله يَكِةِ فقالوا: «يا رسول الله» ذهب 
أهل الدثور بالأجور» جمع أجر «بالدرجات العلى والنعيم المقيم». 

قال: «وماذاك؟!» قالوا: (يصلون كما نصلىء. ويصومون كما نصوم. 
ويتصدقون ولا نتصدقء ويعتقون ولا نعتق» يعنى فهم أفضل مناء لأن الله من 
عليهم بالمال فبذلوه فى طاعة الله» وفيما يرضى الله. 

فقسال عليه اللصلاة والسلام: كا أعلَمُكُمْ شَيئا در كُونَ به من سَبَنَكُمْ 
وَتَسِفُوَ بو من بَعدَكُمْ؟ وَلَا يَكُونُأحدٌ أفْصَلَ مْكُم إلا لاثم 0 
قَانُوا: بَلَى يَا رَسُولُ الله قَالَ: «تُسَبَحُونَ وَتكَبَرُونَ وَتَحمَدُونَ دُبْرَ كل صَلَاوٍَكَانا 
وَتَكَائِينَ مَرَّةا. 

يعنى تقولون: سبحان الله ثلانًا وثلائين» والحمد لله ثلانًا وثلاثين» والله أكبر 
ثلانًا وثلاثين ... فصاروا يفعلون ذلك. ولكن الأغنياء سمعوا بهذا فصاروا 
يقولونه ... يسبحون ويكبرون ويحمدون ثلانًا وثلاثين دُبر كل صلاة. 

فرجع الفقراء مرة ثانية إلى النبى عليه الصلاة والسلام وقالوا: (يا رسول 
الله سمع إخواننا أهل الأموال بما صنعنا فصنعوا مثله»» فقال عليه الصلاة 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (887) كتاب الأذان» ومسلم (046) كتاب المساجد. 
«الدَتُور : اللأموال الكَيرَهُ والله أعلم. 


ع ههه .ات سس 6< 


برخ 
ددا 


والسلام: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) يعنى أن الله سبحانه وتعالى أغناهم 
وأعطاهم المال فبذلوه فى طاعة الله» وهذا فضل الله”". 

ليه فى الحديث فوائد منها: 

الفائدة الأولى: تطبيق شرع الله ون فى أمة من الأمم, لا يمنع أن يكون فيها 
فقراء ... فالعهد النبوى رغم أنه خير القرون.» فما زال فيه فقراء وأغنياء» ولم 
يُوْمّر الأغنياء أن يوزعوا جميع أموالهم بينهم وبين الفقراء» حتى يستوون فى 
المعيشة» وهذه سّنة الله فى الكون أن يبتلى عبدًا بالفقر» ليرى هل يصبر أم 
يجزع؟ هل يرضى بقضاء الله وقدره؟ 

فمن صبر على البلاء» وسلَّم بالقضاءء فله الأجر الكامل ... والله إنه لأجرٌ 
لا لادان مصيبته» بل يفوقها نا .. ألم تسمع لقوله تعالى: لأإِتَابوَقَ ألصَّبرُونَ 
ره يعيرحِسَابٍ (()4 [الزمر: ٠‏ 

لياه أب فلمو من الاتحان والاختبار كيف ذلك 
والله يقول: وت بَلُوكم يلض وكير فَِمَةَ © [الأنبياء: ه]. 

ألم يعلم الغنى ماذا فعل الله بقارون» الذى أُوتى من المالء ما إن مفاتحه 
لتنوء بالعُصبة أولى القوة» أين هو الآن؟ سفت به الأرض فهو يتجلجل فيها 
إلى يوم القيامة» لم يكن مطلوبًا منه إلا أن يشكر مُسْدِىَ النعمة ويُخرج زكاتها.. 
هل تراه الآن يصبر على ما هو فيه من العذاب, مُسَليًا ومُصبرًا نفسه بتنكّمه فى 
الدنيا؟ كلا والله» نسى ما كان من نعمة» مع أول غمسة فى العذاب. 

الفائدة الثانية: وهى منقبة عظيمة لفقراء الصحابة ... فللفقراء فى كل بلد مطالب 
وهموم بل ولهم آمال... ومن آمالهم زيادة قدر الصدقات الممنوحة لهم, لتخفف 
عنهم عوز الحاجة» وتضمن لهم المعيشة الهنية والعيشة السوية» وقد يذهبون إلى 


() شرح رياض الصالحين (؟97/5؟5). 


اتوافلات ‏ الجقاتة - 
الحاكم» يشتكون إليه ما فيه الأغنياء من ترفٍ ورغدء بل قد يثور الفقراء على 
الأغنياء» كما حدث قبل فى الثورة البلشفية فى روسيا ... فهل حدث هذا من فقراء 
العصر النبوى؟ لا.. إنهم لم ينظروا إلى الأغنياء» يريدون ما عندهم, مافكروا إلا 
فى أمر واحدء وهو أن الأغنياء لهم فضائل أموال يتصدقون بهاء ويحجون بهاء 
ويجهزون بها المجاهدين» وليس عندهم- أى الفقراء- ما ينفقونه فى سبيل الله 
فتكون للأغنياء أجور عظيمة» والفقراء محرومون منهاء فكيف المّخرج وما 
السبيل؟ يريدون فضل الله فى الآخرة ... وانظر إلى قولهم فى آخر الحديث: 

(سمع إخواننا أهل الأموال) وهم صادقون فى قولهم: إن الأغنياء إخوان 
لهم. 

الفائدة الثالثة: فى الحديث مناقب عظيمة لأهل الأموال من الصحابة 5 
منها: 

)١(‏ بيان مدى حرصهم على فضائل الأعمال؛ كالصدقة والعتق» وكذا 
الحج والعمرة والجهاد ... كما ثبت فى رواية عند مسلم» مع همتهم العالية فى 
بقية العبادات» كالصوم والصلاة. 

0 أنهم لم يستكثروا ما هم فيه من الخير الحاصل لهمء من الصدقة والحج 
والجهاد بل سارعوا إلى مشاركة الفقراء فى ذكر ختم الصلاة. 

فلم يقولوا: هذه عبادة الفقراء حتى يدركوا ما نحن فيه من فضل ... ولم 
يقولوا: كفى ما نحن فيه من خير؟ بل سارّعوا إلى الزيادة» وحرصوا على 
الريادة. . فانظر كيف ربَّى النب الأغنياء والفقراء؛ على حَدٌّ سواء» فلا حسد ولا 
غل عند الفقراء» ولا تَكيّر ولا ترفع عند الأغنياء. 

الفائدة الرابعة: التوفيق للطاعات والقربات» مَحضٌُ فضل من الله يرون 
حيث قال النبى: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» , فعلى المسلم ألا يرى لنفسه 


فضلا فى أداء الطاعات» ويجب عليه أن يُقَرّ ويعترف أنها من توفيق الله- سبحانه 
وتعالى-» يتفرع على ذلك وجوب شكرهاء ولزوم سؤال الله أن يحفظها 
ويديمها. 

الفائدة الخامسة: وقد يُوْحَذْ من الحديث. أن الغنى الشاكرء المؤدى حق الله 
فى المال» أفضل من الفقير الصابر المحتسب. إذا استووا فى بقية الطاعات”'. 

وذلك لأن الغنى الشاكر قد اختّبر بالمال وزهرة الحياة الدنيا فكان وفيا 
شاكرًا لله.. استعمل المال فيما يُرضى الله ولم يستعمله فى معصيته بل وأخرج 
زكاة ماله طيبة بها نفسه.. أما الفقير الصابر فلم يُخْتبّر بعد.. فقد يُُختبّر فيكون 
وفيا شاكرًا وقد يكون غير ذلك.. فاللهم اجعلنا من الشاكرين لك على نعمك 
التى لا تعد ولا تحصى. 


)١(‏ شمائل الرسول عخ(1١/ 8٠١‏ 875-7؟) بتصرف كبير. 


رح كانطمطه 


ج(ق 2 6 


© لا بد أن يكون الموت على بالنا.. فالموت لم ينج منه أحدٌ ولن ينجو 
منه أحد.. سواء كان نبي مُرَسَلا أو مَلَكًا مقربًا أو وليّا من الأولياء.. قال تعالى: 
« كل تين لم4 وقال تعالى لسيد ولد آدم يل : ط َك مَتٌوَإمَم ينون 
'((25» وقال له: « وَمَاجمَلَ شرن لِك السُد فين : يت فَهُم كلتيدوق (2ج)4. 

فالموت حتم لازم لا تمنع منه حصانة القلاع ولا يحول دونه 
الحجاب ولا تردّه الأبواب...قال تعالى: 9# أَيَتَمَانَكوْنُوايذرككم كك الْموث لوكي في 
وج مدو 4 [النساء: 008 . 

إنه لا بد من استقرار هذه الحقيقة فى النفس: حقيقة أن الحياة فى هذه 
الأرض موقوتة» محدودة بأجل؛ ثم تأتى نهايتها حتمًا.. يموت الصالحون 
ويموت الطالحون. يموت المجاهدون ويموت القاعدون. يموت المستعلون 
بالعقيدة ويموت المُستدّلون للعبيد.. يموت الشجعان الذين يأبون الضيم» 
ويموت الجبناء الحريصون على الحياة بأى ثمن.. يموت ذوو الاهتمامات 
الكبيرة والأهداف العالية» ويموت التافهون الذين يعيشون فقط للمتاع 


الرخيص. 
الكل يموت.. # ع تَفِيس دَآيمَةٌ قد أَلَوْت 4. .كل نفس تذوق هذه الجرعة. 
وتفارق هذه الحياة.. لا فارق بين نفس ونفس ف تذوّق هذه الجرعة من هذه 
الكأس الدائرة على الجميع. إنما الفارق فى شىءٍ آخر. الفارق فى قيمة أخرى. 
لفارق فى المصير الا خير. 
ل وى سدم صخ لس جه رس ارس سا سه سيل لج ام 
إِنّمَا توفت أجورَكم بوم الْفَبمَة فَمَن رحَرْحَ عن ألثَارٍ وأدخل 


ىد« 7 و 2 0 اا 2 
الجواائع 2 مووي 8 
هذه هى القيمة التى يكون فيها الافتراق. وهذا هو المصير الذى يفترق فيه 
فلان عن فلان”"'. 
تح 4 كوكم 


كس سرح سه 2 كل 


عد هه 1 أ أ 
قال تعالى: # صل فيس عه الوب ْوَإِنَمَانوصوّرك أْجُووَحكُحَ يَوْمَ الْقيسمَة 
فَمَن مُحْرْحَعَنِ التَار وَأدٌ ل 2 مَمَدَ فَازٌ وما الحو لديا متلع 1 متلع الْعرور 4 


دا 


[آل عمران: .]1١86‏ 

فكل نفس منفوسة من بنى آدم وغير بنى آدم ذائقة الموت. .. لابد أن تذوق 
الموت... وعبّر بقوله: #ذَايِقَةٌ #؛ لأن الموت يكون له مَذَاقٌ مُرّ يكرهه كل 
إنسان. 

لكن المؤمن إذا حضره أجله وَيُشّر بما عند الله يرون أحبٌ لقاء الله ولا يكره 
الموت حيئئذ ... قال الله تعالى: #وَإِنَّمَا وصور أجور كح يَوْمَ الْقِكسّةٍ 4 أى 
تعطونها وافية كاملة يوم القيامة. 

وإن أوتى الإنسان أجره فى الدنيا فإنه ليس هذا هو الأجر فقطء بل الأجر 
الوافى الكامل الذى به يستوفى الإنسان كل أجره يكون يوم القيامة» وإلا فإن 
المؤمن قد يناب على أعماله الصالحة فى الدنياء لكن ليس هو الأجر الكامل 
الذى فيه التوفية الكاملة» لأن هذه إنما تكون يوم القيامة #قّمَن يُحْرْحَعَنِ أَلثَارٍ © 
رُحزح يعنى: أبعد عن النار #وَأَدْحِلَ الْبكدَ مَتَدَ قاد 4 لأنه نجى من المكروه 
وحصل له المطلوب ... نجى من المكروه وهو دخول النار. وحصل له 
المطلوب وهو دخول الجنة» وهذا هو الفوز العظيم الذى لا فوز مثله 

وَمَالَلْيَرِه الديآإلَ ملع ارود ... صدق الله َو ؛ فالدنيا متاع الغرور 
يعنى متاع ليس دائمّاء بل كما يكون للمسافر متاع يصل به إلى منتهى سفره» ومع 


)١(‏ رحلة إلى الدار الآخرة / د. محمود المصرى (ص ٠١١-949‏ ) بتصرف. 


ذلك فهى متاع غرور ... تَغْر الإنسان» تزدان له وتزدهر وتكتحل وتتحسن 


وتكون كأحسن شىء» ولكنها تغره. 

كلما كثرت الدنيا وتشبث الإنسان بها بعد من الآخرة... ولهذا قال النبى 
عليه الصلاة والسلام: «والله ما الفقر أخشى عليكم, وإنما أخشى عليكم أن تفتح 
عليكم الدنيا كما فُتحت على من كان قبلكم, فتنافسوها كما تنافسوهاء فتُهلككم 
كما أهلكتهم). 

ولهذا نجد أن الإنسان أحيانًا يكون فى حال الضيق أو الوسط خيرًا منه فى 
حال الغنى» لأنه يَغره الغنى ويُطغيه والعياذ بالله... ولهذا قال تعالى: #وما 
لوه الدني إل ممَعٌ لْعْرُوِرٍ © يعنى فلا تغتروا بهاء وعليكم بالآخرة التى إذا 
رُحزح فيها الإنسان عن النار وأدخل الجنة» فإنه بذلك يفوز فورًا لا فوز مثله0©. 
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يه قال تعالى: ا إنَ ممألاو ويرك اعت ويَسكرُمَاى السام وما 


له 


4+ ل مجع 2ج 2 اج مس م ل مجع ا كه يمع ع6 هداس 2ع > 
تَذرى نفس مادا تحسكيب عدا ومَاتدرى نفس أي أرض تموثإنَاللهَ عليم بير 4 
[لقيان: :"]. 

فهذه إحدى مفاتيح الغيب الخمسة التى لا يعلمها إلا الله بَروَنَّ. 


قال الله تعالى: #وعنده مَفَاتِحَ ألْعيبٍ لا يَحَلمَهَ] إِلَاهْوَ © [الأنعام: ا 


ومفاتح الغيب هى الخمس المذكورة فى قوله تعالى: # إِنَّألَه عِدَمْمعِلَم آَلسَّاءَةٍ 
معت ل اسع ع مس سو سا م كي سمط مس ساح جور 2 2 2 00 
وينزل_- ١‏ 2 لْغيتَ وبمار مافى الأرحام وما تدرى نفس مادا تحسكيب غدا وما تذرى نفس 
كل اع ع ساي ع داخم الا ا 0 
بأ رض موث إن لله عِليمٌ حَبيُ (4050 القان: 14 وقال تعالى: لوَعِنِدَمٌ مَمَاتُِ 


د سج سب سر سير 


2-0 0 و 5 
لْعَيبٍ لا يعلمها إ لاهو 4 [الأنعام: ه]. 
قال كل : «مفاتح الغيب خمسٌ لا يعلمهن إلا الله ## إِنَّ الله عِندَه عِلْ 


(0) شرح رياض الصالحين (778/5). 


01 الجواغخ_ رمت ١‏ 


ع ب مو 


لصَّاعَةٍ ويرك الْعَيْتَ وَيَسْلد ماف لسار وما تَدْرى تَنّْ كَّادًا ميث عَذَا وا 
درك تَفَسن أي أَرْضٍ تَصوث إنَأَّه ليك بين 00420 . 

فهذه الخمس لا يعلمها إلا الله يون ...فعلم الساعة لا يعلمه أحدء حتى إن 
جبريل وهو أشرف الملائكة سأل رسول الله كَلِدٌ وهو أعلم البشر فقال: «أخبرنى 
عن الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل»”". فلا يعلمها إلا الله ي#ون. 

ويرك أَلْعَيَتَ 4 والمُنزل للغيث يعلم متى ينزل. ..فهو سبحانه وتعالى 

هو الذى يعلم متى ينزل الغيث وهو الذى ينزله... والغيث هو المطر الذى 
يحصل به نبات اللأرض وزوال الشدة. 

وليس كل مطر يُسمَّى غيثًاء فإن المطر أحيانًا لا يجعل الله فيه بركة فلا تنبت به 
الأرض ... كما قال النبى عليه الصلاة والسلام: اليست السّنة ألا تُمطّروا» يعنى 
ليس الجدب ألا تمطّروا «بل السَّنة أن تُمطروا وتّمطروا ولا تنبت الأرض شيئًا»”". 

وهذا يقع أحيانًا ... فأحيانًا تكثر الأمطار ولا يجعل الله تعالى فيها بركة» فلا 
تنبت الأأرض ولا تحيا. 

لوَيحَلدْمَاف الَْرَسَامٌ 4 فهو الذى أنشأ ما فيهاء وعلم ما هو ... هل هو ذكر 
أم أنثى؟ ولهذا يسأل المَلّك المُوكل بالأرحام ربه: هل هو ذكر أم أنثى؟ فيقضى 
الله ما يشاء. 

#وما تدر نفس مَّادًا تسكيرب عدا 4 من كسب دينها وذنياها #ومَائدرى نَهَسُ 


با انض ني توت 4 بل الله تعالى» هو المختص بعلم ذلك جميعه. 


ولما خصّص الله هذه الأشياء. عمّم علمه بجميع الأشياء فقال: #إنَالنَه 
(١)رواه‏ البخارى (/191) كتاب تفسيرالقرآن. 
(؟) متفق عليه :رواه البخارى (20) كتاب الإيمان» و(/ا//81) كتاب تفسير القرآن» ومسلم (428: )٠١‏ 


كتاب الإيمان» من حديث أبى هريرة. 
() صحيح: رواه مسلم (5 ) كتاب الفتن. 


0 حل | ْم 
ىر تورطفطك الجوات 
عَلِيِمٌ حَبِيْرُ * مُحيطٌ بالظواهر واليواطن» والخفايا والخباياء والسرائر. ومن 
حكمته التامة» أن أخفى علم هذه الخمسة عن العباد» لأن فى ذلك من المصالح 
ما لا يخفى على من تدبر ذلك”". 

فإذا كان الأمر كذلك فأقصر الأمل ولا تَقَل: أناما زلت فى ريعان الشباب.. 
فالموت لايعرف صغيرًا ولا كبيرًا.. وكم من شاب كان عنده من الآمال 
والأحلام الكثير والكثير فمات وهو فى ريعان شبابه.. وكم من صحيح مات بلا 
مرض وكم من مريض عاش حيئًا من الدهرٍ. 


1 مره آ# هر 


جية وقال تعالى: #وَإِدًا جا أجلهم لا سْتشجخْرورت مَاعَةٌ وَلَامَمْتَفدمُنَ )41 
[التحل: .]7١‏ 

فكل إنسان له أجل محدود لا يستطيع أن يتجاوزه بحالٍ من الأحوال... 
فآجال العباد وأرزاقهم قد قدرها الله بََوَنَّ قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة ... وجرى بذلك القلم فى اللوح المحفوظ. 

قال 6ه: « كَتَبَ اللْهمَقَادِيرَ الْحَكَاقِقٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلّْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضُ 
بَحَمْسِينَ آلف سَنَدَ قَالَ: وَعَرَشُْهُ عَلَى الْمَاءِ 0 

وعن أنس بن مالك ويك عن النبى مَل قال: «وَكلَ اللةبالرحِم مَلَكّا 
رع م جى راس ع هيع ع 8 7 
يَقول: أئ ر َب نطقَُ أ وَبَّ علق أَى وب مُضفَةٌ كا ان عضي حَلقهَ. 
قَالَ: أئ رَبّ أَذْكرٌ آم أنتَى» أَسَقّ أمْ سَعِيدٌ هما الرّرْقُ َمَا الأجَلُ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ 

86 
فى طن أَمَّهِ ”". 


- 


.)7/59( تفسير السعدى‎ )١( 


(0) صحيح: رواه مسلم (101؟) كتاب القدر. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )7١4(‏ كتاب الحيضء ومسلم (547؟) كتاب القدر. 


© وعن عبد الله بن مسعود وليه قال: ١احدثنا‏ رسول الله لله يِه - وهو الصادق 
المصدوق - قال: (إنَّ أَحَدَكُمْ بُجْمَعُ حَلْفه حَلْقهُ في بَطْن آَم أَرَعِينَ يَوْمَاء كم يَكُونُ في 
لِك عَلَقَة ل دَلِكَه ثُميكُونٌ في ذَلِكَ مُضْعَة مدل ذَلِكَ» ثم يُرِسَلُ الْمَلَكُ ينفح فيه 
الرُوحَ» وَيُؤْمَرُأربَع كَلِمَاتِ: يكنب رِزقِه وََجَلِك وَعَمَلهِ وَشَّقِيٌ أَوْ سَعِيدٌ. ا 

وفى اصحيح مسلم) عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبى كَل 
وميك : «الّهم أمتعنى بزوجى رسول الله» وبأبى: أبى سفيان» وبأخى معاوية». 

قال: فقال النبى عَلةِ: اد سَألت ال لجال موي وََبَاٍمع دوعو ورا 
مَقَسُومَةٍ مَفْسُومة َنْ معجَل يا بل حل أو يور بان جلو وَكَوُْدْتِ سَأَلْتِ الله 
ع يُعِيلَكٍ مِنْ عَذَّابٍ فِي انار َو عَذَّابِ فِي الْقَبِْ كان عير وأفضل1". 


برك 


فد وقال تعالى :+ يناما ألدينَ امثوأ ل لخ :لا كخسطة ع سر 

َه وَمَن يَفَصَلَ ذَالِكَ مَأوْليِكَ الكيزة 9) تققد 0 أت 

أحَدكم لمث بول وت ولا عت يتك أجل ريب فَأصَدَة كوا يجيد( ون 
مَخرأالَة نفس ذا جاه أجل جَلْهَا امَك حَيريمَا تمرك 4000 [النافقون: ٠‏ -11]. 

لا تشخلكم أيها المؤمنون الأموال والأولاد عن طاعة الله وعبادته. وعن أداء 
ما افترضه عليكم من الصلاة» والزكاة» والحج» كما شغلت المنافقين ...قال أبو 
بسروركم بهمء وبالنظر فى مصالحهم. عن ذكر الله . .. وهو عام فى الصلاة 


ل ات 


والتسبيح» والتحميدء» وسائر الطاعات””" 7 ومن يفلد ِكَ مَُوْلكَيِكَ هُمْ 


كل 2 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (7”708) كتاب بدء الخلق؛ ومسلم (757147) كتاب القدر. 


(؟) صحيح: رواه مسلم (11775) كتاب القدر. 
(7) البحر المحيط (77/5/8). 


كنع سر 00010 
١ 2‏ | ل 


ص تامار اوريغ 
َلْخَِرُونَ 4 أى ومّن تشغله الدنيا عن طاعة الله وعبادته» فأولئك هم الكاملون 
فى الخسران» حيث آثروا الحقير الفانى على العظيم الباقى» وفضّلوا العاجل 
على الآجل 9 وَأنْفِوأْمْمَارَرَقَكمْ4 أى وأنفقوا فى مرضة الله من بعض ما 
أعطيناكم وتفضَّلنا به عليكم من الأموال لإيّن بل دياق حدم آلمَوَتُ 4 أى 
قبل أن يحل الموثٌ بالإنسان» ويصبح فى حالة الاحتضار مول رت و5 
مَك جل يريب 4 أى فيقول عند تيقنه الموت» يارب هلاً أمهاتنى وجرت 
موتى إلى زمن قليل!! طتَأصَّدَكَوَآ كي نَالصَّلِسِينَ4 أى فأتصدق وأحسن 
عملى» و أصبح تق صالحًا. 

قال ابن كثير: كل مفرطٍ يندم عند الاحتضار» ويسأل طول المدة ليستدرك ما 
فات» ولكن ههيات*'" وَل نيْوَحرَآَهتَضْسًا إدَاجآهَ أَجَلْهَ 4 أى ولن يمهل الله أحدًا 
ا كان إذا انتهى أجله. ولن يزيد فى عمره... وفيه تحريض على المبادرة بأعمال 


سو ل لخ ل 


الطاعات» حذرًا أن يجىء الأجل وقد فرّط ولم يستعد للقاء ربه #وألكة حبرب 
ملو 4 أى مُطلع وعالم بأعمالكم من خير أو شر ومُجازيكم عليها'”. 


مجر 8 


5 8 1 ره - رس لج سس لخر مج رم عر 1 مان مه امه ا ا 

بن. وقال تعالى: "9 حو إِدَا جَاءَ أحدهم الْموب قال رت أنجعون (88) لعل أعمل 

أ مات دك م عر سم بع رحس ١‏ سس ١‏ عي سح ا ع ارعس ل ل 

صللِحويِمَا رت كلا نا طِسَة هو فَيلهَا ومن ودآيهم برو إل يو تون (0) هَإِدَا شمف 
0 سل وى مر ته سوسس و لس صالإساح سمل 0001 

الصور قلا أضاب ينهم يَوْمِيِنٍ ولابتساءلورست 17 فمن تقلت موازبة. فَأوْليِكَ هم 


المفيخوت © وتن كنت موزبئة. تاكيك اديس ةا أله في جَهنم يدو 

مه لجعو عضو دوع اله مسكر لار | اعرءه رسيي سم ع اس 
3 تلفح وجوههم الثاز وهم فها كدليخوت (9) ألم تكن ايت تثل علد فشر يبا 
كروت 2 يعبت ْنَا سوبا وسكُن وما آرت 0 بآ رجانه 


.)0 5 //( مسختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)755-1756 /7( صفوة التفاسير‎ )( 


إذ غنة هيفرت 20 ل نذا يها ولاتكغرو (©) إئة د يداي 
يوب وبآ ءآمَنَا فر نا وَكَداوَآتَ حر الح يي حي سرج 
دَكْرِى وَقُردُ مهم 0ك بت 0 إن جرهم لومب 2 يما صبروأ نهم هم الْفَإِدرُونَ (00) 


سس 


كن الي هيوه © ابا و بحص يوم فَسَكَلأ َعَاوينَ 057 قَكلّ 


0 


دفن لايل ل أتكر فط تنكة © أتيرجثر أتها حتقتكخ عب وتخا 
لاترَحَعُون * [المؤمنون: .]١ ١6-99‏ 

يُخبر تعالى عن حال من حضره الموت» من المُفرطين الظالمين؛ أنه يندم 
فى تلك الحالء إذا رأى مآله» وشاهد قبح أعماله فيطلب الرجعة إلى الدنياء لا 
للتمتع بلذاتها واقتطاف شهواتها وإنما من أجل أن يعمل صالحًا. . ولذا فإنه 
يقول : ِ#لْمَلَأَعْمَلُ صِسَضِمَاتككٌ 4 من العمل» وفرطت فى جنب الله 4 
أى: لا رجعة له ولا إمهالء فقد قضى الله أعهم إليها لا يُرجعون, نا 4 أى: 
مقالته التى تمنّى فيها الرجوع إلى الدنيا كِِسَه هر فَيُهَا 4 أى: مجرد قول 
باللسانء لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم» وهو أيضًا غير صادق فى ذلكء فإنه 
لورُدَ لعاد لما نُهى عنه. 

#ومن ورايهم برح إل بوم تون أى: مر: من أمامهم وبين أيديهم برزخ. وهو 
الحاجز بين الشيئين ... فهو هنا: الحاجز بين الدنيا والآخرة. 

وفى هذا البرزخ, يد: يدنعم المطيعون, ويُعذّبٍ العاصون من موتهم إلى يوم 
يُبعثون» أى: : فلتُعدوا له عُدَّتهء وليأخذوا له أهبته 

« فَِدا َف الصور قلا شاب يَنتَهُر 52-0 4 يخير تعالى عن 
هول يوم القيامة» وما فى ذلك اليوم» من المزعجات والمُقلقات, وأنه إذا نُمخ فى 
الصور نفخة البعث» فحُشر الناس أجمعون. لميقات يوم معلوم, أنه يصيبهم من 
الهول ما يُنسيهم أنسابهم؛ التى هى أقوى الأسباب. 7 


ل وفطت ___الجواوغ 

فغير الأنساب من باب أولّى, وأنه لا يَسأَلُ أحدٌّ أحدًا عن حاله؛ لاشتغاله 
نفسه ذل يدرى هل ينجو نجاة ل شقاوة يس .مواقي سكاو .ساد 
بعدها؟ ... قال تعالى 0 من أَحِه (01) وأمّه 
7 6 جيه يو( بغز لحل أمري مُنْهُم يوميزٍ ص يفيه )4 ”2 

والنفخ فى الصور مرّتان: 

النفخة الأولى: : يكون فيها الفزع والصعق يعنى الموت, فينفخ م إسرافيل فى 
الصور نفخة يكون لها صوتٌ عظيمٌ مُزعج جدّاء فيفزع الناس ثم يموتون كلهم 
إلا ما شاء الله. 

والنفخة الثانية: ينفخ فى الصور فتخرج الأرواح من الصور وتعود إلى 
أجسادهاء وهذه التى يكون بها الحياة الأبدية التى لاا موت بعدها. 

وفى القيامة مواضعء يشتد كريهاء ويَعظّم وقعُها ... كالميزان الذى يُميّر به 
أعمال العبد, ينظ فيه بالعدل ما له وما عليه؛ ونين فيه مثاقيل ادر من الخير 
والشرء لقن نت مَوزِيكُهُء 4 بأن رجحت حسنائه على سيئاته وكيك م هم 
لْمَفْلسُونَ 4 لنجاتهم من النار» واستحقاقهم الجنة» وفوزهم بالثناء الجميل» 
ومن خَنَتْ مَوزِينُهُ 4 بأن رجحت سيئائه على حسناته» وأحاطت بها خطيئاته 
#كازكيك الَِنَ خسوا روا أنفْسَهَم © كل خسارة؛ غير هذه الخسارة؛ فإنها -بالنسبة 
إليها- سهلة؛ ولكن هذه خسارة صعبة؛ لا يحبر مُصابهاء ولا يستدرّك فاتتها... 
خسارة أبدية» وشقاوة سرمدية» قد خسر نفسه الشريفة» التى يتمكن مها من 
السعادة الأبدية ... ففوتها هذا النعيم المقيم؛ فى جوار الرب الكريم. 

لفي جهنم دون 4 لا يخرجون منها أبد الآبلدين. ..وهذا الوعيدء إنما هو 
- كما ذكرنا - لمن أحاطت خطيئاته بحسناته» ولا يكون ذلك إلا كافرًا. 


()تفسير السعدى (ص١50)‏ بتصرف. 


فعلى هذاء لا يُحاسَبٍ محاسبة مَن تُورّنْ حسناته وسيئاته» فإنهم لا حسنات 
لهم ولكن تُعَدُ أعمالهم وتحصىء فيُوقَهُونَ عليهاء ويّقرّرون بهاء ويُخْرّون بها. 

وأما مَن معه أصل الإيمان» ولكن عَظّمت سيئاته» فرجحت على حسناته» فإنه 
وإن دخل النار لا يَخْلّد فيهاء كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسّنة". 

ثم ذكر تعالى» سوءً مصير الكافرين فقال: « تلمح وِجُوهَهم آلتَآرُ» أى تحرقها 
بشدة حرّها ... وتخصيص الوجوه بالذكر لأنها أشرف الأعضاء #وهفها 

كَللِحْوَ * أى وهم فى جهنم عابسون مُسشْوَّهو المنظر. 

قال ابن مسعود: قد بدثُ أسناءهم وتقلّصت شفاههم كالرأس المُشْيّط بالنان 
ألم تكن ايت تل علي4 أى يُقال لهم تعنيمًا وتوبيخًا: ألم تكن آيات القرآن 
الساطع تق رأ عليكم فى الدنيا؟ #فَكْسْيهَا تُكَزْوت 4 أى فكنتم لا تُصدّقون بها 
مع وضوحها ل دَالْوْرًا عَبَتَ عَلَِمَا سوبا 4 أى غلبت علينا شقاوتنا #وكنًا 
َوْمَاصَاليرت * أى وكدًا ضالين عن الهدى بسبب اتباعنا للملذّات والأهواء". 
فإنهم كما قال تعالى: لأوَلَوْْدو الما موأعنة4 ولم يق الله لهم ُحجة, بل قطع 
أعذارهم» وعمّرهم فى الدنياء ما يتذكر فيه من تذكّرء ويرتدع فيه المجرم ... 
فقال الله جوابًا لسؤالهم: خسوا يا ولَادْكَلْمُونِ 74". 

أى دُلُوا فى النار وانزجروا كما تزجر الكلاب ولا تكلمونى فى رفع العذاب.. 
قال فى التسهيل: اخسئوا: كلمة تُستَعمل فى زجر الكلاب ففيها إهانةٌ وإبعاد"». 

ثم ذكر الحال التى أوصلتهم إلى العذاب وقطعت عنهم الرحمة» فقال: 
(1) تفسير السعدى (ص .)38١‏ 
(؟) صفوة التفاسير (؟/ 197). 
(*) تفسير السعدى (ص؟197). 


(5) التسهيل (”/ /اه). 


رى تفلك جتان 


اهكان معاد يَُوُوس وبآ أمنَآ افر لنَاواحَنَا وت حر اليّحِنَ 4. 

قال مجاهد: هم بلال» وخبّاب» وصهيب وغيرهم من ضعفاء المسلمين... 
كان أبو جهل وأصحابه يهزءون بهم« فَأتدمومْسِخْنًا 4 أى فسَخرتم منهم 
واستهزأتم بهم « حَوَّه أَسَوَهُمْ وى 4 أى حتى نسيتم بتشاغلكم بهم واستهزائكم 
عليهم عن طاعتى وعبادنى « وَكُنْش من َضْحَكُويت 4 أى وكنتم تضحكون 
عليهم فى الدنيا. «إِفٍ جرَيتهم لوم يما صَبروأ # على طاعتى» وعلى أذاكم؛ حتى 
وصلوا إلىّ « أَنَهُمْ هم الْمَِِرُْنَ 4 بالنعيم المقيم» والنجاة من الجحيم؛ كما قال 
فى الآية الأخرى: ١‏ مالي لذن امنُوأيِنَالْكتَارِ يضْحَكْوْنَ © الآيات 29 

ركم لِْشْمٌ في الْأَرْضِ عَدَدَ سين ()4 أى قال تعالى للكفار على سبيل 
التبكيت والتوبيخ: كم مكثتم فى الدنيا وعمّرتم فيها من السنين؟ لاوما 
أَوّيحْضَ يو 4 أى مكثنا يومًا أو أقل من يوم هسح لالْصََونَ 4 أى الحاسبين 
المتمكنين من العدّ .... قال ابن عباس: أنساهم ما كانوا فيه من العذاب المّدة 
التى لبثوها لفَكلَإِن مسر ايلا * أى ما أقمتم حمًا فى الدنيا إلا قليلا ... 
قال الرازى: كأنه قيل لهم: صدقتم ما لبثتم فيها إلا قليلًا فقد انقضت ومضت... 
والغرضٌ تعريفهم قلة أيام الدنيا فى مقابلة أيام الآخرة”"لالْوَأَكَكْمَكُمْرْ يمون 4 
أى لو كان لكم علمٌ وهم لعرفتم حقارة الدنيا ومتاعها الزائل # أَفَحَِبس ْنَا 
حَلقَنَكُمْ عَبَثًا 4 أى أظننتم - أيها الناس - أنما خلقناكم باطلا ومّملا بلااثواب 
ولاعقاب كما حلقت البهائم ككينا لا عون 4 أى وأنه لارجوع لكم 
إلينا للجزاء؟ لا .. ليس الأمر كما تظنون وإنما خلقناكم للتكليف والعبادة ثم 
الرجوع إلى دار الجزاء # مَتَعَدْلَالَّهُ 4 أى فتنزّه وتقدّس الله الكبير الجليل 


(١)القرطبى .)124/1١7(‏ 
(0) تفسير السعدى (ص؟567). 


(3) التفسير الكبير .)١717//757(‏ 


«ألْمَِك الْحَقٌّ # أى صاحب السلطان؛ المتصرف فى مُلكه بالإيجاه والإعدام: 
والإحياء والإفناء عن العيث ولنقائص وعن ألايخلق شجا ب لأنه 
حكيم اهلامو 4 أى لاربٌّ سواه ولا خالق غيره #ريتٌالْعَرْشٍ 
لْحكَرِرٍ 4 أى خالق العرش العظيم ... وصفه بالكريم لأن الرحمة والخير 
والبركة تنزل منه. ولنسبته إلى أكرم الأكرمين # ومن يدع مَمَ لَه إلدهاءاخرَ » أى 
ومن يجعل لله شريكًا ويعبد معه سواه #لا برشن دربو * أى لا خجة لهبهولا 
0 لإَإِنمَاحِسَابهء عند ريو 4 أى جزاؤه وعقابه عند الله #إنّهُ 2 يَفْلِعُ 
رفن # أى لا يفوز ول ينجح من جحد وكذاب بالل ورسله. 

افتنتتح السورة بقوله تدأ الْمؤْهيُود مون 4 وختمها بقوله لإِنَّلَايِفْيعُ 
لْكمروِيَ 4 ليظهر التفاوت بين الفريقين ... فشْتّان ما بين البدء والختام. 

0 ول رت أَغْفْرٌ عفر ويح تحبر أيّدِينَ > أمر رسوله بالاستغفار والاسترحام 
تعليمًا للأمة طريق الثناء والدعاء”", 

جه وقال تعالى: مين لِلَتتَءَامَئوَا 1 أن نَع وي نك روما هن كلق ولا 
يثراك فلكتت من لساك وملام طقسن ري وكيرع ريثت (4)5 


[الحديد: ١5‏ ]. 
لما قَدِمٌ المؤمئون المدينة؛ أصابوا من لين العيش ورفاهيته؛ ففتروا عن 


دام لور 


بعض ما كانوا عليه فعُوتبوا ونزلت هذه الآبة مين لِلَدِيتَءَاميْوَأانَ ل حسم لويم 
لِزْكَ رده 4 قال ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبئا الله هذه الآية 
إلا أربع سئين) 0" 


(١)صفوة‏ التفاسير (9؟/1914١1).‏ 
(؟) صحيح:رواه مسلم (/1؟٠؟)‏ كتاب التفسير. 


تاتاقلت ‏ الجقارة 


م سس ساس رو ع مني 
5 - 


*« #أَل أن يديت ءامنوا أن عدْمَمَ مويب نك رِائَه 4 أى أما حان للمؤمنين أن 
تَرِقّ قلوبهم وتلين لمواعظ الله؟ #وَمَائرلنَكَلَيّ 4 أى ولمانزل من آيات 
القرآن المبين؟ طاولا كبوا كَلدِينَأووأالْكتب ين قَبَلُ 4 أى ولا يكونوا كاليهود 
والنصارى الذين أعطاهم الله التوراة والإنجيل لضَلَاكَ عب الامد مَتَسَتَ موي # 
أى فطال عليهم الزمن الذى بينهم وبين أنبيائهم» حتى صلبت قلوبهم فهى 
كالحجارة أو أشد قسوة ... قال ابن عباس: #قست فُلُويجُم4 مالوا إلى الدنيا 
وأعرضوا عن مواعظ القرآن. 

وموم منسفُوتَ 4 أى وكثير من أهل الكتاب خارجون عن طاعة الله؛ 
رافضون لتعاليم دينهم» من فرط قسوة القلب ... قال ابن كثير: نهى الله تعالى 
المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حُمّلوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارىء لما 
تطاول عليهم الزمن بدَّلوا كتاب الله الذى بأيديهم» ونبذوه وراء ظهورهم. 
واتخذوا أحبارهم ورُهبانهم أربابًا من دون الله فعند ذلك قَسَتٌْ قلوبهم فلا 
0 


م ا لاس ١)‏ 
يقبلون موعظة, ولا تلين قلومهم بوعدٍ ولا وعيد . 


8# هكذا ينبغى للعبد المؤمن أن يُكثر من ذكر هاذم اللذات (الموت) حتى 


ع 


2 اي م 27 5 د مان م 1 يه . 0ه 
(01/9) وعن ابن عمر ذَيَِا قال: أَخَلْ رَسول الله يَكَِهِ بمنكبى فَقَالَ : «كُنْ فى الدنيًا 
2 0 َ 25 لك به أبن ءًَ 
كَأَنَكَ غَريبٌ أو عابر سَبِيلٍ) وَكَانَ ابْنْ عَمَرَ كا يقول: إذا أمسَيتَ» فلا تَنْنَظِرٍ الصبّاح» 
وَإِذَا أصبّحتَ. فَلا تَنْنَظِر المَسَاك وخُذ من صِحَتِكَ لِمَرَضِك وَمِن حَيّاتِكَ لِمَؤْتِكَ". 


() مختصر تفسير ابن كثير (/ 401). 
(0) صحيح: رواء البخارى (1415) كتاب الرقاق. 


«أخذ النبى يك بمنكبى» يعنى أمسك به... والمتكب هو أعلى الكتف». 
أخذ به من أجل أن ينتبه ابن عمر لما سيلقى إليه الرسول (عليه الصلاة والسلام) 
من القول. وهذا من حسن تعليم الرسول (عليه الصلاة والسلام)» فإنه عليه الصلاة 
والسلام كان إذا تكلم اتخذ الأسباب التى توجب انتباه المُخاطّبء إما بالفعل كما 
هناء وإما بالقول كما فى قوله: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قالوا: بلى يا رسول الله. 

ثم قال النبى يك لابن عمر ذَقُهَا : «كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل». 

فهذه نصيحة النبى يك لعبد الله بن عمر وها وللأمة من بعده ... يوصيه 
ويقول له: «كن فى الدنيا كأنك غريب». 

الغريب لا يفكر فى المكان الذى هو فيه غريب .. وأنه دار إقامة؛ لأنه مسافر 
من بِلدٍ إلى آخرء ويريد أن يؤدى الذى عليه ويرجع لداره. 

فدارك الجنة» فكن فى الدنيا كأنك غريب سترجع إلى دارك» فجهز الهدايا 
لهذه الدار التى ستبقى فيها بلا نباية» فأنت مثل الغريب الذى يقيم فى بلدٍ أخرى 
غير بلده لا على وجه الاستيطان والإقامة» وإنما يمكث فترة ويرجع...فتراه 
يحاول أن يدخر المال من أجل أبنائه وزوجته؛ فأنت تدّخر عملك الصالح فى 
دار الدنيا لهذه الدار الآخرة. 

بقول يك كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» أى: عابر طريق يمر 
بالطريق ولا يبنى فى الطريق بيتا. 

فالإنسان لا يؤمل فى الدنيا كأنه سيُخلّد فيهاء وإنما يكتفى برزق الله الحلال 
الذى آتاه» ويحمد الله يَرَوَنَّ عليه» ولا ايكون شرمًا فى الدنيا طمّاعًا فيها؛ فإن 
الطماع والشره يموت بما يأكله. 

وكان ابن عمر وها يقول: «إذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وإذا أمسيت فلا 
تننظر الصباح» .. المعنى لا تُؤمل أنك إذا أصبحت أمسيتء وإذا أمسيت 


أصبحتء فكم من إنسانٍ أصبح ولم يُمسٍ! وكم من إنسانٍ أمسى ولم يُصبح! 
وكم من إنسانٍ لبس ثوبه ولم يخلعه إلا الغاسل! وكم من إنسانٍ خرج من أهله 
وقد هيئوا له غداءه أو عشاءه ولم يأكله! وكم من إنسان نام ولم يقم من فراشه! 
المهم أن الإنسان لاينبغى له أن يطيل الأمل بل يكون حذرًا حاذقًا حازمًا كيّسًا... 
هذا معنى قوله: إذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح». 

يقول ابن عمر: (وخذ من صحتك لمرضك) يعنى: استغل الوضع الذى 
أنت فيه ... فأنت الآن شابٌٌ قوى وتقدر على أن تحفظ كتاب الله فاحفظ 
الرآن» وإذا كنت تقدر أن تتعلم العلم الشرعى فافعل قبل أن تأتى عليك 
المشاغل فلا تقدرء وقبل أن يأتى عليك الكبّر والشيخوخة فتنسى» لكن وأنت 
صغير تدرك ما لا تدركه وأنت كبير ... فخُْذ من وقت صحتك لوقت مرضك» 
فالله كريم سبحانه وتعالى» يعامل العبد معاملة الكرم» فانظر حين تواظب على 
صلاة الجماعة إذا مرضت تسأل عنك الملائكة: أين فلان الذى كان يصلى هنا؟ 
وتذهب تعودك فى بيتك؛ ويأمر الله يرون الملاتكة أن تكتب للعبد ما كان يصنعه 
وهو صحيح ... كذلك إذا سافر يُكتب له ما كان يفعله مقيمّاء فإذا كان مواظبًا 
على الصيام فى الحضر ثم سافر فلم يَصَم يُكتب له كأنه صائم ... هذا كله من 
فضله ومن رحمته سبحانه. 

وهكذا يكون فى سائر الأعمال. ١‏ ا 

ثم قال: (وخذ من حياتك لموتك) أى: خذ من حياتك ما تدخره بعد 
موتك. 

يعنى: أن المؤمن ينبغى أن يعلم أنه فى كل لحظة قد يأتيه الموت» فليكن فى 
هذه اللحظة فى خير عمل يَلقَى به الله سبحانه وتعالى. 

ولذلك جاء عن النبى يَكهِ فى الحديث: (إن الله إذا أراد بعبد خيرًا استعمله» 
قالوا: وكيف يستعمله؟ قال: اايوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه». 
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وفى المقابل فإنه إذا أراد الله 0000-1 
بالسوء فيعصى الله ويسرق ويرتشى ويفعل كل ما يُخضب الله يون ثم يموت 
على ذلك - والعياذ بالله-. 

أما المؤمن فالله يرون يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه» بأن يصلى فيموت 
وهو يصلىء أويكون صائمًا فيبموت وهو على صيامه؛ أو يتصدق بصدقة 
ويموت بعدها... فيوفقه الله أن يكون آخر عمله الذى عمله من الأعمال 
الصالحة فيقبله الله (سبحانه وتعالى). 


١ه‏ ون ابن شقر ل سول اله ؤقال: ما حل طروي طلم ل 
شَىءٌ يُوصى فيه. يت لبن إلأوَوَصِينةمَُْوبَةجِندها0" ْ 

وفى روابة لمسلم: ايت ثلاث َال قال ابن عمر: عاعدث علب لقنا 
سَمِعتُ رسول الله يك قال ذَلِكَ إِلأَوعِدْيِى وَصِيَتَى. 

بذ ذكر المؤلف ينث حديث ابن عمر فَكَا أن النبى مَك قال: «ما حق امرئ 
مسلم له شىء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» يعنى ما حقه أن 
بيت ليلتين إلا وقد كتب وصيته التى يريد أن يوصى بها. 

وكان ابن عمر كفا منذ سمع هذا الكلام من رسول الله كل لايبيت ليلة إلا 
وقد كتب وصيته. 

والوصية: معناها العهدء وهى أن يعهد الإنسان بعد موته لشخص فى 
تصريف شىء من ماله؛ أو يعهد لشخص بالنظر على أولاده الصغار. 

أو يعهد لشخصي فى أى شىء من الأعمال التى يملكها بعد موته فيوصى 
به... هذه هى الوصية. 


)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى (7778) كتاب الوصاياء ومسلم (17717) كتاب الوصية. 


مثل أن يكتب الرجل: وصيتى إلى فلان ابن فلان بالنظر على أولادى 
الصغار. 

وصيتى إلى فلان بن فلان بتفريق ثلث مالى أو رُبعه أو خمسه فى سبيل 
الله... وصيتى إلى فلان فى أن يتتفع بما خلّفت من عقار أو غيره أو ما أشبه ذلك. 

المهم أن الوصية هى العهد ... عهد الإنسان بعد موته إلى شخص بشىء 
يملكه. 


0 


والوصية أنواع: واجبة» ومحرمة؛ وجائزة. 

أولًا: الوصية الواجبة: وهى أن يوصى الإنسان بما عليه من الحقوق الواجبة» 
لتلا يجحدها الورثة ... لاسيما إذا لم يكن عليها بينة. 

مثل أن يكون على الإنسان دَينٌ أو حَقٌّ لغيره» فيجب أن يوصى به لا سيما 
إذا لم يكن فيه بينة» لأنه إذا لم يُوصٍ به فإن الورثة قد ينكرونه» والورثة لا 
يُلرَّمون أن يصدّقوا كل مَن جاء من الناس وقال: إن لى على ميتكم كذا وكذاء لا 
يلزمهم أن يصدقوا... فإذا لم يُوص الميت فإنه ربما يكون ضائعًاء فمن كان 
عليه دين - يعنى حق فى ذمته لأحد- فإنه يجب عليه أن يوصى به. 

كذلك يجب أيضًا أن يوصى لأقاربه غير الوارئين بما تيسّر. 

لقول الله تعالى: # كُيبَ عَلَتَكْمَإدَا حص رَأَحَدَكُه ألْمَوَتُ إن ترك حَيرَا # يعنى: 
مالا كثيرًا #ألْوْصِيّةُ بلوَِدَيْنوَالأَفِْينَ 4 [البقرة: ١1].فخرج‏ من الوالدين 
والأقربين من كانوا ورثة... فإن الورثة لا يُوصّى لهمء وبقيت الآية مُحكّمة فيما 
عدا الوارثين. 

هكذا دلالة الآية» وبها فسرها ابن عباس ذَلِْكَاء وذهب إلى ذلك كثير من 
أهل العلم أن الإنسان يجب أن يوصى إذا كان عنده مال كثير بما تيسّر لأقاربه 
غير الوارثين ... أما الوارث فلا يجوز أن يُوصَى له. لأن حقه من الإرث 


يكفيه... فهذان أمران تجب فيهما الوصية. 
)١(‏ إذا كان عليه دَيرٌ يعنى حمًا للناس. 
(؟) إذا ترك مالا كثيرّاء فإنه يَلرّمه أن يوصى لأقاربه من غير الوارثين. 
انيًا: الوصية المحرمة: وهى محرمة إذا أوصى لأحدٍ من الورثة.. مثل أن 

يوصى لولده الكبير بشىء من بين سائر الورئة» أو يوصى لزوجته بشىء من بين 

سائر الورثة... فإن هذا حرام عليه» حتى ولو قد ر أن الزوجة كانت تخدمه فى 

حياته وتطيعه وتحترمه» وأراد أن يكافئها فإنه لا يحل له أن يوصى لها بشىء... 

وكذلك إذا كان أحد أولاده يبره ويخدمه ويسعى فى ماله. فأراد أن يوصى له 


بشىء» فإن ذلك حرام عليه. 

وكذلك ما يفعله بعض الناس إذا كان له أولاد عدة وزوّج الكبير أوصى 
للصغار بمثل المال الذى زوَّج به الكبير ... فإن هذا حرام أيضّاء لآن التزويج 
دفع حاجة كالأكل والشربء فمن احتاج إليه من الأولاد وعند أبيهم قدرة 
وجب عليه أن يُزوجه؛ ومّن لم يحتج إليه فإنه لا يحل له أن يعطيه شيئًا مثل ما 
أعطى أخاه الذى احتاج للزواج. 

وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس حتى على طلبة العلم؛ يظنون أنك 
إذا زوجت ولدك, فإنك يجب أن توصى للأولاد الصغار بمثل ما زوّجته بف 
وهذا ليس بصحيحء فالوصية للوارث لا تجوز مُطَلَمًا. 

فإن قُدر أن أحدًا جاهلا وأوصى لأحد الورثة بشىء» فإنه يُرجع إلى الورثة 
بعد موته» إن شاءوا نفذوا الوصية» وإن شاءوا رَدُوها. 

الما: الوصية المباحة: فهى أن يوصى الإنسان بشىء من ماله لا يتجاوز 
الثلثء لأن تجاوز الثلث ممنوع؛ لكن ما دون الثلث أنت خُرٌٍّ فيه» ولك أن 


توصى فيه لمن شئت إلا الورثة. 


كه أن ات واي أما دو لك تول رع ء الثث 
لا تزد عليه» وما دون الثلث فهو أفضل منه ... ولهذا قال ابن عباس ذََا: لو أن 
ناس شَُوا من الثلث إلى الربع: فإذ ابي قال لسعدبي أبى وقامي: 
«الثلث والثلث كثير»» وكان أبو بكر ذَلكّهُ أوصى بخمس ماله. وقال: أرضى بما 
رضى الله لنفسه» فأوصى بخحُمس ماله وهذا أحسن ما يكون. 

وليت أن طلبة العلم والذين يكتبون الوصايا ينبهون الموصين على أن 
الأفضل الوصية بالخُمس لا بالثلث ... وقد شاع عند الناس الثلث دائمّاء وهذا 
الحد الأعلى الذى حَدّه الرسول (عليه الصلاة والسلام) وما دونه أفضل منه. 
فالربع أفضل من الثلث» والخمس أفضل من الربع. 

وإذا كان الورئة محتاجين فتركٌ الوصية أُولّى لأهم أحق من غيرهم؛ قال 
النبى عليه الصلاة والسلام: اإنك أن تَدّر ورئتاك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس» "''فإذا كان الورثة الذين يرثونك تعرف أن حالهمء وسط والمال 
شحيح عندهم. وأنهم إلى الفقر أقرب. فالأفضل ألا توصى. 

ففى هذا الحديث: الإشارة إلى أن الإنسان يوصىء ولكن الوصية تنقسم إلى 
أقسام كما أشرنا؛ منها واجبة ومنها محرمة» ومئها مباحة. 

فالواجبة: أن يوصى الإنسان بما عليه من الحقوق الواجبة لتلا يجحدها 
الورثة» فيضيع حق من هى له لاسيما إذا لم يكن عليها بينة...وكذلك وصية 
من ترك مالا كثيرًا لأقاربه الذين لا يرئون بدون تقدير» على ألا تزيد على الثلث. 

والمحرمة: نوعان أيضًا: أن تكون لأحدٍ من الورئة»وأن تكون زائدة على 
الثلث. 

والمباحة: ما سوى ذلك» ولكن الأفضل أن تكون من الخمس فأقلء وإن 


)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى (7757) كتاب الوصاياء ومسلم )١1774(‏ كتاب الوصية. 


م (5) (شرح رياض الصالحين ) ج14 , 


زاد إلى الربع فلا بأس» وإلى الثلث فلا بأس» ولا يزيد على الثلث. . 

وفى حديث ابن عمر ها العمل بالكتابة» لقوله يك : «إلاووصيته مكتوبة ظ 
عنده» فدلٌ هذا على وجوب العمل بالكتابة. 

وفى قوله: «مكتوبة» اسم مفعول: إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون هو 
كاتبهاء أو غيره ممن تثبت الوصية بكتابتهم ... فلا بد أن تكون الكتابة معلومة» 
إما بخط الموصى نفسه» أو ببخط شخص معتمدء وأما إذا كانت بخ مجهول 
فلا عبرة بها ولا عمل عليها. 

وفى قوله: «عنده»: إشارة إلى أنه ينبغى أن يحتفظ الإنسان بالوثائق وآلا 
يُسلط عليها أحدّاء بل تكون عنده فى شىءٍ محفوظ مُحرّر كالصندوق وغيره؛ 
لأنه إذا أهملها فربما تضيع منه. أو يُسلّط عليها أحدٌ يأخذها ويُتلفها أو ما أشبه 
ذلك. 

المهم فى هذا: الاعتناء بالوصية» وأن يحتفظ بها الإنسان حتى لا تضيع. 

وفيه أيضًا: سرعة امتثال الصحابة لأمر النبى يَكِةٍ ... ولذلك قال ابن عمر 
ينها بعد ما سمع هذا الحديث من النبى يكل : اما مرت على ليلة منذ سمعت 
النبى بَلِدٍ يقول هذا إلا ووصيتى مكتوبة عندى). 

فالذى ينبغى للإنسان أن يهتم بهذا الأمر حتى لا يفجأه الموت» وهو قد 


لق 
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(081) وَعَنْ نس 45 قال: خَطّ ١‏ اَن َطُوطًا فقال: «هذا الإنسَانٌ وَهَذا 
أله يتما هو كَذَّلِكٌ إِذجَاءَ الخَط الأقْرَث)7. 


2090 شرح رياض الصالحين للعلامة ابن عثيمين (5/ 501-5749) بتصرف. 
لفك صحيح: رواه البخارى (514184) كتاب الرقاق. 


متوطوطت _الجواتغ ظ 
(؟08)وء عَنْ ابن مسعُود كك قال: خط الب كله حَطًا مُرَبَمَك وتحط تحط فى 
الْوَسَطٍ كا رجا مه وَخَطٌ خططا صِغَارًا إلى هذا الدَى فى الوَسَطٍ مِنْ جَانِيهِالَذِى فى 
الوَسَطِ َقَالَ:«هَدًا الإنسَانٌ وَهَدًا أَجَلُهُ مُحِيطًا به أو قد أَحَاطَ بِهِوَهَدَا الَّذِى هُوَ 
خَارِجٌ مَل ... وَهَذِهِ الخُطَطُ الصّغَارُ الأعراضٌء فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَدَاء تَهَسَّهُ هذا وَإِنْ 
(). وَعَلْهِ ضُورَتةُ: 
الأجل 


أَخْطٌ هذا نَهَسَدُ هَذا) 
الأمل 
الأعراض 

# جميل أن نحمل ف قلوبنا أمالاء لكى تُعمّر الكون بكل أنواع الخير» 
فالإنسان مفطور على حب الحياة.. لكن لا بد أن تحذر من أن يحول طول 
الأمل بيننا ويين طاعة الله يرون . 

فإن صاحب الأمل الطويل فى الدنيا يركن غالبًا إلى الشهوات والملذات» 
ولذلك نجد قلبه لا يتحرك لآيات الله وكلام رسول اللْهكَئة . ومن أجل ذلك 
حذّر النبى كك من طول الأمل. 

ولقد قال تعالى عن هذا الصنف: لا وَرَهُحْ سكأ وَيتَستَحوأ يلوه امل 
هُسَوْفٌ يَعَلَمُوَنَ #[الحجر: *] . 

قال الإمام القرطبى: وطول الأمل داءٌعُضال ومرضٌ مُزمن .. ومتى تمكّن 
من القلب فسد مزاجه واشتد علاجه ولم يفارقه داء ولا نجح فيه دواء»ء بل أعيا 
الأطباء ويئس من بُرئه الحكماء والعلماء. 

وحقيقة الأمل: الحرص على الدنيا والانكباب عليهاء والحب لها 
والإعراض عن الآخرة.. ولذا قال رسول اللهككاة : «صلاح أول هذه الأمة بالزهد 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (5517) كتاب الرقاق. 


8 اجقائغ لتطفلت ١‏ 
واليقين» ويهلك آخرها بالبّخل والأمل)”". 

© وفى حديث ابن مسعود كلك أن النبى يك رسم مستطيلا ثم رسم خطًا 
طويلا فى وسط هذا المستطيل خارجًا منه.. فالمستطيل يُمثل أجل الإنسان .. 
وداخل المستطيل خطوط صغيرة تحيط بالإنسان من كل مكان وهى الأعراض 
التى تعتريه من الشبهات والشهوات والأمراض والابتلاءات.. وأما الخط 
العلويل الذى رسمه النبى َي داخعل المستطيل وجعله يخرج من المستطيل 
بعيدًا عن حدوده فهذا هو الأمل. 

فأمل الإنسان أطول من أجله.. فقد يعيش الإنسان ستين عامًا وعنده آمالٌ لا 
تتحقق إلا فى ألف عام.. ويظل الإنسان يتمنى أن يحقق كل تلك الآمال وأن 
يحقق كل ما يتمناه وأن يمتلك كل ما يريد.. وفجأة ينقطع الأجل فيموت 
الإنسان قبل أن يحقق كل ما يتمناه. 

جه وفى الحقيقة أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون أمل.. بل أقول أن 
الإنسان إذا عاش بلا أمل فهو كالميت.. وإذا مات الأمل فى قلبه فكأنه قد مات. 
فالمؤمن لا بد أن تكون آماله فى حدود ما يقدر عليه لأنه قد يأتيه أجله قبل 
أن يُحقق ما يتمناه.. والمؤمن لا بد أن تكون آماله فى كل ما يُرضى الله عون 
سواء كانت آمالَا دنيوية أو دينية.. والأهم من كل هذا أن يكون أمله فى الله رب 
العالمين فى أن يفوز برحمته ومغفرته ورضوانه وجنته ليضمن السعادة الأبدية فى 
جنات النعيم التى فيها ما لا عيرٌ رأت ولا أذ سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
فالكافر أدخل نفسه فى دوامة الآمال فيظل حائرًا بين خطام الدنيا الفانية حتى 
يُقُضى به أمله إلى الهلاك لأنه نسى ربه الذى خلقه ورزقه وأسبغ عليه نعمه 
ظاهرة وباطنة. 


.)7855( حسن: رواه أحمد, والطيرانى فى الأوسط» والبيهقى» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


أما المؤمن فقد حدّد هدفه وعرف ما الذى يريده فى هذه الحياة القصيرة.. 


وهو أن يعبد الله بون ويعيش فى طاعته وفى نفس الوقت يجتهد فى إعمار 
الأرض وف أن يكون له بصمة فى خدمة الكون كله على قدر استطاعته.. فهذا 
هو الأمل الذى نريد أن ينشغل به كل مسلم. 
كوكم 

280 وعَنْ أبى هريرة يليه أنَّرسُولَ اله له يكِةِ قال: «بَادِرٌوا بالأعمَالٍ سَبْعَاء 
قل َنَْظرُونَ إلا قر هوا مُنْيسيا أو غَِى مُطفيًا. َو مرَضًا مُدًاء أو رم مف ناه أو مَوة 
مُجْهِرَا أو الدَّجَالَ قَشَرٌ غَائْب ينتَظلٌ أو السَّاعَةٌ والسَّاعَةٌ أَدمَى وأمَة؟)20. 

بيد للأمانة العلمية فهذا الحديث ضعيف ولم يَثْبّت عن النبى محمد يَكللةِ. 

(085) وعَنْ أبى هريرة © قالّ: قالّ رسولٌ الله كل: «أَكْئِرُوا ذَكْرَ هَاذم 
اللَذَّاتِ)”' يع يَعنى المَوْتٌ. 

# وفى هذا الحديث يوصينا النبى يَكِةِ أن تُكثر من ذكر هاذم اللذات 
(الموت).. وهاذم اللذات بمعنى: قاطع اللذات. 

فالموت يهدم لذات الإنسان أى يقطعها ويهدمها. 

فشبّه اللذات الفانية والشهوات العاجلة ثم زوالها ببناءء مرتفع ينهدم فجأة 
بصدماتٍ هائلة ... ثم أمر المنهمك فى تلك الشهوات بذكر الهادم لئلا يستمر 
فى الركون إليها ويشتغل عما يجب عليه من الفرار إلى دار القرار. 

فالعاقل هو الذى يشتغل بآخرته ولا ينسى دنياه.. والغافل هو الذى يشتغل 
بالدنيا وينسى أخخرانه.. 


.)7715( ضعيف: رواه الترمذى؛ والحاكم؛ وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ )١( 
.)١١١١( صحيح: رواه الترمذى؛ والنسائى؛ وابن ماجه؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )1( 


الجوائخ_ ‏ 0ت » 


عن ابن عمر ذَلكَا : أن النبى يَكِةِ شئل: أى المؤمنين أكيس قال: اأكشر 
للموت ذكرًا وأشدهم استعدادًا له أولئك هم الأكياس 6 
وقال الحسن البصرى: فضح الموت الدثياء فلم يترك لذى لَب فيها فرحا.. 
وما ألزم عبدٌ قلبه الموت إلا صغرت الدنيا عليه» وهان عليه جميع ما فيها. 
وكان ابن عمر كك إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطيرء وكان يجمع كل 
ليلة الفقهاء؛ فيتذاكرون الموت والقيامة ثم يبكون؛ حتى كأن بين أيديهم جنازة. 
وقال ابن مسعود وَتَكَهُ: السعيد من وُعظ بغيره . . وقال أبو الدرداء © : 
إذا ذكر الموتىء فعْدَّ نفسك كأحدهم. 
إن لتذكّر الموت أثرًا كبيرًا فى إصلاح النفوس وتهذيبها..ذلك أن النفوس 
تَؤ: تَؤْثْ الدنيا وملذاتهاء وتطمع فى البقاء المديد فى هذه الحياة» وقد تقو إلى 
الذنوب والمعاصى» وقد تقصر فى الطاعات» فإذا كان الموت دائمًا على بال 
العبد» فإنه يصغر الدنيا فى عينه» ويجعله يسعى فى إصلاح نفسه وتقويم المعوج 
من أمره... قال رسول الله كك : « أكيْرُوا ذكْرَ هاذم اللَذَّاتٍ: المَوْت فإِنْهُ لم يَذْكُرهُ 
أحَدٌ فى ضيق مِنّ العَيْشٍ إلا وسّعه عليه وَلَا ذَكَرَهُ فى سَعَةِ إلا ضَيّقَها عَلَيْهِ "". 
ويذكر ابن المبارك أن صالحًا المرى كان يقول: «إن ذكر الموت إذا فارقنى 
ساعة فسد على قلبى» ". 
وقال القرطبى: قال العلماء: تذكّر الموت يردع عن المعاصىء ويُلين القلب 
القاسى» ويُذهب الفرح بالدنيا ويهون المصائب”' 
)١(‏ حسن: رواه البخارى ف التاريخ والبيهقى فى الزهد الكبير» وحسنه الألبانى فى الصحيحة (17814) 
بمجموع طرقه. 
(؟) حسن: : رواه البيهقى وابن حبان عن أبى هريرة» والبزار عن أنس؛ وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع 
.)0051301١‏ 
الزهد والرقائق / لابن المبارك (ص: 88). 
() التذكرة (ص: .)١7‏ 


ا ع حل اما و 

ل انظ لطت الجوالقغ 

# وقال القرطبى أيضًا: قال العلماء - رحمهم الله -: ليس للقلوب أنفع من 
زيارة القبور» وخاصة إن كانت قاسية» فعلى أصحابها أن يعالجوها بثلاثة أمور: 

أحدها: الإقلاع عما هى عليه بحضور مجالس العلم بالوعظ والتذكير 
والتخويف والترغيب وأخبار الصالحين» فإن ذلك مما يلين القلوب. 

الثانى: ذكر الموتء فيكثر من ذكر هاذم اللذات» ومُفرق الجماعات» ومُيتم 

الثالث: مشاهدة المحتضرين» فإن النظر إلى الميت ومشاهدة سكراته 
ونزعاته» وتأمّل صورته بعد مماته. مما يقطع عن النفوس لذاتهاء ويطرد عن 
القلوب مسراتهاء ويمسح الأجفان من النوم» والأبدان من الراحة» ويبعث على 
العمل. ويزيد فى الاجتهاد والتعب”" . 

كد / ُ ا 

قال الدقافق: مَن أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة اشياء: تعجيل التوبة. 
وقناعة القلب» ونشاط العبادة...ومن نسى الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف 
التوبة» وترك الرضى بالكفاف والتكاسل ف العبادة. 

02 لذج 7 52 كي كير 

(586) وعَنْ أبى بن كعب وَل قَالَ: كان رَسولُ الله يك إذا ذَمَبَ ثُلْتْ اللَيْلِ؛ 
قامّ فقال: «يا أيها النَّاسٌ اذْكُرُوا الله جَاءَتٍ الرَاجِمَةُ تَتْبَعْها الرَادِفَةَ » جاءَ المَوْتٌ بما 
5 2 3 8 5 4 0 و 070 ص لاك | م ييه َه عو 
فِيه » جاءً المَوْتٌ بما فيه » قلث: ا رَسُول الله إنى أكْْرٌالصّلاةٌ عَليِكَ» فَكَمْ أَجْمَل 
لك من صّلاتى؟ قال: ١ما‏ شِدْتَ) قُلْتٌ الرّْع ؟ قال: «ما شَئْتَ» فَإِنْ زدتَ قَهُوَ خَيْرٌ 
لكَ» قَلْتٌ: فَالئّْصفَ؟ قال: «ماشِئْتَ, فإِنْ ؛ حت فهو كيد لك لت كان ؟ قال: 
١ما‏ شِكْتَ فإنْ زدتَ فهو حَيرٌ لكَ) قُلْتٌ: أَجْعَلُّ لكَ صَلاتى كُلَّها؟ قال: (إذَا تُكْفى 
هَمَّكَ وَيُغْمَرُ لك ذَنْبكَ)2. 
)١(‏ التذكرة (ص: ؟١).‏ 
فك حسين: رواه أحمدك والترمذى» والحاكم» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع كا 


تاكاه 5د نناضلات 
ففى هذا الحديث أن النبى يكِ كان يقوم إذا ذهب ثُلث الليل ويقول: ايا 
يا النّاسٌ» أَرَاد به النَئِِينَ من أَصحَابهِ الكَافِينَ عَنْ ذكْرِ الليتبهُهُمْ عن النّوْم 


ٍُ َع | بذِكْرٍ الله تَعَالَى وَالَتََ ج ١جَاءَتِ‏ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعْهَا الرَادِفَةُ) قَالَ فى التّهَايَةِ: 


ص6 سا عير 
»م 


0 2 6 سس الا سر ف سر نر ضعا مه لعن 3 
الرَاجِمَةَ التَمْحَّة الأولّى الَتِى يَمُوتٌ لَهَا الْحَلَائِقٌ وَالرَادفَةُ التَمْحَة الثانيَةُ التى 
يَحيَونَ لََايَوْمَ الْقِيَامَة ... وَأصل الرّجْفٍ الْحَرَكَة وَالِاضْطِرَابُ. 

ا ا - هه م لاير رامس ااه لك 
َه إِشَارَةٌ إلى قوله تعالى رتل4 وَعَبّرَ بصِيعَة الْمَاضِى لِتَحَقَقٍ 


0 عو ل 


75 اس ص علص ساار اه مأ ومع كوي رم وم عل > 3 00 3 
وَقَوعِهًا فَكأَنَهَا جَاءَتَ ... وَالْمْرَاد أنه قَارَبَ وَقوعهًا فَاسْتَعِدُوا لِتُويل أَمْرِهَا ١جَاءَ‏ 


أجعل لك من صلاتى؟). 

يعنى: كم أجعل لك من دعائى» وليس معناه: أننى سأصلى ركعتين 
وأجعلها للنبى يل ... بل المعنى: أنا أكثر من الدعاء فكم مرة أقول: اللهم صل 
على محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال: فقال كَلِ: «ما شئت). 

قلت: الربع؟: يعنى: ربع دعائى أجعله صلاة عليك؟ 

قال يَللِْدِ:ِ «ما شئت. فإن زدت فهو خير لك». قلت: فالنصف» 

أى: أجعل نصف دعائى لك والنصف الآخر دعاءً لنفسى؟ 

قال كله «ما شئت» فإن زدت فهو خير لك»., قلت: فالثلثين؟ قال: «ما شئكت 
فإن زدت فهو خير لك» قلت: أجعل لك صلاتى كلها؟ يعنى: أجعل دعائى كله 
صلاة عليك؟ قال: (إِذَا تُكمّى همك ويُغفر لك ذنبك». 

يعنى: لو كان دعاؤك كله صلاة على النبى فإنك فى ذكر لله سبحانه بأن 
تطلب من الله عزون الثناء والصلاة عليه ... فإذا كان اللأمر كذلك فإن الله 
سيكفيك همّك وسيغفر لك ذنبك ما دمت تصلى على النبى مَلِ. 


.)79٠ /5( تحفة الأحوذى‎ )١( 


32 (55) باب استحباب زيارة القبور للرجال 

ومايقوله الزائر 

(2015) عن بِرَيْدَةَ فَلقَهة قال: قال رشولٌ الله ككل : كنت نَم 
2 عو 
القبور فُروروها)"". 

وفى رواية: «قَمَنْ أرادَ أن يَرُورٌَ الْقَيُورَ قَلْيرْر فإنّها تُذَّكَرُنا بالآخرة». 

(080) وعَنْ عائسّة و قالت: كان رشول اله يي كُلّما كان يهام 
رسول اله يحرج مِنْ آر القَيْل إلى البتقبعء كب يَقَولٌ: يتقول: «السّلامٌعَلَيكُمْ ارقو 
ؤينيَ؛ ونا مانُوعَدُوَ» دا ُوَجَلُونَه ونان ضَاء لبك لاقن الهم 
اغفر لأَهْلٍ بقبع فيع العَرقد)”". 

0 وعَنْ برد يه قال : كان وَسُولُ اللو يك بُعَلَمُهُمْ إذا حَرَجُوا إلى 
المُقابر أَنْ قول َالهُم: السام علكُمْ أل الذيار مِنَ المُؤْمنِينَ والمُسْلِمِينَ وَإنَا 
إن شَاءَ الله لجثون, نأل اله لكاو لماي . 

1 ع آآض 58 س7 7 ان عم يم -. معول ه 

ها وجي قال الحا لذي قل افون يندز لان وم ثم ساف 
٠.‏ اليك ادق 

وتحن بالا برا . 

وزيارة القبور: هى الخروج إليها امتالا واتباعًا لرسول لله كله من أجل أن 
نتذكر الآخرة ولا تتعلق قلوبنا بالدنيا. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (41/7) كتاب الجنائز. 

(؟) صحيح: رواه مسلم (91/5) كتاب الجنائز. 

(*) صحيح: رواه مسلم (915) كتاب الجنائز. 

(5) ضعيف: رواه الترمذى» وضعفه الآلبانى فى ضعيف الجامع (7510/7). 


الجوائخ_ رط 

بي والقبور هى دور الأموات.. فالإنسان له أربعة دور: 

الدار الأولى: فى بطن أمه. 

الدار الثانية: الدنيا. 

الدار الثالثة: القبور. 

الدار الرابعة: الآخرة وهى المثوى الأخير إما فى الجنة أو فى النار. 

4# وكان النبى كَل فى بداية بعثته قد نبى أصحابه عن زيارة القبور سدًا 
لذريعة الشرك.. وذلك لأخهم كانوا حديثى عهدٍ بالجاهلية وعبادة الأوثان وكانوا 
يفتخرون بقبورهم.. فنهاهم النبى كَلةِ فى البداية عن زيارتها.. ولكن عندما استقر 
الإيمان والتوحيد فى قلوبهم أَذْنَّ لهم بزيارتها 

ولم يأذن النبى يك بزيارة القبور فحسب بل رغٌب فى زيارتما وقال: «فإنها 
تذكرنا بالآخرة». 

وكل شىء يذكرنا بالآخرة ينبغى أن نحرص عليه ... لأن المسلم لا ينبغى 
أن يتعلق قلبه بخطام الدنيا الفانية. 

فزيارة القبور تزهد الإنسان فى الدنيا وتدشط قلبه وجوارحه على الطاعة 
وتخمد نيران المعاصى فى قلبه لأنه يعلم أنه سيزور الموتى اليوم وغدًا سيزار 
لأنه سيكون واحدًا منهم. 

وليس هناك شىءٌ فى الدنيا أبلغ موعظة من رؤية القبور.. حتى تى أن أحد 
السلف وهو الربيع بن حُثيم تتذلثة كان قد حفر قبرا فى فناء بيته.. وكان إذا أحسٌّ 
أن قلبه قد تعلق بشىءٍ يسير من الدنيا كان يدخل القبر ويُغلق على نفسه حتى 
يكاد أن يختدق ثم يقول: لإرَبَايْجمون (2) لم لَعْمَلُ صلِحَاويمَاتك #[المؤضون: 
٠٠١5‏ ثم يفتح القبر ويقول لنفسه: ها أنتٍ يا نفس قد رجعت إلى الدنيا مرة 
أخرى فافعلى صالحًا لعلك ترحمين 


/ م ارد 

وكان عثمان يله إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته» فقيل له: تذكر الجنة 
والنار فلا تبكى» وتبكى من هذا؟ فقال: إن رسول الله يَكةِ قال: «إن القبر أول منازل 
الآخرة» فإن نجا منه فما بعده أيسر منهء وإن لم ينج منه فما بعده أَشدٌ منه» ”© 

قال: وقال رسول الله كل ١ما‏ رأيت منظرًا قط إلا والقبرٌ أفظع منه»”". 

جه الشاهد: أن النبى يَلِةِ كان قد نهى عن زيارة القبور ثم أذن فى زيارتها لأنها 
تذكرنا بالآخرة.. وذلك لأن الإنسان إذا اشتغل بالدنيا أضاع الدنيا والآخرة .. وإذا 
اشتغل بالآخرة ربح الدنيا والآخرة.. كما قال النبى يَكِ: ١مَنْ‏ كَاَنَتٍِ الآخِرَةٌهَمَّفُ 
جَعَلَ الله فى كله ومع لا موادا راض وََنْ كانت لديا م 
جَعل الله فَقَرَه يَيْنَ حَيَْيُكِ وَكَرّقَ عَلَيْهِ سَمْلّفُ وََم أي ِنَ لديا لما قَدّرَ ه70 

وتحكى أمنا عائشة فتك أن النبى يك كان عندما يكون فى ليلتها التى 
تكون كل تسع ليالٍ مرة.. كان النبى يل يخرج ليزور أهل بقيع الغرقد فى آخر 
الليل ويقول لهم: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأناكم ما تُوعدون»؛ يعنى: 


الموت الذى وعدتم به قد جاءكم. 
١اغدًا‏ مؤجلون»» يعنى: القيامة ستكون فى الغد. والكل سيّبعث للحساب يوم 
القيامة. 


اوإنًا إن شاء الله بكم لاحقون)؛ يعنى : أنتم سبقتم ونحن وراءكم. 

ثم يدعو ويقول: «اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقدا. 

بقيع الغرقد: هو مقبرة أهل المدينة» وهذه الدعوة يُرجَى أن تشمل من كان 
من أهل بقيع الغرقد إلى يوم القيامة ... ويحتمل أن يُراد بهم أهل بقيع الغرقد 
الذين كانوا أهله فى عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فقط» فلا يشمل من 
)١(‏ حسن: رواه الترمذىء؛ وابن ماجه» والحاكم» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)١185(‏ 


هه حسن: رواه الترمذى» وابن ماجه» والحاكم» وحسله الألبانى فى صحيح الجامع (6577). 
(7) صحيح: رواه الترمذى. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ٠(‏ 001). 


يأتى بعدهم. 

ولكن مَنَ كان من أهل الرحمة فهو من أهل الرحمة» سواء حصلت له هذه 
الدعوة أم لم تحصل ... ومّن كان من أهل الشَّقَاء فإنه لا تشمله هذه الدعوة ولا 
ينتفع بها. 

ولذا فإنه ينبغى أن نزور القبور كلما سنحت لنا فرصة فى الليل أو النهار فى 
أى يوم ولا تُحدد يومًا بعينه.. فالزيارة ليس لها وقتٌّ مُحدد كما يفعل بتعض 
الناس من زيارتهم للقبور فى أول رجب ونصف شعبان وأول أيام العيد.. فهذا 
كله من البدع التى نهى عنها الشارع. 

فاحرص على زيارة القبور ... فإذا وصلت إلى هناك فسلّم عليهم «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين» والظاهر -والله أعلم- أنهم يردون السلام» لأنه يسلم 
عليهم بصيغة الخطاب «السلام عليكم» ويحتمل أن يراد بذلك السلام مجرد 
الذّعاء فقط» سواء سمعوا أم لم يسمعواء أجابوا أم لم يُجيبوا. 

فعلى كل حال: على الإنسان أن يدعو لهم ويقول مُقررًا المصير الحتمى: 
«وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» إن شاء الله هذه تعود إلى وقت اللحوق وليس 
إلى اللحوقء لأن اللحوق مُتِيقّن ... والمُتيقّن لا يُقيّد بالمشيئة .. لكن تعود إلى 
وقت اللحوقء لأن كل واحد منًا لا يدرى متى يلحق» فيكون معنى قوله: «وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون» أى وإنا منى شاء الله بكم لاحقون ... كقوله تعالى: 
#أمُداسَآأخسَرم, )كلا لمَايْفْضِ ماكر [عبس: 37 78] 

ثم يدعو لهم بالدعاء الذى جاءت به السّنَه فإن لم يعرف شيئًا منه» دعا بما 
تيسّر: اللّهم اغفر لهم. اللَّهم ارحمهم, اللَّهم لا تحرمنا أجرهم, ولاتفتثًا 
بعدهم؛ واغفر لنا ولهم؛ ثم ينصرف ... هكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام 
يزور المقيرة”". 
(١)شرح‏ رياض الصالحين (7565/7). 


رى تتفؤلاة ‏ لجواة 5 

وفى حديث بريد له قال: كَانَ ال يك يُعَلّمّهُمْ إذا حَرَجُوا إلى المتقاير 
أن يَقُولَ فَائلُهُم: «السَّلامُ عَلَِكُمْ أَمْل الدَيارٍ مِنَ المُؤْمنِينَ والمُسْلِمِينَ وَإِنَا إِنْ ضَاءَ 
لله بِكُمْ لََاحِفُونَ» أَسألٌ اله لما وَلَكُمُ العافِية». 

فيُشرع للمسلم أن يُسِلّم عليهم قائلا: (السلام عليكم أهل الديار)» أى: الذين 
سكنتم هذه الديار» (من المؤمنين والمسلمينء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون). 

فالإنسان يتذكر وهو فى المقابر أنه أتى لهذا المكان اليوم زائرًا وغدًا أو بعد 
غَدٍ سيذهب إليه محمولا ويُوضع فى قبره. فيسأل الله رون العافية للأحياء 
والأموات ... فالحى يحتاج إلى العافية» والميت أحوج إليها. 

والعافية بمعنى: المعافاة من الذنوب» والمعافاة من العقوبة» والمعافاة من 
الحساب ... فيسأل الله كرون له وللأموات أن يعافيه الله بَرَوَنّ من عقوبته. 

أما ما يفعله بعض الناس من البقاء هناك عند القبور والتمرّغ على التراب 
والطواف بالقبر وسؤال الميت قضاء الحاجات وتفريج الكربات فهذا من 
الشرك الأكبر الذى لا يجوز أن يتلبس المسلم به.. ويجب على العلماء والدعاة 
أن يُعلموا هؤلاء الناس ويحذروهم من مغبة الوقوع فى مثل هذا. فالأموات لا 
يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا فكيف يملكونه لغيرهم.. فمن اعتقد أن هؤلاء 
الأموات ينفعون أو يضرون كان مشركًا والعياذ بالله خارجًا عن الإسلام, لأن 
هؤلاء الأموات لا ينفعون ولا يضرون ... لا يستطيعون الدعاء لكء ولا 
يشفعون لك يوم القيامة إلا بإذن الله. 

وأما وهم فى قبورهم فليس هذا وقت الشفاعة ... وقت الشفاعة يوم القيامة» 
فلا ينفعك شىء منهم إذا دعوتهم أو سألتهم الشفاعة أو قضاء الحاجات وتفريج 
الكربات. 

فالواجب على العلماء أن ينصحوا هؤلاء الناس وأن يُبينوا لهم أن الأموات 


الجذائخ__ تفلت . 
لا ينفعونهم» حتى الرسول (عليه الصلاة والسلام) ما ينفع الناس وهو ميت ... 
وكان الصحابة 35 إذا أصابهم الجدب فى عهد الرسول يدون حياته جاءوا 
إليه وقالوا: استسق الله لناء فيستسقى الله لهم. 

لكن لما مات ما جاء الصحابة إلى قبره يقولون: ادعٌ الله أن يسقينا.. مع أن 
قبره إلى جانب المسجد ليس بعيدًاء لكن لما أجدبت الأرض فى عهد عمر 
وله وحصل القحط قال: لهم إن كنا نستسقى إليك بنبينا فتسقينا- أى: أنهم 
كانوا يسألون الرسول أن يدعو لهم بالسّقيا فيُسقُون- وإنّا تتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقنا ... ثم يقوم العباس فيدعو الله. 

ولم يَقُل:يا رسول الله ادعٌ الله أن يسقيناء ادعٌ الله أن يرفع عنا القحطء لأنه 
لَه يعلم أن ذلك غير ممكن ... والإنسان إذا مات انقطع عمله؛ ولا يمكن أن 
يعمل أى عمل .. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث» ”2 فلا يستطيع الميت أن يستغفر لك ولا أن يدعو 
لك؛ لأنه انقطع عن العمل. 

وقد يسأل سائل ويقول: هل تشرع زيارة النساء للقبور؟ 

اختلف أهل العلم فى هذه المسألة علئ ثلاثة أقوا 

أحدها: التحريم 

الثانى: الكراهة. 

الثالث: الإباحة من غير كراهة... وهذا هو الراجح لكن بشرط عدم الوقوع 
فى المحرمات وأن تكون الزيارة للاتعاظ وتذكر الآخرة. 

والدليل على ذلك: 

١-عموم‏ إذنه كلِلزيارة القبور فى قوله: «ألا فزوروها» فهذا إِذْنٌ عام 
يشمل الرجال والنساء. 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم )١17751(‏ كتاب الوصية. 


وفيت _لجوارغ 

1- دخول النساء تحت قوله كك «فإنها تُذكركم الآخرة» ومن المعلوم أن 
المرأة تحتاج كثيرًا للموعظة وتذكّر الآخرة. 

- ولزيارة عائشة قبر أخيها ... فعن ابن أبى مليكة «أن عائشة أقبلت ذات 

يوم من المقابر» فقلت لها: يا أم المؤمنين؛ من أين أقبلتٍ؟ قالت: من قبر أخى 
عبد الرحمن بن أبى بكر» فقلت لها: أليس كان رسول الله يْةِ نبى عن زيارة 
القبور؟ قالت: نعمء كان نهى ثم أمر بزيارتها)”"' 

- إقرار النبى يَكةِ العائشة وقد سألته: كيف أقول لهم يا رسول الله -تعنى: 
أهل القبور- قال: «قولى: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين؛» 
ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنًا إن شاء الله بكم للاحقون»)”". 

- إقرار النبى يَكةِ لهذه المرأة التى رآها عند القير. 

فعن أنس قال: «مَرَّ النبى َكِةٍ بامرأة تبكى عند قيرء فقال: «اتقى الله 
واصبرى). قالت إليك عنى» فإنك لم تصّب بمصيبتى... ولم تعرفه فقيل لها: إنه 
النبى يك فأتت النبى يك فلم تجد عئده بوابين» فقالت: لم أعرفك فقال: «إنما 
الصبر عند الصدمة الأولى)”” . 

م بز مركم 

لعنا هناك من يستدل على منع النساء من زيارة القبور يمول النبى وَل : «لعن 
الله زوارات القبور, فماذا نقول له؟ 

نقول له: لا إشكال فى هذا النّص؛ لأن اللعن هنا ليس لمجرد زيارة 
المرأة للقبور مع التزام الآداب الشرعية وإنما هو للمرأة التى تُكثر وتبالغ فى 
زيارة القبور ... ويدل على ذلك صيغة المبالغة فى قوله: «زوارات». 
)١(‏ صحيح: الحاكم /١(‏ 70/5)) والبيهقى (7/8/5)؛ وأصله عند ابن ماجة )١6794(‏ مختصرًا. 


(7) صحيح: رواه مسلم (41/4) كتاب الجنائز. 
(7) متفق عليه: رواه البخارى )١147*(‏ كتاب الجنائز» ومسلم (417) كتاب الجنائز. 


5 الجوائخ_ تت 


قال القرطبى: (هذا اللعن إنما هو للمُكثرات من الزيارة لما تقضيه الصيغة 
من المبالغة) ”". 


أ هل هناك حالات لا يجوز فيها للنساء زيارة القبور: 

5 نعم هناك حالات لا يجوز فيها للنساء زيارة القبور منها: 

١-إذا‏ علم من حال النساء أخهن إذا ذهبن إلى القبور يَصحن ويندبن ويتحن 
ويُعدّدن على الأموات» ويفعلن البدع والمحرمات» فتحرم حيتفٍ زيارتهن 
للقبور. 

؟- إذا علم من أحوالهن أنمن ن يلدهبن إلى قبور مَن يطلقون عايهم الصالحين 
أو الأولياء يلتمسن عندهم تفريج الكربات وقضاء الحاجات وكشف العْمَّاتء 
فهذا شرك وتّحرّم حينئلٍ الزيارة بلا شك. 

- إذا خحصص النساء يومًا لزيارة القبور فيه» كما يحدث فى أيام الجمّع 
والأعياد ونحو ذلك فهذا من البدع. | 

© بجرز خروج النساء إلى احير خيرم متر جات متزيزيت متدة رات 
كما لا يَخْفْى 


لتم «عدرشيتا يتا 

5 هناك أذكار ثابتة عند زيارة القبور. 

)١(‏ «السَّلَام مُعَلَى أَهْلٍ الدَيَار بي لفؤيين انين وفرع لذ 
الْمُسْتَقْدِمِينَ ما وَالْمُسْتأَخْرِينَ وَإِنَا إن شَاءَ الل بكم لَلاحِقونَ)”". 


.)١59 /7( نقالا عن فتح البارى‎ )١( 
.)08١ /1١( (؟) بتصرف من جامع أحكام النساء‎ 
صحيح: رواه مسلم (41/5) كتاب الجنائز.‎ )*( 


سه ع با 
4 


(1) «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وإ إن شاء الله بكم 
للاحقون. أسأل الله لنا ولكم العافية)0". 


زسنا هل يجوز للمسام أن يزور قبر قريبه شرك 

لعا تجوز زيارة المسلم لقبر قريبه المشرك ولكن دون الدّعاء 
والاستغفار له ما دام أنه مات على الشرك. 

أما فى حياته فكان يجوز للمسلم أن يدعو لقريبه المشرك بالهداية طمعًا فى 
أن يهتدى ويكون من أهل التوحيد والإيمان. 

فعن أبِى هْرَيرَة لك فَالَ زَادَ الى ب قبْرَأمَِ بكَى وَأبكَى مَنْ حَوْلَهْ 
َقَالَ: :شتات ربَى فى أَن أسَفِرَ لالم , يؤْدَنْ لى وَاسْتَاَدَئتهُ فى أَنْ أَدُورَ قَبْرَهَا 
َأدذنَ لى» فَرُورُوا الْفُبُور َإِنََّا تذَكُرُ الْمَؤْتَ00. 

قال شيخ الإسلام يؤّْئة: وتجوز زيارة قبر الكافر لأجل الاعتبار» دون 
الاستغفار. 

وجمهور أهل العلم على جواز زيارة قبر المشرك: 

قال التّووى: وأما زيارة قبره فالصواب جوازهاء وبه قطع الأكثرون. 


لح حو 57 
كم 


)00( صحيح: رواه مسلم (41/6) كتاب الجنائز. 
فم صحيح: رواه مسلم ( كتاب الجنائز. 
فرق مجموع الفتاوى (597/ "١6‏ 1). 


الجوائاخ_ تو تي 


(51) باب كراهية تمنَّى اموت بسبب ضر 


نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين 


ا 


0 عن أبى ُريرة قل نشول لله قال: الاي حَدَّكُمُ المَوْتَ 
إِمَا مُحيسنًا فَلَعلَهُ يداد وَِمّا مين مُيسيئًا فلَعَلَّهُ يَسْتَعقِث270. 

فى رواية المسلم عن أبى غريرة لق يلك عَنْ رسول الل يكل قال: ١‏ تَمَنَّ أَحَدَكُمْ 
المَوْتَ وَلايَدعٌ ب مِنْ قَبْلٍ أن ينيك إن إذا مات القطَ عمَك ون ليزي المؤْونَ 
عْمُرُهُ إلا خَير|) 7. 

041 وعَنْ أنس و قال: تال رسول الله كلة. الايحَمَيِيّنَ أَحَدكُمْ المَوْتَ 
لِضّدٌ أَصَابَدُفَِنْ كان لأَيْدٌ فاعلا كَل يفل اللَّمُمّ أحينى ما كانّتٍ الحَياةٌ حَيْرًا لى: 
وتوف إذا كانّتِ الوفاة > كيرا لى. 

ففى هذين الحديثين ينهى النبى يل عن أن يتمنى أحدنا الموت لضُّدٌ 
نزل به من مرضي أو بلاءٍ أو فقر أو دَينِ كبير أو نحو ذلك.. فإن الحياة لا تخلو 
أبدًا من الابتلاءات ... ويجب على المسلم أن يصبر على قضاء الله وقدره 
ويوقن أنه إن صبر فسوف يفوز بثلاثة أشياء. 

)١(‏ رضوان الله عَرَوَن. 

(؟) تكفير الخطاياء فإن الإنسان لا يصيبه هم ولاغَمٌ ولا أذى ولااشىء إلا 
كفر الله به عنه حتى الشوكة يُشاكها؛ فإنه يُكمّر بها عنه. 

(0) إذا وُفْقَ لاحتساب الأجر من الله وصبر يبتغى بذلك وجه الله فإنه 


2 


04 
00 َأ 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (071755) كتاب المرضىء (7710) كتاب التمنّى - ومسلم (5187) كتاب 
الذكر والدعاء. 

(؟) صحيح: رواه مسلم )١5487(‏ كتاب الذكر والدعاء. 

() متفق عليه: رواه البخارى (27171) كتاب المرضى؛ ومسلم (780؟) كتاب الذكر والدعاء. 


/ طَّ ركيت لمجو انريم 
يُناب.. وقد قال الله تعالى: ماوق ألصَدِرُو ره يعمرحِسَابٍ 4 [الزمر: .]٠١‏ 

قال الإمام النووى يدَئة: «فيه التصريح بكراهة تمنى الموت لضُرٌ نزل به من 
مرضي أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا ... فأما إذا خاف 


ضررًا فى دينه» أو فتنة فيه» فلا كراهة فيه؛ لمفهوم هذا الحديث وغيره. 

وقد فعل هذا الثانى خلائق من السلف عند خوف الفتنة فى أديانهم. 

وفيه: أنه إن خالف ولم يصبر على حاله فى بلواه بالمرض ونحوه فليقل: 
اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرًا لى... وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرًا لى... 
والأفضل الصير والسكون للقضاء»”". 

َه قال الحافظ ابن حجر: لا يتمنّين... أنه إذا حَلّ به - أى الموت - لا يمنع 
من تمه رضًاء 

فالإنسان لا يتمنى الموت إذا نزل به البلاء لأنه إما أن يكون مُحسنًا 
طائعًا لله عَرَونَّ.. فكل يوم يمر عليه فإنه يزداد إحسانًا وطاعة ويفوز بالحسنات 
التى لم يكن يستطيع أن يفوز بها لو كان ميئًا إلا إذا كان ممن سَنَّ فى الإسلام سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ... أو كان قد ترك علمًا نافعًا 
أو ولدًا صالحًا أو صدقة جارية..... فكلما ازداد عمر المؤمن ازداد خيرًا 
بالأعمال الصالحة ... يكفى أنه يصلىء ويقرأ القرآن» ويواظب على حضور 
الجمعة والجماعات» ويصوم رمضان, فيكتب له بذلك حسناتٍ عظيمة؛ فلا 
معنى لآن يتمنى لنفسه الموت. 

ومن المعلوم أن التسبيحة الواحدة فى صحيفة الإنسان خيرٌ من الدنيا وما 
فيها ... لأن الدنيا وما فيها تذهب وتزولء والتسبيح والعمل الصالح يبقى ... 


اث اباي 1 00 


5 7 عت 2-2 0 4 2 ذو رار مور 4 7 2 ساصاى ” 
قال الله يَرَونَ: #الْمال والبنون زية الحيؤة لديا وَالْبئقِينتٌ الصَلِحَنت حر عند ريك 


اي 


)١(‏ مسلم بشرح النووى /١19(‏ 17-17) بتصرف. 


دح اق شهدت م 0 


م م هج ع 


ابا وير أملا © [الكهف: 146]. فأنت إذا بقيت ولو على أذى ولو على ضرر؛ 
فإنك ربما تزداد حسنات. 

وهكذا .. فالإنسان إما أن يكون محسئًا فحياته خيرٌ له ... وإما أن يكون 
مسيئًا قد عمل سيئاء فلعله يستعتب أى يطلب من الله العتبى أى الرضا والعذرء 
فيموت وقد تاب من سيئاته ... فلا تتمنّ الموت لأن الأمر كله مقضىء وربما 
يكون فى بقاكك خير لك أو خير لك ولغيرك ... فلا تتمنّ الموت» بل اصبر 
واحتسب. فإن الله سيجعل بعد العسر يُسرًا. 

# وأما كونه يتمنى الموت بسبب الابتلاءات فقد وقع فى محذورين: 

الأول: أنه قد ارتكب ما نهبى عنه النبى يك حينما قال: ١لا‏ يَيَمَيَيّنَ أَحَدُكُمْ 
المَوْتٌ لِصُرّ أَصَابَهُا. 

الثانى: أن هذا يدل على أنه غير راض بقضاء الله عَرَقَن. 

فيجب عليه أن يقابل تلك المصائب بالصبر والاحتساب وانتظار الفرج 
وإحسان الظن بالله.. وأن يعلم أن دوام الحال من المُحال وأن الله عون قد يُقدر 
له الفرج من كل هذا فى أقرب وقت.. لأن الله إذا أراد شيئًا فإنما يقول له: كن 
فيكون. 

أما ما يتعلق بفتنة الدين, إذا افتتن الناس فى دينهم وأصابتهم فتنة؛ إما فى 
زخارف الذَّنيا أوغيرها من الفتنء أو أفكار فاسدة؛ أو ديانات منحرفة أو غير 
ذلك؛ فهذا أيضًا لا يتمنى بسببه الإنسان الموت» ولكن يقول: اللّهم اقبضنى 
إليك غير مفتون» فيسأل الله أن يُتَبنهِ وأن يقبضه إليه غير مفتون. وإلا فليصبر لأنه 
ربما يكون بقاؤه مع هذه الفتن خيرًا للمسلمين. 

يدافع عنهم ويناضل» ويساعد المسلمين ويقوى ظهورهم.؛ لكن يقول: 
اللّهُم إن أردت بعبادك فتئة؛ فاقبضنى إليك غير مفتون. 


ري وات الجوارغ 

قال النبى عليه الصلاة والسلام :”فإن كان لا بد فاعلاء فليّقل فليقّل: اللّهم أحينى ما 
كانت الحباة خيرًا لى: وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرًا لى»؛ فأنت لا تدرى وجه 
الخير فى ذلك ... فاجعل الأمر إلى الله: «اللّهم أحينى ما كانت الحياة خيرًا لى) 
يعنى إذا كانت. «وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرًا لى). 

فإذا دعوت الله ببذا الدّعاء؛ فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك 29 

والتحقيق فى تلك المسألة: أن تمثى الموت يقع على وجوه . 

منها: تمنّيه لضُرٌ دنيوى ينزل بالعبد فيُنهَى حينئذ عن تمنّى الموت. 

ووجه كراهيته فى هذا الحال أن المُتمنى للموت لضُرٌ نزل به إنما يتمناه 
تعجيلًا للاستراحة من ضُرَّه وهو لا يدرى إلى ما يصير بعد الموت. 

فلعله يصير إلى ضُرٌ أعظم من ضرَّه فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. 

وفى الحديث عن الننبى يكل قال:(إِنَمَا يتريح مَن غُفِر لَه فلهذا لا ينبغى 
له أن يدعو بالموت إلا أن يشترط أن يكون خيرًا له عند الله عرو 

© ومنها: تمئيه خوف الفتنة فى الدين فيجوز حيتكذ. وقد تمنّاه ودعا به 
خشية فتنة الدين حَلقٌ من الصحابة وأئمة الإسلام... وفى حديث المنام: «وإذا 
أردت بقوم فتنة فاقبضنى إليك غير مفتون»””. 

تمبّى الموت عند حضور أسباب الشهادة: فيجوز ذلك أيضًا. 

وسؤال الصحابة الشهادة وتعرّضهم لها عند حضور الجهاد كثيرٌ مشهور. 

وكذلك سوال مُعاذ لنفسه وأهل بيته الطاعون لما وقع بالشام. 

ومنها: تمبّى الموت لمن وثق بعمله شوقًا إلى لقاء الله كرون فهذا يجوز 


(١)شرح‏ رياض الصالحين (؟589/5). 
(؟) حسن:رواه أحمدء وأبو نعيم» وحسنه الآلبانى فى الصحيحة )١17١١(‏ لكثرة طرقه . 
(9) صحيح :رواه الترمذى» وأحمد» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (69). 


أيضًا وقد فعله كثير من السلف. 

قال أبو الدرداء: أحب الموت اشتيافًا إلى ربى ... وقال عنبسة الخولانى: 
كان مَن قبلكم لقاء الله أحب إليه من الشهد. وقال بعضهم: طال شوقى إليك 
فعجّل قدومى عليك. وقال بعضهم: لا تطيب نفسى بالموت إلا إذا ذكرت لقاء 
لله يون فإننى حينئذ أشتاق إلى الموت كشوق الظمآن الشديد ظمؤه فى اليوم 
الحار الشديد حرّه إلى الماء البارد الشديد برذه. 


وفى هذا يقول بعضهم: 
أشتاق إليك ياتقريبًانائى اشسوق ظمس أ إلى زلال المساء 

وقد دَلّ على جواز ذلك قول الله :قل نكت لَك الدَارٌ جره 
عند أ لمهت ون الاين تسيا لوت تن ديد قبت 4 القرةٍ 6 
وقوله تعالى' #فل يكام الذرح مَامواأ إن رَْمَُم تك يسآم وين دو ناس 
نوا لوت نكم صدِوِينَ 4 [الجمعة: فل ذلك على أن أولياء ال ل يكرهود 
الموت بل يتمنونه ... ثم أخبر أحهم ما وَلَايْمنوئهأبدَا ماهد مت ديهز 4 فدلٌ على 
أنه إنما يكره الموت مَن له ذنوب يخاف القدوم عليه بها ... كما قال بعض 
السلف: ما يكره الموت إلا مُريب. 

وفى حديث عمار بن ياسر عن النبى أل ل «أسْأَلّكَ لَذَةَالتَظر إِلَى وَجْهِكَ 
والضَّوْقٌ إِلَى لِقائِكٌ فى غَيْرٍ ضَرَاءَ مُضِرّة وََا فنَْةِ مُضِلَةِ”''» فالشوق إلى الله تعالى 
إنما يكون بمحبة الموت. 

قال أبو بكر الصديق لعمر ذَلْيكَا فى وصيته له عند الموت: إن حفظت وصيتى 
لم يكن غائبٌ أحب إليك من الموت ولا بد منه؛ وإن ضيّعتها لم يكن غائب 
أكره إليك من الموت ولن تعجزه. َ 


,)1 ١( صحيح: رواه النسائى» والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


يه 


م 


32 
مت 


© شل بو حازم: كيف لدوم على اله؟ قال: ما المطليع فكمّدوم الغاهب 
على أهله المشتاقين إليه» وأما العاصى فكقّدوم العبد الآبق (الهارب) على 
سيده الغضيان”2©'. 

4# رتى أحد الصالحين فى النوم فقيل له : ما فعل الله بك؟ قال: خيرًا لم يْرَ 
مثل الكريم إذا حل ؛ به مطيع.. الدنيا كلها شهر الصيام للمتقين وعيد فطرهم يوم 
لقاء ربهم... وصدق من قال: 
وقد صمت عن لذات دهرى كلها ويوملقاكمذاك فطر صيامى 


مإ قال الحافظ ابن حجر: لا يتمنيّن... أنه إذا حَلّ به - أى الموت - لا يمنع 
من تمئيه رضًا بلقاء الله ولا من طلبه من الله لذلك وهو كذلك. 

ولهذه النكتة عقّب البخارى حديث أبى هريرة بحديث عائشة: «اللَّهم اغفر 
لى» وارحمنى» وألحقنى بالرفيق الأعلى» إشارة إلى أن النهى مختص بالحالة 
التى قبل نزول الموت""ا 

به قال على بن أبى طالب ذلك فى يوم الجمل: ليتنى مت قبل هذا اليوم 
بعشرين سنة”". 

وتمنى عطاء السَّلَمى الموت» وقال: إنما يريد الحياة من يزداد خيرًا فأما 
مَن يزداد شرًا فما يصنع بالحياة". 
جه وعن أبى هريرة ذلك أنَّ اَنَل تَالَ: « وَالَّذِى نَفْسِى بيده لا تَذْهَبُ الدّنْ 


)١(‏ لطائف المعارف (ص: 587: 086) بتصرف. 
(0) فتح البارى /1١١(‏ 4-13 17). 

() كتاب المتمنين/ لابن أبى الدنيا (ص: 517). 
(؛) كتاب المتمنين/ لابن أبى الدنيا (ص: 159). 


اتام مانا فلت 
اط ل الأقتك ‏ الطلطفي١‏ 
َ حَنَى يَمُرَ الرَجُلُ عَلَى الْمَبْرِمََمَرَعْ ءِ عَلَيْهِ وَيَقُولُ: يا لتتى كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبٍ هَذًَا 
لْقَبِْ وَلَيْسَ به الدينٌ إلا بكاو 00 


(045) وعَنْ قيس بن أبى حازم ة قال: دَخَلَْا عَلى حَبَابٍ بن الأَرَتّ ولك نَحُودْهُ 
وَمّد اكُتوى سَبْعَ كيّاتِ فقال إن أصحابنا الَّذِييَ نَ سَلَهُوا مَضَواء ولّم تَنْقَصِهُمُ 
لاون يناما لان له مَْضمًا إل العرات ولؤلا أ الى كه نهانًا أَنْ نَدعُوَ 
بِالمَوْتِ لَدَعَوْتُ ب . .ع أيه مر أخرى ومو بينعى حاطا لك فقال:إِّ المُسْلِمَ 
يوجر رُ فى كُلَّ شَّىءِ يُنْفقَُ إلا فى شَّىءِ ب؛ َْعَلهُ فى هذا التراب”" 

لقد كان خباب بن الأرت ذَلكَهُ رجلا من أصحاب الرسول ويك الذين ابتلوا 
ابتلاءً شديدًاء فلما أسلم ذَلِتكَهُ أخذه المشركون وعذبوه عذابًا شديدًا... ومرة فى 


خلافة عمر ذَلكَهَ كان الناس يتكلمون عمًّا كان يفعله المشركون بالمسلمين» 
فهنا كشف خباب عن ظهره ذَلَهُ فقال عمر وَلَِكهُ: ما رأيت أبشع من ذلك» حيث 
رأى لحم ظهره قد ذاب وكشف عن عظام ظهره ... فقد كان المشركون يوقدون 
الثار حتى تصير جمرًا ثم يط رحونه عليها حتى تنطفى بشحم ظهره ذَلَكَه 

فهذا الصحابى الفاضل ذَلتَهُ أصابه بلاء ومَرض فى آخر عمره وبسبب هذا 
المرض اكتوى سبع كيات. 

والكى أحد الأدوية النافعة بإذن الله.. وهو أحد أسباب الشفاء الثلاثة التى 
ذكرها النبى كي حيث قال: «الشََهُ فى مَل شر عَسَلِ» وَشَرطة محم وَكية 


تان وَأنْهَى أميَى عَنِ الكَىَ)” ". 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري )2١١5(‏ كتاب الفتن» ومسلم )١51(‏ (04) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 


(؟) متفق عليه: رواه البخارى (071/7) كتاب المرضىء ومسلم (5541) كتاب الذكر والدعاء. 
إفوة صحيح: رواهة البخارى )2058٠0(‏ كتاب الطب» 


تفلك 2 الجولرغ 

#ة ونَبتَ فى صَحيح مسلم أن البّىّ بعت إِلَى بي بْنِ تعب طبرا فَقَطَمَ 
لَهُ عرقًا وَكَوَاهُ عَلَيْه)”. 

هذه الثلاثة من أنفع ما يكون بإذن الله برَونَّ... وهناك بعض العلل ما ينفع 
فيها إلا الكى ... فمثلا ذات الجنب» وهو داء يصيب الرّئة فتتجلط وتلصق 
بالصدر ويموت الإنسان منها إلا أن يشفيه الله كرون بأسباب. 

هذا النوع من الأمراض لا ينفع فيه إلا الكى ... كم من مريض يُصاب بذات 
الجنب يذهب إلى الأطباء ويعطونه الإبر والأدوية وغيرها ولا ينفع» فإذا كُوى 
برئ بإذن الله. 

كذلك هناك أشياء تصيب الأمعاء تَسمَّى عند أطباء العرب الطير؛ لأنها 
تتفرق فى الجسد ... هذه أيضًا لا ينفع فيها إلا الكى ... ومهما أعطيت المريض 
من الأدوية لا ينفع فيها إلا الكى. 

هناك أيضًا شىء ثالث يُسمَّى عند الناس الحبة ... وهو ورم يظهر فى الفم أو 
فى الحلق» وإذا انفجر هلك الإنسان... هذا أيضًا لا ينفع فيه إلا الكى. 

وأشياء كثيرة ما ينفع فيها إلا الكى. 

فخباب بن الأرت وله كُوى سبع كيات»ء ثم جاءه أصحابه يعودونه. 

. فقال لهم: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنياء وإنّا أصبنا ما 
لا نجد له موضعًا إلا التراب. 

يعنى: بعد الفتوحات أصبنا من الغنائم وجاء لنا من الرزق» وهو لم يذكر أنه 
كان مجاهدًاء وكأنه يُقلل من شأن نفسه ؤَلينَه. 

فالمسلمون كانوا فى العهد الأول فقراء» ولكن الله أغناهم بالغنائم الكثيرة 
التى غنموها من الكفار بإذن الله... كما قال تعالى: # وََدَكُمُأمَدْمَمَانِرَ 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١١01(‏ كتاب السلام. 


١  غئاوإلا ااا‎ 


ع سي رع سل 


كدر ويا 4 [الفم: "١‏ ْ] وقال: كان و ئَ ته # [الفتح :15 


فلما فتح الله على المسلمين كَثْرت الأموال عندهم» فزادت ونمت» فحصل 
لبعضهم ترف» وصار بعضهم إذا قد له الغداء أو العشاء ييكى على ما كانوا 
عليه من ضحالة العيش وقلة ذات اليد. 

فأخبرهم خباب ذَلهُ أنه من كثرة المال لم يجد إلا أن يحفر مكانًا فى 
الأرض ويجعل فيه هذا المال. ّْ 

وذكروا عنه فى رواية عند الترمذى أنه قال: (لقد رأيتنى مع رسول الله كَل 
وما أملك درهمًا وإن فى جانب بيتى الآن أربعين ألف درهم). 

ولا بد أن يكون مال خباب فته هذا حلالاء ولكن مع ذلك خاف أن 
يموت وقد ترك أربعين ألف درهم فيسأله الله سبحانه وتعالى عنها. 

ثم قال خباب ولع : ولولا أن النبى َل مانا أن ندعو بالموت لدعوت به .. 
فهو لا يريد أن يقع فيما نبى عنه النبى كَلكة. 

يقول قبس بن حازم: م أنه مر 
المُسْلِم لَبَؤْجَرٌ رٌ فى كَل شَىءِ ينْفِقَة ينفِقَهُ إلآفى شَىءِ يَجْعَلّهُ فى هذا التراب. 

فمن تواضعه كته يذكر الشىء الذى يُحقر به نفسه ... فالإنسان عادة إذا 
صار غتيًّا فإنه يحب أن يظهر أمام الناس بما رزقه الله من المال ويقول: أنا سأبنى 
وأنا سأعمل وأنا عندى ... لكن هذا يقول: إن الإنسان يُؤجَر فى كل شىء ينفقه 
إلا ما يجعله الإنسان فى التراب. 

يعنى: كل عمل حسن يعمله يُؤْجَّر عليه إلا فى شىء يجعله فى هذا التراب... 
وهذا محمول على الكثرة ... يعنى: أن يكون عنده ما يستغنى به ثم يبنى بينّا ثانا 
وثالمًا فهذا لا يُؤْجَر عليه عند الله .. إنما يكون الأجر على عمل ينفعه... فلعله 
بنى لابنه أو لابنته» أو أراد بذلك أن يُعين إنسانًا فيَؤْجّر على هذا كله ... أما أن 


2 


0 


أخرّى وهُوَّيَبَنى حائطًا لَك فقال 57 


ونناقطلايت__الجولرغ 
يكثر لنفسه هذه الأشياء فقال خباب: إن النبى يِه ذكر أنه لا يُوْجَّر على ذلك» 
لكن لا نقول إنه يأثم ... وإنما المعنى: أن الذى يُكثر من البنيان كأنه يُؤمّل فى 
الدنياء وهذا لا يَحرّم عليه ولكن غير ذلك أُولَىء وهو أن يعتبر الإنسان من 
هؤلاء الأفاضل الذين كان الواحد منهم يبنى البيت ومع ذلك لا يمدح نفسه 
بذلك» وإنما يقول: إن النبى تلد قال: إن المرء لا يُؤْجَر على هذا الشىء؛ ولكن 
1 لاحتياجه يصنع ذلكه والله أعلم. 

فالمقصود: أن الإنسان المؤمن يذكر الموت فيستعين بذلك على العمل؛ 
ويخاف من الموت الخوف الذى يُعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى .. 
فالمؤمن خوفه من الموت يحمله على أن يتذكر الحساب ومن تم يُطيع الله 
سبحانه بأن يبتعد عن الحرام ويرد المظالم إلى أصحابها. 

فالخوف المندوب هو الخوف الذى يدفع للعمل .. وليس الخوف الذى 
يجعل الإنسان يجلس ف بيته ولا يصنع شيئًا. 

نسأل الله يرون أن يُعيندا على ذكره وشُكره وحُحسن عبادته» وأن يرحمنا فى 
الدنيا وفى قبورنا وفى الآخرة" . 


كرك 


)١(‏ بتصرف من شرح رياض الصالحين للعلامة ابن عثيمين رحمه الله والشيخ أحمد حطيبة. 


اجقاطغ فت ١‏ 


8 تدص 4: 


للورع - عند علماء السلوك - مراتب ودرجات بعضها أعلى من بعض» 
كمعظم مقامات الدين» ومنازل السالكين إلى الله ... فهناك أعلى» وهناك أدنى؛ 
وهناك وسط ... ولكل مجتهد نصيبٌء ومّن سار على الدرب وصل. 

20000001 0) 


والله تعالى يقول: وو وََلَتِسسَسَهَدُوا فيا لبر َب سبلا إن ألله لمع الْمَحَرينِينَ © 
[العنبكوت: 159. 


وقد قسّم الراغب الأصفهانى الورع إلى ثلاث مراتب: 

)١(‏ واجب: وهو الإحجام عن المحارم؛ وذلك للناس كاقة. 

() مندوب: وهو الوقوف عن الشبهات» وذلك للأواسط. 

(*) فضيلة: وهو الكّففَ عن كثير من المباحات» والاقتصار على أقل 
الفضرورات ... وذلك للنبيين والصدّيقين والشهداء والصالحيد”” . 

فما أجمل أن يتورع المسلم عن كل ما هو حرام وعن كل ما يُخضب الله 

فالورع نعمة جليلة لا يتصف بها إلا أهل المروءة والتقوى. 

والورع والزهد يشتبه معناهما عند بعض الناس ... لكن الفرق بينهما كما 
قال الإمام ابن القيم كَدلثةُ فى كتاب الروح: الورع ترك ما يَضرٌ فى الآخرة والزهد 
ترك ما لا ينفع... فمقام الزهد أعلى من مقام الورع؛ لأن الورع أن يترك الإنسان 
ما يضر والزهد أن يترك ما لا ينفع ... لأن الأشياء ثلاثة أقسام: ضار ونافع» 
وما ليس بضارٌ ولا نافع. 


.)707( الذريعة إلى مكارم الشريعة‎ )١( 


مهدا 
3 


(096) وعَنْ اسان بن بتشير لها قال: سيعت رسو الله كيفو ل: إن 
لحلل بين ون الحرم يبن يها 4 مُشْتَبهاتٌ لا يَعلَمْهُنَ كَئِيرٌ مِنَ النّاسٍء فَمَن 
انّقَى الشّيّهاتِ اسْدَيرَاً دنه وعِرضِف؛ وَمَنْ وََعَ فى الشبّهاتٍ, وقّعٌ فى ارام 
كالرّاعى يرعى حَوْلَ الجمى يُوشِكَ أَنْيَرنّع فيه فيه» ألأوإنَ لكل ملك جمى أَلاوَِنَ 
حِمَى الله مارمة؛ آلا ون فى الجسَدٍ مُضفَة إذا صلّحت صَلَحْ الجسَدُ كُلَّفُ وَإِذا 
فَسَدَتْ فَسِدَّ الحَسَد 30 ألا وَهِى القَلْبُ)02. 

جإنه الأشياء ثلاثة أقسام: 

حلالٌ يَِّنٌ واضح لايّخفى أنه حلال ... كالخبزء والفواكه. والزيت» 
والعسل» والسمن وغير ذلك من المطعومات» وكذلك الكلام المباح» والنظر 
المباح» والمشى المباح» وغير ذلك من التصرّفات. 

وأما الحرام البيّن فكالخمرء والخنزير» وكذلك الزناء والكذب. والغيبة 
والنميمة» والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك. 

وأما المشتبهات فهى أمور ليست بواضحة الحِلّ ولا الخُرمة؛ فلهذا لا 
يعرفها كثير من الناس» ولا يعلمون حُكمهاء فتلك من الأولى تَركُهاء ومّن تَرَكها 
حصلت له البراءة لدينه من الذَّمٌ الشرعى؛ وصان عرضه عن كلام الناس فيه. 

إذاعُلم ذلك فإنه يجب على الإنسان ألا يُعَرّض نفسه للوقوع فى 
المشتبهات؛ لأنها تقود إلى الوقوع فى الحرام»... وضرب رسول الله يكٍِ لذلك 
مثلاً: أن الملوك يكون لكل ملكِ منهم جمى حول قصره يحميه عن الناس 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (07) كتاب الإيمان» ومسلم )١1599(‏ كتاب المساقاة. 
(بِيّنَ): أى واضح لا يخفى أنه حلال. 
(مشتبهات) أى أمور ملتبسة غير مبينة. 
(استبرأأ): أى طلب البراءة. 
(وعرضه): العرض موضع المدح والذم من الإنسان. 


م١‏ لايع اي 2 
ويمنعهم من دخوله ... فمن دخله أوقع به العقوبة» ومّن احتاط لنفسه لا يقارب 
ذلك الجمى خوقا من الوقوع فيه. 

وكذلك لله سبحانه وتعالى جمى وهى محارمه ... أى المعاصى التتى 
حرمها الله كالقتل» والزنى» والسرقة» والقذفء والخمرء والكذبء والغيبة 
والنميمة» وأكل المال بالباطل وأشباه ذلك» فكل هذا حمى الله سبحانه وتعالى 
مَن دخله بارتكابه شيئًا من المعاصى استحق العقوبة. 

لذا قال سبحانه وتعالى: ويلك حَدو لَه وَمَيَسَحَدَ دوه أله فقَدَ ظَلَمَ 
نَقْسَهُ 4[الطلاق: »]١‏ ومّن قارب الجمى يوشك أن يقع فيه ... فبجب على 
الإنسان أن يحتاط لنفسه ولا يقاربه بفعل المكروهات والمشتبهات ولا يتعلق 
بشىء يُقربه من المعصية» فلا يدخل فى شىء من الشبهات...قال رسول الله كله : 
«اجعلوا بينكم وبين الحرام سترًا من الحلال»' . 

وف النهاية بيّن كيه أنه بصلاح القلب يَصلّح باقى الجسدء وبفساده يفسد 
باقيه ... فمهما قلنا: ابتعد عن الحرام واحترز من الشبهات فلن يستجيب العبد 
إلا إذا صلح قلبه. 

جيه قال يَكلِلدِ: ١‏ ألاوَإنَ فى البجَسَدٍ مُضْفَة: إِدَا صَلَحَتْ صَلَحٌ الَسَدُ كُلفُ وَإِذَا 
نَسَدتْ كَسَدَ الحَسَدُ كُلّكُ أَلاوَهِىَ القَلْثُ .١‏ 

ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «اللهم يَا مُقنَّبَ الْقُلُوبٍ بَنْثْ 
قُلُوبَنَاعَلَى دِينِكَ ‏ اللَّهُمَ مُصَرِّفَ الْقَلُوبٍ صَرَّفْ قُلُوبَنَا إِلَى طَاعَتِكَ ». 

فالإنسان مدار صلاحه وفساده على القلب ... ولهذا ينبغى لك أيها المسلم 
أن تعتنى بصلاح قلبك ... فصلاح الظواهر وأعمال الجوارح طيبء ولكن 
. الشأن كل الشأن فى صلاح القلب...يقول الله يون عن المنافقين: لوَإِدَاراَتَهُمَ 


.)١57( صحيبح: رواه الطبرانى فى الكبير» وابن حبان» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


ل تاش ريثا قتعم 4 ساهو : 4] #وَإِدا تهج تُحْيبُكَ 
نتسائفة» من الهيئة الحسنة» وحسن عمل الجوارح . .. وإذا قالواء قالواقولًا 
تسمع له من حُسنه وزخرفته» لكن قلوبهم ترب والعياذ بالله وم دب فت 
م مسد 6 [النافتون: 4] ليس فيها خير. 

فاعتن يا عبد الله بصلاح القلب ... انظر قلبك هل فيه شىء من الشر؟ هل 
فيه شىء من كراهة ما أنزل الله؟ هل فيه شىء من كراهة عباد الله الصالحين؟ هل 
فيه شىء من الميل إلى الكفار؟ هل فيه شىء من موالاة الكفار؟ هل فيه شىء 
من الحسد؟ هل فيه شىءٌ من الغلّ؟ هل فيه شىءٌ من الحقد؟ وما أشبه ذلك من 
الأمراض العظيمة الكثيرة فى القلوب. 

فطهّر قلبك من هذا وأصلحه. فإن المدار عليه. 9# أَمَلايَعَلَمُ إِدَا بعَوْرَما في 
قور (ر*) وحصل مَافِ دور * [العاديات: 4 » هذا يوم القيامة.... العمل 
يكون على الباطن فى الآخرة أما فى الدنيا فالعمل على الظاهر. ما لنا إلا ظواهر 
الناس» لكن فى الآخرة العمل على الباطن ... أصلح الله قلوبنا وقلوبكم. 

بن قال تعالى : لبَومبلَلشرَآيدُ [الطارق: 4] 4# يعنى تختّبر السرائر فمن كان 
من المؤمنين؛ ظهر إيمانه» ومن كان من أهل النفاق؟ ظهر نفاقه والعياذ بالله. 

لذلك أصلح قلبك يا أخىء لا تكره شريعة الله» ولااتكره عباد الله 
الصالحينء لا تكره الا 


مل 1-2 
0 - 


0 رن أسي فل أن ليت ةوج تَمْرَةَ ف فى الطَرِيق» فقالٌ: «لَؤْلا أَنَى 
أخافٌ أَنْ تَكُونَ من الصَّدَقَة ل كلتها0". 


6 شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين (15717//5). 
(0) متفق عليه: رواه البخارى )5١05(‏ كتاب البيوع؛ ومسلم )١١1/١(‏ كتاب الزكاة. 


7 اجقافغ كفت ١‏ 
© هذا الحديث برواياته أوردها الإمام مسلم يلت تحت باب تحريم الزكاة 
على رسول الله وَككْةِ وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب دون غيرهم. 
وأورد رواية أبى هريرة 03 َه أنه قال: أَحَدَ الْحَسَنُ بْنْ عَلِىّ تَمْرَةَمِنْ تَمْرِ 
لصدقة لصَّدَقَ فَجَعَلََا فى فيو فَقَالَ رَسُولُ اطوككثة: «مُخْ كُمْ» ارم بها أمَا عَلِمْتَ أنّا لا 
أل شق 

وَقَالَ رَصُولٌ الله يكللة: «وَاله إِنّى لَأنْمَلِبٌ إِلَى أَمْلِى تَأجِدٌ الدَمْرَةَسَاقِطَةٌ عَلَى 
فِرَاثَى - أَدْ فى بَبْتَى - كما لكُلَهَا نم أَحْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةٌ - أَوْ مِنَ الصَّدَقَة 
- فَأَلْقيهَاك" . 

ا قال الإمام النووى كذآثة: به تَحرِيمٌ الصَدَفَة علي ونه لا هَرقَ بين 
صَدَقَةِ امرض وَالتطَوْع لِقَوْلِهِ يكِ: «الصَّدَقَة) بالْأَلِفٍ وَاللّام وَهِىَ تَحُمُ النَوْعَيْنٍ 
وَلَمْيَفَلٍ الزَكَاة.. وَفِيهِ استِعمَالُ الْوَرَع لِأَنَمَذِه النَهْرَه ا تحرّم بِمُجَرَّدِ 
الاحيَمَالٍ لَكِنّ الْوَرَعَ تركها". 

فالشاهد أن النبى يَلكلةٌ وجد تمرة فى الطريق.. فما قيمة تلك التمرة؟ 
لاشىء.. فلو وجدها أى إنسانٍ جاز له أن يأخذها ويأكلها.. لكن النبى كَكةٍ وهو 
أورع الخلق أجمعين لم يأكل تلك التمرة التى وجدها خوفًا من أن تكون من 
تمر الصدقة.. وقد حرّم الله بون على النبى كك وآل بيته أن يأكلوا من الزكاة أو 
الصدقة لأنما كما قال النبى تَلِ فى الرواية الأخرى: «إن الصدقة لا تنبغى لآل 
محمد إنما هى أوساخ الناس”'' فلما وجد النبى يك هذه التمرة خشى أن تكون 
من الصدقة فلم يأكلها يلد وقال: «الولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١١79(‏ كتاب الزكاة. 
(؟) صحيح: رواه مسلم )١١70(‏ كتاب الزكاة. 
() مسلم بشرح النووى (7/ 41 7) بتصرف. 

(5) صحيح: رواه مسلم )٠١7/7(‏ كتاب الزكاة. 


/ اوم 1س لجو الرايع ]1١‏ 


لأكلتها»؛ يبين لهم أن هذا يجوز لكم ولا يجوز لى ... فهذا ورعه كَلكِةٍ فى تمرة... 
فماظنك بمافوق ذلك؟ 


ومن تراس بن صمعان 405 ع, عن لبن قال «البرٌ خسن الخُلّق 
ل احا نفيك وكرخت أ َل الت 

(01 )و عَنْ وابصة بن مَعبلٍ يك قال: أَنَيِتُ رسول الله يه فقال: +٠‏ جِيْتَ تسأل 

عن البر؟» قلت: : نعم فقال: «اسْتَفْتٍ قَلْبَكَ البر: ما اطْمَأنّت لي التَّفْسٌ واطْمّأن 
لَه القَلْبُ والإثّم ما حاك فى النْفْسِ وتَرَدّدٌ فى الصَّدرِء وَإِنْ أَفْتَاكَ النّاس وَأَفتَوك)2©. 

جه فقوله ولد : #البر خسن الخلق» . يعنى أن حسن الخلق من البر الداخل فى 
قوله تعالى: #وَتماونوأ عَلَ أَأرَ مركن 4 [الائدة: 1] وحُسن الخلق يكون فى عبادة 
الله» ويكون فى معاملة عباد الله. 

فحسن الخلق فى عبادة الله: أن يتلقى الإنسان أوامر الله بصدر مُنشرح» 
ونفس مطمئنة» ويفعل ذلك بانقيادٍ تام» بدون تدده وبدون شَّكء وبدون 
تسخط. ..يؤدى الصلاة مع الجماعة مُنقادًا لذلك .. يتوضاً فى أيام البرد مُنقادًا 
لذلك...يتصدق بالزكاة من ماله مُنقادًا لذلك ... يصوم رمضان مُنقادًا لذلك, 
يحج منقاذًا لذلك. 

وأمافى معاملة الناس بأن يقوم يبر الوالدين» وصلة الأرحام» وحسن 
الجوار؛ والنّْصح بالمعاملة وغير هذاء وهو منشرح الصدر, واسع البالء لا 
يضيق بذلك ذَرعَاء ولا يتضجر منه ... فإذا علمت من نفسك أنك فى هذه 
الحال» فإنك من أهل البر. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (75961) كتاب البر والصلة والآداب. 

احاك» أى تَرَدَّدَ فيه. 


(؟) حسن: رواه البخارى فى التاريخ» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (544). 


م(5) (شرح رياض الصالحين ) ج* 


0 اطغ ختتفضلتى١‏ 


وأما الإثم فقال هو: «ما حاك فى نفسكء وكرهت أن يطلع عليه الناس» يعنى 
بما حاك فى النفس: ما لم تطمئن إليه نفسك» بل ترددت فيه» وكرهت أن يطلع 
عليه الناس. 

ولكن هذا خطاب للمؤمن ... أما الفاسق فإن الإثم لا يحيك فى صدره. ولا 
يهمه أن يطلع عليه الناس» بل يُجاهر به ولا يبالى .. لكن المؤمن لكون الله 
سبحانه وتعالى قد أعطاه نورًا فى قلبه» إذا هَمَّ بالإثم حاك فى صدره. وتردد فيه 
وكره أن يطلع عليه الناس» فهذا الميزان إنما هو فى حق المؤمنين. 

أما الفاسقون فإنهم لا يهمهم أن يطلع الناس على آثامهم؛ ولا تحيك الآثام 
فى صدورهم؛ بل يفعلونها - والعياذ بالله - بانطلاق وانشراح؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى يقول: #ا أَحمن ذبن لهم وحمل هر حصا َه بضِلٌ من يِسَآءُ 4 افاطر: ]١‏ 

فقد يُزْيّن للإنسان سوء العمل فينشرح له صدره؛ مثل ما نرى من أهل الفسق 
الذين يشربون الخمر وتنشرح صدورهم له. والذين يتعاملون بالربا وتنشرح 
صدورهم لذلكء والذين يتعودون الزنا وتنشرح صدورهم لذلك. ولا يبالون 
بهذاء بل ربما إذا فعلوا ذلك سِرًّا ذهبوا يشيعونه» ويعلنونه”". 

لكن صاحب الخير الذى وفق للبر هو الذى يتردد الشىء فى نفسه ولا 
تطمئن إليه» ويحيك فى صدره. فيعلم بذلك أنه إثم. 

وموقف الإنسان من هذا أن يدعه. وأن يتركه إلى شىء تطمئن إليه نفسه. 
ولايكون فى صدره حرج مئه ... وهذا هو الورعء ولهذا قال النبى كَل «وإن 
أفتاك الناس وأفتوك» حتى لو أفتاك مُّفْتٍ بأن هذا جائز» ولكن نفسك لم تطمئن 
ولم تنشرح إليه فدعه. فإن هذا من الخير والبر. 

إلا إذا علمت أن فى نفسك مرضًا من الوسواس والشك والتردٌّد فيما أحلّ 


)شرح رياض الصالحين/ للعلامة ابن عثيمين رحمه الله (؟/ 707) بتصرف. 


يتكلم على الوجه الذى ليس فيه أمراضء أى ليس فى قلب صاحبه مرض...فإن 
البر هو ما اطمأنت إليه نفس صاحب هذا القلب الصحيح. والإثم ما حاك فى 
صدره وكّرةً أن يَطَلع عليه الناس"'" . 

## وهذا الحديث له شاهدٌ آخر من حديث أبى ثعلبة بالمعنى نفسه. 
فالمعنى صحيح. ويدل عليه حديث النواس الذى ذكرناه قبله» وهذا الحديث 
فيه حكاية ذكرها الإمام أحمد فى مسئده؛ فيها: أن الرجل ذهب إلى النبى كك 
والناس مزدحمون حولهه فأراد الإقبال على النبى يك فنهاه الناس أن يفعل هذا 
أمام النبى يك ... فالرجل علل بأنه يحب النبى كَِ حبّا شديدًا يدفعه لذلك» 
فقال النبى كلك لهم: (أفسحوا لوابصة). 

فجاء وابصة يريد أن يسأل النبى مَِْدٌ وقبل أن يسأل قال له النبى مَليْة: (تسأل 
أم أخبرك؟) قال: بل أخبرنى يا رسول الله! فقال له النبى تك: (جىت تسأل عن 
البر؟ قال: نعم» فقال كَكْةِ: استفت قلبك)» يعنى: الأمر الذى يشكل عليك لعلك 
تسأل عالمًا من العلماء وبحسب صيغة السؤال يعطى الجواب ... فالمرء قد 
يسأل بطريقة مُعينة ويفتى العالِم بأن ذلك حلال ليس فيه شىء. فإذا بالعالم 
الآخر يعطى تفاصيل أكثر وينقلب الجواب؛ لأنه حرام وليس حلالا ... فعلى ' 
هذا المرء أن يستفتى قلبه ويأخذ بأحد الأمرين... فالنبى كَْةِ قال: (استفت 
قلبك ... البر ما اطمأنت إليه النفس» واطمأن إنيه القلب). 

وإذا اطمأن قلبك لشىء فافعل هذا الشىء» وإذا شككت فيه وحاك فى قلبك 
وفى صدرك فاترك هذا الشىء» والإنسان أدرى بما فى قلبه وبما يريد؛ ولذلك قال 
النبى يَِ: «والإثم ما حاك فى النفس وتردد فى الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك». 

يعنى: الفتوى وحكم الحاكم لا تغير من حقيقة الأمر شيعًا. 


.)514 شرح رياض الصالحين/ للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (؟/‎ )١( 


ب اجقائغ _ توتففلات ٠١‏ 


فالحرام حرام وإن أجاب المُفتون على سؤالك بأنه حلال... كأن يجد 
الإنسان قطعة من اللأرض فى مكان» وصاحبها غائب منذ زمن. فيأخذ الأرض 
ويضع يده عليهاء ويأتى إلى المحكمة بأوراق مزورة» والقاضى يحكم له. 
فتصبح قطعة الأرض له. 

فهى ليست أرضه وليست ملكه. حتى وإن حكم القاضى أنها له؛ لأنه يعرف 
بنفسه أنها ليست له؛ فلا يخدع نفسه بذلك... فإن النبى يَكلْةِ يقول: «من ظلم قيد 
شبر من الأرض طُوّقه يوم القيامة من سبع أرضين»» يعنى: يُجعل الطوق فى عنقه 
من سبع أراضٍ يوم القيامة اف يَرْمِكنَ مَِدَارَهحمَسِنَ أل سَنَوٍ 4 [العارج: 14]» فلا 
يخدع نفسه. ولا يخدع غيره. 

2م ب موكم 

(041) وَعَنْ أبى سروَعَة عُفبَة بن الحارث وَل هتوج انه لأبى إهاب بن 
عَرِيِ فَأَنْهُ مَأ فقالت: إِنَى قد أرضّعت عُفَبةوَلتى قد تَرَوجَ بهاءفقال لها عقبة عُقبةٌ: ما 
عل أنِّ أرضّعينى وَلاأَخبرتتى» تركب إلى رسول الله يك بالمِيئة» سالك قال 
رَسُولُ الله يَكِِ: «كَيف» وَقّد قيل؟) فمَارقَهًا ُقبَة عَقبَة ونكحت روجا غيره”". 

© ففى هذا الحديث أن عقبة تزوج امرأة ابن أبى إهابء فلما تزوجها 
جاءت امرأة فقالت: إنى أرضعته هو والمرأة التى تزوجها ... يعنى فيكون أحا 
لها من الرضاع... وأخوها من الرضاع يحرم عليها كما يحرم عليها أخوها من 
النسب ... لقول النبى َك : «يَحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ولكن لابد 
لهذا من شروط: 

الشرط الأول: أن يكون اللبن من آدمية» فلو اشترك طفلان فى الرضاع من 
شاة أو من بقرة أو من بعيرء فإنهما لا يصيران أخوينء لأنه لا بد أن يكون 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (88) كتاب العلم؛ تتاب الشهادات. 

«اإِهَابٌ بكسر الهمزة» و ١عزِيرٌ؛‏ بفتح العين وبزاى مكرّرة. 


الرضاع من آدمية لقوله تعالى: «وَأْمَهَدمُحكُمْ أل أَرصَعَنَكُم4 [الساء: 7؟] 

الشرط الثانى: لابد أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر» فإن كان مرة 
واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات» فإنه ليس بشىء» ولا يؤثر» فلو 
أن امرأة أرضعت طفلا أربع مرات فى أربعة أيام كل مرة يشبعء فإنه لا يكون ابنًا 
لها... لاابد من خمسء ولو أرضعته خمس مرات ولو لم يشبع فإنها تكون أمّا له 
ويكون الرضاع محرمًا. 

الشرط الثالسث: لا بد أن يكون فى زمن الإرضاعء» وهو ما قبل الفطام فى 
الحولين» فإن لم يكن فى هذا الزمن بأن أرضعته وهو كبير» فإن ذلك لا يؤثر .. 
فلو أن طفلًا له خمس سنوات رضع من امرأة خمس مرات أو عشر مرات. فإنه 
لا يكون ابا لها من الرضاعء لأنه ليس فى زمن الإرضاع. 

فهذه شروط ثلاثة» وإذا ثبت التحريم فإنه ينتشر إلى المرتضع وذريته فقطء 
ولا ينتشر إلى إخوانه وآبائه وأمهاته» وعلى هذا فيجوز لأخى الطفل الراضع أن 
يتزوج أخت أخيه من الرضاعء وأن يتزوج أم أخيه من الرضاع. لأنه لا تأثير فى 
الرضاع إلا على المرتضع وذريته يعنى فروعه. 

فأما أصوله وحواشيه: أصوله من آباءِ وأمهات؛ وحواشيه من إخوة؛ وأعمام» 
وأبنائهم» وبناتهم» فإنه لا تأثير لهم فى الرضاع» سواء كان أكبر منه أو أصغر منه؛ 
وما اشتهر عند العامة من أن إخوته الذين هم أصغر منه ... يلحقهم حكم 
الرضاع؛ فإنه لا صحة له. 

بعض العوام يقول: إذا رضع طفل من امرأة صار ابئا لها وصار إخوته الذين 
من بعده أبناء لها وهذا غير صحيح؛ بل جميع إخوته ليس لهم فيها تعلّق بوجهٍ 
من الوجوه ''. 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (؟519/5). 


الجوائخ تو رواصدن 

(04) وعَنْ الحَسَنِ بن عَلَىَ كلكا قال: حَفِظْتٌ مِنْ رَسُول الله وَلِ: «دّع ما 
يَريبُكَ إلى ما لا يرِيبّك»”. 

#ه والمعنى هنا: أنك إذا كان عندك شاك أو ريبة فى مال أناك أو فى شىء 
ستفعله أو فى عمل ستعمل فيه فاتركه؛ لأن الأصل هو أن يتورّع الإنسان عن كل 
ما يُغضب الله بون وذلك بأن تترك كل ما تك فيه وتأخذ ما لا تَشّك فيه. 

## فهذا حديثٌ عظيم.. وهو قريبٌ فى المعنى من قوله كَِْ: «قَمن ترك 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه؛ ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام». 

.فهذا الحديث قال فيه الحسن: حَفِظَتٌ مِنْ رَسُول الله كِ: «5ّع ما يربك إلى 
مَا لا يريبك». 

«دع ما يريبك» يعنى: ما تشك فيه؛ ولا تطمئن له وتخاف منه. 

لآن الرّيب هو الشك وعدم الطمأنينة ... يعنى: إذا أتاك أمر فيه عدم طمأنينة 
لك, أو أنت إذا أقبلت عليه أو إذا أردت عمله. استربت منه» وصرت فى خوفي 
أن يكون حرامّاء فدعه إلى شىء لا يريبك؛ لأن الاستبراء مأمورٌ به... 

فترك المشتبهات إلى اليقين هذا أصلٌ عام؛ وهذا الحديث دَلَّ على هذه 
القاعدة العظيمة: أن المرء يبحث عن اليقين؛ لأن فيه الطمأنينة» وإذا حصل له 

وهذا يدل على أن كل ما فيه خير تطمئن له نفس المؤمن... فأنت تأتى إلى 
ما تتلفظ به من أقوالء فتزنها ببذا الميزان» وما تأتيه من أعمال فتزنها بهذا 
الميزان... والعجب ممن يتكلم بشىء وهو بداخخله غير مرتاح له ومع ذلك 
يغشاه» فهذا مخالف لهذا الأمر العظيم. كذلك أعمال لا يرتاح لهاء أو صحبة لا 
يرتاح لهاء ومع ذلك يأتيها وهو غير مطمئن لذلك. 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد, والترمذى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ضفر 
ومعناة انرما تَشُكُ بوه حدما اتش فو. 


وهذا - لاشك - أنه مخالفة لهذه الوصية العظيمة: ادع ما يربييك إلى ما لا 
يريبك» وهذا توجيه نبوى عظيم الفائدة عظيم العائدة... وقد كان الصحابة 
- رضوان الله عليهم - يستعملون هذا... وهذا الحديث أصلٌ فى الورع؛ أصلٌ فى 
ترك المشتبهات» أصل ف التَحَوّف من أى نوع من الحرام... والورع سهل» فقد 
قال بعض السلف: (إذا أتانى أمر وفيه ريبة تركته» وما أسهلها على النفس». 

وهذا - ولااشك - عند نفس المؤمن الذى أخبت لربه» فإنه إذا أتاه ما يريبه 
يتركه» ويكون فى ذلك راحة النفس وطمأنينة القلب» وهذا أمر واضح ف الشريعة بعة 20 


5 6 د57 دي 


رح تت لقا 92 9 


(049) وعَنْ عائشة ئشةً ذَِنَئًا. قالت: كان لأبى بكْرٍ الصَدَّيقٍ مه غُلام بُخْرِجُ لَه 
الكراج» وكا أو بكر َألُ ِنْ حراج مَجَاءً توما بنّىءء ككل نه أب بكر فقا 
َهُ الغلامٌ: تدرى ما هذا ؟ فَقَالَ أبُو بكر: ومَاهَوَ؟ قَال: كنت تَكَهَّنْتٌ لإِنْسَانٍ فى 
الجاهليّة وما أحيسن الكَهَاَةَ إلا أَنَى حَدَعتَهُ قلقينى, تَأَعطَّانى بذلك هَدًَا الذى 
أكَلْتَ مِنْكُ فَأَدحَلَ أبُو بَكْرِ يده َقَاءَ كُلَّ شَّىءٍ فى بَطن(". 
فهذا مثال على ورع أبى بكر دنه حيث كان يتحرى الحلال فى مطعمه 
2 
ومشربه. ويتجنب الشبهات...وهذه الخصلة تدل على بلوغه درجاتٍ عليا فى التقوى 
..ولايَحْمَى أهمية طِيب المطعم والمشرب والملبس فى الدين» وعلاقة ذلك بإجابة 
الدعاء' "» كما فى حديث الرجل الأشعث الأغير وفيه: (يمد يديه إلى السماء: يا رب» 
ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام؛ وخُذى بالحرام؛ فأى يُستجاب لذلك»”". 
ففى هذا الحديث تخبر أمنا عائشة كلكا أنه كان لأبى بكر الصديق 65 
)١(‏ شرح الأربعين النووية (ص ”17). 
(؟) صحيح: رواه البخارى (7887) كتاب المناقب. 
«الخَراجُ»: شَىء يَجعَلَهُ اليد عَلى عَبْدِهِ يُؤْديهِ إلى السّيد كُلّ يوم وبَاقى كسب يَكُونُ للعيد. 
التاريخ الإسلامى للحميدى (17/19). 
(5) صحيح: رواه مسلم )١١١6(‏ كتاب الزكاة. 


اللجواااع و ١‏ 
غلام يُخرج له الخراج.. وهو شىء يجعله السيد على عبد يؤديه إلى سيده كل 
يوم.. وباقى الكسب يكون للعبد. 
وهذه المُخارجة جائزة بالنسبة للعبيد... إذا كان الإنسان عنده عبيد وقال 

لهم: اذهبوا اشتغلوا وائتونى كل يوم بكذا وكذا من الدراهم وما زاد فهو لكم؛ 
فإن هذا جائز لأن العبيد ملك للسيد» فما حصّلوه فهو له سواء تحارّجهم على 
ذلك أم لم يُخارجهم 

لكن فائدة الخارجة أن العبد إذا حضّل ما ا:: تفق عليه مع سيده فإن له أن 
يبقى من غير عمل ... يذهب فى طلب العلم, أو يبقى مستريحًا فى بينه أو أن 
يشتغل ويأخذ ما زاد. 

أما بالنسبة للعمال الذى يجلبهم الإنسان إلى البلاد ويقول: اذهبوا وعليكم 
كل شهر كذا وكذا من الدراهم» فإن هذا حرام وظلم ومخالف لنظام الدولة... 
والعقد على هذا الوجه باطل» فليس لصاحب العمل شىء مما فرضه على 
هؤلاء العمال» لآن العامل ربما يكدح ويتعب ولا يُحصل ما فرضه عليه كفيله؛ 
وربما لا يُحصل شيئًا أبداء فكان فى هذا ظلم. 

أما العبيد فهم عبيد الإنسان» ما لهم وما فى أيديهم فهو له. 

© فكان هذا الغلام يذهب ويعمل ويُحضر الطعام كل يوم لأبى بكر 
يله . ونظرًا لشدة حرص أبى بكر وورعه فقد كان يسأله دائمًا عن مصدر 
الطعام قبل أن يأكل.. فإن كان حلالا أكل منه وإن كان حرامًا امتنع عن الأكل 
منه... ولكن هذا الغلام كان لا يأتيه إلا بالحلال لأن أبا بكر كان يوصيه دائمًا 
بتحرّى الحلال. 

وفى يوم من الأيام ذهب هذا الغلام إلى العمل ثم عاد بالطعام.. فنسى أبو 
بكر أن يسأله كعادته عن مصدر الطعام .. فأكل منه شيئًا يسيرًا.. وإذا بالغلام 
يتفاجئه ويقول له: تدرى ما هذا؟ 


ال: وما هر؟ قال: هذا عر ضر عن أجرة كيالة كينت ييا الجاملية وأن 
لا أحسن الكهانة» لكنى خدعت الرجل فلقينى فأعطانى إياها. 

وعوض الكهانة حرام؛ وسواء كان الكاهن يُحسن صنعة الكهانة أو لا 
يُحسن؛ لأن النبى (عليه الصلاة والسلام) نبى عن حلوان الكاهن. 

فلما قال لأبى بكر هذه المقالة» أدخل أبو بكر يده فى فمه فقاء كل ما أكلء. 
وأخرجه من بطنه؛ لثلا يتغذى بطنه بحرام» وهذا مال حرام لأنه عوض عن 
حرام؛ وقد قال النبى يَلِّ: ١إن‏ الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه). 

وفى هذا الحديث: دليل على شدة ورع أبى بكر َلك فهو جدير بهذا لأنه 
الخليفة الأول على هذه الأمة بعد نبيها َل ولهذا كان قول أهل السنة 
والجماعة أن أبا بكر ذَلكّهُ أفضل هذه الأمة, لأنه الخليفة الأول. 

وفيه: رَذّ ظاهر على الروافض الذين يُفضلون علي على أبى بكر وعمر 65 
بل بعضهم يُفضل عليًا على رسول الله َك » ويقول: على أفضل من محمد كَل 
وأحق بالرسالة» ولكن جبريل خان الأمانة وانصرف بالرسالة عن على إلى 
محمدٍ... ولاشك أخهم على ضلال بَيّنِ والعياذ بالله» نسأل الله لنا ولهم الهداية. 

والحاصل أن أبا بكر وَلكَهُ كان من أهل الورع والزهد والبعدعن 
المشتبهات؛ ولذلك فقد قاء كل ما فى بطنه بعد أن أكله؛ حتى لا يتغذى بطنه 


5 1 000 
على شىءٍ جاء من حرام أو من طريق سبهة شبهة7 . 


55000 0 
كوكم 


(00) وعَنْ نافع أ نََعْمَرَ بنَ الخَطَآبٍ لَه كَانَ فَرَضٌ للْمُهاجِرِينَ الأوَّلِينَ 
أَربَعَةَ آألاف. وَفَرّضٌ لابْنه ثلانّة آلاف وحَمْسَمائة فَقِيلَ لَهُ: ُو ِنَ هاجن فلم 
تَقَصبَه؟ فقال: إِنّما اجر به أيُوه .. يَقُولُ: لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجَرَ بِنفْسِهِ 7 


(؟) صحيح: رواه البخارى (9417) كتاب مناقب الأنصار. 


5 الؤقااغ تت ١‏ 


طم 


إِنَّ عمر بن الخطاب ته كانت ولايته رحمة للناس» ورحمة 
بالمؤمنين» وكان قمة فى العدل والرحمة إذ كان يحكم فيعدل بين الناس» ولا 
يخاف من أحدٍء إنما يخاف من الله سبحانه وتعالى ... ولما جاءت المغانم 
وفتح الله عليه الفتوحات إذا به يقسم للناس هذه الغنائم. 

فكان يقسم للناس على حسب مراتبهم» ففرض للمهاجرين الأولين أربعة 
آلاف ... يأخذ المهاجر أربعة آلاف درهم من الدولة كل عام؛ وذلك من 
المغانم ومن الفىء ونحو ذلك . .. وفرض لابنه عبد الله بن عمر 25 ثلاثة 
آلاف وخمسمائة وهو من المهاجرين .. وقد كان عبد الله بن عمر فى غزوة أحد 
عمره حوالى أربع عشرة سنة» ولم يُجزه النبى كد فلما بلغ عمره خمس عشرة 
سنة أجازه النبى كَلئاةِ. 

فعبد الله بن عمر ذَلَهُ هاجر مع أبيه إلى النبى بَكِهٌ وعمره إحدى عشرة سنة 
مئلا ... فأبوه يراعى أنه لمّا هاجر كان صغيرًاء وأن الذى هاجر به أبوه. فأعطاه 
أقل مما أعطى للمهاجرين. 

وهذا يدل دلالة عظيمة على شدة ورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ف . 

وهكذا يجب على من تولى شيئًا من أمور المسلمين ألا يُحابى قريبًا لقرابته» 
ولاغنًٍا لغناه» ولا فقيرًا لفقره بل يُنزل كل أحدٍ منزلته. . فهذا من الورع 
والعدل. .. ولم يقل عبد الله بن عمر: يا أبتِ أنا مهاجر ولو شئت لبقيت فى مكة» 
بل وافق على ما فرضه له أبوه. 


0 وعَنْ عطِيّة بنِ عُروة السَّعِدِىَّ الصَّحَابِيَ كه قال. قال رسول الله كله: 


الاي لبد أْيكون من المتقين حتى ع مالابأس بو حذو معابو بأل" 0 


.)5750( ضعيف: رواه الترمذى» وابن ماجه؛ والحاكم» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ )١( 


سح حصا 117 1 

.--:-- 36 ب : 
١‏ ل 

“سات أ 0 سََ 40 


أوالخوف من فتنة في الدين 
أووقوع في حرام وشبهات ونحوها 

جد إن الاختلاط بالناس والصبر عليهم؛ ودعوتهم إلى الله تعالى من أحسن 
الأعمال والطاعات» ومن أجل القربات... فقد قال النبى يَكِ: (المؤمن الذى 
يُخالط الناس ويصبر على أذاهم؛ أفضل من المؤمن الذى لا يخالط الناس ولا 
يصبر على أذاهم»”". 

لكن إذا كان الاختلاط بهم قد يضر المرء فى دينه .. كأن يكونوا عصاة ولم 
يستجيبوا لدعوته» فرأى أنهم سيؤثرونّ عليه سليا فهنا يعتزلهم ويجالس أهل 
الصلاح» فإن السلامة لا يعادلها شىء. 

جه وى هذا الباب يذكر فيه الإمام النووى يَدْزَنْةِ استحباب العزلة عند فساد 
الزمان» والعزلة أن يعتزل الإنسان الناس عند كثرة الشرورء فإذا كان الإنسان لو 
اختلط بالناس سيصل به ذلك إلى أن يهوى معهمء وإلى أن يضيع ويفتن فى دينه» 
ويّفتن عن هذا الأمر العظيم الذى فى قلبه وهو الإيمان» فعليه أن يبتعد عما يكون 
سيبًا فى ذلك. 

فالمؤمن يختلط بالناس اختلاطًا ينتفع بهم وينتفعون به» وأما اختلاط يُضيع 
على الإنسان دينه فالمسلم يَضِنُ بدينه أن يضيع» فلذلك إذا لم تكن هناك 
وسيلة إلا أنه يعتزل الناس فهذا آخر ما يلجأ إليه المؤمن. 

فليس الأصل هو الاعتزالء وإنما الأصل هو الاختلاط بالناس... ولذلك 


.)57591( صحيح:رواه أحمد والترمذى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


جاء فيها أحاديث كثيرة عن النبى يل ... بل هو فِعلّه يك وفعل أصحابه 
والتابعين من بعدهم أنهم يختلطون بالناس» ويدعون الناس إلى الله عزون 
ويجاهدون فى سبيل الله» ولكن حين يضيق الأمر بالمؤمن ولا يجد مكانًا يذهب 
إليه إلا وفيه الفتن» فإنه يعتزل إما اعتزالّا مخصوصًا لأناس مُعينين ويختلط 
بغيرهم أو أنه يعتزل المجميع إذا كان يمخشى أن يضيع باخختلاطه بالناس. 

إِذّا ... فتستحب العزلة عند فساد الزمان» حين تَفُسد أحوال الناس» ويصير 
الحرام هو الذى يشيع بين الناس فى كل شىء: فى أخلاق الناس» وفى معاملاتهم؛ 
فى أخذهم وعطائهمء فيعتزل هؤلاء الذين يخاف منهم على دينه. 

إِذًا ... فعند فساد الزمان أو الخوف من فتنة الدين» أو يخاف على نفسه 
الردة» ويخاف على نفسه أن يصير فاسقًا بعدما كان مؤمنّاء ويخاف أن يَقلَّ إيمانه 
فله ذلك. 

وأما إذا كان يختلط بالناس فيزداد إيمانًا فليختلط”". 


535 م 5 كي 


عد 


جد قال الله تعالى: # هقرو إِلَ أله ِف لْكرمنه تَذِ بين (زه)4 [الذاريات: ٠‏ 

لما أمر الله يرون العباد بالنظر إلى آياته الموجبة لخشيته والإنابة إليه» أمر بما 
هو المقصود من ذلك,. وهو الفرار إليه .. أى: الفرار مما يكرهه الله ظاهرًا 
وباطئاء إلى ما يحبه ظاهرًا وباطنًا .. فرار من الجهل إلى العلم؛ ومن الكفر إلى 
الويمان» ومن المعصية إلى الطاعة» ومن الغفلة إلى الذكر فمن استكمل هذه 
الأمور» فقد استكمل الدين كله وزال عنه المرهوب» وحصل له غاية المراد 
والمطلوب. 

وسَمَّى الله الرجوع إليه فرارّاء لأن فى الرجوع إلى غيره؛ أنواع المخاوف 


)١(‏ شرح رياض الصالحين/ الشيخ أحمد حطيبة. 


ا رز < و 
تفلت 2 الجواق 
والمكاره.. وفى الرجوع إليه» أنواع المحاب والأمن» والسرور والسعادة والفوز 
فيفر العبد من قضائه وقدره» إلى قضائه وقدره.. وكل مَنَ خفتٌ منه فررت منه إلا 
الله تعالى» فإنه بحسب الخوف منه» يكون الفرار إليه. 

إن رمه ريه 4 أى: مُنذرٌ لكم من عذاب الله. ومُحْوّف بيّن النذارة0". 


52 


لتر 


(005) وعَنْ سعد بن أبى وقَّاص ذلك قال: سَمِعتُ رَسُولٌ الله يك يَقُول: (إنَّ 
الله يحب العبك التَتَىّ العَنِنَّ الحَفِىّ )0". 

به فى الحقيقة أن هذا الحديث له قصة عجيبة حدثت مع سعد بن أبى 
وقاص وَلَِكهُ.. وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. 

فقد كان سعد ذَليهَ لا ايطمع فى أى شىء من حطام الدنيا فهو يعلم أن كل 
نعيم دون الجنة فهو سرابء وأن كل عذاب دون النار فهو عافية.. فكان لا 
تطمح نفسه إلا فى جنة الرحمن (جل وعلا). 

عن عامر بن سعد أن أباه سعداء كان فى عَنَّم له» فجاء ابنه عمر» فلما رآه قال 
سعد: أعوذ بالله من شر هذا الراكبء فلما انتهى إليه؛ قال: يا أبتٍ أرضيتٌ أن 
تكون أعرابيًا فى غنمكء. والناس يتنازعون فى المُلك بالمدينة؟!... فضرب صدر 
عمرء وقال: اسكت. فإنى سمعت رسول الله كه يقول: (إن الله يرون يحب العبد 
التقى الغنى الخفى» 7. 

إن الله يحب العبد التقى».. فالفوز بمحبة الله يرون غاية كل مؤمن على 


.)455-950 تفسير السعدى (ص‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه مسلم (5955) كتاب الزهد والرقائق.‎ 

والمُّراد ب العَنَ : عَنِىٌ النَفْسِ. كما سبق فى الحديث الصحيح. 
(") سير أعلام النبلاء/ للذهبى /١(‏ ؟؟١1).‏ 


“ام الججواتيع ٠‏ رطضي ا 


والمسلم بعل انإ زحي ل تقد فا خيرى الدنا والآخرة. 
فقد قال يكلةِ: «إنَّ الله َعَالَى ! إذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبرِيلٌ َقَالَ: إِنَى أحِبُّ فُلانًا فَأَحِيُّ 
َلَ: به جبِْيلُ نه يتادى فى السَّماء كيَقُولُ: إِنَّ الله بحت تلن تأجثر قييثة 
هل السّمَائِ نّم يُوضَعْ لَهُ الْمَبُولُ فى الا 0 

وقال تعالى فى الحديث القدسى: «قَإِذَا أَحِيَيسَة حيدة: كُنْتٌ سَمْعَةُ سَمْعَهُالَذِى يَسْمَعٌ به 
وَبَصْرَ ره الى ين زب وى بنش بهد وله الى يمضى يها وإذ سأ 
لأعطية وَلَيْنِ اسْتَعَادَنى لأُعِيدَنَكُ وَمَا تَرَدّدتٌ عَنْ شَْءِ أنَا فَاعِلهُ تَرَدُوى عَنْ نفس 
المُؤّْمِن» يَكْرَهُ المَوْتٌ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَيَهُ)©. .. كل هذا غير ما ينتظره فى الآخرة. 

فمن أراد أن يفوز بكل هذا فليعلم أن الله يحب العبد التقى الخنى الخفى. 

© «التقى»: هو الذى يتقى الله فيقوم بكل أوامره ويجتنب كل نواهيه 
ويفعل كل هذا خالصًا لوجه الله يرون ليجعل بينه وبين عذاب الله وقاية تقيه من 

جه «الغنى»: الذى امتلاً قلبه إيمانًا وتقوى ومحبة لله ولرسوله وَكِةِ فاستغنى 
بالله يرن عمّن سواه. افلا ترا يسل النس شيك بل هو شستشن بوبه يستجى أ 
يسأل غيره. فمهما أوتى الناس من كنوز الدنيا فكنزه فى قلبه بإيمانه وتقو 
فغِناه فى قلبه لا يحتاج لأحدٍ من أهل الدنيا لأنه لا يسأل إلا رب البشر (سبحانه 
وتعالى). 

جه «الخفى»: الذى يداوم على العمل ويُخفيه عن أعين الناس يريد بذلك 
وجه الله والدار الآخرة.. فأكثر عمله فى الخفاء لأنه لا يريد أن يُظهر نفسه بين 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (7577017) كتاب البر والصلة والآداب. 
(؟) صحيح:رواه البخارى )16٠5(‏ كتاب الرقاق. 


/ افد هل 3 له ل 


خالضًا لوجه الله (جل وعلا). 


0١‏ وغ أبى سعد الدرية له قال: ق قالرَجلٌ : أ النّاسٍ أفضَّلٌ يا 
رسول الله؟ قال: : مَؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بتَفسِهِ وَمَالِهِ فى سبيل الله قال: ثم مَنْ ؟ قال: «ثم 
رَجُلٌ مُعيَرّلٌ فى شعب من الشَّحَاب يَعبدُ وَبَّها . 

وفى رواية : ايتَّى الله ويَدَّع النّاسَ من شَرّو)0". 

(504) وعَنْه قالّ: قال رسول اله ي: ابوك أن يَكُونَ حير قال المنييم عتم 
يََعُ بها شَحَفَ الجبّال. وموَّاقِعَ الَْطْر يَفِرٌ بدِيهِ من الفتن»0". 

د ففى الحديث الأول يحكى أبو سعيدٍ الخدرى فأ أن رجلا جاء إلى 
النبى يي فسأله وقال: أى الناس أفضل يا رسول الله؟ 

وهكذا كانت همة الصحابة يك لا يسألون إلا عن أحب الأعمال إلى الله 
وأفضل الأعمال وأفضل الناس حتى يكونوا مثلهم ويعملوا بمثل أعمالهم.. 

فِهمّهِم الوحيد هُرّ طاعة الله والعمل من أجل الفوز بجنته ورضوانه. 

© فلما سأل النى يكل عن أفضل الناس قال له النبى يك : (مُؤْمِنٌ ماهد 
نفسو وَمَالهِ فى سبيل الله"... 

ف« الْمُؤْمِنُ مُ الى بخَالِطٌ النّاسَ وَيَصبرٌ عَلَى أَدَاهُمْ أَمضّل ء مِنْ الْمُؤْ مِنِ الَذِى لا 
يَخَالِط النّاصَ وَلَا يَصبِرٌ عَلَى َدَاهُم ويل 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )7١17/87(‏ كتاب الجهاد والسير» ومسلم (188/8) كتاب الإمارة. 
(؟) صحيح: رواه البخارى )١4(‏ كتاب الإيمان. 

واشَعَفَ الجبّال»: أعلأهًا. 
() صحيح: رواه أحمد, والترمذى؛ وابن ماجه. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (17601). 


نعط الخواتخ و١‏ 


00 
فى سبيل الله... ويجاهد المنافقين بيده ولسانه وقلبه.. ويختلط بالناس فيأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويُعلمهم الخير.. فهذا أفضل ما يكون لآن نفعه 
يكون متعديًا لكل مَن حوله. 

فالاختلاط بالناس ونفعهم أفضل من الغزلة .. إلا إذا كان يخشى على نفسه 
الفتنة فى دينه بسبب اختلاطه بالناس فله أن يعتزل وأن ينجو بدينه. 

© ولذلك بعدما سأل هذا الرجل رسول الله كود أى الناس أفضل وأجابه 
النبى كك بأن أفضل الناس «مُؤْمِنٌ مجَاهِدٌ بِتَفسِهِ وَمَالِهِ فى سبيل الله) سأله الرجل 
وقال: ثم مَنْ ؟ ققال لَهُ :ثم رَجُلُ مُععَلُ فى شعبٍ من الشّعَاب يَعبدُ ربا . 

فليس كل واحدٍ يستطيع أن يجاهد بنفسه وماله فى سبيل الله.. فكأن الرجل 
يسأل النبى يَكةّ: ومّن لم يقدر على ذلك فماذا يفعل.. فكان الجواب: يعتزل فى 
شعب من الشّعاب يعبد ربه يون 

والشُعب هو الطريق بين الجبلين.. وكأن الدنيا قد ضاقت على هذا الإنسان 
من كثرة الفتن. . فكلما ذهب إلى مكانٍ وجد الفتن تموج فيه موجًا فذهب إلى 
ذلك الشُعب ليعبد ربه. فقد أخبر النبى يل أنه ١لا‏ يَأَتَى رَمَانٌّ إِلَا الى بَعَدَهُ شَدٌ 
ِنْهُ حَنَى تَُومَ السّاعَة). 

د قال الإمام التووى تخلة: فيه ليل لِمَنْ قل بتَْضِيلالْْْلَةٍ عَلَى الاخحيلاط 
وَفِى ذَلِكَ خلافٌ مَشْهُودٌ ... فَمَذْهَبُ الشّاذ فعِي وََكتر الْخْلَمَاءِ أن الا ختلاط أَفْضَلٌ 
ِشَرط رَجَاءِ السام مِنَالْفِمَنِ. وَمَذْمَبُ طَوَايِف أن الاعِرَال أفَضَلَ ... 
وَأَجَابَ الْجُمْهُودُء عَنْ هذا الْحَدِيثْ نهم مَحمُولٌ عَلَى الاعِتَرّالٍ فى زّمَنِ الْفِمَنِ 
حوب أوْهُوَ من لَايَسْكمُ اناس ونه وَلَايصير لم أ تحر لِك ون 
الْخْضُوصٍ ...وقد كَانَتِ الْأَنييَاٌ صَلَوَاتَ الله وَسَلَامُُ عَلَيْهُمْ وَجَمَاهِيرٌ الصَّحَابَةِ 


ا و | ل 
مه يق 2 ل جوم هس ة جع رحس 0 - : - 
وَالتابعين وَالْعْلَمَاءِ وَالزْمّادٍ مُخْتَلِطِينَ فَيُحَصَلُونَ مَنَافِمَ الاختلاط كَشْهُودِ الْجْمْعَةٍ 
وَالْجَمَاعَةِ وَالْجَتَائِزِ وَعِيَادَةِالْمَرضَى وَحِلَقٍ الذَّكْر وَغَيْر ذَلِكَ ... وَأَمّا الشَّعبُ فَهُوَ 


مَا الْمَرَجَ بَئْنَ جَبَكيْد وَليْسَ الْمُرَادُ تَفْسَ الشّعب خصّوصًا بَل الْمُرَادُ الانْفِرَادْ 


وَالِإعيرَالُ ... وَذَكَرَ الشَّعبَ مِمَالَا لأنَهُكَالٍ عَنِ النَّاسِ غَالِيًا ... وَهَذَا الْحَدِيتُ 
حو الْحَدِيتٍ الْآحَرِ حِينَ سُيِلَ يكِءَنِ النَّجَاةِ َقَالَ أمْسك عَلَيِكَ لِسَائَكَ وَلْيَسَعكَ 

# فهذا الرجل الذى اعتزل الناس فى شعب من الشّعاب يعبد ربه خوقًا 
على نفسه من الفتنة فى دينه كيف سيعيش؟ يخير النبى يكل فى الحديث الثانى 
ويقول: ١يُوشِكَ‏ أَنْ يَكُونَ كَيْر مَال المُسْلِم عَنَمْيَتبَعٌ بها شَعَفَ الجبّال. وموَاقِعَ 
الْقَطْرِيَفِرٌ بدِينِهِ من الفتن» يكون معه غنم فى ذلك الشّعب؛ من أجل ألا يحتاج 
إلى أحدٍ من الناس» فهو يلبس من صوفهاء ويأكل مما يستخرجه منهاء ويشرب 
من ألبانها ... فزهد هذا فى الدنيا لأنه يخاف على نفسه من الفتن» فإذا به يعتزلها 
إلى أن يصل به الحال إلى هذه الصفة. 

وليس ذلك مطلوبًا من الناس كلهم؛ ولكن إذا ضاقت على المؤمن الدنيا 
فوجد الملجاً فى البُعد عن الناس فله ذلك» وكل إنسان يبتعد بحسب ما يقدر عليه. 

فهذا هو التقسيم..تكون العزلة هى الخير إن كان فى الاختلاط شر وفتنة فى 
الدين» وإلا فالأصل أن الاختلاط هو الخير... يختلط الإنسان مع الناس فيأمر 
بالمعروفء وينهى عن المنكر ويدعوهم إلى الحقء ويُّبيّن السّنة للناس» فهذا 
هو عين الخير. 

لكن إذا عجز عن الصبر وكثرت الفتنء فالعزلة خير ولو أن يعبد الله على 
رأس جبل أو فى قعر واد. 


.)01١-6٠0 /١1( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


رؤز < ااغر 

لمجوالتع 
(00) وعَنْ أبى هُربرة فلك عن النبىَ يكل قال: ١مابَثَّ‏ اللي إلَرَعَى 

الْعَنَمَا ' فَقَال أصحائه: و نتَ؟ قَالَ: اذ فك على ارط لاف كل" 

به وكأن المصنف تتا بعد أن أورد الحديث السابق الو شك أَنْ يَكُونَ خَيْرَ 


مال المُسْلِم غَنَمْ نَم يَتبْعْ بها شَعَفَ الجبّال. وموّاقِعَ الْقَطْر يَفِرٌ + ده من الفعن» كأن 
ا ا ل كر 
إلى أن أرعى الغنم؟! 


فأورد المصنف الحديث الذى بعده ليخبره بأن سيد ولد آدم يَئةِ كان يرعى 
الغنم.. وليس هو وحده فقط بل كل الأنبياء عملوا برعى الغنم.. وكان النبى كلل 
يرعاها لأهل مكة على قراريط.. والقراريط كانت عملة ضئيلة القيمة يتداولها 
أهل مكة فى ذلك الزمان. 

ورعى موسى شاك الغنم عشر سنين وكان ذلك مهرًا لابنة الرجل الصالح 


م 0-200 ا آ ته 


من أهل مَذَيّن فال إِؤّْ بريد أن كلك إحدى ابت وَ هَدَِنِ ع أن تأرف كَمَنِقَ 
حِبجٌ ين أتَصَمَتَ عَرٌرَا فَّمنْ عِندِك وَمَآأْرِِدُ أَنأَفْقَ علَلكْ سَبَجدفت رن 1ه 
لله ما لصستلحِرت (50 4 [القصص: 70] . 

4# وف رعى الغنم ما فيه من تبيئة الله سُبََائَةوَمقَ لنبيّه لتلقّى الرسالة والقيام 
بأمر الدعوة... ويورد الحافظ ابن حجر فى شرحه للحديث خلاصة أقوال العلماء 
فى ذلك فيقول: «الحكمة فى إلهام الأنبياء من رعى الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم 
التمرّن برعيها على ما يكفلونه من القيام بأمر أمتهمء ولأن فى مخالطتها ما يُحصّل 
لهم الحلم والشفقة لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمْعِها بعد تفرّقها فى المرعى؛ 
ونقلها من مسرح إلى مسرح؛ ودفع عدوها من سبع وغيره؛ كالسارق ...وعلموا 
اختلاف طباعها وشدة تفرّقهاء مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة. أَلِفُوا من 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )١177(‏ كتاب الإجارة. 


ذلك الصبر على الأمة» وعرفوا اختلاف طباعهاء وتفاوت عقولهاء فجبروا 
كسرهاء ورفقوا بضعيفهاء وأحسنوا التعاهد لها ... فيكون تَحمّلهم لمشقة ذلك 
أسهل مما لو كُلُّوا القيام بذلك من أول وهلة لما يحصل لهم من التدريج على 
ذلك برعى الغنم ... وخصّت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرهاء ولأن تفرّقها 
أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها فى العادة 
المألوفة» ومع أكثرية تفرقها فهى أسرع انقيادًا من غيرها» '"''". 

رعي الغنم يتيح لصاحبه عدة خصال تربوية .. منها 

(١)الصبر:‏ على الرعى من طلوع الشمس إلى غروبهاء نظرًا لبطء الغنم فى 
الأكل» فيحتاج راعيها إلى الصبر والتحمّل ... وكذا تربية البشر. 

إن الراعى لا يعيش فى قصر ميف ولافى ترفٍ وسَرّف» وإنما يعيش فى جوٌ حار 
شديد الحرارة» وبخاصة فى الجزيرة العربية» ويحتاج إلى الماء الغزير لِيَذْهبٍ 
ظمأه» وهو لايجد إلا الخشونة فى الطعام وشظف العيشء فينبغى أن حمل نفسه 
على تحمّل هذه الظروف القاسية» ويألفها ويصبر عليها. 

(؟)التواضع :إذ طبيعة عمل الراعى خدمة الغنم» والإشراف على ولادتهاء 
والقيام بحراستها والنوم بالقرب منهاء وربما أصابه ما أصابه من رذاذ بولها أو 
شىء من روثها فلم يتضجر من هذا...ومع المداومة والاستمرار يُبعد عن نفسه 
الكبر والكبرياء» ويرتكز فى نفسه لق التواضع ... وقد ورد فى صحيح مسلم أن 
رسول الله كي قال: «لا يدخُل الْبحَنَهَ م مَنْ كَانَ فى كَلْبهِ مِْقَالُ دَرّةِ مِنْ كبر» قَالَ رَجَلٌّ: 
لجل يحب أَيكُو وُه سنا تع 3 حَسَئك قَالَ: 'إنَّ للهجَمِيلٌ بحت 
الْجَمَالَء الك بَطءُ الْحَقٌ وَغَمْط التّاسِ»” 
(١)فتح‏ البارى (015/5). 


(1)نضرة النعيم (1/ 1957 191). 
إفوة صحيح: رواه مسلم (91) كتاب الإيمان. 


)الشجاعة: قطبيعة عمل الراعى الاصطدام بالوحوش المفترسة... فلا 
أن يكون على جانب كبير من الشجاعة تؤهله للقضاء على الوحوش ومنعها من 
افتراس أغنامه”"' . 

(؛)الرحمة والعطف: إن الراعى يقوم بمقتضى عمله فى مساعدة الغنم إن 
هى مرضت أو كسرت أو أصيبت» وتدعو حالة مرضها وألمها إلى العطف 
عليها وعلاجها والتخفيف من آلامها ...فمن يرحم الحيوان يكون أشد رحمة 
بالإنسان» وبخاصة إذا كان رسولا أرسله الله تاك لتعليم الإنسان؛ وإرشاده 
وإنقاذه من النار وإسعاده فى الداريه”) 

5 ) حُبْ الكسب من عرق الجبين: إن الله قادر على أن يُخنى محمدًا يكلةِ عن رعى 
الغنم» ولكن هذه تربية له ولأمته للأكل من كسب اليد وعرق الجبين» ورعى 
الغنم نوع من أنواع الكسب باليد. 

إن صاحب الدّعوة يجب أن يستغنى عما فى أيدى النّاسء ولا يعتمد عليهم؛ 
فبذلك تبقى قيمته» وترتفع منزلته» ويبتعد عن الشْبّه والتشكيك. 
مركم 
٠ :5(‏ وعَنْ أبى شريرة فته عَنْ رسول الله كل أنه قال: «مِنْ حير مَعَاشٍْ 
ناس رَجلَ مك عن َرسه فى سَريلٍ الله يطب حَلى م مني كُلَّمَا سَوعَ مَْمَة أو 
رْعََ طارَ عَلَيْهِ يد يَبْتَفِى الْقَتلّء أو المَوْتَ مظاله أو جُلٌ فى عَُيْمَةٍ فى وَأْسِ شَّعَفَةٍ من 
هَذْوِ الشَّعَفِء َو بَطن واد من هَذِه الأوْدِيَق يُقِِم الصَّلاةٌ ويُؤتى الرَّكافٌ ويَعبّد رَبَهُ 
حبَّى َه القن لِيّسَ مِنَّ اناس إلا فى خَيْرِ) ©. 


.)١١5 2١١5 انظر السيرة النبوية لأبى فارس (ص‎ )١( 

(؟) انظر: مدخل لفهم السيرة (ص77١).‏ 

() صحيح : رواه مسلم (18/5) كتاب الإمارة. 
«يَطِيرًا أى يُسرع لوَمَدْنها : طهر لوَالْهَيْعَةُ) : الصوتٌ للحرب وَالقَرْعَة): نحوة. وَامَظَانُ الشَّىءَ): 
المواخ ضع التى يُظَنَّ وجودٌه ذ 1 فيها - (وَالعْتيْمَُ) تصغير الغنم - «الشَّعفَة): هى أعلى الجبّل. 


تاراغ 


و 


اذا ار 
اوه 
الناس .. وذلك لأنه يكِةِ يحب الخير لأمته ولذا فإنه ما ترك خيرًا إلا وقد دلنا 


عليه وماترك شرًا إلا وقد حذرنا منه. 


فيخير النبى ككل فى هذا الحديث أنه من خير معاش الناس.. أى: من خير 
أحوال عيشهم ١رَجلَ‏ يك عن ُرسه فى سبل اله يَطيرٌ على موه كُلمَاسَجع 
هَيْعَةَأَوْ ذَرْعَدَه طارٌ عَلَيْهِ يَْتَفِى الْقَتلّ أو المَوْتَ مظالّه». 

فهذا الرجل خير الناس حياة وهو من خير المسلمين وأفضلهم وأحبهم إلى 
إنه رجلٌ مرابطٌ على أهبة الاستعداد فى أى لحظة.. فإذا سمع صوت الحرب 
ونداء الجهاد فى أى لحظة فإنه يركب على ظهر فرسه ويطير على متنه إلى ذلك 
المكان لِيَكفف شرّ هذا العدو عن الناس.. فهو يُضحى بنفسه من أجل أن يحيا 

2ع ع يإ 8 . . و 

المسلمون فى أمانٍ حتى لو قتل.. فهو يبحث عن الشهادة فى مواطنها التى ترجى 
فيها لشدة رغيته فى الشهادة. 

ثم ذكر النبى و الرجل الذى بعده فقال ٠:‏ أَوْ جل فى يم فى َأ 
شَعمَةٍ ين هَل الشّعَِه » أوْ يَطن واد من هَذْه الأوْدِيَة يُقِيما لصَّلاةٌ وبُؤتى الرّكاقٌ 
يبد رب ىبأي ليق ليس اناس أ حير فهذاالرجل قد اععزل 
الوداث ومعه شيم وهى تصغير لقنم ... قمعه غنم كليل جم ولو كان يري 
الدنيا والتجارة لكان معه قطيعٌ من الأغنام.. فهذا الرجل زاهد فى الدنيا لا يريد 
منها أى شىءٍ سوى أن يعيش تلك الحياة البسيطة فيشرب من ألبان الغنم ويلبس 
من أصوافها ويأكل من لحومها ويعبد الله فى ذلك المكان فيقيم الصلاة ويؤتى 
الزكاة إن كان ما عنده قد بلغ النّصاب ... ويظل يعبد ربه حتى يأتيه اليقين -وهو 


الموت- فهذا الرجل ليس من الناس إلا فى خير .... 

والنبى يك لما فتح الله ين عليه الفتوح وأصبح يملك مائة غنمة قال: (لا 
أحب أن تزيد) أى: لا أريد أكثر من ذلك. 

وقد كان نصيبه يكل فى المغانم حمس الخُمسء وكان له من الفىء الخُمس» 
ومع ذلك ما كان عنده أكثر من مائة غنمة؛ فكان إذا ولدت واحدةٌ منها ذبح 
واحدة مكان هذه المولودة حتى لا تزيد. 

وكأنه يُعلم المؤمنين ألا يطمعواء بل يأخذون من الدنيا على قدر حاجتهم؛ 
فإذا كان عندك مائة غنمة فلا تتمنّ أن تكون ألما وإنما تطلب الحاجة التى 
تحتاجها فقط. 

فهذا الرجل قد اكتفى بتلك الغنيمات وعاش فى أعلى الجبل أو بطن الوادى 
يعبد ربه ويقيم الصلاة.. لا يصليها فحسب بل يقيمها ويبحسن صلاته ويواظب 
عليها.. ويؤتى الزكاة.. وقد يسأل سائلٌ ويقول: إذا كان هذا الرجل مُعتزلًا فلمن 
سيعطى الزكاة؟ 

والجواب: أنه لا يعتزل كل الناس بل سيعتزل أهل الشر والفساد وسيكون 
وسط أناس مُحتاجين فيعطى زكاته لهؤلاء الناس. 

هيه ونلاحظ هنا أن النبى يكِةٍ قدّم الرجل المجاهد الذى ينفع المسلمين 
على الرجل الذى اعتزل الناس.. لأن الأصل كما قلنا أن المؤمن الذى يخالط 
الناس وينفعهم ويُعلمهم ويدعوهم ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذى 
لا يخالطهم بل يعتزلهم .. لأن الله بن قد يهدى على يديك رجلا «ولأن يهدى 
لله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من مْر النّحم).. لكن إن خمشيت على نفسك أن 


١/1 الجوالراع‎ 


7٠١‏ ) باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم 
وجماعاتهم,؛ ومشاهد الخير, ومجالس الذكر معهم 
وعيادة مريضهم, وحضور جنائرهم, ومواساة 


محتاجهم, وإرشاد جاهلهم, وغبر ذلك من مصا لحهم 
من قدرعلى الأمربالمعروف والنهي عن المنذكر, 
وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى 


اعلم أن الاخشلاط بالئَّاس على الوّجْهِ الذى ذَكَرتَهُ هو المختار الذى كان 
عليه رسول الله يك وسائْرٌ الأنبياء صلواتٌ الله وسلامّه عليهم؛ وكذلك الخُلفَاءٌ 
الرَّاشْدونَ وَمَنْ بعدهّم من الصّحَابة والتَّابعِينَ ومَنْ بَعدَهُم من عَلَمَا 
مساحو »ولي قر يوت بم وي ال الاي 
وأحمّدٌ وأكترٌ المْمَهَاءِ ©) 

قال تعالى: وَتَمَاوَنوا ل و4 دده +1 » والاآنبات فى معني ما 
ذكرته كثيرة معلومة''. 


١ 


0 


() رياض الصالحين/ للإمام النووى رحمه الله (ص؟7١7).‏ 


7 اجقائغ تقولاه 


جر (71) باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين 0 


إن نعمة التواضع من أجل وأعظم النعم التى يمتن الله بها على عباده... 
ولقد كان نصيب النبى يك من هذا الخلق هو النصيب الأعظم... فلقد كان 
الحبيب كلل سيد المتواضعين حتى إنه لما أراد أن يخبر الأمة عن قدره ومكانته 
عند الله بَرَوَآنَّ قال بعدها: «ولا فخر» وهذا مِن فرط تواضعه يَكلةِ حتى لا يظن 
أحدٌ أن النبى كك يقول ذلك تفاخرًا ... قال يَكل: « أنَا سيد وَل آدمَ يَوْمَ الْقِيَامَة وا 
نَخْرَ وبيدِى لِوَاءً الْحَمْدٍ وَلَافَخْرَ وَمَامِنْ نَبِىَّ يَوْمَئِذِ آَم قَمَنْ واه إِلَانَحتَ 
لوَائِىء وَأَنا وَل شَافِع وَأَوَلْ مُشَفَّع وَلَا كَخْرَ ”". 

التواضع: ضد التعالى يعنى ألا يرتفع الإنسان ولا يترفع على غيره؛ بعلم 
ولانسب ولامالٍ ولا جاو ولا إمارة ولا وزارة ولاغير ذلك؛ بل الواجب على 
المرء أن يخفض جناحه للمؤمنين» وأن يتواضع لهم كما كان أشرف الخلق 
وأعلاهم منزلة عند الله؛ رسول الله بك يتواضع للمؤمنين» حتى إن الصَّبيّة تتمسك 
بيده لتأخذه إلى أى مكانٍ تريد فيقضى حاجتها (عليه الصلاة والسلام). 

والتواضع: صفة من صفات عباد الرحمنء كما قال الله جيك : "9 وعبساد 
ليمك اليرت يَمَسُونَ عَلَإلْدَرضِهَوَيًا * [الفرقان: 78]. 

ب قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدى يرحمه الله: 

اذكر أنَّ صفاتهم أكمل الصفات, ويُّعوتهم أفضل النعوت» فوصفهم بأ بأنهم: 

يَمَسُونَ عَلَالْأرْضِهَوْيًا 4 أى: ساكنين متواضعين لله وللخلق. 

فهذا وصفٌ لهم بالوقار والسّكينة» والتواضع لله ولعباده»”". 


)١(‏ رواه أحمد والترمذى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع )١574(‏ وأصله فى الصحيحين. 
(1) اتفسير السعدى) (ص 0685). 


ووصف الله عباده الذين هداهم للإيمان» فقال سبحانه وتعالى: مأأَذَِةٍ عَلّ 
لْمؤْمِِينَ َعِزَّوْ عل الْكفرِنَ * [المائدة: ؛0]. 

قال ابن الحاج يرحمه الله: ١مّن‏ أراد الرفعة فليتواضع لله تعالى؛ فإن العزة لا تقع 
إلا بقدر النزول... ألا ترى أن الماء لما نزل إلى أصل الشجرة؛ صعد إلى 
أعلاهاء... فكأن سائلا سبأله: ما صعد بك هنا أعنى فى رأس الشجرة» وأنت تحت 
أصلها؟!» فكأن لسان حاله يقول. من تواضع لله رفعه الله)”". 


حرص مه مل وي سس سل 0 بار 


ليد قال تعالى: آ وَلُخْفِض جناحك لمن البعك من الْمؤمنيت * [الشعراء: 6١؟].‏ 
أى: تواضع .. وذلك أن المتعالى والمترفع يرى نفسه أنه كالطير يَسْبَحَ فى 
وت 1 لى عير لطير يَسْبَح 

جو السماء فأمر أن يخفض جناحه ويُنزله للمؤمنين الذين اتبعوا النبى يله . 
لا وَأخْفِض جَتَاحَكَ ل دك ِنَالْمؤمنب © بلين جانبك » ولُطف خطابك لهم 
وتودّدك» وتحبّبك إليهم» وحسن نخلقك والإحسان التام بهم. 

عا ا له 5 7 سل سح سىس سف بيه وار م ادل 

وقد فعل يَكِتَهِ ذلك كما قال تعالى: 8 ِمَارَحْمَة يَنَأَن لت لَه وَلوْكُدتَ قَظَا 


-ٍ 


رود م م ما سه ٠ج‏ ل« 


لظ ألْقَبِ لأُنْفَسُوأنْسْلِك كعَفُ عَبْمْ وَأسْتَخيْ َمْ وَطَاوِرْهُم في الْأَس * [آل عمران: 
5.. فهذه أخلاقه يكِدِه أكمل الأخلاق» التى يحصّل بها من المصالح 
العظيمة» ودفع المضارء ما هو مُشامّد ... فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله؛ يدّعى 
اتباعه والاقتنداء به؛ أن يكون كلا على المسلمين. قَسِرِسٌ الأخلاق» شديد 
الشكيمة عليهم؛ غليظ القلب» ف القول”". 


.)077 «المدخل» لابن الحاج (؟/‎ )١( 
.)17١١ هم تفسير السعدى (ص‎ 


-ه 
و ص لس لا لوه سا لوس وه يه 4 


- 5 8 _ ع 8 - لع مي 
جه وقال تعالى: 9# يكأها لذن >امئوأ من يرد مِنْكَمْ عن ديزو فسوفٌ يَأْق الله بعوم بيهم 


ع سر 5 2 مم معوه 22 سدم سه عرسا واس ةس واج مهد لخ ع ع سه بدي 6 ل 
ويحبونه: ذأ عل المَؤْمِنِينَ أعِرْوَ عل الكفرتَ يمجتهدوت فى سبل لَه ولا يخافون لَوَمَةَ كيم وا 


5 


مَصْلُ َه جوتيو من يهاه وله وسِعٌ عَلِية. 400 [المائدة: 4 ه]. 

يخبر تعالى أنه الغنى عن العالمين» وأن مَنّْ يرتد عن دينه» فلن يضر الله 
شيئًاء وإنما يضر نفسه. وأن لله عبادًا مخلصين» ورجالًا صادقين» قد تكفل 
الرحمن الرحيم بهدايتهم» ووعد بالإتيان بهم, وأنهم أكمل الخلق أوصاقاء 
وأقواهم نفوسًاء وأحسنهم أخلاقًا .. أجل صفاتهم أن الله « لحي ومحبوتدُة 4. 

فإن محبة الله للعبد» هى أجل نعمة أنعم بها عليه» وأفضل فضيلة» تفضّل الله 
بها عليه. وإذا أحب الله عبدّاء يسَّر له الأسباب, وهّوّن عليه كل عسير» ووفقه 
لفعل الخيرات» وترك المنكرات»؛ وأقبل بقلوب عباده إليه» بالمحبة والوداد. 

ومن لوازم محبة العبد لربه: أنه لابد أن يتتصف بمتابعة الرسول كلظ اهرًا 


رمس 


وباطنًاء فى أقواله وأعماله وجميع أحواله ... كما قال تعالى: # فلَّإِن كنس تبون 
لَهَمابَعونِ بحت أنه 4. 

كما أن من لوازم محبة العبد لله بَوَنَأن يُكثر العبد من التقرّب إلى الله 
بالفرائض والنوافل ليفوز بمحبة الله بََونَّ... كما قال النبى يَلدِفى الحديث 
الصحيح عن الله: «وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلىَّ مما افترضت عليه ولا 
يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به 
وبصره الذى يُبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها ولئن سألنى 
لأعطيئّه ولن استعاذنى لأعيذتّه» ”؟ 

ومن لوازم محبة الله:معرفته تعالى والإكثار من ذكره؛ فإن المحبة بدون 


معرفة بالله ناقصة جذاء بل غير موجودة» وإن وجدت دعواها. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )10٠05(‏ كتاب الرقاق. 


وفطت __الجوارغ 

ومن أحب الله أكثر من ذكره. وإذا أحب لل عباء قي منهاليسير من العمل 
وغفر له الكثير من الزلل. 

ومن صفاتهم أمم « أو كأ عل ألْمؤْمِِنَ لعِرَوْعَلَ آلكَفْرِنَ ©. فهم للمؤمنين أذلة» 
من محبتهم لهم؛ ونُصحهم لهم؛ م ورفقهم؛ ورأفتهم؛ ورحمتهم بهم 
وسهولة جانبهم؛ وقرب الشىء الذى يطلب منهم. 

وعلى الكافرين بالله. المعاندين لآياته» المكذبين لرسله 
هممهم وعزائمهمء على مُعاداتهم» وبذلوا جهدهم فى كل سبب يحصل به 
الاتتصار عليهم . .. قال تعالى: #وَأعِدُوا لَهُم ما سْتَطعثُم من فُوَوَ وَصن رَبَاِ 
لْحِلٍ ترهبوت بو عدو الله وَعَدُوَكُمْ 4. 

وقال تعالى: ش12 عَلَا كدري يب" > فالغلظة الشديدة على أعداء 
الله مما يقرب العبد إلى الله ويوافق العبد ربه فى سخطه عليهم. 

ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة من دعوتهم؛ إلى الدين الإسلامىء بالتى هى 
أحسن. فتجتمع الغلظة عليهم, واللين فى دعوتهم؛ وكلا الأمرين من مصلحتهم. 
ونفعه عائد إليهه'" 


- أ 


دَّة قد اجتمعت 


سس يا هرس ته سج 


جه وقال تعالى: "8 2-7 52-0 روأنق و نكو سعوبا ايل لتعارفواً 
إنَأحكرمء عند مهفي ننه ع بيك ()4 [الحجرات: *]. 

يخاطب الله يول لناس كلهم مي أنه خلقهم من ذكر وأنشى» أى من هذا 
الجنس أو من هذا الشخص. 

يعنى إما أن يكون المراد بالذكر والأنثى آدم وحواء. 

أو أن المراد الجنس أى أن بنى آدم خلقوا كلهم من ذكر وأنثى. 


)١(‏ تفسير السعدى (ص58١)‏ بتصرف. 


وهذا هو الغالب» وهو الأكثر. 

وإلا فإن الله خلق آدم من غير أم ولا أب ... خلقه من تراب من طين؛ من 
صلصال كالفخار» ثم نفخ فيه من روحه .. خلق له روحًا فنفخها فيه فصار بشرًا 
سويا. 

وخلق الله حواء من أب بلا أم. 

وخلق الله عيسى من أم بلا أب. 

وخلق الله سائر البشر من أم وأب. 

والإنسان أيضًا كما أنه أربعة أنواع من جهة مادة خلقه. كذلك هو أربعة 
أنواع من جهة جنس الخلق... يقول الله يول: ليله مُأ كسمت وَالْارّضِ' 
لق ما ماد يجب بسن بكة ها وَحَهبُ لسن يكل اذكو (3) أو يُوَجْهُمْ 51 

هد هذه أيضًا أربعة أقسام: 

يجب لمن يِكَةْإِنَدَكًا © بلا ذكور... يعنى يوجد بعض الناس يُولد له 
الإناث ولا يولد له ذكور أبدًا.. كل نسله إناث. 
وََهَبُلِمَنَيِنَآأَلذَُكوْرَ 4 فيكون كل نسله ذكورًا بلا إناث. 

١‏ أَوَمُوَجْهُمْ نم4 يزوجهم أى يصنفهم..لأن الزوج يعنى 
الصنف.. كما قال تعالى: #وَءَاحَرّمِن سَكْلود روج 1#[ص: 08]. أى أصناف. 
وقال: لحُروا الَدِنَ ظلئوأ وأَروحَهُمْ #[الصافات: ؟؟] أى: أصنافهم وأشكالهم؛ 
يزوجهم أى يصنفهم ذكرانًا وإنانّاه هذه ثلاثة أقسام. 

القسم الرابع: #وَحجمَلُ من َه حَقِيمَاً #[الشورى: 0٠‏ . لا يولد له لا ذكر ولا 
أنثى. لأن الله سبحانه وتعالى له ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء لا 


مُعقب لحكمه وهو السميع العليم. 


ار تتاتلفلاك لقره 7 

يه يقسول (جل وعسلا): #وَجَعَنَي سُعوباوَإيلَ 4 . الشعوب: الطوائف 
الكبيرة كالعرب والعجم وما أشبه ذلك ... والقبائل: ما دون ذلك» جمع قبيلة» 
فالناس بنو آدم شعوب وقبائل. 

للِتََارَوواً : هذه هى الحكمة من أن الله جعلنا شعوبًا وقبائل من أجل أن 
يعرف بعضنا بعضًا... هذا عربى» وهذا عجمىء هذا من بنى تميم» هذا من 
قريش» هذا من خزاعة» وهكذا. 

فالله جعل هذه القبائل من أجل أن يعرف بعضنا بعضّاء لا من أجل أن يفخر 
بعضنا على بعض... فيقول: أنا عربى وأنت عجمى. أنا قبيلى وأنت خضيرى» 
أنا غنى وأنت فقير... هذا من دعوى الجاهلية والعياذ بالله» لم يجعل الله هؤ لاء 
الأصناف إلا من أجل التعارف فقطء لا من أجل التفاخرء ولهذا قال النبى عليه 
الصلاة والسلام: يا آَيّهَا انَّاسٌ! إِنَّ الله قد أَذْمَبَ عَنْكُمْ عُبَيَةَ الجَاجِلِيةِ وَتَعَاظُمَهَا 
بآبَائِهًا فَالنَاسٌ رَجُلانِ: رَجْلٌ بَرّ َقِيّ كَرِيمٌ عَلَى الله وَفَاجِرٌ شَقِنٌّ هَيّنّ عَلَى الله 
وَالنّاسُ بَنو آدَمَ وَحَلَقّ الله آدَمَ مِنْ ثرَاب)0". 

فالفضل فى الإسلام بالتقوى...أكرمنا عند الله هو الأتقى لله يون فمن كان 
أتقى لله فهو عند الله أكرم. 

ولكن يجب أن نعلم أن بعض القبائل أو بعض الشعوب أفضل من بعض... 
فالشعب الذى بُعث فيه الرسول (عليه الصلاة والسلام) هو أفضل الشعوب... 
شعب العرب أفضل الشعوب لأن الله قال فى كتابه: # الَمأعلم حت يَجِسَلْ 
رِسَالتَهُ, #[الأتعام: 5 17]. 

وقال النبى يَلِةِ: «الناس معادن خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا 


شق 


فقهوا) . 


.)1/851/( حسن: رواه الترمذى وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
متفق عليه: رواه البخارى (7701) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم (1717/8؟) كتاب الفضائل.‎ )1( 


مجن اسار ا اماع 
الجقالاغ تففطلت ١‏ 
ولايعنى هذا إهدار الجنس البشرى بالكلية. لا. لكن التفاخر هو الممنوع» 
أما التفاضل فإن الله يُفضل بعض الأجناس على بعضء فالعرب أفضل من 
غيرهم... جنس العرب أفضل من جنس العجم, لكن إذا كان العربى غير متق 
ا يي ب 
جه وقال تعالى: 0-0 هوَأَعََمبِم تقح 429 [النجم: 09]. 
أى: لا تصفوها بالزكاة افتخارًا... وأما التحدّث بنعمة الله على العبد مثل أن 
يقول القائل أنه كان مسرفًا على نفسه» وكان منحرفًا فهداه الله ووفقه ولزم 
الاستقامة» تحدثًا بنعمة الله لا تزكية لنفسه؛ فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه أن 
يذكر الإنسان نعمة الله عليه فى الهداية والتوفيق» كما أنه لا حرج أن يذكر نعمة 
اله عليه بالغنى بعد الفقر. 
وقوله: هر عدبم اتح # هوأى الرب رو : هو أعَلَرِيمِنِ أنه 3 وكم 
من شخصين يقومان بعمل أو يدعان عملا وبينهما فى التقى مثل ما بين السماء 
والأرضء ولهذا قال: 9ه هو أَعلرِْمِ تقح ج © » تجد الشخصين يصليان كل واحد 
بجوار الآخرء لكن بين ما فى قلبيهما من التقوى مثل ما بين السماء والأرض 
شخصان يتجنبان الفا لمثة لكن ينهما من التقوى مثل م بين السماء والارض: 
ولهذا قال: «إقل يكنا ع من توح #[النجم:1] 


5: 


1 ا 0 


هي وقال تعالى: وياد أ الع اف يالا وس لمم وتم سيملم كَالّوا م1 عئ 
بحَمْفَك وَمَاشحُمْ تَتتَكرونَ (4) حول الْذِنَ سرف 20 سَالْهُمْ أسَمحْمَةَ ْنا أ 58 


م 2 5 رمم والء مده 
حَوَفُ علبي ولا أنَسْر تروت (4)29 [الأعراف: 49-148]. 


5 


)260 شرح رياض الصالحين / للعلامة ابن عثيمين (؟/ 580-171/8) بتصرف. 


ل فين الجوائخ 2 

أصحاب الأعراف:قومٌ تساوت حسناتهم وسيئاتهم »فلا يدخلؤون الجنة ولا 
يدخلون النار... يُحشر أهل النار إلى النار» ويُساق المتقون إلى الرحمن وفدَاء 
إلى الجنة رُمرًا... فيدخل أهل النار النارء وأهل الجنة الجنة» وأصحاب 
الأعراف فى مكانٍ مرتفع. 

فالأعراف: جمع عرف وهو المكان المرتفع» لكن ليسوا فى الجنة وليسوا فى 
النار. وهم يطلعون إلى هؤلاء وإلى هؤلاء» وفى النهاية يدخلون الجنة» لأنه ليس 
هناك إلا جنة أو نارء هما الباقيتان أبدّاء وأما ما سواهما فيزول. 

فيقول الله تعسالى : :ل وباج أحَ العاف رِجَالايرفوتهم سِيمَم © أى يعرفونهم 
بعلامتهم معرفة تامة» لأدَالْوأمآ أَغَقَ دك حم ةك وَمَاهُتُمْ شَتتَكرُونَ #4 يعنى ما 
أغنى عنكم جمعكم المال والأولاد والأهلء ما أغنى عنكم هؤلاء؛ وما أغنى 
عنكم جمعكم من الناس الذين هم جنودكم. تجمعوتهم إل وتستلصرون 
بهم ما أغنوا عنكم شيئًاء #وَمَاكُتُمَ َنتَكرونَ 4 يعنى وما أغنى عنكم 
استكباركم على الحق. 

« مولح الذي أَفَسَثَ سمشم لايس لهَمْ أله وحْمَةٍ * يعنى الضعفاء... وكان الملا 
المكذبون للرسل يسخرون من المؤمنين ويقولون: أَهنوْلٍ م 20010 
نِم تنما [الأنعام: 67]. يقولون: أهؤلاء أصحاب الرحمة؟ أهؤلاء أهل الجنة؟ 
يسخرون منهم. 

كما قال تعالى: #إِنَّا] يت برو أ كانوأ مِنَالذِينَ امبو يَضصَحَكونَ (580) وَإِدَاميوا 
ميم يتعَامرُونَ 5 وإذا أي 1 : هلهم أَنعَلبواً فَكهينَ * [المطففين: 1-79*]. 

فيقولون لهم: (١‏ هولخ اين أتستثر كبدافب حاتجا لد 4. 

يعنى قد قيل لهم: #اأَدَخُلُا انه احرف علقك وَل اشر تحرو 4 . 

ذا ... تواضعهم للحق واتباعهم الرسل هو الذى بلغهم هذه المنازل 
العالية... أما هؤلاء المستكبرون الذين فخروا بما أغناهم الله به من الجمع 


غ8 < ساقي ا و 2 0 0 
5 لجاااع تومت ١‏ 
والمال؛ فإن ذلك لم يُعْنَ عنهم شيئًا؛ فدلّ ذلك على فضل التواضع للحق”". 


00 وعَنْ عِيَاضٍ بن حِمَارٍ يه قال: قال رسول الله :إن الله أوحى 
إلىّ أن تَواضَعُوا حتى لا يَفْكَرَ أَحَدٌَ عَلى أَحَل ولا يَبِفِىَ أَحَدّ على أَحَدِ) 

د اإن الله أوحى إلى أنْتَواضَعُوا» قد يسأل سائل ويقول: لماذا قال النبى 
كه فى هذا الحديث: (إن الله أوحَى إلىّ» مع أن كل أقوال وأفعال النبى كَل لا 
تصدر إلا عن وحي من الله يون ... فققد قال تعالى: « وَمَانيقُ عن وق ((5) إن 
هو لاوح يون )4 [النجم: 0 5]. 

والجواب: وكأن النبى يَكةِ يوجه عناية الأمة بأن الوحى قد نزل عليه فى هذه 
المرة يوصيه مرة بعد مرة ويؤكد عليه أن يكرر وصيته للأمة بأن يتواضع بعضهم 
لبعض ولا يظلم أحدهم أخاه حتى تتآلف القلوب وتصبح الآمة قوية متماسكة. 
#ه نزل الوحى على النبى كك يوصيه بأن يأمرنا بالتواضع فيما بيننا فلا 
يترفع أحدٌ على أحدٍ بل يجعله مثله أو أكثر.. لأن الإنسان الذى يتواضع يرفعه 
الله بون ويُعزه فى الدنيا والآخرة. 

فلا بد أن يتواضع المسلم لإخوانه المسلمين فلا يفخر عليهم ويتباهى 
بمكارمه ومناقبه وحسبه ونسبه.. بل ينبغى ألا يرى لنفسه فضللا على أحد. 


00 


وكان من عادة السلف- رحمهم الله- أن الإنسان منهم يجعل مَنْ هو أصخر 
منه مثل ابنه» ومنْ هو أكبر منه مثل أبيه» ومَنْ هو مثله مثل أخيه؛ فينظر إلى مَنْ 
هو أكبر منه نظرة إكرام وإجلال» وإلى مَنْ هو دونه نظرة إِشفاقٍ ورحمة» وإلى 
من هو مثله نظرة مساواة... فلا يبغى أحدٌ على أحدء وهذا من الأمور التى يجب 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (؟/ )١18١٠‏ بتصرف. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (5876؟) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 


0 باغ 
اسان أديتصف يا. أي بالتواضع لله بون ولإخوانه من المسلمين. 
فمَن تواضع لإخوانه مُحالٌ أن يفخر عليهم بشىء من حُحطام الدنيا الفانية.. 
ومُحالٌ أن يبغى على أحدهم أو يظلمه أو يتعدى عليه.. وأما من تكبّر فَسَوْفَ 
يفخر على إخوانه ويبغى عليهم.. جعلنى الله وإياكم من المتواضعين. 


2 ممم 


(508) وعَنْ أبى هريرة َلك أن رسول الله بَلِِ قال: «ما نَقَصَتْ صَدقَةٌ من 
مال وما زاد الله عَبدًا بِعَفو إلأعِرَاء وما تَوَاضَعَ أَحَدٌ لله إِلأرَقَعَهُ انه" . 
سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله َو عند شرحنا للحديث رقم 
)07١(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 
رمم 
٠ :9(‏ وعن أنس فلك : أنه مل صيا سأ لتو وقال : كَانَ النبئ 
عد بفعله”2. 
© ففى هذا الحديث يحكى أنس بن مالك ؤَيَهُ خادم النبى يل أنه مَرّ على 
صبيانٍ صغار فسلم عليهم وقال: كان النبئ يكللؤيفعله .. أى: كان النبى كله إذا 
مرّ على صبيانٍ صغار يُسَلَّم عليهم . .. وهذا يوضح أن النبى للؤلم يفعل ذلك 
مرة واحدة وإلا لقال أنس ذَكه: فعله النبى كلل ذات مرة.. وإنما قال: كان النبى 
كك يفعله .. أى: يفعله دائمًا ... وهذا من شدة تواضع النبى عَلِل. 
دي ىد . وهذا من شدة تواضع 
+ وحيأة النبى كل حافلة مع الأطفال بألوان العطف عليهم... تكان لهم 
من وقته نصيبء فكان يمازحهمء ويُلاعبهم» ويُقبلهم» ويُعلم الناس أن يسلكوا 
هذا الطريق اللطيف فى معاملة اللأطفال. 
)١(‏ صحيح:رواه مسلم )١588(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (417 77) كتاب الاستثئذان» ومسلم )11١748(‏ كتاب السلام. 


م(") (شرح رياض الصالحين ) ج؛ 


4 روى البخارى فى الدب المفرد؛ عن أنا عائشة ابنة الصديق -رضو:ن الله 
عليهما- أنها قالت: جاء أعرابى إلى النبى يك فقال: أتَقبّلون صبياتكم؟فما تُقبّلهم! 
فقال النبى يَكِ: «أوَ أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة»)7". 

وهذا أسلوبٌ لطيف فيه توجية إلى رحمة الأطفال والعطف عليهم؛ 
ورعايتهم وحسن معاملتهم» وملاطفتهم. وإكرامهم ولو بالسلام عليهم. 

فقد روى أنس بن مالك ؤَلِيكَهَ قال: بعثنى النبى يل فى حاجة فرأيت صبيانًا 
فنقعدت معهم, فجاء النبى كَل فسلّم على الصبيان". 

وكان الحبيب الأعظم محمد يَكِيةٍ يعامل الأطفال بالرفق واللين. 

وكان الصحابة الكرام وَل يتمثلون بأخلاق النبى يَكةٍ فى هذا الميدان 
الرحب الجميل» وربما وقع من أحدهم شدة على الأطفالء أو على الغلمان 
الذين يملكونهم» فيعتقه لوجه الله طليًا لمرضاة الله ومرضاة رسوله يَلِدِ. 

تروى أسماء بنت عميس ييا طرفًا من رعاية النبى يل لأبناء الشهداء. 
وذلك عقب استشهاد زوجها جعفر وَكَهُ فقالت: دخل على رسول الله يلي 
فدعا بنى جعفرء فرأيته شَّمَّهِم» وذرفت عيناه» فقلت: يا رسول الله» أبلغك عن 
جعفر شىء؟! قال: انعم قَيِل اليوم). 

فقمنا نبكى» ورجع فقال: «اصنعوا لآل جعفر طعامًا فإنه قد أتاهم ما 
يشغلهم)”". 

ولم تتوقف الرعاية النبوية عند هذا الحد بل أخبر أسماء بنت عميس 
عندما بكت وذكرت ينم أطفالها فقال: «العَبْلّة تخافين عليهم وأنا وليهم فى الدنيا 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى فى الأدب المفرد (40)؛ وصححه الألبانى فى صحيح الأدب المفرد (11). 
(؟) طبقات ابن سعد (985/1). 


إفرة حسن: رواه أحمد وأبو داود. والترمذى» وابن ماجه؛ والحاكم» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع 
,)1١1١(‏ 


قفي الجواويغ 


والآخرة)”'؟!. 


كما أن الحبيب المصطفى وك كان يُعلَّم الناس ألوان التربية للطفل» 
وغرس الألفة والمودة فى قلبه... فقد كان كل يزور الأنصار فيُسِلَّم على 
صبياهم» ويمسح رؤوسهم ويدعو لهم ". 

#ي وتبلغ التربية النبوية الذروة فى عيادة الأطفال؛ والسؤال عن أحوالهم؛ 
فإن ذلك يغرس فى نفوسهم كريم العادات؛ ولطيف المودات» ناهيك بأن ذلك 
يُشعره بمكانته واهتمام مَن حوله به» فينسى آلامه. وتكبر آماله» وتئمر الزيارة 
وتُؤتى أُكُلها فورًا... وهذا ما ربّى النبى ل عليه أصحابه؛ وكان قدوة لهم 
بذلك. 

روى أنس بن مالك ذَلقَتَهُ قصة ذلك فقال: : كان غلام يهودى يخدم النبى 
فمرض فأتاه النبى يه يعوده» فقعد عند رأسه. فقال له: «أسلم»» فنظر إلى 
أبيه وهو عنده؛ فقال: أَطِع أبا القاسمء فأسلم فخرج النبى تكله وهو يقول: 
«الحمد لله الذى أنقذه من النار»”" 7) 

#ة هكذا كان النبى يي مُسلّم على الصبيان ويُعاملهم أفضل معاملة ليتألف 
قلوبهم وليكونوا بذرة طيبة تحمل الراية عندما تكبر وتصبح ثمرة طيبة. 

وإذا كان هذا يقع من النبى يَْةُ مع الصبيانء فإننا نأسف لقوم يمرون بالكبار 
البالغين ولا يُسلمون عليهم - والعياذ بالله -...قد لاايكون ذلك هجرًا أو 
كراهة؛ لكن عدم مبالاة» وعدم اتباع للسّنة» وجهل» وغفلة... وهم وإن كانوا 
غير آثمين لهم لم يتخذوا ذلك هجرّاء لكنهم قد فاتهم خيرٌ كثير. 

.)١١١( صحيح: روا أحمدء وصححه الألبانى فى أحكام الجنائز‎ )١( 
.)4941( (؟) صحيح: رواه النسائى؛ وابن حبان» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 


(*) صحيح: رواه البخارى )١107(‏ كتاب الجنائز. 
(؟) بتصرف من كتاب (الطفل فى ضوء القرآن والسنة)/ د. أحمد خليل جمعة. 


حت 
عن 4 
. 
إلا 


الجقاائخ__ ورامك 

فالسّنة أن تسلم على كل مَن لقيت» وأن تبدأه بالسلام» ولو كان أصغر منك» 
لأن النبى يَكِدِ كان يبدأ مَن لقيه بالسلام» وهو (عليه الصلاة والسلام) أكبر الناس 
قدرّاء ومع ذلك كان يبدأ من لقيه بالسلام. 

وأنت إذا بدأت من لقيته بالسلام حصلت على خير كثير... منه اتباع 
الرسولككيةٍ ومنه أنك تكون سببًا لدشر هذه السّنة التى مانت عند كثير من 
الناس... ومعلوم أن إحياء السنن يُوْجّر الإنسان عليه مرتين: مرة على فعل 
السّنة» ومرة على إحياء السّنة... ومنه أنك تكون السبب فى إجابة هذا الرجل 
وإجابته فرض كفاية» فتكون سببًا فى إيجاد فرض الكفاية من هذا الرجل. 

ولهذا كان ابتداء السلام أفضل من الردّ» وإن كان الرد فرضًا وهذا سئةء لكن 
لما كان الفرض ينبنى على هذه السَّنة» كانت السّنة أفضل من هذا الفرضء لأنه 
مبنىٌ عليها. 

وهذه من المسائل التى ألغز بها بعض العلماء وقال: عندنا سُنة أفضل من 
الفريضة!! ... لآنه من المتفق عليه أن الفرض أفضل.... مثلا: صلاة الفجر 
ركعتان أفضل من راتبتها ركعتين» لأنها فرض والراتبة سّنةء لكن ابتداء السلام 
سن ومع ذلك صار أفضل من رده لأن رَدَّه مبنىٌ عليه. 

فالمهم أنه ينبغى لنا إحياء هذه السّنة.. 

أعنى إفشاء السلام» وهو من أسباب المحبة» ومن كمال الإيمان» ومن 
أسباب دخول الجنة. 

قال النبى يَلْ: ١لا‏ تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا أَوٌ لا 
أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)''”” . 


يم بوركم 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (04) كتاب الإيمان. 
(0) شرح رياض الصالحين (7/ 7585). 


2 
3100) وعن أنس وله قال إن كا نّتِ الأمَةٌ من إِمَاءِ المَدِينَةٍ 


سرة صسابير 04 0 00 


لد متَنْطَلقٌ به حيث شَاءَ 

فى الحقيقة أننى عندما أقرأ هذا الحديث أتعجب غاية التعجّب .. 
رسول الله يكةِ وقائد الأمة كلها تأتى إليه أمة من إماء المدينة -أى: جارية 
وليست امرأة خرة ذات مكانة- فتأخذ بيد النبى يك ولا يعاتبها أو يسألها: ماذا 
تصنعين؟ وإلى أين تذهبين؟ ألا تعلمين من أنا؟ .. بل يذهب معها بكل تواضع 
لاايخطر على قلب بشر.. ولا يعلم هل المكان بعيدٌ أم قريب.. المهم أنه لا 
يتركها حتى يقضى حاجتها بنفسه مع أنها من الممكن أن تقضى عن طريق أحد 
أصحابه .. لكن النبى يَكَِةٍ يذهب معها ويقضى حاجتها بنفسه وهو المسئول كلل 
عن دعوة الإنس والجن وعنده تسع زوجات وعنده مسئوليات تنوء بحملها 
الجبال.. ومع كل هذا يذهب معها ليقضى حاجتها.. صلوات ربى وسلامه 
عليك يا سيد ولد آدم َك . 


4 و 


َلَخَد بيَدِ النبىّ 


)6١11(‏ وعَنْ الأسَود بن يَرِيدٌ قال: سُلَتثْ عَايْسَّهٌ 2كا: ما كان النبى بَكِليَصِنٌ 
فى بَيْيِه؟ قالت: كان يَكُون فى مِهنَة أَهْلِهِ ‏ تعنى نى: خدمَة أَمْلِهِ فإذا ححضَّرَّتٍِ الصَّلامُ 
خَرَجَ إلى الصّلاة"". 

4# إن الرجولة ليس معناها أن يتعالى الزوج على زوجته ويغلظ عليها فى 
القول من أجل أن تشعر بقوته وجيروته فترتعد فرائصها عندما تراه لترضى 
غروره .... ولكن الرجولة الحقيقة أن يستطيع الزوج أن يغمر زوجته بحنانه 
ومحبته ورحمته؛ وفى الوقت ذاته يجعل قلبها متعلقًَا بالله (جل وعلا). 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (1017/7) كتاب الأدب. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (177) كتاب الأذان. 


ذه 


الجوائخ تراطامك: 

ولقد كان أعظم الرجال محمد ييه لا يستنكف أبدًا - وهو الذى يحمل أعباء 
الأمة المسلمة بأسرها - أن يساعد زوجته فى عمل البيت - بأبى هو وأمى كةِ -'" . 

#إ ومن المعاشرة بالمعروف: أن يشاركها فى خدمة الببت إن وجد فراعًا: 

ففى هذا الحديث تخبر أم المؤمنين عائشة ذَيكَا أن النبى: كان كل يكون فى 
مهنة أهله - يعنى خدمة أهله - فإذا حضرت الصلاة» خرج إلى الصلاة. 

وعنها تُكَا قالت: كان بَسَرًا من البشر: يَقْلِى ثوبه» ويَحلبُ شاته ويخدم 
ف3 
نفسه . 

وبالجملة فكل أمريُنصور فى الدين والحُرف أنه حَسَن فهو من المعاشرة 
بالمعروف التى أمر الله ببا... قال وَكة: (خي ركم خي ركم لأهله. وأنا خي ركم 
لأهلى)”” . 

فإن كان بعض الأزواج يظن أن مساعدة الزوجة تنقص من قدره .. أقول له: 
هل أنت أفضل من رسول الله ويه الذى رزقه الله البركة فى العمر والوقت 
والصحة ..؟! سيد ولد آدمككة كان عونا لأهله فى عمل البيت ليكون بذلك مثلاً 
وقدوة عظيمة لكل زوج يأتى فى هذه الحياة الدنيا لينظر إلى الأسوة والقدوة 
فيتأسى بأقواله وأفعاله كه 

فيا أخى الكريم: ما الذى يضرك إذا وجدت زوجتك مريضة أو مُتعبة من 
أعباء المنزل... أن تقوم أنت وتّعِد الطعام أو تساعدها فى أى عمل من أعمال 
البيت...ولا نظن أننى أطلب منك المّداومة على ذلك» فهذا شىء لا يستطيعه 
أحد. وذلك لضيق الوقت ...وكذلك حتى لا تظن الزوجة أنك مسئول عن 
العمل داخل المنزل وسخارجه. 


2 كيف تسعد زوجتك)2/ د. محمود المصرى (ص: .)5١‏ 
(1) صحيح: رواه البخارى فى «الأدب 4 وأحمد» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5ة4ع). 
(؟) صحيح: رؤاه الترمذى » وابن ماجه. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5 071 . 


ولكن تأكد أن مساعدتك لها من حين لآخر ستدخل السعادة والبهجة 
والسرور على قلبها وستشعر بحبك لها وخوفك عليهاء وبذلك تجد أنها تبذل 
أضعافف أضعاف ما تتمنى لتدخل عليك السعادة أيضًا ...وبذلك تتكامل أركان 
السعادة» فالكل يسعى لإسعاد من حوله .. وتلك هى المودة والرحمة التى 
ذكرها الله فى قوله: ## وَمِنَءَابَيَدَأنْحَلَقَ لَكْر من َنم سك أَرْوَيجًا َتَسَكُنوا ليها 


س6 


(510) وعَنْ أبى رِفآعَة تَميم بن أَسَيدٍ وَلَِكَهُ قال: الْتَهَبْتَ إلى رسول الله وَل 

ِ و و 04 0 و - و 
وهو يَخُطْبُ. فقلتُ: يا رسول الله رجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْألُ عن دينِهِ لايدرى ما 
دِينه؟ كََْبَلَ عَلىٌّ رسولٌ الله يك ورك خُطْبتَهُ حتى انتَهَى إلىّ» فَأتى بكُرسئ فَفَعَدَ 
عَلَيد وجَعَلَ يُعَلَمُى مما عَلَّمّهِ الله» ثم أتّى حُطْبَتفُ فأتمٌ آخرَهَا". 

# فمن تواضع النبى يَكِةِ أنه لما جاءه هذا الرجل .. وكان النبى مَل 
يخطب.. ومن المعلوم أن الخطيب إذا كان يخطب فإن يكون مُنشغلا بما 
سيقوله للناس ولا وقت عنده لأحدٍ حتى يقطع خطبته.. لكن النبى يَكِيٍ سيد 
المتواضعين كان على استعدادٍ دائم لبذل الكلمة لهداية الناس وتعليمهم... ولا 
عجب فى ذلك فقد نزل النبى يَكهِ من على المنبر قبل ذلك عندما حَنَّ الجذع لأن 
النبى يك كان يخطب عليه فتركه وأصبح يخطب على المنبر فحن الجذع أثناء 
خطبة النبى يك ومع له صوت كصوت الناقة العشراء فنزل النبى كك من على 
المندر فى خطبة الجمعة والتزمه -أى: احتضنه- وأسرًّ له بكلمة فسكر. الجذع.. 

: : ى واسراة , 5 
وعاد النبى يل إلى خطبته.. فإذا كان النبى يكل قد قطع خطبته من أجل جذع من 
(«موسوعة الزواج الإسلامى السعيد؛/ د. محمود المصرى (ص: 0550-509), 
(؟) صححيح: رواه مسلم (87/1) كتاب الجمعة. 


الجواائاغ_ تت 

لقد كان هذا الرجل حديث عهدٍ بإسلام فجاء إلى النبى يَكة أثناء الخطبة 
وقال له: يا رسول الله. رجلٌ غريب جاء يسأل عن دينه لا يدرى ما دينه. .فما 
كان من النبى وك إلا أن ترك خطبته وأقبل عليه وَأََىَ نَّ يكرسى فقعد عليه النبى 
كل وجعل يُعلمه مما علَّمه الله حتى تَعلَّم الرجل كل ما يريد وانتهى من كل 
أسئلته * ثم عاد النبى يي وصعد المنبر مرة أخرى وأتم خطبته. 

فإن قال قائل: أليست المصلحة العامة أَُولَى بالمُراعاة من المصلحة 
الخاصة؟ وحاجة هذا الرجل خاصة. وهو كل يخطب فى الجماعة؟ 

قلنا: نعم لو كانت مصلحة العامة تفوت لكان مراعاة المصلحة العامة 
أولى» لكن مصلحة العامة لا تفوت» بل إنهم سيستفيدون مما يُعلمه الرسول وَل 
لهذا الرجل الغريب» والمصلحة العامة لا تفوت. 

وهذا الغريب الذى جاء يسأل عن دينه إذا أقبل إليه الرسول عليه الصلاة 
والسلام وعلَّمهِ كان فى هذا تأليفٌ لقلبه على الإسلام؛ ومحبة للإسلام» ومحبة 
للرسول كَلكِلَ ...وهذا من حكمة رسول الله (صلوات الله وسلامه عليه). 

بيه قال الإمام النووى كن]ثه: 

حاب تل الال فى مع وا الية. ‏ 

وَفِيِوِ تَوَاضْعٌ الى يَلوَرِفْقَهُ بِالْمُسْلِوِينَ وَسَفَقَئَهُ علي 
4ه الى جرب لتقي ور هع الأ مله ول كن 
سَألَ عَنٍ الإيمَانِ وَقَوَاعِِ لمهم . .وَمَدِ انَمََ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ جَاءَ يَسْأَلُ 
عن الإيمانِ وَكَيفِ الدّحُولٍ فى الإ لام وَجَبَ إِجَبنُةوتَيمُه عَلَى القَو.... 
وق وود ل على ارم تشع لبون كلام ا شخصه الكريم وَيفملُ 
حو الى كن ليث ذه أن ر غَيْر الْجُمْعةِ وَِهَدَاقَطََهَا بهَدَا 
فصل الطوبل. وَيُحبَملُ أَنََّا كَانَتِ الْجْمْعَةَ وَاسَْائقَّها. وَيُحتَمَلُ أَنَهلَهْيَحصُل 


تر بكي كيم 


0-7 
ُُ حر مل 


(310) وعَنْ أنس يلك أَنَّ رسول الله يك كان إذَا أَكَلَّ طَعَامًا لَعِنّ أصابعه 
الثلاتٌ قال: وقال كد دإِذا سَقَطْتٌ لُقَمَهُ أَحَدِكُمْ تَليْمِطْ عَنْها الأذى. ولْيَأكُلّْهاء 
وَلايَدَعها للشَّيْطّانَ) وَأَمَر أَنْ تُسَلَتَ القَصعَةٌ قال: نكم لاتدرُونَ فى أَىّ طَعَايِكُمُ 
الْبَركَة)(". 

جه هذا من التأديب والتربية للمؤمنين... فمن السهل أن يتكلم الإنسان عن 
التواضع؛ لكن التنفيذ والتطبيق صعبء فكان يعلمهم النبى يله بفعله ليفعلوا 
كما كان يفعل يل . 

ففى حديث أنس بن مالك وَلَِكَهُ » أن النبي يك كان إذا فرغ من الأكل لعق 
أصابعه الثلاث... لعقها: أي لحسها حتى يكون ما بقى من الطعام فيها داخلاً في 
طعامه الذي أكله من قبل... وفيه فائدة ذكرها بعض الأطباء؛ أن الأنامل تفرز 
عند الأكل شيئًا يُعين على هضم الطعام. 

فيكون ني لع الأصابع بعد الطعام فائدتان: 

فائدة شرعية: وهي الاقتداء بالنبي يك . 


هر 
٠.‏ 


وفائدة صحية طبية: وهي هذا الإفراز الذي يكون بعد الطعام الذى يعين 
على الهضم. 

والمؤمن لا يجعل هَمَّه فيما يتعلق بالصحة البدنية ... أهم شيء عند 
المؤمن هو اتباع الرسول كَل » والاقتداء به؛ لأن فيه صحة القلب. 


للك مسلم بشرح النووى (5/ 1127-1720). 
(؟) صحيح: رواه مسلم (75١؟)‏ كتاب الأشربة. 


نكا الجواائغ_ تت ووامديت 
وكلما كان الإنسان للرسول كَكِ أتبع كان إيمانه أقوى. 

وكذلك قال عَةِ: (إذا سقطت لقمة أحدكم)» يعني على الأرض أو على 
السفرة «فليُّمط عنها الأذى وليأكلهاء ولا يدعها للشيطان» فإذا سقطت اللقمة» أو 
التمرة» أو ما أشبه ذلك على السفرة» فخذها وأَزل ما فيها من الأذى إن كان فيها 
أذى من ترابء أو عيدان وكُلّها؛ تواضعًا لله بون » وامتشالاً لأمر النبي وَل , 
وحرمانًا للشيطان من الأكل معك. لأنك إذا تركتها أكلها الشيطان. 

والشيطان ربما يشارك الإنسان في أكله في مثل هذه المسألة» وفيما إذا أكل 
ولم يسو فإن الشيطان يشاركه في أكله. 

والثالث: أمره بإسلات الصحن أو القصعة» وهو الإناء الذي فيه الطعام ' . 

يعنى: إذا أكلت وبقى قليل من الطعام فى القصعة فلا تتركه وترميه فى 
القمامة» وإنما تلعقه بأصابعك وتسلته؛ ولا تترك شيئًا للشيطان.. وإذا تركت 
شيئًا فحافظ عليه» فإما أن تتصدق به وإما أن تحفظه لتأكله مرة ثانية إن كان مثله 
يبقى معك ولا يفسدء ولكن لا تتعود أنك تطبخ أكثر من اللازمء والباقى ترميه 
فى القمامة؛ لأن هذا مُؤْدْنَ بأن يمنعك ويحرمك الله سبحانه وتعالى. 

مي فإذا بقى منك طعام فى القصعة أو الإناء الذى تأكل منه فعليك أن 
نّسلت القصعة عند انتهائك من الطعام فهذا من السِّنة التى غفل عنها كثيرٌ من 
الناس مع الأسف حتى من طلبة العلم أيضّاء إذا فرغوا من الأكل وجدت الجهة 
التى تليهم ما زال الأكل باقيّا فيهاء لا يلعقون الصحفة. 

وهذا خلاف ما أمر به النبى يه .... ثم بِيّن الرسول (عليه الصلاة والسلام) 
الحكمة من ذلك فقال: «فإنكم لا تدرون فى أى طعامكم البركة» قد تكون البركة 
من هذا الطعام فى هذا الذى سلته من القصعة. 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (؟/ 87-15/86؟) بتصرف. 


ا ا اع 01 
/ ُُ اي ليزوا 0 


وفى هذا الحديث: حسن تعليم الرسول (عليه الصلاة والسلام)» وأنه إذا ذكر 
الحكم ذكر الحكمة منه. لأن ذكر الحكمة مقرونًا بالحكم يفيد فائدتين 


4. 


الفائدة الأولى: بيان سمو الشريعة» وأنها شريعة مبنية على المصالح» فما من 
شىء أمر الله به ورسوله يكلة إلا والمصلحة فى وجوده... وما من شىء نمهى عنه 
الله ورسوله يله إلا والمصلحة فى عدمه. 

الفائدة الثانية: زيادة اطمئنان النفسء» لأن الإنسان بشر قد يكون عنده إيمان 
وتسليم بما حكم الله به ورسوله. لكن إذا ذكرت الحكمة ازداد إيمانًا وازداد 
يقيئّاه ونشاطًا على فعل المأمورء أو ترك المحظور. 


(51) وعَنْ أبى هُربرة كته عن النبى كَل قال: «ما بعت الله تنا إلا رعى 


ًِّ 


0 


الغنم) قال أصحابه: َ نتَ؟ فقال: اَم نت أرعاًا على تُراريطً 00 
01 رارج ابه. ةيم 

(516) وعَنَهُ عن النبىّ كل قال: ليث إلى مراع أذ نوع لقبذث وَلَوْ 
أهدى إلىّ ذراعٌ أو كُراعٌ لََبلْتُ)”". 

مِن الناس من إذا دُعى إلى الطعام عند أحد الأثرياء فإنه يذهب بلا ترد 
لأنه يعلم كيف تكون موائد الأغنياء وأن موائدهم لا تخلو أبدًا من أصناف 
الطعام الذى لا يراه أكثر الناس إلا نادرًا وقد لا يرونه أبدًا... 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (5755) كتاب الإجارة. 
(؟) صحيح: رواه البخارى 65382 ؟) كتاب الهبة. 


1 ا 
لك سك ع 
وإذا دُعى إلى الطعام عند أحد الفقراء فإنه قد يتردد لأنه يعلم أن مائدة الفقير 
قد لا يكون عليها أى صنفي مما يشتهيه.. 


لكن النبى #لتِسيد ولد آدم وأفضل الخلق أجمعين الذى علَّم الكون كله 
نعمة التواضع كان يقول: الو دُعيت إلى كُراع أو ذراع لأجبت. 0 

أى: لو دعانى أحد على الطعام ولم يكن على المائدة سوى كُراع 
لأجبت... والكراع هو من الدابة ما بين الركبتين إلى الساق وهو ما نُسميه نحن 
(الكارع) وهو ف الغالب ليس فيه لحم. 

هكذا يقول النبى :الو دُعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت» وهنا جمع بين 
الشىء البسيط والخطير. . فالذراع كانت أحب الطعام إلى النبى # كل والكراع لا 
قيمة لها وهى طعام الفقراء فى الغالب.. وكأنه كيقول: لو دُعيت عند رجل 
فقير على كراع أو عند رج غنى على ذراع لأجبت لأنى لا فرق عندى بين 
الفقير والغنى فالكل عندى سواء... وهذا ليحض الأمة على جير خاطر الفقير 
إذا دعا أحدًا إلى طعامه فعليه أن يُلبى دعوته اقتداءً بالنبى محمد وَلل. 

جيه ثم قال ككل :ولو أهدى إلىّ ذراع أو شراع لقبلت' ففى الدعوة قدّم 
الكراع على الذراع ليحض الناس على قبول دعوة الفقير لأن أكثر الناس فى 
الغالب لا يردون دعوة الغنى .. فهم لا يحتاجون لمن يوصيهم بذلك ولذا قدّم 
النبى مله الوصية بقبول دعوة الفقير... 

ولما تكلم عن الهدية قدَّم الذراع على الكراع لأن أكثر الهدايا تأتى من 
الأغنياء.. أما الفقراء فقد لا يجدون قوت اليوم.. ومع ذلك فالنبى يك يخبر أنه 
لو أهدى إليه ذراع أو حتى تُراع فلن يرفض بل سيقبل الهدية ويُثيب عليها . 
ل... وفى هذا حش على قبول الهدية مهما كانت قليلة من أجل تآلف 
القلوب.. وذلك لأن رَدَّ الهدية يوغر الصدور ويجلب العداوات... وفى تلبية 
الدعوة وقبول الهدية تحريضٌ على التواضع مع الخلق ابتغاء مرضاة الله يَون. 


ل سل هس صخر 


(117) وَعَنْ أنس ذلك قال: كَانَتْ َاقَةُ وَسُول الله يك المضْبَاءُ لآ تُسبَقٌ» أو لا 
كاد تُسْبَقُ بجحاء أعرابٌ عَلى قَمُودٍ له مَسبقّهاء مَشَنّ ذلك عَلى المُسْلوِينَ حَنّى 
عَرقَةُ النبى كد قَمَالَ: «حَقّ عَلى الله أَنْ ليرَفعَ شَىءٌ مِنَ الدَئْيا ِلأَوَضَعَه0". 

# ففى هذا الحديث يحكى أنس وَليكَهُ خادم رسول الله يَكةِأن رسول الله 
كلكان عنده ناقة اسمها العضباء وكانت لا تسبق أبدًا.. والعضباء غير ناقته 
القصواء التى حَحّ عليها النبى يَل.. وقد كان من هدى النبى كَل أنه كان يُسمّى 
دوابه وسلاحه وما أشبه ذلك. 

فأصحاب الرسول كله كانوا يرون أن العضباء لا تسبّق أو لا تكاد تُسبق.. 
فجاء أعرابيٌ على قعودِ” له فسبقها. ظ 

فكأن ذلك شَّقّ على الصحابة 5 فقال النبى يَكلةِ لما عرف ما فى نفوسهم: 
اح على الله ألا يرتفع شىء من الدنيا إلا وضعه». 

فكل ارتفاع يكون فى الدنيا فإنه لا بد أن يول إلى انخفاضء فإن صَحِبَ هذا 
الارتفاع ارتفاع فى النفوس وعلو فى النفوسء فإن الوضع إليه أسرٍعء لأن الوضع 
يكون عقوبة» أما إذا لم يصحبه شىء» فإنه لا بد أن يرجع ويوضع... لأن الدنيا 
كلها لا تساوى عند الله جناح بعوضة.. وهى إلى زوال ولا يبقى من الدنيا إلا ما 
عمله الإنسان فيها وابتغى مها وجه الله والدار الآخرة. 

وفى قوله عليه الصلاة والسلام: «من الدنيا» دليل على أن ما ارتفع من أمور 


لم 0 
ء. ساك دس 


3 6ه 57 5 رس ب 2# 7 ع ساس 0 4 عه 
الآخرة فإنه لا يضعه الله... فقوله تعالى: #يَرَفَع أله الْذِينَ َامَُوا: وَآلَدِنَ أوتواً 


3 


لْعِلْرَدَرَحَتِ * [المجادلة: 1١١‏ فهؤلاء لا يضعهم الله يرون ما داموا على وصف 

)١(‏ صحيح: رواه البخارى (1417/7) كتاب الجهاد والسير. 

(1)القعود: هو ما استحق الركوب من الإبل... قال الجوهرى: هو البكر حتى يُركب» وأقل ذلك أن يكون 
ابن سنتين إلى أن يدخل فى السادسة فيُسمى جملا... وقال الأزهرى: لا يُقال إلا للذكر ولا يُقال 
للأنئى قعود إنما يقال لها قلوص. 


العلم والإيمان» فإنه لا يمكن أن يضعهم الله» بل يرفع لهم الذكرء ويرفع 
درجاتهم فى الآخرة. 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: 

تعظيم الصحابة وَلكَ ليس لشخص النبى يَكلِةِ فحسبء بل امتد هذا التعظيم 
وانسحب إلى ما يخصه يل .... ومثاله القَدّح الذى كان يشرب فيه يله 
وفى الحديث الذى بين أيدينا مثال على تعظيمهم لناقة النبى يةِ فقد حزنوا ليس 
لموت الناقة أو مرضهاء بل لما هو أقل من ذلك بكثير» وهو أنها قد سبقت 
(فشقّ ذلك على المسلمين) » ويبدو أن تلك المشقة التى لحقتهم كانت كبيرة 
لأنها ظهرت على ملامحهم. والنبئوئكلة قد لحظ ذلك على وجوههم... فقد 
ورد فى الحديث: (فشقّ ذلك على المسلمين حتى عرفه) . 

قال الحافظ ابن حجر دده : (فيه سن نخلق النبى يَللٍ وتواضعه وعظمته فى 
صدور أصحابه) ©. 

الفائدة الثانية: 

ملاحظته يكِةِ أحوال السصحابة حينث عرف ما حدث لهم لما شبقت سبقت 
العضباء ... مع رحمته وشفقته بهم يل حيث خمّف عنهم ما يجدونه بقوله: «حَنٌ 
على الله أن لا يرتفع شىء من الدنيا إلا وضعه) . 

الفاتدة الثالثة: 

أسّس النبى يل قاعدة كونية عظيمة» تخفف ألم كل مكلوم وتواسى كل 
محزونء وتعرّف الناس بطبيعة الدنيا فلا يغترون بها ولا يُعولون عليها. 

فأى شىء مهما علا وارتفع تكمّل الله بخفضه ووضعه... ومصداق ذلك فى 


(١)فتح‏ البارى (5/ 07/5. 


ال ا لكيه - 
الحديث قوله يل: ١حقٌ‏ على الله أن لا يرتفع شىء من الدنيا إلا وضعه؛ . 

وذكرٌ النبى كَكْةٌ هذا الكلام فى سياق الحديث عن دابته العضباء؛ إنما يدل 
على تواضعه وحرصه على تعليم أمته كد 

قال الحافظ ابن ححر يَدَلْدَةُ: : ااوفيه التزهيد فى الدنيا للإشارة إلى أن كل شىء 
متها لايرتفع إلا انضع وفبه حي على التواضع وفبه حسن خلق النبى 8# 
وتواضعه)”". 

قال ابن بطال: فيه هوان الدنيا على الله والتنبيه على ترك المباهاة والمفاخرة» 
وفيه الحث على التواضع وطرح رداء التكبر والإعلام بأن أمور الدنيا ناقصة غير 
كاملة؛ وفيه ما كان عليه يل لحسن خلقه من إذهاب ما يشق على أصحابه 
عنهم... وما كان قُصد به من الدنيا التقدّب إلى الله تعالى فليس منها إنما هو 
فيها فلا يدخل تحت هذا الخبر بل لايزال مرفوعا دنيا وأخرى» وفيه تواضعه 
إذ سابق أعراييًا”". 


.)5814 شمائل الرسول (؟/‎ )١( 
.)01/ /9( دليل الفالحين‎ )( 


فا 


06 (77) باب نحريم الكبر والإعجاب -- 


إن الكبر آفة خطيرة لم يَسلم منها إلا ثُلة قليلة ميمونة مباركة قد لامَسَ 
الإيمان شغاف قلوبهم. 
. 2 0 95 . و 
جيه وإن الكبر طريق موصل إلى غضب الله وسخطه.؛ وهو دليل على سَفول 
النفس وبُعدها عن الله ويصرف عن فهم آياته ولا يوفق أبدًا إلى طاعته...وهو 
طريق يجعل صاحبه يُحرّم من دخول الجنة ويوصله إلى النار أعاذنا الله وإياكم 
من عذاب ان 
والكيرة هواتُم اماه الإنسان نفسه أنه كبيرء وأنه فوق الناسي» ونال 
والإعجاب: أن يرى الإنسان عمل نفسه فيُعجب به» ويستعظمه ويستكثره. 
فالإعجاب يكون فى العملء والكبر يكون فى النفسء وكلاهما خلقٌ 
. ا 8 08# د 25 : 
والكبر نوعان: كبر على الحق» وكير على الخلق... وقد بيئهما النبى َه فى 
قوله: «الَيي بَطَرٌ الْحَقٌّ» وَخَمْطُ النّاس 2 فبطر الحق: يعنى: رَدَّهِ والإعراض عنه 
وعدم قبوله... وغمط الناس يعنى احتقارهم وازدراءهم وألا يرى الناس شيئًاء 
ويرى أنه فوقهه'" 
يه ولا بد أن نعلم أن أول ذنب عَصِىَ الله به هو الكبر. 
فكان الكبر ذنب إبليس اللعين» فآل أمره إلى ما آل إليه ... فأهل الكبر 
والإصرار والاحتجاج بالأقدار: مع شيخهم وقائدهم إبليس إلى النار. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (41) كتاب الإيمان. 
(؟) شرح رياض الصالحين (؟/584). 


يتويد 2 

1ن القيم كزث: م سَمِعتٌ شَبْحَ الإشلام ابْنَ تَبِْيَةَ يوائة يقول: النَكَيّرْ 

نأرق ل متكي يكب عن باك لوتتاى؛ والشفرة تعب الو 

قُلْتُ: وَلِدَلِكَ جَعَلَ الله الثَارَ دَارَ الْمتَكَبّرِينَ... كَمَا قَالَ تَعَالَى: 9 فَأدَحَلُوأ 
بوب جَهَم خَياييت فها ير #[التحل: :9 » وقال تعالى: 
#أليّس فى جَهَنَّمَ مَتُوى لِلْمتَكبرت *1الزمر: ]١‏ 

وَأَخْبَرَ آنَّأَهلَ اكير وَالتَجَبُرِ م ع لذي طبع اق على فلوو ققال تكاقى: 
كَدَلِكَيطبَع أله دعل حك كلب مَتَكَيْر جَبَارٍ (4)50 [غافر: م*] . 

فالكبر صفة من الصفات التى لا تكون إلا لله وحده لاشريك له فهو 
المتكبر سبحانه وتعالى» وهو الكبير سبحانه المتعالى .. ويأبى أن تكون هذه 
الصفة لأحدٍ من خلقه؛ لأنها صفة لا تليق إلا بعظمته سبحانه» فهى له صفة 
كمال وجلالء ولذلك يقول: «الكبرياء ردائى. والعظمة إزارى» فمن نازعنى 
فيهما أدخلته النار». 

من نازع الله فى عظمته وكبريائه سبحانه فقد أتى ما لا يجوز له. إذ ليس لأحدٍ أن 
ينازعه فى ذلك ... فإذا أبى الإنسان إلا أن يستكير وأن يعطى لنفسه صفةً لا تكون 
إلا للخالق سبحانه. فيأبى الله أن يترك هذا على ما هو فيه حتى يُذله ويُذيقه الذل فى 
الدنيا والآخرة.. وحقٌ على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. 

فاحذر من الكبر» ويكفيك أن تعلم أنه صفة لا تليق إلا بالله» فلا يجوز لك 
أن تنتحل هذه الصفة» فتستكبر على خلق الله سبحانه وتعالى وأنت مثلهم. 


ا شي يق 00 0 


جيه قال الله تعالى : “أ َك دارا لاخر ججَم لها لبن لاريذ ون ملا ف لاض وَلَا هادا 


1 ا 


ءار سخ بره 


والعلقبة للمتقين 00 [القتصص: 87]» 
لس سو ع برط 5 ص 
وقال تعالى: #ولاتمش ف الأرضٍ مرحًا # [الإسراء: 80]» وقال تعالى: */ اضر 


31 الجر راع ا 
بعد و هه 


مد ناس ولاتمش ف يلد ضمرحا ِنَأ هلاحب كل مخثالي فَخُور 14لقهان و 


م 


© وقد ذكر الإمام النووي تمن تلك الآيات التى تحكى قصة قارون لما 
2 
تَكَبّر وأعجب بنفسه فكانت نهايته أن يُخسف به وبداره وأمواله الأرض ليكون 


عبرة لمن اعتير. 


0 


مي قال تعالى: 7 وكات نودوي معو واه عع 


0 5 ع 2 .اسم مو مس سور مط 
مَفَاعحه ل كموا با الْضبكة ول الفووَ د َال له قومةدلا تفرع إن 


7 يه مه رمعءه رة رم - 00 و أ ا 2 
فيم تناكت الله الدَّارَالخْرَة ولا تس تَصِبَكَ مرب الث 3 حين حكما أ 2 
- رده مءدماس 0 محديٌ بطر 27 دير صخرم 2 207 6 . 
ليك ولا تمغ الْفَسَاد في الأرض إن أله لا يحب المفْسِيِنَ (80) قَالَ ما أويسه. عل ع عِنيق 
رك نمت كر مهراد ودس 2000م معدع اله 5 عو 2ووملة 20000 و عر 
أولم رجالله قد أ 0 من قله مرى الفرون من ه هواشد مه هود وأحتك ريمع ولاضغل 


عن ديهم ألْمُجَرمُوت (0) هَحَرجَ عل قوَهوء فى زِينيوء فَالَ الي يُرِيدُورك الْحَيَوَ لديا 
يليت امكل مآ أو ف قَديُودُ إِنَّهُ دو حَطدٍ عَظِيم 09 وَقِسالَ اليك أُووا ايلم 
وَيلْحكُمَ اب َه من ري وَعَيِلَ ليا لالقإلا ليروك 05 سَفْنَا 
به َيدَارِ لأس : فَمَاكَانَ مد من فِتَدِ وبتصروة من ا َه وماك ب الْسْتصرنَ © 
وَأَصْبَمَ اي تَمَنَوا َكل اميس ع 2 لك نظ رف سوسا مِنْ عبَّادوِ 

وَيَقْدِدٌ وك أنه علِينَا لَخَسف بسنا وتكأيهه لا يقلح الكفروت (5م) يلك الذَار الجر 
عله يي لاريدُوة عل دل قاذ ليقن( > القسص: .م. 


و الدارالآخرة: هى آخر دور بنى آدم؛ لأن ابن آدم له أربعة دور كلها تنتهى 


لذ 


بالآخرة. 
الدار الأولى: فى بطن أمه. 
الدار الثانية: إذا خرج من بطن أمه إلى دار الدنيا. 
والدار الثالئة: البرزخ؛ ما بين موته وقيام الساعة. 


)١(‏ ومعنى تصعر خدك للناس: أى تميله وتعرض به عن الناس تَكَبْرًا عليهم -والمرح: التَبِخثر. 


رك تحرس نت الت؟ 
ري ٠‏ كال 
«4 0 ال 


والدار الرابعة: الدار الآخرة. وهى النهاية» وهى القرار...هذه الدار قال الله 
تعالى عنها: #جحمَلها يدن اريد ون علو ف الْأَرْضِ وا قَسَاذا # [القصص:م] لا 
يريدون التعالى على الحقء ولا التعالى على الخلق» وإنما هم متواضعون. وإذا 
نفى الله عنهم إرادة العلو والفسادء فهو من باب أُولّى ألا يكون منهم علو ولا 
فساد فهم لا يَعَلُون فى الأرضء ولا يُفسدون. ولا يريدون ذلك ... لأن الناس 
ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

)١(‏ قسمٌ علا وفسد وأفسد ... فهذا اجتمع فى حقه الإرادة والفعل. 

)١(‏ وقسمٌ لم يُرد الفساد ولا العلو فقد انتفى عنه الأمران. 

(*) وقسمٌ ثالث يريد العلو والفساد ولكن لا يقدر عليه. وهذا الثالث بين 
الأول والثانى» لكن عليه الوزر؛ لأنه أراد السوء...فالدار الآخرة إنما تكون 
ند ددمي لاض 4 أى تعاليًا على الحق أو على الخلق لوَلامسَانًا. 
وَالْعقبه لْمْنّقِينَ 4. 

فإن قال قائل: ما هو الفساد فى الأرض؟ فالجواب أن الفساد فى الأرض ليس 
هدم المنازل ولا إحراق الزروعء بل الفساد فى الأرض بالمعاصىء كما قال أهل 
العلم رحمهم الله فى قوله تعالى: ولا تدوأ فِالْأَيْضٍ بَحْدَإِصَلحِهًا 7 
[الأعراف: 005 أى لا تعصوا الله؛ لأن المعاصى سيب الفساد0"©. 


(5170) وعَنْ عبد الله بن مسعود وليك عن النبىٌ يَكةِ قال: «لا يَدخُل البَنّةَ مَنْ 
كَانَ فى كَل ِْقَالُ ذَرة مَنْ كبر» فقال رَجُلٌّ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبٌ أَنْ يَكُونَ نوب حسنء 
ونعلةُ حَسَنَةَ قال: (إنَّ الله جَمِيلٌ بحب الجَمال» الكبرٌ: بَطَرٌ الحَنّ وغَمْط النّاسِ)”". 
)١(‏ شرح رياض الصالحين (5/ 25489 .)55٠0‏ 
(؟) صحيح: رواه مسلم (41) كتاب الإيمان. 

بََرٌ الحقٌّ: دفْحُة وده على قائلهِ - وغَمْط النّاسِ: احيقَارُهُمْ. 


وى حغ ايا لي 2 1 

لجنا رع روطي 

4# قوله يك «لا يَدخُل الجن مَنْ كَانَّ فى قَلْبهِ مِْقَالُدَرة مَنْ كبر» يدل على أن 
تن كان فى قابه هذا ادر اليسير الذى قد لاجر من الكبر فإنه يدل 
الجنة... فهذا لا ب يستحق أن يدخل الجنة؛ لآأنه متطاول على الناس» يرى أنه 
أعظم منهم, لا يكلمهم إلا بترفع وتطاولء فحال مَنْ فى قلبه مثقال ذرة أنه لا 
يدخل الجنة» فكيف بمن كان فى قلبه الكبر كله؟! 

## نفى هذا الحديث يتوعد النبى مَلْةِ المتكيرين بالحرمان من دخول 
الجنة...لكن المسألة فيها تفصيل...فالذى يتكبر على الخالق (جل جلاله) 
ويتكبر عن عبادته ويتكبر على الحق الذى جاء من عند الله يوون فهو كاف مُخلَّد 
فى النار....لقول الله تعالى : 8 دَلِكَ أنه مَكَرِهُوأما أَنرَل اه خط أَعَمْلَهُرَ #[عمد: 5]. 

ولا يُحبّط العمل إلا بالكفر . .. لقوله تعالى: لوم يرد دَِكم عَن ويندء 
قِيَمْتَ وَهْوَ كاف “وكيك حت أَعْمََلْهُرْ في الا وَالْبِضْرَةٌ وَأْوْليِكَ أَصْحَبُ 

لتَارِ هُمْ يهنا حَدِإِدُورت * [البقرة: 11117 

وأما إذا كان كبر على الخلق وتَعَاظّمًا على الخلق» لكنه لم يستكبر عن 
عبادة الله» فهذا لا يدخل الجنة مع أول الداخلين وإنما يُعاقَب على ما حصل منه 
من الكبر ثم يدخل الجنة بعد ذلك . لأنه لايد ى النار موحد أب 

جه قال الإمام النووى كآنه وَأَمَا قَوْلْهُ كله: «لايدخل الْجَنَّدَ مه مَنْ كَانَ فى قَلْبِهِ 
مَل در مِنْ كبا فق املف فى توي . . فَدكرَالْحَطَاينُ فيه وَجْهيِنَأحَهُ دُهُمَا 
3 الْمُرَاد لتَكبَرٌ حَنٍ الإيمَانٍ...فَصَاحِبَهُ حِبهُ لا يَدخُلُ الْجَنَّه أصلا ! إِذَامَاتَ عَلَيْهِ 
وَالتَانِى نَم هلا يَكُونُ فى قَلْهِ كيد حَالٌ دول الْجَنَةَكَمَا قَالَ الله لله تعَالَى: # وتَرْعَتَامًا 
فى صَدُورِهِم من عْلَ 4 [الأعراف: 44 ]وَهَذَانِ التَأُوكَانٍ فيهمًا بعد فَإِنَ هَذَا الْحَدِيتٌ 
وَرَدَ فى سيّاقٍ الت عَنِ الْكِبْرِ الْمَعرُوفٍ وَهُرَ الإرتِمَاعٌ عَلَى النَّاٍ وَاحيَقَارُهُمْ 
وَدَفْعُ الْحَقٌّ فَلا يبَفِى أن يُحمَلَ عَلَى هَذَيْنِ الَأْويكَيْنِ الْمُخْرِجَيْن لَدُعَنٍِ 


وفيت الجوالوخ ئ 
الْمَطْلُوب. بل الظاِرٌ ما اختَارهالَْاضِى عِيَاضُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمُحَفَقِينَ أَنَهُ لا يَدخُلٌ 
جه هون مُجَارَةِإِن جارَهُوَقِل هدَا جَرَاؤهُ لو جره وَهَديتكَرَم أنه ا ايْجَازِيهِبَل 
اين أن يدل كُلُ الْمْوَحدٍ حُدِينَ الْجنََإِمًا أوَلَاوَإِمَا نيا بَعدَ تَعذِيبٍ بَعضٍ أُصحَاب 
لَب اّذِينَ ماتو مُصرين عليها وقيل لايدخلها مع اَنَأَو وَل ”؟ 

#وولما حدَّث النبى يبهذا الحديث قال رجل: يا رسول الله الرجل يحب 
أن يكون ثوبه حسئًا ونعله حسنة. يعنى:فهل هذا من الكبر؟ 

فقال النبى كله «إن الله جميل يحب الجمال» جميل فى ذاته. جميل فى 
أفعاله» جميل فى صفاته... كل ما يَصدّر عن الله يَأوَّفإنه جميل وليس بقبيح؛ بل 
حسنء تستحسنه العقول السليمة» وتستسيغه النفوس 

وقوله: ايحب الجمال» أى يحب التجمِّل ... بمعنى أنه يحب أن يتجمل 
الإنسان فى ثيابه» وفى نعله؛ وفى بدنه» وى جميع شؤونه؛ لأن التجمّل يَجَذب 
القلوب إلى الإنسان» ويُحببه إلى الناس» بخلاف عدم الاعتناء بالنفس الذى 
يكون فيه الإنسان قبيحًا فى شعره أو فى ثوبه أو فى لباسه...فلهذا قال: (إن الله 
جميل يحب الجمال» أى يحب أن يتجمل الإنسان. 

أما جمال الخلقة الذى هو من عند الله يرون فهذا إلى الله سبحانه وتعالى» 
ليس للإنسان فيه حيلة» وليس له فيه كسبء وإنما ذكر النبى كوا للإنسان فيه 
كَسبٌ وهو التَجمّل. 

ثم قال النبى يك «الكبر بَطَرُ الحقٌء وغَمْطٌ الناس» غمطهم وغمصهم 
بمعنى واحدء أى: أن الإنسان يرى أن الناس تحته مغموصين» كل الناس ليس 
لهم قيمة عنده ولا وزن. 


بطر الحق» يعنى: عدم قبول الحقء إذا عرف أن الحق فى هذا الشىء لا 


(١)مسلم‏ بشرح النووى (5/ .)١51-17٠١‏ 


يفعله؛ ولا يقبله. 
«وغمط الناس»): أى احتقارهم.. وكأنه يرى نفسه فوق الناس وأن الناس 
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لححده , 


0 


(11) وعَنْ سلمة بن الأكوع ذلك أن رجلا أكل عِنْدَ رسول الله كَل بِشِمالهِ 
فقال: ١كُلَ‏ بِيَمِينِكَ قال: لا أسْتَطِيعٌ قال: «لا اسْتَطّعتَ» مَا مَنَعَهُ إلا الكِبْرٌ. قال: 
فما رَفْعها إلى فيه'"". 

© سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يون عند شرحنا للحديث رقم 
)١7(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 

2 4 موكم 

١19‏ وعَنْ حارئة بنِ وخب وك قال: سَمعتُ رسُول الله وَل يقول: ارك 
بأَمْلٍ النَّارِ؟: كل عُثْل جَوَّاظٍ مُسْتكبر)”" وتقدّم شرحُه فى باب ضَعفَةٍ المسلمين. 

سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يرون عند شرحنا للحديث رقم 
(71610) فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 

0 واكك 


2 يواجر 


(570) وعَنْ أبى سعيد الخُدرئ يلك عن النبى يلِِ قال: «احتَّجّتٍ الِجَنَةُ 
وال فقالت الثَّر: ف الجََارُونَوالمُتَكَبَرُونَ وقالت الجنّةُ: فِّ ضُعَفاء النّاسِ 
ومَسَاكيَهُمْ. تَقَضَى الله بَْهُمَا: إِنَّتِ الجَةُ رَحمّنىء أَرَحَمُ بك مَنْ أَشَاءُ وإنّكِ انار 
عذَّابى أَعَذَّتُ بِكِ مَنْ أَشَاسُ ولِكِلَيكما على مِلْؤُها»©. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )7١71(‏ كتاب الأشربة. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (/591) كتاب تفسير القرآن» ومسلم (5867؟) كتاب الجنة. 
(") متفق عليه: رواه البخارى ٠(‏ 6 كتاب تفسير القرآن» ومسلم (654) كتاب الجنة. 


(59؟) فأرجو الرجوع إليه. ابارك اله فيكم 


2 كم 
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511 وعَنْ أبى شُربرة كك أن رسول الله يكلِِ قال: ١لا‏ يَنْظُرٌ الله يَوْم القيامةٍ 
إلى مَنْ جر إِرْارَ مبَطر001. 

# فى هذا الحديث يخبر النبى بكي أن الله يون لا ينظر يوم القيامة إلى من 
جر إزاره بَطْرًا. 

وعلى الرغم من أن هذا الأمر قد يتهاون فيه كثيرٌ من الناس إلا أن الأمر فى 
غاية الخطورة... فالرجل منهىّ عن أن يُسبل ثوبه أو سرواله أوإزاره عن 
الكعبين.. فإن أسبل ثيابه تحت الكعبين فإنه يكون بذلك قد ارتكب كبيرة من 
الكبائر -والعياذ بالله-. 

فإن فعل ذلك كيرا وخيلاء فإن الله يون لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يكلمه 
ولايزكيه وله عذابٌ إليم. 

كما قال كَكله: «تلائة دلا يكَلْمهُمْ لهو مَ الْقِيَامَةٍ 0 
وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ: الْمُسْيِلُ» وَالْمَئَانُ زع لاب كع ينا إلا مَنَكُ وَالْمْتَفْقٌ سِلْعَبَهُ 
ِالْحَلِفٍ القَاجِرٍ) وَفى لفظٍ آخر: «الكَاذْب)"" 

وإن فعل ذلك بغير كبر ولا مُيلاء فإنه يُعَذَّب فى النار.. ويكون العذاب 
لذلك الجزء الذى حدث فيه الإسبال ... كما قال النبى كَلِ: ما أَسْفَلَ مِنَّ 
الكَعبَيْنِ مِنَ الإزَّارِ فى النَّارِ)7" 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (01/8/4) كتاب اللباس؛ ومسلم (/7040) كتاب اللباس والزينة. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )٠١5(‏ كتاب الإيمان. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (017/417) كتاب اللباس. 


جز وإسبال الثياب كما قلنا إن كان للخيلاء فهو حرامٌ» وإن كان بغير قصدٍ 
فهو مكروه (هذا إن كان فى غير صلاة» فإن كان فى الصلاة فهو أشد كراهة). 

قال كَكِ: ١مَنْ‏ أَسْبَلَإِرَارَهُ فى صَلَاتِ خيَكاءَ فَلَيْسَ مِنَ الله فى حِلَّ وَلا حرَام)0" . 

ولقد كان أصحاب الرسو لكك يخشون من فعل ذلك بعد الوعيد الذى 
سمعوه من النبى ود فى حق المسبل. 

ولذا فإنه لما قال َِ: ١مَنْ‏ جر نَوْبَهُ يا لمْ يَْظْر الله إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ) فَقَالَ 
بو بَكْر: يَا رَسُولَ الى إِنَّ إرَارى يَسْتّرخى. إلا أَنْ أتَحَاهَدَه؟ فَقَالَ الس كل : «إنّكَ 
لَسْتَّ مِمَن بَفْعَلُ خَا)1". َ 

وثَالَ أبْنٍ عُْمَرَ َلكا: مَرَرتْ عَلَى رَسُولٍ اللويكة وَفى إزَارى اسْتِرحَاءٌ فَقَالَ: 
«يَاعَبْدٌ الى ارفع إِزَارَكَ) َرَفَعتَفُ ثََ قَالَ: ازدا فَرْدتٌ قَمَازْلْتٌ أَتَحَدَاهَا 
بعل" . 

فإذا قال قاتل: ما هى السّنّة؟ قلنا: السّنة من الكعب إلى منتصف الساق. 

هذه هى السَّنة... نصف الساق سُنة» وما دونه سُنة» وما كان إلى الكعبين 
فهو سّنة لأن هذا هو لبس النبىيَكةِ وأصحابهء فإنهم كانوا لا يتجاوز لباسهم 
الكعبين» ولكن يكون إلى نصف الساق أو يرتفع قليلاء وما بين ذلك كله سُنة. 

قال كَل «إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ولا جناح عليه فيما بينه وبين 
الكعبين وما أسفل من الكعبين ففى النار, ومّن جر إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه)1”" . 

جد وهنا مسألة فى غاية الأهمية ألا وهى أنه إذا كان الله بون لا ينظر إلى من 
جَرَّ إزاره بطرًا إلا أنه يراه ويُبصر كل شىء لكنه يعامله معاملة المنسيين ##وْمَاكانَ 


0 ١7( صحيح: رواه أبو داود (/551) » وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه البخارى (517/84) كتاب اللباس.‎ 

(”) صحيح: رواه مسلم )5١87(‏ كتاب اللباس والزيئة. 

(5) صحيح: رواه أحمد ومالك وأبو داود وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (471). 


59 ث4 ع 
كل شىء عنه. 

وهذا كما يفعل مع أهل النار أنه لا يُكلمهم ولكنه يرد عليهم ويقول: 
«لخْسَْوأ فا وَلَاتْكَلْمُونِ 4 [المؤمنون: 1٠١8‏ 

فهو سبحانه وتعالى لا يجيبهم جوابًا ينتفعون به. 

فالشاهد أن الذى يجر إزاره كبر وبطرًا وخيلاء ء لا ينظر الله إليه يوم 
القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذابٌ أليم. . وإن كان لغير مُيلاء فإنه يُعَذَّب فى 
النار ويكون العذاب لذلك الجزء الذى حدث فيه إسبال «مَا أَسْمَلَ الكَعبَيْنِ مِنّ 
الإِرَارِ مَفِى النَارِ؛ إلا أن يتوب إلى الله ويرجع إليه وينتهى عن فعل ذلك.. فالله 
غفورٌ رحيم شكورٌ ودود. 

# ولا بد أن نعلم أن حُكم الإسبال خاصٌ بالرجال.. أما المرأة فلها أن 
تستر قدمها لأن المرأة موضع فتنة وواجبٌ عليها أن تستر جسدها. 

عو بكوم 

0 ون أى ُرير لت قال: قال وشو اذه كك :اقلانةلايَلْمهُم ل 
وم القياة وَلامُرَكْهِمْ وَليَنظَرُ لهم وَلَهَمْ عَذَابٌ أْلِيمُ: , شَبْحّ زان ومَلِكٌ 
كَذَاتٌ وعائلٌ مُسْتَكيرٌ)0. 

«ثلاثة»: أى: ثلاثة أصناف من الرجال وليس المقصود ثلاثة رجال.. 
وقد يكونون آلافا من الناس أو أكثر. 

١‏ ثَلائةٌ لا يُكَلَّمُهُم الله يَوْمَ | لقيامة» ولا كيو ولا َنْظْرٌ إِلَيْهِمْ وَلهُمْ 

عَذَّابٌ أَليمْ » . 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )1١7(‏ كتاب الإيمان. 
«العائل»: المقير. 


رع« لاما 8ع سه 0 
الجواوخ_ ١‏ 
به قال الإمام النووى 5زآنة: مَعنَى لا يُكَلّمْهُمْ أ لا يكلمهم تكليم أهل 
الخيرات وباظهار الرضى بل بَكَلامٍ َمل السّخْط وَالْمَضَبٍ .. وَقِيِلَ: الْمْرَادُ 
الإعرَاض عَنْهُمْ. .. وَقَالَ + م فول لاسرم 0 


وَقِبِلَ لا يُرسِلُ إِلَْهمُ الْمَلَاتَكةَ لتحي ... نر إِلَيْهِمْ: أئ ؟ عرض َنم 
وك كاله على ينادو حكن وأطفة بيه . 0 طَيدْهُ 
قلس لوي" 

ولهم عذابٌ أليم: أى لهم عذابٌ وصفه الله بَرَوَانَّ بأنه مُو 

فيا ترى مَن هم هؤلاء الثلاثة؟ 


د الأول: «شيحٌ زان»!!!!!. 

فهذا الشيخ الذى قد بلغ من الكبّر عِتيِّا حتى أنه لا يكاد يرى أمامه وقد 
انقطعت عنده الشهوة فلا يستطيع أن يأتى امرأة فى الحلال وليس عنده شهوة 
تجبره على أن يفعل هذا بعد أن بردت شهوته وزالت أو نقصت كثيرًا بخلاف 
الشاب الذى قد يكون عنده شهوة ويعجز عن أن يملك نفسه... ومع ذلك 
يتكلف هذا الشيخ ويتناول المُنشطات أو غير ذلك ليذهب ويفعل الفاحشة فى 
الحرام!!!... فهذا الرجل لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه ولا ينظر إليه وله 
عذابٌ عظيم... لأنه فعل الفاحشة دون أن يكون عنده سببٌ قوىٌّ يدفعه إليها. 

والزنى كله فاحشة سواء من الشاب أو من الشيخ؛ لكنه من الشيخ أشد 
وأعظم والعياذ بالله... إلا أن هذا الحديث مُقيد بما ثبت فى الصحيحين أن من 
أنى شينًا من هذه القاذورات» وأقيم عليه الحد فى الدّنيا فإن الله تعالى لا يجمع 
عليه عقوبتين بل يزول عنه ذلك؛ ويكون الحدٌّ تطهيرًا له. 

جه الثانى: «ملكٌ كذاب» أى: كثير الكذب.. وهل الملك يحتاج لأن 


.)١91/1( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


جم 


يكذب؟! 

إن الكذب حرام سواء كان ذلك من الملك أو من الرعية ولكنه من الملك 
يكون أسوأ لأن الذى يكذب هو الذى يحتاج أن يداهن أحدًا لأنه يخاف منه أو 
يريد منه منفعة.. فهل هذا الملك الكذاب يخشى أحدًا من رعيته أو يرجو منفعة 
من أحد رعاياه؟!.. ولذا كان عذابه أليمًا يوم القيامة لأنه يكذب ويكذب دون أن 
يكون عنده سببٌ قوىٌّ يدفعه لذلك.. فهو صاحب الكلمة فى مملكته.. إن أراد 
شيئًا فعله وإن لم يُرده رفضه ولا أحد يستطيع أن يُعارضه فلماذا يكذب؟! 

جيه الثالث: «عائلٌ مستكبر».. وهذا هو الشاهد من الحديث...فهذا رجلّ 
ير يحتاج أن يكون متواضعًا ليعطف الناس عليه ومع ذلك فهو يستكبر على 
الناس من حوله ويتكبر على الحق... فالإنسان الغنى ربما يَغْرّه غناه فيتكبر على 
الحق ويتكبر على الناس.. لكن الفقير الذى لا يملك قوت يومه لماذا يستكير؟! 

والكبر حرام من الغنى ومن الفقير؛ لكنه من الفقير أشدء ولهذا تجد الناس 
إذا رأوا غنيًًا متواضعًا استغربوا ذلك منه» واستعظموا ذلك منه؛ ورأوا أن هذا 
الغنى فى غاية الخلق النبيل... لكن إذا وجدوا فقيرًا متواضعًا لكان أمرًا عاديّاء 
لأن الفقر يوجب للإنسان أن يتواضع, لأنه لأى شىء يستكبر!. 

فإذا جاء إنسان والعياذ بالله عائل فقير يستكبر على الخلق» أو يستكبر عن 
الحق» فليس هناك ما يوجب الكبرياء فى حقه» فيكون والعياذ بالله داخللا فى هذا 
الحديث. 

© وقد يخطر على بال أحدكم سؤال ويقول: ولماذا جمع النبى كَكةٌ هؤلاء 
الثلاثة فى حديثٍ واحد؟ وما الذى يجمع بينهم؟ 

ويأتيك الجواب من القاضى عياض يكآثة فيقول: سَبَبهُ أن كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ 
ترم الْمَعصِية الْمَذْكُورَة مَعَ بُعدِمَا مِنْهُ وَعَدَم ضَرُورَتِهِ إِليْهَا وَضَعفٍِ دَوَاعِيهًا 


2 اجقط تفلت ١.‏ 


عِنْده ون كان لا يعد أحَدٌ َنْب لكِن لمالَمْ يكن إِلَى هَذِه الْمَعَاصِى صَرُورَة 
مُرْعِجَةٌ ولا دواعى معتادة أَهْبهَ شْبَه إفْدَامُهُمْ عَلَيْهَا الْمُعَانَدَةَ وَالِاسْيَِخْمَافَ بِحَقٌّ الله 
تَعَالَى وَقَصدَ مَعصِيَته لَا لِحَاجَةٍ غَيْرهَا. 

إن الشَّْحَ لكَمَالٍ عه وََمَام مَرَِيِ طول مَامَرٌ ليه مِنَ الزَّمَاذِوَضَعفٍ 
أَسْبَابٍ الْجِمَاع وَالشّهْوَ لِلنسَاءِ وَاخْتِكَالٍ دوَاعِيه لِذَلِكَ عِنْدَهُ مَا سه مِنْ دَوَاعَى 
َال فى هَذَا وَل سره منه فكيف بالزنى الْحَرَامٍوَنّمَاَوَاعى وَلِكَ الاب 
وَالْحَرَارَةٌ لَْرِيِية وَقِلَّهُ الْمَعرِفَةِ وَعَلَمَةُ السَّهُوَة لِضَعف الْعَقْل وَصِثَرِ السّنٌ... 
كَذَلِكَ الما لا يَسْتَى مِنْ أَحد من رَعِيهِ وََايَحتَاجٌ إلى مُدَاهيِهِ وَمْصَائعِيه 
فَإِنَ الإنْسَانَ إِنَمَا يَدَاهِنْ وَيَضَانِعْ ب ِالْكَذِبٍ وَشبْههِ مَنْ يَحذرة 007 أَذَامٌ 


هه 


وَمُعَا متا ْلَب ند بلك مثة أو ممه وَهُوَ ىعن الكَذِبٍ مُطلقا.. 
وَكَدَلِكَ الْعَائِل الْمَِِرُقّد عَدمَالمَالَ وَِنَمَاسَبَبُ الْمَخْرِ وَالح لْخْيَلاءِ وَالتَكَبّرِ 
َالاَء على ءالو فى ادي لين طَاهًِا فيا وَحَابَات ت أَمْلِهَا إِلَبْهِ... 
َإِذَا لمي كن عِنْدَه أََْابُها مادا يَسَْكْيرُ وَيَحِيَقرُ عَبْرَ رَه فَلَّمْ يَبْقَ فِعلَهُ وَفِعل السيّخ 


ل 


لزَانِى وَالإِمَامُ الْكَاذِبُ اضرب من الاسْيخَْافٍ بق عَقٌّ الو تَعَالَى وَالله علط" . 


56 بي افج < 52 م كيم 
(57) وعَنْ أبى شُريرة َلك قال: قال رسول الله وَكل: «قال الله عَرَونّ: العِرٌ 
إزادى» والكبْرياءٌ ردَائْى» فُمَنْ يُتَارعُنى فى واحدٍ منهّما فقد عذّبته”7. 
قال الشيخ ابن عثيمين يَدْدَنهُ: وهذا من الأحاديث التى تمر كما جاءت 
عن النبىكةة ولا يتعرض لمعناها بتحريف أو تكييف. وإنما يُقال هكذا قال 
الله تعالى فيما رواه النبىئئلة عنه...فمن نازع الله فى عزته وأراد أن يتخذ سلطانًا 


)غ2 مسلم بشرح النووى (؟/ .)١96-1١64‏ 
(") صحيح: رواه مسلم (5770) كتاب البر والصلة والآداب. 


2 1 رن حاار لي 
وناك العجوااتع 
كسلطان الله أو نازع الله فى كبريائه وتكبر على عباد الله؛ فإن الله يُعذبه...يعذبه 
على ما صنع ونازع الله تعالى فيما يختص به. 
4 ركم 

0 6 أنَّ رسول الله يك قال: «بِيْتَمَا رَجُلَّ يه ُ بَمْضِى فى حُلَةٍ 
تُعحيه نفْسُه مُرَجُلٌ رأسَه يَخْتَالُ ف يذ حسف لله به فهو يحلل فى الأرض 
إلى يوم القيامة)7". 

سبق شرح هذا الحديث بفضل الله وَرولَ نّ عند شرحنا للحديث رقم 
(59) فأرجو الرجوع إليه .. بارك الله فيكم. 


يح و كوكم 
ل 0 2 0ه ب الله 5 34 0 0 ”7 ع 
(515) وعَنْ سَلَّمَة بن الأكوع ذَليكّهُ قال: قال رسُول الله يك: «لا يرال الرّجْل 


بَذْهَبُ بنفيِه حَنَّى يُكْنَبَ فى الجَبّارينَ» فَيُصِيبْةُ ما أصابهة)”". 


وللأمانة العلمية فهذا الحديث ضعيف ولم يَثْبّت عن النبى محمد كَل . 
الحسرات التي يجنيها المتكبر في الدنيا والآخرة 
4 فَأما حسرته فى الدنيا فإنه يُحرّم من محبة الناس ومحبة الملائكة» وفوق 
ذلك بحرم من مَحبّة رب العالمين يون هام أ لكوت )ادن 
ب وقد قال ب مُخبرًا عن ربه مَونَ أنه: اذ مض عَبْدَا عا حبرل فيو 
فض كه أَبْفِضْكُ قَالَ: كَيُِْضُهُ جِبْرِبلُ» ُمَ يُنَادِى فى فِى أُمْلٍ السَّمَاءِ 5 


ل م بوه « جو 222 معو 


0 2 يُبَغْض فلانا فَأَبَغْضوف كَالّ: فسغضونه. ثم تُوضَعٌ لَه الْبَعْضَاءٌ نى الأرضص 1" . 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (01/85) كتاب اللباس؛ ومسلم (84١؟)‏ كتاب اللباس والزيثة. 
«مُرجُلٌ رَأْسَهُا أى: مُمَشّطَة. ايتَجِلْجَلُ' بالجيمين: أ: يَعُوصٌ ويَنِلُ. 

 :)07414( وضعيف الجامع‎ 21١ 4( ضعيف: رواه الترمذى» وضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة‎ )1١( 
«يَذْهَب بتَفسه) أى: يرتفع وَيتَكَبرٌ.‎ 

(') صحيح: ارواه مسلم (70؟) كتاب البر والصلة والآداب. 


الجوائغ_ روات , 


ثمٌ إن المستكبر بُحرّم الخير العظيم الذى لم يجعله الله إلا لأحبابه حيث 
يقول: ‏ كا أحيَيقة: ُنْتُ سَمْعَة اذى يسع به وبِصرَهُ اذى ينْصِرُ ب ويَدَهُ ل 
يَبْطِش بها وَرَجْلَهُ الت يَمْشى يَمشْى بها وَإِنْ سَألْتَى لأعطِيئّك وَلئِنِ اسْتَعَادْنِى لأعِيدَنّها" . 

وكذلل إن لذ يل ولا صرف عن ينه قال مالي 19 سَأَصَرِكُعَنَ 


1111010 ساح مس سان 


ييا لذبن : يروت ف الْارَضٍ بعر ألْحَقّ #الأعراف: ]١55‏ . 

أ سطع المتكرين عن نه أب قل كرو ولا اويا يي 
وأطمس على قلوبهم عقوبة لهم على تكبرهم. 

+ وعَنْ أبى سعيد الخُدرىّ ولك عن النبىّ يكل قال: «احبّححّت تِ الجَنّة والنَّانُ 
فقالت النَّارٌُ: فِيّ الجَبَّارُونَ وَالمُتَكَبّرُونَ وقالّت الجنّة: 2 ضَعَفاءٌ السّاسِ 
ومسَاكيئّهُم. قصَى اله هما إنتِ الجن رَحمَتى» حم بكَ من أَمَاءُوإِنّكِ الا 


2 


عذَابى) َعَذّبُ بكِ مَنْ أَصَاكُ ولِكِليْكما على مِلّؤُها) 
وأما عن عذاب أهل الكير فى الآخرة فتأ ماقاله الحبيب وَل 
عن . 8 حر معى م 


حيث يقول: ١‏ يُحشَرٌ المُتَكبَرُونَ يَومَ القِيَامَة مَة أَمْمَالَ الذّدٌّ فى صُوَّر الرّجَالٍ يَْمًا شَاهُمْ 
00# .وروع رس عور #8 م . م وم . 40 لذن 

٠‏ الل من كل مانم افون إلى يجن فى جم مُسكى بُولْس تعلو ناوا أنيَارِ 

يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَة أَهْل النّار.. طِينة الكبال»!”' . فيا له من عذاب شديلا"“ 
والمتكبر قد يحرم من دخول الجنة مع أول الداخلين .. ويدخل النار. 


يشر 


عن حارثة بن وهب الخزاعى ذَقتَهُ قال: سمعت رسول الله كه يقول: 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (1007) كتاب الرقاق. 

(1) متفق عليه: رواه البخارى )486٠(‏ كتاب تفسير القرآن» ومسلم (/758417) كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها. 

() حسن: رواه أحمدء والترمذى» وحسئه الألبانى فى صحيح الجامع (50 86). 

(4) وأنذرهم يوم الحسرة / د. محمود المصرى (14892184). 


1 
«' 07 
ا 9 .. 


)+ 201 كُلَّ يل "١‏ جَوَاظٍ("' مُسْتكبر 0" 


07 


اله وعن ابن مسعود وله عن النبى يَلٍْ قال: : «لا يدل ١أ‏ لحنة لَجَنهَ مَنْ كَانَ فى قَلْبِهِ 


مِعْقَالُ در 0 منْ كبر ). 
عجبًا لهذا المتكبّر المخلوق الضّعيف كيف يتجرَّأ على خالقِهٍ مالك 
المُلكِء (جلّ وعلا). 


)١(‏ العتل: الخليظ الفظً الجافى. 

(؟) الجواظ: الجموع للمالء المنوع له. وقيل: الضَّخم المُختال فى مشيته. 

() متفق عليه: رواه البخارى (1017/1) كتاب الأدب» ومسلم (1801) كتاب الجنة. 
(4) صحيح: رواه مسلم (11) كتاب الإيمان. 


حم 
اليل حصي «مورلئج 
لحمايد وت 


7 الجقائخ__ لوطت ١‏ 


جل (7) باب حسن الخلق + 


ما أجمل أن يتخلق المسلم بأخلاق الرسول وله الذى ربّاه الحق (جل 
وعلا) وصنعه على عينه ليربى به الأمم والأجيال عبر العصور والأزمان .. بل 
وأثنى عليه الحق (جلّ وعلا) بقوله: 9 وَإِنّكَ حدق عَظِيمٍ » [القلم: 4]. 

فإذا تخلّق المسلم بأخلاق الرسول كَل كان حَسَن الخُلق مع الله (جلَّ 
وعلا) ومع الناس ف آنٍ واحدٍ. 

جيه قال الشيخ ابن عثيمين يََلْنْهُ: 

أما حسن الخلق مع الله: فهو الرضا بحكمه شرعًا وقدرّاء وتَلقََى ذلك 
بالانشراح وعدم التضجّرء وعدم الأسى والحزن...فإذا قدر الله على المسلم 
شيئًا يكرهه رضى بذلك واستسلم وصبرء وقال بلسانه وقلبه: رضيت بالله ربًّا... 
وإذا حكم الله عليه بحكم شرعى؛ رضى واستسلم, وانقاد لشريعة الله ين 
بصدر مُنشرح ونفس مُطمئنة... فهذا حُسن الخلق مع الله بون 

أما مع الخَلق: فيُحسن الخُلق معهم بما قاله بعض العلماء: كف الأذى, 
وبذل الندى» وطلاقه الوجه. 

كنف الأذى: بألا يؤذى الناس لا بلسانه ولا بجوارحه... وبذل الندى يعنى 
العطاء» فيبذل العطاء من مالٍ وعلم وجاهٍ وغير ذلك... وطلاقة الوجه بأن يَلقى 
الناس بوجه منطلق» ليس بعبوس» ولا مُصعّر خده؛ وهذا هو حسن الخلق. 

ولاشك أن الذى يفعل هذا؛ فيكف الأذئ ويبذل الندى ويجعل وجهه 
منطلقًا؛ لا شك أنه سيصبر على أذى الناس أيضًاء فإن الصبر على أذى الناس لا 
شك أنه من حُسن الخُلق... فإن من الناس من يؤذى أخخاهء وربما يعتدى عليه 
بما يضرّه..بأكل ماله» أو جحد حَقٌّ له أو ما أشبه ذلك» فيصير ويحتسب الأجر 


0 : 
ري تفظن لقاع 9 أن 


من الله سْبْحَانَهوتعَانَه والعاقبة للمتقين» وهذا كله من حسن الخلق مع الناس”". 


ره م 2 


3 8 5 . 20 00 هه 
وتأملوا معى قول الله (جل وعلا) فى سورة البقرة: إلى البِنَ أن تولوأ 
وُجُوهَكُم قِبَلَ الْمَمْرِقٍ وَالْمَحبٍ ولك ألّْ مَنْ َامَنَ أله وَالَْوْمِ الآ وَالْمَلِيِحَةَِ 


لسَبِيلٍ وَألسَكِينَ وف لزاب وَأضَاَاَلصَّلوةَ ودَانَ الرَكَءَ وَالمُورك يِعَهَدِهِمْ إذَا 
عهَدُوا وَالصَرِنَ ف الأسَةَ وَأضَّرَةِ وَِنَ أي أولَيِكَ الْدينَ صَدَهوا وليك هُمْ 
لْمَتَقَوَنَ © [البقرة: 11/90]. 

- فعرّف الله يرون البرَ بأنه الإتيان بكل هذه الاعتقادات والعبادات. 

- فإذا جمعت بين هذه الآية وبين قول النبى كَدْة: «البر حسن الخلق» علمت 
أن خسن الخلق له مفهوم أوسع وأشمل مما نظن ونعتقد. 

- وستجد أن حسن الخلق يشتمل على: حسن الخلق مع الله... حسن 
الخلق مع رسول الله وِةِ... حسن الخلق مع كتاب الله (جل وعلا)... حسن 
الخلق مع الملائكة... حسن الخلق مع الناس. 

- فحسن الخلق كلمة جامعة لكل ذلك. 

فأما حُسن الخلق مع الله فذلك بأن تُحقق العبودية لله ولا نشرك به شيئًا 
وأن نمتثل للأمر والنهى... وذلك بأنه إذا جاء الأمر من عند الله فليكن شعارنا: 
سمعنا وأطعنا... وإذا جاء النهى من عند الله فليكن شعارنا: سمعنا وانتهينا. 


مو سر شو 


0 5 ا ا م وء سي اسمس 00 
قال تعالى: وما نَلْمَؤّمِنِ ولا مَؤْمِمَةَ إذا قضى الله ورسوله: أمرا أن يون طم 


صخ مم عر اه 2 سر يه سه ص ع 


ع | قهرم مح #ورددو 6ج م ا 
الخيرة من أمرهم ومن يحص الله ورسوله, ' صَلَصَلَلا مُْنِمًا © [الأحراب: 5" ]. 
وأما حسن الخلق مع رسول الله َكْةِ فذلك بأن نحبه ونتبعه ونمتثل أمره 
18 5 5 لا 0007 00 19 
د ولا نقدم بين يدى الله ورسوله َل ولا نرفع أصواتنا فوق صوت النبى مَك. 


م(8) (شرح رهاض الصالحين ) ج؛ 


© وأما خسن الخلق مع كتاب الله (جل وعلا) فذلك بأن نقرأه ونتدبره 
ونعمل بما فيه ونتحاكم إليه فى كل صغيرة وكبيرة. 

وأما خسن الخلق مع الملائكة فذلك بأن يعلم كل واحدٍ منا بأن معه 
ملائكة لا تفارقه وتكتب عليه كل أقواله وأعماله فيتولد عنده الحياء من أن يفعل 
معصية يكتبها عليه الملك الموكل بذلك.. بل يحرص على فعل الحسنات التى 
تقربه من الله (جل وعلا). 

© وأما سن الخلق مع الناس فذلك بأن تكون طليق الوجه رحيمًا 
متسامحًا ليا فى دعوتك مع البّر والفاجر ولكن من غير مداهنة ... فقد قال الله 
تعالى لموسى وهارون تَلتَاه حينما أمرهما بالذهاب إلى فرعون لدعوته إلى 
التوحيد: :3 فقولا له كول ين ممم يدك يخس 4 [طه:؟ 4].. . فأنت لست أفضل 
من موسى وهار ون عَلَإَا... ومّن تدعوه ليس بأخبث من فرعون. 

4 فالشاهد من كل هذا أن مفهوم خسن الخلق أوسع وأشمل مما نتخيل. 

يه قال تعالى: لإوَنّكَ َل حُلقَمَظِيرٍ (4)5 [القلم: 4]. 

أكتفى هنا بذكر ما قاله الشيخ السعدى يَدَينَُ فى تفسير تلك الآية الكريمة 
التى رَكّت حل النبى يك تزكية عظيمة» ليس قبلها ولا بعدها تزكية» إذ قال يخاثه 
مائصّه: 8 وَإِنَكَ حل خْلْقَعَظِيمٍ 4 أى: عاليًا به مُستعليًا بخُلقك الذى من الله 
عليك به... وحاصل تخلقه العظيم؛ ما فسرته به أم المؤمنين» عائشة يا لمن 
سألها عنه» فقالت: «كان خلقه القرآن»» وذلك نحو قوله تعالى له: # حذالمَْوٌ 
اعرف وَأَعرضَ عن تهات *الأعراف: 144لا وِِمَاوَحَمَة يَنَكله ِدت لَهُمّ 
َكوَتَ عََا عَيظ لقب لأْفَصُوأءِنْ ولك 114لعمران: 2110 لالَقَد سكم 
ثولت ين شيك ريده مامد ري عَيِصكُم بالمؤمنيت 


ا ا 0000 
اقظيت- _المجواتغ 
رَءوف بصم # [التوبة: 4؟1] وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على اتصافه كَل 

, 3 3 كس ل لم الس اء 1 
بمكارم الأخلاق» والآيات الحانّات على الخلق العظيم فكان له منها أكملها 
وأجلهاء وهو فى كل خصلة منهاء فى الذروة العلياء فكان وَةسهلا ليناء قريبًا من 
الناس» مجيبًا لدعوة من دعاه» قاضيًا لحاجة مَن استقضاه. جايرًا لقلب مَن سأله... 
لا يحرمه؛ ولا يرده خائباء وإذا أراد أصحابه منه أمرًا وافقهم عليه» وتابعهم فيه إذا 
لم يكن فيه محذورء وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم» بل يشاورهم ويؤامرهم؛ 
وكان يقبل من مُحسنهم» ويعفو عن مُسيئهم» ولم يكن يعاشر جليسًا له إلا أتم 
عشرة وأحسنهاء فكان لا يعبس فى وجهه. ولايغلظ عليه فى مقاله. ولا يطوى عنه 
بشره. ولا يمسك عليه فلتات لسانه» ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة» بل 


بحسن إلى عشرته غاية الإحسان» ويحتمله غاية الاحتمال كه1". 
كوكم 


(117) وَعَنْ أن ولي قال: كان رَسُولُ الله يك أحسنّ النّاسٍ خُلقًا0". 
لقد اجتمعت فى رسول الله وك خصال الخير من حياءٍ وكرم وشجاعةٍ 
ووفاء ونجدة وشهامة وحسن استقبال وحلم وإكرام يتيم وحسن سريرة وصدق 
حديث وعفة وطهارة وزكاء نفس وسائر خصال الخير. ش 
جه قال الإمام ابن القيم تتخلثة: جمع النبى كيين تقوى الله وحسن الخُلق» 
لأن تقوى الله تُصلح ما بين العبد وبين ربه وحسن الخلق يصاح ما بينه وين 
خلقه... فتقوى الله توجب له محبة الله وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته”" 
##وقد سُئلت أم المؤمنين عائشة تن عن خَلّق النبى كَل#ْفقالت: «كان 
خلقه القرآن) ”*) 
()تفسير السعدى (ص 809). 
(5) متفق عليه :رواه البخارى (5707) كتاب الأدب؛ ومسلم )١١60(‏ كتاب الآداب. 
(الفوائد (ص: 006). 
(؟) صحبح:رواه مسلم (157) كتاب صلاة المسافرين. 


مغ جغ | |ه| رع 1 اد مع 
5 الجواائغ_ توي 
وصفٌ موجز وبليغ تصف به أم المؤمنين الفقيهة العالمة رسول الله يلٍ! 
وصفتٌ شامل وجامع. (كان خحلقه القرآن» صلوات ربى وسلامه عليه. 


ته 


خلقههذا القرآن الذى #يدى لِلَتى هه أقوم © [الإسراء: :4 وهل إلى 


يمد © [الجن: ؟9]. 

به خلقه القرآن» ذلكم الكتاب الذى: لالارَب فيه مُدَك لقنن 4 [البقرة:؟] . 

لقد كانت أخلاقه يَكِهْ عظيمة مع أصحابه وأعدائه وفى بيته وخارج بيته 
ومع القريب والبعيد. فكان لا يعامل الناس بأخلاقهم بل كان يتحمل سوء 
أخلاقهم ويعاملهم بأخلاقه هو يَكِ... حتى شهد له أعداؤه قبل أحبابه. 

فها هو أبو سفيان كلكهُ الذى كان زعيمًا للمشركين ومع ذلك فقد شهد 
للنبى يَكٍِ بحسن الخلق قبل أن يُسلم أبو سفيان.. بل قال له عند إسلامه: (والله 
إنك لكريم» ولقد حاربتك فنعم مُحاربى كنت ثم سالمتك فنعم المُسالم أنت» 


فجزاك الله حير 01(" . 


بل لا أكون مبالعًا إذا قلت أن أعداءه قد انبهروا بأخلاقه فكان ذلك سيا 
فى اعتناقهم لهذا الدين العظيم. 

فها هو ملك عمان المعاصر لرسول الله يكل وهو الجلّندى”"؛ الذى انبهر 
بأخلاقه يَكِِدِ » فقال: «والله لقد بلّغنى عن هذا النبى الأمى أنه لا يأمر بخير إلا 
ويُغْلب فلا يضجرء ويفى بالعهد وينجز الموعود» وأشهد أنه نبى)”". 

وهذا هو السر فى أن النبى يكل قد اشتهر بين قومه بأنه الصادق الأمين.. 
)١(‏ أبو نعيم الأصبهانى: معرفة الصحابة (7/ .)١6١9‏ 
() الجلندى: مَلِك عمان بعث إليه رسول الله يق عمرو بن العاص يدعوه إلى الإسلام. 


انظر: ابن حجر العسقلانئ: الإصابة )01/8/١(‏ ترجمة رقم (/159). 
) الشفا/ للقاضى عياض .)558/١(‏ 


مت 
وحينما أراد المشركون أن يفتروا على النبى يَكةٍ وأن يصفوه بما ليس فيه قالوا 
عنه كلامًا كثيرًا كله ظّلم وبُهتان لكن لم يستطع واحدٌّ منهم بأن يصفه بأنه كذاب 
أو خائن. 

- وليس هناك أدل على ذلك من أن الواحد منهم كان إذا أراد أن يحفظ 
شيئًا ثمينًا من ممتلكاته فإنه كان لا يجد إلا النبى كك فيضعها عنده.. لأنه يعلم 
أن النبى كَكةٍ لا يكذب ولا يخون. 

ولذلك فإن النبى يَكةِ لما هاجر من مكة إلى المدينة طلب من على بن أبى 
طالب ولي أن ينام مكانه ليرد تلك الأمانات لأصحابها. 

© ولم يكن الأمر قاصرًا على قريش فحسب.. بل كان العرب جميعًا 
يشهدون للنبى كَكةٍ بحسن الخلق وبدعوته إلى حسن الخلق. 

ييه ولم تكن أخلاق النبى يك مع قوم دون قوم بل كان حسن الخلق مع 
الغنى والفقير ومع السادة والعبيد.. فكان يحب المساكين ويُجالس الفقراء 
ويزور أصحابه ويُِلبّى الدعوة ويعود المرضى ويشهد الجنائر وتسير به الأمة فى 
شوارع المدينة أينما شاءت. 

وبالجملة فقد كان رحيمًا بكل من حوله دائم الابتسامة مُتهلل الوجه كثير 
العفو عمّن أساء إليه وظلمه. 

وكان النبى يَككَِدِ يستمد أخلاقه من القرآن فقد كان النبى يَكلةٍ قرآنًا يمشى 
على الأرض ... لذلك قالت أَهّ المؤمنين عائشة كا عندما سألها سعد بن 
هشام بن عامر فَلكَهُ عن خلّق رسول اله يَله: ألست تقرأ القرآن؟ قلتٌ: بلى. 
قالت: فإن خلق نبى الله يكئةِ كان القرآن" , 

ومع كل هذا فقد كانت أخلاقه متكافئة بحيث لا يطغى لق على لق 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١57(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 


ىجن |اعارف و د 
0 الجوااع_ تروت ؛ 
آخر ... فكان حياؤه مثل ورعه وكان صدقه مثل حلمه وكان صبره مثشل شجاعته 
وكان توكله مثل إحسانه وكانت أمانته مثل كرمه وكان وفاؤه مثل رحمته.. 
وهكذا. 
# ولو أردت أن أتكلم عن أخلاق النبى يي حتى آخر لحظة من عمرى ما 
وحسبّه أن الله (جل وعلا) وصفه بأعظم وصفي فقال: 8 وَإِنَكَ سق 
5 مهمع( 
عظِيمٍ © [القلم: ؛] 


5700) وعن أنس ذَليتهُ كَالَ: مَا مَسَسْتُ دِيباجًا ولا حَرِيرًا لين مِنْ كف رسُولٍ 
الله يك وَل سَمَمْتٌ رائحةً قط أَطْيّبَ من رَائِحَةٍ رَسُولٍ الله كل وَلَقَد حَدَمْتٌ رَسُولَ 
00 8 يم ا ا 0 تلم ها أيه " ره 
الل يكل عشْرٌ سِنِينَ» فَّما قال لى قَطْ: أفء وَلا قال لِشَىْءِ فَعلتة: لِمَ فَعَلمَهُ؟ وَللشىء 
لَمْ أفعلة: ألا مَعَلْتَ كذا؟". 

# كان أنس بن مالك كفَتَهُ قد خدم النبى يي عشر سنين؛ جاءت به أمه 
حين قَدِمٌ النبى كَلْةٌ المدينة» فقالت: يا رسول اللهء هذا أنس بن مالك يخدمك... 
قبل كه أن يخدمه » ودعا له أن يبارك الله له فى ماله وولده؛ فبارك الله له فى ماله 
وولده» حتى قيل إنه كان له بستان يثمر فى السنة مرتين» من بركة المال الذى دعا 
له رسول الله كك به... أما أولاده فبلغوا مائة وعشرين ولدًا...كل هذا بيركة دعوة 

يقول: إنه ما مَسسّ ديباجًا ولا حريرًا ألين من يد رسول الله كك فكانت يده ككل 
لينة إذا مسّها الإنسان فإذا هى لينة. 
(')نقلا من كتاب (محمد رسول الله ك3 / للشيخ محمود المصرى. 
() متفق عليه: رواه البخارى (071؟) كتاب المناقب» ومسلم (170؟) كتاب الفضائل. 


/رى لوطي الجوالريع لقا 

وكما ألان الله يده فقد ألان الله سبحانه وتعالى قلبه. 

قال الله تعالى: مما رَحَمَةٍ حم لَه نت لَهُمَ 4 يعنى صرت ليا لهم لوك 
كنت قلا لي الْقَِ لَأْنقصُوأِنْح لِك دعَتُ عَبْيمَ وَسْتَغْيرٌ حم وَصَاوٍرَهُم في ال يدا 
ستول عل أ ال عراذ: 1614 . 

أما قول أنس ذَتَهُ: ما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله 
ك: (والديباج نوع من أنواع الحرير) » قال ابن حجر فى الفتح: لا تعارّض بين 
هذا الحديث وما رواه أنس أنه كان ضخم اليدين والقدمين وأنه كان شثن 
الكفين والقدمين أى غليظهما فى خشونة... والجمع بينهماء أن المراد اللين فى 
الجلد والغلظ فى العظام فيجتمع له نعومة البدن وقوته. 


وأعتقد أن من ضمن ما حبا الله به كف نبيه يَلٍ بما يُلائم ليونته» ويزيد 
الكف جمالًا على جماله؛ أن جعل الله سبحانه وتعالى هذا الكف أبرد من 
الثلج... فقد روى البخارى: «عن أنس ذَِيكتَّهُ قال: ولا مسست خزة ولاحريرة 
ألين من كف رسول الله يكل ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب رائحة من رائحة 
رسول الله يلها فاليد أطيب من المسك والجلد ألين من الحرير والملمس أبرد 
من الثلج» فهل بقى بعد ذلك شىء. 

وهذا أيضًا من أنواع الكمال والجمال البشرى الذى حبا الله به نبيه يك 
فلو اقتصر الأمر على ليونة ونعومة اليد لكان نقصًا فى الكمال» ولو اقتصر على 
الغلظ فى العظام لكان نقصّافى الجمالء وفيه أيضا إظهار لكمال قدرة الله فى 
الخلق... إذ خلق الأشياء فى أحسن صورة وأجملها مع مناسبتها تمامًًا لما 
خلقت من أجله وهذا يتحقق فى خلقة الناس على تفاوت. 

وتأمل كيف كان النبى يَكِلةِ فى عيون الصحابة و49؛: ما كانوا يرون أحدًا 


اجقالغ تفلت ١‏ 
أجمل منه وجهّاء ولا ألين منه كقّاء ولا أطيب منه رائحة. ورؤيتهم له على هذا 
الوجه؛ يدل على حبهم الشديد له وصفاء قلوبهم؛ لأن القلب الصاى من 
الشبهات هو الذى يرى الأشياء على حقيقتها... انظر إلى كفار مكة لظّلمة 
قلوبهم لم يروا النبى وَِةّ كما رآه الصحابة» ألم تسمع إلى قول الصحابى 
الجليل عمرو بن العاص., ذَيْتَه : (وما كنت أطيق أن أملاً عينى منه إجلالَا له ولو 
شئلت أن أصفه ما أطقت لأنى لم أكن أملاً عينى منه) 07 


0 

فلقد كان النبى يَكدِ أطيب الناس رائحة حتى كان عرقه يَلِةِ أطيب من رائحة 
المسك .. وكان الصحابة يتبركون بعرقه عَلةْ. 

عن أنس بن مالك ذَلَِتَهُ قال: (كان النبِىُ يكل يدخل بيت أمَّ سَليم فينام على 
فراشها وليست فيه. قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت. فقيل لها: هذا 
الب َكِ نام فى بيتك على فراشك. قال: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على 
قطعة أديم على الفراش» ففتحت عتيدتها”» فجعلت تَنشّف ذلك العرق» 
فتعصره فى قواريرهاء ففزع اَّل فقال: اما تصنعين يا أَمَ سليم؟» فقالت:يا 
رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال: (أصبت)”'. 

الشاهد فى الحديث: قول أم سليم: (يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا». 

+ بعض فوائد الحديث: 

)١(‏ عظيم بركة عرقه وشعره يَكْةْ حيث رَدَّ النبى يَلِةٍ على أم سليم فك لما 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (١؟١١)‏ كتاب الإيمان. 
(0) نقالاعن (شمائل الرسول يَكِقِ). 


(3) العتيدة: وعاء يوضع فيه ما يشرف ويعظم من المتاع. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (1؟) كتاب الفضائل. 


قالت (يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا) . بقوله: «أصبت» . 


أى أن النبى كَل قد أقرٌ أم سليم» على كل ما فعلت» من عصر العرق الذى 
تصبّبٍ منه على قطعة الأديم التى كان النبى يك ينام عليهاء ووضع ذلك العرق 
فى قوارير لحفظه. 

)١(‏ طيب عرقه كله حيث كانت أم سليم ويك تأخذ هذا العرق فتخلط به 
طيبها - عطرها- ... ورد عند البخارى: (فإذا نام النبى يَكِةٍ أخذت من عرقه 
وشعره فجمعته فى قارورة ثم جمعته فى سك . والسّك هو طِيبٌ مُركّب. 

وعند مسلم: (هذا عرقك نجعله فى طِيبنا وهو من أطيب الطيب» ., أى أن 
عرقه يَلِةِ كانوا يطيبون به الطيب - العطر -. 

(9) لم يكن هذا التعظيم لآثار النبى يَكِةِ من قِبَل أم سليم وحدهاء بل كان 
من قِبّل أنس بن مالكء فَلك؛ إذ أوصى عند موته أن يُجعل فى حنوطه؛ وهو 
العطر الذى يطيب به الميت؛ من الطيب الذى كان يخلط به عرق رسول الله 
كد ... فعند البخارى من حديث ثمامة: (فلما حضر أنس بن مالك الوفاة 
أوصى إلى أن يُجعل فى حنوطه من ذلك السّكء قال: فجُّعل فى حنوطه) » ولولا 
أن الأمر كان يشغله ويهتم به فى أوقات صحته؛ ما تذكره يوم وفاته لِك . وتدبر 
أخى القارئ كم مكث هذا الطيب عقودًا طويلة عند أنس وَيَتّهُ حتى مات(" 
| وتأمل أخى القارئ كم ييصرف أصحاب المناصب والوجاهة من أموال 
لتكون لهم رائحة زكية عطرة تعجب الناس فلا يتقززون منهم» وكم تمكث هذه 
الرائحة الزكية» ثم ما تلبث أن تذهب وتخرج الرائحة الكريهة إذا لم يتدارك 
الإنسان نفسه. فضلًا عن اضطراره إلى الاغتسال صباحًا ومساءً ليحافظ على 
رائحته الجميلة» ولكن الله» سبحانه وتعالى» قد كفى نبيهكَلِةٍ مؤونة ذلكء فما 


)١(‏ شمائل الرسو لكي / الشيخ أحمد عبد الفتاح (؟/ ٠‏ 1737-77؟) بتصرف كبير. 


أنكلقا جارخ 2ه 00 
كان يزيده العرق إلا جمالة فى الوجه وطيبًا فى الرائحة؛ إذن ما احتاج النبى 386 
أبدَا أن يغتسل ليذهب أثر العرق» كما يفعل بقية الخلقء ولا نعلم أحدًا يُشابهه فى 
ذلك إلا أهل الجنة الذين سَلِمُوا من كل سوء ومكروه... حيث ورد عند 
البخارى من حديث أبى هريرة عن بعض صفات أهل الجنة: «ورشحهم 
المسك)”". فسبحان الله العظيم؛ الذى جمع لنبيه يك حسن الخُلق والخلقة» 
وجمال الباطن والظاهر'". 

© ثم قال أنس ذََكَه: (ولقد خدمت رسول الله وَكِِةِ عشر سنين» فما قال لى 
قط: أَف) عشر سنوات وهو يخدم النبى يل وهو صبى صغير لابد أن يُخطئ؛ 
ولا بد أن يفعل أشياء تضايق النبى يَكِِ... فقد كان أحيانًا يرسله ليأتيه بشىء؛ 
فيذهب ويلعب وينسى الشىء الذى أمره به النبى يكل..ويأتى إليه النبى يك 
ويقول: يا غلام! فيستحيى أنس من النبى يِه فيقول له النبى ككِ: اذهب لما 
أمرتكء ولا يقول له أكثر من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. 

(ولا قال لشىء فعلته لِمّ فعلته) أى: لم يقل له: ما الذى جعلك تفعل كذاء 
(ولا لشىء لم أفعله) أى: تلكأ فيه» ولم يفعله. (ألا فعلت كذا!) فكان يَكِةٍ لا 
يزجره وإن أخطأ وَقَهُ... هذا فعله مع خادم عنده يِه فكيف بفعله مع باقى 


الناس! 
فكان عليه الصلاة والسلام يُعامله بما أرشده الله سبحانه وتعالى إليه فى 
قوله: ل الْمَنْوَوأس امرض وَأعَرِضَ عن هيت 419 [الأعراف: 196] . 
أتدرون ما العفو؟ العفو ما عفا من أخلاق الناس وما تيسر... يعنى: نحذ من 


الناس ما تيسر» ولا تريد أن يكون الناس لك على ما تريد فى كل شىء. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (757") كتاب بدء الخلق. 
() شمائل الرسول كَل .)١914 /١(‏ 


من أراد أن يكون الناس له على ما يريد فى كل شىء فاته كل شىء؛ ولكن 
م0 عامل الناس بما إن جاءك قبلت» وإن فاتك لم تغضبء ولهذا 
قال: «ما قال لشىء لم أفعله: لِمَ لَمْ تفعل كذاء وكذا؟» وهذا من حُسن خلقه 
عليه الصلاة والسلام. 


(014) وعَنْ الصَّعبٍ بن جَنَامَة كه قال: أَهْدَيْتُ رسُول الله ييه حِمَارًا 
وَحشِياه فَرَدَهُ علىً» فلمًّا رأى ما فى وَجْهى قالّ: «إِنَا لَمْ رده عَلَيْكَ إلآلأنا خرم0. 
«ه فمن حُسن نخلقه يل أنه كان لا يُداهن الناس فى دين الله ولا يفوته أن 
بُطيب قلوبهم... فالصعب بن جثَامة وَل مر به النبى يِه » والنبى يل مُْحرم؛ وكان 
الصعب بن جثامة عَذَاءٌ راميًا... عدَّاءٌ: يعنى سَبِوقَاء راميًا: يعنى يجيد الرمى 

فلما نزل به النبى يِه ضيمًا رأى أنه لا أحد أكرم ضيمًا منه. فذهب يصيد 
للرسول يَكِةِ صيدّاء فصاد له حمارًا وحشيًا وجاء به إليه فردّه النبى يكل فَصَعُْبَ . 
ذلك على الصعب؛ كيف يرد النبى يكو هديته؟ فتغير وجهه. : فلما رأى يكل مانى 
وجهه طيِّب قلبه وقال: (إنّا لم تَرُد عليك إلا أنّا خُرّم) يعنى مُحرمون...والمُحرم 
لا يأكل من الصيد الذى صيد من أجله. 

فلو أن مُحرمًا تربك وأنت فى بلدك وهو شحوم وات له صما أو بحت 
له صيدًا عندك» فإنه لا يحل له أن يأكل منه» وذلك لأنه ممنوع من أكل ما 

من أجلد أماإذا لم ده من أجل فالصسيم آله حلا له لم لد لجل 
ولهذا أكل النبى يَكِةِ من الصيد الذى صاده أبو قتادة ويكَهُ؛ لأن أبا قتادة لم 
يصده من أجل الرسول يلِ..وهذا أحسن ما قيل فى هذه المسألة» إنه إذا صيد 
الصيد من أجل المُحرم كان حرامًا عليه» وإن صاده الإنسان لنفسه وأطعم منه 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١875(‏ كتاب الحج» ومسلم )١١97(‏ كتاب الحج. 


المُحرم فلا بأس""' 

وهذا القول فيه التلطّف ف الاعتذار» وعدم إيقاع الغير فى الاعتذار بالكذب. 
لعله يقول له كَكِ: آنا خائف أنك تكون اصطلته من أجلىء فيقول: لاء لم 
أصطده من أجلكء, ويكون قد صاده فعلا من أجله» ولكن الحياء منعه أن يقول 
ذلك. .لذلك قال الكلمة اللطيفة منهيكه: "إن لم نرده عليك إلا نا حُرم». 

ففيه أن الإنسان إذا أهدى له هدية» ولم يكن عليه شىء فى قبولهاء فليقبل 


الهدية. فإذا تأذَى منها أو ظن من 0 شيكًاء تلملّف ف الاعتذار. 
22ج وكورممر 


(5179)وء2 عن لومي ب سسا لك قال: سأك رشوك اذ ا عن البِرٌ 
والإثم فقال: «البرٌ خسن الخُلّقَء والإثم: ماحاك فى نَفْسِكَ وكَرِهْتٌ أَنْ يَطَلعَ علَيْ 
ان س)00". 

© سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله ين عند شرحنا للحديث رقم 
(046) فأرجو الرجوع إليه... بارك الله فيكم. 

يتم مقكوكيمر 

(:5) وحن عبد الله بن عمرو بن العاص كلكا قال: لم يكُنْ رسول اله ب 
فاحشًا ولا مُتَفحُشًا. وكانّ يَقَولٌ: (إنَّ من خيا ركم أَحسََكُم أخلاق»)7 , 

يُقال: فلانُ فاحشء أى: بطبعه» فطبعه فيه الفحش. 

(ولا متفحشًا) أى: متكلمًا لذلك. 


.)701١/75( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه مسلم (061؟) كتاب البر والصلة.‎ 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (700694) كتاب المناقب» ومسلم (1251؟) كتاب الفضائل.‎ 


كتتطافلاة ‏ الغ 
ذلك (عليه الصلاة والسلام)» فهو أنقى الناس لسانًا وقلبًا. 

وفى الحديث بقية وهو قوله يَلِ: إن من خياركم أحسنكم أخلاقًا» أى: إن 
من خيار الناس فى الناس أحاسنهم أخلاقا. 

وفى هذه الأحاديث بيان صفة الرسول يَلِةِ وأنه الم يكن فاحشًا ولا 
مُتفحسًا»» يعنى: أنه يك بعيد عن المُحشٌ طبعًا وكسبّاء فلم يكن فاحشًا فى نفسه 
ولافى غريزته بل هو لين سهل» ولم يكن مُتفحُسًا أى: متطبع بالفحشاء؛ بل كان 
يل أبعد الناس عن الفُحش فى مقاله وفى فعاله كله . 

وكان يك يقول: لإن من خياركم أخسنكم أخلانًا وهذا فيه الحتٌ على 
حسن الخلق, وأنه من أثقل ما يكون ف الميزان يوم القيامة... وهذا من باب 
الترغيب فيه... فعليك يا أخى المسلم أن تحسن خلقك مع الله يون فى تلقى 
أحكامه الكونية والشرعية» بصدر مُنشَرح منقادٍ راض مُستسلم وكذلك مع عباد 
الله فإن لله تعالى يحب المحسنينٍ 


نه وغ أ العرداء لك :أن ان قال امن قي اقل ف مسرا 
اعد المُْمِنِ يَومَ القيامة من حُسْنِ الخُلْقٍ. وإنَّ الله يعض الفَاحِش البَذِىّ2".. 

من المعلوم أنه بعد أن ينتهى الحساب يوم القيامة بين يدى الله يون 
تنصب الموازين يوم القيامة.. وذلك لأن الوزن يكون للجزاء.. والمحاسبة 
لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها 

والميزان أمرٌ غيبى نؤمن به.... فتُّوزن أعمال العباد يوم القيامة وتوزن 
صحائف الأعمال ويُوزن ثواب العمل ويُوزن العامل نفسه. 


1) صحيح: رواه الترمذى. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (0117). 
«البَذَئٌ؛: :هو وَالْنِى يتكلم بالفحش وردىء الكلام. 


ولاشك أن أعظم ما يُثقل ميزان العبد يوم القيامة هو: (لا إله إلا الله) ... 
وقد أخبر النبى يك أن هناك ما يُثقل الميزان يوم القيامة مثل تسبيح الله وحمده 
فقال يكل «كَلِمَتَانٍ حَفِينَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ تَقِيلَتَانِ فى المِيرَانِء حَبِيبَتَانِ ِلَى 
الرّحمَن: سْبَحَانَ اللو وَبِحَمْدِوء سْبْحَانَ اللو العظِيم)(".. وكذلك كلمة الحم لله.. 


7 الى ستيه م 2 


كما قال يَكلِةِ: «...وَالْحَمْدَ لِلَهِ تَمْلَا المِيرَانَ)2. 
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لكن النبى يل فى هذا الحديث يخبر أن أكثر ما يُثقل ميزان العبد يوم القيامة 
هو حسن الخلق بمفهومه الشامل: ألا وهو خسن الخلق من الله بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه والرضا بقضائته وقدره والإكثار من ذكره.. وحسن الخلق مع 
رسول الله يَكِةِ بتتصديقه واتباعه ومحبته.. وحسن الخلق مع الناس ببذل الندى 
وكففٌ الأذى والصبر عليهم وبسط الوجه وغير ذلك. 

فد فحسن الخلق هو أكثر ما يُثقل ميزان العبد يوم القيامة بعد (لا إله إلا 
الله)... ولذا قال النبى يَكلدٍ بعد ذلك: ١‏ وإِنَّ الله يعض المَاحِس البَذِىَّ). 

فالإنسان إذا كان لسانه بذيئًا فاحشًا يبغضه الله سبحانه وتعالى» وإن أحبه 
البعض ممن هم على شاكلته» فإن الطيور على أشكالها تقع» فالإنسان البذىء 
محبوب إلى أهل البذاءة والسفاهة» ولكنه بغيضٌ إلى أهل الإيمان. 

لذلك فإن الإنسان المؤمنء عفيف اللسان, إذا تكلم فصوته منخفض. لا 
يتكلم بالفحش من القولء ولا يشتم أحدّاء ولايسب أحدّاء ولا يلعن شيئًا... 
فالمؤمن حسن الخلق لأن أسوته وقدوته النبى محمد يلِةِ الذى قال الله يرون له: 
وَإِنَكَملَخْلْق عَظِي و (4)8. 

َه وهنا وقفة لطيفة جدًا فى هذا الحديث وهى قوله يكلِ: « ما من شََىءٍ أَلْقَلُ 


)١(‏ مثفق عليه: رواه البخارى (0 كتاب الدعوات» ومسلم (5594) الذكر والدعاء. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (557) كتاب الطهارة. 


فى ميرَانٍ العَبّدِ المُوْمِنِ) فجاء التقيبد هنا بالمؤمن دون الكافر لأن الكافر لا يُوزن 
عمله لأنه لا طاعة له لتوزن فى مقابلة كفره.. ولو كان هناك خيرٌ أو معروف أو 
حتى طاعة فإن الشرك والكفر يحبطان أى طاعة.. وهناك رأئٌ آخر لأهل العلم 
أن الكافر توزن طاعاته أو المعروف الذى فعله فى الدنيا كبرٌ الوالدين وصلة 
الرحم والإنفاق على الفقراء وغيرها ويُخْمّف عنه بها من عذاب النار وذلك لأن 
لله يرون قد حرّم الجنة على الكافرين وجعلها خالصة للمؤمنين. 

585 وعَنْ أبى هُريرة ذَلكهُ قال: سَيْلَ رسول الله يكل عَنْ أكثر مَا يُدخلٌ 
النّاسَ الجمَة؟ قال: «تَقُوى الله وَحُسنٌّ الخُلّقَ) وَسْيِلَ عن أكثر ما يُدخَلٌ النّاسَ الثَّارَ 
قَقَالَ: «الهَمُ وَالمَرجُ00". 

ل ففى هذا الحديث أن النبى يَليلةِ ستل عن أكثر ما يُدخل الناس الجنة؟ وهذا 
دليل على حرص الصحابة يك على الفوز بالجنة وبرضوان رب الجنة عزون ... 
فتجدهم لا يسألون عن أفضل الوسائل للحصول على المال والثراء أو للوصول 
إلى أعلى المناصب وإنما يسألون عن أحب الأعمال إلى الله ويسألون عن أكثر ما 
يُدخل الجنة.. فهناك أعمالٌ كثيرة جدًا تُدخل الجنة لكنهم يعلمون أن العمر قصير 
فيسألون عن أكثر ما يُدخل الناس الجنة.. فكان الجواب المختصر المفيد من النبى 
يك المُؤيّد بالوحى من السماء فقال لهم: اتَقُوى الله وَحُسِنٌ الحُلّق). 

قال الإمام ابن القيم: جمع بينهما لأن تقوى لله تصلح ما بين العبد وبين ربه. 
وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. 

والتقوى: هى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل 
والاستعداد ليوم الرحيل.. وهى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية.. وحسن 


)١(‏ حسن: رواه أحمد.» والترمذىء» وابن ماجه» وحسنه الألبانى فى الصحيحة (/9/ا9). 


الخلق يتضمن حسن الخلق مع الله ومع رسوله يَكِةِ ومع الناس أجمعين مؤمنهم 
وكافرهم.. وذلك لقوله تعالى: #وَقُولُو لتايس حُسَمًا 4 ولقول النبي يككِ: 
«وخالق الناس بِخُلقٍَ حسن» ول يقل المسلمين فقط. 

© فأكثر ما يُدخل الناس الجنة: تقوى الله وحسن الخلق.. وفي المقابل 
فأكثر ما يُدخل الناس النار: الفم والفرج. 

وذلك لأن الفم يحتوى على اللسان الذى يأتى منه الخير الكثير كالذكر 
وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والكلمة الطيبة.. وى نفس 
الوقت يصدر منه الكذب والغيبة والنميمة وقذف المحصنات والسب واللعن 
والشتم وغير ذلك مما أشار إليه الشارع بقوله «هل يكب الناس فى النار على 
وجوههم- أو قال: على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم» وبقوله: «وإن الرجل 
ليتكلم بالكلمة لا يُلقى لها بالا تهوى به فى النار سبعين خريقًا». 

وكذلك قد يأكل الإنسان حرامًا عن طريق فمه فيكون سببًا فى دخوله النار. 

وأما الفرج فيصدر منه الزنا واللواط -عيادًا بالله-. 

ولهذا سد النبى كك كل باب يكون سببًا لهذه الفاحشة» فمنع من خلوة 
الرجل بالمرأة» ومنع المرأة من كشف وجهها أمام الرجال الأجانب» ونهى 
المرأة أن تخضع بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرضء إلى غير ذلك من السياج 
المنيع الذى جعله النبى يك حائلًا دون فعل هذه الفاحشة. 

لأن هذه الفاحشة تدعو إليها النفس» فهذا أكثر ما يُدخل الناس النار: أعمال 
اللسان» وأعمال الفرج. 

ولهذا قال النبى ك: «مَنْ يَضْمَنْ لِى مَابَئْنَ لبه وَمَابَئْنَ ِجْلَيْهِ َضْمَنْ لَهُ 
الجَنهم”". 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (1475) كتاب الرقاق. 


2 / 

فما بين لّحييه هو الفم واللسان.. وذلك بأن تصون لسانك عن كل الآفات 
والمهلكات وتصون الفم عن أكل الحرام.. 

وأما ما بين رجليه فهو الفرج.. وذلك بأن تصونه عن فعل الفواحش ولا 
تستعمله إلا فى النكاح الحلال. 


يا ع وكير 


000 وحن أبى غريرة لك قال: قال رسولٌ الله كلةِ: «أكْمَلٌ المُوْمِرِينَ يمان 
أَحسَنُّهُم خلنًاء وخياركُم خَبَارُكُمْ لنسَائه)”". 

سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله يون عند شرحنا للحديث رقم 
(758) فأرجو الرجوع إليه. ا 


(5*5) وَعَنٌ عائشة 5 ثالت: سمعت رسولٌ الله لله كك يقول: «إنَّ الْمَؤْمِنَ 
يدرك بحسن خُلْقَهِ درّجةً الصائم القائم»”". 

إذا كان يوم القيامة وقف أهل الإيمان والطاعة على أبواب الجنة 
ينتظرون أن يود لهم بدخول الجنة خلف النبى محمد يكِ.. فمن كان من أهل 
الصلاة دخل من باب الصلاة.. ومّن كان من أهل الصيام دخل من باب الريان 
ومّن كان من أهل الزكاة دخل من باب الزكاة. 

فيأتى المؤمن الذى أدَى الفرائض والرواتب لكنه قد لا يكون مُكثرًا من 
النوافل.. سواء كانت نوافل الصلاة كقيام الليل أو نوافل الصيام كصيام النوافل 
لكنه حَسَن الخُلق.. فيأتى هذا الرجل المؤمن حسن الخلق فيدخل الجنة مع 
هؤلاء الذين أكثروا من نوافل الصلاة والصيام ويكون معهم فى درجاتهم العليا 
فى الجنة.. 


.)١5757( صحيح: رواه الترمذى» وابن حبان» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)1975( صحيح: رواه أبو داود» وابن حبان» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


|"4') الججزوالتيع طن ا 

فما ظنك لو كان المؤمن حسن الخُلق وفى نفس الوقت كان مجتهدًا فى قيام 
الليل وصيام النوافل؟!.. نسأل الله من فضله. 

كم 

(55) وعَنْ أبى أَمَامَة مَةَ الباهلئٌ ؤَلِيكَّهَ قال: قال رسول الله يَكلِ: «أنا رَّعِيمٌ ببيتٍ بِيبٍ 
فى رَبَض الجن لِمَنْ 2 البرا» وذ كان جاه بيت ف وسَط ةي كرا و 
الكَذِْبَ. وإن كَانَ مازْحًاء وَببِيتِ فى أعلى الجَنّة لِمَن حَسُنَ خُلقه70". 

# ففى هذا الحديث يخي النبى الصادق المصدوق 0غ أنه زعيمٌ أى: 
ضامن وكفيل ببيتٍ فى ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان مُحمًا.. والربض 
هو الحوش الذى يكون خارج البيت.. والجنة لا يوجد أحد يكون خارجهاء بل 
كلهم داخل الجنة» وكأنه يقصد هنا أسفل الجنة. 

والجنة درجات بعضها فوق بعض. والنار دركات بعضها تحت بعضص. 

فربض الجنة هنا أدنى منزلة فى الجنة» ويعلوها أوسط الجنة» وأعلاها أعلى 
الجنة...فالنبى كَِةِ وعد أنه زعيم» وأنه ضمين وكفيل ببيتٍ فى أدنى الجنة. (لمن 
ترك المراء) أى: الجدل .. حتى وإن كان هو على الحق وخصمه على الباطل. 
فالنبى َك ينهى عن الجدال لأنه لا يأتى بخير... فالإنسان الذى يجادل 
بحقٌ أو بباطلء» ينهاه النبى يَكَةِ عن ذلك؛ لأن المراء لا يأتى بخير»ء والإنسان 
حين ييجادل فى مسألة علمية إما أن يجادل أهل العلم» أو يجادل الناس ليُظهر أنه 
أفضل منهم» فمن كان يجادل الناس» ويمارى السفهاء بالعلم» مصيره النار 
والعياذ بالله... والإنسان الذى يمارى العلماء ليظهر قدر نفسه؛ وليرى الناس أنه 


أعلى منهم. وأفضل منهم» مصيره النار والعياذ بالله. 


0 
دس 
.هه 


(1) حسن: رواه أبو داود » والضياء» وحسنه الآلبانى فى صحيح الجامع .)١5554(‏ 
«الرّعِيمٌ» : الضَّامِنُ. 


وأما الذى يجادل لتيسق السحق» ويجادل أهل الباطل ليعامهم الحق» ويره 
عليهم ما يقولون» فهذا يستحق الثواب. 
ولذا قال النبى يلك « من تلم أ ِلَمَ لِيََاهِىَ به الْعُلَمَاءَ و يجحارى به السَفْهَاء 


اله 00 
لله جهنم 5 


أو يَصرف بِهِ وُجُوة النَّاسِ إِلَيْ أَدحَلَة 

فالجدال لا يأتى بخير بل يُوغر الصدور ويشعل نار العداوة بين الناس.. 
ولذلك أوصى النبى كَل بترك الجدال الذى يجلب العداوة ولا بُظهر حقًا. . أما 
المناظرة العلمية التى يهدف الطرفان من ورائها إظهار الحق والالتزام به فلا 
بأس بها... ْ 

أما إن وصل الأمر إلى جدالٍ عقيم لا يُراد من ورائه إظهار الحق ولا يقبل 
الطرف المُخطئ أن يُذعن للحق.. فعلى الطرف الذى معه الحق أن يترك 
الجدال فقد ضمن له النبى يك بِينًا فى ربض الجنة إن ترك الجدال الذى لا فائدة 
من ورائه رغم أنه على الحق. 

َيه "وببيت فى وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا» أى: لا يكذب ولو 
مازحًا ... فهذا الذى يمزح فيقول كلامًا كذبّاء يقول له النبى يَكِ: أنا كفيل لك إن 
تركت الكذب جادًا أو مازحًا بِبيتٍ فى وسط الجنة ...لا تكذب إلا فيما يجوز: 
فى الإصلاح بين الناس» وفى كلام الرجل مع امرأته» وفى الكذب فى الحرب.. 
فالحرب خدعة.» لكن غير ذلك لا يجوز الكذب فيه؛ فيترك الكذب مازحًا أو جادًا. 

قال: «وببيتٍ فى أعلى الجنة لمن حَسّن خلقه). 

فبحسن الخلق ينال أعلى الدرجات. 

فالإنسان الذى حسن خلقه حين يمر على الصراط فإن حسن خلقه يدفعه 
سريعًا حتى يتجاوزه. ويدخل الجنة» ويأتى على أبواب الجنة» ويسابق أهل 


.)110/4( صحيح: رواه ابن ماجهء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


2 اجقارخ تفلك ١‏ 
الصيام» وأهل الصلاة وأهل الطاعات بحسن خلقه. 

هذا الإنسان الذى حَسّن خلقه. إذا دخل الجنة» صعد إلى أعلى الجنة 
بفضل الله أولا ثم بحسن خلقه؛ وإذا كان فى أعلى الجنة كان قريبًا من النبى كلل 
بحسن خلقه» وأقرب الناس من النبى كَل أحاسنهم أخلاقاء فانظر إلى حسن 
الخلق كيف جمع الخير كله فى الدنيا والآخرة... نسأل الله بون أن يُحسن 
أخلاقنا. 


(55) وعَنْ جابر َك أن رسول الله :لإ حبك إلىَّ) وَأَفْرَِكُمْ 
ِنى مجلس يَومَ القِيَامَِ أَحَاسِتَكُم أخلاقًا. 3 أبَخَضَكُم إلى وَأَنْعَدكُم مِنّى يوم 
القيامة» النَرنَارُونَ والمُتَسَّدَّقُونَ وَالمُتَمَيْهفُونَ قالوا: يا رسول الله قد عَلِمْنَا 
الترئَارُونَ وَالمْتَسَدُقُونَ قَمّا المُتَفيْهِقُونَ؟ قال: «المتكبروت)”". 

«إن مِنْ أحبكُم إلى وَأَفْرَبَكُمْ مِنى مجلسًا يَومَ القِيَامَقِ أَحَاسِتَكُم أخلانًا". 
وهل هناك لذة بعد لذة النظر إلى وجه الله تعالى أعظم من صحبة النبى كَل 
فى الجنة. 

# إنها اللذة التى حملت ربيعة بن مالك على أن يقول للنبى كله حينما 
سأله قاتلا: «سلنى شيئًا يا ربيعة». 

قال ربيعة بلا تردّد: أسألك مرافقتك فى الجنة. 


(1) حسن'رواه الترمذى» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (, رت 06 
«الترَكَادُ» : هُوَ كَِيرٌ الكلام تَكَلَفا وَ«المْيَسَدُقٌ) : المَْطَاول على اناس , بكَلاميِقي يتكلم بِمَلْءِ فيه 
تَقَاضَحًا وَتَعظِيمًا كلديو و امون : أصلْهُ مِنَ الَهْقٍ وَهْوَ الامتلك وَهُوَّ رَانّذِى يَمْاؤكَمَهُبِالكَلام 
َيََوسعُ فد ويب يه تكبا وَا تفاع وإظَهَرًا للمَصيَ َلَى غير 
وروى الترمذى عن عبد الله بن المبارك يَدْانْهُ فى تفسير خسن الخُلّقِء قَالَ: اهو طَلاَكَةُ الوجه. وَبَذْل 
المعروف» وَكَف الأدّى). 


ل تاوقل _الججؤاتيغ 
وها هو رجلٌ آخر قد اشتاق لصحبة النبى يَف الجنة. 
فقد جاء فى الحديث أن رجلا جاء إلى النبى يك فقال: يا رسول الله إنك 
لأحب إلىّ من نفسى وإنك لأحب إلىّ من أهلى. وإنك لأحب إلىَّ من ولدى 
وإنى لأكون فى البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتى فأنظر إليك وإذا ذكرت موتى 
وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رُفعت مع النبيين وإنى إذا دخلت الجنة 
خشيت أن لا أراك ... فلم يرد عليه النبى مَل شينًا حتى نزل جبريل بهذه الآية: 
ومن بطع لله وَاَلرسُولَ أوْكيكَ مم رن م( لَه عليهم من لْبَّيِنَ َأفدِضد 
00000 


وَاَلشبَدَةٍ وَالصَين مَحَثْن أُوْلكِكَ رَفِيقًا ذلك الْمَضْلُ مرى أله 39 


2 حَلنكًا 


شه عَلِيمَا © [النساء: ١-54‏ /] 007 

فمن أراد أن يحبه النى ول وأن يفوز بنعمة الب من الحييب المصطفي 
يكل فى الجنة فعليه أن يتحلى بحُسن الخلق... وكلما كان أحسن نخلقًا كان أقرب 
إلى الله يرون ورسول كَل من غيره. 

ثم أخبر النبى كَل بأبغض الناس إليه وأبعدهم منه يوم القيامة وهم 
«التَرنَرُونَ والمُتَشَدّقُونَوَالمْتمَيْهقُونَ». 

الثرئارون: الذين يُكثرون الكلام ويأخذون المجالس عن الناس. 

فإذا جلس فى المجلس أخذ الكلام عن غيره» وصار كأن لم يكن فى 
المجلس إلا هوء ولا يدع غيره يتكلم» وهذا لا شك أنه نوعٌ من الكبرياء. 

لكن لو فرضنا أن أهل المجلس فوّضوه وقالوا: أعطنا نصيحة. أعطنا 
موعظة فتكلم فلا حرجء إنما فى الكلام العادى كونك تملك المجلس ولا تدع 
أحدًا يتكلم» حتى إن بعض الناس يحب أن يتكلم لكن لا يستطيع أن يتكلم 
يخشى من مقاطعة هذا الرجل الذى مَلَّكَ المجلس بكلامه. 


(1) حسن: رواه الطبرانى فى الأوسط؛ والصغير» وحسنه الألبانى فى الصحيحة (977؟). 


كذلك أيضًا المتشدقون.... والمتشدق: هو الذى يتكلم بملء شدقيه» تجده 
يتكلم وكأنه أفصح العرب تكبرًا وتَبِخثْوًا... ومن ذلك من يتكلم باللغة العربية 
أمام العامة» فإن العامة لا يعرفون اللغة العربية.. ..لو تكلمت بينهم باللغة العربية 
عدوا ذلك من باب التشدّق فى الكلام والتتطّع. .. أما إذا كنت تدرس لطلبة 
فينبغى أن تتكلم باللغة العربية» لأجل أن تمرنهم على اللغة العربية وعلى النطق 
بهاء أمّا العامة الذين لا يعرفون فلا ينبغى أن تتكلم بينهم باللغة العربية» بل تكلم 
معهم بلغتهم التى يعرفون ولا تُغرب فى الكلمات- يعنى لا تأتى بكلمات غريبة 
تشكل عليهم- فإن ذلك من التشدق فى الكلام. 

أما المتفيهقون: فقّد وصفهم النبى يكو بالمتكبرين... المتكبر الذى يتكبر 
على الناس ويتفيهق» وإذا قام يمشى كأنه يمشى على ورق من تكبّره وغطرسته» 
فإن هذا لاشك خلقٌ ذميم؛ ويجب على الإنسان أن يَحذر منه» لأن الإنسان بشر 
فينبغى أن يعرف قدر نفسه» حتى لو أنعم الله عليه بمالء أو أنعم عليه بعلم 
أوأنعم عليه بجاه» فينبغى أن يتواضع...وتواضع هؤلاء الذين أنعم الله عليهم 
بالمال والعلم والجاه أفضل من تواضع غيرهم. ممن لا يكون كذلك. 

ولهذا جاء فى الحديث أن من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا 
يزكيهم: «عائل مستكبر»» لأن العائل لا داعى لاستكباره» والعائل هو الفقير, 
فهؤلاء منّ الله عليهم بالعلم والمال والجاه كلما تواضعوا صاروا أفضل ممن 
تواضع من غيرهم الذين لم يَمَن الله عليهم بذلك. 

فينبغى لكل مَن أعطاه الله نعمة أن يزداد شكرًا لله» وتواضعًا للحق وتواضعًا 
للخلق...وفقنى الله والمسلمين لأحاسن الأخلاق والأعمال وجنَّبنا والمسلمين 
سيئات الأخلاق والأعمال إنه جوادٌ كريه”» 


)١(‏ شرح رياض الصالحين / للشيخ ابن عثيمين (؟/ 017-707 )1١‏ بتصرف. 


جد 74 ) باب الحلم والأناة والرفق 6 


لا بد أن نعلم أن الحلم والرفق من الأخلاق السامية التى يفتح الله بها 
القلوب ويُِليّن بها الأفئدة ... ولذا كان ينبغى على كلّ مسلم أن يتحلى بهاتين 
الصفتين ليفتح الله هما القلوب ... فإن قلوب العباد تميل إلى صاحب القلب 
الرحيم الذى يرفق بكل من حوله ... وتنأى وتبتعد عن صاحب القلب الغليظ 
الذى لا يرحم من حوله ولا يرفق بهم ولا يحلم عليهم. 

بل إن الرفق يجعلك تفوز بكل خير فى الدنيا والآخرة. 

فكن رفيقًا مع الوالدين والأقارب ومع إخوانئك وجيرانك وأصحابك وكل 
من حولك لتعيش فى سعادة غامرة فتكون من الفائزين فى الدنيا والآخرة”". 

قال المؤلف يَرلَُْ: (باب الحلم والأناة والرفق). 

هذه ثلاثة أمور متقاربة: الحلم والأناة والرفق. 

أما الحلم: فهو أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب... إذا حصل عضب 
وهو قادر فإنه يَحَلّم» ولا يعاقبء ولا يعجل بالعقوبة. 

وأما الأناة: فهو التأنى فى الأمورء وعدم العجلة, وألا يأخذ الإنسان الأمور 
بظاهرها فيتعجل» ويحكم على الشىء قبل أن يتأنى فيه وينظر. 

وأما الرفق: فهو معاملة الناس بالرفق والهون؛ حتى وإن استحقوا ما 
يستحقون من العقوبة والنكال فإنه يرفق بهم. 

ولكن هذا فيما إذا كان الإنسان الذى يرفق به محلا للرفق» أما إذا لم يكن 
محلا للرفق فإن الله سبحانه وتعالى قال: ا ألزَنية وكزن مدو فل مدا أنه 


مد 
بذ سح ساح له و ته ل 0007 
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دولا حدما ره في ون اله نشم مون َه واو لحر وَِشهَدَ عَدَاِهمَا طايه 


)١(‏ أخلاق الرسول للأطفال (ص 87”) / د. محمود المصري. 


عع جر ]امار ا ا ا 
لقاع ل 
َلْمُؤْمِنِينَ * [النور: ؟]. 
ثم ساق المؤلف بعض الآيات... الآية الأولى: قول الله تعالى: 


اه 2 


(والسكتيلوي القبظ ولاه ايناث الشنيبييت » 
[آل عمران: 4 ١‏ ]. 

هذه من جملة الأوصاف التى يتصف بها المتقون الذين أعدت لهم الجنة: 
أنهم إذا غضبوا كظموا الغيظ. 

وفى قوله: #وَآلْحكظظِيينَ ألْمَيط #. دليل على أنهم يشق عليهم ذلك. 
لكنهم يغلبون أنفسهم فيكظمون غيظهم.. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: 
اليس الشديد بالصّرعة» الصرعة: يعنى الذى يصرع الناس إذا صارعوه: «وإنما 
الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب»). 

وأما قوله تعالى: #وَالْصَافِينَعَن ناي 4» فقد سبق الكلام عليه» وبيان 
التفصيل فيمن يستحق العفو ومن لا يستحق... فالإنسان الشرير الذى لا يزداد 
بالعفو عنه إلا سوءًا وشراسة ومعاندة هذا لا يعفى عنه. 

والإنسان الذى هو أهلٌ للعفو ينبغى للإنسان أن يعفو عنه. لأن الله يقول: 


حَذِالْمَفْوَواسبَألْمرٍ وَأَعَرِضٍ عَن للتهايرت *[الأعراف: 144]. 
قال تعال : ف ملقأتت الف رج و 2 ا ام اد 
وقال تعالى: 0 حَد العفو واميا لعري وأعرض عن الجته ايت #[الأعراف:199] 


ع الل 


قال: مذ العفو ولم يقل اعفُ ولا افعل العفو بل قال: 9# خْذِالمَفْو 4 والمراد 
بالعفو هنا ما عفا وسّهّل من الناس؛ لآن الناس يعامل بعضهم بعضّاء فمن أراد 
من الناس أن يعاملوه على الوجه الذى يحب وعلى الوجه الأكمل؛ فهذا شىة 
يَصعُب عليه ويّشّْق عليه ويتعب وراء الناس. 

وأما من استرشد بهذه الآية» وأخذ ما عفا من الناس وما سهلء فما جاء 


ار الظت _ الوواقغ 9 أثننا 


اس 222 

فإن هذا هو الذى أرشد الله إليه؛ أن نأخذ العفو...فخذ ما تيسَّر من أخلاق 
الناس ومعاملتهم لكء والباقى أنت صاحب الفضل فيه إذا تركته. 

ادرف » يعنى : مر بما يتعارفه الناس ويعرفه الشرع من أمور الخير» 
ولا تسكت عن الأمر بالخير إذا كان الناس أخلُوا به فيما بينك وبينهم . .. فحقك 
افعل به ما تشاء » لكن الشىء المعروف ينبغى أن تأمر به. 

0 وَأَعْرِضَ عَن ككهإيت 4 المراد بالجاهل هنا ليس هو الذى لا يعم 
الحكم؛ بل الجاهل هو السفيه فى التصرّف. .كما قال الله تعالى: © إِنَّما الوه 
عل أله رت يَعَسَلونَ توريبو ين قريب وليك يسوب أمَه عوج 4 

[النساء: /ا131]. 

فالجاهلون هنا هم السفهاء الذين يجهلون حقوق الغير» ويفرطون فيهاء 

فأعرض عنهم ولا تبال بهم؛ وأنت إذا أعرضت عنهم ولم ثبالٍ بهم : فإنهم سوف 

يَملّونَ ويتعبون» ثم بعد ذلك يرجعون إلى صواء بهم؛ ولكنك إذا عاندتهم أو 

خاصمتهم أو أردت منهم أن يعطوك حقك كاملاء فإنهم ربما بسفههم يعاندون 
ولايأتون بالذى تريد. 


جيه وقال تعالى: #وَلِمَن صر وَعَفَرَإِنَّدَِكَ لَمنعَرْ امور 4 [الشورى: 40]. 

اصَيرَ #: يعنى على الأذىء وَعَفَرَ 4: يعنى تجاوز عنه إذا وقعبهء 
لإِدَكِكَ لمِنَعَرَ الور 4: أى لمن معزومات الأموره أى من الأمور الى تدل 
على عزم الرجل» وعلى حزمه وعلى أنه قادر على نفسه مسيطر عليهاء وذلك 
لآن الناس ينقسمون إلى أقسام بالنسبة لسيطرتهم على أنفسهم. 

فمن الناس مَن لا يستطيع أن يسيطر على نفسه أبدا؛ ومن الناس من يستطيع 


لكن بمشقة ُ البلا . يكون قد جبَله الله 
ون على مكارم الأخلاق»؛ فيسهل عليه الصبر والغفران. 

فالذى يصبر على أذى الناس ويتحمل ويحتسب الأجر من الله ويغفر لهم» 
هذا هئ الذى صنع هذا المعزوم من الأمور أى من الشئون. .. وهذا حت واضح 
على أنه ينبغى للإنسان أن يصبر ويغفرء وقد سبق لنا التفصيل فى مسألة العفو 
عن الجناة والمعتدين» وأنه لا يُمدَح مطلقًا ولايّذم مطلقاء » بل ينظر إلى 
الإصلاح'”''. 


0 وعَنْ ابن عباس كلك يلها قَالَ: َال رَ سُولٌ الله يك لأسَح عبْدٍ القَيس: إن 
فيك حَصلتَيْن يحِبّهُمًا الله: الحِلّمُ وَالأنَاة)". 

أما الأشج فاسمه المنذر بن عائذ. 

وسبب قول النبى كَلِةٍ له ذلك أنه لما جاء وفد عبد القيس من ضمن الوفود 
الذين قدموا على النبى يِه يتعلمون الإسلام؛ فقدموا عليه وكان أحدهم أشج. 

٠. 07 85 3 . . : 1‏ 7 م 2 
يعنى: كان به جرح مفتوح فى يوم من الايام ثم التام بعد ذلك... وكان قد شج فى 
مشاجرة مع قريب له. فضربه بشىءٍ سج رأسه» فكان مشهورًا هذا الوصفء. 
أشج عبد القيس» يعنى: المشجوج من بنى عبد القيس. 

فلما قدموا ابتدروا إلى النبى يله وكل يريد أن يُسلم عليه صلوات الله 
وسلامه عليه؛ لينال من بركة النبى ككل فتأخر هذا الرجل قليلا؛ فقد كانوا أتوا 
من سفر» وقد اتسخت ثيابهم» فأراد أن يتنظف, فنظف نفسه ولبس ثوبين طيبين» 
ودخل إلى النبى كَل فى هيئة جميلة» ففرح به النبى كَِِ أكثر من فرحه بالآخرين؛ 


)١(‏ شرح رياض الصالحين/ للشيخ ابن عثيمين رحمه الله )7١94-172:77/5(‏ بتصرف. 
(؟) صحيح: رواه مسلم )١7(‏ كتاب الإيمان. 


وقال لهذا الرجل مُعظمًا فعله: «إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة»؛ 
أنك حليم» أى: تحلم وتعفو عمن يُسىء إليك. 

«والأناة»» أى: أنك غير متعجل. 

والإنسان الذى جاء من سفر قد يكون ممتلئًا عرفًاء وممتانًا بغبار السفر 
فإذا جاء ليقابل أحدًا ويسلم عليه فربما يغضب. فقد يلوث له ثيابه» فهذا الرجل 
انتظر حتى تَنظّف ولبس ثوبين وتطيب» ثم ذهب إلى النبى كَل طيباء ففرح به 
النبى كه وقال: «إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة»؛ فسأله الرجل: 
هاتان الخصلتان اكتسبتهما أنا أم هما هبة من الله يون فطرنى الله عليهما؟ فقال 
كة: «من الله)؛ يعنى: الله هو الذى فطرك عليهما. 

فحمد الرجل ربه سبحانه أن فطره على ذلك. 

فالونسان الحليم محبوب من الله يون ومحبوب من الخلق» فهو إنسان 
مُتَأنٌ غير مستعجلء فلا يريد أن يعمل كل شىء بسرعة, ولكنه يفكر قبل أن 
يعمل الشىء'". 


20 بكوركير 
57 وعَنْ عائشة تدا قالت: قال رسول الله يَكلِ: ١ن‏ لله رفيق يُحِبّ الرّفْقَّ 
فى الأمْرٍ كُلّه0". 
(59) وعَنْها أن النبى يل قال: «إنَّ الله رَفِيقّ بُحِبُّ الرّفقّ» وَيُعطى على الرّفق 
ما لا يُعطى عَلِى العنف وما لا يُعطى عَلى ما سواة»””". 
(140) وَعَنْها أن النبىّ يل قال: «إنَّ الرّفقَ لايَكُونُ فى شىء إِلَا رَانَكُ وَلابُْرَعٌ 


)١(‏ شرح رياض الصالحين/ للشيخ أحمد حطيبة. 
() متفق عليه: رواه البخارى (1971) كتاب استتابة المرتدين» ومسلم (1176) كتاب السلام. 
(؟) صحبح: رواه مسلم (1047) كتاب البر والصلة والآداب. 


مِنْ شَّىءٍ إلا شَاتَه)0". 

ففى تلك الأحاديث الثلائة الحث على أن يكون الإنسان رفيقًا فى جميع 
شؤونه» رفيقًا فى معاملة أهله؛ وفى معاملة إخوانه؛ وفى معاملة أصدقائه. وى 
معاملة عامة الناس ... يرفق بهمء فإن الله يون رفيقٌ يحب الرفق. 

ولهذا فإن الإنسان إذا عامل الناس بالرفق يجد لذة وانشراحًاء وإذا عاملهم 
بالشدة والعنف تدم ثم قال: ليتنى لم أفعل» لكن بعد أن يفوت الأوان. أما إذا 
عاملهم بالرفق واللين والأناة انشرح صدره. ولم يندم على شىء فَعَله. 

بيه وهنا لا بد أن نعلم أن الله بون له صفات الكمال والجلال.. 

ولله يرون صفات يأبى أن يشاركه فيها أحدٌّ من خلقه.... وله صفات أمر 
عباده أن يتخلقوا بنحوها. 

فمن صفاته سبحانه التى أبى لعباده أن يتخلقوا بمثلها: صفة الكبر. 

ومّن نازع الله كرون فى ذلك أدخله النار سبحانه تبارك وتعالى. 

ومن صفاته الكريمة سبحانه: صفة الكرم؛ وقد أمر عباده أن يكونوا كرماء. 

وصفة الحلم.. وقد أمر عباده أن يكونوا خلماء.. وصفة الرفق.. وقد أمر 
عباده أن يكونوا رُفقاء بغيرهم. 

فالله طيب يحب الطيبين» وهو جميل يحب الجمالء ورفيق يحب الرفق؛ 
وهو الرحيم وقد جعل المؤمئين فيما بينهم رحماء. 

إذاً: فمن صفاته الكاملة سبحانه: صفة الرفق» وصفة الحلم» وقد أمر عباده 
بأن يَحلّموا. 

فالعبد عندما يقول: إن فلانا أغاظنى» نقول له: هذا العبد كم أغضب ربه 
سبحانه؟ وكم حلم عليه سبحانه وتعالى؟ فعندها يرفق العبدء ويعامل الناس 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5595؟) كتاب الير والصلة والآداب. 


/ طُُ ا م يَابع 0 
بالشىء الذى يحب أن يعاملوه به؛ ابتغاء وجه الله سبحانه. 

د فالله رفيقٌ يحب الرفق فى الأمر كله.. فلا تكن رفيقًا فى جانب وعنيقًا فى 
جانب آخر.. ولا تكن رفيقا مع إنسانٍ وعنيمًا مع إنسانٍ آخر إلا إذا كان الموقف 
يحتاج إلى الشدة لكن لا يكن تعاملك يتسم بالشدة دائمًا.. فالحكمة هى وضع 
الشىء فى موضعه.. فالنبى يَكةٍ الذى وصفه الله بَرَوَنَّ بأنه رحمة للعالمين وبأنه 
يكل بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم قال الله يون له: #يتأيها أليّنّ هر الْكْمَارَ 
َالْميفِِينَ وَأفَل عل وَمَأْوسهجَهَنَّدَ وى ألْمَصِيرٌ )4 [التحريم: 9]. 

© إِذا.. فالأصل فى المؤمن هو الحلم والرفق... ولذا فإن الرفق لا يكون 
فى قلب أى إنسان إلا كان زينة لهذا الإنسان.. وما كان الرفق فى عمل من 
الأعمال أو دعوة من الدعوات إلا كان هذا العمل وتلك الدعوة جميلة لأنها 
تزينت بالرفق.. فإذا نَرِع الرفق من أى شىء كان شَّينًا على صاحبه وعلى العمل 
الذى يعمله. ْ 

وفوق ذلك. فالله يرون يععطى على الرفق من الثواب ما لا يعطى على 
العنف.. فمثلا لو كان هناك إنسان يفعل منكرًا فجاءه رجل ودعاه بالرفق واللين 
فانتهى وترك ذلك المنكر.. ولو تصورنا أنه جاءه رجلٌ آخر ودعاه بالعنف 
وهدّده فترك ذلك المنكر خوفًا من ذلك التهديد.. فكلّ منهما نبى عن المنكر 
لكن الأول أكثر ثوابًا ممن تعامل بالعنف مع أن النتيجة واحدة.. لأن الذى بى 
بالرفق سيكون سببًا فى تثبيت قلب هذا الشاب الذى ترك المنكر .. أما الذى نبى 
عن المنكر بالعنف قد يكون سببًا فى فتنة ذلك الشاب وعودته بعد ذلك لهذا 
المنكر أو لمنكر أشد منه. 

فاللهم ارزقنا نعمة الحلم والرفق يا أرحم الراحمين. 

7م »كوكم 


2 اجقارغ فوطي 

(541) وعَنْ أبى هريرة ذَليْكَهَ قال: بال أعرابىٌ فى المسجدء فَقَامَ ناس إِلَيْه 
ِيَقَعُوا فيه» فقال النبى يَكِ: «دَعُوهُ وَأَرِيقُوا عَلى بَوْلِهِ سَجْلَا مِنْ مَاءِ أَوْ ذنُوبا و 
مَاءِ فَإِنّما ينم مُيَسْرِينَ ولَمْ تُبْعَهُوا مُحَسّرِينَ». 

ففى هذا الحديث أن أعرابيًا بال فى المسجد... أعرابى: يعنى بدوى. 
والبدوى فى الغالب لا يعرف أحكام الشرع؛ لأنه يعيش فى البادية فى إبله أو فى 
غنمه» وليس له علم بشريعة الله كما قال الله تعالى: : © الأعراث أسَدُكُرا 
وَنِضَافًا حدر أَلايسْلمو جدود ما أل الَدْعَلَ رَسُولو. © [التوبة: 47]. يعنى أقرب ألا 
يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لأنهم فى باديتهم بعيدون عن الناس وعن 
العلم والشرع. 

فهذا الأعرابى دخل المسجد واحتاج إلى أن يبولء فبال فى طائفة المسجد 
- أى تنحَّى وبال فى المسجد- فهمٌ الناس أن يقعوا فيه وزجروه. ولكن النبى 
كد قال: لهم: «دعوه) أى يقضى بوله» «وأريقوا على بوله سجلًا من ماء أو ذنوبًا 
من ماءء فإنما بُعثتم ميسرين ولم تُبعثوا معسرين» فتركه الناس. 

فلما قضى بوله صَيُوا عليه ذَنوبًا من الماء -يعنى: دلوًا من الماء-» فطهر 
المحل» وزال المحذور... ثم دعا بالأعرابى وقال له: الإن هذه المساجد لا 
يَصلّح فيها شىء من الأذى أو القذرء وإنما هى للصلاة» وقراءة القرآن والتكبير». 

؟ بعض فوائد الحديث: 

الفائذة الأولى: فى الشمائل النبوية: 

)١(‏ حسن تعليمه يَِةِ: ويتبين ذلك من: 

أ- أنه كك لم ينهر الأعرابى» ولم يوجه له أدنى عتاب لعدم علم الأعرابى 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )1١١(‏ كتاب الوضوء. 
«السَّجْلٌ» وَهِىَ الدَّلوُ المُمْتَلئَةُ ماءى كَذِلكَ الذَنُوبُ. 


تفلي _اللجواريغ 
بآداب المساجد. وإنما نصحه يَلْةِ بمنتهى الرفق واللين. 

قال كَل (إنَّ هذه المساجد لا تَصلّح لشىء من هذا البول ولا القذرء إِنّما 
هى لذكر الله يَونَ) . 

ب- ومن حسن تعليمه الجميلء أنه يك لم يأمر الأعرابى أن ينظف مكان 
النجاسة فى المسجدء مع أنه أولّى الناس بهذا الأمرء لأن الأعرابى قد يظن أن 
النبى كك أراد أن يعاقبه على ذلك... قال أنس: (فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو 
من ماء فشنّه عليه) » وهذا والله غاية الرفق واللين. 

ج- لم يتعجل النبى يك توجيه النّصح للأعرابى وهو يقضى حاجته؛ بل 
اتتظر حتى ينتهى» ليكون الأعرابى أوعى لقول النبى يَلٍ... قال الراوى: (ثم إن 
رسول الله كلد دعاه) . 

د- فصّل النبى كَل فى نُصحه تفصيلا بلِيعغا حيث ذكر أولا وجوب تنزيه 
المساجد عن النجاسات والقاذورات» ثم ذكر الحكمة من بناء المساجد وكيفية 
إعمارهاء وقد ذكر تنزيه المساجد أولا من النجاسات لأسبابء. منها: حاجة 
الأعرابى الماسة لمعرفة هذا الحكمء وذكره أولا يكون أدعى لحفظه... كما أن 
الحكمة العظمى من بناء المساجد» وهى إقامة الصلاة» من أهم شروط صحتها: 
طهارة المكان... فطهارة المكان عمل يأتى قبل إقامة الصلاة» ومن حسن 
التعليم أيضًا أن تأتى النصيحة خالية من التطويل المُمل والاختصار المُخلء» 
وقد كانت كذلكء وله الحمد. 

وتخيل أخى القارئ» لو أن هذه الواقعة حدثت فى وقتنا الحاضر من رجل 
حديث عهد بالإسلام» ماذا سيفعل به أهل المسجد؟ قد يفتكون به ويتهمونه 
بالكفر والزندقة» مع أنهم ليسوا بأحرص من النبى يَلِةِ على طهارة المسجد 
ونظافته. ظ 


الجقاخ ‏ و راطوطت , 

(1) حكمته :ث حيث قال لأصحابه: الا تزرموه دعوه» » أى لا تقطعوا عليه 
بوله؛ لأن قطع البول سَيَصْرٌ و جسمانيًا بالأعرابى» وقد يزيد من رقعة المكان 
الذى أصابته النجاسة» خاصة إذا قطعها وهو مضطرب. 

() موافقة أقواله يا مع أفعاله وهو الركن الأساسى فى القدوة الحسنة» 
فقد أمر النبى وَل أصحابه ضَفَكَ بالرفق فى الأمر ورغَّبهم فى ذلك. ٠‏ 

فتطابق قوله يَلةٍ مع فعله» كما فعل مع الأعرابى فى حديث الباب. 

الفائدة الثانية: 

وجوب أن يحرص المسلمون على نظافة وطهارة المساجد كل قدر 
استطاعته.. وليعلم كل مسلم أن تنظيف المساجد من أنواع القربات» فلا ينبغى 
أن يحرم المسلم نفسه من هذه القربة» ولا يُشترط أن يكون خادمًا للمسجد حتى 
يقوم بهاء بل يكفى كلما دخل أو خرج من المسجد أن يتفقد حال المسجد 
ويلتقط ما استطاع من قاذورات وغيرها. 

الفائدة الثالثة: 

على المسلم أن يحرص على أداء الصلوات فى جماعة المسجدء وأن يُكثر 
من ذكر الله وقراءة القرآن فى المسجد؛ لآن هذه الأعمال هى المقصودة من بناء 
المساجد... قال يَكِ: (إنما هى لذكر الله- تَرونَّ- والصلاة وقراءة القرآن) . 

الفائدة الرابعة: 

لم يقتصر سن تعليم الرسول َي لأصحابه على طريقة النّصح والإرشاد؛ 
ولكن تَعدَّى + سن التعلي ليشمل اخخار لوقت المناسب للموعظة ‏ ش 


غم واكبوقم 


)١(‏ شمائل الرسول يكم الشيخ أحمد عبد الفتاح )79/1-171/٠ /١(‏ بتصرف. 


رى ت#تفافلة 


0-4 


لما لي 
الجاع 3" 

(145) وعَنْ أنس ذَتَهُ عن النبى بك قال: «يَسْرُوا وَلا تُعَسّروا. وَبَشُرُوا وَلا 
تق و01 . 

هذه وصية عظيمة» جامعة لخيرى الدنيا والآخرة... لقد جمعت هذه 
الجمل كل خير من أسباب النجاح والفلاح ف أمر الدين والدنياء فإِن تيسير 
الأعمال وتهوينهاء والرفق بأصحابهاء واللين والتسامح معهم» ودعوتهم بما 
يناسب أحوالهم هو أدعى لحصول الإجابة والانقياد... وهذا من الحكمة التى 


أرشد إليها القرآن» كما فى قوله عَرَوَ : # أذ إِلّ سبل رَيِكَ بالجكمة وَألْموَعِظَةٍ 


رك برسلا عير 


َلَسَبَوّ 4 [النحل: 1156» وقوله تعالى: فإِنَّهُمٌ كوا مُسرِغوت ف الْكَيرتٍ 
وَيَدَعُوتكا ضورعب وحَكَانوا نا حضوي *[الأنبياء: .]:١‏ 

سيما إذا انضمٌ إلى ذلك التبشير بفائدة العمل» وثمراته المنتظرة فى العاجل 
والآجلء ونفعه الحاضر والمنتظر. 

وأما سلوك طريق التعسير والتنفير» فإنه من أعظم أسباب الردّ» والصدٌ عن 
الخير وأهله. 

# وإنك لو تأملت شرائع الدين التى أوجبها رب العالمين الذى حقه هو 
أعظم الحقوقء وطاعته أوجب الطاعات؛ لوجاتها مبنية على التيسير ورفع 
الحرج... كما قال جل وعلا: #وَمَاجَعَلَعَلَكرفٍ يدن حرج 4المج:01]» 
وقال سبحانه: بيد هكم امسر وَل يْرِيِدُ بكم الْمسَسَ #[البقرة: وقال 
جل شأنه: # لا مَكَِل أنه نَفْسا إلا وْسَعَهَا #[البقرة: 85؟] وكان من قواعد 
الشريعة أن المشقة تجلب التيسير'" . 


“ال.ء. © ضلاتك 112 . 07 00 ك2 أ 2 
فالنبى كَكدٍ قال: «ِيَسَرَوا وَلا تعسّرٌواء وَيَشْرَوا وَل تَتَفُرُوا». 


)١(‏ متفق عليه: روه البخارى (19) كتاب العلم» ومسلم )١775(‏ كتاب الجهاد والسير. 
20 من هدى المصطفى وَكلةِ/ الشيخ محمد بن عبد الله السبيل (ص 9١١-١؟1١)‏ بتصرف. 


م (1) (شرح رياض الصالحين ) ج4 


١ الجقائاغ_‎ 

هذه أربع جَمّل: الأولى قوله: ١‏ يَسُرُوا » يعنى اسلكوا ما فيه اليّسر والسهولة 
سواء كان فيما يتعلق بأعمالكم أو معاملاتكم مع غيركم. 

ولهذا كان النبى بك من هَديه أنه ما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم 
يكن إِثمّاء فإن كان إثمًا كان أبعد الناس عنه. 

فاختر الأيسر لك فى كل أحوالك...فى العبادات» فى المعاملات مع الناس؛ 
فى كل شىء؛ لأن اليُسر هو الذى يريده الله يرون مناء ويريده بنا: م#ْرِبِيد أللَهُ 
يكم الْصْرَ وَلَابرِبِدُ بِكمالشترَ © [البقرة: 180]. 

فمثلا إذا كان لك طريقان إلى المسجد؛ أحدهما صعب فيه حصى وأحجار 
وأشواك والثانى سهل» فالأفضل أن تسلك الأسهلء وإذا كان هناك ماءان وأنت 
فى الشتاء» وكان أحدهما باردًا يؤلمك وكان الثانى ساخنًا ترتاح له فالأفضل أن 
تستعمل الساخن, لأنه أيسر وأسهلء وإذا كان يمكن أن تحج على سيارة أو 
تحج على بعير.. والسيارة أسهل» فالحج على السيارة أفضل. 

فالمهم أنه كل ما كان أيسر فهو أفضل ما لم يكن إثمًا. 

أما إذا كان فعل العبادة لا يتأتى إلا بمشقة» وهذه المشقة لا تُسقطها عنك 
ففعلتها على مشقة» فهذا أجرٌ يزداد لك...فإن إسباغ الوضوء على المكاره مما 
يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطاياء لكن كون الإنسان يذهب إلى الأصعب 
مع إمكان الأسهل هذا خلاف الأفضلء فالأفضل اتباع الأسهل فى كل شىء. 

١‏ وَل تُحَسُرُوا » يعنى لا تسلكوا طرق العٌُسر ... لا فى عبادتكم, ولافى 
معاملاتكم» ولا فى غير ذلك» فإن هذا مَنْهِىَّ عنه فلا تعسر. 

ولهذا لما رأى النبى كَكِةِ رجلا واقمًا فى الشمسء سأل عنه» قالوا: يا رسول 
اللهء هو صائم؛ نذر أن يصوم ويقف فى الشمس. فنهاه النبى كَكيِ عن ذلك لأن 
هذا فيه عسرٌ على الإنسان ومشقة. 


ات ]| 


2 و 1 


4 إشزيل تقر أذ يرع را فت ولي ويك ووم 
فَقَال الى كلة: المرة مره كَليتكَلَم وَل ل لل وَليَقعْد و1 ييح صومَة)7". 


يك «وَيَشُرُوا » يعنى اجعلوا طريقكم دائمًا طريق البشارة... بشّروا أنفسكم 
وبقّووايركم...يعنى إذا عملت عملا فاستبشر وبَشّ تفسك» فإذا عملت عا 
صالخا فشر نفسك بأنه سيبل مك إذ اتيت اله فيه» لأن اله يقول: إن 


يتَقَملُ ألتَدُمنَ 210 


يتَعَسَلأََهُ 
لك؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: #أدعوق َنْتَجِبَ لذ [غافر: ]5٠‏ 

«وَلا تُتفُرُواا يعنى لا تنفروا الناس عن الأعمال الصالحة: ولا تنفروهم 
عن الطرق السليمة؛ بل شجعوهم عليهاء حتى فى العبادات لا تنفروهم. 

ومن ذلك أن يطيل الإمام بالجماعة أكثر من السّنة. 

فالتتفير لا ينبغى؛ فلا تنش الناس بل كُن لينًا معهم؛ حتى فى الدعوة إلى الله يون 
لا تدعهم إلى الله بغلظة وشدة... لا تقل إذا رأيت إنسانًا على خطأ: يا فلان أنت 
خالفت» أنت عصيتء أنت فيك... إلى آخره... فهذا ينفرهم» ويزيدهم فى التمادى 
فى المعصية» ولكن ادعهم بكل لين ورحمة"" 

© ولقد كان النبى يَكه فى دعوته للمشركين والكفار داعيًا إلى الله بالتى هى 
أحسن برفقٍ ولين. 

وفى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية مايدل على ذلك ويأمر به؛ انظر 
إلى قوله تعالى مخاطبًا موسي وهارون عليهما السلام: #أذْهَبَاإِك فْرعونَإِنهطفى 


2 
2 آ آ أ 


© شوك له نا س2 كر ريسن )41 لطه: © -؟؟]. 


لْمَنّقِينَ #[امائدة: 77]» وإذا دعوت الله فشر نفسك أن الله يستجيب 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )57/١5(‏ كتاب الأيمان والئذور. 
(5؟) شرح رياض الصالحين (7/ 717-714) بتصرف كبير. 


2 وما عير 

وتأمل قوله تعالى: # ## وَلَامحَيِلُوا اهل[ 

[العسكبوت: 5 قال بعض العلماء: إن هذه الآية باقية» محكمة لمسن أراد 

الاستبصار منهم فى الدين» فيجادل بالتى هى أحسن؛ ليكون أنجع فيه كما قال 
تعالى: « أَدعٌ إل ميل رَيْكَ بِألَكَمَةَ وَالْموْعِظةَ لْخَسَبَةّ 4 [النحل: .]1١6‏ 


ل 


(55) وَعَنٌ جرير بن عبد الله كك قال: سمعتٌ رسول الله يك يقُولٌ: «مَنْ 
بحرّم الرفقَ بُحرّم الخير كلّه0". 

ففى هذا الحديث يخبر النبى ل أن الإنسان إذا حرم من الرفق فإنه 
يُحرم الخير كله.. لأن من أعظم الخصال التى تكون فى قلب المؤمن أن يكون 
رفيقًا حليمًا.. فإذا حُرم من الرفق كان عنيقًا شديدًا مُندفعًا مؤذيًا.. وبالتالى فقد 
يؤذى نفسه ويؤذى غيره فيحرم من الخير كله. 

أما إذا كان يتعامل مع الناس بالرفق والحلم والأناة وسعة الصدر فإنه 
يحصل على الخير الكثير.. ولهذا ينبغى للإنسان أن يكون دائمًا رفيقًا حتى ينال 
الخير. 


ام 


(545) وعَن أبى هربرة فلِكه أن رَجْلَا قال للتىّ يل أؤصِنى قال: (لا 
تَغْضَبْ) فَرَدَّدٌ مِرَارّاء قال: «لا تَغْضَبْ)7". 
سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يون عند شرحنا للحديث رقم 


<< 0 
0 كوكم 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (547؟) كتاب البر والصلة والآداب. 
(؟) صحيح: رواه البخارى ١5(‏ ")كياب الأدب. 


سس 
3 


/ طُُ 0ت 5 لجو الرايع 1 
(14) وعَنْ أبى يعلّى شدّاد بن أوس فلت عن رسول الله يك قال: (إنَّ الله 
كتَبَ الإحسّان على كُلَّ شَىءٍء فإذا قَتلبّم فَأَحسِنُوا القِدْلَةَ وَإِذَاَحثُم قَأَحمِنُوا 
الدّحة ولبحِدٌَ أَحَدُكُم سَفْرتَه وَلِيْر سبت70. 
"إن الله كتب الإحسان على كل شىء». 
كتبه على كل شىء: يعنى كتب الإحسان فى كل شىء.. أى أن الله بون شرع 
الإحسان فى كل شىء» حتى فى القتل» وحتى فى الذبح» وفى غير ذلك من الأمور. 
عليك أن تكون مُحسنًا لما تقوم به. 
«فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة». وذلك لأن إزهاق 
النفوس يكون بالقتل أحياناء وبالذبح أحيانًا. 
فالذبح والنحر يكونان فيما يحل أى فيما يُؤكّل» ويكون النحر للإبل والذبح 
فيما سواها... والنحر يكون فى أسفل الرقبة ممايلى الصدرء والذبح يكون قن 
أعلى الرقبة مما يلى الرأس... ولا بد فى الذبح والنحر من قطع الودجين» وهما 
العرقان الغليظان اللذان يجرى منهما الدم إلى بقية البدن, لأن النبى وك قال: 
«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا»2. 
ولا ينهر الدم إلا قطع الودجين... فالشرط فى حِلّ المّذْكّى أو المنحور أن 
يقطع الودجانء أما الحُلقوم الذى هو مجرى النّمّسء والمرىء الذى هو مجرى 
الطعام» فقطعهما أكمل فى الذبح والنحرء ولكن ليس ذلك بشرط. 
أما القتل فيكون فيما لا يحل أكله؛ فيما أمر بقتله» وفيما أبيح قتله. 
ومما أمر بقتله الفأر وكذلك العقربء وكذلك الحية» وكذلك الكلب 
العقور... فتقتل هذه الأشياءء وكذلك كل مؤذ فإنه يُقتل. 


(1) صحيح: رواه مسلم )١505(‏ كتاب الصيد والذبائح. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (588 ؟) كتاب الشركة» ومسلم )١978(‏ كتاب الأضاحى. 


5 اجتائغ_ تفلت ١‏ 

وعند العلماء قاعدة تقول: ما آذى طبعًا تل شرعًا... يعنى ما كان طبيعته 
الآذى فإنه يُقتل شرعاء وما لم يُوْذْ طبعًا ولكنه صار منه أذية فلك قتله. لكن هذا 
الأخير مقيد» فلو آذاك النمل فى البيت» فصار يحفر البيت ويفسده فلك قتله... 
وإن كان منهيًا عنه فى الأصلء لكن إذا آذاك فلك قتلهء وكذلك غيره مما لايؤذى 
طبعًا ولكن تعرض منه الأذية فاقتله إذا لم يندفع إلا بالقتل. 

فمئلا إذا أردت أن تقتل فأرة -وقتلها مُستحب- فأحيسن القتلة» اقتلها بما 
يزهق روحها حالاء ولا تؤذها... ومن أذيتها ما يفعله بعض الناس حيث يضع 
لها شيئًا لاصقًا تلتصق به» ثم يدعها تموت جوعًا وعطسّاء وهذا لا يجوز فإذا 
وضعت هذا اللاصق فلا بد أن تكرر مراجعته ومراقبته» حتى إذا وجدت فيه 
شيئًا لاصقًا قتلته. 

أما أن تترك هذا اللاصق يومين أو ثلاثة وتقع فيه الفأرة وتموت عطشسًا أو 
جوعاء فإنه يُحْشَى عليك أن تدخل النار بذلك... لأن النبى يله قال: (دخلت 
امرأة النار فى هرة حبستهاء حتى ماتت لا هى أطعمتها ولاهى أرسلتها تأكل من 
خشاش الأرض»"" 

ومن ذلك من يُقتل قصاصًاء لكن الذى يُقتل قصاصًا فإنه يُفعلٌ به ما فَعل 
بالمقتول... ودليل ذلك أن النبى يك رفع إليه قضية امرأة أتاها يهودى. وكان 
معها حُلىء فقتلها وأخذ الخُلى؛ لكن كيف قتلها؟ وضع رأسها على حجر 
وقتلها بحجر ثانٍ) فرضٌ رأسها بين حجرين. فأتى إليها وفيها رمق من حياة» 
فقيل لها مَن قتلكِ؟... حتى ذكروا اليهودى فأشارت برأسها أن نعم؛ فأخذوا 
اليهودى فاعترفء فأمر النبى كه أن يُرَضَ رأسه بين حجرين» فوّضع رأسه على 
حجر ثم ضُرب بالحجر الثانى حتى مات. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (17706؟) كتاب المساقاة» ومسلم (47؟١)‏ كتاب السلام. 


اصن ا 17 

لكن لو وجب قتله بالجراية. .. يعنى أنه صار يقطع الطريق على الناس؛ 
ويأخذ الأموال» ويقتل الناسء فهذا يُقتل» لكن يُقتل بالسيفء إلا إذا كان قد مت 
بمن قتله فيُمتل به حسبما فعل» فيُفعل به كما فعل. 

فإن قال قائل: ما تقولون ف الرجل إذا زنى وهو مُحصّن فإنه يُرجم 
بالحصىء أى بالحجر الصغير حتى يموتء وهذا يؤلمه ويؤذيه قبل أن يموت» 
فهل يُعارض ذلك هذا الحديث؟ 

فالجواب: لا. لا يُعارضه. لأنه يُحمل على أحد أمرين: 

الأول: إما أن يُراد بإحسان القتلة ما وافق الشرعء وحينئذ يكون الرجم من 
إحسان القتلة لأنه موافق للشرع. 

والثانى: إما أن يُّقال: هذا مُستئنى دلَّت عليه السّنة» بل دلَّ عليه القرآن الذى 
نُسخ لفظه وبقى حُكمه ودل عليه صريح السّنة. 1 

فالزانى المُحصّن الذى تزوج وجامع زوجته إذا زنى - والعياذ بالله- فإنه 
يْنَى به» ونُوخذ حجارة صغيرة أقل من البيضة ومثل التمرة تقريبًا أو أكبر قليلا 
ويُرجم حتى يموت» ويتقى المّقاتل يعنى لا يضرب فى موضع يموت به سريعاء 
بل يُضرب على ظهره وبطنه وما أشبه ذلك حتى يموتء لأن هذا هو الواجب. 

والحكمة من هذا أن البدن الذى تلذذ بالشهوة المحرمة.. عمّت الشهوة 
جميع بدنه» فمن الحكمة أن تَعُمَّ العقوبة جميع بدنه... وهذا من حكمة الله 

ثم قال النبى كَكاد: «وليّحد أحدّكم شفرتهاء اللام هنا للأمر... ويحد: يعنى 
يجعلها حديدة سريعة القطع... والشفرة: السكين. 


يعنى إذا أردت أن تذبح فاذبح بسكين مشحوذة» أى: مسنونة بحيث يكون 


الجواغ طوطن 


ذلك أقرب إلى القطع بدون ألم. 

«وليّرح ذبيحته» هذا أمر زائد على شحذ الشفرة» وذلك بأن يقطع بقوة فيضع 
السكين على الرقبة ثم يجرها بقوة» حتى يكون ذلك أسرع من كونه يجرها 
مرتين أو ثلاث.. وبعض الناس يوفقه الله ومن مرة واحدة يقطع الودجين 
والحلقوم والمرىء. لأنه يأخذ السكين بقوة» وتكون السكين جيدة مشحوذة: 
فيسهل على الذبيحة أو المنحورة الموت. 
اليبسرى وتذبح باليمنى» وحينئذٍ تكون مضطجعة على الجنب الأيسر. 

ودع القوائم -اليدين والرجلين- وخلها تتحرك بسهولة» لأنك إذا أمسكت 
بها فإن هذا ضغطٌ عليهاء وإذا تركتها تحرك يديها ورجليها كان هذا أيسر لهاء 
وهناك أيضًا فائدة من ذلك وهى تفريغ الدم ببذه الحركة, لأنه مع الحركة 
والاضطراب يتفرغ الدم أكثرء وكلما تفرغ فهو أحسن. 

وأما ما يفعله بعض العامة من أنه يأخذ بيدها اليسرى ويلويها على عنقهاء 
نم يرك على قوائمهها الثلاث رجل» ويمسك بها حتى لا تتحراك أبدا؛ فهذا 
خلاف السّنة... السّنة أن تضع الرّجل على الرقبة ثم تدع القوائم تتحرك؛ لأن 
ذلك أيسر لها وأشد تفريعًا للدم. 

فالشاهد من هذا الحديث قوله يَكِ : «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم 


فأحسنوا الذبحة» فإن هذا من الرفق. 

ولننتبه إلى أن الإنسان إذا قتل بحذٌ يعنى قُتل وهو زانٍ أو قتل قِصاصّاء فإنه 
يُصلَّى عليه ويُدعَى له بالرحمة والعفو مثل سائر المسلمين» لعلَّ الله أن يعفو 
عنه ويرحمة. 

أما مَن قتل كافرًا مرتدًا فإنه لا يُدعَى له بالرحمة, ولا يُغْسل". 


)١(‏ شرح رياض الصالحين/ للعلامة ابن عثيمين رحمه الله (؟/ 1071-1218) بتصرف. 
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م 2 0 يؤ< 0 عي 
ري تلت فافلاة _الجؤايغ : 

(747) وعَنْ عائشة ذا قالت: مَا حير رسول الله كبن أفرين قط إلا أخدٌ 
رُم ما لم يكن مد فإنْ كان إما كانَ أبعد النّاسٍ ونْة. وما انتَقّمَ رسول الله 
يلفس فى شَّىءِ قَطء إلا أن هك حُرمَة الل فَينتقِم لله تعالى7". 

0 . وهى حبيمة رسول الله 1 

اند وصف ال نيه #بأه ال قر وي ل 57 

ولقد كان النبى كَل يخشى على أمته من العنت والمشقة ويسلك بهم طريق 
السّسر والسماحة. 

ولقد ثبت عن النبى يله جملة أحاديث تدل على شفقته التامة على أمته؛ 
وخشيته أن يكون قد جلب عليها ما يُعنتها أو يشق عليها وتجنبه كل طريق يؤدى 
. إلى ذلك... وإليك بعض تلك الأحاديث: 

)١(‏ صلى رسول الله ل التراويح ليلة فصلى بصلاته ناس» ثم صلى من 
القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم» فلما 
أصبح قال: قد رأيت الذى صنعتم فلم يمنعنى من الخروج إليكم إلا أنى خشيت 
أن تُفرض عليكم, - وف الرواية الأخرى- فتعجزوا عنها»””. 

() قال كَل «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة)”". 

بل أنه عليه الصلاة والسلام كان يخفف الصلاة ويتجوز فيها - وهى قرة 
عينه وفيها الراحة التى ينشدها - رفمًا بحال المؤمنين ومراعاة لضعفهم وانشغال 
بالهم ودفعًا لكل ما يّدخل المشقة عليهم. 
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)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى ٠(‏ 25 كتاب المناقب» ومسلم (10؟؟5) كتاب الفضائل. 
(؟) صحيح:رواه مسلم (11/) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
(*) متفق عليه: رواه البخاري (/81) كتاب الجمعة-ومسلم (؟55؟) كتاب الطهارة. 


نقظة 3001 . الججوالوع 21 000 


00 


(©) قال وَلكة: إنى لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء 
الصبى فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على 0 

وكان كَلِْةِ فى حجة الوداع كلما ذكر له أحد أصحابه أنه فعل شيئًا قبل الآخر 
يقول له: افعل ولا حرج. 

وهكذا كان النبى كَكِ لا يُخيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما رفقًا بأمته لأنهم 
يقتدون به عله . .. فكان يختار الأيسر ما لم يكن إثمّا فإن كان إثمّا كان أبعد 
الناس منه... لأنه كان أتقى الناس وأخشى الناس لله يَرَون. 

قال الإمام النووى يكدائة: فيه استحباب الأخذ بالأيسر وَالْأَرَقَقٍ مَالَمْ يَكُنْ 
حَرَامًا أَوْ مَكْرُومًا... قَالَ الْقَاضِى: وَيَحَتَمِلُ أن يَكُونَ تَخْيبرُهُ يكل هُنَا مِنَّ الل 
تََالَى َيه فا فيه عُفُوَان أو يما َه وَينَ فار ِنَ اَل وَأ الْحَزْيَة.. 
أَوْ فى حَنٌّ أَمَيه فى الْمْجَامَدَةٍ فى الْعِبَادَةٍ أو الاقْيِصَارِ وَكَانَ يَخْتَار الَْبْسَرَ مَمَوَ فى كُلَّ 
2011 

وأما قولها # ييه : وما انتقم رسول الله بكلِةِ لنفسه إلا أن تنتهك حُرمة الله 

فقد كان النبى كه يعفو دائمًا ما دام الأمر يتعلق بشخصه ككل. . فقد عفا عن 
أهل مكة بعد كل ما فعلوه معه وقال لهم يوم فتح مكة: اذهبوا فأنتم الطّلقاء.. 
وعفا عن أهل الطائف الذين ضربوه وآذوه.. وعفا عن وحشى قاتل حمزة بن 
عبد المطلب ؤذَليكهُ... وعفا عن عبد الله بن أبى بن سلول رأس المنافقين ورفض 
أن يقتله.. وعفا عن ثُمامة بن أثال وأطلق سراحه.. وعفا عن حاطب بن أبى 


(١1)رواه‏ البخاري 64 كتاب الأذان. 
() الوسطية فى القرآن الكريم/ د. على الصلابى (ص175-116). 
() مسلم بشرح النووى .)١71١/19(‏ 


بلتعة لما أراد أن يُمْسّى سر فتح مكة.. وعفا عن عكرمة بن أبى جهل الذى ظل 
يحاربه أكثر من عشرين سنة.. وعفا عن اليهودى الذى سحره.. وعفا عن 
اليهودية التى وضعت له السم فى ذراع الشاة.. وعفا عن الأعرابى الذى جذبه 
بشدة من ملابسه.. وعفا عن الكثيرين ممن آذوه كَلِلِ. 

لكنه كان إذا اتتهكت خُرمات الله لا يعفو بل يغضب لله جَرَوَن. 

جيه قال الإمام النووى يانه : قَوْْهَا (إلَا أنْ تَدْتَهَكَ خُرمَة الله) اسَجَدْناء ء منْقَطِعْ 
مَعنَاه: لكِنْ دا التهكث . خُرمَةٌ الله انْتصَرَ لِلّهِ تَعَالَى وَانْتَهَمَ َهَم مِمَّنِ ارتكبَ ذَلِكٌ... 
وفى هذا الْحَدِيثْ الْحَتُ عَلَى الْعَفو وِوَالْحِلْمٍ وَاحَيَِمَالٍ الْأََى وَالِإنِْضَارِ دين 
الله تَعَالَى ِمَّنْ قعل مُحَرَمًا أو تَحوة. بو أَنةيُسعَحب لاز ئِمَّةَ وَالْقَضَاةٍ وَ 
ولاق الأمُور التّحَلَّقُ بِهَدَا الخُلُقٍ الْكَرِيم كَلايَنِيَِم نَم لنفسه شبه ول همل عل 
الى ...قال الاؤس ياش ود أشمء الشلّا على أن لقاو لبهي 
لِنَفْسِهِ وَلَا لِمَنْ لا يَجُورُ صََهَاَتَهُ ل 

ركم 

140) وَعَنْ ابن مسعود وه قال: قال رسول الله يل «آلا أُخِرْكُمْ بِمَنْ 
َ يَحرُمُ على النَّارِ أو بِمَنْ تَحرُمْ عَكَْهالنَارُ؟ ؟ تَحرّمُ على كُلَّ قَرِيبٍ هين لين سَهُلٍ)!". 

نفى هذا الحديث يستعمل النبى يك مع أصحابه الأسلوب التمويقي 
الذى يُميئ العقول لاستقبال المعلومة من خلال إلقاء السؤال لاستحضار 
انتباههم ثم إلقاء المعلومة. 

فها هو يَكِةِ يقول: «ألا أخب ركم بمن يحرم على النار أو بمن تَحرّم عليه النار؟) 


)١(‏ مسلم بشرح النووى (7-11919/16؟1). 
(0) صحيح: رواه أحمد, والترمذى» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (918) وصحيح الجامع 
(55.09), 


وى ]انا 2 ا ا ا 

اجواائع وو ١‏ 
والجواب معلومٌ مُسبقا.. فمن المؤكد أنهم يريدون معرفة ذلك.. ولذلك لم 
ينتظر النبى كَل منهم جوايًا فأجاءهم مباشرة: «على كل قريب مَيّنِ سهل». 

فالمؤمن قريب من الناس ومن قلوب الناس.. فالمؤمن يألف ويُؤلف ولا 
خير فيمن لا يألف ولا يُؤلف... 

والمؤمن هين ليّنٌ سهل كما قال تعالى فى صفات عباد الرحمن: # وَعِبَاد 
لمن أأزيرت يَمسُونَ عِلَالْاَرْضٍ هُوَيًا © [الفرقان: +] . 

فالنار تحرّم على كل مؤمنٍ قريب هين سهل... فالمؤمن قريب من الناس.. 
وكل من يراه يشعر وكأنه يعرفه منذ زمن بعيد وأن بينه وبينه مودة ومحبة.. وهذا 
بعكس المنافق الشرير الذى ينفر الناس منه ومن سوء أخلاقه وبذاءة لسانه.. 
فشر الناس من اتقاه الناس مخافة شره وفحشه... جعلنى الله وإياكم من أهل 
الإيمان وحرّم أجسادنا جميعًا على النيران. 


س2 1 


رم انطفطان 2 ال#ؤائغ 22222 8د" 


7-2-2-5 


و سوم شرم 


قال الله تعالى: حل ووأ لحر وَأعره ص عن أله يرت # [الأعراف: 
6ه وقال تعالى: صمح الصّفمَ لحيل 4 [الحجر 6 ]. 

وقال تعالى: #وَلِحَفُوأْ ولص محا ألا حون أن يَقَفرَ لَه لكر [النور: ؟0]. 

0 ما أجمل أن نعفو عن الناس وتُسامح ونصفح عمِّن أساء إلينا.. فهذا من 
أعظم الآبواب لجلب المودة والمحبة بين العباد. 

قال الله كاك : < وَلَاسْتَوى لْحَسَنَهُ ولا لَه لَكَذَادهمَ 
الى ينك ويه عداو دوخ حبية 5 ا وأ وما ُهَل 
مُحَط حيو 6 أفصت: 100.4 . 

فإذا قذفك شخص بمسيَّةَ فاقذفه بالعفو عنه واقذفه بالكلام الطيب. 

إذا أساء شخصٌ إليك فأحسن إليه. فلن يزال معك من الله ظَهِيرٌ عليه ما 
دمت على عفوك وإحسانك. 

# إذا ظلمك شخص فتجاوز عنه : فإن الله يدافع عنك ...فالله سبحانه 
وتعالى يدافع عن المظلوم: لإ الَهيْدفٌِ عَن اليس َمموَان َه لايس كل 
حْوَانٍ ور © [الحج: 8" . 

إن الله سبحانه وتعالى قد قال فى كتابه الكريم: «دْلِلك وَمَنْعَافَبَ بِمِقّلٍ 
مَاعُووبَ يو همي كيه لِسَنصريَه أ المج ]» هذافى حق من عاقب 
بمثل ما عوقب به. لينصرنه الله!! فكيف بالذى ترك حقه كله لله؟ ! 

4 فالزم جانب العفو فإن العفو من شيم المحسنين: 

قال الله تعالى: وَالْحكطظِينَ تبك وَالْصَافِينَعِن لكان واه ميث 
لْمُحَيِينيرح 11#آل عمران: 4 1] , 


رف عق ااي لي رط 
5 الجواائخ_ تت + 
وقال سبحانه: #وإن تَحَفُوأ وسَصفَحُوأ وتَْفِرُوأ فرك لله عَفُور َحِيِةٌ 
[التغاين: 4 .]١‏ 
وقال تعالى: « وَجَرَوا سيو سَيئة مها هَمَنْ حَقَ اوس جره علَأَمَهِ 4 
[الشورى: .]4٠‏ 
© وقال النبى يَكِِ: « مَا تَقَصَتْ صَدَقَةٌ ِنْ ماله وَمَا راد الَهعَبْدَا عقو إلا عِرَاء 


2 فَحَد | ا 


وَمَا تَوَاضَعٌ أَحَدٌلِلَّهِ إلارَ 
وقد صَحّ عن رسول الله يَكِةِ أنه قال: « ارحَمُوا ترحَمُواء وَاغْفِرُوا يُغْفَرٌ 
.00 
0 وصَحّ عنه (عليه الصلاة والسلام) أنه قال: : ما تَجرَّعَ عبن جرع أو لَّ عِيْدَ 
الله مِنْ جرعَةَ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا اْتَفَاءَ وَجْهِ اللو تعالى) 227 . 


ج 8 575 
كم 


(54) وعن عائشة كه أنها قالت للنبىّ 6ه: مَلْ آنى عَلَيْكَيَوْمٌ كَا 
مِنْ يَوْم أَحُلِ؟ قَالَ: ١لقَّد‏ لَقِبتٌ ِنْ قَوِكِ ما لقت وكان أَشْدٌ مَالَقِيِتُ مِنْهُمْ يوم 
عقي إذ عرض تفيى على ان َب َ عَبْدِيَالِيلَ أبن عبّدٍ كُلال, فلّمْ يُجِبنِى إلى مَا 
أردثٌ» فَنُطَلَفْتُ وَأنَامَْ مَهْمُومٌ عَلَى وَجُهنى, فل أَسْتَفِقٌ فق إلأَوَنا بقرن التَّعالِبء 
َرفَثُ رأيسى» قإذا أن بسحابة قد أَلّى فرت قإذا فيه جبريلٌ لا فتادانى 
فَمَالَ: نالل تََلَى فد ع قَولَ قومك لَك وما وَدوا عَليكَه وقد بعت إليبك ملّكَ 


ل سه سه 


الجبالٍ لِتَأمْرهُ بمَا شِدْتَ فيهم ... قَنَادانِى ملك الجبّال فَسلَّمَ عَلىَ تُمَكَالَ: يَامُحَمَّدُ 


5-5 5-4 


2007 
ناشد 


4 


)١(‏ صحيح:روأاه مسلم (5088) كتاب البر والصلة. 

(؟) صحبح:رواه أحمدء والبخارى ف الأدب المفرد» والبيهقى فى الشّحَب» وصححه الألبانى فى صحيح 
الجامع (/861). 

(*) صحيح:رواه الإمام أحمدء وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. 

(4؛)فقه الأخلاق / الشيخ مصطفى العدوى (ص 28١‏ 85). 
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رك قَمَا شئتّ: إِنْ شقْتَ: َف ليم شين ا 
أذ برج انين أصلابهم عن يم له وحدة لامفرة بو شيقا0". 

كانت أمنا عائشة يلها جالسة مع النبى يل فسألته: هل مَرَّ عليك يومٌ 

2 4 ِ 3 ِ 
كان أَشدَّ من يوم أحد؟ ... ولماذا يوم أحد؟! لأنها تعلم أنه كان يومًا عصيبًا على 
النبى يل وأصحابه .. فقد قتل فى هذا اليوم سبعون من خيرة أصحاب النبى كلل 
وكان من بينهم حمزة بن عبد المطلب - عم النبى يكللهْ-. 

فأجابها النبى كَل بأنه مَرّ عليه أيامٌ شداد .. وكان من أشد تلك الأيام -يوم 
الطائف- .. وذكر لها ما حدث يوم الطائف عندما ذهب إليهم النبى يَلِْةِ ليعرض 
عليهم دعوته ويدعوهم إلى الله فكانوا أسفه من أهل مكة الذين حاربوه .. فقد 
اجتمعوا هم وسُفْهاوْهم ووقفوا صقَّين متقابلين فى طريق النبى كله وأحذوا 
يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدميه يَكِِ.. فذهب وهو مهموم حتى بلغ مكانًا 
يُسمَّى قرن الثعالب فرأى سحابة قد أظلته . . فرفع رأسه فإذا فيها جبريل 06 
فسلَّم عليه ثم قال له: هذا مَلَكُ الجبال يُقرئك السلام فلم علي النبى كل 
فقال له ملك الجبال: إن ربى أرسلنى إليك لتأمرنى بما شئت... فإن شئت أن 
أطيق عليهم الأخشبين - الجبلين- فعلت... فما كان من خهر الرحمة وينبوم 
الحنان إلا أن عفا عنهم وقال له: «بل أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 
وحده يُشرك به شيئًا» . 
وبالفعل ... فقد خرج من أصلاب هؤلاء الكفار رجالٌ آمنوا بالله واتبعوا 


رسول الله وازروه ونصروه. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (991") كتاب بدء الخلق» ومسلم )١1795(‏ كتاب الجهاد. 
الأخشبان: الجبلان المحيطان بمكة, والأخشب: هو الجبل الغليظ. 


: 
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# وكم من المواقف التى تَعرّض فيها النبى بك للأذى ومع ذلك فقد كان 
يعفو ويصفح لأن الله أرسله رحمة للعالمين: 


الجوااخ_ تو رودي 


(549) عن عائشة نشة طً قالت: تنا ضرّب رسول الله ل سقطو وَل 

امُرأهٌ لاوما يجا فى سول الل وا زيل مذة منْهُشَئْءٌ قط ديقم مِنْ 
صاحبه إلا أن يَُهَكٌ شَّىء من محَارِم اللو تَعَالَى: فيَتِمَ منْتَقَمَ لله تَعَالَى 0" . 

ف وهذا من كرم ألاق الدى ل أنه ما غمرب أحدا ولا امرأة ول 
خادمًا... وإنما كان يضرب إذا جاهد فى سبيل الله ...ولم ينتقم لنفسه أبدًا بل 
كان يعفو دائمًا ويرفع شعار: «اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون» ... ولكنه كان 
إذا اتتهكت محارم الله فإنه كان يغضب لله ولا يرضى بذلك أبدًا.... فكان 
يتسامح فى حق نفسه ولكنه كان يغضب لله (جَلَّ وعلا). 

وهكذا ينبغي أن يكون المسلم وبخاصة الذين أكرمهم الله بون بشرف 
الدعوة إلى الله ألا يغضبوا لأنفسهم .. فطريق الدعوة ليس مفروشًا بالورود 
فينبغي ألا يلتفتوا لمن يُسيئ إليهم ولينشغلوا بالعبادة وشرف الدعوة إلى الله.. 


لكن إذا انتهك شيء من محارم الله #نفيجب أن يغضبوا لله. 


58 3 
5 1# 00 و هم 
(560) وعن أنس ذلهُ ل: كُنتُ أَمْشِى مَعّ رسول الله كل وَعَلَيْهِبُردُ تَجْرَانَىّ 
ل 6 0 م مر 2285 0 0 07 0 بي > 2 اه ”0 ا 
غليظ الخاشية» فأدركَة أعرّابى» فحبذه برداقه جبذة شديدة» فنظرت إلى صمفحه 


وا سداس 


عاق النبى كك ود َرَت يها حَاضِيةٌالرّدءِ مِنْ دو بده ثم قَالَ: يَا مُحَمَّد مر إلى 
مِن مال الله الى عد عِندَّك. فَالئَقَتَ إِلَيْه فضحِكٌَ» نُمَ أمر لَهُ بعَطّاء”". 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم (51758) كتاب الفضائل. 
)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى )7١549(‏ كتاب فرض الخمس»ء ومسلم )٠١017(‏ كتاب الزكاة. 


فانظر إلى هذا الخلق الرفيع...لم يُوبّخه النبى كولم يضربه» ولم 
يكفهرٌ فى وجهه. ولم يعبس؟؛ بل ضحك يدومع هذا أمر له بعطاء. 

ونحن لو أن أحدًا فعل بنا هذا الفعل ما أقررناه عليه؛ بل لضربناه. 

وأما الرسول كك الذى قال الله فيه: # وَإِنَكَ علق عَظِيوٍ 4 [القلم: 44 فإنه 
التفت إليه وضحك إليه. وأعطاه العطاء. 

وهكذا ينبغى للإنسان أن يكون حليمّاء وإذا اشتد الناس أن يلين هو. 

وسّئل معاوية هيم شْسْتَ الناس؟ ؛ وذلك لأن معاوية معروف بالسياسة 
والحكمة: فقال: أجعل بينى وبين الناس شعرة؛ إن جذبوها تبعتهم» وإن جذبتها 
تبعونى لكى لا تنقطع. 

ومعنى كلامه أنه سهل الانقياد؛ لأن الشعرة إذا جعلتها بينك وبين صاحبك 


اتصضر 


إذا جذها أدنى جذب انقطعتء. لكن من حسن سياسته يليه أنه كان تسوس 
الناس بهذه السياسية؛ إذا رآهم مقبلين استقبلهم» وإذا رآهم مُدبرين تبعهم حتى 
يتمكن من استمالة قلومهم. 

فهكذا ينبغى للإنسان أن يكون دائمًا فى سياسته رفيقًا حليمًاء كما كان النبى 


ك1 
جاقص 1 ك5 .كو + اا 01 
)561١(‏ وعن ابن مسعود ذَِيكَهُ قَال: كأنى أنظرٌ إِلَى رسول الله كَلدِ يحكى نبا 


_- 
آى ساه 


من الأنبياع صلوّاتٌ الله وسلامه عَلَيهِم صَرَبَهُ قَومةٌ فأدموة. وَهُوَ يَمسَح الدمَ عن 
وَجهه ويقول: «اللْهُمَ اغفر لقومى فَإِنهُم لا يَعلَمُونَ)”7. 
سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله رن عند شرحنا للحديث رقم 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (1/ 5 770-137) بتصرف. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (/757/7) كتاب أحاديث الأنبياء- ومسلم (1795) كتاب الجهاد. 


28 الج اراح 2 1س ا 


(0””) فأرجو الرجوع إليه .. بارك الله فيكم. 


ير راة:2 ير 


و 
(507) وعن أبى هريرة ذلك أن رَسُولٌ الله يكل قَالَ: «لّيس الشَّدِيدُ بالصُرعَقَ 
إِنّما الشديدٌ الَّذِى يَملِكُ نفس عند الغضب)0". 
4# سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله يرون عند شرحنا للحديث رقم 
(55) فأرجو الرجوع إليه .. بارك الله فيكم. 


0<1 احوادة 57 52 
و 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )11١5(‏ كتاب الأدب- مسلم (5109) كتاب البر والصلة. 


/رى تفلي __الجواراغ 


جا (77) باب احتمال الأذى + 


# قال الله تعالى: #وَاْلْكَظِينَ فيط وَالْمَافِينَعَن الناس وَاللّه يك 
لْمَحِينيرت 4 [آل عمران:14] وقال تعالى: #وَلَمَنصَبرَوَعَمَرَإِنَّدِكَ لمن عَرَم 
لْأمُوْر 4 [الشورى: 6]. وفى الباب الأحاديث السابقة فى الباب قبله. 

قال المؤلف ول : (باب الصبر على الأذى). الأذى: هو ما يتأذى به 
الإنسان من قولٍ أو عمل أو غير ذلكء والأذى إما أن يكون فى أمر دينى أو 
دنيوى» فإذا كان فى أمرٍ دينى» , بمعنى أن الرجل يُوْدَى من أجل دينه. كان فى هذا 
الصبر على الأذى أسوة بالرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء 
لآن الله يقول: عدبت وسَل ينيك مصأ مأكذبوأوأووأحو آنه 

س4 [الأنعاء: 4*]. أوذوا حتى أتاهم نصر الله وَرونّ. 

والإنسان إذا كان معه دين» وكان معه أمرّ بالمعروف ونهىٌ عن المنكر فلا 
بُدَّ أن يُؤْدَى ولكن عليه بالصبر» وإذا صبر فالعاقبة للمتقين. 

ويُبتلى المرء على قدر دينه» فيسلط الله عليه من يؤذيه امتحانًا واختبارًا... 
كما قال الله تعالى: # وم نَآلئَاس من ْيَشُولُ َامكا اسه ذا أوذى ف لَه جَعَلَفِتْمَةَ ليس 
كمَدَا أنه 4 [العتكبوت: .]٠١‏ يعنى إذا أُوَذى فى الله من جهة دينه وأمره بالمعروف 
ونبيه عن المنكر ودعوته للخير» جعل هذه الفتنة كالعذاب» فنكص على عقبيه 
والعياذ بالله. 

وهذا كقوله تعالى: وَمنَ اناس من يحبذ الله عل حرف فَإِنّ أصابة: تير أطلمأت يود 

إن أَمَلنْهُ تند نقَلَب عل وهو حيس الدنيا 2 دَلِكَ هو اران 
لين [الحج: .]1١‏ 

يعنى أن بعض الناس يعبد الله على حرف» وليس عنده عبادة متمكنة» فإن 
أصابه خير ولم تأته فتنة ولا أذية استمر واطمأن.. وإن أصابته فتنة من شبهة أو 


اقرغ كت ٠١‏ 
أذية أو ما أشبه ذلك» انقلب على وجهه - والعياذ بالله- خسر الدنيا والآخرة. 

فالواجب الصبر على الأذى فى ذات الله عزون . 

وأما الأذى فيما يتعلق بأمور الدنيا ومعاملة الناس» فأنت بالخيار إن شئت 
فاصبر وإن شئت فَخُذْ بحقك... والصبر أفضلء إلا إذا كان فى الصبر عدوان 
واستمرار فى العدوان» فالأخذ بحقك أَولّى. 

فلتفرض أن لك جارًا يؤذيك» بأصواتٍ مزعجة. أو دق الجدارء أو إيقاف 
السيارة أمام بيتك؛» أو ما أشبه ذلك» فالحق إذن لك» وهو لم يؤذك فى ذات الله 
فإن شئت فاصبر وتحمل وانتظر الفرج والله سبحانه وتعالى يجعل لك نصيرًا 
عليه وإن شئت فَحُذ بحقك.. لقول الله تعالى: 8 وَلَمَن أنتَصَ ربد عم َوْكتِكَمَا 
َم ينْسَبِيلٍ # [الشورى: .]4١‏ ولكن الصبر أفضل ما لم يحصل بذلك زيادة 
عدوان من المعتدىء» فحينئذ الأفضل أن يأخذ بحقه ليردعه عن ظلمه. 

ثم ذكر المؤلف يانه آيتين سبق الكلام عليهما. 

قوله تعالى: لوَالْحكَظِيِينَ لقي وَالمَافِيَعَنِ القاين آل عمران: 4 "17 ] . 
وقوله تعالى: أ ولمن صب وَعَفَرَإِنَ دَلِكَ لَمِنّءَ عَر الور #[الشورى: 4] . وسبق 
الكلام عليهما" . 

و وركيم 

305 وعَنْ أبى هريرة له أن رجا قال: يا رسول الله إن لى كراب ألم 
ويَقطّعونى؛ وَأْحيِنُ إلعيم ويُسينُونَ إلىَّ وأَحلُمُ نهم ويجهِلُونَ عَلَىَّه فقال: الَيْن 
كُنتَ كُمَا قلت فَكَأَنّما مهم المَلَّ ولا يرَالُ معكٌ من الله تعالى ظَهِيرٌ عَلَيهم ما 
دُمْتَ عَلى ذلك)”" وقد سَبَقَ شَرحَه فى «باب صلة الأرحام». 


0010 شرح رياض الصالحين/ للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (؟077177/5. 
(5) صحيح: رواه مسلم (15060/4) كتاب البر والصلة. 


سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يون عند شرحنا للحديث رقم 2 
سرح : سر فم 
(7”) فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


اح ونم 52 
كرتي 


(7) باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع 
والانتصار لدين الله تعالى 


يقول الإمام النووى تذلثة: [باب الغضب إذا انتهكت حُرمات الشرع 
والانتصار لدين الله تعالى]. 

يعنى: الذى ينبغى للمؤمن ألا يغضبء إلا إذا كان الأمر يتعلىٌ بدينه 
فيغضب انتصارًا لدينه.. يغضب لله سبحانه بلك » أما إذا كان الغضب للنفس 
فإنه يعفو ويحلم ويصفح... وكان من عادة النبى كَكِةِ الصفح والحلم والتجاوز 
صلوات الله وسلامه عليه أما إذا كان الأمر يتعلق بشرع الله وبحدود الله فإنه كان 
يغضب كلد .. وغضبه لله سبحانه. 

جيه قال تعالى: #وَمَنْيِعَظْح حرمت لله فهو حار عند ريو © [الحج: .]١‏ 

لأن تعظيم حُرمات الله» من الأمور المحبوبة لله» المقربة إليه التى مَن عَظّمها 
وأجَلّهاء أثابه الله ثوابًا جزيلا وكانت خيرًا له فى دينه» ودنياه وأخراه عند ربه وَإونّ. 

وحُرمات الله: كل ماله حُرمة» وأمر باحترامه» من عبادة أو غيرهاء 
كالمناسك كلهاء وكالحرم والإحرام؛ وكالهداياء وكالعبادات التى أمر الله العباد 
بالقيام بها"". 

جه تومن يُعَظِلِم سكير أله فَإِنّهَا من تَقَوىالْقَلُوبٍ 4 [الحج: 101 

فتعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله أن يجدها الإنسان عظيمة» وأن يجد 
امتهانبا عظيمًا فيغضب ويثأر لذلك» حتى يفعل ما أمر به من الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وغير ذلك. 


)١(‏ تفسير السعدى (ص 14؟57). 


ل اوفط _الججوارغ 

جَْقه وقال تعالى : #إإن تصروأ ألَهيْصرَم وَيقيتْ أقدامَكر )4 [عمد: 0]. 

هذا أمرٌ منه تعالى للمؤمنين» أن ينصروا الله بالقيام بدينه» والدعوة إليه» 
وجهاد أعدائه. والقصد بذلك وجه الله» فإنهم إذا فعلوا ذلك» نصرهم الله وتيت 
أقدامهم.. أى: يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات» ويُصيّر أجسامهم 
على ذلكء ويُعينهم على أعدائهم... فهذا وعدٌ من كريم صادق الوعد, أن الذى 
ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه» ويُّيسر له أسباب النصرء من الثبات 
وغيره. 

وأما الذين كفروا برهم» ونصروا الباطل» فإنهم فى تعس» أى: انتكاس من 
9 وخذلان. 

وَأصَلَّ أعَلَهُمَ ([4)4 أى: أبطل أعمالهم التى يكيدون بها الحق» فرجع 

ف فى نحورهم» وبطلت أعمالهم التى يزعمون أنهم يريدون بها وجه الله. 

ذلك الإضلال والتعس للذين كفرواء بسبب أنهم #أكْرهوأ ما أَنرَلَ لَه 4 من 
القرآن الذى أنزله الله صلاحًا للعباد» وفلاحًا لهم» فلم يقبلوه؛ بل أبغضوه 
وكرهوه دَأحط أعْملَهُرٌ عد 


2 2 كم كير 


ٍ لسر 


ىسعو ين عرو ابد قال برعل إلى 
يل فقال: إلى تأر عن صَلاةٍالصّْح من أجل فلانٍ مما ُطيل نا .فم رأيت النبى 
َي عَضِبَ فى موحِظَةٍ قط أَدٌ مماغَضِبَ يَومئلِء فقال: «يَا أيهَا النّاس: إِنَّ متكم 
مُتشرين. أَيكُمْ م النّاس فَليُوجِرْ فإنَّ مِنْ ورائِهِ الكَبيرَ والصّغيرَ وذا الحَاجَة»”". 

ففى هذا الحديث يخبر أبو مسعود عقبة بن عمرو البدرى ذَقَتَهُ أنه جاء 


(١)تفسير‏ السعدى (ص 4 98). 
(؟) متفق عليه: رواه الببخارى (4 )1١‏ كتاب الأذان» ومسلم (455) كتاب الصلاة. 


الجوائخ ل 
رجلٌ إلى النبى يَكةِ وأخبره أنه يتأخر عن صلاة الصبح لأن الإمام الذى يصلى 
هم يُطيل فى الصلاة إطالة أتعبته حتى أنه كان يتعمد أن يذهب إلى الصلاة 
متأخرًا حتى تفوت الركعة الأولى التى تكون فى الغالب أطول من الثانية ثم 
يدرك الثانية بسبب إطالة الإمام.... وكان من المتوقع أن يقول له النبى يلةِ: وما 
يُضيرك فى الإطالة.. ألا تحب أن تستمع إلى القرآن وتستمتع بآياته... لكن الذى 
حدث خلاف ذلك فقد قال أبو مسعود: فما رأيت النبى عله غضب فى موعظةٍ 
َل أشلّ مما غضب يومئظٍ. 

نعم.. لقد غضب النبى يل غضبًا شديدًا وقال: يَا أَيَهَا النّاس: إِنَّ متكم 
مُتَفّرينَ) منفرين يعنى ينفرون الناس عن دين الله... وهذا الرجل لم يقل للناس: 
لا تُصلوا صلاة الفجرء لكنه نمّرهم بفعله» بالتطويل الذى هو خارحٌ عن السُّنق 
فتفر الناس» وفى هذا إشارة إلى أَنَّ كل شىء ينفر الناس عن دينهم - ولولم 
يتكلم الإنسان بالتنفير - فإنه يدخل ف التنفير عن دين الله. 

ولهذا كان الرسول وك يدارى فى الأمور الشرعية» فيترك ما هو حسن لدرء 
ماهو أشد من تركه فتنة وضررًا... فإنه كلهم بأن يبنى الكعبة على قواعد 
إبراهيم يلت ولكن خاف من الفتنة فترك ذلك» وكان يصوم فى السفر فإذا رأى 
أصحابه صائمين - وقد شق عليهم الصوم - أفطر ليسهل عليهم. 

ثم أمرهم النبى كل بالتخفيف فى الصلاة فقال تل: «فأَيّكُمْ أمَ النّاس 
فَليُوجِن فإنَّ مِنْ ورا َّهِ الكبيرَ والصّغيرٌ وذا الْحَاجَةَ) نعم. ينبغى للإمام أن يراعى 
أنه يصلى وراءه الشيخ الكبير الذى لا يستطيع أن يقف كثيرًا لكيّر يِه 
ولمرضه... وكذلك الطفل الصغير الذى لا يتحمل.. ونحن نريد أن تُرغبه فى 
الصلاة لا أن تُنفره منها.. « وذا الحَاجَةَ) المشغول الذى يريد أن يصلى الفريضة 
ويذهب لقضاء مصالحه. 


ل ترط يفيت الججوالرغ 

ثم إن الهدف من صلاة الجماعة - بعد الفوز بثوامها وإعمار بيوت الله- أن 
يجتمع أهل الحى فى المسجد ويتعارفون وتَحدّث بينهم المحبة والمودة 
ويواظبون على جميع الصلوات الخمس مع بعضء ويحضرون الجنائز» ويعود 
بعضهم بعضًا إذا مرض. 

ِذَا: فى صلاة الجماعة ألفة تجمع الناس» فإذا كان الإمام يطول بالناس فإنه 
يُنفرهم فلا أحد يصلى معه... فبدلًا من أن يكون المسجد فيه عددٌّ كبير يصبح 
فيه قلة من المصلين» فتزول الحكمة من صلاة الجماعة» وهى أن يجتمع 
الجميع فيصلون صلاة الجماعة سويًا. 

ولهذا فإنه ينبغى على الإمام أن يراعى حال المأمومين فلا يشق عليهم 
إلا إذا علم رضاهم وأنهم جميعًا يرغبون فى التطويل وذلك لشدة حبهم لسماع 
كلام الله (جل وعلا) فلا بأس عليه حينئذ أن يطول بهم طالما أنهم لا يشعرون 
بأى مشقة 
دلما صلى الرجل لف معاذ بالبقرة أو النساء شكاء إل البى فقال 9 
ايا مُعَادُ كان أنَتَ -نَلآتَ مِرَار- دلَوْلاصَلَيْتَ سبح اشم م ركه وَالشّمْسِ 
وَصُحَاهَاء وَاللَيْلٍ إِذا يَعْتنَى لا 

فالضابط فى التطويل والتقصير حال المأمومين ورضاهم., وإتمام الصلاة 
وعدم النقص من أركانها... فعن أنس قال: «كان النبى يَكَةِ يُوجز الصلاة 
ويُكملها""”. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )٠١0(‏ كتاب الأذان» ومسلم (450) كتاب الصلاة. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى )7١7(‏ كتاب الأذان» ومسلم (19) كتاب الصلاة. 


لحف لس سه كك ا تمك ف 
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تو ةلى براه فهوتعاي ل لمارا سول ل م كوه ون وجهُةُ وقال: 
يا عايضّةٌ: أَسَّدَ النّاس عَذَابًا عند الله يوم القيامة الَذِينَ يُضاهُونَ بكَلقٍ الله)”". 


وفى دواية: فَلَماقَمقَرَأَى التَمَط عَرَفْتُ الْكَرَاَِة فى وجوه فَجَذَبَ حَنّى 
مَبَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ وَقَالَ: إن لهم يما نسو الْحجَارَةوَالطَين: 

َك َقَطعنا مِنْهُ وسَاَئَيْنِ وَحَسَّوْتَهُمَا ينا َل َعِبْ ذَلِكَ عَلَىَ". 

4 لقد أورد المصنف يََِْ هذا الحديث فى باب الغضب إذا اتتثهكت 
خرمات الشرع. 

وفى هذا الحديث أمئا عائشة ك2 كان فى بيتها سهوة. . وهى قد تكون شبا 
فى الحائط أو تكون شيئًا بداخل الجدار تضع بداخله حاجاتها. 

أو كالصّفّة التى تكون بين يدى البيت... فأرادت أن تستر تلك السهوة 
فوضعت ستارًا رقيقًا عليه رسوم وتصاوير : 

فلما عاد النبى يَيْ من السفر ودخحل البيبت ورأى تلك الستارة التى عليها 
تلك الصور هتكها وقطعها وتَلَوّنَ وجههُ وقال:١يَا‏ عائْسَةُ: أَشَدٌ النّاسِ عَدَابَا عند 
الله يوم القيامةٍ الَّذِينَ مُضاهُونَ بيكَلقٍ الله'. ر يعنى المصورين» فهم أشد الناس 
عذاباء لمهم أرادوا أن يُضادوا الله سبحانه وتعالى فى خلقه؛ وفى تصويره. 

وكانوا فيما سبق يُّصورون باليد» لأنه ليس عندهم آلات وأجهزة تلتقط 
الصورة بدون عمل يدوىء فكانوا يخططون بأيديهم» فيأتى الحاذق منهم 
ويصور صورة بيده ويُتقنها لتشابه ما صوّره الله من خلقه... ليُقال: ما أشد مهارة 
)1١‏ متفق عليه: رواه البخارى (0404) كتاب اللباس» ومسلم (/1101) (41) كتاب اللباس. 

«السَّهُوَةُ): كالصّفَة تكونٌ بين يدى البيت... و «القرام» بكسر القاف: سِثْرٌ رقيق. 


وَامَتَكّها: أفسد الصورة التى فيه. 
(؟) رواه مسلم )5١١17(‏ كتاب اللباس 


لل جل وما عرق كيف امعطاء أن يقل حلي اق 497 قي يارت 1ل 
أن يشاركوا الله سبحانه وتعالى فى تصويره.... وهو سبحانه وتعالى لا شريك له: 

هوأر يُصَوَوْسكُدْ في الْدَرحا صف ينها كم »[آل عم رن:١].‏ #وصوَرحكم 
وَلحَب حَسَنّ صوَرحكم # [غافر: 54].. فلما رآه النبي يقد هتكه: يعنى مزقه عليه 
الصلاة والسلام. 

وفى هذا: دليل على مشروعية تمزيق الصور التى تصوّر باليد لأنه يضاهى بها 
خلق الله يون وإقرار المنكر كفعل المنكر. 

وفيه: الغضب إذا انتُهكت حُرمات الله بن لأن النبى يله غضب 
وهتكه”. 

وفى رواية أخرى: (أن عائشة 2ك مزقتهاء وقطعتها وجعلت منها وسادتين 
يتكئ عليهما النبى كَلِهِ)» فإذا جُعلت هذه الصور فى فراش على سريره أو فى 
فراش على الأرض يُوطأ بالقدم فلا مانع... أما إذا كانت مُعلقة على وجهٍ فيه 
شىء من الاحترام لها فهذا ممنوع؛ لأن النبى كه غضب من ذلك. 

قال الإمام النووى يتنلثة: وَقَد صَرَّحَتْ فى الروَايَاتِ الْمَذْكُورَاتِ بَعَدَ هَذِوِ بن 
ًا التّمط كان فيه صُوَُ الكل دَوَاتِ الْأَجْية ونه كَانَ به صُورَةيْسَدلُ به لتر 
الْمتكَرِ بايد رَعَنْكِ الصّوَر الْمُحَرَّمة وَالْمَضَب عِنْدَ رُؤْيَة لكر وَأنمُيَجُورُنّخَاا 
الْوَسَائِدُ الله 4 أَعلّم. .وما فول جين جحلب التّمط وَأَيَالَه: «إِنَّ اللَّهَلَمْ يأمرنا أن 
نكسو الجا ولع على أن َنَدُيْمْتَعُ من ستر الحيطان وتنجيد 


5256 وكوك 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (71/7؟) بتصرف. 
() مسلم بشرح النووى .)177-١17١7/١5(‏ 


00 الجر راح 2 ١‏ 

167 وعَنْ عائشة للا أن ترشا أَمّهُم شَنُالمرأة المخرؤومية التى سَرقت 
فقالوا: م من يُكلّمٌ فيها رسو الله ليْ؟ فقالوا: من يجتّرىئٌ عليه إلا أسامةٌ بن زيد 
حِسٌّ رسول الله كَله؟ فَكَلَّمهُ أسامثٌ فقال رسول الله كلل :١أَشعُ‏ فى حدٌ من حُدُود 
الله تعالى؟» ثم قامّ فَاختَطبَ ثم قال: «إنما أَمُلَكَ مَن قبلكٌم أَنَّهّمِ كانُوا إذّا سرقّ 
فيهم الشَّريفٌ تَركُوةُ وإذا سرق فيهم الضَّعيفٌ أقامُوا عليه الحنّ وَائِمُ الله لو أنَّ 
فاطمّة بنت محمدٍ سرفّت لقَطعت يَدهًا00". 

لقد كانت هذه المرأة من قبيلة من أشرف قبائل العرب وهى قبيلة بنى 
مخزوم.. وكانت هذه المرأة تستعير المتاع وتجحده ولا ترده لأصحابه.. يعنى 
تستعير إناءًا أو قِدرًا أو ذهبًا أو غير ذلك فإذا طلبها أصحابها قالت: ما أخحذت 
منكم شيئًا.. فرفعوا أمرها إلى النبى يدامر بقطع يدها لأن هذا نوعٌ من 
السرقة.. فأهمٌ قريشًًا شأنها وقالوا: كيف تقطع يد مخزومية؛ ثم طلبوا شفيعًا إلى 
رسول الله يك فقالوا: أسامة بن زيد حب رسول الله كَل . يعنى أنه يحبه حيًا 


شديدًا. 

وأسامة هو ابن زيد بن حارثة... وزيد بن حارثة كه كان عبدًا وهبته 
خديجة فك للنبى كَل فأعتقه... وأسامة ابنه» وكان النبى كك يحبهماء فقالوا: 
ليس إلا أسامة بن زيد, فتقدم أسامة بن زيد 35 إلى النبى مَل ليشفع. 

فغضب النبى يَلِغضبًا شديدًا وقال له: «أتشفع فى حدٌ من حدود الله 
تعالى؟».. ثم قام وخطب ف الناس لآن الأمر فى غاية الخطورة ولا بد أن يسمع 
الجميع.. 

فقال يَكةِ: «إنما أهلك مَن كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
ركو وإناسرة نيهم الضعيق اموا عليه لحك واي لذ يق أ به ل 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7870) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم )١18/4(‏ كتاب الحدود. 


© الحدود هى العقوبات التى قدرها الله ورسوله يِه على فاعل المعصية 
فمنها حد الزنا ومنها حد القذف وحد السرقة وحد الحرابة ... وأما القتل بالرّدة 
فليس من الحدود لأن المرتد إذا تاب ولو بعد أن رفع إلى السلطان فإنه يسقط 
عنه القتل لكن هذه الحدود لابد منها ولا تسقط إلا إذا تاب الإنسان قبل أن 
يُقدّر عليه لقول الله تعالى: 8 إِنَّمَا جَرَو ألدِنَ يحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيسْعَوْنَ فى 
لَْْضٍ مَسَادًا نَمَو أو يُصصَبَوَا أو مْقَطَلمَ يديهم وَاَرْجُلُهُم من حِلقٍ أَوَ 
نوأ ورج الَأَرْضٍ' دللك لَّمَ حِرَّيُ ف لديا وَلَهُرَ في الْآيرَةَ عَدَابُ 
عَظِيةُ © إلا الت تَبوأ من مل أن مَوِمُوا عَم نوا آنت لَه حَفُودُ 
يحبر 4 [المائدة: من 4*]. 

واعلم أن العقوبات على الذنوب تنقسم إلى قسمين: عقوبات أخروية فهذه 
أمرها إلى الله ... قال الله تعالى: # إِنَالنَهَ لا يمهو أن يسرك يو وتغفر مادون ذَلِكَ 
لِمَن يَكَلة # [النساء:44] فكل ذنب سوى الشرك فإنه قابل أن يغفره الله جَرَوَنَ 
بفضله ورحمته. ٠‏ 

وأما العقوبة الدنيوية فهى أقسام كثيرة: منها: أقسام معينة مُحدّدة فى الشريعة 
فهذه لا يجوز تَعذّيها ... فمثلا السارق تقطع يده ولا يجوز أن تُقطع رجله مع 
يده ولا أن تقلع عينه ولا أن تفجر أذنه ... لا يجوز أن يُتعدى فيما حدّه الله 
ورسوله وهو قطع اليد. 

كذلك أيضًا الزنا ... إذا كان الزانى لم يزوج من قبل فحدّه مائة جلدة 
وتغريب عام ... أى طرده من البلد إلى لد آخر لمدة سنة ... هذا أيضًا لا تجوز 
الزيادة فيه ولا التقص منه لأنه حدٌ من الحدود. 


ومثل المحاربين لله ورسوله الساعين فى الأرض فسادًا هؤلاء جزاؤهم أن 
8 ع 0 ع ه ع ع 5 ع ٠‏ ع 
يقتلوا أو يُصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاني أو يُنفوا من الأرض. 


لجوالغ لفطل ١‏ 

هناك عقوبات أخرى غير مُقدرة هذه يرجع فيها إلى رأى الحاكم يعنى 
القاضى الشرعى أو مّن له تنظيم وتقنين العقوبات ... فهذه أمرها واسع تارة 
تكون العقوبة بالمال ... يغرم الإنسان مالا وتارة تكون العقوبة بالعزل عن 
منصبه وتارة تكون بالحبس وتارة تكون بالتشهير بأن يُعلّن اسمه ومخالفته بين 
الناس .. وتارة تكون بالتقويم من المجلس حسب ما تقتضيه المصلحة 
والتأديب وتارة تكون بالجلد. 

فأما العقوبات المُحددة فإنه إذا بلغت السلطان فلا يجوز لأحدٍ أن يشفع 
فيها كما قال النبى كَل « إذَا بَلَمَتِ الْحُدُودُ السّلْطَانَه فَلَمَنَ الله الشَّافِعَ وَالْمُسَفُمَ 
لَه”' ... اللعن: الطرد والإبعاد عن رحمة الله. 

وقال كَِْ: ١‏ مَنْ حَالَتْ شَفَاعتهُ ذُونَ حَذَّ مِنْ دود الله ققد ضَادً الله فى أَمْرو)!" 
والعياذ بالله. 

وإن لم تصل إلى الحاكم فهنا قد يجوز الشفاعة والتوسّط ... مثل لو أن 
أحدًارأى شخصًايزنى وشاهده وعنده أربع شهود على ذلك ورأى أن من 
المصلحة أن يُستتئاب هذا الرجل فإذا تاب ستر عليه فلا بأس ... أما بعد أن تبلغ 
السلطان فلا يجوز. 

وذكر المؤلف حديث عائشة تنُك أن امرأة من بنى مخزوم سرقت وقد 
بينت السرقة بأنها تستعير المتاع وتجحده ... يعنى تأتى إلى الناس وتقول أعرنى 
القدر أعرنى الدلو فيُعيروها إحسانًا منهم إليها ثم تجحد العارية وتقول ما 
أع رتموني. 
(١)رواه‏ الطبرانى فى الصغير» والدارقطنى» وقال الأرناؤوط فى تحقيق ابن حبان :)56٠ /٠١(‏ وفى سئله 

أبو غزية ضعّفه أبو حاتم وغيره؛ ووثقه الحاكم.. وأخرجه مالك ف «الموطأ)» (؟/ 870) عن ربيعة» 

عن الزبير موقوفاء وبسند آخر حسن عن على نحوه كذلك. 


(؟) صحبح:رواه أبو داود. والطبرانى فى الكبير» والحاكم» والبيهقى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 
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لونادظات ___الجوالوغ 

- 2-2 سس > ااا لش . 

فجعل النبى يل جحد العارية فى منزلة السرقة لآن السارق يدخل البيبوت فى 
خفية ويأخذ . .. وهذه سرقت أموال الناس فى خفية أخذتها منهم على أنها عارية 
وأنها إحسان من أهلها أى من أهل الأموال ثم تجحد. 

أمر النبى يل أن تقطع يدها .. وكانت من بنى مخزوم من أشرف قبائل 
قريش فأهمّهم ذلك ... أى لحقهم الهم فى هذا كيف تقطع يد المخزومية فطلبوا 
من يشفع إلى رسول الله كك فقالوا: مَن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد .. ولم 
يذكروا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولامّن هو أعلى قدرًا من أسامة بن زيد .. 
فإما أن يكونوا قد حاولوا ذلك ولم يُفلحوا وإما أن يكونوا من الأصل علموا 
أنهم لن يشفعوا فى حَدَّ من حدود الله. 

المهم أنهم طلبوا من أسامة بن زيد وَتَهُ ... وأسامة هو أسامة بن زيد بن 
حارثة وزيد بن حارثة كان عبدًا مملوكًا وهبته خديجة إلى النبى يَكِةٍ فأعتقه وكان 
يُحبه ويحب ابنه أسامة ... تكلم أسامة مع التبى فى شأن المرأة لعله يرفع عنها 
القطع فتلون وجه رسول الله َل وقال له مُتكرًا عليه: «أتشفع فى حَدٌَ من حدود 
الله» يعنى ما كان ينبغى أن تشفع فى حد من حدود الله. . 

ثم قام فاختطب... أى خطب خخطبة بليغة ثم قال: «إنما أهلك مَن كان قبلكم 
-يعنى من الأمم- أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد). 

فصارت إقامتهم لحدود الله على حسب أهوائهم. 

وفى هذا دليل على أن مَن سبقنا كانوا يسرقون وأن السرقة كانت كبيرة فيهم 
بين الغنى والفقير والشريف والضعيف. 

ثم أقسم (عليه الصلاة والسلام) فقال: «وايم الله - أي: أحلف بالله - لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». هكذا العدالة» وهكذا تنفيذ حكم الله 


لا اتباع الهوى... أقسم بأن فاطمة بنت محمد وهى أشرف من المخزومية 
حَسَبًا ونّسبًا لأنها كا سيدة نساء أهل الجنة. أقسم أنها لو سرقت لقطع يدها. 

ثم أمر النبى مَل أن تقطّع يد المرأة المخزومية فقطعت وهى امرأة من 
أشراف قريش ومع ذلك لم يسقط عنها الحد ... وهكذا يجب على ولاة الأمر 
أن يكون الناس عندهم سواء فى إقامة الحدود وألا يحابوا أحدًا لقربه أو لغِناه أو 
لشرفه فى قبيلته أو غير ذلك ... فالحدٌ لله بون تجب إقامته لله وَروَأن . 

انظر إلى قوله تعالى ا اهالوأ وةئ جامدنا 
قفد ٍأئَهِ 4 ومن الرأفة الشفاعة لهم ... لاتشفع لأحدٍفى عد 

ولما كانت الأمة الإسلامية على هذه العدالة وعدم المبالاة وأنها لا تأخذهافى 
الله لومة لائم كان لها العزة والقوة والنصر المُبين ... ولما تخلّت الأمة الإسلامية 
عن إقامة حدود الله وصارت المحسوبيات والوساطات تعمل عملها فى إسقاط 
حدود الله يرون تدهورت الأمة الإسلامية إلى الحد الذى ترونه الآن... فنسأل الله 
تعالى أن يُعيد للأمة الإسلامية مجدها وتمسّكها بدينها..إنه على كل شىء قدي”" . 

+ بعض فوائد الحديث: ْ 

الفائدة الأولى: فى الشمائل النبوية: 

)١(‏ شدتدئكة فى الحق يتبين من رَدُمهَكةّ شفاعة أسامة بن زيد ولك حِبّه 
وابن حِبّه... وقالوكة مقولته المشهورة: «أتشفع فى حدّ من حدود الله؟)» وقد 
ورد عند مسلم: (فكلمه فيها أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الكل )» فمع أن 
الشافع هو رجل من أحب الناس للنبىيكيةٍ اختاره الصحابة بعناية لهذه المهمة» 
ولكن الأمر لم يختلف عندهكككة كما ظن الصحابة. 

فلم ينظر النبىيّكة إلى مَن هو الشافع» ولكن نظر إلى المشفوع فيه» وهو 


)١(‏ شرح رياض الصالحين / للشيخ ابن عثيمين (5/ 177-709) بتصرف. 
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/ذ و وواوطيت -- المجوالرخ 1 
حَدٌ من حدود الله. .. وف هذا دليل على تعظيم النبى كل كد لحدود اللّه. 

وهكذا يجب أن يكون جميع الناس خكامًا ومحكومين. 

(') مساواته كَليةْفى إقامة الحدود بين الناس» شريفهم ووضيعهم حيث رَدَ 
ككلأةإشفاعة أسامة بن زيد فى امرأة شريفة (قرشية مخزومية) وزاد على ذلك. 
فقال كد (وايم الله لو أن فاطمة بنت محمّد سرقت لقطعت يدها». 

(؟) حرصه يله على تعليم الأمة حيث قام يَلِةِ خطيبًا فى الناس» عشية يوم 
أن كلمه أسامة بن زيد» وقال: «إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) » فحوّل يك المسألة 
من مسألة خاصة إلى مسألة عامة» وعلَّم الصحابة الحكمة فى ردّه لشفاعة أسامة 
ابن زيده وبِيِّن بذلك مغبة التفرقة فى إقامة الحدود على أساس الشرف والنسب. 

الفائدة الثانية: 

يتفاوت حب النبى مَل لأصحابه» وقد علم الصحابة ذلك. لذا اختاروا 
أسامة بن زيد كقكَهُ ليشفع فى المرأة المخزومية وقالوا: (ومّن يجترئ عليه إلا 
أسامة بن زيد حب رسول الله يل » وهى منقبة عظيمة لأسامة ة وله 

الفائدة الثالثة: 

حرص الصحابة على الخير والاستغفار على الفور مما قد يقعون فيه من 
زلّاتء وعلمهم أن استغفار الرسول كَل لهم ليس كاستغفارهم لأنفسهم.. لما 
ورد أن أسامة قال: (استغفر لى يا رسول الله) . وكان هذا منهم امتثالّا لقوله 
تعالى: 9# وَمَ أَرّسَلْمَا من رَسُولٍ إِلَاللَاءَ بِإِذْن الله وَلَوْ هكم إذ 
أَشَْهُمَ بحاءوك هَاسْتَعْمَرُوا الله وَأسَتَعْفسرَ لهم الَسُولُ لَوَجَدُوا الله وبا 
يَحِيمَا 415 [النساء: 237]54. 


(١)شمائل‏ الرسول كَكة(1/ 07-407 1) بتصرف. 


م (١١)(شرح‏ رياض الصالحين ) ج1 


الفائدة الزابعة: 

أن النبى َكل غضب هنا لله رون ... ولم يغضب لنفسه لأندوكة كان لا 
يغضب إلا إذا انتهكت خُرمات الله. 

لأن الغضب والانتقام للنفس مذموم.. ولذا لما طلب أحد الصحابة من 
النبى يَللْةِ أن يوصيه قال له: «لا تغضب). 

فالغضب لله ولشرائع الله محمود؛ وهو من هدى الرسو لوك ؛ ودليلٌ على 
غيرة الإنسان وعلى محبته لإقامة شريعة الله... أما الغضب للنفس فيئبغى 
للإنسان أن يكتمه وأن يَحلّم وإذا أصابه الغضب فليستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وإذا كان قائمًا فليجلسء وإن كان جالسًا فليضطجع. 

كل هذا مما يُخفف عنه الغضب. 


(500) وعَن أنس ذلك أن النبى يك رَأى نُحْامَةٌ فى القبلة. فشقٌ ذلك عَلَيهِ حنّى 
رُؤى فى وجهد فَقَامَ َحَكَّهُ بيده وفقال: إن أحَدكم إذا قَام فى صَلاته فَإِلّهُ يُتَاجى ربّه 
دإ ةوبن الل فلا بّْْنَأحدُكُم قِبلَ للق ولكن عَنْ يسار أو تحت 
دما نم أَحَدّ طرف ردائه فصق فيو نم ردَبَعضَّهُ على بعض فقال: «أو يَفْعَلٌ 
هكذا)”"'. 

© والأمرٌ بالبّصاق عن يسَارِهِ أو تحت قَدَمِهِ هُوّ فيما إذا كانَفى غَيْرِ 
الممسجدء فَأَما فى المسجيٍ قلا يَِصّقُ إلا فى ثوبه. 

وهذا الحديث أورده المصنف يَدَلنُْ فى باب الغضب إذا اتتهكت 
خرمات الشرع. 

وفى هذا الحديث يحكى أنس وَلكهُ أن النبى كَلةِ دخل المسجد فى يوم من 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )5٠4(‏ (/57) كتاب الصلاة - ومسلم (201) كتاب المساجد. 
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الأيام فرأى نُخامة فى القبلة -أى فى قبلة المسجد- فغضب النبى يَكةِ وشقٌ ذلك 
عليه لتعظيمه لحرمات الله ولبيت الله يرن .. وكأنه يقول يَلةِ: كيف يحدث هذا 
فى بيت الله؟ ! | 

ثم قام النبى يكل - سيد المتواضعين- وحَكّ تلك التُخامة بيده الشريفة 
وقال: (إنَّ أَحَدَكُمْ ذا قَامَ فى صَلَايِه إن يُتاجى رَبَهُ وَإِنَّ رَبَهُ يبه وَبَْنَ الْتِبْلّا. 

يعنى إذا قام أحدكم ينصلى فإنه يناجى ربه أى: يخاطبه والله ون برد 
عليه... كما قال تعالى: اقَسَمْتَ ت الصّلاة بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى نِصِمَيْنِ وَلِعَبْدِى مَا 
َال َإِذا قَالَ الْعَبْدُ: #الْصَمْد َه رب المسدكييت (4)5: قَالَ الله تَعَالَى: حَمَِدَنِى 
عَبْدِى» وَإَِكَالَ: «إترك يَحْمنِ ارتم (42: قَالَ الله تَعَالَى: ألى عَلَىَّ بِْى وإ 
قَالَ: ل مَيِكِ بور اليس 40 قَالَ: مَجَدَنى عَبْدى - وَكَالَ مرَّةَ: فَوَض إِلَىَّ عَبْيِى 
- فَإِذَا قَالَ: «إياك م مَبِكْدٌ ويك فْتَعت (0* قَال: هَذًَا يَيْنَى وَبيْنَ عَبْدِى 


ال ا 


وَلِعَيْدِى مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ: #« ارط امتهم (3) صاط دين أنَعَمْتَ عَلََهمْ 
غَرالْمَفْصُوبٍ عَلْنْهِرْوَلَا آلضَآلِنَ 4 فَالَ: هَذَا ِندى وَلَِبْدِى ما سَأل»”" 

فأنت تُناجى الله يون بكلامه» وتدعوه سبحانه وتعالى» وتُسبحه؛ وتّمجده 
وتعظمه... فهو سبحانه وتعالى أمامك بينك وبين القبلة» وإن كان الله سبحانه 
وتعالي فى السماء فوق عرشهه فإنه أمامك, لأنه محيط بكل شىء اليس صُِئْلِوء 

شومر وَهوَ سمي ألصِير © [الشورى: 1 

جد ففى عهد النبى يَلدُكان المسجد نفسه مفروشًا بالتراب وبالحصىء ولم 
يكن فى المسجد سجاد ولا حصير؛ ولذلك كان النبى هذا احتاج شيئًا يقول 
لعائشة: «ناولينى الخُمرة»» وهى حصيرة على قدر ما يصلى فيفرشها ويصلى 
عليها. 


000 صحيح:رواه مسلم 9460 كتاب الصلاة. 


أما المسجد فى ذلك الزمان فلم يكن مفروشًا. 

ولذا كان الواحد منهم إذا غلبه البصاق وأراد أن يمصقى كان يخرج خارج 
المسجد أو أن يبصق فى أرض المسجد ويدفنها بالتراب.. لكن الأصل ألا يفعل 
ذلك وذلك لأن النبى يَكِيةٍ قال: (الْنْصَاقٌ فى الْمَسْحِدٍ خَطِيعَةٌ وَكَفَارَنُهَا دَفَنَهًا).. 
لكن إن اضطر لذلك فعليه دفتها. 

إما فى التراب إن كان أرض المسجد ترابية أو أن يُخرجها خمارج المسجد. 
وهذا إذا كانت أرض المسجد من الحصى والتراب. 

أما فى مساجدنا اليوم فلا يجوز ذلك لأن أرض المسجد مفروشة بالموكيت 
ولا يجوز أن يبصق أحد عليها.. بل يكون معه منديل يبصق فيه ويضعه فى جيبه 
لحين خروجه من المسجد ثم يُلقيهِ فى صندوق القمامة. 

ثم قال ككة: «َلآيَنْرْكنَأحَدْكُمْ وَل بيه قبْلَ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِءِ َو نحت 
كَدَكه َيه ثم أَحَدَّ طرف رِدَائهء فُبصَقّ فيه ثم رَدَبَعضَهُ عَلَى تعض فَقَالَ: «أَوْ يَهْهَ 
هَكَذَا). 

قال الإمام النووى تكتلثة: فِيهِ نَهْىْ الْمُصَلَّى عَن الْبْصَاقٍ بَيْنَيَدَيْهِ وَعَنْ يَمينِه.. 
وَمَذَاعَامٌ فى الْمَسْجِدٍ وَغَيْرِه. 

وَقَوْلُ يك : «وَلْيبرْقُ تحت قَدَمهِ وَعَنْ يَسَارِو4 هَذَا فى غَيْر الْمَسْجِدٍ أَمّا اْمُصَلَّى 
فى | الْمَسْجدٍ قَلا يَبْرُق إِلَافِى تَوْبهِ لِقَوْلِه كله 'لُْوَاقُ فى امد حَطيكة) تَحَيْفَ 
أذ فيه له وَإِنَّمَانَهَى عَنِ الْبَصَاقٍ عَنِ الْيويِنٍ ة تَشْرِيفًا لَهَا. .. وَفِى روَايَة الْبْخَارِىٌ 
لا يَبْضّقٌ أَمَامَهُ وَلَاعَنْ َمبنه َن عَنْ ين مَك .قل الى وَالتَّهيُ عن الباق 
عن يميه هو مع إمكان غير اليمين فَإنْ تََذَّرَ ير يمن بِأَنْ يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ مُصَلٌ 

َلَهُ الْبْصَاقٌ عَْ عَنْ يَمبنهِ لَكِنْ الْأَوْلَى تنْرِيهُ اليم عَنْ ذَلِكِ مَا مكنا" . 


0 


دك مسلم بشريح النووى (05/ 55-88)., 


9 هذا الحديث: دليل على أن النخامة ليست نجسة. لأن النبى يلِةِ أمر أن 
يببصق المصلى تحت قدمه أو فى ثوبه؛ ولو كانت نجسة ما أذن له أن ييصق فى 
ثوبه... وفيه التعليم بالفعل لقول النبى يَكِةِ : «أو يقول هكذاء وبصق فى ثوبه 
وحَكٌ بعضه فى بعض». 

وفيه أيضًا: إطلاق القول على الفعل فى قوله: «أن يقول هكذا) وهو يريد 
الفعل. 

وفيه أيضًا: أن الإنسان لا حرج عليه أن يبصق أمام الناس» ولاسيما إذا كان 
للتعليم. 

وفيه أن من المروءة ألا يُرى فى ثوبك شىء يستقذره الناس - لأنه حك 
بعضها ببعض - لثلا تبقى صورتما فى ثوبكء وإذا رآها الناس تأذوا منك 
وكرهوك. فالإنسان ينبغى أن يكون نظيفًا فى مظهره وفى ثيابه وفى غير ثيابه» حتى 
لا يتقرَّز الناس مما يشاهدونه منه. 


الجواائخ ولتي 
(78) باب أمرولاة الآموربالرفق برعاياهم 
ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم , 


والغفلة عنهم وعن حوائجهم 


© هذا الباب عقده المؤلف تككأثة فى كتابه هو بابٌ عظيم مهم يُخاطب به 
ولاة الأمور ويخاطب به الرّعية» ولكلٌ منهم على الآخر حَقٌ يجب مراعاته. 

أما ولاة الأمور فيجب عليهم الرفق بالرعية» والإحسان إليهم؛ واتباع 
مصالحهم وتولية مَن هو أهلٌ للولاية» ودفع الشر عنهم وغير ذلك من 
مصالحهم, لأخهم مسئولون عنهم أمام الله ونب 

وأما الرعية فالواجب عليهم السمع والطاعة فى غير المعصية؛ والنُصح 
للولاة. وعدم التشويش عليهم. وعدم إثارة الناس عليهم»؛ وطى مساوئهم» 
وبيان محاسنهم» لأن المساوئ يمكن أن يُنصح فيها الولاة سرًّا بدون أن تدشر 
على الناس» لأن نشر مساوئ ولاة الأمور أمام الناس لا يُستفاد منه. بل لا يزيد 
الأمر إلا شدة؛ فتحمل صدور الناس الكراهية والبغضاء لولاة الأمور. 

وإذا كره الناس ولاة الأمور وأبغضوهم وتمردوا عليهم, ورأوا أمرهم 
بالخير أمرًا بالشرء ولم يسكتوا عن مساوئهم؛ وحصل بذلك إيغار للصدور وشرٌ 
وفساد. 

والأمة إذا تفرقت وتمزقت حصلت الفتنة بينها ووقعت...مثل ما حصل فى 
عهد عثمان بن عفان ذه حين بدأ الناس يتكلمون فيه فأوغروا الصدور عليه 
وحشدوا الناس ضده» وحصل ما حصل من الفتن والشرور إلى يومنا هذا. 


نت سورن : 


فولاة الأمور لهم حق وعليهم حق. 
ثم استدل المؤلف ملظا بآباتٍ من كتاب الله فقال: وقول الله تعالى: 
وََخْفِض بِمَلحَكَ لِمَنِ انَحكَ من الْمؤمنت 4 يعنى لا تتعالى عليهم, ولا ترتفع فى 
الجوء بل اخفض الجناح» حتى وإن كنت تستطيع أن تطير فى الجو فاخفض 
جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. 
وأما مَن خالفك وعصاك فأقم عليه العقوبة اللائقة بهء لأن الله تعالى لم يقل 
اخفض جناحك لكل أحدء بل قال: لمن انبَحَكَ منالْمُؤينيت * . 


ل 


وأما المتمردون والخصاة فقد قال الله تعالى: (شاجرن 


1 


مي سا ب و 
لين ارين أ 


5 5 > 05 رةه به 5 
9 للف 1 را 32 “رك ور ريك فى 2:11 لهم 
ع ولاس بجا رم سس 


ور 


في الْكحْرََ عَدَابُ عَظِيءُ 20 إل د يك وين سأ كت وأ عا تلجس 
َه خَفُوْرُ يبع * اامائدة: + 4.]. وقول الله تعالى: 8 #4 إِنَّ أمّه يَأْمْرُ يأَلْمَدْلٍ 
خسن وَإيسَآَيٍ ذى الْفَرِف وين عن الْمَحَمَل وَاَلْمحكَر وَاَلْبَتي بعكم 
ََ مَلَسكُ تدكروت ي 6 [النحل: 070]90, : 

1 الذى أمر الله به يشمل العدل فى حقه» وفى حق عباده. 

فالعدل فى ذلكء أداء الحقوق كاملة موفورة» بأن يؤدى العبد ما أوجب الله 
عليه من الحقوق المالية والبدنية» والمركبة منهماء فى حقهء وحق عباده. ويعامل 
الخلق بالعدل التام» فيؤدى كل وال ما عليه تحت ولايته» سواء فى ذلك ولاية 
الإمامة الكبرىء وولاية القضاءء ونُوابٍ الخليفة» ونُواب القاضى. 

والعدل هو: مافرضه الله عليهم فى كتابه» وعلى لسان رسولهء وأمرهم 
بسلوكه... ومن العدل فى المعاملاتء أن تعاملهم فى عقود البيع والشراء وسائر 


.)708 0-17 4 شرح رياض الصالحين/ للعلامة ابن عثيمين رحمه الله (؟/‎ )١( 


الكها الجواتاع_ ودين 2 


المعاوضاتء بإيفاء جميع ما عليكء فلا تبخس لهم حقاء ولا تغشهم. ولا 
تخدعهم وتظلمهم. فالعدل واجبء والإحسان فضيلة مُستحبة» وذلك كنفع 
الناس» بالمال والبدن» والعلم» وغير ذلك من أنواع النفع» حتى يدخل فيه 
الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول؛ وغيره. 

وحص الله إيناء ذوى القربى - وإن كان داخلا فى العموم - لتأكّد حقه 
وتَعيّن صلتهم وبرهم؛ والحرص على ذلك. 

ويدخل فى ذلك» جميع الأقارب» قريبهم» وبعيدهم؛ لكن كل من كان 
أقربء. كان أحق بالير. 

وقوله: #ويتى عَنِ الْمَحَمَاءِ © وهو: كل ذنب عظيم.» استفحشته الشرائع 
والفطرء كالشرك بالله؛ والقتل بغير حقء والزناء والسرقة» والعجبء والكيرء 
واحتقار الخلق» وغير ذلك من الفواحش 

ويدخل فى المنكر» كل ذنب ومعصية تتعلق بحق الله تعالى. 

وبالبغى» كل عدوان على الخلق. فى الدماء. والأموال» والأعراض. 

فصارت هذه الآية» جامعة لجميع المأمورات والمنهيات.. لم يبقّ شىءٌ 
إلا دخل فيها ... فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات. فكل مسألة مشتملة 
على عدلء أو إحسان. أو إيتاء ذى القربى» فهى مما أمر الله به. 

وكل مسألة مشتملة على فحشاء ء أو منكره أو بغىء فهى ممانهى الله عنه. 
وبها يُعلم سن ما أمر الله بهء وقبح ما هى عنه. ويها يُعتبر ما عند الناس من 
الأقوال» وترد إليها سائر الأحوالء فتبارك مَن جعل من كلامه. الهدى. والشفاءء 
والنور» والفرقان بين جميع الأشياء. 

ولهذا قال: يكم 4 أى: بما بّتَّه لكم فى كتابه؛ بأمركم بما فيه غاية 
صلاحكم ونبيكم عما فيه مضرتكم. للمََكُمْ كروت 4 ما يعظكم به 


نا 


0 


ري وكين الجوارغ 


فتفهمونه وتعقلونه. فإنكم إذا تذكرتموه وعقلتموه؛ عملتم بمقتضاه» فسعدتم 
سعادة لا شقاوة معها(". 


(15) عَنْ ابن عمر وكا قال: سوعت رسول الله يل يقول: قورع 
كلك مسئُول عن ريّيه: : الإمام راح ومسْئُول عَنْ رعِييه » الج اع فى هليه 
ومسكولٌ عن رَعِيهوَالمَرآٌ راعيةٌ فى بِيتٍ رّوجها وَمسنُولةٌ عَنْ رعيّتِهاء الحاو 
راع فى مال سَيِوَمَسيُولُ عَنْ ريه وكُلكُم راع ومستُول عَنْ رعِيّيه 10" . 

سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله يون عند شرحنا للحديث رقم 


(71869) فأرب جو الرجوع إليه. بارك الله فيكم. 


(304) وعَنْ أبى يُعلى مَعقل بن يسَارٍ له قال: سمعث رسول اله كه يقول: 
ما من عبِدٍ يسترعِيه الله رَعِيّهه يَمُوتَ يوم يتَموثُ وهُوَّ غَاسٌ لِرَعِيَي إلا حَرّمَ الله 
عليه الجحنّة". 

وفى رواية: اكلم يَحُطْهَا نصحو لم يتجد رَائِحَةَ الجَنَةا. 

وفى رواية لمسلم: ماين أمير يَلِى أُمورَ المُسلِمِينَ» َم لا يَجِهَدٌ لهم ويَنْصح 
هم لالم تدشل ممه لجنك. 

4# وف هذا الحديث يخبر معقل بن يسار ؤَلِيكَهُ أنه سمع النبى كَِةٍ يقول: اما 
من عبد يسترعِيه الله رَعِيّةا أى: يعطيه رعية يتولاها ويقوم على أمرهم سواء كان 
حاكمًا أو أميرًا أو رجلا فى بيته مع زوجته وأولاده. 

ايَمُوثٌُ يوم يَموتُ وهُوَ غَاشٌ لِرَعِييه إلَاحَرَّمَ الله عليه الها . 
() تفسير السعدى (ص .)01١‏ 


(؟) متفق عليه: رواه البخارى (504 ؟) كتاب العتق - ومسلم (1855) كتاب الإمارة. 
(*) متفق عليه: رواه البخارى )١١0٠0(‏ كتاب الأحكام؛ ومسلم )١47(‏ كتاب الإيمان. 


وفى رواية: «قَلّم يَحْطَهًا نصح لم يجد رَائحَةَ البنّا. 

فالواجب على ولى الأمر أن يحافظ على رعيته بتقديم النصيحة النافعة لهم 
فى أمور دينهم ودنياهم وبالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ودعوتهم إلى 
الخير ونشر العدل فيهم والحفاظ على دينهم والدفاع عنه ومنع الأفكار السيئة 
والأخلاق الفاسدة من أن تصل إلى المجتمع أو تتدشر فيه وتوفير سُبل الحياة 
الكريمة لهم وحمايتهم من أى عدوانٍ خارجى ومنع كل ما يضرهم فى دينهم 
ودنياهم.. وغير ذلك مما يجب عليه. 

فإن فعل ذلك فقد أدَّى الأمانة وحفظ الرعية وإن لم يفعل ذلك كان غاشًا 
لرعيته... فما هو جزاء من غسّ رعيته؟ ... جزاؤه الحرمان من دخول الجنة .... 
قال الإمام النووى ويََإنْهُ: وله يكل : ١حَرَّمَ‏ الله عَلَيْه الْجَنَه). 

فيه التَأويَانِ الْمْتَعَدّمَانٍ فى نَظَائِرهِ .. أَحَدُّهُمَا أنَهُ مَحمُولٌ عَلَى الْمُسْتَجِلٌ 
وَالتَانِى حَرّمَ عَلَيِْ كلها مَمَ الَْائِينَ السَّبِقِينَ... وَمَعتَى التّحرِيم هنا الْمَنْهاا. 


3 
و2 يد 
كوكم 


0 


ا فاعةة كرت .كل 4 
«اللهم مَن وَلِىَ من أمر أمتى شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه» ومن وَلِىّ من أمر أمتى 
شيعًا فَرَكقَ بهم فارفق به)0". 

4# وفى هذا الحديث تقول أمنا عائشة وكا أنها سمعت رسول الله يَكِةِ يدعو 
8 ساس 20 8 2 عه 
ويقول: «اللهم مَن وَلَِ من أمر أمتى شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه ومن وَلِىَ من 
أمر أمتى شين لَك بهم كَارفُ به». 

فهذه دعوة مُستجابة من النبى يَكةِ على كل من تولى أمرًا من أمور المسلمين 


زهة صحيح: رواه مسلم )١874(‏ كتاب الإمارة. 


ع 3 


الخاصة والعامة... سواء كان حاكما أو مديرًا فى مدرسة أو موظمًا أو أ 
مسجدٍ أو غير ذلك فشقٌّ على رعيته.. دعا عليه النبى لل أن يشق الله يرون عليه 
فى الدنيا والآخرة.. فأما فى الدنيا فبأن يشق عليه فى رزقه وى صحته وبدنه 
فيصاب بالأسقام وفى قلبه فيجعله حزيئًا لا يشعر بطعم السعادة بعيدًا عن 
الانتفاع بأسباب الهداية .. وفى أهله بأن يُسلطهم عليه وفى عمله بأن يرزقه بمن 
يُؤذيه.. وغير ذلك. 


با أو إمام 


وأما فى الآخرة فذلك بأن يرى المشقة عند موته وفى قبره ويوم القيامة لأنه 
كان ظالمًا عَسُومًا جائرًا قاسيّا على رعيته. 

ثم دعا النبى يك دعوة أخرى مستجابة لكل من رفق برعيته فقال يكلِ: 
را صوس 5 0 . ا خكعمةه 32 04 7 9 8 1 05 
«ومن وَلِىَّ من أمر أمتى شيئا فرّفق بهم فارفق به)... فهذه دعوة من النبى كله 
للإنسان الذى يتولى أمور الناس سواء كان موظفًا صغيرًا أو كبيرًا أو حاكمًا... 
هذا الإنسان إذا كان رفيقًا بالرعية يحوطهم بنصحه ويعاملهم معاملة الأب 
لأولاده» فقد دعا له النبى كَل أن يَرفْق الله به... يرفق به فى الدنيا وفى قبره» ويوم 

فالحاكم يجب عليه أن يرفق برعيته فلا يظلمهم ولا يحرمهم حقوقهم ولا 
يجلب لهم أسباب الفتنة فى الدين فتشق عليهم الطاعة.. بل يجب عليه أن يمهد 
لهم الأرض لكل ما يعود عليهم بالنفع فى أمور دينهم وذنياهم.. وهكذا كل مّن 
ولى من أمر أمة النبى كَكةٍ شيئًا يجب عليه أن يرفق بمن ولاه الله عليهم. 

وقد يظن بعض الناس أن معنى الرفق أن تأتى للناس على ما يشتهون 
ورسوله. ولكن تسلك أقرب الطرق وأرفق الطرق بالناس» ولا تشق عليهم فى 
شىء ليس عليه أمر الله ورسوله كَكلةٍ. 


7 الجتاوايخ ‏ زافلت , 


١ 


(111) وعَنْ أبى هريرة ذَلكّهُ قال: قال رسول الله يل "كانت بَنو إِسرَائِيلَ 
تَسُوسْهُمُ الأياء كُلّما مَلّكَ نبى حَلَفَهُ نبى. وَإِنَُّ لانبى تعدى . وسَيَكُونُ 
تعدى خُلَمَاءٌ فيُكثرونَ » قالوا : يَا رسول الله ما تَأَمُرّنا؟ قال: «أوقُوا ببيعَة الأوّلٍ 
فالأوّل نّم أَعطُوهُم حَقَّمُم وَاسأَلوا الله الذى لَكُّمء فَإِنَ الله سائِلُهم عمًا 
استرعاهم)”". 

جه ففى هذا الحديث يخبر النبى يَكِةِ أن بنى إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء 
كلما هلك نبئٌ حَلَمَهُ نبى.. أى كان الأنبياء يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء 
والولاة بالرعية.. والسياسة القيام على الشىء بما يُصلحه .. لكن الأنبياء ما 
كانوا يقومون بشئون السياسة والدولة فحسب.. بل كانوا يقومون بكل ما تصلح 
الأمة فى دينهم ونياهم ويتولون أمورهم من منظور شرعى يتوافق مع شرع الله 

وفى قول النبى يل : «نسوسهم الأنبياء»: دليلٌ على أن دين الله -وهو دين 
الإسلام فى كل مكان وفى كل زمان - هو السياسة النافعة» وليست السياسة التى 
يفرضها أعداء الإسلام من الكفار. 

السياسة حقيقة ما جاء فى شرع الله ... ولهذا نقول: إن الإسلام شريعة 
وسياسة:؛ ومّن فرّق بين السياسة والشريعة فقد صَلَّ...ففى الإسلام سياسة 
الخلق مع الله وبيان العبادات» وسياسة الإنسان مع أهله. ومع جيرانه» ومع 
أقاربه» ومع أصحابه» ومع تلاميذه ومع تُعلميه» ومع كل أحرٍ. 

كُنٌ له سياسة نَخْصّه . .. سياسة مع الأعداء الكفارء ما بين حربيين 
ومعاهدين ومستأمنين وذميين. 

وكل طائفة قد بين الإسلام حقوقهم, وأمر أن تَسلّك بهم كما يجب. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (500 ”3) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم )١1847(‏ كتاب الإمارة. 


فمثلا الحربيون نحار.هم؛ ودماؤهم حلالٌ لناء وأموالهم حلالٌ لناء وأراضيهم 
حلال لنا. 
والمستأمنون يجب أن تُوْمُّنهم..كما قال تعالى: #وَإِنْ أَحَدمّنَ الْمشركيرت 


3 
سار 


سْتَجَارَكَ دَأِرَه حَقَّ يَسْمَعَ كلمأ َيِه ممه 4 [العوبة: .]. 
. 4# : 
والمعاهدون يجب أن توفى لهم بعهودهم. ثم نحن معهم بين ثلاث 
حالات: إما أن نطمئن إليهم» أو نخاف منهم, أو ينقضوا العهد. 
ثلاث حالات كلها مُبيّة فى القرآن... فإن اطْمََّنَنَا إليهم وجب أن نفى لهم 


سل سكو مام # 


بعهدهم. وإن خفناهم فقد قال الله تعالى: # وَإِمَا تحَاضَتَ مِن قَوْمٍ حِيَائَهَ مَأنِدْ 


لتم عَلّ سوك إن لله لايحِبُ لَلَضِينَ 4 [الأنفال: 8]. أى: قل لهم: ليس بيننا عهدٌ 


إذا خفت منهم» ولا تنقض العهد بدون أن تخبرهم. 

والثالث: إن هسم الذين نقضوا العهد #مَمَدوأيِمَةَ ألحكنزر إِنَهُمْ ل أَيَمنَ 
لَهُمْ لَعَلَّهُمَ يتور 4 [التوبة: 17]. إذا نقضوا العهد فلا أيمان لهم ولاعهد 
لهم... فالمهم أن الدين دين الله وأن الدين فيه سياسة: سياسة شرعية» سياسة 
اجتماعية» سياسة مع الأجانب» ومع المسالمين» ومع كل أحد. 

ومن قَصَلَ الدين عن السياسة فقد ضلَّ؛ فهو بين أمرين: 

إما جاهل بالدين ولا يعرف» يظن أن الدين عبادات بين العبد وربه» وحقوق 
شخصية وما أشبه ذلك؛ يظن أن هذا هو الدين فقط. 

أو أنه قد بهره الكفرة وماهم عليه من القوة المادية» فظن أنهم هم 
المصيبون. 

وأما من عرف الإسلام حق المعرفة عرف أنه شريعة وسياسة”". 

فالشاهد أن النبى يَللِةِ أخبر أن بنى إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء.. 


١(‏ )شرح رياض الصالحين/ للعلامة ابن عثيمين رحمه الله (104-178./1) بتصرف. 


وبنو إسرائيل كانوا أهل معصية وأهل نفور ولا يجتمعون أبدًا ىل 
إذا كان هناك نبى من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. 

فإذا كان النبى موجودًا يطيعونه فإذا ابتعد عنهم يعصونه... ولذا فإن موسى 
:يك لما كان معهم وأنجاهم الله من فرعون كانوا على الإسلام... ولما خرجوا 

من البحر ومّرُوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا: يَلمُوسَى ابعل لَنآ 
لها كما حم ءَإلهَةٌ 4 [الأعراف :4] أى: نحن نريد أن نعبد إلهًا: #إقالإِتَكم قوم 
تحهَنُونَ 4150 [الأعراف:18]. 

فلما ذهب موسى للقاء ربه سبحائه وتعالى وصنع لهم السامرى عبجاا 
فعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى... فلما جاء النبى يَلْةِ أخير أنه لا نبى بعده 
فضلًا عن أن يكون هناك رسول بعده (صلوات الله وسلامه عليه). 

# قال: «وسيكون بعدى خلفاء فيكثرون» أى: سيكون خليفة وراء خليفة 
وراء خليفة. 

فالنبى عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء» ولكن جعل الله له خلفاء: 
خلفاء فى العلم» وخلفاء فى السلطة...-والمراد بالخلفاء فى هذا الحديث: خلفاء 
السلطة. 1 

ولهذا قال: «سيكون بعدى خُُلفاء فيكثرون» قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ 
-يعنى: من نََى ببيعته؟ - قال: «الأول فالأول»» فإذا بايعوا الخليفة وجب عليهم 
أن يبقوا على بر بيعتهم: وأن ينبذوا كلّ من أراد الخلافة وهو حٌَ» وأن يُعينوا 
الخليفة الأول على م مَن أراد الخلافة فى حياته. .. لأن كل من نازع السلطان فى 
سلطانه فإنه يجب أن يُقائل؛ حتى تكون الأمة واحدة... فإن الناس لو تركواء 
وصار كل من لا يريد هذا السلطان يذهب ويتخذ له حزبًا ويقاتل به السلطان 


وفى آخر الحديث حمّل النبى يك هؤلاء الخلفاء ما عليهم, وأمرنا نحن أن 
تُوفى لهم بحقهم, وأن نسأل الله الذى لنا... لانقول: هؤلاء ظلمواء هؤلاء 
جارواء هؤلاء لم يقوموا بالعدلء ثم ننابذهم ولا نطيعهم فيما أمرنا الله به. 
فهذا لا يجوز ... بل يجب أن ثُوفى لهم بالحقء وأن نسأل الله الحق الذى 
لناء كالإنسان الذى له قريب إذا قطعك فَصِلَةُ واسأل الله الذى لك. 

أما أن : تقول لا أصل إلا مَن وصلنىء أو لا أطيع من السلطان إلا من لا يظلم 
ولا يستأثر بالمال ولا غيره» فهذا خطأ... قم أنت بما يجب عليكء واسأل الله 
الذى لك. 

قال: «فإن الله سائلهم عما استرعاهم» أى: اتركوهم ... فلهم يوم عند الله 
َو يجمعهم فيه ويسألهم عما استرعاهم عليه يوم القيامة. 


م 


(575) وعَنْ عائذ بن عمرو وَلِهُ أن نَهُ دَكَلَ على عُبيد الله بن زياد فقال له: أئْ 
بن إنى سَمِعتٌ رسول الله يكْةِ يقول: «إنَّ شر الرّعاءٍ الْحُطَّمَة فإيَّاكَ أن تَكُونَ 


يل 
الا 


منهم 

© سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله بون عند شر حنا للحديث رقم 
)١1910(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 

(57) وَعَنْ أبى مريم الأزدى مل أنه مَل لمعاوبة َلتُه: سَحِعتُ رسول الله 


كل يقول: امن ولاه الله ينان أمور المُسلِمينَ فَاحَتيحَبَ دُونَ حاجتهم وخَلّتهم 
وَفَقَرِجِمْ) احتّجب الله دُونَ حَاجيِه وحَلَيه قرو يومَ القياية»”" فَجِمَل مُعَاوِيةٌ رجلا 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (187) كتاب الإمارة. 
(1) صحيح: رواه أبو داود؛ وابن ماجه» والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5696), 


7 الؤقااغ لظف ١‏ 


على حوائج الناس. 

جه ففى هذا الحديث يخبر النبى َك أن كل من ولاه الله عزون شيئًا من أمور 
المسلمين سواء كان صغيرًا أو كبيرًا فإنه يجب عليه أن يستمع لاحتياجات 
الناس سواء كان ذلك بنفسه أو بمن ينوب عنه حتى يستطيع أن يقضى لهم كل 
ما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم.. وأنه لا يجوز له أن يتخذ حاجبًا 


يحجبه عن الناس أو يحجب الناس عنه. 

فمن احتجب دون حاجة الناس وحََلّتهِم وفقرهم ماذا يكون جزاؤه؟ 

يخبر النبى يَكةِ بجزاء من فعل ذلك بأن الله يرون يحتجب دون حاجته 
وحََلَّه وفقره يوم القيامة. 

أَئ أَبعَدَُوَمََعَهُ عَم يَْتَِيه مين الْأمُور الدَيِيّة أو الدَنيوية قا يَجِدُ سبلا إِلَى 
حَاجَةٍ مِنْ حَاجَاتِهِ الصَرُوريّة ... قَالَ الْقَاضِى: الْمُرَادُ بِاحتِجَاب الْوَالِى أَنْ يَمْتَعَ 
أَربَابَ الْحَوَائِج وَالْمْهِمََاتِ أَنْيَدخَلُوا عليه فيعرضوها له ويُعسر عليهم 
إماؤها... واحَتِجَابُ الله تَعَالَى أَنْ لا بُحِيبَ دَعَوَّتَهُ وَيْحَيّبَ آمَالّهُ فى الدنيا" . 

أما فى الآخرة فإن الله يَرونّ يحتجب دون حاجته إلى تفريج أى كربة من 
كرب يوم القيامة. . والمعنى: أن مَن فعل ذلك بالناس فى الدنيا فمصيره يوم 
القيامة إلى النار .أنه إن لم يفرج الله ري يوم القيامة فأين يكون المصير؟ 

لكن من المعلوم أنه لا يُخلَّد موحدٌ فى النار أبدًا. 

© المهم أن أبا مريم الأزدى لما قال لمعاوية هذا الحديث الذى سمعه من 
النبى يَكِيدٍ قام معاوية وَِيَتَهُ بإصدار قرار فورى بتعيين رجل يستمع لاحتياجات 
الناس كل يوم ويرفعها له حتى يقضى للناس حاجاتهم خوفًا من أن يكون من 
هذا الصنف الذى وصفه النبىكلة .. وخوقًا من أن يحتتجب الله عو دون 


.)571-110/5( تحفة الأحوذى‎ )١( 


ركه 
حاجته يوم القيامة. 

به فالواجب على كل من ولى أمرًّا من أمور المسلمين أن يكون عونا لهم 
على قضاء حوائجهم ولا يحتجب عنهم ويرفض مقابلتهم.. وإن لم يستطع 
مقابلتهم بنفسه فليجعل عنده مّن يقابل الناس ويرفع إليه الحاجات ليقضيها لهم 
«وَالنهُ فى عَوْنٍ الْعَْدِ مَا كَانَ الْعَبْدٌ فى عَوْنِ أَخِيه). 


9 ب سوسس ]6ه 


ف قال الله تعالى: 9 © إِذَ أنه يأر بالْمَدْلِوَالِإاِحْسن # [النحل : 50] . 


عد 


وقال تعالى: #وأقيطواً إن أنه ِب الْمُقَسِطِيَ 4 [الحجرات: ] . 


قال الإمام النووى كه : (باب الوالى العادل). والوالى هو الذى يتولى 
أمرًا من أمور المسلمين الخاصة أو العامة» حتَّى الرجل فى أهل بيته يُعتبر واليا 
عليهم ... لقول النبى يَِيدِ : «الرجل راع فى أهله ومسئول عن رعيته». 

والعدل واجبٌ حتى فى معاملة الإنسان نفسه لقول النبى يكل : إن لنفسك 
عليك حقّاء ولربك عليك حقّاء ولأهلك عليك حقاء ولزورك - أى الزائر لك- 
عليك حقّاء فأعط كل ذى حقٌّ حقّها. 

فالعدل واجب فى كل شىء» لكنه فى حق ولاة الأمور أوكد وأولى وأعظم. 


ذا 


3 


سم 


ثم ساق المؤلف يدث آيات وأحاديث منها قوله تعالى: إن أله يمر يالْمَدَلٍ 
وَالِْحْسَدْنِ © العدل واجب والإحسان فضل وزيادة فهو سُنة. وحسبته سيذكر 


- ل ووه مص س سا مويه ع دور ماه مه 000 مره 2ه وعة 
قوله تعالى: #آ يما ألَذِينَ منواً أطِيعوأ الله وأطِيعوا سول ويا لاض منكر © [النساء: 5ه] 
وقوله: فآ © إِنَالَه يَأْمَدمم أن توّدوأ الحمنت إل هلها وَإِدًا حَكمسم بَيْنَ ناس أن 


رم 
701 


كحَكْموا َالْعَلٍ إنَّألّه ا تلك بود لَه كان سِعَابِصِيرَا #* [النساء: 08 ]. 

فأمر الله بالعدل.. فكل إنسانٍ يوليه الله يرون شيئًا من أمر المسلمين صَعْر أو 
كير فلا بد أن يعدل فى ولايته. ظ 

والعدل من الوالى ألا يُفرق بين الناس ولا يجور على أحدٍ ولا يحابى أحدًا 
لمكانته ولا قريبًا لقرابته ولا غنيًا لغناه ولكن يحكم بالعدل.. لأنه يُوْتَى به يوم 
القيامة مغلولة يده إلى عنقه.. فإما أن 


574 


وه 


عدله أو يُوبقه جوره وظلمه. 


4 م0 


0 017 2 ا 0-6 7 4 2 و 2 2 0 س0 مض 
قال كَلِِ: ما مِنْ أَمِيرٍ عَشَّرَةٍ إِلَاوَهُوَ يُؤْنَى بِوِيَوْمَ الْقِيَامَةِ مَل و لَا حَتَى يَفْكةٌ 


“1 
- 


ل يُوبِقَةُ الْجَوْرً) 0 

وقال ككل :ما مِنْ أَمِيرٍ عَشَرَة إلا يُؤْتَى به يَوْمَ الْقَِامَةِ يده مَخْلُولَة إلى غُنقه'". 

فيلزمه أن يكون عادلًا فى حكمه وولايته سواء كان حاكمًا أو قاضيًا أو مُديرًا 
أو أيافى بيته مع زوجته وأولاده.. 

فيتعامل مع رعيته بالعدل والإحسان.. وبدأً الله يرون بالعدل قبل الإحسان 
لأن الإنسان قد لا يقدر على الإحسان فبدأ بما يقدر عليه وهو العدل.. لكن إن 
استطاع الإنسان أن يحقق العدل ثم يرتقى لدرجة الإحسان إلى رعيته فسوف 
يفوز بمحبة كل الناس من حوله لأن الإحسان يستجلب المحبة بين الناس.. 


ورضا الله عزون فوق ذلك. 


3 وعن لى هريرة :عن لبى فقا (سَبْعَة بيهم الله فى ظِلهِ يوم 
لا ظِلَ إلا طِلَّة: إِمَامَ عاول» وساب نَشَافى عِبِادَةٍ الله تعالى, ورَجْلٌ كَلبْهُ مُعَلّق فى 
المَسَاجِدِء ورجّلان تَحَابًا فى الله اتَمَمَا عَلَيْه وتَمرّقا عَلَيْهه ورجلٌ دَعَنْهُ امْرأَةذَاتُ 

مَنْضِب وَجَمَالِ فقال : إِنّى أَخافٌ الل ورَجُلٌ تَصَدَّقّ بصدقة فَأَخْمَاها حَنَّى لا 
تمل يمال ما نف بيئك ورَجُلّ كر الله خَاليًا فَقَاضَتْ عينَّا©. 

# سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله يون عند شرحنا للحديث رقم 

(81”) فأرجو الرجوع إليه. باك 


.)6596( صحيح: رواه البيهقى فى السئن وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)0545( (؟) صحيح: رواه البيهقى فى السنئن وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 
كتاب‎ )١١9( كتاب الزكاة» ومسلم‎ )١577*( (؟) متفق عليه: رواه البخارى (570) كتاب الأذان,‎ 


الزكاة. 


1 2 


5 
2 


(55) وعَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص ذَفُكَا قال: قال رسولٌ الله بكل: «إنَّ 
المُقسطينّ عِنْدَ الله عَلَى مَنابرَ مِنْ نور: الّينَ بعلن فى حُكْمِهِمْ وأهليهم وما وُلُوا0". 
فى هذا الحديث يخبر النبى كَل عن مشهدٍ من مشاهد يوم القيامة ألا 
وهو أن المقسطين: أى أن العادلين الذين يعدلون فى حُكمهم وأهليهم وما وُلُوا 
سيكونون يوم القيامة على منابر من النور. 
قَالَ اللقاضى: يَحتَمِلُ أَنْ يَكُونُوا عَلَى مَتَابِرَ حقيقة عَلَى ظَاهِرٍ الْحَدِيثٍ 
وَيَحبَِّلُ أَنْ يَكُونَ كَِاية عَنِ الْمَنَاِلٍ الرَفِيعَةِ..قال الإمام النووى: قُلْتٌ الظَّاهِرٌ 
الْأوّلُ وَيَكونُ متضمنًا للمنازل الرفيعة فهم على منابر حقيقة وَمَنَازِلُهُمْ رَفِيعَة0". 
# فالمقسطون هم أهل العدالة الذين يعدلون بين الناس.. فالمسلم يعدل 
مع مَن يحب ومن لا يحب.. يعدل مع صديقه ومع عدوه لأن الله عن قال: 
كا يج متك عََنَانٌ مرو علَ ألا َدِلُو أعَدِلُوأ هْوَأَفَرَبٌ لتقو > المائدة:م» 
أى: لا يدفعتكم بُغضكم لهؤلاء الكفار إلى عدم العدل» فاعدل مع كل الناس» 
كن عدلَا مع أقربائك ومع الغرباء عنك» مع أصدقائك ومع أعدائك؛ اعدل كما 
أمر الله سبحانه نتكك: يتأ لين امَنُوأ كوو مَوَدَمِينَ بالْقِسْط سُبَدَة ينه ولو 


ل 020 


اموي أن تََدِلُوَأ وَإِنْتَلُوأ أو تَعَرصوا وَإِنَّ أله كان يما تَحْمَلُونَ حيرا © [النساء:ه؟1]... 
لم يَقْل: كونوا قائمين» بل قال: #كُووَا مَرَمِينَ * أشد القيام وأعظم القيام أن 
تقوم فى دين الله سبحانه» وتقوم لأمر الله» وتكون قائمًا بالقسط تعدل بين الناس. 

فالشاهد أن النبى كَل قال: «إنَّ المُقسطينَ عِنْدَ الله عَلَى مَنايرَ مِنْ نورا 
فيجعل الله لكل إنسانٍ عادل منبر من النور يجلس عليه يوم القيامة فى الجنة... 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١1871/(‏ كتاب الإمارة. 
() مسلم بشرح النووى .)597/١5(‏ 


/ وجاك ار الجن التاع 0 
لكن ما هى صفات هؤلاء المقسطين؟ .. ١‏ الَّذِينَ يَعدِنُون فى حُكْوِهِمْ) كالولاة 
والأمراء والحكام. . لكن ماذا يصنع من لم يكن حاكمًا هل يُحرّم من هذا 
الخير؟ كلا. بل كل من ولاه الله رعية فعدل بينهم سيكون على مدير من النور 
ولذا قال النبى 355: «انَّذِينَ بعلون فى حُكْمِهِمْ وأهليهمْ وما وُلّوا». . فالقاضى 
يعدل بين المتخاصمين.. والمدير يعدل بين المدرسين.. والمدرس يعدل بين 
التلاميذ.. والأب يعدل بين أولاده فلا يعطى هذا وينسى هذا ولا يميز هذا على 
ذاك.. وإذا كان متزوجًا من أكثر من امرأة فلا بد أن يعدل بينهم فى المبيت 
والعطاء... فكل هؤلاء يكونون على منابر من نور يوم القيامة... فاللهم ارزقنا 
نعمة العدل والإحسان لنكون يوم القيامة على منابر من نور فى الجنة نتلذذ بنعمة 
النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين 
ا ركم 

(155) وعَنْ عوف بن مالك يه قال: : سيعت رسول الله يكل يقول: «خيّار 

أننة َكُمْ الّذينَ نُِبُونهم ويحبّونكُم. وتُصَلُونَ عليهم ويُصَلُونَ عليكُمْ وشِرَار 
كُم الذِينَ ب بعضُونهم ويبفِضُونَكَمْ. لوهم ويَلْعَتُونكم' قال: قُلُنايا رسول 

الل أفلا ننَابذُهُة؟ قالّ: «لا...ما أَكَامُوا فيكم الصَّلاةء لاما أَقامُوا فيكم الصّلاة)0". 

هذ الأئمة: يعنى ولاة الأمور, سواء أكان الإمام الكبير فى البلد وهو السلطان 
أو الحاكم أم من كان دونه. 

هؤلاء الأئمة الذين هم ولاة أمورناء ينقسمون إلى قسمين: قسم تُحبهم 
ويحبونناء فتجدنا ناصحين لهم وهم ناصحون لناء ولذلك نحبهم. لأمجم 
يقومون بما أوجب الله عليهم من النصيحة لمن ولّاهم الله عليه...ومعلوم أن 
مَن قام بواجب النصيحة فإن الله تعالى يحبه؛ ثم يحبه أهل الأرض. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١8656(‏ كتاب الإمارة. 
تَؤْله: ١اتصلون‏ عَلَيْهِمْ»: تدعون لَهُمْ. 


ول < 3 وو تمر سس 1 
تسا اللجقائخ_ 2< 

فهؤلاء الأئمة الذين قاموا بما يجب عليهم محبوبون لدى رعيتهم. 
وقوله يكل «ويُصلون عليكم وتّصلون عليهم». الصلاة هنا بمعنى الدعاءء 
يعنى تدعون لهم ويدعون لكمء تدعون لهم بأن يهديهم الله ويصلح بطانتهم. 
ويوفقهم للعدل إلى غير ذلك من الدعاء الذى يدعى به للسلطان» وهم يدعون 
أما شرار الأئمة: فهم «الذين تبغضونهم ويُبغضونكم)» تكرهونهم لأنهم لم 
يقوموا بما أوجب الله عليهم من النصيحة للرعية» وإعطاء الحقوق إلى أهلها... 
تحصل البغضاء من الرعية للرعاة» لآمهم لم يقوموا بواجبهم» ثم تحصل 
البغضاء من الرعاة للرعية» لأن الرعية إذا أبغضت الوالى تمردت عليه وكرهته» 
ولم تطع أوامره ولم تتجنب ما نهى عنه... وحينئذ «تلعنونهم ويلعنونكم» والعياذ 
إذًا... الأئمة ينقسمون إلى قسمين: قسم وُفُقوا وقاموا بما يجب عليهم 
وقسمٌ آخر بالعكس . شرا الأنمة ييغضوث الناس والناس يخضونمم. 


ويسبون الناس والئاس يسبوهمه'" 

به فسألوا رسول الله يكلي: وقالوا: أفلا تُنَابذّهُمْ؟ وفى رواية: «ألا ثقاتلهم؟» 
قال: «لاما أَقَامُوا فِيكُمُ الصّلاةا فدلٌ هذا على أنهم -أى الأمراء- إذا رأينا منهم 
ما كر فإننا تكره ذلك وننكر عليهم» فإن اهتدوا فلنا ولهم؛ وإن لم يهتدوا فلنا 
وعليهم. ظ 

وأنه لا يجوز أن نقاتل الأمراء الذين نرى منهم المنكر, لأن مُقاتلتهم فيها 


.074 4 شرح رياض الصالحين (؟/‎ )١( 


شر كثيرء ويفوت بها خير كثير؛ لأنهم إذا ُوتلوا أو تُوبذوا لم يزدهم ذلك إلا 
شرًا...فإنهم أمراء يرون أنفسهم فوق الناس. فإذا نايذهم الناس أو قاتلوهم ازداد 
شرهمء إلا أن النبى يَكِةِ شرط لقتالهم شرطًا فقال : «ما أَكَامُوا فِيِكُمُ الصَّلاة). 
فدَلّ هذا على أ: نهم إذا لم يقيموا الصلاة» فإننا نقاتلهم. ولكن بشرط أن يكون 
لدينا القدرة على ذلك.. لأنه إذا لم يكن لدينا القدرة على ذلك فسوف يقضى 
هذا الوالى الظالم على كل الصالحين فى تلك البلدة التى يحكمها. 


596 اح اتج كوكم 


200 وعَنْ عياض بن جمار 2015 قالّ: يسمعت رَسُول الله و يقول "َمل 
الجَنهِ تلان ذو سُلْطان مُفْسط مُوفَقٌ ورَجلٌ رَحِيمَ رَقيق قيقٌ القَلْبٍ لِكُلٌ ذى ‏ قربى 
وَمَسْلِم وعَفِيفٌ مُتَعَقَف ذو عيال)0©. 

ليس معنى الحديث أن هؤلاء الثلاثة فقط هم أهل الجنة... ولكن 
المقصود أن هؤلاء الثلاثة أصناف من أهل الجنة... أو أن هؤلاء من السابقين 
الذين يستحقون الجنة. 

فكان أولهم: لذو سُلْطانٍ مُقْسِطٌ مُوفْقٌ) ذو سلطان يعنى صاحب السلطان.. 
والسلطان يشمل السلطة العليا وما دونها.. 

امُفُسط) أى أنه حاكم عادل يحكم بين الناس بالعدل.. وهذا من توفيق الله 
له.. فالله هو الذى يُلهمه الصواب ويوفقه للحكم بالعدل بين الناس ... لأنه إذا 
أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيم أقامك.. فلو أقامك فى العدل فهذا 
قدرك عند الله.. وإن أقامك فى الظلم فهذا قدرك عند الله.. فالفضل لله أولا 
وآخرًا .. فإن أخلص الحاكم نيته لله يرون فإن الله يُلهمه السداد والتوفيق والعدل 
والحكمة.... وقد سبق أن علمنا أن الإمام العادل هو أول السبعة الذين يكونون 
يوم القيامة فى ظل عرش الرحمن (جل وعلا). 

)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5876؟) كتاب الجنة وصفة نعيمها. 


مااع 2 و 

وغ < 1 4 
الجوائاع 6 رت ١‏ 
أما لرجل الثانى من أهل الجنة فهو ارَجْلٌ رَحِيِمٌ رَقِيِقٌ القَلْبٍ لِكُلَّ ذى 


م2 ضميو ه 


قربى و 

فقدل 27 الإنسان رحيمًا ورقيق القلب على أبيه وأمه. وزوجته وأولاده 
ويكون قاسيًا على سائر الناس.. لكن هذا الرجل المذكور فى الحديث قلبه 
رحيم بالناس جميعًا .. فهو يرحم الفقراء وبحم الصغار ويرحم العجزة ويرحم 
كل من يستحق الرحمة. . أما الكفار فهو غليظٌ عليهم. .. فالله يرون ذكر من 
صفات المؤمنين: آل عَلَ ألْمُؤْمِِينَ لِزَّوَ عَلَ الْكَفرينَ © [المائدة: :5]. 

فهو رجلٌ رحيم رقيق القلب.. يتأثر قلبه بسرعة إذا رأى إنسانًا ضعيقًا 
محتاجًا. . فيتأثر ويُسرع فى تقديم ما يحتاج إليه. . وهو رقيق القلب لكل ذى 
قربى ومسلم. . فبدأ بالأقربين لأن الأقربين أُولَى بالمعروف . .. وهذا الرجل لا 
يكتفى بمجرد الرحمة و رِقّة القلب.. بل يسعى بكل ما أوتى من قوة لخدمة 
أقاربه وجيرانه والمسلمين حوله قدر استطاعته حتى لا تكون علاقته بمن حوله 
مجرد رقة فى القلب وإنما يحول تلك الرقة والعاطفة إلى لمساتٍ إنسانية تعود 
عليهم بالنفع فى دينهم ودنياهم. 

#ه وأما الرجل الثالث من أهل الجنة فهو: « عَفِيفٌ مُتَعَمَّفف ذو عِيالٍ) إنسان 
يف لياص لسرا مانن وا يمدياة إلى امن تف وستدرة 
نفسه الغنى وإن كان فقيرّاء وإن كانت حاجته كبيرة ولكن فى قلبه الغِنى ... 
فسه على العفة؛ وعدم الثم إلى الغيره فهو ليس محتابا إلى أحيء فإن الى 
غنى القلب ... أغنى الله قلبه فهو متعفف. أى: مُظهرٌ لهذا الوصف من نفسه. 

ذو عيال» أى أنه مع فقره عنده عائلة» فتجده صابرًا محتسبًا يَكِدَ على نفسه. 
فربما يأخذ الحبل ويحتطب ويأكل منه... المهم أنه عفيف متعفف ذو عيال؛ 
ولكنه صابر على البلاء» صابر على عياله ... فهذا من أهل الجنة. 

نسأل الله أن يجعلنا من أحد هؤلاء الأصناف. 


وس ودين «وسروعيى 


صمت أي كه مم محمد 


ودر سن 
ا 


تر رخاو 1 دابع 
/ 5 ع رارع حت الج اراح 


١ (‏ ) ساب وجوب طاعة ولاة الأمرض غير معصية 
وتحريم طاعتهم في المعصية 6 
جد قال الله تعالى: << يان نامثو أوليشرا له وأوليشوأ يلوألا لتر و25 4 
[الساء:04]. 
كان نامثو يما ةيعوأ يسول وو ليتف 4 أى أطيع وا الله 
وأطيعوا رسوله بالتمسّك بالكتاب والسّنة... وأطيعوا الحكام إذا كانوا مسلمين 
متمسكين بشرع الله ... إذ لا طاعة لمخلوقٍ فى معصية الخالق. 
وفى قوله: #ِدَكدٌ 4 دليل على أن الحكام الذين تجب طاعتهم يجب أن 
يكونوا مسلمين حِسّا ومعنّى» لحمًا ودمّاء لا أن يكونوا مسلمين صورة وشكلا 
لفن نرم في شَىْءٍ فردوة لاله وَالرسُولٍ # أى فإن اختلفتم فى أمر من الأمور 
فاحتكموا فيه إلى كتاب الله وسُنة رس وله وَل #إِنَكُمْتُوْمبونَ َه وَاليو الآ * 
أى إن كنتم مؤمنين حقًا وهو شرطٌ حُذف جوابه لدلالة ما سبق. 
أى فَرّذّوه إلى الله والرسول ... والغرض منه الحثٌ على التمسّك بالكتاب 
والسّنة كما يقول القائل: إن كنت ابنى فلا تخالفنى. 
#دَلِكَ حَير وَأَحْسَنٌ تويك * أى الرجوع إلى كتاب الله وسّنة رسوله خيرٌ لكم 
وأصلح وأحسن عاقبة ومآلا..0". 
وقد ذكر أهل العلم أن ولاة الأمور قسمان: العلماء والأمراء. 
أما العلماء: فهم ولاة أمور المسلمين فى بيان الشرع؛ وتعليم الشرع؛ وهداية 
الخلق إلى الحق» فهم ولاة أمور فى هذا الجانبء وأما الأمراء فهم ولاة الأمورفى 
ضبط الأمن وحماية الشريعة وإلزام الناس بهاء فصار لهؤلاء وجهة ولهؤلاء وجهة. 


.)75١11/1( صفوة التفاسير‎ )١( 


العجوالرغ لين 1 

والأصل: العلماء... لأن العلماء هم الذين يُبينون الشرع ويقولون للأمراء 
هذا شرع الله فاعملوا به ويّلرّم الأمراء بذلك؛ لكن الأمراء لا طريق لهم إلى 
علم الشرع إلا عن طريق العلماء» وهم إذا علموا الشرع نفذوه على الخلق. 

والعلماء يترون على من فى قلبه إيمانٌ ودين؛ لأن الذى فى قلبه إيمان ودين 
ينصاع للعلماء ويأخذ بتوجيهاتهم وأمرهم. 

والأمراء ينصاع لهم مَن خاف من سطوتهم وكان عنده ضعف إيمان» 
فيخاف من الأمير أكثر مما يخاف من العالم... وبعضهم يخاف أكثر مما يخاف 
من الله والعياذ بالله. 

فلذلك كان لا بد للأمة الإسلامية من علماء وأمراءء وكان واجبًا على الأمة 
الإسلامية أن يطيعوا العلماء وأن يطيعوا الأمراء» ولكن طاعة هؤّلاء وهؤلاء 
تابعة لطاعة الله ... لقوله تعالى : #أيلي] لَه ليشأ يول وول الات و4 4 
[النساء:04]. ولم يقال أطيعوا أولى الأمر منكم لأن طاعة ولاة الأمر تابعة لا 
مستقلة... أما طاعة الله ورسوله فهى مستقلة» وعلى هذا فإذا أمر ولاة الأمور 
بمعصية الله فإنه لا سمع لهم ولاطاعة'". 
لأن النبى يد قال: ١لا‏ طَاعَةَ لِمَخُلُوقٍ فِى مَعصِيَة الْحَالِقٍ بون 0". 


لاا 
بك محا جك يد 
2 خم كيم 


(7") وعَنْ ابن عمر يكنا عَن النبى كَكِِ قال: «عَلى المّرءٍ المُسْلِم السَمْعْ 
و 


رع كَِ لصت دسا 55 و ةسلس ل لد > 60 #8 ره »م وكاس مصاس 
والطاعَة فِيما أَحَبّ وَكَرِةَ إلا أنْ يُؤْمَرَ بِمَعصِيَةِ فإذا أمر بمعصِيَة فَلآسَمْمٌ وَلا 


طاعة) 7 , 


() شرح رياض الصالحين (؟/ 47 ؟0. 
زفة صحيح: رواه أحمد؛ والحاكم؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (* /), 
(5) متفق عليه: رواه البخارى (5 )1/١5‏ كتاب الأحكام» ومسلم )١1874(‏ كتاب الإمارة. 


الجوالراع 16 

)رع ابن عمر 8 قال كُنّا إذا بايِعنَا رول الله و عَلى السمْع 
والطَاعَة يقل لَنَا: (فيما اسْتَطْعتمُ)”". 

# فيجب على المسلم أن يسمع ويُطيع لولى الأمر المسلم فى كل شىء إلا 
فى معصية الخالق (جل وعلا).. فيسمع ويطيع فيما يحب وفيما يكره. حتى لو 
أمره ولى الأمر بشىءٍ يكرهه فإنه يجب عليه السمع والطاعة ما دام ليس فى ذلك 
الأمر معصية لله يََونَّ.. لأن طاعة الله فوق كل طاعة. فطاعة الله ورسوله كلل 

عة مُطلقة.. وأما طاعة أى مخلوق آخر غير الرسول كَل فهى مُقيدة بقيدين: 
المعروف والاستطاعة. 

فإن أمرك ولى الأمر بشىءٍ فيه معصية فلا تطعه.. وإن أمرك بشىء ليس فيه 
معصية ولكنه ليس فى استطاعتك فلا تطعه أيضًا... فشرط طاعته أن يأمرك بأمر 
فى استطاعتك وليس فيه معصية. 

ولذا قال ابن عمر كَلَا: (كنا إذا بايعنا رسول الله َك على السمع والطاعة 
يقول لنا: فيما استطعتم). 

انظر إلى رحمة النبى كك بالمؤمنين» فهم يبايعونه وهو يأمرهم بطاعة الله 
ونّ... يقولون: بايعناك على السمع والطاعة فى المنشط والمكره؛ وعلى أثرةٍ 
عليناء وألا نازع الأمر أهله ... فيقول لهم: قولوا: فيما استطعنا. 

يعنى: بقيد الاستطاعة» فقد يقدر الإنسان على أشياء فتلزمه. وقد تستحيل 
عليه» فلا يُكلف الله نفسًا إلا وسعهاء فكان كَْيُعلمهم أن يقولوا: فيما استطعنا. 

وهناك مسألة هامة: وهى” أن من الناس من يظن أن طاعة ولى الأمر لا 
تكون إلا فى الأمور الدينية فقط وهذا خطأ كبير ... فطاعة ولى الأمر واجبة فى 
الأمور الدينية والدنيوية بشرط ألا يأمرنا بمعصية أو بشىءٍ ليس فى استطاعتنا. 


اروز تتشم 


)١(‏ متفق عليه :رواه البخارى (فحيةة كتاب الأحكام» ومسلم )١1851/(‏ كتاب الإمارة. 


الجقائغ لت ١‏ 
فإذا أمرنا ولى الأمر باتباع أنظمة المرور فطاعته واجبة.. ومّن خالف تلك 
الأنظمة يكون عاصيًا وآثمًا. ١‏ 

وهكذا.. فكل ما يأمرنا به ولى الأمر ويكون فيه مصلحة لديننا أو لدنيانا 
فواجبٌ عليئا أن تطيعه. 

ب كيم كم 

(570) وعَنْ ابن عمر ذَليكَا قال: سَمِعتٌ رسُولٌ الله يل يقول: «مَنْ خلّعَ يَذَا 
منْ طاعَة لَقَى الله يم القيامَةٍ ولا حجَةَ لَه وَمَنْ مات وَلَيْس فى عُنْقِهِ بَبْعَةٌ مَاتَ مِينَةَ 
جَاهِليَة)7". 

وفى رواية له: «وَمَنْ مَاتَ وَهُو مُفَارِقٌ للجَمَاعَة فَإنَهُ يمُوت ميت جَاهِليةً). 

4# قوله: (مَن خلع يدًا من طاعة) هذا فى ديار الإسلام, إذا كان الحكام 
مسلمين يحكمون المسلمين بشرع رب العالمين سبحانه ... وسواء كان هؤلاء 
الحكام مطيعين أو عصاة وتولوا الأمر على المسلمين» فإذا حكموهم بكتاب 
الله يرون وبسّنة النبى كك فالواجب على المسلم السمع والطاعة» فإذا خلع اليد 
من الطاعة» وخرج على الحاكم الذى يحكم الناس بالمعروف...لقى الله عون 
يوم القيامة ولا خخحجة له ... أى لا حجة له يومئذ فيما فعله من نبذ الطاعة ولا 
عذر له فيه «ومّن مات وليس فى عنقه بيعة» أى للإمام بالسمع والدخول فى طاعته 
«مات ميتة جاهلية» أى مات على الضلالة كما يموت أهل الجاهلية عليها من 
جهة أنهم كانوا لا يدخلون تحت طاعة أمير ويرون ذلك عيبًا بل كان ضعيفهم 
نبا لقويهم. 

(وفى رواية لمسلم) عن ابن عمر مرفوعا «ومَن مات وهو مُفارق للجماعة» 
وهو شامل لعدم المبايعة والدخول فى الطاعة ابتداءً وللخروج عنها بعد الدخول 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١18651(‏ كتاب الإمارة. 
لكا كسر الميم: 


رافك 
فيها ... والمراد بالجماعة الإمام وجيش الإسلام. 

ويجوز أن ثراد به فارقة الجماءة فى الصلوات > الرواف له لمدحتهم ل 
يرون الدخول تحت طاعة أئمة الحق والانقياد لهم إلا اضطرارًا وتقية 

«فإنه يموت ميتة جاهلية» أى مات على هيئة موت أهل الجاهلية فإتهم كانوا 


أفرادًا لا إمام يردعهم ولا جماعة تجمعهم''. 


اح رحة > 
26 ا نج م 


(001) وعَنْ أنس 28 قال: قال رسول الله يللة: «اشمَعُوا وأطيعواء وإن 
اشتعمل عِلَيكُمْ عبد حبش كَأَنَّ رَأْسة ريسبَة”". 

5 «اسمعوا وأطيعوا»: ب يعنى الزموا السمع والطاعة لولاة الأمور» حتى لو 
استعمل عليكم عبد حبشى. 

والنبى كَكِةٍ هنا يخاطب العرب فيقول: ولو استعمل عليكم عبدٌ حبشى غير 
عربى... عبدٌ أصللا وفرعًا وخلقةً» كأن رأسه زبيبة» لأن شعر الحبشة غير شعر 
العرب؛ فالحبشة يكون فى رؤوسهم حِلّق كأنها الزبيب... وهذا من باب المبالغة 
فى كون هذا العامل عبدًا حبشيًا أصلًا وفرعًاء وهذا يشمل قوله: «وإن استّعمل» 
فيشمل الأمير الذى هو أمير السلطان» وكذلك السلطان. 

فلو فرض أن السلطان غلب الناس واستولى وسيطر وليمن من العرب» بل 
كان عبدًا حبشيًا ولكنه حكم بشرع الله وسّنة رسول اللهككِةٍ فعلينا أن نسمع 
وتطيع» لأن العلة واحدة» وهى أنه إن لم نسمع ونُطع حصلت الفوضىء وزال 
النظام» وزال الأمن وحن الخوف. .. فالمهم أن علينا أن نسمع ونطيع لولاة 
أمورنا إلا إذا أمروا بمعصية. 


.)١١77/7( دليل الفالحين‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه البخارى (2597 545) كتاب الأذان» و(2147) كتاب الأحكام.‎ 


١تالفتك‎  غالاقجا‎ 

(577) وَعَنْ أبى هريرة ذَلكه قال: قال رسُولٌ الله يك «عليْكَ السّمْعُ وَالطّاعَةٌ 
فى عُسْرِكَ ويْسْرِكَ وَمنْشَطِكَ ومَكْرحِكٌ وأََرَة عَلَيك)0©. 

«عليِكَ السَّمْعُ وَالطّاعةٌ» أى: لولاة الأمور الذين يتولون أموركم 
ويحكمونكم بشرع الله وبسّنة رسول الله َك. 

فى عسْرِك وه يُسْرِكَ) أى: فى فقرك وغناك. . فإن طُّلبٍ منك أن تسهم فى أى 
مصلحة لبلدك أو لجيش المسلمين أو لغير ذلك فابذل ما تستطيع.. فإن كنت غتيا 
فابذل الكثير ليكون ذلك فى ميزان حسناتك.. وإن كنت فقيرًا فابذل قدر 
استطاعتك.. 

ونحن نعلم أن النبى يك لما ندب الصحابة للصدقة.. فمنهم من دفع ماله كله 
كأبى بكر ؤليَهُ. . ومنهم من دفع نصف ماله كعمر بن الخطاب ذَليتَهُ . .. ومنهم مّن 
أنفق الكثير والكثير كعثمان بن عفان ذَنَه. . ومنهم مَّن تصدق بعنقود عنب. 
فلا تحقرن من المعروف شينًا فقد قال النبى :سبق درهمٌ ماثة ألف درهم». 

5 قوله يك ١‏ وَمِذة منْشَطِكَ ومَكرهِك» يعنى عليك السمع والطاعة لولاة الأمر 
فى المنشط والمكره.. 

«فى المنشط»: يعنى الأمر الذى إذا أمروك به نشطت عليه لأنه يوافق هواك» 
وافى المكره» فى الأمر الذى إذا أمروك به لم تكن نشيطًا فيه لأنك تكرهه .. 
اسمع فى هذا وهذا. 

قوله يك « وأَكَرَةِ عَلَيْك) يعنى إذا استأثر ولاة الأمور على الناس 
بالأموال والقصور الفخمة وركبوا السيارات الفارهة وليسوا أجمل الثياب.. 
وكان الناس فى فقرٍ وبُؤْسٍ شديد فعليهم السمع والطاعة مادام ليس فى معصية 
الله رون 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١187*5(‏ كتاب الإمارة. 


ا ا رفاسا 2 

ار كاطفلاك 2 امبقارة 

فنحن علينا السمع والطاعة» وعلى الولاة النصح لناء وأن يسيروا بنا على 
هدى رسول الله كل ... لكن لا نقول إذا استأثروا علينا وكانت لهم القصور 
الفخمة والسيارات المريحة والثئياب الجميلة وما أشبه ذلكء لانقول: والله لا 
ختى فى حال الآثرة.. وحسبنا أن نكون فى الجنة قبلهم بخمسمائة عام إن أكرمنا 
الله بون بدخول الجنة. 

ونحن نعلم أن النبى يك قال للأنصار 22: «إنكم ستّلقون بعدى أثرة 
فاصبروا حتى تلقونى على الحوض"''"» يقول للأنصار ذلك منذ أكثر من ألفٍ 
وأربعمائة سنة... فمنذ ذلك الوقت والولاة يستأثرون على الرعية» ومع هذا 
يقول: «اصبروا حتَّى تلقونى على الحوض»» فليس استثار ولاة الأموربما 
يستأثرون به مانعًا من السمع والطاعة لهم... بل الواجب السمع والطاعة فى كل 


ما أمروا به ما لم يأمروا بمعصية. 


م مركم 


507) وَعَنْ عبد الله بن عَمرو وكا قال: كنا مَع رسول الله يك فى سَفَرِء قَتَرَْدا 
مث ٍلا كنا منْ يُصلحُ خباء6. ومنا مَنْ يَنقَضِلُ » وَمِنَامَنْ هُو فى جَشَرِوء إِذْناقى 
مُتَادى رسول الله يِ: الصَّلاة جامعةٌ. فاجْتَمعنًا إلى رَسُولٍ الله يل فقال: (إِنَدُلَمْ 
بكُنْ نب قَبَلى إلا كانَ حَفًا عليه أن يدل أنه على حير ما علَمُة لهم ويُذِرَهم شَرَ 
ما يِعلَمُهُ لهم ون نكم هَذِه جُعِلَ عَافينُّها فى أَوّلها. وسَيْصِيبُ آخِرّهَا بلاءٌ وأمُود 
تكِرُونَهَ وتجىءٌ فِعَنٌ يُرفّقُ بَعضُها بَعضَّاء وتجىء الفِدْنَةُ فَيقّولُ المؤمِنُ: هذه 

ع عورم 


2 7 بلع ب سرع 5م 0 6 0 ير هكم # هه 
مهلكتى, : تنكشف, وتحىء الفتئة فيقول المُوْمِنٌ: هذه هذهو فَمَنْ أَحَب أنْ 


ه 


1 م َس 526 4 ار قوسم م وه سيوس ه 2 و 
يُرَحرَّحَ عن الثارء ويُدَخَلَ الجنة فَلتَتِهِ مَِينَهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخرء وَلَيَأتِ 


نا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (719/945) كتاب المناقب؛ ومسلم )١8545(‏ كتاب الإمارة. 


: اجقارغ_ تتتطفطة ١‏ 


إلى الناس الذى يُحِبٌ أَنْ يُوْتَى إِلَيْه. 


ينازْعُة فاضربُوا عُنْقَ الآخَر 

ففى هذا الحديث قال ابن عمرو كا : كنا مع النبى كَل فى سفر فنزلنا 
منزلا.. أى: مكانًا من الأماكن.. فمنّا من يُصلح خباءه (خيمته).. ومنّا من 
ينتضل أى: يُسابق بالرمى وبالتّبل.. ومن من هو فى جَسّرِه أى: يرعى دوابه. 

وفجأة نادى مُنادى رسول الله كَِةِ: الصلاة جامعة. 

وهذا النداء يُنادى به لصلاة الكسوفء وينادى به إذا أراد الإمام أو الأمير أن 
يجتمع بالناسء بدلا من أن يقول: يا أيها الناسء مَلّمُوا إلى المكان الفلانى. 

فاجتمع الناس فخطبهم النبى يك وأخبرهم أنه ما من نبيئّ بعثه الله يون إلا 
دلّ أمته على خير ما يعلمه لهم وأنذرهم شر ما يعلمه لهم.. فكل الأنبياء 
أخلصوا النصيحة لأقوامهم.. فكانوا يدلونهم على الخير ويُحذرونهم من الشر.. 
كما قال النبى يَلَ: «ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه وما تركت من شر إلا 
وقد حذرتكم منه). 

وهكذا يجب على العلماء والدعاة وطلبة العلم أن يُعرفوا الناس الخير 
ويحثوهم عليه وأن يُبينوا لهم الشر ويحذروهم منه.. وذلك لآن العلماء ورثة 
الأنبياء.. وأن النبى يَككِةِ هو خاتم الأنبياء.. فيجب على العلماء ما يجب على 
الأنبياء من البلاغ وبيان الشر وتحذير الناس منه. 

© ثم أخبر النبى يل أن هذه الآمة -يعنى أمة النبى محمد ملق جعل الله 

قَْله: ايْئَضِلٌ) أى: يُسابنٌ بالرّمى اليل والتّشَّاب- «والجَشَرٌ؛: وهى الدَّوابٌ التى تَرعَى ولَبِيتٌ 

مَكانّها. وقوله: 'يُرقّقُ بعضُها بَعضًاا أى: يُصِيْرُ بعضّها بعضًا رقيقّاء أى: حَفِيًا لِعظّم ما بعدّم فالثّانى 

فق الأوّل. وقيل: معناة: يُشَّوّقُ بَعضُهًا إلى بعض بتحسينها وتشويلها وقيل: يُمْبهُ بعضها بَعضًا. 


الك 


ري كتطافلات ‏ الإقاطة 


أبى بكر وعمر قلقكا. 

فلما قل عمر 3 على يد أبى لؤلؤة المجوسى العنه الله) بدأت الفتنة 
ترفع رأسها وتزداد يومًا بعديوم .. ولذا قال النبى كيد (ومَ سَيصِيبٌ آخرّمًا بلاء 
ومو تير وئهًاا. 


الروك لنى لتقا صاعد لحن راد وتشي فال الس 
يُرفّقٌ بَعضُها بَعضًا) أى أن بعضها يجعل ما قبله رقيقًا وسهلا, لأن الثانية 
أعظم من الأولى» فكل واحدة أعظم من الأخرى فقي ما قبلهاء ولهذا قال 
١ليرقق‏ بعضها بعضًا) فتجىء الفتنة» فيقول المؤمن: هذه مُهلكتى, لأن أول ما 
تأتى يستعظمها فيقول: من هنا نبلك. 
ثم تأتى الأخرى فترقق الأولى وتكون الأولى سهلة بالنسبة إليهاء فيقول 
المؤمن: هذه هذه... يعنى هذه التى فيها البلاء كل البلاء» ولكن المؤمن يصبر 
ويحتسب ويلجأ إلى الله يرون ويستعيذ بالله من الفتنة» وفى كل صلاة يقول: 
«أعوذ بالله من عذاب جهنم, ومن عذاب القبر, ومن فتئة المحيا والممات» ومن 
شَرٌّ فتنة المسيح الدجال»”". 
ثم قال النبى يك «كَمَنْ أَحَبٌ أنْ يُرَحرّحَ عن انا ويُدكَلَ الجن فلت ميكُةُ 
وَهُوَ يُؤْمِنُ بالله وَالِيُوْم الآخرٍ».. أى: من أراد النجاة يوم القيامة من النار والفوز 
بالجنة فليتيّت على الإيمان بالله واليوم الآخر حتى آخر لحظة فى حياته فيمموت 
وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. 
١ولَيَأتِ‏ إلى الناس الذى يُحِبُ أن يُوْنَى ِلَيْوا وهذا استكمال لما سبق .. 
أى: ومّن أحب أن يُزحرّح عن النار ويُدخل الجنة فليأتٍ إلى الناس الذى يحب 


)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى )١113077(‏ كتاب الجئائز» ومسلم (68) كتاب المساجد. 


م )١١(‏ (شرح رياض الصالحين ) ج4 


قت لاغ 6 لت ١‏ 
أن يُوْتَى إليه . .. وذلك بأن يُعامل الناس بما تحب أن يعاملوك. . قتحب للناس 
ما تحب لنفسك وتكره للناس ما تكرهه لنفسك وتكون صادقا أمينًا وفيا معهم 
كما تحب أن يكونوا صادقين أمناء أوفياء معك. .. وتُحسن | وتعاملهم 
بالاطف واللين كما تحب أن يُحسنوا إليك ويعاملوك بالتُطف واللين: 

ب ثم قال النبى يَلدةِ: «ومَن بايع إمامًا -أى: حاكمًا من حكام المسلمين- 
فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليّطعه إن استطاع»» طالما أنه يستطيع الطاعة فى 
المعروف فليطعه. حتى وإن كان حاكم هذه الدولة المسلمة يظلم ويفجر ويقع 
فى المعاصىء ولكنه مسلم» يحكم المسلمين بكتاب الله سبحانه وتعالى وسّنة 
رسول الله يَةٍ فيجب علينا طاعته فى غير معصية الله يرو . 


يدعو 


جيه ثم قال النبى يَيدِ: « فَإِنْ جَاءَ آخَرٌ ينازغة فاضْرّبوا عُنْقَ الآخرا. 

أى: أنه إذا جاء رجل آخر يريد أن يعتدى على هذا الإمام ويسلبه مُلكه 
فادفعوه فإنه خارج على الإمام .. فإن لم يندفع إلا بحرب وقتالٍ فقاتلوه ..فإن 
دعت المقاتلة إلى قتله جاز ة قتله ولا ضمان فيه لأنه ظالمٌ مُتعدٌ فى قتاله. ..فهنا 
قال النبى يَئ: «فاضْرّبوا عُنْقَ الآخَرٍ لأن قتل واحدٍ أفضل من قتل ججموع من 
المسلمين. ّ 

وكأنه بُحذَّر من تسول له نفسه بطلب الإمارة ومُنازعة الأمر أهله .. إلا إذا 
رأى كفرًا يعلم كل ذى عينين أن هذا كفر لا تأويل فيه؛ فإذا كان كذلك فمن حق 
أهل الحل والعقد أن يبايعوا إنسانًا آخرء ويلغوا بيعة الأول الذى هجر كتاب الله 
وسنة النبى 5ة. 

وعن أَى ةو بن حجر مل كلَ: َال سَلََة بن يزيد اشع 
رسول الله يك قَقَالَ: يَابِىَّ الله أرأيت إِنْ قامت عَلَيْنا أمَرَاء ُيَسألُونًا حَقَهُم 


وفيت الججواتغ تق 
وَيمَْعُونا حَشَنَا قَمَا مون دَأُعرَضٌ عنه. تُمَ سَألَكُ كَقَالَ رسولٌ الله كه «اشمّعوا 
وَأَطِيعُواء نما عَلَيْهمْ مَا حُمّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمُلئُو)”". 

4# ففى هذا الحديث أن سلمة بن يزيد سأل رسول الله يَكِلِهِ وقال له: «يَا 
َب لله أرأيتٌ إِنْ قامّت عَلَيْنَاأمرَاءُيَسألُونَا حَقَّهُم وَيمْتَعُونَا حَقَنَاء قَمَا تَأَمْرْنَا؟ 

لقد سأل النبى ولك عن الأمراء الذين يطلبون حقهم من السمع والطاعة 
ومساعدتهم فى شئون البلاد والوقوف بجانبهم فى الجهاد ... إلى غير ذلك من 
الحقوق التى لهم على الرعية .. ولكنهم فى نفس الوقت لا يَؤْدونَ للناس 
حقوقهم ويظلمونهم ويستأثرون عليهم بالأموال والقصور والحياة الناعمة... 
فلما سمع النبى كَكِةِ السؤال أعرض عنه وكأنه كره هذا السؤال وكره أن يفتح 
هذا الباب .. ولكن السائل أعاد السؤال مرة أخرى وكأنه مُصِرٌ على سماع 
الإجابة من النبى وَككة. 

فقال له ككْةِ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء فَإنَّمَا ع هما حمّلُواء وَعَلَيْكُمْ مَا حَملتَنً).. 
وف رواية: ١تُوَدُونَ‏ الْحَقَّ الى عَلَيكُه 0 لله الى 0 

فأمر النبى كله أن تُؤدى لهم حقهم, وأن عليهم ما حُمّلوا وعلينا ما حُمّلناء 
فنحن حمّلنا السمع والطاعة» وهم حمِّلوا أن يحكموا فينا بالعدل, وألا يظلموا 
أحداء وأن يقيموا حدود الله على عباد الله وأن يقيموا شريعة الله فى أرض الله 
وأن يجاهدوا أعداء الله... هذا الذى يجب عليهم, فإن قاموا به فهذا هو 
المطلوب, وإن لم يقوموا به فإننا لا نقول لهم: أنتم لم تؤدوا الذى عليكم فلا 
نؤدى الذى لكم... هذا حرام.. بل يجب أن نؤدى الحق الذى عليناء فنسمع 
ونطيع» ونخرج معهم فى الجهاد. ونصلى وراءهم فى الجمع والأعياد وغير 
ذلك؛ ونسأل الله الحق الذى لنا. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١1847(‏ كتاب الإمارة. 


لك دك 
بعدى أَنَرَقّ وأَمُورٌ تند وها قالوا: يا رسول الله كيف تأر مَنْ درك مِنَّا ذلكَ؟ 
قَالَ: (: توَدُونَ الحَقّ الذى عَليِكُمْ » وتَسأَلُونَ لله الذى لكه)0". 

سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله ين عند شرحنا للحديث رقم 
(01) فأرجو الرجوع إليه. ابارك لله فيكم 


(17) وعن أبي هريرة ذلك فَالَ: قَالَ رسول الله كِِ: «مَنْ أطَاعَنِي فُقّد 
أطَاعَ الل وَمَنْ عَضَانِي فَقَد عَصَى الل وَمَنْ يْطِع الأَميرَ فَقَد أطَاعَنِيء وَمَنْ يتعص 
الأميرٌ فَقَد عَصَانِي)”". ١‏ َ 

جه قوله يِ: مَنْ أَطَاعَنى فَقّد أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَانِى فَقَّد عَصَى الله) فنفى 
هذا الحديث يوضح النبى يَلِةٍ أن طاعته من طاعة الله.. وذلك لأن الله مول هو 
الذى أمرنا بطاعة النبى يك فقال تعالى: امن يطِع اَلرَسُولٌ فََدَ أَطاعَ الله َه [التساء: 

.. ومن المعلوم أن النبى يِه لا يأمر إلا بما أوحاه الله إليه 9# وَمَانطِقُ عناَل 
2 إن هْوَ اميق 4.. فإذا أمر النبى و بشىءٍ فقد أمر بشرع الله يرون . 
فمن أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله يون . 

قوله كه : «وَمَنْ يُطِع الأَمِيرَ ققد أَطَاعَنِى وَمَنْ يَعص الْأَمِيرَ فَقَّد عَصَانِى' 

فالإنسان إذا أطاع الأمير فقد أطاع الرسوليَكلِةٍ .. لأن النبىيَكةِ أمر فى أكثر من 
حديث بطاعة ولى الأمر وقال: «اسمع وأطع وإن ضزب ظهرك وأخذ مالك" 
وقال: "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة1 . 

(1) متفق عليه: رواء البخارى )١7037(‏ كتاب المناقب» ومسلم )١1847(‏ كتاب الإمارة. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7/171) كتاب الأحكام؛ ومسلم )١876(‏ كتاب الإمارة. 


زفق صحيح: رواه مسلم )١8410/(‏ كتاب الإمارة. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (597:791) كتاب الأذان» و(147/) كتاب الأحكام. 


وفطت 2 الجواوغ 

وقال: «على المسلم السمع والطاعة فى عُسره ويُسره ومّنشطه ومكرهها' . 

والأحاديث فى هذا كثيرة ... فقد أمر بطاعة ولى الأمرء وإذا أطعت ولى 
الأمر فقد أطعت الرسول (عليه الصلاة والسلام)» وإذا أطعت الرسول فقد 
أطعت الله كَرَوَنّ . 

وهذا الحديث وغيره يدل على وجوب طاعة ولاة الأمور إلا فى معصية الله 
يون لأنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 

وهذا الحديث يذكرنى بقصة عجيبة حدثت للصحابى الجليل عبد الله 
ابن حذافة ولك . 

عن على بن أبى طالب ذَتَهُ قال: بعث رسول اللهوَكةِ سرية واستعمل عليهم 
رجلا من الأنصارء قال: فلما خرجوا قال: وجدا"' عليهم فى شىء فقال: أليس 
أمركم رسول الله وكدِ أن تطيعونى؟ 

قالوا: بلى. 

قال: فاجمعوا حطيًا... فجمعوا. 

قال: أوقدوا نارّاء فأوقدوهاء فقال: ادخلوهاء فهمّ القوم أن يدخلوهاء قال: 
فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله كك من النار» فلا تعجلوا حتى 
تلقوا النبى كَلةٍ فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. 

قال: فرجعوا إلى رسول الله يك فأخبروه. 

فقال لهم: «لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدّاء إنما الطاعة فى المعروف" 


00 صحيح: رواه مسلم )١87*5(‏ كتاب الإمارة. 
زف وجد: أى حَزْنٌ وغُضِبَ. 
(*) متفق عليه: رواه البخارى )575٠(‏ كتاب المغازى» ومسلم )١185(‏ كتاب الإمارة. 


2 اجقالغ_ تدتطفلات ٠١‏ 
اجج7ال02بيبببب بيب يي يي 

(5071) وعَنْ ابن عباس تنُك أن رسول الله يك قال: ١مَن‏ كر مِنْ أميره شيْئًا 
يصب فإنَهُ مَن رج من السّلطَانِ شِبرًا مَاتَ مِيئَةَ جاهِلِيةً)". 

لابد أن نعلم أنه يجب علينا طاعة ولى الأمر الذى يحكم بكتاب الله 
وبسّنة رسول الله يَكدِ فى كل ما يأمرنا به إلا فى معصية الله رون ... فإنه لا طاعة 
لمخلوق فى معصية الخالق (جل وعلا). 

فإذا كان ولى الأمر عاصيًا أو ظالمًا أو يكون قد استأثر بالأموال والقصور 
وغير ذلك من متاع الدنيا الزائل ولكنه يحكم بشرع الله فلا يجوز لنا أن نخرج 
عليه أو أن تُنابذه أو تُؤلبٍ الناس عليه. 

ذكر الإمام ابن تيمية يلل فى آخر كتاب (العقيدة الواسطية) أن من هدى 
أهل السنة والجماعة وطريقتهمء أنهم يدينون بالولاء لولاة الأمورء وأنهم يرون 
إقامة الحج والجهاد والأعياد والجمَع مع الأمراء أبرارًا كانوا أو فُجَّارَاه حتى لو 
كان ولى الأمر فاجرًا فإن أهل السَّنة والجماعة يرون إقامة الجهاد معه وإقامة 
الحج وإقامة الجمّع وإقامة الأعياد. 

إلا إذا رأينا كفرًا بواحًا صريحًا عندنا فيه من الله برهان والعياذ بالله. فهنا 
يجب علينا ما استطعنا أن تُزيل هذا الحاكم, وأن نستبدله بخير منه. 

أما مجرد المعاصى والاستتئثار وغيرها؛ فإن أهل السّنة والجماعة يرون أن 
ولى الأمرله الولاية حتى مع هذه الأمور كلهاء وأن له السمع والطاعة؛ وأنه لا 
تجوز مُنابذته» ولا إيغار الصدور عليه ولاغير ذلك مما يكون فساده أعظم 


وأعظم. 
وذلك لأآن الشر لا يُدفع بالشر ولكن يُدفع بالخير.. فإذا دّفع الشر بشر 
أعظم منه فإن ذلك مفسدة عظيمة. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )7١01(‏ كتاب الفتن» ومسلم )١849(‏ كتاب الإمارة. 


ري لطي المجواوغ 


© فمن كره من أمره شين فليصبر فإن من خرج من السلطان شير مات 


ميتةً جاهلية... وهذا يحتمل معنيين: 
الأول: يحتمل أنه يموت ميتة جاهلية بمعنى أنه يُرَاعْ قلبه والعياذ بالله» حتى 
تكون هذه المعصية سببًا لردّته. 


الثانى: ويحتمل المعنى الآخر أنه يموت ميتة جاهلية» لأن أهل الجاهلية 
ليبس لهم إمام وليس لهم أمير» بل لهم رؤساء وزعماء لكن ليس لهم ولاية 
كولاية الإسلام» فيكون هذا مات ميتة جاهلية. 


يح دز ممر كيم 
(/10) وعَنْ أبى بكرة كا ل: سمعت رسول الله عَلِْةِ يقول: «مَن أَهَانَ 


ففى هذا الحديث يقول أبو بكرة كته أنه سمع النبى كَلِةٍ يقول: ١مَن‏ 
أمَانَ السّلِطَّانَ أَمَانَهُ الله) . 

أى: من أهان مَن أعرَّه الله وألبسه خلعة السلطنة أهانه الله... 

وفى رواية: من أكْرَم ُلْطَانَ ال تبارك وتعالى فى الذي أَكْرَمَهُ اَيَو الَِْامَء 
وَمَنْ أَمَانَّ سُلْطَانَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى فى اليا أَمَانَهُ الله يو يوم لُقِيَامَةِح” . 

والإضافة فى (سلطان الله) إضافة تشريف.. كبيت الله وناقة الله. 

والمقصود هنا بإهانة السلطان أن يسخر الإنسان من أوامر السلطان أو 
يسخر من شخصه .. أو أن يتكلم السلطان بكلمة لا تعجبه أو يفعل شيئًا لا 
يوافقه فيستهزئ به ويقول للناس: انظروا ماذا يقول.. انظروا ماذا يفعل.. 

وذلك لأنه إذا أهان السلطان بمثل هذه الصورة وغيرها وهوّن أمر السلطان 


.)511١( حسن: رواه الترمذى. وأحمدء وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)5791/( (؟) حسن: رواه أحمدء والترمذى» وحسنه الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ 


لينقا الجوائاع 9 ١‏ 
أمام الناس استهانوا به ولم يمتثلوا أمره ولم يجتنبوا نهيه.. وبخاصة لو كان 
بحكم بشرع الله وسّنة رسول الله 6ه 

ولهذا فإن الذى يُهين السلطان بنشر معايبه بين الناس ودَمّه والتشنيع عليه 
والتشهير به يكون عرضة لأآن يُهينه الله كَرَوَنَّ.. لأنه إذا أهان السلطان بمثل هذه 
الأمور تمرد الناس عليه فعصوه؛ وحينئذ يكون هذا سبب شر فيّهينه الله يرون 

فإن أهانه فى الدّنيا فقد أدرك عقوبته» وإن لم يُهنه فى الدّنيا فإنه يستحق أن 
يهان فى الآخرة والعياذ بالله. لآن كلام الرّسول يك حق: «مَن أهان السلطان أهانه 

الها ومّن أعان السلطان أعانه الله» لأنه أعان على خير وعلى بر ... فإذا بيت 

للناس ما يجب عليهم للسلطان وأعنتهم على طاعته فى غير معصية فهذا خيرٌ 
كثير» بشرط أن يكون إعانة على البر والتقوى وعلى الخير. 

يُحكى أن سفيان الثورى لقى جعفر الصادق فرأى عليه جُبة حََزٌ جميلة 
فقال له: يا ابن رسول الله يديس هذا من لباسك.. فابتسم جعفر الصادق 
وأزاح تلك الجبة الجميلة فإذا تحتها جبة صوف بيضاء مُغبرة.. فقال له:يا 
ثورى لبسنا هذا لله وهذى لكم.. فما كان لله أخفيناه وما كان لكم أبديناه... 
هكذا تكون الأخلاق ... وهكذا يكون التوجيه الجُهذب والنصيحة الخالصة. 


)١‏ باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك 
| الولايات إذا لم يتعين عليه أو ّدع حاجة إليه 


ييه قال الله تعالى: *# يَلْكَ دارا لأرة بحملا لذن لاتريد ون عَلوًا فى الأرض 


وَلَاهسَاماوالْعقبة مقن (42) © [القصص: +8]. 

فى البداية لا بد أن نعلم أن الإمارة معناها التأمّر على الناس والاستيلاء 
عليهم. وهى كبرى وصغرى. 

أما الكبرى: فهى التى تكون إمارة عامة على كل المسلمين» كإمارة أبى بكر 
الصديق يََفْكَهُ وهو خليفة رسول اللهيَِةٍ » وكإمارة أمير المؤمنين عمر ابن 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلى بن أبى طالب» وغيرهم من الخلفاء ولك ... 
هذه إمارة عامة وسلطة عامة. 

وإمارة خاصة دون ذلك: تكون إمارة على منطقة من المناطق تشتمل على 
قرى ومدن. أو إمارة أخص من ذلك على قرية واحدة أو مدينة واحدة» وكلها 
يُتهى الإنسان أن يطلب فيها أن يكون أميرًا. 

#ه نم صدّر المؤلف للك هذا الباب بقول الله تعالى: ل يَْكَالدَارَالْآِرةٌ 
جَحَنهَاِدنَ ليذو عثرا ن الْدرْض وَكامَسَادا ةمقن 4 يعنى الجنة «يَْمَنهَا 
دين لابريد ون علو ف لاض لاما # [القصص:”87]. 

وطلب الإمارة ربما يكون قصد الطالب للإمارة أن يعلو على الناس» 
ويملك رقابهم» ويأمر وينهى» فيكون قصده سيئّاء فلا يكون له حظ من الآخرة 
والعياذ بالله» ولهذا تُهى عن طلب الإمارة" . 

فالجنة فى الآخرة يجعلها الله بَرَوَنَّ للذين لا يريدون علوًا فى الأرض ولا 


() شرح رياض الصالحين (”/0708). 


فسادًا.. لا يريدون علوًا بل يريدون الله والدار الآخرة. 

وقد ذُكرت تلك الآية فى نهاية قصة قارون الذى كان من بنى إسرائيل وكان 
الأحرى به أن يؤمن مع موسى تك لأنه يعلم أنه نبي كريم.. ولكنه لكثرة أمواله 
واختلاطه بفرعون أعجب بنفسه وكفر بالله واستكبر فى الأرض بغير الحق وقال 
عن ماله: #إِنَّمَأونَسُهعلَ علْوِعِندِىَ # فانشغل بماله كما انشغل فرعون بمُلكه 
وكما انشغل هامان بوزارته.. فأرانا الله يرون آياته فيهم جميعًا. 

فلقد خرج قارون على قومه فى زينته مُفتخرًا يُريهم أمواله. ويّريهم خلله. 
ويّريهم قوته وشبابه وجماله. فإذا بالله يأمر الأرض فأخذته هو وما معه. فضاع 


الرجل وضاع ماله...قال تعالى: #خسَفْمَاوَيدَارالَْرْصَ شَمَاكَانَ لمن فَِةٍ 


ينصروية: من دون الله ومأكارت من المنتصرينَ # [القصص: »]8١‏ وعقب ذلك ربنا 
الس سل ضار ورمري اس ع8 1 5 . 8 أ مه 

سبحانه بقوله: # بَنْكَ الدارا لجر 2# أى: هذه الجنة العظيمة جلها رن لا 
سر 2 200/0 رموم سرع تون 2 

بريدون علُوًا فى الأرض ولا فسادا والعلقبة لْمتّقِينَ )!4 [القصص:”87]. 


(117) وَعَنْ أبى سعيد عبد الرحمن بن سَمُرةً ته قال: قال لى رسول الله 
:اي عَبِدَ الرّحمن بن سَمُرَةً: لاتسأل الإمارة فَِنَكَ إن أعطِيتها عَن غَيْرِ مسال 
أعِنْتَ عليهاء وإن أعطيتها عن مسأل وُكذْتَ إَيْها. وإذا حَلَفْتَ عَلى يَعِِنِ قَرَأت 
يرَها حرا نه كَأتِ الذى هُو خيرٌ وكفّر عَن يعِينِكَ!". 

نفى هذا الحديث أن النبى يَكِْةِ قال: «يَا عَبدَ الرّحمن بن سَمْرَةَ) فناداه 
باسمه واسم أبيه من أجل أن يُلفت انتباهه إلى أهمية ما سيّلقى عليه الآن. 

«الاتسأل الإمارّة» أى: لا تطلب أن تكون أميرًا ولا تحرص على ذلك أيدًا... 
َك إن أُعطِيتّها عن غَيْرِ مسألا أى: من غير سؤالك وحرصك عليها (أَعِنْتَ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (11/77) كتاب كفارات الأيمان» ومسلم )١107(‏ كتاب الأيمان. 


حت 
ميا رالشسين هر ال و2 الذى سي فقك وبسندك ولهسك الصواب 
والرشاد إن لم تسأل الإمارة. 

«وإن أعطيتها عن مسألةٍ وُكلْت إِلَيْها؛ أى: إن أصبحت أميرًا بسبب سؤالك 
الإمارة وحرصك عليها وكلك الله إليها وتخلى عنك -عيادًا بالله- فلم يوفقك 
ولم يُسدد خطاك وفشلت ولم تنجح.. أما إن كان الناس هم الذين اختاروك 
لصدقك وأمانتك وكفاءتك فإن الله يَرَوَانَّ ُعينك عليها.. يعنى: فاقبلها وخذها. 

وهذا يشبه المال» فإن الرسول كَل قال لعمر: ١مَا‏ جَاءَكَ مِنْ هذا المَالٍ وَأَنْتَ 
غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلسَائِلٍ مَحُذّه وَإِلَّا فلا مبِعهُ تَفْسَكَ00". 

ولذلك ينبغى على الإنسان ألا يحرص على طلب المناصب فى أى 
مكانٍ -وليس الإمارة فقط- لأن من سأل المناصب وكان حريصًا على ذلك 
يُحْشى أن يكون داخللا فى هذا الحديث.. فالورع ألا تطلب .. فإن طُلبٍ منك 
فخذه وسوف يعينك الله على ذلك المنصب. 

قوله يلِ: «وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكمّر عن يمينك 
وأتِ الذى هو خير»؛ يعنى إذا حلفت ألا تفعل شيئاء ثم تبين لك أن الخير فى 
فعله» فكمّر عن يمينك وافعله... وإذا حلفت أن تفعل شيئًا ثم بدا لك أن الخير 
فى تَركِه فاتركه وكمّر عن يمينك. 

وإنما قال النبى يَكِةِ ذلك.. لأن الإنسان إذا كان حاكمًا أو أميرًا فحلف على 
شىء.. فربما تملى عليه أنّفة الجاه والسلطان ألا يفعل خلاف ما حلف عليه.. 
ولذا يوضح النبى يَكِِ أن الإنسان -وإن كان أميرًا- إذا حلف أن يفعل شيئًا 
ورأى الخير فى تركه أن يتركه.. أو حلف ألا يفعل شيئًا ورأى الخير فى فعله أن 
يفعله.. وهذا يشمل الأمير وغيره. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١4177(‏ كتاب الزكاة» ومسلم (45 )١٠١‏ كتاب الزكاة. 


الججوالريع 0 000 

فمثلا: إذا حلفت ألا تزور أخاك أوابن عمك فكمّر عن يمينك واذهب 
لأخيك وابن عمك لأن صلة الرحم واجبة. 

ولكن أحب أن أقول لك: احرص على ألا تتسرع فى الحلف.. فقد 
تتسرع فى الحلف أو الطلاق فتخسر كل شىء .... فإن حلفت على شىءٍ ورأيت 
خيرًا منه قكمّر عن يمينك وافعل هذا الشىء. 

جل وكفارة اليمين تكون بأحد الأمور التالية: 

(١)إطعام‏ عشرة مساكين من أوسط طعام أهلك. 

(؟) كسوة عشرة مساكين. 

(") تحرير رقبة (إعتاق العبد المملوك). 

فإذا عجزت عن هذه الأمور» فصّم ثلاثة أيام» واعلم أنه لا يجوز أن تكفر 
بالصوم إلا بعد العجز عن الإطعام أو الكسوة أو الإعتاق. 

وإن كنت مُبتلى بكثرة الحلف وأردت ألا تكون مُلرَّمًا بكفارة اليمين فى كل 
مرة فاقرن حلفك بقولك: (إن شاء الله) فإنك إن حلفت وقلت: إن شاء الله فأنت 
فى حِلّ حتى لو خالفت ما حلفت عليه. 


جع 1 
0 2 حير 


5 وعَن أبى ذر َيه قال: قال لى رسول الله يك: «با أبا ذَر إِنَى أَرَاك 
ضِعِيف وإنى أَحِتٌ لك ما أَحِبّ لتفسى» ؛لائأنَ على اثنين ولا تولينَمال يتيع"”". 
(581) وعَنه قال: قلت: يا رسول الله ألا نُستعلّى؟ ؟ فضَّرب بيده على منكبى 
نّم قال: ايا أبا در إنْكَ ضَعيفء وإنََّا أمانة» وإنّها يوم القيامة مَة خِرّيٌ ونَدَامةٌ لمن 


أكَذها بحقّهاء وأدّى الذى عليه فيها)”". 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم )١8757(‏ كتاب الإمارة. 
(؟) صحيح:رواه مسلم )١18765(‏ كتاب الإمارة. 


/ر و رفافطدين لجو الوايع 

4# ففى هذين الحديثين أن أبا ذرٌ وَلَتَهُ طلب من النبى يل أن يستعمله وأن 
يجعله أميرًا على أى بلدٍ من البلاد.. فضرب النبى يَكِةِعلى منكبه ليشعره 
اقرب الشديد منه وأنه سيّقدم له نصيحة أقرب ما تكون من نصيحة الوالد 
لولده. 

فقال له: «يا أبا دَرٌ إنْكَ ضَعِيف» ... وفى الرواية الأولى: «يا أبا ذَرإِنّى أَرَاك 
ضعِيقًاا وقد يحزن الإنسان إذا قلت له إنك ضعيف.. لكن النبى يللم يقلها له 
على سبيل السب وإنما قالها له على سبيل النصيحة.. ولكى يستشعر أن النبى 
يد قالها له على سبيل النصيحة قال له النبى يكل بعدها: اوإنى أحب لك ما أحب 
لنفسى» وهذا من حُسن لق النبى (عليه الصلاة والسلام)... لما كانت الجملة 
الأولى فيها شىء من الجرح قال: «وإنى أحب لك ما أحب لنفسى) يعنى لم أقل 
لك ذلك إلا لأنى أحب لك ما أحب لنفسى. 

١لا‏ تَامّرنَ على انْنين» أى: لا تكن أميرًا على اثنين وما زاد على ذلك فهو من 
باب أَولّى. 

فنهاه النبى كلد أن يكون أميرًا لأنه ضعيف.. والإمارة تحتاج -في الغاليب- 
إلى إنسانٍ قوي تكون له سُلطة ومكانة في قلوب الناس.. يهابه الناس ويُوقرونه 
ويحترمون كلمته.. وذلك لأن الناس إذا استضعفوا الأمير فلن يكون له حرمة 
عندهم بل سيتجرأ عليه الأراذل والأسافل من البشر.. لكن إذا كان قويّا فلن 
يستطيع أحدٌ أن يتجاوز حدود الله ع 

«ولا تولَّيَنَ مال يتِيم» لأن اليتيم يحتاج إلى عناية ورعاية ... وأبو ذر ضعيف 
لا يستطيع أن يرعى هذا المال لليتيم حق رعايته.. مع أنه أمين لكنه ضعيف. 

وفى هذا دليل على أنه يُشترط للإمارة أن يكون الإنسان قويًا أميئا لآأن رسول 
الله يل قال: (إِنَّهَا أمانة».. وقال لأبى ذر.. «إنّكَ ضَعِيف» فاشترط القوة. 


الجوائخ_ تت ١‏ 

فإن كان عندنا رجلان: أحدهما أمينٌ غير قوى.. والآخر قوى غير أمين.. 
فأيهما أفضل؟ وبخاصة إذا لم يكن أمامنا غيرهما. 

نختار القوى الذى عنده ضعفٌ فى الأمانة ... لأنه فى باب الإمارة يُمَضّل 
القوى وإن كان فيه ضعف ف الأمانة لأنه ربما يكون بعد ذلك أميئًا.. أما 
الضعيف الذى فى طبيعته الضعف فإنه محال أن يكون قويًا فى يوم من الأيام. 

وفى آخر الحديث قال النبى وَلِِ: «إنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزى 
وندامة» إلا مَن أخذها بحقهاء وأدَّى الذى عليه فيها». 

فقوله: «أخذها بحقها' أى : وصل إلى الإمارة بالطرق الشرعية المعروفة فى 
شروط الولاية . .. فإذا تولّى عمل بالحق وأدى الواجبات التى عليه؛ فيكون له 
ذلك نجاة يوم القيامة. 

وقد عرفنا فى حديث النبى يك أن الذى يطلب القضاء لا يُعان عليه. 

قال: فكأنما ذبح بغير سكين» هذا الذى يطلب القضاء ويناله كأنما ذبح بغير 
سكين. .. فكيف بمن طلب الإمارة؟! 


050 وحن لى خريرة فلك أن رسول ال بك قال «إنَكم سَتَحرصون على 
الإمارٍء وستَكونٌ نَدَامَة يوم القِيامَةٍ م0 . 

قال يكل لأصحابه صَقِكَه وللأمة من بعدهم: «إنَكم سَبَحرضُون على 
الإمارة» فهو يَكِدٍ قد :باهم كثيرًا عن الحرص على الإمارة. . ومع ذلك يخبرهم 
هنا أن بعضهم سيحرص على الإمارة. 

وقد حدث ذلك بعد وفاته كك مباشرة حينما اجتمع بعض الأنصار فى سقيفة 
بنى ساعدة... أرادوا أن يكون منهم الأمير الذى يكون خليفة لرسول الله وك ... 


)١(‏ صحيح: رواه البتخارى )١5/(‏ كتاب الأحكام. 


رو كه 
وعدت خلاقكٌ كير ققام حمر كه وحسم الشلاف بقول ألستم تعلسوف أ 
رسول الله يَكِْدِ قد أمر أبا بكر أن يُصل بالناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا 
بكر؟.. فقالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. 

ثم أكمل كلامه فقال: فإن كان محمد يك قد مات» فإن الله تعالى قد جعل 
بين أظه ركم نورًا تبتدون به وإن أبا بكر صاحب رسول الله كةِ ثاني اثنين» فإنه 
أولّى الناس بأموركم, فقوموا فبايعوه... فقاموا وبايعوه جميعًا ونحسم هذا 
الخلاف الكبير. 

ولقد وصّح لهم أبو بكر ذَليك أن النبى يكةِ ذكر أن الخلافة فى قريش 
ليست فى غيرهم» ثم بعد ذلك صارت الخلافة على المنهاج الشرعى حثى 
حدث الطمع فيها والاقتتال... ففئة تتبع النبى يللد فيما يقول» وفئة تخالف فى 
وطلب الإمارة للإمارة وللرئاسة» وليس لإقامة شرع الله سبحانه وتعالى؛ 
فصارت مُلكَا عَضوصًا... فحذر النبى كك وقال: «إنكم ستحرصون على الإمارة: 
وستكون ندامة يوم القيامة». 

ويتخلى عن الإنسان يوم القيامة أتباعه وأشياعه وجنوده؛ ويأتى وحده 
لمُسأل عن كل ما كان تحت يديه... ولذلك فالإنسان يتفكر أنه سوف يُسأل عن 
نفسه. وعن أولاده .... أما الذى يتولى زمام الأمور والذى يكون رئيسًا على 
الناس فسوف يُسأل عن كل الناس الذين تحته. 

فيا ترى متى سينهى الله حسابه؟ ولذلك على المسلم ألا يُطمع نفسه فى 
ذلك» ولا يحرص عليهاء فلا خير فيها. 


ّْ و دا لك 
8١(‏ ) باب حت السلطان والقاضى وغيرهما 

من ولاة الأمور على ا تخاذ وزير صا لح 
ولحديرهم من غرناء السوء والقبول منهم 

005 قال الإمام النووى 0-7 ف كتابه اارياض الصالحين»: (ياب حث القاضى 
والسلطان وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح والتحذير من قرناء 
السوء)» ثم ذكر المؤلف قول الله تعالى: 8 لض يَوْمِْخ بَمَضْه م لِبَعْضٍ عَدُوٌ ِل 
لْمَتَّيِيسَتَ # [الزخرف: /117] . 

الأخلاء: جمع خليل» والخليل هو الذى يحبك وتحبه حبّا عظيمًاء حتى 
يتخلل حُبه جميع البدن ... وفى ذلك يقول الشاعر: 

قد تخللتَ مسلك الروح منى وبذاسّمى الخليل خليلا 

فإذا صدق الودٌ واشتد فإن أعلى أنواع المحبة هى الخُلة» ولهذا اتخذ الله 
إبراهيم خليلاء واتخذ محمدَابَكِةٍ خليلا. ولا نعلم أنه اتخذ خليالا من خلقه إلا 
هذين النبيين إبراهيم ومحمدًا (صلى الله عليهما وسلم). 

ولهذا نقول: مَن قال: إن إبراهيم خليل الله؛ وموسى كليم الله» ومحمدًا 
رتبته... بل هو عليه الصلاة والسلام أعلى من الحبيب... فالله تعالى يحب 
المؤمنين» ويحب المقسطين» ويحب المتقين... فمحبته أوسع. لكن الخُلة لا 

ففرقٌ بين الخُلة والمحبة... الخُلة أعظم من المحبة. 

فالأخلاء فى الدنيا والأصدقاء فى الدنيا هم على صداقتهم» لكنهم فى الآخرة 


“را وفطت _الجوالرغ قت 
كلهم أعداء إلا المتقين ... قال تعالى: « الّْضْكآءيَوْمرخ بَتَضْهُرْ لبحَضٍ عَدُوٌ ِل 
ألْمَتَّقِرَتَ #*[الزخرف: 517]. 

فإن المتقين محبتهم ف الله... والرجلان إذا تحابًا فى الله - اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه- كانا من السبعة الذين يُظلهم الله فى ظله يوم لاظل إلا ظله. 

ويدل على أن الأخلاء سيكونون أعداء إلا المتقين قوله تعالى: مثَالَ دحوأ 
ف وعد حك من مَنَِحكُم يَنَالْجِن الال ف رطاسم أمَةٌ لمت لَمَنَتَ أُخْتبا4: 

[الأعراف: 90 


ٍ- 
و ب م 70 وه 2-2 


وقال تعالى: #إإذ سَبِرَأ الذي أَتى واي اورت أتتثواورأً التات و" 
بهم الْأَسْبَابُ 4 البقرة: 81 . . قال ابن عباس لُك : تقطعت بهم المحبة. 
فكانت المحبة بينهما فى الدنياء وفى الآخرة تتلاشى وتتقطع. 

ثم إنه يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يبتلى العبد» فتارة ييسره لأخللاء 
صدق يدعونه للخير؛ ويأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكرء ويُعينونه على ما 
يعجز عنه. وتارة يبتلى بقوم خلاف ذلك... ولهذا جاء فى الحديث: «الرجل على 
دين خليله فلينظر أحدكم مَن يخالل)”". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن تبتاع منه) 
أى يبيع لك مسكًا ١وإما‏ أن يحذيك» أى يعطيك مجانًا (وإما أن تجد منه رائحة طيبة)؛ 
أما الجليس السوء -والعياذ بالله - فإنه «كنافخ الكير؛ إما أن يحرق ثيابك» بما يتطاير 
عليك من شرر النار» «وإما أن تجد منه رائحة 0 


.)7055( حسن: رواه أبو داود. والترمذى» وحسنه الآلبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
كتاب البيوع» ومسلم (51574) كتاب البر والصلة.‎ )1٠١ ١( متفق عليه: رواه البخارى‎ )1( 
.)7513-155 إفرة شرح رياض الصالحين/ للعلامة ابن عثيمين رحمه الله (؟/‎ 


در ام| 8م برد 5 
لقا الجوااتاخ و١‏ 
(1) عن أبى سعيد وأبى هريرة كَلكَا أن رسول الله كل قال: ما بَحَتَ الله من 


2 
مُرْهُ بالمَعرُوفٍ وَتخضة 


أ كوو 


0 بطائة تأ 
عليه؛ وبطَانَة تَأمُره بَالصَر تَخَضة مضه عليه والمَعصُوم من عصَمَ 04. 

(58) وعَنّ عائشة 7 قالتث: قال رسولٌ الله َِةِ: «إذا أرَادَ الله بالأمير خيرّاء 
جَعلَ له وزيرٌ صصدقٍ» إن تس ذَكَرة وَإن ذَكرَأَعَانه ود رادب عَبْرَذِكَ جَمَل لَه 
وَزِيْرَ شُوءٍء إِنْ نَسَىَ لم يُذَّكّره » وإِنْ ذَكَرَ لم يُعِنْةُ)7". 

ففى الحديث الأول يخبر النبى كَكِةِ أنه ما بعث الله من نب ولا استخلف 
من خليفة إلا كانت له بطانتان.. وبطانة الرجل صاحب سرّه.. وهم خواص 
الملك والمقربون الذين يكونون مُلازمين له.. يستشيرهم فيُشيرون عليه ويأخذ 
برأيهم أحيانًا.. وأحيانًا يكون قراره من تلقاء نفسه. 

فأما الأنبياء فيعصمهم الله بَرونَّ لأهم لا يتصرفون إلا من خلال ما يُوحَى 
إليهم.. وأما الملوك والخلفاء.. فقد تجد ملكا أو أميرًا صالحًا فى نفسه حريصًا 
على الخير لكن يُقيض الله له وزير سوءٍ أو قرناء سوء فيصدونه عن الخير 
ويُزينون له السوء ويجعلونه مبغوضًا عند رعيته. 

وقد تجد ملكا أو أميرًا غير صالح فى نفسه وليس عنده أى حرص على فعل 
الخير.. لكن يقيض الله له بطانة صالحة تدله على الخير وتّعينه عليه وتدله على 
كل ما يُوجد الألفة والمحبة بينه وبين رعيته.. وقد يكون الأمير الصالح له بطانة 
صالحة.. والأمير الفاسد له بطانة فاسدة. فقد تجد أمثلة فى التاريخ على 
الأصناف الأربعة.. وقد يكون الأمير له بطانتان: بطانة صالحة تحضه على فعل 
الخير وبطانة تؤزه على فعل الشر.. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )1١9/8(‏ كتاب الأحكام. 
(؟) صحيح: رواه أبو داود والبيهقى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع فر 


/ر تووطوطين - الجوالرغ 

فإن كان صالحًا وفقه الله للعمل بمشورة البطانة الصالحة.. وإن كان فاسدًا 
خلّى الله بينه وبين بطانة السوء. 

© وهذا يوضحه الرواية الثانية حيث قال النبى كَِيِ: «إذا أرَادَ الله بالأمير 
خيرّاء جَعَلَ له وزيرَ صدق».. والأصل أن يُقال أنه وزيرٌ صادق لكنه يكئِةِ قال: 
اوزيرَ صِدق» وكأنه هو عين الصدق. 

١‏ إن تَسى ذكّرُ» أى: : إن نسى ما يحتاج إليه أو ضَل عن حكم شرعى أو قضية 
مظلوم أو مصالح لرعيته ذكّره ١وَإِنَ‏ ذَّكَرَ) ذلك «أَعَائَهُ» عليه بالرأى والفعل. 

«وإِذًا أرَاد به غَبْرَ يت الخير بأن أراد به شرًا ١جَعَل‏ لَه وَزْيْرَ سشوء) والمراد 
وزير سوءٍ فى القول والفعل 'إِنْ نَّسِىَ» أى: ترك ما لا بد منهالَمْ يُذَّكّرها به لأنه 
ليس عنده من النور القلبى ما يحمله على ذلك ١‏ وَإِنْ ذَكَرَ لم يُهِنْةُ) بل يسعى فى 
صرفه عنه لشرارة طبعه وسوء صنعه. 

جه قال الحافظ ابن حجر يَدَيَتهُ: وَقَدِ استشكل هذا التَقَِهم بالمسبة للنبِىٌ كلل 
لأَنَهُوَإنْ جَارَ عَفَلَا أن يَكُونَ فِيمَنْ دَاخلةُ من يَكُونُ ين أل اله كنلا يتصَوَُ 
نه أن يصفى إِلَبْهِوَلَايَعمَلَ بقوْلِهِ وُجُود الْعِصمَةٍ . ٠.‏ وَأَجِيبَ بِأَنَّ فِى بَقِيّةٍ 
الْحَدِيثِ الإِشَارَ ةَإلَى سَلَامَةٍ مَة الَبَىّ كل مِنْ ذَلِكٌ بقَوْله : «فَالْمَعصُومٌ مَنْ ن عَصَمَ الله 
تعالى» ماين وود من مدير عَلى البق الخد يبل يذه .. وق[ 
الْمْرَادلطائينِ فى حَقٌ الى امَك وَا لشيْطان وَإلَيّْهِ الِشَارَ 5 بِقَوْلِه كله: وي 
الله أَعَائَيَى عَلَيْه َأَسْلَم)0". 

جه وإذا كان هذا الأمر فى الأمراء والملوك فيجب عليك أن تفتش فى نفسك 
عن أصحابك الذين تحبهم وتلازمهم.. فإذا كان هناك مَن يعينك على طاعة الله 
فاستمسك به.. وإذا كان هناك مَن يأخذك إلى معصية الله يرون ففر منه فرارك من 


الأسد. 


.)7١7/17( فتح البارى‎ )١( 


عد م ]لايع ا 


( 86 )باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما 1 


من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها 

(58) عَن أَبِي مُوسَى الأشعريّ كلك فَالَ: مَكَلْتْ عَلَى الي يكل آنا وَرَجلانِ 
مِنْ بَنِي عَم فَقَالَ أَحَدّهُمَا: يَا رسول الله أمّرْنَا عَلَى بَعْض مَا و لأكَ الله يبون وقال 
الآخَرُ مِثلَ ذَلِكَء قَقَالَ: «إنَا َالو لنُوَلَي هَدَا العَمَلَ أَحَدًا سَأَلَكُ أَوْ أحدًا حَرّصَ 
000000 

ففى هذا الحديث يوضح النبى كَل أن من طلب الإمارة أو الولاية لا 
ثُوليه ولا تُؤمره حتى وإن كان أهالا لذلك.. وذلك لأنه فى الغالب لا يطلب ذلك 
من أجل إصلاح تلك الإمارة وجلب الخير لها وإنما يطلب ذلك من أجل أن 
يجعل لنفسه سَلطة أو يجلب لنفسه منفعة .. وقد سبق فى حديث عبد الرحمن 
ابن سَمّْرة وَلكَهُ أن النبى يك قال: «لا تسأل الإمارَة تَِنَكَ إن أعطيتها عن غَيْرِ 
مسألة أَعِنْتَ علّيهاء وإن أعطِيتها عن مسألةٍ وُكلْتَ ليها" 

جه قال الإمام النووى يذلثة: قَالَ الْعُلَمَا: وَالْحِكْمَةُ فى أَنَّهُ لا يُوَلَى مَنْ سَأَلَ 


اللاي أنه يُوكَل إِلَْهَا وَلَا تَكُونْ مَعَهُِعَائَة كُمَا صَرَّحَ به فى حَدِيثٍ عَبْدِ الرَّحمَنِ 


8 
7 


ع 
7 7- 
.6 ل عرسا مه َس سل م همه 00 سبع م لل ه 2 0 ور مي عه 2 0 
ْن سَمْرَةَ السَّابِقٍ وَإِذَا لَمْ تكن مَعَهُ إِعَا لم يكن كفئا وَلا يوَلى غير الكفء وَلان 
17- 3 
0 2 اس 0 6 


فيه تَهْمَةَ للطالب وَالْحَريص .. اله عل ". 
فإن قال قائل: كيف تجيبون عن قول يوسف (عليه الصلاة والسلام) للعزيز: 
را ١‏ ص ساصسم مء 2 25 208 
بعلن عل حَرَآي نِالَْر ضْ]إنِ حَفِيظٌ عَِيٌ # [يوسف: 00], 


ااا انا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )7١59(‏ كتاب الأحكام - ومسلم (1077) كتاب الإمارة. 
)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى (5777) كتاب كفارات الأيمان - ومسلم )١597(‏ كتاب الأيمان. 
(*5) مسلم بشرح النووى .)585/١5(‏ 


فإننا جيب بأحد جوابين: 

أولا: إما أن يُقال: إن شرع من قبلنا إذا خالفه شرعنا فالعمدة على شرعناء 
بناءٌ على القاعدة المعروفة عند الأصوليين «شَرع من قبلنا شرعٌ لنا مالم يرد 
شرعنا بخلافه» ... وقد ورد شرعنا بخلافه: أننا لا ثُولى الأمر أحدًا طلب 


الولاية عليه. 

ثانيًا: أو يُقال: إن يوسف (عليه الصلاة والسلام) رأى أن المال ضائع وأنه 
يُفرّط فيه ويّلعَب فيه» فأراد أن يُنقذ البلاد من هذا التلاعب. 

ومثل هذا يكون الغرض منه إزالة سوء التدبير وسوء العملء ويكون هذا لا 
بأس به... فمثلًا إذا رأينا أميرًا فى ناحية لكنه قد أضاع الإمرة وأفسد الخلق. 
فللصالح لهذا الأمر - إذا لم يجد أحدًا غيره - أن يطلب من ولى الأمر أن يُوليه 
على هذه الناحية... فيقول له: ولَّنى هذه البلدة لأجل دفع الشر الذى فيها. 

ويكون هذا لا بأس به. متفقًا مع القواعد. 

ويحضرنى فى هذا حديث عثمان بن أبى العاصء أنه قال للنبى كَل : اجعلنى 
إمام قومى؛ يعنى فى الصلاة» فقال: «أنت إمامهم) ”''فولى الأمر ينظر ماهو 
السبب فى أن هذا الرجل طلب أن يكون أميرًاء أو طلب أن يكون قاضياء أو 
طلب أن يكون إمامّاء ثم يعمل بما يرى أن فيه المصلحة 7 


مام ج57 57 
ا ع بوخوكم 


.)١5/0( صحيح :روأه أحمد. وأبو داود» والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)5026 (؟)شرح رياض الصالحين (؟/‎ 


رضخ 
فس «ديت 2 


بهد ما أعظم الحياء.. إنه خلق من أعظم الأخلاق التى ينبغى أن يتحلى بها 
كل مسلم ومسلمة. 

ومن أجل قدر الحياء وشرفه كان هذا الخلق فى مقدمة الأخلاق فى هذا 
الدين الحنيف .... فقد قال النبى يكِ: إن لكل دين خُلقًا وإنَّ لق الإسلام 
الحياء)”' . 
«(<٠‏ فما أجمل أن نتعايش مع ملق الحياء. 

فترى الفتاة المسلمة إذا خرجت من بيتها كانت ملتزمة بحجابها وحيائها فلا 
ترفع صوتبها فى الطريق ولا تنظر إلى الرجال ولا تقف مع رجل غريب عنها ليس 
من محارمها. 1 

ونرى الفتى المسلم يغض بصره عن النساء ولا يتكلم كلامًا فاحشًّا ولا 
يقف مع فتاة أجنبية عنه.. وإذا تكلم مع رجل أكبر منه فإنه يتعامل معه بكل حياءٍ 
وأدب واحترام. 

به وهكذا... إذا عشنا جميعًا على لق الحياء فإن المجتمع ستشيع فيه 
روح المودة والمحبة والإخاء. 


(585) عن ابن عُمَرَ كيك أنَّ رسول ال ةع على جلي الأنصَاروََُ 
يَعِظ أََاءُ فى الحيّاء, قَقَالٌ رسُولٌ الله علد : (دّعة فَإنّ الحياء من الإيمان»”' 


.)؟١159( حسن: رواه ابن ماجه وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (5؟) كتاب الإيمان» ومسلم (75) كتاب الإيمان.‎ 


ا 

5810) وعَنْ عِمْران بن حُصَيْن كلها قال: قال قال رسول الله د «(الحيّاء هلابأى 
لأبخَير0". 

وفى رواية لمسلم: «الحياء > حي كلها أَوْ قَالّ: «الحَيَاءُ كُلُهُ كد ا . 

أورد المصنف يدت هذين الحديثين فى باب الحياء.. وأورد الحياء فى 
كتاب الأدب. 

والأدب: هو مجموعة الأخلاق التى يتأدب بها الإنسان.. وله أنواعٌ كثيرة.. 
منها الجود والكرم والشجاعة وطلاقة الوجه وانشراح الصدر.. وغير ذلك كثير. 

فالآدب هو عبارة عن أخلاقٍ يتخلق بها الإنسان يُمدح عليهاء ومنها الحياء. 

والحياء صفة فى النفس تحمل الإنسان على فعل ما يُجمل ويزين» وترك ما 
يدنس ويشين...فتجده إذا فعل شيئًا يخالف المروءة استحيا من الناس» وإذا 
فعل شيئًا مُحرمًا استحيا من الله يرون وإذا ترك واجبًّا استحيا من اللذء وإذا ترك 
ماينبغى فعله استحيا من الناس. 

فالحياء من الإيمان» ولهذا ذكر ابن عمر ذَليُكَا أن النبى يَكِةِ مَرّ برجل من 
الأنصار يعظ أخاه فى الحياء وكأنه كان ينصح أخاه بأنه قد يُضيع بعض حقوقه 
بسبب الحياء .. فإذا بالنبى يك يوضح له أن المسلم لا بد أن يتخلق بأخلاق 
الإسلام حتى وإن فقد شيئًا من متاع الدنيا الزائل.. ولذا قال له يك «دّعة فإِنَّ 
الحياء مِنَ الإيمان». 

وقال عليه الصلاة والسلام فى حديثٍ آخر: «الإيمان بضع وسبعون شعبة 
فأعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الإيمان»)7. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5111) كتاب الأدب» ومسلم (/71) كتاب الإيمان. 
زع متفق عليه: رواه البخارى (9) كتاب الإيمان» ومسلم [لدكرة كتاب الؤيمان. 


وإذا كان عند الإنسان حياء وجدته يمشى مشيًا مستقيمّاء ليس بالعجلة التى 
يذ عليهاء وليس بالتماوت الذى يدم عليه أيضًا... كذلك إذا تكلم تجده لا 
يتكلم إلا بالخير وبكلام طيب» وبأدب. وبأسلوب رفيع حسب ما يقدر عليه. 

وإذا لم يكن حييًا فإنه يفعل ما شاء» كما جاء فى الحديث الصحيح: (إن مما 
أدرك الناسٌ من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئكت1"1" . 

وفى الحديث الأول يحكى ابن عمر كك أن رسول اللهيه مَرّ على 
رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه فى الحياء .. كأنه ينهاه عن الحياء ويؤنبه.. وقد 
يكونٌ هذا الرجل الحيى قد فقد شينًا من المال بسبب أنه استحيا أن يطلبه وكأن 
صاحبه يقول له: هكذا سيضيع حقك بسبب الحياء... كأن الأمر هكذا وإن كنا 
لانعرف ما الذى حدث. 

فقال له النبى يك : «دَعةُ فإِنَّ الحياء مِنَ الإيمان». 

فالإنسان الذى عنده حياء» قد يمنعه حياؤه من أشياء يريدهاء لكن لا يضيع 
هذا الحياء عند الله جَرآنَّ » فالحياء كله خيرء والحياء من خصال الإيمان التى 
يرتفع بها العبد المؤمن عند الله سبحانه وتعالى. 

فبيّن النبى يَكِةٍ أن الحياء من الإيمان وأننا لا ينبغى أن ننهى أحدًا أن يتخلق 
بخلق الحياء إلا إذا كان الحياء فى موضع تضيع فيه الحقوق ويُنتهك فيه حُرمة 
هذا الدين العظيم. 

© وفى الحديث الثانى عن عمران بن خصين ذَليكَا أن النبى يَكَةِ قال: 
«الحيّاءُ لا يأتى إِلأبِكَيْرا حتى ولو فاتك شىء من الدنيا.. ولكن الثواب الذى 
تفوز به أعظم من الدنيا وما فيها. 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (754) كتاب أحاديث الأنبياء» و(1170) كتاب الأدب. 
(؟) شرح رياض الصالحين (72557/5). 


أ ١‏ و وى< راميى 
“ري ا راظوطايت__الجالرغ 
وهنا يوضح النبى يكن الحياء كله خير ولا يأتى إلا بخير... وذلك؛ لأن 
بالأخلاق الرذيلة... ومن َم فإنه يكون خيرًا على صاحبه وعلى كل من حوله. 


يمي م 


يب التصر 3 


(18) وعَن أبى شريرة وَكَةُ: أن رسول الله يَكَدِةٍ قال: ١الإيمَانٌ‏ بضع وسَبْعُونَء 
أوْ بضْعٌ وَستُونَ شبد كَأفْضَلُّها قوْلُ لا إله إلا الله وَأدنَاها إِمَاطة الى عن الطَرِيقٍ» 
والحياءٌ شُعبَةٌ مِنَّ الإِيمَانِ)”". 

# سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله بَ#ونَّعند شرحنا للحديث رقم 
)١71(‏ فأرجو الرجوع إليه. ا 

(589) وَعَنْ أبى سعيد الخُدرِئَ وليه قال: :كان رسول | الله يكل آسَدّ حَياءٌ من 
الْعَذْرَاءِ فى خدرمَاء فَإِذَا رأى سَيْنَا يَكْرَهْه عَرَفْنَاه فى وَجْهه("" 

# ففى هذا الحديث يصف أبو سعيد الخدرى ذَلَكهُ الحبيب المصطفى 
كدذبأنه كان أشد حياءً من العذراء فى خدرها... ثم قال: فإذا رأى شيئًا يكرهه 
عرفناه فى وجهه.. أى أن النبى يَلِلِدمن شدة حيائه كان إذا رأى شيئًا يكرهه لا 
يتكلم به لحيائه بل يتغير وجهه فيفهمون أنه كَلؤكره ذلك. 

العذراء»: هى المرأة التى لم تتزوج وهى أشد النساء حياءً» لأنها لم تنزوج 
(1) متفق عليه:رواه البخارى (9) كتاب الإيمان» ومسلم (0©) كتاب الإيمان. 


«اليضْع» : بكسر الباء . ويجوز فتحها وَهُوَّمِن الثلاثة إلى الْعَشّرَةِ «وَالمُّعيْد : الْقَطْعَةٌ والخَصلةٌ. 
(وَالإماطةٌ): الإزَالَة«وَالذى): مَا يُوَذِى كُحجّر وَشَوْكِ وَطِبِنِ وَرَمَادٍ وَكَذَّر نحو ذلك. 

(1) متفق عليه:رواه البخارى )11١7(‏ كتاب الأدب» ومسلم ( كتاب الفضائل. 
قال العلماءٌ: حَقِيقةُ العحياء خلقٌ يبِعتُ على ترك اقح ويمتعُ منّ التفصير فى حَقٌّ ى الحَقّ وَرِوَيْنًا 
عن أبى الْقَاسم الجُنيْدٍ اث قال: الحَبَاءٌ ُوْيَةٌ الآلاء (أى التعم) ورؤية التَفَصِير. َيَتوَلَدُ بِيَْهُمَا حالة 


و 


تَسَمَّى حياءً. 


لك اللجوائخ_ تو ملت ٠‏ 
ولم تعاشر الرجال فتجدها حيية فى خخدرها. .. فرسول الله وَلَيِةِ أشد حياءً منهاء 
ولكنه يك إذا رأى ما يكره عُرف ذلك فى وجهه. 

وهكذا ينبغى للمؤمن أن يكون حيا لا يتخبط؛ ولا يفعل ما يُخجل» ولا 
يفعل ما يُنتقد عليه» ولكن إذ ذا سمع مايكره أو رأى ما يكره؛ فإنه يتأثر. 

ه: بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الآولى: شدة حياء النبى 6 وعلامات شدة هذا الحياء: 

)١(‏ أنه يِةٍ زاد على حياء العذراء» وهى المرأة التى لم يسبق لها الزواج» 
ويبدو أن الحياء كان صفة ملازمة للعذراءء» وتتأكد هذه الصفة وتزيد إذا دخل 
عليها أحدٌ هذا الخدر.. والخدر كما عرّفه الإمام النووى: (يستريُجعل للبكر 
جنب البيت)'''. ولذلك قيد الراوى حياء المرأة بحال كونمها فى خمدرها لتعظيم 
هذا الحياء؛ والذى زاد حياء النبى مَلْدٌ عليه. 

( أنه 2 إذا سمع شنا يكرهه ويخدش حياء» تغير لون وجهه. فعرف 


أصحابه أنه يكره هذا الشىء. 

ويتفرع عليه: علمنا بكمال تلق النبى يا كل ذلك الحياء 
الذى لا يأتى إلا بخير. 

الفائدة الثانية: 


كان حياء النبى كَلةِ كله محمودًا؛ لأن حياءه يللِةِ لم يمنعه من الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر» ومن بيان كل ما شرع الله- سبحانه وتعالى- أبلغ 
بيأن. 

الفائدة الثالثة: 

ما يجب أن تكون عليه العذراءء من حياءٍ وعفة» وحفظٍ للسمع والبصرء ولو 


.07/8/16( مسلم بشرح التووى‎ )١( 


يمل الراوى أحدًا أشد حياء من العشراء لوصف به الرسول 1 

الفائدة الرابعة: 

خطأ مّن يعتقد أن الحياء خصلة للنساء فقطء وأن الرجل يدم إذا اتصف 
بها.. ودليله أن النبى كيه كان حييًا بل فاق حياؤه حياء المرأة... وليس أى امرأق 
ولكن أشد أصناف المرأة حياءً؛ وهى العذراء... ويتفرع عليه: خطأ من يقول: 
(لا حياء فى الدين) بين يدى سؤاله عن أمر من أمور الدين؛ ولكن الصحيح أن 
يقول: (إن الله لا يستحى من الحق)”". 

من فوائد الحياء 

إن فوائد الحياء لا تعد ولا تحصى... وحسبنا قول النبى يَكلِ: «الحياء 
كله خير). 

وها أنا أسوق لحضراتكم بعض فوائد الحياء. 

(١)الحياء‏ مفتاح كل خبر: 

فالحياء هو مفتاح كل خير.. فهو الذى يحضنا على طاعة الله واتباع رسول 
لله كك وبر الوالدين وصلة الأرحام وإكرام الجار وأداء الأمانة والوفاء بالوعد 
وإكرام الضيف وغير ذلك من الطاعات التى نتقرب بها إلى رب الأرض 
والسماوات (جلَّ وعلا). 

) الحياء خُلقٌ يحبه الله (جل وعلا): 

جاء فى الحديث أن النبى يَكِةِ قال: «إن الله تعالى حيىٌ يستيدٌ يحب الحياء 
والستر ....) ”" 


)١(‏ شمائل الرسول كله (777/1-/7517) بتصرف. 
(؟) صحيح: روأه أحمد» وأبو داود. والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ةنم ١‏ ). 
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وحن عد الرحمن بن ب بكرة قال قال لى أشج بن صر قال لى رسول 
الله كك : «إن فيك لخلتين يحبهما الله عزون »» قال: قلت: «وما هما؟) قال: «الحلم 
والحياء»» قال: قلت: «قديمًا كانتا فىأم حديثًا؟), قال: «قديمًا»» قال: الحمد لله 
الذى جبلنى على خلتين يحبهما الله يرون" . 

(؟)الحياء من صفات الله عَرَوَلَّ : 

ومن صفات المولى يَرَوَنَّ (الحيى) كما فى الحديث أن النبى كةِ قال: (إن 
الله تعالى حَبىٌ كريم يستحى إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرًا خائبتين"' 

جيه حياء الرب (جل وعلا) من عبده: 

فال يحبى بن معاذ: من استحيا من الله مُطيعًاء استحيا الله منه وهو مذنب». 

(4)الحياء خلقٌ مشترا ك ببن الأنبياء: 

د قال75: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستيج فاصنع 
ما شكئت 8 

35 فقو ككل : «إن مما أدرك اناس من كلام التبوة الأولى» يشير إلى أن هذا 
مأثور عن الأنبياء المتقدمين. 

(0) الحياء يعين العبد على هجر المعاصى كلها حياء من الله رون : 

(5)الحياء يحمى العبد من الفضيحة فى الدنيا والآخرة: 

(7)الحياء يجعل العبد مقبلاً على طاعة الله (جل وعلا) : 

لأنه يرى ويشعر بنعمه التى لا تعد ولا تحصى فيزداد العبد طاعة لله وشكرًا 
)١(‏ صحيح: رواه أحمدء وأبو داود. وصححه العلامة الألبانى فى ظلال الجنة .)١94(‏ 
(؟) صصحيح: رواه أحمدء وأبو داود؛ والترمذى؛ وابن ماجه؛ وص ححه الألبانى فى صحيح الجامع 


(لاه/ا١).‏ 
() رواه البخاري )1١70(‏ كتاب الأدب. 


لله ... فهو يفعل ذلك وفاءً لله... وذلك من باب قوله تعالى: 9 هَل جَرَاء 
لاسن إلا لْاحسدن #لالرحن: .]١‏ 

(8)الحياء يكسوالمرء الوقار: 

بحيث أنه لا يفعل ما يُخلٌّ بالمروءة والتوقير ولا يؤذى من يستحق الإكرام. 

(9)الحياء أبهى زينة : 

فإن العبد لن يتزين بزينة أببى وأجمل من الحياء.. 

عن أنس ذََكّه قال: قال رسول اللهيككةِ: «ما كان الفحش فى شىءٍ قط إلا شان 
ولا كان الحياء فى شىء قط إلا زانه)!"' . 

:ناميإءايحلا)٠١(‎ 

عن ابن عمر كيك أن رسول الله ككةٍ قال: «الحياء والإيمان قرنا جميعّاء فإذا 
رفع أحدهماء رفع الآخرا ".. ْ 

ليس من الحياء 

وبعد أن عشنا سويًا فى تلك الرحلة مع الحياء كان لا بد لنا من وقفة مع 
بعض الأشياء التى يظن الناس أنها من الحياء وهئ أبعد ما تكون عن الحياء.... 
وها هى بعضها: 

أن تخرج المرأة سافرة متبرجة كاشفة جسدها للأجانب فإذا نظر إليها 
رجل احمرّ وجهها وحاولت أن تستر جسدها!!! .... هذا ليس من الحياء فى 
شىء وإنما الحياء أن تلبس حجابها وتستر جسدها ولا تخرج إلا للضرورة 


)١(‏ صحيح: رواه أحمدء والترمذى»؛ وابن ماجه؛ وص ححه الألبانى فى صحيح الجامع 
(ههكهة)., 


(؟) صحيح: رواه الحاكم » والبيهقي وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)١1701(‏ 


ومعها أحد محارمها. 
## أن يصافح الرجل المرأة الأجنبية زعمًا منه أنه استحيا منها لأنها مدّت 


يدها لتصافيحه!!! 
قال ولكدٍ: «لأن يُطعن فى رأس أحدكم بمخيطٍ من حديدٍ خيرٌ له من أن يمس 
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امرأة لا تحل له) . 
أن يشهد الرجل شهادة زور زعمًا منه أنه فعل ذلك حياءً من أحد أقاربه 
لأنه طلب منه أن يفعل ذلك. 

4# أن يُقرض رجلٌ رجلا مالاً وهو لا يئق بأمانته» ويود أن لو أشهد عليه 
الجن والإنس» ومع ذلك يستحى أن يستكتبه الدَّين أو أن يُشْهد عليه..... أو 
يمكن سفيهًا من ماله استحياءً منه» دده شذر مذر. 

عن أبى موسى ذَلْكَهُ قال: قال رسول الله بك ثلائة يدعون الله يون فلا 
يُستجاب لهم: رجلٌ كانت تحته امرأة سيئة الخُلق فلم يُطلقهاء ورجل كان له على 
رجل مال فلم يُشهد عليه» ورجل آتى سفيهًا ماله»» وقد قال الله تعالى: # وَلَاتُووأ 
سمه أمَولَكه 4 [النساء: ه] 7 . 

أن يترك الإنسان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حياءً من الناس 
فهذا ليس من الحياء فى شىء بل هذا ضعفٌ وعجر ومهانة. 

عن أبى سعيد الخدرى ذَليتَه قال: سمعت رسول الله كَلةٌ يقول: «إن الله ليسأل 
العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تُتكره؟ فإذا لقن الله العبد 
حجته قال: يا رب رجوتك وقّرقت من الناس»”" - أى: خفت من الناس-. 


.)60 55( صحيح: رواه الطبرانى فى الكبير » وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)70176( (؟) صحيح: رواه الحاكم فى المستدرك . وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 
.)١1818( (؟) صحيح: رواه أحمدء وابن ماجه. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 


0 06 لما قر 
ماين الججوالخ 
فإذا رأينا مسلمًا يفعل منكرًا فلا يجوز أن نتركه يُلقى بنفسه فى النار 
بحجة أننا نستحيى أن ننكر عليه. 
4# قال رسول الله جَك: "لا يمنعن رجلاً هيبةٌ الناس أن يقول بحق إذا علمه؛ أو 


1 ع 27001 
شهدة أو سمعه)) ( . 


.)١1548( صحيح: رواه الترمذى » وابن ماجه» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)0708-7 ١4 أخلاق الرسول كك للأطفال/ للشيخ محمود المصري (ص‎ )0( 


م الجوالراخ 5 1 


(6م )ناب حفظا 2 
ع( مب بحاس ]8 


©ة ما أجمل أن يكون المسلم أميئًا على أسرار الناس من حوله فلا يُفشى 
لهم سرًا.. فإن ذلك من أعظم أسباب المحبة بين المسلمين. 


ولاشك أننا نعيش زمانًا لا نكاد نرى فيه رجلا أميئًا يحفظ أسرار الناس من 


حوله. 

فأكثر الناس - إلا مَن رحم الله - لا يحفظون سرًا بل يُذيعوه وينشروه مع 
أنهم يعلمون أن إفشاء الأسرار خيانة. 

وكم من رجل أذاع سر صاحبه فكان سببًا فى تحطيم حياته. 

وكم من رجل أذاع سر صاحبه فكان سيا فى خراب بيته. 

ومن أجل ذلك كان لا بد أن نتربى على حفظ أسرار الناس من حولنا 
حتى تشيع روح المحبة بيننا وبين مّن حولنا... 

وحتى نحافظ على حياة إخواننا فلا نُعرضهم للمخاطر والمصائب بسبب 
نشر أسرارهه”" 

# والسر: هو ما يقع خحفية بينك وبين صاحبك.... ولا يحل لك أن تفشى هذا 
لسرأو نئي لاحي سواء قال لك انيه لاحل أ ل بلشرينة الفعلية ل ل 
يحب أن يطلع عليه أحدء أو علم بالقرينة الحالية أنه لايحب أن يطلع عليه أحد. 

مثال الأول: اللفظ... أن يُحدثك بحديث ثم يقول: لا تخبر أحدّاء هو معك 
أمانة. 

ومثال الثانى: القرينة الفعلية؛ أن يحدثك وهو فى حال تحديثه إياك يلتفت؛ 
يخشى أن يكون أحد يسمع... لأن معنى التفاته أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد. . 


(١)أخلاق‏ الرسول يك للأطفال/ للشيخ محمود المصرى (ص 477). 
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ريال الثالت: القرية الحالة؛ أن بكرن هذا الذي حدتك به أو أشرك يمد 
الأمور التى يستحى من ذكرها أو يخشى من ذكرها أو ما أشبه ذلكء فلا يحل 
لك أن تبيّن وتفشى هذا السر. 

ثم استدل المؤلف يَِدَنهِ لذلك بقوله تعالى: #وَأوفوا الْمَهَدٍ إِنَّ الْحَهَدَ كارت 
ممع مَمَصُولا # يعنى إذا عاهدتم على شىء بلسان الحال أو بلسان المقالء فإنه يجب 
عليكم أن توفوا بالعهد... ومن العهود: الشروط التى تقع بين الناس فى الشراء 
والإجارة والاستئجار والرهن وغير ذلك» فإن هذه الشروط من العهد. 

وكذلك مايجرى بين المسلمين والكفار من العهد. فإنه يجب على 
المسلمين أن يوفوا به... والمعاهدون من الكفار بيِّن الله فى سورة التوبة أنهم 
ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

قسم: لا يزالون يوفون بالعهد, فهؤلاء يجب أن تُوفى بعهدهم. 

وقسم ثان: نقضوا العهد» فهؤلاء لا عهد بيننا وبينهم لزغهم نقضوا العهد... 
قالالله تعالى: ا ألَاتْدنوْن قَرْمًا ئَكَنْوا أيَسََمَهُمْ ومو حراج 
َلرَسْول وهم بجَدَءوحت, ولك مَك 4 [العرية 6 

وقسم ثالث: لم ينقضوا العهد ولم يتبين لنا أخبم سيستمرون فى الوفاء به بل 
نخاف منهم أن يخونوا وينقضوا العهد, فهؤلاء قال الله فيهم: # وَإِمًا تَحَاهَتََ من 
َو خِيَانَةُ يِذ ِلْتِهِمَ عل سر 4 [الأتفال: 58]. يعنى قل لهم: لاعهد بيننا 
وبيتكم حتى يكون الأمر صريحًا'". 

(54)وعَنْ أبى سعيد الخُذْرِىّ و يله قال: قال رسول الله © :"نَم أَشَرٌ اناس 
عِنْدَ الله مَْْلَة يَْم الْقِيامَة لجل بُفضى إلى المزأونْفضى اليد كبن سِرّها)”". 
)١(‏ شرح رياض الصالحين (07207/7/5). 
(؟) صحيح: رواه مسلم )١5777(‏ كتاب النكاح. 


م(١)‏ (شرح رياض الصالحين ) ج؛ 


اعجو ارح رات 2 اسن ا 


.4# فنحن نعلم أن الزوجة سر زوجها.. وأن الزوج سر امرأته.. والواجب 
على كل واحدٍ منهما أن يحفظ أسرار الآخر ولا يُفشيها.. وذلك لآن البيوت 
أسرار ولا يجوز لأحدٍ أن ينتهك خرمة ذلك البيت. 

به قال الإمام النووى ككل وَفِى هذا الْحَدِيثِ تَحْرِيمٌإِفْشَاءِ الرَجُلٍ مَا 
بخرى به ينارأ ثور الاج ووَضفتناصِيلٍ لِك وى ين 
ْمَأ فيه من قولٍ أو مَل وَنَحْوو... مُجَرَ مُجَرَّدُ ذكْر الْحمَاع فَإِنَلَمْتَكنْ فيه 
ايده وََا إَِيِْ حَاجَةُ فَمَكرُوةٌ نَهُ خلاف الْمُرُوءَةٍ. . وَقَدْ قَالَ ككلله: «مَنْ كَانَّ بُؤْمِنُ 
او وام الآخر ميقل > يا أ يضمت وَإِنْ كان لي حاجة أو تريب عَليْهِ فاده 
أ ير يرا عَنْهَا أو تَدَعِىَ عَلَِْ الْعَجْرَ عَنِ الْجِمَاع أَوْتَحْوّ ذَلِكَ فََا 
كَرَامَةَ فى ذكرو'" 
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1 وعَنْ عبد لله بن عمر ملا أن عمر ليه حين َي به حفصة قال: 
عَْصَة بت عُمر؟ قال: َاظرٌى أمرى كلت لال كه انيه فال قد بدا لى أَنْ 
لا أتََوّجَ يؤمى هذاء قَلَقِيتُ أبا بكر الصَّدِيقٌ وَل فقلتُ: إن شْيِتَ أَنَكَحْتْكَ حَفْصةً 
بنتَ عُمَرء فصمت أبو بكخر لك قم يج جع إل شيا نت َي أوجد مِنّى على 
عُنْمانَ» فَلبنْتُ ليَالىء نَم خطبهَا النبى كك َأنَحَْتَا إِيَاكُ َلقِبتَى أبُو بكر فقال: 
َلك وجَذْتَ على حِينَعَرضْتَ على حفص قَلَمْأَْجعْ يك ضَينا؟ فقدت: تعم. 
قال: فإنة لم يَمْدمنى أن جع إِيِكَ فيما عرضت علي إلا آتى كُنْت عَلِمْتُ أن الى 
ذَكرها كلم أَكُنْ لأَهْدِى سِرّ رسول الله يك ولو تَركَهَا النََىّ يك متها" 


(؟) صحيح: رواه البخارى ٠ ٠5(‏ 4) كتاب المغازى. 


- صم 


«تَيمَبا أْ: : صَارَتْ بروج وَكَانَزَوْجهَا نوف وليه - «وجَدتَ: : عَضْبْتَ. 
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فالسيدة حفصة أم المؤمنين لكا كانت متزوجة من رجل اسمه ئيس 
بن حُذافة وكان نيس قد أسلم قبل دخول النبى كل دار الأرقم بن أبى الأرقم 
وكان إسلامه على يدى أبى بكر الصديق كَنَكَه. 

واشتد إيذاء المشركين لأصحاب الحبيب كَليةِ فأشار النبى يلد على 
أصحابه بالهجرة إلى أرض الحبشة... فكان خنيس ممن هاجر إلى الحبشة ثم 
عاد إلى مكة فلما رأى أن الإيذاء والتعذيب يزداد يومًا بعديوم أخذ زوجه 
حفصة وهاجرا إلى يثرب (المدينة المنورة) بعدما أذن الحبيب كلد لأصحابه 
بالهجرة إلى المدينة... وهناك عاش الزوجان فى رحاب الأنصار وازدادت 
سعادتهما مبجرة النبى مَلَدْةِ إلى المدينة- الذى لما دخل المدينة أضاء منها كل 
شىء- وما أجملها والله من حياة مع الحبيب كَُلِ. 

ولما كانت غزوة بدر التى كتب الله فيها النصر والعزة للمسلمين... كان 
خنيس طَلتَهُ من أبطال تلك الغزوة فقد كان يشتهى ويتمنى الشهادة من أعماق 
قلبه فلما شارك فى تلك الغزوة أأصيب بجراحاتٍ كثيرة فى جسده ومع ذلك ظل 
يقاتل لتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا الشّفلى. ولما انتهت غزوة 
بدر عاد محنيس إلى المديئة متأثرًا بجراحه. 

ومات هذا الصحابى الجليل الذى بذل نفسه لله (جل وعلا) وفاز بأعظم 
منقبة... فقد صلَّى عليه الحبيب كَل ودفنه بالبقيع إلى جانب قبر الصحابى 
الجليل عثمان بن مظعو ن فَقتَهُ . 

وهكذا كان الفراق المؤلم... وهكذا ترمّلت حفصة لكآ وهى فى سن 
مُبكرة وحزنت لموته حزنًا كاد أن يمزق قلبهاء ولكنها كانت فى قمة سعادتها لأنه 
مات ميتة كريمة وسوف تشهد له جراحه التى كانت كلها فى سبيل الله (جل 
وعلا). 


وتألم عمر لابنته الشابة التى ترملت فى الثامنة عشرة من عمرها. 

وأوجعه أن يلمح الترمّل يغتال شبابهاء ويمتص حيويتهاء ويخنق صباهاء 
وبدأ يشعر بانقباض أليم كلما دخل بيته» ورأى ابنته فى حزنها. 

فبدا له- بعد تفكير طويل- أن يختار لها زوجاء قد تأنس إلى صحبته" . 


فأتى عثمان وأخبره أن حفصة تأيمت وقال له: إن شعت أنكحتك حفصة. 


فهو لم يقل له: تعال تزوج حفصة. ولكن قال: إن شئت» يعنى: يخيره: 
وكأنه يقول: الأمر إليك أنت» وابنتى موجودة ولن أجد أفضل منك. 

فقال له: سأنظر فى أمرىء فكأنه أراد أن يستشير ثم يرد عليه. 

قال عمر: فلبئت ليالى ثم لقينى فقال: قد بدا لى ألا أتزوج يومى هذاء 
عثمان لهذا الأمر. ش 

قال: فلقيت أبا بكر الصديق فقكَهُ فقلت: إن شعت أنكحتك حفصة بنت 


عمره قال: فصمت أبو بكر ذَتهُ فلم يرجع إلىّ شيئًا. 


ام 


فعثمان ذَكَتَهُ لما عرض عليه هذا الشىء أخبره أنه سيرد عليه ورد عليه بعد 
ذلك بأنه غير راغب فى الزواج» لكن أبا بكر ذَهُ لم يرد عليه لا الآن ولا بعد 
ذلك. 

قال عمر: فكنت عليه أوجد منى على عثمان... يعنى: إن كدت وجدت فى 
نفسى شيئًا على عثمان فما وجدته على أبى بكر الصديق ذَكَهُ أكثر منه. 

قال: فلبثت ليالى ثم خطبها النبىيَكة فأنكحتها إياه... وعمر لم يعرضها 
على النبىكلِ؛ لأنه لم يكن يطمع أن تتزوج ابتنه من النبى كل فعرضها على 

يار 


.)١١7:ص( «صور من سير الصحابيات»‎ 2١( 


ثم لقيه أبو بكر وت بعد ذلك وقال له: لَعَلَّكَ وجَدتٌ علَىّ جِينَ عَرضْتٌ 
علَىّ حفصة فَلَّمْ أرجع إِلْيّكَ شَيْنَا؟ فقلت: نَعمْ. قال: فإنه لم يَمْنعْنٍ أن أزجع 


إلَبِْكَ فيما عرضتٌ على إلا أَنّى كُنْتٌ عَلِمْتُ أَنَ الَىَّكلةِ ذَكّرهاء فَلَّمْ أَكُنْ 


أَفنِى ير رسول اللهيكلك, ولو تَركهَا التي لقبلُها. 

فهذا سِرّ من النبى كَل حيث تكلم أنه يريد أن يتزوج حفصة. 

والنبى كد كان متزوجًا بعائشة بنت أبى بكر الصديق» ولم يغضب أبو بكر 
الصديق لذلك» ولكنه سكت؛ لأنه لا يستطيع أن يذكر أن النبى كَل يريدها؛ لأنه 
يمكن أن يرجع فى كلامه ولا يتزوجها. 

وهذا فيه تأديب للمسلمين وتوجيه ليتخلقوا بهذا الخُلق الفاضل. 

فإذا سمعت إنسانًا يتكلم عن فلانة وأنه يريد أن يخطبهاء فلا تذهب 
لصاحب الشأن وتقول: أنا سمعت فلانًا يتكلم أنه يريد أن يخطب من عندك 
فجئت أبشرك... لأنه يمكن أن يرجع فى كلامه فتكون كاذبًا أمام هؤلاء الناس» 
ويمكن أن ذاك الرجل غير جاد فى كلامه وبسبب كلامك يضطر ويذهب 

فعلى ذلك إذا سمعت سرًّا من إنسان فلا تش هذا السر. 

وقول أبى بكر الصديق لعمر ذَلكَا: لعلك وجدت عليىّ» يدل على أنه أحسٌ أن 
عمر من حقه أن يجد فى نفسه من هذا الشىء... وأبو بكر يعلم أن هذا أهون من أن 
يُقَشى سر النبى يَكيلةِ... بخلاف حال بعض الناس الذى يتساهل فى أن يفشى سد 
من الأسرار حتى لا يُخضب فلانا من الناس!... إن السر أمانة والله رون سيحاسبك 
على هذه الأمانة ويسألك: لِمّ فرطت فيها؟ ثم إن أبا بكر قال لعمر: ولو تركها 
لتزوجتهاء يعنى: لو أن النبى كه ترك ابتك ولم يتزوجها لكنت أنا تزوجتها؛ لآن 
ابتتنك ليست المرأة التى يُفرّط فى مثلها. 


ال كسار 

0 وعَنْ عائشة لا قالت: 7 زو لي كه علط تلت فَاطِمةٌ 
ص مش مَا خط مشيتها مِنْ مغ مِشيَة رسول الله يلد شَيْنّاء فَلَمَّا رآها رحب بها 
وقال: مزحب ابت لهاع ينه هأَوْ عن شماله. نَُّ سارها فبك بُكَاءً 
شديدء فلَما رَأَى جَرَعَها سَاءَّها الثَانيةٌ فُضَحِكّتء فقلت لهًا: خصّك رسول الله 
يك من بِيْنِ نِسائه بالسّرار» ذم أَنْتِ تَبْكين؟ 

َلَمَاكَام رسولٌ الله كلد سأَلتُهَا: ما قال لك رسول الله ف قالت: :ماكُنتُ 
فى عَلى رسول الله بك سرّة. لما نوَنَيَ رسول الله كل قلثُ: عَرَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا 
ى كلوه َع حذفنى ماقال لك رسوقٌ الله فقالث: نا 35 قم 
أما حين سَارًنى فى الَمرّة الأولى كأخبرنى أنَّ جبُريل كان يُعارضٌه القّزآن فى كل صَنَة 
مرّة أَوْ مَرَّينِ وأَنّهُ عَارَضْهُ الآنّ يِه «وإنى لا أرَى الأججل لأ قد اقرب فاق 
لله واصبرىء فَإنَّهُ نعم السّلّف أَنَا لك) تَبَكَيْتُ بك ئىّ الذى رأيْتٍِء فَلَمَا رَأَى جَرْعِى 
سَارَّنى النَانيقٌ فقال: (يَا قَاطمةٌ ما تَرْضِينَ أَنْ تَكُونى سيّدَةٌ نسَاء المُؤْمنِينَ أؤْ سَيّدةٌ 
نساءِ هذو الآمّة؛ فَصَحكتٌ ضَحكى الذى رأَيْتٍ”". 

عن عائشة نك قالت: (كن أزواج النبى كله عنده فأقبلت فاطمة © 
تمشى ما تُخطئ مشيتها من مشية رسول الله كل شيا فلما رآها ركب بها وقال: 
مرحبًا بابنتى) يعنى: كانت شديدة الشبه بالنبى كُث حتى فى مشيتها. 

فالسيدة عائشة وصفتها بأنها ما تخطى مشيتها من مشية النبى 5ك 

قالت: (فلما رآها رحب ببا) فيه وصف حال النبى كفي بيته مع ابنته 
وكيف قابلها حين جاءت تزوره فلل 

قالت: (ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله)» كان النبى كَدة من عادته إذا 


(1) متفسق عامه: رواه البخارى (17871786) كتاب الاستئذان» ومسلم (1400) كتاب فضائل 
الصحابة. 


ارم نوكين 2 المجواوغ 
جاءت ابنته أنه يقوم لها ويُقبلها َك ويُجلسها بجواره. وإذا ذهب هو إليها قامت 
إليه وقبّلته وأجلسته صلوات الله وسلامه عليه. 

قالت:(ثم سارّها فبكت بكاءً شديدًا) يعنى: بعد أن قال لها السر بكت يُكاءً 
شديدًاء قالت: (فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت ذا فقلت لها: 
حَضَّك رسول الله يَكِةِ من بين نساته بالسّرار ثم أنتِ تبكين؟!). 

يعنى: النبى بَلِِ فضّاك علينا كلنا وقال لك السر ثم أنت تبكين! وتعجبت 
من أنها مارأت ضحكًا أسرع لبكاءٍ من هذا اليوم» فلما قام رسول الله وسألتها 
عائشة عما قاله لها رسول الله يَكِْدِ قالت وكا : (ما كنت لأفشى على رسول الله 
د سرًا) يعنى: كون النبى يَلِةٍ يحدثنى بينى وبينه فمعناه أنه لا يريد أن تسمعواء 
ولو كان يريد أن تسمعوا لكان حدثنى بصوتٍ مرتفع؛ ولما كان سرًا. 

قالت عائشة: (فلما توفى رسول الله يَِيِ قلت لفاطمة ويا : عرمت عليك 
بما لى عليك من الحق لما حدثتنى ما قال لك رسول الله يَكةِ؟ فقالت فاطمة 
يها : أما الآن فنعم) يعنى: الآن وبعد أن مات النبى يَكِةٍ فيمكن أن أخيرك بهذا 
السر, أما فى حياته فلا... قالت: (أما حين سارّنى فى المرة الأولى فأخبرنى أن 
جبريل 5ك كان يُعارضه القرآن فى كل سنة مرة وأنه عارضه الآن مرتين» «وإنى 
لا أرى الأجل إلا قد اقترب. فاتقى الله واصبرى» يعنى: اعتاد النبى يَكَِةِ أن جبريل 
يُعارضه القرآن كل سنة مرة... ومعنى المعارضة: أن يقرأ النبى يَكِْةِ ويسمع 
جبريلء أو يقرأ جبريل ويسمع النبى يله فكل سنة كان يختم معه ختمة؛ أما هذه 
السنة فإنه ختم مرتين مع النبى يَكِيدَ فلذلك استشعر النبى يَكِةِ أنه قد دنى أجله. 
فقال لفاطمة يَْتَكَا: «وإنى لا أرى الأججل إلا قد اقترب فاتقى الله واصبرى. فإنه 
نعم السلف أنا لك»» قالت: فبكيت بكائى الذى رأيتٍ)» ففى المرة الأولى 
أخبرها بأن الأجل قد اقترب منه يِه قالت: (فبكيت بكائى الذى رأيت)» ثم 


قالت فاطمة: (فلما رأى جزعى - صلوات الله وسلامه عليه - قال: «يا فاطمة 
أما ترضين أن تكونى سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة»» فضحكت 
ضحكى الذى رأيت). 

إِذَا: السر الأول: أنه َك سيموت. أما السر الثانى فهو: أن السيدة فاطمة 
ستكون سيدة نساء العالمين... وأيضًا أخبرها أها تلحق به وَةِ ولن تعيش بعده 
كثِيرًاء ففرحت بأنها تدرك النبى يك وأن منزلتها فى الجنة أنها ستكون سيدة نساء 
العالمين أو سيدة نساء هذه الأمة صَلِتَهَا. 

وفى هذا الحديث دلالة على أن الإنسان إذا استودعه إنسان سرًّا فلا يجوز له 


له دن ١1‏ 
أن يفشيه”" 
2خ رح ار مر 
كوكم 


(597) وعَنْ ثابت عن أنس ذَرلِكَهُ قال: أتى على رسول الله يكل وأنا لعب مع 
6 م 3 ا 200 . جع ءَ 0 1 
الِْلْمانِء فسَلّم عَلَيْنَاه فبََثنى فى حاجة» َأَبْطأتٌ على أمّىء فَلَمَّا جنت قالت: ما 
حَبَسَكَ؟ فقلتٌ: بَعتَّى رسولٌ الله يكل لحاجة, قالت: ما حاجته؟ قلت إِنْها سِرٌ. 
قالت: لا تُخبرَنَّ بر رسول الله يك أحدًا. قال أَنّسٌ: والله ل حدّنْتُ به أحَدَا لحدَّثتُكَ 
بهِيَا ثايت7". 

+ ففى هذا الحديث يحكى أنس بن مالك ذه الذى كان قد شرّفه الله 
يون بأن يكون خادمًا لرسول الله يَككلمدة عشر سنين.. يحكى أن النبى يله كان 
يبحث عنه ليرسله لقضاء حاجة له فوجده وهو يلعب مع الغلمان.. فسلم 
عليهم.. أى: على الغلمان... وهنا نرى تواضع رسول الله يكلِعندما يُسِلّمم على 


()شرح رياض الصالحين/ الشيخ أحمد حطيبة. 
(؟) صحيح:رواه مسلم (5457 )١‏ كتاب فضائل الصحابة - وأيضًا روى البخارى بعضه مختصرًا (5749) 
كتاب الاستكذان. 


ا فت ا اجو ارايخ 
الصبيان وهم يلعبون فى السوق... وهذا من السّنة أن تَسلَّم على كل من مَرَّ بك 
حتى ولو كان صبًا صغيرٌ 

© امهم أن النبى كل أرسل أنس فى حاجته فتأخر أنس بسبب ذلك على 

فمن الواضح أن النبى يَككدِ قد أرسله إلى مكانٍ بعيدٍ بعض الشىء. 

فلما عاد أنس إلى أمه أم سَليم َقتَكَا قالت له: ما حبسك؟ أى: ما الذى 
جعلك تتأخر علي هكذا؟ 

فأخيرها أنس أن النبى يك كان قد بعثه فى حاجة له فقالت له: وما حاجته؟ .. 
تريد أن تعرف هل يستحق ذلك المشوار كل هذا التأخير؟ .. فماذا كان جواب 
الغلام الصغير أنس وليه ؟ 

قال لها: إنها ير 

يعنى: لن أكشف سِرّ رسول الله يكِ.. مع أن النبى كَل لا يفعل شينًا يخجل 
الإنسان أن يذكره.. ولم يطلع أنس على أى شىءٍ من الرسولككةٍ يخجل أن 
يتحدث به --حاشا لله- لكنه تربّى بين يدى النبى يك وتعلم منه حرمة إفشاء 
الأسرار. 

فقالت له أمه: لا تخبرنٌ بسر رسول الكل أحدًا. 

وانظر إلى هذه الأم التى تتخشى الله يون .. لم تجبر ابنها لكى يخبرها 
بسرٌ رسول الله يي ... بل شجعته على ذلك من أجل أن يحفظ أسرار النبى َكل . 

فكل أم يلزمها أن تعلم ابنها كيف يحافظ على السر... فإذا جاء الأب وقال 
للإبن: مذ هذا المبلغ واذهب به إلى فلان ولا تقل لأحيٍ... فلا يرجع ويقول 
لآمه: أبى بعثنى لأفعل كذا وكذاء وإذا فعل فالواجب على الأم أن تقول له: لا 
يجوز لك ذلك فهذا سر من الأسرار فلا تفش سر أبيك. 

وعلى الأم أن تعلم الابن ألا يكون كثير الكلام وألا يفشى أسرار البييت» 


الجوائغ_ تومت ١‏ 
فإذا تربى الطفل على ذلك كانت هذه عادته عند الكبر» ويستحيل أن يستفيد منه 
الأعداء أو يحصلوا منه على أسرار بلده. 

فأنس هنا لما قال لأمه ذلك قالت أمه ككُكَا : (لا تُخْيرن بسر رسول الله كلل 
أحدّاء قال أنس - وَقَكَهُ -: والله لو حدثت به أحدًا لحدثتك به يا ثابت). 

وثابت هذا هو تلميذ أنس» وهو من التابعين وليس صحابيًا.. فهو جاء بعد 
النبى كَلِةِ بزمان» ومع ذلك يقول أنس: إن سر النبى يَكةٍ هذا ما أخبرت به أحذدًا 
إلى الآن» ولو كنت أحدث به أحدًا لكنت حدثتك أنت. 

ومعنى هذا: أنه كتم السر حتى بعد وفاة النبى كَْةِ مع أنه لا يلزمه ذلك» 
وهذا ظاهر فى حديث السيدة فاطمة تَتكَاء ولكن مع ذلك حافظ على سر النبى 


ظ 4 د ص 5 ب 4 
|41 باب الوفاء بالعهد وانجازالوعد #6 


ييه ما أجمل أن يكون المسلم وفيا بالعهد مع كل الناس من حوله ... لأن 
هذا الوفاء بالعهد هو فى حقيقته دعوة إلى هذا الدين العظيم. 

العهد: ما يعاهد الإنسان به غيره وهو نوعان: عهد مع الله عَرَوَنَّ فإن الله 
سبحانه وتعالى قال فى كتابه: لو أَحَدَ رَبك مِنْبَفَ ءاد من ظهورهر دربم 
وَأَشْبَدَه ع نسم لست ريحم لوأل شهدا 4 [الأعراف: 10/7 ٠]‏ 

فقد أخذ الله العهد على عباده جميعًا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا لأنه ربهم 
وخالقهم.... والنوع الثاني: عهد مع عباد الله ومنه العهود التى تقع بين الناس ... 
بين الإنسان وبين أخيه المسلم .. بين المسلمين وبين الكفار وغير ذلك من 
العهود المعروفة فقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعهد فقال يَرَوَنَ: «(وأؤفوا بالْمَهَدٍ إِنَّ 
الْعَهَدَ كانس مَتْعُولا 4 [الإسراء: 4م].... يعلى أن الوفاء بالعهد مسئولٌ عنه الإنسان 
يوم القيامة ... يُسأل عن عهده هل وفَى به أم لا؟ 

وقال تعالى: 9 وَأَوَهوأ سهد آنه إِدَا عهَدثُمَ © النحل: 41] يعنى ولا تخلفوا 
العهد. 

وقال تعالى: يكام لس ءَامَموأِمَ تقوو مَالَانَفْعَلُونَ حك رقنا 
عِنَدَأَنَّهِ أن تَعُولُوأمَا لَاتَقَمَلُورت 4 [الصف:١-م]‏ والإنسان إذا عاهد ولم يفي فقد 
قال ما لا يفعل ... فمثلا لو قلت لشخص عاهدتك ألا أخبر بالسر الذى بينى 
وبينك أو عاهدتك ألا أخبر بما صنعت فى كذا وكذا ثم نقضت وأخبرت فهذا 
من القول بما لا يفعل: للم تَعُولُوبَ مَالَانَفْعَلُونَ 4. 

وقوله: #حكار مَمَنَاعِندَاَللَّهِ 4 يعنى: كبر بُغضًا عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون فإن الله يبغض هذا الشىء ويحب الموفين بالعهد إذا عاهدو| ©. 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (؟/ 71/5) بتصرف. 


رمحن اام 2م 2 
:3" الجوائاع__ رمدت 2 
جه لقد كان النبى يَكسيد الأوفياء وكانَ يحض الأمة على الوفاء فى كل 
شىء. ظ 
- وكان يرتقى بأرواح المؤمنين إلى جنة رب العالمين (جل وعلا). 
فها هو يلديقول: «اضمنوا لى سنًا من أنفسكم أضمن لكم الجنة - وكان من 
بينها- وأوفوا إذا وعدتم»”". 


(59) عن أبى هريرة ذَلكه أن رسول الله يَلةِ قال: «آبةٌ المُنَافِقٍ نَلاتُ: إذا 
حَدَّثْ كذبء وإذا وَعدّ ألف. وإذا اؤْتّمِنَ خَانَ)2. 
زاد فى رواية لمسلم: «وَإِنْ صَامَ وصَلَّى وَرَعَمَ أن مُسَلِم). 
سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله بَ#ونّعند شرحنا للحديث رقم 
١‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 
ميا نج براحي كم 


(9) وحن عب الله بن عمرو بن العاص ولق ؛ نّ رسول الله كك قال: «أَرْبعٌ 
مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِقَا تَالِصًا. و مَْْ كَانتُ فيه حَصِلَةٌ مِنْهُنَ كانت فِيهِ حصلة من 
التّفاق حَنَّى يَدَعَهَا: إذا اؤْتّمِنَ كان وإذّا حدَّتٌ كدّبَ؛ وَإِذا عَامَدَ عَدَّر وَإذا خَاضَم 
)2 

جه ففى هذا الحديث يخير النبى 5 أن تلك الخصال الأربع لا تجتمصع إلا 
فى المنافق الخالص الذى ليس فيه خير... وأن المؤمن قد يكون فيه خصلة من 
تلك الخصال لكنه لا يكون منافقًا خالصًا بل يكون فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها. 

.)٠١١14( حسن: رواه أحمد» وابن حبان» والحاكم» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (75) كتاب الإيمان» ومسلم (04) كتاب الإيمان. 
() متفق عليه: رواه البخارى (75) كتاب الإيمان؛ ومسلم (08) كتاب الإيمان. 


# والمنافق هو الذى يُظهر الخير ويُسرٌ الشر.. يُظهر الإسلام ويُبطن 
الكفر.. هذا إذا كان منافًا نفاقًا اعتقاديًا.. 

وقد ظهر النفاق أول ماظهر ف المدينة المنورة حين قويت شوكة 
الإسلام فأظهر بعض المنافقين الإسلام ليعصموا دماءهم وأموالهم .. أمافى 
مكة فلم يكن فيها نفاق وإنما كان فيها إسلامٌ وكفرٌ. . وذلك لأن شوكة الإسلام 
فى مكة كانت ضعيفة.. فلم يكن هناك أحدٌّ يحتاج أن يُظهر الإيمان خوفًا من 
المسلمين لأنهم كانوا ضعفاء فى مكة قبل الهجرة. 

# وفى هذا الحديث يبين المصطفى يَكِةِ صفات المنافقين» مُحذرًا منهاء 
ومن الاتصاف بها... فقد أخبر النبى كَكةِ أن للنفاق خصالاء قد تجتمع بالرجل؛ 
وقد يكون فيه بعضها دون البعض الآخرء فمن كان فيه خصلة منهاء ففيه خصلة 
من النفاق بمقدارها... فيكون فيه خصلة من:النفاق» وخصلة من الإيمان» أو 
خصال منه... فيكون الإنسان منافقًا خالضًاء أو مؤمئًا خالصّاء أو فيه نفاق 
وإيمان» وهو لما غلب فيهما. 

واعلم أن النفاق على قسمين: اعتقادى» وعملى» والمراد بالعملى: هو ما 
ورد فى هذا الحديثء. وأما الاعتقادى: فهو النفاق الأكبرء الذى يُظهر صاحبه 
الإسلام» ويُبطن الكفر... وهذا النوع مُخرج من الدين بالكلية» وصاحبه فى 
الدرك الأسفل من النار» كما قال تعالى : إن قتنف آلدّرّكٍ آلْسَصَلٍ مِنَ أَلَّارٍ 
وَلَنَ يج يجَدَ لهم تيا ( ِلَّا اليرت توا وأصَلحوأ وأعتصعوا بال ومكضا 
تمر كيلك م المؤينيرب وَسَوك يوت دوين أتاعييها 40 

]١45-3546 [النساء:‎ 

وفى هذا الحديث يخبر النبى يك عن أربع صفات للنفاق العملى وهى: 

أولا: إذا اؤتمن خان. 

عَدَّ الإمام الذهبى الخيانة من الكبائر وقال: الخيانة قبيحة فى كل شىء.. 


وبعضها شرٌ من بعض.. وليس من خانك فى فلس كمن خانك فى أهلك ومالك 
وارتكب العظائه0". 

فالخيانة تكون فى الآموال.. بأن يأخذ الإنسان مالك على سبيل القرض ولا 
يرده إليك.. أو يأخذ مالك ليُشغله لك ثم يخونك ولا يرده إليك.. 

وتكون أيضًا فى الأعراض.. بأن يخون أخاه فى أهله. 

وتكون أيضًا فى الأسرار.. بأن يُفْسى أسرار أخيه. 

وتكون فى أشياء كثيرة... 

جه ثانيًا: إذا حدَّثْ كذب. 

فالكذب عمل مرذول وصفة ذميمة.. فالكذب من أسباب ردٌ القول ونزع 
الثقة من الكاذب والنظر إليه بعين الخيانة. 

والكذاب يقلب الحقائق؛ فيدنى البعيدء ويُبعد القريب. ويُقبّح الحسن» 
بحسن القبيح. 

قال النبى يَكلةِ مُحذرًا من الكذب: (وَإِيَاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِى إِلَى 
الفُجُورِ وَِنّ الفُجُورَ يَهْدِى إِلَى الذَارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ ليَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِب حَنَّى 

قال الماوردى يتتثة: وَالْكَذْبُ جِمَاعٌ كُلّ شَرٌ وَأصل كُلَ ذم لِسُوءِ عَوَاقبِه؛ 


ده 6 7 : 3 لاع اس 2 مامد 2 اس لس 2-6 4 7 1 
وَحَبْثِ نَتَائِجِه؛ لله ينتج النوِيمَة وَالنْوِيمَة تنِتِجٌ البَعْضَاءَ وَالبَعْضَاءُ تَؤول إلى 
اس مس ركه سم ساثس اس كه دك راس طه سم حرم سىس ” ارده 5 وده 
الْعَدَاوَة وَلِيْسَ مَعَْ الْعَدَاوَةٍ من وَلَا رَاحَة. وَلِذْلِكٌ قيل: مَنْ قل صِدقَهُ قل 
صَديقة©. 


(١)الكبائر‏ (ص .)١5١‏ 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (10945) كتاب الأدب» ومسلم (/2010) كتاب البر والصلة. 
() أدب الدنيا والدين (ص777). 


“ري فلت 2 الججوالرغ - 
© (إذا اؤتمن خان» وإذا حدث كذب) وسبق الكلام على هاتين الجملتين. 
والثالثة: قال: «وإذا عاهد غدر) وهو قريب من قوله فيما سبق: (إذا وعد 

أخلف» أى إذا عاهد أحدًا غدر به» ولم يَف بالعهد الذى عاهده عليه. 
مهد والرابعة: إذا خاصم فَجَر) والخصومة: هى المخاصمة عند القاضى 

ونحوه. فإذا خاصم فجر. والفجور فى الخصومة على نوعين: 
أحدهما: أن يدَّعى ما ليس له.. كأن يدعى أنه أقرضك مالا وهو كذاب. 
والثانى: أن ينكر ما يجب عليه.. كأن ينكر المال الذى لك عنده. 
وهناك صورة أخرى للفجور فى الخصومة وذلك بأن ينسى هذا الإنسان كل 

ما كان بينكما من المحبة والمودة إذا تخاصم معك.. فيذهب ويُشهر بك بين 

الناس بالكذب ويخوض فى عِرضك ولايردعه وازعٌ دين أبدًا.. ويوقع بينك 
وبين الناس ويقول فيك ما ليس فيك.. ويخبر الناس بما لم تقّله.. ويحاول أن 
يتسبب فى إيذائك بأى صورة.. بل ويُقشى أسرارك ويفعل بك ما لم يفعله مّن 

هو على غير ملتك.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.. فهذه هى صفات المنافقين. 
وهذه الخصال الأربع إذا اجتمعت ف المرء كان منافقًا خالصّاء لأنه استوق 

خصال النفاق والعياذ بالله» وإذا كان فيه واحدة منهن كان فيه خصلة من النفاق 

حتى يدعها. 
وفى هذا الحديث: دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال إيمان 

وخصال نفاق لقوله: «كان فيه خصلة من النفاق»» هذا مذهب أهل السنة 

والجماعة؛ أن الإنسان يكون فيه خصلة نفاق» وخصلة إيمان» وخصلة فسوق» 

وخصلة عدالة» وخصلة عداوة» وخصلة ولاية. 


مم يوكومع 


وذح ًَ ىو يا 0 ا ةا 

الجوائاخ ل 

(95" وعَنّ جابر وليك قال: قال لى النبى كلِ: «لو قد جاءً مال الْبَحرَيْن 
أَعطَبْئُكَ هكّذا وهكذا وَهَكذا» كَلَمْ يَجئْ مال الْمحرَيْنِ حَنَّى قيض النبى كل كلما 
جَاءَ مَالٌ الْبَحرَّيْن أَمَرَ أو بكر ونه قتادى: مَنْ كَانَ لَهُ عنْدَ رسول الله يل عِدَةٌ أو 
دَيْنّ فَليَاندا. فَأَتَنَهُ وقَلْتٌ لَهُ: إِنَّ النبى يَلةِ قال لى كَذَا وكَذَاء فَحنَى لى حَْيَة 
تُعددتهء فَإِذا هى حَمْسْمِائَقَ فقال لى: حل متلييا20. 

ففى هذا الحديث يحكى جابر بن عبد الله كا أن النبى َِةِ قال له: «لو 
قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا» مال البحرين يعنى مال 
الإحساء وما جاورها... كُلها تَسمَّى البحرين فى ذلك العهد. 

يقول: «لو قد جاء لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا» يقول بيديه عليه الصلاة 
البحرين هكذا وهكذا وهكذا. 

٠.‏ 4 . 8 ع8 

فلما توفى الرسول (عليه الصلاة والسلام) قبل أن يأتى مال البحرين وكان 
الخليفة أبا بكر الصديق كَقتَهَ بإجماع الصحابة؛ بايعوه كلهم على أنه هو 
الخليفة» بعد رسول الله كلد . 
الله يَكَِدٍ عدَة أو دّين) عِدَة: يعنى وعد.. أو دّين: يعنى على الرسول (عليه الصلاة 
والسلام) ...لآنه ربما يكون الرسول اشترى من أحدٍ شيئًا فلزمه دَينٌ» أو وَعَد 
أحدًا شينًا... وفعلا توى الرسول (عليه الصلاة والسلام) ودرعه مرهونة تحند 
رجل يهودى فى المدينة بثلاثين صاعًا من شعير اشتراها لأهله (عليه الصلاة 
والسلام)... فهو كَكِةِ ليبس عنده مال ولم يُبعث جابيًا للمال ولا يُبقى عنده المال 
إلا بمقدار ما يفرقه على المسلمين. 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (47؟١5؟)‏ كتاب الحوالات» ومسلم (5715) كتاب الفضائل. 


تاقفن الجواوغ 

المهم أن أبا بكر نادى: من كان له عند رسول الله يك عدة أو دين فليأتنا... 
فجاء جابر ذَلَكّهَ إلى أبى بكر وقال: إن النبى يَككِةِ قال: «لو قد جاء مال البحرين 
لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا» فقال: نخد فأخذ بيديه فعدَّها فإذا هى خمسمائة 
فقال: تحذ مثليها... لأن الرسول قال: «هكذا وهكذا وهكذا)» ثلاث مرات» 
فأعطاه أبو بكر وَلِيْتَهَ العدّة التى وعده إياها رسول الله طَلِةِ 9 . 

أرأيت كيف كان كرم النبى كَلَِةِ على كل مَن حوله حتى أنه لم يترك شيئًا 
لأزواجه من بعده يَلي.. حتى السبع دراهم التى كانت فى بيته عند موته يَِِ كان 
يقول لعائشة يفا تصدقى بها يا عائشة.. كيف ألقى ربى يَوَنَّ وفى بيتى سبعة 
دراهم... وقد أخبر النبى يَلِةِ أن الأنبياء لا يورثون شيئًا من متاع الدنيا الزائل 
وإنما يورثون العلم والتقوى انحن مَعَاشِرَ الْأنبيَاءٍ لا نورت مَاتَرَكْنَاه فَهُوَ 
صَدَثَةًا. 

ولاعجب ف ذلك فهو القائل يةِ: «لَوْ كَانَ عِنْدِى مِثْلُ أَحْدِ دبا لَسَرَّنى أَنْ لا 
يه عَلَنّ ناث وَعِنْدِ عِنْدى مِنْهُ شَىْءٌ إلا شَْءٌ أَرصّدَهُ لِدَيْنَ)!". 

وف المقابل انظر إلى حرص أبى بكر يليك على أن فى بوعد النبى له 
لجابر ولغيره.. وعلى أن يَسُذَّ دين النبى يَلةٍ بعد موته إن كان عليه دير .. ولذا 
كان أول سؤال يسأله عندما جاء هذا المال: ١‏ مَنْ كَانَ لَهُ عنْدَ رسول الله يَلِ عِدَة 
أؤ دَيْنٌ فَليَأنناا.. ولا عجب فى ذلك فقد كان من أحب الناس إلى قلب النبى كلل 

.. وكان أفضل الأمة بعد رسول الله كَل . 


2 رجه 22 در 
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)١(‏ شرح رياض الصالحين (3178/5؟0. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (85؟5؟) كتاب الاستقراض» ومسلم (141) كتاب الزكاة. 


عفج |إعارة | ا اد 
هك 0 شتقن ‏ تتفضلدي؟١‏ 


جل ( 2 ) باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير 2 


قال الله تعالى : «إركَ الله انير مابهومِحقٌ يعَيروأما يسيع 4 [الرعد: .]1١‏ 

وقال تعالى: « وَلَاتَكروا 6 1 تَقَصَت رهما بد فو أتبحكا'نًا 4[النحل:؟1] 

«والأنكاث)» :جَمْع يكت وهر الْعَِلُ المَنقُوض 

وقال تعالى :يكوا نوكب 2-0-7 تند ري 4 
[الحديد: 17]» وقال تعالى: مما روه حَقَّ رِعَايتهًا 4 [الحديد: 0؟]. 

4# فالمسلم ينبغى عليه أن يحرص على المداومة على العمل الصالح.. 
لآنه كما يقولون: من ذاق عرف.. ومّن عرف اغترف. 

فثمرات المداومة على العمل الصالح كثيرة.. ومنها: 

أولا: نيل محبة الله التى هى غاية كل مؤمن يريد حب الله. 

وذلك كمافى الحديث القدسى الذى رواه البخارى: «لا يزال عبدى يتقرب 
إلَّ بالنوافل حتى أحبه). يستمر ويداوم حتى يحبه الله..والنتيجة «فإذا أحببته 
كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يُسصر به. ويده التى يبطش بهاء ورجله 
الذى يمشى بهاء ولئن سألنى لأعطينّه ولئن استعاذنى لأعيذنّه)!"» وفوق هذا ما 
رواه الشيخان (إذا أحب الله العبد نادى جبريلء إن الله يحب فلانًا فأحبه؛ فيحبه 
جبريل؛ ثم ينادى جبريل فى أهل السماء' إن الله يحب فلانًا فأحبوه. فيحبه أهل 
السماءء ثم يُوضع له القبول فى الأرض»". 

ثانيا: ترويض النفس على مكابدة الهوى حتى تعتاد الخير, فالنفس من طبعها 
حب التفلّت والانطلاق لكنها إذا ُوضت ذلَّت واستجابت 


0 
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)١(‏ صحيح: رواه البخارى (؟190) كتاب الرقاق. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (9٠؟”)‏ كتاب بدء الخلقء ومسلم (/757؟) كتاب البر والصلة. 


١‏ يقول أحد الساف: عانجت لسائى عشرين سن قبل أن يستقيه لى: 

ثالمًا: الأمن من الحسرة عنل العجزء أو المرضء, أو الفتنة: 

فالمداوم حين يُحال بينه وبين العمل يجرى له ما كان يعمله... يُستشعر هذا 
مما ثبت فى صحيح البخارى أن رسول الله يَكِةٍ قال: (إذا مرض العبد أو سافر 
كُتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا»”2. فلا حسرة ولا ندم. 


رابعا: تربية النفس على أخذ معالى الأموروعدم الرضا بالدون: 

وكما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله يلي قال: (أحب الأعمال إلى الله 
أدومها وإن قَنّ)0". 

خامسا: إملال الشيطان وإضعافه وقطع الطريق عليه : 

يقول الحسن يََنهِ كما فى الزهد لابن المبارك: «إذا نظر إليك الشيطان فرآك 
مُداومًا على طاعة الله فبغاك وبغاك فرآك مداومًا مَلّْك ورفضكء وإن كنت مرة 
هكذا ومرة هكذا تتقدم خطوة وتتأخر خطوتين طمع فيك». 

وكان من هدى النبى يلي أن عمله ديمة» يعنى يداوم عليه؛ فكان إذا عمل 
عملا أثبته ولم يغيره... وذلك لأن الإنسان إذا اعتاد الخير وعمل به ثم تركه؛ 
فإن هذا يؤدى إلى الرغبة عن الخيرء لأن الرجوع بعد الإقدام شَرٌ من عدم 
الإقدام... فلو أنك لم تفعل الخير ابتداءً لكان أهون مما إذا فعلته ثم تركته. 
وهذا شىء مشاهد مُجرّب. 

وذكر المؤلف يَرْرَدْهِ عدة آيات من القرآن» كلها تدل على أن الإنسان ينبغى 
أن يحافظ على ما اعتاده من الخير» فمن ذلك قوله تعالى: # وَلَا مكنا كلت 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (9947؟) كتاب الجهاد والسير. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (1510()1155714) كتاب الرقاق» ومسلم (*7/8) كتاب صلاة المسافرين. 


شْ رش نايا يي 1 ا اا 


عضت عَزْلَهَا من بَعَدِ هرَةِ أنحكدًا 4 [النحل: 41]. يعنى: لا تكونوا كالمرأة 
الغازلة التى تغزل الصوفء ثم إذا غزلته وأتقنته نقضته أنكانًا ومزقته... بل 
داوموا على ما أنتم عليه. 

ومن ذلك قوله تعالى : لإولايكزوا أن ونا المككب من مَنؤ َلك عارذ 
تست موي 4 [الحديد: .]١١‏ أى: أنهم كانوا يعملون العمل الصالح لكن طال 
عليهم الآمد فقست قلوبُهم وتركوا العمل فلا تكونوا مثلهم. 

فالحاصل أنه ينبغى للمسلم إذا من الله عليه بعمل مما يُتعبد به لله من 
عبادات خاصة كالصلاة» أو عبادات متعدية للغير كطلب العلم ألا يتقاعس وألا 
يتأخر» ليستمر على ذلك؛ فإن ذلك من هدى النبى 6ه'". 


لح 0 ج52 557 
كوكم 


(1940) وعَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص ذَْكَا قال: قال لى رسول الله يَلِةِ:(يا 
عبد الل لا تَكُنْ مثل فلان. كَانَ يقوم اللَبْلَ فتك يام الّيل». 

##ه سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله بون عند شرحنا للحديث رقم 
)١5(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


.)* /1( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
كتاب الصيام.‎ )١١69( كتاب الجمعة» ومسلم‎ )١١517( (؟) متفق عليه: رواه البخارى‎ 


(88 )باب استحباب طيب الكلام 
وطلاقة الوجه عند اللقاء 


ا قال الله 99 اوش جناحك للْمَومِنِينَ # [الحجر: 887]. 


دي .-_ء 


ادر م 5 


(594) من عدى بن حائ لك ف َال 

شن تمر من ل جد فكلِمَة طيية 0" 

(145) وعن أَبِى هريرة فَلِك: أنَّ النبىً يك قَالَ: «وَالكَلِمَة الطَيّةٌ صَدَفَة". 

00٠١ (‏ وعن أبى ذَرّ َه قَالَ: كَالَلى رسول الله يَلِ: «لتَحقِرَنَّ من 
الْمَعدُوفٍ سَيْنَاء وَلَوْ َنْ تلْقَّى اك بو وَجْهِ طَلْق)0". 

به تستطيع أن تفوز بمحبة الله ومحبة الناس» بلسانك الحلو . .. تستطيع أن 
تظفر بملايين الحسنات» بلسانك الذاكر لله (جلَّ وعلا) . .. تستطيع أن تصلح بين 
الناس بلسانك وأن تكون أسعد الناس بلسانك .. وأن تكون أنجح داعية بلسانك .. 
وأن يشتاق الناس جميعًا للقائك ومجالستك بلسانك وكلامك الحلو. 

© بعض الناس إذا تكلم فإنما ينثر على مُحدثه الورد والياسمين فلا تسمع 
منه إلا جميل القول وجيد العبارة» وكأنَّما يعد كلامه عدًا فلا تخرج منه كلمة 
جافية» ولا عبارة نابية. 

وانظر إلى سلف هذه الأمة كيف كانوا يختارون ألفاظهم وكيف كانوا 
ينتقون كلمتهم كما ينتقون أطايب الثمر. 

فهذا عمر وليك خرج يعس فى المدينة بالليل» فرأى نارًا موقدة فى خباءء 
)١(‏ متفق عليه:روأه البخارى (75071) كتاب الأدب» ومسلم )1١١7(‏ كتاب الزكاة. 


زفهة متفق عليه:رواه البخارى 94464 كتاب الجهاد. ومسلم (4.. ١)كتاب‏ الزكأة. 
إفيةق صحيح:روأه مسلم (55)كتاب البر والصلة. 


4 5-8 43 7 سكه 
قال رسول الله كلة: «اتقواالنارَ ولو 


فوقف وقال: «يا أهل الضوء» وكّره أن يقول: يا أهل النار. 
وسئل العباس: أنت أكبر أم رسول الله يكِةٍ فقال: هو أكبر منىء وأنا 
وُلدتٌ قبله!0) 
رك # اس يكلس 0# روات 
قال الإمام ابن القيم: «وأصل هذا البَاب: قوله تَعَالَى: # وَقل لَعِبَادِى 


00 1 غ هماه يس جد مما 4 > ره ص ره س 7م 
يَمُولوا لبي ى أحسن إن السَّيِطنَ يترَع ينهم 4 [الإسراء: ه] فالشيطان ينزغ َبْنْهُمْ إذا 


05 


كَلَّمبَعضُهُمْ َعضًا بمَيْرِ الى هِى أَحسَنْ 

ود وأما البسمة وطلاقة الوجه فيتبغى على المسلم أن يَلقَى إخوانه بالبسمة 
الحانية وطلاقة الوجه لأن هذا من خلق النبى يَكيةٍ فقد كان النبى يل ... دائم 
البشر كثير التبسّم.. فالبسمة تفتح لك قلوب الناس من حولك. 

وحسينا أن نعلم أن النبى يَكٍِ أوصى بها وجعلها من الصدقات التى يُؤْجَر 

عليها المسلم فقال يكِ: ١تَبسّمك‏ فى وجه أخيك لك صدقة00©. 

بد ولذا فعليك أن تكثر من التبسم. 

فهذا هو هدى نبينا يللي ... فعن عبد الله بن الحارث بن جزء َيه قال: «ما 
رأيت أحدًا أكثر تبِسَّمًا من رسول الله عللِ) 9©. 

بيد واعلم أن ثمرات التبسّم لا تقتصر على تكثير الحسنات وتكفير السيئات 
وكسب قلوب الناس ... بل إنه يبعث على السرور والانشراح ويجعلك تستمتع 
بمباهج الحياة”*». 

ب#ه وقد ذكر المصنف ري آياتٍ منها: قوله تعالى: # 


لص حت سن رصا مه مله 


ولخفض جناحك 


)١(‏ الحياة حلوة / للشيخ محمود المصرى (ص 478 -479) بتصرف. 

(7) الطرق الحكمية (ص .)5١‏ 

() صحيح: رواه الترمذى, والبخارى فى الأدب المفرد» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (19108). 
(؛) صحيح: رواه أحمد؛ والترمذى» وصححه الألبانى رحمه الله فى مختصر الشمائل (195). 

(5) الحياة حلوة / للشيخ محمود المصرى (ص .)١19‏ 


/ 2 رظن لجواارع نمننا 
للْمَؤْمنينَ # اخفض جناحك: يعنى لِنْ وتواضع للمؤمنين» لأن المؤمن أهلّ لأن 


يتواضع له. 

أما الكفار فقد قال الله تعالى: #يأيبا أل جَهِدِ الكثتار وَالْمتَفْقِينَ 
وَأَغْلْظ عدص و وهم سَهسمٌ مَك ويف ينْسَ الْمَصِيرٌ # [التوبة: 7]. فالذى يُتلقى بالبشر 
وطلاقة الوجه هو المؤمن. أما الكافر فإن كان يرجَى إسلامه إذا عاملناه بطلاقة 
الوجه والبِشْرِء فإننا نعامله بذلك رجاء إسلامه وانتفاعه بهذا اللقاء. 

اوأما إذا كان هذا التواضع وطلاقة الوجه لا يزيده إلا تعاليًا على المسلم 
وترفُمًا عليه» فإنه لا يُقايّل بذلك. 


4# أما الأحاديث التى ذكرها المصنف.. ففى الحديث الأول يوصينا النبى كلل 
أن نقى أنفسنا من النار بأى شىءٍ ولو كان ذلك أن تتصدق بنصف تمرة.. ماذا 
يساوى نصف تمرة؟ لا شىء.. لكنه قد يكون سببًا فى نجاتك من النار.. فإن لم 
تجد شق تمرة.. ومّن هذا الذى لا يمتلك شق تمرة؟ يعنى: إن لم تكن تمتلك من 
هذه الدنيا أى شىء ولاحتى شق تمرة فتستطيع أن تقى نفسك من النار بكلمة 

طيبة.. وهذه يمتلكها كل الناس لأنها لا تكلفك أى شىء. .. ولذلك أخير النبى كَل 
فى الحديث الثانى أن «الكلمةٌ الطَريبةُ صدَقةٌ قَها وأخير هنا أنها صدقة حتى لا تزهد فى 
بذل الكلمة الطيبة لكل من حولك.. والكلمة الطيبة قد تكون بإلقاء السلام على 
الناس أو السؤال على أحوالهم أو الدعاء لهم أو تبشيرهم بما يَسّرهم أو تعليمهم ما 
ينفعهم أو تذكيرهم بالله ون أوغير ذلك من الكلام الطيب. 

وحتى لا تتقاعس عن بذل هذا الخير يقول لك الحبيب المصطفى كَكةِ: دلا 
تحقِرنَ مِنَ المعرّونٍ شَّبْناء وَلَوْ أن تلقَى أحَاك ب بوَجْهِ طَلِق».. فقد تكون بسمتك فى 
وجه أخيك سببًا لتفريج كربه وهمه.. فاحرص على بذل الكلمة الطيبة والبسمة 
الحانية لكل من حولك وستجنى الخير الكثير فى الدنيا والآخرة. 


الجواائخ_ تروطت , 
(45) باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطّب 


ونكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك 


)1 ) عن أنس ذَليهُ 20 أ ن النبى يكل كان إذا تكلم بكلِمَةٍ أعادها ثانا حَنَى تُفْهَم 


عَنه وإذا أتى عَلى قَومِ مَسَلَّم َلَِهِمْ سَلَّم لهم تلان" 
)3١9(‏ وعَنْ عائشة تدا قالت: كان كلام رسول الله 6 كه كلامًا مصلا يَفْهَمُهُ 


و2 ل اله سبع 
١‏ تسشمعة 2. 


والمعنى أنه ينبغى للإنسان إذا خاطب الناس أن يتكلم معهم بكلام 
واضح يسمعوه ويفهموه.. فلا يُسرع فى كلامه لأنه قد يفوتهم بعض ما يقول بل 
يتكلم كلامًا وسطًا ما بين الإسراع والإبطاء.. وذلك لأن بعض الناس يتكلم 
بسرعة شديدة فلا يكاد أن يفهم المُخاطب منه كلمة واحدة وبذلك يفوت 
المقصود من وراء ذلك الكلام... 

فلا نُسرع فى الكلام» وإذا طلبت حاجة فاطلب على مهلك واجعل الذى 
يسمعك يفهم منك ما تقول . .. هذا فى كلامك مع الناسء أما إذا كنت فى الدرس 
أو فى الخطبة فمن باب أُولّى ألا تقول للناس كلامًا لا يفهمونه» بل احرص على 
أن تكلم الناس بكلام يتناسب مع عقولهم ولا يُُشترط أن تكلمهم باللغة 
الفُصحى فى حوارك معهم إذا كانوا لا يفهمونها... وإن لم يفهموا كلامك فأعده 
عليهم مرة أخرى وثالثة حتى يفهموا..فقد كان النبى يَكَةِ يُعيد الكلام ثلاثا إذا لم 
يفهم الذى أمامه أو كان سمعه ثقيلا.. أما إذا فهم فالنبى يَكِةِ لم يكن يُعيد الكلام 
إلا للضرورة ... وليس المعنى أنهيكةٍ كان كلما تكلم أعاد كلامه ثلاث مرات. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (46) كتاب العلم. 
(؟) حسن: رواه أبو داود» وأحمد» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (58757). 


اي يع . 

وكان يي إذا سلّم على قوم «اسلّم عليهم ثلانا؛ معناه أنه كان لا يكرر أكثر 
من ثلاث .. يُسلم مرة فإذا لم يُجب سلَّم الثانيةه فإذا لم يُجب سلَّم الثالثة» فإذا 
لم يجب تركه. 

وذلك حتى لا يحرمهم بركة التسليم عليهم لأن النبى يكل حين يقول لهم: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهو يدعو لهم.. فمن شفقته عليهم وحبه لهم 
كان أحيانًا يكرر السلام لينالوا بركة دعائه .. وكان أحيانًا يكرر السلام إذا لم 
يسمعه الذى أمامه ... وكذلك فى الاستكذان كان كَل يستأذن ثلاناء يعنى إذا جاء 
للإنسان يستأذن فى الدخول على بيته» يدق عليه الباب ثلاث مرّات» فإذا لم 
يُجبٍ انصرف... فهذه سُنته عليه الصلاة والسلام أن يكرر الأمور ثلانًا ثم 


وتذكر أمنا عائشة وَكَةا أن النبى يَكِيةِ كان كلامه فصلا يعنى: مُفصلا لا 
يدخل الحروف بعضها على بعض ولا الكلمات على بعضها .. ومن شدة 
وضوح كلامه وَل أنه لو شاء العادٌ أن يُحصى كلام النبى كل لأحصاه. 

وأنت حين تسمع أحاديث النبى كله أو تقرؤها تجدها واضحة يَيّنَةَه سواءً 
كانت أحاديث طويلة أو أحاديث قصيرة» فحديثه يكل كله جُمَلٌ مفيدة... 

فعائشة وَفْتكَا تذكر أن كلامه كان كلامًا فصلا يفهمه كل من يسمعه. بل 
قالت فى حديث آخر: ١لو‏ أراد العادٌ أن يعده لعدّه). 

+ فينبغى على كل واحدٍ منًا أن يحرص على أن يكون كلامه مع الناس من 
حوله واضحًا جليًا لا تختلط فيه الكلمات ببعضها.. وأن يتأكد أن مَن يسمعه قد 
فهم ما يقول وإلا فليكرر كلامه ثلانّا حتى يفهم.. وهو مع كل هذا يستحضر أنه 
يفعل ذلك اتباعًا لرسول الله يكلهِ. 


حجن ]دار اد امم 
هدع _ا#قائغ_ لاطت 


(90) باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس 


بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه 


: عن جرير بن عبد الله كه قال: قال لى رسول الله َك فى حجَّةٍ الْوَدَاع‎ )7١( 
(استئصت النّاسَ) ثم قَال: (لاترجعوابعدى كُقَارًا يِضْرِبُ بَعضْكُمْ رمّاب‎ 
ل نك‎ 

إن إصغاء الجليس إلى حديث جليسه من أدب السماع.. فالإنسان له 
لسان واحد وله أذنان؛ حتى يسمع أكثر مما يتكلم... فلا ينبغى أن يجلس 
المسلم فى جلسة ويظل يتكلم وحده دون أن يعطى فرصة لغيره لكى يتكلم.. بل 
عليه أن يتكلم إن طْلِبٍ منه ذلك.. فإذا تكلم يجعل كلامه قليلًا حتى لا يمل 
الناس منه ويشتاقوا لكلامه. 

فإذا تكلم غيره فينبغى له أن يُنصت إلى كلامه وألا يتكلم أثناء كلامه حتى لا 
يحصل تشويش على المستمعين.. بل يصمت حتى ينتفع جميع الحاضرين.. 
فهذا هو الإصغاء بالقول بألا يتكلم إذا كان جليسه يتكلم. 

أما الإصغاء بالفعل فيكون ذلك بأن تقبل بوجهك إلى من يتكلم حتى يشعر 
باهتمامك بكلامه.. ولا تلتفت يميئًا أو شمالا حتى لا يظن أنك قد مللت من 
كلامه أو يظن أنك متكبر.. فينبغى أن تصغى لكلامه وأن تقبل عليه بوجهك إلا 
إذا كان يتكلم بشىء حرم كالغيبة وغيرها أو يتكلم فى دين الله باستهزاءٍ 
وسخرية فإنك لا تصغى إليه بل يجب أن تنهاه عن ذلك وأن تأمره بالمعروف 
وتنهاه عن المنكر.. فإن لم يستجب لك وظل يتكلم بهذا الكلام المحرم فاترك 
المكان وفارقه.. وهذا هو الإنكار بالقلب.. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١١١(‏ كتاب العلم؛ ومسلم (10) كتاب الإيمان. 


#اواقلات ‏ الجواقغ 
فقد قال تعالى: «إ وَهَد تَرّلَ لحك في الْكِنب أن 0 0 


0 000 


ا 2 


وَيُسكهوَََا َلَانفعدُوأ مهم حَصَّ يحُوْصُوأ فى حَدِيثِ حَيرِوه نك ذا دهم 
كو وَاَلْكفْرِنَ في جَهَتمَ بيع 40 [النساء: 114١‏ 

وقد أور: المصنف ف هذا اباب حديث جرير بن عبد ال للك يقول 
جرير بن عبد الله البجلى كََتَهُ: (قال لى رسول الله كه فى حجة الوداع: استنصت 
الناس» يعنى: كان هناك ناس كثير مع النبى كك فى حجة الوداع» وكان عددهم 
أكثر من ماتة ألف رجل وامرأة...فأراد النبى يده أن يَعِظهم ويخطب فيهم فقال 
لجرير: "استنصت الناس» يعنى: مُرهم بالسكوت» لكى يخطب فيهم النبى كله 
ويعظهم, ثم قال للناس موعظة عظيمة: «لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم 
رقاب بعض). 

يعنى لا ترجعوا بعدى كفارًا حال كونكم يضرب بعضكم رقاب بعض» 
وفى هذا دليل على أن قتال المؤمنين بعضهم بعضًا كفر... وقد أيّد هذا الحديث 
قوله عليه الصلاة والسلام: «سبابٌ المسلم فُسوق وقتاله كُفر) لكنه كفر لا يُخْرج 
من الملة. . والدليل على أنه لا يُخرج من الملة قوله تعالى: ل[ وَإِن طفن 
لمؤمنيَ تلوأ صْلِحُوا ييا 4 إلى قوله تعالى: طإِتَنَ وموس ةضوا 
1 َي 4 [الحجرات: فى علكل 
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# مازالت الكلمة الطيبة وسيلة من الوسائل الفاعلة فى تقويم سلوك 
الناس» وإرشادهم إلى الطريق المستقيم. 

ورّبّ كلمة سمعها مُّذنب أو مُقصر.. فكانت سببًا فى تغيير طريقه وتحويل 
اتجاهه.. فكان لها ثمرات يانعة. 

ولهذا المعنى كان العالم امتدادًا لمعنى النبوة فى الخلق.... وبهذا المعنى 
كان العلماء ورئة الأنبياء؛ فهم قادة الأمة على طريق الحق» وبسلوكهم 
ومواعظهم تكون المعالم على الطريق»"' 

له قال عمر بن الخطاب ذَليهُ: 

«لولا ثلاثٌ لأحببت أن أكون قد لقيت الله: لولا أن أسير فى سبيل الله يون » 
ولولا أن أضع وجهى لله» ولولا أن أجالس قومًا يتتقون أطايب الحديث؛ كما 
يتتقون أطايب الثمر). 

© وقال على ونه : 

«أَجِمُوا هذه القلوب؛ وابتغوا لها طرائف الحكمة؛ فإنها تملّ كما تمل 
الأبدان). 


يد وقال أبو الدرداء وليه : 


«ماتصدق مؤمن بصدقة أحب إلى الله يرون من موعظة يعظ بها قومه. 
فيتف رقون» قد نفعهم الله يون يب0!" 
والوعظ: هو ذكر الأحكام الشرعية مقرونة بالترغيب أو الترهيب. 


(1) من مقدمة «مواعظ الإمام الحسن البصرى» للشيخ صالح أحمد الشامى. 
(5) من مواعظ الأنبياء والصحابة والتابعين / د. محمود المصرى (ص 4-8). 


رم وطفطاك الجوارغ 
كأن تقول للإنسان مثلا: إنه يجب عليك كذا وكذا فاتقٍ الله» وقّم بما أوجب 
الله عليك وما أشبه ذلك. 
وأعظم واعظ هو كتاب الله يرون فإن الله يقول: ايها آلنّاسٌ هد جَاءَتَكُم 
مَوْعِلُةُيّن و ألما فى الصُدور وَهْدى وَيمَة د مُؤّمِنِينَ #[يونس: /1ه] . فأعظم 
ما يُوعظ به كتاب الله يرون ؛ لأنه جامع ب بين الترغيب والترهيبء وذكر الجنة 
والنار» والمتقين والفجّار فهو أعظم كتاب يُوعَظ به. 
٠‏ فينبغى للإنسان أن يعظ الناس بالقرآنء وبالسّنةء وبكلام الأئمة؛ وبكل ما 
يلين القلوب ويوجهها إلى الله بون . 
ثم ذكر المؤلف كاله أنه ينبغى الاقتصاد فى الموعظة» فلا تكثر على الناس 
فتملهم؛ وتكرّه إليهم القرآن والسّنة وكلام أهل العلم؛ لأن النفوس إذا ملت 
كلت وتعبت» وسئمتء وكرهت الحق وإن كان حمًا. 

ولهذا كان أحكم الواعظين من الخلق محمديَكِةٍ يتخوّل الناس بالموعظة» 
ولا يُكثر عليهم لئلا يملوا ويسأموا ويكرهوا ما يقال من الحق. 

ثم صدّر المؤلف هذا الباب بقوله تعالى: # أَدعٌ إِلّ سبل رَيْكَ بلحَكمَةٍ 
وَالْمَوَعِطَةَ أْلْسَنَةٌ مكدر لْهُم بألَى هىَّ أَحَسَنّ #[النحل: .]١36‏ 

0 دع إِلَ ِل رَيْكَ 4 يعنى إلى دين الله لأن سبيل الله هو دين الله حيث إنه 
يوصل إلى الله تعالى... فمن سلك هذا الدين أوصله إلى الله سبحانه وتعالى» 
ولأن هذا الدين وضعه الله بون وشرعه لعباده» ولهذا أأضيف إليه فقيل: سبيل 
الله . 

دع إِلَ مل رَيَكَلفْكُمَةٍ وَالْموْعِظةٍ لَخْسََةِ مكدر لهم بال هى أَحْسَنْ 4. 
* أى بثلاثة أمور: 
أولا: الحكمة: وذلك بأذ تل الأمور منازلها فى الوقت المناسب؟ والكلام 
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ولغ تتتففلة ١‏ 
المناسب» والقول المناسبء لأن بعض الأماكن لا تنبغى فيها الموعظة. وبعض 
الأزمنة لا تنبغى فيها الموعظة وكذلك بعض الأشخاص لا ينبغى أن تعظهم فى 
حال من الأحوال بل تنتظر حتى يكون مُهِيئًا لقبول الموعظة 

ولهذا قال: #بلَلِكْمَةٍ 4 قال العلماء: الحكمة وضع الأشياء فى مواضعها. 

انيًا: الموعظة الحسنة: يعنى اجعل دعوتك مقرونة بموعظة حسنة؛ موعظة 
تلين القلب وترققه وتوجهه إلى الله» بشرط أن تكون حسنة. 

إن كان الترغيب فيها أُولّى فبالترغيب» وإن كان الترهيب والتخويف فيها 
أولَى فبالترهيب والتخويف. 

وكذلك تكون حسنة من حيث الأسلوب والصياغة» وكذلك تكون حسنة 
من حيث الإقناع» ببحيث تأتى بموعظة تكون فيها أدلة مُقنعة؛ أدلة شرعية وأدلة 
عقلية تسند الشرعية... لأن بعض الى بشع 01 
الخلّصء فإن الله يقول وه مَا وان لْمؤْمن ولا مؤْمنَةٍ قَصَى أله ورسوله: مرا أن يكن 
هم اير من أَمَرِهِمْ # [الأحزاب: 7], 

ومن الناس من لا يكتفى بالأدلة الشرعية» بل يتحتاح أن تسند الأدلة الشرعية 
عنده بأدلة عقلية... ثم قال: 9مَحَدر لهم الى هىَ حم حسم # [التتحل: 65 . يعنى: 
إذا وعظت موعظة حسنئة وصار الإنسان يجادل ولم يقبل فجادله» ولا تنسحب» 
لكن جادل بالتى هى أحسن من حيث الأسلوب» ومن حيث العرض»ء ومن 
حيث الإقناع' . 


لق )١‏ عن أبى وَائْلٍ شَقِيق بق بن سَلَمَةَ قال: كَانَ ابْنُ مشعود كك يُذَكَرٌا فى كل 


حَمِيسٍ مرة فَقَالَ له رَجُلّ: ا اعد الرّحمن لوددث أن ْنَا كُلَّيَْمه فقال: 


١‏ ) شرح رياض الصالحين/ للعلامة ابن عثيمين رحمه الله (7/ 417-787 7) بتصرفس. 


أما إِنْهُ تمنعنى مِنْ ذلك أنى أَكْرَه أنْ أَمِلَكُمْ وإِنَى أنكَوَّلْكُمْ بالموْعِظَةٍ كَمَا كَانَ 
رسول الله د يتَكَوَلنَا بها مَحَاقَةَ السَّمَةِ علَبِنًا(". 

© ففى هذا الحديث يقول أبو وائل واسمه شقيق بن سلمة وكان من 
التابعين ومن تلامذة ابن مسعود َيه ..قال: كان ابن مسعود يذكرنا فى كل 
خميسء يعنى: كل خميس يخرج عليهم ويكلمهم ويعظهم. ويذكرهم بالله 
سبحانه... واين مسعود كان من كبار فقهاء أصحاب النبى صلوات الله وسلامه 
عليه فكان مُعلمًا لناس» يعلمهم الفقه. 

فكان يله يتخولهم بالموعظة: يعنى: لا يأتى كل يوم يُذكرهم وإنما كان 
يفعل ذلك مرة واحدة كل أسبوع وذلك فى يوم الخميس. 

فكان هناك رجل يتأثر كثيرًا بموعظة ابن مسعود ويحب أن يسمعه كل يوم 
فقال له: يا أبا عبد الرحمن! لوددت أنك ذكّرتنا كل يوم... يعنى: ليتك تقول لنا 
كلامك الطيب وحديثك الجميل هذا كل يوم. 

فقال ابن مسعود 3: أما إنه يمنعنى من ذلك أنى أكره أن أملكم... ثم 
أخيره أنه يفعل ذلك اقتداءًا بالنبى يكلِدٍ لأنه كان يفعل ذلك. 

فالنبى يَكِةِ ما كان يُلقى المواعظ فى كل وقت.. مع أن النبى يَلِةِ لو تكلم مائة 
عام متواصلة فلن يمل أحدٌ أبدًا بل سيجلسون منتبهين وكأن على رؤؤسهم 
الطير.. ومع ذلك كان يتخولهم بالموعظة كل أسبوع حتى نقتدى به فلا نُكثر 
على الناس بعد ذلك. 

ولذا فإنه ينبغى على الداعية ألا يُكثر من مواعظه وظهوره أمام الناس سواء 
كان ذلك فى المساجد أو على شاشة التلفاز حتى لا يمل الناس منه فلا يتتفعون 
بوعظها ا 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )7١(‏ كتاب العلم» ومسلم (75871) كتاب صفة القيامة. 

١يَتَحَوَلنَا"‏ يتَعهّدُنا. 


رز« اما مي ا 

١ و‎  _خئاوجلا‎ 

وعليه أن ينوع فى مواعظه.. فلا يستعمل أسلوب الترغيب دائمًا ولا 
الترهيب دائمًا.. بل ينتقل بين هذا وذاك.. وليعلم أن هناك من يناسبه الترغيب 
وهناك من يناسبه الترهيب وهناك من يناسبه الانتقال بين هذا وذلك.. فالداعية 
مثل الطبيب.. يُشخص المرض ويصف الدواء.. وياليتنا نُخلص النية لله يرون 
حتى يفتح الله لنا القلوب ويفتح بنا القلوب.. فلأن يهدى الله بك رجلا واحدًا 
. * لك 8 و 3 


)70١6(‏ وَعَنْ أبى اليقظان عَمّار بن ياسر ذَلِيْكَا قال: سجوعتٌ رسول الله عله 
يقول: (إنَّ طُولَ صلاة الرَّجْلِء وَقِصَرٌ خَُطْبَيِه مَيِنَة مِنْ فِقْهِهِ. فَأَطِيلوا الصَّلاة 
وَأَقُصِروا الخطْبة". 

# وفى رواية: عن واصل بن حيان قال: قال أبو وائل: خطبنا عمار» فأوجز 
وأبلغ. فلما نزل قلنا: يا أبا التقظان! لقد أبلغت وأوجزت. فلو كنت تنفست!”" 
فقال: إنى سمعت رسول الله يك يتقول: إن طول صلاة الرجل» وقِصّر خُطبته 
مَيْنَةّ من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخُطبة وإن من البيان سحرًا». 

وفى رواية لأحمد: خطبنا عمار بن ياسر فتجوّز فى خطبته» فقال له رجل من 
قريش: لقد قلت قولًا شفاءً» فلو أنك أطلت؟ فقال: إن رسول الله كك نمى أن 
نطيل الخطبة”". 

من المعلوم أن صلاة الجمعة لها خطبتان ثم تكون الصلاة بعدهما.. 
وفى هذا الحديث يخرر النبى يك أن الخطيب إذا خطب خطبة قصيرة وصلى 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (859) كتاب الجمعة. 

«مَيِنَا أْ: علامة دَالَّهّ على فِقَهه. 


(0) تنفست: أى أطلت قليلا. 
(*) رواه أحمد (5/ ٠‏ غ4" 


وفطت الجوارغ لع 
صلاة موافقة لصلاة الرسول ,َلك فتلك علامة على فقهه وفهمه. 

فيتبغى على الخطيب ألا يُطيل فى الخطبة لآن الكلام إذا كثر يُنسى بعضه 
بعضًا .. وفوق ذلك يمل الناس منه... أما إذا كان الكلام قليلًا فإن الناس 
تستوعب الكلام وتنتفع به. 

# ونحن نعلم أن المسجد يكون فيه الطفل الصغير والشيخ الكبير والرجل 
المريض والمرأة العجوز... فعلى الإمام أن يقتدى بأضعفهم وأن يراعى 
أحوالهم ... فيحرص على أن تكون الخطبة قصيرة مُدعمة بالكتاب والسنة 
وأقوال سلف الأمة وقصصهم.. وأن يؤديها بأسلوب شيقٍ وممتع حتى يجذب 
أسماع الحاضرين.. وأن يُخلص النية لله يرون حتى ينتفع الناس بموعظته فتكون 
سببًا فى إقبالهم على الله. 

وأماطول الصلاة فالمراد أن تكون كصلاة النبى كله ليست طويلة» 
لأن النبى يك أنكر على معاذ إطالته فى صلاة العشاء» وأنكر على الرجل الآخر 
إطالته فى صلاة الفجرء وقال: «أيها الناس إِنَّ منكم منفرين» 7" 

فالمراد بطول الصلاة هنا الطول الموافق لصلاة رسول الله كَلَة... هذا إذا 
كان الإنسان إمامّاء أما إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. 


- لاع 52 ود 2< 


0 


(5 2 وعَنْ مُعاوية ب بن الحَكم السلَىَ لسَلَمِّ يه قال: + بنما أنا أصَلَى مع رسول 
له يك إذْ عطس رجُلٌ مِنْ القَْم قلت ت: يرِحَمُكَ الله فَرَمانى القوم بأبصارِهم, 
فقلت: : واكل مياه ما شأنكم تنظرون إلىَّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم 
فلما رأيتهم يُصَئتُونى لكنى سكت كلما صلى رسول الله يك -كأبى هُوَ وأمّى - 
مَا رَآَبْتُ مُعَلَّمًا قَبْله وَلابَعدّه أحسنّ تَعِلِيمًا مِنْه فَوَاللهِ ما كَهَرِنَى ولاضَرَينى وَلا 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخارى (5 )7١‏ كتاب الأذان» ومسلم (577) كتاب الصلاة. 


م )١9(‏ (شرح رياض الصالحين ) ج4 


رع حناات و 0 0 
ج الجواائخ_ د١٠‏ 
8 ًَْ » قال: (إِنَّ هَذْهِ الصَّلاةٌ لا يَصلُّحُ فيها شَىء مِنْ كلام النَّاسِء إِنّمَاهِىَ 
الّسْبِيحُ والتَكْبيرٌ » وقرَاءةٌ الَْرآنِ» أو كما قال رسول الله وك قلت : يا رسول الله 
إنى حديث عهدٍ ببجاهلية: وقد جاءً الله بالإشلام. ون نا اياون العُهَانَ؟ 
قال: «قلاتأتهم) » قلت : وهنا رجال يَنَطيّرونَ؟ قال: «ذاك شَىْء تَجِدونه فى 


صَدورهمء قلا يَصدئهة00". 


اضر 


4# ففى هذا الحديث يحكى معاوية , بن الحَكّم السكمى 202 أنه كان يصلى 
خلف رسول الله يكِ... وبيئما هم فى الصلاة إذ عطس رجلٌ من القوم.. فما كان 
من معاوية إلا أن قال له: يرحمك الله... وذلك لأنك إذا سمعت العاطس يحمد 
الله بعد عطاسهء وجب عليك أن + تشمته؛ فتقول: يرحمك الله» حتى ولو كنت 
تقرأ أو تطالع أو تراجع ظ 

أما فى الصلاة فلا يجوزء لأن الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس» 
ولهذا أنكر الناس بأعينهم على معاوية» فرموه بأبصارهم. 

يعنى: أصبح الناس ينظرون إليه ويشيرون إليه لكى يسكت. 

قال معاوية: (فقلت: واثكل أمياه» واثكل أمياه» ما شأنكم تنظرون إلىَّ). 

الثكل: الفاجعة» والمرأة التكلى التى فقدت ابنهاء فهذه الكلمة ثقال عند 
التوجّع للنفس» فهو هنا تكلم بكلام لا ينبغى فى الصلاة قال: (واثكل أمياه؛ ما 
شأنكم تنظرون إلىّ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم)؛ فلاحظ أنه ما أحد 
منهم رَدَّ عليه بالكلام.... فهم أولًا نظروا إليه من أجل أن يسكت فلم يسكت» 
فضربوا على أفخاذهم. 

(فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِيْدِهمْ عَلَى أَفْحَاذِهِمْ) يَعِيِى فَعَلُوا هَذَا ليُسْكِنُوهُ وَهَدَ 


(1) صحيح: “رواه مسلم (079) كتاب المساجد. 
«الشُكْل) بضم الثاء المُثلئة : المُصيبة وَالفَجيعة - ١ما‏ كَهَرنى! أى ما نهرّنى. 


لوتطاقلات ‏ الجقاطة 
مَحمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُشْرَعَ التَِّيحٌ لِمَنْ تَابَهُسَىْءٌ فِى صَلاتِهِ وَفِيِهِ دَلِيل 
عَلَى جَوَازِ الفعل الَْلِيل فى الصلاة وأنه لا تَبِطّل به الصّلَاو وَأَنَهَُا كَرَامَة فيو إَِا 
كَانَ لحاجة0". 

قال: (فلما رأيتهم يُصمتوننى لكنى سكت) يعنى: كأنه يقول: فلما رأيتهم 
يصمتوننى» كنت سأرد عليهم؛ لكننى سكت...قال: (فلما صلى رسول الله ككل 
فبأبى هو وأمى صلوات الله وسلامه عليه؛ ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن 
تعليمًا منه» فوالله ما كهرنى ولا ضربنى ولا شتمنى عليه الصلاة والسلام). 

فهو كان ينتظر من النبى وَكِ أن يضربه أو يشتمه؛ قال: (ما كهرنى) يعنى: لم 
ينهرنى ولم يكلمنى كلامًا غليظاء (ولا ضربنى» ولاشتمنى»» وكأنه يرى فى نفسه 
أنه يستحق ذلك» ولكن النبى ب لم يفعل ذلك. 

وفى هذا بِيان لما كان عليه رسول الله ككل ذمِنْ عَظِيم الْخُلٍ الى تَهِدَ الله 
الى لهب ورف بالْجَاِل وَرَأْهِ أو وَسَمَق عليه . .. وَفِيهِ الَخَلّقُ بِخُلقِهِ 
كه فى افق بالْجَاهل وَحَسْنِ تَعلِيوِهِوَاللْطِْ به وََِْيبٍ الصّوَابٍإِلَى قَهْمِه. 

فقال النبى وَةِ: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس»؛ 
هذه حكمة النبى بَكةِ والموعظة الحسنة التى أمر بهاء (قال: إنما هى التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن». 

إِذا: لا ينبغى للإنسان أن يكلم مَن بجواره بأى كلام فى الصلاة» ولا حتى 
بأن يقول له: يرحمك الله ... فإذا خاطب أحدًا بطلت صلاته بذلك. 

لكن معاوية هنا لم تبطل صلاته لكونه جاهلًا بالحكم, والنبى كَِةِ عَلِمَ 
جهله. فعذره ولم يأمره بإعادة الصلاة» ولو أمره بذلك لذكره الراوى. 

قال الإمام النووى تكئئة: قوله يكل «إنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لا يَصِلْحُ فِيهَا شَىْءٌ مِنْ 


.)78/6( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


نا ا كه فد 


ع إل يوشب ست بذكن وجل علق ع 


َفى هذا اْحَدِيثٍ اله عَنْ نَشِْبتِ العَاطِسٍ فِى الصّلاةٍ ونه مِنْ كام 
النّاس ي الى يَحَرْمُ فى الصّلاةٍ وَتَفْسّد بادا أتَى به عَالِمًا عَامِدَاء وَأَمّا لْعَاطِسُ فى 


الصَّلَاةٍ مدسْتَحَبٌ لَهُأنْ يَحمَدَ الله تََالَى 095 

جه وهذا الحديث يوضح لنا أننا لا بد أن تُفْرّق بين مَن يُخطئ متعمدًا وبين 
مّن يخطئ عن جهل منه. 

فالجاهل يحتاج إلى تعليم» وصاحب الشبهة يحتاج إلى بيانء والغافل 
يحتاج إلى تذكير» والمُصر يحتاج إلى وعظ... فلا يسوغ أن يُسوَّى بين العالم 
بالحكم والجاهل به فى المعاملة والإنكار» بل إن الشدة على الجاهل كثيرًا ما 
تحمله على النفور ورفض الانقياد بخلاف ما لو علَّمه أولاً بالحكمة واللين؛ 
لآن الجاهل عند نفسه لا يرى أنه ميخطئ فلسان حاله يقول لمن ينكر عليه: أفلا 
علمتنى قبل أن تهاجمنى. 

وقد يجانب المخطئ الصواب وهو لا يشعرء بل قد يظن نفسه مصيًا 
فيُراعى لجل ذلك" . 

جه فلما رأى معاوية وَلِيكَهُ أن النبي يك لم ينهره ولم يشتمه على ما فعله شجّعه 
ذلك أن يكلم النبي يله ويسأله عن بعض الأشياء التى يحتاج أن يعرف حكمها 
فى الشرع. فقال له: يا رسول الله » إنى حديث عهد بجَاهلية» وقد جا الله 
بالإشلام, وإنَّ مِنّا رجالا يَأَنُونَ الْكُمَّانَ؟ قال: «قَلا تأَتهمٌ)؛ فهو قريب عهد 


)١(‏ مسلم بشرح النووى (10-79/6) بتصرف. 
00 رفقًا بالمخطئين (ص 29-72) / د. محمود المصرى. 


وناطوطت 2 الجوالوغ 
بجاهلية» ومن قومه من لا يزال كافرًا ويأتى الكهان ويسألهم قال: «فلا تأتهم» 
أى: أنت رجل مسلم فلا يجوز لك ذلك. 

قال النبى يي : «فلا تأتهم» كلمة واحدة: لا تأت الكهّان. وهل تظن أن 
معاوية أوغيره من الصحابة إذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: لا 
تفعلوا. أن يفعلوا! لا ... لا نظن ذلكء فإنهم ليسوا كحال كثير من الناس اليوم 
يُكرّر عليه النهى ولكنه لا ينتهىء أو يتأول ويقول: النهى للكراهة, أو النهى 
للآدب أو لخلاف الأولّى, أو ما أشبه ذلك. 

#ه من الناس من يذهب إلى الكهنة والعرافين اعتقادًا منهم أن هؤلاء 
يعلمون الغيب والأشياء التى تحدث ف المستقبل وأنهم يملكون النفع والضّر 
لهذا الإنسان... وهذا اعتقاد خاطى. 

ولقد كانت الكهانة فى الجاهلية صنعة لأقوام تتصل بهم الشياطين وتسترق 
السمع من السماء وتحدثهم به. ثم يأخذون الكلمة التى تُقلت إليهم من السماء 
بواسطة هؤلاء الشياطين ويضيفون إليها ما يضيفون من القول» ثم يحدثون بها 
الناس فإذا وقع الشىء مطابقًا لما قالوا اغتر بهم الناس واتخذوهم مرجعًافى 
الحكم بينهم؛ وفى استنتاج ما يكون فى المستقبل» ولهذا نقول: الكاهن هو الذى 
يخبر عن المغيبات فى المستقبل. 

جه والذى يأتى إلى الكاهن ينة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يأتى إلى الكاهن فيسأله من غير أن يُصدقه. فهذا محرم: 
وعقوبة فاعله أن لا تقبل له صلاة أربعين يومّاء كما ثبت فى «صحيح مسلم» أن 
النبى يله قال: ١مَنْ‏ أَنَى عَرَاًا َسَأَلَهُ عنْ شَىْءِ قَصَدَّقَكُ لَمْ تُفْبَلْ لَهُ صَلاة أربعِينَ 
يَوَمّاا" . 


(1) صحيح: رواه مسلم (5710) كتاب السلام -العراف: هو الكاهن الذى يذَّعى معرفة الغيب. 


القسم الثانى: أن يأتى إلى الكاهن فيسأله ويصدقه بما أخبر به... فهذا كفرٌ 
بالله يرون لأنه صدقه فى دعوى علمه الغيب... وتصديق البشر فى دعوى علم 
الغيب تكذيب لقول الله تعالى: أل لَايِسَإدمَنف لسوت وَالْايْضٍ اليب لم4 
[النمل: 5]. ولهذا جاء فى الحديث الصحيح «من أتى عرَافًا أو كاهئًا فصدّقه بما 
يقول فقد كفر بما أنزِل على محمد 6قِ)0". 

القسم الثالث: أن يأتى إلى الكاهن فيسأله ليّبين حاله للناس» وأنها كهانة 
وتمويه وتضليل...فهذا لا بأس بهء ودليل ذلك أن النبى يَكةِ أتاه ابن صياد. 
فأضمر له النبى بَكَِدِ شيئًا فى نفسه فسأله النبى يَكِدِ ماذا خبَّأ لك؟ فقال: الدخ... 
يريد الدخان, فال النبى يَككِدِ: «اخسأ فلن تعدو قدرك)” . 

© نم قال معاوية ذَلكه: (قلت: وما رجال يتطيرون)» يعنى: من قوم 
سواء من المسلمين أو من غيرهم... فقال النبى يَكِِ: «ذاك شىء يجدونه فى 
صدورهم»» فالونسان حين يكون قريب عهدٍ بجاهلية فإن نزغات الشيطان لا 
تزال تراوده؛ فيتطير ويتشاءم بسبب جهله بدين رب العالمين. 

وكثير من الناس يقعون فى التشاؤم من باب التقليد» فبعضهم يسمع أن 
الغرب يتشاءمون عند رؤية قطة سوداء تمشى من أمامهم؛ فيتشاءم هو منها كنوع 
من التقليد. ّ 

ومنهم مّن يرى البعض يتخذون التمائم فيقلدهم فى ذلكء مع أن هذا الفعل 
حرام وهو من الشرك بالله سبحانه وتعالى ... وبعض الناس يضعون فى أيديهم 
حظّاظة -.وهى ما يُلبس فى اليد لجلب الحظ- وهذا من الشرك بالله سبحانه 
وتعالى... فمن اعتقد أن شيئًا ينفعه أو يضره مع الله فقد وقع فى الشرك بالله 


,)60989( صحيح: رواه أحمد»؛ والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
كتاب الجنائزء ومسلم (4170؟) كتاب الفتن.‎ )١1054( (؟) متفق عليه: رواه البخارى‎ 


.والتطير: هو التشاؤم بالآشياء ... وكان العرب يتشاءمون أكثر ما يتشاءمون 
فى الطيور» فإذا طار يميئًا فله حال» وإن طار يسارًا فله حال» وإن اتجه أمامًا فله 
حالء أو رجع فله حال. حسب اصطلاحات العرب وخرافاتهم. 

فكانوا يتطيرون؛ فيجعلون الطيور هى التى تُمضيهم أو تردهم .. إذا كان 
الطير مثلا عن اليسار قال: هذا نذير سوء فلا أسافر .. وإذا طار يميئًا قال: هذا 
سفْرٌ مبارك حيث اليمين من اليمن والبركة» وهكذا اصطلاحات عندهم. 

فكانوا يتشاءمون أكثر ما يتشاءمون فى الطيور» وربما تشاءموا من الأيام؛ 
وربما تشاءموا من الشهور» وربما تشاءموا فيما يصنعون من الأصواتء وربما 
تشاءموا حتى من الأشخاصء حتى إنه يوجد الآن أناسٌ إذا خرج أحدهم من 
بيته ثم لاقاه شخص قبيح المنظر قال: هذا اليوم يوم سوء وتشاءم؛ وإذا لقى 
رجلا جميل الوجه قال: هذا اليوم خير .. فتفاءل. 
فقال النبى عليه الصلاة والسلام: «هذا شىء يجدونه فى صدورهم فلا 
يصدنهم). ْ 

والإنسان إذا ركن إلى التطير تنغصت عليه حاله» وربما يصنع الجن ما يكره 
ليبقى دائمًا فى غم وهم ... ولكن لا تتشاءم. 

وكان العرب يتشاءمون من شهر شوّال فى النكاح, يقولون: الذى يتزوج فى 
شهر شوال لا يُوفق فى زواجه؛ هكذا كانوا يقولونء» فكانت عائشة فنك تقول: 
تزوجنى النبى #ِكاةفى شوال ... عقد عليها فى شوال» ودخل بها فى شوال. فتقول: 
أيكم أحظى إليه منى؟ 

فالمهم أنه يجب عليك أن تمحو من قلبك التطير والتشاؤم» وكن دائمًا 
متفائلاء واجعل الدّنيا أمامك واسعة» واجعل الطريق أمامك دائمًا مفتوحًا. 


7 اجقارغ ‏ كتتففلاتي١‏ 
فإن الرسول (عليه الصلاة والسلام) كان يكره الطيرة ويُعجبه الفآل الحسن. 
فاجعل نفسك دائمًا فى تفاؤل .. والذى يريده الله سيكون. لكن كن مسرورًا 
فرحا .. فالدّنيا أمامك واسعة؛ والطريق مفتوح .. فكن دائمًا فى تفاؤلء وكُنْ 
دائمًا واسع الصدرء فهذا هو الخير. 
أما التشاؤم والانقباض» وأن يجعل الإنسان باله فى كل شىء: فإن الدّنيا 
ستضيق عليه. 
فمن محاسن الإسلام أنه ألغى الطيرة وأثبت الفأل» لآن الفأل خير والطيرة 


افيه 
١‏ 


لمر 


2106 


)7١0‏ وعَنْ العهرباض بن سَاريةَ كلك قال: وَعظَنًا رسول الله يله مَوْعِظَةٌ 
ا 0 رك > 85 اه عوال الحدت() أ سند بكماله 
جلت منها القلوب. وذرفت منها العيون... وذكرا يت وقل سبق د له 
فى باب الأمر بالمُحافظة على السِّنَةِ. 

سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله بَنَّعند شرحنا للحديث رقم 
)١11(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


)١(‏ صحيح:رواه أحمدء وأبو داودء والترمذى» وابن ماجه» وص ححه الألبائى فى صحيح الجامع 
(5659). 


جا (؟9) باب الوقار والسكينة #6 


الوقار: هو هيئة يتتصف بها العبد فيكون وقوراء بحيث إذا رآه مَن رآء 
يحترمه ويعظمه ... والسكينة: هى عدم الحركة الكثيرة وعدم الطيش» بل يكون 
ساكنًا فى قلبه» وفى جوارحه. وفى مقاله. 


رع 2 


ولاشك أن هذين الوصفين: الوقار والسكينة من خير الخصال التى يَمَنْ الله 
مها على العبد؛ لأن ضد ذلك أن يكون الإنسان لا شخصية له ولا هيبة له وليبس 
وقورًا ذا هيبة» بل هو مَهِينٌ» قد وضع نفسه وأهانها. 

وكذلك السكينة ضدها أن يكون الإنسان كثير الحركات؛ كثير التَلقَّتء لا 
يُرى عليه أثر السكينة فى قلبه ولا قوله ولا فعله .... فإذا من الله على العبد 
بذلك: فإنه ينال بذلك خلقين كريمين. 

وضد ذلك أيضًا العجلة؛ أن يكون الإنسان عَجِولًا لا يتحرى ولا يتأنى؛ 
ليس له هم إلا القيل والقال اللذان بى عنهما رسول اللهكلةٍ ... فقد كان ينهى 
عن القيل والقال» وكثرة السؤال وإضاعة المال ... فإذا كان الإنسان ليس مُتأنيًا 
ولا متثبنًا فى الأمور» حصل منه رَّللٌ كثير» وأصبح الناس لا يثقون فى قوله. 
وصار عند الناس من القوم الذين يرد حديثهم ولا ينتفع بها'". 

كان ابن مسعود ذَليُّ يقول: وَيَنْبَنى لحامل الْقرآن أن يكون باكيًا مَحزُونًا 
حكيمًا حَلِيمًا سَكيئًا ... وَلَا يَّيى لحامل الْقَرآن أن يكون جَافيًا وَلَا غافلًا ولا 
صخَابًا وَلَاصئَاحًا وَلَا حديد". 

به عن الحسن ل قال: قد كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يُرى 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (7/ 947-1747 7) بتصرف. 
(؟) الفوائد .)١597(‏ 


ذلك فى تَحْشَّيه وهديه؛ ولسانه؛ وبصره. ويره". 
بد قال رجل يصف الإمام مالكًا 0/052 : 
يَدَءٌ الجوابٌ ولايْراجَعٌ هيبسة والسائلون نواكس الأذقان 
نور الوقارٍ ويب لطان التّهَى فهو المهيبٌ ويس ذا سلطان» 
جة قال الإمام النووى م##لية: المرق بين السكينة والوقار: أن السكينة هى 
التأنّى فى الحركات واجتناب العبثء والوقار فى الهيئة كغضٌ البصر وخفض 
الصوت وعدم الالتفات'". 
به قال الإمام القرطبى ل: إن من الحياء ما يحمل صاحبه على الوقار, 
. بأن يوقر غيره» ويتوقر هو فى نفسه9". 
قال تعالى: « واد اليم ازيرت يَمَسُوبَ ع لَالْارْضِهَوْيًا وَِدَاحَاطبَهُمْ 
ألْجَدهلور> قَالُوا سَلَدمَا © [الفرقان: *5]. 
العبودية لله نوعان: عبودية لربوبيته» فهذه يشترك فيها سائر الخلق» مسلمهم 
وكافرهم, بَرّهم وفاجرهم,؛ فكلهم عبيدٌ لله مربوبون مُدبّرون 9إِنَ كلف 
موت وَالْرْضٍلَاءَ عبد 4. 
وعبودية لألوهيته» وعبادته ورحمته» وهى: عبودية أنبيائه» وأوليائه» وهى 
المراد هناء ولهذا أضافها إلى اسمه «الرحمن» إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى 
هذه الحال بسبب رحمته؛ فذكر أن صفاتهم أكمل الصفات»؛ وتُعوتهم أفضل 
النعوت»؛ فوصفهم بأنهم #يَمْسُونَ علَالْارضِهُوْيًا 4 أى: ساكنين متواضعين لله 


(1) الشّعب (4717/8). 

(؟) شرح حديث اذثبان جائعان» (ص78). 
() فتح البارى (1/ 114). 

(؟) الفتح )018/1١(‏ بتصرف. 


ا 0 ما 1ب الج اراح 23> 


وللخلق.. فهذا وصفٌ لهمء بالوقارء والسكيئة» والتواضع لله ولعباده. #وَإِدًا 
حَاطْبَهُمُ ألْجَدهلوت 4 أى: خطاب جهل» بدليل إضافة الفعل وإسناده لهذا 
الوصف. #قَالوْسَلمَا 4 أى: خاطبوهم خطابًا يَسلّمون فيه من الإثم» ويسلمون 
من مقابلة الجاهل بجهله. وهذا مدخ لهم بالحلم الكثير» ومقابلة المسىء 
بالإحسان, والعفو عن الجاهلء ورزانة العقل الذى أوصلهم إلى هذه الحال”''. 

وذلك لآن الجاهل أمره مُشكل؛ إن خاصمته أو جادلته فربما يبدر منه كلامٌ 
سيئٌ عليك» وربما يبدر منه كلام سيئ على ما تدعو إليه من الخير» فيسب الدين 
وما أشبه ذلك والعياذ بالله. فمن توفيق عباد الرحمن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلامّاء يعنى قالوا قولًا يَسلمون به ولا يحصل لهم به إثم...وكذلك من 
أوصافهم ما ذكره فى آخر الآيات. ل وَالدِ لايشْهَدُوب الرورٌ 4 [الفرقان: 97]. 
يعنى لا يشهدون القول الكذبء ولا الفعل القبيح. 

لَإِدَامميا لكر » أى: : الذى ليس فيه خير ولاشر #مرُوأحكرامًا # أى 
سالمين منه. 

وذلك أن الأشياء: إما خير» وإما شر» وإما لغو... فالشر لا يشهدونه. واللغو 
02 ل ينض بات 


359 وق عائشة لل قا قالت: 210 
ضَاحِكًا حبّى تُرى منه لَهَوَائه نما كان يتبَسَمْ؟". 
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#ووفى هذا الحديث تحكى أمنا عائشة كك أنما مارأت رسول الله كلل 


(١)تفسير‏ السعدى (ص 5886). 

(1) متفق عليه:رواه البخارى 870 ]) كتاب تفسير القرآن. (50945) كتاب الأدب - ومسلم (849) 
كتاب صلاة الاستسقاء. 
«اللّهوَات» جَمْع لَهَاةٍ: وهى اللّحمَةُ التى فى أقُصى سَقَفِ الْفَّم. 


اجقااغ فلتي 
مُستجمعًا قط ضاحكًا تبدو منه لهواته ... أى أنه ب لا يضحك ضحكًا بصوتٍ 
عالٍ وقهقهة بحيث تبدو منه لهواته وإنما كان يبتسم أو يضحك حتى تبدو 
نواجذه أو تبدو أنيابه.. وهذا كله من وقار النبى كَل 

بي اللهوات: جمع لهاة» وهى اللحمة الواقعة آخر سقف الحنكء والنازلة 
من آخر الحلق المّدلاة على القصبة الهوائية. 

فهناك أناس طبيعتهم الضحك بصوت عالٍ وقهقهة» يفتح أحدهم فمه إلى 
آخره! وهذا لم يكن يفعله النبى كَل أبدًا... بل كان دائمًا بسّام المُحيًا كان يتبسم 
عليه الصلاة والسلام» وكان لا يُرى عبوسًا أمام الناس كَل وإنما كان يتبسم 
لأصحابه وهم يضحكون. فكانوا يجلسون إلى شروق الشمس يذكرون الله 
يون فيما بين طلوعها وبين أن يُصلوا الضحىء ولعل بعضهم يتكلم مع الآخرء 
ويتحدثون عن الجاهلية وما كانوا يفعلونه» فيحكون أنهم كانوا يصنعون التماثيل 
من العجوة ويعبدونهاء فإذا جاع أحدهم أكلهاء فيحكون أمثال ذلك ويضحكون 
على أنفسهم, أما هو يَلدْفكان يتبسم ولم يكن يضحك ويقهقه. 

فمن الأدب أن المؤمن يتبسم عندما تدعو الحاجة إلى ذلكء ولا يُكثر من 
العبوس ... وأيضًا: لا يُكثر من الضحكء كما قال النبى كَللفى الحديث: «وإياك 
وكثرة الضحك. فإن كثرة الضحك تُميت القلب»» فكثرة الضحك تبعد خشية الله 
يَيَوَنَّ من قلب الإنسان» فيموت قلبه من كثرة الضحك. 

فالمؤمن لا بد أن يكون وسطً بين الإفراط والتفريط.. لا يعبس فيكون 
ثقيلا على الناس.. ولا يُقهقه ليلا ونهارًا فيصبح وضيعًا عند الناس لا قيمة له.. 
بل على المؤمن أن يكون مبتسمًا دائمًا وذلك من باب الدعوة وتأليف القلوب 
والقرب من الناس ١تَبِسّمك‏ فى وجه أخيك صدقة».. وتكون بسمته ممزوجة 
بالوقار لينال حب الناس واحترامهم فى آنِ واحد... وينوى بهذا أنه يقتدى بالنبى 
محمد كلد ليفوز بالأجر والثواب. 


كك عا 


(45) باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم 


يفا 


ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار 


إن الصلاة همى أعظم الأركان بعد الشهادتين وهى أم العيادات وميزان 
تعظيم الدين فى قلب المؤمن... فهى التى أمر الله بها وهى الوصية الأخيرة 
لرسول الله مَك وهى ملجأ المؤمن فى الكربات وهى التى يرفع الله مها الدرجات 
ويغفر مها الخطيئات وينجو ما العبد من عذاب رب الأرض والسماوات وهى 
أمنية المُعذّبين والأموات وهى العاصمة من الشهوات والناهية عن المنكرات 
وهى الحادى للنعيم المقيم فى الجنات. 

© لقد بلغت الصلاة مَبلعًا عظيمًا وقدرًا عاليًا فى قلب النبى يلِةِ حتى كانت 
أغلى من نسيم الهواء الذى يتنفسه الإنسان. 

وحسيّنا أن نتأمل قول النبى كَل احسبَ إِلَىَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النْسَاءٌ وَالطَيِبٌ 
8 وَجُعِلَتْ فَدَةٌ عي عَيْنَى فى الصّلاة» 0". 

وحسبنا أنها العبادة الوحيدة التى منحها الله لنبيه محمد مَكْةٍ ليلة الإسراء 
والمعراج بلا واسطة من فوق سبع سماوات لعلو قدرها ومكانتها عند الله (جل 
وعلا) ... فهى الفريضة الوحيدة التى فُرضت ف السماء. 

والإنسان إذا أقبل إلى الصلاة فإنما يُقبل إلى الوقوف بين يدى الله يَرون. 

ومن المعلوم أن الإنسان إذا أتى إلى شخص من بنى آدم يُعظمه. فإنه يأتى 
إليه بأدب وسكينة ووقار» فكيف إذا أتى ليقف بين يدى الله عون 

ولهذا ينبغى للإنسان أن يأتى إلى الصلاة فى سكينة. 


.0*1571( صحيح: رواه أحمدء والنسائى» وصححه الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع‎ )١( 


- اجتالة فقت 
قال تعالى: َك ون مف عت ليها ين تقو الدب (4)2 
[الحج: 7"]. فالصلاة شعيرة من شعائر الله ... والحج شعيرة من شعائر الله.. 
فالذى يُعظم شعائر الله فيرى أنها عظيمة فى قلبه سيقوم بما ينبغى لها من التعظيم 
بجوارحه.. وهذا كله من تقوى القلوب وعلامة على صحة نيته... وكلما ازداد 
تعظيم شعائر لله فى قلبك فإن ذلك يكون علامة على التقوى فى قاباك. 


2 


)7١9(‏ وعَنْ أبى هريرة كفك قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: (إذا أَقِيمَتَ 
الصّلاة فلا تَأَنُومًا وأنْمُْ تَسْعَوْنَ وأنُومًا وَأنُممْ َمْشُونَ وعليكم السّكِيئ كما 
أدرَكْتم مَصَلُواء َمَا فَاتَكُمْ ََيَمُوا0!". 

وزاد مسلم فى رواية له: «فَإنَّ أحَدَكُمْ إذا كانَ يعمد إلى الصلاة فَهُوَّ فى صلاة». 

فالكلام هنا عن صفة تكون فيمن يأتى الصلاة» وفيمن يذهب لطلب 
العلم؛ وإلا فالصلاة فريضة لابد وأن يصليها المسلم.. لكن المندوب أن يأتيها 
وعليه السكينة والوقار؛ لأنه مُقبل على الله سبحانه» فقد أخرجه الله من بيته 
وأنعم عليه بأن هداه إلى أداء الصلاة دون باقى الناس الذين يجلسون فى 
الطرقات .. فليتفكر فى هذه النعمة التى أنعم الله بها عليه دون غيره» وكيف أن الله 
كتب له وهو ذاهب إلى المسجد بكل خطوة حسنة والأخرى تكفر سيئة» وهذه 
نعمة من نعم الله عََون. 

أيضًا: إذا دخل فى الصلاة تتساقط بعض الذنوبء فإذا ركع تساقطت بعض 
الذنوب» فإذا سجد تساقطت بعض الذنوب كذلك حتى يخرج من الصلاة ولا 
ذنب عليه. 

أما إذا خرج من بيته ضاحكًا لاهيّا فلن يتفكر فى هذه النعم وإذا دخل فى 


)١(‏ منفق عليه: رواه البخارى (40) كتاب الجمعة» ومسلم (167) كتاب المساجد. 


ل كتة لفاولا الجتلراة - 
الصلاة سيكون مشغولَا بالدنيا ... فيدخل فى الصلاة ويخرج منها من غير أن 

وفرقٌ بين من يدخل فى الصلاة وهو يخاف من الله سبحانه وتعالى» وهو 
يُؤمل أن يخرج منها نظيمًا من الذنوب طاهرًا من العيوب ليس عليه دَنّسٌ من 
بقايا الذنوب» فهذا إنسان له فضل عند الله سبحانه. .فالله يتفضل عليه ويعطيه.. 
وبين إنسانٍ آخر يأتى وعقله مشغول فإذا دخل فى الصلاة سرح فيها ولم يخشع. 

فعلى المسلم أن يستعد للصلاة من البيت فيتوضاً فيحسن الوضوء؛ لأنه إذا 
أسبغ الوضوء تمحّى عنه الذنوب» فإذا غسل وجهه ويديه ورجليه تساقطت 
الذنوب مع الماء الذى ينزل من أعضائه. 

وفى الحديث: «الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر»ء فإذا 
دخمل الإنسان فى هذه انصلاة ,هذه الصورة ثم تحرج منها فلينو ألا يعود إلى 
الذنوب...قال تعالى: رك الطككز؟ تن عن التشكسةوالشير» 

[العدكبوت: 148]. 

فهذه الصلاة مبهذه الكيفية تنهاه عن التفكير فى الذنوب والمعاصىء وتدفعه 
إلى طاعة الله» وإلى أن يحب بيت الله» فيكون من السبعة الذين يُظلهم الله فى ظله 
يوم لاظل إلا ظله. 

فإذا أتى الإنسان إلى الصلاة أو ذهب ليطلب العلم فى المسجد فليمش 
وعليه السكينة والوقارء حياءً من الملائكة التى تَحُفّه بأجنحتها وتتواضع 
وتستغفر له» وسوف تَحُفه إذا جلس فى حلقة العلم. 

قال تعالى عن الملائكة: يحون يحَمْدِ ريم وَمَسْتَغْفْروت لِمَن فى لاض 4 
[الشورى: ه]» قائلين: #رَيَنَاوَسِيِعَتَ حكن تَىّ يََمَةٌ وَعِلْمًاَأَعْفْرلِيَدِينَ تَابوأ 
وَاتَبَعوأْسَككَ © [غافر: 0]» يا ربنا هؤلاء جاءوا إلى بيتك فاغفر لهم. 


فالذى يخرج لطلب العلم الشرعى ينبغى عليه أن يكون متواضعًا مُقَبِلّا على 
الله سبحانه وتعالى ... وليتذكر حديث النبى يك : «من سلك طريقًا يلتمس فيه 
علمًا سهّل الله له به طريقًا إلى الجنة»» فلعله فى هذا الطريق يجد فيها من يزاحمه 
ويتعرض له. لكنه لا يأبه لذلك؛ لآن الله سيسهل له به طريقًا إلى الجنة. 

فطريق الدنيا مُمتلئ بالصعوبات والعقبات... والذى يطلب العلم لا بد أن 
يصبر ويستسهل طريقه فيه؛ لأنه دين رب العالمين... فالله سيقبل عليه ويّذلل له 
العقبات التى فى طريق الجنة» ففى يوم القيامة سيسهل له المرور على الصراط 
فيمر إلى الجنة» وكما أنه سهل له فى الدنيا طريق العلم فسوف يسهل له فى 
الآخرة طريق الجنة...والمحروم مّن حرمه الله سبحانه وتعالى. 

فعلى من يخرج إلى المسجد للصلاة أو طلب العلم أن يتفكر فى هذه الأمور 
كلهاء حتى يمشى بسكيئة ووقار...فهذا الحديث يُعلمنا كيف نصلىء» وكيف 
نأتى إلى بيت الله سبحانه» فلا تنشغل حتى تفوتك الصلاة ثم تذهب وتجرى 
إلى المسجدء وإنما استعد قبل ذلك,» ولا تأتِ الصلاة جريًا. 

قال يكله: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون»» يعنى إذا سمعتم إقامة 
الصلاة من خارج المسجد فاحرصوا على أن تأتوا إلى الصلاة وأنتم تمشون 
مشيًا عاديا ولا تأتوها وأنتم تسعون وتسرعون؛ لأن هذا ليس من توقير واحترام 
الصلاة.. وكذلك فإنه يوئر فى خشوع المسلم فى صلاته. 

+ إلا أن بعض أهل العلم قالوا: إذا خشى المسلم فوات الركعة -أى : 
الركوع- فلا بأس أن يُسرع قليلًا دون أن يُحدث إزعاجًا لمن يصلى فإن هذا لا 
يجور. 1 
وقوله: «فما أدركتم من الصلاة مع الإمام فَصَلُوا أى: ما تدركونه مع الإمام 
صَلّوه... وقوله: «وما فاتكم فأتموا» أى: وما فاتكم من الصلاة فافعلوها ولكم 


/ الت العتاتاغ 
و محر ءألراء 
وزاد مسلم فى رواية: «فإن أحدكم إذا كان يَعمّد إلى الصلاة فهو فى صلاةا؛ 
هذا فضا عظيم م الله علينا... فمن حين يخرج الإنسان من البيت فهو فى 
وهذا فضل عظيم من فمن حين يحرج الم من فهو 
صلاة... هذا إذا اجتنب الحدث وكان على وضوءة" 


2٠‏ وَعَنْ ابن عباس 6855 أذ هدَقَعَ مَعَ النبى 5 يَومَ عرّفة فُسّمع النبى 6ه 
وََاءه رجا شَّديدًا وَضَربًا وَصونًا للإبل» ار ِسَوْطِ إِلَيْهُمْ وقال: «أيّهَا النَّاسُ 
عَلَيْكُمْ بال لسّكِئة إن ار َيْسَ بالإيضاع»”". 

ب قفى هذا الحديث يخبر ابن عباس 6ل أنه دفع مع النبى 6 يوم عرفة.. 
أى أن النبى يَِدٍ خرج يوم عرفة من عرفة متوجهًا إلى المزدلفة.. فهذا هو الدفع. 

فسمع النبى يَلِيدٍ وراءه زجرًا شديدًا وضربًا وصوتًا للإبل... فقد كان الناس 
يضربون الإبل ويحثونها على الإسراع والجرى من أجل أن يذهبوا إلى 
المزدلفة... وذلك لأنهم كانوا فى الجاهلية إذا دفعوا من عرفة أسرعوا إسراعا 
عظيمًا يبادرون النهار قبل أن يُقبل الليل.. فكانوا يضربون الإبل ضربًا شديدًا.. 
فأشار إليهم النبى يَلِيةِ بسوطه -وهى عصهه التى يُوججه بها الناقة- وقال لهم: 
«أيّا النّاسُ عَلكُمْ بالسّكِيةِ فَإنَّ لبر ليْسَ بالإيضاع».. لأنه كان من عادة العرب 
فى الجاهلية أنهم عندما يمشون يُحدئون ضجة كبيرة لكى تجرى الإبل فمنعهم 
النبى يَِيةِ من ذلك وقال: «أَيُّهَا النّْسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيئة) أى: الزموا السكينة ١فإن‏ 
البر ليس بالإيضاع»» والبر أن تبر فى عملك..والحج المبرور ليس بالإيضا 


)١(‏ شرح رياض الصالحين/ الشيخ أحمد حطيبة -بتصرف. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١7171(‏ كتاب الح ومسلم )١787(‏ كتاب الحج. 
«الَي): الطّاعَةٌ - «وَالإِيضَاعٌ؛» وَهوّ: الإِسْرَاعٌ. 


أى: الجرى...فالير ليس بالجرى, كأن تجرى للصلاة أو تجرى متوجهًا من 
عرفة إلى مزدلفة» إنما البر أن تتقى الله سبحانه وتعالى» ولا تراحم الناس. 

بإ وفى رواية عن أسامة بن زيد وكا فى حجة النبى يك أنه قال: إن النبى 
يد خرج من المزدلفة متوجهًا إلى منى» فسألوه كيف كان يسير؟ قال: كان يسير 
العَتقَ) أى: معنقاء يعنى: على مهله يلد (فإذا وجد فجوة نَصّ) أى: فإذا لقى 
مكانًا خاليًا نَصّ أى أسرع (صلوات الله وسلامه عليه) فيه» فكان يسير العَنق مع 
الزحمة؛ وإذا لم تكن هناك زحمة أسرع (صلوات الله وسلامه عليه). 

فالغرض أن الإنسان إذا مشى فى طريقه متوجهًا إلى بيت الله للصلاة» أو 
متوجهًا إلى طلب العلم» أو متوجهًا إلى حاجة من حوائجه يسير كما يسير عباد 
الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا... حتى لو أسرعوا فى مشيهم بسبب 
حاجة من حوائجهم فإسراعهم فيه الهدوء والسكينة. 

ففى هذا: دليل على أن الإنسان لا ينبغى له أن يُسرع إذا تقدم إلى أماكن 
العبادة» لأن الذين يدفعون من عرفة يتجهون إلى مزدلفة» إلى عبادة. 

فإذا أتيت إلى مجالس العلم والخيرء فكن ساكنا وَقورًا مَهِيبّك حتى لا 
يُستهان بك أمام الناس... ويكون تعظيمك لهذه المجالس من تعظيم الله يَرونّ. 


هه 
3-3 


الجا راع 0 


جر (94) باب إكرام الضيف 6 


# لا بد أن نعلم أنه ما من أحدٍ إلا وقد يستضيف ضيمًا فى بيته ... إما من 
أصحابه أو أقاربه أو جيرانه... وإما أن يكون هو ضيمًا على أحدهم. 

وإكرام الضيف تلق عظيم من الأخلاق التى حت عليها الإسلام.. وذلك 
لأن الكرم يؤلف القلوب ويُقرب الناس من بعضهم البعض ويجعلهم إخوة 
متآلفين. 

ا فَالَ الله تَعَالَى امل نك عَريثُ سيف وهم التكزيب 6ل موا حَلُوا عليه َقَالوا 
سَلَمَا كَالَ ملك كرون ع اع إِلكَأَهلو- مَك بعجَلٍ سين (50) فقَرَبهه ليم هَالَ ألا 
توت )4 [الذاريات: 4 ” -/10؟]. 

لي والضيافة من سّئِن المرسلين...وكان أول مَن ضيّف الضيف هو إبراهيم 
الخليل 2ك ... ولقد جاء ذلك فى الحديث الصحيح الذى وصفه فيه رسول 
الله د هو وذريته بالكرم» فقال: (إِنّ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم)""' 

فقد ورث يوسف الكرم عن أبيه يعقوب وعن جده إسحاق وعن جده 


عنه حتى يجذه. 
ا ا ا ل ل 0 
َلك حَدِيثٌ صَيْفٍ إن مد الشكريك (12إذ مكؤا كد نكا لك 16 سل ة: ل 


مر 0-4 ال 0ه 


تابيج سبو القع قل لانت )سس 


.)١1185( حسن: رواه أحمد؛ والترمذى؛ والحاكم. وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


2 الجوااقخع رات 


هَل ذلك حَرِيتُ صَيفٍإر بهي أله بيرت #؟ الاستفهام للتشويق ولتفخيم شأن 
تلك الققصة كما يقول القائل: هل بلغك الخبر الفلانى؟ ؟يريد” تشويقه إلى 
المعطّي؟ قال ابن عباس: بريد همل وسكائيل وإسراقل عليه اسم 
وا مكرمين لكر امتهم عدد لله آذ لاه وسكا 4 أى بن 
دخلوا على إبراهيم فقالوا :تلم عليك سلامًا لسك لم قوم 5 ون 4 أى قال: 
لأنهم قَدِموا عليه فى صورة شبانٍ سان يهم بها عطي ويه الكرى 7 
من عدم الأنس ما لا يخفى» وإنما قال ذلك فى نفسه. أو لمن كان معه من أتباعه 
وغلمانه» بحيث لا يسمع ذلك الأضياف"" 8 فراع ! إِلَدَأهله. © أى فمضى إلى 
أهله فى سرعة وخفية عن ضيفه» لأن من أدب المُضيف أن يبادر بإحضار 
الضيافة من غير أن يشعر به الضيف», حذرًا من أن يمنعه الضيف. أو يُثقل عليه فى 
التأخير قال ابن قتيبة: عدل إليهم فى خفية ولا يكون الرّواعٌ إلا أن تخفى ذهابك 
ومجيئك - لإهجَاء بِعِجلٍ سَمِينٍ # أى فجاءهم بعجل سمينٍ مشوى» والعجل ولد 
البقرة وكان عامة ماله البقر...واختاره لهم سميئًا زيادة فى إكر امهم # فَعربهة اليم 
5ل انيت 4 أى نأدناه منهم ووضعه بين أيديهم فلم يأكلوا قال بهم ق 


العبارة وعرش سن ... وقد انتظمت الآية آداب الضيافة» فإنه جاء بطعام من 


(١)تفسير‏ القرطبى /١9/(‏ 514). 
(0) مختصر تفسير أبن كثير (؟/ 586). 
0 البحر المحيط (179/8). 

0 )تفسر ابن الجوزى (757/8). 


ا 2 التحروالتايع ١‏ 
34 


حيث لا يشعرون بسرعة» ولم يمتنَّ عليهم أولا فقال نأتيكم بطعام بل جاء به 
بسرعةٍ وخفاء» وأتى بأفضل ما وجد من ماله وهو عجل فتىّ سمين مشوى. 
فقربه إليهم ولم يضعه وقال اقتربوا بل وضعه بين أيديهم» ولم يأمرهم أمرًّا يشق 
على سامعه بصيغة الجزم بل قال: ألا تأكلون؟ على سبيل العرض والتلطّف ... 
كما يقول القائل: إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتنصدق فافعل ”' لا تاوكس نهم 
يفَةٌ 4 أى: فأضمر فى نفسه الخوف منهم لما رأى إعراضهم عن الطعام الوأ 
َاتَفَ 4 أى قالوا له: لا تخف إِنَّا رسل ربك #وَيِئَرُوه يلم عَيِوِ 4 أى وبشروه 
بوللٍ يولد له من زوجته سارة يكون عالمًا عند بلوغه. 

قال أبو حيان: وفيه تبشيرٌ بحياته حتى يكون من العلماء””» والجمهور على 
أن المُبِشَّر به هو إسحاق ... لقوله تعالى فى سورة هود إمَََرَكهَإإسْحَقَ ومن 
ورا إِسَحَقَّ يَحَفُوبَ (41]50 [هود: 001١‏ ”7 

ثم قام إبراهيم 8ك بخدمتهم بنفسه... وقد كان رسولنا محمد وَل 
يخدم الضيف بنفسه. وكذلك كان أصحابه وأتباعه ضُقع 

#ولما قَدِمَ وفد النجاشى عليه يلك لم يُمكّن أحدًا أن يخدمهم غيره. 
وقال: «إنهم كانوا لأصحابنا مُكرمين, وأنا أريد أن أكافتهم على ذلك». 

وكان السلف يعدون ليلة الضيف كأنها عيد. لما يحصل لهم من السرور. 

وكذلك ينبغى للمٌُضيف أن يتولى صَبٍّ الماء لغسل يديه بعد الطعام. 

# ومن أجل ذلك كان النبى كَكةيحض على إكرام الضيف. 


5 6 عت 6 كير 


6 ختصر تفسير ابن كثير (؟/ 86 "). 
(؟)البحر المحيط .)١79/8(‏ 
(')صفوة التفاسير (9/ 775-5"0). 


5 الجوائاع_ 2ت 

١١‏ عن أبى هريرة وله أنَّ الى كِْةِ قال: «مَن كان يُوْمنٌُ بالله واليوم الآخر 
فليُكرم ضيفة ومّن كان يُوْمِنْ بالله واليوم الآخر فلل رَحِمَهُ ومّن كان يومنٌ بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو لِيَصِمُت)”". 

امن كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليكرم ضيفه؟» وهذا من باب الحَحَت 
والإغراء على إكرام الضيف ... يعنى أن إكرام الضيف من علامة الإيمان بالله 
واليوم الآخر ومن تمام الإيما بالله واليوم الآخر. 

وذلك أن الذى يكرم ضيفه يُثيبه الله تعالى يوم القيامة وربما أثابه فى الدنيا 
ويوم القيامة...كما قال الله تعالى:«آ من كات بح يُرِيدُ َرَت لحرو ترد له فى حريوء 4 
[الشورى:١٠]‏ فيثيبه الله فى الدنيا بالخلف وف الآخرة بالثواب ولهذا قال: «مَن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه». 

وإكرام الضيف يختلف بحسب أحوال الضيف ... فمن الناس مّن هو من 
أشراف القوم ووجهاء القوم فيكرم بما يليق به .... ومن الناس مَن هو من بُسطاء 
القوم فيكرم بما يليق به ومنهم مّن هو دون ذلك. 

فالمهم أن النبى (عليه الصلاة والسلام) أطلق الإكرام فيشمل كل الإكرام 
فمن الناس من إذا نزل بك ضيقًا لا يُرضيه أن تأتى له بطعام عليه دجاجتان وما 
أشبه ذلك .. بل يحتاج إلى أن تأتى بطعام عليه ذبيحة ويكون من إكرامه أيضًا أن 


تدعو جيرانك وما أشبه ذلك .. ومن الناس مَنّ هو دون ذلك. 

المهم أن النبى كله لم يه يُقيد الإكرام بشىء بل أطلّق فيكون راجمًا إلى ما يَحُدٌ 
الناس إكرامً"" . 

ووضح النبى يَكُِ أن جائزة الضيف هى إكرامه يومًا وليلة وأما ضيافته 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7071) كتاب البيوع» ومسلم )١001(‏ كتاب البر والصلة. 
() شرح رياض الصالحين .)5075-14٠1/7(‏ 
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كك 
7 2 مع 
)2١5(‏ وعن أي شُرَيْح خُوَيْلِدٍ بن عَمرو الخُرَاء 63 قَالّ: : شومعت رسول 
الله كيد يقول: «مَنْ كان د يُؤْمِنُ بلله وَاليَوْم الآخِر فَلْْكْرِمْ ضَيْفَهُ جَايَرتَهُ» قالوا: وَمَا 


7 74 


جَايَرَتَهُ يَا رسول الله؟ قَال: «يَوْمُهُ وَلَيْلَتَفُ وَالضِيَافَةُ نَلانَهُ أ يام كما كَانَوَرََذلِكَ 
فَهْوَ صَدَقفَةٌ عي . 

وني رواية لمسلم: «لابَحِل لِمُسْلِم أن 2 يُقِيمَ عِنْدٌ أَخِيه حَنَّى يُؤْئِمَةُ) قالوا: 
يَا رسول الله وَكيْف يُؤْيِمُةُ؟ قَالَ: اقيم عِنْدَه وَلاسَيْءَ لَهُيَقْريه يها.. 

جد فكانت الجائتزة للضيف أن تتكلف له يومًا واحدًا وليلة» خاصة إذا كان 
غريبًا آنيّا من مكانٍ بعيد ونزل عندك ضيمًا... وإذا كان فى مكانٍ ليس فيه فنادق» 
وليس فيه محلات للأطعمة» فإما أن تطعمه وإما أن يبيت فى الشارع. 

فدليل إيمانك بالله واليوم الآخر أن تكرم هذا الضيف الذى نزل بك. 

والواجب الذى عليك فى هذه الحالة هو إكرامه يومًا وليلة» والمستحب 
ثلاثة أيام ولياليهن» فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. 

وكأن ذلك إشارة للضيف ألا تثقل» فهل تريد أن تكون مثل السائل الذى 
يسأل فيتصدق عليك فى هذه الأيام؟ فإذا نزلت على إنسان فإنه يكفيك يوم 
وليلة» وإذا زاد ذلك فثلاثة أيام ولياليهن» وما زاد على ذلك فمعناه أنك 
تستجدى منه؛ فتطلب منه أن يعطيك صدقة فوق الثلاثة الأيام» فلا تحرج الذى 
نزلت عنده. 

© ولكن هناك أدبٌ عظيم علّمه النبى يك لأمنه: ألا وهو أنه لايَحِلٌ 
لمسلم أن يُطيل المُقام عند أخيه إذا كان فقيرًا ولا يملك شينًا يُضيفه به. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1019) كتاب الأدب» ومسلم (54) كتاب الإيمان. 


5 اجقارغ_ فلات ١‏ 

فإذا وجد الضيف أن صاحب البيت رقيق الحالء أو لا يستطيع أن يقوم 
بواجب الضيافة كما ينبغىء فإنه لا يطيل المكث عنده بحيث يجعله يشعر 
بالحرج. أو الضيق» » أو يدفعه إلى اغتياب الضيفه أو الشعور بالإثم» أو 
الاستدانة» ونحو ذلك ... كما قال كل : الا يحل لِمُسلمٍ أن يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَنَى 
يُؤْئْمَهُ) قالوا: يَا رسول الله. وَكيف يُؤْئْمُة؟ قَالّ: قم دده وََاشَيْء لَهيفريه 


بي" أي: لاشىء عنده يضيفه به. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (58) كتاب اللقطة. 


جى هوري < سل ئّ 


00 و «شكس دن «رو سس 
ا توافطيت ‏ _الخوالزخ ب 


دما أجمل أن نحمل البشريات الجميلة لمن حولنا من أجل أن تُدخل 


السعادة على قلومهم فنكون من أحب عباد الله 7 لله (جل وعلا». 
فَعُهُمْ وأحبٌ الأعمَالٍ إِلَى الله 


فقد قال رسول الله كَل « أحَبٌ النَّاسِ إِلَى الله 
َرَوَنَسْرُورٌ تُدخِلْهُ على مُسلم...» ”7 

والبشارة تكون ف الأمور التى تَسْر ... وسّميت بذلك لأن الإنسان كان إذا 
ُشّر بما يَسْره ظهر أثر ذلك فى وجهه وفى بشرته ... وقد تكون البشارة فيما يسوء 
مثل قوله تعالى: (فَبَيرَهْميِصَدَابٍ أَلِيِمٍ 4 [العمران:١1].‏ 

والبشارة فيما يَسّْر تكون فيما يشر فى الآخرة» وفيما يَسْر فى الدنيا. 

ما البشارة فيما يشر فى الآحرة فكثيرة» ذكرها الله فى القرآن فى مواضع كثيرة 
مثل قوله تعالى: > ءَامَسُوا وَعَمِلوأ ألصدِحَتٍ اط بن يك من 
ها الْأَنْهرُ > [البقرة: 5؟] وقوله: الَهُمْ ابر فى الْحَيرة اليا وَل 
لآخرَة © [يونس: 4؟]وقوله: «و يبرهم هُمْ ديهم يرَحَمَةٍ ِنْهُ وَرِضُون ن َجَنَتٍ طم 


جد عَظٍ * 


ا فط 8 كبيك يال إِنَأَنَّهَ عندَه: أَجر عَظيةٌ ع * [التوبة:71-؟1] . 


0000 


ره 


وقال الله تعالى: «وتُرَى 
هذا كله فيما يتعلق بأمور الآخرة. 
ومن الأمور التى تبشر بالخير فى أمور الآخرة: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو 
ترى له... مثل أن يرى إنسانٌ رؤيا فيّقال له فى المنام مثلا: بَشّر فلانًا بأنه من أهل 


الجنة فييشره ... فهذه بشرى. 


)١(‏ حسن: رواه ابن أبى الدنيا ف قضاء الحوائج. والطيرانى فى الكبير: واحجمسله الألمان ١‏ ىَْ صحيح الجامع 
ركلا ١‏ ). 


7 جاخ تنلات ١‏ 
كذلك أيضًا .. فالإنسان إذا رأى من نفسه أنه ينقاد للخير والعمل الصالح 
ويرغب فيه ويحبه وأنه يكره الشر فهذه أيضا بشرى لأن الله تعالى قال: مإَامَامَنَ 
عط ولق( وَصَدَّقَ بشني (ر2) سيره بسر (1)0 4 [الليل:ه-] 
وأما البشارة فيما يتعلق بأمر الدنيا فمثل قوله تعالى عن إبراهيم الخليل. 
© مُسسَّرَيهُ بعلم بعلم حَلِيِمٍ 4 [الصافات:٠ 1٠ ٠‏ » يعنى إسماعيل 21502 .. 
ومثل قوله تعالى: ةبكر َي 4 النجر:+10, يعنى إسسحاق للا. 
وكذلك قال الله تعالى عن امرأة إبراهيم: # وَأمَأَنه«قايِمَهُفَصَحَكت وسكي 
نإِسْحَقَ ويم وَرَآء إِسْحَقَّيَعَقُوبَ # [هود: ]7١‏ فهذه أيضًا بشارة للأنثى. 
فالحاصل أن البشا رة تكون فى أمور الأنعرة وفى أمور الدنيا. 


وينبغى للإنسان أن يكون مُتفائلا مُستبشرًا بالخير» وألا يرى الدنيا أمامه 
كالحة مُظلمة فيستحسر ويقئط. 
م يكم 


)عن أبى إبراهيم؛ ويقال: أبُو محمد ويقال: أبُو معاوية عبد الث بن أبى 
أوفى كلكا : أنّ رسول الله يَكهِ بَشَرَ حَدِيجَةَ ةليك بيت فى الجَنَّة مِنْ قَصَبء لا 
صَحَبَ فيك وَلَا نَصَبتَ"". ْ 

فهذه : بُشرى عظيمة لأمنا خديجة 2 حملها جريل 6ك للبى 246 
ليخبره بأن الله يون قد أعدٌ لها با فى الجئة من قصب .. أى: من اللؤلو 
المجوف ليس فيه صَخَّبٍ ولااضوضاء بل هو بيت فى قمة الهدوء كما كانت 
توفر الهدوء للنبى 55 فى بيته ... وذلك البيت ليس فيه نَصَّبٍ ولا تعب كما 
كانت تحرص دائمًا على راحة النبى َيه ومسح التعب عنه فى الدنيا. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (07/805195 (7870) كتاب مناقب الأنصار» ومسلم (*157) كتاب فضائل 

الصحابة. 

القصب هنا: اللؤلؤ المجوف - الصّحّب: الصياح واللغط - والتصّب: التعب. 


تاتواقلات ‏ ووه 7 

ا فخديجة 0 هى أول من آمنت بالله - من النساء - ... وأول مَنْ 
صلّت مع رسول الله َك ... وأول مَن رُزق منها الأولاد... وأول مَن بشّرها 
بالجدة سن أزواجه... وأول تسن أقرأصا ريها السسلام... وأول صسدّيقة من 
المؤمنات وأول زوجات النبى كلد وفاة. .. وأول قبر نزل فيه النبى الكريم كله 
بمكة... آمنت به حين كفر به الناس وصدقته حين كذَّبه الناس وواسته بمالها 
حين بخل الناس ورزقه الله منها الولد”". 

© وأم المؤمنين خديجة هى أول امرأة تزوجها النبى كَِه ... تزوجها وهو 
ابن خمس وعشرين سنة» ولها أربعون سنة من زوج سابق قبله» وولدت له 
بناته الأربع وأولاده الاثنان» ولم يتزوج عليها أحدًا حتى ماتت يفك ... وكانت 
امرأة عاقلة ذكية خكيمة» لها مآثر طيبة معروفة يجدها مّن يراجع ترجمتها فى 
كتب التاريخ ... وكانت تسامى عائشة كلكا يعنى أنها هى وعائشة أفضل نساء 
الرسول (عليه الصلاة والسلام) وأحب نساته إليه. 

واختلف العلماء أيهما أفضل؛ فقيل: عائشة» وقيل: خديجة. والصحيح أن 
لكل واحدة منهما مزية تختتص بهاء لا تشاركها فيها الأخرى. 

فلعائشة فتك فى آخر الرسالة» وبعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام» 
من :شر الرسالة والعلم والشريعة ما ليس لخديجة. 

وخديجة لها فى أول الرسالة ومُناصرة النبى يَدَئَِدِ وممعاضدته ما ليس لعائشة» 
فلكل واحدة منهما مزية. 

أما الفضيلة الكبرى فكفى لهما فخرًا أنهما أحب نساء النبى كله ليه ويكفى 
هذاء وأما الفضائل فكل واحدة لها فضيلة'". 


(١)أمهات‏ المؤمنين / د. محمود المصرى (ص .)١17‏ 
0 )شرح رياض الصالحين (508/5). 


الجواتاغ 2 ملت 1 


* وقدكان النبى كلاه يحرص دائمًا على أن يحمل البشرى لآأزواجه 
وأصحابه .. بل ولأمتيكة . 

بإ فها هو الحبيب كَلِةِ يحمل البشرى لعشرة من الصحابة ضع ليبشرهم 
بالجنة. 

قال يل «أبو بكر فى الجنةِء وعمر فى الجنة» وعثمانٌ فى الجنةٍ» وعلىٌ فى الجن 
وطلحةٌ فى الجن والزبير فى الجنة؛ وعبد الرحمن بن عوف فى الجنة» وسعدٌ بن أبى 
وقاص فى الجنة» وسعيدٌ بن زيد فى الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح فى الجنقاا" . 

بد وها هو يبشر أربعة من الصحابة بأن الجنة تشتاق إليهم. 

قال يَكلِةِ: «إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: على وعمار وسلمان1" . 

وفى رواية: «اشتاقت الجنة إلى ثلاثة: على وعمار وبلال” . 

فبمجموع الروايتين نجد أن الجنة اشتاقت إلى أربعة: علىّ وعمار وبلال 


وسلمان و . 
جد وها هو كَل يشر أم سعد بن معاذ ذَلقكَا بأن ابنها سعد قد اهتز عرش 
الرحمن لموته. 


عن أسماء بنت يزيد بن السّكن قالت: لما توى سعد بن معاذ صاحت 
أمه فقال النبى بك : «ألا يرقا دمعك ويذهب حزنك بأن ابنك أول مَن ضحك الله له 
واهتز له العرش؟1' . 

وها هو يبشر عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ذَككَا بالشهادة. 

عن أبى هريرةذَلِيكَهُ أن رسول اللهكئة كان على جبل حراء هو وأبو بكر 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد والترمذى والضياء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (50). 
(؟) حسن: رواه الترمذى» والحاكم» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)١199/(‏ 


زفرة رواه الترمذى والحاكم (؟/ /17)) وصححه ووافقه الذهبى. 
ع رواه الطبرانى والحاكم وصححه ووافقه الذهبى. 


تقطن الجوالوغ 
وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله وَكِل : 
«اهدأ فما عليك إلا نبى أو صِدّيق أو شهيد#" . 

جه وها هو يبشر ابن مسعود ذَلِيكَهُ بأن ساقيه أثقل فى الميزان يوم القيامة من 

فعن ابن مسعود أنه كان يجتنى سواكًا من الأراك وكان دقيق الساقين» 
فجعلت الريح تكفؤه فضحك القوم منه. فقال رسول الله كَل : (مِمّ تضحكون؟) 
قالوا: يا نبى الله من دقة ساقيه. فقال: «والذى نفسى بيده لهما أثقل فى الميزان من 
أحيا”" - أى من جبل أحد). 

(71) وعنْ أبى موسى الأشعرئّ يلك أنَّهُتَوضَّأفى بيته, ثم خرّجٌ فقال : 
الرَمنَ وسو لهي لونم وى هذاء فجاء المشججة. فسأل عن التَبَىّ 

يكل فقالوا: وَجَّهَ ههّماء قال: ترَجْتُ على أنَرِِ أسأل عند حتّى دَكَلَ بِثْرَ أريس 
لمت د الباب حنّى قَضَى رشولٌ لهك حاجتة وَوطًأء فقت لبه فإذا مو 
فد جلّس على بكر أريس.ء وتَوسَط فُمَمَ وكَشَفَ عن سافَيْه ودلَاهُما فى الب 
فسلَّمْتٌ عَلَيْه نم الَصَرفْتُ فجَلسْتٌ عند الباب فقّلت: لأَكُوئَنَّ واب رشولٍ الله كله 
اليؤم. 

فجاء أبُو بكر ذلك لَه فدقّع الباب فقلتُ: : مَنْ هذا؟ فقَال: أبُو بكرء فقلت: : على 
رشيك. مدنت فقلث: يا رسُول الله هذا أب بَكْرٍ يستأذن, فقال: «انذَّنْ له وبشّره 
بالجنّد) فَأقْبَلتُ حنَّى قلت لأبى بكر: ادجُل ورسُولٌ الله كلل يُبِشرّكَ بالجنّقَ فدخل 
ُو بكر حنَّى جلّس عنْ يمين الت يك معَهُ فى القّف ودَلَى رجْلَيْه فى البئرٍ كما صَنَمَ 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5117؟) كتاب فضائل الصحابة. 
(؟) رواه أحمد 45١-47١ /١(‏ والطبرانى فى الكبير (9/ 10) وهو صحيح بمجموع طرقه. 


الجواائخ__ تك وفاملات 1 
رسُولٌ الله يك وكَشَفَ عن ساقي نّم رَجَعتُ نُ وجَلِسْتٌ؛ وقد ترَكُتٌ أخى يتوضاً 
ويلْحقُنى, فَقُلْتٌ: إِنْ يُردِالله لان يُريدُ أخاة خيرًا يأتِ به. 

فإذا إِنْسانٌ يحرّكُ الباب» فقّلت: مَنْ هذا؟ فقال: عُمَرُ بنُ الخطاب. فَقَأْتُ : عَلى 
ِشْلِكَ» ثُمَ جنثُ إلى رسُولٍ الله 6ه » فسلَّمْتٌ عليه وقُلْتُ: هذا عُمرٌ يَستأذنٌ؟ فقالّ: 
نل وبر بالجنوه فجدث عمره فلت أن وَل رشول اله يك بالجدة. 
فذحل فجلس مع رسولٍ اله يي فى اقفن نْ يساره ودلّى جلي فى البشره ثم 
رجعتٌ فحلسْتٌ فقَلْتُ: إن يُرِدِ الله بفلان خيرًا ‏ يعنى أحَحاهُ يأتِ به. 

فجاء إِنْسانٌ فحركً الباب فَقَّلْتُ: مَنْ هذا؟ فقال: عُئْمان بن عفان فقلتٌ: عَلى 
رِسْلِكَء وجِمْتُ التَبىَّ يكل فأخُبرثُةُ فقال: «انْدّنَ لهُ وبَشَرهُ بالجنّة مع بَلُوى تُصييهً 
فجئثٌ فقّلتُ: ادخُلُ ويبشَرٌكَ سول الله يك بالجّة مع بَلْوَى تُصيبُكَ» فدَخَل فوجد 
القفّ قد مُلِىَه فجَلّس وٌَجَامَهُم من الشّقَّ الآخر. 

قال سَعيدٌ بن المسَيّب: فأولتّها فبُورهة”". 

وزاد فى رواية: وأمرنى رسُولٌ الله يك بحِفْظٍ الباب» وفيها: أنَّ عُتَمانَ حينَ بشَّرهُ 
حمدّ الله تعالى» 5 قال: الله المستعانٌ. 

فمن بين أحاديث البشارة حديث أبى موسى الأشعرى ذَلْتَهُ. 

فقد أخبر أنه توضاً فى بيته ثم خرج يطلب النبى مَل يريد أن يتقرب إلى الله 
عَرَونّ بخدمة النبى طلةٍ. 

وفى هذا: دليل على أن الإنسان ينبغى إذا خرج من بيته أن يكون متوضئًا 
لأجل أن يكون مستعدًا للصلاة وهو خارج البيت» فإذا جاء وقت الصلاة وهو 
فى مكانٍ لا يوجد فيه ماء كان على طهارة وصلى .. وإذا حضرت جنازة صلى 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخارى (/11 ) كتاب المناقب» ومسلم (5 ٠‏ )) كتاب فضائل الصحابة. 
قوله: «وجَّه)» أى: : توجّة. . «والقّفٌ» هو المبنِئُ حول البثر . قوله : «على رَِسْلِكَ» أى : أرققٌ. 


#تطافلات ‏ اللخقالويغ 
عليها وهو خارج البيت»ء أو على الأقل يكون على طُّهرء لأن كون الإنسان على 
طهر أفضل من أن يكون على غير طهر» وربما أيضًا يحصل له الموت فى هذا 
الوقت فيكون على طَُهِرِء فالإنسان يحرص ما استطاع أن يكون على طهر 
لاسيما إذا خرج من بيته. . 

فالشاهد أن أبا موسى كته لما خرج من بيته قال: لألزمنّ رسول الله كَل 
ولأكونن معه يومى هذا... فذهب إلى المسجد وسأل عن النبى َك فلم يجده.. 
فقد كان النبى كَكة إما أن يكون فى المسجد أو فى بيته فى مهنة أهله يُساعدهم 
ويُعلمهم ... وإما فى مصالح أصحابه ».. فلما لم يجد النبى كله فى المسجد 
وأشاروا إليه أنه كك قد توجّه نحو بئر أريس -وهى بكر حول قباء- فذهب أبو 
موسى فى إثره يللآ حتى وصل إلى البئر فوجد النبى 5 هناك فجلس عند الباب 
حتنى قضى النبى يه حاجته وتوض أ ثم جلس على قف البئر - يعنى على 
حافته- ودلّى رجليه وكشف عن ساقيه ... وكأنه كان فى يوم حار فأراد النبى كله 
أن يترد بجلوسه على حافة البئر.. فهذا البئر فيه ماء.. والماء قريب وحوله 
الأشجار والنخيل والظلال.. ومن المعلوم أن الإنسان إذا جلس على حافة البثر 
ودلّى رجليه فإنه يأتيه من بُرودة الماء الذى فى البئر فيرتاح لذلك. 

المهم أنه بعد أن جلس النبى كَل على حافة البئر دخل أبو موسى بعد أن 
استأذن فسلّم عليه ثم انصرف ليترك النبى ل فى خلوته ولا يزعجه.. بل وفوق 
ذلك فقد قرر أن يكون بواب رسول الله كه وأن يقف على باب البئر حتى لا 
يأتى إليه أحدٌ فيقطع عليه خلوته ويُزعجه. 

وقد تكون تلك المهمة ضئيلة إذا كانت لأى إنسان.. لكنها عظيمة جدًا إذا 
كان الإنسان سيكون بِوَايًا لرسول الله كَكة. 

# ظل النبى كَكةِ جالسًا مُستمتعًا على حافة البكئر .. فقد كانت بمثابة فترة 
راحة قصيرة من أعباء الدعوة وهموم الحياة. 


الجقاتاخ_ رمت ١‏ 


ذا مر 


ؤظل أبو موسى واقمًا على الباب.. وفجأة جاء أبو بكر الصديق 5 الذى 
كان لا يحب أن يغيب عنه النبى يَت...جاء أبو بكر وطرق على الباب واستأذن.. 

فقال أبو موسى: مَن؟ .. فقال: أبو بكر. 

فطلب منه أبو موسى أن ينتظر حتى يستأذن رسول الله كلل 

فقال للنبى كله : هذا أبو بكر يستأذن فقال: «اتذن له وبشّره بالجنة»» فأذن له 
وقال له: يبشرك رسول الله كَل بالجنة.. فالله بيقن أوحى إلى النبى فك بذلك. 

ويا لها من بشارة ... يبشره بالجنة ثم يأذن له أن يدخل ليكون مع الرسول 
د 

فدخل ووجد النبى يه متوسطًا القفٌ فجلس عن يمينه؛ لآن النبى كلل 
يُعجبه التيامن فى كل شىء» فجلس أبو بكر على يمينه» وصنع مثل ما صنع النبى 
... دلى رجليه فى البئر» وكشف عن ساقيه كراهة أن يخالف النبى يلةفى 
هذه الجلسة. وإلا فليس من المشروع أن يجلس الإنسان على بثر ويّدلى رجليه 
ويكشف عن ساقيه. لكنه لا يحب أن يجلس مع النبى كه على غير الهيئة التى 
كان النبى كه يجلس عليها. 

# وكان أبو موسى قد ترك أخاه فى البيت يتوضاً فقال فى نفسه: إن يُرد الله 
بأخى خيرًا يأت به لعل النبى كل يبشره بالجنة... وتأمل معى كيف كان الأخ 
يحب الخير لآخيه فى ذلك الزمان. 

# ظل أبو موسى ينتظر لعل أخاه يأتى يشر بالجنة لكنه لم يأتِ... وفجأة 


رق الباب للمرة الثانية فقال أبو موسى: من بالباب؟ .. فقال عمر فَنكَةُ: عمر 


فتن أو موس أذ بطر حل متأفة رول ال كك لما لسر اي 
كككةِ أن عمر يستاذن فقال له وَل «انَذَّنْ لهُ ويشَرهٌ بالجنّة؛.. فذهب إليه أبو موسى 


وقال له: ادخل ويبشرك النبى كلد بالجنة. 

فدخل عمر فوجد النبى مَك ومعه أبو بكر وقد جلسا على حافة البئر فجلس 
عن يسار الرسول كَلةِ.. والبئر ضيقة لكن المكان الضيق يسع كل المتحابين.. 
والمكان الفسيح لا يَسَع سَع المتباغضين. 

فجلس عمر ذَكهُ عن يسار النبى كَللةِ. ودلّى رجليه فى البئر. . وكان الثلاثة 
فى جانب واحد. 

قال أبو موسى: ثم رجعت فجلستء فقلت: إن يُرد الله بفلانٍ خيرًا - يعنى 
أخاه- يأتِ به» فجاء إنسان فحرك البابء» فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن 
عفان» فطلب منه أبو موسى أن ينتظر حتى يستأذن رسول الله َل 

فذهب أبو موسى وأخخبر النبى لكأن عثمان يستأذن فقال له كلد «انَذَّنَّ له 
وبَشَرهُ بالجنَة مع بَلُوى تُصيية. 

فأذن له وقال: يبشرك الرسول كك بالجنة مع بلوى تصيبك» فاجتمع فى حقه 
نعمة وبلوى» فدخل فوجد القف قد امتلاء لأنه ليس واسعًا كثيرًاء فذهب إلى 
الناحية الأخرى تجاههم وجلس فيهاء ودلّى رجليه» وكشف عن ساقيه. 

أوّلها سعيد بن المسيب - أحد كبار التابعين- على أنها قبور هؤلاء؛ لأن قبور 
الثلاثة كانت فى مكانٍ واحدء فالنبى كك وأبو بكر وعمر كلهم كانوا فى حجرة 
واحدة..ذفنوا جميعًا فى مكانٍ واحدء وكانوافى الدنيا يذهبون جميعًا ويرجعون 
جميعًاء ودائمًا يقول النبى يَلْةٌ: «ذهبت أنا وأبو بكر وعمراء «وجئت أنا وأبو بكر 
وعمراء فهما صاحباه ووزيراه» ويوم القيامة يخرجون من قبورهم جميعا. 

فجلس عثمان َه تجاههم: وبشره يكةبالجنة مع بلوى تصيبه. 

وهذه البلوى هى ما حصل له وَلْتهُ من اختلاف الناس عليه وخروجهم 
عليه. وقتلهم إياه فى بيته فته حيث دخلوا عليه فى بيته فى المدينة وقتلوه وهو 


م )١14(‏ (شرح رياض الصالحين ) ج4 


يقرا القرآن» وكتاب الله بين يدي . 
ا ا ألم تصيل) اابقرة 111 والله أعلم. 

لكن على كل حال .. هو كله كان معروفًا بكثرة القراءة والتهجّدء فدخل 
عليه أولئتك المعتدون الظالمون فقتلوه... فقتل شهيدًا. 

وبذلك تحقق وم قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما صعد على جبل 
أحد - وهو جبل معروف كبير فى المدينة - هو وأبو بكر وعمر وعثمان» وارتجّ 
هم الجبل» وهذا من آيات الله... ليس هو ارتجاج نقمة وخسفه. لكنه ارتجاج 
فرح.. فلماارتجٌ بهم الجبل قال له النبى كَلْةّ: «اثبت أحد. فإنما عليك نبى 
وصديق وشهيدان» ... فالنبى هو عليه الصلاة والسلام» والصديق أبو بكرء 
والشهيدان: عمر» وعثمان. 

وكلاهما كا فقتل شهيدًا... أماعمر فقتل وهو مُتقدم لصلاة الفجر 
بالمسلمين... قُتل فى المحراب» وأما عثمان فقتل وهو يتهجد فى بينه فى صلاة 
الليل (فرضى الله عنهما)» وألحقنا وصالح المسلمين بهما فى دار النعيم المقيم. 

فهذه القصة فيها بشارة لأبى بكر وعمر وعثمان» ولذلك ذكرها المصنف 
يُحشرون فى زمرة محمد كل" 


ع2 يو 


(11) وعنْ أبى هريرة يف قال: كنا قَعودًا حول رسول الله كَل ومَعنا أبو 
بكر وعْمّر كككَا فى تَقْر فقامَ رسُولٌ لله كك من بين أظْهّرِنا فأبْطأ عليْنَا وحََشِينا أن 
يُقْتطعٌ ذوننا فرعا فقمناء فكُنْتٌ أوّل مَن فَرع. 


١(‏ )شرح رياض الصالحين/ للعلامة ابن عثيمين رحمه الله (؟/ )4١١-409‏ بتصرف. 


رو كتفت الج ورغ 

فَحَرّجْتُ أبتغى رسُول الله يكل حتّى أَنَبْتُ حائطًا للأنصّار لِبَتى النجَاِ فدّرتٌ 
بوَهَلُ أجدٌ لهُ بابًاء فلّمْ أجد. فإذا ربِيعٌ دحل فى جؤف حائط من بكر خَارِجَه ‏ 
والرَّبيعُ: الجَدوّلُ الصّغيرٌ فاحتَرتُ» دلت على رشول اله علد 

فقال: اأبو شريرة 5؟) فقلت فقَلت: نعم يا رسُول الله. قال: «ما شأئكَ؟» قلتُ: كُنْتَ 
يْنَ أظهْرن ف شَمْتَ فأبطأتَ عليناء فحَشِينا أن تقمَطّع دونّماء ففزعتاء فَكُنْتُ ول من 
فزعَ فأتَنت َيْثّ هذا الحائط؛ فاحتََّرْتٌ كما يَحَبَفْرُ التُعلبُ وهؤلاء الَّاسُ ورّائى . 

فقال: «يا أبا شريرة» وأعطانى تَعلَيّ فقال: ١ذْهَبْ‏ بِتَعلَىَّ هائَيْنِ قَمنْ لقيتَ من 
ورَاءِ هذا الحائط يَشْهَّدٌ أنْ لا إله إلا الله مُسْئَيْقََا بها قَلْبّه فبَشْرهُ بالجنّة) وذّكّر 
الحديتٌ بطوله©. 

سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله يون عند شرحنا للحديث رقم 
(579) فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 
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0 
يب السر 


(17/) وعن ابن شماسّة سَةَ قال 0 سيار 


رشول الله وك بكَدًا؟ أما بد ترك رول اذكه بكن ؟ نافيل برَجْهِه فقال:! 


لاسرا عه 


صل مَائهد هاف أن لاإلة إلا اف وأنٌ مدا رشول الله إلى كد كنت على 
أطباق ثلاث: لقّد رأبْثَى وما أحَدٌ أسَد بُغْضًا لرَسُولٍ الله يك مِنَى ولا أحبّ إلىّ من 
أن أعُونَ كد استذكنت ونه فقتلت. على لك الحال لت أل لتر 
مط بويئة فقَضْتُ بتدى؛ فقال: "مالك با عمرو؟» اقلت: ردت أن ل قال: 
)١(‏ صحيح:رواه مسلم (1؟) كتاب الإيمان. 
«الرَّبِيمٌ» الَهْرُ الصَِّيرٌ وهُو الجدوّلٌ بفتح الجيم كما فسَّرهُ فى الحديث. وقوله: «احتَمّرْت» روى بالرَاءٍ 
وبالزّاى» ومعناه بالزاى: تضَامَمْتٌ وتصَاغَرتُ حبّى أمْكتتى الدُخولٌ. 


2 ا 
كك 


ترط ماذا؟» قَلْتُ: أنْ يُغْمَرَ لى: قالّ: «أمَا لت 5 الإسلام يي كان قَِلَفُ 
وأنَّ الهِجْرَةٌ تهدمٌ ما كان قبلهاء وأنَّ الحبّ يَهِدِمُ ما كانّ قبلّهُ؟». 

وما كان أَحَدٌ أحَبَّ إلىّ من رسول الله يك ولا أجَلَّ فى غينى مِنْه وما كُدتٌ 
أَطِيٌ أن أملاً عينى ينه إجلالا له. ولو ستلتٌ أن أصِفَهُ ما أطَفْتُ لأنّى لم أكن أملأ 
عينى منه ولو مُث على يلكٌ الحالٍ لرَجَوْتُ أن أكُونَ مِن أَهْلٍ الجّة. 

ولََا أشياءَ ما أدرى ما حَالى فيها؟ فإذا أنا مت فلا تصحبئّى نائِحَةٌ ولاتارٌ 
فإذا دَكَمونى» فشّنُوا على اتاب شَنَه ثم أقِيمُوا حول قَبْرى قَدرَ ما تُنْحَرُ جَرورٌ 
ويُقسَمُ لحمهاء حتّى تيس بكم وأَنظرٌ ما راج به رسل ربى”" . 

بيه ففى هذا الحديث ذكر ابن شماسة أنهم حضروا عمرو بن العاص 85 
وهو فى سياقة الموت. ومن المعلوم أن عمرو بن العاص كان من الأذكياء ومن 
الفطناء فى الجاهلية. 

ولولا ذكاؤه ما أرسله الكفار إلى النجاشى ليأتى بالمسلمين المهاجرين 
هنالك... وقد كاد للمسلمين كيدًا حتى إن عبد الله بن أبى ربيعة بن المغيرة 
الذى كان معه خحشى عليهم, وقال: إن بيننا وبينهم أرحامًا... فأراد عمرو بن 
العاص أن يوقع بين النجاشى وبين المسلمين» وكاد أن يفعلء لولا أن الله 
سبحانه وتعالى منع حصول ذلك بعدل النجاشى. 

حين رفض ان يقرر أى شىء حتى يستمع إلى المسلمين... فلما دعاهم 
واستمع إلى كلام جعفر بن أبى طالب ذَلِيتَهُ رفض أن يُسلم المسلمين لعمرو بن 
العاص وعبد الله بن أبى ربيعة. 

ثم رجع عمرو بن العاص» وبعد سنين من الله يرون عليه فأسلم. 


)١(‏ صحيح. (رواه مسلم (111) كتاب الإيمان. 
قوله: اشوا أى : صيُوهُ قليلا قليا. والله سبحانه أعلم. 


“ري فطلي الجواوغ 
وبعدما أسلم شهد له النبى يَكِةٍ ولأخيه بالإيمان فقال: «عمرو بن العاص وأخوه 

مؤمنان»» وبعد موت النبى يَككةٍ تولى إمارات» وكان أميرًا ولك ثم بعد ذلك جاءته 
الوفاة» فلما حضرته الوفاة بكى طويلاء وحوّل وجهه إلى الجدار» فجعل ابنه يقول: 
يا أبتاه! أما بشَّرك رسول الله يكقةٍ بكذاء أما بشرك وسول الله يلةٍ بكذا؟ 

فهنا يُستحب إذا كان الإنسان فى سياقة الموت أن يبشره من حوله. حتى 
يَقدُم على ربه وهو يُحسن الظن به سبحانه وتعالى. 

فعبد الله بن عمرو بن العاص كان يُبشر أباه بقوله: أليس النبى كل شرك 
بكذاء وبشَّرك بكذا. 

فما كان منه إلا أن أقبل بوجهه فقال له: إن أفضل ما تُعد شهادة أن لا إله إلا 


اله» وأن محمدًا رسول الله. 


أى: أفضل شىء أعددناه لهذا اليوم كلمة التوحيد. والشهادة لله يرون بأنه 


الإله وحده. 

ثم قال: إنى قد كنت على أطباقٍ ثلاث ... يذكر عن نفسه أن أحواله كانت 
ثلاثة أحوال ... 

ومنه قوله تعالى: لكين طَبَقَا عن طَبقٍ([4):8 [الانشقاق: 14].. يعنى: حال بعد 
حال... ثم بدأ يذكر هذه الأطباق الثلاث فقال وَكه: لقد رأيتنى وما أحد أشد 
بغضًا لرسول الله كلةِ منى - يعنى: فى الجاهلية -» ولا شىء أحب إلىَّ من أن 
أكون قد استمكنت منه فقتلته... فانظر إليه فى الجاهلية! كان يتمنى أن يقتل النبى 
يكِ... قال: فلو مُْتّ على تلك الحال لكنت من أهل النار... وهذا من لُطف الله 
رون به.. لأنه حال بينه وبين أن يفعل ذلك. ٠‏ 

ثم ألقى الله الإسلام فى قلبه بعد ذلك فذهب إلى النبى كَل لِيَسْلِم فلما رأى 
النبى كَلِةِ قال له: يا رسول الله ابسط يدك فلأبايعك.. وكان النبى كَلَِةِ أحسن 


الجواائغ_ تروطت ٠١‏ 


الناس تخلقًا.. ففى لحظة واحدة نسى عداوته له أكثر من عشرين سنة.. 

فبسط النبىوكِةٍ يده لعمرو بن العاص َه .. ولكن عمرو قبض يده 
فتعجب النبى ككَِةَ وقال له: «مالك؟» قال: يا رسول الله إنى أشترط - يعنى على 
الإسلام - قال: «ماذا تشترط؟» قال: أشترط أن يُغفر لى. 

هذا أكبر همه ذَلَتَهُ يشترط أن الله يغفر له... ظن أن الله لن يغفر له لما كان 
له من سابقة فى محاربة الدين. فقال له النبى يَكةٍ: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما 
كان قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله) ثلاثة أشياء. 

أما الإسلام فإنه يهدم ما كان قبله بص الكتاب العزيز. 

قال الله جَرون: « قل زَيَرِيِنَ حك توأ إن ينهو يمْمَرٌ لهم ماهد سَلَفَ وَإن 
يمدو ْفَقَدَ مَصََتَ سنت الأوليرت *#الأنفال:188 ... والهجرة: إذا هاجر 
الإنسان من بلده التى كان يعيش فيها وهى بلد كفر» هدمت ما قبلها. 

والحج يهدم ما قبله لقول النبى كل : امن حي فلم يرث ولم يَفسّق رجع من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه)'" 

ففرح عمرو بذلك فرحًا شديدًا وبايع النبى مَك وأسلم بين يديه. 

وألقى الله يوون حب النبى يله فى قلب عمرو بن العاص ذَتَهُ حتى أنه قال: 
وماكان أحدٌ أحَبّ إلىَّ من رسول الله كلك ولا أجَلَّ فى عَينى مِنْهه وما كُنتٌ أَطِيقٌ 
أن أملاً عينى منه إجلالًا له» ولو سُعلتٌ أن أَصِفَهُ ما أطَقفَتٌء لأنّى لم أكن أملأ 
عينى منه ... ولو مت على يلك الحال لرَجَوْتُ أن أكُونَ من أهْل الجن. 

فتأمل كيف كان حُب النبى لف قلبه وإجلاله له.. حتى أنه لم يكن 
يستطيع النظر فى وجه النبى مَلْدّحياءً منه ... حتى أنه لا يستطيع أن يصف النبى 


كل الذى كان فى صحبته لمدة سنوات!!.. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١017١1(‏ كتاب الحجء ومسلم )17*0٠0(‏ كتاب الحج. 


ل 

يفول عمرو © :ولو على تلك العمال لرجرت أن أكون من أهل 
الجنة. 

سبحان مُقلب القلوب! بالأمس كان يُبغضه بُغضًا شديدًاء حتى أنه كان يتمنى 
أن يقدر عليه فيقتله؛ والآن ما يستطيع أن يرفع طرفه إليه إجلالا له» ولا يستطيع 
أن يصفه لأنه لا يحيط بهء حيث إنه لم يدركه إدراكًا جيدً مهابة له . 

يقول يقَتَه: إنه لو مات على الطبق الأول لكان من أهل النار. 

يقول: ولو جُتُ على تلك الحال - يعنى الطيق الثانى- لرجوت أن أكون مد 
أهل الجنة. انظر الاحتياط فقد جزم أنه لو مات على الحال الأولى لكان من 
أهل النار» أما الحال الثانية فإنه لشدة خوفه قال: لو مت على هذه الحال 
لرجوت أن أكون من أهل الجنة» ولم يقل: لكنت من أهل الجنة. 

لأن الشهادة بالجنة أمرها صعبء نسأل الله أن يجعلنى وإياكم من أهلها. 

ثم إنه بعد ذلك تولى أمورًا يَلْتتَهُ تولى إمارات وقيادات» وحصل ما حصل 
فى قصة حرب معاوية وغيره...وكان عمرو بن العاص معروفًا أنه من أدهى 
العرب وأذكى العرب. فيقول: أخشى من هذا الذى حدث بعد الطبق الأوسط 
أن يكون أحاط بعمله ... ثم أوصى ذَلكَهُ أنه إذا مات فلا تتبعه نائحة -والنائحة: 
هى المرأة التى تنوح على الميت وتبكى عليه بكاءً يشبه نوح الحمام-؛ وأمر 
كَلكهإذا دفنوه أن يبقوا عند قبره قدر ما تنحر جزور -ناقة- ويقسم لحمهاء حتى 
يراجع رسل ربه وهم الملائكة الذين يأتون إلى الميت إذا دُفن. 

إذادفن الميت فإنه يأتيه ملكان يُجلسانه فى قبره ويسألانه ثلائة أسكئلة» 
يقولان: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ أما المؤمن الذى ثبته الله بالقول 
الغابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة - جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه - فيقول: ربى 


الله ودينى الإسلام. ونبى محمد د يئبته الله فى هذا المقام الضنك. 


وأما المنافق - والعياذ بالله - أو المرتاب الذى عنده الشك فيقول: هاها لا 
أدرى» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. لآن الإيمان ما دخل إلى قلبه ولا وقر 
فى قلبه. 

فأمر عمرو بن العاص ذَلتهُ أهله أن يقيموا عليه قدر ما تنحر الجزور ويُقسم 
لحمها ليستأنس بهم... وهذا يدل على أن الميت يحس بأهله... 

وقد ثبت عن النبى (عليه الصلاة والسلام) أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا 
انصرفوا من دفنه... قرع النعال الخفى يسمعه الميت إذا انصرفوا من دفنه. 

وقد ثبت عن النبى (عليه الصلاة والسلام) أنه كان إذا دفن الميت وقف 
عليه وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل»”'» فيُستحب إذا 
دفن الميت أن يقف الإنسان على قبره ويقول: اللهم ثبته. اللهم ثبته» اللهم ثبته 
اللهم اغفر له» اللهم اغفر له» اللهم اغفر له. 

لأن النبى كلذكان إذا سلّم سلّم ثلانّاء وإذا دعا دعا ثلاثًا. 

نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة. 

المهم أن ابن عمرو بن العاص قال له: بشّرك النبى بالجنة» وهذا من باب 
البشارة بالخير والتهنئة به'". 


.)445( صحبح:رواه الحاكم؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
(؟)شرح رياض الصالحين (؟/ 115-4184) بتصرف.‎ 


(95 ) باب وداع الصاحب ووصيته عند فرافه 


/ سفت 5 


9 لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه 


© ال ال على: عويش بوب املق كك 
لين ملا مَمُوُنَ إلَاوَانثر مُسْلِمُونَ (29) كم شبد إِدْ حَصْرَيََعُو بَالْمَوَثُ 
إِذْ قَالَ لِسَنِيهِ م مَا تَعدُونَ مر بَتَدى قَالُوأ عبَدُ لهك وَإِلَهَ ءَابَآبِكَ رهم 
وَإِسْمَلِعِيلٌ وإ إسَحق لها تدا وَمحَنّ 02 تلوق 4 [ابقرة. ل ل 1]. 

وأما الأحاديث : فمنها حديثُ زَيدٍ بن رقم َه الذى سبق فى باب إكرام أَهْلٍ 
يت سول اله كَالَ: قام سول بويا تحطيا فح لله وأنتّى حَليه. 
ووّعظ وَذَكَرٌ نا م قال: «أمَا بَعدُء ألا أيّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أنا بشْدٌ بويك أن بأتى رشول 
رَيَ فأَجِيبٌ» وأنا تارك فيكم لقلين: : أوَّلهُما: كتاب الله فيه المُدَى والثور فَحُدُوا 
بكتاب الله واسْعَمْسِكُوا بوا فحت عَلى كتاب الله ورغَّبَ فيه ثم قال: (وَأَهُلُ 
بيِتى» أَدكَركُمُ لله فى أهْلٍ يَبتى». 


إن من السِّنَّهَ توديع المسافر» والدعاء له وطلب الدعاء منه؛ لأن السفر 
من مواطن قبول الدعاء» كما أن المسافر محتاج للوصية والدعاء من غيره. 
والسفر قد يكون من بلدٍ إلى بلد» وقد يكون من دار الدنيا إلى دار الآخرة. 

وكان النبى كَكِةٍ إذا بعث جيشًا أو سرية وأمّر عليهم أميرًا قال له: «أوصيك 
بتقوى الله ومن معك من المسلمين خيرً|)!"'. 

وذلك لأن الإنسان يحتاج إلى مَن يساعده ويُعينه على طاعة ربه لاسيما عند 
السفر» وذلك لأن السفر مظنة الانشغال والتقصير فى الطاعات ولذلك يحتاج 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (1717*1) كتاب الجهاد والسير. 


ثم ذكر المؤلف ملف الآيات الواردة فى ذلك فذكر قوله تعالى: # وض 
بصم ب وَيَحَفُوبُ يِب إن أله انلق لكْمْ أل قلا مون إلآوَآسْر مُسيِسُونَ * 
[البقرة: 17]. وهذه الوصية هو قول الله يرون فى إبراهيم تَلكهم: 9# إِد َال له ريه 
أَسْلِمثَالَ أَسْلَمَتٌ رت الْملَِينَ © البقرة: 11]. ولم يتردد فأسلم لله وانقاد له. 

وَوَضَ بَا رهم به وَيَعَفُوبٌُ 4 يعنى: وصَّى بهذه الوصية» وهى أن 
يُسلموا لله يرون ظاهرًا وباطنًا... فالإسلام الظاهر يكون بإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان وحج البيتء والإسلام الباطن يكون بالإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

« وَوَضّئْ بها إِزَهِعمُ به وَيَعَقُوبُ * يعنى أن إبراهيم ويعقوب كلا منهما 
وصى بها بنيه قائلا: #إإنَّ أله صق لكُمْ ألِينَ # أى اختاره لكم لملا سَمُوسُنَ إلا 
وَأنشُر مُسلِمُونَ 4 أى اثبتوا على الإسلام حتى يدرككم الموت وأنتم متمسكون به 
«أمَ كُنْمْ سُبَدَآءَ إِذْ حَصْرَ يَمْهُوب الْمَوْتُ 4 أى بل أكنتم شهداء حين احتضر 
يعقوب وأشرف على الموت وأوصى بنيه باتباع ملة إبراهيم 8د قَالَ لِبَنِيهِ ما 
تَعِدُونَ مِنْ يَتْدى *؟ أى أىَّ شىء تعبدونه بعدى؟ ل قَالْوا نعَجُدُ إلْهَكَ وَإِلهَ 
َابَآَيكَ نهعم وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسحَقَ إِلََاوبِحِدًا * أى لا نعبد إلا إلا واحدًا هو الله 
رب العالمين إله آبائك وأجدادك السابقين وَخََنُ لَه مُسَلِمُونَ 4 أى نحن له 
وحده مطيعون خاضعون... والغرض تحقيق البراءة من الشرك... 

قال تعالى مُشِيرًا إلى تلك الذرية الطيبة لاتِلْكَ أَمَُّ َدُ حلت 4 والإشارة إلى 
إبراهيم وبنيه أى تلك جماعة وجيل قد سلف ومضى #الَهَامَا بت وَل ما 
كسمم 4 أى لها ثواب ما كسبت ولكم ثواب ما كسبتم #إولا مََمَلُونَ عَمّا انوأ 
يموت أى لا تسألون يوم القيامة عما كانوا يعملون فى الدنيا بل كل نفس تتحمل 


2 أ روء اله 

ري وفطت الجوام 
وحدها تبعة ما اكتسبت من سوء(2. 

ب وهكذا.. فهذه الوصية ينبغى لكل مسلم أن يوصى بها نفسه وأن يوصى 
بها أهله وبنيه وغيرهم بأن يُديموا عبادتهم لله سبحانه وأن تأتيهم الوفاة وهم 

وإذا أردت أن تأتيك الوفاة وأنت على هذا الدين فتمسك به من الآن؛ لآنك 
لا تدرى متى تأتيك الوفاة...فالمسلم مُستحضر أنه ربما يموت الآن أو بعد 
قليل» فيكون متمسكا بالدين لا يتركه أبدًا إلى الموت. 


وك ماو 57 
و وركيم 


به ومن الأحاديث ما رواه زيد , بن أرقم قال: : (قام فينا رسول الله كك خطيبًا 
فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكّر)» وكانت خطب النبى كلها مواعظ» فقد 
كان يعظ المؤمنين ويُذكرهم بالله سبحانه وتعالى ويُعلمهم. 

ثم قال: « أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا به بشرٌ يوشاك أن يأتى رسول ربى 
فأجيب)» وهذا فيه التذكير بالموت... وقد قال له ربه سبحانه: ١ك‏ مت وم 
مَسَنونَ © [الزمر: .46 وقال له سبحانه وتعالى وللمؤمنين: 8 وما محَمَدَإِلَا رَسُولٌ هد 
عَلَتّ من كَبَلِهِ ألْمسْلٌ ما ين مات أو لَانقَلكِم ع1 أحَمَيَكم وَمَن ييَِب عَلَ عَمبَيَهِ 
كن يَصْنَّ امه يما وى أ ألَدحكرِنَ 4 !آل عمران:؛4١]‏ ش 

فأخبرهم النبى أنه سيموت كما أن كل من على الأرض سيموت لأنه لن 
يبقى إلا الحى الذى لا يموت سبحانه وتعالى. 

ثم أخبرهم النبى يَلِةِ آنه قد ترك فيهم ثقلين:كتاب الله الذى فيه الهدى والنور 
.. فأوصاهم بكتاب الله بَرَوَّنَّ...وكتاب الله بَرونّفيه الأمر بطاعة الرسول كَلِهِ 
والعمل بسّنته ... ثم أوصاهم بأهل بيته يَكوْأى: لا تظلموهم ولا تبخسوهم 


.)85-46 /١( التفاسير‎ ةوفص)١(‎ 


رؤز م و 2 00 لق 2 
لفقة الجؤائاخ تل ١.‏ 
حقوقهم ... فلعلّ الناس يجاملونه فى حياته يل فإذا توفى نسى الناس أهل بيته 
وأزواجه كلد فيذكرهم بأن يتقوا الله فيهم. 
فعرف الصحابة قدرهم وعرفوا قدر نساء النبى كَكةِ فكانوا يذهبون إلى, 
نساء النبى مَةٌ ويتعلمون منهن ما كان من سُنة النبى كك فى بيته وغير ذلك من 


أحكام هذه الشريعة. 
فالنبى كَكةِ وصى بالقرآن يعنى: بشرع الله الذى هو: كتاب وسُنة» ووصى 
. 1 6000 
الناس بأهل بيته 


01 وعنٌ أبى شُليْمَان مالك بن الْحُوَيْرثٍ © قال: أَنبْنَا رسول الله يله 
وحن سَّيَبةٌ متَقَاريُونَ» فأقمنًا عِنْدَهُ عشْرِينَ لَيْلّقَ وكان رسولٌ الله كَل رَحِيمًا رفِيقاء 
فظن أنَا قد اشْتَقنَا أَهْلََا . فسَألنا عمّنْ ترَكْنَا من أَهْلتَاء فأخبراف فقال: «ارجِمُوا إلى 
لمليكم فأقيمُوافيهم؛ وعلّموهُم ومرُوهُمْ وصَلُوا صَلاة كذا فى حين كذاء وصَلُوا 
صَلاةَ كدّانى حين كذاء فإدًا حَضَرَّتٍِ الصَّلاةفليُؤدّنْ لكُمْ أَحَدُّكُمْ وليوْمكُم 
أكب ركم0”". 

زاد البخارى فى رواية له: «وصَلوا كما رأيدُمُونى أصَلَى. 
الشباب المتقاربين فى السن فذهبوا إلى النبى كَلةليروه وليتعلموا بين يديه 
وليسعدوا بالقرب منه يك . فأقاموا عنده عشرين ليلة ... وانظر إلى رحمة 
النبى كَلةورفقه .. فعلى الرغم من كثرة انشغالاته بشئون الدعوة والجهاد 
وام حاب وسراعاة لزواحه كوا عشدة عشرين ل يهنم بم وتطاحي 


لي روا البخارى (34) كتاب الأذان» ومسل 040 كاب المساجد. 
قوله: (رَحِيمًا رفيقا» روى بفاءٍ وقافٍ وروى بقافين. 


كتوتطفلات ‏ امارغ 7 
ويرفق بهم.. وكان النبى يك رحيمًا ورفيقًا هم.. كما قال تعالى: #لَقَدٌ 
بكم رولك جِنْ ركم عَرِيد عليه مَاجَدِْثْرٌ حَرِيلٌ عَلِصكُم 
بالْمُؤميت رعو ف يحبر © [التوبة: 11], 

فلما طال مقامهم عند النبى كَلةٍ أشفق عليهم وظنّ أنهم يُريدون الرجوع إلى 
أهليهم » ولكنهم يشعرون بالحرج منه كله .. فلم يتركهم حتى يقولوا: نريد أن 
نرجع ولكن رحمة منه كَل بادرهم وسألهم عمّن تركوا وراءهم . فأخبروه بمن 
تركوه .. وكأنه ود يُذكرهم بالرجوع إلى أهليهم حتى لا ينسوهم فى غمار 
فرحتهم بالقٌرب من النبى كلِه. 

فقال لهم: «ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومُروهم». 

أى: يكفى ما تعلمتموه منَّى فى تلك الأيام الخالية فاذهبوا راشدين إلى 
أهليكم وعلموهم ما تعلمتموه مثى ومّروهم بالمعروف ليكون ذلك فى موازين 
حسناتكم «ولأن يهدى الله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من حمر النعم». 

جه ثم قال لهم كَلِِ: « وصَلُوا صَلاةَ كذا فى حين كذاء وصَلُوا صَلاةَ كدًافى 
حين كذاا؛ وكأنه ل ظن أ:هم غير مُتقنين لمواقيت الصلاة فأخذ يُذكرهم 
بالمواقيت مرة أخرى حتى يُحافظوا على الصلوات فى مواقيتها .. فقد قال 
تعالى: #إإنَّ ألصَّلَوءَ كانت عَلَ الْمُوّمِِي رب كتنبا وفوا #[النساء:؟١٠].‏ 

ثم قال لهم كَِْ: « فإذًا حَصَّرَتٍ الصَّلاةفلَيُوْدّنْ لكُمْ أَحَدّكُمْ وليؤمّكُم 
أكبركُم ». 

فإن قيل: لماذا يؤمهم أكبرهم والمعروف أنه يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله؟ 
لماذا لم يَقل: يؤمكم أعلمكم بكتاب الله وبسنة النبى كلِ؟ 

الجواب: لا يصح هذا فى هذه الحالة؛ لأنهم مكثوا عشرين يومًا مع النبى كَل 
ولو حفظوا سيحفظ جميعهم مثل بعض»ء ولم يحاول أن يحفظ أحدهم أكثر من 


١ الجواائخ‎ 


الثانى» فلم يبقّ تفاضل بينهم إلا بالسن» فطالما أنهم كلهم ذهبوا إلى النبى كَلهٌ فى 
وقتٍ واحدٍ وأخذوا العلم وحفظوا من القرآن خلال عشرين ليلة مثل بعض فلم 
يبقّ إلا «وليؤمكم أكبركم»؛ وهذا لا يعارض ما جاء فى أحاديث أخرى عنه وَل 
أنه قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسّنة 
فإذا كانوا فيها سواء فأقدمهم هجرة»'"' 

فيْقدّم الأحفظ لكتاب الله ثم الأعلم والأفقه بدين رب العالمين ثم الأقدم 
هجرة والأكبر سنّاء لكن إذا لم يوجد إلا خيارٌ واحد بأن يكونوا متساويين فى 
القرآن والسّنة والهجرة لم يبقٌّ إلا بالسن» قال: «وصَلُوا مثلما رأيتمونى أصلى». 
والغرض هنا بيان وصية النبى وَل. 

عي قال الإمام النووى يَدَأَنْهُ: 
4 فيه الْحَتٌ عَلَى الْأَدَانِ َالجَمَاعَِوَتَفِم لكب فى الإمًا َامَةٍ ذأ اسْيَوَّوَا فى 
بَاتى الْخِصَالٍ... وَمَوُلَاءِ كَانُوا مُسْتَوِينَ فى بَاتِى الْخِصَالِ لِأنَهُمْ مَاجَرُوا 
جحِعًاء وَأَْلَّمُوا جَوِيعًاء وَصَحِبُوا رَسُولٌ اللو َيوَلَارَمُوهُ عِشْرِينَ ليله فَاسْتَوَوا 
ف الأ َنوكي مَا دبلا اسن تشتل ةي على لزي 
الإمَامَةٍ عَلَى الْأَدَانٍ لِأَنّهُ كد قَالَ: ١يُوَدْن‏ أَحَذّكُْ) وحص الْمَامَةَ بالْأكير ... 
قَالَ بتَفضِيل الْأَدَانٍ وَهَوَ الصَّحِيحٌ الْمُحنَا لْجْحْبَارُ قَالَ: نما قَالّ: (* ود أحدكم» وحص 
الإِمَامَة مََ اكير أن الْأَدَانَ لا يَحِبَاجُ إِلَى كبر عِلَموَإِنّما أعذ مَقصُودِهِ الإعلامٌ 
ِالْوَفْتِ وَالإِسْمَاعٌ بخلافٍ امام وَاله أَعلَمُ ”"؟ 


رم 


() صحيح نرواه مسلم (61/7) كتاب المساجد. 
("يمسلم بشرح النووى (0/ 55-1754 ؟). 


6 خا ا | لتابع 
0 وعن شكر بن الخطاب فلك قال : اسْتأَدَنْتَ النبى يك فى العْمْرَق فأَذنَ 
وقال: «لاننستايا أحَىَّ من دُعايكَ» فقال كَلَِةما ير نى أنَّ لى بها الدّميا"". 


وفى رواية قال: «أشركُتا يا أحَنَّ فى دُعائِكٌَ». 
وللأمانة العلمية فهذا الحديث ضعيف ولم يَثبّت عن النبى محمدوّلة . 
م م 


ا م 


00 


(15/) وعن سالم بن عبد الله بن عُمَرَ أن عبد الله بن عُمَر 215 © كان يقولٌ 
للرّجُلِ إذا أرَاد سَهرًا: ادن مِنّى حبَّى أودَّعَكَ كما كانَ رسولٌ الله يلل يُودّعُنا فيقول: 
«١أْسْتَووعٌ‏ الله وينكَ» وأماتتك, وحَواتِيمَ عَمَلِكَ)”". 

)77١(‏ وعنٌ عبد الله بن يزيد الخَطْمِيٌّ الصّحابِيٌ كه قال: كان رسول الله كله 
إذا أرَاد أنْ يُوَدّعَ الجيّش قال: «أَسْتَوْدِعٌ الله دِيتكم» و أمَانَكُم وكَواتِيمَ أعمَالِكه)”7. 
ففى الحديث الأول يخبر سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر 
2 كان يقول للرجل إذا أراد سفرًا: ادن مِنى -أى: : اقترب منى- حنَّى أُوَدّعَكَ 
كما كان رسولٌ الله يل يُودّعْنا ... فلقد كان ابن عمر من أشد أصحاب النبى كلل 
متابعة للنبى ككِِ .. حتى أنه كان يومًا فى سفر وعلم أن النبى كَلةِ كان قد نزل فى 
هذا المكان وصلى ركعتين ... فما كان منه إلا أن نزل فى نفس المكان وصلى 
ركعتين كما فعل النبى يَك..مع أن ذلك لم يكن سُنة عن النبى َكةٍ وإنما كان 
النبى يك نازلا فى هذا المكان فصلى ركعتين. ش 

فعبد الله بن عمر كان يقول للرجل الذى يريد أن يسافر: ادن منى حتى أودعك 
كما كان رسول الله مَكلِيِدِ يودعنا. 


هه لبْدَيَ 


.)501ا/ى١ ضعيف: رواه أبو داود. وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ )١( 

(0) صحيح: رواه أحمدء وأبوداود» والترمذى» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة »)١5(‏ وصحيح 
الجامع (/481). 

(؟) صحيح: رواه أبو داود» والحاكم» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (5١)؛‏ وصحيح الجامع 
(56097). 


ثم يقل له: «أسْتَووِعٌ الله ويتك, وأمانتك» وحَواتِيمَ عَمَلِكَ). 

وهذا الحديث العظيم معناه جميل جذا لمن يتدبره ... يقول كَل : الأستودع 
الله يعنى: أجعل هذه الأشياء التى تخصك وديعة عند الله .. أى: أسأل الله 
وأدعوه أن يحافظ لك على هذه الأشياء كما يحافظ المودع الأمين على الوديعة 
التى عنده.. ولله عَرَونّ المثل الأعلى. 

«أستودع الله دينك» يعنى : ما أنت عليه من دين الإسلام.. والمعنى: أدعو الله 
أن يحفظ عليك دينك وألا يضلك وأن تظل ثابنًا على هذا الدين. 

«وأمانتك» سواء كانت الأمانة مع الله أو مع الخلقء فأسأل الله عَرَوَنَ أن يحافظ 
لك على أمانتنك جميعها فتؤدى التكاليف الشرعية ولا تضيعهاء فتحافظ على 
الصلوات فى وقتهاء وتحافظ على صومك,ء وتحافظ على ما تؤديه من أمانة الله. 

«وخواتيم عملك»». وفى الحديث: «الأعمال بالخواتيم»» فقد يكون الإنسان 
على عمل صالح وفى آخر حياته كما قال النبى يَكِ: «فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها»» والعياذ بالله. 

وقد يكون على عمل غير صالح وفى آخر حياته يسبق عليه كتاب الله فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها... فكأنه يودع هذا الإنسان ويسأل الله كرون أن يحافظ 
له على هذا العمل حتى يختم له به. 

فتدعو للإنسان المسافر وتوصيه بتقوى الله لأنه سيكون غريبًا فى بلاد أخحرى 
لست فيها... وليس هناك من يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر؛ لذلك توصى 
الإنسان حين يسافر إلى مكانٍ بقولك: اتق الله سبحانه وتعالى» واحذر الفتن» 
واحذر النساء» واحذر أهل الفسق وأهل الضلال» واحذر الكفار... فلعله يرجع 
ولعله لا يرجع فتدعو له بقولك: «أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك». 

بيه وفى الحديث الثانى يوضح عبد الله بن يزيد الخَطْمى كله أن النبى كَكِةِ كان 
يوصى نفس الوصية للجيش عناما يودعه فقال: (كان رسول الله يكل إذا أراد أن 


توافت الجولوخ 


يودع الجيش قال: «أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم»» حتى الجيش 
الذى يسافر مجاهدًا فى سبيل الله يحتاج لهذه النصيحة ويحتاج لهذه الوصية ولهذا 
الدعاء... وهذا أُولّى من أن يذهب الإنسان إلى المسافر فيقول له: انتبه لنفسك من 
كذا! فأنت تجعل الله سبحانه وتعالى هو الذى يرعاه حين تدعو لهذا الإنسان 
المسافر, ولا مانع من أن تقول للإنسان المسافر: انتبه لنفسك. ولكن لا تنس أن 
تدعو له بهذا الدعاء العظيم لأستودع الله دينك وأمانتتك وخواتيم عملك٠.‏ 

د وهذا لا يتعارض مع أنه يَِِ كان إِذَا أَمّرَ أَمِيرًا عَلَى جَدْ جَيِشٍ» أَوْ سَرِية 
أصلفى حاص "وى افون معن المُسْلِمِين حَبْرَا مكل «اغْرُوا 

شم الل فى سَبِيلٍ اللى كَايلُوا م مَنْ كثَرَ بال اغُرُوا وَكَاتَهُنُوا” وََا تَفِرُو» ولا 
0 وَلَا تَفْدُلُوا وَلِيدًا 000" 

فربما كان يفعل الأمرين يَلِيِ.. فهو أحرص الناس على أمته عَلِهِ. 


<)جض رج2< 4< 
ل لك كم 
و 


صر 71 0 ل وياات » 1 3 
)77١(‏ وعَنْ أنس ذَقَتَهُ قال: جاءً رججل إلى النبىّ كَثةِ فقال: يا رسول الله انى 
أريدٌ سَقَرّاء فرَوٌدنِىء فقال: «رَوَّدَكَ الله التَّقَوّى» . قال: زدنىء قال: «وعَمَرٌَ ذَنبَك) 
قال: زدنى, قال: «وَيَسِرَ لك الكَبْر حَيْشْما كُنْتَ00. 


تودلى 


)١(‏ سرية: وهى قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه - قال إبراهيم الحربى: هى الخيل تبلغ 
أربعماتة ونحوها. قالوا: سُمّيت سرية لأنها تسرى فى الليل ويخفى ذهايها. وهى فعيلة بمعنى فاعلة. 
يقال : سرى وأسرىء إذا ذهب ليلا. 

(؟) فى خاصته: أى فى حق نفس ذلك الأمير خصوصًا. 

(؟) ولا تغلوا: من الغلولء ومعناه الخيانة فى المغنم؛ أى: لا تخونوا فى الغنيمة. 

(؛)ولا تغدروا: أى: لا تنقضوا العهد. 

(0) ولا تمثلوا: أى: لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان. 

()وليدًا: أى صبرًا لأنه لا يقاتل. 

(9) صحيح: رواه مسلم (17717) كتاب المجهاد والسير. 

(8) حسن: رواه الترمذى» والحاكم» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (9 01 7). 


لوغ تت <١‏ 


# وفى هذا ذا الحديث يخبر أنس بن مالك 815 خادم النبى وك الذى خدمه 
عشر سنين وفاز بأعظم منقبة فى هذه الدنيا بأن يكون خادمًا مُلاز مَاللبى عله 

لمدة عشر سئين. 

فهنا يُخبر أنس أن رجلا جاء إلى النبىكةٍ وقال له :يا رسول الله إنى أريد 
سفرًا فزوٌدنى .. يعنى: أعطنى ما أستعين به فى هذا السفر من نصيحة, فقال6 : 
زوّدك الله بالتقوى»» زودك يعنى: أسأل الله يَرَوَانَ أن يعطيك التقوى ويجعل 
التقوى زادك. 

وهل هناك زاد أعظم من هذا؟ .. فقد قال تعالى: وَدوأ فرك حَيْرٌ 
ألرَّادٍ لفو © [البقرة: 1190 . 

ففرح الرجل بهذا وقال للنبى 46ةْ: زدنى... فقال له كة: «وغفرذنبك) يعنى 
أسأل الله يرون أن يخفر ذنبك.. وما دام النبى كَِ قد دعا هذا الدعاء لأحدٍ من 
البشر فاعلم أنه من أهل الجنة. 

ففرح الرجل مرة أخرى وقال للنبى وَل زدنى. 

فقال له كَكةِ: «ويسّر لك الخير حيثما كنت»». فهذا دعاءٌ جامع لخير الدين 
والدنيا والآخرة... ماذا تريد بعد التقوى؟ وإذا كان زادك التقوى فاعمل أى 


نما يسَقَمَلُ أله م لمك لْمَدْقِينَ # 


عمل لله رون » فإن الله يتقبله منك. .. لأن الله يقول: “نما يعمل الله 
[المائدة:/07؟ ]. 
وإذا كنت قد زودك الله التقوى فكل الأعمال الصالحة لن يدخلها رياء» 
فكلها ستكون لله وكلها يقبلها الله جَروّنَّ وإذا زودك الله التقوى سييسر لك الخير 
فى كل مكان؛ لأن الله مون يقول: #ومن يق أللَه يِل لَه حرجا رع وَيردْفه من حَيثُ 
اث 4 [الطلاق:؟ - *] . 
والتقوى رأس مال المؤمن: وهى عظيمة جدًا وهى تفتح لك أبواب السعادة 


رى تتطفلاة - تاه 
فى الدنيا وفى الآخرة... وإذا زودك الله التقوى تقبل منك عملك ورزقك من 
حيث لا تحتسب وجعل لك مخربجاء #وَمن سق الله جحل لعا (ر1) ورين 
حَيثُ ليتس ومن ينوكل عل لله َهوَحَسَهُدٌ 4 [الطلاق:؟ - 1 

وقال تعالى: #وَمنِيَنّقٍ الله َل 2 لمن أَمَرِو مرا © [الطلاق:4] 

وقال تعالى: : #وَمن يلق أله كّ عنه سيكات وَمعظم د َجْرَا #* [الطلاق:ه4 
وتقوى الله جمعت كل خير فى الدنيا وفى الآخرة. 

ولذلك ينبغى على المسلم أن يسأل الله //! رون الخير فى سفره؛ وأن يدعو 
للمسافر: (زَوَّدك الله التقوى» وغفر ذنبك» ويسّر لك الخير حيثما كنت). 

نسأل الله رون أن يزودنا التقوى فى سفرنا لللآخرة» وأن ييسر لنا الخير حيثما 
كناء وأن يغفر لنا ذنوينا”". 


. بتصرف من «اشرح رياض الصالحين» للشيخ أحمد حطيبة‎ )١( 


ا 


5 الجوائغ_ قوت 


جؤل )باب الاستخارة والمشاورة + 


نحن نعلم أن احتياجات الإنسان فى حياته كثيرة وأنه قبل أن يخطو أى 
خطوة فلا بُدّ أن يستخير الله (جل وعلا) ثم يستشير أهل الخبرة من حوله فيكون 
بذلك قد أخذ بكل الأسباب التى تُكفل له النجاح فى حياته... فقد توكل على 
ربه (جل وعلا) وفى نفس الوقت أخذ بالأسباب. 

قَالٌ الله تَعَالَى: وا سَتَغفرٌ ا وَسَاورَهَُ في الأ 4 [آل عمران: 159 ]. 

وقال الله تَعَالَى: مومهم ور ين 4 [الشورى: 8" أئ: يَتَشَاوَرُونَ ب َسِنَهُمْ فيه. 

(7/70) عن جابر يله قَالَ: كَانَ رسول الله يه يُعَلْمْنَا الاستخار فى الأمور 
كُلَها كَالسُورَةٍ مِنَّ القرآنء يَقَولُ: «إذَاهَمّ أحَدّكُمْ بالأمر فَليَركع ركْعَمَيْنِ مِنْ غَيْرِ 
المَرِيضَة نم ليقل: اللَّهُمَ إنَى أستَخِيرُك بِعِلْوكَ وَأستَفدرُكَ ِقَدرَِاكَه وأسألكَ مِنْ 
قَضْلِكَ العَظِيم فَإِنّتَ تَقْدرُ وَل أقْدِنُ وَتَعلَمُ وَلا أعلّم وََنْتَ عَلاَمُ اْغيُوبٍ. لمم 
إن كُنْتَ َعَم أن دا لأف حير لى فى دبنى وَمعَائى وَعَافَةٍ أمرى' أو قَالَ: «عَاجِلٍ 
أنمرى وَآجِلِدء فاقدُره لى وَيَسّره ى. ثم َبَارِكُ إلى ذ فبه.وَإِنْ كُنْتَ تَعلَمُ أنَّهَدًا الأ 
شر لى فى دين وَمَعَاشِى وَعَاقبةِ أْرى' أو قَل: عَاجِلٍ أمرى وَآجلِه؛ اصرف عنّى. 
وَاصرِفْنِى عَنْكُ وَافْدَّرلِىَ الكَيْرَ حَيْتُ كَانَ نم أَرضِنى به) قَالَ : ا( وْمسَم 
ا . 

4# والاستخارة مع الله... والمشاورة مع أهل الرأى والصلاح. 

وذلك أن الإنسان عنده قصور أو تقصير...والإنسان خُلِقٌ ضعيفًا فقد تَشكل 
عليه الأمور وقد يترد فيها فماذا يصنع؟ ... لنفرض أنه هم بسفر وتردّد هل هو 
خير أم شر... أو هم أن يشترى سيارة أو بِينًا أو أن يُصاهر رجلا - يتزوج ابننه - 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )١١77(‏ كتاب التهجد. و778570) كتاب الدعوات. 


تفلك الجواوغ م 
أو ما أشبه ذلك ولكنه متردد فماذا يصنع؟ 

نقول له: هناك طريقان: 

الطريق الأول: استخارة رب العالمين بون الذى يعلم ما كان وما يكون وما 
لم يكن لو كان كيف يكون. 

الطريق الثانى: استشارة أهل الرأى والصلاح والآمانة. 

وكان النبى كَل وهو أَسَدٌ الناس رأيًا وأصوبهم يستشير أصحابه فى بعض 
الأمور التى تشكل عليه وكذلك خلفاؤه من بعده كانوا يستشيرون أهل الرأى 
والصلاح. 

ولا بد من هذين الشرطين فيمن تستشيره أن يكون ذا رأى وخبرة فى الأمور 
وتأنَ وتجربة وعدم تُسرُع وأن يكون صالحًا فى دينه لأن مّن ليس بصالح فى دينه 
ليس بأمين حتى وإن كان ذكيًا وعاقلا ومُحتَكا فى الأمور. 

إذالم يكن صالحًا فى دينه فلا خير فيه وليس أهلا لأن يكون من أهل 
المشورة لأنه إذا كان غير صالح فى دينه فإنه ربما يخون والعياذ بالله ويشير بما 
فيه الضرر أو يشير بما لا خير فيه فيحصل بذلك من الشر والفساد ما الله به 
عليم. 

أما الاستخارة فهى مع الله ينَّ... يستخير الإنسان ربه إذا هَمَّ بأمر وهو لا 
يدرى عاقبته ولا يدرى مستقبله فعليه بالاستخارة. 

والاستخارة معناها طلب خير الأمرين ... وقد أرشد النبى يَلكة إلى ذلك بأن 
يصلى الإنسان ركعتين من غير الفريضة فى غير وقت النهى إلا فى أمر يخشى 
فواته قبل خروج وقت النهى فلا بأس أن يستخير ولو فى وقت النهى. 

أما ما كان فيه الأمر واسعًا فلا يجوز أن يستخير وقت النهى ... فلا يستخير 
بعد صلاة العصر وكذلك بعد الفجر حتى ترتفع الشمس مقدار رمح وكذلك 


0 _ 

عند زوالها حتى تزول ... يصلى ركعتين من غير الفريضة ثم يُسلم وإذا سَلم 
قال: «اللهم إنى أستخيرك بعلمك». 

يعنى: أطلب منك الخير الذى تعلمه بعلمك وأطلب منك أن تعلمنى وأن 
تدلنى على ما لا أعلم... وفى هذا اعتراف الإنسان بجهله. 

«وأستقدرك»؛ السين للاستدعاء على صيغة استفعال.. فالمقصد أنى أطلب 
منك أن تقدرنى» فأستقدرك بمعنى أطلب مناك بقدرتك أن تقدرنى على 
الصواب فى هذا الشىء. 

«وأسألك من فضلك العظيم»» فأنا أطلب من فضلكء ولا أطلب فرضًا 
عليك أنك تعطينى» ولكنى أعترف بعجزى وبجهلىء وأنى عبدٌ لك وأنت 
المتكرم المتفضل... وهذا من التواضع بين يدى الله يَرونَ وهذا يجعل سؤالك 
الذى يعترف بالعجز وبالتقصير والجهلء ويُقر لله بَرونَّ بالقدرة بالعلم والفضل» 
فهذا جديرٌ أن يستجيب الله يرون له. ش 

قال: « وأسألك من فضلك العظيم»» أطلب من فضلك فإنك كريم وفضلك 

«فإنك تقدر ولا أقدر»»؛ أنت تقدر على كل شىء وأنا لا أقدر إلا على ما 
تقدرنى عليه. 

«وتعلم ولا أعلم»؛ وهنا يكون الاعتراف بالجهلء «تعلم ولا أعلم؛ وأنت 
علام الغيوب»» تعلم ما ظهر وما خفى. 

«اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمى الأمر). أى: الأمر الذى سيقدم 
عليه فيقول مثلا: اللهم إن كنت تعلم أن زواجى من فلانة بدت فلان خيرٌ لى فى 


دينى ومعاشى وعاقبة أمرى فاقدره لى ويسره لى. 


وبذلك يعلم أن الله و لد 
وذنياه وآخرته. 

قوله: «فاقدره لى ويسره لى»؛ أى: اجعلنى قادرًا عليه واكتب لى أن أفعله 
واجعلنى أفعل هذا الشىء بتيسيرك لى. 

ويمكن أن يقدرك على شىء هو فى الأصل خير ولكن الإنسان بسفاهته 
يستخدمه فى غير الخير. 

قال: ثم بارك لى فيه» أى: تقدرنى عليه فإذا قدرتنى عليه اجعل لى من وراء 
ذلك: البركة فى العمل» والبركة فى النماء» والبركة فى الأجر والشواب» فجمعت 
خيرًا عظيمًا باستخارتك ربك؛ ويكفى هذا الدعاء العظيم الذى دعوته. 

قال: 'وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى) أى: 
الأمر الذى أستخيرك فيه وأطلبه سيكون فيه شر... وكم من أمر ينظر الإنسان 
إليه على أنه خير فيحرص على أخذه؛ وبعد ذلك يجه فيه الشر فيتركه ويزهد 
فيه... فبدلا من أن تجرب اطلب من ربك سبحانه أن يدك إلى الصواب. 

إذا كان شرا قال: «فاصرفه عنى واصرفنى عنه).؛ فأريد عمللا فى المكان 
الفلانى وأنا أسعى لهذا الشىء؛ وصليت صلاة استخارة ثم أقدمت عليه ولكنه 
ضاعء فلذلك كان الدعاء الكامل أن تقول: اصرف هذا الشىء عنى واصرفتى أنا 
أيضًا عنه» فلا أندم عليه ولا أحزن إذا لم أحصل عليه. 

قال: «واقدر لى الخير حيث كان أى : قدّرلى الخير فى أى مكان يكون. 
واجعلئى أتوجه إليه وأحصله. 

ثم أرضنى به)» قد يقدر لك الخير الذى يراه وقد لا ترضى عنه؛ والرضا 
شىء عظيم جدًا.. إن ترضى فلك الرضا من الله يون ولك الرضا من الخلق» 
مهما سخطوا عليك فهم يرضون عنك برضا الله بون عنك. 


كتف 


١ 1 الجوااخ_‎ 

وشىء عظيم أن يعيش الإنسان راضيًا مستريح النفس قرير العيرا" . 

ثم بعد ذلك إن انشرح صدره بأحد الأمرين بالإقدام أو الإحجام فهذا 

هو المطلوب ... يأخذ بما ينشرح به صدره فإن لم ينشرح صدره لشىء وبقى 
مُتَرَدّدًا أعاد الاستخارة مرة ثانية وثالثة... دون أن يتقيد بعدد. 

ثم بعد ذلك تأتى المشورة إذا لم يتبين له شىء بعد الاستخارة فإنه يشاور 
أهل الرأى والصلاح ... ثم ما أشير عليه به فهو الخير إن شاء الله لأن الله تعالى 
قد لا يجعل ف قلبه بالاستخارة ميلا إلى شىء مُعيِّن حتى يستشير فيجعل الله 
تعالى ميل قلبه بعد المشورة. 

إلا أن الاستخارة لا تكون فى فعل الواجبات أو المستحبات. 

وكذلك لا تكونز فى ترك المحرمات أو المكروهات وإنما تكون فى 
المياحات فقط. 

ده ولكى يتضح الأمر أضرب لك هذا المثال: 

فلا يجوز مثلا أن أستخير الله فى أن أصلى الفرائض الخمس أو السنن 
والنوافل أو أستخير الله فى أن أصوم أم لا ... وكذلك لا يجوز أن أستخير الله فى 
أن أترك شيئًا مُحرمًا كالخمر أو الميسر أو عقوق الوالدين. 

وإنما تكون الاستخارة فى سائر الأمور المباحة كشراء السيارة أو اختيار 
المدرسة التى سألتحق بها أو شراء الملابس أو الزواج أو غير ذلك من الأمور 
المباحة”" . 


22 بتصرف من «شرح رياض الصالحين» / للشيخ أحمد حطيبة. 
(؟) بتصرف من «شرح رياض الصالحين» / للشيخ ابن عثيمين يَاللة. 


وافلا _الجوالاغ 
(58) باب استحباب الذهاب إلى العيد, وعيادة 
المريض, والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق 3 


والرجوع من طريق آخر, لتكثير مواضع العبادة 


077 عن جابر ف قال: كانّ النبئٌ يكلِْ إذا كان يَوْمُ عِيدٍ خالّف الطَرِيقَ". 
(775) وعن ابن عُمرَ قا أن رشول الله يلك كان بخْرْجُ من طَرِيقٍ الشَّجَرَة 
ويَدخُلٌ من طريق المُعَرَسِء وإذا دكل مَك َكَل ين الثَة العليًا ويَخرُجُ من التَّينّة 
السَفْلَى 2" 
من الأمور المستحبة فى الشرع:إذا خرج المسلم إلى صلاة العيد أن 
يذهب من طريق ويعود من آخرء اقتداءً بالنبى مَك وتكثيرًا لمواضع العبادة: 
وحتى تشهد له الملائكة فى الطريقين» ويلتقى بعددٍ كبير من المسلمين. 
وحتى تشهد له الأرض يوم القيامة .. وذلك لأن الأرض تشهد على ما 
عمله العبد عليها من عمل صالح أو عمل طالح. . قال تعالى: يَرْمَيِذٍ َرَت 
َحْبَارَها () أن ريلك أَوْسيْ لها 4 [الزلزلة: :-ه] 
فتقول: عمل علىّ فلانٌ كذا ... فتشهد له أو عليه بكل ما عمل. 
وكذلك أيضًا من أجل إظهار شعيرة العيد .. فإذا اتتشر الناس فى كل 
الشوارع صار فى ذلك إظهار لهذه الشعيرة. 
وقيل:إنما خالف النبى كَكدُْالطريق من أجل المساكين .. فقد يكون فى هذا 
الطريق ما ليس فى الطريق الآخر فأراد النبى يَكدْأن يُكرمهم جميعًا ... وقد يكون 
(1) صحيح:رواه البخارى (487) كتاب الجمعة. 
قوله: الف الطَرِيقٌ» يعنى: ذَهَبٌَ فى طريقٍ ورَجّعٌَ فى طريت آخيرٌ. 
(1) متفق عليه :رواه البخارى )١6770(‏ كتاب الحج؛ ومسلم )١7861/(‏ كتاب الحج. 


فالعبد وهو يسير على هذه الأرض ف عبادة لله سبحانه وتعالى» فإنه تُكتب 
له خطواته ومشيه إلى الطاعة. 

فمثلا: الذهاب إلى الصلاة...فكلما كثرت خطوات العبد إلى بيت الله يون 
كان له أجرٌ عظيم بسبب هذه الخطوات. 

ولذا كان النبى مَلكةِإِذا خرج إلى صلاة العيد ورجع منهاء يذهب من طريق 
ويرجع من طريق آخر. 

ومن الناس من توسّع فى الأمر وقالوا: شرع مخالفة الطريق فى كل 
تعبّد .. كالصلوات الخمس والجمعة .. فتذهب من طريق وترجع من طريق .. 
وكعيادة المريض وتشييع الجنازة ... وغير ذلك . 

وهذا القياس غير صحيح. 

لا قياس لصلاة الجمعة على العيدين» ولا بقية الصلوات على العيدين, ولا 
المشى فى العبادة على العيدين؛ وذلك لأن العبادات ليس فيها قياس» ولأن هذه 
الأشياء كانت فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. 

كان فى عهده الجمعة؛ والصلوات الخمس. وعيادة المريض» وتشييع 
الجنائز» ولم يُحفظ عنه أنه كان كلةيخالف الطريق فى هذا. 

والشىء إذا وجد فى عهد الرسول يولم يسن فيه شيئّاء فالسّئة تَركُ ذلك. 

ب وأما حديث ابن عمر:فهو فى حج النبى صلوات الله وسلامه عليه؛ فقد 
كان يدخل من طريق ويخرج من طريقٍ آخرء فإذا خرج من المدينة خرج من 
طريق الشجرة» ويدخل من طريق المعرسء وإذا دخل مكة يدخل من الثنية 
العلياء أى: من الحجون؛ ويخرج من الثنية السفلى صلوات الله وسلامه عليه. 

والغرض :أن الحج عبادة لله تعالى» فيدخل عابدًا لله تعالى» ويخرج ذاكرًا لله 


كططلتلا ‏ الجقلرن 
سبحانه... فيخالف فى الطريق» يعنى: فى الخروج وفى الدخول. 

ومنهم مَن قال: إن هذا حسب تيشّر الطريق» فاسلك المتيسر سواء من 
الأعلى أو من الأسفل. 

وعلى كل حال إن تب تيسّر لك أن تدخل من أعلاها وتخرج من أسفلها فهذا 
طيبء فإن كان ذلك عبادة فقد أدركته وإن لم يكن عبادة لم يكن عليك ضرر 
فيه» وإن لم يتيسر كما هو الواقع فى وقتنا الحاضر» حيث إن الطرق قد وجهت 
توجيهًا واحداء ولا يمكن للإنسان أن يخالف. فالآمر والحمد لله واسع. 


|4 44) الج الرايع ات 06 
(59) باب استحباب تقديم اليمين 
فى كل ما هومن باب النكريم 


كالوضوء وَالُسل َالَو وَلْْس الَوْبٍ وَالتّملٍ وَالحّفت وَالسَرَاِيلٍ 
وَدُخولٍ الْمَسجِد وَالسَُوَاك وَالاكِْحَالٍ وَتقليم الأظفار وَقَصٌ الشَارِبٍء 
وَتَنْفٍ الإطء رَحلتٍ الرَّأسِء وَالْسَلام مِنَ الصَّلاقٍ وَالأكل» والشّربِء 
وَالمُصافحَقٍ وَاستِلآم الْحَجَّر الأسرّد والخروج منَ الخلاءء والأخذ والعطاء 
وغير ذَلِكَ مِمَّا هُوّ فى معناه .. ويُستَحَبٌُ تدم اليسار فى ضدٍ ذَلِكَ» كالامْتِخَاطِ 
وَالبْضَاقٍ عن اليسار» ودخول الخَّلاءٍء والخروج من المَسِجِدِء وخَلْع الخْف 
والتّعل والسراويل والثوب» والاسيَنْجَاءِ وفِعل المُسِتَقَذرَاتٍِ وأشْبَاه ذَلِكَ. 

فالوضوء يبتدئ فيه الإنسان باليد اليمنى قبل اليد اليسرى وبالرجل اليمنى 
قبل الرجل اليسرى هذا إذا كانا عضوين متميزين. 

أما إذا كان عضوًا واحدًا كالوجه مثلا فإننا لا نقول ابدأً بيمين الوجه قبل 
يساره بل يُغسل الوجه مرة واحدة كما جاءت به السّنة. 

نعم لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يغسل وجهه إلا بيد واحدة فهنا يبدأ 
باليمين... ربما يُقال: يبدأ من اليمين وربما يُقال: يبدأ من الأعلى وكذلك مسح 
الأذنين ... لا تمسح الأذن اليمنى قبل اليسرىء بل يُمسحان جميعًا إلا إذا كان 
الإنسان لا يستطيع أن يمسح بيديه جميعًا فيبدأ باليُمنى قبل اليسرى. 

وكذلك ف الغسل إذا أراد الإنسان أن يغتسل من الجنابة فإنه يتوضاً وضوءه 
للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات حتى يُروى ثم يغسل سائر جسده 
ويبدأ بالشق الأيمن منه قبل الأيسر. ْ 

كذلك لبس الشوب والنعل والخف والسراويل .. كل هذه يبدأ فيها 


/ 3 تراط مين 
باليمين... إذا أردت أن تلبس الثشوب فأدخل اليد اليمنى فى ككمها قبل اليد 
اليسرى .. وفى السراويل أدخل الرّجل اليُمنى فى كُمها قبل أن تدخل الرجل 
اليسرى .. وفى النعل إذا أردت أن تلبس النعل ابدأ بالرجل اليمنى أدخلها فى 
النعل قبل اليسرى .. وكذلك فى الخُف والجوارب ابدأ بالرجل اليمنى قبل 
الرجل اليسرى ... هذه هى السّنة كما جاءت عن النبى كَلِ. 

وكذلك دخول المسجد تبدأ بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى تقصد 
ذلك ... فإذا أقبلت على المسجد فانتبه حتى تكون رجلك اليمنى هى الداخلة 
الأولى. 

كذلك أيضًا السواك إذا أراد الإنسان أن يتسوك فيبدأ بالجانب الأيمن قبل 
الأيسر... وكذلك الاكتحال إذا أراد أن يكتحل يبدأ بالعين اليمنى قبل 
اليبسرى... كذلك تقليم الأظفار يبدأ بالأيمن قبل الأيسر... فيبدأ مثلا فى 
اليمنى بالخنصر ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبّابة ثم الإبهام وفى اليد اليسرى 
يبدأ بتقليم الإهام ثم السبابة ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ويبدأ أيضًا 
بالقدم اليمنى فى تقليم أظافرها قبل القدم اليسرى.. وكذلك فى قص, الشارب 
ابدأ بالجانب الأيمن منه قبل الأيسر كذلك نتف الإبط وحلق الرأس. 

نتف الإبط سُنة فإذا أردت أن تنتف الآباط يعنى تنتف الشعر فابدأ بالإبط . 
الأيمن قبل الأيسر وكذلك فى حلق الرأس ابدأ بالجانب الأيمن من الرأس قبل 
الأيسر. ْ 

وكذلك أيضًا السلام من الصلاة يلتفت الإنسان عن يمينه قبل أن يلتفت عن 
يساره. 

وكذلك الآكل والشرب فيأكل بيمينه ويشرب بيمينه ولا يجوز أن يأكل 
باليسرى أو يشرب باليسرى لأن النبى كك ممى عن ذلك وقال: «إن الشيطان يأكل 


الجواقخ_ ‏ يت , 
بشماله ويشرب يشمالها"'. 

ويجب علينا أيضًا أن تُعلّم أولادنا الصغار أن يأكلوا باليمين ... ويشربوا 
باليمين .. كذلك المصافحة يصافح باليمين ولا يصافح باليسار. 

كذلك استلام الحجر الأسود باليمين وكذلك إذا لم يستطع الإنسان مسحه 
فإنه يشير إليه ويكون ذلك باليد اليمنى ... وكذلك استلام الركن اليمانى يكون 
باليمين. 

كذلك الأخذ والإعطاء ... يعنى إذا أردت أن تناول صاحبك شيئًا فناوله 
باليمين وإذا أردت أن تأخذ شيئًا يناولك إياه فخذه باليمين. 

هذه أخلاق الإسلام لكن بعض الناس يناولك باليسار ويأخذ منك باليسار 
ظَنا منه أن هذا هو التقذم. 

وهناك أشياء مما يُقَدَّم فيها اليسار, كالامتخاط والبّصاق فإنه يكون 
باليسار. 

الامتخاط: يعنى إذا استنثر الإنسان ليُخرجٍ مافى أنفه من الأذى فإنه يكون 
باليد اليسرى ... وكذلك لو أراد أن يمسح المخاط فإنه يكون باليد اليسرى 
وكذلك عند دخول الخلاء يقدم الرّجل اليُسرى وأما الخروج منه فقد سبق أنه 
يُقدم الرّجل اليُمنى .. وكذلك إذا خرج من المسجد فإنه يقدم الرجل اليسرى 
وكذلك إذا أراد أن يخلع النعل أو أن يخلع الخف أو أن يخلع الشوب أو أن 
يخلع السراويل فإنه يبدأ بإخراج الرجل اليُسرى وتكون اليُمنى هى الأولى عند 
اللبس. 

كذلك الاستنجاء يكون باليد اليسرى... وقد نهى النبى يَلِةٍ أن يستنجى 
الرجل بيمينه لآن اليمين محل الإكرام ويُؤكل بها ويُشرب بها فينيغى إيعادها عن 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )3١7١(‏ كتاب الأشربة. 


ش 6 ا ل هارا عي 

ل وطفطين 2 الجواتلغ 
القاذورات . .. وكذلك كل شىء مُستقدّر فإنه يكون باليد اليسرى وأما اليمنى 
فهى لما يكون فيه الإكرام ولغيره مما لا إكرام فيه ولا إهانة... فالتيسرى تكون 


0 ثم ذكر المؤلف آيتين من كتاب الله هما قوله تعالى : دََمَامَنَ أو ق كنبة 
بمينه- فقول هوم أَفيوأكتَبِيَد # [الحاقة: 114 وهذا يكون يوم القيامة. 

فإن الناس يُوْتَون كتبهم -أى كتب أعمالهم التى كتنب فيها عمل الإنسان- 
إما باليمين وإما بالشمالء لَآمَامَنْ أوقَكتبَم سَمِيِنو 4 جعلنا الله منهم فإنه 
يأخذه فرحًا مسرورًا يقول للناس: انظروا إلىّ #فيفول هَاوْم أفريوأكتبية 4. 

كما نشاهد الآن الطالب إذا أخذ ورقة النجاح صار يريها أصدقاءه وأقاربه 
فرحًا بها ومنو قَكِتبَه شما 4 فإنه على العكس من ذلكء يتمنى أنه لم 
يُوْتَ الكتاب فضلا عن أن يطلع عليه غيره. 

والآية الأخرى التى ذكرها المؤلف فهى قوله تعالى: # فَأَضَحَبَآلْميْمَةَ مآ 
حاب الْمَْمَنَة 24 وَأَصَبُ الَْكْمَةِ مآ مص ث]لْْسَمَةِ 4 [الواقعة: 4 ]. فذكر الله 
سبحانه أن الناس يكونون يوم القيامة ثلاثة أقسام: أصحاب الميمنة» وأصحاب 
المشأمة» والسابقون... فالسابقون هم المقربون. وأصحاب الميمنة ناجون» 
وأصحاب المشأمة هالكون, فهم يوم القيامة ثلاثة أصناف. 

وهم كذلك عند خروج الروح من البدن ثلاثة أصنئاف.. ذكر الله فى سورة 
الواقعة أحوالهم يوم القيامة» وذكر فى آخرها أحوالهم عند الاحتضارء فقال: 
0 وَأَنشرٌ 00 رون مَكَنْ أرب ليه مي ولك لا 
بوت (20) هلولا إن كف يدبن (80) رََححويَ] نكم سدقت (20) فَلمَاسَكانَ من 


م 5 2 عد اداه 0 
لَمَمَرَّنَ ها روح وَركًا نَ 2 4 [الواقعة: 7م/-86]. 


2 الإقاتع تلطوطدى١‏ 


والمقربون هم السابقون الذين يسبقون إلى الخيرات فى كل نوع من أنواع 
الخيرء # وََمَاإنكَانَ مِنَ ضح ب ]ليمين (:5)) كلك من أضصي الْبَعِينِ 0 وَأَمَإِنْكَانَ 
منَالْمْكَرْبِينَ ألصَّالينَ (59) مَل ين حم (15 وَتَضَليَة حجِي و4 [الواقعئة: 4-50ة] 
وهؤلاء هم أصحاب المشأمة والعياذ بالله» فهم المكذبون الضالونء أعاذنا الله 


من حالهو”". 


(77) وعنْ عائشة يلكا قالث: كان رسولٌ الله يله يُعجِبُه اليَّكُنَ فى شأنه كُلّه: 
فى طُّهُورِو وتَرجله وتَتكله". 

# ففى هذا الحديث تخبر أمنا عائشة قَلكًا أن النبى يككدكان يُعجبه التيامن 
فى شأنه كله .. أى: كان يستحسن ويحب البداءة باليمين فى كل شىء وفى جميع 
أحواله. 

«فى طهوره»: يعنى إذا تطهر يبدأ باليمين» فيبدأً بغسل اليد اليمنى قبل 
.اليسرى» ويغسل الرّجِل اليمنى قبل اليسرى.. وأما الأذنان فإنهما عضر واحد 
داخلان فى الرأس» فيمسح مهما جميعًا إلا إذا كان لا يستطيع أن يمسح إلا بِيدٍ 
واحدة فهنا يبدأ بالأذن اليمنى للضرورة. 

قالت 'وترجُله»: والترجّل -يعنى تسريح الشعر ومشطه ودهنه-. 

«وتنعّله): أى أنه يَلكدِكان إذا لبس النعل فإنه يبدأ باليمين قبل اليسار.. وإذا 
خلع النعل يبدأ باليسار قبل اليمين.. وكذلك إذا لبس الشوب كان يبدأ بإدخال 
الكم اليمين قبل اليسار... وكذلك كان إذا لبس السروال فإنه كان يبدأ بإدخال 
اليُمنى قبل اليُسرى .. وإذا خلع السروال يبدأ باليُسرى قبل اليُمنى ... 


)١(‏ شرح رياض الصالحين / للعلامة ابن عثيمين يَلَنهُ(/ 47 -470) بتصرف كبير. 
() متفق عليه: رواه البخارى )١548(‏ كتاب الوضوء؛ ومسلم (4؟) كتاب الطهارة. 


/ رمك 5 المجزالريع 3 

جه قال الإمام النووى يََانْهُ: 

وَأَجْمَعَ اْعُلَمَاهُ عَلَى أَنَتَقِْيمَ اليَمِينِ عَلَى الْيَسَارِمِنَ الْيَدَيْنِ وَالرَجْلَيْنِ فى 
الوُضُوءِ سنَّةلوْحَالَفَهَا َانَهُالْفَضْلُ وَصَحَّ وُضْوءة . واعلم أن الابتداء باليسار 
دان كَااُخ يا كوه عل عل افون وو اي 

وقد تبت فِى ل سنن أبى داو وَالتَرمِذِىٌ وَغَيْرهِمَا ب بأَسَانِيدَ حَوِيدَةٍ عَنْ أبى 
هْرَيرَةَ قله أنَّ رَسْولَ الو كيه قَالَ: «إذَا ل عم أو توضأتم فابدوايأََادِيُم» هد 


نض فِى الْأَمْرِ ب دِيم ابي وَمُخَلمَهمَكرُو م 
97 د © . 2 عرو ل 4ع 
َم عل لذن أماء وشو مالامنتحث فيه اتاد 


سمه م م 


َالكََانٍ وَالْحَدَانِ َل يُطهَرَانِ دَفْعَة وَاحِدَةَ إن تَحَذَرَ ذَِكَ كَمَافِى حَقٌّ الأقطع 


0 وعَنْ عائشة ْنَا قالتُ: : كانت يَدّ سول الله يل اليُمتَى لِطْهُورِهٍ 
وطعَامِهء وكائّث اليُسْرَى لَِلائِهِ وما كانّ مِنْ أَذَىَ”". 

# وفى هذا الحديث توضح أمنا عائشة اللتى كانت تنقل للأمة كل ما 
تعلمته من النبى كيه .. فكان من بين ذلك أنها أخبرت أن النبى كَِدِ كان يستعمل 
يده اليّسرى فى كل ما كان فيه أذى: كالاستنجاء والاستجمار والاستنشاق 
والاستنثار وما أشبه ذلك ... وكان يستعمل يده اليُمنى فيما وى ذلك 
كالوضوء والطعام والشراب وغير ذلك... فنبغى أن نقتدى بالنى فى كُلٌ 
أحواله. . فلقد قال تعالى: ل لَقَدَانَ لَك فى وَسُول وسو امسو حسَئَة لم كان بجوأ 

لله واليوم) يدر وده كنا 4 الأحرب .]١‏ 


(5؟) صحيح: رواه أبو داودى وصححه الألبانى فى المشكاة لرضفة” 


م )٠6(‏ (شرح رياض الصالحين ) ج * 


+١ ال#قائئخ‎ ِ 

0171 وعنْ أم ء َطِية لا أن الى يك قال لَهُنَّ فى عَسْل الَو ويْمَبَ لكنا. 
(ابْدَنَ بميامنهاء ومواضع الوضُوء مِنْها)”". 

+ عن أم عطية عطية وي ... وكانت أم عطية ضَْتكَاً من نساء الأنصار وكان لها 
أعمالٌ جليلة؛ منها أنها كانت يُعسّل الأموات من النساء... فلما مانت زينب بنت 
النبى محمد يَلةٍ وحضرن ليغسلنهاء فقال لهن النبى كَكة: «ابدآن بميامنها 
ومواضع الوضوء منها». 

كيفية تغسيل الميت بأن تخلع ثيابه بعد أن يوضع على عورته ما يسترهاء 
ثم يضع الغاسل خرقة على يده فينجيه -يعنى يغسل فرجه القبل والدُبر حتى 
ينظفه-» ثم بعد ذلك يزيل هذه الخرقة ويغسل كفه كما يتوضاً الإنسان فى 
العادة ثم يأخذ خرقة مبلولة بالماء» فينظف أسنانه وفمه وينظف منخريه بدلا 
عن المضمضة والاستنشاق» ولايّدخل الماء فى فمه ولافى أنفه لأنه إذا فعل 
ذلك نزل الماء إلى جوفه وربما يخرج فيؤذيهم عند التغسيل» ثم بعد هذا يغسل 
وجهه. ويديه إلى المرفقين» ويمسح رأسه؛ ويغسل رجليه» وضوءًا كاملا. 

ثم بعد ذلك يغسل رأسه برغوة السدرء بعد أن يكون قد أعدٌّ ماءً فيه سدر 
مطحون يضربه بيده حتى يكون له رغوة» فيأخذ الرغوة ويغسل بها رأس الميت؛ 
ثم يغسل ببقية السدر بقية البدن. 

على أن المرأة لا يغسّلها إلا النساءء حتى أبوها لا يُغسلها ولا ابنها ولا أحد 
من محارمهاء إلا النساء أو الزوج. 

والرجل لا يغسله إلا الرجالء لا تغسله أمه ولا ابنته ولا أحد من النساء إلا 
زوجته... فالزوج يُغْسّل زوجته والزوجة تغسّل زوجهاء وماسوى ذلك لا 
يُعْسّل الذكر الأنثى ولا الأنثى الذكر. 


)١(‏ متفق عليه :رواه البخارى )١717(‏ كتاب الوضوءء ومسلم (9784) كتاب الجنائز. 


تتالفاظلاة _الجؤارة - 

حضرت النساء لتنسيل زينب بنت رسول الله لق فقال :2 : "ابد 

بميامنها» -يعنى: بالأيمن قبل الأيسر؛ اليد اليمنى قبل اليسرىء والرجل اليمنى 

قبل اليسرى» والشق الأيمن قبل الشق الأيسر- «ومواضع الوضوء منها»» ففعلن 

ذلك» وجعلن رأسها ثلاثة قرون -يعنى ثلاث جدايل: الجانب الأيمن قرن» 

والأيسر قرن» ووسط الرأس قرن -» وألقينه خلفهاء » ثم أعطاهن النبى ود حقوه 
يعنى إزاره- +- وقال: «أشعرنها إيا لبا 


مدأ 


050 وعد أي خريرة قلق أن رشول انب يد قال: «إذا الْتَعل أحدكُم لبد 
باليُمُنى» وإذا تَرّع ليدأ بالشَّمالء لِتَكُنِ البُمْنى أولّهِما تُنعَلُء وآخرّهُما تُنْرَعُ) 5 

(0779) وعنْ حَفْصَةً وله أنَّ رسُولَ الله يك كان يَجْعَلَ يَميئَهُ لِطَعامِهِ وشَّرابه 
وثيابيفى ويَجعَلٌ يَسارَهُ لماسِوّى ذلك” , 


0070 


٠ 0‏ وعن أبى هريرة ذَلْتَهُ أن رسول الله يَكِةِ قال: (إذا لَِسْتُم وإذا توضّأتم 


فائدأوا بأيَامنكم90". 

وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل فى الأحاديث السابقة من أن النبى يله كان 
يُعتجبه التيمّن فى كل شىء وأنه كان يجعل اليُمنى لطهوره وطعامه وثيابه وترجّله 
وتنعّله وكان يجعل اليُسرى لخلائه وما كان من أذى. 


6 باح لاج مركم 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١751(‏ كتاب الجنائز ومسلم (914) كتاب الجنائز. 

() متفق عليه: رواه البخارى (2857) كتاب اللباس» ومسلم )7١917(‏ كتاب اللباس. 
(9) صحيح : رواه أبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح سئن أبى داود (55). 

(5) صحيح: رواه أبو داود» وابن حبان» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (/0/81. 


لقاع وت ١‏ 

0 وعنْ أنس وه أن رسول لله يل أنى منّى فأتى الجمْرة فرماتاء ثم 
أتى منْلةبمّى» ور ثم قال للحلآق: «خل) ' وأشارَ إلى جانيه الأيمن» ثم الأيسَرء 

م جعلّ يُعطيه النّاسّى7". 

وفى رواية: لما رمى الجمرة؛ وتحر نْسَكَهُ 
فحلّقّهه ثم دعًا أبَا طلحةً الأنصارىّ وتو نأمط َه ثم ناو َه السِّقّ الأنْسّر فقال: 
«احلق) فحلَقَةُ فأعطاة أبا طلحة فقال: «اقِسِمْةُ بِيْنَ النّاس) . 

وهنا ذكر المصنف يَيزْنْهُ: حديث أنس بن مالك فكَه فى قصة حلق 
النبى كَلِةِ فى حجة الوداع. فإن النبى كَكِةِ فى حجة الوداع لما بات بمزدلفة وصلى 
الفجر. وجلس يدعو حتى أسفر جدًا ودفع قبل أن تطلع الشمسء» ووصل إلى 
جمرة العقبة وقد ارتفع النهار» وصار للشمس حرارة» فرمى الجمرة وذلك يوم 
اليد 1 ْ 

وذهب وَكلةٍ إلى منزله فدعا بالحلاق فحلق رأسه. وأشار كك إلى الشق 
الأيمن فبدأ الحلاق بالشق الأيمن» وكان النبى يَكِةِ يعفى شعر الرأس» فكان 
شعر رأسه كثيرّاء فبدأ بالشق الأيمن فحلقه؛ ثم دعا أبا طلحة ذَكَهُ الأنصارى 
وأعطاه شعر الشق الأيمن كله؛ ثم حلق بقية الرأس ودعا أبا طلحة وأعطاه إياه 
وقال: «اقسمه بين الناس» فقسمه... فمن الناس مَنَناله شعرة واحد» ومنهم مّن 
ناله شعرتان» ومنهم من ناله أكثر حسب ما تيسرء وذلك لأجل التبَرّك بهذا الشعر 
الكريم... شعر النبى كَل . 

وكون أبى طلحة خصّه الرسول بالجنب الأيمن كله يدل على أن من الناس 
من يختص بخصيصة يخصه الله بها» وإن كان فى الصحابة من هو أفضل منه... 
فأبو بكر وعمر وعثمان .وعلىّ وكثير من الصحابة أفضل من أبى طلحة؛ لكن 


- 


نسكة و 4 لَقّء ناوّل الحلاقٌ د شِقَهُالأئِمنَ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )171١(‏ كتاب الوضوء مختصرًا - ومسلم )١1705(‏ كتاب الحج. 


ا عجن ]سارل 

رت وطفطين 2 الجوارع 
فضل الله يون يؤتيه من يشاءء وكان الصحابة يتبركون بشعر النبى وَل وبثيابه 
وبعرقه» لكن غيره لا يُتبرك بشعره ولا بثيابه ولا بعرقه. 

وكان عند أم سلمة ضع إحدى زوجات الرسول ويَلدْةّ شعرات من شعر 
الرسول يل وضعتها فى جلجل يعنى طابوق من الفضة... وجعلته من الفضة 
تكريمًا لشعر الرسول يلد فكان الناس إذا مرض عندهم مريض جاءوا إليها 
فصبّت على الشعر ماءً وحركته به» ثم أعطته المريض فيشفى بإذن الله ببركة 

لكن هذا ليس لغير النبى يَدْةِ » فإن الصحابة لم يتبركوا بشعر أبى بكر وهو 
أفضل الآمة بعد الرسول وله » ولا بشعر عمرء ولاغيره من الصحابة» وكذلك 
مَن دونهم لا يتبرك بشعره ولا بعرقه ولا بثيابه» إنما ذلك خاص برسول الله وه . 

والشاهد من حديث أنس أن النبى كَل أشار إلى الحلاق أن يبدأ بالجانب 
الأيمن... فإذا حججت وأردت أن تحلق أو تقصر فابدأ بالجانب الأيمن» 
وكذلك لو حلقت حلقًا عاديا فايدأ بالجانب الأيمه”". 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: الشمائل النبوية: 

)١(‏ بركة شعره يَك: ودليله أنه أعطى شعر شِقَّه الأيمن لأبى طلحة:؛ زوج أم 
سليم والدة أنس, 85 وأمر كل أبا طلحة بتقسيم شعر شِقَّه الأيسر على 
الناس... وعند مسلم: (فوزعه بين الناس الشعرة والشعرتين) » ولفظ «اقسمه» 
يُشعر أن النبى كله أراد من أبى طلحة ذقتَهُ العدل بين الناس فى توزيع الشعر 
ولولا علمه وَلْةٌ بعظيم بركة شعره. ما أمر بتقسيمه بين الناس. بل إنه أمر بمراعاة 


العدل فى التقسيم. 


)١(‏ شرح رياض الصالحين / للشيخ ابن عثيمين يدنه (؟/ 477 -477) بتصرف. 


2 قلغ ولتي 


يتفرع على ذلك إثبات بركة النبى 15 فى كل ما يخصه؛ إذ تم توزيع شعره 
بين الصحابة» قف بالشعرة والشعرتين» ولولا حدوث البركة بالشعرة الواحدة» 
ما كان هناك حكمة من وراء توزيعها على الصحابة» ولك أخى القارئ أن 
تتصور الجهد الذى بذله أبو طلحة ليقسم شعر الشّق الأيسر للنبى كيين 
الناس... ومعلومٌ أن شعره يلد كان كثيقًا وطويلا. 

(5) عظيم اعتناء المولى- سبحانه وتعالى- بنبيه 255 إذ جعل فى كل شىءٍ 
اتصل به عظيم البركة» من الشعر واللباس والأظافر والعرق ومكان الصلاة 
وفضلة الماء والوضوءء وبصاقه بل ونخامته التى كان الصحابة كك يتبادرونها 
فيمسحون بها وجوههم... واقرأ أخى المسلم, ما ورد فى البخارى فى حديث 
صلح الحديبية الطويل» ما ذكره عروة بن مسعود لأصحابه من كفار قريش: 
(والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشى. والله إن 
رأيت ملكًا قط يُعظمه أصحابه ما يُعظم أصحاب محمدٍ #25 محمدًا ... والله إن 
نحم نخامة إلا وقعت فى كف رج منهم فدَلّكَ بها وجهه وجلده) . 

ولا تتعجب تتعجب أخى القارئ من سَلوك الصحابة يفولا تقل فى نفسك: كيف 
يفعلون ذلك بالنخامة» وتظن أنك لو كنت مكانهم لاستقذرت ذلك؛ لأن الذى 
عاين وعايش أحوال النبى كَل ليس كالذى سمع... وإذا كان عرقه #25كان مثل 
حبات اللؤلؤ فى جماله» وأطيب من المسك فى ريحه. فلماذا نقيس نخامته 36 
بنخامة بقية الناس. 

لادة الاية: بالغ حب الصحابة 0 كلد ويتبين ذلك من: 

)١(‏ حرصهم على اقتناء شعر الرسول 18 © .... حيث ورد عند مسلم من 
حديث أنس تهُ: (فما يريدون أن تقع شعرة إلا فى يد رجل) . وما كان هذا إلا 


لتعظيمهم كل ما يتصل بالنبى #55 ولا نقول شعره؛ بل نقول الشعرة الواحدة 


تانططن _ الجقائة 0 551 


منه. .. كانوا يرون أن من الخسارة أن تقع الشعرة على الأرضء ولا ينتفع أحا 
منها.. وقد يكون ذلك أيضًاء من باب إجلالهم للشعرة من أن تقع على الأرض 
التى يمشى الناس عليها بأقدامهم» وهذا ليس ببعيد ولا مُستغرّب. 

() رؤيتهم أن اقتناء شعرة واحدة من شعر رسول الله كَكِةِ أحب إليهم من 
الدنيا وما فيها... لما رواه البخارى: (عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: عندنا 
من شعر النبئ كله أصبناه من قِبَل أنس أو من قبل أهل أنس فقال: لأن تكون 
عندى شعرة منه أحبٌ إلىّ من الدَّنيا وما فيها) . أى أن أحدهم لو ير بين الدنيا 
بما فيها من الأولاد والمال والحلائل من النساء» وبين شعرة واحدة» من شعر 
النبى مَْةِ والله ما تردد واختار الشعرة...فهى أرجح عنده فى الميزان من الدنيا 
وما فيهاء فأى حَُبٌ كان هذا الحب... وتنبّه أخى القارى. أن ابن سيرين لم يكن 
من الصحابة» ولكن كان من التابعين» أى أن الشعر كانوا يحتفظون به. مُددًا 
طويلة» وكانوا إما يتوارثونه أو يتهادونه فيما بينهم» لقول ابن سيرين عن شعر 
النبى كه : (أصبتاه من قبل أنس) . 

الفائدة الثالثة: وهى منقبة عظيمة لأبى طلحة» حيث خطّه النبى يل وحاده 
بشطر شعره الأيمنء وبقية الناس بالشطر الآخر'"' 


.)537 85-1774 شمائل الرسول يَلِْةَ/ الشيخ أحمد عبد الفتاح (؟/‎ )١( 


8 جى «سييع «عسيئ 
«شكس « ودين «مرو م -_- 


اوريغ دين ا 


(؟)كتثاب آداب الطعام أي 


4 لابد أن نعلم أن الطعام نعمة كبيرة من عند الله يَرونَ... لَمَتَ الله رون نظر 
الإنسان إليها فى كثير من الآيات القرآنية. 

قال تعالى: «# هنظ لاضن إِلّ طعاميء (8ع؟ أَنَاصبِنَا ْمَك صب ((80)! ثم سَقَشنَ لاض 
سنا ((0) باضه حا 197 وَصسَبَاوقضْها (0) ورَينو] وكَلا 590 وَبَدَإيَ با( وَفَكهَةٌ 
وآ 2 ملعا لَكْد وَلاعمَو 4 [عبس: 4 180-7. 

الله من جعل لناالطعام ليكون سيا لحياتنا وعونا لنا على طاعحه كا 
من العلِيبتٍ وَأَعْمَُوا صَنيِصاً ِف يما تَعَمَلُونَ كلم 4 [المؤمنون:١].‏ 

فالطعام يُعينك على العلم والعمل .. وهذا هو الفرق بين المؤمن والكافر. 
فالكافر يعيش ليأكل ويستمتع.. والمؤمن يأكل ليعيش ويعبد ربه يرون ... فهذا 
الطعام نعمة عظيمة. 

© ولذا فإن المسلم لا بد أن يتعلم كيف يتعامل مع نعم الله يون بالشكر 
والحمد وموافقة هدى النبى يك ليفوز بمحبة الله (جلَّ وعلا) وبالبركة فى كل 


لهها 
زىق 
22 


نعمة أنعم الله بها عليه. 

ومن بين تلك النعم: نعمة الطعام . .. ولااشك أن الطعام له آداب ينبغى أن 
تتعلمها © 

والطعام هو ما يطعمه الإنسان .. وقد يكون شرايًا أو ]أ .. والدليل 
على أن الشراب يُسمّى طعامًا قوله يرن حكاية عن طالوت قال لوي 


0 


#إركت لت أنه يكم مسر من شرب ِنْهُ كبس مق ومن لَّمْ يَطعَمَهُ فَإنَّهه 


م إلا من غرف غَرَفَة فك يرو 4 [البقرة 7 ؟]. 

وقوله يِِ عن ماء زمزم: إنه طعام طَّعمٍ وشفاء سقم». 

فاللهُمٌ ارزقنا شُكر نعمتك يا أرحم الراحمين. ّ 

(775) عن عُمَرَ بن أبى سَلّمة فليا قال: قال لى رسول الله يَكلِ: «سَمٌ الى 
وكُل بِيَمينكَ وكل مما يَلِيكَ)”". 

(71) وعن عائشة ينا قالت: قالّ رسُولُ الله يَله: «إذا أكل أحَدَّكُمْ فَليَذكُر 
اشم الله تعالى, فِإِنْ نَسِىَ أنْ يَذّْكّر اسم الله تعالى فى أُوَّلِو فليَقَل: بشم الله أوَلَهُ 
وآخرة”". 

© ففى هذا الحديث يحكى عمر بن أبى سلمة 23 أنه كان يأكل مع النبى 
عط . وكان عمر ربيب النبى تَكةِ يعنى ابن زوجته أم سلمة .. وكان غلامًا صغيرًا 
فى ذلك الوقت ... فلما جىء بالطعام للنبى يَككةٍ جلس يأكل معه فجعلت يده 
تطيش فى الصحفة ... فيأكل من أمامه مرة ومن وسط الصحفة مرة ومن آخرها 
مرة .. وكان النبى كِةٍ لا يترك أحدًا بحاجة إلى التعليم إلا علَّمه ... حتى الصغار 
كان النبى كله يهتم بهم ويُعلمهم. فقال له النبى كَكِ: ١‏ يَاغْام سَمٌ الله وكُل 
بِيَمينكَ وكُل مما بَلِيكَ » .. فتلك ثلاثة آداب من آداب الطعام .. ومن المعلوم 
أن التعليم فى الصّغْر كالنقش على الحجر ولذلك لم ينس عمر بن أبى سلمة 
تلك الآداب بدليل أنه هو الذى يروى الحديث. 

وكان النبى يي يهتم بالصغار؛ لأن مّن شب على شىءٍ شاب عليه. 

فإذا شسَبَّ على أنه يأكل بيده الشمال» أو على أن يده تطيش فى الصحفة, أو 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (0177) كتاب الأطعمة - ومسلم )7١77(‏ كتاب الأشربة. 
(؟) صحيح: رواه أبو داود والترمذى, والحاكم» وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع (0280, 


خا الجواخ 2 
على أنه لا يحترم الذى أمامه فى الأكل» أو على أنه يمد يده إلى الذى أمام غيره 
فيأخذه ويأكله, فإنه يصير هذا دأبه وطبعه بعد ذلك... فلذلك كان النبى عَلِتَ 
يُعوّد أصحابه من صغرهم على أن يتأدبوا بالآداب الشرعية. 

به وهنا علّمه النبى يَكلةِ ثلاثة آداب: 

أولا: 'اسَمٌ الله) يعنى قل: بسم الله .. ولا حرج لو قال: بسم الله الرحمن 
الرحيم .. لكن إن قال: بسم الله يكفيه .. والتسمية على الطعام واجبة إذا تركها 
الإنسان فإنه يأثم .. وفوق ذلك يُشاركه الشيطان فى طعامه ... فإذا نسيت أن 
تسمى فى أوَّل الطعام وتذكرت أثناء الطعام فقل: «بسم الله أوله وآخره؛ كما 
أرشد النبى يَللِةِ إلى ذلك فى الحديث الثانى. 

ثانيًا: («وَكُلُ بيمينك»: فالأكل باليمين واجب .. وإذا كان مُتعودًا على الأكل 
بالشمال فليجاهد نفسه حتى يأكل بيمينه .. لأن مَن أكل بشماله فهو آثم عاص 
لله ورسوله - إلا إذا كانت يده اليُمنى شألاء أو مكسورة - .. وهوفى نفس الوقت 
يتشبه بالشيطان فى طعامه .. فقد قال النبى كة: (إَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ َلْيأكُلْ بيمِينهء 

ثالمًا: «كُل مِمّا يليك»: يعنى: إذا كنت تأكل مع أحدٍ فكل مما يليك- أى: من 
أمامك - ولا تأكل من جهته ومِمّا يليه ؛ لأن هذا من سوء الأدب وقد ثُنَّهِم 
بالشراهة دون أن تدرى. 

قال العلماء: إلا أن يكون الطعام أنواعاء مثل أن يكون فيه قرع وباذنجان 
ولحم وغيره؛ فلا بأس أن تتخطى يدك إلى هذا النوع أو ذاك» كما كان الرسول 
ل يتتبع الديّاء من الصحفة ويأكلها. والبّاء يعنى القرع. 
وكذلك لو كنت تأكل وحدك فلا حرج أن تأكل من الطرف الآخرء لأنك لا 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )7١70(‏ كتاب الأشربة. 


كذ وفطي الج التاع 5 

تؤذى أحدافنى ذلك . .. لكن لا تأكل من أعلى الصحفة لأن البركة تنزل فى 
أعلاها ووسطهاء ولكن كل من الجوانب... حتى إذا انتهى الطعام من الجوانب 
تستطيع أن تأكل الطعام الذي في وسط الصحفة ولا حرج عليك. 


لج 4 ار 
يع بكب كم 


(74) وعنْ جابر وه قال: سَمِعتُ رسول الله يكل يقولٌ: «إذا دخلّ الرَّجْل 
بك ذَكَرٌ لله تعالى عِذْدَ حول وعِدْدَ طَعاودِء قال الَّيطانُ لأصحَابو: لا مريت لكُمْ 
ولاعَشَاءَ وإذا دخلّ قَلَم يَذكُر الله تعالى عِنْد دجُولِه قال الشَّيطانٌ: أَدرَكْتُم المَبِيتَ 
وإذا لم بَذْكْرٍ الله تعالى عِنْد طَّعَامِهِ قال: أدرَكْتّم المبيتَ والعشاء»”". 

لا بد أن نعلم أن الشيطان يتربّص بالإنسان المؤمن ويقف له بالمرصاد 
.. فمن بين الأشياء التى يتربص فيها الشيطان بالإنسان عند دخوله بينه وعند 
عشائه ... فإذا عاد المسلم من عمله أو من أى مكانٍ إلى منزله فإن الشيطان 
يقف عند باب منزله ومعه مجموعة من الشياطين .. فإذا ذكر المسلم ربه عند 
الدخول قال ذلك الشيطان لأعوانه: لا مبيت لكم اليوم .. وإذا ذكر الله عند 
عشائه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء ... أما إذا دخل المسلم بيته ونسى 
أن يذكر الله عند دخوله يُهنى الشيطان نفسه وأعوانه ويقول لهم: أدركتم المبيت 
فى هذا البيت.. فإذا لم يذكر المسلم ربه عند عشائه قام الشيطان يُهنى أعوانه 
للمرة الثانية ويقول لهم: أدركتم المبيت والعشاء ... أى: أن الشيطان وأعوانه 
سيشاركون أهل البيت فى العشاء وكذلك فى المبيت ... فتخرج الملائكة وتبقى 
الشياطين وتنزع البركة وتكثر الكوابيس والمشاكل. 

4# وذكر الله تعالى عند دخول البيت أن يقول المسلم: 

باسم الله.. «اللهم إنى أسألك خير المولج» وخير المّخرج. باسم الله ولجناء 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )5١١4(‏ كتاب الأشربة. 


وباسم الله خرجناء وعلى الله ربنا توكلنا»”"". 

وأما الذكر عند العشاء فأن تقول: البسم الله». 

ويُستحب أن تكثر من ذكر الله يون وأن تبسلَّم سواء كان فى البيت آدمى أم 
لا... لقول الله سبحانه وتعالى: فإقَدًا دَحَس بويا موأ عل أنف سكم ييه يَنْ 
عند الله مبدرد كد طَتِبَّةٌ 4 [النور:1*]» فإذا لم يكن فى البيت أحد تقول: 

السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين. 

© وإذا كان أهلك بالبيت تقول: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وإليك بعض ثمرات الذكر عند دخول المنزل: 

(١)طرد‏ الشيطان: 

قال جابر بن عبد الله كفا : سمعتٌ رسول الله كل يقولُ: «إذا دخل الرجلٌ 
بيه فذكر الله تعالى عند دُخُوله وعند طعامه؛ قال الشيطانٌ: لا مبيت لكُّم ولا 
عشاء؟. 

وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله؛ قال الشيطان: أد ركم المبيت. 

وإذالم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء»)”". 

(؟)البركة: 

قال رسول الله :ديا بُنى إذا دخلت على أهلك فسلّم؛ تكن بركة عليك 
وعلى أهل بيتك)”". 


.)859( صحيح: رواه أبو داود والطبرانى فى الكبير» وصححه العلامة الألبانى > يَْلنْهُ فى صحيح الجامع‎ )١( 
كتاب الأشربة.‎ )7١١14( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 
.)1108( (؟) حسن: رواه الترمذى» وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب‎ 


(7) وعن حُدَّبْفَةَ وَلِتَهَ قَالَ: كُنَا إِذَا حَصَرًا مَعَ رَسُولٍ الله يل طَعَامَاء لَمْ 
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الي ا 
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جَاء أعرّابِىٌ كأنّمًا يدقع َأَحَدَ بيد َقَالَرَسُولُ الله عَكئهةِ: إن نّ الشَيطَانَ يَستَحِلُ 


الطَّحَاءَ لاك لسوتت عق ول جه عن اجا ستل ينا فأَحَلْ 
بِيَدِهَاء فَحَاءَ بهذا الأعرَابىٌ ِيَستَحِلّ ب به فَأُخَذتٌ نيدو الى د فى بِيَدٍ َّ إن يَدَهُ 6 
يد مَعَ يَدَبْهِمَ مكاسع لف وتقلى أكل9. 


00 


عو 
حدت 


لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله يك فيضع يده ... وذلك لكمال احترامهم 
للنبى و فلا يضعون أيديهم فى الطعام حتى يضع يده ... فحضر مع رسول الله 
كي ذات يوم طعامًا دم إلى رسول الله لله عد فلما بدءوا جاءت جارية ..يعنى طفلة 
صغيرة كأنما تدقع دفعًا ... يعنى كأنها تركض فأرادت أن تضع يدها فى الطعام 
بدون أن تسمى الله فأمسك النبى يك بيدها ... ثم جاء أعرابى كذلك كأنما يُدقّع 
دفعًا فجاء يده فى الطعام فأمسك النبى كَل بيده ثم أخبر النبى يك أن هذا 
الأعرابى وهذه الجارية جاء مهما الشيطان لجل أن يستحل الطعام بهما إذا أكلا 
بدون تسمية ... وهما قد يكونان معذورين لجهلهما ... هذه لصغرها وهذا 
أعرابى لكن الشيطان أتى بهما من أجل أنهما إذا أكلا بدون تسمية شارك فى 
الطعام ... ثم أقسم النبى كَكةِ أن يد الشيطان مع أيديهما فى يد النبى يله . 

جه وهذا الحديث يدل على فوائد: 

منها: احترام الصحابة لرسول الله َك وأدهم معه 

ومنها: أنه ينبغى إذا كان هناك كبير على الطعام ألا يتقدم أحدٌ قبل أكله بل 
يرون الكبير بالأكل أولًا لأن التقدّم بين يدى الكبير غير مناسب ويُنافى الأدب... 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )73١١1(‏ كتاب الأشربة. 


الجوالاخ تي" 

ومنها: أن الشيطان يأمر الإنسان ويحثه ويزجره على فعل ما لا ينبغى وقا. 
جاء فى القرآن الكريم: ا الْسَّيِطنُ يعِدُ يَودَكمالْفَعرَ لَمَعَرَوَيَأَمر صط لشكسل) للدم 
8 وقال تعالى: ليها الذي امثوأ لاتَكّر و مر من يي خطوا 
ليطن نهم الْفَحَل وَالسكرٍ [التور:71]. 

فدلّ هذا على أن الشيطان له إمرة على بنى آدم... والمعصوم من عصمه الله. 

ومنها: أن الإنسان إذا أتى فى أثناء الطعام فليّسمٌ ولا يقل سَمّى الأولون قبلى 
... ولكن إذا كانوا جميعًا وبدؤوا بالطعام جميعًا فهل يكفى تسمية الواحد؟ 
والجواب: إن كان الواحد سَمَّى سرًا فإن تسميته لا تكفى؛ لأن الآخرين لم 
يسمعوها وإن سَمَّى جهرًا ونوى عن الجميع فقد يُقال إنها تكفى وقد يقال 
الأفضل أن يُسمى كل إنسان لنفسه وهذا أكمل وأحسن. 

هيه ومن فوائد هذا الحديث: أن للشيطان يدا لآن النبى يك أمسك بيده. 

ومنها أيضًا: أن هذا الحديث آية من آيات الرسول يَكئةِ حيث أعلمه الله تعالى 
بمااحصل فى هذه القصة وأن الشيطان دفع الأعرابى والجارية وأنه أمسك 
بأيديهم ... أى بأيدى الثلاثة بيده الكريمة صلوات الله وسلامه عليه. 

ومنها: أنه إذا جاء أحدٌ يريد أن يأكل:ولم تسمعه سَمَّى فأمسك بيده حتى 
يُسمى...لأن النبى يل أمسك بأيديهم ولم يقل سَمِّيا بل أمسك بأيديهم حتى 
يكون فى ذلك ذكرى لهم يذكرون هذه القصة ولا ينسون التسمية فى المستقبل. 

ومن فوائد هذا الحديث: تأكد التسمية عند الأكل .. 

والصحيح أن التسمية عند الأكل واجبة وأن الإنسان إذا لم يسم فهو عاص 
لله يون وراضي بأن يشاركه فى طعامه أعدى عَدوٌ له وهو الشيطان .. فلذلك 
كانت التسمية واجبة فإن نسيت التسمية فى أوله وذكرت فى أثنائه فقّل: بسم الله 
أوله وآخره”". 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (577/7-/477) بتصرف. 


74 02 2 الج التاخ وا 


0 دعن أب مير الصحائ فل ل كا رشول لجال 
ورَجُلٌُ يأك فلم ب سم الله حتّى لم َبْقَ مِن طَعامِه | إلا لَقْمَىٌّ فلا فلمًا رَفَعها إلى فيه قال: 
يسم الله أوَّلَهُ وآخرة» فضَحِكَ النبى كله لاق ثم قال: «مارَالٌ الشَّيْطانٌ يأكُلُ معد فلمًا 
ذَّكَّر اسم الله اسْتَقَاءَ ما فى بَطيه»”". 

جه وللامانة العلمية فهذا الحديث ضعيف ولم يت ينبت عن النبى محمد كَللةِ. 

0 وعن عائشة مل قالث: كان رشول اله يكل بأل طعاما فى يسن من 
أصحاب فجاءً أعرابيٌ فأكَلَهُ بلُقَمَمَيْنِ فقال رسول الله كللة: «أماإِنّةُلوْ سَمَّى 
لكَمَاكُمْ)”". 

© ففى هذا الحديث تحكى أمنا عائشة َك أن النبى يَكِةِ كان ذات مرة 
جالسًا مع ستة من أصحابه يأكلون طعامًا من قصعة فيها من الطعام ما يكفى 
هؤلاء الستة ... وقد كان النبى كه لا يسى أصحابه أبدًا ... فإذا أتاه طعامٌ على 
سبيل الصدقة فإنه يُعطيه لأصحابه ولا يأكل معهم؛ لأن الزكاة والصدقات لا 
تحل للنبى كَل وآل بينه... وإذا أتاه طعامٌ على سبيل الهدية فإنه كان يأكل 
ويطعم | أصمحابه معه له . 

وهنا كان النبى يك كل مع ستة من أصحابه .. وكانوا فى بداية الطعام .. 
وفجأة جاء أعرابى فأكل الطعام كله بلقمتين ولم يترك أى شىء للنبى َكل 
وأصحابه .. فتعجّب النبى يلد من فعله ولكنه اغتنم هذه الفرصة ليُعلم أصحا 
هذا الدرس المهم فقال لهم يَكِةِ: «أمَا إنه لو سمّى لكفّاكم». 


)١(‏ ضعيف: رواه أبو داود» والنسائى» وضعفه الآلبانى فى المشكاة (7٠47)عو‏ تخريج الكلم الطيب 


(3188). 
(1) صحيح: رواه أحمدء وابن ماجه » وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع .)١1757(‏ 
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3 الجقااخ وت ١‏ 
أى: لو أن هذا الأعرابى قال: بسم الله قبل أن يأكل لكفاهم الطعام جميعًا 
ولكن الإنسان الذى لا يذكر الله يُّزين له الشيطان شهواته» ويقول له: كل 

لكى تشبع» فلن تجد أكالا مثل هذا بعده. 
فيمد يده ويأكل الطعام كله» ويترك من أمامه لا يجدون شيئًا! 
فالتسمية تحدث البركة فى الطعام وبها يجعل الله ين فى قلب الإنسان 

التقوى التى مها يحافظ على نفسه وعلى غيره؛ بل يَؤْيْر غيره على نفسه. فحين 

يأكل ويرى غيره لا يأكل يقول: هو أولَى منى بهذا الشىء. 
فيعطى الطعام لغيره وحينئلٍ يكفى الجميع. 
ولذلك جاء فى حديث البى عَلهة: (طعام الواحد يكفى الاثنين» وطعام 

الاثنين يكفى الثلاثة أو الأربعة)» فإذا أكل الإنسان بمعدة كاملة أكل الطعام كله 

وإذا أكل وترك شيئًا لتمَسِه وشيئًا لشرابه أمكن أن يأكل غيره معه ... فالطعام 
فإذا قال الإنسان: (باسم الله) حدثته التقوى فى قلبه» فآثر غيره على نفسه. 
وأشيع لله الذي أكله وجحل فى الطعاء ركة؛ وأعد الشيطان عن 


(78) وعن أبى أمامة 8/5 د النبىّ يَكةٍ كان إذا رفع فَعَ مابَدَتّهُ قال: ١‏ الحَمّد لله 
حمدًا كثيرًا طَيبامُبارَكَا فيه غَيرَ مَكْفِئ ولا مُودَع ولا مُسْتَغْتَى عنة ربتَا0”". 

جه ففى هذا الحديث العظيم يُخبرنا أبو أمامة فك أن النبى بل كان إذا انتهى 
من طعامه ورّفعت مائدته كان يقول: « الحَمْدُ لله حمدًا كثيرًا طَيبا م مُبارَهَا فيه غير 
مَكْفِىّ ولا مُودّع ولا مُسْتَعْنَّى عنة ربّتَا). 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (558 5) كتاب الأطعمة. 


ل توونةظيت 2 التجواليغ 

فالنبى يك يقول بعد طعامه: (الحمد لله) يعنى: أثنى على الله سبحائه 
بالشناء الجميل الذى يستحقه سبحانه على أسمائه الحسنى وصفاته العلى, 
وعلى ما أنعم به علينا من فضل ونعم. 

وقوله: (حمدًا كثيرًا طيًا) أى: يطيب هذا الحمد على لسان المؤمن؛ فيكون 
المقصود به الحمد الكثير... الحمد الذى يقوله الإنسان مع تنزيهه ربه سبحانه 
عن أى نقص. 

وقوله: (مباركًا فيه) يعنى حمدًا يزداد كلما زادت نعم الله سبحانه وتعالى. 

قوله: (غير مكفى) يعنى: لا أحد يُطعمه سبحانه؛ ولا أحد يسقيه حاشاه 
سبحانه وتعالى» فلا يحتاج إلى أحدء بل هو الذى يُطْعِمٌ ولا يُطْمَمْ سبحانه 
وتعالى. 

(ولا مودع ولا مُسَتَعْنَى عنه ربنا) يعنى: لا نودع ولا نستغنى عن ربنا سبحانه 
وتعالى» ولا نودع هذا الطعام بحيث يكون آخر طعام» فربنا سبحانه يعطى 


عد 
م ري 2 آ 0 
- 0 2 


ويعطى» كما قال تعالى: «! لَّن سَحَكرْثْرٌ لَأرِيدَنكُم 4 [إبراهيم:7]» فنحن غير 
مستغنين عن طعام يطعمناه ربنا سبحانه. ولاعن شراب يسقيناه ربنا سبحانه 
وتعالى... فقوله: (ولا مودع) يعنى: غير متروك الطلب. 

وكأن المعنى أن ربنا سبحانه وتعالى غير محتاج إلى أحد سبحانه؛ ولا 
نودعه سبحانه وتعالى» بل نحتاج إليه أبدًا سبحانه وتعالى» ولا نستغنى عنه... 
وهذا الذكر يقال بعد الطعامة". 


3 5 5 لمر - 5 4 0200 6 عمل 
(779؟) وعن مُعاذ بسن أنس ؤَيكَة قال: قال رشول الله يلةِ: «مَنْ كَل طعَامًا 
فقال: الحَمْدُ لله الذى أطْمَمَنى هذا ورَرَقييهِ من غبْر حَوْلٍ من ولاقو غُفِرَلَهُّما 


- جارخ لفت ١‏ 


© ففى هذا الحديث دليل على أن الإنسان ينبغى له إذا أكل طعامًا أن 
يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يقول: الحمد لله الذى أطعمنى هذا ورزقنيه من 
غير حولٍ منى ولا قوة .. ومعنى ذلك أنه لولا أن الله تعالى يَسّر لك هذا الطعام 
ما حصل لك كما قال تعالى: 7 أ يم ما رنوت (09) امس تزرعوته :م ححن اعون 
1 آ كته خلكما تفخ تهون ]إن لنقرئون ب[ 2 ع4 

[الواقعة: 5-51 ]. 

فلولا أن الله يرون يسّر لك الطعام من حين أن يكون بذرة فى الأرض ما تيسّر 
لك .. واعلم أن رغيف الخبز الذى تأكله لا يصل إليك إلا بعد أن توضع البذرة 
فى الأرض ثم تسقى ويعتنى بها الفلاح عناية كبيرة .. ثم إذا نبت القمح فإنه 
يُحصّد ثم يُطحن ثم يُعجّن ثم يتم تسويته فى الفرن حتى يصل إليك لتأكله هنيئًا 
مريئًا .. فانظر كم لله عليك من نعمة فى هذا الرغيف فقط .. فكيف بسائر 
الأطعمة وصنوف النعم .... ثم تأّل معى كيف أن الله يون هو الذى أعطى 
وأطعم وسقى ثم يقول (جلّ وعلا): « لبن سَحَكَرْمْرْ كحم 14إبراهيم:/]: 
فإذا أكل المرء وحمد الله تعالى أو شرب وحمد الله تعالى غفر له ربه سبحانه 
وتعالى بالشىء القليل الذى يقوله» وهو قوله: (الحمد لله). 

فقول المرء: «الحمد لله الذى أطعمنى هذا ورزقنيه من غير حولٍ منَّى ولا قوة» 
معناه أن ربنا هو الذى أطعمنى» وهو الذى رزقنى هذا من غير حول منّى ...» 
أى: من غير حيلة منى» ولكن الرزق بيد الله سبحانه» فهو الذى وجهنى؛ وهو 
الذى جعلنى أكسب هذا الشىء بفضله ورحمته. 

فهو الذى يوفق العبد للكسب الهنىء الطيبء ... فاللهم لك الحمد كما 
ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك. 


.)5١85( حسن: رواه أحمد» وأصحاب السئن» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


رى كظ 
جد( )١١(‏ باب لا بعيب الطعام | 1١١‏ )باب لايعيب الطعام .. واستحباب مدحه ١‏ الجالل1-1_ 


إن المسلم لا يعيب شيئًا من نعم الله أبدًا. 

فإذا تيسّر أمامك أى طعام فلا يجوز أن تعيب الطعام إن لم يُعجبك» 
فإن كنت تشتهيه وطابت به نفسك فلتأكله.. وإن لم تكن تشتهيه فلا تأكله. 
ولكن لا تقدح فى الطعام ولا تعيبه؛ لأنه نعمة من عند الله (جلّ وعلا). 

بل لا بد أن تتذكر فى تلك اللحظة هؤلاء الذين يموتون من الجوع فى أقطار 
الأرض ولا يجدون لقمة واحدة ... فتحمد الله على أن يسَّر لك الطعام مهما 
كان حاله. 


(240) عن أبى شُريرة لِكّهُ قال: ما عَابَ رِسُولٌ الله يك طَعامًا قَطء إن اشَْهاهُ 
أكَلَهُ وإِنْ كَرِهَةُ ترَكَه”"". 

وهذا من حُسن خلقه (عليه الصلاة والسلام)» فقد كانوا فقراء وكان 
الطعام قليلا... وكسرة الخبز كانت شينًا كبيرًا جدًا بالنسبة لهم وما أكل النبى 
نخالته» ويُخبز بباقيها... أما أنه يُعمل له منخل وينتخل فيه الدقيق مثلما يحصل 
الآنء فلم تكن مثل هذه الأشياء موجودة فى عهد النبى عل 

ولذا فقد كان النبى يَكإذا دُعى إلى طعام أو إذا قُدم له طعام .. فإن اشتهاه 
أكل منه .. وإن كرهه لم يَعبه ولم يأكل منه واعتذر بصورة لا تجرح صاحب 
الضيافة ... ولذلك عندما كان يُوضع الضَّب على مائدة النبى يللم يكن 


)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى (5 ٠‏ 0) كتاب الأطعمة - ومسلم )١٠١754(‏ كتاب الأشربة. 


١ 9 الجوائع‎ 


يشتهيه... والضَّبٌ نوعٌ من الحيوانات الصحراوية وشكله مثل التمساح ولكنه 
بَرٌّى... فالتمساح حيوان برمائى» وهذا يوجد فى الصحارى ونحوهاء وأراضى 
الحجاز ونجد مليئة بالضباب» وفى غيرها من المناطق الصحراوية» وهو صغير 
فى الحجم, فكانوا يشوونه ويقدمونه لحمّا ... فكان العرب يشتهون ذلك... 
والضّباب لم تكن موجودة فى مكة أو المدينة» فلذلك كان يعافه يك ويقول: (إنَهُ 
ليس بأرض قومى فأجدنى أعافه). 

فإن كنت ضيفًا عند أحدٍ وقدَّم لك طعامًا لا تحبه فلا تقدح فى الطعام ولكن 
ادعٌ لصاحب الطعام بكل خير وأخبره أنك لا تريد الطعام الآن. 

05 وعنْ جابر ذَليهُ 4 أل سال أل ال م فقالوا: ما عِنْدَنا إلا حَلُ؛ 
فَدَعَا به فجعل يأكل ويقول: (ذ عم الأَدُمُ الكل نعم الأُمُ الكَلٌ)0". 

4 وف دداية أ خرى: أن النبى كَل مَرّ بالطريق فوجد جابرًا كه تحت ظل 
بيت وكأنه اس ستشعر أن جابر جائعٌاء فأمره النبى ف أن يتبعه» فتبع النبى يل فلما 
دخل النبى كَل عند أهله. نسأنيم عن الإداة. فقالوا: ماعندنا إلا حل فدعا 
النبى كَل به ليأكل» وقال: ١‏ نِعمَ دم الكل نِعمَ الأذ مُ الكل والإدام: هو الشىء 
الذى تغمس الخبز فيه. وال شر ساعد عل ابتلع الطعاء واستساك 
من زيتٍ أو دهن أو غيره. .. فأكل النبى كَل الخل وقال: ١‏ نعم الأ م الكَلٌ ». 

وأخبر جابر بن عبد الله ولك أنه لم يزل يحبه منذ رأى النبى يل يأكله. وقد 
غمس الخبز بالخل فأكله كَل ومدحه أيضًا... فيستحب مدح الطعام فقد خلقه 
الله سبحانه وتعالى» وهو من فضله ومن رحمته على خلقه. 

والمدح للخل يبين أن هناك فائدة كبيرة فى الخلء والنبى كَلِةِ لم يمدحه إلا 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )3١07(‏ كتاب الأشربة. 


“ري و ظ لظي الجوارد 


وهو يعلم فوائله. 

جيه وقد بحث العلماء فى بعض فوائد الخل فتوصلوا إلى نتائج مبهرة: 

فقد ذكر فى موسوعة من موسوعات الصيدلة وهى موسوعة مارتن بل 
الصيدلانية... كر فيها فوائد عديدة للخل» فقد قالوا: إن الخل له فوائد تدفعنا 
أن نأكل منه كما أكل النبى وله فهو يُستعمل كعلاج فى معالجات حالات 
التسمم من المواد القلوية» وهو يفيد فى علاج الحُمى... فالإنسان الذى أأصيب 
بِحُمَّى عالية يساعد على أن يُنزل درجة حرارته؛ إذا استخدمت كمّادات من ماء 
الخل على رأس الإنسان أو على جسده. وقالوا: إن الإنسان يستخدم أحيانًا 
مُضادات حيوية كثيرة فتتسبب فى ظهور طبقة سوداء على اللسان لا تذهب» 
فقالوا: إن الخل يفيد فى إزالة هذه الطبقة . .. فإذا أخذ الخل ووضع على ماءٍ 
وشُرب ومّسح به اللسان مرة أو مرتين فى اليوم لمدة أسبوع يُزيل ذلك. 

وقالوا: إنه مفيد فى التهاب المفاصل إذا وضع على هيئة كمّادات فيّضاف 
الخل إلى الماء ويُسخّن ويُوضع على المفاصل فيُريحها. 

وقالوا: إن لدغات النحل ولدغات السمك الهلامية فى البحر إذا عولجت 
بوضع الخل عليه مخلوطًا بملح فإن الألم يخف ولا يبقى شىء. 

وقالوا: فى الخل وخاصة الخل المصنوع من التفاح شفاء العديد من 
الأمراض: التهابات المفاصلء والتهاب الأنف» وحساسية الأنفء والربوو 
واضطرابات الأمعاء» وأنواع من الرشوحات موجودة فى الجسم وهو الآن 
يُستخدم للتخسيس» ١‏ نعم الأ م الكل ». 

وذكر الدكتور سيرلس كود وموريس هانس فى كتاب عن فوائد الخل يقول: 
يمنع الإسهال لاحتوائه على مواد قابضة» ويُنشط عملية الهضم لأى إنسان؛ لأنه 
حامضى فيزيد من حموضة المعدة فينشط الهضم والاستقلاب فى الجسم 


قالوا أيضًا: يُستخدم كمضمضات ليمنع التنخر فى الأسنان» كما أنه يقتل 
الطفيليات الموجودة فى الأمعاء» ويمكن استعماله لتحسين الهضم عند مرضى 


عسر الهضي”". 

فإ بل قالوا: إن الخلّ يذب الدهون .. إذا أخذ منه ملعقة على ماء السلطة 
الخضراء مع الآكل (وذلك لأن الخل هو حمض الأسيتيك (00معتاءهه) 
وهذا الحمض له علاقة باليروتين والدهون والكربوهيدرات). وإذا تناول 
الإنسانٌ الخَلّ بصفة مننظمة فى مكونات الطعام؛ كالسلطة الخضراء؛ أو ملعقة 
صغيرة على كوب ماء؛ وبخاصة إذا كان خل التفاح» فإنه يحافظ على مستوى 
دهون الجسم. 

ويُقلّل الخل من احتمالية الإصابة بتصَلّب الشرايين أو يقى منها تمامًا... 
لأنه يُحول الزائد من الدهون إلى الجُرمّبِ الأوسط وهو الأسيتوأسيتات 
21 الذى يدخل ف التمثيل الغذائى. 

والثابثٌ عن النبى يكل أنه كان يأكلُ الخلّ مع الزيت. 

هه وفى عام الرمادة كان سيدنا عمر بن الخطاب ذلك يأكل الزيت والخل 
(فقط). وما أكل الحم إلا بعد أن أكله فقراء المسلمين. 

جه وخل التفاح أفضلٌ أنواع الخل لأنه بجانب حمض الأسيتيك المكون له 
فإنه يحتوى على العديد من الأحماض العضوية اللازمة للجسم فى التمثيل 
الغذائى إلى جانب العديد من المعادن اللازمة للجسم. 

+ قال الدكتور جارفيس ف كتابه (الطب الشعبى): الخلٌ مُطهر للأمعاء من 
الجراثيم كما أنه مُطهرٌ لالتهابات حوض الكلى والمثانة» ويُذكر أن الخل يقضى 


/ لت رت 2 لججوالرع ا 
على الصديد الموجود بالبول"©. 

هذا ما وصل إليه العلماء من الأبحاث ... ومن الممكن أن تأتى أبحاث 
جديدة تثبت أشياء أكثر من هذا الذى ذكر. 

ولكن على كُلُّ نرجع لحديث النبى يل أنه مدح الطعام وإن كان شيئًا يسيرًا 
قليًا بحسب الموجود ... فيمدح الإنسان الموجود من الطعام» ويحمد ربه 
(سبحانه وتعالى) عليه وعلى نعمه... قال سبحانه: « لين محكرتر 
َدرِيرَكّكُمٌ 4 [إبراهيم:٠]ء‏ فالمؤمن إذا أكل وحَمِدَ الله سبحانه وشكر الله سبحانه 
فإن الله سيعطيه المزيد من فضله سبحانه. 

فاحرص - أخى الحبيب - على أن تُعود نفسك على أن تأكل من الطعام 
الموجود . .. فلو عوّدت نفسك على الغالى وعلى الفاخر فلعلّه يعِرُ فى زمن من 
الأزمان فلا تجد هذا الطعام... فعوّد نفسك على الشىء ء اللقليل حتى لا تظل مُتعلقًا 
بالشىء الغالى وقد لا تجده فيحدث فى نفسك شىء. ... فاللهم ارزقنا نعمة الرضا 
والقئاعة .. وارزقنا شُكر نعمك التى لا تعد ولا تحصى. 


- 
89 يا كير 


)١(‏ التداوى بالنبات والطب النبوى (بتصرف يسير). 


نقد الجوائع_ لطت ١‏ 
(؟١)‏ باب مايقوله من حضر الطعام 


وهو صائم إذا لم يفطر 


4 إن من أسباب المحبة بين المسلمين إطعام الطعام. 

بل إن إطعام الطعام من أسباب دخول الجنة .. فقد قال النبى كلد : فش 
لي أنير لطا قصل الأمشام ذخال الأ يتا واض ا 
0 فإذا دعاك أحد أصحابك أو أقاربك إلى الطعام فلا بّد أن تأكل من 
طعامه .. ولا يكفى مجرد الحضور . . وذلك لآن صاحبك دعاك من أجل أن 
تأكل وقد تكلّف لك وصنع طعامًا ودعاك إليه. 

فإن كان قد دعاك أنت وغيرك إلى الطعام؛ ولم يأكل أحدٌ من طعامه لصار 
ذلك مَفسدة لماله ومّضيعة له ولصار فى قلبه على الحاضرين شىء لآنهم لم 
يأكلوا طعامه... بل قد يُلقى الشيطان فى قلبه أنهم لم يأكلوا لأمهم يظنون أن 
طعامه جاء من مال حرام. 

ومن أجل ذلك نقول: إذا دعاك أحد إخوانك أو أقاربك إلى الطعام فمن 
السّنة أن تجيبه ... وإذا دعاك إلى وليمة عُرسه فالواجب أن تجيب دعوته ولا 
بحل لك أن تمتنع إلا لعذر... وذلك لقول النبى يَةْ: «مَن لم يجب فقد عصى 
الله ورسوله)”". 
يعنى فى دعوة الوليمة .. أما غيرها من الدعوات فأنت بالخيار. 


.) ٠ 86( صحيح: رواه أحمدب وابن حبان» والحاكم» وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
وأصله فى‎ - )١955( (؟) صحيح: رواه أحمد. وأبو داودء وابن ماجه» وص ححه الألبانى فى الإرواء‎ 


الصحيحين. 


0 66 و 2 يغ «دااي و 
لو رظوظت -_الجوالوغ 
وذلك مثل أن يدعوك إنسان إلى الطعام؛ لأنه دعا أصحابه ويُحب أن تكون 
معهم... أو لأنه عاد من السفرء أو لأن ولده قد نجح هذا العام أو لغير ذلك... 
فأنت بالخيار .. إما أن تجيب أو لا تجيب.. لكن الأفضل أن تجيب .. وهذا 
الذى عليه جمهور العلماء. 


24 
28 
أنه 
م 
5 
2- 
6 
52 
لس" 


(245) عن أبى,هريرة ولك فَالَ: َال رسول الله يَكيه: «إذَا دُعِىَ أحَدُكُمْ 
تَلْيْجِبْ فَإِنْ كَانَ ضَا صَائْمًا مَلْيُصَلٌ وَإِنْ كَانَ مفْطِرًا فَليَطعَةْ0". 

قال بعض العلماء: يجب أن تجيب فى دعوة الطعام فى الحُْرس وغيره إلا 
لسبب شرعى. 

فإذا حضرت فإن كنت مُفطرًا فَكُلُء وإن كنت صائمًا فادعٌ لصاحب الطعام 
وأخبره بأنك صائم؛ حتى لا يكون فى قلبه شىء... وإن رأيت أنك إذا أفطرت 
وأكلت صار أطيب لقلبه فأفطِر إلا أن يكون الصوم صوم فريضة» فلا تفطر. 

جه فتبين الآن أن المسألة ثلاثة أحوال: 

أولا: إذا دعاك وأنت مُفطر فَكَلُ. 

انيًا: إذا دعاك وأنت صائم صوم فريضة فلا تأكل ولا تفطر. 

نال : إذا دعاك وأنت صائم صوم نفل فآنت بالخيار إن شتت شكت فأفطر وكُلُ 
وإن شئت فلا تأكل وأخبره بأنك صائم . .. واتّبع فى ذلك ماهو الأصلح إذا 
ريت أنامن الخير أن تقار فأقط وك والا زوم الصيا أولى . 


06086ظ2 تج ي5 كع كير 


ا 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١47١(‏ كتاب النكاح. 
(؟) شرح رياض الصالحين (441/5). 


(؟١)‏ باب مايقول من دعى 
إلى طعام قتبعه غيره؛ 


# قد يدعوك أحد أصحابك أو أقاربك إلى الطعام.. فلما أجبت الدعوة 
وذهبت إليه ووصلت إلى باب بيته رآك أحد أصحابك فجأة وأراد أن يدخل 
معك دون أن يدعوه صاحب البيت فماذا تصنع؟ 

يأتيك الجواب مباشرة من الحبيب المصطفى كَكةٍ. 


َ ع اتير 1 رو ن20 كيين ١‏ > 4 
(74) عن أبى مسعود البتدرئ ذََتَهُ قال: دعا رَجل النبىّ يك لطعام صَنعَةُ لَهُ 


2 200 


حَامِسَ حَمْسَةِ فَتَِعَهُمْ رَجُلَّ... لما بَلَعَ البَابَء قَالَ الى بك: «إنَّ هَدًا تَبعَنَ فَإِنّْ 
شِنْتَ أَنْ تأذَنَلَكُ وَإِنْ شِمْتَ رَجَعَ) كَالَّ: بل آدَنُلَهُيَا رَسُولٌ الله". 

جه قال الشيخ ابن عثيمين تَيَنْانة: ففى هذا دليل على عدة فوائد: 

أولا: أنه يجوز للإنسان إذا دعا قومًا أن يُحدد العدد ولا حرج فى ذلك 
وبعض الناس يقول: إنه إذا حدَّد العدد فإنه يكون بخيلا... ولكن يُقال: قد 
يكون الإنسان قليل ذات اليد يحتاج أن يُحدّد لأجل أن يصنع الطعام الذى لا 
يزيد عن كفايتهم ولا سيما فى مكانٍ يكون فيه عامة الناس فقراء ... أما الأغنياء 
فالحمد لله لا يحددون. 

وفيه أيضًا: دليل على جواز اتباع الرجل للمدعوين لعله يحصل على طعام 
... لأن النبى يكلم يمنع هذا الرجل من اتباعهم بل استأذن له. 

ولأنه ورد أيضًافى حديث أبى هريرة 2 حين تَبِعَ النبى كلمن أجل أن 


(1) متفق عليه: رواه البخارى )3١8١(‏ كتاب البيوع - ومسلم )7٠١77(‏ كتاب الأشربة. 


0 مع جع | رف 

تاوالت الجالريغ 

وفيه أيضًا: “ليل على أنه ! إذا جاء مع الإنسان من 1م 4. ع فإنه يُستأذن له 
عله أحة قحيال لايل أن فق 

وفيه أيضًا: دليل على أنه لا حرج على صاحب البيت إذا لم يأذن للذى تَبِعَ 
المدعو لأنه لو كان فى ذلك حرج ما استأذنه النبى يَلد.. فلما استأذنه دَلُ على أنه 
بالخيار إن شاء أَذْن وإن شاء قال ارجع ... وذلك أن الإنسان إذا استأذن لشخص 
فصاحب البيت بالخيار إن شاء أذن له وإن شاء قال ارجع. 

وقد قال الله تعالى: لإوَإنقيل لك أتجهوأ تأتجموا هْ راق 4 [النور:8؟]. 

# فلا يكن فى صدرك حرج ولا فى نفسك ضيق إذا استأذنت على شخص 
وقال ارجع أنا الآن مشغول ... خلافًا لبعض الناس إذا استأذن أحدهم على 
إنسانٍ وقال له: ارجع أنا مشغول صار فى قلبه شىء .. .. وهذا غلط لأن الناس 
لهم حاجاتٌ خخاصة فى بيوتهم وقد يكون لهم تَعلّقات بأناس آخرين أهم . .. فإذا 
استأذنت على شخص ف البيت وقال لك: الآن عندى شّغْل فارجع ... فارجع 
بكل راحة وبكل طمأنينة لأن هذا هو الشرع”"' 

وقد يسأل سائل ويقول: ألم يقل النبى كه ١‏ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِى الانْنَيْن؛ 
وَطَعَامٌ الاين يَكْفى الْأَربَعة وَطَعَامُ الأربعةٍ يَكْفِى التَمَانِبةًه ”". 

١‏ فلماذا لم يَقّل النبى كل للرجل الذى دعاه إلى الطعام: إن هذا الرجل تَِعَنا 
يُريد أن يأكل معنا ... وأنت تعلم أن طعام الخمسة يكفى الستة .. فلا بأس أن 
يُصبح المخمسة ستة؟ | 

الجواب: لآن النبى كدير بى كل واحدٍ من أصحابه تربية عملية على أن 


(! أشرح رياض الصالحين (؟7/ 447). 
(؟) متفق علبه: رواه البخارى (0147) كتاب الأطعمة» ومسلم )7١09(‏ كتاب الأشربة. 


0 
احج _-_-_-_-_--- ب يي 1 
بيوت الناس لها رمات .. وأن صاحب الدعوة قد لا يحب أن يُدخل هذا 
الرجل بيته .. أو أنه قد يكون بحاجة إلى أن يتكلم بكلام لا يسمعه أحدٌ غريب.. 
ولكن إن حدث لك موقافٌ مُشابةٌ لما حدث مع النبى كل فلك فيه 
الأسوة والقدوة ... فعليك أن تفعل مثلما فعل النبى كَل وتقول لصاحب البيت 
(إن هذا تَبِعَنا) أى: نحن لم تدعه بل هو الذى أتى بنفسه. (إن شكت أذنت له 
إن شئت رجع) أى: لن نتوسط له ولن نشفع له ولكن حسب ما تريد... حتى 
لا سبب له حرجًا. 


٠١ (‏ باب الأكل ممايليه 


ووعظه وتأديب من يسيئ أكله 


(745) عن عمر بن أبى سَلّمة كَقِتَكَا قال: كنت غلامًا فى جخر رسول الله لِك 
وكانث يَدى نَطِيِشُ فى الصَّحمَةِ فقال لى رسول الله يل: «با غُلامُ سَمٌ الله تعالى, 
وكُلُ بِيمِينِكَء وكُلْ مِمَّايَلِيكَ)”". 

سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله بون عند شرحنا للحديث رقم 
(05) والحديث رقم (77) فأرجو الرجوع إليهما .. بارك الله فيكم. 


ج أجت رد 
0 ب موركمر 


نيم 


0 


(745) وعنْ سَلَّمّة بن الأكْوّع ذَكه أن رَجلَا أكل عِندَ رسُولٍ الله يل بشِمالد 
فقال: ١كُلَ‏ بِيَمِينكَ» قال: لا أَسْتَطيعٌ» قال: «لا اسْتَطعت» ما مَعَهٌ إلا الكِبْلٌ فمَا 
رَفْعَها إلى فيه'". 

# سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله بن عند شرحنا للحديث رقم 
)١(‏ فأرجو الرجوع إليه .. بارك الله فيكم. 


ةم 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (017077) كتاب الأطعمة» ومسلم )7١١77(‏ كتاب الأشربة. 
قوله: «تَطِيش» معناه: تتحرّك وتمتدٌ إلى نواحى الصَّحفَةٍ. 
(؟) صحيح: رواه مسلم )5١71(‏ كتاب الأشربة. 


)١0(‏ باب النهي عن القران بين نمرتين 
ونحوهما إذا أكل في جماعة إلا بإذن رفقته ففته 


عو سم كيه 0 


115 عن ججبّلة بن سُحَيْم قال : أصابنا عام سََِمع ابن الي قرفا نموا 
وكان عبْدٌ الله بن عمر ذَلِكَا يمْر بنا ونحنٌ نأكّل» فيقول: لاتْقَارِنُواء فإن التََىَّ كلل 
نّهى عن الإقرَّانِء ثم يقول: «إلا أنْ يَسْتَأنَ الرَّجُلَ أححاة)0". 


# فى هذا الحديث تعليم الصغار والكبار آداب الطعام ... فإذا كان الطعام 
فيه تمر أو نحوه مما يُؤكل واحدة واحدة» وكان معك أحد يأكل .. فالأدب أن 
تأكل واحدة واحدة؛ كما يأكل هوء إلا أن يكون الأمر الجارى هو الاتفاق على 
أن تأكلا اثتتين اثنتين أو ثلانًا ثلانّا أو استأذن أحدكما صاحبه. 

لكن لا تَعوّد نفسك على هذا الشىء. | 

+ فهنا يقول جبلة بن سشحيم: (أصابنا عام سّنة مع ابن الزبير). 

١م‏ سن يعنى: عام جاب وقحط ورة. .. قال: (فَرُزْقنا تمرًّا) يعنى: قسَّم 
عليئا تمرًا... قال: وكان عبد الله بن عمر ذككَاً يمر بنا ونحن نأكل. 

لكف عام مجع ل يصيا ف إل لتم انر لون ال 

فقال عبد الله بن عمر ذَلنَهُ: (لا تقارنوا؛ فإن النبى ؟ تكد نهى عن الإقران) 
يعنى: لا تأكلوا اثنتين ين اثنتين» ولا يمد أحدكم يده ليأخذ تمرتين تمرتين» بل 
ليأخذ 1 منكم واحدة واحدة من الطعام الذى أمامكم. 

وذلك ليعلم المرء أنه كما أن له حمًا فى الطعام فللذى يأكل معه- -أيضًا- حَقٌ 
فى الطعام... فإذا كان سيأكل أكثر من واحدة فإنه سيقول: اسمحوا لى بأن آكل 
اثنتين اثنتين. 


)١(‏ منفق عليه: رواه البخارى (2447) كتاب الأطعمة - ومسلم )5١55(‏ كتاب الأشربة. 


ا مووي الوا راح 5 

وهذا صعب على نفس الإنسان» وحينئذ سيستأذن مرة وسيستحى بعد ذلك 
فلن يستأذن. وحينئذ سيأكل واحدة واحدة. 

فهذا أدب يؤدبنا به النبى كَل بألا نأكل طعام غيرناء وإلا فإن الجميع 
سيقومون وفى نفوس بعضهم شىء على الآخرين» فتسمع بعضهم يقول: فلان 
هذا لا أحب أن آكل معه؛ لأنه يقعد ليأكل معنا فيمد يده ليأكل الطعام كله... كما 
جاء الأعرابى وأكل الطعام الذى أمام النبى كَل وكان يكفى ستة أفراد. فأكله هو 
كله» ولم يَرَ أن غيره محتاج إلى أن يأكل» بل نظر إلى نفسه فقط! .. فهذا الذى 
يكون بهذا الخُلق يكون بغيضًا عند الناس... فالناس لا تحبه ولا تحب أن تأكل 
معة. 

أما إذا كان الإنسان يأكل وحده فلا بأس أن يقرن بين التمرتين أو 
الحبتين مما يُؤكل أفرادًا؛ لآنه بذلك لايضر أحدًا . 

+ وبالجملة: لو أن كل إنسان اتقى الله (سبحانه وتعالى) وراعى غيره فى 
طعامه وعرف آداب الطعام؛ فإن الناس سيحبون أن يأكلوا معه؛ لآنه طيب؛ 
ولآن مجلسه فيه إيثا للقاسن . 


ص 


قد نجد أحيانًا إنسانًا يشكو من أنه يأكل ولا يشبع ... ومهما كان الطعام 
أمامه فإنه يأكل ولا يشبع. 

وقد نجد أسرة يشكو جميع أفرادها أنهم يأكلون ولا يشبعون. 

.فما هو الحل فى هذه المشكلة الكبيرة؟ 


الحل موجود فى سنة الحبيب المصطفى يَلةِ . 
(740) عن وَحَشٌِ بن حرب فذَلكه: أنَّ أصحاب رسول الله يكل قالوا: يَا 


رسولٌ اش إِنَا تَأكلٌ وَلانَشْبَع ؟ ثَالَ: «تَلَعَلّكُمْ تَغتَرقُونَ) قالوا: نَحَمْ. قَالَ: «فَاجْتَمِعُوا 
عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسم اللى يُبَارَكُ لَكُمْ فيه)0. 

د فالأسباب الحقيقية فيمن يأكل ولا يشبع تتلخص فى الآتى: 

)١(‏ أنه حينما يأكل لا د يسمّى الله على طعامه .. ولذلك فإن الشيطان يشاركه 
فى ذلك الطعام ويأكل معه وتنزع البركة من ذلك الطعام. 

(0) أنه قد يأكل من وسط الصحن وأعلاه ولا يأكل من جوانب الصحن.. 
وهذا أيضًا مما ينزع البركة من الطعام ... وذلك لأن النبى يك مى عن أن يأكل 
الإنسان من أعلى الصحن لآن البركة تنزل فى وسط الصحن. 

() ومن الأسباب أيضًا: التفرّق على الطعام ... فمن السِّنّة أن تجتمع 
الأسرة على مائدة واحدة وأن يأكلوا سويًا لتنزل البركة فى ذلك الطعام . .. أماإذا 
تفرقوا وأكل كل واحلٍ منهم فى إناءٍ خاص فإن الطعام سيتفرق وسوف تُنزع 
البركة من ذلك الطعام .. وذلك لأن الاجتماع من أسباب نزول اليركة ... 
والتفرّق من أسباب نزع البركة. 


() حسن: رواه أحمدء وأبو داود وابن ماجه. وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)١517(‏ 


ل ما يت اجو اراح 4/1 

فالعلاج أن يأكل المسلم بعد أن يُسمّى الله بَرونَّ... ولا يأكل من أعلى 
ووسط الصحن بل يأكل من جوانبه ... وإذا كانوا أسرة فعليهم أن يجتمعوا على 
الطعام لتنزل البركة ... فإذا فعلوا ذلك فمُّحالٌ ألا يشبعوا .. وبخاصة إذا كان 
أصل الطعام يكفى عددهم وكان من مالٍ حلال. 

© وهكذا .. لما اشتكى أصحاب الرسول وَل أنهم يأكلون ولا يشبعون 
أمرهم النبى يك أن يجتمعوا على طعامهم ويذكروا اسم الله لتحلّ البركة. 

والبركة شىء لا يراه الإنسان» بل شىء يستشعره بقلبه ويستشعره بما يكفيه 
من هذا الطعام الذى دخل فى فيه. 

فالطعام هو هوء وقد كان كل واحد يأخذ نصيبه لوحده ويأكل ولا يكفيه 
الطعام... ولما وضعوا الطعام كله وجلسوا جميعًاء جاءت البركة من عند ربنا 
سبحانه» فأكلوا وشبعواء فما هو الذى حصل هنا؟ لقد زاد الطعام وإن لم يَزْد 
أمامهم فى النظر» ولكن جاءت البركة من عند الله (سبحانه وتعالى). 

فعلّم النبى 5 الصحابة وعلّم مَن بعدهم الاجتماع على الطعام؛ حتى تأتى 
البركة من عند الله (سبحانه وتعالى). 


م(5١١)(شرح‏ رياض الصالحين ) ج؛ 


١ تل‎  غتاقإلا‎ 0-0 


٠١ /(‏ ) باب الأمر بالاكل من جانب القصعة 


والنهي عن الآكل من وسطها 

(724) عن ابن عباس ذَْيْكَا عن التَبِىَّ كل قال: «البَرَكَةُ َثْر 
فَكُلُوا من حَاقََيِْ ولا تأكُلُوا مِن وسَطو)7". 

(745) وعن عبد الله بن بُسْرٍ قله قال: كان للنَِىَّ يل قَصعَة يُقالُ لها: العَرَّاءُ 
يحولا أربَعةٌ رجال, كلما أضْحَوًا وَسَجَدُوا الضُحىء أَنِىَ يِِلْكَ الْقَصمَةِ؛ِ يعنى وَمّد 
د د فِيمَاء فَالتَقُوا عَلَيْمَا فلّمًا كَتُدُوا جنا رسول الله يَكةِ قال أعرابيٌ: ما هذه 
الجلْسة؟ قال رسُولٌ الله يل «إنَّ الله جَعَلنى عَبْدّا كرِيم ولمْ يجْعَلنى جبارًا عَنِيدًاا 
ثم قال رسول الله يِ: «كُلُوا مِن حَوَالَيْهَا ودَعُوا ذروَتَها يُبارَكْ فيها»”". 

ففى الحديث الأول يُخبر النبى ةن البركة تنزل فى وسط الطعام .. ولذا 
أمرنا أن نأكل من حافة الطعام ولا نأكل من وسطه. 

وقد جرت عادة الناس بأن الأكل من وسط الطعام يُقذره فى أنفسهم ويجعل 
شكله غير لائق. 


ل وسَط الطَّام 


و 


وهذا صحيح. إلا أن هناك أمرًا أهم» وهو أن ربنا سبحانه وتعالى يُنزل بركة 
من السماء فى وسط القصعة. فإذا بالطعام يزيده الله سبحانه وتعالى ويبارك فيه. 
فإذا كنت تأكل وحدك فلا تأكل من وسط القصعة واحرص على أن تأكل 
. 00 ا 0 .5 ه 
(1) صحيح:رواه أحمدء والبيهقى» وصححه الألبائى فى صحيح الجامع (؟5٠40).‏ 


إفة صحيحنرواه أبو داود» وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (؟ 66 
(ؤروَّجما»: أعلآًا بكسر الذال وضمها. 
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للشيطان.. فليس المقصود من هذا الحديث أن نأكل من جوانب القصعة ونترك 
مافى وسطها ولا نأكله .. كلا .. بل المقصود أن نأكل من جوانب القصعة ثم 
نأكل باقى الطعام الذى فيها ... أما إذا كنت تأكل مع جماعة فليأكل كل واحدٍ 
مما يليه ولا يأكل مما يلى غيره. 

قال أهل العلم: إلا إذا كان الطعام أنواعاء وكان نوعٌ منه فى الوسط وأراد أن 
يأخذ منه شيئًا فلا بأس... مثل أن يُوضّع اللحم فى وسط الصحفة فإنه لا بأس أن 
تأكل من اللحم ولو كان فى وسطهاء لأنه ليس له نظير فى جوانبهاء فلا حرج.. ْ 
كما أن النبى كلد كان يتتبع الدنّاء يلتقطها من الصحفة كلهاء والدَناء هو القرع. 

© أما الحديث الث فبخر فيه عبد اله ين سر قل أن الف وله كانت ل 
قصعة اسمها الغرّاء .. وقد كان النبى 275 يُسمى مايملكه .. فيُسمى الفرس 
ويُسمّى الناقة التى يركبها ويُسمّى القصعة التى يأكل فيها .. فتلك القصعة كان 
اسمها الغرّاء... وكأنها كانت بيضاءء أو لِمَا يُوضع فيها من لحوم وغيرها... 
قال: (يحملها أربعة رجال) فهذه القصعة كان لا يقدر على حملها إلا أربعة 
رجال» وهذا من كرمه يَْد فكان يملأ هذه القصعة ويضعها لأصحابه ليأكلوا. 

(فلما أضحوا وسجدوا الضُحى أتى بتلك القصعة) أى: كان من عادة النبى 
أن يصلى الفجر ويجلس فى مُصلاه يذكر الله سبحانه إلى وقت الضحى» 
فلما صلوا الضحى أنى النبى ف بتلك القصعة, قال: (وقد ترد فيها) يعنى أنه 
موضوع فيها خبز عليه اللحم... قال: (فالتفوا حولهاء فلما كثروا جما رسول الله 
355 

فالقصعة كان يحملها أربعة رجال» فحجمها قد يكون مثل الطست. فإذا 
جلسوا حولها وهم مجموعة لن يسعهم المكانء فكان لا بد أن كل إنسان يأخذ 
ويبتعد عنها قليلا لتتسع الدائرة ويكفى المكان للجميع. 


0 الجواتاخ_ لت <١‏ 
وكان النبى كك يتابع أحوالهم حتى يطمئن أنهم جميعًا سيأكلون .. 

فقد كان كك حريصًا عليهم ... كما قال تعالى: #الَقَدٌُ بكم رَسُولاف 
ين أَشِحكُمٌ عَرِيرُ عله مَا عَدِثْرٌ ريل عَيِْصكم بالْمؤت موف 
يتَحبِكْرٌ # [التوبة: 1114 . 

فلما وجدهم قد كثروا جثاَكية .. أى: اعتمد على ركبتيه وكأنه قاعد على 
هيئة التشهد فى الصلاة.. 

وكان معهم رجلٌ أعرابى يجلس معهم على الطعام .. فلما رأى النبى كَل 
جثا على رُكبتيه قال: يا رسول الله ما هذه الجلسة؟ 

فقال له سيد المتواضعين كَلئِِ: «إن الله جعلنى عبدًا كريمًا ولم يجعلنى جبّارًا 
عنيدًا».. فهو عبد لله سبحانه وتعالى أكرمه الله يرون بنعمة النبوة والرسالة ... بل 
أكرم الكون كله ببعثته ونبوته ورسالته كك . 

فقد كان النبى كَِةٍ يجلس مع أصحابه ليأكل معهم من قصعة واحدة .. 

أما الجبابرة والملوك وأشباههم فإن أحدهم يجلس ليأكل وحده وحوله 
الحراس قائمين يحرسونه. 

أما النبى يَكَِدِ فقد كان يقول: "إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد. وآكل كما 
يأكل العبد). 

ثم قال رسول الله يك لمن كان يأكل: «كُلوا من حواليها ودعوا ذروتها يُبِارَك 
فيها»» فالقصعة كانت كبيرة يحملها أربعة رجالء ولكن مع ذلك كان عددهم 
كبيرّاء ويمكن أن تنفد بسرعة» فأمرهم بأن يتأدبوا بأدب الطعام» فكل واحد يأكل 
مما يليه ولا أحد يمد يده إلى وسط الصحفة حتى تنزل البركة فيها من عند الله 
(جنّ وعلا). 

# وف هذا الحديث استحباب ركعتى الضحى .. وهى سُنة ينبغى للإنسان 


/ . 0 الج اراح 2 
أن يُحافظ عليها لأنها تغنى عن الصدقات التى تصبح على كل عضو من أعضاء 
البدن وكل مفصل من مفاصله ... فقد قالككة : « بْصبحٌ عَلَى كُلَّ شلامى مِنْ 
َكْبِيرَةٍ صَدَقَقٌ وَأمرٌ بالْمَعرُوفٍ صَدَنَةُ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُدْكَر صَدَفَة وَبُجْرَئُ مِنْ ذَّلِكَ 
رَكْعَتَانِ يَركَعُهُمَا مِنَّ الضحَى 1 

وفيه أيضًا دليل على أن الإنسان عند الأكل لا يأكل مُتكنًا وإنما يأكل 
مستوفرًا يعنى جاثِ على رُكبتيه حتى لا يُكثر من الأكل ... لقول النبى كله فى 
الإكثار من الأكل: «ما ملا ابن آدم وعاءً شرا من بطنه فإن كان لا محالة فتُلتٌ 
لطعامه وثُّلتُ لشرابه وثُّلثٌ لتَقَّسِو؛ هذا هو الأكل النافع الطبيعى ... وإذا جُعت 
فَكُل ... فالأمر ليس مقصورًا على ساعات معينة. 

ولو قال قائل: إن الإنسان لو اقنصر على ثلث وثُّلث وثُلث» قد يجوع قبل أن 
يأتى وقت العشاء. نقول: إذا جعت فَكلء لكن كونك تأكل هذا الخفيف يكون 
أسهل للهضم وأسهل للمعدة وإذا اشتهيت فَكل .... وهذا من الطب النبوى. 

لكن لا بأس بالشبع أحيانًا لأن النبى كي أقرّ أبا هرير ةذه حينما سقاه 
اللبن وقال: «اشرب اشرب اشرب» حتى قال: والله لا أجد له مساعًا -يعنى لا 
أجد له مكانًا - فأقره النبى كك على ذلك ... وإنما الذى ينبغى أن يكون الأكثر 
فى أكلك كما أرشد إليه النبى كه ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للتّقّس” . 


(؟) شرح رياض الصالحين (؟/448) بتصرف. 


لهت الجوائخ_ ١2‏ 


قل )١8(‏ باب كراهية الأكل متكنًا 6+ 


(760) عن أبى جُحَيفَةَ وهب بن عبد الله كله قال: قال رَسُولٌ الله علة: دلا 

قال الحَطَّبِىٌ: المتَحٌِ هُنا: هو الجالسٌ مُعتَوِدًا على وطاءٍ تحته. 

قال: وأوَاد أله ا يعم على الوطاء والوسائدٍ كفعل من بريد الإكفار ين الطعام 
بل يَفْعدٌ مُسْتَوْفِرًا لا مُسْتوطِنًاء ويأكُلٌ بُلْمَةَ - طعامًا قليلا- - هذا كلام الخطابى؛ 
وأشار غيرةُ إلى أنَّ المتكئ هو المائل على جه والله أعلم. 

)5١(‏ وعن أنس ذَلَِتهُ قال: رأَيْتُ رسول الله يلل جالسًا مُفْعِيًا يَأكُلٌ تمْرًا(". 

# لا بد أن نعلم أولَا أن الجلوس عند الطعام ينقسم إلى قسمين: قسمٌ 
منهئٌّ عنه؛ لأنه ليس من هدى النبى كلد وهو أن يأكل الإنسان متكنًا .. إما على 
اليد اليُمنى أو على اليد الُسرى .. وذلك لأن الذى يأكل وهو مُتكى فإن هذا 
يدل على الكبر والغطرسة التى فى قلبه .. وقد قال النبى كَكدِ: «لا يدخل الجنة مَن 
كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر».. وأيضًا فالذى يأكل وهو مُتكئ قد يتضرر؛ لأن 
مجرى الطعام يكون متمايلًا وليس مستقيمًا فلا يكون على طبيعته .. فربما 
يحصل له أى أضرار فى مجرى الطعام. 

ولهذا قال النبى كَدِ: «لا آكل متكنًا» لأنه يَدةٌ سيد المتواضعين .. ولأن هذا 
يسبب ضررًا للإنسان. 

# وأما فى الحديث الثانى فقد ذكر أنس فك أنه رأى رسول الله كله مُقعيًا 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (572954) كتاب الأطعمة. 
() صحيح: رواه مسلم )7١54(‏ كتاب الأشربة. 
«الْمُّقَعى» هو الذى يُلْصِقٌ ألبتيه بالأرضيء ويَنْصِبُ ساقيه. 


ل وفطت الجواوغ لك 


يأكل تمرًا .. والإقعاء هو أن ينصب ساقيه ويجلس على عقبيه .. وإنما أكل 
النبى يَكةٍ وهو على تلك الحالة حتى لا يستقر فى الجلسة فيأكل كثيرًا .. لأن من 
المعلوم أن الذى يتكئ أو يجلس مُربعًا فإنه يأكل كثيرًا ..أما الذى يجلس مقعيًا 
لايكون مطمئنًا فى الجلوس ... ولذا فإنه لا يأكل كثيرًا. . 

فالحاصل .. أن عندنا جلستين: الجلسة الأولى الاتكاء.. وهذه ليست من 
هدى النبى محمد وَكدِ فإنه لم يأكل متكنًا أبدًا ... وأما باقى أنواع الجلوس 
الباقية فهى جائزة .. ولكن أفضل ما يكون ألا تجلس جلسة الإنسان المستقر 
لئلا تأكل كثيرًا فيتتضرر جسدك وتتعب معدتك وتتكاسل عن الطاعة .. 
فالأفضل أن يجعل الإنسان ثلا لطعامه وثُلثًا لشرابه وثُلنًا لِتَمَسِه .. فهذا أفضل 
ما يكون فى الطعام .. لكن لا بأس أن يشبع الإنسان أحيانًا فهذا ليس بحرام . 
ولكن الأفضل التخفيف من الطعام لكى تنشط فى طاعة الله يَرَون. 


الجقائغ_ ووتي١٠‏ 
)١9(‏ باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب 
لعق الأصابع وكراهة مسحها قبل لعقها واستحباب 
لعق القصعة وأخذ اللقمة الني تسقط منه وأكلها 
وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرهما 


(707) عن ابن عباس كا قال: قال رسُولُ الله يكلِ: «إذا أكلّ أحدّكم طَعامًاء 
فلا بَمْسَح أصابعةُ حتى يَلعَقَهَا أو يُلْعِقَها»”". 

(076) وعن كعب بن مالك ذه ييه قال: : رأيْتُ رسُول الله يك يأكُلُ بثلاثِ 
أصابع فإذا فرع لَعِقّها". 

لا بد أن نعلم أولًا أن الدين الإسلامى دينٌ عظيمٌ» ودين كله يُسْرٌ سُ 
والإنسان الناظر إلى هذا الدين يجد فيه الذوقيات والأخلاق العظيمة الراقية» 
ومراعاة الجميع الغنى والفقير» ومراعاة الأحوال...فقد تكون اليوم غنيًّا » وغدًا 
فقيرًا... فاحفظ النعمة التى منحك الله إياهاء وحافظ عليهاء وتأدب بآداب 
تنفعك فى وقت غناك وفى وقت فقرك. 

فهنا يُعلمنا النبى يَلِةّالمحافظة على نعمة الله سبحانه...فالمحافظ على 
النعمة جدير أن يحفظه الله ينون يحفظ له الئعمة التى فى يله. 

ونحن نعلم أن حياة النبى كَللدُكانت فيها ضيق وشدة» فكان يجد أحيانًا 
وكثيرًا لا.يجد (عليه الصلاة والسلام)» وليس هو وحده بل وأصحابه كذلك قد 


يجدون أيامًا وقد لا يجدون. 


)١(‏ متفق عليه :رواه البخارى (2407) كتاب الأطعمة - ومسلم )7١771(‏ كتاب الأشربة. 
(1) صحبح:رواه مسلم )7١77(‏ كتاب الأشربة. 


/ كن 7 : الججو ليع 

ويخرج النبى يده فى يوم من شدة الجوع وقد عصب الحجر على بطنه (عليه 
الصلاة والسلام)» فيمشى فى الطريق حتى لا يشعر بالجوع... 

بل كان من دعائه كد : «اللهم إنى أعوذ بك من الخيانة فإنها بست البطانة» 
وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع" . 

والإنسان الجائع لا يستطيع أن ينام من شدة الجوع» وحين يأتى علينا شهر 
رمضان ونجوع ف النهار فإننا برب من الجوع بالنوم. 

فهو عليه الصلاة والسلام يُعلم المؤمنين أن يتذكروا أنهم فى يوم من الأيام 
قد جاعوا فلا يبطروا بالطعام بأن يأكلوا ويتركوا أكلًا قليلًا فى آخر الطعام... فإن 
البركة تنزل فى الطعام» ولا يدرون فى أى طعامهم البركة. 

وقد تكون هذه البركة فى آخر جزءٍ من طعامك الذى رميته. 

فحين تغرف لنفسك الطعام اغرف على قدر ما أنت آكله بحيث تأكل جميع 
مانى الصحن ولا تترك شيئًا بعد ذلك للا تضيع منك بركة هذا الطعام. 

وقد تكون البركة فى كمية قليلة جدًا فى الشىء الذى بقى على يدك» فالعق 
أصابع يدك بعد الطعام ولا تمسحها بالمنديل ... وبعد لعقها امسح بالمنديل أو 
اغسل يديك. 

وفى هذين الحديثين يبي لنا النبى يك أن من السّنة أن يأكل أحدنا بثلاثة 
أصابع: الوسطى والسبّابة والإبهام؛ لأن هذا الأدب وتلك السّنة تدل على 
التواضع وعدم الشّرّه عند تناول الطعام ... ولكن إن احتاج الإنسان أن يأكل 
طعامًا مُعيّنًا بأكثر من ثلاثة أصابع فلا بأس بذلك.. 

لكن النبى يَكِدٍ يدلنا على الأفضل. 

#ه وحاول أن تستحضر وكأنك ترى الآن رجلين يأكلان الطعام: أحدهما 


.)17807( حسن: رواه أبو داود» والنسائى؛ وابن ماجه؛ وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


والرّقى والتواضع وعدم الشّره عند الذى يأكل بثلاثة أصابع .. على العكس من 
الذى يأكل بكل أصابعه. 

أنه ينبغى للإنسان أن يلعق أصابعه إذا انتهى من الطعام قبل أن يمسحها 
بالمنديل... فقد أمر النبى عَلِل بذلك فقال: «فلا يمسح أصابعه حتى يَلعقها أو 
يلعقها»). 

- وقد يتعجب أحدنا ويقول: من المعقول أن يلعق الإنسان أصابعه لكن 
كيف يُلعقها لغيره وقد تشمئز النفوس من ذلك؟ 

أقول: النبى َك دلّنا على أن نلعق أصابعنا بعد الطعام.. ولكنه لم يُوجب 
علينا أن نُلعق أصابعنا لغيرنا... وإنما ذكر ذلك حتى لا تفوتنا بركة الطعام. 

ومع ذلك فنحن نعلم أنه قد يحدث بين الزوجة وزوجها - من شدة الحب 
والترابط بينهما -أنه قد يلعق أصابعها وتلعق أصابعه على سبيل الدعابة والمودة 
بينهما... بل قد تلعق الأم أصابع طفلها أيضًا بعد الطعام... ومع ذلك لم يُلزمنا 
النبى يَككِةِ بذلك حتى لا يظن أحدٌ أنه واجب علينا. 

إنما حشَّنا النبى كَلِةِ على أن نلعق أصابع أنفسنا حتى لا تفوتنا بركة 
الطعام» وقال: «إنكم لا تدرون فى أى طعامكم البركة». 

د قال الإمام النووى يَْثة: «لا تدرون فى أى طعامكم البركة» معناه - والله 
أعلم- أن الطعام الذى يحضره الإنسان فيه بركة» ولا يدرى أن تلك البركة فيما 
أكله أو فيما بقى على أصابعه» أو فيما بقى فى أسفل القصعة., أو فى اللقمة 
الساقطة. فيتبغى أن يحافط على هذا كله لتحصل البركة.. وأصل البركة الزيادة 
وثبوت الخير والإمتاع به... والمراد هنا والله أعلم ما يحصل به التغذية وتسلم 
عاقبته من أذى ويُقوى على طاعة الله تعالى وغير ذلك. 


ار تقطولة - شوغ 


بول بض الأطبء ناسلل إرارات د الطماء لي عار 
مفضم الطماءفى المعلة... وقد تكون هذء دى الحكدمة من لمق ال صصايع لكت 


نفعلها لأنها سّنة عن النبى كَل... فالمهم عندنا هو امتثال أمر النبى يَكلِ. 
ا 2 مورمير 


( 076 وَعَنْ جَابِرٍ 3 ييه يليّهُ أن رسول الله ب أمر بلّعقٍ الأصَابع والصَّحمَةٍ وقال: 
نكم لانَدرُونَ فى أىّ طعاوكم البَركة»0". 

ففى الحديثين السابقين أمرنا النبى كَلةِ أن نلعق أصابعنا إذا فرغنا من 
الطعام .. وهنا أمر النبى كَكةٍ بلعق الأصابع والصحفة التى نأكل فيها .. وذلك 
لأن النبى يك حريصٌ كل الحرص على ألا يفوتنا أى خير فى الدنيا والآخرة .. 

فنحن نقول: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار .. فإذا نزلت البركة 
من عند الله يرن فى طعامنا نتركها!!... فالنبى يك يأمرنا بلعق أصابعنا والصحفة 
التى نأكل فيها حتى لا تفوتنا تلك البركة من عند الله عََوَن. 

ومن هنا فإنه ينبغى عليك أن تلعق أصابعك والصحفة التى تأكل فيها 
كما أمر بهذا النبى (عليه الصلاة والسلام) فإنك لا تدرى فى أى طعامك البركة. 

ومع الأسف أن الناس يتفرقون عن الطعام بدون تنفيذ هذه السّنّة. 

فتجد حافات الآنية عليها الطعام كما هى والسبب فى هذا الجهل بالسّنّة .. 
ولو أن طلبة العلم إذا أكلوا مع العامة وجّهوهم إلى هذه السّنة وغيرها من سنن 
الأكل والشرب لانتشرت هذه السئن ... لكن نسأل الله أن يعاملنا بعفوه فنحن 
تتجاوز كثيرًا ونتهاون فى الأمر وهذا خلاف الدعوة إلى الحق . 


05 ينج قر و3 م 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )5١7(‏ كتاب الأشربة. 


4 
ء 2 


الجوائغ اولان 

(155) وَعََنْ جَابرٍ لَه أن رسول الله يكلْدِ قال: ١إذا‏ وقَمَتْ لْقَمَة أحَدِكُم. 
مُه يط ما كان بها من أذّى ولتَأكُلَْا ولايدّعها للشّيْطانء ولا يمسّح يده 
المئْدِيل حتّى يَلِعَقَ أصابعة فإنه لا يَدرى فى أىّ طعاوِه البركةٌ»”". 

إن اللقمة التى تقع من الإنسان إما أن تقع فى مكانٍ نظيف أو فى مكانٍ فيه 
تراب أو شىء آخرء فإذا وقعت فى مكانٍ نظيف فخذها وكُلها مرة ثانية» وإن 
وقعت فى مكان فيه أذى فأمطه وإذا لم يمكن إماطة الأذى منها فاتركها. 

قال يَكِ:«ولا يدعها للشيطان»» فالذى يترك الطعام الواقع منه فكأنما يترك 
تلك اللقمة للشيطانء وكأنه يدعو الشيطان ليأكل معه. فتضيع البركة لأنه ترك 


الشيطان يأكل معة. 
قال كَلِةِ: «ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدرى فى أى 
طعامه البركة). 


فيأكل الطعام الذى أمامه ولا يترك منه شيا للشيطان إذا وقع منه. 
فإذا كان لم يُصبه أذى أخذه فأكله. وإذا أصابه أذى أماط عنه الآذى وأكل 
لاقى ولايز ل من شيا ليطا إن يدرى ف أى طمامه الركة. 


(65) وَعَنْ جار تك أن رسول ١‏ الله يلد قال: (إِنَّ الشَّيْطانَ يَحضّرَ أَحَدكُمْ 
عِنْدَ كل شَىءٍ من شأنِه. حتى يَحَضِرَهُ عِنْدَ طعامِه ؛ فإذا سقَطَث لُقْمَةأَحَدٍ حَدِكُم 
فليَأخُذْهَا فليْمِطُ ما كان بها من أدّى, ثُمَ لَأكُلْهًا ولايَدّعها للشَّبْطَانِ فإذا فَرِغَ 
ليلع أصابعة فإِنَّهِ لا يدرى فى أىّ طعامه البَرَكةُ”". 

(610/) وعن أنس ذَتَهُ قال: كان رسُولٌ الله كلد إذا أكَلَ طعامًاء لَعِقَ أصَابِعَة 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم ١7 ٠707(‏ ) كتاب الأشربة. 
(؟) صحيح:رواه مسلم )7١77(‏ (170) كتاب الأشربة. 


رى كافك 


اثلاث وقال: إذا سَقَطَتْ لّقمةٌ أحدِكُم فليأحُذْهاء وليْمِطْ عنها الأذى, وليَأكُلْهَا 
ولا يَدَّعهًا للشَّيْطانِ» وأمّرنا أن تَسْلُتَ القصعة وقال: (إنٌكم لاتدرٌون فى أى 
طَعَايكم البَركةٌ”". 

فعندما تتأمل هذين الحديثين تشعر كأن حربًا بينك وبين الشيطان 
مباشرة فى بيتك» وفى مسجدك» وفى صلاتك» وعند وضع طعامكء, وعند أخذ 
شرابك؛ وعند نومك ...فالشيطان يحاريك لكى يمنعك من طاعة الله سبحانه 
وتعالى» وأنت لا ترى ذلك ... والذى يرى ذلك هو الله سبحانه وتعالى» 
ويُعلمك على لسان النبى يَِةِ أن تتحذر من الشيطان فإنه واقففٌ لك بالمرصاد 
فلا تَفرّط فى بركة الطعام» فإن الشيطان يننظر اللقمة التى ستقع لكى يأخذها. . 

فلا ثْلقٍ ما تبقّى من الطعام فإن هذا فعل المتكبرين وفعل الأغنياء المترفين. 

فأنت لا تدرى كيف يأتى عليك الزمان ... فأنت الآن واجدٌ للطعام. 

لكن قد يأتى عليك زمان لا تجد فيه مثل هذا الطعام ولا أقل من ذلك - 
أسأل الله أن يحفظ عليكم نَِمَهُ ظاهرة وباطنة. 

ولذا فإنه ينبغى على الإنسان إذا سقطت منه اللقمة ألا يتركهابل 
يأخذها.. وإذا كانت قد وقعت فى مكانٍ نظيف فليأكلها .. وإذا وقعت على 
الأرض فأصابها شىء من التراب فليمسحها ثم يأكلها ... لأن النبى عليه الصلاة 
والسلام قال: «ولا يدعها للشيطان» لأن الشيطان يحضر ابن آدم فى كل شئونه... 
إن أراد أن يأكل حَضّره وإن أراد أن يشرب حَضّره وإن أراد أن يأتى أهله حضره 
حتى يشاركه كما فى الآية الكريمة: #وَسَارِكهِرْ فى الْأَموالٍ وَالْدَوَلدٍ 4 [الإسراء:4ة] 
فهو يشارك أهل الغفلة الذين لا يذكرون الله فى كل شئو 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم )١175( )7١75(‏ كتاب الأشربة. 
نسلت القصعة:أى نمسحها. 


فإذا قلت وأنت تأكل: بسم الله منعته من الأكل» فما يقدر على الأكل معك 
وقد سَمِّيت على الطعام أبدًا وإذا لم تقل بسم الله أكل معك فإذا قلت: بسم الله 
فإن الشيطان يترقب اللقمة إذا سقطت بالأرض فإن رفعتها أنت فهى لك وإن 
تركتها أكلها هو فصار إذا لم يشاركك فى الطعام شاركك فيما يسقط من الطعام 
ولهذا فضيّق عليه فى ذلك أيضًا ... فإذا سقطت اللقمة أو التمرة أو ما أشبه ذلك 
فى الأرض فخذها وإذا كان علق مها أذى من تراب أو عيدان أو ما أشبه ذلك 
فأزل ذلك الأذى ثم كُلْهَا ولا تدعها للشيطان. 

(76) وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرًا كته عن الوضوءٍ مما مسَّت 
انان فقال: لاء قد كُنَا زمنَ النََىَّكِ لا نجدٌ مثلّ ذلك الطعام إلا قليلاء فإذا نحن 
وجدناك لم يَكُنْ لا مَنادِيلٌ إلا أكُّنا وسَواعِدَنا وأقدامناء ثم تُصَلَّى ولا نتوضا"". 

لقد كان الحكم الشرعى ف البداية أن ما مسّته النار يجب فيه الوضوء 
ونُسخ هذا الحكمء وكان الأمر فى آخر حياة النبى يَكعدم الوضوء مما مسّته 
النار. 1 

وفى هذا الحديث سأل سعيد بن الحارث (جابر بن عبد الله ذَليه) عن 
الوضوء مما مسّت النار ... فقال: قد كنا زمن النبى كله لا نجد مثل ذلك الطعام 
إلا قليلاء ... أى: الطبيخ الذى تضعوه على النار..وكذلك الخبز.. فإذا وجدناه 
لم يكن لنا مناديل إلا أَكُفنا وسواعدنا وأقدامناء يعنى: ما كان معهم مناديل إلا 
القليل منهم» ولم يكن عندهم الماء الكثير» وكانوا يستعذبون للنبى كَل ماءً من 
بعض الآبار البعيده عن المدينة والتى فيها مياه عذبة طيبة» وكان يَكةٍيدخل إلى 
بستان لأبى طلحة ذَنَهُ به ماء عذب يشرب منه النبى صلوات الله وسلامه عليه. 


)١(‏ صحيح:رواه البخارى (/451 5) كتاب الأطعمة. 


فالمياه التى يغسلوا فيها أيديهم كانت قليلة.. فلا يوجد ماء يغسلوا فيه 
أيديهم... فمن انتهى من الأكل لعق يده ثم مسح اليدين بعضها مع بعض أو 
مسح يده فى المنديل» ثم يصلى ولا يتوضاً. 

فالشاهد أنه لا يجب الوضوء مما مسّته النار .. بل هو سَئة.. يعنى: 
الأفضل أن تتوضأ حتى ولو كنت على وضوء إذا أكلت شيئًا مطبونًا على النار 
فالأفضل أن نتوضاً لكنه ليس بواجب لأن آخر الأمرين من النبى يَكةِ ترك 
الوضوء مما مسَّت النار يعنى عدم الالتزام به. 

ويدل لهذا أيضا أن النبى كَلِةِ سُئل: نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم قال: 
نتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت ... لأن لحم الإبل إذا أكله الإنسان 
تقض وضوءه لو كان على وضوء فلا بد أن يتوضاً. 

لأنه كله ناقض للوضوء أما غيره فإذا أكلته مطبوحًا فالأفضل أن تتوضاً ولا 
يجب عليك ذلك" . 


.)457 شرح رياض الصالحين / للشيخ ابن عثيمين (؟/‎ )١( 


سا الإققغ ‏ فد 


جل )1١(‏ باب تكثبر الأيدي على الطعام 7 


ْ (09) عن أبى هريرة َيه قال: قال رسُولٌ الله يلِ: «طّعامٌ الاثنين كافى 
الثلاتة. وطعامٌ الثلاثة كافى الأربعة)”". 
| (70) وعن جابرٍ كله قال: سمعتُ رسول الله يك يقُولٌ: «طعامٌ الوَاحِدٍ 
يَكفى الاثيْن وطعامٌ الاثنين يكفى الأربعة» وطعامٌ الأربَ بَعةٍ يَكْفى الثّمانية)”©. 

يه سبق شرح هذين الحديئين بفضل الله يون عند شرحنا للحديث رقم 
00) فأرجو الرجوع إليه .. بارك الله فيكم. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (01*47) كتاب الأطعمة - ومسلم ٠58(‏ ؟) كتاب الأشربة. 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (7055) كتاب الأشربة. 


ا ولع لاما 8و 

)1١1١(‏ باب أدب الشرب 

واستحباب التنفس ثلاثا خارج الاناء, 
وكراهية التنفس فى الإناء واستحباب إدارة الإشاء 
على الآيمن فالأيمن بعد المبتدئ 

© فى البداية أقول لكم: إن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بلا طعام ولا 
شراب.. بل إن حاجته إلى الشراب أشد من حاجته إلى الطعام. 

ولذا قال تعالى: #وَحَعَلْسَاونَ المآ كلّ شَىْء حي 4 [الأنبياء: 1.٠‏ . 

فالأكل والشرب من نِعَم الله سبحانه وتعالى. 

ولايعرف قدر هذه النعمة إلا مَن خرمها ... نسأل الله ألا يحرمنا إياها. 

فمّن خرمها وذاق الجوع وذاق العطش عرف قدر نعمة الله تعالى بالأكل 
والشرب .. وهذه إحدى الجكم من الصيام أن الإنسان يُمسك عن الأكل 
والشرب ليصل لدرجة التقوى وفى نفس الوقت ليشعر بآلام الفقراء. 


حم 5 
ا م 4 مبروكير 


وقبل أن نبدأ فى شرح تلك الأحاديث فلا بد أن نعلم أولَا أن هناك بعض 
الآداب التى ينبغى أن تراعيها عند الطّعام أو الشراب منها: النية الصالحة. 

وذلك بأن ينوى الإنسان بهذا الشراب أن يتقوى على عبادة الله (جل وعلا) 
وأن يكون هذا الشراب سببًا فى الحفاظ على صحته وحياته. 

وكذلك لا بد أن يحرص على أن يذكر الله على طعامه وشرابه. 

وذلك بأن يقول قبل أن يشرب (بسم الله) كما يفعل عند الطعام فإن ذلك 
يكون سيبًا فى حصول البركة فى الشراب ويكون سبيًا فى طرد الشيطان وحرمانه 
من هذا الشراب. 


الجواراخ_ 1< 


وهناك مجموعة من الآداب الأخرى سنتعلمها من خلال شرحنا لتلك 
الأحاديث. 


546 بر مركم 


00 عن أي لك أن رول لذ بل كال فى اراب خلط» 
يعنى: يتتفس خارجٌ الإناء . 
3 .. 5 3 زات م 2 
(5) وعنٌ ابن عباس فا قال: قال رسُول الله كلِهِ: ١لا‏ تشريوا واجِدًا 
9 ولع الث خودي ع شك إن ف بي وله 5 

كشرب البَعير» ولكين اشْرَبُوا مَدِْى وثُلاتَ» وسَمُوا إذا نْتُمْ صَرِبْتُم واحمدوا إذا ننم 
م 000 

جد أى أنه يكِِ كان يتنفس خخارج الإناء ثلانًا.. 

وذلك بأن يشرب ما يكفيه على ثلاث مرات ولا يشرب ما يكفيه مرة 
واحلة. 

وقد كان هذا هو فعل النبى يل فإنه يكِ: «كان يشرب ثلاثة أنفاس: يُسمّى 
الله ف أوله. ويحمد الله فى آخره»”". 

فهذه هى السِّنَّة أن يُسمّى الإنسان ثم يشرب شيئًاء ثم يحمد الله تعالى؛ 
ويبعد الإناء عن فيه (فمه) ثم يسمى الله ثانية» ثم يشربء ثم يحمد الله» ويبعد 
الإناء عن فيه للتنفسء ثم يسمى الله تعالى: ثم يشرب الثالثة» ثم يبعد الإناء عن 
فيه» ويحمل الله تعالى».. 

وذلك لأنه لو أخذ الإناء ووضعه على فمه وشرب منه دفعة واحدة وأخذ 
يتنفس ف الإناء فقد يتفذر منه الذى يشرب من بعده فيمتئع عن الشرب .. وقد 
يكون الماء قليلًا فيُحرم الذى بعده من الشرب بسبب ما فعله. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (27*1) كتاب الأشربة» ومسلم (174١؟)‏ كتاب الأشربة. 
(؟) ضعيف: رواه الترمذى. وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (57). 
() صحيح: رواه ابن السئى» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (49857). 


ووففت ‏ الجوارغ 
ومما يدل على أن الشارب يُسمّى فى كل شربة» ويحمد فى آخرهاء أنه كلل: 
«كان يشرب فى ثلاثة أنفاسء إذا أدنى الإناء إلى فيه سمِّى الله تعالى» وإذا أخره 
حَمِد الله تعالى» يفعل ذلك ثلاث مرات)”' 
وهذه السَّنة لها فوائد طبية كثيرة» وقد ذكر بعض الأطباء أن جوف الإنسان 
تكون حرارته فى العادة أعلى من درجة حرارة الماء المشروبء لذا يشرب 
الإنسان شيئًا يسيرٌء ثم يزيد» ثم يشبع من الماء» حتى تتدرج حرارة الجوف بما 
يناسب حرارة الماء الداخل. وتكون الشّربة الأولى أقل من الثانيةء ثم يشرب فى 
الثالثة ما شاء. .. والنبى يلما فعل ذلك إلا لتعليم الناس ما فيه منفعتهم " 
(77) وعن أبى قتادة يلك أنَّ البىَ كل تَهَى أن بُمَنفّسَ فى الإناء 
ست ره ا 0 ب كراهة التفخ فى الشراب) عند شرحنا 
للحديث رقم (759), 071700 بإذن 
2 


فرق 


(075) وعن أنس يك أن رسول الله يك أَى بن قد سيب شيب بماءٍء وعَنْ يَمِينِهِ 
عرى. وعر سارو بو بكر لق قرب لد الأعرايث وكا لأس 
فالآيمنَ ا 


أ 


)١(‏ صحيح: رواه الخرائطى فى ١فضيلة‏ الشكر»؛ والطبرانى فى «المعجم الأوسط)؛ وصححه العلامة 
الألبانى رحمه الله فى الصحيحة (/ا/ا71١).‏ 

(1)موسوعة الآداب الإسلامية / أ. عبد العزيز ندا (؟1/ 5540). 

() متفق عليه: رواه البخارى (27750) كتاب الأشربة» ومسلم (5717) كتاب الأشربة. 
يعنى: يُتَتَفّسُ فى نَفْسِ الإناء. 

(5) متفق عليه:رواه البخارى (157؟) كتاب الشرب والمساقاة؛ ومسلم )7١19(‏ كتاب الأشربة. 
قوله: «شيب» أى: خلط. 


اجواطغ ‏ كتطوات , 


اجر 


(276 وعَنْ سهل بن سعد َلك أن رسول اله كل أَنِىَ بشراب؛ فشرب هنْهُ 
وعنٌ يمينه غُلامٌ عن يسارم أشياحٌ» فقال للغلام: (أَتَأدَنَ لى أنْ أعطِىّ مؤلاء؟' 
فقال الغلام: لا والله لا أُوثْرٌ بنصيبى نك أحَداء كله رسول الله كل فى يدول" 

فاللبن كان قليلًا فزيد عليه ماءء إما لقلة اللبن أو لتبريده ... وخلطٌ اللبن 
بالماء جائز للشرب والتهادى وليس للبيع... فإن كان للبيع فهو حرام لأنه نوع 
من الغش. 

وكان عن يمين النبى مَل أعرابى وعن شماله أبو بكر الصديق ونه ولا 
شك أن أبا بكر الصديق أفضل من الأعرابى ومن كل الخلق إلا النبى كَلِلةِ... 
ومع ذلك لم يُعطٍ النبى يَلكِةِ هذا اللبن لأبى بكر لأنه عن شماله. 

فإذا كان هناك جماعة من الناس سيشربون فالمّنة أن نبدأ بالأيمن فالأيمن. 

وقد يكون هناك مجموعة من الناس.. فيريد الذى بيده الإناء أن يبدا 
بشخص بعينه وذلك لمكانته أو لعلمه. .. فعليه هنا أن يستأذن الذى يجلس فى 
اليمين حتى ولو كان صغيرًا فى القدر أو السن .... فإن النبى عَلةِ: : لأتى بشراب 
فشرب منه - وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ - فقال للغلام: «أتأذن لى أن 
أعطى هؤلاء؟» فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبى منك أحدًا. فتلَّه 
- أى وضعه وطرحه - رسول الله َك فى يده». 

- وهذا الغلام هو ابن عباس وتنا . 

وقد سبق شرح حديث ابن عباس كاملا بفضل الله يون عند شرحنا 
الحديث رقم (01/4) ترجو الررجوع يه .يار اله فيكم 


مر 


)١(‏ متفق عليه رواه البخارى (1761) كتاب المساقاة» ومسلم )107٠(‏ كتاب الأشربة. 


ييه . 


تلا أَئْ: : وَضعَةٌ وَهَذَا العْلامُ هو ابن عَبَّاسِ و 


وبيان أنه كراهة تنزيه لا تعريم 


2 ببالصر 


1 4 1204 0 لات 000 
(77) عن أبى سعيدٍ الخُدرِئ وليه قال: نَهَى رسُول الله يَكهِ عن اخِْنَاثِ 
الأسْقِيّة. يعنى: أن تَكسَّرٌ أَفْوَاهُهاء ويُشرّب منها". 


ا 


0>)) وعن أبى هريرة كه قال: كهى رسو لله يل أن مرب ين فب الشقار 
أو القرية". 

ففى الحديث الأول ذكر أبو سعيد الخدرى ذَنكهُ أن النبى كَدمِى عن 
اختناث الأسقية 

والأسقية: جمع سقاء» وهى القِرّب والأوعية التى يُوضع فيها الماء» وتكون 
مُنّخدَّة من الجلد غاليًا. 

ومعنى: (اختناث الأسقية) أى: أن تكسّر أفواهها ويُشرّب منها. 

وهذا الحكم يجرى كذلك فى كل إناء كبير يوضع فيه الماء. 

واكتشف حديثا فى الأبحاث الطبية أن على فم الإنسان آلاف بل ملايين من 
أنواع الجرائيم» فلو أن إنسانًا فيه مرض معين فى فمهه. أو معدته؛ أو أمعاته؛ ثم 
صعد ميكروب إلى فمه؛ فلعله إن شرب من فَِّ السّقاء ينزل الميكروب فى هذا 
فيؤذى غيره» ولعله يكون حاملًا للمرض فقطء وما يكون هذا الإنسان مريضًا 
به» فعندما يشرب من فم القربة ينتقل هذا المرض لغيره؛ مما يؤدى إلى إيذاء 
أناس كثيرين بهذا الشىء؛ فلذلك نهى النبى يعن ذلك. 

ولكن قد يحتاج الإنسان إلى الشرب من فم السقاء» أو قد يكون الماء فى 
1) متفق عليه:رواء البخارى (01709) كتاب الأشربة: ومسلم (076؟) كتاب الأشرية. 
(1) متفق عليه:رواه البخارى (2774) كتاب الأشربة» ومسلم )١1109(‏ كتاب المساقاة. 


سس 0 
القربة قليلًا فيشربه كاملا من فم القربة» فعند ذلك لا بأس بهذا الأمرء ولذلك 
فعلها النبى يَكِدِ مرة. 

© وأما حديث أبى هريرة فقد أخبر ف 
السّقاء أو القربة. 

والقربة سقاء يكون من جلدء يملؤه صاحبه بماءِ كثير» وقد تكفى القربة أيامًا 
يشرب منها. 

فلو أن الناس تعوّدوا على الشرب من ذ فم القربة وهى ستمكث معهم أيامًا 
فإن رائجة النَّّس ستكون بداخلها مما يؤذى بعضهم بعضًا بذلك. 

فنهانا النبى يك من هذا الأمرء وأرشد إلى إفراغ الماء المطلوب من القربة 
على شىء آخر ثم الشرب من هذا الشىء الآخر. 

ويمكن أن تكون هناك حكمة أخرى وهى أن الشارب من فِىٌّ السقاء يمكن أن 
يؤذى نفسه بأن يرفع السقاء وهو كبير إلى فيه فينزل الماء متدفقًا على وجهه وفيه 
وأنفه مما يؤدى به إلى أن يغص نفسه بالماء.. وقد يَشرق فيموت”". 

جَيِْ قال الشيخ ابن عثيمين كَدْنْه: 

والحكمة من هذا أن المياه فيما سبق ليست بتلك المياه النظيفة» فإذا 
صارت ف القربة» أو فى السَّقَاءء فإنه يكون فيها أشياء مؤذية: عيدان أو حشرات 
أو غير ذلك مما هو معروف لمن كانوا يستعملون هذا من قبل» فلهذا نهى النبى 
كد اعن اختناث الأسقية» يعنى أن الإنسان يكسر أفواهها هكذا ثم يشرب. 

وذكر أن رجلا شرب مرة هكذا فخرجت حية من القربة... وهذا لاشك أنه 
على خطرء إما أن تلدغه أو تؤذيه... لهذا يُنهى عن الشرب من فم القربة» وليس 
من ذلك الشرب من الصنبورء أو من الجرار التى يخزن فيها الماء. لأن هذه 


)١(‏ بتصرف من (شرح رياض الصالحين) للشيخ أحمد حطيبة. 


606 


كه أن النبى يك نبى أن يُشرب من فى 


ا 
ره 
معلومة ونظيفة» فهو كالشرب من الأوانى» لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس أن 
يشرب الإنسان من فم القربة» مثل أن يكون محتاجًا إلى الماء وليس عنده إناء» 
فإنه يشرب من ف فم القربة» وعلى هذا فيكون النهى عن ذلك للكراهة وليس 
للتحريجه”". 


وعحف رج2< هد 
ب 4 
ع 
8 


(74) وعنْ آم ابتٍ كَبْشَّة بت ثابتٍ أَخْتِ حسّان بن ثابت ت ييا قالت: دحل 
عَلَنَّ رسُولُ الله يك فشَرِبَ من فِِّربَة مُعَلََّةٍ قائمًا. فقَمْتٌ إلى فِيهَا فقَطّعئُة". 

بيه وإنما قطَعَنْها لِتَحفَطَ مِوْضِع فم رسول الله لِك وتَِرّكَ به ونَصونَةُ عن 
الابتذال... وهذا الحديث مَحمُولُ على بان الجوازء والحديثان السابقان لبيان 
الأفضل والأكملء والله أعلم. 

ففى هذا الحديث أن أم ثابت واسمها كبشة بنت ثابت وهى أخت شاعر 
النبى كَِِ الذى كان يُدافع وينافح عنه : حسان بن ثابت ت ليها .. أخبرت أن النبى 
يي دخل عليها فشرب من فم قربة مُعلّقة .. وكأن القربة كانت عالية ؛ لأنها 
مُعلقة ولم يكن هناك إناء يصب فيه الماء فشرب النبى يَلِ من فم تلك القربة 
الجُعلّقة .. أو قد يكون الماء الذى فى تلك القربة قليلا فشرب منه يك .. أو قد 
يكون النبى يَكلِةِ فعل ذلك ليبين أن النهى عن الشرب من فم القربة مع عدم 
الحاجة إليه .. وأما مع الحاجة إليه فإنما هو للتنزيه لا للتحريم ولذلك من فقه 
الإمام النووى كآنه أنه قال: بيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم. 

وهنا أيضًا شرب النبى كك من فم القربة وهو قائم كَل ... فدلٌ ذلك على أن 
الأحاديث التى وردت فى النهى عن الشرب قائمًا إنما هى للكراهة فقط وليست 


.)161/-455/5( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
. )١16145( (؟) صحيح: رواه الترمذى» وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح سئن الترمذى‎ 


جه أما قولها يَكَ: فقمت إلى فِيها فقطعته ...أى: قامت إلى فم القربة التى 
شرب منها النبى كد فقطعته .. وذلك لأن أثر فم النبى يَكةٍ كان على تلك القربة 
.. فقطعت فم القربة ليبقى أثر النبى كد معها فتشرب منه كلما أرادت أن تشرب 
لتفوز ببركة النبى كك . 

فدلٌ هذا الحديث على جواز التبرك بآثار النبى يَكَةِ وهو كذلك. 

وقد كان الصحابة يتبركون بعرق النب ىود » ويتبركون بريقه؛ ويتبركون 
بثيابه» ويتبركون بشعره... أما غير هيك فإنه لا يتبرك بشىء من هذا منه. 

فلا يُتبرك بثياب الإنسان ولا بشعره ولا بأظفاره ولا بشىء من متعلقاته. إلا 
النبى ككل . 

جد قال الإمام النووى كائه: 

[إنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول اللهوَككة» وتتبرك بهاء وتصونه عن 
الابتذال] يعنى: أن تصون هذا الموضع من احتمال وقوعه على الأرض ووطئه 
بالأقدام» وهذا نوع من أنواع إكرامها للنبى كَل . . 


52 2د 
7 واكوكم 


رى تفلت انق 9 2 


عق (؟١1)‏ باب كراهة النفخ في الشراب 6+ 


(759) عن أبى سعيدٍ الخدرىّ َلك أنَّ النبىّ بل نَهَى عن التَفْخ فى الشّرابٍ» 
فال رجلٌ: القَدَاةٌ أراها فى الإناء؟ فقال: : «أهْرقها» قال : إنى لا أَروَى من نَقَسِ 
واحِدٍ؟ قال: «فأبنْ القدّحَ إِذَا عَنْ فِيكٌ)0"©. 

ففى هذا الحديث نهى النبى كك عن النفخ فى الشراب سواء كان الإنسان 
وحده أو مع جماعة .. وذلك حتى لا يعتاد الإنسان على النفخ فى الشراب .. 
فإن كان الشراب ساخنًا فإنه إما أن ينتظره حتى يبرد أو يَصَبَّهِ فى إناءٍ آخر ثم يُعيده 
مرة ثانية حتى يبرد. 

وهنا يحكى أبو سعيدٍ الخدرى ذَكهُ أن النبى يلد مهى عن النفخ فى 
الشراب فقال رجلٌ: القذاة أراها فى الإناء.. أى: أنه يسأل عن حكم النفخ عند 
وجود شىءٍ فى الإناء كعشبة أو أى شىءٍ آخر .. فأرشده النبى وى عدم النفخ 
فى الإناء حتى لو أدَّى الأمر إلى صبٌّ الشراب كله. 

والقصد من ذلك الخوف على الإنسان من أن يعتاد على النفخ فى الإناء» 
فينفخ فيه وهو بحضرة جماعة فيؤدى إلى تأذيّهم من هذا العمل واستقذارهم 
لهء فيتركون الأكل والشرب لذلكء فيكون بهذا قد أدى إلى الإضرار بالناس... 
ولهذا نهى عن هذا العمل. 

# ثم عاد نفس الرجل وسأل النبى يك للمرة الثانية وقال له: إنى لا أروَى 
من تَفْسِ واحدٍ .. وكأنه يريد أن يتعلل بذلك من أجل أن يرخص له النبى يدف 
التنضّس فى الإناء .. وكأنه يقول للنبى كَل إنى إذا شربت من الإناء لا أستطيع أن 


)١(‏ حسن:رواه الترمذى» وحسنه الألبانى فى السلسلة الصعحيحة (5/860)) وصححه مختصرًا فى صحيح 
الجامع (؟1915). 


أشرب كل ما أريده بنَقّسِ واحدٍ .. بل أحتاج إلى أن أتنفس فى الإناء فماذا 
أفعل.. 

فما كان من النبى #َكةِ إلا أن قال له: «فأين القدح إِذّا عن فيك». 

أى: إذا أردت أن تتنفس فعليك أن تبعد القدح أو الإناء عن فمك وتدنفس 
خارج الإناء ثم تعود فتشرب.. 

وهذا محمول على الشرب الكثير» وإلا فمن الممكن أن يشرب الإنسان ماءً 
قليلًا ولا يحتاج معه إلى التنفسن . 

وهذا الحديث يُوافق الأحاديث السابقة فى النهى عن التنفس ف الإناء أو 
النفخ فيه فى كل حالة من الأحوال. 
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020 وعَنْ ابن عباس ذَلقهكا أن النبى يله نَهَى أن يُتتفسٌ فى | ونا أو يُنْفَحَ 
فيه0", 


© نحن نعلم أن النبى مي إذا نمى عن شىءٍ فمن المؤكد أن فيه ضررًا على 
المسلمين .. ومّن تأمل فى هذا الحديث يجد أن النهى جاء عن التنفس ف الإناء 
.. ولسم يذكر الطعام فقط أو الشراب فقط .. وهذا وج ةإعجازىٌ جديدٌ فى 
الحديث .. 


فلو نهى النبئٌ كَل عن التنفس فى الطعام وسكت. ما شمل نميه حينها .. 
التنفس فى الشراب» والعكس صحيحٌ» فلو كان النهى عن التنفس فى الشراب 
وسكتء لما شمل النهىٌ التنفس فى الطعام. 

فلما جاء النهى عن التنفس فى الإناء شمل ذلك النهى عن التنفس فى الطعام 


2. 


والشراب» وهذا إعجارٌ بلاغىٌ واضحٌ. 


.)181١( صحيح: رواه أحمد, وأبو داود؛ والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


د 2 وز 2 
/ اواك لان التجووالرئاح /أاده 

وقد يتساءل أناسٌ عن حكمة النهى» وعن سبيه؟ ! 

هه وخلاصة القول: 

أن النهى عن التنفس فى الطعام والشراب سببٌ فى الوقاية من كثير من 
الأمراض. . وهى الأمراض التى تنتقل عن طريق النفس والرذاذ. ومن أخطرها 
وأشهرها مرض السّل (الدرن) وهو وباءٌ وطاعونٌ قاتل. 1.2. 

والسؤال: هل نبى النبى كَل كل الناس عن التنفس ف الإناء .. أم اقتصر 
النهى على المرضى دون الأصحاء؟!! 

© مَنْ تأمل نهى النبى كَكةفى الحديث النبوى .. لوجد أن النهى صريحٌ 
وعامٌ يشمل الناس كلهم صغيرهم وكبيرهم » ذكرهم وأنثاهم, ومريضهم 
وصحيحهم... وهنا وجةٌ إعجازىٌ آخر.. وهو أن النهى لما كان عامًًا شاملا.. 
شمل الصحيح والسقيم, أما السقيم فمعروفٌ علةٌ النهى فى حقه» وأما الصحيح 
.. فقد أثار أمرّه عجبًا ودهشة .. لِمَّ النهى فى حقه؟! فهو أمام الناس صحيحٌ غير 
مريض!! سليٌ غير سقيم!! 

والحواب: أن الصحيح نوعان: 

)١(‏ صحيح مُطلقا: أى من جميع الأسقام والأمراض.. 

(5) صحيحٌ نسبيًا ظاهريًا: وهذا فى ظاهره أنه صحيحٌ مُعاًا لكنه يحمل 
المرض .. وما تأثر هو نفسه به لقوة مناعته مثلًا.. لكنه يحمل فى جسمه الأجسام 
المضادة للمرض الذى أصيب به سابقًا. 

والأجسام المضادة إن انتقلت إلى إنسانٍ آخر صحيح (من هذا المرض) 
عبر نقل الدم ملا أو بالمعاشرة , بين الرجل والمرا اتتقل الجسم المشاد إلى 


7 لارام اده ب 
هذا بالنسبة للصحيح نسبيًا ظاهريًا .. الحامل للمرض .. وأمرٌهُ قد فهم 
.. فكيف بالصحيح المطلق غير الحامل للمرض؟!! 

أما هذا الصحيح المطلق .. فبقل وجوثه أولاء وإن رُجد فهو أيضًا 
داخلٌ فى النهى ... لِم؟!! 

لأن فى الهواء الخارج من الزفير يوجد ثانى أكسيد الكربون » وكفى به بلاءً 
ووباءً إن دخل فى طعام وشرابٍ (عن طريق النفس) ثم إنه تنتقل بعىض 
الميكروبات والكائنات الدقيقة عن طريق الزفير .. إلى الطعام أو الشراب الذى 
فى الإناء المُتنفس فيه» وهذه بليةٌ أخرى .. ومِنْ ثَّمّ كان النهى لجميع الفئات, 
وللناس أجمعين» وما استثنى منه أحدٌ .. وكانت النجاة من كثيرٍ من الأمراض 
بسبب اتباع أمر واحدٍ واجتناب نبي واحدٍ للنبى يده . 

فكيف بمن اتبع أوامره كلها وائتمر بهاء وكيف بمن انتهى عن نواهيه كلها؟. 
لاشك ولاريب أنه من السعداء الفالحين الناجحين فى الدنيا والآخرة بإذن 


7 دلق 
الله . 
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الجوائخ 2 وله 
فهرس الموضوعات 


تابع (51) باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال 


من غير ضرورة مممم ممم ممعم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم مم ممم مر مل م 0 6 
40 باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلّع إليه 0 
(69) باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفّف به عن السؤال والتعدّض 
للإعطاء قمو م م ممم ممه مم ممه ممم مجم ممم مم ممم م ممم موه م ل ”ا 
) باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى ان 
(51) باب النهي عن البُخل والشّح لممم م ممم مهعم ع اا 
(7؟5) باب الإيثار والمواساة 1غ 
(5) باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به 45 
(55) باب فضل الغني الشاكر وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه 
المأمور مها مه مم ممه ممه ممه مم مم ممم ممم ممم ةنم ممم مم م 161 
(55) باب ذكر الموت وقِصّر الأمل للم ممعم عمف مم نم0660 1١1106‏ 
(15) باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر ١‏ 
(7) باب كراهية تمنّي الموت بسبب ضُرٌّ نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في 
الدين 0 لمم ممم ممم مم مم ممم ممم مومه 1 
(58) باب الورع وترك الشبهات مله م م ممعم ممه مم مم ةم م .]16 
(19) باب استحباب العزلة عند فساد الزمان أو الخوف من فتنة في الدين أو 
وقوع في حرام وشبهاتِ ونحوها 10 
)7١(‏ باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جَمّعِهِم وجماعاتهم ١‏ 
(71) باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين ملو ةم م 1١486.‏ 


() باب تحريم الكبر والإعجاب 00 


2 اجوايغ فكت ١‏ 


(70) باب خسن الخلق ل ممم ممم ممه مم مم ممم مع ع ممم م ل 6 80137 
(75) باب الحلم والأناة والرفق لم ممم ممم ممم 3817 
(75) باب العفو والإعراض عن الجاهلين ةمع ممم 534 
(5/) باب احتمال الأذى لمم م ممم ممم م ممم م ممم ممم 6 71/6 
(70) باب الغضب إذا اتتهكت حُرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى /71 
(78) باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم ... إلخ 58 
(79) باب الوالي العادل قم مه ممم م ممه مم ممه ممم مومه ممم مه ع مه م قم 
(40) باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في 
المعصية مه م م ممم ممم م مم ممم ممه ممم مم مم مم ممم م ممم ممم ةع 1س 
(81) باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو 
تَدعٌ حاجة إليه ع لمم ع مم م وم مم مم مع وم م ع ل 
(؟8) بِابُ حَتٌ السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير 
صالح قمم مم م ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم م ةف هه ل 1 
(8) باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها 
أو حرص عليها ممه مم ممم مم ممه ممه ممم م ممم مم م مم ممه مم ممم مه ل 8 ل 
(١)كتاب‏ الأدب 
(84) باب الحياء وفضله والحث على التخلّق به 4 
(85) باب حفظ السر 0 
(65) باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد ملم مهم ممم مم مع 
(800) باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير للعم اه 8 الى 
(8) باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء ا 


(89) باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمُخاطّب ا 


روطت الجوازغ 


(60) باب إصغاء الجليس لحديث جليسه ممم ممه ممم ممم مط /ال 
)9١(‏ باب الوعظ والاقتصاد فيه قم وم مم ممه ممعم مم م ل فرع 
0 باب الوقار والسّكينة معفم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م 743 
(9) باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة 
والوقار قمعم و ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ف نمو ممم ممم مف ةم ف ل ,ا 
(44) باب إكرام الضيف 0 
(15) باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير فممم ممم ممم م 658000000 
(45) باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه ... إلخ لل ل 678 
00 باب الاستخارة والمشاورة ملم ممم ممم مم مم ممم ممم 67 
( باب استحباب الذهاب إلى العيد» وعيادة المريض 63 
(99) باب استحباب تقديم اليمين فى كل ما هو من باب التكريم 6 
(؟)كتاب آداب الطعام 
20٠‏ باب التسمية في أوله والحمد في آخره لمم م 0ع 
)باب لا يعيب الطعام .. واستحباب مدحه 2غ 
(؟ 2١‏ )باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يُفطر 82 
١(‏ )باب ما يقول من ذُعِى إلى طعام فتبعه غيره؟ 100 
3١ 5(‏ )باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديب من يُسيى أكله 20 
)0١5(‏ باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إلا بإذن رفقته 2 
١‏ )باب ما يقوله ويفعله مّن يأكل ولا يشبع لظ 
03١0‏ )باب الأمر بالآكل من جانب القصعة ملل م م ل ل ل 4ع 
(١٠)باب‏ كراهية الأكل مُتكنًا 1غ 


(9١0)باب‏ استحباب الأكل بثلاث أصابع 0 


2 ولغ تفلي 


(١03)باب‏ تكثير الأيدي على الطعام لمم ممم مم ممم ل 4ع 
(١١)باب‏ أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاث خارج الإناء م 
(؟1١١)باب‏ كراهة الشرب من فم القربة ونحوها قم 081.000 
(1١)باب‏ كراهة النفخ في الشراب قم م عه مم مم ممه ع م 20 080 

فهرس الموضوعات فمم ممم ممم ممم ممم ممم م ممه ممم 0 6 6682600060 
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هس ديد , ا 


وت 


ولاس 


(114) باب بيان جواز الشرب قائمًا 


وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا 


فإ فيه حديث كبشة السابق”") 

(90/1) وعنْ ابن عباس وها قال: سَقَيَتَ سَقَيْتُ الى يك مِنْ رَمْرَّم فضَرِب وهُوَ 
ل 117) 
قائم : 


هر 


(7177) وعنٌ الترّال بن سبرَةً وَلكهُ قال: أتى عَلِيٌّ كَلَكَهُ باب الرَّحبَّةِ فشّرب 
قائماء وقال: إِنّى رأَئْتٌ رسول الله ل فعل كما رأَبُتُمُونى فَعَلْت7". 
كا م 3 ع و 2 5 5-2 

0 وعن ابن عمر مَليهَا قال: كنا نأكل على عَهْدٍِ رسُولِ الله يك ونحن 
0) 
تَمْشَىء ونَشْرّتُ ونحنٌ يام .> 

(174/) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه كله قال: رأَيِتٌ رسُّول الله 

د يشْرتٌ قائمًا وقاعِدًا2. 
(/0/) وعن أنس ذه عن النبىّ يكل أنه تَمَى أنْ يشرب الرَّجْلٌ قائمًا. 
قال قتادة: فَقَلْنَا لأنس: فالأكُلٌ؟ قال: ذلك أَسَرٌّ أو أَخَسَ02. 
وفى رواية له أن النبىّ يله رَجَرَ عن اشرب قائما. 
جيه فهذه الأحاديث تدل على أن الأفضل فى الأكل والشرب أن يكون الإنسان 
قاعدّاء لآن هذا هو هدى النبى يك ... لا يأكل وهو قائم ولا يشرب وهو قائم. 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح سنن الترمذى )١941(‏ . 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (028117) كتاب الأشربة» ومسلم )7١717(‏ كتاب الأشربة. 
() صحيح: رواه البخارى (5116) كتاب الأشربة. 
(؟) صحيح :رواه الترمذى. وصححه الألبانى يَرَْنُفى صحيح سنن الترمذى .)١975(‏ 


(4) حسن: رزاه الترمذى» وحسنه الألبانى يؤل فى صحيح سئن الترمذى .)١978(‏ 
(1) صحيح: رواه مسلم )7١١74(‏ كتاب الأشربة. 


لعجاي توي , 


أما الشرب وهو قائم فإنه صَحَّ عن النبى كَكةْ أنه نبجى عن ذلك. 

وسّئل أنس بن مالك عن الأكلء قال: ذاك أشر وأخبث... يعنى معناه أنه إذا 
نبى عن الشرب قائمًا فالنهي عن الأكل قائمًا من باب أَولَى. 

قال الدكتور عبد الرازق الكيلانى: إن الشرب وتناول الطعام جالسًا أصحٌ 
وأسلم وأهنأ وأمرأ حيث يجرى ما يتناول الآكل والشارب على جدران المعدة 
بتؤدة ولُطف. 

أما الشرب واقفًا فيؤدى إلى تساقط السائل بعنفب إلى قعر المعدة ويصدمها 
صدمًا. وإن تكرار هذه العملية يؤدى مع طول الزمن إلى استرخاء المعدة 
وهبوطها ومايلى ذلك من عسر هضم. 

كما أن الأكل ماشيًا ليس من الصحة فى شَىءٍ وما عرف عند العرب 
والمسلمين. 

م وقال الدكتور إبراهيم الراوى: إن الإنسان فى حالة الوقوف يكون متوترًا » 
ويكون جهاز التوازن فى مراكزه العصبية فى حالةٍ فمَّالةٍ شديدةٍ حتى لا يتمكن من 
السيطرة على جميع عضلات الجسم لتقوم بعملية التوازن والوقوف منتصبّاء 
وهى عملية دقيقة يشترك فيها الجهاز العصبى والعضلى ف آنٍ واحدٍء مما يجعل 
الإنسان غير قاد على الحصول على الطمأنيئة العضوية التى تُعتبر من أهم 
الشروط الواجبة عند الطعام والشراب. 

وهذه الطمأنينة يحصلٌ عليها الإنسانٌ فى حالة الجلوس حيث تكون الجملة 
العصبية والعضلية فى حالة من الهدوء والاسترخاء؛ وحيث تنشط الأحاسيس 
وتزداد قابلية الجهاز الهضمى لتقبل الطعام والشراب وتمثيله بشكلٍ صحيح. 

#كما أن الاستمرار على عادة الأكل والشرب واقمًا تُعتبر خطيرةً على 
سلامة جدران المعدة وإمكانية حدوث تقرحات بهاء حيث يُلاحظ الأطباء أن 


لك لله كر ليطي ل 
وجرعات الأشربة بنسبة تبلغ 46/ من حالات الإصابة بالقرحة. 

#إه كما أن حالة عدم التوازن أثناء الوقوف ترافقها تشنجات عضلية فى 
المرىء تَعوق مرور الطعام بسهولة إلى المعدة» وتحدث فى بعض الأحيان آلامًا 
شديدةٌ تضطرب معها وظيفةٌ الجهاز الهضمىء وتفقد صاحبها البهجة عند تناول 
الطعام والشراب""' . 

حي قال الإمام النووى وََانه: 

إن قِبلَّ: كيف يَكُونٌ الشَّربُ فَائِمَا مَكْرُوهًا وَقَد فَعَلَهُ البِيُكلِ؟ فَالْجَوَابُ: 
أن لبك إِذَاكانَ بين للجواز لايكون مَكْرُ ومّابَل اليَيَانَ َاجِبٌ عَلبِهِكة 
َكيف يَكُونٌ مَكْرٌومًا... وَقَد تبت عَنْهُ أذ مك يَوَضَّأ مر َرَةوَطَافَ عَلّى بعر 
مَعَ أن الإِجْمَاعَ عَلَى أن اْوْضوءَ تََانَا وَالطَّوَافَ مَائًِا أَكمل... وَنَظَائِرُ هَذَا غَيْرُ 
مُنْحَصِرَ كاك يُنبه على جواز الشىء مره أو مراتٍ وَيْوَاظِِبُ عَلَى الْأَفضَل 
ِنْهُ وَمَكَذًا كَانَ أَكْمَدْ وُصُوي هك مانا ثَكَانَا وَأعددُ طَوَافِهِ مَاشِيا وَأَكْكدٌ شربه جالسًا 
وهذا واضح لايتشكك فِيه مَنْلَهُ أَدنى نسْبَةِ إِلَى عِلْمِ وَاله لل عل" . 

فهذا يدل على أن النهى ليس للتحريم ولكنه لترك الأولّى. .. بمعنى أن 
الأحسن والأكمل أن يشرب الإنسان وهو قاعد وأن يأكل وهو قاعدء ولكن لا 
بأس أن يشرب وهو قائم وأن يأكل وهو قائم. 

فالحاصل أن الأكمل والأفضل أن يشرب الإنسان وهو قاعد ويجوز 
الشرب قائمًا... وقد شرب على بن أبى طالب ذلكهُ قائمّاء وقال: إن النبى كَل 
فعل كما رأيتمونى فعلت» فدلٌ ذلك على أن الشرب قائمًا لا بأس به لكن 
الأفضل أن يشرب قاعدًا. 
)١‏ #روائع الطب الإسلامى» (بتصرف واختصار) د/ إبراهيم الراوى؛ العدد 1451م 
)١(‏ مسلم بشرح النووى /١7(‏ 585). 


ام 


بقى أن يُقال: إذا كانت البرادة -الكولدير- فى المسجد ودخل الإنسان 
المسجد؛ فهل يجلس ويشرب أو يشرب قائمًا؟ لأنه إن جلس خالف قول النبى 
يي «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يبجلس حتى يصلى ركعتين»» وإن شرب 
قائمًا ترك الأفضل. فنقول: الأفضل أن يشرب قائمّاء لأن الجلوس قبل صلاة 
الركعتين حرام عند بعض العلماء؛ بخلاف الشرب قائتمًا فهو أهون» وعلى هذا 
فيشرب قائمًا ثم يذهب ويصلى تحية المسجد. 

0 كعركعم 

0/17 وعن أبى هريرة 453 قال: قال رسول الله له: دلا يِشْرَبنَ أحدٌ مِنْكُم 

وهذا الحديث فيه النهى عن الشرب قائمًا... وفيه أيضًا شىء من التعزير 
وهوأنك إذانسيت وفعلت هذا الشىء فاستقئ....وليس محمولًا على 
الوجوبء ولكنه كنوع من التأديب حتى يُعود الإنسان نفسه على أدب الشرب 
قاعدًا....وكذلك علماء الطب يقولون: إن الشرب قاعدًا أفضل من الشرب 
قائمًا... لأن الإنسان إذا شرب قاعدًا نزل الشراب من فمه نزولا خفيفًا هينّاء أما 
إذا كان قائمًا فإنه ينزل متدفقًا ومندفعًا نحو المعدة. 

ذال الإ النووى كت 

اعلَهْ أنّهُ يُسْتَحَبٌ الاسْيِقَاءَة لِمَنْ شَرِبَ قَايِما ئَّاسيًا أَوْ مُتَحَمَّدًا.... وَذِكْرُ 
الى فى ليث ب رايأ لقا مان بل لبو على قر 
بِطَرِيقٍ الْأَوْلَى لِأَنّهُ إِذا أم مَرَّبِهِ النَّاِى وَهُوَّ غَيِرٌ عَيْرٌ مُخَاطَبٍ فَالْعَامِدٌ الْمُخَاطَبُ 
ْمُكَل أُولَى وهذا واضح لاشك فيه”” 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم (77١؟)‏ كتاب الأشربة. 


1١ [+‏ باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربًا !)+ 


(7070) عن أبى قتادة ته عن النبىََّكِ قال: «سَاقى القّوْم آخْرّهُمْ شُربا0”". 

4 يعنى الذى يسقى القوم ماءً أو لبنًا أو قهوة أو شايّاء يتبغى أن يكون هو 
آخرهم شربّاء من أجل أن يكون مُؤْيْرَا على نفسه ... ومن أجل أن يكون النقص 
-إن كان- على نفس الساقى... وهذا لاشك أنه أحسن امتثالا لأمر النبى يل . 
وأخدًا بأدب النبى يله ... 

لكنه إذا كان لا يشتهى أن يشرب فليس بلازم أن يشرب يعدهم., إن شاء 


شربء وإن شاء لا يشرب. 

المهم أن يكون هو الأخير إذا أراد أن يشرب. لما فى ذلك من الإيثار وامتشال 
| أمر النبى كل ... وفى هذا إشارة إلى أنه ينبغى للإنسان أن يخدم إخوانه 
بسقيهم:وإذا كان صاحب البيت فليقدم إليهم الشراب أو الأكل»؛ كما فعل 


إبراهيم عليه الصلاة والسلام: # َع إِلَأَهلو فج جل سَهِينٍ (50) فَقَرَيهُد لتم 


-ه 
|[ اس مه 


فَالَّ ألا أو * [الذاريات: 35 117]. 

فصاحب البيت يُقرب الأكل ويناول الشراب» ويكون هو آخر القوم. 

ثم هل الأفضل أن يشاركهم فى الطعام سواء كان غداءً أو عشاءً أو فطورّاء أو 
الأفضل أن ينصرف ولا يشاركهم؟ هذا يرجع إلى عادة الناس» فإذا كانت 
مشاركته أطيب لقلوب الضيوف وأكثر إيناسًا فليأكل معهم. وإذا كان الأمر 
بالعكس وجرت العادة أنه لا يأكل الإنسان مع ضيوفه فلا يأكل. 

فهذا أمر يرجع إلى العرف؛ إن كان العرف أن من إكرام الضيف ألا تأكل 
معه وأن تجعله حرا يأكل ما شاء فلا تأكل» وإن كان الأمر بالعكس فكل. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )18١(‏ كتاب المساجد. 


ولقد قال رسول الله يَِيِ: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»”', 


ولم يُبين نوع الإكرام فيرجع فى ذلك إلى ما جرى به عرف الناس”". 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1018) كتاب الأدب» ومسلم (41) كتاب الإيمان. 
(1) شرح رياض الصالحين (؟/ 577-175). 


رى تت اتاجير 


111 ) باب جوازالشرب من جميع الأواني 
الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع وهو 
الشرب بالفم من النهر وغبره بغير إناء ولا بيد 
ونحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب 
والآكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال 


فى البداية لا بد أن نعلم أن الأصل فى كل ما خلق الله يرون فى الأرض أنه 
حلانٌ وأن الأصل فى حكمه الحِلٌ إلا ما قام الدليل على تحريمه.. والدليل على 
ذلك قوله تعالى: # وى حَلََككُم مَافي الْأَرَضِ ييا © [البقرة: 9 وقوله 
تعالى: ل وَسَكَرَكرمَا ف تكوب واف الْضٍبقِيًا صن [الجائية: 1]» ولذا فإن كل ما 
فى الأرض من شجر وحجر وحيوانٍ فهو حلال إلا ما قام الدليل على تحريمه. 

وبُناءً على هذه القاعدة الأصيلة التى وضّحها الله يرون فى كتابه فإن كل من 
ادّعى أن هذا حرامٌ فلا بد أن يأتى بالدليل .. فلو قال قائل مثلا: هذا الشجر حرام 
.. أو ذلك الحيوان حرام ... فلا بد أن يُقدم لنا الدليل على تحريمه .. وإلا 
فالأصل أنه حلال - ولهذا قال المصنف ويَدْلَُ: باب جواز الشرب من جميع 
الأوانى الطاهرة غير الذهب والفضة .. واستدل على تحريم الشرب فى أوانى 
الذهب والفضة بحديث حذيفة وحديث أم سلمة وها 

وبين النبى يَلهِ الحكمة من ذلك فقال: ١هِى‏ لَهُّمْ فى الدَنْيا وهى لكُّمْ فى 
الآخرة». 

فأهل الجنة يشربون ويأكلون فى أوانى الذهب والفضة .. ولذلك : نبى النبى 
يكللدِ عن الأكل والشرب فيهما - فى الدنيا - لأبما آنية الجنة. 


لتك لالجا م 

وكذلك نُهى عن لبس الحرير للرجال .. وذلك لأن الحرير لباس المؤمنين 
فى الجنة .. ولا يليق بالرجال أن يلبسوا الحرير فى الدنيا ... أما النساء فقد 
رص الشارع لهن فى لبس الحرير من أجل مصلحة المرأة وزوجها فى آنِ واحد 
.. وذلك حتى تستطيع المرأة أن تتزين لزوجها .. ولولا هذا لكان الحرير حرامًا 
على النساء والرجال؛ لأنه لباس أهل الجنة .. ولكن من أجل مراعاة المصلحة 
كان حلالًا للنساء حرامًا على الرجال. 

© فالشاهد أن جميع الأوانى من خحشبٍ وخزفٍ وزجاج وأحجارٍ وغير 
ذلك .. الأصل فيها أنها حلال حتى لو كانت من أغلى أنواع المعادن .. فإنها 
كلها حلال إلا الذهب والفضة .. وليست العلة كما يقول البعض : أنها تجلب 
الخيلاء وتكسر قلوب الفقراء وما أشبه ذلك .. لأنه لو كان الأمر هكذا لكان كل 
إناء يكسر قلوب الفقراء يحرم فيه الأكل والشرب..ولكن العلة وضّحها النبى 
يك فقال: «هِى لَهُمْ فى الدَّنْياء وهى لكُّمْ فى الآخرة» وهذا خاصٌ بآئية الذهب 
والفضة. 

فلو أن إنسانًا شرب ف آنية من الأحجار الكريمة كالياقوت والجواهر التى 
هى أغلى من الذهب والفضة لم يكن حرامًا إذالم يصل إلى حدّ السرف .. 
ولكنه لو أكل أو شرب فى آنية من الذهب أو الفضة لكان حرامًا ؛ لأن النبى كَل 
نمبى عن ذلك.. 

>< كوكم 

207 عن أنسٍ وَلكهُ قال: حَصَرَتٍ الصَّلاكُ فَقَامَ مَنْ كان قريب الدَّارٍ إلى 
أله وبقى قوم أئِىَ رسُول الله خضب ين حِجارة فب مَاءٌ فصفْرٌ هر المخُْضَبٌ 
أن يَبْصْطً فيه كفَّفُ فتَوَضَّأ لقو م كلهم قالوا: كم كُنْنْم؟ قال: ثّمانين وزيادة”". 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١96(‏ كتاب الوضوء؛ ومسلم (511/4؟) كتاب الفضائل. 


اجا حمسن 


.وق دواية + ولمسام لي نعا اومن سا أب حراج ذه 

#قر هلا السديك حك أن قا هم كانوا جالسين مع التبى 8 
لِيُعلمهم ويُّربيهم .. وفجأة حان وقت الصلاة فقام مَن كان قريب الدار ليتوضاً 
فى بيته فإنهم لم يكن عندهم فى ذلك الوقت دورات مياه فى بيوتهم .. بل كان 
الصحابة يجلسون مع النبى كد فإذا حان وقت الصلاة قاموا من عنده ليتوضئوا 
ثم يرجعون إلى الصلاة مرة أخرى ... فلما ذهب بعضهم ليتوضاً بقى البعض 
الآخر مع النبى مَك.. والظاهر أن بيوتهم كانت بعيدة .. فلو ذهبوا فلن يدركوا 
الصلاة ... فأتى رسول الله يكل بمخضب من حجارة. 

والمخضب يُطلق على الإناء المصنوع من الحجرء فأوانيهم كانت تصنع 
إما من الحجر أو النحاس ونحو ذلك. 

قال: (فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه) عليه الصلاة والسلام» والمعنى: 
أنهم أتوا له بإناء من حجر صغير الحجمء عجزت كف النبى يك أن تدخل فيه. 

فوضع النبى يك يده الشريفة على ذلك المخضب ففار الماء من بين أصابعه 
فتوضاً القوم جميعًا وكانوا ما بين السبعين إلى الثمانين .. وهذه بركة من بركات 
النبى كَل .. وهى فى نفس الوقت معجزة من معجزاته كَكِلة. 

2 قال الإمام النووى يناده : 

َأَكْتر الْعُلَمَاءِ أنَّ مَعنَاه: أن الْمَاءَ كَانَ فج مِنْ نَنْسٍ أَصَابِعِهِ يك وَيَبْبّعُ مِنْ 
دَايا..َنُوا: وَهُوَ أعظَمٌ فى الْمُعحِرَةِ مِنْ َه من مِنْ حجر. .وَيُوَيدُ هَذَا أَنَهُجَاءَ فى 
رِوَايَةِ: (فَرَأَئِتَ الْمَاءَ يبع م مِنْ أَصَابعِهِ) وَالتَانِى : يحتّمِل ً 
َصَارَيقُورُ مِنْ َيْنِ أَصَابِِهِ لا من تَفِْهَا وَكَِاهُمَا مُعَجرَة : 


() مسلم بشرح النووى .)00/-07/١8(‏ 


لفذاجاين _ و١‏ 

(9/ا/ا) وعن عبد الله بن زيدٍ ذَلِيْكَهُ قال: أتَانًا ا الى يكل فأ * خْرَجْنًا لهُ ماءً فى تَوْرِ 
مِنْ ضفر فتوضًأ"". 

أى: أخرجوا له إناءً من صَفْرٍ أى: من نحاسء فتوضاً منه ككِ. 

وهذا يدل على جواز الوضوء من الأوانى الطاهرة» والأكل والشرب فيهاء 
إلا أوانى الذهب والفضة. 


بكوم 


0/4١‏ وعنْ جابرٍ فك أنَّ رسُولَ الله يك مَكَلَ على رَجُل مِنَّ الأنصارء ومعة 
صاحتٌ لك فقال رسُولٌ الله لةِ: «إنْ كان عِنْدَكَ ماء بات هِذِو اللَّيْلَهَ فى شَتَّة وإلا 
كرعنا»”". 

والشنة: هى القربة... والمعنى: أن النبى يَكلْهِ يحب أن يكون الماء باينا 
قري ... ومعلوم أنك إن ملأت قربة من الماء وتركتها إلى أن تبيت؛ فإن كان 

لماء مُتعكرًا بالتراب فسيصفى ويُنقَى حيث ينزل التراب إلى أسفل القربة... 
الت القرة ريا ليت الما قها فسيتي فيها ال التعكر بالتراب... 
وهذا هو مقصد النبى عَلل. 

وقوله: (وإلا كرعنا)» وهذه وإن كانت ليست عادة النبى يَكةِ إلا أن ذلك كأنه 
مُراعاةً للحال» حيث لم يجد عند الرجل شيئًا أمامه. وكأنه وجد مَاءً فى إناءٍ كبير 
ومرتفع» ولم يجد كيزانًا ليشربء ولعل يده كانت متتسخة أو فيها قذى مُعين؛ 
فيلجأً إلى الكرع: وهو أَحَذٍ الماء بفمه من ذلك الإناء. 

ويُحتمل أن يكون قال ذلك تواضعًا منه كِكةِ... وكأنه يقول لصاحبالدار: 
)١(‏ صحيح: رواه الببخارى (0191) (149) كتاب الوضوء. 


«الْصَّفْر) وهو النحاس» «والتّوْرا كالقدح. وهو بالتاء المثناة من فوق. 
(؟) صحبح: رواه البخارى (02717) كتاب الأشربة. 


«الشَّوٌا : القربة. 


نا ات اليم . 
ار الظفطان__ اللواجو 0 01 
ان ل عليكء ون ُكافك بأ تش ى لنا كيزاناء أو تأتى بها من جيرانك» بل 
إذا لزم الأمر سنكرع من هذا الإناء كرعاء وفيه دلالة على أدب النبى كَل 


(8)) وعسن حذيفة 35 قال: كتقانا سن الكوير اليج 
والشّربٍ فى آنية الذّهَب والفِضّق وقال: ١هى‏ لَهُمْ فى الدّنياء وَهِىَ لكُمْ فى الآخرة»”". 

والحرير: هو ما كان ثوبًا خالصًا من حرير» فإن كان الحرير رقيقًا سُمى 
بالسندس» وإن كان غليظًا سُمى بالإستبرق» وقد يكون مخلوطًا بغيره فِيِسَّى 
بالديباج» وذلك كأن يكون الثوب الحرير فيه بعض الصوفء إلا أن الغالب عليه 
أنه حرير. 

فالنبى مَل ممى الرجل أن يلبس ثوبًا خالصًا من حريرء أو ثوبًا أكثره حرير. 

ويجوز أن تكون بعض الخيوط فى الثوب الذى تلبسه حريرًاء لكن بمقدار 
أصبع أو أصبعين؛ أو ثلاث أو أربع كأقصى حَدٌ فقد رخص فيه النبى ك1" . 

لحديث أبى عُتْمَانَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُْمَتْ تحن باد أن التَىّ كله 
2 ىشمم / 2 0 أ / َ 
(نَهَى عن لبس الحرير إلا هكذاء وَصَفف لََا النبِيُ كك إصبَعَيه) '" 

وفى لفظ لمسلم:« تَهَى تن اللو لوعن لْبْسِ الْحَري ِرِإِلَامَوْضِعٌ إصبَعَيْنِ 
تلات أو أرَع) 9 

فإن زاد علم الحرير فى الثوب على أربعة أصابع حَرْم. 

وذهب الجمهور - خلافًا للمالكية ورواية عن أحمد - إلى جواز لبس 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (0577) كتاب الأشربة» ومسلم )7١71(‏ كتاب اللباس والزينة. 


(؟)بتصرف من (شرح رياض الصالحين) للشيخ / أحمد حطيبة. 
(*) متفق عليه: رواه البخارى (2874) كتاب اللباس» ومسلم )١١4(‏ كتاب اللباس والزينة. 
(4؟) صحيح:رواه مسلم )١8( )7١59(‏ كتاب اللباس والزينة. 


لتنا نالجام ير ا 
الحرير عند الضرورة كحالة المرض أو الحكة ونحو ذلك... لحديث أَنّسٍ 
قَالَ: «ز: حص الس كل بير وَعَيدِ الرَّحمَنِ فى لُبْسِ الكرير» لِحِكَةِ بهمّاا(". - 

ثم أخبر حذيفة وله أن النبى يَليةِ ماهم عن الشرب ف آنية الذهب . 
والفضة وقال: «هى لَهُمْ فى ادناه وهى لكُمْ فى الآخرة».. وقد شرحنا ذلك فى أول 
هذا الباب.. ولله الحمد. 


(85/) وعنْ أمّ سلمة تلكا أن سول الله كي قال: «الذى يَشْرَبُ فى آزيّة الفِضّة 
نما يبرجرٌ فى بَطْنهِنَارَ جَهَنّهح!. 

وفى رواية لمسلم: «إنَّ الذى يأكُل أو بَدْ يَشْرَبُ فى آنِيَةِ الفِضَّةٍ والذّهَب) . 

وفى رواية له: «مَنْ شَّرِبَ فى إناء مِنْ ذهب أَوْ فِضَّةٍ إنّما يُجَرجِرٌ فى بَطِْهِ نارًا من 

ب قال الإمام النووى تكتائة: 

قَالَ الْقَاضِى: وَاخْتَلَهُوا ذ فى الْمُرَادٍ بِالْحَدِيثِ قَقِيلَ: هُوَ بار ء عَن الْكمَارٍ مِنْ 
لا لج وج لذن عنم يك نال وى حورن لشي 
َهُمْ نى الذنياوَلَكُمْ فى الْخرَة ... أئ هُمُ الْمُسْتَعوِلُونَ لَهَا فى الذئيًا. .وَكَمَا قَالّ 
يل فى ثوب الحرير ِل ببس عَان لا حلاق كلذف الأجرؤ» أى: لانصيب 
له... قَالَ: وَقِيِلَ: الْمجُرَادُ َه نه اْمُسْلِدِينَ عَن لِك وأن مَنِ اركب هذا المي 
اسْتَوْجَبَ هَذَا الْوَعِيدَ وَقَد يَعمُو الله عَنْهُ .مَذَاكَلَامُ الْقَاضِى . وَالصَّوَابٌ: 
النََّىَ يَتتَاوَلُ جَوِيعَ م مَنْ يَسْتَعول إِنَا اذهب أو الفِضَّوَ مِنَ الْمُسْلِعِينَ وَالْكُمَارٍ 
لأن الصحيح أن ؛ الكفار مخَاطونَ بفرُوع الشّرع َال أَعلَمُ ... 


)١(‏ متفق عليه: رواه اليخارى (89) كتاب اللباس» ومسلم (5لا٠ (١‏ كتاب اللباس والزينة. 
(0) متفق عليه: رواه البخارى (2075) كتاب الأشربة» ومسلم )5١56(‏ كتاب اللباس والزينة. 


لجسن 
وَأَجْمَعَالْمُسلِمُونَ عَلَى نَحرِيم الْأكل وَالشْربٍ فى إِنَاءِ اَهب وَإِنَاءِ اْفِضَّةٍ 


عَلَى الرَّجُلٍ وَعَلَى الْمَرأَة. 

ثم قال: إِنَّ الإِبجْمَاعَ مُنْعَقدٌ عَلَى تحرِيم اسْتِعمَالٍ إِنَاءِ اذَه وَإِنَءِ الْفِضَّةٍ فى 
الكل وَالشُربٍ وَالطَّهَارَةِ والأكل بملعقة من أحدهما والتجمّر بمجمرة منهماء 
جع وُجُوو اعمال ونا امكل والميل وظرف الغالية وَعَيْدُ ذَلِكَ 
سَوَاءٌ الإِنَاءُ الصَّغِيرُ وَالكَبِيرٌ وي يَسْتَوِى فى التحريم الرجل والمرأة بلا خالاف. 

ونم فرق بَيْنَ الرجلٍ اماو فى التَحَلّى لِمَا به يُقصد منها من الشزين لِلرّزْج 
وَالسََيدِء وَيَحرْمُ اسْتِعَمَالُ مَاءِ الْوَردِ وَالَادّمَانٍ مِنْ قَارُورَة الذَّمَبِ وَالْفِضَة. 

قَالُوا: نان بطَعامٍ فى إِنَِ َس أَْ فضة فلُخرج اللا مَإِلَى إِنَاءٍ آخَرَ 
عَيْرِمَا ويكل من قن َم يكن َه آحَوُ َأيَجْعَهُعلَى وَغِيفٍ إن أمْكَنَ وَإن ُ 
بِالدَّمْنِ فى قارورة فِضَّةٍ َلْيَصْبَهُ فى يَدِو الْبُسْرَى ثم يَصْبَهُ يَصَبَّهُ من اليسرى فى اليمنى 
وَيَسْتَعولظ9©. 

وفى حديث أم سلمة: دليل على أن الأكل فى آنية الذهب والفضة من كبائر 
الذنوب»ء لأن النبى َكدِ تو عد على ذلك بأن من فعل ذلك: «فإنما يُجحرجر فى بطنه 
نار جهنم) الجرجرة: صوت الطعام والشراب وهو ينحدر فى البلعوم, فإذا أكل أو 
شرب ف إناء الذهب والفضة. فإنما يجرجر فى بطنه نار جهنم... وهذا يدل على 
أنه من كبائر الذنوب لآن فيه الوعيد» وكل ذنب فيه وعيدء فإنه من كبائر الذنوب. 

والمطلى بالذهب والفضة قال العلماء: إنه كالخالصء» لا يجوز أن يُؤكل فيه 


ومن هذا الحديث نعرف لِمَّ قذف حذيفة دهقان الفرس بإناء الذهب أو 
الفضة ... وذلك لاأن حذيفة وَلكَهَ عطش ذات مرة وكان أميرًا فى المداتن يَلكَه : 


)١(‏ مسلم بشرح النووى )47-4٠/١54(‏ بتصرف كبير. 


الو الجايسن ‏ ممرإذاة 


فطلب ماءً فإذا بالدهقان يأتى له بإناء من ذهب أو فضة فيه ماء. 

فأخذه وقذفه به... وذلك لأن هذا الرجل عرف نهى النبى يَكِتِهِ ولكنه كان 
يستهين بهذا النهى» ولذلك التفت لمن معه وقال: أما إنى لو لم أنهه مرة ولا 
مرتين ولا ثلاثة... يعنى: أنا مهيته أكثر من مرة» إلا أنه كان متعمدًا لمخالفة ما 
قاله النبى كَلِةِه فاستحق أن يقذفه بهذا الإناء ليؤدبه, والله أعلم. 


ا اف ر ه22 50 
اج كوكم 
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حجن وحتيرى. «سل ج 


عو جايس 


(؟) كتاب اللباس 


177 )باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر 


والأخذخ والأصفر والأسود وجوازه من قطن 
وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير 


جيه وبعد أن ذكر المصنف يََأنْهِ آداب الطعام ثم آداب الشرب ذكر هنا آداب 
اللباس. 

وهذا من أحسن الترتيب فإن الأكل والشرب لباس الباطن .. والئياب لباس 
الظاهر.... قال الله تاك : ل إِنَّكَ ألا ضوع باولا تحر (0) وَأنَكَ لا مَظمَوَأ ذا 
ولَاصَسح 4 [طد:واك ]١19‏ ....فقال: «ألا جوع فِهَالاتري 4 لآن الجوع عرى 
الباطن فخلو البطن من الطعام عَرىٌ لها. 

#وَلاتكَرْ #من لباس الظاهر لإوَأَنَكَ لظ مَوٌأفِبَا 4 هذا حرارة الباطن 
#وَلَا تسح * هذا حرارة الظاهر ... ولهذا أشكّل على بعض الناس قال: لماذا 
لم يقل إن لك ألا تجوع فيها ولا نظمأ وأنك لا تعرى فيها ولا تضحى؟ ولكن 
مَن تَمَطّن للمعنى الذى أشرنا إليه تبين له بلاغة القرآن. 

«آلَا يجُوعَ فيا هذا انتفاء العرى فى الباطن لوَلَاتكر © انتفاؤه فى الظاهر 
#لاتظمَوٌأ # هذا انتفاء الحرارة فى الباطن #ولا تَضح * يعنى لا تتعرض 
للشمس الحارة فيه انتفاء للحرارة فى الظاهر. 

به وقال تعالى: 2 يبن ءَادَمَ قد أَرلنَا عَيَي لاسا بُوكرى سَوْءيَكُ وَرِسِمًا وَلِنَاسُ 
َو دَِكَ حي الأعراف:*10 فذكر الله تعالى نوعين من اللباس: نوعًا ظاهرًا 
ونوعًا باطنًا أو نوعًا حِسيًا ونوعًا معنويًا ... وذكر أن الحِسَّيّ قسمان: قسم 


و-< 6 ىم د ١خ‏ بد 2 
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فى 

ضرورى توارى به العورة» وقسم كمالى وهو الريش لباس الزينة. 

والله سبحانه وتعالى من حكمته أن جعل بنى آدم محتاجين لأباس لمواراة 
السوءة ... يعنى لتغطية السوءة حتى يتسمّر الإنسان ... وكما أنه محتاج للباس 
المعاصى ... وهذا من حكمة الله تعالى. 

ولهذا نجد غالب المخلوقات سوى الآدمى لها ما يستر جلدها من شعرٍ أو 
صوف أو وَبّر أو ريش لأنها ليست بحاجة إلى أن تتذكر العرى المعنوى بخلاف 
بنى آدم فإنهم محتاجون إلى أن يتذكروا العورة المعنوية وهى عورة الذنوب ... 
حمانا الله منها. 

تومه راع ينايك سكي 4 لى عوداتكم «(دريكا» أى 
المعنوى لَك َي 4 أى خير من اللباس الظاهر سواء كان مما هو ضرورى 
كالذى يوارى السوءة أم من الكمالى ... وإذا كان لباس التقوى خيرًا من لباس 
الظاهر فيجب على الإنسان أن يفكر فى أن يلبس لباس التقوى .... حيث تجدنا 
ذهب يغسلها بالماء والصابون وبما يقدر عليه من المنظفات لكن لباس التقوى 
كثير من الناس لا يهتم به ... يكون نظيقًا أو يتسخ لا يهتم به. 

مع أن هذا كما قال الله يون هو الخير وهو إشارة إلى أنه يحب الاعتناء 
بلباس التقوى أكثر مما يجب الاعتناء بلباس البدن الظاهر الحِسّى لأن لباس 
التقوى أهم ... وهنا قال: #دَلِكَ خَيْكٌ # ولم يقل: ولباس التقوى هو خير لأن 
ذلك اسم إشارة وجىء بها للبعيد إشارة إلى عُلو مرتبة هذا اللباس كما قال 
تعالى: #الم 0 دَلِكَ الكت ب لَارَيْبَ فيه م هُدَى لَنَدِلَمِينَ 8 [البقرة: 2١‏ 7]. 


٠. 


ص رت 5 الحو جايس 

ولم يقل هذا الكتاب إشارة إلى عُلوٌ مرتبة القرآن. 

كذلك قوله لوَلِكَ حَيدٌ 4 إشارة إلى علو مرتبة لباس التقوى . 

فيتبغى للإنسان أن يعتنى بهذا اللباس ... وذلك بأن يتقى الله رون وأن يفكر 
دائمًا فى سيئاته ومعاصيه ... وتنظيف السيئات والمعاصى أسهل من تنظيف 
الثياب الظاهرة؛ فالثياب الظاهرة تحتاج إلى عمل وتعب وأجرة وتحضير ماء 
ومنظف لكن هذا الأمر سهل جدًا « وَل إِدًا نََنُوا مَحِسَةٌ أو ظلموأ أنقْسَهُمَ 
دَكَرُوا أله َأسْتَعََرواِذوْيِهِمْ 174ل عمران:٠1]‏ بالاستغفار والتوبة يُمحَى كل ما 
سلف ... نسأل الله تعالى أن يتوب علينا بمنّه وكرمه”". 


جاع سحوء 
د 1 


00 


(78) وعنْ ابن عباس قَكَا أنَّ رسُولٌ الله يل قال: «الْبَسُّوا مِن ثِيابَكُمْ 
البيّاضٌء فإنّها من حَبْر يباكم وكَمَنُوا فيها مَوَْاكُم)7". 
6 لس واج ادر -. 02 1 صَيَزانَ - 00-0 0 
(7285) وعنْ سَمُرَةَ وَلَكَّهُ قال: قال رسّول الله ككِيةِ: «البَسُوا البيّاضء فإنها أطهر 
و طيبُ و كَفْنُوا فيها موتّاكُم)”". 
0 باكر . 1 ا ا اام 0 : 0 
(7/85) وعنٌ البراء وَلْكَهُ قال: كان رسول الله يه مَرِبُوعَا ولَقّد رأبْتهُ فى خَلَةٍ 
حمرّاء ما رأَئْتٌ شَيئًا قط أحسَنّ مِنْة. 
هما ترك النبى (عليه الصلاة والسلام) شيئًا ينفعنا إلا وعلمنا إياف ولا 
شيئًا يضرنا إلا حذرنا منه» حتى فى أمور اللباس .. فقد رغب فى لبس الثوب 
الأبيض» وبين جواز لبس جميع أنواع الثياب من القطن والكتان والصوف». 
وحرم لبس الحرير للرجال دون النساء. 
(١)شرح‏ رياض الصالحين (7/ 5575 -/551). 
(؟) صحيح:رواه أحمدء والترمذىء والنسائىء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)١7175(‏ 


زفق صحيح :رواه أحمد» والترمذىء. والنساتى» وصححه الألبانى ف صحيح الجامع (0؟؟1). 
١ع(‏ متفق عليه:رواه البخارى )١50١(‏ كتاب المناقب» ومسلم (3100) كتاب الفضائل. 


اتكك ته ا 0 

وه وفى حديث ابن عباس وسمر ةوقا أن النبى يكل > حث على لبس الثياب 
البيض» وقال: «فِإِنّهًا من خير ثيابكم» وقال: «فإنها أطهر وأطيب» .. وصدق 
الحبيب المصطفى يَكيٍ فإن الثوب الأبيض يزيد صاحبه جمالا فوق جماله ونور 
الإيمان الذى يُضىء وجهه .. فالثوب الأبيض فيه جمال وفيه طهارة حيث إن 


الثوب الأبيض إذا كان عليه شىء من تراب أو من وسخ أو من نجاسة تظهر 
فيه... ولذلك عندما تدعو تقول: (اللهم نقّنى من خطاياى كما يُنقَى الوب 
الأبيض من الدَّنّس) يعنى: لا تترك علىّ خطيئة لا ظاهرة ولا باطنة» حتى لا 
يكون على شىء منها يوم القيامة. 

والثوب الأسود قد يغسله الإنسان وعليه بعض الكدرات فلا تظهر عليه. 
فيُغسل أدنى غسل ويتنظف الثوب... أما الثوب الأبيض فلا بد أن تغسله جيدًا 
حتى لا يبقى عليه أى أثر من الدرن أو الوسخ. 

فالثياب الأخرى قد 7 تتراكم عليها الأوساخ» والإنسان لا يدرى ولا يغسلها 
.. أما الثوب الأبيض فأدنى شىء يظهر فيه فيُسارع الإنسان إلى غسله ليظل دائمًا 
مظهره جميلا فيكون صورة طيبة أمام الناس من حوله .. ولذا قال النبى يله : 
«فإنّها أطهر وأطيب». 

ولبس الثياب البيض يشمل القُمص والأزر والسراويل .. فكلها يُستحب أن 
تكون من البياض .. ولكن لا بأس أن يلبس الإنسان من أى لونٍ آخر بشرط آلا 
يكون لباسه شبيهًا بملابس النساء أو مما يختص لبسه بالنساء .. وذلك لآن 
النبى يكهِ قال: «لَعَنَ الله المُتشبّهِينَ مِنَ الرّجَالٍ بِالنّسَاءِ وَالمُتَسَبّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ 
بالرّجَالِ».. 

وكذلك يُشترط ألا تكون ثيابه حمراء .. وذلك لأن النبىيلِةٍ قد نمبى عن 
لبس الثياب الحمراء ... والمقصود هنا هو الأحمر الخالص .. أما إذا كان 


رد يفف 5 _ لحو الجاميسن _ ااا[ - 


مختلطًا بلون آخر فلا بأس .. ولذا فقد جاء فى حديث البراء أنه رأى النبى كه فى 
خلة حمراء ... فتلك الحلة الحمراء لم تكن حمراء خالصة لكن الغالب عليها 
هو اللون الأحمر .. كالشماغ الذى يكون فيه اللون الأبيض والأحمر لكن 
الغالب عليه هو اللون الأحمر. 
د قال الإمام ابن القيم ككلتة: 
وَغَلِطَ مَنْ ظَنَّ أَنهَاكَانَتْ حَمْرَاء بَحبًا لا يَُالِطُهَا غَيْرُهُ وَإِنَّمَا الْخُلَّةُ 
الْحَمْرَاءُ: بُردَانِ يَمَانّانِ مَنْسُوجَانٍ بخُطُوطٍ خُمْر مَمَ الْسْوَّدِ كَسَائِرِ الْبْرُودٍ 
الْمَمَيْنِّقَ وَهِىَ مَعرُوقَةٌ بهذا الاسم باعيبَارِ مَا فِيهَا مِنَ الْخُلُوطٍ الْخُمْرِء وَإِلَا 
قَالْأّح* حمَرٌ الْبَحتٌ مَنْهِىٌ عَنْهُ أَشَدَ النَهُي!". 
4( كم 
270 وعنْ أبى جْحَيفة ومسب بن عبد الله ولت قال:“رأيْتٌ الى كلل بِمَكَة 
ده بابح فى ب لَه حمراء من أ فرج دلال بوّضون فَمنْ ناح وتائلي. 
فكَرّج الب يك وعَلَيْهِ حُلٌَ حَمْرَاء كأنّى أنْظْرٌ إلى بيَاضٍ ساقيِهء فضأ وأذّنَ بلال 
جَعَلْتْ اب اهُههنا وههداء يقول يَعِينًا وشمالا: حي على الصَّلاقٍ حىَّ على 
القّلاح. ُمَ ُِرثْ له عََرَةٌ فتقدّمَ فصَلَى يَمُرَيْنَيَدَِْ الكلْبُ والجمارٌ لا يُمنع'". 
4 ففى هذا الحديث يُخبر أبو جُحيفة وهب بن عبد الله 25 أنه رأى النبى 
بمكة وهو بالأبطح فى قب له حمراء من أدم -أى: من الجلد-. 
والأبطح مكان فى مكة مأخوذ من البطحاء؛ والبطحاء الحصباء وهى الحجارة 
الصغيرة... فالنبى بَكةِ لما انتهى من مناسك حَحَجّه يك انتقل إلى البطحاء. 
فإن النبى كَكدِ لما قَدِمَ مكة فى حجة الوداع فى السنة العاشرة من الهجرة؛ 


.)١7//1( زاد المعاد‎ )١( 
متفق عليه: رواه البخارى (177) كتاب الأذان (077) كتاب المناقب-ومسلم (0077) كتاب الصلاة.‎ )1( 


«الْعدْرَة) ب بفتح النون: : لحو و العكارّة. 


امسن 00 
قَدِمَها ضَحى يوم الأحد, الرابع من ذى الحجة, ونزل إلى المسجد الحرام 
فطاف وسعى ثم خرج إلى الأبطح, فنزل فيه إلى اليوم الثامن» وكان فى هذه القبة 
التى صُربت له (عليه الصلاة والسلام). 
والقبة هى الخيمة التى كان النبى يك فيها .. وكانت من الجلد ولونها أحمر. 
فخرج بلال يك بوّضوء النبى يك .. يعنى بما تبقّى من الماء الذى توضاً به 
النبى يَكهِ .. فجعل الناس يأخذون من هذا الماء ليتبركوا بأثر النبى يكل . 


١‏ يقش عله 


(قَمنْ َل وَناضِح) معتاة فَمِنُْمْ مَنْ يََالُ ِنْهُ شيا وَِنّْهُم مَنْيَنْضَح عَلَده 
عير دنا انَل ودش عَلَيْهِ اما حَصَلَ لَُوَهُوَ معت ما جَاء فى الْحَدِيِثِ 


الآَحَرِ فَمَنْلَمْ يْصِبْ أَحَدَ مِنْ يد صَاحِبِ!" 

فخرج النبى يكل عليه حُلّة حمراء .. والخُلة ثوبان لا يكون واحدًا .. وهما 
إزار ورداء ونحوهما ... فكانت تلك الخلة حمراء .. أى أن الغالب عليها اللون 
الأحمر ويخالطها لون آخر .. وذلك لأن النبى يلِِ ممى عن لبس الأحمر 
الخالص فمّحالٌ أن ينهى عن شىء ويفعله يككه. 

د قوله: «كأنى أنظر إلى بياض ساقّيه) أى: أن النبى يلِةِ لم يكن يلبس ثيابًا 
تصل إلى الأرض فيها إسبال- حاشا لله- بل كانت فوق الكعبين بدليل أنه رأى 
بياض ساقيه يك ... فقد كانت خلته يَكٍِ مرفوعة عن الكعبين قليالًا بحيث يبدو 
الساق. 

4 فتوضّأ وأذّن بلال. . قال: فجعلت أتتبع فاه مَهُنا مهنا يَقَولُ يَمِيئا وَشِمًا شِمَالٌ 

حَىّ عَلَى الصَّلَاة حَىّ عَلَى القلاح. .. فيه أَنَّهُيُسَرٌ لِلْمُوَدَنٍ الإلْتِمَاتُ فى 
الْحَبْعَلَيْن ينا وَشِمَالَا بِرَأْسِهِ وَعَدْقه. ٠.‏ ولا يُحَوّلُ قَدَمَبْهِ وَصَدرَهُ عَنِ الْقِبْلَقَ 
نما يَلوِى رَأْصَهُوَعْنْقَهُ وَامَلُْوا فِى عَيْفِنةِ اتات عَلَى مَذَاهِبٍ. وَهىَّ ثَلَانَة كُ 


.)595/5( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


نو قظيت 2 الوالجين 


أَوْجْه أُصَحُهًا : وَهُوَ قَوْلُ | لْجْمْهُور أَنَهْيقُولُ حىّ عَلَى | لصَّلاة مَرَتَيْنِ عَنْ يَمِبِنِهِ 
َي سي >ةه 0 دلق 

يَقولُ عَنْ يَسَارِه مَرّيِْ حَىّ عَلَى القَلاح 

ثم رُكزت العنزة لرسول الله َل .. والعنزة : رمح فى طرفه زج» يعنى رمح فى 
طرفه حديدة مُحددة... كان النبى كله يصحبها معه فى السفر. 

ُكزت العنزة من أجل أن يصلى إليهاء لأن الإنسان إذا كان فى السفر فإنه 
ينبغى أن يصلى إلى شنىء قائم؛ كعصا يُركزها فى الأرض أو ما أشبه ذلك. 

فتقدم النبى كَكةُ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين - كما ورد فى الرواية 
الأخرى - وهذا يدل على جواز الجمع للمسافر وإن كان نازلا ... لكن الأفضل 
ألا يجمع إلا من حاجة. 

قال: (يمر بين يديه الكلب والحمار ولا يمنعه) يعنى: من وراء السّترة 
فإذا صليت وأمامك سُترة ثم مَرّ شىء من أمام الشّترة فلا شىء فى ذلك. 

ولماذا قال: (يمر بين يديه الكلب والحمار)؟ لأن النبى كه أخير أن مما 
يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة الحائض -أى البالغة- ...ومعنى يقطع 
أى: يُنقص من صلاة المصلى.. فكان يمر بين يدى النبى كَدَذلك من وراء 
العنزة...فطالما السترة موجودة فلا يضر ما مَرَّ من ورائها. 

222 وكيم 


(780) وعنْ أبى رمئة رفاعة التَمِبْمِئَّ كله قال: رأيتُ رسولً الله ككِةِ وعلَيْه 


م زفق 
ثوبان اخضران . 

(8/) وعن جابر يله أنَّ سول الله يك مَل يَوْمَ تَبْح مكّة وعَلَيِْ عمامةٌ 
ا 


سوداء 


(1) مسلم بشرح النووى (4/ 87؟). 
(؟) صحيح: رواه أبو داود» والثرمذى» وصححه الألبانى فى صحيح سئن أبى داود .0757*٠(‏ 
زفق صحيح: رواه مسلم )١1708(‏ كتاب الحج. 


لولس 

(8/) وعرٌ أبى سعيد عمرو بن خُرَيْث للك قال: كا 
كل وعَليْهِ عِمَامةٌ سَوْدَاءُ قد أركحى طَرّقَيْها بِيْنَ كتفيه”". 

وفى رواية له: أن رسول الله يَكِةٍ طب النّاسء وعَلَيْهِ عمَامة سوداءً. 

(7290) وَعَنْ عَايْشَةَ ْنَا قالت: كُمَّنَ رسولٌ الله وَل فى ثلاثة أنُواب بيضٍ 
سَحُوليةِ مِنْ كُرسُفيء ليس فيهًا قَمِيضٌ ولاعمامة”". 

ففى تلك الأحاديث بيان أنه وإن كان يُستحب أن يلبس الإنسان الثياب 
البيضاء إلا أنه يجوز له أن يلبس الثياب الخضراء والصفراء والسوداء والحمراء 
التى لا تكون حمراء خالصة بل يشوبها لون آخر. 

ففى حديث رفاعة التميمى ذَلكَهُ أنه رأى النبى يَكِةِ وعليه ثوبان أخضران.. 
وفى حديث جابر ذَلَكَهُ أنه رأى النبى كَدٍ يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء .. وى 
هذا دليل على جواز لبس العمامة وأن من الأفضل أن يجعل الإنسان لها ذؤابة» 
وأن يُرخى طرفها من خلفء كما فعل النبى كَِةِ . والعمامة التى ليس لها ذؤابة 
تسمى العمامة الصمّاءء لأنه ليس لها طرف مرخىء وكلاهما جائزء وكلاهما 
أيضًا يجوز المسح عليه على القول الراجح 

وفى حديث عائشة لك أن البى يك عدن فى ثلاثة أثواب بيض شحولية من 
كرسف ليس فيها قميصٌ ولاعمامة. 

(ثلاثة أثواب بيض سحولية) مأخوذة من سَحول وهى قرية فى اليمن اسمها 
سَحول تنسب إليها هذه الثياب» كانوا يصنعون فيها الثياب من القطن .. 

والنبى يك كفن فى ثلاثة أثواب بيضاء. 

ففيه: دليل على أن الأفضل أن يُكفن الأموات فى الثياب البيضء» وهذا إن 
تيسّر... لكن لو فرض أنه لم يتيسر فيُكفن الميت فى مثل ما يلبسه الحى؛ من أى 


2020 صحيح: رواه مسلم )١164(‏ كتاب الحج. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى )١15(‏ كتاب الجنائز» ومسلم (441) كتاب الجنائز. 


١السّحُوليةة:‏ نياب تُنْسَبِ إلى سَحُولٍ: قي باليَمنِ «والكُرسُّف»: القُطن . 


لعو امسن انق 


ل 

لون كان إلا الأحمر الخالص. 

وفى حديث عائشة: دليل على أن الميت لا يُجعل عليه قميص ولا عمامة. 
وإنما توضع القطع واحدة فوق الأخرىء ثم يوضع عليها الميت» ثم تلف القطع 
العليا عليه» ثم الوسطىء ثم السّغْلىء ثم تَنّى من عند رأسه ومن عند الرجلين» 
وتّرتط وتَحرّم حتى يدخل الميت القبر» فإذا أدخل القبر فإن الحزائم تفك ... 
قال العلماء: تفك الحزائم لأن الميت إذا مات انتفخ» فإذا انتفخ وقد رُبط فربما 
يتفجر... فتفك الحزائم من أجل ألا يتفجر. 

09 وَعَنْ عَائْضَةَ لكا قالت: خََرّجَ رسولٌ الله يكل ذاتَ غَداةٍ وعَلَيْهِ رط 
مُرَخَل مِن شَعرٍ أسود"". 

يعنى: خرج فى الصباح (وعليه مرطّ) المرط هو الكساء. 

(مُرخَل) مأخوذ من الرّحل ... والرّحل هو الذى يُوضع على ظهر البعير 
الثوب رسومء وهذه الرسوم على هيئة الرّحل الذى يُوضع فوق ظهر الجمل ... 
وليس هو الذى صنعهاء فإما أنه اشترى الثوبء أو أهدى له كَدّهُ فلبسه ... 

وفيه دليل على جواز لبس مثل هذه الثياب. 

قولها: (من شعر أسود) يعنى: هذا الثوب مغزول من شعر أسود. 

وهكذا تنوعت الأحاديث والروايات لتبين لنا أنه يجوز لنا أن نلبس أى لون 
مادام ليس فيه تشبّه بلبس النساء .. وأما اللون الأحمر فلا بد أن يكون ممزوجًا 
بلونٍ آخر ولا يكون أحمر صافيًا ؛ لأن النبى كَْدَمبى عن ذلك. 
0) صحيح:رواه مسلم )75١81(‏ كتاب اللباس والزينة» و(7474) كتاب فضائل الصحابة. 

«المرط» بكسر الميم؛ وهو كساءٌ - «والمُرّخل) بالحاء المهملة: هو الذى فيه صورةٌ رحال الإبل» 

وهىّ الْأَكْوَارٌ . 


(90) وعنٌ المغيرة بن شُعبة ف قال: كُنْتَ مع رسول الله كلِةِ ذاتٌ ليلّة فى 
مسير فقال لى: «أمعَكٌ ماء ؟» قلت: نحم برل عن راحلته فمَشَّى حتى توارَى فى 
2 1 5 0 ,ع5 5 و هم أ مه 2 ث#ن 6 00 ٠.‏ 
راداي ع جه ا مات ون ال 0ل 

ره أَخْرّجهمًا سه 
فلم يَستطِع أن يحرج ذراعَيِْ منها حتى أخخرَ جَهُمَا من أَسْمَلٍ الجُبَّقَ فعَسّل ذَراعَيْى 
ومَسَح برأيسه ب ثم مَ أَهُوَئْت لأنرع خُفَبْهِ فقال: «دعهما فإنى أدحَلتَهُما طَاهِرَتَينَ) 
ومَسَح ل 60 

وفى رواية: وعَلَيْه جْبَةٌ شامِيةٌ ضَيفَةُ الكْمَيْنِ. 

وفى رواية: أنَّ هه القصة كانت فى عَرْوَةِ تُوكَ. 

ب ففى هذا الحديث يخبر المغيرة بن شّعبة أنه كان مع النبى كَل فى غزوة 
تبوك .. وفى ليلة من الليالى كان المغيرة يمشى مع النبى كَل فقال له النبى كَلكِ: 
«أمعك ماء؟» فقد كان النبى يكلِةِ بحاجة إلى الماء ليقضى حاجته ويتوضأً .. فلما 
سأل المغيرة: «أمعك ماء؟؟ قال له المغيرة: نعم. 

فأحضر المغيرة الماء للنبى يَكليةِ فنزل النبى يك عن راحلته وأخذ الماء 
ومشى بعيدًا حتى توارى فى سواد الليل .. وذلك لأن النبى يَكةِ كان أشد حياءً 
من العذراء فى خدرها .. فلا يحب أن يراه أحد وهو جالسٌ على قضاء حاجته 


وإن لم تر عورته. 
وهذا من كمال أدب النبى يَِةٍ الذى ربّاه الحق (جل وعلا) وصنعه على 


. 


فمن كمال الأدب أنك إذا أردت أن تقضى حاجتك فابعد عن الناس حتى 
تتوارى عنهم لا من أجل ألا يروا عورتكء, لأن ستر العورة واجب ولا يجوز أن 
تتكشف أمام الناس... لكن هذا فوق ذلك؛ يعنى الأفضل ألا يُرى الإنسان وهو 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (64) كتاب اللباس» ومسلم (9) كتاب الطهارة. 


/ر واطايت الع الاين 

فلما قضى النبى يك حاجته أراد أن يتوضاً .. لأنه يَقيةِ كان يحب أن يكون 
على وضوءٍ دائمًا حتى وإن لم يُصل 

فأخذ المغيرة يصب الماء على النبى يَكةِ من الإداوة ليتوضاً .. - والإداوة 
هى الإناء الذى يوضع فيه الماء-. 

فغسل النبى يَكِيَةِ وجهه وكان عليه جبة من الصوف فلم يستطع أن يُخرج 
ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبّة.. فقد لبس النبى كَنَةِ تلك الجيّة؛ 
لأن الوقت كان باردًا .. فتبوك قريبة من الشام.. وبلاد الشام باردة.. فلما لم 
يستطع أن يُخرج ذراعيه من الم ؛ لأنه كان ضيّقًا أخرجهما من أسفل وغسلهما 

افغسل ذراعيه ومسح برأسه؛ » فهذا دليل على وجوب غسل اليدين إلى 
المرفقين حتى ولو كان الثوب ضيقًا... فلا يكسل الإنسان ويقول: أنا لن أرفعه» 
ولكن يخلع الثوب حتى يستطيع أن يتوضاً أو يرفع الكم حتى يُخرج يده فيغسل 
يديه إلى المرفقين. 

يقول المغيرة: ثم أهويت لأنزع خفيه .. أى أنه انحنى بسرعة من أجل 
ألا يمنعه النبى كه من ذلك .. وهذا من أدب هذا الصحابى الجليل مع النبى كَل 
.. فالمغيرة ظن أنه يجب أن ينزع الخْفت من أجل أن يغسل رجليه يَكل... ولكنه 
كان مسافرًا... والمسافر له أن ينسح على الخُفين طالما أدخل رجليه وهما 
طاهرتان فى الحُفين إلى ثلاثة أيام ولياليهن. 

فقال: «دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين» ومسح عليهما... وفيه أنه يجوز لك 
أن تمسح على الخفين بشرط أن تكون قد لبستهما على طهارة كاملة» يعنى: 
توضأت ولبست الخحُفين. 

وفرقٌ بين الخُف والنعل.. فالخف رقبته عالية تغطى الكعبين وهما 


وان ١‏ 
العظمان اللذان فى جانب الساق. 

وكذلك الجورب له نفس حكم الخفء فإذا ليس الجوربين وأحب أن 
يتوضاً فطالما لبسهما على وضوء فله أن يمسح على الجوربين كما يمسح على 
الخفين. 

جد وهذا الحديث فيه جملة من الفوائد .. منها: 

)١(‏ أن النبى يَلِيدٍ يناله ما ينال البشر من البرد والحرٌ والصحة والمرض وغير 
ذلك. 

(؟) أنه لا حرج على الإنسان أن يتوقّى من كل ما يؤذيه من حَرٌ أو بردٍ أو 
غير ذلك. 

© أنه لايجوز أن يمسح على حائل سوى الخُفين أو العمامة. 

(5) أن حكم المانيكير الذى تضعه المرأة ليس كحكم الخفين .. فإذا 
أرادت أن تتوضأ فيجب عليها إزالة المانيكير وإلا فالوضوء غير صحيح ومن ثم 
فالصلاة غير صحيحة. 

(5) جواز إعانة المتوضئ على وضوئه. 

(5) أنه لا يجوز المسح على الخفين أو الجوربين إلا إذا كان لبسهما على 
طهارة. 


20 2 352 م 


ل رطان __ لاجس 5[1] 
(118) باب استحباب القميص 


2ه 


04 


9/) عن أمّ سَلمة ًا قالت: كان أحَبٌ اتاب إلى رسول الله يله اقيض !"2 

وهو الثوب الطويل الذى يُسميه الناس (جلابية).. وكان أحب الثياب 
إلى النبى يكل لأنه أستر للعورة وتكون تكلفته قليلة ويكون لطيمًا على البدن. 

ولذا جاء فى الحديث أنه «كان أحبّ الثياب إلى رسول الله يَكِةِ القميص»). 

ولكن إذا كنت فى بِلدٍ تلبس الملابس العادية المعروفة الآن مثل القميص 
والبنطال - إذا لم يكن ضِيّقًا ويْجِسّم العورة - فلا حرج أن تلبس مثلهم. 

جد قال الشيخ ابن عثيمين يَلَنْه 

كان النبى كلد يحب القميص لأنه أستر ولأنه قطعة واحدة يلبسها الإنسان 
مرة واحدة فهى أسهل من أن يلبس الإزار أولا ثم الرداء ثانيًا. 

ولكن مع ذلك لو كنت ف بلد يعتادون لباس الأزر والأردية ولبست مثلهم 
فلا حرج ... والمهم ألا تخالف لباس أهل بلدك فتقع فى الشهرة وقد نهى النبى 
َةٍ عن لباس الشهرة ". 

وكان عادة العرب أنهم يلبسون الخُلة وهى ثويان: إزار ورداء ... والإزار هو 
الذى يستر ما بين السرة إلى الكعبين» كذلك يلبس الرداء» والرداء فوق المنكبين 
يستتر بها. 

فلبس النبى مَل الإزار والرداء» وكذلك كان يلبس القميصء وكان أحب 
اللباس إليه؛ لأنه أستر فكان يحبه وَلكلةِ. 

ومّن لبس القميص لا يجره على الأرض.. فكثير من الناس يفعل ذلك ... 
هذا ير جائره وقد هى عه الى :فلا بد أذ يكون القميص فوق الكبين 
ولا يكون دون ذلك. 


صحيح: : رواه أبوداود» والترمذىء والحاكم » وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (4578). 
(5) شرح رياض الصالحين (؟/ 505). 


تت الجوالجايسن _- رمدي 
(115) باب صفة طول القميص والكم والإزار 
وطرف العمامة وتحريم إسبال شىء من ذلك 
على سبيل ا لخيلاء وكراهته من غير خيلاء 
0 عن أسماء بنت يزيد الانصارية 0 َفْيَك قالت : كان كم قم قويص رسول الله 


يك إلى الرّسْغ 290 
جإةِ وللأمانة العلمية..فهذا الحديث ضعيف ولم يبت عن النبى محمد يللد 


016 وعن بن عمر 1 أذ الي لقال امن جر َو ءلم ينْظر اله 

لبه يَوْم القيامة» فقال أبو بكر: يا رسول الله إن إزارى يَسْترخى إلا أَنْ أَتَعَاهَدَم فقال 
له رسول الله وك «إنّكَ لَسْتَّ مِمَنْ يَفْعَلّهُ خيلاء )7 . 

(95/) وعنْ أبى هريرة فك أنَّ رسُولَ الله يل قال: ١لا‏ ينْظُرٌ الله يَوْم القيامة 
إلى مَن جَرٌ إرَّارَه يَطرًا)'". 

(910/) وعنه عن النبىّ يكل قال: «ما أَسْمَلٌ م من الكعبَينٍ يمن الإزار ففى النار»”'". 

(94/) وعنْ أبى دَرّ يله عن النبىَّ كلِِ قال: «ثلاثةٌ لا يُكَلَّمُهُم الله يوم القِيامَة 
ولا يَنْظرٌ إليهم: ولامْرَكَهِمْ ولهُم عذابٌ ألِيمٌ» قال: فقرأها رسولٌ الله يك ثلاث 
مرار. قال أبو ذرّ: خَابُوا وخيرٌوا مَن هُمْ با رسول الله ؟ قال: «المُسيِلُء والمنّانُ 


.)4 41/4( ضعيف:رواه أبو داود والترمذى» وضعقه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ )١( 

(؟) متفق عليه:رواه البخارى (1770) كتاب المناقب (07/84) كتاب اللباس - ومسلم )5١84(‏ كتتاب 
اللباس والزيئة. 

(©) متفق عليه :رواه البخارى (0784) كتاب اللباس» ومسلم )7١417(‏ كتاب اللباس والزينة. 

(؟) صحيح :رواه البخارى (/01/817) كتاب اللباس. 


ره ١‏ الجَامِسن عا 
والمُتْفِقَ سِلْعتَهُ بالحَلِف الكاذب00". 

وفى رواية له: «المُسيل إزَّارَه) . 

(49/) وعن ابن عمر يَيَا عن الى كل قال: «الإسْبَالُ فى الإزارء والقَميصء 
والعمامة... منْ جر شيا يَلاء لم يَنْظر الله إلبه يوْمَ القيامة»"©. 1 

لقد تباون كثيرٌ من الناس فى قضية قد تكون هينة عندهم لكنها عند الله 
عظيمة: وهى قضية الإسبال فى الإزار» فإن النبى يلِةِ شدَّد فى النهى عن ذلك... 
وقد عدَّه بعض أهل العلم من الكبائر؛ لأنه تضمن الوعيد الشديد لفاعله» فيجب 
على المسلم ألا يتساهل فى هذه القضية» فإنها جد خطيرة. 

جيه وإسبال الثياب يقع على وجهين: 

الوجه الأول: أن يجر الثوب خيلاء. 

الوجه الثانى: أن ينزل الثوب أسفل من الكعبين من غير نخيلاء. 

أما الأول: وهو الذى يجر ثوبه خيلاء» فإن النبى يك ذكر له أربع عقوبات 
والعياذ بالله: لايكلمه الله يوم القيامة» ولا ينظر إليه - يعنى نظر رحمة- ولا 
يزكيه» وله عذاب أليم... أربع عقوبات يُعاقبٍ بها المرء إذا جَرَّ ثوبه خيلاء. 

© وفى هذه الأحاديث يُخبر النبى يك أن الله يرون لا ينظر يوم القيامة إلى 
مَن جر إزاره بَطْرًّا. 

وعلى الرّغم من أن هذا الأمر قد يتهاون فيه كثيرٌ من الناس إلا أن الأمر فى 
غاية الخطورة... فالرجل منهئىٌ عن أن يُسبل ثوبه أو سرواله أو إزاره عن 
الكعب .. فإن أسبل ثيابه تحت الكعب فإنه يكون بذلك قد ارتكب كبيرة من 
الكبائر - والعياذ بالله-. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١٠١7(‏ كتاب الإيمان. 
(؟) صحيح: رواه أبو داود» والنسائى» وابن ماجه. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)77//١(‏ 


م (1) (شرح رياض الصالحين ) جه 


العافت كن وج 


فإن فعل ذلك كرا ويلا داف فق لاينظر إليه يوم القيامة ولا يكلمه 


ولا يُزكيه وله عذابٌ أليم. 
كما قال وَل «َكانَه لا بْكَلَّمُهُمْ اليَوْم الْقِيَامَقِ وَلَايَنْظُرُ لبهم وَلَايْرَكَيهِمْ 


00 


وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيٌ: الْمُسْبل إِزَارَهُ و َاْمَنَاكُ وَالْمُتَمْق سِلْعَبَهُ بِالْحَلِفٍ الْمَاجر -وى 
لفظ آخر: بِالْحَلِفِ الْكَاذْب)0" . 

وإن فعل ذلك بغير كبر ولا شخيلاء فإنه يُعذَّبٍ فى النار ويكون العذاب لذلك 
الجزء الذى حدث فيه الإسبال كما قال النبى يك : «مَا أسفل الكعبّين مِنَّ الإَارِ 
قَفِى الثار)(” . 

يي وإسبال الثياب كما قلنا إن كان للخيلاء فهو حرامٌ» وإن كان بغير قصد 
فهو مكروه (هذا إن كان فى غير صلاة» فإن كان فى الصلاة فهو أشد كراهة). 

5 112 ره وومةه > ابراه ا 2 0 2 

قال َكِ: ١مَنْ‏ أسْبَلَ إِرَّارَهُ فى صَلِهِ خيَلاءَ فَلَيْسَ مِنَ الله فى حل وَلَا حَرَام)””. 

ولقد كان أصحاب الرسول يَكةٍ يخشون من فعل ذلك بعد الوعيد الذى 
سمعوه من النبى كَِةِ فى حق الممُسبل. 

ولذا فإنه لما قال يَكل: «مَنْ جَرَّ نَوْبَُ يل لم يَْظر الله ِلَب يَوْمَ القِيَامَة قَالَ أبو 
بكر: يا رَسُولَ الله إِنَّ أَحَدَ شِقَئ إِرَارى يسْترىء إلا أنْ أَتَعَامَدَ ذلك نه ند 
الى يكيو : «إِنْكَ لَسْتّ هِمّنْ مَنْ يَفْعَلهُ خيّلكع). 

وَقال ابْنُ غْمَرَ 65 :رت على رول الوك وف ار اراك ققال: جه 
عَبْدَ اللى ارقع إزَّارَكَ). َرَفَعنُ َم قَالَ: : «زدا» قَرِدتٌ» قَمَا زلْتٌ أَنَحَرَّاهَا ب يَعل0. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١١(‏ كتاب الإيمان. 
(؟) صحيم: رواه البخارى (01/817) كتاب اللباس. 
(5) صحيح: رواه أبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (؟1١5).‏ 


(54) متفق عليه: رواه البخارى (556”) كتاب المناقب» ومسلم )5١86(‏ كتاب اللباس والزيلة. 
(6) صحيح: رواه مسلم ( حك ؟) كتاب اللباس والزينة. 


جه فإذا قال قائل: ما هى السَّنَة؟ قلنا: السّنّهَ من الكعب إلى منتتصف الساق 
هذه هى السّنة... نصف الساق سُنة» وما دونه سّنة» وما كان إلى الكعبين فهو 
سنة؛ لأن هذا هو لبس النبى يك وأصحابه فإنهم كانوا لا يتجاوز لباسهم 
الكعبين» ولكن يكون إلى نصف الساق أو يرتفع قليلاء وما بين ذلك كله سّنة. 

قال النبى يَلةِ: «إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه, ولا جناح عليه فيما بينه وبين 
الكعبين» وما كان أسفل من الكعبين ففى النار» ومن جر إزاره بطرًا لم ينظر الله 
إليه)" . 

8 وهنا مسألة فى غاية الأهمية ألا وهى أنه إذا كان الله ين لا ينظر إلى مَن 
جَّ إزاره بطرًا إلا أنه يراه ويُبصر كل شىء لكنه يعامله معاملة المنسيين ##وَمَامنَ 
ريك ضما » .. فهو يون لا ينظر إليه نظر رحمة لكنه (سبحانه وتعالى) يراه 
ويعلم كل شىء عنه. 

وهذا كما يفعل مع أهل النار أنه لا يُكلمهم ولكنه يرد عليهم, ويقول: 

أحْسمُا با وَلَاتُكلِمُونِ # [المؤمنون: 11١8‏ فهو سبحانه وتعالى لا يجيبهم جوابًا 
ينتفعون به. 

# فالشّاهد أن الذى يجر إزاره كبر وبطرًا ونخيلاء لا ينظر الله إليه يوم 
القيامة ولا يُكلمه ولا يُزكيه وله عذابٌ أليم.. وإن كان لغير خيلاء فإنه يُعَذَّب فى 
النار ويكون العذاب لذلك الجزء الذى حدث فيه إسبال «ما أسفل الكعبين من 
الإزار ففى النار» إلا أن يتوب إلى الله ويرجع إليه وينتهى عن فعل ذلك .. فالله 
غفورٌ رحيم شكورٌ ودود. 

ولاتستغرب أن يكون العذاب على بعض البدن الذى حصلت فيه 
المخالفة» فإنه ثبت فى «الصحيحين» أن النبى كيه رأى أصحابه توضئوا ولم 


(0) صحيح: رواه أحمد, وابو داود؛ وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)47١(‏ 


ها 


الجوالجاين ‏ تمن رمك 


يُسبغوا الوضوء. فنادى بأعلى صوته «ويلّ للأعقاب من النار»”" فهنا جعل 
العقوبة على الأعقاب, يعنى العراقيب التى لم يسبغوا وضوءها. 

فالعقاب بالنار يكون عامًا؛ كأن يُحرق الإنسان كله بالنار - والعياذ بالله- 
ويكون فى بعض البدن الذى حصلت فيه المخالفة» ولا غرابة فى ذلك. 


وقد قال تعالى: «إييا أن َامَنوَا إن كيرا : تت الأنتار وَاَلرهْبَانِ 
يَأْطُونَ أمَوَلَ ألكّاس بالطل وَيَضْدُورت > عد جيل أمد رايب يكروت 
ألذّهَبّ الس و ولا ,: يل 0 بِصَدَابٍ 2 ا وم 


رم ف شر 0 0 0 4موم] 
ولد انعم أذ شكم اسل اش بلجا .ما المرة تلان 
تستر قدمها لأن المرأة موضع فتنة .. وواجب عليها أن تستر جسدها. 

فالمرأة استثناها لشرع من حكم تجريم الأسيال.. وذلاك سني 0 
أقدامها فتكون سببًا للفتنة ... فقد قال مَل "ذيل المرأة شبر». فقالت أم سلمة 
إِذَا تخرج قدماها! قال: «فذراع. لا يزدن عليه»”" 

وختم المؤلف بحديث أبى ذر أن النبى يَكْةٌ قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة» ولا ينظر إليهم, ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم» قرأها ثلاث مراتء وإنما 
فعل النبى (عليه الصلاة والسلام) هذا من أجل أن ينتبه الإنسانء لأن اللفظ إذا 
جاء مُجِمَلًا - ولا سيما مع التكرار - ينتبه له الإنسان» حتى إذا جاءه التفصيل 
والبيان ورد على نفس متشوفة تطلب البيان. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى ٠(‏ 5؟) كتاب العلم. ومسلم ١(‏ ") كتاب الطهارة. 
(؟) صسحيح: رواه الدارمى (714/7)) والبيهقى (517/1) وأحمد (5/ 709140): وأبو يعلى 
(ق5154/١)»‏ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى الصحيحة )١8515(‏ 


سرك تدع سلا تح أاك 
أ 


ل 


ا الجر امن 


فقال أبو ذر: يا رسول الله خابوا وخحسروامّن هؤلاء؟ قال: «المُسبل؛ 
والمنّان» والمُنفق سلعته بالحلف الكاذب». 

الأول المُسبل: يعنى الذى يجر ثوبه خيلاء. 

والثانى المنّان: الذى يمن بما أعطىء إذا أحسن إلى أحدٍ بشىء جعل يمن 
عليه: فعلت بك كذا وفعلت بك كذا. 

والمَنُ من كبائر الذنوبء لأن عليه هذا الوعيد, وهو مطل للأجر.. لقوله 
تعالى: 8 يَكَأيها ابن اموا لَابطِلوأْصَدَ قليَكُم يأَلْمَنَ ولد 4 [البقرة: 114]. 

والثالث المنفق سلعته بالحلف الكاذب: يعنى الذى يحلف وهو كاذب 
ليزيد ثمن السلعة.. فيقول: والله لقد اشتريتها بعشرة» وهو لم يشترها إلا بشمانية» 
أو يقول: أعطيت فيها عشرة» وهو لم يعط فيها إلا ثمانية» فيحلف على هذاء 
فهذا ممن يستحق هذه العقوبات الأربع؛ لا يكلمه الله يوم القيامة» ولا ينظر إليه» 
ولا يزكيه» وله عذاب أليم. نسأل الله العافية'" . 

©2267 با كوكم 


كام 


() وعنْ أبى جُرَىُ جابر بن سَلَيم يه قال: رأيتٌ رَجِلا يصِدَّرٌ الناس عن 
رأيه لا يَقُولُ شَّيئًا إلا صَدَرُوا عنه» قلتٌ: مَن هذا؟ قالوا : رسول الله يكلِ. قلت : 
عَلِيكَ السَّلامُ يا رسول الله مَرتيْنِ. قال: «لا تقل عَلَيْكَ السَّلام عَلَيْكَ السَّلامُتَحَِهُ 
الموتى. قل: السَّلامُ عليك» قال: قلتٌ: أنتٌ رسول الله؟ قال: «أنا رشُولٌ الله الذى 
إذا أصابَك ضر فدعَوْتَهُ كَشَفَهُ عئكٌ. وإذا أَصَابَِكَ عامُ سئّة فَدَعَوْتَهُ أنبتهًا لك. وإذا 
كنت بأرض قَفْرِ أو فلا فضَلّت راحِلَتُكٌ» فدعَوْتهِ ردّها علَيِكَ؛ قال: قلت: اعيهّد 
إلىَّ . قال: «لاتشيّقٌ أحرًاا قال: فما سبَبْتٌ بعدة خُرّاء ولاعبداء ولا بعيرّاء ولاشاة. 
«ولا تَحقِرنَ مِنَ المعروفي شنا وأ تُكَلّمَ أحَاك وأنتّ مُنْبِسِطٌ إليو وجمُكَ إنَّ 


وجعا اما عو 00 
العواجاينَ ‏ د 
ذلك من المعرّوفي . وارة فقع إزارَكَ إلى نصني السّاق» فإن أبِيتَ فإلى الكعبين» وإياكَ 
وإسبال الإزار فإنّهًا مِن المَخِيلةِ وإنَّ الله ل يحب المَخِيلَة وإن امْرؤٌ ضَّسّمك وعيَّرَكَ 


بمَايَعلّمُ فيك فلا تعَيّرهُ بما تَعلمَ فيه. فَإِنَّمَا وبال ذلك عليه) 0 

# ففى هذا الحديث أن جابر بن سَليم تنه قم المدينة فرأى رجلا 
يَصدر الناس عن رأيه .. فهو لا يقول شيئًا إلا صدروا عنه وأخذوا بما يقول .. 
فسأل مَن هذا؟.. وكأن ذلك كان فى أوَّل إسلامه فقد جاء إلى النبى كه وهو لا 
يعرفه ... فلما سأل مَنَ هذا؟ قالوا له: إنه رسول الله كه 

ففرح بذلك فرحًا شديدًا وجاء إلى النبى ته وقال له: عليك السلام يا 
رسول الله ... فلما قال ذلك قال له رسول الله يَدةّ: لا تقل: «عليك السلام؛ عليك 
السلام تحية الموتى» وكانت عادة أهل الجاهلية حينما يذكرون فلانّا الذى مات 
يقولون: عليك السلام يا فلان. 

يعنى أنهم كانوا فى الجاهلية يُسلمون على الأموات هكذا. 

كما قال الشاعر: 


لكنّ الإسلام نسخ هذا وصار السلام يُقال لمن ابتدئ به السلام عليك... 
حتى الموتى كان النبى كك يخرج إليهم إلى المقبرة يُسلم عليهم فيقول: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين»؛ ولا يقول: عليكم السلام. 

وفى قوله عليه الصلاة والسلام: «قل السلام عليك» دليل على أن الإنسان إذا 
سلم على الواحد يقول: السلام عليك»وهكذا جاء أيضًا فى حديث الرجل الذى 
يُسمَّى المُسىء فى صلاته» أنه جاء فسلم على النبى كك فقال: السلام عليك 
بالإفراد» وهذا هو الأفضل. 


)00 صحبح: رواه أبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (07709. 


و ص 


.. وهوفى قمة الإعجاب والبهار بشخص رسول 7 وبتوقير أصحابه 
ومحبتهم له وَلئاةٍ. 

فقال له كلةِ: «أَنَارَ شو الم اذى د أَصَابِكَ سُدٌ َدعَوْئَهُ كَََهُعَنَكَ ون 
صَابَكَ عَامُ سي َدَعََُْ اَذَكَه وَإذَاُنْت بأَرض كَفْوَاه - أو قَلَاةِ - نَصَلَتْ 
رَاحِلَتَكَ فَدَعَوْتَهُ رَدّهَا عَلَيْكَ). 

لم يقل له النبى كَل : أنا رسول الله كك صفتى كذا وكذا ... ما دام الرجل 
كان مُنبهرًا به كله . 

بل ده على الله بون ووضح له أنه رسول رب العالمين الذى يكشف الضّر 
ويُفرج الكرب .. والذى إذا أصاب أرضك جدبٌ فلم تنبت تنبت فدعوته كشف عنك 
هذا البلاء وأنبت لك الأرض .. وإذا كنت فى صحراء فضلت راحلتك وضاعت 
منك فدعوته ردّها عليك. 

فين له أنه -أى الربٌ يون - يجلب لعباده الخيرء وأنه إذا دعاه عبده لم 
يخب... وهكذا كل دعاء تدعو به ربك فإنك لا تخيبء لو لم يأتنك من هذا إلا 
أن الدعاء عبادة تؤْجر عليه؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعافٍ كثيرة لكفى. 

وإذا لم يكن هناك موانع تمنع إجابة الدعاء» فإن الله تعالى إما أن يعطيك ما 
سألت وتراه رأى العين. .. تدعو الله بالشىء فيحصلء وإما أن يكشف عنك من 
الضر ما هؤ أعظم, وإما أن يدّخر ذلك لك عنده. وإلا فلن يخيب من دعا الله 
عون أبدًا. 

ولكن إياك أن تستبطئ الإجابة فتقول: دعوت ودعوت فلم يُستجب لى. 

وتأملوا معى وانظروا إلى جمال كلام النبى كَل .. فالرجل كان مُنبهرًا 


هك لوجي تيت . 
بالنبىيكةٍ وقال له: أنت رسول الله؟ 

فإذا بهكلِةٍ يتواضع ويّبين لهذا الرجل أن الذى يفعل الخيرات كلها ويدفع 
الابتلاءات ويكشف الكربات هو الله القادر العظيم. 

د فبدأ الرجل يسأل عن دينه فقال للنبى يكل : اعهد إلىّ. 

فقال له يكيِ: «لا تَسْبِنَّ أحدًا» أى: إياك أن تسب أو تشتم أحدًا. 

فإذا بالرجل يطيع ويك » ويقول: (فما سببت بعده خحرًا ولا عبدًا ولا بعيرًا 
ولا شاة)... مع أن النبى ككةٍ لمن يذكر البعير ولا الشياه .. لكن الرجل من شدة 
طاعته لأمر النبىيكِِ ذكر أنه لم يَسُّب إنسانًا ولا حيوانًا. 

ثم قال يل «ولا تحقرن من المعروف شيئًا واحتقار المعروف يمنع الإنسان 
من فعله. 

فكل معروف تفعله ستجد ثوابه وبركته فى الدنيا والآخرة .. فلو تصدقت 
على مسكين فهذا من المعروف .. ولو دللت رجلا على طريقه فهذا من 
المعروف .. ولو حملت رجلا على دابته أو ناولته حاجته فهذا من المعروف .. 
وهكذا . 

واعلم أن هناك قاعدة إذا ذكرها الإنسان سَهَل عليه الإحسان» وهى ما ثبت 
عن الى عليه الصلاة والسلام من قوله: «ومن كان فى حاجة أخيه كان لله فى 
حاجته2'7» وما ظنك إذا كان الله فى حاجتك؟ هل تتعثر الأمور؟ الجواب: لاء إذا 
كان الله فى حاجتك يساعدك على حاجتك ويُعينك عليهاء فلا شك أنها سوف 
تسهل.... فأنت كلما كنت فى حاجة أخيك كان الله فى حاجتك» فأكثر من 
المعروفء وأكثر من الإحسان, ولا تحقرن شيئًا ولو كان قليلا...قال النبى كله : 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (557؟7) كتاب المظالم والغصبء. ومسلم (٠08؟)‏ كتاب البر والصلة 


والآداب. 


عامس 
«لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة» ”2 أى لا تحقر ولو هذا الشىء القليل. 

ليد ثم قال له ككِ: «وأن تُكلّم أخاك وأنت مُنبسطٌ إليه وجهك .. إن ذلك من 
المعروف). 

فإنه لما قال له يَكِِ: «لا تحقرنّ من المعروف شيئًا» بن له أن من المعروف أن 
تبتسم فى وجه أخيك وألا تعبس فى وجهه.. ولذا قال النبى كَكلةفى حديثٍ آخر: 
١تبَسّمُكَ‏ فى وَجِْ أَخِيكٌ لَك صَدَكَةً...””» وقال يله: ١لا‏ تَحقِرَنَ مِنَ الْمَعَرُوفٍ 
سَيْنَاء وَلَوْأَنْ تلْقَى أَحَاكَ بِوَجْهِ طَلْقَ)””. 

وهذا لاشك أنه خيرء إلا أنه فى بعض الأحيان قد يكون المرء الذى 
يخاطبك من المصلحة ألا تلقاه بوجه مُنبسط؛ كأن يكون قد فعل شيئًا لا يُحمد 
عليه» فلا تَلقّه بوجهٍ منبسط تعزيرًا له» لأجل أن يرتدع ويتأدب» ولكل مقام 
مقال. ّْ 

ثم قال له يَكيِِ: « وارقّع إزْارَكَ إلى نصن السَّاقِ فإن أبيتٌ فإلى الكّعبين» 
وإياكَ وإشبال الإزار فإنّهَا من المخيلة وإنَّ الله لا يحب المَخِيلّة ». 

فقد أمره النبى َك هنا أن يرفع إزاره إلى نصف الساق .. فإن أبى فإلى الكعبين 
.. وذلك لأنه قد يريد أن يكون إزاره طويلًا .. فوضح له النبى يك أن آخر حدّه عند 
الكعبين .. وهما العظمتان البارزتان فى آخر الساقين ... فالأمر فى هذا واسع ... فله 
أن يجعل إزاره نازلا إلى أى موضع ما بين نصف الساق إلى الكعب. 

قال: (وإباك وإسبال الإزار) أى: أحذرك أن تُطول الإزار عن الكعبين؛ ثم 
قال: (فإنها من المخيلة) إِذَا فكون الإنسان يفعل ذلك ويطلبه فهذا هو الخيلاء 
الذى منع منه النبى لد 
)١(‏ متفق عليه: رواه اببخارى (1077) كتاب الهبة» ومسلم )٠١0(‏ كتاب الزكاة. 


(؟) صحيح: رواه البخارى فى الأدب المفرد؛ والترمذى. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (1908). 
(؟) صحيح: رواه مسلم (55757) كتاب البر والصلة. 


قال قال: (فإنها من المخيلة: وإن الله لا يحب المخيلة). 

ثم نصحه يكل أيضًا فقال: (وإن امرؤٌ شتمك وعيّرك بما يعلم فيك فلا تُعيره 
بما تعلم فيه) وهذا أدب عظيم من آداب الإسلام» فإنك مأمور بالستر على 
عيوب الخلق وعيوبك. 

٠‏ قال: (لو أن إنسانًا عيّرك) قال هنا: (بما يعلم فيك)» وقال فى حديث آخر: 
(بما لا يعلم فيك) يعنى: قد يعيرك بشىءٍ موجود فيك أو بشىءٍ ليس عندك لكنه 
يفترى عليكء فأنت إذا كنت تعرف فيه عيوبًا فلا ترد عليه؛ ليكون وباله عليه. 

قال يك : (فلا تُعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه). 

ذا فاتركه يأخذ جزاءه يوم القيامة» ولا تعرّد لسانك على سَبٌّ الناس أو 
فضحهمء بل عليك أن تكون كاتمًا لأسرار الناس ساترًا على عيوبهم؛ حتى وإن 
أرادوا فضيحتكء فإن الله تعالى يقول: #إرب اله يدع عَنِ ايبن مرا أ [الحج: 
4 فالله يدافع عنك ويجعل الناس يحتقرون هذا الذى يتكلم عنك ويريد أن 
يفضحك بشىء فيك أو ليس فيك ويتكفل بالستر عليكء فلا تأبه لهذا الإنسان 
ولا تجاوبه بمثل ما قال. 

والمقصد من الحديث هو: قول النبى يَكئةٍ: (إياك وإسبال الإزار فإنها من 
المخيلة) فهو يُعلم المسلمين التواضع وعدم تقليد أحدٍ من الخلق. 

فإذا أردت أن تقتدى فإمامك وقدوتك والأسوة 0 

نال تعالى: « لََُدكَنَ لك في وشو أو دو عسك د كن بيو لله وائيزة 
لخر [الأحزاب:71]» وليكن حياؤك من الله عزون ل 
الناسر”" 

كي 


ل نظي الاين 

(00) وعن أبى هربرة فَلِكُه قال: بينما رَجْلٌ يُصَلَّى مُسْبلٌ إزَارَه قال له 
رسول الله يكي: اذهب فُتوضاً » فذّهَب فتَوضّأ» ثم جاء » فقال : ١‏ اذهب فتوضّأ» 
فقال له رجُلٌ : يا رسول الله. ما لك أمرتّة أن يَتَوضَّأ ثم سكت عنه؟ قال: «إنه كان 
بُصلَّى وهو مُسْلٌ إزارة إن الله لا قبل صلاة رجلٍ مُسبلي”". 

ب وللأمانة العلمية فهذا الحديث ضعيف لم ينبت يت عن النبى محمد عل 
لكن أحب أن أوضح أمرا قد اشتهر بين بعض طلبة العلم ألا وهو : أن لله ين 
لايقبل صلاة مُسبل ٠‏ .. والحقيقة أن هذا الأمر قد اختلف فيه بعض أهل العلم. 

والصحيح من أقوال العلماء ء أن صلاة المُسبل صحيحة؛ ولكنه آثم. 

ومثل ذلك أيضًا مَن لبس ثوبًا مُحرمًا عليه؛ كثوب سرقه الإنسان فصلى به. 
أو ثوب فيه تصاوير... فيه صليب مثلاء أوفيه صور حيوانء فكل هذا يَحِرُم 
لبسه فى الصلاة وفى حارج الصلاة» فإذا صلى الإنسان فى مثل هذا فالصلاة 

وهذا الحديث لو صَحَّ لكان فاصلًا للتْرّاع لكنه ضعيف...فمّن ضَعّفه قال: 
صلاة المسبل صحيحة .... ومّن صحّحه قال: صلاة المسبل غير صحيحة.. 
وعلى كل حال فإن الإنسان يجب عليه أن يتقى الله بَروَنَّ وألا يتخذ من نعمته 
وسيلة لغضبه- والعياذ بالله- فإن مَن بارز الله بالعصيان وقيل له: إن الثوب 
النازل عن الكعب حرام ومن كبائر الذنوب ولكنه لم يَبَالٍ بهذاء فهذا استعان 


بنعمة الله على معصية الله. 


(607) وعنْ قيس بن بشر التَغْلبِيٌ قال: أخْبّرنى أبى- وكان جليسًا لأبى 
الذّرداءٍ - قال: كان بيمشقٌّ رجلٌ مِن أصحاب الى يل يُقال له ابن الحنظليّة» وكان 


.)١1510/8( ضعيف: رواه أبو داود؛ وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ )١( 


ا سرج 6 2 
واجين ا تت ١‏ 
رجلا مَتَوحَدٌ 2 جا لاي نا هوصلةه تتاف ونس ب« 


حتى يأتى أَهْلَهُ فمَرٌ نا ونّحنٌ عند أبى الدَّردَاءِ فقال له أبو الدّرداءِ : كلمة تنفعتًا ولا 
تضْرٌّك. قال: بعت رسول الله يك سريّةٌ فَقَدِمَتْ» فجاءً رجُلٌ منهم فجَلسٌ فى 
المجلس الذى يجلِسٌ فيه رسول الله يِه فقال لرجلٍ إلى جَذْبه: لَوْ رأيتنًا حينّ التقيْنا 
نحن والعدُوء فحمّل فلانٌ طم فقال: خُذْهَا مِنّى ونا الحلا الخفارئٌ كيف ترى 
فى قؤلِه؟ قال: ما أَرَاهُ إلا مد بطل أجِرُه. فسَوعَ بذلكَ آكَرُ فقال: ما أرَى بِدَّلِكَ بأسَا 
فتتازعا حتى سَوِعَ رسّول الله يك فقال: «سَبحانَ الله؟ لا بأس أن يُوْجَرَ ويُحمّدا 
فرَأيتُ أبا الدَّردَاءِ سُرِّ بذلكَ» وجعل يَرقَعٌ رأْسَه إليه ويقُولٌ: أآنْتَ سَمِعتَ ذلك من 
رسو اله يك؟ فبقول: نقم. ذمازال عليه حنى إتى لأفول لين على وُكبه 

قال : فمَرٌ بنَا يوا آخر » فقال له أبو الدّرداءِ : كلمة تَْمَعْنَا ولا تضْرّكَ. قال: قال 
رسولٌ الله كلل : «المُنَفِقٌ عَلى الحَيْلٍ كالبَاسِط يِدَهُ بالصّدَقَة ة لا يقيضهًا) . 

م نيوا آتخر» فقال له أب النّردا: كلمة ْنا ولاتضّدّك. قال: قال رسولٌ 

الله عَلِةِ: «ز َعم الرجُلُ ريم الأسَدئ» لولا طُولُ جُمته وإسبالٌ إرَارِه؛ فلم ذلك خُريمَا 
فعجلّ فَأحَلّ سَفْرَةَ فقَطّعٌ بها جُمَهُ إلى ني ورقّع إرَاَُ إلى أنْصَاف سَائَيه. 

ثممَرٌ مَرَّبِنَا يوم آخرّء فقال له أبو الدّرداءِ : كلمة تَنَفَعْتَا ولاتضّرَّك. قال: 
سَمِعَتُ رسولٌ الله يك يقُولُ: «إنَكُمْ قادمُونَ على إِخوانكم . فأصِلِحُوا رحَالكم 
وأصلحوا لبَاسَكُم حتى تَكُونُوا كأنَكُمْ شَامَةٌ فى النَّاسِء فإنَ الله لا يُحبٌ الفُحشٌ ولا 
التمّحشى)2". 

وي وللأمانة العلمية فإِنّ هذا الحديث ضعيف ول ينبت عن النبى محمد 


28 ع 32 وكير 


.)8551( ضعيف: رواه أحمد» وأبو داود. وضعفه الآلبانى فى ضعيف الجامع‎ )١( 


جل 55 لامي 

0 وعن أبى سعيدٍ الخدرىّ وه قال: قال رسول الله ككله: (إزْرَةٌ المُسْلِم 
إلى نصني السَّاقِ» ولا حَرَجَ أوْ لا جاح فيما بيه وَيْنَ الكعبينٍه فمَا كان أَسْمَل من 
الكعبين فهو فى لتر ومّن جر إذارة بطر َطرًا لم يَنْظْر الله إليه»0©. 

جو ففى هذا الحديث قسّم النبى يله طول القميص إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: السّنة: إلى نصف الساق. 

والقسم الثانى: الرخصة: وهو ما نزل من نصف الساق إلى الكعب. 

والقسم الثالث: كبيرة من كبائر الذنوب: وهو ما نزل عن الكعبين ولكنه لم 
يكن بطرًا. 

القسم الرابع: مَن جر ثوبه خيلاء أو بطرّاء وهو أشد من الذى قبله. 

فصارت الأقسام أربعة: قسمٌ هو السّنة» وقسمٌ جائز» وقسمٌ محرم بل من 
كبائر الذنوب, لكنه دون الذى بعده؛ والقسم الرابع مَن جره خيلاء» فإن الله 
تعالى لا ينظر إليه. 

وفى هذا: دليل على أن من أنزل ثوبه إزارًا أو قميصًا أو سروالًا إلى أسفل من 
الكعبين فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب» سواء فعل ذلك شخيلاء أو لغير 
الخيلاء» لأن النبى يك فَرّق فى هذا الحديث بين ما كان خيلاء ومالم يكن 
كذلك... فالذى جعله خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. 

وإذا ضممنا هذا الحديث إلى حديث أبى ذر السابق قلنا: لا ينظر الله إليه 
ولايكلمه. ولايزكيه» وله عذاب أليم. . 

أما ما دون الكعبين» فإنه يُعافَّبٍ عليه بالنار فقط» و لكن لا تحصل له 
العقوبات الأربع”" 


.)47١( صحيح: رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجهء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) شرح رياض الصالحين / للعلامة ابن عثيمين يَدلّثة (؟/ /184-148) بتصرف.‎ 


لحن امسن 00 

(04) وَعَن ابن عُمَرٌ كلا قال: مَرَرتَ على رول الله يك وى إزارى 
اشترخاءٌ فقال: «يا عَبْدَ الله ارفّع إزارَكَ فرفعتة َ قال: «زدا » فَرِدتُ» فمّا زْلْتْ 
أنَحرّاها بَعدٌ. فقا بعض القوم: إلى أيْنَ؟ فقال: «إلى أَنْصَانٍ السَّاقَيْنَ)”". 

د ففى هذا الحديث أن ابن عمر كَليَا كان إزاره يسترخى منه دون قصدٍ أو 
تعمٍّد .. ولكن الإزار كان يسترخى منه وهو يمشى فنصحه النبى يك وأمره أن 
يرفع إزاره .. فلما رفعه قال له يك «زد» أى: ارفعه أكثر من هذا.. فرفعه إلى 
أنصاف الساقين. 

#ة والنبى يكعندما ينصح ابن عمر فإِنّما ينصح رجلا قد اشتهر بكثرة 
العبادة .. ولذا فهو يأمره بالمستحب وليس بالواجب فقط؛ لأنه يعلم أنه 
صاحب همة عالية فى كل العبادات .. فالواجب أن يكون القميص أو الإزار فوق 
الكعبين بقليل .. والمستحب إلى نصف الساقين .. والكعب هو العظمة البارزة 
فى أسفل الساق.. فكان ابن عمر بعد ذلك يجعل إزاره إلى نصف الساق. 

وهكذا تكون همة المؤمن .. إذا أمره الله عَرَوَنَ أو النبى كه بفعل الواجب 
فإنه لا يكتفى بذلك بل يفعل الواجب والمستحب طاعة لله (جلَّ وعلا). 

)6١5(‏ وعَن ابن عُمَرَ كلكا قال: قال رسُولُ الله وَكة: «من جر نَوبه خيلاءَ لَمْ 
يَنْظَر الله ليه يَوْمَ القيامة» فقالت أَعٌّ سَلّمة: فكيِف تَصَِعٌ النّساءٌبِذْيُولِهِنَ؟ قال: 
(يُرخينَ شِبْوًا) قالث: إذن تَنَكَشْفْ أقدامهنَ . قال: افيَرَخيتَهُ ذراعًا لا يَرْدنَ)”". 

ففى هذا الحديث يخبر النبى كل أن مَن جَرٌّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه 
يوم القيامة .. ففزعت أم سلمة ذَيهَا حينما سمعت هذا الوعيد فقالت للنبى 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم )7١87(‏ كتاب اللباس والزيئة. 


(؟) صحيح: رواه أحمدء وأبو داود» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح سنن الترمذى »)180١(‏ 
وصحيح الجامع لمذخطتك وأصله فى الصحيحين. 


نوا لين العو اجيس 
يَ: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ 

- والذيل هنا هو أسفل الثياب - فقال لها النبى مَل «رخين شيرًا) 
أى: يُرخين شبرا من موضع الاستحباب للرجال وهو نصف الساق.. وبالتالى 
فسوف تصل الثياب إلى الكعبين وقد تنكشف الأقدام .. فقالت أم سلمة قنها : 
إذا تتكشف أقدامهن .. فخشيت من شدة حيائها أن تنكشف الأقدام .. فقال لها 
يد : «فيّرخينه ذراعًا لا يزدن» أى: يُرخين ذراعا من نصف الساق لأسفل. 

والمقصود منه: جعل الثوب يغطى القدمين» وخصوصًا إذا كانت القدم 
حافية أو كانت تلبس شيئًا يكشف القدمين» أما إذا كانت تلبس حذاءً أو سما أو 
نعلا يستر قدميها فلا يلزمها حيئئذ أن تدنى إزارها بقدر الذراع» ولكن بالشىء 
الذى تمشى به بحيث لا تنكشف قدمها ولا يتكشف ساقها. 

وإذا كانت المرأة تمشى وعليها ثوبٌ طويل يستر قدميهاء فأصاب هذا 
الثوب أى شىءٍ من النجاسات فكيف يتم تطهيره؟ 

الجواب: أن النبى مَكِدِ أخبر أن الأرض كفيلة بتطهيره فإذا أصاب ثوءها شىء 
من النجاسة فى مكانٍ ثم تابعت مشيها فإن الأرض تُطهر ما تَنِجَّس فى المرة 
الأولى» ولا يجب عليها أن تغسله بل تصلى فيه؛ والله أعلم. 

ثَالَ الحَافِظٌ: إن ِلرَجَالٍ حَاليْنِ: حَالُ استحبّاب وَهُوَ أن يَقْتَصِرَ بِالإرَار عَلَى 
نصفي السّاقٍ وَحَالُ جوَازِ وَمُوَّإِلَى الكَعبيْنِ . .. وَكَزَلِكَ للّسَاءِ حَالَانٍ حَال 
اسْتِحبَابٍ وَهُوَ ما يَزِيدٌ عَلَى مَاهُوَ جَائرٌِلرّجَالٍ بِقَدرِ الشَّبْرِ وَحَالُ جوَازِ بقَدرٍ 
ذرَاع. 

وَيَْيَدُ دا لصيل فى حَنٌ النّسَاءِ ما أَحْرَجهُ الطَبرَانِىُ فِى الْأَوْسَطِء عَنْ 
مس أن ال يكل 5 بر لِقَاطِمَةَ مِنْ عَقِبِهَا شِبْرًا وَقَالَ: «هَدَا ذَيْلٌ الْمَرأوَا وَأَخْرَجَهُ 


ل] لجان ١‏ 
أبُو يَعلَى بِلَفْظٍ سشَبَرَ مِنْ ذَيْلِهَا شبرًا َو شِبْرَيْنِ وَقَالَ: ١لَاتَزدنَ‏ عَلَى هذا ” 

جه قال الشيخ ابن عثيمين رََإنهُ: 

وفى هذا: دليل على وجوب تغطية الوجه. لأنه إذا كانت القدم يجب سترها 
مع أن الفتنة فيها أقل من الفتنة فى الوجه» فستر الوجه من باب أُولّى» ولا يمكن 
للشريعة التى نزلت من لَدَّن حكيم خبير أن تأمر النساء أن يغطين أقدامهن ولا 
يغطين وجوههنء لأن هذا تَناقُضِ بل هذا إعطاء للحُكم فى شىء وحجب 
الحُكم عن شىء أولّى منه... وهذا لا يُنصور فى الشريعة العادلة التى هى 
الميزان» ولهذا جَائَبِ الصواب من قال من العلماء: إنه يجب أن تستر القدمان» 
ولا يجب أن يُستر الوجه والعينان. 

هذا لا يمكن أبدّاء والصواب الذى لا شك عندنا فيه» أنه لا بحل للمرأة أن 
تكشف وجهها إلا لزوجها أو محارمها"'". 

أقول: قد اختلف أهل العلم فى مسألة التّقَاب ... فمنهم مّن قال أن 
النّقاب واجب .. ومنهم من قال أنه مُستحب ... وأما من قال أن التّقاب ليس له 
أصلٌ فى الإسلام فكلامه يُناقض الأدلَّة الواردة فى الكتاب والسّنّة. 


5 05 اه 


(١)تحفة‏ الأحوذى (9/6؟١).‏ 
(5) شرح رياض الصالحين (؟/ 444). 
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)1١(‏ باب استحباب ترك الترقع 
في اللباس تواضعا 
د سبق فى باب فضل الجوع وحُسُوَةٍ اليش جُمَلٌ تعلق بهذا الباب . 


لض 0 


(305) وعن معاذ بن أنسٍ 8 أنَّ رسُول الله كل قال: «مَنْ تَرَكَ اباس 
تَواضمًا لله وهُوَ يَقِْرُ عليه دعا الله يومَ القيامةِ على رُءُوس الخَلائِقٍ حتى يُخْيّره 
من أىّ حُدَلٍ الإيمانٍ شاءً يلبَسّها0”". 

ينبغى للمسلم أن يكون متواضعًا لله ينف كلّ أحواله وأن يكون 
متواضمًا مع المخلوقين كذلك فى كُلٌ أحواله. 

وفى هذا الحديث يُخبر النبى يَلِأن مّن ترك اللباس - يعنى اللباس الجميل 
الباهظ الغمن- تواضعًا لله عَزَوَنَّ.. وهو قادرٌ على أن يشترى ذلك الثياب ... 
دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يُخيره من أى خلل الإيمان شاء 
يلبسها ... ويا له من أجر وثواب عظيم. 

فإذا كان الإنسان غنيًا ويعيش بين أناس فقراء أو متوسطى الحال لا 
يستطيعون شراء الملابس الغالية وهو يقدر على أن يشتريها ومع ذلك تواضع 
ولبس مثلهم من الملابس الجميلة ولكنها متوسطة وليست باهظة الثمن لثلا 
تنكسر قلوبهم إذا رأوه يلبس تلك الملابس دائمًا.. ولئلا يفتخر عليهم ... فإنه 
يفوز بهذا الأجر العظيم. 

وإذا كان الإنسان غنيًا .. وكان حريصًا على أن يلبس أولاده الملايبس 
المتوسطة عند ذهابهم إلى المدرسة أو إلى الجامعة لثئلا تنكسر قلوب 
زملاتهم.. فإنه يفوز بهذا الأجر العظيم .. فيَدعَى يوم القيامة على رؤوس 


.)5144( حسن: رواه الترمذى» والحاكم» وحسنه الآلبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


لعَوااجَايسن ردك 
الخلائق حتى يُخيره الله بون من أى حُلل الإيمان شاء يلبسها. 

4# أما إذا كان غنيًا ويعيش بين أناس أغنياء رفيعى الحال يلبسون تلك 
الثياب الباهظة الجميلة فلا بد أن يلبس مثلهم حتى لا يحتقره أحد ولا يتهمونه 
بالبخل؛ لأنهم يعلمون أنه غنىٌ ومع ذلك لا يلبس مثلهم .. 

أييف إى ذلك أنه لويس ف تلك السلة مه م ري لج 

.. فالإنسان ينظر ما تقتضيه الحالء فإذا كان ترك رفيع الثياب تواضعًا لله 
ومراساة لم كان حوله من الناس» قإن له هذا الأج العظيم... أما إذا كان بين 
أناس قد أغناهم الله ويلبسون الثياب الرفيعة» فإنه يلبس مثلهم. 


نالجام 
)1١١(‏ باب استحباب التوسط في اللباس 


0 2 أ 
ل 

2 

حا 


ولا يقتصر على ما يزرى به 
لغير حاجة ولا مقصود شرعى 


(600) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جرو كلكَهُ قال: قال رسُولٌ الله كله: 
إن اله بْحِبٌُ أن بُرى أي نعميه عَلَى بيه" ظ 

جد ففى هذا الحديث أن النبى يكل يقول: «إن الله يحب أنْ يُرى أَئَرُ نِعمَيِهِ عَلَى 
عبذه),. 

وفى رواية: 7 إن الله بُحِبٌ أنْ يَرَى أَرَ نِعمَيِهِ عَلَى عبّدِه ». 

وسبيه: (أن رجلا أنى النبى يَِةٍ وكان لابسًا ثيابًا رنَّة تدل على أنه فقير 
محتاج» فسأله النبى يَكِِ: ماذا أنعم الله يرون عليك من أنواع المال؟ فقال: من 
كل أنواع المال قد أنعم الله علىّ) يعنى: أن الله أعطانى من كل شىء» من الإبل 
والبقر والغنم. 

قال: إن الله إذا أنعم على عبد أحبٌّ أن يرى أثر نعمته عليه». 

جه فخير الأمور الوسط .. فإذا أنعم الله عليك بالمال فلا ينبغى أن تظهر 
أمام الناس بمظهر الفقراء حتى لا يحسدوك .. بل احرص على أن تظهر نعمة 
الله عليك بأن تلبس الملابس الجميلة التى لا تكون سببًا فى أن تفتخر على 
الناس وتتكبر عليهم .. ولا تكون سببًا فى أن يتهمك الناس بالبخل. 

فالله يَنَ يحب أن يرى أثر نعمته عليك .. فكلما أنعم الله عليك بنعمة 
فاحرص على أن تظهر نعمة الله عليك دون كبر أو خيلاء. 


.) ١ حسن: رواه الترمذىء والحاكمء وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (لالمة‎ )١( 


لجان لطبت , 

فإن كانت مالا فإن الله يرن يحب أن يرى أثر هذا المال عليك بالإنفاق 
والصدقات والمشاركة فى أعمال الخير .. وفى ثيابك الجميلة وبيتنك وسيارتك 
وأولادك ... ولا تترفع على الناس .. بل احرص على أن تكون متواضعًا شاكرًا 
نعمة الله يَروَآنَّ. حتى يستشعر الفقير إذا رآك أنك لست بعيدًا عنه وأنه ليس بينك 
وبينه حواجز فيستطيع أن يقترب منك ويُكلمك ويشعر أنك متواضع ... لأنك 
إذا لبست بدلة غالية الثمن خاف الفقير أن يقرب منك معتقدًا أنك ذو منصب 
عالٍ فلا يكلمك... وأنهم بذلك أن يستشعر الفقير أنك مثله؛ ولو بتواضعك 
وحُسن خلقك» فلعلك تحشر مع المساكين يوم القيامة» الذين تمنى النبى كَل 
أن يُحشر معهم فقال: «اللهم أحينى مسكيئاء وأمتنى مسكيئاء واحشرنى فى زمرة 
المساكين)”'"'. 

وإذا أنعم الله عليك بالعلم فإنه بون يحب أن يرى أثر نعمته عليك 
بالعمل بهذا العلم وحسن معاملة الناس ونشر هذا العلم وتعليم الناس من 
حولك. 

لج أما إذا أنعم الله عليك بالمال فلبست ثياب الفقراء وأظهرت للناس أنك 
فقير .. فإنك بذلك تكون قد جحدت نعمة الله عليك .. وإذا أنعم الله عليك 
بالعلم فلم يظهر عليك أثر هذا العلم فى أخلاقك وعبادتك ومعاملاتك ولم 
تنشر هذا العلم فإنك بذلك تكون قد جحدت نعمة الله عليك .. فاحرص على 
أن يرى الله أثر نعمته عليك فى كل شىء.. وكلما أنعم الله عليك بنعمة فاحرص 
على أن تظهر نعمة الله عليك. 


.)١5701( صحيح: رواه ابن ماجه» والطبرانى فى الكبير» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


| 17 )باب تحريم لباس الحرير على الرجال أ 
ونحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه 
وجواز لبسه للنساء 


)م )8١‏ عن عمر بن الخطّاب وله قال: قال رسول الله يكة: دلا تَلْبَمُوا 
الحرير» فإنَ مَنْ لبسة فى الدّنيا لم َأ يَلْمَسْهُ فى الآخرة)”". 

(9) وعنه قال: سيعت رَشُول الله يل يقول:(إنّما يلين الحرير : 
خَلاقّ له)7. 

وفى روايةٍ للبخارى: «مَنْ لا خَلاق لهُفى الأخزة . 

)6١(‏ وعن أنس ذَليكَهُ قال: قال رسُولٌ الله كِ: ١مَنْ‏ لس الحرير فى الدَنَْا لم 

يَلْبَسْهُ فى الآخرة)””. 

)61١(‏ وعنْ على وليه قال: : رأيْتُ رسُولٌ الله يك كَل ريرك فجَعلَة فى تمينه, 
وما فجَعَلَهُ فى شِمالِهء ثم قال: «إنَّ هَيْنِ حرام على ذكُورٍ م 6 

0 وعن أبى موسي الأشمرئ ذلك أن سول اله وي قال: ١‏ ححرِّم لِنَاسَ 
الحريرٍ والذُهب على ذَكُور أميى وأحِل لإِنَانِهِم)* 

410 وعسن خذيفة يلتك قال: تهنا ليك أننَشْرب فى آبيةٍ الذّهب 


)١(‏ متفق عليه: روأه البخارى (4 087) كتاب اللباس» ومسلم )١١59(‏ كتاب اللباس. 
(؟) متفق عليه:رواه الببخارى (0/16) كتاب اللباس؛ ومسلم (074؟) كتاب اللباس. 
قولهُ: ١مَنْ‏ لا خلاقٌ له) أى: لا نَصيبّ له. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (28757) كتاب اللباس» ومسلم (11١؟)‏ كتاب اللباس. 
)4١‏ 1 :رواه أحمدء» وأبو داود» والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (071/4؟). 
() صحيح:رواه الترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (/0717719. 


ولف وأ ال هاه وع يي الحرير ولأمياي» وأ جايس عله" 

ب خلق الله (سبحانه وتعالى) ما بباح للمخلق كلهمء وخلق الله يرون ما 
يشرع للبعض من عباده وما لا يجوز للبعض الآخر... فالذى يملك أن يُشرع 
ويأمر وينهى هو الله سبحانه» وله الحكمة العظيمة فى كل شىء... الله عليم 
حكيمء فالله خلق للناس اللباس» وأنزل للناس ريشا يستمتعون به؛ وكسوة 
يستدفئون مهاء ويلبسونها ويتزيدون بهاء وقد أباح لهم على العموم أن يلبسواء 
وقاللهم: و ل مَنْحَهَمَ ريت الى لج ادو وَالطَيبات مِنَ الررْقٍ قل هى لِأَدينَ 
«امنوأفى الحبؤة الدتر لديا حَالِصَة يوم لْقيَمَةٍ # [الأعراف: 97]. 

إذَا: ما أباحه الله يون واستمتع به المؤمن فى الدنيا من نِم فهى خالصة له 
وهى حلالٌ له. ويوم القيامة لا يُحاسَّب عليهاء ولن يُقال له: لِمَ لبست كذا وقد 
أباحها الله يَرونَ؟ ولكنه رن حرم أشسياء على العباد إما لكونها لا تليق بهم أن 
يلبسوهاء أو لخبثها ونجاستها فهى لا تلبس. 

لكن هناك أشياء حرمها الله يرون وهى ليست نجسة ولا مُستقذرة ... 
كالحرير الذى حرمه الله يون على الرجال وكذلك الذهب حرمه الله على 
الرجال لحكمة منه سبحانه وتعالى .. وجعل عقوبة مَنْ لبس الحرير أو الذهب 
من الرجال فى الدنيا أن يحرم من لبسها فى الجنة .. 

فأهل الجنة ثيابهم من حرير... 

وقد جعل الله يون المرأة مَحِلا للزينة» ولذا فققد أباح لها لبس الذهب 
والحرير لتتزين لزوجها فى الحلال فتكون الفائدة عائدة على الطرفين ... وأما 
الرجل فزيتته فى أخلاقه وتَديّنه ورجولته .. والله جعل للرجال لباسّاء وللنساء 
لباسًا... جعل للرجال زينة وللنساء زينة» وحرم خلط الأمرين معًا. 


اكه العوالجمن | يت لي 


(1) صحيح: رواه البخارى (0881) كتاب اللباس. 


فلعن 
المرأة المترجلة التى تلبس مثل الرجل؛ وتمشى مشية الرجل»؛ ولعن الرجل 
المُخنث الذى يلبس لبسة المرأة» ويمشى مشية المرأة. 

وقد ذكر المصنف ,ينه هنا (باب تحريم الحرير على الرجال وافتراشه 
والاستناد إليه)» هذه ثلاثة أمور: لباس الحرير وافتراشه والاستناد إليه... 

وقد جزم المؤلف بأن هذا حرام على الرجال» وذلك للأحاديث التى 
أوردها عن عمر بن الخطابء وعلىّ بن أبى طالبء وأنس بن مالك. وأبى 
موسى الأشعرىء» وحذيفة بن اليمان 95 وكلها تدل على تحريم لباس 
الذهب» وعلى تحريم لباس الحرير للرجال. 

وفى حديث عمر بن الخطاب وَهُ أنه مّن لبسه فى الدئيا لم يلبسه فى 
الآخرة... يعنى إذا لبس الرجل حريرًا فى الدنياء فإنه لا يلبسه فى الآخرة. 

وهذا وعيد يدل على أن لباس الحرير للرجال من كبائر الذنوب؛ لأن فيه 
الوعيد فى الآخرة ... وكل ذنب فيه وعيد الآخرة فهو كبيرة من كبائر الذنوب 
عند أهل العلم» ولا فرق بين أن يكون قميصًا أو سراويل أو غُترة أو طاقية أو 
غير ذلك مما يُلبس كل هذا حرام على الرجال إذا كان من الحرير ولا يجوز 
للرجال أن يلبسوا شيئًا من الحرير لا قليلا ولا كثيرًا. 

وفى حديث على أن النبى ككِ أخذ ذهبًا وحريرًا بيديه وقال: «هذان حرام 
على ذكور أمتى حِلٌّ لإنائهم» ... والحكمة فى ذلك أن المرأة محتاجة إلى 
التجمّل لزوجها فأببيح لها الذهب والحرير ... وأما الرجل فليس فى حاجة إلى 
ذلك فلهذا خرم عليه لبس الذهب والحرير. 

وفى حديث عمر بن الخطاب ذلِكهُ أنه: إنما يلبسه مَن لا خلاق له فى الآخرة 


يعنى من لا نصيب له فى الآخرة. 


كذ لعواجايى _ رين , 

وقال أيضًا: «مَن لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة» وهذا يعنى أنه إذا دخل 
الجنة» لا يتمتع بلباس الحرير مع أن أهل الجنة لباسهم فيها حرير وإنما يلبس 
شيئًا آخر ... وهذا ما لم يتب فإن تاب من ذنوبه فإن التائب من الذنب يغفر الله 
له ذنبه ... كما قال تعالى: ### كُلْ يكعبَادى أَلَنَ ترفو عَلكَ نمه لا تَفْسَطوأ ون 
يََةَ الله أله يَغْف لدوب بجعا [الزمر:0] , 

وهذافى الحرير الطبيعى الذى يخرج من دود القز وأما الحرير 
الصناعى فليس حرامًا... يعنى لو لبس طاقية من الحرير الصناعى أو سروالًا لا 
يُرى فهذا لا بأس به وأما القميص فلا ينبغى وإن كان حلالا لا ينبغى أن يلبسه 
الرجل لما فيه من الميوعة والتدنّى... ولأن الجاهل إذا رآه يظنه حريرًا طبيعيًا 
فيظن أن ذلك سائغ للرجل وربما يقتدى به ... والسلامة أسلم للإنسان. 

وكذلك الذهب فإنه مُحرَّمٌ على الرجال حلالٌ للنساء لأنبن يحتجن إلى 
التجمل لأزواجهن. 


ل 

؛أأثت. 
يت 
8 


يه الاين 


جز (؟17) باب جواز لبس الحريرلن به حَكَّة / 


يجوز لبس الحرير لمن به حكة..يعنى حساسية فى الجلد أو جرب. 


ا الله يك لِلرْبَيْرِ وعَبْدٍ الرّحمن بن 

ف ييا فى لبس الخرير لِحِكَةٍ كَانَثْ بهما'". 

سبق أن النبى يي نمى الرجال عن لبس الحرير وقال: (إنما يلبسه مَن لا 
خلاق له(" وقال: ١مَن‏ لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة»!”. 

لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه لا بأس به مثل أن يكون فى الإنسان 
حكة..يعنى جرب أو حساسية واحتاج إلى لبس الحرير فإنه يلبسه ويكون مما 
يلى الجسد؛ لآن الحرير لين وناعم وبارد يناسب الحكة فيطفئها ولهذا رخص 
النبى يَكِةٍ لعبد الرحمن بن عوف والزبير أن يلبسا الحرير من حكة كانت بهما. 

كذلك أيضًا إذا كان الحرير أربعة أصابع فأقل ... يعنى عرضه أربعة أصابع 
فأقل فإنه لا بأس به لأن النبى يكلةِ رخص فى ذلك... يعنى: مثالا لو كان إنسان 
عنده جبة وفى فتحتها خيوط من الحرير أو تطريز من الحرير لا يتجاوز أربعة 
أصابع فإن ذلك لا بأس به. 

وكذلك إذا كان الثوب مختلطًا بين الحرير والقطن أو بين الحرير والصوف 
وكان الأكثر الصوف أو القطن يعنى أكثر من الحرير فإنه لا بأس به ... فهذه 
ثلاثة أمور. 

الأمر الرابع: إذا كان فى الحرب يعنى التقى الصفان بين المسلمين والكفار 
فلا بأس أن يلبس الإنسان ثياب الحرير؛ لأن ذلك يغيظ الكفار وكل شىء يغيظ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (2874) كتاب اللباس» ومسلم )7١175(‏ كتاب اللباس 


(؟) متفق عليه: رواه البخارى (280) كتاب اللباس» ومسلم )5١14(‏ كتاب اللباس. 
(*) متفق عليه: رواه البخارى (2875) كتاب اللباس» ومسلم (77١؟)‏ كتاب اللباس. 


هذا ما جاء فى باب الرخصة: ولا يُوْحَذَ به فى عموم الأحوال» ولكن يؤخذ به 
فى وقت الاحتياج فقط. 

كذلك الذهب يُرخَص فيه لاستبدال عضو من الأعضاء كعظم من العظام 
كالمفاصل ونحوها... ولذلك جاء فى حديث عرفجة أنه قُطعت أنفه فى يوم 
كلاب -حرب من الحروب الجاهلية- فاتخذ أنمًا من فضة فأنتنت عليه؛ يعنى: 
كأن عظام أنفه اقتطعت أو أنفه كلها قُطعت»؛ فوضعوا له فضة بدلا عنها فأتتدت 
عليه وما نفعته» فاستبدلها بذهب وأقرّه النبى كك على ذلك. 

ففيه أنه قد يُستخدم الذهب فى عظم الإنسان يُستبدل به إذا كان يصلح فى 
ذلك كمفصل ونحوه. أو كالأسنان... وكان الصحابة يشدون أسنانهم بالذهب 
ضُقكَ ويرون أن هذا من باب التطبّبء وأنهم يحتاجون إلى ذلك طِبّاء فهذا جائز 
ولا شىء فيه أما من يلبسه على وجه الزيئة فهو غير جائز. 


(114) باب النهى عن افتراش 


جلود النمور والركوب عليها 


الثّمَاز)0"©. 
0 8 0 07 ع - ات لس 8 و 
(817) وعن أبى المليح عن أبيه كه أن رول الله وَكَِةِ نَهَى عن جلودٍ 
ظِِ زفق 
السباع . 


وفى رواية الترمذى: نَهَى عن جُلُود السباع أن عرس . 

8# والنمار جمع نمر وهو حيوان معروف فلا يجوز للإنسان أن يلبس فروًا 
من جلود النمار وكذلك لا يجوز للإنسان أن يلبس فروًا من جلود السباع كما 
يدل عليه الحديث الآخر؛ لأن جلود السباع نجسة ... كل السباع نجسة وأخبثها 
الكلب؛ لأن نجاسة الكلب مُغلظة لا يكفى فيها إلا الغسل سبع مرات إحداها 
بالتراب ... أما ما سواه من السباع فهو نجسء لكن ليس بهذه الغلظة وعلى كل 
حال فجلود الذئاب وجلود النمور وأى جلود أخرى للسباع حرام كجلد 
الأسد... مثلا يحرم لبسها وكذلك يحرم افتراشها لأن النبى كه ممى عن 
ذلك... يعنى لو جعلتها مقاعد تجلس عليها فإن ذلك حرام أما جلود الضأن 
وجلود ما تحله الذكاة» فلا بأس أن يفترشها الإنسان ولا بأس أن يلبسها أيضًا؛ 
لأنبا طاهرة والطاهر لا بأس باستعماله ". 

م ورتير 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ما). 
(؟) صحيح: رواه الحاكم؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (1967). 
7 شرح رياض الصالحين (؟/ 197 -540) بتصرف. 


لكك ولحاي 
(124) باب مايقول 
إذا لبس ثُوبًا جديدا أونعلاً أو نحوه 


هر 


5 و ا سام اه 0 
)١‏ عن أبى سعيد الحُدرى ويهُ قال: كان رسُول الله يك إذا اسمَجد توا 


ا م ا 


سمّاهُ بِاسْوهٍ: عِمامٌَ أو تمصا أو رِدَاءً» يقولٌ: «اللَّهُمَ لكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتيه 
أسْألَكَ خَيْرَهُ وحيْرَ ما ضِنِعَ ل وأعودٌ بك مِنْ شّرٌهِ شر ما صُنِعَ لم00" 

© لاشكٌ أن الإنسان لايملك لنفسه نفمًا ولا ضرا إلاما شاء لله يو .. 
ولاشكٌ أن زعم الله كثيرة 8 وَإِنْتَصُدُوا ْعَمَةَ َه لا خصو مَأ 4 [التحل: 6] صحة فى 
بدن. سن فى وطن . غذاءٌ وكساء وهواءٌ وماء وا سبع ليك يمه نعمه. ظلهرة 
ايك #القان: ٠١‏ .. فهناك نِعَمْ نشعر بها ونراها . وهتاك نعم أكثر منها لا شمر 
بها ولا نراها لكنها موجودة .. ولذا فإن الإنسان لا بد أن يكون حريصًا على أن 
يحمد اله على كل نعمة ظاهرة وباط 


لو شاء الله تعالى لد المال من ؛ ين أيدينا فلم نستطع أن تُحضّل شيكاء ولو 
شاء الله لَوّجد المال بيننا لكن لا نجد شيئًا نطعمه أو نلبسه أو نشربه قْلْأَرءَيمٌ 
إنَصبَحَ موود عورا فييك بمَلومّمِينٍ #[الملك: 1*١‏ . 

فكل ما بنا من نعمة الله وحده ... ومن ذلك اللباسء فإذا مَنَّ الله عليك 
بلباس جديد. فلا بد أن تشكر الله على هذا اللّساس الذى يكون سببًا فى سترك 
عن أعين الناس ويكون سببًا فى حماية جسدك من الشمس والحر والبرد والهواء 
والغبار وإيذاء الهوام والحشرات. 

فإذا رزقك الله بثياب جديدة فاحمد الله واشكره على تلك النعمة. 


.)5775( صحيح: رواه أحمدء وأبو داود» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


قراخ وين العوالجامن 

لد كان أسوتك وقدوتك البى محمد كه إذا استجدٌ ثريا ستاء باسح 
ويقول: ١‏ اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه ».. اللهم لك الحمد أنت كسوتنى هذا 
القميص .. أنت كسوتنى هذا السروال.. أنت كسوتنى هذه الطاقية ... فإذا 
لبست أى شىء جديد فقل: 

« اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه» أسألك من خيره» وخير ما صَنع له. وأعوذ 
بك من شرهه وشر ما صُنع له" . 

أسألك خبره» يعنى: نخير هذا الثوب... الثوب فيه خير وفيه شر. 

خير الثوب: أن تلبسه ويكون واسعًا عليك فضفاضًا يكسوك ويستر عورتك 

ويقيك الحر ويقيك البرد. 

هذا من خير الثوب. 

وشر الثوب: أن يكون على الإنسان ضيقَاء يدعو الإنسان للخيلاء فيستكير 
على الخلق ويرى أنه أفضل منهم» وأنه أحسن منهم بهذا الشوبء أو بهذا النعل 
الذى لبسه. 

فقد يحملك هذا الثوب على الكبر والخيلاء .. أو يكون سببًا للفتنة وهى 
من أعظم الشر والفساد .. ولذلك فأنت إذا سألت الله خير هذا الثوب وخير ما 
صنِعَ له فسوف يرزقك خيره وخير ما صُنع له .. وإذا استعذت بالله من شر هذا 
الثوب وشر ما صّْمَ له أعاذك الله من شرّه وشرٌ ما صُنِعَ له. ٠‏ 

07 تمر 


.)4575( صحيح: رواه أحمدء وأبو داود» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


هي «دجري. <ج2 يي 
«شكس «ديه وى 


ججلس والجليس والرة 
ب )1١7(‏ باب مايقوله عند النوم 6+ 


هه فى البداية أحب أن أورد ما ذكره الإمام | بن القيم يتلئثه فى هدى النبى يكل فى 
نومه وانتباهه .. قال الإمام صََإْنهُ: 

كَانَ يَنامُعَلَى الْفِرَاشٍ تَارَةّ وَعَلَى النْطع تَارَة وَعَلَى الْحَصِيرِ ثَارَة وَعَلَى 
الأرضي تَارَة وَعَلَى السّرِيرٍ ثَارَةَيَيْنَ رمَالِهِ وَتَارَةَ عَلَى كِسَاءٍ أَسْوَد. 

ثَالَ عبّاد بن تميم, عَنْ عَمَّه: «رَأَيْتٌ رَسُولَ اللو مُسْتَلْقِيًا فى الْمَسْجِدٍ 
وَاضِعًا إحدّى ِجْليه عَلَى ال خرّى2" . 

وَكَانَ فَِاشّدُ أدمًا حَشْرُهُ ليف. وَكَانَ لَهُ مِسْحٌ يَنَامُ عَلَيْهِ يثتى بَِنيتيْنِ وَنُتِىَ لَهُ 
يَوْمًا أَريَمٌتَتِيّاتٍ قَتَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَكَالَ: «رُدُوهُ إِلَى حَالِهِ الأولِ نه متَعيى صَلاتَى 
اللَبلّة". 

وَالْمَفْضُودُ آهنم عََى أ َفِرَاشٍ وَتَعَطّى بِالنّحَافٍ وَقَالَ لِِسَائِهِ: «ما أَنَانى 
جبْرِيلُ وَأنَا فى لِحَانفٍ امرٍََ دكن غَبْرَ عائشة)”". 

وَكَانَتْ وسَادَنهُ أدما حَشْوُهَا ِيفٌ. 

«وَكَانَ إِذًا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ لِلنْم قَالَ: «باشوكَ اللّهُمَ أحيًا وَأمُوتُ)9. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (410) كتاب الصلاة» ومسلم )5١١١(‏ كتاب اللباس والزينة. 
(؟) ضعيف جدًّا: رواه الترمذى فى الشمائل» وضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة (4777). 
(؟) صحيح: رواه البخارى (77/1/6) كتاب فضائل الصحابة. 

(4) صحيح: رواه البخارى (9/745) كتاب التوحيد. 


( ١وَكَانَ‏ يَجْمَعْ كَفَيْهِ كه يَنْقْتُ 
لد ىم له 
[الإاخلاص: ]١‏ قل ميت اقلق 3“ 3 5-7 55 


ع 


الناس:١)‏ َم يمس هماما اشتطا مَطاعّ مِنْ مِنْ جَسَدِو يدهم عَلَى رَأْ وَوَجْهِد وا 
َقْبَلَ مِنْ جْسَدِوِ يَفْعَلٌ ذَلِكَ تلات مَدّ ًٍَ ات)0" . 


> رمع عو له سمه 


وكيم على شق امن ويضَع هذى نَحت حَذه الْأَيْمَنِ نم يَقَولٌ: 
هم قنى عَذَايَكَ ب يَوْمَ تَبْحَثُْ عِبَادَلة) (" . وَكَانَ يفول دا أوَى إِلَى فِْرَاشْه: «الْحَمْد 
ِل الى أَطْعَمََا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا نَكَمْ ِمَّنْ لا كَانِىَ لَُوَكَا مُؤْوىَ0" ذَكَرَهُ 
مسلم. وَذَكَرَ أَيِضًا أَنّهُ كَانَ يَقُولُ ذا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ ( اللّْهُمّرَبٌ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرض» وَرَبّ الْعَرٍ الْعَظِيم رَيْنَاوَرَبٌ كَُّ شَىْءٍء فَالِقَ الْحَبٌ وَالنَوَى مُنْلُ 
التَوْرَاةٍ وَالِإِنْجِيلٍ وَالْمْركَانِ أعُويكَ من شَرٌ كُلَّ ذى شَرٌ آَنْتَ آخْلٌ بِنَاصِيتِه: نت 


004 1 


الأول فَلَيْسَ قَبْلَكَ ثّ شىء وََنْتَ الآخر فَلَيْسَ بَعدَلهَ اي وَأَنْتَ الظَامِرٌ كَلَيِسَ 
تَوْنَكَ شَىْةٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنّ فَلَيْسَ دُوتَكَ د شَىْءٌ افْض عَن لدَِّنَ ويا المَفرا'. 
َكاَذ سبق نْ ما فى اللَيْلٍكَالَ: دلا لَه إِلَا آنتَ ت سبحا سبْحَائَكَ اللّهُمَ إِنّى 


أ 58 ستَفِْرٌكَ لِدَِْى وَأَسْأَلَكَ رَحِمَمَكَ الله زدنى عِلْمَاوََا م كَى بَعدإِدْمدَيْتَى؛ 
وم 3 هَبْ لِى مِنْ لَذَنْكَ رَحَمَةٌ | إِنْتَ آَنْتَ الْوَهَابُ)!“. 


وَكَانَ إِذا انتب مِنْ نَوْمِهِ كَالَ: «الْحَمْدٌ لِلَّو الََذِى أَحَانَا يَعَدَمَا أَمَاتَنَا وَإلَبّْهِ 


2 2ه 5 


النشُود) ز" . ثم يَتَسَوَ يتَسَوَّكء وَرْتمًا َرَأالْعَشْرَ الآيَاتِ مِنْ آخر (آلٍ عِمْرَانَ) مِنْ قَوْلِهِ: 

)١(‏ صحيح: رواه البخارى (/60119) كتاب فضائل القرآن. 

(؟) صحيح: رواه مسلم )7١4(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 

(؟) صحيح: رواه مسلم (1/15؟) كتاب الذكر والدعاء. 

() صحيح: رواه مسلم (77717) كتاب الذكر والدعاء. 

(5) ضعيف: رواه أبو داود» والنسائى فى الكبرى» وضعفه الألبانى فى ضعيف الكلم الطيب (55)» 
والمشكاة (5١؟١).‏ 

(5) متفق عليه: رواه البخارى (51817) كتاب الدعوات» ومسلم (77/11) كتاب الذكر والدعاء. 


لدم 1 
لحر امسن [50 | 


إِبَْخَلْقٍ السَّموتٍ وَالْارضٍ »#إِلَى آخِرهًا [آلِعِمرَانَ: .70]500-1٠‏ 


هه 


ص َه ا م و 


وَقَالَ: «اللَهُمَ لَك الْحَمْدُ أنتَ نورُ السَّمَاوَاتِ وَالأرض وَمَنْ فيهنٌ» 
امد أن قم السَماوَاتٍ وَالَرض وَمَنْ فون وَلَكَ الحَمْدُ آنتَ الْحَقَ وَوَعَدُ 
الحقَه وَلِقَاؤْكَ حقء وَالْجَنَةُ حقء وَالنَارُ حَقء وَالتَبيُونَ حَقٌ وَمُحَمَدٌ حَقَ؛ وَالسَاعَةٌ 
حَوء اللّهّحََكَ أَسْلَمْتُ؛ وَبِكَ آمَنْتُ. وَعَلَنِكَ تَوَكَلْتُ وَإِلَنِكَ أَنبْتُ وَبِكَ 


حَاصَمْتٌ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتٌ كَاغْفِرِلِى مَاكَدَّمْتٌ وَمَا أَخَرتٌ وَمَا أَسْرَرتُ وَمَا 


د 


0-6 


وَكَانُ ينَامُ وآ اللَّيْل وَيَقُومُ م آخرّم وَرُبَمَاسَهِرَ أول الل فى مَصَالِحٍ 
الْمْسْلِمِينَه وَكَانَ نَ تَنَامُ عيْنَاه وَلَا يَنَامُ كلْبَهُ. َكَاَإِدا نَم َم يُوقِظُوه حَى يَكُول هو 


اا ا 


الْنَى يَسْتَيُقظ. «وكان إذا عرس ليل اضْطْجَعَ عَلَى شِقَهِ الْأيِمَنِ وَإِذا عرس َل 


٠ 


وَكَانَنَوْمُهُ أَعدّل التؤمء وَهُوَأَد هُوَأنَْمُمَايَكُونُ مِنَ النَّوْمِء وَالأَطِماء يَقُولُونَ :هو 


تُلْتْ اللَيل وَالتّهَار تَمَانُ 56 
00( تر بتكم 

١10‏ عن البّراء بن عازب طلقا قال: كانَ رسول الله يَلةِ إذا أوَى إلى فِرَاشْهِ 
نام على شِقَهِ الأيمن, ثم قال: «اللّهُمَ أسْلّمْتُ تَفْسِى إِلِيِكَ ووجّهْتَ وجهى إِلبِْكَء 
وَوَضْتْ أمْرِى لِك وألجأت ظهرى ! إِلِيْكَ رَعْبَةَ ورَهْبَةَ إليِْكَ» لا مَلْحأْ ولا منحى 
مِنْكٌ إلا إليك. ام: مَنْتٌ يكتَابك الذى أَنْوَلْتَ» وتَبيّكَ الذى أَرسَلُتَ)©). 

(819) وعنه قال: قال لى رسول الله يكليه: «إذا أَتَيْتَ مَضْجَعكٌ فُتَوضَّأ وُضْوءَكَ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١487(‏ كتاب الوضوء»؛ ومسلم (777) كتاب صلاة المسافرين 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١١7١(‏ كتاب التهجد؛ ومسلم (54) كتاب صلاة المسافرين. 


() زاد المعاد/ للإمام ابن القيم )١1594-١0568 /١(‏ بتصرف. 
(5) متفق عليه: رواه البخارى )577١0(‏ كتاب الدعوات - ومسلم (١١51؟)‏ كتاب الذكر والدعاء. 


م (") (شرح رياض الصالحين ) ج5 


لد جد ارهد ١‏ م 
ندا اوش ك١‏ 
للصَّلاق نم اُطّجع على شِقَّكٌ الأيمن. وقّلْ ..' وذكر نحوه؛ وفيه: اوَاجْعَلهُنَ 
آخِرٌ ما تقول)7 


© من المعلوم أن النوم آية من آيات الله بَرونَّ تدل على كمال قدرة الله 
ورحمته وحكمته .. قال تعالى: « وَمِنْءَايديو مَامْالَلِوَاَلهَارِ وَابيِعاوُُم ين 
فَضِلِوءٌ ‏ [الروم: *7]. وهو نعمة من الله تعالى على العبد» لأنه يستريح فيه من 
تعب سابق» وينشط فيه لعمل لاحق... فهو ينفع الإنسان فيما مضى وفيما 

والنوم يُسمّى الموتة الصغرى .. فالإنسان عندما ينام فإنه لا يسمع ولا يرى 
ولايشم مع أن روحه لم تخرج من بدنه الخروج الكامل. 

فهذا النوم من آيات الله يَرونَّ... تأتى القوم مثلًا فى حجرة أو فى سطح. و 
نيام كأنهم جثث موتى لا يشعرون بشىء؛ ثم هؤلاء القوم يبعثهم الله يَرَونّ. 

قال الله تعالى: «وَهُْوَ الى بنَوَنَّحَكُم ايل وَيَمْكَمْ ما جَرَحُْم يَلبَارٍ م 
يَبَعَنُحَكُم فيه ل تَى أجل مس ثم إِلَهِ إل عجشم > انعم + ]. 

ثم إن الإنسان يعتبر بالنوم اعتبارًا آخر وهو إحياء الأموات بعد الموت» فإن 
القادر على رد الروح حتى يصحو الإنسان ويستيقظ ويعمل عمله فى الدنياء قادر 
على أن يبعث الأموات من قبورهم؛ وهو على كل شىء قدير. 

وهنا فى هذا الحديث يُعلم النبى يك البراء ويُعلم الآمة من بعده أنه إذا 
أتيت مضجعك وأردت النوم فتوضأ وضوءك للصلاة. 

أى: الوضوء الكاول ركاه شراط 

وَنِى هَذًَا الْحَدِيثِ ناث سَئَنِ مُهِمَةِ مُسْتَحَبَةِ لَيِسَتْ بوَاجِبَةِ: 

إِحدامًا: الوضوء عند إرادة النوم؛ فإن كان متوضبًا كَمَاهُ ذَّيِكَ الْوْضْوءُ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7417) كتاب الوضوء» ومسلم )21٠١١(‏ كتاب الذكر والدعاء. 


جايس 


والحكمة فيه أن يكون عَلَى طَهَارَ » مَحَافَةَ أن يَجُوتَ مِنْ لَيْلتِهه وَأَنْ يَكونَ أُصدَقٌ 
ين وعدم لاي اتانيه فى سابد ونروب ل 
يَة: النّوْمُ عَلَى الشَّق الْأَيَمَن ن؛ لذن التي كك كَانَ يحب التَيَامُنَ؟ وَلِأَنَّهُ 

أَسْرَ م إلى الاثتبه. 

الثالثة: ذِكْرُ الل تَعَالَى لِيَكونَ حَاتِمّة عَمَلهِ 

ثم اضطجع على يِقّك الأبسن». ‏ 

وفيه: أن النَىكَل أمره أن يضطجع على الُجنب الأيمن؛ لأن ذلك هو 
الأفضل... وقد ذكر الأطباء أن النوم على الجنب الأيمن أفضل للبدن وأصحٌ 
من النوم على الُجنب الأيسر. 

وذكر أيضًا بعض أرباب السّلوك والاستقامة أنه أقرب فى استيقاظ الإنسان؛ 
لأنَّ بالنّوم على النُجنب الأيسر ينام القلبء ولا يستيقظ بسرعة؛ بخلاف النّوم 
على الّجنب الأيمن فإنه يبقى القلب متعلقاء ويكون أقل عمقًا فى منامه فيستيقظ 


عله" 


بسرعة. 

(فقل: اللهم إنى أسلمت نفسى) أى ذاتى (إليك) أى أسلمت وجعلت نفسى 
مُنقادة لك طائعة لحكمك راضية بقضائك قانعة بقدرك (ووجهت وجهى إليك) 
أى: أقبلت بذاتى إليك مُستسلمًا رَاضيًا قانعًا (وفوضت أمرى إليك) أى: توكلت 
فى جميع شئونى الدنيوية والأخروية عليك وجعلتها راجعة إليك. 

«وألجأت ظهرى إليك». 

قال النووى يَْثة: «أى توكلت عليكء واعتمدتك فى أمرى كله كما يعتمد 
الإنسان بظهره إلى ما يسنده إليه». 

قوله: «رغبة ورهبة إليك» الرغبة: الحرص والطمع مع الحب. 


(1) مسلم يشرح النووى .)07-01١/119(‏ 


والرهبة: المخافة مع تحرّز واضطراب... ومعنى «إليك»: صرفت رغبتى 
فيما أريده إليك» وحاصل المعنى: طمعًا فى ثوابك » وخومًا من عذابك. 

ب «لا ملجاً» أى: لا حصن. 

جه «ولا منجا» أى: لا خلاص. 

جه «مننك إلا إليك» أى: لا حصن أعتصم به؛ ولا خلاص من عذابك» 
وأخذك إلا إليك. 

«آمنت بكتابك الذى أنزلت» أى: صدقت بكتابك الذى أنزلته على 

06 «ونبيك الذى أرسلت»» وفى بعض طرق الحديثء؛ عن البراء ب وله أ 
قال: قلت: وبرسولك الذى أرسلت؟ فراجعه.النبىيَكِةٍ وقال: «قل: ونَبِيّكَ الى 
أَرَسَلْتَ ولاتقل: ورسولك الذى أرسلت». 

قال أهل العلم: وذلك لأنَّ الرّسول يكون من البشر ويكون من الملائكة... 
كما قال الله عن جبريل: لَه لول ولد (5) ذى مو عند ذى الت تكن 4 
[التكوير: 17١:15‏ . وأما النَى فلا يكون إلا من البشر. 

فإذا قال: ورسولك الذى أرسلتء فإِنَّ اللفظ صالح لأنَّ يكون المراد به 
جيريلء لكن إذا قال: «ونبيّك الذى أرسّلت» اختص بمحمدِظلةٍ هذا من وجه. 

ومن وجو آخر: َه إذا قال : ورسولك الذى أرسلتء فإن دلالة هذا اللفظ 
على الثبوة من باب دلالة اللّروم» وأما إذا قال: نبيك فإنه يدل على النبوة دلالة 
مطابقة .. ومعلوم أَنَّ دلالة المطابقة أقوى من دلالة اللزوم. 

جد قال الإمام النووى يََإْنهُ: 

املف الْعُلَمَاء فى سَبَبٍ إِنْكَا روك هللف فَقِيلَ: إِنَّمَا رَدَهُ لأَنَ قَوْلَهُ: 
«آمَنْتَ بِرَسُولِكَ» يَحتَملُ عير لكك مِنْ حَيْتْ اللّمْظِء وَاختَارَ الْمَازِرِىٌ وَعبرَه: 


اليس 
أن سَبَبَ الإنُكًا أنَّهَدَا كر وَدْعَاءً فى فيه الافِصَارٌ عَلَى اللَمْظٍ الْوَاردٍ 
ِحُرُوفو وَقَدء تعلق الْجَرَاءُ بيلك بتلْكَ الْحْرُوفِء وَكعَلهُ أوجى إِلَْه كل به الْكَلِمَاتٍ 
يتَحيْ أَدَاؤّهَا , بسْدوفِها وَهَذَا الْمَوْلُ حش *". 

وجاء فى نهاية الحديث قوله كل : «فَإن مت مِنْ يك مِتَّ على الْفِطْرَةٍ: 
واجعلهن آخر ما تقول». 

جد قَوْلَهُ يكِ: «متّ عَلَى الْفِطرَةٍ 43 أىْ الإسْام. .. وإن أصبحت أصبت خيرًا أَىْ 
حَصَلّ لَكَ تَوَابُ مذ السَّئَنِوَامْتِمَامُكُ ِالْحَيْروَمتابعنُكُ أَمْرَ اله وَوَسْولهِيلقه. 

وف هذا الحديث: أنَّ النبى يكلِكِ أمره أن يجعلهن آخر ما يقول مع أن هناك 
ذكرًا بل أذكارًا عند النّوم تقال غير هذا. 

مثلا التسبيح والتّحميد والتُكبير فإنّهِ ينبغى للإنسان إذا نام على فراشه أن 
يقول: سبحان الله ثلانًا وثلاثين؛ والْحمد لله ثلانًا وثلائين, والله أكبر أربعًا 
وثلاثين 

هذا من الذكرء لكن حديث البراء يدل على أن ما أوصاه السو ل ككل به أن 
يجعلهن آخر ما يقول. 

فالمسلم حين يضع جانبه على فراشه يتخيل أن تكون هذه آخر نومة ينامهاء 
فيمكن أن يقبضه الله بون خلال هذا النوم» فيختم حياته ويختم يومه بذكر الله 
سبحانه وتعالى» ويكون هذا آخر شىء كان عليه؛ فإذا توفى على ذلك مات على 
شىءٍ عظيم من ذكر الله سبحانه» وخاصة إذا كان ختم بقراءة #قَليكام) 
الكيْروؤت 4 فيموت على براءة من الكفر فتبرأ من الكفر» وتبرأ من الشرك 
وأهله. فيموت على خير حال إذا كان يُختم له بذلك. 

ومن حكمة اللهكَروَنّ ورحمته أنك لا تكاد تجد فعلًا للإنسان إلا وجدته 


عكر 


000( مسلم بشرح النووى (/67/11). 


ظ الاي تت <١‏ 
مقرونًا بذكر... اللباس له ذكرء الأكل له ذكر» الشرب له ذكرء النوم له ذكر» حتى 
جماع الرجل لامرأته له ذكر» كل شىء له ذكر. وذلك من أجل ألا يغفل الإنسان 
عن ذكر الله... يكون ذكر الله على قليه دائماء وعلى لسانه دائمّاء وهذه من نعمة 
الله التى نسأل الله تعالى أن يرزقنا شكرهاء وأن يُعيننا عليها. 
م كوكم 

)3١(‏ وعن عائشة يَيككا قالث: كان اليك ُصلّى من اللَّْلِ إحدّى عَشْرَة 
يجىء المؤدنٌ فيَؤذْنَة". 

لقد كان من هدى النبى يه قيام الليل دائمًا. 

فمن أول ما أنزل الله يون عليه: «إيَأم ابعال وابَلَ لوكا 4 [المزمل:١-؟]‏ 
فقام كك قيامًا طويلا لله سبحانه؛ لأنه قال: #ْآَبلَإِلَاقيَا» فكان يقوم أكثر 
الليل... بل قد يقوم كل الليل» وكان المؤمنون على هذه الحالة أيضًا إلى أن نزل 
التيسير على النبى كَكةٌ فعلم الله بضعف هؤلاء»؛ وعلم أنهم سيحرمهم طول 
القيام بالليل من الجهاد فى سبيل الله وطلب الرزقء فإذا بالله سبحانه وتعالى 
يخفف ذلك ويقول: داقر وأما يرن الْفَْانعِلِمَ أن سَبَكْون سك َب وَاخرُوَ 


ع6 


2 وذ 0 
مح عرين الكم. ست هي لجن صملا سس مرخ م ل سم ) 2ه عر 
يَصْرِبْونَ في الارضٍ يَبِمَعُونَ من فصل الله وءاحَرون بعَئْلُونَ في مس لله َاكرءوا ما يَسَرَسنَهُ © 

,1؟١:لمزملا[‎ 


فبدلا من قيام الليل كله كما أمرهم الله بقوله: 9 يَضْعَهم أوأنفضينه ليلا (5) أو 


أ 


ْنا 4 اللزمل:- 4 خفف الله سبحانه وتعالى على نبيه وعلى 


المؤمنين» ولكن مع ذلك كان النبى كك يقوم ليلا طويلاء فيصلى من الليل 
إحدى عشرة ركعة» فإذا طلع الفجر صلى ركعتين» ولم تكن هذه الإحدى عشرة 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )771١(‏ كتاب الدعوات» ومسلم (117) كتاب صلاة المسافرين. 


لعجيس 
ركعة يصليها متتابعة» بل كان يصلى ثم يستريح حتى يقوم لمثلها (عليه الصلاة 
والسلام)» فيصلى أربعًا تقول السيدة عائشة عنهن: (فلا تسأل عن خحسنهن 
وطولهن). 

فينام يَكِِ ثم يقوم يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم ينام ويقوم 
فيوتر بثلاثِ (صلوات الله وسلامه عليه). 

تقول: (فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين)» فهنا ليل طويلٌ يصليه َه 
ولكن إذا طلع الفجر وأذن المؤذن لصلاة الفجر صلى سُنة الفجر ركعتين 
خفيفتين» وما كان يُطول فى سنة الفجرء بل كان يقرأ ياي ألحكَينرُرت 4. 
لفل هْوَاّهُ أحدٌ * بعد الفاتحة. .. بل إنه مع سرعته فى الركعتين تقول 
السيدة عائشة ا : (لا أدرى أقرأ فيهن بفاتحة الكتاب أم لا) يعنى: سُنة النبى 
يك الإطالة فى قيام الليل والتقصير فى سنة الفجر. 

ولا يُستحب أن يُّزاد على ركعتين» ولو استحب ذلك لفعله النبى يكل ولكن 
كان يصلى سنة الفجر فى بيته (عليه الصلاة والسلام)» ثم يضطجع ويستريح من 
عناء الليل والقيام الطويل لكن بدون نوم؛ فكان إذا وجد امرأته مستيقظة فى هذا 
الوقت كلمها يك فإذا كانت نائمة اضطجع تيَكِدّ ثم يقوم ليصلى (صلوات الله 
وسلامه عليه)» بل كان ينهى عن صلاة فوق الركعتين بعد الأذان» فيقول: 'لا 
صلاة بعد الفجر إلا ركعتين». 

فإذا كنت فى المسجد وأذن المؤذن للفجر الصادق» فصلٌ ركعتين فقطء 
وليس من السّنة أن تصلى ركعتين فى ركععتين» بل ذهب بعض أهل العلم 
كالحنابلة إلى أنه يَحرّم الزيادة على الركعتين. 

لكن لعلّ إنسانًا دخل المسجد فصلى تحية المسجد ولم ينو سّئة الفجر فله 
أن يقوم ويصلى سّنة الفجر بعد ذلك» ولك إذا دخلت أن تنوى الاثنتين صلاة 
تحية المسجد وسنة الفجر؛ وتسرع فيها وتجلس تنتظر إقامة الصلاة. 


تنك العوالجيسن رودي , 

قالت: (ثم اضطجع على شِقَّه الأيمن)» وهذا الشاهد من الحديث وهو أنه 
نام على شقه الأيمن وإن كان لم ينم حقيقة... وقولها: (حتى يجىء المؤذن 
فيَؤْؤْنّه)؛ لأنه كان فى غرفته كه ولم يكن فى المسجد سرج ولا أشياء يضيئون 
بها المسجدء فكان بلال ينتظر حتى يكتمل عدد المصلين مع النبى يله على وقته 
المعتاد فيذهب عند بيت النبى يك فيؤؤِنه بأنه سيقيم الصلاة... ومعنى يُؤْذِنه 
أى: يُعلم النبى ل أنه سيقيم الصلاة!". 

ع تيرم 

)891١(‏ وعن حُذّيفة كله قال: كان الت يك إذا أحَدٌ مضْبَعَةُ من الَيْلٍ وضَعَ 
ده تحت ده ثم يقولُ: «باسْهِكٌ الله أمُوتٌ وأحيًا» وإذا اسْتَيقَظ قال: «الحَمَد 
لله الذى أحيّانًا بعد ما أَمَانَنا وإليه النشُوة)9. 

© سبق أن ذكرنا أن النبى يَكِةِ أمر البراء بن عازب أن يضطجع على جنبه 
الأيمن» وأ يقول: «اللهم أسلمت نفسى إليك. ووجّهت وجهى إليك؛ وفوضت 
أمرى إليك...» إلى آخر الحديث ... وبّنا أن السّنة والأفضل أن ينام الإنسان 
على جنبه الأيمن. 

وفى هذا الحديث يُخبر حذيفة أن النبى يد كان إذا أخذ مضحعه وضع يده 
تحت خده ثم يقول: «باشوكٌ اللّهُمَ أمُو تَ وأحيًا». 

يعنى أننى أموت وأحيا بإرادة الله برونَّ... والمراد بالموت هنا -والله أعلم- 
موت النومء لأن النوم يُسمى وفاة.... أو أنه الموت الأكبر الذى هو مفارقة 
الروح للبدن... ويكون كقوله تعالى: ل إن صَلافِ وَضْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاق لله 
رب الْعَْلِّمِينَ # [الأنعام: 155]. 


)١(‏ شرح رياض الصالحين / الشيخ أحمد حطيبة. 
(") صحيح: رواه البخارى )57١5(‏ كتاب الدعوات. 


/ر تو افليت 2 لوجي 

وإذا قام قال: «الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور». 

وهذا يؤيد أن المراد بالموت فى قوله: «باسمك اللهم أموت وأحيا» يعنى 
موت النوم» وهو الموت الأصغر. 

وخلاصة السنن أن تتوضاً لتنام وأنت على وضوء؛ وتضع يدك تحت دك 
الأيمن» وتنام على شِقَّك الأيمن. .. وهذافى أول نومكء ثم تقول : ( باسمك 
اللهم أموت وأحيا»... وتقول أذكار النوم كاملة... ثم تختم بالذكر الذى ورد فى 
حديث البراء؛ لآن النبى كَكِِدِ قال: «واجعلهن آخر ما تقول». 

جإ ولا مانع هنا من أن تقول بعدها مباشرة «لا إله إلا الله» وتنام على ذلك 
.. فإن مت فى تلك الليلة تفوز بتلك البشرى العظيمة حيث قال النبى يَكلِةِ: «١مَنْ‏ 
كَانَّ آخر كلامو لا إِلَه إلا الله َكَل الجنة)0". 

وإذا استيقظت تقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور». 

وفي هذا دليل على الحكمة العظيمة في هذا النوم الذي جعله الله راحة للبدن 
عما سبق وتنشيطًا للبدن فيما يُستقبل» وأنه يُذكّر أيضًا بالحياة الأخرى.. فتذكر 
بذلك إذا قمت من قبرك بعد موتك حيًا إلى الله يرون . 

وهذا يزيدك إيمانًا بالبعث... والإيمان بالبعث أمرٌ مهم... لولا أن الإنسان 
يؤمن بأنه سوف يبّعث ويجارَّى على عمله ما عمل» ولهذا نجد كثيرًا أن الله 
يقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به يَرونَ. كما قال تعالى: #اَلذِىَيُوْمِئوت 
أله وَالْيْوَوِ الآخرٍ * وآيات كثيرة في هذا . فالمهم أنه ينبغي لك إذا أويت إلى 
فراشك أن ” تقول: اباسمك اللهم أموت وأحيا » وإذا استيقظت : تقول: «الحمد لله 
الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور) 


2 كرك 


+ 


.)551/9( صحيح: رواه أحمد» وأبو داود. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


العوااجاين رمي +١‏ 

))١(‏ وعن يعيش بن طِخْفَةَ الغقارى 5 ْنَا قال: قال أبى: بينما أنا مُضْطجعٌ 
فى المسجدٍ علّى يَطنى إِذَا رَجُلْ بُحَرَّكُنى بِرِجْلِهِ فقال: «إنَّ هذو ضَجْعَةُ يُْفِضُها الله) 
قال: فنظرت. فإذا رسول الله 6ج0". 

ففى هذا الحديث دليلٌ على أنه لا ينبغى للإنسان أن ينام على بطنه إلا 
لحاجة أو ضرورة.. وبخاصة فى الأماكن التى يجتمع فيها الناس كالمساجد 
ونحوها.. وذلك لأن الناس إذا رأوا إنسانًا نائمًا على بطنه أساءوا الظن به.. 
لكن إذا كان الإنسان وحده فى بيته أو حتى مع زوجته وأولاده وأخبرهم أنه نائم 
على بطنه بسبب و- جع أو ألم عنده وأن هذا الألم لا يزول إلا بالنوم على البطن 
فهذا لا بأس به .. إلا إذا كان هناك علاج للوجع يُزيله دون حاجة إلى النوم على 
البطن فيكون هذا أفضل من الوقوع فيما نهى عنه النبى كَك.. فإن لم ينصرف 
الوجع إلا بأن ينام على بطنه فلا بأس بذلك لأن هذه حاجة .. ولكن الأَولّى أن 
نتجنب هذه النومة؛ لأن النبى كَْدٌ قال عنها: «إن هذه ضجعة يُبغضها الله). 

كوكم 


ام 


67م عَنْ أبى هُريرَة كه عن رسول الله يك قال: من قَعَلَ د مَفعَدَا َم يَذَكُرٍ 
الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى تر ومن ن اضْطَّجَعَ مُضْطَجَعًا لا يَذْكْرٌ الله 
تعالى فيه كانّتُ عليه من الله تّرة)”". 

4# من المعلوم أنه ليس هناك لذة فى الدنيا أعظم من الانشغال بطاعة الله 


ين .. وعلى رأسها ؤكر الله يَونَّ .. فقد قال تعالى: # اَلَذِبنَءَامئوأويَطْمَينٌ 


لتر بور مع وس سح ل ظررعور 


لوبهم بذ 5 رالّهِ ألابنكر أله هِ طمن الْقَلُوبٌ #* [الرعد: 78]. . 
فمن أحب أحدًا أكثر من ذكره .. ولا أحد أحب إلى المؤمن من ربه يوولة.. 


() صحيح: رواه أحمد» وأبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5171/1). 
(؟) صحيح: رواه أبو داود. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (513/90). 
«المرَةُ) هى: النَّقْصٌء وقيل: التَبعَةُ... أو الحسرة 


ولت __الوالجيسن 
ولذا فالمؤمن لا بد أن يُكثر من ذكر الله قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا... مُمتثللا قول 
لله يَرونَ: 1 رك ف حَلْق موت وَالْارضٍ وَأخْيَلَفٍ ألْيْلِ وَألبَارٍ لبن يولي 
الألبتب 0 لذن يذ درون لله قِيِما وَفُعْو دوحل جَنُوبِهِمَ * [آل عمران: 191]. 

وقوله تعالى :لكأم ين اوأرو أل وكيا 5 وس كوا » 

[الأحزاب: 41 57]. 

جد وفى هذا الحديث يخير النبى يَكِيِ أن «من قعد مقعدًا لم يذكر الله تعالى فيه 
كانت عليه من الله يِرة)؛ والترة: الحسرة؛ وأصلها الوّتر والوّتر: الانفراد» فكأن 
الإنسان يصير مّوتورًا أى: حزيئًا مفردّاء وهذا يُطلّق فيمن قُتل قريبه كأبيه أو ابنه 
أو أخيه .. فوتر أى: صار موتورًا بمعنى وحيدًا بعد أن كان معه هذا الآخر. 

فكذلك حزن الإنسان الذى يجلس فى مجلس لا يذكر الله يرون فيه» صاب 
يوم القيامة بحزنٍ كحزن الذى قتل له قتيل... ويقول: «ومّن اضطجع مضجمًا لا 
يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله يِرَة). 

أى: كان عليه حسرة» وكان عليه نقصء وكان عليه تبعة يوم القيامة بذلك. 

به فاحرص أخى الحبيب .. واحرصى أختى الفاضلة على أن تُرطبوا 
ألسنتكم بذكر الله ون فى كلّ وقتٍ وحين لتفوزوا بأعظم منقبة فى هذا الكون 
كله .. ألا وهى: أن يذكركم الله يون من فوق سبع سماوات .. 

فقد قال تعالى: ## دروف أذ م وذ 


وَأشْْكُرُو الى وَلَافَكْفْرُونٍ * [البقرة: ؟16]. 
وقَالٌ الله تَعَالَى: لا يَذْكْرُنِى عَبْدٌ فى نَفْسِه إلا ذْكرنُهُ فى مَل مِنْ مَلَائِكَيَى وَل 
يَذْكْرُنَى فِى مَل إِلّا ذَكَرنُةُ فى الرّفيِقِ الأعلّى»)”2. 
>0 ب كبوركم 


)١(‏ حسن: رواه الطبرانى فى الكبير» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (0؟47). 


)١1214(‏ باب جواز الاستلماء على القفا 


جو ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف 


- 


انكشاف العورة , وجوازالقعود متربعا ومحتبيًا 


إن الإسلام جاء ليؤدب المسلمين ويُهذب أفعالهم. ويرتقى بهم فى سُلّم 
المثالية» حتى يكونوا مثا يُحتَدَّى به ... ومماجاء به الإسلام من الآداب ما 
يتعلق بالجلوس والاضطجاع خاصة فى المسجد, فبيِّن ضوابط الاضطجاع 
وحذّر من انكشاف العورة أثناء ذلكء كما ببّن ضوابط الجلوسء وين 
الجلسات المنهى عنها. 


072 بتو كير 

(5 37 ) عن عبدٍ الله بن زيد وله أنه رأى رسول الله يك مُستَلقِيًا فى المسجد 
واضعًا إحدّى رِجْليهِ على الأخرى" 

نحن نعلم أن الأفضل للمسلم أن ينام على جنبه الأيمن كما كان يفعل 
النبى كَكِةِ فى أغلب أحواله .. لكن النبى يك قعد ونام فى هيئاتٍ مختلفة ليبين 
لأمته جواز ذلك ما لم يكن هناك محذور من المحاذير كانكشاف العورة مثلا 

فالأفضل هو النوم على الجانب الأيمن ولا بأس بالنوم على الجانب الأيسر 
.. وأما النوم على البطن فقد نمى عنه النبى يك إلا لضرورة كمرض ونحوه .. 
وبقى النوم على الظهر وهو لا بأس به بشرط أن يأمن كشف العورة إذا وضع 
إحدى رجليه على الأخرى ولم يكن قد ارتدى سراويل تحت ملايسه. 


ا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (41/0) كتاب الصلاة» ومسلم )5١١١(‏ كتاب اللباس والزينة. 


جيسن 
مُستلقيًا فى المسجد واضعًا إحدى رجليه على الأخرى. 

فكأنه يك تعب فنام على ظهره فى المسجد ووضع إحدى رجليه على 
الأخرى .. ولم تكن هذه عادة النبى يكلف نومه .. فقد كان يَلِلينامِ على جنبه 
الأيمن .. لكن فعله هذا يدل على جواز النوم على الظهر حتى وإن وضع النائم 
إحدى رجليه على الأخرى .. لكن بشرط أن يكون قد ارتدى سروالًا تحت 
ملابسه حتى لا تتكشف عورته .. أما إن لم يكن قد ارتدى سروالا فلا يجوز له 
أن ينام على ظهره واضعًا إحدى رجليه على الأخرى حتى لا تنكشف عورته. 

2< ب مبوكيمر 

(815) وعنْ جابر بن سَمُرة كلك قال: كان الب يل إذا صَلَى القّجر ترَبّعَ فى 
مَجْلِيهٍ حنّى تَطْلْعَ الشّمْسٌ حَسْئاء”©. 

وفى رواية: جلسَ فى مُصلَاه حَتّى تطلع الشمس. 

# وفى هذا الحديث يخبر جابر بن سمرة َلك أن النبى يَلِكان إذا صلَّى 
الفجر وانتهى من صلاته تربّع فى مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. 

لقد كانت هذه عادة النبى يَكِيَدفى كل أيامه أو فى أكثرها إن كان عنده ما يشغله 
.. كالخروج إلى الجهاد وغيره.. وذلك لأن النبى يك كان يحب أن يخرج 
للغزو فى البكور ؛ لأنه يك قال: «اللهم بارك لأمتى فى بكورها». 

فكان النبى يكلوِيتريع فى مجلسه .. وجلسة التربّع معروفة لدى الناس فكان وَل 
يجلس على تلك الهيئة حتى تطلع الشمس حسناء.. وهذه الهيئة فيها أدبٌ عظيم 
.. فإنه من يجلس متربعًا غير الذى يجلس وقد مدَّد رجليه تجاه القبلة .. وغير 
النائم على ظهره واضعًا إحدى رجليه على الأخرى .. أما النبى كَل فكان يجلس 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد» وأبو داود. والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (41/517)) وأصله 


الما 2 عو 0 5 03 
لح لحاس 2 


يذكر الله وهو مُتربّع .. وتلك الجلسة تُقدَّر بحوالى ساعة وربع أو ساعة ونصف .. 
فقد كان النبى يلولا يكتفى بمجرد طلوع الشمس بل كان ينتظر بعدها بما يوازى 
ثلث ساعة .. لأنه يَيِدِمى عن الصلاة بعد طلوع الشمس ؟ لآن هذا وقت يحرم فيه 
الصلاة .. لكن بعد أن يبدو قرص الشمس ثم ترتفع قليلًا فوق الأرض .. وهذا 
يكون بعد حوالى ثلث ساعة من طلوع قرصها كاملا .. فعند ذلك يجوز أن تصلى 
صلاة الضحى .. فكان النى يكتؤيفعل ذلك ويحض الأمة على فمل ذلك .. فقد 
قال النبى يك هن صَلَى الفّجْرَ فى جمَاعة كمد َال حنَى طلم امس 
صَلَى رَكْعَبينٍ كَانتْ لهُ كأَجْرِ حَجَةِوَعْمْرَقٍ تام تَاقْق َامقط!9؟ 

فيمكن للإنسان أن يُحصّل كل يوم أجر حجة وعمرة» وإن كان هذا لا يُغنى 
عن حجة الإسلام» ولاعن عمرة الإسلام» ولكن الأجر يساوى أجر حجة؛ 
وأجر عمرة.. وكم تُفرط فى مثل ذلك من غير سبب! وعلى المؤمن أن يحاول 
أن يكسب الثواب قدر المستطاع... وكما ذكرنا قبل ذلك فإن الإنسان لا ينظر 
فى العبادة إلى من هو دونه؛ ولكن الأسوة الحسنة والقدوة العظيمة هو النبى 
(صلوات الله وسلامه عليه)» فافعل ما فعله يلك إذا رأيت غيرك يفرط فى مثل 
هذا الأجر فالتمس له العذر» فلعل لديه ما يشغله أو أنه لم ينم بالليل ويحتاج 
لآن ينام الآن» فأنت عليك بنفسك. فإذا كان عندك الوقت لتفعل هذا الشىء فلا 
تفرط فى هذا الثواب. 

(099) وعن ابن عمر طلا قال: رأيت رسول لله بفداء لَب مُحتيًا 


١‏ ع سر عه لل 


.)0 345 صحيح: روأه الترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


تت وانقطيت لتايس 
وفى هذا الحديث يخير ابن عمر ذا أنه رأى النبى كله بفناء الكعبة مُحتيًا 
.. أى: يجلس جاسة القرفصاء .. وذلك بأن يُمسك إحدى يديه بالأخرى ويحيط 
مهما رُكبتيه وَك... وقد كان بعضهم يلف ثوبًا من وراء ظهره ويحيط به ركبتيه ... 
وقد كان النبى تل يجلس تلك الجلسة أحيانًا وذلك لأمها تريح الجالس لفترة 
طويلة حتى لا يشعر بالتعب.. وهكذا كان النبى وده يُنوّع فى نومه وقعوده حتى 
يوضح لأمته أنها مباحة.. وحتى لا يظنوا أنهم مُلرّمون بالنوم على هيئة واحدة أو 
بالجلوس على هيئة واحدة ... وهكذا كان النبى َك يرفع الحرج دائمًا عن أمته. 


جو مود ود 
02 بفبوركم 


(8707) وعن قَيْلَهَ بت مَخْرّمة يتا قالث: رأيث النَىّ يل وهو قاعِدٌ 
القُرفُصَاءَ فلما رأيثُ رسول الله يك المتَحَشَّعَ فى الجلسة أرعدتٌ مِنّ القَرَق0". 

ففى هذا الحديث تخبر قيلة بنت مخرمة أنها رأت النبى يك وهو قاعد 
القرفصاء... يعنى: جلسة الاحتباءء» فهذه المرأة لما نظرت للنبىيَكةِ أخذها 
المنظر» وكأنها تقول: هذا رسول الله الذى نسمع عنه. 

الرسول العظيم يجلس هذه الجلسة على الأرض بينما كسرى وقيصر 
والنجاشى وغيرهم من الملوك يجلسون على العروش فقالت هنا: (فلما رأيت 
رسول اللهككلة المتخشع فى الجلسة أرعدت من القَرّق) أرعدت لهيئة النبى ككل 
أى: من الخوف من الله سبحانه» ومن إجلال النبىوَةٌ وهو على هذه الهيئة 
(عليه الصلاة والسلام). 

وجاءت رواية لهذا الحديث عند الطبرانى بإسنادٍ لا بأس به وذكرها الحافظ 
ابن حجر فى الفتح قالت: (فجاء رجل فقال: السلام عليك يا رسول الله فقال 
كه : وعليك السلام ورحمة الله)» وعليه أسمال مليتين ... يعنى: هذه كانت هيئة 
00 حسن: رواه البخارى فى الأدب المفرد وأبو داود» والترمذى» وحسنه الألبانى فى صحيح الأدب 

المفرد (405)) وفى صحيح سنن أبى داود (5051). 


لكا اجون رمد 
النبى يَكةٍ ... والأسمال جمع سمل: وهو الثوب البالى» فكأن النبى وَيٍ كان 
يلبس إزارًا ورداء باليين. 

قالت المرأة: : (وبيده عسيب نخلة مقشرة قاعدًا القرفصاءء فلما رأيت رسول 
لله يكلِةِ المتخشع فى الجلسة أرعدت من الفرق» فقال له جليسه: يا رسول الله! 
أرعدت المسكينة) يعنى: المرأة صارت ترتعش لما رأت النبى يكل على هذه 
الهيئة وهو لم ينظر إليها (صلوات الله وسلامه عليه)» فالرجل الذى معها يقول: 
المرأة أرعدت من هيئتك يا رسول اللهء عليه الصلاة والسلام ... قالت: فقال 
يَكهِ ولم ينظر إلىّ: (يا مسكينة عليك السكينة) فدعا لها النبى كَلِةِ وقال: (يا 
مسكينة عليك السكينة قالت: فذهب عنى ما أجد من الرعب»» وإنما كان رعب 
المرأة حين رأت النبى كَلِةٍ يبجلس جلسة إنسانٍ متواضع لله سبحانه فى غاية 
الخشوع وغاية السكينة عليه الصلاة والسلام... فهيئته يككِةِ جعلت المرأة تخشع 
لله سبحانه» وتخاف وتهاب النبى يله وتجله”" . 

2 كوكم 

(87) وعن الشّريد بن سويد كه قال: مَرّ بى رسولٌ الله يل وأنا الس 
هكذاء وقّد وَضَعتٌ يَدى اليُسْرَى حَلْفَ ظَهْرِى وانّكأتُ على آَلْيَةِيَدى. فقال: 
أتفَعُدٌ يَعَدَةَ المغضُوب عَلَبْهِم)”". ْ 

لا بد أن نعلم أن - جميع أنواع القعود لا بأس بها. .فلا بأس أن يقعد 
الإنسان مُتربعًاء ولا بأس أن يجلس وهو مُحتبى القُرفصاء -يعنى يقيم فخذيه 
وساقيه» ويجعل يديه مضمومتين على الساقين- هذا أيضًا لا بأس به لأن النبى 
عَكدِدٌ قعد هذه القعدة. 


لاااااح ل كر 
)١(‏ بتصرف من (شرح رياض الصالحين). الشيخ / أحمد حطيبة. 
(؟) صحيح: رواء أبو داودء وصححه الألبانى فى حجاب المرأة (5/ 6٠١١‏ وصحيح سنن أبى داود 


.)ةغ٠١هم(‎ 


لحا لجَامسنَ [م] 


ولا يُكره من الجلوس إلا ما وصفه النبى يك بأنه قعدة المغضوب عليهم؛ 
بأن يجعل يده اليسرى من خلف ظهره ويجعل بطن الكف على الأرض ويتكئ 
عليها... فإن هذه القعدة وصفها النبى يك بأنها قعدة المغضوب عليهم. 

أما لو وضع اليدين كلتيهما من وراء ظهره واتكأ عليهما فلا بأس» ولو 
وضع اليد اليمنى فلا بأسء إنما التى وصفها النبى عليه الصلاة والسلام بأنها 
قعدة المغضوب عليهم؛ أن يجعل اليد اليسرى من خلف ظهره ويجعل باطنها 
- أى أليتها - على الأرضء ويتكئ عليهاء فهذه هى التى وصفها النبى يك بأنها 
قعدة المغضوب عليهه'”". 

وفى هذا الحديث أن الشريد بن سويد أخبر أن النبى يَكِةِ مَرَّ به وهو 
جالسٌ وقد وضع يده اليُسرى خلف ظهره واتكأ على ألية يده .. أى اتكأ على 
باطن الكف ... فقال له النبى يَكِ: «أتقعد قعدة المغضوب عليهم..» أى: نهاه 
النبى يكِةِ عن هذه القعدة .. وعلّل ذلك بأنها جلسة مَن غضب الله عليه. 

والمغضوب عليهم هم اليهود .. وكانت تلك قعدتهم المشهورة عنهم.. 
وقد نُهينا أن نتشبه بالكافرين.. ولذا أنكر النبى يَكلِدٍ عليه لأنه إن قعد هذه القعدة 
فقد تشبه باليهود.. 

وهكذا كان حرص النبى يك على أصحابه وأمته من بعده وَكِةٍ. 

ووم بوركيم 


.)0014 شرح رياض الصالحين (؟/‎ )١( 


0000000255998 


ع (114) باب في آداب المجلس والجليس 6+ 


# الإنسان اجتماعى بطبعه.. فهو يحتاج إلى أن يجلس مع الآخرين؛ 
ويتعامل معهم .. وقد تضطره الحاجة إلى الجلوس فى مجلس من المجالس 
لأمر من اللأمور الدنيوية» أو الدينية. 

وأفضل المجالس.. مجالس الذكر .. فهى توجب رقة القلوب .. 
والزهد فى الدنياء والرغبة فى الآخرة. 

وفى مجالس الذكرء تنزل الرحمة» وتغشى السكينة .. وتَحْف الملائكة .. 
ويذكر الله أهلها فيمن عنده .. وهم القوم لا يَشقى بهم جليسهم.. فربما رّحم 

(819) عن ابن عمر ذَفْكَا قال: قال رسُول الله كل ١لا‏ يُقِيِمَنَ أحدذكُم رجلا 
مِنْ مَجْلِسهِ ثم يَجْلسٌ فيه ولكِنْ تَوسّعُوا وتَفسّحوا) وكان ابن عُمر إذا قام لهُ رجل 
من مجليه لم يَجلِس فيه'"". 

#* لقدذكر المصنف يَنْآتة هذا الباب (باب آداب المجلس والجليس) 
ليبين بعض الآداب التى ينبغى أن يتحلى بها المسلم فى مجالسه ومع جليسه. 

وفى هذا الحديث نتعلم أدبًا من آداب المجلس .. وهو أنك إذا دخلت 
مكانًا فوجدت المكان مُمتلئًا فليس لك أن تقيم أحدًا من مكانه أو أن تقول له: 
إلا بإذنهما. 

ولكن إذا كنت تريد أن تجلس فقل: تَفسّحوا تَوسّعوا. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (17170) كتاب الاستئذان» ومسلم (10777؟) كتاب السلام. 


الح حامس ظ 


ل 
ل[ لي 


فإذا تفسحوا وتوسعوا فإن الله تعالى يوسع لهم 8 يَكأما اَمَو إدَاقِلَ 
دي ع مل سس و ل ل و ا 3 
لَك تفَسّحوأ ف الْمَجاليس سحو فسألل ل 4 [المجادلة: .]1١‏ 

مي قال الشيخ السعدى #داثه: 

هذا أدب من الله لعباده المؤمنين» إذا اجتمعوافى مجلس من مجالس 
مجتمعاتهم» واحتاج بعضهم أو بعض القادمين عليهم للتفسّح له فى المجلس» 
فإن من الأدب أن يفسحوا له تحصيلا لهذا المقصود. 

وليس ذلك بضارٌ للفاسح شيئًاء فيبحصل مقصود أخيه من غير ضرر 


.الس سا له سيل 


لأخيه» وسّع الله عليه”". 

أما أن تقيم الرجل وتجلس مكانه فإن هذا لا يجوز» حتى فى مجالس 
الصلاة... لو رأيت إنسانًا فى الصف الأول فإنه لا يحل لك أن تقول له: قم ثم 
تجلس فى مكانه» حتى لو كان صبئًا لكنه يصلىء فإنه لا يحل لك أن تقيمه من 
مكانه وتصلى فيه» لأن الحديث عام؛ والصبى لا بد أن يصلى مع الناس» ويكون 
فى مكانه الذى يكون فيه. 

وأما قول النبى يلِ: اليلنى منكم أولو الأحلام والثهى» فهو أمرٌ للبالغين 
العقلاء أن يتقدموا حتى يلوا الرسول عليه الصلاة والسلام» وليس نبيًا أن يكون 
الصغار قريبين منه.. ولو كان أراد ذلك لقال يكِةٍ : لا يلنى إلا أولو الأحلام 
والثهى, أما إذا أمر أن يليه أولو الأحلام والثهى» فالمعنى أنه يحثهم على التقدّم 
حتى يكونوا وراء النبى يكو يلونه ويفهمون عنه شريعته وينقلوا إلى الناس”". 

فإذا كان الإمام فى الصلاة وجاء إنسان وراءه فلا بد أن يكون حافظًا للقرآن 


,.)1١١9/-١١١5ص( تفسير السعدى‎ )١( 
.)606 /١( (؟) شرح رياض الصالحين‎ 


لوجي روات , 
فلعلٌ الإمام يُحدث فى الصلاة فيكون وراءه من يتقدم فيصلى بالناس مكان 
الإمام؛ ولعلّ الإمام يُخطئ فى الصلاة فيكون من هؤلاء مَن يَرُد الإمام عن ذلك 
الخطأ الذى وقع فيه. 

© وفى المقابل .. فمن كان يجلس فى المسجد أو مجلس علم أو غير ذلك 
وكان بإمكانه أن يُفسح لأخيه ليجلس بجواره فليفسح له .. وبخاصة إذا كان 
المكان مزدحمًا والناس تجد مُعاناة فى الجلوس. 

فأحيانًا تكون المجالس واسعة» وفيها من يجلس ماذًا رجليه بحيث لا يُبقى 
مكانًا لأحد, فإذا جاءه من يقول: تفسحوا وتوسعوا ويستأذن للجلوس فيقول 
له: هذا المكان لى ابحث لك عن مكانٍ آخر... كثير من الناس يفعلون هذا 
الشىء! وللأسف نرى مثل هذا حتى فى الحرم, فإذا جاء من يطلب منه أن يفسح 
له قال: أنا أعتكف هناء اذهب وابحث عن مكانٍ آخر! 

فيفعل هذا فى بيت الله الذى يُفترض أن يكون الإنسان فيه أخشع مايكونء 
لعِظّم هذا المكان. 

فالإنسان المؤمن يتعلم الأدب الشرعى من النبى وف كيفية جلوسه وى 
أمره لنا بالتفسّح. 

فإذا كنت جالسًا فى مجلس وكان بجانبك مكان يسع إنسانًا فأجلس هذا 
الإنسان» وتصور أنك فى مكانه وجئت تقول للناس: تفسحواء فهل ترضى أن 
يمنعك أحد من الجلوس؟ فما لا ترضاه لنفسك لا ترضه لغيرك. 

جد قال الإمام النووى ككه: 

هذا النَّهَىُ للتَحرِيم قَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِعٍ مباح فى المسجد وغيره يوم 
الجمعة أو غيره لِضَّلاةٍ َأَوْ غَيْرهَا فَهُوَأَحَنٌ بِهِ وَيَحرُمُ على غيره إقامته لهذا 
الحديث. 


2 5 اء ير 


لت 0 اك جَامِسنَ 


وساءة ) ساسا 


َو له ع مثو 


لس رف رهاقلا هتروع عن هين أَحَدهُمًا: أَنَّدُ 
نا انتحى يذ إنَان اَن مله من َي يب ققد بن اباب 
سكم نهدا . وَالثَانِى أن الْإتَارَبالْْرَبٍ مَكْرُوة أو يلاف الْأَوْلَى فَكَانَ ابن 
عُمَرَ َمْعِن ولِكَ علا يركب أَحَد ب سه مَكْرُوًا أَوْ لاف الْأَوْلَى بِأَنْ يتَأَخَرَ 
عَنْ مَوْضِعِهِبنَ الصف الأو ويه به وَشِبْهِ ذَلِكَ . .. قَالَ أَصحَابنًا: وَإِنَّمَا 

بُحمَدُ اليا بحُظُوظِ النّفُوس وَأَمُورِ الدَْيا هُونَ الْقرَبٍ وَاللة له أعلهم”". 

فالإنسان المؤمن إذا قام له الناس فلا يفرح بذلك؛ ولكن إذا قاموا له من 
مجلس فالأفضل ألا يجلس فيه كما فعل ابن عمر كلَكه ولو فرضنا أنه جلس 
فهل عليه إثم؟ لاء ليس عليه إثم» فصاحب المجلس أذن له فيه فلا مانع من أن 
يجلس ... وكان النبى وَل إذا دخل على السيدة فاطمة فى بيتها قامت له وقبّلته 
َه وأجلسته مكانهاء وكان هو يفعل ذلك مع ابنتنه صلوات الله وسلامه عليه؛ 
فهذا من باب المحبة لكن إذا كان من باب الترفُع على الناس وأنه أَولَى من غيره 
بأن يكون خلف الإمام أو حتى مكان الإمام فهذا الذى جاء فيه الوعيد. 

جيه قال بعض أهل العلم: ويندرج تحت هذا الذى فعله ابن عمر كلكا أنه إذا 
كنت تمر أمام بيت أحد أقاربك أو جيرانك أو أصحابك وقال لك: تفضّل .. 
وأنت تعلم أنه قال ذلك حياءً وخجلا منك لما رآك أمامه فلا تدخل .. لأن هذا 
يكون كالمكرّه.. لكن إذا علمت أنه بالفعل يريد أن تدخل؛ لأنه يحب أن 
يستأنس بوجودك عنده فلا مانع حينئلٍ. 

وكذلك إذا أعطاك أحد أحبابك هدية خجلا منك وحياءً فلا تقبلها ؛ لأن 
هذا أيضًا كالمكرّه. 


.)519/١5( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


المصطفى كل الذى علَّم الكون كله تلك الأخلاقيات والذوقيات. 
222 ب وكير 


(:81) وعن أبى هريرة فيه أن رسول الله َك قال: «إذا قامَ أحدّكُم من 
مجلس ثم رجَعَ إليه فهو أحقٌ بوث" 

جد ففى هذا الحديث يخير النبى يل أنه إذا قام إنسان من مجلسه لقضاء 
الحاجة أو غير ذلك ثم عاد إليه فهو أحق به... سواء كان ذلك المكان فى 
المسجد أو فى مجلس من مجالس العلم .. 

لكن إذا قام منصرفا إلى بيته أو إلى أى مكانٍ آخر فقد انتهى حقه فى ذلك 
المجلس ؛ لأنه قد انصرف عن المجلس فيجلس فيه غيره. 

جه قال الإمام النووى تينآثه: 

لأسا عَذالْحيثُ نين جل فى تزجع ين العشجدأز قب 
ِصَلاةٍ ملا ثم مره ُو أن امه لضأ أَوْيَقْضِىَ شُغْلَا يَسِيرًامَْيَحُوتَ لَمْ 
يطل الختِصَاصٌة بل | جع َه أحق به فى َلك الصّلاة نكاد مد فهه 
غَيْدة لَه أن يُقِيمَهُ وَعَلَى الْقَاعِدٍ أن يُقَارقَه لِهَدَا الْحَدِيثِ. هَذَا مُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ 
أْصحَابا وَأنهُيَجِبُ عَلَى م مَنْ قَعَدَّ فيه مفارقته إذا رجع الأول. قَالَ أَصحَائًا: وَل 
فَرقَ بَئِنَ أَنْيَقُومَ مِنْه وَينْرّكَ فيو سَجَادَة ونحوها أم لاء فهذا أَحَقٌ بو فى 

ثَالَ أَصحَابنا: وَإِنَّمَا يَكُونَ أَحَنّ به فى يَلْكَ الصَّلَاةِ وَحَدَهًا دُونَ غَيْرهَا وَاا 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم (119؟) كتاب السلام. 
(؟) مسلم بشرح النووى .)777/١14(‏ 


لضن للدي مع ب اف على العلاة سد ينض مكنا 
مخصوصًا لا يصلى إلا فيه... إما بجوار المنير أو عن يمين الإمام؛ أو بجوار 
سارية من سوارى المسجد ونحو ذلكء وإذا وجد أحدًا سبقه إليه يحاول أن 


يُقيمه منه أو يرجع مُغضَّباء وهذا كله لا يجوز لأمور: 

أولا نهى النبى كَكلَةٍ عن ذلك... فلقد روى أبو داود عن عبد الرحمن بن 
شبل قال: «نبى رسول الله عن نقرة الغراب؛ وافتراش السبع» وأن يُوَطّنَ الرجل 
المكان فى المسجد كما يوطّن البعير»”". 

انيًا يفوت عليه تكثيرٌ البقّع النى تشهد له بالسجود عليها يوم القيامة 
ليَرْميذٍ توت أَحْبَارَهَا © [الزلزلة:ة] , .. تتحداث الأرض بما فعل على ظهرها من 
الطاعة والمعصية. 

ثالنًا: إن إلف المكان والتعود عليه قد يذهب لذة العبادة وخشوع الطاعة. 

رابعًا: قد يَجْرٌّ ذلك إلى الرياء والسّمعة وأنه من كذا وكذا سنة يصلى بجوار 
المنر مثلا”". 

عيع تي واموكيهر 

(881) وعن جابر بن سَمُرَةَ تلكا قال: كُنا إذا أتَبْنَا البَىَّ كل جَلَّسَ أحدُنًا 
حيث به 0 

ففى هذا الحديث يخبر جابر بن سمرة كله أنهم كانوا إذا ذهبوا إلى 
النبى كك فى المسجد جلس كل واحدٍ منهم حيث ينتهى به المجلس .. وهذا 
)١(‏ حسن: رواه أحمدء وأبو داود» والنسائى» وحسنه الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (5985). 
(؟) راجع إصلاح المساجد (185)» المناهى الشرعية للهلالى (1/ 2354 نقاا عن الكلمات النافعة 


(ص: 04ه؟-5560). 
فرق صحيح: رواه أبو داود» والترمذى» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (785), 


لاجيس ميت , 
أدبٌ عظيم تعلموه من النبى كل وعلّمُوه للأمة. 

# فمن آداب المجالس أن الإنسان إذا دخل خطبة جمعة أو درس علم أن 
يجلس حيث ينتهى به المجلس .. فهذا هو فعل النبى كله وأصحابه .. فكان لا 
يتقدم أحدهم إلى صدر المجلس إلا إذا آثره أحدٌ بمكانه عن طيب نفس وليس 
خجلا أو حياءً ... أو كان قد ترك له مكان فى صدر المجلس فلا بأس بذلك. 

أما أن يخترق الصفوف ويتخطًّى الرّقاب ويُضايق الناس لأجل أن يأتى أمام 
الناس ويجلس فهذا ليس من آداب المجالس .. وإنما يجلس حيث ينتهى به 
المجلس .. وإذا وجد فرجة فى مكانٍ جلس فيها من غير أن يُؤذى أحدًا. 

وقد كان النبى يَكةِ ذات مرة يخطب الجمعة .. والصحابة يجلسون أمامه 
وكأن على رؤوسهم الطير من الإنصات لكلام النبى وَل .. وفجأة دخمل رجلٌ 
وبدأ يخترق الصفوف ويتخطَّى الرقاب .. فما كان من النبى يل إلا أن قطع 
خطبته وقال لهذا الرجل: «اجلس فقد آذيت وآنيت». 

(اجلس) أى: اقعد مكانك (فقد آذيت»» آذيت الناس بتخطيك الرقاب» 


(وآنيت) أى: تأخرت. 

فهذا تأديب من النبى يلد لهذا الإنسان أمام الناس... يؤدبه حتى لا يفعل 
غيره مثل فعله... فاستحق هذا أن يودب ويّقال له: اجلس مكانك ولا تتخطً 
رءوس الناس ولا تؤذيهم. 

© أما إن كان الرجل صاحب خير وتذكير وعلم فإن مكانه الذى هو فيه 
سيكون هو صدر المجلسء فسوف يتجه الناس إليه إن تكلم أو يسألونه إذا 
أرادوا سؤاله» ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل المجلس جلس 
حيث ينتهى به» ثم يكون المكان الذى هو فيه الرسول يَكدْةٌ هو صدر المجلس. 

فإذا دخلت المجلس فاجلس فى أقرب مكان تجده ولا تتخط الرقاب 


لاسن 
حتى لا تؤذى إخوانك وتشغلهم عن طلب العلم. 
© أما إذا كان الشيخ يريدك أن تجلس قريبًا منه لأنك من أنجب تلاميذه فلا 


بأس هنا أن تجلس فى المكان الذى يريده 3 
265 م 52 م 


يعر 


0 وعن بى عبد اله تمان الفارسى قله قال: قال رشو ل ل دلا 
يَعْتَسِلٌ رَجُلَ يو م اجمُعة ويَتطهرٌ ما استطاع من طهر يدهن ِنْ يِه أو يمس مِنْ 
يب ته ل ترح فلار ينان كم مصَلَى ما كِب لثم بصت إذا تكلم 
الإمامٌ إلا غفِرَ له ما بَيتَهُ وبين الجمعَةٍ الأُخْرَى)”". 

( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عمن جده تكُ أن رسول الله وَكيْ قال: 
«لايَحِلٌ لِرَجُلِ أن فرق ْنَل تين إلا بإذنهما»"". 

وفى رواية لأبى داود: ايبلس بين رَجُلِين إلا بإذنِهما» . 

صلاة الجمعة هى عيد المسلمين ف كل أسبوع...فهذا يوم عظيم جد 
يستجيب الله يون فيه الدعوات» وفيه ساعة إجابة يستجيب الله يون فيها 
لعبده... والمؤمن يُهِيى نفسه ليستجيب الله يرن له... وكان النبى يكل يبحرص 
أن يصلى الفجر فى هذا اليوم فيق رأ بسورة السجدة وسورة الإنسان؛ لما فيهما من 
ذكر بدء الخلق» ومن ذكر القيامة» ومن ذكر الجنة والنار. 

ويوم الجمعة هو اليوم الذى خلق فيه آدمء وأنزل فيه آدم من الجنة» وهو 
اليوم الذى تقوم فيه الساعة... وما من مخلوقٍ إلا وهو يشفق من يوم الجمعة إلا 
الإنس والجن. 

يه وفى هذا الحديث يخبر النبى يَكَِةِ عن أشياء إذا فعلها الإنسان فإنه يُغفر له 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (587) كتاب الجمعة. 
(؟) صحيح: رواه أحمد, وأبو داود» والترمذى» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (77657). 


ماين الجمعة والجمعة: منها الاغتسال. .. أن يغنسل كما يغتسل للجنابة... 
وهذا الاغتسال القول الراجح فيه وجوبه وأنه يجب على الإنسان أن يغتسل 
ليوم الجمعة إذا كان يصلى الجمعة. ظ 

ويأئم من لم يغتسل إلا لضرورة... لأن النبى يَكٍ قال: عسل الجمعة واجب 
على كل محتلم»؛ يعنى على كل بالغ... فكل بالغ يأتى إلى الجمعة فإنه يجب عليه 
أن يغتسل إلا أن يخاف ضررًا أو لاايجد ماءً» كما لو مر مثلا بقرية وهو مسافرء 
وأراد أن يصلى الجمعة معهم ولم يجد مكانًا يغتسل فيه؛ فهذا يسقط عنه .. 
لقوله تعالى: # لا مُكَل ]نه فسا لا وُسَعها #[البقرة: 18]. 

أما النساء فلا يجب عليهن الغسل .... ولكن هذا الوجوب ليس عن 
حَدَتْء فلو تركه الإنسان وصلى الجمعة أَِم وصحّت الجمعة؛ لأنه ليس عن 
حَدَثء ومنها أن يدهن بالطّيب» يعنى: يتطيب بعودٍ أو ورد أو ريحان أو غير 
ذلك؛ المهم أن يتطيب ويختار أطيب ما يجد. ومنها ألا يُفرق بين اثنين؛ لأنه إذا 
فرق بين ائنين آذاهماء وهذا يدل على أن المراد إذا وجد الصف مشتبكا فلا 
يفرقه؛ أما لو وجد فرجة فله أن يدخل فيها؛ لأن الاثنين هما اللذان افترقا. 

يعنى إذا جئت ووجدت شخصين جلس أحدهما إلى جنب الآخر فلا تفرق 
بينهما إلا إذا أؤنا لك فى هذا إما إذنًا باللسان يعنى إذا قال أحدهما تعالٌ اجلس 
هنا أو بالفعل بأن يتفرق بعضهما عن بعض إشارة إلى أنك تجلس بينهما وإلا 
فلا تفرق بينهما لأن هذا من سوء الأدب إن قلت تفسح ومن الأذية إن جلست 
وضيقت عليهما. 

ومنها أن يصلى ما كُتب له؛ ولم يحدد النبى يكةِ صلا فدلٌ هذا على أن 
الجمعة ليست لها راتبة قبلها بل يصلى الإنسان ما شاءء قليالا كان أو كثيرًا إلى 
أن يحضر الإمام... ومنها أن يُنصتء يعنى يُنصت للخطبة فلا يتكلم إلى أن 


2 عرد 35 ٠‏ م 07 ٠.‏ 
يتنه ف لحر جين 
يرع الخطيب من الخطيت تإذ فمل هذء الأشياء الخمسة فإنه تقر له ما بي 
1 اي | 00 

الجمعتين» وهذا فضل عظيم من الله يون 

وهاهى بعض الآداب التى ينبغى أن نتأدب بها فى يوم الجمعة: 

(١)إخلاص‏ النية لله ون .. وذلك بأن ينوى بذلك وجه الله والفوز بالأجر 
والثواب وتكثير أعداد المسلمين. 

(1)الاغتسال لصلاة الجمعة؛ حتى يذهب إلى صلاة الجمعة ورائحته طيبة .. 
فلا يؤذى الناس من حوله ولا يُؤذى الملائكة. 

(* )أن يتزين بلبس أفضل الثياب والتطيب بالعطر: 

وذلك لأن يوم الجمعة يوم عيدٍ وفيه يجتمع المسلمون .. فينبغى أن يكون 

.(ط© وو 

المسلم فى أمهى زينته ليكون قدوة لمن حوله. 

وليعلم غير المسلمين أن ديننا هو دين النظافة والجمال. 

وأما المرأة فلا يجوز لها أن تخرج متعطرة سواء كان ذلك للصلاة أو 
لغيرها. 

(*) كثرة الصلاة على النبي كَلِةِ: 

فالصلاة على النبى يه من أفضل الأعمال التى يتقرب بها العبد إلى الله 
(جل وعلا) وتزداد فضيلة الصلاة على النبى كله فى يوم الجمعة. 
فعن أوس قال: قال النبى كة: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه خُلق 
آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة 
علىًا. 
فقَال رجل: يارسول الله كيف تُعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ (أى: 


00) 


بليت) قال: «إن الله بون حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»”" . 


.)111( صحيح: رواء أحمده وأبو داود والنسائى؛ وابن ماجهء وصححه الأباثى فى صحيح الجامع‎ )١( 


لالجإ 

(0) قراءة سورة الكهف: 

فإن قراءة سورة الكهف مُستحب ف ليلة الجمعة أو فى يوم الجمعة. 

قال يلد «من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة؛ أضاء له من النور ما بين 
الجمعتين)" . 

وقالوكة : «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين 
البيت العتيق" . 

5 ) استعمال السواك وترك كل ما يتاذى برائحته المسلمون : 

# بأن يستعمل السواك وذلك لتطييب رائحة الفم حتى لا يتأذى مَّن حوله 
من المصلين ... وأن يتجنب أكل الثوم والبصل والكراث إلا أن يكون 
مطبو ًا .. وكذلك يتجنب الدخان حتى لا يتأذى الناس وتتأذى الملائكة. 

: التبكير إلى المسجد فى صلاة الجمعة‎ )١( 

فمن السَّنة التبكير إلى الصلاة ساعيًا إليها بالسّكينة والوقار.. 

وكلما بكّر الإنسان بالذهاب إلى صلاة الجمعة كلما كان الأجر عظيمًا. 

عن أبى هريرة أن النبى يك قال: «مّن اغتسل يوم الجمعة غعُسل الجنابة ثم 
راح فكأنما قرّبٍ بدنة» ومّن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة» ومّن راح فى 
الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنء ومّن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب 


دجاجة؛ ومّن راح فى الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت 
الملائكة يستمعون الذكر»" . 

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله : «إذا كان يوم الجمعة كان على كل 
باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول» فإذا جلس الإمام طووا 
)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم؛ والبيهقى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (51410). 


(6) صحبح: رواه البيهقى فى شُعب الإيمان» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (1). 
(*) متفق عليه: .زواه البخارى )88١(‏ كتاب الجمعة» ومسلم (800) )٠١(‏ كتاب الجمعة. 


نالجام 
الصحف. وجاءوا يستمعون الذكر )0 , 

(4)ثرك البيع والشراء: 

لأن البيع والشراء أثناء صلاة الجمعة أمرٌ مُحرم.. فقد قال تعالى فى سورة 
الجمعة: :و أي امنا زوه اسار مِن يَوْ آلْجْمْعَةَناسْعَوا إِلَ وو أ 
وَدروأ ليم ذا الك حير لك إن ف مْتعْلمُونَ © [الجمعة: 4] . 

ا 

فينبغى على المسلم أن يجلس حيث ينتهى به المجاس ولا يتخطّى الرقاب. 

فعن عبد الله بن بُسر: أن رجلا جاء إلى النبى يَكيةٍ يتتخطى رقاب الناس يوم 
الجمعة» والنبى يك يخطب فقال: «اجلس. فقد آذيت وآنيت)(" أى: تأخرت. 

(١٠)صلاة‏ ركعتين تحية المسجد قبل الجلوس : 

فينبغى أن يصلى المسلم ركعتين تحية المسجد حتى ولو كان الإمام يخطب 
على المئير... لكن عليه أن يوجز فيهما - أى: يصليهما بسرعة دون إخلال 
بأركان الصلاة وواجباتها. 

1١(‏ )ألا يفرق بين اثنين: 

وذلك بأن يدخل بين اثنين جالسين فيباعد بين الاثنين ليجلس بينهما فقد 
نبى النبى ككل عن ذلك. 

ليقي أحدا من مجلسه ليجلس فيد 

ممى النبى ككل عن ذلك فقال: «لايُقيمنَّ أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم 

يخالف إلى مقعده فيقعد فيه» ولكن يقول: افسحواة؟ . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (419) كتاب الجمعة» ومسلم )١1( )86٠(‏ كتاب الجمعة. 
(؟) صحيح: رواه أحمد؛ وأبو داود» والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح المجامع (195). 
(؟) صحبح: رواه مسلم (711) كتاب السلام. : 


العواجيي_ رودي 

١1١‏ )الانشغال بذكر الله (جل وعلا): 

فينبغى على المسلم إذا دخل المسجد قبل صلاة الجمعة بوقتٍ طويل أن 
ينشغل بالصلاة وقراءة القرآن والذكر والاستغفار ولا ينشغل بالكلام مع الناس 
من حوله. 

(+1)الدئو والافتراب من الإمام: 

يُستحب الدنو من الإمام يوم الجمعة... وقد وردت الأحاديث التى تدل 
على ذلك منها: 

عن أوس بن أوس عن النبى كَِ قال: «مَنْ عَسَّلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاغَْسَلَ د بكر 
وى وَلميْكب ونان الام امع َأئْصَت وَل كان هيل 

حَطْوَة يَحُْطُوهَا مِنْ ته بيه إلى المَسْجدٍ عَمَلَ سََةِ أَجْرُ صِيَاوهًا وَقيَاهَا؟" 

14 ) الانصات للإماة وعدم اللفو: 

وذلك حتى لا يضيع أجره يسبب الكلام أثناء الخطبة. . وجتى تتاح له فرصة 
الاستماع إلى خطية الجمعة. 

(11)صلاة ركعتين فى البيت: 

فهذا هو هدى النبى 76 فإنه كان يصلى بعد الجمعة ركعتين فى البيت.. فإنه 

: اكان لا يصلى الركعتين بعد الجمعة:» ولا الركعتين بعد المغرب إلا فى 
أل 

لكن لو صلى فى المسجد صلَّى أربعًا... فإن ابن عمر فعل ذلك وقال: «كان . 
رسول الله َك يفعل ذلك»"” » وقد قال كَلْ: «مَن كان مُصليًا بعد الجمعة, فيصل 
(1) صحيح: رواه أحمدء وأصحاب السئن» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (51406). 
(؟) صحيح: رواه الطيالسى» والطحاوى» وصححه الأليانى فى صحيح الجامع (/69اة). 
(©) قال الشيخ الألباني يَتلثة في نمام المنة (1/ 347): «قال ابن القيم: قال شيخنا ابن تيمية: إن صلى في 


المسجد صلى أربعًا وإن صلى في بيته صلى ركعتين». قلت: هذا التفصيل لا أعرف له أصلا في السّنة 
إلا ما سيذكره من حديث ابن عمر ويأتي قريبًا بيان ما فيه وقوله في الحديث الصحيح المتقدم: ١مَن‏ كان 


“ري ووافلةين 2 العو جين 
أريعًا»7". 

(17) نتخرى ساعة الإجابة : 

فينبغى للمؤمن أن يتحرى هذه الساعة بالعبادة والذكر والاستغفار والدعاء 
فإن الدعاء فى ذلك الوقت مستجاب. 

فقد قال يك عن يوم الجمعة: «فيه ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلى 
يسأل الله تعالى شيئًا إلا أعطاه إياه»2". 

وساعة الإجابة آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة على الراجح 

عن أنس أن النبى يَِةِ قال: «التمسوا الساعة التى تَرجَى فى يوم الجمعة بعد 
العصر إلى غيبوبة الشمس)029. 


(84) وعن حذيفة بن اليمان يله أن رسول الله 5 لَعَنَ م مَن جلَسَ وسَط 
الحلقة0. 

وروى الترمنى عن أبى وجا أن رمجلا قَعَدَ وسَطٌ حَلقّة ققال خذيفة: مَلْحُونٌ 
عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدِ كلد أو لَعَنَّ الله لله عَلَى لِسان محمد َل مَرا مَنْ جَلَسَ وَسَطّ ال لحلقة. 

9ه وللاماثة العلمية فهذا الحديث ضعيف لا يقبت عن الب كك 


عتم بوتوكج 


1 منكم مُصليًا بعد الجمعة فليصَلٌ أربمًا». رواه مسلم وغيره وهو في «الإرواء» (17) لا دليل فيه على 
أن الأربع في المسجد والحديث الصحيح المعروف: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» فإذا 
صلى بعد الجمعة ركعتين أو أربعًا في المسجد جاز أو في البيت فهو أفضل لهذا الحديث الصحيح. 

)١(‏ صحيح: رواه مسلم )88١1(‏ كتاب الجمعة. 

(0) متفق عليه: رواه البخارى (975) كتاب الجمعة» ومسلم (؟865) كتاب الجمعة. 

(*) حسن: رواه الترمذى» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع ٠ .)١771(‏ 

(؛) الآداب الإسلامية للطفل المسلم/ د. محمود المصرى (ص737١-1911)‏ بتصرف. 

(©) ضعيف: رواه أحمد. وأبو داود» والترمذى. وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (57954). 


١  _ اللواجين‎ 


0_8 واتمهَر 


(85) وعنْ أبى سعيد الخدرئ وَلكَهُ قال: سمعثٌ رسولٌ الله يك يقول: ١خَيْرٌ‏ 
المحاليِس أوَسَعهَا)”". 

َي ومما ينبغى فى المجالس أيضًا أن تكون واسعة فإن سعة المجالس من 
خير المجالس ... كما قال كَِةِ : «خير المجالس أوسعها»؛ لأنها إذا كانت واسعة 
حملت أناسًا كثيرين» وصار فيها انشراح وسعة صدره وهذا على حسب 
الحال... فقد يكون بعض الناس حجر بيته ضيقة» لكن إذا أمكنت السعة فهو 
أحسن؛ لأنه يحمل أنااكثيرين ولاه أشرح الصدر 

(8) وعن أبى هريرة كه قال: قال رسولٌ الله يكلةِ: «م مَنْ جَلّسٌ فى مَجْلْسِ 
فكثر فيه لع فقال قبل نوم ين ملسو ذلك: شنحاتك الله وميك هد 
أنْ لا إله إلا أنتَ أسْتَغْفِرَكَ وأتوبٌُ إليك. إلا غْفْرٌ لهُّما كان فى مجلسه ذلك)2©. 

(80) وعن أبى بَررّة وَليْنَهُ قال: كان رسول ليقو بآخرة إذاأرا أ 
يقُومَ من المجْلِس: اسْبْحاتك الهم وبحي أشْهَدُ أن لا إله إلا أت أسْعَفقر مرك 
وأبُوبُ إبْكَ ؛ فنقال رجلٌ : با رسول الله إنّك لعَتُول فَْلامَا كنت تون يها 

مَضى؟ قال: «ذلك كقَّارةٌ لِمَا بَكُونُ فى المخلس»"" 

ففى حديث أبى هريرة تُُ أن النبى َك قال: مَن جلس فى مجلس فكثر 
فيه لغطه) يعنى: كان فيه لعو كثير وكلامٌ كثير... وليس معناه: أنهم قعدوا 
يشتمون الناس أو يعصون الله...قال: «مَنْ جَلّسَ فى مَجُلسٍ فَكَثْرَ فيه لَمَّهُ نقال 


لائر هم 


َب أنْ يقومَ من مجُلِسهِ ذلك: سبْحائك اللّهُمَ وبِحَمْيِكَ أشْهَدٌ أن لا إله إلا أنْتَ 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى فى الأدب المفرد. وأحمد, وأبو داود. والحاكمء وصححه الألبانى فى صحيح 
الجامع (077/805. 


(؟) صحيح: رواه الترمذى» وابن حبان؛ والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع(197١5).‏ 
(؟) صحيح: رواه أبو داود» والحاكم؛ وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب .)١8١1(‏ 


نايسن له ] 
أسْتَغْفِرٌكَ وأثُوبٌ إليكء إلا غْفِرَ لهُ ما كانَ فى مجلسهٍ ذلك». 

فالله يرون يغفر له ما كان فى ممجلسه ذلك من اللغط... أى: من كثرة الكلام 
فيما يعنى وفيما لا يعنى... والإنسان ينبغى عليه أن يحاسب نفسه على ما يتكلم 
به» فإذا جلس فى مجلس مع الناس فالأصل أن المؤمن يعلم أنه ما لق إلا 
لعبادة الله سبحانه» والأصل أن يذكر الله سبحانه» وأن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر..فإذا جلس فى المجلس فضحك كثيرًا وكثر كلامه ناسيّاء ثم تذكر فى 
آخر مجلسه فليقل: «سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت؛ أستغفرك 
وأتوب إليك». 


+ وأما فى حديث أبى برزة ذَلكَه أنه قال: (كان رسول الله يك يقول بآخرة إذا 
أراد أن يقوم.من المجلس»» (يقول بآخرة) أى: فى النهاية» وكأنه فى الأول بعدما 
هاجر إلى المدينة يل مكث فترة فيها لم يكن يقول ذلكء وف النهاية قرب آخر 
حياته ككِةِ كان يقول هذا الذكر..فهذا معنى (بآخرة) يعنى: فى آخر عمره كَل 
فكان يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك؛ أشهد أن لا إله إلا أنت». أستغفرك 
وأتوب إليك»» وهل يُعمّل أن النبى َك سيجلس فى مكان يكون فيه ذنوب؟! 
مستحيل أن يجلس فى مجلس كهذاء ولكنه كان يجلس مع أصحابه لتِ وكان 
يحب أن يُذكرهم بذلكء. فهو إذا جلس فى مجلس إما أن يذكر الله سبحانه 
وتعالى فى سِرٌّه أو يذكر الله عزون أمام أصحابه؛ ويُعودهم أن يقولوا ذلك فى ختام . 
المجلس. 

فقالوا: (يا رسول الله! إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى؟). 

ماهذا الذى حصل؟ فقال كَكلِةِ:ْ «ذلك كفارة لما يكون فى المجلس». 

قد تكون أنت فى المجلس ولم تسى» ولكن أحد الجالسين أساء فيازمك أن 
تنهى عن المنكرء فإذا تجاوزت وسكت يكون ذلك الذكر كفارة لسكوتك» 


م (4) (شرح رياض الصالحين ) ج0 


لووااجايس  _‏ رط واد 
لماسببوم بر بيب بيرج بيب ب لد 


وكفارة لهذا المجلس الذى شهدته”'". 


(3) وعن ابن عمر كَلكَاء فَالَ: تَلَمَا كَانَ رسول الله و يَقُومُ مِنْ مَجْلِس 


0 بيس 5 2 .2 كتياه 6 م تسل لس دعو 3 سر حك ع سا صن سا 
حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: «اللهم اقسم لنا من خشيّتك مَا تحول به بيد وبين 
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مَعاصيك؛ وَمِن طاعتك مَا تبلغنا به جنتك. وَمِنَ اليقين ما تهون به عَلَيِنَا مَصَائْبَ 


-# 


ادناه اللّهمَّ معنا بأسمّاعِناء وََبْصَارنَاء وقُوينَا ما أحيَئتناء وَاجْمَلْهُ الوارتّ مِنَاء 
وَاجْعَلَ تَرنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَن وَانْصْرئًا عَلَى مَنْ عَادَانَ وَكا تَجْعَلُ مُصبِيَدنا فِى دِبيئَا 
كا تَجْعَلٍ الدّئَّْا آَْبرَ هّن وَلَا مبْلعَ عِلْمناه وََاتُسَلّط عَلَيْنَامَْ لَايِرحَمُنا0!". 

«اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تَحُول به بيننا وبين معصيتك». 

اقسم بمعنى قَدَّر... والخشية هى الخوف المقرون بالعلم لقول الله وجاك : 
«إِنَمَا يحسى أله مِنّ عِبَادِو الغلكقا [فاطر:28] . 

وقوله: «ما تَحُول به بيننا وبين معصيتك» لأن الإنسان كلما خشى الله عَروَنَ 
منعته خشيته من الله أن ينتهك محارم الله ... ولهذا قال: ما تحول به بيننا وبين 

ثم قال: «ومن طاعتك» يعنى واقسم لنا من طاعتك ما صلغنا به جنتك» فإن 
الجنة طريقها طاعة الله يون فإذا وُه العبد لخشية الله واجتناب محارمه والقيام 
بطاعته نجا من النار بخوفه ودخل الجنة بطاعته. 

"ومن اليقين ما تُهون به علينا مصائب الدنيا» واليقين هو أعلى درجات 
الإيمان لأنه إيمان لا شك معه ولا تردٌّد ... تتيقن ما غاب عنك كما تشاهد ما 
حضر بين يديك. 


00( بتصرف من (شرح رياض الصالحين) / الشيخ أحمد حطيبة. 
(؟) حسن: رواه الترمذى» والحاكم» وحسئه الألبانى فى صحيح الجامع (1758). 


ابسن 

فإذا كان عند الإنسان يقينٌ تام بما أخبر الله تعالى به من أمور الغيب فيما 
يتعلق بالله بَرَوَأنَّ أو بأسمائه أو صفاته أو اليوم الآخر أو غير ذلك وصار ما أخبر 
الله به من الغيب عنده بمنزلة المُشامّد فهذا هو كمال اليقين. 

وقوله: «ما تهون به علينا مصائب الدنيا» لأن الدنيا فيها مصائب كثيرة لكن 
هذه المصائب إذا كان عند الإنسان يقين أنه يكفر بها من سيئاته ويرفع بها من 
درجاته إذا صبر واحتسب الأجر من الله هانت عليه المصائب وسَهلت عليه 
المحن مهما عَظّْمت سواء كانت فى بدنه أو فى أهله أو فى ماله ما دام عنده اليقين 
التام فإنها تبون عليه المصائب. 

اومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا» تسأل الله تعالى أن يمتعك هذه 
الحواس: السمع والبصر والقوة ما دُمت حيًا لأن الإنسان إذا مُتع ببذه الحواس 
حصل على خير كثير .. وإذا افتقد هذه الحواس فاته خير كثير لكن لا يلام عليه 
إذا كان لا يقدر عليه. 

«واجعله الوارث منا' يعنى اجعل تَمتّعنا بهذه الأمور: السمع والبصر والقوة 
الوارث منا ... يعنى اجعله يمتد إلى آخر حياتنا حتى يبقى بعدنا ويكون 
كالوارث لنا ... وهو كناية عن استمرار هذه القوة إلى الموت. 

«واجعل ثأرنا على مَن ظلمنا» يعنى اجعلنا نستأثر ويكون لنا الأثرة على من 
ظلمنا بحيث تقتص لنا منه إما بأشياء تصيبه فى الدنيا أو فى الآخرة ولا حرج على 
الإنسان أن يدعو على ظالمه بقدر ظّلمه... وإذا دعا على ظالم بقدر ما ظلمه 
فهذا إنصاف والله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة المظلوم. 

قال النبى يَكةِ لمعاذ وقد بعثه إلى اليمن وبيّن له ما يدعوهم إليه فقال: «فإن 
أجابوك لذلك» أى للصدقة من أموالهم «فإيّاكَ وكرائم أمُوالهِمُ واتق دَعوَةٌ 


_ اوؤاجي ‏ رنافاة 


المظلوم فإنهُ ليس بها وََيْنَ لله جاب )”© 

لأن الله تعالى حَكَمٌ عدل ينتقم من الظالم إذا رفع المظلوم الشكوى إليه 
فإذا رفع المظلوم الشكوى إلى الله انتقم الله من الظالم...لكن لا يتجاوز المظلوم 
فى دعائه فيدعو بأكثر من مظلمته لأنه إذا دعا بأكثر من مظلمته صار هو الظالم. 

وانصرنا على من عادانا ... وأكبر عدو لنا مَنْ عادانا فى دين الله. 

«ولااتجعل مصيبتنا فى ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا» 
المصائب فى الحقيقة تكون فى مال الإنسان بأن يحترق ماله أو يُسرّق أو يتلف 

وتكون أيضًا فى أهل الإنسان فيمرض أهله أو يموتون. 

وتكون فى العقل بأن يُصاب هو أو أهله بالجنون ... نسأل الله العافية. 

وتكون فى كل ما من شأنه أن يُصاب به الإنسان. 

لكن أعظم مصيبة هى مصيبة الدين ... نسأل الله أن يثبتنا على دينه الحق 

0 8 
فإذا أصيب الإنسان بدينه والعياذ بالله فهذه أعظم مصيبة. 

والمصائب فى الدين مثل المصائب فى البدن ... هناك مصائب خفيفة فى 
البدن كالزكام والصداع اليسير وما أشبه ذلك وهناك مصائب فى الدين خفيفة 
كشىء من المعاصى وهناك مصائب ف الدين مُهلكة مثل الكفر والشرك والشك 
وما أشبه ذلك ... هذه مهلكة مثل الموت للبدن. 

فأنت تسأل الله ألا يجعل مصيبتك فى دينك. 

أما المصائب التى دون الدين فإنها سهلة فإن المُصاب من خرم الثواب 
نسأل الله العافية. 

«ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا مَن لا 
يرحمنا» فلا تجعل الدنيا أكبر همنا بل اجعل الآخرة أكبر همنا ولا ننسى نصيبنا 


(1) متفق عليه: رواه البخارى )١447(‏ كتاب الزكاة» ومسلم (14) كتاب الإيمان. 


لحر حمسن 0 


9و سر 


من الدنيا فلا بد للإنسان من الدنيا لكن لا تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه 
بل يسأل الله أن يجعل مبلغ علمه علم الآخرة أما علم الدنيا وما يتعلق بها فهذه 
مهما كانت فإنها ستزول. ظ 

«ولا نسلط علينا مَن لا يرحمنا» لا تسلط علينا أحدًا من خلقك لا 
يرحمنا"'".. والعبد إنما يتسلط عليه الظالم بسبب ذنوبه وآثامه ... فهيا بنا تتوب 
ونرجع إلى الله يون حتى لا يتسلط علينا من لا يرحمنا .. وحتى نفوز بمخفرة 
الله ورحمته وجنته ورضوانه. ا 

كوكم 


2-0 


(889) وعن أبى هريرة ذَكّهُ قال: قال رسولٌ الله يَكِ: «ما مِنْ قَوْم يتقومونَ من 
مَجُلسٍ لايَذْكُرٌون الله تعالى فيه إلا قَاموا عن مِثلٍ جِيفَةِ جمار وكان لهُمْ حَسْرَة”". 
٠(‏ 8 ) وعنه عن الت يك قال: اما جَلّسَ قَوْمٌ مَجِسًا لم يَذّكروا الله تَعاَى فيه 
ولم يِصَلُوا على نَبيّهم إلا كان علَيّْهم يرد فإنْ شاءً عذْبَّهُم؛ وإن شاء غَفَرَ لهم»”". 
)85١(‏ وعنه عن رسول الله يكِ: من قِعدَ مَقَعَدَا لم يَذْكُرِ الله تعالى فيه كانت عليه 
من الله يرت ومن اضطجَعَ مُضْطَّجًِا لايَذْكرٌ الله تعالى فيه كانْتَ عليه من الله رَة90؟. 
وقد سبق قريبّاك وشَرّحنا «التَرَةَ) فيه. 
# ذكرنا قبل ذلك أنه ليس هناك لذة أعظم من لذة الانشغال بطاعة الله 
و .. والانشغال بذكر الله...فقد قال تعالى: # الذِينَ اموأ ويَطَمَينُ لوهم بذكْر 
لَه آلا نِصكر لَه تَطمَين الُْنُوبُ 4 [الرعد: 118 فمن أحب أحدًا أكثر من ذكره. 
ولله المثل الأعلى للَيسَكئْو. تَى ومو المي اير 4. 
(') شرح رياض الصالحين / للشيخ ابن عثيمين (؟/ )015-59٠١‏ بتصرف. 
(؟) صحيح: رواه أبو داود» والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (0160). 
(؟) صحيح: رواه الترمذى» وابن ماجه. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (/0501). 
(4) صحيح: رواه أبو داود. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (/551). 


00 

فنحن نعلم أن الذى يحب لاعبًا ُكثر من ذكره وسيرته وأهدافه وبطولاته بين 
أصحابه .. وينشرح صدره لو وجد من يُحب هذا اللاعب مثله ويشجع نفس 
الفريق ... بل من الممكن أن يعقد ولاءه للمسلم الذى يشجع نفس الفريق ويتبرأ 
من المسلم الذى يشجع الفريق المنافس.. وهذا بلا شك خلل فى العقيدة. 

ولله المثل الأعلى ... فإن كان هذا حال مَن أحب لاعبًًّا أو فنانًا .. فما 
ظنك بمن أحب الله كرون : #وَالِدَينَ َامَمْوَا سد حْبًا يد 4 [البقرة: 158] فينبغى علينا 
أن تلهج ألسنتنا بذكر الله ليا وخهارًا لإيكأيا ادن سنو أذكروأ الله وكرا ديرا (50) 
وَسَيَحوه بكر وَأضِيا * [الأحزاب: »]41-4١‏ 1# لذن يد درون أله ما وَفُعُوةاوعَل 
جَنُوبِهِمٌ #[آلعمران: 141] ... هكذا يكون حال المسلم .. يذكر الله بتنفيذ أوامره 
واجتناب نواهيه والتحاكم لشريعته ومحبة أوليائه وكراهية أعدائه والدفاع عن 
شرعه ودينه وألا يفتر عن ذكره لحظة واحدة.. فمثل هذا يكون جزاؤه أن يذكره 
الله من فوق سبع سماوات: مادو ن]ذ كرح وَأَسْحكُرُ الى وَلَاتَكْفْرُونٍ 4[البقرة: 
7 .. وكما قال تعالى: ١لا‏ يَذْكْرُنِى عَيْلٌ ذ نَفْسِهِ إلا ذَّكَنهُ فى مَل مِنْ مَلَائِكتَى) 
وَكَا يذ كُرْنَى فى مَل إِلّا ذَكَرنةُ فى الرَّفِيقٍ الأعلّى 1" . 

وفى تلك الأحاديث يوضح الحبيب المصطفى مغية الغفلة عن ذكر الله 
وعن الصلاة على رسول الله وا . 

ففى الحديث الأول يخبر النبىككلِةِ أنه ١م‏ مِنْ قَوْم يَقومونّ من مَجْلْسٍ لا 
يَذْكُرُون الله تعالى فيه إلا قَاموا عنْ مثل جيف جمارٍ »» فمن المعلوم أن الإنسان إذا 
دُعى إلى وليمة فلا بد أن يكون فيها أشهى أنواع الأطعمة .. لكن الذين غفلوا 
عن ذكره قاموا من مجلسهم وكأنهم كانوا مدعوين ليأكلوا حمارًا مُنتنا.. 

فإذا كان هذا حالهم فى الدنيا .. فماذا يكون حالهم يوم القيامة؟ .. يكون 


11 الح الجَامين 0 


.)75( حسن: رواه الطبرانى فى الكبير» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


محري 1 الا 2 

عليهم حسرة يوم القيامة. 

ولذلك كان من أسماء يوم القيامة ايوم التغابن» فكل من غفل عن طاعة الله 
وذكره يرى نفسه يوم القيامة مغبونًا منقوصًا من حقه. 

وفى الحديث الثانى يُخبر النبى كَل أنهم إن جلسوا مجلسًا لم يذكروا الله 
فيه ولم يصلوا على رسول الله وَكْةِ كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة 
.. وهم فى ذلك الوقت فى مشيئة الله .. إن شاء عذَّهِم بسبب غفلتهم عن ذكر الله 
والصلاة على رسول الله كلك .. وإن شاء غفر لهم ... ولماذا يُعذيهم؟ لأنهم كان 
فى حياتهم أشياء أهم وأغلى عندهم من الله ورسوله كك .. فانشغلوا بالكلام عن 
النعم ونسوا صاحب النعم فلم يذكروه .. ونسوا الذى عرّفهم بالمُنعم وهو 
رسول الله كلد .. فكان الجزاء من جنس العمل. 

وفى الحديث الثالث يخبر النبى يك بنفس الكلام إلا أنه زاد هذه الجملة 
«١ومّن‏ اضطَّجَعَ مُضْطَّجمًا لا يَذْكرٌ الله تعالى فيه كانْتَ عليه من الله يَرَهَا أى: حسرة. 

وهل الإنسان يذكر الله وهو مضطجع؟ .. بلى .. أما سمعت قوله تعالى: 
« لذن يحون لَه ينما وفُعْودَاوَعَلَ جُبُوبِهِمَ 4 [العمران: ]14١‏ . 

أما علمت أن المسلم قبل أن ينام وهو مضطجع يقرأ أذكار النوم وينام على 
ذكر الله .. وإذا استيقظ فإنه يذكر الله كرون . 

# لكن لا بد أن نعلم أنه ليس المقصود من تلك الأحاديث أن يجتمع 
الناس على ذكر جماعى فى مجلس .. فهذا يُُخالف هدى النب ىكل .. بل 
المقصود أننا إذا جلسنا مجلسًا فيقوم أحدنا ويُذكرنا بنعم الله علينا .. فتكون 
بذلك ذاكرين لله ون . 

أو يقوم أحدنا بتفسير آية من القرآن أو شرح حديث من السّنَةَ أو بتدريس 
حكم فقهى أو ذكر موقفي من سيرة الرسو لوي أو ترجمة لصحابى من 


لح الام 00 


م 


هتنت تشضف ١‏ 


أصحاب الرسول أو نتعلم ترتيل بعض الآيات القرآنية وأن تُذكر أنفسنا بنفضل 
الصلاة على رسول الله كك ... فتكون بذلك قد ذكرنا الله وصلينا على رسول 
الله يكليةٍ .. فإن فعلنا ذلك كان أمانًا لنا من الحسرة فى الدنيا والآخرة وكان نورًا لنا 
فى الدنيا وثوابًا ونورًا يوم القيامة. 

ولا مانع أن نتكلم أحيانًا فى بعض مصالحنا الدنيوية .. فليس هناك أى 
مانع من ذلك .. فإذا انتهى المجلس وأردنا أن نقوم فعلينا أن يقول كل واحدٍ منا 
كفارة المجلس «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك 
وأتوب إليك». 

وفى هذه الأحاديث الثلاثة دليل على أنه ينبغى للإنسان ألا يترك مجلسًا ولا 
مضجمًا إلا يذكر الله تعالى فيه ... حتى يكون ممن قال الله فيهم: ل ألَدِبنَ 


00 وو 


و مه 2 
يذ درون لله يما وقعوداوعل جِنوبِهمٌ © [آل عمران: .]151١‏ 
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جد قال الله تعالى: # وَمِنْءَابيِو متَامَر بالَيَلوَالتمَارِ 4 [الروم: 5] . 

(241) وعن أبى هريرة وَلِكه قال: سمعت رسولٌ الله يكِةٍ يقول: «لم يَبْقَ من 
البّوّة إلا المُبَشّراثٌ» قالوا: وما المُبَشّراتٌ؟ قال: «الرؤيَا الصَّالِحةُ)0". 

(84) وعنه أن النبىّ ل قال: «إذا اقتَربَ الرّمَانُ لَمْ تَكَد رُوْيَا المؤمن تكذبٌ. 
وَرُويَا المؤمن جُرْءٌ من سِنَةٍ وأربعين جُزْءًا من النبوّوض”". 

وفى رواية: «أْصِدَفَكُمْ رُؤيا أصدفكم حَدينًا؛ . 

الرؤى والأحلام فى المنام لها معانٍ وأحكام؛ منها ماهو صادق كفلق 
الصبح؛ ومنها ما هو كاذب» ومنها أضغاث أحلام وأحاديث نفس. 

وقد أخبر النبى يك أخبارًا عن الرؤى تتعلق بأشراط الساعة وعلاماتها. 

والرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة. 

فَعَنْ عَانِضَّة تا أَنَّ البَىَّ يِه قَالَّ: ١لا‏ يَبْقَى يَعدِى مِنَ الْبُوَّة شَنْءٌ إلا 
لْمُبَشُرَاتٌ)» قَالُوا: يَارَسُولٌ اللى وَمَا الْمُبَسَّرَاتٌ؟ قَالّ: «الدَؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا 
الرَجُلٌ» أو ثُرَى ل4”". 

وصدقٌ الرؤيا وكونها بشارة للمؤمن هى علامة على قرب الساعة ونباية 
العالم حيث تكون الرؤيا أكثر صدقًا ومطابقة للواقع والمؤمن أكثر صلاحًا 
وغُربة بين الناس وكأن الرؤيا أنيسٌ له لما أصبح غريبًا بين الناس فقلما تكذب 


رؤياه. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (1140) كتاب التعبير. 

(1) متفق عليه: رواه البخارى )7١١17(‏ كتاب التعبير» ومسلم (55771) كتاب الرؤيا. 

() صحيح: رواه أحمد )١3719/5(‏ » وقال الهيئمى (7/ 177) : رجاله رجال الصحيح, وقال الألبانى فى 
الإرواء تحت حديث (11/7 ؟): وهذا إسناد جيد على شرط مسلم. 


قال كله: «! إِذَا افْمَرَبٌ الرَّمَانُ لَمْ تَكّد ده فشني تقذث وأستقه نفك 
أسلق عدي وو للم جز من نر ورت ءامن جد ولف 

الوا لصاحو شْرَى يِنَ لل وَرُؤْيَانَحرِينٌ مِنَ الشيْطانِه وَروَْاِمايُحَدّتْ 
0 : فْسَُ إن وى أَحدُكُمْ ما يكْرَه م ميقم وَ يُْلُ؛ ولا يُحَدِّتْ بها النّاس وَأحِبُ 
لقي وَأَكْرَهُ الْعُلّ وَالَْيْدَ ناث فى الدّين00”"©. 

هذا لفظ مسلم. 

ولفظ البخارى: ١لَمْ‏ تكد رُؤْيَا الْمُمْلِم تَكْذِبُء ... وَمَا كَانَ مِنَ البو مَِنّهُ ل 
يَكْذِْبٌ ). ١‏ 

لَ ابن أب جَمْرَة: ١مَعنّى‏ كَوْنٍ رُؤْيَا اْمُؤْمِنِ فى آخر الزَّمَانِ لا تَكَادُ تَكْذْبُ: 
َنّهَا تق غَالًِا عَلَى الْوَّجْه الى لا يَحتَاجٌإِلَى تعر فا يدحا الْكذْبُ؛ بخِلَافٍ 
اقل كه وقد يقتري يدها الْعَابك لا تَقَحُكَمَا كَالَه َيَصِدُقُ 
دُحُولٌ الكَذِبٍ فِيهًا بِهَدَا الاعيبَار». 

قَالنّ: وَالْحِكْمةفى انْحيصَاص وَلَِ بآرِالزّما تان أن اْمؤْنَ فى َلِكَالوَقتٍ 
يَكُونُ غَرِيبًا؛ كَمَا فى الْحَدِيثِ : ١بََاً‏ الإِسْلَامُ عَرِيبًا وَسَيعُو دُعَرِيبا"0”» فََقِلَُ أَنِيِسُ 
الْمُؤْمِنِ وَمُعِيئهُ فى ذَلِكَ الْوَفْتِء فَبَكَرّمُ بالرؤْيَا الصّالِحة)9). 

به وقد يخطر على بال أحدنا أن يقول: ما معنى "رؤيا المؤمن جزءٌ من ستةٍ 
وأربعين جُزْءًا من النبوة»؟ 

والجحواب: أنه وجه كونها جزءًا من ستة وأربعين جزءًا من النبوة: أنه يك بقى 
حسبما أشارت عائشة ييا ستة أشهر يرى الوحى منامّاء ثم جاءه الملك يقظة.. 


١ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )7١11/(‏ كتاب التعبير» ومسلم (5577) كتاب الرؤيا. 
(؟) نهاية العالم (ص .)١15-1١١6‏ 

() صحيح: رواه مسلم )١57(‏ كتاب الإيمان. 

(4) «فتح البارى؟ (505/11). 


ا لين لحر لامي ٠6١‏ 
وستة أشهر بالنسبة إلى ثلاث وعشرين سنة تعتبر جزءًا من ستة وأربعين جزءًاء 
ولا تنسّ أن كون الرؤيا الصادقة جزءًا مما ذكر إنما هو اعتبار صدقها لا غير 
وإلا لساغ لصاحبها أن يُسمّى نبيّا وليس كذلك. 

هكذا أفادنا الحافظ العسقلانى يَدَلَنْهُ ... وعليه» فلا تكون الرؤيا مبدأً للنبوة 
ولكن تُعَدُ من مقدماتهاء فالظاهر لنا أن رؤى الأنبياء المنامية قبل نبوتهم هى من 
قبيل الإرهاصات التى تكون قبل النبوة» أى: قبل الزمن الذى يتأهل فيه النبى 
لقبول الوحى فى اليقظة» وأما رؤياهم فى المنام بعد النبوة بالفعل» فهى وحىّ 
صريح. كما نتعلمه من حادثة رؤيا إبراهيم المنامية فى شأن ولده الذبيح. 

والخلاصة: أن رؤيا الأنبياء حال نبوتهم نوع من أنواع الوحى؛ ورؤياهم قبل 
نبوتهم هى كسائر رؤى أهل الصلاح والخير تََذَّ من أنواع المبشرات لامن 
قبيل الوحى . 
قال تعالى: #ألَا إرك أَوِْيَ] يه مه لاحو عَلبهمْ ولا هم يحوت 0 
لامها وَحكَاوا يَتَقُور 25 لَه الشركافى الْحَيؤة الدّيًا وف الْأحْرَدَ 
لايَدِيلَ لكات أنه ذلك هو الْعَوَرُ الْعَظِيءْ * [يونس: ؟54-5]. 

وقد وردفى الحديث"': أن البشرى فى الحياة الدنيا هى الرؤيا الصالحة 
يراها الرجل أو ترى له. 

ب« وقد اختلف العلماء فى تحديد الزمن الذى يقع فيه صدق رؤيا المؤمن على 
أقوال": 

الأول: أنَّ ذلك يقع إذَا افير بَتِ السَّاعَة وفيض أكثَرٌ الْعِلم وَدَرَسَتُ مَعَالِم 
الشريعة؛ بسب الفتن وَكَثرَة اقل وأصبَح بح النَاسٌ عَلَى وفل الْمَمْرَقَ فَهُمْ 


تاجو إلى مده وَشذكر كرس ين الثين؛ كماكقي الأمه فك 


.)١785( حسن: رواه أحمد» والطحاوى فى مشكل الآثار» وحسنه الألبانى فى الصحيحة‎ )١( 
ش‎ .)401/-405/١1( انظر: «فتح البارى»‎ )1( 
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7 بواجي تطولن ١‏ 
.. كن لمكا ينايك آخر لَك وتعذّرت البو فى هذه الأَكَة 
3 00 بالمرائى الصَّادِقة الى هِىَ جُرْءٌ مِنَ النُْوَة الي يشير 
وَالإِنْدَارٍ ..وَيُوَيّدُ هذًا القول حديث أبى هُرَيْرَةً: ايتَقَارَبُ الرَّمَانُ نُ وَيْفَبَض 
الِلّم)”".. .. ورجح ابن حجر هذا القول. 

الثانى: أن ذلك يقع عند قلّة عدد المؤمنين» وغَلَبة الكفر والجهل والفسق 
على الموجودين» فيؤنّس المؤمنء ويّعان بالرؤيا الصّادقة؛ إكرامًا له وتسلية. 

وهذا القول قريبٌ من قول ابن أبى جمرة السابق... وعلى هذين القولين لا 
يختصٌ صدق رؤيا المؤمن بزمانٍ مُعيّنء بل كلما قرب فراغ الدنياء وأخذ أمر 
الدين فى الاضمحلال؛ تكون رؤيا المؤمن الصادق صادقة. 

الثالث: أن ذلك خاصٌ بزمان عيسى ابن مريم 58؛ لأن أهل زمانه أحسن 
هذه الأمة حالا بعد الصدر الأول» وأصدقهم أقوالاء فكانت رؤياهم لا تَكَذَّب. 
والله أعلم”". 

كوكم 

0 ومن أبى غزيرة لق قال قال رسول الله كَلِة: امن رانى فى التمنام 

فسَيّرانى فى اليَقَظَة أؤْ كأنّما رآنى فى اليَقَظَةٍ لا يَتَمَئّلُ الشَّيْطانٌ بى»©. 

فهذا الحديث يدل على أن من رأى النبى يك فى المنام فهذا دليل على 
قدر الإيمان فى قلبه... فالإنسان المؤمن يرى النبى يكةِ بصفاته (صلوات الله 
وسلامه عليه) التى كان عليها فى الدنياء سواءً رآه صغيرًا فى السن أو كبيرًا فى 
السنء شابًا أو شيحًاء فهى مراحل مَرَّ بها النبى (صلوات الله وسلامه عليه)» ولها 
تأويلات عند علماء الروّى. 


)١(‏ صحيح: روأه مسلم )١١()١161/(‏ كتاب العلم. 
(0) أشراط الساعة ٠ .)١9:0-١184(‏ 


(؟) متفق عليه: رواه البخارى (1991) كتاب التعبير» ومسلم (5777) كتاب الرؤيا. 


عه 


لك 5 لح لجان حامس 06 

فالغوض: أن الذى يرى البى كو المنام؛ ببشره التبى أنه سيراء يوه 
القيامة. . يعنى: لن يكون بعيدًا عن النبى يك بل سيكون قريدًا مده يكيو 
القيامة. 

والأمر الثانى: أنها رؤيا حق... رأى النبى يكل صدقًا فى هذا المنام. 

قال: «فسيرانى فى اليقظة»» وليس معناه: فى الدنيا؛ لأن النبى ككل توفى» وانتهى 
أمر الدنيا بالنسبة للنبى كَ وهو الآن فى البرزخ فى حياة برزخية» ليست لها صلة 
بالدنيا فى شىء» لكن الذى رآه فى المنام فسيراه؛ يعنى: يوم القيامة يكون مع 
النبى يلك ويكون إمامه النبى (صلوات الله وسلامه عليه). 

«مَن رآنى فى المنام كأنما رآنى ف اليقظة. لا يتمثل الشيطان بى» فجعل الله 
رن لنبيه يك خصيصة ومزية من المزايا أن الشيطان لا يتمثل به... فالشيطان لا 
يتشكل بشكل النبى يله ومعلوم أن الشيطان يقدر على التشكل بصور بنى 
آدم... يتشكل فى صورة امرأة» ويتشكل فى صورة رجل» ويتشكل فى صورة فلان 
أو فلان» ويتشكل فى صورة ثعبان... فالشيطان أعطه الله يرون القدرة على ذلك 
ليفتن العباد» وخاصة ف المنام ... يفعل ذلكء ولكنه لا يستطيع أن يتشكل فى 
هيئة النبى (صلوات الله وسلامه عليه)» ولا يقول للإنسان فى منامه: أنا محمد 
ككة... فعلى ذلك فالذى يرى النبى وَكِةِ فى المنام فقد رأى الحقء وأنه سيرى 
النبى كَكٍ أيضًا يوم القيامة”'". 

# فإذا رأى الإنسان شخصًا ووقع فى نفسه أنه النبى وك فلييبحث عن 
أوصاف هذا الذى رآه.. هل تطابق أوصاف النبى (عليه الصلاة والسلام)؟ 

فإن لم يُطابق أوصاف النبى كَل فليس النبى كل وإنما هذه أوهام من 
الشيطان أوقع فى نفس النائم أن هذا هو الرسول يكل وليس هو الرسول. 


حر 
يي 
4 تا 


ثم إن من المهم ألا نعتمد على ما يُوجّد فى بعض الكتب ككتاب الأحلام 
لابن سيرين وما أشبهها فإن ذلك خطأ وذلك لأن الرؤيا تختلف بحسب الرائى 


وبحسب الزمان وبحسب المكان ويحسب الأحوال. 
. 00 0 . .. 
يعنى ربما يرى الشخص رؤيا فتفسرها له بتفسير ويرى اخر رؤيا هى نفس 
الرؤيا فنفسرها له بتفسير آخر غير الأول وذلك لأن هذا رأى ما يليق به وهذا 
رأى ما يليق به أو لأن الحال تقتضى أن نفسر هذه الرؤيا بهذا التفسير. 


00 ا 
2 هر 


(846) وعن أبى سعيد الخدرئ ؤَلَهُ أنه سمع النبى يك يقول: «إذارأى 
أحدُكُم رُوْيَا بُحبّها فإنّما هى من الله تعالى فليَحمَدٍ الله عليهًا وليُحدّتْ بها؛ . 

وفى رواية: «فلا يُحَدَّثُ بها إلامن يحب » وإذا رأى غَيْرَ ذلك مما يَكْرَهُ فإنّما 
هى ين الشّيْطانٍ فليَسْتَعذُ ِن شَّرّها ولا يذكرها لأحدٍ فإنها لاتَضُرٌه0”". 

(645) وعن أبى قتادة َلك قال: قال الت ككل «الرُؤيا الصَّالِحةٌ ‏ وفى رواية : 
الرؤيا الحسَتة من الله » والحُلْم مِن الشَّيْطانء فمّن رأى شيئًا يَكْرَهُهُ فَلينْقْثْ عن 
شِمالِه ثلانّاء وليتَعوَّدْ من الشَّيْطان فإنها لا تَضرٌة)”". 

(040) وعسن جابر ذَلكَهُ عن رسول الله يك قال: «إذَّا رأى أحدٌكُم الرّؤيا 
َكْرَهُها فْضُّق عن يساره ثلانّاء ولِيَسْتَعِذْ بالله من الشَّيْطانٍ ثلاناء وليتَحَوّل عَن 
جَنْيِهِ الذى كان عليه)””. 

© الرؤيا يعنى رؤيا المنام ... فال نسان إذا نام فإن الله تعالى يتوفى روحه 


- 
ل ”0 


5 . 8 شان . آم عي مي | لسلس شو سا 
لكنها وفاة صغرى كما قال الله تعالى: #وهواأزى يتوفحكم يِالَيَلٍ ويعلم ما 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (1985) كتاب التعبير» ولم يروه مسلم عن أبى سعيد الخدرى. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (519496) كتاب التعبير» ومسلم (71؟؟) كتاب الرؤيا. 

«النَّعَتُ) : نفخ لطيفٌ لا ريق معة. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (5577؟) كتاب الرؤيا. 


رى اكنال فس ا 
أجل ور ررعة 


برَحَشُم يلار مَيَبْمَنْصكُمْ فيه لِيْقَصَ أْجَلّ صُسَصَِ 4 [الأنعام:60] وقال الله تعالى: 
1 أعقالتدن جب تزجيت وال رتفت و مَتَامهسا > [الزمر:؟4]. 

وهذه الوفاة الصغرى تذهب فيها الروح إلى حيث يشاء الله. 

ولهذا كان من أذكار المنام أن نقول: «اللهم بك وضعت جنبى وبك أرفعه فإن 
أمسكت روحى فاغفر لها وارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصالحين». 

ثم إن الروح فى هذه الحال ترى منامات ومّرائى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
رؤيا محبوبة ورؤيا مكروهة ورؤيا عبارة عن أشياء ليس لها معنى وليس لها 
هدف قد تكون من تلاعب الشيطان وقد تكون من حديث النفس وقد تكون من 
أسباب أخرى. 

القسم الأول: الرؤيا الصالحة الحسنة: وهى إذا رأى الإنسان ما يحب فهذه 
من الله يرون وهى نعمة الله على الإنسان أن يري ما يحب لأنه إذا رأى ما يحب 
نَسشِط وفَرِحَ وصار هذا من البشرى ... فمن عاجل بُشرى المؤمن الرؤيا 
الصالحة يراها أو ترى له ولهذا قال النبى يلِ: «لم يبقّ من النبوة إلا المبشرات» 
الرؤيا الصالحة يراها الإنسان أو ترى له...هذه بشرى وخير وهى من الله عون . 

القسم الثانى: الخلم أو الرؤيا المكروهة وهى من الشيطان والغالب أنه 
يكون فيما يكره الإنسان... أى أن الشيطان يُرى الإنسان بعض الأشياء التى 
تزعجه حتى يفزع ويتكدر ويحزن وربما يمرض... لأن الشيطان عدو للإنسان 
يحب ما يسوء الإنسان وما يُحزنه... قال الله تعالى: # إَِما اَلتَحوَئْمِنَ السَّيْطلن 
حوس الَذينَء!مَمُوأ ود يِصَارَهمٌ سَّبََإَادنٍ سو عل أنه مسو لْمؤْمبُونَ 

. ]1٠١ [المجادلة:‎ 

فالحلم هو هذا الذى يراه الإنسان فى منامه يكرهه ويُزعجه ... ولكن من 

نعمة الله يرون أن جعل لكل داءٍ دواءً. 


ودواء الحلم فيما يلى: 


أولا: أن يَبِصّق الإنسان على يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من شر 


الشيطان ثلاث مرات ومن شر ما رأى ويقول: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن 
شر مارأيت ثلاث مرات ويتحول إلى الجانب الثانى فإذا كان على جنبه الأيسر 
يتحول إلى الأيمن وإذا كان على الأيمن يتحول إلى الأيسر. 

انيًا: وإذا لم ينفع هذا يعنى لو أنه تحول عن جنبه الأول إلى الثانى ثم 
عادت هذه الرؤيا التى يكرهها فليقم ويتوضاً ويصلى. 

ولا يخبر بها أحدًا ... فلا يقول رأيت ورأيت ولا يذهب إلى الناس يُعبرونها 
له.. ولا يذهب إلى أحدٍ يفسرها فإنها لا تضره أبدًا. 

أما القسم الثالث: وهو الذى ليس له هدف مُعين فهذا أحيانًا يكون من 
حديث النفس حين يكون الإنسان مُتعلهًا قلبه بشىءٍ من الأشياء يفكر فيه 
وينشغل به ثم يراه فى المنام... أو أحيانًا يلعب به الشيطان فى منامه فيريه أشياءً 
ليس لها معنى كما ذكر رجل للنبى َك قال: يا رسول الله رأيت فى المنام أن 
رأسى قد قُطع وذهب رأسى يركض وأنا أسعى وراءه... فقال النبى كِب «لا 
تُحدث الناس بتلعّبٍ الشيطان بك فى منامك» فهذا ليس له معنى... رأسى يُقطع 
ويركض الرأس وهذا يركض بجسده وراءه هذا ليس له معنى""" . 

َي وقد يسأل سائلٌ ويقول: هل الرؤيا تُحرم حلالا أو تُحل حرامًا أو يترتب 
عليها حكم شرعى؟ 

والجواب: أن الرؤيا المنامية ولو كانت صحيحة وحقّاء فهى لا تُحرم 
حلالاء ولا تّحل حراماء ولا يترتب عليها حكم شرعى ... وقد حكى أن رجلا 
صالحًا فقيرًا رأى رؤيا: أن النبى يك جاءه فى نومه وقال له: إن فى موضع كذا 


() بتصرف من شرح رياض الصالحين / للشيخ ابن عثيمين كاله . 


/رى لظ وظيت لحن الجَامينَ 
كارا" احضر وخذه ولا تؤدٌ خمسه فقام من نومه صباحًاء وأخذ ما يقتتضى 
لحفر الأرض فاطَّلع على الرّكاز» فذهب إلى الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
يستفتيه فى عدم إعطاء خمسه لبيت المال» حسب ما قال له النبى يك منامًا... 
فقال له الشيخ عز الدين: يجب عليك أن تؤدى خمسه لبيت المال؛ كما أفتانا 
النبى كَل يقظة» وفتواه فى اليقظة مُقدمة على فتواه فى المنام... نعم إن رؤيا النبى 
حق» ولكن يحتمل عدم ضبط الألفاظ تمامّاء فلعله قال لك: وأدَّ خمسه لبيت 
المال. وأنت سمعته يقول: ولا تؤدٌ خمسه. 

وهكذا قال الفقهاء: لو اختلف المسلمون فى آخر يوم من شعبان: هل غدًا 
من رمضان أم لا؟ ثم رأى رجلٌ النبى يكف نومه» وسمعه يقول له: إن غدًا 
أول يوم من رمضانء فصّمهء واؤمر الناس بصيامه» لا يجب عليه صيامه؛ لأن 
الرؤيا التى فى المنام؛ لا يترتب عليها شىء من الأحكام الشرعية» ولو كانت حقًا 
وصحيحة... هذا إذا كانت لغير الأنبياء أنفسهم, وأما رؤيا الأنبياء أنفسهم.. 
أى إذا رأى النبى يل الرؤيا بنفسه فهى وحى كما ف اليقظة. تترتب 
الأحكام الشرعية بلا خلاف)”". 

(84) وعن أبى الأسقع واثلة بن الأسقع ذلك قال: قال رسول الله يلِْ: «إنَّ 
من أعظم الفِرّى أن يَدّعى الرَّجُل إلى غير أببه» أو يُرى عَيْنهُ مَالم تر أوْ يقولّ على 
رسول الله يك ما لَمْ يَقَلْ)0". 

# ففى هذا الحديث يحذر النبى كَلْةِ أشد التحذير ممن يفعل واحدة من 
تلك الأشياء الثلاثة ... فقال يكل «إنَّ من أعظم الفِرّى أن يَدَّعى الرَّجُلُ إلى غير 
(1) الركاز: الكنوز المدفونة تحت الأرض. 


(5) مؤتمر تفسير سورة يوسف (181-11/5/1) بتصرف. 
(7) صحيح: روأه البخارى (609") كتاب المناقب. 


0 حامس صل‎ ]١ 
أبيه ؛ والفرى: جمع فرية وهى الكذبة الكبيرة العظيمة .. فمن أكبر أنواع الكذب‎ 
أن يدّعى الرجل إلى غير أبيه ... يعنى: يقول الإنسان: أنا فلان بن فلان؛»‎ .. 
ويتسمى باسم رجل غير أبيه» مثل كثير من الممثلين وغيرهم, تجد أحدهم له‎ 
اسمان: اسم فى البطاقة» واسم أمام الناس! فمن أعظم الكذب أن الإنسان‎ 
يتسمى لغير أبيه.‎ 

وإنما صار أعظم لأنه افتراء على الله تعالى لأن المُدّعى إلى غير أبيه كأنه 
يقول: خلقنى الله من ماء فلان وإنما خلقه من ماء غيره. 

وقد وردت أحاديث كثيرة توضح لنا عاقبة مَن يفعل ذلك: 

عن سعد ذَيتَهُ قال: قال رسول الله كلهّ: ١مَنْ‏ ادَعَى إِلَى غير أبيه وَهُوَ يَعلَمُ أنه 
غير أبيه فَالجَة عَليهِ حَرَاٌ”". 


وعن أبى هريرة ذَكتَهُ عن النبى يَكْةِ قال: ١لا‏ تَرغبُوا عن آبَائكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ 
أبيه فَهَوَ كَاف)"". 

وفيه أيضًا: «مَنْ ادّعَى إِلَى غير أيه أَر التَمَى إِلَى غير مَوَالِيِو فَعَلهِ لَعنَةُ الله 
وَالمَلَايْكَةِ و اناس أجْمَعِين0”". 

وعن أبى ذر كك أنه سَمِعَ النبى يل تقول «لّيِسَ من رجل ادٌّعى لغير أبيه 
وهو يعلمه إلا كفرء ومن ادّعى مَا لَيسَ لَه فليسٌ مِنَا وليتبوأ مقعده من النار» ومن 
دعا رجلا بالكفر, أو قال: عدو الله وليس كذلك. إلا حار عليه»””' [أى رجع 
عليه]. 

"أو يُرى عينه ما لم ترَه .. فهذا أيضًا من أعظم أنواع الكذب. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (5770) كتاب المغازى» ومسلم (5) كتاب الإيمان. 


(؟) متفق عليه: رواه البخارى (71/74) كتاب الفرائضء ومسلم (77) كتاب الإيمان. 


(©) صحيح: رواه مسلم (17270) كتاب الحج. 
(5) صحيح: رواه مسلم (11) كتاب الإيمان. 


ري الاطفطيت_ الواجين _ 


وجاء فى حديث آخر أن هذا الإنسان يُعذّب فى النار... الذى يكذب فيؤلف 
أنه رأى بالبارحة وهو لم ير شيئًا .. يُكلّف أن يعقد بين شعيرتين فى النار من أجل 
أن يخرج منها... والمعنى: أنه لن يخرج من النار والعياذ بالله؛ لأنه يكذب على 
الله سبحانه. 

والرؤيا وحى من الله... والذى يختلق شيئًا فى منامه فإنه يكذب على مقام 
النبوة» وعلى مقنام الوحى من الله سبحانه وتعالى... فلذلك أخبر أنه من أرى 
عينيه مالم تراه يُكلّف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وما هو بعاقد 
يعنى: يُقال له: أنت داخل النار» وإذا أردت أن تخرج منها فاربط بين شعيرتين» 
ومّن يربط شعيرة فى شعيرة أخرى؟! يستحيل هذا الشىء؛ فهو يُعَذَّب بسبب 
كذبه... فاحذر أن تكذب فى الرؤياء أو أن ابنك يكذب عليك ويقول: أنارأيت 
فى البارحة كذا وكذاء فعليك أن تحذره من أن يكذب فى المنام. 

فالمنام من الله سبحانه وتعالى» وله مَلَكٌ مخصوص يجعل هذا الإنسان 
يرى أشياءً.. والنوم هو الموتة الصغرى» والموت هو أن روح الإنسان تتجول فى 
أنحاء الكون بحسب ما يشاء الله سبحانه وتعالى فى وقت نوم الإنسان. 

لذلك من يُحدَّثْ فيكذب فيها فإنه يستحق العذاب يوم القيامة على كذبه 
لأنه كذب على المَلّك. 

لأن ما يراه الناكم إنما يراه بإراءة المَلّك. .. والكذب عليه كذب على الله. 
وفى البخارى عن ابن عباس ذَنْكَُا عن النبى وَل قال: امن تحلّم بحلم لم يره كُلّف 
أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل». قال الطبرانى: إنما أسند الوعيد على الكذب فى 
المنام مع أن الكذب فى اليقظة أشد مفسدة منه» إذ قد يكون شهادة فى قتل أحلٍ 
أو أخذ مالء قال: لأن الكذب فى المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يره 
والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين» وإنما كان الكذب فى المنام 


سس 001 
كذبًا على الله لحديث «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» فهو 
من قبل الله.. اه*"2 

وحتى تكون الرؤيا رؤيا صالحة وصادقة وبشارة للإنسان المؤمن فإن 
شرطه أن يكون صادقًا... أتريد أن تكون لك رؤيا صالحة تراها ومبشرات؟ كن 
صادقًا فى حديئك ولا تكذب على أحدٍ من الناس» فإذا كنت كذلك أراك الله 
سبحانه وتعالى الرؤيا الصالحة... ومن أعظم ما ترى أن ترى النبى (صلوات الله 
وسلامه عليه) فى المنام. 

وقد كان النبى بَلكِلِ قبل أن يُوحى إليه أول ما بدأ به الرؤيا الصادقة. 

وكان ذلك قبل أن تنزل عليه الرسالة» كان يرى الرؤيا الصادقة فى النوم فكان 
لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» وكان الكفار يُلقبونه الصادق الأمين 
(عليه الصلاة والسلام)» فكان يرى هذه الرؤى الصالحة فإذا أصبح تحقق الذى 

... فى الحديث المتفق عليه من حديث عائشة ؤَقِيَكَا قالت: (كان أول ما بدا 

به به وسول الله كِةِ الرؤيا الصادقة فى النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح, ثم خُبَّب إليه الخلاء» ثم بعد ذلك نزل عليه الوحى من السماء). 

أو يقول على رسول الله يلما لم يَقّل؛ وهذا كحال من ينسب للنبى 
كل حديثًا لم يقله .. أو ينفى عنه حديثًا ثابنًا عنه يل .. وقد ورد فى وعيد من 
يفعل ذلك أن النبى تك قال: «مَن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»". 

له فالكاذب يُكتب عند الله كذَابًا ويتحلى بصفة من صفات النفاق العملى: 
«وإذا حدّث كذب» ويُعذَّبٍ فى قبره - والعياذ بالله- ويوم القيامة يكون من الثلاثة 


الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذابٌ أليم .... بل إنه 


(1) دليل الفالحين (/ 588؟). 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١١١(‏ كتاب العلم» ومسلم () كتاب المقدمة. 


اميت انا 


0 


1 كيت 5 


ور رار ددس 


وحوفهم مسَودة رز 6 

بل ويفضحهم الأشهاد بين الناس فى أرض المحشر ويقولون: مولا 
ليس كديا عل ررم آلا كه لمعل الططِيينَ » زمرد دم 

0 وفى النهاية فمثواه فى النار - إن لم يتب ويرجع إلى الله - يلي يتا 
كَبت ريه 50 إل أ باليين (50 في جنب يسَالونَ 07 عن الْمْجْريينَ 0 ما ساحك :وف 


و 0 


0 ارك 2 يت المصلف 7" )تدك 0 0 سكن + خوض 5 الحايضِين 


فاللهم ارزقنا الصدق فى الأقوال والأعمال والأحوال ونجنا من الكذب 
برحمتك يا أرحم الراحمين 


25 ع رك 


جك جر جبو ير 
الوااجاين تت 
صصص سس سس 1د 


جك (5) كتاب السلاماعه 


تحسم )1١١(‏ باب فضل السلام والأمر بإفشائه | )15١(‏ باب فضل السلام والأمر بإفشائه | 6 


جمل أن يكون السلام هو لغة القلوب بين الناس فى كل أقطار 
ا أجمل أن يسود السلام وتنتشر المحبة وتصفو القلوب وتتصافح. 
لقد جعل الحق (جل وعلا) السلام اسمًا من أسمائه الحسنى.. فقال تعالى: 
ل هْوَاسَهالِص لآ إلَمَإِلَاهْرَالْمَكٌ الُْدُوش اَلسَلمُ 4 الحثر: 4 وسَمّى الجنة 
التى هى عاقبة المتقين «دار السلام» فقال سبحانه: طم دَارُ رَُلشَكرِعِنْدَ رب 4 
[الأنعام: 1710] وفى الحديث: «السلام اسم من أسماء الله فأفشوه بينكم»'". 
وجعله رب العالمين تحية لآدم أبى البشرء وزقتها إليه ملائكته الأطهار» 
وصارت تحية ذريته من بعده. ...قال كَل «لما خلق الله آدم َلك قال: اذهب فسلّم 
على أولئك - أى الملائكة - فاستمع ما يُحيونكء فإنها تحيتك؛ وتحية ذريتك؛ 
فقال: السلام عليكم؛ فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوا - ورحمة الله»”". 
بل وجعله سبحانه وتعالى تحية أهل الجنة... قال تعالى: #وَححيَنْهُم فيا 
سَلَنكُ 4 [يونس: 1٠١‏ والملائكة يحيونهم فى الجنة بالسلام. اعم قال السام 
: « رالتتيكة يدعوم يبا 8 سكعي ينامر قدَعْيْىَكذرِ 4 
[الرعد: 37 5 17 «سَلمُ عإتحكم طِبَثْرٌ طِبْسُرٌ فَأَدَمُلْوْهَا خَلِرِنَ ا */ا]. 
وحين جاءت الملائكة بالبشرى لخليل الرحمن الك حيوه بالسلام.. هَل 


كاده مب لو 


ل 2 ع1 سمءم 5 را واء متلا 
نك حَديتٌ صَيْفِ وسيم ألْتَكروِيت (0) إذ دَحَأ َه َقَالُواْ ملم #[الذاريات: 31 0؟]. 


.)١1579( صحيح: رواه البخارى فى الأدب المفرد. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
كتاب الجنة وصفة‎ )١1841( (؟) متفق عليه: رواه البخارى (77277) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم‎ 


نعيمها وأهلها. 


ا 


الصا 

ووصف سبحانه أعظم ليلة وأفضلها وأكرمها (ليلة القدر) بأنها ليلة 
السلام... فقال سبحانه: سَلمهىَحَقٌ مطل الجر [القدر: ه]. 

وكرر سبحانه وتعالى السلام على أنبيائه ورسله تكريمًا لذكرهم؛ وتخليدًا 
لأعمالهم وتعريمًا بفضلهم؛ فقال سبحانه: سكم لوج فِالْمَلَيِينَ © [الصافات: 
٠‏ «9 سَلَنم عَلَإَِهِيمر * [الصافات: 204 9# سَلَلْمٌ عل موس وروت # [الصافات: 
9 سَلَم عَلحَإِلَ يَاسِينَ * [الصافات: 180]» وسلم على يحيى بن زكريا فقال: 
«وسكم عله يوم ولد ويوم يموت ويوم يبْحَتٌ سحا © [مريم: 15]. 

والسلام بمعنى: الدعاء بالسلامة من كل آفة» فإذا قلت لشخص: (السلام 
عليك) فهذا يعنى أنك تدعو له بأن الله يُسلّمه من كل آفة: يُسلمه من المرض» ومن 
الجنون» ويُسلمه من شر الناس» ويسلمه من المعاصى وأمراض القلوب؛ ويسلمه 
من النار.... فهو لفظٌ عام. معناه: الدعاء للمُسَلّمِ عليه بالسلامة من كل آفة. 

وكان الصحابة ؤَلِكهَه من محبتهم لله يرن كانوا يقولون فى صلاتهم: السلام 
على الله من عباده؛ السلام على جبريل» السلام على فلان وفلان» فنهاهم النبى 
يه أن يقولوا: السلام على الله» السلام على عباده» وقال: (إن الله هو السلام! 
يعنى: السالم من كل عيب ونقص هرون فلا حاجة أن تثنوا عليه بالدعاء بأن 
يُسَلَّمَ نفسه. ثم قال لهم: قولوا: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإنكم إذا 
قلتم ذلك سَلّمتم على كل عبد صالح فى السماء والأرض»)7". 

ولا أدرى هل نحن نستحضر هذا إذا قلنا فى الصلاة: «السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين؟!» لا أدرى هل نحن نستحضر أننا نُسلم على أنفسناء وعلى 
كل عبدٍ صالح فى السماء والأرض... يعنى تُسلم على الأنبياء» ونُسلم على 
الصحابة» وتُسلم على التابعين لهم بإحسانء ونُسلم على أصحاب الأنبياء» 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (؟١؟١١)‏ كتاب العمل في الصلاة» ومسلم (؟ ٠‏ 5) كتاب الصلاة. 


ا 
ا ١‏ 
4 


الذاجاين_ توراه 
كالحواريين أصحاب عيسى َلك والذين اختارهم موسى 2ك1... سبعين 
رجلاًء وغير ذلك؟! هل نحن نستحضر أننا تُسلم على جبريل وعلى ميكائيل 
وعلى إسرافيل وعلى مالك خازن النار وعلى خازن الجنئة وعلى جميع 
الملاتكة؟! لا أدرى هل نحن نستحضر هذا أم لا؟ إن كنا لا نستحضر فيجب أن 
نستحضر ذلك؛ لأن الرسولككلْةِ قال: «إنكم إذا قلتم ذلك سلّمتم على كل عبدٍ 
صالح فى السماء والأرض»” . 

ج فيا أيها المسلمون الأفاضل: 

إن ربكم السلام.. ورسولكم هو نبى السلام.. وقرآنكم هو كتاب السلام.. 
وتحيتكم هى السلام.. وإن مسعاكم إلى الجنة دار السلام.. وإن رسالتكم هى 
رسالة السلام.. فأشعروا أنفسكم روح السلام.. ليعمكم ربكم بنعمة السلام... 
ورسولنا وحبيبنا محمد يَلةٍ لما هاجر من مكة إلى المدينة» ووصل إلى هناك 
وضع دستوره هناك.. لكن ماذا كان هذا الدستور؟ 

لقد كان دستورًا عظيمًا موجرًا.. لكنه يعطى الأمان والحب والإخلاص.. 
خطب يومها خطبة.. لم تكن ساعة ولا ساعتين .: وإنما كانت دقائق معدودة.... 
وهذا هو الصحابى الجليل عبد الله بن سلام ذَلَكَهُ 'يقول: 

لما قدم رسول الله المدينة اسة ستشرفه الناس» فخطب فيهم قائلاً : «أيها الناس» 
أفشوا السلام؛ وأطعموا الطعام؛ وصِلوا الأرحام؛ وصَلُوا باللبل والناس نيام 
تدخلوا الجنة بسلام»!" . 

والسلام يعمق جذور الحب بين المسلمين» ويّدخل الطمأنينة على الخائف 
منهم... قال كَِة: «ل تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أوَ لا 


زفق صحيح: رواه أحمدء» والترمذى» وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (078764. 


تقتطولاة يزاجي د 
أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)”". 

فإذا أردت أن تفعل أعظم وأفضل ما جاء به هذا الدين العظيم فعليك 
بإطعام الطعام» وإفشاء السلام»... قال النبى (عليه الصلاة والسلام) عندما جاءه 
رجلء فقال له: أى الإسلام خير؟ قال: «تُطعم الطعام» قال الرجل: ثم ماذا؟ 
فقال عل : أن تقرأ السلام على مَن عرفت ومن لم تعرف)”". 

وإذا أردت أخى الحبيب أن تدخل دار السلام» فعليك بكثرة إفسشاء 
السلام... قال النبى يَك: إن فى الجنة عُرفًا يُرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من 
ظاهرها» قيل: لمن؟ قال: «لمن أطعم الطعام وأفشى السلام. ووصل الأرحامء 
وصلى بالليل والناس نيام) 9000 

© وقد أورد المصنف عدة آيات فى هذا الباب.. منها قوله تعالى: 9 يَكأي 


ساح نرووء 20 - - مع وءر بردمو و سدم ساس سيرم 
١‏ 


لذن اموأ لا تَدْحُلُوا يوا عير يوْتِحكُع حو تسَتَاْنسوأ ولسوا علخ أهلها د 
.1 سس ل ست 1 
7 ملك تَذكروت )1 [النور: 3717]. 
يُرشد البارى (سبحانه وتعالى) عباده المؤمنينء أن لا يدخلوا بيونًا غير 
بيوتهم بغير استئذان. فإن فى ذلك عدة مفاسد: 
منها: ما ذكره الرسول طَللقِ حيث قال: «إنما جعل الاستتئذان من أجل 
البصر)". فيسبب الإخلال ب يقع البصر على العورات» التى داخحل البيوت... 
:فإن البيت للإنسان» فى ستر عورة ما وراءه» بمنزلة الثوب فى ستر عورة جسله. 
ومنها: أن ذلكء يُوجب الرٌيبة من الداخل» ويتهم بالشر» سرقة أو غيرهاء 
١ .6‏ تحال 
لآن الدخول خفية» يدل على الشر. ومنع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5 0) كتاب الإيمان. 
(5) متفق عليه: رواه البخارى )١١(‏ كتاب الإيمان» ومسلم (7”9) كتاب الإيمان. 
() حسن: رواه أحمد» وابن حبان» والبيهقى» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)١111(‏ 
(؟) موسوعة الآداب الإسلامية (ص!578257). 
(5) متفق عليه: رواه البخارى (57551) كتاب الاستئذان» ومسلم )5١05(‏ كتاب الآداب. 


عاك 


لق راان ا 92 


حَىّ تَسَتَأَفِمُوا4 أى: تستأذنوا...سمى الاستئذان استئناسًاء لأن به يَحصّل 
الاستئناس» وبعدمه تحصل الوحشة. #وَشَيْساْعطَ أَمْلِهاً 4. وصفة ذلك» ما 
جاء فى الحديث (السلام عليكم, أأدخل)؟”" 1 00 
دَلَكُمَ 4 أى: الاستعذان المذكور ركم لَملَحُمتدكرو 4 لاشتماله على 
عدة مصالح؛ وهو من مكارم الأخلاق الواجبة... فإن أذن» دخل المستأذن' ". 
ولذلك جاءت عن المفسرين بذلك أقاويل مضمونها: أن تطمئن أهل 
الببت بنحنحة عند الدخولء أو بذكر الله يَونَّ بصوتٍ مرتفع» حتى يستشعر مّن 
بالداخل أن هناك إنسانًا بالخارج يريد أن يستأذن ويدخل» ثم تقول: «السلام 
عليكم. أأدخل»؟ فتطمئن أهل البيت أنك ما جئت إلا لخير بهذا الإيناس» ثم 
تطمئن أهل البيت ثانية بأن تقول: السلام عليكمء فتستأنس وتسلم على أهل البيت. 
وقد كان العرب فى الجاهلية يتركون التحية إذا قويت العلاقات فيما بينهم؛ 
فلعلّ الرجل يأتى إلى أقربائه فيفتح الباب ويدخل ويجلسء ثم بعد ذلك يقول: 
قددخلت! وقد أرادوا أن يفعلوها مع النبى كك فأمر الرجل أن يخرج وأن 
يُسلم ويستأذن من عند الباب ثم قال لمن معه: «هلا علّمتم هذا السلام؟» فخرج 
الرجل وسلم على النبى يلد واستأذن قبل أن يدخل. 
إذاً: لا يوجد شىء اسمه: أنا متعود عليك وأنت متعود علىّ... بل لا بد من 
الاستئذان مهما كانت العلاقة بينى وبيدك... يقول الله تعالى: 9 آليَأولَ 
لومي مِن أشي » [الأحزاب: ”], ومع هذه العلاقة القوية أمروا أن يستأذنوا 
قبل دخولهم على النبى (صلوات الله وسلامه عليه)» وهو أيضًا (صلوات الله 
وسلامه عليه) الذى هو أُولّى بالمؤمنين من أنفسهم» كان إذا ذهب إلى بيت 
سعد بن عبادة وقف خارج البيت وقال: «السلام عليكم أأدخل؟» فيرد أهل 
)١(‏ صحيح: رواه أحمدء وأبو داود والترمذى. وصححه الألبانى فى «الصحيحة» (814). 
(0) تفسير السعدى (ص509-568). 


اجيس 


البيت على النبى يلةٍ سرًا؛ لأهم يريدون أن يستكثروا من سلامه ودعائه وتحيته 
(صلوات الله وسلامه عليه)» فيُسلَّم المرة الثانية وهم يردون عليه فى سرهم ثم 
سلّم عليهم المرة الثالثة يك ولم يدخل البييتء فخرج أهل البيت ونادوا على 
النبى يَكِيةِ وقالوا: إنما أردنا الاستكثار من سلامك والبركة من وراء ذلك» 
فأخيرهم بأن الاستئذان ثلاث مرات فقطء وأن الإنسان ينصرف بعد ذلك. 
م كوكم 
وقال تعالى: دا لكر يها هلبا َك شك يقَّدَ من عدر أ 
[النور: .]51١‏ 

د ميو 4 تكِرةٌ فى سياق الشرط» يشمل بيت الإنسان» وبيت غيره» 
سواء كان فى البيت ساكن أم لا ... فإذا دخلها الإنسان #شَلْمواعلأنف سك 4 
أى: فَلْيسِلّم بعضكم على بعض... لأن المسلمين؛ كأنهم شخصٌ واحدء ِن 
توادّهم؛ وتراخمهمء وتعاطفهم. فالسلام مشروع؛ لدخول سائر البيوت» من 
غير فرق» بين بيتٍ وبيت ... والاستئذان تَقدّم أن فيه تفصيلا فى أحكامه. 

ثم مدح هذا السلام فقال: يمد من عدر الَهِ ممَدَرَحِكَةٌ طَُ * أى: 
سلامكم بقولكم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته). 

أو «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» إذ تدخلون البيوت» َه من 
عند أو 4 أى: قد شرعها لكم؛ وجعلها تحيتكم. لمدرَكَةٌ 4 لاشتمالها 
على السلامة من النقص» وحصول الرحمة. والبركة؛ والنماءء والزيادة» 
لطَيِبَةٌ 4 لأهها من الكلم الطيب المحبوب عند الله» الذى فيه طِيبٌُ نفس 
للمُحيّاء ومحبة» وجلب مودة". 0 ْ 


.)571١ص( تفسير السعدى‎ )١( 


١‏ 00 سرد 0 ب 
خا ل ذلك تكنطوتت 


- 0-4 0 لَحَتَه 1 


وقال تعالى: « وَإِدَاحْيَيُ بي تحير بحسن ونيا أو رُدُوهاً © [النساء: 85].... 

لل يُعلمك أنه إذا حياك إنسان بتحية أن تُحيبه بأحسح منها أو أن ترد هذه 
التحية» فإذا قال: السلام عليكم. فَرّدّ عليه بأفضل منها: وعليك السلام ورحمة 
لله» أو مثلها: وعليك السلام؛ فإما أن تزيد وإما أن تردها كما هى بلا زيادة. 

والسلام على المؤمن سُّنة» وهو شىء مُُستحبٌ عظيم. أمارَدٌ السلام ففرضٌ 
عليك طالما لا يوجد غيرك يرد السلام, فإذا كتتم مجموعة وحياكم شخص مُعين 
فإن رَدٌَ السلام حيتئذ يكون فرضًا كفائيّاء أى: أنه إذا رَدَّ البعض سقط الإثم عن 
الجميع؛ ويُؤْجّر هذا الذى رَدَ ... وإذارَدَ الجميع كلهم أخذوا الأجر على رَدّهم. 

20 كوكم 

وقال تعالى: #هل أذنك حَدِيثُ صَيفٍ روه هم الْتكرِيت )4 [الذاريات:؟ 7] 

فقد وصف الله أضياف إيراهيم بأنهم مُكرّمون كرّمهم الله... وكانوا ثلائة من 
الملائكة...: #إدّ مَحَلُواْ عليه مَقَانواْ كم > [الذاريات:70] فسلموا على إبراهيم عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ #قالَ سَلم قوم مَكَرُونَ )4 [الذاريات:16] فكأنه رَدَ 
عليهم السلام ثم قال فى نفسه: هؤلاء قوم مُتكّرونء لا أعرفهم؛ وكانوا سان 
الوجوه؛ فعجب من أمرهم وأنهم ليسوا من أهل هذه البلدة» فقال فى نفسه ذلك. 

فدلٌ هذا على أن السلام من سنن الرسل والملائكة أيضًا. 

22 كيوقيم 

(05) وعنْ عبد الله بن عمرو بن العاص تك أن رجلا سأل رسول الله كه أى 
الإسلام حَيْد؟ قال: «نُطعِمُ الام وتفراًالسّلام على مَنْ عَرَفْتَ ومَنْ لم تُعرف)0". 

0 سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله بون عند شرحنا للحديث 
رقم (004) فأرجو الرجوع إليه. . بارك الله فيكم. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١1(‏ كتاب الإيمان» ومسلم (79) كتاب الإيمان. 


لح لجسن 


(660) وعن أبى هريرة كله عن النَىّ يك قال: «لمّا خَلَّقَ الله آدم يك قال: 
و 1 


د > 0 0م 4 عه و 00 له 1 0 7 0 حكن 

اذ هَبْ فسَلم على اولع لِئِك ‏ نفر من الملا تكة جلوس فاستوع ما يحيونك فإنها 
هه دع هذ عقو ري اود لكلا 1 روه 0 
تَحِيَتَكَ وَتَحِيَة ذر بد تتك. فقال: ١‏ مَعَلَيْكَم فقالوا: السّلامٌ عَليِك ورّحمّة الله . 


سر 


فَرَادُوةُ: ورَحمَة الله".. ش 

4# ففى هذا الحديث أن الله ين لما خلق آدم عَلكل واستوى وأصبح 
إنسانًا كامل الخلقة والصورة قال له يونَّ: «اذهب فسلّم على أولئك». نفر من 
الملائكة ججلوسٌ-... فأمره أن يبدأ هو بالسلام لتتعلم ذريته من بعده أن يبدأ كل 
واحدٍ منهم أخاه بالسلام ولا ينتظر أن يُسلم عليه هو.. 

ثم قال له بجَرَوَن: «فاستمع ما يُحَيُونَكٌ فإنّها تَحِيَدّكَ وَتَحِيّهُ ديَيِكَ). فذهب آدم 
لكل أمتثالا لأمر الله بون فسلّم على الملائكة وقال لهم: «السَّلامُ عَلَيكُم فقالوا 
له: السّلامُ عَلَيْكَ ورَّحَمّةٌ الله» فزادُوة: ورَّحمَّة الله). 

جيه ففى هذا الحديث دليل على: 

)١(‏ أن هذه الخليقة البشرية كانت من العدم وأنها لم تكن شيئًا مذكورًا من 
قبل ... كما قال الله :بيك : لاحل أَقَ عَلَ الإضن ين يِنَ ألدّهْر لم مَك سَيعًا مَذَكوْرَا * 
[الإنسان: »]١‏ فهذه البشرية لم تكن شيئًا مذكورًا من قبل فخلقها الله وأوجدها 

0 أن الملائكة أجسام وليست أرواحًا بلا أجسام... لأخهم جلوس والجالس 
يعنى أنه جسم وقد رأى النبى َك جبريل على صورته التى تلق عليها له ستماثة. 
جناح قد سَدَّ الأفق...والله سبحانه وتعالى قال: لأجَاعِلٍالمكيكة سلا ول أْمِيحَةٍ 4 
[فاطر: ]١‏ فالملائكة أجسام ولكن الله يون حجبهم عنّا وجعلهم عالمًا غيييًا 
كما أن الجن أجسام ولكن الله بون حجبهم عن فجعلهم عالمًا غيبيًا...وقد تظهر 
الملائكة فى صورة إنسان كما جاء جبريل إلى رسول الله يل مرة بصورة دحية 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (77”77) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم ١(‏ 185) كتاب الجنة. 


0 لالس توفت , 


الكلبى ومرة بصورة رجل غريب لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه الصحابة. 

#إ ومن فوائد هذا الحديث: 

() أن السّنة فى السلام (السلام عليك) إذا كان المُسِلَّم عليه واحدًا وإذا 
كانوا جماعة تقول (السلام عليكم) لأن الواحد يُخاطّبٍ بخطاب الواحد 

00 

والجماعة تخاطب بخطاب الجماعة. 

(5) أن السلام مُتلقن من الملائكة بأمر الله حيث قال سبحانه وتعالى إنها 
تحيتك وتحية ذريتك. 

(5) أن الأفضل ف رد السلام أن يزيد الإنسان ورحمة الله لأن الملائتكة 

سس يده 


زادوا (ورحمة الله ) . .. والله سبحانه وتعالى قال: فح أحْسَنَ منبَآ * فبدأ 


بالأحسن وم > إذا لم تردوا الأحسن”" 
7م ب بكم 


(66) وعن أبى عُمارة البراء بن عازبٍ لت قال: أمرّنا رسولٌ الله يك بسع : 
ا(بعيادَةٍ ةالمريض» واتباع الجنائز» وتشميتٍ تِ العاطس» ونصر الضّعِيفٍ؛ وعَوَن 


المظلوم, وإفشاء السّلامء وإبرارا م 3 
(665) وعن أبى هريرة ذه قال: قال رشولٌ اه يكِ: «لا تَدخُلُوا الجنَّة حنَّى 


تُوْمِنُواء ولا تُوْمِنوا حبّى تَحابُواء وَل أدلَكُمْ على شَّىءٍِ إذا فَعَلتْمُوه ه تحَابيد بتَم؟ أفشوا 


السَّلامَ بَبتكم)0”. ْ 
(88) وعن أبى يوسف عبد الله بن سلام وَلتَهُ قال: سمعت رسول الله يل 
يقول: يا أبُّها النَّاسٌ أَنْشُوا السَّلام وأطْيِمُوا الطَّعامَ وصِنُوا الأرحام وصَلَُوا 


(١)شرح‏ رياض الصالحين (8/7). 

(1) متفق عليه: رواه البخارى (510 1؟) كتاب المظالم والغصبء (0770) كتاب الأشربة - ومسلم 
0 كتاب اللباس والزينة. 

إفرة صحيح:رواه مسلم (05) كتاب الإيمان. 


1 لين العوالجيس 
اليل والنّاسٌ نيام تَدخُلو | الجَندَ بسلام»"". 

(665) وعن الطُمّيلٍ؛ بن أَبَىَ بن كعب أنه كان يأتى عبد الله بن عمر كلكا فيغد 

معَهُ إلى السوقء قال: فإذا عَدّْنا إلى السّوق ذا و ولاماحب 
يئةولاريسكين ولا أحد الاسم عليه قل التي فَحِئَتٌ عبد الله بنَ عمريَْمَا 

سْتَمْيعنى إلى السُّوقٍ فَقَلْتُ له: : ما تَصنَعٌ بالسوقي وأنْتَ لاتَقِفْ على البَبعِ ولا 

لعن لشلع ولكش م بها ولا تجِلِسٌ فى مجالس السّوق؟وأقول: اجلس بنا 
مهنا نتَحذَّث فقال: يا أبا يَطن - وكان الطُمّيلٌ ذا بَطْن إنّمانَغدو ين أجل السّلام 
تُسَلَّمَ على من لتناة7 , 

فهذه الأحاديث كلها تدل على فضل السلام.. وقد سبق الكلام على 
تلك الأحاديث الثلاثة الأولى قبل ذلك وأن السلام يجلب المحبة بين 
المسلمين ويُؤلف بين قلوبهم ويجعل القلوب تتصافح قبل الأيدى .. وأنه سببٌ 
من أسباب دخول جنة الرحمن التى فيها ما لا عير رأت ولا أَدُنٌ سمعت ولا 
خطر على قلب بشر 

قال ابن حبان البستى: «والبادئ بالسلام بين حسنتين» إحداهما. تفضيل 
الله يرون إياه على المُسلّم عليهم بفضل درجة» لتذكيره إياهم بالسلام؛ وبين رَدَ 
الملائكة عليه عند غفلتهم عن الرد. 

ثم يقول: الواجب على المسلم إذا لقى أخاه المسلم أن يُسلم عليه مبتسمًا 
إليه؛ فإن من فعل ذلك تتساقط عنهما خطاياهما كما يتساقط ورق الشجر فى 
الشتاء إذا يسس... وقد استحق المحبة مّن أعطاهم يشر وجهه"" . 
)١(‏ صحيح: : رواه أحمدء والترمذى» وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (0/876. 


(؟) صحيح: : رواه مالك فى الموطأء والبخارى فى الأدب المفرد؛ وصححه الألبانى فى صحيح الأدب 


المفرد (٠لالا).‏ 
(9) روضة العقلاء لابن حبان. 


1 
: ف 


تهنا العوالجايسن_ تو وظامك: 

ولذلك فإننا إذا أفشينا السلام تحاببناء واجتمعت كلمتناء وقهرنا عدوناء وعلونا 
عليهم» وكانت لنا الرفعة عند الله تعالى» فإن أعداءنا يحسدوننا على هذه التحية» 
وهذا الأدب الرفيع» الذى علّمه لنا رسولنا وكيك .. فعن عائشة ذَْيُكَا أن رسول الله 
كد قال: «ما حسدتكم اليهود على شىء؛ ما حسدتكم على السلام والتأمين»”. 

وه أما حديث الطفيل ؛ بن أبى كعب فإن له قصة مع عبد الله بن عمر ك6).. 
وكان الطّفيل تلميذه .. فيخبر الطفيل هنا أنه كان يذهب إلى ابن عمر ذَلْيهَا فيغدو 
معه إلى السوق.. ومن الواضح أن هذا الأمر لم يحصل مرة واحدة بل كان 
يتكرر كثيرًا. . فكان ابن عمر إذا دخل السوق لا يمر على سقاط ولا صاحب 
بيعة ولا مسكينٍ ولا أحدٍ إلا سلّم عليه. . وهذا هو قمة التواضع. . فهو لا يختار 
الأغنياء والأثرياء ليُسلم عليهم. ..بل كان لايمر على سقاط - وهو: بائع السّقط 
الذى هو الردىء من المتاع - إلا سَلَّم عليه فهو لا ينظر إليه على أنه يبيع أشياء 
حقيرة» بل يُسلم على أى أحد. 

قال: (ولا صاحب بيعة) أى: بيع أشياءً غالية وعظيمة. 

قال: : (ولا مسكين» ولا أحدٍ إلا سلَّم عليه)؛ فهو يُسلَّم على الجميع» على 
المساكين والفقراء والبائعين. 

قال الطفيل: (فجئت عبد الله بن عمر يومّا فاستتبعنى إلى السوق) -يعنى: 
طلب منى أن أتبعه وأخذنى معه- فقلت له: ما تصنع بالسوق -أى: ولا حاجة 
لك فيه من بيع أو شراء أو مساومة ونحوها- قال: (ما تصنع بالسوق وأنت لا 
تقف على البيع» ولا تسأل عن السلع؛ ولا تسوم بهاء ولا تجلس فى مجالس 
السوق؟»» ثم قال: (وأقول: اجلس ها هنا تتحدثء فقال عبد الله بن عمر له: يا أبا 
بطن! - وكان الطفيل ذا بطن - .. ولم يكن ابن عمر يسخر منه بل كان يداعبه. 

فقال له ابن عمر: يا أبا بطنٍ إنما نغدو من أجل السلام فنُسلم على مّن 


.)0711( صحبح: رواه أحمد؛ وابن ماجه؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


/ذ يت الجر اجام 34 
لقيناه)» هذا فعل ابن عمر ذَككَاء فهو يريد أن يُفشى السلام. 

لأن الإنسان إذا سلم وأفشى السلام وأظهره كان هذا سبيًا لدخول الجنة 
كمافى حديث أبى هريرة: ١لا‏ تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تَحابُواء أفلا أخبركم بشىء إذا فعلتموه تحاببتم؛ أفشوا السلام بينكم»؛ ولأن 
|الإنسان إذا سلم على أخيه فقال: السلام عليكم. أو السلام عليك إذا كان 
واحدّاء فإنه يُكتب له بذلك عشر حسنات» فإذا سلم على عشرة أشخاص كُيِبَ 
له بذلك مائة حسنة» وهذا خير من البيع والشراء؛فتخيل لو سلّمت على ألف 
رجل جملة واحدة. . ستفوز بعشرة آلاف حسنة فى أقل من ربع دقيقة.. 

فابن عمر وكا كان حريصًا على أن يجمع أكبر قدر من الحسنات.. فوجد 
أن أفضل طريقة لكسب الحسنات وتأليف القلوب ودخول الجنة: هى إفشاء 
السلام... والأمر لن يكلفه شيثًا. 

ولذلك احرص على إفشاء السلام ولا تمل من كثرة السلام.. وسلّم على 
من عرفت ومّن لم تعرف. 

# وهذا الحديث يدل على حرص سلفنا الصالح على كسب الحسنات.. 
وابن عمر كان من أحرص الناس على فعل الخيرات وجمع الحسنات.. ولذلك 
لما حدّئه أبو هريرة كَل عن النبى وَل أن مّن تبع الجنازة حتى ييصلى عليها كُتب 
له قيراط» ومّن شهدها حتى تدفن كُتب له قيراطان» قيل: وما القيراطانيا رسول 
الله؛ قال: «مثل الجبلين العظيمين: أصغرهما مثل أحد)”". قال: والله لقد فرطنا فى 
قراريط كثيرة» ثم صار لا تحصل جنازة إلا تبعها ولت ...وهكذا السلف الصالح 
إذا علموا ما فى الأعمال من الخير والثواب بادروا إليها وحرصوا عليها. 

فالذى ينبغى للمؤمن أن يكون حريصًا على فعل الخير كلما بان له خصلة 
خير فليبادر إليها. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (17570) كتاب الجنائز» ومسلم (4145) كتاب الجنائز. 


م (0) (شرح رياض الصالحين ) ج© 
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20 يُسْحَحَبٌ أنْ يقول المُبتّدئ بالسّلام: «السّلا م عَليكُمٍ ورّحمَة لله وب كانم 
فبأتى بصّمير الجَمْعء ون كان المُسَلَمُ عليه واحدّا ويقُولُ المُجِيبُ: ١وعَليكُم‏ 
السَّلامُ ورّحمَة الله وبرّكاتة» فيأتى بواوٍ العطفي فى قوله: «وعليكم». 

3726 ازافيرقمر 

(855) عن عمران بن حخصين وَلفكَا قال: جاءَ جل إلى النِىّ يك فقال: السَّلامُ 
عَلَيكُم فرَدَ عََيْهِ ثم جلّسّء فقال النَبَىَيكله: «عَشْرٌ) ثم جاء آَكَرٌ فقال: السَّلامُ 
عَلَيْكُمْ ورَحمَةٌ الله فرَّدَّ عليه فجَلْسَء فقال: اعشرون)» ثم جاء آخرٌ فقال: السَّلامُ 
عَلَيِكُم ورَحمَةٌ الله وبرَكائكُ فرَد عليه فجلسٌء فقال: «ثَلانُون)2. 

ب ذكر المؤلف يناث فى كتابه: «رياض الصالحين"» باب كيفية السلام: 
يعنى كيف يُسلم وماذا يقول إذا سَلَّم» وماذا يقول إذا رَدّ. 

وذكر المؤلف يانه أنه يُستحب أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وإن 
كان المسَلَّمُ عليه واحدّاء ثم استدل بحديث عمران بن حصين. 

وهذه مسألة اختلف فيها العلماء: هل إذا سلم على واحَدٍ يقول: السلام 
عليك أم عليكم؟. 

والصحيح أن يقول: السلام عليك. هكذا ثبت عن النبى كَلٌِ كما فى حديث 
المسىء فى صلاته أنه قال: السلام عليك 

وأما ما استدل به المؤلف من حديث عمران فليس فيه دلالة؛ لأن الرجل 
دخل مع النبى يَكِةِ ومعه جماعة فسلم على الجميع... فإذا كانوا جماعة فقل: 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داؤدء والترمذى» والنسائى» والبيهقى» وصصححه الألبانى فى صحيح الترغيب 
501). 


رولك افيس 3 
السلام عليكم» وإذا كان واحدًا فقل: السلام علب عليك» وإن زدت: ورحمة الله. فهو 
خيرء وإن زدت: وبركاته. فهو خير؛ لأذكل كلمة فيها عشر حسنات: وإن 
اقتصرت على: السلام عليك؛ فهو كاف. 

ويقول الرادٌ: وعليكم السلام؛ ثم إن كان المسلّم لم يزد على قول: السلام 
عليك. كفى» وإن كان المسلم قد قال: السلام عليك ورحمة الله. فعلى الراد أن 
يقول: عايك السلام ورحمة الله لقوله تعالى: وَإِدَاخْيَيم ببق ِو رحس 
نهآ أورُدُوهاً 4 يعنى: رُدُوا مئلها. وقال: يُستحب أن يقول: (وعليكم) بزيادة 
الواو» وهذا حسن؛ لأنه إذا قال: (وعليكم) صار واضحًا أنه معطوف على 
الجملة التى سلّم بها المُسلّم وإن حذفها فلا بأس. .. لأن إبراهيم يك لم يأتٍ 
بالواو فى ردّه السلام على الملائكة تتا سكن سكغْ4» ولم يأب بالواو» فإن 
أتى بالواو فحسنء وإن تركها فلا بأس”" 

وفى هذا الحديث يخبر النبى يَكِ أن كل كلمة من كلمات السلام لها أجرٌ 
لأن الله يرون لا يحرم عبده من الأجر مادام العبد يجتهد فى الفوز بالأجر 
والثواب من عند الله وروأ . ظ 

فالرجل الأول لما قال: السلام عليكم كُتبت له عشر حسنات.. والرجل 
الثانى لما قال: السلام عليكم ورحمة الله كتبت له عشرون حسنة.. والرجل 
الثالث لما قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كُتبت له ثلاثون حسنة.. فكل 
كلمة كانت بعشر حسنات.. فلماذا نقتصر على كلمة واحدة وتُحرّم من تلك 
الحسنات... | 

فياليتنا نقول عند السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لنفوز يثلاثين 


العواجاس__ تو راطمدين 
(657) وعن عائشة يك قالتُ: قال لى رسولٌ الله يل: «هذا جِبُريلٌ تقر 
عَلَيْكِ السّلام» قالت: قَلْتُ : وعَلِيهِ السّلام ورَّحَمّةٌ الله وبركاثة ا 
أ لقد كان النبى يك يرى جبريل فك ويكلمه.. وكان جبريل يأتيه دائمًا 
بالوحى من السماء.. وكان النبىيَلٍِ يقول: «مانزل الوحى على وأنا فى لحاف 
امرأة من نسائى إلا عائشة» وف يوم من الأبام طلب جبريل ا من النبىئيكة أن 


يقرأ السلام على أمنا عائشة ه) .. ويالها من منقبة أن يُرسل السلام إليها أمين 
الوحى وأميرالملاتكة جبريل َك .. ويجعل الواسطة الذى يُبلغها السلام هو 


فلما بلّغها النبى يكل بذلك فرحتء وقالت: وعَليهِ السّلام ورَحمَةٌ الله وبركاثة.. 
فرت السلام كامأة؛ لتفوز بالأجر الكبيرء كما تعلمت من رسول 84 . 

نل الم الدوى تق فيه فَضِيلَةٌ ظَاهِرَةٌ لِعَاقِضَةَكِ وَفِيهِ اسْتِحبَاتُ 
بَعثِ السام .. يَجِبُ عَلَى الرَّسُولٍ نيليه . فيس الج انلام إلى 
لبي الصايحة الم يكف ” ََنْتُ مَفْسَدَة وأَنَ الَذِى يَْلُفهُ السَّكام يده عََبه 
َلَ أصحَابنا: :ركذا اواج عَلَى الَو وَكَذَالَوْبَلكَهُ لام فى وَرَكَة مين 
: عَائبٍ كمه يوه السام عَلَي لظ على الْمَوْرِإِذَا ووه أن نَّهُيُسَْحَتٌ فى 
50 لَ وَعَلَيِكَ أَوْ وَعَلَيْكُم السّكاظ" . 

جه وف هذا الحديث أنه من السّنة إذا تقل السلام من شخصي إلى شخص 
أن يقول : عليه السلام. وإن قال : عليك وعليه السلام» أو عليه وعليك السلام؛ 
فحسن» لأن هذا الذى نَقَلَ السلام م محسر» فتكافئه بالدعاء له.. 

فإذا قال شخصٌ لآخر: سَلَّم لى على فلان» ثم نقل الوصية وقال: فلانٌ يسلم 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7711) كتاب بدء الخلق» ومسلم (7441) كتاب فضائل الصحابة. 

وهكذا وقع فى بعض روايات الصحيحين: «وبركانّةُ»؛ وفى بعضها بحذفها. وزيادةٌ الثفة مقبولة. 
(؟) مسلم بشرح النووى .)2707/١6(‏ 


تووواقلايت العو لمي 
عليك» فإنه يقول: عليه وعليك السلام, أو يقول: عليه السلام» ويقتصر؛ لأن 
النبى يكل بَلّمَ عائشة أن جبريل يقرأ عليها السلام؛ فقالت: عليه السلام.. فدَلَّ 
ذلك على أنه إذا نقل السلامَ إليك أحدٌ من شخص تقول: عليه السلام» ولكن 
هل يجب عليك أن تنقل الوصية إذا قال سلم لى على فلانء أم لا يجب؟. 

فَصَّل العلماء فقالوا: إن التزمت له بذلك وجب عليك؛ لأن الله يقول: إن 
لَه يَأمُوَم أن تُوّدُوأ الأمكت ِل أَمْلِهًا * وأنت الآن تحملت هذا. 

أما إذا قال: «سلّم لى على فلان» وسكت أو قلت له مثلا: إذا تذكرتٌ أو ما أشبه 
ذلك» فهذا لا يلزم إلا إذا ذكرت؛ وقد الترمتٌ له أن تُسلم عليه إذا ذكرت؛ لكن 
الأحسن ألا يُكلّفَ الإنسانٌ أحدًا بهذا؛ لأنه ربما يَسّقّ عليه ولكن يقول: سلّم لى 
على من سأل عنى... هذا طيبء أما أن يُحمله فإن هذا لا ينفع؛ لأنه قد يستحى 
منك فيقول: نعم أنقل سلامكء ثم ينسى أو تطول المدة أو ما أشبه ذلكا" . 

2 و مركم 

60 وعن أنس قله أن النَبىَ يلِْ كان إذا تكلم بكّلمة أعادّها ثلانًا حتّى 
هم عنه. وإذا أنى على قوم فلم عليهم سَلَّم عليهم ثلان"". 

2 سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله وول عند شرحنا للحديث 
رقم )7١١(‏ فأرجو الرجوع إليه... بارك الله فيكم. 

ممم 

(5) وعنْ المقداد وَيّهُ فى حَدِيئه الطوبل قال: كُنَا تَرهَعُ للتبى يك نَصِبهُ من 

لبن كيَجىءٌ من اللَْلٍ فيّسَلَّمُ تسليمًا لايُوقظٌ نائِمًا ويسمِعٌ ايتقظان, فجاء ابن يكل 


(1) شرح رياض الصالحين (7/ .)15-11١‏ 
)١(‏ صحيح: روأه البخارى (46) كتاب العلم. 
وهذا محمولٌ على ما إذا كان الجَمُْ كثيرًا. 


ش وج حا ا 

0 العوالجاسين ‏ م روطت , 
نسَلَّمَ كما كان يسَزَّ0. 

ففى هذا الحديث يخبر المقداد ذََّهُ أن النبى يك كان إذا جاء من الليل 
فإنه يسلم سلامًا خفيفا بحيث يسمعه اليقظان ولا يوقظ النائم.. وهذه لمسة 
ذوقية من لمسات النبى يَكِلةِ التى ينبغى أن نتعلمها... 

فإذا دخلت على أهلك أو أقاربك أو أصحابك أو أى أحدٍ وكانوا جماعة 
فمنهم النائم ومنهم المستيقظ . .. فا حرص على أن تعطى المستيقظ حقه من 
السلام ولكن بصوتٍ خفيف حتى لا تزعج النائم فيستيقظ .. وريما لا يستطيع 
أنذينام مرة أخرى فتفوته الدراسة أو العمل إن كان يعمل فى إحدى 
المؤسسات.. وهذا فيه من الأذى ما فيه... هكذا عدّمنا النبى يكل أن تُسلم سلامًا 
خفيفًا حتى نعطى المستيقظ حقه ولا تُرعج أحدًا. 

و كبركم 

(669) وعن أسماء بنتٍ يزيد متكا أن رسول الله يَكِِ مرّ فى المسشجدٍ يؤْمًا 
وعُصبةٌ من النساء قُعودٌ فألوَى بده بالتّسليم”". 

وهذا محمول على أنه يك جمَعَ يين اللّفظ والإشارة» ويؤيّده أن فى رواية 
أبى داود: افسَلَّم علينا» . 

وللأمانة العلمية.. فهذا الحديث ضعيف ولم يبت عن النبى محمد يَلِةِ. 

و 

ومع ذلك فأحب أن أنبه هنا على عدة مسائل: 

أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يُسلم على امرأة غريبة عنه وليست من 
محارمه وبخاصة الشاب مع الشابة.. أما إذا كان الرجل معروفا بالصلاح والتقوى 
ومَرّ على مجموعة من النساء فلا بأس أن يلقى عليهن السلام. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )7١00(‏ كتاب الأشربة. 
(؟) ضعيف: رواه الترمذى» وضعفه الألبانى فى حجاب المرأة المسلمة (ص ))٠١١-949‏ وضعيف سئن 


الرمذى (504). 
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(؟) أن النبي يكل نبى عن التسليم بالإشارة باليد من بعيد.. لكن لمن جمع بين 
السلام والإشارة فلا بأس بذلك.. وبخاصة إذا كان الإنسان بعيدًا أو كان أصمّ 
لا يسمع... أو غير ذلك. 

(؟) أن السلام من خلال بوق السيارة لا يسمَّى سلامًا .. إلا إذا كان يقصد 
بالبوق أن يُلفت نظره ثم يُسلم عليه.. أما البوق وحده فلا يُحَذّ سلامًا. 

وكير سير 

(8) وعن أبى أمامة كله قال : قال رسُولٌ الله كله: «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بالله مَن 
بَدَأَهُم بالسّلام»”". 

جيه (إن أولى الناس بالله) أى أحقهم بالقرب منه بالطاعة. 

(مَن بدأ بالسلام) وذلك لما صنع من المبادرة إلى الطاعة والمسارعة إليها 
مع ما فيه من حمل المجيب على الرد بالتسبّب فيها. 

وفى رواية أخرى (عن أبى أمامة) أيضًا (قيل) أى سكعل رسول الله وقيل 
(يا رسول الله الرجلان يلتقيان) أى سواء كان بقصبدٍ منهما اللقاء أو من أحدهما 
أو لا قصد لأحدٍ (أيهما يبدأ بالسلام قال: أولاهما بالله). 

قال ابن رسلان: ومعتى الروايتين أقرب الناس من الله بالطاعة من بدأ أخاه 
بالسلام عند مُلاقاته لأنه السابق إلى ذكر الله ومُذْكره... 

ورداه البيهقى فى #الشّعَب» عن ابن مسعود يرفعه «إذا مر الرججل بالقوم 
فسلّم عليهم فرَدُوا عليه كان له عليهم فضل لأنه ذكّرهم السلام وإن لم يردُوا 
عليه رد عليه ماد خيرٌ منهم وأطيب» قال القرطبى: الأُولّى بمبادرة السلام ذوو 
المراتب الدينية كأهل العلمء والفضل احترامًا لهم وتوقيرّاء بخلاف أهل 
المراتب الدنيوية” . ١‏ 


,)5١١ ١( صحيح: رواه أيو داود. وصححه الألبانى فى صحيح السجامع‎ )١( 
.)١98-131/ /"( دليل الفالحين‎ )( 
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وقيل معناه: أن أقرب المتلاقيين إلى رحمة الله يون من بدأ بالسلام. 

فخير الناس من يبدأ الناس بالسلام... وقد كان النبى كك وهو أشرف الخلق 
يبدأ مَن لقيه بالسلام ... فاحرص على أن تكون أنت الذى تسلم قبل صاحبك 
ولو كان أصغر منك لأن خير الناس من يبدؤهم بالسلام وأولّى الناس بالله مَن 
يسدؤهم بالسلام ... فهل تحب أن تكون أَولَى الناس عند الله؟. . كلنا يحب 
ذلك... ِذَا فابداً الناس بالسلام. 

(61) وعنٌ أبى جُرَئّ المُجَبْوىَّ كه قال: أتيث رسول الله يك فقلتُ: عَلْيك 
السَّلامُ يا رسُولٌ الله. فقال: «لاتَقَلُ: عليكٌ السَّلامُ فإن عَلَبْكَ السَّلامُتَحيّةٌ 
الموتى)”". 1 

2 سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله بَونّ عند شرحنا للحديث 


رقم ٠ ١(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 
0 كوكم 


() صحيح: رواه أبو داود» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (74017). 


و< 
لحن اجام 
04 


)1١*( (+‏ باب آداب السلام |6 
ظ 5 


(850) عن أبى هريرة وله أن رسول الله يَلِةٍ قال: ١يُسَلَّمُ‏ الرّاكبٌُ عَلى 
المَاشّى؛ والماشى عَلَى القاعِد. والقليلٌ على الكثير»”". 

وفى رواية للبخارى: «والصغير على الكَبير». 

فإذا تقابل رجل مع أكثر من رجل سلم عليهم. أو مجموعة مع مجموعة 
أكبر منهم» فعلى المجموعة الأقل أن يبدؤا بالسلام. 

وإذا تقابل صغير مع كبير يبدأ الصغير بالسلام. وإذا تقابل راكب مع ماش 
يبدأ الراكب بالسلام» ويبدأ الماشى بالسلام على القائم» والقائم يُسلم على 
القاعد وراكب السيارة أو الدراجة يبدأ بالسلام على الماشى أو القاعد. 

وكل ذلك قد أمر به النبى يِه حيث قال: «ليُسلم الراكب على الراجل؛ 
وليُسلم الراجل على القاعد, وليُسلم الأقل على الأكثر» فمّن أجاب السلام فهو له. 
ومن لم يُجب فلا شىء له7"» وقال يَكّ: ايُسلم الصغير على الكبير» والمارٌ على 
القاعد. والقليل على الكثير)'"» وقال: «يُسلم الفارس على الماشى, والماشى 
على القائم» والقليل على الكثير)”” . 

وذلك لأن الراكب يكون متعليًا فيسلم على الماشى ... والماشى متعليًا 
على القاعد فيسلم عليه ... والقليل يسلم على الكثير لأن الكثير لهم حق على 
القليل ... والصغير يسلم على الكبير لآن الكبير له حق على الصغير ولكن لو 
قُدّر أن القليلين فى غفلة ولم يُسلموا فيسل الكثيرون .. ولو قدر أن الصغير فى 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (577”7) كتاب الاستئذان» ومسلم )75١75(‏ كتاب السلام. 


,)066 ٠( صحيح: رواه أحمدء والبخارى فى الأدب المفرد. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
صحح: رواه البخارى (5771) كتاب الاستكذان.‎ )'( 


(؟) صحيح: رواه مسلم ( كتاب السلام. 


-- 


غفلة فليّسلم الكبير ولا تترك السّنّه ... وهذا الذى ذكره النبى يكيس معناه أنه 
لو سلم الكبير على الصغير كان حرامًا ولكن المعنى أن الأولّى أن يُسلّم الصغير 
على الكبير فإنه إن لم يُسلَّم فلمّسلم الكبير. 


4 1 
صر 


و 
(858) وعن أبى أمامة صُدَئٌ بن عجلان الباهلى يله قال: قال رسُولٌ الله 
كل «إِنَّ أَوْلَى اناس بالله مَن بدأهم بالسّلام)”7". 
ورواه الترمذى عن أبى أمامة وله قِبِلّ: يا رسولَ الله الرَّجُلانٍ يَلْتَقيانَ 
1 8 ف و 
أيهُمَا يبدأ بالسّلامء قال: (أَوْلاهُمَا بالله تعالى». 
##سبق شرح هذا الحديث بفضل الله ##ونّعند شرحنا للحديث رقم “ 
ا كك 


.)5١1١1( صحيح:رواه أبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


نالجام 32 
(174) باب استحباب إعادة السلام 


على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل شم خرج 
ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها 

9 عن ب صررة فى حديث ابي صَلاتَهِ أنّهُ جاء فصَلَّى تم جا 
إلى الى يله فم عَلِيهِ السّلام فقال: ارج صل مضه نرج 
فصَلَّى؛ جا فلم على لي ل حل قل لك يك مز 

(67565) وعنه عن رسول الله يكِدٍ قال: «إذا لقَىّ أحدّكُم أخاه تسل علبي فإ 
حالت بَيُنَهُما ثّ شَجَرَةٌ أو جِدَارٌ أو حَبجَرٌ ثم لَه فَلْيْسَلَّهْ عليه»”". 

فلو كنت تمشى مع أخيك وحال بينكما سيارة أو شجرة أو جدار فينبغى 
أن تلقى عليه السلام مرة أخخرى ... فققد قال النبى كَكل: «إذا اصطحب رجلان 
مسلمان» فحال بينهما شجرٌء أو حجر أو مدر فليَسلم أحدهما على الآخرء 
ويتبادلوا السلام» ". 

مثا ... إنسان عنده ضيوف فى البييت فدخل إلى البيت يأتى لهم بماء أو 
طعام أو نحو ذلك فإنه إذا رجع يُسلم . .. وهذه من نعمة الله أنه يسن السلام 
وتكراره كلما غاب الإنسان عن أخخيه سواء غيبة طويلة أو قصيرة فإن الله شرع لنا 
أن يُسلَّم بعضنا على بعض لأن السلام عبادة وأجر كلما ازددنا منه ازددنا عبادة 
لله وازداد أجرنا وثوابنا عند الله. 
2 ميو 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (761) كتاب الأذان» ومسلم (395) كتاب الصلاة. 
(؟) صحيح: رواه أبو داو وابن ٠‏ ماجف والبيهقى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ل 
(*) حسن: : رواه البيهقى فى الشّعب» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (2706). 


4 لووااجاسَ_ ترط ودين 


]| )باب استحباب السلام إذا دغل بيقه . 4 


جه قال الله تعالى: #فَإِدًا دَحَلتٌ يوبا سَلْموأ عكأنف سك ينه حَصَةَمنْ عند الله 
ممترَحكة كَه طبه * [النور:11]. 

#فإذا د حلسم بيويًا فسَلْموا 1ح أنفِْكُمٌ 4 أى إذا دخلتم بيونًا مسكونة فسلّموا 
على من فيها من الناس تنه يْنْ عند اللَّهِ مَدَرَحكة طْيْبَةٌ 4 أى حيوهم 
بتحية الإسلام «السلام عليكم» وهى التحية المباركة الطيبة التى شرعها الله 
لعباده المؤمنين... قال القرطبى: وَضَفَهَا بِالْبرَكةِ لأنَّ ها الدّعَاءَ وَاسْتِجْلَابَ 
امود وَوَصَفَا يللب أ نايت نتيا" 

0 ع ومركم 

جه وعل أن فلك قل 3 قال لى رسول الله يكِِ: ايا بُتَىَّ إذا مَخَلْتَ على 
فك فسلَّ َحُنْ بركة ليك وى أهل بيك" 

© فمن السّنة .. بل ومن المعاشرة بالمعروف أنك إذا دخلت على أهلك 
أن تبدأ بالسواك لتُصبح رائحة الفم طيبة ثم تسلم على أهلك فإن ذلك يجلب 
البركة من عند الله بون ويملاً البيت بالبركة فتتآلف القلوب وتنتشر المحبة بين 
أفراد الأسرة ويُّطرّد الشيطان.. وبخاصة إذا ذكرت الله بون عند الدخول وعند 
العشاء.. فإنك إن فعلت ذلك قال الشيطان لأعوانه: لا مبيت لكم ولا عشاء.. 

ولقد كان النبى يك يستعمل السواك قبل أن يدخل بيته ثم يدخل فيُسلم على 
أهله.. وكذلك كان يفعل أصحابه 2 


(١)تفسير‏ القرطبى (؟5١/719).‏ 
(؟) حسن: رواه الترمذى» وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب »)22١4(‏ وكان الشيخ رحمه الله قد ضعفه 
فى ضعيف الجامع (78 ثم تراجع عن هذا التضعيف» وحسّنه 


ل الاين لعجيس 0 


ع 15 ابا المملام هى الصبيان 6 


70 ) عن أنس ذؤَليَهُ أنَهُ مر ع1 عَلَى صِبْيانِ فَسَلَّمَ عليْهم وقال: كان رسولٌ الله 
د مذ" .. 

ففى هذا الحديث أن أنس وك أخبر أنه مَرّ على صبية صغار فسلَّم 
عليهم وقال لمن معه.. أو قال لمن معه وللصبيان فى آنِ واحدٍ ليتعلموا: كان 
رسول الله يك يفعله. 

ولقد كان الصحابة وفك حريصين على أن يفعلوا كل شىءٍ فعله رسول الله 
يك ... وقد كان رسول الله يله سلم على الصبيان ويرحب بهم ويبتسم فى 
وجوههم بل ويمزح معهم. 

وقد جرت عادة الكثير من الناس ألا يسلَمَ على الصبيان استخفافًا بهم 
ولكن هذا خلاف هدى النبى يَكِةْ حيث كان يُسلم على الصغير والكبير» فهذا 
أنس بن مالك ذَتَهُ مر على صبيان فسلم عليهم وقال: إن النبى يَلةِ كان يفعله. 
أى كان يسلم على الصبيان. 

جه وللسلام على الصبيان أكثر من فائدة: 

(1) اتباع السّنة: سشنة النبى يك. .. وقد قال الله تعالى: # لَفَدكَانَ لَك في وَسُول 
لله سوه سك ةسكن يرْجوا لله وليزم لآير . 
(؟) التواضع: حتى لا يذمٌ الإنسان بنفسه؛ ويشمخ بأنفه ويعلوَ برأسه. 
يتواضعٌ ويُسلمٌ على الصبيان ... وقد قال النبى كَكِْ: «ما زاد الله عبدًا بعفو إلا 
عِزَاء وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله». 

(') تعويد الصبيان لمحاسن الأخلاق: لأن الصبيان إذا رأوا الرجل يمر بهم 


)00 متفق عليه: رواه البخارى ف دف كتاب الاستئذان» ومسلم ل 3( كتاب السلام. 


ويُسلم عليهم تعوّدوا ذلك؛ واعتادوا هذه السَّنة المباركة الطيبة. 

(4) أن هذا يجلب المودة للصبى» يعنى أن الصبى يحب الذى يُسلم عليه 
ويفرح لذلكء» وربما لا ينساها أبدًا؛ لأن الصبى لا ينسى ما مر به 

فهذه من فوائد السلام على الصبيان. 

فينبغى لنا إذا مررنا على صبيان يلعبون فى السوق أو جالسين يبيعون شيئًا أو 
ما أشبه ذلك أن تُسلم عليهم لهذه الفوائد التى ذكرناه”". 


2 ركم 


.)18-11/ /7( شرح رياض الصالحين/ للشيخ ابن عثيمين رحمه الله‎ )١( 


(190) باب سلام الرجل على زوجته والمرأة 
من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات 
لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط 


(414) عن سهل بن سعد يَف قال : كانت فينا امرأة وفى رواية : كانث لنا 
عَجُورٌ تأحُدٌ مِنْ أُصُولٍ السّلق فتطرحة فى القدرٍ وتَكَركِرٌ حَبِّاتٍ من شَعير» فإذا 
صََيْنا المع واد نصَرَفنَا ُسَلُم عليها نقد فتَقَدّمَةُ إليْما0". 

وعن أ هانى فاخت بنت أبى طالب 15 قالت: أت الى يوم 1 
الفح وهُو يَعْتسِلُ وفاطِمَة ب سيره بوب فسَلَّفْث”". وذكرّت الحديث. 

4# ففى هذا الحديث الأول يخير سهل بن سعد 5 أنه كانت هناك امرأة 
عجوز كبيرة فى السن.. وكانت رغم أنها فقيرة إلا أنها كانت تحب أن تفعل أى 
خير. . ومن ذلك أنها كانت تحب إطعام الطعام. . فقد قال يك ايا أبُّها النّاسٌ 
ُو الام وأطهُوا الما وصلُواالأرحام وصَلُوا بالميل اناس نبة, 
الدجاج فكانت تأخذ من أصول السَّلق -وهو نوع من البقل المعروف أصوله 
طيبة يَصلّح أن يكون إدامًا- فتضعه فى القِدر الذى تطبخ فيه وتغليه على النار ثم 
تطحن حبات من الشعير.. فإذا انتهى النبى يللي وأصحابه من صلاة الجمعة 
وانصرفوا كانوا يُسلمون عليها فتٌقدم لهم هذا الطعام البسيط.. وذلك من باب 
قول النبى يَككِةِ: «لا تحقرن من المعروف شيئًا».. وكان الصحابة يفرحون به. 

)١(‏ صحيح: رواه البخارى (/574) كتاب الاستئذان, ٠7(‏ 4 0) كتاب الأطعمة. 


قوله : «تكرك2)» : أى تَطكرة. 
(7) متفق عليه: رواه البخارى (610”) كتاب الصلاق ومسلم (775) كتاب الحيض. 


القع الفؤاجايى فالات , 

لأن الصحابة معْكَه لم يكونوا أغنياء إلا بعد أن فتح الله عليهم, كما قال 
تعالى : لا وَمَكَانِمَكِثرهيْحْدُويباً #وقال: لا وَعَدَكْهْأَمْمَكَادرَ كير تأَخدُوبهًا 4 
فكثرت الأموال بعد الفتوح, أما قبل ذلك فإن غالبية الصحابة كانوا فقراءً. 

وفى الحديث الثانى تخبر أم هانئ فك - أخت على بن أبى طالب 
كه - أنها أنت النبى كَل يوم فتح مكة.. وكان النبى يك يتتسل وكانت ابنته 
فاطمة ًا تستره بثوبها.. فسلمت أم هانى على النبى يَكِةِ -وهى لا تراه-. 

فقال يلِِ: «مَن هذه؟» فقالت له: أنا أم هانئ بنت أبى طالب. 

فقال يَكِِ: «مرحبًا بأم هانئ». 

ذإ ومن هذين الحديثين نتعلم أن السلام على النساء له ضوابط... فالسلام 
على المحارم من النساء والزوجات سُّنة.. والمحارم يعنى التى لا يحل لك أن 
تتزوج بها.. فهذه تسلم عليها لا حرج عليك فى ذلك.. فتُسلم على أختك وابنة 
أختك وابنة أخيك وعمتك وخالتك.. أما النساء الأجانب فلا يحل لك أن تسلم 
عليهم إلا العجائز الكبيرات فى السن -فى بعض الآراء- .. أما إذا رجعت إلى 
بيتك ووجدت فيه نساءً من معارفك وألقيت عليهن السلام فلا حرج بشرط أمن 
الفتنة... وكذلك إذا كان هناك رجلٌ معروف بالصلاح والتقوى وألقى السلام 
على مجموعة من النساء فلا حرج... لكن لا يُسلم على امرأة بمفردها.. 
وبخاصة إذا كانا فى مرحلة الشباب.. والله أعلم. 


م86 2 ال - 47 5 # هيات 0 
)8107٠١(‏ وعنْ أسماءً بنتٍ يزيد يتك قالت: مَرٌ علينا النبى يلل فى نِسْوَةٍ فسَلمَ 
00000 


-949 صحيح: رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه. وصححه الأليانى فى حجاب المرأة المسلمة (ص‎ )١( 
.)41777( وصحيح سنن أبى داود‎ ٠ 0 


اميس 
ولفظ الترمذى: أن رسول الله ع م مَيّ فى المسجدٍ يوْمًا وعُصبَةٌ من النّساءِ فُحُود 
فألوى بيده بالتَسْليمِ”". 
أما الرواية الأولى فهى صحيحة .. وقد سبق أن ذكرنا أنه يجوز للرجل 
أن يُسلم على مجموعة من النساء بالكلام فقط دون المصافحة .. وذلك إذا 
أمنت الفتنة ... أما الرواية الثائية فهى رواية ضعيفة لم تَِيْت عن النبى كل 


.)008( ضعيف: رواه الترمذى» وضعفه الألبانى فى ضعيف سنن الترمذى‎ )١( 


ورد مارم سرد : 2 ا تر 
العوالجايسَ 2 مم اطي 


80 باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام | 
وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام 
على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار 
(401) عن أبى هريرة 9ك أنّ رسُول الله يك قال: الاتندموااليُوة ولا 
التَصَارى بالسّلام» فإذا لَقِيدم أَحَدَّهُم فى طَرِيق فاضطوه إلى أضيّقه , ب . 
# ذهب طائفة من أهل العلم إلى عدم جواز ابتداء أهل الكتاب بالسّلام 
واستدلوا بهذا الحديث .. وذهبت طائفة أخرى إلى جواز إلقاء السلام عليهم .. 
واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 
)١(‏ قوله تعالى: لهك َمْعِن ادن ل دلوك في ارين ولرمٍجوث من دمر أن 
روه # [المتحنة: 4]. ومن يرّهم: إلقاء السلام عليهم. 
لوتواء على سان إبراميم لك لأبيه» وقد كان مشركًا: : «سَلَُ عي 
لمتسالر مايه فى شان المشركين: تكن يي َكل س4 
[الزخرف: ومع 0 
وذكر القرطبئٌ أن عددًا من السلف فعل ذلك» ومنهم ابن مسعودء والحسن؛ 
والنخعى» وعمر بن عبد العزيز. 
وقالوا: أما حديث مسلم: الاتَِدمُوا لودو لا النّصَارَى بالسّلام قدا لقنم 
أَحَدَهُمْ فى طَرِيق» فَاصْطرُوهُ إِلَى أَضْيَقه ضيقه) 4. فهو مُقيّد بأيام الحربء ويدل على ذلك 
مارواه البخارى فى الأدب المفرد والنسائى» عن أبى بصرة أن رسول الله قال : 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (1717١؟)‏ كتاب السلام. 
0 لقرطبى .)115-111١/١1١(‏ 


الحا لامي 1 
إن رَاكِبٌ غذًا إلى بهو َمَنْ للق مِدُم مَِي فلا تبدؤهم بالسّلام فَإِنْ سَلَمُوا 
عَلَيِكُمْ َقُولُوا وَعَلَ 00 . فين هذا الحديث سبب ورود هذا النهى» حيث قيده 
بحالة الحربء ولقاء العدو فى المعركة» وهو مقام لا يُبدأ فيه عادة بالسلام. 

ويمكن القول بتأكيد الجواز إن كان هناك سبب يستدعى السلام كقرابة أو 
صّحبة أوجوار» أو سفرء أو حاجة..وقد ذكر القرطبى ذلك عن النخعى فقال: مُؤولًا 
حديث أبى هريرة: الا تبدؤوهم بالسلام». إذا كان بغير سبب يدعوكم إلى أن تبدؤهم 
بالسلام من قضاء ذْمَام أو حاجة تعرض لكم قِبلّهم؛ أو حق أو جوارء أو سفر". 

بإ ولكن لا بُدَ أن نعلم أنه لا اجتهاد مع وجود النّص .. فققد نهى النبى يكل 
عن أن نبدأهم بالسَّلام .. وذلك لما فيه من إظهار الحب والود لهم ... ولكن إذا 
بدأنا أحدهم بالسلام فيجوز أن نرد عليه السلام .. فإذا قال: السلام عليك فقل 
له: وعليك السلام .. أما إذا خشيت أن يكون قد قال لك: السام عليك ... فقل 
له: وعليك ... لكن إذا قالها واضحة: السلام عليك .. فقل له: وعليك السلام 
.. لكن لا تقل له: وعليك السلام ورحمة الله .. لآن الرحمة لا تجوز للكافر.. 
وأما الرد عليه بقولك: (وعليك السلام) فقد قال الإمام ابن القيم: فالذى تقتضيه 
الأدلّة الشرعيّة وقواعد الشّريعة أن يُقال له: وعليك السّلام فإنَّ هذا من باب 
العدل والله يَأمر بالإحسان. .. وقد قال تعالى: «! وَإِدَاحْيَدمُ سيق فح أْاْحسَنَ 
و وم #النساء: 5م]» فندب إلى الفضل وأوجب العدل”” .. 

وليس معنى أننا لا نبدأهم بالسلام أن تُؤذيهم أو نظلمهم .. كلا .. بل 
تُعاملهم بكلّ رحمة وتُعطيهم حقوقهم كاملة ولا نظلمهم .. وإن كانوا من أهل 
الذمة تُدافع عنهم ونحميهم وندعوهم إلى الله بكلّ رفتٍ ولين... لآن مقام 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد» وابن ماجه. وصححه الألبانى فى صحيح المجامع (51715؟). 
)١(‏ انظر القرطبى (11/ .)١١7‏ 
(*) أحكام أهل الذمة .)199/١(‏ 


اللا لجسن 
الدعوة غير مقام الحرب والجهاد .. وقد قال تعالى: 9 وَقُولْوَلِتَاين حُسَكًا 4.. 
بل وتّحسن جوار مّن جاورنا منهم ولا نُسِيء إليه. 

فالشاهد أنه لا يجوز أن بداهم بالسلام. 

جيه قال الشيخ ابن عثيمين يَدَْنْه: 

أما إذا كانت التحية بغير السلام فلا مانع منهاء كأن يقول له: صباح الخير: 
مساء الخير» مرحبّاء نبارك سعيد» ونحو ذلك. 

قال الإمام ابن القيم اث فى زاد المعاد:وَالظَاهِرٌ أن ذا حُكُمْعَام. 

وَقَدِ اختَّفَ السّلَفٌ وَالْخَلَفْ فى ذَلِكَء فَقَالَ أَكْتَرْهُمْ: ا يُبْدَءُونَ بِالسَّلَامء 
وَذَهَبَ آحَرُونَ إِلَى جَوَازْ ابتدَائِِمْ كَمَا يُرَد عَلَيْهِمْ. .. رُوَىَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء 
وأبى أمامة؛ وابن محيريزء وَهُوَ وَجَهٌ فى مَذْهَب السَّافْعِيٌ يكن لَكِنْ صَاحِبٌ هَذَا 
الوَجْهِ قَالَ: بُقَالُ لَه: السَّلَامُعََيْكَ فَمَطْ بدُونِ ذِكْرِ الرَحَمَةِ وَبلَفْظ الإقْرَاقِ 
وَقَلَثْ طق يَجُورُ اداه لِمَصلَحَة رَاجِحَة مِنْ حَاجَة تَكُونُ هيو أو حَرْفٍ 
مِن أَذَاهُ أو لِقَرَابَةٍ ة هما أو لِسَببٍ يَقَْضِى ذَلِكَ يُرِوَى ذَلِكَ عَنْإِْرَاِيم 
النَّحَعِىّء وعلقمة. وَقَالَ الْأَوْرَاعِيٌ: :إِنْ سَلَّمْتَ فَقَدسَلَّمَ الصَّالِحُونَ وَإِنْ تَرَكُتَ 
فَقَد تَوَكَ الصّالِحَونَ”". 

أما قوله ٠:‏ فإذا لَقِيثُم أحَدَهُم فى طَرِيق فاضطرُوه إلى أضْيَقِه؛ فليس 
المقصود أن تضربه أو تزيحه بيدك لتضرب به الحائط.. كلا.. لكن المعنى: لا 
تتوسعوا لهم إذا قابلوكم» حتى يكون لهم السعة» ويكون الضيق عليكم؛ بل 
استمروا فى اتجاهكم وسيركم؛ واجعلوا الضيق إن كان هناك ضيق على هؤلاء. 

ومن المعلوم أنه ليس من هدى النبى كَل أنه إذا رأى كافرًا يزحمه إلى 
الجدار حتى يلتصق به.. كلا.. ولم يكن النبى ََدةٌ يفعل هذا باليهود فى المدينة 
ولا أصحابه يفعلونه بعد فتوح الأمصار. 


.)576 زاد المعاد(9/‎ )١( 


تافلا يزاجي 

فالمعنى أنكم كما لا تبدءونهم بالسلام» لا تفسحوا لهم. فإذا لقوكم فلا 
تتفرقوا حتى يعبرواء بل استمروا على ما أنتم عليه واجعلوا الضيق عليهم إن 
كان فى الطريق ضيق ... وليس فى الحديث تنفير عن الإسلام» بل فيه إظهارٌ لعزة 
المسلمء وأنه لا يذل لأحدٍ إلا لربه يون 


و 


(8077) وعن أنس ذلك قال: قال رسُولٌ الله كلِِ: «إذا سَلَّمَ عَلَيْكُم أهل الكتاب 
فقو 1 لوا: وعَيكُم”". 

في وأما رد السلام على غير المسلمء فقد اتفق العلماء على أنه يُرَدُ على 
أهل الكتاب با وعَلَيِكُم)”". ويشهد لذلك قول النبى كله : «إذا م َم علَيْكُم أهل 
الكتاب فَقَولُوا: وعَلَيْكُم). 

وقد جعل البخارى هذا الحديث تحت (باب كيف الردٌ على أهل الذمة) 
وعلّقَ على ذلك ابن حجر بقوله: (فى هذه الترجمة إشارة إلى أنه لا مانع من رَدٌ 
السلام على أهل الذمة» فلذلك ترجم بالكيفية) 5 

ويكون الرد مهذه الصيغة «وعَلَيْكُم). إذا تحقّق فق أنه قال: (السام عليكم) أو 
شك فيما قال. 

أما إذا تحقّق من قول (السلام عليكم) قال ابن القيم: (فالذى تقتضيه الأدلة 
الشرعية وقواعد الشريعة: أن يُقال له: وعليك السلام؛ فإن هذا من باب العدل» 
والله يأمر بالإحسانء وقد قال تعالى: ال حَسَن منبآ أو 
رذوها 4 [النساء: 85]» فندب إلى الفضل» وأوجب العدل) ©. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى فى (5104) كتاب الاستئذان» ومسلم (177؟) كتاب السلام. 
(؟) انظر: موسوعة الإجماع .)١955 /١(‏ 
(9) انظر: فتح البارى /١5(‏ 59). 
(4) انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم .)١99 /١(‏ 
(6) انظر: المرجع السابق .)١949/51(‏ 


فتكي 
حنيكة 86 


وقال الحافظ فى الفتح: (قال ابن بطال: رذ السلام على أهل الذمة فرضٌ 
لعموم الآية ... وثبت عن ابن عباس أنه قال :من سلّم عليك قَرٌ رد عليه ولو كان 
مجوسيًا)”""... ولكن يُقال له: السلام عليك فقط دون ذكر الرحمة. 

276 از كوكم 

(817) وعن أسامة ولك أن التي 6 مر على مَجُلِسٍ فيه أخلاطٌ من 
المُسلمِينَ والمُشْركين عَبّدةٍ الأوّان واليهُودٍ فسَلّمَ عليهم الب كل". 

4# كان ذلك عندما توجّه النبى يِل لعيادة سعد بن عبادة َه وهو 
مريض.. فمرٌ النبى يي على مجلس كان فيه أخلاط من المسلمين والمشركين 
فسلّم البى يه عليهم. 

قال أهل العلم: أما إلقاء السلام على مجلس فيه أخلاط من المسلمين 
وغير المسلمين. فلا خلاف فى جواز إلقاء السلام عليهم. 

وقد روى البخارى فى صحيحه: أن رسول الله وك ركب حمارًا حتى مَرّ على 
مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين وعَبّدة الأوثان واليهود؛ وفيهم 
عبد الله بن أبى ابن سلول وفى المجلس ابن رواجحة» فسلّم عليهم النبى يك م 
وقف فنزل...”" 

وقد بوب البخارى لهذا الحديث بعنوان: (باب التسليم فى مجلس فيه 
أخلاط من المسلمين والمشركين). 

وقال النووى: (السّنة إذا مَرّ بمجلس فيه مسلم وكافر أن يُسِلّم بلفظ التعميم 
ويقصد به المسلم)””. 

.)1١88-١١81/ نقلا عن (فقه الجهاد) للدكتور يوسف القرضاوى (؟1/‎ - )56 /١5( فتح البارى‎ )١( 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى فى (57654) كتاب الاستئذان» ومسلم (17948) كتاب الجهاد.‎ 

() متفق عليه: رواء البخارى (17515) كتاب الاستئذان» ومسلم (17448) كتاب الجهاد والسير. 
(5) فتح البارى /١5(‏ 59). 


جام 56 30 
0 ] العوااجايس_ تراط 


لحاس لتنا 
(59؟1) باب استحباب السلام إذا قام 
من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه 

(4 41) وعن أبى هريرة له قال: قال رسُول اله يك: ذا انتهَى أحدّكُم إلى 
الملس فلْيْسَلَمْ فإذا أرَادَ أن يَُومَ كلْيْسَلَم. فليسَتٍ الأولى بأحَق من الآخِرة»”". 

فإذا دخلت أى مجلس فعليك أن ثلقى السلام.. فإذا خرجت فعليك 
أيضًا أن تلقى السلام... وإذا رجعت مرة أخرى فسلَّم فإن هذا مما يزيد المحبة 
والمودة بين المسلمين. 

#دكما أنك إذا دخلت تسلم كذلك إذا فارقت فسلم ... ولهذا إذا دخل 
الإنسان المسجد سلم على النبى يكلةوإذا خرج سلَّم عليه أيضًا وإذا دخل مكة 
لعمرة أو حج بدأ بالطواف وإذا فارق مكة وخرج ختم بالطواف لأن الطواف 
تحية مكة لمن دخل بحجٌّ أو عمرة وكذلك وداع مكة لمن أتى بحجٌ أو عمرة ثم 
سافر وهذا من كمال الشريعة أنها جعلت المُبتدَى والمُنتَهّى على حََدٌَ سواء فى 
مثل هذه الأمور. 

َالَ الطَيينٌ: أَىْ كَمَا أن الَسْلِيمَةَ الأولّى ِخبَارٌ عن سَلامَتِهِمْ مِنْ شَرٌهِ عِنْدَ 
الْحُضُور تكََلِكَ يحبار عَنْ امهم من سرد اَم وَْمَتِ السام 
عِنْدَ الْحُضُورِ أَوْلَى مِنَ السَّلامَة ةن ةل الاي أؤلى... 

وكَالَ النَّوَوِى: ظَاهِرٌ م هَذَا الْحَدِيتْ يَدُلٌَ عَلَى أَنََدْيَجِبُْ عَلَى الْجَمَاعَدَرَدُ 
السَّلام عَلَى الى يُسَلَّمُ عَلَى الجَماءة عِنْدَ المقاركة 0 7 
ْ كني وزكتركم 


(1) صحيح:رواه أحمدء وأبوداود؛ والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)5٠0(‏ 
(؟)تحفة الأحوذى (/ا/ .)١77‏ 


6 لحر امسن صحرة ٠‏ 1 


! 3 (140) باب الاستئذان وآدابه 


بد إن الاستئذان ممن الآداب الرفيعة التى تحمى حُرمة اليبوت وتحافظ 
عليها . .. وهو دليلٌ على حياء المسلم وحُسن أخخلاقه. 
والاستئذان أدبٌ مشروع بالكتاب والسّنة»... قال تعالى: ‏ يكأم) نامثالا 
تَدْخْنُا يونا عبر يُوَيِصكُمْ حٌَ قَنْدَأِْسووَشسلمُوا ع أَمِْهَا مَلكُم حَيد لم 
تلخ دروت () ود ل يجثوا هآ أت ذا قلا ندَحَلُوهًا حَقٌ موك لك وا وإنقيلٌ 
لم أ جهو أتجعواً هر نك لَك وَأقّهيمَا مأو رك علي [النور:78-11]. 
والاستئذان يعنى طلب الإذن ... أن تطلب من صاحب البيت أن يأذن لك 
فى الدخول فإن أذن لك فادخل وإن لم يأذن لك فلا تدخل حتى لو قال لك 
ع م 1 


بصراحة ارجع فارجع . .. كما قال الله تعالى: #وإنقِي للم أرجعوأ فاتجعوأ هو 


وك لَك 4 [النور 14 . 

أما الآبة الثانية فهى قوله تعالى: لوَإدَابلم الأطْمل سك الحا مَلسْجْذِوا 
كا سلريك ين قَبَلِهِرْ 4 [النور هه]. ٠‏ 

فإذا بلغ الطفل الحلم فإنه لا يدخل البيت إلا باستئذان أما قبل ذلك فأمره 
هّن لكن هناك ثلاث عورات لابد من الاستكذان فيها: # يَتأيها الذيت اموأ 
معدي الزن مَلَكْتَ شك ودين ليهو الم متك تلت مريت 4 [النور:8ه] 

.4 الأولى: 'منْملصَاوْةَالْمَجرِ‎ )١( 

(5) والثانية: تدا تسَعو بكم ب قوير ». 

(9) والثالثة: وَمنْبَكَدِ صَلْوَالْمِسَءِ 4 هذه الأوقات لا بد أن نستأذن فيها 
حتى الصغار لا بد وأن يستأذنوا ... لأن الإنسان فى هذه الأوقات الثلاثة قد 


يكون مُتهينًا للنوم وعليه ثياب لا يحب أن يطَّلع عليه أحد فلذلك لا بد من 


لحاس 


الاستئذان فى هذه الساعات الغلاث7"' , 

والإنسان فى بيته يدخل أى غرفة من الغرف ويطوف عليها... وطالما أن 
الغرفة مفتوحة فيُستحب له أن يستأذن. لكن إذا كانت مُغلقة لا بد أن يستأذن فى 
الدخول» حتى لا يطلع على عورة أحد ... والمسلم يُعلم أولاده فى بينه هذا 
الأدب ... قال تسالى: نعود ليم لكك أنكتؤ لون يا ألم نز 4 
[النور:4] أى: الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا الحلمء وإن كان مرفوعا عنهم 
القلم والتكليف. فهم لا يأثمون» ولكن مع ذلك يُعوّدون ذلك... فتعوّد ابنك أنه 
لا يفتح غرفة فى البيت ويدخل مباشرة» ولكن يدق الباب ويستأذن قبل أن يدخل» 
فإن أذن له فتح ودخل» وإن لم يُؤذن له رجع ولم يدخل... فإذا كان صغيرًا اعتاد 
على ذلك» وإذا بلغ الخُلم صارت له عادة أنه لا يدخل أبدًا غرفة مُغلقة حتى 
يستأذن مَن فيها.... فها هو رجلٌ يسأل النبى يك أن أمه معه فى البيت هل يستأذن 
حتى يدخل على أمه؟ فقال رسول الله يك : «أتحب أن تراها عريانة؟»... قال: لا» 
قال يكِةِ : «فاستأذن» ... فليس هناك أحد يحب أن يرى أمه أو أخته عريانة ... ليس 
هناك من يحب هذا الشىء... ولعلها قد خلعت ثيامهاء لعلها تغير ثياءهاء لعلها فى 
حاجة من حوائجها داخل غرفتهاء وأنت لا تحب أن تطلع على ذلك,» ولايحل 
لك ذلك... فلا تحب ذلك؛ لأنك ممنوع منه شرعا وممنوع منه عادة أيضا. 
فهنا النبىيكة علمهم هذا الأدبء أنه لا بد أن تستأذن قبل أن تدخل على 
الغرفة» ولا تقل: هذه الغرفة فيها ابنتى» هذه فيها أمى» هذه فيها أختىء. بل لا بد 
أن تستأذن؛ لأنك إن رأيتها على غير الحالة التى اعتدت أن تراها عليها حدث 
فى نفسك شىء ووقعت ف الإثم بسبب ذلك. 

7 ا كبوكيمر 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (7/ 5-177 1) بتصرف. 


000 ا ا 
6 لح الْجَامِسنَ 2 


1 
نهر 


(4175) وعنٌ أبى موسّى الأشعرى ذَلكّهُ قال: قالّ رشولٌ الله يكلِِ: «الاسيئذانُ 
#ر و 
تلات فَإنْ دن لك وإلا فارجع)”". 

1 8 عع 

## وهذا الحديث له قصة عجيبة أحب أن أذكرها لكم'". 

فقد ذهب أبو موسى الأشعرى إلى عمر بن الخطاب ؤهَه ... وكان أرسل 
إليه عمر فاستأذن ثلاث مرات وعمر مُنشغل فى أمر من الأمور وكأنه عرف أن أبا 
موسى موجود. ولكن انشغل فى شىءٍ فلم يرد. مرة واثنين وثلاثة» فرجع ابو 
موسى » فلما رجع إذا بعمر يسأل: ألم يكن هنا أبو موسى؟ فقالوا: انصرف» 
قال: اتتونى به» فجاءوا له بأبى موسى كته فسأله: ما الذى جعلك تنصرف وأنا 
أريدك فى حاجة؟ فقال له: سمعت النبى يَكَةٍ يقول: «الاستئذان ثلاث فإن أذن لك 
وإلا فارجع». ' 

فقال عمر بن الخطاب: لتأتينى على ذلك ببيّنة وإلا أوجعتك؟ ويكفى أن أبا 
موسى يُحدث بهذا الحديث عن النبى يِه ولا حاجة لمُحدَّثِ آخر ... وهل لعمر 
ألا يقبل الحديث إلا من أكثر من واحد؟ لاء بل عمر يقبل الحديث من أبى موسى 
ومن غيره؛ ولكن خحشى أن يكون فى الناس من يُحدث فيكذب على النبى يِل 
فشدد على أبى موسى تخويفا لغيره ألا يُحدث عن النبى يك إلا بثباتٍ ويقين. 

فكأن عمر يله خشى أن يتساهل الناس بالتحديث عن النبى يك فخرّف 
أبا موسى ليخاف غيره فى تحديثهم عن النبى كَل . 
الأنصار فاستغاث بهم؛ وطلب أن يذهب معه واحدّ منهم إلى عمر حتى يُحَدّثْ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (55 17) كتاب الاستئذان» ومسلم )١١151(‏ كتاب الآداب. 
(5) الحديث أورده الإمام مسلم برقم )١١07(‏ كتاب الآداب- ولكنى أحكيه لكم على صورة قصة ولم 
ألتزم بألفاظ الحديث. 


اميس 
عمر به. .. فقال له أبى بن كعب وله لت لا نبعث معك إلا أصغرنا. 
فقام أبو سعيد الخدرى كه وحدّث عمر بذلك» وجاء أبى بن كعب بعد ذلك 
ينتهر عمر ؤَلْكَهُ نقال: هذا أصغر من علم ذلك» وأنت لم تعرفه يا عمر! فلا تكن 
حربًا على أصحاب رسول الله يَل... يعنى: لا تشدد عليهم حتى'لا يستهين الناس 
بأصحاب النبى (صلوات الله وسلامه عليه»» وكلهم ثقات وكلهم عدول. فقد كان 
أصحاب النبى كَل يتناص حون فيما بينهم» وكان يُشدد بعضهم على بعض فى 
النصيحة فى إطار المحبة فى الله سبحانه وتعالى 29 ١‏ 
و كرضي 
(87) وعسنْ سهلٍ بن سعد وليه قال: قال رسُولٌ الله لله عَكلة: «إِنَمَاجُيِلَ 
الاستئذان من أجل البَصَر)'". 
وها هي روايته كاملة: عَنِ ابْنٍ شهَابء أن سَهْلَ بْنَّ سَعْدٍ السَاعِدِيَ قله 
1 لال في جر في باب رَصول اله ته كع رشول اله ل وى 
يَحُكُ به رَأْسَتُ قَلَمّا رآ رَسُولُ | لله يكلدٍ قَالَ: «لو ألم نك طني لطَعَنْتُ به فِي 
عَيْنِكَ) وَقال رَسُوَل الله وكا يلِ: (إِنَمَا جُعِلَ الإذْنُ مِنْ أَجْلٍ الْمَصَرِا. 
ا 0< بوركم 
(31) وعنْ رِبْعِى بن حراش قال: حدَّئّنا جل من بَنى عامر أَنّهُ استأدّنَ على 
اليكل وهو فى بيت فقال: أل ؟ فقال رسُولٌ الله كي لخاومه: «أخرّج إلى هذا 
َعَلّمُهُ الاستئذانَ فقّل له: قُل: السّلام عليكم. أأَدخُلُ؟ فسَمِعَهُ الرَجُلّ فقال: السَّلامُ 
عليكم؛ أأدخْلٌ؟ فأذنَ له الت يل فد خَل7. 
)١(‏ بتصرف من (شرح رياض الصالحين)/ للشيخ أحمد حطيبة. 
)1١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (41؟17) كتاب الاستئذان» ومسلم )١١1557(‏ كتاب الآداب. 


زفق صحيح: رواه أبو داود. وصححةه الألبانى فى صحيح الجامع 17 والسلسلة الصحيحة 
(ملمى (419). 


هه 


له واي 2 ٠‏ 

(/817) عن كلدة بن الحنبل ذَليكَهَ قال: أتيت تبث التبِىَ وك فدخَلْتُ عَلَيهِ ولم 
أَسَلّم فقال الى كلله: ١‏ ارجع فَقَل: السّلامُ عَلَيْكُم أ دخل؟00. 

0 ولشرح تلك الأحاديث وما بعدها فى باب الاستئذان وآدابه فسوف 
أذكر لكم ذلك عن طريق عرض آداب الاستئذان كلها. ش 

ف فتعالوا بنا لنعرف ما هى الآداب التى ينبغى أن يتأدب بها المسلم عند 
الاستئذان: 

(١)الاستئذان‏ قبل الدخول: 

ل 
قال تعالى: ا يكأنها لذن ءاسنو الام دحلو برو يُوتَاغَرٌيُوْتِكُمْ حول تسْكَأَنِسوأ 
وَشَلَموأ عل أهلها 5 ل 5ل لعل كوت [النور 0 

(")التسليم قبل الدخول: 

وذلك بأن يُسِلَّم المسلم قبل دخول أى بيت. 

(؟) أن يذكراسمه ويعرف الناس بنفسه : 

وذلك بأن يذكر اسمه إذا سأله صاحب البيت: من أنت؟ فلا يقول: أنا... بل 
يقول: أنا فلان... أو يقول: فلان .. ويذكر اسمه. 

فإن النبى يه أتاه جابر فدقٌ عليه الباب فقال: «مَن ذا؟» فقال جابر: أنا. فقال 
النبى كك : «أنا. أنا! كأنه كرههانا" . 

(*#) عدم استقبال الباب: 

أن لا يقف المستأذن أمام الباب بوجهه. وإنما يجعل الباب عن يمينه أو عن 
يساره ... لأنه لو وقف تلقاء الباب ربما يقع بصره على أهل الدار» وقد خرم 
ذلكءوشرع الاستئذان من أجل البصر. 


.)4711( صحيح: رواه أبو داودء والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح سئن أبى داود‎ )١( 
كتاب الاستئذان» ومسلم (55١؟) كتاب الآداب.‎ )175٠( (؟) متفق عليه: رواه البخارى‎ 


ةا 5 احجان [' نفك 

عن عبد الله بن بُسر قال كان رسُّول الله يل إذا أتى باب قوم لم يستقبل 
الباب من تلقاء وجهه ولكن من رُكنه الأيمن أو الأيسر ويقول: «السلامٌ عليكم, 
السلامٌ عليكم)0". 

(0) أن يقرع الباب ثلانًا : 

وذلك بأن يقرع الباب أو يدق الجرس ثلاث مرات فقط فإن لم يرد عليه 
أحد فإنه ينصرف ولا يُزعج أهل البيت. 

فإن أهل البيت عند سماعهم قرع الباب فى الأولى يستمعون, وف الثانية 
يتأهبون» وف الثالثة يأذنون ... فإن لم يودّن له رجع. وقد قال النبى يك : «إذا 
استأذن أحدكم ثلانًّا فلم يُؤذَّن له فليرجع)0©. 

5 )أن يقرع الباب برفق؛ 

فلا يقرعه قرعًا عنيمًا يُفزِع أهل البيت. وكذلك لا يضغط زر الجرس 
بشكل متواصل حتى ولو كان هو صاحب البيت» فقد يظن أهل البيت أن هناك 
هولًا قد حدث .. وقد جاءت امرأة إلى الإمام أحمد فدقّت عليه ابباب دقًا 
عنيمًا تريد أن تسأله فى أمرء فنخرج وهو يقول: هذا دق الشرط (أى: الشّرطة). 

(7)الفصل بين مرات قرع الباب: 

يعنى يجعل مُّهلة بين كل دقتين حتى يعطى أهل البيت فرصة للاستعداد» أو 
لفتح الباب. ولا يكون قرع الباب متواصاا2 . 

(4)انتظارالاذن: 

وذلك بآن ينتظر المسلم بعد قرع الباب إذن صاحب البيت فإن أذِن له دخل 
وإلا فإنه ينصرف حتى لا يُسبب حرجا لأهل البيت. 
)١(‏ صحيح: رواه أحمدء وأبو داود (0187) كتاب الأدب» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع(4778). 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (40 ؟17) كتاب الاستئذان» ومسلم (94١5؟)‏ كتاب الآداب. 
(") موسوعة الآداب الإسلامية / أ. عبد العزيز ندا (85/1). 


(9)الرجوع عند عدم الإذن: 

فقد قال النبى يَِةِ: «إذا استأذن أحدٌكم ثلانًا فلم يُؤدن لهُ فليرجع»"'' | 

وقال سبحانه وتعالى #وَإنقبل لك أت جوأ ِجعوا ه ريك لَك 4 [النور 4] 

)١(‏ قبول اعتذار صاحب البيت: 

فإذا اعتذر صاحب البيت عن عدم قدرته على استقبال الضيف فى ذلك الوقت 
فعلى الزائر أن يقبل عُذره فربما يكون مريضًا أو مشغولًا أوعنده ارتباطات هامة أو 
عنده مريض أو غير ذلك... فينبغى أن يعذر المسلم أخاه المسلم. 

(١١)غص‏ البصر: 

فإذا استأذن المسلم على أخيه فيجب أن يغض بصره ولا ينظر من ثقب 
الباب أو من فتحة الباب إذا كان مفتوحًا... فإذا دخل فإنه يجب عليه ألا يرمى 
ببصره هنا وهناك بل يغض بصره عن أهل البيت حتى لا يطلع على عورات أهل 
البيت. 


-. 


ربو سايرءم 


فقد قال تعالى : قل لُنَمؤّمييت يوان أتصصدرهم وَحْمَظوأ مُوْجَهُرْ دَلِكَ 
يك لم ناه جيرا حير بِمَا يَصَتَعُونَ (:0)5 [النور:٠"]‏ . 

وقال النبى ا «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر)”". 
(؟1)اختيارالأوقات المناسبة : 

وذلك لأن هناك أوقاتًا لا تصلح للزيارة. كأن يكون الوقت متأخرًا بالليل 
أو فى الصباح الباكر أو عند وقت الظهيرة.. 

فقد قال تعالى: ١‏ يتأرّها الذيت “امنأ سدم ان ملكت شك وأ 

يلوأ للم متك كلت مب نجل صلؤة الجر ودين تَصَعُون نياكم ينابر ةوَمنْ بد صل 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1750) كتاب الاستئذان» ومسلم (01١5؟)‏ كتاب الآداب. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (5751) كتاب الاستئذان» ومسلم )1١657(‏ كتاب الآداب. 


0 0 هن وفيت عدر 
بحص سكم عل بحي ضكذ الك بين أله لَه لحم لنت وله عي عي (4)2 النورندها. 

(؟1) الاستنان على الوالدين: 

وذلك بأن يستاذن المسلم قبل أن يدخل على والديه أو على أخته وذلك 
لاحتمال أن يدخل على أمه أو على أخته وهى فى هيئة لا تحب أن يراها عليها. 

عن عطاء بن يسار أن رول الله يك سألة رجُل فقال: يا رشول الله أستأذن 
على أمى؟ فقال: 3 نعم» قال الرججل: إنى معها فى البيت» فقال رسول الله تكله : 
«استأذن عليها» فقال الرجل: إنى خادمّهاء فقال لهُ رسٌّول الله يك : «استأذن عليهاء 
تحب أن تراها عريانة؟» قال: لاء قال: «فاستأذن عليها!" . 


.)١1١91( صحيح الأدب المفرد‎ )١( 
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لك الاين رو , 


(141) باب بيان أن السنة إذا قيل للمستاذن : 


من أنت؟ أن يقول: فلان فيسمي نفسه بما يعرف |0 
أبه من اسم أوكنية وكراهة قوله, أنا , ونحوها 2 

(0109) عن أنس 235 فى حديثه المشهور فى الإسراء قال: قال رسُولٌ الله وله: 
اصع بى حبري إلى السّماء نيا فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جِبْريلٌ» قِيلّ: 
ومَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمّدٌ. نّم صَعدٌ إلى السَّماءِ الثانية فاستفتيح» قيل: مَنْ هذا؟ قال: 
جبريل قيل: ومَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَّدٌ) والثالئة والرابعة وسائرهنٌّ ويُقالٌ فى باب 
كل سماء: عن هناك 9000 

(88) وعن أبى ذرّ كك قال: خَرَجْتُ لِيْلَةَ مِن الليالى فإذا رسول الله كله 
يمشى وَحَدَهُ فجعلتٌ أمشى فى ظِلَّ القَمَ فالتفتٌ فرآنى؛ فقال: «مَنْ هذا؟» 
فقلت: أبو ذدٌ7. 

( وعن أ حانى له قالت: أنيثالبىَ وهو يفتسل وفاطمة قشر 
فقال: «مَنْ هذه؟2 فقلت: أنا أم هانئى 7" 

887 ) وعن جابر ؤَلِيْتَهُ قال: أ َيْتُ النَىَّ ل فدَقَقَتُ الباب, فقال: «مَنْ هذا؟» 
فقلت: أناء فقال: «أنا أنا؟» كأنه كَرهها"'". 

# وقد ذكرنا شرح ذلك ف الباب السابق عند ذكر آداب الاستئذان.. 
وذكرنا أن صاحب البيت إذا سألك مَن أ: نت؟ فلا بد أن تذكر اسمك ولا تَقَل: 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١١١1(‏ كتاب بدء الخلق» ومسلم )١57(‏ كتاب الإيمان. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (1751) كتاب الرقاق» ومسلم (45) (7) كتاب الزكاة. 

() متفق عليه: رواه البخارى (/501) كتاب الصلاة» ومسلم 0 كتاب الحيض. 

(4) متفق عليه: رواه البخارى )575٠0(‏ كتاب الاستئذان» ومسلم (05١5؟)‏ كتاب الآداب. 


لحر حامس 1 
أنا.. وذلك لأنها تدل على الكبر فى ذلك الموضع.. لأن من قال: أنافى ذلك 
الموضع كأنه يقول: وهل هناك أحدٌّ لا يعرفنى.. إنه أنا. ٠‏ 

وقد يظن بعض الناس أن كلمة (أنا) لا تجوز فى كل الأحوال.. فتجده 
حينما يتتحدث يقول: أنا.. وأعوذ بالله من كلمة أنا. 

هذا خطأ... لأن النبى كَل قال كما فى الصحيحين: «أنا سيد ولد آدم يوم 


00 


القيامة ولا فخر... 

وقال كما عند البخارى: (أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا...» '". 

وروى مسلم أن النبى يَلةسأل أصحابه يومّا فقال: «مَن أصبح منكم اليوم 

صائمًا؟». قال أبو بكر: أنا. قال: ١مَن‏ تَبِعَ منكم اليوم جنازة؟» قال أبوبكر ذَلِيِيه: 
أنا. قال: «فمّن أطعم منكم اليوم مسكينًا؟» قال أبو بكر ؤَلْكَه: أنا. قال: امن عاد 
منكم اليوم مريضًا؟» قال أبو بكر ذَينه: أنا. فقال رسول الله تك «ما اجتمعن فى 
امرئ إلا دخل الجنة»20. 

1 فكلمة أنا لاتكره فى كل الأحوال وإنما تكره فى حالتين اثنتين ألا وهما: 

١‏ -إذا كان ذلك على سبيل الكبر والإعجاب بالنفس. 

؟- إذا كان فى حال الاستئذان... لآن المسلم عند الاستكذان لا بد أن يذكر 
اسمه لصاحب البيت. 

22 ب تومير 


(١)الحديث‏ عند مسلم (11/8؟) كتاب الفضائل» بدون لفظ: «ولا فخر»» وهو عند الترمذى ,))5١584(‏ 
وابن ماجه )57١8(‏ بتمامه. 

(؟) صحيح: روأه البخارى )5٠600(‏ كتاب الأدب. 

(*) صحيح: رواه مسلم )١١14(‏ كتاب الزكاة. 


م (5) (شرح رياض الصالحين ) ج* 


| (182) باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد 
وكراهية تشميته إذا لم يحمد الله تعالى 
وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب 


087 ) عن أبى هريرة فلي أن الى كَلةِ قال: «إن الله بُحِبٌ العطاسٌ وَيَكْرَهُ 
لتاب فإذا عطس أحدكُم وحَودَ لله تعالى كان حقًا على كل مسلم سمعة أن 
يقول له: يَرَحَمّك الله وأما التّداوب فَإنّْما هو من الشيطان, فإذا تشاءب أَحَدّكم 
ليَرّدَهُ ما استطاع؛ فإن أحدّكم إذا تثاءب ضَحَكٌ منه الشيطان)”"© 

(88) وعنه عن النَِىَّيكِ قال: «إذا عَطَّسَ أحدكم فَليقل: الحمدٌ لله. وليقل له 
أخوه أو صاحبه: يَرحَمّك الله » فإذا قال له : يرحمك الله فَليَقَل: تهديكم الله 
ويُصلِحٌ بَالكهم»”" 

(585) وعن أبى موسى ذَليكَهُ قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: (إذا عَطَسَ 
أحدّكُم فحَمِدَ الله فَشَمّتوهء فإن لم يَحمّد الله فلا تُشْمُتو مُتوه)”" . 

(5) وعن أنس 200 قال: عطس رجلان عند لبن وفك أحدهما واج 
يُشَمّتِ الآخَرَ فقال الذى لم يُشَمُنْهُ: عطس فُلانٌ فشَّمّتَهُ وعَطَسْتُ قلم تُسَمُنى 
فقال: هذا حَمِد الله وإنك لم تحمد الله 

١0‏ وعن أبى هريرة فلت يه قال:كان رسول الله يك إذا عطس وضع يك أو 
َوْبَهُ على فيه وحَمَضٌ - أَوْ غَضٌ- بها صَوْئّه*". شك الراوى. 


أ 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (5777) كتاب الأدب. 

(؟) صحيح: رواه البخارى (5775) كتاب الأدب. 

() صحيح: رواه مسلم (5947) كتاب الزهد والرقائق. 

(4) متفق عليه: رواه البخارى (1770) كتاب الأدب» ومسلم )544١(‏ كتاب الزهد والرقائق. . 
(5) صحيح: رواه أبو داود» والترمذى, والحاكم؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (41/05). 


لرى لوت 2 العوالجاين 
(88) وعن أبى موسى ذَلِكَهُ قال: كان اليهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عند رسول الله يكن 


يَرجُونَ أنْ يقول لهم: ١‏ يرحَمُكُم الله فيقول: ليهديكُم الله ويُصلحٌ بالكما""". 
(889) وعن أبى سعيد الخدرى ذَلقِكهُ قال: قال رسولٌ الله يكةِ: «إذا تشاءبت 
أحدّكُم فِليْمْسِكُ بيده على فيه فإنَّ الشيطان يدخل)”". 
قال المؤلف الإمام النووى يَرلَت فى كتاب رياض الصالحين: باب 
استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى وبيان آداب العاطسء والتثاؤب. 
العطاس من الله بَرَوَنَّ » يحبه الله كما فى حديث أبى هريرة وله أن النبى كلل 
قال: إن الله يحب العطاس» والسبب فى ذلك أن العطاس يدل على النشاطء 
والخفة» ولهذا تجد الإنسان إذا عطس نَسْط ... والله سبحانه وتعالى يحب 
الإنسان النشيط الجاد ... وفى الصحيح عن النبى وَكلِةٍ أنه قال: «المؤمن القوى 
أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وف كُنَّ خير»””» والعطاس يدل على الخفة 
والنشاطء فلهذا كان محبوبًا إلى الله» وكان مشروعا للإنسان إذا عطس أن يقول: 
الحمد لله؛ لأنها نعمة أعطيها فليحمد الله عليهاء فيقول: (الحمد لله) إذا عطس 
سواء أكان فى الصلاة أو خارج الصلاة فى أى مكان كان ... إلا أن العلماء 
-رحمهم الله- يقولون: إذا عطس - وهو ف الخلاء - فلا يقول بلسانه: (الحمد 
لله) ولكن يحمد الله بقلبه؛ لأنهم يقولون - رحمهم الله -: إن الإنسان لا يذكر 
الله فى الخلاء... فإذا عطس الإنسان وحمد الله كان حقًا على كل من سمعه أن 
يقول له: (يرحمك الله) وهذا هو التشميت فيدعو له بالرحمة جزاءً له على 
حمده لله رن فإنه لما حمد الله كان من جزائه أن إخوانه يدعون له بالرحمة. 
)١(‏ صحيح: رواه أحمدء والبخارى فى الأدب» وأبو داود» والترمذى» وص ححه الألبانى فى الإرواء 
.)١7/0(‏ 


(0) صحيح: رواه مسلم (4960 ؟) كتاب الزهد والرقائق. 
(9) صحيح: رواه مسلم (55715؟) كتاب القدر. 


العُوالجَيسي_ رمدي ؛ 

وقوله: ١كان‏ حقًا على كل مَن سمعه» ظاهره أنه يجب على كل السامعين 
بأعياهم... ويؤيده قوله فى الحديث الآخر: «إذا عطس فحمد الله فشَمّتوها. 

وذهب بعض العلماء إلى أن تشميت العاطس فرض كفاية.. يعنى إذا قال 
واحد من الجماعة : يرحمك الله كفى؛ لكن الاحتياط أن بُشمته يُشمته - أى يدعو له 
بالرحمة - كل من سمعه كما جاء فى الحديث. 

وأما التثاؤب: فإنه من الشيطان؛ ولهذا كان الله يكرهه لماذا؟ 

لأن التشاؤب يدل على الكسل؛ ولهذا يكثر التشاؤب فيمن كان فيه نوم؛ 
ولأجل أنه يدل على الكسل كان الله يكرهه؛ ولكن إذا تثاءب فالأولى أن يرده 
- أى يرد التغاؤب - يكظمه ويتصير... قال العلماء: وإذا أردت أن تكظمه فعض 
على شفتك السفلى» وليس عضًا شديدًا فتنقطع» ولكن لأجل أن تضمها حتى لا 
ينفتح الفم» فالمهم أن تكظم سواء بهذه الطريقة أو غيرها. 

فإن عجزت عن الكظم فضع يدك على فمك... 

وما ذكره بعض العلماء - رحمهم الله - أنك تضع ظهرها على الفم فلا 
أصل له. وإنما تضع بطنهاء تسد الفم... والسبب فى ذلك أن الإنسان إذا تشاءءب 
ضحك الشيطان منه؛ لأنه - أى الشيطان - يعرف أن هذا يدل على كسله وعلى 
'فتوره. 

والشيطان يحب من بنى آدم أن يكون كُسولَا قتورًا -أعاذنا الله وإياكم منه - 
ويكره الإنسان النشيط الجاد الذى يكون دائمًا فى حزم وقوة ونشاط. فإذا جاءك 
التغاؤب فإن استطعت أن تكظمه وتمنعه فهذا هو السَّنة وهذا هو الأفضلء وإن 
لم تقدر فضع يدك على فمك. 

ولكن هل تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا... لأن ذلك لم يرد عن 
النبى (عليه الصلاة والسلام) فالنبى َك علمنا ماذا نفعل عند التثاؤب» ولم يقل 


ان 
الشيطان الرجيم... أما ما اشتهر عند بعض الناس أن الإنسان إذا تثاءب يقول: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, فهذا لا أصل له. 

والعبادات مبنية على الشرع لا على الهوى... لكن قد يقول بعض الناس 
أليس الله يتقول: #وَإِمًا يَعَتَلَكَ من آلشَّيِطنِ مَرْعّْ فَأسَتَعِذٌ أله نه سَِيعٌ 
عَلِيمٌ # وقد أخبر النبى يله أن التثاؤب من الشيطان» فهذا نزغ؟ نقول: لاء فقد 
فهمت الآية خطأء فالمراد من الآية # وَِمَا يَعَنَلَك من ألشَّيِطنِ مَرْمْ فأُسْعَهِدْ 
َس هَ نه سَمِيعٌ عَلِيِم #. يعنى: : الأمر بالمعاصى أو بترك الواجبات: فهذا رغ 
الشيطان ... كما أخبر الله يون أنه ينزغ بين الناس» فهذا نزغه: أمرٌ بالمعاصى 
والتضليل عن الواجبات... فإن أحسست بذلك. قَقَل: أعوذ بالله من الشيطان 


الرجيم. 
أما التثاؤب فليس فيه إلا سُنْةٌ فعلية فقطء وهى الكظم ما استطعت» فإن لم 
تقدر فضع يدك على فمك”". 


وقد كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله بكي . أى: يطلبون العطسة من 
أنفسهم ويتكلفونها.. يرجون ويتمنون بهذه العطسة أن يقول لهم النبى كَلة: 
يرحمكم الله.. فكان النبى كك يقول لهم: ١‏ يهديكم الله ويُصلِحٌ بالكم» ولا يقول 
لهم: يرحمكم الله.. وذلك لأن الرحمة مُختصة بالمؤمنين.. فكان يدعو لهم بما 
يُصلح بالهم من الهداية والتوفيق والإيمان: 
82 كرتم 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (/177-/17؟). 


0 ا ا 0 
لعجاي ا ١‏ 
وها هى بعض الآداب التى ينبغى أن نتأدب بها عند العطاس: 
)١(‏ وضع اليد أو الثوب على الفم لخفض الصوت ؛ 
وذلك من أجل خفض الصوت حتى لا تزعج الآخرين.. وكذلك حتى لا 
يتطاير الرذاذ من فم العاطس فيؤذى مَن حوله أو يتسبب فى نقل عدوى (إذا قدّر 


الله ذلك). 
ولذا كان من هدى النبى يَكِِ أنه «كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه 
وخفض بها صوته)7". 


قال أهل العلم: وفى ذلك حكمتان: 

الحكمة الأولى: أنه قد يخرج مع هذا العطاس أمراض تنتشر على مّن حوله. 

الحكمة الثانية: أنه قد يخرج من أنفه شىء مُستقدّر تتقزز النفوس منه. فإذا 
غطى وجهه صار ذلك خيرًا ... ولكن لا تفعل ما يفعله بعض الناس بأن تضع 
يدك على أنفك. فهذا خطأ؛ لأن هذا يَحْدٌ من خروج الريح التى تخرج من الفم 
عند العطاس» وريما يكون فى ذلك ضررٌ عليك. 

(؟ )أن يحمد الله بعد العطاس: 

أن يقول العاطس: الحمد لله. 

أن يقول مَن سمعه: يرحمكم الله. 

أن يرد العاطس: يهديكم الله ويصلح بالكم. 

#ة عن النبى يه قال: «إذا عطس أحدّكُم فليقّل الحمدٌ لله وليقّل أَحُوهُ أو 
صاحبّةُ يرحمّك الله ويقول ُو يهديكُمٌ الله ويُصلح بالكم»”". 

قال الإمام ابن القيم يذاثة: وَلَمَا كَانَ الْعَاطِسٌ قد حَصَلَتْ لَه بِالْعَْطَاسٍ 


)١(‏ صحيح:رواه أبو داودى والترمذى» والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (ههلاة). 
(؟) صحيح: زواه البخارى (5774) كتاب الأدب. 


4و ووفك لاسن 
0 ِعمَة وَمَنْفَعَة بخُرُوج الْأَبحِرَةٍ المُحتَقِئة فى دمَاغِهِ الى لَوْبَقِيَثْ بَقِيَثْ فيه أَحَدَنَّتْ ت ل 
دا عير شرع لَه الى عدو لماه على لايق 
وَعيْتَا بعد مَذ اَّل الى مِى لِلْبَدَنِ كرَلرَلَة الأرض لَه وَلِهَدَايُقَالُ: سَمَتَُ 
ةلتسن ان يله مما يتل ِكل ير و فقت 
رَمُسَمّتٌ. وَقِبلَ: ِالْمُهْمَلَةِ معَاءلَهُْبِحُسْنٍ السَّمْتِء وَبِعُوْدهِ إِلَى حَالَتَهِ مِنَ 
شرو ولا :»إن فلاس سيط فى الام عركةولرعاي 
وَبِالْمُعجَمَةٍ: دُعَاءلَهُبآَنْيَصرِف اله عَنْهُمَايُسَّمِّت بِهِ أَعدَاءَة فَمَمَتَ: إِدَا أَرَلَ 
عَنّْهُ الشّمَاَة وَقبل: هُوَ مُعَاءٌلَهْبِيَاِهِ على قَوَائمِهِ فى طَاعَة اللو . .. مَأَودٌ مِنَ 


الشَّوَامِتٍ وَهِىَ الْقَوَائِم 


حَصَّل لَهُ به مِنْ مَحَابٌ اللى فَإِنَّ الله يُحبَةُ. .دك ليد اله ا لك 
45> وموو 
الشيطان مِن وجوه 


مِنْها: نَمْسٌ الْعْطَاسِ اذى يُحِيَّهُ الك وَحَمْدُ الله عَلَيْهه وَدُعَاءٌ الْمُسْلِمِينَ لَهُ 
لحمو وَدْعَاو لم اهدي صلاخ َال وَلِكَ كُلَهعَايظً ان 
مُحرِنٌ لَهُ... كَتَشْمِيتٌ الْمُؤْمِن بِعَيْظ عَذُوَه وَحُرْنِهِ وَكَابَتَه فَسْمِّىَ الدّعَاءُلَّهُ 
حتفي لَك لا فى طن ين ابه بوذا معن لفت إ5ا يه 1 
الْعَاطِسٌ وَالْمُشَمّتُ الْتَمَعَابهِ وَعَظُّمَتْ عِنْدَهُمَا مَنْفَعَةُ نعمّةٍ الْحُلَاسٍ فى الْبَدَنِ 
َالْقَْبء وََييَنَ اس فى مَحَبّ اوه . .. قَلِلّهِ الْحَمْدُ الَّذِى مُوَأَهْلهُ كَمَايَبّنَى 
لكريم وَجْهِهِ وَعِزْ جلا" . 

(؟) عدم تشميت العاطس إذا لم يحمد الله : 


فقد قال النبى يل : «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمّتوه» وإذا لم يحمد الله 


,)5159 05758 زاد المعاد (؟5/‎ )١( 


هدم 
ةا ا 
ِ 


لتقا الواجيس_ ورامك 


فلا تشمّتوه»”» وقد كان هذا هو فعل النبى يَل... فقد عطس رجلان عند النبى 
كك فشمّت أحدهماء ولم يُشْمّت يُشْمّت الآخرء فقال الرجل: يا رسول الله! شمَّت هذا 
ولم تشمتنى! قال : إن هذا حَمِدَ الله ولم تحمد الله ”". 

() عدم التشميت بعد الثلاث مرات فقط : 

فإذا تكرر العطاس من شخص بشكل مُتتابع» فمن الممستحب تشميته حتى 
يبلغ الثلاث مرات. .. فعن سلمة بن الأكوع كلك قا ل: عطس رجل عند رسول 
الله كك وأنا شاهد» فقال رسول الله يك «يرحمك الله» ثم عطس الثانية أو 
الثالثة فقال رسول الله كي ايرحمك الل هذا رجل مزكوم»””. 

أى مُصاب بالزكام.. فلا يُشْمَّت بعد ثلاث.. لكن استحب بعضهم أن يدعو 
له مَن حضر معه بالعافية والسلامة ولا يكون هذا من باب التشميت. 

(0 ) تشميت غبر المسلم بقول: يهديكم الله : 

فإن اليهود كانوا يتعمدون العطاس عند النبى يل رجاء أن يقول لهم: 
«يرحمكم الله فكان يقول لهم: «يهديكم الله ويصلح بالكم»””. 

(5)إذا عطس صبى صفير يقال له : بورك فيك: 

فمن آداب العطاس أنه إذا عطس صبى صغير أن يُقال له: يورك فيك: 

أو يقال له: جَبّرك الله.. هذا إن كان قد تعلّم أن يقول إذا عطس: الحمد لله.. 
فإن لم يكن يعلم.. فليحمد عنه وليه.. ثم ليعلمه كيف يحمد الله. 

فعن الحسن يدر قال: سّئل الإمام أحمد عن الصبى الصغير يعطس؟ قال: 
يقال له: بورك فيك. 
)١(‏ صحيح:رواه مسلم )١997(‏ كتاب الزهد والرقائق. 
)١(‏ متفق عليه:روأه البخارى (5775) كتاب الأدب» ومسلم (9941؟) كتاب الزهد والرقائق. 


(*؟) صحيح:روأه مسلم ) كتاب الزهد والرقائق. 
(4) صحيحنرواه أحمد» والبخارى فى الأدب» وأبو داود» والترمذى. وصححه الألبانى فى الإرواء و379١‏ ). 


لح امسن 5 


جيه وبقيت هنا مسألة واحدة.. ألا وهى: 
إذا عطس المسلم ولم يحمد الله فهل تُذكره بذلك أم لا؟ 
جو قال الإمام ابن القيم (22ئ): 
احتَلَفَ النَّاسُ فِى مَسْأَلَيْنِ: إِحدَاهُمَا: أن لعَاضِس | إِذَّا حَمِدَ الله فَسَمِعَهُ 
مش ارين ذو تعض كل : سن لِمَنْ َم يتشمعة تين م 
فيه قَوْلَانِ وَالْأَظْهَدُ: أنه يُسَمَةُإِذَا تَحَقَقَّ أَنََدُ حَمِدَ اللف وَلَيْسّ الْمَقَصُودُ 
سَمَاعَ الْمُسَّمِّتِ لِلْحَمْد وَإِنَمَا الْمَمَصُودُ تَفْسُ حَمْدِه . .نعي يَحَقَّقَ يكَسَ علب 
النَشْمِيتُ» كَمَا لَوْ كَانَ الْمُسَّمّتُ أَخْرّسٌ وَرَأَى حَرَكَةَ سَممَي بالْحَمْدِ. 
وَالنَى َك قَالَ: ١قَإنْ‏ حَهِدَ الله فَسَمُنُوه) . هَذَاهُوَ الصََّابُ. 
التَنَِه: إِدَا تَرَكَ الْحَمْدَ فَهَلُ يُسَِحَبٌ لِمَنْ حَضَرَهُ أن يُذَكْرَه الْحَمْدَ؟ 
قَالَ ابن العربى: لا يُذَكَرُهُ ... وَكَالَ النووى: أخطأمَنْ رَعَمَ ذَِكَ بل يُذَكَرْهُ 
وَهُوَ مَروِىٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَحَعِىّ. قَالَ:وَهُوَمِنْبَاب النَصِيحَة وَالْآَمْرِ 
ِالْمَعرُوفِ وَالتَعَاوْنِ عَلَى الْبرٌ وَالتَقَوَى. 
وَظَاهِرُ اسن يَُوّى قَوْلَ ابن العربى لِأَنَ النََىَّ كه لَمْ يُشَّمّتِ الَّذِى عَطَسَء 
ميحد اله وَكَمْ مره وَهَذاتَِي وما إيركةِ لاما حرَ فس 
ركه الكند مي نك قَصَرَفَ قُلُوبَ الْمُؤْمِيينَ وََلْسِنتَهُمْ عَنْ تَشْمِبتِهِ وَالدُعَاءِ 
... وَكَوْ كان تيه شيك لكا الى كه وى بفِعلِها وَتَمليوِقَاء وَالإِعَانَة 
3 


/رى وناظطوك 


٠ 
.ك5‎ 
0 


2 0 كع كير 


)١(‏ زاد المعاد(؟457/5). 


)١149(‏ باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة 
الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده 


شفقة ومعائقة القادم من سفر وكراهية الانحناء 


(690) عن أبى الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: أكانتٍ المُصافَّحةٌ فى أصحاب 
رسول الله كِدِ؟ قال: تع'". 

أى: أن من عادة العرب عدم المصافحة والتسليم باليد» وإنما كان 
الواحد منهم يُسِلَّم فيقول: أنهم صباحًا أنهم مساءً» فيأتى على القوم فِيُسِلّم 
بعضهم على بعض من غير مصافحة باليد. 

وكان العرب يظنون أن مد اليد والمصافحة من أخلاق العجمء ولذلك جاء 
عن البراء (أنه سلم عليه النبى كك فمدٌ يده مُصافح)) فالبراء فَلكُهُ يقول: كنت 
أظنها من أخلاق العجم .. يعنى: أنا كنت أظن هذا من أدب العجم؛ لأنه لم يكن 
عند العرب هذا الشىء أو لم يكن مشهورًا عند العرب أنه كلما قابل الرجل أخاه 
مَدَّ يده وصافحه ... فالنبى بَكِ كان يصافح أصحابه ويُسلَّم عليهم (صلوات الله 
وسلامه عليه) ... فهنا يقول أنس وقد سُئل: (أكانت المصافحة فى أصحاب 
رسول الله يكيِ؟ فقال: نعم). 


5 ا 2 رع جر الس الى لا 2 
)691١(‏ وعن أنس ذَلكَهُ قال: لما جاءَ أهل اليّمن قال رسول الله كَلِِ: قد 
2 كن ع2 7 1 
جاءَكُمْ هل اليَمَن وَهُمْ أول مَن جاء بالممصافحة)”". 
جه هذه الكلمة «وهم أول من جاء بالمصافحة» ذكرها الإمام أبو داود فى 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (1777) كتاب الاستئذان. 
(؟) صحيح: رواه البخارى فى الأدب » وأحمد. وأبو داود. وصححه الألبانى فى الصحيحة 267190 


/ لوطي العوالجيس دا 
الحديث كأنها مرفوعة للنبى يِه ولكن فى مسند الإمام أحمد بين أن أنَسّا هو 
الذى قال ذلك .... فهذا يوضح ويُّبين أن الحديث المرفوع للنبى كَكِةِ قوله: 
اجاءكم أهل اليمن». كأن هذا كان قبل مقدمهم وقبل مجىء أهل اليمن؛ كأنه 
قال لهم: غدًا سيزوركم أهل اليمن أو وفدٌ من أهل اليمن ... وذكر أنس ول 
هذا الحديث وقال: ١وهم‏ أول مَن جاء بالمصافحة» يعنى: أنهم عندما جاءوا 
جعلوا يُسلّمونَ ويصافحونء فكانوا أول من فعل ذلك. 

والأمر ليس كذلكء. بل كان هذا موجودًا عند العرب» وقد فعله النبى يَكةِ مع 
أصحابه» ولكن كان قليلًا ولم يكن كثيرّاء فهؤلاء جاءوا وفعلوا ذلك» فسلموا 
على من لقيهم» فكانت هذه سّنة من سُننهم التى هى انتشار تلك المصافحة. 

ففى مسند الإمام أحمد عن أنس أيضاً: قال: لما أقبل أهل اليمن قال رسول 
لله يكِيِ: «قد جاءكم أهل اليمن» وهم أرق قلوبًا منكم» يعنى: يذكر لهم أن الوفد 
الذين جاءوا من أهل اليمن هم أرق قلوبًا منكم. 

وفى حديث آخر: قال: «الإيمان يمان والحكمة يمانية» فمدح النبى كَكِِ أهل 
اليمن الذين قَدِمُواء وكانوا وفد الأشعريين» ومنهم: أبو موسى الأشعرى 
وَلههُ... فهؤلاء الذين مدحهم النبى (صلوات الله وسلامه عايه) وقومهم الذين 
من ورائهم هم أرق قلوبًا وأرقٌ أفئدة وَلُِكَ وأكثر قبولا لهذا الدين من غيرهم. 

| وفى مستد الإمام أحمد أيضًا عن أنس قال: قال النبى عَل: : اسيّقدم قومٌ هم 
أرق قلوبًا للإسلام منكم؛ كأنه يقول لهم: أنتم لما دعوتكم فى مكة إلى الإسلام 
بقيت فيكم ثلاث عشرة سنة» ومع ذلك لم يُسلم إلا عددٌ قليل جدَاء لكن أهل 
اليمن بمجرد ما سمعوا بهذا الدين دخلوافى دين الله وجاءوا بشوق للنبى 
(صلوات الله وسلامه عليه)» قال أنس: (فْقَدِمٌَ الأشعريون ... منهم أبو موسى 
الأشعرى) فلما قَدِمَ وفد الأشعريين على النبى يَِةِ وكان فيهم أبو موسى 


ا لحرا لحامين حمسن ا 


هر 


الأشعرى وَكَهُ وقربوا من المدينة» فهم مع تلهّقهم وشوقهم للقاء النبى كَل 
كانوا يقولون الرجزء وهو نوع من الشعرء فكانوا يرتجزون ويقولون: غدًا نلقى 
الأحبة محمدًا وحزبه. .. من شدة شوقهم للنبى يِل وللقائه ولقاء أصحابه. 

فلما قدِموا على النبى ول أحدثوا المصافحة» فهم عندما جاءوا يُسلّمون 
على النبى يَكلِِ ويُسلّْمونَ على أصحاب النبى يل كانوا يصافحونء فكأنهم نشروا 
هذا الشىء الذى كان قبل ذلك قليلاً ... كان موجودًا ولكنه قليل» فهم نشروا 
المصافحة؛ فيقول أنس ذَللكهُ: (وكانوا هم أول مَن جاء بالمصافحة)”". 

272 مركي 

(895) وعن البراء كه قال: قال رسول الله جَكِِ: «مامِن مُسْلِمَينِ يَلْتقِيانِ 
فِيتَصافَحانٍ إلا غفِر لهما قبل أن يفترقا»”". 

ليه ففى هذا الحديث أن المسلم إذا قابل أخاه المسلم فصافحه بقلبه قبل أن 
يصافحه بيده وابتسم فى وجهه وأقبل عليه بكل حب وحنانٍ فإن الله يغفر لهما 
ذنوهما قبل أن يفترقا. 

فهذه المصافحة من أعظم أسباب تكفير الخطايا ومغفرة الذنوب. 

ولذا فقد قال النبى يك: إن المؤمن إذا لقى المؤمن» فسلَّم عليه؛ وأخذ بيده 
فصافحه. تنائرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشحر)””". 

فكونك تمد يدك لآخيك فهذا دليل التواضع ودليل المحبة... فبالمصافحة 
تنتشر المحبة بين المؤمنين ... بالتسليم وبالمصافحة. 

يعنى: عندما يضع المرء يده فى يد أخيه ويُسلم عليه ويقول: السلام عليكم 


)١(‏ بتصرف من (شرح رياض الصالحين) للشيخ أحمد حطيبة. 

(7) حسن: رواه أخمدء وأبو داود» والترمذى» وابن ماجه. وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح 
الجامع ١لالالاة)‏ . 

زفرة حسن: رواه الطبرانى فى الأوسط» وحسنه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (075). 


اليس 


للاثنين قبل أن يفترقا. 


22 ب ”معركير 

(9) وعن أنس ذه قال: قال رجل: يا رسول الله الرَّجُلُ من يَْقَى أكحَاه أز 
صَديقَهُ أينحنى لهُ؟ قال: «لا». قال: أَكَيَلتَرمه 250 قال: «لا» قال: فيأَحَدٌ بيده 
ويُصافِحة؟ قال: «نعم)7". ْ 

جه لقد كان العجم إذا لقى أحدهم صاحبه يُسلم عليه وينحنى له.. كانت 
تلك عادتهم عند اللقاء.. فسأل هذا الرجل رسول الله يك عن ذلك.. وكأنه 
يقول: 

هل نفعل كما يفعلون حين تُسِلَّم ويصافح بعضنا بعض]؟ فقال النبى يل له: 
لا... أى: يُكره هذا الشىء, فقال له الرجل: (أفيلتزمه ويُقبله؟ قال: لاء قال: 
فيأحذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم). 

يعنى: أن من السّنة أنك إذا لقيت أخاك أن تسلم عليه» إما أن تقول: السلام 
عليكم وأنت مان وإما أن تقف وتسلم عليه: السلام عليكم وتصافحه بيدك 
وأنت مبتسم فهذا أفضل. 

ففى الحديث أن النبى يَكيةِ كره أن ينحنى الرجل لصاحبه. إذا قابله. 

بهد وكذلك الالتزام والتقبيل ليسا من السّنة إلا إذا كان صاحبك أو قريبك 
قادمًا من سفر أو نحوه.. 

فالالتزام: هو أن تأخذ أخاك فى حضنك. 

فالالتزام والمعانقة هذا يكون إذا كان الإنسان مسافرًا وقدِم من سفرهء فهذا 
تلتزمه وتقبله. لكن الذى تقابله بين فترة وأخرى كلما قابلته قبّلته وعانقته» ليبس 


.)١155( حسن: رواه أحمد» والترمذى» وابن ماجه؛ والبيهقى» وحسنه الألبانى فى الصحيحة‎ )١( 


ذلك من سُنة النبى كك ... ولا نقول: يَحرّم ذلك ولكن يُكرّه؛ لآن النبى وَكيةِ لما 
سُئل عن ذلك أمره ألا يفعل ذلك. 

فإن قال قائل: كيف يكون قول الرسول يَدئةٍ ١لا‏ ينحنى له مع قول الله تعالى 
فى إخوة يوسف لما دخلوا عليه #وَقَالَ أَدَخُوا مِضرَإِن سَآء سه انيت (88) وَرَفُمَ 
ويه عَلَالْعَرْشٍ وكيوا لسُيّدا * فالجواب عن هذا: أنه فى شريعة سابقة 
وشريعتنا الإسلامية قد نسخته» ومنعت منه» فلا يجوز لأحد أن يسجد لأحل» 
وإن لم يرد بذلك العبادةً ... أو ينحنى» فإن الانحناء منع منه الرسول كلك. 

إذا قابلك أحدٌ يجهل هذا الأمر وانحنى لك. فانصحه وأرشده؛ قل له: هذا 


(894) وعن صَفوان بن عسّال ذَلِكّهُ قال: قال يَمُودىٌ لصاحبه: اذهب بنا إلى 
هذا النبىَّ .. فأتيا رسولٌ الله يكيةِ فسَألاه عن تِسْع آباتٍ بيئاتٍ - فذَّكَرٌ الحديث إلى 


0 
ذل لظ عم 


قوله: - فقبّلا يَدَهُ ورجْلَّهُ وقالإ: نَشْهَد أننكَ نبى".. 
(69) وعن ابن عمر كلكا قصة قال. فيها: َدَنَوْنَا مِن النبىّ يكلِ فقبّلنا ي5ه0".. 
)١95(‏ وعن عائشة َك قالت: قَدِمِ رَبْدٌ بنُ حارثة المدينة ورسول الله كَل فى 
دم اع« ومس م 5 5 وهات 882 ومسلو يله سه (م) 
بيْتى فأنَاه فقرّعَ الباب. فقام إليه النبى يله بحر ثُوَبَهُ فاعتنقه وقبله '". 
د وللأمانة العلمية.. فتلك الأحاديث الثلاثة ضعيفة ولم تبت عن النبى 


.)5177( ضعيف: رواه الترمذى» وضعفه العلامة الألبانى رحمه الله فى ضعيف سئن الترمذى‎ )١( 

(؟) ضعيف: رواه أبو داود» والترمذى» وضعفه العلامة الألبانى رحمه الله فى ضعيف أبى داود (4050)) 
وضعيف ستن الترمذى (015). 

() ضعيف: رواه الترمذى» وضعفه العلامة الألبانى رحمه الله فى تحقيق الرياض (847)» وضعيف سئن 
الترملى .)8١1/(‏ 


0 | ار ل 
“ري دوين اولجس 

رس أب 5 6 تال: قاللي رسرل ال 44 الاتحقرة يد 
المعروف شَينًا ولو أن تَلْقَّى أَاكَ يَوجْهِ طَلْق)”" . 

#ه سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يَروَنَّ عند شرحنا للحديث رقم 
)١7(‏ فأرب جو الرجوع إليه. . بارك الله فيكم. 

م < ممم 

(054) وعن أبى هريرة ذَلِكهُ قال: قبل الى يك الحسنّ بسن عَلَِ لكا فقال 
الأمْرَعٌ بن حابس: إِنَّ لى عشَرةٌ م مِنَ الوّلّد ما قبَلْتُ مهم أحدًا. 

فقال رسول الله يلة: ١مَنْ‏ لا يَرحَمْ لا يُرحم)''". 

سيق تصرح ذا الحديث بفضل ل عند شرحت للحديث رتم 


0 7 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5177) كتاب البر والصلة والآداب. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (2441) كتاب الأدب» ومسلم (71214) كتاب الفضائل. 


حت 
جد 0 


عع ما مم ا 
17 الح الْحَامِسنَ مذ 2 3 
(5)كتاب عيادةالمريض وتشييع الميت 
والصلاة عليه وحضوردفنه والمكث عند قبره بعد دفنه | 


: ا 21 
ج< |:14) باب الأمربالعيادة وتشييع اميت |4 


#ة إن للمسلم على أخيه المسلم حقوقًا وضعها الشرع الحنيف؛ لتتم الألفة 
والرابطة الوشيجة بين المؤمنين» فيتتج من ذلك مجتمعٌ قوىٌ مُتحابٌ متماسك... 
ومن هذه الحقوق: اتباع الجنائز» وتشميت العاطسء ورَّدٌ السلام» ونصر المظلوم؛ 
وإجابة الداعى» وفك العانى» وعيادة المريض. وإبرار المقسم» وغيرها. 

فما أجمل أن يعيش المسلمون مُتحابين مُتآلفين... فإذا غاب أحدهم سألوا 
عنه وإذا مرض أحدهم عادوه -أى: زاروه- وإذا احتاج أعائوه.. من أجل أن 
ينتشر الحب والود بين أفراد المجتمع المسلم فيصبح مجتمعًا قويّا متماسكا.. 

وفى هذا الكتاب وتلك الأبواب يعغرض المصنف ينه مجموعة من 
الأحاديث التى تُمثل الجانب الإنسانى بين المسلمين.. والذى يتمثل فى عيادة 
المريض واتباع الجنائز وغيرها من الحقوق التى تنشر عبير الحب بين أفراد 
المجتمع المسلم وتجعله كالبنيان المرصوص. 

20 كرتم 


(844) عن البراء بن عازب ذَُكَا قال: أمَرَنا رسول الله يَككِةِ بعيّادة المريضء 
واتّباع الجنازة» ونَشْمِيت العاطس. وإبرار المُقسمء وتّصر المظلوم؛ وإجابة 
الداعى وإفشاء السلام"". 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (75؟١)‏ كتاب الجنائز» (545 ؟) كتاب المظالم والغصب - ومسلم 
)5١55(‏ كتاب اللباس والزينة. 


ل : 1ت 5 لالجا صرة 

(40) وعن أبى هريرة فلك أن رسول الله يَلِ قال:'حَبٌ الما على المَسْلم 
حَمْسٌ: رَدٌ السّلام وعِبِادَةٌ المريض واتَبِاعٌّ الجنائز وإجابة الدّعوة» وتَشْمِيت 
العاطس)”"' . 

يقال: عيادة» وزيارة» وتشييع. 

الزيارة للصحيح إذا زُرت خا لك ف الله فى بيته أو فى مكانه فهذه زيارة. 

والعيادة للمريض؛ لأن الإنسان يُعيدها ويكررها ما دام أخوه مريضًا. 

وتشييع الجنازة اتباعها ... ثم ذكر المؤلف حديث البراء بن عازب وقد 
سبق الكلام على أكثره» والشاهد منه قوله: «وعيادة المريض). فهى أمرٌ أمرّ به 
النبى يكل وهى فرض كفاية - إذا قام بها البعض سقط عن الباقين؛ وإذا لم يَقَم بها 
أحدٌ وجب على من عَلِمَ أن يعوده - ثم إن المراد بالمريض الذى يُعاد هو الذى 
انقطع فى بيته» ولا يخرجء وأما المريض مرضًا خفيقًا لايعوقه عن الخروج 
ومصاحبة الناس فإنه لا يُعاد؛ لكن يُسأل عن حاله إذا علم به الإنسان. 

# وقد يسأل سائل ويقول: ماذا يفعل من عاد مريضًا؟ 

والجواب: ينبغى لمن أراد أن يعود مريضًا أن يراعى تلك الآداب: 

(١)إخلاص‏ النية لله (جل وعلا): وذلك بأن يبتغى وجه الله بتلك الزيارة ليفوز 
بهذا الأجر العظيم المترتب على عيادته للمريض 

(؟)اختيارالوقت المناسب لعيادته : 

بمعنى أن لا يزوره فى وقتٍ يُسبب له أى إرهاق أو مشقة. 

(7) أن يُصبره ويذكره بالله (جل وعلا): 

وذلك بأن يُذكره بالأجر والشواب المذكور فى كتاب الله وفى سّنة 
رسول الله دْةٌ للصابرين على المرض والراضين بقضاء الله (جل وعلا). 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١740(‏ كتاب الجنائزء» ومسلم )7١177(‏ كتاب السلام. 


م 


- وأنه إذا صبر فإنه قد يفوز بمعية الله ومحيته ... فقد قال تعالى: إن الله 
ألصَّيِرِسَ # [البقرة: «16] . 

وقال تعالى: #وَأَنَهُ بحب الصَّيرِيَ © [آل عمران: 47 .]١‏ 

وأنه إذا صبر فإنه يفوز بالأجر الذى لا يخطر على قلب بشر ... فقد قال 
تعالى: لإتَاوقَ دروب جرم يكير حسَاب # [الزمر: .]٠١‏ 

(* ) ويسأله عن جاله تأنيسا له : 

فعن أنس ذَلِتَهُ قال: دخل النبى يَلةِ على شاب وهو فى الموت فقال: «كيف 
تَحِدَك)؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبى .. فقال رسول الله كل «لا 
يجتمعان - يعنى الخوف والرجاء- فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن -يعنى 
الاحتضار- إلا أعطاه الله ما يرجوه. وأمّنه مما يخاف)”'. 

(0)والمستحبلمن عاد المريض: 

أن يسأله عن حاله: كيف أنت؟ وعن عبادته: كيف تتوضاًء كيف تصلى... 
وعن معاملاته: هل لك حقوق على الناس» أو هل للناس حقوق عليك. 

(")يفتح له باب الأمل: 

فمئلا إذا جئت مريضًا وقلت له: أنت اليوم أحسن من أمس.. حتى وإن لم 
يكن أحسن من جهة المرض لكن تقول: أحسن من أمس؛ لآأنك زدت خيراء ما 
بين الأمس واليوم صليت خمس صلوات,. واستغفرتء ومَلَلْتَ» كذلك زاد 
أجرك بالمرضء وذلك حتى يُدخل عليه السرور'". 

(7) يُتْنى على المريض بمحاسن أعماله : 

وذلك بما يُذهب عنه خوفه ويُحسّن ظنه بربه يون . 


.)١٠١8١( والصحيحة‎ »)١١177( حسن: رواه الترمذى» وابن ماجه» وحسنه الألبانى لَه فى المشكاة‎ )١( 
.)70 75 شرح رياض الصالحين (؟/‎ )5( 


وو كين الوالجلي 

ففى (صحيح البخارى) أن ابن عباس 3 06 قال لعمر حين طُعن: اأقدل صححبت 
رسول الله يل فأحسنت صُحبته» ثم فارقك وهو عنك راض» ثم صحبت أبا بكر 
فأحسنت صُّحبته ثم فارقك وهو عنك راض» ثم صحبت المسلمين فأحسنت 
صحبتهم» ولئن فارقتهم؛ لتفارقنهم وهم عنك راضون...») الحديث”"' 

وفى "اصحيح مسلم) عن أبى شُماسة قال: حضر عمرو بن العاص وهو فى 
سياقة الموت يبكى طويلاء وحوّل وجهه إلى الجدار» فجعل ابنه يقول: يا أبتاه 
أما بشَّركَ رسول الله كد بكذاء أما بشَّركَ رسول الله بكذا....» “الحديث 

وفى (صحيح البخارى): عن القاسم ب بن أبى بكر أن عائشة يَلِيكَا اشتكت 
فجاء ابن عباس ذَلْكُكَا فقال: (يا أم المؤمنين تقدمين على فَرَّطٍ صدق؛ رسول الله 
يد وأبى بكر ذَليَتهُ)!". والمقصود على مّن سبقها. 

(48)يقص عليه بعض القصص الجميل ؛ 

وذلك؛ لأنه مّدعاة لإدخال السرور عليه 

(9 ) يُذكره بقصص من ابتثلى قبله من الأمم السابقة ومن سلفنا الصالح. 

١‏ )يُذكره بان الفرج قريب جدا وقد يأتى من حيث لا يحتسب. 

(١١)يدعوللمريض‏ ويرفيه. 

وسنذكر بعد قليل كيف كان هدى النبى كف الدعاء للمريض. 

(؟1)ولا تّطل الجلوس عنده؛ لأنه ربما يَملّ ... لأن حال المريض غير حال 
الصحيح, فربما يمل ويحب أن تقوم عنه؛ ليأتى إليه أهله وما أشبه ذلك» ولكن 
إذا رأيت أن المريض مُستأنس بكء ويفرح أن تبقى» وأن تطيل الجلوس عنده. 
فهذا خير ولا بأس به وهذا ربما يكون سببًا فى شفائه؛ لآن من أسباب الشفاء 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (7597) كتاب فضائل الصحابة. 


(؟) صحيح: رواه مسلم )١5١1(‏ كتاب الإيمان. 
() صحيح: رواه البخارى )721717١(‏ كتاب فضائل الصحاية. 


لحر حامس 


إدخال السرور على المريض”". 

1 ) تذكيرالمريض بالتوبة والوصية والخروج من المظالم: 

على أن يكون ذلك على وجه لا يُّزعج المريض رفقًا به ... وأن يُذكْره 
بحسن الظن بالله بون » ويؤمله بالدعاء» وبإتمام أعماله الصالحة. 

فى حديث سعد: «اللهم اشفي سعداء وأتمم له هجرته»”". 

(14) وإذا أردت أن تقوم واستاذنت تقول : أتاذن لى. 

فإن هذا أيضًا مما يَسْره؛ لأنه ربما يود أن تبقى فلا يأذن لك» ثم احرص 
على أن توجهه إلى فعل الخير فى هذا المرض. وقول الخير فى هذا المرض» 
فتقول: قد يقدر الله المرض على الإنسان فيكون خيرًا له» فيتفرغ للذكر ولقراءة 
القرآن وما أشبه ذلك لعله ينتبه ويكون لك أجر السبب. 

ة وأما اتباع الجنائز فسوف نتناولها بالتفصيل فى الأبواب الآتية. 

2 كوكم 


(401) وعن أَبى هُرَيرَةَ كه قال: قال رسول الله ي: «إنَّ الله يون يقول يَوْمَ 
القيامة: يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَم تَعْدَنِىء قال: ياربٌ كيف أَعُودُكَ وأنْتَ رب 
العالمين؟ كَالَ: أمَا عَلِمْتَ أنَّ عَبْدى كُلانَ مَرِضٌ كَلَمْ تَعْدهُ أمَا عَلِمْتَ أنّ لو عُدته 
لوجدتنى عنده؟ يا ابْنَ آدم اسْتَطْعَمْئُكَ فلم تُطْعِمْيِىء قال: يارب كيف أطعمكٌ 
وأنتَ رب العالمين؟ قال: أمَا عَلِمْتَ أنه ا' مطح سْتَطْعَمَك عبدى فلان فلم تُطْعِمُه أما 
علمت أنّك ل أطْعَمْته لوجدتٌ ذلك عندى؟ يا ابْنَ آدمَ استسقيتك فلم تَسْقَِنىء 
قال: يارب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدى فلان فلم 
تسقه أما علمتٌ أنك لو سقيته لوجدتٌ ذلك عندى؟2)”” . 

(1) شرح رياض الصالحين (/ »2 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (2154) كتاب المرضىء ومسلم )١5748(‏ كتاب الوصية. 
() صحيح: رواه مسلم )١579(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 
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هذا الحديث ليس فيه إشكال ف قوله تعالى: امرضت قلم تعدني» لأذ ا 
تعالى يستحيل عليه المرض» لأن المرض صفة نقص .. والله سبحانه وتعالى مُنرَه 
عن كل نقص ... قال الله تبارك وتعالى: « سْبْحَنَ رَيَكَ رب الور عنَا يضفو موت 
لكن المراد بالمرض مَرََض عبدٍ من عباده الصالحين» وأولياء الله سبحانه وتعالى 
هم خاصته ... ولهذا جاء فى الحديث الصحيح القدسى أيضًا «مَن عادى لى وليًّا 
فقد آذنته بالحرب)0". يعنى مَن يعادى أولياء الله مُحاربٌ لله رون مع أنه - وإن كان 
لم يعاد الله على زعمه - لكنه عادى أولياءه وحاربهم ... كذلك إذا مرض عبد من 
عباد الله الصالحين فإن الله سبحانه وتعالى يكون عنده؛ ولهذا قال: «أما إنك لو 
عدته لوجدتنى عنده) ولم يقل: لوجدت ذلك عندى كما قال فى الطعام والشراب 
بل قال: «لوجدتنى عنده» وهذا يدل على قرب المريض من الله يََون. 

ولهذا قال العلماء: إن المريض حَرَىٌ بإجابة الدعاء إذا دعا لشخص أو دعا 
على شخص.ء وفى هذا دليل على استحباب عيادة المريضء وأن الله مسبحانه 
وتعالى عند المريض وعند مَن عاده؛ لقوله: الوجدتنى عنده) وقد سبق لنا كيف 
تكون عيادة المريض وما ينبغى أن يقوله له العائد. 

ايا ابن آدم استطعمتك فلم تُطعمنى» يعنى طلبتَ منك طعامًا فلم 
تطعمنى... ومعلوم أن الله تعالى لا يطلب الطعام لنفسه .. لقول الله تبارك 
وتعالى لأوََْيطوََا يمر 4 فهو غنييٌ عن كل شىء لا يحتاج لطعام ولا 
شراب... لكن جاع عبدٌ من عباد الله فعلم به شخص فلم يُطعمه...قال الله تعالى 
«أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى» يعنى لوجدت ثوابه عندى مُدَخْرًا لك» 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافي كثيرة... وفى هذا دليل على 
استحباب إطعام الجائع» وأن الإنسسان إذا أطعم الجائع وجد ذلك عند الله َرَون. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )12١7(‏ كتاب الرقاق. 


ايا ابن آدم استسقيتك - أى طلبت منلك أن تسقينى - فلم تسقنى» قال: 
كيف أسقيك وأنت رب العالمين! يعنى لست فى حاجة إلى طعام ولاشراب 
قال: «أما علمت أن عبدى فلانًا استسقاك فلم تسقه, أما علمت أنك لو سقيته 
لوجدت ذلك عندى» ففيه أيضًا دليل على فضيلة إسقاء من طلب منك السّقياء 
وأنك تجد ذلك عند الله مُدَّخرًا » الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعافيٍ كثيرة. 

والشاهد من هذا الحديثٍ الجملة الأولى منه وهى قوله: «مرضت فلم 
تعدنى) ففيه دليل على استحباب عيادة المريضص”". 
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)9١(‏ وعن أبى موسى ذَليكَهَ قال: قال رسول الله يَكهِ: (عودوا المريض» 
وأَطهِمُوا الجائع؛ فكوا العانى»”". 

فقوله يَكِيةِ: (أعودوا المريض) أى: اذهبوا للمريض فعودوه طالما أنه 
يحتاج إليكم» وطالما أن العيادة ترفع من روحه المعنوية... وعيادة المريض 
تَذْكِرةٌ بالآخرة فأنت تتذكر أن هذا كان سليمًا مثلك ثم صار الآن مريض]ء وهذا 
الأمر -أمر المرض- ليس لإنسانٍ واحد ولكن يدور على الناس. 

فهو مريض اليوم وأنت مريضٌ غدًاء ولاتدرى لعلّ مرضه أخف مما 
سيأتيك أنت بعد ذلك - أسأل الله أن يُعافيك -...فاعمل للمستقبل» واعمل لما 
يكون أمامكء وإذا ذهبت إليه فإنك تنفس له فى الأمل وف الحياة وتقول له: 
شفاك الله وعدت أفضل مما كنت...كما قال النبى يكل للمريض: ١لا‏ بأس طهور 
إن شاء الله»» فتنفس له فى العمر وفى الأمل» ولعلك تعرف من حال هذا المريض 
)١(‏ شرح رياض الصالحين (79//8). 


(؟) صحيح: رواه البخارى (6717) كتاب الأطعمة» (25564) كتاب المرضى. 
«العانى»: الاأسير. 
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/ر وا دطين 2 الموالجلين 
أنه سيموت قريب... فالأطباء قد عيجزوا فلا تقل له: أنت لن تعيش؛ فالأطباء 
قالوا: إنك فى آخر حياتك... بل احرص على أن تنفّس له فى الأجل حتى تبعث 
الأمل فى قلبه... فإن ذلك من أسباب الشفاء. 

ولا مانع من أن تدعوه إلى التوبة والتحدّل من المظالم بأسلوب رقيق لا 
يحمله على التضجر ... واحرص على أن تحدثه بأحاديث الرجاء فلعله يكون 
فى مرض الموت فيّلقى الله رون وهو يُحسن الظن بالله. 

انيًا: (أطعموا الجائع» فإذا وجدنا إنسانًا جائعًا وجب علينا جميعًا أن 
تُطعمه... وإطعامّه فرض كفاية إذا قام به مَن يكفى سقط عن الباقين» فإن لم يَقَم 
به أحدٌ تعيّن على مَن علم بحاله أن يُطعمه... وكذلك أيضًا كسوة العارى وهو 
فرض كفاية. 

وقد أخبر النبى يَكيةِ أن من بين الذين أعدًّ الله لهم الغرف ف الجنة: الذين 
يُطعمون الطعام. فال ين فى ار َى ورهن ايها باه 
مِنْ ظَاهِرِمَاء أَعَدهَا الهتَعَالَى لِمَنْ أطْعَمَ الطَّحَامٌ وَأفْشََى د لسلا وَصَلَّى بالليِلٍ 
وَالنَّاسُ نيَاة00". / 

النًا: قوله: «فكوا العانى» يعنى الأسير... فكوا الأسير الذى عند الكفار 
-من الآسر-.. فإذا اختطف الكفار رجلا مسلمًا وجب علينا أن نفك أسره. 

وكذلك لو أسروه فى حرب بينهم وبين المسلمين فإنه يجب علينا أن نفك 
سره. ... وثَّلكُ أسره فرص كفاية أيضًا. 

ولا يجوز للمسلمين أن يتركوا أسراهم بأيدى الكفار فضلا عن أن يُعينوا 
الكفار على أن يأخذوا المسلمين من عندهم فيأسرونهم. 

فالواجب على المسلمين أن يُحرروا الأسارى من المؤمنين الذين أسرهم 
الكقار» قال النبى 6 :«وفكوا العانى» أى: ادفعوا أموالكم حتى تخرجوه وتحرروه. 


.)5١177( حسن: رواه أحمد والترمذى وابن حبان وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


ا 


7 الغلجايى ‏ فلات 

)١*(‏ وعنْ ثوبان لَه يه عن الى يكل قال: «(إنَّ المسلم ! إذا عاد أخاه امسا 
لم يَرَلْ فى خُرفَةٍ الجنةٍ حتى يَرجع» قبل: يا رسول الله . وما خُرقَةٌ الجنة؟ قال: 
«جتاها)”" . 

© ففى حديث ثوبان أن النبى يَكْةِ قال: «إذا عاد المسلم أخاه المسلم - يعنى 
فى مرضه - فإنه لا يزال «فى خرفة الجنة» قيل: وما مخرفة الجنة؟! قال: 
«جناها»... والجنى: هو الثمار الناضجة. 

فالثمرة إذا نضجت فهى الخرفة... وهذا الإنسان فى مَخرفة» يعنى: فى بستان 
فيه ثمار... فأنت إذا عدت المريض فأنت فى بستانٍ مُثمر من بساتين الجنة... 
يعنى أنك تجنى من ثمار الجنة مدة بقاتلك جالسًا عند هذا المريض. 

قال التوربشتى: المعنى أنه بسعيه إلى عيادة المريض يستوجب الجنة 
ومخارفها... والعيادة لما كانت مُفضية إلى مخارف الجنة سّميت بها. 

فمن أراد أن يغترف من ثمار الجنة فلا بد أن يعلم أن من أسباب الفوز بها عيادة 
المرضى.. فمن أراد المزيد من ثمار الجنة فعليه بالمزيد من عيادة المرضى. 

ا موكير 

)٠١ 5)‏ وعنْ على ولت قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: ١مامن‏ مسلم يعود 
مسلما غُدوة إلا صلَى عليه سبعون ألف مَلَكِ حتى يُنسى, وإن عاد َه إلأصلى 
عليه سبعون ألف مَلَكِ حتى يصبح, وكان له خريفٌ فى الجنة»”"» 

ل وهذا الحديث له قصة جميلة.. وهى أن الحسن بن على فَقُكَا كان 
مريضًا.. فقام أبوه علي بن أبي طالب ذَليَكَهُ وأخذ رجلا اسمه (أبو فاختة) وقال له: 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (/93؟) كتاب البر والصلة والآداب. 

جناها: أى ما اجتنى من الثمر. 


(") صحيح: رواه الترمذى» وصححه الألبانى ف صحيح الجامع (لاكلاة). 
«الخريف»: الدَّمَدٌ المخرُوفٌ » أى: المُجتَتى . 
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رمد و 
را لاجيس 
انطلق بنا إلى الحسن نعوده فوجدا عنئده أبا موسىء فقال علي َلك أعائدًا جئت 
يا أبا موسى أم زائرًا؟ فقال: لا بل عائدًّاء فقال علييٌّ: سمعت رسول الله يلؤيقول: 
ااما ين مسلم يعودُ مسلمًا عُدِوةٌ إلااصلى عليه سبعون ألف مَلََكِ حتى يُنْسى؛ وإن 
عاده عَشِيةٌ إللاصلى عليه سبعون ألف مَلَّكِ حتى يصبح. وكان له خريفٌ فى الجنة». 

+4 قوله كِ اما من مسلم يعودٌ مسلمًا عُدوةً أى: مامن مسلم يعود أخاه 
المسلم المريض غدوة: أى ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس («إلااصلى عليه 
أى إلى أن (يعسى» أى يدخخل فى المساء .. وهو من زوال الشمس إلى نصف اليل 
(وإن عادة عشية) وهى آخر النهار» وقيل ما ب بين الزوال إلى الغرو ب ”© 

«إلا صلى عليه سبعون ألف مَلَّكِ حتى يصبح» أى: حتى يدخل فى الصباح 
«وكان له» أى: للعائد ١‏ خريف» أى: بستان وهو فى الأصل الثمر المُجتنَّى أو 
مخروف من ثمر الجنة. 

كَل ا ال ا 2 ا ا 20 ماي 
َال أبُو بَكْر بْنُ الْعَرَبىٌ:تكَرَارُ الْعِيَادَة سه لِمَا كَانَ الت يليفْعَلُ بِسَعَدٍ اذْنٍ 
مَُاذٍ حِينَ ضَرَبٌ لَه حَيْمَة فى الْمَسْحِد لِيَعُوده مِنْ قريب . .. قَالَ: : وَيُعَادُ الْمَرِيضُ 

وه عد 03 > واس عي 4 
ين كُلْ ألم دَق أَوْ جل وَيُعَادُ مِنَ الرّمَدِ. "وقد وى أن وََْبْنَ رُم حا َسُولُ 
ال يكن رَمَدِ أَصَابَهُ ... وما رُوىَ عَنْ أُبى هُرَيْرَةَ مَرفُوعًا: لا يُعَادُ مِنْ وَيحَعْ 
الَْيْنِ وََامِنْ وَجَع الضّرس وَلَا مِنَ الدَمّلٍ فَلَيْسَ بصَحِيح "2 

وتم بكوم 

(40) وعنْ أنس ذَلقَُ قال: كان عُلامٌ يَهُودى يَحُدُم التَبىَّ يك فمرض فأناه 

الى يكل يَعُوده » فقَّعَدَ عِدْدَ رأسهٍ فقال لهٌ: أَسْلِمْ» فتَظَرٌ إلى أبِيهِ ومو عندةٌ؟ 


(١)دليل‏ الفالحين (9/ 3717 7). 
(؟)تحفة الأحوذى ("/ ٠80‏ 5) . 


2 الح حمسن 


مر 


فقال : أطِع أبا القايسمء فأسْلّم فخرّج الى يكل وهُوٌ يقول: «الحَمْدُ لله الذى أَنْقَذّه 
من النار)”" . 

# لقد بعث الله رسوله محمد يك ليُخرج الناس من ظلمات الشرك 
والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان..... وكان النبى يك يسلك فى سبيل ذلك 
مسلكًا كله رحمة ووسطية ... فلقد كان يتمنى الهداية لهم من أعماق قلبه. 

بل لقد كاد قلبه أن يتمزق حزنًا عليهم بسبب إعراضهم عن طريق الحق 
والهداية ... ولذا قال له (جل وعلا): 9 فَلَمَك بع نَفْسَكَعَلحَ َاكَرِهمَ إن لَرْ 
يوبأ بهندًا ألْحَدِيثِ أَسَفَا * [الكهف: .]١‏ 

وفى هذا الحديث يخبر أنس ذَلقَتهُ أنه كان هناك غلامٌ يهودى يخدم النبى 
كك .. وفى يوم من الأيام مرض ذلك الغلام فما كان من نهر الرحمة وينبوع 
الحنان يك إلا أن ذهب لعيادته فى بيته.. فقعد عند رأسه وقال له: «أسْلِم).. فما 
كان من ذلك الغلام إلا أن نظر إلى أبيه وكأنه خائف منه أو أنه يستشيره ماذا 
يصنع.. فنظر إليه أبوه وقال له بلا تردّد: أطع أبا القاسم.. فأسلم الغلام وخرج 
النبى ِةِ وهو يقول: «الحَحمْدٌ لله الذى أَنْقَذّهِ من النار). 

جه وفى هذا الحديث عدة فوائد.. منها: 

الفائدة الأولى: | 

بيان ما كان عليه النبى يَكِةِ من تواضع لا يُساميه فيه أحد... فهو مع عظيم 
منزلته وعلو شأنه وكثرة انشغالاته لا يستنكف أن يعود غلاما يهوديًا غير مسلم 
يعمل عنده خادما؟ 

الفائدة الثانية: 


على المسلمين ألا يستقلوا أى عمل من أعمال الخيرء وإن قل فى نظرهم؛ 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )١705(‏ كتاب الجنائز. 


الحا لحَامِينَ 


خاصة فى ممجال الدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى- لأن النبى وَكلِ حرص على 
زيارة هذا الغلام الخادم اليهودى» ودعاه إلى الإسلام ولم يقل فى نفسه كما 
يقول أمثالنا: وما عسى أن ينفع الله الإسلام بهذا الغلام إن أسلم » أو يقول: هناك 
أمورٌ كثيرة أعظم من زيارة هذا الغلام ودعوته إلى الإيمان... بل كانت زيارة 
مباركة طيبة» كان من عظيم بركتهاء أن أنقذ الله بها نفسامن النار. 

الفائدة الثالثة: ‏ , 

على الداعى إلى الله بَرَوَنَ أن يستثمر الظروف والأحوال الملائمة للناس 
لدعوتهم إلى الله يرون ... كالمرض مثلاء والذى يشعر فيه الإنسان بالضعف 
والحاجة إلى الله- سبحانه وتعالى- ولكن دون أن يُظهر الداعى للمدعو أنه 
يستغل هذا الوقت بالذات لدعوته لآأنه ضعيفء فقد يحرج هذا الشعور 
المريضء ويجعله لا يتقبل الحق... انظر ماذا قال النبى كه للغلام؛ قال له: 
«أسلم» ... وانظر إلى يوسف 05 كيف استثمر حاجة صاحبيه فى السجن 
لتأويل رؤيتهماء فدعاهما إلى الإيمان ونفرهما غاية التنفير من الشرك بالله» دون 
أن يُشعرهما أنهما فى حاجة إليه» وأنهما مضطران إلى سماع قوله إلى النهاية؛ 
حتى يسمعا تأويله لرؤيتهما... وهذا من فقه الدعوة إلى الله- سبحانه وتعالى-. 

الفائدة الرّابعة: 
جواز استخدام اليهودى مع مراعاة الضوابط الشرعية التى تحكم هذا 
الاستخدام» والتى من أعظمهاء عدم اطلاعه على أعراض المسلمين» وعدم 
إفشاء الأسرار إليه» وعدم خبه» وضرورة دعوته إلى الإسلام» وإنكار ما هو عليه 
من الكفر... وأزيد واحدة؛ أن نعدل فيه ونُقسط إليه» حتى لا نكون سببًا فى 


تنفيره من الإسلام. 
الفائدة الخامسة: 
صحة إسلام الصبى المميّزء ولولا صحة إسلامه؛ ما دعاه النبى كلد إلى 


الشلة لعجيس 22 : 5 2 
الإسلام وقال: «الحمد لله الذى أنقذه من النار»» وهذا القول من النبى يك دليل 
على صحة إسلام الصبى؛ ولكن ليس بدليل قطعىء أن الصبى لو مات على 
الكفر دخل النار» ويمكن أن يُحمّل قول النبى يل «الحمد لله الذي أنقذه من 
النار» إذا ما استمر على كفره. ظ 

الفائدة السادسة: 

ما كان عليه اليهود» من تعظيم أمر النبى وه واعتقادهم صحة دينه ولو 
خالفوه... لأن أبا الغلام أمر ابنه بإجابة أمر النبى كك وبدا خوفه على غلامه وهو 
مريض من أن يخالف أمر التنبى... وتَدَيّر ماذا قال الأب لابنه: أطع أبا القاسم. 
ولم يقل له: (أسلم) » مما يُشْعر أن مراد الأب هو طاعة الرسول مكل وعدم 
مخالفته» كما أنه ذكر الرسول بكنيته» ولم يذكره باسمه» وهذا أيضًا من التوقير. 

الفائدة السابعة: 

قديكون من ملاطفة المريض عند زيارته؛ القعود عند رأسه؛ لإشعاره 
بالقرب منهء وهذا أدعى لإسماعه والسماع منه. 

الفائدة الثامنة: 

الثناء على الله يون بما هو أهله» خاصة عند زوال النعم ورفع التق لقوله 
كك «الحمد لله الذى أنقذه من النار)”". 

الفائدة التاسعة: 

الآب قد يُؤثر ابنه فى الخير وهو لا يفعله... فهذا اليهودى أشار على ابنه أن 
يطيع أبا القاسم ويُسلمء ولكنه هو لم يُسلم... فالأب قد يحب لابنه الخير وهو 
محرومٌ منه» والعياذ بالله. 

ع7 كوكم 


)١(‏ شمائل الرسول يك /١(‏ 327/4-77) للشيخ أحمد عبد الفتاح. 


جل (140) باب مايدعى به للمريض 2+ 


يبتلى الله سبحانه وتعالى عباده بالأمراض والأدواء... وفى ذلك تطهيرٌ 
لذنوءهم وتكفير لسيئاتهم» وقد شرع الإسلام لمن زار المريض أن يدعو له 
بجملة من الأدعية النبوية رُقية وطلبًا للشفاء...كما شرع للمريض نفسه أن يدعو 
بأدعية يطمع بها فى رحمة الله تعالى...وشرع له أن يذكر ربه ببعض الأذكار 
النافعة التى د يحرم بها على النار إن مات فى مرضهء وذلك دليل الخير للمسلمين. 

(405) عن عائشة وها أن لبن يكال إذااشتكى الإنساًالىة ين أ أو 
كانث به َرحٌ أ جرح قال الى يك بصيو هكذا - ووضع شفيان بن عُييّنة 
الرّاوى سَسَّاتة ته بالأرض ثُمَّ رنّتها - وقال: ابش اه ثري أرينا ةبضه 
يُشْقَى به سَقِيمُناء بإذن رَيتَا00" . 

وإذا أردنا أن نعلم أفضل ما ندعو به للمريض فلا بد أن نعلم أن خير 
الهدى هدى محمد يَلِةِ... وها هى بعض الأحاديث التى تعلمنا كيف كان يدعو 
النبى وك للمريض وماذا كان يصنع معه. 

ففى هذ الحديث تذكر أمنا عائشة كا أنه إذا كان فى الإنسان المريض 
جرح أو قرحة أو نحو ذلك. كان النبى كَل يبل إصبعه ثم يمسح بها الأرض 
فيأخذ من التراب بهذا البلل ثم يمسح به الجرح ويقول: ١‏ بِسْم الله ثُبَةُ أرضناء 
بربقَةِ بَعضنَا يُشْقَى به سَقِيمُناء بِإذن ْنَا ؛. وهذا يدل على أنه ينبغى للإنسان أن 
يداوى الجرح بمثل ذلك. 

ووجه ذلك: أن التراب طهسور كما قال النبى 5. :ا جُعِلَتْ تربتها لنا 
طّهورًا”'' وريق المؤمن طاهر أيضّاء فيجتمع الطهوران مع قوة التوكل على اله 
)١(‏ منفق عليه: رواه البخارى (017/45) كتاب الطبء ومسلم (95١؟)‏ كتاب السلام. 
(") صحيح: رواه مسلم (0717) كتاب المساجد. 


الما به ا ل 

1 لوال جمس 0 و 

١‏ - قوة اليقين فى هذا الداعى بأن الله سبحانه وتعالى سوف يشفى هذا 
المريض بهذه الرقية. 

؟- قبول المريض لهذا وإيمانه بأنه سينفع. 

أما إذا كانت المسألة على وجه التجربة فإن ذلك لا ينفعه؛ لأنه لا بد من 
اليقين أن ما فعله النبى يَكةِ حق, ولا بد أن يكون المّحِل قابلا - وهو المريض - 
لدان يكون مز تيد ذاك» الفا تندة.. لأ الي ف لويم مرض ٠‏ 


ب في بوركم 
ئشة فقا أ.: الث لله كا بت نعف أمله تث مث : 
7 9) وعن عائشة ضنكها أن النبى كَكةٍ كان يعودٌ بعض أَمْلِهِ له مسح يَمْسَح بيده اليُمْتى 


| او لل 


ويقول: «اللّهمَ رب ب النّاسِ» أَذْهِب البَأسَء اشْفٍ أَنْتَ الشَّافِى لا شِمَاءَ إلا شِمَاؤّكَ 
شِمَاءَ لا يُعَادِرٌ سَقَما)”" . 

00 وعن أنس كله أنه قال لثابتٍ كتاتة: ألا أرقيك بِرّقِيَةٍ رسول الله يكلِهِ؟ 
قال: بَلَىء قال: لله رَبّ ب اناس مُذْهِبَ ابس اشْفي أنتَ الشَافِى» لا شافى إلا 
أنْتَء شفاءً لا يُغادر سَقَمًا(". 

# وفى هذا الحديث أيضًا تذكر أمنا عائشة فُُكَا أن النبى يَكِ صاحب 
القلب الرحيم كان يعود بعض أهله.. أو يعود مرضاهم.. فإذا ذهب إليهم كان 
يمسح بيده اليمنى عليهم ويقول هذا الدعاء العظيم: ‏ . 

«اللهم رب الناس» فيتوسل إلى الله يون بربوبيته العامة..فهو الرب سبحانه 
وتعالى الخالق المالك المُدبر لجميع الأمور... فأنت - أيها المريض - تقول: 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (01/57) كتاب الطب» ومسلم )5١941(‏ كتاب السلام. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (01/17) كتاب الطب. 


تقةتفافلايت ‏ لايس 2 
خلقنى الله يرن ولا بأس بىء ثم قَدَّرَ على المرض... والذى قدّر علىّ المرض 
بعد الصحة تادر على أن يشفينىٍ 

«أذهب البأس» يعنى: المرض الذى حَََ بهذا المريض. 

«اشفي أنت الشافى» والشفاء: إزالة المرض وبرء المريض.. و«الشافى) هو 
الله عون ؛ لآنه الذى يشفى المرضء وما يُصنع من الآدوية أو يقرأ من الرَّقَى فما 
هو إلا سبب قد ينفع وقد لا ينفع ... فالله هو المُسبب يون ولهذا رُبما يممرض 
رجلان بمرض واحدء وَيُِّدَاوَيَانٍ بدواءٍ واحد» وعلى وصفة واحدة فيموت هذاء 
ويَسلّم ذاك؛ لأن الأمر كله بيد الله عَرَنَّ فهو الشافى(© 

ويُخطئ مّن يتوهم أن الشفاء بيد الطبيب» وأنه إذا ذهب إلى الطبيب شفاه 
الطبيب...فالذى يشفى هو الله...والطبيب سبتٌ من الأسبابء وقد أمرنا بالتداوى. 
حيث قال النبى يَكِِ: «أى عباد الله! تداووا؛ فإن الله ما أنزل داءً إلا وأنزل له شفا. 
عَلْمَه م مَن عَلِمّه وجَهلّه مَن جَهِلّه؛ فالشفاء بيد الله سبحانه؛ فهو الذى يُنزل الداءء 
وهو الذى يُنزل الشفاء (سبحانه وتعالى)...والطبيب سببٌ من الأسباب» والعلاج 
سببٌ من الأسبابء والرّقية بكتاب الله وبأحاديث النبى يك سببٌ من الأسباب. 

ثم إذا شاء الله بون شفى المريض بسبب ما أخذ من أسباب» وقد يُعلق الشفاء 
على دعوة؛ أو على تداوء أو على غير ذلك... فالله يفعل ما يشاء تبارك وتعالى. 

«لاشفاء إلا شفاؤك». فالشفاء بيد الله سبحانه وتعالى» ولا شفاء بيد أحد 
من خلقه سبحانه ... وإذا شفى إنسانًا شفاه شفاءً لا يغادر سقماء ولايترك 
أثْرًا... وهذا شفاؤه سبحانه وتعالى فى خلقه. 

وقد ذكر أنس ؤَلِيكَهُ لتلميذه ثابت نفس الدعاء الذى ذكرته أُمنا عائشة 


العو لجَاميسَ 


ل 


0 موعن سعد بن ب وقاص فل قال: صاقى رسول لفقا 
«اللَّهُمَ اضف سعدا اللّهُمّ انف سَعداء اللّهُمّ اش سَعدًّا0 . 

جيه سعد بن أبى وقاص ذَليكَهُ أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد السابقين 
الأولين الذين شهدوا المشاهد كلها مع رسول الله يِه وأحد الستة أهل 
الشورىء. وال رسول الله كَل وبطل القادسية» وفاتح «المدائن» ومطفئ نار 
المجوس المعبودة إلى الأبد. 

ففى يوم من الأيام مرض سعد وَكَهُ مرضًا شديدًا حتى ظن أنه سيموت من 
هذا المرض ..... فذهب إليه النبى يك يعوده.. وكان يحبه حُنّا شديدًا.. فدعا له 
النبى كلل وقال: «اللَّهُم اشفي سعدا لَه اشفي سَعدَاء لَه اشفي سَعدًا). 

ففى هذا الحديث أنه يُستحب أن تدعو بهذا الدعاء للمريض «اللهم اشفي 
فلانا» وتسميه باسمه ثلاث مرات. 

فإن هذا ممايكون سببًا فى شفاء المريض ... وفيه أيضًا دليل على أن 
الإنسان يكرر الدعاء... لقد كان الرسول يَكةَإذا دعا يدعو ثلانّاء وإذا سلم ولم 
يُفْهّم عنه سلّم ثلانًا... وتكرار الدعاء ثلانًا من الأمور المشروعة كما كان يل فى 
الصلاة يقول: ارب اغفر لى» رب اغفر لى» رب اغفر لى» يكرر. هكذا أيضًا 
الدعاء للمريض. 

0و0 

)1٠١(‏ وعن أبى عبد الله عثمانٌَ بنٍ أبى العاص فيه أنه سكا إلى رسول الله وك 
وَجَعَا بِجِدَهُ فى جَسدِوء فقال له رسول الله لله َك : اضَع يَدَكَ على الذى تألم من جِسَي 
وثُل :يسم الله ثلاناء وقل سَبْعَ مرّاتٍ عوبر لله وقُدرَيهِ ون شَّرٌ ما أجدُ وأُحاذرٌ 0 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم )١774(‏ كتاب الوصية-ورواه أيضًا البخارى بلفظٍ آخر(0109) كتاب المرضى. 
(؟) صحيح:رواه مسلم ٠5(‏ ؟5) كتاب السلام. 


ري تلات اولجس 

ففى هذا الحديث يخبر عثمان بن أبى العاص ذلك أنه ذهب إلى التبى 
يل وشكا إليه أنه يجد وجعًا شديدًا فى جسله.. ولا شك أن وجع الجسد قد 
يُعطله عن عبادة يؤديها أو عن أمر من أمور دنياه.. فأمره النبى أن يضع يده 
على المكان الذى يتألم فى جسده ويقول هذا الدعاء: : بشم الله ثلانًا »» وأن 
يقول: اسَبْعَ مرّاتٍ: أعُودُ بِرَّةِ الله وقُدرَته من شَّرٌ ما أجدٌ وأحاذر) 

فهذا من أسباب الشفاء أيضًاء فينبغى للإنسان إذا أحسٌ بألم أن يضع يده 
على هذا الألم ويقول: «بسم الله ثلانّا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر) يقولها سبع مرات ... إذا قاله مُوقنًا بذلك مؤمنًا به وأنه سوف يستفيد 
من هذا فإنه يسكن الألم بإذن الله يون وهذا أبلغ من الدواء الحِسَّى 
كالأقراصء والشراب والحُقَن؛ لأنك تستعيذ بمن بيده ملكوت السموات 
والأرض.. فالذى أنزل هذا المرضء هو الذى يُجيرك منه. 

7م كوكم 

(411) وعن ابن عباس ذَْقُكَا عن النبىّ يكلِْ قال: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحضّرهُ 
أجَلّه فقال عِنْدَهُ سَبْعَ مّات: : أسأل الله العَظِيمَ رب التَرش العَظيم أنْ يَشْفِيَك ... 
إلا عافاه الله من ذلك المرضس»"". 

ففى هذا الحديث يخبر النبى كَكةِ أن مَن عاد مريضًا لم يحضره أجله -أى 
ليس مرض الموت- فدعا له سبع مرات وقال: «أسألُ الله العَظِيمَ رب اعرش 
العظيم أنْ يَسْفِيك)»... إلا شفاه الله من هذا المرض. ..هذاإنلميكنهذا 
المرض هو مرض الموت ولذلك قيد النبى يَكلِةِ ذلك بقوله: «لَمْ يَحضّْرهُ أجَلَا 
أما إذا حضر الموت فلا ينفع الدواء ولا الدعاء ولا الرقية. .. لآن الله عون قال: 
ولحل أ وجوج ا لهم آل ا رون سَاعَةٌ وَلاب رترت #[الأعراف:4"] .. 


.) 0142 صحيح: رواه أبو داود» والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


م (») (شرح رياض الصالحين ) ج* 


وما عم 56 0 
5 الكوالجايق بي ١‏ 
لكن ليس معنى ذلك أن نقول: لن ندعو للمريض لأنه فى مرض الموت .. بل 
ندعو لأن الدعاء عبادة ولنا الأجر والمثوبة على ذلك الدعاء ... فإن شفاه الله 
فالحمد لله.. وإن توفى فقد أخذنا بالأسباب وفزنا بالأجر والثواب. 
ا ناج ويم 

(417) وعن ابن عباس 2ك أنَّ الى وك دكَلَ على أعرابىّ يَعْودُه وكانّ إذا 
دخَلٌ على مَن يعودة قال: ١‏ «لا بأس» طَهُورٌ إن شاء الله)7 . 

ففى هذا الحديث أن النبى يَكْ ذهب لعيادة رجل أعرابى مريض... وما 
أجمل توا ضع النبى يك فإنه لم يكن يزور الأغنياء فقط ويهرب من الفقراء. .بل 
كان يحرص على زيارة الفقراء والجلوس معهم وعيادة مرضاهم أكثر من 
الأغنياء. . وكان من دعائه كلد : «اللّهُمَ أحينى مسْكيئًاء وََمِيْنِى مِسْكيئًاء وَاحَشْرنِى 
فى رمْرَةٍ ةَ الْمَسَاكِينِ)"” . 

وهنا دخل النبى كك على ذلك الأعرابى المريض ليعوده.. 

وكان مَكَيْةِ إذا دخل على من يعوده قال: 

دلا بأس») يعنى: لا شدة عليك ولا أذى. «طهور) يعنى: هذا طهور إن شاء 
اللهاء وإنما قال النبى يل : «إن شاء الله) لأن هذه جملة خيرية وليست جملة 
دعائية؛ لأن الدعاء ينبغى للإنسان أن يجزم به ولا يقل إن شئت. ولهذا وى 
النبى كَِةٍ أن يقول الرجل: «اللهم اغفر لى إن شكتء اللهم ارحمنى إن شئت» " 
لا تقل هذا؛ لأن الله لا مُكره له» إن شاء غفر لك» وإن شاء لم يغفر ولم يرحم .. 
فلا يقال إن شئت إلا لمن له مُكره؛ أو لمن يستعظم العطاءء فإذا سألت الله فلا 
تقل: إن شكت. 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (0705) كتاب المرزضى. 


(؟) صحيح: رواه ابن ماجه) والطبرانى» وصححه الآلبانى فى صحيح اللجامع .)١1501(‏ 
(*") متفق ععليه: رواه البخارى (177”79) كتاب الدعوات» ومسلم (7717/4) كتاب الذكر والدعاء. 


قتتلافلات 2 « لجار 
أما قول إن شاء الله فى قول النبى كك ١لا‏ بأس. طهور إن شاء الله» فهذا لأنه 
خبر وتفاؤل .. فيقول: لا بأسء كأنه ينفى أن يكون به بأس»ء ثم يقول: (إن شاء 
الله لأن الأمر كله بمشيئة الله عَرَونَ. 
فيُؤحَذ من هذا الحديث أنه ينبغى لمن عاد المريض إذا دخل عليه أن يقول: 
«لا بأس. طهور إن شاء الله). 


اي م امو كم 


(41) وعن أبى سعيد الخُدرئَ له أن جِبْريلَ أتى التي كل فقال: (يا 
مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ؟ قال: نَم قال: بسم الله أَرقِيكَ مِنْ كُلَّ شَّىءِ يُؤْذِيكَ مِنْ شر كُلّ 
نَفْسِ أوْ عَيْنِ حاسِد» لهيشْفِيكٌ يسم الله أرقيكٌ)". 

هذا دعاء من جبريل 8546 أشرف الرسلء» للنبى يله أشرف الرسل.. 
لكن جبريل أشرف الرسل الملكيين» وأما محمد كَكةِ فأشرف الرسل البشريين» 
يقول له: (اشتكيت؟) قال: «نعم) وفى هذا دليل على أنه لا بأس أن يقول 
المريض للناس: إنى مريض إذا سألوه» وأن هذا ليس من باب الشكوى 
الشكوى أن تشتكى الخالق للمخلوقء تقول: أنا أمرضنى الله بكذا وكذاء تشكو 
الرب للخلق» فهذا لا يجوز.... ولهذا قال يعقوب 1602: لإِنَّمآ أَفُكْوا بَقِ 
َحْرََّإِلَ أَلَّهِ # لكن إذا أخبر المريض بمرضه على سبيل الإخبار لا الشكوى 
فلا بأس... ويا حبّذا لو قال قبلها: الحمد لله. 

ونب أيضا دليل: على أنه ينبغى أن نقراً على المريض بهذه الرقية: ببسم ال 
أرقيك» يعنى: أقرأ عليك «من كل شىءٍ يؤذيك): من مرض» حزن هم أو 


تلن 


عَع... إلخ. 


«من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك». 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (4857١؟)‏ كتاب السلام. 


الفواجاسن لي 
امن شر كل نفس» من النفوس البشرية أو نفوس الجن أو غير ذلك «أو عين 
حاسد» أى: ما يسمونه الناس بالعين» وذلك أن الحاسد - والعياذ بالله - الذى 
يكره أن يُنعم الله على عباده بنعمه نَمْسُّه خبيئة شريرة» وهذه النفس الخبيثة 
الشريرة قد ينطلق منها ما يصيب المحسود؛ ولهذا قال تعالى: ومن سر 
حَاسِدٍإِدَا حَسَدَ * ويكون المحسود مهمومًا بسبب هذه العين... ولهذا قال: «أو 
عين حاسد الله يشفيك) أى: يبرئه ويزيل سقمه «بسم الله أرقيك» فبدأً بالبسملة 
فى أول الدعاء وفى آخره... فإذا دعا الإنسان بما جاء فى السَّنة فهذا خير؛ لأن كل 
ما جاء فى السَّنة» فإن مراعاته أفضل» وإذا لم تعرف هذا الدعاء فادعٌ بالمناسب: 
شفاك الله عافاك الله أسأل الله لك الشفاء» أسأل الله لك العافية» وما أشبه ذلك. 

وفى هذا الحديث دليل: على أن النبى يَلةْكغيره من البشر» يصيبه المرض... 
وفيه أيضا أن القراءة على المريض لا تنافى كمال التوكلء بخلاف الذى يطلب من 
الناس أن يقرءوا عليه ففيه شىء من نقص التوكلء لآنه سأل الخلق, واعتمد على 
سؤالهم... لكن إذا جاء إنسان يقرأ عليه ولم يمنعه فإن ذلك لا شىء فيه ولا يُحَدٌ 
نقصًا فى التوكل... ولهذا قرأ النبى يَلُعلى غيره وقرئ عليه أيضًا فذلك لا يُنافى 
كمال التوكل إذا كان بغير سؤال. والله الموفق”"' 

2 كوكم 

(415) وعنْ أبى سعيد الخدرىّ وأبى هريرة كَهَا © آأنّهما شَهِدَا على رسول الله 
كله أنه قال: «مَن قال: لا إله إلا الله والله أكبنٌ صدَّقَهُ ريك فقال: لا إله إلا أنَا وأنا 
أكيرٌ. وإذا قال: لا إله إلا الله وَحدهٌ لاشَرِيِكَ له. قال الله: لا إله إلا آنا وحيى لا 
شَرِيِكَ لى. وإذا قال: لا إله إلا الله له المُلّْكُ ولهُ الحَمْدٌء قال: لا إله إلا أنا لى المُلْكُْ 
وَلِىَ الحَمْدٌُ. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حَوْلَ ولا قَوَّةَ إلا بالله. قال: لا إله إلا أنا ولا 


() شرح رياض الصالحين (”/ 4 10-5) بتصرف. 


/رى تو فلي الع والجليس 
حَوْلَ ولاقُوَّة إلا بى» وكان يقول: ١مَن‏ قالها فى مَرَضِدِ نّم مات لَمْ تَطْعَمَةُ النَّارُ00" . 

جيه فتلك أربع مَل إذا قالها العبد أجابه الحق (جل وعلا) مُصدقًا له. 

«لا إله إلا الله والله أكبر». . 

«لا إله إلا الله» كلمة التوحيدء فإذا مُتَّ مُتَّ على هذه الكلمة... وفى حديث 
النبى ككليِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» فإذا وفَّق الله العبد وهو 
يموت لأن يقول كلمة التوحيد ١لا‏ إله إلا الله استحق الجنة... ثم تقول: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له)» فتفرده وحله بالعيادة» ولا تشرك به شيشاء ولا تشرك 
معه أحدًا سبحانه وتعالى . .. ثم تقول: الا إله إلا الله له املك وله الحمداء 
يت لله الؤنى سبحانه» وثثيت له لك كل شىء سبحانه وتعالى» وتيت ت لله أنه 
وحده الذى يستحق الحمد ويستحق الثناء الحسن بأفعاله الجميلة» وصفاته 
الجليلة سبحانه وتعالى... ثم تقول: «لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله)؛ 
فتبرأ من الحول ومن القوة» وتغبت كل شىء من القوة لله يو » قائلا: المُلك لله 
سبحانه» والحمد لله» وأما أنا فلا أملك شيئء ولا حول ولا حيلة ولا قوة لى 
على شىء: إلا أن يُعيننى الله سبحانه وتعالى... فأثْبت لله الوحدانية» وأثبت له 
العبادة» وأثبت له الربوبية بمقتضياتهاء وأثنى على الله سبحانه وتعالى» وأتبرأ من 
الحول ومن القوة» وبذلك تستحق من الله أن يكرمك. ولا تطعمك النار ولا 
تدخل النار. ْ 

بيه فمن قال تلك الكلمات بصدقٍ وإخلاص موقنًا بها قلبه فإنه لا تطعمه 
النار» أى: يكون ذلك من أسباب تحريم الإنسان على النار. 

فينبغى للإنسان أن يحفظ هذا الذكرء وأن يُكثر منه فى حال مرضه حتى 
يُختم له بالخير إن شاء الله تعالى. 


.)07581( صحيح: رواه الترمذى» وابن ماجى والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب‎ )١( 


اح لجان 


3 


الله يك فى وجَعِهِ الذى تُوُفَىَ فيه» فقال النَّاسٌُ: يا أبَا الحسنء كيف أصبّحَ رسولٌ الله 
ي؟ قال: أصبَحَ بحمد الله بَارِن”". 


لم2 أ 


(415) عن ابن عباس 2ك 


يشير 


جيه وهنا فى حديث ابن عباس الذى رواه البخارى: (أن عليًا وَيكَهُ خرج من 
عند رسول الله يفى وجعه الذى شوف فيه -فى مرض وفاته عليه الصلاة 
والسلام- فقال الناس: يا أبا الحسن -يسألون عليًا يله- كيف أصبح رسول 
الله يلِه؟ قال: أصبح بحمد الله بارك]) يعنى: نرجو له أن يبرا وأن يشفيه الله 
سبحانه وتعالى... وقال ذلك بحسب ظنه أنه أصبح فى النهار وصحته جيدة 
فنرجو له أن يبرئه الله يرون من هذا المرض ... ولكن لم يَحدّثء وكان هذا 
المرض الذى فيه وفاة النبى 6ه 
# وفى هذا الحديث دليل على أنه إذا لم نستطع الوصول إلى المريض 
لنطمئن عليه فإننا نسأل مّن يرافقه من أقاربه أو غيرهم لنطمئن عليه.. وقد يسّر 
الله يرون لنا فى هذا الزمان أن نتصل بالهاتف لنطمئن على أحوال المرضى 
وندعو لهم ونُصبرهم وتُذكرهم بالله رون 


6 كوكم 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (/!5 6 4) كتاب المغازى. 


الح الجامين ١05‏ 


مر 


م 


ج(ق 147 ) باب ما يقوله من أيس من حياته 6 


(41) عن عائشة تيك قالت: سَمِعتٌ النَِىَّ ل وهُوَ مُسْئَيدٌ إلىّ يقول: 
الهم اغفر لى وارَحَمنى؛ وألجقنى بالرّفِيقَ الأعلى)”" . ش 

410) وعنها قالت: رأيتٌ رسول الله كليةِ ومُوَ بالموت عندة قدح فيه ماءًء 
ومُو يُدخْلُ يده فى القّدحء ثم يمسّحُ وجهّة بالماء» ثم يقول: «اللَّهُمَ أعِنّى على 
غمراتٍ المْتٍ -أو سَكَراتٍ المؤتٍ»". 

# كان النبى يَلدْةِ عندما مَرِضَ يعدل بين نسائه التسع إلا سَوّدة بنت رَمْعة 
فإنها وهبت يومها لعائشة ... فلما اشتد به المرض صار يقول: «أين أنا غداء أين 


.٠س‏ نام 


أنا غدًا؟» يريد يوم عائشة فَأَذِنَ لَهُ (رضى الله عنهن) أن يُمَرّضّ فى بيت عائشة: 
وظل عندها لكا حتى توف قكةة. 

قال المؤلف يله فى كتابه «رياض الصالحين» باب ما يقوله من أيس من 
حياته. ظ 

فمن المعلوم أن اليأس من الحياة لا يُعلّم إلا إذا حضر الموت.. أما قبل 
ذلك فمهما اشتد المرض بالإنسان يكون عنده أمل فى الحياة وذلك لما يراه من 
حوله من أحوال الناس. 

فقد يكون له قريب أو صديق أو جار قد مرض مرضًا شديدًا أو حصل له 
حادثٌ كبير وظن الناس أنه سيموت.. وإذا به يشفيه الله بون ويرد إليه الصحة 
والعافية. 

# وهذا يُذكرنا بالرجل الذى خرج مُسافرًا فى الصحراء ومعه ناقته وعليها 


(1) متفق عليه: رواه البخارى ٠(‏ 5 4) كتاب المغازى؛ ومسلم (545؟) كتاب فضائل الصحابة. 
(؟) ضعيف: رواه الترمذى» وابن ماجهء والحاكم» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع(175 .١‏ 


جع جاو ل 


طعامه وشرابه وكل أسباب حياته فانفلتت منه فاضطجع تحت شجرة ينتظر 
الموت.. وبينما هو على تلك الحالة وإذا به يجد الناقة واقفة بجواره فأخذ 
بخطامها وقال من شدة الفرح: «اللهم أنت عبدى وأنا ربك» وهو يريد أن يقول: 
«اللهم أنت ربى وأنا عبدك» لكنه أخطأ من شدة الفرح. 

فهذا الرجل أيس من حياته باعتبار الحال الذى حصل له من انفلات الدابة 
وعليها طعامه وشرابه... ولكن اليأس الحقيقى يكون إذا حضر الموت وصار 
الإنسان فى النزع وبداية السكرات. 

قال تعالى: لأمَلوْلَاإِدَابَلدت حلشم 45 أى فهلا إذا بلغت الروح 
الحلقوم عند معالجة سكرات الموت #وَأنشْرْ حي تتظروق (41)8 أى وأنتم فى 
ذلك الوقت تنظرون إلى المحتضر وما يكابده من شدائدٍ وأهوال #وَكَنُ أرب 
هيح وَلكن لَابْصِرُونَ * أى ونحن بعلمنا واطلاعنا أقرب إلى الميت منكم 
ولكن لا تعلمون ذلكء ولا تبصرون ملائكتنا الذين حضروه لقبض روحه. 

قال ابن كثير: ومعنى الآية ملاتكتنا أقرب إليه منكم ولكن لا ترونهم كما قال 
تعالى : #حوّة ذا باه لُحَدَحُمْ الْموت تَوفسْه رَسْلنًا وَهُمْ لا يمَرَطُونَ #[الأنعام: 1]51" 

ام انهم عبر مَدِِنَ (420 أى فهلا إن كنتم غير مجزيين بأعمالكم كما 
تزعمون ا رَيحعُويَإنهخٌ صدِقِينَ (4)43 أى تردون نفس هذا الميت إلى جسده 
بعدما بلغت الحلقوم. 

ومعنى الآية: إن كان الأمر كما تقولون إنه لا بعث ولا حساب ولاإله 
يجازى فهلا تردون نفس من يعز عليكم إذا بلغت الحلقوم وإذا لم يمكنكم 
ذلك فاعلموا أن الأمر إلى غيركم وهو الله تعالى فآمنوا به”". 


.)55١ /7( مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)707//5( 0)تغسير الخازن‎ 


الاي - 


إن فإذا وصل الإنسان إلى اليأس من الحياة واليقين فى الموت عند بداية 
السكرات فماذا يقول؟ 

تقول أمنا عائشة يِه : سمعت النبى يك يقول وهو مُستندٌ إلىّ: الهم اغفر 
لى وارحَمْنى. وأَلحِمَنِى بالرّفِيق الأعلى». 

ييه قال النبى يك ذلك عند الموت وهو الذى غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر.. فمن باب أُولَى أن نقولها نحن. 

جد أما قوله ١‏ وأَلحِقَنى بالرَّفِِقَ الأعلى).. فمّن هم الرفيق الأعلى؟.. هم 
الذى ذكرهم الله فى قوله: ومن بلع اله وَاتَسوْلَ كأوَكيِكَ ممَ ألدبنَ لَه اه ليدم 

ب هكذا قال النبى يَكٍ عند موته وهو فى شدة السكرات ... فقد كان النبى 
يه يُوعَك ويّمرض مرض رجلين.. ولذلك شُدَّد عليه فى المرض وشّدّد عليه فى 
النزع والسكرات من أجل أن ينال أعلى درجات الصبر والصابرين. 

فكان يلِيةٍ يضع يده فى الإناء الذى فيه الماء» ويمسح بذلك وجهه ويقول: 
«اللهم أعئى على غمرات الموت؛؛ أو قال اعلى سكرات الموت» أى: أعنّى 
عليها حتى أتحمل وأصبر وأتروى. ولا يزيغ عقلى. وحتى يُختم لى بشهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله...لآن المقام مقاةٌ عظيم, مقام هول وشدة 
إذا لم يُعِنك الله بون ويُصبرك فأنت على خطرء ولهذا كان يقول: «اللهم أعنّى 
على غمرات الموت» وفى رواية أخرى يقول: «لا إله إلا الله. إن للموت 
سكرات») وصدق النبى وَل . 

0 أسأل الله أن يُعيننا جميعًا على سكرات الموت وأن يرزقنى وإياكم 
حسن الخاتمة. 


جما عم ا" 
7 اوقاجين_ رطاف 
(158) باب استحباب وصية أهل المريض 
ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله 
والصبر على ما يشق من أمره وكذا بالوصية 
8 
بمن غرب سبب مونه بحد او قصاص ونحوهما 

(414) عن عمران بن الحُصَين كا أن امرأةٌ من جُهَيْنَة آنَتِ النبىَ يك وهى 
حُبْلَى من الرّنَاء فقالت: يا رسول الله أصبتٌ حََدًا فأَقِمْهُ على فدعا رسول الله يكل 
وليّهاء فقال: «أحسِن إليهاء فإذا وَضَعَتْ فأيِنى بهًا» ففعل فأمر بها التَبِئّ يله فشدَّتٌ 
عليها ثيابهاء ثم أمر بها فرّجمتء ثم صَلَى عليها”". 

#ه سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله يون عند شرحنا للحديث 
رقم (71) فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 

لكنى أحببت أن أذكر بعض النقاط فى هذا الباب: 

ففى هذا الباب يوضح الإمام أنه ينبغى للإنسان أن يُحسن إلى المريض 
وأن يبالغ فى الإحسان إليه فوق ما كان يفعله معه عندما كان فى وقت الصحة 
والعافية. وأن يتحمل كل مايصدر منه من كلمات أو تصرفات قد تضايقه 
أحيانًا.. ويحتسب بذلك الأجر والثواب من الله .. وذلك لأن نفس المريض 
ضيقة بسبب الآلام التى يشعر بها من شدة المرض. 

4 والإنسان يتاب على تحمِّله المشقة والأذى من هذا المريض ولا سيما 
إذا كان هذا الذى يتولاه الإنسان قد وجد سبب موته أو سبب قتله كما ذكر فى 
حديث عمران بن الحصين ذَلِيّهَ أن امرأة جاءت إلى النبى يَكةِ وهى خبلى من 
الزنا - حامل - فقالت: يا رسول الله إنى أصبت حدًا فأقمه عليّ. تريد من 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١195(‏ كتاب الحدود. 


ل 
وقال له: «أحيين إليها فإذا وضعت فآتنى بها» فجىء بها إلى رسول الله َك بعد أن 
وضعت الحملء ثم أمرها أن تنتظر حتى تفطم الصبى» فلما فطمته جاءت فأقام 
عليها الحد وأمر أن تُسَّدَّ عليها ثيابها أى: تُحرّم وتُربَط؛ لثلا تضطرب عند 
رجمها فتبدو سوءتها - أى عورتها - ثم أمر يها فَرّجمت وصلَّى عليها. 

جد أما كَوْلُّ يله لِوَلِىٌ الْحَامِدِية: ١أَحينْ‏ إلَبْهَا َإِذا وَضَعَتٌ قات يتَنى بها». 

هذا الإحسَانٌ لَهُ سَبْبَانِ: : أَحَدَهُمَا هُما: الْكَوْف علْهَاِنْ ايها أنْمَحولهمٌ ال 
وَلْحُوقٌ العَا بهم أَن يُؤْدُوهَا فَأَوْصَى بِالإِحسَانٍ ليا تَحذِيرًا لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ. وَالتَانِى: 
أمَروَحمَة لها إذ قد تابت وحرص عَلَى الإحسَانٍ إلا ِمَا فى توس النّاسٍ من 
لمر مِنْ مِثْلهًا وَإِسْمَاعِها الْكَلَامَ الْمُؤْذِى وَتَحوَ ذَلِكَ قَنَهَى عَنْ هذا كلها". 

ب وفى هذا الحديث دليل على أنه لا يُشترط فى الإقرار بالزنا أن يتكرر أربع 
مرات وأن الزانى إذا أقرّ ولو مرة واحدة وهو عاقل لا اشتباه فى حاله؛ فإنه يُوْحََذ 
بإقراره ويُقام عليه الحد... وفيه أيضًا دليل على أنه يُشترط فى إقامة الحد ألا 
يتعدى الضرر إلى غير المحدود؛ لآنها لو رُجمت لمات الذى فى بطنهاء و 
ليس منه جناية؛ ولهذا أمر النبى كَلْةِ أن تنتتظر حتى تضع مولودها وتفطمه... و 
هذا دليل على أن المرأة لا يُحمّر لها فى الرجم ولكن تريّط عليها ثيابها ثم تلقَى 
عليها الحجارة... حجارة لا صغيرة ولا كبيرة» حتى تموت... وإنما كان الحَد 
هكذاء لأن الشهوة المحرمة شملت جميع البدن» فناسّب أن يذوق جميع البدن 
ألم العقوبة» وهذا من حكمة الله يَوَأن. 

وفى هذا دليل: على أن الحدود إذا أقيمت فإن صاحبها يبرأ منها وتخلص 
منها ويتطهر منها... ولهذا أمر النبى يله بها فصلى عليها وصلى الناس أيضًا"". 


.)797/١١( مسلم بشرح النووى‎ )١( 
(؟) شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (5/ 9-48 4) بتصرف.‎ 


(148) باب جوازفول المريض: أنا وجع 


أوشديد الوجع أو موعوك أو وارأساه ونحوذلك, 
وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن ذلك 


3 


على سبيل التسخط وإظهار ا لجزع 


هذا بابٌ آخر من كتاب رياض الصالحين للإمام النووى يدَلنُْ وفيه 
جواز قول المريض: أنا وجع» أو شديد الوجع. 

يعنى: أن الإنسان فى مرضه يتألم ويتوجع. 

وكان بعض الصالحين من السلف لا يحب أن يُظهر التوجع ولا يرفع 
صوته لإظهاره» وكان البعض يرى ذلك مباحًا جائرًا. 

فهنا الإمام النووى يقول: هذا لا كراهة فيه... فلا بأس بقول الإنسان: آه. أو 
أنا وجعء أو أنا أتألم لكن بشرط ألا يكون ذلك من باب التسخّط على الله 
(سبحانه وتعالى). 

فالإنسان الذى يتسخط على قضاء الله وقدره يضيع أجره فى ذلكء ولا 
يملك لنفسه شيئًا إذ قد نزل المرضء ووقع البلاء» ولا يرفعه إلا الله سبحانه 
وتعالى. ْ 
فمن صبر ورضى فله الرضا والأجرء ومن تسخّط على ذلك فاته الأجر 
على ذلك... وإنما الصير عند الصدمة الأولى. 

0 1 كيم 

(415) عن ابن مسعود ذَكَهُ قال: دخَلْتٌ على النَبىّ يلل ومو يُوعَكُ 

فَمَسَسْيه فقلْتٌُ: إِنّكَ لبُوعَكُ وعكًا شديدًاء فقال: «أَجَلء إِنّى أُوعَكُ كما يُوعَكُ 


لوا جايس نككا 


َجُلانٍيتكم90. 

(40) وعنْ سعد بن أبى وقَّاص ذَكَهُ قال: جاءنى رسول الله يك يَحُودُنَى يمن 
وجع اشْمَدٌ بى» فقُلْتُ: بلَعّ بى ما ترىء وأنا ذو مالء ولا يرتّى إلا ابنتتى. وذكر 
الحديث ©. 

(١؟4)‏ وعنْ القاسم بن محمدٍ قال: قالث عائشةٌ كلك : وارأساتٌ فقال التِىّ 
ِ: «بلّ أنَا وارأسَاة)”" وذكر الحديث. 

وهنا استدل المصنف يَوْإَْهُ بحديث ابن مسعود وحديث سعد بن أبى 
وقاص وحديث عائشة وَكَ.. وكلها تدل على أنه لا بأس أن يخير الإنسان 
المريض بأنه مريض أو أنه يتوجع ويتألم بشرط أن يكون ذلك على وجه الإخباز 
عن حاله وليس من باب الشكوى والتتسخُط على أقدار الله وروا 

ففى حديث ابن مسعود ذَلِيكَهُ بخبر أنه دخل على النبى كَل فى مرض 
موته وهو يُوعَك وَعكًا شديدًا.. وقد ارتفعت حرارته يَكةِ وكانت الحمّى شديدة 

يقول ابن مسعود: فمسسته.. أى أنه مسّ جلد النبى يك ليطمئن عليه فوجد 
حرارته عالية جدًا فقال له: إنك لتُوعَك وعكًا شديدًا يا رسول الله... أى: أن 
الحمى قد بلغت بك أمرًا شديدًا. 

فقال له النبى كلِِ: «أجل).. يعنى: نعم. 
٠‏ ثم قال له يكه: ‏ إنَى أُوعَكُ كما بُوعَكُ رَجُلانِ عِنْكُما أى: يُسْدَّد عليه يل فى 
المرضء وذلك من أجل أن ينال أعلى درجات الصر كَكادِ. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (25717) كتاب المرضى» ومسلم )١51/١(‏ كتاب البر والصلة. 


(1) متفق عليه: رواه البخارى )١145(‏ كتاب الجنائز» ومسلم )١774(‏ كتاب الوصية. 
زهو4 صحيح: روآه البخارى (0555) كتاب المرضى. 


لقا الحو الجَامين رين 1 

فإن أنواع الصبر ثابتة فى حقه يك على الوجه الأعلى... فقد صبر على أمر 
الله وصير عن معاصى الله وصير على أقدار الله المؤلمة يَكِِ... صبر على أمر 
الله حين بلّعْ رسالة ربه مع شدة الإيذاء له حتى كان يُوْذّى فى وسط البيت الحرام 
وهو صابرٌ محتسب - حتى إنه خرج إلى أهل الطائف ودعاهم إلى الله يرون 
ولكنهم استهزءوا به وسخروا منه» وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه 
فلم يق إلا وهو فى مكانٍ يُسمّى قرن الثعالب ثم جاءه ملك الجبال يستأذنه أن 
يُطبق عليهم اللأخشبين فقال: «لا؛ إنى لأرجو الله أن يُخرج من أصلابهم من يعبد 
الله ولا يشرك به شيئًا»”'' فهذا صبر على أمر الله .... وصَبْرَ َك عن معصية الله 
فكان أخشى الناس لله وأتقاهم له ... وصَبّر على أقدار الله؛ فكم أوذى فى الجهاد 
فى سبيل الله وفى غير ذلك» وكم حصل له من أمراض وهو صابر محتسب؛ لينال 
بذلك درجة الصابرين ... فلنا فيه أسوة... فالإنسان يجب عليه أن يصير على 
أقدار الله المؤلمة» كما صبر الرسول كَلةِ ... يصبر ويحتسب ويعلم أنه ما من 
شىء يصيبه إلا كمّر الله به عنه خطيئة» حتى الشوكة يُشَاكُهاء ثم إذا احتسب 
الأجر عند الله ونوى بذلك أن يكون هذا الصبر لنيل رفعة درجات له حصل له 
هذا. 

فينال بالمصائب مرتبتين عظيمتين: 

)١(‏ مرتبة الصابرين على قضاء الله وقدره. 

00( ينال من رفعة الدرجات مع الاحتساب ما يناله من الثواب”". 

وأما حديث سعد بن أبى وقاص ذََكَهُ.. فهو أنه كان قد مرض فى مكة 
-وهو من المهاجرين- وكانوا يكرهون أن يموت الإنسان فى بلده الذى هاجر 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7771) كتاب بدء الخلق» ومسلم )١746(‏ كتاب الجهاد والسير. 
(0) شرح رياض الصالحين (7/ 49 -50) بتصرف. 


ل فك 55 لح لامي 0" 
منه.. وذلك لأنه ترك بلده ابتغاء مرضاة الله فيكره أن يعود إليها ويموت فيها.. 

وكان النبى كَل يعود أصحابه إذا مرضوا ولا ينسى واحدًا منهم أبدًا .. فعاده 
النبى يَكِةٍ وقد اشتد به الوجع فقال للنبى كَل يا رسول الله بلغنى ما ترى من 
الوجع وأنا ذو مالٍ كثير ولا يرثنى إلا ابئة لى.. أى: لا يرثه من الذرية إلا بنت 
وإلافله عصبة كله . ثم قال للنبى وك أفأتصدق بثلثى مالى؟ قال كل «لا». 

قَالَ: قَلْتٌ: سدق بكرو 15 : للا .. التلْتُ وَالثْيُتُ كثيرٌ نك أَنْ تَذَرَ 
َك ا حير من أن دهم َل قفون الس وت تن فى بهَا 
وَجْهَ الله ف إلا أجرتَ بها حَنّى اللّفْمَُتَجعَلَْا فى فى اريك ”". 

قال الإمام النووى يََإْنْهُ فى هَدَاالْحَدِثٍ حت عَلَى ص الأرسحاٍ 
حصان إلى .ار ولط ىورو أذ سل رمب الأفرٍ 
وَالإِحسَانَ إِلَيْهِ أَفضَلُ مِنَ بعلك7". 

اغالب بن اللي اوموقيل ايوم - أنه يروف الت م أن الي 
جه قال: «الثلث كثير»اء وهذا يدل على أنه لا يجب أن يوصى الإنسان بالثلث 
ولكن أخذ الناس ذلك عادة وأصبحوا يوصون بالثلثء ولهذا قال ابن عباس 
وَرِيِيْكَا > حَبْر هذه الأمة الذى دعا له النبى يك أن يُفقهه الله فى الدين ويعلمه التأويل: 
«لو أن الناس عَضُوا من الثلث إلى الربع» '". يعنى لكان أحسن؛ لأن النبى عَلِل 
قال: : االثلث» والثلث كثير» ولو أن الناس إذا أرادوا أن يوصوا أوصوا بما هو نفع 
عام : كبناء المساجد والمدارس» وشراء الكتب النافعة وما أشبه ذلك مما يُتَفَّذ 


فى حينه ويجرى أجره ويَسلّم الورثة أو المُوصّى لهم من التنازع؛ لكان خيرًا. 


)١(‏ متفق عليه: روأه البخارى (965؟١)‏ كتاب الجنائز - ومسلم )١174(‏ كتاب الوصية. 
(؟) مسلم بشرح النووى .)١١١/١١(‏ 
(؟) صحيح: رواه مسلم )١1175(‏ كتاب الوصية. 


أهكقًا اجام ول 000 

© وأما حديث عائشة يَْيكَا أما قالت لرسول الله يَكةِ وهى تشكو من 
رأسها: وارأساةء فقال لها التي يلك: «بل أنَا وارأسَاةٌ».. فقد اجتمع فى هذا 
الحديث سُنتان: إقرارية وقولية.. أما السّنة الإقرارية فإنها تتمثل فى إقرار النبى 
يه عائشة عندما قالت: وارأساة ... وأما الشَّنة القولية فهى تتمثل فى قوله كَلِ: 
«بلّ أنَا وارأسَاةً). 

ومن هنا نعلم أن الإنسان إذا كان به وجع فى رأسه أو بطنه أو أى جزءٍ 
من جسده فقال: «وا رأساه.. وا بطناه.. وا رجلاه» وما أشبه ذلك فإنه لا حرج فى 
ذلك إذا كان على سبيل الإخبار بحاله ولم يقصد بذلك أن يشكو الخالق 
للمخلوق.. وبخاصة إذا كان يذكر هذا عند الطبيب الذى جاء ليُعالجه. 

07م بوتكم 


ار قطي 


و 


(5؟9) عن معاذ د كلكَهُ قال: قال رسُولٌ الله يَكِِ: «مَن كانَ آخِرَ كلامِه لا إله إلا 
الله كَل انه . 

(47) وعن أبى سعيد الخدرئّ وَلِتَّهَ قال: قال رسول الله يلِ: «لَقَنُوا م ناكم 
لا إله إلا الله" . 

وهذا باب فى تلقين المُحتضّر: لا إله إلا الله. 

والمُحتضّر: هو الذى تَحضره الملائكة» أو هو الذى يَحضّره أجله. 

والمقصد منه: أنه فى سكرات الموت. 

فالله سبحانه وتعالى قد وكّل بالإنسان ملائكة يحفظونه فى حال حياته وبعد 
مماته... قال الله تعالى: #الهمَعَوْبت مدن يدَيْهِوَمِنْ حَلفِوءحفظوته رين أم أله 4 
وقال الله تبارك وتعالى: #حَهَّ ا جك أده الْمَوْتُ ونه رَسْلْمًا وَهُمْ لا يمَرَطونَ 4 
والإنسان إذا حضر أجله نزل إليه ملائكة يقبضون روحه من يد ملك الموت» 
فإن ملك الموت يتولى قبضها من البدن, والملائكة معهم كفن وحنوطً من 
الجنة -عطر- إذا كان من المؤمنين - جعلنا الله وإياكم منهم - وأما إذا كان من 
الكافرين فملائكة العذاب معهم كفررٌ من النار وحنوطً من النار - نعوذ بالله من 
ذلك - فإذا احتضر الإنسان وعلمنا أنه فى النزع وأنه ميت؛ فإننا تُلقنه «لا إله إلا 
اللها» كما قال النبى يَكِةِ: ١القنوا‏ موتاكم لا إله إلا الله). 

جه وهنا يخبر النبى يَلِةِ أن «مَن كان آخرٌ كلامه لا إله إلا الله دل الجَنَة... 

وهذه الكلمة كلمة سهلة جدًا على المؤمنين» وهى أصعب ما تكون على 


آ#[ يي 


المنافقين والفُجار فى وقت الوفاة...قال تعالى: # يبت أمّهُ المح ءامنُوأبالْعَوَلٍ 


() صحيح: رواه أحمد وأبو داود. والحاكم» وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع (147/9). 
(") صحيح: رواه مسلم (411) كتاب الجنائز. 


2 لوواقيى_ #تطافلات , 
لدت في ليو لديا وَفِ الآِخْرَ وَيْضِلٌ ألَهالطبِب وِيَنْعَلُ آشَْمَامَ]ه 4 
[إسراهيم: 790] أى: يُثبتهم الله وهم فى سياق الموت فيقولوا: لا إله إلا الله فيفرحوا 
وتنشرح صدورهم بها... ويُشبتهم وهم ف القبر حين يأتيهم الملكان فيس لان كل 
واحدٍ منهم من ربك؟ وما دينك؟ ومّن نبيك؟ فيثبته الله يرن ويجيب الملكين بأن 
ربه الله ون دينه الإسلام» وأن نبيه محمد (صلوات الله وسلامه عليه). 

وهذه الكلمة كلمة عظيمة جدَّاء ولذلك يقول النبى 6ه: «أفضل ما قلته أنا 
والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وكان أعظم الذكر فى أعظم المواقف وهويوم 
عرفة قول: لا إله إلا الله... بل اعتبرها النبى َكِب دعاءً؛ ولذلك يقول النبى يَللهِ: 
القنوا موتاكم لا إله إلا الله وأخبر أن: «مَن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة) وذكر فى حديث آخر: «مَن قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن أصابه قبل ذلك 
ما أصابه). 

فمفتاح الجنة هو: لا إله إلا الله» بشرط أن تأتى ببهذه الكلمة العظيمة 
وبشروط هذه الكلمة... فما من مفتاح إلا وله أسنان» فباب الجنة يُفتح بلا إله 
إلا الله» وأسنان ذلك المفتاح هى شروطهاء بأن تقولها وأنت موقن بذلك» وأن 
تعلم معناها... إذ لا يكفى أن يقولها الإنسان ولا يدرى ما معناها ولا يأبه لهاء أو 
يقولها ويُشرك بالله سبحانه وتعالى» أو يقولها نفاقًا ورياء. 

بل لا بد من العلمء واليقين» والقبولء والانقياد» والصدق. والإخلاص» 
والمحبة» والولاء والبراءء» فإذا أتى الإنسان بلا إله إلا الله وشروطها تامة استحق 
أن يكون من أهل الجنة. 

وأما إذا قصّر فى شىء فأَر عن دخول الجنة فهو بسبب تقصيره والله 


أعلو”". 


)١(‏ بتصرف من (شرح رياض الصالحين) للشيخ أحمد حطيبة. 


اد لم2 عجن ما عو 

قال القرطبى: قال علماؤنا: تلقين الموتى هذه الكلمة سُنَّةَ مأثورة عَمِلَ بها 
المسلمون» وذلك ليكون آخر كلامهم لا إله إلا الله فِيَحْتَم لهم بالسعادة» 
وليدخلوا فى عموم قوله يَكِِ: (مَن كان آخرٌ كلامِه لا إله إلا الله دكَلَ المجَنة) 7 . 

ومعنى التلقين هو التذكير بالشهادة ... وينبغى أن يكون التلقين بكل رحمة 
وفى لطفي ومُداراة» فإذا نطق الشهادة فلا يُكرّر عليه لئلا يضجر ويتكلم بكلام 
آخر لا ينبغى فيّختم له به...وإذا قالها مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعدها 
بشىءٍ آخرء فيُعاد تلقينه لتكون لا إله إلا الله آخر كلامه”" . 

ولكن إذا كان الإنسان - والعياذ بالله - كافرًا مرتدًا؛ فهذا ربما نقول له 
بالأمر: قل لا إله إلا الله» فإن مَنَّ الله عليه وقالها فبها ونِعمّتء وإن لم يقل فهو 
كافر؛ لأنه مات على غير ملة الإسلام التى لا يقبل الله بون غيرها ... لذلك لما 
حضرت أبا طالب الوفاةً وهو عم النبى يَكلِ. 

وأعمام النبى يَكدٍ الذين أدركوا الرسالة أربعة: اثنان أسلما: حمزة» والعباس 
يَليكَاء وأحدهما أفضل من الآخر... حمزة أفضل من العباس ... واثنان ماتا 
على الكفر» أحدهما أقبح كفرًا من الآخر: أبو طالب - والد على الذى كان 
يحب النبى يَكِ ويُدافع عنه ... - وأبو لهب - والعياذ بالله - من أشد الناس 
إيذاءً للرسول يكدَولهذا أنزل الله فى دَمّه سورة كاملة تبت يد1 أبي لهب وَتَبَّ 

ب 000 هه ا لل ا ل 0 رصح سو 
0 مآ أَعَىَ عَنْه مَالَهوََا كسب رع سَيِْصق ارا ات طب (ع) وأمرأثة 
حَمَالهَ الحطب تل في جيد مَاحَبْلٌ يَنْمّسَرٍ © ولكن أبا طالب - رغم كفره - 
كان به حُسٌّ للرسول يكل وحنان وشفقة ومدافعة وثناء عليه؛ إلا أنه - والعياذ 
بالله - جيل بينه وبين الإسلام... فعندما حضرته الوفاة - وكان النبى كَِيدِ عنده - 


() صحيح: رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5141/9). 
(؟) شرح مسلم (؟/١٠08)‏ والمجموع (0/ )١١١‏ والمغنى .)55٠0/5(‏ 


2 ناليس 
وعنده رجلان من قريشء فقال له الرسول تَِ: اياعم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاحٌ 
لك بها عند الله" ولكن كان هذان الرجلان جليسى سوء فقالا له: أترغب عن ملة 
عبد المطلب؟!. وكأنهما - والله أعلم - رأياه هَمَّ أن يقول: لا إله إلا الله فقالا له: 
أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلما قالا ذلك أخذته العزة بالإثم فقال: هو على ملة 
عبد المطلب. وكان آخر كلمة منه كلمة الشرك - والعياذ بالله - ثم مات ... يقول 
الرسول وَل إنه شفع له عند الله فخفف عنه العذاب» فكان فى ضحضاح من النار قد 
غاص به وعليه نعلان من نار يغلى منهما دماغه؛ والعياذ بالله"". 

وأما التلقين بعد الدفن فإنه بدعة لعدم ثبوت الحديث عن النبى كَل فى 
ذلك... ولكن الذى ينبغى أن يُفعّل ما رواه أبو داود حيث كان النبى يَْةِ إذا فرغ 
من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم., واسألوا له التثبيت. فإنه 
الآن يُسأل)”", وأما القراءة عند القبر وتلقينه فى القبر فهذا بدعة لا أصل له”". 

وقد يسأل سائل ويقول: 

لماذا يكون التلقين برلا إله إلا الله ولم يقل ؛ « محمد رسول الله 6ن ؟ 

والجواب: «تلقينه لا إله إلا الله» ولم يَقَل: محمدًا رسول الله؛ لآن هذا هو 
الذى ورد فيه الحديث: «لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله» ‏ » وقال النبى كَك: امن 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»"". فكلمة التوحيد مفتاح الإسلام؛ وما 
يأتى بعدها فهو من مُكملاتها وفروعها. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (784854) كتاب المناقب؛ ومسلم (4؟) كتاب الإيمان. 

(؟) شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (؟/ 07). 

(*) صحيح: رواه أبو داود والحاكم» وصححه الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (140). 

(4) مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 4/1١‏ -ه/7). 

(5) صضحيح: رواه مسلم (417) كتاب الجنائز. 

() صحيح: رواه أحمدء وأبو داود والحاكم»؛ وصححه العلامة الألبانى تكله فى صحيح الجامع (514179). 


ولوجمع! بين الشهادتين؛ فقال 0 
من أن يكون آخر كلامه من الدنيا «لا إله إلا الله» ؛ لآن الشهادة للنبى عَكِلِ 
بالرسالة تابع لما قبلها ومّتممٌ لهء ولهذا جعلها النبى كَِةِ مع الشهادة لله 
بالألوهية ركنًا واحدّاء فلا يُعاد تلقينه... وظاهر الأدلة أنه لا يكفى قول 
المحتضّر: أشهد أن محمدًا رسول الله» بل لا بد أن يقول: : لا إله إلا الله" . 

م بوركم 


(1) الشرح الممتع (0/ 47 58-1 ؟) بتصرف. 


١ تطفلك‎  كقاقو‎ 7 


ج( | 10١‏ باب مايقوله بعد تفميض الميت || »+ 


اه 
.- 


(915) عن أَمَّ سَلمة سَلمة تدا قالت: دحل رول الله يك على أبى سَلَمة وقد شق 
بِصَره فأَعْمَضَة ثم قال: «إنَّ الوح إذا ف قيض تَبِعَهُ البَصَرا فضَجٌ ناس من أُمْلِهِ 
قال: لاوا على يكم لاب اهلان يوون على ما تفولون» دم 
قال: «اللّهُّعّ اغْفِر لأبى سَلَمَةَ وارقّع دَرَجَمَهُ فى المهُدِيِينَ وَاخُلّفَهُ فى عَقِبِوِفى 
العَابرينَ» واغْفِر لنَا وله يا رب العالمينَ» وافسّح لهف قَبْرِه ونور له فيه»”" . 

فمن المعلوم أن الميت -فى أغلب الأحوال- يَسْخَصٌ ببصره ويفتحه 
باتساع ويشاهد الروح إذا خرجت من جسده .. وذلك لآن الروح إذا خرجت 
من الجسد يكون لها جسم يراه الميت وتراه الملائكة .. لكن لا يراه الناس من 
حوله. 

# وفى هذا الحديث أن النبى يَلِةِ دخل على أبى سلمة ظنَّا منه أنه ما زال 
مريضًا.. وقد كان من عادة النبى يَلِةِ أن يزور المرضى... فلما دخل على أبى 
سلمة وجده قد مق , بصره وانفتح واتسع فعلم النبى كَلْةِ أنه مات فقال: (إِنَّ 
الرُوِحَ إذا بض تبعه البَصَرًا فضَجّ ناسٌ مِن أَهْلِهِ حُزنًا عليه لأمهم علموا أنه قد 
مات... فما كان من النبى يك إلا أن قال لهم: الا تَدعُوا على أنْفْسِكُم إلا بِكَيْ 
فإنَّ الملائكة يُوْمّنُون على ما تَقُولون». 

وكان الناس فى الجاهلية إذا مات لهم قريب أو حصلت لهم مصيبة كانوا 
يدعون على أنفسهم بالويل والثبور فنهاهم النبى كَلِ أن يدعوا على أنفسهم 
وذكر لهم السبب فقال لهم: «فإنَّ الملائكة يُْمَئُون على ما تَقُولون». 

وأرشد النبى يَككِ فى أحاديث أخرى أننا نقول فى مثل هذه الحال: (إنَا لله 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (470) كتاب الجنائز. 


امسن 


ونا إليه راجعون اللهم أجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيرًا منها' 

المهم أن النبى يَِةٍ أغمض عينى أبى سلمة ذَلكَهُ ثم دعا له فقال: «اللهم 
اغفر لأبى سلمة» وارفع درجته فى المهديين» ونؤرله فى قبره. وافسح له فيه» واخلفه 
فى عقبه) خمس كلمات تساوى الدنيا كلها: 

«اللهم اغفر لأبى سلمة» يعنى اغفر له ذنوبه فلا تعاقبه عليها وسامحه واعفٌ 
عنة. 

الارفع درجته فى المهديين» فى الجنة؛ لآن أصحاب الجنة مهديون كلهم. 

«افسح له فى قبره) يعنى وسّع له فيه؟ فإن القبر بالنسبة لمنازل الدنيا ضيقٌ جدًا... 
لكنه يُفْسّح للمؤمن حتى يكون كمد البصرء ويكون روضة من رياض الجنة. 

«نوّرله فيه» والقبر مُظلم بحسب الحِسٌ ... ليس فيه نور النهار ولا نور 
السراج وغيره. 

«واخلفه فى عقبه فى الغابرين» أى: كن يا الله خليفة له فى ذريته فاحفظهم 
بحفظك ف دينهم ودنياهم ولا تحوجهم إلى أحدٍ أبدًا. 

وإنك مهما تختار من رجل ليخلفك على أولادك فلن يكون رجلا كاملا ... 
إذ كل إنسانٍ فيه نتقصء أو لعله يقوم بالآمر الذى تريده ولعله لا يقوم ... وأما أن 
يكون الله هو مّن يَخلَّفك على أولادك فإنه يكفيك سبحانه؛ وكفى بربك سبحانه 
حافظًا ووكيلًا وخليفة على أهلك (سبحانه وتعالى). 


وقوله: «فى الغابرين» من غبر بمعنى: مّن بقى فى عقبه» أى: فكن أنت يا ربنا 
الوكيل والمتكفل بأمرهم والمدبر لشتونهم؛ والحافظ والراعى لهم. 

«واغفر لنا وله يا رب العالمين» فالإنسان لا ينسى نفسه من الدعاء أن يغفر 
الله له فى وقت الموت؛ لأن الملائكة تَؤمّن على الدعاء ... فادعٌ لنفسك بالخير. 

«وافسح له فى قبره ونور له فيه) أى: وسّع له فى ذلك القبر الضيق ... 


و 


لاجيس توتطوطيت 

فالقبر الذى نراه ضيقًا يُمْسَح للمؤمن حتى يكون لبعض المؤمنين سبعين 
ذراعًا فى سبعين ذراعًا. . ويكون لبعضهم مُتيسعًا كمد البصر. . بل ويُفرّش من 
الجنة ويلبس الميت من ثياب الجنة. . كما جاء فى الحديث: لصَدَّقٌّ عَبْدِى 
َأَفْرسُوه مِنَ الجن وَالِْسُوهُ منَ الجن وَافْتَحُوا لَهْبَابَا إِلَى الْجَنَةِ تأنه مِنْ طِيبهَاء 
وَرَوْحهَاء وَيِفْسَحٌ لَهُ فى قَبْرِه مد يَصَرِو)(2. 

ولذا فإنه ينبغى إذا حضرنا موت أحد أحبابنا أن ندعو له بتلك الدعوات 
المباركة التى دعاها النبى كَل لأبى سلمة ؤَلكهُ.. وألا ندعوا على أنفسنا إلا 
بخير لأن الملائكة حاضرة فى ذلك الوقت تَوْمِّن على ما نقول.. أى أنهم 
يقولون: آمين... 

وأن تُغخمض عين الميت بمجرد موته ما دام حارًا.. لأنه إذا برد جسده ستظل 
عيناه شاخصتان.. وينبغى أن نحرص على غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه 
وفق ما جاء فى سّنة الحبيب المصطفى عَكل. 


وز مور كر 


.)1717/7( صحيح: رواه أحمدء وأبو داود؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


حامس 


(107) باب ما يقال عند الميت 


وما يقوله من مات له ميت 


(41) عن أمّ سلمة ييكَا قالت: قالّ رَسُولٌ الله يكه: «إذا حَصَرتُمْ المريضّ» 
أو الميّتَ» فقولُوا خيْراء فإنَّ الملائكة يُوْمَئُون على ما تَقُولون» قالت: فلم مات أَبُو 


لك ص طم اير 5 #دئويرن مك و ُ عل ل ورم ه > الس 5 كوي 
سَلمة أتبت النبى مَل فقلت: يا رسول الله » إن أبَا سَلمَة قد مات قال: «قولى: اللهم 


0 ىن مم 


اغَفِر لى وَّلَّه وأعقَبنى مِنْهُ عغقبى حَسَئَةَا فقلث: فأعقبنى الله مَنْ هو حَيْرٌ لى منة: 

جد ه30 , 

رواه مسلم هكذا: «إذا حضّرتّم المريض» أو «الميّت» على الشَّكٌ ورواه أبو 
داود وغيره: «الميّت» بلا شكُ. 

(415) وعنها قالت: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «ما مِنْ عبد تُصِيبَهُ فصيبة 

5 4 5 م . 0 7 0 

فيقول: إن لله وإنّا إليه راجعُون. اللّهمَّ أجُرنى فى مُصيبتى, ولف لى حَخيرًا منْهاء إلا 
آجَرَهُ الله تعالى فى مُصِيبتِه وأخلّف له حيرا مِنْها' قالت: فلم تَوْفَىَ أبُو سَلَمَة قلت 

كت 1 ضااته 550 1.”> ان 2 ؟ ).ثم صَلانَ 

4# ففى الحديث الأول تُخبر أمنا أم سلمة كلكا أن النبى يقال: (إذا 
حضرتم الميت أو المريض فقولوا خيرًا؛ فإن الملائكة يُْمّنون على ما تقولون) 
ومعنى يُؤمّنون: يقولون آمين» وآمين معناه: اللهم استجبء (فلما مات أبو سلمة 
قالت أم سلمة: أتيت النبى كَللةفقلت: يا رسول الله! إن أباا سلمة قد مات» فقال 
النبى كَل قولى: «اللهم اغفر لى وله وأعقبنى منه عُقَبى حسنة)». أى: أخلف 
على من ورائه الخلف الحسن أو العقبى الحسنة... وهو بمعنى: عوّضنى عنه 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (419) كتاب الجنائز. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (414) كتاب الجنائز. 


العوالجاين ري + 
عوضًا حسناً. 

قالت: فأعقبنى الله مَن هو خيرٌ لى منه» وقد كانت متعجبة: من خيرٌ من أبى 
سلمة؟ وما كان يخطر ببالها أن يتزوجها النبى صلوات الله وسلامه عليه... 
ولذلك لما نظرت فى الصحابة رأت أن زوجها فى عينيها أفضل شخص فيهم: 
ولم يَحْطْر ببالها النبى كل ... فلما قالت ذلك كان الزوج الذى بعد أبى سلمة 
هو سيدنا رسول الله (صلوات الله وسلامه عليه). 

قالت: «فأعقبنى الله مَن هو خيرٌ لى منه: محمدًا كلة). 

جل وفى الرواية الأخرى أنها يَْتَكَا قالت: أنها سمعت رسول الله ب يقول: 

اما من عبدٍ تُصيبه مصيبة فيقول: إن لله وإنّا إليه راجعون, اللهم أجُرنى فى 
مصيبتى - أى : أعطنى الأجر فى هذه المصيبة- وأخلف لى خيرًا منهاء إلا آجره 
الله- أى: أعطاه الأجر فى مصيبته- وأخلف له خيرًا منها). 

قالت: فلما توفى أبو سلمة قلت كما أمرنى رسول الله ككةِ فأخلف الله لى 
خيرًا منه: رسول الله وله هذا الحديث فيه زيادة قول: (إنا لله وإنا إليه راجعون)» 
وهى كلمة تطمئن العبد وتجعل نفسه هادئة غير مثارة. 

وهى تعنى: أننا لله سبحانه» فهو يملكنا سبحانه. وهو الذى أخذ هذا 
وسيأخذنى كما أخذه. فكلنا راجعون إليه سبحانه. 

فإذا تذكر الإنسان هذا اطمأنت نفسه بالرجوع إلى الله يون .. وبذكر الله 
كما قال تعالى: «ألا ,زكر شه تَطمَينٌ الْقُُوبُ )4 [الرعد: 78] . 

# ولقد كان أبو سلمة يلك واحدًا من أفذاذ الرجال الفُضلاء الذين 
يُدركون معنى الحياة الكريمة ... فقد أوصى زوجه أم سلمة وصية كريمة 
جعلتها من سادات النساءء بل أم المؤمنين. 

ذكرت المصادر الوثيقة أن أم سلمة قالت لأبى سلمة ذَليُكَا: بلغنى أنه ليس 


١ 2‏ 7 0 / وء سه و 
ري لحر الحامسن 5_1 
امرأة يموت زوجهاء وهو من أهل الجنة» ثم لم تزوّج إلا جمع الله بينهما فى 
الجنة» فتعالٌ أعاهدك ألا تزوّج بعدى, ولا أتزوج بعدك. 
قال أبو سلمة: أتطيعيننى؟ 
قالت أم سلمة: نعم. 


فقال: إذا مْتَ تزوجى. 
ثم رفع يديه داعيًا | لله يَرونَّ: اللهم ارزق أم سلمة بعدى رجلا خيرًا منى لا 


يحزنها ولا يؤذيها. 

وقضى أبو سلمة وَلِكّهُ تَحبه» فلما مات قالت أم سلمة ة وها : مَن خيرٌ من 
أبى سلمة؟ 1 

ولم تلبث أم سلمة وها حتى جاء مَنْ هو خيرٌ من أبى سلمة. .. جاء رسول 
الله ولكد. 

فعن أم سلمة وه قالت: لما توفى أبو سلمة» أتيت النبى يله فقلت كيف 
أقول؟ 


قال: «قولى: اللهم اغفر لنا وله» وأعقبنى منه عُقبى حسنة فقلتها», فأعقبنى الله 
من هو خيرٌ لى منه: محمدًا يكلة. 

لما انقضت عدة أم سلمة واه تقدم إليها أبو بكر الصديق وخطبهاء فلم 
تتزوجه؛ وردّنه فى رفقٍ . . ثم تقدم إليها عمر الفاروق يخطبها فردّته بحُجة أنها 
مُسئة» وأن معها أولادًا صغارًا. 

وبعث إليها رسول الله يكٍِ يخطبهاء فإذا بالنشوة تملؤها من الرأس إلى القدم؛ 
فهو شرف عظيم كريم أن تصبح زوج رسول الله يكل وتغدو أم المؤمنين... 
ولكن» مرت بخيالها عائشة بنت أبى بكرء وحفصة بدت عمرء وهما شابّتان عند 
رسول الله يه فتحرّكت إذ ذاك غيرتهاء وبعشت إلى رسول لهي بقولها: إنى 


العوااجايى_ رطمت 
امرأةٌ غيرَى”"» ومُّسنة”"”» وإنى مُصبية”"» وليس أحد من أوليائى شاهدًا". 

وبعث إليها رسول الله يكل بأنه سيدعو الله يَرَوَنَّ أن يُذهب غيرتها”» وأن سِنّه 
أكبر من ييستهاء وأن لله من سيكفييها صبياها؛ وهم على الله ورسوله» وأما 
أولياؤها؛ فليس أحد منهم إلا سيرضى رسول الله َلنِ. 

وعند ذلك قالت لابنها: قم فزوّج رسول الله يلِ فزوّجها .... وكان هذا 
الزواج الميمون المبارك فى شهر شوّال من السنة الرابعة من الهجرة النبوية 
الشريفة 00 

م 

(470) وعنٌ أبى موسى ذلك أنَّ رسُولٌ الله يكل قال: «إذا مات وَلدٌ العبّدٍ قال 
لله تعالى لملائكيه: قَبَضْتُم وَلَدَ عَبْدِى؟ فيقولون: نحم» فيقول: قَبَضْنُم نَمَرَةَ قُْادِه؟ 
فيقولون: نَعَم. فيقُولُ: فمادًا قال عَبْدِى؟ فيقُولونَ: حَمِدَكَ واسْتَرجَعَ» فيقول الله 
تعالى: ابْنُوا لعبدى بَيْنَا فى الجن وسَمُوهُ بِيتَ الحَمد0". 

4 فلله سبحانه أن يبتلى من يشاء من عباده بما يشاء سبحانه» لا مُعقب 
لحُكمه. ولا راد لقضائه» ولا غالب لأمره تبارك وتعالى... والأصل أن الإنسان 
لايتمنى المصيبة» كما قال النبى يَلِةِ: «لا تتمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيتموه 


)١(‏ غَيرَى: كثيرة الغيرة. 

(1) مسنة: كبيرة السن. 

(9) مُصبية: ذات صبيان وأولاد صغار. 

(5) أى ليس أحد من محارمى شاهدًا. 

(0) من الجدير بالذكر أنه: كان أزواج النبى كَل يتحاكمن إلى أم سلمة لعلمهن ببراءتها من الغيرة. 
(شذرات الذهب .)58١ /١‏ 

(5) للحديث أصل عند الإمام أحمد فى المسند (5/ 17 و54١7‏ و/11”) وعند النسائى (81/5). 

(0) نساء أهل البيت/ د. أحمد خليل جمعة (ص57-747 ؟) بتصرف. 

(8) حسن: رواه الترمذى» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (0745. 


14 را 1ت لحر امسن 0" 
فائثيتوا»» لكن إذا نزلت المصيبة فعلى الإنسان أن يتصبر #أصَيرةأوَصَابِرُوا 
وَكَايطُوأ وَأتَّهُوأ الله َحَلَّكُمْ تفلخو (4)0 1آل عمران: ]٠١‏ 

ففى هذا الحديث: أن العبد إذا ابتلاه الله فمات له ولد -ابنه أو ابنته- فالله 
يسال الملائكة وهو أعلم (سبحانه وتعالى»» ويريد أن يُماهى يعبده ها 
أمام الملائكة» وأن هذا العبد يستحق الرحمة» ويستحق المدح. 

فأنتم قلتم: #أَحَعَلُ فيبًا من يَفْسِدُ فيا وَيسْفِكَ أَلذْمَآءَ © [البقرة::.م]ء 
لكن انظروا ماذا فعل؟ فالله يسأل العامة -وهو أعلم سبحانه- يقول: «قبضتم 
ولد عبدى؟ فيقولون: نعم. 

فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟»؛ فأغلى شىء عند الإنسان هو ثمرة قلبه 
وفؤاده... أقبضتموه؟ فتقول الملائكة: نعم. 

فيقول الله: «فماذا قال عبدى؟» وهو أعلم سبحانه. ولكن أراد سبحانه أن 
يُباهى بعبده هؤلاء الملائكة... فتقول الملاتكة لله تبارك وتعالى: ١ححمدَك‏ 
واسترجع» يعنى: قال: الحمد لله إِنَا لله وإنا إليه راجعون ... فيقول الله (سبحانه 
وتعالى): «ابنوا لعبدى بينًا فى الجنة وسَمُّوه بيت الحمد)؛ وهذا علامة على حمد 
هذا العبد وعلى صبره... فيجعل الله عَرَونَّ له بينًا يليق بصيره على هذه المصيبة 
العصيبة... وليس أى بيت ولكنه بِيتٌ فى الجنة ومن قصور الجنة العظيمة... 
ثم إنهم ميّزوا هذا البيت ببذه التسمية: بيت الحمد» فمن يحمد الله (سبحانه 
وتعالى) فالله يعطيه الأجر العظيم. 

فإذا أنعم الله يرون على عبد بنعمة فحمده العبد كان هذا الحمد من العبد أحب 
إلى الله من النعمة التى أعطاها لعبده؛ وهذا كله من فضل الله (سبحانه وتعالى)» 
وهذه نعمة وهذه نعمة» وكله من الله... فالله هو الذى ززق العبد المال والطعام 
والشراب والولد وقبل ذلك كله رزقه الإيمان» وهو الذى وفق العبد لهذه الكلمة. 
ودلَّه عليهاء وهداه إليها... إذّا فهما نعمتان من الله: نعمة الرزق» ونعمة الحمد. 


فق لجرا لحان ار 
فإذا مات للإنسان ولد أو حبيب وقال: الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون؛ 
فإن الله يرون بجعل لهذا الذى توف ابنه بينًا فى الجنة ويُسميه ببت الحمد. 
ويباهى الملائكة بهذا العبد الذى حَمِدَ الله واسترجع''' 
كوكم 


تر 


0»عن أبى ُريرة مل أن سول الله يل قال: يول الله تعالى: مال 
المؤمن عِنْدى جرّاءٌ إذا بَبَضْتُ صَفِيّهِ من أهلٍ الدّنْيّء تم احتَسَبةُ إلا الجنّها”". 

سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يون عند شرحنا للحديث رقم 
(7) فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 

(919) وعن أسامة بن زبد كلكا قال: أرِسَلّتْ إحدى بناتٍ النبىّ لِ إليه 
تَدعُوةُ وتخْيرُهُ أن صَبيًا لها أو ابن فى الموتٍ فقال للرّسُول: : «ارجع إِليّهَاء فأخبرهًا 
أن له تعالى ما أكَدٌ وله ما أعطى, وكُن شىءِ عِنْدَهُ أجل مُسَمّى فشرهاء فلمصبر 
ولتَحتّيسب»”" وذكر تمام الحديث. َ 

© سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يرون عند شرحنا للحديث رقم 
) © فأرجو الرجوع إليه. . بارك الله فيكم. 

عتم بتكويع 


(؟) صحيح: رواه البخارى ( 157) كتاب الرقاق. 
(9) متفق عليه: رواه البخارى )١١18(‏ كتاب الجنائز» ومسلم (7) كتاب الجنائز. 


لووك 


أما النْاحَةٌ فحَرَامٌ ... وسيأتى فيها باب فى كتاب النَهْيء إن شاء الله تعالى. 

وأمًا البُكاءٌ فجاءتْ أحاديتٌ كثيرةٌ بالنّهَى عنْك وأنَّ الميّتَ بُعَذَّبُ يبُكاء أَمْلِهَ 
وهى مُتَأوّلةٌ ومَحمُولةٌ على مَنْ أَوْصَى به والنَّهَىْ إنّما هو عن البكاء الذى فيه ندب 
أو نياحة. .. والدّيلُ على جواز البكاءٍ بِعَيرِنَدبٍ ولا نياحة أحاديثٌ كثيرةٌ» منها 

)0 4) عن ابن عُمرَ ًا أنّ رول الله ثيه عاد سَعدَ بن عْبَادَكَ ومعَدُعبدٌ 


الرّحَمِنٍ بن عوفي» وسعدٌ بن أبى وقّاصء وعبدٌ الله بن مسعودٍ لك فبَكَى رسول الله 
فلمًا رأى القَوم , ء رسول الله يك بَكَوْاء فقال: «ألاتَسْمَمُون؟ إنَّ لله لابُعَذَّتْ 
بدَمْع العينِ ولا بِحُرْنٍ القَلْبِء ولكِنْ يُعَذَّبُ بهذًا أو يَرحَمُ) وأشار إلى لسانو". 

من المعلوم أن فراق الإنسان لأحبابه صعبٌ وشديدٌ على النفس.. 
وهنا يجد الإنسان نفسه باكيّا وحزيئًا على من مات من أحبابه.. وهذا دليلٌ على 
الرحمة التى فى قلب هذا الإنسان و رقة قلبه.. وهذا لا بأس به مالم يكن 
مصحوبًا بندب أو نياحة. 

فالندب هو أن يقوم بتعداد محاسن الميت إذا بكى ... يبكى ويقول: هذا 
فلان الذى يأتى لنا بكذا وكذاء ويدافع عنا ..... وما أشبه ذلك أو يقول: 
واأبتاه... وأما النياحة فهى البكاء برنّة كنوح الحمام؛ فهذا هو المحرم. 

وقد لعن النبى كَكِدِ النائحة. ظ 

وفى هذا الحديث يحكى ابن عمر وكا أن النبى يه سمع بمرض سعد ابن 
عبادة ونه فذهب إليه يعوده ومعه بعض الصحابة فلما دخل عليه وجده فى غشية 
(أغمى عليه) كماف الرواي الأخرى التى رواها مسلم أن لما كَل علي وَجَدَ 
فى غعَشِيَه فَثَالَ: «أقد قَضَى ؟ فَالُوا: لاء يا رَسُولَ الله ... فَبَكَى رَسُولٌ اطريكلة, قَلَمَا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1705) كتاب الجنائز» ومسلم (915) كتاب الجنائز. 


مومس + 
َأ الْقَوْمْبَكَاء رَسُولٍ اليك بَكَوا قَقَالَ : ١لا‏ تَسْمَهُ َسْمَعُونَ؟ إن اله لَابْعَزْبُ بِدَمع 
العيْنِ وَلَابِحْرْ زن الْقَْبء وَكِنْ َُذبُبهَدا- وَََارَإِلَى لِسَاه - أَوْيرحَم». 

يعنى أن الله لا يعذب بالبكاء أو بالحزن لكن يُعَذّبٍ بالقول والصوت أو يَرحَم 
... فمثلا إذا أصيب الإنسان بمصيبة» وقال: إِنَا لله ونا إليه راجعون مؤمئًا مها قلبه.. 
مؤمنًا بأن لله مُلَكًا وتقديرًا وتدبيرًا وأننا راجعون إليه فى أمورنا كلها وسثلاقيه يوم 
القيامة ... إذا آمن بهذاء وقال ما فى حديث أم سلمة فك الهم أجرنى فى مصيبتى 
واخلّف لى خيرًا منها... فهذه يوجر عليها الإنسان ... أما إذا جعل يقول: واجبلاه» 
واويلاه» وا ثبوراه» وما أشبه ذلك» فإن هذا يُعدَّب به والعياذ بالله. 

فالنياحة مُحرمة ولا تجوز ولهذا : نهى النبى تكله المرأة عن النياحة فقال: 
اليس منامَن لطم الخدود وشقّ الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية)”". 

وفى الصحيحين أن النبى كَل برئ من الصالقة'" والحالقة”" والشاقة'. 
وقال: «النائحة إذا لم تشب قبل موتها ثُقام يوم القيامة وعليها سبال من قَطِرَانٍ 
ودرعٌ من جر ب 000 وفى رواية: «... وإن النائحة إذا لم تنب قبل أن تموت فإنها 
تُبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قَطرَانٍ ثم يُغلى عليها بدروع من لهب النار”؟. 

وقاليلِ: العن اللهُ الخامشة وجهها والشَّاثّة جيبها والداعية بالويل 
والشبور»©, 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (44؟١)‏ كتاب الجنائز» ومسلم )1١7(‏ كتاب الإيمان. 

() الصالقة: هى التى ترفع صوتها عند المصيبة. 

() الحالقة: هى التى تحلق شعرها عند المصيبة. 

(5) الشاقة: هى التى تشق ثوببها عند المصيبة. 

(6) صحيح: رواه مسلم (91"4) كتاب الجنائز. 

(5) صحيح: رواه أحمدء وابن ماجه» وصححه العلامة الألبانى يدنه فى صحيح الجامع (5809). 
(1) حسن: رواه ابن ماجه. وابن حبان» وحسنه العلامة الألبانى يكملثة فى صحيح الجامع (00957). 


(41) وعن أُسَامة بن رَيْدِ كلكا أنَّ سول الله كل رُفِعَ إلبه ابْنُ اه ومُوَ فى 
الموتء فَقَاضَتْ عَيْنَا رسول الله يكل فقال له سعدٌ: مَا هذايا رسولٌ الله ؟ قال: «هذهٍ 
رحمةٌ جَعَلها الله تعالى فى قلوب عبادو » وإنما يَرحَمْ الله من عبَادِ الرّحَماءً)(". 

© سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يَنَّ عند شرحنا للحديث رقم 
)7١(‏ فأر جو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


م كوكم 


(97) وعن أنس ذل أنَّ رسُولٌ الله يك كَل على انه إبراهيم َيه وهُوَ يجودُ 
تفي فجعلث عَيّنا رسول الله كت رِقَان . فقال له عبدٌ الرّحمن بن عوفي: وأنتّيا 
رسول الله ؟ فقال: اا ْنَعو ها رحمة ثم بها بأخرى. فقال: «إنَّ العَيِنَ تَدمَعٌ 
والقَلْبَ يحرَّنٌ ولا نقُولٌ إلاما يُرضى ريّتاء ونا لِفِراقِكَ يا إنراهيمٌ لمحروئون»”". 

والأحاديث فى الباب كثيرة فى الصحيح مشهورة . والله أعلم. 

جيه قال الإمام النووى يانه :فبه جَوَار البَكَاِ عَلَى الْمَرِيض وَالْحُْنِوَ 
دَلِكَ لا يُخَالِف الرّصًا بِالْقَدَرِبَلْ هِىَ رَحمَةُ - جع اله فِى قُلُوبٍ عِبَّادِ َإِْمَا 
الْمَذْمُومُ النّدبُ وَالَاحَة وَالْوَيْل وَالْبُور وَنَحو ذَلِكٌ مِنَّ الْقَوْلِالْبَاطِل وَلِهَذَا قَالَ 
:١لا‏ نَقُولُ إلا مَا يُرضِى 007 

© ففى هذا الحديث أن النبى يِه علم أن ابنه إبراهيم َلك فى النزع 
الأخير.. وكان طفلًا صغيرًا قد بلغ من العمر ستة عشر شهرًا... ولم يكن 
إبراهيم من خديجة زوجة النبى يكل بل كان من مارية القبطية التى أهداها له 
المقوقس ملك القبط فسرّاها النبى يكل -أى وطئها بملك اليمين- فأتت له بهذا 


أن 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١5854(‏ كتاب الجنائز» ومسلم كتاب الجنائز. 
)١(‏ متفق عليه : رواه البخارى (7 1 ) كتاب الجنائزء ومسلم 50 151 كتاب الفضائل. 
() مسلم بشرح النووى (16/ .)1١9‏ 


م(8) (شرح رياض الصالحين ) ج5 


العوااجيين رخدي 
الولد فكان النبى يد يحبه حُبًا شديدًا.. لكن عاش ستة عشر شهرًا وماث.. فلما 
دخل عليه النبى كَكةِ ورآه وهوف النزع الأخير بكى الحبيب المصطفى وَل 
وذرفت عيناه الدموع ححزنًا على ابنه الصغير ورحمة به وشفقة عليه... فقال له 
عبد الرحمن بن عو ف ؤَكَهُ : وأنت يا رسول الله؟ 

فقال عَِلةِ: ايا بْنَ عَوْفٍ نا رحمةٌ) : ثم أتبَعها بأخرى» فقال: إن العئنَ تدمع؛ 
وَالقَلْبَ يحرَّنُ ولا نقولٌ إلا ما يُرضى ربنَاء ون لِفِراقِكَ يا إبُراهِيمٌ لمحرُونُون» 

ثم توفى إبر اهيم ل وله ستة عشر شهرًا... وأخير النبى كَكِيةٍ أن الله لله قل 
جعل لإبراهيم مُرضعًا تكمل رضاعه فى الجنة. 

عَنْ عَدِىٌّ بْنِنَابتِء قَالَ: سَمِعتٌ البَرَاءه قَالَ: لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمْ كل , فَالَ 
رَسُولُ الطويكة: (إِنَ لَه مُرضِعًا نى الجَنّداا". 

ففى هذا الحديث أن النبى يَكِةِ أصابه مثلّ ما يصيب الناسء من أقدار الله 
المؤلمة» كالمرض والجوع وفراق الأحباب ... وما أصابه فى هذا الحديث هو 
موت الولد المُحبِّبٍ إلى الوالد» خاصة إذا لم يكن عنده غيره. فصبر صبرا 
جميلاء وهو الصبر الذى لا نياحة فيه» ولا شكوى ولا جزع ولا اعتراض على 
قضاء الله وقدره. 

فدلّ ذلك على أن الإنسان لا حرج عليه إذا بكى رحمة بالميت وحزنًا على 
فراقه ... فإن الرسول قال هنا إنه مَحرونٌ على فراق ابنه. 

وفيه أيضًا دليل: على جواز إخبار الإنسان عن نفسه بأنه محزون من هذه 
المصيبة؛ لأنه يل قال: «القلب يحزن ولا نقول إلا ما يُرضى ربناء وإنّا لفراقك يا 
إبراهيم لمحزونون» وفيه دليل على أن النبى كلِ يموت له الولد ويتألم لذلك 
وأنه يَلحقه ما يَلحق البشر فكان له من الأولاد سبعة: ثلاثة ذكورء وأربع إناث» 


000 صحيبح: رواه البخارى )5١9465(‏ كتاب الأدب. 


0 66 سس 5 رجفم عم 

ري تارطوطيت 2 الموالجيس 

3 
وأشهر الذكور هو إبراهيم ذه أما الإناث فأفضلهن فاطمة» وهى مع على ابن 
أبى طالب ذَليكّهُ وزينب امرأة أبى العاص بن الربيع» وأم كلشوم ورقية كانتا مع 
عثمان بن عفان ... لما ماتت إحداهما رجه النبى يل الثانية» ولم يزوج 
الرسول يل أحدًا من صحابته ابنتين إلا عثمان ... فتميز عثمان وَلِكَه بأن 
الرسول زوّجه ابنتيه» لكن بعد أن ماتت رقية زوج بأم كلثوم. 

أما أولاده فهم: القاسمء وعبد الله وإبراهيم؛ لكن الذى اشتهر وبقى مدة هو 
إبراهيمء وكل هؤلاء من خديجة فك إلا إبراهيم» فإنه من مارية القبطية... ولم 
بق أحدٌ من أولاده لا ذكورهم ولا إنائهم بعد موته إلا فاطمة» فقد ماتوا جميعًا 
فى حياته ... وهذا من حكمة الله بون فإنه لا أحد يستطيع أن يدفع الموت» ولو 
كان أعظم الناس جامًا عند الله ... حتى النبى 6و1" . 

جيه وهنا تبقى مسألة فى غاية الأهمية.. ألا وهى: 

هل يصح حديث: «إن الميت ليعدَّب ببكاء الحىء؟ وما مراد بالبكاء فى هذا 
الحديث؟ وما هى أقوال أهل العلم فيه من ناحية الفقه؟ 

والجحواب: نعم يصح هذا الحديث وهو بهذا اللفظ فى الصحيحين من 
حديث عمر بن الخطاب وَقِيكِهُ عن النبى عله . 

أما المراد بالبكاء فى هذا الحديث, فقد نقل النووى يدينه الإجماع على أن 
المراد بالبكاء فى الحديث هو البكاء بصوت ونياحة .. فقال ينه : وأجمعوا 
كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوتٍ ونياحة لا 
مجرد دمع العين. 

جد أما أقوال أهل العلم فيه فها هى بعض أقوالهم: 

قالت عائشة كا لما بلغها هذا الحديث: إنما مَرَّ رسول الله يكئَِةِ على يهودية 


.)45 /7( شرح رياض الصالحين/ للشيخ ابن عثيمين رحمه الله‎ )١( 


المواجيى_ تس اديت 
يبكى عليها أهلها فقال: «إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتُعذَّب فى قبرها». 
ثبت ذلك عن عائشة ضَقكَآ فى الصحيحين واستدلت بأن رسول الله َك قال: 
(إن الله ليزيد الكافر عذايًا ببكاء أهله عليه) وقالت: حسبكم القرآن ##وَلا ور 
وازرة 5 وزرَ حكن 4 [الزمر: ونا 
وأيّدها عبد الله بن عباس فُكَا فى قولها مُستدلَا بقول الله تعالى : # أنهو 
َضحَكَ وأَبَكّ 4 [النجم: 47 ]. 
)١‏ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الذى يُعَذَّبٍ ببكاء أهله عليه هو من 
٠‏ أوصى أن يُبكى عليه ويُّناح عليه بعد موته فنفذت وصيته؛ فهذا يُعَذَّب ببكاء أهله 
ونوحهم عليه؛ لأنه بسببه ومنسوبٌ إليه. 
قالوا: فأما مَن بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه؛ فلا يُعذَّب لقول الله 
0 : #قلا زر اده ور خرن 4 [الزمر: ... قالوا: وكان من عادة العرب 
الوصية بذلكء؛ ومنه قول طرفة بن العبد: 
امت فانعينى بماأناأهله وشُقَّى على الجيب ياابئة معبدٍ 
(؟) ما ذهب إليه البخارى حيث بوب بابّا بعنوان: قول النبى ككلهِ: ايُعذّبِ 
الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان الوح من شنته . .. لقول الله تعالى: # فوأ 
َنَشسَكِ ْنَا #االتحريم: *1» وقال النبى كل #كلكم راع وكلكم مسؤول عبن 
رعيته) فإذا لم يكن من سُنته فهو كما قالت عائشة فلا : كلا در وار وزْرَ 
لتر # [الزمر: /9]. 
() يُعذَّب بنظير ما يبكيه أهله به. وذلك أن الأفعال التى يعددون بها عليه 
غالبًا تكون من الأمور المنهية... فهم يمدحونه وهو يُعذَّبِ بصنيعه ذلك وهو 
عين ما يمد حون به. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١7184(‏ كتاب الجنائز» ومسلم (4717) كتاب الجنائز. 


ل تن ضلايت العوالجايس 

)0 أن المراد بالتعذيب هو تألم الميت مما يُحدثه أهله. 

'(6) أنه يُعذَّبٍ لتقصيره فى تعليم أهله مما أدى بهم إلى إحداث ذلك فهو 
مسؤول عن رعيته”"'. 

قلت: إن الميت يعذّب ببكاء أهله عليه إذا أوصاهم بذلك أو علم أنهم 
سيفعلون ذلك ولم يوصهم بترك النياحة عليه ... أما إذا أوصاهم بترك النياحة 
عليه فلا يعذّب ببكائهم عليه - والله أعلم -. 


)١( .‏ جامع أحكام النساء (6/ )١17١ ١١١19‏ بتصرف. 


سي 


| العوالجاين رودي 


(9) عن أبى رافع أَسْلّم مؤلى رسول الله وك قال: امَنْ عَسّل ميث ميا فَكُتّم 
عليةء عَمَرَ الله له أربعينّ 02 

وها هو الحديث كاملا: 

قال عَكل: ١مَنْ‏ عَسَّلَ ميْنَا تم علي عفر ال 1 َه أَرْبعِنَ مر ومَنْ كفن ينا كَسَاه 
الونَ السُدُسٍ وَإِسْبرقٍ الج ومن > حَئَرَ لَميْتٍ مَبْرّا أجَنّهُ فيه أَجْري لَهُمِنَ الجر 
كأَجْرِ مَسْكن أ: شكَتَةُ إلى يَوْم الْقِيَامَة». 
٠‏ لا بد أن نعلم أولا أن الذى يتولى سل الميت قد يرى من الميت شيا 
يتعلق بحاله أو شيئًا يتعلق بجسله. 

فأما الذى يتعلق بحاله: كأن يرى أن الميت قد تغير وجهه واسودٌ لونه 
وأصبح قبيحًا ... وهذا دليل على سوء الخاتمة -عافانا الله وإياكم- فينبغى هنا 
أن يستر عليه ولا يحل له أن يفضحه بين الناس ويقول لهم: إنى قد رأيت كذا 
كذا ... فإن الرجل قد قَدِمٌ على ربه وسوف يُجازيه بما يستحق من عدلٍ أو 
فضل. ذإ كان قد عمل خير إن ال يجزه على اجمسعة يشر أذا| إن كا 
قد عمل سيئة فقد قال تعالى: لا وَحَروا سيو سَيكة يلها 4. 

وما إذ رأ الفاسل خيها على المي كأن يرا مبتسًا مستي الوجه فعلي 
أن يُخبر الناس بذلك ليبشرهم ولتكثر الدعوات من الناس لهذا الميت وليكون 
ذلك حافرًا للناس على فعل الطاعات طمعًا منهم فى الفوز بمثل ذلك عند 
الموت. 

| وأما بالنسبة لجسد الميت .. فإذا رأى الغاسل عيبًا فى جسد الميت كأن 


.)7497( صحيح: رواه الحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب‎ )١( 


كتطفلة ‏ تمس 
ذا 

أما إذا كان هذا الميت من الأشرار الذين اشتّهروا بالمجاهرة بالذنوب 
والمعاصى ومحاربة الإسلام والمسلمين والقَّدّح فى ثوابت الدين وغير ذلك.. 
فمثل هذا يستحق أن يُفضح إذا رأى الناس منه شيئًا حتى يكون عبرة للخلق.. 
فيرتدع كل من تسول له نفسه بأن يفعل مثله -والعياذ بالله-. 

له قال ابن قدامة ف الجُغنى: 

وَيبَى ل للْمَاسِلِ وَلِمَنْ حَضَرَء إِذَارَأَى مِنْ الْمَيتٍ شَّينَا مما بُح يحب الْمَيتٌ 

سَيْرَهُ أن يسرك وَلَا يُحَدَّتَ به؛ أن الى يكل قَالَ: هن عر مُشِْمك عر الوم 
القِيَامة1"© وَإِنْرَأَى حَسَنَا ول أمَارَاتٍ اَي مِنْ وَضَاءةٍ الْوَجْوء وَالَبَسَّم؛ 
نحو ذَلِكَء سبحب إظْهَار لِيكثْرٌ التَرَحُمُ عَلَيه وَيحَصّلٌ الْحَتْ عَلَى شل 

يميه وَالتصَبَةُ بجويل سيرتة ". 

هد كَالَ ابْنُ عَقِيلِ: وَإِنْ كَانَ الْمَيثُ مَغْمُوهٌ َل فى الذي وَالسّتَهَه مَشْهُورًا 
يبدعته» قابس بإطْهَاِ اشر عل لمحو طرِيقدة يِقَتهُ 

وَعَلَى هَذَا ينْبَغِى أَنْ يكْتَم ماد رى عَلََِ من أكااتٍ الَْير لل لا يعت مُعْتَدٌ 
لِك فى به فى بدعَيه عتها" . 

جد إذَا: التتحدّث بما يحدث للظلمة من انتقام لله جَرنَ وكسره إياهم 
جائز... ولم يتكر النبى كلِِ على الصحابة ذلك. 

ولكن عندما يرد الأمر بذكر محاسن الموتى» فهذا يُراد به الإنسان المؤمن؛ 
أو الإنسان الذى ستر نفسه ولم يفضحها... أما الفاسق صاحب المعاصى الذى 
يموت على ذلك. فيُحذّر الناس من عمله... كأن نجد رجلا يرقص ويشرب 
)١(‏ متفق عليه: روأه البخارى (57 5 ؟) كتاب المظالم» ومسلم )168٠0(‏ كتاب البر والصلة. 


(0) والمستند لذلك هو قول على ذَلهَهُ لما عْسّل رسول الكل : «...وكان طيبًا حيا وميئًا...» 
(*) المغنى (403/5). 


العوالجيسن تم رمدي 
الخمر والحشيش بالليل ثم يصبح ميتاء فهذا يُحْبّر الناس عنه؛ حتى يتعظوا من 
هذه النهاية الأليمة التى حصلت لهذا الإنسان فلا يفعلون فعله. 

إذاً: هنا فرق بين أن تستر على ميت بأشياء عادية تحدث منه ومن غيره 
ولكنها قد تكون شيئًا من الأذى. بحيث أنه يتأذى بها الحى أن يُذْكّر عن ميته مثل 
هذاء فهذا شىء ... وأن يكون الميت إنسانًا مجرمًا ظالمًا فاسقًا كافرًا يعصى الله 
يون ؛ ويحارب دين الله سبحانه؛ فيجعله الله عبرة حتى يتحدث الناس بآية من 
آيات الله يون نزلت به فهذا شىء آخر وهو جائز. 

وليس الأجر العظيم مقصورًا على تغسيل الميت فقطء ولكن الحديث 
طويل. 

قال يلِِ: «ومن كمَّنه كساه الله يوم القيامة من سُندس وإستبرق الجنة». 

أى: مّن كمّن مينًا كساه الله سبحانه وتعالى من سُندس وإستبرق الجنة» وهذا 
من فضل الله سبحانه وتعالى. 

وانظر عندما يكون الناس يوم القبامة رايا حيث يقومون من قبورهم حفاة 
عُراة عغُرلًء فإذا بالله يكسو هذا الإنسان فى يوم يتعرى فيه الخلق؛ لكونه كفن 
إنسانًا مؤمئًا توى. 

وفيه: امن غَسَّل مسلمًا فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة» ومن حفر له فأجنّه» 
أجنَّه أى: أخفاه وواراه بمعنى: دفنه... قال: «جرى عليه كأجر مسكن أسكنه إياه 
إلى يوم القيامة»؛ فالمقبرة التى تجعلها للناس كلما دُفن فيها إنسان كان لك أجر 
ذلك» وكأنك استأجرت له منزلا إلى يوم القيامة. 

والأجر عند الله بون يوم القيامة”". 
ا 


(١)بتصرف‏ من اشرح رياض الصالحين» للشيخ أحمد حطيبة. 


5 - 8 0 سد ) 2 
واطفطايت 2 العوالجي لتقف 


( 100 ) باب الصلاة على الميت وتشيبعه 


وحضوردفنه وكراهة اتباع النساء الجنائر 


50 95) عن أبى هريرة يه قال: قال رسول الله يل: «مَن شَهِدَ الجتارّةَ حتّى 
ُصَلّى عليها ذه قبراطء ومن شَهِدّها حنّى ُدقنَ قل قبراطان» قيل: وماالقيراطان؟ 
قال: «مثل الجَبَليْنِ العَظِيمَيْنِ)"" . 

(46) وعنه أنّ رسول الله يكِةٍ قال: : من انع جتَارَة مُسْلمٍ إيمانًا واحتساباء 
وكان معه حنّى يُصَلَى عليها وبُفْرَعْ من دفْيهاء فإنهْيَرجمٌ من الأجر بقبراطين كُلْ 
راط مثلُ حون صَلَى عليه ثم دج قبل أن دهن ف بجع بقيراط"؟. 

(45)وعنْ آم عطية ا قالث: «نْهينا عن اتباع الجنائزء ولم يُعرّمْ علينَا»””. 

ينقضى أجل الإنسان فى الحياة الدنيا بالموت؛ وتنطوى بذلك صفحة 
عمله. وبذلك يتتقل إلى الدار الآخرة» فيُعرَض على الله تعالى بعمله حسنًا كان أو 
سيئاء ويجد من الأهوال ما الله تعالى به عليم...وعندها يكون المرء بحاجة شديدة 
إلى ما يرحمه الله تعالى به...وقد شرع لنا أن نصلى على الميت صلاة مقصودها 
الدعاء له والاستغفار بجملة من الأدعية المأثورة عن النبى كَل وبالكيفية المعلومة 
فى صلاة الجنازة» لعل الله تعالى أن يرحم الميت ويقبل فيه شفاعة المصلين عليه. 

+ قال المؤلف يَدْزَنْةِ فى كتابه «رياض الصالحين»: باب الصلاة على الميت 
وتشييعه وحضور دفنه... يعنى: استحباب ذلك للرجال وكراهته للنساء. 

الجنازة - بالفتح - اسم للميت... والجنازة - بالكسر - اسم للنعش الذى 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١776(‏ كتاب الجنائز: ومسلم (445) كتاب الجنائز. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (/51) كتاب الإيمان. 


(©) متفق عليه: رواه البخارى )١778(‏ كتاب الجنائزء ومسلم (41"8) كتاب الجنائز. 
ومعناه : ولم يُشْدّد فى النهى كما يُشْدَّدُ فى اله ّماث. 


ع م 
وفى الحقيقة أن الصلاة على الميت وتشييعه وشهود الدفن له حكمة 
عظيمة .. فإنه كلما كَثْر المُشيّعون كَثرت الدعوات الصالحة للميت .. ولذا كان 
الحبيب يَكلةإِذا حضر جنازة كان يوصى أصحابه بكثرة الدعاء والاستغفار 
لأخيهم الذى توف فيقول: استغفروا لأخيكم وسَلُوا له التثبيست فإنه الآن 
ع 3 5 0 
يُسأل)”".. ولك أن تتخيل هذا المشهد الإنسانى عندما يجد أهل الميت أناسًا لا 
يعرفونهم يأتون إليهم ويحضرون صلاة الجنازة والدفن ويدعون لقريبهم الذى 
مات .. هنا يسأل الإنسان نفسه ما الذى جاء بهم؟! وسيأتيه الجواب فى التو 
واللحظة .. إنها الأخوة والمحبة فى الله التى جمعت القلوب على ١لا‏ إله إلا الله). 
وكذلك لا بد لكل مسلم أن يتفكر فى حاله ومآله وأنه مهما طال به 
العمر فلا بد أن يأتى عليه يوم بُحمل فيه على أعناق الرجال ليضعوه فى قبره.. 
ومن هنا فإنه عندما يصلى على الجنازة فلا بد أن يستحضر فى ذهنه ذلك اليوم 
الذى يُصلَى عليه فيه.. وإذا دفن مسلمًا فى قبره فلا بد أن يستحضر ذلك اليوم 
الذى سيّدفن فيه.. فإن ذلك سيكون عونًا له على أن يستقيم على طاعة الله وأن 
يبتعد عن معصية الله.. وإن وقع فى معصية فإنه يُسارع إلى التوبة والعودة إلى الله 
خوفًا من أن يدخل قبره قبل أن يتوب من تلك المعصية. 
له وفى هذين الحديئين يخبر النبى وكين م من صلَّى على جنازة فله قبراط 
وإن استمر مع تلك الجنازة حتى تُدفن فله قبراطان مثل الجبلين العظيمين.. 
لكن النبى كَل إشترط هنا أن يفعل المسلم ذلك إيمانًا واحتسابًا.. يعنى إيمانًا 
بالله وتصديقًا بوعده واحتسابًا لثوابه وليس مجرد مجاملة لأهل المبت دون 
الإيمان والاحتساب. 


.)845( صحيح:رواه أبو داود» والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
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أما النساء فقد قالت أم عطية ييا ١نهِينَا‏ عن اتباع الجنائزه ولم يُعرَّمْ 
علينًا)!" . 

وقد حمل جمهور العلماء هذا النهى على الكراهة لاعلى التحرب. 0 
لقولها: «ولم يُعَرّمْ علينا». 

لكن قال شيخ الإسلام فى «الفتاوى» (75/ 705): «قد يكون مرادها: لم 
يؤكد النهىء وهذا لا ينفى التحريم» وقد تكون هى ظنت أنه ليس بنهى 
تحريم... والحجة فى قول النبى كَكِةِ لافى ظنّ غيره)اه. 

لكن الراجح هو قول الجمهور فى أن النهى على الكراهة لا على 
التحريم - والله أعلم. 

جه وقد : بى النبى ب النساء عن اتباع الجنائز عند الدفن لأن المرأة ضعيفة 
القلب فربما تصيح وتُولول وتضرب الخد و 7 نَشّق الجيب وتتتف الشعر وتمزق 
الثوب.. بل إنه قد يحصل اختلاطً بين الرجال والنساء أثناء تشييع الجنازة 
فيحصل بذلك فتنة وتزول الحكمة من اتعاظ الناس وتأنّرهم عند اتباع 
الجنائز... فقد ينشغل بعض الآراذل من الرجال بالنظر إلى النساء وملاحقتهن 
ومن أجل ذلك نهى النبىيَكِِ النساء عن اتباع الجنائز. 

يي أما عن زيارة النساء للمقابر فقد اختلف أهل العلم فى هذه المسألة على 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: التحريم. 

الثانى: الكراهة. 

الثالث: الإباحة من غير كراهة. .. وهذا هو الراجح لكن بشرط عدم الوقوع 
فى المحرمات وأن تكون الزيارة للاتعاظ وتَذكّر الآخرة. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (18؟١)‏ كتاب الجنائز» ومسلم (478) كتاب الجنائز. 
(0) الم جموع (ه/ الام وفتح البارى (؟/ 299)) وابن عابدين .)5١8/1(‏ 


الوواجين_ رط وطابت + 

والدليل على ذلك: 

(١)عموم‏ إذنه يل لزيارة القبور فى قوله: "ألا فزوروها» فهذا إِذنٌ عام 
يشمل الرجال والنساء. 

(؟) دخول النساء تحت قوله يَل: افإنها تُذكركم الآخرة» ومن المعلوم أن 
المرأة تحتاج كثيرًا للموعظة وتذكّر الآخرة. [ 

(8) ولزيارة عائشة قير أخيها . .. فعن ابن أبى مليكة «أن عائشة أقبلت ذات 
يوم من المقابرء فقلت لها: يا أم المؤمنين» من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخى 
عبد الرحمن بن أبى بكرء فقلت لها: أليس كان رسول الله وَكِْدِمهى عن زيارة 
القبور؟ قالت: نعم» كان نهى ثم أمر بزيارتها»”". 

(4)إقرار النبى وَل لعائشة وقد سألته: كيف أقول لهم يا رسول الله 
-تعنى: أهل القبور- قال: «قولى: السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» ويرجم الله المُستقدمين ما والمُستأخرين وإنّا إن شاء الله بكم 
للاحقون)27. 

(5)إقرار النبى يكل لهذه المرأة التى رآها عند القبر. 

فعن أنس قال: «مَرَّ النبى يل بامرأة تبكى عند قبرء فقال: «اتقى الله 
واصبرى». قالت إليك عنى؛ فإنك لم تَصَبٍ بمصيبتى... ولم تعرفه فقيل لها: إنه 


النبى يلق فأتت النبى يك فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك فقال: (إنما 
الصبر عند الصدمة الأولى) 7©. 


كم 


)١(‏ صحيح:روأه الحاكم» وعنه البيهقى» وصححه الألبانى فى الإرواء (ه/الا). 
(؟) صحيح:رواه مسلم (41/4) كتاب الجنائز. 
(") متفق عليه:رواه البخارى )١187(‏ كتاب الجنائز» ومسلم (977) كتاب الجنائز. 


حامس ظ 


(101) باب استحباب تكثبر المصلين على الجنازة | 


وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر 


عو اه المت س إن - 7 اا 6 هك 4 
2970 عن عائشة ذَؤْتَكَا قالت:. قال رسول الله يك «ما مِنْ ميِّتِ يُصلى عليه 
و و 
2 83 ع اي رغث م 0 000 
تصن . عو 1 لانن 0 
(9758) وعن ابن عباس ذَيَْا قال: سمعت رسّول الله يَككَدْ يقول: (مَا من رح 
عن اين عباس سو يعو من رجحل 
1 1 5000 ِِ ع 7 217 5م ٌ 
مُسْلِم يموتء فيقومٌ على جنازته أربعونَ رجلا لا يُش ركون بالله شيئًا إلا شَفعهم الله 
ذه) 9 
5 ل 47 0 اسه 2 رز سم م 
00 قال الإمام النووى يانه : قال القاضى: قيل هذه الأحاديث خرجت . 
5ه مكاسم رهم له هس 22س ل لظة م فى سااه -ه ل 00 
أجْوِبَة لِسَائِلِينَ سَأَلُوا عنْ ذلِك فأجَابَ كل وَاحِدٍ مِنْهِمْ عَنْ سُوَالِهِ ... هذا كَلَامْ 
0 عسل 4 7 كيس من؟ قوين 55 ع كن رج كمه بيه 14س هد 
القاضى ويَحتول أن يكون النبى يك أخبر بقبولٍ شفاعة مائةِ فاخبرٌ به ثم بقبول 
عو 8 


شفاعة أربعين ثم ثلاث صَفْوفٍ وَإِن قل عَدَدْهُمْ فأخبر به. 
آ ته ل ع كم ي 6 2 سه ا سكت ولوس له كعم ى 0006 
ود م يِضًا أن يقال هذا مَمَهومٌ عَدَدٍ وَلا يَحتَّج به جَمَاهِيرٌ الأصولِيَينَ فلا 
يَلرّمُ ِنَ الإخبَار عَنْ قَبُولٍ شَفَاعَةِ مِائَةِ مَنْعُ قَيُولٍ مَا دُونَ ذَلِكَ وَكَذَا فِى الْأَربَعِينَ 


لس يات 2 85 4 0 2 210 0 2 2 3 لس 406 
مَعَ نَكانَةَ ضْفُوفٍ ... وَحِيِيَئِذٍ كل الْأَحَادِيثِ مَعمُولُ بها وَيَحصّل السْمَاعَة بأَقَل 
ث2 7 0000 504 عو 3 1 1 
الأمْرَيْنِ مِنْ ثلانْةٍ صفوفٍ وأربعين””. . 
٠.‏ ع ع رع 

4# وى تلك الأحاديث يخير النبى يَكِةِ أنه كلما كثر عدد المصلين الذى 
يصلون على ذلك الميت كان هذا أفضل وأرجى للشفاعة. 

جب والشفاعة مصدر (شفع) ومعنى (شفع): أنه جاء مع غيره؛ كما يُقال: 
صليت شفعاء أى: أن تضم ركعة إلى ركعة» فتصير ركعتين شفعا» وعكس 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (4119) كتاب الجنائر. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (458) كتاب الجنائز. 
() مسلم بشرح النووى (// 4 585-5). 


الوواجايي ١‏ 
الشفع الوتر. 

فكأن الميت يجىء وحده إلى ربه سبحانه وتعالى. ..فآنت تأتى شفيعًا مع 
هذا الميت فتدعو لهذا الميت ... فأنت تشفع فى هذا الإنسان وترجو من الله 
رون أن يغفر له. 

ولذلك فإن الصلاة على الميت تحتاج إلى الإخلاص... فمن يصلى على 
الميت عليه أن يُخلص ف دعائه» فيدعو الله سبحانه وتعالى للميت ويتخيل نفسه 
فى مثل هذا الموقف ... فحين تدعو للميت تخيل نفسك أنك أنت هذا الميت» 
وحينئذ ادعٌ للميت بالشىء الذى تريد أن يُدعى لك به ولا تقل: هذا قريبء أو: 
هذا غريبء أو: هذا صغيرء أو: هذا كبير» بل هذا ميت» وغدًا ستكون أنت مكان 
هذا الإنسان. 

والمقام ليس مقام رياء... ليس مقام من يتقدم ليصلى على الميت لمجرد 
التقدّم والإمامة» بل هو مقام إخلاص؛ فتُخلص ف الدعاء للميت جميعنا... سواء 
أكُنا أئمة أم مأمومين... فنحن نصلى على الميت وندعو له» وهذا المسكين فى هذه 
الحالة محتاج للدعاء» ومحتاج للتثبيت::ومحتاج لأن تدعو ربك بأن يُدورله 
قبره... فالقبور مُظلمة على أصحابهاء والله ينورها سبحانه عليهم بالصلاة على نبيه 
... وكذلك ينورها بأعمالهم» وبشفاعة مَن يقبل شفاعتهم فى هذا الميت. 

يقول النبىيَِلْةِ : «ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة». 
فالمقصود هنا أمة من المؤمنين» لا أن يأتى غير المسلمين فيصلوا عليه. 

فقوله: «أمة من المسلمين» كأن المقصود به الإسلام الحق الخالصء أن 
تسلم وجهك وقلبك لله سبحانه وتعالى» وأن تسلم نفسك لله سبحانه. 

ولذلك جاء فى بعض الروايات: «لا يش ركون بالله شيت). 

فالمقصود: إنسان مسلم على الحق يلتزم بدين الله سبحانه وتعالى» ويرضى 


ل فطلي العو جلي 
بالله ربا وبالإسلام ديا وبمحمدٍ يلو رسولا... ويصبر على قضائه وقدره. 

هذا المسلم الى يسام نفس ف يسام أمره ل وي وض أمره أ 

... يصلى على هذا الإنسان المُتوفّى وكُله يقين بأن الله رحمن رحيم. 

أ الذي شرع جاه الصلدة م شرعها ل للخقف عن هلا الميت يقير شكال 
الشافعين فى هذا الإنسان. 

والأصل فى الإنسان المؤمن أن يُخلص لله تعالى فى الصلاة على الميت» 
وأن يتصور نفسه مكان الآخرين... فحين تجد مظلومًا ضَّع نفسك مكانه. 
فالمظلوم محتاج إلى من يدافع عنه... فأنا سأدافع عن هذا الإنسان المظلوم ما 
دام فى قدرتى أن أفعل ذلك. .. وإذا وجدت إنسانًا مينًا والناس منتظرون ليصلوا 
عليه فلا تقل : هؤلاء أناسٌ كثيرون سيصلون عليه» فأنا سأذهبء ولكن قُل: لو 
كنت أنا الميت فسأتمنى أن الكثيرين يصلون على 

إذ يمكن أن يكون أحدهم مُستجاب الدعوة» فيستجيب الله بون دعوته لى 

ففى وقت الصلاة على الميت نحتاج إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى؛ ولا 
يهم مَن يتقدم ليصلى على الميت"". 

# ومن المعلوم أنه كلما كَثْر الجمع من المصلين على الميت كان ذلك 
أفضل وأرجى للشفاعة.. فمن المعلوم أن الذين يُصلون على الجنازة يشفعون 
إلى الله رن لهذا الميت ويسألون الله المغفرة والرحمة لهذا الميت. 

والدعاء للميت فى الجنازة من أوجب ما يكون فى الصلاة» بل هو ركن من 
أركان الصلاة ةلا تصح صلاة الجنازة إلا به. 

ومن أجل ذلك نجد أن الناس يحرصون على صلاة الجنازة على ميتهم فى 
تلك المساجد الكبرى التى يجتمع فيها أكبر قدر من المصلين ليكون هناك أكبر 


)١(‏ بتصرف من «شرح رياض الصالحين» للشيخ أحمد حطيبة. 


ل 
٠6‏ 4 
خخ 


13 الووالجين_ ترطوطيت 
عددٍ من الناس الذين يدعون له ويشفعون له فعسى أن يكون واحدٌ منهم 
مُستجاب الدعاء فيشفع لهذا الميت فيكون سبب سعادته فى قبره ويوم القيامة. 

4# ولذلك ينبغى على الإمام إذا رأى جنازة فى المسجد بعد أن انتهى من 
صلاة الفريضة.. ينبغى عليه أن ينتظر الذين جاءوا متأخرين حتى ينتهوا من 
صلاتهم من أجل أن يشاركوا الحاضرين فى الصلاة على الميت فيكثر الناس 
وتكثر الدعوات والشفاعات لهذا الميت. 


(919) وعن مَرئّد بن عبد الله اليَرّنِىٌّ قال: كانَ مالك بن هَُيْرَةَ يله إذا صلّى 

د الجنازةء قَتَقالٌ النَّاسَ عليهاء جِرَّأَهُمْ عليها ثلاثة أجزاء ثم قال: قال رسُولٌ الله 
مَنْ صَلَّى عليه ثلائةٌ ضُفُوفء فقّد أؤجَبَ)7". 

# وللأمانة العلمية.. فهذا الحديث ضعيف ولم يَثبَت عن النبى محمد 


.)6554( ضعيف: رواه الترمذى» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ )١( 


9 
َ 


3 


ا 2 
رةه لامي 


جر (107) باب ما يقرأ في صلاة الجنازة 6+ 


يُكَبّرٌ أربعَ تكبيرات يتَعوّدُ بعد الأولى» تم يقر فاتحة الكتاب. كُمَ يكبّرْ 
التَانِبتَ تم يُصلّى على النبىّ يِه فيقول: اللّهُمَ صل على محمدٍ. وعلى آل محمد 
والأفضلٌ أن بُتَمّمَّهِ بقوله: كما صَلَيْتَ على إبراهيم... إلى قوله : إِنّكَ حميدٌ مجيدٌ. 

ولا يفعلٌ ما يَفْعَلُهُ كثيرٌ من العَوَامٌ من قراءتهم « إِنَلَهومَكِهِصَكَيَهصَلُون عل 
لت 4 [الأحزاب:105]» فإنه لا نَصِحٌ صَلاثةُ إذا اقتصَرٌ عليه. 

ثم يُكَبّرٌ الثالثة» ويدعُو للميّتِ وللمُسْلِمِينَ بما سَنَذْكُرُهُ من الأحاديثٍ إن شاء 
الله تعالى» ثم يكير الرَابعة ويدعُو ... ومن أحسَيه: اللّهُم لا تَحرِمْنًا أجرّهُ ولا تفْينًا 
بعدّه واغْفِر لنَا وله. والمختارٌ أنه يُظَّوّلٌ الدّعاء فى اك ابعة خلاف ما يعتَائه أكدث 
الناس» لحديث ابن أبى أوفى الذى سَدذْكُرُه إِنْ شاء الله تعالى. 

فأمًا الأدعيةٌ المأثورةٌ بعد التّكْبيرة الثالثة» فمنها(": 

(440) عن أبى عبد الرحمن عوفٍ بن مالكِ كه قال: صلَّى رسول الله كل 
على جَنارَةٍ فْحَفِظْتٌ مِن دُعايْهِ ومو يقُولُ: «اللَّهمَ اغْفِر لك وارحَمْة وعافِيء واعفٌ 
عنه. وأكرمْ تُرُلَكُ ووّسّع مُدخَلَُ واغِْلْهُ بالماء والتَلْج والبرّدِ ونقّه من الخطاياء كما 


نَقَيْتَ الثوب الْأَبْيض من الدَّنّسء وأَيْدِلُهُ دارًا خيرًا مِن دارو وأَهْلا خَيْرَا مِن أَهْلِقو 
ورُوجًا خَيرًا من رَوْجِه وأدخله الحنّدّ وأعِذْه من عذّاب القَبْر ومِنْ عذَّاب النّار) 
نه ررض ير عه عير > كي عه 00 

حتى تَمَنِيْت أنْ أكون آنا ذلك الميّت'". 

4479441 44) وعن أبى هريرة وأبى قنادةً وأبى إبراهيم الأَشْهَلىٌ عن 
أبيه - وأبوه صحابئ - يك عن الب كل أنه صلّى على جنارّة فقال: «اللّهُمٌ اغفر 
0007 5 2 م ل 2 4 ا 
لِحَيّنا ومَيٌتنا وصَغيرنا وكّبيرناء وذكرِنا وأنثاناء وشَاهِدِنا وغايبنا. اللهمّ مَن أحيَيتة 
)١(‏ رياض الصالحين/ للإمام النووى رحمه الله (ص/798-17417). 

)١(‏ صحيح: رواه مسلم (477) كتاب الجنائز. 


33 لحرا حامس 


سر 


4 
عه رو 


نا ذأحيه على الإشلام؛ ومن تَوَفيْتهِ نا قَوفُّ على الإيمان, اللّهُم لا تَحرِمنا أجْرَهُ 
ولا َتنا بعدّة00". 

(444) وعنْ أبى هريرة يلك قال: سمعتٌ رسُولٌ الله يلل يقول: «إذا صَلَيثُم 
على المَّت فأخلصوا له الدعاء)”". 

(44) وعنه عن النَِىَّ يك فى الصَّلاةٍ على الجنارٌة: «للّهُعَّ أنْتَ ربُّهَاء وأنْتَ 
خَلَقَتهاء وآنْتَ هَدَيْتَهَا للإشلام, وأنْتَ تَبَضْتَ رُوحَهَاء وأنتَ أعلم برها 
وعلانييهاء وَكَّد جِتْنَاك شُفعاء لهُ فاغفر له)”. 

(447) وعن وائلة بن الأسقع ذلك قال: صَلَّى بنَا رسولٌ الله يكل على رجلٍ من 
المسلمينّ» فسمعته يقول: «اللّهمَ ِنَّ فلان ابنَ لان فى ذمّيِكَ وخبل جوارك قَقِهِ 
َه القن وعدّاب النَّاِ وأنْتَ أَهُلٌ الوَمَاءِ والْحَمِْ اللَّهُمّ فاغفِر لهُ وارَحَمُْ إنكَ 
أَنْتَ العفُور الرحيم»2. 

(440) وعن عبد الله بن أبى أُوقّى وكا أَنّهُ كبّر على جنازة ابنةٍ لهُ أربَعَ 
تَكْبِيراتِء فْقَامَ بعد الرابعةٍ كقّدرٍ ما بينَ التَكُبيرتِينَ يَستغفِرٌ لها ويَدعُوء ثم قال: كان 
رسُولٌ الله يكل يَصنَعُ هكذا. 

وفى رواية:كبّرٌ أربعا فمكث ساعد حنَّى ظَدَنْتُ أنه سيْكيَرٌ َمْسا نِم سلَّم عنْ 
يَميئهِ وعَنْ شماله فلَمًا انُصَرف قُلْنَا لهُ: ما هذا؟ فقال: إِنّى لا أَزِيدُكُمْ على ما رأَيْتُ 
رسُولٌ الله يكل يصن أوْ: هكذا صَنّع رسول الله تلو" 


ات 


)١(‏ صحيح: حديث أبى هريرة رواه أبو داود» وابن ماجه وحديث أبى قتادة رواه أحمد» وحديث أبى 
إبراهيم الأشهلى عن أبيه رواه الترمذىء والنسائى فى الكبرى» والحديث صححه الألبانى فى أحكام 
الجنائز )١75(‏ » وصحيح سنن أبى داود (1/41؟). 

(؟) حسن: رواه ابو داود» وابن ماجه؛ وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (579). 

(*) ضعيف: رواه ابو داود» وضعفه الألبانى فى ضعيف سنن أبى داود .07/١7(‏ 

(5) صحيح: رواه أبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح سنن أبى داود (؟7/55؟). 

(5) صحيح: رواه الحاكم؛ والبيهقى» وصححه الألبانى فى أحكام الجنائز .)١155(‏ 


. الح الجَاسسن 


جه صلاة الجنازة تشتمل على قراءة الفاتحة » ثم الصلاة على النبى يلك ثم 
الدعاء؛ فيبدأ أولّا بالفاتحة؛ لأنها ثناء على الله بون ثم الصلاة على النبى َك 
وه وأحق الناس أن يُقدّم حتى على النفس ... ثم بعد ذلك الدعاء العام «اللهم 
اغفر لحينا وميتنا» ثم الدعاء الخاص للميت «اللهم اغفر له وارحمه) وهذا 
الترتيب كالترتيب فى التشهد حيث نبدأ أولًا بالتحيات لله وهو الثناء على الله ثم 
السلام على النبى يك م السلام على الإنسان وعلى عباد الله الصالحين... 

وهذا أيضًا - الدعاء للميت - كذلك مُرنّبِء لكن نبدأ بالعام قبل الخاص 
بخلاف التشهد فإنه يبدأ بالخاص قبل العام؛ لأن التشهد تدعو لنفسك «السلام 
علينا» والنفس مُقَدُمة على الغير إلا على النبى يَلِل. 

المهم: أن صلاة الجنازة يكبر الإنسان التكبيرة الأولى ثم يقول: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم ثم يقرا الفاتحة كاملة ثم يكبر التكبيرة 5 الثانية فيصلى على 
النبى يكل ... وأحسن ما يُصلَّى به عليه ما علَّمه أمته: : «اللهم صِلّ على محمدٍ 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد .. 
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميدٌ مجيد)”"2, ثم يكبر الثالئة فيدعو لعامة المسلمين «اللَّهُمَ اغفر لِحَيّا 
وميتناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأناناء وشَاهِِنا وغائينا. الله من أحييْنَة يمنا 
فأحيه على الإشلام ومن تَوَفَيه ما قَتََفَهُ على الإيمانء اللَّهُمّ لاتَحرِمْنا أَجْرَهُ ولا 

وهذه الجمّل تغنى عنها جملة واحدة» لو قال اللهم اغفر لحيّنا وميتنا شمل 
الجميع» لكن مقام الدعاء ينبغى فيه البسط والتفصيل؛ لأن الدعاء كل جملة منه 
عبادة لله عَرَوَنََ وإذا كررته ازددت بذلك ثوابًا. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )777٠0(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم )5٠5(‏ كتاب الصلاة. 


15 الغوالجاس_ تو ر لطت 

فقوله: (حينا وميتنا» يشمل الحى الحاضرهء والميت القديم» والميت فى 
عصره «وصغيرنا وكبيرنا» كذلك أيضًا يشمل الصغير والكبير الحى والميت... 
وذكر الصغير مع أن الصغير لا ذنب له من باب التبعية» وإلا فإن الصغير ليس له 
ذنب حتى تسأل له المغفرة. 

«وذكرنا وأنثانا» مثلها عامة (وشاهدنا وغائبنا» الحاضر والمسافر مثلا «اللهم 
من أحبيته من فأحيه على الإسلام؛ ومن توفيته فتوفه على الإيمان» الحياة ذكر معها 
الإسلام وهو الاستسلام الظاهرء وأما الموت قال: توفنا على الإيمان؛ لآن 
الإيمان أفضل ومحله القلب» والمدار على ما فى القلب عند الموت وف يوم 
القيامة. «اللهم لا تحرمنا أجره. ولا تفتنا بعده) لا تحرمنا أجره يعنى : بالصلاة 
عليه» لأن الإنسان يُوْجّر بالصلاة على الميت - كما سبق - أن من شهدها حتى 
يُصلَّى عليها فله قيراط» ومّن شهدها حتى تُدفَّن فله قيراطان... كذلك أيضًا أجر 
آخر للمصاب بهذا الميت الذى حزن لفراقه يُوْجَّر أيضًا على صبره على المصيبة 
«ولا تفتنا بعده): يعنى لا تضلنا عن ديننا بعده» لأن الحى لا تَوْمَن عليه الفتنة» مأ 
دام الإنسان لم تخرج روحه فإنه عرضة لأن يفن فى دينه - والعياذ بالله - ولهذا 
قال: ١لا‏ تفتنا بعده» فينبغى للإنسان أن يدعو مبذا الدعاء اقتداءً برسول الله يَكِلةِ. 

ثم يدعو للميت الدعاء الخاص... ومنه ما فى حديث أنس بن مالك ذؤَلِكهُ أن 
النبى وكيد صلى على جنازة فحفظ من دعائه: «اللهم اغفر له وارحمه. وعافه 
واعفٌ عنه. وأكرم نُرْلَهُ) يعنى ضيافته يعنى أكرمه فى ضيافته. 

لأن الميت فى ضيافة الله يرون إذا انتقل من هذه الدنيا إلى قبره فهو إما أن 
يكون فى قبره مُعذَّبًا أو مُنَمَّمًا... ويقول: «وأوسع مُدخله) يعنى: أوسع قبره - 
لأنه يدخل فيه. 

«واغسله بالماء والثلج والبرد» واغسله يعنى: طَهّره من الذنوب يالماء 
والثلج والبّرّد... ذكر الثلج والبرد. لأنه باردء وذكر الماء؛ لآن به النظافة... 


6 اروم و ب عو 

لوب - أحار اله وإياك ها - عقويتها ارك ناشب انيكس العا 
الثلج والبرد» فيحصل بالماء التنظيف» ويحصل بالثلج والبرد التبريد. 

اونقّه من الخطايا كما يُنقَى الثوب الأبيض من الدَّنّس) يعنى : نظّفه تنظيفًا 
كاملا من الخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الوسخ. .. وذكر الثوب الأبيض؛ 
لآنه هو الذى تظهر فيه أدنى دنسة» فإذا كان الثوب الأبيض نقيّا فمعناه أنه ليس 
به دنس إطلاقًا بخلاف الثوب الأسود والأحمر واللأخضر وما أشبه ذلكء فإنه 
ليس كالأبيض تبين به الدنسة بيانًا واضحًا. 

«اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره» لآنه انتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ» 
ودار الدنيا - كما نعلم- دار محن وأذى وكدر فيقول: «أبدله دارًا خيرًا من 
داره». ليكون مُنْعَمًا فى قيره. 

«وأهلا خيرًا من أهله) أهله: ذّووه كأمه وخالته وبناته» وأبيه» وابنه وما أشبه 


ذلك. «وزوجًا خيرًا من زوجه) يعنى زوجة خيرًا من زوجته وذلك بالحور 
العين» وكذلك بزوجته فى الدنياء لأن الإنسان إذا تزوج امرأة فى الدنيا وماتت 
على الإيمان فإنها تكون زوجته فى الآخرة. 

فإن قال قائل: كيف تكون خيرًا من زوجتى وهى واحدة فى الدنيا؟! نقول: 
خيرًا منها فى الصفات والجمال وغير ذلك «وأدخله الجنة وأعِذه من عذاب القبر 
وعذاب النار» كل هذا دعاء يدعو به الإنسان للميت» وينبغى أن يُخلص الإنسان 
للميت فى هذا الدعاء... فإن كانت امرأة فإنه يقول: «اللهم اغفر لها وارحمهاء 
وعافها واعفٌ عنها...» - يعنى بضمير المؤنثء فإن كان لا يدرى هل هى ذكر 
أم أنثى فإنه مُخيّره إن شاء قال: اللهم اغفر له - يعنى لهذا الشخص - والمرأة 
تَسئّى شخصًا... أو إن شاء قال: «اغفر لها» أى: لهذه الجنازة» والجنازة تطلّق 
على الرجل وعلى المزأة. 


ومع اا م 00-7 
لق العوالجايس > تنا 
أما حديث أبى هريرة أن النبى وَكِِةِ قال: «إذا دعوتم للميت فأخلصوا له 
الدعاء» قالمعنى أنك تدعو بحضور قلب وإلحاح على الله لأخيك الميت؛ لأنه 
20١ 6 97 8‏ 1 1 
محتاج لك. والله الموفق"' . 


نذا لجس 


جل (108) باب الإسراع بالجنارة 6+ 


100) عن أبى هريرة َل عن النبى يك قال: «أَسْرِعُوا بالجنارّة فإِنْ تك 
صَالِحَةٌ فكَْرُ تُقَدّمُونها إليه» وإِنْ َك سِوَى ذلِكٌ فشَرٌ تَضَعُونَةُ عنْ رِكَابكم)”". 

وفى رواية لمسلم: «١فْحَيْرٌ‏ تُقَدَمُونّها عليدا. 

(149) وعنْ أبى سعيدٍ الخُدرى مله قل: كان الب كل يشُول: «إذا وْضِعَتِ 
لجاز فاحمها الرّجالُ على أعنَاقِهِمْ فإِنْ كانث صالحةً قالث: كَدّمُو: نى وإن 

ير صالحةٍ قالثْ لأهلها: يا وَبْلها آيْنَ تَذْهبُون بهاء يَسْمَعٌ صَوْتَها كل شَىءٍ 

إلا الإنسانَ» ولَوْ سَمِعَ الإنسان, لَصَعِقَ)”". 

الإسراع بالجنازة سُئة ... والإسراع أنواع: إسراع من لحظة ما يُتوفى 
الميت» فهو إسراع فى التجهيزء وإسراع فى استخرج تصريح بدفنه» وإسراع فى حفر 
القبر» وإسراع فى إحضار المُغسّلء وإسراع فى إحضار الكفن» فلا يطول هذا الشىء 
وإنما بقدر ما يجتمع الناس الذين يصلون عليه... فإذا لم يكن الناس قد اجتمعوا 
فلا بد أن نننظر حتى يجتمع الناس الذين سيصلون عليه ويشفعون له عند الله 
بدعائهم له فى الصلاة... أما بعد الصلاة فيُستحب الإسراع من أجل دفنه دون أن 
يتسبب ذلك فى حرمان الذين صلوا عليه من حضور الدفن ليفوزوا بثواب جبلين 
من الحسنات.. والمقصود بالإسراع بالجنازة هو الزيادة على المشى المعتاد لكن 
بشرط ألا يؤدى ذلك إلى الإضرار بالميت بأن يسقط أو الإضرار بمن يحمله... 

لكن لماذا هذا الإسراع؟!. 

وذلك لأن الميت إذا مات فإنه إما أن يكون صالحًا أو يكون غير 
ذلك... فإن كان صالحًا فإنَّ حَيْسَهُ عن الدفن جنايةٌ عليه وحيلولة بينه وبين ما 
(9) متفق عليه:رواه الببخارى (1710) كتاب الجنائزه ومسلم (4 4) كتاب الجنائز. 
(؟) صحيح:رواه البخارى (1715)» (1180) كتاب الجنائز. 


7 اواج تت ٠١‏ 


أعدّه الله له من النعيم الذى لا يخطر على قلب بشر .. فقد بشّره ملك الموت 
عند نزع روحه بقوله: !اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان». 

فهو ينتقل من دنيا الآلام والأحزان والابتلاءات إلى نعيم القبر الذى أعذه 
الله له. 

ومن أجل هذا قال النبى يَلِدِ: (أسرعوا بالجنازة») أى: لا تؤخروها. «فإن تك 
صالحة فخيرٌ تُقدمونها إليه) فإنها قادمة إلى رحمة الله ورضوانه ونعيم القبر ونوره 
وسرورة. 

١لوإن‏ تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». 

يه قال الإمام النووى ينآث فَوْلْهُ تكلِ: (فَشَرٌ تَضَهُ َصَعُوئَهُ عَنْ رقَابِكُمْ) مَعنَاه أنَّهَا 
بَعِدَةٌ مِنَ الرَّحمَةِ فا مَصلَحَة لَكَمْ فى مُصَاحَبَيًِا ... وَيُؤْحَذٌَ مِنْهُ ترك صُحبَةِ أل 
الْبَطَالَةِ عير الصَّالِحِين". ١‏ 

4# إِذًا .. يُستفاد من هذا الحديث أنه د يُسَنُ الإسراع بالجنازة وألا تُؤخحر. 

وما يفعله بعض الناس اليوم أنه إذا مات الميت قالوا: انتظروا حتى يَقدّم 
أهله من كل فَجّ... وبعضهم ربما كان فى أوروبا أو فى أمريكاء وربما طال ذلك 
يومًا أو يومين» فهذا جناية على الميت وعصيان لأمر الرسول كلد الأسرعوا 
بالجنازة»... فأهله إذا جاءوا وقد دفن يصلون على قبرهء والأمر واسع والحمد 
لله ... وهو إذا تأخر دفنه حتى يأتوا ماذا ينفعه من ذلك؟! إنه لا ينفعه إلا الدعاء 
له بالصلاة عليه وهذا حاصل إذا صلوا عليه عند قبره. ولا وجه لهذا الحبس 
إطلاقًا ... فإن قال قائل: أليس النبى كَل مات يوم الاثنين ولم يدقن إلا ليلة 
الأربعاء؟! قلنا: بلى» لكن الصحابة َف أرادوا ألا يدفنوا الرسول يله حتى 
يُقيموا خليفة على عباد الله بعده؛ لئلا تخلو اللأرض- عن خليفة لله فيها... ولهذا 
لما تمّت مبايعة أبى بكر ؤَلكَّهُ دفنوا النبى كه ... وهذه علة ظاهرة واضحة. 


.)١097/( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


بلجيس 

وقوله كَِ: إن تنك صالحة فخيرٌ تُقدمونها إليه» وإن تك سوى ذلك...) 
يُستفاد منه أنه ينبغى أن يُعيّر عن الألفاظ السيئة بما يدل عليها بدون سوء؛ لأن 
قسيم الصالحة: الفاسدة ولكن النبى يَكِةِ عدل عن كلمة «فاسدة» إلى قوله: «وإن 
نَكُ سوى ذلك» وهذا من باب التأدِّب فى اللفظ .. وإلا فالمعنى واحدء والتأدب 
فى اللفظ له شأن عجيب. 

انظر إلى قوله تعالى عن الجن: #وَأنَا لادرى سر ريد من في الْارضٍ أَمْأَرَاد يم 
رَيممْرَسَدًا# لما أرادوا الخير أضافوه إلى الله #أمْأراد يم ريح رْسَدًا #» وفى الشر 
قالوا: #أَسَرِيدَ 4 وما قالوا: شر أراده الله مع أن الله مُرِيدٌ للخير والشر.. لكن 
الشر الذى يريده الله ليس شرا فى فعله بل فى مفعولاته..أما فعله بَرَوَنَ فلا شك 
أنه خير» لكن يُقدر الشر للخير لحكمة يريدها يون 

المهم أنه ينبغى للإنسان أن يتأدب فى صياغة الآلفاظ من غير إخلال 
بالمعنى... ويُذكر أن ملكا من الملوك رأى رؤياء وهى أن أسنانه قد سقطت» 
واهتم لذلك» فجمع الذين يُعبرون الرؤيا - أى يفسرونها - فقال له واحد: إن 
حاشيتك تموت وأهلك معهم. ففزع الملك؛ ولم يعجبه هذا التفسير» فأمر 
بالرجل فججلد... ثم دعا آخر وقال له ما رأى. قال: إن الملك يكون أطول أهله 
عمرًا.. والمعنى واحدء فأكرمه» وأجازه. فالألفاظ لها تأثير» ولهذا قال الرسول 
يكيِ: اوإن نَكُ سوى ذلك فشرٌ تضعونه عن رقابكم»". 
ْ وأما حديث أبى سعيد الخدرى َك أن النبى يل قال: «فإن كانت 
صالحة قالت: قدّمونى) فقد أخبر النبى ين أنما 7 تقول ذلك بصوتٍ مسموع 
يسمعه كل شىء إلا الإنسان.. وهذا من كمال رحمة الله بنا لأننا لو سمعنا ما 
يقوله الأموات على نعوشهم لامتلآت قلوبنا فزعا ورُعبًا. 

فالشاهد أن الجنازة إن كانت صالحة تقول : قدّمونى: أى لرحمة الله 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (5//ا5). 


هه" لحر الْحَامرنَ 


سر 


ورضوانه والنعيم والنور والسرور الذى ينتظرها فى قبرها. ٠‏ 

«وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أبن يذهبون بها) فتدعو على 
نفسها بالويل لأنها قادمة إلى عذاب القبر الذى لا يَخطّر على قلب بشر... 
فسوف يُعْلّق عليه القبر وحده ويُعذَّبٍ وحده -نسأل الله العفو والعافية- ونحن 
لانشعر بذلك ولانسمعه.. ومن رحمة الله علينا أن أخفى علينا ذلك حتى 
نستطيع أن ندفن موتانا.. وإلا فقد قال النبى تك : إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها 
فلولا أن لا تدافنوآ"'» لدعوت الله أن يُسمعكم من عذاب القبر الذى أسمع منها" . 

ويدل على سماع الرسولكلك للمُعذَّبِين فى قبورهم: الحديث الذى رواه 
البخارى ومسلم فى «اصحيحيهما» عن ابن عباس وفيه أن الرسو لوقه مَرّ 
بقرين» فقال: «إِنَّهُمَا بُعَذَيَاتٍ وَمَا يُعَذَّبَانِ فى كُبيرا الحديث. 

وفى الصحيحين عن عائشة ْنَا قالت: َخَلَتْ عَلَنَّ عَجُودٌ مِنْ عَجَائز يَهُود 
الْمَدِيئَةِ قَقَالَتْ: إِنَ أَْلَ الَْبور يُعَدَّبُونَ فى قُبُورِهِمْ» قَالَثْ: وَكَدَبتُهَا وَلَمْ أنْيمْ أن 
أَصَدَّقَها... كَالَتْ: َحَرَجَتْ فَدَحَلٌ عَلَىَ اليك فَقُلْتُ: يَارَسُولَ الله إن عَجُورًا 
مِنْ عَجَائزِيَهُودَ مَحَلَتْ عَلَىّ فَرَعَمَتْ أَنَّأَهْلَ الْقبُورِ يُحَذَبُونَ فى فُبُورِهِمْ كَمَالَ: 
١صَدَقَتْء‏ إِنّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابا تَسْمَعْه الَْْائم 32 قَالَتْ: قَمَا رََيْنُهُ فى صَلَاةٍ إلا 
يتعَوّدُ مِنْ عَذَابٍ الْقَيره" . 

ولذلك قال أهل العلم: يُسَنَّ الإسراع فى تجهيز الميت. إلا إذا مات بغتةً فإنه 
يُننظر حتى يُتبقّن أنه مات... لأنه يحتمل أن يكون غشية وأنه حيٌ؛ فيُنتظر حتى 
بيقن أنه مات ثم نبادر به. 

باز كوكم 


)١(‏ لولا أن لا تدافنوا: أى مخافة أن لا تدافنوا. 
(”") صحيح: رواه مسلم (/7851) كتاب الجنة. 
(7) متفق عليه: رواه البخارى 0 كتاب الدعوات» ومسلم (087) كتاب المساجد. 


/ 8 2 
(145) باب تعجيل قضاء الدين عن الميت 
والمبادرة إلى نجهيره 
إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته 

(460) عن أبى هريرة فَلكهُ عن الى يكل قال: ١نَفْسٌ‏ المؤمن مُعَلَفَة بَيْيِهِ حتّى 
يُقَضَى عنه)”" . 

(461) وعنْ حَصَيْنٍ بن وحوح ذه أن طَلْحَةَ بن البّراء بن عازب كلكا 
مض فَأَنَاهُ البَىَ يله يَحُودُهُ فقال: : 'إنّى لا أَرَى طّلحة إلا قد حَدّث فيه الموثٌ 
فآذونى به وعجُلُوا به. فنّهُ لا يغى لحِيمَةٍ مُسْلم أنْ تُحبّسَ بِينَ ظَهْرائَى أَهْلو”". 

#ه فالميت قد يُحبّس فى قبره بسبب الدَّين ولذلك يجب على كل مسلم أن 
يرد إلى الناس حقوقهم قبل أن يترك الدنيا بكل ما فيها ويذوق العذاب الأليم 
بسبب تلك المظالم. 

عن جابر بن عبد الله قال: :في وَل فَعَسَلَاهوَحََطْنهوكفهُ م ياه 
الى َل علي فط طانم :هل ليوز ين قَْنَا :نَحَمْ قَالَ : اصَلُوا 
على صَاحِكمْ؟ َقَالَ أب قَنَادََ: يَا رَسُولَ الله دَيْنْهُ عَلَىَّ قَقَالَ لنب يكلا «هُمَا 
لَه حل الْمَيم وَبْرءُ الْميْت؟' َال نحم تَحَمْ ... فَصَلَّى عَلَيْهِ نُمَ لَقِيَهُْفِى الْمَدِ 

لَّ: «مَا فَعَلَ الدّينَارَان؟) فَقَالّ: يَارَ سول الله إِنّما مَاتَ أفس: 
مي من امال : ما قَعَلَ الذَّيئَارَان؟ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله قد قَصَيْتَهُمَاء 
قَقَالَ رَسُولُ الله يكلة: «الآنَ بَرَدتْ عَلَيْه جلدة7. 


وي 


.)50/7/9( صحيح: رواه أحمدء والترمذىء وابن ماجه. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)7099( (؟) ضعيف: رواه أبو داود» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ 
حسن: رواه أحمد, والدارقطنى؛ والحاكم؛ وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (0/65؟).‎ )6( 


يشر 


د ون سعدين الأطول 4905 . : «أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم» وترك 
عيالا. قال قأردت أ أنفقها على عيالد» قال: فقال لى نب ال :لأا 
مَحَبوس ٍ بِدَيْنِك قَادذْمَبُ) فَاقَضٍ عَنْهُ اقال: فَذَهَبْتَ فَقَضَيْتَ عن ُمَ جِنْتُ 
قَقَلْتُ: َارَسُولٌ اللو قد قَضَيْتَ عَنكُ و1 و ى إل مر تت وتارئي» ولعت 
لَهَا يبد قَالَ: «أَعطِهاء فَإِنّهَا مُحِقَةا وفى رواية: اصَاوكة. 

فقد أخبر الرسول كَلْةِ أن ذلك الصحابى محبوس بسبب دينه» ويمكن أن 
يفسر هذا الحبس الحديث الآخر حيث قال الرسول يَكة: (إنه مأسورٌ بدّيله عن 
الحنة). 

# وهذا يدل على أن المسلم إذا مات فإنه يجب على أهله أن يبادروا 
بقضاء دينه إذا كان عليه دين لأحد.. ولا يجوز لهم أن يؤخروا ذلك حتى يُقسَّم 
الميراث وذلك لأن ذلك المال الذى ورثوه من الميت ليس لهم أى حي فيه إلا 
بعد الانتهاء من سداد دّينه ... ولهذا قال الله تعالى فى آيات المواريث: #مرا بَعَدٍ 
وَصصيِّةٍ نوص بِبَآأَوْدَيْنِ غَيْرَ مَصَصَآرٍ # ليس للورثة حق أن يأخذوا شيئًا من التركة 
حتى يقضوا دين الميت... ويجب عليهم المبادرة فى قضاء الدَّين؛ إلا إذا كان 
مُوَجَلَا فإنه يُطلّب من أهل الدَّين أن ينتظرواء فإن أَبَوا فإنه يُحَجَّل لهم. وإلا إذا 
وس الورئة برهنء أو كفيل. 

ودين الميت يُقضَى من ماله إن كان له مال أو يتولى الورئة قضاء ينه من 
مالهم الخاص. . وهذا من باب الإحسان إلى الميت حتى لا يُعذَّب بدّينه .. . فقد 
وصلت خطورة الدين أنه ُفْمرٌ للشهيد كل ذنب إلا الدّين»” 0 

# ولكن بكل أسف فقد تهاون كثيرٌ من الناس فى قضاء الدَّين عن 
الأموات.. فما إن يموت الرجل حتى يتصارع الورئة على ميرائه ويتلاعبون 


د 


.)١56٠0( صحيح: رواه أحمد؛ وابن ماجه» والبيهقى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
كتاب الإمارة.‎ )١1847( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 


ودين العوالجليس 
. بالتركة ويُؤخرون قضاء الدّين . .. وهذا حراءٌ عليهم ولا يجوز أبدًا.. فالواجب 
عليهم أن يبادروا إلى قضاء دينه لينجو من العذاب ثم يتقاسمون الميراث حسب 
ماجاء فى كتاب الله وسّنة رسول الله يك .. 

ولذا قال النبى كَلةِ: «نفس المؤمن مُعلّقة بدّينه حتى يُقضَى عنه) يعنى أن نفسه 
وهو فى قبره مُعلّقة بالدّين... كأنها والله أعلم تتألم من تأخير الدَّينَء ولا تفرح 
بنعيم ولا تنبسط؛ لأن عليه ديا ... ومّن ثم قلنا: إنه يجب على الورثة أن يبادروا 
بقضاء الدّين. 

© أما الحديث الثانى .. فللأمانة العلمية فالحديث ضعيف ولم يبت عن 
النبى كك .. ومع ذلك فقد تَقدَّم الكلام عن أنه يُْسَنَّ الإسراع بالجنازة... ولهذا 
قال النبى كك : 

(لا ينبغى لجيفة مسلم أن تحبّس بين ظهرانى أهلها» لكن لو حبست لساعة أو 
ساعتين لانتظار كثرة الجمع؛ كما لو مات فى أول النهار مثالا يوم جمعة وقالوا: 
ننتظر للصلاة لكثرة الجمع» فهذا لا بأس به - إن شاء الله - وهو تأخير لا يضر. 
والله الموفق. 


جر )1١(‏ باب الموعظة عند القير 4 


(؟160) عن على كلكَه قال: كناف جداروف بقيع اعرد فنانَا رسول لله يك 
ففَعَلٌ وّعَدنَا حَوْلَهِ ومعَهُمحْصَرةٌ فلكْسٌ وجَعَلَ يَدْكْتُ بوِخْصَرَتَ ثم قال: : امامنكم 
مِنْ أحد إلا وقّد كُيبَ مَقَعَدَهُ من النّار ومَقَعَدَُهُ من الجنّةٍ) فقالوا: يا رسُول الله أفلا 
تَتَكِلّ على كتابنا؟ فقال: «اعمَلُواء فكُلٌ مسر ِمَا لق له00' وذكر تمام الحديث. 

لا بد أن نعلم أولا أن الموعظة مطلوبة فى كل زمانٍ ومكان لكنها تكون 
أشد تأثيرًا إذا كانت فى تلك الأماكن التى تسكّب فيها العبرات وتلين فيها 
القلوب برؤية الأموات.. وذلك عند دفنهم فى قبورهم. 

# والموعظة هى تذكير الناس بما يلين قلوبهم .. وذلك يكون إما 
بالترغيب فى الخير أو الترهيب من الوقوع فى الشر. 

ولابد أن نعلم أن أعظم واعظ فى قلب المؤمن هو القرآن الكريم. 

قال تعالى: يتما أَلنّاسُ قَدَ جََنَكْمْ تَوْعِظَدٌ ين رَنَمْ وَسْقَآءُ لَمَاف أَلصُدُور ' 
وهدى ويه للْمُؤْمِيِينَ (41]60 [يونس: 00]. 

ولكن بكل أسف فهناك قلوب تتأثر عند سماع القرآن وهناك قلوب لا 
تتحرلك ولو قرئ عليها القرآن كله... ولقد وصفهم الحق بقوله: كلاب وادَعَلَ 

ويم ماكو يَكيبونَ 4080 . 

٠‏ ة قال ابن مسعود 6 : اطلب قلبك فى ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن. 
وفى مجالس الذكرء وفى أوقات الخَلْوّة فإن لم تجده فى هذه المواطن فسّل الله 
أن يَمْنَّ عليك بقلب فإنه لا قلب لك”". 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5450)) (5454) كتاب تفسير القرآن» ومسلم (77517) كتاب القدر. 
(1) الفوائد للإمام ابن القيم (ص67١).‏ 


سيم م ود 
ا ولي لحن الجَامسن 6" 
00 وتعالوا بنا لنرجع للحديث الذى ورد فى ذلك الباب عن على وك 


قال: 

(كناق جنازة ئة ببقيع الغرقدا [المعروف الآن بالمدينة] والغرقد نوع من 
الشجر معروف ... وى بقيع الغرقد لكثرة وجود هذا النوع من الشجر به 
وكان مدفن أهل المدينة» وقد قال النبى كَكِِ: «اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد) 
قالها ثلانًا... فكانوا فى جنازة فجاء النبى يَكِةِ فقعد وقعد الناس حوله؛ لأن كل 
الناس يحبون أن يكونوا جلساء للنبى يك ... جلسوا حوله وفى يده مخصرة» 
يعنى عود» فتكس رأسه وجعل ينكت بالعود كالمهموم كَلةِ ثم قال: ١ما‏ منكم 
من أحدٍ إلا وقد كُتب مقعده من الجنة ومقعده من النار» كل إنسان من بنى آدم 
مكتوب مقعده من الجنة إن كان من أهل الجنة؛ ومقعده من النار إن كان من 
أهل النار» وذلك قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة - نسأل الله 
أن يجعلنا وإياكم من السعداء - لما قال هذا الكلام قالوا: يا رسول الله أفلا ندع 
العمل ونتكل على الكتاب؟! يعنى ما دام الأمر مكتوبًا فما الحاجة للعمل؟! 
نقال: لا تعر العمل» فالجنة لادأتى إلا بعمل» والدار ال تتى إلا بعمل؛ ذا 
أهل السجنة. . قال: (اعملوا؛ َكل 4 ميب لما حُلق لها أما أهل السعادة سرون 
لعمل أهل السعادة» وأما أهل النشقاوة فيُيسرون لعمل أهل الشقاوة... ثم تلا 
قوله تعالى : لوَأمَامنْيجلَوَاستَفقٌ ((2) وكدَبَللسقَ 20 سَيْسره إلقتر 4. 

فأنت يا أخى إذا رأيت الله قد يسّر لك عمل أهل السعادة فأبشر أنك من أهل 
السعادة... وإذا رأيت نفسسك أنك تنقاد للصلاة» وللزكاة» ولفعل الخير» وعندك 
تقوى من الله يون فاعلم واستبشر أنك من أهل السعادة؛ لأن الله قال: "امام 
عط انق( وَصَدَّقَ ,لق ((2) نيمرين 4. 


وإرأيت الحكس أربت تفسك تنشرب بفمل السيئات - ولعب بال" 
وتضيق ذَّرعًا بفعل الطاعات فاحذرء وأنقذ نفسكء وتب إلى الله يرون حتى يبسر 
الله لك» واعلم أنك إذا أقبلت على الله أقبل الله عليك حتى وإن كنت قد أذنبت» 
مهما أذنبت فقد قال الله تعالى: لكل يباو الزن رفوع أيهم لا َمل وأون 
َحمَةَ أله لَه يَخْفِرَاَلدُوْبَجِيعاً 4 وعلى هذا فإذا جاء الإنسان إلى المقيرة 
وجاس الناس حوله فهنا يَحسّن أن يَعظهم بما يناسبه بمثل هذا الحديثة" 

وانظر وتأمل هنا.. كيف كانت موعظة النبى كَلةِ موعظة يسيرة قليلة لا 
يوجد فيها كلامٌ كثير... لأن المجال ليس مجال خطبة طويلة ليقف الواحد 
ويُظهر للناس أنه يعرف الكلام عند المقابر» لا .. بل المقام مقام تذكرة يكفى 
فيها الكلام القليل. .. وفى حديث البراء بن عازب أطال يَكلةِ فى ذكر شىء من أمر 
الآخرة» ومع ذلك كل الحديث لا يأخذ خمس أو سبع دقائق عند روايته عنه 
لن... وفى هذا درسٌ لبعض إخواننا الذين يُطيلون الموعظة عند القبر حتى 
يضجر الناس وينفروا من موعظته. 

إذاً: فالموقف عند القير موقف موعظة وتذكّر فقط وليس موقفًا لكثرة 
الكلام الذى قد يكون مُمِلَا أحيان)... ولذلك ورد عنهيقِةٍ أنه قال فى مثل هذا 
الموقف: «ادعوا لأخيكم وسَلُوا له التشبيت؛ فإنه الآن يُسأل». 

فالنبى يَكَةِ قعد على الأرض وقعد الصحابة حوله ومعه ميخصرة فنكس 
وجعل ينكت بمخصرته ثم وعظهم موعظة قصير جدًا لأن النبى يل قد أوتى 
جوامع الكلم. 

هذه هى الموعظة عند القبر... أما أن يقوم القائم عند القبر يتكلم كأنه 
يخطب فهذا لم يكن من هدى الرسول وَكٍ .... ليس من هدى الرسول كك أن 


)١(‏ شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (7/ 071-1١‏ بتصرف. 


العو حامس 
الإنسان يقف بين الناس يتكلم كأنه يخطبء هذا ليس من السّنة... بل السّنة أن 
تفعل كما فعل الرسول كك فقط... فإذا كان الناس جلوسًا ولم يدقن الميت 
فاجلس ف انتظار دفنه وتحدث حديث المجالس ... حديثًا عاديًا. 

فالمواعظ هادئة يكون الإنسان فيها جالسًا ويبدو عليه أثر الحزن والتفكر 
وما أشبه ذلك ... وليست الموعظة صراحًا وكأنه ينذر الجيش يقول صبّحكم 
ومسّاكم ... لكن فضل الله يُؤتيه من يشاء ... فبعض الناس يفهم شيئًا من 
النصوص فهمًا غير مرادٍ بها... والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 


م (5) (شرح رياض الصالحين ) ج© 


ده لحك الووالجيي ركيد 
(111) باب الدعاء للميت بعد دفنه 
والقعود عند قيره ساعة للدعاء له 
والاستغفاروالشراءة 


(407) عن أبى عمرو ‏ وقيل: أبو عبد الله» وقيل: أبو لَيْلِى -عثمانَ بن عمّان 
وَليِكَهَ قال: كان الم يلل إذا فْرَعْ من دفن المنّّتِ وقف عليه وقال: «استغفْرٌوا 
لأخيكُم وسَلُوا له التَِيِتَ فإنهُا الآن يُسأل)00. 

(4605) وعنْ عمرو بن العاص ذَلِيِتَهُ قال: إذا دَفنتمُونىء فأقيموا حؤل قبرى 
ّدر ما تبحر جَرُونٌ ويِقسَّمُ لحمها حتى أَسْتِْسَ بكم؛ وأعلم ماذا أراجمٌ به رُسَلّ 
ربّى”"... وقد سبق بطوله. 

فمن المعلوم أن الميت إذا دفن ووضع فى قبره فإنه يأتيه ملكان يسآلانه: 
مَن ربك؟ وما ديدك؟ ومن نبيك؟ وأنه فى تلك الحالة لا يُثبته إلا الله سبحانه 
وتعالى ... فلا يستطيع أن يجيب على تلك الأسئلة اليسيرة ولو كان حاصلا 
على أعلى رسائل الدكتورا 1 ا جاه يست من م 

قال تعالى: ءا ييدث أنه اليس ءَامَنوا لْقَولٍ آلدَّيتٍ في ألميو لديا وَفِ ‏ 
الجر وَيضِلٌ أ أنه الطيلييرت ونْعذ مما شآ 5 [إبراهيم: 517]. 

فكان النبى 2 يل إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه .. يعنى عنذه وقال: 
الاستغفروا لأخيكم وسَلُوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل» فِيْسَن للإنسان - إذا فرغ 
الناس من دفن الميت - أن يقف عنده ويقول: «اللهم اغفر له) ثلاث مرات» 
١‏ تبه ثلانًا؛ لأن النبى وَكِةِ كان غالب أحيانه إذا دعا دعا ثلانّاء ثم ينصرف 


.)446( صحيح: رواه أبو داود. والتحاكم» وصححه الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه مسلم (1؟17) كتاب الإيمان.‎ 


ل ارا ظين 2 العوالجَليس 
ولا يجلس بعد ذلك لا للذكر ولا للقراءة ولا للاستغفار. 

هكذا جاءت به السّنة... أما ما ذكره يات عن عمرو بن العاص ذَلتَهُ أنه أمر 
أهله أن يقيموا عنده إذا دفنوه قدر ما تحر جّزور -ناقة- قال: لعلى أستأنس بكم 
وأنظر ماذا أراجع به رسل ربى: يعنى الملاتكة. فهذا اجتهادٌ منه ل لكنه 
اجتهاد لا نوافقه عليه؛ لأن هدى النبى يل أكمل من هدى غيره..ولم يكن النبى 
يديقف أو يجلس عند القبر بعد الدفن قدر ما تنحّر الجّزور ويُقسم لحمها؛ 
ولميأمر أصحابه بذلك... غاية ما هنالك أنه أمرهم أن يقفوا على القبر 
ويستغفروا لصاحبه ويسألوا له التثبيت فقطء هذا هو السّنة ثم ينصرف 
الناس... وأما القراءة عند القبر فالأصح أنها مكروهة:. وأنه يُكره للإنسان أن 
يذهب إلى القبر ثم يف أو يجلس عنده ويقرأ؛ لأن هذا من البدع» وقد قال 
النبى كَل «(كل بدعة ضلالة» وأقل أحوالها أن تكون مكروهة. 

وكذلك لا يجوز أن نأتى بمجموعة من القَرّاء لقراءة القرآن عند قبر 
الميت.. أو أن نستأجر سُرادقًا للعزاء ونأتى بالقرّاء لقراءة القرآن وتُعطيهم آلاف 
الجنيهات التى لن ينتفع بها العييت. . وهذه الأموال الطائلة لو تصدقنا مها عن 
الميت لكان أولَى ... ولعلّ أولاد هذا الميت أحوج ما يكونون لهذا المال الذى 
يُنقَّق على أصحاب البدع هؤلاء... ذا .. فهذا إنفاق على بدعة ومعصية» وليس 
على طاعة لله تبارك وتعالى» وهذا تفريط فى حق أهل الميت وورثته الذين لعلهم 
يحتاجون إلى هذه الأموال. | 

جد وأما قول الإمام النووى يدنه فى كتتاب رياض الصالحين: قال الشَافعيٌ 
2-5 : ويسْتَحَبٌ أن يُق رأ عِنْدَّه شىء ه من القرآن وإن حَتَمُوا القرآن عِنْدَهُ كان حسنًا. 

فقد قال الشيخ الألبانى مُعلقًا على ما عزاه الإمام النووى للإمام الشافعى 
من قراءة القرآن عند القبر لمن مات: ١لا‏ أدرى أين قال ذلك الشافعى كلا 


وف ثبوته عنه شك كبير عندى» كيف لا ومذهبه أن القراءة لا يصل إهداء ثوايها 
إلى الموتى» كما نقله عنه الحافظ ابن كثير فى تفسير قوله تعالى: # وَأَن لس 
إن إِلَامَاسَعن ©» وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم ثبوت ذلك عن 
الإمام الشافعي بقوله في «الاقتضاء»: ١لا‏ يُحمّظ عن الشافعي نفسه في هذه 
المسألة كلام» وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة. وقال مالك: ما علمنا أحدًا فعل 
ذلك. فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلون ذلك». 

قلت: وذلك هو مذهب أحمد أيضًا: أن لا قراءة على القبر. كا أثبنه في كتاب 
(أحكام الجنائزا (ص97١197-1١).‏ وهو ما انتهى إليه رأي شيخ الإسلام ابن 
تيمية فا ىا حققته في الكتاب المذكور (ص17/7-1177).اه. 

© ولا بد أيضًا أن نقول أنه ليس من السّنة أن يقف رجل بعد الدفن ويبداً 
فى تلقين الميت ويقول له: إذا جاءك الملكان فسألاك: من ربك؟ فقل: ربى 
الله... فهذا كله ليس من السّنة لآن الحديث الوارد فى مسألة التلقين لاايصح. 
وإنما يكون التلقين عند الموت وليس يعد الدفن. 

أما السّنة بعد الدفن أن يقف المشيعون يستغفرون للميت ويسألون له 
التثبيت...٠كان‏ النبى يَكلِْ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا 
لأخيكم, وسَلُوا له التثبيت. فإنه الآن يُسأل)”". 

- ومن المعلوم أن دعاء المُشْيعين للميت لا يكون جماعيًا ولا بأن يقوم 
أحدهم فيدعو والناس يُوْمّنونَ خلفه وإنما يكون بصورته الصحيحة الواردة فى 
السّنة وذلك بأن يدعو كل واحدٍ للميت بمفرده بصوت منخفضص”". 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود ١(‏ 7777) كتاب الجنائز» والحاكم» وصححه العلامة الألبانى يدنه فى صحيح 
الجامع (155). ١‏ 
(؟) موسبوعة أحكام الجنائز (دص 754-4)/ د. ممحمود المصرى (أبو عمار). 


فلات الغواجين>_>_ ‏ ["] رْ 


١1١7‏ )باب الصدفة عن الميبت والدعاء له 


© ناد نسلل ليس علد اتوم مرت رَيَنَا أَعْفِْرَنَا 


ْنَا ال سَبَقويا ليمك * [الحشر: ٠١‏ 

وحن عائدة لق لاقل لي ل 5 3 تّى افتُلمَتْ نَفْسَهَا وأراها 
لو تَكَلّمَتْ تَصَدَقَتْ فهّل لها من أَجْرِ إن تصَدَّقْتٌ عنها؟ قال: «عه10". 

(465) وعن أبى هريرة ذَلكّه أنَّ رشول الله يك قال: «إذا مات الإِنسَانٌ انقطّعَ 
عمَلَهُ إلامِنْ ئّلاثِ: صَدقةٍ جارية أو عِلْم بتع بوه أو وَل صَالحَ يَدعُو له)0" . 

. أما قوله تعالى: «واليت علدو ين بَحَدِهِمَ 4 أى” من بعد الصنفين 
السابقين وهم المهاجرون والأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم؛ لأن 
هذه الآمة ثلاثة أقسام: مهاجرونء وأنصارء ومّن جاءوا من بعدهم... وقد جمع 
الله ذلك فى آيتين فى القرآن منها قوله تعالى: لفوت لْأَوَلُونَ منّ 
لهجن والأتصار واد نَأتَبعُوهُم بِإِحْسَْنٍ رد ذق اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأعَنْهَ # وكذلك 

0 ( 7 


فى سورة الحشر: لالِلْفْقَرَاءِ الْمَهَدجرينَ 25 جوأ من ديكرهمٌ وََمُودلِهم يعون 


سٍ ع 
دح ك دل را مه ع ب م هر ليو كور 0 


فصلا مَنَ الله ورضوانا ويتصروت الله ورسولهء لِك ممْاصَدِفهَ ا وَاَلَدنَ بو ألدَادَ 


وَالإِيمُنَ من صِلِهرَ يحبُوت مَنْ مار اَم 7 جحَدُونَ فى سُدُورهع حَاصةمََ ود 


وبروت علخ شيم وو كن يم حَصَادَك وَمَن موق ََ َفْسِوء وكيك هم 
لْمُقيمُت (* وَالديت جكئو ين بَحَدِهِمْ يَمُولُوت ويا أَفْفِرْ نا وَلِاِمن 
لد سَبَقُويًا يلين 4 [الحشر: .]٠١-2‏ 

أى يدعون لهم قائلين: يا ربنا اغفر لنا ولإخواننا المؤمنين الذين سبقونا 
بالإيمان :.. قال أبو السعود: وصفوهم بالسّبق بالإيمان اعترافًا بفضلهم., لأن 
(1) متفق عليه: رواه الببخارى (18) كتاب الجنائز ومسلم (4 )٠٠١‏ كتاب الزكاة. 
(؟) صحيح: رواه مسلم )١771(‏ كتاب الوصية. 


الذاجاي ري 


3 ع شاع 0( 
3 وة الدين عندهم أعرز وأشرف من السب" لواحت ل غِلَا لَِْدنَ 


ِب 4 أي مبالغ في الرأفة والرحمة فاستجب دعاءن. 

قال شيخ زاده: بيّن تعالى أن مِن شأن مّن جاء من بعد المهاجرين والأنصار 
أن يذكر السابقين بالرحمة والدعاء» فمّن لم يكن كذلك بل ذكرهم بسوء فقد 
كان خارجًا عن جملة أقسام المؤمنين بمقتضى هذه الآيات... وقد رُوي عن 
الشعبي أنه قال: تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة؛ سَئِلتَ 
اليهود: مَن خير أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب موسى وسّئلت النصارى فقالوا: 
أصحاب عيسىء وسُئلت الرافضة مَن شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد 
كل أمروا بالاستغفار لهم فسبُوهم...فالسيف عليهم مسلولٌ إلى يوم القيامة ”. 

# فإذا رأيت الرجل يحب أصحاب الرسول وَل ويثنى عليهم ويستغفر 
لهم ويترحم عليهم فاعلم أنه على خير وأنه سوف يُحشر معهم -إن شاء الله- 
فالمرء مع من أحب. 

وإذا رأيت الرجل لا يحبهم ولا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم بل 
ويقدح ف يهم فاعلم أنه على شد وأهم يريئون منه وهو برىة متهم ولس له حل 
فى صحبتهم يوم القيامة . .. وذلك لأن الطعن فى الصحابة هو طعن فى مُعلمهم 
الأكبر - رسول الله يله والطعن فى النبى وطن فى الشريعة. . وذلك لأن 
الصحابة هم الذين نقلوا الكتاب والشّنة للأمة.. 

كما أن النبى ككةنقل للصحابة تلك الشريعة بوحي من الله ل عن طريق 
أمير الأنبياء وأمين الوحى جبريل 576ه. 


(١)تفسير‏ أبى السعود (5/ ؟65١).‏ 
(0)حاشية زاده على البيضاوى (”/ /ا/ا5). 


نا الجن 

وه وأما حديث عائشة للق أن رجلا قال للنبى يَكِ: إن أمى افتلتت نفسها 
-يعنى ماتت- ولو تكلمت لتصدقت فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: 
انعما . ... فهذا دليلٌ صريح وصحيح فى جواز الصدقة عن الميت وذلك بأن 
تخرج صدقة وتنوى بها أنك تتصدق عن أمك أو أبيك أو أختك أو أخيك أو عن 
أى مسلم ميتٍ فإن ذلك ينفعه ويصل إليه تَفَعْها بفضل الله يَرَونّ. 

+ وأما حديث أبى هريرة و6 أن النبى بل قال: "إذا ماتّ الإنسَانُ انقطَّمَ 
عمَلَّةُ؛ وذلك لأن الدنيا هى دار العمل وهى مزرعة الآخرة وما تغرسه هنا تجده 
هناك ... فليس هناك عمل بعد الموت ولكن هناك الأجر والثواب للعمل الذى 
تركت أثره ينتفع به الناس من بعدك. 

«إذا مات الإنسَانٌ انقطمَ عمَلَّهُ إلا مِنْ ثَلاثْ: صَدقةٍ جاريئة» وذلك بأن يشارك 
هو بنفسه قبل أن يموت فى بناء مسجد أو وقف عقار للفقراء أو بناء مستشفى أو 
بناء دار أيتام... وإلا فد أسلفنا أنه يجوز أن يتصدق عنه بعد موته أى أحدٍ من 
أقاربه أو حتى أى أحد من المسلمين.. لكن المقصود هنا فى هذا الحديث ما 

١أوْ‏ عِلَمِ يُنْتَفَعْ بوا وهذا هو أعظم ما ينتفع به الميت بعد موته... وذلك لأن 
الصدقة الجارية قد تتعثر بسقوط البيت الذى أوقفه أو بهدم المسجد أو غير 
ذلك.. وأما الولد الصالح الذى يدعو له فقد يموت بعد فترة قصيرة أو طويلة.. 
ولا يبقى إلا العلم الذى يُنتفع به بعد موته.. وها نحن ننتفع بالأحاديث التى 
نقلها أبو هريرة وابن عمر وابن عمرو وأنس بن مالك وابن عباس وغيرهم و 
وذلك بعد مئات السنين من موتهم فنترحُم عليهم ونستغفر لهم. 

وها هو الإمام البخارى ومسلم ومالك وابن تيمية وابن القيم وابن حجر 
وابن كثير وغيرهم (رحمهم الله) ما زلنا حتى الآن ننتفع بعلمهم وندعو لهم 
ونستغفر لهم. 


| عم 2 0 0 

7 ولج تفلت , 
قال على ذَقَتَهُ: العلم خيرٌ من المال.. فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال. 
ونحن نعلم أنه كان هناك أثرياء يعيشون فى عهد الإمام البخارى ومسلم فهل 

نعرف واحدًا منهم؟ كلا.. لكننا نعرف الإمام البخارى ومسلم وسائر الأئمة.. 

وذلك لأن العلم يُخلد كر صاحبه والمال لا يُخلد ذِكر صاحبه. 
وانظر مثلا إلى هذا الكتاب الذى نشرحه؛ كتاب (رياض الصالحين) للإمام 

النووى يَدْنْك فقد عاش سنة (551) هجرية ؤَقتَهُ » ومرت ثمانمائة سنة على 

وفاة الإمام النووى يَمْلنْكُ وكتابه لا يزال يُدرّس ويقرأ ويُحفظء وهذا يشرحه 


وهذا يهذبه وهذا يزيد عليه» وهذا يصحح أحاديث ويضعف غيرها... 

فيا ترى كم أخذ مؤلفه من الحسنات (رحمة الله عليه)... وهذا واحد من 
بعض كتبه يلل فقد كتب فى الآداب والأخلاق والسلوك وغيرهاء وله كتاب 
(المجموع) يلك وهو كتاب عظيم فى الفقه الشافعى» بل يُعتبر من أمهات 
الكتب فى الفقه المقارن أيضا... فهو كتابٌ عظيم يبلغ عشرين مجلدًا بعدما 
أكمله الشيخ المطيعى وغيره... وهذه كتب عظيمة انتفع بها المسلمون وما زال 
يُتتفع بها حتى الآن وإلى ما يشاء الله (سبحانه وتعالى). 

وكذلك كتابه (روضة الطالبين) فهو كتاتٌ كامل فى الفقه الشافعىء ذكر فيه 
الأقوال للإمام الشافعى والوجوه للأصحاب... وكتابه (تهذيب الأسماء 
واللغات) فهو كتاب عظيم فى اللغة... وكتابه (شرح صحيح الإمام مسلم) وغير 
ذلك من كتبه العظيمة النافعة. 

فهذا إمام من الأئمة ... وما أكثرهم ( رحمة الله عليهم)؛ فقد تركوا لنا 
ذخيرة عظيمة لا يزال يُتتفع بها إلى ما يشاء الله وعلى قدر إخلاص أصحابها 
على قدر ما ينتفع مها. 

بل هؤلاء أصحاب الرسول يك الذين لم يؤلف أحدهم كتابًا واحدًا 
ولكنهم نقلوا للأمة القرآن الكريم وأحاديث النبى كله .. فكم تلى القرآن الكريم.. 


اله الج 0 
فلمن نقله منهم أجر كل مَن قرأ حرفا واحدًا إلى يوم القيامة.. فكم لهم من مليارات 
مليارات الحسنات؟.. وكم لهم من الأجر على نقل أحاديث النبى َك التى تعلمت 
الأمة من خلالها ومن خلال القرآن كيف تعبد الله وتوحده سبحانه وتعالى. 

© ولاحظ هنا أن النبى يَكلِِ قال: «أو علم يُتتفع به) إِذًا ... فهناك فرقٌ بين 
علم يُنتفع به وعلم لا يُنتفع به.... فإذا كان هذا العلم كلامًا فارغًا أو كلامًا من 
أهواء الناس. أو مناقشات ومجادلات سفسطائية وتضييعًا للوقت وإشغالً 
لآذهان الناس» فهذا كله لا ينتفع به» فلا يُؤجر عليه» بل إنه ضيّع عمره هدرًا... 
وفى الآخرة لاشىء له... فالنبى يك قيّد العلم هنا بأن يكون علمًا ينتفع به. 

قوله ككهّ: «أو ولد صالح يدعو له)؛ يعنى: عندما يكون لك ولد صالح 
ويعيش بعدك فإنه سيدعو لك... فقيّد الولد بالصلاح؛ لأن الولد غير الصالح لا 
يدعو لك. وإن دعا فلن تنتفع بدعائه» ولكن انتفاعك يكون بالولد الصالح؛ 
الذى تربيه على كتاب الله وعلى سُنة سنة النبى َكيِةٍ » فهو الذى يدعو لك بعد وفاتك. 

والمقصود بالولد هنا هو الأبناء والأحفاد.. وأنك لا تنتفع بدعائهم لك 
فحسب.. بل تنتفع بطاعتهم وعبادتهم لله بون ... فكلما صلى أحدهم أو صام 
أو حَجٌ أو قرأ القرآن أو فعل أى طاعة فسوف تَوؤْجر عليها وأنت فى قبرك وسيظل 
كتابك مفتوحًا ما دمت أنت الذى ربّاهم على الطاعة .. وبذلك تكون أنت 
المُتسبب فى طاعتهم لله.. والفائز فى نفس الوقت بطاعتهم لله برو .. 

وهذا يجعلنا نحرص كل الحرص على تربية أولادنا تربية صالحة لأن 
صلاحهم يعود بالنفع علينا فى دُنيانا بالبر.. وبعد موتنا بالدعاء والاستغفار لنا 
وفعل الخيرات والصدقات ليكون ذلك فى ميزان حستاتنا. 

0 كوكم 
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(400) عن أنس 3 كه قال: مَرُّوا بجتارَة فأنَْوا علَيْها حيرا فقال التَبَىٌ كَلِل: 
اوجَبّت) ثم روا بأُخْرَى: فأنتَوا عليها شر فقال الدب يكلِِ: «وَجبّتْ) فقال عُمر بن 
الخطاب ذَلكَه: ما وَجَبِتْ؟ قال: «هذا ْنَم عليه خيرًاء فوَجَبتُ له الجنّة وهذا 
نيم عليه شرا فوجبّتٌ له النَّانُ أنتم شهداءٌ لله فى الأرضص)”". 

(465) وعن أبى الأسود قال: قَيِمْتٌ المدينكٌ فجَلَسْتٌ إلى عمر بن الخطاب 
تله فمرّث بهم جنارة فى على صاحبها خيرًا فقال عمر: وجبت ثم قر بأخرى. 
فآئنَ على صاحبها خيراء فقال عمر: وجَبَت, ثم مر بالثالئق فأثنىَ على صاحبها 
شرَاء فقال عمر: وجَبَّتُ قال أبو الأسود: فقَلْتٌ: وما وَجَبَتْ يا أمير المؤمنين؟ قال: 
قلت كما قال الى يل: يما مُسلم شَهد له أربعة بجر أدكلة لله الجئة؛ فقلنا. 
وثلاثة؟ قال: «وثلاثة نه فقلنا : واثنان؟ قال: ااواثنان» ثم لم نسألَهُ عن الواجد”". 

إن عباد الله الصالحين شُهداء الله فى الأرضء يُقبل الله يون شهادتهم» 
فإذا شهدوا لإنسانٍ بالخير أوجب الله له الجنة» وإذا شهدوا له بالشر أوجب له 
النار... فأهل القرآن والعاكفين على تعلّمه العاملين به من أول من يُتنى عليهم 
الناس» وكذا مَن عرف بخير ما بين الناس» ومّن رضى عنه الله أرضى عنه الناس. 

والمقصد من ذلك أن الإنسان المؤمن يتعامل مع الخلق جميعهم بخسن 
الخلق» ويطيع الله بون فيهم» فإذا فعل ذلك كانوا شهداءٌ له عند وفاته... 
فإنه لن د يَعدِم مَن يشكره. ويُثنى عليه» ويدعو له بخير» فيكون شهيدًا له عند الله 
قن » ويقبل الله شهادته له. 


)١(‏ متفق علليه: رواه البخارى )١7777(‏ كتاب الجنائز» ومسلم (444) كتاب الجنائز. 
(١؟)‏ صحيح: رواه البخارى (1754) كتاب الجنائز. 


رم ت#تطولاة يزاجي 

ففى حديث أنس أن النبى كَل مَرّوا بجنازة فى مجلسه فأثنوا على صاحبها 
خيرًا فقال: اوجبت» ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرًا فقال النبى كِِ: 
«وجبت» فقال عمر بن الخطاب: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: «أثنيتم على 
الأول خيرًا فوجبت له الجنة» وأثنيتم على الثانى شرا فوجبت له النارء أنتم شهداء 
الله فى الأرض» والثانى كأنه - والله أعلم - من المنافقين. 

والمنافقون فى عهد الرسو لوك موجودون فى المدينة بكثرة» يُظهرون 
الإسلام ويُبطنون الكفر - والعياذ بالله - والمنافقون فى الدرك الأسفل من النار 
إلامن تاب... وفى هذا دليل على أن المسلمين إذا أثنوا على الميت خيرًا دَلَّ ذلك 
على أنه من أهل الجنة فوجبت له الجنة» وإذا أثنوا عليه شرًا دَلَّ ذلك على أنه من 
أهل النار فوجبت له النار» ولا فرق فى هذا بين أن تكون الشهادة فى عهد النبى كك 
أو بعده؛ لأن حديث أبى الأسود مع عمر بن الخطاب ؤَلِْكَهُ كان بعد النبى كَل 
وقد تنازل النبى يَكيةٍ إلى أن ذكر مَن شهد له اثنان بخير كان من أهل الجنة. 

جيه وقوله: (شهد له أربعة) إِذَا ليس شرطًا أن يُثْنى عليه بالخير كل الناس... 
فربما لا يعرفه إلا القليل؛ ولكن القليلين الذين يعرفونه يعرفون خيرية هذا 
الإنسانء وأنه بيعيد عن المعاصىء وربما أنه كان يُخْفَى عمله فلا يطلع عليه كثير 
من الناس» فكان من كرم الله سبحانه أن جعل الشهادة التى يدخل بسببها 
الإنسان الجنة من أربعة أو ثلاثة أو اثنين. 


ومن عقيدة أهل السّنة والجماعة أننا لا نشهد لأحدٍ بجنة أو نار إلا مَن يشهد 
له النبى يك ... فنشهد لمن شهد له الرسول يَكٍِ بالجنة ونشهد بالنار لمن شهد 
له بالنار... فمثال مَن شهد له بالجنة الخلفاء الأربعة (أبو يكرء وعمرء وعثمان 
وعلئىّ) وكذلك بقية العشرة المبشرين بالجنة... فإن النبى يَكِةٍ قال: : «أبو بكر فى 
الجنة» وعمر فى الجنة» وعثمان فى الجنة» وعلى فى الجنة» وسعد بن أبى وقاص فى 
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الغوااجاي ١‏ 
الجنة» وسعيد بن زيد فى الجنة» وعبد الرحمن بن عوف ف الجنة. وأبو عبيدة بن 
الجراح فى الجنة» والزبير بن العوام فى الجنة»”". 

هؤلاء عشرة جعلهم النبى يِه جميعًا من أهل الجنة...وعكاشة بن محصن 
لما أخبر النبى َك «أنه يدخل من هذه الأمة سبعون ألما بلا حساب أو عذاب» 
قال:يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم. قال: «أنت منهم) فقال آخر:يا 
رسول الله ادع الله أن ب يجعلنى منهم. قال: لاسب سبقك بها عكاشة)2. 

وثابت بن قيس ذَلتَُ كان جهورى الصوتء فلما نزل قوله تعالى: « ياي 
مي سا ساسا دي مه 4 ل سس ل ركم 5-0 دس بعس و مع لم رس سرع سرع 5 
لّْذِنَ امنوأ لا دهعو أَصواكَكم هوق صَوْتٍ ابي ولا جهروأ له. اقول جه ربعو حكم 
بَعَضٍ أن تحط أعمللك وَأَسْرَلاسَْعْرُونَ #4 خاف وله وبقى فى بيته محبوسًا يبكى 
يخشى أن يكون قد حبط عمله؛ لأنه جهورى الصوت. ففقده النبى يَكةٍ فأرسل 
إليه» فأخيره الخر» فقال: «بل تعيش حميدًا وتقتل شهيدًا وتدخل الحنة)”". 

فكل مَن شهد له النبى يك بالجنة نشهد له. ومّن شهد له بالنار فإننا نشهد له 
بالنار... وقد شهد النبى وَكِةِ لجماعة بالنار. 

وكذلك فى القرآنء قال الله تعالى فى أبى لهب وهو عم النبى وَكِ: [ مَسَيِصْلٌ 
ارَادَاتَ طب 9) وَأمَرَآتُه كَمَالةَ الحطب 2 ف جيد مَاحَبَلٌمّننَسَرٍ 4. 
دماغه - والعياذ بالله - وجاءه رجل فقال: يا رسول الله أين أبى؟ فقال: «أبوك فى 
النار». وأخبر: «أن عمرو ابن لُحى الحُرَاعى يجر قسطه فى النار». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك من أجمعت الأمة على الثناء عليه فإننا 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد, والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (60). 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (01700) كتاب الطب ومسلم )51١(‏ كتاب الإيمان. 
(؟) أخرجه الحاكم فى المستدرك (5/ 371)» والرويانى »23٠١7(‏ وابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى 

(46»,) والجهاد (575)» والطبرانى فى الكبير (؟/ .017١‏ 1 


ا ٌ ار الحا حمسن حامس 3 
نشهد له بالجنة ... فمثلًا الإمام أحمد ينه والشافعى» وأبو حنيفة» ومالك» 
وسفيان الثورى» وسفيان بن عبينة» وغيرهم من الأئمة أجمعت الأمة على الثناء 
عليه فنشهد لهم بأنهم من أهل الجن . . وشيخ الإسلام ابن تيمية قله أجمع 

يشهد ويؤيد هذا ذا الوأ حديثٌ عمر © الذى رواه البخارى أن الرسول 
يك أخبر أنَّ مَن شهد له أربعة أو ثلاثة أو اثنان بصلاحه فإنه يكون من أهل 
الجنة. 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة"". 

وجاء فى حديث آخر بين النبى ل فيه أن الملائكة تنطق على لسان هذا 
الإنسان... وكأن الله يبعث ملائكة تجعلك تنطق بذلك فتقول: فلان كان رجا 
صالحاًء وكان فيه كذا.. ويُذكرك الله يَروَنَ بإحسان هذا الإنسان إليك وإلى 
الناس يومًا من الأيام» فتَّكنى عليه خيرّاء ويمكن أن يكون هذا المُتوفَى قد نسيته 
وفجأة تذكر وتقول: أنه فى يوم من الأيام أسلفنى مالآ» وفعل بى كذا. 

والذى ذكّرك بذلك هو الله سبحانه وتعالى؛ لتُدْنَى عليه» فيقبل الله يوان منك 
ثناءك عليه وشهادتك له. فيكون لهذا الإنسان الجنة. 

والله يون يقبل هذه الشهادة» ويستر على العبد ما وقع فيه من آثام؛ ويغفر 
له ويقبل شهادة الناس فيهء ويجعل لهذا الإنسان الجنة. 


م كوكم 


)١(‏ شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (؟/ 77-1/6) بتصرف. 


7 اا ا ل 
جد (175) باب فضل من مات له أولاد صغار 


يه فموت الولد مصيبة كبيرة فى حياة الوالدين» وجرحٌ لا يزال ينزف ما 
دامت أرواحهم فى أجسادهم.. ولكن إذا صبروا واحتسبوا فإن الله 0 يجزل 
لهم الأجر والمثوبة. 

ود ففى عهد النى وك كان جل يأتى الى ومع نل َال لَه. الى 


و 


كل : «أتحِّه؟) فَقَالَ: يا رَسُولَ الثى أَحَبَّكَ الله كَمَا أَحِية .. فَمَقَدَهُ الى ل فَقَالَ: «مما 
َعَلَّ ابْنُ فلان؟) قَالُوا: يا رَسُولَ الل مَاتَء قَثَالَ الى يكل لأبيه: : 'لمَابُحِتٌ أن لاكأنى 
ًا امن َبوَابٍ الْجَنَّقِ إلَاوَجَدئَهُ يَظِرٌكَ؟) فَالَ: بلَى. قال لِِ: «مَدَِكَ لَكَ'قَقَالَ 
رَجُلُّ: يا رَسُولَ اف اكد خَاصَه م كلن؟ قَالَ: ابل كلك0". 

وقال تكلِ: « مَامِنْ مُسْلِمَيْن يه مُوتُ لَهُمَانَانَهُ لالم يََمُوا لحنت إلا 
أَدحَلَهُمَا الله بفَضْلٍ رَحمَيه إَِاهُمٌ انه يقَالُ لَهُم : ادخُلُوا الجَنَّةً فَيَقولونَ: حَنَّى 
يَدَخُلَ أَبَوَانا كَبْقَالُ: ادخُلُوا الجَنَ نتم وَأَبوَاكُمْ »”". 

وعن محمد بن خلف قال: كان لإبراهيم يم الحربى ابن كان له إحدى عشرة 
سنة» حفظ القرآن ولقّنه من الفقه جانبًا كبيرٌ ؛قال: فمات. فجئت أعزيه فقال: 
كنت أشتهى موت ابنى هذا. قال: قلت له: يا أبا إسحاق أنت عالِم الدنيا تقول 
مثل هذا فى صبئٌ قد أنجبء ولقَنته الحديث والفقه؟ قال: نعم. رأيت فى منامى 
كأن القيامة قد قامتء وكأن صبيانًا بأيديهم قِلال فيها ماءٌ» يستقبلون الناس 
فيسقونهم» وكان اليوم يومًا حارّا شديدًا حرّه قال: فقلت لأحدهم: اسقنى من 
هذا الماء» قال: فنظر إِلىّ. وقال: ليس أنت أبى» قلت: فأى شىء أنتم؟ قال: 


.07/9577( صحيح: رواه النسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)01/80( صحيح: رواه أحمد والنسائى» وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع‎ )"( 


ال ل 7 
فقال لى: نحن الصبيان الذين مُتنا فى دار الدنيا وخلّفنا آباءناء فنستقبلهم فنسقيهم 
الماء؛ قال: فلهذا تمنيت موته. 

والمقصود أن هذا المقام مقامٌ عظيم شريف لمن يطلب المصيبة ويفرح بها 
نظرًا إلى ثوابها. 

وعن أبى موسى الأشعرى ذَلك: أن رسول الله كَلةِ قال: «إذا مات ولد العبد؛ 
قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدى؟ 

82 . 3 ع 0 1 5 : 

فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ 

فيقولون: نعم: فيقول: فماذا قال عبدى؟ -وهو أعلم سبحانه وتعالى-. 

فيقولون: حَمِدك واسترجع (أى قال: الحمد لله إل 

فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدى بِينًا فى الجنة وسَمُوهُ بِيتَ الحمد)»"". 


)حرم يحوند 27 
م بكتركم 


لله وإنا إليه راجعون). 


+ وفى هذا الباب أورد المصنف ينه ثلاثة أحاديث: 

(909) عن أنس وِتَهُ قال: قال رسُول الله يكلِ: «ما مِن مُسلم يمُوتٌ له ثلانة 
لم بَبِلُعُوا الحِدْتَ إلا أدخَلَهُ الله الجنة بقَضْلٍ رحمَته إِيّاهُهْ0”" . 

ففى هذا الحديث يخبر أنس قنك أن النبى كَل قال: اما مِن مُسلم 
يمُوتُ له ثلائةٌ لم يَبِلُمُوا الحِنْتٌ» أى: لم يبلغ أى واحدٍ منهم أن تكتب عليه 
الذنوب والأوزار لأمهم لم يبلغوا سن التكليف ١‏ إلا أَدَحَلَّهُ الله الجنّة بِقَمْ 
رحمّته إِيَاهُم). ْ 


فالولد أحب ما يكون إلى أبيه وإلى أمه وهو صغير لم يبلغ أن يؤذيهما أو 
يعصيهما ويَحُقهماء فإذا تُوفى يكون الألم شديدًا فى قلب الأب وقلب الأم... 


0 


.0740( حسن: رواه الترمذى» وحسنه الآلبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
كتاب الجنائز» ولم يُخرجه مسلم من حديث أنس ذل‎ )١181( (؟) صحيح: رواه البخارى‎ 


نقتت 21 

فالله يرون يُعوضهما بفضله (سبحانه وتعالى) الصيرء ويُنزل المعونة على 
قدر المئونة» ويتزل الصبر على قدر البلاء. 

والإنسان لا يدرى لو نزلت عليه هذه المصيبة هل سيصبر أو لا؟ 

فقد يقول: سأصبر وأرضّىء ولا يقدر على ذلك... ولعلّهِ يقول: لا أستطيع 
أن أصبر على هذا الشىء؛ فهو شاقٌّ جدًا... فإذا به ينزل به أشد البلاء وينزل معه 
الصير من الله (سبحانه وتعالى) فتراه صابرًا راضيًا عن الله يرون ...فتعجب 
للإنسان المؤمن حيث يُثبته الله بَرونَ ويُقوى قلبه» ويربط عليه. ويجعله ثابتًا 
حامدًا شاكراء ويعوضه بالإيمان فى الدنياء ويُعوضه بالجنة وبيت الحمد فى 
الآخرة. | 

فيرحم الله يرون هؤ لاء ويرحم الآباء الذين صبروا على ذلك. 

22 بز كي كير 


(910) وعن أبى هربرة ؤَلَكَهُ قال: قال رسولٌ الله كلل: لا و يَمُوتٌ لأَحَدٍ من 


المسلمينَ ثلاثةٌ من الوَلَدٍ لا تَمَسَّهُ الثَارٌ | إلاتحلّة القسم»”" . 

والقَسَم هو قوله: «وإن مَك إلا وارِهَا كن عل رَيْكَ حَثَمَا مق مَعْضِيًا # 
امريم:1:] فهذا قضاء لا بد وأن يكون.. وكل إنسان لا بد أن يرد على النار. ' 

والورود هو المرور فوق الجسر المضروب على جهنم -الصراط-.. فكل 
إنسان لا بد وأن يمر عليه... فمن الناس من يمر سريعاء ومنهم مَن يُبطئ به 
عمله؛ ومنهم من يهوى فى النار - والعياذ بالله-. 

والإنسان الذى توف له ثلاثة من الولد يرحمه الله يرون فلا يعانى ولا يقاسى 
فى المرور على الصراط إلا تحِلَّة القَسم. 
)١‏ متفق عليه: رواءالبخارى (1161) كتاب الجنائز؛ ومسلم 17710 كتاب البر والصلة. 


«وتَحِلةُ القسّم» قول الله تعالى : #وَإِنِمِسْكْر إِلَاوَارِمُهَا 4 والوُرُود: هو العْبُورٌ على الصّراط» وهو جِسْرٌ 
منصُوبٌ على ظَهْر جَهَنَم. عافانا الله منها. 


اميس 


/ 

جه لصم هنا يم على الصراط ولاباخل الشار بفضل لله سبحان 
وتعالى ... وهذا إذا صير على أمر الله سبحانه وتعالى. 

والصابر له الفضل وله الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى ... والذى لا 
يرضى بقضاء الله وقدره ليس له حيلة» فلن يدفع قضاء الله بَونّ وقدرهء ولذلك 
قالوا: إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سَلو البهائم. 

أى: إما أن يكون الإنسان كريم النفس عفيفهاء صابرًا لمقادير الله سبحانه 
وتعالى مُتجلدًاء فسيأتى عليه يوم من الأيام يُسلَّيه فيه ربه ون ويذهب عنه الغم 
الذى هو فيه. 

وإما أن يتسخط فيرفع صوته. ويلطم خدّهء ويشق ثيابه» ويشد شعره. 
ويكون مُعترضًا على قضاء ربه سبحانه» ولن يحصل له بذلك عودة ميته ويظل 
على ذلك إلى أن يذهب صوته؛ وتتمزق ثيابه» ويمرض ويتعب ويستحق 
العذاب يوم القيامة... إذًا فهى مصيبة فى الدنيا ومصيبة فى الآخرة؛ لأنه لم يصبر 
على قضاء الله وقدره. 

وكان العرب فى الجاهلية يضربون المثل برجل كان يُسمَّى حماراء فيقولون: 
أكفر من حمار. 

فهذا الرجل مات له أولاد» فتسخط على الله بَرَوَنَّ » وأظهر الاعتراض على 
الله يرن » بل أظهر أشد ما يكون من الاعتراضات» ولم يزل على ذلك حتى 
أخذه الله بصاعقة صعقته فقتله (سبحانه وتعالى). 

فلم يصبر ولم يكسب من الدنيا شينًا إلا الخزى والعار. 

وهذا جزاء الإنسان الذى يكفر بربه سبحانه» ويعترض على قضاء الله 
سبحانه وتعالى فيما حدث لأولاد20. 


م لان من 4 

(451) وعن أبى سعيدٍ الخدرئ يلْكَهُ قال: جاءت امرأة إلى رسول الله كلل 
فقالتُ: يا رسُولٌ الله دَمَبَ الرّجالٌ بحديثكٌ؛ فِاجْعَلْ لنَا من تَفْسِكٌ يَوما نأنيكَ فيه 
تُعَلّمْنا مما عَلَّمَكٌ الله. قال: «اجْتَمِعنَ يوم كذا وكذا» فاجتَمَعنَ: فأَتاهُنّ النبينٌ يلل 
عَلّمَهِنَّ مما علَّمدُ الله. ثم قال: «ما مِذكن م مِنْ امرأةٍ تَقَدّمُ ثلاثة مِنَ الوّلّد إلا كانوا لها 
حجابًا من الّار) فقالت امرأة : واث: ثنين؟ فقال رسول الله كَةّ: «واثنين ا 

ففى هذا الحديث أن النساء طلبن من النبى وَل أن يجعل لهن يومًا 
يقبسن فيه من علمه ويتعلمن بين يديه يَليةٌ.. فجعل النبى يد لهن يومًا وقال 
لهن: «اجتَمعنَ يوم كذا وكذا؛ فاتمَعنَ فأتاهنَ انب يك فعَلمهنَ يما علّمة الله 
عق ثم قال : اما مِنْكُنَّ مِنْ امرأة تُقَدّمُ ئلائةً مِنَ الوَلّد إلا كانُوا لها حجابًا من 
اناا .كما قال للرجل: «مامن مسلم يقدم . ..» فقالت امرأة: : واثنين؟ فقال 
رسول الله كلِِ: «واثنين» وكاً: غبن استحيين أن يسألن عن الواحد فلم يسألن. 

#ه ولكن يكفى ما يدل على أن من قدمت ولدًا واحدًا فإنه يكون لها حجايًا 
من النار.. ما ورد فى الحديث الذى ذكرناه من قبل أن الله يرون أرسل ملائكته 
لقبض ابن عبده المؤمن.. فلما قالوا لله بجَرَوَنَّ عن هذا العبد أنه بعد موت ولده 
حَمِدَ الله واسترجع ... أى قال: الحمد لله إِنَا لله وإنًا إليه راجعون.. فقال لهم الله 
(جل وعلا): «ايْنُوا لَهُيَبْنَا فى الْجَنَّة وَسَمُوهُبَْتَ الْحَمْدا. 

فاللهم ارزقنا الصبر والرضا عند البلاء. 


نيا ع و كر 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )٠١١(‏ كتاب العلم» ومسلم (51؟) كتاب البر والصلة. 


(114) باب البكاء والخوف عند المرور 


بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار 
إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك 

(457) عن ابنٍ عمر مَلوُكَا أنّ رشُول الله يك قال لأصحابه -.يعنى لَمَّا وصَلُوا 
الحِجْر: ديار تَمُودَ ‏ : الا تَدخُلوا على هؤلاء المُعَذَّبِينَ إلا أنْ تكونُوا باكِينَ فنْ لم 
تَكُونُوا باكين» فلا تدخُلوا عليهم » لا يصيبُكم ما أصابهَة)”" . 

وفى رواية قال: لما مر رسُولٌ الله يل بِالحِجْرٍ قال: «لا تَدخُلوا مسَاكِنَ الذينَ 
ظَلَّمُوا أن نفُسَهُم أن يْصيبكُمْ ما أصابهُمْ إلا أن تكوثوا باكينَ) نم قنّع رسُولُ الله كك 
أْسَهُ وأسْرَّعَ السّيِرَ حتّى أجارٌ الوادى. 

والمعنى: أن الإنسان المؤمن إذا مر بقبور الظلمة والكفار وبالمشاهد 
التى يذكرون أنها آثارًا لهمء كآثار الفراعنة» فلا يمر ويفتخر ببؤلاء ويقول: 
هؤلاء هم آباؤنا وأجدادنا!... إن هذا الذى يفتخر ببؤلاء ويقول: نحن الفراعنة» 
ونحن أصلنا كذا. 

نقول له: إن هؤلاء كفار آذوا رسول الله موسى (عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام) وأرادوا قتله» وأنكروا بعثته ورسالته» فلا يفتخر بالكافر إلا مّن كان 
مثله. أو مَن ذهب عقله. 

قَالَ كلل السب رَجُكَانِعَلَى عَهدِمُوسى علق فَقَالَ أَحَدُ هما أَنَا لان بْنُ 
لان حَتَى عَدَّ يسع م بنع قن نت لا أ لك؟ قَالَ: ان ان الإشلام. 


قَالَ «فأَوْحَى الله إِلَى مو سَى 15 : أن قل لهَذَيْن الْمُنْتَِبيْنِ: أمَا آَنْتَ أَيّهَا الْمَُسِتُ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (519 57١:5‏ 4) كتاب المخازى» ومسلم (790) كتاب الزهد والرقائق. 


حامس 
إلى يِسْعَةٍ فى النَارِ كنت عَاشِرهُمْ فى انا وَأما أَنْتَ يا هذا الْمُْتَِبُ إِلَى الَّيْنِ فى 
الْجَنَدَ كَأَنْتَ َالِتهُمَا فى الْجنهو0". 

فالشاهد أن هذا الرجل الذى انتسب إلى تسعة آباءٍ كفار من أهل النار لم 
يكن كافرًا بل كان مؤمنًا من أتباع موسى #582 لكنه كان فى قلبه جاهلية 
وعصبية... 
فقضى الله يرون أن الذى يفتخر بالأشرار مثلهم وسيّحشر معهم. 

والفراعنة الكفار الذين ملكوا البلاد فى يوم من الأيام أين هم الآن؟ 8 الثَارُ 
تيوت عَلهَاعُدُوً وَحَضهًا ويم توم ألمَاهَدُ وا ءال وموس ند لدان 4 
[غافر: 45]» والعياذ بالله. 

فالذى يفتخر بهؤلاء فإنه يفتخر بأهل النار.. وإن لم يشب فسوف يُحشر 
معهم فى النار... فلذلك لا يحل لمسلم أن يقول مفتخرًا بالفراعنة الذين بنوا 
الأهرام حتى يُخلَّدوا ويعيشوا ... فليس له أن يفتخر بهؤلاء... فإذا مَرَّ بقبورهم 
نظر واتعظ» فيكون المرور للاتعاظ فقد بنوا هذه الآثار العظيمة فهل نفعتهم من 
الله سبحانه وتعالى شيئً؟ وهل منعتهم من الموت؟ 

لقد زعموا أهم سيُخْلّدونَء وزعموا أنهم الآلهة والأرباب لخلق الله 
واستخفوا أقوامهم فأطاعهم أقوامهم... فإذا مَرّ الإنسان بقبورهم وآثارهم اتعظ 
واعتبر كما قال النبى عَلِه. 

« وهنا فى هذا الباب أورد المصنف يت حديث ابن عمر ذَلِيُهَا بمرور النبى 
يك بالحجر - ديار ثمود - وثمود هم قوم صالح الذين أرسل الله إليهم صالحًا 
(عليه الصلاة والسلام) فذكّرهم بالله ولكنهم كفروا به فقال: تمتعوا فى داركم 
ثلاثة أيام» ثم أخذتهم الصيحة والرجفة فأصبحوا فى ديارهم جاثمين؛ وكان الله 


.)١595( صحيح: رواه النسائى وأحمد والبيهقى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


حامس 
تعالى قد أعطاهم قدرة وقوة فى نحت الجبال وبناء القصور فى السهولء وأصبحوا 
أمة قوية» ولكن الله تعالى أخذهم برجفة وصيحة فماتوا عن آخرهم. 

فقال يَكلِ: ١لا‏ تدخلوا على هؤلاء المُعذَّبين إلا أن تكونوا باكين». 

فالإنسان إذا دخل على أماكن من أصابهم العذاب تَذْكّر نقمة الله يون وأن 
الله بون على كل شىء قدير» وأن هؤلاء لما كفروا بالله أهلكهم الله وأتلفهم... 
وهذا حالهم الآن» فيأمرهم النبى بقوله: «لا تدخلوا عليهم إلا أن تكونوا باكين», 
أى: فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم ... فلا تدخلوا عليهم وأنتم 
تضحكون وتلعبون» ولا تتخذوا أماكنهم التى أهلكهم الله فيها للهو واللعب؛ 
بحيث يأتى إليها الناس وهم يُخنون ويرقصون وكأن هذا المكان مكان لهو 
ولعب... فإذا فعلوا ذلك فكأنهم يسخرون بانتقام الله بَرونَّ من هؤلاءء. 
ويسخرون من الموت... وإذا كان الأمر كذلك استحقوا أنيُصييهم مشل ما 
أصاب هو لاء» فإن الذى لا يتعظ ولا يعتبر يستحق أن يُبتلى. ١‏ 

قال النبى يِ: الا تدخلوا عليهم؛ لا يصيبكم ما أصابهم) أى: إذا دخلتم 
فادخلوا وأنتم تعرفون نعمة الله عليكم» وتخافون من بطش الله سبحانه. وإذا لم 
يكن هذا حالكم فلا تدخلوا حتى لا يصيبكم مثل ما أصاب هؤلاء. 

وفى رواية قال يَكِِ: ١لا‏ تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم؛ أن يصيبكم ما 
أصابهمء إلا أن تكونوا باكين». ثم قنَّع رسول الله يك رأسه. وأسرع السير عليه 
الصلاة والسلام حتى أجاز الوادى). 

ومن الحكمة وأنت فى الحج حين تخرج من المزدلفة متوجهًا إلى منى أن 
تمر ببطن محسر مُسرع]... لأنه المكان الذى أهلك الله رون فيه أصحاب 
الفيل... ولما وصله النبى يَككةِ أوضع راحلته؛ أى: أسرع براحلته حتى جاوز هذا 
المكان... وصارت سُنة النبى يك المرور فى هذا المكان بسرعة؛ لهذا الغرض 


اواج نظت ١‏ 
ولهذه العلة.. فإذا مررت تذكرت ذلك» واستحضرت أن هذا المكان مكان نزل 
فيه العذاب» وليس هناك ما يدعو إلى المُكوث فى هذا المكان بل تُسرع فى هذا 
المكان» فقد كان شوّمًا على أصحابه حيث نزل عليهم العذاب فى هذا المكان0©. 


- 
و 3 


وفى رواية أخرى عَن ابْنِ عُمَرَ ا: أله ما نرَلَ الرَسُوليَكلٍِ على تَبُوكَ 
وَل يهم اعرد ييُوتٍ تَمُود مَاستَسْقَى النَّاسُ من الآبَارٍ الى كَانَتَهْرَبُ 
ِنْهَا نَمُودُ فَعَجَنُوا مِنْهَاء وَنَصَبوا الْقَدُورَ اللّحم أمَرَمُمْ رَسُولٌُ اللوولة َأَمرَاقُوا 
الْقَدُور وَعَلَهُوا الْعَحِينَ الإبل» ثم ارتل بِهِمْ حَنَّى نَرَلَ بِهِمْ عَلَى الْبثْر الى 
كَانَتْ تَشْرَبٌ مِنْها الاق وهاه نيدلو على القَوْمٍالذينَ عُذبُوافقال: إنَى 
أختّى أن بُصِبيكُم ْلُ ما أَصَائهُمْ فَلاتَدخُلُوا عَلَيْهِْ). 

لقد نبى رسولٌ الله المسلمين عن استعمال الماء الذى فى ديار ثمود؛ لأنه 
ماء قوم مُعذَبين» وأمَّرهم بإهراتٍ القُدور التى طبخوا فبها بذلك الماء» وإطعام 
العجين الذى عجنوه بذلك الماء لدواهم ... وهذا النهى للتنزيه لا للتحريم» وهذا 
لتصدّف منه إرشاة لهم إلى ماهو ولي" 

والرسول كي يريدُ من المسلمين أن تَبقَى قلويُهم نافرةً من المعَاصىء وأنْ 
لايرضوا نفسيًا بالقوم المُعدَبِين» ولذلك نهاهم عن الإقامة فى ديار القوم 
المُعَذّبِين وعن الدخول عليهم: حتى لا عبتزَّ نظرتهم للحُصاة والمعاصى, 
وحنَّى لا يتأئّروا بما كان يفعله المُعذَّبِونَ الهالكون”». 


)2١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )57١5(‏ كتاب التفسير -ومسلم )598٠0(‏ الزهد والرقائق. 


عت ىر 
جل وني <اضرلى 


عا جه دج جو وب 
العو الجَامِين ل 


(1) كتاب آدا ب السفر اي 
١155‏ )باب استحباب الخروج 
يوم الخميس واستحبابه أول النهار 


نحن نعلم أن الإنسان يحتاج أن يسافر أحيانًا إما من أجل مصلحة دنيوية 
أو دينية .. فلا بد للمسافر أن يستحضر النية الصالحة فى سفره وذلك بأن ينوى 
بسفره أنه يسافر لصلة الرحم أو لزيارة أخ فى الله أو للسعى وراء لقمة عيش يُعف 
بها أهله أو غير ذلك... وأن يحرص على التوبة ورد المظالم لأصحايها لأنه ربما 
يكون سفره الأخير إلى الدار الآخرة.. 

فالعبد لا يعلم متى يَلقَى ربه (جل وعلا)... وألا يسافر إلى معصية وأن 
يستخير قبل الشروع فى السفر وأن يكتب وصيته وأن يترك لأهله نفقة تكفيهم 
وأن يتزود بالنفقة الحلال فى سفره وأن يختار الرفيق الصالح وأن يودع الأهل 
والأقارب وألا ينسى دعاء السفر وأن يدعو فى سفره لأحبابه لأن دعاء المسافر 
مُستجاب وأن يحرص على أداء الفرائض وأن يتعلم فقه السفر وأن يُعجّل 
بالعودة لأهله بمجرد انقضاء حاجته من السفر وأن يُحضر الهدايا لأهله 
وأحبابه إن استطاع وأن يُخبر أسرته بموعد عودته ولا يأتيهم فجأة حتى لا يرى 
ما يؤذيه.. فقد تكون زوجته ليست متزينة لاستقباله فيراها على هيئة لا ترضيه. 

وقد علَّمنا النبى كَل أدبا جميلا فى السفر: ألا وهو أن نسافر يوم 
الخميس فى الصباح الباكر إن استطعنا.. وإلا فلنا أن نسافر فى أى وقت وبخاصة 
ونحن نرتبط بمواعيد الطائرات وغيرها من وسائل السفر. 


يإشْضَرَ 


)عن كصب بسن مالك له أن الى خر رَجَ فى غَرْوَةٍ تَسُوكَ يَوْمَ 
الْحَمِيسٍ»؛ وكانَ يُحِبَّ أنْ يَحْرُجَ يَوْمَ الخميس”" 

وفى رواية فى الصحيحين: لقَلّما كان رسول الله بك بخْرّجٌ إلا فى يوم الخميس. 

#ة السفر: هو مفارقة الوطن» وهو أن يخرج الإنسان من وطنه إلى وطن 
آخر ... وسُمّى سفرًا لأنه من الإسفار وهو الخروج والظهور. 

كما يُقال: أسفر الصبح إذا ظهر وبان... وقيل: فى المعنى سُمّى السفر سفرًا 

لأنه يُسَفِر عن أخلاق الرجال .. يعنى يبين ويوضح أحوالهم» فكم من إنسانٍ لا 
تعرفه ولا تعرف سيرته إلا إذا سافرت معه؛ وعندئبٍ تعرف أخلاقه وسيرته 
وإشاره...إلخ...حتى كان عمر و إذا زكّى رجلٌ شخصّاعنده قال له: هل 
سافرت معه» هل عاملته؟ إن قال: نعم قَبِلَ ذلك» وإن قال: لا. قال: لااعلم لك به. 

ثم إن السفر ينبغى للإنسان أن يتحرى فيه الأوقات التى تكون أسهل» 
وأنسبء ومن ذلك أن يكون فى آخر الأسبوع كما كان النبى كَِ فى أكثر أسفاره - 
يخرج يوم الخميس»ء وربما خرج فى غيره... فقد خرج يكِ فى آخر سَفرة سافرها 
- وهى حجة الوداع - يوم السبتء لكن دائمًا كان إذا سافر - ولاسيما إذا كان 
فى غزو - كان ذلك يوم الخميس» والحكمة منْ ذلك - والله أعلم - أنه يوم 
ترفع فيه الأعمال وتعرض على الله ون فكان يحب يكل أن يُعرض على الله 
عمله فى ذلك اليوم... وكان يك يحب أن يخرج من أول النهار لما فى ذلك من 
استقبال النهار؛ لآنه ربما يطول السفر فيكون فى الخروج فى الصباح الباكر سعة 
للوصول فى ضوء النهار... ولأن النبى يَكِِ قال: «اللهُمَ بَارِك لأمَتَى فى بُكورهَا». 


كم 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١96٠0(‏ كتاب الجهاد والسير - ولم أجده عند مسلم وكذلك لم يعزه 
المزى لمسلم فى تحفة الآشراف (ا/ 0557) .)١11510/(‏ 


لح الجامسن 4 


لا 


(915) وعنْ صخر بن وَدَاعةَ الغامدىٌ الصحابيٌ كك أنَّ رسول الله له قال: ‏ 
لله بارك أمتى فى بُكُورِهَا» وكان إذا بعت سَرِيَة أَوْ جيشًا بِعَتَهُم مِن أوّلٍ التهارٍ 
وكان صَحُرٌ تاجرّاء وكانّ يَبْحَثُْ تتجارتة أوَّلَ النّهار فأثرى و كثْرٌ ماله" . 

هيد «اللهم بارك لأمتى فى بكورها» - أى: فى أول النهار - فدعا النبى كله أن 
يبارك الله فى أول النهار فيه لأمته ... لأنه مُستقبل العمل؟ فإن النهار كما قال الله ' 
تعالى معاش: #وَجَمَلنَاألبَارَمَعَاًا 4 فإذا استقبله الإنسان من أوله صار فى ذلك 
بركة... وهذا شىء مُشاهّدء أن الإنسان إذا عمل فى أول النهار وجد فى عمله 
بركة... لكن وللأسف فأكثرنا اليوم ينامون فى أول النهار ولا يستيقظون إلا فى 
الضحىء فيفوت عليهم أولُ النهار الذى فيه بركة. 

وقد قال العامة: أمير النهار أوله. يعنى أن أول النهار هو الذى يتركز عليه 
العمل ... وكان صخ يبعث بتجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله من أجل دعاء 
النبى يك بالبركة لهذه الأمة فى بكورها””". 

”7 بكيركي 


.)17٠١( صحيح: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


العو الجاميسن 
(17) باب استحباب طلب الرفقة 
وتاميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه 


(956) عن ابن عمرٌَ وََِا قال: قال رسّول الله يكِ: «ل أنَّ النّاسَ يَعلَمُونَ من 
الوحدَّةٍ ما ألم ماسَارَ راكِبٌ بلَيْل وحدّة)”". 

يه فينبغى للإنسان إذا أراد سفرًا أن يكون معه رفقة يسافرون معه فلا يسافر 
وحده .. لأنه ربما يخرج عليه لصٌّ أو قاطع طريق فيؤذيه أو يأخذ ماله.. وربما 
يُصاب بمرض أو إغماءٍ فلا يجد من ينقذه.. أو ربما يهجم عليه وحشٌ.. ونحن 
نعلم أن الوحوش لا تبجم على الإنسان إلا إذا كان وحده فأما إن كان معه 
و م 3 
صحبة فلا يجترئ الوحش أن يهجم عليهم. 

وهذا النهى عن سفر العبد وحده إنما هوف الأسفار التى تكون فى 
أماكن غير عامرة.. أما إذا كان المكان عامرًا بالناس فى الذهاب والإياب فلا 
بأس أن يسافر المسلم وحده.. ولا يدخل ذلك ف النهى الذى ورد فى الحديث. 

# ولقد ورد فى الحديث الآخر: 


(457) وعنٌ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَرٌوِ وله قال: قال رسُولٌ الله كله: 
«الرَّاكِبُ شَيْطَانُ والرّاكبان شَيْطانان؛ والثلائةُ رَكبٌُ)2. 

جد وهنا أيضًا ينهى النبى يلي عن سفر الإنسان وحده أو مع صاحبه فقط.. 
وحتٌ على أن تكون الصحبة فى السفر تبدأ من ثلائة فما فوقها... وأخبر أن 
المسافر وحده شيطان... وليس المقصود هنا أنه أصبح شيطانًا بل المقصود أنه 
إن سافر وحده فى طريق محفوفٍ بالمخاطر فهو شيطان: أى عاص لأمر رسول 


0010 صحيح: رواه البخارى (4) كتاب الجهاد. 
00 صحيح: رواه أحمد. وأبو داود» والترمذي, وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (70؟)). 


تتوفلاة ‏ اميد 
الله كَل .. كقوله تعالى: #سَّيْلطِينَ ألإِض وَأَلْجِنَ © أى: عصاتهم. 

قال الطبرى:«ه ذا زجرٌ أدب وإرشاد؛ لما يُخاف على الواحد من 
الوحشة» وليس بحرام.. فالسائر وحده بفلاة» والبائت فى بيت وحده؛ لا يأمن 
من الاستيحاش؛ سيما إن كان ذا فكرة رديئة» أو قلب ضعيف... والحق أن 
الناس يتفاوتون فى ذلك» فوقع الزجر لحسم المادة» فكرّه الانفراد سدًا للباب» 
والكراهة فى الاثنين أخف منها فى الواحد). 

قال الشيخ الألبانى يَعَنهُ: ولعل الحديث أراد السفر فى الصحارى 
والفلوات التى قَلّما يرى المسافر فيها أحدًا من الناس» فلا يدخل فيها السفر 
اليوم فى الطرق المُعبّدة الكثيرة المواصلات. والله أعلم''. 

76م + كوكير 

وقد حَضّ النبى ككيةِ المسلمين إذا سافروا أن يُؤْمّروا واحدًا عليهم. 

(470) وعن أبى سعيدٍ وأبى هريرة كفا قالا: قال رسولٌ الله يكلِ: «إذا خرَّجَ 
ثَلائَه فى سفر فَليُوَمرُوا أحدهم)”". 

##يعنى: يؤمرون واحدًا منهم يتولّى تدبيرهم .. يقول نذهبء ونجلس» 
نتوضأء نتناول العشاءء وما أشبه ذلك؛ لأنهم إذا لم يُؤمروا واحدًا صار أمرهم 
فوضى ... ولهذا قيل: لا يُصلح الناس فوضى لا سراة لهم. 
٠‏ لا بد من أمير يتولّى أمرهم .... وظاهر الحديث أن هذا الأمير إذا رضُوه 
وجبت طاعته فيما يتعلق بمصالح السفر؛ لأنه أمير.. أنّا ما لا يتعلق بأمور السفر 
فلا تجب طاعته: كالمسائل الخاصة بالإنسان» إلا أنه لا يعنى ذلك أن هذا 
الأمير يستبدٌ بل يكون كما قال الله -تبارك وتعالى -: لاتأعَفُ َنم وَسْتَْيرَ كم 


(')السلسلة الصحيحة .)١179/١(‏ 
(؟) صحبح:رواه أبو داود والضياء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (6500). 


ل الت دود 
المصلحة. ولا يستبد برأيه. أما الأمور الواضحة فلا حاجة للمشورة فيها 
07 ارقم 
(474) وعنْ ابنٍ عباس ملكا عن النبىَّ يك قال: «خَيرٌ الصّحابة أرتعة وحَيْرٌ 
السّرايا أرتعمائة» وير الجيوش أربعةٌ آلاف, ولن يُغْلّبَ انْنَا عشر ألفًا من ع قِلّهو. 
# فنفى هذا الحديث يقول النبى عَل: «خَيرُ الصَّحابةٍ أرَعةٌ» وذلك لأن 
00 حَاجَةٍ يَحِتَاحُ إِلَى التَرَددٍ 
... وَلَوْ كَانُوا تََانَة د لَكَان الْمُتَرَدَهُوَاحِدًا َيبْقَى بلا رَفِيقٍ فَلَا يَخْلُو عَنْ حَطَرٍ 
ضِيقٍ قَلْبٍ لِمَقَدِ اليس . .. وَلَوْ تَرَدَدَ انان كَانَ الْحَافِظٌ وَحَدَهُ. 


لي يعنى الََاء ذا كانُوا أَربَعَةَ حي من أن يَكُونُوا َكانه اَم ا 
كَانُوا نََانَةَ وَمَرِض أَحَدُهُمْ وَأَرَادَ أن يَجْعَلَ أَحَدَ رفي وَصِحَّ تَفِْهِلَمْ يَكنْ هناك 
مَنْ يَشْهَدٌ بإمْضَائِهِ إلا وَاحِدٌ فلا يَكْفِى وَلَوْ كَانُوا أَربَعَةَ كَقَى شَهَادَة ين وَلِأنَ 
الْجَمْعَ إذَا كَانُوا أَكْرَ يَكون مُعَاونَبَعضِهِمْ بَعضًا أَنَمَ . ٠‏ وَفَضْلُ صَلاةٍ الْجَمَاعَةٍ 
أيضا أكْيْرٌ فَحَمْسَةٌ حَيْد مِنْ أَربحَةٍ وَكَذَ كُلّ جَمَاعَةٍ خَيْرٌ ِمَنْ هُوَ َكَل مِنْهُه لا 
مِكَنةَ 0 

«وحَيْرُ السّرايا أرتعمائةً) 

لسرا َنم السرئة و وطعة ون الجيش. 

ثَالَ فى النَّهَابَة: السّريَةُ هئ طَائِفَةٌمِنَ الْجَيْشٍ يَبْلْعْ أَقْصَاهًَا أَربَعَ مِانَةٍ َيْعَتُْ 


إِلَى الْعَدُوٌ ... وَجَمْعْهَا السَّرَايَا سُمُوا بِذَلِكَ لِأَنهُمْ يَكُونُونَ خلاصَة لع 
وَخّارَهُمْ مِنَ الشَّىْءِ السَّرِىٌ التَفيس”". 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود» والترمذى» والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (فمففضف4ة" 


(7) تحفة الأحوذى (607/54). 
() تحفة الأحوذى (4/ :6). 


لافيت الع الجليس 
03 «وحَيْر الجيوش أربعةٌ آلافٍ» خصّت الأربعة آلاف نظير الأربعة التى ذذكرت 
فى الآحاد (كَيدٌ الصّحابةٍ أرعةً) . 

اولن بُغْلَبَ اننا عشر لقا مِن قِلّةا أى: لو بلغ الجيش اثنا عشر ألما فلن يُخلّب 
بسبب قلة العدد وإنما بسبب آخر: من العغجب بكثرة العدد أو تزيين الشيطان 
لهم أمرًّا آخر نشأ عنه خذلهم ونحوه... كما حدث فى غزوة نين .. فقد كانت 
الهزيمة فى بداية الغزوة بسبب قول أحد الصحابة وَللكهُ: لن تُغلّبٍ اليوم من قلة.. 
فكانت الهزيمة فى البداية ثم تحول الأمر بعد ذلك إلى نصر بفضل الله بَون.. 


ل سيو ل امام لاام 


ولذا قال تعالى: 2 َس ركم الهف مان حكارو وَبوم حنإن إد 


- 
ع 


رمس كرتس من عدحم سينا وَضسَافَتَ عيَ لايل 


بِمَارَحْبَتَ مَوَلَنَثْم مُدرِيت (2) 4 التوبة .]1٠‏ 


0 كوكم 


جام مه اا ا 1 ا 

الوالجاين روميت . 
(154) باب آداب السبر والنزول والمبيت والنوم في 
السفر واستحباب السرى والرفق بالدواب ومراعاة 
مصلحتها. وجوازالإرداف على الدابة إذا كانت 
تطيق دلك, وأمر من فصر في حقها بالقيام بحقها 

(459) عن أبى هريرةً كله قال: قال رسُولٌ الله وَلِ: «إذا سائَّرتُم فى الخصب 
فأعطُوا الإبلّ حظّها من الأرضء وإذا سائَرتُم فى الججدبء فأسْرِعُوا عَلَيْها السَّيْرٌ 
وبادروا بها يها وإذا عرّسْتُم فاجبَيبُوا الطَريقٌ» فإِنّها طرق الدّوابٌ ومأوى الهّوامٌ 
بالليل)”" . 

# ففى هذا الحديث يحضن النبى يَلكَِةِ على أننا إذا سافرنا فى وقت الخصب 
وكنا نركب أى دابة فلا بد أن نتأنى فى السير ولا نُسرع حتى تُعطى تلك الدابة 
حقها فى المرعى بأن تأكل وتتزود حتى لا تفقد نشاطها وعافيتها فيكون ذلك 
الطعام عونا لها على إكمال المسير والسفر 0 

وأما فى حال القحط وقلة المرعى فعلينا أن نُسرع بها حتى نصل إلى غايتنا 
بسرعة فتجد الدابة هناك طعامها وشرابها فلا #هبلك ويذهب عقلها من شدة 

كذلك أمر النبى كك أننا إذا عرّسئا -نزلنا- ليلا لنستريح وننام فإننا لا ننام فى 
الطريق. 
)١(‏ صحيح: روأه مسلم )١19757(‏ كتاب الإمارة. 

© معنى: «أعطوا الابل حظها من الأرض» أى: ارفقوا بها فى السير لترعى فى حال سيرها - 


وقوله:انقيها» وهو المخ...معناه: أسرعوا بها حتى تصلوا المقصد قبل أن يذهب مُحها من ضنك السير - 
والتعريس: النزول فى الليل. 


و لاسظفقت _ لووافيق _ 9 إنسا 
أي مايل ال الاي و بابي سد 
ربما تصيبه دابة بحافرها وهو نائم.. وهو كذلك مأوى الهوام والحيات 
وغيرها.. وذلك لأنها تأوى إلى تلك الطرق لتأكل ما يقع من الناس فى سفرهم. 
2 قال الإمام النووى يَإَنة: 
مَعتى الْحَدِيتِ لحت عَلَى الرفقيالدّوَابٌومْراعَا مَصلَحَههًا َِن سَائرُو 
فى الخصب فوشيو تَرَكُوهًا تَرعَى فى بَعض النّهَارِ وَفِى أَلْنَاءِ السَيْر قَتَأُذُ 
حَظَّهَا مِنَ الْأرضي بمًا تَرعَاُ مِنْهًا ... وَإِنْ سَافَرُوا فى الْمَحطٍ عَجَُوا السّيرَ لِيَصِلُوا 
الْمَقَصِدَ وَفِيهَا يقي ا ا 
ترعَى فَعضعْفُ وَيَذهَبُ يها - أى: عقلها- وَرُبمَا كلت وَوَقََتْ ... وَقَد جاه نى 


بلس سا الم 


أوّلِ هَذَا الْحَدِيثِ فى رِوَايّة مَالِكِ فى لوطأ أنَّ الله َفِيقٌ يحب الرّْقَ 

َوه كللة: وذ عرس تيو الطَرِيقَ كَإنَّهَا طرق نُ الدَّوَابٌ وَمَأَوَى الْمَّوَامَ 
بالي» مَل أل ال رس الثَُولُ ف اليل لاحو وَهَدَا أدب 
مِنْ آدَابِ السَيْر وَالْرُولٍ أَرشَدَ إِيْهِ يك لِآنَ الْحَشَّرَاتِ وَدَوَابٌ الأرضر * ذَوَاتٍ 
السَمُوم وَالسّباعٍ ت تمَشِى فِى الليل على الطرق لِسُهُولَيهَا وَلِأنمَاتَلٌ نُهَامَا 
يَسْقَطُ مِنْ مَأُولٍ وَتَحوِهِ وما تَجِدٌ فِيهًا مِنْ رِمَّة وَتَحوهًا . .. فَإِذَا عرس نسار 

فى الطَرِيقٍ رُبَمَا مَرّ به مِنّْهَا ما يُؤْذِيهِ قيََفى أَنْ يََبَاعَدَ عَنِ الطَرِيق © 

2م ب كوكم 

) وعن أ قاد :كان رول لهك إذا كنف سر فعس بلي 

مطحم على يمينه» وإذا عرس قير يل لصح نَصب ذواعة وضع رأسة سَدُعلى كنّها ٍَ 


.01١7-1١1/17( مسلم بشرح النووى‎ )١( 
(؟) صحيح: روأه مسلم (187) كتاب المساجد.‎ 
قال العلماء: إِنَّما نَصَبَ ْرَاعَهُ إثلا يَسْتَغْرقٌ فى الوم فَقُوتَ صلاةٌ الصّبْح عن وقيِها أؤ عن أوَّلِ وَفْيها.‎ 


/ 2 
: 
١ نا‎ 


وج ما مم 1 8 

العواجين_ 2 

كان من هديه كَل أنه إذا عرّس فى أول الليل اضطجع على يمينه؛ وإذا 
عرّس قبيل الفجر اتكأ على يده اليسرىء لأن إذا كان أول الليل ينام على اليمين 
ليعطى النفس حظها من النوم... ولهذا كان كه فى بيته إذا نام ينام على الجنب 
الأيمن بل أمر بذلك ... أما إذا كان قبيل الفجر فكان ينصب ذراعه كَل وينام 
على يده لئلا يستغرق فى النوم فتفوته صلاة الفجر. 

وفى هذا إشارة إلى أن الإنسان لا بد أن يعطى نفسه حظها من الراحة (إن 
لبدنك عليك حقا» .. فإذا نام اول الليل فإنه ينام ويشبع من النوم حتى يستيقظ 
للقيام نشيطا.. وإذا نام آخر الليل فإنه لا ينبغى أن ينام نومة المطمئن حتى لا 
تفوته صلاة البصبح... وينبغى أن يأخذ بالأسباب ليستيقظ للصلاة.. كآن 

0000 اذى رص يدم مط 
#وتعاونوا عل أَلْرَ والتقوئ 4. 
”2 كرتم 
537 كر ل 8 50 عط وى فس 3 

(901) وعنْ أنس ذلك قال: قال رشو ل الله يك «عَلَيَكَمْ بِالدلْجَةٍ فنّ 
الأرضٌ تُطْوَى باللّيل»". 

نفى هذا الحديث يرشد النبى و أمته إلى أن يسيروا فى الليل» وأخبر أن 
الأرض تطوى للمسافر إذا سافر فى الليل ... يعنى أنه يقطع فى الذلجة - الليل - ما 
لايقطعه فى النهار وذلك لأن الليل وقت بَرَاد فهو أنشط للرواحل وأسرع فى سيرها 
ولهذا عبّر النبى يكُعن ذلك بأنه تطوى الأرض للمسافر إذا مشى فى الليل. 

وقد تكون الأرض نفسها تطوى بالليل من تحت أقدام الرواحل 
والمسافرين تيسيرًا للمسافرين فى ظّلمة الليل المُوحِشُ.. فيكون ذلك نعمة من 
بين ملايين النعم التى أنعم الله يون ها على عباده.. فلا مانع أن يكون هذا 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود» والحاكم؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع (515 ٠‏ 5). 

«الذلجة) الْسّيْرٌ فى اللَيّل. 


/ 5 ا 5 5 لحو امسن | 2 
ا 00 للشفقة . 


وذاك... وقد أخبرنى أحد إخوانى الأفاضل أنه جرّبٍ ذلك بنفسه فسار بسيارته 
من محافظة إلى محافظة أخرى بنفس السيارة وبنفس السرعة فوصل فى سفره 
بالليل فى وقتٍ أقل من سفره:بالنهار بنصف ساعة أو أكثر. 

(477) وعن أبى تَعلَبَةَ الخُسَى وَلِتَهُ قال: كان النَّاسُ إذا تَوَلُوا مَْرْلَا تََئَقُوا فى 
الشّعاب والأؤدية. فقال رسول الله :إن تََكَكُم فى هذه الشّعابٍ والأؤدبة إنّما 
لكُمْ ين الشّيطان» فلم ينْلُوا بعد ذلك ئلا إلا انُضَعٌ بعضُهُم إلى بعض ”". 

ففى هذا الحديث يخبر أبو ثعلبة الخُشنى ذَلَكهُ أن الناس كان من 
عادتهم أنهم إذا كانوا مسافرين وأرادوا أن يستريحوا فى الطريق فنزلوا منزلا فإنهم. 
كانوا يتفرقون فى الشّعاب والأودية. 

وفى يوم من الأيام كانوا مسافرين مع النبى يكةِ .. فلما أرادوا أن يستريحوا فى 
الطريق فنزلوا منزلا وبدأوا يتفرقون فى الشعاب والأودية.. فناداهم النبى كَل 
فاجتمعوا حوله فقال لهم يَكِ: ١ن‏ تمَرفَكُم فى هذه الشّعاب والأؤْدية إنّما ذلكُمْ مِن 
الشّيطان» فلم ينْرْلُوا بعدَ ذلك متلا إلا الْضَمّ بعضُهم إلى بعض. 

قوله يك ١إإنما‏ ذلكم من الشيطان» يعنى تَمَرّقّهُم ... فما نزلوا بعلاذلك منزلًا 
إلا اجتمعوا جميعًا؛ لأن ذلك أقوى لهم وأحفظء ولو تسَلّط عليهم عدو فى هدأة 
الليل - وكانوا جميعًا - أمكنهم المدافعة» لكن إذا تفرقوا توزعوا وفشلوا. 

ظ 6< يكمكتر 

(407) وعنْ سهل بسن عمرو َلتَهُ... وقد : سَهَلٍ بن الرّبِيع بن عمرو 
الأنُصَارىٌ المعروفي بان الحنْظَليّقَ وهو من أهل بَبْعَةِ الرّضوان 695 قال: مرّ 

تح الى ا 25 0 0 5 
رسول الله يكل ببعير قد لَحِقَ ظَهْرُه ببطْيه فقال: «انَقُوا الله فى هذه البهائم المُعجَمةٍ 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (/578). 


م )٠١(‏ (شرح رياض الصالحين ) جه 


يمايم | ا 
كك الوقاجان ا 2 
فاركبُوها صَالِحَة وكُلُوها صالحة)2". 

ب لقد كان النبى يَكةٍ رحيمًا بكل من حوله وما حوله ... حتى وصلت 
رحمته يَكِدٍ بالحيوان الأعجم الذى لا يقدر أن يتكلم ويُوصل شكواه إلى أحدٍ.. 
فكان النبى يَكلِةٍ يحرم إيذاء الحيوان أو حبسه أو ضربه أو وسمه فى الوجه.. ونبى 
النبى يَكِدِ عن اتخاذ الحيوان غرضًا يتعلم الإنسان الرماية فى جسده .. وأمر النبى 
يه أن نختار لتلك الدواب المرعى الخصب .. بل والأعجب من ذلك أن النبى 
يد كان حريضًا على الإحسان إلى الحيوان واحترام مشاعره.. وإن أعظم تطبيق 

: وو ا ٠.‏ 3 8 4 
لهذا الخلق حين ينهى الرسول كد عن تعذيبه أثناء الذبح لاكل لحمه. سواء كان 
التعذيب جسديًا بسوء اقتياده للذبحء أو برداءة آلة الذبح» أو كان التعذيب نفسيًا 
يله قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله يكدِ قال: إن الله كتتب الإحسان على كل 
شىء؛ فإذا قتلتّم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح, وليُحِدٌ أحدّكم 
شفرتة وليُرح ذبيحتة"" ... كما رَوى عبد الله بن عباس ذَلِقْكَا أن رجلا أضجع 
01 8 ُ. اد 03 واع عي 

شاة يريد أن يذبحها - وهو يحجد شفرته - فقال النبى يَلِِ: (أتريد أن تميتها 
موتات» هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها)”". 

وهكذا حَقٌ للحيوان أن ينعم بالأمن والأمان» والراحة والاطمئنان فى بيئة 

0 .- شْ 5 و 0 
علا فيها قول رسول الله يَلِدِهِ وطبقت فيها أفعاله. 

ب وفى هذا الحديث يخبر ابن الحنظلية أن النبى يل مر ببعير قد لحق 
ظهره ببطنه من شدة الجوع.. فغضب النبى كَلِةِ وقال: «انَقُوا الله فى هذه البهائم 
المُعجَمةٍ فار كيُوها صَالِحَةَ وكُلُوها صالحَة). 


0) 4( صحيح: رواه أحمد. وأبو داو وصححه الألبان في صحيح الجامع‎ )١( 
كتاب الصيد والذبائح.‎ )١195( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 
.)97( صحيح: رواه الحاكم؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )( 


/ 1 مدي لحر حامس كل 


فأمر كل من له بهيمة أن يتقى الله فيها.. فلا يركبها إلا وهى سليمة ليس فيها 
مرض أو جرح أو كسر فى عظامها لأن ذلك يؤذيها.. وكذلك لا يركبها إلا بعد 
أن يُطعمها ويسقيها.. ولا يشق عليها فى سفر لا تتحمله.. 

«وَكُلُوها صالحة» أى: حال كونها صالحة للأكل.. أى: سليمة وليس فيها 
مرض... وهذا كله من الرحمة التى جعلها الله فى قلب النبى كَلةِ. 


يعت وك كير 


(9174) وعن أبى جعفر عبد الله بن جعفر ملكا قال: أردفنى رسولٌ الله 
َي ذاتَ يوم لق وأسرٌ إلى حديًا لا أحدّث به أحدًا ِنالنّاسِء وكالَ أحبّ مَا 
اسْكَكّر به رسولٌ الله يل حاجته هَدَفٌ أو حَائشُ تخل «يعنى : : حائط نخل 7". 

وزاد فيه البرقانى بإسناد مسلم: هذا بعد قوله : حائث نش نحل : فدّخَلَ حائطًا 
لرَجُلٍ مِن الأنصار فإذا فيه جَمَلُ ذ لما رأى رسول الله يكل جَرجَر وذَرَفَتٌ عَيُناف 
فأنَاهُ الى يلل فمَسَحَ سَرَانَةُ أى: يسنامّة ‏ وَذْفْراةُ فسكَنَ» فقال: «مَنْ رَثِّ هذا 
الجَمّلٍء لِمَنْ هذا الجَمَل؟1 فجاء فتّى مِنَ الأنصار فقال: هذا لى يا رسول الله . 
فقال: «أفلاتَقَى الله فى هذه البَهِيمَةٍ التى مَلَّكَكَ الله إياها؟ فَإنَّهيْكُو إلى أنّكَ تحيعْةُ 
وتُديَبُهُ) ورواه أبو داود كرواية البرقانى. 

8 ففى هذا الحديث يحكى عبد الله بن جعفر فقا أنه ركب خلف النبى كَل 
على الدابة وأسرّ إليه حديئًا أدخل السعادة على قلبه...حتى قال عبد الله: لا أحدث 
به أحدًا من الناس...ثم أخبر أن النبى ذهب لقضاء حاجته..وكان كذ أراد 
أن يقضى حاجته كان يذهب بعيدًا ويستتر بشئءٍ .. وكان أحب ما استتر به هدف.. 
مثل العتزة التى كان يُركزها فى اللأرض... أو حائش نخل .. يعنى: : حائطً نخل. 


() صحيح:رواه مسلم (745) كتاب الحيض. 
قوله: "قرام قال أهل الل الذّفْرَى : الموْضِمٌ الذى يعرّقٌ مِنَ البعير خلّف الأؤن. 


م 
وقوله: «تديبُة) أى: تنعية. 


لجان ودين 1 

وبعد فترة دخل النبى وَلِةْ بستانًا لرجل من الأنصار وأخذ يتأمل فى الزروع 
والثمار وهو يُسبّح الله (جل وعلا)... وفجأة رأى النبى كك جَمَلَا فحدث أم* 
عجيب أغرب من الخيال ... يا ترى ما الذى حدث؟ 
لقد نظر الجمل إلى النبى يَهْ وظل يحن ويبكى وبدأت الدموع تنساب على 
وجلتيه. ْ 

فلما رآه النبى كَل » تأنّر وذهب إليه وأخذ يمسح بيده على مؤخرة رأسه 
بكل رحمة وحنان فسكت الجمل وكف عن البكاء. 

فسأل النبى كَكِ: «مَن صاحب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟). 

فجاء فتى من الأنصار لماسمع صوت رسول اللهككلة وقال: إنه لى يارسول 
اللّه. 

فغضب النبىكَكةٍ وقال له: «أفلا تتقى الله فى هذه البهيمة التى ملّكك الله 
إياها؟» .. فتعجب الفتى من كلام النبى يك الذى دخل البستان منذ لحظات وما 
رأى أى شىء من معاملة هذا الفتى للجّملء فمن الذى أخير النبى يَكِةٍ بأن هذا 
الفتى يُسىء معاملة الجمل. 

فإذا بالنبى كَكْةٍ يخبره بأن الجمل قد شكا إليه أنه يُجيعه ولا يطعمه إلا القليل 
من الطعام الردىء .. وفوق ذلك فهو يُتعبه ويكلفه من الأعمال فوق طاقته. ش 

4 القصة لم تذكر ما الذى حدث بعد ذلك .. لكنى أتوقع أن هذا الفتى قد 
أحسن معاملة الجمل بعد ذلك إكرامًا لمجىء رسول الله وَل . 

وهذا من معجزات الرسو لكل أن البهائم العجم تشكو إليه إذا رأته 
يك ... لأن ذاك من آبات الله التى يؤيد الله بها رس وليك ... فإن الله تعالى ما 
أرسل رسولًا إلا أعطاه آيات تدل على نبوته للا يُكذبه الناس. 

لآن الناس إذا جاء إليهم رجل وقال: أنا رسول الله لكم بدون آية ما صدقوه. 


و2 


لكن الله تعالى يؤتى رسله آيات تدل على أنهم صادقون... وأعظم آياتٍ أعطيها 


١‏ 22 8 1 7 و- 
لوطه لت الحِرالجَامينَ صحرة ' اننا 
الأنبياء ما أعطيه النبى وك ... وقد ذكر ابن كثير ككاثة فى «البداية والنهاية» وغيره 
أيضًا أنه ما من آية لنبى من السابقين إلا كان لرسول الله كئٍ مئلها أو أعظم منها... 
إما له شخصيًا وإما لأتباعه» وذكر على ذلك أمثلة وشواهد كثيرة» لكن لم يُعط 
أحدٌ من الأنبياء مثل ما أعطى النبى 98 من هذا الوحى - القرآن - ولهذا قال: 

(إنما الذى أوتيته وحى أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرّهم تابعًا يوم القيامة)"" . 

لأن هذا الوحى باق إلى يومنا هذاء والناس كلما قرءوه ازدادوا إيمانًا بالله 
ورسوله يل .. لما فيه من الآيات العظيمة الدَّالة على أن رسول الله يكل هو رسول 
لله حقًا" . 


حم حو 
3096 بي لاع مم له 


3 


(4175) وعن أنسس وَيتَهُ قال : كُنَّاإذابَرَلنَامَنْ رٍلاء لانُسَيّحُ حنّى نَحُلّ 
الرّحال2©. 

قَالَ الْحَطّابِىُ: أَئْ لا نْصَلَى شُبْحَةَ الصُحَى عَنَّى نَحُْط الَعَالَ 
وَكَانَ بَعضٌ الْعْلَمَاءِ يَسْتَحِبٌ أَنْ لا يَطْمَمَ الرَاكِبُ إِذَا تَرَلَ حَنَّى يَعلِفَ الذَابّة... 
وَنْشَدَنِى بَعضْهُمْ فيمَا يشي يشب هَذًَا الْمَعنى: 

حَقٌ الْمَطِيِّة أن تبْدَأَبِحَاجِيهَا لا أَطْهمُ الضَّيْف حَتَّى أَعلف الْمَرَسَ90) 


فعلى الرغم من حرصهم الشديد على الصلاة إلا أنمهم من كثرة 
الرحمات التى رأوها من النبى يَلةِ فى حق الدواب والحيوانات التى لا تستطيع 
أن تشكو حالها إلى أحد.. كانوا يحلوا الرّحال ويّريحوا الدواب قبل أن يُصلوا 


)١(‏ متفق عليه: رواء البخارى (4981) كتاب فضائل القرآن» ومسلم )١97(‏ كتاب الإيمان. 

() شرح رياض الصالحين (”/ 85) بتصرف. ظ 

(*') صحيح: رواه أبو داود. وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود (6 777). 
وقوله: ١الانْسَبّخ)‏ أى لا نْصلَى التَافِلة ... ومعناه: نا .مع حرصنا على الصَّلاةٍ ‏ لا تَُدّمُها على حط 
الرّحال وإراحة الدَّوابٌ. 

(5) عون المعبود (ا/ .)١5١‏ 


٠‏ وج ماعو م 
القواجايى  ١.‏ 
ويأكلوا .. رحمة بها.. لأمهم تعلموا من النبى كَدِةأن الإنسان إذا رحم مَن حوله 
فسوف يرحمه الله.. فقد قال يك «ارَحَمُوا مَنْ فِى الأرض يَرَحَمْكُمْ مَنْ فى 
السَّمَاء) '"'وقال 6ل: ١مَنْ‏ لا يَرحمء لا ير حَم) 0 


4 07 
ومع ومركم 


.)©015( صحيح:رواه أحمدء وأبو داود» والترمذى. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
متفق عليه :رواه البخارى (04917) كتاب الأدب» ومسلم (5814) كتاب الفضائل.‎ )١( 


ررت#تطفلاك_ لاجيس 


جا (119) باب إعانة الرفيق 6+ 


إه فى الباب أحاديثٌ كثيرةٌ تقدمتْ كحديث: «والله فى عون العَبْدِ ما كان العبْدٌ 
فى عون أخيه) وحديث : اكلّ معروفٍ صدقة» وأشباهها. 

(47) وعن أبى سعيدٍ الخُدرىَ وليه قال: بينما نَحنُ فى سَمَّر إذ جاءً رَجُلُ على 
راحِلةٍ له فجَعلٌ صرف بَصَرهُ يمينا وشمالا فقال رسول الله يَكِ: «مَنْ كان معةٌ 
َصْلُ ظَهْرِء يعد به على مَنْ لاظَهْر له ومَنْ كان له فَضْلُ زاد يمد بو على مَنْ لا 
رَادَ له) فِذَّكَرَ م من أصنافي المال ما ذَكَرَه حتى رأينا أنَُّ لاحقٌ لأَحَدٍ منافى فضل7". 

سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله رون عند شرحنا للحديث رقم 
(01/1) فأرجو الرجوع إليه .. بارك الله فيكم. 
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ا اق رح ار 
تج ب مركم 


لمرو 


(900) وعنْ جابر كته عنْ رسول الله يله أنه أراد أنْ يَغْرُوَ فقال: ١‏ ايا معضَّرٌ 
المهاجرينَ والأنصار إنَّمن إخوايكُم ُوماء لبنس لهم ماله ولاعَتِيرةٌ فيضم 
أحذّكم إلي لرَّجُلينٍ أو الثلاّة؛ فما لأحدنا من ظهر يحملة لاقب بعنى: كعْقبَةٍ 
أحدهم ‏ قال: فضَممْتٌ إلى اثنين أو ثَلانةَ ما لى إلاءٌ عُقبةٌ كعقبَةٍ أحَدِهِم مِنْ بَملى”". 

ففى هذا الحديث يخبر جابر َلْتّه أن النبى يََةِ أراد الخروج للغزو 
والجهاد وكان هناك نقصٌ شديدٌ فى الدواب التى سي ركبون عليها للجهاد.. وكان 
هناك بعض الصحابة ليس عندهم مال ليشترى كل واحدٍ منهم دابة يركب عليها 
للجهاد .. ولكنه يرغب فى أن يجاهد مع النبى يك عسى الله أن يرزقه الشهادة فى 
سبيله.. قلم يُرد النبى يك أن يحرمهم من هذا الشرف العظيم. 

فقال يلدِ لأصحابه: «يا معشّرٌ المهاجرينَ والأنصارٍ إنَّ ٠‏ مِن إخواتِكُم توما 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١7748(‏ كتاب اللقطة. 
(؟) صحيح: رواه أبو داود» والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (7/91/9). 


لئس لهم ماله ولاعَشِيرةٌ 0 إليه غير أو لاق 

يقول جابر كلك :فما لأحدنا ين ظهرٍ يحملة لاعت قبَهٌ -يعنى كَعْقبَةٍ أحدهم ‏ 
قال: فصّممْتٌ إلىّ اثنين أو ثَّلانَةَ ما لى إلا عقبةٌ كعقبّة أَحَدِهِمْ مِنْ جَملى. 

يعنى: لم يكن لى فضلٌ فى الركوب على الذين ضممتهم إلى ... بل كان لى 
عقبة من جملى مثل عقبة أحدهم.. يعنى كنت أركب مرة وأمشى بعدها لكى 
يركب غيرى.. فلو كانوا ثلاثة يركبون بعيرًا واحدًا فكان جابر يركب مسافة ثم 
يمشى على رجليه ضعفى تلك المسافة حتى يركب الاثنان الآخران... 

وهكذا كان الإيثار فى حياهم.. وهكذا كان التعاون على البر والتقوى فى 
حياتبم.. وهكذا كانوا يحتسبون الأجر والثواب فى أعمالهم.. عسى من يركب 
معه يرزقه لله الشهادة فيشفع له يوم القيامة وتكون شهادته فى ميزان حسناته. 

22 بكم 

(97) وعنْ جابر يله قال: كان رسول الله يك يتَكَلّف فى المسير فيُرْحى 
الضَّعيف ويُردفُ ويدعُو له". 

# فالرسول يَكُكان يكون فى أخريات القوم فى السفر يُزجى الضعيف - 
يسوقه - ويدعو له... كما ثبت ذلك عنه فى صحيح مسلم فى قصة جابر بن عبد 
الله أن النبى مَلْةِ لحقه - وكان جابر على جمل قد أعيا - فضربه النبى وَل.. 
أى: ضرب الجمل ودعا له؛ فصار يمشى كما تمشى الرّكاب بل كان يتقدم 
عليها... والحاصل أنه ينبغى للإنسان أن يكون مع رفقائه ف السفر شُحسنا ليو 
قاضيًا لحاجتهم مُعينًا لهم. .. فإن هذا من الآداب النبوية التى جاءت بها شنة 


النبى يك ... والله أعلم. 
7 4( تومي 


.)5401( صحيح: رواه أبو داود. والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


تفلت لهتاجير ج 


)17١(‏ باب مايقول إذا ركب الد 


ابه 


8 اد سل سر سس سصسرككد جرح لمح سل و مه 
جه قال الله تعالى: #وجعل لكر ين لفك والأتعنمَاترَكبُونَ (8) 
١‏ 2 سر 2 سر 2 م ماسوو لد مد 0 مر م آ هه م مه 
هورم ثم تَذ و يعمة رب م إذا سنوي عليه ويَفْولُوأ سبح ن ألأزى سَحْر لَنَاهَذًا 


وَمَاكُنَ لهمَُرننَ 5 نَل ريا لمنقلبونَ # [الزخرف: .]١4-17‏ 

(9109) وعن ابن عمر كلكا أنَّ رسُولٌ الله يكِِ كان إذا اسَتَوَى على بَعِيِرِه 
خارجًا إلى سَفرِ كبر ثلانّ نّم قال: «سْبْحَنَ ألَِى سَخَّرَّ لنَا هذا وَمَاكُنًا له 
مُفْرِئنَ (5) وَإِنآإِلَ ينا لمَقَِبُونَ (4)10. اللَّهُمّ إِنَا نسألّكَ فى سَهَرِنَا هذا البرّ 
والتَقُوىء ومن العَمَلٍ ما تَرضّى. اللَّهمَ هون علَيّنا سَفَرّنا هذا واطو عَنَا بُعَدَهُ. اللَّهَمَ 
أنتّ الصَّاحِبُ فى السّفرِ والَلِيَةُ فى الأهُلٍ. اللَّمَ إِنَى أَعُودُ بك مِنْ وعمّاء السّفٍَ 
وكآبةٍ المَنْظرٍ وسُوءِ المُنْقَلّبٍ فى المالٍ والأهل والوّلّدِ). 

وإذا رجّمَ قَالَهُنَّ وزاد فيهنّ: «آيبونَ تائبونَ عابدون لِرَبّنا حَامِدُونَ)”" . 

© فقوله تعالى: لوََملَ لكر 4 يعنى: سير لكم. لي نلك 4: يعنى 
السفن وهى ثلاثة أنواع: بحرية» وبرية» وجوية...أما البحرية فكانت معروفة من 
قديم الزمان من زمن نوح كَل حين أوحى الله إليه أن ضع افك اوتا 4 
ثم قال: وَلْمَد يََهَآ ءايه مَهُلْ من مُدَكرِ 4 وأما السفن البرية فظهرت متأخرة وهى 
السيارات...وأما الجوية فهى أيضًا ظهرت بعد ذلك وهى الطائرات ... وكلها 
داخلة فى قوله تعالى: #وَبححلَ لمم الماك وَالْأنعَِمَاركَبونَ 4 فإنها فلك لأنها 
تجمع ما شاء الله من الخلق. 

وقوله تعالى: لوَآلْأَْحَير4 يعنى الإبل والبغال والحمير والخيل وغيرها مما 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١1745(‏ كتاب اللحج. 

مَعنّى امُفِْنِينَ»: مُطِيقِينَ - وَ0الوَعمَا) وَهِىَّ: الشَّدَةُ - وَ «الكَابَة المَدٌ وَهِى: تَغيَرُ الس مِنْ حُزْنٍ 
وَنَحوو - و «المُنْقَلَبُ»: المَرجع. ش 


وجع | ع اد المع 
لاسن ا ١‏ 
يُركب ... وقد اختلف العلماء فى جواز ركوب الإنسان ما لم تجر العادة . 
بركوبه... كما لو ركب البقر» فمنهم من قال: إنه جائز ما لم يَشّق عليه. ومنهم 
من قال: إنه لا يجوز؛ لأنها لم تلق لهذا... والصحيح أنه جائزء وأنه لا بأس أن 
يركب الإنسان ما لم تجر العادة بركوبه لكن بشرط ألا ب يَشْق عليها فإن د شق عليها 
فهو ممنوع. 
وقوله تعالى: 8 لِتَسَئَوْ عل ظُهوروء . يعنى أنه جعل لنا ما نركب لنستقر على 
الظهور» فلم يجعله صعبًا لا يستوى الإنسان على ظهره؛ بل هو يُستقر على 
ظهره ... وهذا مُشامد فى السيارات والسفن والطائرات والإيل الدّلول وما أشبه 
ذلك #أثمَ تَذُكرُوا يِعَمَةَ رب م إذا أستويم عَجهِ عَلَيّهِ © بعد الاستواء تذكرون نعمة الله 
بمايسّر لكم مما خلق من الأنعام ومما علمكم من الفلك, وتقولوا : #سَبحان 
َلَدِى سَخَّرَ نَاهَدَاوَمَا كنا لدمْفْرِنَ (05) وكين لمعبو * كان الذى يتبادر 
أن يقول الإنسان: الحمد لله الذى سخر لنا هذا. ولكنه أمر أن يقول: سبك 
أَلََى سَخَّرَ لَنَا هَدًا 4 لماذا؛ لأن (سبحان) تدل على التنزيه: يعنى تنزيه الله 
ون عن الحاجة وعن النقص ... فكأن الإنسان يشعر إذا ركب على هذه الفلك 
والأنعام أنه محتاج إليها يستعين بها على حاجاته فيُسبح الله يون الذى هو 
مُستغنٍ عن كل خلقه . .. فكان التسبيح فى هذا المقام أنسب. 
سْبِحَنٌَ الى سَخَّرَ َاهَدَاوَمَاصكُنَ دُمْفْرِنِنَ 4 يعنى: ماكنا مُطيقين له 
لولا أن الله سخَّره أى: ذل كما قال الله تعالى فى آبة أخرى: 9 وَدَلَتهَا لم قا 
َعم وها لون 4 أرأيتم لو كانت هذه البعير الكبيرة الجسم القوية النشيطة لو 
لم تُسخّر هل نستطيع أن نركبها؟! هل نقدر عليها؟! الجواب: : لا؛ لأن هناك من 
السباع ما هو دونها بكثير ولا نستطيع أن نقدر عليه» لكن الله سخّر لنا هذا الذى 
نركبه » حتى إن الصبى الصغير يأخذ بزمام الناقة ويقودها إلى حيث شاء... هذ 
من تسخير الله يون وتذليله لا وَإدَِكَرَنَ لمُنْقَِبوْنَ 4 هذه الجملة جملة عظيمة . 


رتوت فير 3 
كأن الإنسان لما ركب مسافرًا على هذه الدابة الذّلول أو القُلك كأنه يتذكر 
السفر الأخير من هذه الدنيا .. وهو سفر الإنسان إلى الله يرون إذا مات» وحمله 
الناس على أعناقهم فيتذكر ويقول: # وَإِنَاِلَديا لَمقَلِبُونَ # ... فالمُنقلب إلى الله 
َونّ... والله تعالى يقول ف كتابه العزيز: ييه لفن كايح إل رَيْكَ 
كَدَعًا» كادحٌ إلى ربك.. لم يَقْل كادحٌ لربك بل قال: كادحٌ إليه: يعنى سيكون 
مآلك ومآل كَذَّكَ وكدحك إلى الله عون . 

كايح إِلَ رَيِكَ 4 أى: عامل وراجع إلى ربكء ممَملّقِيهِ4 كلنا سوف يلاقى 
الله» ولكن على أى شىءٍ وشأنٍ ثلاقى الله يوي ؟! 

فيتبغى للإنسان إذا ركب سيارته أو الطائرة أن يقول هذا الذكر الوارد عن 
النبى يا فى حديث ابن عمر: يكبر ثلانًا ويقول: ظسْبْحنَ الى سَخَّرَ لنَاهَدَاوَمَا 
حكن لمفْرَِ (5) وَِدَللَرَْالْسَبونَ 4 ثم يدعو بهذا الدعاء!". 

بهد «اللَّمُمَ إن تسألْكَ فى سَفَرِنَا هذا ابر َالتَقَوَى وَمِنَ الْعَمَلٍ مَا تَرضَّى) أى 
وفقنا إلى أن نفعل فى سفرنا هذا كل ما يُرضيك وأن تتصف بالبر -أى خسن 
الخُلق مع الناس من حولنا- كما عرّف النبى يلةِ البر فقال: «الْرٌّ حُسْنٌ الْحُلْقَا.. 
وأن نتصف بالتقوى: أى أن نفعل الطاعات ونبتعد عن المعاصى والسيئات... 
فنجعل بيئنا وبين غضبك وعقابك وقاية وأن نعمل كل ما يُرضيك عنا. 

3-5 «اللّهمَ هَوٌنْ عَلْيَنَا سَفُوَنًا هذاه وَاطْو عَنَا بُعَدَّهُ) أى: يسّر علينا هذا السفر 
وجنْبئا فيه التعب والمشقة والتَّيهِ والضياع ولا تجعلنا نشعر بطول السفر ومشقته 
بل اجعل سفرنا سهلا ميسورًا وعجّل لنا بسرعة الوصول سالمين غانمين. 

بجي «اللهم أنت الصاحب ف السفر والخليفة فى الآهل). 

«الصاحب ف السفرا يعنى تصحبنى فى سغرى » تيسره علىٌّ» وتّسهله على 
«وأنت الخليفة فى الأهل» أى: الخليفة فى الأهل من بعدى تحوطهم برعايتك 


)١(‏ شرح رياض الصالحين / للعلامة ابن عثيمين (؟/ 88-857) بتصرف. 
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وعنايتك. .. فهو ين مع الإنسان فى سفره» وخليفته فى أهله؛ لأنه جَرَوَنّ بكل 


جه «اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة المنظرء وسوء المنقلب فى 
المال والأهل والولد). 


ومعنى وعثاء السفر: مشقته وشدته ... وكآبة المنظر: : وهى د تَغيِّر النفس من 
الحزن ونحوه ... وسوء المنقلب: شر الرجوع. 

أى: أستعيذ بك من أن أرجع إلى أهلى ومالى وولدى فأرى فيهم ما يُحزننى 
ويسوءنى من مرضي أو موتٍ أو مخالفة أمرك.. فهم فى حفظك ورعايتنك 
فاحفظهم بحفظك فى سفرى وى حضرى. 

جيه وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: «آيبونَ تائبونَ عابدون لِرَبّنا حَامِدُونَ). 

آيبون : جمع آيب» وهو الراجع م بالخير هنا. .. وتائبون: جمع تائب من 
الذنب. وأصل التوبة الرجوع... كذلك حَدّها بعض أتمتنا بأن قالوا: التوبة: هى 
الرجوع عما هو مذمومٌ شرعًا إلى ما هو محموةٌ شرعًا. 

عابدون: خاضعون مُتذللون ... حامدون: مُثنون عليه بصفات كماله. 
وجلاله» وشاكرون عوارف أفضاله”". 

0 كوكم 

)0 وعن عبد الله بن سَرجِسٌ ذَليكهُ قَالَ: كَانَ رسول الله يكل إِذا سَائَرَبتَحَوّْ 
مِنْ وَعثَاءِ السَّرِ وَكَاَبَةِ المُنْقَكّب, وَالْحَوْرِبَعَدَ الكوْنِء وَدَعَوَةٍ المَظْلُوم وَسُوءِ 
المَنْظرِ ف الأمل وَالْمَال”. ْ 
(١)المفهم‏ للقرطبى (7'09/7) بتصرف. 
(؟) صحيح :رواه مسلم (1747) كتاب الحيج. 

قَالّ العلماءٌ هُ: ومعناه بالنون والراءِ جمِيعًا: الرّجُوحٌ من الاسيقَا َقَامَةِ أ أو الزَّادةإَى التَقُصٍ. 

قالوا : ويوايةٌ ال مَأحُودَةمْ وير المَامَةوَهُوَلمُهَا وَجَمْمُهَا. ورواية النون» مِنَّ الكُوْنْء مَصَدَرٌ 

(كَانَ يَكَونُ كَونَا) : إِذَا وّجَدَ وَاسْتَفر. 
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هكذا هُوّ فى صحيح مسلم: «الحور بَعدٌ الكَوْن) بالنون. وكذارواه الترمذى 
والنسائى. قَال الترمذى: وَيروَى «الكور» بالراع. وَكلاهما لَهُ وجه. 

جه ففى هذا الحديث أن النبى يَكِةِ كان إذا سافر يتعوذ بالله من وعثاء 
السفر.. أى يستعيذ بالله من مشقة السفر وشدته .. فقد كان السفر على عهد 
النبى يَِيٍ شانًا.. فلم يكن هناك سيارات ولا طائرات ولا سفن وإنما كان على 
ظهور الإبل والخيل فى الصحراء الشاسعة والرمال والشمس المُحرقة.. وليس 
معنى ذلك أننا إذا ركبنا الطائرة لا ندعو دعاء السفر ولا نستعيذ بالله من وعثاء 
السفر.. بل لا بد أن نقتدى بالنبى يك فى ذلك.. وذلك لأن الله جَرَوَنَّ هو القادر 
على أن يجعل السفر سهلا ميسورًا للعبد الطائع حتى وإن كان مسافرًا على ظهر 
دابة فى الصحراء. وقادرٌ على أن يجعل السفر شائًا على العبد العاصى حتى 
وإن كان يركب طائرة. 

فلذا لا بد أن نستعيذ بالله من وعثاء السفر. 

د وكان يكل يتعوذ أيضًا من كابة المُنقلّب أى: الانقلاب من الطاعة إلى 
المعصية.. 

جيه «والحور بعد الكون). 

قال الإمام النووى كناثة هُوَ الرّجُوع مِنَ الإِيمَانٍإِلَى الْحُفْر أ مِنَا لطاعَةٍإِلَى 
المَعصِية . .. لجو ين سئْء إلى سئء ” مِنَّ الشَّرٌ ... وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ مِنَ 
خا أو مان إلى يمر 


أ نَالكَرْنٍ قصدة كانيَُود كنإ جد واسكة. 
َالَ الْمَازِرىٌ فى روَايَة ة الرَّاءِ : قِيلَ أَيْضَا :أن معنا أعُوذُبِكَ مِنَ الرجُوعِ عَنٍ 


0 


الْجَمَاعَةِ بَعدَ أَنْ كنا فيهًا ... بُقَالُ كاد عمَامَيَة َه لَمّها وَحَارَهَا ا َقَضَهًا. 


اسيقَامَتًا عَلَى اكأس ... وَعَلَى رِوَايَة الون قَالَ أَبُو غيَيْدِ: شيل حَاصِمٌ عن مع ُ 
َقَالَ ألَمْ تَسْمَع َوْلَهُمْ حار بَعَدَ ما كَانَّ ... أي أَنَّهُ كَانَ عَلَى حَالَة جَمِيلَةِ فَرَجَمَ 
عَنْهَا وَاله أَعلّم. 

هه 'وَدَعوَةالْمَظْلُوم ٠‏ أ أَعُودُ بكَ مِنَ الظُلم فَإنّه نَديتَرَنَتُ عَلَيْه دُعَاءْ 
الْمَظُلُوم. .. وَدَعوَةٌ الْمَظلُوم لَيْسَ يَيْتَهَاوَيينَ الو حِمجَابٌ . .. قَفِيهِ التَحَذِيرٌ مِنَ 
الظلْم وَهِنَ تعض لِأَسْبايها©. 

به «وسوء المنقلب فى الأهل والمال» أى وأن أنظر ما يسوؤنى فى الأهل من 
مرض أو موت أو اشتغالٍ بمخالفة أمر الله تعالى. 


(481) وعنٌ على بن رببعة قال: شهدت على بن أبى طالب كلك أَنِىَ بداب 
يها فلما وضّع ْله فى الرّكابٍ قال يشم الله فلمّا| شتوى على ظَهّرِها قال: 
الحمذ لله . كم قَلَ: «سْبِحَانَ الذى سَخَّرَ لنَا هذاء وما كُنّا له مُفْرِنِينَ وإنّا إلى ربا 
لمُتقلبون ن". .نم قال: الحمد لله ثلات مره م قال الله أكبرٌ ثلاث مرّاتء ثم قال: 
شبْحاتك إلى ظََمْتْ تَفْسِى فار لى إن لا يعر الَنُوبَ إلا أنْتَ, ثم ضَحِكَه فقيل: 
يا أمير المؤمنين» م 0 


00 


ضَحِكٌ. فقلتٌ : يا رسول الله من أ شىءٍ ضَحِكْتَ؟ قال: (إنْ ربك سْبْحَانَهُ يتعجحب 
من عَبْده إذا قال: اغفِر لى ذنوبى» يلم أله ل يغِْرٌ الذَنُوبَ غيرى)!©. 

2 ففى هذا الخديث أن على بن أبى طالب و أتى بدابة ليركبها.. فلما 
وضع رجله فى الرّكاب قال: بسم الله.. فلما استوى جالسًا مُستريحًا على ظهرها 


)١(‏ مسلم بشرح النووى )١159-١65/8/4(‏ بتصرف. 
(؟) صحيح: رواه أبو داود» والترمذى. وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة »)١767(‏ وصحيح سنن 
أبى داود (/751؟). 


ري فلات اتاجير م 
قال: الحمد لله ثم قال دعاء ركوب الدابة الذى ورد فى سورة الزخرف: 
«سْبْحنَ الى سَخَّرَ نَاهَدَاوَمَا كن لَهَمْفْرِنينَ (215 وَإَاِلَ رب لمَقَلبونَ 4. 

ثم قال: الحمْدٌ لله ثلاتٌ مرّاتِء مم قال: الله أكبرثلاتٌ مرّات» ثم قال: 
شبْحاتك إنَى ظَلَمْتُ فى فاغفر لى إل لا ير دنوب إلا أت نم ضحِلكَ. 

فلما شئل عن سبب ضحكه قال: رأيتٌ البَىّ ب فعلّ كما فعلْتٌ ثم 
ضَحِكَء فقلتٌ: يا رسول الله» مِن أَىّ شىءٍ ضَحِكتَّ؟ قال: (إِنَّ ربَكَ سُبْحاتةُ 
تعجب ين عَبّده إذا قال: اغْفِر لى ذتُوبى» يَعلَمُ أنه لا مفِرُ الذنُوبَ غيرى». 

فهذا الحديث يوضح سعة رحمة الله (جل وعلا) ومغفرته وأنه يون يفرح 
بتوبة عبده إذا تاب وعاد إليه.. 

فلقد قال النبى يَدِةِ: الله أشد فرحًا بتوبة عبده حسين يتوب إليه مسن 
أحدكم...)'' وذكر الحديث ... وهو أن رجلا مسافرًا أضل راحلته وفقدها 
فطلبها فلم يجدها وعليها طعامه وشرابه» فأيس منها ومن الحياة» ونام تحت 

شجرة ينتظر الموت . .. فبينما هو كذلك إذا براحلته قد تعلّقت بالشجرة: فأخذ 

بزمامها وقال: «اللهم أنت عبدى وأنا ربك» يريد أن يقول: «اللهم أنت ربى وأنا 
عبدك» لكنه أخطأ من شدة الفرح ... فالله يون يفرح بتوبة عبده أكثر من فرحة 
هذا العبد حين عادت إليه راحلته... مع أن توبته لن تزيد فى ملك الله شيًا وذنوبه 
لن تنقص من مُلكه شينًا سبحانه وتعالى: 

فلو لم يكن هناك ثمرة للتوبة إلا أن الله يون يفرح بتوبتنا لكان واجبّا علينا 
أن نتوب وأن نعود إلى الله عرو 


7 جين ميت 
لاا تت سس نسم ا 


)١17١(‏ باب تكببر المسافر إذا صعد الثنايا 


وشبهها وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها, 
والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه 

(980) عن جابر فك قال: كنا إذا صَعِدنًا كَبّرناء وإذا تَرَلْنَا سبّحنا”". 

(48) وعن ابن عُمر كلكا قال: كانّ النبي يل وجيُوشٌهُ إذا عَلّوا الَايا كبّرُواء 
وإذا مبطوا سَبّحُوا". 

جه ففى هذين الحديثين نتعلم أدبًا جميالا من آداب السفر .. ألا وهو: أنه 
إذا صعد الإنسان فى أثناء سفره شيئًا مرتفعًا كالجبل ونحوه أو كان يركب الطائرة 
فصعدت فإنه يُكبر ويقول: «الله أكبر» مرة أو مرتين أو ثلانًا... 

وإذا نزل إلى مكانٍ منخفض أو كانت الطائرة تنزل فإنه يُسبّح ويقول: 
ااسبحان الله) مرة أو مرتين أو ثلانًا. 

ووجه ذلك أن الإنسان إذا كان يركب دابة أيَّا كان نوعها سواء كانت ناقة أو 
سيارة أو طائرة فصعد إلى مكانٍ عالٍ فقد يستعظم نفسه.. فإذا قال: «الله أكبر) 
فيرد نفسه إلى وضعها الطبيعى ويعلم أنه عبدٌ لله يرون وأنه مهما علا فإن فوقه 
مَن هو أعلى من الكون كله وما فيه.. ألا وهو الله يَرَنَّ.. فاطر السماوات 
والأرض. 

وإذا نزل العبد وهو مسافر.. فالنزول فيه سُفول ودُلٌ ودُنو فيقول: «سبحان 
الله».. يعنى: أنزهه سبحانه وتعالى عن التزول والسُّفول يَ#وّ. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (59975؟) كتاب الجهاد والسير. 
(؟) صحيح: رواه أبو داود؛ وصححه الألبانى فى صحيح سنن أبى داود (595714). 
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لأنه سبحانه وتعالى فوق كل شىء» وإن كان ثبت عن رسول الله يكلِ أن الله 
يون ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته فإنه لا يَلزم منه 
السّفول؛ لأن الله تعالى ليس كمثله شىء. 

فإذاركبت أى دابة فصعدت فقل: ”1 الل أكن وإذا نزلت فقل: «سبحان الله). 

(485) وعن ابن عمر كلها قال: انبل إن قل , من الحج أو العَمْرَةٍ 
كلما وى على ني ؤ قدقد كّر نلا ثم قال: «لا إله إلا الله وحدّةٌ لا شَرِيِكَ لك لهُ 
املك وله الحَمْدُ ومو على كلّ شىء قَدِيرٌ. يبون تائبُونَ عابدٌونَ ساجِدّون لِرَينا 
حَاِدونَ. صدقٌ اللْهوَعَدَة ونَصَرٌّ عبّده. وهَرّمَ الأحرّابَ وحدّه)”". 

وفى رواية لمسلم: إذا قَمَلَ مِن الجييوش أو السّرايا أو الحب أو العَمْرَة. 

#* ففى هذا الحديث يخبر ابن عمر ؤَُهَا أن النبى يَكِةِ كان إذا عاد من 
الغزو والجهاد أو من الحج والعمرة كلما ارتفع وعلا على مكانٍ مرتفع من 
الأرض كيّر ثلانًا.. أى قال: «الله أكبر» ثلاث مرات.. 

ثم قال يكل : «لا إله إلا الله وحدّة لا شَرِيكٌ له له المُلْك ولهُ الحَمْدٌ ومو على 
كلّ شىء تَدِيرٌ. آيبُونَ تائبُونَ عابدُونَ ساجدُون لِرَبّنا حَامِدون. صدق الله وَعَدَم 
ونَصَرّ عدف وَهَرّمَ الأحرّابٌ وحدها. 

آيبون: جمع آيبء وهو الراجعٌ بالخير هنا ... وتائبون: جمع تائب 
الذنب. وأصل التوبة الرجوع... كذلك حّها بعض أنمتنا أن قالوا: اتوبة: هى 
الرجوع عما هو مذمومٌ شرعا إلى ما هو محمودٌ شرعا. 

عابدون: خاضعون متذللون ... (حامدون): مُثنون عليه بصفات كماله. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (/11/91) كتاب العمرة» ومسلم (5 5 )١7‏ كتاب الحج. 
قوله: «أَوْفَى» أى: ارتمّع - وقوله «قدقّد؛ وهو : العَليظ المرتفع من الأرض. 


٠‏ الح الجامسن 


3 سس رز 


00 


وجلاله» وشاكرون عوارف أفضاله”". 

قَوْلَْهُ كل «صَدَقٌ الله وَعَدَهُ وَنَصَرٌ عَبْدَهُ وَهَرّمَ الأحرّاب وَحد 
وَعدَهُ فى إِظَهَارِ الدّين وَكَوْنِ الْعَاقبَةلِلْمْتَقِينَ وَغَيْرِذَلِكَ مِنْ وَعَدِو سبْحَانَُ إِنَ الله 
لا يُخْلِفٌ الْمِيعَادَ ... وَهَرّمَ الأحرّابَ وَحَدَهُ أَىْ مِنْ غَيْر قِتَالٍ مِنَ الْآدَمِيسِنَ... 
وَالْمْرَادُ الأحرّابٌ الَّذِينَ اجْتَمَعُوايَوْءَ الْحَنْدَقِ وَتَحَرَبُواعَلَى رَسُولٍ الله له 
قَأَرَسَلَ الل عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودَالَمْ تَرَوْهَا ... وَبِهذَا يَرتبطُ قَوْلّهُ كله «صَدَقّ الله 
تَحْذِيًا ِقَوْلٍ الْمتَافِقِينَ وَالَذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ: ١‏ مَاوْعدنَا لَهورَسُولة إلا 
غروًا 4 هَذَاهْوَ الْمَشْهُورُ أَنَ الْمُرَادَ أَحرَابٌ يَوْمِ الْخَنْدَق ... 

قَالَ الْقَاضى: وَقِبِلَّ: يَحتّمِل أن الْمُرَا أحرَّابُ الْكُفْرِ فَِى جَوِيع الْأيِّام 
وَالْمَوَاطِنِ وَاللهُ أعلم”". ١‏ 


به حون و2 يج 
4 مركير 


3 


(48) وعنٌ أبى عُريرة كلك أنَّ رجلا قال: با رسو اللهعإنى أَرِيدٌ أن أسافر 
فأؤصنىء قال: «عَلَيِكَ بتقوى الله وَالتَكْبير على كلّ شَّرَفِ) قَلَمَا ولَّى الرججلٌ قال: 
«اللّهُمَ اطو لهُ البُعد وهَوّنٍ عليه السّفر)"”". 

ففى هذا الحديث أن رجلا جاء إلى النبى يَلديريد وصبته... 

ولقد كان أصحاب الرسول #َكةٌيستشيرونه فى كل صغيرة وكبيرة ويطليون 
منه دائمًا أن يوصيهم ويدلهم على الخير لأنه وَكْدْمُوْيَد من السماء فلا ينطق عن 
الهوى كاد 

فلما قال للنبى: إنى أريد أن أسافر فأوصنى. 


(١)المفهم‏ للقرطبى (9/ 04") يتصرف. 
(؟)مسلم بشرح النووى .)١57/4(‏ 
() حسن :رواه الترمذىء وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (45 .)5١‏ 


2 الحا لخامين 0" 


/ذ 


قال له يَكِةِ: «عليك بتقوى الله). 
َولْهُ: «عَلَيِْكَ بتقَوَى الوا أْ: عليك بِمَحَاقيِهِ وَالْحَذَّر مِنْ عِصِيَّانِه. 
(وَالَحبي) أي فَوْلُ ال له أَكْبَرٌ .. وَمُنَاسَبَة اكير عِنْدَ الصّعُو د إِلَى الْمَكَانٍ 
اْمرِتَِع أن الاتعلاء وَالارِفََ م مَحِبُوبٌ لِلْفُوس لِمَا فيه مِنَ استِشْعَارِ الكِيْرِيَاء 
شرع لِمَْ تبس به أن يذْكْرَ كبْريَاء الوتَعَالَى ونه نَهُأكبَرُ مِنْ كُل شَيْءِ فَكَبّره 

ليَشْكْرَ لَه دَلِكَ فيزِيدَهُ مِنْ فَضْلِه. 
0 .اللا أذ وى الج أ ئْ أَدبَرَ (نَا 
: 0 


ى قَرنْهُ 
.الع رقم عل كك كتريس المساة ليه لَدُحِساأَوْ 

َع وهو عليه الكقر) أق أثر ره وَمَتَاعِبَة91. - 

وتأمل معى كيف كان النبى يله فى أحاديث كثيرة حريصًا على أن يوصى 
أصحابه وأمته بالتقوى... أى أن يفعل العبد ما أمره الله به وأن ينتهى عم نهاه الله 
ين عنه وألا يتعدّى حدوده ويقع فيما يُخضب الله.. فيكون بذلك قد وقى نفسه 
من غضب الله وعذابه. 

بل وتأمل معى مرة أخرى كيف كان حرص النبى يَلِةٍ على أن يدعو لهذا 
الرجل بظهر الغيب بعد أن انصرف .. وذلك لأن الله بون وصف النبى يلل 
بقوله: إبالمؤمنيس ركو يسم (405. 

بل تأمل مرة ثالثة إلى كل هذا الاهتمام من النبى يَكلِةٍ بهذا الرجل .. مع أنه 
ليس معروفًا وليس من كبار الصحابة .. وهذا يدل على تواضع النبى يَكِِ وعدم 
تفرقته بين الشريف والوضيع والغنى والفقير.. فالكل عنده سواء ولا فضل 
لأحدٍ على أحدٍ إلا بالتقوى : «إنَأَححَرَمَ ند أئه شم 4. 


)١(‏ تحفة الأحوذى (8/ 510) بتصرف. 


فا 


((48) وعن أبى موسى الأشعرئّ وَل قال: كنا مع ال كي فى سَفَرِء فكناإذا 
أَشْرَفْنا على واد هَذَّلنا وكبّرنا وارتَمَعتُ أصواتنا . . فقال الى وكة: ابا أيها الناس 
ارمُوا على انْفْسِكُم فإِنّكُم لاتدعونَ أصَمَّ ولاغَائبًا. إنَّهُمعكّم إِنَّهُسَمِيعٌ 
قريبٌ)7" , 

ففى هذا الحديث يخبر أبو موسى الأشعرى 5ك أنهم كانوا مع النبى 
كد فى سفر. . فكانوا إذا أشرفوا على وادٍ هلوا وكبروا. . أى قالوا: لا إله إلا الله 
والله أكبر... فظلوا يرفعون أصواتهم ويرفعونها أكثر وأكثر ... فما كان من النبى 
كثإلا أن قال لهم: ايا أيّها الناس اربَعُوا على أَنْفْسِكُم فِإِنّكُم لاتدعونَ أضَمَّ ولا 

غَائًا إِلّهمعكم. نسو قريبٌ». 

يكوا على نيكم أى' ارقو بفسكم واخفضوا أصواتكم عند السب 
يخاطبه ليسمعه.. والله لايحتاج منكم أن تجهدوا أنفسكم فى رفع الصوت 
فوق السماوات لكنه محيط بكل شىء. 

قال ابن عباس ذ2َلِيكَا: «ما السموات السبع والأرضون السبع فى كفت الرحمن 
إلا كخردلة فى كَففّ أحدكم» ... كل السموات والأرض. 

وفى هذا دليل على أنه لا ينبغى للإنسان أن يَشُّق على نفسه فى العبادات ... 
لا فى أدائها ولا فى المداومة عليها. 

فمتى كانت العبادة سهلة ميسورة لا ينبغى للعبد أن يعدل عن السهل إلى 


1/1" لحر لجَامسنَ رت 


)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى (997؟) كتاب الجهاد والسير - ومسلم (5 ) كتاب الذكر والدعاء. 
١أربَعُوا»‏ أى: ارفقوا بأنفيكم. 


رفظ ولام 
وتتوضاً بالماء ابود.. لكن إن لم يكن عندك ماء ساخن فتوضأت بالماء البارد 
فلا بأس ولك الأجر على ذلك... وكذلك لا تقل: سأذهب إلى الحج ماشيًا 
ولن أركب السيارة لأن المشى أصعب من الركوب.. 

نقول لقد: أخطأت لأنك عدلت عن السهل إلى الصعب طلبًا للأجر. بل 
الصواب أن تركب وتحمد اله على أن سكو لك هن . فالله لا يريدك أن تعذب 
نفسك #9 ما يَفَعكَلٌ الله بعد ابحك و إن سَكرمرٌ وَءَامَنَجُم وَكانَ هه سّاصكرًا يليما ظ 
409 

وهكذا فى كل العبادات.. متى تيسرت وتسهّلت العيادة فافعل ما تيسَّر ولا 
تقصر ولا تلجأ إلى الأصعب... أما إذا لم يكن هناك إلا الأصعب فافعله ولك 
الأجر عند الله عَرَوَانّ. 


لالجا و ا انا 0 
ات جاس مه تت حك شٌّ 


جر (177) باب استحباب الدعاء في السفر + 


(980) عن أبى هربرةً كه قال: قال رسولٌ الله يكلةِ: «شلاثُ دَعوَاتِ 
مُسْتَجاباتٍ لاشَكٌ فيهنٌّ: دعوَّةٌ المظلوم؛ ودعوةٌ المسافٍِ. ودعوَّةٌ الوالِدٍ على 
ولده)". 

فينبغى أن يحرص المسافر على الدعاء لنفسه ولأهله وأصحابه.. وذلك 
لأن دعاء المسافر مُستجاب. 

فيدعو المسافر بكل ما يتمناه لنفسه ولأحبابه.. وعليه أن يُكثر من الدعاء 
لأهله ولإخوانه بظهر الغيب .. فهناك مَلَك كريم يقول: آمين ولك بمثله. 

ش فقد قال النبى عَكئادِ: «مَن دعا لأخيه بظهر الغيب قال المَلّك المُوكّل به: آمين 
ولك بمثله” . 

وهنا ذكر النبى 6 أن هناك ثلاث دعوات مُستجابات لا شك فيهن. 

دعوة المظلوم» ودعوة المسافر» ودعوة الوالد ... أما دعوة المظلوم فمعناها 
أنه إذا ظلمك أحدّ فأخذ مالك أو غير ذلك... فإِدّا دعوت الله عليه استجاب الله 
دعاءك... بل يستجيب الله دعاء كل مظلوم حتى ولو كان المظلوم كافرًا وظلمه 
رجلٌ مسلم ثم دعا الله فإن الله يستجيب دعاءه..لا حبّا للكافر ولكن حب للعدل. 

والمظلوم لا بد أن يُنضّف له من الظالم؛ ولهذا لما أرسل النبى يَةٍ معاذًا 
إلى اليمن قال له: «اتق دعوة المظلوم, فإنها ليس بينها وبين الله حجاب»"" 
فالمظلوم دعوته مستجابة إذا دعا على ظالمه بمثل ما ظلمه أو أقل. 


)١(‏ حسء: رواه أحمد. والبخارى فى الأدب المفرد. وأبو داود» والترمذى» وحسنه الألبانى فى صحيح 
الجامع (07071. 


() صحيح: رواه مسلم (77707) كتاب الذكر والدعاء. 
افر متفق عليه: رواه البخارى (558 ؟) كتاب المظالم والغصب» ومسلم )١5(‏ كتاب الإيمان. 


/ر راوسا لحر اجام الققنا |' 

أما إذا تجاوز فإنه يكون معتديًا فلا يُستجاب له. 

الثانية: دعوة المسافر ... إذا دعا الله يون أن يُيِسّر سفره أو يُعينه عليه أو غير 
ذلك من الدعوات فإن الله تعالى يستتجيب له ... ولذا ينبغى أن يغتئم فرصة 
الدعاء فى السفر... وإذا كان السفرٌ سفرٌ طاعة كعمرة وحج فإنه يزداد ذلك قوة 
فى إجابة الدعاء. 

الثالثة: دعوة الوالد ... فى بعض ألفاظ الحديث (على ولده) وى بعض 
ألفاظه (لولده) أى سواء دعا لولده أو عليه. وهذا هو الأصح... دعوة الوالد 
لولده أو عليه مُستجابة... أما دعوته لولده فلأنه يدعو لولده شفقة ورحمةء. 
والراحمون يرحمهم الرحمن يَوَّنَّ ... وأما عليه فإنه لا يمكن أن يدعو على 
ولده إلا باستحقاق... فإذا دعا عليه - وهو مُستحق لها - استجاب الله دعوته... 
هذه ثلاث دعوات مُستجابات: دعوة المظلوم والمسافر والوالد سواء الأم أو 


الأب”". 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (7/ 412-97) بتصرف. 


فاك طتطوه 


(484) عن أبى موسى الأشعرئٌ وَلكهُ أنَّ رسول الله يَكِةٍ كانَ إذا خافّ قومًا 
قال: «اللَهُم إِنَا نجعلّكَ فى نحورهمء ونعُوذُ بِكَ من شرورهم"". 

© فقد تُقابل فى سفرك أو فى غير سفرك أَناسًا أشرارًا.. وقد تتعرض للأذى 
بسبيهم . .. فإذا قابلت هؤلاء فاحرص على أن : تقول: «اللهم إِنا نجعلك فى 
نحورهم) أى أمامهم تدفعهم عنًا وتمنعنا منهم. 

الونعوذ بك من شرورهم» وسوف يكفيك الله شرّ هؤلاء لأنه ما من دابة فى 
لكون كله من إنسانٍ أو حيوان أو جان إلا وناصيته بيد الخالق (ججل وعلا) .. 


قال تعالى: #إمَامِن دَآبَةٍ لاهو م راصنا دَق عَلل صمل 4 مُسْنَقم # [هود: 65]. 


صهدر هه 
7 


فإن كان الله معك فمن يستطيع أن يكون عليك.. .. وإن فقدت معية الله عَرَونَ 
ولم يحفظك بحفظه فمن يستطيع أن يحميك من أعدائك .. 

فمن وجد الله فماذا فقَد.. ومّن فَقّد الله فماذا وجد.... فاللهم احفظنا 
بحفظك من شرور شياطين الإنس والجن برحمتك يا أرحم الراحمين. 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (05/ا8). 


فت الاين 0 


جل (174) باب ما يقول إذا نزل منزلاً 


(415) عن خَولة بت حكيم لك قالتْ: سمعت رسولٌ الله يكل يقول: ١مَن‏ 
نزل مَنزَْا ثم قال: أعُوذُ بكلمات الله | لنَامّاتِ من شَرٌ ما خَلَقَه لَمْ يَضْرَّه شىءٌ حتّى 
يرتحِل مِنْ منزِلِهِ ذلك»”" . 

© قوله: انزل منزلا» يشمل من نزل منزلا فى السفر إذا كان مسافرًا ثم 
نزل ليستريح لغداءٍ أو عشاءٍ أو نوم أو غير ذلك ... فإنه إذا نزل يقول: «أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق». وأعوذ أى: أعتصم بكلمات الله التامات» 
و(كلمات الله التامات) تشمل كلماته الكونية والشرعية. 

فأما الكونية فهى التى ذكرها الله فى قوله: «َإإنّمَآ مره إذًا أرَاد سيا أن يَقُولَ 
لمكن قسَكْوْتٌ » فيحميك الله تعالى بكلماته الكونية» يدفع عنك ما يضرك إذا 
قلث هذا الكلام... كذلك الكلمات الشرعية (وهى الوحى) فيها وقاية من كل 
سوءٍ وشرٌء وقاية من الشر قبل نزوله وبعد نزولهء أما قبل نزوله فقد ثبت عن 
النبى بكِ أن من قرأ آية الكرسى فى ليلة؛ لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه 
شيطان حتى يصبح .. وأما بعد نزول الأثر فقد ثبت عنه يك أن الفاتحة إذا قرئ 
بها على المريض فإنه يبرأ بها... حتى إن الصحابى له لما قرأ الفاتحة على 
سيد القوم الذى َع قام كأنما نشط من عقال. ..يعنى: برأت حاله؛ لأن القرآن 
شفاء #إيكاما لئاس قد جَاءَتَكْم تَوَعِظهيّن د يي ةن الشذو رتطتك ووم 
ِلَمُوْمِنِينَ 4 < يردن اران ما هو هاوه َو موْمنِينَ 4... فاحرص -- يا 
أي المسلم - إذ نولت مدرلا فبك أو بحر أو من زه اشتهيته لدوم وما أب 
ذلك فقل: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق) فإنه لا يضرك شىء حتى 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )717١8(‏ كتاب الذكر والدعاء. 


قافا تفلت ١‏ 
ترتحل من منزلك ذلك. والله الموفق©. 

بد وف الحقيقة أن هذا الكلام يريد رجالا يعتقدون أن قوى الدنيا بأسرها لا 
يمكن أن تفعل شيئا أمام قدرة الله عَرَوَنّ... إذ أن العقيدة دائمًا تحتاج إلى رجل 
يقرأويخزن مايق رأفى قلبه وليس فى لسانه؛ أو يحفظ فى عقله. فيقرأ الأثر من 
قلبه فيعقد عليه قلبه وعزمه ... وإن وقع به مكروه فهو إما لخلل فى اعتقاده» وإما 
ابتلاء من الله تعالى ليكفر عنه ذنبًا وقع منه قبل هذا. ْ 

والنبى يَةِ كان يعرف ذلك ويقوله؛ لكن ما حصل له هو ابتلاء من الله 
تعالى ... ولذا إذا نزل أحدنا منزلآء أو دخل حَحربَة» أو مكانًا مُظلم)» أو أتى إلى 
أحبابه وأصحابه فقال هذا الدعاء بعقيدة» فإنه لا يمكن أبدًا أن يمسّه أحد بسوءٍ 
إلا بقدر ... والقدر هذا إذا تم يكون من أجل شيئين: إما مغفرة للذنب» فأراد الله 
تعالى أن يطهره منه. وهذا منزلة عظيمة كذلك .. أو أن الله تعالى ابتلاه حنى 


يرفع درجاته. 

لكن الأصل أنك إذا نزلت منزلا فقل: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق). 

أى: من شر كل مخلوق .. ثم اعقد قلبك على أنه لا يستطيع أحد أن يَمسَّك 
بشىءٍ إلا بشىء أريد بك فى السماء لرفع الدرجات أو لمغفرة الذنوب©. 

(440) وعن ابن عمرو ذَلَا قال : كان رسولٌ الله يكل إذا سَاكَرَ فأَقْبَلَ اللَبْلّ 
قال : اليا أرضٌ» ربّى وربّكِ الله أعُود بالله من شرّكِ وشرٌ ما فيكِء وشَّرٌ ما خلِقَ 
فيكِء وشرٌ ما يدب عليك» وأعوذ بالله مِنْ شَرٌّ أسدٍ وأشودء ومن الحيّةٍ والعقرب, 


(؟) بتصرف من (شرح صحيح مسلم) للشيخ حسن أبو الأشبال (حفظه الله). 


9 ع لوطت 0 لمات 


)١(‏ ضعيف:رواء أبو داودى وضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة (44171)» وضعيف سنن أبى ذاود 
(بكة). 
(والأسوة» الشّخْص ... قال الخطابى: «وساكن البلِدٍ»: هم الجن الذين هم سَكَان الأرض. 
قال: والبلد مِنَ الأرض ما كان مأوى الحيوّانٍ وإِنْ لَمْ يكن فيه باء ومنازل قال: ويحيّملٌ أنَّ المراد 
«بالوالك»: إبليس» «وما ولد الشيّاطين. 


العواجايى_ 22 . 
(170) باب استحباب تعجيل المسافر 


الرجوع إلى أهله إذا قضى حا 


(941) عن أبى هريرة ذَلِييَه أ أنّ رسول الله يك قال: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ من العذاب. 


: مْنَعٌ أحدّكم طعامّة وشَرابَهُ ونَوْمَهُ فإذا قضَى أَحدَكُمْ تَهْمَنَهُ مِنْ سَفرِو كَلْيَمَجَل 
إلى أهله)”" . 


قوله يك : «السّمَرُ قَطَعَةٌ من العذاب» يعنى بذلك عذاب النفس وعذاب 
الجسد.. ولا سيما فى الزمن الماضى حيث كانوا يسافرزون على الإبل ويجدون 
الكثير من المشقة والتعب النفسى حيث يتركون الأهل والأحباب لفترة طويلة 
وذلك لأن الذى تقطعه اليوم بالطائرة فى ساعة كانوا يقطعونه فى شهرٍ على 
الإبل.. فيتركون الأهل والأحباب والأولاد ويُحرّمون من الجلوس معهم 
وتربيتهم وتأديبهم والأنس بهم وغير ذلك.. وكذلك يعانون من العذاب البدنى 
حيث الحر الشديد فى الصيف والبرد الشديد والعواصف والرياح فى الشتاء... 
ولهذا قال عنه النبى يك : «السَّمَرُ قَطْعَةٌ من العذاب).. ثم قالوكة: «يمئع أحدكم 
طعامّة وشَرابَهُ ونَوْمَهُ) أى: يمنعه كمال اللذة فى الطعام والشراب والنوم لما فيه 
من المشقة والتعب ومُقاساة الحر والبرد والخوف ومفارقة الأهل والأصحاب 
وخشونة العيش وانشغال البال على الأحل والأولاد والأحباب والأصحاب. ْ 

يد ثم قال ك: «فإذا قضّى أَحَدَّكُمْ تَهْمَتَهُ مِنْ سَفْرِء فَلْبْعَجُل إلى أهلها أى: 
إذا قضى أحدكم حاجته لأن التّهمة هى الحاجة.. فإذا قضى أحدكم حاجته 


)19571( كتاب الجهاد والسير» ومسلم‎ )1٠١1( كتاب العمرة»‎ )١8١ 4( متفق عليه: رواه البخارى‎ )١( 
ش كتاب الإمارة.‎ 


لسر شل لطاع 


و 
(نهمته): : مقصوذه. 


م طفطلين ‏ الوالجس 
فليتعجل فى الرجوع إلى أهله ولا يتأخر بما ليس له بمهمٌ ليقوم على أهله 
بالتأديب والرعاية وغير ذلك. 

وفى هذا دليل على أن إقامة الإنسان فى أهله أفضل من سفره إلا أن يكون 
هناك حاجة ... ووجهه أن أهله يحتاجون إليه؛ ولهذا لما قدم مالك بن 
الحويرث ومعه عشرون رجلا من قومه إلى النبى كَكِ وأقاموا عنده نحو عشرين 
ليلة» فرأى أنهم قد اشتاقوا إلى أهلهم قال: «ارجعوا إلى أهليكم وأقيموا فيهم 
وأدبوهم وعلموهم» فدَّلُ ذلك على أن الإنسان لا ينبغى أن يغيب عن أهله إلا 
بقدر الحاجة» فهذا هو الأفضل. 


الحَالجَامِيَ رامين ط 1 
*17) باب استحباب القدوم على أهله نهارا 
وكراهته في الليل لغير حاجة 


(؟49) عن جابر وليه أنّ رسول الله ككل قال: «إذا أطال أحدكم العَيْبةَ فلا 
يَطْرقنَّ أَهْلَهُ ليْلا»....وفى رواية أنَّ رسول الله كل نهَى أنْ يَطْرق الرَّجْلَ أَهْلَهُ لياة:". 


ره 


1 باكر + 3 1 معان ؟وّ عه 400 
24 وعنْ أنس َيه قال: كانَ رسول الله يَكِةِ لا يَطرّق أَهْلَهُ لِيْلاه وكان 


م 


ينهم غدوةٌ أو عَشِيّ 
وفى رواية عن جابر ؤَليكَهُ أنه قال: نهى رسول الله يَكِْدِ أن يَطرّق الرجل أهله 
ليلًا. يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. 

4# والمقصد هنا أن الرجل إذا سافر سفرًا قصيرًا لمدة يوم أو يومين وأخير 
زوجته بموعد وصوله فلا حرج عليه أن يدخل بيته ليلا أو نمارًا ... وكذلك إذا 
سافر سفرًا طويلًا لمدة شهرين أو أربعة.. وقبل أن يعود أخبر زوجته بموعد 
وصوله فلا بأس أيضًا أن يدخل البيت ليلا أو مارًا.. لكن النهى هنا عن أن 
يسافر الرجل سفرًا طويلًا ويُطيل الغيبة ثم يدخل بيته ليلا دون أن يُخبر أهله.. 
لأن زوجته قد لا تكون مُتزينة ومستعدة لاستقباله.. وقد تقع عينه على ما يكرهه 
منها:. وقد يكون البيت غير نظيف... بل قد تظن هى أنه جاء فجأة لأنه يتخونها 
ويلتمس عثراتها فيحدث شقاق بينهما بسبب ذلك.... ولذا نهانا النبى كَيدَعن 
فعل ذلك من أجل المحافظة على روابط المحبة فى الأسرة المسلمة. ‏ - 

# إِذًا .. فإذااكان الزوج عائدًا من سفرٍ طويل فعليه أن يتتصل بزوجته 
() متفق عليه: رواه البخارى (57 257 4 5 07) كتاب التكاح؛ ومسلم )١97/(‏ كتاب الإمارة. 


(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١18٠0(‏ كتاب الحج؛ ومسلم )١974(‏ كتاب الإمارة. 
«الطدوق»: المجىءٌ فى الليْل. 


لايد 
ليخبرها بقدومه حتى تستعد لعودته وتئزين وتمشط شعرها وتهيىء المنزل 
لاستقباله. فإذا كان قد أعلم أهله أنه سيقدم عليهم الليلة الفلانية فلا بأس أن 
يقدم عليهم ليلا أما إذا كان أطال الغيبة فإنه لا يطرقهم ليلاً؛ لأن النبى بك علّل 
ذلك فقال: «لكى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة» يعنى: لأجل أن المرأة 
تتجمل وتنزين لزوجها؛ لئلا يقدم عليها وهى شعثة غير ماشطة. أولم 
تستحد... أى: لم تحلق عانتهاء فلهذا قيد المسألة إذا أطال السفرء أما إذا لم 
يُطل السفر» كسفر يوم أو يومين أو ما أشبه ذلكء فلا حرج عليه أن يَقَدّم إلى 
أهله متتى شاء. 

قال الحافظ: وفى الحديث الحتٌ على التوادٌ والنّحاب خصوصًا بين 
الزوجين ... لأن الشارع راعى ذلك بين الزوجين مع اطلاع كُّ منهما على ما 
جرت العادة بستره ...حتى إِنَّ كل واحدٍ منهما لا يخفى عنه من عيوب الآخر 
شىء فى الغالب» ومع ذلك فنهى عن الطروق اثلا يطلع على ما تنفر نفسه عنهء 
فيكون مراعاة ذلك فى غير الزوجين بطريق الأولّى. 

وفيه التحريض على ترك التعرّض لما يُوجب سوء الظن بالمسلم". 


.)407 زاد المعاد / للإمام ابن القيم رحمه الله (؟/‎ )١( 


ا - 
#١‏ ام الل 


فيه حديثٌ بن حمر الاق باب كير المسافرإقاصيد ال 

(495) وعن أنس كي قال: أقََا مع الت يك حتّى إذا كْنَا هر المديئة قال: 
«آيبونَ» تايَبونَ عَابدون, لرَبّنا حَاوِدُونَ» فلم يرل يقولٌ ذلك حنّى قَِمْنَا المدينة ينة7. 

© ففى هذا الحديث يخبر ابن عمر كَككَا أنهم أقبلوا مع النبى كه حتى إذا 
كانوا بظهر المديئة قال النبى يَكِه: «آيبونَ تابون عَابدون لِرَبّنا حَاِدُونَ) وظل 
النبى يل يقولها ويُرددها حتى وصلوا إلى المدينة ...... ا 

وقد سبق شرح معانى تلك الكلمات بفضل الله ون عند شرحنا للحديث 
رقم (414) فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١1155(‏ كتاب الحج. 


رتقاقلاة ‏ اهيز 
(174) باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد 


الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين 


ار 


(495) عن كعب بن مالك ذَلِتّهَ أن رسول الله َك كانَ إذا قَدِمَ من سَفرٍ بدأ 
بالمشْجدٍ فركع فيه رَكْعَتين'". ْ 

ففى هذا الحديث يخبر كعب بن مالك كلت أن النبى كل كان إذا قَدِمَ 
من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين .. فلا يذهب إلى بيته مباشرة.. بل كان 
كد يبدأ بالمسجد فيصلى فيه ركعتين.. ثم يُرسل مَن يخبر أهله بقدومه. 

فإذا قدم الإنسان من السفر فليبدأ قبل كل شىء بالمسجد قبل أن يدخل 
على أهله... يبدأ بالمسجد ويصلى فيه ركعتين؛ لأن النبى كَكِةٍ سَنَّ ذلك لأمته 
بقوله وفعله ... فكانَكككة إذا قَدِمَ أول ما يبدأ به هو المسجد يصلى فيه 
ركعتين... ولما جاءه جابر وَلكَهُ ليأخذ ثمن جَمَلِه الذى باعه له قال لهككِةِ: 
«أدخلت المسجد وصليت» قال: لاء قال: «ادخل المسجد وصَلَّ ركعتين». 

وهذه السّنة قد غفل عنها كثير من الناس» إما جهاا بذلك وإما تهاونّاء ولكن 
ينبغى للإنسان أن يُحيى هذه السّنة» وإذا وصل إلى البلد فليكن أول ما يبدأ به أن 
يدخل إلى المسجد ويصلى ركعتين» ثم بعد ذلك يذهب إلى أهله”. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )7١84(‏ كتاب الجهاد. ومسلم (17) كتاب صلاة المسافرين. 
(") شرح رياض الصالحين (95/7). 


م )١١(‏ (شرح رياض الصالحين ) ج5 


اللوااجين ا ١‏ 


جا (179) باب تتحريم سفرالمرأة وحدها 0 


( عن أبى هريرة 4515 قال: قال رسُول الله علي لايَجِلٌ لاثرأ 
واليوم الآخِر تُسَافِرٌ مَسيرَةَ يَْم وليل إلامَعَ ذى مَحرّم عليّْها»”" . 

0 وحن ابن عباس تلك أنه سمع البئَ كل يقول: «لايَخْلُونَ رَجُلٌَّ بائرأ 
إلاومتها ذو محرم؛ ولاتُسافِرٌ المرأة لامع ذى محرم' فقال له رجلٌ: يا رسولٌ الله 
إِنَّ امرأتى حرجت حاجّة وإنّى اكْتْيَيْتُ فى غَرُوةٍ كذا وكذا؟ قال: «انطلق فحُسّ مع 


-*->01 


امْرأتك)”" . 
ففى هذين الحديثين نهى النبى يَِةٍ المرأة أن تسافر بلا مّحرم.. أو أن 
يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو مّحرم. 


والمَحرّم: هو من تَحرّم عليه تحريمًا مُوَبّدا بنسب أو مُصاهرة أو رضاعة... 
وقد ذكر الله ذلك ف القرآن الكريم فقال: # خُرّمَتَ ع تيك أن 4 
وَبَتَاكُكم وَأَخَوقْصكم وَحَمَفكُمْ وكتكدشكم وَبِنَا تالخ وباب لدت 4 مك لاء 
سبع من النسب ... ثم قال : #وَأْمَممكْم ال ىَأَرَصَعئ5و وَأَحَوائُحكُم 
0 
الرضاعة...كلها محارم لقول النبى كَادِ: يحرم من الرضاعة ما يَحرّم من النسب»'”". 

أما المصاهرة: فأبو الزوج وجذه مِنْ قِبّل الأب أو الأم مَحرّم للزوجة:» وابن 
الزوج وابن بنت الزوج وإن نزل كذلك أيضًا من محارم الزوجة. 

فلو أن جَدَّ الزوج سافر بامرأة ابنه فإن ذلك لا بأس به؛ لأنه مَحرّم ...ولوأن 
ابن الزوج النابه سافر بزوجة أبيه فلا بأس؛ لأنها مَحَرّمٌ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (884 )١ ٠‏ كتاب الجمعة. ومسلم )١7725(‏ كتاب الحج. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى ٠ ٠5(‏ كتاب الجهاد. ومسلم )١75١1(‏ كتاب الحج. 
() متفق عليه: رواه البخارى (551545) كتاب الشهادات» ومسلم )١51517/(‏ كتاب الرضاع. 


2222222 أما 
الزوج فمعلوم أنه مَحرم؛ لأنه زوج. والله الموفق. 

# وفى الحديث الأول يخبر النبى كَةِ أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم عليها. 

وذلك لأن المرأة ضعيفة وفى نس الوقات فهى موضع قتدة بالننسية 


1 


للرجال... ولذا قال النبى كَكْ: «قَانَقُوا الدًَّْا وَانَه هوا النَّسَاءَ فَنَ أَوّلَ فِدْنَةِ بَتَى 


إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فى النْسَاءا''". 

وقال يَكِةِ: مَا تَرَحْتُ بَعدى فِْئدَ أَضَرّ عَلَى الوّجَالٍ مِنَ النّسَاعِ)7". 

وقال يك «الْمَرأةٌ عَوْرَقٌ فَإِذَا حَرَجَتٍ اسْتَشْرَقَهَا الصَّيْطَانُ)". 

قال الطيبى «والمعنى المتبادر أنها مادامت فى خدرها لم يطمع الشيطان فيها 
وفى إغواء الناس» فإذا خرجت طمع وأطمعء لأنها حبائله وأعظم فخوخه». 

واختلف العلماء فيما إذا كان السفر قصيرًا هل تمنع منه أم لا؟ 

فمتهم من قال بالمنع حتى من السفر القصير» ومنهم من قال: لا تمنع إلا 

من السفر الطويل... والصحيح أنها تمنّع مما يُسميه الناس سفرّاء فكل ما يُطلق 
عليه اسم سفر فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذى محرم» خوفًا عليها من 
الفتنة والشر والبلاء. 

ثم ذكر المؤلف حديث أبى هريرة وابن عباس 22 فيما يدل على أنه يحرم 
أن تسافر المرأة بلا محرم» وظاهر الحديث أنه لا فرق بين المرأة الشابة والكبيرة» 
والحسناء والقبيحة» ومّن معها نساء ومّن لا نساء معهاء ومّن هى آمنة وغير آمنة» 
فالحديث عام وإذا قُدَّر أن يوجد فى سفر من الأسفار السلامة يقيئًا فإن ذلك لا 


)1١(‏ صحيح: رواه مسلم (7/47؟) كتاب الذكر والدعاء. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (00457) كتاب النكاح» ومسلم (7/40؟) كتاب الذكر والدعاء. 


() صحيح: رواه الترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5195). 


نضا لجرا امسن د 2 1 
يوجد فى كل سفرء ولما كانت المسألة خطيرة مُنعت المرأة منعًا بان من السفر بلا 
محرم... وقد تباون بعض الناس اليوم فى السفر بلا محرم ولا سيما فى سفر 
الطائرة وكذلك النقل الجماعى وهذا غلط وتهاون فى طاعة الله ورسوله؛ فلا يحل 
للمرأة أن تسافر بلا محرم ولو بالطائرة حتى لو كان محرمها سيّشيعها إلى أن 
تركب الطائرة» ومّحرمها الثانى يقابلها فى البلد الآخرء فإن ذلك لا يجوز؛ لأننا 
مهما قدّرنا من السلامة فإنه من يركب إلى جنب هذه المرأة”'قد يكون رجلا وقد 
يحاول أن يُحادثها ويضايقها إذا علم أنها ليس معها أى أحد من محارمها. 

وأما فى الحديث الثانى أن النبى يللقال: «لا يخلُونَ رَجُلٌ بامرأة إلا 
وممَها ذو محرمء ولاتُسافرٌالمرأةٌ لامع ذى ممحرم» 

قال الإمام النووى ينه وله كه «لايَخْلُوَنَ جل ا إلا وَمَعَهَا ذو 
مَحرّم). . هَذَا اسْيدَْاءٌ منْقَطِعْ لِأنّهُ م مَتَى كَانَ معام مَحرَّمٌ لَمْ بق 

فير لحت لايَفْفدنَ جل َم مَأ إل وَمَعَهَا محر 

وَقوْلهُ وك «وَمَعَهَا ذو مَحرّم». يَحتَولُ أَن يريد مَحرّمًا 7 وَيَحتَمِلُ أن 
مَحرَّمًا لَهَا أو له وعدا الاحتَال النَنى هُوَالْبجارى عَلَى موا الفا 1 
رق بينَ أن يَكُونَ مَعَهَا م مَحرَمٌ لا كَابنَِا وَأَحِيهَا وَأَمّهَا وَأَحْتَها َو يَكُونَ مَحرٌ مَالَهُ 
كأَخه وب وَحَمِهِ حلت يَجُورُ زُ الْقُحُودُ مَعَهَا فِى هَذِهِ الْأَحوَّالٍ ... ثُمَ إن 
الْحَدِيتٌ كَ مَخْصّوصٌ أَيْضًا بالرَّوْج قَإِنهُ َو كَانَ مَعَها مَعَهَا رَوْجْهَا كَانَ كَالْمَحِرَم وَأَوْلَى 
بِالْجَوَازِ ... وَأَمَاإدًا حلا الَْجْبِيٌالأَجْتييَة مِنْ غَيْرِنَالِثِ مَعَهُمَافَهُوَ فهر حَرَامٌ 
فاق الْعَْمَاٍوكَذَا َو َانَمَعهُمَامَنْ لا ممسَحَى مِنْهُ صِعْرِهِ كَابْنِ سَتَئَيْنِ وَكَلَاثْ 


1١6 


كع سل ساسم 


وَتَحو ذَلِكَ فَإنَ وُجُودهُ كَالْعَدَم وَكَدَا لَو اجْتَمَعَ مع ال يافرأة ةفر . حَرَامٌ 
لاف ما لو امول ةجاب إن لجح وار َل أصحَا يناو 


.)41/-45/7( شرح رياض الصالحين‎ )١( 


/- ص لين لجان 7 . 


رق فِى ُحريم لحنت َرامايَئِنَ اخ فى صَلاةٍ وأَوْ غَيْرِهًا .. 
وَيُسْتَتتَى مِنْ هَذَا كُلَو مَوَاضِعْ لصوو أن جد مرجي مُنقَطَِة فى العريت 
أو نحو ذَّلِتَ اح لَه اسَتِصحَابَهَا بَل رمه مُدُذَلِكَ إِذَا حاف عَلَيْهَا لو تَرَكَهًا 


5-9 


وَهَذَا لا اختلاف فيه وَيدُلَ عَلَيْه حَدِيثُ عَائِمَةَ فى قِصَّة الِفكِ و وَاللهُ 0 


وأما قوله: فقال له رجلٌ: يا رسول الله إِنَّ امُرأتى رجت حاجّة وإنّى 
اكتَتبْتٌ فى غَرْوةٍ كذا وكذا؟ قال : «انطلق فحُيَ مع امْرأَِكَ) فيه تقديم الأهم من 
الأمور المتعارضة؛ لأنه لما تعارض سفره فى الغزو وفى الحج معها رجّح الحج 


معها؛ لأن الغزو يقوم غيره فى مقامه عنه بخلاف الحج معها'". 


)١(‏ مسلم بشرح النووى (9/ )١57-1١66‏ بتصرف. 
(6) مسلم بشرح النووى .)١157/4(‏ 


جل وضيس. هميقي 
وس حمس «سو ويف 


بغ( + ) كتاب فضائل القرآن 
<[] 0 باضه _|©* 


القرآن الكريم هو كتاب الله الذى ختم به جميع الرسالات... وهو منهج 
حياة متكامل يكفل للعبد السعادة فى الدنيا والآخرة ... فهو كلام الله الممُعجز 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

فلقد كانت البشرية قبل مبعث النبى كه تعيش فى ظلمات الشرك والكفران 
فجاء النبى كَل بكتاب الله يون ليُخرج الكون كله من ظلمات الشرك والكفران 
إلى أنوار التوحيد والإيمان... ولذا قال تعالى عن هذا الكتاب العظيم: 
«اكرٌ ححِيَبُ أَنرَلََهُ إليَكَ رح اناس بن الظلُمْت إِلَ الور بدن مَيَهمإِكَ 
صر لعزي اليد # [إسراهيم: ١‏ فتحولت الأمة بهذا الكتاب من الشرك 
والجاهلية إلى الهداية والتوحيد» ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن أمة 
تعيش على هامش الحياة إلى أمة تأخذ بزمام البشرية كلها إلى سعادة الدارين. 

فلقد جاء القرآن الكريم ليربى أمة ويُدشئ مجتممًا ويقيم نظامًا... والتربية 
تحتاج إلى زمنٍ وإلى تأثير وانفعال بالكلمة وإلى حركة تترجم التأثير والانفعال 
إلى واقع منظور فى دنيا الناس. 

# تأمل قول عائشة تلكا حينما شئلت عن النبى كَل فقالت: ١كَانَ‏ خُلْقُةُ 
الْقَرآنَ»”" 

فمن أراد أن يتخلق بخُلق النبى كك فعليه بالق رآن وبسُنة سيد الآنام كك ". 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (747) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
(1)رسائل إلى الشباب/ د. محمود المصرى (ص١١٠» ١‏ 06 


ل ولت مزجي 2 

والقرآن الذى بين أيدينا هو كلام الله يرون » تكلّم به سبحانه وتعالى حقيقة 
كلامًا سمعه جبريل» ثم تلاه جبريل على النبى كك . 

قال الله تعالى: وَإِئه تيلوت لين (59) نري روح الاين (5) عل مليِكَ 
لِتَكونَمنَالْسَذِيسَ 4 قال: نزل به على قلبك؛ لأن القلب هو محل الوعى 
والإدراك والفقه لتكون من المُنذرين. 

واعلم أن القرآن أول ما نزل: نزل على سبعة أحرّف؛ لأن الناس عرب من 
قبائل متعددة ولهجاتٍ مختلفة» وأنتم تعرفون أن الواحد إذا أراد أن يتكلم 
بلهجة غيره يَصعُب عليه ويَشْق عليه؛ فكان من رحمة الله بَرَوَنَّ أن جعل القرآن 
على سبعة أحرف. كُلٌ يقرأ بلهجته ... بقى على هذا فى عهد النبى كك كله. وى 
عهد أبى بكرء وفى عهد عمر .. وفى عهد عثمان صار الناس يقرءون على 
لهجاتهم فصار فى هذا اختلافء واللغة القرشية كانت غلبت على جميع 
اللهجات» بعد أن تطور اللسان وصارت الدولة كل خلفائها من قريش ... 
غلبت اللغة القرشية» وغلب حرف قريش على جميع اللهجات, فلما خاف أمير 
المؤمنين عثمان ذقتَهُ أن يختلف الناس فى كلام الله وأن تؤدى هذه الأحرف 
السبعة إلى شقاقٍ ونزاع. أمر وه أن يُوخّد القرآن على حرفٍ واحدء ألا وهو 
حرف قريش - أى لغة قريش - فجمع القرآن على حرفٍ واحد على لغة قريش 
وهو الذى نقرأ به الآنء ثم أمر بسائر المصاحف فأحرقت؛ لثلا تبقى فيفتتن 
الناس بهاء فكان فى ذلك مصلحة عظيمة وفضيلة لأمير المؤمنين عثمان َلِيَتَهَ لا 
تُوصَف ... فنسأل الله تعالى أن يجزيه عن المسلمين خيرً!" . 

© ولا بد أن نعلم أن الله يرن قد أيّد النبى كَل بالكثير من المعجزات 
الباهرة .. لكن القرآن الكريم كان أعظم آية أعطاها الله يرون لرسولهكَةٍ... 


)01 شرح رياض الصالحين (49/9). 


و< 401 2 ا 
الموااجيسن _ + 
200 لاه 2 00 و 
ولهذا قال النبى يي : اما ون الى إلا قد أعطِى مِنّ الآيَاتٍ مَا مِثْلّهُ آمَنَ عَلَيِ 
الْبَشَرُ وَإِنَمَا كَانَّ الى أوتيثه وَحيا أَؤْحَاه اهعون إِلَىَّ» وَأَرجو أَنْ أكون أَكْتَرَهُمْ 
عا يوم الْقِيَامَةٍ)!" . 


+ قال الحافظ ابن حجر وَلنه: 

.وقد جمع بعضهم إعجاز القرآن فى أربعة أشياء: 

أحدها: حُسن تأليفه والتئام كَلِمِه مع الإيجاز والبلاغة. 

ثانيها: صورة سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة من 
العرب نَظُمًا ونثرًا حتى حارت فيه عقولهم ولم يهتدوا إلى الإتيان بشىءٍ مثله مع 
توفْر دواعيهم على تحصيل ذلك وتقريعه لهم على العجز عنه. 

ثالثها: ما اشتمل عليه من الإخبار عمًّا مضى من أحوال الأمم السالفة 
والشرائع الدائرة مما كان لا يعلم منه بعضه إلا النادر من أهل الكتاب. 
رابعها: الإخبار بما سيأتى من الكوائن التى وقع بعضها فى العصر النبوى 
وبعضها بعده ... فهذا القرآن فيه من الخير والهدى ما يكفى لهداية الكون كله. 
بل وأكثر من هذا. 

2 ففيه الهدى الذى يوصل إلى كل خير فى الدنيا والآخرة... 

قال تعالى: #الم 00 َك نكت ارب فه مُدَى فين [البقرة: :,]2-١‏ 

أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور ودلّنا على كل طريقٍ يُوصل إلى 
الجنة وحذرنا من كل طريق يُورد النار. 

##ة جعل الله فيه الموعظة الداعية إلى اكتساب كل فضيلة والزاجرة عن كل 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5481) كتاب فضائل القرآن» ومسلم )١57(‏ كتاب الإيمان. 


ل ل وافظايت لاجيس 4 
رذيلة.. قال تعالى: كايا داس قد جَدَتَكم مَوَعِظْدَيَن بيك وَسْفَآء لَمَاف 
دور وهدى وَبَمَةإلَمْؤْمِنِونَ 4 [يونس: /ا0]. 

جه تعلّمنا من خلال آياته نعمة التوحيد ومغبة الإشراك. 

جد جعل الله فيه الشفاء لكل الأمراض القلبية والنفسية والعقلية... ففيه 
الشفاء من الكفر والشرك والككبر والحسد والببخل والظلم والخوف والقلق.. : 
فقال تعالى: 9 وَمُرلُمنَ لشن مَاهْوَسْفاوَتَسمَه يونين ولَابزِيدُ لين إل 
حَسَارًا 4 [الإسراء: 47]. 

ود وعظنا الله بآيات القرآن فجعل القلوب رقيقة وجعلها تستقبل الحق 
والهدى وتبتعد عن الضلال والباطل بكل ما فيه. 

+ جعل الله فيه الروح التى تتوقف عليها حياة الإنسان ... فالقرآن هو 
الروح اللازمة للحياة الفاضلة الكريمة. 

إن الناس بدون أن تسرى فيهم الروح القرآنية أمواتٌ حقّاء لا ينتفعون 
بوجودهم. ولا بحياتهم المادية. 

تال تعاى ف هل 0 حا إِلَيَكَ روح من أَمَر 
الإيمنُ وَلَكن بحَلنَهُ ورا وى بو. من تَمَكمنْ باوكا وفك لىإ صر مُسْتَّقِي و * 

[الشورى: ؟157]. 

وهو النور الكاشف لجميع الظلمات القلبية» والمٌّبدد لسائر الجهالات 
النفسية» لين لحا للق ا 

قال تعالى فى تقرير نورانيته: #يَتأمهًا لاس هَدَ جَاككم برهن يِن رَيَكْمْ وَأنرَلنة 
ِلَتَكُمْ ورا مُبِينَا # [النساء: 104]. 

4 وفيه البشرى بخير الدنيا والآخرة وسعادتهما. 

قال تعالى فى ذلك: وبرلا عيلَك الكتب رَنِيَدنا لْحُلْ سَىْءِ وَهْدَى وَيَحَمَةٌ 
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واي ا <١‏ 


ونشرئ لِلْمَسَلِمِيتَ [التحل: 4 

جه الحى الإلهى الثابت فى نفسه. المحقق المثبت لغيره من كل ماهو 
حق... فكل حقٌّ القرآن يؤيده. والقرآن يقرره... قال تعالى: #وَمآلَي أَْرلسَهُ 
ََلْقَ زّلّ 4 الإسراء: 8٠6‏ . 

وقال تعالى: 0 وَأَرَْنَإِلِيَكَ الْكِنَبَ بأَلْحَقَ #[لائدة: 44]. 

أى مُتلبِسًا به مشتملا عليه» مؤيدًا له» ومقررًا. 

الذكر الإلهى الذى تحيا عليه القلوب» وتطيب بتلاوته الأرواح» وتزكو 
بالعمل به التفوس. الذكر المكسب للشرف. والمموصل لحضرة القدس» 
والرافع إلى ملا الأخيار. قال تعالى:ضٌوَألْمَانِذِىأَليمرْ [ص:١].‏ 

وقال فى الحديث عنه :3 وَإنَههِه رلك وموك وَسَوَقَ د عَلُونَ # [الزخرف:44]. 

بد الخير العام لكل إنسانِء وجانَ وحيوانٍ ... فما من كائن فى هذه الحياة 
إلا وناله من خيرية القرآن0". 


2 ا كم 
(44) عن أبى أمامة !8 قال: سمعت رسول الله صل يقول: «اقرءوًا القرآنَّ 


فإِنهُ يأتى يَوْم القيامة شَفِيعًا لأصحابه)”" . 

به ففى هذا الباب «باب فضل قراءة القرآن» كان أول حديث فيه: «أقرءوًا 
القرآنَ» فالأمر هنا على إطلاقه.. أى: اقرءوا القرآن فى كل وقتٍ وعلى كل حالٍ 
إلا إذا كان الإنسان فى قضاء حاجته - يعنى يبول أو يتغوط - فلا يجوز أن يقرأ 
القرآن لأن القرآن له قدسيته وتعظيمه واحترامه .. فهو كلام الله ييوَنّ.. وكذلك 
لا يجوز قراءته أثناء الجنابة ولا يجوز وقت الجماع فإنه لا يقرا القرآن فى ذلك 


)١(‏ عقيدة المؤمن / الشيخ أبو بكر الجزائرى (ص: 54-187؟) بتصرف. 
(؟) صحييح: رواه مسلم (4 )8١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 


وافلا __ الموالجيسن 
الوقت ولكن يقول عند الجماع: ابسم الله .. اللهم جتنا الشيطان وجتّب 
الشيطان ما رزقتنا». 

4 «اقرءوًا القَرآنَّ فإنَّةُ يأتى يوم القيامة شَفِيعًا لأصحابه) ففى هذا اليوم 
العصيب - يوم القيامة - يبحث الإنسان عمّن يشفع له لينجو من عذاب النار 
وليدخل جنة الرحمن (جل وعلا)» وإذا به يجد القرآن شافعًا له مُدافعًا عنه أمام 
الله حتى يأخذ بيديه إلى جنة الرحمن التى فيها ما لا عيرٌ رأت» ولا أَذنُ سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر. 

نعم. يأتى ثواب القرآن قائما بنفسه ليشفع لأصحابه عند الله #ولنَ. 

قال 6: : «الْرآنشَافعٌ مسَفْع ومَاجِلٌ مُصَدَقُه مَنْ جَعلَهُ أقاقة, قَادَهُ إِلَى 
الْجَنقٍ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْمَه » سَاتَهُ إلى ل ل 


> اشر 


(449) وعن التّوّاسٍ بن سَمْعانَ وله قال: سَمِعتٌ رسول الله يك يقولٌ: 
«يؤْتّى يوْمَ القيامة بالقّرآنٍ وأمْلِِ الذين كانُوا يعمَلُونَ به فى الدّنْيَاتَقدّمُه سورة البقَرَةٍ 
وآل عِمْرانَ» تَحاجّان عن م صاحبهما)”" . 

+ وهناك روايات أخرى توضح فضل سورة البقرة وآل عمران: / 

سه قو ا 1 أو رآ نأي يَوْمَ الام مَةِ شَفِيعًا لِأضْحَابق اقَرَأَوا 
الزَّهْرَاوَ بنٍ: سُورَة لبََوَق وَسْورَة آل عِمْرَاَ» كما يأانِيَْمَ ايام مَة كان 


١6 


نهما 
تان أو عَيَاينَانِ أو كَأَنَهُمَا فر ِرقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَ اف تحَاجَانٍ عَنْ أَصْحَابِهماء 
7 ص“ 04 جه ب 00 هو 

قروا سُورَة الْبَقَرَة؛ فَإِنَّ أَخْدَهَا بَرَكَقٌ وََرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا يَسْتَطِيعْهَا الْبَطَلَةُ ) ©. 
(1)رواه الطبرانى فى الكبير وابن حبان والبيهقى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 479 44). 
(؟) صحييم: روأه مسلم )6١9(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
() صحيح: رواه مسلم (5 )8١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 

الغيايتان مُئنى غياية: وهى كل شىء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة والغاشية ونحوهما. 

وفرقان أى: قطعتان. 


اجن ___ وروي م 

قال معاوية بن سلام: بلغنى أن البطلة السحرة. 

وعن أبى هربرة ذَلَكَهُ أن رسول الله يك قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن 
الشيطان يَنفرٌ من البيت الذى ثُقرأ فيه سورة البقرة!". 

وعن أسيد بن حُضير 95 أنه قال: يا رسول الله بينما أنا أقرأ الليلة سورة 
البقرة إذ سمعت وجبة من خلفى فظننت أن فرسى انطلق ... فال يك : «اقرأ أبا 
عتيك» فالتفتٌ فإذا مثل المصبّاح مُدَلّىّ بين السماء والأرض.. ورسول الله كله 
يقول: «اقرأ أبا عتيك» فقال: يا رسول الله فما استطعت أن أمضى .. فقال رسول 
الله يَئِةِ : «تلك الملائكة تنزلت لقراءة سورة البقرة أما إنك لو مضيت لرأيت 
العحاتب ا 

قال الإمام السووى تتلة: َوه «اقرؤوا هئ : الْمَقَرَةَ وَسُورَةٌ آل 

عِهْرَانَ) قَنُوا سْمَيْنا الزهراوين نوما وَهدَابتِهمَا / يما وعَظِيمٍ أَجْرِِهَا. 

َوْلَهُ ل لذ مهما ان َم ليام كما حمَامَانٍ أو كَنّهُمَا بين ن» قَالَ 
هَل اللَّة: لْكَمَامَةُ مَدُوَانَْيَايةُ كل ؟ شَىْءٍ أَظَلَّ الإنْسَانَ قَوْقّ رَأهِ مِنْ سَحَابَةِ عر 
وَغَيْرهِمَا ... قَالَ الْعْلَمَاءُ: الْجُرَادُ أن توَابَهُمَا يَأَتَى كُعَمَاصيد0*. 

به فالنبى يكل أخبر أن من قرأ القرآن وعَمِل به فإنه يأتى يوم القيامة يتقدمه 
سورة البقرة وآل عمران يُحاجّان عن صاحبهما يوم القيامة» ولكن الرسول وَل 
قيّد فى هذا الحديث قراءة القرآن بالعمل به؛ لأن الذين يقرءون القرآن ينقسمون 
إلى قسمين: قسم لا يعمل به» فلا يؤمنون بأخباره ولا يعملون بأحكامه .. 
هؤلاء يكون القرآن ححجة عليهم ... وقسمٌ آخر يؤمنون بأخباره ويصدقون بها 
ويعملون بأحكامه. فهؤلاء يكون القرآن حجة لهم يُحاج عنهم يوم القيامة .. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (780) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
(؟) صحيح: رواه ابن حبان» وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب )١474(‏ وأصله فى الصحيحين. 
(*) مسلم بشرح النووى (170-1794/5) بتصرف. 


رتتتطفلت ‏ جتاجير 
لآن النبى كلد قال: «القرآن خمجة لك أو عليك». 

وفى هذا دليل على أن أهم شىء فى القرآن: العمل به . ويؤيد هذاقوله 
تعالى: # ككث أله إلَكَ مرك تبروا لكي وَلِتَذَكرَ ولو لذبب ». 

أى: يتفهمون معايها ويعملوت ها ... وإنما أت العمل عن التدثر لأنه ليمكت 
العمل بلا تدبّرء إذ إن التدبّر ييحصل به العلم؛ والعمل فرِعٌ عن العلم...فالمهم أن 
هذاهو الفائدة من إنزال القرآن: أن يُتلى ويُعمل به ويّؤمن بأخباره ويتعمل 
بأحكامه... يُمتثل أمره. يجتنب نيه فإذا كان يوم القيامة فإنه يُحاحٌ عن أصحابها" . 

لد وهنا قال يل : 'يُؤْنَى يوْمَ القيامة بالقرآنٍ وأهْلو» فأهل القرآن هم أهل الله 
وخاصته .. فهم الذين يحفظون القرآن ويقرءونه ويتدبرون معانيه ويعملون به 
ويستشفون به ويتحاكمون إليه.. 

فأهل القرآن هم حُفَاظ القرآن» ولكنه أتى هنا بشرط فذكر الحافظ لكتاب 
لبون الذى كان يعمل به؛ فلم يحفظه رياءً وسُمعة» ولم يحفظه نفاقاء ولم 
يحفظ القرآن ليُجادل به بالباطل» ولا ليقال عنه: حافظ» ولا ليقال عنه: عالم. 
ولا لقال عنه: قارئ» وإنما حفظ القرآن طاعة لله وحبًا لله سبحانه وتعالى» وحُبًا 
فى كتاب الله يرون وخدمة لدين الله... فهذا الذى يُوْنَى به يوم القيامة كما جاء فى 
الحديث: ١تَقَدّمه‏ سورة البقرة وآل عمران». 

فتَقدّمه هاتان السورتان» وهما أعظم سور القرآن بعد الفاتحة اتُحاجَان عن 
صاحبهما» وهذا الذى تتقدم أمامه سورة البقرة وسورة آل عمران لتدافع عنه يحسده 
أهل الموقف؛ لأنه يأتى ومعه من يدافع عنه؛ وغيره يأتى وحده. ألا يدفع هذا 
المسلمَ إلى أن يحاول أن يحفظ سورة البقرة وسورة آل عمران؛ لأجل هذا الموقف 
العظيم بين يدى الله يرون » فيجد من يحامى ويدافع عنه ومن يُظله يوم القيامة. 


الفقاواي ا لظت 
)3٠٠١(‏ وعن عثمان بن عفان ذَِيْتَهُ قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «خَيْرَكُم مَنْ 
تعَلَّم القَرآنَ وعلّمة”". 

+ وإذا كان الله (جل وعلا) قد جعل لكل عبدٍ قدرًا ومنزلة فإن أهل القرآن 
هم خير الناس منزلة. 

فخير الناس من جمع بين هذين الوصفين: من تعلّم القرآن؛ وعلّم القرآن ... 
تعلمه من غييره؛ وعلّمه غييره. ..والتعلّم والتعليم يشمل : التعلّم اللفظى 
والمعنوى. .. فمن حفّظ القرآن يعنى صار يُعلم الناس التلاوة ويُحفظهم إياه 
فهو داخل فى التعليم اللفظى. 

والنوع الثانى تعليم المعنى يعنى: تعليم التفسير ... أن الإنسان يجلس إلى 
الناس يُعلمهم تفسير كلام الله عَرَونّ. 

ومن هنا نعرف فضيلة الحلّق الموجودة الآن فى كثير من البلاد ولله الحمد 
فى المساجد حيث يتعلم الصبيان فيها كلام الله يرون . .. فمن ساهم فيها بشىء 
فله أجر . .ومن أدخل أولاده فيها فله أجرء ومن تبرع وعلّم فيها فله أجر ... 
كلهم داخلون فى قوله كله «> ير تن عل لولم" 


لحت 0 77 
م 


)٠٠١(‏ وعنْ عائشة وي الث قال رسو ل ل الى قرا الشّرآنَ وو 
ماهِرٌ بو مع السَفّرة الكرّام لبرّرق والذى يقرا القُرآنَ ويتَعتَمُ فيه ومو عليه شاقٌ له 
أخران»”" . 

فحين يفتخر أهل الدنيا بانتسابهم إلى العظماء والوجهاء والأغنياء فإن 
حافظ القرآن يفتخر بأنه سيكون مع السفرة الكرام البررة الذين اختارهم الله 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (0071) كتاب فضائل القرآن. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (/54797) كتاب تفسير القرآن» ومسلم (744) كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها. 


تفل جين 2 
يرون وشرّفهم بأن تكون بأيديهم الصحف المطهرة نف فَكَةٍ 5 مَرفوْعَقٍ 
مطَهَرَ مُطهرة 01 ِيدى سقرة(0 )كام و4 اعبس : 5-1 .]١‏ 

فالماهر بالقرآن مع الملاتئكة .. وأما الذى يتتعتع فيه ويتهجاه وهو عليه 
شاق فله أجران: أجرٌ للتلاوة وأجرٌ للمشقة والتعب.. وذلك حتى لا يفتر ويهجر 
القرآن. 

ولهذا قال النبى بَكِة لعائشة فك : «أجرك على قدر نَصَبك) أى: على قدر 
تعبك.. لكن لا شك أن الأول هو الأفضل لأنه يكون مع الملائكة.. مع السفرة 


الكرام البررة. 
قال الإمام التووى: افر بجمخ سَافِرٍككَاتبٍ وَكَمََ . .. وَالِسَّاف : الرَسُولٌُ... 
َالسّفَرَه الرْسْلُ لَِنَهُمْ يُسْفِرُونَ إِلَى النَّاسِ يرِسَالَاتٍ الله . .. وَقِيلَ: السَفَرَة: 


الْكتبة َالَو 4 الْمُطِبحُونَ مِنَ ابر وَهُوَّ الطّاعَةٌ . .. وَالْمَاهِرٌ: الْحَاذْقٌ الْكَامِلُ 
الْحِفْظٍ الَذِى لا يَتوَقَفُ وَلَا يش عَلَْهِ لِْرَاءة بِجَوْدةِ حِفْظِهِ وَإتعَانه. 

قَالَ الْقَاضِى: يَحَتَّمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعنّى كَوْنْهِ م مَعَ الْمَكايَكَةِ أَّلَهُ فِى الْآخْرٌ 
5110011101010000ه1 
تَعَالَى ... قَالَ: وَيَحتَمِل أَنْ يُرَاد أنَهُ عامل بعملهم وَسَالِكُ مَسْلَكَهُمْ .. 

ليه قد فى ولوق لصحف لط قل زان 
أَجْرٌ بالْقِرَاءَ ة وَأَجْرٌ بَتَعْعهِ فى تَاوَتِه وَمَشَفَيَه ... قَالَ الْقَاضِى وَغَيْرُهُ مِنَّ الْعُلَمَاءِ: 
وي تعلة ا بتع لمن الجر كن ماهر به بل العام فصل 
وَأَكثَُ أَجْرًا لأَنّهُ نَدُمَعْ السّمْرَةٍ وَلَهُ أْجُورٌ كَنِيرةٌ ُوَلَمْ يَذْكْر هَذْه الْمَنْزْلَةَ لِعَيْرِه ... 
َكيف يَلْحَقَ بِهِ مَنْ لَمْ يحت يكِتَابٍ الله تَعَالَى وَحِفْظِهِ وَإِتَقَانِهِ وَكَثْرَةٍ يَكَاوَتَهِ 
وَرِوَايتِه كَاعِيَئَائْهِ حَنّى مَهَرَ فيه؟ وَاللهُ لله أله" . 


.)115-١11١/5( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


لوأ حامس طوطن ا 


0 وعنٌ أبى موسى الأشعريّ َه قال: قال رسولٌ الله كه: ١مَقَلُ‏ 
المؤين الذى بغرأ القرآن مئل ليرج : ريحها طَيّبٌ وطعمهًا حُلْىٌ ومدَّلُ المؤمن 
الذى لا يرا الشُرآنَ كمملٍ التّمْرة :لايح لها وطعمها حُلٌَ. ومثَلٌ المُنافق الذي 

يقرأ القرآنَ كمَيّلٍ الريْحانة: ريحها طَيّبٌّ ولَعمُها مر ومَئلٌ المُنافِقٍ الذى لا يقرأ 
القرآنَ كمّثل الحَنْظَلَةِ: لَيِسَ لها ريح وطعمّها مره(" . 

و ففى هذا الحديث قسّم النبى يَكِةِ الناس بحسب حالهم مع القرآن إلى 
أربعة أقسام: مؤمن يقرا القرآن ومؤمن لا يقرأ.القرآن.. ومنافق يقرأ القرآن 
ومنافق لا يقرا القرآن.... 

فالمؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. 

والأترجة ثمرة من الثمار أشبه ما تكون بالبرتقالة... فريحها طيب وطعمها 
طيب.. وفيها فوائد كثيرة فى بذرها وفى الطعام الذى بداخلها وفى قشرتما .. 
فكذلك المؤمن كله فوائد.. فداخله طيب وقلبه موصولٌ بالله.. وريحه طيب.. 
أى: أنه ينشر خيره ليصل لغيره كرائحة الثمرة فيتتفع به كل من حوله. 

وأما المؤمن الذى لا يقرأ القرآن فهو كمثل التمرة. لأريج لها وطعمه 
حلو. . فهو يحمل الإيمان فى قلبه وطعم الإيمان فى قلبه «ذَاقَ طَعمَ الْإِيمَانِ مَنْ 


برس 


رضي بالفو رب وبالإشلام دين وَيمُحَمدٍ كرَسُولا؛ ولكنه لاريح له. ولك 
لأنه عنده تقصير فى قراءة القرآن أو حفظه أو تحفيظه.. وليس معنى ذلك أنه لا 
يقرأ القرآن أبدًا ولكنه لا يداوم على ذلك.. ولذا فليس له ريح.. أى: لا يصل 
نفعه إلى غيره لأنه مُقصر فى حق كتاب الله بجَرَوَنّ.. ولذا فأصل الإيمان فى قلبه 
لكنه لا ينتفع به غيره.. ولا شك أن المؤمن الذى يحفظ القرآن ويقرأ القرآن 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (471 0) كتاب الأطعمة» ومسلم (/417/!) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 


كذ 

وأما الرجل الثالث: فهو المنافق الذى يقرأ القرآن ... فمثله كمثل الريحانة.. 
ريحها طيب وطعمها مُرٌ.. 

لأن المنافق فى ذاته خبيث لا خير فيه ... والمنافق هو الذى يُظهر أنه مسلمى 
ولكن قلبه كافر - والعياذ بالله - هو الذى قال الله فيه: #وَعِنَالنَاسنمنِيْفُولَ ءَاسَنَا يال 
أو الي وَمَاهْم بمؤْمِِينَ 2 يحَيعُون الله وان ءمَمُوأ وَمَايْدَعُو إل أَشَْهُمْ 
وَمَِتتْعروتَ ([0) ف مُلُوبِهم كَرَضٌ صَرَادَهْمْ أَدُمرَضَوَلَهُمْ عَدَابُ أل بِمَاكأيَكْذِبونَ 4 
يوجد منافقون يقرء ون القرآن قراءة طيبة مُرئّلة مُجودة لكنهم منافقون - والعياذ 
بالله- كما قال النبى يَكلِةِفى الخوارج: «يقرءون القرآن لا يتجاوز حناجرهم)". 

هؤلاء - والعياذ بالله- ضرب لهم النبى يَلِةٍ مثا بالريحانة: ريحها طيب؛ 
وذلك لما معهم من القرآن» وطعمها مُرّ وذلك لحبث طويتهم وفساد نيتهم. 

وأما الصنف الرابع: فهو المنافق الذى لا يقرأ القرآن.. فمثله كمثل الحنظلة 
ليس لها ريحٌ وطعمها مُر... فهذا لا خير فيه أبدًا.. فقلبه خبيث لا يحمل الإيمان 
وإنما يحمل الكفر ويُظهر الإيمان لأنه منافق.. وفوق ذلك كله فإنه لا علاقة له 
بكتاب الله.. فهو لا ينتفع به ولا ينفع غيره كالأرض الرملية التى إذا نزل عليها 
الماء فإنها تشربه ولا تنتفع به.. ولا تحتفظ به على سطحها فينتفع به الناس.. 
فهذا المنافق مثل الحنظلة لا تنتفع بطعمها ولا ريحها... فليس لها ريح.. وإن 
أردت أن تأكلها فطعمها فى غاية المرارة. 

فاحرص أخى الحبيب واحرصى أختى الفاضلة على حفظ القرآن وقراءته 
لتكونوا مثل الأترجة: ريحها طيب وطعمها طيب. 


وب 3 وه ل ار ار 
76 كوكم 


)١(‏ متفق عليه: روآه البخارى )570١(‏ كتاب المغازى» ومسلم )١ ٠514(‏ كتاب الزكاة. 


فك لعواجَان ‏ رإطططات ٠.‏ 


)٠٠١(‏ وعن عمر بن الخطاب ذلك أنَّ ن النبئ يَدَِِ قال: (إن 


5-0 
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الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين» 
وهذا الحديث له قصة جميلة.. 

© فعن نافع بن عبد الحارث أنه لقى عمر ضختَهُ بِعُسْفَانَ وَكَانَ عَمَرٌ 

تع على مَكة: قال من اسْتَعمَلتَ عَلَى أل الَاِىء ققَال: نَأنرَى؛ 


أل ار كاب ل للضي قل شير ما يق ب 
قَالَ: «إِنَّ اله يَرقَعُ بها الْكِتَاب أَقْوَامَا وَيَضَعٌ به آكَرِينَ 2 

## فمعنى الحديث أن هناك من يأخذ القرآن فيتلوه ويحفظه ويعمل به 
فيمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويُصدق أخباره ويهتدى بهديه ويتخلق بأخلاقه.. 
فهذا الإنسان يرفعه الله فى الدنيا ويُعلى قدره بين الناس #يَرْهَم لَه لذن اموا 
مك وَالَدِينَ أوثوا الْعامَمرْحدتٌ # .. وأما في الآخرة فيرفع درجته في الجنة كما قال 
النبي ككة: : «يقال لصاحب القرآن: اقَرَأْوَارقٌ وَرَثَلَ كَمَا كُنْتَ تُرَلُ فى دَارِ الدَّئيّاك إن 
مَنِْآكَ عِنْدَ آخر آيةِ كُنْتَ تَقَرَوهَا)"". 

وأما الذي يضعه الله مون مع أنه حافظٌ وقاريٌ لكتاب الله.. فإنه إنسان يقراً 
أو يحفظ كتاب الله ولكنه لا يعمل به ولايمتثل أوامره ولا يجتنب نواهيه ولا 
يصدق أخباره ولا يهتدى بهديه ولا يتخلق بأخلاقه.. فهذا الإنسان يضعه الله في 
الدنيا بين الخلق فلا يكون له قدر ولا مكانة في قلوب الناس.. 

فالناس يُبغضونه ولا يحبونه مع أنه قد يكون حافظًا لكتاب الله لكنه يتاجر به 
-والعياذ بالله- وأما حاله في الآخرة .. فبدلًا من أن يرفع الله قدره يوم القيامة فقد 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (/811) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 


(؟) صحيح: رواه مسلم )8١1(‏ كتاب صلاة المسافرين. 
(6) صحيح: رواه أحمد والترمذى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)81١77(‏ 


تووتوافلات ‏ لتاجير 
يجعله مع الثلاثة الذين هم أول مَن تُسعّر بهم النار.. عافانا الله وإياكم .. قال كَله: 


«أول مَن نُسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة -من بيلهم- ورجلُ تعلم العلم وعلّمه؛ 
وقرأ القرآنء فأتى به فعرّفه نعمه» فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلّمت العلم 
وعلّمته. وقرأت فيك القرآن؛ قال: كذبت», ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم. 


وقرأت القرآن ليقال: هو قارئٌ . .. فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى 


ألقى فى النار)”١)‏ 
© فأسأل الل أن يجملني وإياكم مسن يرفمهه الله يون بكتابه في الدا 
والآخرة. 
2م 


)3٠١5(‏ وعنْ ابن عمر كَلََا عن ال َل قال: ١لا‏ حَسَدٌ إلا فى انَْتِين: رجُلٌ 
آنا الله الُرآنَ فهوَ يقومٌ بهِآناءالقيلٍ وآناء الها ورَجَلٌ آنا الله مالآ فهو يُنققةُ 
آناءً اللّبْل وآنَاءَ النهار»”" . 

سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله يرون عند شرحنا للحديث رقم 
(/619/0) فأرجو الرجوع إليه.. بارك اله فيكم 


)٠0١(‏ وعنْ البراء بن عازب وَقْكَا قال: كان رَجل يَقَراً سورة الكَهْفي 
وعِنْدَهُ فَرسٌ مربوط بشَطَبَينِ فتقَشّته سَحَابَةٌ فجَعلتْ تدنوى وجعلّ فرشه يَنْفِر منها. 


ا 


َلَمّا أصبح أتى النبىّ يكل . فذكرٌ له ذلك فقال: «تِلكَ السَّكِيَةُ تَرَلَتْ للقرآن)”" . 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١9105(‏ كتاب الإمارة. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5070) كتاب فضائل القرآن» ومسلم )8١5(‏ كتاب صلاة المسافرين. 


«والآناء» : السّاعاتٌ. 
() متفق عليه: رواه البخارى ١١(‏ 95) كتاب فضائل القرآن - و مسلم (90/!) كتاب صلاة المسافرين. 
«السَط) به بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة: الحَبْل. 


ع الات لتتتلديح 
وعبادة» وحب لله ... وقد كان هذا الرجل يذهب أحيانًا إلى النبىكَكةٍ ومعه 
شخصٌ آخرء فإذا رجع من عنده والليلة مظلمة وفى يده عصاء يجعل الله سبحانه 
العصا أمامهما نورّاء وكأ:ها مصباح وكشّاف تضىء له الطريق» وعندما يفترقان 
فى الطريق ويذهب هذا إلى بيته وهذا إلى بينه» يجعل اللهجَونَ لكل منهما نورًا 
أمامه. 

عن أنس أن أسيد بن حضير وعبّاد بن بشر كانا عند رسول الْهككه فى ليلة 
ظلماء قال: فلما خرجا من عنده أضاءت عصا أحدهما فكانا يمشيان فى ضوئها 
فلما تفرّقا أضاءت عصا هذا وعصا هذ |" 

وقد كان أسيد بن ضير ذلك يظل ليله مُصليا لله عون . 

وفى إحدى المرات قام يصلى من الليل كته ... قال: (وعنده فرس مربوط 
بشطنين) أى: فرس قد ربطه بحبلين فتغشته سحابة» فجعلت تدنو منه وهو يقرأ 
القرآن بالليل)» وفى رواية: (كان يقرأ سورة الكهف. فإذا بسحابة فيها مثل 
المصابيح -أى: ممتلئة بالنور- نازلة من السماء وابنه بجواره» والفرس بجواره. 
وهو يقرأ القرآن» فنفر الفرس» وجعل يهتز فى مكانه؛ وخشى أسيد بن حضير 
َه ... فانتبه وجعل ينظر فإذا بهذه السحابة تدنو من رأسه. 

فخاف على ابنه بجوار الفرس من أن يرفسه» فتوقف عن القراءة» فارتفعت 
السحابة ... فعاد يقرأ فنزلت عليه مرة ثانية... فترك القراءة خوفًا على ابنه» فلما 
أصبح ذهب إلى النبى كَل فذكر له ذلك» فقال النبى كَل : «تلك السّكينة تنزلت 
للقرآن»ء أى: نزلت السكينة من السماء» وهى سحابة فيها ملائكة الله بون ولو 
ظل يقرأ لنزلت الملائكة تُسلم عليه؛ ولأصبح الناس يُسلمون عليهم وتُسلم 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (415) كتاب الصلاة» (7805) كتاب مناقب الأنصار. 


عليهم) ولكنه حاف على انه 

وقد جاء فى الحديث الآخر أن النبى يك قال له: «اقرأيا ابن حضير! اقرأيا 
ابن حضير !) أى: ليتك قرأت يا ابن حضير. 

فقارئ القرآن يقرأ القرآن ويستمتع به» ولا يدرى بالغيب الذى حوله. أن 
ملائكة الله يرون ُنصتون له ويستمعون له» وأن السكينة تنزل على قارئ القرآن» 
ولذلك عندما تحضر مجالس العلم كن مستيقنًا بما قاله النبى يَكَِِ: «ما اجتمع 
قوم فى بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم 
السكينة» وغشيتهم الرحمة؛ وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده). 

وهذه غيوب نحن لا نراهاء ولكن نصدق بما قاله النبى يلكا" . 

جيه قال الإمام النووى ييَْنْهُ: :هد قل فى مَعتَى السكيئة هنا َال المُختَا رمِنْهًا 
أَنّهَا ب شَْءٌ منْ مَخْنُوفَّاتِ اللو تعالى فيه طُحَأية و حمَةٌ وَمَعَهُ الْمَكاتَكَةُ وَله أُعلّمُ 
وَفى هَذًَا الْحَدِيثِ جَوَارُ رُؤْيَة آحَادٍ الْأَمَةِ الْمََائِكَةَ. 

وَِيهِ فَضِيلَة الْقِرَاءةِ وَأنّهَا سَبَبُ تُرُولٍ الرّحمَةٍ وَحُصُورٍ الْمَلَائِكَةِ وَفِيِهِ فَضِيلَُ 
اسْتِمَاع الْقرآن". 

ونحن نعلم أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لها فضلٌ عظيم. 

قال كل «مَنْ قَرَأَسُورَةً الْكَهْفِ يَؤْ ْم الْجْمْعَةِ أَضَاءً لَه مِنَالنُورِ مَابَيْنَ 
الْجْمْعَتَيْنَ)70. 

وقال يكِ: «مَنْ قََاً سُورَةً الْكَهْفِ فِى يَوْم الْجُمُعةٍ أَضَاءَ لَهُ م من الثور مَابَيَْهُ وَبيْنَ 
البَيْتِ الْعتيق)90). 
)١(‏ بتصرف من #شرح رياض الصالحين» للشيخ أحمد حطيبة. 
(؟) مسلم بشرح النووى (5//ا١١).‏ 


() صحيح: رواه الحاكم والبيهقى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)141١(‏ 
(4) صحيح: رواه البيهقى فى شُعب الإيمان؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (7841/1). 


اللقاجاين ا و١‏ 

هيد وهذه القصة من كرامات الأولياء... والأولياء لهم كرامات؛ لكن ليس 
لكل ولي كرامة» وإنما يُتى الله بعضٌ أوليائه كرامة تثبينًا له وتصديقًا لما كان 
عليه من الحق ... وهى - يعنى الكرامات - أُمورٌ خارقة للعادة - يعنى لا تأتى 
على وفق العادة - يُجريها الله يرون على يدى بعض أوليائه تكريمًا له وتثبيتًا له 
وتصديقا لما هو عليه من الحق... وهى فى نفس الوقت معجزة للرسول الذى 
يتبعه هذا الولى. 

وقد ذكر العلماء - رحمهم الله - أن الخوارق ثلاثة أقسام: 

)١(‏ قسم آيات للأنبياء. 

(؟) وقسم كرامات للأولياء. 

() وقسم إهانات من الشياطين يُجريها الله على خلاف العادة على أيدى 
الشياطين -والعياذ بالله-. 

وعلامة ذلك أن الذى تحصل له هذه الخوارق إما أن يكون نبيّاء أو ولا 
للرحمنء أو ولي للشيطان. 

ومن المعلوم أنه بعد وفاة النبى محمد يَكِةٍ لا يمكن أن تكون معجزةٌ أبدًا؛ 
لأن النبوة انقطعت. بموت رسول الله ونحاتم النبيين يَلِيةِ.... وبقيت الكرامات 
والأحوال الشيطانية والشعوذات والسحر وما أشبه ذلك. 

و الكرامات علامتها أن يُجريها الله يَرنَ على يد عبد صالح من أولياء الله 
وأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى: #ألَآ إرك أوَلِيَآ أله لا 
حَوَفٌ عَلَبهمْ وَلَاهْمْ محرت 57 ال اموأ وَحكَاوأ يَتَقْوت 4. 

فإذا أجرى شىءٌ خارق للعادة على يد رجل صالح مؤمن تقى معروف 
بالخير» قيل: هذه كرامة. 

القسم الثالث: السحر والأحوال الشيطانية ... وهذه تجرى على الطواغيت 
وأولياء الشياطين الذين يدّعون أنهم أولياء» ويلعبون بعقول السفهاء وعقول 


“ناوطت العواجيس قم 
العامة ... ومن أحسن ما أل فى ذلك كتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» لشيخ الإسلام ابن تيمية يَدَْنْهُ ذكر فيها أشياءً كثيرة من كرامات 
الأولياء وأشياءً أخرى من إهانات الأعداء. 

يذكر أن (مُسيلمة الكذاب) الذى خخحرج فى اليمامة بالرياض وادَّعى أنه 
نبى... أنه جاءه قوم فقالوا له: إن عندنا بكرا غار ماؤها ولم يبقّ منه إلا قليل» 
وطلبوا منه أن يأتى إليها؛ لأجل أن يباركهاء كما كان الرسول كَلْةِ إذا شكوا إليه 
قلة الماء يسَّرالله ترون على يديه يَكِةِ أن ينبع الماء من بين : أصابعه ... فجاءوا إلى 
(مسيلمة الكذاب) فذهب إلى البكر» يقولون: إنه مَحّ فيها مَجة من الماء..ولما 
مج فيها الماء غار الماء الموجود فيها...وكانوا يتوقعون أن الماء يُكثر وينهمر 
فأراهم الله يرون آية لتكذيب هذا الرجل ... وهذا - لا شك - أنه أمرٌ خارق 
للعادة؛ لأنه ليس من العادة أن الإنسان يمح الماء فى بئر ليس فيها إلا ماء قليل ثم 
يغار ... هذا خلاف العادة لكن الله أجرى ذلك إهانة له. 

فعلى كلّ حال إذا رأيت من شخص ما يكون خارقًا للعادة فإن كان مؤمثًا 
تق يُعرف بالصلاح والاستقامة فهذا من كرامات الأولياء» وإن لم يكن كذلك 
فهى أحوال شيطانية من الشياطين» أو سحر يسحر به أعين الناس''". 


قر بكوك 


00 


وعن ابن مسعود كته قال: قال رسولٌ الله 6له: «مَنْ قرأحرمًا مِنْ 
كتاب الله فلَهُ حسّتةٌ » والحسبَةُ بعشر أمَّالها لا أقول: #الَد4 حرفٌ» ولكن: أَلِف 
حرف؛ ولام حرف؛ ومِيعٌ حرفٌ)”" 

# ففى هذا الحديث يوضح النبى كَل أن الذى يقرأ القرآن يفوز بحسناتٍ 
لا تخطر على قلب بشر.. فكل حرفٍ بعشر حسنات.. فإذا قرأت: تفال 


)١(‏ شرح رياض الصالحين للعلامة ابن عثيمين رحمه الله )١1١1/-١١7/7(‏ بتصرف. 
(؟) صحيح: رواه الترمذى» والحاكمء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (1419). 


لنعا_ ل الإواجس _ لتم 
اكير 4 فلك الآبة تحدرى على 199) حرق فإن ترأها نرت بالا 6) 
حسنة فى ثوانٍ.. فما ظنك بمن يقرأ فى اليوم ثلاثة أجزاءٍ أو أكثر... 

كان لى صديقٌ عزيز يقرأ كل يوم عشرة أجزاء.. ويختم كل ثلاثة أيام.. فلما 
سألته: كيف تقرأ عشرة أجزاء كل يوم؟. قال: أقرأ قبل كل فريضة جزءًا وبعد كل 
فريضة جزءًا.. وبذلك أقرأ عشرة أجزاء دون أى مشقة 

لكن يكفيك أن تواظب على قراءة ثلاثة أجزاء أو اثنين أو حتى على جزءٍ 
واحدٍ على الأقل. .. وتستطيع أن 5 تقرأ ثمانية أجزاء أحيانًا فى ثلاثة ساعات فتفوز 
بمليون حسنة «مَن سيربح المليون؟»... فاحرصوا على الإكثار من قراءة القرآن 
لتفوزوا بملايين الحسنات.. فقد يحتاج أحدكم يوم القيامة إلى حسنة واحدة 
ليدخل بها الجنة. 


)٠0٠0(‏ وعن ابن عباس 5© قال: : قال رسول اله 3 «إِنَّ الذى ليس فى 
جوَفِهِ شََىء من من القرآن كالبيتِ الحَرِب )1 
وللأمانة العلمية. هذا الحديث ضعيف ولم كت يت عن النبى محمد عل 


)3٠١4(‏ وعن عبد اللو بن عمرو بن العاصن و عن النَىّ يك قال: ايُقَالُ 
لصاحب القرآنٍ: اثُرأ وارئق ورَثّلُ كما كُنْتَ يرل فى الدّنياء فإنَّ مَدِْلتَكَ عنْدَ آخر 
آية تَقَرؤّها)". 

وهذه مكافأة للإنسان المؤمن عند الله جَرونّ.... فإن المؤمن حين يدخل 
الجنة يفرح فرحًا عظيماء ثم تأتيه هذه المكافأة من الله بون فيقال له: كما كنت 
تقرأ فى الدنيا أى: كما كنت : تق رأ فى الدنيا تَعبُّدًا لله فالآن اق رأ بين يدى الله يون 


.)١075( ضعيف: رواه أحمد. والترمذى؛ والحاكم» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ )١( 
.)8١175( (؟) صحيح: رواه أحمد؛ وأبو داود» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 


المادطة__ لجيه 3 


حتى ترتفع فى اللدرجات . . وليس كما كنت تقرؤه ف الدنيا تكليف)؛ ولكن اقرأء 
الآن تشريمًا لك. وذلك حين تقرأ القرآن وترتله بصوتٍ جميل بين يدى الله 
سبحانه وتعالى: «يُقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق -أى: ارتفع - ورتل كما 
كنت ترتل فى الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها». 

والقرآن ستة آلاف ومتنان وستٌّ وثلاثون آية... وكل آية تقرؤها فإنك 
ترتقى بها درجة فى الجنة... فإذا كنت تحفظ القرآن كله فإنك تعلو إلى أعلى 
الدرجات» وإذا كنت تحفظ بعضه فإنك تعلو بحسب ما تحفظ منه. وهذا يدفع 
المؤمنين للتنافس فى ذلكء فيتنافسون فى حب الله يرون وفى حفظ كتابه ... ولا 
تيأس ولا تعجز» وحاول أن تحفظ من القرآن حتى آية فى كل يوم» وراجع ما 
حفظته قبل ذلك ... واعلم أن الإنسان قد يجلس وهو يريد أن يحفظ فيحاول 
أن يحفظ رُبِعَا كاملا فلا يستطيع أن يحفظ منه شيئاء فيقوم وقد نسيه كله. 

وليس ذلك هو المطلوب؛ فالإنسان لا تأخذه الحماسة فيريد أن يحفظ كل 
شىء مرة واحدة؛ لأن ذلك ليس ممكناء بل هو صعبٌ جدّاء وخاصة إذا لم يكن 
متعودًا على الحفظء فيحتاج إلى أن يتعود شيئًا فشيئاء فيحفظ أولا آية واحدة» 
ويُرددها فى نهاره وغده إلى أن يحفظهاء ثم يضم إليها غيرهاء ولا يزال يحفظ 
كذلك إلى أن يحفظ القرآن كله أو ما استطاع حفظه منه ... وليبدأ بما يحبه. 


بما يستمتع به» فقد يكون يحب أن يحفظ سورة يسء وغيره يحب أن يحفظ 

سورة الرحمن» وهكذاء فليبدأ بما يحب» وليس شرطًا أن يبدأ من أول البقرة» أو 
من أول جزء عمء ولكن السورة التى تستهويه ويحبها يبدأ بها؛ لأخبا ستكون 
سهلة عليه؛ وليضم إليها غيرها وغيرهاء وسيجد نفسه فى النهاية قد حفظ الكثير 
من كتاب الله جَروَآنَّ» بل حفظه كله بفضل الله يرون(" . 


5-9 


والتحدير من تعريضه للنسيان 


(25 عنْ أبى مُوسَى وك عن الى يَكةِ قال: «تَعَاهَدُوا هذا القرآنَ فوالذى 
َفْسُ محمد بيده لهو أسَد تنا من الإبلي فى حُفلها»”" . 

ففى هذا الحديث يأمرنا النبى مَليِدِ بأن نتعاهد القرآن.. أى: أن نحفظه 
ونداوم على مراجعته كل يوم وأن نجعل له وقنًا ثابتا للمراجعة ونداوم على 
ذلك.. وذلك لأن القرآن كما ذكر النبى يَكلْةِ كالإبل فى عُقلها إذا تعهدها الإنسان 
أمسكها وإن أطلقها ذهبت وضاعت ... وقد أقسم على ذلك النبى يَكةٍ حين قال 
كما فى حديث أبى موسى الأشعرى 05© : اتعاهدوا القرآن, فوالذى نفسى بيده 
لهو أشد تَملَنًا من الإبل فى مُقّلها». 

أى: مثل الجمل حين يبقى مربوط فى عقاله ويحاول أن يفلت منه ليمشى... 
وكذلك القرآن إن لم تحافظ عليه فإنه يضيع منك ولن تستطيع أن تتذكره. 

وإن الذى يحفظ القرآن يتغلت منه بسرعة ... والنبى كك قد أنسى آية وهو 
يصلى بالناس» وذكّره مها أبى بن كعب له بعد الصلاة» فكيف بغيره كَل؟! 
فالقرآن يتفلت من الإنسان. 

فلا بد أن نتعاهد القرآن دائمًا بالحفظ والمراجعة... 

وتأسّ بالنبى كد فقد كان جبريل ينزل عليه كل سنة فى رمضان فيراجع مع 
النبى كَكَِدِ ما يحفظه من القرآن» ويتدارسه معه. 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى التحذير من نسيانه لمن أهمله... أما مَن نساه 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (0077) كتاب فضائل القرآن - ومسلم )/4١(‏ كتاب صلاة المسافرين 

وقصرها. 


توب فطيت > المي تق 
بمقتضى الطبيعة فإنه لا يضرء لكن من أهمله وتغافل عنه - بعد أن أنعم الله عليه 
بحفظه - فإنه يخشى عليه من العقوبة. 

فأنت - يا أخى - إذا مَنَّ الله عليك بالقرآن فتعاهده بالقراءة بتلاوته .. أى: 
بتكرار التلاوة وكذلك أيضًا بالعمل به؛ لآن العمل بالشىء يؤدى إلى حفظه 
وبقاته... ولهذا قال بعض العلماء: قيّد العلم بالعمل به» فإن العمل بالعلم 
يقتضى بقاءه؛ لأنه لا يزال على قلبك وعلى جوارحكء. فإذا صار هكذا فإنه 
يبقى ولا يُنسىء أما إذا أهمل فإنه يضيع. 


لحري احؤادة 20 
تح ب موكم 


9٠٠١‏ وعنْ ابن عمر كَلِيكَا أنَّ رسول الله يل قال: «إِنَمَا مَل صاحب القرآنٍ 
كمَئّلٍ الإبلٍ المُعقَلَق' إِنْ عَامَد عليها أَمْسَكهاء وإِنْ أطُلَقّها ذَّهَبثْ)2 . 

# ففى هذا الحديث يضرب النبى كله مثا بما كان فى البيئة عندهم ... فإن 
الرجل منهم إذا كان عنده جمالٌ فربطها وواظب على أن ينظر إلى الحبل الذى 
ربطها به أهو سليم أو غير سليم فقد حافظ عليهاء وأما إذا غفل عنها فإنها تذهب 
عنه فلا يجدها. 

وكذلك القرآنء فإننا إذا لم نتعاهد كتاب الله يون بالمذاكرة والحفظ 
والمراجعة فإننا سوف ننساه. 


)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى (2071) كتاب فضائل القرآن - ومسلم (789) كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها. 


1[ (؟م١‏ اباب استحباب تحسين الصوت بالقرآن )- 


9]] وطلب القراءة من حَسَنْ الصوت والاستماع لها 


## فقارئ القرآن ينبغى أن يُحسن صوته بالقرآن, وأن يتغنى به. تعظيمًا 
وتوقيرًا لكتاب الله سبحانه وتعالى ... والنبى كَلةٍ لم يذكر ذلك فى غير القرآن» 
فلم يذكر شيئًا ثانيا» لا التغنى بحديث النبى يك ولا التغنى بالشعرء ولا التغنى 
بالكلام» ولا التغنى فى الخطبة» ولا التغنى فى الدعاء. وإنما ذكر التغنى بالقرآن 
فقط. 


4 وقد ذكر المصنف يل فى كتابه (رياض الصالحين) فى آداب القراءة: 
باب استحباب تحسين الصوت بالقراءة» وطلب القراءة من حَسَنِ الصوت 
والاستماع إليه ... هاتان مسألتان: 

المسألة الأولى: استحباب تحسين الصوت فى قراءة القرآن. 

وتحسين الصوت ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: تحسين الأداء بحيث يبين الحروف ويُخرجها من مخارجها حتى 
يبدو القرآن واضحًا بِينَاه فلا يخفى ولا يُحذف شىءٌ من الحروف؛ لثلا ينقص 
شىء مما أنزله الله على رسوله كَكِلةِ. 

الثانى: تحسين النغمة بالصوت, يُحسن به صوته؛ وكلاهما أمرٌ مطلوب... 
ولكن الأمر الأول - تحسين الأداء - لا ينبغى المبالغة فيه والغلو فيه بحيث 
تجد الرجل يقرأ القرآن يتكلف ويُحمر وجهه؛ ويتكلف ف الغنة وفى الإدغام وق 
مثل ذلك فإن هذا من إقامة الحروف المتكلفة. 

ولكن لتكن قراءته طبيعية يُبِين فيها الحروف والحركات ... هذاهو 
المطلوبء وأما الغُلو والمبالغة فإنهما ليسا مطلوبين ... وبه نعلم أن تعلم التجويد 


ل ا ووافطيت 2 العو اجيس 
ليس بواجب؛ لأنه يعود إلى تحسين الصوت بدون غلو ولا مبالغة» فهو من الأمور 
المستحبة التى يتوصل بها الإنسان إلى شىء مُستحب لا إلى شىءٍ واجب. 

وأما القسم الثانى: هو تحسين الصوت فقد يقول قائل: خسن الصوت ليس 
باختيار الإنسان؛ لآن الله تعالى هو الذى يمن على من يشاء من عباده؛ فيعطيه 
حنجرة قوية وصونًا طيبًا ... فيّقال: نعم, الأمر كذلك؛ لكن يُحسن الإنسان 
الصوت بالتعلّم؛ لأن حسن الصوت غريزى ومُكتسب ... فلا يزال يقرأ بصوْتٍ 
حسن حتى يتعلم ويؤدى بصوتٍ حسن"" 


1ل ده 5 
م كم 


)عن أبى شُريرة لَه قال: سمعثٌ رسول الله يك يقول: اما أذنَ ال 
لشَّىء ءِ ما أذنَ لَِىّ > حَسَنٍ الصَّوْتٍ يتَعَى بالقرآن يَحَهَر به)'' . 

ففى هذا الحديث يقول النبى كَِيةِ: «ما أذنّ الله لشّىء» أى: ما استمع الله 
لشىءٍ من الأشياء التى يسمعها يوان «ما أن لِتبَىَّ حَسَنٍ الصَّوْتٍ يتَعَنَى بالقرآنٍ 
يَجْهَرٌ بو أى: ما استمع الله بَرَوَنَّ لشىءٍ من الأشياء التى يسمعها -والله يسمع 
كل شىء بَنَّ- مثل استماعه لنبئٌ حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به ليُسمع 
الناس حوله فيتعلموا ويستمتعوا. 

والمقصود هنا هو النبى َكل نفسه.. فليس هناك نبئٌّ غيره يقرأ القرآن على 
أصحابه.. ولكن من تواضع النبى يل أخبر بذلك على وجه الالتفات ولم يَقَل: 
ما أَذِنَ الله لشىء ما أَذِنَ لى أن أتغنى بالقرآن.. ولذا كان النبى يل يتغنى بالقرآن 
ويُجمل صوته فى قراءته مع أنه ليس هناك صوت أجمل من صوت النبى يَلِِ.. 
ولكنه كان يفعل ذلك من أجل أن يتعلم أصحابه وتتعلم الأمة كلها. 
)١(‏ شرح رياض الصالحين للعلامة ابن عثيمين رحمه الله (9/ 9 .)١١١-1١‏ 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (4 4 1/5) كتاب التوحيد - ومسلم (45/؟) كتاب صلاة المسافرين. 

معنى لأَذْنَ الله»: أى اسْتَّمعَ» وهو إِشارَةٌ إلى الرّضًا والقبول. 


0 وعَن أبى موسى الأشعريٌ ولك أنَّ رسول الله يَكِيةِ قال له: ١لَقَد‏ 


أُوتِيتَ مِزْمَارَا مِنْ مَرَاميرٍ آل داود)"" . 

وفى رواية لمسلم: أنَّ رسول الله كَل قال لة: الَوْ رأئِتى وأنا أَسْتَمِعٌ لِقِراءَيِكَ 
البتارحة». ١‏ 

وفى رواية أبى يعلى: أن النبى يَلةِ وعائشة مرا بأبى موسى وهو يقرأ فى بيت 
فقاما يستمعان لقراءته» ثم إنهما مضيا. فلما أصبح لقى أبو موسى رسول الله عل 
فقال: (يا أبا موسىء مررت بك» فذكر الحديث ... فقال «أما إنى لو علمت 
بمكانك لحبّرته لك تحبيرًا». 

وف رواية ابن سعد: «أن أبا موسى قام ليلة يصلى» فسمع أزواج النبى 85 
صوته -وكان حلو الصوت- فقمن يستمعن» فلما أصبح قيل له فقال: لو 
علمت لحبّرته لهن تحبيرًأ '"'. 

ففى هذا الحديث أن النبى يَكدِ قال لأبى موسى الأشعرى ذَفكه: «لَو 
رأَبْتى وأنا أسْتَمِعٌ لِقِراءتِكَ البارحة» أى: لأعجبك ذلك.. لأن مجرد استماع 
النبى 35 لصوت أى إنسانٍ يقرأ القرآن ويقف فترة ليستمع إليه فهذه منقبة لا 
توازيها الدنيا بما فيها.. فما ظنك وقد أثنى عليه بعدها وقال له: الَقَّد أُوتِيتَ 
مزْمَارَا مِنْ مَرَامِيرٍ آل داود».. والمقصود بآل داود هو داود نفسه ظ02ام, 

وكان داود 52 قد أنعم الله عليه بصوت فى غاية الحُسن والجمال ... فكان إذا 
قرأ بصوته الجميل فى الزبور سمعته الجبال والطيور فتسبح معه فى الليل والنهار. 

قال تعالى: طوَسَخَرْياص او بال ييح رسكن يت (4)2 

[الأنبياء: 1/4 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (548 ٠‏ 0) كتاب فضائل القرآن - ومسلم (147) كتاب صلاة المسافرين. 
(0) فتح البارى .07/١١/8(‏ 


5 و شرق 4 

فكان الله تعالى قد وهب داود (عليه الصلاة والسلام) من الصوت الجميل 
ما لم يُعطه أحدًا بحيث إنه كان إذا ترنّم بقراءة كتابه يقف الطير فى الهواء يُرجّع 
بترجيعه ويُرددء ويُسبح بتسبيحه وكذلك الجبال تجيبه وتَسبّح معهء كلما سبّح 
بكرة وعشيًا. 

قال عبد الله بن عامر: أعطى داود من حُُسن الصوت ما لم يُعط أحدٌ قط 
حتى إن كان الطير والوحش ينعكف حوله حتى يموت عطشًا وجوعًاء وحتى 
إن الأنهار لتقف20. 

وقد كان الصحابة يستمعون لأبى موسى الأشعرى بعد وفاة النبى َك فقد 
كان عمر بن الخطاب ذَليكّهُ يأتى أبا موسى ويقول: ذكّرنا بالله. 

فيقرأ أبو موسى والكل يستمعون إليه فى ذلك المجلس. 

وأما قول أبى موسى يلِكه: «أماإنى لو علمت بمكانك لحبّرته لك 
تحبيرًا أى: لو علمت أنك تستمع إلى قراءتى يا رسول الله يك لزيّدت صوتى 
وجمّلته أكثر لتستمتع يا رسول الله.. 

وحاشا لله أن يقصد أبو موسى أن يرائى بذلك ولكنه أراد إدخال البهجة 
والسعادة على قلب النبى عل 

وفى هذا دليل على أن الإنسان لو حسّن صوته بالقرآن لأجل أن يتلذذ 
السامع ويُسَرٌ به فإن ذلك لا بأس به ولا يُحَدُ من الرياء بل هذا مما يدعو إلى 
الاستماع لكلام الله يرون حتى يُسَدّ الناس به ... ولهذا يوجد بعض الناس إذا 
ضاق صدره استمع إلى قراءة إنسان حسن القراءة حسن الصوت. 

وهذه متيسرة الآن فى أشرطة لبعض القرَّاء الذين لا يتكلفون القراءة 


)١(‏ قصص الأنبياء / د. محمود المصرى (ص وه لاوهة). 


ها 


لعذاجين _ وراد 
وأصواتهم حسنة وأداؤهم حسن إذا استمع الإنسان إليهم لا يكاد يمل لأن كلام 
الله له تأثير إذا جاء من إنسانٍ حسن الصوت وحسن الأداء لا يمل. 

قال القاضى: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة 
وترتيلها... قال أبو عبيد: والأحاديث الواردة فى ذلك محمولة على التحزين 
والتشويق... قال: واختلفوافى القراءة بالألحان فكرهها مالك والجمهور؛ 
لخروجها عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم. وأباحها أبو حنيفة وجماعة 
من السلف للأحاديث» ولأن ذلك سبب للرقة وإثارة الخشية وإقبال النفوس 
على استماعة' . 


)3١1(‏ وعن البراء بن عازب ذَلفكَا قال: سمعث النَبَىّ يك قرأفى العشاء 
بالتين والرَّئتّون فما سَجِعتٌ أحدًا أحس صَوَنًا منه”". 

ففى هذا الحديث يخبر البراء بن عازب قَلنَكهُ أنه سمع النبى مَةِ وهو 
يقرأ فى العشاء بالتين والزيتون.. ثم يُعلق على ذلك ويقول: فما سمعت أحذًا 
أحسن صونًا مندئلة . 1 

ولاعجب فى ذلك.. فالله يون يستمع إلى النبى يِه وهو يقرأ القرآن... 

وقد كان إذا قرأيُسمَع فى صدره أزيرٌ كأزيز الهرجل» من خوفه من الله يَرَونَ» 
وبكائهوّئة. ومع ذلك كان هذا لا يؤثر على جمال صوته» وحسن تلاوته 255 . 

نعم... لقد كان رسول اللْهكَلةٍ أجمل الناس صوئًا.. ولاعجب فى هذا فقد 
كانْيكِة أجمل الناس حََلقًا وخلقًا وصونًا.. لقد كان أجمل الناس فى كل شىء. 

فهو أول وأُولّى مسن يدخل فى قوله: ما آَدنَّ اله لِشَىْءٍ ما أَذنَ ليب حَسَنٍ 


0010 مسلم بشرح النووى (5/ .)١1١6‏ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١047(‏ كتاب التوحيد؛ ومسلم (4754) كتاب الصلاة. 


2 وفيت لحن الجامِين 7 
03 2 
الصَّوْتٍ بَتَعَنى بالْقَرآنِء يَجْهَرٌ بو ). 
وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه يجوز أن نصلي العشاء بقصار السور وإن كان 
الأفضل أن نصلي بأوساط السور لآن النبي يَكةٍ أمر معاذ بن جبل أن يقرأ فيها ب 


سبح أسْمَرَيْكَ الْخَهلَ 4. #هل أ تنك حَرِيت الْفشية 04 وَل لِإِدَاينتى 4 ومين 
ته ع 
وضحنها» وما أشبه ذلك. 


)٠١1(‏ وعن أبى لَبابةَ بشير بن عبد المُنْذِر كلك أنَّ الى يك قال: «مَنْ لم 
تَعَنَّ بالقرآن فَلِيْسَ هنا0"". 

ب وهذه الكلمة لها معنيان: الأول من لم يتغنّ به) أى من لم يستغن به عن 
غيره بحيث يطلب الهدى من سواه فليس منا ... فهذا ل شك أن من طلب 
الهدى من غير القرآن أضله الله والعياذ بالله. 

والمعنى الثانى امن لم يتغنَ أى من لم يُحسن صوته بالقرآن فليس من 
فيدل على أنه ينبغى للإنسان أن يُحسن صوته بالقرآن وأن يستغنى به عن 
غيره”". 
فالقرآن ليس كغيره من الكلام» وإنما هو كلام رب العالمين» نزل به جبريل 
الروح الأمين على النبى سيد المرسلين يَللٍِ... نزل عليه فعلمه كيف يتلوه» وقال 
له ربه: لاحر بو ِسَأنَكَ لجل يد (0) إِنَعكِينَا مع فاته )كانه يهاه 
00 مَإنَعلتََابِيَائَُ 4 [القيامة: 19-5]. 

فقوله تعالى : «الَاعُرَك بو ِسَانَكَ َكَل بو 4 أى: لا تحرك لسانك لتعجل؛ بل 
(1) صحيح: رواه أبوداود؛ وصححه الألبانى فى صحيح المجامع (41 4 0)؛ والحديث رواه اببخارى بنحوه 

(101) كتاب التوحيد من حديث أبى هريرة بلفظ ظ: الس مِنّا من لَمْ يتن بالق رآن». 


ومعنى (يتغبّى) : حسرة صَوَتَهُ بالقرآن. 
(؟) شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (5/ .)١١17‏ 


م (17) (شرح رياض الصالحين ) جه 


١ لولس‎ 


اصبر واسمع جيذا لهذا اقرآن: ونحن تك إياء لماك أحكام؛ وتعامك 
كيف تقرؤه. 

والنبى كك يُعلم المؤمنين» ويأمرهم أن يتغنوا بالقرآنء فبقول #كثة: «مَن لم 
يتغنّ بالقرآن فليس مناءء أى: إن قارئ القرآن لا يقرؤه كما يقرأ أى كتاب آخرء 
وكما يقرأ أى كلام آخرء ولكن يقرأ القرآن م مُستشعرًا أنه يُوْجّر على كل حرفٍ 
منه» فبُحسن التلاوة» ويتعلم كيف يُجود القرآن ويتعلم أحكام القرآن» وأحكام 
التجويد» وأحكام القراءة» ويّتقن القراءة» ويتغنى بباء ولا يقيس على القرآن 
غيره» ولا يجعل شيئًا آخر كالقرآن. 

وفى زماننا الآن ما أكثر ما ابتدع الناس من بدع! فقد تَغْنّوا بالقرآن» وبدءوا 
يتغنون بغير القرآن ... والنبى يلد لم يذكر سوى القرآن فقطء فقال: اليس منا 
من لم ينغن بالقرآن»» حتى حديث النبى وذ لا يتغنى به. 
أما أن يقف الإمام على المنبر ويخطب ويتغنى» فما جاء ذلك عن النبى كَل 


0 


ذلك. إلا أنه كان يقرأ القرآن ويتغنى بى كلا 


نر دكي كير 

)9١15(‏ وعن ابنٍ مسعودٍ كه قالّ: قالّ لى الى 86 : «اقرأ علي القرآن» 
فقلتٌ يا رسُول الله أقرأ علبِكَ وعَلَبْكَ أُنزل؟ قال: «إنّى أَحِبُّ أنْ أسْمَعُ من 
غَيْرى) فقرأتٌ عليه سُورة النساء حتى جثتٌ إلى هذه الآبة: # فَكْنَفَ إِذَاحِسْمًا من 
عل أمَةِتَهِيِدِوَحِعَنَايِكَ عَلَ وْلَآه َهِيدًا © قال: ١حَسْبُكَ‏ الآنَ) فَالتَمّتٌ إليه فإذا 
عَيْنَاُ تَذْرفان7". 

4# سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله بن عند شرحنا للحديث رقم 
(401) فأرجو الرجوع إليه... بارك الله فيكم. 


(5) متشق عليه: رواه البخارى (587 5) كتاب تفسير القرآن - ومسلم )3٠١(‏ كتاب صلاة المسافرين. 


/روتكنطوطت___الإواجس ل 


0 


( م1 ) باب في الحث على سور وآيات مخصوصة . 


القرآن كله عظيم» ولكن لا مانع من أن تكون آية أفضل من غيرهاء 
وليس المعنى حين نقول: هذه أفضل من هذه. أن هذه أقل... بل القرآن كله 
فاضلٌ وعظيم ولكن الله رون جعل البعض منه أفضل من البعض الآخر. 

2١150‏ عن أبى سعيد رافع بن المُعَلّى ذَلِتَهُ قال: قال لى رسول الله يلِ: «آلا 
َعلّمُكَ أعظّم سُورةٍ فى القُرآنٍ قَبْلٌ أنْ تخرّج من المسجدٍ ؟ » فأحَد بيدى. فلمًا 
رَدنَا أن تَخرْج قُلْتُ : يا رسول الله إِنْكَ قَلْتَ لأَعَلَّمنَكَ أعظّم سورة فى القُرآن؟ 
قال: «الحَمْدُ لله رب العَالمِينَ هى السَبْعْ المثانى. والقرآنٌ العَظِيمْ الذى أُوتيثة» . 

## وفى رواية لهذا الحديث أنه قال: اكنت أصلى فى المسجد فدعانى 
رسول الكل فلم أجبه» فقلت: يا رسول الله إنى كنت أصلىء فقال: ألم يقل الله: 
9أسْتَسبوأ َه وَلليسُولٍ إِذا واكم ©[الأتفال: 14]؟ ثم قال لى: لأعلمئّك سورة هى 
أعظم السور فى القرآن قبل أن تخرج من المسجد». 

فلما ناداه النبى كَل أولًا لم يرد عليه ولكنه أسرع فى صلاته 

وذهب إلى النبى ك؛ لأنه يعلم أن معنى قول الله: #وَفُومَوأ لدبتي 4159 
[البقرة: 74؟] أنه لا يقطع صلاته حتى ينتهى منها. 

فقال له النبى كَكِةِ : ما منعاك أن تجيبنى؟ قال: كنت فى صلاة»؛ وظن أن 
النبى يَْةِ كغيره» ولم يعلم أن النبى كَكةٍ له حكمٌ آخر فى صلاة النافلة» وهو 
وجوب إجابة النبى مَل وقطع صلاة النافلة... لأن هذه الصلاة نافلة» وإجابة 
النبى كلد واجبة» فإذا تعارضا فيجب عليه إجابة النبى كَكْة» والخروج من النافلة. 

فقال له النبى كك: «ألم يقل الله يون : (١‏ ييه اي امنوأ آس و 


الي آ#آ# تاه م رو .7 5 
وَلِلرَسَولٍ إذادعا لِمَاِيكُمٌ #[الأنفال: 114 ). 


)١(‏ صحبح: رواه البخارى (517/5 5) كتاب تفسير القرآن. 


.- 


ستجيموأ لله 


نالجام رديت ا 

أى: أليس الله قال هكذا؟ : ثم علّمه النبى كَل فقد أراد أن يُعلمه مايحيا به 
وما يملا قلبه نوراء فقال له وك: «ألا أعلمك أعظم سورة فى القرآن قبل أن تخرج 
من المسجد؟ قال: فأخذ بيدى فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله! إنك 
قلت: لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن, فقال النبى كك : #الْحََمْدٌ شه ممست 
صتمت 4 اد المثانى والقر آن العظيم الذى أوتيته». 

4 وَفِى حَدِيدٌ أب هُرَيْرَةَ: أَنْحِبٌ أَنْ أَعَلَّمَكَ سُورَة لَمْ يَنْْلُ فى القَّوْرَاة وَل 
فى الإنْجيل وَلَا فى الزّبُورِ وَلَا فى الْفرقّان مثلهًا. 

قَالَ ابن الَّينِ: مَعنَاهُ أن نابا أَعظمُ من يما واد سْئْدلٌ به بوِعَلَى جَوَازِتَفْضِيلٍ 

بعض الْمَرآنِ عَلَى بَعض وَقَد مَنَّعَ ذل الْأشْعَرِئُ وَجَمَاعَةُ لِأنَّ الْمَفْصُولَ نَاقِص 
نرج اْأفصَل وَأسَمَاة لله وَصقَائه وَكَلامه لانتقص فيها. .. وَأَجَابُوا عَنْ 
َِكَ أن معتَى التََاصْل أَنَوَات بَعضِه أعطّمْ من توَابٍ بَعض قَالتَْضِيل إِنمَامَُ 
مِنْ حَيْتْ الْمَعَانِى لَامِنْ حَيْتْ الصّمَةُ ... وَيُوَيّدُ التَفَضِيلَ فَوْلْهُ تَعَالَى: تأت 
حير نهآ أو مِمَلِهآ # قال ابن عَبَّاسٍ فِى فَوْلِهِ: لإتأتِ يَيرٍ يهآ4. أَىْ فِى 
المتْفَعَةِ وَالتفق وَالرفْعَة. ّ 

وَاختَلفَ فى تَسْوِيتَهَا مثانى ... قُقيل: لِأنَهَا تشم نى فى كل كمأ نما 

وَقِيلَ لَِنّهَا يْنَى بهًا عَلَى الله تَعَالَى . .. وَقِيِلَ: لِأَنَا اسْْنييَتْ لِهَذِه اأمَوَلَمْ 

وقد ورد أن هذا الأمر قد تكرر حدوثه مع الصحابى الجليل أبى بن 
كعب ؤَليكه .. ولذا فسوف أذكره الآن وسأذكر يعده عدة أحاديث فى فضل 
الفاتحة. 

عن أبى هريرة ونه : : أن رسول الله يلِِ خرج على أبى بن كعب فقال: (يا 


)١(‏ فتح البارى (8/4) بتصرف. 


رمتقطفلة ‏ نفك 0 
أبى!» -وهو يصلى- 1 
رسول الله علد » فقال: السلام عليك يا رسول الله! فقال رسول الله ككِةٍ : (وعليك 
السلام؛ ما منعك يا أَبِى أن تُجيبنى إذ دعوثُّك؟». فقال: يا رسول الله! إنى كنت فى 
الصلاة. قال: «فلم تجد فيما أوحى الله إلىَّ أن #أَسَسَييِبُوا يه وَلرَسُولٍ ذا دع كم 
لِمَاِيِكُْم 4؟1[النفال: 14]. قال: بلى» ولا أعود إن شاء الله. قال: «أتحب أن 
أعلمك سورةٌ لم ينزل فى التوراة ولافى الإنجيل ولافى الزبور ولا فى الفرقان 
مثلها» . قال : نعم يا رسول الله! فقال رسول الله وك : كيف تقرأفى الصلاة؟). 
قال: فقرأ (أم القرآن) فقال رسول الله يك : «والذى نفسى بيده؛ ما أنزل الله فى 
التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولافى الفرقان مثلهاء وإنها سبع من المثانى 
والقرآن العظيم الذى أعطيته)!". 

وعن أنس ؤَلْيَتَه قال: كان النبى فى مسير فنزل» ونزل رجلٌ إلى جانبه؛ قال: 
فالتفت النبى يلد فقال: «ألا أخبرك بأفضل القرآن؟». قال: بلى. فتلا #الحمد لَه 
ست المدلميت 04" . 

وعن أبى هريرة َيِه يليه قال: سمعت رسول الله يَلِيةٍ يقول: «قال الله تعالى: 
قسمتٌ الصلاة بينى وبين عبدى نصفين» ولعبدى ما سأل, - وف رواية: فنصفها 
لى ونصفًها لعبدى-.فإذا قال العبد: #الْحَمَد نه رت المدكييت * قال الله: 
حودنى عبدى. فإذا قال: الحم الريمِمٍ #» قال: أثنى على عبدى. فإذا قال: 
# مَللِكِ بوم ري *. قال: مجّدنى عبدى. وإذا قال: #إإِيّاك سَبِحَدُ وَإِيَاكَ 
مَسْتَعتَ #» قال: هذا بينى وبين عبدى؛ ولعبدى ما سأل. 

فإذا قال: « هين لصرط الْمسْمَقِم (©) رط لبن عست عَلَهم عر 


.01019( صحيح: رواه أحمدء والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)١599( صحيح: رواه الحاكم وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ )( 


لْمَعْصُوبٍ عَلْنْهِرْوَلَا الضَاآلِنَ *. قال: هذا لعبدى؛ ولعبدى ما سآل)2". 

وعن واثلة ؛ بن الأسقع؛ أن رسول الله مَك قال: أعطيثُ مكان التوراة السع”"؛ 
وأعطيث مكان الزبور المتيه” "» وأعطيت مكان الإنجيل المثانى” “» وفُضّلتٌ ب 
(المُفصّل)”07”. 

وعن ابن عباس ذلا قال: : ابينما جبريل قاعد عند النبى يِل سمع نقيضًا من 
فوقه فرفع رأسه فقال: «مَذًا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ مجع يولم تخ قط اليو 
َيل م نه ملك قَقَالَ: مَذَّا مَلّكُ َل إلى الأْض لَمْ َل إَِااليم َم كقَالَ: أَنَضِرْ 
بِسُورَئَيْنٍ أُوتِيَهُمَا آ م يوْتَهِمَا نبي قَبلّكَ: قَاتِحَةٌ الْكِتَاب» ب» وَحََوَاتِيِمُ سُورَةٍ َالبَْرَة كم 
فر ِحَرْفِ مِنْا إلا أود 08 

فسورة الفاتحة هى أعظم سورة فى كتاب الله؛؟ ولهذا : تسمّى أم القرآن... 
والأم هو الذى يرجع إليه الشىء...فسورة الفاتحة ترجع إليها معانى القرآن 
كلها؛ ولذلك أوجب الله قراءتها فى كل ركعة من الصلوات فقال النبى يله : «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب)”) 

وهذه السورة لها خصائص منها: أن الإنسان إذا قرأها على مريض فإنه . 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (40 67 كتاب الصلاة. 


وقوله: «قسمت الصلاة» يعنى: القراءة» بدليل تفسيره بها... وقد تسمَّى القراءة صلاة لكوها جزءًا من 
أجزائها. والله أعلم. 

(5) يعنى السور السبع الطوال» وهى من (البقرة) إلى (براءة) - أى: سورة التوبة -. 

("') وهى من السور ما كان فيها مائة آية فأكثر. 

(؟) أى: السبع المثانى. وهى الفاتحة كما تقدم؛ وسٌّميت بذلك لأنها تش فى كل صلاة. 

(5) والمراد به السور التى كثرت فصولهاء وهى من (الحجرات) إلى آخر القرآن على الصحيح, كما 
«فتح البارى» (4/ 075. 

(1) صحيح: رواه الطبرانى فى الكبير» والبيهقى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)١١59(‏ 

(0) صحيح: رواه مسلم (807) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 

(8) متفق عليه: رواه البخارى (707) كتاب الأذان» ومسلم (95) كتاب الصلاة. 


ور ب لح حصن 
يشفى بإذن الله» لكن بشرط: أن يقرأها بإيمانٍ ويقين - يعنى وهو مؤمن وعلى 
يقين- على أنها رٌقية نافعة. 

والشرط الشانى: أن يقرأها على مريض مؤمن أيضًا مُصدق بأنها رقية 
ونافعة...ويدل على هذا أن البىيَث بعث سرية» فنزلوا على قوم فاستضافوهم 
ولكن القوم لم يُضيفوهم؛ فسلط الله على سيدهم - أى سيد القوم - أن لدغته 
عقرب. وتأذَّى منها أذى شديدّاء فقال بعضهم: اذهبوا إلى هذا الرهط لعلَّ فيهم 
قارنًا يق رأء فجاءوا إلى السرية» وقالوا: إن سيدهم لدغته عقرب فهل منكم أحدٌ 
يقرأ؟ قالوا: نعم» لكن ما نق رأ عليكم إلا إذا أعطيتمونا مكافأة غنمًا .. فقالوا: 
نعطيكم» فتقدم أحد القوم من الصحابة» فجعل يق رأ عليه سورة الفاتحة - وهو 
أشد ما يكون من الألم - فقرأ عليه» فقام الرجل المريض كأنما نَشِطْ من عِقَالٍ... 
يعنى: كأنه بعير فك عقاله» ليس فيه داء .. فأعطوهم الغنم» ثم قال بعضهم لبعض: 
نخشى أن تكون الغنم حرامًا.... لا نأكل منها حتى نصل إلى النبى 5ك ونسآله.. 

فلما وصلوا المديئة وأخبروا النبى كَْةٍ قال لهم: «خذوها واضربوا لى معكم 
بسهم) يعنى اجعلوا لى سهمًا منها. ..وإنما قال ذلك تطييبًا لقلوبهم, وإلا فهو فى 
غِنّى عن هذا لكن تطييبًا لقلوبهم وبيانًا لحِلَّ هذا الشىء... ثم قال للذى قرأها: 
«وما يُدريك أنها رُقية؟»...فإذا قرأ الإنسان على مريض - وهو مؤمن أنها رقية - 
والمريض مؤمن كذلك بأنها نافعة بإذن الله فإن الله تعالى ينفع بها نفعًا عجيبًا. 


000 


هذا من فضائل سورة الفاتحة» وهى أعظم سورة فى كتاب الله 


15 ع قي 5 كع 


)٠١‏ وعن أبى سعيدٍ الخُدرِىّ َلك أنَّ رسول الله كله فى قِرَاءَةٍ #قلّ 


7 وم م 


هو الله لحل 4: لذ تب يب هيلت آنه 


نعط لواش ١‏ 
وفى رواية: أنَّ رسول الله يكِهِ قال لأصحابه: «أيَعجِرٌ أحَدّكُم أنْ يقرا بنْلْثِ 

الُرآنٍ ف يه َي ذلك علبهمه وقالوا: بيطي ذلك يا رسول اله؟ فقال: «إقل 
هْوَ َه أَحَسدٌ ((0) أله ألصَكمَدُ 4: ثُلْتْ القرآن)7". 


ل 
2 جاور 3 ملي م 


)٠١1(‏ وعن أبى سعيدٍ الحُدرِىَّ وه أ درجلا سوعَ رجلا يقرأ : هل 
كد ) ترا لا أصبع جاء إلى رسول اف ل كر نلق لة.. وكا 
الَجُلُ يتقالّهاء فقال رسولٌ الله يكلةِ: «والذى نَفْسِى بيده إنّها لتَعدِلُ تُلْتَّ القُرآن". 

:* وعن أبى هريرة قَلكهُ أنَّ رسول الله يله قال فى #قلٌ هو أنه حر‎ )١19( 
تَعِدِلُ ثُلْتَ القرآن ااا‎ اهَّنإ١‎ 

فل هْوألَّهُ حر © تسمى سورة الإخلاص لأن الله لله عرو أخلصها 
لنفسه فلم يذكر فيها شيئًا إلا أسمائه وصفاته وَروَنّ. 

وهى سورة مكية وقد تحدثت عن صفات الله (جل وعلا) الواحد الأحدء 
الجامع لصفات الكمال» المقصود على الدوام؛ الغنى عن كل ما سواه المُئرَّه 
عن صفات النقص» وعن المُجانسة والمماثلة... وردّت على النصارى القائلين 
بالتثليث» وعلى المشركين الذين جعلوا لله الذرية والبنين. 

روى أن بعض المشركين جاءوا إلى رسول الله يكِةٍ فقالوا: يا محمد صف 
لنا ربّكء أمن ذهب هوء أم من فضدّء أم من زبرجدٍء أم من ياقوت؟! فنزلت” 
(ثل هر آله كد( أله لسمة © لم جيذ وَكمْ كذ (2) وتم 
ل كفرا لمن 410 . 


أى: سمل 4: قولا جازمًا به» معتقدًا له عارفًا بمعناه: #هوَادَهُ لحر 4؛ 


2011 


أ 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (0015) كتاب فضائل القرآن. 

(؟) صحبح: رواه البخارى (60175) كتاب فضائل القرآن. 

() صحيح: رواه مسلم )8١7(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
(؟) صفوة التفاسير (”7/ 095). 


ل 2 


/ميتووفافة: لحاس 
أى: قد انحصرت فيه الأحديّة؛ فهو الأحد المنفرد بالكمال؛ الذى له الأسماء 
الحُسنى والصفات الكاملة العُليا والأفعال المُقدَّسة الذى لا نظير له ولا مثيل. 

#أنّهُ آلصَحمَدُ 4؛ أى: المقصود فى جميع الحوائج..فأهل العالم العلوي 
والشّفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار» يسألوئه حوائجّهم؛ ويرغّبون إليه فى 
مُهمّاتهم؛ لأنه الكامل فى أوصافه. العليم الذى قد كمل فى علمه؛ الحليم الذى 
قد كمل فى حلمه؛ الرحيم الذى كمل فى رحمته؛ الذى وسعت رحمته كل 
شىء... وهكذا سائر أوصافه. 

به ومن كماله أنه" لالم صَيذوَكَمَ بود (3) وَلَم يكن لوكين 
أ 4 لم يلد: ليس له أو لاد عزون لأنه غنى عن كل أحدء قال الله تعالى: »أن 

و له وَلدوَكرَ تك لَمُصسبَةٌ 4 وفى هذا رد وإبطال لما ادّعته اليهود والنصارى 
والمشركون... اليهود قالوا: عي ابن الله. 

يعنى قالوا: إلةٌيلد وابنه عزير... والنصارى قالوا: المسيح ابن الله 
والمشركون قالوا: الملاتكة بنات الله فأبطل الله ذلك كله بقوله يَرَوَنّ: # لَمْ 

كَِزوَلَمٌ يُوكَدَ 4 وذلك لأنه َرَوآنَّ هو الأول الذى ليس قبله شىء؛ وهو 
الآخر الذى ليس بعده شىء .... أما الرب (جل وعلا) فإنه أول أزليٌ أبدى. 

«وَلَمَيَكي لَدَحكهو ُفْوًا لد 4 يعنى: لا أحد يكافئه ويكون ندا له لافى 

علمه ولافى أسمائه» ولافى صفاته» ولا فى أفعاله؛ تبارك وتعالى. 

فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات. 

وهذه السورة أقسم النبى يل ما تعدل ثلث القرآن» وقال لأصحابه: 
"أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن فى ليلة؟» فشقَّ عليهم ذلك... فقال: #قِل 
هر آل لد 2 ألا التصسمة (3) لم كيذ كم كد (2) وَلم يكن ا 


.)١1١١1/-1١1١١5ص( تفسير السعدى‎ )١( 


العوالجايسن ___ تور 
كفو لْحََدْ 4 تعدل ثلث القرآن. يعنى: أجرها كأجر ثلث القرآن؛ لكنها لا 
تجزئ عن القرآن» ولهذا لو قرأها الإنسان مثا ثلاث مرات بدل قراءة الفاتحة 
فى الصلاة لا تجزئ... لأن هناك فرقًا بين المعادلة فى الأجر والمعادلة فى 
الإجزاء... قد يكون الشىء مُعادلا لغيره فى اللأجر ولكنه لا يُعادله فى إجزائه. 
أرأيتم مثلا إذا قال الإنسان: ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد 
إسماعيل)”' يعنى يعادل كفارة عتق أربعة رقاب» لكن لو كان عليه كفارة عتق 
رقبة وقال ذلك ما نفعه ذلك ... فهناك فرق بين المعادلة فى الشواب والمعادلة فى 
الإجزاء ... فهى تعدل ثلث القرآن فى الثواب ولكنها لا تعدل فى الإجزاء» ولهذا 
لو قرأها الإنسان ثلاث مرات فى الصلاة لم تجزئه عن الفاتحة”". 

ففى الحديث الأول أن النبى يَِدِ لما قال لأصحابه: «أُيَعجَرْ أحَدذكُم أن 
يقرأ بِثْلْثِ القرآنٍ فى لَيُلّا.. والنبى يل يعلم أن أكثر الناس يعجزون عن ذلك ولا 
يستطيع فعل ذلك إلا من أعانه الله يرن .. فقد كان عثمان بن عفان ذَلتَهُ يصلى 
بالقرآن كله فى ركعة الوتر.. وفعلها بعض السلف.. وكان عروة بن الزبير ينان 
يقرأ ربع القرآن فى النهار ويقوم به فى الليل.. وما تركه إلا فى الليلة التى طعت 
فيها رجله. 

الشاهد: أن النبى يَكهِ لما قال ذلك سََقّ على الصحابة وقالوا: أينايُطيق ذلك 
يا رسول الله؟.. فإذا بالنبى يك يوضح لهم أن الأمر أسهل وأيسر مما يتخيلون 
فقال يَلِِ: «##كل هْوَآمّه أَحَدٌ 07 ألنّهُ ألصَحَمَدُ 4: ثُلْتْ القرآن».. أى: تعدل 
ثلث القرآن فى الأجر والثواب وليس ف الإجزاء. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5155) كتاب الذكر والدعاء. 
(؟) شرح رياض الصالحين (5/ )١1١5-116‏ بتصرف. 


/ر و وافطايت- المْوالجس نلق 

01 وفى الحديث الثانى أن رجلا سمع رجلا يقرأ كَل هِوَأَنَّهُ أَحدٌ » 
دافام أصي جاء إلى سول لظي ل ذلك وكاله الي وي أب 
قليلة فى الأجر والثواب لقلة آياتبا وحروفها.. والحرف الواحد ثوابه عشر حسنات. 

وإذا بالنبى الكريم يك يبين له أنها ليست قليلة كما ظن» وإنما هى عظيمة 
جداء فقال النبى يَك: «والذى نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن»؛ فيُقسم له 
وهو لا يحتاج إلى أن يقسم (عليه الصلاة والسلام)» ولكنه أراد أن يُطيب نفس 
هذا الرجل؛ لأنه رآها شيئًا قليلا» فقال له النبى مَلةِ: «والذى نفسى بيده إنها 
لتعدل ثلث القرآن). 


فكأنك تقر أفى كل ركعة بثلث القرآن عندما تق رأ ب #ثْلٌ هو أده لد 4. 
جه بل ثبت أن النبى كم #إقال: «من قرأ #ذلٌ هو ألنّهُ أَحَدٌ * عشر مرات بنى 


الله له بيئًا فى الجنة)20. 


)٠٠٠١(‏ وعن أنس فل يليه أنَّ رجلا قال: يا رسول الل إن حت هذه السُورَةٌ: 
لفل هْوَ أده لَحَدٌ 4 قال: «إنَّ حَيّها أدخَلَكَ الجنّةه". 

به سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله رون عند شرحنا للحديث رقم 
(9”) فأرجو الرجوع إليه... بارك الله فيكم. 

ولكنى أريد هنا أن أضيف إضافة يسيرة.. ألا وهى: أنك عندما تحب أن 
تحفظ فانظر السورة التى تحبها فاحفظها؛ لأن حبك إياها يُدخلك الجنة. 
وحفظك لها يرفعك درجات عند الله سبحانه وتعالى...فابدأ بما تحبه من 
السور» وضُمّ بعضها إلى بعض إلى أن تتحفظ القرآن كله. 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5419/1). 


(؟) صحيح: رواه البخارى (174) تعليقًا فى كتاب الأذان - ورواه الترمذى» وصححه الألبانى فى صفة 
الصلاة (80). 


- وجاك تلفت ١‏ 

وقد جاء فى رواية: أن هذا الرجل كان يصلى بأصحابه» وكان إذا قرأ فى 
الركعة ختم ب#أقْلْ هُوَآَهُ أَحَدٌّ 4: فقالوا له: إما أن تقرأ بالسورة. أو تقرأ 
ب#قل هو أده لْممَدٌ #» أى: لا تجمع بين الاثئتين ... وكان الرجل يحب هذه 
السورة» فقال: إن أحببتم أن أصلى بكم بذلك وإلا فقدّموا غيرى» وكان هو 
أفضلهم» فتركوه يصلى بهم. 

والنبى يللم يفعل ذلك» ولم يكن يقرأ فى كل ركعة بلقل هُوَ مه أَحدٌ * 
مع سورة أخرى؛ لآن النبى يَكْةِ يحب القرآن كله يلد وليس عنده سورة أفضل 
من سورة» فكان يقرأ بالجميع كَلِل. 

وأما هذا فحدث ف قلبه حُبٌ لهذه السورة أكثر من غيرهاء فكان يقرؤها فى 
كل ركعة ... وليس المعنى: أن السّنة أن نفعل مثل هذاء وإنما السّنة أن نفعل 
كما فعل النبى يل فهو لم يفعل ذلك ولا مرة واحدة يَة. ..فلم يقرأ فى أى ركعة 
#فل هو آنه أَحََدٌ د # مع السورة التى قرأها فى الركعة» ولكن الغرض بيان أن 
هذا الرجل حدث ف قلبه حب لهذه السورة» فلما قال للنبى كَل إنى أحبهاء قال 
له النبى لد «حبك إياها أدخلك الجنة», أى: بحبك لهاء وليست هى فقطء 
وإنما القرآن كله؛ فما أحبيت منه وتعلقت به كان سيبًا لدخولك الجنة .. 
أى: أن الإنسان المؤمن يحفظ ما يحبه» ويق رأ ما يحبه» فإذا كان فى الصلاة فخير 
الهدى هدى النبى مُق فيفعل كما فعل كَةٍ. 

فالغرض بيان أن قل هْوَآدَهُ أَحَدٌ * لها فضيلة عظيمة» ولذلك جاء عنه 
يكل فى حديث آخر أنه قال: «من قرأ #ذُلْ هْوَآسّهُ أَحَدٌِ © عشر مرات بنى الله له 
يا فى الجنة)ء أى: بنى له قصرًا فى الجنة ... فاحرص على تكثير القصور فى جنة 
الله سبحانه وتعالى7" . ٠‏ 


() بتصرف من «شرح رياض الصالحين» للشيخ أحمد حطيبة. 


+ امأ ل 2 
/ 5 لجالج ترة عكقلقا 
)٠ 0701‏ وعن عُمبَةَبنٍ عامر كَل أنّ رسول الله و قال: «ألمْ تر آيا باتٍ أثر لت 
هزه هبنن قط هن موهرب ألْمَكقٍ 4 ولإقل أَعُود يرب اماس 200#. 
٠١77‏ ) وعن أبى سعيدٍ الخُدرئ وَلِيَكَهُ قال: كان رسول الله يد يَعَوّدْ مِنَ الجالٌ 
وعَيْنِ الإنْسَانِء حتّى تَرَّتِ المُعَوّدان فلَئًا لما نرَلنَاء أَحَدّ بهما وترك ما م سواهما”". 
وفى رواية لأبى داود قال: بينما أنا أسير مع رسول الله كَل بين (الجحفة) و 
(الابواي. 0 
تعر يماك قال: وسمعته حته يؤمنا مهما ف الصا 
ورواه ابن حبان فى «صحيحه)» ولفظه: يا رسول الله! أقرئنى آيّا من سورة 
«هود) وآيّا من سورة اليوسف»). فقال النبى يَكِِ: يا عقبة بن عامر! إنك لن تقراً 
سورةٌ أحب إلى الله» ولا أبلغ عنده من أن تقراً قل أعود برت الاين 4 فإن 
استطعت أن لا تفوتك فى الصلاة فافعل)“. 
سورة الفلق مكية» وفيها تعليم للعباد أن يلجؤوا إلى حجمى الرحمن؛ 
ويستعيذوا بجلاله وسلطانه من شر مخلوقاته» ومن شر الليل إذا أظلم» 
لما يصيب النفوس فيه من الوحشة» ولانتشار الأشرار والفجار فيه؛ ومن شر كل 
حاسدٍ وساحر ... وهى إحدى المعوذتين اللتين كان النبى يكل يعوّذ نفسه مبما. 
#كل أعودُ يرب الْمَلَق * أى قل يا محمد: ألتجئ وأعتصم برب الصبح 
الذى ينفلق عنه الليل؛ وينجلى عنه الظلام...قال ابن عباس: #الْمَلَقَ 4 
الصبح ... كقوله تعالى: # فاق الإصبَاح © [الأنعام: 95]. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم )8١4(‏ كتاب صلاة المسافرين. 
(؟) صحيح: رواه الترمذىء والنسائى وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (54017). 


() صحيح: رواه أبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود .)١199(‏ 
(4؛) صحيح: رواه ابن حبان» والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب .)١540(‏ 


اه خا 2 

طهر الجوااجاين تلوادت 2 

وفى أمثال العرب: هو أبين من فلق الصبح ... قال المفسرون: سبب 
تخصيص الصبح بالتعوّذ أن انبثاق نور الصبح بعد شدّة الظلمة» كالمثل لمجىء 
الفرج بعد الشدة..فكما أن الإنسان يكون منتظرًا لطلوع الصباح» فكذلك 
الخائف يترقب مجىء النجاة # ين شسَرَّماحَلّقَ © أى من شر جميع المخلوقات 
من الإنسء والجنء والدواب» والهوام» ومن شر كل مُوْذٍ خلقه الله تعالى: 
لا ومِن شَرَعَاسِقٍ إِدا وَقَبٌّ * أى: ومن شر الليل إذا أظلم واشتد ظلامه؛ فإن 
ظُلمة الليل يتتشر عندها أهل الشر من الإنس والجن ... ولهذا قالوافى المثل: 

ع ف 8 04 
«الليل أخفى للويل» قال الرازى: وإنما أمر أن يتعوذ من شر الليلء لأن فى الليل 
تخرج السباع من آجامهاء والهوام من مكانهاء ويهجم السارق والمكاير» ويقع 
الحريقء ويّقل فيه العَوث0". 

ل يسم مي يه ر ل اتليس يي ع ل . اماه 
| وَمِن سْرَالنَصَدمَت ف الْعَقَدٍ # أى: ومن شر السواحر اللواتى يعقدن 
لسر 5 م 0 ع 0 8 8 57 57 
عقدا فى خيوط وينفثن --أى: ينفخن- فيها ليضروا عباد الله بسحرهنء ويفرقوا 
بين الرجل وزوجه #وَمَاهُم بِصصَارَينَ هم مِنَ أَحَدٍ إِلَا بِإِدْنٍ اللو 4 [البقرة: ؟١].‏ 

قال فى البحر: وسبب نزول المعوذتين قصة لبيد بن الأعصم الذى سحر 
رسول الله وَةٍ فى مشط ومشاطة وجف - قشر الطلع- طلعة ذكر» ووتر معقود 

ٍِ 

فيه إحدى عشرة عقدة» مغر وز بالإبر» فانزلت عليه المعوذتان» فجعل كلما قرأ 
آية انحلّت عقدة» ووجد فى نفسه خفة يَلِةِ حنى انحلَّت العقدة الأخيرة فقام 
فكأنما نَشْط من عقال”" . 

#ومن سََرَحَاسد إوَا حَسَدَ 4 أى ومن شر الحاسد الذى يتمنى زوال 

ومن سير حاسهو إد ى ومن سر ى يتمسى 

النعمة عن غيره» ولا يرضى بما قسمه الله تعالى له" . 
() التفسير الكبير للرازى )١96 /”١(‏ . 


(5) البحر المحيط (8/ 07*0). 
(9) صفوة التفاسير (*/ /09/6:691). 


ارم نمطت العو لجس 7 
والمهم أن الإنسان ينبغى أن يتعوذ مهاتين السورتين. 
وذكر الترمذى يَيْدَةٍ أن النبى يل كان يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان 
حتى نزلت كل أَعودُ يرت الْمَلَقِ 4 و#إثُلٌ أَعْوديرَ ب آلناس 4 فصار يتعوذ بهما 


)٠١7(‏ وعنْ أبى هريرة وَلِكه أنَّ رسول الله يك قال: ١مِنَّ‏ الشرآن شورَةٌ 
َلانُونَ آيةَ شَمَعتْ لِرَجُلٍ حبّى غَفِرَ لَك وى : «سَرَةٌالزى 8 د 

وفى رواية أبى داود: اتَشْفَعٌ) . 

ففى هذا الحديث يخبر النبى يَكِيةِ أن سورة تبارك التى لا تزيد عن ثلاثين 
آية وليمست فى حجم سورة البقرة ة أو آل عمران أو غيرهما. إلا أنها شفعت لرجل 
حتى غَفْر له. 

وليس ذلك فحسب.. بل أخبر النبى يَككِِ فى أحاديث أخرى أن سورة تبارك 
تمنع من عذاب القبر ... وأنها خاصمت عن صاحبها الذى يداوم على قراءتها 
حتى أدخلته الجنة - بفضل الله عَرَوَنَّ -. 

قال جَكِةّ: «سورة تبارك هى المانعة من عذاب القبر)”". 

وقال يِه «سورة من القرآن ما هى إلا ثلاثون آية خاصمت عن صاحبها حتى 
أدخلته الجنة .. وهى تبارك)”" . 

فاحرصوا على ألا تناموا كل ليلة إلا بعد أن تقرأوا سورة تبارك .. فمن 
مات فى تلك الليلة فقد فاز بشفاعة تلك السورة العظيمة.. فتشفع له ليغفر الله 


.)7١91( حسن: رواه أحمد» وأصحاب السئن» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
,) صحيح: رواه ابن مردويه والحاكم وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 9ع"‎ )"( 
.)75515( حسن: رواه الطبرانى فى الأوسط والضياء وحسنه الالبانى فى صحيح الجامع‎ )( 


7 لإقاقاك _ لطت ١‏ 
ذنبه وينجيه من عذاب القبر ويدخله الجنة.. فهذا وعد الصادق المصدوق عله 
الذى لا ينطق عن الهوى. 


)1١74(‏ وعنْ أبى مسعودٍ البتدرئ وَلِيَكَهُ عن الى يك قال: «مَن قرأ بالآيتين 
من آخر سُورة البقرة فى لَيْلَةٍ كمَتاة”" . 


والآيتان هما قوله تعالى :َمْوَيَو امون كل 
ءامن باطو ومكتيكيد- وَكبْدء وَرُسُلو- لا مرق بيت آحَر من مسبو وَكسَالوأ سَيِعَمَا 
ا مك : 7< َك الم 59 لا مكلف أنه تقْسسًا إِلّا وسَعَهاً لها ما 
: 
كسَجَت وَحَلهَا ما أكْتَسَبَتَ وبا لا مُوَلدذَْا إن نأمطا ريما وَلَا صَحْمِلْ 
عََِمَإِضَ را كَمَا حَمَلَْهُءَ1 لبت من قَبِْنَاريَاوَلَامُصيَلنَا ما لاطَاهَةَ لنَابي وََعْثُ 
َنَاوَكف َك وََيِصََآَك مَوْكَددً ضرعل الْصَرَو الكفريرت 48 


[البقرة: 46؟85-5؟] 
4# وقد وردت أحاديث أخرى فى فضل هاتين الآيتين: 
عن ابن عباس طَكَا قال ينما بوي ةا قاد عند الى فسَمع يها 
ِنْ فده فرَهعَ أسَهُ فقال : هذا باب مِْنَ السَّماءِ فْيِحَ اليَوْمَ ولَحْ يتح َ قطّإلا 
لوم فتلَ من قلك» فقال: ذف ول إلى الأدض لم توق لالبو 
وليه شورة لكر لن كرأ بحرف منها إلا أمطة 87 
وعن النعمان بن بشير ذؤَلِيْكَهَ عن النبى بَكِةِ قال: «إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق 
السموات والأرض بألفى عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة لا يُقرآن فى دار 
)١(‏ متفق عليه : رواه البخارى )٠٠8(‏ كتاب المغازى؛ ومسلم 70 ٠‏ كتاب صلاة المسافرين. 


قيل: كَمَمَاهُ المَكرٌوه يَلْكَ اليل وقيل : كاين قيام الَيْلٍ. 
(؟) صحيح: :رواه مسلم (5 ٠‏ صلاة المسافرين -التقيض: الصوت. 


لح اجام 6 


/رء نوين 
ثلاث ليالٍ فيقربها شيطان)”". 

جه فالشاهد أن النبى يَدَدِ قال: ١مَن‏ قرأ بالآبتين من آخر سورة البقرة فى ليلة 
كفتاه».. وأطلق كلمة «كفتاه» ولم يُقيدها لتبقى محمولة على كفاية الإنسان من 
كل خير فى الدنيا والآخرة.. وأنها تكفيه من كل شر فى الدنيا والآخرة .. 

قال الإمام النووى تَيَدْلنُْ: قيل: معناه كفتاه من قيام الليل» وقيل: من الشيطان» 
وقيل: من الآفات» ويحتمل من الجميع"" 

فياليتنا نحرص على قراءة هاتين الآيتين كل ليلة سواء كان ذلك قبل النوم أو 
كان ذلك فى صلاة الليل لنفوز بهذا الخير العظيم. 


مج 00 
0 كي 


(؟١2)‏ وعن أبى هريرة وه أنَّ رسول الله يل قال: «لا تَجَعَلُوا يبوت 
مقاب إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْفِرٌ من البيْتِ الذى ثُقْرا فيه سُورةٌ البقّرقا"" . 

١لا‏ تجعلوا بيوتكم مقابر» قال العلماء: معنى ذلك لا تتركوا الصلاة فيها 
- يعنى صلوا فى بيوتكم - وإنما سمى البيوت فى حال عدم الصلاة فيها مقابر؛ 
لأن المقبرة لا تصح الصلاة فيها كما جاء فى الحديث عن النبى كك أنه قال: 
«الأرض كلها مسجدٌ إلا المقبرةً والحمام»”“ وقال: لا تُصلوا إلى القبور ولا 
تجلسوا عليها»”*' فالمقبرة ل تصح فيها صلاة النافلة ولا الفريضة ولا سجدة 
التلاوة ولا سجدة الشكرء ولا أى شىء من الصلوات إلا صلاة واحدة وهى 


.)1749( صحيح: رواه الترمذىء» والنسائى والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(5) مسلم بشرح النووى (5/ .)١77‏ 

(1) صحيح: رواه مسلم (785) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 

(4) صحيح: رواه أحمدء وأبو داود؛ والترمذى» وابن ماجه؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 
(فتشفف 

(4) صحيح: رواه مسلم (91/7) كتاب الجنائز. 


23 الوالاين ا 2< 
صلاة الجنازة» إذا صلى على الجنازة فى المقبرة فلا بأس سواء كان ذلك قبل 
الدفن أم بعده ... لكن بعد الدفن لا يُصلَّى عليها فى أوقات النهى . .. يعنى: مغل 
لو جئت لحضور جنازة بعد صلاة العصر ووجدت أ: نهم قد دفنوها فلا تصلّ 
عليها؛ لآنه يمكنك أن تصلى فى وقتٍ آخر غير وقت النهى كالضحى مثلاً .. 
وأما إذا جئت وهم لم يدفنوهاء لكن قد وضعت ف الأرض للدفن فلا بأس أن 
تصلى عليها ولو كان ذلك بعد العصر؛ لأنه فى هذه الحال تكون صلاة لها 
سبب... والصلاة التى لها سبب ليس فيها وقت نهى ... ثم أخبر يَلِةِ أن الشيطان 
ينفر من البيت الذى تقرأ فيه سورة البقرة... يعنى إذا قرأت فى بيتك سورة البقرة 
فإن الشيطان يفر منها ولا يقرب البيت... والسبب أن فى سورة البقرة (آية 
الكرسى) ويدل لهذا الحديث الذى بعد" . 

جه ولقد وردت أحاديث أخرى فى فضل سورة ة البقرة .. منها قوله يك «اقَرَأُو 
الْقَرْآنَ إِنَهُ َأنِي يوم م الْقِيَامَةٍ شَفِيعًا لِأَضْحَابه الْرَأوا الرَهرَاوَيْنِ: سُورَة الْبَقَرَقَ 


| 
اوا 


وَسُورَة آل عِمْرَانَ؛ فَإنَّهُمَا نيان يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كَأنَهُمَا عَمَامَنَان أَوْ غَيَاينَانِ أو كَأَنّهُمَا 
ران ص طبر صَوَاف تُحَاجَانٍ عَنْ أْصْحَابِهمَاء اقْرَأُوا سورَة الْمَقَرَةِ؛ ؛ فَإِنَّ أ خْدَّمًا 


وك وَتَرَكَهَا 3 سر وَل يس يستطيتها المَطلةٌ الو 


ع ََ 0-0 0 ع 3 
130 ) وعن أبَىَ بن مب 400 قال: قال رسولٌ الله يكل اليا يا لمش 


تدرى أي آيةِ يمن كتاب الله معكَ أعظَة؟) كَالَ: قُلْتٌ: اللْدُوَرَسُولَةُ أَغْلّم. قَالَ: يا 


535 


)١(‏ شرح رياض الصالحين )١١11-118/7(‏ بتصرف. 

(؟) صحيح: رواه مسلم (5 )8١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
الغيايتان مُثنى غياية: وهى كل شىء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة والغاشية ونحوهما. 
وفرقان أى: قطعتان. 


/ر تووطفدت _العْوالجيسَ قا 
أبا لمر أتَدرِى أي آية من كتاب الله معت أعظّخْ؟» قَالَ: قُلت: © امه ل لَه إِلَاهوَ 
َلْعالْمَيوْمُ 4 فضرب فى صَدرى وقال: الِيهْنكَ الل أبا المُنذِر)(". 

#إه ففى هذا الحديث أن النبى كَل قال لأبى بن كعب الذى كان النبى كلل 
يوصى أصحابه أن يتعلموا القرآن على يديه.. وكان عمر بن الخطاب وَنكهُ يُلقبه 
بسيد القَدّاء.. فقال له النبى يكل: «يا أبا المنذر أتدرى أى آية من كتاب الله معك 
أعظم؟».. فما كان من سيد القراء إلا أن قال له: الله ورسوله أعلم.. وهذا هو قمة 
الأدب من هذا الصحابى الجليل مع النبى يك .فما كان من النبى مَك إلا أن أعاد 
السؤال وقال له: «يا أباالمُِْرِ أتَدرِى أى آية من كتاب الله معكَ أعظّمٌ؟» فما كان من 


ص ل د > دو 


أبى 5 إلا أن قال : 9 الله َهلإلَهَإِلَّا هنس الْقَيوْمُ © [البقسرة: ه0؟] . ..أى:آية 


الكرسى.. فما كان من النبى كَلِةِ إلا أن ضرب فى صدره فرحا بنبوغه وذكائه وعلمه 
وقال له: الِيهُنكٌ العِلْمُ أبا المُْذِرا يعنى هته حيث علم أن أعظم آية فى كتاب الله آية 
الكرسى ... لأن هذه الآية مشتملة على عشر صفات من صفات الله يَوَن. 

وفى هذا الحديث منقبة عظيمة لأبى؛ ودليلٌ على كثرة علمه. وفيه تبجيل 
العالم فضلاء أصحابه وتكنيتهم» وجواز مدح الإنسان فى وجهه إذا كان فيه 
مصلحة ولم ييخف عليه إعجاب ونحوه! لكمال نفسه ورسوخه فى التقوى. 

قَالَ الْعْلَمَاءُ إِنّمَا تَمَيِرَتْ آيَةُ الكرسِيّ بِكَوْنِهًا أَعظَمَ لِمَا جَمَعَتْ جَمَحَتٌ مِنْ 
أصُولٍ الأماء وَالصَّقَاتٍ من الإ والوحدانيةَالْحيَاَوَلِلم امَك 
وَالْقَدرَةَ وَالإِرَادَة .. . وَهَذْهِ السَّيْحَةٌ أَضُولٌ الْأسْمَاءِ وَالصّفَاتَ وَالله لعل" 

© بل إن آية الكرسى سببٌ لحفظ الإنسان من كيد الشيطان.. فإذا قرأها لم 
يُصبح للشيطان عليه سلطان. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )8١١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
(؟) مسلم بشرح النووى (5/ 175-1120) بتصرف. 


وج له عو ع2 حريد ب 

الواجايس _ رطمي . 
لعمصمصمسسسسسسسسلاسمسسصصسسسم د 

وذلك لما ورد أن الشيطان لما كان يتمثل فى صورة رجل يسرق الطعام 
الذى أمر النبى كك أبا هريرة أن يحفظه لأنه كان زكاة رمضان... وفى آخر 
الحديث أخير أبو هريرة النبى يَكِدِ أن الشيطان قال له: 

ذا أويْتَ إلى فِرَاشِك فَاقر رَأَآية لحري من وها عنَّى َم الآ : 3# دنه 
لوال الوم # [البقرة: 700]» وَقَالَ لى: لَنْيَرَالَ عا عَلَيْكَ مِنَ الله حافظٌ وَل 
قرَبكَ شَيْطانَ حبّى تصبح. .َال التي يل : نقد دك وَهوَكَذُوبٌ». 

جيه بل أخبر النبى يك أن قراءة آية الكرسى سببٌ فى دخول الجنة. 

قال يَكِ: مَنْ َرَأْ آي الكُرسىّ فى دُبْر كل صَلَاةٍ مَكْنُوبَةِ لَمْ يَْتَعهُ مِنْ دُخُولٍ 
الْحَنَّة إِلَّا أَنْ يَمُوتَ)20. 


٠١70‏ ) وعن أبى هريرة ذَلِكَهُ قال: وكلّدى رسولٌ الله بك بحِفْظ رَكاةٍ 
رمضا ذا نه فجمل يحنو ين الأما فأع فل لأرَعنّك إلى رشُولٍ 
لله كك .. قال: َى مُحتلج؛ وعلى لَه وبى حاجة شديدة فَرَحدعُه يت عدة. 
فأصبّحتٌ, فقال رسول الله كله: ديا أبا هُريرة: ما فَعَلَ سيرك البار حة؟ قَلْتٌ: يا 
رسول الله شَكَا حَاجَةَ وعبالأء فرَحِمْتُهُ فكَلَيْتُ سَبِيلك فقال: «أمَا إِنَّهُ قد كَنَبَكَ 
وسيعُودٌ) فعرفْتٌ أنَّهُ سيعُودُ لِقَولٍ رسُولٍ الله يك فرصدثة. 

فجاءً يحيو ون الطّعام. فقَلتُ: لأرمّعئّك إلى رول الله يك قال: 5عنى. فإِنّى 
ُحتاي؛ وعلى اله لا أعوث فرذت وح سبيلة. فأصبّحتٌ» فقال لى رسُولٌ 


م 


وهم 


الله علد «با أنا م ب 3 ما فعا أ رك البار > حة؟» قلْتٌ: با رسول الله شَكَا حَاجَةً 
ك2 ليا آبا هرير سيرك ال رسو 
وجيالا فرحِدْيُك وكَلَيْتُ سَبيلك فقال: ١‏ إِنَُّ قد كَذّبَّكّ وسيمُوة . 
٠. 001 ٠‏ 4 َء 2 ع 2 6 2م 
فرصدتَة الثالة. فجاءَ يحثو من الطعام, فَأْحَذْته فقلت: لأرفَعتّك إلى رسُولٍ 


.)14154( صحيح: رواه النسائى» وابن حبان» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


“ري تت وطوظين لحن الحَامين 


لله يل وهذا آخِرٌ ثلاث مرّاتٍ . إِنَكََرْعْم أنَْكَ لاتَعُوكُ ثم تعُوة. 

نقال: دعنى فَإنّى أَعَلَّمُكَ كلمات يَنَْمُكَ الله بهاء قلتُ: مامّنَّ؟ قال: إذا أُونْتَ 
ل راك فار ارسي ذل لن مزال ليك من انه حافظ.ولا فبك صا 
حتّى تُصبح. .ِكَلَيتُ سبيلةُ فأصبّحتُ» فقال لى رسُولٌ الله وَكة: اما فل ير 
البارحة؟) فقّلتٌ: يا رشول الله رعَم أنه يُعلمُسى كلمات فى الله بها فحلَيِتْ 
سَبِيلّه. قال: «وما هى؟» قلتٌ: قال لى: اوت إلى راك خاقر آة الُسى ون 
ها حتى تخهم الآية ها مولن لوم 4 وقال لى: لايرل عليكَ من الله 
حافظ ولنٌ يَقْرَ قَرَبكَ شَيْطَانْ حتى تُصبح. . فقال التَبَىَ كَكله: «أمَاإِنَّه قد صَدقكَ ومو 
كَذوبٌ...تَعلّم مَن تُخَاطِبٌُ مُيْذُ ثلاث يا أبا هريرة؟» قلت: لاء قال: «ذاكَ شَيْطانٌ)0". 

قال أبو هريرة ذَِدكهُ: أمرنى النبى يَكِةٍ أن أكون حارسًا على المكان الذى 
توضع فيه زكاة رمضان وأن أحفظ هذا المكان حتى لا يقترب منه أحد. 

فرأيت رجلا يسرق من الطعام فأخذته وقلت له: سوف أذهب بك إلى 
رسول الله كي لأشكوك إليه. 

فقال الرجل: سامحنى يا أبا هريرة فأنا فقير ومحتاج وعندى عيال فى أشد 
الحاجة إلى الطعام وأنا رجلٌ مديون. 

قال أبو هريرة: فتركته وخليت عنه .. فلما أصبحت وجدت النبى يَللِِ يقول: 
«يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟». 

فتغجب أبو هريرة .. كيف علم النبى يَكلِةِ بقصة هذا الرجل؟ .. لكنه تذكر أن 
النبى يله يُوحَى إليه من السماء ... فمن المؤكد أن الله يرون أرسل إليه جبريل 
كت ليخيره بهذا الخير. 

وفى تلك اللحظة تذكر أبو هريرة أن النبى يك سأله: «ما فعل أسيرك البارحة؟». 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (١١1؟)‏ كتاب الوكالة. 


اللواجاين ___ تروطت , 
فقال أبو هريرة: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً فرحمته وخليت 
أراد أبو هريرة أن يُمسكه ليَسلمه للنبى كله لأنه يسرق من مال الزكاة» 

وعرف أبو هريرة أن النبى يك قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم, فما بلغنى من حدٌ 

فقد وجب)""» فمن حال بينه وبين إقامة الحد فلعن الله الشافع والمشفع. 
فيجوز أن يتنازل قبل أن يصل أمره إلى النبى كك فإذا وصل اللص إلى 

النبى بك فيَلزم أن يقيم عليه الحد. ولا يجوز الشفاعة فى ذلك. 
فكأن أبا هريرة وجد أن هذا جاء ليسرق فما تمكن من السرقة» وشكا حاجة 

وعيالاء فتركه أبو هريرة كلت ... لكن الوحى جاء إلى النبى كَكةِ وأخبره بذلك» 

فقال النبى يَِةِ لأبى هريرة: «أما إنه قد كذبك وسيعود)» أى: خدعك وسيرجع 

مرةً ثانية. 
قال أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود لأن النبى بكي أخبرنى أنه سيعود. 
قال: فجلست فى مكانٍ لا يرانى فيه أحد .. وفجأة جاء هذا الرجل وأخذ 

يحثو من الطعام فأخذته وقلت له: سوف أذهب بك إلى رسول الله بك لأشكوك 

إليه. 
فقال الرجل مرة أخرى: سامحنى فأنا فقير ومحتاج وعندى عيال فى أشد 

الحاجة إلى الطعام .. ولن أعود مرة أخرى. 
قال أبو هريرة: فرحمته وخليت سبيله .. فلما أصبحت وجدت النبى ككل 

يقول: «يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟2. 
قال أبو هريرة: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً فرحمته وخليت 

سبيله. 


0 


)١(‏ حسن: روآه أبو داود» والنسائى» والحاكم» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (5 90؟). 


/ , ا 52 لحك الخامين دام 


فقال 86ّد: «أما إنه قد كذبيك وسيعود »). 


قال أبو هريرة: فرصدته للمرة الثالئة فوجدته يحو من الطعام فأخذته وقلت 
له: سوف أذهب بك | إلى رسول الله يكلِةٍ ولن أتركك هذه المرة. 

فأنت فى كل مرة تكذب وتقول: لن أعود ومع ذلك تعود فى كل مرة. 

فقال له الرجل: دعنى أعلمك كلمات ينفعك الله مها. 


قال له الرجل: ذا آويت إلى فراشك لتنا فا قرأآية الكرسى: 8 أنه لَه لَه يه 
هاي ايوم لا تأده كه وكا مهما ألم تيا ليون ا 


علمه 


0 
ع 


هلإ مالو وَماعلَهُ وكا طون نَِنَىْءٍ من عِلْمهِ َ 
وَسِعَوجه لصوت وَالْضَوكابوةمحِعْظهموَه َال الميليغ 0 : 06؟] حتى 
تختم الآية فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربتّك شيطان حتى تصبح. 

قال أبو هريرة: فخليت سبيله .. فلما أصبحت قال لى رسول الله يلي : «ما 


فعل أسيرك البارحة؟». 
قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله! زعم أنه يُعلمنى كلمات ينفعنى الله بها 


قال النبى آِ: «ما هى؟). 

قال أبو هريرة: قال لى: إذا أويت إلى فراشك لتنام فاقرأ آية الكرسى من 
أولها حتى تختم الآية .. وقال لى: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك 

فقال النبى يَكِيدِ: «أما إنه قد صدقك وهو كذوب - أى: أنه ليس من عادته أن 
يكون صادقًا لكنه كان صادقًا معك هذه المرة -». 

ثم قال له النبى يَكِةِ:. «أتدرى يا أبا هريرة مَن الذى يكلمك منذ ثلاث ليالٍ؟). 


امس 

قلت: لايا رسول الله. 

قال النبى جَِةِ: «ذاك شيطان». 

- أى: أن الرجل الذى كان يسرق الطعام كان شيطانًا ولكنه كان يأتى إلى 
أبى هريرة فى صورة رجل. 

الدروس المستفادة؛ 

)١(‏ أن المسلم إذا كان كلّفه أحدٌ بحفظ أى شىء فلا بد أن يكون أمينًا ولا 
يسمح لأحدٍ بأن يسرق شيئًا منها. 

(1) أن المسلم لا بد أن يصدق أى كلمة تخرج من فم الرسول كَِة.. 

ولقد رأينا كيف أن أبا هريرة لما أخبره النبى يَكةِ بأن الرجل سوف يعود... 
قال: فعلمت أنه سيعود لأن النبى ككِدِ قال ذلك. 

() أن المؤمن قد يتعلم بعض الأشياء النافعة من غير المؤمن... فقد رأينا 
كيف أن أبا هريرة تعلم من الشيطان أن قراءة آية الكرسى قبل النوم تحفظ العبد 
من الشيطان. 

(5) أن المسلم ين ينبغى أن يحافظ على قراءة آية الكرسى عند النوم ليحفظه 
الله من كيد الشيطان فلا يقربه شيطان حتى يصبح. 


6 عي 0 كي 


(8؟ )٠ ٠:‏ وعن أَبى الدَّرداءِ َلك أَنَّ رشول الله الله يك قَالّ: قَالَّ: «مَنْ حَفْظ عَشْر آيَاتِ 


مِنْ أَوّلٍ شورة الْكَهُف عْصِمَ منّ الدّجّالِ). 
وف رواية: ١مِنْ‏ آخر سُورةٍ الكهف)"". 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (805) كتاب صلاة المسافرين. 
قال الشيخ الألبانى:الرواية الأخرى شاذة والمحفوظ الرواية الأولى كما حققته فى اسلسلة الأحاديث 
الصحيحة» (0857)) ويشهد لها حديث النواس بن سمعان الآنى عند المصنف برقم »))١18117/(‏ فإن فيه 
«فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف» اه. 


ا ا ل وجعااماا عم 

زافلت العو جايس 

النبى وك أخبر أنه تن حفظ عشرآبات من أول سورة الكهف أو مد 
آخرها عُصم من الدجال ... والدجال رجل كافريُبعث فى آخر الزمان يدَّعى 
النبوة أولا ثم يدَّعى أنه إله والعياذ بالله ... وفتنته أعظم فتنة تكون على الأرض 
منذ حلق آدم تقل إلى قيام الساعة كما أخبر بذلك النبى يك وقال: : إن يَحْرَجُ 
نا فيكم فنا جيجه دُوَكُمْ وإ يَخْرْج وَلَسْتُ فيكم قَامْرُوٌ حجيج نَفْسِه وَاللْهُ 
خَلِيمَتى عَلَى كل مُسْلِم” وقد حذر النبى يكل من فتنته وما من نبى من الأنبياء 
إلا أنذر قومه حتى يستعد بنو آدم لهذه الفتنة العظيمة ... وإن كان من المعلوم 
أنه لا يأتى إلا فى آخر الزمان لكن لأجل التنبيه يعظم فتنته وأنها كبيرة عظيمة لا 
ينجو منها إلا مَن أنجاه الله عَرَوَنَّ .... وهذا الدجال يجعل الله على يديه آيات 
وخوارق فتئة للناس ... منها أنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ... 
506 5 الى 1 8 يه صضااء. . 
فياتى إلى القوم ليس فى ارضهم رعى ومواشيهم ضِعاف عِجاف فيدعوهم 

- 8 8 7 0 بو 3 د5ت2. و 8 
ويمنيهم فيتبعونه فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ثم تروح عليهم 
مواشيهم وهى أكثر ما تكون لبنّا وأوفر ما تكون لحمًا. 

ثم يأتى إلى آخرين فيدعوهم ولكنهم ينكرونه فيصبحون مُقفرين ليس فى 
أرضهم نبات....ها تجدون أعظم من هذه الفتنة لاسيما فى البادية ... فيتبعه 
0 هل - ع عظم من . 0 0 
أناس كثيرون ... فمن تبعة أدخله جنته وهى فى الحقيقة نار ... ومن أنكره أدخله 
ناره وهى فى الحقيقة جنةٌ وماءٌ عذب ... ولكن الناس ليس لهم إلا الظاهر إلا أن 
الله سبحانه وتعالى بيّن لنا آياته: أنه كاذب ... لما أخيرنا النبى يله أن هذا الرجل 
مكتوب بين عينيه كافر يقرؤها كل مؤمن حتى الذى لا يستطيع القزاءة ويعمى 
عنها كل منافق ... كما أن الإنسان فى القبر إذا كان مؤّمًا أجاب بالصوابء وقال: 
ربى الله ودينى الإسلام ونبيى محمد يلك . وإذا كان منافقًا ولو كان قارًا لم يجب 


)١(‏ صحيح: روأه مسلم (97590؟) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 


لهذا لح لامي مدن 1 
والعياذ بالله ... وأعطانا نبينا كك آية أيضًا بيّئة وهى أنه أعور ليس له إلاعين 
واحدة...وربنا (جل وعلا) ليس بأعور مُنزَهُ عن كل عيب ونقص ... فمن وُفّق 
سَلِمَ من فتنته ونجا... ويمكث هذا الدجال الخبيث فى الأرض أربعين يومًا ... 
أول يوم كسنة يعنى اثنى عشر شهرًا واليوم الثانى كشهر - ثلاثون يومًا - والغالث 
كالأسبوع سبعة أيام وبقية الأيام كأيامنا... فيمكث هذه المدة ثم ينزل عيسى ابن 
مريم يك فيقتل هذا الدجال ... يسلطه الله بَرونَّ عليه فيقتله ... ومن أجل عِظَم 
فتنئه أمرنا رسول الله كك أن نستعيذ منه فى كل صلاة فقال: (إذا تَشَهُدَ أَحَدّكُمْ 
َلََلُ: أَعُودُ بالله مِنْ عَذّابٍ جَهَنّمَ وَمِنْ عَذَّابٍ الْقَبْرِ وَمِنْ فِدْنَةِ لمحا وَالْمَمَاتِ 
وَمِنْ شر المح الدّجّالٍِ»'' ؛ لأن فتنته عظيمة فينبغى لنا أن نستعيذ بالله مون 
بقلب صادق من فتئة هذا المسيح الدجال ... ثم إنه أيضًا من أسباب الوقاية من 
فتنته أن مَن حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف وقرأهن عليه عصم من 


40000 


ف بل ينبغى أن داوم أيضًا على قراءة سورة الكهف فى كل ليلة جمعة؛ أو 
كل يوم جمعة» وإذا استطعت أن تقرأها ليلة الجمعة يوم الخميس بعد المغرب 
فافعل» وإذا استطعت أن تق رأها بعد فجر يوم الجمعة فى أى وقتٍ لكن قبل 
غروب الشمس فافعل ذلك. فقد جاء عن النبى يَكِدٍ أن الذى يقرؤها يجعل الله 
ين له نورًا عظيم] جدًا من مكانه إلى بيت الله الحرام...إنه نورٌ عظيم جدًا 
يجعله الله لك يون ؛ وأقل نور ينفعك؛ فكيف بمثل هذا النور إذا جئت به فى 
ظلمات يوم القيامة» وأنت أمامك نور من مكانك إلى بيت الله الحرام؟! كيف 
تسير يوم القيامة وأمامك هذا النور! تكون آمنا يوم القيامة» ولا تحتاج أن تقول 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (584) كتاب المساجد. 
(' شرح رياض الصالحين / للعلامة ابن عثيمين يدنه (5/ 1117-177) بتصرف. 


رط ا 1 لحر امسن 
لأحد: أعطنى نورأًء فقد أعطاك الله يرون بنفضل هذه السورة النور العظيم... هذا 
فضل قراءتها فى يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. 

قال كه : امن قَرَأْسُورَة الْكَهْفِ ب يَوْمَ الْجْمُعَةٍ أَضَا ءَ لَه م مِنَالنُورِمَا بسن 
الْجْمُعَتَيْن)! . 

وقال 56: : امَنْ كَرَأْسُورَةٌ الْكَهْفِ فِى يَْم الْجْمُعةِ أَضَاءًَ لَهُ ِنَ انور ما يَبْنَهُ وَبَيْنَ 
البَيْتِ الْعتيق)0". 


8 وعن ابنٍ عباس وَيتَكَا قال: ْنَا جَبْريلٌ لك قاد عند الى‎ )3١19( 
سح ًا ون قوق فرع ره فقال : هذا باب مِنَ السَّماءِ فد يح اليم ول بُْتّح قط‎ 
لا اليم مل من علك» فقال: ع كةو إلى الأرضي لول قال‎ 
© شور لبَق الى تقر بحري منها إل أعطلت‎ 

# وفى هذا الحديث يحكى ابن عباس ذا أن جبريل تلك كان قاعدًا عند 
النبى يَكِةِ فسمع صونًا عاليًا من السماء.. فرفع رأسه وقال للنبى كَةٍ الذى كان 
متعجيًا من ذلك الصوت الآتى من السماء.. فقال له جبريل 4#50: هذا باب من 
السماء قُتح اليوم ولم يُفتح قط إلا اليوم... وفجأة نزل مَلَكُ من ذلك الباب فقال. 
جبريل للنبى يك : «هذا مَلّكّ نزل إلى الأرض لم ينزل قط | 0 
المَلّك على النبى يَكِيْدِ وقال للنبى كَل : "أبشر بدورين أوتيتهما لم يُؤتهما 
قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرفي منها إلا أعطيته». 

.)541١( صحيح: رواه الحاكم والبيهقى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)551/1( (؟) صحيح: رواه البيهقى فى شُعب الإيمان» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 


(1) صحييح: رواه مسلم )8١05(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
«التُفيض»: الصّوت. 


4 عجان ل ١‏ 

إذاً: هذا الملك ما نزل بالقرآن... فالذى ينزل بالقرآن على النبىئكلة هو 
جبريل» وقد نزلت الفاتحة» ونزلت سورة البقرة... ولكن هذا نزل بالبشارة» فقد 
نزل يبشر النبى 6ل بأن معك أشياء عظيمة فاعرف فضل هذه الأشياء. 

قال: «أبشر بنورين أوتيتهما لم يُتّهما نبىٌ قبللك: فاتحة الكتتاب وخواتيم 
سورة البقرة» لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيته»» لم تق رأ بحرف منها إلا وتعطّى 
الفضل وتَعطَّى ما سألته ريك سبحانه. 

ولذلك جاء حديث عن النبىئكة فى فاتحة الكتاب آنه: إِذَا قَالَ الْعَبْدٌ: 
لْكَدَدنَّهِ رب المدكويت #االفاتحة: ؟1» قَالَ الله تَعَالَى: حَمِدَنِى عَبْيِى وَإِذَا 
قَالَ: ايحم ايحم #«الفاتحة: 1٠‏ قَالَ الل تَعَالَى: أَنْنَى عَلَىَّ عَبْدِى: وَإِذَا قَالَ: 
« ميب ور ليب 4 قَالَ: مجن عَبْدِى - وَقَالَ مَرَّةفَوَّضَ إِلَىَّ عَبْدِى - فَإِذَا 
قَالَ: #إإَاك مَبِحَدٌ ويك تْتَعيت #االفاتحة:0] قَالَ: هذا بَيْنِى وَبَنْنَّ عَبْدِى: 
وَلِعَيْدى مَاسَأَلَ فَإِذَا قَالَ 0# آمينلرّط امهم (3) طن أت عله 
غَيرِالْمَعْصُوبٍ عَلبْهِرْوَلا لضان #[الفاتحة: 9] قَالَ: مَذَا لِعَبْدِى وَلِعَيْدى ما سَألَ. 

إذاً: أنت تقرأ فاتحة الكتاب والله يجيبك» ويعطيك سبحانه وتعالى. 

كذلك آخر سورة البقرة: امن الرَسُولُ يمآ أُرِلَإِلِهِ من رَيْوء امون 
ءامن باه وَمكتيكهء ند بو وسشيو. لامرف ب 00007 وكالوا سَِعَنَ لعن 


3-7 
0010 000 :0 معودء سا م هرح مد سه سي سر عه 
عُقْرَائلك رَينَا وَإِلِتكك الْمصير 53 لا مُكل ف أنه دسا إلا وسعها لها مَا كسَي: 
014001 آ هه رعس - جح رصم رعم جه هم 3 
وَعَلِكها ما تست ينا لا نُوَاحِد نا إن سينا أو أخطأنا ربَّنَا ولا تحمل عَلِكَدَآ ضرا 


كَمَا حَمَلتَهعلَ الت من نينا ربا ولا يناما لاطاحَة لنَايوِء وَأَعفٌ عن وامدْرَ نا 
يسنا َك مَوَلمدمًا فأنصور عَلَ أَلْعَووالكتفررصت #البقرة: 185-186] . 

:سبع جمل دعائية ما يدعو بهن مؤمن موقنًا مؤمنًا إلا استجاب الله له وهذه 
ميزةٌ وفضلٌ عظيم ... نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنكم وأن ينصرنا على القوم 
الكافرين. . 


وانظيطت _ ا#قافات 0 لا 


مد 


)٠١(‏ وعَنْ أبى هْرَيْرَةَ َه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَكِ: «ومَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فى 
بَيْتِ مِنْ بوت الله يَدْلُونَ كِتَابَ اللى ويتَدَارسُوئّه بِْتَهُم إِلَائَرَلتْ علّيهم السَّكِيئة: 
وَعَشِيتَهُمٌ الرَّحمّة وَحَفَنْهُم الملائِكَةٌ وذَكَرَهُمْ الله فيمنْ عنده)”"". 

قبل: «الذكر على سبعة أنحاء: فذكر العينين بالبكاءء وذكر الأذنين 
بالإصغاءء وذكر اللسان بالثناء» وذكر اليدين بالعطاء» وذكر البدن بالوفاء» وذكر 
القلب بالخوف والرجاءء وذكر الروح بالتسليم والرضاء. 

جد فإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى أكر مك بأفضالٍ ثلاث: 

الأولى: جعلك ذاكرًا له بلسانك وقلبك .... ولولا فضله لم تكن أهلاً لأن 
تذكره سبحانه وتعالى. 

والثانية: جعلك محبوبًا ... فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله فإذا أحبه 
الله حيّّه إلى خلقه ... وإذا عمل بمعصي الله أبغضه الله وإذا أبغضه الله بِعْضِه 
إلى خلقه. 

والثالثة: جعلك مذكورًا عنده «( مَأَدونَأَة كرح » فتمّم نعمته عليك بمزيد 
الإكرام ومنتهى الفضل والإنعام. 

والذكر يكون بالقلب ويكون باللسان والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان 
جميعًا. .ثم لا ينبغى أن يُترك الذكرٌ باللسان مع القلب خوقًا من أن يُظن به الرياء» 
بل يذكرٌ هما جميعًا ويقصد به وجه الله سبحانه وتعالى'” . 

وأعلى أنواع الذكر أن تتعايش بقلبك ولسانك وجوارحك مع كتاب الله 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5195) كتاب الذكر والدعاء. 
زفة ابن الإسلام (ص”47). 


ا ا ١‏ 


وق .نإ دسم قوم على ثلارة كناب /4 كما يحدث الأذق سات 
لتحفيظ واتلارة فى المساجد فإن ل ُكرمهم بأربعة أشي 

الزلت عايهم السكينة --وهى الرحمة أو الطمأنينة- وغشيتهم الرحمة 
هم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده من الملائكة. 


05 لات بكم 0 


ل راطوطليت لماجي 


جل (186) باب فضل الوضوء 6 


إن للاجتماع على تلاوة كتاب الله العزيز فضل عظيم؛ وثوابٌ جزيل... 
وقد رتب الله عليه من الأجر ما يجعل النفوس المؤمنة الصادقة تشتاق إليه 
وتبذل من أجل الحصول عليه الغالى والنفيس...كيف لا وملائكة الرحمن 
(جل جلاله) تُخالطهم وتَّحُمُهِم بأجنحتها. 

وإن فضل الوضوء لا يقل عن فضل العبادة الأولى. .ولو كان للوضوء 
فضيلة أو فضيلتان لكانتا كافيتين للترغيب فيه. .كيف وقد رنب الله ورسوله يلل 
عليه من الفضائل الشىء الكثير ...فهو العلامة البارزة الظاهرة التى يعرف بها 
رسول الله يل أمته من بين الأمم يوم القيامة. 

8# قال الله تعالى: 8 يكايبا لقت ءَامَنُوَا دا كُمّْم إِلَ الصَّلوة فَأَعْسِنُوا 

0 ِل المرافق وأمسحوا | برءوسك وَأتْملحكم إِلَّ الكعبين وَإِن 
0 27 هَوُوا وَِنَكتُم ترص أَوْعَلَ سَمَرِ أو ج1 أَحَد يكم مَنَ مط أو مم 
قد أل قم يا ا +جوهوحكت وَأ يكم و مَنَّهَ ما 
يَرِيِدُ اللَّهُ يَجْعَلَ عَلَِحكُم يمِْنْ حَرَج وَلن ريد ليطْهركُم وميه يعَمَتَه عَقِكْمّ 
عَلَحكُْم تشسكرورت 4 المائدة: 5]. 

الوضوء: فى اللغة العربية مأخوذ من الوضاءة» وهى الحُسن والنظافة. 

وأمافى الشرع فهو: تطهير الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. 

والأعضاء الأربعة هى: الوجه واليدان والرأس والرجلان. 

والوضوء من نعمة الله - سبحانه وتعالى - على هذه الآمة؛ حيث أمرهم به 
ورتب عليه الثواب الذى سيذكر فى هذا الباب إن شاء له 

قال الله تعالى: يتما أذ حَامَنْوَاإدًا فُمَثمْ إِلَ ألصَلوْةَ * الآية. 

#يكآبا َل ءَامَنْوَأْ #إذا سمعت الله يقول:#يكأيبا الررح َامَمْوَأ 4 


فانتبه وارعها سمعك. فإما خير تُؤمّر به وإما شر تُنهى عنه» وإما خبر صادق 
تنتفع به #إدًا فُمَثمَ إِلَ الصَلُوةٍ * أى: إذا أردتم القيام إلى الصلاة - فريضة أو 
افلة - لتخي فوأ مْجُوك ويك إل المرَافقٍ 4. 

طمَاَغْسِنُوا وُجُوهَكُمْ 4: ولم يذكر الله تعالى غسل الكفين؛ لأنه سُنَّة وليمس 
بواجبء والوجه من الآذن إلى الأذن عرضًاء ومن منحنى الجبهة إلى أسفل 
اللحية طول ويدخل فيه المضمضة فى الفم والاستنشاق فى الأنف, #وَأَيْرِيَكُمَ 
إِلَ الْمَرَاِفِقِ #» والمرفق هو المفصل الذى بين الذراع والعَصُدء وهو داخل فى 
الغسل؛ لأن النبى كَِةِ كان إذا غَسّل يديه شرع فى العضدء #وأمسحوا برءوسكة # 
الرأس يُمسح ولا يجب غسله؛ وهذا من رحمة الله يَرونَّ بعباده؛ لأن الرأس فيه 
شعر فلو فُرض غسله لكان فيه مشقة على الناس» ولجرى الماء على الثياب. 
وللحق الناس مشقة فى أيام الشتاء» ولكن من رحمة الله أن الرأس يُمسح ولا 
يُغسل... ومن الرأس الأذنان يُمسحان أيضًا؛ لأن النبى يك كان يمسح بأذنيه 
نمكم إل الْكَمَبَين 4 يعنى: واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين...والكعبان 
هما: العظمان الناتئان أسفل الساق» وهما داخلتان فى الغسل... 

هذه أربعة أعضاءء وهذه هى أعضاء الوضوء... ثم قال وَرَولَ : #وَإِن كنحم 
جُنْبًا مَأصهكَرُوا 4. وفى الآية الثانية: اتَمْتَسِدُواً 4 يعنى إذا كان الإنسان عليه جنابة 
وجب عليه أن يُطهر جميع بدنه: من رأسه إلى أخمص قدلميه... ومنه المضمضة 
والاستنشاق فالمضمضة والاستنشاق واجبتان فى الوضوء وكذلك الغسل. 

والجنب: هو الذى حصلت عليه جنابة... والجنابة: إما إنزال المَنِى بشهوة 
وإما جماع - وإن لم يُنزل - فإذا جامع الإنسان زوجته وجب عليه أن يغتسل 
سواء أنزل أم لم يُنزل... وإذا أنزل وجب عليه غسل سواء جامّع أولم 
يُجامع... حتى لو فكر وأنزل وجب عليه الغسل 8وَإِنَكُتُم ترضح أَوْعَلَ سَفَرِ أو 


/ ولكدطك ابن اولان 1 


جك أَحَد م م ون الفط أو سكم اين َم تجح ٌُوأ مآ سوا صَوِيدًا طلا #: 

يعنى أن الإنسان إذا وجب عليه الوضوء أو العُسل ولم يجد ماءً ..أو كان مريضًا 
تضرر باستعمال الماء فاه يتيمم: ولك بأ يضرب الأرض يفيه ويمسح 
وجهه » وكقيه قا مسحوأ يوجوه م وَأيديكم يِنَةُ مَا يَرِيِدٌ ذُ أله ليَجَعَلٌ 
مَلِحكُم ين حَرَج # يعنى: فيما فرض عليناء لم يُرد أن يُحرجنا ويُلحق بنا 
المشقة بل هو أرحم بنا من أنفسنا وأولادنا وأمهاتناء والدليل على أنه أرحم بنا 
من أنفسنا قوله تعالى: إلا نموا نشسَكُم * يوصيك ألا تقدل نفسك ... هو 
أرحم بك من نفسكء فهو لا يريد منا بهذا الفرض أن يشق علينا أو يلحقنا 
الحرج» ولكن يريد ليطهركم... هذا الذى أراده الله منا بالوضوء والغسل أن 
يطهر ظواهرنا بالماء وبواطننا بالتوحيد... ولهذا يُسَنْ إذا فرغت من الوضوء أن 
تتشهد وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله؛ اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين. وَلِسَيِمَ يَعَمَنَّه 
عَلَيِهْم 4 : وذلك بهذا الوضوء الذى يحصل به تكفير السيئات ورفعة 
الدرجات... فإن مَن توضأ وأسبغ الوضوء ثم قال: «أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ وأن محمدًا عبده ورسوله اللهم اجعلنى من التوابين 
واجعلنى من المتطهرين» فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء)”"'. 
وقوله: #لَمَلَحكُمْ تنروت 4: أى: لأجل أن تشكروا الله يرون على نعمه. 

فالواجب على المرء أن يشكر الله على نعمه؛ لأن نعم الله لا تحصّى ولا 
سيما النعم الدينية؛ لآن بها سعادة الدنيا والآخرة. 

والشكر هو: القيام بطاعة الله بامتثال أمره» واجتناب نبيه؛ باللسان والأركان 


000 الحديث أخرجه مسلم (775)»: من حديث عمرء بدون زيادة «اللهم اجعلنى من التوابين. 0 وأخرجه 
بالزيادة الترمذى وغيره» وصحح هذه الزيادة العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (61357). 


م(89١)‏ (شرح رياض الصالحين ) ج5 


ا أ 
الجا ٠.2‏ 
والقلوب... نسأل لله أن يرزقنا ولياكم شكر تعمته وحسن عبادنه إنه على كل 


شىء قلي ”7) 


و 
اتير اك 


)٠١1(‏ وعن أبى هُريرة وَلكَه قال: سَمِعتٌ رشول الله يك يقول:«إنَّ أَمَتَى 
يُدعَونَ يَوْمَ القيامة غُرًا مُحَجَلِينَ مِنْ آثارٍ الوضوءا فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أنْ يُطِيل يط 
ركه فلتفتل"". 

ففى هذا الحديث يخبر أبو هريرة ذَلَكهُ أنه سمع النبى كَل يقول: 'إِنَّ 
أَمتَى يُدعَونَيَوْمَ القيامةٍ عر مُحَجَلِينَ مِنْ آثار الوضوء' ... والعُرّة: هى البياض 
الذى يكون فى جبهة الفرس... والتحجيل: هو بياض ف قوائم الفرس. 

فلو كنت تمتلك خيلا كثيرًا.. فيها الأبيض والأسود والأحمر.. ومن بينها 
فرسٌ أسود فيه بياض فى الجبهة والقوائم.. فهل يمكن أن يَحْمَى عليك بين سائر 
الخيل؟.. كلا. 

فالنبى كَكِةٍ لما سألوه: (كيف تعرف أمتك يوم القيامة)» أى: من بين الأمم 
الكثيرة» فقال: «إن أمتى يُدَعَون يوم القيامة غرًّا مُحجلين»» أى: تظهر آثار الوضوء 
يوم القيامة على الجباه وعلى الأيدى والأرجل. 

فأنت حين تتوضأ تغسل وجهك فيأتى فيه نور» وتغسل يديك إلى مرفقيك 
فيأتى فيهما نور» وتغسل الرجلين فيأتى فيهما نور» وتمسح برأسك فيأتى فيه 
نور يوم القيامة... فهذا الإنسان حتى لو دخل النار - والعياذ بالله - بسبب 
معصية» وكان مواظبً على الصلاة فى الدنياء تأكل منه النار كل شىء إلا آثار 
الوضوء. 


.)171-11 /9( شرح رياض الصالحين/ للعلامة ابن عئيمين رحمه الله‎ )١( 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (177) كتاب الوضوءء ومسلم (45؟) كتاب الطهارة.‎ 


ا وج ما ع 
لنت وطوطين الوالايين 
فتلك علامة تتميز بها أمة النبى محمد مَليْةٌ على سائر الأمم فى ذلك اليوم 
المشهود.. وهذا دليلٌ على عِظّم فضل الوضوء.. وأن أعضاء الوضوء تأتى يوم 
القيامة بيضاء ناصعة كالشمس من شدة النور. 

افمن استطاع منكم أن يُطيل غُرته فليفعل» هذه الجملة ليست من كلام النبى 
كه بل هى من كلام أبى هريرة فته وليست بصحيحة من جهة الحكم 
الشرعى... لأن ظاهرها أن الإنسان يمكنه أن يُطيل غرته. يعنى: يطيل وجهه 
وهذا غير ممكنء فالوجه محدد من الأذن إلى الأذن» ومن منحنى الجبهة إلى 
أسفل اللحية» وهذا مما يدل على أن هذه الجملة من كلام أبى هريرة كفك قالها 
اجتهادّا» كما أشار إلى ذلك ابن القيم فى النونية قال: 
وأبوهريرةقالذامن كيسه ‏ فغفلائميزهأولوالعرفانٍ 
وإطالة العرَّات ليس بممكن أبضًا وه ذا واضح لتبيانٍ 


لكن على كل حال ما فرضه الله علينا أن نغسل الوجوه والأيدى إلى 
المرافق» والأرجل إلى الكعبين ... هذا هو منتهى الوضوءء وكفى فخرًا أن يأتى 
الناس يوم القيامة وهذه المواضع تتلألاً نورًا من أجسادهم من أثر الوضوء» ففى 
هذا دليل على فضيلة الوضوء وعلى إثبات البعث. 


م 5795 
6م بتع كر 


90م )٠١‏ وعن أبى هُريرةً جَليْتَهَ قال: سَمِعتٌ تتليلى مَل , يقول: تبلغ الجلية يبن 
المؤمن حَيتٌيَبْلعُ الوضوة7. 
4# وفى هذا الحديث يقول أبو هريرة تقكه: سمعت خليلى كَل .. والخليل 
أرفع من غ الحبيب. . فالخُلة هى أرفع درجات المحبة. 
- 2 ىر 
فقال: سمعت خليلى يقول: :١تَبْلُعُ‏ الجلية من المؤمن حَيتْ يبْلُعُ الوضوءً». 
() صحيح: رواه مسلم )7١5٠0(‏ كتاب الطهارة. 


الغوالجاين _ وت 

فالمرأة فى الدنيا هى التى تتحلى بالذهب واللؤلؤ لتزداد جمالا فى عين 
زوجها ومحارمها.. أما الرجل فحرامٌ عليه الذهب والحرير أو أن يتزين بزينة 
تختص بالنساء. . فإذا كان يوم القيامة ودخل ال لجنة وكان من أهل الوضوء 
والصلاة.. فهناك يتحلى الرجل وتتحلى المرأة .. يلبس الرجال والنساء حلية 
من ذهب وفضة ولؤلؤ اموا أَمَاورَين فض َو 4. «ضوت كا ينود 
مِن ذَهَبٍِ ا © فهم يُحلّون بهذه الآنواع الثلاثة ... يلبس الرجل والمرأة فى 
الجنة خُليًا من هذه الأنواع الثلاثة: ذهب وفضة ولؤلؤ. 

وتكون الحلية هناك مُرتبة ومتداخلة ومتناسقة بصورة تزيد جمالها جمالًا 
وتزيد جمال صاحبها سنا ويماءً.. فيوم القيامة تبلغ الحلية التى يتحلى بها 
المؤمن حيث يبلغ الوضوء... فكل الذراع يكون عليه حلية من الذهب والفضة 
واللؤلؤ للرجال والنساء. . وهذا دليلٌ على فضل الوضوء حيث تكون مواضع 
الوضوء يوم القيامة مُزيئة بتلك الحلية التى يُحلَّى بها المؤمن فى الجنة. 


0 لأ رك كن 


اضر 


)1١*8(‏ وعن عثمان بن عفان يله قال: قال رسُولٌ الله يَكِِ: «مَنْ توضأ 
فأحسَنٌ الوضوءً خَرَجَتْ خَطاياه مِنْ جَسَدِهِ حنّى نَخْرّجَ ِنْ تحت أظفارو)”". 

وه ففى هذا الحديث يخبر النبى يلي أن «مَن توضأ فأحسن الوضوء)» وهذا 
يدل على أن الإحسان مطلوب فى الوضوء.. وليس الوضوء فحسب.. بل قال 
النبى كل «إن الله كتب الإحسان على كل شىء» فمن توضأ وأحسن فى الوضوء 
وأسبغ مواضع الوضوء بالماء نال هذا الشواب العظيم اخَرّجَتْ خَطايّاه مِنْ 

جَْسَدِهِ حنّى تَخُرّجَ مِنْ تحتٍ أظفاره».. فالوضوء يكون سببًا لتكفير الخطايا 
وخروجها حتى من أدق مكان وهو ما تحت الأظفار. 


)١(‏ صححيح: رواه مسلم (50؟) كتاب الطهارة. 


كاقلا 2 الاير 

وفى الحقيقة أنه كلما سمعنا تلك الأحاديث كلما تشوق الموّمن للمحافظة 
على الوضوء..ولا أحد يستغنى عن الوضوء. فإذا استطعت أن تكون دائمً على 
وضوء فهذا أفضل؛ لأن النبى يَكِةِ كان يحب أن يذكر الله وهو على طهارة: 
وليس هذا فرضاً واجبَ إلا عند الصلوات أو عند قراءة القرآن من المصحف» 
ولكن مع ذلك كان النبى يَكِةِ يحب أن يكون على وضوء عند ذكره لله...ومرة 
لقيه إنسان فى الطريق فسلّم عليه فلم يرد عليه السلام حتى تيمّم» وقال: «كرهت 
أن أذكر الله على غير وضوء». وَل 

فاحرص على أن تكون على وضوءٍ دائمًا لتكون مستعدًا لأداء العبادات .. 
بل إن الوضوء نفسه عبادة يُكفر الله مها الذنوب والخطايا.. ولذا فإنه لا بد أن 
تستحضر وأنت تتوضاً أنك تتقرب إلى الله ي#ونّ وتستحضر أنك مُتَابٌ على 
ذلك وأن خطاياك ستغفر وتتخرج مع كل وضوء.. 

فإذا استحضرت ذلك فلا شك أنك ستحسن الوضوء. 

)2١5(‏ وعن عثمان بن عفان كلكّه قال: رأَئِتُ رَسُول الله يه توضّأ مثلّ 
وضوئى هذاء ثم قال: امَنْ توضّأ هكذا غْفِرَ له ما ئَقَدَم مِنْ دنب وكانّث صَلائُ 
7 ومَشْيْةُ إلى المسحد تَافَِة7" . 

بد ففى رواية أخرى لهذا الحديث أن عثمان ذلك أنى بماءٍ فتوضاً أمام 
بعض الصحابة. 

فغسل كفيه ثلانّاء وتمضمض.ء واستنشق ثلاناء بغلاث غرفات» وغسل 
وجهه ثلانّاء وغسل يديه إلى المرفقين ثلانّا ومسح رأسه بيديه فأقبل بهما 
وأدبر» ومسح أذنيه وغسل رجليه ثلانّا إلى الكعبين. ثم قال: قال النبى كله: 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (559؟) كتاب الطهارة. 


041 الح لجان 


امن توضأ نحو وضوئى هذاء ثم صلى ركعتين لا يُحدث بهما نفسه غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه». 

وهذا شىءٌ يسير.. وذلك بأن يتوضاً المسلم فيحسن الوضوء.. وإحسان 
الوضوء يكون بإسباغ جميع مواضع الوضوء.. وليس بالإسراف فى الماء وإنما 
باستعمال القدر الذى يوصل الماء إلى جميع المواضع 

فإذا فعل ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. . فالإنسان ما بين ذنوب يريد مغفرتها 
ومحوها.. وبين درجات يريد الوصول إليها.. فإذا توضأ فأحسن الوضوء كمّر 
الله خطاياه وذنوبه ورفعه درجاتٍ بفضله ورحمته. 

وفى هذا الحديث قال: «وكائتٌ صَلاتةُ ومَشْيْهُ إلى المشجدٍ نَافِلَة) يعنى : زائد 
على مغفرة الذنوب» وليس معنى نافلة يعنى صلاة تطوع... 

قد يكون ذاهبًا لأداء صلاة الفريضة...ولكن هنا كلمة نافلة: يعنى شيئًا زائدًا 
على مغفرة الذنوب؛ لأن ذنوبه عفرت بوضوئه وصلاته الأولى؛ فيكون مشيه 
للمسجد وصلاته (ولو فريضة) نافلة أى زيادة على مغفرة الذنوب... لأن النفل 
فى اللغة معناه الزيادة» كما قال الله تعالى: « وَينَ أل فَتَهَجَّد بدء تاؤِلهٌ لك *. 

وأخذ العلماء من ذلك أنه يُستحب لمن أسبغ الوضوء أن يصلى ركعتين» 
وتسمّى سّنة الوضوءء سواء فى الصباح أو المساء. فى الليل أو النهارء بعد الفجر 
أو بعد العصر؛ لأنها سّنة لها سبب... فإذا توضأ الإنسان نحو وضوء الرسول كَل 
فإنه يصلى ركعتين يغفر له ما تقدم من ذنبه. 

2 قال الإمام النووى يََانْه: 

َديَْالُ: إِذَا كَمرَ الْوْضُوءٌ قَمَادا تُكَمُرٌ الصَّلَاة؟ وَِذَا كَفَوَتِ الصَّلَاةُ قَمَاذًا 

ل الْجْمْعَاتُ وَرَمَضَانَ؟. وَكَذَيِتَ صومٌ يوم عَرَقَةَ كَمَارَة سَتئيْنِ وَيَوْمُ عَاضُورَاءَ 
كَمَارَةٌ سي وَإِذَا وَاقَقّ تَأَمِينْهُ تأمِينَ الْمَلائِكَةِ غَفِرَلَُمَا تَقَدّمَ مِنْ دنه 


ا ا 2 وج 
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ْنَا أن يُحَقُفَ مِنَ الْكَبَائر وله 5 


٠0‏ وعن بى هررة قل أ رشول لذ ل قال «إذا توضّأ العبدٌ المُسِلِم 
أو المؤمن ففّسل وجهّة خرج من وجهِد كلّ تخطيئة نَظر ليها عي مع الماء أو 

مع آخر قَطرٍ الماء. فإذا سل يديه خرّج مِنْ يديه كُلّ حَطيئةٍ كان بطمَمهَا يداه مع 
الماء أو مع آخِر قَطْر الماء. . فإذا عَسَل رِجْليه خرجث كُلَّ حَطِيئةٍ مها رجلاه مع 
الماء ءِ أوْ مع آخر قطر الماءء حتى يخرّجَ , ِيّا من الذّنُو ب . 

بيه سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله بن عند شرحنا للحديث رقم 
(11) فأرجو الرجوع إليه. .بادك لله فيكم 

يح لب 


6 ث وكير كير 


)٠(‏ وعنْ أبى هريرة يله أن رول لهي آنَى المقبرة فقال: «السّلام 
عليكم دار قوم مُؤمنينَ ونا إن شاء الله بكُمْ لاح حقونء وَدِدتٌ أنّا قد رأَيْنَا إِخُوانّنا» قالوا: 
أَوَلَسْنَا إِشُوائَكَ يا رشول الله؟ قال : اأنْكُمْ أصحابى, وإواننا الذينَ لم يأنُوا بعد؛ 
لوا كيف تعرفٌ من َم يأثوابعدٌ ين ميك يا رسول انه؟ فقال: ريت نرجلا 
له حَبِلٌ غْرٌ محبجلة بيْنَ ظهُرئْ حَيْلٍ دهم بهمء ألا بعرف حيلة؟» قالوا: بَلَى با رسول 
الله قال: ١فإِنّهُمْ‏ يأثُون غَرًا مُحَجَلِينَ ٠‏ مِنَ الوْضُوءِ وأنا فرَطهُمْ على الحؤضص له 

لقد كان النبى يك فى بداية الأمر قد مبى أصحابه عن زيارة القبور.. وذلك 


.)١1؟‎ /9( مسلم بشرح النووى‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه مسلم (15؟) كثاب الطهارة.‎ 
صحبح: رواه مسلم (19 ؟) كتاب الطهارة.‎ )1( 


لداجي ١‏ 
لأن الناس كانوا حديثى عهدٍ بشركٌ فخشى أن تتعلق قلومهم بالقبور ويُفتنوا بها.. 
فنهى عن الزيارة .. فلما استقر الإيمان فى قلويهم أَدْنَ لهم فى زيارة القبور فقال يكله: 
«كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تُذكر الموت'”" وفى رواية «ذكر 
الآخرة» فأمر بزيارتها وين الحكمة العظيمة من هذه الزيارة وأنها تذكر الإنسان 
الذى على ظهر الأرض أنه اليوم على ظهرها وغدًا فى بطنهاء ولا يدرى متى 
يكون هذا؟ قد يُصبح الإنسان على ظهر الأرض ويُمسى فى بطنهاء وقد يُمسى 
على ظهر الأرض ويّصبح فى بطنهاء فكان فى زيارة المقابر تذكير بالموت 
والآخرة... فالإنسان عندما يذهب إلى المقابر يرى أمه وأباه وعمه وأخاه 
فيتذكر أنهم كانوا معه بالأمس يأكلون معه ويتنعمون معه.. وها هم الآن فى 
قبورهم مُرتّهنون بأعمالهم التى عملوها... ويتذكر أنه عمّا قريب سيكون معهم 
فى ذلك القبر فيكون ذلك سببًا فى اجتهاده فى طاعة الله وبُعده عن معصية الله 
عون وأن يتذكر آخرته وتلك اللحظة الحاسمة التى يقف فيها بين يدى الله بون 
ليسأله عن كل صغيرة وكبيرة عملها فى الدنيا. 

ولهذا كان النبى يك يخرج هو بنفسه إلى البقيع يزور أهل البقيع؛ ويُسلم عليه 
َه ويدعو لهم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين». يعنى: يا أهل دار قوم مؤمنين... 
والظاهر - والله أعلم - أنه يُسلم عليهم ويسمعونه إذ لا فائدة من خطاب لا 
يسمعه المُخَاطَب؛ لكنهم لا يستجيبون؛ لأنهم فى قبورهم... فيسلم عليهم: الالسلام 
عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» وصدق النبى يَكةِ ما من حى 
إلا سيلحق الميت بمشيئة الله عون ...ولذا يقول: اونا إن شاء الله بكم للاحقون). 

واختلف العلماء - رحمهم الله - لماذا قال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 
وهو أمرٌ معلومٌ مُتيقن؟ والصحيح أنه لا إشكال فى هذا فإن معنى التعليق هنا: 
أننا إذا لحقنا بكم فإنما نلحق بمشيئة الله... متى شاء لحقنا بكم؛ لأن الأمر أمره. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (/91/1) كتاب الجنائز. 


“ري تو ووطوطايت 2 اولجس 2 
والمُلك مُلكهء هو الذى يدبر يَرَوَنَّ ما شاء فيمن شاء... أليس الله يقول: 
#لتَنَحَلْنَ ألْمَمْجِدَ أَلْحَرَامْ إن سَآء أله ءَامِنِيت 4؟ مع أنهم سيدخلونه. 

اوإنا إن شاء الله بكم لاحقون»» أى: كُلنا ميتون» وقد قال الله وَرَونَّ للنبى 16ه: 
إِنَكَ م مَتُوَِبَم يون )4 [الزمر: ٠م]»‏ فلا أحد سيّخْلّد فى هذه الدنياء فالكل 
سيموت... فقال النبى يَكةِ وهو عند المقابر وقد سلم على الآأموات: «وددت أنا 
قد رأينا إخوانناء قالوا: أَوَلسنا إخوانك يا رسول الله؟!» فالصحابة المؤمنون 
الأتقياء الأبرياء الأنقياء الذين هم قلوبهم مثل مصابيح الذّجى َلك يقولون 
للنبى يككِ: أَوَلسنا إخوانك؟ فيقول النبى يَكلِِ: «أنتم أصحابى»؛ - أخص من 
الإخوان - فالصاحب 3 وزيادة. والأخ أخ بلا مصاحبة... قال: «أنتم أصحابى) 


- يعنى: فأنتم أخص منهم. وهم: - الصحابة - إخوانٌ للرسول #َِيٍ وأصحابٌ 
له.. أما من جاءوا بعدهم من المؤمنين فهم إخوانه وليسوا أصحابه. 

اوددت آنا لقينا إخواننا» قالوا: أَوَلسنا إخوانك يا رسول الله؟! قال: «أنتم 
أصحابى وإخواننا الذين لم يأتوا بعدا» فكأنه يريد أن يُبين لهم مَن يعنى بذلك؛ 
وإلافإن ه_ؤلاء الأصحاب إخوانه...والله يقول: # إِنَما الْمَوٌمِسون لحو # 
[الحجرات: »]٠١‏ فهم إخوة» ولكن الذين يعنيهم النبى يَيةٍ فى هذا الحديث هم من 
لم يأتوا بعد. .بل مَن لم يُولدوا بعد من القرون التى تأتى بعد ذلكء «قالوا: كيف 
تعرف مَن لم يأتِ بعد من أمتك يا رسول الله؟!)» أى: آنت تعرفنا لكونك رأيتناء 
لكن كيف ستعرف من يأتون بعدنا إلى يوم القيامة؟ فقال النبى يَل: أرأيتم لو أن 
رجلاً له خيلٌ ع عر مُحجّلة بين ظهرى خيل ذُهم بهم ألا يعرف خيله؟». أى : لو أن 
رجلا خيوله كلها سوداء» وله خيلٌ عد مُحجّلة ضمن هذه الخيول السوداء... 
والغر المُحجلة :هى التى فى رأسها ويديها بياض. .ألا يستطيع أن يميز بين 
هؤلاء وهؤلاء؟ «فقالوا: بلى يا رسول الله! قال: فإنهم يأتون غرًا مُحجُلين من 
الوضوء». فالنور الذى يكون للمؤمن يوم القيامة هو بسبب الوضوء. 


الأوااجاين _ رمدي <١‏ 


قال: «وآنا فرطهم على الحوض»؛ أى: أنا سابقهم على الحوض الذى يأتى 
ماؤه من نهر الكوثر... قال الله سبحانه: #إنا أعطييللف الْكوكَرَ 0 فَصََ 
رَبَكَ وَأغْحَرَ رك سَانِكَلَكك عه وَالْأَبْيَ 4 [الكوثر: ١‏ -*]. 

والكوثر: هو نهرٌ عظيم .. ماؤه أحلى من العسل» وأشد بياض] من اللبن» 
وآنيته كعدد نجوم السماء؛ أى: لا أحد يستطيع أن يعدها ... لا علماء الفلك ولا 
يرصم شرب ند المؤندون) ون تسرب منه رية ل يلم يصابها 1 
نسأل الله يون أن يَسقينا من حوضه كَل فى أول من يسقيهم النبى كَكة. 


5065 اتج ١‏ لكي كم 


٠١0‏ ) وعنٌ أبى هريرة © أنَّ رول الله ب قال: «آلا أَدلَكُمْ على ما 
يَمْحُو الله به السَحَطَاياء ويرقَعٌ به الدّرَجاتِ؟» قالُوا: بلى يا رسُول الله» قال: «إسْباعٌ 
الوضُوءِ على المكار وكَْرَةٌ الخطَا إلى المساجدٍ. وانْتِظَارٌ الصَّلاةِ بعد الصَّلاق 
دَّلِكُمْ اباط َذَلِكُمْ التَباطٌ)7) ٠‏ 

سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله يون عند شرحنا للحديث 
رقم (11) فأرجو الرجوع إليه... بارك الله فيكم. 


د در حي كير 


دوُمَطلا١ وعن أبى مالك الأشعرِئ كله قال: قال رسول الله يه:‎ )٠١8( 
شَطْرٌ الإيمانٍ»”""‎ 

وفى الباب حديثٌ عمرو بْن عَبْسةً وَليهُ السَّابقَ فى آخر باب الرَّجَاكٍ وَمُو 
حَدِيثٌ عظيمٌ مُشْتَلُ عَلَى جُمَلٍ من الخيرات. 

© سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يون عند شرحنا للحديث رقم 
(75) فأرجو الرجوع إليه... بارك الله فيكم. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (551؟) كتاب الطهارة. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (17؟75) كتاب الطهارة. 


ل متووطولت_ العواجيس 


لح )٠‏ وعن عُمر بن الخطَّابٍ وليك عن الى يل قال: «ما مِنْكُم مِنْ أحدٍ 


بتوضَّأنِلةُ أو يسيع الوَضُوءَ ثم قال: أشْهّدُ أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شَرِيكَ لف 
وأَشْهَدُ أنَّ محمّدًا عِبْدَهُ ورشولك إلا قبت له أبُواتٌ الجن التَمَانيَةُ تَدخُلٌ مِنْ أيّها 


شاء770 . 

٠١9(‏ أ) وزاد الترمذى: «اللّهُمَ اجْعَلنى من التَوَابيينَ واجُعأنى ه من المُتطهَرِينَ». 

2 ففى هذا الحديث يخير النبى كَكِةِ أنه ما من أحدٍ من أهل الإيمان 
والتوحيد يتوضاً فيسبغ الوضوء ويُحسن فيه ثم يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يَكةِ) فتنلك كلمة التوحيد بأن 
يشهد العبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يَلة. 

فالوضوء من الإيمانه والشهادة أعظم أركان الإسلام.. فانت تتوضا وتذكر 
الله عَرَولَّ هذاالقول. ثم تقول: : «اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من 
المتطهرين»؛ كما فى الرواية الأخرى.. فتسأل الله وتدعوه أن يرزقك التوبة 
ويجعلك من المتطهرين. 

وقوله: "الهم اجعلنى من التوابين»؛ مناسب للوضوء» فهو يكفر الخطاياء 
فكأنه يقول يا رب! كما أسقطت عنى الخطايا فاجعلنى دائما أتوب إليك من 
المعاصى إذا وقعت فيهاء وتب علىّ واجعلنى من عبادك المتطهرين...والذى 
يقول هذا الدعاء ثوابه كما قال النبى 46 : «فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل 
من أيها شاء» أى: لم يبقّ بيلك وبين أن تدخل الجنة إلا أن تموت. 

فالوضوء عظيم» والصلاة عظيمة» والعمل لله يَرََنَّ أعظم الأشياء قيمة فى 
حياة الإنسان المؤمن.. فليحرص المؤمن على أن يُرضى الله سبحانه بطاعته 
وحسن عبادته...نسأل الله يرون أن يُعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (115) كتاب الطهارة. 


اتاج ظفلت 

د قال بعض العلماء: اعلم أنك إذا توضأت» فإنك ستزور ربك يون » 
فعليك أن تتوب إليه» لأنه جعل الغسل بالماء مقدمة للغسل من الذنوب.. فإذا 
تمضمضت فطهّر لسانك من الكذب والغيبة والنميمة.. فإنما لق لسانك لذكر 
الله تعالى» وتلاوة القرآن» والتسبيح والتحميد والتهليل. 

وإذا استنشقت فطهر أنفك من أن تشم محرمًا.. وإذا طهرت وجهكء فطهر 
نظرك من ثلاث: 

)١(‏ من أن تنظر إلى مُحرم. 

(0) أو تنظر إلى مسلم بعين الاحتقار. 

(5) أو تنظر إلى عيب أحد ... فَكلك عيوب.. وقد لقت العينان لتهتدى 
بهما إلى الحق و إلى الطريق المستقيم» ولتستعين مهما فى الحاجات» وتنظر بهما 
إلى عجائب ملكوت الأرض والسموات فتعتير بما تراه من الآيات. 

وإذا غسلت يديك وطهرتهما بالماء» فطهرهما من أن تؤذى بهما مسلمًا.. أو 
تتناول مهما مُحرمًا.. أو تكتب بهما ما يؤذى مسلمًا. 

فالمسلم من سَلِمِ المسلمون من لسانه ويده. 

وإذا مسحت رأسكء فاعلم أن مسحه امتثال لأمر الله والخضوع لجلاله. 
والتذثّل بين يديه.. وإظهار الافتقار إليه. 

وإذا غسلت رجليك وطهرتهماء فطهرهما من المشى إلى ما حرم الله فما 
من عبدٍ يخطو خطوة إلا شُئل عنها ماذا أراد مب”". 


عمجم بوكو قم 


)١(‏ منهاج الصالحين (ص 2١752175‏ أ. محمد بحيرى. 


لم الجَامينَ 


جر (185) باب فضل الآذان ا 


0 لا بد أن نعلم أولاً أن الأذان هو الإعلام بالصلاة ة أى: بدخول وقتها. 

والآذان المشروع: هو الذى يؤذّن للصلوات الخمس. . ولقد فرض ف السنة 
الثانية من الهجرة» بعد أن هاجر النبى تَلِ إلى المدينة شرع الأذان. 

واختلف الصحابة حين تشاوروا كيف نعلم بدخول وقت الصلاة؟ 

فقال بعضهم: نوقد نارًا عظيمة ليعرف الناس أن الوقت قد دخلء وقال 
بعضهم: بل نضرب بالناقوس - الناقوس الذى يشبه الجرس -: وهو الذى ينادى 
به النصارى لصلواتهم» وقال آخرون: بل ننفخ بالبوق كما يفعل اليهود... وكل 
هذا كرهه النبى كَل فهرع رجل من الصحابة -وهو: عبد الله بن زيد - بعد أن 
رأى رجلا فى المنام وفى يده ناقوس فقال له: أتبيع هذا؟ قال: وماذا تصنع به؟ قال: 
أُعلِمُ به للصلاة» قال: أفلا أدلك على خير من ذللكه قال: بلى. فق رأ عليه الأذان 
كاملاء وقرأ عليه الإقامة كاملة .. فلما أصبح غدا إلى النبى و وأخيره بالخبر» 
فقال النبى َكل : الإن هذا رؤيا حق) ثم عَلَّمهِ بلالا فأَذَنَ به» هذا الأذان المعروف. 

ولما كان فى زمن عثمان بن عفان وليك وكثر الناس جعل أذانًا أولاً للجمعة 
قبل الآذان الثانى الذى هو عند حضور الإمام؛ فكان فى يوم الجمعة أذانان» وى 
رمضان أمر النبىكَكِةٍ بلالا أن يؤذن فى آخر الليل إذا قرب وقت السحورء وقال: 
١إن‏ بلالاً يؤذن بليلٍ ليوقظ نائمكم وليُرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان 
ابن أم مكتوم, فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر)!؟ فصار عندنا الفجر لها أذان أول؛ 
ولكن ليست لها بل لأجل الإعلان أن وقت السحور قد حَلَّ...والجمعة لها أذان 
يه وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع شنتهم. 


أول من سُّنةَ عثمان وَل 


)١(‏ صحيح: رواه النسائى» وأحمد» وص ححه الألبانى فى صحيح الجامع )75١41(‏ وأصله فى 


قال كَكِ: اعليكم بسّنتى وسّنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى)"" 
وبإجماع المسلمين أن عثمان ذَلكَهُ من الخلفاء الراشدين. 

بي وقد يقول قائل: لماذا لم يشرعه الرسول يَلةٍ والجمعة موجودة فى عهده؟ 

والجواب: أن السبب هو أن الناس فى عهد عثمان كثروا واتسعت المدينة 
واحتاجوا إلى أذان يُنبههم يكون قبل الأآذان الأخير الذى يكون عند مجىء 
الإمام ... فكان من الحكمة أن يكون هذا الأذان الآول... وعثمان وَلكَهُ بنى 
على أساس... فها هو النبى يَكِةٍ يأمر بلالاً أن يؤذن بآخر الليل..لا لأن الصلاة 
حلت ولكن ليُوقظ النائم ويرجع القائم... فهو مقصدٌ شرعىء ولا إشكال فى 
شرعية أذان الجمعة الأول". 

أقول: إن عثمان قَلكَه إنما سَنَّ هذا الأذان لظروف مُعينة فى المدينة 
النبوية آنذاك ... فإذا وُجدت هذه الظروف ف بلدةٍ ما شرع لأهلها أن يُوذّنوا 
أذانين» وإلا ظل التمسك بالأذان الواحد هو الأصل كما كان عليه العمل فى زمن 
النبى يِل وأبى بكر وعمر كقهنا. 

وذلك؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

والعلة فى ذلك كثرة الناس وتباعد منازلهم وعدم وصول صوت المؤذن 
إليهم... فأمر عثمان ذَلِكَهُ مؤذنًا يؤذن على دار مرتفعة فى السوق عند اجتماع 
الناس 3 تسمى «الزّوراء» - وذلك قبل دخول وقت الجمعة - ليتهيأ الناس لها. 

فعن السائب بن يزيد قال: (إن الآذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر 
يوم الجمعة: فى عهد النبى يل وأبى بكرء وعمر... فلما كان خلافة عثمان» وكثر 
الناس [وفى رواية: وتباعدت المنازل] أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الأول على 


.)١19159( صحيح: رواه أحمدء وأبو داود» والترمذى, وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) بتصرف من شرح رياض الصالحين.‎ 


وطاقلا امير 
دار فى السوق يُقال لها: «الزوراء» ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت"". 

فمن هنا يتبين لنا أن العلة فى الأذان الآول إعلام الناس الذين لا يصل إليهم 
صوت الأذان أن الجمعة قد اقترب- 

فإذا وُجِدَتْ الآن قريةٌ ليس فيها مكبرات صوت لرفع الأذان» ولا يمتلك 
أصحابها ساعات لتعريفهم باقتراب وقت الجمعة؛ وليس ف بيوتهم المذياع 
ونحوه من وسائل الإعلام الحديثة التى بها يعرفون دخول وقت الجمعة. فإنه 
يُشرع أن يؤذن لهم مؤذنُ على مكانٍ مرتفع قبل وقت الجمعة بزمن يكفى للتهيؤ 
لصلاة الجمعة. 

أما إذا كان الناس يمتلكون ساعات تعرفهم الوقتء أو كان بالمسجد 
مكبرات الصوت التى تسمع الناس فى منازلهم وأعمالهم..فالأذان الأول فى هذه 
الحالة تحصيل حاصل... فالأولّى حينئزٍ الاقتصار على أذانٍ واحلٍ عندما يصعد 
الخطيب المنير”". 1 

قال الإمام الشافعى يَددَهُ: وأحب أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يدخل 
الإمام المسجد ويجلس على موضعه الذى يخطب عليه: خشب أو جريد أو 
منبر» أو شىء مرفوع له... فإذا فعل أخذ المؤذن فى الأذان» فإذا فرغ قام فخطب 
لايزيد عليها. اها" . 

قال الشيخ الألبانى ب انُه : : وأما البلدة التى بها جوامع كثيرة كمدينة دمشق 
مثلأ لا يكاد المرء يمشى فيها إلا خطوات حتى يسمع الأذان للجمعة من على 
المنارات» وقد وضع على كثير منها الآلات المكبرة للأصوات» فحصل بذلك 
المقصود الذى من أجله زاد عثمان ذَقْتَّهُ الأذان وهو إعلام الناس أن صلاة 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (؟١41)‏ كتاب الجمعة. 
() الكلمات النافعة (ص: 7518-37507). 
(9) «الآم» (*/ )6١‏ ط/ قتيبة. 


الجمعة قد حضرت..فالأخذ حيتئذ بأذان عثمان من قبيل تحصيل الحاصل» 
وهذا لا يجوز ولا سيما فى مثل هذا الموضع الذى فيه التزيّد على سُنة رسول 
اله يَِيةِ دون سبب مُسِوّغْ...ولذلك كان على بن أبى طالب ؤَلكَهُ وهو بالكوفة 
يقتصر على السّنة ولا يأخذ بزيادة عثمان وَليكهُ. .كما فى القرطبى..اه.ملخصًا”". 

جد وفى الحقيقة أن الأذان من أفضل الأعمال» وهو أفضل من الإمامة» يعنى 
أن مرتبة المؤذن فى الأجر أفضل من مرتبة الإمام؛ لأن المؤذن يُعلن لتعظيم الله 
وتوحيد الله والشهادة للرسول بالرسالة .. وكذلك أيضًا يدعو الناس إلى الصلاة 
والفلاح فى اليوم والليلة خمس مرات أو أكثر. 

والإمام لا يحصل منه ذلك... والمؤذن لا يسمع صوته شجر ولا حجر ولا 
مَدَر إلا شهد له يوم القيامة؛ ولهذا كان الآذان مرتبته فى الشرع أعلى من مرتبة 
الإمامة. 

فإن قال قائل: إذا كان كذلك لماذا لم يكن الرسول يكل يؤذن ولا الخلفاء 
الراشدون؟ أجاب العلماء عن هذا بأن النبى يَكئِةِ والخلفاء الراشدين كانوا 
مشغولين بمصالح العباد؛ لأنهم خلفاء أئمة يدبرون أمر الأمة .. والأذان فى عهد 
الرسول يَكةٍ ليس كالأذان فى وقتنا.. الآن إذا أراد الإنسان أن يؤذن ليس عليه 
سوى أن ينظر إلى الساعة ويعرف الوقت حَلَّ أو لم يَحِلّه لكن فى عهد الرسول 
يك كانوا يُراقبون الشمس ويُتابعون الظل حتى يعرفوا أن الشمس قد زالت» 
وكذلك أيضًا يراقبوها حتى يعرفوا أنما غربت ثم يراقبون الشفق» ثم يراقبون 
الفجر... ففيه صعوبة عظيمة؟ لذلك كان النبى كلةٍ والخلفاء الراشدون لا 
يتولون الأذان... لا لأن فضله أقل من الإمامة ولكن لآنهم مشغولون بما هم فيه 
عن الأذان... وقد بين النبى يَكدِ فضيلته فى أكثر من حديث”"..... ومنها: 
)١(‏ الأجوبة النافعة (251 ؟5). 
(؟) شرح رياض الصالحين/ للعلامة ابن عثيمين رحمه الله (7/ .)١51‏ 
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و لحن الجامين 
قال رسول الله يكل «المؤذنٌ يُغفرٌ له مدّ صوته وأجرةٌ مش أجر من صلى معة» 7" 
وقال رسول الله يليِ: «الموؤذنُ يُغفرٌ له مدّى صوته ويشهدٌ له كُلّ رطب 

ويابس» وشاهدٌ الصلاة ة يُكتب له خمسٌ وعشرون صلا ويُكمَرُ عنه ما بينهما» 29 
وعن عقبة بن عامر ذَلكَهُ قال: سمعت رسول الله للإيقول: (تعجبُ ربك 

من راعى غنم فى رأس شظية”" للجبلء بوذن بالصلاة» ويصلى, فيقول الله عون 

انظروا إلى عبدى هذا يُوْذْنُ وبُقيمُ الصلاة يَخَافٌ منى» قد غفرتٌ لعبدى, وأدخلته 

الحنة) 20 


مهم 


© وعن أبن عمر 5 نكا أن النبى ككل قال: :من أذن اثنتى عشرة سنة» وجبت له 
الجنة وكُتب له بتأذينه فى كل يوم ستون حسنةٌ» وبإقامته ثلاثون حسنةً) 9 


ا باع فج ١‏ لم كر 


)29١40(‏ عن أبى هُريرة كلك أنَّ رسُولٌ الله بل قال: «لَوْ يَعلّمُ النَاسٌ مافى 
النّداءِ والصَّف الأول. ثُمَ لَمْ يَجِدُوا إلا أنْ يَسْتَهموا عليه لاشتّهموا عليي ولؤ 

مُونَ ما فى التّمُجير لاسْتّبقوا إليه ولَوْ يَعلَّمُون ما فى العَتَمَةٍ والصّبْح لأَوْهُما ولّو 
حَبوً|)” . 

ب ففى هذا الحديث يشا النبى على أن تنسابق ونتنافس على الأذان 
والصف الأول... والتسابق هنا ليس بالمزاحمة والجرى وإيذاء الناس من حولنا 
ولكن بالحرص على أن تأتى مبكرًا قبل إخوانك فتؤذن وتقف فى الصف الأول.. 


.)571417( صحيح:رواه الطبرانى فى الكبير» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)5545( (؟) صحيح:رواه أحمدء وأو داود» والنسائى» وابن ماجه. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 
(*)الشظية: هى القطعة تنقطع من الجبل ولم تنفصل عنه.‎ 
.)01 ٠7( صحيح:رواه أحمد وأبو داود والنسائى وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع‎ )4( 
06 ٠ صحيح :رواه ابن ماجة والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (؟‎ )5( 
كتاب الأذان - ومسلم (5717) كتاب الصلاة.‎ )51١15( متفق عليه:رواه البخارى‎ )5( 

«الاشتهامٌ): الاقتراعٌ - و«التَهجِيرٌ!: التبكيرٌ إلى الصّلاة. 


5 الجوااجاين _ م١‏ 
فقد قال كَلِ: «إِنَّ للهوَمَكَاتِكَتَهُ يُصَلُونَ على الصَّففَ الأوّلِ)”".. فإن لم تدرك الصف 
الأول فاحرص على الصف الثانى فققد جاء فى رواية أبى داود «الصَّقُونٍ الأول) 
وجاء فى رواية النسائى الصَّفُونِ الْمُقَدَمَ لكن على العموم إياك أن تؤذى أحد 
المصلين من أجل أن تصلى فى الصف الآول. 

ونلاحظ هنا أن النبى يلل عظَّم من ذكر فضل الأذان والصف الأول حينما 
قال: ١لَوْ‏ يَعلَمُ النَّسٌ ما فى النَّداءٍ والصَّففٌ الأول أى: أن الأجر والثواب والمنزلة 
التى تحصل للمؤّذن ولمن يصلى فى الصف الأول فوق ما يخطر على قلب 
بشر.. ولذا زادنا النبى كل تشويقًا فقال: اتُمَلَمْ يَجِدُوا إلا أنْ يَسْتَّهموا عليه 
لاشتهموا علي' أى: اقترعوا من أجل أن يعرفوا مَّن الذى يستحق أن يؤذن ومّن 
الذى يستحق أن يكون فى الصف الأول. 

به ثم قال يك «ولؤ يَعلّمُونَ ما فى التَّمُجير لاسْتّبقوا إليه؛ أى: لو يعلمون ما 
فى التبكير إلى الصلاة من الأجر والثواب وشهادة الملائكة لهم ورضا الله عنهم 
وحبه لما يفعلونه لاستبقوا إليه وحرص كل واحدٍ منهم على أن يكون أول مَن 
يدخل المسجد وآخر مّن يخرج منه. 

00 َوْلْهُ ككلِ: «وَلَوْ يَعلَّمُونَ مَافى الْعَتَمَةِ وَالصّبْح لَأَتَوَهَمَا وَلَوْ حَبُوًا). 

فيه الْحَتْ الْعَظِيمْ عَلَى خُضُورٍ جَمَاعَةِ هَاَيْنِ الصَّلاَيْن وَالْمَضْلُ الْكَِيرُ فِى 
ذَلِكَ لِمَا فِيهِما مِنَ اْمَشَفَة عَلَى النَفْسِ مِنْ تنْفِيصٍ أَوَّلٍ نَوْوًِا وَآخِرِه. 

وَلِهَذَا كَانََا أنْقَلَ الصَّلاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ. 

وهذا الفضل لصلاة العشاء وصلاة الصبحء عظيم ولذا أخبر النبى كَل أنهم: 
لويعلمون فضلهما لأتوهما ولو حبوًا...فلو أن الإنسان لا يقدر أن يذهب 
ماشي على رجليه مشى حبواً على الأرضء مع أن هذا الذى يحبو لا تجب عليه 
الصلاة جماعة» ولكن النبى وكيد يخبره أن فيهما فضيلة عظيمة لو يعلمها لتناسى 


.)1879( صحيح: رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


الإنسان مرضه معها. تج ور 
عَلَ الام حر وَلاعَلَ أل شرع حَرَ وأ لَاعَلَاَلْمَريضٍ4 [النور: »]5١‏ ولكنه الحث 
على أن تدرك الجماعة ولا تفوتها إلا إذا كان العذر يمنعك من ذلك. 

وقوله يكِةِم إلو يعلمون مافى العتمة». أى: صلاة العشاء... والمعنى: لو 
يعلمون كم يكون فيها من الثواب والفضل! ومثلها الصبح» وخاصة إذا جاء يوم 
القيامة وجد أن أكثر ما يُتير له ظّلمات يوم القيامة صلاة الصبح والعشاء فى 
جماعة.... قال النبى َك مُخيرً عن النور الذى تمنحه صلاة الفجر وصلاة 
العشاء ١يَشر‏ المشائين فى الظلّم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة»”''» ما ذهب 
مرة لصلاة الفجر فحسب بل هو مشاء أى: كثير المشى والذهاب إلى بيت الله 
يرون فى صلاة الفجر والعشاء... لا يمنعه حر فى الصيفء ولا برد فى الشتاء» ولا 
مطر ولاشدة رياح... فلا يمنعه شىء عن أن يصلى جماعة فى بيت الله بول 
فلهذا يقول: أبشر فلك نورٌ تام يوم القيامة... ومن الناس مّن يكون له نور على 
قدر عمله... فبعضهم له نور يخفت مرة ويزيد أخحرى وينطفئ ثالثة» لكن هذا 
المواظب على صلاة الفجر والعشاء فى الجماعة له النور التام يوم القيامة. 

د وَفِى هذا الحَدِيتِ تَسْوِيةُ اِْنَاءِ عَتَمَه ... وََد تَبَتَ الى عَنْهُ ةُوَجَوَا 
مِنْ وَجْهَيْن: أَحَدُهُمَا: أَنَمَذِه النَسْوِيَة يان لِلْجَوَاذِ وَنَذّنِكَ كد 
ِلتّحرِيم وَالتَانِى وَهْوَ الْأَظْهَرُ أن اسْيِعمَالَ الْعتَمَةِ هْنَا لِمَصلَحَةٍ وَنَفْي مَفْسَدَةٍ ين 
عرب كات تَستعولُ لَفظَة الِمَاء فِى الْمَغْرِبٍ. فَلَوْ قَالَ: لَوْيَعَلَمُونَمَافِى 
الْهِسَاءِوَالصّيْح لحَملُوهًا عَلَى الْمَفرِبٍ قَفَسَد الْمَعنَى وَقَاتَ المَطلُوبُ... 
استَعمل اْعتَمَة الى يَعرقُوتها ولا يَشُكُونَ فيا . ٠‏ وَقَوَاعِدُ الشَّرِع مُتَظَاهرَ رَةَعَلَى 


#-ه 
له 


احتِمَالٍ أَحَفٌ الْمَمْسَدَد ين لدف أَعظَّيِهِمًا”. 


.)859( صحيح: روأه أبو داود» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
بتصرف.‎ )75١825*17/4( (؟) مسلم بشرح النووى‎ 


1 بح الاين لت يي 

)3١49(‏ وعن مُعاويةً يلك كَال: سوعتٌ رسُول الله يل يَقُولُ: «المُؤْدنُونَ 
أَطْولٌ النّاسِ أعتاق يوم القيامة)”" . 

أما قول النبى بَليِْ: «المُوْذَنُونَ طول النّاسٍ أعتّاقنًا يوْمَ القيامة». 

فإنه يُقال: فلان هذا طويل العنق بمعنى: أنه شريف... فكأنه يقول: أشرف 
الناس يوم القيامة... إذ أن الله يون يُميزهم على غيرهم بطول عُنقٍء وهيئة 
جميلة تكون لهم.. والإنسان فى الدنيا عندما ينظر إنسانا ذا رقبة طويلة هل يراها 
جميلة؟ لا... بل ذلك قبح وليس بجمالء ولكن الله يُجمل هؤلاء بتشريفهم يوم 
القيامة» فيجعلها لهم علامة على الشرف والجمال الذى يكون لهم ذلك اليوم. 

ب قال الشيخ ابن عثيمين يَبلنهُ: فإنه إذا بُعث الناس يوم القيامة فإن 
المؤذنين يكون لهم ميزة ليست لغيرهم وهى أنهم أطول الناس أعناقًا فيُعرفون 
بذلك تنويهًا لفضلهم وإظهارًا لشرفهم؛ لأهم يؤذنون ويعلنون بتكبير الله يون 
وتوحيده والشهادة لرسوله مَكْةٍ بالرسالة» والدعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح؛ 
يُعلنونها من الأماكن العالية؛ ولهذا كان جزاؤهم من جنس العمل أن تعلو 
رءوسهم وأن تعلو وجوههم وذلك بإطالة أعناقهم يوم القيامة... وهذا يدل على 
أنه ينبغى للإنسان أن يحرص على أن يكون مؤذنًا حتى لو كان فى نُزهة هو 
وأصحابه فإنه ينبغى أن يبادر لذلك ٠"‏ 


(؟41٠ )٠‏ وعن عبد الله بن عبدٍ الرّحمَنِ بن أبى صَعصعة أن أبَا سعِيدٍ الحخدرى 
كه قالّلة: ١إنَى‏ أراكَ نْحِبَ اعنم والباد ديد فإذا كُنْتٌ فى عَتَمكٌ ‏ أؤ بِادِيتِكَ ‏ 
فأَذَنْتَ للصَّلاق فارع صَوْتَكَ بالتَدَائ فإنّهُ لايَسْمَعُ مَدَ ى صَوْتٍ المؤدّن جر ولا 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (/781) كتاب الصلاة. 
(") شرح رياض الصالحين/ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (/ )١141‏ بتصرف. 


ا 

حامس 106 
إنسٌء ولاشَىكٌ إلاشَهدَ له يَوْمَ القيامة» قال أبو سعيدٍ: سَوِعَتَةُ من رسُولٍ الله 
د 


ففى هذا الحديث قام أبو سعيدٍ الخدرى ذَلفَتَهُ وهو من خيرة أصحاب 
صعصعة يَرْلَنْةٌ فقال له: «إنى أراك تحب الغنم والبادية».. أى: إنى أرى لديك 
غنمًا تخرج بها إلى البادية .. وأراك تحب الغنم والبادية؛ لأن هذا عملك وتلك 
مهنتك فاحرص على صلاة الجماعة ولا تضيعها حتى وأنت فى الصحراء 
والبادية.. فإذا كنت فى البادية ومعك غنمك فاحرص على أن تَوْدْنَ للصلاة وأن 
ترفع صوتك بالأذان فقد يأتى من يسمعك ليصلى معك صلاة الجماعة... ولا 
تقل من سيصلى معى فى هذا المكان فقد يبعث الله إليك مَن يشاء من الإنس أو 
الجن ليصلى خلفك وأنت لا تدرى . 

فقد قال ككللة: اذ كا لجل برضي قا تالصلا لوصأ كن لَمْ جد 
ما فَلْيسَيَكَه فَنْ أَكَامَ صَلَّى مَعَهُ ملَكَاهُ وَإنْ أَذَنَ وَََامَ صَلَّى حَلْفَهُمِنْ جُنُودِ اللو مَا لا 
رَى طرق" 

فمن المعلوم أن راعى الغنم فى البادية لا يستطيع أن يذهب إلى الصلاة فى 
جماعة فى المسجد ويترك الغنم وحدها فى تلك الصحراء وإلا فسوف تضيع أو 
و 7 
تسرق. 

ب ثم بشّره أبو سعيد الخدرى فَلقُُ وقال له: : فارع صَوْتَكَ بالتَدَاى فإنَّهُ لا 


2 نيع مل 


يَسمع مَدَى صَوْتٍ المؤدّن جر ولا إنسٌ, ولاشََّىءٌ إلا شَهِدَ له يَوْمَ القيامة). 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (509) كتاب الأذان. 
(؟) صحيح: رواه عبد الرزاق فى المصنف وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب ()). 
القى: هى الأرض القفر. 


والمعد : أنه يشهد لمن يوّذن الإنس والجن وأى شىء سمعه حتى الجماد 
يشهد للإنسان الذى يؤذن يوم القيامة. 

هيد ثم قال له: سمعته من رسول الله يلِِ.. أى أن هذا الكلام ليس من كيس 
أبى سعيد بل سمعه من النبى يَكِةِ مباشرة. ..فقد قال له النبى يي نفس الكلام. 


21١ 46‏ وعن أبى هريرة ويك قال: قال رشول لله ي: «إذا نُودىَ بالصّلاة 
در الشَّيْطانٌ ولهُ ضُراطٌ حتَّى لا يسْمّع التأذِينَ فإذا قَضِىَ النّداءُ قبل حتّى ! إذا 
نُوَبَ للصّلاة أدبر حتّى إذا قْضِىَ التَنَوِيبُ أقْبلَ» حتى يَخُطِر بِينَ المرء وتَفْسِهٍ 
يقولٌ: اذك كذاء واذكُر كذا لِمَا لَمْ يذْكُر مِنْ قَبْلُ ‏ حبَّى يظَلَّ الرَّجُلُ مايدرى كَمْ 
صَلَى)0. 

بهد ففى هذا الحديث يخبر النبى يلي عن حيلة من حيل الشيطان التى لا 
تعد ولا تحصّى .. فيخير أن الشيطان إذا سمع المؤذن يدن فإنه يُدبر ويهرب 
فزعا من صوت الأذان.. 

ولشدة فزعه يهرب وهو يضرط...ومعلوم أن الإنسان حين يرى شيئا يُفزعه 
قد يبول على نفسه أو يخرج منه ريح؛ لأنه لا يستطيع أن يتحكم فى نفسه... 
كذلك الشيطان يفزع حين يسمع الأذان» فيحدث منه ذلك لأمرين: الأول: من 
شدة فزعه ورُعيه من الأذان. 

والثانى: لأنه لا يريد أن يسمع الأذان» فيضرط بهذه الصورة القبيحة ليسمع 
ضراطه ولا يسمع الأذان... ولذلك كان الأذان شفاءً للإنسان المؤمن حين 
يسمعه؛ لما فيه من إذهاب للشيطان والنجاسات عن الإنسان المؤمن من الجان 
الذين لا يؤمنون بالله. ّ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )1١8(‏ كتاب الأذان - ومسلم (7”89) كتاب الصلاة. 

«الَويبٌ): الإقامة. 


وهذا هو معنى قوله تعالى: ف من سَ را لْوَسَوَا لحاس )4 [الناس: 4] 
الذى يخنس عند ذكر الله يرون ويختفى ويبعد ... لأن الشيطان أكره ما عنده 
عبادة الله وأبغض ما عنده من الرجال عباد الله وأحب ما يحب الشرك بالله يون 
والمعاصى لأنه يأمر بالفحشاء # الشَّيِطنٌ يدك الْمَفروَأَمْرْصكُم بالْفَخكس 4 
فيحب من الناس أن يأتوا ما لم يأمر الله به ويكره أن يأتوا ما أمر الله عون .. 

فإذا أذن المؤذن وَلَّى وابتعد عن مكان الأذان حتى يخرج بعيدًا عن البلاد 
لئلا يسمع الأذان. 

قال الإمام النووى يَنّنة: قَالَ الْعُلَمَاء: وَإنَمَا أَدِبَرَ السّيْطَانُ عِنْدَ الأَدَانِلِتَلَا 
يَسْمَعَهُ قبُضْطرٌ إلى أَنْ يَسْهَدَ كَهْبدَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ... لِقَوْلٍ النَبَىّكَلِ: «لا يسمع 
صَوْتَ الْمُؤَدّنِ جِنّ وَلا إِنْسُ وَلَا شَىْءٌ إلا شهِدٌ لَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ). 

قَالَ الْقَاضى عِيّاض: وَقِيلَ إِنَمَا يَشْهَدَ لَهُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الْحِنّ وَالِِنْسِ َأَمَا 
الْكَافْرُ فلا شَهَادَةَ لَهُ... قَالَ: وَلَا يُقبَل هذا مِنْ قَائلهِ لِمَا جَاءَ فى الْآثَارِ مِنْ خلافه. 

ثَالَ: وَقِيلَ: أَنَّ هََا فِيمَنْ يَصِح مِنْهُ السَّهَادةُ مِمّنْ يَسْمَعُ وَقِيلَ بَلْ هُوَعَامٌ فى 
الْحَيّوَانِ وَالْجَمَادٍ وَآَنَ لله تَعَالَى يَخُْلُّقُ لَهَاوَلِمَا لَايَعِقِلُ مِنَ الْحَيَوَانِ إِدرَاقًا 
لَأَدَانِ وَعَفَلَا وَمَعرِقَ ... وَقِبلَ: إِنَمَا يُدِبرٌ الشَّيْطَانَ لِعِظَم أَمْر الْأَدَانِ لِمَا اشْتَمَلَ 
عَلبْهِ مِنْ تَوَاعِدٍ الَوْحِد وَإِظْهَارٍ شَعَائِرِ الإشلام وَإِعلَائه وَقِبِلَ:لِيأْسِه مِنْ 
وَسْوَسَة الإنْسَان عِنْدَ الإعلان بالتّؤْجييا". 000 

© «فإذا قَُضِىَّ التّداءً» أى: إذا انتهى الأذان أقبل الشيطان مرة أخرى 
ليوسوس للناس ويغويهم. 

١حنّى‏ إذا توب للصَّلاةٍ أدبّرا أى: إذا سمع إقامة الصلاة أدبر مرة أخرى 
وهرب كما هرب عند سماع الأذان.. فهو يهرب إذا سمع الأذان أو الإقامة. 


.)١77 /5( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


١حنّى‏ إذا قْضِىَ التَنُويبُ أقْبلَ» أى: إذا فرغت الإقامة أقبل حتى يَحُول بين 
المرء وقلبه فى صلاته ... يقول له: اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا ... حتى لا يطيق 
المصلى ... وهذا أمر يشهد له الواقع .... فإن الإنسان أحيانًا ينسى أشياء فإذا 
دخل فى الصلاة فتح الشيطان عليه باب التذكّر حتى يذكرها.... ويُذكّر أن رجلا 
جاء إلى الإمام أبى حنيفة يِرْإَنَةِ وقال: إنه استودع وديعة ونسيها فقال له: اذهب 
فتوضاً فصل ركعتين وستذكرها .. ففعل الرجل ذلك فتوضاً ودحل فى الصلاة 
فذكّره إياها الشيطان حتى لا يُكمل صلاته ... وهذا أمر يشهد له الواقع. 

فأهم شىء عند الشيطان أن تخرج من الصلاة ليس لك منها شىء. 

وفى الحديث: سَئل النبى يككِةِ عن الالتفات فى الصلاة فقال: «هو اختلاس 
يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم». الالتفات فى الصلاة كما لو كنت تصلى 
فتنظر عن شمالك أو يمينك مُتلهيّ عن صلاتك» وقد تنظر شيئً أمامك كألوان 
الحائط» أو صورة عليه... فالشيطان يسرق بذلك من صلاتك؛ ويترصدك كلما 
تلهّيت وتعمدت ذلك» ولو كنت تفكر فى شىء غير الصلاة لضاع منك بعض 
الثواب» والشيطان يفرح بذلك. 

مع أن هذه الأشياء وإن كانت مهمة بالنسبة لك لكنها بالنسبة للشيطان لا 
تعنى شيثا. .فالأهم عنده أن يُضيع عليك الصلاة.. لأنّ الصلاة هى التى تدخلك 
الجنةء وهو لا يريدك أن تدخل الجنة. « فَالَ معِرَن كلوه 
فقد توعد الشيطان آدم يلكا وبنيه أن يدخلوا النارء وأقسم على ذلك بعزة الله 


جكب دوه 


وقال: #هِعريك لاعرسهم َمْعِن (4)8 [ص: .]4١‏ 
فالشيطان يريد أن يجعلك لا تدرى كم صليت» فإذا بالإنسان يضجر من 
الصلاة» وكلما صلى ثلاث ركعات أو أربع لا يدرى كم ركعة صلىء فإذا به من 


شدة ما ألم به من الشك يخرج من الصلاة» والشيطان يريد ذلك؛ ولذا إذا ابتليت 


أمَعِينَ 4 [ص: ؟١8]»‏ 


سيد لحر امسن 2 
بالسهو فى الصلاة فاسجد للسهو فإنك تؤذى الشيطان بذلاك وتفيظه... 

قال رسول اللهيلِ: (إِذَا كَرَاَابْنُ آدَمَ السّجْدَ لسَّجْدَةَ كَسَجَدَ اعتَرَّلٌ الشَّيْطانٌ ييْكِى 
وَكَالَ:يَا ويْلَة01" أَمِرََدَا بِالشْجُوٍ فأطَاء قله اَن وَأَمِرتُ بالشُجُودا 
تَعَضَيْتُ قَلِىَّ النّارُ)!". 

فقد جاء يوسوس له من أجل ألا يدرى هل صلى ركعتين أو ثلان)» فإذا 
جعلهن ثلاث وسجد سجدتين زاد على ما كان يريد ألا يفعله... فهنا تغيظ 
الشيطان بطاعتك لله بون وبإقبالك على الله سبحانه تبارك وتعالى. 

وفى هذا الحديث فائدتان عظيمتان: 

بيان فضل الأذان وأنه يطرد الشياطين..ولهذا استحب الكثير من العلماء إذا 
وُلد المولود أول ما يولد أن يُوَذَّن فى أذنه حتى يطرد الشيطان عنه. 

وبعضهم يقول: يؤذن فى أذنه حتى يكون أول ما يسمع ذكر الله يَرونَّ. 

ع در مير كر 

21١ 44(‏ وعمن عبد الله بن عمرو بن الععاص صل أنه ع رشول الله كله 
ول: إذا َعم الت فووا ل م يقول» م هَ صَلُوا عَليّ فإنَُّ نه م مَنْ صَلَّى عَلَنَ 

صَلاةَ صَلَّى الله عليه بها عَشْرٌ را نم سَلُوا الله لى الوّسيلة فنا مَنرْلَةٌ فى الجنّةٍ لا 
فى إلا لعيْدٍ مِنْ عِبادٍ الله وأرجُو أنْ أكُونَ آنا هوء فمنْ سألّ لىَّ الوسيلة حَلَّتْ لهُ 
الشّفاعة)©. 


وض 


النْدَاىٌ قُونُوا كما يول المؤّة 


)١(‏ هذا دعاء على نفسه بالويل وهو الهلاك. 

هم صحيبح : رواه مسلم (81) كتاب الإيمان. 

(؟) صحيح: رواه مسلم (785) كتاب الصلاة. 

(4) متفق عليه: رواه البخارى )7١11(‏ كتاب الأذان - ومسلم (7817) كتاب الصلاة. 


عوجي تو ١‏ 

نفى هذا الحديث يأمرنا النبى كله ويرشدنا إلى أن تقول مثلما يقول 
المؤذن . .. وقد كان الصحابة يتمنون الأذان حتى قال قائلهم: تركتنا نتشاحٌ فى 
الأذان . .. فأمرهم النبى يك ألا يتعاركوا على الأذان» ودلَّهم إلى شىءٍ آخر 
يَصِلونَ به إلى ما يَصل إليه المؤذن من الشواب» وذلك بأن يقولوا مثلما يقول. 
إذ ليس من الممكن أن كل الناس يؤذنون» ولكن البعض يؤذن والباقون يُرددون 
فيؤجَرون كما يُوْجَر هذا المؤذن. 

أى أننا نقول مثلما يقول المؤذن وتُردّد خلفه كل جملة من الأذان إلا إذا 
قال: احى على الصلاة» (حى على الفلاح) نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله... 


لحديث عمر بن الخطاب ذَلكه قَالَ: قَالَرَسو ل ال فد إن قال الملل الله 

كير الله كي فَقَالَ أَحَذُكُْ: الله اذا قل أشْهَدُ أَنْ لَه إِلَّا الك قَالَ: 
. م 

َه ره 000 قَال: أَشْهَدٌ أ و 2 م25 ور مه 


ال أكْبَرُ» مم َالَ: لا له إلا ان كَالَ: لا إِله إلا فين قَلِْمكَلَ اْجل0 

وكلمة (لا حول ولا )تن أن عرسا على الإجاة اكت 
نستعين بالله عَرَونَّ ... ولهذا أقول: إن هذه الكلمة كلمة استعانة تعين الإنسان 
على أموره وعلى صلاح أحواله . . ولهذا قال الرجل المؤمن لصاحبه فى قصة 
صاحبى الجنتين: # وَلوْلَاإِذْ مَحَأْتَ بِحتَنَكَ قُلْتَ مَاسَاءُ سه لا هوه إلا به يعنى 
لكان خيرًا لك وسَلِمَت جنتك من التلف ... فهذه الكلمة كلمة عظيمة حتى قال 
النبى يكل لعبد الله بن قبس أبو موسى الأشعرى 3 «آلا أوذّكَ عَلَى كَنْرِمِنْ 
كُنُورْ الْجَنّ؟) قَلْتُ: بَلَىء قَالَ: «لا حَوْلٌ وَلَا ُو ا بالله» ”" فإذا قال المؤذن حى 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم (86؟) كتاب الصلاة. 
(؟) متفق عليه:رواه البخارى ٠0(‏ ؟؟) كتاب المغازى - ومسلم (6 ع) كتاب الذكر والدعاء. 


صلاة الفجر: الصلاة حي من النوم تقول: الصلاة خير من النوم ‏ 

وهناك معنى آخر عظيم لكلمة (حى على الفلاح): فمعنى حى على 
الفلاح أى تغالوا إلى سبب الفوز والبقاء فى الجنة والخلود فى النعيم والفلاح... 
فنقول إذا سمعناها: «لا حول ولا قوة إلا بالله» الحول: الحركة. 

أى لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله ... وقيل: لا حول فى دفع الشر ولا 
قوة فى تحصيل الخير إلا بالله ... وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بتعصمته ولا 
قوة على طاعته إلا بمعونته”"". 

2 قال: انم صَلُوا عَلىَّ» ... أى بعد الترديد خلف الأذان نصلى على النبى 
.. وليس المؤذن هو الذى يصلى على النبى فَكةٌ فقط.. بل الكل يصلى على 
البى كَل فى يسرّه وليس ف الميكرفون لأن الكل مشغولٌ بالذكر خلف الأذان 
وبالصلاة على سيد الأنام كَل . فمن صلَّى على النبى كه مرة واحدة صلى الله 
عليه عشر مرات.. ويا لها من منقبة عظيمة. 

# قال كَل «شُمَ سَنُوا الله لى الوّسيلةٌ».. والوسيلة هى أعلى درجة فى 
الجنة.. وقد أخبر النبى كله أنها لا تنبغى إلا لعبد واحدٍ من عباد الله. 

وقال :لثمن تواضعه: «وأرجُو أن أكُونَ آنا هو؛ بل هو هو #5 ولكنه يقول 
ذلك تواضعًا منه.. وهل هناك أحدٌّ فى الكون كله من لذن آدم 36 كذ وإلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها يستحق تلك المنزلة إلا النبى محمد كاد 

4# قال َي «فمن سأل لى الوسيلة حلّّت له الشفاعة» وفى رواية: ١حلّت‏ 
عليه»» أى: صارت حلالاً له... فكأنها محظورة إلا بذلكء» فإذا صليت على 
النبى كَل وسألت الله له الوسيلة (عليه الصلاة والسلام) استحققت ما كان 


(1»مسلم بشرح النووى (5/ .)١١8‏ 


واج تلتففلت١‏ 
محظورًا قبل ذلك. 

يه ومعنى سؤال الوسيلة لننى 6 كل وضّحه النبى يك نفسه فى الحديث التالى: 
)٠١ 47(‏ وعنْ جابر 35 أنَّ رول الله يك قال: امن قال جين يَسْمعٌ التَدَاءً: 
اللّهُمَ َب بّ هزه الدّعوة التَمِّ والصّلاة القاتمة » آتِ مُحَمَّدًَا الوسيلة والمَضِيلّة: 
وَابْعَنْهِ مقَامًا مَحمُودًا الذى وعَدئّه حَلَثْ لهُ شَفاعتى يوم القيامة)”". 

© ففى هذا الحديث يخبر النبى يكل أن مَن قال حين يسمع النداء -أى 
الآذان- يعنى بعد أن يفرغ المؤذن من الأذان فإنك تصلى على النبى مَلِوْثْم 
تقول: اللَّهُّمَّ رَبَّ هذه الدّعوة النَامَّىَ والصّلاةٍ القائمة» آتِ مُحَمَّدًا الوسيلة 
اليل لك مائو ل ا 

جيه « الله ور ت هذه الدّعوةٍ التَّامَة) فهذا النداء دعوة تا 

وقبل: السراد: دهوة التوحبد؛ وقيل: دعرة التوحبد تامة؛ لأن الخراه 
نقصٌ... أو التامة التى لا يدخلها تغيبر ولا تبديل» بل هى باقية إلى يوم النشورء 
أو لأنها هى التى تستحق صفة التمام وما سواها فمُعرَّض للنقص. 

«والصّلاةٍ القائمة» أى: التى ستقام. 

«آتِ مُحَمَّدًا الوسيلةً) أى: آتٍِ النبى يَلِةِ الوسيلة وهي أعلى درجة في 
الجنة.. ولا ينبغي أن تكون إلا لعبدٍ واحدٍ فاجعلها للنبي مَل 

(وَالمَضِيلّة» أي:المرتبة الزائدة على جميع الخلق. .وقد كان..فقد أخبر النبي 
كل وقال: «أنا سيّدُ ولد آدم يوم القِيامّة» وأولُ مَنْ ينشق عنه القَبِرُ وأوّل شافع» 
وأوّل مُشْمَّع 


طع 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )5١54(‏ كتاب الأذان. 
زفق صحيح: رواه مسلم (5171/8) كتاب الفضائل. 


لرى تفلي الموالجيسن 


«١وابعثه‏ مقامًا محمودًا الذى وعدته» وقد وعده الله ذلك فى قوله: # وَمِنَ ألَْلٍ 
َتَهجَّد به تافلهَ لك عَم أن يَبْحَمَكَ رَيّكَ مَقَام كَحْمُوًا 4 ومن هذا المقام 
المحمود الشفاعة العظمى. 

ولم يأتِ فى الحديث: والدرجة الرفيعة» والأصل أن نتوقف على ما قاله َلك 
كما لم يأت فيها زيادة: «إنك لا تُخلف الميعاد»» فتتوقف على ما قاله النبى يلل 

فالذى يقول ما جاء فى هذا الحديث .. قال عنه النبى عَلِةِ: «حلت له شفاعتى 
يوم القيامة»؛ أى: استحقت ووجبت أو نزلت عليه وصارت حلالا له أن أشفع له 


يوم القيامة. 


)دعن سعدين لى رقص لت عن ك9 لال «مَنْ قال حينٌ 


يسممٌ المؤدّنَ: َشْهَدُ أنْ لا إله إلا الله وحده لامَريِكَ لك وأنَّ محمدًا عند 

وول ضِيتُ بله رب وبمحََدِ رشولاه وبالإسلام ويا غفر ل و90 . 

به فإذا ردّدت الأذان إلى أن انتهى المؤذن مما قال فعليك أن : تشول هذا 
الذكر: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأن محمداً عبده ورسوله. 
رضيت بالله ربا وبالإسلام ديسا وبمحمد يَكةٍ رسولاً»» فإذا قلت ذلك عفر لك ما 
تقدم من ذنبك. 

قوله: (رضِيت بالله ربًا» أى : ملكا ومالكًا ومُتصرقًا ومُدبرًا... وإلهًا حقا. 

قوله: (وبمحَمَّدٍ رسُولا) أى: رسولًا من عند الله -تعالى-؛ فأتابعه بكل ما 
جاء به... وأأتمر بأمره وأنتهى عما نبى ظ 

قوله: «وبالإسلام ديا أى: بأحكامه وشرائعه. 

غفر الله عَرَوَنَّ له ذنبه. 

جه فيا ليتنا نحرص على ذلك لنفوز بالمغفرة وبشفاعة النبى يكغ. 


() صحيح: رواه مسلم (85؟) كتاب الصلاة. 


5 لحم لامي اده 5 8 

23١ 46(‏ وعنْ أنس ذَتهُ قال: قالّ رسول الله 6 : «الدّعاءٌ برد بين الأذان 
والإقامة)”". 

ولفظ الدعاء بإطلاقه شامل لكل دعاء... ولكن لا بد من تقييده بما فى 
الأحاديث الأخرى من أنه ما لم يكن دعاءً بإئم أو قطيعة رحم أو اعتداء. 

والمؤمن عندما يأتى إلى بيت الله تَرَوَنَّ يرجو أن يتقبله الله ... فقد جاء 
يطلب فضل الله يون ورحمته ويذكر الله تبارك وتعالى... فلم يأتِ كى يُضيع 
وقته» ولا ليسأل الناس» بل جاء يسأل الله سبحانه وتعالى» فإذا جاء إلى بيت الله 
فلا يضيع الوقت بالحديث مع فلان ولا ليمزح مع فلان. 

وقد تجد بين الأذان والإقامة كل اثنين يتحدثان سويًا ... ونسى كل واحد 
منهما أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة... والأصل أن ننشغل بالدعاء 
والأذكار. 

فينبغى أن تذكر ربك سبحانه وترفع يديك بالدعاء بين الأذان والإقامة؛ فإن 
الدعاء لا يُرد بينهما كما قال النبى عه 

وقدنرى أحيان بعض المصلين إذا أقيمت الصلاة وقف ورفع يديه 
يدعو... وهذا لم يأتِ عن النبى كَِةِ فالوارد بعد الإقامة أن يتوجه إلى القبلة 
ويدخل فى الصلاة كما كان يفعل النبى يَلةِ. 


لحر ام 52 57 
ا ع كوكم 


.0"5048( صحيح: رواه أحمدء وأبو داود؛ والترمذىء والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


روطي > العْوالجاينَ 


(18) باب فضل الصلوات ا 


# إن الصلاة هى أعظم الأركان بعد الشهادتين وهى أم العبادات وميزان 
تعظيم الدين فى قلب المؤمن ... فهى التى أمر الله بها وهى الوصية الأخيرة 
لرسول الله يَكةٍ وهى ملجاً المؤمن فى الكربات وهى التى يرفع الله بها الدرجات 
ويغفر بها الخطيئات وينجو بها العبد من عذاب رب الأرض والسماوات وهى 
أمنية المُعذَّبين والأموات وهى العاصمة من الشهوات والناهية عن المتكرات 
وهى الحادى للنعيم المقيم فى الجنات. 

لقد بلغت الصلاة مبلعًا عظيمًا وقدرًا عاليًا فى قلب النبى ي#َلةِ حتى كانت 
أغلى من نسيم الهواء الذى يتنفسه الإنسان. 

وحسيّنا أن نتأمل قول النبى يكلةِ: حب إلى مِنْ دُنْيَاكُمُ النّسَاُ وَالطِبُ 
وَجُعِلَتْ قر عَيْنِى فى الضّلاة )”3 / 

وقد كان النبى َه يفزع إلى الصلاة.... ففزع إليها ليلة الأحزاب. 

قال حذيفة يَقَتَهُ: ارجعت إلى النبى يلل ليلة الأحزاب» وهو مشتمل فى 
شَّملة يصلىء وكان رسول الله يك إذا حَرّبه أمدٌ صلَّى)7. 

وفزع إليها يوم بدر: ... عن (علىٌ) ولت قال: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا 
نائم غير رسول الله يَِةِ يصلى ويدعو حتى أصبح. 

وكان يفزع إليها كذلك عند تجدد النعم. 

فمن ذلك أن الله رن لما أنعم على نبيه كَل بفتح مكة اغتسل وصلى ثمانى 
ركعات شكرًا لله 0 


.0175( صحيح: رواه أحمدء والنسائى» وصححه الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)51/١7( (؟) حسن: رواه أحمدء وأبو داود. وحسنه الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع‎ 


00 ص 


الوواجيي فوطي 

وكان يَللَةِ يحب الصلاة يا جما لدرجة أنه كان يقول لبلال: ابلا يم 
الصَّلاة أَرِحنًا بها" . 

بل إنه يَةِ فى مرض الموت وفى آخر لحظات حياته كان يُعْسْى عليه ثم يفيق 
ويقول: «أصلَّى الناس؟» فيقولون له: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله ويُخشى 
عليه ثم يفيق ولا يسأل إلا نفس السؤال: «أصلّى الناس؟)”". 

# وكان أصحاب النبى يَكْةِ ومّن تبعهم بإحسان يحبون الصلاة» ويشتاقون 
إليها... فلقد استولت على قلوبهم واستغرقت نفوسهم. 

إن الصلاة شأنها عظيم عند الله (جل وعلا) ولذلك فقد تميزت على ما 
عداها من الفرائض بخصائص لا تعد ولا تُحصى. 

وحسبنا أنها العبادة الوحيدة التى منحها الله لنبيه محمد وَل ليلة الإسراء 
والمعراج بلا واسطة من فوق سبع سماوات لعلو قدرها ومكانتها عند الله (جل 
وعلا) فهى الفريضة الوحيدة التى فرضت فى السماء. 

# ومن أجل ذلك فإنه يجب على كل مسلم أن يحافظ على الصلاة وأن 
يعرف قدرها وأن يعرف ما هى الآداب التى ينبغى أن يتحلى بها كل مسلم فى 
صلاته. 

# قال الله تعالى: لإإرك الصَصكرء نَم ع الْفَحصَة الك 4 [العنكبوت: 
ه؛] الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ... إذا كنت قد هممت بذنب أو كان 
قلبك يميل إلى المعاصى فإنك إذا صليت انمحى ذلك كله لكن بشرط أن تكون 
الصلاة التى تراد منك والتى تريدها أنت لله بون صلاة على أكمل ما يكون.. 
ولهذا يجب علينا أن نعتنى بصلاتنا ونكملها بقدر المستطاع بجميع أركانها 
وشروطها وواجباتها ومكملاتها فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. 


دلق صحيح: رواه أحمد» وأبو داود. وصححه الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (07/8945. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (/541) كتاب الأذان» ومسلم )51١(‏ كتاب الصلاة. 


الحا لجان 3 


9١ 9(‏ وَعَنْ أبى هُرَيْرةِ كك فَال: سوعثُ رشول اللو يك يَقُولٌ: «أرأَئِتُمْ لَوْ 
نيباب أحَدٍ كم يخْتَِلُ نه كل بَوْمٍ نس مرّاتِ هل ينقى من رن شَىة؟' 
قالّوا: لا يَبْقَى مِنْ درنه شَىْءء قال :افذلك مَتَل الصَّلّواتٍ الحَمْسٍء يَمْحُو الله بهن 
الخطايا)0". 

فنصور لو أن أحدًا كان أمام بابه مباشرة نهر قريب لا يحتاج إلى أن 
يذهب إليه بعيدًا بل هو أمام باب بيته مباشرة... فكلما احتاج أن يغتسل فيه فإنه 
يفتح باب بيته وينزل فيه مباشرة .. وكان هذا العبد يغتسل فى ذلك النهر كل يوم 
خمس مرات فهل يبقى على بدنه أى شىءٍ من القاذورات أو الأوساخ التى 
تلطخ ثوبه وبدنه... هذا مستحيل بعد أن يغتسل خمس مرات.. 

فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بن الخطايا.. 

كأن الخطايا والذنوب لا تلوث بدن العبد» بل تلوث قلبه» ولا تزال الذنوب 
نكتا سوداء على قلب العبد... نكتة وراء أخرى إلى أن يصبح القلب أسودًا 
بالكلية... فهذه الصلوات الخمس تزيل وتمحو عنه هذه الذنوب التى سَوَّدتَ 
قلبه وبدنه وعمله. 


)3١6١(‏ وعنْ جابر ونه قال: قال رسّول الله يَكئ: «م ل الصَّلواتٍ الْحَمْسِ 
كمثل تَهْرِ جار غَمْرٍ على باب أحَدِكُمْ يفْتييلُ مث مه كل يَوْمِ حَمْسٌ رات" . 

سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله يون عند شرحنا للحديث رقم 
(55) فأرجو الرجوع إليه... بارك الله فيكم. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (208) كتاب مواقيت الصلاة - ومسلم 11 كتاب المساجد. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (1714) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
(الغَمْرٌا: الكثيرٌ. 


م )١4(‏ (شرح رياض الصالحين ) ج5 


ل الاين و١‏ 


010010 وعن ابن مسعوو ل أن جل أصاب ين امراك فقى الت ل 
فأخبرة ... فأنرَلَ الله تعالى: # َأ الكو طرق الا لانيل إِنَّ أْْسَنْتِ 
يُذْهِبْنَ أَلتَيحَاتٍ * فقال الرَّجْل : ألىَ هذا؟ قال: «الجويع أ : مَتى كُله)7" . 

سبق شرح هذا الحديث عند شرحنا للحديث رقم (179) إلا أنى أريد 
أن أذكر هنا بعض التفاصيل التى لم أذكرها هناك. 

ففى هذا الحديث يخبر ابن مسعود ينه (أن رجلا أصاب من امرأة قبلة): 
وهذا فى عهد النبى كَلِِ... والصحابة أفضل خلق الله يرون بعد الأنبياء. ولكنهم 
ليسوا معصومين من الخطأء فقد وقع بعضهم فى الذنوب» وكانت رحمة من الله بنا 
أن وقع هؤلاء فى الذنوب حتى لا نيأس من التوبة إذا وجدنا أن صحابياً أذنب ثم 
تاب إلى الله» ونزلت بسبب ذنبه وتوبته آية» وهذا فيه خيرٌ للمسلمين. 

وهذا الحديث رواه البخارى ومسلم ولفظ البخارى: (أن رجلا أصاب من 
امرأة قُبلة فأتى النبى يَكلِةِ فأخبره)» ولفظ مسلم فى إحدى رواياته: (جاء رجل إلى 
النبى يَكِةٍ فقال: يا رسول الله! إنى عالجتٌ امرأة فى أقصى المدينة» وإنى أصبت 
منها ما دون أن أَمسّها)ء أى: أنه وهو فى أقصى المدينة وجد امرأة تمشى وحدها 
فكأنه عالجها... ومعنى المعالجة: المحاولة إما بالكلام أو أنها التفتت إليه 
فقبّلها أو أنه أخذ بيدها... قال: أصبت منها ما دون أن أمسهاء أى: لم أطأها. 

فجاء هذا الرجل من أقصى المدينة يقول للنبى يَكِِ: أنه قد تاب بعدما وقع 
فى المعصية... وهكذا فإن الشيطان يدل الإنسان على المعصية ويدفعه إليهاء 
وبعد أن يقع يتركه... فإما أن يستحلى المعصية ويقع فيها مرة ثانية وثالثة» وإما 
أن يراجع نفسه ويندم على ما صنع... وتوبة هذا الرجل كانت توبة صادقة» فقد 
ذهب إلى النبى يَكِِ باكيم تائب لله يرون مما صنعء وقال له: هأنذا اقض فِىّ ما 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7؟2) كتاب مواقيت الصلاة - ومسلم (77/577) كتاب التوبة. 


شئت» أى: اعمل فِىَّ ما تريد... إما أن ترجمنى وإما أن تجلدنى... فسكت النبى 
كك ولم يُجبهء فقال عمر ك6 لهذا الرجل: لقد سترك الله فلو سترت على 
نفسكء أى: لو تبت بينك وبين الله ولم تفضح نفسك بهذا الذى فعلت... وهذا 
هو الأصل» فالإنسان لا ينبغى له أن يفضح نفسه إذا وقع فى معصية وستر الله 
يردن عليه» وليب إلى الله سبحانه وتعالى. 

فانتظر الرجل جالسا أمام النبى يكة... والنبى كله ينظر إليه وكأنه يُعاتبه 
على هذا الذى صنع» إلى أن قام الرجل وانصرفء فلما انصرف أنزل الله يون 
على النبى :5ك هذه الآية: ل« وك الكو عرق تار اتاب إن كسمت 
ُذَّهِبْنَ ميات دَلِكَ وول نكيت #لهود: 1١1١4‏ وهذه الآية إما أنها نزلت قبل ذلك 
وهى فى سورة مكية» وأنزل الله يون على نبيه كله جبريل ليعلمه بالحكم فى هذه 
الحادثة... وفى هذه الحالة تكون هذه الآيات قد نزلت فى مكة ثم نزلت على النبى 
5ل مرة أخرى فى المدينة» أو جاء جبريل ليذكر النبى قله أن هذا الحكم يتعلق 
بهذه الواقعة» فأرسل النبى 5 إلى هذا الرجل وقال: (رُدُوه علىّ»؛ فرجع الرجل 
للنبى 55 فقال له -وكانوا قد أكملوا الصلاة-: «هل صليت معنا؟» قال: نعم. 

نعلا عليه انبى 3: «إن لتكت بلجز مامد رك ركيت 400 
اعود: 11١4‏ ففرح الرجلء وقال: أَلِىَ خاصة -أى: هل هذه الآية نزلت فى أنا- 
فقال النبى يكة : «بل للّاس كائّة». 

إذاً: هذه الآية لكل مَن تاب إلى الله لان ورجع إلى ربه بالتوبة نادم على 
ما فعل وصلى لله بون فإنه يغفر له ويتوب عليه... ولكن على العبد ألا يغبّرٌ 
ولايقول: سوف أعمل المعصية ثم أستغفر الله وأتوب إليه وأصلى ركعتين 
ويكفينى ذلكء ثم يفعل المعصية مرة أخرى. 

الله مان ذكر أنه غفورٌ رحيم وأنه شديد العقاب؛ فعلى العبد أن يُحسن الظن 


0092 


بلله من ويتوب إلى الله سبحانه» فإذا وقع فى معصية وقصّر رجع إلى الله وعاد 


وجا عو ا ا ا 
على نفسه باللوم... والله إن قد مدح الإنسان الذى يلوم نفسه فى الله يرون" . 
ابيا ليج < و مم 
)٠١67(‏ وعن أبى هُريرة يله أنَّ رسول الله َل قال: «الصَّلواتٌ الكَمْسُء 
وَالجُمُعَةٌ إلى | بم كثارة لا ين مالم عش الكتائز".. 
(؟1١)‏ فأرجو الرجوع إليه... بارك الله فيكم. 


اج 0 كير 


5 2 ال 2 1 وك لان 3 

)١٠١6(‏ وعن عثمانّ بن عفان ؤَلكَهَ قال: سَمِعتٌ رسولٌ الله يَكلةِ يقول: «ما من 
افر ملم تَحضْرُةُ صلاة مكثوبة ف ف فِيحسنُ وَضُوءَهَاء ونُحشوعَهَاء وركُوعها. إلا 
كانت ًا هاي الأنوب مالم تير وذلك لخر كل". 

وهذا من الأحاديث العظيمة التى تريح المؤمن إذا وقع فى المعصية». 
واحتاج لمن يأخذ بيده حتى يرجع عن هذه المعصية ويتوب إلى الله (سبحانه 
وتعالى). 

فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله فإنه حَيِئٌَّ كريم يستر عبده ويتوب عليه 
ويّلهمه ويرزقه التوبة فيتوب إلى الله يون فيقبل توبته. 

فالصلوات الخمس كل صلاة تكفر ما بينها وبين الصلاة الأخرىء والإنسان 
بين الصلوات قد تحدثه نفسه بشىءٍ أو قد يتلبس بمعصية» وقد ينظر إلى شىء 
أو يمد يده إليه» وغير ذلك من صغائر الذنوب التى قد يقع فيها...ولعله يتذكر 
ويتوبء ولعله ينسىء فإذا جاء إلى الصلاة تاب إلى الله مما يعرف ومما لا 


فق صحيح: رواه مسلم (1177) كتاب الطهارة. 
() صحيح: رواه مسلم (48؟5) كتاب الطهارة. 


رى نطقلا للقيو 9 


يعرف من ذنوبه» فيركع ويسجد ويدعو ربه سبحانه فى السجود. وما بين 
السجدتين يقول: اللهم اغفر لى وارحمنى واهدنى وعافنى وارزقنى واجبرنى؛ 
ويدعو بالمغفرة وهو ساجد أو راكع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر 
لىء فيغفر الله له. 

ولذلك كانت الصلوات من الصلاة إلى الأخرى كفارة لما بينهما بشرط ألا 
يكون الإنسان قد وقع فى الكبائر. 

إذاً: فالوضوء والصلاة والنوافل كفارة لذنوب العبدء وكذلك الجمعة إلى 
الجمعة كفارة للذنوب ... فإذا قام العبد فأتقن الوضوء ولم يُسرف فى الماء بل 
توضاً بالقدر الذى يكفيه؛ وأسبغ الوضوء فى البرد والحر والشتاء والصيف 
والليل والنهار» ثم دخل فى الصلاة فأحسن خشوعها وركوعها... وكأنه َك يُنبه 
على هيئات الصلاة من الركوع والسجود وغيرها من أفعال البدن» ثم الخشوع 
الذى هو من أفعال القلب... فإذا أحسن العبد فقد أتى بالصلاة التى يكفر الله 
رون بها عنه من الذنوب والخطايا. 

قال كَلْ: إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تُوْتَ كبيرة». 

أى: هذه كفارة لما قبلها من صغائر الذنوب... ولكن لا يتساهل الإنسان فى 
صغائر الذنوبء فإنه لا يدرى هل هذه الصلاة هى التى أراد الله عَروَنَ أم لا؟ 
فيخرج من صلاته وهو لا يعرف هل أحسن أو أساء فيها؟ فينبغى على الإنسان 
ألا يغتر بصلاته» ولا بسعة رحمة رب العالمين» ولكن يعمل ويرجوء ومع ذلك 
يخاف من الله (سبحانه وتعالى). 

ثم قال فى الحديث: «وذلك الدهر كله)»؛ أى: فى عمرك كله ما دمت تصلى 
وتحسن الصلاة كما يريد الله يوان منك. فلك من الله أن يغفر لك0"©. 


() شرح رياض الصالحين/ للشيخ أحمد حطيبة. 


© فمن صلَّى الصلوات الخمس وأحسن وضوءها وكان قليه حاضرًا 
خاشعًا وأتم ركوعها وسجودها فإنه يفوز بمغفرة الذنوب ما دام قد أقام الصلاة 
.. فالصلوات الخمس تكمر الصغائر .. أما الكبائر فتحتاج إلى توبة مستقلة 
حتى يغفرها الحق (جل وعلا). 
فنا لل أن يجعلا من مقيمى الصلاة كما قال خليل الله إمراديم 6 


ات 0 


رن لَجَعَلِق مقيم الصَّلْووْ ومن دَرِيّقٍ رسا وَبَقسَلٌ د عمآء * [إبراهيم: 


“رم تت نوطاين __العوالجايسن 


اس 


)٠١65(‏ عن أبى موسى وك أن رسول الله يَكِْدِ قَالَ: ١‏ مَنْ صَلَى البَرمَيْنِ صَكَلَ 
ابه )20. 


> اضر 


٠0‏ وعن أبى ذهيْرٍ مار بن ويه له فال: سمعث رَشول الو 
يقول: «لَنْ يَلحّ الّآر أحدٌ صلَى قَبْلَ طُلوعَ السّمْس وَكَبْل غُرُوبّها» يعنى الفَجْسٌ 
والعصت”2. 

#ة سبق شرح الحديث الأول عند شرحنا للحديث رقم (114) لكنى 
أحببت أن أعيد تفسيره مقرونًا بالحديث الذى يليه لأنه سيضيف معنّى جديدًا. 

فهاتان الصلاتان تَميرتا بفضل ليس فى غيرهما . .. أما الفجر فقد قال الله 
تاك عنه: :ؤأر أصَكر دوك ألشَّيْس إِكَ عَسَقٍِ اَل وَمرْءَانَ الْفَجْ ينمرا 
الْفَجَ كارت مَسْهُووًا #[الإسراء:08] يشهده الله وملائكته...وهذه فضيلة عظيمة 
واختصّت أيضا بأنها مفصولة عن الصلوات الخمس منفردة بوقتها ... فبينها 
وبين صلاة العشاء نصف الليل الأخير وبينها وبين صلاة الظهر نصف النهار 
الأول لأن وقت العشاء ينتهى بنصف الليل ولا يمتد إلى طلوع الفجر فإذا 
انتتصف الليل خرج وقت صلاة العشاء وبقى هذا النصف إلى الفجر ليس وقنًا 
لصلاة مفروضة لكنه وقت التهجد لمن وفَقه الله يرون . 

أما من طلوع الشمس إلى زوال الشمس فليس أيضًا وقنًا لصلاة مفروضة 
وإنما هو وقت لصلاة مُطلقة كصلاة الضحى وما أشبه ذلك فتميزت بأنها 
مشهودة وبأنها منفردة بوقتها لا يتصل بها ما قبلها ولا تتصل بما بعدها. 
)١(‏ متفق عليه: رواء البخارى (6014) كتاب مواقيت الصلاة - ومسلم (170) كتاب المساجد. 


البردان: الصبح والعصر. 
له صحيح : روآه مسلم (574) كتاب المسالجد. 
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العْوَالجَاسِنَ - 2 1 


أما صلاة العصر فتميزت بأنها الصلاة الوسطى...فإن الصلاة الوسطى بتص 
الحديث عن النبى يَكةِ همى صلاة العصر وتميزت بأن الله تعالى نَوَّه بنفضلها 
وشرفها حيث خصّها بالذكر بعد أن عَمَّم فقال: #حَفِظُوأ عَلَ الصَكلوّتٍ 4 هذا 
عام #وَالصّسكوةٍ الْوْسَطَئ # يعنى صلاة العصر فخصّها بالذكر لفضيلتها. 

وهناك فضائل وميزات اشتركت فيها صلاة الفجر وصلاة العصر ... منها ما 
أشار إليه المؤلف ييَْلَنْةِ فى هذا الباب : 

)١(‏ أن مَن صلى البردين دخل الجنة.. والبردان هما صلاة الفجر وصلاة 
العصر لأن الفجر يأتى فى براد الليل فى آخره والعصر تأتى فى براد النهار فى 
آخره... ولذلك قال كِ: ١‏ مَنْ صَلَّى البَركئنِ مَكَلَ الجَنَة ». 

(0) وكذلك أخخبر يَكئْةِ أنه لا يلج النار أحدٌ صلى قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبا ...يعنى صلاة الفجر وصلاة العصر ...ففى الأول إثبات دخول الجنة 
وفى الثانى انتفاء دحول النار فيكون هذا كقوله تعالى: من يُحَرْحَعَنِأَلثَارٍ 
وَأدْلَ الْبيكةَ لَبَكَة همد مَتَدَ كَارٌ 4 وهذا وعد من النبى يلل وهو الصادق المصدوق الذى 
لا ينطق عن الهوى: بأن مَّن حافظ على صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس 
وصلاة العصر قبل غروبها أنه: «لن يلج النار»؛ أى: لن يدخلها...وهذا لايمنع 
من المرور فوق الصراطء إنما يمنع من دخول النار. 

فمن حافظ على تلك الصلاة وأحسن وضوءها وخشوعها وركوعها لن يلج 
النار. 

وقوله وَي: «لن يلج النار أحدٌ صلى قبل طلوع الشمس»» أى: لم يؤخر 
الصبح إلى أن تطلع الشمسء ولا العصر إلى أن تغرب...فإذا سمع الأذان ذهب 
إلى الصلاة» وإن كان معذورًا صلى فى بيته» ولكن لا يجعل الوقت يمر عليه إلى 
أن تطلع الشمس أو تغرب فيصليها كالمنافقين. 


تو وفيت لوجي 

)٠٠65(‏ وعنْ ججندّب بن سَفيانَ لَه قال: قال رول الله 6ه: «مَنْ صَلَى 
الصّبْحَ فهو فى ذم الله فانْظر يابْنَ آدَم لا يَطْلْبنّك الله مِنْ ذم بشىع»”" . 

© وهذا حديث آخر عظيم يبين فضل الله يون على عباده المؤمنين 
المحافظين على الصلوات... وأن الذى يصلى له من الله يرون المعونة والخير 
والبركة. 

# ففى هذا الحديث يقول النبى بَلِْ: امَنْ صَلَّى الصّبْحَ».. ومن المعلوم أن 
(مَن) من ألفاظ العموم.. أى من صلى الصبح سواء كان رجلا أو امرأة فى 
المسجد إلا إذا كان معذورًا فيصليها فى البيت فى وقتها.. مع العلم أن المرأة لا 
يلزمها صلاة الجماعة بل الأفضل لها أن تصليها فى بيتها.. لكن لو أحبّت أن 
تذهب مع مّحرم لها إلى صلاة الصبح (فلا تمنعوا إماء الله مساجد الله). 

005 ذا .. ١مَنْ‏ صَلَّى الصّبْحَ فهُوَ فى ذةِ الله» أى: فى عهد الله وأمانه وضمانه.. 
أى له الضمان والعهد عند الله أن يدافع عنه وأن يتتصر له وينتقم له ممن 
ظلمه... فاحذر أن تظلم أحدًا يحافظ على صلاة الفجرء وإذا ظلمته فإن الله 
كيده متين يُملى للظالم... ولا تغتر بأنك تصلى الفجر؛ فإن الله يرول يتتصر 
للمظلوم من ظالمه وإن كان القلّالم يصلى الفجر. 

يقول يَكِةِ فى رواية أخرى فى صحيح مسلم: «فلا يطلبتّكم الله من ذمته بشىء؛ 
فإنه مَن يطلبه الله من ذمته بشىءٍ يُدركه. ثم يَكُّبه على وجهه فى النار». 

إن الظالم -وخاصة الذى يظلم مَن يصلى الفجر- يُملى الله له إلى أن 
يأخذه فإذا أخذه لم يُفلته بل يجعله عبرة للخلق... هذا فى الدنياء أما فى الآخرة 
فيكبه الله فى النار» أى: يُدخحله نار جهنم. 

فعلى الإنسان المسلم أن يكون من المصلين الذين تنهاهم صلاتهم عن 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (/161) كتاب المساجد. 


اللواجا وات + 
الفحشاء والمنكر وتدفعهم إلى فعل الخيرات والتحلّى بأجمل الأخلاقيات .. أما 
أن يصلى ثم يذهب فيظلم الخلق ويأكل حقوقهم ويخوض ف أعراضهم ويأكل 
الحرام ويأخذ الرشوة فهذا ليس المصلى الذى ذكر النبى كَكةِ أنه فى ذمة الله.. 

وصلاته ليست التى ذكرها الله فى قوله: لإإرت ألصّكلرة تَنْقنْ عن 
الْفَحْسَة وال رِ # [العتكبوت: 45]؛ لأنه لا بد أن يظهر أثر هذه الصلاة على فعل 
العبد ... وذلك بأن يُتقن عمله ويُحسن إلى الخلقء ويفعل الخير؛ ويمتنع من 
الشر» ويجتنب الفواحش والمعاصى. 


)٠١80(‏ وعن أبى هريرة كه قال: قال رسُولٌ الله يكةِ: (يَتَعائَبُونَ فيكم 
َلايَكَة بالل وملايْكة الها ويجْتّمُون فى صَلاةٍالبْحِ وصلاة العصر. َ 
يَعرْجُ الذين بانُوا فيكم فيسألهُم لله .وهو أعلمٌ بهم -: كيف تَرَكُُْم عبادى؟ 
فيقولون : تركناهم وهم يُصَلُونَ وأتيناهم وهم يُصلُون)”" . 

د إن الله بون وكّل بعباده ملائكة مُعقبات يتعاقبون فيئا يحفظوننا من أمر 
الله يَرونَّ... فوكّل ملائكة ينزلون ويجتمعون فى صلاة الفجر ويظلون إلى صلاة 
العصر ثم يصعدون بعد أن ينزل ملائكة آخرون فى صلاة العصر ويظلون إلى 
صلاة المجر.. 

فيصعد الذين باتوا فينا إلى الله يون . فيسألهم -وهو أعلم بعباده ولا 
يحتاج إلى كلام الملائكة- يسألهم: كيف تركتم عبادى؟ وذلك لإظهار شرف 
عباده وفضلهم.. فالله يعلم السر وأخفى.. فتقول الملائكة: أتيناهم وهم يُصلون 
وتركناهم وهم يصلون.. لأهم يأتون فى أول الليل وأول النهار فيتعاقبون فى 
صلاة الفجر وصلاة العصر ... هؤلاء ينزلون وهؤلاء يصعدون وقيّد الله سبحانه 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (2085) كتاب مواقيت الصلاة - ومسلم (5777) كتاب المساجد. 


2-50 وما م 
ري دوت الموالجيس 
وتعالى وقت صعودهم ونزولهم بهاتين الصلاتين لفضلهما ... لأن صلاة 
العصر هى الصلاة الوسطى وصلاة الفجر هى الصلاة المشهود دة 
فيباهى الله يرون بهم الملاتكة... أهؤلاء الذى قلتم: لأَججَعَلُ كَل فيا مَن يَفْسِدُ 
فِيبَا وَضَسْفِكَ أَلدْمَاءَ © [البقرة: 0٠]؟!‏ فانظروا ماذا يعملون. 
9ه قال الإمام التووى تثلة وَمَعنَى يَتََاَبُونَ تَأَتِى طَائِفَّةُبَعدَ طَائِفَةِ وَهنْهُ 
تَعقبُ الْجُُوضٍ وَهُوَ أنْيَذْهَب إِلى نَغر ْم وَيَجىء ءَ آخرون . .وَأَما اجمَاعَهُمْ 
فى الْمَجْرِ وَالْعَصر قَهُوَ مِنْ لطن الله تَعَالَى بعبَادو الْمُؤْمنينَ وَتَكْرِمَةلَهُمْ أن جَعَلَ 
اماع الْمَلائكة ذَْهُمْ ومفَارقَهُْ لَهُمْ فى أَوْمَاتٍعِبَادَاتِهِم وَاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى 
طَاعَةِ رَبهمْ فيَكُونُ شَهَادََهُمْ لَهُمْ بِمَا شَاهَدُوهُ م مِنَ الْخَيْرِ ". 
كمقر 
)3١6(‏ وعن جرير بن عبد الله البَجَلِىٌ لله قال: كنا عِندٍ الب بل فتَظَرٌ إلى 
القَمَرِ ْلَه البَدرِ فقال: إنَكُم سَكَرَوْنَ ربكم كما تَرَوْنَ هذا القمرء لا تُضامُونَ فى 
رُؤيتِِ فإنٍ استَطعتّم أنْ لا تُفلَبُوا على صلاةٍ قَبْل طلوع الشمُسء وقبّْل غرُوبها 
فافعلُوا»”2 . 
وفى روايةٍ: «فنظرٌ إلى القمر لبْلَهَ أرّع عَشَرَةَ). 
ففى هذا الحديث يخبر جرير بن عبد الله كته أنهم كانوا عند النبى مَل 
فنظر إلى القمر ليلة البدر.. ومن المعلوم أن القمر ليلة البدر يكون فى قمة 
اكتماله ووضوحه وبهائه.. فقال كَةٍ وهو ينظر إلى القمر: اإنكم سَتَرَوْنَ ربكم 
كما تَرَوْنَ هذا القمر؛ وهذا من باب التشبيه للتقريب.. أى: تشبيه الرؤية بالرؤية 
وليس تشبيه المرئى بالمرئى... 


(1) مسلم بشرح النووى (185/5). 
(7) متفق عليه: رواه البخارى (081) كتاب مواقيت الصلاة - ومسلم (7577) كتاب المساجد. 


العوَالجَايس _ راط 

فليس المعنى أن الله مثل القمر. .. لأن الله ليس كمثله شىء بل هو أعظم 
وأجلٌ وق .. وقد قال النبى يَككِةِ فيما صَحَّ عنه ١حِجَابةُ‏ النونُ لَوْ كَسَمَهُ لا كَسَفَهُ لأَحرّقَتْ 
سبحا تّ وَجْهِهِ مَا انتَهَى إِلَيْهِبَصَرَةُ مِنْ خَلْقِوه”" لكن المراد من المعنى تشبيه 
الرؤية بالرؤية... فكما أننا نرى القمر ليلة البدر رؤية حقيقية ليس فيها اشتباه 
فإننا سنرى ربنا بون كما نرى هذا القمر رؤية حقيقية بالعين دون اشتباه. 

قوله يَكللِ: «لا تُضَامُونَ فى رُؤْينهه أى: لا يلحقكم ضَيمٌ فى رؤيته سبحانه 
وتعالى ولا مشقة.. والمراد هنا نفى ازدحام الناس لرؤيته. 

فلو كان الناس فى الدنيا يريدون أن ينظروا إلى القمر فلن يزدحموافى 
الشارع من أجل ذلكء بل إن كل إنسان سينظر إليه من مكانه. وهذه الرؤية التى 
أرادها النبى يَكِةِ كما فى الحديث. 

فكما أن الناس سينظرون إلى القمر من غير أن يضيم بعضهم بعضاء كذلك 
فى الجنة سيرون ربهم من منازلهم؛ فإذا كان يوم الجمعة حضروا بحسب ترتيبهم 
فى صلاة الجمعة عندما كانوا فى الدنيا... وبحسب مكانتهم عند ربهم بَرَول..' 
فمن كان يأتى مبكرًا قبل الباقين سيكون حضوره ف يوم المزيد فى يوم الجمعة» 
فيرى ربه سبحانه» وينظر إلى وجه الله بَرَونَ. 

© ثم قال يكهْ: «فإنٍ اسْتَطعتّم أَنْ لا تُغْلَبُوا على صلاةٍ َكَبْل طُلُوعِ الشَّمْسِء 
وصَلاةً َيل عر وها فافعلُوا»... وفى هذا دليل على أن المحافظة على صلاة الفجر 
وصلاة العصر من أسباب النظر إلى وجه الله ل" 

ويا لها من نعمة عظيمة ... فيا من تريد أن تستمتع بالنظر إلى وجه الله يول 
حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر تنظر إلى وجه الله يوم القيامة فى جنات 


النعيم. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (11/9) كتاب الإيمان. 


ا ا امن ا مك الما 

رت وفطت العْوالجيس 3 

فد قال الإمام النووى كتتلة: وَالروَْة مُخْنَصَّة بالْمُؤِِْينَ وَأَمَا الْكَفَادْ قَك 
يرونه سبحانه وتعالى .. وقيل: يراه منافقوا هَل ْم وَهَذَا ضَعِيففٌ. 

وَالصّحبح الى عَلَيو جُنهُو 2 ر أهل الس أن الُْنَافقِينَ لا يَرَوْنَهُ كَمَا لا يَرَاهُ 
بَاقَى الْكَمَار باتمَاق الْعُلَمَاء0"©. 

©# بل أخير النبى يك أن من حافظ على صلاة العصر كان له أجره 

6860 2 ديك ؟.ه ا 0م ان 02 ا 06 0 

مرتين... عن أبى بَصرَّةَ الغفارى» قال: صَلى بنا رَسَول الله وه الْعَصرَ 


ِالْمُخَمَصٍ ”2 فَقَالّ: هن هَذْهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيّعُومَاء ٠‏ فَمَنْ 
حافظ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أجره مَدتَيْد)0 


4 كم كم 


)1١59(‏ وعن بُرِيدَةَ كه قال: قال رسُولٌ الله يَك: ١مَنْ‏ ترّكَ صَلاة العصر فَقّد 
خط عمل ©. 

أى: أتى وقت الصلاة دن للصلاة ولم يُصلٌ بل تشاغل عنها إلى أن 
خرج وقتها..فهذا العقاب لمن ترك هذه الصلاة إلى أن خرج وقتها عامداً ذاكرًا. 
أما إذا كان ناسياً أو مُكرّها فإن النبى يل يقول: «إن الله تجاوز لى عن أمتى 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»» فإذا تركها خطأ أو نسيانا أو إكراهً فهو 
معذورء لكن إذا كان متعمداً ينشغل ويلعب إلى أن خرج وقت الصلاة فقد حبط 
منه عمل يومه... فإذا استمر على ذلك حبط العمل كله. 

ب قال الحافظ ابن حجر يَرَلنه: قِيلّ الْمُرَادُ مَنْ تَرَكَهًا جَاجِدًَا لِوْجُوبِهًا أَوْ 
مُعتَرفًا لَكِنْ مُسْتَجِفًا مُسْتَهْزنًا بِمَنْ أَقَامَهًَا... وَقِيلَ الْمْرَادُ مَنْ تَرَكَهَا مُتَكَا سلا لَكِنْ 
)١(‏ مسلم بشرح النووى (181//5). 
(؟) المخمص: اسم طريق. 


(*1) صحيح: رواه مسلم )81'٠(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
(4:) صحيح: روأه البخاري (207) كتاب مواقيت الصلاة. 


2 
واد 


لجان را 


6 عر 


خَوَج الْوَعِيدٌ مَخْرَجَ ج الّجْرٍ الشَّدِيدِ وَظَاهِرُهُ غَيْرُ مُرَادٍ كَقَوِْهِ ها يَرْنِى الرَانَى حينَ 
يَزنى وَهُوَ مُؤْمِنٌ» كَأَنَّ الْمَعنَى فَقَّد أَضْبَهَ م م مَنْ خبط عَمَلَّهُ. .٠‏ وَقِبلَ: معنا كَاد أن 
يتحبط يحبَط وَقِيل: لمُوَاهباَْبْطِ تفْصَادُ العمل فى لِك الْوَْتِ الى رهم فيه 


الأعمَالُ إِلَى اللو فك اْمَُاة يعمل الصَّلَاةٌ حَاصّةَ أَىْ لا يَحصُلُ عَلَى أخْر 
مَنْ صَلَى الْعَصرّ وَلَا ير تَفِعٌ لَهُ / ها حييئلٍ . ٠٠‏ وَقِيلَ : الْمُرَادُ ب بالحبَط الإبَطَالُ أَئْ 


َي ل ابعل وي نالع يب .. وَأَقْرَبُ هَذِه النَأُويلاتِ قَوْلُ مَنْ 
قَالَّ : إن ذَلِكَ خَرَّجَ مَخرج الرّجْر الصّدِيد وَظاهِرهُ غير مُرّاد وَاللّه أعله”". 


)٠ 1 )‏ عن أبى هريرة ل أنَّ النبىّ م َالَ: ٠‏ َنْ غَدا إلى المْجدٍ أَوْوَاءَ 3 
َعَدَّ الله له فى البح نولا كُلَمَا عَذَا أَوْوَاح)20. 

سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يرون عند شرحنا للحديث رقم 
)١15(‏ فأرجو الرجوع إليه .. بارك الله فيكم. 

والمقصود بالمشى إلى المساجد: أى لأداء الصلاة فيها فيها.. ولكن قد يكون 
المشى إلى المساجد لطلب العلم أو لمُدارسة القرآن أو لغير ذلك.. فمن غدا: 
أى ذهب إلى المسجد فى الصباح.. أو راح: يعنى ذهب فى العشى بعد الزوال 
فإن الله يكتب له تُرْلُا فى الجنة.. يعنى ضيافة فى الجنة خمس مراتٍ فى اليوم. 


5 
5-05 في لوم 


)٠١5(‏ وعن أبى هريرة َلك أَنَّالنَىَّ ل قالّ: ١مَنْ‏ تَطهرَ فى َي نم مَضى 
إلى بد يت من يوت اله لضي فر بصَةمِنْ فَرائض الل كانّثْ حَُطُوانُكُ إحداها تحط 
حَطِيئََ والأخُرى تَرفْعٌ درَجَةَ! 0 

جد وهنا يخبر النبى يك أن مَن تطهر فى بيته وأ سبغ الوضوء ثم خرج إلى 
المسجد لا يخرجه إلا الصلاة فإنه لا يخطو خطوة إلا خط الله عنه خطيئة.. 
والخطوة الأخرى يرفعه الله بها درجة فى الجنة... فيكتسب فى الخطوة الواحدة 
رفع الدرجة وحَطٌ الخطيئة بشرط أن يتوضا فى ببته ويُسبغ الوضوء ثم يخرج إلى 
المسجد لا يُخرجه إلا الصلاة... فهذا له بكل خطوة يخطوها أن يرفع الله له بها 
درجة ويّخط عنه خطيئة. 

يه وكلما كان المسجد بعيدًا كلما ازدادت الخطوات وزاد الأجر والدرجات. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (557) كتاب الأذان - ومسلم (1559) كتاب المساجد. 


(؟) صحيح: روأه مسلم 0 كتاب المساجد. 


)39١7(‏ وعنْ أبَىّ بن كعب ؤَيتَهُ قال : كان رَجُلٌ مِنَ الأنْضَارٍ لا أعلّم أحدًا 


بعد ِنَ المشجد نك وكانّث لا نطف صلا فقيل له: لو ضكر تَوَيْتَ حِمَارًا لتركَبَة 
و 
فى الظَلْماءِ وفى الدَمْضَاىٍ قال: ما يَسُد نى أنَّ مَنْزِلى إلى جَدْبٍ المشجد. إِنَى أَريدٌ أنْ 


ُكْتَبِ لى مَمْشاى إلى المسْجدٍ ورُجوعِى إذا رَجَعتُ إلى أهلى. فقال رول الله 
يكدِ: «قد جَمّع الله لك ذلك 000 

)٠١(‏ وعن جابرٍ ذَكَهُ قال: حَلَتِ البِقَاعٌ حَوْلَ المشجد. فأراد بَنُو سَلِمَة أنْ 
يَنتقلُوا قرب المَسْجِلٍ فبَلَعٌ ذلك الى كل فقال لهم: ١بَلَعَسى‏ أَنَكُمْ ترِيِدُون أن 
تَنْقِنُوا قُربَ المسْجدٍ؟ قالوا: نعم يا رسول الله قد أَرَدنَا ذلكَ» فقال: ابَنَى سَلمَة 


لوك م 


ديار تب آثازهم» دبا كم تب آنا شم؛ فقالو. : ما > يَسْدّنا أنّا كنا تَحَوَلئا".. 
للحديدن رقم 1040 141) قأرجوال جوم إيوما... باك ال فيكم 


5 يديد 
بكم 


ماع وإشهر + 1 . »- 4 له 222 

أجرًا فى الصَّلاةٍ دمع إيها تنتى فاتتتق والذى ينظ الصَّا ات عليه 
مع الإمام أعظمٌ أجرًا مِنَ الذى يُصِلَيها نَم َم نم00 . 

ثفى هذا الحديث يخ النبى يكلويقول: إن أعظّم الناس أجرا 
الصَّلاةٍ أبْعَدُهُمْ إليها مَمْشَى فَأَبْعَدَهُمْ ». 

فمن المعلوم أن الإنسان إذا تطهر فى بيته وخرج إلى المسجد لا يُخرجه إلا 
الصلاة فقط فإنه لا يخطو خطوة إلا حَط الله عنه خطيئة ورفع له بها درجة ولا 
200 صحيح: روأه مسلم (177) كتاب المساجد. 
(؟) صصحيح: رواه مسلم (1750) كتتاب المساجد- ورواه البخارى مختصرًا (2126)) (191) كتاب 

الأذان. 
() متفق عليه: رواه البخارى )186١(‏ كتاب الأذان - ومسلم (777) كتاب المساجد. 


رى ةفلات لاجس 
تزال الملائكة تصلى عليه ما دام جالسًا فى مُصلاه وما لم يُحدث.. 

فإذا كان بيتك بعيدًا عن المسجد ومع ذلك فأنت حريصٌ على حضور 
الصلاة فى جماعة فإنك تكون أعظم أجرًا من القريب المجاور للمسجد .. 
وذلك لأن القريب ليس له أى عذر فى ترك صلاة الجماعة لأن وصوله إلى 
المسجد سهلٌ ميسور. 

أما البعيد فقد يكون له شىء من العذر لبُعده ومع ذلك يتجشم البُعد ويأتى 
إلى المسجد ويصلى مع الجماعة فكان هذا أفضل. 

جه ثم ذكر النبى يَكلِِ أن الذى ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم 
أجرًا من الذى يصليها ثم ينام. 

والمقصود هنا: صلاة العشاء.. فإن المشروع فى صلاة العشاء أن تؤخر إلى 
ثلث الليل لأن النبى © صلى العشاء ذات يوم وقد مضى عامة الليل وقال: (إِنَهُ 
ليها َْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أمتِى»”" فهذا الذى صلى وحده ونام لأنه يشق عليه أن 
يتتظر صلاة الجماعة لكونهم يؤخرونها نقول له: إذا انتتظرت وصليت مع 
الجماعة فهو أفضل وأما إذا كان الإمام يصلى فى الوقت المعتاد بعد أذان العشاء 
بثلث ساعة فإنه لا يجوز للإنسان أن يصلى وحده ثم ينام لأن صلاة الجماعة 
واجبة حتى إن النبى وَل قال: الَقَدهَمَمْتُ أَنْ آمْرَ بالصّلَاق مَتَقَامَ د ثم آمْرَ رَجْلًا 
ِصَلََ بالنّاسِ» ذ الى بجا مع رمن حطس إلى كذ لاشو 


4 


الصَّلاك فَأَحَرّق عَلَيْهِمْ بَبُوتهُمْ ب بلثار كن 


.)# صحيح: رواه مسلم (778) كتاب المساجدء من حديث أم المؤمنين عائشة‎ )١( 
كتاب الأذان؛ و مسلم (501) كتاب المساجد.‎ )١55( متفق عليه: رواه البخارى‎ )١( 


اننا الإزاقش ‏ يتم 


3 


)٠١75(‏ وعن بُريدة يليك عن ال يل قال: ابَشَّوا المَشَّائِينَ فى الظلّم إلى 
المسَاجدٍ بالنور النَامٌ يوم القيامة»”". 

جد قوله يَكِ: بَشّروا المَشّائينَ؛ .. وفى رواية: ١بَشَر‏ المَشّائينَ). 

أى: احملوا لهم البشرى... 

والمُخاطّب بذلك الصحابة فمّن بعدهم. . «المَشَّائِينَ؛ جمع المشَّاء وهو 
كثير المشى افى الظُلمٍ إلى المسَاجي؛ جمع ظُلمة وهى تَهُم ظلمة اليشاء والفجر. 

«بالنور الام يوم القيامة» قال المناوى: أى بالنور اتام اذى يُحبِطبومْ 
من جوبع جَهَاتوم . .. أى عَلَى الصَرَاط . .. لما قَامَ سَوًا مَسّقَة الْمَمّْي فَى ظُلْمَة 
اليل جُورُوا بد بنور يضىء لَهُمْ وَبُحِبِطْة وَقَالَ الطَّيبيٌ: فى وساي السرر انا 
وَتَِ د بوم الْقِيَامَةٍ تيح إلى وجو الفُؤيين ير َمَ القيَامَةٍ فى قَوْلِهِ 
تَعَالَى : لوهم بن بك أَبْدِِم ْم يوون 2 4 وإِلَى وَجْهٍ 
الْمْنَافِقِينَ فى قَوْلِهِ تَعَالَى «أنظزونا نفس من وخ . 0 

أى بشّر كل ماش إلى المسجد فى الظّلمة «بالنور التام» أى من جميع 
جوانبهم ... فإنهم يختلفون فى النور على قدر الأعمال. 

ايوم القيامة» أى على الصراط... قال ابن رسلان: : ويحتمل أن يراد بالنور 
المنابر التى من النور ... لرواية الطبرانى : ابشّر المُدلجين إلى المساجد ف الظُلّم 
بمنابر من نور يوم القيامة» يفزع الناس ولا يفزعون». 

وفى الحديث: فضل المشى إلى الصلاة سواء كان المشى طويلاً أو قصيرا 
وفضل المشى إليها للجماعات فى ظُلّم اللي" . 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داودء والترمذى؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (58577). 


(١؟)‏ تحفة الأحوذى .)581١/١(‏ 
(") دليل الفالحين (/ 11777). 


ا سين لو امسن 

فأبشر يا من تحرص على الذهاب إلى المسجد فى صلاة العشاء والفجر فى 
ظلمة الليل بالنور التام يوم القيامة.. حينما يصعد الناس يوم القيامة على 
الصراط المنصوب على نار جهنم المظلمة فتجد أنوار الذهاب إلى المسجد فى 
ظلام الليل أمامك وعن يمينك تضىء لك طريقك على الصراط.. وغيرك غارقٌ 
فى الظلام يتخبط على الصراط: ‏ 


(00) وعن أبى هريرة فلك أن رشو لله وله قال: ألا أدلَهُمْ على ما 
يَمْحُو الله به الحَطَايَاء ويَرقَعٌ به الدّرجاتٍ؟» قالوا: بَلَى يا رسول الله قال: اإشباغٌ 
الؤضُوءِ على المَكَارِو وكثْرَةٌ الخْطًا إلى المَسَاجِد وَالْتِظَارٌ الصَّلاةٍ بعد الصَّلاةَ 
فَلِكُمُ اباط فذَلكُمُ التباطً)” . 

4# سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله يَرونَّ عند شرحنا للحديث رقم 
(1) فأرجو الرجوع إليه... بارك الله فيكم. 


عجن 2د 
ا 6 


)١ .‏ وعنْ أبى سعيدٍ الخدرئ وله عن النَبِىَّ يل قال: «إذا رأَيْتَمُ الرَّجْلَ 
يَعبَادُ المسَاجِدَ فاشْهدُوا له بالإيمان» قال الله بون إِنَّمَا يَحَمْرُ مَسَيعدَ الل مَنْ 
سس مَرَي يِأللَهِ و الوم لآ ر # الآية 2 


# وللأمانة العلمية.. فهذا الحديث ضعيف ولم يَثْبّت عن النبى محمد كلل 


جم بويع 


)١(‏ صحيح: روأه مسلم (91؟) كتاب الطهارة. 
(؟) ضعيف: رواه أحمدء والترمذى» وابن ماجه. وضعقه الآلبانى فى ضعيف الجامع (609). 


لج لمن لسر دي 2 


1٠١١ | 3<+‏ ) باب فضل اتتظارالصلاة ]|4 


4 


٠0‏ ) عن أبى هربرة له أن رسول اف كل قال: «لا يَرَالٌ ل أحد حَدكُمْ فى د صلاة 
مَا دَامتِ الصَّلاَةٌ تَحِبِسَةُ لايَمْتعُهُ أن يَنْقَلِبَ إلى أَمْلِه إل الصّلاة)0". 


به فالذى يذهب إلى المسجد تُبكرًا ويننظر الصلاة حتى يُّقام فهو فى صلاة 
وكذلك الذى يصلى صلاةً ثم يجلس فى المسجد ليننظر الصلاة التى تليها فهو 
فى صلاة.. كمن يصلى المغرب وينتظر صلاة العشاء فهو فى صلاة. 

بل إن الملائكة تصلى على أحدكم ما دام فى مُصلاه وتقول: ؛ الهم اشر 
لَك اللَّهُم ارحَمْةُ حَمْهُ ) .. لكن بشرط: "مالم حون ؟. 


ع بر كو كيم 
)٠ .59(‏ وعن أبى هريرة وك أن سول الوك :اهَل على 
أَحَدِكُمْ مَادَامَ نى مُصَلاَه لذ صَلَّى فيه مالم يُحدث تقُول: اللَّهُّمَ افِرلَكُ اللّهُمَ 


ار سه 0 


وقوله:١مَالمْ‏ بُحدث) قيل: ما لم يُحدِث حَدَنًا فى الإسلام .. يعنى مالم 
يعص وقيل: ما لم يُحدِث حَدَنا ينقض الوضوء لأنه إذا أحدث حَدَنًا يتقض 
الوضوء؛ فإنه يُبطل الصلاة فيمنع أن يكون فى صلاة ... وأا كان ففيه دليل على 
فضيلة انتظار الصلاة بعد الصلاة وعلى فضيلة اننظار الصلاة وإن لم يكن بعد 
الصلاة. 

ومهما طال الوقت ف انتظار الصلاة فأنت فى صلاة. 


57 52 
7 ركم 


)١1(‏ متفق عليه: رواه البخارى (104) كتاب الأذان» ومسلم (144) (710) كتاب المساجد. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (159) كتاب الأذان. 


ا ا 1 ا 2 
ا ووافظفين 2 العو اجيس 

2١7 (‏ ) وعن أنس كه : أن رسول الله يكل أَخَرَ لَيلَةَ صَلاَةٌ العِشَاءٍ إلَى سَطر 
5 5ه قوست سومج سه لس م سن( سه 4ي؟ لدت بوكر بي سر كم اليم مسي 
اليل" ثم أقبل عَلَينَا وجوه بَعدَ مَا صَلَىء فقال: « صَلى الناس وَرَقَدَوا وَلمْ تَرَالُوا 
فى صَلاَةٍ مُنذَ انْتَظرتَمُوهَا »”". 

ففى هذا الحديث يُخبر أنس كلك أن النبى يك حر ليلة صلاة العشاء 
إلى شطر الليل.. أى: إلى منتصف الليل.. والصحابة ينتتظرون النبى يل .. فلما 
انتهى النبى يَكْةِ من صلاة العشاء فى ذلك الوقت المتأخر أقبل على الصحابة 

ف. | صلاه , : د كا ىت م 26س )نه ع 

بوجهه الأنور يَكِةِ وقال لهم: اصَلَى الناس ورَقَدُوا ولَّمْ تَرّالُوا نى صَلاةٍ مُنْد 
انتَظَرتُموها» أى: أنه كُتب لهم منذ وقت العشاء إلى نصف الليل أنهم كانوا فى 
صلاة وكأنهم يُصلون طوال ذلك الوقت الطويل. 

5 5 0 ع 1 7 يم دن و ع 

فى هذا دليل على أن الأفضل فى صلاة العشاء أن توّخر إلى ثلث الليل أو 
نصفه إلا إذا كانفى ذلك مشقة على الناس أو على بعضهم فالأفضل أن 
يُقدموها لأن الأصل ف الدين » التيسير وليس المشقة.. وما خّر النبى يللد بين 
أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا. 

وعلى هذا فإذا كانوا جماعة فى سفر أو فى غير سفر أو فى بلدٍ لا تقام فيها 
جماعات فإن الأفضل أن تَؤْخر الصلاة إلى قريب من متتصف الليل؛ لأن النبى 
يد قال: «إن هذا لوقتها لولا أن أَشُقّ على أمنى» وكان كك فى صلاة العشاء إذا 
رآهم اجتمعوا عجَّلء وإذا رآهم أبطئوا أخَر. 

ولقد وردت أحاديث كثيرة فى فضل انتظار الصلاة .. وإليك بعضها: 

عن أنس وليك أن هذه الآبة: # تُتَجَاقٌ جنوبهم ع نِالمضايح يدَعون ريصم 


سح ع و ار ع 
حم 


حَووًا وظمَعَا وما رَرَْهِمينفِقُونَ © [السجدة: ]1١‏ انزلت فى انتظار الصلاة التى 


. شطر الليل: نصفه.‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه البخارى (560) كتاب مواقيت الصلاة» (511) كتاب الأذان.‎ 


تدعى العتّمة»20 -أى: العشاء-. 

جه وعن عبد الله بن عمرو يلكا قال: صلينا مع رسول الله يي المغرب فرجع 
من رجع وعَقَّبِ من عَقَّبِ فجاء رسول الله 5# ل مُسرعًا قد حَمَزْه التّنّس قد حسر 
عن رُكبتيه قال: «أبْشِدُواء هَذَا َبكُمْ قد عبان َنوَابٍ السّمَائِ يَاهى بم 
الْمَلَائِكَة يَقُولٌ: انْظرٌوا إِلَى عِبَادِى كد قَضَوا قَرِيضَةّ وَهُمْ م يَظِرُونَ أَخْرَى )7 

يه وعن على بن أبى طالب ذلك أن رسول الله يكهِ قال: «إسَبَاعٌ الْوْضُوءِ فى 
الْمَكَارِو وَإِعمَالُ الام إِلَى الْمَسَاجِلِ وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعَدَ الصَّلاقٍ يَمْسِلُ 


الْخَطَايَا عَسْكد ©. 
ا وعن عقبة بن عامر َيه عن رسول اله لله يئِةِ أنه قال: «الْقَاعِدٌ عَلَى الصلاة 
كَالْقَانتِء وَيُكْتَبٌ مِنَ الْمُصَلَّينَ مِنْ حِينَ يَخَرُح ون ب بيه حَتَى يرجم إلَيْو) 9 


قوله كَِ: 5 عَلَى الصلاة كَالْقَانِتِ » أى: أجره كأجر المصلى قائمّاء ما 
دام قاعدًا يننظر الصلاة ... لأن المراد بالقنوت هنا: القيام بالصلاة. 


.)088( صحيح: رواه أبو داود» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أحمد وابن ماجه؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (75) والصحيحة (551). 
() صحيح: روأه الحاكم» وأبو يعلى» والبيهقى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (475). 
(4) صحيح: رواه أحمد وابن حبان» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (/57 5). 


رى قلات اتاجير 2 


11١ |3<+‏ باب فضل صلاةالجماعة |[6+ 


بعدما حدثتك عن فضل الصلوات الخمس بقى أن أسألك سؤالاً هامًا: 
هل أنت تصلى فى البيت أم فى المسجد؟ 

لاابد أن تعلم أن صلاة الجماعة أفضل من صلاتك وحدك فى بينك خمسًا 
وعشرين مرة. 

فإذا توضأت وذهبت إلى المسجد ماشيّاء فلك بكل خطوة تخطوها رفع 
درجة» أو مغفرة ذلب حتى تدخل المسجد. 

وإذا جلست فى المسجد تنتظر الصلاة فكأنك فى الصلاة» ويكتب الله لك 
بانتظارك أجر الصلاة...ثم وأنت جالس تنتظر الصلاة» ومُحافظ على وضوئك 
تستغفر لك الملائكة» وتدعو لك بالرحمة...فيا لها من وعود وهباتٍ وعطايا 
من الله الكريم» حذار أن تضيع منك'". 

ما حكم صلاة الجماعة؟ 


صلاة الجماعة واجبة فى الصلوات الخمس.. وقد دَلُ على وجوبها الكتاب 
ا م م 


والسّنة». .. فمن الكتاب»ء قوله تعالى: : #وَإِدًا كُنتَ في كَأَقَمَتَ قمَتَ لهم ألصَّكرة 


رت ور و 


لَنَقُمَ اينبم مَعَكَ # [النساء ]٠‏ والأمر للوجوب وإذا كان ذلك مع 
الخوف فمع الأمن أُولّى. / 

ومن السّنة: حديث أبى هريرة ذلَكَهُ قال: قال رسول الله يَكةٍ: « أثقل الصلاةٍ 
على المُنافِقِينَ صَلاَةٌ العشاءء وصَلاة المَجْرء ولو يَعلَمُونَ مَافِيهما لأَنُومُما ولو 


0 


حَبْوًا وَلَقَد هَمَمْتُ أنْ آمْرَ بالصَّلاق فَْقَامَ نه آ آمْرَرَجُلاً تَمْصَلَّى بالنَّاسِء نُمَ نطق 


ك4 ابن الإسلام (ص: 065 


ع ما عه ب 
نا لماج ١‏ 
مَعِى برِجالٍ مَعَهُمْ خُرَمٌ مِنْ حَطب إِلَى قَوْمِ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاة فأحق ق عَلَيْهُمْ 
0007 
فدل الحديث على وجوب صلاة الجماعة؛ وذلك لأنه يِلِ: 
أولاً: وصف المتخلفين عنها بالنفاق. ..والمتخلف عن السِّنْة يد لا م عل منافماء 
فدلّ على أنهم تخلفوا عن واجب. / 
ثانيًا: أنه هَمّ بعقوبتهم على التخلف عنها... والعقوبة إنما تكون على ترك 
واجبء وإنما منعه من تنفيذ العقوبة أنه لا يعاقب بالنار إلا الله عَرَوَنَ... وقيل: منعه 
من ذلك من فى البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. 
ومنها: أن رجلا كفيف البصر ليس له قائد-وهو عبد الله بن أم مكتوم 
له - استأذن النبى يك أن يصلى فى بيته» فقال: «أتسمع النداء» . قال: نعم. قال: 
اأجب لاأجد لك رخصة)”". 
# ولكى تحرص أكثر وأكثر على صلاة الجماعة فسوف أذكر لك بعض 
فضائل الصلاة فى المسجد فى جماعة. 


٠0‏ عن ابن عمّر يها أنَّ رسول الله يك َالّ: «صَلاةٌ المَاعَةٍ أَفضَلٌ مِنْ 
صَلاة الع سبع وَعِشْرِينَ درجةً)7. 

)٠ 77)‏ وعن أبى هريرة وَل كَالَ: قَالَّ رسولٌ اللوئكلة: «صَلاةٌ الرَّجْلٍ فى 
جماعة ُضَعَّفُ عَلى صلاته فى بيِِْ وفى سُوقِهِ َمْسا وَعِشْرِينَ ضِعفاء وذلك أَنّهُ إذا 
وَضَّافََحسَنَ الْوَضُوء تمرح إلى امسج لا يرجه لالصلا لَمْ خط 
خَطُوة إلا رُفِعَتْ لَه بهَاَرَجَ وَحُطَتْ عَنْه عَنْهِ بهَا خَطِيئَةٌ فإذا صَلَى لَمْ تَرَّلِ المَلائْكَةُ 


)١(‏ متفق غليه: رواه البخارى (1415) كتاب الأذان - ومسلم )16١(‏ كتاب المساجد. 


(؟) صحيح: رواه مسلم (101) كتاب المساحد. 
(*) متفق عليه: روه البخارى (550) كتاب الأذان - ومسلم (190) كتاب المساجد. 


وجغ اها عم 
العو اجام 
صا عَلَيْهمَاَامَ فى مُصَلاَه مَا لَمْ يُحَدِتء تَقُولُ: اللَّهُمَ صَلَّ عَلَبْهه اللَّمّمّ ارحَمَةُ. 
وَلَايَرَالُ فى صَلاةٍ مَا انْتظرٌ الصّلاة)20. 

جه القاعدة: : أن مَن ترك واجبًا فى الصلاة ة بطلت صلاته لككن الراجح أن 
صلاة الجماعة واجبة يأثم الإنسان بتركها ولكن إذا صلّى وحده قُبلت صلاته؛ 
لأنما ليست شرطًا لصحة الصلاة .. ووجه الدلالة أنه لو كانت صلاة المنفرد لا 
ثواب فيها ما صحّت المُفاضلة ... ولكن يأ ثم الإنسان الذى لا ييصلى مع 
الجماعة .. وأما حديث أبى هريرة ف فبيّن النبى يكيةِ أن صلاة الجماعة أفضل من 
صلا المرء ف بته وفى سوقه بخمس وعشرين ضعقًا... ولا منافاة ين الحديفين 
بل يُوْحَذ بالزائد؛ لآن فضل الله واسع ... ثم بِّن ذلك فقال: وذلك أنه إذا توضاً 


فى بيته فأسبغ الوضوء» يعنى أتمّه ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يُخرجه إلا 
الصلاة ةلم يَخط خطوة ة إلا رُفعت له ها درجة وحُطَّت عنه بها خطيئة. 

الخطوة الواحدة فيها فائدتان: 

)١(‏ أنه يُرفع له بها درجة. (9) أنه بح عنه مها خطيئة. 

فإذا دخل المسجد وصلى لم تزل الملائكة تصلى عليه مادام فى مصلاه 
تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يُحدِثء ولا يزال فى صلاة ما انتظر 
الصلاة... وهذا أجرٌ عظيم وفضلٌ كبير لا ينبغى للرجل المؤمن العاقل أن يفرط 
فيه ... لو أنه قيل لك إن سلعتك إذا بعتها فى بلدك بعتها بمائة وإذا بعتها فى بلدٍ 
آخر بالسفر إليه بعتها بمائة وعشرة لسافرت من أجل عشرة بالمائة ولم يشق 
عليك السفر ... والكثير من الناس والعياذ بالله خرموا من الخير. 

تجدهم قريبين من المسجد ويتركون هذا الفضل العظيم وهذا المكسب 
العظيم ... الصلاة الواحدة بسبع وعشرين مرة .. ومع ذلك لا يأتى إلى 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (/141) كتاب الأذان - ومسلم (149) كتاب المساجد. 


لحو الْجَامِينَ دي ا 


المسجد... وربح الدنيا مع قِلّتهِ يسعى إليه ويهتم به مع أنه زائل ... فإن كل ما 
فى الدنيا من نعيم فإما أن يزول عنك بالفقر وإما أن تزول عنه بالموت ... فما 
من نعيم فى الدنيا دائم ولا إقامة دائمة ... ونعيم الآخمرة باق ومع ذلك نجد 
بعض الئاس يفرط فيه ولا يهتم به ... وفضل الله تعالى يُؤتيه مَن يشاء ... نسأل 
لذ تعالى أنايمي على ذكره وشكره وحسن عبد ١‏ 


مج 2 


ف ٠١‏ ون ى خزيزة لك قال ىالل جل أعتى فقا يا وسو 
لله لَيْسَ لى قَائِدٌيَقُودنى إلى المَسْجِدِء فسألّ رسول الله وك أن بُوَخصٌ له فيُصَلَّى 
فى بيه فرخصٌ له فلمًا وَلَى دَعَاهُ فقال له: «مَلُ تَسْمَعٌ التَّداءَ بالصّلاةِ؟) قال: نَم 
قال* «فأجبٌ)0”" . 

0 وعن عبد لله - وقيلٌ: عمرو- بن قَيْسٍ المعروف بابن أ ُو 
المؤدّن وَلِيكه أنَهُ قال: با رسول الله إن المدينة كثيرَةٌ الهَوامٌ والسّباع» فقال رسولُ الله 


0 
أ 


ِِ: «أتَسْمَعْ حَىَّ على الصَّلاقِء حََّ على الفلاح؛ فَحَىَّ هاا" . 

وهناك رواية ثالثة عند أبى داود عن ابن أَمّ مكتوم, أنه سأل النبىّ يك ققال:يا 
رسول الله إنى رجلٌ ضريرٌ البَصَّر شَاسِعٌ الذَّاره ولى قائد لا يُلايمُى» فهل لى رُخصة 
أن أُصلَىَ فى بيتى؟ قال: «هل تسمعٌ التّداء؟1 قال: نعمء قال: ١لا‏ أجدُ لك رُخصةً). 

ففى الرواية الأولى أن ابن أم مكتوم ذَلتَهُ -وهو رجلٌ أعمى- جاء إلى 
النبى يي وقال له: يا رسول الله ليس لى قائد يقودنى إلى المسجد.. وكأنه لم يكن 
عنده ولد كبير أو أخ أو ربما كان ذلك لانشغالهم أو لبُعدهم عن بيته أو غير ذلك. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (507) كثاب المساجد. 


(*) صحيح: روآه أبو داود» وصححه الألبائى فى صحيح أبى داود (/الة). 
ومعئى ١حيّ‏ هلا» : تعالٌ. 


الاين الع اجيس 

المهم أنه رج أعمى لا يرى وسأل البى و أن يُرخص له فى أن يصلى فى 
بينه.. وبالفعل فقد رخحخص له النبى يكةِ فى بداية الأمر.. فلما ولَّى ومَمَ 
بالانصراف دعاه النبى كَكِةْ مرة أخرى وقال له: اهَل تَسْمَعْ التّداءَ بالصّلاةِ؟» أى: 
هل تسمع الأذان؟ قال: نَحَمء قال: «فأجبْ» 

د قال الإمام النووى يكذلثه: وَفِى مدا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ لِمَنْ قَالَ: الْجَمَاعَةُ 
فَرضٌ عَيْنٍ ... وَأَجَابَ الْجْمْهُورٌ عَنْهبِأَنهُسَاَلَ هَل لَهُ رُخصَة أن يُصَلَىَ فِى بَثْنهِ 
وَتَحصّل لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةٍ ع بسبَبٍ عُذْرِهِ فقيل لا وََُيَدُ هذا أن حصُورَ الْجَمَاعَةٍ 
سقط الُْْرِيإبجمَاع الْمُسْلِمِينَ ... وَدَلِيلُهُ مِنَ السُِنَهِ حَدِيتُ عِيْبَانَ بْنِ مَالِكِ 
الْمَذْكُورِ بَعدَ 00 ِ 

وفيه أن عِبَْانَبْنَ مَالِكِ - وَهُوَ مِنْ أصحَاب البََىَّ ل مِمّنْ شََهِدَ بَدرًا مِنَ 
الْأنَصَارٍ - أَنّهُ أتّى رَسُولٌ اليك فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنى قد أَنْكَرتُ بَصَرىء وَأَنَا 
ص لق دكت انط صا الوادى الى يت ويه ولع أشقيع ا 
آبَىَ مَسْجِدَ مَسْجِدَهُمْ َأْصَلََ لَه وَودتُ أنَكَ يَارَ سول اللهتأتى قَتُصَلَّى فى مُصَلَى 
نَخِدَهُ مُصَلَّى قَالَ: قَقَالَ رَسُولُ الشركة : اسَأَفْعلٌ إن شَاءَ الله قَالَ عِتْبَانَ: قَعَدَا 
. رَسُولُ افوكلة وَأَبُو بَكْرِ الصَّدَّيُ حِيِنَ ارتمّعَ النَّهَانُ فَاسْتَأَدَنَ وَسُولُ اللوولة, 
تَأَذِنْتُ لَفُ هلم يَجِلِسَ حَتّى دَحَلَ الت مم قَالَ: «أَئْنَ تُحِبٌ أنْ أَصَلَى مِنْ 
بَتِكَ؟ قَالَ: فَأَصَرتُ إِلَى تَاحِيّةٍ مِنَ الْبَنْتِء فَقَامَ رَسُولُ اللو كله مَكَبّرَ فَقَمْنَا 
وَرَاءَه فَصَلَى رَكُعَتَيرٍ ع سلا" . 

وََما خيس الك لابن 26 
فيَحتول أنه نه بوَحي نَرَلَ فى الْحَالٍ وَيَحتَوِلُ أَنَّهُزَ عير اجتِهَادُه كي إذَا قلنَا بالصّحجِبح 


(1) مسلم بشرح النووى (111/5). 
(؟) رواه مسلم (977) (770) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 


قت لحر لامي 


وَقَوْلُ الْأَكْترينَ أَنّهُ يَجُورُ لَهُ الِاجْتِهَادُ ... وَيَحتول أنه وحص لَه ولا وأا اَنَل 
ب َك الشصون ما لِعُذْر وَإِمًا لِأنَّ فرض الكفاية حاصل بحضور غيره 


وإمًا للأمرين ُمَّتدبَة إلى الأفضّل فَمَالَ: : الأفضّلٌ لَك وَالْأَعَظَمْ لِأَجْرِك أن 


وفى الرواية الثانية قال بسن أم مكتوم: يا رسول الله إن المديدة كثيرَة الوا 
والسباع» فقال سول الله وَكُِ: انَسمَعٌ حَىَ حَىّ على الصَّلات حَىّ على الفلاح, فَحَىَّ قلا . 

(كَِيرَة الّْمَوَامٌ) أي الْمُؤْذيَاتٍ مِنَ الْعَقَاربٍ وَالْحَيِّاتٍ (وَالسَبَا) كَالذَّثَا 
الْكِلَابٍ (حَىّ عَلَى الصَّلاة وَحَيَ عَلَى الْمَلاح) أَئْ الْأَذَانَ .. 208 
اللَمْظَانٍ لِمَافِِهمَا مِنْ مَعنَى الطَّلَبٍ (فَحَيَّ مَلا) قَالَ الطَّيبئُ: كَلِمَهُ ح* 
وَاسْتَعجَالٍ وُضِعَثْ مَوْضِعٌ أَجِبٍ. 

وقال ابن الأثير فى النهاية: وهى كَلِمَتَانٍ جُعِلَنَا كَلِمَةَ وَاحِدَةٌ .. . فَحَىَّ بِمَعنّى 
أَقْبلُ ... وَهَلَا بِمَعنَى أُسْرِع. 

د وف الرواية الثالثة أن ابن أم مكتوم قال للنبى كل إنى رجلٌ (صَرِيُ الْبَصَرِ) 
أَىْ أعمَى (شَاسعٌ الدَارِ) أئْ يد الدّارِ(وَلِى قَائِدٌ) الْمَائِدُ هُوَانَّذِى يُمْسِكُيَدَ 


ا 


الي 


الأعمى وَيَأْخُذُهَا وَيَذْهَبُ به حَيْتٌ شَاء وَيَجْرَُه (لَايُكَاومنى) ... قَالَ الْخَطَابِىُ: 
وى فى لحَوث وساب التي أن لان يُوَافِقَيى وَلَا مُسَاعِدُنِى فَأَمّا 
ْمَعَن ْم ويس هذا مَوْضِعَة ضعة 
وَفى هَذَا دَلِيلُ عَلَى أن حُضُورَ الْجَمَاعةٍ داجب وَكْكَن لك ته لكا أزلى 
يسع كلهأل شرو والشحف :. من كَالف شل حال بن أ 
َي ُصَةِنَاسَهمٌ شاقن أذيدع الصلاة + ة جماعة . .. وقال الأوزاعي 


.)771//6( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


لس 1 1 


لاطاعة لِلْوَالِدِ فى تَرَكُ الْجْمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ يَسْمَعٌ التَدَاءَ أَوْلَمْ يَسْمَع م 
وَكَانَ أبُو نَوْرِ يُوجِبُ خَصُورَ الْجَمَاعَةٍ اح برذ له لكر 
شُول اليك أن يُصَلَىَ جَمَاعَةَ فى صَلَاة الْحَوْفٍ وَلَمْيَعذْر فِى تَركِهًا فَمُقلَ أنه 
فى حَالٍ الْأَمْنٍ أَوْجَبُ .. وكير أَصحَابٍ الشَافِيَ عَلَى أن لْجَمَاعَةَ فَرضٌ عَلَى 
الكفاية لا على الأعيان وتأولوا حديث ابن أمٌمَكْتُوم عَلَى أنه نَهُ لارُّخصّة لَك إن 
بت فيل اْجَمَاءة انك انحر رامع اَن َال .. وَاحتَجُوا 
بقوله كلها : اصَلَاة الْمَاعةِتَفْضْلُ صَة قدب بسَبْع وَعِشْرِينَ َرَجَةَ) انتّهَى. 
بيه «هل تَسْمَعٌ التداءً» أي الإعلامَ الاين : بالصّلاةٍ ة ١لا‏ أَجِدٌ لَك رخصة». 

قال على القارى: مَعنَاهُ لا أَجِدُ لك رُخْصّةً تُحَصّلٌ لَك فَضِيلَة الْجَمَاعَةِ مِنْ غَيْرِ 
حُضورمًا. ...ل لجاب عَلَى الأعمى فإ كص لعبان بن لِك فى نكا 
وَيُوَيَدُمَا قُلَا «مَنْ سَمِعَ التَدَاءَ لَمْ يَأ ا صَكَاة لَه لَهإِلَامِنْ عُذْر)” 


0# 


كوكم 


01002 


ه76 )٠‏ وعن أبى هريرة وليه أنَّ رسول الله نه قال: «والذى فى بيه لقد 
َمَمْتُ أن آمْرَ بحَطبٍ فيُحتَطَبء نَم آمْرَ بالصّلاة وَفيُوْدنَ لَهَا ؟ ثُمَ آمَرَ رجلا قيَؤٌمَ 
الئاس مُمَ حالف إلى رِجالٍ فأَحدّقّ عَلَيْهُم بيوتهم”" . 

© هذا الحديث يوضح وجوب صلاة الجماعة وأن تكون فى المسجد. 

ففى هذا الحديث أن النبى يَكٍِ أقسم -وهو الصادق المصدوق بدون قسم 
أنه هَمّ أن يأمر بالصلاة فتقام» ثم يأمر رجلا فيصلى بالناس» ثم ينطلق بِخُرَّمِ من 
حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فيَحرّق عليهم بيوتهم بالنار. 

وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة؛ لأن النبى كَكةِ لايَهِمَ هذا الهم إلا 
لترك أمر واجبء ولا يخبر الناس بذلك إلا ليحذرهم من تركه ومخالفته؛ وإلا 


.)1841-14٠ عون المعبود (؟/‎ )١( 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (4 54) كتاب الأذان - ومسلم (501) كتاب المساجد.‎ 


لابين ات ٠‏ 
لم يكن هناك فائدة... وكونه يك هَمّ أن يعاقبهم هذه العقوبة دليل على تأّد 
الجماعة وأنها واجبة. 

جيه وذلك لأنه كَل هم بعقوبتهم على التخلّف عنها... والعقوبة إنما تكون 
على ترك واجب... وأما الذى منعه من تنفيذ العقوبة أنه لا يعاقب بالنار إلا الله 
كَرَوَنّ.. وقيل: منعه من ذلك من فى البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب 
عليهم صلاة الجماعة. 

ودّلٌ ذلك أيضًا على أنها تجب فى المسجد وأنه ليس المقصود الجماعة 
فقط بل الجماعة وأن تكون فى المسجد... ودَلَّ ذلك أيضًا على أن العبرة بسماع 
النداء... ودَل ذلك أيضًا على أنه لا يصح اقتداء مَن كان خارج المسجد بمن فى 
المسجد ولو أمكنه أن يقتدى به ... يعنى - مثلاً - لو كان الإنسان عنده بيت 
بجوار المسجد وهو يسمع تكبيرات الإمام فقال لابنه - مثلاً - نصلَّى مع الإمام 
جماعة فى بيتنا فإن ذلك لا يصح؛ لأنه لابد من حضور المكان الذى تقام فيه 
الجماعة... إلا أنه إذا امتلاً المسجد, وصلَى الناس فى الأسواق فإن الذين 
خارج المسجد يكونون تبعًًا لمن فى المسجد فى اتصال الصفوفء وإلا فبدون 
اتصال الصفوف فإن مَن كان خارج المسجد لا تصح صلاته مع أهل 
المسجد... لا بد من الحضور حتى لو كان يسمع كل التكبيرات. 

فإذا قال قائل: إذا كان الإنسان مريضًا ولا يستطيع الحضور لكن يسمع 
النداء بواسطة الميكروفون فهل يتابع الإمام؟. 

قلنا: لا يصلى مع الإمام هو معذور فى ترك الجماعة... وإذا كان من عادته 
أنه يصلى مع الجماعة فإنه يُكتب له ما كان يعمل لمَّا كان صحيحًا. 

لقول النبى يِِ: (إذا مَرِضٌ العَبْدٌ أو سائَرَ كيب لَهُمِمْل ما كانّ يَعْمَلُ مُقِيمًا 
صَحِيحًا 2"0. والله أعلم. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )١59951(‏ كتاب الجهاد والسير. 


/رى وفيت العو الجا 

)وس ابن سمود 9ه قل من سه أن بق اذ تسالى هنا لقا 
َلْبحَافِظُ على هؤلاء الصّلوات حَيْتُ بُنادى بهن فإنً له ضَرَعَ لِتَييَكم له سَئَنَ 
الهدَى َنّهُنَّ من سن المُدَىء ولو أنَكُمْ صَلَيْنى بوتكم كما مِصَلَّى هذا 
مكلف فى بيتهلتركم ب نه تِيٌكم. ولو تركتم شه نيكم لصَلَلثُم؛ وقد يندا وما 
يَتَكَلّف عنها إلا مُنائِقٌ مَعلُومُ التاق ولَقَدَ كانَ الرَّجُلُ ؟ يُوْتَى بوه يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ 
حتَّى يُقامَ فى الصّفٌ0". 

وفى رواية له قال: إنَّ رسول الله يل عَلَّمنَا ش سَئَنَ الهَدَى وإِنَّ من سَئّنِ الهُدَى 
الصَّلاةٌ فى المَسْحِدٍ الذى يُوْذَّن فيه. 

ساق المؤلف يرث فى باب فضل الجماعة هذا الآثر عن عبد الله بن 
مسعود ذَلِيتَهُ ... هذا الأثر الذى كأنما يخرج من مشكة النبوة؛ كأنه من كلام 
الرسول كك فى سلاسته وحسنه وتّظمه... يقول ذَليكَه: مَن سَرَّه أن يلقى الله غدًا 
مسلمًا فليحافظ على هذه الصلوات حيث يُتادّى مهن - وكلنا يَسّره أن يَلقى الله 
تعالى مسلمًا مؤمئًا به (جل وعلا) فمن أراد ذلك فليحافظ على هؤلاء الصلوات 
الخمس حيث ينادّى بهن -أى: فى المكان الذى نادى به عليهن» أى: المساجد - 
وذلك لوجوب صلاة الجماعة فى المسجد .... فلا يجوز لأحدٍ يقدر على أن 
يصلى فى المسجد إلا وجب عليه إذا كان من أهل وجوب الجماعة كالرجال... 

ثم ذكر ذَلينهُ أن الله سبحانه وتعالى شرع لنبيه يَللؤْسنن نن الهدى - يعنى طرق 
القدى - فكل ما جاء به النبى يكل فهو هدَّى ونور شرعه الله له...«وإنهن- يعنى 
الصلوات الخمس- من سنن الهدى» وصدق ذَليكَه بل الصلوات الخمس أعظم 
سنن الهدى بعد الشهادتين... لآن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» 
ثم قال: «لو أنكم صليتم فى بيوتكم كما صلَّى هذا المتخلف ف بيته لت ركتم سُنة 


)١(‏ صعحيح: رواه مسلم (105) كتاب المساجد. 


١  _نساجاوعلا‎ 


نبييكم» ولو تركتم سُنة نبيكم لضلاتم» - يعنى: لو أن كل واحد صلَى فى بيه كما 
صلَّى هذا المتخلف لتركنا الشّنة ولتعطلت المساجد ولانقطع الناس بعضهم 
عن بعضء ولما تعارفوا ولا تآلفواء ولا حصل هذا المظهر العظيم فى الدين 
الإسلامى» ولكن من رحمة الله وحكمته أن شرع للعباد أن يُصلّوا جماعة؛ كل 
يوم خمس مرات .. تلقى أخاك تَسلّم عليه ويُسلم عليك وتقتدى معه على إمام 
واحد فهى نعمة عظيمة من أعظم روابط الأخوة فى المودة والمحبة. 

ثم قال: «ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق» والمنافقون كثيرون لاسيما 
إذا اعترّ الإسلام وقّوى ما استطاع الإنسان أن يُعلن كفره ... ولهذا لم يَبْرّز 
النفاق ولم يُكثر فى عهده َك إلا حين انتصر المسلمون فى غزوة بدر. 

لما انتتصر المسلمون فى غزوة بدر ... فى السنة الثانية من الهجرة بدأ النفاق 
يظهر... خاف الكفار على أنفسهم فصاروا يعلنون الإسلام؛ حتى نهم يأتون 
إلى الرسول ول يقولون: امََبَدإِنكَ رول أله 4» فيقول الله َزون: لوآمَة يتم 
إِنَكَ ارسوله واه ممْبَدان الْمنِفْقِينَ لكذورت يعنى : ما قالواذلك صدقا بل 
قالوا بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم . ..قوله : ما يتخلّف عنها إلا منافق» : لماذا 
يتخلف المنافق؟ لأن المنافق لا يرجو ثوابًاء ولا يؤمن بالحسابء فلا 
يحضرها... ولهذا قال الرسول يَلِةِ: «أثقل الصلوات على المنافقين: العشاء. 
والفجر»؛ لأن صلاة العشاء لا يُرى فيها الذى يتخلف .... ففى عهد النبى يَكِةِ لم 
يكن يوجد كهرباء ولا أنوار فيتخلّف الإنسان ولا يُدرَى عنه... ثم إن صلاة 
العشاء والفجر تأتى فى وقت الراحة والنوم فهى ثقيلة على المنافقين لا يأتون 
إليهاء ولو يعلمون ما فيهما لآتوهما ولو حبوًا. 

ثم ذكر كه أن الرجل من المسلمين كان يُوْتَى به يُهادَى بين الرجلين حتى 
بُّقام فى الصف... فهو رجلٌ مريض لا يستطيع أن يمشى وحده. يُهادونه: يمشون 
به رُويدًا رُويدًا حتى يُقام فى الصف فيصلَّى مع الجماعة فَلقُ© ... وبهذه الأعمال 


اوفط لاجس 0 0 5 
وغيرها مَلكوا مشارق الأرض ومغاريها... ولمًا تخلّفت الأمة الإسلامية 
واختلفت قلوبها صارت إلى ما ترون الآن: أمة ذليلة مع أنهم يبلغون مليارًا من 
البشر ونصف المليار ومع ذلك هم فى أَذلٌ مايكون من الأمم؛ لأنهم متفرقون 
ب بعضهم متمادون. بل بعضهم يرى أ الآخر أشة عليه من اليهود والنصارى 
- والعياذ بالله -؛ لأمهم مُتنازعون مُتفرٌقون ... لكن فى عهد الرسول كَل 
بك أن تاف أحدء الجاحة حت ور رجن ريفا فل بيك 0 
الرجلين حتى يُّقام فى الصف. .. فلو أننا عدنا إلى ما كان الصحابة عليه لصرنا 
أمة عزيزةً مرموقة . .. الكل يخافهاء والكل يصانعهاء والكل يتودّد إليها - نسأل 
الله أن بُعيد لنا مجدنا لديننا ويعيد لنا كرامتنا ... إنه على كل شىء قدي ”© 
ب مركم 

1١0‏ ) وعن أبى الدرداءٍ ذَلكَهُ قال: سَمِعتٌ رسول الله يك يقول: «مامن 
ثَلانَّة فى قَريةٍ ولا بدو لاتُقامُ فيهمُ الصَّلاةٌ إلا قد اسْتَحوَدً عليهِمُ الشَيْطان. فعليكُم 
بالجماعة فإنَّمَا يأكُلٌ الذَّعَبُ من لقنم القاصيةا”". 

نفى هذا الحديث بُخبر أبو الدرداء لك أنه سمع النبى يك يقول: دما 
من ثَلانةِ فى قَيَةِ ولابّدوٍ لا ثُقامُ فيهم الصّلاةٌ إلا قد اسْتَحوّدٌ عليهمٌ الشَّيْطانٌ).. 

فمن المعلوم أنه قد يبدو من المستحيل أن تكون هناك قرية أو بادية لا 
تتكون إلا من ثلاثة أشخاص.. وكأن النبى كَل يقول: لا عذر لكم فى ترك 
الجماعة حتى ولو كنتم ثلاثة.. فإن كنتم ثلاثة فإنه يجب عليكم أن تصلوا 

عة... والمقصود هنا أنه إذا كنتم ثلاثة فأكثر بالنسبة لصلاة الجمعة .. لأن 
صلاة الجمعة لا تجب إلا إذا كانوا ثلاثة فأكثر فى غير البرية.. فأما البادية 
والمسافرون فليس عليهم جمعة.. أما القرى والأمصار فتُّقام فيها صلاة 


(؟) حسن: رواه أحمدء وأبو داود والنسائى» وابن حبان» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)017/١01(‏ 


م )1١(‏ (شرح رياض الصالحين ) ج5 


الجمعة 0 وأما البادية فليس عليهم جمعة.. ولهذا لم تكن البادية فى عهد 
النبىكَكةٍ يقيمون الجمعة.. وهم حول المدينة.. وأما صلاة الجماعة فهناك 
أحاديث أخرى تدل على أن صلاة الجماعة تجب إذا كانا اثنين فأكثر وتقام فى 
كل مكان: فى القرى والأمصار والبادية.. 

د ثم قال يَليةِ: «فملَيِكُم بالجَماعَةِ فإنمَا يكل الذَّئبُ من القََم القاصيًّ؛ فهذا 
دليل على أن المسلم لا ينبغى أن يفترق عن إخوانه المسلمين وأنه يجب على 
المسلمين أن يجتمعوا ويتوحدوا لأن الاجتماع قوة والتفرّق ضعف... 
والشرود عن الجماعة سببٌ فى الهلاك. 

َه ولذا لما أخبر النبى ييه حذيفة عن زمن الفتن الذى يكون فيه دّعاة على 
أبواب جهنم مَن أجاءهم قذفوه فيها.. فقال له حذيفة: فماذا تأمرنى إن أدركنى 
ذلك؟ قال: «تَلِزم جماعة المسلمين وإمامهم!» قلت: فإن لم يكن لهم جماعة 
ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرّق كلهاء ولو أن تَعضٌ على أصل شجرة» حنى 
يدركك الموت وأنت على ذلك" . 

فكانت وصية النبى يَكِاةٍ لحذيفة إن أدرك تلك الفتن - مع أنه لن يُدركها ولن 
تدركه- أن يلم جماعة المسلمين.. وليس المقصود جماعة كذا أو جماعة كذا .. 
بل المقصود جماعة المسلمين أهل السّنة فى كل زمانٍ ومكان.. أمل الصلوات 
الخمس والجمعة ورمضان والأعياد والحج والعمرة.. أهل التوحيد والويمان. 

لأن الابتعاد عن جماعة المسلمين سببٌ للهلاك ولذا شبّهِ النبى يٍَ مَن فعل 
ذلك بالغنم القاصية البعيدة عن أخواتها فيأكلها الذئب بسهولة لأنها وحدها.. 
فكذلك الشيطان يتسلط على الخارج عن الجماعة وأهل السّئة... جمعنى الله 
وإياكم على الخير والطاعة وجعلنا من أهل السّنة والجماعة. 


)١(‏ رواه البخارى (7557) كتات المناقب. 


“رتو طولاين العوالجايي 6١‏ 


هر 


)١ 3‏ عن عثمانَ بن عفانَ َلك قال: سمعثٌ رسولً الله بك يقولٌ: «مَنْ 
صَلَّى الِشاء فى ججماعَةِء فكأنّما قامّنصف اَل ومَنْ صَلَّى الصّبْحَ فى جمَاعَةِ؛ 
فكأنّما صَلَّى اللَّبْلَ كل" . ْ 

وفى رواية للترمذى عن عثمان بن عفان يَلكّهُ قال: قال رسول الله يلِ: «مَنْ 
شَهدَ الهشَاءَ فى جماعةٍ كان له قِيامٌ ننصفي لَيْلّهه ومَنْ صَلَّى الِشَاءَ والقّجْر فى 
جماعة» كان لهُ كقيام لَيْلّدا 


اضر 


ففى هذا الحديث يخبر عثمان بن عفان 22 أنه سمع رسول الله كك 
يقول: ١مَنْ‏ صَلَّى الهضّاء فى جَماعَةٍه سواء كانت قليلة أم كثيرة فاضلة أو مفضولة 
«فكأنّما قامَ نصف الَّيْلٍ) أى: كأنما قام يصلى ويتهجد نصف ليلة كاملة.. اومن 
صَلَّى الصُّبْحَ فى جِمَاعَةٍ فكأنّما صَلَّى اللَيْل كُلَّهُا أى: وإذا صلى فى نفس الليلة 
الصبح فى جماعة فكأنما قام يصلى الليل كله.. العشاء نصف الليل.. والفجر 
نصف الليل الباقى... فيا له من أجر عظيم... ومن أجل ذلك قال النبى كلكلفى 
الحديث الذى يليه: «وَلَوْ يَعلَمُونَ مَا فِى الْعَتَمَةِ-العشاء- وَالصّبّح لأَنَوْهُمَا وَلَوْ 
حَبُواًا أى من عم الأجر الذى فيه , 


)2١79(‏ وعن أبى هُرَئِرة فلك أنَّ رشُولٌ الله يكل قال: «وَلَوْ يعلَمُون مَافى 
الْعَتَمة والصَبّح لأتوهما وَلَوْ حيُوًا)”7". 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (505) كتاب المساجد. 
(؟) متفق علبه: رواه البخارى )1١15(‏ كتاب الأذان - ومسلم (477 ) كتاب الصلاة. 


ا ل الإافس_ للطططدى١+‏ 


)2١8(‏ وعن أبى هُرَئْرة كله قال: قال رسُولٌ الله يكلِ: «لَيْسَ صَلاة أنْقَّلَ على 
المَُافِقِينَ مِنْ صَلاةٍ المَحْرٍ والعشاءٍ ولَوْ يَعلَمُونَ ما فيهما لأَنَوْهُما ولَوْ حبْوًا؛”". 

فالعتمة هى صلاة العشاء.. والصبح معروف.. فيخبر النبى يَكةِ هنا أن 
الناس لو كانوا يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب والبركة والخير لأتوهما 
يحبون على الأرض كما يحبو الصبى الصغير.. ومع أن النبى كَلةِ أخبر فى 
الحديث السابق أن من صلى العشاء والصبح فى جماعة فكأنما قام الليل كله.. 
لكن من الواضح أن هناك أجرًا وثوابًا آخر لا نعلمه وإلا لم يقل النبى ككله: «ولّؤ 
يَعلّمُونَ ما فيهما" إِذًا.. فهناك ثوابٌ آخر سيكون مفاجأة لأهل صلاة الصبح 
والعشاء يُسعدون به يوم القيامة بين يدى الله يِرَوَنّ. 

ومع كل هذا فهناك صنف لا يريد الخير ولا الثواب أبدًا.. ومهما علم من 
الأجر والثواب فى أى طاعة فإنه لا يُقبل عليها.. ومن أجل ذلك قال النبى َلهِ: 
اليس صَلاة اق َلَى المَُافقِينَ مِنَّ المَجْرِ وَالِسَا وَلَوْيعلَمُونَ ما فِهما كَنَوْهُمَا 
وَلَوْ حَبْوَا وذلك لأن المنافقين يُصلون رياءً وسشمعة ... فكانوا يصلون الظهر 
والعصر والمغرب لأن الناس يروتهم... فإذا كانت صلاة العشاء والصبح فى 
وقت الظلام كانوا لا يصلونها لآنه لم تكن على عهد رسول الله كه أنوارٌ ولا 
سرج فلا يستطيع أحد أن يعرف الغائبين عن تلك الصلاة ... ثم إن صلاة العشاء 
والفجر تأتى فى وقت الراحة والنوم فهى ثقيلة على المنافقين لا يأتون إليها ولو 
يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا. 

فينبغى للإنسان أن يحرص على صلاة العشاء والفجر .. لكن صلاة العشاء 
ليست أفضل من صلاة العصر» فصلاة العصر أفضل؛ ولهذا صارت صلاة 
الفجر قرينة للعصر وقرينة للعشاءء» فهى قرينة للعصر كما سبق امن صلَى 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (167) كتاب الأذان - ومسلم (151) كتاب المساجد. 


ري وفطي اولجس 
البردين دخل الجنة)”'' وقال كَِِ: إإتكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر 
فإن استطعتم ألا تُغْلّبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس - الفجر - وصلاة قبل 
غروبها - العصر - فافعلوا»”'' وهى - أى صلاة الفجر - مع العشاء أيضًا إذا 
اجتمعتا فكأنما قام الإنسان الليل كله ... وكذلك أيضًا لو يعلم الناس مافى 
الصلوات. 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (014) كتاب مواقيت الصلاة - ومسلم (110) كتاب المساجد. 
)١(‏ متفق عليه: رواء الببخارى (204) كتاب مواقيت الصلاة - ومسلم (177) كتاب المساجد. 


2 وافن_ تففةى١‏ 


(؟19) 1) باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات 8 
والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن ‏ أ 


إن الصلاة هى أعظم الأركان بعد الشهادتين وهى أم العبادات وميزان 
تعظيم الدين فى قلب المؤمن فهى التى أمر الله بها ... وهى الوصية الأخيرة 
لرسول الله كد وهى ملجأ المؤمن فى الكربات وهى التى يرفع الله بها الدرجات 
ويغفر بها الخطيئات وينجو بها العبد من عذاب رب الأرض والسماوات وهى 
أمنية المُعذَّبين والأموات وهى العاصمة من الشهوات والناهية عن المتكرات 
وهى الحادى للنعيم المقيم فى الجنات. 

لقد بلغت الصلاة مبلغًا عظيمًا وقدرًا عاليًا فى قلب النبى يله حتى كانت 
أغلى من نسيم الهواء الذى يتنفسه الإنسان. 

وحسينا أن نتأمل قول النبى كَل «حُبّب إلىّ من دُنياكم: النساء والطَّسب 
وججعلت قرة عينى فى الصلاة»"'". 

قال الله تعالى: # فظو عَلَ الصَصَلوتٍ وَالصَككرة الْمْسَطَن # [البقرة: 194]. 

وقال تعالى: لان مَابوأوَأفَامُوأ الصَكْدوءايَذا كر لمكم 4. 

[التوبة: ] 

## الصلوات خمس كتبهن الله بون على عباده فى كل يوم وليلة؛ لقوله 
كك حين سأل النبى كل ربه أن يُخفف عن العباد قال: هن خمس ف الفعل 
خمسون ف الميزان... وسأل رجلٌ النبى يك عن الإسلام - ومنه الصلوات- 
فذكرله خمس صلوات .. قال: هل علىّ غيرها؟ قال: لا إلا أَنْ تَتَطَوّعَ»”" 


(1) صحيح: رواه أحمده والنسائى؛ وصححه الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)١115(‏ 
(5) متفق عليه: رواه البخارى (51) كتاب الإيمان - ومسلم )١١(‏ كتاب الإيمان. 


“امات اولجس 
ا ا 


فى كُلَ يَوْم وليك1" وقد أمر ائله بالمحافظة عليها فقال: #حَافِظوأ عَلَ الصَكلوَات 
وَاَلصَحكَؤةَ الْوْسَطن # [البقرة: 188] خصّها لما لها من المزية والفضل .. والمراد 
بالصلاة الوسطى صلاة العصر ... فسّرها بذلك النبى يَلةٍ أعلم الخلق بكتاب 
الله وبمراده ولا قول لأحد بعد قول النبى كَكِِ. 

وقال تعالى : لإوإن تَابْوأوأَقَامُوا آلصَكَرةوََابَا يكو َكَل أْمَيِلَهُمْ *. 

وقال تعالى : تن تَابُوأ وَأمَامُو آلصكؤة وَدَائَا كر وِِحْونُكُ في أَليِين * 


.]١١ [التوية:‎ 


00 وعن ابسن مسعودٍ د ته قال: سَألت سول الفوققة: أ الأعتمال 
فْصَل؟ فَالَ: «الصّلاةٌ عَلَى وَفْتِها؛ قلتٌ: نُمَ أ قَالَ: ابر الوَالِدَيْن قلّتُ: ثُمَ أىْ؟ 

قَالَ:الجهادٌ فى سَبيل اللو)”". 

إن سبق شرح هذا الحديث كا ملا بفضل الله بون عند شرحنا للحديث رقم 
(10) فأرجو الرجوع إليه... بارك ام 

5 

)٠ ١85(‏ وعن ابن عمر ل قال: قال رشول الله وكة: 5 ١بنِىَ‏ الإسلامٌ على 
حَمْس: : شَهادَةٍ أَنْ لا إل إلا الله وأنَّ محمدًا رسُولٌ الله وإقام الصَّلاق وإيتاء الرّكاق 
وحَجح البِيْت» وصوم رَمَضانَ)9" . 

8 في هذا الحديث العظيم يقول النبى 15 ع : (بيِى الإسلام على 7 حفس 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١169(‏ كتاب الزكاة - ومسلم )١9(‏ كتاب الإيمان. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (7574) كتاب مواقيت الصلاة - ومسلم (80) كتاب الإيمان. 
() متفق عليه: رواه البخارى (8) كتاب الإيمان - ومسلم )١(‏ كتاب الإيمان. 


ما 


لوواجايسن__ ردك 
عمدة.. ومن المعلوم أن الأعمدة هى التى تحمل البنيان.. وبدونها يقع البنيان 
وينهدم... فإذا كان البناء مبنيًا بدون أعمدة فلا شك أنه سيكون ضعيفًا ولن 
يصمد طويلا .. وإذا كانت الأعمدة ضعيفة فإنه أيضًا لن يصمد طويلًا.. لكن 
نا الإسلام قوئ منحكم لأن ادذى بناء وشرعه مو قاطر السماوات والأأرض 
قال تعالى: الوم تملك لك وبتك من لكك نض وكيك لك لوسك 
ديكا [المائدة: 19] . 

جيه قال الإمام النووى ككائه: 

قوله يَك: ' بن الإسَلامٌ عَلَى حَمْسٍ » أى: فمن أتى بهذه الخمس فقد تم 
إسلامه» كما أن البيت يتم بأركانه كذلك الإسلام يتم بأركانه» وهى خمس. 
وهذا بناء معنوى شه بالحسّى... ووجه التشبيه أن البناء الحسّى إذا اندم بععض 
أركانه لم يتم. فكذلك البناء المعدوى ... ولهذا قال ة: «الصلاة عماد الدين» 
فمن أَقَامَهًا ققد أَكَامَ الذي ومَنْ تركها فقد هدم الدين)7". 

وقال أبو العباس القرطبى َ#كه: يعنى أن هذه الخمس أساس دين 
الإسلام وقواعده التى عليها بُنى ويبا يقوم وإنما خصٌ هذه بالذكر ولم يذكر 
معها الجهاد مع أنه يُظهر الدين ويقمع عناد الكافرين؛ لأن هذه الخمس فرضص 
دائم والجهاد من فروض الكفايات ... وقد يسقط فى بعض الأوقات. 

والخمسة المذكورة فى الحديث أصول البناء» وأما التتمات والمكملات- 
كبقية الواجبات وسائر المستحبات- فهو زينة للبناء» وقد ورد فى الحديث أنه 
يك قال: ١‏ الإيمانٌ ضع وَسَبُْونَ - أو يضم ويسَونَ - سُعبَة تَأفْضَلْهَا قَوْلُ لا لاإله 
لانم وَأَدنَاهَا | مَاطَةٌ الى عَنِ الطريق)”". 

يه ١شَهادَة‏ أَنْ لا إلة إلا الله» وأنَّ محمدًا رسولٌ الذو) : يعنى أن تشهد معترقًا 


معد 


(١)ضعيف:‏ رواه البييهقى؛ وضعفه الألبانى فى ضعيف اللجامع (0757). 
(5) صحيح: رواه مسلم (56) كتاب الإيمان. 


توطوطين لعو اجيس 
بلسانك مؤمنًا بقلبك أنه لا معبود بحقٌّ إلا الله ولا متبوع إلا النبى كَكلد. 

أما الثانى فهو «إقام الصلاة» يعنى الصلوات الخمس وما يتبعها من النوافل 
لكون الصلاة من أركان الإسلام ... والصلوات الواجبة بالإجماع هى خمس: 
الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ... والجمعة تكون فى محل الظهر. 

ومعنى: الإقام الصّلاةِ» أن يأتى بها الإنسان فى أوقاتها مُتممًا شروطها وأركانها 
وواجباتها ومُكملًا ذلك بمُستحباتها ... هذا هو إقام الصلاة. 

وأما(وَإيتاءِ الرّكاة؛ فهو إعطاء الزكاة لمستحقها ... والزكاة هى القسط من 
مالك الذى أوجبه الله عليك فى الذهب والفضة والنقد وعروض التجارة والخارج 
من الأرض وبهيمة الأنعام ... فيجب أن تعطى هذه الزكاة لمُستحقيها...وقد بين 
لله المستحقين لها فى قوله: : #إِنّمَا ألصَدَقَتإِلْمْفَرءِ وَالْمَستكين وَالْعنمِينَ عليه 
وَالْمُوَلَفةَ ملو لويم و3 وَف ألردَاتِ وَالَْدرِمِنَ وَفِ سيبيل أله وَبْنِ ليل 4 [التوبة:0>]. 

وأما حت ابت فهو قصد مكة لأداء المناسك ... وقد فرضه اله 3 
على هذه الأمة فى السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة... وهو فرضٌ على كل 
مسلم مرة واحدة فى العمر لمن استطاع إليه سبيلًا. 

وأما ١صَوْم‏ رَمضانَ» فهو صوم الشهر الذى بين شعبان وشوال ... وفرض ى 
السنة الثانية من الهجرة ... فهذه هى أركان الإسلام من أتى بها فهو المسلم وقد 
يُنى على أساس متين. 


)٠١8*(‏ وعن ابن عمر ذَليُكَا قا 
حنّى يَشْهِدُوا آَنْ لا إله إلاًالله وَآَنَ مُحَمَّدًَا رسولٌ اللى وَيُقِيمُوا الصّلاة ويُؤْتُوا 
6 انك تصثرا ب ماع ول لبح الس جا 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (0؟) كتاب الإيمان - ومسلم (77) كتاب الإيمان. 


الواجان 2 ملات ١‏ 
سبق شرح هذا الححديث كاملا بفضل اله رون عند شحنا للحديث رقم 


بك موت 0-0 22 5 
0 ا 


اه 
له 


٠0‏ وعنْ معاذ يَلتّهُ قال: بعتّى رول لله ل إلى اليمن فقال: «إنَّكَ 
تأتى قَوْمامِنْ أهل الكتاب فادعْهُمٍ إلى شهادة أن لا إله إلا الله ونّى سول الله ؛ 
فإِنْ نهم أطاغوا لذلك» فأعلِمهُم أن لله تعالى افتَرضٌ عليه حمس صلواتٍ فى كل 
يوم ول َيِل فنْ هُمْ أطاعُوا لذلكٌ» فأعلمهُم أنَّ الله تعالى اقْتَرض عليهم صَدقةً تُوْحَذٌ 
ِنْ أعنيائهم فد على ُقرائهم. فإن هُمْ أطاغوا لذلكَ» اياك وكرائم أموالهم وانِّ 
دعوة ة المظُلُوم: فإِنّهُ ليس بها وبينَ الله حِجَابٌ70" . 

سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله يَرَونّعند شرحنا للحديث رقم 
)3١(‏ فأرجو الرجوع إليه... بارك الله فيكم. 


ار 27 
ف( كم كير 


0 


جاتر 


)29١85(‏ وعنْ جابر ؤَليكَهُ قال : سمعتٌ رسول الله يل كد يقو[ ل: (إنَ بَبْنَ الرّجْلٍ 
وبيْنَ الشّركِ والكُفْرِ ترك الصّلاق)”" . 

)2٠١85(‏ وعن برَيْدَة وَليَتَهُ عن النبىّ كلد قال: «العَهُدٌ الذى بِيَْنَا وبَيْتهم الصَّلاة 
فمن تَرَكَها فقد كَمَر)". 

)٠١80(‏ وعنْ شقيق بن عبد الله التابعىّ المُتَقَّقَ على جّلالته يَدَلَنَُ قال: كان 
أصحابٌ محمد يك لا يَرَوْنَ سينا من الأعمالٍ تَرَكهُ كُفْرٌ غيْرَ الصّلاة0". 

فهذه الأحاديث وردت ف التحذير الشديد من ترك الصلاة وإضاعتها... 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١597( :)١50/8(‏ كتاب الزكاة - ومسلم )١9(‏ كتاب الإيمان. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (86) كتاب الإيمان. 


زوق صحيح: روأه أحمد» والترمذى» والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5157). 
(؟) صحيح موقوف:رواه الترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب (019). 


تاتطافلات الاجر 95 
وقد اختلف أهل العلم فى حكم تارك الصلاة. 

قال الإمام ابن القبّ يَدنه: «لا يختلف المسلمون أن نَْكَ الصّلاة المفروضة 
عمدًا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر» وأنْ إثمه عند الله أعظم من إثم قتل 
التفسء وأخذ الأموال» ومن إثم الزّنى والسّرقة وشُرب الخمره وأنّه مُتعرّض 
لعقوبة الله وسخطه وخزيه فى الدّنيا والآخرة... وقد كان عمر بن الخطاب و 
يكتب إلى الآفاق» أن أهم أموركم عندى الصّلاة» فمن حفظهاء ؛ حفظ دينه» ومن 
ضيّعها فهو لما سواها أضيع» ولا حظ فى الإسلام لمن ترك الصّلاة... والصّلاة 
أل فروض الإسلام وهى آخرما يقد من الذين» فهى أوّل الإسلام وآخخره؛ 


فإذا ذهب أوّله وآخره فقد ذهب جميعه. وكل شىء ذهب أوٌّله وآخره فقد ذهب 
جميعه)7 1 
وقد عد ابن حجر تعمد ترك الصلاة من الكبائر...وذكر قول الله تعالى: لإ 
متأكوف سقر(:]) َالو رتك يت الْمَصَلينَ #4 [المدثر: 47 -"؟ ]. 

ونقل بعضهم أنَّه صم عن النََىّ يكل أن تارك الضّلاة كافرء وكذلك كان رأى 
أهل العلم من لَدَنْ النَبِىّ كل أنَّ تارك الصّلاة عمدًا من غير عُذْرٍ حتَّى يذهب 
وقتها كافر... وقال أيُوب: ترك الصّلاة كفر لا يُختلّف فيه2. 

د وَمَانَارِكُ الصّلاة إن كَانَ كرا لوْجُويها فَهُوَكَافِرٌبإجْمَاع الْمُسْلِوِينَ 
حَارِجٌ من ِل الإشلام إَِّا آنْيَكُونَ قريب عَهْدٍ بالإشلام وَلَمْ يُخَالِط الْمُسْلِمِينَ 
مده يلْعْةُ ذ 7 بهَا وجوت الصَّلَاةٍ عَلَيْهِ . .نكل تركة امع عاو وريه 
كما هو حَالُ كثير نالا قات الُْلْمَاه فيه ... مدَعبَ مَالِكَ وَالشَافهِئُ 
(رَحِمَهُمَاا © وَالْجَمَاهِيئٌ من اسلف وَالْحَلَفُ إلى أنه لَايَْدُء بَلْ يسن 


)١(‏ انظر كتاب الصلاة / للإمام ابن القيم 25١(‏ ؟7). 
(؟) الزواجر/ لابن حجر (177). 


23 د قد فى 


وَهُوَ َإِحدَى الاين ء عن أحمة بن َمل نان وَبِهِ َالَّءَ َب 7 بن “لجار 
وَإِسْحَاقٌ بن رَاهَوَيْهِ وَهُوَوَجْهُلبَعض أَصحَابٍ الشَّافِنَ (رِضْوَانُ الل عَلَيْ) 
ذقت أبر يذ وجممن أل الو وَالْمُرَنِينٌ صَاحِبُ الشَّافِعِيٌ رَحِمَهُمًا 
1 ها يكفْرُ وا يفل َل يعزَّدُ وَيُحبَسُ حَبَى يُصَلَىَ . احم من قَالَ بره 
باهر يمي الى المأثور بياس على كي الي . وَاحَتّحّ مَنْ مَنْ قَالَ 
لا يتل بِحَدِيثِ: «لا يحل دم امْرِي ي مُسْلِم ! ِل بإحدّى تلاث) (وَلَيْسَ فيه الصَّلاة) 
وَاحتَّجّ الجُمْهُودٌ عَلَى أنه لا كدر قله تَعَالَى: # إن الله لا حفر أن شرك بد يعفر 
لِك من كك [النساء: مع]ء وقول يل من قال لا إله الالله دخل الجنة» 
اَن مات وَهُوَ بعكم أن لا له إلا اله دحَلَ الْجَنّهه وهلا يَلْقَى لله لَه تَعَالَى عَبْدبِهِمَا غَيْرَ 
شاك بُحجَبُ عَن الجن "حرم اللهُعَلَى الثَارِ مَنْ قَالَ لا لَه إِلّا الل وَغَيْرِ ذَيِكَ 
وَاحمّجَوا على قتله بقوله تعالى: كن كابأ اموأ آلصَكومَوَايذا يكو موأ 
لهم 4[التوبة: »]٠‏ وَفَوْله كل : «أيرتٌ أَنْأكَاتِلَ النّاسَ حَنَّى يَقُونُوا لا لَه إَِّا الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذَلِكَ كد عَصَمُوا منّى وِمَاءَهُمْ وَأموَالهُمْ) 
وَتَأَوَلُوا فَوْلَهعلةٍ : ١بَيْنَ‏ الْعبْدِ وبين الْكُفْرٍتَركُ الصَّلاة» عَلَى مَعتَى أَنَّهُ يَسْتَحِقَ و ق بِثَرَكِ 
الصَّلَاةٍ عُقُوَةَ الكافر وَهِيَ الْمَيْلُ أو أن؛ 5ُمَحمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحِلٌ أَوْ عَلَى أَنَّهُ قد 
يؤول بو إلى الْكَمْرِ أو أَنَ فِعلَهُ فِعلُ الْكُمَارِ وَاللهُ أعلةة" . 


2 كم 


)1١8(‏ وعن أبى هُريْرةً وله قال: قالرسو الله مَك : «إنَّ آوّل ما يُحَاسَبُ 
به العبد يَوْم القيامةٍ منْ عَملِهِ صلاثة قَإِنْ صَلّحتء فَقَد أفلحَ وَأنجح. وَإن فسدت» 


1١ 
1١ 


.)44-97 مسلم بشرح النووى (؟/‎ )١( 


ا ناملاين > اولجس ْ 
قد حَاتِ وكير فَِنِ افص مِنْ فيضي ْنَا قَالَ ارب ول انظروا هَل 
لِعَيْدى منْ تَطَوّعء فيكَمَلٌ ِنّْهَا ما التقَص مِنَ المَرِيضَةٍ؟ نْمّ تكونُ سَائْرٌ أعمالِهِ عَلى 
00 
أى أن أول ما يُحاسَب عليه العبد من أعماله يوم القيامة الصلاة... وهذ 
بالنسبة لحق الخالق (جل وعلا) فإن صلحت الصلاة فقد أفلح وأنجح وإن 
فسدت فقد خاب وخسر. 
وهذا لا يتعارض مع قولهكَل : «أوَلُ مَايُقْضَى بَيْنَ الئاس يوم الْقيَامَةِ فى 
الدّمَاءِ © لأن الأول محمولٌ على حق الخالق والثاني محمول على حق الخلق. 
وقد جمع النسائي في روايته في حديث ابن مسعود بين الخبرين» ولفظه: أو 
مَا يُحَاسَبُ به اْعَبْدُ الصَّلَاة وَأوَلُ ما يُْضَى بَيْنَّالنّاسِ فى الدّمَاءاا" . 
«فإن انتقص من فريضته شيئًا ير فى أعماله هل له نوافل فإنها تُكمّل بها 
الفرائض ... ولهذا كان من فضل الله ورحمته ونعمته وإحسانه أن شرع لنا 
النوافل خلف الصلوات وقبلها وفى كل وقت إلا الأوقات المنهى عنها وذلك 
لآن الإنسان لا بد أن يكون فى صلاته خلل فيكمل الخلل بهذه النوافل. 
كل هذه النوافل يزداد بها أجر المصلى ويكمل بها النقص الذى حصل فى 
الفريضة ... وهذه من نعمة الله عَرَونَّ . 


.)5١70( صحيح: رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
كتاب القسامة.‎ )١5174( (؟) متفق عليه: رواه البخارى (5077) كتاب الرقاق» ومسلم‎ 
.)7851/7( والحديث رواه النسائى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ - )797/1١1١( إفرق فتح البارى‎ 


(194) باب فضل الصف الأول والآمر بإثمام 


الصفوف الأول وتسويتها, والتراص فيها 


له )٠١‏ عن جابر بن سَمْرة لها قال : حَرَجَ عليْتَا رسول الله و فقال: «ألا رألا 
تَصُفُونَ كمانّصَففٌ الملائكةٌ عِنْدَ ريّها؟) فقّلًا: يا رول الله وكيف تُصَف 
الملائكةٌ عند ريّها؟ قال: ١يُدِنُونَ‏ الصّفُوفَ الأول؛ ويَتَراضُونَ فى الصنفٌ)272 . 

ب لا بد أن نعلم أولا أن الملائكة لا يفترون لحظة واحدة عن عبادة الله 
رون وتنفيذ أوامره... والملائكة لهم عبادات كثيرة متنوعة وهم (عليهم الصلاة 
والسلام) مالَاسبَكيرودَعَنْ عِبَادوَ ولا يََسَحَسِرُوقَ 10 يِسَبَحُونَ اليل وَاَلتَارَلّا 
يترون يترون * [الأنبياء ىق ]» وتأمل قوله : # مسَبَحُون اليل وََلتَّبَار4 ولم يقل 
يسبحون فى الليل والنهار لأهم يستوعبون الوقت كله فى التسبيح. 

َف ومن عباداتهم أنهم يَصُفُون عند ربهم وَرولنّ. . كما قال تعالى حاكيًا عنهم: 

ونا لحن الصَافنَ (55) َإِنَا لحن الْسبَحونَ # [الصافات: 155-158]. 

بهو وهنا فى هذا الحديث يقول النبى يَكلِةٍ لأصحابه: «ألا تَصُقُون كما تُصَفَ 
الملائكةٌ عِنْدَ ريّها؟» 

ا 000 
سمرة وَِيَه قال: حرج علد رَسُولُ اللي ذَاتَ يَوْمء قَقَالَ: اما ليى أَرَاكُمْرَافِهى 
دك لهات علي مضي شر فى امشو لم وح ع ْنَا قَرَآنَا حلَقاء 
فَقَالّ: : الى أَرَاهُمْ صِزِينَ1» ثُمَ حَرَجَ عَلينَا فَقَالَ: «ألائَصْفُونَ كَمَانُصَف 
لْمَكَائِكَةٌ عِنْدَ رَيّهَا؟)» قَالَ: قَالُوا: يَارَ ول الى وَكَيْفَ تُصَففّ الْمَلَائَكَةُء عند رَيّهَا؟ 
قَالَ: ١يدِبُونَ‏ الصّهُوفَ الأولء وَيَتَرَاضُونَ فى الصَّفف). 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (570) كتاب الصلاة. 


رى تتطافلات ‏ الاير 


30 
كن 


2 ما أل راض لسك له 3 دناب حبْلٍ شُمْسٍ) وَهِىَ الَيَى لا 
ع تَسْتقِرٌ بل تَضْطَرِبُ وََتَحَدَك ِأَدنَابهَا وَأرَجِلهًا . .. وَالْمُوَادُ بالرّفع الْمَْهِىّ عَنْهُ عنة هنا 
َفْهُْأبيَهُمْ عند السام مين إِلَى السَلامٍمِنَ لْجَايِْ كما صَرّح به فِى 
الَرّوَايَة 3 الاي قَوْلُهُ(هَرَآنَا حِلَمًا) جَمْعْ حَلْمَةِ . 

ْله :ما لى أرَاكُمْ حِزِينَ) أ مَتفَرِنَجمَاعَةَ جَمَاعَة . الوَاحِدَة عِرَه 
مَعنَّاهُ النَّهَىُ عَنِ التَمَرّقِ وَالأَمْرُبالاجتِماع وَد فيه الْمْدُ نمام الصُّمُوفٍ الْأَوّلٍ 
والتراصٌ فى الصفوق . تمق ع لوف الول أي وي 
الث وكا َِى آخر 00 

إذَا.. فنحن إذا صغفنا بين يدى الله يون فى صلاتنا ينبغى أن تكون 
كالملائكة: فتكمل الصف الأول فالأول.. ولا نقف فى الصف الثانى حتى 
تكمل الأول.. ونُسوى الصفوف بحيث لا يتقدم أحدنا على الآخر... ونتراص 
فيها بحيث لا يكون هناك أى فرجة تَسَعٌ مُصليًا حتى لا يدخل الشيطان بيننا. 

والتراصٌ فى الصلاة يكون بأن يلصق أحدنا كعبه بكعب أخيه ومنكبه 
بمنكب أخيه حتى تتراص الصفوف. 

وليس المقصود بالتراص أن تزعج الذى بجوارك من شدة الملاصقة وإنما 
المقصود ألا تدع قُرجة بينك وبينه. 


)9١40(‏ وعنْ أبى هريرة ذَلِيكَهُ أنَّ رسُول الله كةِ قال: «لؤْ يَعلَّمُ الناسٌ ما فى 
2 2 77 4 7 سه عي و عو 
النداء والصّف الأَوَّلِء ثم لَمْ يجدوا إلا أن : يَستهموا عليه لاستهمو ا 


(؟) متفق عليه: رواه البخارى (510) كتاب الأذان - ومسلم (477) كتاب الصلاة. 


4# سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله بَأونَّ عند شرحنا للحديث 
االو 0 


565 اي :2 


0 


رقم 


)٠١91(‏ وعَن أبى هريرة ذَلكَهُ قال: قال رسُولٌ الله كله: «خَيْرَ صفوفي الرّجَالٍ 
أوَلّهَا وشرٌّها آخْرُهاء وخيْرُ صُفوفٍ النّساء آخرهاء وصَّدّها أوَّلُها)9" . 

# فصفوف النسباء تكون خلف الرجال وبذلك يكون أولها قريبًا من 
الرجال ولذلك قال النبى يللدم («خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها» فخيرها 
آخرها لأنها تكون بعيدة عن الرجال. 

أما إذا كان هناك مكان مخصوص للساء يكون بعيدًا عن الرجال فيكون هنا 
خير صفوف النساء أولها وشرها آخرها..لأنها تكون بذلك قريبة من الإمام 
وليس هناك محذورٌ بقربها من الرجال. 

أما الرجال فكلما تقدموا فهو أفضل كما قال النبى يَكِمُحِدَرًا عن 
التأخر: ١‏ ليزالُ قَوْمُ يتَأَخَرُونَ حَتى يُوَخُرَهُمُ الله وهذه خطيرة ة أن الإنسان كلما 
تأخر عن الصف الأول أو الثانى أو الثالث ألقى الله فى قلبه محبة التأخر فى كل 


عمل صالح والعياذ بالله. 


اطمر 


)١ .479(‏ وعن أبى سعيد الخُدرى وَلِلهَه أنّ رول الله يِه رأى فى أصحابه 
تراه فقال لهُم: اتقَدّمُوا فأمُوابى؛ وينم كم مَنْ بَعدَكُم» لايزال قوم يأخَونَ 
حتى يُوْخَرَهُم الله . 

4# ففى هذا الحديث يخبر أبو سعيد الخدرى ذَلكهُ أن النبى كله رأى فى 


)١(‏ صحبح: رواه مسلم 5٠(‏ 5) كتاب الصلاة. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (578) كتاب الصلاة. 


- ا 0 وج ما عم 
/رى وفطي العوالجَيسَ 
أصحابه تأيرًا.. أى: فى صفوف الصلاة.. 

فقال لهم :ُو فأمُوا بى» أى: اقتدوا بى وافعلوا مثلما أفعل .. 

ويم ؛ كَُمْ مَنّْ يَعلّ تَعدَكم). 

معنا»: ليقف خلفى من غي تأر كثير .. بأن لايزيد ما بيتهم وبينه على ثلائة 
أذرُع وكذا ما بين كل صفء وما يليه ... قَيَلِيه أولا أهل الفضل والصلاح ثم 
يتبعه فى حركاته لأن مَن قبله أسرع علم) بانتقالات الإمام منه. 

الايزال قوم يتأخرون» أى عن اكتساب الفضائل واجتناب الرذائل «حتى 
يُؤخرهم الله عن رحمته وعظيم ثوابه وفضله ورفيع منزلة أهل قربه حتى يكون 
عاقبة أمرهم النار ... كما جاء فى رواية... وفيه الحث على التسابّق إلى معالى 
الأمور والأخلاق, وأبلغ زجر عن الميل إلى الدعة والرفاهية» وأبلغ تنييه إلى أن 
ذلك يؤدى إلى تجرّع غُصص البُعد والغضبء أعاذنا الله من ذلك بمنّه ”" 

ومن المعلوم أن الإنسان إذا اعتاد التأخر عن الصف الأول أو الثانى 
فسوف يعتاد التأخر عن كل عمل صالح وعن كل شىء يعود عليه بالتفع فى دينه 
ودُنياه وعن كل عمل يخدم به دينه ووطنه. ... فالمبادرة إلى الصلاة من الإسراع 
إلى إدراك الصف الأول فيها يجعل همة العبد عالية فى أن يكون دائمًا فى المقدمة 
0 مع أول الداخلين إلى 

31 52 00 
)٠١ ١98‏ وعن أبى مسعود فته قال: كان رسولٌ الله يلل يَمْسحُ مَناكنافى 


©اسم م عع 


الصَّلاقَ ويقول: : «اشتووا ولا تُختلفوا فتَحْتَلِف قلوبكم. لتليتى مِدْكُم أُونُو الأحلام 


)١(‏ دليل الفالحين (”/ 444) بتصرف. 


اجون م١‏ 
والنّْهَى. ثم الذينَ يلُونَهِمْ ثم الذي يَلُوتهم)0". 


4# وفى هذا الحديث يوضح ابن مسعود فَلَْتهُ أن النبى كَل كان من رقة قلبه 
وحخبه لأصحابه ورحمته بهم إذا أراد أن يُسوى الصفوف للصلاة فإنه كان يمسح 
بمناكبهم فى الصلاة.. أى: يُسوى مناكبهم فى الصلاة ويعدلهم فيها لتستوى 
الصفوف فلا يتقدم بعضهم على بعضي ويتراصوا بحيث لا يوجد ُرجة ينهم . 

وكان كلد يقول لهم أثناء ذلك: توا ولا ختلفو َيف ذلويُكم' يعنى 
أن اختلاف الناس بحيث يكون البعض متقد ما والبعض متخا يُو جب اختلاف 
القلوب واخنتلاف أهويتها وإرادتها. 

فد ثم قال 30 : : «ليَلَ: كم ولو الأحلام والّهى». 

اأُونُو الأحلام) أصحاب 5 والأناة والتعيّّتَ فى الأمر وذلك من شعار 
العقلاء... فأولو الأحلام هم العقلاء.. وقيل: البالغون. 

واي الل ولي قلي لي ل ما أمري ولا جاو 
وقيل: لأنه ينهى صاحبه عن القبائح. 

«ثمَ الذينَ يلُونَهِمْ) أى: الذى يقربون منهم فى هذا الوصف. 

د قال الإمام النووى كزلثة: 

فى مدا الْحَدِيثِ تَقَِيمٌ الأفضّل مَالأفْصَلٍ إِلَى الإِمَام مام لَه أوْلَى بِالإِكُرَام 
وَلَأَنَدُرْئَمَا سح الإماة إلى علدت د لي ل يَتَفَطَن لَه 
الِمَام عَلَى السّهْو لِمَا لا يتَمَطَنَ لَهُغَيْرٌ رول اصِنَة الصَّاةِ ويحفظوها 
لوه لموها لناس ولبتشدى بأعالهم صن ورا .. ولا يَخْيَصٌ هَذَا 
التَّقَدِيمُ بِالصّلاةٍ وبل السنه أن يقد َم أخل امل فى كُلَ مَجْمَع إِلَى الإقام وك 
الْمَجْلِسٍ كَمَجَاِسِ الْعِلَم وَالْقَضَاءِ وَالذّكْرِ وَالْمُسَّاوَرَ وَمَوَاقِفِ الْقَِالِ وَِمَامَةٍ 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (477) كتاب الصلاة. 


الصَّلَاةِ وَالتَدريس وَالإِفتَاء وَإِسْمَاع الْحَدِيثِ وَنَحوّمًا. 

لس 3 مول 008 ندم 10 2 - ةم - ل 2 2 

ور ن الناس فيهَا على مَرَاتِبِهِمْ فى العلم وَالْدينِ وَالعقل وَالشْرَفٍ وَالسن 
اسه إل و كاي اس سا تكسن ىن كه سوسس >دع# سه جر 
وَالكفاءة فى ذلِك الاب ... وَالأحَادِيث الصحيحة مُتعاضدة على ذلك ... 

1 ىو 
م 0 2.4 ٠.‏ 5 2 71 7 2 الى سي 200 
وَفِيه تسُوِيّة الصفوف وَاعتّناء الإِمَام بها وَالحث عليها”". 
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احزام حون +52 2ك 
ا ل حم كي 


)29١45(‏ وعمن أنس ذلك قال: قال رسُولُ الله يكلِ: «سَوٌوا صَفُودَكُمْ فإنَ 
تَسويَة الضَّف مِنْ تمام الصّلاة)”" . 

وفى رواية البخارى: «فإنَّ تَسوية الصّفُوفٍ من إقامة الصلاة». 

جيه قوله عَكلد: ١سَوُوا‏ صُفُونَكُمْ) أى: بحيث لا يتقدم أحدكم على الآخر.. 

قال الشيخ تقى الدين القشيرى: تسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على 
سمتٍ واحدء وقد تدل تسويتها أيضا]ً على سَدَّ المُرَجَ فيها بناءً على التسوية 
المعنوية2©. 

«فإنَّ كسويّة الصَّفّ مِنْ تمام الصّلاةا.. وفى رواية: «فإنَّ تَسويَةً الضَّف مِنْ 
خُسن الصّلاة».. وفى رواية: فإ تسو يد الصَّفف مِنْ إقامة الصَّلاةِ) 

ولهذا كان الصحابة يلصق أحدهم قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكبه وفى هذا 
الوصف دليل على فساد فهم هؤلاء الذين إذا وقفوا فى الصف فتحوا بين أرجلهم 
حتى تكون القدم لاصقة بالقدم لكن المناكب متباعدة وهذا ليس من السّنة... 
فالسّنة أننا نتراصٌ جميعًا بحيث يلصق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب. 


.)5١ 5 /4( مسلم بشرح النووى‎ )١( 
متفق عليه: رواه البخارى (777) كتاب الصلاة - ومسلم (477) كتاب الصلاة.‎ )١( 


(*) دليل الفالحين ("/ 440). 


عجان ١‏ 
)٠١40(‏ وحن أنس ل قال يست السلا تأقبل علي رشو ال له 
بِوَجْههِ فقال: «أقِيمُوا قِيمُوا صفُوفَكُم وتراصٌواء فإنّى أراكم من وراءِ ظَهْرى)”". 

وفى رواية للبُخارى: وكانّ أحذنا يَلْرَقٌ مَْكِبَةُ ِمَنْكِبٍ صاحبه وَقَدَّمَه بِقَدِمِهِ. 

فد وهنا يحكى أنس بن مالك تق أنه فى يوم من الأيام أقيمت الصلاة.. 
فأقبل عليهم النبى يلِ بوجهه.. وهذا فيه زيادة من الاهتمام بم وإظهار الحب 
لهم ومّراعاة أحوالهم والحرص على أن تكون عبادتهم على حال يُرضى الله 
ثم قال لهم كله ة: ١أقيمُوا‏ صُفُوفَكُم؛ أى داوموا على إقامتها واعتنوا بها لعِظّم 
جدواها وشرف غايتهاء «وتراصٌوا» أى تلاصقوا بالمناكب حتى لا يكون بينكم 
فرجة افإِنّى أراكُم من وراء ظَهْرِى» أى حقيقة فأعلم مايقع منكم . .. ولا ينافى 
هذا الحديث حديث (لا أعلم ما وراء جدارى» لأن هذا خاص بحالة الصلاة.. 
لأنه يَكِةِ لما حصل له فيها قّرة العين بما أفيض عليه فيها من غايات القُّرب 
المختص بها التى لا يوازيه فيها غيره صار بدنه الشريف كالمرآة الصافية التى لا 
تحجب ما وراءها. 

فالنبى يَكِةِ كان يُسوى الصفوف فيقبل على الناس ويقول: أقيموا صفوفكم 
فإنى أراكم من وراء ظهرى ... فأمرهم يلد بإقامة الصفوف وأخبر أنه يراهم من 
وراء ظهره ... وهذا من خصائص النبى يَةٍ أنه فى هذه الحالة المعينة يرى الناس 
من وراء ظهره أما فيما سوى ذلك فإنه لايرى من وراء ظهره شيئًا. 

(وفى رواية للبخارى) من حديث أنس أيض (وكان أحدنا يلزق منكبه) هو 
مجتمع رأس العضد والكتف (بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه) مبالغة فى التراصٌ 
الذى أمروا به... وعند الببخارى أيضس: قال النعمان بن بشير «رأيت الرجل منا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )7/١9(‏ كتاب الأذان - ومسلم (5 47) كتاب الصلاة. 


“رطفي العو لجس اك 


يلزق كعبه بكعب صاحبه)"". 


)٠١93(‏ وعنٌ الثعمان بن بشير كلكا قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: 
١لتَسوٌنَ‏ صَفْوفَكُمْ أو ليُحَالِمَنَ الله بِينَ وجوهِك)”" . 

وفى رواية لمسلم: أنَّ رسول الله يَكوكانَ يُسَوّى صُفُوكَناء حنَّى كأنّما يُسَوَّى بها 
القِدا ع حنّى رأى أن قد عَقَلَْا عنة. نّم خَرَج يَوْمًا فقَام حنَّى كاد يُكبّرٌ فرّأى رجلا 
بَاوِيا صَدرٌهُ مِنَ الصف فقال: «عِبَادَ الله» لفُسَوٌنَّ ضُفُوفَكُم أوْ ليُخَالِفَنَ الله بِيْنَ 
وجُوهكم). 

سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله رون عند شرحنا للحديث رقم 
)١15(‏ فأرجو الرجوع إليه... بارك الله فيكم. 

١١40‏ ) وعن البراء بن ن عازب ملكا قال: كان رسولٌ الله يحلل الصف 
من ناحِيّةٍ إلى ناحيّة يَمسَحُ صُدُورَناء ومناكّناء ويقولٌ: «لا تَخْيَلفُوا قَتَخْتَلفَ 
قُلُوبْكُمْ»”” وكان يقول: «إنَّ الله ومَلائكيّة يُصَلُونَ على الصَّمُوفٍ الأُوَلِ). 

لقد كان النبى كك يممسح صدور أصحابه ومناكبهم ليُسوى صفوفهم 
ويقول: ١لا‏ تَحْيَلهُوا فََحْتَلِف قُلُوبْكُمْ؛ وكان يه يتخلل الصف من ناحية إلى 
ناحية يُسوى الصف بيده الكريمة .... وكان هذا عادته ولما كَثر الناس فى زمن 
أمير المؤمنين عمر يله وفى زمن عثمان وَكَهُ صار هناك رجال مُوكَّلون من قِبّل 
الخليفة يُسوون الصفوف ... فإذا جاءوا إلى الإمام وقالوا إن الصفوف قد تمّت 
وكملت كيّر للصلاة ... وهذا دليل على عناية النبى كِةٍ والخلفاء الراشدين 
)١(‏ دليل الفالحين (597/7) بتصرف. 


)١(‏ متفق عليه: رواه الببخارى (/9/17) كتاب الأذان - ومسلم (4775) كتاب الصلاة. 
إفرة صحيح: رواه أحمد وأبو داود وضححه الألبانى فى صحيح الجامع 5 /). 


ل لايش ١‏ 
بالصفوف والتراصٌ فيها وتسويتها وعدم ترك رجات للشيطان حتى تكون 
الصلاة تامة مستوية .. فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ومن إقامة الصلاة. 

جه ولقد حذرهم النبى يَكةٍ من عدم تسوية الصفوف فقال لهم يَكةِ: ١لا‏ 
تَخْمَلِهُوا مَتَخْمَلِفَ ُلُوبُكُمْ)... وف الرواية الأخرى: الَتَسَوّنَّ صَفُوكَكُمْ أو ليُحَالِمَنَ 
الله بين وجُوهِكم)... 

واختلف العلماء فى قوله: ١بينَ‏ وجُوهِكُمْ » فقيل المعنى أن الله يعاقبهم بأن 
يجعل وجوههم نحو ظهورهم فتلوى الأعناق... وقيل: المعنى أى بين وجهات 
نظركم فهو كالحديث الذى سبق: «لا تَخْيَلمُوا فَتَخْتَلِفَ كُلُوبُكُمْ) وهذا المعنى 
أصح وأرجح ... فالرسول (عليه الصلاة والسلام) نمبى أن نختلف بل قال: 
الَتسَوّنَ صُفُودَكُمْ أو لَبُخَالِفَنَ لله بيْنَ وجُوهِكُمْ) ومعلوم أن الاختلاف الظاهر 
يؤدى إلى اختلاف الباطن ... فإذا اختلف الناس فيما بينهم ظاهرًا أدى ذلك إلى 


)٠١94(‏ وعنُ ابن عُمر يلا أنَّ رسولٌ الله يك قال: «أَقِيمُوا الصَّفُوفَ وحَادُوا 
بِينَ المناكبء وسُدُوا الخَلَلَ» وَلِينُوا بأئِدِى إِخْوَانِكُمْ» ولا تَدّرُوا فْرّجَاتِ للشيْطان, 
ومن وَصَل صَفًا وَصَلَهُ الف ومَنْ قَطَعَّ صَمًا قَطَعة الله»0". 

جيه ففى هذا الحديث أن النبى كَلِةٍ قال: 

«أقِيمُوا الصّفُوفَ' أئ عَدَلُوهَا وَسَوُوَا «وَحَادُوا بَبْنَ الْمَئكِبٍ) أي اجعَلُوا 
بَعضَهًا ذا تعض بِحَيْتُ يكو مَدْكِبُ كُلَ وَاحِدٍ مِنَ الْمُصَلَنَ مُوَاِيَا َكِب 
لْآحَرِ وَمُسَامِئًا لَهُ فتَكُونَ الْمَنَادِبُ وَالْأَعنَاقُ وَالْأقْدَامُ عَلَى سَمْتِ وَاحِدِ «وَسَدُوا 
لحللٌ» أي الج فى الصّنُوفٍ (ولِينُو أ عُوبُوا لبن بين ماين ابأبِى 


.)١181/( صحيح: رواه أحمد وأبو داود وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


“رم توا وكبت العْوالجس 3 
إِخْوَائِكُْ أ ذا أَحَذُوا بها لِيََدَمُوكُمْ أو يُوَحَرُوكُمْ حَنَّى يَسْتَوىَ الصّف لِتَنَانُوا 
قَضْلَ الْمُعَاوَنَةِ عَلَى الْيرٌ وَالَقَوَى. 

«وَلا تَدَرُوا» أئ لا تَنْرْكُوا «فْرْجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ) الْفْرْجَاتُ جَمْعٌ فرج (وَمَنْ 
وَصَلَ صَنًااالْحُضُورٍ فيه وَسَدٌ اَل نه (وَصَلَها اله أ بِرَحمَيَهِ «وَمَنْ قَطَعَ) 
أ بِالْغِيبَة أَوْ ِعَدَم السَّدأَوْ يوضع شَْءِ مَانِع «قَطَعَهُ الله أَىئْ مِنْ رَحَمتِهِ السَّامِلَةَ 
وَعِبَايه الْكَاملَة"©. ْ 

وفيه أبلعٌ حت على وصل الصفوف بسدٌ فُروجها وتكميلها بأن لا يشرع فى 
صف حتى يُكمل ما قبله... وأبلغ زجر عن قطعها بأن يقف فى صففّ وبين يديه 
صففٌّ آخر ناقص أو فيه فُرجة... ومن تأمل بركة دعائه يلك للواصل وخطر دعائه 
المقبول الذى لا يُوّد على القاطع وكان عنده أدنى ذرة من الإيمان بادر إلى 
الوصل وقرٌ عن القطع ما أمكنه””. 

ا ع كوكم 

)٠ 959‏ وعن أنس 39 وك له أنّ رسول الله وك قال: ارُضُوا صُفُوفَكُم وثَاريُوا 
بيتهاء وحاذوا بالأعناق؛ فوالذى تَمْسِى بده إِنّى لأرى الشَّيطانَ يَدَحُل مِنْ خَذَلٍ 
الصَّففٌَ كأنّها الحَدّف)7. 

© ففى هذا الحديث يقول النبى يَكه: «رُصُوا صْفُوفَكُم؛ أى: ضُمُوا بعضها 
إلى بعض حتى لا يبقى فيها فُرجة ولا خلل... ومنه رَضٌّ البناء.. قال تعالى: 

تنج ْعَرَسُوسٌ 4. 

«وقاربوا بينها» بأن يكون ما بين كل صة صفين ثلاثة أذرع تقريبا» فإن بَحُّد صَفٌ 
(؟)دليل الفالحين (498/7). 


(*) صحيح: رواه أحمد» وأبو داود» والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)76٠085(‏ 
اق 7ه واس م 
«الحَذذف» وهى: غلم سود صغارٌ تكون باليّمن. 


لعجيس وى 
عما قبله أكثر من ذلك كُره لهم وفاتهم فضيلة الجماعة حيث لا عذر من حر أو 
بَردٍ شديد وهذا فى غير النساءء أما مُن فيُسن لهن التأخر عن الرجال كثيرًا 
«وحاذوا بالأعناق» ينبغى تفسيره بالمحاذاة بالمناكب التى سبق الأمر بها قولاً 
وفعلا إذيلزم فى المحاذاة بالأعناق بأن لا يتقدم عنق أحدهم ولا يتأخر 
للمُحاذاة بالمناكب «فوالذى نفسى بيده إنى لأرى الشيطان يدخل من خلل 
الصف» أى: فرجتها أو تباعُدها عن بعضها بأكثر مما مرّ. 

«كأنها الحذف» والحذف: هى غنمٌ سُودٌ صِغار تكون باليمن. 

يه وهنا نهب بهذا الإقسام العظيم على تأكيد التراص والتقارب لينم 
فائدتهما وهى منع دخول الشيطان بينهم المستلزم لتسلطه وإغوائه ووسوسته 
حتى يُفسد عليهم صلاتهم وخشوعهم الذى هو روح الصلاة وعود بركة ما فيها 
من الأنفاس الطاهرة على البقية...ولا مذهب للشيطان وكيده أعظم من الذكر 
الصادر من القلب الصالح”". 


٠١‏ وعنْ نس َك أنّ رسول لهي قال: 'أيمُوا الصف المُعدّم؛ ثم 
الذى يليد ذمّا كال نص فلك فى الصّف المُوّخَّر”". 

© وفى هذا الحديث َ : يَحْتْ النبى يله أصحابه وأمته - كمافى الأحاديث 
السابقة - على إتمام الصفوف الأولى والمُقدّمة.. فقال يكل «أتموا الصف 
المُّقدّم) أى الأول وذلك بسدٌّ فرجه حتى لا يبقى منها ما يسع واحدًا. 

«ثم» أى بعد تمام الأول أتموا الصف «الذى يليه» وهو الثانى وهكذا «فما 
كان من نققص فليكن فى الصف المُؤْخَر) أى الأخير. 


(١)دليل‏ الفالحين (7/ 599) بتصرف. 
(؟) صحيح: رواه أحمد» وأبو داود» والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (15؟١1).‏ 


ا لاوا كك 


ولي سن إتمام الصف الأول شم اذى يليه حتى لا ييقى نقصٌ ف غير 
الاأخير. .. وفيه أن من وقف فى صَفتٌ قبل إتمام ما قبله كان مُقصرًا تارك للسِّنة 


فيفوته فضل الجماعة!"' . 


11١‏ وعنْ عائشة كلكا قا قالت: قال رسول الله بَكِِ: «إنَّ الله وملائكتَة 
يُصلُونَ على ميامن الصّفوفٍِ)". 

0 يبري يي ضعيف ولم ينبت يَثبت عن النبى محمد يَلِلدٍ 

كن 5 6 

(؟١1١)‏ وعن البراءِ ؤَلكّهَ قال: عناصلا لنت رسوي ال أي 
نكونّ عن يمينه نه يُقبلٌ علّينا بِوَجْهِهِ فسوِعيّهُ يقول: «رَبِّ قِنى عذابَك يَوْمَتَنْعَتُْ أو 
م داعي 030 
تجمّع ‏ عبا 

4 عن البراء كه قال: كُنَا إذا صَنَيْنا كَلْفَ رسولٍ الله َكِنه) فيه الإيماء إلى 
ندب تأشْحر المأموم عن الإمام وإن كانت المساواة له فى الموقف لا تُبطل الصلاة 
«أحببنا أن نكون عن يمينه) أى واقفين بجهة يُمناه...وعلذل حبهم ذلك على 
طريق الاستئناف البيانى بقوله: «يُقبل علينا يبوجهه) ولا مخالفة بين هذا الحديث 
وحديث ابن ماجه من عَمِّر مّيسرة المسجد كتب له كفلانٍ من الأجر» لاختلاف 
زمنهما كما قال المحدثون, وذلك أنه لما حت على التيامٌن عُمرت جهة اليمين 
وازدحموا عليها فتعطلت المّيسرة فقال ذلك... «فسمعته يقول» خضوعا لربه 
وتعظيما لأمته «رب قنى عذابك يوم تبعثء أو شك من الراوى «تجمع عبادك) 


(0) دليل الفالحين (/ )0٠١‏ بتصرف. 
(0 ضعيف: رواه أبو داود» وابن ماجه» وابن حبان» وضعفه الألبانى فى ضعيف الب آم 1 ز52 5[ ). 
(*) صحيح: رواه مسلم (4 )٠‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 


والمراد منه يوم القيامة وطلب الوقاية من عذابه لأنه أشد العذاب وأعظمه'"". 

قال الْقَاضِى: يَحتَولٌ أَنْ يَكُونَ التَنَامُنُ عِنْدَ التَسْلِيم وَهُوَ الْأَظْهَرُ لأَنَ عَادَنَهُ 
كه إِذَا انُصَرّفَ أَنْ يَسْتَقبِلَ جَمِيِعَهُمْ بوَجْهدِ ... قَالَ: اهل يَحتَمِلُ أن يَكُونَ 
بَعدَ قِيّامِهِ مِنَ الصَّلَاةٍ أو يكون حين ينفتل'" . 


مع ار 5 ردس سبد اي 

)13١(‏ وعنْ أبى هريرة كه قال: قال رسُول الله يَكهِ: «وسّطوا الإمام 
وسُدُوا الكَلّلَ» ©. 

وللأمانة العلمية.. فهذا الحديث ضعيف ولم يَثْبّت عن النبى محمد يكل 
الشطر الأول منه.. أما الشطر الثاني وهو قوله يك : « وَسَدُوا الخَدَّلَ) فصحيح وقد 
سبق شرحه فى الحديث رقم )١٠١9(‏ فأرجو الرجوع إليه... بارك الله فيكم. 

(1) تسوية الصف بالمحاذاة: بحيث لا يتقدم أحدٌ على أحدٍ؛ ولهذا كان 
الصحابة يلصق أحدهم قدمه بقدم صاحبه؛ ومنكبه بمنكبه... وفى هذا الوصف 
دليل على فساد فهم هؤلاء الذين إذا وقفوافى الصف فتحوا بين أرجلهم حتى 
تكون القدم لاصقة بالقدم لكن المناكب متباعدة. 

وهذا بدعة؛ ليس من السّنة... السّئة أننا نتراص جميعًا بحيث يُلْصَّق الكعب 
)١(‏ دليل الفالحين )001١/7(‏ بتصرف. 
(؟) مسلم بشرح النووى (6/ .07١‏ 
() ضعيف إلا شطره الثانى: أخرجه أبو داود» وقال الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن أبى داود» (575): 

ضعيف لكن الشطر الثانى منه صحيح. 

قلت: والشطر الثانى منه هو: (وسُدُوا الخَلل)». 
* قال الشيخ الألبانى: فى إسناده مجهولان كما بِيّته فى (ضعيف أبى داود) )١ ٠5(‏ كن الشطر 


الثانى منه له شاهد من حديث ابن عمر. اه بتصرف يسير. 
وانظر ما سبق برقم )1٠١94(‏ فهو حديث ابن عمر الذى أشار إليه الشيخ الألبانى يله . 


/رى تاراذامكيت - العوالجيي 
بالكعب والمنكب بالمتكب. 

(0) تسوية الصف بإكمال الأول فالأول بحيث لا يَصف أحد فى الصف 
الثانى» والأول لم يتم؛ أو فى الثالث والثانى لم يتم.... إلخ. 

() أن الأولَى إذا اجتمع رجال ونساء أن تبتعد النساء عن الرجال» فإن خير 
صفوف النساء آخرها وشرها أولها... إلا إذا كان هناك مكان خاص بالنساء 
فيكون هنا خير صفوف النساء أولها وشرها آخرها. 

(4) سَدٌ الفرَج: : ألا ندع للشياطين فرج يدخلون من بينها. 

لأن الشياطين تُسَلّط على بنى آدم ابتلاءً من الله وامتحانًا ... فإذا وجدوا 
فُرجة فى الصف تخلّلوا المصلين حتى يُشُوَّشُوا عليهم صلواتهم 

(5) ومن تمام الصفوف: إذا كانوا ثلاثة فإنه يتقدم أحدهم إمامّا ويكون 
الباقيان خلفه. وإن كانا بالغين أو صغيرين أو بالغ وصغير .. كلهم يكونون 
خلفه؛ لأن ذلك ثبت عن النبى كَدة فى صلاة النفل ... وصلاة الفرض مثل صلاة 
النفل إلا إذا قام دليل على الفرق بينهما. والله الموفق”"' 


.)10/8/7( شرح رياض الصالحين‎ )١( 


ال#والجيس روطي 
(196) باب فضل السنئن الراتبة مع الفرائض 
وبيان أقلها وأكملها وما بينهما 


5 ع سم لهؤم 3 ٠.‏ يم 6 و 
11١ (‏ ) عن أمَّ المؤْمِنِينَ أمّ حبيبة رَمْلَةَ بنتِ أبى سُفيانَ كلها قالت: سمعت 


01 ه رئابك س 9 هه إن 0 0 رت 7 2 0 قساه 6س هر هسه 
رسول الله يك يقول: «مَا مِنْ عبْدٍ مُسْلِم يُصَلَى لله تَعَالى كل يَوْم يُنتَئ عشرة رَكْعَةَ 
تطوع غَيْرَ الفريضّة, إلأَيَنَى الله لهُبَْتنا فى الجن أؤ: إلا بُنى لَهُ بيت فى الجنّا. 

سس ماهم 0 4 1 1 

تَالَتْ أمُ حَبِيبةً: كما تَرَكْتهُنَّ مُدْذُّ سَوِعهُنَّ مِنْ رَسُولٍ اللو و"". 

: 5 رس صو م 0 © 

زاد الترمذى: « أربَعًا قَبْلَ الظهرء وَرَكْعَنَيْن بَعدَهَاء وَرَكْحَبَيْن بَعدَ المَغرب. 
وَرَكْعَيْنِ بَعدّ العِشَاء وَرَكْعمَيْنِ قبل صَلاةٍ الْفَجْرٍ :”". 

فالمحافظة على تلك الرّواتب كأنّها السياج الواقى الذى يحمى المسلم 
من التفريط فى الفراتض .. فإن ترك المسلم تلك السئن الرواتب فإنه يوشك أن 
يترك الفرائض. 
يج 0 

)1١10(‏ وعنْ ابن عُمر ويا قال: صَلَيْتٌ مع رسُولٍ الله كك رَكْعَتَينِ قَبْلَ 
الظَهْرِ ورَكْعَتين بعدهاء ورَكْعَتِينِ بعد الجمُعَةَ ورَكْمَتين بعد المغرب. وركْعَتين 
بعد العشاء””". 

60 0 الله د: و يِلكه قال: قالّ ل اذ 06 كا أذاكت. 

وعن عبد الله بن مغفل ذفتة قال: قال رسول الله ونة: «بين كل اذانينٍ 
صلاةً» بَيْنَ كَل أَذَانَيْنِ صلاةٌ ‏ وقال فى الثالثة: لِمَنْ شاء» . 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (9/74) كتاب صلاة المسافرين. 

(؟) صحبح: رواه الترمذى (510)؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5155). 

() متفق عليه: رواه البخارى )١١159(‏ كتاب التهجد - ومسلم ( كتاب صلاة المسافرين. 

(4) متفق عليه: رواه البخارى (1717) كتاب الأذان» ومسلم (478) كتاب صلاة المسافرين. 
المرادٌ بالأذانين: الأدّان والإقّامة. 


ل طوطن اولجس 
# إن أحب شىء نتقرب به إلى الله هو صلاة الفريضة...فقد قال (جل 
وعلا) فى الحديث القدسى الذى رواه البخارى: «.. وَمَا تقرّبٌ إلى عَبْدِى بِشَىْءِ 
أحَبّ إلىَّ مما افتَرَضْتَهُ عليه..» "2. 

ولكن قد يُقصّر الإنسان فى الفريضة فكيف يَجَبّر كسر هذا التقصير؟ 

يكون ذلك بصلاة التطوع من الرواتب والنوافل. 

فأما الرواتب فهى السنن التى تكون قبل الصلوات الخمس ويعدها. 
وقد جاء توضيحها فى رواية الترمذى السابقة التى ذكرناها. 

فالفرائض لا تخلو من النقص.. ولولا أن الله يون شرع لنا الرواتب 
والنوافل لكانت بدعة.. لكن من نعمة الله علينا أن شرع لنا تلك الرواتب 
والنوافل حتى تكمل نقص الفرائض.. كما قال يَكه: «إنَّ أوّلَ مَا يُحَاسَبٌ به العَبْدُ 
يوْمَ القيَامَة مِنْ عَمَلِهِ الصَّلاة إن صَلحَتْ فقد أفلّحَ وأنجح. وَإِن فسَدَت فقد حََابَ 
وخَسِرَء ون الْتقَص مِنْ فَرِيضّةء قَالَ الرّب: انْظْرُوا مَل لِعَبِدِي من تَطَوّع؟ فيُكمّلٌ 
بها مَا انتقص من الفَرِيضَةٍ ثم يكون سايرٌ عَمَلِهِ على ذَلِك0'". 

# والنوافل أنواعٌ وأجناس متعددة.. فمنها الرواتب المذكورة فى حديث أم 
حبيبة ضَكْنهًا. .. والتى من صلاهن فى كل يوم وليلة بنى الله له بيتا فى الجنة. .وياله 
من أجر عظيم. ظ 

ف والأفضل أن تصلى تلك الرواتب فى ايت .ولك للإسا والسمرم. 
. وذلك لأن النبى ككل قال: «أَفْضصَلٌ صَلَاةٍ الْمَرءِ فى بيت ييه إلا الْمَكتوية) ”7 . 

أى: إلا الصلوات الخمس فإنها واجبة على الرجل فى المسجد إن لم يكن 
هناك عذرٌ شرعى يمنعه من الصلاة فى المسجد.. فيصليها فى البيت فى وقتها. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )5606٠5(‏ كتاب الرقاق. 
(؟) صحيح: رواه الترمذى والنسائى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)5١78(‏ 
زفرق صحيح: رواه البخارى (40؟/) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. 


شك اجام رط ملت ا 

#* وهناك نوافل تابعة للفرائض ولكنها ليست كهذه الرواتب.. وهذا ما 
ورد فى الحديث الثالث أن النبى كَل قال: ١بَيْنَ‏ كُلَّأَدَايْنِ صَلاةٌ وكررها ثلاث 
مرات.. وف الثالثة قال: «لِمَنْ شَاءً)»... والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة ... 
وقوله َليِدِ: «لِمَنْ شَاءَ) حتى لا يتخذها الناس سّنة راتبة. 

وعلى هذا فبين أذان وإقامة صلاة الفجر سّنة لكنها راتبة... وبين أذان 
وإقامة صلاة الظهر سُنة راتبة. 

وبين أذان وإقامة صلاة العصر سنة لكنها غير راتبة.. فتدخل فى هذا 
الحديث .. فإذا سمعت أذان العصر تستطيع أن تصلى ركعتين نافلة ليست راتبة 
قبل الإقامة.. وإن صليت أربعًا -ركعتين ركعتين- قبل الإقامة فسوف تفوز 
بدعاء النبى كك لك بالرحمة .. فقد قال بل : «رَحِمَ الله ام رأ صَلَّى قَبْلَ الْصَصرِ 
أربَع])''' وبين أذان وإقامة صلاة المغرب سنة لكنها غير راتبة.. لكن يُسَدُ لك 
أن تصلى ركعتين بعد الأذان ... وقد ورد فيها حديث بخصوصها قال: اصَلُوا 
َبلَ المغرب» ثلانًا ... وقال فى الثالثة لمن شاء. 

وكذلك العشاء ليس لها سّنة راتبة بين الأذان والإقامة لكن تدخل فى 
الحديث أيضًا.. فلك أن تصلى ركعتين نافلة بين الأذان والإقامة. 

4# وإذا فاتتك الرواتب التى قبل الصلاة فإنك تستطيع أن تقضيها بعدها.. 
أو تجمعها كلها فى آخر اليوم -عند الضرورة- ولا تجعل ذلك ديدنًا لك فى 
صلاة الرواتب. | 

فإذا كنت مثْلا فى صلاة الظهر.. وهناك سنن قبلية وبعدية.. فإن فاتك السنة 
القبلية للظهر تستطيع أن تصليها بعد الانتهاء من صلاة الظهر.. وذلك بأن تصلى 
السّنة البعدية ثم تقضى الشَّنة القبلية. 


.)07597( حسن: رواه أبو داود والترمذى وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


/ نمطي اولجس عد 


أما سّنة الجمعة.. فمن المعلوم أنه ليس للجمعة سُنّة قبلية» حيث لا 
مكان لهاء ولم يَيّتَ فعلها عن النبى يكت ولاعن أصحابه وليك وإنما الثابت أن 
لها سُنَّة بَعدية تَؤدَّى فى المسجدء أو فى المنزل وهو الأفضل» وهى ركعتان فى 
البيت أو أربع ركعات فى المسجد. 

فهذا هو هدى النبى كد فإنه كان يصلى بعد الجمعة ركعتين فى البيت فإنه 
يَِ: «كان لا يصلى الركعتين بعد الجمعة ولا الركعتين بعد المغرب إلا فى 
أهله)”" . 

لكن لو صلى فى المسجد صلَّى أربعًاء فإن ابن عمر فعل ذلك وقال: «كان 
رسول الله يل يفعل ذلك)7"» وقد قال :من كان مُصليًا بعد الجمعة, فليْصلٌ 
أربعًا". 

واعلم أيها الأخ الحبيب أنه لا يحافظ على السنن والنوافل إلا مّن امتلاً 
قلبه حبًا لله (جل وعلا) فإنه لا يكتفى بالفراتض بل يحرص على أداء الرواتب 
والنوافل لما فيها من الخير الكثير والفوز برضواد الله ومحبته وبيتٍ فى جنته. 


.)5851/( صحيح: رواه الطيالسى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(5) قال الشيخ الألباني يدت في تمام المنة /١1(‏ 57 *): «قال ابن القيم: قال شيخنا ابن تيمية: إن صلى في 
المسجد صلى أربعًا وإن صلى في بيته صلى ركعتين». قلت: هذا التفصيل لا أعرف له أصلًا في السّنة 
إلا ما سيذكره من حديث ابن عمر ويأت قريبًا بيان ما فيه ... وقوله في الحديث الصحيح المتقدم: «مَن 
كان منكم مُصليًا بعد الجمعة فيصل أريعًا؛. رواه مسلم وغيره وهو في «الإرواء» (776) لا دليل فيه 
على أن الأربع في المسجد ... والحديث الصحيح المعروف: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» 
فإذا صلى بعد الجمعة ركعتين أو أربعًا في المسجد جاز أو في البيت فهو أفضل لهذا الحديث الصحيح. 

(9) صحيح: رواه مسلم (881) كتاب الجمعة. 


7 يتاجن فوط ١‏ 


جز |[ 177 )باب تأكيد ركعتي سنة الصبح © 


٠١0‏ )عن عائشة يع 1221 16 بكم بي قل اير زر 
قبْلَ العَدَاة!". 

)١3١(‏ وعنها قالت: لَمْ يَكْن الى يك عَلَى شَىْءِ م مِنَ النَوَافِلٍ أَشَدٌ شد منةُ 
عَلَى رَكْعَتَّى الفَخْر". 

)0١9(‏ وَعِنْها عَنِ النبىّ وَكيِ قال: ارَكْعتا الفجْرٍ خيْرٌ مِنَ الذنيا وما فِيها0!". 

وفى رواية: «لَهُمَا أحب إلى مِنَ الدنْيا جميع». 

2 0 : 
يخفف ... حت كانت عائشة ل تقول أنهكلة يخفف فيهما حتى أقول: كرأ بأء 
القرآن؟ -الفاتحة- من شدة التخفيف. 

(0) أنه يُسَرٌ فيهما قراءة مُعينة ... إما #كُلَ يتأ الكؤروت 4 فى الركعة 
الأرنى دلؤظل شوك أحكة 4 ف انان . .. وإما ‏ ولوأ ءامنا اسه وَمَآأتِلَ 

لَمَا 1#البقرة: 17] و قل يتأَهْلَ كدي تَعَالوَاِلَ كلم سوا بَيْسَمَا وتسور # 
الآية[لعمران:54] يعنى مرة هذا ومرة هذا. 

(9) ومنها أن النبى كل لم يكن على شىءٍ من النوافل - يعنى رواتب 
الصلوات - أشد تَعاهدًا منه على ركعتى الفجر يتعاهدهما كَل . 

(5) أن النبى كَكْ أخبر أنهما خيرٌ من الدنيا وما فيها وأحب إليه من الدنيا وما 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى )١١85(‏ كتاب الجمعة. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١١77(‏ كتاب الآذان - ومسلم (4 77) كتاب صلاة المسافرين. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (5؟1/1) كتاب صلاة المسافرين. 


“ري و وظايت _العوالجاس 4 
(5) أن النبى يَكِدٍ لم يكن يَدَّعهما حَضَرًا ولا سفرًا ... كل هذا تتميز به سَنة 
الفجر ...فينبغى للإنسان أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها ححَضَّرًا وسفرًا وإذا 
فاتته قبل الصلاة فليصلهما بعدها إما فى نفس الوقت وإما بعد ارتفاع الشمس 
قيد رمح .... وذكرت عائشة َك أن النبى كَل كان لا يَدَعَ أربعًا قبل الظهر 
لكنهما بتسليمتين؛ لأن الظهر راتبتها ست ركعات: أربع قبلها واثنتان بعدها.. 
فينبغى لنا أن نحرص على ما كان النبى يَلِةِ يحرص عليه وأن نقتدى بسُنته يِل ما 
استطعنا . .. فإن الله يقول:## لَمَدَكَانَ لَك في سول لله أسوة حسَة لمكن يجأ 
7 الله الوم لكر وله كيرا #[الأحزاب: :01] والله الموفق7". 
مر بكوك 


3 
1 2 


لَص 6 


( عن أبى عبد الله بلالٍ بن رباح 635 يلك مُوذَّنِ رسول الله يله آنَهُ أتَى 
رسُولٌ الله كك لِيُدنّه بصلاة الغداق فشّغَلتْ عائسّةٌ بلالا بأمر سألتهُ عنهُ حتَّى أصبَحَ 
جدَاء فقَامَ بلال فآذَنهُ بالصَّلاق وتايَعَ أذاتة فلم يَخْرْجْ رَسُولُ الله كلك فلما خَرّج 
صلَّى بالنَّاسِء فأخبره أنَّ عائشة شَعَلنهُ بأر سألثّة عنة حتى أصبحٌ جدَاء وأنَّهُ أبطأ 
عليه بالخُروجء فقال -, يعنى النبى ككل : إنى كُنْتُ رَكَعثُ ركعتى القَّجْرِ) فقال: يا 
رسول الله إِنَكَ أصبّحتٌ جدًا؟ فقال : الو أصبحت أَكْثَرَ مما أصبحت لرَكَعتَهماء 
وأحسئتهما وأجِمَلْتَهُما»”". 

ففى هذا الحديث يخبر بلال ذكه أنه أتى رسول الله يلك ليؤؤنه 
الو ا 
إقامة الصلاة ليخبره بأن حان وقت إقامة الصلاة كان يقول له: السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته.. رحمك الله. 

فشغلت عائشة بلالا كا بأمر سألته عنه ... وهذا فيه جواز حديث 


.)187 /*( شرح رياض الصالحين / لفضيلة الشيخ ابن عثيمين يدلثة‎ )١( 
زفة صحيح: رواه أحمد» وأبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع وك *للمة).,‎ 


م )1١١(‏ (شرح رياض الصالحين ) ج5 


ها 


ل#واجايق __ رداوك 
المرأة لعتيق أبيها وسؤالها إياه عما تحتاج إليه وطول الحديث معه وإن كان جاء 
فى حاجة لزوجها ... وتعظيمه لحرمتها فى عدم إنكاره عليها وإعلامها أنها شغلته 
عمًّا جاء بسببه وأن المصلين ينتظرون حضور رسول الله يل ليصلى بهم (حتى 
أصبح جدًا) أى دخل فى الصبح (فقام بلال فآذنه): أى أعلمه (بالصلاة وتابع) 
أى: والَى وكرر (أذانه) أى إعلامه بأن أتبع بعضه بعض] وذلك لما رأى من 
الإصباح (فلم يخرج رسول الله كللِ) أى إليه (فلما خرج) أى بعد ذلك (صلى 
بالناس) واعتذر إليه بلال (فأخيره) أن سبب تأخره بالأذان (أن عائشة شغلته 
بأمر سألته عنه حتى أصبح جدًا وإنه) أى النبىّ (أبطأ عليه) أى على بلال 
(بالخروج) حتى تابع أذانه. 

فقال - يعنى النبى يَكِهِ -: (إنى كُنْتُ رَكَعتُ ركعتى المَجْرٍ) 

(فقال يا رسول الله إنك أصبحت جِدًا) أى وذلك مقتض للاهتمام بأمر 
الفريضة وترك النافلة (قال) أى النبى بَكئِةِ له (لو أصبحت أكثر مما أصبحت) أى 
ولم أكن ركعتهما (لركعتهما وأحستتهما) بالإتيان بالسئن والهيئات 
(وأجملتهما) بالآداب والتطوعات... وفيه أن من ترك فعل الصلاة أول وقتها 
لغير عذر شرعى بل لنحو بيع أو شراء أن يأتى بها فيه زائدة عما كان يصليها أوله 
من القراءة والتسبيح والدعاء والطمأنينة والخشوع ما بقى الوقت ... ويكون 
فيها خجلا مُستحييا مُعترفا بالتقصير لتأخير الصلاة عن أول وقتها وحرمانه 
فضيلته لذنب صدر منه ويتصدق ويعتق كما كان يفعل السلف... قال ابن 
رسلان: وهذا شأن ذوى القلوب اليقظة ... والناس اليوم عملهم بخلاف ذلك 
فإنهم يؤخرونها اشتغالاً بأمر دنياهم عن أول الوقت ثم يفعلونها آخره مقتصرين 
على الفرض دون السّنة وينتقصون عما كانوا يعتادون من القراءة إذا صلوها أوله 
ويتركون الأذكار والطمأنينة". 


.)607/( دليل الفالحين‎ )١( 


ا 1 لالج 
ل ل حَإنن الحو الج عيضر 
(1907) باب تخفيف ركعني الفجر 


بين مايقرافيهماء وان وقتهما 


)١١111(‏ عن عائشة يلكا أنَّ البىَّ كك كانَ يُصلى رَكْعَتينِ حَفِمَتِينِ بيْنَ التَدَاء 
والإقامةٍ ين صلاة الصَبح”". 
وفى رواب لهما: يُصَلَّى رَكعتّى المَجْرِ فيُحَمُفُهِما حتى أَقُولّ: كَل قرأ فيهما بام 
القرآن؟. 

وفى روابةٍ لمُسْلم: كان يُصَلَّى ركعتى المَجْر إِذَا سَوِعَ الأذانَ ويُحَمَفُهما. 

وفى رواية: إذا طَلَّعَ المَّجْرٌ. . 

(111) وعن فصّة حفصة 0 أن رشول الله كه كان إذا أذّنَ المؤدَنُ للصّبح: 
وبدًا الصبحُ) م صَلَى ركعتين حَفيفتين'". 

وفى روايةالمسلم: كان رسولٌ الي إذا طلع الفجر لايبُصلى الار معي 


7 
.2 
ا 
- حرف ” 
ل 


520 > 0 أ اث طلت عر أ 2 +001 شه 
وعن ابن عمر نننتكةا قال: كانَ رسول الله يل مُصلى مِنَ اليل مَنتَى 
منْتّى» ويُوتر برَكْمَةٍ من آخر اللي وبْصلَى الرهْعتين قبل صَلاةٍ عدا وكأنٌ الأذالَ 


8 
ذه ُ. 


4# ففى الحديث الأول تخبر أمنا عائشة #كُكَا أن النبى يككدكان يصلى 
ركعتين خفيفتين بين النداء -الأذان - والإقامة من صلاة الصبح.. 

ووصفت ذلك التخفيف بقولها: حتى أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ - 
أى: الفاتحة -.. وفى رواية أنه ككدكان يصلى الركعتين كعتين.. إذا طلع الفجر. 
)١(‏ متفق عليه رواه البخارى (119) كتاب الأذان - ومسلم (775) كتاب صلاة المسافرين. 


(1) متفق عليه :رواه البخارى )١١14(‏ كتاب الأذان - ومسلم (777) كتاب صلاة المسافرين. 
(9) متفق عليه :رواه البخارى (446) كتاب الوتر - ومسلم (54/) كتاب صلاة المسافرين. 


وجع م و الم 
3 و امن رمدي 4 
ب قال الإمام النووى 5ائه: 
فيه أن نه الصّبْح لا يدل وَقنَْا ا بطلُوع الْفَجْرِ .. وَاسْتِحبَابُ تَقَدِيوهَا 
26 وو ال ا 0 كن 250 7 3 000007 
فى أَوَلٍ طلوع المَجْر وَتَحْفِيفِهًا وَهُوّ مدهب مَالِكِ وَالشَافِعِىٌ وَالْجَمْهُورِ وَقَالَ 
تعض السّلّفِ لَا بَأسَ بِإِطَالتِهمَا وَلَعَلَهُأرَادَ أَنَّهَالَبْسَتْ مُحَرَّمَةَوَلَمْ يُخَالِفْ فِى 
وهَذًا الْحَدِيتْ دَلِيلٌ عَلَى الْمْبَالَعَةِ فى النََخْفِيِفٍ .. وَالْمُرَادُ الْمُبَالَعَةُ بالنُسْبَةِ 
إلَى عَاَتَِ يلْمِنْ إطَالَة صَلَاةٍ اللَيْل وَغَيِْهَا مِنْ توَافِلِهِ "؟ 

وأما فى الحديث الثانى تخبر أمنا حفصة 2ك أن النبى لكان إذا أذ 
المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين. 

جيه قال الإمام النووى: 

2 6 2 6 0 223 6 :0 2 2 0 
َد يَسْيَدِلٌ به مَنْ يَقُولُ: نُكْرَهُ الصَّلَاةٌ مِنْ طُنُوع الْمَجْر إِلَا سْنَةُ الصّبّْح وَمَالَهُ 
سَبَبٌ ... وَلأَصحَابنَا فى الْمَسْأَلَةِ نََانَةُ أَوْجْهِ: أَحَدُِهًا: هَذَا وَتَقَلَهُ الْقَاضِى عَنْ 
مَالِكِ وَالْجْمْهُورٍ ... وَالنَانِى: لا دحل الْكَرَامَةُ حَنّى يُصَلَّىَ سَنَّهَ الصّبْح ... 
َالثَالِتُ: لا تَدحْل الْكَرَامَةُ حَنّى يُصَلََ قَرِيضَة الصّبْح ... وَهَذَاهُرَ الصَّحِيحٌ 
عِنْدَ أُصحَابئًا ... وَلَيْسَ فِى هَدًَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَى الْكَرَامَةَ إِنَّمَافِيهِ 

الإِبَار بأَنّهُ كَانَ كلا يصلى غير ركعتى السّنة ولم ينة عن غيرها”". 
وأما الحديث الثالث ففيه أن ابن عمر ذَتهَا أحبر أن النبى ينكان 
يصلى من الليل مُثنى متنى. 


00 ذا بي 5 ار ك0 7 ءكٌْ 0 > ررءة م عه 0 | ل مه 
وَسَوَاءْ تَوَافِلُ اليل وَالنهَارٍ يَسْتَحَبَ أن يُسَلمَ من كل ركعتين ... فلو جَمَعَ 
(١)مسلم‏ بشرح النووى (5/ 1-0) بتصرف. 
(5)مسلم بشرح النووى (5/ 5 -0) بتصرف. 


“ري تو وطفطيت 2 العوالجامس 
رَكَعَاتٍ بتَسْلِيمَةٍ أو تَطَوْعَ بِرَكْعَةِ وَاحِدَةٍ جَارَ عِنْدَن". 

(ويوتر بركعة) فى آخر جزء (من آخر الليل) فيه أن أقل الوتر ركعة وأنها 
مفصولة عما قبلها بالتسليم وبه قال الأثمة الثلاثة خلاف] لأبى حنيفة (ويصلى 
الركعتين) أى سّنة الفجر (قبل صلاة الغداة) أى الصبح...ففيه أنها سُنة قبلية 
(وكأن الأذان بأذنيه) أى لقرب صلاته من الأذان. 

قال فى «فتح البارى" : والمراد بها هنا الإقامة. والمعنى أنه كان يسرع ركعتى 
الفجر إسراع مَن يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول الوقت"" 


0-35 )علج 2 522 م 


)١١11(‏ وعن ابن عباس 625 أنَّ رسُولٌ الله يكهِ كان > يقرأ فى رَكْعَتى الفََجْرِ فى 
الأولى منهما: #فُولُواً نكا را لين 4 لآب التى فى البقرة وفى الآخرة 
منهما: امنا باه َآضَهصَدْ بأَكّامْتَلِمُورت *. 

وف رواية: ف الآخرةالقى ف آل عمران: #تمالوا إل مكلمتر سوا بَيْمَنَا 
0 

)١1١115(‏ وعن أبى هُريرة يلك أنَّ رشول الله يكةِ قرأ فى رَكْعنَى الفَجْر: #قل 

65 2 ورء ود مهو 0 
يكام الحكيروت > و «فل هو أله عد 9# . 

)1١115(‏ وعن ابن عمر كيك قال: رمَقَتُ الى يله َهْرًا فَكَانَ َرأ 
0 0 10001 امي هو أنه لم 0 
لرَعْعَِينِ قَبْلَ الفِّر: يكام الحكيزيوت 4 و طقل هْوَ هه لد 4. 

قال الإمام النووى يكثه: قَوْلّةُ: قَرَأَذ فى رَكْحَتَيِ الفجر 8 فَلَيَايا 
(١)مسلم‏ بشرح النووى (55/5). 

(1) دليل الفالحين (0*8/7) بتصرف. 
(7) صحيح: رواه مسلم (7717) كتاب صلاة المسافرين. 


(4) صححيح: رواه مسلم )7/١7(‏ كتاب صلاة المسافرين. 
(5) صحيح: روأه الترمذى» وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح سئن الترمذى (751). 


واج 1 هج 


ع 


السكييئوب وق 
+« لوا ءامَكَا َه ومَآبِلَ إلِنَا 4 ول قل يَأهْلَ الكت يمالا 4 دا ديل 
عَم وَعَدْمَبُ الُْنهُور أنَهْيُسْتحَبٌ أنيَفْرَافهمَا بَعدَالَْاتِحَةسُورة 


2 - -_ 


هوالله ا ا يَةِ الأخرى قَرَا الْآييين: 


ده تحب أذيعُ قا الا أو الْآينَانِ ... كِلاهُمَا سُنَّه ”2 
4# وقد أخير ابن عباس وها أذ الى لكان يقرأ الركعة الأو من 


0 


سن الصبح “فُولُوا ءَامَكَا الله و مآ أَِلٌ إِلَتِنَا وم أل ِلك إِزّهِعمَ وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسْحَقَّ 


وَيعْمُوبُ وَالْدَسْبَاطٍ ومَآ أوق مُو. مى وعِيسَئ ومَآ أوق ابوب من رَيَهِمْ لا هرف بين 
حل مَنَهُم وحن له م ِمُونَ 4 وذلك بعد قراءة الفاتحة ... لأنه لا صلاة إلا بأم 
الكتاب .. وأنه يل كان يقرأ في الركعة الثانية بعد الفا تحة 9 # هلما أَحسَّ 
عسَى عسى يكذ َل من ألمصارف إل اله تالت السوا ريو بج ححن أتصا اله َامَكَا 
أ مهكد كا مُسَلِمُوت (40. أو كان يقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة 
1 ان تَمَالوا إل كلمت سوم بِيْسَنا وَبَْسَي ألا سبد إلا لله ولا مرك 
يوء سيا وَلَا يَتَحِدَ بنَضُنَابمْضًَا يبا من دون َل دن مَوَلَوَاْ هَعُولُوا أمْهحدُوأ يآ 
40 

##وأما في حديثي أبي هريرة وابن عمر كنك فقد أخبرا أن النبي يَكدُكان 
يصلي في سُنة الفجر في الركعة الأولى #كُلْيكاما الككيروت 00 أي: بعد 
الفاتحة.. وفي الركعة الثانية قل هْوَآسّهُ أَحَدٌ )»© أي: بعد الفاتحة.. 

© وبالجمع بين الأحاديث تقد يكون ابي يقر هذا أحيانا وبذا 
أحيانًا أخرى.. والله أعلم. 

والشاهد من كل تلك الأحاديث الواردة في شنة الفجر أن نسي يكال 


تَعَاهُدُهُ وَمُحَافَظَنَهُ عَلَى سَُةِ الْمَجْرِ أَسَدَّ مِنْ جَوٍ جمِبع الثَوَافِلِ وَلذَلِكَ لَمْيَكَنْ 


02 مسلم بشرح النووى (4-8/5). 


ل كاده ههه اومسر سه 


دعا م وَالْوثر صَفَرًاوَحَضَرًا. ..وكَانَ فِى السَقّر؛ يوَاظِتُ عَلَى شت ة الْمَجْرِ 


لو دين جم الزاقر فون عا الو وك ل عا فى لفو أ 
صَلَّى سْئَه رَاتئَةَ غَيْرَهمَاء وَلَذَّلِكَ كَانَ انث عُْمَرَ لَايَزِيدُ عَلَى رَكْعَيَيْنِ وَيَقَولُ 


اسَافْرتَ مع رَسُولٍ الوئة» وَمَعَ م أبى بكرء وعمر تلكا تكَابُوا لايَزيُودَ فى 
السّمْرِ عَلَى رَكْعَتَيْن). 

وَقَدِ اختلّف الْمْقَهَاءُ : أَىّ الصَّلاتيْنِ آكَدُ: سَنَةُ الْمَجْرِ أو الْوئْرُ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ: 
اين الترجيخ اولاني المتهاء فى ووب اوئره َقاُْواأِضَا فى 


سس نم 5 سس 6_- 


0 


َُ و 0 


تَخْرى تخرى بدا العمل الول عتمم يتيك كاد الث كه مُصَلَى شك َه 
الْمَجْرِ وَالُوثْرَ بِسُورَتي الإخلاص وَهُمَا الْجَامِعَتَانِ لِتَوْحِيدٍ الْعِلَم وَالْعَمَل 
وَتَوْحِيدِ الْمَعرِفَةِ وَالِرَادَة وَتَوْحِبدٍ الاعيِقَادٍ وَالْمَصيا" . 


. للإمام ابن القيم اث‎ )١7-116 /١( زاد المعاد‎ )١( 


بعدركعتي الفجر على جنبه الايمن ‏ | م 
والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا 

)1١11(‏ عن عائشة يها قالت: كان الى يكل إذا صلَّى رَمْعتى الفَجْر 
اضطّجع على شِقَهِ الأيمن”". 

)١١114(‏ وعنها قالث: كانّ النبىّ ل يُصَلَّى فيما بيْنَ أنْ يْرُعّ مِنْ صلاة العِشَاءِ 
إلى الفَجْرِ إحدى عَشْرةَ رَْعة يُسَلّمُ بيْنَ كُلٌّ ركْعَتينِء وبُوتِرٌ بواجدة فإذا سَكَتَ 
المؤدَّنُ من صلاة الفجر. وتَّبِيّنَ لهُ الَجْنٌُ وجاءَهُ المؤدّنُ قام فرَكَعٌ ركعّتين 
حَفِيفَتينء ثم اضْطجَعَ على شِقَّه الأيمَنِ هكذا حتّى يأنِيَه المؤذَّنُ للإقامة'". 

قولها: 'يُسلّمُ بين كُلَّ ركعتين» هكذا هو فى مسلم .. ومعناه: بعد كُلَّ ركعتين. 

)١١115(‏ وعنْ أبى هربرة يله قال: قال رسولٌ الله يلِ: «إذا صَلَّى أحدكُم 
ركمتى الفَجْرٍ فليضطجع على يمينه 7. 

سبق لنا أن النبى يَكِه كان يصلَّى ركعتى الفجرء وسبق أن هاتين الركعتين 
تتميزان عن بقية الرواتب بميزات سبق ذكرهاء ومن مميزاتهما: أنه إذا صلّى 
هاتين الركعتين اضطجع على شِقَّه الأيمن كما كان النبى كَل يفعل...وثبت ذلك 
عن عائشة فقُكَا فى الصحيحين: «أنه كان إذا صلى سُنة الفجر اضطجع بعدها 
على الجنب الأيمن»؛ وفى حديث عائشة الثانى الذى رواه مسلم: «أنه كان يك 
يصلّى إحدى عشرة ركعة يُسلّم بين كل ركعتين»: وفى هذا دليل على وهم مّن 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم 0 كتاب صلاة المسافرين. 
(1) صحيح: رواه أبو داود» والترمذى. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (؟51). 


/ را لجالج امن 3 
توهمٌ أنه إذا صلّى إحدى عشرة ركعة يصلَّى أربعًا أربعًا ثم ثلانًا بناء على حديثها 
كا أنها قالت: كان النبى يكةِ لا يزيد فى رمضان ولا غيره على إحدى عشرة 
ركعة ... يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم أربعًا فلا تسأل عن 
حُسنهن وطولهن ثم ثلانًا؛ فظن بعض الناس أنه كك كان يُصلَّى أربعًا جميعًا ثم 
أربعًا جميعًا ثم ثلانّاء وهذا وهم؛ فقد أخذوا بظاهر الحديث ... فيُحمّل هذا 
على أنه يصلى أربعًا على ركعتين ركعتين ثم يستريح ثم يصلى أربعًا على 
ركعتين ركعتين ثم يستريح ثم يصلى ثلانّاء هكذا يجب أن يُحمّل .. 
لآن الراوى عن النبى يَللْةِ فى ذلك واحد وهى عائشة» والفعل واحد. فيجب 
حمل بعضها على بعض لتتفق السَّنة» لا يُقال: إنه يفعل هذا مرة وهذا مرة.. 
لأن كلمة «كان» تدل على دوا م الفعل غاليًا. 

وأما حديث أبى هريرة ذكَهُ أن النبى لل كه قال: «إذا صَلَّى أحَدُكُم ركعتى 
الفَحْرِ فليضطجع على يمينه».. فعلى الرغم من تصحيح بعض أهل العلم الثقات 
لهذا الحديث الاأن الما ين لذج يدنه قال فى كتابه زاد المعاد: وَسَمِعتَ ابن 

ةيَقَولُ : هَدَا بَاطِلٌ» وَلَيْسّ بصَحِبح وَِنَمَا الصَّحِبحُ عَنْهُ الفعل لا الْأمْرٌُ 
0 

4# وقد يكون الجمع بين هذين الرأيين ما جاء فى ترجمة هذا الباب وهو: 
استحباب الاضطجاع بعد ركعتى الفجر على جنبه الأيمن (والحث عليه) سواء 
كان تبجد بالليل أم لا... والحث هنا ليس على سبيل الأمر والإيجاب.. فقد 
يُفهم من الأمر الحث على فعل هذا الشىء المُستحب وبخاصة لمن تهجد فى 
تلك الليلة حتى لا يظهر على وجهه أثر القيام فيكون أقرب إلى الإخلاص.. 


والله أعلم. 


(١)زاد‏ المعاد519/12). 


وأما حديث ا ا 
على جنبه الأيمن فهذا - وإن كان الترمذى وأبو داود قد روياه» وقال المؤلف: 
إنه بأسانيد صحيحة فقد قال حبر الأمة وبحر العلوم العقلية والنقلية شيخ 
الإسلام ابن تيمية: إن هذا حديث منكرء وإنه لم يصح الأمر به عن النبى كَكِه... 
وهذا هو الصحيح؛ لأن الرسول لم يأمر بآن يضطجع الرجل إذا صلى سُنة 
الفجر على جنبه الأيمن. 

وقول المؤلف يَرَْنْهُ فى الترجمة: (لا فرق بين المتهجد وغيره) إشارة إلى 
خلاف فى ذلك» وهو: أن بعض العلماء قال: يس يُسَنَّ الاضطجاع بعد ركعتى الفجر 
مُطْلَفّاه وبعضهم قال: لا يُسَن مُطلَفّاه وبعضهم قال بالتفصيل: إن كان له تَهجَّد 
فإنه يُسن له أن يضطجع بعدهما من أجل الراحة بعد التعبء وإن لم يكن قد 
تَمَجَّد فلا يضطجع. 

ومن أعجب الأقوال وأغريها أن بعض العلماء قال: إن الاضطجاع بعد سنة 
الفجر شرط لصحة صلاة الفجر» وأن من لم يضطجع فصلاته باطلة !! وهذه 
من غرائب العلم» وغرائب الأقوال؟ ! ما الرابط بين هذا الاضطجاع وبين صلاة 
الفجر؟ ! الجهة منفصلة عن الصلاة ولا علاقة لها بالاضطجاع؟» والصحيح هو 
ماقاله شيخ الإسلام: أنه إذا كان الإنسان مُتَعبًا من تَهجّده فإنه يستريح بأن 
يضطجع على جنبه الأيمن» وهذا بشرط ألا يخشى أن يغلبه النوم فتفوته 
الصلاة فإن خحشى فلا ينه" 

يد قال الإمام ابن القيم يََإْنْهُ: وَفِى اضْطِجَاعِهِ عَلَى شِقَهِ لْأَيْمَنِ يس وَهُوَ أن 
اقب مُعَلَنٌ فى الْجَانبٍ الأَبْسَرِء فَِدَانَامَ لجل عَلَى الْجَنْبِ الْأَبْسَرِ استثقلٌ 


دعي 


مي رس 0 سكس سوه رسا مس 10 7ه عر مر م يرس سه م ا 
نومّاء لانه يكون فِى دَعةٍ وَاسْيِرَاحَةَ فيثقل نومه فإذا نام على شِقهٍ الآيِمَنِ : فإنة 


)١(‏ شرح رياض الصالحين/ للعلامة ابن عثيمين رحمه الله (/ 187-1460) بتصرف. 


6 00 د 


لامرك ىل اي القلب وعل : مُسْتَفَرّه وَمَيْلِهِ إِلْبْهِ . وَلهَدَا 
استعب اليا لم عَلَى الاي الأسر 1 


66و 0 - 


يام سق 3 عل الْجَانِتِ الأَيِمَنِ 5 لقب وَعلى ١‏ الْجَاانبِ الأبسر قط 


,)797-77١/١(داعملا زاد‎ ) ١١ 


م 


ع (199) باب سنة الظهر 6+ 


)عن ابن عُمر كلكا قال: صلَيْتُ مع رسول الله ل ركْعَتينٍ قبل 
الظمْرء ورَكْعَتِين بعدّهًا”". 

111 وعنٌ عائشة فيك أن البَىَّ يك كان لايَدَعٌ أربمًا قبل الظهْر". 

)١1١175(‏ وعنها قالت: كانّ النبي يلل مُصَلَى فى بَتى قبْلَ الظهْر أربَمًاء نم يَخْرُحُ 
يُصلّى بالنّاسٍ» م يَدخُل فِيُصَلَّى رَكْعتين» وكانّ بُصلَّى بالنّاسِ المغرب» َ يَدخُل 
بيتى فِيْصلَّى رَكْعَتِينِ) ويِضَاً بالناس العشاء. ويِدحُلْ بَيْتى فيِصَلّى ركْعتين". 

«ه فتلك الأحاديث تدل على أن صلاة الظهر لها ست ركعات من السنن 
الرواتب: أربعٌ قبلها يصليها ركعتين ركعتين.. وركعتان بعدها.. 

وإذا نسى الإنسان أو انشغل عن صلاة الأربع ركعات القبلية فإنه يستطيع أن 
يقضيها بعد صلاة الظهر.. وذلك لأن الرواتب تقضَّى كما تقضّى الفرائض.. 
ولكن قد ورد فى حديث رواه ابن ماجة أنه يبدأ أولَا بالسّنة البعدية ثم يأتى بالسّنة 
القبلية. | 
وفى الحديث الثالث تُخير أمنا عائشة قَليكَا أن النبى لكان يصلى فى 
بيتها أربعًا قبل صلاة الظهر ثم يخرج فيصلى بالناس فريضة الظهر ثم يدخل 
البيبت ويصلى ركعتين... وكان يصلى بالناس المغرب ثم يعود إلى البيت 
فيصلى ركعتين ثم يصلى بالناس صلاة العشاء ويعود إلى البيت فيصلى 
ركعتين.. ومن َم فقد علمنا أن النبى يَلدِكان يصلى النوافل والرواتب فى البيت 
ولا يصلى -ف الغالب- فى المسجد إلا المكتوبة.. وذلك لأنه يكقال: «أَفُضَلٌ 
(1) متفق عليه:رواه الببخارى (/40) كتاب النجمعة - ومسلم (5) كتاب صلاة المسافرين. 


زفق صحيح:رواه البخارى )١١85(‏ كتاب ال لتهجد. 
() صحيح:رواه مسلم )77٠(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 


تفلن اولجس 


صَكَاةٍ الْمَءِ فى َيِه إلا المَكتوبة 0 

ف ولعلّ هناك من يسأل ويقول: ما الحكمة فى جعل النافلة فى البييت 
أفضل؟ 

والجواب: قال الإمام النووى: لِكَوْنِهِ أَحَمّى وَأَْعَدَ مِنَ الرّيّاءِ وَأَصوَّنَ مِنَ 
الْمُحبِطَاتِ .. لَك الث يلك وَل فيه الرّحمَة وَالْمَلايكة وَيَنْفِرٌ مِنْهُ 
المَّيْطَانُ كَمَا جاءَ فى الْحَدِيث0" 


1 مرحي لق دش قال رسول اله كه امن حَافظً على أربّع 
رَكَعاتٍ قَبْلَ الظهْرء وأربّع بعدّها حرّمة الله على النارٍ ال 

وه قد علمنا أن سنْة الظهر أن نصلى قبله أربع ركعات: نصلى ركعتين 
تلم ثم ركعتين ونُسلّم.. ثم نصلى بعد الظهر ركعتين ... لكن النبى كي قد 
أضاف هنا ركعتين بعد الظهر ليصبح بعد الظهر أيضًا أربع ركعات وذلك 
لإضافة ثواب آخر ألا وهو أن من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعاتٍ 
بعد الظهر حرّمه الله على النار. 

قوله يَك: ١مَن‏ حَافظٌ» أى: داوم وواظب. 

(على أربّع رَكَعاتِ قَبْل الظمْر) يصليها ركعتين ركعتين. 

اوأربّع بعدّها» يصليها أيضًا ركعتين ركعتين. 

٠‏ احرّمة الله على النار» أي حَرَّمَه ل له عَلَى المّار . وَفى وَائَة: الم تمس الدار؛ 
وَفى أُخْرَى : حرم الله لَحمَة عَلَى الَارِا وَقدِ اخدلِف فى مَعتَى ذَلِكَ هَل الْمُرَادُ دَأَنَّهُ 
كا يَدخُلُ النَارَ أصلا أو أَنّهُوَنْ قَُّرَ عَلبْهِ حُحُونُهًا لا تكله النَارُ أو أنه يَحِرُمُ عَلَى 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (750) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. 


(0) مسلم بشرح النووى (97//5). 
() صحيعح: رواه أصحاب السئن» والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (53196). 


عث] لامي مدي 1 
انا رِأَنْ بِسْتَوْعِبَ أَجْرَاءَه وَإِنْ مَسَّتْ بَعضَهُ كما فى تعض طُرقٍ الْحَدِيثِ عِنْدَ 
النَسَائىٌ بلَفْظِ: : «قَتَمَسّ وَجْهَهُ التَارُ أَبَداا وَهُوَمُوَافِقٌ لعَوْلِهِ فى الْحَدِيثٍ الصّحبح: 
وعز] على الأر تأ ماضن ع السّجُووا قيكُونَ قد أَطْلَقٌ اْكُلّ وَأْرِدَ عض 

... وَالْحَمْل عَلَى الحَقِيقَة أل وَأَنَ لله تَعَالَى يُحَرّمْ + جَمِيِحَهُ عَلَى النَّارٍ 
ل او تك ارمخ بحت لعي والحيبث بل على تك نيباب ريه 
رَكعَاتٍ قبل الظهرِ وَأربَع بَعدَه وَكَمَى بهذا غيب بَاعِنا عَلَى ذَلِكَ. .. وَظَاهِرٌ 
قَولِهِ: ١مَنْ‏ صَلَى» أن التّحريمَعَلى الدَارِيحَضْلْ مَرَةوَاحِدةوَلكنّهُ قد رج ُ 
لتَرَمِذِىُ وَأَبْودَاوُد وَغَيْرْهُمَا بِلَفْظٍ: «مَنْ حَافظ» فلا يَحَرُّمُ عَلَى النَا َإِل 
الْمُحَافظ"". 


م كيو كم 


ل 


رسول الله يكِ كان يُصلّى أربعًا بعد 
أن تزول الشَّمْسٌ قَبْلَ الظّهر وقال نا اا ينها وات العا فَأَحِتٌ أن 
يِصعَدَ لى فيها عمَلٌ َال 

ففى هذا الحديث يخير عبد الله بن السائب كه أن النبى يَكِةِ كان يصلى 
أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر... وتلك الركعات ليست هى سّنة الظهر. 

قال الْرَاقِىٌ: هِىَ عَبْرٌ الأربئع الى هِىَ سَئَهُالظَهرِ قَبْلَهَا وَنُسَمّى هَذِه سْئَه 
الزَّوَافٍ(َقَالَ إِنَّهَا) أئْ ما بَعدَ الزَّوَال". 

فهى صلاة مستقلة كان النبى كَل يصليها بعد الزوال... ووضح النبى كه 
السبب فى ذلك ققال يك : «إنّهًا سَاعَة تُْتَحُ فيهًا أبوات السَّمَاء فأَحِتُ أن يَصعَد 


لى فيها عمَلٌ صَالحٌ» أى : إلى السماء.. وفيه تلميح إلى قوله تعالى: #إليَهِ يصعد 


.)1١4/4( عون المعبود‎ )١( 
:)081/( (؟) صحيح: رواه أحمد» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب‎ 
, 20710 /9( تحفة الأحوذى‎ )1( 


(1174) وعنْ عبد الله بن السائب 


3 - 


0 

7 قال الإمام ابن القيم ينه فى كتابه (زاد المعاد): وَعَلَى هَذَاء َتَكُونُ هَذْهٍ 

يع الى قبل الظمْر وردًا مُسْتَقِلا سَيئة سَبَيْهُ انْتِضَافٌ نهار وَرَوَالُ الشّمْسٍ... 

وَكَانَ عَْلُ الله بْنُ مَسْهُ َنمُوبُصَلَ بع الدَّوَالٍ كان كَمَات وَيقُولُ :تعن 

يعدِلْنَبطلِنَ مِنْ قا الليل. .. وَسرٌ هَذَا- وال أَعلَم- أنَ انْيِصَافَ النَمَارِ مُقَابلُ 
إنْيِصَافٍ اليل وَأَبْوَابُ ألسّمَاء ممح بَعد زَوَالٍ الشّمْس وَيَحصُلُ النْرُولُ 
لهي بعد اننِصَافٍ اللَيْلِ؛ فَهُمَا وَقْنَا َب وَرَحمَةٍ. 

َذَاُْتَحُ فيه أَْرَابُ السَمَاءء وَهَذَايدْلُ فيه الكت تبَارَكَ وَتَحَالَى إِلَى سَمَاءِ 
الدّئا20. 


أي 


)1١175(‏ وعن عائشة يلكا أنَّ الى كله كاة إذا لم صل أربكا قل الظفر 
صَلاَمُنّ بعدّها". 

سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يَوآنَّ عند شرحنا للحديثين رقم 
١١711170‏ )... وقلنا: أن السئن الرواتب تُقضّى كما تقضَّى الفرائتض.. 
فمن فاته أن يصلى أربعًا قبل الظهر لنسيانٍ أو انشغالٍ أو غير ذلك فإنه يستطيع 
أن يقضيها بعد صلاة الظهر ... وذلك بأن يصلى السّنة البّعدية ثم يقضى بعدها 
السّنة القبلية.. والله أعلم. 


(١)زاد‏ المعاد(١١/509),‏ 
(؟) حسن: رواه ابن ماجه» وحسنه الألبانى فى صحيح اللجامع (؟ه/اغ). 


الحا لجان 


عل ( ٠‏ ) باب سنة العصر 6+ 


)1١175(‏ عن على بن أبى طالب ذل قال: كان الى يك مُصِلّى قَبْلَ الحَصرٍ 
أربَعَ رَكَعَاتٍء يَفْصِلْ يَبْنَهُنّ بالتّسليم على الملائكة المقربِينَ ومَنْ تَبعَهم من 
المسلمينَ والمؤمنين”". 

)١١0(‏ وعن ابن مر يلكا عن الى يكل قال: «رَحِمَ الله المْرَءًَا صلَّى قبل 
العقصر أربَعًا)". 

ففى هذا الحديث يخبر على بن أبى طالب ذَليتَهُ أن النبى يك كان يصلى 
قبل العصر أربع ركعات... وقد قلنا قبل ذلك أن العصر ليس له سّنة راتبة.. لا 
قبلية ولا بعدية... وإنما له سّنة نافلة قبلية.. إما أن تكون ركعتين أو أربع 
ركعات: يصليها ركعتين ركعتين... والأفضل أن يُصليها أربع ركعات - يعنى 
يصلى ركعتين ثم ركعتين- ليفوز بدعاء النبى كَدة الذى ورد فى الحديث الثانى 
عندما قال كة: (رَحِمَ اهارأ صَلَّى قَبْلَ الْعَصرٍ أربع). 

د وقد قال الإمام العراقى: يُحَتَّمَلٌ أَنْ يَكَونَ دُعَاءً وَأَنْ يَكُونَ حبرا 9" 
أى: يُحتمل أن يكون هذا دعاءً من النبى يَكِةِ بالرحمة لكل من صلى قبل العصر 
أربعًا.. ويحتمل أن يكون إخبارًا من النبى كلأ من صلى قبل العصر أربعًا فقد 
فاز برحمة الله... ولا مانع أن يكون ذُعاءً وخبرًا... ففضل الله واسع. 

#ه وأما قوله: ١يَفْصِلْ‏ بَيْنّهُنّ بالتّسلِيم على الملائكة المقربينَ» ومَنْ تَبعَهم من 
المسلمينَ والمؤمنين».. فالمراد هنا بالتسليم: تسليم التشهّد فقد أخبر النبى 26 
بذلك فقال علة: «مَإِدذًا جَلْسَ َحَدُكُمْ فى الصَّلَاقٍ َلْيَقلٌ: التََحِنّاتَ لِلَّى وَالصَّلَوَاتٌ 


.)767( حسن: رواه الترمذدى وابن ماجه» وحسنه الألبانى فى صحيح سنن الترمذى‎ )١( 
.)897( (؟) حسن: رواه أبو داود والترمذى» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 
.)587 تحفة الأحوذى (؟/‎ )( 


7 


وَالطَيّبَاتٌ» السَّلَامُ عَلَيْكَ يها الى وَرَحَمَة الله وَبَرَكَانَه السَّلَامُ عَلَيَْا وَعَلَى عِبَادِ الله 


0 - 
1 


)١1178(‏ وعن على بن أبى طالب وليه أنَّ النبىّ يَلةِ كان يُصَلَّى َبْلَ الحصر 
ركعي الفا 

وللأمانة العلمية..فهذا الحديث ضعيف. .وقد قال الشبخ الألبانى يَدلنه: 
(أربع ركعات) وبيانه فى (ضعيف أبى داود) رقم (75175). اهم 


<ز حو 5 27 
2 0 مر كير 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (11720) كتاب الاستئذان - ومسلم (107) كتاب الصلاة. 
)١(‏ ضعيف: رواه أبو داود» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (4074). 


تقدم فى هذه الأبواب حديثٌ ابن عمرء وحديث عائشة يلاه وهما 
صحيحان أنَّ النبىّ يلكا يُصَلَّى بعد المَغْرب رَكْعَتَيْنِ. 

( وَعَنْ عَْدِ الله بن معَفَلٍ وَل عَنٍ الب يك قال : «صَلُوا قبل المغرب» 
َال فى الَّالئة: «لمَنْ شَاء)0". 

٠ )‏ وعن أنس و قالّ: لَقَدرَاَنِتُ كار أصحاب رسولٍ اللوككلة 
يسَتدِرُونَ السوَارِي عند المغرب""" 

)١1١11(‏ وعَنْهُ قَالَ: : كُنَا نُصَلَّى عَلى عَهِدٍ رسول الله 6ه د رَكعَتيْنٍ بعد خُروب 
الشّمْس قَبلَ المَغربء فقيلٌ: كان رسولٌ اللو يكل صَمُمَا؟ قا لَ: كانَ يَرانا نُصَلَيهِمَا 
تَلَمْيمُرنا وَلَمْ يَنْهَنا"”". 


)١١5(‏ وعنه قَالَ: كُنا المَدِيئَةٍ فإذا أذّنَ المُوَّدّنُ لْصَلاةٍ المَغرب. ابْتَدَرُوا 


8 2ه 


السَّوَارِىَء فَرَكَعُوا رَكعَنين» حتى إِنَّ الَّجُلَ العَرِيبَ لِبَدخُلُ المَسجدَ فَيَحسَبُ أن 


الصَّلاةً قد صُلَيثْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلُيه |60 
سيتم شرح هذا الباب مع الباب القادم إن شاء الله يوان 
م 72 معركير 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )١1417(‏ كتاب التهجد. 

(؟) صحيح: رواه البخارى (710) كتاب الأذان. 

() صحيح: رواه مسلم (8777) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
(4) صحيح: رواه مسلم (/879) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 


لحر الجَامسنَ 2 


0 ) باب سنة العشاء بعدها وقبلها [إ©» 


رقفل 


و 


فيه حديتُ ابن عُمَرَالسّابقٌ: صَلَيْتٌ م مَعَ التبِىَّ يك رَكعَتَين بَعدّ العِشَاء 
وحديثٌ عبد الله بن مُعَقَل: ابيْنَ كل أَذَانبْنِ صَلاةٌ0". 

عند هذه الأبواب فى بيان سُنة العصر والمغرب والعشاء ... وقد سبق بيان سَنة 
الفجر وسنة الظهر فأما العصرذ فمن السنن التى قبلها أن يصلى الإنستان أربع 
ركعات استئناسًا مهذا الحديث: ١(رَحِمَ‏ الله امرَءَا صلَّى قبْلَ الصر أربع)». 

وهذه الجملة دعائية يعنى أن النبى يك دعا لمن صلى قبل العصر أربعًا. 

وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند أهل العلم لكنه يُرجَى أن ينال الإنسان 
الأجر إذا صلى هذه الأربع .... وأما المغرب فلها سّنة قبلها وبعدها .... لكن 
السّئة التى قبلها ليست راتبة والتى بعدها راتبة . ... السّنة التى قبلها فيها الحديث 
أن النبى يَكةٍ قال : ١صَنُوا‏ قَبلَ المَغرب؟» وَقَالَ فى القَالَ: «لمَنْ شَا َ» لعلا تتخذ سُنة 
راتبة. 

فإذا أذن المغرب فصل ركعتين سّنة لكن ليست كالتى بعدها راتبة مؤكدة بل 
هى سُنة إن تركها الإنسان فلا حرج وإن فعلها فلا حرج. 

ولهذا قال أنس كان النبى يك يرانا نصلى فلم يأمرنا ولم ينهنا.... وأما العشاء 
فلها سّنة قبلها وبعدها لكن السّنة التى قبلها ليست راتبة بل هى داخلة فى عموم 
قول النبى يلةه: 'بَيْنَ كُلَّ أَدَائَيْنِ صَلاةٌ » أما بعدها فهى ركعتان سنة راتبة. 

فتبين مهذا أن الصلوات الخمس: الفجر لها سّنة قبلها وليس لها سُنة بعدها... 
الظهر لها سَنة قبلها وبعدها .... العصر ليس لها سّنة قبلها ولا بعدها .... يعنى 
راتبة ... لكن لها سُنة غير راتبة قبلها وأما بعدها فهو وقت نهى.... المغرب لها 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (5717) كتاب الأذان» ومسلم (818) كتاب صلاة المسافرين. 


مما ل الإالقس ‏ رتم 
سن بعدها أى راتبة» وقبلها غير راتبة.... العشاء لها سّنة بعدها يعنى راتبة وقبلها 
وليست براتبة. 

هذه هى السئن التابعة للمفروضات ... ومن فوائدها أنه إذا حصل نقص 
بالفرائض فإنها تُكملها”". 


ع ومركم 


.)١185:2184 شرح رياض الصالحين (؟/‎ )١( 


رافك َو لاسي 
جل (؟0) باب سنة الجمعة 


فيه حديث ابن عُمَرَ السّابق: أنَهُ صَلَّى م مَعَ النَبَىّ يك رَكعَنَينِ بَعدّ الجُمْعة 

(متفق عليه). ٠‏ 

)1١1(‏ عن أبى هُربرة كفك قالّ: قال رسولٌ اللو يكة: «إذَا صَلَّى أَحَدّكُمُ 
الجْمُعَةَ فَليْصَلٌ بعدَهَا أربع)”". 

114 وَعَنٍ ابن عُمرّ يلك يلكا أن البِىَّ يل كان لابْصلَّى بَعدَ الجْمْعةٍ حتّى 
َنْصَرِف فَيُصَلّى رَكْعَتيْنٍ فى ييه" . 

© فصلاة الجمعة ليس لها سنة ة راتبة قبلها .. لكن يجوز للمسام إذا ذهب 
إلى المسجد مُبكرًا أن يصلى من النوافل ما يشاء أو يقرأ القرآن أو يذكر الله حتى 
يصعد الإمام على المنبر ... أما بعد صلاة الجمعة فلها سُنة راتبة. 

وسّنة الجمعة أربع ركعات فى المسجد أو ركعتين فى البيت... 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَداثه: إذا صلى فى المسجد صلى أربعّاء وإذا 
صلى فى بيته صلى ركعتين. اه ". 

يي وصلاة الجمعة: صلاة مُستقلة ليست هى الظهر؛ ولهذا لا يُجمع العصر 
إليها... يعنى إذا كان الإنسان مسافرًا ومَرٌ يبلدِ وصلى معهم الجمعة» فلا يجمع 
العصر إليها؛ لأنها مُستقلة... والسَّنة إنما جاءت بالجمع بين الظهر والعصر لا 
بين الجمعة والعصر. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (881) كتاب الجمعة. 
(0) متفق عليه: رواه البخارى (477) كتاب الجمعة - ومسلم (847) كتاب الجمعة. 
() نقله عنه تلميذه ابن القيم فى الزاد 4٠ /١(‏ 5) وقال: وعلى هذا تدل الأحاديث. 


جما عو ان ل 
حم ا اواج وى 
(4 )باب استحباب جعل النوافل في البيت 
عق سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة 
من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام 
)1١1*6(‏ عن زيدٍ بن ثابتٍ يله أنّ النبىً يكةِ قال: «صلُوا أيّها الناس فى 
بوتكم فإنَّ أفضل الصَّلاةٍ صلاةٌ المَرءِ فى بَييِهِ إلا المكتوبة )27 
(115) وعنْ ابن عمرً وكا عن النبىّ بل قال: «اجعَلُوا من صلاتِكُمْ فى 
بوتكم ولا تَتَخِذُوها !)7 . 
)١170(‏ وعنْ جابر يله قال: قال رسُولٌ الله يكلِ: «إذا قَضَى أحَدّكُم صلائة 
فى مَسْحِدِي فليَجْعَل لِيَيْتهِ تصيبًا مِنْ صلاته» فإ الله جاعِلّ فى بِبْتَهِ من صلاته 


وماد 
7 00 1 


لما ذكر المصنف ريَدَزَهِ السّنن الرواتب التابعة للصلوات المكتوبة 
المفروضة وضّح فى هذا الباب أن الأصل أن يصلى الإنسان تلك الرواتب 
والنوافل فى بيته.. وذكر مجموعة من الأحاديث.. منها: قول النبى ككل «صلُوا أبْها 
الناس فى بُيُوتِكُم» فأمر النبى يلي بأن نصلى الرواتب والنوافل فى بيوتنا ووضح 
السبب فى ذلك فقال يكَِِ: «فإِنّ أفضلّ الصَّلاةٍ صلاةٌ المَرءِ فى بَيْيِهِ إلا المكتوبةً)». 

فدلّ ذلك على أن الإنسان ينبغى أن يصلى كل الرواتب والنوافل فى بيثه.. 
سواء التى تكون قبل وبعد الصلوات المكتوبة.. أو صلاة الضحى أو صلاة 


)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى (7740) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - ومسلم )7١(‏ كتاب صلاة 
المسافرين. 

(1) متفق عليه: رواه البخارى (477) كتاب الصلاة - ومسلم (9717) كتاب صلاة المسافرين. 

قرف صحبح: رواه مسلم 64723 كتاب صلاة المسافرين. 


تويفافك 5 الح جايس 1ه 
لتجد أوغير ذلك من التوافل الى يجتهد الإنسان فيها فى غير أوقات النه. 

وفى الححديث الشانى قال يلي :اموا ين صَلايكم فى بوتكم ولا 
تَتَخِذُوها قُبُورًاا مَعنَاهُ صَلُوا فا وَلَاتَْعَلُوهَا كَالْقبُورِ مَهْجُورَةِنَ الصَّلاة 
وَالْمْوَادُ به صَلاِةٌ التَافلة أىْ صَلُوا التَوَافِلَ فى وك 

هي وفى الحديث الثالث أن النبى يك أمرنا إذا انتهينا من صلاة الفريضة أن 
نجعل لبيوتنا نصيبًا من صلاة الرواتب والنوافل.. ووضح السبب أيضًا فقال 
د : «فإنَّ الله جاعِلّ فى بِْته ته 

وذلك بأن يراه أهله وأولاده فيقتدوا به ويألفوا الصلاة ويحبوها .. ولا سيما 
الصغار منهم.. ومنها أن الصلاة فى البيت تكون أبعد عن الرياء لآن الإنسان إذا 
صلى النافلة فى المسجد بخشوع فقد يراه أحد وربما يقع شىء فى قلبه.. 
ومنها: الراحة التى يجدها الإنسان فى صلاة النوافل فى بيته بحيث إذا أراد أن 
يُطيل فيها لا يخشى أن يراه أحد. 

قال الإمام النووى كنلئة: وَإنَّمَا حَثّ عَلَى النَافِلَة ذ فى ايت لوو أخقى وأبْعَد 

ناريا َأصوَد من المُحيطَات وَليبَركالَيِت بذك وَل فيو الرَحمَة 
وَالْمَلَاتَكَة وَيَنْفِرٌ مِنْهُ الشَّبْطَانْ كَمَا جَاءَ فى الْحَدِيثِ الْآحَر" 


595 بو لاج يي م 


بيْتِهِ من صلاته حَيْرًا). 


)١1(‏ وعنْ مر بن عطاءٍ أنَّ نافِعَ بنَ جُبير أرسَلَهُ إلى السّائب ابن أت نَمِرٍ 
يسألَهُ عنْ شىءٍ رآهُ مِنْهُ مُعاويةٌ فى الصَّلاةٍ فقال: نَعمْ, صَلَيْتُ معة الجُمُعَة فى 
المقصُورة, فلَمّا سَلَّمَ الإمامُ قَمْتُ فى مقّامى؛ فصلَيْتُء فلّمَا دخل أرسلّ إلىّ فقال: 
لاتَعُدلِمَا فعلتَ؛ إذا صَلَيْتَ الجُمُعةء فلا ئَصِلها بصلاة حنّى تبَكَلّم أو تخْرّجَ » فإن 


(1) مسلم بشرح النووى (95/5). 
(؟) مسلم بشرح النووى (95/5), 7 


وواقن _ تفلت ١‏ 
رسُولٌ الله يل أمَرّنا بذلكَ» أنْ لا نُوصِلَ صلاةً بصلاةٍ حتّى نتَكلّمَ أو نخرح”". 

© فى هذا الحديث أن السالب كان قاد صلى مع ماوة قله 
المقصورة. .. قال الإمام النووى كخلئة: فَوْلْهُ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمْعَةَ ذ فى الْمَقَصُورَة فيه 
دَلِيلُ عَلَى جُوَازِ انَخَاذِهَا فى الْمَسْجِد إِذَارَآمَا وَلُِ الْأَمْر مَصلحَة...فَانُوا: وََوَلْ 
َنْ عَولَا مُحَاوِيَة بْنُ أبى سْفْيَانَ حِينَ ضَرَبَهُ الْخَارِجِى. َالَ الْقَاضِى: وَاحْمَلَمُوا فى 
الْمَقَصورَ ة َأَجَارّهًا كَتِدونَ مِنَ السّلَفٍِ وَصَلُوا فِيهًا. .. وكان ابن عْمَرٌ إِذَا حَضَرَتٍ 
الصَّلَاةٌ وَهُوَ فى الْمَقَصُورَةٍ حَرَجَ مِنْهَا إِلَى الْمَسْجِدٍ ... قَالَ الْقَاضِى: وَقِبِلَ إِنّمَا 

صصخ فيه هاا مباحة ل أحد إن كانت مَخْصُوصَة عض الناس 
مَمنُوعَة مِنْ عَيْرحِمْلمْ تَصِعَّ فيه الْجْمْعَة لِخرُوجِهًا عَنْ حُكْم الْجَامع”" 

فلما سلّم الإمام من صلاة الجمعة قام السائب فى مقامه الذى صلى فيه 
الجمعة فصلى سُنة الجمعة... فدعاه معاوية ذَكَّهُ وقال له: لا تعد لما فعلت.. 
إذا صليت الجمعة فلا تَصِلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج... وأخبره أن هذا 
الكلام ليس من عنده فقال له: فإن رسول الله ككةِ أمرنا بذلك أن لا نُوصل صلاة 
بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.. 

فمثلا: إذا صليت صلاة المغرب وأردت أن تصلى السّنة البعدية فلا ينبغى 
أن تصلى السُّنّةَ فى مكانك.. بل اخرج إلى بينك لتصليها لأن أفضل الصلاة 
صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة.. أو تَحرَّك من مكانك وصَلٌ فى مكانٍ آخر فى 
المسجد.. أو على الأقل إن لم تستطع أن تتحرك بسبب الزحام فتكلم ثم صَلَّى 
لسن لأذ الى يهى أن توصل صلا نصلاةحنى يخرج الإنان أوكاع 

قال الإمام النووى كيآآئه: قَوْلهُ فَِنَّ رَسُولَ الله يل أَمَرنَا بدَلِكَ أن لا توصل 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (887) كتاب الجمعة. 
(1) مسلم بشرح النووى (5/ 41-7537 ؟) بتصرف. 


0 ين الَاِلَة كاد َه وَغَيْرَهَا 
لزي لذن اخر لش ل 
٠.‏ ولا فموضع آخر ون الْمَْجِرٍأَْ غير لير مَوَاضِعٌ سْجُودِ وَلِتَنْفَصِلَ 


شرق لون شرل 


َوْلّهُ: عَنَى تتكلمَ ديل على أن صل بَهُمايَحصُل اكلام أَيْضًا وَلَكِنْ 
نيال َل ليما كينا وا أعلم'". 


فيه 2-9 دل 


.)7 47 /5( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


حامس ص 


هه «مه ا 


0 باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شُربًا‎ )١1١5( 
1١1 باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة ل ل‎ )١١5( 
(؟)كتاب اللباس‎ 
١4 باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر ... إلخ‎ )١١( 
1 بابسا استحباب القميص ملم ما ةم ة ةم ء ةر ة ةلم ةر ةل ء ةا ا ا‎ )١١6( 
7 0 باب صفة طول القميص والكّم والإزار ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع‎ )١15( 
8 )بابسا استحباب ترك الترفُع في اللباس تواضعًا جه ع 2 ع ع ع ع ججح ع ع ع ةق‎ 0 
استحباب التوسط في اللباس ملم ع ع ع 0 00.ل.آأهة‎ |باي)01١(‎ 
67” باب تحريم لباس الحرير على الرجال . .الخ للل مم م م‎ )١؟(‎ 
باب جواز لبس الحرير لمن به حَكَة ململ ةع ع ءا ل االاة‎ )١7( 
04 النهى عن افتراش جلود النمور والركوب عليها ملم ءءء‎ ا|ساي)١؟5(‎ 
باب مايقول إذا لبس ثويًا جديدًا 0غ‎ )١115( 
(5؟1) ياب استحياب الابتداء باليمين ف اللباس را‎ 
كتاب آداب النوم‎ ) 4 ( 
باب ما يقوله عند النوم 0غ‎ )١170( 
0 باب جواز الاستلقاء على القفا‎ )١١( 
5.6066 اداب المجلس والجليس فتمب مم ململ ةر نم ننم ممم‎ ١ باب في‎ )١1؟9(‎ 

٠م‎ 


واعاقاة وه ووو ع وي وو و .ةمثو وه .5 


امه 


(0)كتثاب السلام 
باب فضل السلام والأمر بإفشائه 00 
)باب كيفية السلام 0 
()) باب آداب السلام 0 
(15) باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه 0 
(175) باب استحباب السلام إذا دخل بيته 0 
(032) باب السلام على الصبيان 0 
(30) باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه 0 
(18) باب تحريم ابتداثنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم ل 
(15) باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه ا 
(010)باب الاستئذان وآدابه 0 
(11١)باب‏ بيان أن السّنة إذا قيل للمستأذن: مَن أنت؟ أن يقول: فلان .. 
(55١)باب‏ استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى 0 
(5١)باب‏ استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه 0 


(”)كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه 


(545١)باب‏ الأمر بالعيادة وتشييع الميت 0 
(45١)ياب‏ ما يُدعى به للمزريض 000 
(5١)يابٍ‏ استحباب سؤال أهل المريض عن حاله 0 
(50١)باب‏ ما يقوله مَن أيس من حياته 000 
(5١)باب‏ استحباب وصية أهل المريض ... إلخ 0 


(59١)باب‏ جواز قول المريض: أنا وجع أو شديد الوجع 0 


جار ْ 
(60 )باب تلقين المحتضّر : لا إله إلا الله ممم ممم م ممه ل 7304 
61١(‏ )باب ما يقوله بعد تغميض الميت لمم ممم ممم م 53 
00 )بابس ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت 7 
(169) باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة م “77 
(155) باب الكفٌ عما يرى من الميت من مكروه ا 
(156) باب الصلاة على الميت وتشييعه ... إلخ ا 
(0 )باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة 0 
)١161(‏ باب ما يقرأ في صلاة الجنازة ممه ممم ممم مم م 751 
)١6(‏ باب الإسراع بالجنازة لممم مم ممم ممم مم نمم م نمم م 3517 
(169) باب تعجيل قضاء الدين عن الميت لمهم همهم مم م ملم 301 
0 )باب الموعظة عند القبر ممم ممه وم ممم م ممم مم ممم م لمم 6 30 
(61) باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره لع 70/8 
0( )باب الصدقة عن الميت والدعاء له ملم مم ممم ممم ممم م 7331 
١0‏ باب ثناء الناس على الميت مق م ممم ممم ممعم ممم ممم ؟ 
(55) باب فضل من مات له أولادٌ صغار 1غ 
)١66(‏ باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ... إلخ 770 

(7) كتاب آداب السفر 

)باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار 3 
(10) باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم ... إلخ 7 
(0) باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر ... إلخ ل 
0650© ياب إعانة الرفيق لمعم مم ممم ممم ممعم ع 6 340 
(03) بابس مايقول إذا ركب الدابة للسفر لمعل ممم ل معه ‏ /81 1 


الاك جايو 7 


(11) باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها ... إلخ لعل 
)١17(‏ باب استحباب الدعاء في السفر للم ممم م مهلل 18 
(107) باب ما يدعو به إذا خاف ناسًا أو غيرهم لع مع م 31 
(1075) باب مايقول إذا نزل منزلا مم مم ممم م ممم مه ممم مع ممم ع ع 13 
(1176) باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله ... إلخ ان 
(1) باب استحباب القدوم على أهله نهارًا وكراهته في الليل لغير حاجة 714 
1070 ) باب ما يقوله إذا رجع وإذا رأى بلدته مل ممم عل 78لا 
(178) باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد ... إلخ 8 
(179) باب تحريم سفر المرأة وحدها 0 
(4)كتاب فضائل القرآن 
(١18)باب‏ فضل قراءة القرآن ممم ممم ممم ممم ممه م ةم 871 
(181١)باب‏ الأمر بتعهّد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان ا 
(165) باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حَسّن 
الصوت والاستماع لها 0 7 
( بباب في الحث على سور واياتٍِ مخصوصة 0 
(18) باب استحباب الاجتماع على القراءة لل عه لم هه مم خلا 
(186) باب فضل الوضوء لمم ممم ممم ممم ممم ممم م ممه ع ممم لاا 
(085 )باب فضل الأذان ممم مم ممم م ممم مم ممم ممه هم ملم هه ل لالع 
(0410) باب فضل الصلوات قمع ممم ممم ممم متهم ممم ممم ممم 0 18 
(18) باب فضل صلاة الصبح والعصر قمر ممم ممم ممم ممه لل اع 
(189)باب فضل المشي إلى المساجد قمعم مم ممم 1ع 


(10)باب فضل انتظار الصلاة لهم ممه عم 1ع 


جا ما مم 1 ا 0 


(191) باب فضل صلاة الجماعة ممم مم مم ممم م م ممم مم مه م عع ع م اع 
(190) باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء 581 
)١19(‏ باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات ... إلخ 50 
(145) باب فضل الصف الأول ... إلخ لع ع م ع ل 647 
)١115(‏ باب فضل السئن الراتبة مع الفرائفض... إلخ للم 6لا 
)١195(‏ باب تأكيد ركعتي سّنة الصبح ممه ممم ممم م ممم مم ممم 00 448 
)١190(‏ باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهماء وبيان وقتهما ..... 4/47 
)١114(‏ باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن ...488 
)١99(‏ باب سّنة الظهر ممم مم ممم مم ممم مم مومه ممم مم ممه معو مل م 0 47 
)23١(‏ باب سّنة العصر ممم مع م مم مم ممم مم ممم م م مه عع مع عم 6804 
(0)) باب سنة المغرب بعدها وقبلها ممم ةمعن ممم ة ممم 5944000006 
)39١0(‏ باب سُنة العشاء بعدها وقبلها مم ع مم مهم عم ملعف 6980 
)15١*(‏ باب سُنة الجمعة لمم مم مم ممم مم ممه م م ممم مم م 06 6801 
)3١ 4(‏ باب استحباب جعل النوافل في البيت ممم ممم م 0813 


ثم 
قري 
2 7 


060 0ل ااا 


2131.0 نالا 5 1170 . /الالانايانا 


الكقااتع. ‏ 
فيسيقى نكل إغراك وافراقى وأضلى واصجابع أل قدرسرا دل اقتنارهة الككاب اقيم 
.لتتربى جبينا على التبحرخ الصلقيرخ ركقاب ا«ذه وهنة سول ال :.. ,قصبع ييوتنابركة 


على الإسلزر وانسفررة في كل مكاق. 

أسال الله بز أن يقفعنى وزإتباكم بهذا الكتاب وان يجدلد فى ببزان حسناة أب ولي 
«رحمة الله عليهما اوريزان حسذاتى حسفا ة كل وز يق رأ هذا لتكقاب ويتقاع بد. 

وارجو | تبخدرا على بدح ة صادقة بتر اليب بان برززقنى الله نززا. الإغلاس فى اقيق 
وافعمل وان يرؤقلى كن الفاقدة وأن يجمسلو بكوضى الفردوس الأعلى مع انعييب الحسظنى 
كيد . 


الفير ىعسو الركيم العفاا 
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وطن فرط 


م1١01‎ 


رقم الإيداع. ٠١12/70.‏ 
الترقيم الدولي: 978-977-763-025-2 
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حمسه --556 


تليفوب .1501م ١‏ تَليفاكس .70111/91/4 


(00) باب الحث على صلاة الوتر 


وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وفته 


)١1١9(‏ عن علي قَلِيكهُ قال: الور ليس بِحَعَمٍ كصّلاة المكتوبة ولكِنْ سَنّ 
رسولٌ الله يَكئةٍ قال: «إنَّ الله وتو يحب الوثرَ فأؤة روا يا أهلّ القرآن)0". 

© ففى هذا الحديث يقول على 62 : الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة.. أ 
أن صلاة الوترليست فرمًا كالصاوات الخسر المكتوية ل هى شنة مؤكدة.... 
وفى الصحيح: لما سأله الرجل عن الصلوات المفروضات فقال خمس صلوات 
فى اليوم والليلة»» قال: هل على غيرها؟ قال: «لا .. إلا أن تطوّع»”"” 

ولكن سَنَّ رسول | لهي قال: إن اله ور بحب الوثْرً؛ فالله ليس معه إله ثانٍ 

.. فهو سبحاته وا حدٌّ أحدٌ فى ذاته لا يَقْيلٌالانقسَامَ. . وَوَاحِدٌ فى صِفَاتِهِ قَلَا شبّة 
0 وَوَاحِدٌَ فِى أَفْعَالِهِ فََا سَرِيِكَ لَدُوَلَا مُعِينَ «يُحِبٌّ الْوثْرَ) أىْ 

2 وقد اظهرت آثار هذه المحبة فى مخلوقاته وفيما شرعه الله يون لعباده من 
الطاعات والعبادات..... فأعظم المخلوقات العرش وهو واحد.. والسماوت 
سبع سماوات ثم الأرضون وهى سبع. 

وأما العبادات: فالصلوات الخمس عددها سبع عشرة ركعة .. وصلاة الليل 
إحدى عشرة ركعة وهى وتر ... والطواف والسعى والرمى وتسبيحات الصلاة 
كلها وتر... فتجد أن الوترية وب الوترية ظاهرة فى مخلوقاته (سبحانه 
وتعالى) وفيما شرعه الله لعباده.. لأنه يَرَوَنَّ وتر يحب الوتر. 
)١(‏ حسن: رواه الترمذى وأحمد وابن ماجه؛ وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)١87١(‏ 


(5) دليل الفالحين (7/ 5 07). 
(12) عون المعبود (5/ 506). 


هم ضعت ضقي 


«فأوْتِرُوا يا أهلّ القرآن». 

قَالَ الْحَطَابِيُ: 7+ َخصِيصٌة أَهْلَ اله ترآزيالً 000 
وَلَوْ كَانَ وَاحبًا َكَانَ عَامًا. .. وَأَهْلٌ || قرآن فى ف النّاس الْقَرَّاءٌ َالْخُنّاظُ مون 
الْعَوَامَ ... وَيَدُلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلْهُ ! لِلأعرَابىٌ: بن لك ولا لتاق" 


)١١40(‏ وعن عائشة ذَْيْهَنَا قالت: مِنْ كُلَّ اللْلٍ قد أؤئر رسول الله كك من أوَّلِ 
الل ومن أوْسَطِد ومِنْ آخروء وانتهى وثرهُ إلى السّحرا". 

)١١41(‏ وعنْ ابن عُمر ذَلقْهَا أن النبى يك قال: «اجُعلوا آخْرَ صلاتِكُمْ بالل 
الس 

)١1١450(‏ وعنْ أبى سعيدٍ الخُدرى ذَلكه أن النبىّ يك قال: «أَوْترُوا قبْلَّ أنْ 
تُصبِحُوا90 . 

)١١5(‏ وعن عائشة ضقي » أن الَّبَىَ يك كانَ يُصلَّى صَلاتَه باللِّلِ وهى 
مُعتَرضَة بِينَ يَدَيْهه فإذا بَقَىَ الوثْرٌ رُ أيقظها فأؤترث". 
وى رواية له: فإذا ب بَقَىَ الوتر قال: «قومى فأؤترى يا عائشة». 
)١١55(‏ وعن ابن عُمر ذَليكَا أنَّ ال لل قال: «تاوروا الصّبّْحَ بالوثر للا 
)1١45(‏ وعن جابر ذ يِليكَه قال: قال رشول الله 1 :امن خا أن لا يشوم من 


.)7808 /4( عون المعبود‎ )١( 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (497) كتاب التهيجد - ومسلم (740) كتاب صلاة المسافرين. 
(؟) متفق عليه :رواه البخارى (/49) كتاب التهجد - ومسلم (761) كتاب صلاة المسافرين. 
(4؛) صحيح: رواه مسلم (04) كتاب صلاة المسافرين. 

0 متفق عليه : رواه البخارى (517) كتاب الصلاة - ومسلم (1/54) كتاب صلاة المسافرين. 
(1) صحيح: رواه مسلم (7200) كتاب صلاة المسافرين. 


“رب تج وظوكين الحزاليََادس 
اللَّيْل مشْهُودقٌ وذلكٌ أفضَلٌ)»”" . 

جد لا بد أن نعلم أولا أن صلاة الوتر سّنة مؤكدة فى كل ليلة.. وهذا ما ذهب 
إليه جمهور العلماء... وكان النبى يكل لايدعها أبدًا فى السفر والحضر.. وكان 
فى السفر يُواظب على سّنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل.. ولم يُنقل عنه 
كه فى السفر أنه صلى راتبة غير سنة الفجر والوتر. 

وقد أخيرت أمنا عائشة فآ أن النبى يَكةِ قد أوتر فى أول الليل وأوسطه 
وآخره .. لكنه جعل الوتر فى وقت السَّحَر بعد ذلك يلل ... ولعله كله صلى 
الوتر فى كل أوقات الليل ليُعلم الأمة جواز صلاة الوتر فى أى وقتٍ من الليل 
لكنه فى النهاية اختار أحب أوقاته وهو وقت السَّحَر. 

ولذا قال كللة: «اجعلوا آخِرَ صِلاتِكُمْ باللَّيْلٍ ونْرًاا وقال يَكة: «أوتِرٌوا قَبْلَ أنْ 
تُصبِحُوا» ومن المعلوم أن آخر ساعة فى الليل هى التى تكون قبل الصبح. 

وكان يَلِِ من شدة حرصه على صلاة الوتر.. كان يصليها ويُوقظ أمنا عائشة 
يقكها لتصليها ويقول لها: «قُومى فَأَوْتِرى يا عائشة». 

واعلم أيضًا أن الوتر وتران» وتر فريضة» ووتر سُنة: 

أما وتر الفريضة: فهو صلاة المغرب كما ثبت فى الحديث الصحيح أنها وتر 
النهار... يعنى تَحْتّم بها صلاة النهار وهى وترء وإن كانت فى أول الليل. 

وأما وتر النافلة: فهو الوتر الذى يُحْتم به صلاة الليل. 

أما وقت صلاة الوتر فهو كما قلنا فى أى ساعة من ساعات الليل.. ولو 
أن إنسانًا كان على سفر وجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم فى وقت المغرب 
فإن الوتر يدخل وقته.. فيستطيع أن يصلى العشاء ثم السّنة الراتبة ثم يوتر.. 
وإن كان الأفضل تأخير الوتر إلى وقت السّحر.. لكن من خاف ألا يستيقظ فليوتر 
قبل أن ينام. .. ولذا قال َيِه مَنْ خاف أَنْ لا يقُوم من آخِرٍ اليل فليُوتر وله ومن 


(1) صحيح: رواه مسلم (60/) كتاب صلاة المسافرين. 


ااعيث_ فلات ٠١‏ 


٠ 0‏ فإنَّ صلاة آخِر اللَيْلٍ مشْهُودة وذلكَ أفضل». 

عَنْ أبى قََادَة أَنَ الى لقال لأبى بَكرٍ: «مَتَى تُويِرٌُ؟2 قَالَ: أَوْتِرُ قَبْلَ أن 
أنَامَ » وَقَالَ لِعْمَرَ: مَتَى تُويِرُ؟», قَالَ: أنَامُنمَّأوْيِرَء فَقَالَ لأبى بَكْر: «أَحَذْتَ 
ِالحَذّرِاء وََالَ لِعُمَرَ: « أَحَذْتَ بِالْقوّقه”. 

© وأما قوله يَكْه: «أوتروا قبل أن تصبحوا»؛ لأن الوتر ينتهى وقته بطلوع 
الجن فإذا لع الجر فل وتر حتى ولو يين أذان الجر والإقامة لا وتر؛ ولكدن 
إذا طلع الفجر والإنسان لم يُوتر فإنه يصلى فى النهار شفعًا .. إن كان يوتر 
لا صلى أرب إذ كاذ يوتر بخمسي صلى سم إن كاذ يوت بسي صلى 


1 


ثمانى . . لقول عائشة و : كان النبى يكذ غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 
ثنتى عشرة ركعة. 
ب واعلم أن الوتر له صفات: 


الصفة الأولى: أن يُوتر بواحدة فقط وهذا جائز ولا يُكره الوتر يها. 

الثانية: أن يُوتر بثلاث وله الخيار إن شاء سلّم من الركعتين ثم أنى بالثالثة 
وإن شاء سردها سردًا بتَشْهّدٍ واحد. 

الثالثة: أن يُوتر بخمس فيسردها سردًا لا يتشهد إلا فى آخرها. 

الرابعة: أن يُوتر يسبع فيسردها سردًا لا يتشهد إلا فى آخرها. 

الخامسة: أن يوتر بتسع فيسردها سردًا لكن يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم ثم 
يصلي التاسعة ويسلم. 

السادسة: أن يُوتر يإحدى عشرة فيسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. 

هذه صفة الوتر وقد سبق أنه سّنة مؤكدة وأن من العلماء من أوجبه فلا ضع 

3 م ٠.‏ 8 35 ع د 1. . 100.6 كه ٠.‏ 
الوتر ... ثم إن كنت ترجو أن توتر من اخر الليل فاجعل الوترفى اخر الليل وإن 
كنت تخاف ألا تقوم فاجعل الوتر من أول الليل ... لا تنم إلا مُوترًا ولهذا أوصى 


.)١71/1( صحيح:رواه أبو داود؛ وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود‎ )١( 


وفطي المواليَادسَ 
النبى ب أبا هريرة أن يُوتر قبل أن ينام؛ لأن أبا هريرة كان يقرأ أحاديث الرسول 
يدِ فى أول الليل وينام فى آخره فأمره النبى كَلِةِ أن يوتر قبل أن ينام ... واعلم أن 
الوترسّنة فى الحضر والسفر حتى فى السفر لا تتركه ومن ذلك ليلة المزدلفة فإن 
الإنسان إذا صلى العشاء فإنه يصلى المغرب والعشاء جمعًا ثم يُوتر وإن كان 

جابر وليك لم يذكره فى حديثه لكن الأصل بقاء ما كان على ما كان وأن الرسول 
# لا يدع الوتر حضرًا ولا سفرًا والله الموفق'". 

بيد وأما عن القراءة فى الوتر فلا بد أن تعلم أنه يجوز لك أن تقرأ بعد الفاتحة 
بأى شىء من القرآن لكن يُستحب لك إذا أوترت بثلاث ركعات أن تقرأ ب#سيّج 
رطفي نحكيزئرت 4 و «اثل هو آلّةأحسدٌ 4 كمانبت عن 


النبى عَكئادٍ 
عن ابن 0 قال: «كان رسول الله كك يقرأ فى الوتر بسح أسْرَرَيْكَ اليل » 
و#ثل يكايا الحكيروت * و#ثل هْوَأئَّهُ أحدٌّ * فى ركعة ركعة»)”". 


يعنى: فى كل ركعة سورة منها. 

نيد وأما عن القنوت فى الوتر فاعلم أنه من المُستحب أن نّقنْت فى صلاة الوتر 
طوال السّئة ولا شخصص يومًا بعينه أو شهرًا بعينه بل هو مُستحب طوال العام. 

عن الحسن بن على وكا قال : علمنى رسول الله كلمات أقولهن فى الوتر: 

«اللهم اهدنى فيمن هديت وعافنى فيمن عافيت» وتولَّنى فيمن توليت» وبارك لى 
فيما أعطيت» وقِنى شر ما قضيت, فإنك نقضى ولا يُقضى عليكء إنه لا يذل من 
واليت» تباركت ربنا وتعاليت»)””". 

وفى رواية : «ولا يعزمّن عاديت»). وهذا القنوت سنة فى الوتر. 
)١(‏ شرح رياض الصالحين لفضيلة الشيخ ابن عثيمين (؟/ 0195 .)١1486‏ 
(؟) صحيح: رواه الترمذى» والنسائى» وابن ماجه» وص ححه الألبانى فى التعليقات الحسان (177 ؟), 


وصفة الصلاة (ص )0 
() صحيح: رواه أحمد» وأبو داود» والترمذى» والنسائى» وصححه الألبانى فى الإرواء (579) . 


لد الوك م١‏ 
(06) باب فضل صلاة الضحى وب ذأ 


وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة 


() عن أبى شُريرة 3ك قال: أوصَانى خليلى يلد بصيا 
كُلَّ شهر. ور كْمّتى الضحى. وأنْ وير قبل أنْ أرقد"". 

والإيتار قبل النوم إنما يُسْتَحَبَ يسْتَحَبٌ لمن لايد يَشْقٌ بالاستيقاظ آخر الليلٍ فإِنْ وَئْقّ 
فآخِرُ اللّيل أَفْضَلٌ. 

)١١ 0‏ وعن أبى ذر لَه عن النبى كَل قال: ابُصبح عَلَى كُلَّ سُلامَى مِنْ 
أحددكم صدفَد كل تشييحة صدقَةٌ ول تحوبدة صدقة, وكل تيل صدَقةُ وكل 
تكبيرة صدقَة وأَئْرٌ بالمعروفٍ صدقة ونَهْىٌ عن المذْكّرٍ صدقّة ويُجَزَئ من ذلك 
ركُعتانٍ ير كّعهُما ين الضحى» 1 

)١١0‏ وعن عائشة ئشة وكا قالث: كان رسولٌ الله يك يصلّى الضُحَى أربَعاء 


ويزيد ماشاء الل 0* 


١1‏ وعن أحاني فاع بنت أبى طالب ل و ؟ قالث: ذَهَبْتْ إلى رسولٍ 
له َك عام المح فوجدثه يَعْتَِل؛ لما فرّْ من غْسْلِه ؛ صَلَّى ثمانى ركعاتء وذلكٌ 
5 > 4) 

٠.‏ 5 5 5 3 3 5 3 و 

إن صلاة الضحى لها فضل عظيم.. فهى صلاة الآوابين وهى تجزئ عن 

© وسوف أتناول شرح هذا الباب من خلال ذكر فضائل صلاة الضحى ثم 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١1981(‏ كتاب الصوم - ومسلم (١؟7)‏ كتاب صلاة المسافرين. 
(؟) صحيح: رواه مسلم )77١(‏ كناب صلاة المسافرين. 


() صحيح: رواه مسلم (19) كتاب صلاة المسافرين. 
(4) متفق عليه: رواه البخارى (751) كتاب الصلاة - ومسلم (77*) كتاب الحيض. 


له 0 ده 1ت 3-00 


س : ما هو فضل صلاة الضحى ؟ 

ج: أما عن فضل صلاة الضحى فإن فضلها عظيم وقد ورد فى ذلك أحاديث 
كثيرة سأكتفى بذكر بعضها. 

(١)فهى‏ من أعظم الوسائل التى يؤدى بها العبد شكره لله على تلك النعم : 

فعن أبى ذر وله قال: قال رسو الله يَكِ: ١‏ بُصبح عَلَى كُلَّ سلَامَى مِنْ 
د صَدَقَدُ ككل نيمحة صَدَقد وَل تحيبة: صَدَكد وَل تَيةصَدَق وك 
كبر صَدَقة وَأمرٌ مروف صَدَقَة وتَهْي عن الْمُْكرِ صَدَكقُ وَبُجْرِئُ مِنْ ذَلِكَ 
رَكْعَنَانِ يَركَعُهُمَا مِنَّ الضُحَى ».... وقد سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله 
يون عند شرحنا للحديث رقم )١70(‏ فأرجو الرجوع إليه بارك الله فيكم. 

(؟)وهى صلاة الأوابين: 

عن أبى هريرة ذَلْكّهُ قال: ١‏ أوْصَانِى خَلِِى بََاثِ لَسْتْ بتَارِكهنَ: أن 
إِلاعَلَى ون وَأنْ لاا 2 رَكْعتّي الُحَى فَِنَّهَا صَلَاةٌالأَوَابِينَ وَصِيّام تَكانَةِ نا 
ين كُلُّ شَهْر "7" 

وعد قال رسول ا ٠:3‏ الى صَلا الشكى أ َوَاتٌ». قَالَ: 
(«وَهِىَ صَلاة الْأَوَابِينَ »”". 

")وش وصية النبى 6ل لأصحايه؛ 

عن أب الدرداء مت قال: ٠‏ أؤْصَائِى حير يَكبئَلاث» لن أ دَعَهَنَّ مَا عِشْتَ: 
ابصيام ثلاث يام ين كل شَهْره وَصَلَاة الضحَىء ون انام ع حب أُوتر 70 
)١(‏ صحيح: رواه ابن خزيمة» وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب (174) - وأصله فى الصحيحين. 


(2) حسن:رواه الحاكم» وابن خزيمة» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع 2552 
(9؟) صحيح:رواه مسلم ١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 


اجقاكيق كتف ١‏ 

(:) ومن صلاها أربعا كفاه الله يومه : 

عَنْ تيم بْنِ هَمّارِ الَْطَمَاِنَ تق عٍَ الى يك عن ربه كلك أنه قال: 
( يَا ابْنَ 1 دم صَلٌ ل أَربَعَ رَكَعَاتٍ أَوَّلَ النَّهَارِ أَكْفِكٌ آخِرَةُ 00". 

(0 ) وهى أعظم ثوابًا من سرية غنمت وأسرعت الرجعة؛ 

عن أبى هريرة وَلِقْتَهَ قال : بعث النبى يل جيشًا فأعظم الغنيمة» وأسرعوا 
الكَرَّة فقال رجل: يا رسول اله اَي بن َع أشرَع كرة ولا أعظم مه يع 
مِنْ هَذَا الْبَعثء فَقَالَ طَلِلِ: :ألا كم بأشرّع كرَةونْهُ وأعظم د غَنيِمَة؟ رَجُلّ 
تَوَضَأ فى بت بيه تحن وُضوءك محل إلى العسجدٍ صل فاده كعد 

بصَلاةٍ الضَحوَق فَقَد أشْرَعَ الْكَدَىَ و َأَعظَمٌ الْعَنيِمَةَ)". 

(5 )ومن صلاها بعد أن صلى الصبح فى جماعة وجلس يذكر الله حتى تطلع 
الشمس قله أجر حجة وعمرة تامة. 


وو 0 9 
0 هه عو 


ب وذلك لما ورد فى الحديث: :م مَنْصَلَى الى جما عق ثم فَعَدَيَذُ الله 
حَتَى تَطْلْعَ الشّمْسٌء ُ َم صَا رَكُعَتَيّ كَانَتْ لَهُ له كَأَجْرِ 3 عب وخر ةق 1556 
١‏ )ومن خرج لصلاتها فاجره كأجرالمعتمر؛ 


جه عن أبى أمامة يَلِكَه أن رسول الله يَككةٍ قال: امن حَوَج ون يِه متطهرً إلى صَلاةٍ 
مَكُْويَةِ فَأَرْهُ كَأَجْر الْحَاجٌالمُحرم ون حرج إِلَى نييح الضّحى لاينصبة يَنْصِيْهُ | ياه 
ده 3 جْر الْمُعتَمِ وَصَلَاةعَلَى نر صَلاةٍ لَالفْوَ ينهم كناب ذ فى عِلَس)7. 


(1) صحيح: رواه أحمدء وأبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (4747). 

(؟) حسن: رواه أبو يعلى» وابن حبان» وحسنه الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)5067١(‏ 
ومعنى «أسرع كزّةا أى: رجعة. 

(؟) صحيح: رواه الترمذى» وصححه الألبانى فى صَحِيح الْجَامِع: (77745)) وصَّحِيح التَرَغيبِ وَالترهيب: 
ع" 

(4) حسن: رواه أبو داود. وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (8؟57). 
ومعنى: ١‏ لا ينْصِبّهُ ؛ أى: لا يُخرجه ويعانى مشقته إلا إياه. 


روطي ___المْوواليَادسٍ 
يي سا1 لفك 
(4 )ومن صلاها أربعا ؛ بنى له بيت فى الجنة. 
جد قال يَكِ: ١‏ مَنْ صَلَّى الضحى أربّعا وَكَبْلَ الأولى أرعا بُتِىَ لَهُيَيْت فى 


الحَنّةَ )20 
ع در مركم 
س : ما حكم صلاة الضحى؟ 


ج: اختلف أهل العلم فى حكم صلاة الضحى...ولكن الصحيح الذى دلت 
عليه الأحاديث والآثار أن صلاة الضحى تستحب مُطلقًا ويُستحب المواظبة عليها. 

س : ما هووقت صلاة الضحى؟ 

ج: يبتدئ وقت صلاة الضحى من بعد شروق الشمس بثلث ساعة تقريبًا 

: 
ويستمر إلى قبيل صلاة الظهر بثلث ساعة تقريبًا.... لكن فعلها فى اخر الوقت 
أفضل.. وذلك لقول النبى يَكِْ: "صلا الْأوَابِينَ حِينَ تَرمَض الْفِصَال»”" . 
والفصال: أولاد النوق .. وتَرمَض يعنى: تشتد عليها الرمضة وهذا فى آخر 
الوقت. 

س: ماهو عدد ركعاتها!؛ 

ج: لاشك ف أن أقل عدد لركعات الضحى هو ركعتان لحديث: 
لت يزع من لك اشيم »”".... ولحديث أبى هريرة: 
١أَوْصَانِى‏ خَلِيلِى بَِكاثِ -منها -... و رَكْعتَيٍ الضحَى ...9 

ثم اختلفوا فى أكثر صلاة الضحى على أقوال: 

فبعضهم يقول: أكثرها ثمان ركعات.. ومنهم من يقول: أكثرها اثنتا عشرة 
ركعة.. ومنهم مَن يقول: لا حَدْ لعددها. 

.)5555( حسن: رواه الطبرانى فى الأوسط؛ وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه مسلم (48؟) كتاب صلاة المسافرين وقصرها.‎ 


(9) صحيح: رواه مسلم (١؟/7)‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
(4) متفق عليه: رواه البخارى )١1178(‏ كتاب التهجد - ومسلم )/7١(‏ كتاب صلاة المسافرين. 


وذهب آخرون إلى أن أفضلها أربع ركعات. 

لحديث أبى الدرداء عن النبى يَكِ عن الله تعالى: ”يا ابْنَ آَم صَلَّ لِى أَربَعَ 
رَكَحَاتٍ أَوّلَ النَهَار أَكْفِكٌ آخرة ) 0 

ولحديث عائشة كا : «أنه كان يصلى الضحى أربع ركعات»)”0". 

وغيرها من الأحاديث - والله أعلم -. 

فينبغى للإنسان أن يغتنم عمره بصالح الأعمال؛ لأنه سوف يندم إذا جاءه 
الموت أن أمضى ساعة من دهره لا يتقرب بها إلى الله عَرَقل. 

كل ساعة تمر عليك وأنت لا تتقرب إلى الله مها فهى خسارة؛ لآنها ضاعت 
عليك لم تنتفع بها... فانتهز الفرصة بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والتعلّق بالله 
َولَ... اجعل قلبك دائمًا مع الله سبحانه وتعالى ... ربك فى السماء وأنت فى 
الأرض لا تغفل عن ذكر الله بقلبك ولسانك وجوارحك.. فإن الدنيا زائلة لن 
تبقى لأحد. انظر إلى من سبقك من الأمم السابقة والماضية البعيدة المدى, 
وانظر إلى مّن سبقك من أصحابكء بالأمس كانوا معك يتمتعونء ويأكلون كما 
تأكل» ويشربون كما تشرب. والآن هم فى أعمالهم مُرتهنون» وأنت سيأتى 
عليك هذا اليوم ... طالت الدنيا أم قصرت. 

قال تعالى: #يتايها لاضن إِنَكَكايحٌ إل ريك كدحا َمَلّقِيهِ4 [الانشقاق: 5]. 

فانتهز الفرصة يا أخحى... انتهز الفرصة:» فإنه لا ينفعك يوم القيامة مال ولا 
تنون ولا أهلء لا ينفعك إلا أن تأتى الله بقلب سليم... أسأل الله أن يجعلنى 
وإياكم ممن يأتى ربه بقلب سليم وأن يتوفانا على الإيمان والتوحيد, إنه على 
كل شىء قدي ر”". 
)١(‏ صحيح:رواه أحمدء وأبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (4747). 


(؟) صحيح:رواه مسلم )1/١9(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
)شرح رياض الصالحين )١1917//5(‏ بتصرف. 
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/ر تتبن املاس 
)2١7(‏ باب تجويز صلاة الضحى 
من ارتفاع الشمس إلى زوا لها .. والأفضل أن 
تُصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى 


(١6١1١)عن‏ زيدٍ بن أرقم 2 4 أنه رَأى قَوْمًا يُصَلُونَ من الضحى. فقال: أمَا 
لقّد عَلِمُوا أنَّ الصَّلآة فى غَيْر هذه السَّاعةٍ أُفْضَلء إِنَّ رسول الله كله قال: ١صَلا‏ 0 


الأو اي > 7 ع 0 40 
وابينَ حين ترمّض الفِصّال» ‏ . 


قال الإمام النووى تكَائه: قوله كك «صلاةٌ الأوَّابيِنَ حِيِنَّ تَرِمَض 
الْفِصَالٌ». .يال وض يَرمَض كَعَلِم يعم . .. وَالئَمْضَاءٌ: الرّملُ الَّذِى انْتَدَّتْ 
حَرَارَتَةُ ِالْشّمْسِ أْ جين يَحبَرِقٌ أَخَمَافٌ الْفِصَالٍ وَحِىَ الصَعَارُ من أولاد اليل 
مُ إلى 


آآ 


-جَمْعُ فصل - مِنْ شِدَةِ حر الرَّمْلٍ . ..وَالاَوَات: الْمْطِيعٌ. وق : الوّاجِع 
ول ع م 


العلّاعةٍ ... وَفِيهِ قَضِيكَةٌ الصَّلاةٍ هَذَاالْوَفَتٌ .. َال أَصحَابَا: هُوَ أَفْضَلٌ وَفْتِ 


7 


و2 


صَلَاةٍ الضُكَى . .. وَِنْ كَانَتْ تجوز مِنْ طلو الشْمْسٍ إِلَى الزَّوَالِ". 


5-2 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (/4) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
اتَرِمَضُ) يعنى: شدة الحرٌ. 
«والفِصالُ» جمعٌ فُصيل» وهو: الصغير من الإبل. 

(1) مسلم بشرح النووى (5/ 47 -44). ١‏ 


اناس 
208 )باب الحث على صلاة نحية المسجد 
وكراهية الجلوس قبل أن يصلي ركعتين 


في أي وقت دخل وسواء صلى ركعتين بنية التحية 
أوصلاة فريضة أوسنة راتبة أوغيرها 


(1161) عن أبى قنادةً يلكَهُ قال: قال رسُولٌ الله يكِ: «إذا دخلّ أحدٌكم 


المشجد فلا بجلِس حتَّى يُصَلَىَ ركْعتين200. 
)١155(‏ وعن جابر يه قال: أتبْتُ النَِىَّ كك وهو فى المسجدء فقال: «صصل 
ركعتي:) و4 


قال الإمام التووى ككانة: فيه اسْتِحبَابٌ : تَحِي مجر يرَكْعَيِينٍ وَجِىَ سل 
بإِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ . ٠‏ وَفِيهِ المَّصرِيحٌ بِكَرَامَةٍ الْجْنُوسٍ بالا صَلَاةٍ وَهِىَ كَرَامَةٌ 
َيه ... وَفِبه امتِحبَابٌ النّحِيّ فى أَىّ وَفْتٍ دَحَلَ وَهُوَ مَذَْينَا ويه قَالَ جَمَاعَة... 
كا أو حَيمَة لاعن َالَّْتُ فى رَدْتٍ النَّْي وَأجَابَ أصحَائا أن ) التَهىَ 
ِنَم َعم سبلن الي َلَى بعد صر رَْعَفن َاء سار 
نَخَصٌّ وَفْتَ النَّهي وَصَلَى بِهِ ذَاتَ السَّبّب وَلَمْ يَتْرّكِ النَحِبةَ فى حَالٍ مِنَ الأحوّالٍ 
َل أمرَ الى دَحَل الْمَسْحِدَّةَ يوم اْجُمَْةَ وَهوَيَْطْبُ فَجَلْسَ أن يقُومَ قِركَع 
رَكْعََيْنِ مَعَ أن الصَّلَاةَ فى حَالٍ الْخْطَبَةٍ م مَمْنُوعٌ مِنْهًا إِلَّا التَحيّة”". 

يعنى حتى لو دخل أثناء الخطبة ... لما رواه مسلم فى صحيحه أن النبي عله 
قال: « إِذَا جَاءَ أَحَدَُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَة وَالإِمَامُ يَخْطْبُ َليركع رَكْعََيْنِ وَلْيتَجَوّرْ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١1١71(‏ كتاب التهجد - ومسلم )7١54(‏ كتاب صلاة المسافرين. 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (47 5) كتاب الصلاة - ومسلم (716) كتاب صلاة المسافرين. 
(6) مسلم بشرح النووى (811//6). 


ار وت 
فِيهِمَا)”". 

يعنى: يُخففهما؛ لأجل أن يستمع للخطبة. وإذا كان الرسول كك أمره أن 
يصلى حال الخطبة مع أن استماع الخطبة واجبء كان ذلك أذانًا بأن تحية 
المسجد واجبة. .. ولولا أن النصوص دلّّت على عدم الوجوب لقلنا إنها 
واجبة» لكنها سُنة مؤكدة. 

أما حديث: «إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام» فهو حديث 
ضعيف جدًا. ضعفه الهيثمى فى المجمع” والحافظ فى الفتح”" وقال الألبانى: 
حديث باطل”. 

ولقد دخل أبو ذر ؤَلَكَه المسجد فقال له النبى يَكِهِ: الأركعت ركعتين؟). 

قال: لا. قال: ١قم‏ فاركعهما»””. وترجم عليه ابن حبان: أن تحية المسجد لا 
تفوت بالجلوس.ء وله أيضًا أن يصليهما فى جميع الأوقات حتى فى أوقات النهى 
بعد الفجر وبعد العصر؛ لأنها صلاة من ذوات الأسباب كصلاة الطواف 
والخسوف. 

َلَوْكَانْتِ الَّحِيّةُ تَنْرَكُ فِى حَالٍ مِنَ الْأَحوَّالٍ لَتْرِكَتِ الآنَ لِأنَّهُ فَعَدَ وَجِىَ 
مَشْرُوعَة مَل الْفُُود وَلِنّهُ كان يجْهَلُ حُكْمَهَا وَأنَ الى قَطعَ طبه وَكَلّمَهُ 
وَأَمْرَهُ أَنْ يُصَلَىَ التّحِيّة . 0 
هدم كا هذا ايام ... يش يُشْتَرَط أَنْ يَنْوىَ النَّحِيّةَبَلْ تَكْفِيهِ رَكْعَنَانِ مِنْ 
فرض أو سنة راتبة أو يرا 37 ولو نَوَى بِصَّلَاتِهِ التَحِيّةَ وَالْمَكْتُوبَةَ الْعَقَدَتْ 


املاس 


(1) صحيح: رواه مسلم (416) كتاب الجمعة. 

(؟) مجمع الزوائد (؟/185). 

(0) فتح البارى (/.4 6). 

(4) السلسلة الضعيفة (419). 

(6) رواه ابن حبان فى صحيحه - كما فى الفتح .)0788/١(‏ 


اااي وت ١.‏ 


صَلَاتهُ وَحُمَ حصنا لَهُوَلَوْ صَلَى عَلَى جنار أو سَجَدَ سوا أو لاو أو صَلَى 
ةي اليه لم تحط الا حي عَلَى الصَّحِيح مِنْ مَذْ مدن" . 

4 فإذا دخلت بعد صلاة الفجر صل ركعتين.. بعد صلاة العصر صلَّ 
ركعتين...عند غروب الشمس صل ركعتين. .. عند طلوع الشمس صل ركعتين» 
لاتجلس. .. إذا دخلت والإمام يخطب صل ركعتين. .. إذادخلت والناس 
تستمع إلى درس صل ركعتين ... فى أى حالٍ وفى أى وقتء لا بد أن تصلى 
ركعتين» لكن يستثنى من ذلك: 

أولا: إذا دخل الخطيب فإنه لا يسَن للخطيب أن يصلى ركعتين» بل يعمد 
إلى المنبر ويُسلم على الناس ويخطب. 

الثانى: إذا دخل المسجد الحرام للطوافء فإنه يجزئه الطواف عن صلاة 
الركعتين. وأما من دخل المسجد الحرام للصلاة فإنه كغيره من المساجد يصلى 
تحية المسجد. 

وما اشتهر بين العامة أن تحية المسجد الطواف, هذا لا أصل له. 

بل يُقال: مَّن دخل المسجد الحرام ليطوف أجزأه الطواف عن تحية 
المسجد. ومّن دخل لاستماع درس أو انتظار فريضة أو ما أشبه ذلك فهو كغيره 
من المساجدء لا يجلس حتى يصلى ركعتين'". 


.)0718-111//0( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


اشاس 


0 لمر 


)1١6(‏ عن أبى هريرة 5 أنَّ رسُولٌ الله يكل قال لبلالٍ: «يا بلال حَدَنْنَى 
بأرجى عَمَّل عَمِلْتَةُ فى الإسلام» إلى سمعث َف تَعليِكَ بِيْنَ يَدىَّ فى الجنّة قال:مَا 
عَعِلْتْ عملاً أرجى عِذْدِى ب من أنى لم أتَطَمّر طُهُورًا فى سَاعَةٍ من لَبْلٍ أوْنَهارٍ إلا 
صَلَيْتُ بذلكَ الور ما كِب لى أنْ أُصَل0". 

ففى هذا الحديث يخبر أبو هريرة ؤََكَهُ أن النبى يك قال لبلالٍ ونه . 
وقد كان النبى يكةإيحب بلالا واتخذه مؤذنًا له.. فكان بلالٌ أول مؤذن فى 
الإسلام وأخبره النبى كك أن الجنة تشتاق إليه فقال كه «اشتاقت الجئة إلى 
ثلاثة: علي وعمار وبلال»”". 

الله أكير...!!! الجنة تشتاق لبلال !!! 

بف اسعطاع بال لق بمد تلك البشرى أن تحمله قدما ليمشى على 
الأرض بين الناس؟! 

فمنذ فترة يسيرة كان عبدًا حبشيًا والآن أصبح معروفًا فى الأرض» بل وفى 
السماوات حتى اشتاقت الجنة إليه. 

ؤ وهنا قال النبى يَكةِ لبلال: :اي يلال حَدلى بأَرجى عَمَلٍ عَولته فى الإشلام؛ 


4 


قَإنَى سَوِعتٌ دف تَعلَيِْكَ يَبْنَ يَدَىّ فى الْجَنّدا. 


أى: سمعت صوت تحريك نعليك أمامى فى الجنة. 

وكان من المتوقع أن يقول بلالٌ: إن أرجى أعمالى هو جهادى معك فى 
سبيل الله يا رسول الله يلِ.. أو: هو مُحافظتى على الصلوات الخمس .. أو هو 
الأذان الذى أرفعه كل يوم خمس مرات.. لكنه قال للنبى وَككْ أمرًا آخر.. قال له: 
(1) متفق عليه: رواه البخارى )١١49(‏ كتاب التهجد - ومسلم (/45 ؟) كتاب فضائل الصحابة. 


«الدَّف» بالفاء : صَوْتُ التحل وحَرَكَتةُ على الأرض. والله أعلم. 
() أخرجه الترمذى (71/98) المناقب - والحاكم (//11777)؛ وصححه ووافقه الذهبى. 


لياس وى 
َاعَوأْتْ عملا أرججى عِذْدِى ين أنى لم اتَطهّر طْهُورًا فى سَاعَةٍِن َْلٍ أو تَهارٍ 
إلا صَلَيْتُ بذلكَ الطّهور ما متب لى أنْ أْصَلَىَ. 

قال الإمام النووى قاتة: مَعنَاهُ قَدّرَ الله لى ... وَفِيِهِ فَضِيلَةُ الصَّلَاةِ عَقَبَ 
لْوضُوءوَأنّهَاشَوَانَهاماح فى أؤقاتٍ التي ند نوع الح وَاْوَايقَ 
وَغُرُويها وبَعدَ صَلَاةٍ الضّبْح وَالْعَصر لِأنَّادَاثُ سَبّبٍ وَهَذا مذهبنا". 

قلت: وهذا كله ثمرة من ثمرات المداومة على العمل الصالح. 

والجزاء من جنس العمل. 

قال ابن حجر فى الفتح: لما مشى بالأذان بين يدى النبى يَليَِدِ فاتفق مثله فى الجنة. 
ولايلْرَمُ من ذَلِكَ دول بال الْجنّه بل الى يك أنه فى مَمَام لتاب وكَنَه 
أشَا رَكَكِِ إلى بَقَاءِ بال عَلَى ما كَانَ عَلَيْهِ فى حال حََاتَهِ واد سْيَمْرَارِه عَلَى قرب 
مَنْْلَيه وَفِبه مَْبٌَ عَظِيمَة يلال" . 

ف فيستحب لك كلما توضأت أن تصلى ركعتين أو أكثر .. وهذا على وجه 
الاستحباب وليس فرضًا عليك. 

فينبغى لك إذا توضأت أن تصلى ركعتين أو أكثر فى أى وقتَ كان .. حتى لو 
كان ذلك بعد الفجر أو بعد العصر .. واحرص على أن تقبل بقلبك على هاتين 
الركعتين لتفوز بمغفرة 0 وجنة علام الغيوب. 


قال يللِ: ١‏ مَنْ تَوَضَّأ حسَنَ الْوْضُوءَ نُمّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لآيَسْهُو فِيهِمَا غَمّرَالله 
لَهُمَا تقدّم من ذنبه 0”". 


وقال كلة: من تَوضَأَحسنَ لوطو دم صَلَى َكْعََينِيْبَْ عل عَلَيهِمَا ِلَب 
وَوَجَههِ وَجَيَتْ لَهُ اليحَنَةٌ ل 


.)١9/١5( مسلم بشرح النووى‎ )١( 

(2) فتح البارى (7/ '437). 

(*) حسن: رواه أحمد وأبو داود والحاكم وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (5176). 
(4) صحيح: روأه النسائى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (51757). 


/ ات تس وك ب اراس 


2٠١ (‏ )باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها 
والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة 
والصلاة على النبي يَِدَ فيه وبيان ساعة الإجابة, 
واستحباب إكثارذكر الله بعد الجمعة 


به وقبل أن أخبرك بما ينبغى فعله يوم الجمعة فإنه ينبغى أن أخبرك ببعض 
فضائل يوم الجمعة. 

إن يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس .. فهو يومٌ عظيم مبارك... 
وهو أفضل أيام الأسبوع فهو عيد المسلمين الأسبوعى 

وهو اليوم الذى خصّت به هذه الأمة» وأضل الله عنه اليهود والنصارى؛ 
فاليهود كان لهم السبت» والنصارى كان لهم الأحد» فكانوا تبعًا لنا مع أغهم قبلنا 
فى الزمن» وهذا من فضائل هذه الأمة ولله الحمد. 

بل لقد أقسم الله تعالى بهفى كتابه فقال سبحانه: #وَالوْرِ لوعو( 
وَسَاهِرٍ وَمَمجَوٍ # [البروج: 3 *]. 

قال أبو هريرة: «اليوم الموعود يوم القيامة» والشاهد يوم الجمعة» والمشهود 
يوم عرفة)"'. 

جه قال تعالى : 98 يكام )لين ماما إذًا نوك لِلصَّلوْوَ من بَوْو الْجْمْعَة تَسْعوَأ 
إل و له دا الع ذلك حَبنُ لَك إن تر تَعلَمُونَ 5 فَإدَا فْضِيتٍ ألصَلوهُ 
تروف لض وَأبَوأ أن قشل أله رأكيرأ كرا )ابس ٠١.٠‏ ] 

فخاطب الله المؤمنين أن يتركوا البيع إذا نُودى للصلاة من يوم الجمعة» 


)١(‏ الحديث رواه أحمد, والترمذى» وحسنه الألبانى فى الصحيحة تحت حديث »)١16١7(‏ وهداية الرواة: 
(13101). 


والمراد به النداء الثانى الذى يكون إذا حضر الإمام ...أما النداء الأول فإن عثمان 
بن عفان ؤَلَه :© لما كثر الناس فى المدينة أمر أن يدن أذان اسابق ليستعد الناس 
للحضور ... فكان هذا من سُنة الخليفة الراشد عثمان الذى أمرنا باتباع ستته كما 
قال النبى يَكِِ: 'َلَيَكُمْ ِسْنَتِى وَسُنَةِ اْخُلمَاءِ لرَاشِدِينَ الْمَهْدِبّينَ مِنْ يَعِى» 7". 

جه #يكأمًا آلَذِبنَ َامَنْوَأ إذا وى لِلصَّلوو مِن يَوْرِ ألْجْمْمَدَكَاسْمَواإِلَ دِوْ سه * 
والمراد بذكر الله: الخطبة والصلاة ... أما الخطبة فيذكر الله فيها بالتشهد وذكر 
الأحكام والموعظة وغير ذلك ... وأما ذكر الله فى الصلاة فهذا ظاهر: 

وَدَروأ لبي 4 اتركوا البيع» ولهذا إذا نُودى للصلاة من يوم الجمعة حرم 
البيع إلا على من لا تجب عليه كالنساء مثلاء وأما مّن تجب عليه الجمعة فإنه 
يحرم عليه البيع ولو باع لم يصح. .. حتى لو كان فى طريقه إلى المسجد» وسمع 
أذان الجمعة ومعه زميلٌ له فتبايعا فإن البيع باطل لا ينتقل به المبيع إلى 
المشترى ولا الثمن إلى البائع لأنه باطل . .. وكل شىء نهى الله عنه فهو باطل 
لقول النبى يَكيِ: كل شَّرطٍلَيْسَ فى كِتَابٍ الله فهو َاطِلٌ00. 
وروا سيم وا 2 حيلم 4 يعنى خير لكم من البيع لأن فيه إقامة شعيرة 

من شعائر الإسلام وقيامًا بواجب فهو خير من البيع. 

نشم تعلَمُونَ 4 يعنى إن كنتم من ذوى العلم فاعلموا أنه خير. 

0 َإذافْضِيدتِ أَلصَكرهُ تش روفي الْأرضٍ 4 يعنى انتتشروا فى الأرض وابتغوا 
من فضل الله فى البيع والشراء لكن لا يُلهيكم ذلك عن ذكر الله. 

ولهذا قال: #إوآذ كوأ أله كيرا © يعنى: لا تظنوا أنكم إذا فرغتم من ذكر الله 
فى الخطبة والصلاة أنكم انتهيتم من ذكر الله... لا... فذكر الله فى كل حال وى 
كل وقت وفى كل مكان©. 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد, وأبو داود؛ والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5549). 


)١(‏ متفق عليه: روأه البخارى )7١05(‏ كتاب البيوع» ومسلم )١0١4(‏ كتاب العتق. 
(م) شرح رياض الصالحين (7/ )5١1١ 07٠١‏ بتصرف كبير. 


00 لاسا هه 
/ عن وطولايتك 2 المواليَادسَ 
)١1155(‏ وعنْ أبى عُريرة يلك قالّ: قال رسولٌ الله 86: اخيْرُ وم طلَعَتْ عليه 
الشمس يو هوم م الجمعة: فيه 4 لق آدمء وفيه ديل الجن وفيه أخرِجَ مثها)”) 
هك الْقَاضِى عِيّاض: الام أ هذه الْمَصَاكِلَ الْمَعَدُو ليست للاثر 


6. 32 


َضِيَيه أن !راج آم وقِيامَ السَاعَةٍ لا يُعَذَ َضِيلةوإِنّمَا هو انما وم فيه 
الأمُور الِْظامٍ وَمَاسَيَمَُليتأَمتَ 3 مامتال الاي ةا 
وَدَفْع د نقَمَيه... وَكَالَ أَبُو بَكْرِ بن العربى فى كِتَابِهِ الْأَحوَذِىٌّ فِى شرح التَرَمِذِىٌ: 
الْجَمِع من المَصَائِلٍ وَخُوُوجٌ آكم من الْجَ ُو َببُ وُجُود الدَيّةِ وَهَذَا نَمل 
الْعَظِيم وَوْجُودِ الّسْل وَالْأنْياِوَالصَالِحِينَوَالوْيَاءِ وآ م ييه بَخْرُجْ مِّْهَا طَرِدَابَلُ 
َِصَاء أوْطَارٍ ثم يديا .. وما قَِامُ السّاعَة ةسبت لعجيل > جَرَاءِ الْأنبيَاء 
وَالصَّدَيقِينَ وَالْدَوَِْاء يرم وَإِظْهَارٍ كَرَامَتِهِمْ وَشَرَفِهِمْ ... وَفِى هذا الْحَدِيثِ 
فَضِيلَة يَوْم الْجْمُعَةِ وَمَزِيْنَهُ عَلَى سائر الأيام" . 

قوله ككو: اخير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة». والمراد بذلك 
خير يوم من أيام الأسبوع ... وإنما قلنا هذا لئلا يتعارض مع قول النبى يَكة: 
اخير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة»» فإن يوم عرفة أفضل باعتبار العام؛ 
وهذا أفضل باعتبار الأسبوع. 

«فيه خُلِقَ آدمٌ) .. فآدم 6 هو أبو البشر. . خلقه الله ببده... خلقه من 
تراب ونفخ فيه من روحه ثم فال له : كن فكان. . وكان خلقٌ آدم فى يوم الجمعة.. 
وبعد خلق حواء من آدم 46 أدخلا الجنة أيضًا فى يوم الجمعة. . وهى جنة 
المأوى وأباح الله لهما كل شىءٍ من نعيم الجنة ما عدا شجرة واحدة. 

فقال تعالى: «إوَيِدادم أسَكن أت وَرَوِمُكَ الََْنَّهَ فَكُلا مِنْ حَيثُ يتما ولا لقا مذو 
لسَّجَرَة مسَككرنا من دوين ((:41[الأعراف: 15] ... ولكن الشيطان ظل يوسوس لهما 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (864) كتاب الجمعة. 
(5؟) مسلم بشرح النووى .)307-19١7/5(‏ 


سم مه 


____ل_الهاويض __ ف 
ليأكلا من تلك الشجرة.. وأقسم لهما أهما إذا أكلا من تلك الشجرة فسوف 
يحصل لهما الخُلد والمُلك الذى لا يفنى ولا يبلى.. وما زال بهما حتى أكلا من 
تلك الشجرة ا هَوَسْوَسَ ْنَا أَلشَيِطنٌ ِْبَدِىَ ما مَا وُرِىَ عَنْهُمَا مِن سَوءاتِهمَا وَقَالَ ما 
نكا ربكا عن هَذِو السَّجَرَة إل أن مكنا لكين أو كوا من للْتَادنَ (22 وَفَاسَمَهُمَا إن 
َنصِدَل عليَا ين وَرَق ابس ادها ريبما أل كماع يكنا الجر وأ كنا إن 
لصَّمْطن ساعد وحن (41):9 [الأعراف: .]71-7١‏ 

فلما أكلا من تلك الشجرة بدت لهما سوءاتهما وصار كل واحدٍ منهما ينظر 
إلى عورته ثم أمرهما الله يون بالخروج من الجنة والهبوط إلى الأرض بمعصية 
واحدة. 

ولكن اعلموا أن آدم تاب إلى الله هو وزوجه: أمَالَارَينا ظلَدنا أنفْسا وَإِن لَه 
تَمْفْر لنا وَرَتْحَممًا كدحول مِنَالْخَسِرنَ 4 [الأعراف: 1]؛ وقال الله تعالى: 2 
أبحتبنه ريه فاب عَلَيّهِ وَهَدَئْ 4 [طه: 1177 فكان بعد التوبة خيرًا منه قبل التوبة. 


دوع 


وهذا درسٌ لنا.. فقد أخرج آدم وحواء من الجنة بمعصية واحدة فكيف بنا 
نحن وقد امتلأت حياتنا بالذنوب والمعاصى... فواجبٌ علينا أن نُسارع إلى 
التوبة والعودة إلى الله ( جل وعلا). 

فهذا فضل يوم الجمعة.. فيه ملق آدم 2.. وفيه أدخل الجنة وفيه 
أخرج منها.. ولا نظن أن خروج آدم تَلكلة من الجنة هو وحواء كان شرًا.. بل 
كان فيه خيرٌ كثير.. فلولا ذلك ما وجدت تلك البشرية وما بُعث هؤلاء الرسل 
والأنبياء للناس.. فمن آمن عاد مع آدم 8506 إلى الجنة مرة أخرى يوم القيامة.. 
ومّن كفر حرم من دخول الجنة. 

قوله يك فى الرواية الأخرى: "لا تقوم الساعة إلا فى يوم الجمعة». 


فالات لياس 


ولماكانت الساعة تقع فى هذا اليو م إن المخلوقات فى كل يوم جمعة تكون 
مشفقةً خائفةً إِلَّا الإنس والجن. 

قال 15: :اخيرٌ يوم طَلعث فبه الشّمسُ يوم الجُمعة فيه لق آدم وفيه أهبطء 
وفيه يب عليه» وفيه مُِضٌ» وفيه تقومٌ السّاعةُه ما على وجه الأرض منْ دابّة إلا 


1م 


وهى تُصبحٌ يوم الجمعةٍ مُصيخة ؛ حتى تطلّع الشّمسُ شقَّقَا منّ السَّاعةِ؛ إلا ابنَ 
آدم» وفيه ساعة 3لا يُصادفها عبدٌ مُوْمنٌ وهو فى الصَّلاةٍ يسأل الله شيئًا إلا أعطاهٌ 


الحافق 


إياه) 
وفال رسول الله مَك: حير يوم طَلَّحَتْ فيه السّمْسٌ يوْمُ م الْجْمْعَة؛ فيه خلقٌ دم 


مر ل 


ون عويب علب وه مات وذ م الشاقة زعا قو وَهى 


0 ل ل 


مُصِبِحَةٌ يوْمَ الْجْمُعَةٍ مِنْ حِينَ تُصبحٌ حَتّى تَطْلّعَ الشّمْسٌ شَقَقَا مِنَ السّاعةٍء إلا الْجنَّ 
وَالإِنْسَ) ". 


)١1١185(‏ وعن أبى هريرة وَليكَهُ قالّ: قال رسُولٌ الله يِ: «مَنْ تَوضَّاً فأحسَنَ 
الؤْضُوءَ نّم أتى الجُمُعة فَاسْتَمَعَ وأنْصَتَ, غَفِرَ له ما بَبنَهُ وبِينَ الجمّعةٍ وزادة ثلاثةٍ 
يام وَمَنْ مَسّ الحَصَّى فقد غ901" . 

# سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله بن عند شرحنا للحديث رقم 
(1) فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم 


5396 يح لفتج خم وي 0 


)١(‏ منتظرة قيام الساعة. 

(5) صحيح: رواه مالك وأحمد والترمذى عن أبى هريرة وصححه الألبانى فى صحيح المجامع (5 775). 
فو حسن: رواه ابن خزيمة » وابن حبان» وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب (/191). 

(4) صحيح: رواه مسلم 801 ) كتاب الجمعة. 


1 
)١١55(‏ وعن أبى هريرة وَلِكَهُ عن الت يكِةِ قال: «الصَّلواتٌ الكَمْسٌ وَالجُمْعةٌ 
إلى الجُمعَت ورمضَانٌ إلى رمضانّ» مُكَمَراتٌ ما ببْتَّهُنَّ إذا اجنْيبتِ الكبائة»”" . 
سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله بون عند شرحنا للحديث رقم 
(17) فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


0 


)١١50(‏ وعن أبى هريرة ؤَلكَّه وعن ابن عمر 2 أنهما سَمِعَا رسول الله عَلِل 
1 - ع مر رهس رات عدم 5 2 عم كراه 000 
يقول عَلى أعواد مِنْبَر: ١لينتَهِيَنْ‏ أقوامٌ عنْ وَدعِهِمْ الجمّعات. أو لَيَحْيِمَنْ الله على 
قُلُوبهم» نَم لبَكُوئُنَ مِنَ القَافلين»”" . 

و وهنا يأتى الترهيب من ترك صلاة الجمعة.. فقد توعد النبى يمن ترك 
صلاة الجمعة بأن يُطْبّع على قلبه وأن يكون من الغافلين وأن يُكتّب من المنافقين. 
قال وَكةِ: «مَنْ ترك ثلاث جمَع تَهَاونا مِنْ غَيْرٍ عَذْرِ طبَعَ الله عَلى قلبه)”". 

و وقال وَِْ: ١مَنْ‏ ترك تلات جَمُعَاتٍ مِنْ غَيْرٍ عُذّرِ كُيِبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ) 1 

قوله يَلِ: «لََنْتَهيَنَ أُوامٌ عنْ وَدعِهِمٌ الجُمعاتِ» وهذا فيه من التهديد 
والوعيد ما فيه.. فقد جمع الله يون من العقوبات على ترك صلاة الجمعة الكثير 
والكثير.. وحسبنا أن مَن ترك ثلاث جمع تهاونًا فإنه ١يُختم‏ على قلبه..» وى 
روايه أنه ١يُطبع‏ على قلبه» ويكون من الغافلين ويُكتب من المنافقين - عيادًا 
بالله- ولذا قال يل ١ليْتَهِيَنَ‏ أفوامٌ عنْ وَدِعِهِمُ الجمُعاتِ) أى: عن تركهم صلاة 
الجمعة مرة بعد مرة. 

عم مره 000 وو هم 

«أو لِيَحَيِمَنْ الله على قلويهم) فلا يصير فيها تأهل لقبول الهدى ولا استعدادا 
230 صحيح: رواه مسلم (117) كتاب الطهارة. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (815) كتاب الجمعة. 


(1) صحيح: رواه أحمد وأصحاب السنن» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ("41 0 
(4) صحيح: رواه الطبرانى فى الكبير» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)5١45(‏ 


وفطي اللاي 
لتلقّى الأنوار...والمعنى: ليكونن أحد الأمرين: الانتهاء عن تركهم الجمعة أو 
الحم على شري ا ْ 

قال الإمام النووى كاله وَفِبه أن الْجْمْعَةَ قَرضُ عَيْنِ . .. وَمَعنَى الْحَنْمِ الطبِع 
والتغطية... قَالُوا فى قَوْلٍ اللوتَعَالَى: « حَتَمَأتَةعَلَ كوم 4 أى طبع وَمِْلهُ 
الرَيْنُ. . ِل الرَّْناْمَسِيرُمِنَ الطبْع وَالطْبْعْ المَسِيرُمِنَ الإَمَالوَالفْمَالُ 
سَدّها. .. قَالَ الْقَاضئ: اختلف الْمْبَكَلّمُونَ فى هَذًَا اختلافا كَثيرًا قَقِيلَ هو إِعَدَامُ 
اللّطْفِ وَأَسْبَابُ الْخَيْر. .. وقَالَ غَيْرهُمْ: هُوَ الشّهَادَة عَلَيْهُمْ ... وَقِيلَ: هو عَلَامَةٌ 
جَعَلََا الله تَعَالَى فى قَلُوبِهمْ لِتَعرِفَ يها الْمَلَائَكَة مَنْ يُمدَح ومن يده" 


56 اي < لومم 


)١16(‏ وعن ابن عُمر كَليْكَا أنَّ رول الله يك قال: «إذا جاءَ أحدّكُم الجَمْعة 
0 ع سر 2 1 اث لات د .35 ره 

الجُمعةٍ واجبٌ على كل مُحتَلِمِ)”" ا 

(110) وعن سَجْرةً ولك قالّ: قالّرسول الله َلهِ: مه مَنْ تَوَضَأيَوْمَ الجمعةٍ 
نبها ونِعمّت» ومن اغتسّلّ فالعْسْل أفضَل)©. 

ا - 8 و 

فذهب فريقٌ منهم إلى استحباب العُسل يوم الجمعة مُستدلين على ذلك 
بقوله يك: «مَنْ تَوَضَّأ فَأَحسَنَ الْوُضْوئَ ؟ ُمَ أنَى الْجْمْعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأنْصَتَ» عُفِرَلَهُمَا 
7 مسلم بشرح النووى (519-118/5؟). 
() متفق عليه: رواه البخارى (/89/7) كتاب الجمعة - ومسلم (8545) كتاب الجمعة. 
(؟) متفق عليه: ' رواه البخارى (81/4) كتاب الجمعة - ومسلم (855) كتاب الجمعة. 


المراد بالمُحتلم البالِغ - والمرادُ بالوجوب: ومجوبٌ اختيار» كقول الرّجلٍ ليصاحبه: : حقّكَ واجتٌ 
على والله أعلم. 


(4) حسن: رواه أحمد والترمذى وأبو داود وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (518). 


لياس رمدي 8 3 
بيه وَيَيْر ين الشجعة ود ده َدنٍَ أيّام)”' 'فقد رنب الثواب الحاصل على ما ذُكر مع 
1111111111110 
نفس الحديث أن النبى كك قال: ١مَنْ‏ اغتَسَلَ نّم أتَى الجمُعة..». 

قال الحافظ: (وقد ورد من وجهٍ آخر فى الصحيحين بلفظ «اغتسل» -أى 
بدلا من «توضأ» فيُحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تَقدَّم غُسله على الذهاب» 
فاحتاج إلى إعادة الوضوء)”". انتهى. 

ومما استدلوا به قوله ك1د: ١مَنْ‏ تَوَصَأَيَوْمَ الْجْمْعَةٍ قَبِهَا وَنِعمَتْء وَمَنِ اغْتَسَلَ 
َالْعْسْلٌ أَفُصَلٌ2”" 

والجواب: أنه ليس فى هذا الحديث دليل على استحباب الغسل ونفى 
وجوبه» بل هو مُفاصَلة بين الوضوء والغسل. فالغسل أفضل لأنه الواجب» 
والوضوء أقل ما يُجزئ به الصلاة. 

وآما الفريق الثانى: فقد ذهب إلى وجوب غسل يوم الجمعة وهو الراجح 
للأمر به» وللتصريح بوجوبه. 

فأما الأمر به فعن ابن عمر ذَكَا قال: قال رسول الله كَل «إذا جاء أحدكم 
إلى الجمعة فليغتسل» "' 

وأما التصريح بالوجوب: ففى حديث أبى سعيد الخدرى فته أن رسول 
لله مَل قال: «عُسْلٌ يَوْم الْجْمْعةٍ وَاجبٌ عَلَى كل مُحتّلم)”*'. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (/861) كتاب الجمعة. 
()فتح البارى (7/ 557). 
() حسن: رواه أحمد والترمذى وأبو داود وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (5180). 
(4) متفق عليه: رواه البخارى (/4171) كتاب الجمعة - ومسلم (844) كتاب الجمعة. 
(5) متفق عليه: رواه البخارى (817/4) كتاب الجمعة - ومسلم (847) كتاب الجمعة. 


المرادٌ بالمُحتّلم: البَالِغ - والمرادُ بالوججوب : وججوبٌ اختيار» كقول الرَّجْلٍ يصاحيه : حقّكَ واجبٌ 
على والله أعلم. 


“ري لمي ريدس 

والقول بالوجوب رجحه شيخنا الألبانى ورجحه شيخنا ابن عثيمين”" 

# ذهب بعض أهل العلم إلى أن الغسل إن كان واجبًا فإنما يجب على من 
يذهب لحضور الجمعة, وأمامّن لايذهب إلى الجمعة؛ فلا غُسل عليه 
مُستدلين بحديث ابن عمر َه عن النبى يلةِ: «إذا جاءَ أحدّكّم الجُمُعة 
فليَغْتيِل)”2". 

قالوا: فلما كانت الجمعة لا تجب على النساء فكذلك لا يجب عليهن 
العُسل لها. ظ 

وحكمة مشروعية الغسل والسواكك والطّيبٍ -العطر- والتجمّل بأحسن 
الثياب يوم الجمعة أن يكون المصلى على أكمل حال وأطيبه فلا يتأذى به أحد؛ 
ولآن الملائكة تقف على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول فربما صافحوه 
أو لمسوه©. 

الحاصل أن القول الراجح وجوب عسل الجمعة» لكن لو لم يغتسل» 
فهل تَبطُْل الجمعة؟ لاء لا تبطل؛ لأن هذا ليس غُسل حَدَتْء حتى نقول إنه 
صلى بغير طهارة» بل هو عُسلٌ واجبٌ من غير حَدَتْه ولهذا لا يُغنى عن غسل 
الجنابة...لو أن الإنسان اغتسل للجمعة وهو عليه غسل جنابة وما نوى غسل 
لجنية لم يُجزئه؛ لأن سل الجمعة ليس عن حَدِ بخلاف شُسل الجن 

م ومركم 

10 رمن لقان لق قال قال رشول ا كا الاَعْتيِلٌ وجل يوم 

الجمّعةٍ ويَتَطَهرٌ ما استّطاعَ مِنْ نْ طهر ويَدَّهِنُ من دُهْيْه أو يَمَسٌ من طِيب ب ته ثُمَ 


(1) تمام المنة للألبانى ييَلَنهُ والشرح الممتع لابن عثيمين يلَنه. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (//4) كتاب الجمعة - ومسلم (5 84) كتاب الجمعة. 
(؟) الدين الخالص (177/4). 


يَخْرُخُ فلا يُفرّق بَيْنَ اثنين» نَم يُصَلَى ما كيب له 00 
لهُ ما بَيْنَهُ وبِيّنَ الجمّعة الأخرّى)”". 

سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله يون عند شرحنا للحديث رقم 
(8757) فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 

36 لاع د كي 

)١1١1(‏ وعَنٌْ أبى شُريرة ذلك أنَّ رول الله ككئةِ قال: (م مَن اغْتَسَلَ يَوْم الجَمُعةٍ 
عُسْل الججنابة» نّم راح فى الساعةٍ الأولى. فكاأْنّمَا قرّبَ بَدَنَهّ ومَنْ راحَ فى السّاعةٍ 
الثانية» فكأنّما قرّب بره ومَنْ راح فى السّاعةٍ الثالٍ فكأنّما قرّبَ كَِشًا أقرّنَ: ومن 
راح فى السّاعةٍ الرَابِعةِ فكأنّما ثَربَ دَجِاجَةَ ومن ن راح فى السّاعةٍ الخاسةٍ فكأنّما 
رب يضف فإذا خرّج الإما حضرّتٍ الملائكة ا يَسْتَمِعُون الذَّكْر)" . 

كَالَ الْأَرْهَرِى: َعَهُ الْعَرب الرّوَاحُ الذَّهَابُ َوَائكَاد وَل يهار أزآعر 
فى اليل وَهَذَا ُوَالصّرّابُ اذى يَقمَضِيهِ الْحَدِيتُ .. .والتعتى لِأنيء 2 ٠‏ 
أَخيرَ أنَّ الْمَكايَكَة تَكْدْبُْ م من جاء فِى الساعةٍ اأُولَى وهو كالمُهدى بَدَنهوَمَنْ 
بحا فى السَاعةٍ ةليم م الرَابِعَةِ ثُمَّ م اْحَامِسَةِوَفى روَايةٍالَمَانِئَ 
السَّادِسَةِ فَإِذَا + حَرَجَ الإمَامُ طَوَوْا الصَّحُف وَلَمْ يَكتَبُوا بَعَدَ ذَّلِكَ أَحَدًا .. و م 
أن لي كل برع إى لطي ,اوبيصا شاي 
نَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَاشَيْءَ مِنَ الْمّدي وَالْمَضِيلَةِ لِمَنْ جَاءَ بَعَدَ الزّوَالٍ وَلِأَنََؤِكْرَ 
لات إن كلصت فى كيليب فى سيق و 


8 0 


الصّف الأول ارما وَالِإْعَال لفل وَالذَكْروتُحوو ...و كله 


2 


يَحضْلٌ ِالدَّمَاب تعد دَ الوَّوَال وَل فَضِيلَة لمَنْ أتى تعد دَ الرْوَال اَن التّدَاءَ يك 
)١(‏ صحبح: رواه البخارى (887) كتاب الجمعة. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (881) كتاب الجمعة؛ ومسلم )86٠0(‏ كتاب الجمعة. 

قَؤْله: لعُسلّ الجتابة»؛ أى: غُسلاً كفْسل الجتابَة فى الصفّة. 


/ذ قلات -__المْرولبَايسَ 
حيدّكز . ويَحومٌ اَّل بعد الندَاءِ وان أعلَمٌ وَاختَلَفَ أُصحَابنا هَل تعن 
السَاءَاتٍ من طُُو المَجْرِ م مِنْ طلوع امس وَالْأصَح عِنْدَهُمْ ون طُلُوعٍ لْمَجْرِ 
م إنَّمَنْجَاءَ فى أَوَّلِ سَاعَةٍ مِنْ هَذِهِ السّاعَاتِ وَمَنْجَاءَ فِى آخرهًا مُشْسَرَكَانِ فى 
تَحصيل أصل الْبَدَئَ َلْبَق وَلَْبْضٍ وَلَكِنْ بَدََُ اْأوّلِ أكْمَلُ مِنْ بَدئَِ من جَاء فى 
آخر السَّاعَةٍ وَبَدََةُ لْمْتَوسَّط مْيَو صل وَعَذَاكَما أن صَلَاةَ الْجَمَاعَةَ و تَزِيدٌ عَلَى صَلاةٍ 
الْمُمَرِد بِسَيمٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةٌ ..وَمَعَلُومٌ أن الْجَمَاعَةَ تَطلَقُ عَلَى انَْيْنِ وَعَلَى 
نوف فَمَنْ صَلَّى فى جمَاعة هُمْ عر آلاني لَه سَبْع وحِشْرُو رجه وََنْ صَلَى 
مَعَ انَْيْن لَهُسَبْعٌ وَعِشْرُونَ لكن درجات الأول أكمل ... وأشباه هذا كثيرة 
مَعروقَو077. 

فمن اغتسل يوم الجمعة عسل الجنابة.. أى: كغسل الجنابة 

ثم راح يعنى فى الساعة الأولى» فكأنما قرب بدنة» يعنى: كأنما ذبح بدنة 
-ناقة- ووزعها على الفقراء...ومّن راح ف الثانية فكأنما قرب بقرة... ومّن راح 
فى الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن... وحص الكبش بالأقرن؛ لأنه أقوى وأكير 

ومّن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة... ومّن راح فى الخامسة 
فكأنما قرب بيضة» فإذا حضر الإمام طُويت الصحف ولم يُكتب للحاضر شىء 
من الأجر إلا أجر الصلاة العادية... فإذا دخل الإنسان بعد أن دخل الإمام فإنه 
لا يُكتب له أجر التقدّم... ولكن يُكتب له أجر الخُطا من بيته إلى المسجد. 

وفى هذا دليل على أنه ينبغى للمسلم أن يذهب إلى يوم الجمعة مبكرًا ليفوز 
بهذا الأجر العظيم. 


.)١94/7( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


لكايس وى 

)١١17(‏ وعن أَبى هُرَيرَةَ كك أنَّ رسُول الله يكل ذكر يو مَ الجُمّعق فقال: «فيها 
سَاعَةٌ يُوافقها عَبْدٌ مُسلِم وهو قا بل يسأل لله شين إلا أعطا إن وأشار 
بيده يُقلله". 

)١١175(‏ وعن أبى بُردةٌ بن أبى مُوسَى الأشعرِىّ ذَليكَهُ قال: قال عَبْدٌ الله بن 
عُمر يليا : أسوِعتٌ أبَاكَ بُحَرَّث عن ر سول الله يله فى شأن ساعَةٍ الجُمُعةٍ؟ قال: 
قلثُ: نعم سَمِءئ يفو سوعثُ رسول لله يقُوُ: «هى ما بين أذ يجلسّ 
الإمامٌ إلى أَنْ تُقَضَى الصَّلاةًه”" . 

فينبغى للمؤمن أن يتحرى هذه الساعة بالعبادة والذكر والاستغفار 
والدعاء ... فإن الدعاء فى ذلك الوقت مُستجاب. 

له عن أنس بن مالك 4200 عن النبى مث قال: « التَمسُوا الساعة الَتَى تُرجَى فى 
يَوْمٍ الجَمْعَةٍ بَعدَ العّصر إلى عي عَيْبُوَةِ الشّمْسٍ )!". 

وعن عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله وك جالس: نا لَتَجِدٌ فِى 
كِتَابٍ الله الفى يَوْم الْجْمْعَةٍ سَاعَة لا يُوَافِقَهَا عَبْدٌ مُقْ بُصَلَى يشال ان لله فِيهًا شّيْنَا إلا 
نَضَى لَدُ حَاجَتَا . قَالَ عبد الله روه سول الث كل #: «أَوْ بَعض سَاعَةَ), 


0 


فَقَلْتُ: صَدَفْتَ» أَوْ يَعضُ سَاعَةٍ. قلتُ: أَىّ سَاعَةٍ هى؟ قَالَ: «هِى آخْرْ سَاعَاتِ 
22 وه 2 6 ف راسي لاس م 9 فروس كوه 2 0 
التَّار) . قُلْتٌ: إِنَّالَيْسَتْ سَاعَةَ صَلَاقِ فَالَ: «بلَى. إِنَّ الْمبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَّى ُمَّ 
جَلَّسَء لا يَحبِسُةُ إلا الصَّلاة فَهُوَ فى الصّلاة)” . 

وعن جابر قله عن رسول الله يك قال: ل يَوْمُ الْجْمْعَةِ اننا ْنَا عَشْرَةَ سَاعَةَ لا 


8 ى مه 5 مه د عدأجال2 0 1 
يُوجَدَ فيهًا عَبْدٌ مُسْلمٌ يَسألٌ الله َو ْنَا لا آتاه إِيَاهُ» فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ يَعلَ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (97*0) كتاب الجمعة - ومسلم (801) كتاب الجمعة. 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (801) كتاب الجمعة. 
() حسن: روه الترمذى, والطبرانى فى الكبير» وحسنه الآلبانى فى صحيح الجامع .)١119/(‏ 
(4؛) حسن صحيح: رواه ابن ماجه؛ وقال الألبانى فى صحيح الترغيب :)1٠١7(‏ حسن صحيح. 


دع 6 


رت يبت ___المِروالَايسَ انق 


الْعَصر 200. 

يد قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر الاختلاف فى تعيين هذه الساعة: وأرجح 
هذه الأقوال قولان تضمنتها الأحاديث الثابتة. 

الأول: أنهبا من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة؛ لحديث ابن عمر فى 
صحيح مسلم أن النبى يك قال: «هِىَّ مَابَيْنَ أن يَجْلِسَ الْإمَامُ إلى أَنْ تُقُضَى 
الصَّلاةٌ)”" والقول الثانى أنها بعد العصرء وهذا أرجح القولين”". 

(5 وَعَنْ أوسٍ بن أوس وك قَالَ: قَالَ رشولٌ ار يكه: الإِنَّ و مِنْ أفضَلٍ 
أيَامِكُمْ يَوْمَ الجُمُعةٍ: » فأكثروا على مِنَّ الصَّلاةٍ فيه فَإِنَّ صَلائَكُمْ مَعروضّةٌ على 9. 

ولا شك أن النبى يك أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وله 
حقٌّ كبير علينا .. فمن حقه كَكلِِ أن تُكثر من الصلاة عليه فى كل وقت وأن تُكثر 
من الصلاة عليه فى يوم الجمعة بالذات لأنه هو الذى أمرنا بذلك ... ولا بد أن 
نعلم أن النبى كَةِ ليس بحاجة إلى صلاتنا عليه بل نحن الذين نحتاج إلى أن 
نصلى عليه لأن مَن صلى على النبى يَلةِ مرة واحدة صلى الله عليه عشر مرات 


وغفر ذنبه وفرّج همه. 


.)8140( صحيح: رواه أبو داود» والنسائى» والحاكمء وصححه الألبانى فى صَحِيح الْجَامِع‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم (6017) كتاب الجمعة. 

(9) زاد المعاد (1/ 489" 79), 

(4؛) صحيح: رواه أحمد وأبو داود والنسائى» وابن ماجه؛ وابن حبانء والحاكم» وصححه الألبائى فى 


صحيح الجامع ١؟؟؟7)),‏ 


م(1) (شرح رياض الصالحين ) ج1 


(1١؟)‏ باب استحباب سجود الشكر 


عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بَليَة ظاهرة 


باقر 


)1١75(‏ عنْ سعدٍ بن أبى وقَّاصٍ 2 قالّ: حَرَجْنَامعَ سول الله يمن مكَةَ 
ريد المدين فلم عاقيا من عورا مزل فَمَ وح َي فدعا له سَاعة دمح 
سَاجدًا فمَكَتَ طَويلاً ثم قا فرَقعَ َو ساعة ثم خر ساجدًا فعلهٌ ثلانًا -وقال: إلى 
سات وب وَفَعثُ لأنّتى» فأعطانى تلت لين فرت ساجدارَبّى شُكرًا نم 
عت رأيى» فسأت ربى لأّتى فأعطانىثُلتَأتّىء فخررتُ ساد لربّى شُكرّا. 
ثم رَفَمت رأسى فسألت رب بّى لأمّتى» فأعطانى الثلْتَ الآخَرَ فكَرَرتٌ ساجدًا لَب 0 

# وعلى الرغم من ضعف هذا الحديث إلا أنه ورد أحاديث أخرى تدل 
على أن سجود الشكر له أصلّ فى سُنة رسول الله َك .. ولذا أقول: 

إن الله يحب من عباده أن يشكروه على نعمه التى لا تعد ولا تحصى... فإذا 
بشَّركَ أحدٌ بما يَسُرك أو أخبرك بحصول نعمة أو زوال مصيبة فإنه يُستحب لك 
أن تسجد شكرًا لله (جل وعلا). 

عن أبى بكرة وليك : «أن النبى يك كان إذا أتاه أمرٌ يَسْرّه أو بُشّر به حََرّ ساجدًا 
شكرًا لله تعالى)”". 

وثبت فى الصحيحين أن كعب بن مالك سجد لما جاءته البشرى بتوبة الله 
عليه" . 

وعند أحمد أن عليّا سجد حين وجد ذا الثدية فى قتلى الخوارج”“» وهى 
)١(‏ ضعيف: رواه أبو داود» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع .)5١89(‏ 

.)51/5( حسن: رواه أبو داود» والترمذىء, وابن ماجه. وحسنه الألبانى فى الإرواء‎ )١( 


(*) متفق عليه: رواه اليخارى 5١48(‏ 5) كتاب المغازى» ومسلم (7774) كتاب التوبة. 
(؟) رواه أحمد »)85٠(‏ وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره. 


“رو امطايت__المِواليَادسَ 
صفة أخبر عنها النبى كَهْ عن واحدٍ منهم... فلما رأى على كََتَهُ تلك العلامة 
سجد لله شكرًا. 

#ه ولا بد أن تعلم أنه لا يُشترط الوضوء لسجود الشكر ولا استقبال القبلة 
وأنه لا يُكره سجود الشكر فى أوقات النهى لأنه ليس بصلاة. 

وأنه ليس هناك صلاة بعينها اسمها صلاة الشكر وإنما الوارد هو سجود 
الشكر. 

فيستحب أن نسجد سجدة شكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلاءٍ ظاهر. 

فنعم الله لا تّحَدَّ ولا تْحصّى.. وهناك نِعَجٌّ مستمرة كنعمة الصحة والعقل 
والتّس وغيرها من النعم. 

لكن هناك نِعَمٌ متجددة كالنجاح أو الزواج أو البّشرى بالولد أوغيرها.. 
فيُستحب لك أن تسجد شكرًا لله إذا علمت بتلك النعمة ... فمثلا إذا بُشر أحدكم 
بالولد فإنه يمسجد لله كما يسجد فى الصلاة ويقول: سبحان ربى الأعلى» سبحانك 
اللهمّ ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى... ثم يشكر الله على النعمة المعينة التى 
حصلت. فيقول: أشكرك يا ربى على هذه النعمة ويُثنى على الله تعالى فى ذلك. 

كذلك يسجد لله شكرًا عند اندفاع المصائب والابتلاءات. 

فمثلا .. إنسان يسير فى الشارع وكادت سيارة أن تصدمه لولا أن جذبه 
إنسان من يده فأنقذه فإنه يمسجد شكرًا لله ثم يشكر الذى أنقذه.. وهكذا. 

لكن هل يُشترط الطهارة والوضوء لهذه السجدة؟ ... كلا .. لا تشترط 
لأن هذه الأشياء تحدث فجأة وقد يكون الإنسان على غير وضوء .. فلو ذهب 
يتوضأ لطال الفصل بين السبب ومُسببه.. فعليه أن يسجد شكرًا ولو كان على 
غير وضوء. 


ااي ع 2 
الموليايس_ ريت ١‏ 


جل (؟71) باب فضل فيام الليل 6+ 


2 قَالّالله تَعَالَى: # وَمِنَ أل فَتَهَجَّد يه ناوه َكَعَم أن يبَعَكَكَ ريك مَكَاما 
َحَمُودًا # [الإسراء: 04] وقال تعالى: # نسَجَاقَ جنُوبهمْ عَنالْمسَاجع * [السجدة: .]١5‏ 
وقال تَعَالَى: “3 كنوأ فليا مَنَ الل مَامِجَعُونَ # [الذاريات: /17]. 

لا بد أن نعلم أن المؤمن الذى امتلاً قلبه بحب الله ( جل وعلا) لا يكتفى بأداء 
الفرائض بل يجتهد فى الإكثار من النوافل لأنه يريد أن يفوز بمحبة الله ((جل وعلا) 
فقد قال تعالى فى الحديث القدسى: «... وما يزالٌ عَبْدى يَيَقَجَبُ إلى بالتّوافِل حتّى 
حب ذا أَحيَبتك كُنْتُ سَمْعَهُ اذى يَسْمَعُ به وبَصَرَهُ الّذى ينْصِرٌ به ويَدَهُ الى يَبْطِشُ 
بها ورِجْلَهُ التى يَمْشى بها ون سَالنى لأَعطِيئك وََئنِ اسْتعادتى لأعيدنٌة...»7". 

# ومن المعلوم أن من أعظم النوافل التى يتقرب بها العبد إلى الله هى قيام 
الليل.. فقيام الليل شرف المؤمن وهو دأب الصالحين وقربة إلى الله تعالى وهو 
من أعظم أسباب زيادة الإيمان ومن أسباب نعيم القبر والفوز يشفاعة القرآن يوم 
القيامة ومن أسباب دخول الجنة والارتقاء فى درجاتها. 

4 وقد ذكر الله (سبحانه وتعالى) الثناء على القائمين فى الليل» فقال تعالى: 

َمنَ ال تكد يوء 4 أى: صل به فى سائر أوقاته. لاَاةكَ 4 أى: لتكون 
صلاة الليل» زيادة لك فى علو القدرء ورفع الدرجات بخلاف غيرك» فإنها تكون 
كفارة لسيئاته. 

ويحتصل أن يكون المعنى: أن الصلوات الخمس فرضٌ عليك,. وعلى 
المؤمنين» بخلاف صلاة الليل» فإنها فرضٌ عليك بالخصوصء ولكرامتك على 
الله أن جعل وظيفتك أكثر من غيركء وليكثر ثوابك» وتنال بذلك. المقام 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )١660٠7(‏ كتاب الرقاق. 


لووط ولاين-_الجْرواصَادَ 
المحمود. وهو المقام الذى يحمدك فيه» الأولون والآخرون... مقام الشفاعة 
العظمى» حين يتشفع الخلائق بآدم, ثم بنوح» ثم إبراهيم» ثم موسى» ثم عيسى. 
وكلهم يعتذر ويتأخر عنهاء حتى يستشفعوا بسيد ولد آدم يك ليرحمهم اللهء من 
هول الموقفء. وكربه . فيشفع عند ربه» فيُشمّعه. ويُقيمه مقامّاء يغبطه به» الأولون 
والآخرون. وتكون له المنة على جميع الخلق'". 

وذلك حين يقف الناس فى أرض المحشر لا يجدون مّن يشفع لهم عند 
ربهم لبدء الحساب...فقد طال عليهم الوقوف فى أرض المحشر وهم حُفاة عراة 
والشمس فوق رؤوسهم وقد فاض العرق على أجسادهم حتى آذاهم.فيذهب 
الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى (عليهم 
الصلاة والسلام) فلا يشفعون لهم... فإذا ذهبوا إلى الحبيب المصطفى كَل 
شفع لهم جميعًا لبدء الحساب فتحمده كل الخلائق فى ذلك اليوم العصيب. 

بويا بع ورك كير 

يه وقال تعالى: ا نُتَجَافٌ جَنُويهُم عَنِالْمصَاجِع 4؟ أى: ترتفع جنويهم. 
وتنزعج عن مضاجعها اللذيذة» إلى ما هو ألذ عندهم منه وأحب إليهمء وهو 
الصلاة فى الليل» ومُناجاة الله تعالى. 

ولهذا قال: لإيدعون دم 4 أى: فى جلب مصالحهم الدينية والدنيوية» ودفع 
مضارهما. لحَويا مما 4؛ أى: جامعين بين الوصفين خومًا أن ترد 
أعمالهم» وطمعًا فى قبولها ... خوفا من عذاب الله وطمعًا فى ثوابه. 

#وَهمًا رَوَفْسْهُمَ 4 من الرزقء قليلاً أو كثيرًا #يْفِقونَ # ولم يذكر قيد 
النفقة» ولا المُنمّق عليه» ليدل على العموم. فإنه يدخل فيه النفقة الواجبة 
كالزكواتء والكفارات» ونفقة الزوجات والأقاربء والنفقة الممستحبة فى وجوه 


.)07 تفسير السعدى (ص5‎ )١( 


حؤااس|] ا 
لكيش تي 
الخير» والنفقة والإحسان المالى» خيرٌ مُطلَّقَاه سواء وافق فقيرًا أو غنيّاء قريبًا أو 
بعيدًاء ولكن الأجر يتفاوتء بتفاوت النفع ... فهذا عملهم"'' 


2 كب كر 


# وف الآية الغالشة وصف الله بون حال أهل القيامة بقوله يَرَولَ: كوأ 

َلِلامنَ ألما مأ مَجَعونَ (10) 4 [الذاريات: 107 ], 
فمن أفضل أنواع الإحسان ف عبادة الخالق» صلةة الليلء الدالة على 

الإخلاص»ء وتواطو القلب واللسانء ولهذا قال: 8# كنأ © أى: المحسئون 
ملام نَللِمَا مجعو مون #أى : كان هجوعهم أى: : نومهم بالليل» ؛ قليلا .. وأما أكثر 
الليل» فإنهم قانتون لربهم» ما بين صلاة» وقراءة» وذكرء ودعاء» وتضرّع. 

وَلأََارٍ 4 التى هى قبيل الفجر هم يبَر #الله تعالى...فمَدُوا صلاتهم 
إلى السَّحَرء »ثم جلسوا فى خاتمة 3 قيامهم بالايل» يستغفرون الله تعالى» استغفار 
المذنب لذنبه... وللاستغفار بالأسحار»ء فضيلة وخصيصة؛ ليست لغيره؛ كما 
قال تعالى فى وصف أهل الإيمان والطاعة: #وَالْمْسَتَخْفْر بِالْأَسْحَارٍ 7#" 

م اكير 


3 2 


)١150(‏ وعنْ عائشة ذَْيْهَنَا قالت كان لك قوم من الل حبّى مقط 
قدَّمَاكُ فقَلْتُ له لِمَ تَصِنٌَ هذا يا رسُولٌ الله وقّد غَفِرَ لك ما تَقَدَّمَ من دَنْبِكَ وما 
تأْجّر؟ قال: «أفلا أكُونُ عَبْدَا شكورًا)7. 

)١١5(‏ وعنْ المغيرة بن شعبة نحوه”") 

# سبق شرح هذين الحديئين بفضل الله #نّعدد شرحنا للحديث رقم 
()تفسير السعدى (ص١717).‏ 
(")تفسير السعدى (ص957). 


(؟) متفق عليه :رواه البخارى (/44707) كتاب تفسير القرآن - ومسلم (0 187) كتاب صفة القيامة. 
(4) متفق عليه :رواه البخارى )١170(‏ كتاب التهجد - ومسلم )1١8١19(‏ كتاب صفة القيامة. 


٠‏ ترج الرجج انها . بارك الله فيكم. 


(59)) وعن عل وليه أن وَل يك طرَكَهُ وفاطمة ياد فقال:« 
تُصَريان؟200. 

4 وها هى رواية الحديث كاملة... عَن على بن حسين أن الحسين بن على 
حَدَئه عن على بن أبى طالب؛ أن النبى #إ يل طرّقه وفاطمة. 

فقال: «ألا يُصَلُونَ؟» فقلت : يا رسول الله! إنما أنفسنا بيد الله. فإذا شاء أن 
يبعثنا بعئنا. فانصرف رسول الله يكل حين قلت له ذلك. ثم سمعته وهو مَدبر 
يضرب فَخِدَّه ويقول: «وكان الإنسانٌ أكثر شىءٍ جدلا). 

نحن نعلم جميعًا كيف كانت محبة النبى َك لابنته فاطمة كْتَكَآ وابن 
عمه على بن أبى طالب ذَلِيَكُ ... وكان يَكِةٍ يحب أن يأخذ بأيديهما إلى ما يُرضى . 
الله يرَوَنَّ.. ولقد علم النبى كلد قدر قيام الليل ومكانته عند ربه جَروَنّ فأراد أن 
يُوصيهما بالقيام ... حتى أنه كَلْةٍ لم يتتظر حتى الصباح بل ذهب إليهما فى الليل 
وقال: «ألا تصليان».... فقد كانا فى فراشهما... فكان الرد السريع من على فته : 
إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا... فانصرف النبى وكيد ولم يُعاتبه على 
ذلك لأن الرفق كان شعاره دائمًا ككةِ فى حياته كلها.. ومع ذلك فتحن نعلم أن 
علا وفاطمة كا اجتهدا بعد ذلك فى قيام الليل. 

قال ابن جرير: لولا ما علم النبى من عِظَّم فضل الصلاة فى الليل ما كان 
يُزعج ابنته وابن عمه فى وقتٍ جعله الله لخلقه سكنا... لكنه اختار لهما تلك 
الفضيلة على الدعة والسكون'". 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١1737/(‏ كتاب التهجد - ومسلم (9/1/0) كتاب صلاة المسافرين. 


«طرقة»: أَنَاةٌ ليل 
زهة دليل الفالحين /١‏ 64 


ماه الات 
لياس ا اي 
بإ وقال الإمام النووى يََلّئة: الْمُحْبَارٌ فى معنا مَعناه أَنْهُ تَعَجَّتَ تعجبَ مَنْ سرعة جُوَابِهِ 
ومنلل على العا يقد وه شرب قجق .156 قَالَهُتَسْلِيمًا 
هما وَأنَاعدْبَ عَلومَا. وَفِى دا اْحَدِيتِ الْحَت عَلَى صَلَاةَالبل 
وَأَمْرُ الإِنْسَانٍ ضَا بها وتو الما وَالْكَبيِر رَعِينَهُ النظر فى مَصَالِحٍ ود ديد 


- 2ه عو َ .0 رورة َ .0 
ودنا وَأَنهُ ين يبن لِلنّاصِح إِذَا يبل نَصِبِحَمَهُ أو اعمَدّرَ إِلَيْهِ بمَا لاير تضيه أن 
يكف وَلَا يع يع إل لمصلحة”" 


2 


(2) وعنْ سالِم بن عبد الله بن عْمَرَ , بن الخطَابٍ ذَلِكَا عن أبيد؛ أنَّ رسول 
لله يكل قالّ: (ذ عم الرّجلُ عبد له لو كان بُصلَى ون اللبْل قال سالم: : فَكَانَ عَبْدُ الله 
بعدّ ذلك لا ينَامٌ م مِنَ اللَْلِ إلا قليلة”". 

وهذا الحديث له قصة جميلة وردت فى أصل روايته وهى: : عن سَالِم 
عَنِ ابْنِ عمَرٌ قَالَ : كَانَ الرَجُلُ فى حَيَاة رَسُولٍ اللو كلك إذا رَأَى بُؤْيَاء قَصَّهَا عَلَى 
رَسُولٍ الله كلد تَتَمََيْتٌ أَنْ أَرَى رُؤْيا أَقْضَّهَا عَلَى النَبِىّ يلك قَالَ: : وَكُنْتٌ غلامًا 
ابا عر وَكُنْتُ أتام فى الْمَسْحَدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ اليك فَرأَيْتُ ذ فِى النّوْم 
كأَنَ ملَكَيْنِ أَحَذَانِى فَدَهَبَا بى إِلَى الثَارِ مَإِذَا هِىَ مَطْويّة كطىٌ الْبيْرِء وَإذَا لها قَرنَانٍ 
كَفَرئي الْبثْرِء وَإذَا فِيهَانَاسٌ قد عَرَفُّْهُم فَجَعَلْتُ أَقُولُ: عد بلله ينَ الا أَعُوةُ 
بف نال وهب ين لتك كل لما مك قال لى: لم َع فَقَصَصِيهًا 

حَمْصَة فَقَصّنَْاَقْصَةُ َأ رم رَسُولٍ الله يله فَقَالَ التَبَىُ يلة: (نعمَ الرّجُلُ 
عَبْدُ اللو لو لَْ كَانَ يُصَلَى مِنَ اللَيْلِ) قَالَ سَالِمٌ: : فَكَانَ عَبْدُ اللو بَعدَ ذَيِكَء لَا يَنَامُ مِنَ 
7 لا قليل””. 
0 مسلم بشرح النووى (5/ 97). 
(1) متفق عليه: رواه البخارى )١١77(‏ كتاب التهجد - ومسلم (14179) كتاب فضائل الصحابة. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١١77(‏ كتاب التهجد - ومسلم (479 ؟) كتاب فضائل الصحابة. 


ل طوطن حادس 

جه فكانت تلك الكلمة التى قالها النبى يَكِ: انعم الرَّجُلُّ عَبْدُ الولو كَانَ 
يُصَلَّى مِنَ اللَيْلا لما عرضت عليه حفصة يه ما رآه ابن عمر فى ذلك المنام 
المذكور... ولما سمع ابن عمر ولا تلك الكلمة غّرت مجرى حياته كلها.. 
فكان ابنه سالم يقول: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليالًا.. مع أن 
النبى يك لم يأمره بقيام الليل ولم يُوجبه عليه بل قال: العم الرجل عبد الله لو 
كان يصلى من الليل....» فأرجو أن تقارن بين حال ابن عمر الذى سمع تلك 
الكلمة فكان لا ينام بعد ذلك إلا قليلا... وبين مّن أمره النبى كَلِِ بالصلاة فتركها 
وببر الوالدين فعقّهما .. وبين مَن أمرها النبى كل بالحجاب فتبرجت!!! 

قال القرطبى: إنما فسّر الشارع من رؤيا عبد الله ما هو محمود لأنه عُرض 
على النار ثم عوفى منهاء وقيل له: لا روع عليك وذلك لصلاحه... وفيه جواز 
الثناء على من أمن عليه الإععجاب ... وقال المهلب: إنما فسرها بقيام الليل لأنه 
لم يرّ شيمًا منه يخفل عنه من الفرائض فيّذكّر بالنار .. وعلم مبيته فى المسجد فعبّر 
ذلك بأنه مُنبه على قيام الليل.. وفى الحديث إيماء إلى أن قيام الليل يُنجى من 
النار» وفيه تَمِنّى الخير". 

)١١71(‏ وعنْ عبد الله بن عمرو بن العاص كَل قال: قال رَسُولٌ الله كل:ايا 
عَبْكَ الل لا تكن مِثْلَ فلانء كان يَقَومُ اللّْلَ فتَرَكَ قِيامَ اللَْل)”". 

سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يرون عند شرحنا للحديث رقم 
)١5(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


(١)دليل‏ الفالحين (9/ 44 0). 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١١01(‏ كتاب التهجد - ومسلم )١154(‏ كتاب الصيام. 


الحِاليتَادسر سٍِ رم 00506 


سه م 


01٠710‏ وعن ابن مسعوو قي قال: ذكر عِنْدَ اَل وَجُلٌ نام ْلَه حنى 
أصبح. ٠»‏ قال: «ذاكَ رَجُلّ بال السَّيْطانٌ فى أَدنيه أو قال: فى أدنهو"©. 

د ففى هذا الحديث ذُكر عند النبى يَكةِ رجل نام حتى أصبح. 

وقوله: (حتى أصبح) أى: حتى طلع الصبح, ولم يتهجد. ويحتمل حتى 
أصبح أى فاتته صلاة الفجر... فقال النبى يَكةِ: «ذاك رجل بال الشيطان فى أذنه - 
أو قال: فى أذنيه». لما يل لم يسيع ادا لما بال فى أذنيه حال يينه وبين سماع 
النداء فلم يَقَم 

ندل هذا على فوائد: 

أولا: أن الشيطان يبول؛ لأن النبى يليد قال: «بال الشيطان فى أذنه). 

انيًا: أنه يأكل ويشربء وهذا ثبت أيضًا عن النى ككل أنه قال: «لايأكل أحدكم 
بشماله» ولاايشرب بشماله» فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله)”" أيضًا ثبت 
عن النبى يَِةِ أن الشيطان يتقيا ... فإن رجلا أكل طعامًا ولم يُسمٌ فشاركه الشيطان 
فيه... وذلك لأنك إذا بدأت فى الطعام ولم تسم الله شاركك الشيطان» فلما سَمَّى 
الرجل قال النبى بَكِدِ: «تقيأ الشيطان ما أكله) تقيأه» يعنى: أخرجه من جوفه. 

فهذه أربعة أشياء: البول» الأكل » والشرب . التقيؤ ... يجب علينا أن نؤمن 
بها كما أخبر بها النبى كَكِةِ » وأن نؤمن بأنها حق على حقيقتها؛ لأن: 

)١(‏ الرسول كل هو أعلم الخلق فى أمور الغيب. 

(1) هو أنصح الخلق للأمة. 

( أنه أصدق الخلق (عليه الصلاة والسلام) لا يمكن أن ينطق بكلام وهو 
يريد خلاف ظاهره أبدًا ... إِذَا الشيطان يأكل ويشرب ويتقيأ ويبول» ولكن هل بوله 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )7717٠١(‏ كتاب بدء الخلق» ومسلم (؛ لالا) كتاب صلاة المسافرين. 
(؟) صحيح: رواه مسلم )35١70(‏ كتاب الأشربة. 


8 وأكله وشربه شىء ء محسوس يُشاهد؟ لا لايُشامد . فنؤمن بذلك ونقول: 
هذه أمور غيبية لا نعرف شيئًا عن كيفيتها ولا نعرف عنها شيئًا من واقع الأمر 
. المحسوس. 
وفى الحديث دليل: أنه ينبغى للإنسان أن يحرص على قيام الليل حتى لا 
يكون للشيطان عليه سبيله”". 
د قال الإمام النووى تجذلئة فى قوله يكل: «ذَاكَ رَجُلٌ بال الشَّيْطَانٌ فى أَدنهِا 
آل سواءه 


اختلفوا فى معناه فقال ابن قتَيية: : مَعتاهُ أَفْسَدَهُ ... يُقَالٌ: بَالَ فى كَذَا إِذَا أَفْسَدَهُ. 


3 


وَكَالَ الْمُهَلّبُ وَالطحَاوِئُ وآ خَرُونَ: هو اسْتِعَارَ وَإِشَارَةٌ إِلَى الْقِيَادِهِ ِلشْيْطَانٍ 
وَتَحَكمِهِ فيه وَعَفْدِهِ عَلَى و قَافِيَة رَأِْهِ عَلَيْكَ لَيْلُ طَوِيلٌ وإذلاله له . .. وَقِيلٌ: مَعنَاهُ 


سر سي سرب سل 


سه م 


اسْتَخَفٌ به وَاحتَقَرَهُ وَاسْتَعلَى عَلَيْهِ ... يُقَالُ لِمَنِ اسْتَخَف بإِنْسَانٍ وَحَدَعَهُ: بَالَ 
مه مكدة ين الكل الوك كم لين اث 4 
فى أده وََصلٌ ذَلِكَ فى دَابَِفْعلُ دَلِكَ بِالْأَسَدِإِذْلَالَا له ... وَقَالَ الْحَربىُ: مَعنَاه 


)١1١107(‏ وعن أبى هريرة ذَللَكهُ أنَّ رسُولَ الله يَكِدِ قال: «يَعَقِدُ الشَيْطانٌ على قافيّة 
رأس أحدكُم إذا هُوَ نام ثَلاتَ عقب يتضرب على كلّ عُقدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلُ طَويلٌ فارقد 
فإ فإنْ اََْْظً فذكرٌ الله تعالى انحَلت عُقَدَقٌ فإنْ توضّاً انحلّت عُقدَقٌ فإن صلَّى انحَلّت 
عُقَدُهُ كُلّها نأصبّح نشِيطًا طيّب النَفْسِء وَإِلَّا أصبَح حَبِيتٌ التَفْسِ كَسْلانَ00". 
() شرح رياض الصالحين (5157/7-/517). 


0 مسلم بشرح النووى (5/ .)91١‏ 
(9) متفق عليه : رواه البخارى )١147(‏ كتاب التهجد ومسلم (1/1/1) كتاب صلاة المسافرين 


اقافية ارس : آخرة. 


اولاش تل <١‏ 

ؤة ففى هذا الحديث يخير البى و أن الشيطان يعقد على قافية أحدنا إذا 
نام ثلاث عقد.. فيعقد تلك العُقد ويُحكمها إحكامًا شديدًا ويضرب على كل 
عُقدة وهو يقول: عليك ليل طويلٌ فارقد.. وذلك من أجل أن يُبطه عن القيام 
وفعل الطاعات وذكر الله وتلاوة القرآن فى جوف الليل وأن يحرمه من صلاة 
الصبح فى جماعة. 

وَاخْمَلَفَ الْعْلَمَاءُ فى هَذِه الْعْمَدِ قَقِيلَ: هُوَ عََدٌ حَقِِقَىٌ بِمَعنَى عَقَدٍ السَّحِرٍ 
للإنْسَانٍ وَمنمه مِنَّ الْقِيَام. قَال اللتعالى: « وين كلتف 
لْعَقَدٍ تسد 4 فَعلَى هَدَا هْوَ مَل يفول يوي فى مط نِم َي السّحرٍ .. وق 
يَحتَوِلُ أن يَكُونَ علا يَفْعَلُهُ عل التَقَانَاتِ فِى الْعُقَدِ .. وَقِيل: هُوَّمِنْ عَقَلٍ 
لَب وتَصييوه َكانه ينوس فى تفي وَيْحَدثة نيك للا طويلا اجر 

عن الْقِيّام ... وَقِيا : هُوَ مَجَارٌ كنّى به عَنْ تَشِيطٍ الشَّْطَانٍ عَنْ قِيا م الليل”". 

فإذا قام الإنسان فذكر الله يون انحلّت عُقدة. . وهذا من أمور الغيب التى 
نؤمن بها وإن لم تُدركها بحواسنا. . إذا ذكر الإنسان ربه يون انحلّت العقدة 
الأولى.. وإذا توضأ انحلّت العقدة الثانية.. فإذا صلى انحلّّت العٌقدة الثالئة.. 
فعلى الرغم من تلك المّقد التى عقدها الشيطان وأحكمها إحكاما شدي إلا أنها 
لم تصمد أمام ذكر الله أو الوضوء أو الصلاة. 

فما أسهل ذلك... اذكر الله» قل: لا إله إلا الله...الحمد لله الذى أحيانا بعد ما 
أماتنا وإليه النشور» واقرأ عشر آيات فى آخر سورة آل عمران..توضأء تدحل 
عقدتان ... صل تنحلٌ العُقد الثلائة ... ولهذا يُستحب أن الإنسان يفتتح قيام 
الليل بركعتين خفيفتين؟ لأن النبى مَكِةٍ أمر بذلك؛ ولأنه هو نفسه وَةٍ كان يفعل 
ذلك» يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين» لأن ذلك أسرع فى حَلّ عُقد الشيطان. 


.)95-9417/5( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


/ر رظب __العوواليَادسٍ 
فإذا ذكر الإنسان ربه وتوضأ وصلى أصبح نشيطًا طيب النفس وذلك 


ِسُرُورِهِ بمَا وَقََُ لله ف الْكرِيم آ لَهُ من الطَاعَة وَوَعَدَهُ به مِنْ تَوَابه مع مَايَُارِكُ لَهُفِى 
ِْوتصَرُِّى كل أموره .مع ما َال نين ف ايان وتبيطه. 

وَقَوْلَهُ وَكِ: ولا أصبَح حت التّفْسٍ كسان معت لِماعَليْمنْعُمَدِ ايان 
نار َِيطِه وَاسْعِبَاِ مَعَ أَنُّلمْ يل ذَلِكَ عَنْةُ. 0 
يَجْمَع ين امور لكا وه الذَكرُوَاْوْصُوءوَا لصَّلاةٌ فَهُوَ دَاخلّ فِيمَنْ 
حَبِبتٌ التَفْسٍ كَسْلانَ .. وَنَيْسَ فِى هذا الْحَدِيثْ مُحَالَمَه لِقَوْلِهِ عَلِهِ ل 
أحدكُم حَبت فى فَإِنَلِكَ نَهيّ لِنَانٍأَنْيقُول هَدًا للنْط عَنْتَفْسِهوَهَذَا 
إِخبَارٌ عَنْ صِمَةِ غَيْرِه وَاعلَمْ أن الْبُخَارِىَ بَوَبَ لِهَذَا الْحَدِيثِ بَابَ عَقْدٍ الشَّيطَانٍ 
عَلَى وَأ مَنْ لم يِصَلَ فَأَنْكَرَ َل لمَازِرِئُ وَكَالَ: الى فِى الْحَدِيثٍ أَنَهيَعقُِ 
اف وإ صَلَى بَعدَهُ ماحل ةلذ وَالْوُضُوءِوَالصّكاق. 

كَل وَيتَأَوّلُ كَلَامُ لْبُخَارِىٌ نه رَادَ أن اسْتِدَامَهَ الْحُمَدٍ إِنَّمَا تَكُوَنُ عَلَى مَنْ 

لصَّلاء .. وَجَعَلّ مَنْ صَلَّى وَانْحَلَّتْ عُقَدَهُ كَمَنْ كَمَنْ لَمْ يَعقَد عَلَيْهِ لرَوَالٍ أَكرو”" 

0 2 كك 

)1١174(‏ وعنْ عبد الله بن سَلامٍ ولك أنَّ الى 6 3 قال: «أَيّهَا النَاسٌ أَفْسُوا 
السَّلامَ وأَطْعِمُوا الطّعام وصَلُوا اللَيَلِ والنَّاسٌ نيام تَدخَلُوا الجنّة 5يسَلام"". 

به وهذا الحديث له قصة يحكيها حبر اليهود وعالمهم عبد الله بن سلام 
َِتَهُ الذى أسلم وكان من أفاضل أصحاب الرسو ل يَكِ. 

عَنْعَبْدِ لون سَلام» قَالَ: لما قَدِمَ رَسُولُ الو الْمَدِيئة الْجَمَلَ النَّاسٌ إِلَيِْ 
وق لّ: قَدِمَ وَسُولُ الول فَجِنْتُ اذى ا لطر نا انكلك وج 


0 


٠. أ‎ 
٠. 


بها 


5-9 


رَسُولٍ اللو عَرَْتُ أن وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّاب وَكَانَ وَل شَىْ 


.)48 /5( مسلم بشرح النووى‎ )١( 
.0/8795( صحيح: رواه أحمد» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )"0( 7 


املاس تم رادي 1 
َالَ: ١‏ با النّْسُء أَفُْوا السَّلآمَ وَأَطْعِمُوا الطَّحَاَ وَصَلُوا باللَِلٍ وَالنَاسُ نِيَامٌ 
تَدخَْلُوا الجنة بسَلام». 

ففى هذا الحديث يخبر عبد الله بن سلام أنه لما قَدِمٌ النبى كَلةِ المدينة 
أسرع الناس لرؤيته.. وكان عبد الله ممن أسرع لرؤية النبى مَلِدِ. فلما رأى وجه 
النبى يَللِ تيقن أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب وإنما هو وجه الصادق الأمين 
ييد.. فكان أول كلمات قالها النبى كه عند وصوله المدينة: يها الَنّاسُ) 
خطابٌ عام للناس جميعًا بكلماتٍ جامعة للمعاملة مع الخلق والحق. 
«أَفْشُوا السَّلامٌ» يعنى: أظهروا وأعلنوا وأكثروا من السلام... والسلام 
يُخاطب به المُسَلَّم والمُسَلّم عليه... فإن المُسلّم ينبغى له أن يُسلم على كل من 
لاقاه ممن يستحق أن يُسَلَّمَ عليه» سواء عرفه أو لم يعرفه. 

والذى يستحق أن يُسلَّم عليه هو المسلم الذى لا يحل هجره.. أمام الكافر 
فلا تبدأه بالسلام سواء كان كافرًا لا يتتسب للإسلام؛ أو كان كافرًا يتتسب 
للإسلام لكنه على بدعة مُكفرة. 

«وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ؛ أى: لمن يحتاج إليه من الفقراء واليتامى والمساكين.. 
ولكن يجب على المسلم أن يبدأ بالواجب ثم التطوع.. فالواجب أن يطعم أهله 
وأولاده ومّن يَلزمه إطعامهم.. لأن إطعام الأهل قيامٌ بالواجب.. والقيام 
بالواجب أفضل من القيام بالتطوع.. ولذا قال تعالى فى الحديث القدسى: اما 
قرب إِلَىَّ عَبْدى بِشَئْءٍ أَحَبٌ إِلَىَّ هما الْبَرَضْنه عَلَيُوا(".. فإذا أطعمت أهلك 
وأولادك فتصدق بالباقى على الفقراء واليتامى والمساكين. 

«وَصَلُوا بالل وَالنّاسُ نِيامٌ) وما أجمل أن يقوم العبد فى جوف الليل بين يادى 
ربه يصلى ويبكى ويخشع فى صلاته ويسأل الله يرن من خيرى الدنيا والآخرة. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (1007) كتاب الرقاق. 


ا 


د 01 

ووه اراس 

وفى هذا الحديث دليلٌ على أن قيام الليل من أسباب دخول الجنة. 

ولذا قال عَككِةِ: «تدخلوا الحنة بسلام! تسلم عليك الملائكة #والمليكه يدَحُلُونَ 
ليم مكل باب (5) ملم علَيَكر يِمَاصَرتمٌ 4 [الرعد: 077 4 17) يهنئونهم بما صيروا 
ومهذا الثواب العظيم. 

واتدخلوا الجنة بسلام»: ظاهره أنه بلا عقاب ولا عذاب لأن مَن عُذَّبٍ لم 
يسلم...فهذه الأمور الثلاثة ف هذا الحديث من أسباب دخول الجنة بسلام.. 


)1١75(‏ وعنْ أبى شُربرة يي قالّ: قال رشُول الله يلِ: «أفضَلٌ الصّيام بَعدَ 
رمضَانَ شَهُرٌ الله المُحَرَّمُ وأَفْضَلٌ الصَّلاةٍ بعد المَرِيضَةٍ صَلاةٌ اللَيْل)”". 

من المعلوم أن صيام شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام.. وهو 
واجبٌ بالإجماع.. وفى هذا الحديث يخبر النبى يَللةِ أن صيام شهر المحرم 
أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان.. مع أن أكثر الناس يغفلون عن صيامه ولا 
يصومون منه إلا يوم التاسع والعاشر. 

# ولعل أحدنا يسأل ويقول: إذا كان النبى يَكِةِ قد أخخبر الأمة أن أفضل 
صيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم فلماذا لم يَصَم فى المحرم مثل ما كان 
يصوم فى شعبان؟ 

جه أجاب عن ذلك العلماء بأجوبة: 

(أ ب) قال النووى: لعلّه لم يعلم فضل المحرم إلا فى آخر الحياة؛ قبل 
التمكن من صومه. 

أو لعلّه كان يعرض فيه أعذار تمنع من إكثار الصوم فيه كسفر أو مرض””". 
)غ20 صحيح: رواه مسلم )١١577(‏ كتاب الصيام. 
(؟) مسلم بشرح النووى (079/8. 


الجرا لياس 

(ج) ذهب ابن رجب إلى أن التطوع بالصوم نوعان: 

الأول: التطوع المطلق فهذا أفضله المحرم... كما أن أفضل التطوع المطلق 
بالصلاة قيام الليل. 

الثانى: ما كان صومه تبعًا لصيام رمضان قبله أو بعده» فهذا ملتحق بصيام 
رمضان» وصيامه أفضل من التطوع مطلقا... كالسنن الرواتب» فإنها أفضل من 
السنن المطلقة» والله أعلم. 

جد «وأفضَل الصّلاةٍ بعد المُرِيضَةٍ صَلاةٌ البلا 

فصلاة الليل أفضل بكثير من صلاة التهار فيما عدا السنن الرواتب التابعة 

للصلوات الخمس. . فالسنن الرواتب أفضل من قيام الليل لأنها سنة مؤكدة تابعة 
للفريضة ... وأما مُطلق التنفّل ففى الليل أفضل من النهار. .. ولهذا كان «أفْضَلٌ 
الصّلاةٍ بعد المَرِيضَةٍ صَلاةٌ الَيْلا.. وبخاصة فى الكّلث الأخير حين ينزل الحق 
لجل وعلا) نزولا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا كما أخبر النبى يل ذلك 
فقال: يبل اله إلى السَمَاءِ اليا كل ليل يل حِينّ َم َنضِى تُنتُ للدي الأول قي ِيَقَولٌ: أنَا 
الْمَلِكُ أنا الم مَنْدَا الى يَدعُونى َأَسْتَحِيبَ لَكُ مَنْ ذا الَِى يَسْألنَى أُعطِيَكُ 
مَنْ ذا الى يَسْتَْفرْنى فَأَغْفِرَ لَك فََايَرَالُ كَذَلِكَ حَنَّى بْضِى ءَ الخد 7. 


)1١75(‏ وَعَنِ ابن عُمَرَ كلكا أن الى ل قَالَّ: ١صَلاةٌ‏ اللّْلٍ مَغْنَى مَقْنَىء فَإِذا 
خة خفت ١‏ لصّبح فَأَوْتِر بواحدّة)”". 

)١1110/(‏ وَعَنْهُ قَالَ : كان لب يُصَى من اليل تثتى كلى بوت وركعة"' 

ففيه دليل على أن صلاة الليل تكون مثنى مثنى... لا يمكن أن تُصلَّى 


)١(‏ صحيح: روأه مسلم (708) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١١77/(‏ كتاب التهجد - ومسلم (759) كتاب صلاة المسافرين. 
(©) متفق عليه:رواه البخارى (445) كتاب الوثر - ومسلم (749) كتاب صلاة المسافرين. 


/ر ورا يسادس 
أربعًاء بل لا بد من اثنين ويُسلمء اثنين ويُسلم. 


إلا أنه اس ستثنى من ذلك الوتر إذا أوتر بثلاثٍ أو خمس أو سبع أو تسع» فإذا 
أوتر بثلاثٍ فإن شاء سلم من الركعتين الأوليين وأتى بالثالئة وحدهاء وإن شاء 
جمع الثلاث جميعًا بسلام واحد. وإن أوتر بخمسٍ سردها كلها بسلام واحدٍ 
نهد واحد وإن أوتر بسيع كذلك» كله بسلام واحده وإن أوتر بتسع كذالك. إلا 
عشرة» سلم من كل ركعتين» كما فعل النبى ككل 

وفى حديث ابن عمر الأول والثانى دليل أن الوتر لا يكون بعد طلوع الفجرء 
إذا طلع الفجر انتهى وقت الوترء فإن غلبه النوم ولم يوتر قبل طلوع الفجر صلى 
من النهارء لكن يصلى شفعًا ... فإن كان من عادته أن يُوتر بثغلاث صلى أربعًاء 
ون كالا من عادت نا تر يخس صلى سك وعم جز" 

0 وحن أي 4 قل: كان رول الف يقة فر من الشَّهْرٍ حتّى نَظُنَّ 
3 لايَصُومْ من ويِضُومٌ حتّى نظن أن لآيفْطِرَ نه يناه وكا لامَشَاءُ أنْتَراةصِنَ 
اليل مُصَلَيًا إلا رَأَيْنَه وَلا نائمًا إلا رئيك1. 

جه فقد كان النبى يَكِْةِ يراوح بين العبادات من صلاة وصيام وغيرهما وكان 
يتبع ما هو أصلح وآنفع لنفسه فى ذلك الوقت.. فأحيانًا كان يديم الصوم وأحيانًا 
يُديم الفطر.. وأحيانًا يُدِيم الصلاة وأحيانًا تراه نائمًا .. فد كان يَةٍ يتبع ما هو 
أرضّى لله (جل وعلا) وما هو أفضل لنفسه وبدنه طلِةِ. 

ومعنى ذلك أنه يكِةِ ما كان يُعيّن بعض الليل للنوم وبعضه للصلاة 
كأصحاب الأوراد وكذا الصوم؛ بل كان يخالف بين أوقاتهما ليكونا مُشْقين على 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (77/١١؟)‏ بتصرف. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١١51(‏ كتاب التهجد - ومسلم )١١0/(‏ كتاب الصيام. 


الجوامَايس _ ١‏ 
النفس لا عادتين لها..فإنه إذا صام مدة صار عادة له واطمأنت له النفسء فإذا أفطر 
كان شاقًا عليها وكذا عكسه ...قال الحافظ ابن حجر: لم يكن لتهجُّدمككةِ وقثٌّ 
مُعين بل بحسب ما يتيسر له القيام» ولا يعارضه قول أنس: «كان إذا سمع الصارخ 
قام» لأنه محمول على ما وراء صلاة الليل...وحديث الباب محمول على صلاته 
ولا يعارضه قول عائشة: «كان إذا صلى صلاة داوم عليها» وقولها: «كان عمله 
ديمة) لأنْ المراد به ما اتخذه راتبًا لا مطلق النفل ... اه ملخصًا... وهذه الطريقة 
المُشار إليها بحديث أنس أعلى طبقات العبادة وأسناهاء وهناك طرائق أخر: فمنهم 
مَن شّدَّد على نفسه بالمرة فمنعها حقها وحظهاء ومنهم مَن أعطاها كليهما.. وخير 

الأمور أوسطها: إعطاؤها حقها وحظها واستعمالها معه فى خدمة ربها". 

مر بويع 


رك كعة 


(11179) وعنْ عائشة نشة ُلك أنّ سول الله َك كان يُصلَى إحدّى عَشْرَةرَكْمَة 
تعنى فى اللَيْلٍ ‏ , يَسْحدَ السَّحَدَةٌ من ذلك قدرايفرأ حك ضير ةيل أديرق 
رأسة وِركمّ ركعتين كَبْل صَلاةٍ افج ُمّ يضطّجعٌ على شِقَهِ الأيمن حنَّى يأييَهُ 
المُنادى للصلاة"”'". 

(110) وعنها قالتُ: ما كان رسول الله يله يَزِيدٌ فى رمضانّ ولافى عَيْرِه . 
على إحدّى عشرء ركْعة: صل أربًَا فلا تسأل عنْ حُسْنِهنٌ وطولِهن نم م يُصَلَى 
أربعًا فلا تسأل عنْ خُسْنِهِنَ وطولهنٌ . نم يُصَلَّى ثلانًا . فقلتٌ : يا رسُولَ الله أتنامٌ 
قَبْلَ أن نو تر ؟ فقال : ليا عائشة إنَّعَينىَّ تنامانٍ ولا ينامٌ قلبى»”. 

)١181(‏ وعنها أنَّ النَىَّ يك كان ينَامُ أو اللَيْل وبقومٌ آخِرهٌ فيُصلى”». 
()دليل الفالحين (7/ 5 000-00) بتصرف. 
(؟) صحيح: رواه البخارى )١١77(‏ كتاب التهجد. 


() متفق عليه: رواه البخارى )١١517(‏ كتاب التهجد - ومسلم (178) كتاب صلاة المسافرين. 
() متفق عليه: رواه البخارى )١١47(‏ كتاب التهجد - ومسلم (715) كتاب صلاة المسافرين. 


“ري لاطلابت امياد 

4# فهنا تخبر أمنا عائشة عن قيام النبى كَكةٍ وأنه كان لا يزيد فى رمضان ولا 
غيره على إحدى عشرة ركعة.. وأنه كان يُطيل فى قيام الليل حتى كان يسجد 
السجدة قدر ما يقراً أحدنا خمسين آية.. وأنه كان يصلى سّنة الفجر فى البيت ثم 
يضطجع على شِقَّه الأيمن حتى يأتيه المؤذن ليخبره بوقت إقامة الصلاة. 

قال الإمام النووى تكلة: فَوْْهَا اضطجَعَ عَلَى شِقَهِ الأَْمَنِ َلِِلُ عَلَى 
اْتِحبَابٍ الاشطِجَاع وَالنوْمِ عَلَى لشن يمن . .. قَالَ الْعْلَمَاءُ: وَحَكْمَمَة أَنَهُ لا 
يَسَْغِْقُ فى الوم أن لَب فى جه السَارِقيَلَنُ ِل قا يَسمَْرقُ . وَإِذَا 
َم على الََْارِ كان فى دَعَةٍ وَاسراحةٍ يق . .. قَوْلُهًا: : (حَنَّى يَأنِيهِ الْمُوَذّنْ) 
َلِيلٌ عَلَى اسْتَحبَاب انَخَاذٍ مُوَدْنِ رَاتِبِ لِلْمَسْجِد”". 

وفيه أيضًا أن الأفضل للإمام ألا يخرج من بيته إلا للإقامة وأن يبقى فى 
بيته حتى يأتى وقت الإقامة.. هذا إذا كان بيته مُلاصِفًا للمسجد ... أما إذا كان 
البيت بعيدًا عن المسجد فيصلى السّنة فى المسجد وينتظر الإقامة حتى لا يَشّْق 
على المصلين وحتى يكون فى وجوده فى المسجد تشجيع للمصلين حتى لا 
يتكاسلوا عن أداء الصلوات المكتوبة. 

وفى الحديث الثانى أن عائشة كا سشئلت كيف كانت صلاة رسول الله 
يك فى رمضان؟ فأخبرتهم بأنه يَكيةِ كان لا يزيد فى رمضان ولا فى غيره على 
إحدى عشرة ركعة. 

ايُصلَى أربَعًا فلا تسأل عن خُسْنْهنَ وطولهرً».. وهنا قد يظن البعض أن 
النبى علد كي يصلى أربع ركعاتٍ بسلام واحدٍ. . وهذا خطأ. .بل قد جاء التفصيل فى 
ذلك بأنه يل يصلى أربع ركعات يُسلم من كل ركعتين.. فمعنى قولها: ايصلى 
أربع ركعاتٍ» أى: يصلى ركعتين ثم ركعتين ثم يجلس قليلَا ليستريح.. ثم 


)١(‏ مسلم بشرح النووى (1//1؟). 


ل الاك نديد 


صل أي وكات رتح ثم رين ثم بلس لي يسني . ثم يصلى 
ثلاث ركعات.. إما أنه عَلَِِ يصليها متصلة بسلام وتشهدٍ واحد. أو أنه كان 
يصليها ركعتين ويُسِلَّم ثم يصلى ركعة الوتر وحدها. 

ب# قالت أمنا عائشة وه : يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال عل : (يا 
عائشة إِنَّ عينىّ تنامانٍ ولا ينامٌ قلبى». 

قال الإمام النووى يَََن: قوله يك : إن عينيّ تَنَامَانِ وََايَنَامُ قَلِى) هذا مِنْ 
حصَائِصٍ الْأَنيياءِ (صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيهِمْ) وَسَبَقَ فى حَدِيثِ نَوْمِهِ وَل فى 
وى قَلَمْ َلمْ بعَوَاتِ وَفْتِ الصّبْح حَنّى طَلَعّتٍ الشَّمْسٌ وَأَنَ طُلُوعَ عَ الْمَجْرِ 
وَالسَّمْسٍ مْتَعَلقُ بالْعَيْنِ لا بِالقَلْبٍ. .وما آَمرُ الْحَدَثِ وَتَحو فَمْتَعَلّقُ بالقَلْبِ 
وََنَهُ قيل: إِنَّهُ فى وَفْتٍ يَنَامُ قَْبُهُ وَفِى وَفْتٍ لَايَنَامُ قَصَادَف الْوَادِى نَوْمَهُ ... 
وَالصَّوَابٌ الْأَوّل0". 

وهذا من كمال أحواله البشرية كلد أن قلبه لا ينام» وهو من ختصائص الأنبياء 
(صلوات الله وسلامه عليهم جميعًا)يدل عليه ما رواه البخارى فى حديث الإسراء 
من طريق شريك عن أنس: «وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم»”". 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: كمال قلبه يَلِةٍ حيث إن النوم صفة نقص تعترى النفس 
البشرية . .. فلما ثبت لقلبه يٍَِ عدم النوم أبدّاء كان ذلك صفة كمال له. 

الفائدة الثانية: تعلق قلبه وَل الدائم بالله يرون إذ لو قدر أن يغفل قلبه كَل فى 
حال اليقظة لكان النوم بالنسبة إليه أولّى... وأعتقد أن الاتصال الدائم بالله هو 
الهدف الرئيس من عدم نوم قلوب الأنبياء صلوات الله عليهم جميعًا. 

الفائدة الثالثة: صحة الوحى إلى النبى يةِ وهو نائم... نقل صاحب الفتح 


.)59/7( مسلم بشرح النووى‎ )١( 
كتاب التهجد - ومسلم (18/) كتاب صلاة المسافرين.‎ )١١41/( (؟) متفق عليه: رواه البخارى‎ 


/ : رو للدي الحزوأ ياس 
عن الخطابى قوله: (وإنما مُنع قلبه النوم ليعى الوحى الذى يأتيه فى منامه)7". 

وقال ابن حجر يِأنْهُ: (ولو لم تكن رؤيا الآنبياء وحيّا لما جاز لإبراهيم نام 
الإقدام على ذبح ولده)”". 

قلت: ولو لم تكن وحيّا لما أثنى الله على إبراهيم 86 بالإقدام على ذبح 

ابنه ولما أثنى على الابن بالتسليم بأمر الله يَرنَّ... والدليل على صحة الوحى 
إليه كَكِةِ وهو نائم» أنه كان ينزل عليه القرآن وهو نائم» والقرآن أشرف مانزل 
على الننى ب من وحى... روى مسلم: عمن أنس قال: بينا رسول اله يو ذات 
يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مُتبسّمًا مُتبِسّمًا فقلنا: ما أضحكك يا رسول 
الله قال: «أنزلت عليّ آنقّا سورة» فقرأً بسم الله الّحمن الرّحيم «إمَا يكت 
الكزكرٌ © مَل يَبْكَ ضر ]رك كعك مَْالبك 14 . 

الفائدة الرّابعة: النوم فى حقه وَل غير ناقض للوضوء.. وهذا هو الصحيح. 
لماثبت فى الصحيح عن ابن عباس أنه يَكلِيةٍ نام حتى نفخ ثم قام فصلى ولم 
يتوضاً. قال الحافظ فى التلخيص الحبير: (لا ينتقض وضوءه يك بالنوم)". 


تي وز كيم كر 


)١11485(‏ وعن ابن مسعود ذََكَهُ قال : صَلَيْتُ الى ةليلك ذا بزل قانق 
حتى هم كَمَمْتٌ بِأمْرٍ سُوء. قيل: ما هَممْت؟ قال: هَمَمْتٌ أن أخلس وأدعة. 

)١1١18*(‏ وعن خزيفة ذلنهه قالّ: صَلَدتُ ع لل 1 ات لي فاح البقرة 
فقلت 2 4 و 

فقلث: ركع عِنْدَ المائق» ثم ممضى ١‏ فة فقلت فقلتُ: يُصَلَى بها فى ركعة» فمَضَى؛ فقلت: 
يَركَعٌ بهاء د ْم اتح النّساء فقَّرأهَاء ثُّمَ اتح آل عمران فقّرأها. .يقرا مُتَرَسلًا إِذا مَرّ 
)١(‏ فتح البارى (5179/1). 
(5) فتح البارى (5174/1). 


(؟) انظر التلخيص الحبير /٠(‏ 1728)- نقلّا عن (شمائل الرسول ة) (7/ .)١57-1١540‏ 
(5) متفق عليه: رواه البخارى )١١10(‏ كتاب التهجد - ومسلم (9/7/7) كتاب صلاة المسافرين. 


لما اله لياس سن ور 00 


3 2201011011110 فجعل 
ِقُولٌ : سُبَحانَ ربّى العظيم؛ فكان رُكُوعه نّحوًامِنْ يِه ثم قال: سدع الله لِمَنْ 
حَوده ريا لك الحَمْد م قامَ طويلًا قَرِيبًا مما ركع. نّم سجدّ فقال: سْبْحانَ رَبَى 
الأعلى » فكان سَحِودُه قَريبًا مْنْ قياموا". 

سبق شرح هذين الحديثين بفضل الله بون عند شرحنا للحديث رقم 
٠١5:1١ 5(‏ ) فأرجو الرجوع إليهما.. بارك الله فيكم. 


تمر يوقم 


(118) وعن جاب َلك قالّ: سل رسُولٌ الله يكِ: أ الصَّلاة أفُضَلُ؟ قال: 
«طول القئوت)2. 

ففى هذا الحديث سكل النبى يلِ: أى الصلاة أفضل؟ فقال يَكِ: «طُولُ 
القَُوتٍ) أى: طول القيام بين يدى الله يَونَ. 

قال الإمام ابن القيم يكآنة: للْعبد يبن يَدى الله موقفان: موقفٌ بين يَدَيْهِ فى 
الصّلاة وموقف بين يَدَيْه يَوْم لِقَائَه ... من قَامَ بحَق الموقف الأول هَوَّن عَلَيْهِ 
ألموقف الآخر ومن استهان بهد موقف وَلم يُوفُه حقّه شد لِك 
األموقف ... قَالَ تَعَالَى: لوم الّلٍ جد له وَسَيْحَهُ لَك طَوِيلا(©) إرك 
هو لدعو ابل يموت َه متيلا (4)0. اها" . 

ولكن لو قال قائل: هل الأفضل فى قراءة الليل أن أطيل القيام؛ أو أن أطيل 
السجود والركوع؟ قلنا: انظر ما هو أصاح لقلبك...قد يكون الإنسان فى حال 
السجود أخشع وأحضر قلبّاء وقد يكون فى حال القيام يقرأ القرآن ويتدبر القرآن. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (؟7/7) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 

)١(‏ صحيح: رواه مسلم (07/!) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
المرادُ بِالقَنُوت: القِيامُ. 

(*) الفوائد (ص .)5١‏ 


لطت هك 0000 
ويحصّل له لطائف من كناب الله ون ما لا يحصل له فى حال السجوف ولكن 

الأفضل أن يجعل صلاته متناسبة ... إذا أطال القيام أطال الركوعٌ والسجوة؛ وإذا 

قصر القيام قصر الركوع والسجودء - حتى ى تكو صلاته متناسبة كصلاة النبى كَكِةِ. 


10 رصن عبد ام عسر وين السام ل رول له قال 
«أحَبُ الصّلاةٍ إلى الله ضَلاةٌ داوف وأحبٌ الصيام إلى الله صِيامٌ داود د كانَّ ينام 
نصفف اللَيْلٍ ويَقُومُ ثَلنَُ وينامُ سَدّسَكُ ويَصُومٌ يَومًا ويُفْطِرٌ يو ا200. 

به كان داود عل جميل الخَّلق والخُلق وله قلبٌ طاهر نقى ... جمع الله له 


بين الملك والنبوة. 
وكان الله رون قد أنزل عليه كتابًا مُقدسًا وهو (الزبور) .. وكان كثير الذكر 
والتسبيح والعبادة والصلاة وكان ورعا تقيًا. 


كان داود ك1 قد جرَّأ على أهله وولده ونسائه الصلاة فكان لا تأتى عليهم 
ساعة من الليل أو النهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلى”". 

وهنا يقول النبى يَلةِ «أحبٌ الصَّلاةٍ إلى الله صَلاةٌ داوّة أى: قيام الليل.. 
فإنه كان ينام نصف الليل ليستيقظ وهو فى قمة نشاطه وقوته ويقوم ثلث الليل 
بين يدى الله يرون ثم ينام شدسه.. فكان يُقسّم الليل ثلاثة أقسام: النصف الأول 
الغا الطويل.. فإ ام دس اللي بسر ايام فإ التسب الذى حصل لهس 
القيام يذهب بالنوم الذى ينامه فى آخر الليل. 

والنبى كَلِةٍ يذكر هنا الأفضل والأحسن.. لكن الإنسان إذا قام فى أى جزءٍ 
من الليل فاز بالأجر والثواب وإن كان هناك وقت أفضل من غيره.. ولا شك أن 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١١71(‏ كتاب التهجد - ومسلم )١١959(‏ كتاب الصيام. 
)١(‏ ممختصر تفسير ابن كثير (7/ /0171). 


عدوااس|ا ىا سم 
وكاس مط ١‏ 
أفضل وقت للقيام هو الثلث الأخير من الليل وهو الوقت الذى ينزل فيه الحق 
برقن إلى السماء الدنيا نُزولًا يليق بجلاله وكماله.. وقد كان النبى يَكةِ يصلى فى 
أول الليل ووسطه وآخره.. وإن كان أكثر قيامه فى آخر الليل.. فالأمر فى هذا 
واسع ولله الحمد. 


)١15(‏ وعن جابر تلت قالّ: معت رسُول الله يك يقول: ١إنَفى‏ اليل 
لسَاعقّ لا لا يُوافِقُهارَجلَّمُسْلمٌ يسألٌ الله تعالى خيرًا من أمر الدّنيا والآخِرةٍ إلا أعطاة 
إِيَام وذلكٌ كلَّ لبْلّةو". 

وهذه الساعة لم يُحدد النبى كَِةِ وقتها بل تركها مُبهمة من أجل أن 
نتحرى تلك الساعة لنفوز بها.. ومن أجل ذلك لم يُحدد النبى يَِدِ وقنًا مُعيًا 
لقيام الليل بل ترك ذلك لكل إنسان ليُحدد ما يناسبه.. وإن كان الأفضل 
والأحرى للفوز هذه الساعة أن تكون فى الثلث الأخير من الليل. والله أعلم. 

قال الإمام النووى يدَثة: فيه إِْبَاتُ سَاعَةٍ الإجَابَة فى كُلَّ لبْلَةِ وَيتَضَمَّنُ الْحَتْ 
٠. 2 000‏ 2 أ ىم 4 
عَلَى الدْعاءٍ فى جمِيع سَاعَاتِ اللبل رَجَاءَ مُصَادَفتِهًا”". 

1 »مر بكوك 

(1180) وعن أبى هريرةً َلك أنَّ البَىّ يلةِ قال: لإذا قامَ أحَدَكُم مِنَ اللَبْلٍ 
فَليَفْتتِح الصَّلاةٌ بر كعَمَيْنِ حَفيقتين)”". 

927 م و ا ا 00 3 2 

)١١8(‏ وعن عائشة يَيِككَآا قالت: كان رسُول الله وَلِةٍ إذا قام مِن اللَيّلٍ افتتحح 
صَلاتَة برَكْعتين خَفيفتين) 

)١(‏ صحيح: رواه مسلم (/1/51) كتاب صلاة المسافرين. 
() مسلم بشرح النووى (67/5). 


() صحيح: أخرجه مسلم (778) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
(4) صحيح: أخرجه مسلم (71) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 


مر تتةتفافلاة __المولعايش 

جه ففى الحديث الأول يُوصى النبى يك بأنه إذا وفق الله بون مسلمًا للقيام 
بين يديه فى جوف الليل أن يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ليكون ذلك أنشط لما 
بعدها. 

وفى الحديث الثانى تخبر أمنا عائشة ظقكَ أن النبى كَلِةِ كان يفعل ذلك.. 
أى: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. 

#ة ولعل السبب فى أن النبى يَكلةٍ أوصانا بذلك لأنه فى حديث آخر أخبر أن 
عُقد الشيطان الثلاثة التى يعقدها على قافية أحدنا كل ليلة لا تُحل إلا بالذكر 
والوضوء والصلاة.. فكان الأفضل أن تكون أول ركعتين خفيفتين ليكون ذلك 
أسرع فى حل العقدة الثالئة فيستمتع المصلى بصلاته بعد ذلك دون أن يكون 
للشيطان عليه سلطان. 


قال يكِ: يَعقِدٌ الشّبِطَانُعَلَى كَافيةرَأْسِ أَحَدِكُمْ إذَا هُوَّنَامَ ثَآتَ عُمَّدِيَضْرِبُ 
عَلَى مكان كُلَّ عُفْدَ عُفْدَ: عَليِكَ لبلُ طَوبلُ كارئد . َِنٍ سيف كدَكٌ اله الْحَلَّتْ 


نُحَلث ومععر 4 


عَُدَةٌ قإنْ َوَضَّ الْحَلّتْ عُقْدَة َإنْ صَلَّى الْحَلّتْ عُقَدُةُ كلما نَأَصبَحٌ تَشِبط طَّبَ 
النَفْسِ وَإلَا أَصبَحٌ ب بح بيت التَفْسٍ كسلا كَسَلآنَ) 20 


ةا .1 0 52 
نمكم 


1 ون عائقة فلك قالث: كان رسول اله له إذا فق الصلدة من الكل 
مِنْ وجع أو غيروء صَلّى من النّهارِ يِنْتَى عشّرة ركعة”". 
سبق شرح هذا الحديث بفضل لله يون عند شرحنا للحاديث رقم 
)١69(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 
2 كوكم 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١١57(‏ تتاب التهجد-ومسلم (7//ا) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
(") صحيح: رواه مسلم (1751) كتاب د..لاة المسافرين وقصرها. 
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لما الواصيَ_ نوست 0 

)قن شتزين الطب لك قال ل رشول الله كلة. ١مَنْ‏ نام عسن 
ريه أو عَنْ شَّىءٍ من قَقَرأهُ فيا بِينَ صَلاةٍ المَجْرِ وصَلاةٍ الظَهْسٍ كُيِبَ له كأنّما 
َرَأَهُ من اللِّل)0". 

© ففى هذا الحديث يخبر النبى كَِةِ أن مَن كان له حزب من قيام الليل فنام 
عنه أو عن شىء منه فلم يستطع أن يُصليه بالليل فصلاه بعد ذلك فيما بين صلاة 
الفجر -أى: بعد طلوع الشمس- وصلاة الظهر فإنه يُكتب له وكأنه صلّاه فى 
جوف الليل كما كان يُصليه... وهذا من فضل الله يرون علينا.. فالإنسان قد ينام 
وقد يَمرض وقد ينسى... فإذا فاتته صلاة الليل فإنه يقضيها بالنهار .. ولكن إذا 
كان يُوتر بواحدة فإنه يصلى مكاءها ركعتين وإذا كان يوتر بثلاثٍ فإنه يصليها 
أربعا -ركعتين ركعتين- وهكذا.. فيقضى ذلك فيما بين طلوع الشمس 
وارتفاعها إلى زوال الشمسء كما يدل على ذلك حديث عمر فته فيمن فاته 
ورده أو حزبه فى الليل» أو شىء منه» أنه يقضيه فى النهار بالضحىء فيقضى ذلك 
فى الضحىء فإن نسى ولم يتذكر إلا بعد الظهر قضاه بعد الظهر لعموم قول 
النبى ب من نام عن صلاة أو نسيها فليُصلها إذا ذكرها». 


و كوكم 


)1١9(‏ وَعَنْ أبى مُريرة لق قال: قال رسُول الله يك: «رَحِمَ الله جلا قا 

مِنَ اللَبْلِ قصَلَى وأيقَظَ امرأتة فإن أبَتْ نَضَّحَ فى وجههًا الماء. ورّحِمَ الله امرأةً 
قامت من اللَيْلِ فصَلَتْ وأَْقَظَتْ رَوْجَها فإن أبَى تَضَحَتْ فى وجْههِ الماء”". 

(1197) وعنْةٌ وعَن أبى سَعيد كَلفِكَا. قالا: قال رسولٌ الله يك «إذا أبقَظ 
الرَّجُلُ أَمْلَهُمِنَ اللّدِلٍ فصلا - أو صَلَّى - ركْمَبَينِ جميمًاء كُيا فى الذّاكرينَ 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (7/41) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
(؟) صحيح: رواه أحمد وأبو داود وصححه الألبانى فى صحيح السجامع (595؟). 


/ لوراك َس 


والذّاكرات)©. 
قال تعالى : 9 ينأيا الَذِنَ عامنوا فوأ أنفسكي وأهلبك ارا وقود 
وَلَطْجَارَهُ عَليًا ملَيَكهُ غِلاظ سداد لَايَصُونَ د ه مآ أمرَشْع ويفْعَلُونَ ماد مَيوّْمَيَ 2000 
[التحريم: 6]. 
وقال تعالى: « وم رْأَمْلك يالصَّلوةواسطِر عليَا املك ردكا كن رفك 
وَآلْنِبَة لوق 4 لطه؛ 117 وأثنى الله على نب من أنبيائه وهو إسماعيل (عليه 
الصلاة والسلام) بقوله: «وَاددر فلكت نميل دصاق الوَحدِوَكانَ سلا 
2 ينامر هله اصَلوةوا لكر عدويو مَْضِيًا #امريم: 4ه هه . 

4# ومن أجمل صور الإحسان بين الزوج وزوجته أنه إذا قام الزوج يصلى 
بالليل فإنه لا ينسى زوجته الغالية من هذا الخير.. وقد لا تستطيع الزوجة أن 
تقوم مشل زوجها لفترة طويلة من كثرة ما تعانيه من أعباء البيبت وهموم 
الأطفال.. لكنه لا ينسى أن يوقظها لتصلى ولو ركعتين خفيفتين أو أن توتر قبل 
الصبح وتسأل الله يون من فضله... 

وقد تكون الزوجة هى صاحبة الهمة العالية فى القيام.. فإذا قامت بالليل فإنها لا 
تنسى زوجها الحبيب.. فتوقظه ليصلى بها أو حتى من أجل أن يصلى وحده ما قدّر 
الله له. .. فإن لم يستطع الزوج أن يوقظ زوجته أو لم تستطع الزوجة أن توقظ 
زوجها فقد رخص النبى :لكل واحدٍ منهما أن ينضح وجه الآخر برذاذ الماء 
ليستيقظ.. وهى صورة من أببى صور الحب والود التى لا تنسى أبدًا.. 

ولكى تعلو همة الزوجين للقيام فقد دعا النبى ك3 بالرحمة لهما إن فعلا 
ذلك وأعان كل واحدٍ منهما الآخر على القيام... 

ثم أخبرهم بجائزة أخرى إذا قاما وصلّيا.. 


.)5١70( صحيح: رواه أبو داود والحاكم وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


لكايس راصي 

فأخبريئكة أنهما إن قاما وصلَّيا كُتبا فى تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرًا 
والذاكرات. 

© ولأن النبى 205 هو الأسوة واتقدوة فقد كان يفعل ذلك بنفسه. 

ففى الصحيحين من حديث عائشة كلكا قَالَتْ: «كَانَ الى كك يُصَلَى وَأنَا 

رَاقِدَة مُعتَرِضَة عَلَى فِرَاش فَِذَا أَرَادَ أن مور أيُفَظَيى)”" . 

وفى صحيح البخارى أيضًا من حديث أَهٌ سلَمَة 5 ا قَالَتْ: اسْتيْقَظ لبن كَل 
ذَاتَ لَيْلَةِ فَقَالَ: «سَبْحَانَ اللى مَاذَا َنلَ اليلَّهمِنَ لفِئَنِ وَمَاذَا قْيَحَ صن ع الكَرَّائْن 
أَبْقَظُوا صَوَّاحِبَاتِ الجر" قر 2 ب كَاسيَةِ فى الدَّئْيا عَارِيَةِ نفى الآخرة)”". 


)١119(‏ وعنٌ عائشة وكا أنَّ النبىّ يك قال: اذا نس أحدّكُم فى الصّلاق 
يف حنى يذب عله اللَّوم+ فلا أحدهُمْ إذا صَلى وهو نايس لعلةيَذهبُ يَستفز 
كس , 
| سبق شرح هذا الحديث بفضل اله يون عند شرحنا للحديث رقم 
)١5١(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


م حا يه 
2 فر كم 


(1145) وعن أبى هُرَيرةً يله قال: قال رشولٌ الله كلل: «إذَا قامَ أحدكم من 
َيل فاش ممم الَرآن على يسان َم يدر ما يقول, كيضطّجع؛ ل 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )2١7(‏ كتاب الصلاة - ومسلم (017) كتاب الصلاة. 
0 يريد أزواجه (رضى الله عنهن) كى يُصلين. 


(؟) صحيح: رواه البخارى )١١8(‏ كتاب العلم. 
(4؛) متفق عليه: أخرجه البخارى (17؟) كتاب الوضوء - ومسلم (787) كتاب صلاة المسافرين 


(9) صحيح: أخرجه مسلم (/721) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 


/ر ترولبت _المواليايسَ 
لسانه فلم يدر) من التُعاس القائم به (ما يقول) من القرآن والذكر (فليضطجع) 
لأن غلبة النعاس عليه تمنعه من تديّر القرآن» ولا خير فى قراءة لا تديّر فيها”". 

فالإنسان إذا أراد أن يصلى قيام الليل فلا بد أن يحرص على أن يصلى 
وهو مستيقظ لا يغلبه النُعاس وهو يصلى.. وذلك لأنه ربما يريد أن يستغفر 
لنفسه فيسب نفسه وهو لا يدرى .. يريد أن يدعو لنفسه يدعو على نفسه وهو 
أيضًا لا يدرى. . بل قد د يستعجم القرآن على لسانه فى تلك الحالة فيقرأ كلمات 
ليست من القرآن أو يقرأ بالكلمة من القرآن على غير وجهها فيُحرف القرآن... 
فإذا كان من عادتك أن تصلى بالليل وجاءك النوم فلا تعب نفسك ولا تتجهد 
نفسك .. نَمْ حتى يزول عنك التُحاس ثم واصل القيام مرة أخرى. 


.)05514 /7( دليل الفالحين‎ )١( 


2 


4 


(1195) عن أبى كريرة قله أنَّ رَسُول الله ينه قالّ: «منْ قَامَ _- يمانا 
واحتسابًا غَفِرَ لَهُمَاتَقَدّمَ منْ دَنْيه)0". 

)١١95(‏ وَعَنْدُ وليه قَال: كان رسُولٌ الله ف يَييَُطْبُ فى اومان من حير أن 
َأمرَهُمْ فبه بعريمة» فيقُولٌ: ١مَنْ‏ قَامَ رَمَضَانَ إيمانًا واحتِسَابًا غَفِرَ لَهُْمَا تَقَدَّم مِنْ 


ه00 


206 


ار 0 

عائشة كا السابق أنه كد كان يصلى أربعًا فلا تسأل عن خسنهن وطولهن ثم 
يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلى ثلاثا. 

فكان النبى ميرب فى قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة. 

عن عَائِعَة لكا أن وَسُول الله ل حَرَجَ من جَوْفٍ اليل قَصَاء فى الْمَسْجِدِ 
صَلَى جا بصَلَاتءَأصبحَالنَاسُ بحنو لِك اَم كر نهم َخَوَجَ 
رَسُولُ الو كه فى اللَيْلَةِ لايق قَصَلَوْا بصَلَاتِه َأصبَحَ النَّاسُ يَذْكُرُونَ ذَلِكَ» فكَثْرَ 
أَهْلُ الْمَسْجِدٍ مِنَ اللَّيَِْ الَّلئَة فَخَرَجَ فَصَلَوْا بصَلَاتَه فَلَمّا كَانَتٍ اللَيْلَهُ الرَابعَةُ 
عَجَرَ مسد عَنْ مل قَكمْ يَخْرْح نِم وَسُولُ لله مَطِقَ ِجَال ينهم 

يُوُونَ: الصّلائٌ َم يرح الو م وَسُولُ اللو وى خَرَجَ لِصَلاةالَْجْرِ قَلَما 


70 مه ا مه 


قَصَى الْمَجْرَ أَقبَّلٌ عَلَى التّاسٍ» َم تشَهّدَه فَقَالَ: «أَمّا يَعدُ د فَِهُلَمْ خف عَلَىّ شَأَنَكُمْ 


(1) متفق عليه:رواه البخارى (4١٠؟)‏ كتاب صلاة التراويح -ومسلم (04) كتاب صلاة المسافرين. 
(1) متفق عليه:رواه البخارى (121) كتاب الإيمان-ومسلم )١04(‏ كتاب صلاة المسافرين. 


“ري داجن ___الجْرواليَادستَ 
لَك وى حَشِيتٌ أن تُفْرَضْ عَلَيْكُْ صَلَاةٌللَبلٍ َتَعجِرُوا عَنّْهَا0:". 

+ بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: فى الشمائل النبوية: 

)١(‏ شفقة النبى يلد هذه الأمة حيث ترك صلاة الليلء فى المكان الذى 
خصصه لنفسه» مخافة أن تَفرّض صلاة الليل على هذه الأمة» ويعجز البعض 
عن القيام بها فيأثم بتركها. ظ 

(0) حكمته وَل ... فقد وازن بين مصالح أداء الناس صلاة الليل فى 
المسجدء وهى مصالح عظيمة... منها: تعلّق قلوب الناس بالمساجدء وسماع 
الذكر الحكيم» وزيادة الدرجات بالمشى إلى المساجد. وصلاة الملائكة على 
من ينتظر تلك الصلاة... وبين مفسدة أن تفرض صلاة الليل على الأمة فيعجز 
عنها الكثيرون» جزتيًا أو كُليّا فيأثمون على تركهاء فدفع يَكِةٍ تلك المفسدة 
العظيمة بتفويت المصالح المترتبة على صلاة الليل» وهى قاعدة شرعية عظيمة 
فى الشرع وأساسها (أن درء المفاسد مُقَدَّم على جلب المصالح) ويمكن أن 
نستدل بهذا الحديث على صحة القاعدة الشرعية المُشار إليها. 

والذى يؤكد لنا عظيم حكمته يَكِةٍ أن صلاة التراويح فى رمضان» أصبيحت 
من زمن عمر ذَََِهُ تقام فى المساجد بلا خوف من فرضها على الأمة فتحققت 
المصلحة. ودّرئت المفسدة, ولله الحمد من قبل ومن بعد. 

(*) حُسن معاملته يل لأصحابه حيث بِيّن فى أول لقاء معهم- وهو صلاة 
الفجر - سبب عدم الخروج إليهم والحكمة من ذلك. 

الفائدة الثانية: فى حرص الصحابة على الخير» ويتمثل ذلك فى: 

)١(‏ اجتماعهم فى جوف الليل حتى يصلوا خلف النبى كَلةٍ. 

(1) متفق عليه: رواه البخارى (017؟) كتاب صلاة التراويح -ومسلم (11/) كناب صلاة المسافرين 

وقصرها. 


اوسا ىه 4 1 
اليس و ١‏ 
(؟) تحدّثهم صباح كل ليلة» بأنهم صلوا القيام بالمسجدء مما كان يزيد عدد 
المصلين كل ليلة» حتى عجز المسجد بأهله فى الليلة الرابعة» وهذا من حرصهم 
على الخير”". 


وقد يسأل سائل ويقول: ما هو فضل صلاة التراويح وما مشروعيتها؟ 

والحواب: أماعن صلاة التراويح فى رمضان فهى سّنة مؤكدة للرجال 
والنساء فى شهر رمضان. 

قال عَلئةِ: : «مَنْ قَا مَ رَمَضَانّ إِيمَانًا وَاحيِسَابَا غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذه 16" . 

وقد صلاها النبى كَلِةٍ بأصحابه فى بعض الليالى» ولم يواظب عليهاء خشية 
أن تُكتب عليهم فيعجزوا عنها... فعن عائشة كك أن النبى كَل : «صلى فى 
المسجد. فصلى بصلاته الناس» ثم صلى القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعوا الثالثة 
فلم يخرج إليهمء , فلما أصبح قال: ديت الى صَتَ َم يمتعيى و 
الْخْوُوج إل كم إلَاأنّى حَه حَشِيتٌ أَنْ تُفْرَضٌ عَلَيْكُمْ ؛ وذلك فى رمضان فتّوف رسول 
الله مئاد والأمر على ذلك»©. 

س : ما عدد ركعات التراويح؟ 

ج: ذهب بعضهم إلى أنه إحدى عشرة ركعة ... ومنهم من قال: إنه عشرون 
ركعة غير الوتر» ومنهم مّن قال: إنه تسم وثلاثون بالوتر... ومنهم مّن قال: إنه 
أربعون ركعة» ويُوتر بسبع. 

ولكن التحقيق فى تلك المسألة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ينه حيث قال: 

«...وهذا كله سائغ» فكيفما قام فى رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن» 
)١(‏ شمائل الرسول يَكِ/ الشيخ أحمد عبد الفتاح (1/ )747-74٠‏ بتصرف. 


(؟) متفق عليه: رواه البخارى (9 ٠١ ٠‏ كتاب صلاة التراويح» ومسلم (04,) كتاب صلاة المسافرين. 
(”) متفق عليه: رواه اليخارى )٠١ ١١(‏ كتاب صلاة التراويح» ومسلم (7271) كتاب صلاة المسافرين. 


ولت ___المْوليَادسَ 
والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين» فإن كان فيهم احتمال لطول 
القيام» فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدهاء كما كان النبى يصلى لنفسه فى 
رمضان وغيره - وهو الأفضل- وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين ركعة هو 
الأفضلء وهو الذى يعمل به أكثر المسلمين فإنه وسط بين العشر وبين 
الأربعين... وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا يُكره شىء من ذلك وقد نص 
على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره. 

ومّن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مُوفّت عن النبى يَلِةِ لا ياد فيه ولا يُنقَص 


١ 0 7‏ 
منه فقد أخطا. ...). اه' . 


00 مجموع الفتاوى (؟؟/ الاى 10/7؟), 


م (؟) (شرح رياض الصالحين ) ج15 


كيك لفت ١‏ 


2 


ا 


باب فضل قيام ليلة القدروبيان أرجى لياليها 3 
ا 


--- 


© قال تعالى: #إِنَا أنولئه فى لله الْقَدرٍ (ر0) وما أَدْريْكَ ما ليلَهُ الْقَدْرِ :9 ليله 
لْعَد ريمن ألفِ َب رٍ(/2) نَل المج لتك والروح بها دن رتوم نكل أي سمه حقٌ 
مَظلع الفح مجر م41 [القدر: ١-ه].‏ 
0 تعالى: #8 مآ أله فى لياو مبرَكَةٍ رك و » الآيات [الدخان 1 
وقد انتظمت هذه السورة الكريمة جملة فضائل لهذه الليلة: 
١‏ - أن الله عزون أنزل القرآن فى هذه الليلة... كما قال تعالى: 8 إِنَآأنرَآَْهُ ذ 
يَاوْسرَكَةٍ ِنَاَكنا مُمَذِرِينَ © [الدخان: *] . 
١‏ - أن الله بن عظّم شأءها بذكرها بقوله: #إوَمآأَدْرَكَ ماله القَدْرِ4. 
- أن العبادة فيها خير من العبادة فى ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. 
- أن الملاتئكة تتنزل فى هذه الليلة... قيل: تتنزل بالرحمات والبركات 
والسّكينة. «وقيل: تتنزل بكل أمر قضاء الله وقدّره لهذه السنة... كما قال سبحانه: 
امِب بْفرَكُكلُ تر كير (5) أمرا من عِددكا !امن مر, سِلِينَ #[الدخان: 4 10 . 
- أن الأمن والسلام يحل فى هذه الليلة على أهل الإيمان» وتسليم 
الملائكة يتوالى عليهم فيها. 
5- وعن أبى هريرة عن النبى كَل قال: « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيِمَانًا وَاحَيِسَابًا غُفرَ 
َهٌمَاتَقَدّمَ مِنْ دوه وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَّدِرِ إِيِمَانَا وَاحَتِسَابًا غفِرَ لَهُمَا تَمَدّمَ مِنْ 


2 اه 
دنه ) : 


ص 


)١(‏ منفق عليه: رواه البخارى )١1081(‏ كتاب الصوم - ومسلم (70) كتاب صلاة المسافرين. 
(7) التسهيا لتأويل التنزيل/ الشيخ مصطفى العدوى (جزء عم) (1148/7). 


جت حر و< 2 و 
وذ ظبت__الجْوليَادسٍَ 

00 ومن لى زر قء ع اَن ال «مَنْ قَامَ لَبْلَةَ القَدرِ إيمانًا 
واحتسابًاء غَفِرَ له مَا تقدّمَ من ذَنْبه)! 00 | 

)١١94(‏ وعنْ ابن عُمر يليا أنْ رجالا مِن أصحَاب الى يل آرُوا لِيلّة القّدرٍ 
فى المئام فى السّبْع الأواخر» فقال رسُول الله يةِ: أرى رُوياكُمْ قد تواطأث فى السَبْع 
الأَوَاخْرِ فْمَنْ كان مُتحَرٌ حَريهَاء َليْتَحرهَا فى السْع الأواخر»"". 

)١1199(‏ وعن عائشة يَليتَكَا قالث: : كان رشولٌ الله يد بُجَاورٌ فى العَضْرِ 
الأَوَاخْرٍ مِنْ رمضانً» ويقول: «تَحرٌَوَا لَيْلَةَ القَدرٍ فى العَشْرٍ الأوَاخْرِ مِنْ رمَضانَ»””. 

)١٠١(‏ وعئها جيه أنّ رشول الله يلد قال: ١‏ تحرو لَيْلَةَ القَدرٍ فى الوثْر من 
العَشْرٍ الأَوَاخْرٍ مِنْ رمَضانَ» ©. 

)١٠١١(‏ وعنها مَقِنَهَا قالت : كان رسُول الله يك إذا دسَكَلَ العَشْمْ الأوَاخِرٌ مِنْ 
رمَضَانَ» أحيًا اللَبْلَ وأَبْقَظ أهُله وجل وسَّدَّ المتوّر. 

(؟١٠١1)‏ وعنْها ملكا قالث: كان رسُول الله بك يَحْتَهِدٌ فى رمضَانَّ ما لا يَجْتَهِدٌ 
فى غير وفى العَشْرٍ الأوَاخِر منْه ما لا يَجْمَهِدٌ فى غَيْرِه'” 

)١٠١6(‏ وعنها يلتك قالث: قَلْتْ :يا وول الله ١‏ نابت إن لمت أ لَيلو ليله 


القَدرِ ما أقُولُ فيها؟ قال : اقولى: اللّهمَ نك عَمُوٌ مُوّ تُحِبَّ العفْوَ فاعف عنَّى )7. 


595 يا لات <١‏ مي كير 


(1) متفق عليه: رواه البخارى )7١١5(‏ كتاب فضل ليلة القدرء ومسلم (77) كتاب صلاة المسافرين. 

(5) متفق عليه: رواه البخارى )7١١5(‏ كتاب صلاة التراويح» ومسلم )١١70(‏ كتاب الصيام. 

() متفق عليه: رواه البخارى )7١170(‏ كتاب صلاة التراويح» ومسلم )١١79(‏ كتاب الصيام. 

(4) صحيح: رواه البخارى )7١١1(‏ كتاب صلاة التراويح. 

(6) متفق عليه : رواه البخارى )7١74(‏ كتاب صلاة التراويح» ومسلم )١١75(‏ كتاب الاعتكاف. 

(1) صحيح: رواه مسلم )١ ١1/6(‏ كتاب الاعتكاف. 

/080 صحيح:رواه الترمذىء وابن ماجه» والحاكم؛ وصححه الألبانى فى الصحيحة (7111)» وصحيح 
الجامع 4171 4). 


الجواكايس _ و١‏ 

س : ما سبب تسميتها بليلة القدر؟ 

ج: قال الحافظ ابن حجر: واخدّلف ف المراد بالقدر الذى أضيفت إليه الليلة: 
فقيل: المراد به «التعظيم» كقوله تعالى: #وماقدروا أَلَهَحَقَّ مدرو 4 [الأنعام: 14١‏ 
والمعنى: أنها ذات قدرٍ لنزول القرآن فيهاء أو لما يقع فيها من نزول الملاتكة. أو 
لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة. أو أن الذى يُحييها يصير ذا قدر. 

وقيل: «القدر»: «التضييق» كقوله تعالى: ##وَمن مَرِرَعَكُهِ رَرّكُهُ, 4 [الطلاق: 10 
ومعنى التضييق فيها إخفاؤها عن العلم بتعيينهاء أو لأن الأرض تضيق فيها عن 
الملائكة. 

وقيل: القدر هنا بمعنى «القَدّر) الذى هو مؤاخى القضاء...والمعنى أنه 
يُقدّر فيها أحكام تلك السّنة ... لقوله تعالى: :9 فِبَايْفرَقكلُ أمَرحَكيِرٍ 04". 

س: كيف يتحرى المسلم ليلة القدر؟ 

ج: هذه الليلة المباركة من خرمها فقد حرم الخير كله ولا يُحرم خيرها إلا 
محروم؛ لذلك ينبغى للمسلم الحريص على طاعة الله أن يُحبيها إيمانًا وطمعًا 
فى أجرها العظيم» وأن يجتهد فى العشر الأواخر أأسوة بالنى كلة. .. فعن عائشة 
قالت: : كَانَ رَسُولٌ الكل يَجْتَهِدُ ى العَشْرِ الأَوَاخْر مَا ليَجْتَهدُ فى غَيْرهَا)"". 

وعليه أن يُكثر من القيام فى هذه الليالى وأن يعتزل النساء وبحث أهله على 
الطاعة فيها. .. فعن عائشة قالت: ١‏ كَانَ التِئُ يك إِذا دحل العَشْرٌ شَّدَّ ممْرَ عُرره 7 


كك ,7 كه 


700 


حنى يكون حريًا بموعود رسول لهك القائل: ١ن‏ ايعان 


.07660 /5( فتح البارى‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم )١١11/5(‏ كتاب الاعتكاف. 

() أى اعتزل النساء لأجل العبادة وشمّر فى طلبها وجدَّ فى ذلك. 

(4) متفق عليه: رواه البخارى )7١75(‏ كتاب صلاة التراويح» ومسلم )١١1754(‏ كتاب الاعتكاف. 


ل ووالابت املاس 


نف 


9 وم 2 2 2 6 
وَاحَيِسَاباء فر له مَا تقدم من ذنبه ) 
##» ويستحب الدعاء فيها والإكثار منه لا سيما بالدعاء الوارد فى حديث 


صم اع 000 مه يو 


عَايِضَةَ ميك قَالَتْ: قَلْتٌ: يا رَ سُولٌ اللو ارات إِنْ عَلِمْتٌُ أىّ لَيْلَةِ ليْلَهُ القَدِرِ مَا 


أَقُولُ فيهًا؟ قَالَ: «قولى لى: اللّهمَ إِنْتَ عفُوٌ تُحِبٌُ الْحَفْوَ قاعفٌ 0 
س: متى تكون ليلة القدر؟ 


ج: اختلفت آراء العلماء فى تحديد وقتها إلى أكثر من أربعين قولاء ولكن 
أرجحها وأقواها أنها فى الوتر من العشر الأواخر من رمضان وأنها متنقلة: ‏ 
أما كوها فى الوتر من العشر الأواخر فلما ثبت من حديث عائشة 2 
رسول الله كةِ قال: ١تَحَرَّوًا‏ لَبْلَةَ القَدِرِ فى الوثْر م القثر الأزاجر يي 


ص 


سم 
5 
: 
احننا 


3 


رَمَضْ ضَان70. 


وأما كونها متنقلة» فقد ورد فى أحاديث ثبوتها ليلة إحدى وعشرين» وفى ليلة 
ثلاث وعشرينء وى ليلة سبع وعشرين وفى تسع وعشرين , 


يض 1 


فعن أبى سعيد الخدرى ؤَيهُ َليْكَهَ أن رسول الله يك قال: : «أَرِيثُ َو اللَبَلَكَ نُمَّ 


نينا فَاتَُوهَا فى العَشْرِ الأوَاخِرِ وَالَُوهَا فى كُلّوثْرِء وكَد فى أ جد فى 
مَاءِ وَطِينِ»» فَاسْتَهَلْتِ السّمَاءُ ف فى يَذكَ انط ككفت ”امد فى 
مُصَلَّى الي يك َيه إحدى وَعِشْرِينَ» فبصْرَتْ عَيْنِى رَسُول الله ل وَنَظَرتَ إِلَيْهِ 
الْصَرَفَ مِنَ الصّبْح وَوَجهُهُ مُمْتَلىن مَمْتَلَئٌ طِينًا وَمَاءٌ 76 . 


(١)متفق‏ عليه: رواه البخارى )7١١5(‏ كتاب فضل ليلة القدر- ومسلم (770) كتاب صلاة المسافرين. 

(؟) صحيح: رواه الترمذىء وابن ماجه. والحاكم» وصححه الألبانى فى الصحيحة (7717)) وصحيح 
الجامع (571 5). 

(؟) صحيح فقه السنة (7/ .)١59‏ 

(4) صحيح: رواه البخارى )7١17(‏ كتاب صلاة التراويح 

(©) وكف: سال من سقفه المطر. 

(5) صحيح: رواه البخارى )١١١14(‏ كتاب فضل ليلة القدر. 


لاسا عر ا ا ا 
لكايس ري 


ففى هذا الحديث كانت ليلة القدر ليلة الإحدى وعشرين». 


و 5 
ا شمر 


وثبت فى حديث آخر عن عبد الله بن أنيس ؤَلكَهُ أن رجلا قال: يارسول الل 
متَى تَلتَمِسُ هَِ اليه الَْارَكَة؟ قَالَ: «الْمَوسوهَا هذه اللّيقَ ناث وَعِشْرِينَ)!" 
أبى بن كعبا" . ا 

وعن معاوية بن أبى سفيان ذَلَْتَهُ قال: قال رسول الله كك : « الْتَمِسُوا لَبْلَة الْمَدرٍ 
فى آخر ليل 0 -يقصد ليلة التاسع والعشرين- . 

س: ما السبب فى إخفاء ليلة القدر؟ 

ج: جاء توضيح ذلك فى أكثر من حديث: 

عن عبادة بن الصامت فل قال: خَرَجَ النُ كل لِيُخْرَنَا بَِيْلٍَ القَدرٍ فتَلحى 
رَجُلآنِ مِنَّ المُسْلِمِينَ فَقَالَ: «حَرَجْتٌ لِأَخْبِرَكُمْ بَيْلَِ القَدرٍ َتَلحَى ُلآنٌ وَقُلآنُ 
َرَفْمَتْ وَعَسَى أَنْيَكُونَ حَيْرًا لَكُمْ َالْتَِسُوهَا فِى التَّاِعَة وَالسَّابعَة) 
وَالخَامسَة)”'» ومعنى فتلاحى: (تشاجر) وفى بعض الروايات: «قَالْتَمِسُومَا فِى 
الْعَشْرٍ الْأوَاخْرِ). دَلَّ الحديث على أن المخاصمة كانت سببًا للنسيان. 
ا و ىد 


يت ليلة 


وق «صحيح مسلم) عن أبى هريرة ذَلتكه: أن رسول الله كِكةِ قال: ١‏ 


الْقَدرِ كم أَْقَطَنى بَعض أَفْلِى فَنْسَيئّهَا »"". 
قال الحافظ: «وهذا سببٌ آخر؛ فإما أن يُحمل على التعدّد بأن تكون الرؤيا 


3 
-- 


)١(‏ صحيح: رواه ابن خزيمة (51425): ورواه مسلم )١١78(‏ كتاب الصيام بنحوه. 
(؟) حسن: رواه ابن خزيمة (71457): وأحمد 183/١١(‏ - الفتح الربانى). 

(*) صحيح: رواه ابن خزيمة .)5١189(‏ 

(4) تمام المنة للعزازى (1/ 0189 190). 

(5) صحيح: البخارى )73١77(‏ كتاب فضل ليلة القدر. 

(1) صحيح: رواه مسلم )١١57(‏ كتاب الصيام. 


رم نوين ادس 
فى حديث أبى هريرة منامًا فيكون سبب النسيان الإيقاظ» وأن تكون الرؤيا فى 
حديث غيره فى اليقظة فيكون سبب النسيان ما ذُكر من المخاصمة: أو يُحمّل 
على اتحاد القصة ويكون النسيان وقع مرتين عن سببين... ويحتمل أن يكون 
المعنى أنه أيقظنى بعض أهلى فسمعت تلاحى الرجلين فقمت لأحجز بينهما 
فنسيتها للاشتغال بهما)”" . 

س : وما الحكمة فى إخفاء ليلة القدر؟ 

ج: الحكمة فى إخفاء ليلة القدر أن يجتهد العباد فى طاعة الله ( جل وعلا) فى 
جميع الليالى رجاء أن تكون هذه الليلة هى ليلة القدر. 

قال الحافظ: قال العلماء: الحكمة فى إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد فى 
التماسهاء بخلاف ما لو عينت لها ليلة لاقتصر عليها”" . 

س : ماهى علامات ليلة القدر؟ 

ج: ليلة القدر لها علامات تعرف بهاء ومن هذه العلامات ما يكون فى الليلة 
نفسها مثل: 

-١‏ أن يكون الجو مناسبًا والريح ساكنة»... فعن ابن عباس قال: قال رسول 


بن صَبَاننَ 0 م 2 2ك > مان 2 2 2 2 عو 3 معي اسم 2 
الله755 : « ليله القدر لَيْلَهَ سَمْحَة طلقة لآ حَارَة وَلآبَارِدَة تصبح الشمْسٌُ صَبِيحَتًَا 
1 12 4 2 4 0 
2 00 12 
حمراء 5 


؟- الطمأنينة والسكينة التى تنزل بها الملائكة» فيحس الإنسان بطمأنينة 
القلب» ويجد من انشراح الصدر ولذة العبادة فى هذه الليلة ما لا يجده فى غيرها. 
17 قد يراها الإنسان فى منامه» كما حصل لبعض الصحابة. 
2١7‏ فتح البارى (578/5). 
(") فتح البارى (5/ .)07١6‏ 


() صحبح: أخر جه الطيالسى 0 والبيهقى» وابن خزيمة / غرف 4ه والبزار (8"؟:* ١‏ ) وصححه 
العلامة الألبانى كنأثة فى صحيح الجامع (014170). 


١ لوي‎ ٠ 
ومن العلامات ما يكون لاحمًا مثل:‎ 
؛- أن تطلع الشمس فى صبيحتها صافية لا شعاع لها.‎ 


فعن أبى بن كعب أن رسول الله يل قال: ( صَبِيحَة صَِيحَةً ليل الْقَدرِ تَطلْعُ السَّمْسٌ لا 
شْعَاعَ لهَاء كأَنَّهَا طَسْتٌ 3 حتى تَركَفِعٌ )11 . 

تنبيه للعامة: حول علامات ليلة القدر خرافات كثيرة» واعتقادات فاسدة» 
منها أن الشجر يسجد وأن المبانى تنام» وأن المالحة تعذَّبٍ فى تلك الليلة وأن 
الكلاب تَكف عن النباح وغير ذلك مما هو ظاهر الفساد والبطلان””. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (777) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
() ص حيح فقه السنة (5/ .)1١ 6 2١19‏ 


20 


ل لوطت _ لاحك < اكت 


3 701 يك أَنَّ رَسُول الله يَكِةٍ قال: «لَوْلا أَنْ أشن على أَمتى 
-أَوْ عَلى النّاسٍ - لأمرتُهُمْ بالسّواكِ 0 

)١٠١(‏ وَعَنْ حُذيمَة تيك كَالَّ: كَانَ رَسُولٌُ الل يك إذا قَامَ مِنَ النّوم يَسُوصٌ 
فاه بالسّواك2. َ 


37١0‏ وَعَنْ عائشة لك ثَالَتْ: كنا نْعِدَ لرشول الله يك سوَاكَهُ وَطْهُورَُ 
م 59 - : 7 
2 َيْعَثةُ الله مَا شَاءَ أن يَبْعَتَةُ ُ مِنَ اللّبْلِء ؛ فتسَوَّك وَيَتَوَضَأ ويُصَلَى 7. 
: 9 الى ا اس 
0700 وعلن دس له فَال: قال رثول افر كة: 6ك شُعَلِيكُمْ فى 


السُوّالكُ)7". 


8م ٠‏ وعَنْ شُرّيح بن هان قَالَ: قَلْتٌ لِعَاء يِضَهَ فته : بأىّ : شىءٍ كان يَبْدَأ 
الى كل إذا َكَل بَبْنَهُ؟ قَالَتْ: : بالسّوَالك”. 
0 )2 وَعَنْ أبى موسّى الأذ شعرى َه ينه قآل قَآل: ملت عَلى الى يَكةِ وطرّفٌ 


السوّاك عَلَى لسانه. 
)1١١(‏ وعن عايْضّة كا أن البَىّ يكل كَالَ: «السّواكُ مطهّرةٌ للهّم مَرضَاةٌ 
للرّتٌ7)2. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (841) كتاب الجمعة؛ ومسلم (01؟) كتاب الطهارة. 

إفهة متف عليه: رواه البخارى (150) كتاب الوضوء؛ ومسلم (504) كتاب الطهارة. 
الشّوْص: الدّلك. 

(؟) صصحيح: أخرجه مسلم (717) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 

(؟) صحيح: أخر جه البخارى (884) كتاب الجمعة. 

(4) صحبح: أخرجه مسلم )١101(‏ كتاب الطهارة. 

(7) متفق عليه: أخرجه البخارى (4 4 ؟) كتاب الوضوء؛ ومسلم (05؟) كتاب الطهارة. 

(0) صحيح: أخرجه أحمد والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (7190). 


اده لك سس 06 


السواك هو: التسوك وهو دلك الأستان واللثة واللسان بعود الأراك. 

هذا السواك المعروف هو عود الأراك» ويحصل الفضل بعود الأراك أو 
بغيره من كل عودٍ يُشابهه... والصحيح أنه يحصل أيضًا بالخرقة أو بالإصبع 
لكن العود أفضلء والسواك ذكر النبى يَكِةِ فيه فائدتين عظيمتين كما فى حديث 
عائشة كيك أن النبى يَكلدِ قال: «السَّوَاكُ مَطْهَرَة َم مَرضَاةلِلِرّبٌ) مطهرة للفم 
يعنى: يطهر الفم من الأوساخ والأنتان وغير ذلك مما يضر... وقوله: للفم 
يشمل كل الفم» الأسنان واللئة واللسان كما فى حديث أبى موسى أنه دخل 
على النبى يَلكِةِ وطرف السواك على لسانه. 

الفائدة الثانية: مرضاة للرب...أى أنه من أسباب رضا الله عن العبد أن يتسوك. 

وللسواك مواضع يتأكد فيهاء وإلافهو مسنون كل وقتء لكن يتأكد فى 
مواضع معينة منها: إذا قام من النوم, فإنه يُسَن له أن يستاك . .. لحديث حذيفة 
طَتَهُ أن النبى يَكيِةٍ كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك» يعنى يتسوك؛ 
وكذلك يؤيده حديث عائشة أنهم كانوا يُعدون له سواكه ووضوءه فإذا قام تسوك 
وتوضأ وصلى ما شاء الله... ويّسّن عند القيام من النوم بالليل أو بالنهار لآن الفم 
يتغير فيّسَن أن يتسوك... كذلك يُسَن إذا دخل الإنسان بيته أول ما يدخل يتسوك» 
لأن عائشة سئْلت: أى شىء يبدأ به الرسول يكِةِ إذا دخل بيته؟ قالت: السواك. 

ويتسوك عند الصلاة... فإذا ذهب ليصلى فريضة أو نافلة صلاة ذات ركوع 
أو سجود؛ أو صلاة جنازة فإنه يسن أن يتسوك لأن النبى يَكِةٍ قال: «لَوْلا أن أَُقٌّ 
على أمتى - أَوْعَلى النَّاسٍ - لأمرتهُمْ بالسّواكِ مع كلّ صلاق». يُسَن السواك أيضًا 
بتأكّد عند الوضوء؛ ومَحِلّه عند المضمضة أو قبل أو بعد» لكنه عند الوضوء كما 
جاء ذلك عن النبى 5ة. 

وألحق العلماء (رحمهم الله) ما إذا تغير فمه بأكل أو شرب لبن أو نحوه مماله 


: ب جل | را 
“رى ردابت ___المِوايايَ 
ش مس فإن يسن أن يتسوك لأ يطهر الفم. وعلى كل حال فالسوالد شنة ويتأكد ق 
مواضعء ولكنه من حيث السنية مشروع كل وقت حتى للصائم بعد الزوال فإنه 
كغيره يسن له أن يتسوك... وأما من كره ذلك من أهل العلم فقوله لا دليل عليه 
والصحيح أن الصائم يتسوك أول النهار... والله الموفق”". 

جه بل تأمل مععى هذا الفضل العجيب للسواك: 

قال النبى يه «إنَّ العَبْدَ إِذَاَسَوَّكَ ْم كَامَ يُصَلَى نَم املك علق قسَئَ 
واه فينو نه حَتَى يَضَعَ َاهَُلَى فيه . َم يَخْوُجُ منْ به شَئْ من الْقَرآنٍ إلا 
صَارَنى جَوْفٍ الْمَلَكِء فَطَهُرُوا أَمْوَاهَكُمْ لِلْفرآنِ”7. 

فضائل وفوائد السواك العجبية 
أثبت العلم الحديث الفواتد الطبية التالية اك (وهذا ممادة 

4 انم بية التالر فع 
الشركات للتنافس على إنتاج المعجون الذى يحتوى على هذه المادة). 

ا 
بالزّمرة الجرثومية الفموية وم: سكا ات العنقودية العقدية وا ية. 
بالزمر لو ر و كو 
والعصيات اللبنية والعصيات الخْنّاقة الكاذبة» والملتويات الفوهية والفنسانية 
وغيرها. 

هذه الجرائيم تكون بحالة خاملة عند الشخص السليم ومُتعايشة معه. لكنها 
تنقلب إلى مُمْرضة مؤذية إذا بقيت ضمن الفم وبين الأسنان فضلات الطعام 
فإن هذه الجرائيم تعمل على تفسّخها وتخمّرها وتنشأ عنها روائح كريهة وهذه 
)١(‏ شرح رياض الصالحين (7/ )7777-71١‏ بتصرف. 


(؟) حسن صحيح: رواه البزار (507)) وحسنه الألبانى فى الصَّحِيحَة (0377)» وقال فى صَحِيح التَرغِيبِ 
وَالتّرهِيب: (16؟): حسن صحيح. 


المواد تؤذى الأسئان كذلك مُحُدِئةَ فيها النخور. وتّراكُم الأملاح حول الأسنان 
يُحدث فيها (القلح) والتهاب اللئة وتقيحهاء ويمكن لهذه الجرائيم الانتقال 
بعيدًا فى أرجاء البدن مُحدئة التهابات مختلفة كالتهاب المعدة أو الجيوب 
الآنفية أو القصبات الهوائية. 

وقد تتحدث تُحراجات فى مناطق الجسم المختلفة» وقد تؤدى إلى تسمم 
الدم أو تجرثّمه وما ينجم عن ذلك من أمراض حموية عامة. 

١‏ - يحتوى على (زيوت عطرية) مما يكسب الفم رائحة عطرية مميزة. 

*- يحتوى على (مواد كيماوية) مُزيلة لصفار الأسنان مما يُكسبها لونًا 


أبيضًا ناصعًا. 
؛ - يقوم بتنظيف ما يعلق بين الأسنان من بقايا وفضلات الطعام بما يحتويه 
من (ألياف) كالعيدان. 


و يحترى على مادة ابد ا ديع وات لزت 0 

ون أي خريرة كك عد لقره قال : «الفطرةٌ حمس أو خمسش 
من الفطرة.: الختان. والاشتٍحداكُ وتَقليمُ الأظمَا وف الإبط ؛ وقِصٌ الشّاربٍِ)7" 

)١١١6(‏ وعَنْ عائشة ة كَفْكَظ قالث : قال رول الله يلة: «عَشْرٌ من الفطرة: قَصٌُ 
الشَّار به وإعفاءٌ اللَّحِبدِه والسّواك واشتنشاقٌ الماء؛ وص الأظمَا وعَسلٌ البَراجمء 
ونَّفٌ الإبط» وحلق العانّة» وانتقاضٌ الماء» قال الرّاوى: ونسيثٌ العاشرة إلا أن تكون 
المضمضة...قال وكيعٌ - وهو أحدٌ رواته-: انتقاض الماء يعنى: الاشتنجاء”". 


واع 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (2885) كتاسب اللباس» ومسلم )١1819(‏ كتاب الطهارة. 
الاستحداة: حَلّقٌ العَائِ وهو حَلقٌ الشعر الذى حول الفرج. 

(؟) صحيح: رواه مسلم (151) كتاب الطهارة. 1 
«البراجم) وهى: عُقَدُ الأصَابع - وَإِعفَاُ اللّحية مَعنَاه: لقص وِنْهَا شَيئًا. 


سر ع ا خلا اس] ىر 
تواوطلين_ لياس 

)١١١(‏ وعنْ ابن عُمَرٌ 25 عن النبى يكل قال: ١‏ أحفُوا الشَّوارِبَ وأعفوا 
اللّحى)"". 

ب سنن الفطرة هى: الخصال التى إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التى 
فطر الله العباد عليهاء وحشرهم عليهاء واستحبها لهم, ليكونوا على أكمل 
الصفات» وأشرف صورة. 

وهى السّنة القديمة التى اختارها الأنبياء؛ واتفقت عليها الشرائع 

والفطرة: يعنى التى فطر الخلق على استحسانها وأنها من الخير. 

والمراد بذلك الفْطَرٌ السليمة لأن الفِطَرٌ المنحرفة لا عبرة بها ... لقول النبى 
يَه: «كل مولود يُولّد على الفطرة فأبواه يُهودانه أو يُنصرانه أو يُمجسانه». 

هيه وفى حديث أبى هريرة وَلِيْكّهُ ذكر النبى يك أن الفطرة حمسٌ.. وفى لفظ: 
الس من الفطرة). . فالمعنى أن تلك الخمس من الفطرة وهناك أشياء أخرى 
غيرها هى أيضًا من الفطرة. ولذا جاء فى الرواية التى بعدها : العشرٌ م من الفطرةا. 
والنساء. 

والمعنى الشرعى للختان هو: قطع الجلدة المستديرة على الحشفة -وهى 
رأس الذكر- ويُقال لها: القلفة بالنسبة للذكر.... وأما الأنثى فتقطع الجلدة التى 
هى كعرف الديك فوق فرجها. 

ولقد وردت الأدلة بمشروعيته فى حق الرجال والنساء. .. ومنها: ما تقدم من 
حديث أبى هريرة يي خمس من الفطرء وذكر فيها العختان . ومنها :ماثبت أيضًا 
فى الحديث قوله كَكِيةِ: « إِذَا ذا الْعَقَى الْخِنَانَانِ تقد و سب جب الْغْسْل0". 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (2847) كتاب اللباس» ومسلم (59؟) كتاب الطهارة, 


(؟) صحيح: رواه أحمد» واين ماجه؛ وصححه الألبائى فى صحيح الجامع (786) - وأصله عند مسلم 


لويس وى 
وعن أنس ذه أن أم عطية الأنصارية 3 ْنَا -امرأة كانت خاتنة بالمدينة- 
فقال لها رسول الله وَك: «إِذَا كَمَضْتٍ فَأَشِمَّى وَلَاتنْهَكَى؛ قَإِنَها: سْرَى لِلْوَجْهِ 
وَأحظى عِنْدَ د الرّوْج)0©. 
بإ ولقد اختلف أهل العلم فى حكم الختان على النحو الآتى:- 
ذهب الشافعية إلى أنه واجب فى حق الرجال والنساء. وذهب الحنفية 
والمالكية إلى أنه للرجال سُنة''" وهو مَكرّمة للنساء..وعن أحمد الختان واجب 
للرجال ومكرمة فى حق النساء وفى رواية عنه أنه واجب فى حق الرجال والنساء. 
والراجح أن الختان واجبٌ فى حق الرجال.. وأما النساء فختانمن سُنة 
وليس بواجب..وذلك أن الرجل إذا لم يُختن وبقيت الجلدة التى فوق الحشفة 
فإنه يحتقن بها البول» وتكون سببًا فى النجاسة لأنه إذا احتقن بها البول ثم حصل 
ضغط عليهاء خرج البول الذى صار بينها وبين الحشفة فتلوثت الثياب 
وتنجستء ثم هى أيضًا عند الكبّره وعندما يصل الإنسان إلى حََدٌ الزواج يكون 
هناك مشقة شديدة عند الجماع؛ فلذلك كان من الفطرة أن تَقّص هذه الجلدة. 
جد وأما موعد الختان ومتى يكون؟ فإنه يكون بالنسبة للذكر فى اليوم السابع 
من مولده فما بعده.. وكلما كان فى الصغر كلما كان أفضل وأيسر بالنسبة للطفل 
حتى لا يكون الألم شديدًا عليه ... وأما الجارية (البنت) فلم يُحدَّد لها وقت. 
إلا أن المعتبر فيه التأخير لكى يظهر «العغرف» وينموء ولا يكون ذلك إلا فى سن 
متأخرة» والمعتبر فى ذلك رأى الطبيبة التى تجرى عملية الختان. 
جيه وللختان حِكمْ كثيرة ة أذكر بعضها بعضها2©:- 
هو مُكمل للفطرة التى هى الحنيفية ملة إبراهيم 926. 
1)رواء الطبرانى فى الأوسط» وحسته الأبانى فى صحيح الجامع (0:5)؛ وصححه فى «السلسلة الصحيحة) 
(0/5). 
(1) قال القاضى عياض: الشَّئة عندهم - أى المالكية - يأثم بتركها. 
(*) من كتاب ١تحفة‏ المودودا للإمام ابن القيم بتصرف. 


ل اطي __العْروليادس 


ذهب بعض المفسرين أنه معنى قوله تعالى: #صبَعَةَ أله 4. 

فالختان للحنفاء بمنزلة الصبغ والتعميد لعْبَّادٍ الصليب... فصبغة الله ى 
القلوب: معرفته ومحبته وعبادته... وفى الأبدان: خصال الفطرة, ومنها الختان. 

الختان طهارة من الوسخ والنجس الذى يتتجمع داخل القلفة. 

أنه بالنسبة للمرأة أنضر للوجه وأحظى للزوج. 

«الاستحداد»: يعنى: حلق العانة. 

والمقصود بالعانة: الشعر الخشن الذى ينبت حول ذكر الرجل وحواليه 
وينبت كذلك حول فرج المرأة... وهو من علامات البلوغ. 

فمن سَئْن الفطرة أن يحلق الإنسان هذا الشعر لأنه إذا طال فإنه قد يتلوث 
بالنجاسة ويحصل بذلك وسح وقذر.. ولأنه إذا طال فإنه يضر الإنسان. 

© «تقليم الأظفار» سواء فى ذلك أظفار اليدين والرجلين. 

والمراد بالتقليم: «القطع»؛ وهو بمعنى القص... وهو سُنة بالاتفاق» 
ويستوى فى ذلك الرجل والمرأة. 

واعلم أنه لم ترد أدلة فى كيفية القصء وبأى الأصابع يبدأ .. فعلى أى صف 
فَعَل أجزأه. والله أعلم. 

ويُكره أن تترك الأظفارء وكذلك الإبط والعانة والشارب أكثر من أربعين 
ليلة ... لما ورد فى الحاديث: عن أنس يله قال: «وُقّت لنا فى قص الشارب؛ 
وتقليم الأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانة أن لا : تترك أكثر من أربعين ليلة”". 

وفى رواية: وقَّت لنا رسول الله 6ه". 

تنبيه: ليس هناك دليل على دفن قلامة الأظفارء ولا الشعر المحلوق. فيجوز 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١194(‏ كتاب الطهارة. 
(؟)رواه أبو داود ٠(‏ 6 ) والثرمذى (9ه/ا؟). 


الوواليَايسَ روميت ١‏ 
إلقاءه فى القمامات. ولا حرج فى ذلك. 

انتف الإبط»: إذا كان هناك شعر قد نبت فى الإبط فإنه يتف ولا يُحلق 
ولا يُقص.. وذلك لأن النتف يُزيله بالكلية ويٌضعف أصوله حتى لا ينبت فيما 
بعد.. ولكن إن كان النتف شاقًا على الإنسان فلا بأس أن يحلقه أو يستخدم أحد 
الكريمات المزيلة للشعر. 

# «قَصٌّ الشارب»: وهو الشعر النابت فوق الشفة العلياء وحَدَّه: الشفة» 
كل ما طال على الشفة العليا فهو شارب فهذا يحَف لأن بقاءه يكون فيه تلويث 
بما يخرج من الأنف من الأذى؛ ثم عند الشرب أيضًا يباشر الشعر المتلوثُ 
الماءَ فيقذره. وربما يحمل ميكروبات مُضرة» وعلى كل حال فهو من السّنة. 

© وتلك الخمس كما ذكرنا.. فيها الختان الذى يفعل فى العمر مرة واحلة.. 
أما الأربع الباقية وهى: الاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب 
فإنها لا تترك فوق أربعين يومّا بل ينبغى أن يعتنى الإنسان بها دائمًا.. ولكن النبى 
د وت لأمته أقصى مدة ترك فبها تلك الأشياء وهى مدة الأربعين يومًا... 

لا يجوز أن نتجاوزها بحالٍ من الأحوال.. وليكن عندك أجندة تكتب فيها 
مواعيدك وجدول أعمالك فتجعل من بينها موعدًا مكتوبًا تقوم فيه بفعل تلك 
الأشياء. 

4# وأما حديث أمنا عائشة كفنا . ففيه أن الفطرة عشر خصال.. ذكر منها 
أربعة فى حديث أبى هريرة كقَتَهُ وبقى ستة من خصال وستئن الفطرة فى هذا 
الحديث. . وانفرد حديث أبى هريرة بذكر الختان.. وها هى باقى سنن الفطرة 
الواردة فى حديث عائشة كا . 

# «إعفاء اللحية» واللحية هى شعر الوجه واللحيين: يعنى العوارض 
وشعر الخدَّين.. فهذه كلها من اللحية .... وإعفاء اللحية يعنى إطلاقها 


ل روا ضليت ‏ اللجْرواليئيسَ 
وإرخاءها وتركها على ما هى عليه.. فهذا من الفطرة التى فطر الله الناس عليها 
وعلى استحسانها وأنها من علامات الرجولة وجمال الرجولة.. وأما عن حكم 
إعفاء اللحية فإنه يجب إعفاؤها ويّحرّم حلقها. لورود الأمر بإطلاقها بعباراتِ 
مختلفة نحو: (اعفواء أوفواء أرخواء وفرواء أرجوا» والأمر يفيد الوجوب؛ كما 
هو مُقرر فى علم الأصول. 

ثم اعلم أن حلق اللحية - فضلا عن كونه معصية - إنكارٌ للرجولة 
والفحولة» وتشيّه بالنساء. والمردان. 

وهى أيضا تشبّه بالكفار لقوله يكِ: «قُضّوا الشارب» واعفوا اللُحى؛ وخالفوا 
المشركين»”" .. وف رواية: «خالفوا المجوس أو المشركين وقّروا النُحى وَحُمُوا 
الشوارب». 

وفى حلق اللحية تغيير لخلق الله. .قال تعالى: “للا ربل لِحَلَ قا #[الروم: ٠م]‏ 


ره هل 


وقال تعالى حكاية عن الشيطان أنه قال: #وَل مت سيركت َلْوَح أله # 
[النساء: 11١9‏ وحلق اللحية فيه معنى النمص الذى هو إزالة شعر الوجه. أو 
الحاجبين ن. من المرأة للحُسنء وهو فى حق الرجل أقبح 

لحمته”". 

«السواك»: تحدثنا عنه فى الأحاديث السابقة 
الاستنشاق الماء»: الاستنشاق من الفطرة لأنه تنظيف وإزالة لمافى 

الأنف. فهو طهارة... والاستنشاق يكون فى الوضوء ويكون فى غير الوضوء. 

)١(‏ قد يحتج البعض بأن المشركين الآن منهم مَن يُطلق لحيته... والجواب: أنهم إن أطلقوها فقد عادوا فى 
أمرها إلى أصل الفطرة» فلا يصلح للمسلم أن ينكس فطرته وأيضًا فإن الحلق عندهم هو أصل عملهم 
فإن خالفوه فلا يستوجب ذلك منا المخالفة..وأيضًا فإن إطلاق اللحية هو من شعيرة المسلمين وشعيرة 
المرسلين» فالتعليل الوارد فى الحديث بمسخالفة المشركين هو أحد التعليلات وليس هو كل العلة. 

(؟) تمام المنة/ للشيخ عادل العزازى (1/ .)01-6٠‏ 


المُولكايس_ روود ا 

كلما احتجت إلى تنظيف الأنف فاستنشق الماء ونظف أنفك... 

وهذا يختلف باختلاف الناس» فمن الناس من لا يحتاج إلى هذا إلا فى 
الوضوءء ومن الناس من يحتاج إلى ذلك كثيرًا. 

«غسل البراجم»: والبراجم قال العلماء: إنها مَسقط الأصابع..فإن مَسقط 
الأصابع من الباطن يحتاج إلى تنظيفيٍ أكثر من ظاهرها؛ لأن ظاهرها ممسوحٌ 
ليس فيه شىء يحتاج إلى تنظيفي أكثر. 

قَالَ الْعْلَمَاءُ: وَيُلْحَنٌّ الْبرَاجِم مَا يَجْتَمِعْ مِنْ الْوَصسَحْ فى مَحَاطٍِ الْأَذْنْ وَفَعرِ 
الصّمَاخْ ''. 

لو انتقاص الماء»: وقد فسر وكيع انتقاص الماء بأنه الاستنجاء؛ لأن 
الاستنجاء تنظيف وتطهير وإزالة أذى. 

+ «المضمضة»: فالمضمضة من سنن الفطرة لأن فيها تنظيف الفمء 
والفم يحتاج إلى تنظيف؛ لأنه يمر به الأكل والدهن وما أشبه ذلك» فيحتاج إلى 
تنظيف». فكانت المضمضة من خصال الفطرة. 


.)7١88/١( والمجموع‎ .)١1777/1( انظر نيل الأوطار‎ ١0 


/- 
515 )باب تاكيد وجوب الزكاة 


وبيان فضلها وما يتعلق بها 


+ قال الله تعالى: #وَأَقِمِمُوا ألصَلَوةَ وََاثواا لرَكوْةَ © [البقرة: 4]. 
وقال تعالى: وما وَأ إلا ليتذوا أنه لصن لد الزن حتماة ويقبكُوا موا ألصَلَوة وموووأ 
الركة وَدَِكَ دن الْميمَةِ ((4)5 [الينة: 0). 
وقال تعالى: مدن موي صَدَكَة شا مره يكم ييا 4 [التوية: 507 
الزكاة هى العبادة المالية الاجتماعية الهامة. 
وهى الفريضة الثانية فى الإسلام» قرنها القرآن بالصلاة فى عشرات المواضع» 
وذكرها تارة بلفظ الزكاة» وتارةً بلفظ الصدقة, وأحيانًا بلفظ الإنفاق. 
وفى مفتتح سورة البقرة يصف الله المتقين الذين يتتفعون بهدى كتابه #اَلِْينَ 
ون بأل وتِود واف يْفُْونَ © [البقرة: *] دف آيات أت من السورة 
لوََتِيجوا الكو وَاثرا ألرَكرة ومَا نموأ السك مَنْ حَيْرٍ َدُوهُ عند أله 4 
[البقرة: ]٠١١‏ # إِنَّ دسح ءَ!مَنْوأ ولوأ ألصَبلِحَتِ 00 صَجَلوْهَ وََانوَأ كرو 
لهم أجَوَهُمْ عند ريو ولَاحَوَفْعَلتومْوََاهُمْ يحورت 40 [البقرة: 13000 . 
وهى فى معناها البسيط -معونة الفقير بجزء من المال- عبادة قديمة عُرفت 
فى الرسالات السماوية السابقة» وذكرها الله فى وصايا رسله إلى أممهم 
فقال عن الخليل إبراهيم وابنه إسحاق وحفيده يعقوب للتا: وَحَعلشهُم 
يْحَّد يَهَدُوتَ بح يميا ووس إلنهِمْ فجَدَا اخيرات وَلِقَامَ الصَّلَةَ وَإيسَآء الركرد 
6 لَعَاعَدبدِين (4105 [الأنبياء: */]. 
وامتدح إسماعيل 012 بقوله: «# وك نيام ر هله يالصَلرةَ ارك وَكانَعند ريو 


مَرَضميًا (وت]4 [مريم: 00]. 


وذكر الله فى مواثيقه لبنى إسراتيل: ادق بإ ريل لا يدون 


إلا لَه بالود ِحَسَان وذى الْشْرَقَ وَالْسَسَى وَالْسَسحكين سكين وفوأو أل سن حسما 
وَأقِمُوا الدحكزة وَعَانُا ارك - لد # [البقرة ي] 2 لَمَدْ 1 اه 


١‏ 3 5 ع" 
5 2 


بف إترةيل وفك منهط أفق عكرَتها كال أ 
ألصَكلؤء وَءَاتَنُمْ ألرَكرة وَءَامَنْكُم يرسي 0 0 أسَهَ فَرْضًا 
حَسَنًا لَأكَيردً عَدَكٌ سيتاِكم وَلَأَديِلَكَمُمْ جَنتِ جر من طَيِهَا 
لدَنْهاء هَّمَنَ حَكَكرٌ ب" بَعَدَواللكَ منحكم كد ضر ا »> ألسَسِيلٍ 1#المائدة: 1 ]. 
وقال على لسان المسيح 2ك وهو فى مهده: لوَأَوْصض بالصَّلووَوَارَكوٍوَ ما 
دمت حب )41 [مريم: 01 
وقال فى شأن أهل الكتاب عامة: # وما ثقرة لَنِنَ أوتوا الْكتب إِلَّامنْ بد 
نمم لَه رن وما أموَأ إل لِعبدوأ أَنَهَ مَخلصِينَ له ألدِينَ حتفا ويقيموأ أ 
ونوا لكر و ودالِكَ دين لْعيَمَةَ ذَ (4)5 [البينة: 05 ]. 
هذه هى الزكاة فى ديانات السماء... وما كان لهذه الديانات أن تنسى هذا 
الجانب الخُلقى من رسالتها: جانب الير بالفقراء والإحسان بالمساكين. 
ومنذ فجر الإسلام فى مكة والمسلمون أفرادٌ معدودة مُسِتَحْفُون بدينهم» 
مُضطّهدون ف ديارهم؛ كان هذا الجانب الإنسانى الاجتماعى موضع عناية بالغة 
من القرآن العزيز... فالعقبة التى على كل إنسان أن يجتازها حتى يصل إلى 
رضاء اله تتمثل فى ار بالتاس من تحرير للرقيق» ولام للمسكين واليتيم 
ل الا أقتحم المقمة (0) ما أو ما الف (8) عد يَة 89 أ وَ إِطْعَمٌ في يَوْرِذى 
مسَعَبَقَ ((00 ينما ذا مَفرَبَةَ (/0ا) أو مِسَكينا ذا مريت ((50) شُدَكانَ من لين اموأ 
لم لم03 أَولتِكٌ أحبَألْيمسهَ 41010 [البلد: العملا 
وفى سورة الضحى وهى من أوائل ما نزل من القرآن: : دما يمقلا كتهز 


ل سم صصص صل 


ما السَايِلَ فلا َدْهَرٌ # [الضحى: 4: ]٠١‏ وفى سورة المدثر يسجل القرآن اعتراف 


5 دحك 
١‏ 
١‏ 


/ وين مر اباس 

المجرمين فى النار مأ دَالوارَكُمِت الْمْصَينَ (50) وَلرَمَكُ مكعم ألِسَكينَ © [المدثر: 4 ؛ 4] 
وفى سورة الذاريات فى وصف المتقين وَفِ أَمَولِهمَ حَقّ لِسَيْلِ وَلْلْحَرور 410 
[الذاريات: 14] وفى سورة المعارج «واليت ف موي حَقّ محلو 2 لَسَايلٍ والمحروم 
459 [امعارج: 4 ه؟] وفى سورة القلم يَقَص الله على المسلمين قصة أصحاب 
الجنة الذين اعتزموا أن يقطفوا ثمارها بليل» ليحرموا منها المساكين: ##صَطَافَ علا 
ين َي وه مو 10 مصْبَحَ كلصع )4 [القلم: 01 ]٠0‏ وفى سورة الماعون: 
دمت الك مكدب بلي 0 ملك الى يَف ابد () لايس عل 
طَعَاوِ أَلْيسَكْينِ (5) © [اماعون: ١م‏ وفى سورة الحاقة يُعلل جزاء من يُسجر فى 
الجحيم ويُسحب ف السلاسل و الأغلال: مأ إنَمْكَانَ لا بوم يه الْمَظِيرٍ (20) ولا 
يحض عل طعاء لْمسَكينِ © [الحاقة: «# ؛ م] وفى سورة فُصلت يُنذر الله المشركين 
بالويل ويجعل من أخص أوصافهم عدم إيتاء الزكاة: لوَوَيمتَرِكِينَ (5) ليبن 
ا بُوْنْونَ ركه وَهم بِالْآحْرَوَهُمْ كَفرُونَ © [فصات: 5 0] وفى سورة الشورى 
يمدح الله المجتمع المؤمن: ل وَالدّينَ أسَتَجَابوا ريم وأقاموأ الصَله امهم شور ينمي 


م عه 
و 


وهِمًا رهم سْفِقَونَ (53)» [الشورى: *] وى سورة الأنعام: «#مكلوأ من تَمَرِوء دآ 
مر وءَاتُوأ حَقَّهُءيَوْمَ حصادوه 7 [الأنعام: ]14١‏ وفى سورة المزمل: لوَأَقِمُوأ 
لصَلوْه وَاثوا ارك وأَفضُوأ لَه فضا حَسََا © ادرمر: . +] هذه بعض عناية القرآن 
المُلحة بالبر ورعاية المسكين. وأداء حق السائل والمحروم. 

إن الزكاة الإسلامية المعروفة شىء يزيد على البر والإنفاق العام. 

والزكاة المُطلّقة التى شرعت ف العهد المكىء بل شرعت فى الديانات 
السابقة كما ذكر القرآن... فالزكاة التى شُرعت فى العهد المدنى تشريع جديد. 
لم يسبق إليه دوين سماوىء ولا تنظيم أرضى. 

إمبا ركن من أركان الإسلام؛ ودعامة من دعائم الإيمان» وإيتاؤها -مع إقامة 
الصلاة والشهادة لله بالوحدانية ولمحمد يَئِِدِ بالرسالة- عئوان على الدخول فى 


2 اما ْ! 0 


مااي ا ١‏ 


له ا كان اخ ا كس أ ل م 1 2 2 
الإسلام» واستحقاق أخوة المسلمين: #وإن تَابوا وأقاموا ألصَلوةوءَانَوا الرتصكرة 


عرق م 
0 


َحَلْسِلَهُمَ © [التوبة: ه]. لكان مَابوأ وَأََامُوا الصسكزة وَدَامََا لكر حوفي 
في أَليْسِن © [التوية: 1]. 

إنها فريضة لازمة يكفر من جحدهاء ويَفسُّق مَن منعهاء ويُقانّل من تحدى 
جماعة المسلمين بتركها ... وحسينا أن الخليفة الأول أبا بكر ذَلهُ جهر أحد 
عشر لواء لمقاتلة قوم امتنعوا عن أداء الزكاة وقال كلمته الشهيرة: «والله لأقاتلتَ 
من فرّق بين الصلاة والزكاة. والله لو منعونى عقَالًا كانوا يؤدونه لرسول الله َكل 
لقاتلتهم عليها. 

والزكاة فى الإسلام ليست «تبركًا؛ يتفضل به غنىٌ على فقيرٍ أو بُحسن به 
واجدٌ إلى معدوم. إنها أبعد من ذلك غُورّاء وأوسع أفمًا. 

إنها جزء هام من نظام الإسلام الاقتصادى... ذلك النظام الفريد الذى عالج 
مشكلة الفقر أو مشكلة المال على وجهٍ عام؛ قبل أن تعرف الدنيا نظامًا يهتم 
بعلاج هذا الجانب الخطير من حياة الإنسان. 

حدّد الإسلام الأموال التى تجب فيها الزكاة والحد الأدنى لما يجب فيه 
الزكاة» ومتى تيجب الزكاة على المال» والمقدار الذى يجب إخراجه على كُلٌ منها. 

فلا يذهبن الظن بأحدٍ أن الزكاة من العّنى تفضّلٌ وامتنان» ومن الفقير 
اشحاذة» وهوان... فليس بين الغنى والفقير تعامل مباشر فى الزكاة كما شرعها 
الإسلام: وإنما الحكومة هى نائية عن الفقير فى أخذ الزكاة من الأغنياء. 

ولهسذا قال تعسالى لرسوله يَكه: «حِدُمِن ويلح صَدَقَهُ تطهرهم ركهم يبا 
[التوبة: 1٠١”‏ وقال الرسول يَكِيِ لمعاذ حين بعثه واليّا ومّعلمًا إلى اليمن: «أعلمهم أن 
الله افترض عليهم صدقة تُوحَذ من أغنيائهم. فَثْرَد إلى فقرائهم»”". 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١736(‏ كتاب الزكاة» ومسلم )١94(‏ كتاب الإيمان. 


رج فلي ___الجْواليَايسَ 

وأول ما يدل عليه هذا التعليم النبوى «أن الزكاة فى نظر الإسلام ليس إلا 
صرف بعض أموال الأمة» مُمثلة فى أغنيائهاء إلى الأمة نفسها مُمثلة فى فقرائها. 
وبعبارة أخرى: ليس إلا نقل الأمة بعض مالها من إحدى يديهاء وهى اليد 
المشرفة التى استخلفها الله على حفظه وتنميته والتصرّف فيه -وهى يد 
الأغنياء- إلى اليد الأخرىء وهى اليد العاملة الكادحة التى لا يفى عملها 
بحاجتهاء أو التى عجزت عن العمل وجّعل رزقها فيه ومنه» وهى يد الفقراء»”". 

+ وإلى أين تذهب أموال الزكاة بعد جمعها وجبايتها؟ 

إنها تذهب «إلى بيت المال» وهو الخزانة العامة التى تجمع فيها موارد 
الدولة الإسلامية من زكاة وفءٍ وغنائم وتحراج وغيرهاء وإن كانت الزكاة 
تختص ببيت مال مستقلء ولا تُخلّط ببييوت المال الأخرىء حتى يبقى حق 
الفقراء مضموئاء ونصيبهم مَصوناء فلا تطغى عليه حاجات المصارف الأخرى 
العامة ومطالبها. وهذا ما جرى عليه العمل ونّص عليه جمهور الفقهاء. 

هذا إلى أن الإسلام قد حدد الجهات التى د تصرّف إليها وفيها الزكاة» فلم يدعها 
لأهواء الحاكمين ينفقون منها على مظاهر الترف لهم, أو على الأتباع والأنصار من 
حولهم؛ ولم يدعها كذلك لرغبات الطامعين فيها وهم لا يستحقونها. 

وفى عهد رسول الله يه تطلعت أعين جماعة من المنافقين إلى أموال 
الصدقات وسال لعابهم لأخذها ... وفيهم قال تعالى: 

« وَمِبْم من يَلِّرُكَ في الصَّدَْتٍ نْ لمُطوأمتهَا وَسُوأ وَإِن لم يمْطوَأ نهآ إدَاهُمَ 
مسخطورت (41)2 [التوبة:8ه]. 

0ك بقوله: #إسّمَا ألصَدَقَتٌ لِلْمْقَرَاءِ والمسكر 
وَالْعنِمِِنَ علا والْمُوَلفةَ ويم وف اردان وَالْعد رٍمِينَ وف يديل أَلَّه 


)١(‏ من كتاب «الإسلام عقيدة وشريعة» للشيخ شلتوت. 


ال الوا __ 2 
رود أَلَدُوده عة تصكية © [التوبة: .> 

وهكذا تولى الله بنفسه فى كتابه توزيع ركان ليس لبشر بعد ذلك أن 
يُحولها عن مصارفها الثمانية إلى مصارف تخدم هواه ما أنزل الله بها من 
سلطان”". 


9 وعن بن شمر قل أن رول لل كه قال لبي الإضلام على 
حَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إله إلا الله وأنَّ مُحمَّدًا عَبْدُهُ ورشول وإقام الصَّلاقٍ وإِينَاءِ 
الرّكاق و حَج البَيْتِء وصَوْمِ رمضان»'". ْ 

4# سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يون عند شرحنا للحديث رقم 
)٠١١85(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 

تع وقكج كير 

(5١؟1)‏ وعن طَلْحَةَ بن عْبَيْدٍ الله ولق قال: ججاءَ رجل إلى رول الله َك ِنْ 
أهل تَجْلِ تَائر اراس تسم هوي صَوْي لَه ما يقُولُه حتّى َنَاِنَ رشو اله 
لي فإذا هُوَ مسأل عنٍ الإشلام» فقالٌ رسُول الله وك: الحمْس صلواتٍ فى اليوم 
واللَّبْلدَا قال: : َل عَلَىَّ عَيْرُهُنَّ ؟ قال: ١لا‏ إلاأن تَطّوّع) فَقَالَ رشول الله كة: 

وصِيَامٌشَهْرِرَمَضانَ» قال: ل على غَيْره؟ قالَ: «لاء إلا أن تطَوّعَ) قال: وذَّكَرَّ له 
رسولٌ الله يكِِ الرّكاةً فقال: هَل على غَيْرُها؟ قال: "لا إلا أن َطَوَّ» فأد بَرَ الرَجُلٌ 
وهو يقول: والله لا أزيدٌ على هذا ولا أَنْقّصٌ مندٌ فقال رشول الله 6له: «أفلّع إِنْ 


صَدَقّ70 


)١(‏ بتصرف من كتاب (العبادات فى الإسلام)/ للدكتور يوسف القرضاوى. 
(7) متفق عليه: رواه البخارى (8) كتاب الإيمان» ومسلم )١7(‏ كتاب الإيمان. 
() متفق عليه: رواه البخارى (57) كتاب الإيمان» ومسلم )١١(‏ كتاب الإيمان. 


ةقود 

4 ففى هذا الحديث أخبر طلحة بن عبيد الله يلَكَهُ أن رجلا من أهل نجد 
ثائر الرأس منتفش الشعر غير مسترسل جاء إلى رسول الله يل وله صوتٌ مرتفع 
ومتكرر لا يُفهم .. وذلك لأنه كان ينادى من بُعدٍ.. فلم يفهم أحدّ ما يقوله حتى 
دنا واقترب من النبى َكل وأخذ يسأله عن الإسلام.. أى: عن شرائعه.. وفى رواية 
أنه قال للنبى كد : أخيرنى ماذا فرض الله علىّ من الصلاة؟ 

فقال له يك : «حَمْسٌ صلواتٍ فى اليوم واللَّيْلقا أى: هى التتى فرضها الله يرون 
عليك من الصلاة. ١‏ 

فقال الرجل: هَلُ علىّ غَيْرّهن؟ .. فقال له النبى يك : «لا إلا أنْ تَطَوّع). 

قال الإمام النووى ككتتئة: فَوْلَهيك: «إلَا أَنْ تَطَوّعَ) اسْيثْاءٌ مُْقَطِعٌ وَمَعنَاُ لكِنْ 
يُسْتَحَبُ لَكَ أَنْ تَطَوّعَ وَجَعَلَهُ بَعضُ الْعُلَمَاءٍ اسْيدْنَاءٌ مُنَصِلًا واستدلوا به على أن 


ره مج مضه دك >؟ 5م ساه ٍ ساس اس ساكالهة 2 لل © سوس 6ه م-ل 
مَنْ شَرّعَ فى صَلاةٍ تفل أوْ صَوْم تمل وَجَب عَليْهِ إِتَمَامُة وَمَذْهْبنَا أنة يُسْتَحَبٌ 
و - 


سه 


الإنمَامُ وَلَا يَحِبُ .. وَاه عل" . 

ثم قال الرجل: صيام شهر رمضان هل على غيره؟ 

قال له يك: «لاء إلا أن تَطَوّع» ومعناه أيضًا: أنه مُستحب لك أن تطوع.. والمراد 
هنا بيان الواجب منهما بأصل الشرع وإلا فإنه يجب فى الصلاة زيادة على الخمس 
صلوات إذا كان قد نذر أن يصلى صلاة بعينها فإنه يجب عليه الوفاء بالنذر.. 
وكذلك إذا نذر أن يصوم أيامًا بعينها فإنه يجب عليه الوفاء بالنذر.. وكذلك إذا نذر 
أن ينفق مالا فإنه يجب عليه الوفاء بالنذر بشرط ألا ينذر فعل طاعة بصورة تتخالف 
الكتاب أو السّنة فإنه فى هذه الحالة لا نذر فى معصية الله عَرَوَلّ . 

# وذكر له رسول الله يكهٍ الزكاة فقال الرجل: هَل علىّ غَيْرّها؟ قال له يل : 
«لاء إلا أن تَطُوّع). 


() مسلم بشرح النووى /١(‏ 774). 


الجواتاس 2ت ١‏ 
قال الدمامينى فى المصابيح: لا يَحْفَى أن هذا الرجل إنما وفد بالمدينة» وأقل 
ما قيل فيه أنه وفد سنة خمسء وقد تقرر فى ذلك الزمن النهى عن أمور كالقتل» 
والزنى» والعقوقء والظلم» والسرقة. فثبت أن عليه وظائف أخرى غير الصلاة 
والزكاة والصيام..وأجاب ابن المئير بأندكلة كان يجيب بما يقتضيه الحال؛ 
وبالأهم فالأهم, إذ لا يمكن بيان الشريعة دفعة» لا سيما لحديث عهد 
بالإسلام» أو أن الرواة اقتصروا على بعض ما ذكره كله" . 

فما كان من الرجل إلا أن أدبر وانصرف وهو يقول: والله لا أزيدٌ على 
هذا ولا أَنْقَصٌ منةُ.... وقد ورد فى معناها أنه أقسم ألا يزيد على تلك الفرائض 
المكتوبة مع تعهّده على المحافظة عليها وعدم التقصير فيها... وقال بعض أهل 

ِ 6 ءًِ 
العلم: أحسن ما يُقال فيه أن المعنى: أبلغها قومى على ما سمعتها من غير زيادة 
ولا نقص... لأنه كان وافدًا لهم ليتعلم ويعلمهم...قاله ابن المنير. 

قال الدمامينى: ولا ينافيه ما فى كتاب الصوم من البخارى من قوله: (وَالَّذِى 
أَعْرَمَكَ لا أتَطوَعٌ سياه ولا أَنفْصُ مِمًا فرص اللةعَلَىَّ شَيناه. 

فقال رسول الله يَكِ: ملح إِنْ صَدَقّ» قال ابن العربى فى كتابه القبس: إنما 
قال له النبى يَكةِ ذلك لأنه أول ما أسلم فأراد أن يطمئن فؤاده» وبعد ذلك يفعل 
ما سواها بما يظهر له من ترغيب الإسلام '". 

دقال الإمام النووى تتانة: قل هَدًا الَْكَاحُ رَاجِعٌ إِلَى قَوْلِهُ: لا أَنْقَصٌُ خاصة . 
والأظهر أنهعَائِدٌ إلى الْمَجْمُوعٍ يمعتى نذا ميد وَكَمْ ينص كَانمُفْلِسًا نه 
أنى يما عل 0 


5-9 
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000 دليل الفالحين (14/ /). 
زفق دليل الفالحين (8/4). 


ودين -__الموليَاسٍ 
بِالْوَاحِبٍ وَالْمَندُوبٍ أَوْلَى. .قن قِيلَ: كَيْفَ قَالَ: لا أزِيدُ عَلَى ذا .. وَلَيْسَ فى 
هذا الحديث جميع الواجبات ولا المنهيات الشَّرعِية وََا الست الْمَنْدُوبَاتِ؟.. 
قَالْجَوَاتُ ب أنّهجَاه فى روا المُخَارِىَ فى آخِر مدا لحَدِيت زا تَوَضّحُ الْمَقُصُودَ. 

قَالَ: فَأَْبَرَهُ رَسُولُ اطوكلة ب سشَرَائعِ الإشلام قد دير الوَّجُل وَهُوَيَقَولُ: واه لا 
زِيدُوَلا أَنْقَصٌ مِمًا فَرَض الله تَحَالَى عَلَىَّ شَيْنًا . . فََلَى عُمُومِ قَوْلِه: (بشَرَائع 
الإ.' شلام) وَقَوَلِهِ: (يمًا رض اللة َعَلَىَّ) يَرُولُ الإِشْكَالُ فى الْمَرَائْضٍ ... 
وأا التَوَافلُ فقيل : : يُحمَملُ نهدا كان بل شَعِهًاوَقِلَ يحتعل أن وا لازي 
فى الْفَرض بِتَغْييرٍ صِفَيه كَنَّهيَقَولُ: لا أْصَلَى الظَهرَ حَمْسا وَهَدَا نبل ضَعِيفْ 
وَيُحَمَل أَنَََاد أن لا يْصَلَّى الَف مع أَنَّهَُامْخلَ بشَىْءِ مِنَ الْمَرَائِض وَهَذَ مفْلِحٌ 
باسك ... وَإِنْ كَانَتْ موَاظبنّة عَلَى ترك اتن مَذْمُومَة وَرَذِهَا الشَهَاهةإِلَاأنّهُ 
َس باص بل هُوَ فيح تاج وَالله أَعلّم؟". 

وهذا دليل على أن الإنّسان إذا اقتتصر على الواجب فى الشرع فإنه مفلح؛ 
ولكن لا يعنى هذا أنه لا يْسَنَّ أن يأتى بالتطوع. .. لأن التطوع تكمّل به الفرائض 
يوم القيامة... وكم من إنسانٍ أدى الفريضة وفيها خلل وفيها خروقء وفيها 
خدوشء تحتاج إلى تكميل وإلى رتق الصدع. 


لم ار 0074 
ل لقو 6 


5 52 2 205 


ا 


)١١١5(‏ وعنْ ابن عبّاس ذَلِيكَا أنَّ النبىّ يك بَعتّ مُعادًا وَلكّهُ إلى اليّمن فقال: 
ادعهُم إلى شهادة أنْ لا إل إلا الله وأنّى رسُولٌ الى إن هُمْ أطاعوا لذلك» فأعلِئهُم 
أن الله تعالى افترض عليهمْ تحمس صَلواتٍ فى كُلَ يَوْمٍ وليلة إن لاض ات 
فأعلمْهُمْ أنَّ الله افترض عليهم صَدَقةَ توْحَذُ من أعْنيائّهم؛ وتُرَدُ على فُقرائهم 

لقداعمار الى 2 لتعليم أهل اليمن جلي من خيار حاب 


,)770-17 5 /١( مسلم بشرح النووى‎ )١( 
كتاب الإيمان.‎ )١94( كتاب الزكاة؛ ومسلم‎ )١1140( (؟) متفق عليه: رواه البخارى‎ 


وفضلائهم وهما: أبو موسى الأشعرى العالم القارئ الحاذق الفطن» ومعاذ ابن 
جبل الشَّابٍ القاضى الذكى الفطن الأ ”") 

وكان بعث معاذ إلى اليمن فى أواخحر حياة انب يك وذلك يلم أهلها 
شرائع الإسلام ومقاصد الدين... ومن هنا اختار النبى فَكةِ هذين العلمين 
العالمين لما عرفا به من العلم والفقه والعمل ليكونا مرشدين لأهل اليمن؛ 
وزوّدهما بوصية خالدة تَدلّ على يُسر الإسلام حيث قال لهما: «يَسّرا ولا تُعسّراء 
وتَطَاوَّعا ولا تنفرا». 

وفى رحلة الاستعداد المعاذية إلى اليمن» زود النبى يَلةٍ تلميذه النجيب معاذ 
ابن جبل بزادٍ من الوصايا المباركة» وكانت هذه الوصايا تَفصِحٌ عن أسلوب 
الدعوة إلى الله يون وإلى نشر الإسلام فى ربوع اليمن وبين أهلها الذى عرفوا 
برقة الأفئدة» وصدق العاطفة وتبلها. 

مي ومن بين الوصايا النبوية لمعاذ نقرأ هذه الوصية الكريمة التى أضاءت 
الطريق بين يدى معاذ الشاب العالم الداعية» وتلميذ النبوة النجيب» حيث قال له 
النبى كَل مُبِينَا له مراحل الدعوة إلى الله جَرَنَّ: ١إنك‏ ستأتى قومًا أهل كتاب, فإذا 
جئتهمء فادعٌهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله)'"' 

فهذا هو أصل الأصول.. وذلك بأن يشهد العبد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله كَك.. فمن قالها فقد أصبح مؤمنًا إن لم يأتِ بناقض من نواقضها.. 
فإن مات على ذلك فهو من أهل الجنة حتى وإن كان مُقصرًا فى بعض الطاعات 
أو واقعمًا فى بعض المعاصى والمخالفات.. فمصيره فى النهاية إلى الجنة .. 
لأن من عقيدة أهل السّنة والجماعة أنه لا يُخلّد موحدٌ فى النار أبرًا. 

)١‏ عن الأسود بن يزيد بن قيس النّخعى قال: «أتانا معاد بن جبل قُهُ باليمن مُعلمًا وأميرًا..» (إرشاد 


() علماء الصحابة/ د. أحمد خليل جمعة (791-1/40) بتصرف. 


رى نوفلت لواش 
هيه شم قال له كِ: «فَإِنْ هُمْ أطاعُوا لذلكَ, فأَعَلِمْهُم أنَّ الله تعالى افترض 
عليهِمْ حمس صَلواتٍ فى كُلَّ يَوْمٍ وليلق». .. وهكذا يوصى النبى ككل مُعاذًا أن 
يتدرج معهم فيبداً بالأهم وهو إنقاذهم من النار بتُطق الشهادتين : ثم تذكيرهم 
بالصلوات الخمس التى هى الركن الثانى بعد الشهادتين والتى هى عماد 
الدين.. والتى هى أول ما يُحاسَب عليه العبد من عمله يوم القيامة .. فإذا 
صلحت فقد أفلح وأنجح وإذا فسدت فقد خاب وخسر. 

نم قال له 8: «فإن هُمْ أطاعوا لذلك فأعلمُهمْ أنَ الله افعرض عليهم 
صَدَقَةَتُؤْحَذٌ من أَغْنيائْهم؛ وثُرَدُ عَلى فقرائهم» وهذا هو الشاهد فى الحديث أن 
النىيُِ أمر معاذًا أن يخبرهم بأن الله ين افترض عليهم صدقة -وهى زكاة 
المال- تَوحَذ من أغنيائهم وتدفع إلى فقرائهم لتتآلف القلوب ويصبح بح المجتمع 
كالأسرة الواحدة. 

فالزكاة هى حق الفقير بوصفه أَحًا للغنى فى الدين والإنسانية. 

فقد جعل الإسلام المجتمع كالأسرة الواحدة يكفل بعضهم بعضًا... بل 
كالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله. 

فمن حق الفقير الذى لا يستطيع أن يعمل» أو يستطيع ولا يجد عملاء أو 
يعمل ولا يجد كفايته من عمله أو يجد ولكن حَلّ به من الأحداث ما أفقره إلى 
المعونة.. من حقه أن يُعان ويُشّد أزره ويُؤخذ بيده... وليس من الإيمان ولا من 
الإنسانية أن يشبع بعض الناس حتى يشكو التخمة» وإلى جواره مّن طال حرمانه 
حتى أنَّ وتعب من الجوع. 

ولا يجوز للمؤمن أن يعيش ف دائرة نفسه مُعْفِلًا واجبه نحو الآخرين من 
ضعفاء ومساكين... فهذا نص ف إيمانه» موجب لسخط الله فى الدنيا والآخرة. 
والزكاة - مع أنها حق الفقير- حق الجماعة أيضًا... فالإنسان لم يكسب 
المال بجهده وحده؛ بل شاركت فيه جهود وأفكار وأيد كثيرة» بعضها عن قصدء 


لكايس ا ١1‏ 
وبعضها عن غير قصد... بعضها ساهم من قريب» وبعضها ساهم من بعيد. 
وكلها أسباب عاونت فى وصول المال إلى ذى المال...فإذا نظرنا إلى التاجر مثْلا 
كيف جمع ماله وحقق كسبه؟ رأينا للمجتمع عليه فضلا كبيرًا. فممن يشترى؟ 
ولمن يبيع؟ ومع مّن يعمل؟ وبمن يسير إذا لم يكن المجتمع؟ وهكذا الزارع 
والصانع وكل ذى مال. فمن حق المجتمع ممثََّا فى الدولة التتى : تشرف عليه 
وترعى مصالحه. وتسد خلات أفراده أن يكون لها نصيب من مال ذى المال. 
فلو لم يكن فى المجتمع المسلم أفراد فقراء أو مساكين لوجب على المسلم 
أن يؤدى زكاته ولا بد؛ لتكون رصيدًا للجماعة, تنفق منه عند المقتضيات» 
ولتبذل منه «فى سبيل الله وهو مصرف عام دائم ما دام فى الأرض إسلام. 
والزكاة بعد ذلك -وقبل ذلك- حق الله تعالى... فالله هو المالك الحقيقى 
لكل ما فى الكون أرضه وسمائه... والمال فى الحقيقة مالهء لأنه خالقه وواهبه 
ومُيسر سُبلهء ومانح الإنسان القدرة على اكتسابه'" . 

قال الإمام النووى تكذلث: وَفِى هذا الْحَدِيثِ قَبُولُ حبر الْوَاحِدٍ وَوُجُوبٍ الْعَمَل 
به وَفِيهِ أنَ الْوثْرَلَيْسَ بوَاجِبٍ لأنَّ ب عت مُعَذ إلى امن كنبل وَكَوَ اَي كل 
لي ة الأ وف والتتوع. ونأ الث أن امود إلى لتو 
قاين لجاب الابما .فين الصَلواتِ اكمس تحب 
فى كُلَ يَوْم وَلبَةٍ. .َنِم تُحريم اَم وَأ الم فى أن َع ولام 
أ وى اف تتا يال فى يوم موا لم وَيُعَرعَهُم قبح عَااييه. ٠‏ وَفيهِ 
أنه يحم على السَاى أذ را م الَمَالٍ فى أَدَاءِ الرَّه وَبَل يَأَحَدُ الْوَسَط وَءَ وَيَحَرم 
عَلَى رب الْمَالِ إِخْرَاجٌُ ؟ شد الْمَالٍ.. وَفِِهِأنَّ الزّكَاةَ لا نُدقَعُ إِلَى كَافِرِ وَلَا تَدقَمُ 


وفبه 2 


() العبادات فى الإسلام/ د. يوسف القرضاوى (ص؟١١1؟5-9١؟)‏ بتصرف. 


/رى نمطي _الجْرواليَايسَ 


00 
0-9 2 اس 


يض ِلَى عَنِنٌّ مِنْ نَصِيب الْفُقَرَاءِ .. وَاسْتَدَلٌَ به الْخَطَابِىُ وَصَائرُ أُصحَابًا على أن 
الرَّكَاةَ لا يَجُو لاعن امال لقو له د «كترَدُ فى فقَرَائِهِمٌ» وَهَدًا الايد 
َيْسَ بِظَاهِر لأَنَّ الصَّمِيرَ فى فَرَاء هم مُحتَمِلٌ لِفْقَرَاءِ الْمُسْلِوِينَ وَلِفقَرَاءِ أ 
الْبَلْدَةِ وَالنَاحِيَةِ وَهَذَا الِإحتَمَال اله 


تت 


ا 
0 
5 


10 رمز ابن شر قلق قال: قال رسُولٌ الله له ١:‏ أُمرتٌ أَنْ أَقاتِلّ 
النََّسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ مُحَمَّدًا رسُولٌ الله ويُقِيمُوا الصَّلاةٌ ويُونُوا 
الزّكائّ فإذا َعَلوا ذلك عَصَمُو امن دِمَاءَهُمْ وأمُوالّهم إلا بحقّ الإسلام وحِسابهُم 
على اللّه)”". 

سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يرون عند شرحنا للحديث رقم 
(40”) فأرجو الرجوع إليه. ا ظ 


(4١1؟١)‏ وعن أبى شريرة وَلِيْتَهُ. قال : لمَاتُوفّ رسُولٌ الله يلك وكانَ أبُو بَكْر 
يله : وكَفَرَ من كَمَرَمِن العرب, فقالٌ عُمِرٌ رٌ يَلكه: كيف تُقاتِلٌ النّاسَ وقّد قال 
رسولا ف :يرث أن قال اناس حمى يقُولوا لاله إلالله. فم قالها فقّد 
عَصّم يمتى مَالهُ وكّفْسَة إلا بحَقه حَقَ وحِسابُّ على الله؟ » فقَال أَبُو بكر: والله لأقاتِلنَّ مَنْ 
فرَّنّ بِينَ الصَّلاةِ والرّكاق فإن الرّكاةً حقٌ الما . والله لو ممتَعونى عِقَالَا كانوا يؤدونَةٌ 
إلى رسُولٍ الله كك لقَائَئهُْ 
قد شَّرِحَ صَدرٌ أبى بَكْرِ للقِيَالِ فعرّفْتٌ أنَّهُ الحق©. 


1١ 


أ 


على منعه. قال عَمرٌ يَلكه : فوالله مَا هُو إلا أن رأئِت الله 


00( مسلم بشرح النووى .)77/1-11/7/١(‏ 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (55) كتاب الإيمان» ومسلم )١1(‏ كتاب الإيمان. 

() متفسق عليه: رواه البخارى (1949. )١5٠٠‏ كتاب الزكاق (184الاء 9/746) كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة - ومسلم )3١(‏ كتاب الإيمان. 
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د قال النبى يَلِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة»» يقاتل من امتنع عن واحدة من 
هذه الأربع: من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ومن إقامة 
الصلاة» ومن إيتاء الزكاة ... يقاتلهم حتى يُذعنوا ويرضخوا لهذه الأربع. 

فإذا فعلوا ذلك ... يعنى؛ شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الل 
وأقاموا الصلاة ونوا الزكاقه عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله رون 1. ب يعنى: إذا فعلوا ذلك فقد استسلموا ظاهرًا فيعصمون دماءهم 
وأموالهم وحسابهم على الله... لآن من الناس من يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة» وقلبه منطوى على الكفر... 
ولهذا قال: «حسابهم على الله) فالمنافقون يقولون: لا إله إلا الله. لكن لا 
يذكرون الله إلا قليلا. ويقولون لرسول اللْهككِ : نشهد إنك لرسول الله ويقيمون 
الصلاة ولكن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ويتصدقون ولكن لا ينفقون إلا 
وهم كارهون. ومع ذلك قلوبهم منطوية على الكفر - نسأل الله العافية - ولهذا 
قال: «وحسابهم على الله رون ». 

ثم ذكر المصنف ينث حديث أبى هريرة فقت فى تحاور أبى بكر الصديق 35 
الخليفة الأول لرسول اللهككلِةٍ وعمر بن الخطا ذلك الخليفة الثانى لرسول الله 
يه فى مسألة دينية» مع أن كل واحد منهما يحب الآخر حبًّا عظيمًاء لكن هذه 
المحبة لا تمنع من المحاورة و المراجعة الدينية؛ لآن الدين فوق كل شىء... 

لما كان أبو بكر لت بعد وفاة النبِىيَكةٍ الخليفة بعد الرسول بإشارة الرسول 
إلي حيث خلّفَه عنه فى الحج وهى إمامة كبرى بالنسبة للناس» وفى الصلاة 
وهى إمامة صغرى.. لأن أمير الحج يؤم من الناس أكثر ما يؤمه أمير المسجد. 

خلفه النبىيََيْدٌ إمامًا للمسجد حين مرض وخلفه فى الحج بالناس عام تسع 
من الهجرة» واتفق الصحابة بعد موت الرسو لوي على أن الخليفة من بعده 


/ر توراقطايت__الموليَادسَ 
أبو بكرء وارتد من ارتد من العرب - والعياذ بالله - وقد أشار الله إلى ذلك فى 
قوله: لا وَمَاححَمَلَارَسُوكٌ دلت ون َه امسق أهاين كَاتَ أَوَويِ لَانقَبِمٌ ع 
َعَْيَكُم 4.... وقد حصل؛ فلقد ارتد من ارتد من العرب ومنعوا الزكاة وكفروا 
بالله» فقاتلهم أبو بكر وَل فحاوره عمر» قال: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال النبى 
يك : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله». وهذا هو الذى سمعه 
عمر من النبى يَلِةٍ وإلا فإن ابنه سمع من الرسول أكثر من ذلك... سمع من 
الرسو لوك أنه قال: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة». لكن عمر روى ما سمع: (حتى يقولوا لا إله إلا الله). 
فقال أبو بكر: (والله لأقاتلن مَن فرق بين الزكاة والصلاة؛ الزكاة حق المالء والله 
لو منعونى عقالًا - يعنى عقال بعير - كانوا يؤدونه إلى رسول الله كك لقاتلتهم 
على ذلك). وهذا دليل على حزم أبى بكر مع أنه ألين من عمرء لكن فى مواقف 
الشدة والضيق يكون أبو بكر أحزم من عمر. 

نضرب لكم أمثلة منها هذا المثال: عمر رأى ألا يقاتل الناس لكن بعد 
مراجعة أبى بكر له علم أنه الحق» لما رأى أن الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال 
وهو الخليفة من بعد الرسول عرف أنه الحقء إذ أن الله سبحانه وتعالى لم يشرح 
صدر هذا الخليفة الراشد (أول خليفة فى الأمة الإسلامية) إلا لحو" . 

وفعلا كان رأى أبى بكر فى حرب المرتدين ريا ملهمّاء وهوالرأى الذى 
تمليه طبيعة الموقف لمصلحة الإسلام والمسلمين» وأى موقف غيره سيكون 
فيه الفشل والضياع والهزيمة والرجوع إلى الجاهلية... ولولا الله ثم هذا القرار 
الحاسم من أبى بكر فلك لتغير وجه التاريخ وتحولت مسيرته» ورجعت 
عقارب الساعة إلى الوراء» ولعادت الجاهلية تعيث فى الأرض فسادًآ" . 


)١(‏ شرح رياض الصالحين/ للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (5/ 15-7141 ؟) بتصرف. 
(0) الشورى بين الأصالة والمعاصرة (ص85). 


الل > ايص المنائكي ؟ 


لد سمم أبويكر وجهات نظر الصحاة فى حوب المرتادين» و. وما ناعزم على 
خوض الحرب إلا بعد أن سمع وجهات النظر بوضوح..إلا أنه كان سريع 
القرار» حاسم الرأى» فلم يتردد لحظة واحدة بعد ظهور الصواب له وعدم 
التَّرَدّه كان يسمة بارزة من سمات أبى بكر -هذا الخليفة العظيم- فى حياته 
كلها''» ولقد اقتنع المسلمون بصحة رأيه» ورجعوا إلى قوله واستصوبوه. 

إن أبا بكر كان أنفذ بصيرة من جميع مّن حوله. لأنه فهم بإيمانه الذى فاق 
إيما:هم جميعًا: أن الزكاة لا تنفصل عن الشهادتين» فمن أقر لله بالوحدانية لا بد 
أن يقر له بما يُفرض من حي فى ماله الذى هو مال الله أصللا. 
طغر وكوك 


صم 


(131)وعنٌ أبى أيوب فقت أنّ رجلا قال للتبئّ كلهه: أخبرنى يعمل 
دخلنى الجن قال: ' تعب الله ولا شْرِكُ به شين وثقِِمٌ الصّلاةه وتو تى الرّكاقٌ 
وتَصِلٌ الرَّحِمَ 0 

© سبق شرح هذا الحديث بفضل أنه ون عند شرحنا للحديث رقم 

) 0 ون أبى لُريرة لل أن أعرايًا ؟ نى ال ول فقال: يارشول الله 
ُلنَى على عمّل إذا لتك دحَذْتُ الجنً. قال: ١‏ تيد لله ولا تُشْرِلكُ بو شيئاء وثُقِيمُ 
الصَّلاىّ وتؤتى الرّكاةً المَفروضَة وتَصوم رمَضانّ» قال: والذى تفيى بيكه» لا أزِيدٌ 
على هذا. فَلَمّا ولىء قال النبى 206: ١‏ مَنْ سَرَّهُ أن يَْظْرَ إلى رَجُلٍ مِنْ أهلٍ الجن 
َلْنْظر إلى هذا »"". 
()الشورى بين الأصالة والمعاصرة (ص87). 


(') متفق عليه: رواه البخارى )١745(‏ كتاب الزكاة - ومسلم )١7(‏ كتاب الإيمان. 
() متفق علبه: رواه البخارى (11417) كتاب الزكاة - ومسلم )١5(‏ كتاب الإيمان. 


ل تر ظلفطايتن__المنوليَايسَ 
4 سبق شرح هذا الحديث بفضل الله ون عند شرحنا للحديث رقم 
...)١7١:6(‏ فهويصب ف نفس المعنى وإن اختلفت الألفاظ.. إلا أنه كه فى 
الحديث الأول لما قال الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه.. قال كل: 
ال إن صدذ؛.. وى هذا الحديت لما قال الرجل: والنى نخسي يدهلا أبيد على 
.. قال النبى ككل : امن سر أنْينظرٌ إلى رجُلٍ مِنْ أهلي الجنة لظ إلى هذا». 
قال الإمام النووى يَْآنْه: وما قوله كَل ثة: امن سَرَّ أن ينظ إلَى وجل مِنْ أَهْلٍ 


لئ تلخ إلى هذه تأر من أذ ال ل لم أنه فى بما الَْرمَ وَنهْيَدُومْ 
عَلَى ذَلِكَ وَيَدخَلٌ الجَنة' . 


0 


)١١171(‏ وعنْ جَريرٍ بن عبد الله وليك قا بات اليك على إقا اللا 
نَاءِ الرّكاق والتصح لِكُلَّ ُسْله". 
## سبق شرح هذا الحديث بفضل الله #إلنَّ عند شرحنا للحديث رقم 
)١180(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


26 كوكم 
وعنْ أبى هُربرة يلتك ؛ قال: قال رشول الله يل مَاِنْ صاحب 
ذَهَبٍ ولا فِضَّقٍ لا وى نه حا إلا إذا كال بوم القبامة صُفْحَتْ له صَفَائحُ من 
نار فأحوى عَلَيْها ى نار جَهِنَّ: فِيُكْوَى بِهَا جَبْهُ وجَبيئة وظَهْرُهُ كلّما برَدتُ 
أعيدثُ له فى يوْم كان مِقْدَارُه خمِينَ ألف ست حنّى بُقْضَى بيْنَ العباد فبرَى سيل 
إِمّا إلى الج وإما إلى الثَارا. 
قيل: يا رول الله فالإبل؟ قال: «ولا صاحب إبلٍ لا يوَّدّى ينها حقّهَاء وه 


(1)مسلم بشرح النووى (1/ 555). 
(") متفق عليه: روا البخارى (07) كتاب الإيمان - ومسلم (07) كتاب الإيمان. 


الوالصَايس و١‏ 
حقَهاء حَلْيّها يوم وردهاء إلا إذا كان يومٌ القَِامَة ةبح لها بقاع كرك أؤفر ما كانث؛ 
لا يقد مِنْهَا اا واحدًاء تَطَؤْه بأَخْمَانِهاء وتَعضّةُ بأفواههاء كُلّما مََ عليه أولاهاء 
ددٌ عليه أخْراها» فى يوم كان مقداره حَضيِين ألفَ سَتقٍ حنّى بُقَضَى بَيْنَ اباد 
فيرَى سَبِيلَكُ إِمّا إلى الجن وما إلى النار». 

قيل: يا رسول الله فالبَقرٌ والعَنَم؟ قال: اولا صاحب بقر ولاعَتَم لايُؤْدّى مِنْهَا 
مها إلا إذا كان يوم القيامة» بطح لها بقاع قَرقرٍ لا يفْقِد ِنْهَا ْنا لئس فيها 
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عَقْصاء ولا جَلْحاءٌ ولا عَضْاءُ تَنطَحُه ب بقَدونهاء وتَطَؤُهُ بأَظْلانِهَاء كُلّمامبَ عليه 


ور > ه 


ولاهاء َي ألخراها فى يوم كان مقدَارهُ حَمِْينَ ألف سل حتّى يُقُضَى بيْنَ 
العبان فبرَى سَبِيلَه ما إلى | لجن وما إلى النار». 

قيل: يا رسُول الله فالخيّلٌ؟ قال: « الخيْلٌ ثلاثةٌ: هِى لرَجَلٍ ورْرٌ وهى لِرَجَلٍ 
سر وى لرجُلٍ أجْنٌ فأمّا التى هى ل وزر فَرَجْلٌ رَبطّها رياءً وفَخُرًا ونِواءً على 
أل الإشلام» فهى له ورْنٌ وأا التى هى له سير » فرَجُل رَبَطها فى سبيل الله ثم لم 
ِنْسَ حقّ الله فى ظهُورهاء ولا رقابهاء فهى له سِتَرٌ وأنّا التى هى له أَجنٌ فرجلٌ 
رَبطّها فى سبيل الله لأهل الإسلام فى مرجء أو رَوضة» فمًا أكَلَت من ذلك المرج أو 
الروضة من شىء إلا كُتِبّ له عدد ما أكَلّت حسَاتٌ» وكيب له عدد أروائِهًا 


وأَبْوَالِها حَسَناتٌء ولا تَقَطَمُ طِوّلّها فاسدَنّت شَرَفًا أو شَرقَيْنِ إلا كَتَبِ الله له عدد 


آثارها ء وأروائهًا حستاتٍ, ولا مر بها صاحبها على نَهِرٍ ذ فشَّرِبَت مِنْهُ ولا يُرِيدُ أنْ 
يَسْقِيَها إلا كتّبّ الله له عد ما شَرِيَت حسنات» . 
قيل: يارسول الله فالحمّر؟ قال: اما أنزل علىَفى الحُمْر شىةٌ إلاهذ الآية 


0 كر لاض ١‏ جرس دمر #« ْ 


القَادَهٌ الجامعةٌ: 8 هْمَن يَمْمَلْ مِتْقالَ دَرَوَ حيرا يَرَة (0 ومن يَضْمَلْ مِتْمَحَالَ 


0 2 ع 000 


درو شرا بره,ر©) 


ع 
ا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١1407(‏ كتاب الزكاة - ومسلم (/441) كتاب الزكاة. 
ومعنى القاع: المكان المستوى من الأرض الواسع - والقَرقر: الأملّس. 


/ جل يت اباس 

.إن مَن يتأمل فى هذا الحديث يجده كالتفسير المُفصّل لقوله تعالى: 
لدَأديت كروت الذَهْب وَالْفِضَه وَل يَفِفومَاقِ سمل لَه مَيْرَهُم 
ِعَدَاٍ آي 2 َم مح لها مار جَهََّمَ مَتكوفك بها ِجَاهْهُمْ وَجُوْممم 
وَظْهُووْهُج هندَامَا كرتم لأنشَكٌ ووأ مام كروت 4 [التوية: وعمم] 

لولس يككَتوت الذَهَب وَالْفِضصََةَ 4 أى: يُمسكونما #ولا بْفِقُوم” 
في َيِل أله 4 أى: طرق الخير الموصلة إلى الله» وهذا هو الكنز المُحرمء أن 
يمسكها عن النفقة الواجبة» كأن يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة للزوجات» 
أو الأقاربء أو النفقة فى سبيل الله إذا وجبت. 

يرهم يحَدَاٍ أي 4 ثم فسره بقوله: ل بوم يحَمْعَليهًا 4 أى: على 

أموالهم» #ف نار جَهَنَّمَ 4 فيُحمى كل دينار أو درهم على حدته. 

لامَتكوَف بها ِجَاهُهُمَ مَجُوممْوَظْهُوَهُمَ 4 فى يوم القيامة كلما بردت 
أعيدت ف يوم كان مقداره خمسين ألف سنة, ويُّقال لهم توبيخًا ولومًا: هنذا 
مَاكَرَْكُم شك ووأ مام تكزرت 4 فما ظلمكم ولكنكم ظلمتم 
أنفسكم» وعذبتموها بهذا الكنز. 

وذكر الله فى هاتين الآيتين انحراف الإنسان فى ماله» وذلك بأحد أمرين: 

إما أن ينفقه فى الباطل» الذى لا يُجدى عليه نفعّاء بل لا يناله منه إلا الضرر 
المحضء وذلك كإخراج الأموال فى المعاصى والشهوات التى لا تُعين على 
طاعة الله وإخراجها للصد عن سبيل الله. 

وإما أن يمسك ماله عن إخراجه فى الواجبات... والنهى عن الشىء أمرّ 
بضده0”. 

وياله من مشهدٍ عظيم... والسؤال هنا لماذا اختار الله الجبهة والجنب 
والظهر دون سائر الجسد؟! 


(١)تفسير‏ السعدى (ص 77 7). 


1 
والجواب عن ذلك: أن الفقير كان فى الدنيا إذا ذهب إلى الغنى ليسأله أن 
يعطيه مما أعطاه الله فإن الغنى يعبس بجبهته فى وجه الفقير فإذا تكرر السؤال من 
الفقير فإن الغنى يعطيه جانبه فإذا ازداد إلحاح الفقير فإن الغنى يعطيه ظهره!! 
فاختار الله عز وجل تلك المواطن الثلاثة التى أعرض بها الغنى عن الفقير 
لتُعرّب بنفس أمواله بعد أن يُحمّى عليها فى نار جهنم... وهذا ما أخير عنه النبى 
كي أيضًا حيث يقول: اما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى فيها حقهاء إلا إذا 
كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح من نار فأحمى عليها فى نار جهنم؛ ٠‏ فيكوى بها 
جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت أعيدت عليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» حتى يُقضَى بين العباد فيرى سبيله. إما إلى الجنة وإما إلى النار». 
# فالذهب والفضة تجب الزكاة فى أعياهما فى كل حال ... فالزكاة واجبة 
فى أعيان الذهب والفضة فى كل حال سواء أععدها الإنسان للنفقة أو للزواج أو 
لشراء بيت يحتاج إلى سكناه أو شراء سيارة يحتاج إلى ركوبها أو ادخرهما 
ليستكثر مهما المال أو غير ذلك ... ففيهما الزكاة على كل حال حتى ذَمَبٌ 
المرأة الذى تلبسه والفضة التى تلبسها تجب عليها الزكاة» تجب الزكاة فيها 
على كل حال... لكن لا بد من بلوغ التُّصاب وهو فى الذهب خمسة وثمانون 
جرامّاء والفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراما ... فإذا كان عند الإنسان من 
الفضة هذا المقدار ومن الذهب ذلك المقدار وجب عليه الزكاة على كل حال» 
فإن لم يفعل فجزاؤه ما ذكره النبى كَ: «إذا كان يوم القيامة صُفَّحَت له صفائح 
من نار» لا من ذهب وفضة... بل من نار - والعياذ بالله - قطع نارية ويحمّى 
عليها فى نار جهنم... ونار جهنم فُضَّلت على نار الدنيا كلها بتسعة وستين جزْءًا. 
نسأل الله أن يُجيرنا وإياكم منها-يُحمَى عليها فى نار جهنم فيكوى به جنبه» يعنى 
الجنب الأيمن والأيسرء وجبينه: يعنى وجهه... وظهره: كلما بردت أعيدت لا 
تبقى حتى تبرد وتسكت عنه... كلما بردت أعيدت. فى يوم كان مقداره خمسين 


7 وواميك_ ترؤافلات 


/ 1" اي لحر اليدَادسَ _ 00 
ألف سنة » ليس ساعة ولاساعتين ولاشهرًا ولاشهرين ولاسنة ولا سنتين... 
بل خمسون ألف سنة وهويُعدَّبٍ هذا العذاب - والعياذ بالله - حتى يُقُضَى بين 
العباد. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. نسأل الله العافية”". 

قيل: يا رسول الله فالإبل؟ أى: قد عرفنا حُكم النقدين فما حكم الإبل؟ 
قال يَك: «ولا صاحب إِيِلٍ لا يوّدّى منها حقّهًاا ثم وضح ماهو حقها فقال كَكل: 
(ومن حقّهَاء حَْبّها يوم وردها» .... ١ومن»‏ أى بعض ١حقّهًا»‏ المندوب.. وذُكر 
ذلك استطرادًا وبيانًا لما ينبغى أن يعتنى به كل من كان له مروءة حتى وإن لم 
يكن فيه عذاب.. لأن العذاب لا يكون إلا بترك واجب أو فعل محرم. 

«حَلَيُها يوم وردها» أى بأن تتحلب يوم ورودها الماء. 

وجرت العادة أنهم يحلبونها ويتصدقون بها على الحاضرين» هذا من حقها؛ 
لأن الإبل روايا كبيرة» فيها ألبان» فإذا وردت الماء دَرَّتء وإذا درت صار فيها 
فضلٌ كبير من اللبن ... فإذا جاء الفقراء يُورّع عليهم .. هذا من حقها. 

إلا إذ كان يوم لقا بُح لها فى: طرح على وجهه . 

قَالَ الْقَاضِى :قد جَاءَ فى رِوَايَة للْبُحَارِىٌ يُحْبَدُ وَجْهه بأَحْمَافِها .. قَالَ: وَمَذَا 
َتضى أنه لِيْسَ مِن رط الْبَطح كوه 5عَلَى الْوَجْه وَإِنَّمَا مُوَ فِى اللَّمّةِِمَعنَى 


الْبَسَطٍ وَالْمَدَ .. فَقَدِيَكُونُ عَلَى وَسههِ وَقَد يكُونُ عَلَى ظهره وَمِنْهُ شمِيَتْ و يَطْحَاء 
مَكَةَ لِإنْيسَاطِهًا 7 

ابح لها بقاع قفرا أى: طح على وجهه فى صحراء واسعة مستوية بحيث 
لا يخفى عليها بل يكون مطروحًا على وجهه ظاهرًا لها. 

«أؤفر ما كانث» أى: أنها تكون أسمن ما كانت وذلك ليزداد ثقلها عليه عند 
وطئها له ومرورها عليه. 
(١)شرح‏ رياض الصالحين (7/ 140 )١17-17‏ بتصرف. 
(؟)مسلم بشرح النووى (/ 40). 


3 لكايس ا ١‏ 

«لا يَفْقِدٌ مِنْهًا فَصِيلًَا واحِدًا) فكلها موجودة وجاهزة ومتأهبة لأن تطأه 
بأخفافها. ٠‏ 

«تَطَوُه بأَخْمَافِهاء وتَعَضّهُ بأنُواهها» فتظل تمر عليه وتطؤه بأخفافها وتضرب 
بها وجهه وتزيده عذايًا بأن تظل تعضه بأفواهها.. فكلها تضربه بأرجلها وتعضه 
بأفواهها ولا تتركه واحدة منها أبدًا.. وهو يظل منبطحًا على وجهه يعانى من 
هذا العذاب ١‏ كُلَّما مب عليه أراهاء رُدَّ عليْهِ أولامًا)» فيظلوا ذاهبين آيبين 
يضربونه ويعضونه ولا يتخلف منهم أحدٌ أبدًا. ويظل حاله هكذا على تلك 
الحالة البئيسة لمدة خمسين ألف سنة حتى يقضى الله يَوَنَّ بين العباد ... وى 
تلك اللحظة بعد خمسين ألف سنة يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. 

ثم ذكر البقر والغنم... قيل: يا رسول الله فالبَقرٌ والمَّتَهُ؟ فقال كَلِ: ولا 
صاحب بقر ولاغنم» أى: مما تجب فيه الزكاة بأن يكون نصابًا ... بدليل قوله 
«لايؤدى منها حقها؛ أى: الزكاة الواجبة فيها «إلا إذا كان يوم القيامة بُطح لها بقاع 
قَرقر لا يفقدا أى: لا يعدم «منها شيئًا ليس فيها عقصاء» هى ملتوية القرنين لولاا 
جلحاء» أى: لا قرن لها «ولا عضباء» هى المكسورة القرن. 

أى: أن قرونها فى غاية السلامة والقوةٌ ليكون أوجع للمنطوح"". 

اتنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها» الأظلاف للبقر والغنم والظباء بمنزلة 
الف للإبل... فالظلف المُنشق من القوائم» والخف للبعير» والقدم للآدمى 
والحافر للفرس والبغل والحمار. 

«كلما مَرّ عليه أولاها رُدّ عليه أخراها فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
حتى يُقضَى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار». 

قيل: يا رسول الله فالخيل؟... والخيل مؤنثة.. وقد سّميت خيلا لاختيالها 


0 دليل الفالحين .)١5/4(‏ 


رى ولا للدي 
وهو إعجابها بنفسها مرحًا... ومنه يقال اختال الرجل وبه خيلاء أى: كبر 
وإعجاب... والمسئول عنه وجوب الزكاة فيها «قال: الخيل ثلاثة» أى: لها 
أحكام غير ما مرّ... فلا زكاة فيها... هذا ما دلّ عليه السياق ويؤيده حديث «ليبس 
على مسلم فى عبده ولا فرسه زكاة»» فالتقدير على مذهب الشافعى : دع السؤال 

عن الوجوبء فليس فيها حَقَ واجب؛ ولكن سَلْ عن اقتنائهاء وعما يرجع إلى 
صاحبها من النفع» أو المضرة .. ثم قال: «هى لرجلٍ وزر'ا أى: إثم «وهى لرجلٍ 
ستر» أى: للحالة التى هو فيها من الفقر أو الضيق «وهى لرجلى أجرا ””. 

«فأمًا التى هى لهُ وزر كَرَجُلٌ رَبطَها رياءً وفَخْرًا ونواءً على أَمْلٍ الإسلام فهى 
له وَزْرٌ».. فهذا الذى اقتنى الخيل رياءًا وسُّمعة وفخرًا ومُعاداة لأهل الإسلام 
ليس له أجر فى اقتنائها بل هى عليه وزرٌ. 

(وأمًا التى هى له سِترٌ » فرّجل رَبَطها فى سبيل الله) أى: أوقفها فى طاعة الله 
ون وليس للجهاد فحسب. . بل جعلها وقفا لله يستعملها فى مصالح المسلمين 
أو الجهاد فى سبيل الله أو غير ذلك مما فيه طاعة له (جلٌ وعلا). 

وفى رواية أخرى:(فرجل ربطها تغنيًا وتعمُمًا) أى: استغناءً بنتاجها وتَعفُمًا به 
عن سؤال الناس عند حاجته إلى الركوب... وهذا أشبه بصنيع ذوى الهيئات 
وأخلاق أهل الكرم والمروءة ... (ثم لم ينس حق الله فى ظهورها) بأن يُزكيها 
للطاعات وعند الحاجات نديًا تارة ووجوبًا أخرى (ولا رقاءها) بأن يتعهدها بما. 
يُصلحها ويدفع ضررها (فهى له ستر) أى: حجاب يمنعه عن الحاجة للناس. 

وق يُحتَمَلُ أن الْمُرَاد بِالْحَقٌّ فى رِقَابِهًا الإحسَانإليْهَا وَالْقَِامُ بعَلَفِهَا 

سَائِرِ مُوَنًِا... وَالْمْرَادُ ظّهُورمًا إِطْرَاقُ فَحلها إِذَا طلِيَتْ عَارِيثُة. ا 


عن سمه 


النّدب ... وَقِيلَ: الْمْرَادُحَقٌ اللوممًا يُكْسَبُ مِنْ مَالٍ الْعَدُوٌّ عَلَى ظُهُورِهًا 


(١)دليل‏ الفالحين )١7/5(‏ بتصرف. 


قا حادس نمكي 1 
خمس الْعَنِيمَة"". 

«لأهل الإسلام فى مرج أى: أرض ذات نبات ورعى «أو روضة» عطف 
خاص على عام. 

«فمًا أكلَت من ذلك المرج أو الروضة يمن شىء إلا كُيِبَ لهُ عده ما أكَلّت 
حسَاتٌ» أى: كلما أكلت من تلك الأرض وذلك النبات كلما كثرت حسناته 
وزاد أجره وثوابه. 

«وكتب له عدد أروائهًا وأَبْوَالِها حَسَناتٌ» أى: يُكتب له مطلق «أرواثها وأبوالها» 
باعتبار أن بذلك بقاء حياتها مع كون أصلها قبل الاستحالة مالا لمالكها. 

وفى ذكرهما غاية المبالغة؛ لأغهما إذا كنبا مع استقذارهما فغيرهما أو . 

اولا تقطع طِوّلها؛ وهو حبلٌ طويلٌ يُشَّد طرفه فى نحو وتد وطرفه الآخر فى 
يد الفرس أو رجلها لتدور فيه وترعى من جوانبها وتذهب لوجهها. 

«فاستنّت» أى: عدت فى مرجها لتوفر نشاطها «شرئًا أوشرفين» أى: طلقا 
وطلقين. 

قال التوربشتى: لأنها تعدو حتى تبلغ شرفًا من الأرض وهو ما يعلو منها 
فتقف عند ذلك وقفة ثم تعدو ما بدا لها... فعبّّر عن الطلق بالشرفء أو المراد 
تعدو إلى طرف المرج ثم تعود إلى محلها'". 

«إلا كَتَب الله لهُ عدد آثارها ء وأروائهًا حسئَاتٍ» فيكتب الله له عدد خطاها 
حسنات وعدد ما يخرج منها حسنات لأنه تَشْرّف بربطها فى سبيل الله لأهل 
الإسلام فله أجر كل ما تتلبس به من أكل وشّربٍ وروثٍ وحركة وسكونٍ ونوم. 

«ولا مر بها صاحبها' يحتمل أن يراد به مالكهاء وأن يراد مَن صَاحَبّها وإن 
كان غيره... وإذا أثيب بالمصاحبة فالمالك أُولَى بالثواب. 


0() مسلم بشرح النووى (7/ 97). 
(؟) دليل الفالحين )18-1١1١//5(‏ بتصرف. 


«على تَهِر فشَربت مِنْهُ) أى: شربت من ذلك النهر. 

١ولا‏ يُريدٌ أن يَسْقِيها إلا كتّبّ الله لهُ عدد ما شَّرِبَت حَسناتٍ» وكتب له ذلك؛ 
3 ع 1 0 
لأنه نشأ عن فعله الذى هو إطعامها حتى احتاجت للشرب... وإذا أثيب بما ذكر 
من غير قصد السقى فمع قصده أولى. 

أى أنه إذا أطعمها ثم أخذها لتتحرك وترتاح من الموضع الذى تربط فيه 
فمر بها على مر فشربت. . فكل قطرة تشر .بها يكتبها الله له حسنات. 

قيل: :يا رسول الله فالحمّر؟ قال: : اما أَنزِل علي فى الحُمُّر شىءٌ إلا هذه الآية 
القَادَةٌ الجايعة: فْمَن يَعَمَلٌ مِنْقَال دَرَوَ حبرا يَرَه: 2907 وَمَن يَعَمَلٌ 
منْقَا ل درو شرا يرم )1. 

أى: ما أنزل الله علىّ فى تلك الخمر شىء إلا هذه الآية الفاذة المنفردة فى 
معناها الجامعة لأبواب الير. 

و مَعتّى الْقَاذَِ: المَِيلَةٌ النَّظِيرٍ ... وَالْجَامِعَةِ: أ العامة الْمْتَتَاوِلَُ لِكَلٌ حَيْر 
وَمَعرَوفٍ . .. وَفِيهِ إِشَارَةإِلَى التَّمَسّكِ بِالْعْمُوم . : مَعنّى الْحَدِيث: لَمْ ينل 
نه ل بتنها لجن تلك خورلا لط 

فُمن يَعَمَلٌ مث مِتْقَالَ درو © أى زنة نملة صغيرة أو جزء من أجزاء 
الهباء حَيْرايَرَ 4 فإن كان مؤمئًا رأى جزاءه فى الدارين» وإن كان كافرًا ففى 


0 0 0 


الدنيا وقد يُخفف عنه من عذاب الآخرة ومن يَعَمَلٌ مِثْمَحا مِتْقَال ذَرةَ شرا 
يرو © أى: باعتبار أصل الوعيد فى ترك الزكاة2. 
فإن استعملت الحمير فى خير فهو خير» وإن استعملتها فى شرٌ فهى شر. 


والله أعلم. 


(١)مسلم‏ بشرح النووى (/9/ 97). 
(؟)دليل الفالحين .)١18/5(‏ 


(17؟) باب وجوب صوم رمضان 
وبيان فضل الصيام وما يتعلق به 


#إة الصيام فى اللغة معناه: الإمساك... ومنه قوله تعالى: #فَاِما مين مِن الْسَرٍ 


َحَدَاهْفولَِاقٍَ درت ليم صَوْمًا فلن كلم الَوْمَ نيا 48 [مريم: 5]. أى: 
نذرت إمساكًا عن الكلام لمن أكَْمَالَرْمَ نيا (4)8. 

أما فى الشرع: فهو التعبّد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر 
الثانى إلى غروب الشمس. 

وصيام شهر رمضان فرص بنصّ الكتاب والسّنة وإجماع المسلمين. 

قال تعالى: ا يه امنا كب عَلنحكُمْ ألصَيامْكمَاكيِبَ عَلَ اليرت 
من لِك لمَلَكُمْ تَنَهُونَ 4. إلى قوله: #مَبْرُ رَمَصَسَانَ لذ أنزِل يِه الْكُرْءَانُ 
هُدّى لكايس وَبَيكت ين لْهْدَئ وَالْمْْكَانْ َس سَهِدَ ود القَهَرَقيصَْةٌ 4. 

وقال النبى يَكِْ: ‏ بِْىَ الإِسْلامُ عَلَى حَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لله إلا الله وَأَنَّ مُحَمّدًا 
رَسُولٌ الى وَإِكَام الصَّلاق وَإِيتَاءِ الرَّكَاقٍ وَصَوْم رَمَضَانَ» وح بَبتِ اللو الححر م 

وقال عليه الصلاة والسلام: ١‏ ِذَا رَأَيُوه و صومُوا )”2 وأجمع المسلمون 
على أن صيام رمضان فرض. وأنه أحد أركان الإسلام. 

د قال تعالى: ل ييه أَلَدنَءَامئْ * ناداهم بلفظ الإيمان ليحرك فيهم 
مشاعر الطاعة ويُذُكى فيهم جَدُوة الإيمان ب عَلِْحَكُمْ ألصِيَامُ 4 أى: فرض 
عليكم صيام شهر رمضان #كَمَاكيبَ عَلَ أل ون مَنِْصكُمٌ4 أى: كما فُرض 
على الأمم قبلكم لالْمَلَّكُمْ تَنَُّونَ ]4 أى: لتكونوا من المتقين لله المجتنبين 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (8) كتاب الإيمان» ومسلم )١7(‏ كتاب الإيمان. 

(1) متفق عليه: رواه البخارى )١1410(‏ كتاب الصوم؛ ومسلم )١١81(‏ كتاب الصيام. 


ا 0000 
“رن وين ___المْووايَادَ .0 


لمحارمه # آيَامًا مَعَدُودقٍ # أى: والصيام أيامه معدودات وهى أيام قلائل؛ 
فلم يفرض عليكم الدهر كله تخفيفًا ورحمة بكم لمم كات ِنَم مَرِيضًا أَوعَلَ 
سَفَرٍ دمن تاو أ" أى: من كان به مرضٌ أو كان مسافرًا فأفطر فعليه 
قضاء عدة ما أفطر من أيام غيرها لوَعَلَ أل يُطِيِفُونَه ديه طْعَامُ مِسَكِين 4 
أى: وعلى الذين يستطيعونْ صيامه مع المشقة لشيخوخةٍ أو ضع إذا أفطروا 
عليهم فدية بقدر طعام مسكين لكل يوم #فَمَن تَطوَّعَ حرا #4 أى: فمن زاد على 
القدر المذكور فى الفدية لأمَهوَحَير لَه ثم قال تعالى: ##وَآن تصوموا حر حك 
ِنَكُسْرَ تََلَمُوتَ 4 أى: والصوم خير لكم من الفطر والفدية إن كنتم تعلمون مافى 
الصوم من أجر وفضيلة...ثم بين تعالى وقت الصيام فقال: #سَّمْرْرَمَصَاتَ الى 
أنَزِلَ ضِه الْكُرْءَانُ هُدٌّى لتحا س وَبيستٍ من ألْهْدَئ وَالْمُرْفَانْ 4 أى: والأيام 
المعدودات التى فرضتها عليكم أيها المؤمنون هى شهر رمضان الذى ابتدأ فيه 
نزول القرآن حال كونه هداية للناس لما فيه من إرشاد وإعجاز وآيات واضحات 
تُفرق بين الحق والباطل لضم كيد وك ادر ِسُمَةٌ 4 أى: من حضر منكم 
الشهر فليِصّمه لوم حكَانَ مَوِيضًا أَوْعَلَ سَمَرِمَهِدَّةينْأيار لحر 4 
أى: ومّن كان مريضًا أو مسافرًا فأفطر فعليه صيام أيام أخر... وكرّر لتلا يتوهم 
نسخه بعموم لفظ شهود الشهر #يْرِيِدُ أَلَمْبِحكُمْ لسر وَلَايرِبِدُ بِكُمْالشترَ # 
أى: يريد الله بهذا الترخيص التيسير عليكم لا التعسير #وَلِتححكَمِلُوأ الهدّة # 
أى: ولتكملوا عدة شهر رمضان بقضاء ما أفطرتم لأوَلِتَكيرُوا أنه عزن ما 
هَدَسَهُمَ 4 أى ولتحمدوا الله على ما أرشدكم إليه من معالم الدين «وَلَمَلَكُمْ 
تَفْكرُوت> 4:2 أى ولكى تشكروا الله على فضله وإحسانه”" . 


7 ب كرقجم 


000 صفوة التفاسير .)١٠١8/5١(‏ 


ا له اا 
الجواليتااس تصن رطوطليت , 
(17) وعن أبى هُريرة كلك قال: قال رَسُولٌ الله يكل : «قال الله عَرَوَن: :كُلٌ 
عمل ابن آدم لهُ إلا الصّيام» فإنَّه لى وأنًا أجْزِى به. والصّيام جُنَةٌ فإذا كان يومُ صوم 
أحَدِكُمْ فلا يَرْثْ ولا يصكَبُء فإنْ سابّة أحدٌ أو قال فليَفّل: إِنّى صائمٌ. والذى 
نَفْس مُحمَّدٍ بيده لَخُلُوفٌ قم الصَّائِم أطْيَبُ عِنْد الله من ريح المِسْكِ. للصّائم 
ران يفرحُهُما: إذ فط فح يفطره» وإذا لقى ريه فرح ِصَؤْهه؟". 
وهذا لفظ رواية السمخارى . .. وق رواية له: ) يمرك طَعَامَةُ وضَرابَكُ وضََهُوئَفُ 
من أَجُلى » الصّيامُ لى وأنا أجْزِى به والحستة بع ِعَشْرٍ أَمتَالِهَا». 
واي نسل ١‏ كل صل ب مدان لمس بسر اليإ 
وطعانة ين ألجلى. الضّائم توحمان: فرحة عند طره وفرحة ند لقاء را 
وَلخُلُوفُ فيه أطَيبٌ عِنْدَ الله مِنْ ريح المِسْكِ). 
جيه قال يَكِ: «قال الله بون : كل عمال ابن آدم له إلا الصّيام؛ فإنّه لى وأنًا 
أجْرَى به؛ والمعنى: أن الصيام قد اختصه الله يرون لنفسه من بين سائر الأعمال 
لأنه سر بين العبد و ربه.. ولأنه العبادة الوحيدة التى لا يتطرق إليها الرياء. 
قال الإمام النووى وآ :الف للم فى ملكو ججويع الطعَاتٍ ل 
تَعَالَى. فَقِيلَ: سََبَبُ إِضَافَيهِ إِلَى الله تَعَالَى أَنَّهُ نَهُلَمْيُعبّد يُعبد أَحَدٌ غَيْرٌ الله تَعَالَى به. 
هط اد فى صر من الأعصار وال بالشباو وإ كائوامعطلئوتة 
بِصُورَةٍ الصَّلَاةٍ وَالسّجُودٍ وَالصّدََةِ وَالذَكْر وَغَيْرِ ذَلِكَ. .. وَقِبِلَ: لِأَنَّ الصّوم بَعِيدٌ 
0 
٠‏ وَقِيلٌ: هلس للصَّائِم وََْسِهِ فيه حَظً. .. قَالَهُ الْحَطَّابِىُ . قَالّ : وَقِبِلَ: 


سل امرض سل 


سي داعي 


دي معَنٍ الطّمَام مِنْ صِفَاتٍ اللْوتَعَالَى قَتقَرّبُ الضَّائِم بمَا يَتعلَّقُ بِهَذِه 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١19١4(‏ كتاب الصوم - ومسلم )١١61(‏ كتاب الصيام. 


ليد 


اع إن ينات تار اميه قر 50 : مَعسَاه: أناالتتقرة 
بعلم وِدارِتَوَايِ أذ و تَضْعِيفِ حَسَّنَاتِه . وَغَيْرِو من الْعِبَادَاتِء أَظْهَرَ سبْحَانَهُ ب 
مَخْلُومَاَهِ عَلَى مِقَدَارِ نو ... وَقِيلَ: هِىَ إِضَافَةتَشْرِيٍ كَقَوْلِهِتَعَاَى: 57 
أله 4 0 .. وَفِى هَدًا الْحَدِيثِ بَيَانَ عَم فضل الصوم 
والحث إِلَيْا" . 

وقال بعض أهل العلم: 

ومعناه: إذا كان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة .. وكان على الإنسان مظالم 
للعباد» فإنه يُوْحَدْ للعباد من حسناته إلا الصيام » فإنه لا يُوْحَذْ منه شىء, لأنه لله 
عو وليس للإنسان ... وهذا معنى جيدء أن الصيام يتوفر أجره لصاحبه ولا 

ومنها: أن عمل ابن آدم يُزاد من حسنة إلى عشرة أمثالهاء إلا الصوم. فإنه 
يُعطى أجره بغير حساب... يعنى: أنه يُضاعَف أضعافًا كثيرة. 

قال أهل العلم: ولأن الصوم اشتمل على أنواع الصبر الثلاثة» ففيه صبر 
على طاعة الله » وصبر عن معصية الله» وصبر على أقدار الله. 

أما الصبر على طاعة الله فلآن الإنسان يحمل نفسه على الصيام مع كراهته 
له أحيانً... يكرهه لمشقته » لا لأن الله فرّضه.. بل لمشقته فييصبر عن الطعام 
والشراب والنكاح لله يرون ... ولهذا قال الله تعالى فى الحديث القدسى: (يَنْرُّكُ 

لَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَسَّهُوَتَهُ مِنْ أَجْلِى). 

النوع الثانى من أنواع الصبر: الصبر عن معصية اللى وهذا حاصل للصائم» 
فإنه يُصبر نفسه عن معصية الله يرون فبتجنب اللغو والرفث والزور وغير ذلك 
من محارم الله. 


َو 


١ اليا‎ 

الثالث: الصبر على أقدار الله. وذلك أن الإنسان يصيبه فى أيام الصوم (ولا 
سيما فى الأيام الحارة والطويلة) من الكسل والملل والعطش ما يتألم ويتأذى بى 
ولكنه صابر لأن ذلك فى مرضة الله. 

فلما اشتمل على أنواع الصبر الثلاث كان أجره بغير حساب. 

قال الله تعالى: #إِتَماموقّ لصَدْبرونَ جرهم يقير سَابٍِ © 270 

© قوله سبحانه وتعالى: «وأنا أجزى به» فلم يُحدد الجزاء والشواب.. 
وذلك لأن الصوم من الصبر.. وقد قال تعالى عن ثواب الصابرين: ماوق 
لصَرُود جرم بعبرحِسَابٍ 450 . 

قال الإمام النووى كقاث: :وول تَعَالَى: و نا أَجْرِى بو يَيَانَ عَم فَضْلِه 
وَكَثْرَةِنَوَابِهِ لأنَ الْكَرِيمَ إذَ أَخبَرَ ونه يكَوَلَى بَفْسِه الْجَرَاء اقَتَضَى عِظَّمَ قَدِرِ 
الْجَرَّاءِ وَسَعَةَ الْعَطَاء. 

وقول يك «الصّيام جَنة)ك وَمَعنَاهٌ سر وَمَاِعٌ من الّقَثِ وَالآنامِ وَمَانِعٌ أَيِضًا 
مِنَ انار وَمِنُْ الْمِجَن وَهُوَ التَرسٌ وَمِنْهُ الْجِنُ لِاسْيَتَارهِم 7 

«فإذا كان يوم صوم أَحَدِكُمْ فلا يرضفْ ولايَصحَبْ» يعنى: لا يقول قولًا يأثم 
به ولا يصخب فيتكلم بكلام صخب.. بل يكون وقورًا مطمنًا متأنيا؛ فإن سابّه 
أحدٌ أو شَائَمه فلا يرفع صوته عليه؛ بل يقول: إنى صائم..يقول ذلك؛ لثلا 
يتعالى عليه الذى سابّه. .كأنه يقول: أنا لست عاجرًا عن أن أقابلك بما سببتنى 
ولكنى صائم» يمنعنى صومى من الرد عليك» وعلى هذا فيقوله جهرًا. 

كذلك أيضًا إذا قال: (إنى صائم) يردع نفسه عن مقابلة هذا الذى سابّه. 

كأنه يقول لنفسه: (إنى صائم؛ فلا تَرُدّى على هذا الذى سَبَّ) وهذا أيضًا معنى 
تلخدت تنفد . ولهذا كان النبى يكوإذارأى من الدنيا مايُعجبه وخماف أن تتعلق 


لياس 


نفسه بذلك. قال: «لبيك إن العيش عيش الآخرة». فالنفس مجبولة على محبة ما 
تميل إليه» فإذا رأى ما يعجبه من الدنيا فليقل: لبيك: يعنى إجابة لك يا رب. 

«إن العيش عيش الآخرة» أما عيش الدنيا فزائلٌ وفانٍ. 

«والذى نَمْس محمد بيده لَخُلُوفَ قَم الصَّائِم أطَيَبُ عِنْد الله ين ربح المِسْكِ) 
لأن تلك الرائحة إن كانت كريهة بالنسبة للبشر إلا أنها طيبة عند رب البشر لأنها 
خرجت من طاعة يتقرب ها العبد إلى الله َرونّ... قَالَ القاضِى: يُجَازِيه الله 
تَعَالَى بو فى الْآخِرَة قَتَكُونُ تكْهَئُهُ أَطيّبَ مِنْ ريح الْمِسْكٍ كَمَا أَنَ دَمَ الشَّهِيدٍ 
يَكُونَُ رِبِحُهُ رِيحَ الْمِسْكِ ... وَقِيلَ يحصل لصاحبه من الثواب أكثر ممن يَحصّلٌ 
لِصَاحِبٍ الْمِسْكِ . ٠‏ وَقِيل: رَإِئِحَنّهُ عِنْدَ مَلَائْكَةِ الل تََالَى أَطْيَبُ مِنْ رَائِحَدٍ 
الْمِسْكِ عِنْدئا ون كَانَتْرَائِحةُالْتُلُوفٍ عِنْدَنَا خلاقة 0 

قال أبو حاتم: شعار المؤمنين فى القيامة التحجيل بوضوئهم فى الدنيا فرقا 
بينهم وبين سائر الأمم... وشعارهم فى القيامة بصومهم طيبٌ خلوفهم أطيب 
من ريح المسك ليُعرّفوا بين ذلك الجمع بذلك العمل» نسأل الله بركة ذلك 
اليوم... قال مكحول: يُروّح على أهل الجنة برائحة فيقولون: ربنا ما وجدنا 
ريحًا منذ دخلنا الجنة أطيب من هذا الريح. .فيقال: هذه رائحة أفواه الصائمين. 

اللصّائم فَرَحَتَانِ يفْرحُهُما: إذا أنْطَرَة فرح ع بفطره. وإذا لقي به فرح 
بِصَوْمِه) قَالَ الْعْلَمَاءُ: ما قَرحَمُهُ عِْدَ لقا َه قا يَرَاهُمِنْ جَرَائِهِ وَتَذَكٌر نِعمَةٍ الله 
تَعَالى عَيه ووه لِدَلِكَ وَأمَا عند فر سيا تَّمَامٌ با وَسَلَامنّهَامِنَ 
الْمُمْسِدَاتِ وَمَا يَرَجُوهُ مِنْ تَوَابِهَا”؟ 

قال العلامة ابن رجب: أما فرحة الصائم عند فطره؛ فإن النفوس مجبولة على 
الميل إلى ما يُلائمها من مطعم ومّشرب ومّتكح... فإذا مُنعت من ذلك فى وققتٍ 
(١)مسلم‏ بشرح النووى (8/ 57). 
(1)مسلم بشرح النووى (8/ 59). 


0 لاما ١2‏ 
من الأوقات ثم أبيح لها فى وقتٍ آخر فرحت بإباحة ما مُنعت منه خصوصًا عند 
اشتداد الحاجة إليه. 

قال أبو العالية: الصاتم فى عبادة» وإن كان نائمًا على فراشه..فكانت حفصة 
تقول: يا حبذا عبادة وأنا نائمة على فراشى ... فالصائم فى ليله ونهاره فى عبادة» 
ويستجاب دعاؤه فى صيامه وعند فطره. فهو فى نباره صائم وصابر وفى ليله 
طاعم شاكر. 

وأما فرحه عند لقاء ربه: فبما يجده عند الله من ثواب الصيام مُذَّخْرًا فيجده 
أحوج ما كان إليه . .. كما قال تعالى: #وما نُعَيْمُوأ اك مَنْ حبر يدوه عند أله هو حرا 
مَأ [المزمل: ]٠١‏ 

)1١1(‏ وعنْ أبى هُريرَة وليك أنَّ سول الله يك قال: ١‏ مَنْ ألَْقّ رَوْجين فى سَبِلٍ 
الله نُودِىَ مِنْ أبُوابٍ الجنّة: يا عبد لله هذا حَيْل فمَنْ كان من أهلٍ الصّلاة دُعِىَ من باب 
الصّلاق ومن كان م مِنْ أَهْلٍ الجِهَادٍ دُعِى مِن باب الجهّاد ومَنْ كان ه من أهل الصّيام 
ُعِىَ من باب الرَيانِه ومَنْ كان من أل الصَّدَقِةِ دُعِى من باب الصَّدّقة) قال أبو بكر 
: بأبى أنت وأمّى يا رسول الله ما على مَنْ دُعِى ين تلك الأبُوابٍ ين ضرورة فهل 
يُدعَى أحدٌ من تلك الأبُواب كلّها؟ قال: ١‏ انْحَم) وأرجو أنْ تكونّ منهم)"". 

مَنْ أنْمَقَ رَؤْجَين فى سَبِيلٍ الله أى: مَن أنفق صنفين..مثل أن ينفق دراهم 
ودنانير.. دراهم وأمتعة..فرسًا وبعيرًا..طعامًا وشرابًا..كسوة وطعامًا..وما أشبه 
ذلك. 

والزوج يقع على الاثنين ويقع على الواحد..وقيل: إنما يقع على الواحد إذا 
كان معه آخر, ويقع الزوج أيضًا على الصنف وفُسر بقوله تعالى: # وَكدمم أوسا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١18941(‏ كتاب الصوم - ومسلم )١٠١71(‏ كتاب الزكاة. 


وووافلايت __الجِرواليَادسَ 


هه ده 


نمه © وقيل: يحتمل أن يكون هذا الحديث فى جميع أعمال البر من صلاتين 
أو صيام يومين... والمطلوب تشفيع صدقة بأخرىء والتنبيه على فضل الصدقة 
والنفقة فى الطاعة والاستكثار منها. 
«ثودى مِنْ أبُواب الجنّة: يا عَبدَ الله هذا حََيرٌ) يعنى: أن الملاتكة تدعوه من 
قال الإمام النووى تكئلثة: قبل مناه لَك نا حير وََوَابٌ وَخبِطة. 00 | مَعَنَاةٌ 
هَذًا الْبَابُ فِيمَا تَعتقِدهُ حير لَك مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الأَبوَابٍ لِكَثْرَةَ نواه وَتَعِِه فتعَالَ 
ادحل مِنْهُ...وَلا يُدَ مِنْ تَقْدِير مَا ذَكَرنَاُ أن كُلّ مُنَادِ يعتْقدُ ذَّلِكَ الْبَابَ أَفْضَلَّ مِنْ 


عيرة. 

«فمَنْ كان من أهل الصّلاة دُعِىَ من باب الصّلاق ومن كان مِنْ أَمْل الجهّادٍ 
ُعِى من باب الجَهاد ومَنْ كان من أهلٍ الصّيام دُعِىَ مِن باب اران ومَنْ كان ين 
أهْل الصَّدَّقَةٍ دُعى مِن باب الصَّدَّقَةَ) 

كَالَ الْمْلَمَاءٌ: مَعنَاهُ مَنْ كَانَ الْعَالِبُ عَلَيّهِ فى عَمَلِهِ وَطَاعَيِهِ ذَّلِكَ2"0. 

فليس المعنى أنه مَن كان من أهل الصيام ولا يصلى فإنه سيدخل من باب 
الريان... كلا.. بل المقصود أنه يوّدى العبادات والفرائض كلها لكنه إن كان 
مُكثرًا من الصلاة دُعى من باب الصلاة.. وإن كان مُكثرًا من الصدقة دُعى من 
باب الصدقة.. وإن كان مُكثرًا من الصيام دُعى من باب الريان.. وهكذا فهو 
يدعى من الباب الذى يختص بالعبادة التى يُكثر منها. 

ا 00 سام » 2 ل 2 2 2 

قال الإمام النووى كزائئه: فول يكل فى صَاحِبٍ الصّوم: (دُعىَ مِنْ بَابٍ الرّيّان) 

قَالَ الْعْلَمَاءُ: د شم بَابُ لمان ا عَلَى أن العطشان باللصوم فى المواجر 


0 
11 ل لايم 


سيّروى وَعَاقِبتْهُ إِليْهِ ... وَهْوَ مُشْتَق مِنَ الرَى. 


(١)مسلم‏ بشرح النووى )١177-155/48(‏ بتصرف. 


ولما حدَّث النبى كَل هذا الحديث؛ قال أبو بكر: يا رسول الله بأبى أنت 
وأمى ما على من دعى من أحد هذه الأبواب من ضرورة؟ يعنى الذى يُدعى من 
باب واحد لا يشق عليه» فهل يُدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ ! يعنى كل باب 
عليه ملائكة ينادون عليه يا فلان... قال وَلة: انعما, يعنى: ممكن أن يكون 
الإنسان كثير الصلاة كثير الصدقة» والجهاد. فيَدعَى من الأبواب كلها؟ 
قال: نعم» وأرجو أن تكون منهم. 

فأبو بكر وله يُدعَى من الأبواب الثمانية كلها؛ لأنه وَِكَهُ سبّاق إلى الخير. 

وفى هذا الحديث منقبة لأبى بكر ؤَلْكهُ . وفيه جواز الثناء على الإنسان فى 
وجهه إذا لم يخف عليه فتئة بإعجاب وغيره. والله أعلم. 


ا 2 كو 
20 كوكم 


(1)) وعنْ سهلٍ بن سعد وَقْيتَهُ عن النبى يل قال: « إنَّ فى الجنّة بابًا بُقَالُ له: 
لراك يَدخُلُ منةُ الصّائمون يوم القيامةء لايدخلٌ منه أحدٌ غيرهم.. يُقالٌ: أبنَ 
الصّائمونَ؟ فيقومونَ لا يدخل ينه أحدٌ غيرهم فإذا دكَلوا أَغْلِقَ فلم يدخل منة أحد”". 

ففى هذا الحديث يخبر النبى يَكَةِ أن فى الجنة بابًا اسمه باب الريان.. 
وهو بابٌ من أبواب الجنة الثمانية...ولكنه باب مخصوص للصائمين فلا يدخل 
منه أحدٌ غيرهم... فإنهم يأتون يوم القيامة فينادَى عليهم: أين الصائمون؟ 

4 
فيقومون ويدخلون الجنة من ذلك الباب فإذا دخلوا جميعًا أغلق الباب فلم 
يدخل منه أحدٌ غيرهم. 

فيالها من منقبة عظيمة لأهل الصيام. 

فتدبريا أخى: 

مُسمى الباب: «الريان» من الرى» والرى ضد الظمأ...مُسمى الباب يبعث 
على الرىء وأول الغيث قطرة...إِنَّ ذكر الماء فى الصحراء يُقلل من شدة 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١184572‏ كتاب الصوم - ومسلم )١١67(‏ كتاب الصيام. 


رس 
العطش»ء فما ظنك بالداخل..؟! 

هؤلاء الذين تشققت أشداقهم جوعًا فى الدنياء كيف يكون جزاؤهم من 
جنس عملهم» وقد قلصت شفاههم عن الأشربة» وضمرت بطونهم؟ 

قال تعالى: علو وأَشْريوأ هَنِصنا بم أَسْلفَتُمٌ ف الأَيام ألَاليَةِ 4 [الحاقة: 14 ]. 

قال محاهد وغيره: نزلت فى الصائمين. 

وعن بعض السلف قال: بلغنا أنه يُوضع للصائمين مائدة يأكلون عليهاء 
والناس فى الحساب... فيقولون: يا رب تُحاسّب وهم يأكلون. فيقال: إنهم 
طالما صاموا وأفطرتم» وقاموا ونمتم. 


ا 


(5؟؟1١)‏ وعن أبى سَعيد الخُدرى ذَلكّهُ قال: قالّ رشول الله بلِ: « مَا من عبد 
يَصُومٌ يومًا فى سَبِيلٍ الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجِهَةُ عن الَّارٍ سبعينٌ خريقًا”". 
ففى هذا الحديث يخبر النبى ككِةِ أن العبد إذا صام يومًا فى سبيل الله 
يون فإن الله يُباعد بذلك اليوم نار جهنم عن وجهه سبعين سنة.. وقد اختلف 
العلماء فى تفسير معنى ذلك الحديث.. فمنهم مَن قال: أن ذلك مُختص بمن 
سبيل الله بَرونَّ.... لكن الواقع يشهد بأن الفطر أقوى للمجاهد على جهاده.. 
5 سه جل ١ ٠.‏ ينم 00 8 2 007 00 0-0 اله 
قال الإمام النووى كَددَئْه: فيه فَضِيلَةُ الصّيام فى سَبيل الله وَهُوّ مَحمُولٌ عَلَى 
م اس سس ري ومه 8 41 م 4 00 
مَنْ لا يَتَصَرَّرُ به ولا يُعَرْتُ به حَقَا وَلَا يَخْبَلَ به قتَالْهُوَلَا غَيْرُهُ مِنْ مُهِمَّاتٍ غَزْوِهِ 
وَمَعنَاهُ الْحُبَاعَدَةٌ عَن الثّار وَالْمُعَافَاةٌ مِنْها(©. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )784٠(‏ كتاب الجهاد والسير - ومسلم )١١51(‏ كتاب الصيام. 
(5) مسلم بشرح النووى (510/8). 


وكَّى عنها بالخريف؛ لأنه ألطف فصولها؛ لما فبه من اعتدال البرودة 
والحرارة؛ وله يجرى فيه الما فى الأغصان. _ 


)رع أ خريرة لك عن الت ل قال ١‏ من صامٌ رمضّانَ إيمانا 
واحيسابًاء غْفِرَ له ما تَقدّمَ من ذنْبه)”". 

ب ففى هذا الحديث يحثنا النبى وَكإنوعلى إخلاص النية لله عَونَ وألا ننوى 
بصيامنا إلا وجه الله وِرَيَجَ فقال يلي (مَنْ صامّ رمضَانً» أى: شهر رمضان (إيمانًا» 
أى: إيمانًا بالله وتصديقًا بما ورد فيه من الثواب «واحتسابًا» بأن يريد بذلك وجه 
الله تعالى وحده ولا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص... 
فإن الثمرة والثواب لمن فعل ذلك «غفِرَ له ما تَقدّمَ من ُنْب .. والمقصود هنا 
مغفرة صغائر الذنوب.. وذلك لآن الكبائر تحتاج إلى التوبة... ولذا قال وتوف 
حديثٍ آخر يوضح ذلك: «الصَّلَوَاتٌ الْكَمْسٌ وَالْجْمُعَةُ إِلَى الْجمُعَةِ وَرَمَضَانٌ إِلَى 
رَمَضَانَ كَفَارَاتٌ لِمَا ييْنَهُدَ تمن إِذَا اجْتَيِسَتِ الْكَبَائْر) 7 


8 


0 وعن ىزيز سوق اذ ع قالّ: «إذا جَاءَ رَمَضَانُ 
فبَّحَتْ أَبْوَابُ الجنّة وصُلّقَّت أَبْوَاتُ انار ٠‏ وصَفْدتِ الشياطيتٌ» 9 
٠‏ دف روي لمسلم: لص واب الحم مق وَغُلَقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَم » وَسْلْسِلَتِ 


00 


لشيًا سيره 


وو ل ا ل 


00 وقال يلي «إِذَا كا وَلُ َبْلَةِمِنْ شَهْر رَمَضَانَ صفَدَتٍ الشَيَاطِينٌ؛ وَمَرَدة 


.)5١/4( الفالحين‎ ليلد)١(‎ 

(7) متفق عليه:رواه البخارى (8؟) كتاب الإيمان» ومسلم )76١(‏ كتاب صلاة المسافرين. 
(؟) صحبيح:رواه مسلم (571) كتاب الطهارة. 

(4) متفق عليه:رواه البخارى )١1844(‏ كتاب الصوم - ومسلم )1١1/5(‏ كتاب الصيام. 


“روك الجرا َس نذا 
الجر وَعْلَقَتْ أَبَوَابُ النَارِء كَلَمْ بُفْنّح بح مِنْهَا باب وَفُنحَتُ أَبُوَ وَابُ الجَنَّقَ تلم يُعْلَقْ 
نه باب وَبَُادِى مُنَاو: يا يَاغىَ لكر أقيلُ؛ َيَابَاغَِ الشَّرٌ أَقْصِر وَلِلّوِ عُتَقَّاءُ مِنّ 
انار وَذَلكَ ئٌُُ ليلق" . 
دعن أى مي ل يله قال: قال رسول الله عَللهِ: :'أَنَاكُمْ شَهِرُ رَمَضَانَ هر 
ضَ اللعَلَيَكُمْ م صسيَامَه) تُفْتَحُ ذ فِيوأَبُوَابُ السَّمَاءِ وَتُفْلَنٌ فيه أَبْوَ اب السم. 


ل رمي لبي لأ يد رون أ شَهْر مَنْ حرم يها ققد حُرم)”" ْ 
به فهذه الأشياء تحدث كلها فى أول ليلة من شهر رمضان: 
)١(‏ تفتح أبواب الجنة ولا يُخْلّق منها باب ترغيبًا للصائمين فى فعل الطاعات. 
(؟) تغلق أبواب النار. . وذلك لقلة المعاصى فيه من المؤمنين. 
(9) تُصمّد الشياطين . . أى المردة منهم .. وهم أشد الشياطين عدوانًا على 
أهل الإيمان والتوحيد. 
(4) ينادى مُنادٍ: يا باغى الخير أقبل ويا باغى الشر أقصر. 
(5) لله عتقاء من النار وذلك فى كل ليلة. 


(5؟؟1) عن أبى هريرة وَل © أن رسولٌ اطر يله قال: «صُومُوا ل ؤْينِهِ وَأَفْطِدُوا 
لرُؤْييهِ فإنْ عب عَلَيكُمْ َأُْوِلُوا عِدَّه عبان تَلدَيِينَ »0. 

وفى رواية مسلم: «قَإنْعُمَّ عَليكم قَضُوموا ثلاث 5 ِينَ يَوْمَاا أي حال بينكم وبينه غيم. 

وهذا فيما إذا حَفىَ ولم يظهر هلال شوال ف فين النبى كَكَِدِ فى هذا الحديث أنه 
متى عُمَّ الهلال ليلة الثلاثين من شعبان» فإنه يجب أن يكمل شعبان ثلاثين يومما. 
(وإذا لم يظهر الهلال ليلة الثلاثين من رمضان فإنه يكمل ثلاثين يوما). 


,)1/09( حسن: رواه الترمذى وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)00( زفق صحيح: رواه أحمد والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 
كتاب الصيام.‎ )٠١41( كتاب الصوم - ومسلم‎ )١1104( متفق عليه: رواه البخارى‎ )*( 


(518؟) باب الجود وفعل المعروف 
والإكثارمن الخير فى شهر رمضان 
والزيادة من ذلك فى العشر الأواخر منه 


(110)عن ابن عباس ذَكَا قال كَانَ رَسُولٌ اللويكلة أَجْوَدَ النّاسِء وَكَانَ 
أَجْوَهُمَايَكُوُ فى رَمَضَانَ حبن بَلقَاهُ جبْرِيلٌ؛ وَكَانَ جبْرِيلٌيَلْقَاهُفى كُلَ لَيلَّةِ مِنْ 
رَمَضَانَ فَيدَارِسْهُ القُرآنَ» فَلَرَسُولٌ الله كله حِينَ يَلَْاهُ ِبْرِيلٌ أَجْوَدُ بالخَبْر مِنَ الرّيح 
المْرسَلَةِ2"0. 

© الجود: هو بذل المحبوب من مالٍ أو عمل... والإنسان يجود بماله 
فيعطى الفقير ويهدى إلى الغنى» ويواسى المحتاج. ويجود كذلك بعمله فيعين 
الإنسان فى أموره: فى سيارته » فى ذكانه. فى بيته... فالجود هو بذل المالء أو 
العمل» وربما يدخل فى ذلك أيضًا بذل الجاه» بأن يشفع لأحدٍ أو يتوسط له فى 
جلب منفعة أو دفع مضرة» أو ما أشبه ذلك. 

وكان النبى يل أجود الناس بماله وبدنه وعلمه ودعوته ونصيحته. وكل ما 
ينتفع الخلق » وكان أجود ما يكون فى رمضان لأن رمضان شهر الجود. .يجود الله 
فيه على العباد... والعباد الموّفْقَون يجودون على إخواههم... والله -تعالى- 
جواد يحب الجود. وكان النبى يَكلِ ينزل عليه جبريل فى رمضان كل ليلة يدارسه 
القرآن من أجل أن يتيّه فى قلبه» وأن يُحصل الثواب بالمُدارسة بينه وبين جبريل» 
وجبريل 5ك ينزل لكن على كيفية لا نعلمها؛ لآنه ملك من الملائكة» 
والملائكة لا يرون إلا إذا شاء الله ين ... كان رسول الله يَهِ حين يلقاه جبريل 
. فيدارسه القرآن» أجود بالخير من الريح المُرسَلة ... أى: أنه يسارع إلى الخير 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (1) كتاب بدء الوحى - ومسلم (1708) كتاب الفضائل. 


جروا سدس 1١‏ 


عليه الصلاة والسلام» ويجود به» حتى إنه أسرع من الريح المرسلة... يعنى: 
التى أرسلها الله ونه فهى سريعة عاصفة: ومع ذلك فالرسول وَكِةِ أجود بالخير 
من هذه الريح فى رمضان""' 

جه بعض فوائد ا لحديث : 

أنهي كان أجود الناس على الإطلاق. لأن ابن عباس وكا قال: 
(أجود الناس) , فعلمنا أن أحدًا لم يكن أجود منه. 

0 عظيم جوده وبركته؛ وأنه يعم الناس جميعًاء مَنْ يتعرض له. وَمَنْ لا 
يتعرض له لأن ابن عباس فك وصف الخير الذى يأتى منه» بأكثر من الخير 
الذى تأتى به الريح المرسلة .... والصحابة فى زمانهم ومكانهم, ما كانوا يعرفون 
شيئًا أشد خيرًا من الريح, التى تأتى بالماء» رزق السماءء» فيحيى الله به 
الأرض... وبدون الريح التى تأتى بالماء يموت كل شىء...ؤعلمنا من قول ابن 
عباس كك : (فلرسول الله كي أجود بالخير من الريح المُرسَلة) أن جوده أشد 
خيرًا من الريح من كل الوجوه. 

() تنوع عطاء وجود الرسول يل لقول ابن عباس كُلُك) : (أجود بالخير) ولم 
يحدد أنواع هذا الخير» فعلمنا أنه كان كه هو الأجود فى كل أنواع الخير فلم 
يقتصر جُوده. على باب واحد من أبواب الخير؛ ولتذلك فضل جوده عن الريح 
المُْرسَلة...ولا غرابة فى ذلك» فإذا كانت الريح تحيى الأرض الميتة» وتخرج 
النبات» فإن جوده كه يحيى القلوب والعقول» وهذا أعظم نفعًا من إحياء الأرض. 

يتفرع على ذلك: أن الخير الذى يمكن أن يبذله المسلم لا ينحصر فى إنفاق 
المال» وأن الفقير لن يعجز أن يجود بالخير» لأن للخير أبوابًا كثيرة» كبذل الجاه 
فى الشفاعة المحمودة والدعاء لعموم المسلمين وخاصتهم. وإعانة الضعيف. 


( شرح رياض الصالحين (؟/ 700). 


وتعليم الناس» وغير ذلك من أوجه الخير الكثيرة. 

(؟) شكر الرسول يفدِلربه فى إنزال القرآن عليه» وإرسال الروح الأمين 
كل لمدارسته القرآن....وذلك لأن ابن عباس ذَلكَ وضح أن سبب هذا الجود 
العظيم من النبى يكن جبريل كان يأتيه كل ليلة فيدارسه القرآن..وأظن أن هذا 
الجود كان من باب شكر المُنعم. 

ويتشرع على ذلك: ألا نلوم أهل الخيرء إذا رأيناهم يجودون أكثر فى 
رمضان. ولا نعتب عليهم أنهم لا يجودون بمثله سائر السنة» شريطة ألايمتنع 
أصل جودهم طول السنة» اتباعا لسّنة النبى يك الذى كان يجود طول العام. 

(5) الخير الذى كان فى الأرض طوال مدة بعثة النبى يك انقطع بوفاة النبى 
وَددُ... وسبب هذا الخير هو اجتماع النبى وَد ةبجبريل 852 كل ليلة من ليالى 
رمضان لمدارسة القرآن الكريم. ٠‏ 

ويتفرع على ذلك أيضًا :أن أعظم ما ينبغى الاشتغال به فى شهر رمضان 
المبارك» هو قراءة القرآن العظيم» وما يخدمه من علوم ”'. 

(1؟1١)‏ وعن عائشة ذَلِيهَا قالت: كان رسُولٌ الله يكل إذا دخلّ العَشّْرُ أحيا 
الليل. وأيقظَ أَعْلَهُ» وسَّدَ المِئْوّر". 

##سبق شرح هذا الحديث بفضل الله ##ونّعند شرحنا للحديث رقم 
)٠١١(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


(١)شمائل‏ الرسول كخم ارده وهم ), 
(؟) متفق عليه:رواه البخارى (74١٠7)كتاب‏ صلاة التراويح - ومسلم )١١74(‏ كتاب الاعتكاف. 


2 اقلت معد 


إلالمن وصله بما فبله أو وافق عادة له 


بأن كان عادته صوم الإثنين وا لخميس فوافقه 
(115) عن أبى هُربرة ذَلكَهُ عن النبىّ ل قَالَ: لا يتَقَدْمَنَ أَحَدٌ حَدّكمْ رَمَضَانَ 
بصَوم بوم أو يوميْن» إلا أن يكون رَجُل كَانَ يضُومٌ صَوْمَه دَليضْمْ ذلكٌ اليؤم7”0. 
© لا يجوز للمسلم صوم يوم الثلاثين من شعبان إلا أن يوافق صومه إياه 
صومًا كان يصومه... مثل من كان عادته صوم يوم الاثنين أو الخميس أو كان 
يصوم صيام داود تلك.. أى: يصوم يومًا ويفطر يومًا .. فوافق ذلك يوم الثلاثين 
فله صومه مع أيام صامها من شعبان قبله. 
واختلف العلماء رحمهم الله فى هذا النهى: هل هو مبى تحريم أو نمى 
كرهة؟! والصحيح أنه هى تحرير» لاسا لبو اذى يشل في فإن عمار ابن 
سر كا قال: ٠:‏ من صَام اليم الى يُشَكَ وب قد عَصَى أب الام 88'" 


0 
00 فدح تج و5 كر 


وعن ابن عباس 5ل3كا قال: قال رسول الل 6: «الانَصُومُوا قَبْلْ 
رَمَضَانَ صُومُوا لِرُؤْبتِو وَأمْطِرُوا لِرُؤْييِو فَِنْ حالث دُونَه عَيَاةٌ فأكْملوا تَلائِيِنَ 
يَوَمًا)”". ْ 

وعلى هذا فنقول: لا يجوز للإنسان أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين 
إلامَنْ له عادة» ولا يجوز أن يصوم يوم الشكء وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا 


(1) متفق عليه: رواه البخارى )١1414(‏ كتاب الصوم - ومسلم )١١87(‏ كتاب الصيام. 

(0) صحيح: رواه أبو داود والترمذى وصححه الألبانى فى المشكاة .)١1918(‏ 

(") صحيح: رواه الترمذى والنسائى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (4؛ 0 71). 
«العَيايّة» وهى: السّحابة. 


كان فى الليلة + شم أو مط ينع من رؤية الهلا طق .. لأن الرسول يلقال: 


«صومُوا لرؤيتك وَأَمْطِرُوا لِرَؤْيَتِه 1. 


220 ام 
(17) وعن أبى هُريْرٌ َه َلك قَالَ: قال رسولٌ اللو يلةه: «إذا بَقَىَ نصفف مِنْ 
شَعبانََلاتَصُوموا10. 


والنهى هنا للكراهة وليس للتحريم.. وهذا النهى لمن لم يكن له عادة 
بصوم النوافل طوال العام فقد نهاه النبى يعن الصيام فى النصف الثانى من 
شعبان حتى لا يضف عن صيام الفريضة (شهر رمضان) .. أما مّن كان له عادة 
بسوم انوافل فل أنيصوم بعد الصف من شعبان لكان علمه أن يتجدب صصيا؟ 
يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان والله | : 


ا(110) وعنْ أبى اليتقظان عمارٍ بن ياسر ملا قال: مَنْ صامٌ البومٌ الذى 
يُشَكُ فيه فَقَد عَصَى أبا القايسم ككلو". 

# وقد سبق الكلام عن هذا الحديث .. والمعنى أن مَّن تعمد صيام يوم 
الشك وهو يوم الئلاثين من شعبان دون أن يكون له عادة من صيام نافلة فقد 


خالف أمر رسول الله عَكلْدّ وعصأه. 
م مركم 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد» وأصحاب السنن» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (لاة ؟). 
(؟) صحيح: رواه أبو داود والترمذى وصححه الألبانى فى المشكاة (151/4). 


٠ 1‏ ع 4 2/ 
( 752 )باب ما يمال عند رؤية الهلال 3 5 
(5؟١)‏ عَنْ طَلْحَةَ بن عُبْيِدٍ اللو َلك أنَّ الى يي كانّ إذا رَأَى الهلال قَالَ: 


- 
م 07 
و را م ث 


2 222 5 02 0 هه 5 َك 8 - 1 
«اللهم أهلة عليئنا باليمن والإيمان. وَالسلامة والإسلام» رَبى ورَيك نه 


© هكذا يوضح لنا النبى 5 أن يقول أحدنا عند رؤية الهلال هذا الذكر 
الذى ورد فى الحديث .. فالذى أهلّه علينا هو الله ََول. ولولا الله ما أهلّ علينا 
هلال رمضان... فلنحمد الله على أن أطال أعمارنا حتى بلّغنا هذا الشهر الكريم 
لنفوز برحمة الله وعفوه ومغفرته ولنفوز بالعتق من النيران ولنفور بليلة القدر 
التى هى خيرٌ من ألف شهر. 

وإذا كان الهلال قد أطاع ربه تون وأهلّ علينا عندما أمره الله بذلك.. 
وكذلك أطاعت السماوات والأرض عندما أمرهما الله يون وقال لهما ##آنيًا 


000 


طَوْعًا أَوَكَرهَا مَالَتَآ ْنَا طَايعِيَ (450.. فإذا كان الكون كله أطاع ربه يون فهيل 


سمه 


ستطيع ربك وتمتثل أوامره أم لا؟! 


احم حم ا 0 
بومويع 


(1) حسن: رواه أحمد والترمذى وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (80/57). 


5 اا الم 
ازاك _ نفلاك ١‏ 


191 ) باب فضل السحور وتأخيره 


ما لم يخش طلوع الفجر 


# فلا بد من السحور ولو على شربة ماء فالسحور بركة. 

00 عَنْ أَنّسِ وه فَالَّ: قال رسول الله يكةِ: ١‏ مَسَحَوُواء فَإِنَّ فى السّحُورٍ 
0 

وعن أبى سعيد الخدرى ذَلَّهُ قال: قال رسول الله كَكيه: «السَحُورٌ أَكْلّه بَرَكَ3ٌ 
لائدَعُوهُ وَل أَنْيجْرَع أَحَدُكُمْ جَرعَةَِنْ ماه قن اله اكه يُصَلُونَ 


00 


4# فمن بركة السحور امتثال أمر النبى يلل .. وامتثال أمر النبى مَل كله خير» 
كله أجر وثواب» ومن بركته أنه معونة على العبادة» فإنه يُعين الإنسان على الصيام؛ 
فإذا تَسخّر كفاه هذا السحور إلى غروب الشمسء مع أنه فى أيام الإفطار يأكل فى 
أول النهار» وفى وسط النهار وفى آخر النهارء ويشرب كثيراء فينزل الله البركة فى 
السحور... يكفيه من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس... ومن بركته؛ أنه 
يحصل به التفريق بين صيام المسلمين وصيام غير المسلمين. 

لأن أهل الكتاب يصومون من نصف الليل فيأكلون قبل متتصف الليلء لا 
يأكلون فى السّحَر... أما المسلمون - ولله الحمد - فيأكلون فى السَّخَره فى آخر 
الليل. والتمييز بين المسلمين والكفار أمرٌ مطلوب فى الشرع. 

ويُستحب تأخير السحور. 

وذلك بأن يتسحر قبل الفجر بقليل ليكون عونا على الصيام. 

(1) متفق عليه: رواه الببخارى (1171) كتاب الصوم - ومسلم )٠١49(‏ كتاب الصيام. 
(؟) حسن:رواه أحمد (1/ ))١7‏ وحسنه الشيخ الألبانى فى صحيح الجامع (7547). 


006 


/ رت 


سس أل 509 
22 
2 الجر لياس 
قال رسول الله يَكِ: ٠‏ ثلاث مِنْ أَخْلاق النبوّة: تَعجيلٌ الإفطار وتَأخِيرُ السّحُورِ 


َوضْع لين على الشمالٍ فى الصَلرو . 


)١1(‏ وعن زيد بن ثابت ؤَكهُ قال: ١نَسَحَرنًا‏ مَعَ الى يلك نم قَامَ إِلَى 
الصّلاةاء قُلْتٌ: : كَمْ كَانَ بَبْنَ الأذَانِ وَالسَّحُور؟ قَالَ: ١قَدرٌ‏ حَمْيسِينَ آي . 

)١١9(‏ وَعَنِ ابن عَمَرٌ كف قال : كانَ لرسول الله يكل مُوَدَنَا ن: بلا وَابِنُ م 
مَكُنُوم . كَقَالَ رسول الله ككلد: ١إِنّ‏ بلالا يوذ بَِيْلِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حب يُوَدّنَ ابْنُ َه 
كتوم قَال: : وَلَمْ يَكَنْ يَيتّهُمَا هما إلا أن يِل هذا ويَرفَى هد" 

وأما قوله فى الرواية التى ساقها المؤلف: (ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا 


574 
ع ب 


وَيَرَقَى هذا) فهذه مدر جَة فى الحديثء شاذة» ليست بصحيحة؛ لآن أمر النبى عل 
بالأكل والشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم دليل على أن بينهما فرقًا كبيرًا يتتسع 
للأكل والشرب والسحورء فهى جملة ضعيفة شاذة» لا عمْدة عليها. 

وقد بيّن زيد بن ثابت ؤت حينما ذكر أنه تسحّر مع النبى كوم قاموا إلى 
الصلاة» ولم يكن بينهما إلا قدر خمسين آية. .. خمسون آية: من عشر دقائق إلى 
ربع الساعة» إذا قرأ الإنسان قراءة مُرَثّلة أودون ذلك. وهذايدل على أن الرسول 
#يؤخر السحود نأخير اذا وعلى أن يقد صلية الفجر ولا يتآخر 


7-0 َه 5 


) 6 معَنْ عمْرو بن العاص ذه أن رسو الله عَكِِهد قالّ: «فَضصْلُ مَابِبْنَ 
صِيَامِا نَا ويام أَهْل الكتاب أَكْلَةٌ السّحَر90. 


.07078( صحيح: أخرجه الطبرانى فى الكبير» وصححه الشيخ الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
كتاب الصيام.‎ )١١17( متفق عليه: رواه البخارى (1971) كتاب الصوم - ومسلم‎ )1( 

(*) متفق عليه: رواه البخارى (/51779) كتاب الأذان - ومسلم )٠١97(‏ كتاب الصيام. 

ع صحيح: رواه مسلم )١١95(‏ كتاب الصيام. 


1 الجزواليئَاد 


0 


ااا 


أى إنه ينبغى للانسان حين يتسكّر أن يستحضر أنه يتسحر امتثالًا لأمر الله 
ورسوله» ويتسحر مخالفة لأهل الكتاب» وكّرمًا لما كانوا عليه وتتسحر رجاء 
البركة فى هذا السحورء ويتسحر استعانة به على طاعة الله حتى يكون هذا 
السحور الذى يأكله خيرًا وبركة وطاعة. والله الموفق”" . 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (7/ 709) بتصرف. 


ا ا 
(؟17) باب فضل تعجيل الفطر 


وما يفطر عليه وما يقوله بعد إغطاره 


40 عَنْ سَهْلٍ بن سَعدٍ فلك أَنَّ سول الله كل كَالَّ: «لايَزالُ النّاسُ بَكَيْرِ 
ما عَجَلوا الفطر)". ْ 

(1747) وعن أبى عَطِيَهَ كَالَ: دخَلتُ نا ومسْرُوقٌ عَلَى عائضّة نضّةً وها فَقَالَ لها 
مَسْرُوقٌ: رَجُلانِ منْ أُصحَابٍ مُحَمَدٍ مُحَمَّدِ يك كلآهُمَا لا يألو عن الكَبر: أحَدُهُمَا مُعَجلُ 
المغرب والإفطَان وَالآحَر يوَخْرُ المغرِبَ وَالإِقْطار؟ قَتَالَتْ: مَنْ يُعَجلٌ المَعْربَ 
وَالإِفْطَارَ؟ قالّ: عَبْدُ الله - يعنى ابنّ مَسْعودٍ - فَتَالَتْ: هكدًا كَانَ رَسُولُ الول 

ا 

هنا يوضح النبى يَكِةِ فضل تعجيل الفطر من خلال السّنة القولية والسّنة 
الفعلية. 

أما القولية فهى قوله يلِْ: ٠‏ لا يزالُ النّاسٌ بَحَير ما عَجلُوا لطر » أى أنه ما دام 
الناس يُبادرون إلى سنة النبى كَْةٌ ويتسابقون إلى الخير فهم بخير. 

وأما الفعلية فتنضح فى حديث أمنا عائشة كه حينما سألها أبو عطية 
ومسروق عن رجلين من أصحاب رسول الله َك أحدهما يؤحُر الفطرء ويؤخر 
سلا المغرب؛ واثائى جل القطر وتمجل مصلاة المشرب» أيهم لصوب 


(هكذا كان 0 يفعل). يعنى: يُسجل الفط وجل صلاة المغرب.... فهذه 
سّنة فعلية» تدل على أن الأفضل تقديم الإفطار. 


4 


)١(‏ متفق علبه: أخرجه البخارى )١94017(‏ كتاب الصوم - ومسلم )٠١98(‏ كتاب الصيام. 
(1) صحبح: أخرجه مسلم (44 3١‏ ) كتاب الصيام - قوله: لا يألو: أى لا يُقصر فى الخير. 


م (5) (شرج رياض الصالحين ) ج" 


1 ا ار ا 
عط ل اكت ديج 


)١1750(‏ وعن أبى هريرة وَلِْكَهُ قالّ: قال رسُولٌ الله يكِ: «قال الله يَروَانَّ: أحبٌ 


عِبادى إلىّ أعجَلهُم مِطرا"©. 
وللأمانة العلمية.. فهذا الحدية حرف وا تنيت ت عن النبى عَلِةِ. 


لفق 


(114) وعن عُمر بن الخطاب ذَيتَهُ قال: قال رسُولٌ الله يلِ: « إذا أَمبَلَ اليل 
من مهنا وأد بر النّهارُ وين هَهُناء وغَرَبتٍ الشّمْسُء فقّد أفْطرٌ الصائمٌ» اخ 

© اذا نبل يلين هنا أى: من جهة المشرق 0 وبر الها ين هههنا 
ارغَرتٍ الشّمْسُ) بأن غاب جميع قرصهاء ولا يضر بعد تَحُّقه بقاء الشعاع: 
«فقّد أفطرٌ الصائمٌ » أى: صار مُفطرًا شرعًاء وإن لم يتناول شيئًا؛ لخروج وقت 
الصوم وهو النهار بذلك. .. وقيل: معناه دخل وقت إفطار 3 

قال الإمام النووى ككاتة: مَوْلْمْطَلِةٍ : «إذا أَقْبَلَ اللَْلُ وَأَدبَرَ ال لنْهَارٌ وَعَابَتِ 
الشَّمْسٌ ققد أمْطَرَ الضَّايِمُ م) معام : الى صَوْمُة وَتَموََا يُوصَففُ الآنبأنَهُصَائِم 
إن بهُرُوبٍ الشّمْسٍ حَوَجَ ْوَل اليل اليل لس ملا لصوم 

قَالَ الْعْلَمَاءُ لا يحَضَمنُ الآحَرَيْنٍ وَبُكَازِمُهه وَإِنَمَا 
جَمَع ينها | ديد قد يَكُونَ فى وَادِ وَنَحوِه بِحَيْتُْ لا يُشَاحِدُ غُرُوبَ الشّمْس فَيَعتَمِدُ فيَعيّمد : 
إقَبَالَ الظّلام وَإِدبَارَ الضيَاء .. وَالله عله" . 

وفى قول الرسول وَلة: «ققَد صر الصَّائِمٌ)... يعنى: وإن لم ينو الفطر...يعنى 
فقد انتهى صيامهء وأفطر حُكمًا...وقال بعضهم: فقد أفطر أى: فقد حل له 
)١(‏ ضعيف: رواه أحمدء والترمذىء وابن حبان» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع ١ 54١1(‏ 5). 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١9855(‏ كتاب الصوم - ومسلم )١١٠١(‏ كتاب الصيام. 
(”) دليل الفالحين (71//4). 
(4) مسلم بشرح النووى (7/ 196) بتصرف. 


2 
الفطرٌ. لكن لا شك أنك إذا نويت الفطر - إذا ما لم يكن عندك ما تأكله وتشربه 
- فهو أحسن وأفضلء» حتى تكون مبادرًا إلى الإفطار بالنية» لعدم القدرة على 


ٍ 2 2 حادس اقلق 


6 00# 
جم بتكو مع 


(54؟1) وَعَنْ أبى إبراهيمَ عبد الله بن أبى أؤفى فقا قالّ: را مَعَ رسول الله 


2 8د 06 اه 56 خ عه ا مه 0ه 
ينه وَهُوَ صائخٌ. فَلَمّا غَرَبتِ الشّمسٌ. قال لِبُعض الْقَوْم: «يا فلن انزل فالجدح لنااء 
تقَال: يَا رَسُول الله لَوْ أَمْسَبتَ؟ قال: «انْْلُ فَاجدّح لَنَا؛ قالّ: إِنَّ علَبْكَ نَمَارَا قَالَ: 
حا 0 1 ل م 4ع سر وق م 2ه - 1 اواك 2 45 1-0 . عم ىه 
«انزل فاجدح لنا قال: فترّل فجَدحَ لهم فشرب رشول الله 55 م قال: «(إذا رَأَيْتَم 
اللي قد أقبَلَ مِنْ ههناء ققد أفطرٌ الصَّائمُ» وأشارٌ بِيَدِهِ قِبَل المَشرق'". 

به ففى هذا الحديث يحكى عبد الله بن أبى أوف ذَيْتَهُ أهم كانوا يسيرون مع 
رسول الله ب وهو صائم.. فلما غربت الشمس قال النبى يلِةِ لواح من القوم: 
ايا فلانٌ ال فاجدّح لنا» أى: اخلط لنا السويق بالماء وحرّكه حتى يستوى... فقال 

فكرر النبى كَكِةِ الكلمة مرة أخرى وقال له: «انْرْلُ فاجدّح لنا؛ فقال الرجل: 
إن علَّيكَ نبارًا... أى أنه ظن أنه بقى وقت من النهار ولم يحِن وقت الإفطار. 

فقال النبى يكل للمرة الثالثة: «انْرْلُ فاجُدّح لنا» فنزل الرجل فجدح لهم وخلط 
السويق بالماء حتى استوى ثم قدمه للنبى يله فشرب رسول الله يدنم قال: «إذا 
أَيْتُم اللْيْلَ قد أقبَلَ مِنْ ههئاء -وأشار بيَدِهِ قبل المَشُرق- فقد أَقْطَرَ الصّائمُ)... 

قال الإمام النووى تتذلثة: مَعتّى الْحَدِيثٍ أن رَسُولَ الله وَكهِوَأَصحَابَهُ كَانُوا 
صِيَامًا وَكَانَ ذَلَِ فى شّهْرِ رَمَضَانَ كَمَا صَرَّحَ به فى رِوَايَةِ يَحنّى بْنِ يَحيّى فَلَمّا 
)١(‏ متفق عليه: رواه اليخارى )١968(:62١14141(‏ كتاب الصوم. ومسلم )١١١١(‏ كتاب الصيام. 

قَوْله فَاجْدَح لَنَا: أى: اخلط السَّوِينٌ بالماء. 


قق الحَرءا لياس 


بعر مسد العم 


بت ادش أكزة ل باص يقرأ اشاب آقر الضَيَاء 
ل الَّنِى بعد غُرُوبٍ الشَّمْسٍ فظن أن َالفِطرَ لا يَحِلٌ إِلَابَعَدَدّمَابٍ ذَلِكَ 
وَاحََلَ عند أن له كك كم يرما فارَدََدْكِيرَُوَإعامَة بِدَلِكَ وَيُوَيُهَذَا وله 
نيك هارا مُه أن لِك الضّوْء مِنَ اهار الى يَحِبُ صَوْمُه وَهُوَّ مَعنَى 
مْسَيْتَ أئ تَأَخَرتَ حَنَّى يَدَخْلَ الْمَسَاءُ ... وَتَكْرِيِرُهُ الْمْرَاجَعَة لِعَلمَةِ اعتِقَادهِ 
عَلَى أَنَ ذَلِكٌ نَهَارٌ يَحرُمُ يه الكل مع تَجوِيزِء أن الى لم نر إِلَى ولك 
الضَوْءَِظرًا ناما مَمَصَدَ زياد الإعالام ا الضَوْءِ ... وَفِى مَدَا الحَدِيثٍ جَوَاز 
الصو فى الَف ْله على فطلم لا لحف بالصّومٍ مَسَفَةٌ ظَاهِرَةٌ. 
وَفيه بان الضَاءِ الصَّوْمِ , ِمْجَرّدِ غُرُوبٍ السَّمْسٍ وَاسْيِحبَابُ ب تَعجيل الْفِطْرٍ 
د فل اا أذ شر ةوك عل اريس ياج له 
مُوَ مُسْتَحَبٌ لَوْيَرَكَهُ جارَ وَأَنَّ اْأفضَلّ بَعدَهُ الِْطك عَلَى الما" . 


05 يك لف 22 5 كير 


0 8 


(457؟١)‏ وعن سَلْمانَ بن عامر الضَّيَّ الصّحابيّ كلك عن النبىّ كل قال: «إذا 
فط أحدُكُمْ كليْفْطرِ على تَمْر: فإِنْ لم يَجد. فَلْيْفْطِرٍ على ماءٍ فِإنّه طَهُونٌ)”". 

© وللآمانة العلمية.. فهذا الحديث ضعيف ولم يَثبّت عن النبى كَل . 

140 عن نس كه قال: كان رشو ال ةي يُفْطِمٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلَّىَ على 
طبَاتِء إن َم َكُنْ رُطَبَاتٌ كَتمَراتٌ؛ إن لم َكُنْ تُميراتٌ حسَا حَسَواتٍ مِنْ ماو" 

4# وهنا يوضح النبى يَيْةِ لنا أفضل ما تُفطر عليه .. فجعل أفضل شىء أن 
(') مسلم بشرح النووى (/191-7957/1) بتصرف. 


(؟) ضعيف: رواه أحمد. وأصحاب السئن» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع 80١‏ ). 
(9) حسن: رواه أحمد وأبو داود والترمذى» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (5995). 


/ 7 روطي لياس 
تُفطر على يُطَبٌ فإن لم نجد فالتمر فإن لم نجد فالماء. 

وذلك لأنك إذا ملأت المعدة بعد يوم طويل من الصيام فإن هذا قاد يسبب 
لك ضررًا شديدًا على المعدة وعلى الصحة بشكل عام. 

فينبغى إذا سمعت أذان المغرب أن تُقطر على شىءٍ من الطب فإن لم تجد 
فتفطر على بعض التمرات فإن لم تجد فتفطر على شىء من الماء. 

وإنما قدّم الرطب والتمر؛ لأنه أنفع للبدن من الماءء لأنه حلوى وغذاءء. 
وقوة ... وقد قال أهل الطب: (إن الحلاوة التى فى التمر هى أسرع شىء يتقبله 
الجسم من أنواع الحلوىء وإنها تسرى إلى العروق فورًا). وهذا من حكمة الله 
7... فهذا الذى يتبغى أن تفطر عليه: رُطَّبء فإن لم تعجد فتمر» فإن لم تتجد 
فماء. 


لع 0 
الجولياسَ ‏ وى 
( 519 ) باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه 
عن المخالفات والمشائهة ونحوها 


)١174(‏ عن أبى هُرَيرَةً وليك قال: قال رسول الله يَللهِ: إذا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ 


0-4 
ع8 


أَحدكُم قلا يَرقْتْ وَلايَصحَبٌ قَِنْ سَابَهُ أَحَدٌء َو قاتَلكُ كَلَقَل: إلى صائم)”'". 

فالله ون فرض علينا الصيام من أجل أن نصل إلى مرتبة التقوى فنجعل 
بيننا وبين غضبه وعذابه وقاية وحاجرًا منيعًا.. وذلك بفعل الطاعات وترك 
المحرمات. 

كما قال تعالى: ل يَأَيهَ ناماب عَلك اضيا ْكمَا كيب عَلَ الرج 

مَك هملك تَنَقُونَ 4 أى: من أجل أن 7 0 

تالصياء مدرسة ربانية يتعلم فيها العبد المسلم الطريق إلى التقوى ويتعود 
فيها على القيام بالواجبات وترك المحرمات من خلال تربية عملية لمدة شهر 
كامل يترك فيها العبد طعامه وشرابه وشهواته من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس طاعة لله (جل وعلا) ليصل فى غبهاية الشهر إلى أن يُصبح إنسانًا تقيًا. 

ولهذا بين الله الحكمة من ذلك بأنها التقوى. .وقال النبى كك « إِذا كَانَ يَوْمْ 

صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فلا يرهْتْ وَلَايفْسق ق) يعنى: لا يفعل فعلًا محرمًا ولا يقول قولًا 
محرمّاء ١‏ فَإنْ سَابَهُ أَحَدّه يعنى: صار يعيبه ويشتمه. ١‏ أَوْ كَاتلَهُ كَلْيقَلُ إِنّى صَاِمٌ ؛ 
حتى يدفع عن نفسه العجز عن المدافعة ويبين لصاحبه أنه لولا الصيام لقابلتك 
بمثل ما فعلت بىء فيبقى عزيرًا لا ذليلا. 

جه قال الإمام النووى يََانه: فى , قَوْلهُ وكِل: اقلت ولي سن 
اختلفوا فى مَعنَاهُ فقيل :يَقُولُهُ بلِسَانِهِ جَهْرَا يَسْمَعْهُ يَسْمَعْهُ الشَّادٍ تم وَالْمُقَايِل فير 


)١(‏ متفق:عليه: رواه البخارى )١1105(‏ كتاب الصوم - ومسلم )١١01(‏ كتاب الصيام. 


اا ل اا عه 
/ موووافلات ‏ الحَراليَدسَ 
غَالِيّ وَقِيلَ: لا د يتَقولة بلِسَانهِ بل يُحَدَّثْ به نَفْسَهُ ليد تَعَهَا مِنْ مُسَائَمَتهِ وَمُقَائلَتَهِ 
وَمُقَابليهِ وَيَحِرِصٌ صَوْمَهُعَنِ الْمُكَدّرَاتِ .. وَلَوْ جَمَعَ بَئْنَ الْأَمْرَيْنِ كَانَ حَسَنًا 
َاعلَم أَنَنَهىَ الصائم عن تاسايس بتعا 
بل كُلْ أحد لهذ فى أصل النَّهْي عَنْ ذلك لَكِنَّالضَّائِم ا كَدُ .. وَالله أَعلة”". 


يع وكبركمر 


تعر مه 1 0 سسا ره كم 2 م 8و 
يه قَالّ: قَالَ النبىّ بكِ: «منْ لَمْ يَدع قَوْلَ الزورٍ 


ى نيدح طَعاقة و شَرَايةُ)7 / 

قال كَكيهِ: «من لم يدّع وْلَ الزُور» أى: : مَن لم يترك الكذب وقول المحرّم 
«والعمّلٌ بو أى والممل بالمحرم.. «والجهل» كمال الرولة الأخرى.. يعني" 
العدوان على الناس.. (فلَيْسَ لله حَاجةٌ فى أنْ يَدّعَ طَعَامَهُ وتّرابَهُ؛ وذلك لأن الله 
يون إنما أوجب الصيام لغاية عظيمة ألا وهى الوصول إلى التقوى بفعل 
الواجبات وترك المحرمات. 

قال ابن بطال: ليس معناه أنه يُؤْمَّر بالأكل والشربء وإنما معناه التحذير من 
قول الزور وما معه... وقوله (حاجة) أى: إرادة فى صيامه. إذ الله تعالى لا حاجة 
له فى شىء... وقيل: هو كناية عن عدم القبول» كما يقول من غضب على من 
أهدى له شيئًا...لا حاجة لى فى هديتك؛ أى: هى مردودة عليك... وقال اسن 
العربى: إن مقتضى هذا الحديث. أن مَنْ فعل ما ذكر لا ياب على صومه" 


.)1١/8( مسلم بشرح النووى‎ )١( 
كتاب الصوم.‎ )١901( (؟) صحيح: رواه البخارى‎ 
بتصرف.‎ )5 ١ /5( دليل الفالحين‎ )( 


لاست 


جل (114) باب فى مسائل من الصوم 6+ 


)١1١60(‏ عن أبى هريرة كلَكه؛ عن النبىّ يل قال: «إذا نَسِىَ أحَدُكُمء فأكَلَ أَوْ 
شرب َلْيتََ صَوْمَ فإنّمَا أَطْعَمَهُ الله وسَقاة"2. 

فإذا أكلت أو شربت ولو شبعت ورويت» وأنت ناس فى الصيام؛ فإن 
صومك كاملء ليس فيه نقص .. ولهذا قال: «فليتم صومه» ... وفى قوله: «فإنما 
أطعمه الله وسقاه» دليل على أن فعل الناسى لا يُنْسَب إليه» وإنما يُتسب إلى الل 
وكذلك النائم لا ينسب فعله إلى نفسه. وإنما يُنسب إلى الله. 

كما قال الله - تعالى - فى أصحاب الكهف لبهم ذَاتَ أَلْيَمِينِ وَدَاتَ 
َلسَّمَالُ 4 [الكهف:18] والذى يتقلب هو النائم» ولكن لما لم يكن له قصد تسب 
الله الفعل إليه...كذلك الناسى لم يتعمد فساد الصوم... نسى فأكل وشرب» 
فنقول له: صومك صحيح. وكذلك لو كان جاهلا. مثل أن يحتجم وهو لا 
يدرى أن الحجامة تفطر»ء فصومه صحيح... ومثل أن يأكل وهو يظن أن الفجر 
لم يطلعء ثم تبين أنه طالع» فصومه صحيح... ومثل أن يأكل وهو يظن أن 
الشمس قد غربت. فأكل ثم تبين أن الشمس لم تغرب » فصيامه صحيح. 

وقد وقعت هذه المسألة فى عهد النبى يَلِةِ حينما كان الناس صائمين فى يوم 
غيم؛ فأفطروا ظنًا منهم أن الشمس قد غابت» ثم طلعت الشمسء ولم يأمرهم 
النبى ليد بقضاء الصوم؛ لآنهم لا يدرون» ولم يتعمدوا... ولكن متى ذكر 
الإنسان وجب عليه الثّرك والإمساك؛ حتى لو كانت اللقمة فى فمه وجب عليه 
لَمْظْهاء وكذلك لو كان الماء فى فمه. وجب عليه أن يُرِيقّهء وكذلك لو كان 
جاهلا ثم أخبر فإنه يجب عليه أن يُمْسِك. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١1977*(‏ كتاب الصوم - ومسلم )١١55(‏ كتاب الصيام. 


ا 


تو اولابت__المواليَايسَ قن 

فالنسيان لا يُواتحذ به المرء فى فعصل محظور... لقوله تعالى: ابنالا 
تُوَاخِد نآ إن يبنا ل لخكاً > [البقرة: 185] فقال الله تعالى: قد فعلت. 

أما مَنْ رآه فإنه يجب عليه أن يُذكره؛ لأن هذا من تغيير المنكر... وقد قال 
ك: امن رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه»”" ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكرء ولكنه يُعقى 
عنه حال النسيان لعدم المؤاخذة» أما مّن رآه فإنه لا عذر له فى ترك الإنكار عليه 

لأن أخاك إذا عغذر بالنسيان وأنت علمت به وجب عليك أن تذكره. 

ولهذا قال النبى يل فى الصلاة: «إذا نسيت فذكرونى»”' فأمر أن يُذَّكّر إِذا نسى. 

كذلك أيضًا إذا رأيت صائمًا يأكل ويشرب ناسيًا فذكّره» كما لو رأيت إنسانًا 
يصلى مُنحرفًا عن القبلة» وجب عليك أن تخبره. 

فالمهم أنه إذا وقع أخوك فى شىء لا يحل له؛ فعليك أن تذكره لأن النسيان 
كثير والخطأ كثير. 


06 ا 


ومركم 

)١١61(‏ وعن لَقيط بن صَبرةً كه قال: قلت: يا رسول الله أخبرنى عن 
الؤضوء؟ قال: «أشبغ الوضوءء وحَلَّلَ بين الأصَابع» وبالغ فى الاسْيَنْشَاقٍِء إلا أن 
تكون صائمًا»2. ١‏ 

جز أسبغ الوضوء : يعنى توضأ وضوءًا سابعًا كاملًا. .. والإسباغ بمعنى الاتما 
قال تعالى: وا سبع ملت نصمَهه ذأ هر ويَايلِمةٌ 4 أى : : أكملها...والثانى (وخدّل بين 
الأصابع» ولا سيما أصابع الرجلين... خَلّل بينهما بالماءء لآن أصابع الرجلين 
متلاصقة» وربمأ لايدخل الماء من بينهاء «وبالغ فى الاستنشاق») يعنى: استنشاق 


2000 صحيح: رواه مسلم (59) الإيمان. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى )5٠1(‏ كتاب الصلاة» ومسلم (21/5) كتاب المساجد. 


فرق صحيح: رواه أحمدء وأصحاب السئن) وصححه الألبانى قَْ صحيح الجامع (90؟4). 


لاسن ل ١‏ 
الماء عند الوضوء» (إلا أن تكون صائمًا» فلا تبالغ فى الاستنشاق لأنك إذا بالغت 
فى الاستنشاق دخل الماء إلى جوفك من طريق الأنف..فدلٌ ذلك على أن وصول 
الأكل أو الشرب عن طريق الأنف كوصوله عن طريق الفم, يُْطِر الصائمٌ» وأما 
الإبر التى تكون فى الوريد أو تكون فى اليد» أو تكون فى الظّهرء أو فى أى مكان فإنه 
لايُفطر الصائمّ... إلا الإبر المغذية التى يستغنى بها عن الأكل والشرب» فهذه 
تفطر الصاة ثم ولايحل له إذا كان صومه فرضًا أن يستعملها إلا عند الحاجة» 
وعند الضرورة فإذا اشطر إلى ذلك أفطرء واستعمل الإبر» وقضى يومًا مكانه'"؟ 


)١157(‏ وعن عائشة يلكا قالث: كان رسُولٌ الله يله يُدِرِكُهُ الَجْرُ وهُوَ 
جُنْبٌ من ألو ُمَ يَعَِْلٌ ويضوم»””. 

)١76(‏ وعَنْ عَايْسَةَ َأ سَلَمَةَ ها كَالَنَاا كَانَ رسُولُ الل يكل يُصبحٌ جُثبا منْ 
ير حلم َم يَضُوم؟". 

و ففى هذين الحديثين تخبر عائشة وأم سلمة فَيكَا أن النبى مَلَةكان 
أحيانًا يُصبح جا فينوى الصوم ثم يغتسل.. أى أنه لكان إذا أنى زوجته قبل 
الفجر فإنه كان يستحضر نية الصوم ثم يغتسل.. وهذا يدل على أنه يجوز 
للجنب أن ينوى الصوم وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كما كان النبى وله 
يفعل أحيانًا ولكن بشرط أن تكون الجنابة قد وقعت قبل الفجر وليس بعله.. 
وهذا دليل على أن أفعال النبى يَلةِ حجة يُحتج بها ولا يُقال أن هذا من خصائصه 
يَِ. وذلك لأن الأصل عدم الخصوصية إلا أن يكون هناك دليلٌ على ذلك ... 
لأنه 2 يكل هو الأسوة والقدوة لأمته. 

)١(‏ شرح رياض الصالحين/ للشيخ ابن عثيمين ينل(7/ )١14-1777‏ بتصرف. 


(0") متفق عليه :رواه البخارى )١195751952(‏ كتاب الصوم» ومسلم (4 ٠)كتاب‏ الصيام. 
(2) متفق عليه: رواه البخارى (197721970) كتاب الصوم؛ ومسلم )١١١9(‏ كتاب الصيام. 


570 ) باب بيان فضل صوم المحرم 
وشعبان والأشهر الحرم 


1 > كافك عن . م" ا ان د كن ع اك نك ٍ 
)١١154(‏ عن أبى شريرةً َه قال : قال رول الله وَلِيِ: « أفضّل الصيام بعد 
ساس سام 0 5 عه ار يي 077 0 3 
رمضَانَ: شَّهْرٌ الله المحرّم وأَفْضَل الصّلاةٍ بَعد الفريضة: صلاة اللَيّل2". 
© سبق شرح هذا الحديث بفضل الله بَرونَ عند شرحنا للحديث رقم 
)١11770(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 
سه ل 00م م 7 اانه م م ع 5 يس ٠‏ 
(66؟١)‏ وعن عائشة و قالت: لم يكن النبى مَك يَصوم مِنْ شَهر أكثرٌ مِنْ 
شَعبَانَ فَإِنْه كان يَصُوم شَعبَانَ كلّه. 
وفى رواية: كَانَّ يَصُومٌ شَعبّانَ إلا قلِيك”". 


0 5 ا 32 ا 02 1 عات عشت 2 107 

#إن وفى رواية: عن عائشة وكا قالت: «كَان رَسُول الله يَكةِيَصومٌ حتى تقول: لا 

و اسوك والدة 2 7 . تكدلا يي آله كه ل لو 0 0 0 موس ته م 
يُفطِر وَيُفطِرٌ حَتى تقول: لَايَصومٌ وَمَارَايْت رَسُول اللو يل استكمّل صِيَامَ شَهْرٍ 


3 


2 5 
ا 000 00 رعواعو, م © خصسة إن 02 8 00 
قط إلا رَمَصَان وما رَيْتَهُ فى شَهْر أكثر من صيامًا فى شعبّان)7". 


اتير 


من الشهور ما تصوم من شعبانء قال: ١‏ ذَاكَ شَهْرٌ يَغْمُلُ الئاس عَنْهُبَيْنَ رحب 


ل ا بي ا يمن 0 37 9 2 7 206 2 4 
وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرَهَعُ فيه الأعمَالَ إِلَى رَبّ الْعَالَمِينَ » فَأحِبٌ أَنْ يُرمَعَ عَمَلِى 


وَأنَا صَائِم )9 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١١71(‏ كتاب الصيام. 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١9170(‏ كتاب الصوم؛ ومسلم )175()١١55(‏ كتاب الصيام. 
(7) متفق عليه: رواه البخارى )١9594(‏ كتاب الصوم؛ ومسلم )11١05(‏ (17/0) كتاب الصيام. 
(4) حسن: رواه أحمد؛ والنسائى» وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب .)٠١715(‏ 


الصيام فى شهر شعبان سنة والإكثار منه سّنة... حتى قالت عائشة وه : 
١ما‏ رأيته يو أكثر صيامًا منه فى شعبان» فينبغى الإكثار من الصيام فى شهر شعبان 
لهذا الحديث. 

قال أهل العلم: وصوم شعبان مثل السئن الرواتب بالنسبة للصلوات المكتوبة» 
ويكون كأنه تقدمة لشهر رمضان... أى: كأنه راتبة لشهر رمضانء ولذلك سَنّ 
الصيام فى شهر شعبان؛ وسَنَّ الصيام ستة أيام من شهر شوال كالراتبة قبل المكتوبة 
وبعدها... وفى الصيام فى شعبان فائدة أخرى وهى توطين النفس وتبيئتها للصيام؛ 
لتكون مستعدة لصيام رمضان سهلا عليها أداؤه”". 

جد قال الإمام النووى يَنانة: 

َوْلهًا: (كَانَ يَضُوم شَعبّان كُلّهِ» كَانَ يَصُومُة إلا قليلا) الَّانِى تَفْسِيرٌ لِلأَوّلٍ 
وَييَان أَنَّ قَوْلِهًا «كُلّه) أَىْ :غَالِيُ. اه. 

فهذا الحديث يدل على جواز الصيام بعد نصف شعبان» ولكن لمن وصله 
بما قبل النصف. 

© وسَكل الشيخ ابن باز يدنه عن حديث النهى عن الصيام بعد نصف 
شعبان فقال: هو حديث صحيح كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين 
الألبانى... والمراد به النهى عن ابتداء الصوم بعد النصف. أما من صام أكثر 
الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السّنة”". اه. 

وخلاصة الجواب: أنه يُنهى عن الصيام فى النصف الثانى من شعبان إما على 
سبيل الكراهة أو التحريمء إلا لمن له عادة بالصيام» أو وصل الصيام بما قبل 
النصف. والله تعالى أعلم. 


117171 7 مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيميز:‎ )١( 
.0804 /١9(4ةَلَنَي (؟) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز‎ 


1 رات ينا الحزوا ادس 15 
0 
فإن قيل: وإذا صام من أول الشهر فهو أشد ضععمًا ! 
فالجواب: أن من صام من أول شعبان يكون قد اعتاد على الصيام؛ فتقل 
عليه مشقة الصيام. 


)1١65(‏ وعن مُجِيبَة البَاهِلِيّةٍ عن أبيهًا أو عمّهاء أنّهُ أتى رشول الله يل ثم 
انطلقٌ ذأنَاه بعد سن وقد تفْيتْ حال وَيكته فقال: يا رسُول الله أمَا تعرمّى؟ قال: 
ومَنْ أنتَ؟ ‏ قالّ: أنا البَاهِلى الذى جئتك عام الأوّل. قال: « قَمَا غيّرَكَ وقد كنت 
حَسَنَ الهيئة؟» قال: ما أكلتُ طعامًا منذ فارقتّك إلا بلَيْل. فقال رول الله ككلة: 
'عَذَيْتَ تَفَسَكَ) ثم قال: اصُمْ شَهرَالصّبِ ويومًا من كلّ شهر» قال: زدنى: فإنّ بى 
قوَّّ قال: ١ضَمْ‏ يُومينٍ قال: زِدنِىء قال: ١‏ صم ثلاثة بام قال: زْدِنِى: قال: ١‏ صِمْ 

نَ الوم وائْرّك ؛ صُمْ م من الخرّم وائرّك صَمْ م من الحرّم وائرّك) وقال بأصَابعه 
الثلاث فضَمَّهَاء 5 ثم أرسَلّها”". 

وللأمانة السلمية. . فهذا الحديث ضعيف ولم يدبت عن النبى مَل 


بتكم 


)١(‏ ضعيف: رواه أبو داود وابن ماجه» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (891؟0. 
و«شهرٌ الصّبر): رمضان 


ع اه ات 0 , 
اياي 2 
(721) باب فضل الصوم وغيره 
فى العشر الاول من ذى الحجة 
١159‏ ) عن ابن عبّاس ذَْقُكَا قال: قالّ رَسُولُ الله يلةِ: «مَا مِنْ أيام العَمَلُ 
الصَّالحٌ يها أَحَبُ إلى الله مِنْ هذه الأيّام) يعنى: أَيامَ العشر, قالوا: يا رسول الله ولا 
الجهادُ فى سبيل اللو؟ قالّ: «وَلا الجهادُ فى سبيل الى إِلأَرَجُلٌ رج بِتَفْيِك وَمَالِهِ 
فلم يَرجع منْ ذَلِكَ بشَّىءِ00". 
© ففى هذا دليل: على فضيلة العمل الصالح فى أيام العشر الأولى من شهر 
ذى الحجة» من صيام وغيره... وفيه دليل أيضًا على أن الجهاد من أفضل 
الأعمال» ولهذا قال الصحابة: (ولا الجهاد فى سبيل الله؟!). وفيه دليل على 
فضيلة هذه الحالة النادرة أن يخرج الإنسان مجاهدا فى سبيل الله بنفسه وماله... 
وماله يعنى: سلاحه ومركوبه. ثم يُقمَلَه ويُوحَذ سلاحه ومركوبه...يأخذه العدوه 
فهذا فَقَد نفسه وماله فى سبيل الله» فهو من أفضل المجاهدين. فهذا أفضل من 
العمل الصالح فى أيام العشر وإذا وقع هذا العمل فى أيام العشر تضاعف فَضْلَّه. 
الصيام... وفى هذا دليل على أن المسلم يُستحب له فى هذه الأيام الصيام والقيام 
وقراءة القرآن والصدقة والذكر والاستغفار وصلة الأرحام وغيرها من العمل 
الصالح... ويدخل فيها الصيام من باب أُولّى لأنه من أحب العبادات إلى الله 
(جل وعلا) كما قال تعالى: ١‏ كُلَ عَمَل ابن آدمَ لَهُ إِلّا الصَّيَام فَإِنّه ِى وَأَنَا أَجْرَى 


2-4 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (9319) كتاب الجمعة. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (5 )١5١‏ كتاب الصوم؛ ومسلم )١١51١(‏ كتاب الصيام. 


سرح موسو ا ار 
صم اه | اد لام 
- - 32 
2 01 
سر + اس 4 


اضر 


(1768) عن أبى قتادة يلك قال: سَيْلَ رسول الله يكل عن صَوْم يؤْم عَرَقَةَ؟ 
قال: ١‏ يُكَمَرٌ السّنَةَ الماضية والبَاقِيةً". 

يُستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج.. أما الحاج فلا يُسَنّ له صيام يوم 
عرفة لأن النبى 6لا أفطر فى ذلك اليوم والناس ينظرون إليه .. ولآنه أقوى للحاج 
على العبادة والدعاء فى ذلك اليوم. 

وقد أخبر النبى يَكِدِ أن صيامّة يكون سببًا فى تكفير ذنوب سنتين: السنة التى 
قبله والسنة التى بعدله. 

قَالَ الإمَامُ النَّوَوِىٌ يذلثة: مَعنَاه يُكَمُرُ ذْنُوبَ صَائِه فى السََّيْنِ...قَالُوا: 
وَاْمُرَادبهَا الصّعَائِرٌ وَسَبقَ بََانَ مِْل هذ فى تك اْحَطَاَ بالْوْضُوءِ وَذَكَرنا ماك 
أنَهنْ َم تَكُنْ صَعَائرُ يُجَى التَّخْفِيفُ مِنَ أ كَبَائر قن لَمْ يَكنْ رُفِعتَ دَرَجَاتٍ 7" 
وما 
6 أَنّ رول اليل صَامَ يوْمَ عاشوراء وأَمَرَ 

)١١١(‏ وعن أبى قَتَادةَ يلك أَنَّ رسول الله يك سْيْلَ عَنْ صِيًا صِيَاميَوْم عاشُوراءِ؛ 
كَقَال: «يُكَمَرٌ السَّنَةَ المَاضبيةً)9). 

)03١(‏ وعَنِ ابن عَبّاسٍ 625 > قَالَ: قالّ رسُول الله يَكِدِ: «لَيْنْ بيت بَقِيِثٌ إلى تَابلٍ 


(1) صحيح: رواه مسلم )١175(‏ كتاب الصيام. 

.)79 /8( مسلم بشرح النووى‎ )١( 

() متفق عليه: وواه البخارى (5 )7٠١‏ كتاب الصوم؛ ومسلم )١١0(‏ كتاب الصيام. 
(؛) صحيح: رواه مسلم )١١77(‏ كتاب الصيام. 


غ3 الواكايض ل ١‏ 
لاه صُومَنٌ الَّاِعَ)”". 

فمن الأيام التى يسَنَ فيها للصيام - صيام عاشوراء ومعه يومٌ قبله- 
وأخير النبى يكن صيامه يُكمّر السنة الماضية كلها... أى يُكمّر الصغائر.. 
وذلك لآن الكبائر تحتاج إلى توبة مُستقلة وحدها. 

© فصيامه يُكفّر السنة الماضية فهو أقل أجرًا من صوم يوم عرفة» ومع 
ذلك ينبغى أن يصوم مع عاشوراء تاسوعاء؛ لأن النبى كك قال: « لَيِنْ بَقِيت إِلَى 
قَابلٍ لَأَصُومَنٌَ الَايسمَ ) يعنى: مع العاشر. 

ولأنه أمر أن يُصام يومًا قبله أو يومًا بعده؛ مخالفة لليهود..لأن يوم عاشوراء 
- العاشر من المحرم - هو اليوم الذى أنجى الله فيه موسى وقومه؛ وأغرق 
فرعون وقومه » فكان اليهود يصومونه شكرًا لله على هذه النعمة العظيمة؛ أن الله 
أنجى جنده؛ وهزم جند الشيطان. أنجى موسى وقومه. وأهلك فرعون وقومه. 
فهو نعمة عظيمة... ولهذا لما قَدِمَ النبى يك المدينة وجد اليهود يصومون يوم 
عاشوراء» فسألهم عن ذلكء فقالوا: هذا يوم أنجى الله موسى وقومه وأَمْلّك 
فرعون وقومه فنصومه شكرًا لله فقال: انحن أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ)”". لماذا؟ لأن 
النبى والذين معه أَوْلَى الناس بالأنبياء السابقين» # رك أَوْلَ اناس نِم للد 
أتَبَعوه وعدا الى ودر ءام ميا يونين # فرسول الله كك أحق بموسى 
من اليهود» لأن اليهود كفروا به. وكفروا بعيسى» وكفروا بمحمدء قفصامه ككل 
وأمّر الناس بصيامه. إلا أنه أمر أن يخالفوا اليهود الذين لا يصومون إلا يوم 
العاشر كأن نصوم التاسع؛ أو الحادى عشرء مع العاشرء أو الثلاثة. 

ليه ولهذا ذكر بعض أهل العلم كابن القيم وغيره أن صيام عاشوراء ثلاثة أقسام: 

(0)ن يصوم عاشوراء والتاسع» وهذا أفضل الأنواع. 


للق صحيح: رواه مسلم )١١75(‏ كتاب الصيام. 
(1) متفق عليه: صحيح البخارى (74547) كتاب مناقب الأنصار» ومسلم )١١170(‏ كتاب الصيام. 


ل 
عايض 
0ن يصوم عاشوراء والحادى عشرء وهذا دون الأول. 
)أن بص وم عاشوراء وحده فكرهه بعض العلماء... أن النبى يكلةأمر 
بمخالفة اليهود... ورخص فيه بعض العلماء””2 


0 ا 0 , 
/ 2 


)١(‏ شرح رياض الصالحين/ للشيخ ابن عئيمين كَخَلَنْة (*/ /1 7 -8؟3) بتصرف. 


اتات _ تلكا كوا 


مَوَمَضا 


ا : ١مَنْ‏ صَامَ رَمَصَانَ نم أَََعَهُ 
يسنا مِنْ شّوَّالٍ كانَ كصِيّام الدّهْرِ)0". 

يُستحب أن يُتبع رمضان بصيام يست من شَرَّال- لايُشترط تَتابُعها- لأن 
هذا يعدل صيام الدهر. .. فعن أبى أيوب الأنصارى أن رسول الله كَلْةٍ قال: امَنْ 
صَامَ رَمَضانَ م أَعَهُ سنا مِنْ شَّوّالٍ كان كيام الدّهْرِ .. 

وإنما كان ذلك كصيام الدهر» لأن الحسنة بعشر أمثالها..فرمضان بعشرة 
أشهرء والستة بشهرين..كما فى حديث ثوبان عن النبى كَل قال: «مَنْ صَامَ 
رَمَضَانَ فَشَهِرٌ يعَشَرَ أَشْهُِوَصِيَامُ َه بم بَعدَ الْفِطرٍ قَذَِكَ تَمَامُ صِيَام السَتقه؟". 


5 


والظاهر من حديث أبى أيوب المتقدم أن حوز فضيلة ثواب صوم الدهر 
مشروطة بصيام رمضان ثم إتباعه بست من شوال... فلا يقدم صيام الست على 
قضاء رمضان”"» قلت: إلا أن يُقال إن قوله: اثم أتبعه سنا خرج مَخرج الغالب 
فليس له مفهوم» فيجوز حينئذ صيام الست قبل قضاء رمضان لاسيما لمن ضاق 
عليه شوال لو قضى » والله أعلم”". 

فالشاهد أنه يُستحب للعبد أن يقضى ما عليه من صيام رمضان أولا فإن 
خشى فوات شهر شوال قبل أن يصوم الست من شوال فله أن يصوم الست من 
شوال أولَا ثم يقضى ما عليه.. فلقد كانت أمنا عائشة كه تقضى ما عليها من 


)١(‏ صحبح: رواه مسلم )١١75(‏ كتاب الصيام. 

(؟) صحيح: رواه النسائى ؛ وابن ماجه» وابن خخزيمة» وصححه الألبانى فى الإرواء تحت حديث: ))46٠(‏ 
وصَحِيح التَرَغِيبٍ وَالتّرهِيب: .)1١١1(‏ 

(؟) أفاده العلامة ابن عثيمين تيثآثة كما فى الممتع» (454//5). 

(4) صحيح فقه السنة (؟/ 5 1). 


/رى وفطي __المْروايَادسَ 
رمضان فى شهر شعبان. 

ومن المعلوم أن تلك الأيام الست لا تصام إلا فى شؤال ... إلا أن الشيخ 
الحبيب ابن عثيمين يَدْلْنْةُ قال: 

وسواء صمتها من ثانى يوم العيد وأتبعت بعضها بعضًاء أو صمتها بعد 
يومين أو ثلاثة» أو صمتها متتابعة» أو صمتها متفرقة» الأمر فى هذا واسع. 

لكن لو أنك تساهلت حتى خرج شوال وصّمت:. فإنها لا تكون بهذا الأجرء 
اللهم إلا من كان معذوراء مثل أن يكون مريضّاء أو امرأة تفساء أو مسافرٌاء ولم 
يَصم فى شوال وقضاها فى ذى القعدة» فلا بأس”" 


.)558 /7( شرح رياض الصالحين‎ )١( 


ح اس له 1 انر ام 
لكاي ١‏ 
دا فو وال 1 
0 


() عن أبى قَنَادَة لَك أن رشول الله يَلِ سَيِلَ عن صَوْم يَوْم الانْئين 
8 00 3 0 50 ف 4 4 4 1 
فقال: ١ذلكَ‏ يوم وَلِدتٌ فيه. ويَوْمٌ بُعِنْت , أو أَنْزل على فيه» 7©. 


559 ) باب استحباب صوم ا 


)١175(‏ وعن أبى هُريْرة كلت عنْ رسول الله َكْةِ قال: ١‏ تُعَرَضٌ الأعمَالُ يوْمَ 
8 
الإئنينٍ والخميس»؛ فاحب أن يعر ض عملى وأنا صائم)''". 
ا 0 8 - 4 اا م ل 
)١175(‏ وعن عائشة ذَنيكَآ قالت: كانَ رسول الله يل يَتَحَرَّى صَوْمَ الاثنين 
وال إفرفق 1 
ففى الحديث الأول سُئل النبى يك عن صوم يوم الإثنين فقال وَلِن: 
"ذلك يومٌ وَلِدتَ فيه» فالنبى يَلةِ لد يوم الاثنين وكان ميلاده إشراقة لشمس 
التوحيد على الكون كله.. فلقد بعثه الله يران ليُخرجٍ به الناس من ظّلمات 
عو 8 
الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. 
«ويَومٌ بعت ء أو أَْرْلَ على فيه) 
وكان بداية نزول القرآن عليه فيه. وبداية بعثنه كانت يوم الإثنين أيضًا 
وكذلك هو يومٌ مات فيه النبى ككٍ. / 
والراوى شَكْء هل قال: (أنزل) أو (بُعنت)؟» وبينهما فرق؛ لأنه أنزل عليه 
القرآن قبل أن يُبعث... أنزلت عليه سورة #أكرأ ياس رَيْكَ الْذِى حَلَقَّ...» ومبذا 
0-2 خٍِ ع 8 ذه و 
صار نبيًا وأنزل عليه» وأما البعث وهو الإرسالء فإنما كان بقوله تعالى: #يكأيها 
ر 6 وَمَزِر 4 وهذا بعد الأآول. وعلى كل صار هذا اليوم فيه مناسبات 
شريفة عظيمة» ولادة الرسو ل ظَلِهِ وإنزال الوحى عليه» أو إرساله إلى الناس. 
)١(‏ صحيح: روآه مسلم (؟5١١)‏ كتاب الصيام. 
(5) صحيح: رواه النسائى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5905)) ورواه مسلمٌ بغير ذكر الصّوم. 
إفرق صحيح: رواه الترمذى والنسائى و صححه الألبانى فى صحيح الجامع (/61مغ). 


2 


نقيت ___المروايَاسَ 
جووقد وضح النبى فى الحديث الثانى لماذا كان يتحرى صيام الاثنين 
والخميس فقال د 2١‏ تُعَرَضُ الأعمَالُ يوْمَ الانّنْن والكَمِيسء نَأْحِبُ أن يُعَرَضُ 
عَملى وَأَنَا صَائمً) '". 
فالصيام يشفع للعبد .. فإذا صعد الصيام مع الأعمال التى ترفع إلى الله فإنه 
يشفع للعبد عند الله (جل وعلا). 


قال ٠:‏ اليا ارك يلام ٠.‏ يَقُولُ الضّيام: أو ئ رَبٌ 
إَِى متعنُ العا لطْعَاءَ َوَالشَّهَوَاتِ يلار َشَفَعنى تفع َقُولُ الْقَرآنُ: رب مَتَعنُّ النّْمَ 


اليل 0 فيه َيضصَفَعَانِ ان 
عو 0 
عرض الأَعمَال» أَىْ عَلَى الله هَ تَعَالَى «نَأَحِبٌ أن و يُعرّض عَمَلى وَأنَا صَايِْم) 


أ: لطَلّب الزَيَادَةِ ورفعة الدرجة... قال ابن الْمَلكِ وَهَذًَا لَا يُتَانِى فَوُلَدُ يكام 
رقع ععَلُ اليل بل عمَلِ الها مَل انها بل عَمَلٍ اليْلٍلََرقٍ ْنَل الدَفْع 
َالْعَرض, 3 مهل لخي التي ترش ف عار ل 

دِيثِ مُسْلِم تَعرَضُ أَعمَالٌ النّاسٍ فِى كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَئَيْنيَوْمَ الاين 
ور كل مؤي اناي وين أخيه كس 2 كمَالٌ نوا 


هذين حتى يصطلحا .. قال ابن حَجَرٍ: وَلَا يُنَانى هَذَارَ َعَها فِى شَعبَانَ فَمَالَإِنَّهُ 
تيز رقع يه الأعمال وَأ أذ برقع على وأا صَادِ م لِجَوَاذِرَفْع أعمّالٍ 


7 


#7 


2 الل 


أسْبُوع مُمَصّلَة وَأَعمَالٍ الْعَام مُجْمَلَة0". 

د ومن أجل ذلك أخبرت أمنا عائشة يا فى الحديث الثالث أن النبى يكال 
كان يتحرى صوم الإثنين والخميس. 
)01 صحيح: رواه النسائى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)١9109(‏ 


(؟) صحيح: رواه أحمد والطبرانى فى الكبير وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (7857). 
(؟) تحفة الأحوذى ("9/ .)١7٠١‏ 


6 7 معررخ إل؟ . ا م 6 
في والافضل صوتها الايام البيض؛ ومى : الثالث عَشرء والرابع عَشْرء 
والخامس عشْر ... وقيلٌ: التَّنَى عَشرٌ والغالتَ عشرٌ والرابع عشرٌ.. . والصحيح 


المشهُودٌ هوّ الأَوَّلُ . 
(؟17١)‏ وعن أبى هُريرةً قَلِتَهُ قَالَ: َنأ وُصَانى خليلى يَلِِ بثَلاثِ: صيّام ثَلانّة 


من كل رعق الشكى. وا ' أوتر قَيْلَ أَنْ نم0" . 


00 
يلجر ع يعانم 


0 وعَنْ أبى الدراء َلك قال: أوصَاى عيبي لبلا لذ تع 
عشْت: “ايا ةين كل ولا لضكى و 1 عه أوير". 


(صومٌ ثلامة ام من كل هر صو الدخر 7 

(5)) وعنْ مُعاذة اعدو أنه سَأَلتْ عائشة ئشة 45 : أكانَ رَسُولٌُ الله يلل 
يصومٌ من كُلّ شَهرٍ ثلائة أبَاو؟ قالّت: نَعَم. قَقَلْتُ: منْ أىّ الشَّهْر كَانَّ يَضُومُ؟ 
َالْت: لم ب َكُن يُبَالى مِنْ أىّ الشّهْر يَضُو 6 

) وعنْ أبى در يه َال قال رسول اطركلة. «إذا ضمت مِنَّ الشهر 
ثَلانَاه قَضُمْ تلات عَشْرَةَ ورب عَشْرَة وكَمْسٌ عَشْرَة). 


(171) وعنٌ قتادةَ بن مِلحَانَ يليه قَال: كان رَسولٌ الله يكل مرا بصِيّام أَّام 
3 1[ 0200 


البيض: تلات عشْرَة وأَربَعَ عَشْرَةَ وَكَمْسَ عَشْرَةَ 
(2307) وعن ابن باس كلق قال : كان رسولٌ الله يك لا يُفْطِرٌ يام البيض فى 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١1178(‏ الجمعة؛ ومسلم (١؟7)‏ صلاة المسافرين. 

(؟) صحيح: رواه مسلم (1/117) كتاب صلاة المسافرين. 

(*) متفق عليه: رواه البخارى (141/4) كتاب الصومء ومسلم )١١09(‏ كتاب الصيام. 
(4) صحيح: رواه مسلم )١١50(‏ كتاب الصيام. 

(5) صحيح: رواه أحمد والترمذى والئسائى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 51/9 ). 
(5) صحيح: رواه أبوداود وصححه الألبانى فى صحيح سنن أبى داود (7119). 


0 اا | ا 
اذ ماين ربياس 06 
الأفضل أن تكون فى الأيام البيض: الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشر. 
فإن لم يمكن بأن كانت المرأة حائضًاء أو حصل سفرء أو ضيق» أو ملل» أو مرض 
يسير» أو ما أشبه ذلكء فإنه يحصل الأجر لمن صام هذه الأيام الثلاثة» سواء كانت 
الأيام البيض الثالث عشرء والرابع عشر والخامس عشرء أو خلال أيام الشهر. 

قالت عائشة يْكَا: «كان النبى كَل يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء لا يبالى 
أصامها فى أول الشهر» أو وسطه. أو آخره). 

ثم إن الأيام الثلاثة يجوز أن تصومها فى العشر الأوَّل» أو فى العشر الأوسطء 
أو فى العشر الأخير» أو كل عشرة أيام يومّاء أو كل أسبوع يومًا..كل هذا جائزء 
والأمر واسع» ولهذا قالت عائشة ينك : أن النبى كَل لا يبالى من أى الشهر 
صامهاء من أوله أو من وسطه أو من آخره. لكن اليوم الثالث عشر والرابع عشر 
والخامس عشر» أحسن وأفضلء» لأنها أيام البيض ... أما صوم يوم الخميس فهو 
أيضًا سنةَ لكنه دون صوم يوم الاثنين.. فصوم يوم الإثنين أفضلء وكلاهما 
. . 1 0 0 2 0000 0 عو 
فاضل. وإنما كان صيامهما فاضلا؛ لأنه يُروَّى عن النبى يَلِةٍ أن الأعمال تعرّض 

وع 8 

فيهما على الله قال: «فأحِب أنْ يُعَرَض عَمَلِى وَأَنا صَايِمْ ». 

وأفضل الصيام صيام داود .. وذلك أن يصوم الإنسان يومًا ويفطر يومًا. 

هذا لمن قدر ولم يكن عليه مشقة» ولم يُضع بسببه الأعمال المشروعة 
ع لمن 1 لم يكن 4 لم يضع 8 3 
الأخرى» ولم يمنعه عن تعلم العلم... لآن هناك عبادات أخرىء إذا كان كثرة 
الصيام تعسجزك عنها فلا تكثر الصيام.. والله الموفق””. 
)١(‏ صحيح: رواه النسائى» وصححه الألبانى فى الصحيحة .)08٠0(‏ 
00 شرح رياض الصالحين (5/ ١7/1؟).‏ 


وج واس | هر ا ا 
لكايس + 


(91؟) باب فضل من فطر صائمًا 


وفضل الصائم الذى يؤكّل عنده 
ودعاء الآكل للمأكول عنده 


(1707) عن رَيْدِ بن خالدٍ الجَهَيٌ وله عن النبىٌ يك قال: «مَنْ فَطَّرَ صائمًّاء 
كان له مِثْلٌ أجْره غَيْر أنّهُ لايَنْقَضٌ من أجر الصائم شىء»”". 

# قلت لإخوانى ذات مرة قبل دخول شهر رمضان: مَن منكم يريد أن 
يصوم شهر رمضان القادم مائة مرة؟! فتعجب الناس وقالوا: كيف ذلك؟. 

فقلت لهم: إذا أطعم أحدكم تسعًا وتسعين صائمًا فكأنه صام شهر رمضان 
مائة مرة لأن صيامهم يصبح فى ميزاهم وميزان مَن أطعمهم بالإضافة إلى صيامه 
فيصبح وكأنه صام مائة رمضان. ا 

ومن أجل ذلك نجد فى شهر رمضان تنافسًا جميلا بين الأثرياء من أجل 
إعداد مائدة الرحمن ليفوزوا بذلك الأجر الكبير. ظ 

ولويعلم الناس مدى الأجر والثواب الذى يتحصل عليه الإنسان إذا فطّر 
صائمًا.. فلن يمر على أحدهم يوم إلا وهو يبحث عمَّن يقدم له الطعام عند 
إفطاره. 

فاحرص على أن تدعو أرحامك وجيرانك والفقراء واليتامى والمساكين 
على الإفطار قدر استطاعتك لتفوز بهذا الأجر العظيم. 

فقد قال سبحانه وتعالى فى وصف الفائزين بالجنة: «9 وَيطْعِمُونَ طعا عَلّ 
ْو سَكِبا وَبتمَاوأَبرا ((2) إنَا شك لوه مها يد مجر ولا شكورا (ز5) إن ات 
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.)15١15( صحيح:رواه أحمد. والترمذى» وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


“ري وفيت الجْروليَايسَ 
من ريبما عبوسا قتَطريرا (ن) وهم أل سَرَّدلِكَ الور وَتََهُمْ ضْرَةُ وَسْرُورا 100 وَجَرَسهُم يما 
صَبرف اجن وحرمرا 1010 © [الإنسان: 11-4]. 
واختلف العلماء فى معنى: ١مَنْ‏ قَطَر صَايِمًا فقيل: إن المراد مَن فطَّره على 
أدنى ما يُفطر به الصائم» ولو بتمرة. 
وقال بعض العلماء: المراد بتفطيره أن يُشبعه؛ لأن هذا هو الذى ينفع الصائم 
طول ليله وربما يستغنى به عن السحور؟. 
ولكن ظاهر الحديث: أن الإنسان لو فطَّرٌ صائمًا ولو بتمرة واحدة» فإن له 
مثل أجره. 
ولهذا ينبغى للإنسان أن يحرص على إفطار الصائمين. 
5 ب لاج 00 كم 
(1174) وعمن أمَّ عمَارة الأنُصارية بد يك أنَّ النبىّ يِه دخلّ عليها » فقدَّمَتْ 
إليه طعامّاء فقال: اكُلِى) فقالت: إِنَّى صائمة فقال رسول الله يك : (إنَّ الصائم 
تُصِلَّى علَيْه الملائكة إذا أكِلَ عنْدَهُ حتى يَفْرَعُوا) ورٌيّما قال: ١حتّى‏ يَشْبَعُو ع |00 
وللأمائة العلمية.. فهذا الحديث ضعيف ولم يبت عن النبى ة. 
7 م ب كيركم 


ل 


(1707) وعن أنس يليه أن النبىّ كله جاء إلى سَعد بن عَْبَادةً ته فجاء 
حبر ودَيْتِه فأكَلّ» ثم قال الى يلِْ: «أمْطَرٌ عِندكُمْ الصَّائمونَ وأكَلَ طَعَامَكُمْ 
الأبْرارٌ وصَلَّتْ عَلَيْكُم الملائكة”". 

ففى هذا الحديث أن النبى له ذهب إلى سعد بن عبادة وَلكه.. وقد كان 
النبى كَل يزور أصحابه ويتفقد أحوالهم ويسأل عنهم إذا غابوا ويعودهم إذا 


.)١587( ضعيف: رواه أحمدء والترمذى» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ )١( 
.)١١171/( (؟) صحبح: رواه ابن ماجه؛ وابن حبان» وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع‎ 


١6‏ لجرأ 


411 اا اا 
عاض رولا 5 


مَرضوا! ولا ينسّى واحدًا منهم أبدًا. 

وهنا ذهب النبى كَل إلى سعد بن عبادة وَلَيتَهُ سيد الخزرج (فجاء بخبز 
وزيت) وهذا فيه إحضار ما سهل وأنه لا ينافى الجود ... فقد كان سعد كأبيه من 
أجواد العرب (فأكل) أى: النبى كك (ثم قال النبى يَككِ) أى: بعد تمام الأكل 
(أفطر عندكم الصائمون) أى: أثابكم الله إثابة مَن فطَّر صائمًا.. فهى خبرية لفظًَا 
دعائية معنى كجملة (وأكل طعامكم الأبرار) جمع بَرّ وهو التقى (وصلّت 
عليكم الملائكة) أى: استغفرت لكم'". 

+ وهكذا يُعلمنا النبى يل أدبا عظيمًا عندما ينزل أحدنا ضيمًا على أحد 
إخوانه أو أقاربه لتناول الطعام أن يدعو له ولأهل بيته بهذا الدعاء بعد الانتهاء 
من تناول الطعام. 

فإنه ينبغى للضيف أن يشكر صاحب الضيافة على حسن استضافته؛ فإن هذا 
مما يدعو إليه الإسلام... قال يَلِةِ: امن لم يشكر الناس لم يشكر الله)”". 

وكذلك فإن النبى يَِةِ دعا لمن أكرمه فقال لسعد بن عبادة بعد أن أطعمه: 
«أْطرَ عِندكُمْ الصَّائمونَ وأكلَ طَعامَكُمْ الأبْرارٌ وصَلَتْ عَلَيِكُم الملائكةٌ). 

ودعا كَكِِ لعبد الله بن بسر بعدما أطعمه فقال: «اللهم بارك لهم فيما رزقتهم 
واغفر لهم وارحمهم)”". 


)١(‏ دليل الفالحين (5/ 25-06) بتصرف. 
(؟) صحيح: رواه أحمد, والترمذى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)591١(‏ 
(؟) صحيح: رواه مسلم )5١475(‏ كتاب الأشربة. 


خل 
حي «تتهوع. «تول و 
«يكس صمي «سوويرتف 


/ قطي اياي 


| (0)كتاب الاعتكاف امي 
جل (؟؟5) باب الاعتكاف فى رمضان 6+ 


(1177) عَنٍ ابن عُمرَ ييا قَالَ: كَانَ رَسُولٌ اللو يك يَعتَكِفْ العَشّْرَ الأَوَاخرَ 
مِنْ رَمَضَانَ) ”". 

(171070) وَعَنّْ عائشة فَيكا أنّ الى بل كان يَعَيَكِفْ الْعَشْرَ الأَوَاخْرَ مِنْ 
رَمضان» حَبَّى تَوَفَاه لله َعَالَى» فم اعتَكف أَرْواجُةُ مِنْ بعيو”". 

(17070) وعَنْ أبى هُريرةً كله قال: كان النبئّ يك يَعتكِفٌ فى كُلَّ رَمَضَانَ 
عَشَرةً يام كلما كَانَ العَامُ الى فض فيه اعتكف عِشْرِينَ يَوْما9؟. 

د الاعتكاف: لزوم المسجد لطاعة الله ##لنَ.. وهو مشروع فى العشر 
الأواخر من رمضان؛ لأن النبى يَتدكان يعتكف العشر الأخير» ثم اعتكف العشر 
الأوسطء يتحرى ليلة القدر ثم قيل له: (إنها فى العشر الأواخر)»؛ فصار يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان. وبهذا عرفنا أنه لا يُشْرّع الاعتكاف فى غير رمضان» 
وأن ما ذكره بعض العلماء من أنه ينبغى للإنسان إذا قصد المسجد أن ينوى 
الاعتكاف مدةً مُكنه فيه.. فهذا قولٌ لا دليل عليه... لأن النبى كيدل يشرعه 
لأمتهء لا بقوله» ولا بفعله... يعنى: لم يقل للناس إذا دخلتم المسجد فانووا 
الاعتكاف فيه فى أى وقت. ولم يكن يفعل ذلك هو بنفسه. وإنما كان يعتككف 
العشر الأواخر تَحرّيّا لليلة القدر» ولهذا ينبغى للمعتكف ألا يشتغل إلا بالطاعة» 
من صلاة وقراءة القرآن وذكر وغير ذلك» حتى تعليم العلم. 

1 متفق عليه:رواه الببخارى (070؟) كتاب الاعتكاف» ومسلم (111/1) كتاب الاعتكاف. 


(1) متفق عليه :رواه البخارى (7077) كتاب الاعتكاف. ومسلم )١17/1(‏ كتاب الاعتكاف. 
فرق صحيح: رواه البخارى (55 )7١‏ كتاب الاعتكاف. 


خواس ا لم م ا 

هك الجَوايايس_ ميت + 
قال العلماء: «لا ينبغى للمعتكف أن يشتغل بتعليم العلم» بل يُقبل على 
العبادات الخاصة؛ لأن هذا الزمن مخصوص للعبادات الخاصة». 

ولا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه» كأن يكون 
ليس عنده مَن يأتيه بالطعام والشراب» فيخرج ليأكل ويشربء أو يخرج لقضاء 
الحاجة» أو يحتاج إلى الخروج من أجل غسّل الجنابة» وما اشبه ذلك. 
أن المعتكف لا يخرج من المسجدء إلا لشىء لا بد له منه» شرعاء أو طبعًا. 

ثم إنه ينبغى للمعتكف إذا جاءه أحد يريد أن يشغله بالكلام اللغو الذى لا 
فائدة منه أن يقول له: يا أخى أنا معتكف..إما أن تعيننى على الطاعة» وإما أن 
تتركنى أعبد الله يون ... والله تعالى لا يستحى من الحق..وأما الجلوس اليسير 
عند المعتكف والتحدث اليسير فهذا لا بأس به؛ لأن النبى بَكَِهٌ كان يستقبل 
نساءم» وهو معتكف فيتحدث إليهن» ويتحدثن إليه. والله الموفق'" . 


(» شرح رياض الصالحين (/ 2111 1171) بتصرف. 


رح 
حي وصتييع هوري 
هكس حصن «ع ميوت 


ادس 


جد (١)كتابالحج‏ امل 
جق (599) باب وجوب الحج وفضله 62+ 


# الحج هو الشعيرة الرابعة فى الإسلام؛ وهو آخر ما فُرض من الشعائر 
والعبادات التى رسم الله حدودها ومعالمها. إذ كانت فرضيته فى السنة التاسعة 
من الهجرة النبوية على أرجح الأقوال. 

والحج هو تلك الرحلة الفريدة فى عالم الأسفار والرحلات. ينتقل المسلم 
فيها ببدنه وقلبه «إلى البلد الأمين» الذى أقسم الله به فى القرآن. للوقوف 
بعرفات» والطواف ببيت الله الحرام» الذى جعله الإسلام رمرًا لتوحيد الله 
ووحدة المؤمنين به... ففرض على المسلم أن يستقبله كل يوم فى صلواته 

وَحيثُ ماكر ملوأ وجُوهَكم طرق 4 البقرة: 144]. ثم فرض عليه أن يتوجه إليه 

بشخصه ويطوف به بنفسه فى العمر مرة واحدة" . 

+ ما معنى الحج؟ 

الحجٌ فى اللغة: القصد. 

وفى الشرع: التعبّد لله بأداء المناسك فى مكانٍ مخصوص فى وقتٍ 
مخصوص. على ما جاء فى سنة رسول اللهككة . 

+ ما حكم الحج والعمرة؟ 

لابد أن نعلم أن الحج فريضة على المسلم والمسلمة عند القدرة وهو أحد 
أركان الإسلام. 

لقوله تعالى: #وَيِنَعَلَألتاين يح ليت من أسَتَطاع إِلِهِ مببيلاً ومن كغْرَ إن أله 
عنعن ألْمَتَلَمِينَ 14آل عمران: 47] . 


)١(‏ العبادات فى الإسلام/ د. يوسف القرضاوى (ص55"0). 


لكا ات ١.‏ 

ولقوله تعالى: 9# وَأتِمُوا لَكَجَ وَالمُمرَةيَوٌ4 [البقرة: 155]. 

ولحديث ابن عمر وكا أن النبى يَلِدِ قال: ايثنى الإسلام على خمس...) 
وذكر منها الحج. 

وقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة فى العمر. 

به وأما عن العمرة: فمن أهل العلم من قال أنها سن مؤكدة. 

ومنهم من قال أن العمرة واجبة على المسلم والمسلمة مرة فى العمر عند 
القدرة ... وذلك لأن الله تعالى قال: *9 صو لج وَلْعمرَة و4 [البقرة: 155]. 

ما الحكمة من مشروعية الحج؟ 

-١‏ الشعور بالتجرد لله والاستعداد والخروج فى سبيله وترك المال 
والأهل. 

؟- تجديد روابط الإيمان» والتعارف. 

"'- فرصة للتعارف والتعاون على البر والتقوى. 

؛ - يشهد الناس فى الحج منافع لهم ويذكرون الله فى أيا 

ا 0 
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22 ب مركم 


م 2 د مره 


جد قال تعالى: #وَِنَهِعَلَ تايح الْسِيْت من أسمطاع إليه سيبلا ومن كَفْر إن اله 
عنعن الْمَلْهِينَ 4 [آل عمران: 90]. 

وهذه الآية نزلت فى العام التاسع من الهجرة» وهو العام الذى يسمى عام 
الوفود» وبها فرض الحج...أما قوله تعالى فى سورة البقرة: لا وتيا فج وَالمبرة 
نو ففيها فرض الإتمام لا فرض الابتداء... فَمَرض الابتداء كان فى السنة 
التاسعة فى آية سورة آل عمران. وأما فرض الاستمرار والإتمام» فكان فى آية 
البقرة» فى سنة ست من الهجرة. 


سر ع د 1 | ات ل 
/رء روطي اند 

قال الله تعالى : #وَلِنَعَلَ نايس جح الَْيْتٍ من أسَتَطاءَ ! لَه سَيِلاً * على الناس 
يعنى: على جعيعه الك الكاف ل تأر بالسج سي لم وأما المسلة 
فنأمره بأنذيحج هذا الشرط الذى اشترطه الله عرو ام سَتَطاع ليو متيلا * 
يعنى: من استطاع أن يصل إلى مكة؛ فمن لم يستطع لفقره» فلا حَجٌ عليه» ومّن 
لم يستطع لعجزه نظرنا: فإن كان عجزه لا يُرجَى زوالُهه وعنده مال» وجب أن 

وإن كان يُرجى زواله كَمَرض طارئ» طرأ عليه فى أيام الحجء فإنه ينتظر 
حتى يعافيه الله» ثم يحج بنفسه''". 


(1715) وعن ابسن عُمَر تلكا أن رسول لله يلؤقال: « بَتَىَ الإشلام عَلَى 
خَمْسٍ: شَهادَةٍ أنْ لا إله إلا الله وأنَّ مُحمّدًا رسولٌ الله وإقام الصّلاقِ وإيتاءٍ الرّكاق 
وح البَبّتء وصَوم رمضان»”". ْ 

به سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله بون عند شرحنا للحديث رقم 
)2٠١87(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 

لتم وم كم 

0 وحن أ خزئرة لك قال :طيسولا :دالا 
النَاسُ إِنَّ له قد رض عَلَكُم الح فجُوا فقال رجل: كل عام يا رسول الله؟ 
فِسَكَتَء حتّى قالهًا ثلانًا. فقال رسولٌ الله يلل: اللَوْ قَأْتُ نَمَمْ لوبت ولمًا 


اسْتَطَعتّم) ثم قال: ١‏ دَرُونى ما تركدّكُمء فإنّما مَلّكَ مَن كان قَبْلَكُم بِكَدْرَة سُوَالِهِم 


واختلافهم على أنبيائهم, فإذا أمَرنْكُمْ بِشَىءِ تأتوا مِنْهُ ما استطعثم» وإذا تَهَيْدَكُم عن 


(9) متفق عليه: رواه البخارى (8) كتاب الإيمان» ومسلم () كتاب الإيمان. 


كم ولاس 


68 .2ع 
شَىءِ فدَعُوه)7". 


ذه 


إن من نعمة الله يون أن لله يوان لم يفرض الحج إلا مرة واحدةفى 


العمر.. وذلك لآن أكثر الناس قد يجد مشقة شديدة فى الوصول إلى مكة. 

ولهذا تجد أن الصلوات الخمس تَوْدَّى فى أى مسجد.. أما الجمعة 
فالأفضل أن تكون فى المسجد الجامع من كل حى حتى يجتمع أهل الحى فى 
ذلك المسجد .. ولما كان الاجتماع فى مسجد الحَىّ فيه مشقة لبعض الناس كان 
من رحمة الله أن جعل صلاة الجمعة مرة واحدة فى الأسبوع.. وكذلك الصيام لا 
يجب إلا شهرًا واحدًا فى السنة.. والزكاة لا تجب إلا مرة كل عام.. والحج لا 
يجب إلا مرة فى العمر. 

بج وفى هذا الحديث قال النبى كَيه: ايا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم 
الحج َحُجُوا والكلام واضح لا يحتاج إلى بيان.. ومع ذلك قام رجل ليسأل: 
أكل عام يا رسول؟ فسكت النبى كَل. 

فأعاد الرجل سؤاله ثلاث مرات.. وفى كل مرة يقول: 

(أفى كل عام؟)؛ يعنى: هل أحج كل عام؟... ولو فُرض الحج فى كل عام 
لما استطاع الناس أن يحجواء كما قال الرسول كلذ كيف سيستطيعون أن 
يحجوا؟ وكيف سيسعهم المكان إذا كان واجبًا عليهم جميعًا؟ فهذا فيه صعوبة 
شديدة» ومشقة عظيمة» ولا يُستطاع؛ فقال كَللَه: «ذَرُونِى ما تركتكم) يعنى: لا 
تسألوا عن أشياء أنا ساكتٌ عنهاء ما دُمت ساكنًا عن الشىء فاسكتوا عنه؛ لأن 
أعظم الناس ججرمًا مَن سأل عن مسألة حلال فحُرمت من أجل مسألته» أو عن 
مسألة غير واجبة» فوجبت من أجل مسألته. 

لكن بعد موت النبى كَل لا بأس أن يسأل الناس العلماء عن أمور دينهم؛ 


() صحيح: رواه مسلم )١177097(‏ كتاب الحج. 


ل مرإ فليت 6 المْرواليَايسَ 
لأن الشرع انتهى» ما فى تحليل ولا تحريم» ولا إيجاب» ولا إسقاط. 

وفيه التحذير من السؤال إذا لم يكن الإنسان محتاجًا إليه» فإن كثرة الأسئلة 
التى يكون السائل فيها مُتعنًا تضره... ولهذا قال النبى كَكِ: اذرونى ما تركتكم. 
فإنما هلك مَن قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم»؛ والمراد كثرة السؤال 
الذى يقصد منه صاحبه التعنّت أو الرياء والسمعة وإظهار نفسه أو الإعنات 
وإتعاب المسئول وإيقاعه فى العنت والعجزء أو السؤال عن الأسئلة التى لم 
تقع» فهذا مَنْهِىَ عله. 

أما إذا كان السؤال المقصود منه الاستفادة والاسترشاد فإنه مطلوب» 
قال تعالى: «« مَسْمَلُوا أهل ألذِ د إن كب رْلَاسَلمُونَ 4 [الفحل:47]» ويّن النبى يَكلةِ أن 
هلاك السابقين إنما هو بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» ولهذا قال النبى 
ه: اذرونى ما تركتكم, فإنما هلك مَن قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم» فإذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه». 

وفيه دليل على أن النواهى يجب أن يجتنبها الإنسان, أما الأوامر فإنه يفعل 
منها ما يستطيع» وما عجز عنه فإنه يُعمَى عنه... فقد ثبت فى الحديث الصحيح 
أن النبى َل قال لعمران بن حصين: «صَلّ قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم 
تستطع فعلى جنب). زاد النسائى: «فإن لم نستطع فمستلقيًاا» وقد قال ربنا 
سبحانه وتعالى: 9 انوكم أستطخم 4 [التغابن:5١]2‏ فالإنسان يفعل الأوامر 
ويتقى ربه بقدر الاستطاعة» أما النواهى فإنه يجتنبها. 

ولقد جاء فى الحديث: "إن أعظم الناس جُرمًا من سأل عن شىء لم يحرم 
فَحرّم من أجل مسألته»» يعنى: الأسئلة التى يترتب عليها مضرة فى زمن 
النبوة ...لأ الزمن زمن تشريع؛ فقد يُوجب ما فيه مشقة» وقد يُحرّم ما فيه 
مصلحة ومنفعة وفائدة. .. فلهذا ذُت الأسئلة التى فيها تكلّف وتشديد 


م )١(‏ (شرح رياض الصالحين ) ج27 


اققظا اليس روميت 2 
فالأسئلة التى يترتب عليها تشديد على هذه الأمة مذمومة..والرسول كَل 
حرمهاء وبيّن أن تلك من أسباب هلاك الأمم السابقة. 

وقد جاء فى الشريعة أمثلة من أسئلة الأمم السابقة والأشياء التى يسألون 
عنها وفيها تكلّف وتعسّف... منها ما قاله يرون فى القرآن عن أهل الكتاب: 
ل يسسلْكَ أَهْلُ أ ذكتب أن تير عل مَكِكبَا يَنَ َمل فقَدَ سأَوأموموج أكْبرمِن دَِكَ 
َنَا لوأ نا أله جَهِرَةٌ © [النساء:68١].‏ 

فهذا من الأسئلة التى فيها تعنْت وتكلّف, ومن الإتيان بأمور لا يصلح أن 
يسأل عنها أو يتشاغل بها. ْ 

وكذلك قصة البقرة التى أمر بنو إسرائيل بذبحهاء فكان يكفيهم أن يأخذوا 
أى بقرة فيذبحوهاء ثم يضربوا بلحمها على القتيل الذى قتّل» ولكنهم سألوا 
أسئلة متعددة» وتعنتوا وشددوا فشدّد الله عليهم» وكان يكفيهم أى بقرة» فإن الله 
ون قال: ل إن اله يَأْمُوَُم أن تَذْبحوأبفرَة © [البقرة:37]» أىّ بقرة» لكنهم سألوا 
عن سِنّْهها ولونها وصفاتهاء وبعد ذلك صاروا إلى نوع مُعين بعد تلك الأسئلة 
المتكلّفة فشددوا فشدَّد الله عليهم. ّْ 

فهذا من جملة ما أَثْر وما جاء عن الأمم السابقة من التكلّف, ومن الأسئلة 
التى كانت من أسباب هلاكهم. وخذرت هذه الأمة أن تفعل مثلما فعلوا. 

ثم إن المسائل منها ما يكون الإنسان بحاجة إليه» كمعرفة الأمور التى لا بد 
منهاء كمعرفة كيف يتوضاء وكيف يصلىء وكيف يزكى إذا كان عنده مال 
وكيف يصوم؛ حيث إن هذه الأمور مطلوب أن يسأل عنها. 

وأما إذا كل عن أسئلة فيها تكلّفء أو أمور مغيبة» مثل السؤال عن متى 
تقوم الساعة؟ وعن عمر الدنيا: كم مقدار عمرها؟ وععن الأشياء التى هى أمور 
مغيبة لا يعلمها إلا الله بون » أو السؤال عن كيفيات أشياء ليس للإنسان أن 


يد 0 0 بر 5 
ل نت راظتيت املاس 
لس ار ل م حا 


يسأل عنهاء مثل الذى سأل مالكا عن: «[ اليَحمنْعَلَالْمَرشٍ أَسْنَوَئْ 4 [طه:ه] كيف 
استوى؟ فمثل هذه الأسئلة لا يجوز السؤال عنهاء بل على الإنسان أن يسأل عما 
يحتاج إليه فى أمور دينه..ثم عن أمور يحتاج الإنسان إليها فى أعماله اليومية 
وباستمرار..أما أن يسأل عن أمور خيالية أو نادرة الوقوع» أو لا يتصور وقوعهاء 
فإن ذلك شغل وقت ف غير طائل» ومن التكلف غير المحمود. 
بوركم 

(81؟1) وعن أبى هُريرَةَ كله قال: سَيْلَ النبى يَكةِ: أ العَمَلٍ أفضل؟ قال: 

الإيمانٌ بالله ورَسُولِهِ) قيل: م ماذا؟ قال: «الجهاد فى سَمِيلٍ الله قيل: ثم ماذا ؟ قال: 


5 
6 2 


احج مبرور 
# ففى هذا الحديث سُئل النبى يَكةِ: أى العمل أفضل؟ فأخير النبى َك 
السائل بأن أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله.. لآن هذا هم وأصل الأصول 
الذى ينبنى عليه بعد ذلك سائر الأعمال.. وذلك لأن الأعمال لا تقبل بدون 
إيمان.. فلا ند من الإيمان قبل أى شىء. 
# وعندما يسأل هذا الرجل رسول الله يََِةِ عن أفضل الأعمال فإنه يريد 
بذلك الأعمال الصالحة؛ وهى تَسْمَلٌ أعمالٌ القلوب من الاعتقادات؛ والسَّيّات 
والإرادات؛ والأقوال: كقول الحقٌّ» والشّهادة وقراءة القرآنء والذَّكْرِء 
والدّعاءء والأمْر بالمعروفء والنَّهّى عن المنكر .. وأعمَالٍ الجَوّارح: كالجِهّاد 
والحَجٌ والصّلاة» والصّيامء والصّدقات. والرّباط”"» فأخبر رسول الله يك أن 
أفضل هذه الأعمال ثلاثة» وهى: الإيمان بالله ورسوله..وقدّمه لأنّه هو الذى 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )7١7(‏ كتاب الإيمان» ومسلم (87) كتاب الإيمان. 
المبرور: هو الذى لا يَرِتَكِبٌ صَاحِبُ فيو معصية. 
(" الرباط: هو أن يحبس الإنسان نفسه على الحدود والثغور الإسلامية ليحميها من تعدّى الأعداء أو 
الهجوم منها على البلاد الإسلامية. 


اولكش ١‏ 
يُْمِرٌ غيره» ولولاه ما عَوِل امرؤٌ عملا صالحًا... ثم «الجهاد فى سبيله» تعالى وهو 
يشمل جهاة الفُسّاق بأمرهمء ونبيهم» وجهاد الكفار بدعوتهم وقتالهم إِنْ 
قاتلواء وجهاد التَمْس وهو حَمْلّها على أن تتعلم مَحابٌ الله» ومكارهه. وحَمْلها 
على أن تعمل المحبوب, وتتجنّبَ المكروه» وحملها على أن تَعلّمه غَيرَها من 
الئّاس... ثُمَّ «الحجٌ المبرور» 7 

ب فالحج المبرور جاء فى المرتبة ة الثالثة بعد الإيمان بالله ورسوله عَلِنَدوبعد 
الجهاد فى سبيل الله تعالى.. 

والحج المبرور هو الذى يكون خالصًا لوجه الله عَرَوَنَّ . لا يكون فيه رياء 
ولا شُمعة.. وأن يكون على صفة حج النبى كَل . وذلك بأن يفعل الحاج مثل ما 
فعل النبى كلِِ.. وهذان هما الإخلاص والمتابعة .. وهما شرطا قبول العمل 
الصالح. 

والحج المبرور -أيضًا- هو الذى يكون من مالٍ حلال وليس من مالٍ حرام 
ولهذا قال بعضهم: 
إذا حججت بمالٍ أصلهُ سحتٌ فماحججت. ولكن حَجَّت العيرٌ 

يعنى الإبل حجّت» أما أنت فما حججت. لماذا؟؛ لأن مالك حرامٌ. 

والحج المبرور هو الذى يتجنب فيه الحاج الرفث والفسوق والجدال 
لقول الله تعالى: فم وض ضهرك لَلَجَ هلا رَهَتَ وَلَا ضوف وَلَاج الف لحي 4 
فيجتنب الرفث وهو الجماع ودواعيه؛ ويجتنب الفسوق» سواء كان فى القول 
المحرم مثل الغيبة» والنميمة» والكذب... أو الفعل: كالنظر إلى النساءء» وما 
أشيه ذلك. .. ولا بد أن يكون قد تجدب فيه الرفث والفسوق...والججدال: 
المجادلة والمنازعة بين الناس فى الحج. .. فهذه 3: تنقص الحج كثيرًا. 


.)97” كتاب المسجد وبيت المسلم / الشيخ أبو بكر الجزائرى (ص‎ )١( 


0 ا 
ل رودلاب -__المْواليايستَ 
سمسسسسس سا د 
اللهم إلا جدالَا يُراد به إثباتٌ الحق» وإبطال الباطل» فهذا واجب. 
فمن حج فلم يرفث ولم يفسّق رجع من حَجّه كيوم ولدته أمه.. والحجة 
المبرورة ليس لها جزاء عند الله إلا الجنة. 


ا 


ََ 1 و اك سات 04 27 

)١18(‏ وعن أبى هِرَيرَة يَكنهُ قال: سمعت رسول الله يلد يقول: « مَنْ حج 
1 ر: 5ع - 00 
فلم يَرَفْتْء ولم يفسُق ء رجعٌ كوم ولدته آمّه)"". 

)١718(‏ وعنه أنَّ رسول الله يلِقال: « الحُمْرّة إلى العّمُرّة كمّارةٌ لما بيُنَهُماء 
والح الممرُور ليس له جزاء إلا الجنّةً 7 . 

# ففى الحديث الأول يخبر النبى يله أنه مَن حج فلم يرفث.. والرفث هو 
مقدمات الجماع ودواعيه.. وقيل: هو اسمٌ للفحش من القول.. وقيل: هو كلمة 
جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة.. 
فمن حج فلم يرفث (ولم يفسق) أى: بارتكاب كبيرة أو إصرار على 


5 


(رجع كيوم ولدته أمه).. والمراد أن الحجٌّ يكفر عنه كل الذنوب المتعلقة. 
بحق الله تعالى.. وأما الذنوب المتعلقة بحق الناس فلا تسقط إلا بالتحلل منها 
أو المسامحة والعفو. 

وفى الحديث الثانى يخير النبى يك أن «العَهْرَة إلى العَمْرَة» يعنى: العْمْرَةٌ 
الكاملة» التَّامَّهه المستوفاةً الأركان» والواجبات؛ والمستحباتء الباعث عليها 
طاعة الله» والرغبة فيما عنده من عظيم الأجرء وحُسن المثوبة..هذه الحّمْرةٌ يكمّر 
الله بها ذنوب العبد التى ارتكبها فى الفترة الزّمَانِيّة بين العُمْرَةٍ الأولى والثانية» 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١181١(‏ كتاب الحج. ومسلم (1760) كتاب الحج. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (17177) كتاب الحج؛ ومسلم (1744) كتاب الحج. 


نا صغائر الذنوب فلا شاك فى تكفيرها بالشمرتين برأم عباء القتوب فاق 
من مصاحبة التوبة عند الاعتمار بأن يعزم على ألا يعود إلى الكبيرة وهو نادم 
على ما سَلّفء مستغفرٌ ربّه منه". وقوله: «والحج المَبرٌ ورُليس له جزاءً إلا 
الجنة) فيه بُشْرَى عظيمة لِمَنْ حم وبر فى حجّه'" ' بأنَّ أجره زيادةٌ على تطهيره 
من سائر ذنوبه هو الجنة» ولااشىء أسْمَى من الجنّة إذهى دار السّلام والأبرار» 
وفيها من النعيم المقيم ما لا يأتى على مثله عَدٌّ ولا حصر... وأعظجٌ من ذلك 
رضا الله وجوارة الكريم ". 
عا تم كوكم 

(184) وحن عائشة قلقاء قالت: قُلْتٌ: :ييا رشول الله نرّى الجهاء أفضّلٌ 
العمل» أفلا نُجاهِدٌ؟ فقال:١‏ لَكُنَّ أفضَلٌ الجهّاد: حَج مبرُورٌ)©. ٠‏ 

ففى هذا الحديث أن أمنا عائشة 8# قالت للنبى كَل نرى الجهاد 
أفضل العمل أفلا نجاهد؟.. فهى سمعت النبى يَلةٍ كثيرٌا وهو يتحدث عن فضل 
الجهاد.. بل رأت مدى حرص النبى وَل وأصحابه على الجهاد فى سبيل الله 
دن فاشتاقت إلى أن تفوز بشواب المجاهدين ولذا سألت النبى كله هذا 
السؤال.. فما كان من النبى يك إلا أن قال لها: «لَكُنَّ أفضَل الجهاد: حَس مبرُورٌ». 

أى أن المرأة ليس عليها جهاد لأن الجهاد إنما كتب على الرجال القادرين 
عليه.. أما النساء فلهن جهادٌ من نوع خاص: ألا وهو الحج. 


9 والدليل على تأويل الأحاديث التى فيها كفارات الذنوب بالصغائر وحملها على ذلك قول الرسول 
ة: «الضلاة إلى الصلاة... كفارة لما بينهن» رواه مسلم (777). 

فق والبر فى الحج: الإتيان به كاملا بأركانه وشروطه وواجباته كما حج رسول الله يَك... فالبر فيه: إتمامه 
وإكماله وعدم النقص فى أعماله. 

(0) كتاب المسجد (ص460). 

(؟) صحيح: رواه البخارى )١97١(‏ كتاب الحج. 


و2 
لاست 


فالنساء جهادهن هو الحج... أما الرجال فالجهاد فى سبيل الله أفضل من 
الحجء إلا الفريضة فإنها أفضل من الجهاد فى سبيل الله؛ لأن الفريضة ركن من 


أركان الإسلام. 

ومع كل هذا ظلت أمنا عائشة تبحث لنفسها عن دور لتساعد به المجاهدين 
فى سبيل الله لتفوز بالأجر والشواب على إعائتهم على الجهاد.. فكانت تحمل 
الماء للمجاهدين فى غزوة أحد. 


ترجم الإمام البخارى 8 كتاب الجهاد من صحيحه: (باب غزو النساء 
انا عن لني وقال: ولق وأيت عائقة بت أبى بكروام شل (أكه) ويا 
لمُسْمّرتان» أرى خدم سوقهما (أى الخلاخيل فى سيقانهما) تنقزان القَرّب - 
وقال غيره: تنقلان القرب- على متونهما (أى ظهورهما)» ثم تفرغانه فى أفواه 
القوم» ثم ترجعان فتمالآهاء ثم تجيئان فتفرغانها فى أفواه القوم”". 

وقد ذكر ابن سعد فى (طبقاته) فى ترجمة أم عمّارة الأنصارية» عن عمر قال: 
لقد سمعت النبى كَل يقول: ١ما‏ التفثٌ يميئًا ولا شمالا يوم أحد إلا وأنا أراها 
تقاتل دونى»”" 

وهذا دليلٌ جلىٌّ على أن جهاد المرأة فى أحد لم يكتف بخدمة الجيش؛ ؛بل 
قاتلت بالفعل مع الرجال» كما صنعت أم عمّارة 2ه . 

قال الحافظ فى الفتح: : (وقد وقع عند مسلم من وجو آخر عن أنس: أن نأم 
سُليم انّخذت خنجرًا يوم حُنين. .قالت: انَخذته إن دنا منى أحد من المشركين 
بقرت به بطنه) ©. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5880) كتاب الجهاد والسير؛ ومسلم )١18١1١(‏ كتاب الجهاد والسير. 


(0) رواه ابن سعد فى الطبقات (8/ .)4١8‏ 1 
(؟) صحيح: رواه مسلم )١804(‏ كتاب الجهاد والسير. 


لكايس رين 

كما ورد أنَّ صفيّة بنت عبد المطلب -عمّة النبى يلهِ- قتلت يهوديًا فى غزوة 
الخندق... جَبْن عنه حسان بن ثابت. فضربته بعمود فى رأسهه. فق فقتلته. قالوا: 
وهى أول امرأة قتلت رجلا من المشركينة”". 

وذكرالبخارى كذلك: (باب مداواة النساء الجرحى فى الغزو). وبعده: (باب 
رد النساء الجرحى والقتلى إلى المدينة). وذكر ف البابين حديث الْرَبّع بنت مُعوّذ 
أنها قالت: كنا مع النبى يك فنسقى ونداوى الجرحى” ". وفى طريق آخخر: كنا نغزو 
مع النبى يك فنسقى القوم ونخدّمهم, ونردٌ الجرحى والقتلى إلى المدينة”". 

وذكر ابن إسحاق فى قصة سعد بن معاذ كلك لما أصيب فى غزوة الخندق» 
فقال رسول الله كك «اجعلوه فى خيمة رُفيدة» التى فى المسجد. حتى أعوده من 
قريب». وكانت رُفيدة ذَُكَا امرأة تداوى الجرحى» وتحتسب بنفسها على 


0 د ميمه 1 0 
خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين” 0 
27 كوكم 


)١(‏ ذكر ذلك الحافظ ابن حجر فى ترجمتها فى (الإصابة) ونقله من عدَّةِ مصادرء وعدّة طرق. (الإصابة: 
2222 وقد قيل: إنها قتلته بعد أن جَبّن عنه حسان بن ثابت» الذى عرضت عليه أن يقوم 
فيقتله» قبل أن يدل على عورات المسلمين» فقال لها : لقد عرفت ما أنا بذلك الرجل! حتى إنه جَبّن أن 
يأخذ سَلَبه بعدما قتل! ... وفى البداية والنهاية لابن كثير (5/ 5): حكى السهيلى (الروض الأنف: 
5 77) عن بعضهم أنه قال: كان حسان جبانًا شديد الججبن. قال: وأنكر آخرون ذلك؛ وطعنوا فى 
الخبر» فقالوا: هو منقطع. قالوا: وقد كان يُمَاجى المشركين من الشعراء؛ كابن الزبعرى» وضرار بن 
الخطاب» وغيرهماء فلم يُعيره واحد منهم بالجبن. قال: وممّن أنكر ذلك الشيخ أبو عمر (ابن عبد 
البر) النّمرى (الاستيعاب: /١‏ 84). قالوا: وبتقدير صحة هذا الخبر» لعله كان منقطعًا فى الآطام لعلة 
عارضة. ومال إلى هذا السهيلى. والله أعلم. وانظر: الدرر فى اختصار المغازى والسير (ص185). 

() صحيح: رواه البخارى (5847؟) كتاب الجهاد والسير. 

(؟) صححيح: رواه البخارى (7887) كتاب الجهاد والسير. 

(4) سيرة ابن هشام (508/5). 

(©)فقه الجهاد/ د. يوسف القرضاوى )116-١7*/١(‏ بتصرف كبير. 


/ حاطيت المْرواليايسَ 
(86؟1١)‏ وعنّ عائشة يلكا أنَّ رسول الله يك قال: اما مِنْ يَوْمٍ أكَثَر مِنْ أنْ 
8 عق الله فيه عدا من الثَّارِ منْ يوم عرَقَة0". 
وها هى رواية الحديث كاملة.. أن النبى يل قال : اما مِنْ يَوْم أكَثر مِنْ أنْ 
عق الله فيه عبدًا من النَارِمِنْ يوم عَرَقَة. وإنه ليدنو د ثم يباهى بهم الملائكة. فيقول: 
ما أراد هؤلاء؟». 
فلقد أخخبر النبى يِل أن أكثر يوم يعتق الله فيه عباده من النار هو يوم 
عرفة.. وإنه ليدنو من عباده دُنوًا حقيقيًا يليق بجلاله وكماله (سبحانه وتعالى) 
ويباهى بهم الملائكة. 
ويقول: ماأراد هؤلاء؟.. وهو أعلم (جل وعلا) أنهم يرجون رحمته 
ويخافون عذابه يون 
وقوله يَكِةِ: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة» 
لا يتعارض مع حديث: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة)» ووجه 
الجمع بين الحديثين: أن خير أيام الأسبوع هو يوم الجمعة» وخير أيام السنة هو 
يوم عرفة. 
والدَّنو دُّنو حقيقى يليق بالله ي#نَّ.. والإمام النووى الث كان يقع فى 
التأويل أحياناء وتلاميذه من فحول أهل العلم اعتذروا عن النووى بأنه لم يُتقن 
مسائل العقيدة» وتَصدَّر للتصنيف والتأليف فى الفقه والأصول وغير ذلك قبل 
أن يستيقن من مسائل الاعتقاد» فكلما مرت عليه المسألة فى أثناء تصنيفه تكلم 
فيها ونقل فيها عن أهل العلم. ..فتارة ينقل» وتارة يمسكتء وتارة يوافق المتأولة. 
وله تأَثّر بعلماء زمانه ومشايخه» وأنهم كانوا متأولة... فقد كانوا فى العقيدة 
أشاعرة..فقد قال النووى فى شرحه لهذا الحديث: قال القاضى عياض: قال 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم (54؟١)‏ كتاب الحج. 


لاعس تمي ١‏ 
المازرى: معنى (يدنو) أى: تدنو رحمته وكرامته؛ لا دنو مسافة ومُماسة. 
وهذا تأويل أيضّاء لأن دنو الرحمن صفة فعل لله جَرَونَّ... وصفة أفعاله لا 
يعلم كيفيتها إلا الله بون » كما لا يعلم صفات ذاته إلا هو سبحانه. 

فأهل السّنة يُثبتون جميع الصفات لله يون على المعنى اللائق به ولا 
نخوض فيها بكيني ولا تأويل؛ إنما نؤمن بها كما جاءت وثمرها كما أمرّها 


سلفنا وَل .. وهذا أسلم وأحكم وأعلم"". 


(7) وعن ابن عباس 25 يَيِيمًا أنَّ النبيّ بئةِ قال: 0 عُمْرَةًفى رمصَانَ ب تَعدِلٌ 
عُمْرَةٌ أو حَجَّةَ مَعى ا 

ففى هذا الحديث يخبر النبى كَكةٍ أن المسلم إذا اعتمر فى شهر رمضان 
فإنها تعدل عمرة أو حجة مع النبى كَلِِ.. وذلك فى الشواب وليس فى الإجزاء... 
أى أنها تقوم مقامها فى الثواب لا أنها تعدلها فى كل شىء.. فإنه لو كان عليه حجة 
فاعتمر فى رمضان لا تجزئه عن حج الفريضة التى عليه. 

وهذا كما قال النبى يَكلةِ فى قراءة #قِلٌ هوَأدَهُ أَحَد 407 : «والذى نفسى 
بيده إنها لتعدل ثلث القرآن»””... يعنى: أجرها كأجر ثلث القرآن لكنها لا تجزئ 
عن القرآن .. ولهذا لو قرأها الإنسان مثلًا ثلاث مرات بدل قراءة الفاتحة فى 
الصلاة لا تجزئ.. لأن هناك فرقًا بين المعادلة فى الأجر والمعادلة فى الإجزاء. 

أرأيتم مثا إذا قال الإنسان: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله 
الحمد وهو على كل شىء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد 
)١(‏ شرح صحيح مسلم / للشيخ حسن أبو الأشبال (حفظه الله). 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (18577) كتاب الحج؛ ومسلم (557؟١)‏ كتاب الحج. 
إفرة صحبح : رواه البخارى (601) كتاب فضائل القرآن. 


/ : رسيت ___الجزواليتادس >2١‏ 
إسماعيل»)” يعنى يعادل عتق أربعة رقاب..لكن لو كان عليه عتق رقبة وقال 
ذلك ما نفعه ذلك... فهناك فرق بين المعادلة فى الشواب والمعادلة فى الإجزاءء 
فهى تعدل ثلث القرآن فى الشواب ولكنها لا تعدل فى الإجزاء»؛ ولهذا لو قرأها 
الإنسان ثلاث مرات فى الصلاة لم تجزئه عن الفاتحة. 


77 ومركم 


(1180) وعن ابن عَبَّاسٍ كَلككَا: أنَّ امرأةً قالث: يا رسُول الله إن فريضّة الله 
على عِبَادهِ فى الحجح أدرَكَتْ أبى شيخًا كبيرًاء لا يِيْتٌ على الرَّاحِلَةٍ أَكَأَحْحٌ عنه؟ 
قال: انعم)”". 

(1188) وعن لقيطٍ بن عامر ذل أنه أتى النبىّ يكل فقال: إنَّ أبى شبح كبيرٌ 
لا يستطيعٌ الحيّ» ولا العُّمرة ولا الظَعَنَ قال: حب عنْ أبيكَ واعتجر)»””. 

(1189) وعن السائب بن يزيد يلتك قال: حب بى مَعَ رسول الله ولد فى حَجة 

ا 3 2 00 
الوداعء ونا ابن سَبع سنين”". 

ب ففى الحديث الأول والثانى يدور الكلام عمّن عجز عن الحج هل يحج 
عنه أحدٌ أم لا؟ 

ففى حديث ابن عباس وَإفَِا أن امرأة سألت النبى يكل فقالت: إِنْ فريضّة الله 
على عِبَادِهِ فى الحجٌ» أدرَكَتْ أبى شيخًا كبيرًاء لا يثْتٌ على الرَّاجِلَةِ أقَأَحْح عنه؟ 
قال* انعم). 

فدلٌ هذا على أن الإنسان إذا عجز عن الحج عجرًا لا يُرجَى زواله يسبب 
المرض الذى لا يُرجى شفاؤه أو الشيخوخة وما أشبه ذلك فإنه يجوز أن يُحج 
للك صحبح: رواه مسلم (5797؟) كتاب الذكر والدعاء. 

)7١‏ متفق عليه: رواه البخارى )١6١17(‏ كتاب الحج ومسلم )١7771(‏ كتاب الحج. 
(*) صحيح: رواه الترمذى؛ والنسائى وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (/7111). 
(5) صحيح: رواه البخارى )١8804(‏ كتاب الحج. 
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7 الجاليتاوس __ انافك 
. لالو قله 72 0 .- مَيتلاقه ٠‏ ع 0 2 و 
عنه... ولذلك أذن النبى وَكةٍ للرجل الذى قال للنبى كَلِةِ: إن ابى شيخ كبيرٌ لا 
يستطيعٌ الحم ولا العُمرَةٌ ولا الظّعَنَ.. فما كان من النبى يَكلِةِ إلا أن قال له: 
«حيَم عن أبيكَ واعتمر). 

وفى هذا دليل: على أن المرأة يجوز أن تحج عن الرجلء وكذلك الرجل 
يجوز أن يحج عن المرأة» والرجل عن الرجلء والمرأة عن المرأة..كل ذلك 
جائز. 

وفى هذه الأحاديث أيضًا دليل: على جواز حج الصبيان..فها هو السائب بن 
يزيد لَه يقول: خج بى مع النبى يَللِيةِ فى حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين. 
الكبير» وإذا عجز عن شىء فإنه يُفعل عنه إن كان مما تدخله النيابة» أو يُحمل إذا 
كان مما لا تدخله النيابة... فمثلا إذا كان لا يستطيع أن يطوف أو يسعى يُحمل» 
وإذا كان لا يستطيع أن يَرمى يُرمى عنه. 

لأن حمله فى الجمرات فيه مشقة ولا فائدة من حمله؛ لأنه ليس رميًا بيده 
لهذا نقول: فى الطواف والسعى يُحمّلء وفى الرمى يُرمّى عنه. 


م 


13 


نَم١ وعن ابن عبّاس ذلا أن النبى يل لَقَىَ رَكْبا بالرّوْحَاءٍفقال:‎ )١١90( 
لَوْمُ؟» قالوا: المسلمُونّ. قالُوا: مَنْ أنتَ؟ قالّ: «رسولٌ اللها فَرَقَمَتٍِ امرَآةٌ صَبيًا‎ 
فقَالت: ألهّذًا حَجُ ؟ قالّ: «نَحَمْ ولك أجة)”'.‎ 

#ه سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يون عند شرحنا للحديث رقم 
)١185(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


كعجهة : 
ا م كوكم 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (1775) كتاب الحج. 


ل و وفطايت__المِراليَادسَ 


(191) وعن أنس قله أن رسول الله و َس على رَحلٍ؛ وكانث 
زاملتة7". 

ففى هذا الحديث يذكر أنس بسن مالك وه أن رسول الله يلي حج 
أى: فى عام حجة الوداع إذ لم يحج بعد الهجرة غيرها (على رحل) كل ما يَُعَدَ 
للرحيل من وعاء المتاع ومركب البعير..أى: حج على قتب الراحلة من غير 
محمل ولا محاره (وكانت) أى: الراحلة التى ركبها وإن لم يجر لها ذكرء لكن 
دلّ عليه ذكر الرّحل (زاملته) والزاملة البعير الذى يُحمّل عليه الطعام والمتاع» 
من الزمل وهو الحمل. .. والمراد: أنه لم يكن معه زاملة لحمل طعامه ومتاعه. 
بل كان ذلك محمولا معه على راحلته وكانت هى الراحلة والزاملة'"". 


(1147) وعن ابن عبّاس كا قال : كانت عُكاظ , ومِجَنَّةُ» وذو المجاز 
أسوانًا فى الجاهليّة» فسأنّمُوا أن ينّجِرُوا فى الموايسم؛ فنزلث: « لَبَيَ مَِصكُْ 
جاح أَنْتَبْتَعُأ لا مَن رَيَِحَكُم 4 [البقرة:198] قى مواسم الحيّ”. 

جد (وعن ابن عباس ؤَلليكَا قال: كانت عكاظ)» سوق من أعظم أسواق 

وقال أبو عبيد: هى صحراء مستوية لا جبل بها ولا علم؛ وهى بين نجد 
والطائف, وكان يُقام بها السوق فى ذى القعدة نحوًا من نصف شهرء ثم يأتون 
موضعًا دونه إلى مكة يُقال له: سوق مِجَنَّة فيّقام فيه السوق إلى آخر الشهره ثم 
يأتون موضعا قريبًا منه» يُقال له: ذو المجازء فيقام فيه السوق إلى يوم التروية» 
ثم يصدرون إلى منى. 

)١(‏ صحيح: رواه البخارى )١911(‏ كتاب الحج. 


(؟) دليل الفالحين (5/ 54). 
(؟) صحيح: رواه البخارى )50١9(‏ كتاب تفسير القرآن. 
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7 الئاس __ افك 

(أسواقًا فى الجاهلية) هى ما قبل الإسلام..سُمى بها لكشرة الجهالات 
الواقعة فيه (فتأثموا) أى تحرّجوا وخافوا من الحرج (أن يتّجروا فى المواسم) 
على تقدير: أى بسبب اتجارهم فيها فنزلت: « لَيْس عَلَنِحكُمْ متاح 4 أى 
حرج 9 أَنْتَبْمَعُوأْ 4 أى: فى أن تبتغوا فصلا من رَيِّحَكُمْ 4 أى بالتجارة 
(فى مواسم المحج)”". 

فإنه لما أمر الله تعالى بالتقوى, أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسّب فى 
مواسم الحج وغيره؛ ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يجب ..إذا كان المقصود 
هو الحجء وكان الكسب حلالًا منسويًا إلى فضل الله» لا منسوبًا إلى حذق 
العبد» والوقوف مع السبب. ونسيان المسببء فإن هذا هو الحرج بعينه'" 

ففى ذلك أن التجارة فى الحج لا تنافى صحته وإن كان الكمال محلو يد 
الحاج منها لأنها تشغل عن تمام التوجه إلى الله تعالى ... والصحيح أنه يُنْاب 
على قصده الدينى وإن قَلّ ... أخمدًا من عموم قوله تعالى: لهّمَن يَمْمَلْ 
مِنْصَالٌ ذَرَةِ حَيْرا ير 4 وهذا جار فى كل عمل شرك فيه قصد دينى وقصد 


3 زفرف 
دبيوى ٠.‏ 


يتم ومركم 


(١)دليل‏ الفالحين (55/5). 
(7) تفسير السعدى (ص١9).‏ 
(*) دليل الفالحين (55/4). 


تت 


حهه وك 
املاس 


سك ١١١‏ )كتاب الجهاد 


جل (*؟7) باب فضل الجهاد #6 


د لا بد أن نعلم أولَا أن الجهاد أربع مراتب: جهاد النفسء وجهاد 
الشيطان» وجهاد الكفارء وجهاد المنافقين. 

 :بتارم جهاد النفس أربع‎ )١( 

إحداها: أن يجاهدها على تعلّم الهدى, ودين الحق الذى لا فلاح لهاء ولا 
سعادة فى معاشها ومعادها إلا به» ومتى فاتها علمه؛ شقيت فى الدارين 

الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه وإلا فمجرّد العلم بلا عمل إن 
لم يضرّها لم ينفعها 

الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه» وتعليمه مَن لا يعلمه؛ وإلا كان من 
الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات» ولا ينفعه علمه. ولا يُنجيه من 
عذاب الله. 

الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاقٌ الدعوة إلى الله وأذى الخلق» 
ويتحمّل ذلك كله لله. 

فإذا استكمل هذه المراتب الأربع» صار من الربانيين» فإن السلف مُجمعون 
على أنَّ العاليم لاد يستحق أن يُسمِّى (ربّانيَا) حتى يعرف الحق, ويعمل به 
ويُعلمه» فمن عَلِمَ وعمل وعلَّمء فذاك يُدعى عظيمًا فى ملكوت السماوات. 

(؟)جهاد الشيطان مرتبتان: 

وأما جهاد الشيطان» فمرتبتان: 

إحداهما: جهاده على دفع ما يُلقى إلى العبد من الشبهات والشكوك 
القادحة فى الإيمان. 


الثانية: جهاده على دفع ما يلقى إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. 

فالجهاد الأول: يكون بعُدَّة اليقين» والثانى: يكون بعُدَّة الصير. 

قال تعالى: لا وحَعَلنَ تهج أيَسَهيمدُوي اتا لما صَبرُوا مكَاوَْينَا 
وَقَحُونَ (6159 [السجدة: 14]. 

فأخبر أنَّ إمامة الدين» إنما ثّنال بالصبر واليقين... فالصير يدفع الشهوات 
والإرادات الفاسدة... واليقين يدفع الشكوك والشبهات. 

(؟) جهاد الكفاروا منافقين أربع مراتب؛ 

وأما جهاد الكفار والمنافقين» فأربع مراتب: بالقلبء واللسانء والمال» 
والنفس... وجهاد الكفار أخصٌ باليدء وجهاد المنافقين أخص باللسان. 

(5) جهاد الظلمة والمُسَاقَ ثلاث مراتب: 

وأما جهاد أرباب الظلم» والبدع, والمنكرات» فثلاث مراتب: الأولى: باليد 
إذا قدر» فإن عجزء انتقل إلى اللسانء فإن عجز» جاهد بقلبه. 

فهذه ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد وان مات ولم يَغْنُ ولم يُحدَّث نفسه 
بالغزو, مات على شعبة من النفاق)0". 

جا لا جهاد إلا بهجرة وإيمان: 

ولايتم الجهاد إلا بالهجرة؛ ولا الهجرة والجهاد إلا بالويمان. 

والرّاجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة... قال تعالى: 8 إِنَّ ليت 
اميأ لسن هَاروا وَجِهَدُوأ ف سيل لَه أولهِكَ يْجونَ رَحْمَتَ اله اله حَهودٌ 
تحر (7150 [البقرة: 914]. 

وكما أن الإيمان فرض على كل أحد. ففرض عليه هجرتان فى كل وقت: 
هجرة إلى الله بون بالتوحيد» والإخلاصء والإنابة» والتوكلء والخوف 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١91١(‏ كتاب الإمارة. 


/ ثُ 0 ا اباس | 
والرجاء» والمحبة» والتوبة... وهجرة إلى رسوله بالمتابعة» والانقياد لأمره 
والتصديق بخبره» وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره. 

«١قَمَنْ‏ كَانَْتْ مِجْرَة إِلَى اللْووَرَسُولِهِ فهِجْرَنْهُ إِلَى الله وَرَسُولِكِ وَمَنْ كَانَتْ 
هِْرَثُة إلى دُنَْا يُصِبهَاء أو امْرَأَة يَتَرَوّجُهَا فَهِحْرَئهُ إِلَى مَا هَاجَرَ بوه ” 

وفُرض عليه جهادٌ نفسه فى ذات الله» وجهاد شيطانه» فهذا كله فرض عين لا 
ينوب فيه أحدٌ عن أحلٍ. 

وأما جهاد الكفار والمنافقين» فقد يُكتفى فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم 


قرف 


مقصود الجهاد '" انتهى 


جيه قال تعالى: 9 إِنَّعِدَّة لبور عِندَ أَسَّه أنََاعَكَرَ سَهرَا فى حكني أله يوم 
حك وكيوا لق ركيت ك#قَهٌ كَمَا نوتم حكَآئَة وأعلمرا أ 
لَه مع َمَقِينَ (53 4 [العوبة: *م]. 

#وقكيلوا لمر كين كَدَّهَ كما كوكم كانه # أى: قاتلوا 
جميع أنواع المشركينء والكافرين برب العالمين. 

ولا تَخْصّوا أحدًا منهم بالقتال دون أحدء بل اجعلوهم كلهم لكم أعداءً كما 
كانوا هم معكم كذلكء قد اتخذوا أهل الإيمان أعداءً لهم, لا يألونهم من الشر 


و 


ويحتمل أن #كَآفََهَ 4 حال من الواو ... فيكون معنى هذا: وقاتلوا جميعكم 
المشركين» فيكون فيها وجوب النفير» على جميع المؤمنين. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١(‏ كتاب بدء الوحى» ومسلم )١1401/(‏ كتاب الإمارة. 
()انظر: زاد المعاد (7/ )١11-60‏ طبعة الرسالة بتحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط. 
(1)فقه الجهاد/ د. يوسف القرضاوى ,)1019/-١686 /١(‏ 


وقد نّسخت على هذا الاحتمال بقوله: # # وَمَاكارت) 
كانَة 4 الآية. 

#وأعلموا الله مََ ميدن © بعونه» ونصره. وتأيبده... فلتتحرصوا على 
استعمال تقوى الله» فى سركم., وعلتكم.؛ والقيام بطاعته» خصوصًا عند قتال 
الكفار» فإنه فى هذه الحال» ربما ترك المؤمن العمل بالتقوى فى معاملة الكفار 
الأعداء المحاربين”". 


ماج 
كم 
ره عو 

إن 


وقال تعالى: اكيب عَلِتَحكُم الْفتَالُ وهركره لَك وصموح أن تكشوأ كينا وهو حر 
_ ا 


م 


5 
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[البقرة: 115]. 

هذه الآية فيها فرض القتال فى سبيل الله» بعدما كان المؤمنون مأمورين 
بتركه» لضعفهم وعدم احتمالهم لذلك... فلما هاجر النبى يَكِةِ إلى المدينة» 
وكثر المسلمون وقوواء أمرهم الله تعالى بالقتال» وأخبر أنه مكروه للنفوسء لما 
فيه من التعب والمشقة» وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف. 

ومع هذاء فهو خيرٌ مَحضء لما فيه من الثواب العظيم, والتحرّز من العقاب 
الأليم» والنصر على الأعداء والظفر بالغنائم» وغير ذلك مما هو مُرب» على ما 
فيه من الكراهة”" . 

«كيبَ عَلِتَكُمْ الْقَئَالُ 4 أى: فرض عليكم القتال.. ومّن الذى فرضه؟ .. 
إنه الله عرو . 

#وهوكزة لم 4.. فالقتال مكروةٌ للنفوس.. لكنه خير.. ما هو الخير الذى 


. > 000 2 ع سه 4م سيو ل لال م عدج ل 4 
فيه 9 ولا نحْسين الَذِينَ لوأ وِسَبِ ل الله أمواتا بل أحياء عند رَيّهم رفون 50 فَرِحِينَ 


ره 


)١(‏ تفسير السعدى (ص/"7). 
(") تفسير السعدى (ص45). 


/رى ةلقلا لياش 
ناه اسع لع عد سد 


يِمَآ ءَاتَسْهمْ أله مِن فَضِْلِو وَكَسَتَبَشوُون لذن نَ لم يلَحَفوأيم ِنْ خَلْفهِجَ ألا حَوَفُ عَلَمَ 
لاه يَخَرّوت 80 © هَسْيَشِرونَ نمق من أله وَفَضْلٍ ون أله كا يضِيعٌ أَجرَ 
الْمَؤْمِنِينَ ((0) 4 [آل عمران: 11/1-159]. 

فأنت أيها المسلم إذا قاتلت وجُرحت أو استشهدت .. فهل تظن أن عدوا 
سالم؟!. . كلا.. فقد قال تعالى: # ولا تَهمُواف أبتِعاء ألْمَوْرٌ © أى: لا تضعفوا فى 
طلب عدوكم #إن مكووا تَالمونَ وتسم مورت كَمَانَا مورت * فعدوك يتألم 
من جرحه كما تتألم أنت وزيادة ... ولكن الفرق الذى بيدك وبينه #وترجون من 
أ وما لا يجرت 4 [النساء: ؛١٠].‏ 

فهؤلاء كفار ليس لهم إلا النارء أما أنت فترجو من الله منازل الشهداء. 

تيجو ونأل مَا يريجو ... ولذا لما قام أبو سفيان قبل أن يُسلم فى يوم 
أحد يقول: يومٌ بيوم بدرء والحرب سسجال ..يعنى أنتم غلبتموناء ونحن 
غلبناكم» ماذا قال المسلمون؟! قالوا: لا سواءء قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار. 

ومن أجل ذلك قال تعالى: : #وكمين أن كَوهو سينا وَهُو جر لحم وكمو أن 
تحيُوأ سيا وهو 12 َم وه مَك وَأنش م لَانَكَلمُورك * [البقرة: 915] . 

أول الآية خاصء بماذا؟ بالقتال» وآخر الآية عام #وصر أن كَكوَهوأسَيئَا 4 
[البقرة: 715]؛ ولم يقل وعسى أن تكرهوا القتال ولكن قال: شيئّاء أى شىء 
يكونء ربما يكره الإنسان شيئًا يقع ويكون الخير فيه وربما يحب شيئًا أن يقع 
ويكون الشر فيه ... وكم من شىء وقع وكرهته ثم فى النهاية تجد أن الخير فيه 
مصداقًا لقوله تعالى: #وكسى ج أ كَكَهْوأسَيم وهو جد لس وحم أن تَحِبُوأ سينا 
وهو سر لَك # [البقرة: 15؟]. 

وهذه الآيات عامة مُطّردة فى أن أفعال الخير التى تكرهها النفوس لما فيها 
من المشقة أنها خير بلا شكء وأن أفعال الشر التى تحبها النفوس لما تتوهمه 
فيها من الراحة واللذة فهى شرٌّ بلا شك. 


4 لكاي ١‏ 
وأما أحوال الدنياء فليس الأمر مُطردًاء ولكن الغالب على العبد المؤمن, أنه 
إذا أحب أمرًا من الأمورء فقيض الله له من الأسباب ما يصرفه عنه أنه خيرٌ لى 
فالأوفق له فى ذلك أن يشكر الله ويعتقد الخير فى الواقع, لأنه يعلم أن الله تعالى 
أرحم بالعبد من نفسهء وأقدر على مصلحة عبده منه» وأعلم بمصلحته منه. 
كما قال تعالى: #وَالله يَصْلَم وَأَنْمٌ شم لَاتَكمورت 4. فاللائق بكم أن تتمشوا 
مع أقداره» سواء سرّتكم يي 


1 
7 
5 
7 1 


وقال تعالى: لأنَفِروأ خِمَاهًا وتِضَالَا مَجَهِدُوأ بأمولحكم وألفيكة في 
سَِ ل أَسَّهِ د 20111111 6 [التوبة: ١‏ 4]. 

يقول تعالى لعباده المؤمنين مُهِبيجا لهم على النفير فى سبيله: #آنَفِرُوأ خِمَانا 
وَيكَالا ١‏ فى العسر واليّسرء والمُنشط والمكره؛ والحر والبرد» وفى جميع الأحوال. 

«مَجهِدوا بأَمولِصكمْ وَأشِك في سَييِ لاله 4 أى: ابذلوا جهدكم فى ذلك؛ 
واستفرغوا وسمكم ف الال والسر.. وق هذا دليل على أنه - ما يجب 
الجهاد فى النفس- يجب الجهاد فى المال»حيث اقتضت الحاجة. ودعت لذلك. 

ثم قال: ولك حير لَكُعإِنكيُشْرْ تكَكَمُوست * أى: الجهاد فى النفس 
والمالء خير لكم من التقاعد عن ذلك. لأن فيه رضا الله تعالى» والفوز 
بالدرجات العاليات عنده. والنصر لدين الله والدخول فى جملة جنده وحزيه'" 

له وقال تعالى: إن أله أشكرئ مسب المؤميين أَنشْسَهْح وموم يأك لَهُمْ 
البكنة يورت 0 وعدا عَيَه داوف التَةٍ 
وَالْإجمل وَاَلرْءَا َمَن أو يعوو ورت أقَوكَأسْيَبشِروا يتيك اذى بيعم بو 
)١(‏ تفسير السعدى (ص/41). 
(؟) تفسير السعدى (ص 1/0”). 


للك هوَألْعورألْمظيم (401 [التوبة: .]1١١‏ 

يخير تعالى خير صدقًا ويَعِدُ وعدًا حقًا بمبايعة عظيمة» ومعاوضة جسيمة» 
وهو أنه لأُشْكركا © بنفسه الكريمة #إمنت الْمُميِيِ أَنفْسَهُءْ وَأَمَولكَم 4 فهى 
الثمن والسلعة المبيعة. 

«بأرت لَه ْاَلجَئَة 4 التى فيها ما تشتهيه الأنفس. وتَلَذ الأعبّن من أنواع 
اللذات. والأفراح» والمسرّات» والحور الجسانء والمنازل الأنيقات. 

وصفة العقد والمبايعة» بأن يبذلوا لله نفوسهم وأموالهم فى جهاد أعدائه. 
لإعلاء كلمته. وإظهار دينه ف مإبمك يلور في سيب ل الل يدون ويشَكلُوَسٌ 4 
فهذا العقد والمبايعة» قد صدرت من الله مؤكدة بأنواع التأكيدات. 

َعَدَاعكنَه حَدا ف اروس وَالْإنيل وَالْشرْءَانِ 4 التى هى أشرف 
الكتبء التى طرقت العالم» وأعلاهاء وأكملهاء وجاء بها أكمل الرسل؛ أولو 
العزم؛ وكلها اتفئقت على هذا الوعد الصادق. 
نوف يِعَهدِوء مرح أله ََسْتَبْشِرُوا 4 أيها المؤمنون القائمون بما 

وعدكم الله ل يبَيْعِكْم الى ياعم يوه 4 أى: لتفرحوا بذلك. وليُبشر بعضكم 
بعضاء ويحث بعضكم بعضًا. 7 

#وَدَلِك هوَالْفَوْرٌالْمَْظِيمُ # الذى لا فوز أكبر منه؛ ولا أجل, لأنه يتضمن 
السعادة الأبدية» والنعيم المقيم» والرضا من الله الذى هو أكبر من نعيم الجنات. 
وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة» فانظر إلى المشترى من هو؟ وهو الله جل 
جلاله» وإلى العوّض» وهو أكبر الأعواض وأجلّهاء جنات النعيم» وإلى الثمن 
المبذول فيهاء وهو: النفس» والمال» الذى هو أحب الأشياء للإنسان. 

وإلى من جرى على يديه عقد هذا التبايع» وهو أشرف الرسلء وبأى كتاب 
زُقم؟ وهى كتب الله الكبار المُنزلة» على أفضل الخلق'". 


)١(‏ تفسير السعدى (ص”07414-197. 


مماث_ تققد 


5 7 2 م 2 معو-ه ٍِه 4 0 17 28 
جه وقال تعالى: ”لا يسَتّوى الْمَعِدُونَ من الْمُؤْمِنِينَ حير أَوْلي ألصَرَرِ وَلْمهِدُو في سيل 
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لَه يأمَولِهِم وسيم فصل أله المحَهِيِنَ يأموالوع وأنشسيم َل الْفعِدِنَ درجَة وملا وعد لله 
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دعو رع مر هد د مهب مء 2 2 0ك ّ- ا 0-06 0-7 2 
لْلْسَي وَقَصَلَامَه لمحن عل الْفَعِِنَ أَجرا عَظيمًا () درجَنتٍ مِنْهُ ومغفة وَيَحمَةٌ وَكَانَ أله 


0 


0 


عَفُوا جما (4050 [النساء: مو-دة]. 
أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين فقال: لإلّامسيَوى الْمَهدُونَ من الْمؤْمِنينَ عه ولي 

ألصَرَرِ وَالِْدُودَن ميل أّهِبأمولهم ونيم # أى لا يتساوى من قعد عن الجهاد 
من المؤمنين مع مّن جاهد بماله ونفسه فى سبيل الله غير أهل الأعذار كالأعمى 
والأعرج والمريض... قال ابن عباس: هم القاعدون عن بدر والخارجون إليهاء 
ولما نزلت الآية قام ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله: هل لى من رخصة فوالله لو 
أستطيع الجهاد لجاهدثٌ - وكان أعمى - فأنزل الله غير أولي ألصَّرَر . 

عسل لله لمهي يعوو شوم عل الْفِيَدرَجَةٌ 4 أى فضّل الله المجاهدين 
على القاعدين من أهل الأعذار درجة لاستوائهم فى النية...كما قال كَكِِ: إن 
بالمدينة أقوامًا ما رتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم» قالوا:يا رسول 
الله وهم بالمدينة؟ قال: «نعم حبسهم العذر)(" #وهلا وعد أده للضي" »# أى وكلا 
من المجاهدين والقاعدين بسبب ضرر لحقهم وعدهم الله الجزاء الحسن فى 
الآخرة ##وَفَصَلسَدالْسهِ ِنَع لَالْفحِدنَ أَجَرَاعَظِيمًا # أى: وفضّل الله المجاهدين فى 
سبيل الله على القاعدين بغير عذر بالثواب الوافر العظيم #8 دَرَجَلتِ نه ومَغؤرةٌ 
ورحمَةَ دكن مه عَبُورايمًا 4 أى منازل بعضها أعلى من بعض مع المخفرة 
والرحمة ... وفى الحديث (إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيله 
ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض)00". 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (457 4) كتاب المغازى. 


(؟) صحيح: رواه البخارى (57/40) كتاب الجهاد والسير. 
() صفوة التفاسير /١(‏ 271/9). 


سر ع سد 
00-0 


ول تتالى عام مما 77 ؤفك ناا و20 2 


تتش قثن جيل ال كود رشك كل علخ واكم ققرن )يز لخ از 
ِلك كت بجر ون كحم روبك نت عَذَي ذلك اولعج (00) وأخرى ويا 
َع أله كلح بس ودر لْمَيّمِنِينَ © [الصف: 18-٠١‏ ]. 

كايا اذى امنوأهل لعل رشبي عا ألم 4 صدّر الله تعالى هذه 
الآيات بهذا النداء الشريف المُوجّه للمؤمنين» من أجل إثارة هممهم وتنشيطهم 
على قبول ما يسمعون من كلام الله عَرَوَنَّ. 

« كلما ا ااهل أَدلكدعَلَ يروفك ين عَذَاٍ َل 4 القائل هو ربنا يرون 
وهذا الاستفهام للتشويق ...يُشوقنا (جل وعلا) ببذه التجارة التى يدلنا عليها... 
ويُستفاد من قوله: لهل دلي 4 أنه ليس لنا طريق إلى هذه التجارة إلا الطرينٌ 
الذى شرعه الله ون فهو الدَّالّ على ذلك. و هل يم ؤُمَنَعَداٍ ألم * 
وهذه التجارة ليست تجارة الدنيا؛ لأن تجارة الدنيا قد تنجى من العذاب الأليم 
وقد تكون سببًا للعذاب الأليم... فالرجل الذى عنده مال لا يُزكى... يكون ماله 
عذايًا عليه والعياذ بالله» #والدرت يكنرُوت الدَّهَب وَالْفْصَة ولا ْفِفُوسبَافٍ 
مَل لله بَتَرَهْم يكَدَابٍ لبر (5) محم ها عار هم قوفل 
بها يِجَاهُهُمْ مَجُويمْ وَظهُووْهُم هنذا ما كرتم لأتشسك دَدوووأ ما كم 
مَكُنزورت #لالعوبة:#4,هم] , 

( يخس الي يون يسآءاتَهُمْ هون َو هجام بل هو رطم 


001000 02007 02 مي ا ات وس سر ل 
سَِطوَفُود ما دلويو يوم الْفكسَة و مرت اموت وَالْارْض وَللَهجَا ملو كيل 4 
[آل عمران: 186]. 


تجارة الدنيا قد تنجى من العذاب وقد توقع فى العذاب... لكن هذه التجارة 
التى عرضها الله بون علينا - ونسأل الله يرون أن يجعلنا وإياكم ممن يقبلونها -: 


165 ناص 


الثار... أعاذنى اذ الله وإياكم متها 7 

ما هذه التجارة؟ قال: «ا سوبو نئي سب لله مول شك دلكير 
دون * هذه التجارة: الإيمان بالله ورسوله..وهذا يتضمن جميع 
شرائع الإسلام كلهاء لكن نَّصَّ على الجهاد؛ لأن السورةً سورةٌ الجهاد من أولها 
إلى آخرها.. كلها جهاد. لاإِدَآمه حت ارح بقلو ف سملو صَنَا َتّهُر 
ان مَرَصصُوصٌ * [الصف:4] ثم ذكر ما يتعلق بذلك» وهنا يقول: : #وتجهدوف سب لله 
ملكو أشي * أى : : تبذلوا جهدكم فى سبيل الله» ببذل المال وبذل النفس» 
20 علخ خير لكم من كل شىء. «إدكْ مك4 يعنى إن كنتم من ذوى 
العلم. ..وفى هذه الآية وأمثالها يحسن الوقوف على قوله: #دَلح حلي 4 ولا 
تصل..لا تقل: أدَلم َرلحإند من 4 لأنك لو وصلت لأفهمت معنى باطلا 
فى الآية لكان المعنى: (ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» وإن كنتم لا تعلمون 
فليس خيرًا لكم) وهذا ليس مراد الله يَرونَّ بل إن المعنى: ذلكم خير لكم ثم قال: 
ا 

هذا هو العمل» فما هو الشواب؟! #يغفر لي ديك مضل حت جرف ين 
م 1 احبر ومس طبه في حتت عَدَنٍ ذلك الور الْعَظِيمُ 4 [الصف: ؟17]. 

جنات: هى ما أعدَّه الله يون لعباده الصالحين؛ وبالأخص المجاهدين فى 
سبيل الله «إن فى الجنة مائة درجة:» أعدها الله يرون للمجاهدين فى سبيله)20. 

ولهذاجمع جنات ... 9د بست وى يمن ححا الور 4 أى: من تحت 
قصورهاء وأشجارهاء وهى أنهار ليست كأنهار الدنيا.. إنها أربعة أصناف: أنهار 


من ماءٍ غير آسن» يعنى: لا يمكن أن يتغير بخلاف ماء الدنيا فإنه إذا بقى يتغير» 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (1/40؟) كتاب الجهاد والسير. 


الوا 

وأغمار من لبنٍ ن لم يتغير طعمه؛ وأنهار من خمر لذة للشاربين» وأنجار من عسل 
.. أخبار تجرىء أنهار العسل فيها لم يخرج من النحل» واللبن لم يخرج 

من شرع بيمة؛ والماء لم يخرج من نبع أرضي» وكاذلك الخمر لم يشرج مب 

زبيب أو تمر أو شعير أو غير ذلك... أنهار خلقها الله يون فى الجنة تجرى هذه 

الأنمار... ورد فى الحديث أنها أنهار لا تحتاج إلى شقٌ» ولا إلى سدٌ.. يعنى لا 

تحتاج أن تضع لها أخدودًا يمنعها من التسرّب يميئًا وشمالا. 

قال الإمام ابن القيم فى النونية: 
أنهارها فى غير أخدوهٍ جرت سبحان مُمسكها عن الفيضانٍ 


نم إن هذا التهر يسير حسبما ترياد .. إن أردت أن يسير يميئًا أو شمالَا أو 
للإمام أ وللخلف فإنه يسير كما أردت؛ لأن الله يون هو الذى سخَّر لك تلك 
الأنهار. 

وقوله: موسي طبَةن بدت عدي ذلك الْعو ميم 4 مساكن طيبة: طيبة فى 
بنائهاء طيبة فى غُرفهاء طيبة فى منظرهاء طيبة فى مسكنهاء طيبة من كل ناحية» 
والساكن فيها: حورٌ مقصورات ف الخيام... خيام من لوْلِوْء مرتفعة من أحسن 
ما تراه بصرًا... قال النبى يله : اجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجتتان من 
فضة آنيتهما وما فيهما»"'' اللبنّ: لبن البناء ليس من الطوب والتراب» بل هو من 
الذهب أو من الفضة.» ولهذا وصفها الله بالطيب. 

ثم إن من طِيبها أن ساكنها لا يبغى عنها جولًا.. مساكن الدنيا مهما حَسّنت 
سترى ما هو أحسن من بيتك» فتقول: ليت هذا لى. 

لكن فى الجنة لا تبغى جولًا عن مسكنك. ولا انتقالا... كل إنسان يرى أنه 
هو أنعم أهل الجنة» لكى لا ينكسر قلبه لو رأى مَن هو أفضل منه. ولكن يرى أنه 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (54178) كتاب تفسير القرآن» ومسلم )١140(‏ كتاب الإيمان. 


أنعم أهل الجنة... عكس ذلك أهل النار»: هلالا يرى الراحد متهم أه أشن 
أهل النار عذايّاء» وإن كان هو أهونهم. 

فهذه المساكن الطيبة فى جنات عدن ... قال العلماء: العدن بمعنى الإقامة.. 
ومنه المَعدِن فى اللأرض لطول إقامته بمعدنه ومكانه. 

ذف جنات إامة لايسكن ل نزول أب بين لس لله أن يجعلنا 
وإياكم من 

0 الفوز أن ينال الإنسان ما يريدء وينجو مما يخاف» 
العظيم: الذى لا أعظم منه..ربح ليس فوقه ربح» عوض ليس فوقه عوض» 
لهؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله» وجاهدوا فى سبيل الله..أسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يجعلنى وإياكم منهم ولاايحرمنا هذا الفضل بسوء أعمالناء وأن 
يعاملنا بعفوه, إنه على كل شىء قدير””' 

«وَلْرَى بويا 4 يعنى ولكم أخرى تحبونها. . ثم بيّنها بقوله: #نْصر من أله 
نوكب رِالْمُؤْمِنِنَ 4 لنْصرينَ أله # ينص ركم الله به على أعدائكم..ولا شك 
أن الإنسان إذا اتتصر على عدوه فإن ذلك له فوز عظيم. لأن الله تعالى يجعل 
عذاب عدوه على يده» كما قال تعالى: لوهم يمد ُمَدْبْهُمٌ أَسَّهُ بأَيْدِيسَكْم 
وَحخْرْهِمٌ ويرك عليه ويف صُدُورَ قور مُؤْميت > 2 َدْهِتٍ مب لوهم 
ويسُوب أنَّهُ عَلَ من ]د وَألَّهُ عليمٌ حَكيِمر 4 [التوبة: 2110014 فوائد عظيمة: إذا 
عذَّب الله تعالى عدوك على يديك» ولهذا قال: انرون هوكم ويل أ" 

وقد حصل هذا للمؤمنين فى صدر هذه الأمة.. فتح الله عليهم فتوحات عظيمة» 
وغنموا غنائم كثيرة؛ لأنهم قاموا بما يجب عليهم من الإيمان بالله» والجهاد فى 


ذه يور- 


سبيل الله َنَ... ثم قال: لوي رِالْمْوَِنِنَ 4 يعنى بشَّر بهذه الأمور كلها مّن كان 


نا 2 
0 


() شرح رياض الصالحين/ للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (7/ 791-57485) بتصرف. 


تلفت _ لياش 075 


مؤمًا ماء قائمًا بما يجب عليه من الإيمان بالله ورسوله والجهاد فى سييل الله. 


م كوكم 


6 سر 7 ع 00 ع8 لأعما 0 
1600 عن أبى شريرة 426 قل شل رسوك اله 5 أ ٠‏ عمالٍ أفضل؟ 


قال: و3 
سبق شرح هذا الحديث بفضل الله بِلآنَ عند شرحنا للحديث رقم 


)١3718١(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 
2م كوكم 


11 ) وعن بن مسثوو لك قال لديا رشول الل أن التكل حي 
إلى الله تعالى؟ قال: «الصَّلاةٌ عَلى وَفْتَهًاا قلت نَم أى؟ قال: «برٌ الوَالَِيْنِ) قُلتُ: 


062 


َم أىْ؟ قال: «الجهاد فى سَبِيلٍ الله)”". 
سبق شرح هذا الحديث بفضل الله ِوآنَ عند شرحنا للحديث رقم 
(711) فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 
0762م كوكم 
(45؟1) وعنْ أبى ذرّ كه قال: قُلْتُ: يَا رسُولٌ الله أىّ العمل أفْضَلُ؟ قالّ: 
«الإيمانٌ بالل والجهادٌ فى سبيله)””. 
2 سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يون عند شرحنا للحديث رقم 


)١١9(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 
يا وق كير 


)١(‏ متفق علبه: رواه البخارى (5؟) كتاب الإيمان» ومسلم (87) كتاب الإيمان. 

المبرور: هو الذى لا يَرتَكِبٌ صَاحِبَة فيه معصية. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (017) كتاب مواقيت الصلاة» ومسلم (85) كتاب الإيمان. 
() متفق عليه: رواه البخارى )١6١14(‏ كتاب العتق» ومسلم (85) كتاب الإيمان. 


الئاس _ وى 

5 وعن أنس يله أنّ رشول الله له يك قالّ: «لَحَدوَةٌ فى سبيل الله أو 
رَوْحَقٌ حيْرٌ يمن الدنْيًا وما فيها»”". 1 

جيه قال الإمام النووى يَنَانة: 

وله يك الَعَدوَة فى سيل الوا رَوْحَةٌ كي مِنَّ الدُنْياوَمَا ا يها" الْكَدوَةبَنْح 
الْعَيْنِ السّيْرُ أوّلَ النهار إلى الزوال ... والروحة السير من الزوال إلى آخر النهار 
وأو هايم لا للك . وَمَعنَة: أن الوَوْحَة يَحضْل بها هَدَا الوَابُ وَكَدَا 
الْعَدوَةٌ. . وَالظَاهِرٌ: أنه لايختص ذَّلِكَ بالْعْدُرٌ وَالرَوَاح مِنْ بَلدََهه بل يَحضّلُ هَدَا 
لواب يكل عدر أَْوْحةٍ فى طريقه إلى الغزوء وكذا غدوة وَوَوْحة فى مَؤْفع 
اَل لأنَ اْجَِيعَ يد سَمّى عَدوَة وَرَوْحَة فى سيل الو . .. وَمَعنّى هَذًَا الْحَدِيث: 
أن َل الْعَدَةَوَالردْحةٍ فِى سيبل الابما رمن تيم ادي كلها لو 
ملكها انسان وَتَصَوَرَ تَتعْمَهُ بها كُلّها... لِأنَهُ زَائلَ وَنَعِيمَ م الآخرّة بَاق. 

َالَ الْقَاضِى: وَقِيلَ فى مَعنَاهُ: وَمَعنَى نَظَائرِه مِنْ تَمْئيل أمور الآخرة وثوايها 
بأمور الدنيا ما خيرمن اليا وَمَا بها لَوْمَلَهَاِنْسَانَ وَمَلّكَ جعِعَ ما فا 


وََنَعَه “فى أَمُورٍ الآخرٌ 1 


)١١90(‏ وعن أبى سَعيدٍ الخُدرى كه قال: أتى وَل وشُول الله لله يِه فقالٌ: 
أي النَّاسٍ أَفْضلٌ؟ قال: «مُوْوِنٌ يُجاهِدُ بتَفْسِه ومالهِ فى سبيل الله» قال: : نُمّ مَنْ؟ قال: 
١مُوْمِنٌ‏ فى شعب ين الشّعَاب يَعبْدٌ الله ويَدَعٌ النّاسَ من شرٌو”". 

## سبق شرح هذا الحديث بفضل الله #وإنَّعند شرحنا للحديث رقم 


)١(‏ متفق عليه رواه البخارى (1747) كتاب الجهاد والسير» ومسلم )١188٠(‏ كتاب الإمارة. 


0)مسلم بشرح النووى (17/ 0-14 5). 
(") متفق عليه: رواه البخارى (77/857) كتاب الجهاد والسير» ومسلم )١18848(‏ كتاب الإمارة. 


2 اخ مغ ا الم مو 
/رى روات المواليَادٍَ 
0) وعن سهل بنِ سعد يلتك أن رول الله يك قال: اباط يوم فى سيل 
له حَيرٌ من الذّنيا وماعلبهاء وضع سَوْطِ أحدكُم من الجن يرن الدنياوما علئيها. 
ةيوه الع فى سبيل لله تعالى. أو لدو خيون النياوما عليه" _ 
وََيْلّ خيرٌ ين موقي وات فهأجرى عي عه اذى كان تل 
وأَجْرى عليه رِزقةُ؛ وأيِنَ القتّانَ0. 
)1٠(‏ وحن فشالة بن يد 41 أن رشول لل ل قل: عن يت شم على 


ا ف 


عمله إلا المُرابطً فى سبيل الله إن يتَمّى لُعَمَلَهُ إلى يوم القيامة» ويُومّنُ ِْنََ القبرا 
(101) وعن عُنْمانَ ييه قالّ سَمعتُ رسُولَ الله يل يقولٌ: «رباطٌ يوم فى 
سبيلٍ الله حَيْرٌ من ألفي يوم فيما سواه من المنازلٍ)”". / 
وهذه الأحاديث تتحدث كلها عن الرباط وفضل الرباط فى سيل اله 0 
قال الإمام ابن قدامة: معنى الرباط: (الإقامة بالثغر» مقَوَيًا للمسلمين على الكفار... 
والتغر: كل مكان يُخيف أهلّه العدو ويخيفهم.وأصل الرباط من رباط الخيل؛ لأن 
هؤلاء يربطون خيولهم» وهؤلاء يربطون خيولهم.. 1 يُعد لصاحبه» فسُمى المقام 
بالتغور رباطًا وإن لم يكن فيه خيل.. وفضله عظيم» وأجره كبير. 
قال أحمد: ليس يعدل الجهاد عندى والرياط شىء..والرباط دفع عن 
المسلمين» وعن حريمهمء وقوة لأهل الثغر ولأهل الغزو..فالرباط عندى أصل 
الجهاد وفرعه» والمجهاد أفضل منه للعناء والتعب والمشقّة. 
فالرباط هو الإقامة فى الثغر لإعزاز الدين» ودفع خطر الأعداء عمسن 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (58947) كتاب الجهاد والسير» ومسلم (1881) كتاب الإمارة. 
(1) صحبح: رواه مسلم )١4377(‏ كتاب الإمارة. 


() صحيح: رواه أبو داود» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5577). 
(5) حسن: رواه الترمذىء والنسائى» والحاكم. وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب .)١1775(‏ 


لحل الحَزوا سدس 


لس اس 

المسلمين. والمراد بالثغر: مكان ليس وراءه إسلام. 

فالمرابطون بمثابة الحراس لحدود البلاد الإسلامية من هجوم المشركين 
والأعداء المعتدين. 

وكلما كان الثغر أشد خوقاء واحتمال الخطر عليه من الأعداء أكبر: كانت 
المرابطة فيه أفضل وأعظم أجرًا. 

واشترط الإمام مالك: أن يكون الثغر المقام فيه غير وطنه - يعنى بلده الذى 
نشأ فيه - وذلك لأن إقامته ببلده جبرية لا فضل له فيها. 

ولكن من العلماء من نظر فى ذلك بأنه قد يكون وطئه» وينوى بالإقامة فيه 
دفع العدوء فينال بذلك أجر المرابطين. ومن ثم اختار كثير من السلف سُكنى 
الغغور لهذا السببا" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وَلِهَذَا كَانَ اليكل وَأَصحَابة يُقِيمُو مُونَ بِالْمَدِيئَة 


دون مكة؛ لَمَعَانٍ نه نهم كَانُوا ريطن م.م لاط هُوَ امام كان 
2 0 0 ا 26 و 

يَُخِيفة الْعَدُوٌّ وَيُخِيففُ الْعَدُوٌَّ فَمَنْ أكَامَ فيه بي دقُع الْعَدُوٌ قَهُوَ مُرَابطٌ وَالأعمّال 
بالئيّاتٍ 

وهذه المرابطة فى سبيل الله أفضل من الإقامة للعبادة بمكة والمدينة وبيت 
المقدس... حتى قال أبو هريرة: لأن أرابط ليلة فى سبيل الله: أحب إلىَّ من أن 
أوافق ليلة القدر عند الحجر الأسود. 

فقد اختار الرباط ليلة على العبادة فى أفضل الليالى عند أفضل البقاع. 

وكذلك بعث الإمام عبد الله بن المبارك إلى صديقه الزاهد العابد المُضيل 
ابن عياض يُرِغُبه فى اللحاق به فى الرباط» وترك الإقامة فى الحرمين الشريفين» 
فقال له: 


8د 


)00 الفتح (0/ 5/ا8). 
000 مجموع الفتاوى (518/58). 


أذ 2 
ياعابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمدتأنك بالعبادة تلعبٌ! 


يندس 141 


سو وما "د 


7 8 3 مو 
مَن كان يَخضِبٌ خذه بدموعه فتحورنابامائئنا تتخضت 


ذكر الإمام البخارى فى كتاب الجهاد: باب فضل رباط يوم فى سبيل الله. 
وأورد فيه قول الله يَونَّ: 9 يَتأيهَا اليرت مُأ أصَيرةأوَصَايرُوأ ورَايطوأ وَأَّقُوأ 
لَه لَصَلَّحُمْ نورت 4277 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

قال الحافظ فى الفتح: الرّبَاط: مُكَارَمَةُالْمَكَانِ الى بَيْنَ الْمُسْلِوِينَ وَالْكْفَارٍ 

قال: واستدلال المصنف بالآية: اختيار لأشهر التفاسير. 

فعن الحسن: #أصَيرواً»: على طاعة الله. 'أوَصَايرُواً #: أعداء الله فى الجهاد. 

وَنَايِطُوأ ©: فى سبيل الله”". 

وقيل: اصبروا على النعماء. وصابروا على البأساء والضراء. ورابطوا فى دار 
الأعداء. واتقوا إله الأرض والسماء. لعلكم تفلحون فى دار البقاء. 

فالصبر مع نفسكء والمصابرة بينك وبين عدوكء والمرابطة الثبات وإعداد 
العدة. وكما أن الرباط لزوم الثغر لكلا يهجم منه العدو. فكذلك الرباط أيضًا 
لزوم ثغر القلب لثلا يهجم عليه الشيطان» فيملكه ويخربه أو يشعثه. 

ثم أورد حديث سهل بن سعد وَلكَهُ. 

ارِبَاطُ يَوْم وَلَيْلّة خيرٌ من الدنيا ومافيها' أى أن رباط يوم وليلة على الثغور 
لحفظها من هجوم الأعداء خيدٌ من الدنيا بكل ما فيها من شهوات وملذات 
ومتاع زائل. 

اومَوْضِعُ سَوْطٍ أحدكم مِن الجن خيْرٌ ين الذَّنيا وما فيها» فهذا القدر اليسير 
وهو موضع السوط خيرٌ من الدنيا وما فيها.. لأن الدنيا فانية والجنة باقية.. 


)١(‏ فقه الجهاد/ د. يوسف القرضاوى /١(‏ 0107-010) بتصرف. 


حو اام 1 ا 2 
7 كا سس 00 


فهى دار الخُلد التى أعدَّها الله لعباده الصالحين.. وجعل فيها ما لاعيرٌ رأت 
ولا أذنُ سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

«والرّوْحَةُ» وهى السير من الزوال إلى آخر النهار ١‏ يَرُوحُها العبدٌ فى سسبيلٍ الله 
تعالى» أى يخرج فى سبيل الله يبتغى بذلك وجه الله. 

١أو‏ العَدِوَةُ) وهى السير أول النهار.. أيضًا فى سبيل الله عون "خيرٌ من الدّنيا 
وماعليها» أى: خيرٌ من نعيم الدنيا كلها لو ملكها وتنعٌم بها .. أو ملكها وأنفقها 
فى سبيل الله.. لأن الدنيا زائلة وثواب الآخرة باق. 

وفى الحديث الثانى يخبر النبى كَكةِ أن رباط يوم وليلة خيرٌ من صيام 
شهرٍ وقيامه... فمن رابط على الثغور يومًا وليلة فقط فهو أفضل من صيام شهرٍ 
كامل وقيامه... وياله من أجر عظيم.. وكيف لا يفوز المرابط بهذا الأجر وهو 
الذى جعله الله سبيًا لأمن الناس وراحتهم وقيامهم بعبادة ريم دون خوفٍ أو 
فزع.. فكان بذلك عوئًا للناس على طاعتهم لله فتَفعُه عام ومُتعدٌ .. فكان ثواب 
مرابطته لمدة يوم وليلة أفضل من ثواب صيام شهر وقيامه.. فما ظنك بمن 
يُرابط لمدة سنة بأكملها؟!. 

به "وان مات فيه أَجْرِىَ عليه عمَلهُ الذى كان يَعمَلُ). 

قال الإمام التووى كقاة: : مَذْهِ َضِيلَةٌ ظَاهِرَةٌللْمُرَابطٍ وَجَرَيَانُ عَمَلِهِ عليه بَعدَ 

َوه فَضِيلة مُختصّة به لا ماه فا أَحَدٌ. 

| وَعَدجَ صَرِيًا فى عي مشي : همل ميت 4+ بُحْتَمُ عَلَى ءَ عَمَلِه إلا الْمُرَابطَ كن 

ِنَمّى لَهُ عم له | إلى يوم الْقِيَامةق؟. 

كَوْلَهُ كلل: «وَأجْرِىَ عَلَيه رقا مُوَافِقٌ لقَوْلٍ التََلَى فى الشهداء: ا يم عند 
َيه ردَْوَكَ 4 وَالْأَحَادِيتٌ السَّبَِة أنَأَوَاحَ الشَّهَدَاءِ تأكلُ مِنْ ثِمَارِ الجن" 


(1) مسلم بشرح النووى (11/ 6). 


لط ضلايك__المْرولصَايسَ 


+ قوله ٍَِ :آَم العَّانَ). .وف الرواية الأخرى: (ود يُوْمّنْ فِتئَة القبر) . 

وقد استدل غير واحد بهذا الحديث على أن المرابط لا يُسأل فى قبره 
كالشهيد... وقال الشيخ ولى الدين العراقى: المراد به مسألة مُنكر ونكير. قال: 
ويحتمل أن يُراد أبما لا يجيئان إليه ولا يختبرانه بالكلية» ويُكتفى بموته مرابطا 
فى سبيل الله شاهدًا على صحة إيمانه» ويُحتمل إنهما يجيئان إليه لكنه يأنس بهما 
بحيث أنهما لا يضرانه ولا يُروعانه؛ ولا يحصل له بسبب مبجيئهما فتنة» اها"". 

د وفى حديث مُضالة بن عُبيا. كلك أن النبى يكل قال: «كُلُّ ميت مَيِّت يُحْتَمُ على 
عمله) فلا يزداد ثوابًا ولا عقابًا اإلا المُرابط فى سبيلٍ الله» الواقف على التغور 
لحماية المسلمين فى ديارهم فَإِنَّهُ ل ينه تَمّى له عمَلّهُ إلى يوم القيام بتدمية ثوابه 
والزيادة فيه.. فتظل صحيفته مفتوحة إلى يوم القيامة وتوضع فيها الحسنات كل 
يوم وتزداد.. وتظل هكذا إلى يوم القيامة .. وكلما ازدادت حستاته كلما ازداد 
نعيمه فى قبره إلى يوم القيامة 'ويُوْمّنْ فِتَنَةَ القبرِا أى: لايسأله الملكان فى القير. 

وفى حديث عثمان يلتك أنه سمع النبى يله يقول: #رباطً يوم فى سبي الله 
ََيْرٌ مِن آلف يَوْم فيما سواةٌ من المنازل» قال الحافظ فى الفتح: نقلا عن ابن بريرة» 
لا تنافى بينه وبين حديث «خيرٌ من صيام شهر». لأنه يُحمّل على الإعلام بالزيادة 
فى الشواب على الأولء أو باختلاف العاملين.... وقال العلقمى: أو باختلاف 
العمل قِلة وكثرة... وقال البيهقى فى الشّعَبٍ: القصد من هذا ونحوه الإخبار 
بتضعيف أجر المرابط على غيره» ويختلف ذلك بحسب اختلاف حال الناس 
نيد وإخلاضًاء وباختلاف الأوقات”2. 

يم واموممر 


(١)دليل‏ الفالحين (5/ 077, 
(7)دليل الفالحين (5/ 075 


م (/) (شرح رياض الصالحين ) ج58 


ل اولصي لطي 


ف )1١‏ وحن أ قريرة © قال قال رسول ال كلد ١‏ تَضَمَّنَ الله لِمَنْ خَرَجَّ 
فى سبيله» لا مُخْرجُهُ إلا جِهَّادٌ فى سَبيلى» وإيمانٌ بى وتّصييق برُسّلى فهو ضاينٌ أنْ 
أَدخِلَهُ الجنّةه أوْ أرجعَة إلى مَنِِِْ الذى حَرَجَ منة بمانَالَ مِن أجْر أوْ غَنِيمَة: والذى 
َس محمد بيد مان لم بُكلم فى سبل اله إلاجاء يوم القيامة هده يوم كلم 
لون لَوْن دمى وريحة ريح حَ مِسْك, والذى نَفْسٌ محمَّدٍ بيده لؤلا أنْ يَشْقَ على 
المسلمينَ ما فَعَدث خلاف سريّة تفز فى بل اله بدا ولكن لا جد سَعَةَ فأحولهُم 
ولايجثون سَعَة ويَشقَ حليهم أن يلوا عن والذى نفس محمد بيده لوَودتُ 
أن أغزوَ فى سبي الله فأقل؛ ثم أغزو فأقتل نم أغزوء فأقتل). 

)١17٠١(‏ وعنة قال: قالّ رسُولٌ الله يلل : ١م‏ مِنْ مكلوم يُكُلَّمُ فى سبيل الله إلا 
جاء يوم القيامق و كَلْمُهُ يُدمى: اللؤنْ لون دم والريحٌ ريح مِسكِ0”". 

ففى هذا الحديث يقول الحبيب المصطفى # انَصَمنَ الله وفى رواية: 
«تكفّل الله أى: أوجب الله يَرَونَّعل نفسه فضلًا منه وإحسانًا «لِمَنْ خَرَج فى 
سبيله مجاهدًا فى سبيل الله مَإوَنَهلا يُخْرجُهُ إلا جِهَاهٌ فى سَبيلى» وإيمانٌ بى 
وتَصدِيقٌ برُسْلى) أى: لا يُخرجه إلا الجهاد فى سبيل الله ب#وَنَ.. فلم يخرج من 
أجل دنيا ولا غنيمة ولا رياء ولا سشمعة ولاعصبية وإنما خرج جهادًا فى سبيل 
الله وإيمانًا بالله وبوعده وتصديقًا برسله وإخبارهم ورسالتهم... فالله جَأونتكفل 
لمن فعل ذلك بأن يضمن له دخول الجنة والفوز بما فيها من النعيم المقيم دون 
سابقة عذاب إن مات شهيدًا.. أو أن يُسِلَّمه من كل مكروه فيعود إلى منزله الذى 
خرج منه بما نال من الأجر والثواب والغنيمة. 

دَهَذَا الضَّمَانُ وَالْكَمَالَةُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: #إنَ لَه أشَكرَئ مرب الْمُؤْمِييرت 
(1) صحيحرواه مسلم (11/1) كتاب الإمارة - وروى البخارى بعضه (05) كتاب الإيمان. 


«الكَلْمٌ»:الجرح. 


فة متفق عليه زرواه اليخارى (267) كتاب الذبائح والصيد - ومسلم (1) كتاب الإمارة. 


الحَزوا يدس ١‏ 


نفسو وه نوكم يأك لهم لَمُمَالصَة 4. 

وله تَعَاَى: «أَنْ أَدخِلةُ الْجَنَّهَا قَالَ الْقَاضِى: يَحبَمِل أَنْ يدل عِنْدَ َو كَمَا قَالَ 
تَعَالَى فى الشْهدَاءِ: : لحب عِندَرَبهِمْ ردَفوْتَ 4 وَفِى الْحَّدِيثْ: «أَروَاحُ الشهَدَاءِ فى 
جنوه قَالَ: وَيَحتَولٌ أَنْيَكُونَالْمرَاد مله انه عِنْدَ عِنْدَ حول السَّابقه بقِينَ وَالْمُعَرِّينَ 


سل لبن لل 


لاسا ولا عاب وا ماني وَتعُو لها د مُكَفْرَة لدوب كَمَاصَرَّحَ 


معتى الْحَدِيثِ! 3 الله تَعَالَى ضَمِنَ أن نَالْحَارِجَ لِلْجِهَادِ ينال | بك حَالٍ 


ل 0[ 


وى م8 دام 


« لت هلوقت لاد رو لس 
مَوْلْمعلةٍ :'وَالَذِى نَفْسُ مُحَمدٍ د بيده مامن كلم يُكْلَمُ فى سَييلٍ اللو إلا جَاء يَوْ 
اقيامة هيه حبس كلم لوه ونم وبح يسك ما الْكلْم قَهُوَ الْجْرخُ رك 
أى يُجْرَحُ . « َف َي على الي ازول عد اندم بفسل ولا ضير... 
وَالْحِكُمَةُ فى مَحِيِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةَ َو عَلَى مَيه أنْيكُونَ مَعَهُ شاد قَضِيلَهِوَبَد 
َه فى طَعَةٍ اللو تَحَالَى . ويل على جو اتن واليقيقا بقل 
«وَالِى تَفْسِى يبَدِوا و وَنَحو هذْهِ الصَّيعَة مِنَ الْحَلِفِ بِمَايَدُلُ عَلَى الذَّاتِ وَلَا 
خلاف فى هََذًا ... ثَالَ أُصحَانًا: اليَمِينُ تَكُونْ بأسْمَاءِ الله تَحَالَى وَصِفَاتِه أَؤْمَا 
دَلَّ عَلَى ذَاتها" . 

فول يك «لولا أن بدن على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تعزو فى سبيل 
الله أبدّاء ولكن لا أجد سعة» فأحملهم ولا يجدون سعة فيتبعونى1» فالنبى يَدٌ يود 
ويحب أن يخرج فى كل غزوة وسرية ولا يتخلف أبدًا عن الجهاد» ولكن هناك 
فئة من المسلمين ليس عندهم مؤنة ليخرجوا للجهاد» وليس عند النبى يله مؤنة 
تكفيهم.. فستضطر هذه الفئة أن تتخلف عن الخروج» وستشعر بالحرج الشديد 


(1) مسلم بشرح النووى )79-7٠/17(‏ بتصرف. 


لعدم الخروج وعدم الصحبة» لذ لذلك أشة شفق عليهم النبى كله ور 
خلف السرايا. 

بيه قال الإمام النووى كائه: 

َف ما كان عَله ون الشف على اْمُسلِمِنَ وَالرَأِمْ ونه كا يوك 
تعض مَايَحْبَارُهُ لوف لِلرَفْقٍ بالْمُسْلِمِينَ وَأَنَُّإِذَا تَعَارَضَتٍ الْمَصَالِحُ بَدَابأَمَمّهَا 
وَفِيهِ مرَاعَاةٌ ارق المي وَالسّعي فِى زَوَالٍ الْمَكْرُووِ وَالْمَسَقَةِ عَّْهُمْ. 

َوْلَهُوكِِ: «لوددت ا دف يل لل زد تل ع زفقل 
فيه قَضِيلَةٌ الْمَرْوِ وَالسَّهَادَة ... وَفِيهِ تَمَنى الشَّهَادَةِ وَالْخَيْر وَتَمَنى ما لايمكن فِى 
الْعَادَةِ مِنَ الْخَيْرَاتِ . .َه أن ْجهَاة رض كفاية لاف ضى عي 

وفى الحديث فوائد جَمَة تتظهر فى الفوائد التالية : 

الفائدة الأولى: حرص النبى كَكِ على أعمال الخير والتقرب إلى ربه يون : 
«لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلف سرية» » وقوله: «لوددت أن أغزو فى 
سبيل الله . 

الفائدة الثانية: عظّم أمر الجهاد فى سبيل الله وجزيل ثوابه حتى إن النبى كَل 
يقسم بربه أنه يود أن يخرج فى كل سرية لولا إيثار رفع الحرج عن بعض أفراد الأمة. 

الفائدة الثالثة: قد يريد المسلم عمل خير يبتغى به وجه الله مون ولكن يحال 
بينه وبين هذا العمل» لسبب خارج عنه» مثل عدم وجود المئونة. 

الفائدة الرابعة: فى الحديث ما يثبت أن النبى يلل عبد من عباد الله..يفتقر إلى 
الله فيما يفتقر إليه كل العباد. مثل الرزق والصحة وطلب جلب النفع ودفع 
الضّرء إلا أنه فُضّل على الأنبياء وجميع الناس بما ورد فى الكتاب والمّنة. 

الفائدة الخامسة: أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها..فهؤلاء لم يخرجوا لعدم 


الاستطاعة» ومع عدم خروجهم لم يتوجه إليهم اللوم أو العتاب» بل قعد 
الرسول مَل خلف السرية تطييبًا لخاطرهم. 

الفائدة السادسة: هل الذى يقعد خلف السرية لعذر له أجر أم لا؟ نعم له أجرء 
لحديث أنس بن مالك قَلَكهُ أنْ رسول الله كَلدِ رجع من غزوة تبوك فدنا من 
المدينة فقال: (إنَّ بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرّاء ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم) . 
قالوا:يارسول الله : وهم بالمديئة؟! قال: «وهم بالمدينة» حبسهم العذر)"'". 

الفائدة السابعة: يُشترط لضمان حصول المجاهد على أجر الجهاد. ثلاثة شروط: 

الأول: النية الخالصة: التى لا تشوبها شائبة» مثل الرياء» والسمعة» والحمية 
قال: ١لا‏ يخرجه إلا جهاذا فى سبيلى» . 

الثانى: الإيمان بالله: فهو الذى دفعه للخروج يحتسب الأجر والثواب من الله. 

الثالث: التصديق برسل الله: ويتضمن الإيمان بكل ما جاء به الرسل من 
أوامر ونواوء والتصديق بما أبلغونا عن أجر وثواب الخروج فى سبيل الله. 

وهذا هو الذى دفعهم للخروج..وهذا ينطبق على جميع الأعمال التى 
نتقرب بها إلى الله. 

الفائدة الثامنة: قوله: «حقّ على الله» » أوجبه هو على نفس أن يكافئ 
المجاهد فى سبيله بإحدى الثلاثة على الأقلء إما الجنة فى حال موته فى سبيل 
الله وإما الأجر فى حال عدم النصر فى المعركة» وإما الغنيمة والأجر فى حال 
النصرء وهذا من البركة العظيمة للجهاد ألا يخرج منه المسلم صفر اليدين. 

الفائدة التاسعة: فى الحديث عظيم حب الصحابة للنبى يلل إذ يَشّق عليهم أن 
يخرج الرسول كَل فى الغزوء ويتخلفوا عنه. 

الفائدة العاشرة: فى الحديث أن للخروج فى سبيل الله شروطًا حتى يتكفل الله 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (577 5) كتاب المغازى. 


الكل ترط وى 


بالثواب: الا ئبخرجه إلا جهاءًا فى سبيلى؛ , وقال قال: اسامن كم يكلم فى سيل اه 
إلا جاء يوم القيامة» . فا شترط أن يكون لله وإن كان جرخا يسيرًا. 

ولما كانت النيات لا يعلمها إلا الله فلا يحق لنا أن نحكم لأحدٍ أنه مات 
شهيدّاء أو نحكم على أحدٍ أنه لم يمت شهيدًا. 

الفائدة الحادية عشرة: يُستثنى من ذلك- أى حكمنا بالشهادة على أحد من 
المسلمين بعينه- مَن حكم له الله أو رسوله كَل أنه مات شهيدًا أو سيموت 

شهيدًا... كعمر بن الخطاب ذَلَْهُ وغيره من الصحابة كثير. 

الفائدة الثانية عشرة: ينبنى على ذلك أن الشهداء ثلاثة أقسام: 

الأول: شهيد الدنيا والآخرة: وهو الذى قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 
بإخلاص ونية. 


والثانى: شهيد الدنيا دون الآخرة: وهو الذى يموت سُمعة ورياء. 

والثالث: شهيد الآخرة دون الدنيا: وقد عدّهم النبى كل فى الحديث الذى 
رواه أبو هريرة كَقكه قال: قال المي يكةِ: «الشهداء: الغرق. والمطعسون. 
والمبطون. والهدم»”"' وغيرهم كثيرٌ .. فقد ورد ذكرهم فى أحاديث كثيرة. 

وأحكام الشهداء على النحو التالى : 

الأول: لايُخْسّل ولا يُكمَّن فى الدنيا ويدخل الجنة بحول الله 

والثانى: لا يُغسل ولا يُكفن ف الدنياء وأمره فى الآخرة إلى الله بون إن شاء 
عذّبه وإن شاء غفر له. 

اثالث :سل ويكفن ومُصلى عليه وفى الآخرة ُرجى ل الجن بشهادة ". 


006 ا 0 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (0؟/) كتاب الأذان. 
() شمائل الرسول وة/ الشيخ أحمد عبد الفتاح /١(‏ 0788-7860 بتصرف كبير. 


/ 5 وك لجرا ادس 

)1١5(‏ وعن معاذ ذه عن النبى يِه قالّ: «مَنْ قاتل فى سَبيلٍ الله من 
رج تسل فُواقَ اق وجبث له الج ومن مجح رحا فى سيبل اله أذ كب تكبة. 
فإنّها تجىء يوم القيامة كأغرّر ما كانّثُ : لوْنْها الرعفرانٌ وريحخها كاليسكِ"". 

# أيّا كان حكم الجهاد فى الإسلام: فرض كفاية» أم فرض عينء أم تطوعًاء 
فلاريب أن منزلة الجهاد فى دين الله لا تعدلها منزلة.. لأن الجهاد هو الذى 
يحمى الأمة فى دينها ودنياهاء ويحرسها من أعداتها المتربصين بها..يحمى دينها 
وعقيدتها» ويحمى أرضها وخرمتهاء ويحمى استقلالها وسيادتها» فهو حصن 
الأمة الحصين؛ وهو ركنها الركين» وهو الذى يصنع الأبطالء ويُعد الرجال» 
الذين يبذلون النفس والنفيس فى سبيل الله. فلا غرو أن يُحَدَّ ذروة سنام الإسلام» 
كما جاء فى حديث معاذ: (ألا أببككم بِرَأْسِ الآمْر وَعَمُودِو وَذْروَةٍ سَنامِهِ؟ رَأْسُ 
الأمر الإشلام وَعَمُودُهُ الصَّلَاة وَذروَةٌ سَنَامهِ الْجِهَادُ فى سَبِيلٍ اللو ”". 

وتكاثرت آبات القرآن العظيم: وأحاديث الرسول الكريم؛ تَحث على 
الجهاد فى سبيل الله» وتّبين فضله» ومكانة أصحابه عند الله» وأن المجاهد بمنزلة 
الذى يصوم فلا يُفطر ويقوم فلا يفتر أبدًا. 

# وفى هذا الحديث يقول النبى يك مَنْ قاتل فى سَبِيلٍ الله هن رجل مُسلم 
قُواقٌ نَاقة؛ وهو مقدار ما بين الحلبتين.. وذلك كناية عن أ أنه قاتل فترة يسيرة من 
الزمن لا تتعدى الزمن الذى يكون بين الحلبتين. .. اوجبث له الجنّهُ؛ ففيه بشارة 
لمن جاهد فى سبيل الله طلبًا لمرضاته بالموت على الإسلام ودخول الجنة.. 
فإن الجنة لا تكون إلا لأهل الإيمان والتوحيد. 

«ومَنْ جرح جُرحًا فى سبيل الله؛ أى: بسلاح الكفار «أو نب تكبّة' أى أصيب 
)١(‏ صحيح: رواه أحمدء وأبو داود؛ والترمذى. والنسائى» وص ححه الألبانى فى صحيح الجامع 


(55155). 
00 صحيح: رواه أحمد» والترمذىء وابن ماجه. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (01175). 


بسبب وقوعه من على دابته أو وقوع سلاحه عليه أو أصيب فى حادث. 

افإنّها تجىء يوم القيامة كأغرّرِ ما كانّث) أى: تجىء يوم القيامة ودمها أغزر 
مما كانت فى غير ذلك الوقت. 

«لوْنْها الرَعفرانُ وريحُها كاليسكِ» فاللون لون الزعفران.. والريح يكون 
كالمسك. 

جه فالشاهد من هذا الحديث أن الله يرون يكافئ على العمل اليسير بالأجر 
الكبير.. فمن جاهد فى سبيل الله تلك الفترة اليسيرة التى لا تزيد عن الزمن الذى 
يكون بين الحلبتين فإن الله بون يُوجب له الجنة..وأما الذى يُجرح من عدوه أو 
يقع من على دابته أو يقع عليه سلاحه فإن جرحه يأتى يوم القيامة كأغزر ما 
يكون.. لونه كلون الزعفران وريحه كالمسك ليكون شاهدًا له يوم القيامة على 
أنه جاهد فى سبيل الله ... فيفوز بأجر المجاهدين فى أعلى درجات الجنة. 

0م اكير 

(10) وعن أبى شُريرة يلك قال: مَرَّ وَجُلَّ ين أصحاب رسُول الله يله 
بشعب فيه عُيَيْئَةٌ من ماء عَذْبَةٌ فأعجبتة؛ فقال: لو اعترّلْتُ النّاس فَأَتَمْتٌ فى هذا 
الشّعبء ولنْ أفعلَ حتى أشتأذنَ رسُول الله يَكِِ.. فذكر ذلك لرسّول الله كلد فقال: 
الا تفعل» فإنَ مُقامَ أحَدِكُمْ فى سبيل الله أفضَلُ مِنْ صلاته فى بيته سَبِْينَ عامّاء ألا 
تُحبُونَ أنْ يَغفِر الله لكُمْ ويُدَخَلكُمُ الجنّ؟ اغرُوا فى سبيل الله مَنْ قال فى سبيل الله 
فَوَاقّ ناقّة وَجَبِثْ له المح ". 

إن نفى هذا الحديث يحكى أبو هريرة ذه أن رجالا من أصحاب الرسول 
ف مَرّ بشّعبٍ.. أى: بطريق فى الجبل .. فوجد فى ذلك الشّعب اعيينة من ماءِ 


)١(‏ حسن: رواه الترمدى» والحاكم» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع 1/9 ؟/ا). 
وَالفُوَاقٌ: ما بَيْنَ الحَلبتيْنِ. 


ا ١‏ ا حادس 5١١‏ 


عذبة فأعجبته».. لقد وجد عيئًا صغيرة لكنها عذبة صافية تروق بها الأعيّن 
وتبتهج بها الأنفس .. فأعجبته وفرح بها فرحًا شديدًا.. 

فقال فى نفسه: لو اعترَّلْتٌ النَّاس فَأقَمْتٌ فى هذا الشَّعبٍ مُنفردًا لأعبد الله 
#نّ.لكنه فجأة تذكّر أنه ليس من حقه أن يتتخل هذا القرار إلا بعد أن يرجع إلى 
النبى كلد ويستشيره فى ذلك... وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول كَل 
من لزوم الأدب مع النبى كَك.. وأنه كان لا يقرر أحدهم أمرًّا ولو كان خاضًا إلا 
بعد الرجوع إلى النبى وه .. 

فذهب إلى النبى كَكةِ وذكر له ذلك واستشاره فنهاه النبى كَكهِ عن ذلك وقال 
له: ١لا‏ تفعلء فإنَّ مُقامَ أحدِكُمْ» أى: قيام أحدكم «فى سبيلٍ الله أفضَلٌ مِنْ صلاته فى 
بيه سَبْعِينَ عامًا) أى أن مقام أحدكم فى الجهاد ومقاتلة الكفار والدفاع عن 
الإسلام وحرمات المسلمين أفضل من صلاته النافلة فى بيته سبعين عامًا.. 
والمقصود هنا الكثرة وليس التحديد... فإذا هجم الكفار على بلاد المسلمين 
وخشى استيلاؤهم عليها فالانشغال بالجهاد حيَذٍ أفضل من صلاة النافلة لما 
فيه من إنقاذ المسلمين وخرماتهم. 

جد ثم قال له ككة: ١الاتْبُون‏ أذ ينفر لله لكُمْ دياحم الجنّة؟» لى :هل 
تحبون أن يغفر الله لكم مغفرة تامة ويّدخلكم الجنة مع السابقين دون سابقة 
حساب ولا عذاب... والجواب معلوم... ولا يحتاج إلى تعليق.. فالكل يتمنى 
المغفرة والرضوان ودخول الجنة.... وكأن النبى كله يقول له ولهم: فإن أردتم 
ذلك: «اغرٌوا فى سبيل الله أى: دُوموا على الغزو والجهاد فى سبيل الله.. 

وحتى لا يظن أحد أنه لن ينال المغفرة والجنة إلا بأن بظل طوال حياته 
مجاهدًا فى سبيل الله .. قال بك ليطمئن الجميع ١مَنْ‏ قتَلّ فى سبيل الله فوَاقٌ ناقّة) 
أى: أن مَن قاتل وجاهد فى سبيل الله فواق ناقة.. وهو الوقت اليسير الذى يكون 
بين الحلبتين. 


هج 


َالَ فى الْقَامُوس : لوا هلين لفت ماين ف ويل 
قيضا على الضّرعٍ ... وَقَالَ فى الْمَْمع هو مَاَْنَ تين لما مُلَبُ ثم 
ترك سَرِيعَةتُرضِعٌ الْقَصِيلَ لير تُحلّب.. 0 

فمن قاتل وجاهد فى سبيل الله مقدار تلك الفترة اليسيرة كان جزاؤه عند الله 
أنه (وَجَبِتْ له الجنّةُ) فرَبِحَ البيع لمن باع نفسه لله يرون ليفوز بجنة عرضها 
السماوات والأرض. 


32 اا سدس سن 0 : د 


(5: 3) وعن أَبِى هُرَيرٌ و قال: قِيلّ: ب رشول اله ما يمول الجا 
سبيل اللّه؟ قال : ١لا‏ تَسْتَطيعُونه» فأعادوا عليه مرتين أو ثلانًّا كل ذلك يقول: ١‏ 
تستطيعونه ». ثم قال: «مَئل المجاهد فى سبيل الله كمثل الصّائم القائم القَانِتِ بآياتٍ 
الله لا يَفتر: من صلاقٍ» ولا صيام؛ حتى يرجعَ المجاهدٌ فى سبيل الله)'". 

وفى رواية البخارى. أن نّ رجا قال: يا رسُولٌ الله دلَى على عمل يَعَدِلٌ الجهاة؟ 
قال: ١لا‏ أجده) ثم قالّ: «هل تَستطيع إذا خَرَّجّ م المُحَاهِد د أن دل مسيدك فوم 
ولا تَْتره وتَصُومَ ولا تُفطِرٌ» فقال: ومّن يستطيعٌ ذلك 

في هل الحدي أ قال جد لي :با سول الما يعد الجهاد 
فى سبيل الله؟.. فهم يعلمون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام.. لكنه قد لا يكون هناك 
جهاد فى كل وقتٍ.. فهم يريدون عملا يُعوضهم عن أجر الجهاد فى سبيل الله ليبس 
من أجل ترك الجهاد ولكن من أجل أن ينشغلوا بهذا العمل إلى أن يحين وقت 
الجهاد.. فلما سألوا النبى يك عن الشىء أو العمل الذى يعدل الجهاد قال لهم 
النبى يَكِيدِ: الا تستطيعونه) أى أن هناك ما يعدل الجهاد لكن لا يقدر عليه أحد... 

.)79/0( تحفة الأحوذى‎ )١( 


() متفق عليه: رواه البخارى (51785؟) كتاب الجهاد والسير» ومسلم )١878(‏ كتاب الإمارة» واللفظ 
له. 


/ م رادا 1 الحَزوالسَادسَ 0" 


فأعادوا السؤال عليه مرتين أو ثلانًا.. والنبى يَكِمُشفقٌ قٌّ عليهم فيقول لهم: 
الاتستطيعونه».. فلما رأى إصرارهم على معرفة ذلك قال لهم يَليِ «مشل 
المجاهد فى سبيل الله أى: صفته العظيمة الشأن التى كادت أن تكون كالمثل 
«"كمثل الضّائم القائم القَانِتٍ بآياتٍ الله لا يَفْر: من صلاق ولا صيام. حتى يرجم 
المجاهدٌ فى سبيل الله وكأن النبى يلويقول لهم: إن أراد أحدكم أن يعمل عملا 
يوازى أو يكون قريبًا من عمل المجاهد فى سبيل الله.. فعليه أن يظل صائمًا قائمًا 
مطيعًا لله تاليا لكتاب الله بَرَوَنَّمنذ أن يخرج المجاهد من بيته للجهاد وإلى أن 
يرجع.. وقد يمكث المجاهد عامًا أو عامين فى الجهاد أو أكثر من ذلك. 

ومّن فى الدنيا يستطيع أن يفعل ذلك... فالمجاهد منذ أن يخرج وإلى أن 
يعود له مثل أجر الصائم الذى لا يُّفطر والقائم الذى لا يَف ... فمن أراد أن ينال 
مثل أجره فليفعل مثله... وهذا دليل على أنه ل شىء يوازى أجر الجهاد فى 
سبيل الله. 

ل ولذا جاء فى الرواية الأخرى أن رجلا قال للنبى دُلّنى على عمل 
يعدل الجهاد؟ قال له النبى يَلِةٍ «لا أجدة».. فلو علم النبى يعملا يوازيه 
لأخيره بذلك.. ثم قال له: «هل تستطيع إذا خَرَجَ المُحَاهِدٌ أن تدخْلٌ مسحدك 
فتقُوم ولا تَْثُرِ وتَضُومٌَ ولا تفطرة» . فقال الرجل: ومّن يستطيع ذلك؟ 


0 2 


الم اضر 


)0١ ١‏ دعن أى خزير قل لرشول اذ لقال من ير معاشٍ الناس 
م جل مك بعتن وُه فى سبيلٍ الله يطيرٌ على مث َه كُلّما سيع كيعة» أذ 
قَرْعَة طار على َيِه يَبتَغَى القتل أو الموتّ مَظَانّةُ أو رَجُلٌ فى عُنَيْمةٍ أو شَعفَةٍ من 
هذ لحف وين ولؤم فو الأدي ب اللا وق الإعان وتعكذ رن 

َيه اليقينُ ليس من النّاسٍ إلا فى خير»”". 

)١(‏ صحيح:رواه مسلم (1849) كتاب الإمارة. 


ففى هذا الحديث يخبر النبى يَدليِعن خير أحوال عيش الناس فقال كَل 
١مِنْ‏ تير معاش الناس لهم».. المعاش هو العيش وهو الحياة.. وكأن التقدير: 
من خير أحوال عيشهم (رجُلٌ مُمْسِكٌ بعنَانٍ فرسِه فى سبيلٍ الله أى: رجل ممسك 
بحبل فرسه وهو مستعدٌ فى أى لحظة للخروج للجهاد فى سبيل الله. . فليس فى 
قلبه أى تعلّق بزهرة الدنيا. . بل هو مستعدٌ للجهاد من أجل حماية المسلمين فى 
بلادهم ومن أجل أن يكون عونا للمسلمين على أن يعيشوا فى أمانٍ وأن يعبدوا 
الله فى أمان.. فهو قد أوقف حياته لله عَرَوَنّ من أجل أن يجاهد أعداء الله.. ولذا 
فهو مُمسك بعنان فرسه علامة على الاستعداد الدائم.. 

«يطيرٌ على م َيه كُلّما سيع هَيعةً» أو فَرْعَة طار على َيِه فهو كلما سمع هيعة 
| وهى الصوت عند حضور العدو.. أو فزعة وهى النهوض إلى العدو طار على 
ظهر فرسه.. أى: أسرع إلى الجهاد ولم يتردد حتى شبّهه النبى يكل بأنه لا يُسرع 
ولكنه يطير من شدة سرعته وإقباله على الجهاد. 

١يَيْتَغى‏ القتل أو الموتّ مظانّةُ) أى أنه يطلب الشهادة ويبحث عن الموت فى 
مواطنه التى يُرجّى فيها لشدة رغبته فى الشهادة. 

4# فهذا من خير معاش الناس.. وهذه أفضل حياة.. ولكن ليس كل الناس 
يقدرون على الجهاد.. فهل يُحرّم باقى الناس من خير المعاش والحياة؟.. كلا.. 
فقد أخبر النبى يَككِةِ عن الرجل الثانى الذى وصف حياته بأنها خير المعاش أو 
خير الحياة.. . فمن هويا ترى؟ 

قال النبى يَل: «أو رَجُلٌ فى عُنِيْمةِ) أى: رجل يعيش حياة بسيطة ومعه عددٌ 
قليل جدًا من الخنم.. «أو شَعفَةٍ من هذه الشَّعف) أى: يعيش فى أعلى الجبل.. «أو 
بطن واد من هذه الأودية» أو يعيش فى بطن وادِ من تلك الأودية التى بين 
الجبال.. أى أنه يعيش حياة بسيطة ومعه مجموعة من الغنم يعيش على لبنها 


ولحمهاالقليل وبرعاها ويكرم من حوله من جيرانه الفقراء ٠‏ ولكنه لا ينسى 
حق ربه عَرََ. . ولذا قال عَلِن: «ابْقيمُ الصَّلاة» ويؤ تى الرّكاة» فهو لا يصلى فحسب 
بل يقيم الصلاة ويصليها كما صلاها النبى كَل .. ويؤتى الزكاة مع أنه فقير لكنه 
يتصدق على الفقراء والمساكين من حوله ولا ينقطع أبدًا عن عبادة الله يون.. 
ولذا قال النبى يَلِة: «ويَعبدٌ ربّهُ حتى يأتِيّه البقينُ» أى: يعبد ربه حتى يأتيه الموت. 

ثم قال النبى يكل الِيْسَ من النّاسٍ إلا فى خير» فهو لا يؤذى أحدًا أبدًا..بل يكرم 
الناس ويُحسن إليهم ويصبر على أذاهم. فهذا أيضًا من خير معاش الرجل. 

جد وإن كان الأصل أن المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم خيرٌ 
من المؤمن الذى لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. . لكن إن < خشى المسلم 
على نفسه من أن يُفتن فى دينه فالعزلة خيرٌ له من الفتئة. 

1٠ 8)‏ ) وعن أَبى هُرَيرَةَ يله أنَّ رسولٌ الله يكل قال: (إِنَّ فى الحنّةْ مائةٌ درجة 
أعرّها الله للمُجاهِدينَ فى سبيل الله ما بين الدَّرجَبّين كما بين السّماءِ والأرض»”" 

(109) وعن أبى سعيدٍ الخُدرى يله أنَّ شُولَ الله كئدٍ قال: ١مَنّْ‏ رضى 
بالله َب » وبالإسلام ديا ويِمُحمَّدٍِ رسُولاء وَجَبت له الجنَةُ؛ فعجب لها أبو 
سعيد . فقال : أعدها عَلَنَ يا رسول الله فأعادها عليه» ثم قال: : «وأخرى يَرَعٌ الله 
بها العَبّدَ مائةً درجةٍ فى الجنَدِ ما بين كُلّ دَرَجَمَين كما بين السَّماءٍ والأرض» قال: 
وماهى يا رسول الله؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله الجهاد فى سبيل الله »”". 

ففى الحديث الأول يخبر النبى أن فى الجنة مائة درجة أعدّها الله 
رون للمجاهدين فى سبيل الله.. ونحن نعلم أن درجات الجنة لا يُحصى عددها 
إلا الله يَنَ.. وأن المؤمن يرتقى فى تلك الدرجات برحمة الله أولا ثم بفضل 
(؟) صحيح: رواه مسلم (18814) كتاب الإمارة. 
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أعماله الصالحة التى يتقرب با إلى الله.. 

فعل سبيل المثال فقد أخبر النبى كَلةِآن قارئ القرآن يرتقى فى درجات 
الجنئة بعدد الآيات التى يحفظها من كتاب الله يرول 

قال يكل (يُقَالُ لِصَاحِب القرآن: افْرَأ وَارقٌ وَرَتَلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتلُ فى دار الدَنيا 
إن مَك عند آيخر آية كُنْتَ روا ”؟ 

وهنا فى هذا الحديث يخير النبى لعن مائة درجة أعدَّها الله يرون 
للمجاهدين فى سبيل الله.. وهى درجات عالية فى أعالى الجنان.. ما بين 
الدرجتين كما بين السماء والأرض.. فتأمل كم تبلغ المسافة بين السماء 
والأرض لتعلم أن هذه درجة واحدة.. وللمجاهدين مائة درجة .. كل درجة 
مسيرة ما بين السماء والاأرض. 

وف الحديث الثانى قال النبى يك ١مَنْ‏ رضِى بالله رَبّاء وبالإسلام دينّاء 
وبمُحمَّدٍ رولا وَجَبت له الجنّةً) أى أن: من رضى بالله ربا وخالقًا ورازفًا 
ومُدبرًا ومعبودًا ومُطاعًا.. فأطاعه فى كل ما يأمر به وانتهى عن كل ما نهاه عنه 
وتحاكم إلى شرعه وآمن بوحدانيته فى ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته .. 
ورضى بالإسلام ديئًا فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلًا ولم ير 
بدينٍ سوى دين الإسلام.. ش 

ورضى بمحمدلٍ كفْرسولا فأحبه واتبعه وصدّقه فى كل ما أخبر عن ربه... 
وجبت له الجنة .. والذى أوجبها له هو الله (جل وعلا)... فعجب أبو سعيد 
فرحًا بهذا الكلام وقال للنبى كَيِأعِدها علنَّ يا رسول الله .. فأعادها عليه النبى 
ثم قال له: «وأخرى يَركَمُ الله بها الَبّْدَ مائة درجة فى الج ما بين كُلَّ َرَجَسّين 
كما بين السّماءٍ والأرض» فتعجب أبو سعيد وقال له يكل لهفة: وما هى يا رسول 


.)8١71( صحيحنرواه أحمد والترمذى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


وهوما أخير عنه النبىككلةٍ فى الحديث الذى قبله أن الله يرون أعدّ 
للمجاهدين فى سبيل الله مائة درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء واللأرض. 


واه 


)1١(‏ وعنٌ أبى بَكْرٍ بن أبى موسى الأشعرى قال: سَِعتٌ أبى فته . وهُوَ 
بيحَضْرَة العَدُوٌ يقول: قال رسُولٌ الله يِ: « إنَّ أبُوابٌ الجنّةَ تحت ظِلال السَّيُو) 
فقامَ رَجُلٌ رت اله فقال: يا أبا موسى آأنت سمعتٌ رسول الله يل يقول هذا؟ 
قال: نعمء فرجّع إلى أصحابه. فقال: «أقرا 5 السَّلاءَ» ثم كسّر حفن سَيْفِهِ 
3 د إلى الععدوٌ فضَرب 0 0 

ففى هذا الحديث يحكى أبو بكر بن أبى موسى الأشعرى ذَلِتَهُ أنه 
سمع أباه وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول اللْهيكِ : «إنَّ واب الجنّةٍنَحتَ 
ظِلالٍ السّيُوفِ). 

ياترى ما الذى حمل أبا موسى الأشعرى ذَدلِيكَةُ أن يقول هذا فى تلك اللحظة؟. 

والجواب: أمهم كانوا فى تلك اللحظة قد وقفوا فى ساحة الجهاد أمام العدو 
فأراد أبو موسى أن يُحفزهم على الجهاد وأن يُشجعهم على قتال العدو ليجددوا 
النية ويُخلصوا فى جهادهم عسى الله أن يرزقهم الشهادة فيفوزوا بالجنة.. فقال 
لهم جميعًا: قال رسول اللْهيكة : «إنَّ واب الجنَّةٍ تحت ظِلالٍ السَّيُوفِه قال 
العلماء: معناه أن الجهاد وحضور معركة القتال طريقٌ إلى الجنة وسببٌ لدخولها. 

فقام رجلٌ رث الهيئة يلبس ثيابًا قديمة ويبدو عليه الفقر والفاقة فقال لأبى 
موسى: يا أبا موسى أأنت سمعت رسول الهو يقول هذا؟ قال: نعم.. ولم 
يستحلفه لأنه يعلم أن هذا الجيل هو جيل الصدق والأمانة والإخلاص فليس 
بينهم ولا حولهم كذاب. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١907(‏ كتاب الإمارة. 


5 المواكايس تج راطمك: 


و 

فما كان من الرجل إلا أن رجع إلى أصحابه وقال لهم: أقرأ عليكم السلام.. 
ثم كسر جفن سيفه حتى لا يضعه فى الغمد مرة أخرى وألقاه ثم مشى بسيفه إلى 
العدو وظل يقاتل بالسيف ويفتل فى العدو حتى قتل ذَلُهُ. 

وهكذا كانوا يتفاعلون مع كلام النبى يَك.. فبمجرد أن علم أن النبى يَكةِ قال 
هذا.. قام وقدّم روحه ونفسه لله ينَّ.. فيا ترى.. هل ستلبس المسلمة حجايها 
إذا علمت أن النبى كه أمرها بالحجاب؟ .. وهل سيصلى الشاب المسلم إذا 
علم أن النبى يَكةِ أمره بالصلاة؟... يا ليتنا تتفاعل مع كلام النبى كَْةِ كما تفاعل 
هذا الرجل الذى قدَّم نفسه لله بون لأنه سمع النبى ككل قال: ١‏ إِنَّ واب الجَةٍ 
تَحتَ ظِلالٍ السّيُوفي». 
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221 وعن أبى عَبْسٍ عبدٍ الرّحمن بن جَبْر نه قال: قال رسُول الله ككل: 
«ما اغْبَرّتْ قدما عَبْدِ فى سبيل الله فتَمَسَّه التَّانُ)0". 
وياله من فضل عظيم... فمن خرج مجاهدًا فى سبيل الله بون ولم يبدأ 
فى الجهاد والحرب بعد.. بل إنه ما زال فى طريقه إلى العدو..فأصاب الغبار 
والتراب قدمه.. أو جاء الغبار على قدمةه أو حذائه.. فذلك الغبار الذى لامس 
قدمه أو حذاءه يمنع وصول النار إليه يوم القيامة.. فالمعنى أن مجرد المسشّ 
ينتفى بوجود الغبار المذكور. 
قال الحافظ ابن حجر تيذلثه: وَفِى ذَلِكٌ إِشَارَةٌ إِلَى عَظِيم قَدرٍ النََصَرَّفٍ فى 
سَبيل الله ... فَإِذَا كَانَ مُجَرّدُ مَسٌ الْحْبَارِلِلْقَدَم يُحَرّمُعَلَيْهَا الدَارَ فَكَيْفَ بِمَنْ سَعَى 


ل ع مم سو سه عه لون( 
وَيَذْل جهذه واستنفد وسعة؟ 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )١811(‏ كتاب الجهاد والسير. 
00 فتح البارى (757/5). 


سد 0 


ا 2ب لجز اباس 7 
(115) وعن أبى هريرة فَكَه قال: قال رول اذ «لايَلِجٌ النَارَ رجُلٌ 
بكَى ون حََشْيةٍ الله حتَّى يصو اللَبنُ فى الضّرع » ولا يَْتَمِعُ على عَبْدٍ بار فى 
سبيل الله ودخان جهنم )0". 
© سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يول عند شرحنا للحديث رقم 


(40) فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 
ركم 


(117) وعدن ابن عبّاس كا قالّ: سمعتٌ رشُولً الله يكل يقول: عبان 
لائمسّهمًا النَّدُ: عير بكّت من خَشْي حَشّيَة الله» وعيْنٌ بات تَحرّسٌ فى سبيل الله0”". 

# ففى هذا الحديث ينخبر النبى كَلْةِ أن عينين لا تمسهما النار... ولم يقل 
ك: لا تحرقهما النار.. فالنار لا تمسهما مجرد المسّ.. فيا ترى من هما؟ .. 
قال كَلِّ: «عبِنٌ بكّت من حَشْيَّةِ الله..» أى: عين بكى صاحبها من خحشية الله.. 
سواء كان يصلى أو يقرأ القرآن فتأثر بكلام الله ين .. أو تذكّر وهو قائم يصلى 
يوم وقوفه بين يدى الله يوم القيامة للحساب فبكى.. أو كان يتذكر نِعَم الله عليه 
وتقصيره هو فى شكر الله يون فبكى.. أو جلس يتذكر ذنوبه وآثامه فأشفق على 
نفسه من غضب الله وعذابه فبكى.. 

فهذا الإنسان يكون يوم القيامة فى ظل عرش الرحمن (جل وعلا) كما أخبر 
النبى كَكِدٌ حيث قال: اسبعة سَبْعَة لهم الله فى ظِلّه. يَوْمَ لظن إل ظِلّه: -وذكر منهم- 
وَرَجُلٌ ذَكرَ الله حَالِيًا تَقَاضَتْ عَيْنَاُ.... وكذلك يوم القيامة لا تمسه النار. 

أما الرجل الثانى الذى لا تمسه النار.. فهو صاحب العين التى ياتت تحرس 
فى سبيل الله جََوأنّ. 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد» والترمذى» والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (ه لالا/ا). 
(5) صحيح: رواه الترمذىء» وأبو يعلى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (؟١١41):‏ (117). 


31 قلقي ا لت 2< 

ومن المعلوم أن المسلمين إذا كانوا فى أرض الجهاد فإنهم يحتاجون إلى 
من يحرسهم حتى لا يُباغتهم العدو فجأة وهو نائمون أو إذا كانوا يُصلون أو 
يأكلون .. فلا بد من حارس يُنذرهم بقدوم العدو.. ولا بد من حارس ليحرس 
قائد المسلمين لثلا يغتاله العدو. ْ 

وهناك أحاديث كثيرة فى فضل الحراسة فى سبيل الله سأكتفى بذكر حديث 
واحد مئها. . وهو قول الى يك : أا بُمْ يب أْصلَ ادر -قالوا: بلى يا 
رسول الله. فقال5ة : - حارس حَرّسَ فى أرض كَوْفيه لَعَلَّهُآلَايَرجعَ َ إلى أَهْلها" . 

فمن حرس فى سبيل الله يون لا تمسه النار بدا يوم القيامة. 

)١115(‏ وعن رَيدٍ بن خالدٍ ولك أنَّ رشول الله يك قال: «مَن جهّرٌَ غَازِنًا فى 
سبيل الله فقّد غَرَاء ومَنْ َلَفَ غازيًا فى أَهْلِهِ بِحَيْر فقّد غَرَ1)”". 

سبق شرح هذا الحديث بفضل الليَوونٌ عند شرحنا للحديث رقم 
)١87(‏ فأرجو الرجوع إليه. ا 


)1١15(‏ وعنٌ أبى أمامة يلك قالَّ: : قال ر سول الله كلل «أفْضَلٌ الصَّدّقات 
ِل ُسطَاطٍ فى سبيل الله ومنيحةٌ خادم فى سبيل الله أو طروقةٌ فحلٍ فى سبيل الله ). 

من كمال رحمة الله كرون أنه لا يحرم أحدًا من فضله وجوه وكرمه... 
فالذى يستطيع أن يخرج للجهاد فقد فاز بالأجر والثواب العظيم إن خرج 
مخلصًا لله يرون ... والذى لا يستطيع أن يخرج فإنه يستطيع أن يجهز غازيًا 
وذلك بأن يزوده بالسلاح والعتاد والراحلة وينال مثل أجره... فإن لم يستطع 
)١(‏ صحيح: رواه الحاكم؛ وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (؟17). 


(2) متفق عليه: رواه اليبخارى (585) كتاب الجهاد والسير» ومسلم )١8945(‏ كتاب الإمارة. 
(9) حسن: رواه أحمد والترمذى. وحسله الألبانى فى صحيح الجامع .)1١ ١9(‏ 


"1١ حادس‎ 


فإنه يخلفه فى أهله بخير وينال مثل أجره.. فإن لم يستطع فليس هناك أقل من أن 
يقدم للغازى إحدى ثلاث من التى ذكرها النبى كَل إما أن يعطى المجاهدين 
فسطاطًا: أى خيمة يستظلون بها... فالمجاهد يدخل أرض الجهاد ويقاتل فى 
الشمس المحرقة فإذا عاد إلى معسكر المجاهدين فإنه يحتاج أن يستظل تحت 
ظل خيمة.. فمن تصدق بتلك الخيمة فاز بثواب كل من يستظل فى ظلها... 

وإما أن يمنح المجاهدين خادمًا لهم يخدمهم ويُعد لهم الطعام والشراب 
ويجهز لهم السلاح ويخدمهم.. ليكون ذلك فى ميزان حسناته.. وهذا هوما 
يُسمى (منيحة خادم فى سبيل الله) ... وإما أن يعطى المجاهد (طروقة فحل) 
وهى الناقة التى صلحت لطرق الفحل وأقل سنها ثلاث سنين ودخلت فى 
الرابعة.. فيأخذها المجاهد ليذهب بها إلى أرض الجهاد.. فيشاركه الذى أعطاه 


تلك الناقة فى الأجر دون أن يُنقص من أجره شيئًا.. 

فما أعظم هذا الدين الذى يفتح للجميع باب الأجر والشواب حتى لا يحرم 
أحد من أجر الجهاد ولو بالمشاركة التى لا تكلفه إلا القليل مع استحضار النية 
الصالحة. 

(21) وعن أنس ذَلتهُ أن فتى م من أَسْلَمْ قال: يا رسول الله إِنّى أريد المَرُو 
ولَيْس معى ما أَتَجِهرُ بوه قال: «ائتِ فُلاناء إن قد كان تجهرٌ كَمَرِض) فأتاه فقال: إِنَّ 
رسول الله يك يُْرِئُكَ السَّلام ويقولٌ: أعطنى الذى تَجمّرْتَ به , قال: يا قلا 
أعطِيه الذى كُنْتٌ تجِهَّرْتٌ بي ولائحبسى عنةٌ شين فوالله لا تحبسى منه شيثًا 
فبارَكَ لك فيهي") 

فد ففنى هذا الحديث يحكى أنس بن مالك ويه أن فتى من قبيلة أسلم جاء 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم )١1895(‏ كتاب اللإمارة. 


إلى النبى يل وله رغبة فى أن يذهب إلى اللجهاد فى سبيل الله لعله يفوز بالشهادة 
فيشفع فى سبعين إِنسانٍ من أهل بيته فيدخلهم الجنة... فلما ذهب إلى النبى كله 
قال له: يا رسول الله إنى أريد الغزو وليس معى ما أتجهز به.. ومع أنه معذور 
لأنه ليس عنده السلاح الذى يجاهد به إلا أنه عنده شوقٌ عجيب للجهاد.. 
فدفعه ذلك الشوق لأن يذهب إلى النبى يكل ويقول له ذلك. 

فما كان من النبى يك إلا أن قال له: «ائتٍ فُلاناء فإنّهِ قد كان تجهّرٌ فمَرض).. 
فذهب هذا الفتى الأسلمى إلى ذلك الرجل المريض وقال له: إِنَّ رسول الله كلل 
يُقرِئَكَ السَّلام. .. فهنينًا له أن النبى يَكلِديُقرئه السلام... 

قال له: إِنَّ رسو الله يليُفْئُّكَ السَّلامٌ ويقول: أعطنى الذى تَجِهّرِتَ به... 
فلم يقل الرجل: ولماذا أعطيه سلاحى وعتادى وفرسى.. فقد يُقتل وأفقد كل 
ذلك ولا أستطيع الجهاد بعد اليوم... بل كان يعلم يقينا أنه إن أعطاه السلاح فقد 
فاز بأجر مّن جهّز غازيًا.. وقد قال النبى يَكلِ: «مَنْ جَهُرَّ غَازْيَا فى سَبِيلٍ اللو ققد 
غَرَا؛ فكأنه غزا وهو نائم فى فراشه... 

بل إنه يعلم أيضًا أن هذا الشاب إن قل وفاز بالشهادة فإنه سيشاركه فى 
الأجر وسينال أجر الشهادة أيضًا وهو نائمٌ فى فراشه.. ففى كل الأحوال هو فائرٌ 
إن شاء الله. 

ولذا قال لامرأته فى التو واللحظة: يا فلانهٌ» أعطيه الذى كُنْتٌ تجهِّرْتٌ بي 
ولا تَحبسى عنةٌ شيئًاء فوَالله لا تحبسى منه شيئًا فيُبَارَكَ لك فيه. 

وانتهى الحديث عند ذلك.. وكأنك 7 تقرأ المشهد بأن الفتى قد أخمذ السلاح 
والفرس وذهب وجاهد فى سبيل الله.. وسواء كان قد قل ونال الشهادة أم عاد 
مرة أخرى... فقد فاز هذا الرجل المريض بأجر الجهاد فى سبيل الله عرو 


م 1 كير 


ا 


(1110) وعن أبى سعيد الخُدريّ ولك أنَّ رشول الله بَكلِةِ بعت إلى بنى 
لِحيان» فقال: اليْْصثُْ من كُلَّ رِجْلَيْنِ أحدُهُماء والأجْرٌ بينَّهُماا". 

وف رواية له شوج من كُلّ رجلين رجُلٌ ثم قال للقاعِدٍ: «أيكُمْ خَلَفَ 
الخارج فى أَمْلِهِ وماله بكَيْرٍ كان لهمِئْلُ تصني أجر الخارج». 

بهد سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يينَ عند شرحنا للحديث رقم ' 
(18) فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 

ب 

(11) وعن البراء يله؛ قال: أتى الب يك رجل مُقنّع بالحديد. فقال: با 
رسُول الله أُقايِلُ أو أَسْلِه؟ فقال: ١‏ أَسَْلِمْ , نَم قاتل) فَأَسَْلّم نم قاكلّ فَقْيِلَ فقال 
رسول الله يلِ: عَهِلَ قليلا وأ جر كثيرٌ01”". 

بي ففى هذا الحديث يحكى البراء 65 أن رجلا مُنّمَا بالحديد جاء إلى 
النبى بك فقال له: يا رول الله أَقاتِلٌ أْ أُسْلِجُ؟.. إنه يسأل النبى وَل هذا السؤال 
لأنه قابل النبى يَةِ فى إحدى الغزوات.. ولعلها غزوة أحد.. ومن الواضح أنه 

ِ 03 ع 8 

كان عازمًا على الإسلام ولذا سأل النبى يك قال أ أَسْلِم؟ ؛ يعنى أدخل 
لأجاهد معك أولَا ثم أسلم بعد الغزوة. أم أسلم أولاثم أدخل لأجاهد.. 

فقال له يلي «أسْلِمْ » م قاتَلُ».. وذلك لأنه إن قاتل قبل أن يُسلم فقتل فلن 
يكون شهيدًا لأنه ما زال كافرًا.. أما إن أسلم أولا ثم قاتل.. فإما أن يَسلَّم ولا 
يُقتل فق فاز بأجر وثواب المجاهدين. .. وإما أن يُقتل فيفوز بأجر الشهادة فى 
سبيل الله. . فما كان من الرجل إلا أن أسلم ثم قاتل فقتل وفاز بالشهادة. . فقال 
َي "عَهِلَ قليلا وأَجِرٌ كثيرا». 


)١(‏ صحيح :رواه مسلم )١1845(‏ كتاب الإمارة. 
() متفق عليه: :رواه الببخارى (6 كتاب الجهاد والسير» ومسلم )١15٠٠(‏ كتاب الإمارة» واللفظ 
للبخارى. 


أن لم يسج له سجدة واحدة ولم يفعل أى شىء سوى أنه نطق الشهادة 
ودخل ليجاهد ففاز بالشهادة.. فكان عمره فى الإسلام ساعة. . وارتقى إلى أعلى 
درجات الجنة مع الشهداء فى تلك الساعة. 

ولعل هذا الرجل يذكرنا بقصة عمرو بن ثابت ... فقد حدث له قصة قريبة 
من قصة هذا الرجل... 

قد أخرج ابن إِسْحَاقٌ فى المعَازِى قِصَّة عَمْرِو بن نبت بإِسْنَاد ضصَحِيحٍ عَنْ 
أبى هري أنه كاد يَشول: أخيوُونَى عَنْ رَجُلٍ دحل الْجَنَّةلَمْ يُصَلْ صَلاة نم 

يَقُولٌ: هُوَ عَمْرُ و بْنْ نَابت. ٠‏ قَالَ ابن إِسحَاق: قَالَالْحْصَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ: قَلْتُ 
لمحثود د كيف كَانَتْ قن قصّبة؟ قَالٌ : كَانَ يأب الإسَلاءَ لما كَانَيَوْمُ أَحْدٍ 
َه كَل سَيْقَُ حَنّى أنّى الوم فَدَحَلَ فِى عُرض النَاس فَقَادَل حَنّى وَمَع 
جَرِيحًا فَوَجَدَهُ قَوْمُهُ فى الْمَعَرَكَقَ َقَانُوا: مَاجَاءَ هبك أَسَمَقَه شَمَقَهَ عَلَى قَوْيِكَ؟! أَمْ 
رَ رَْبَة فى الإشللام؟! قَالَ :بل غبََ فى الإسلام تَاتَلتُ مَعَ رَسُولٍ الله يْحَنَى 
أَصَايَيى ما أَصَابَيى ... فَقَالَ رَسُولُ الله كل (ِنَهُمِنْ أَهل الْجَنَده ”2 

0066 وامير مير 

(115) وعن أَنَّسٍ كلك أنَّ النبى يل قال: «ما أحدٌ يَدحُلُ الجنّة يُحِبٌ أن 
يرجم إلى الدُنيا وله ماعلى الأرض منْ شىء إلا الشّهِيدُ» يتمنّى أَنْ يرجع إلى 
الدُنياء فيقْتل عشْرٌ مرّاتء لما يرى من الكرّامة» . 

وفى رواية: «لِمَا د يَرَى من قَضْلٍ الشهادة»”". 

# هذا الحديث أورده الإمام البخارى تحت باب: اتمثى المجاهد أن 


يرجع إلى الدنيا).. 


(١)فتح‏ البارى (5/ 079-7٠‏ 
(9) متفق عليه: رواه البخارى (/1811) كتاب الجهاد والسير» ومسلم )١41//(‏ كتاب الإمارة. 


سرت ع اد ال 5 
ا ا 
٠. 2‏ 
مساك 0 2 
2 : ست كه 


قال الحافظ ابن حجر رَرَزَنه: وقد نظ التّمَنّى وَدَلِكَ فيمَا رج 
النَسَايَيّ وَالْحَاكِم عَنْ نَابتِ عَنْ أَنّسٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: يؤر ى بلجل ين 


ِ_َ 
ل لي 


أَهْل الْجَنَد كيَقَولٌ الله فى يا بن آم كيف وجدت منْزلك؟ قيقول: أئ رَبّ خَبْرَ 


م 0 0 ان ره عه 6م 2 
مَنزلٍ. َيَقولٌ: سَلْ وَتَمَنَه. تقول: ما أَسْألَكَ وَأَتَمَنى أَنْ تَرُدَتَى | إلى الا قل فى 
تلك عَدْرَ مات لِمَاََى منْ فضل القّهَاقة الحريث .... ر1: من حََدٍ 


ابن مَسَعُود رَقَعَهُ فى الشُّهَدَاءِ قَالَ: «فَاطلَع عَلَيْهِمْ رَيّكَ اطََاعق كقَالَ: كل كشتهون َ 

شَنًا؟ قَالُوا: نرِيدُ أنْ ترد أَروَاحَا فى أَجْسَاوَا حَنَى تُقْتَلَ فى سَبِيلِكَ مَرَّةٌ أخْرَى... 

وَلابْنِ أبى شَيَْة مِنْ مُرسَل م تيد ين مث أن شتات بلك عنرة نز عبد 

لشيس وطصكب إن ... وَلِلتَرَمِذِىٌ مِنْ حَدِيثِ جَايرِ قَالَ: قَا قَالَ لِى رَسُولُ 
أعطِكٌ ثَالَ 


ى 2 8 


لهي : «آلا أخبرٌكَ ما قَالَ الله لأبيك؟ فَالَ: يا عَبْدَ الل َمَنَّ عَلَىَّ أعطِكٌ 


00 لي 2 ده - -غة > 
حي كفل ذبك اَل إِنَهسبَ ون نهم يها ايرجَعُو و . 


فعن عبد الله» قال: ما ميد لبن عمروين حرا مد أحذء قال سول 
لله يكِِ: «يَا جَايرٌ لأ يرك ما قَالَ اط مون لأبيك؟». قُلْتُ: : بَلَى يَارَسُولٌ الله. 
قَالّ: : هما كلّمَ الفذاً حَدًا قَع لان وَرَاءِ جاب كله يناعا" ! فَقَالَ:يَا 
عَبْدِى تَمَنَّ عَلَىَّ أعطِك. قَالَ: يَارَبُ تُحيى كَأقدَلُ فياك از َه كَل الدَتُ 
سبحَاة: إِنَّه سبق مِّى أنْهُمْ يها لا يرجِمُون. قَالَ: يَارَ رَبَّ» يلع من وَرَائِى. .قَالَ: 
فَأَيْرَلَ الله تَصَالَى : « ولا سين ادن متوافِسَسِ ل أله موك بَلْ أَحيَكه عِندرَيَهِمَ 
رفون )7041 . 

© فمن خلال تلك الروايات ينضح لنا أنه ليس هناك أحد يدخل الجنة 
يتمنى أن يرجع إلى الدنيا مرة أخرى حتى لو كان له كل ما على الأرض من 


(؟) أى: مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول..وهذا بعد موته أما قبله فلا. 
(9) صحيح: رواه الترمذى » وابن ماجه. وصححه الألمبانى فى صحيح الجامع (7955). 


لالس 


شىء... وذلك لما فى الجنة من النعيم الذى لا يخطر على قلب بشر... فلا وجه 
للمقارنة بحالٍ من الأحوال... فلا أحد يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا الشهيد فإنه 
يتمنى أن يرجع إلى الدنيا. . لاامن أجل أن يس يستمتع بما فيها .. كلا. . فقد رأى نعيم 
الجنة الذى لا يخطر على قلب بشر.. ولكنه يريد أن يرجع إلى الدنيا من أجل أن 
قل فى سبيل الله أل وذلك ا رأى من الكرامة وفضل الشهاد فى الجن 
قال الإمام النووى يََْثْ: هَذًَا مِنْ صَرَائْح الَو فى عَظِيِمٍ فَضْلٍ الشّهَادةٍ 
َال ْمَحمُوةٌ الْمشْكُورٌ. .دَأنَاسبب نوكه يتا قل اضر بن شكئل: أنه 
حَى نَم 1 نَأروَاحَهُمْ شََهِدَتَ وَحَضَرَّتٌ دَارَ الإسلام وَأَرَوَاحَ غَيْرِهِمْإ مإنمَا تَشْهَدُهَاَ يوم 
الْقِيَامَةِ ..وَقَالَ ابن الْأبارِ: :إل تَحَاَى وَمَلاتِكَهُ هلهم لصّلاة وَالْسَّلَامُ) 


- 


يَسْهَدو ُون هباج وق : لِأَنّه نهد عِنْدَ حرُوج رُوحِدِمَاأَعَدَه لل لله تَعَالَى لَهُ مِنَ 
التوَابِ وَالْكَرَامَة. وَقِيلَ: أن مَلَابَكَة ال حمَة مآ يَشْهَدُوَئَةُ فَأخذُونَ دوحة. 

وَقِلَ: لِأَنَّهُ شُهدَ لَه بالإِيمَانٍ وَحَاتِمَة اكير بظَاهِرٍ عَالِه. ٠‏ وَقيلَ: أن عَلَيهِ 
شَاهِدًا بَكَوْنِهِ شَهِيدًا وَهُوَ الدّمُ. ٠.‏ وَقِيلَ: أنه ِمّنْ يَشْهَدُ عَلَى الْأمَم يَوْمَالْقِيَامَةٍ 
بإنلاغ الرسْلٍ الرّسَالَة إِلَيْهِمْ وَعَا هَدَا الْقَولٍ يُسَارِكُهُمْ غَيْرُهُمْ فى مَذَا 
الصف 

) )0 وعن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص وها أ أنَّ رشُول الله كد قال: «يَغْفَرٌ 
الله للشّهِيدٍ كُلَّ شَىءِ إلا الدَّيْن)9. 

وف رواية له: «القَثْلُ فى سبل الله يُكمَرُ كل شىء إلا الدَّينَ". 

ففى هذا الحديث يخبر النبى يكةِ أن الشهادة تكفر كل شىءٍ من الأعمال 


() مسلم بشرح النووى (17/ 077-178. 
(؟) صحيح: روأه مسلم (155) كتاب الإمارة. 


لجرا ادس 


إلا " : يعنى إلا دين الآدمى» فإن الشهادة لا تكفره» وذلك؛ لأن دَيْنَ الآدمى لا 
يذ من إيفائه إما فى الدنيا وإما فى الآخرة ... وفى هذا الحديث التحذير من التَّساهّل 
فى الدَّين وأنه لا ينبغى للإنسان أن يتساهل فى الدَّين ولا يتداين إلا عند الضرورة 
القصوى... لآن النبى كولم يأذن للرجل الذى قال: زوجنىء فقال: (أصدق 
المرأة»» أى: قدّم لها صَدَاقًا.. قال: ليس عندى إلا إزارى» قال: «إزارك لا ينفعهاء إن 
أعطيتها إياه بقيت بلا إزارء وإن أبقينه عليك بقيت بلا مهرء التمس ولو خاتمًا من 
حديد...» فالتمس فلم يجدء فقال: «زوّجتكها بماامعك من القرآن»» ولم يَقَل: 
استقرض من الناسء مع أنه زواج» وحاجة مُّلِحَّة؛ لكن لم يأذن له الرسول يكبل 
يُرشده إلى الاستدانة؛ لأن الدَّين خطير جدًا. ... وقد روى عن النبى يد «أن 

نفس المؤمن مُعلّة يبن حت فى نة8”٠فالأمر‏ مهم فلا تستهن بالنينِ.. 
فالدَ ينُّهَدٌ فى الليل وذُل فى النهارء فالإنسان مهما أمكنه يجب أن يتحرز من الدّين؛ 
وأن لا يكثر فى الإنفاق؟ لآأن كثيرًا من الناس تجده فقيرًا ثم يريد أن ينفق على نفسه 
وأهله كما ينفق الأغنياء» فيقترض من هذاء ويقترض من هذاء أو يستدين. أو يُرابى؛ 
وهذا غلط عظيم. .. يعنى لولم يكن لك إلا وجبة واحدة فى الليل والنتهارء فلا 
تقترض بل اصبرء وقل: : اللهم أغنتى . .. قال الله تعالى: وَإِنْ خِفّْمْ عَيْلَةٌ 
سو يعْنِيك أللَهُ دمن فلو إنكة ارك لله عليِمٌ حَصكيمٌْ * [التوبة:18]أما 
تباون بعض الناس - نسأل الله العافية - يستدين من أجل أن يفرش كل البيت -هذا 
غلط- أو يستدين من أجل أن يأخذ سيارة فخمة مع أنه يكفيه سيارة متوسطة. 

هذا من سوء التصرف ومن ضعف الدَّينَ ومن قلة المبالاة؛ لأن الدَّين لا 
تكفره حتى الشهادة فى سبيل الله» لا تكفر الذَّينَ» فكيف تستديه ؟ 9) 


)١(‏ صحيح:رواه أحمد والترمذى» وابن ماجه» وصححه الألبانى ف صحبح الجامع (9ل/الا6). 


اماس ا 

اب يحي لي 95 الأرشول اه قا يها فذكر ان لج 3ل 
سَبِيلٍ الله والإيمانَ بالله. أفضّلٌ الأعمّالء فقامَ رَجُلٌ » فقال: يا رسُول الله أرأَيْتٌ إِنْ 
يلت فى سبيل الله نكم عنّى تحطاياى؟ فقالٌ لهُ رشول الله يكلِ: «نعئ. إِنْ قلت فى 
سبيلٍ الله وآنْتَ صابرٌ مُحتَسِبٌ مُقبلٌ غيِرٌ مُدبر) نّم قال رسُول الله يك: كيف 
قَلْتَ؟ » قال: أرأَبِتَ إِنْ قَتِلْتُ فى سبيل الله أنَكَمَدْ عنّى حطاياى؟ فقالَ لهُ رسُولٌ الله 


6 


ك: انعم وأَنْتَ صابرٌ مُحتَِبٌ مُعَلٌ غيرٌ مُديرء إلا الَّْنَ » فإ جبريل 212 
لى ذلك)”". 
0 ون عند شرحنا للحديث رقم 
ار 5-5 
(؟7١1)‏ وعن جابر ونه قال: رشلب اناا رشو لايخ قال: 
«فى الجنّةا فألقى تَمَراتٍ كُنَّ فى يَدِىو م هّ قال حتّى قتلَ0". 
#لسيق شوح من لديف ل 0 عند شرحنا للحديث رقم 


181 ) وعن أَنّسٍ فلت قال: ة رحلة ل ميكل 
المشْركِينَ إلى بَدرِء وجّاء المُشركونَ» فقال رَسُولٌ الله لله علد : الايَعْدِمنَ أَحَدٌ مك 
إلى شىء حتى أكُونَ أنا دُونّة) فدَا المُشركونّ» فقال رول الله وكث: «قُومُوا إلى 
جَبَدَ عَرضُها السَّمَواتٌ والأرضُ» قال: يقولُ عُمَيِْ مُمَيْرٌ بن الحُمام الأنصارئ ذَلِقتَهُ: يا 


300 


رسول الله جب عَرضها السّمواتٌ والأرض؟ قال: «نعم) قال: بَخْ بخ فقال رسُولٌُ 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم )١8486(‏ كتاب الإمارة. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (5: ٠‏ 5) كتاب المغازى» ومسلم )١1894(‏ كتاب الإمارة. 


رى لاطت لتايس 7 
الله 6 : «ما يحولكَ على تولك بخ بخ؟ » قال: لا والله با رشو الله إلارجاء أن 


ُو من أملهاء قال: نك مِنْ أَهلهًاه فأخرج كَمراتٍ مِنْ كن فجعلّ يأكُلُ 
7 لشنْ أنا حَييثْ حنى آكُل تمّراتى هذه إنّها لحيَّةً طَويلة فرمى بما مَعَهُ 
ثم قائلَهُمْ حبّى قُيل0". 

فا كك بكر أ قلق أن ال ل للق عر ساك ل 
سيفوا المشركين إلى مدر . وجاء المشركون فقال النبى 255 لأصحابه: ١لا‏ 
يَقْدِمنَّ حَدٌ منكُمْ إلى شىءٍ حتى تى أكُونَ أنا دُوئَهُ) أى أمامه.. متقدمًا فى ذلك الشىء 
قوت شرء عن المسالم الى لا تعا ري 

فلما اقترب المشركون أراد النبى بَلِنِدِ أن يُحفز أصحابه للجهاد فى سبيل الله 
ولبذل النفس فى سبيل الدفاع عن هذا الدين العظيم. .. فقال كك لأصحابه: «قَومُوا 
إلى جَنَةٍعَرضُها السَّمَواتُ والأرض».. فقام شاب من شباب الصحابة اسمه عمير 
بن الحمام فقال: يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال 5: «نعم؟ 
فقال عمير: بخ بخ. . وهى كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه فى الخير. 

فقال له كك اما يَحدُكَ على قَولِك بَح بخ؟» 

قال: لا والله يا رسّولٌ الله إلا رَجاءَ أن أَكُونَ مِن أَمْلها.. أى: أناما قلت ذلك 
إلا لأننى أرجو أن أكون من أهل الجنة.. فكانت المفاجأة الكبرى.. فلقد قال له 
الننبى كَل فى الو واللحظة: «فَإِنّكَ مِنْ أَهلِهًا) فانفعل عُمير مع تلك الكلمة 
وأخرج بعض التمرات وأخذ يأكل منهن ثم قال: لئِنْ أنا حَيِيتٌ حتى آكُل تّمّراتى 
هذه إنّها لحيّاةٌ طويلة فرَمَى بما مَعَهُ من النَّمْرِ. نم قائلّهُمْ حتّى قيَلّ. 

لقد اعتبر أن بقاءه لمدة دقيقتين ليأكل فيها ذلك التمر حياة طويلة لا يستطيع 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١901(‏ كتاب الإمارة. 
«القَرَّنُ): هو جعية النسّاب. 


اياي ول ٠‏ 


أن يتحملها. فلقد بشّره النبى ككل بالجنة فاشتاق إليها. 

قال النووى: فيه جَوَارُ النْغِمَارٍ فى الْكُمَار وَالتَعَُض لِلشَّهَادة وَهُوَ جَائِرٌ بلا 
كَرَامَةِ عِذْدَ جَمَاهِيرٍ الْعُلَمَاِ '. 1 

وفيه قوة يقين الصحابة» وصدقهم, وتصديقهم لرسول اللْهكية ..ولا يمكن 
للمسلم أن يبذل الدنيا إلا وهو مؤمن تمام اليقين بالآخرة» فإن حب الخطير هو 
الذى يمحو عن القلب حب الحقير... وإنما كثرت قصصص البذل والتضحي 
والفداء عند الصحابة الكرام لقوة يقينهم» وكمال إيمانهم وزهدهم..ولم تتشر 
ابشرية بجيل بعدهم ظهرت فيه هذه الأيات البينات وال اهين ال اطعات على 
اليقين والزهد والصدق..فرضى الله عنهم أجمعين وجمعنا بهم ف عِلَّيينَ مع 
النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين. 

يتم بقكوكع 

(174) وعن أنس ذَليَكَهَ قال: جاءً ناسٌ إلى النبى يَكِةِ أن انْمَثْ معنا رجالا 
يُعلّمونا القُرآنَ والسّنّ فبعتٌ إليهم سبعينَ رجلا من الأنصار يُقالُ لهُمْ: القَرَّاءُ 
فيهم تحالى حرام" يقرءون الشّرآن» ويتّدارسُوتَه باللَّلٍ يتعلّمُونء وكانوا بالنّهارٍ 
ينون بالماي فيتضعونة فى المسجد ويحتطنون فونه وترون ب الما 
لأهل الصَّعَةِ وللفقراء. فبعتّهم النبى كل فعرضوا لهم فقتلُوهُم قبل أَنْ يبلُعُوا 
المكان, فقالوا: الهم بخ عا ينا نا قد َناك ريا عناكَ ورضيت عنا... 
وأنى جل حرامًا خال أنس مِنْ حَلْفو طعت يرْمْح حتى ألْقَدَهُ فقال حرامٌ: : فَرْتَ 
ورب الكعبة. .. فقال رسول الله يك: ١‏ إن إخوالكم قد قُيلُوا وإنهم قالوا: اللّهُمّ بلّع 
عن نبينا أن قد يناك فرضِينًا عنكٌ ورضيتٌ عنا»”". 


00 أى: خاله حرام بن ولحان 3 . 
() متفق علببه: رواه البخارى (5040: 04١‏ 5) كتاب المغازى ومسلم (79/7) كتاب المساجد. 


2 وفطي المْروليَادسَ "١‏ 

مُلخّص هذه القصة أن أبا براء عامر بن مالك (المدعو بمُلاعِبٍ الأسنة) 
يم على رسول الله المدينة» فدعاه إلى الإسلام فلم يُسلم ولم ييعد فقال: 
يا رسول الله لو , بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك؛ لرجوت أن 
يجيبوهم .. فقال 285 : «إنى أخاف عليهم أهل نجد». فقال أبو براء: أنا جارٌ لهم- 
أى: أنا أحميهم - فبعث معه سبعين رجلا. 

وأمّر عليهم المنذر بن عمرو أحد بنى ساعدة المُلقَّبٍ [بالمُعيّق ليموت» 
وكانوا من خيار المسلمين وفُضلائهم وساداتهم وقرائهم]» فساروا يحتطبون 
بالنهار» يشترون به الطعام لأهل الصَّفَة ويتدارسون القرآن» ويصلون بالليل» 
حتى نزلوا بئر معونة- وهى أرض بين بنى عامر وحرّة بنى سليم- فنزلوا هناك 
ثم بعثوا حرام بن ملحان أخا أم سَلِيم بكتتاب رسول الله يَيْةِ إلى عدو الله عامر 
بن الطفيل» فلم ينظر فيه» وأمر رجلا فطعنه بالحربة من خلفه. فلما أنفذها فيه 
ورأى الدم» قال حرام: الله أكبر» فزت ورب الكعبة.. ثم قتلوا باقى السبعين. 

لقد تألم النبى كلل لأجل هذه المأساةء ولأجل مأساة الرجيع- اللتين وقعتا 
خلال أيام معدودة- تأَلَّمّا شديدًا وتغلّبٍ عليه الحزن والقلق. ؛ حتى دعا على 
هؤلاء الأقوام والقبائل التى قامت بالغدر والفتك فى أصحابه. 

قال أنس: دعا النبى يَكَئِةٍ على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة ثلاثين صباحًاء 
يدعو فى صلاة الفجر على رعل ودَكُوان ولحيان وعصَّيّة» ويقول: ١«غصية‏ عصت 
لله ورسوله»» فأنزل الله تعالى على نبيه قرآنا قرأناه حتى نُسخ بعد: ابلّغُوا قومنا 
نا لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنها فترك رسول الله وَكهِ نو ته30, 

فأخبر النبى يَكَلِةِ وقال لهم: ١‏ إِنَّ إخوائكم قد فُيَنُوا وإنهم قالوا: اللّهُمّ بنّعْ عا 
نبينا نا قد لقيناك فرضِميئًا عنكٌ ورضيتٌ عنا». 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه الببخارى )١815(‏ كتاب الجهاد والسير» ومسلم (511) كتاب المساجد. 


اماه لفت ١‏ 


اضر 2 لي اضر 


)1١75(‏ وعن أَنْسٍ كه قال: غاب عَمّى أنسُ ؛ بن النضر ذَفْكَهُ عن قَِالٍ بدر, 
فقال: يا رسول الله غِبِتٌ عن أُوَّلٍ قال قاتلتَ المشركين؛ لين الله أشهدنى يال 
المُشْ ركِينَ ليَرِينٌَ الله ما أصنع. فلا كان يوم أَحْدِانكشف المسلمُوق» فقال: لله 
إلى عر إليك مما صنع هؤلاء.. يعنى أصحابة ‏ وأبر أ إليك هما صنع هؤلاء ‏ يعنى 
المش ركينّ ل تقدّم فاستقبل سعدٌ بن معاذ فقال: َاسَعدٌَ بنَ مُعاذ الجنَّةُ ورب 
التَضْرِ إِنّى أجدُ ربحَهًا من دونٍ أحدٍ . .. قال سعد : فما استتطّعتت يارسولالله 
ما صتع... قال أنس: فوجدنًا به بضعًا وثمانِينَ ضربة بالسّيفء أوْ طعنّة برّمْح أو 
رمي يسهم؛ ووجدناة قد قل ومثلٌ ب لمش ركوق» فما عرقة أحدٌ إلا كه باه 


قال أَنْسٌ : كُنَا ترى - أو نظن أنَّ هذه الآبة نزلتٌ فيه وفى أشباهه: #إمن الْمَرّمنِين 
)غ2 


أ 0 و 


َال صَدَقُوأمَاعَلِهَدُوأ اهلك ممِنهم من قَضَئ بم 4 إلى آخرها [الأحزاب: 5] 
# سبق شرح هذا الحديث بفضل الله بَرونَ عند شرحنا للحديث رقم 
)١١(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 
05 )زاج شع و5 ره 
(1513) وعن سَمُرة ولك قالّ: قال رشولٌ الله يك: «رأيثُ اللَّْلَةَ رجُلين 
أتيانى فصعدا, بى الشَّجَرة فأدخلانى دارا هى أحسن وأفضّلء» لم أَرَ قط أحسن 
منهاء قالا: أنَا هذه الدَّار فدارٌ الشهداء)2". 
ففى هذا الحديث الطويل الذى يحكى فيه النبى يَكْةِ أنه رأى مشاهد 
كثيرة من نعيم القبر وعذابه.. وكان بداية الحديث أن النبى كَكِ قال: «رأيتٌ اللَبْلَة 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )158١5(‏ كتاب الجهاد والسير» ومسلم )١5٠7(‏ كتاب الإمارة. 
قوله: لين الله» روى بضم الياء وكسر الراء: أى لَيُظْهِرَنْ الله لِك للنّاسء وَرُوىَ بفتحهما ومعتاه 
ظاهرء والله أعلم. 

(") صحيح: رواه البخارى (71941) كتاب الجهاد والسير. 
رواه البخارى وهو جزء من حديث طويل يعرض صورًا من نعيم القبر وعذابه .. وسيأتى فى باب تحريم 
الكذب إن شاء الله تعالى. 


اطاضلين امياد 


رجلين أتيانى فأخذا بيدى فآخرجانى إلى الأرض المقدسة...) 
ثم ذكر بعض المشاهد التى رآها در . وكان من بينها أنه يك قال: «فَانْطَلَقَنَا 

حتى الْتهيَْا إلى رَوْضَةٍ حَطْرَاء يها شَجْرَ حَرَة عَظِيمّة عَظِيمَفٌ وَفى أَصلِها شَيْخُ وَصِبْيان وَإِذَ 
رَجُلٌ قَرِيبٌ ون الشجَرَةبينَ يَدَيِْ نَارٌ يُوقِدُعاء نُصَعِدَا بى فِى الشَّجَرَةه وَأدحَلاى 
َال أرط أَحسَيَ ناه يها جا شُيُوح وَعَبَابٌوَِسَاء وَصِيانُ نَم 
أَخْرَجَانِى مِنّْهَا فَصَعِدًا ب بى الشَّجََة كَأَدخَلاَنِى دَارَا هِىَّ أَحسَنٌ وَل ها شهن. 
وَكَسَاتٌ» قُلْتُ: طَوَّفْمَانِى الليْلىَ أَخرَانِى عَم رَأَيْتُ؛ قالا: نَعَمْ ..) 

فقالا له: اشع فى أصل الشّجَرَة| إِبْرَاهِيمٌ 216 وَالِصَّبْيَانُ حَوْلَُ فَأَوْلآةُ 
اناس . .. وَالَِى يُوقِدٌ النَارَ مَالِكٌ حَارْنٌ النَّارِ وَالدّارُ الأولَّى اله دَخَلْتَ دارع مد 
المُؤْمنِينَ وكا هذه الدَّارُ قَدَادُ لهاك ونا حبري وَهَذَّا مِيكَائِيلٌ فافع رَأْصَكَ 
فَرَفَعتٌ رَأَيِى» َإِدًا فَوْقِى مِثْلُ السَّحَابء قَالا: ذَّاكَ نُك ُلْتُ: دَعَانِى أَدَجُلُ 
مَِْلِى» كَالة: إِنَهبََىَ لَك عُمْرٌ لم تَستكْولَهُ فلو اسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتَ مَنِْلكَ» 

فكانت الدار الأولى دار عامة المؤمنين ثم التى فوقها وأعلى منها منزلة دار 
. الشهداء... ثم كان منزل النبى فى أعلى مكانٍ فى الجنة فى درجة اسمها 
الوسيلة... فاللهم احشرنا فى زُمرة النبى يك وأص حابه ككف الفردوس 
الأعلى. 


2 ا لاج الود 1 0 


ار 5 


(170) وعن أنس ذلك أ أنَّ أم الرّييع بنْتَ البراءِ وهى أَمّ حارثة بن شراقة: 
نت النبىَ يك نقالت: يا رسُول الله ألا تُحدَثْنى عنْ حارَةٌ -وكان قُيل يَومَ بدر- فإ 
كان فى الجنّةٍ صَبِرتٌ» وإن كان غير ذلك اجْتَهّدتٌ عليه فى البُكاء. فقال: ايا أم 
حارنّة ها جتان فى الجنّة وان بك أصابّ الفردوْسٌ الأعلّى»”". 


)١(‏ صحيح:رواه البخارى (584:9؟) كتاب الجهاد والسير. 


ادس 
به ففى هذا الحديث أن أم حارثة بن سراقة يها جاءت إلى النبى وَل بعدما 
استشهد ولدها حارثة فى غزوة بدر. لأنه قد أصيب بسهم لايُدرى من الذى 


ضريه. . فخافت أمه ألا يكون شهيدًا لأنه قعل , بسهم لا يعلم أحدّمّن الذى ضربه 
به .. فجاءت أم حارثة ثة إلى النبى يَكةِ وقالت له: يا رَ شُول اللى قد عَرَفسَ مَنِْلَة حَارِئة 


7 


# 


نى» فين فى الج أصير وَأحقيب» وإِن َك الأخرَى ” ترَى مَا أصنَمٌ» َقَالَ: 
١و‏ حك أَوَعَِلْتِ» أوَجَنَّةوَاحِدَةٌ حِى إِنَّهَا ان كَيرَةٌ وَإِنَُّ فى جَنَّة افر دوس 0 

وفى الرواية الأخرى أنها قالت: يا سول الله ألا تُحدئْنى عن حارئّة -وكان 
يل يوم بدر- فإنْ كان فى الجن صَبرتُ» وإن كان غير ذلك امَهَدتُ عايه فى البُكاء؛ 
فقال: ايا 1 حارثّة ة إِنَّهَا جِنَانٌ فى الجنّة وإنَّ ابتك أصاب الفردؤس الأعلّى). 

هكذا أخيرها النبى يَلِةِ أن حارثة فى الفردوس الأعلى .. وهى أعلى 
درجات الجنة.. ولذا أمرنا النبى يَلِةٍ إذا سألنا الله الجنة أن نسأله الفردوس الأعلى 
فقال 2 «... إِنَّ في الجن ماه دَرَجَقَ أَعَدَّهَا ال لِلمْاِدِينَ في سَبِيلٍ الى و ما بين 
الدَّرَجَتَيْن كَمَا يَيْنَّ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ» قدا سَألتم الى فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَء نه أَؤْسَطُ 
لوأف الت - أف.- كز عرش لخت وسكي رٌ أَنْهَارُ البحتدا 7 

0 اه 

1 ) وعن جابر بن عبد الله يلا قال: جىء بأبى إلى النبى يل قد مُثّل به 
فوْضِعَ بيْنَ يِه فدَعَبْتُ أكْضِفٌ عنْ وجهه فتهانى قَوْمٌ نقال النبى كله: «مازالتِ 
الملائكة تُظِلُّ بأجنحتها»7. 

ففى هذا الحديث أن والد جابر بن عبد الله يَها. . وهو عبد الله بن 
عمرو بن حرام كه كان قبل غزوة أحد بليلة يشعر بأنه سينال الشهادة غدًا فى 
(1) صحيح:رواه الببخارى (7927) كتاب المغازى و(1900) كتاب الرقاق. 


هعم صحيح : رواه البخارى (51/45) كتاب الجهاد. 
(9) متفق عليه:رواه البخارى (58157) كتاب الجهاد والسير» ومسلم (١417؟)‏ كتاب فضائل الصحاية. 


لش ووافكانت ___العواليَادسَ 
تلك الغزوة فقال لابنه جابر: يا بُنى ما أرانى إلا مقتولًا فى أول من يُقتل من 
أصحاب النبى يد وإنى: لا أترك بعدى أعزَّ علىَّ منك غير نفس رسول الله يك, 
وإن على دَينَا فاقض واستوص بأخواتك خيرًا. 

وفى اليوم التالى دخل والد جابر الغزوة وقاتل قتالا شديدًا وكان من أوائل 
الذين استٌشهدوا فى غزوة أحد وقام المشركون فمَتّلوا به. . فأمر النبى يكن 
أصحابه أن يُخطوه حتى لا يتأثر جابر برؤية والده وقد مُثّل به... فلما أراد جابر 
أن يكشف وجه أبيه نهاه الصحابة عن ذلك. 

فرفعه رسول الله كك أو أمر به فرّفع فسمع صوت باكية أو صائحة. فقال : 
امن هذه؟» فقالوا: بنت عمروء أو أخت عمرو. فقال: «وَلِمَ تبكى؟ فما زالت 
الملائكة تظله بأجنحتها حتى رُفع)0". 

قال الإمام التووى تكانة: َوُلَهُ وكل: يك «كمَا وَالَتٍ الْمَائِكَة ُظِلهبأَجْيِحتهَا حَنّى 
رفع قَالَ الْقَاضِى: يُحبَمَلُ أن لِك لِتَرَاحْوِهِمْ م عَلَيّهِ لِمِشَارَتِه ته بفَضْل الله وَرِضَاهُ 
عَنْهُوَمَا أُعِذَلَّهُ من الكرامة عليه . .حشرا عل قرا له قراب أذ ار 
: من حَرٌ الشَّمْس لِعَلَا تير يحُه أو جِسْمُة . .. قَوْلَه: قَقَالَ رَسُولٌ الله كلة: «تنكيه 

ألا تكبو مازالت الْمَلايكة مُظِلة معنا سوَاءْبكَتْ عَلَيِْأمْلَاهَمَا زَالتٍ الْمَكائِكَة 
ُظِلَهُ ... أئ فَقّد صل لَه مِنَ الْكَرَامَةِهَذَا وَعَيْدهُ فا يَْبَفِى الْبُكَاءُ عَلَى مِْل هَذَا 

ولم تكن تلك الكرامة الوحيدة التى حدثت له.. بل لقد أخبر النبى يك جابر 
ابن عبد الله أن الله يران كلّم أباه كفاحًا بغير حجاب. 


. الم 0 00 0 
فعن عبد الله» قال: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرامء يوم أحدء قال رسول 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١4171(‏ كتاب فضائل الصحابة. 
(؟) مسلم بشرح النووى (9-197//15؟) بتصرف. 


م (4) (شرح رياض الصالحين ) ج5 


7 كا ا 5 5 


الله يك : «يا جابثء ألا أخبرك مَا قَالَ الله روا لبيك بيك؟»» قلْتٌ: بَلَى. قَالَ: ما كلم 
2 1 


0 


أ 


الله أَحَدًا قَطْ ِل مِنْ وَرَاءِ حجححّاب» ب وَكَلّمَ أ أيَاك 06 فَقَالٌ: : يَاعدِى» تَمَنْ عَلَىَّ 


أعطِكٌ. قَالَ: يا رَبّ تُحيبنٍ َألُ فيك كاي 5 كَقَالَ الوب سَبْحَائة: إِنّهُ سَبَقّ منَى 
1 م ركوس 7 - قَالٌ اسرس هك 5 نه سس 

نّهُمْإَِيَْا لا يَرجِحُو نَ كَلَ: يا َم تيغ مَنْ وَرَائَى. كَالَ: فَأَنوَلَ الله تَعَالَى: « ول 
ع عي كه ع شر بره ل سه 0 دي جسم مه 1 ا له 

عحَسبَن أن فووا سي لَه موك بل حبك عند يهم دون 1042" . 


2 0 9 27 
ند د موركيمر 


3 


(11) وعن سهل بن نيف 605 أن سول الله كلد قال امن سأل نه 
تعالى الشّهادةَ بصِدقٍ له الل منازل الشهداءٍ وإِنْ مات على فراشه»©" 

1١0‏ ) وعَنٌ أنس ذَرلكَهُ قال: قال رسُول الله كل: مَْ طلب الشَّهادَةَ صادقًا 
أعطيها ولو لم نَصِبْهُ0. 

سبق شرح هذين الحديثين بفضل الله بَرونَّ عند شرحنا للحديث رقم 
(08) فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


(1 138 ) وعن أبى هريرة ؤَلِيْتَهُ قال: قال رَسُولٌ الله َلد: «ما يَحدٌ الشَّهيدٌ من 
مَسٌّ القثلٍ إلا كما يجدٌ أحذّكُم من مس القَرصةِ)””. 
ب وحتى لا يخشى المجاهد من آلام القدتل وهو يرى السيوف والرماح 
٠. 8 03 5 5-8‏ 
وهى تقطع الأجساد إلى أشلاء.. وفى عصرنا هذا نرى الرصاص يخترق 
الأجساد والألغام والقنابل تحول الأجساد إلى أشلاء فتفزع من هول تلك 


)١(‏ أى: مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول.. وهذا بعد موته أما قبله فلا. 
(؟) ص بحبح: رواه الترمذى » وابن ماجهء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (07506. 
(؟) صحيح: رواه مسلم )١905(‏ كتاب الإمارة. 


(4) صحيح: رواه مسلم )١9508(‏ كتاب الإمارة. 
(5) حسن: رواه الترمذى» وابن ماجه؛ وابن حبان» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (0817). 


ا ا 
فده مم 


المشاهد البشعة. لمت النى له قلوينا وقلرب الباحثين عن الشهادة ولوب 
المجاهدين الصابرين أن كل المشاهد البشعة التى نراها وتفزع لها قلوبنا لاا يجد 
الشهيد منها أى آلام إلا كمس القرصة.. فلو أصيب برصاصة فى رأسه فإنه يشعر 
وكأن إنسانًا قَرَصَهُ قرصة خفيفة بأطراف أصابعه. .أو كأن نملة صغيرة قرصته 
وذلك لأن الله يُسهل عليه القدل وخروج الروح. لأن الروح تبشّر برضوان الله 
والجنة فيسهل عليها الخروج... مع أن المشهد فى غاية الفزع .. وهذا ينفسر لنا 
لماذا يتمنى الشهيد أن يعود مرة أخرى إلى الدنيا بعد استشهاده ولقاء ربه عَرَونّ.. 
لأنه لم يجد أى ألم عند الشهادة إلا كمسٌ القرصة.. ثم يرى ما أعدّه الله 
للشهداء فيتمنى أن يُقتل عشرات المرات فى سبيل الله ليفوز بهذا الأجر العظيم. 


مر وج يك 


16 ) وعن عبد الله بن أبى أَوْفَى 6ل | أنَّ سول الله ب فى بعض أَيَامِهِ التى 
لَقِىَّ فيهًا العدّوّ انتتظر حتى مالتٍ الشَّمْسُء م ثم قام فى النّاسٍِ فقال: « أَيّها الئاس لا 
َتنا لقاء العدُو وَسَلُوا الله العافيةء فإذا لقِيثْمُوهُم فاصيرٌواء واعلمُوا أنَّ الجنّة 
نحت طلا الشبوف؛ ثم قال: لَُ م الكساب» وتجري التحاب: وهازة 
الأحرّاب» اهْرْمهُم وانصّرنًا عليهم)”". 

# سبق شرح هذا الحديث بفضل الله ين عند شرحنا للحديث رقم 
(05) فأر- جو الرجوع إليه. ا 


6 < 32 م 


لحنّة 


(161) وعن سهْلٍ بن سعد ذلك يله قال: قال سول الله لله ككِ: ينان لا تَرَذَانِ 
أو كَلَّمَا ترِدَانٍ: الدّعاء عِنْد التدَاء ء وعند البأس حين نَ بُلْحِمْ بَعضْهُم تُعضة بعضًا90". 


)1١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١9777476(‏ كتاب الجهاد والسير - ومسلم )١747(‏ كتاب الجهاد 


والسير. 
فق صحيح: رواه أبو داود» وابن حبأان. والحاكم» وصححه الألبانى 2 صحيح الجامع ١19/0‏ 3), 


# فالنبى كَل يُعلم الأمة دائمًا أن تكثر من الدعاء.. وذلك لأن الغبد عند 
الدعاء ينخلع من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. 

قال النبى َيْ: «الدّعاء هُوَّ العبادة» نم كا قوله تالى: «وَدَالََيْحكُمْ دعو 
ستيب كنات منْتَكيرودَعَنْ ادق سَمَدخُوَجهَم ديت » 

>٠١ [غافر:‎ 

وقال رسول الله يَكِ: «ليْسَ شَىْء أكْرَمَ عَلَى الله تَعَالَى مِنَ الدّعاوه". - 

فمن رحمة الله تعالى بعبده - وهو الرحيم - أن العبد يدعوه بحاجة من 
الدنياء فإذا لم يُوته إياها عرّضه خيرًا منها: 


فإما أن يصرف عنه بذلك مصيبة. 


00 


أو يدخرها له فى الآخرة. 

أو يصرف عنه من السوء مثل ما طلب من الخير. 

وفى هذا الحديث يوضح لنا النبى يَكةِ أن الدعاء لا يُرد عند موضعين: عند 
النداء.. أى: عند الأذان والإقامة.. ولذا فإنه ينبغى أن تكثر من الدعاء وأن نلتمس 
أوقات الاستجابة .. والتى منها: الدعاء بين الأذان والإقامة.. كما قال يَكِ: ١لا‏ يُرَدٌ 
الدّعَاءُ بَيْنَ الأَانِ وَالإِقَامَة)» قالوا: ِذَا تكثر يا رسول الله! قال: «اشذ |06 

وأما الموطن الثانى لاستجابة الدعاء.. والذى ذكره النبى يَكةِ فى هذا 
الحديث: فهو عند البأس.. أى: عند الحرب حين تلتحم الصفوف للقتتال.. 
فالدعاء فى ذلك الوقت لا يُرد ... فهذا وقت كرب شديد.. والنبى يَكدِ يُعلمنا أن 
نلجأً إلى الله يون عند الشدائد والكربات وأن يُكثر من الدعاء .. فقد قال تعالى: 
#أمّن يجيب الْمَضْطرَّإوَادعَاهوَيكُشْفٌ سوه #... ففى وقت الجهاد والتحام 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد» وأصحاب السئن» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (7401). 


فهة حسن: رواه أحمد» والترمذى» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (0899). 
(9؟) صحيح: رواه أحمد» وأبو داود» والترمذى» والنسائى» وصححة الأليانى فى صحيح الجامع رل/١‏ ع 3). 


حادس 3 


الصفوف الدعاء مستجاب... ويا ها من نعمة عظيمة.... 

فالمجاهد أحوج ما يكون إلى استجابة دعائه عند القتال بأن ينصره الله على 
عدوه وأن يرزقه الشهادة إن قدَّر له أن يُقتل.. فهو فائز فى الحالتين: إما أن ينصره 
الله أو يرزقه الشهادة. 

وقد علمنا النبى يك أننا إذا أردنا أن يُفرج الله عنا الكرب وقت الشدائد 


ص 


وفطي 


لذكثر من الدعاء عند الرخا». 
َل وَسُولُ اف كة. مَنْ سَرَّهُ أن يَسْتَجِيبٌ الله لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِد وَالكُرَبٍ قَلَْكْئِرِ 
الدّعَاءَ فى الحا( 


تعجر كوكم 
(1) وعن أنسي وله قال: :كان رسُولٌ الله يي إذا هرا قال :”اللَّهّمٌ أنت 
عَضدِى وتصيرىء بك أحُولُ . وبِكَ أَصُولُ؛ وبكَ أقايل»”". 
وهنا يخبر أنس ؤليكه أن النبى يكل كان إذا غزا يدعو بهذا الدعاء العظيم 
ويقول: :"الهم أنت عَضُدِى) أى: أنت الذى تقوى عضدى حتى أمسك السيف 
لأجاهد وأقاتل أعداءك .. فآنت الذى أعطيتنى القوة والتفكير والقدرة على مواجهة 
أعدائك.. «وتصيرى» أى: مُعينى ومُغيئى وناصرى ١بِكَ‏ أَحُولُ» أى: بك وحدك 
أنتقل من مكانٍ إلى مكان.. ومن حالٍ إلى حال بحولك وقوتك وعونك ونُصرتك. 
«وبكَ أصولٌ» على أعداء الدين. .يقال صال القرن على قرنه إذا وثب عليه.. 
أى: بحولك وقوتك وقدرتك أثب على أعدائك وأكرٌ عليهم وأتتصر عليهم. 
«وبكَ أقاتيل) أى: بحولك وقوتك أقائل أععداءك حتى لا يبقى إلا مسلمٌ أو 
مُسالم ... فهذ! هو طريق النصر.. وهو الخروج والانخلاع من الحول والقوة إلى 


() حسن: رواه الترمذى والحاكم وحسنه الألبانى فى صحيح اللجامع (1795). 
(") صحيح: رواه أحمد» وأبو داود. والترمذى» وابن ماجه. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (/61/ا1). 


حول الله وقوته بالاعتماد والتوكل على الله.. وهذا هو معنى: لا حول ولا قوة إلا 
بلله... وهذا هو معنى قوله تعالى: وَمَارَمَ إِؤْوَصتَوَلككرت ار 4. 

)١1(‏ وعن أبى مُوسى ؤَلِيكَه أنَّ النبىّ يل كانَ إذا خافَ قومًا قال: الهم 
تَجعلّكٌ فى تُحورهم. ونَعُوذُ بك من شرورهم)0". 


آذ هك 


#ة سبق شرح هذا الحديث بفضل الله َآنَ عند شرحنا للحديث رقم 


إن 


(1) وعن ابن عُمر ؤَلكَا» أنَّ رشولٌ الله كةِ قال: «الكَبْلُ مَعقَودٌ فى 
نواصِيهًا الخَير إلى يوم القيامة»'". 

)١1090(‏ وعن غٌروّة البارقى له أنَّ اللبى يَكلِةِ قال: «الكَيْل مَعقودٌفى 
نواصِيهًا الحيرٌ إلى يوم القيامة: الأَجْرٌ والمَغتم)"". 

وفى رواية: «الْبَرَكَةٌ فى نَوَاصِى الَْيْل). 

4# والمقصود هنا خيل الجهاد.. وذلك لأنه كَلِةِ فسّر هذا الخير بقوله: 
«الأجر والمّغنم ..» وهذا لا يكون إلا فى خيل الجهاد.. فخيل الجهاد فى نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة.. وقد يكون الحديث عامًا .. أى أن الخيل كلها فى 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة سواء كانت مما يُجاهّد عليها أم لا. 

د قوله كل «الكَيْلُ مَعقودٌ فى نواصِيهًا الكَبر إلى يَوم القيامة»أى: إعداد 
العدة للجهاد فى سبيل الله.. ومن هذه العدة: الخيل أو ما يقوم مقامها.. 

ففى هذا الإعداد وفى تلك الخيول المُعدَّة للجهاد يكون الخير إلى يوم 
)١(‏ صحيح:رواه أحمد؛ وأبو داود؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (07405. 


(؟) متفق عليه:رواه البخارى (5 7””715) كتاب المناقب» ومسلم )١817/١(‏ كتاب الإمارة. 
(17) متفق عليه:رواه البخارى (5801) كتاب الجهاد والسيره ومسلم (117/7) كتاب الإمارة. 


نمطت ___المْوليَايسَ 
القيامة. . لأن فى هذا عودة العزة للإسلام والمسلمين والتمكين لهذا الد 
والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة. 


قال الخطابى وغيره: قالوا: وكَتَى بالناصية عن جميع ذات الفرس... ويقال: 
فلان مبارك الناصية ومبارك الغرة أ ى الذات .. وفى هذه الأحاديث استحباب 
رباط الخيل واقتنائها للغزوء وقتال أعداء الله» وأن فضلها وخيرها والجهاد باق 
إلى يوم القيامة. 

وأما الحديث الآخر «الشؤم قد يكون فى الفرس» فالمراد به غير الخيل 
المُعدة للغزو ونحوه أو أن الخير والشؤم يجتمعان فيهاء فإنه فسر الخير بالأجر 
والمغنم ولا يمتنع مع هذا أن يكون الفرس مما يُتشاءم به" 

ولقد عنىّ القرآن والسّنة جميعًا برباط الخيل» واحتياس الخيل فى سبيل 
الله وتضميرها وإعدادها لمعارك الجهادء حتى جعل الرسول فى قسمة الغنائم 
للراجل (الماشى) سهمًا واحدّاء وللفارس (راكب الخيل) ثلاثة أسهم: سهمًا 
له وسهمين لفرسها". | 

ذلك أنَّ الخيل كانت هى مَركَبّات ذلك العصرء ومن أهمٌ الوسائل 
المساعدة و فى الحرب» ولكن فى عصرنا تغيّر الحال» فلم تمد الخيل مهمة فى 
القتال إلا فى نطاق محدود جدّاء فى بعض المواقع. ومن هنا كانت خيل عصرنا 
هى: الدبابات والمُجنزرات والمُصفحات وسائرا المركبات التى أصبحت 
تستعمل فى الحروب اليوم» وغدا الذين يحسئون استخدامها هم فرسان عصرنا. 

فكلٌ ما قبل فى رباط الخيل وفضله يُقال فى خيل عصرنا ومركباته. 

ومن المعلوم: أن الأهداف الأساسية ثابتة» ولكن الوسائل هى التى تتغيّر» 


)١(‏ مسلم بشرم النووى (1/ 4 8-17؟) بتصرف. 
(8) مثفق عليه: رواه البخارى (”7877) كتاب اللجهاد والسير» ومسلم (1775) كتاب الجهاد والسير. 


0 005 
كاش ١‏ 
ومن واجب الأمة: ألا تجمّد وسائلها وآلياتهاء وقد تَغْيِّر العالم من حولهاء 
وتكتفى بركوب الخيل حيث يركب عدوها الدبابة فى البر والغرّاصة فى البحرء 
والطائرة فى الجو. وتقاتل بالسيف؛ حيث يقاتل خصومها بالمدفع العملاق؛ 
وأنواع الأسلحة المتطوّرة. وترمى بالنبل حيث يرمون بالقذائف والصواريخ 
والقنابل الذكية". 

كم 
: قال رصولٌ الله علل: ١‏ من احتّبّس فَرسًا فى 


فإن شُبَعهُ وريه وروْنَّة وبولة فى مِيرَاذ نويوم 


1372 ) وعنٌ أبى هُرئرة وَلِيكَه قا 
سبيل الله إيمانًا باللى وتصديقًا بوعده. 
القيامة)”". 

جه قوله عله ي: «مَن احتّبّس فَرسًا فى سبيل الله المراد : احتبسه على نفسه لسد 
ما عسى أن تحدث ثلمة فى ثغر من الئغور «إيمانًا باللوا تصديمًا بوعده وإخلاصًا 
له وامتثالا لأمره «وتصديقًا بوعدو» أى الذى وعد به من الثواب على ذلك.. 

وفيه إشارة إلى المعاد.. كما أن لفظ الإيمان إشارة إلى المبداً... فإن الله 
يون وعد خيرًا على الاحتباس..فمن احتبس فرسًا كأنه قال: صدقت يارب 
فيما وعدتنى افَإنَ شبّعة) أى: ما يشبع به «ورِبّه) ما يُروى به من الماء «ورونّ 


3 - 


وبولَهُ فى مِيرَاهِ يوم القيامة؛ والمراد ثواب ذلك لا أن الأرواث والأبوال توزن.. 
وفيه أن المرء يُوْجَر بنيته كما يُؤْجّر العامل. 

كَل ابن أبى جَمْرَة :يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثْ: أن مَِه الْحَسَنَاتٍ قبل مِنْ 
صَاحِبهًا لِتَنْصِيصٍ الشَّارعَ على أَنَّهَا فى ميزانه بخِلافٍ غَيْرِمَا ققد لا تقْبَلُ فلا 
تَدخَل الْمِيرَانَ 9 


(١)فقه‏ الجهاد ,)51١7 /1١(‏ 
إفة صحيح : روأه البخارى )7١807(‏ كتاب الجهاد والسير. 
(1)فتح البارى (58/57). 


000 ا ا ره 
ري تت واطلابك لتايس 
© وبلغة العصر.. فإن مَن أعدَّ مركبة للجهاد فله أجرها وأجر ما يضعه فيها 
من زيتٍ وبنزين وغير ذلك من مستلزماتها.. مادام قد أعذها ضمن منظومة 


)1١9(‏ وعنْ أبى مسْعود فلك قال: قال جاء رج إلى لين بك طوس 
فقال: هذه فى سبيل الله فقال رسُول الله يل: ١‏ لك بها يومَ | لقيامةٍ سَبِعُمائةٍ ناقةٍ كلها 
مخطومة 00 

ففى هذا الحديث يحكى أبو مسعود كه أن رجلا جاء إلى النبى يلل 
بناقة مخطومة .. أى: مجعولٌ فى رأسها الخطام.. وهو قريب من الزمام الذى 
يُوضع فى مُقدم الأنف والفم للدابة. 

فلما جاء بتلك الناقة المخطومة قال للنبى يَكلةِ: هذه فى سبيل الله. 

فما كان من النبى يَلِةِ إلا أن بشَّر هذا الرجل بتلك البشرى العظيمة وقال له: 
الك بها يومَ القيامةٍ سَبعْمائةٍ ناقٍ كُلّها مخطُومةً. 

قال الإمام النووى ييَائة: قِيلَ: يُحَتَمَلٌ أن الْجْرَادَ لَه أَجْرْ رَ سَبْعِمِائَةِ نَاقَةِ وَ 
ينعد بيه زكر لاف لكيه ست عل واج م سل د 
يكبن حَيْتُ قَاءَ لاسر كَمَا جَاءَ فى حَيْل الجن وَنجبهَا .. وَهَذَا الاحيمَالُ أَظْهَرٌ 


3١ 


وهذا لأن الصدقة بسبعمائة ضعف كما قال تعالى: مَل لين ينفُِود 
هر سيك م ع 


مُولَهُم فى سَجِيل أل كَمشَلٍ حَبَّةٍ أَنْيِنَتٌ سَبْعَ سَنَايلَ في كل شتلق يأ كه حبَةَ واللّه 
0 9 كي 


)١(‏ صحيبح: رواه مسلم )١895(‏ كتاب الإمارة. 
(؟) مسلم بشرح النووى (؟/ 01). 


<١ المالكاسن‎ 12 


لهذا الرجل تتضمن البشرى بالجنة لأنه سيكون له سبعماثة ناقة فى الجنة. . 
نكيف تكون لف الجنة دون أن دشل الجنة وبأخ م . وهذا دليل على أن الله 


)١130(‏ وعن أبى حمّاد ‏ ويُقال: أبو سعادى ل أبو أسد ويقال: أبو عامر, 
ويقال: أبوعَمْروء ويقال: أبو الأشودء ويقال: أبو عَبْس عُقَبَةَ بن عامر الجهَنِر 
يله قال: سمعت رشول لله كله ومو على المبّس يقولٌ: ل وََعِدُْلَجُم با 
أسَتَطْعَمّم ين فَوَّوَ 4. ألا إِنَّ القوَّةَ الرّمٌْ ألا إنَّ القوّةَ الرّمْىْ ألا إنَّ القَوَّةَ الكَمْث00". 

النصر هدف ينشده كل مجاهدٍ مسلم» وكل جيش مسلم؛ وأمل يحلّم 
به ويرنو إليه. ولكن تحقيق الأهداف المنشودة» والآمال المرجوة: لا يتمٌ 
بالكلام» ولا بإرخاء العنان للخيالء ليُحلَّق فى آفاقٍ عالية» لا يملك جناحين 
يطير بهما إليها. 

ولكن هناك واجبات أساسية؛ ومتطلّبات ضرورية» يجب أن يراعيها كل 
المنجاهدين. قادةً ومقودين. رُّعاة ورعية. 

إن أول مستلزمات النصرء وأول واجبات الجيش المقاتل» وهو من مقومات 
الأمة العزيزة: إعداد العدة للعدو. وهو ما فرضه الله تعالى على الأمة» وأمر به فى 
كتابه العزيز» فى قوله تعالى: لوَآعِدُوأ لَّهُم مَاسْتَطْعَثُم من فو ومس ربا لحيل 
هبوت به عدو الله وَعَدُوَّحكُمْ وَءَاكَرينَ من دونهمْ لا تعلموتهم أله َه يَعلَمْهُمْ وَمّا 
تُنَفِفوأ من سَىْءِ ف سي لاله يوْفَ كم ونش رَلَانْظَلَمُوَ #4 [الأنفال: 50]. 

قال الإمام الرازى فى تفسير الآية: : (اعل أنه 4 تَعَالَى لَمَا أَؤْجَبَ عَلَى رَسُولِهِ أَنْ 
يُشَرّدَ مَنْ صَدَرَ مِْهُ تقض الْعَهْدِ وَأَنْ يَْْدَ الْعَهْدَ إِلَى مَنْ حَافَ مِنْهُ النَقَضء أَمَرَهُ 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١9117(‏ كتاب الإمارة. 


“رم وفطت اليس [75] 


فى هَذِه الْآيَة بالإعدَادٍ لهَؤَُاءِ الْكَمَار... قِيل: إِنَّهُ لما انَمَقَ أصحَابُ النبِيّ وك فى 
جر سكو ند بل لوقل شد أرق شط الل ا 
يُعِدُوا لِلْكُمَار ماب كِنَهُمْ مِنْ لد وَ عَدَّوَوَقَوَّةِ... وَالْمُرَادُ بالقوة هاهنا : مَايَكَوَنُ 
سَيَا لِحُصُولٍ الْقوَّةِ وَذْكَرُوا فيه وُجُوهًا: 

الأول الْمْرَادُمِنَ الْقوَةِ أَنْوَاعٌ الأَسْلِحَةِ. 

النَانِى: رُوى أَنَّهُ كل قَرََمَذِه الْآيَهَ عَلَى الْمِنْبّر وَقَالَ: «ألا إِنَ الْقَوَةَ الرَّمَىْ) 
قَالَهَا نّلائ20. 

الثَالِتُ: قَالَ بَعضهُمْ: الْقَوّةُ مِىَ الْخْصون. 

الرَابٌ: َالَ أَصحَابٌ الْمَعَانِى: لأَْى نياك حَذَاعَامُ فى كَل مَا يتَقَرَى به 
عَلَى حرب الْعَذُوٌ وَكُلٌ ما هُوَآلَةلِلْمَرْو وَالْجِهَادِ فَهَُ مِنْ جُمْلَة الْقَوَةٍ. 

وََوْلَةُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَكَامُ م «ألا إنَّ الوه َالرَّمَى لا يَنَفِى كَوْنَ غَيْرِ الزَّمْي 
مُعيَير اه كما أن قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلام: «الْحَح عَرَقَ) 7 َدالتكَم وجو ا 
بنى عار بر َل َل على هذا الْمَذْكُورَ جُرْءٌ شَرِيفٌ مِنَ الْمَقَصُودٍ. 

مَكَذّا هاهنا... وَمَذِهِ الآيهُتَدُلُّ عَلَى أ الاشيعاة للحاو اوسلج 
وَتَعلِيم الْفرُوسِيّة وَالرّمي قَرِيضَة إلا أنه همِنْ فُرُوض الْكِمَاَاتِ)”' انتهى 

أوجبت الآية الكريمة على الأمة -بالتضامن- أن تُعِدّ لأعدائها ما استطاعت 
من قوة» وهذا يشمل كل أنواع القوة: القوة المادية والقوة المعنوية» أى ما يضم: 
القوة العسكرية» والقوة الاقتصادية» والقوة العلمية» إلى جوار القوة البشرية 
المُدرّبة على أنواع السلاحء والمُهيّأة -بدنيًا وعقليًا ونفسيًا- للقتال. 
(1) صحيح: رواه مسلم (/14101) كتاب الإمارة. 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد » وأصحاب السنن» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (11/7). 


هوع صحيح: رواه أحمد» وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (158557). 
(؟) تفسير الفخر الرازى /١6(‏ 186). 


حادس 

وهذه هى التى ركز عليها الحديث النبوى: ألا إِنَّ القوة الرمى»» لأن السلاح 
وحده لا يُعْنِى بدون العنصر البشرى المّدرّبء وإليه تشير كلمة «الرمى»: أى 
القدرة على استخدام السلاح بجدارة» وإصابة الهدف به. 

وأما #رْبَاٍ آلْخَيْلٍ #: فيقصد به المركبات المطلوبة للقتال» وهى تتطوّر من 
عصر إلى عصر. وقد كانت الخيل فى العصور الماضية أعظم أنواع المركبات 
الميسّرة للناس» وهى تضيف إلى صاحبها قوّة لا يملكها المقاتل الراجل2 -أى 
الذى يمشى على رجليه فى أرض الجهاد-. 

ذلك أنَّ الخيل كانت هى مَركبات ذلك العصر. ومن أهمٌ الوسائل 
المساعدة فى الحربء ولكن فى عصرنا تغيّر الحال» فلم تَعّد الخيل مهمة فى 
القتال إلا فى نطاق محدود جدّاء فى , بعض المواقع. ومن هنا كانت خيل عصرنا 
هى: الدبابات والمجنزرات والمصفّحات وسائر المركبات التى أصبحت 
تستعمل فى الحروب اليوم..وغدا الذين يُحسنون استخدامها هم فرسان عصرنا. 

# وقد كانت قوة الرمى فى عهد النبى تل متمثلة فى الرمى بالتَّبل (السهام) 
والمنجنيق.. التى تطورت فى عصرنا هذا فأصبحت كالمدافع والدبابات والرمى 
بالطائرات وغير ذلك.. وهى أقوى من سلاح الالتحام والقتال المباشر. 

ولقد هزم المسلمون فى يوم أحد لأنهم فرطوا فى سلاح الرمى.. عندما نزل 
الرّماة من على الجبل فكانت الهزيمة. 

م 


ومن أجل ذلك قال النبى 6 ألا إن القوة الى 


ب مجر كير 


ب سام ب امصّر 


10 )وعد شبن عادر لك قال :لمعت رشو الله يَللِةٍ يقول: ١‏ ستفتّح 
عليكم أرضونٌ ويكفيكم الله فلا ب تعبحَز أُحَدكُمٌ أن يلْهُوَ بأسهّيه)2. 


()فقه الجهاد/ د. يوسف القرضاوى /١(‏ 70685-/5079) بتصرف. 


/ر تفلت لمعيس 
© ففى هذا الحديث يخبر النبى يك بأن المسلمين ستفتح لهم البلاد 
وستمتد الفتوحات إلى بلادٍ كثيرة يفتحها الله يرون عليهم .. وأن الله رون 
سيكفيهم بالمال ويكفيهم الحرب والقتال ويُغنيهم من فضله ويكفيهم من كل 
شىء.. ثم قال لهم النبى يكل «فلا يعجز أَحَدَكُمْ أن يلْهُوَ بأسْهُوِدا أى: لا يركن 
أحدكم إلى ذلك النصر والكفاية وينسى أن يتدرب على الرمى وأن يستعد للعدو 
فى كل لحظة.. لأنه ربما يباغتهم العدو فى أى لحظة فيكونوا مستعدين لذلك. 

د ولذا فإن الجيوش الإسلامية يجب عليها أن تندرب على السلاح حتى 
وإن لم يكن هناك أى حروب حتى تكون على استعدادٍ دائمًا لمواجهة أى عدوٌ 
يحارب الإسلام والمسلمين. 0 


و كم كم 

(147) وعن عُمبَةَ بن عامر 5 يك أنه قال: قال رسُولٌ الله يل «من عُلّمَ الرّمْىَ 
نم ترك قلّيس مِنَاء أوْ فقّد عَصَى) ”©. 

فالذى يتعلم الرمى ويستعلم السلاح لا ينبغى أن يتركه أو أن يترك 
التدريب عليه . .. فمن تعلّم الرمى ثم تركه. . يخبر النبى كك بأنه ليس منًا وأنه قد 
وقع فى المعصية... وهذا تحذيرٌ شديد لمن يتعلم الرمى ويتركه .. وذلك لأن 
المسلم لابد أن يكون على استعدادٍ دائم لمواجهة الأخطار التى تحيط 
بالمسلمين من كل مكان.. فلو علم الأعداء بأن المسلمين قد تركوا التدريب 
على سلاحهم لهاجموا المسلمين فى التو واللحظة واستباحوا بيضتهم. 

قال الإمام النووى كئة : هَذَا تَشْدِيدٌ عَظِيمٌ فى نِسْيَانٍ الرَّمِي بَعدَ عِلْمِهِ وَهُوَ 
مَكْرُوةٌ كَرَاهَةَ شََلِيدَةً لِمَنْ تركه يلا عذر©. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١1919(‏ كتاب الإمارة. 
(") مسلم بشرح التووى .)45/1١5(‏ 


١ مياسن‎ 


ب اضر 


(15) وعن عُمَبَةَ بن عامر كلك قال: سمعتٌ رسّول الله يل يقولٌ: (إِنَّ الله 
دخ بالسهم ثلائة َقَرِ الجنّة: صانعة يحتسبٌ فى صنعتهِ الخير. والرّامى ب 
مل وارمُوا واركواء وأنْ ترمُوا أحَبٌ إلى م مِنْ أن تركَبُوا. ومَنْ تَرَّكَ الرّمى بعد ما 
عُلَّمهُ رغبَةً عنه فإنها نعم تركهًا» أو قال: « كَفَرَهَا )0". 

+ وللأمانة العلمية. نه الحديث ضحي وام يت يشت عن النبى عَلِلةِ. 

)١1*54‏ وعنْ سَلَّمَة بن الأكوع وَلِيْقَة قال: لبن كل على كفَريتَضُون: 
فقال: «ارمُوا بَنِى إسماعيل فإنَّ أباكم كان رَاميًا)7. 

جيه ففى هذا الحديث يخبر سلمة بن الأكوع ونه أن النبى كَل مَرّ على بععض 
أصحابه وهم يتنضلون.. أى: يترامون بالسهام ويتسابقون فى أيهما أكثر مهارة فى 
دقة الرمى.. فأراد النبى كَل أن يشجعهم فقال: «ارمُوا بَيَى إسماعيل فإِنَّ أباكم كان 
رَامبا» فهو كَل يُذكرهم بأن جدهم إسماعيل 63595 كان ماهرًا فى الرمى.. فكأنه 
يقول: افعلوا كما كان يفعل جدكم إسماعيل ,َلك فإنه كان ماهرًا فى الرمى. 

وفى تكملة هذا الحديث أن النبى مَك قال: «ارموا وأنا مع بنى فلان» فأمسك أحد 
الفريقين بأيديهم وامتنعوا عن الرمى.. فلما سألهم النبى كِ: «مالكم لاترمون؟) 
قالوا: كيف نرمى وأنت معهم؟ يعنى: أننا بذلك سنهزم قبل أن نبدأ ما دُمت معهم. 

فأراد النبى يَكِةِ أن يُشجعهم فقال كِهِ: ١ارموا‏ فأنا معكم كلكم». 


بك كم 


م 0 


رَمَى بسهم فى سبيل الله 508 عِدِلُ حر" 1 
)١(‏ ضعيف: رواه أحمد, وأبو داود» والترمذى» وضعفه الآلبانى فى ضعيف الجامع (109/75). 


فم صحيح: رواء البخارى (1846) كتاب الجهاد والسير. 
زفق صحيح: رواه الترمذىء والنسائى» والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 75402 ). 


الى وين ___ املاس 9 000 


ا ل 
الجهاد فهو له عدل محررة.. أى أنه يعادل ويساوى ثواب مَن أعتق رقبة.. ويا له 
من أجر عظيم. 

بل لقد وقفت على رواية أخرى للحديث يقول فبها النبى يك: مَنْ رَمَى 
الْعَد وَِسَهُم فى سَبِيلٍ اللو فبَلَمَ م سَهْمُهُ الْعَدُقّ أَصَابَ أو أ أَخْطأً فَعَدلُ رَكيةه20. 

يعنى أن إذارى سهما بلغ ذلك الهم إلى العدو . سواء أصاب أو أخطأ 


0 500383 


صر 


(147) وعن أبى يحبى ريم بن فاتكِ يت قال: قال رسُول الله كهِ: «مَن 
فق ى سبيل اله يِب لة سنشائة ضبعي»”". 

جه ففى هذا الحديث يخبر النبى يَكلِةِ أن الذى ينفق نفقة فى سبيل الله رون 
فإنه يُكتب له سبعمائة ضعف ما أنفقه... ومصداق هذا فى كتاب الله عون حيث 
7 0 00 س1 ا م مه ىس حي لس ع سر سل سل ط 
قال: مكل الْدِنَ يُنَفِقُونَ أ 'لْهَُمْ ف سيل اللو كمشل ح ًِ حَِّةَ ست عات بست سَبْعَ سَنَايلَ في كل 

و سَمِقَئَهُ بو وا 20006 نع لمن غ2 قوع ل بتر أككاء 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدى قله : هذا حَتٌ عظيم من : الله لعياده فى 
إنفاق أموالهم فى سبيله. وهو طريقه الموصل إليه. فيدخل فى هذا إنفاقه فى ترقية 
العلوم النافعة ورف الاستعداد للجهاد فى سبيله» وق جهرز المجاهمدين 

ويلى ذلك الإنفاق على المحتاجين» والفقراء والمساكين. 

وقد يجتمع الأمران» فيكون فى النفقة دفع الحاجات. والإعانة على الخير 
والطاعات» فهذه النفقات مضاعفة» هذه المضاعفة بسبعمائة إلى أضعاف أكثر 
)١(‏ ص حيح: رواه أحمد والنسائى وابن ماجة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (/51771). 
(؟) صحيح: رواه أحمدء والترمذى؛ والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)51١١(‏ 


| عا 0 2 

3 لكايس 23 راوطاضديت ا 
من ذلك. .. ولهذا قال: 8إوالنه بض دَعِثُلِسَ مَك 4 وذلك بحسب ما يقوم بقلب 
المنفق من الإيمان» والإخلاص التام» وفى ثمرات نفقته ونفعهاء فإن بععض طرق 
الخيرات يترتب على الإنفاق فيها منافع متسلسلة» ومصالح متنوعة» فكان 
الجزاء من جنس العمل" . 

(150) وعنْ أبى سعيدٍ ذلك قال: قال رسُولٌ الله ل: «ما من عبد يصومٌُ 
يومًا فى سبيل الله إلا باعد الله بذلكَ اليوم وجهَهُ عن الثَّارٍ سبْعِين كَريمًا»”". 

© سبق شرح هذا الحديث بفضل الله بون عند شرحنا للحديث رقم 
() فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


0 ) وعن أل أنامة لك عن الى يق قال من صامَ يومًا فى سبيل الله 
جعلّ الله بيه وبيْنَ الَارِ تَنْدَقًا كَمَا بيْن السّماءِ والأرض»)”". 

# وفى هذا الحديث يخبر النبى وله أن مَن صام يومًا فى سبيل الله... وقد 
اختلف أهل العلم فى كلمة فى سبيل الله" ففسرها بعضهم بمن صام وهو يجاهد 
فى سبيل الله... وفسرها البعض الآخر بالمعتى العام.. وهو مَّن صام نافلة ايتغاء 
مرضاة الله يرون ... ومن المعلوم أن الفطر أقوى للمجاهد فى سبيل الله... فيبقى 
المعنى أن مَن صام يومًا نافلة ابتغاء مرضاة الله.. أو صام يومًا وهو يجاهد فى 
سبيل الله دون أن يكون صيامه عائقًا له عن الجهاد ... فإن الله يَرَوَنَّ يجعل بينه 
وبين النارخندقًا كما بين السماء والأرض يحميه من النار ولفح النار. 

قال الإمام النووى يََانْه: فيه مَضِيلةُ الصّيَام فى سَبِيل اللو وَهُوَ مَحمُولٌ عَلَى 


.)١15-114ص( تفسير السعدى‎ )١( 
كتاب الصيام.‎ )١١51( كتاب الجهاد والسير» ومسلم‎ )١85٠( (؟) متفق عليه: رواه البخارى‎ 
.)19( زفو4 صحيح: رواه الترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 


اا اا عر 
/ر و رظكا المِروالسَاسِ 3 
ره رمه رك وده ره رك رمه 000 سام 
مَنْ لا يَتَضَرَرُ به وَلَا يُهَرّتْ بِهِ حَقا وَلَا يَحْتَل به قِتَالَه وَلَا غَيْرّهُ مِنْ مُهمَّاتٍ غَرْوِهٍ 


سم همه اول مم يع مس َّ و ولي م 
وَمَعنَاهُ المُبَاعَدَةَ عن النار وَالمُعَافاة مِنه"". 


)١149(‏ وعن أبى شُريرة تنه قال: قال رسُول الله يِ: «مَنْ مات ولَّمْ يَغْنٌ 
ولَمْ بُحَرَّث نَفْسَهُ يعزو مات على شَعبَةِ من التّفاق)0". 

ففى هذا الحديث يخبر النبى كَل أنه «مَنْ مات وَلَمْ يَْرْ أى: لم يباشر 
القتال والجهاد فى سبيل الله «ولَمْ يُحَدّث تَفْسَهُبغَرو) أى: لم يستحضر نية الغزو 
والجهاد ولم يخطر ذلك على باله أبدًا وآثر الحياة الدنيا واطمأن إليها.. فإنه 
على خطر عظيم لأن النبى يك أخير أنه إن فعل ذلك «ماتٌّ على شُعبَةٍ من النّاقٍ» 
ولم يقل النبى كل أنه يُصبح منافقًا خالصًا.. وإنما قال ب: «ماتٌ على شُعبّةِ من ' 
التفاق». 

قال الإمام القرطبى يَدَنهُ: فى الحديث إن لم يتمكن من عمل الخير ينبغى له 
العزم على فعله إذا تمكن منه ليكون بدلا من فعله...فأما إذا خلا عنه ظاهرًا 
وباطنًا فذلك شأن المنافق الذى لا يعمل الخير ولا ينويه» خصوصًا الجهاد 
الذى أعرَّ الله به الإسلام وأظهر به الدين حتى علا على كل الأديان... اها". , 

وقال الإمام النووى يَملَنه: وَالْمُرَاد أن مَنْ فَمَلَ هَدًا فَقَد أَشْبَة المنافقين 
المتخلفين عن الجهاد فى هذا الوصف ... فَإِنَّ تَركَ الْجِهَادٍ أَحَدُ شعَبٍ الثْقَاقٍ 
وَفى هَذَّا الْحَدِيثِ أن مَنْ نوَى فعلّ عِبَادَةٍ فمات قبل فعلها لايتوجه عَلَيْهِ مِنَ الدَّمّ 
ما يُتَوَجَهُ عَلَى مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَنُوهَا". 
)١(‏ مسلم بشرح النووى (577/8). 
(") صحييح: رواه مسلم )١91١(‏ كتاب الإمارة. 


إفوة دليل الفالحين (5/ )2 
(4) مسلم بشرح النووى /١7(‏ 84-47). 


حادس 5 2 
لعخخا_  _‏ _ ا لموافس__ وعدن 
)١16(‏ وعن جابر ذَلْتَهُ قال: كنا مع النبىّ يك فى عَرَاة فقال: «إنَّ بالمدينة 
رجالا ما يرتم تسيرء ولا قَطعنُمْ واد إلا كوا معكم» حَبِسهُم المرض 0 
وفى رواية: « حَيسهُمْ العذرًا . وف رواية: «إلاشَرَكُوكُمْ فى الأجر). 
رواه البخارى من رواية أنس . ورواه مسلمٌ من رواية جابر واللفظ له. 
ف#ة سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يون عند شرحنا للحديث رقم (5) 
فأرجو الرجوع إليه. :بادك لله فيك 


(151) وعن أبى ُوسى 3ت أن أعرابيً أنى النبى يل فقال: يا رول الله. 
الرَجُلُ يُقاتلُ لِلْمَغْنم, وَالرَّجُلَ يُقاتلٌ لبذْكَر والرَّجُلٌ يُقاتِلُ لبُرى مكانه؟ 

وفى رواية: قاد شَجاعَة ويْقايَلُ حَمِبّة ونى رواية: ويُقائل عَضَبًاء كَمَنْفى 
سبيل الله؟ فقال رسولٌ الله يكة: « من قائلَ لتكُونَ كَلِمَةُ الله حِىَ العلياء فهُو فى سبيل 
الله . 
© سبق شرح هذا الحديث بفضل الله بَرونَّعند شرحنا للحديث رقم (4) 
فأرجو الرجوع إليه. :بارك الله فيكم 


وص عبد اين عمر وبل السام له قال قال رول اف ا من 
من غَازِية» أو سَرِبَةِ تَْزُوء فَتَغَْمُ وتَسْلّم إلا كانوا د تَعجلُوا تن أجورهم, وما مِنْ 
غازية أ سرية تق وناب إلاتم لهم أجورهمْ»". 

له قال الإمام النووى تنه 'قَالَ أَمْلٌ اللغة: الإخفاق أن يغزو قلا يَعْتَمُو 

شنا وَكَدَِكَ كُلّ طَالِبٍ حَاجَةٍ إِذالَمْ تَحصّل ققد أَخْفَقَ ا 


(1) صحيح:رواه مسلم )١41١(‏ كتاب الإمارة. 
(1) منفق عليه:رواه البخارى (1؟7١)‏ كتاب العلم. ومسلم (5 )١9١0‏ كتاب الإمارة. 
(15) صحيح:رواه مسلم )١105(‏ كتاب الإمارة. 


لياس 


. وَأَمَا مَعنّى الْحَدِيثِ فَالصّوَابُ الَّذِى لَايَجُورُ غَيْدُهُ أَنَّ الْعْرَاةَ 


إِذَا سَلِمُوا أو عَيِمُوا يكو جرم هُمْ كَل مِنْ أَجْرِ مَنْلَمْ يَسْلَمْ أوْسَلِمَ وآ يحت 


5384 لَه صَيْد .. 


أن العِمَةحَِ في مُفَبلَ ُزءِ من جر عَرْوهِمْ .قدا حَصَلَتْ لَهُمْ تقد تَعَجَلُوا 
ثُلَْ أَجْرِهِمُ الْمتوَنّبِ عَلَى الْعَرْو وَتَكُونُ مَذِو الْعَدِيمَةُ م مِنْ جُمْلَةٍ الأَخِر. 

وَهَذَ مُوَافِقٌ لِلْأحَادِيثٍ الصَّحِيحَةٍ الْمَشْهُورَةِ عَنِ الصَّحَابَةٍ كَقَوله: مِنَامَنْ 
مَاتَ وَل يكل م مِنْ أَجْرهِ ؟ اَنَث له كر ةَُهُرَيَمْدِبْهًا أئ: يَجْتَنيهًا 
فَهَذَا الْنِى ذَكَرنَا مْوَ الصَّوَاتُ وَهُوَ ظَاهُ الْحَدِيث! 

وقد حمله بعض أهل العلم على أنه تطييب للخواطر المجاهدين إذا 
أخفقوا وعادوا بجراحهم.. فقد يقول لهم بعض الناس: أنتم مهزومون أو 
يُعيرهم بذلك .. فجبر النبى يَكِةِ خواطرهم وكأنه يقول: ليس الأمر كذلك.. فقد 
ذهبوا وجاهدوا وبذلوا أقصى ما عندهم لكنهم أخفقوا .. وقد جبر الله خاطرهم 
بأن جعل أجورهم تامة موفورة... والله أعلم. 

0505 ل 00 0 

161 ) وعن أبى أمامة يليه أنَّ جا قال: يا رسول لله ائآّن لى فى السّياحة: 
فقال النبىّ يكِ: « إنَّ سياحة أمتى الجهادٌ فى سبِيلٍ الله عر )207 

و ففى هذا الحديث يحكى أبو أمامة يله أن رجلا قال: يا رسول الله ائذن 
لى فى السياحة. 

أراد مفارقة الوطنء والذهاب فى الأرض.. وأصله من السيح وهو الماء 
الجارى على وجه الأرض مُنبسطًا... كأنه استأذن فى الذهاب فى الأرض. قهرًا 
لنفسه بمفارقة المألوف وهجر المباحات واللذات. فردًّ عليه ذلك لما فيه من ترك 


)78/1*( مسلم بشرح النووى‎ )١( 
7١5 (؟) صحيح: رواه أبو داود» والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 


ا ا 
1 
- 


الجوالتَايس ___تمو يداد 
الجمعة والجماعات..كما رد على عثمان بن مظعون إرادته التبتّل وهو الانقطاع 
عن النساء وترك النكاح لعبادة الله تعالى (فقال النبى كَكِ) لهذا السائل (إِنَّ سياحة 
أمَتى الجهادٌ فى سبيل الله يرون قال ابن رسلان: لعله محمول على أن السؤال كان 
فى زمن تعيّن فيه الجهاد وكان السائل شجاعًاء قال: أما السياحة فى الفلوات 
والانسلاخ عمافى النفس من الرعونات إلى ملاحظة صفات ذوى الهمم 
العاليات مع تجرّع مرارات فرقة الأوطان والأهل والقرابات لمن علم من نفسه 
الصبر على ذلك قاطعًا من قلبه العلائق الشاغلات ملتبسًا بصدق الطويات من 
غير تضيبع من يعوله من أولادٍ وزوجات. ففيها فضيلة بل هى من المأمورات”". 

. # والمقصود هنا: أن المسلم لا يسافر ويسيح بلا هدف.. فإما أن يخرج 
للجهاد فى سبيل الله يرون أو يخرج إلى مكان يتمكن فيه من طاعة الله وممارسة 
الشعائر لأنه يعانى فى بلده من التضييق عليه ومحاولة فتنته فى دينه.. أو أن يخرج 
لطلب العلم فيسيح فى الأرض باحثا عن أهل العلم الثقات الذين يتعلم على أيديهم 
العلم النافع.. أو يسيح فى خدمة الإسلام والمسلمين.. فتلك هى سياحة المؤمن. 

(165) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ذََا عن النبى كَل قال: «كَفْلَةٌ 
كَغْروة). 

جد أى أن المجاهد إذا غزا عدوه فله أجرٌ عظيم فى ذلك.. فإذا انتهى من 
الغزو وعاد إلى أهله وبلده كان له مثل الأجر عند عودته.. فله الأجر ذاهيًا 
. وعائدًا.. يُثاب فى ذهابه وى رجوعه. 
)١(‏ دليل الفالحين (5/ .)١11١‏ 
(؟) صحيح: رواه أحمد. وأبو داود. والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (9و" ). 


«المَفْلَةُه: الرجْوِعٌ والمراد: الرّجِوعٌ مِن الغزوٍ بعد فراغه. 
ومعناه: أنه يتاب فى رجوعه بعد فراغه من الغزو. 


بع سح حوفت 
ب | 1 


قال فى النهاية: أى أجر المجاهد فى انصرافه إلى أهله بعد غزوه كأجره فى 
إقباله إلى الجهاد ؛ لأن فى قفوله راحة للنفس واستعدادًا بالقوة للعودة وحفظًا 
لأهله برجوعه إليهم ... وقيل: أراد بذلك؛ التعقيب وهو رجوعه ثانيّا فى الوجه 
الذى جاء منه سفرًا وإن لم يلق عدوًا ولم يَشهد قتالًا... وقد يفعل ذلك الجيش 
إذا انصرفوا من مَغزاهم لأحد أمرين: 

أحدهما: أن يأمن العدو برجوعهم عنه فيغيروا عليه فينالوا الفرصة منه. 

ثانيهما: أنهم إذا انصوفوا ظاهرين لم يأمنوا أن يقفو العدو أثرهم فيوقعوا بهم 
وهم غارون» فربما استظهر الجيش أو بعضهم بالرجوع على أدراجهم, فإن كان 
من العدو طلبٌ كانوا مستعدين للقائهم» وإلا فقد سَلِموا وأحرزوا ما معهم من 
الغتيمة... وقيل: يُحتمل أن يكون عن قوم قفلوا لخوفهم أن يدهمهم من 
عدوهم مَنْ هو أكبر منهم عددًاء وقفلوا يستضيفون إليهم عددًا آخر من 
أصحابهم؛ ثم يكروا على عدوهم... والمعنى الأول مذكور فى الأصل”". 

2 كبركم 

(10) وعن السائب بن يزيد يكت قال: لما قم النبئٌ يكل من غَزوة يبوك تَلَّاه 
النَّاسء فتَلَميَهُ مع الصّبيان على َي الوّداع. رواه أبو داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ. 
ورواه البخارى قال: ذبن نتلّى رسول الله يك مع الصبيان إلى ثنية الوّداع". 

ب ففى هذا الحديث يخبر السائب بن يزيد يك أنه لما قَدِمَ النبى يمن 
غزوة تبوك .. والتى تسَمّى بغزوة العُسرة . 

وَكَانَتْ فى َمَنِ عُسْرَةٍ مِنَّ النّاسٍ وَجِدبٍ مِنَ الْبلَادء وَحِينَ طَابَتٍ الثَمَارٌ 
وَالنَّاسٌ يُحِبُونَ الْمَُامَ ِى ثُمَارِهِمْ وَظِلَالِهِمْ وَيَكْرَهُونَ شُخْوصَهُمْ عَلَى تِلْكَ 
(١)دليل‏ الفالحين .)١١5-1177/5(‏ 
(؟) صحيح: رواه البخارى )7٠487(‏ كتاب الجهاد والسير. 


- 


الْحَالٍ... وكَانَوَصُونُ الويف َل ا فى 53 إلى نا وَرَدَى بعَيْرمَا 
إِلَّا مَا كَانَ مِنْ غَرْوَةِ تبُوك لبعد السّقَةَ وَشِدَة الزّمَان". 


واشتهرت هذه الغزوة باسم غزوة تبوك نسبة إلى مكانٍ هو عين تبوك؛ التى 
انتهى إليها الجيش الإسلامى. 

فيخبر السائب أنه لما قَدِمٌ النبى يل من غزوة تبوك تلقَّاه الناس .. أى 
المتخلفون فى المدينة.. قال: فتلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع.. وهى محل 
بقرب المديئة.. وسّميت بذلك لأن المسافر كان يُودَّع عندها ويّشيع إليها... 
وكان الصبيان يتلقون النبى يل من شدة حبهم له كَل وحبه لهم يلهِ... فقد كان 
النبى يَثة فى قمة الرحمة بكل الناس. . وبخاصة الصبية الصغار. 


)١165(‏ وعن أبى أمامة كه عن النبىّ يل قال: «مَن لم يَغْنْ أَوْ يُجهَرْ 
غازياء أَوْ يَخْلُْفْ غازيًا فى أَهْلِهِ كير أصابَة الله بقارعة قَبَّلَ يوم القيامة””. 

© ففى هذا الحديث يخبر النبى أن من لم فر لى: تن لم يخرج 
مجاهدًا فى سبيل الله بََون. «أَوْ يُجِهَرْ غازيًا بأن يُهبى له أسباب الجهاد ويعطيه 
المال والسلاح والعتاد وغيره مما يحتاج إليه. ظ 

١أَوْ‏ يَخْلْفْ غازيًا فى أَهْلِهِ بكَيِرٍ؛ وذلك بأن يقوم بمصالحهم ويوفر لهم 
الطعام والدواء والكساء وكل ما يحتاجون إليه حتى يذهب المجاهد إلى أرض 
الجهاد وهو لا يحمل مع أهله فيبذل جهده فى مجاهدة الأعداء والذَّود عن 
حياض الإسلام. 

من لم يفعل ذلك «أصابَة الله بقارعة» أى: داهية أو مصيبة تقرعه وتقلقه «قَبْلَّ 


,)655/7( زاد المعاد‎ )١( 
.)7186( (؟) حسن: رواه أبو داود. وحسنه الألبانى فى صحيح سنن أبى داود‎ 


لرى وفيت ___الموليليسَ 
يوم القيامقً؛ أى: أن الله عَرَوَنَّ يُعجّل له عقوبته فى الدنيا. لأن من كان هذا حاله 
فهو إنسان مشغول بالدنيا ناس لآخرته لا يهمه إلا نفسه. . لايعيش من أجل دينه 
ونصرة دينه .. فمن هنا كان مُستحقًا لتلك العقوبة. 

وقد يكون المقصود بالقارعة ما ورد فى حديث سابق أن النبى كك قال: 
من ماتٌ ولَمْ يَْ ولَمْ بُحَدَّث تَفْسَهُبمَرْو مات على شُعبَةٍ ِن التّفاقٍ».. والله أعلم. 


535 يع تج ع ا موكير 


(1800) وعن أنس ذلك أنَّ النبىّ كهِ قال: ١جاهِدُوا‏ المُشركينَ بأْموالِكمْ 
وأنْقيِكُم وألستّكم»”". 

© نفى هذا الحديث الحتٌ على جهاد المشركين بالمال والنفس 
واللسان... بالمال: أى يبذل الإنسان مالا يساعد به المجاهدين أو يشترى به 
سلاحًا أو غير ذلك... والنفس: أن يخرج بنفسه يقاتل... واللسان: أن يهجوهم 
«أى المشركين! بالقصائد والأشعار؛ لأن هجو المشركين يؤثر عليهم ويكون 
ذكرى سيئة فى حقهم إلى ما شاء الله. 

مثلًا إلى الآن ونحن نسمع هجاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة 
وغيرهم للمشركين. 

وقد يكون الجهاد باللسان بأن يقول المسلم كلمة الحق أو ينصر 
المجاهدين بلسانه إن كان عالمًا من علماء المسلمين.. وذلك بأن يحشد 
المسلمين للجهاد أو أن يُشْجع المجاهدين ويرفع من معئوياتهم ويُحفزهم على 
الجهاد بذكر أحاديث النبى يَلةٍ التى تحض المسلمين على الجهاد والتى 
تخبرهم بالأجر والشواب العظيم الذى ينتظرهم عند النصر وعند الشهادة... 
فهذا نوعٌ من الجهاد باللسان... والله أعلم. 


(1) صحيح: رواه أحمدء وأبو داود» والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .0*:9٠(‏ 


- 


(188) وعن أبى عمرو -ويقال: ل أبو حكيم - اسان ب مقط ذال 
شَهِدتٌ رسول الله كَل إذا لَمْ يقال من أوَّلٍ انار أخَّر القِمالٌ حمَّى تَرُولَ السَّمْسُء 
وتَّهُبٌّ الرّياُ» ويَنِزِلٌ التَصده". 

© ففى هذا الحديث يخبر النعمان بن مقرن 5ك أنه شَهِدَ رسول الله كَل 
إذا لم يقاتل من أول النهار حال برد الصبح؛ وهبوب نسماته (أحر القتال حتى 
تزول الشمس) من كبد السماء إلى جهة المغرب (وتهب الرياح وينزل النصر) 
وذلك ليبرد الوقت؛ ويسهل لبس السلاح على المقاتلة» وعلى الخيل الكرٌ 
والفرٌه ويكون مع ذلك النصر بالتأبييد الإلهى... قال ابن رسلان: وحربه عند 
هبوب الرياح استبشار بما نصره الله من الرياح» وهذا مفهوم من قوله الُصرت 
بالصبا وأهلكت عا بالدبور» ويرجو أن يُهلك الله أعاديه بالدبور» كما أهلك 
عادًا بهاء ونُصر بالصبا... وعند البخارى: «وتهب رياح النصرا» وفى رواية: 
«ويحضر الصلوات أوقاتها»» فأوقاتها أفضل الأوقات ويُستجاب فيها الدعاء”". 

والمقصود هنا: أن النبى يَكَِدِ كان يحب أن يبدأ القتال بعد صلاة الفجر 
فى برد الصبح وهبوب نسماته.. فإذا فاته وقت الصباح جر الجهاد حتى تزول 
الشمس وتهب الرياح ليكون ذلك أيسر على المجاهدين من القتال فى الشمس 
المحرقة... وحيئئذ ينزل نصر الله بأو على نبيه يك وأصحابه 2 . 

يت ومركم 

)١169(‏ وعن أبى هريرة وَلِيََه قال: قالّ رول الله يلل: «لا تَتَمَنَوًا لقاءً 
العَدّوٌ فإذا لقيتمُوهم» فاصيروا)””. 


.)7717( صحيح: رواه أبو داود» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود‎ )١( 


(؟) دليل الفالحين (115/84). 
(*؟) متفق عليه: رواه البخارى (7917720795765) كتلب الجهاد والسير - ومسلم )١1741(‏ كتاب الجهاد 


والسير. 


/ 0 رين جروا ادس مع 
آتتثأثتأ ‏ ثأتتتتث؟ #ثذ ###تأت أذ 22 ب سس 77ت 
سين شح هذا الحديت بك ل له عد شونا الحديث رم 


(+10) وحن أبى هريرة له وعن جابر لكك أن لبي يكل قال: « الحرث 
2 
ف قال ابن العربى: الخديعة فى الحرب تكون بالتورية» وبالكمين وبخلف 
الوعد» وذلك من المُستثنى الجائز المخصوص من المحرم..والكذب حرام 
لكنه جائز فى مواطن بالإجماع أصلها الحربء أذن الله له فيه وفى أمثاله رفقًا 
بالعباد لضعفهم..وليس للعقل فى تحليله ولا تحريمه أثر إنما هو إلى الشرع. 
قال المهلب: الخداع فى الحرب جائز كيفما أمكن إلا بالأيمان والعهود 
والتصريح بالأمان فلا يحل شىء من ذلك ... قال بعض أهل السير: قال النبى 
هذا الكلام يوم الأحزاب لنعيم بن مسعود'". اه. 

ب وقال الإمام النورى وائن2 : وَاتفْقّ العْلَمَاءُ عَلَى جَوَاذِ داع الكُمَا فى 
ارب وَكيْت أمكَنَ الختاع لا أْيَكُودَ ذه فض عَهدٍ أ مان قلا يَحِلٌ وقد 
0 أيَء أحَُمَافى ارب ... 
العَذْبٍ نا لابجل كذ ةريخذ حك سي الكذب لك 
الِإقْتِصَارَ عَلَى التعريض أفضل والله أعلم””. 

والخداع هنا غيرالغدر.. فلا يجوز للمسلم أن يغدر بأحدٍ ولو كان 
كافرًا.. ولكن يجوز أن يخدع الكافر المحارب فى الحرب. 

)١(‏ متفق عا.ءه: رواه البخارى (9 05١5‏ + كتاب الجهاد والسير - ومسلم )١17/4*(‏ كتاب الجهاد 

والسير. 


(؟) دليل الفالحين .)١١1//5(‏ 


0 
سول 


1 حادس تددن 


(6١؟‏ )باب بيان جماعة من الشهداء فى تُواب الآخرة 


يغسلون ويُصلى عليهم بخلاف القتيل فى حرب الكفار 


(1595) عن أبى هربرة ك!48: قال: قال رسُولٌ الله يَلِِ: «الشهداءٌ حمسة: 
المَطعُونٌ وَالمَبَطُونٌ وَالعَرِيقٌ وصَاحبٌ الهّدم, والشّهِيدٌ فى سبيل الله)"". 

(17) وعنه قال: قال رسولٌ الله يَلِ: «ما تَعُدُونَ الشهداء فيكُّم؟ » قالوا: يا 
رسولً الله مَن قل فى سبيل الله فهو شهيدٌ. قال: ‏ إِنَّ شُهداءً آمَتى إِذَا لقليلٌ» قالوا: 
فَمنْيا رسُول الله؟ قال: امن قل فى سبي الله فهُو شهيد وََنْ مات فى سبيل الله فهو 
شهِيدٌ وَمَن مات فى الطّاعونٍ فهو شهيدٌ. وَمَنْ مات فى البطن فهُوسَّهِيدٌ والعَريقٌ 
شهِيدٌ70. 

قال المؤلف يَدْلَنُ فى كتابه (رياض الصالحين): باب يبان جماعة من 
الشهداء يعنى غير المقتولين فى سبيل الله ... والمقتول فى سبيل الله هو أعلى 
أنواع الشهداءء أما الشهداء الآخرون فهم كما أشار إليهم المؤلف هم شهداء فى 
الآخرة فى أحكام الآخرة؛ لا فى أحكام الدنيا...ويتبين ذلك بأن الشهيد المقتول 
فى سبيل الله شهيد فى الدنيا والآخرة» فهو شهيد فى الدنيا إذا فقتل ومات. فإنه لا 
يُغْسَّل ولا يُكمّن ولا يُصلّى عليه» ويُدفنء ولا يأتيه الملكان اللذان يسألانه عن 
ربه وعن دينهء وعن نبيه ... فلا يُغسل من أجل أن يبقى عليه أثر الدم الذى قُيَلّ 
فى سبيل الله من أجله؛ فيأتى يوم القيامة وجرحه يسغب دمّا..اللون لون الدم 
والريح ريح المسك..لذلك قال العلماء: يحرم أن يُغْسَّلء ويّحرّم أن يُغسل دم 
بل يبقى على ما هو عليه. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7875) كتاب الجهاد والسير - ومسلم )١914(‏ كتاب الإمارة. 
(5) صحيح: رواه مسلم )١910(‏ كتاب الإمارة. 


ولا يُكفن وإنما يُكفن ف ثيابه التى قتدل فيهاء حتى يأتى يوم القيامة بهذه 
الثياب؛ ولا يُصلى عليه؛ لأن الصلاة شفاعة» كما قال النبى كَليةِ فى الصلاة على 
الميت: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله 
شيئًا إلا شفعهم الله فيه»"''» والمقتول فى سبيل الله لا يحتاج لأن يشفع له أحدء 
لأن الشفاعة له كونه يغرض رقبته لأعداء الله إعلاءً لكلمة الله. 

ولهذا علّل النبى يل عدم فتنته فى قبره» فقال: ١كفى‏ ببارقة السيوف على 
رأسه فتنة»”"» أى كفى بها اختبارًا ... وصدق رسول الله كِلةِ. 

فالشهيد يُكفن ف ثيابه ليأتى بها يوم القيامة ولا يُصلّى عليه ... ونظير هذا فى 
بعض الوجوه: الرجل إذا مات مُحرمًاء فإنه يُغْسّل بماءِ وسدرء ولا يُحنطء ولا 
يَقرّب طِيباء ولا يُغطى رأسه؛ ولا يُكفن فى ثياب غير ثياب الإحرام؛ التى كانت 
عليه؛ لأنه يُبعث يوم القيامة مُلبيًا... يُبعث وهو يقول: لبيك اللهم لبيك. 

والشهيد يُبعث يوم القيامة جرحه يسغب دمّاء لونه لون الدم. وريحه ريح 
المسك..فهذا الشهيد فى أحكام الدنيا... الشهيد فى سبيل الله يُجِنّب هذه الأشياء» 
لا يُغسلء لا يكفن بكفن جديدء وإنما يكفن فى ثيابه ولا ييصلى عليه؛ ويدفن» ولا 
يأتيه الملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه؛ لأن هذا أكبر امتحان واختبار له ودليل 
على صدقه...أما فى الآخرة» فقد قال الله تعالى: # ولا ححْسَإنّ لذن يلوأ فِسَبِيلٍ 


رس 


09 ا 24س ل اال ال ا ل 00 2 ٍ 
الله َم بل أَحَبَآهُ عِندَ رَيّهم مدَُوكَ (89ا فرِحِينَ يمآ ءَاتَنْهُمْ لله من فضلهء 


سوط ليحأ ون َو لاخو عكوم وكام يخوثرت (3) 


دوهي و 12 


# مَسَتَنشرون بيعم من أله وَفَضْلٍ وَأنّ أله لاانضيع لجرا لَمُؤْمِنينَ © [آل عمران:1/1-179] 
أما بقية الشهداء المذكورين فى الحديث فهم شهداء فى الآخرة: لا فى الدنياء 
ومع ذلك فإنهم لا يساوون الذين قُتلوا فى سبيل الله ولكنهم شهداء. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (/44) كتاب الجنائز. 
(؟) صحيح: رواه النسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (*87غ 5). 


ولك درجات مساعطوا مشهداء الأخرة قشط مش المطموقة 
والمبطون. والغريق» وصاحب الهدم. 

الأول: المطصون: يعنى: من مات بالطاعون..والطاعون وبا فنَاكَ مُعدٍ 
- نسأل الله العافية- إذا وقع فى أرض فإنه يُهلك,. ولهذا قال النبى يَكلةفى 
الطاعون: اإذا سمعتم به فى أرض فلا تقدموا عليهاء وإذا وقع وأنتم فيها فلا 
تخرجوا فرارًا منه)”"؛ لأنه كيف تفر من الله بَونّ. وانظر إلى قوم ألوف خرجوا 
من ديارهم حَدَّرَ الموت فقال الله لهم: موتواء فماتوا ...هربوا من الموتء لكن 
الله تعالى أراد أن.يبين لهم أنه لا مفر من الله بون قال الله لهم: موتوا فماتوا ثم 
أحياهم» ليتبين أنه لا مفر من قدر الله يرون لكن نفعل الأسباب التى أمرنا بهاء 
أما التى تُهينا عنها فلا.:ولهذا قال:9إذا وقع وأنتم فى أرض فلا تخرجوا منها فرارًا 
منه» هذا المطعون إذا مات بالطاعون كان شهيدًا"". 

وهناك أحاديث أخرى توضح لنا ما هو الطاعون. 

قال كة. لصون بيو أ عدَابٍ أَريسل على مَلقّة من ؛ بنى إسرائيل» 
دوك رض ونم اَمَو ججوا مِنْهَا فِرَارَامِنُْ وَإِذَاوَََ برض وَلَسْكُمْ بها قل 
تَهْبطُوا عَلَيْهَاا 0 

وقال عَله: «الطّاعُونُ شَهَادَةٌ لأمَتى» و وَوَخَرْ أعدَائِكُمْ من حَ الجن عَذَةٌ كَعْدَّةٍ ةَالوِبلٍ 

رح بَْ الآباط َالَف من مَاتَ فب مات هيد وَمَنْ أَكَامَ فِيهِ كَانَّ كَالْمُرَابطٍ 
فى سَبِيلٍ الل وَمَنْ قر مِنْهُ كَانَّ كالفارٌ مِنَ الرّحفي)” 

الثانى: المبطون: والمبطون هو صاحب داء البطن وهو الإسهال. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (577 77) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم (1514؟) كتاب السلام. 


00 شرح رياض الصالحين/ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (/ ٠١-7١9‏ ") بتصرف. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (7475) كتاب أحاديث الأنبياء - ومسلم (5714؟) كتاب السلام. 


(4) حسن: رواه الطبرانى فى الأوسط وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (9417). 


حوس 


/ر توراظ وين _المِواليَادسٍَ 

قَالَ الْقَاضِى: وَقِبلَ: هُوَ الى به الاسْتِسْقَاء وَانْتِفَاحُ البطن..وقيل: مو الى 
تَشْتكِى بَطنْة. وَقِيلَ: هُوَ الى يَمُوتُ بِدَاءِ بَطنِه مُطْلَهَاا'" أو بشىء فى بطنه مثل 
الكلى أو الكبد أو الطحال. 

وهو يشمل كل داءٍ يصيب ما فى البطن.. كالفشل الكلوى والفشل الكبدى 
وأمراض الطحال.. وكل ما يصيب البطن من أمراض تؤدى إلى الموت.. 
فصاحبه حكمه كم المبطون. 

الثالث: الغريق:؛ والغريق قد يغرق وهو مسافر إلى الحج أو العمرة.. أو 
مسافر إلى أى بلدٍ أخرى فغرقت به السفينة .. أو يكون صيادًا يسعى على رزق 
أولاده فغرق.. أو كان يَسْبّح فى النهر أو البحر فغرق.. المهم فى كل ذلك أن 
يكون عند الغرق على طاعة وليس على معصية... وقد أمرنا أن نتعلم السباحة 
لنقى أنفسنا من الغرق.. وذلك من باب الأخذ بالأسباب.. وإلا فإن الله إذا قدّر 
شيئًا فإنه كائن لا محالة. 

الرابع: صاحب الهدم: يعنى رجل انهدم عليه البيت؛ أو الجدارء أو ما أشبه 
ذلك. فإنه يكون شهيدًاء لآن هؤلاء كلهم ماتوا بحوادث مُميتة بريئة..وهل يقاس 
عليهم مثلهم كالذى يموت فى حادث أو فى صدم أو ما أشبه ذلك؟ الله أعلم» قد 
يُقاسون على هذاء ويّقال لا فرق بين أن ينهدم الجدار, أو أن تنقلب السيارة؛ لأن . 
كل حادث مات به الإنسان» يُحكم على مَن مات بهذا الحادث أنه شهيد..لكننا لا 
نجزم به؟ لأن مسائل الجزاء عقوبة أو مثوبة ليس فيها قياس. 

فالحاصل أن هناك شهداء غير المقتولين فى سبيل الله ... ومن ذلك أيضًا مَن 
مات فى سبيل الله وإن لم يُقتل فهو شهيد, لكنه شهيد فى الآخرة» كرجل خرج مع 
المجاهدين» ومات فى الطريق موتة طبيعية» فهذا أيضًا من الشهداء... وشهيد 


() مسلم بشرح النووى (17/ 947). 


306 2 واس ا ره‎ ١ 
١ ا كاي ا‎ 1 
الآخرة حُكمه فى الدنيا أنه يُخْسّل ويُكمّن ويُصلَّى عليه. ويُّدّن مع الناس» كالشهداء‎ 
الذين ذكرهم الرسول يو وهم من مات بهدم؛ أو غرق» أو طاعونء أو بطن"'.‎ 


يي 


:ِ6 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص كيك قال: قال رسولٌ الله‎ ) ١1 
"من قَيِل دُونَ ماله فمُو شهيدٌ‎ 

(15) وعن أبى الأعور سعيدٍ بن زيدٍ بن عمرو بن تُقَئْلِء أحد العشَّرَةٍ 
المشَهُودٍ لهم بالجبّ 2»: قال: سمعت رسُول الله له يقولُ: «مَن قُيِل دُون ماله 
فهو شهيدٌ» وَمَن قُيِلَ دُونَ دمه فهو شهيل وَمَن قُيِلَ دُونَ وين فهو شهيدٌ وَمَنْ فيل 
دُونَ أَهْلهِ فهو شهِيدٌ)27. 

لا بسد أن نعلم أن الشهداء ثلائة أقسام: أَحَدَُا الْمَقْتُولُ فى حرب الكفار 
سب من أسْبَابٍ الْقَِالٍفَهَدالَهُُكُمْ اسشْهدَاء فى كَوَابٍ الْآخرَة وَفِى أَحكَام لديا 
وَهُوَ آنّدُلَا يْمَكَّلُ وَلَايْصَلَى عَلَيْهِ. .. وَالثَانِى شََهِيدٌ فى الَّوَابٍ -أى فى الآخرة- 
د لسكا ايا نون عطقو وساب اهدو وص جل فو 
َغيرهُمْ من جات الْأحاوِيثُ الصّحِحَةبكَسْعِيه ... فَهَذَا يُكَسَّلُ وَيْصَلَّى 
ل ولوق بقرت درابو ايكذ مل كرب لأز. راشي 
مَنْ غَلّ فى الخنيمة وشبهه ممن وَرَدَتِ الْأَنَارْ يتفي تَسْوِيَتِهِ ََهِيدًا ذا يِل فِى رب 
الكُمَارِ قَهَدَالَهُ حَُكُمُ الشّهَدَاءِ فى الدَّناََا بُعَسّلْ وََا مُصَلَى عَلَبْهِ وآ يس لَه تَوَابَهِمْ 
الْكَاملُ فى الآحروة. 

© وهنا فى هذين الحديثين يخبر النبى يكل أن مَن قُتل دون ماله فهو 


0 


(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١14/0(‏ كتاب المظالم والغصبء ومسلم )١41(‏ كتاب الإيمان. 


(؟) صحيمح: رواه أحمد» والترمذى» والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (15140). 
(4) مسلم بشرح النووى )7١17/5(‏ بتصرف. 


ل الاي لياس 6 
شهيد... يعنى: إذا جاء لِصّ يريد أن يسرق مالك فدافعت عن مالك.. وظللت 
تدافع عن مالك حتى لا يأخذه فقتلك فأنت شهيد.. وإن دافعت عن مال غيرك 
وقتلت فأنت أيضًا شهيد... 

ومن قُِلّ دُونَ دمه فهو شهيدٌ»..يعنى: لو أراد رجلٌ أن يقتلك فدافعت عن 
حياتك حتى قتلت فأنت شهيد...وإن دافعت عن حياة غيرك فقتلت فأنت أيضًا 

«وَمَن قُيِلَ دُونَ ينو فهو شهيدٌ» يعنى: إذا أراد إنسان أن يفتنك عن دينك أو 
يُخر جك عن ملتك فقاتلت دفاعًا عن دينك فقتلت فأنت شهيد. 

«وَمَنْ قيِلَ دُونَأهْلِهِ فهُو شهيدٌ» يعنى: إذا أراد إنسان أن ينتهك عرض أح 
من نسائك أو بناتك أو يعتدى على أولادك فدافعت عنهم حتى قُتلت فأنت 
شجيد... وكذالك إن دافعت عن حريم غيرك وعيال غيرك فتلت فأنت شهيد. 

كب 


ُ 


(0+) وعن ل شريرة لك قاله جاء جر إلى رسو له كل فقال: ب 
رسول الله أرأيتَ إِنْ جاء رجَلٌ يُرِيدُ أحدّ مالى؟ قال: ١‏ فلا تَعطِهٍ مالك » قال: 
أرأيْت إِنْ قاتلنى؟ قال: «قابَلةُ) قال: أرأيتَ إن قتلنى؟ قال: ١‏ فأنت كََهِيدٌ» قال: 
أرأبْتَ إِنْ قَتَلْتَهُ؟ قال: « هُوَ فى التّار»”". 

وفى هذا الحديث يحكى أبو هريرة ذَلِيكَهُ أن رجلا سأل النبى كَكةٍ قال: يا 
رسول الله أرأيت إن جاء أحدٌ يريد أخخذ مالى» قال: « فلا تُعطِهٍ مالك » قال: 
أرأَيْتَ إِنْ قاتلنى؟ قال: «قاتِلَهُ» قال: أرأيتَ إن قتلنى؟ قال: ١‏ فأنت صَهِيدٌ) قال: 
أَرأَيْتٌ إِنْ قَتلْتَهُ؟ قال: « هُوَ فى النَار). 

فدل ذلك على أن الإنسان يدافع عن ماله إذا جاء أحدٌ يريد أخذ المال» 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١50(‏ كتاب الإيمان. 


ا لكاي ١‏ 
فإنك تدافع» فإذا لم يندفع إلا بالقتل فاقتله» وإن اندفع بدون ذلك فلا تقتله 
يعنى لو أمكن أن تكون أنت أقوى منه» وتشد يديه ورجليه» وتأسره فلا تقتله؛ 
لآأنه لا حاجة لقتله» وإذا كان لا يمكن فقاتلك فقاتله» ولو قتلته.. وإن خفت أن 
يبادرك بالقتل فاقتله» ولا حاجة للمقاتلة...يعنى لو جاء إليك يسعى يشتد ومعه 
سلاح قد شهره فاقتله؟ لأنك إن لم تبادره قتلك... فإذا قتلته فإنه فى النار» وإن 

ولهذا قال العلماء: إن دفع الصائل ولو أدى إلى قتله جائز؛ لأنه إذا صال 
عليك فلا خرمة له لكن إذا اندفع يما دون القتل فلا تقتله. 

نسأل الله تعالى أن يُعذْنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

وليس معنى هذا حصر الشهداء فى همؤلاء.. فقد ذكر النبى كلد شهداء 
آخرين غيرهم: 

قال كلاه : لمن قَصَلٌ فى سل اللو قمَاتَ» أو لَه أو وَقَصَه قَرَسْكُ أو يمرأ 
لَدَعْنَهُ َنْهُمَام أو مَاتَ عَلَى فراش أو بأ حت ضَاءَ الل نك فَإِنَهُ سَهِيدٌ وإِنَّلَهُ الجنّة”". 

وقال يكِ: «الشَهَادة م سَبْعٌ وى الْقَْلٍ فى صل الو شو و او 0 
شَهِيلٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْب د شَهِيدٌ وَالْمَبَطُونٌ شَهِيدٌ د وَصَاحِبٌ الْحَرِيِقٍ 
الى لوث تحت الهدم وي وار تفوت بنع" 6 


0 


شهِيدة 
تموت بجمع: : أى: تموت وف بطنها ولد أو من الولادة. 


.)5515( حسن : رواه أبو داود والحاكم عن أبى مالك الأشعرى؛ وحسنه الألبانى فى صحي الجامع‎ )١( 

(؟) هو ورم حار يعرض فى الغشاء المستبطن للأضلاع: «أى تموت وفى بطنها ولد..وقيل التي تموت 
بكرًاء والجمع بالضم بمعنى المجموعء كذخر بمعنى المذخور وكسر الكسائى الجيم؛ والمعنى أنها 
مانت مع شىء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة». قلت: والمراد هنا الحمل قطعًا 
بدليل الحديث المتقدم بلفظ (يقتلها ولدها جمعاء». 

(*1) صحيح: رواه مالك؛ وأحمد» وأبو داود. والنسائى؛ وابن ماجه؛ وصححه الألباني فى صحيح الجامع 
الكففضر4ة 


(1؟5) باب فضل العتق 


العتق: هو تحرير الرقاب.. يعنى أن يكون هناك إنسان مملوك فيأتى 
رجل فيعتقه ويحرره ابتغاء مَرضاة الله ََولَّ.. فهذا من أفضل الأعمال التى 
يتتقرب بها العبد إلى الله. 


0 


الكئود..قال فى البحر: والعقبة استعارةٌ للعمل الشاق على النفس» من حيث فيه 
بذل المال» تشبيهًا لها بعقبة الجبل وهو ما صَعْب منه وقت الصعود. فإنه يلحقه 
مشقة فى سلوكها... ومعنى اقتحمها: دخلها بسرعة وشدة”'» وهو مَل ضربه 
الله تعالى لمجاهدة النفسء والهوىء والشيطان؛ حتى ينال رضى الر حمن #أوَماً 
درك ملعب (5) مَكرمبةٍ(405 أى وما أعلمك ما اقتحام العقبة؟ وفيه تعظيم 
لشأءها وتبويل. . ثم فسرها تعالى بقوله مَكُدقبَةْ(4)5 أى هى عتق الرقبة فى 
سبيل الله» وتخليص صاحبها من الْأَسْرِ والرّقٌّه فمن أعتق رقبة كانت له فداءً من 
انار أو إطعَفِ بوذ مسْعَبَة)4 أى أن يطعم الفقير فى يوم عصيب ذى 
مجاعة... قال الصاوى: وقيّد الإطعام بيوم المجاعة» لأن إبخراج المال فيه أشد 
على النفس '' لإييِمَادَامَفربَة (4)10 أى أطعم اليتيم الذى بينه وبينه قرابة 9أوّ 
ِسَكِنادا متي ((4 أو المسكين الفقير البائس الذى قد لصق بالتراب من فقره 
وضرٌّه... وهو كناية عن شدة الفقر والبؤس... قال ابن عباس: هو المطروح 
على ظهر الطريق لا يقيه من التراب شىء ل تُدَكَانَينَ لم4 أى عمل هذه 
القربات لوجه الله تعالى» وكان مع ذلك مؤمنًا صادق الإيمان. 

قال المفسرون: وفى الآية إشارة إلى أن هذه القَرّبِ والطاعات لا تنفع إلا مع 
(١)تفسيرالبحر‏ المحيط (59/5/4). 
(')حاشية الصاوى على الجلالين (14/ 97 ”). 


م (1) (شرح رياض الصالحين ) ج75 


الإريمان #وتواصوا الصَّبْرِ وَتَوَاصَوَأ بالْميْحمَةَ # أى وأوصى بعضهم بعضًا بالصبر على 
الإيمان وطاعة الرحمنء وبالرحمة والشفقة على الضعفاء والمساكين ظأأوْليِكَ 


حب الْيْمَةِ 4 أى هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات الجليلة» هم أصحاب الجنة 
الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم» ويسعدون بدخول جنات النعيه”". 

وفك الرقبة: يشمل العتق.. ويشمل أيضًا فك الأسير من العدو.. فإن 
هذا من فكُ الرقاب. 


2 6 5 
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0 


)١15(‏ وعن أبى هريرة كلك قال: قال لى رسول الله ولِ: «مَنْ أعنّقّ رقبَة 
#نملمةً أعتقٌ الله ِكل عضو مِنْهُ عُضُوًا مِنْه من الَّارِ حتى فرجَة بقَرجه)”". 

ففى هذا الحديث يخبر النبى كَل أن مَن أعتق رقبة مسلمة بأن أعتقها من 
الرّق أو الأسر فإن الله يوون يعتق بكل عضو منه عضوًا منه من النار حتى فرجه 

فإن كان الله رون يعتق بكل عضو منه عضرًا منك فلا بد أن تحرص على أن 
تعتق إنسانًا كامل الأعضاء حتى يعتق الله جسدك كله من النار. 

قال الإمام النووى يكنئة: 

وَفى هَذَا اْحَدِيثِ بَيَانَ فَضل الْعِيْقٍ وَأَنَهُمِنْ أَفضَل الْأَعمَالِ وَمِمَّايَحصُلُ به 
الْعِنْقُ مِنَ النَارِوَمُولُ الْجَنَّةِ... وَِِهِ اسْتِحبَابُ عِدْقٍ كَامِل الْأَعضَاءٍ تََايكُونُ 
حَصِيًا ولا قاقد عي مِنَ الأعضًاء...وَفى الْخَصَِ وَغَيْرِ أنِضًا الْقَضْلْ الْعَظِيم لَكِنٍ 
اْكَامل أَوْلَى وَأَفْصَلَهُ أعلاة تَمََا وَالْمَسّهُ... وَفَد رَوَى أَبُو دَاوُد وَالتَرمِذِىُ عَنْ أبى 


لي - 


ع 

ان - 2ت 8 . 7 2 ينك 15 . 00 إن واه طم ع 

أمامة و غيره مِن الصحاية تكتاعن | لنب أنه قال: «أَيْمَا امرئ مُسْلم اعتق امْرَأ 
2 


(١1)صفوة‏ التفاسير (؟/ 618). 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (517/15) كتاب كفارات الأيمان-ومسلم )١2١4(‏ كتاب العتق. 


ا اراسي ظ 


مَسْلِمًا كا ِكَاكهوِنَ النَرِيَجْزِى كُلْ عُضْو ونا عُضْوًا من نيما اي ملم أعمقَ 
امن مُْلِمََيْنٍ كنا فِكَاكَه من انار بجزى كل عضو منهما عُصْوًامِْهُوَأيّمَا امْرََ 
أطت ا صلمة كات فاكها الا جرى كر عضوسه رايا 

وَهَذَّا الْحَدِيتٌ دَلِيلٌ عَلَى أَنَ عِنْقَ الْعيْدِ أقْضصَلُ مِنْ عِدْقٍ الْأَمَةِ..قَالَ الْقَاضِى 
ياش وات العا يأل عق الإناث أ مدق الأثور َال مشو 
الإّاث أَفْضَلْ لِأَنَّا إِذا عتِقَتْ عُتِقَثْ كَانَ وََدهَا را سَوَاء برها حر أو َب عب 

وَكَالَ آنكَرُونَ: عِنن اكور أمْصَلُ هد الْحَدِيثِ وَلِمَا فى الذَّكَرِ م مِنَّ الْمَحَانِى 
العامة المنفعة التى لا توجد فى الإنات مِنّ الشّهَادَة وَالْمَضَاءِ وَالْجِهَادٍ وَغَيْر ذَِكَ 
ًا يَخصٌ بالرجَالٍ ما شرع وما حاون من المَاء مَنْ لا تَعَبُ فى الْهدْتٍ 
وَنَضع به بخان اْمَدِ. ..وَهَدَا القَوْلُ هُوَ الصّحِبحٌ ..وَأمَا التَيِدُ فى الرَّقبَةٍ 
بكَوْنًِا مُؤْمئََقَيَدُلُ عَلَى أن هَذَا الْمَضْلَ الْخَاصّ إِنَّمَا هُوَ فِى عِنْقٍ الْمُؤْمِئَةِ وَأما 


غَيْرُ الْمُوْ نأا قصل بلا لاف وَلكِن دون قل الْمُؤْية وَلهَدَ جْمَمر 
عَلَى أنه د؛ يشْترَطُ فى عِدْق كَمَارَةٍ الل كود ها مؤمنة” . 


7 الوه 2# 
بكم 


(10) وعنٌ أبى ذَّرّ يقت قال: قُلْتّ يا رسول الث أىّ الأعمالٍ أفضل؟ قال: 
«الإيمانٌ بالله. والجهاد فى سبيلٍ الله» قال: قلت: أ الرّقا ب أَفْضَلُ؟ ؟ قال: «أَنْمَسُها 
عِنْد أَمُلهاء وأكُتَرها ثَّمَناه0". 

© سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يون عند شرحنا للحديث رقم 
فاجو الرجوع اليه ني ميك 


)١(‏ مسلم بشرح النووى )7514-1717/1١(‏ بتصرف. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (5014) كتاب العتق - ومسلم (854) كتاب الإيمان. 


5 لايق ل ١‏ 


عق (397) باب فضل الإحسان إلى المملوك 6+ 


عام لم 


نيه قال الله تعالى: 3 # وَأعَبِدُوا لَه ولا تسرك أيو هيا شيعا وَبالوادَئنإ سلما 
َبِذِى الْفُرَقٌ وَالْيِتَدى وَالْمسكين وَللَارٍ ذى الْفَرْيَ وَالْجَارٍ الْجنْبٍ 
وَأَلصََاحِبٍِ بحيو بن أَلسَبِيلٍ وَمَامَلَكتٌ يمد كع [النساء: +م]. 
فجاء فى هذه الآية الحض على الإحسان إلى المملوك .. وذلك فى قوله 
تعالى: لوَمَا مَكَكتَ أيَمَنَكمْ 4 أى: من الآدميين والبهائم بالقيام بكفايتهم 
وعدم تحميلهم ما يَشّْق عليهم وإعانتهم على ما يتحملون وتأديبهم لما فيه 
مصلحتهم. فمن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربه. المتواضع لعباد الله 
المنقاد لأمر الله وشرعه؛ الذى يستحق الشواب الجزيل والثناء الجميل .. ومن 
لم يَقُم بذلك فإنه عبدٌ مُعِرِضُ عن ربه غير منقاد لأوامره» ولا متواضع للخلق» 
بل هو متكبر على عباد الله معجب بنفسه فخور بقوله. .. ولهذا قال: #إِنَاسَّهَ كا 
بصب من حكَانَ عَحْنَا له فَحْورًا 08 
0006 


2 اضر 


(154) وعن المعرّور بن سويد قال: أي أباذرٌقلة؛ وليه له وعلى 
غُلامه يلها فاه عن ذلك» فذكر أنه سَابٌ رجالاعلى عد رول الله يبَر َعمّرَه 
َه فقال النبييٌ يكه: (ِنَّتَ ادو فك جاهايّة .هُم إخوالكُم وحَوَلَكُم. خفن 
نحت أيريكم, فمّن كان أحُوهُ تحت يده فليِطومْه يما يكل وليْلْسِسْهُ مما يلبَسُء ولا 

كَلفُوهم مايَخْلِهُم فإن كلَفْتُوهُم اينوم" 

ففى هذا الحديث يحكى المعرور بن سويد أنه رأى أبا ذرٌ وكا وعليه 
خَلةٌ جميلة .. وعلى غلام أبى ذر خُلة مثلها فتعجّب المعرور.. لأنه من المعلوم 


.)18١(ص تفسير السعدى‎ )١( 
كتاب الأيمان.‎ )١171( كتاب الإيمان - ومسلم‎ )"١( (؟) متفق عليه: رواه البخارى‎ 


ل ومين __ لولس 
أن العبد لا يلبس أبدًا مثل سيده.. بل يكون لباس سيده أجمل وأفضل من لباسه 
بكثير ... فسأل المعرور أبا ذرٌ عن ذلك.. فذكرله أبو ذر أنه ساب رجلا على 
عهد رسول الله كل .. وفى رواية أنه قال: : كان بينى وبين رجل من إخحوانى كلام 
وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه. 

قال الإمام النووى كثلثة ما موه رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِى فَمَعنَاهُ: رَجُلُ مِنَّ 
الْمُسْلِمِينَ وَالظَّاهِ أنّهُ كَانَ ع عَبْدَاه وَإِنمَا قَالَ : مِنْ إِخَوَانِى لِأَنَّ التبَىّ يلد قَالَ لَهُ: 
إخوائكم حولم" 

المهم أن أبا ذر” كه لما عّر هذا الرجل بأمه قال له النبى كَل : «إِنكَامدؤٌ 
فيك جاه ولم يقل له : إنك جاهلى .. بل قال له يكل : «امْوُؤٌ فيك جاهليّة! 
أى: فيك خصلة أو خلق من أخلاق الجاهلية... وهذا يوضح أنه لا يجوز 
لمسلم أن يُعير أخاه بأمه أو أبيه.. وأن ذلك من أخلاق الجاهلية. 

بهد ثم قال له ية: اهم إخوانكُمْ وحَوَلْكُمْ أى: أن هؤلاء العبيد إخوالكم 
خوّلكم الله إياهم وجعلهم الله تحت أيديكم.. 

أى: احرص على أن تعامل هذا المملوك كما تعامل أخاك من أمك وأبيك. 

بهد ثم قال يه: «فمن كان أَحُوهُ نحت بيه فلبُطْوِمْه وما يأكُلُ, ولبلْيِسُْ نا 
ل قرس لال رعاق8 واء. كا يع فد و 
يلبَسء ولا تُكلّفوهم ما يَعْلِبُهُم فإن كَلْفْتَموهُم ذأعِيئوهم». 

9 قال الإمام النووى تكلئة: وَالْأَمْرُ بإطْعَامِهمْ مما يَأكُلُ اليد وَِلْبَاسْهُمْ يما 
يَلْبَس مح مَحمُولَ عَلَى الاشيحبَاب لَاعَلّى الإيجَابٍ ..وَهَذَا ِإجْمَاع المُسْلِعينَ 
د يِه مِثْل كِسْوَتِهِ فَعَمَلٌ بِالْمُسْبَحَبٌ وَإِنّمَا يَجِبُ 
على التي اذلو وكنوة اهزوف يحص حاص صو 


قث لتيل عا 


كَانَ مِنْ جِنْس لَمَمَةِ السّيد وَلِبَاسِهِ أو دُونَهُ أو فَوْقَهُ .. حَتَى لَوْ نفْسِهِ 


مما 


.)١90/١١1( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


الولعايش _ كتطاقلات ٠١‏ 


تَقتِير ا كَارجًا عَنْ عَادَة أَمْثَالِه إمّا زُهْذًَا َِمَا عا يِل له قير على الْمَُْول 
َإِْرَامهُومُوَافََن إلا يضَاه. وَأَجْمَع الْعُلَمَاه عَلَى أَنّهُلَا لاي يجُورُ أن يُكَلْمَهُ من 


ل هس سر سا اسه سه 


العمل مالا ني كا لك رما إقاقة يسو أذ يقير . ٠‏ وَقَد قِبلّ: إِنَ هَذَا 
الرَّجُلَ الْمَسْبُوبَ هُوَبلَالَ الْمُوَدَن 

والحاصل: أن هذا التوجيه النبوى الرفيع؛ قد جمع فأوعى كلل العلاقة 
التى تربط الخادم بالمخدوم حيث حدد منزلة الخادم من المخدوم؛ فهو أخ له 
وحدد من الذى قدّر على الخادم هذا الأمر (إنه الله يون وحدد نوع المأكل 
والملبس الذى يلبسه الخادم» فهو من جنس ما يأكل ويلبس المخدوم؛ وحدد 
الأعمال التى يقومون بهاء وهى كل ما يطيقون ويستطيعون..وإذا تطلَّب الأمر 
تكليفهم بأعمالٍ شاقة» فقد وجب إعانتهم, إما بالنفس أو بتوفيرآلة لهم تيسر 
عليهم العمل أو ندب عامل يساعدهم حتى ينتهى العمل الشاق. 

ودليله أن الحديث لم يحدد كيفية الإعانة فيدخل فيها كل وسيلة من شأنها 
رفع المشقة» فإن قال قائل: هناك أمور ف العلاقة بين الخادم والمخدوم لم 
يحددها أو يتطرق إليها الحديث... قلت: تلك الأمور يجب معالجتها فى نطاق 
قوله يَِة: اإإخوانكم خولكم) , فهل يوجد من هو أرحم بالأخ من أخيه. 

وأقول لإخوانى المسلمين:معاملة الأجير بالحسنىء ابتغاء وجه الله- سبحانه 
وتعالى - ومحبة اتباع سنة الحبيب كله لا تظهر ولا تكون | إلا إذا أساء الخادم أو 
الأجير» فهنا يظهر التسامح والعفو والإحسان ...قال تعالى: : # الذي يْفِفُودفي 
َلَرَآهِ وَالضَّرَاءِ وَالْحكنطِينَ الْفَيظ وَالْعَافِنَعَن لاس وَأللّه حب المحيينيرت 
)4 1 عسراذ: 20084 فهال يكظم الإنسان غيظه ويعفو إلا إذا حدث لهما 
يُغضبه.. ولن يبلغ المسلم منزلة الإحسان إلا إذا تقيد بهذه الآية الكريمة.. كظم 


)١(‏ مسلم بشرح النووى )١197-191/11(‏ بتصرف. 


حت الما 2 جاس ا هه 
/رى نطدفين__العوالياي 


)1١59(‏ وعن أبى هريرة ذَفَتَهُ» عن النبىّ يلةِ قال: «إذا أتى أحدكم حََادِمُهُ 
بطَعاوي فإنّ لم يُجْلِسْهُ معة فَْينَاولَهُ لَه أو لَفْمَتَيْن أو أكلة أو أكْلَتَيْن فإنّه ولىَ 
علاجة)”". 
صورة من صور الإحسان إليهم.. وهى الإحسان إليهم ومُراعاة مشاعرهم عند 
الطعام وعدم حرمانهم.. 

فقال يلِ: (إذا أتى أحدّكم حَادِمُهُ) وهو يشمل الرقيق والأجير وغيرهما من 
الخادم بالنفقة من غير عقد إجارة أو على سبيل التبرع... «إذا أتى أحدّكم حَاوِمُةُ 
بطّعامه) أى: إن أحضر لك خادمك أو العبد المملوك.. إن أحضر لك طعامك 
«فإنّ لم يُجْلِسْهُ معة» أى: إن كنت تستطيع أن تُجلسه ليأكل معك فهذا باب عظيم 
من أبواب التواضع سوف يرفعك الله به فى الدنيا والآخرة. 

ماله لقْمَة أو َفْمََيْن أو أكلة أو أكُلَمَيْنا يعنى: إن لم تستطع أن تجلسه 
معك.. كما هو الحال فى أكثر البيوت.. بأن تكون جالسًا مع زوجتك وأولادك 
وتريد أن تأنس بهم وأن تتحدث معهم ولن تستطيع فعل ذلك أمام الخادم.. 
فليس هناك أقل من أن تعطيه أى شىءٍ من ذلك الطعام مما تطيب نفسك به... 
وقد وضح النبى سبب ذلك فقال يَكِِ: «فإنه ولىَّ علاجة» أى أن هذا الخادم أو 
المملوك هو الذى أوقد النار وأعدٌَ الطعام وصنعه فليس هناك أقل من أن يذوق 
)١(‏ شمائل الرسول كه /١(‏ 87 7). 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (7501) كتاب العتق - ومسلم )١177(‏ كتاب الأيمان. 

«الأكلة بضم الهمزة: هئ اللّقمَة. 


- الجؤلياض _ كتت ةي 
لا يحسد أهل البيت على طعامهم... إلى غير ذلك.. 

لكن عليك وأنت تعطيه من طعامك أن تحتسب ذلك عند الله لتفوز بالأجر 
والثواب.. وأن تنوى بذلك جبر خاطر هذا الخادم أو المملوك الذى ليس له 
أهل وليس له أحدّ فى الدنيا غيرك.. فأحسن إليه ليُكرمك الله يرن فى الدنيا 
والآخرة. 

وقد كان النبى يلد إذا أهدى عبدًا لواحدٍ من أصحابه كان يوصيه به 
خيرًا.. فكانوا يعاملونهم أفضل وأطيب معاملة ابتغاء مرضاة الله.. لأن النبى كَكِلٍ 
لماقال لهم: اجَعلهُمُ الله تحت أيدِيكٌم» فعلموا أن الإحسان إليهم طاعة لله 


(88؟) باب فضل المملوك 
الذى يؤدى حق الله وحق مواليه 


بام1) عن ابن ُمر 5 أن رشول الله قال: «إنَّ العَبّد إذا نَصَحْ لِسَيّدِى 
وأَحسَنّ عبادةً الله فلَهُ أجِرٌهُ مرَّتَيْنَ)7". 

(11) وعد أبى شرب ي: قال: قال وشو له كلة: «للعبدٍ الممُلُوكُ 
المُصلِح أَجْرَانِ»» والذى نفس أبى مُريرة بيده ولا الجهاةٌ فى سبيل الله والحتج؛ 
وير أمّى» لأحببثٌ أنْ أموتٌ وآنا مملولة©. 

(177) وعن أبى مُوسى الأشعرى كلتك قال: قال رول الله يكة: «الممُلُوكُ 
الذى بحسن عِبَادَةَ رَسّه ويُؤْدّى إلى سَيِدِهِ الذى عليه من الحقٌء والنّصيحقٌ 
والطاعة لهُ أخران»””. 

+ فبعد أن ذكر المصنف يرنه الأحاديث التى تحث على الإحسان إلى العبد 
أو المملوك.. ذكر هنا الأحاديث التى تحث على إحسان المملوك إلى سيده. 

ففى الحديث الأول يذكرالنبى كَيةِ أن العبد إذا نصح لسيده وقام بخدمته 
قدر طاقته وحسب استطاعته وكان أمينّا على مال سيده وعلى بيته ١اوأحسن‏ 
عبادة ربه» فجاء بها مستوفية للأركان والشروط والآداب وأدّى العبادات كلها 
خالصة لوجه الله تعالى: «فْلَهُ أجِرٌهُ مرَّتَيْنِ) الأجر الأول لقيامه بحق الله عَرَنّ.. 
والأجر الثانى لقيامه بحق سيده. 

قال الإمام النووى يَانْه: فيه فَضِيلَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْمَمْلُوكُ الْمُصلِح وَهُوَ الناصح 
لسيده والقائم بعبادة ربه المتوجبة عَلَيْه َأنَّلَهُ أَجْرَيْنِ لِقِيَامهِ ِالْحَمَيْنِ وَلِإنُكِسَارِه 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (55147) كتاب العتق» ومسلم )١575(‏ كتاب الأيمان. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١544(‏ كتاب العتق» ومسلم )١5716(‏ كتاب الأيمان. 
() صحيح: رواه البخارى (1551) كتاب العتق . 


مه ما 
ا 00 
بالرق0. 
َالَ ابن عَبْدِ ار مَعنَى هذا الْحَدِيثِ عِنْدِى أن الْعَبْدَ لَمّا اجْتَمَعَ عَلَيْه أَمْرَاذنٍ 
وَاحِبَانِ: : طَاعَةٌ وَ رب فى الْعِبَادَاتِ وَطاعَة سيد فى الْمَعرُونٍ ققَامَبِهِمَا جوِيمًا كَانَ 
000 0 . لَِنّهُ قَد سَاوَاهُ فى طَاعَةٍ الوَفْضّلَ عََيْه 


2 ّي و 


بِطَاعَةٍ مَنْ أَمَرَهُ الله بِطَاعَته .. قَالَ وَمِنْ هنا أَقُولُ إِنَ م مَنِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فَرضَانٍ فَأدَاهُمَا 


سه 


0 امرض وَاحِد أده كمَنْ وجب علي صَلاةوَرَكَاَقَا 


بهمَا فَهُوَ أَفضَلُ مِمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ صلا فَقَطَ .. وَمقكَةَ مُأنَ مَنِ اجْتَمَعَتْ ت عَلَبْهِ 
دش ةن شي كا مي ممصي ليجب عله ل 
1 ا اها 0 


قال الحافظ ابن حجر يدنه وَالَذِى يَظهَرُ أن ميد المَضْلٍ لَب الْمَوْضُوفٍ 
بالصّفَةِ لِمَا يَدخَلُ عَلَيْه مِنْ مَضَّقَةِ ارق .َالَو كَانَ لمعيف سب احْحتَافٍ 

جهة العمل َم يحص الَبذ لِك .. وَقَالَ ابن التَين: : الْمُرَادُ نكل عَمَلِ يَعمَلَه 
يُضاعف َهُ.. قَالَ وَقِيِلَ سَبَبُ النَضعِيٍ أَنّهُ راد لِسَيده نُصحًا وَفِى عِبَادَةِ رَبَّهِ 
إِحسَانًا فَكَانَ لَهُ أَخْرٌ الْوَاجِبيْنٍ وَأَجْرُ الريَادةِ عَلَيْهِمًا”. 

وفى الحديث الثانى أن النبى كلد قال: «للعيد المئلوك المُصلح أجْرَانِ) 
وقد ذكرنا أنه يتحصل على أجرين: أحدهما لقيامه بعبادة ربه يون.. والشانى: 
لقيامه بخدمة سيده والنصح له والأمانة على ماله وبيته. 

فقال أبو هريرة كَلَكَهُ مُعلمَا على كلام النبى يَةِ حينما أخبر بمضاعفة أجر 
العبد المملوك: ١‏ والذى نَفْسٌ أبى شريرة بيّده» أى: : والله ولا الجهاةٌ فى سبيل 
الله» والحجٌ» وبرٌ أمّى لأحببثٌ أنْ أموت وأنًا منلوك). 
)١(‏ مسلم بشرح النووى )١90-١95/١١(‏ بتصرف. 


فم فتح البارى (60/ 9١؟).‏ 
إفرة فتح البارى (0/ .)7١9‏ 


“رولبت ___الموواليادِسِ 

وهنا لا بد أن نعلم أن من كمال رحمة الله يرون أن جعل أجر العبد المملوك 
مُضاعَفًا إن قام بعبادة ربه وخدمة سيده.. وذلك لأن العبد المملوك لو خيّر لاختار 
أن يكون حرا ولكنه دون إرادة منه وجد نفسه عبدًا مملوكًا فجير الله خاطره بأن 
جعل أجره مُضاعمًا إن قام بعبادة ربه وخدمة سيده على الوجه المطلوب. 

وهنا تمنّى أبو هريرة أن يكون عبدًا مملوكًا ليفوز بمضاعفة الأجر لولا أنه يعلم 
أن العبد المملوك لا جهاد عليه ولا حج لأنه غير مستطيع.. فقد أوقفه سيده على 
خدمته ولا يستطيع أن يذهب إلى الجهاد أو الحج إلا إذا أذن له سيده بذلك.. 
وكذلك العبد المملوك لا يستطيع أن يقوم بخدمة أمه إن لم يأذن له سيده بذلك. 

فلولا حرص أبى هريرة على الجهاد فى سبيل الله.. والذهاب إلى الحج.. 
والتفرّغ لخدمة أمه والنفقة عليها والقيام بمصالحها لتمتى أن يكون عبدًا مملوكًا 
حتى آخر لحظة فى حياته ليفوز بمضاعفة الأجر والثواب. 

وأما الحديث الثالث فهو يحمل نفس معنى الحديث الأول. 


ع د كم كير 


170) وعن أبى توسى الألسترى ملت قال: قال رشول اله :اثلا له 
أجْران: رَجُلُ و أهل الكتاب آمن بيه وآمنَ بحم والعبدٌ المذلوك إذا أتَى حق 
الله وحقٌّ مواليه» ورَجُل كانّث له آَمَةٌ فأدّبها فأحسَنّ تأوبيهاء وعلّمها فأحسّنَّ 
تعلِيمهاء نم أعبَقّها فتوّوّجُهاء فلهُ أجران»2". 

جه ففى هذا الحديث يخبر النبى كَلِ أن هناك ثلاثة أصناف من البشر لهم 
أجران... وليس الأمر مقصورًا على هؤلاء الثلاثة فقط .. فللحافظ السيوطى 
يَدَ: جزء سمّاه امطلع البدرين فيمن يُوْتَى أجره مرتين» بلغ بهم ثلاثين ويمكن 
الزيادة على ذلك بتتبّم كتب السّنة .. والله المُعين7. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (91) كتاب العلم -ومسلم )١51(‏ كتاب الإيمان. 
(؟)دليل الفالحين (1717//5). 


حياس توواطمطين ا 

فالشاهد أن النبى 4 كل أخبر أن هناك ثلاثة أصناف يُوْتَونَ أجرهم مرتين: 
'ارَجُلٌَ مِنْ أهلٍ الكتاب» يهودى أو نصرانى.. آمن بنبيه ثم آمن بالرسول وله.. 
فهذاله أجره مرتين.. الأجر الأول لإيمانه برسوله.. والأجر الثانى لإيمانه 
بمحمد كَلِد. 

وليُعلم أن اليهود والنصارى إذا بلغتهم رسالة محمد يكل فلم يؤمنوا به 
حبطت أعمالهم» حتى أعمالهم التى يتدينون بها فى ملتهم» حابطة غير مقبولة» 
لقول الله تعالى: 9 ومن يَبَيََ حر الإسَلْدِينًا فلن قبل مِنْهُ وهو في الْأبيضْرَةَ مِنّ 
َلْحَسِرِنَ 1#آل عمران:85]. 

أما الثانى: فهو العبد المملوك الذى قام بحق سيده وحق الله يَرَونّ. 
أما الثالث: فرجل عنده أمة فأديها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم 
أعتقهاء وتزوجهاء فله الأجر مرتين... المرة الأولى لإحسانه إليها وهى رقيقة 
مملوكة» والأجر الثانى لإحسانه إليها بعد أن أعتقها لم يُضيّعهاء بل تزوجها 
وأكرمها وأحصن فرجها. 

# ومن المعلوم أن هذا الرجل الثالث الذى كان عنده أمة فأدَّا فأحسن 
تأديبها وعلّمها فأحسن تعليمها.. إنما كان الناس يفعلون ذلك بإمائهم ليبيعوها 
بعد ذلك للملوك والأمراء ويحصلوا من وراء ذلك على الأموال الكثيرة.. لكن 
هذا الرجل لم يفعل ذلك بل أعتقها لوجه الله وتزوجها وأكرمها غاية الإكرام 
ذكان له هذا الثواب العظيم بأن يكون له أجران. 


(94؟؟ )باب فضل العبادة فى الهرج 
وهو الاختلاط والفئن ونجوها 

(157/4) عن معقل بن يسار ذلك قال: قال رَسُولٌ الله يَكِ: «العبَادةٌ فى المرج 

1 32 م 3 02 2 وس 0 2 ع 7 

هيد قال الإمام النووى تتلت: الْمُرَادُ ِالْمَرج هنا الْفِْنَةُ وَاحْْتَِاطٌ أمُورٍ النّاسِ 
وَسَبَبُ كنْرَةِ قَضْل الْعِبَادَةِ فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولايتشرغ 
لها إلا أفراد”". 

قال القرطبى يَْاَنهُ: المتننسك فى ذلك الوقت والمنقطع إليها المنعزل عن 
الناس أجره كأجر المُهاجر إلى النبى يَكِ؛ِ لأنه ناسَّبه من حيث إن المهاجر فَرَّ 
بدينه ممن يصد عنه للاعتصام بالله أولًا ثم بالنبى يكل.. وكذا هذا المُنقطع للعبادة 
قر من الناس بديئه إلى الاعتصام بعبادة ربه» فهو فى الحقيقة قد هاجر إلى ربه وفرّ 

أس 050 

وهذا الحديث ينطبق عليئا فى هذا الزمان» فالإنسان عندما يتأمل فى أى مكان 
حوله لا يجد شبراً قد خلا من الفتنة... فقد تكون جالسًا فى بيتك» تعتزل الناس» 
فِيّدخلون عليك الموسيقى والتليفزيون والفيديو والأغانى إلى البيت» فتجد أنه 
ما خلا شير من هذه الفتن! .. وقد جاء تفسير الهرج فى بعض الأحاديث بأنه 
كثرة القتل وإراقة الدماء. 

قال المناوى يَدْرَنُْ: «كهجرة إلىَّ» يعنى: من يثبت على دينه فى وقت الغربة» 
ووقت الفتنة التى تصرف الناس عن دينهم» وتعظيمه وإقامة حدوده. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (59544) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 


زفعة مسلم بشرح النووى ١//14(‏ 60 
(*6 دليل الفالحين (171/5) بتصرف. 
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فمن صبر على ذلك فثوابه كأنه هاجر إلى النبىَكِِ » ونال الثواب الكثير. 

أو يُقال: الهجرة فى الأول كانت قليلة لعدم تمكّن أكثر الناس من ذلك 
فهكذا العابد فى الهرج قليل... قال ابن العربى: وجه تمثيله بالهجرة أن الزمن 
الأول كان الناس يفرون فيه من دار الكفر وأهله إلى دار الإيمان وأهله. فإذا 
وقعت الفتن تَعيّن على المرء أن يفر بدينه من الفتنة إلى العبادة» ويهجر أولئنك 
القوم وتلك الحالة» وهو أحد أقسام الهجرة. 

يعنى: إذا لم يكن فى استطاعة الإنسان أن يهاجر من دار الكفر إلى دار 
الإسلام» أو لم تكن أصلًا هناك دار إسلام» أو لم يستطع أن يهاجر من دار 
البدعة إلى دار السَّنة» أو من دار الظلم إلى دار العدل فعليه انتقال نفسى بأن 
يهجر المعاصىء ويهجر المحرمات. فينتقل من الفتنة إلى طاعة الله سبحانه 
وتعالى» ويهجر معاصى الله.. وهذا أحد أقسام الهجرة التى تجب على كل 


مسلم. 


تتسطفطت__اللوايايسَ 2 9 283] 
(.4؟) باب فضل السماحة فى البيع وا" والشراء 
والأخد والعطاء وحسن القضاء والتقاضى 
وإرجاح المكيال والميزان والنهى عن التطفيف 
وفضل إنظار الموسر والمعسر والوضع عنه 


سس ماس 


+ قال الله تعالى: ##وما تَمْعَلُوا أن حيإن هوه علي 4 لبرة: 1٠‏ ؟1 . 

وقال تع الى: # وَيْفَوْم أَرَهُوَأ ألْمكيالَ والْميرَاتَ بيلْفِسْط يإ 
تبحسو اناس َشْيَءَهُمَ © [هود:هى]. 

وقال تعالى: ويل لَلَمطَفَفِينَ (07) اين داكا لوأعل الئاس يمسَوفونَ (ز) وَإدا 
كالوهم أو وَرَهِ وهم سرون 2 أَلايظن وليك عم مبعُوفوت (ز2) ليؤم عطي( يوم وم 
لنَاس رت الْمَلِمِينَ © [المطففين: ١‏ -1]. 

هي خلق الله الناس على حالة يحتاج فيها بعضهم إلى بعضء فليس يملك 
كل فرد ما يهمه ويكفيه» بل يملك هذا بعض ما يستغنى عنه» ويحتاج إلى بععض 
ما يستغنى عنه الآخرونء فألهمهم الله أن يتبادلوا السلع والمّنافع بالبيع والشراء 
وسائر هذه المعاملات » حتى تستقيم الحياة» ويسير دولابها بالخير والإنتاج. 

فالبيع والشراء أمران ضروران لا تقوم حياة بنى آدم إلا هما غالبًا لأن 
الإنسان لا يستغنى -غالبًا- عمًا عند غيره.. فكيف يتوصل إليه؟ إن استعاره بقى 
فى َم وقلق.. وإن طلب منه أن يهبه له أَذلٌ نفسه.. وإن أخذه غصبًا كان ظالمًا 
له.. فكان من حكمة البارى (جل وعلا) أن شرع لنا البيع والشراء.. ولكن قد 
نجد من الناس مَن يبيع بالعدل والقسط. . وقد نجد من ب يبيع بالبخس والظلم.. 
وقد نجد مَن يبيع بالإحسان.. فالناس ثلاثة أقسام: 


(1) قسم يبيع بالعدلء لا يَظلم ولا يُظلم. 


(؟) وقسم يبيع بالجورء والظلم..كالغشاش» والكذابء وما أشبه ذلك. 

() وقسم يبيع بالفضل والإحسان. فيكون سمحًا فى البيع وفى الشراء 
إن باع لم يطلب حقه وافيّاء بل يُنزل من الثمن» ويُمهل فى القضاء..وإن اشترى 
لا يهمه أن يزيد عليه الثمن ويبادر بالوفاء فيكون محسئًا. 

وقد استدل المؤلف يَْلَنَةِ على فضل السماحة فى البيع والشراء بآيات». منها 
قوله تعالى: وما تَفَصَنُوأْ من يرن أله عَلِيٌ © [البقرة:5١7].‏ 

ونلاحظ هنا أن كلمة «خير' نكرة فى سياق الشرط فمَعمٌ جميع أنواع 
الخيرات.. أى: أن أى خير تفعلونه فإن الله به عليم ولا يخفى عليه شىء وسوف 
يجازيكم على هذا الخير بأفضل مما عملتم ... لأن الله بون يجازى على 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافٍ كثير. 

ومن بين الخيرالذى يفعله الإنسان: السماحة فى البيع والشراء 
فهذا الإنسان يحبه الله ويحبه الناس ويحبون أن يتعاملوا معه دائمًا بالبيع 
والشراء لسماحته.. فهو رابحٌ فى الدنيا والآخرة. 

وقد دعا النبى يَكِةِ للمتسامحين فى البيع والشراء؛ فقال: «رحم الله امرءًا 
سمحًا إذا باع» سمحًا إذا اشترى» سمحًا إذا قضى» سمحًا إذا اقتضى). 

فالإنسان كلما كان أسمح فى بيعه وشراته» وتأجيره. واستئجاره؛ ورهنه. 
وارتهانه وغير ذلك فإنه أفضل ... قال الله تعالى عن شعيب 25م أنه قال لقومه: 
لوعو ِوَأ الْمِحكَيالَ وَالْمِيرَات بِلْقِسْيٌ وَلَا حَبَكَسُوا الئاس أَفَيََهُمَ 
ولا مَحتَوَا ف الْأرّضٍ مُفْسِدنَ #[هود: 5ه]. 

أوفوا المكيال: أى ما تبيعونه كيلا... والميزان: ما تبيعونه وزنّاء أوفوه ولا 
تنقصوا منه شيئًا. 

وهذا دليل على: أن الوفاء فى العقود مما قد جاء فى الشرائع السماوية 
السابقة. .وقد مهى الحق (جل وعلا) عن التطفيف فقال تعالى: 9 وبل لَلَمُطْفْفِينَ * 


/ر وفطت ___الجْوايَسَ 
أى هلاك وعذاب ودمارء لأولئك الفجار الذين يتقصون المكيال والميزان» 
ثم بِيّن أوصافهم القبيحة بقوله ا ايناد أَهَالواعلَ لاس يسْمَوووتَ 4 أى إذا أخذوا 
الكيل من الناس أخذوه وافيّا كاملا لأنفسهم ل وَإِدَا لوهم أو وَرَوَهُمَ و4 
أى وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم, ينتقصون الكيل والوزن...قال المفسرون: 
نزلت فى رجل يُعرف ب« أبى جهينة» كان له صاعان. يأخذ بأحدهما ويعطى 
بالآخرء وهو وعيدٌ لكل مَن طَفَّف الكيل والوزن» وقد أهلك الله قوم شعيب 
لبخسهم المكيال والميزان. .وفى الحديث «ولا طففوا الكيل إِلَامُنعوا النبات 
وأخسذوا بالسنين»"" ل ألَايظرٌ أزكتيك ممم مَبعُوثون ((8) لِوَمْعَظِيم 4 أى ألايعلم 
ويستيقن أولئك المطففون أنهم سيبعثون ليوم عصيب؛ شديد الهول كثير الفزع ؟] 
9# يفوم لاسر تَالْعلِْيَ 4 أى يوم يقفون فى المحشر حُفاةً غراةٌ خاشعين 
خاضعين لرب العالمين...قال فى البحر: وفى هذا الإنكار والتعجيب. ووصف 
اليوم بالعظّم» وقيام الناس لله خاضعين» ووصفة برب العالمين» دليلٌ على عِظّم 
هذا الذنب وهو التطفيفا"» وفى الحديث عن ابن عمر أن النبىيكةٍ قال: # يوم 
لاسر َالْمَلنَ 4 حتى يغيب أحدهم فى رشحه إلى أنصاف أذنيلا؟ . 
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(1176) وعن أبى شريرة يليه أنَّ رجلا أتى النبىّ يل تَقاضَاءُ فأغْلَظً لَكُ فهمّ 
به أصحابة فقالٌ رسُولٌ الله وَكئِةِ: (دعوه إن لصّاحب الحق مقَالا» نَم قال: ( أعطوه 
سنا مِثْلَ سِنّها قالوا: يا رسولً الله لا تَحدٌ إلا أمّْل مِنْ سن قال: «أعطوةٌ فإنَّ خَيرَكُم 

جيه لقد كان من أخلاق النبىيةٍ السهولة والتيسير..فقد كان أحسن الناس 


.07/41/8( صحيح: رواه ابن ماجه والحاكم»؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) البحر المحيط (8/ .)55١‏ 

() متفق عليه: رواه البخارى (5978) كتاب تفسير القرآن - ومسلم (1877) كتاب الجنة. 
(4) متفق عليه: رواه البخارى (7707) كتاب الوكالة - ومسلم )١101(‏ كتاب المساقاة. 


500 1 
١‏ 
قضاءً ولذلك أخير أبو هريرة فى هذا الحديث: (أن رجلا أتى النبى كَل 
يتقاضاه)؛ والنبى لد كان يستدين؛ لكثرة الضيوف الذين ينزلون عليه وكثرة أهل 
الحاجة...ولا يوجد بيت مال عند النبى كَكْنَدٍ حتى ينفق منه» ولهذا كان يستدين» 
ويقضى مما آتاه الله يرون من رزق...قال (عليه الصلاة والسلام): «ججعل رزقى 
تحت ظل رُمحى»» فماله يَكِةِ من الفىء ومن المغائم..كان يعطى منه لأهله 
أهل بيته صدقات ولا زكوات؛ لأنهم لا يحل لهم منها شىء؛ وكان يوزع الغنائم 
للناس الذين يأتون يطلبون منه. 
فجاء رجل قد استلف منه النبى مَلدَةٍ بكرًا - ناقة صغيرة- فجاء ليتقاضاه 
ويطلب من النبى كَةٍ فأغلظ على النبى يَلةٍ فهمٌ به أصحابه... أى: أن هذا 
الرجل جاء للنبى يَلِةٍ يطلب ما عليه بطريقة سيئة» فحاول النبى مَكِةِ أن يُهدئ هذا 
الرجلء فإذا بالرجل يتطاول على النبى وَآلة ويقول: يا محمد! اقض ما عليك؛ 
فإنكم - يا بنى عبد المطلب- قومٌ مُطل -أى: أناسٌ مُماطلون -... والأعراب 
كما نعلم عندهم جفاء. .فلما قال ذلك قام الصحابة ليضربوه. فهذأ الرسول عليه 
الصلاة والسلام الصحابة وقال لهم: «دعوه قإن لصاحب الحق مقالا....) 
صحيح أنه أساء الآدب ولكنه صاحب حق فاصبروا عليه.... وقد يكون لهذا 
الرجل الحق لو ماطل النبى كَل . ولكن النبى يك لم يُماطل حتى يتكلم الرجل 
مبذه الطريقة .. وحاشا للنبى كك أن يُماطل.. فلقد أخذ النبى كَل تلك الناقة من 
هذا الرجل ليُعطيها لرجل آخر كان مُحتاجًا إليها ... ولو كانت عند النبى 
لأعطاها له فى التو واللحظة. 
يه هكذا صبر النبى كك وأرانا سن خلقه يك » بل أعظم من ذلك أنه يعذر 
مثل هذا الإنسان المتهجم عليه بالكلام القبيح» ويقول: لا بأس إنه صاحب حق 
وله مقال...وليس من حق هذا ولا غيره أن يقول للنبى كل ذلك» ولكن النبى 


يك بالمؤمنين رءوفٌ رحيم...فصبر عليه 0 أن يوافقوه وأن يؤدوا له الذى 
يريده فقال يَلِ: #أعطوه سنًا مثل سنّه). 
ويُطلّق على الجمل أو الناقة عندما تبلغ سنة بنت مخاضء أو بنت لبون 
وهى التى تبلغ من العمر سنتين» أو حقة وهى التى تبلغ ثلاث سنوات» وجذعة 
عندما تبلغ أربع سنوات..وهكذاء فإذا زادت فى السن تكون أغلى فى السعر. 
فهذا الرجل أقرض النبى يكنا مُعينًا فقال: «أعطوه سنًا مثل يسنّه» فقالوا: 
لا نجد إلا أمثل من يسله» أى: الذى عندنا أحسن من الذى أعطاه لنا...وكأيم 
نظروا أنه لا يستحق ق؛ لأنه قليل الأدبء فلا ب يستحق أن نعطيه أحسن مما أعطى 
للنبى يك ... فإذا بالنبى يك يقول: «أعطوه؛ فإن خيركم أحسنكم قضاءً», فآرانا 
حسن خلقه يل مع هذا الإنسان السيى» وأرانا حلمه مع هذا الإنسان المتهور 
المتعجلء» وأرانا خسن القضاء مع هذا الذى يُعسر فى طلب الحق الذى له... 
فأرانا النبى يك بعمله وخلقه أن الإنسان يتتجاوز لعل الله يران أن يتجاوز عنه. 
جيه قال الإمام النووى يََأْنهُ : وَفِيِهًا أَنّهُمُسْتَحَتٌ ب لِمَنْ عَلَيّهِ دين مِنْ رض 
َي يأو ون الى عل وَهَدَانَ لشن وكام الأنحلاق وَليِسَ هو 
مِنْ رض جر مَنْفَعَةَ فإِنَّهُ مَنْهِىُ عَنْهُ. ..لْأنَ الْمَدْهَِ عَنُْ مَا كَانَ مَشْرُوطًا فى عَفدٍ 
الْفَرض .. وَمَذُهَينا أن يُسْتَحَتُ الزَيَائةٌ فى الْأَدَاءِ عَم عَلَيْه و يَجُورٌ لِلْمْفَرضٍ 
أَحَذُهَا سََوَاء رَادَ فى الصّفَّة أ فى الْعَدَدِ بأَنْ أَفْرَضَهُ عَدَرَة عا أَحَدَ غ05 
يعنى إذا اقترضت من أحدٍ ماثة جنيه ولم يشترط عليك أى شرطٍ بأن ترد 
إليه المال زائدًا.. بل تعامل معك معاملة حسنة عندما أعطاك المال... وعندما 
جاء ليطلب المال.. فأردت أنت من نفسك أن تكافئه فأعطيته مائة جنيه وهدية 
أخرى دون أن يشترط عليك أو يطلب منك ذلك.. فهذا جائز لا بأس به.. وهذا 
يندرج تحت قول النبى يَل: «(فإنَّ خَيْركُم أحسنكُم قَضَاءا. 
)١(‏ مسلم بشرح النووى (1١/؟05).‏ 


الموليَاِ_ ت وبا , 


(107) وعن جابر وله أن رسُولٌ الله كَكِةٍ قال: «رَحِمَ الله رجلا م نحا إذا 


باع» وإذا لترى» وإذا لتَضى)20. 

من المعلوم أن الرجل السمح يُحبه الناس وترتاح إليه قلوبهم ... بل 
ويتعاملون معه بكل حُبٌ. 

وقد دعا رسول الله يك بالرحمة للرجل السمح. فقال: «رَحِمَ الله رجلا 
سَمْحًا إذا باع» وإذا اترَّىء وإذا التضى»» وفى رواية: ١‏ وإذا قَضَى). 

هذا خير بمعنى الدعاء.. يعنى يدعو له بالرحمة إِذا كان سمحًا فى هذه 
المواضع الأربعة: سمحًا إذا باع لا يشتد على المشترى ويكون سهلا يُواضعه 
ويضع عنه.. سمحًا إذا قضىء إذا قضى غيره كان سمحًا يعطيه فى وقته ولا 
يماطل» كذلك سمحًا إذا اشترى بألا يُكثر من الفصال ويُتعب البائع .. وكذلك 
سمحًا إذا اقتضى؛ إذا أذ حقه. فهذه الأحوال الأربع يتبغى للإنسان أن يكون 
سمحًا فيها حتى ينال دعاء رسول الله ك3 

4# بل دعا النبى #َكةبالجنة لمن كان سمحًا وسهللا فى بيعه وشراته. 


عع يت سه الى ع ب 5ت كك م س مرىم 5 > 
عن عطاء بن فروخ مَولى القَرَشِبِينَ: أن عثمّان دكنة اسشترَى من وجل أرضاء 


- - 
00000 


5 5 سمه اسع م 6م م ان 2 7 00 - 6 7 5 

فَأبْطأ عَلَيْه فَلَقِيَهُ فَقَالَ لَهُ: مَا مَنَحَكَ مِنْ قَبْض مَالِكَ؟ قَال: إِنَكَ عَبَنْتَيَى» فمَا ألقَى 
امه مه ي روررفك 1 كر م ام رود - ا مس و لم ا > تس 
مِنّ الناس احدا إلا وَهُوَّيَلومُيَى. قَال: أَوَ ذَلِكَ يَمْنَعَكُ؟ قال: نعم. قال: فاختر 


ره ع 5 85 لسلا 7 2 ا ص1 25 1 بل راان 0 4 0 ]2 2 قله ر 0002 
بيْنَ أَوضِكٌ وَمَالِكَء ثْمَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كيد «أَدحَلَ الله موَالْجَنَةَ رَجلَا كان 
سه 00 020 سه . سنا سم ب رق 
سَهَلا مُسْتَرِيء وَيَائَعَا وَقَاضِياء وَمُقَتَضِيًا) . 


1 ع 22 ع ٠.‏ 
# فاحر ص على أن تكون سهلا عند شراتك.. ولا تتعب البائع فى كثرة 
الفصال.. وكٌن سهلا إذا كنت تبيع وكن رفيقًا بالناس ولا تكثر عليهم فى ثمن 


)١(‏ صحيحرواه البخارى (75١؟)‏ كتاب الببوع. 
00 حسن :رواه أحمد» والنسائى» وابن ماجه» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (5845). 


لسلمة وتجاوز عن بعض ثمنهاإكرا لهم وتلق لويم . وإذا كان لك حق 
عند أحبٍ فاطلبه برفق ورحمة وأدب ولا تتعنت معه إن كان معذورًا وأنظره إن 
كان مُعسرًا لتفوز بدعاء النبى يَلِةِ لك بالرحمة فى الدنيا والآخرة. 


)هقير رومج ب 


دآ تسر واعه 


(90/ا1) وعن أبى قتادَةً وَلِيتَه قال سوعثُ رشول الله وله يعو «(مَنْ سَرَ ه أَنْ 


ع رع 


يجيه الله من كُرَبٍ د يوم القيامة» ليتس عنْ مُعسِرٍ أو يَضع عنة)”". 

ابه ما أجمل أن يتراحم المسلمون فيما بتهم حتى تسود المحبة والألفة 
مجتمعاتنا الإسلامية ... والإسلام دائمًا يحضنا على التراحٌم فيما بيننا ... فقد 
قال النبى يَكئ: «إنما يرحم الله من عباده الرّحماء»0". 

وكان من صور التراحم بين المسلمين: إنظار المعسر إلى ميسرة. 

قال تعالى: #[ وَإن كاب ذو عُتْرَوََنَظرَة ال مَسَرَووَآن مص فهر لكر » 

.]5١4 [البقرة:‎ 

بد وقد أخبر النبى يي أن الذى يقرض أخاه مالا أنه يكتب له كل يوم وكأنه 
تصدق عليه بنفس قيمة المال الذى أقرضه لأخيه. .. فإذا حل موعد أداء الدّين 
فأنظره وأمهله فإنه يُكتب له كل يوم وكأنه تصدق عليه بضعف قيمة المال الذى 
أقرضه لأخيه. 

عَنْ يُريدَة وله قال: قال رسول الله يَكِمَنْ أنَظَرَ مُعبررًا فَلَهُِكُلٌ يَوْم مثله 
صَدَكَةٌ قبل أن يحل الذَّينَء فإذا حَلَّ الدّين فَأنْظرَهبَعدَ حِلَّهِ كله كل يَوْمٍ مثلاة صَدَ صَدَهَةص". 

فلو أقرضت أخاك عشرة آلاف جنيه لمدة مائة يوم.. فكل يوم يمر من المائة 
يوم يُكتب لك كأنك تصدقت عليه بعشرة آلاف جنيه إلى أن تمر المائة يوم.. 


00 صحيح: رواه مسلم )١1651(‏ كتاب المساقاة. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (5/5؟١)‏ كتاب الجتائز ومسلم (9؟4) كتاب الجتنائز. 
(؟) صحيح: رواه أحمذء وابن ماجه. والحاكم. وصححه الألياتى فى صحيح الجامع (8 6١ ٠‏ 


فإذا جاء موعد أداء اين وكان مُعسرًا ولم يستطع أن يدفع إليك مالك فأنظرته 
ماثة يوم أخرى فإنه يُكتب لك فى كل يوم كأنك تصدقت عليه بعشرين ألف جنيه. 

وه وفوق ذلك يخبر النبى يكل فى هذا الحديث أن من نمس عن مُعسر. أى: 
نفس له فى الأجل بأن أنظره إلى وقتٍ آخر ليدفع ما عليه من الدَّين.. وبدأ النبى 
يك بالأيسر وهو الإنظار إلى وقتٍ آخر.. ثم قال يَكلِِ: ١‏ أو يَضَع عنة؛ أى: يتنازل 
عن الدّين. . ويجوز له إن وجد أخاه فقيرًا أن يتنازل له عن الدّين ويعتبره من 


زكاة ماله أو حتى من الصدقات. فإن فعل ذلك بأن نفس عنه أو وضع عنه فإن 

لله يرون ُفرج عنه كُربات يوم القيامة.. ويا له من أجر عظيم.. فإن كربات يوم 
القيامة يتمنى الإنسان لو يفتدى منها بملء الأرض ذهبًا وفضة.. فييسر الله عون 
لك ذلك بأيسر الأشياء. 

+ قال الشيخ ابن عثيمين يََْنُْ: 

أما إنظار المعسر فإنه واجب..يجب على الإنسان إذا كان صاحيه معسرًا لا 
يستطيع الوفاء يجب عليه أن يُنظره ولا يحل له أن يكربه أو يطالبه. .. لقول الله 
تعالى: #وَإنَكَات ذو عْسْرَْْنْظِرَةاِلَ مَسَرَوَ ‏ فهناك فرق بين الإبراء وهو 
إسقاط الدّين عن المعسر وبين الإنظار... الإنظار واجب» والإبراء شنقء ولا 
شك أن الإبراء أفضل؛ لأن الإبراء تَبرأ به الذمة نهائيّاء والإنظار تبقى الذمة 
مشغولة.. لكن صاحب الحق لا يُطالب به حتى يستطيع المطلوب أن يوف... 
وبعض الناس - نسأل الله العافية - تحل لهم الديون على أناس فقراء فيؤذونهم 
ويضربونهم ويطالبوهم ويدفعون بهم إلى ولاة الأمور ويحبسونهم عن أهليهم 
وأولادهم وأموالهم. 

وهذا لاشك أنه منكر ... والواجب على القّضاة إذا علموا أن هذا معسر لا 
يستطيع الوفاء» فالواجب عليهم أن يقولوا للدائن ليس لك حق فى مطالبته؛ لأن الله 
تعالى هو الحاكم بين العباد و قد قال الله تعالى: # وَإِنَكان دوعس فَنظِرَةِلَ 


ل وا لين ___الموليَادسٍ 3 
مَنسَرَوَ 4 لكن يتعدل بعض القضةة فى هذه المسألة يقولون: إن بعض المدينين 
يتلاعبون بالناس فيأخصذون الأموال ويدَّعون الإعساره فيعاملوهم بهذا تنكيلا 
بهم ... 1 

نعم إذا ثبت أن هذا المدين يدّعى الإعسار وليس بمعسر فإنه لا بأس أن يُجبّر 
ويُحبّس ويضرب حتى يُوفى فإن لم يفعل فإن الحاكم يشولى بيع ما شاء من ماله 


يسول أعطنىء بل يجب أنيُمرض عنه بالكلية متو ف َِرةل مسو 4 وال 
الموفق". 

(107) وعن أبى هريرة فته أنَّ سول الله يكل قال: «كانَ رجل يُداينُ 
النَّاسَء وكان يَقُولٌ لِقَتاهُ: إذا آتَيْتَ مُعبيرًا فتّجاور عنكٌ لعل الله أن يتجاورّ عا كَلِقَىَ 
الله فتتحاورٌ عنه)”". 

(10/9) وعن أبى مسْعُودٍ البدرئٌ يلك قال: قال رَسُولٌ الله وَلِ: «حُويسبَ 
رَجُل مِمَّنْ كان قبلكم فَلَمْ يُوجد لهُ من البكير شىءٌ إلا أَّه كان بُخالطٌ النّسء وكان 
مُوسِرًاء وكان يأْمُرُ غلمائه أن يتَحَاوَّرُوا عن المُعسِر... قال الله عَرَوَنّ : نحن أحقٌّ 
بذلك مِنْه تجاوّرُوا عنة 20 

2٠ :0‏ وعن حذيفة كته قال: تن لله تعالى بِعبّدِ من عِباده آتاه الله مالاء 
فقال له: ماذا عَِلْتَ فى الدنْيَا؟ قال: - ولا يكتمُونّ الله حديئًا قال: يا ربٌ آنيْتنى 
مالك فكُدْتٌ أبايعٌ النّاسَء وكات من حُلّقَى الجوانٌ فَكُنْتُ تبسر على المُويِسر 
نظ المُعسر. فقال الله تعالى: أنا أحقٌّ بذا مِنْكَّء تجاوروا عن عَبْدِى) فقال عُقْبَةُ 


.)”؟٠١‎ /*( شرح رياض الصالحين/ للشيخ ابن عثيمين رحمه الله‎ )١( 
كتاب المساقاة.‎ )١ كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم وه‎ )958٠0( ف متفق عليه: روآه البخارى‎ 


(*) صحيح: رواه مسلم )١1611(‏ كتاب المساقاة. ١‏ 


ل 


ابن عام و أبو مَسْعودٍ الآنصارى وها ©4: مكنا ةين و رشول اله "0 
وفى رواية عند البخارى: عن حُذَيْقَة قَالَ : سَوِعتٌ رسول الله يك يَقَولُ: (إنَّ 


رَجْلُا كَانَّ ذ فِيِمَنْ كَانَ َبْلَكُم اه المَلّكَ لض رُوَحَكُ قَقِيلَ لَهُ: هَلْ عَعِلْتَ مِنْ 
خَيْر؟ قَالَ: ماعل ؛ قِيلّ لَهُ: انظرء كَالَ: ها ألم َي غير آنّى كنت أبَايُ النّاسَ فى 
لديا وَأجَاز زِيهِم) أئطلد الْمُوسِيٌ وَأَتجَاوَرُ عَنٍ المُعيسٍ َأَدحَلَهُ الله الجَرّه". 

فهذه الأحاديث الثلاثة تحكى قصة متقاربة من بعضها البعض.. فهى 
تحكى قصة رجل لم يجد عملا صالحًا عمله عندما جاءته ملائكة الموت تنزع 
روحه إلا أنه كان يتجاوز فى مبايعته عمن يبايعهم.. فإذا دَاين الناس» وحَل 
الأجلء فيُنظر الموسر إلى أن يجد سَّدادَاء ويتجاوز عن المُعسره وكان يرجو من 
وراء عمله أن يتجاوز الله عنه» فتجاوز الله عنه» وغفر له ذنوبه بتجاوزه فى تَعامّله. 

به لقد أخيرنا ربنا -تبارك وتعالى- أن العبد عندما ينزل به الموت» ويحين 
أجله. تتنزل عليه الملاتكة... أما المؤمن فإنها تَبِشَّرهء وأما الكافر فإنها تسأله 
وتوبّخه وتعذّبه و تَبشّره بالنار... قال تعالى فى حق المؤمنين: إن التسَح قَالوا 
ا أله م اكوا َل علوم المكيحكة لاوا مرا ويروا 
بالجتتا َكنْسْرَ موَعَدوت # [فصلت: .]"٠‏ 

وقال فى حق الكفرة المجر مين عندما يكونون فى النزع: #أوَلَوٌ مَرَك إذ 
لطلِمُوت ف عَمَوتٍِ ْو وَالْمَليَكه بَأسظوأ ايدِيِهِدٌ أَخْرِ جوأ نشْنَحكة تت 

عَدَابَ هون ما كتهو تَعولُونَ عَلَ اللو عير لحيو عم عن ايحتو َسَتكرونَ # [الأنعام: 9]. 

ويُحدثنا رسولنا كله فى هذا الحديث عن رجل ممن كان قبلنا أتاه ملك 
الموت ليقبض روحهه فسألته الملائكة عن أعماله الخيّرة التى عملها فى دُنياه 
فلم يجد لنفسه عملا من أعمال الخير... فلما أجاب بالنفى؛ طلبوا منه أن يُمعن 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١510(‏ كتاب المساقاة. 
(") صحبح: رواه البخارى )75651١(‏ كتاب أحاديث الأنبياء. 


سس« تدع سر 11ل 
اد 


النظرء فلم يجد لنفسه عم عبرا إلاأنه كان يعمل تاجراء رصي قيائه القيد 
يعملون عنده أن يُنظروا الموسرء ويتجاوزوا عن المعسرء وكان يُعَلّل لهم ما 
يأمرهم به قائلا: لعل الله يتجاوز عناء فحقق الله رجاءه فيه فتجاوز عنه» وغفر له. 

إِنَّ هذا النمط من التعامل يمثل النمط الذى يُريده الإسلام» وهو يقوم على 
التساهل فى البيع والشراء والتسامح حين التعامل» وإنظار الموسرينء والتجاوز 
عن المعسرين... وقد دعا الرسول 2:5 لمن يتصف بهذه الصفات فقال: 'رَحِمَ 
الله عَبّدَا سَمْحًا إذا باع سَمْحًا إِذا اشترَى, سَمْحًا إِذَا قَضَىء سَمْحَا ذا اقتَضى»)" . 

4# فالرجل كان فى قلبه رحمة لكل مَن حوله.. فكان يتيسر على الموسر - 
أى الغنى- وهو يعلم أنه يمتلك مالا ويستطيع السداد.. ومع ذلك كان يتجاوز 
عن بعض ما عنده وكان يُوّجله أحيانًا ويلتمس له الأعذار.. 

وكان يُنظر المعسر الفقير فيمد له فى الأجل.. فإذا حان وقت السداد ولم يكن 
عنده مال أمهله مده أخرى ولم يطالبه حتى يدفع هو بنفسه ما عليه بنفس طيبة. 

فقال له الله ينَ: «أنا أحق بذا مِْكَ تجاورُوا عن عَبّدِى1... وفى رواية: «قَأَمخَلَهُ 


0 هيه 3 5 ٠. ٠‏ ُ 
الله الجنة) فيا ليتنا نتراحم فيما بيننا حتى نفوز برحمة الله ورضوانه وجتته. 
535 ب 0 كم كر 


2 ا 


(181) وعن أبى هُريرةً وله قال: قال رسُولٌ الله يكلل: «من أَنْظّر مُعيرًا أو 
وضّع لَكُ أظلَّه الله ْم القيامة تَحتَ ظِنَّ عَرشِهِ يو لا ظِنَّ إلا ظِلّه0". 

ف وفى هذا الحديث يخير النبى يِه أن ١مَن‏ أنظر مُعسِرًا» أى: أمهله فى سداد 
الدّين ولم يُضيق عليه .. بل إنه بمجرد أن علم أنه لن يستطيع السداد أعطاه مُهلة 
أخرى وأمهله حتى يتمكن من سداد الدّين. 


.)779-178 صحيح القصص النبوى / د. عمر الأشقر (ص‎ )١( 
,)61١١7( (؟) صحيح: رواه أحمد. والترمذى) وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 


32 الجوالتاوس ‏ لاطت 5" 1 

١أوْ‏ وضع لَهُ؛ أى: تنازل عن الدّين ولم يُطالبه بشىءٍ لأنه وجد أنه فقير وليس 
عنده ما يسد به الذّين.. 

أخبر النبى كك أن مَن فعل واحدة منهما منهما: «أنُظر مُعمِرًا أوْ وضّعَ لَّهُ) فإنه 
يفوز بأعظم مكافأة يُكافا ما العبد يوم القيامة.. وذلك بأن يُظله الله يَرَوآنَ فى ظل 
عرشه يوم لاظل إلا ظله.. 

فالناس يوم القيامة يُحشرون حُفاة عراةً غُلُا ويقفون فى أرض المحشر وقد 
دَنَتِ الشمس فوق الرؤوس بمقدار مبل.. ويفيض العرق على أجسادهم.. 
فمئهم مّن يبلغ العرق إلى كعبيه ومنهم مَّن يصل إلى ركبتيه.. ومنهم من يصل 
إلى حقويه.. ومنهم من يُلجمه العرق إلجامًا... وفى نفس اللحظة فهناك صئفٌ 
كريم من الناس يجلسون فى ظل عرش الرحمن.. منهم الذى ينظر مُعسرًا 
والذى يضع عن المُعسر.. وهذا كله بالإضافة إلى السبعة الذين يظلهم الله فى 
ظله يوم لااظل إلا ظله كما جاء فى الحديث الآخر. 

فمن أراد أن يكون يوم القيامة فى ظل عرش الرحمن (جل وعلا) فليبحرص 
على أن يُنظر معسرًا أو يضع عن مُعسرٍ.. أسأل الله أن يفرج هموم المسلمين وأن 
يوسع أرزاقهم. 


)١( سات‎ 


(1315) وعن جابر طقن أنَّ النبىّ كل اشْتَرى مِنْهُبَعِيرَا فوَرَّنَ له فأرجحَ 

هذا الحديث له قصة عحيبة: 

ففى إحدى الغزوات خرج جابر بن عبد الله 5 وه أامع النبى يو ولكنه كان 
يعانى من مشكلة كبيرة ألا وهى : أن جَمَله نّيب وأصبح بطيئًا جدًا. . فحزن 
جابر حزنًا شديدًا لذلك. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5 )75١‏ كتاب الهبة - ومسلم )7/١6(‏ كتاب صلاة المسافرين. 


ري نف ين ظ 

بل علب الب كك قال :ا : اما شأنك يا جابر؟». 

قال جابر: تعب جملى وأصبح بطيئًا فتخلفت عن الناس. 

فنزل النبى يَككهٌ وغمز جمل جابر بعصا معوجة ثم قال لجابر: «اركب). 

فركب جابر جَمّله فوجده سريعًا حتى أنه كان يمنعه من الجرى حتى لا 
يسبق جَمّل رسول الله كلِ. 

يه وها هى القصة من خلال هذا الحديث: 

ففى الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله كا قال: كنت مع النبى كله 

فى غزاة فأبطأ بى جملى وأعيا فأتى على النبى يه فقال: «جابر؟» فقلت: نعم. 
قال: «ما شأنك؟» قلت : أبطأعلىّ جملى وأعيا”' فتخلفت فنزل يحجنه 
بمحجنه' "ثم قال: (أركب) فركبته فلقد رأيته أكفه” "عن رسول الله وَل '.. 

قلت: ولااعجب فى ذلك فالكون كله يعرف أنه رسول الله يك إلا عصاة 
الإنس والجن. 

فلما عاد النبى كَدّه وزن له الثمن وأرجح له.. كرمًا منه َدة..يعنى أرجح 
الوزن لأنهم كانوا فيما سبق يتعاملون بالنقود وزنًا لاعددًا وإن كانوا يتعاملون 
أيضًا مبا عددّاء لكن أكثر التعاملات كانت وزنًا كما جاء فى الحديث: «ليس فيما 
دون خمس أواق صدقة»"". فوزن له النبى كله وأرجح يعنى زاده أكثر مما 
يستحق. وهكذا يتبغى للإنسان عند الوفاء أن يُوفى كاملا بدون نقص وإذا زاد: 
فهو أفضل. 
)١(‏ أعيا: أى تعب. 
(") أي يغمزه بالمحصبة وهى العصا المعوجة. 


يسبق جمل رسول الله كَيل. ش 
(4) متفق عليه: رواه البخارى )2١90(‏ كتاب البيوع» ومسلم (6 )١‏ كتاب صلاة المسافرين. 
(5) متفق عليه: رواه البخارى )١584(‏ كتاب الزكاة» ومسلم (41/4) كتاب الزكاة. 


نقها ته اليس كه 2 دي 
بل لقد ورد أن النبى يه بعد أن أعطاه الثمن وزاده فيه .. نادى عليه 
وأعطاه الجمل أيضًا هدية منه يَكةِ لجابر. 

فيا ليتنا نتعلم الكرم والسماحة من أسوتنا وقدوتنا وحبيبنا محمد كَلةٍ. 


ا 


(138) وعن أبى صَفْوان سُؤْيدٍ بن قَنِس ذَقْته قال: جَلِبْتٌ أنَا ومَخْرَمَةٌ 
العبدى بَرَامِن مجر فجاءنًا الى ل فسَاومئًا بسراويلٌ» وعنّدِى وََّانٌ يَرْنُ 
الجر فقال النبىّ يل للوَرَانِ: ١‏ زِنْ وأرجح)”". 

وفى هذا الحديث يحكى سويد بن قيس ؤَلِيكَهُ أنه كان يتاجر هو ومّخرمة 
العبدى فى الثياب.. فكانا يشتريان البَرّ -وهى الثياب أو متاع البيت من الثياب- 
من هجر.. وهى موضع قريب من المدينة.. وقيل: هى بلدٌ باليمن... 

قال سويد بن قيس ؤَكَهُ: فجاءنا النبى يليد فاشترى منا سراويل .. قال سويد: 
وعندى وزَّان يرن بالأجر.. أى: كان عنده رجل يزن الدنانير والدراهم مقابل 
أجر يسير يأخذه.. فلما أراد أن يَزِنَ للنبى كك من السراويل وإذا بالنبى كَل 
يقول له: ازِنْ وأرجح)» وذلك من أجل أن يعطيه النبى يَكِةٍ ثنمن السراويل 
بزيادة.... كرما منه كَل . 

فهنا يعلمنا النبى كَليةِ أن نكون كُرماء عند الشراء.. فلا تُتعب البائع بل تُعطيه 
فوق مايريد ليرى منا السماحة فى البيع والشراء.. لنفوز بدعاء النبىكَكةِ : (رَحِمَ 
الله رجلا سَمْحًا إذا بَاع» وإذا اذ شترى». 


.07 051 4( صحيح: رواه أحمدب وأصحاب السئن» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


1 عن حي «هسور يج 
شكس حصي «رو يم سى 
جروا سدس هم 


2( 7اكتياسم )عه 
(41؟) باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله 6+ 


بد قال الله تعالى: '#وَقُلرّبَ رْدَفٍ عِلَمًا 4 [طه: »]1١4‏ وقال تعالى: فلمل 
يَسْتَوَى اياون وال لَايعْلمُون 4 [الزمر: 9]» وقال تعالى: برقع أنه أَلَنَ اموا 

كه وَلَنِينَ ونوا ألِْلَرَدَبَحَتَ # [المجادلة: »]١١‏ وقال تعالى: لإإِنَمَاِيْشَى أله مِنْ 
عادو الصو 4 [فاطر: 1] . 

قال المؤلف الإمام النووى يدث فى كتابه رياض الصالحين: باب فضل 
العلم تَعَلّمَا وتَعلِيمًا له يرون . . والمراد بالعلم الذى وردت به النصوص فى فضله 
والثواب عليه ورفعة أهله وكونهم ورثة الأنبياء» إنما هو علم الشريعة عقيدة 
وعملاء وليس علم ما يتعلق بالدنيا كالحساب والهندسة» وما أشبه ذلك..المراد 
بالعلم: العلم الشرعى؛ الذى جاءت به الشرائع ... هذا هو العلم الذى يُتنى على 
مَن أدركه وعلى من عَلِمّه وتعلمه. 

ففضل العلم عظيم لا يعلم قدره إلا الله (جل وعلا). 

فعندما خلق الله آدم يلا وعلّمه الأسماء كلها ثم أراد بعد ذلك أن يُظهر 
لملائكته فضل آدم يل فأظهر لهم أحسن ما فيه -وهو علمه- فدلّ ذلك على 
أن العلم أشرف ما فى الونسان بعد إيمانه بالله (سبحانه وتعالى). 

فآدم 52 لم يتفوق على الملائكة بكثرة الصلاة ولا بطول القيام ولا بكثرة 
الصيام والذكر والتسبيح... فتلك العبادات قد تفوقت فيها الملائكة على سائر 
المخلوقات ... وإنما تفوق عليهم بالعلم. 

ب فلما أنعم الله على آدم بالعلم جعله خليفة فى الأرض وأسجد له ملاتئكته 
ورفعه فوق مصافٌ الملائكة وفصّله عليهم. 


اكات تتاتظفطت ١‏ 

ولم يكن الاحتفال بقيمة العلم منذ خلق آدم 6ك بل كان ذلك قبل 
خلقه بكثير.. فإن الله بن بعدما خلق العرش خلق القلم الذى هو أداة العلم فى 
كل زمانٍ ومكان. 
قال وَل : « إِنَّ أَوَلَ مَا حَلَقَ الله اقلم فَقَالَ: اكشبْء َفَالَ: مَا َكْدُبُ؟ قَالَّ: اكت 
القَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائْنٌ إِلَى الأبي”" . 


قال علد 1 سل( جي و شفر/أم هس كه 1 1 ل ه > ضالظ سراي كروو 
وقال مَيِةِ: «إنَّ وَل مَا خَلَّقَ الله الْقَلَم فَقَالَ لَهُ: اكْتبْ قَالَ: رَبّ وَمَاذَا أكتبٌ؟ 


6ع م 


َالّ: اْتْبْ مَقَادِيرَ كُلّ شَىْءِ حَنَّى تَقُومَ السَاعَةُ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرٍ هَذًا قَلَيِسَ نَى)”". 

فلم يكن العلم أمرًّا على هامش الحياة بل كان وسيظل أمرًا محوريًا فى 
هذه الحياة الإنسانية إلى قيام الساعة. 

## بل إنه (سبحانه وتعالى) لما أراد أن يُظهر فضل يوسف تَتكَك على أهل 
ذلك الزمان أظهر للملك ولأهل مصر من علمه بتأويل رؤياه ما عجز عنه علماء 
التعبير فى عصره.. فعند ذلك قدَّمه الملك ومكّنه وسلَّم إليه خزائن الأرض. 

# وعند بداية ظهور الإسلام كانت الحقيقة الكبرى التى ظهرت فى 
الأرض عند نزول جبريل تك لأول مرة على رسول الله َل أن هذا الدين 
العظيم (الإسلام) دين يقوم على العلم ويرفض الخُرافات والضلالات 
والأوهام جُملة وتفصيلا. 

فقد كان أول ما نزل على النبى يَكَِدِ خمس آيات تتحدث كلها عن قضية 
واحدة.. ألا وهى قضية العلم. 

قال تعالى : كرا بسر َيْكَ الى حَلقَ (0) حَلَقَالإنسنَ ملق (8) أثرأ ويك لكوم 
9 الى عل )عأ ألإنسنَ مير 4 [القلم: ١-ه].‏ 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (0119؟). 
() صحيح: رواه أبو داود وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ١8(‏ 06 


/ 2 رك 5 لجرا ادس 

ب لقد اختار الحق (جل وعلا) موضوعا بعينه من بين آلاف المواضيع - 
ألا وهو العلم - مع أن الرسول كَل الذى يتنزل عليه القرآن أُمٌ لا يقرأ ولا 
يكتب... ليكون ذلك دلالة على أن العلم هو مفتاح فهم الدين والدنيا والآخرة 
فى انٍ واحد. 

#ه ولم يكن العرب فى ذلك الزمان يهتمون بقضية العلم.. بل كانت 
الخرافات والأباطيل هى التى تحكم حياتهم من أولها لآخرها.. فكانوا يفتقرون 
إلى العلم إلا فى مجال الشعر والبلاغة ... فنزل القرآن يتحداهم فى المجال الذى 
برعوا فيه ويدعوهم للعلم بالجوانب الأخرى. 

واختار الحق (جل وعلا) فى تلك الآيات أصعب وسيلة للعلم وهى 
القراءة وذلك لأنها أرسخ من السماع أو النظر أو غيرهما... 

ولقد كان الإسلام بمثابة ثورة علمية فى بيئة ما تعودت على روح العلم 
ولاحرصت عليه... حتى أن المرحلة التى سبقت نزول تلك الآيات كانت 
تُسمّى باسم «الجاهلية». 

ولعلكم تعجبون حينما تعلمون أن كلمة العلم بمشتقاتها قد وردت فى كتاب 
الله بَرَونَّ(1/9) مرة... يعنى بمعدل سبع مرات تقريبًا فى كل سورة. 

أما السّئة النبوية فإحصاء هذه الكلمة فيها يكاد يكون مستحيالا. 

ولقد كان العلم صفة مُلازمة لكل الأنبياء والمرسلين.. وذلك لأن 
مهمتهم فى هذه الحياة أن يُخرجوا الناس من ظلمات الشرك والكفران إلى أنوار 
التوحيد والإيمان -بإذن الله بَرنّ-. ولن يكون ذلك إلا من خلال ذلك العلم 
الذى يُتير القلوب بأنوار التوحيد والإيمان. 

ومن هنا فقد جاء ذكر الأنبياء دائمًا مرتبطًا بالعلم. 


ص ا ل 5 


ض توا 


اا 0 يكما وعِلمًا لكا 4 لياه :» 020 


وقال فى حق موسى 1506: وَلِمَابلع سد 2111110 4 


وقال فى حق يعقوب #1502: ونه دو عِلِْ لَمَا عَلَََهُ وَلكنَّ كير ألدّيس لا 
يَعَلمَونَ # [يوسف: 58]. 

وقالفى حق يوسف 612025: فإ وَلَمَابَلمَاسْدَّم اسه حَكُما لما وَكدَِكَ يجرِى 
لْمْحَسِيِينَ #[يوسف: ؟؟] . 

وقال فى حق دواد وسليمان عليهما السلام: #فَفَهسَهَا سَليْمنَ وَحكلًا ينا 
كما علس * [الأنبياء: 104 , 

وقالفى حق عيسى 22: #وَإِدْ عَلّمكَ)لحكتاب والكمة والتورسة 
وَالْإجيلٌ [المائدة: 10١‏ 

وقال كذلك فى حق رسولنا الكريم كلة: إن هو إلاوحى يو تزف عَلمَه. 0 
لف # [النجم: 4-ه], 

وقال أيضًا: #وعمَلكت كَمَاكمْ كك تفلم # [النساء: 117]. 

وقد روى البخارى عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاٍ قال: سمعت 
رسول الله كَدٌ يقول: ااي يت بدح لبن كشَرِنْتُ حَتَى | نْى لأرَى الرّىّ 
يَخْرُحُ فى أَظْمَارٍى, نُمَ أَعطَبْتُ فَضْلِى عُمَرَ بْنَ بْنَ الكَطابِ» قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُيَا رَسُواً 
اللو؟ قَالَ: «العِلم»"". 

4# ولقد مدح الله يون الخضر يلك ودلّ موسى كلك على مكان الخضر 


وَلْنَهُيَا رَسُولَ 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (4 )55١‏ كتاب التعبير. 


“رت طافليت اياي 
ليذهب إليه وليتعلم منه جانبًا من العلم لا يعلمه هو. 

فقال تعالى: مإ وَََدَاعبَدَ َنْب وئآءَايَهُ يَحَمَةٌ صَْعِندنوَعَلَََهُ من دن 
عِلَمًا (50 فَالَ له مومئ هل أََبَعَك عَلجَ أن تَعَلْمَن مِمَا صْلَصَت رُشّدًَا # [الكهيف: 10 17] 
فرضى موسى تلك وهو رسول من أولى العزم الخمسة أن يكون تابعًا للخضر 
لا وهو نبئَّ من الأنبياء من أجل أن يتعلم منه.. مع أن موسى 5ك أفضل منه 
وأعلى منه رُتبة ومكانة. 

© بل لقد امتنّ الله على الإنسان بقوله: ##البَحَنْ 00 عَلَجَ الْفرَءَانَ 10 
َل الاضدن (2) عَلَمَهُ لَيَانَ # [الرحمن: ]4-١‏ ومع أن الله كرون خلق الإنسان 
أولا ثم علَّمه القرآن إلا أنه قدَّم العلم ألا لنعلم أن الإنسان إذا ترك العلم وغرق 
فى الجهل فكأنه لم يُخلق بعد.... ثم قال تعالى بعد ذلك #عَلَّمَهُ ألْيَانَ 4 وكأنه 
يخبرنا بأن العلم يحيط بحياة الإنسان من أولها إلى آخرها. 

بهد ولقد نفى الله التسوية بين أهل العلم وغيرهم فقال تعالى: لفْلْعَلْ يسْمَوِى 


ص موس سر برطص سا روس الله 
لذن يعلمُونَ لين لا يعَلمُونَ © [الزمر: 4] . 

وأخبر أنه يرفع قدر أهل العلم ودرجاتهم فقال تعالى: يرع أَسَّهُ ألْذِنَ اموا 
مِنَكُم وَالدِينَ وأ لْعِلرَ دَرَحَتَ [المجادلة: .]1١‏ 


واستشهد سبحانه بأولى العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده 
فقال تعالى: # سهد هه آكَدْل لم لاهو وَالْمكَيَكَة وَأْوْلوا الِْ مما القِسَاَ 4 
[آلعمران: 18 . وهذا يدل على فضل العلم وأهله. 

© وعدّد نعمه وفضله على رسوله وجعل من أجلَّها أن آناه الكتاب 
والحكمة وعلَّمه ما لم يكن يعلم؛ فقال تعالى: لوَأََرّلَ هه يلك الْكِدّبَ 
وَلْكْمَةَ وَحَلَمَلكَمَالَمْ كك تَقَلَمٌ وكا صَضصْلْ أ علَكَ عَظِيمًا #الساء:؟11] 
وأمر النبيٌ كك أن يسأله المزيد من العلم...فقال تعالى: #وَكُل ري 
رْدْفٍ عِلمَا 1طه: .]1١١4‏ ش 


م )٠١(‏ (شرح رياض الصالحين ) ج1 


© ولقد أخبر السق (جل وحاد) أن لعل حباة ونوك . وأن الجهلّ موت 
وظّلمة ... والشر كله سببه عدم الحياة والنور ... والخير كله سببه النور والحياة 
فإن النور يكشف عن حقائق الأشياء ويبين مراتبها. 

قال تعالى: #أَوَسَكانَ مما دَأْحدئهُ وَجَعَلْمَا له ورا يَمْشى بدء ف انا سكَمَن 
حلم فى ن المت لظلمت ليس يخَارج ينْهَا # [الأنعام: ؟؟١]‏ كان قله ميا بالجهل فأحياه 
بالعلم وجعل ل من الإيمان نورًا يمشى به فى الناس. 

2 وأخبر أن الدنيا ملعونة إلا العلم وأهله. 

عن أبى هريرة وليه قال: سمعت رسول الله يكِدِ يقول: «الدنيا ملعونة ملعون 
ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالمًا أو متعلمًا)!"' . 

4 وجعل العلم ميدانًا من أشرف ميادين التنافس بين البشر. 

قال رسول الله ة. «لَاحَسَدَ سَدَ إِلَا فى انْتَتَبْنِ : رَجَلٌ آنا الهٌمَالاء مَسَلَطَهُ عَلَى 

هَلَكَيِهِ فى الْحَنٌء وَرَجُلٌ آنَاهُ الث الْحِكْمَةَ فَهَوَ يد يَقْضِى بها وَيُعَلّمْها". 

تأخر وه أنه لابترضى لأحل أن يحمد أحدا - تعن حسد غبطة بأن يتمنى 
مثل حاله من غير أن يتمنى زوال نعمة الله عنه - إلافى واحدة من هاتين 
الخصلتين وهى الإحسان إلى الناس بعلمه أو بماله. 

د وقد جعل الله يَرَوَنََ صيد الكلب الجاهل ميتة يَحرّم أكلها وأباح صيد 
الكلب المُعلّم ... وهذا أيضًا من شرف العلم أنه لا يُباح إلا صيد الكلب العالم 
وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده .. فدلّ على شرف العلم وفضله. 

قال الله تعالى: يلوك مَّأ15 ]1 يِل كم كل أجل ل ليث و وَمَا عَلَدَيّممِنَ 
َجْوَارِح مُكلبِينَ تعَلمونَ مما عاسم لَه ؛ لد كوأ يمآ أتسَئ علبي ددرأ كنم لله َل واَنوَاأ 
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.075١5( حسن: رواه ابن ماجه والطبرانى فى الأوسط» وحسنه الآلبانى فى صحيح الجامع‎ )١1( 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها.‎ )8١1( متفق عليه: رواه البخارى (777) كتاب العلم» ومسلم‎ )7( 


“رت دطفظيت ___الموايَاسَ اككك 

© وأخبر النبىكَكةة عد إذامات اتقطيع عمل إلا من لاي - كال من 
بينها العلم-. 

قال رسول الله يَل: إدَامَاتَ الإِنْسَانٌ القَطَعَ عَمَلْهُإِلَامِنْ نلاث: صَدَقَةٍ 
جَارِيَة َو عِلْم يُْتمَعُ بو أَوْ وَلَدِ صَالِح يَدَعُو لَهُ 1" . 

د وأخيرًا.. فلقد أخبر النبىكة أن العلم طريقٌ إلى الجنة. 

عن أبى هريرة كَلْكَهُ قال: قال رسول اللهوكة : « مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسٌ ذِيهِ 
عِلْمَا سَهلَ هله طَرِيقًاإِلَى الْجَنَةِ ا" . ْ 

وقد تظاهر الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل فكما سلك طريقا 
يطلب فيه حياة قلبه ونجاته من الهلاك سلك الله به طريقا ييعحصل له ذلك. 

ومن هنا كان النبى يي يحرص كل الحرص على أن يطلب المزيد من 
العلم #وَقل رّبٌ ردَفٍ عِلَمَا 6[ط: 5 وكان يحرص على أن يُعلم أصحابة" . 

وطلب العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فرض عين» وفرض كفاية» وسُنة. 

أما فرض العين: فهو علم ما تتوقف العبادة عليه. يعنى العلم الذى لا يسع 
المسلم جهله؛ مثل العلم بالوضوء. بالصلاة: بالزكاة» بالصيام؛ بالحج؛ وما 
أشبه ذلك . فالذى لا يسع المسلم جهله. » فإن تَعَلّمه يكون فرض عين. 
ولهذا تُوجب على هذا الشخص أن يتعلم أحكام الزكاة؛ لأنه ذو مالء ولا 
نُوجب على الآخر أن يتعلم أحكام الزكاة؛ لأنه ليس ذا مال...كذلك الحج: 
نُوجب على هذا أن يتعلم أحكام الحج؛ لأنه سوف يحجء ولا نوجب على 
الآخر أن يتعلمها؛ لأنه ليس عنده استطاعة لأن يحج. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١1771(‏ كتاب الوصية. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (55949) كتاب الذكر والدعاء. 
قرف من مقدمة الشيخ محمود المصرى ف كتاب «علماء التابعين» (ص .)١1-8‏ 


١ لايش‎ 


أما فرض الكفاية: فهو العلم الذى تحفظ به الشريعة..يعنى هو العلم الذى 
لو ترك لضاعت الشريعة» فهذا فرض كفاية. إذا قام به مَن يكفى سقط عن 
الباقين» فإذا قُدر أن واحدًا فى البلد قد قام بالواجب فى هذا الأمر وتعلم» وصار 
يفتى ويدرّس ويعلم الناس فى هذه الحال صار طلب العلم فى حق غيره سُنةء 
وهر القسم اثالث 

... طالب العلم يدور أجره ب بين أجر السُّنة» وأجر فرض الكفاية» وأجر 

رض لحن والمهم أن لدبسكي أل تحاف علي الة واي إل بيد رف 
السّنة وآدامها”". ١‏ 

والعلم جهاد فى سبيل الله» وعليه يُبنى الجهاد وسائر الإسلام؛ لأن مَن لا 
بعلم ل يمكن أن يعمل على ابوج دلوي ..ولهذا قال الله تعالى: #وما 

تك الْمْؤْمبْنَ نوأ حكَآنَةملوْلَانهَرَمَِكل وفَوَ َنْيمْ طَمَةٌ كته ف 

ِووَنِض ممم إواوَجعَإإيَومَ َم يدوت 4. 

يعنى لولا نفر بالجهاد من المؤمنين من كل فرقة منهم طائفة» وقعدت 
طائفة أخرى ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم .. أى رجعوا 
من الغزو لعلهم يحذرون. فجعل الله تعالى الفقه فى دين الله مُعادلًا للجهاد فى 
سبيل الله» بل أُولَى منه...لأنه لا يمكن أن يجاهد المجاهد ولا أن يصلى 
المصلى ولا أن يُزكى المُزكى ولا أن يصوم الصائم ولا أن يحج الحاج ولا أن 

يعتمر المعتمر ولا أن يأكل الآكل ولا أن يشرب الشارب ولا أن ينام الإنسان 
ولا أن يستيقظ إلا بالعلم. فالعلم هو أصل كل شىء ولذلك قال النى ة: «متن 


يُرد الله به خيرًا يُفقهه فى الدين 0 


(0) شرح رياض الصالحين /١(‏ 477) بتصرف. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )1/١(‏ كتاب العلم» ومسلم )٠١79/(‏ كتاب الزكاة. 


/ " دي ريدس ا ع 


ولا فرق بين المجاهد الذى يُسوي قوسهء وبين طالب العلم الذى يستخرج 
المسائل العلمية من بطون الكتب. ..كُل منهم يعمل للجهاد فى سبيل الله وبيان 
شريعة الله لعباد الله. ولهذا أعقب المؤلف يدنه باب الجهاد بباب العلم؛ ليبين 
أنه مثله... بل إن بعض العلماء فضله على الجهاد فى سبيل الله. 

والصحيح أن فى ذلك تفصيلاء فمن الناس من يكون الجهاد فى حقه أفضل» 
ومن الناس من يكون طلب العلم فى حقه أفضل فإذا كان الرجل قويًا شجاعًا 
مقدامًا؛ لكنه فى العلم بضاعته مُرْجَاةء قليل الحفظ قليل الفهم صعب عليه تَلقَى 
العلم؛ هنا تقول: الجهاه ى حقه أفضل» وإذا كان بالعكس رجل ليس عنده تلك 
القوة البدنية أو الشجاعة القلبية لكن عنده حفظًا وفهمًا واجتهادًا فهذا طلب 
العلم فى حقه أفضل..فإن تساوى الأمران فإن من أهل العلم من رجّح طلب 
العلم؛ لأنه أصل؛ ولأنه ينتفع به الناس كلهم القاصى والدانى» وينتفع به مَن كان 
حيًا ومّن يُولد بعد» ويتتفع به صاحبه فى حياته وبعد مماته..كما قال النبى يَكِ: 
«إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثِ: صدقة جارية» وعلم يُتتفع به أو ولد 
صالح يدعو له)'١".‏ وجميع الناس محتاجون للعلم: الأنبياء وغير الأنبياء كلهم 
محتاجون للعلم ولهذا أمر الله نبيه أن يقول: #وَقُل رَّبَ زْدَفِ عِلْمَا #...فالرسل 
محتاجون إلى العلم والزيادة فيه» وإلى سؤال الله بون أن يزيدّهم منه..فمّن 
دون الأنبياء من باب أُولّى...فجدير بالعبد أن يسأل الله دائمًا أن يزيده من العلم 
ولكن إذا سأل الله أن يزيده من العلم فلا بد أن يسعى فى الأسباب التى يُحصل 
بها العلم» أما أن يطلبه ويقول: رب زدنى علمًا وهو لم يفعل الأسباب فهذا ليبس 
من الحكمة ولا من الصواب .... هذا كمن قال: اللهم ارزقنى ولدًا ولا يتزوج.. 
فمن أين يأتى هذا الولد؟ فلا بد إذا سألت الله شيئًا أن تسعى للأسباب التى 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١17121(‏ كتاب الوصية. 


كه جايس ات ١‏ 
يحصل بها لأن الله حكيم» قرن المسببات بأسباءها.. وفى هذه الآية #وَقلرَّبٌ دف 
عِلمًا 4 دليل على فضل العلم..فإنه يرون لم يقل لنبيه: وقل رب زدنى مالاء بل قال 
له: #وَقل رَّبٌ رْدَف عِلْمَا #.وقال له فى أمور الدنيا: #وَلَاتمدَّنَ عيُنيك ِل ماممَّنا يوه 
دبج متهم وهرة ديلقتب في ودف ريك روبق 4 أس أل الله تعالى أن 
يَمْنَّ علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله على بصيرة”©. 
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ه ب التصضر 


(184) وعن مُعاوية ؤَلكَهُ قال: قال رشول الله عله «مَن يرد الله بو خيرًا 
ُمَقَهُهُ فى الدّيْن الفا 

© هذا الحديث الشريف يدل على فضل العلم وطلبه.. علم شريعة 
المصطفى كَلِةٍ الذى هو معرفة أصول الدين» وشرائع الإسلام؛ والأحكام 
الشرعية» وكل ما يُقرب من الله» ويباعد من سخطه..فشمل ذلك أركان 
الإسلام» وأركان الإيمان» والإحسان» كما جاء ذلك فى الصحيحين فى حديث 
جبريل المشهورء عندما سأل الرسول كَكِةٍ عنهاء فأخبره بهاء ثم قال: «هذا جبريل 
أتاكم يُعلمكم أمر دينكم). 

وهذا الحديث يدل على أن من علامات إرادة الله بعبده الخير؛ أن يجعله 
فقيهًا فى أمور دينه... ولا شك أن الفقه فى الدين من أشرف الأعمال وأفضلهاء 
وقدنوٌّه الله بفضل العلماءء وقرن شهادتهم على توحيده؛ وألوهيته بشهادته 
وشهادة ملائكته» فقال سبحانه: «[ سَهدَ ا أنَهْك لَه إِلَاهُوَ وَالْملتَكَةُ وأؤلوأ الهأر 
يما بالْقِسْطٌ 1#آل عمران: 21١14‏ فبدأ سبحانه بنفسه. وتَنّى بملائكته وثلّث بأهل 
العلم. .. وناهيك بهذا شرفا وفضلا..وقال سبحانه وتعالى: يرقم ألّهُ | َذِبنَ 
ث1 وَألَّذِنَ أوثوأ أله ردكت # [المجادلة: 11١‏ . 
)١(‏ شرح رياض الصالحين/ للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (7/ 777-751) بتصرف. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١(‏ كتاب العلم» ومسلم )١١7(‏ كتاب الزكاة. 


/ م كين الجَرآليَادسَ 24> 

روى عن ابن عباس ذَلْكُهَا قال: «للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعمائة 
درجة ما بين الدرجتين مسيرة خمسمائة عام»). 

وقال سبحانه: إِنّما يحنَى أَلَّهَ من عِبَادهِ الْعلَكواً © [فاطر: 4؟]. وقال عَرَقَلَ: 
لمكا مَسَرَم نكل فق ينهم طَاِمَهٌ بَنَمَفَهُوأ في لين وَلِسَذِمُوأ مََمَهُمْ دا وَجَعُوَأ 
نهم لَعَلَّهُمَ يحَدَرْوتَ 4 [التوبة: ؟١1]»‏ فإذا حصل للعبد الفقه فى الدين حصلت له 
سعادة الدنيا والآخرة... ولذلك دعا رسول الله يَكِةّ لابن عمه عبد الله بن عباس 
ا » لما رأى عليه مخائل الذكاء والنجابة والمعرفة» فدعا له ككةٍ فقال: «اللهم 
فقّهه فى الدين وعلّمه التأويل». ٠‏ 

فالفقه فى الدين هو عنوان سعادة العبدء وأهم شىء معرفة أصول الدين وما 
يجوز على الله وما لا يجوزء ومعرفة أنواع التوحيدء والعلم بأن الله سبحانه هو 
الخالق الرازق المدبر لجميع شؤون الخلق..ومعرفة توحيد الألوهية, وأن الله 
(جَلَّ وَعَلَا) هو المستحق للعبادة بجميع أنواعهاء فلا يُصرف منها شىء لغير 
الله... لا مَلّك مُقرّبٍء ولانبى مُرسَل ... ويدخل فى توحيد الربوبية توحيد 
الأسماء والصفات», وأن يُوصَف الله بماوصف به نفسه. أو وصفه نبيهككةٍ أعلم 
الخلق به» وأن يقفو أثر السلف بهذاء فلا يكيف. ولا يُمثل» ولا يُشْبهء ولا يُؤول 
ليس َّ مله 00 وَهُوَ ليع لير 0 [الشورى: .]1١‏ 

وأمرٍّ آياتٍ الصفات كماأتت ‏ منغيرتشبيهِولاتأويل 

فيثبت من الأسماء والصفات ما جاء فى القرآن الكريم أو فى السّنة الصحيحة» 
وينفى عن الله ما نفاه الله أو نفاه عنه رسوله وك .. وما لم يرد ذِكُرٌه فى القرآن أو 
الشّنة لا نفيًا ولا إثبانًا نسكت عنه» ولا كته ولا تنفيه.. ولذلك كان من عمق علم 
السلف رحمهم الله وقوة فقههم أن :هوا عن التعرّض لآيات الصفات بالتأويل» 
ونبوا عن السؤال عن كيفيتها..فلا يعلم كيفيتها إلا الله جل جلاله كما أنه لا يعلم 


كيفية ذاته إلا هو سبحانه. فكذلك لا يعلم كيفية صفاته إلا هو. 

ولهذا لما قيل للإمام مالك يَدثة: يا أبا عبد الله ما معنى الاستواء؟ 

قال: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والسؤال عنه بدعة, ولا أظنك إلا 
مبتدعًا... فأمر بإخراجه من مجلسه. 

وقد قال الإمام الشافعى َول: آمنت بالله» وبما جاء عن الله على مراد الله» 


وأمنت برسول الت وما جاء عن رسول الث على مراد رسول ال 877 


ع كي كم 


كاتس .- 8 إن سبد ررس 
(1786) وعن ابن مسعود وَيكَةُ قال: قال رسُول الله ككِيِ: «لا حَْسَدَ إلافى 
انْتتين: رَجُلَ آناهُ الله مالا فسَلّطّه على مَلَكيه فى الحق. ورَجُلّ آناءٌ الله الحِكْمَّة فهُوَ 
يقضى بها ويُعَلْمُها ”". 
# سبق شرح هذا الحديث بفضل الله بن عند شرحنا للحديث رقم 
(044) فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 
527527 
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(185) وعن بى موسى تلك قال: قال النى بل امل ما بعيى لنه به يمن 
الهُدَى والعِلّم كَمَئَل عَيْثِ أصاب أرضّاء فكانثُ مِنْها طائقة طيّبَة قَلَثْ الماء فَأنْبََتِ 
اللا والعٌُشّْب الكثير» وكانّ مِنْها أجادبٌ أمسَكّت الما قت اله بها النّاس: 
فشَربُوا مِنْها وسَقَوا ورَرعُوا وأصاب طائفة منها أُخرى إِنّما هى قِيعانٌ لا تُمْيِكُ 
ماي ولا تنبت كله ذلك مَل من َه فى ين الله مهما َتى اله بو فعلم وعلّم. 
ومَثَلَ مَن لمْ يَرفّع بذلكَ رأسّاء ولَمْ يقب هُدَى الله الذى أَرسِلُتُ به 


)١(‏ من هدى المصطفى 5 / الشيخ محمد بن عبد الله السبيل (ص؟7 )١١ 5-١١‏ بتصرف. 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (7/) كتاب العلم؛ ومسلم (817) كتاب صلاة المسافرين . 
والمرادٌ بالحسد: الغِبْطّةُ وهو أنْ يتَمنّى مثلّه. 

(9) متفق عليه: رواه البخارى (79) كتاب العلم» ومسلم (1581) كتاب الفضائل. 


سبق شرح هذا الحديث بفضل الله بون عند شرحنا للحديث رقم 
257 قفأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


د عجن امود ده 
6 


ٌِ 


(180) وعن سَهُل بن سعد ذلك أنَّ النبىّ يك قال لِعَلّ كلكهُ: «فوالله لأنْ 
يَهْدِىَ الله بك رجلا واحدًا حيْرٌ لكَ من َمْرٍ التّعم)0". 

# سبق شرح هذا الحديث بفضل الله بون عند شرحنا للحديث رقم 
(180(:695) فأرجو الرجوع إليهما.. بارك الله فيكم. 

(184) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ذَِفِكَا أنّ النبىّ يك قال: ١بلّعْوا‏ عَنَى 
ولَوْ آبك وحَدَّنُوا عنْ بنى إسرائيلَ ولا حَرّجء ومن كَذَّب على مُتَعمّدًا فَليتَِوَا مَفَعَدَهُ 
من الثار) . 

فالنبى يك فى هذا الحديث يقول: «بلَّعُوا عَنّ ولَوْ آي والمقصود أنه كلل 
يأمرنا أن تُبلغ الناس بكل ما نتعلمه ونعرفه من هذا الدين العظيم وأن تبلغ الناس 

ع" 50 عِِ و 
بجميع أقواله يَكْدٌ وأفعاله وسنته.... ليتتشر الخير ويّكثر الصلاح والصالحون 
والمصلحون فى هذا الكون. 

5 راان عو اك 00 حال سن 0 عو 0 0 

وقوله عَدٌ: «بلغوا عنى ولو اية» من كتاب الله.. أى: لا يقل أحدكم: لن أدعو 
إلى الله إلا إذا صرت عالمًا كبيرًا.. بل عليك أن تبلغ ولو آية بشرط أن تكون 
عالمًا بها وبتفسيرها ومعناها... وإن كنت تعلم الناس حديثًا من أحاديث 
الرسول كَكِةِ فلا بد أن تكون واثقَا أن هذا من كلام النبى يَلِ وأن تستوثق من 

8 و 3 04 5 
أصبح سهلا ميسورًا. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (١١؟5)‏ كتاب المغازى- ومسلم (105؟١)‏ كتاب فضائل الصحابة. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (7571) كتاب أحاديث الأنبياء. 


ولهذا قال بعدها يَكةِ: (ومن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار) 
مَن كذب على الرسول متعمدًا يعلم أنه كاذب فليتبوأً مقعده من النار..هنا اللام 
للأمر لكن المراد بالأمر هنا الخبر» يعنى فقد تبوأ مقعده من النار - والعياذ بالله 
- أى: فقد استحق أن يكون من ساكنى النار.. لأن الكذب على الرسول ليس 
كالكذب على واحدٍ من الناس...الكذب على الرسول كذب على الله يرون ثم 
هو كذب على الشريعة لأن ما يخبر به الرسول يَدِةِ من الوحى هو من شريعة الله 
وكذلك يقال: الكذب على العالم ليس كالكذب على عامة الناس. 

لأن العلماء ورئة الأنبياء يبلغون شريعة الله إرئًا لرسول الله يك فإذا كذيت 
عليهم» وقلت: قال العالم فلان كذا وكذا وأنت تكذب فهذا إثمه عظيم. 

فالحاصل أن مَن كذب على الرسوليَكِةِ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» 
ومّن نقل عَمدًَا حديثًا كذبًا يعلم أنه كذب فهو أحد الكذابين...يعنى فليتبواً 
مقعده من النار. 

وما أكثر من ينشر من النشرات التى بها الترغيب أو الترهيب وهى مكذوبة 
على الرسولوَكِةٍ ... لكن بعض المجتهدين الجمّال ينشرون هذه النشرات 
ويوزعونها بكمية كبيرة.. ويقولون: نعظ الناس بهذا... كيف تعظونهم بشىءٍ 
كذب؟؟ ولهذا يجب الحذر من هذه المنشورات التى تُنشر فى المساجد أو تعلق 
على أبواب المساجد أو غير ذلك» يجب الحذر منهاء وربما يكون فيها أشياء 
مكذوبة فيكون الذى ينشرها قد تبوأ مقعده من النار إذا علم أنبا كذب. 

وقال فى حديث عبد الله بن عمرو: ١حدّثواعن‏ بنى إسرائيل ولاحرج». 
بنو إسرائيل: اليهود والنصارى إذا قالوا قولًا فحدَّث عنهم ولا حرج عليك؛ 
بشرط أن تعلم أنه لا يُخالف الشريعة..لأن بنى إسرائيل عندهم كذب, يحرفون 
الكلم عن مواضعه ويكذبون. فإذا أخبروك بخبر فلا بأس أن تحدث به بشرط أن 
لا يكون مخالمًا لما جاء فى شريعة الرسو لوك ..فإن كان مخالقا له فإنه لا يجوز 


/رى وفطي الجِولعَايسَ لكا 
أن تحدث إلا إذا حَدَت لين أنه باطل فلا حرجء والله أعلم ”"؛ 

بيد قال الإمام ابن القيم كآنه مُعلقًا على قوله ب يكلةد: «بلّعُوا عَنّى وَلَوْ آيدًا أن 
النبى يَكِوْأمر بالتبليغ عنه يلما فى ذَلِك من حُصٌول الّهدى بالتبليغ. ..وّله أجر 
من بلّغْ عَنةُ وأجر من قَبِلَ ذلك البلاغ. .. كلما كثْر التبلغ عَنةُ تضّاعف له 
الْوّاب... قله من الأجر بِعَدّد كل مُبلغ وكل مُهِتدٍ بذلك الْبَلاعْ سوى ما له من 
أجْرٍ عمله الْمُخْنِّص بِه... فكل مَن هدى واهتدى بتبليغه قَلهُ أجره لأنه هُوَ 
الذَاعى إليه... وَلّو لم يكن فِى تَيْلِيعْ العلم عَنهُ إلا خُصّول مَايُحِبهُ لكفى به 
فضلًا... وعلامة الْمُحب الصّادِق أن يسْعَى فى خُصّول مَحيُوبٍ محبوبه ويبذل 
جهده وطاقته فِيهًا... وَمَعَلُوم أنه لا شَىْء أحب إلى رَسُول الله من إيصاله الهدى 
إلى جَمِيع الأمة... فالمُبلغ عَنهُ ساع فِى خُصُول مَحابّه فَهُوَ أقرب النّاس مِنْهُ 
وأحبهم إليه وَهُوَ انه وخليفته فى أمته وكفى بها فضلا وشرقًا لّعلم وأهله”, 


5-5 يا لاتير 2 65 لا 


)١1789(‏ وعن أبى هريرة يلك أن رشولٌ الله يده قال: «..... ومن سَلَّك 
طريقا يَلْتَمِسُ فيه عِلْمّا سهّلَ الله لهُ به طريقًا إلى الجنّه”". 

سبق شرح هذا الحديث بفضل الله بون عند شرحنا للحديث رقم 
)36٠(‏ فأرجو الرجوع إليه. بارك الله فيكم 

د دمي كم 
(14) وعن أبى هريرة كلتك أنَّ رشول الله ود قال: «مَنْ دعا إلى هُدَّى 
4 ُِ 0 مام ٠‏ 4 ع 2 

كانّ لهُ من الأجر مثل أجور مَنْ تبِعهُ لايَنْقْص ذلكٌ من أجورهم شيئًا2. 

سبق شرح هذا الحديث بفضل الله ين عند شرحنا للحديث رقم 
(1) مفتاح دار السعادة. 
رع صحيح: روأه مسلم (519195) كتاب الذكر والدعاء. 
(4؟) صحيح: رواه مسلم (115؟) كتاب العلم. 


- علس و 


(174) فأرجو الرجوع إليه. . بارك الله فيكم. 


>< كوكم 


(191) وعن أبى هريرة َلك قال: قال رَسُول الله 1: «(إذا مات ابْنُ آدّم القَطّع 
عَملَهُ إلامن ثلاث: صَدَفَةٍ جارية» أوْ علم يُْتمعُ بو أوْ ولد صالح يدعُو له”". 
سبق شرح هذا الحديث بفضل الله َو عند شرحنا للحديث رقم 
(465) فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 
متم وم 
)١199(‏ وعنه قال: سيعت رسُول الله يك يقول: «الدَنْيَا ملَعُونَةٌ ملعونٌ ما 
فيهاء إلا ذكْرَ الله تعالى» وما والاه وعالِمًا أو مُتَعلّمَا". 
سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يَونَّ عند شرحنا للحديث رقم 
(187) فأرجو الرجوع إليه. بارك الله فيكم 
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يب تسر 0 ا 000 ا 
(19) وعن أنس ؤَيْتَهُ قال: تال ر سُولَ الله يَك: ‏ مَن خرّج فى طلب العلم 
فهو فى سبيل الله حتى يرجع»”". 
مه وللأمانة العلمية.. فهذا الحديث ضعيف ولم يَثبّت عن النبى َكل 


(1295) وعن أبى سعيدٍ الخدرى ذلك عنْ رسُولٍ الله كيه قال: ١لنْ‏ يَسْبّع 
مؤْمِنٌ من خَيْر حتى يكون مُْتَهِاهُ الجن 9. 


(1) صحيح: رواه مسلم (1771) كتاب الوصية. 

(؟) حسن: رواه الترمذىء» وابن ماجه» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)١1509(‏ 
قوله اوما والامٌ» أى: طاعة الله. 

(*) ضعيف: رواه الترمذى» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع .)801٠(‏ 

(4) ضعيف: رواه الترمذى» وابن حبان» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (87/817). 


/ م رات 52 حادس ام 
يد وللأمانة العلمية.. فهذا الحديث ضعيف ولم يكبت عن النبى 6. . 


بك لمارا كي كم 
ا عا 


(1895) وعن أبى أمامة 48 أن رول لله ككل قال: «فَضْلٌ العالم على 
العابد كمَضْلى على أدناكم نّم قال رشول الل وكلة: إن لله وملائكتة وأَهْلّ 
السّمواتِ والأرض حتَّى التَمْلَهَ فى جُحرها وحتى الحُوتٌ ليُصَلُونَ على مُعَلُمى 

النّاس الحيْر)0". 

ففى هذا الحديث يخبر النبى يل بفضل أهل العلم الذين عاشوا من 
أجله وأخلصوا النية لله (جل وعلا) فقال يلِِ: ١فضلٌ‏ العايم على العابِدٍ كفَضْلى 
على أدناكّم» أى: فضل العالم بالعلوم الشرعية.. بعلوم الكتاب والسّنة .. فضله 
على العابد: أى الذى أقبل على العبادة ولم يتزود إلا بالقليل من العلم 
الشرعى. اكفَضْلى على أدناكم». 

أَىْ نِسْبَةٌ ‏ شَرَفِ الْعَالِمِ إِلَى ؟ شرف الْعَابدِ كسب كُنْسْبَةِ شَرَفٍ الرَّسُولٍ إلى شَرَفٍ 


ست سر ل سر سر © سل سه مه 5 007 ذل غير 


الصَّحَابَةِ ...كَل القارى: ب مبََة ا مختى قنه قل كقَضْلِى أعلاكم 


و 


7 ان 0ه 
لكفى فَضِك وَشَرَفًا . 
ثم قال كله: «إنَّ الله وملاتئكتّة» أى: أن الله عَرَولَّ وملائكته الكرام «وَأَمْل 


السّمواتِ) هذا تعميم بعد تخصيص.. لأن النبى يكل قال: (إنَّ الله وملائكمّة) ثم. 
قال: «وأمُْلَ السّمواتِ» الذين هم أيضًا ملائكة. . فكأنه َك يقول: إن الله وخواص 
الملاتئكة المقربين وسائر ملائكة السماوات السبع. .. وكذلك أهل الأرض «احتّى 
ْلَه فى جُحرها وحتى الحُوتٌ َ لبصَلُونَ على مُعلّمى النّاسٍ الكيْره وهذا يدل على 
مكانة العالم.. فالله عَرَوآنّ فاطر السماوات والأرض.. وملائكته الذين لا ُحصى 


.)5717( صحيح: رواه الترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)١٠١ /7( (؟) تحفة الأحوذى‎ 


قم الجروالئتادس ‏ ممن رول 
عددهم إلا الله يصلون على أهل العلم ويدعون لهم ويستغفرون لهم.. 

إوقال البى :إن أرَى ما لاون وََسْمَعْ ما لامشو نَ أَطَّتِ السَّمَاءٌ 
وَحُقَّ لَهَا أَنْ تقطء ما فِيهًا مَوْمْ ضِعٌ أرع أَصَابعَ إِلَاوَمَلَكُ وَاضِِعٌ جَبْهَئَهُ سَاجِدًا لله 
تَعَالَى00". 

فكل هؤلاء الملاتكة يدعون ويستغفرون للعالم.. وكذلك أهل الأرض 
جميعًا..١حتّى‏ التَّدلةَفى جُحرها وحتى الحُوتٌ)» فذكر أصغر مخلوق وأكبر مخلوق.. 
وكأنه يقول: وما بينهما أيضًا من كل المخلوقات يدعون ويستغفرون للعالِم. 

ولا تستغرب أن تلك المخلوقات تستغفر الله يرون للعالم.. 

لأن الله سبحانه وتعالى قال فى القرآن الكريم على لسان موسى عليه الصلاة 


ل م م 


والسلام : #ربنا الى أغطئ كل سَىْءٍ سَلفَهنمهَدَئ 4 [طه: ه] فاليهائم والحشرات 


ص 


تعلم رمها بون وتعر فه « شيخ له الث السَيع ايض و وَمَن فين وإن من شَىْءِ إل 
شبح يعدو ولكن لا نَفْمَهُونَ َِيحَهُمْ 4 [الإسراء: 5 كل شىء يُسبح بحمد الله حتى 
إن الحصى شمع تسبيحه بين يدى الننى .وهو حصى.. لأن الله تعالى رب كل 
شىء ومليكه. .حتى إن الله قال للسماوات والأرض أدتبا طَوْعَا أو كرا فَالََا ينا 


طَأيِعِينَ © [فصلت: .]1١‏ 


فالكون كله يعرف ربه ويعبد ربه يَريَنَ . كما قال تعالى: # ألم تر أب الله 
2 2 8 07204 00000 روجع را 18 لص م م 
يْجْدُ له. من في لسوت ومن فى الْارَضٍ والسَّمْس والْقمر والتجوم وَلَلْبَالُ وَالشَّجِرٌُ 


الوك وحكيرر من الثاين وكثير حنّ عليه الْحَذَاب [الحج: 1 ولهذا الكافر 
لا يستجيب لله؛ ولا يسجد لله شرعًا وتعمدّاء لكنه يسجد لله ذُلّا قدريًا ماله مفر 
عما قضى الله... كما قال الله تعالى: # ويه جد من فى الْسَمنواتٍ وَالْدرض طوّعا وكا # 
[الرعد: 16] والسجود هنا السجود القدرى.. فكل أحد خاضع لقدر الله ما أحد 
يستطيع أن يغالب الله جََون. 


)١(‏ حسن: رواه أحمد والترمذى, وابن ماجهء وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (449؟). 


/ 5" ليت 1 الجزواليناد دس 2 

(15) وعن أبى الدرداءِ يليه قال سمعتٌ رول الله ول يقول: امن 
سلكٌ طريقًا يَبْتَغى فيه عِلَّمَّا سهّلَ الله له طريقًا إلى الجن وإنّ الملائكة لتَضَعُ 
أَجْيِحَتّها لطالب العِلّم رضًا بما يَصَنَعٌ وإِنَّ العالم ليَسْتَغْفِرٌ لهُ من فى السّمواتٍ ومن 
فى الأرض حبَّى الجيتانٌ فى الماء. ومَضْل العَالِمٍ على العابد كمَضْلٍ القَمَر على 
سائر الكواكيب, ون العكماءً ةيئه ون اليا م يُوَرّنُوا دينارًا ولادرممًا 
وَإِنّمَا ورَّنُوا العلم فَمَنْ أَحَدَهُ حل بحظ وافر»"". 

وفى هذا الحديث يخبر النبى يل أن مَن سلك طريقا يبتغى فيه علمًا من 
علوم الكتاب والسّنة.. أو حتى من علوم الدنيا التى ينتفع بها الناس جميعًا فى كل 
أقطار الأرض.. سهّل الله له به طريقا إلى الجنة.. وكلما ازداد الإنسان علمًا.. 
كلما كان الطريق إلى الجنة سهلا ميسورًا. 

ثم ذكر النبى كَئيِ أن ملائكة الرحمن تضع أجنحتها لطالب العلم رضًا 
بما يصنع. . وياله من فضل عظيم. . أن تضع الملائكة الكرام -الذين كرمهم الله 
رن - أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع من حرصه على طلب العلم 
والسعى إليه والعمل به وتبليغه للناس. 

(وإِنَّ العام ليَسْتَفْفِرٌ له من فى السّمواتٍ ومن فى الأرض حمّى الحِيتانٌ فى 
الماء».. وقد ذكرنا ذلك فى الحديث السابق وذكرنا مدى عِظَّم عدد الملائكة فى 
السماوات السيع. . وكلها تدعو وتستغفر للعالم ٠.‏ فيا له من فضل عظيم. 

د 'وقَضْلٌ العام على العابد كمَضْلٍ القَمَر على سائر الكواكب» .. وقد قال 

النبى يَكةٍ فى الحديث السابق: انضل العالم على العابدٍ ب كمّضْلى على أدناكم).. 
فالنبى يل أجمل من القمر.. والصحابة أجمل من الكواكب. 

ثم قال النبى يَك: «وإنَّ العلّماءَ وَرَنَةُ الأنَاء؛ نعم.. العلماء ورئة الأنبياء.. 


.)57941/( صحيح: رواه أحمد؛ وأصحاب السئن؛ وصححه الألباتى فى صحيح الجامع‎ )١( 


عمساو اد 0 


ورثوا منهم العلم النافع.. وورثوا العمل الصالح كما يعمل الأنبياء.. وورثوا 
شرف الدعوة إلى الله.. وورثوا هداية الخلق ودلالتهم على طريق الجنة.. 

«وإنَّ الأنْبيَاء لم يُوَرَنُوا وينارًا ولا دِرهمًا وإِنّمَا ورَنُوا العلمء فَمَنْ أحََذَّهُ أَخَلّ 
بحظ وافرا. 

لقد توفى النبى كَكَةِ ولم يترك لفاطمة تك ولا لأقاربه درهمّا ولا دينارًا.. 
وهذا من حكمة الله جَزَوَنَّ.. لأن النبى يَكةِ لو ترك ثروة لابنته وأقاربه لقالوا: إنما 
اذّعى النبوة ليجمع المال لكنه كَكةِ لم يترك درهمًا ولا دينارًا. 

وأماقول زكريا: لأفَهَبَلِ من لَدُنك وَلِيًا (5) ير وَيَرِثمِنْ ءال يحوب 4 
[مريم: 5:0] فالمراد بذلك إرث العلم والنبوة وليس المال...فالآنبياء ما ورّئوا 
درهمًا ولا دينارًا إنما ورّئُوا هذا العلم - صلوات الله عليهم- هذا أعظم ميراث» 
فمن أخذه أخذ بحظٌ وافر» أى بنصيب وافر كثير. 

أليس الإنسان يسعى من شرق الأرض إلى مغربها من أجل أن يحصل على 
مال خلّفه أبوه له وهو متاع دنيا..فلماذا لانسعى من مشارق الأرض ومغاريها 
إلى أخذ العلم الذى هو ميراث الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -. 

جديرٌ بنا أن نسعى بكل ما نستطيع لأخذ العلم الموروث عن الأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام-. 


احم يحوده 5-2 
0 خوك 


)١18919(‏ وعن ابن مسعود َلك قال: سوعثٌ رسولٌ الله بك يقول: «تَضَرٌ الله 
م رصع نا شب لَه كما سَيِة قب مب أزعى من سايع:90. 

ففى هذا الحديث يدعو النبى وَل بنضارة وحسن وجه من يسمع 
أحاديث النبى يَلكِ ويُبلغها لمن حوله لكى ينتفعوا بها. 


.)517514( صحيح: رواه أحمدء والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


اط مظن لحاس 2 

فقال يكل: «تَضَّرٌ الله امرا» أى: حسّنه وجعل وجهه حسيًً. 

ومنه قوله تعالى: ووه وم وْمِذْنَاد ضر 10 إل ينار [القيامة 8005؟] ناضرة يعنى 
حسنة.. إلى وبها ناظرة يعنى تنظر بالعين إلى الله رن جعلنا الله وإياكم منهم 
وكذلك أيضًا قال الله تبارك وتعالى: هوه أَمُسَرَدلِكَ الْوَرِولقَهُمْ نضْرَه وسروطا 
[الإنسان: ]1١‏ أى خسنا وسرورًا. سنا فى الوجوه وسرورًا فى القلوب. 

ل اسع هنا شيئًاا : قَالَ الطَّبىٌ: يَحُمالْأَقَوَالَ وَالْأَفْمَالَ الصَّادِرَةَ مِنَ الب 

اَذَه فى رآ 

قَلْتُ: الظَامِرٌ عِنْدِى أن الْمَعنَى مَنْ سَحِعَ مِنّى أَوْ مِنْ أُصحَابى حَدِيثا هِنْ 
حاديثى. امبلَمَهُ كَمَاسَمِعَة أ مِنْ غَيْرِ زَِادَِ وَنْفْصَانٍ . .وحص بلع 
الْحَدِيثِ كمام سَعَه بهذا الدّعَاء لأنَّهُ سَعَ سَعَى فى تضَارَة الْعِلْم وَتَجْدِيدٍ امن 
جار بشع تايب حال وَهَذَايَدلُ على صرف الْحَدِيث وَقَضْله ورج 
0 َك في أحة نال ووو ميك فى 
َم لِك فَائِدَة غنم 

د قوب مُبلّغْ أوعى من سامع»» لأنه ربما يكون الإنسان يسمع الحديث 
ويبلغه ويكون المبلغ أوعى من السامع يعنى أفقه وأفهم وأشد عملا من الإنسان 
الذى سمعه وأدَّاه... وهذا كما قال النبى يَكِةِ معلوم... تجد مثلا من العلماء مَن 
هو راوية يروى الحديث يحفظه ويؤديه لكنه لا يعرف معناه فيبلغه إلى شخص 
آخر من العلماء يعرف المعنى ويفهمه ويستتتج من أحاديث الرسول يكل أحكامًا 
كثيرة فينفع الناس... وقد سبق أن مثل الأول كمثل الأرض التى أمسكت الماء 
فرُوِي الناس وارتووا لكنها لا تنبت... وأما الأرض الرياض التى أنيتت هم 
الفقهاء الذين عرفوا الأحاديث وفقهوها واستنتجوا منها الأحكام الشرعية”". 


.017١ //( تحفة الأحوذى‎ )١( 


ا 


لقن اللاي توصي ١‏ 


(115) وعن أبى هريرة 3 قال: قال رسول الله عَكِنهِ: ١مَنْ‏ سكل عنْ عِلمٍ 
َكَتَمَفُ ألجمَ يوم القياة يجام ين نار»!"2. 

وهنا يُحذر النبى كَلدةِ أهل العلم من كتمان العلم.. لأن العالم إذا كتم 
علمه فكيف يعرف الناس دينهم... فكتمان العلم مظنة ضياع الحق وغياب 
الخير وانتشار الفساد وضياع العباد والبلاد. 

قال :ة: مَنْ سَئْل عنْ علم) أى: مَن سُئل عن عدم من علوم الشريعة التى 


دآ هه 


يحتاج إليها الناس (فَكَتَمَةُا ولم ينشره بين الناس أو منع عنهم كُتب العلم التى 


ينتفعون مها. 
0 2 2 اه َه 0 017 8 7 3 5 
«ألجم يوم القِيامَةَا أ أدخلّ فِى قَمِهٍ لِجَامٌ لِأنّهُ مَوْضِعٌ روج الْهِلْمٍ 
وَالْكَلَام. 


َال الطيييٌ: :ما ُوصَعُ فى فيه نالجام فى قم داب 

يجام مِنْ ناا مُكَاقَة لَهُ حَيْتُ أَلْجَمَ نَفْسَهُ فْسَهُبِالسّكُوتٍ وَشُبَّه بِالْحَيوَانِ الَذى 
حر وَمُنِعَ مِنْ قَصدِو ما يُريدُه. 

لأنه كتم ما أنزل الله بعد أن سكل عنه... وهذا إذا علمت أن السائل يسأل 
لاسترشاده فلا يجوز لك أن تمنعه...أما إذا علمت أنه يسأل امتحانًا وليس 
0 
تعلمه... لقول الله تعالى: لاون آمو ناح بَيَيَم أو أوَ عض عَم » [البائدة:43] 
الأن لحل أن هؤلاء رأتون النبى 7 يستحتكمون ل لجل أذ بعملوا بكلا 


ولكن لينظروا ما عنده. 


000 صحيح : رواه أحمل» وأصحاب السئن» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (575/85). 


“رع تو طوظيت__المولياسَ 2 

)1١55(‏ وعن أبى هُريرة :قال قال رول الله :من تَعلَمَعِمَا ما 
ىبد وج له متأم إلاليصيب به به عَرَضًا مِن الدَنيا لم يبجد عرف الح 
يوم القيامة) ب يعنى: ريحها”". 

بإ لا بد أن نعلم أولا أن العلوم تنقسم إلى قسمين: 

فسعٌ يراد به وجه الله.. وهو العلوم الشرعية -علم الكتاب والشّنة- وما 
يساندها من علوم عربية. 

وقسمٌ آخر: علم الدنيا.. كالطب والهندسة والمكانيكا وغير ذلك.. 

فأما هذا العلم - علم الدنيا- فلا بأس أن يطلب الإنسان به عَرَض الدنيا .. 
كأن يتعلم الطب ليكون طبيبًا ويفتح عيادة فيكسب من وراء ذلك أموالا كثيرة.. 
أو يتعلم الهندسة من أجل أن يعمل فى شركة كبيرة... 

لكن لو جدّد النية بأنه يتعلم الطب من أجل أن ينفع المسلمين وأن يكون 
سببًا فى رفع الآلام عنهم.. وفى نفس الوقت يكسب أموالا كثيرة ليكفى أسرته 
وأولاده.. فهذا أفضل بكثير. 

أما إذا تعلم الإنسان علوم الكتاب والسّئة من أجل أن يُصبح مشهورًا أو 
ليصرف وجوه الناس إليه فيحترصوه ويُعظموه.. أو من أجل أن يجمع الأموال 
من وراء ذلك فهذا الذى لا يجد يوم القيامة عرف الجنة -أى: ريحها- لآنه من 
المفترض أن يطلب الإنسان العلم الشرعى ابتغاء وجه الله والدار الآخرة ومن 
أجل معرفة الحق والعمل به والدعوة إليه. 

بد قال يي من تَعلّمَ عِلماا أى: علمًا شرعيًا هما يُتَمَى به وج الله 
فالعلوم الشرعية يبتخى بها وجه الله عَرَنَ. 

وفيه إثبات صفة الوجه لله يَرَوَ وإثبات لازم الصفة التى هى رضا الله رقن 


(1)م 1 , رواه أحمدء وأبو داود وابن ماجد. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)1١54(‏ 


1 لك سس ١‏ 
وأما إذا فْسّر برضا الله فقط فهذا لا يسوغ؛ لأن الوجه صفة» ورضا الله صفة» فإذا 
فُسر الوجه بأنه الرضا فمعناه: أنه لم يبت الوجه. .ولكن إذا أثبت الوجه وأثيت 
الرضا الذى هو لازم هذه الصفة فى ابتغاء وجه الله يرون فإن ذلك صحيح. 
+ قوله يكِِ: الا يَتَعلَّمُهُ إلا لِيصِيب بو عَرضًا من الدنيا؛ يعنى: شيئًا من الدنيا 
وعرضًا من أعراضها الزائلة. 

الم يجد عرف الجنة» يعنى: ريحها؛ لأن العَرف هو: الريح» وليس معنى 
ذلك أنه يكون خكمه كم الكفار الذين لا يجدون ريح الجنة أبدّاء وإنما 
المقصود من ذلك: أنه إذا لم يتجاوز الله تعالى عنه لا يحصل ذلك له من أول 
وهلة.. ولكن كل من مات مُذْنبًا وهو غير مشرك بالله يرون فإن أمره إلى الله 
يون إن شاء عفا عنه وتجاوز عنه» وإن شاء عذدَّبه..وإذا عذَّبه لا نخلده ف النار 
كتخليد الكفار» وإنما يُخرجه منها ويدخله الجنة فيكون مآله إلى الجنة. 

وإن قبل: هل يدخل فى هذا الحديث الاشتراك فى المسابقات التى عليها 
جوائز إذا كان طالب العلم ممن يحرص على العلم؟ 

الجواب: كون الإنسان يشتغل بالعلم من أجل معرفة الحق والهدى ثم بعد 
ذلك جُعلت مسابقة فيها جوائز ودخل فيها فهذا لا يُخرجه عن كونه تعلّم العلم 
من أجل معرفة الحق والعمل به. . لأنه لم يتعلم فى الأصل من أجل الجوائز» 
ولم يكن الباعث له أن يكون عنده استعداد للمنافسة فى الجوائز .. وإئما تعلّمه 
لمعرفة الحق والهدىء وهذا جاء عَرضًا وتبعًا وشيئًا طارنًا لم يكن هو المقصود 
عند التعلّم وعند الاشتغال بالعلم. 

وأماهل يدخل فى هذا من يدرس ليصبح مُدرسَا ويحصل على الراتب؟ 
فإذا كان غرضه الدنيا فقط فله نصيب من هذا الحديث. وإن كان قصده أنه يتعلم 
الحق ويعمل به وينفع الناس به فهذا من الثواب المُعجّل الذى يُعجله الله له فى 


ل 0 2 ريدس ا 
الدنيا قبل الآخرة.. لأن الإنسان قد يُعَلّم ويُرشَد الناس ويفيد التلاميذ ويكون 
سببًا فى هدايتهم وفى استقامتهم مع كونه مُدرسًا ويأنحذ الراتب الذى يُعطّى 
للمدرسين...فإذا كان الباعث له أن يفيد الناس وأن يفيد الطلاب وأن يكون 
عونًا لهم على معرفة الحق والهدى فلا شك أنه على خير كما قال كك «ولكل 


امرئ ما نوى». 


)١5٠(‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ذَيكَا قال: سمعت رسول لذ 6ك 
يقول: : «إنَّ الله لا يقبض الْعِلَمَ انْترّاعًا : 93 يْتَِعُهُ مِنَ النّاسء ولكنْ يقيض العِلّم بِقَبْضٍ 
الما حتَّىإذا لم يق ماحد الس ودُوسَا هالا لوا ذافُوا بير علم. 
فضَلوا وأضَلُوا)2". 

©ه لا بد أن نعلم أولا أن حاجة الأمة إلى العالم أشد من حاجتهم إلى 
الطعام والشراب والهواء. 

قال الآجرى فى أخلاق العلماء: (إن حاجة الآمة إلى العلماء أشد من حاجة 
قوم فى ليلة مُظلمة فى أرض مُسبعة؛ فى وادٍ فيه السباع والهوام والشوك والأحجار 
وليس معهم نور»ء ولا يدرون ماذا يواجهون؟ ثم جاءهم من بيده مصباح 
يتقدمهم ويبصرون به الطريق» ويأمنون به مما يفاجئهم, مما يضرهم... 
ففضلٌ هذا عليهم - أى فضل العالم فى الأمة - أفضل من فضل هذا الرجل 
الذى جاء بالمصباح فى هذه الليلة المظلمة فى الصحراء المهلكة.. وذلكم لأن 
هؤلاء القوم الذين يمشون فى الظلام خسارتهم فى دنياهم, أما من عاش بدون 
عالم يهديه سواء السبيل» ويدله على الخير وإذا حصل له إشكال أو مشكلة فى 
دينه» أو وقع فى مخالفة يدله على الطريق هذا أعظم لأنه بهذا يُحفظ الدين. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى ١ ٠(‏ )كتاب العلم - ومسلم (/5710) كتاب العلم. 


© وفى هذا الحديث يخبر النبى يَكلِةِ أن الله يرن لا يقبض العلم انتزاعًا 
ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. 

وهذا فيه إشارة إلى أن العلم سيقبض .. وفى آخر الزمان لن يبقى فى الأرض 
آية من كتاب الله.. وذلك لأن القرآن سيّتزع من المصاحف والصدور.. كما قال 
رسول الله يكِ: (يدرْسُ الإشلامٌ كَمَا يَدرْسٌُ وَشْئُ النَوْبِء حَنَّى لَاجُدرَى مَا صِيَامٌ 
وَلَاصَلَاة ولا نْسكَ وَلَاصَدَقَة. ومُسرَى حَلّى ِتَاب الله يون فى لَبْلَقِ فا يبقَى فى 


04 هي سا له 
الأرض منه آية...) 0" 


0 0 مبير 2 لس ل ره ل كم 0 2 
وقال عَبْدِ اللو بن مسعود وَتَه: «وَلَينْتَرَعَنَ القرآن مِنْ بن أظهْ ركمْ يَسْرَّى 
سكم كوو جر مر 5مس م م ء* 
عليه ليلا فِيدْهَبُ به من أجواف الرجال فلا يَبْقَى منة شَّىع270". 
لك نا .- ٠.‏ امو 99 ب الس يبالى هد صسىون 


قال الإمام ابن تيمية: «يُسْرَى به فى آخر الزَّمَانٍ يِنْ الْمَصَاحِفِ وَالصَّدَُورِ قَلا 
يَبْقَى فى الصَّدُورٍ مِنْهُ كَلِمَة وَلَا فى الْمَصَّاحِفٍ مِنْهُ حرفٌ»". 

وذلك لأن الناس فى آخر الزمان سيهجرون القرآن هجرًا تامًا. 

ونظير ذلك الكعبة المشرفة .. حماها الله كرون لما أراد أبرهة أن يهدمها 
وقَدِمٌ إليها بفيل عظيم وجنودٍ كثيرة .. حماها الله بَروَنَّ منه وأنزل الله فى ذلك 
سورة كاملة: آَل تَرَِفَ مَعَلَ رَيّكَ يحب آلْفيلٍ 5 أله جَجْمل كيده في تَضْيلٍ 
ررسََعَومَ را َيل 5 تزيوم يجَدْوَ يد يقل 3 جَتَلهْمْكُْضْفٍ 
تَأَصكُولٍ # [سورة الفيل]. 

لكن فى آخمر الزمان إذا انتهك الناس خرمة هذا البيت وأكثروا فيه من 
المعاصى وغير ذلك مما يُعَدٌ امتهانًا لحرمته سلط الله عليهم رجلا من الحبشة 
)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه» والحاكم؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (//801). 
(؟) صحيح موقوف: رواه الطبرائى؛ وقال ابن حجر: سنده صحيح, ولكنه موقوف (فتح البارى 


.) ١١1/15 
.)١199-1١54 /7( (؟) مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 


أنحي الرّجلين قصير فبتقضها َجرًا حجر يأتى إليها بجدود: فيتقضها 
ويهدمها حَجرًا حَجرّاء إذا نزع الحجر أعطاه لأحد الجنود ثم التالى الذى بجنبه 
من مكة إلى البحر... يتمادون حجارتها حتى تهدم عن آخرها.. فانظر كيف أنه 
فى الأول حماها الله يرون من أولئك الكفرة؛ لأنه يعلم أنه سيبعث فيها رسولًا 
ينقل الناس من الضلال والظلم والشرك إلى الهدى والعدل والتوحيد. 

لكن فى آخر الزمان عندما ينتهك الناس هذه الخرمة ترفع من مكانهاء 
ويُسلط الله عليها بحكمته من يهدمهاء ولا أحد يقول أى شىء؛ ولا أحد يعارض 
هذا الرجل.. والله يرون بحكمته يُمكُنه من ذلك. .كذلك القرآن الكريم يُنتزع من 
الصدور ومن المصاحف ويُرفع إلى الرب عَرَونَّ؛ لأنه كلامه منه بدأ وإليه يعود. 

إِذَا.. فالله بون لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس... مع أنه قد 
يحدث أحيانًا أن يُعاقّب رجل من أهل العلم بنسيان بعض العلم بسبب ذنوبه... 

فقد ثبت أن بعض من ينتسب إلى العلم وعنده شىء من العلم لما عصى 
سلب بعض العلم الذى كان يحفظه ... وأسرع ما يُسلب من الإنسان القرآن» 
فقد يذنب الذنب ثم يصبح يتفلت منه القرآنء أو يُسْعْل بما ينسى بسببه القرآن» 
ولاشك أن هذه عقوبة. 

د «ولكن يعض العِلْمَ بض العُلّماء؛ أى: يموت العلماء.. فموت العالم 
مصيبة لا تعدلها مصيبة.. ولقد رأينا كيف توفى مشايخنا وعلماؤنا الأفاضل: 
الشيخ الألبانى والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين (رحمهم الله تعالى) فى فترة 
وجيزة من الزمن. 

قال عمر ؤَلَّهُ: موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله 


وحرامه. 
وقال ابن مسعود يوم مات عمر ذَلِيَنَ: إنى لأحسب تسعة أعشار العلم اليوم 


8 «١حَتَّى‏ إذا لَمْ بق الما انَحَذْ الناس رُؤوسًا جهَالَاء فسُئلوا فأفتوا بغير علم: 
فضَلُوا وأضلوا». 

يموت العلماء الذين هم علماء فى الحقيقة ولا يبقى عالم؛ فيتخذ الناس 
رؤساءء يعنى: يتخذ الناس من يترأسهم ويستفتونه؛ لكنهم جهال يُفتون بغير 
علم فيّضلون ويّضلون. والعياذ بالله... وتبقى الشريعة بين هؤلاء الجهال 
يحكمون بها بين الناس وهم جهلة لا يعرفون فلا يبقى عالم... وحينئذ لا يوجد 
الإسلام الحقيقى الذى يكون مبئيًا على الكتاب والسّنة؛ لأن أهله قد قبضوا. 

وفى هذا الحديث حَتّ على طلب العلم لأن الرسول أخبرنا بهذا لأجل أن 
نتحاشى ونتدارك هذا الأمر ونطلب العلم ... وليس المعنى أنه أخبرنا لنستسلم 
فقط, لا .. بل من أجل أن نحرص على طلب العلم حتى لا نصل إلى الحال 
التى وصفها الرسولكَكةٍ ... والإخبار بالواقع لا يعنى إقراره''. 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (7/ 5١‏ 7) بتصرف. 


رى تفلت _ امت 00 
(؟١1١)كتاب‏ حملد الله تعالى وشكره 
145١ ]]2(‏ )باب فضل الحمد والشكر #6 


جه قسال الله تعالى: لاكَأدوو فآ كرك وَأْحكُرُولى وَلَاَكْمْرُونِ 4 [البقسرة لل 
وقال تعالى : «إلن سَسَكَرَجْرْ َدزِيدَ يع 4 [إبراهيم: :1 وقال تعالى: ١‏ تاشر 
[الإسراء: ]11١‏ وقال تعالى: ##وَءَا'ح دَعَوَسْهُمَ أن الْممد ينه ر ب العدلميرت # [يونس:١٠‏ 

الشكر والحمد باب المريد . قا 2 يعي أن يسيب عبله ريد كر 

نِحَمِهِ التى لا تُحَدٌ ولا نُحصّى ... ولذا قال تعالى: لين سَحكَرْثْرٌ 
َْرِيرَكَحُ © اإبراهيم 7 

المؤمن عميق الإحساس بمالله عليه من فضل عميم وإحسانٍ عظيمء ونعم 
تحيط به عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه؛ ومن فوقه ومن تحته. 
إنه يشعر بنعمة الله عليه منذ كان فى المهد صبيّاء بل منذ كان فى بطن أمه جنيماء... 
كان صبيًا وليدًا لا سن له تقطع» ولايد له تبطشء ولا قدم له تسعى؛ فأجرى الله 
له عرقين رقيقين فى صدر أمه يُجريان لبنًا خالصًاء كامل الغذاء؛ دافتًا فى الشتاء 
باردًا فى الصيف... وألقى الله محبته فى قلب أبويه؛ فلا يطيب لهما طعام ولا 
شراب» ولايهناً لهما نوم ولا عيش» حتى يكفياه ما أهمّه ويدفعا عنه كل سوء. 

وكان فى بطن أمه جنيئاء فجعل الله له قرارًا مَكينًا. .هيأ له فيه أسباب الغذاء 
والدفء والتنفس» وجعل له متكنًا عن يمينه ومتكنًا عن شماله: آَل َنُقَكٌ ين 
مَآوِ م هين (ع) فَجَمَلئَه في قرا رِمَكينٍ (50) ِلَكَدَرِمَعلُو م52 فمدريا يعم الْعَدِرُونَ (5) 


,] 713-7٠١ [المرسالات:‎ 


المؤمن يشعر بنعمة الله عليه فى كل شىء حوله» ويرى فى كل ذرة فى اللأرض أو 
فى السماء منحة من الله له» تيسر له معيشته؛ وتّعينه على القيام برسالته فى الحياة» 


المواليَايس وت 


إنه يرى نعمة الله فى هبة الريح؛ وسير السحاب. وتفجّر الأنماره وبزوغ الشمس» 
وطلوع الفجرء وضياء النهارء وظلام الليل» وتسخير الدواب» وإنبات النبات. 

ولنقرأ فى مئل هذا قول الله تعالى: داكن سكم تاف التو تِ ومافى 
لض وَأَنبَعَ كك عه ظهرة وبايلةٌ 4 القان: "01٠٠‏ 

وما أجمل أن يشعر المؤمن بنعم الله عليه .. فقد قال تعالى: # وَمَايَكُم من 
ينْمَتَفَمِنَ أشَّه 4 [النحل: 57]. 

وأمرنا أن نشكره على تلك النعم .. فقال تعالى: #وَأشْكُروأ ينه إن كدر 
يام سبد ورب رت # [البقرة: ١‏ ]. 

ووعدنا بالجزاء العظيم على شكر النعمة .. فقال تعالى: لإوَسمَى مه 
نكري (4)4 [العمران: .]١144‏ 

بل وأخخبر أن الشكر سببٌ لزيادة النعم وسعة الأرزاق .. فقال تعالى: 
« وَإِدْ دن رفي لّن سَحكَرَثْرٌ لأَزِيدَكُحْْ © [إبراهيم: ؛] 

وأخبر الله (جلَّ وعلا) أن الشكر سببٌ للنجاة من العذاب ... فقال تعالى: 
“ما يمَعكل أدَّدُ لَهُ بعَدَابكُمَإن مَكَرشْر وَءَامََجُمٌ © [النساء: 5107 1]. 

وأخبر سبحانه أن الشكر هو الغاية من خلقه وأمره» بل هو الغاية التى خلق 
لأجلها: وَأ أحيَحَكُم ون بود بطُون أُمَهنَقَي لا لا لوس رج سما وَجه11 اَم 
وَالْأَيَصر اليد فلك تتكثرب 40 0 000 

والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. 

© فأما الشكر بالقلب: فيكون ذلك بأن تعترف بقلبك بأن هذه النعم من 
عند الله وأنها تستوجب الشكر لله (جلّ وعلا). 

4# وأما الشكر باللسان: فيكون ذلك بأن تتحدث بنعم الله عليك 8 وَأَمَإبنعمَةٍ 


إ! 


.) 1*١ 217٠ الإهمان والحياة (ص‎ )١( 


ريك فَحَرّث:[4)0 [الضحى: .11١‏ 

وأما الشكر بالجوارح: فيكون ذلك بأن تستعمل تلك الجوارح فى طاعة 
الله (جلّ وعلا)... كما قال تعالى: للأَعَمَلْوَأءالَ ماود شُكرا 4 اسبا: 081 . 

إن الكون كله بكل ما فيه من الإنس والجن والملائكة والجماد والنبات 
والدواب والطيور لو اجتمعواعلى قلب رجل واحدٍ ليشكروا الله على نعمة 
واحدة لعجزوا عن أداء شكرها فكيف بسائر النعم. 

قال تعالى: #وَءَاتَكمُ ين حك مَاسَأَلْوة وَإن تمشْدُوأ يْعَمَتَ أ لاسر 
ادك الإضنّ لَظَلُوهٌ كنار 400 [إبراهيم: ؛1]. 

وقال تعالى: ##ألرتروا أن لَه سَحَرَلْكُم ماف التَمْوتٍ وما فى )أ 

ولذلك كان الحبيب يلي إذا أراد أن يُثنى على الله (جل وعلا) كان يقول: 
«..لا أحصى ئَنَاءَ عَلَيِكَه أَنْتَ كَمَا نيت عَلَى نَفْسِكَ !". 

وقد حضَّئا البى يك أيضًا على شكر الناس على ما يفعلوه معنا من 
معروف.. فقال كَكِكِ: امن لم يشكر الناس لم يشكر الله» ".. فمن أسدى إليك 
معروفًا فكافئه واشكره واعلم أن الله بن هو الذى جعل لك هذا الإنسان سبيًا 
فى قضاء حاجتك.. فهو وإن كان مجرد سبب إلا أنه ينبغى أن تشكره. 

. وقال كَكِِ: امن صُنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرًا فققد أبلغ فى الغناء»' ”. 

ولكن إياك أن تشكر المخلوق وتنسى الخالق (جل وعلا). 


اج اجو ر ج52 27 


)١(‏ أخلاق الرسول يك للأطفال/ الشيخ محمود المصرى (ص57”"). 

(5) صحبح: رواه مسلم (187) كتاب الصلاة. 

() صحيح: رواه أحمد والترمذى وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع .)595١(‏ 
() صحيح: رواه الترمذى والنسائى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5754). 


> اضر 


١)‏ تس وح 
َمْر ولّبن» فنظرَ إِليْهما فأخدّ اللبنّ» فقالّ جبريل كَل «الحمُدٌ لله الذى هدَاكَ 
للفطرة .. لو أحَذْتٌ الكَمْرَغَوَ عَوَتْ أَمَنْك0". 

ففى هذا الحديث يحكى أبو هريرة ذَلْتَهَ أن النبى يك فى ليلة الإسراء 
والمعراج .. تلك الليلة التى كانت تكريمًا لشخص النبى محمد يكةٍ.. فى تلك 
الليلة أوتى النبى ب بقدحين من خمر ولبن. . قدح فيه خمر. . والآخر فيه لبن 
(فنظر إليهمايَلةِ) أى وكأنه حير بينهما فألهم 6 اختيار اللبن (فأخذ اللبن فقال 
جبريل: الحمد لله الذى هداك للفطرة) قال المصئف: فسروا الفطرة هنا 
بالإسلام والاستقامة .. ومعناه والله أعلم: اخترت علامة الإسلام والاستقامة» 
وجعل اللبن علامة ذلك لكونه سهلا طيبًا طاهرًا سائغا للشاربين سليم العاقبة» 
والخمر أم الخبائث جالبة لأنواع من الشر حالا ومآل”". 

ب وتأمل معى كيف كان حُب النبى يكل لشرب اللبن. 

قال يَكِ: «إذا أكلَ أَحَدّكُمْ طَعَامَا: َلْيَقل: اللهُمَ َارِك لَا فيو وََبِلْتَا حَيْرًا منْهُ 

وذ شَرِبَ لبن َيقلٍ: الل بَارِك لا ذبه» وَرِدنا ِنْهُ قن َيْسَ شَئْءٌ يَجْرِى مَجْرَى 
الطّمَام وَالشّر اب إِلَا اللبن00. 


0 0 
2-000 و 
ف 24 وعن أبى هُرَيرَةَ فته عنْ رسولٍ الله نه يِه قال: : كل أمر رذى بال لا يبدا 


فيه بالحمد لله فهو أَقطّعٌ)2. 
جيه وللأمانة العلمية.. فهذا الحديث ضعيف ولم يبت عن النبى كَلة. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )57/١9(‏ كتاب تفسير القرآن - ومسلم )١154(‏ كتاب الإيمان. 


(1) دليل الفالحين (5/ .)١57‏ 
() حسن: رواه أحمد وأبو داود والترمذى» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (081. 
(4) ضعيف: رواه ابن ماجه والبيهقى» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع .)57١5(‏ 


كسمم ١‏ ا هه 
روطت _ اميس 
)١40*(‏ وعن أبى مُوسى الأشعرىّ يَلكَه) أنَّ رشو ل الله يك قال: «إذا مات 
وَلَد العبّدٍ قال الله تعالى لملائِكَتَه: تَسِضْتُمْ ولَدَ عبّدِى؟ فيقولون: نَعمْء فيقولٌ: 
ْم لَمرة ُؤاوه؟ فيقولون: نَحَمْ؛ فيقول: فمَادًا قال عَبْدى؟ فيقولون: حَوِدَكَ 
واشترجع فول اله تعالى الى يا فى الجثق وسَكُوء بيت الحطد»”"' 
0 فأرجو الرجوع إليه. بارك ل فيكم: 


6١0‏ دعن أنس ل ال: قال رشول ل لذ له ليرضى عي الم 
أكُلٌ الكل فيَحمَدَُهُ عَلَيهاء ويَشْربُ الشَربَةٌ فيَحمَدُهُ عليها»”". 

ففى هذا الحديث يخبر النبى يل أن الله يرن الغنى عن عباده.. الذى لا 
تنفعه طاعة عباده ولا تضره معصيتهم.. يخبر النبى و أن الله بون يرضى عن 
عبده إذا أكل الأكلة - الوجبة من الطعام - فيحمد الله عليها.. ويشرب الشّربة 
فيحمد الله عليها.. 

فالعبد لا ينسى فضل الله أبدًا فى طعامه وشرابه وفى كل حياته. .. لأذكل 
النعم هى من عند الله ف( وَمَايكُم من د يَتْمََفُمِنٌ أده 4 « تدوأ يعم ملا 
موقا 4.. | 

فإذا أكل العبد الوجبة فحمد الله.. فهو بين نعمتين.. نعمة الطعام الذى يأكله 
فهو فى الأصل نعمة من عند الله.. وإذا حمد العبد ربه يرون . فتلك نعمة أخرى 
لأن الذى وقّقه لذلك الحمد هو الله يو . ش 

د قال الإمام النووى يَل: وفيه استحباب حمد الله تَعَالَى عَقَبَ الأكل 


ل 


.)2746( حسن: رواه الترمذى» وحسته الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
صحبح: رواه مسلم (5 ؟/17؟) كتاب الذكر والدعاء.‎ )١( 


سه 1 


لاسا ير 
لكايس 2 
رَالشَّرب وقد جَاءَ فى الْبْخَارِىٌ صِفَةَ النّحوِيدِ «الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كثِيرًا طَيَا مُبَارَكَا 
ذه غَيْرَ مكف وَلا مُودَع وَلَا مُسْتَْنَى عَنْهُ وَبّنَاا وَجَاء عَيْرُ ذَِكَ ولواقتصر عَلَى 


الْحَنْد لِلّهِ حَصَّلَّ أصل لشي" . 


57 رد 
كر 


2 


.)80 /19( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


رق 
1 حجى «ستعوس. « دض 3 


ا اد دكت جب دسرعو ورف 
2 062 . انظ سر اح 
ار كتدظمتت لولس 


© قال تعالى: ا إِنَأنَهوَمَكِصكبَه يِصَلُونَ عل اليو ييا الي ءامَنوأ ص لوا 


ليه وسَلْمُوأ ليما © [الأحزاب: 0]. 

قال الحافظ ابن كثير ْله فى تفسيره للآية: «والمقصود من هذه الآية أن الله 
سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده فى الملإ الأعلى بأنه يُتنى عليه 
عند الملائكة المقربين» وأن الملاتكة تصلى عليه.. ثم أمر تعالى أهل العالم 
السّفلى بالصلاة والتسليم عليه؛ ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين: العٌلوى 
والسّغلى جميعًا!". اه 

وهل هناك أحدٌ يستطيع أن يُحصى عدد الملاتكة الذين يُصلون على 
النبى يَلِةٍ .... فإن البيت المعمور وهو قبلة أهل السماء السابعة فقط يدخله كل 
يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. 

فكل يوم يدخل سبعون ألما ثم يأتى فى اليوم التالى سبعون ألعّا غيرهم 
فمن يستطيع أن يُحصى عدد ملاتكة السماء السابعة وحدها. 

قال يَلِ: «إنه ليدخل البيت المعمور فى كل يوم سبعون ألف ملك لايرجعون 
إليه إلى قيام الساعة» '". 

بل قال يلة: «. . أَطَّتِ السَّمَاكُ وَحُقَّ لها أَنْتتِط ما فِيهَا مَوْضِعٌ أَرْء بع أَصَابعَ إلا 
وَمَلَّكُ وَاضِعٌ جَبْهَمَهُ لله تَعَالَى سَاجِدًا ا 


(؟) صحيح: رواه مسلم )١75(‏ كتاب الإيمان. 
(*) صحيح: رواه أحمد. والترمذى. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)55449(:)١٠١7١(‏ 


نققة لياس رودي 2 

اختلف العلماء - رحمهم الله- هل تجب الصلاة على النبى كَدةٍ فى العمر 
مرة أو بأسباب أو لا تجب... والصحيح أنها تجب بأسباب. وإلا فالآصل أنها 
مستحبة... فما معنى الصلاة على النبى يك أى ما معنى قول القائل: اللهم صَلُ 
على محمد؟ 

معناه أنك تسأل الله برقن أن يُثنى عليه فى الملا الأعلى بين الملائكة حتى 
تزداد محبتهم لهكَلِةٍ ويزداد ثوابهم بذلك. 

واختلف العلماء - رحمهم الله- هل يُصلَى على غير النبى يلةِ أم لا؟ 

يعنى هل يجوز أن تقول: اللهم صَلّ على فلانٍ العام الفلانى أو الشيخ 
الفلانى؛ أو اللهم صَلّ على أبى أو ما أشبه ذلك؟ 

والصحيح أن فى ذلك تفصيلا: فإن كان ذلك تابعًا للصلاة على النبى كلةٍ فلا 
بأس... ولهذا قال الرسول ,كيه حين سألوه كيف يصلون عليه؟ قال: «قولوا 
اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمد». وإن كان مُستقلّاه فإن كان لسبب فلا 
بأس» ومن ذلك إذا أتى الإنسان إليك بصدقته لتوزعهاء فقل: اللهم صَل عليه. 

قال عبد الله بن أبى أوفى: كان رسول الله كك إذا أتاه قومٌ بصدقتهم قال: 
«اللهُمّ ص عليهم») فأتاه أبى أبو أوفى» فقال: «اللّهُمَ ص عَلَى آل أبى أَؤْقَى)"2 
:هذا أيضًا لا بأس به... كذلك إذا صليت على إنسان دون أن تجعل ذلك شعارًا 
له كلما ذكرته صليت عليه فلا بأس... يعنى حتى لو قلنا: اللهم صَلّ على أبى 
بكر أو على عمر أو على عثمان أو على فلا بأس ولكن لا تجعل هذا شعارًا 
كلما ذكرت هذا صليت عليه؛ لأنك إذا فعلت ذلك جعلته كأنه نبى. 

هذا بالنسبة للصلاة على النبى كك ... فما معنى #وَسَلِْمُوَْلِيمًا 4 
[الأحزاب: 05] أى ندعو الله يوون أن يُسلُّمه تسليمًا تامًا.. لكن مما يُسلمه؟ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7777) كتاب الدعوات» ومسلم (ملا٠ )١‏ كتاب الركاة. 


“ري تاقاب ___المْواليَاسَ 

أله ى حباته من الآقات الجسدية والأقات الممتوية ويعد موتهامد 
الآفات المعنوية .. بمعنى أن تَسلّم شريعته من أن يقضى عليها قاضء أو ينسخها 
ناسخ..وكذلك الجسد لأنه ربما يُعتدّى عليه بعد موته فى قبره» كما يأتى فى قصة 
مشهورة أن رجلين أرادا أن يستخرجا جسد النبى يَكةِ فنزل المدينة رجلان غريبان 
وبدءا يحفران من تحت الأرض حفرة» حتى يتوصلا إلى قبر النبى وَل فيأخذا 
جسده الشريف..فبقيا على ذلك مُّدة... فرأى أحد الملوك (نور الدين زُنتكى) فى 
المنام أن رجلين يحفران ليصلا إلى جسد النبى كَلةِ ويأخذاه» فاهتم بذلك اهتمامًا 
عظيمًاء ثم ارتحل إلى المدينة» لكن من أين يعلم هذين الرجلين؟ كيف يتوصل 
إلى معرفتهما؟ فقال لأمير المدينة: ادعٌ لى جميع أهل المدينة» فدعاهم» فأطعمهمء 
وما رأى الرجلينء قال: أين أهل المدينة؟ قالوا: الكل جاء وما بقى أحد غير رجلين 
غريبين فى المسجد... يعنى ليس لهما قيمة.. قال: أحضرهماء فجىء مهما فإذا هما 
اللذان رآهما فى المنام» فعرفهماء ثم أمر بأن يُحمّر حفرة على جوانب الحجرة التى 
فيها قبر النبى َك قبل أن تكون حجرة بالبناء ثم صبّها بالننحاس والرصاص 
والرخام حتى يحمى الله جسد هذا النبى الكريم ...فصب الرصاص إلى 
الأرض ولهذا قبر النبى يكيو محفوظ حفظًا تامًا. .. فالمهم أن قول المسلم : اللهم 
صل وسلم على محملء يعنى: سلَّمه من الآفات الجسدية حي ومينّاء وسلّم 
شريعته من أن يطمسها أحد أو أن يعدو عليها أحد... ثم اعلموا أن أجساد الأنبياء 
لا يمكن أن تأكلها الأرضء لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. 

ة والصلاة على النبى واخبة فى مواضع: منها: إذا ذُكر اسمه عندك فصل 
عليه» لأن جبريل أتى إلى النبى كَلَةِ وقال: ١:‏ رَغِمَ نف امْرئ ذُكِرتَ عِنْدَهُفَلَمْ 
يُصَلَّ عَلَيِكَ )20 رَغْمَّ أنف..معنى رغم يعنى سقط فى الرغامة... والرغامة هى 
الأرض الترابية. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذى. والحاكمء وصححه الألبانى ف صحيح الجامع (طه), 


م )١١(‏ (شرح رياض الصالحين ) 75 


1 لتشم تسوج 
الأخير... فعند كثير من العلماء أنها ركن لا تصح الصلاة إلا به... وعند بعضهم 
أنها سّنة وعند بعضهم أنها واجب. والاحتياط أن لا يدعها الإنسان فى صلاته 
أى الصلاة على النبى يَكِْدِ ولو أن الإنسان جعل كل دعاء يدعو به مقرونًا 
بالصلاة على النبى يَكِدٍ لكان كما جاء فى الحديث يُكفى همه ويُغْفْر ذنبه. 

ولهذا أكثِريا أخى من الصلاة والسلام على الرسول يََِةٍ ليزداد إيمانك 
ويسهل لك الأمر... ثم اعلم أن الرسول كك بشر لا يملك لك النفع ولا الضر 
فلا تسأله» لا تقل: يا رسول الله» افعل كذاء يا رسول الله» استغفر لى» يا رسول 
الله أغثنى» يا رسول الله» سهّل أمرى... هذا حرام» وشركٌ أكبر لأنه لا يجوز أن 
تدعو مع الله أحدًا" . 


وه أل 0 


)١1406(‏ وعنْ عبد الله بن عمرو بن الساص 
يقُول: ١مَنْ‏ صلَّى علي صَلَاة صلَّى الله علَيّهِ بها عشْرً]70". 

يعنى أنك إذا صليت على النبى يَِةِ مرة فإن الله يرون لا يكافئك بعددٍ من 
الحسنات ولو كان كثيرًا ... وإنما يكافئك بأن يصلى عليك عشر مرات وذلك 
بأن يُننى عليك ويرحمك عشر مرات فى الملا الأعلى... وهذا يدل على علو 
مرتبة النبى يَكِيةِ عند الله ( جل وعلا).... فأنت المستفيد من صلاتك على النبى 
ين ... لأن النبى يد ليس بحاجة إلى صلاتك ... فالله يرون وملائكته يصلون 


(1) شرح رياض الصالحين (/ 49-1417 ") بتصرف كبير. 
زفع صحيح : روآه مسلم (8 كتاب الصلاة. 


لاا وظيت مواد 
0 وعن ابن مسعود ك6 أنَّ رسُول الله يكل قال: «أَوْلَى النَّاسِ بى يوم 
القيامة أكْتَرّهُم على صلاة)”"". 
جي وللأمانة العلمية . فهذا الحديث شحيف وأم بت 3 يثبت عن النبى كَل 


0 يعن أوس بن أوس لك كاقل قال رسولٌ الله كلنه: «إنَّ من أفضلٍ 
أيَاِمَكُمْ يَوْ وم الجمعة فَأَكْدُوا على مِنَّ الصلاة ف فِيه» فإنَّ صَلاتَكُمْ معرُوضَة علّىًا 
فقالوا: يسول اله وكنف تمر صلؤيّا ليك وقد أرنت؟ قال: -يقول: 
بَلِيتٌ- قال: «إِنَّ نَ الله ححرّمَ عَلَى الأرضص أجساد الأنبياء)”". 

فالنبى يي يأمرنا أن نُكثر من الصلاة عليه فى كل وقتٍ .. وعلى وجه 
الخصوص ف يوم الجمعة وأخبرنا أن صلاتنا عليه تعرّض عليه كَل ويّقال له: 
فلان يصلى عليك.. فيا له من شرفٍ عظيم أن يُذكر ويُعرّض اسمك على النبى 
كل يوم وآنت تصلى عليه. 

فقالوا: يا رسول الله» كيف تعرّض عليكء وقد أرَمتء أى: بليت» فقال: (إن 
الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
مهما بقوا فى الأرض فإن الأرض لا تأكل أجسادهم .. فالانيياء أحياء فى قبورهم 

... أما غير الأنبياء فإنها تأكل أجسادهم .. لكن قد يكرم الله تعالى بعض الموتى 
فلا تأكلهم الأرض وإن بقوا... ولكننا لا نتيقن أن أحذا لا تأكله الأرض إلا 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


.)187١( ضعيف: رواه الترمذى» وابن حبان؛ وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ )١( 
.)7715( (؟) صحيح: رواه أحمد وأبو داود والنسائى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 


8 حر 2 


الجوالاس ري لم 


200 


)١140(‏ وعن أبى هريرةً كلك قال: قال رسُول الله يَلِ: 'رَغِمَ نف رججل 
ذُكِرتٌ عندّهُ قَلَمْ يُصَلٌّ علىَ)0". ْ 
# ففى هذا الحديث يقول النبى يَل: «رَغِمَ نف رجل) أى: لصق أنفه 
بالتراب كناية عن حصول الذل.. أى: أذله الله وحقره.. وهذا إخبار أو دعاء.. 
اذكِرتٌ عندّهُ تَلَمْ يُصَلَّ علىَّ) والمعنى: أن مَن ذكر عنده النبى يل فلم يُصلّ عليه 
أذله الله وحقره... فلا تغفل عن الصلاة على النبى يَك. ظ 
)١150(‏ وعنه يَيلكَهُ قال: قال رسولٌ الله يكِ: ٠لا‏ تَجْعَلُوا قَبْرِى عِيدا. 
وصَلُوا على فإنَ صلاتكُم تَبلْغْنى حيث كُنتم)7". 
أى: لا تجعلوا قبره كَل عيدًا تكرمونه بالمجىء إليه كل سنة مرة أو مرتين 
أو ما أشبه ذلك... ولذا كان النبى به يقول: «اللهمَّ لا تَجْعل قَبْرِى وَنَنَا يُعبّدا. 
وفيه دليل على تحريم شد الرّحل لزيارة قبر النبى كه وأن الإنسان إذا أراد 
الذهاب إلى المدينة لا يقصد أن يسافر من أجل زيارة قبر الرسول ولكن يسافر 
من أجل الصلاة فى مسجده؛ لأن الصلاة فى مسجده خير من ألف صلاة فيما 
سواهء إلا المسجد الحرام... قال: وَصلُوا عَلَىَّ» فَإنَّ صَلائَكُمْ تبْلُفى حَبْثُمَا 
كُنْتُم». إذا صليت على الرسول كَل فإن صلاتك تبلغه حيثما كنت ف بر أو بحر 
أو جو قريبًا كنت أو بعيدًا. 


.0765١( صحيح: رواه الترمذى» والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

.07577( صحيح: رواه أبو داود وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
ومعناه النهى عن الاجتماع لزيارته يليد اجتماعهم للعيد إذ هو يوم رخص لهم فيه اللهو واتخاذ الزينة‎ 
ويبرزون فيه للنزهة وإظهار السرور وكان أهل الكتاب يسلكون ذلك فى زيارة قبورهم حتى ضرب الله‎ 
على قلوبهم حجاب الغفلة واتبعوا سئن أهل الأوثان فى زيارة طواغيتهم فاتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.‎ 


روطي سدس نض 

(141) وعت أبى هريرة ل أن رشرل لله كل قال «ماون أحدٍ يُسلّمُ علىَ 
إلاردً الله علىَّ رُوحى حتّى أرُدَّ عليه السَّلامَ )”". 

وى هذا الحديث يخي الى ي أنه ما من أحل يسام عليه إلا را 
ين عليه روحه حتى يرد عليه السلام. 

أما كيفية حياة النبى يل فى عالم البرزخ فلا تعلم كيفيتها. ٠‏ وإث كان النبى كد 
قد قال: «الأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون»"" . 

وهذه الصلاة ليست من باب التكليف وإنما هى من باب زيادة النعيم فى 
قبورهم.. كما أن أهل الجنة يُلهَمون التسبيح فى الجنة. 

ولكننا نصدق النبى يَكِةٍ فيما أخبر به أن الله يَرَكَنَّ يرد عليه روحه ليرد النبى 
يِه السلام على كل مَن يُسلم عليه... ولكن ليس فى هذا الحديث دليل على أن 
النبى كِدِ يسمع سلام من يُسلم عليه.. وإنما فيه دليل على أن الله رون يرد عليه 
روحه حتى يرد السلام.. والسلام إنما يصل إليه عن طريق الملائكة الذين 
يُبلغون الرسو ل وَلْةٍ السلام من قريب ومن بعيدٍ.. كمافى الحديث: (إن لله 
ملائكة سياحين يُبلغوننى عن أمتى السلام».. فالحديث ليس فيه نص على أن هذا 
خاص بمن يُسلم عليه عند قبره وأنه يسمعه.. وإنما هو عام فيمن يُسلم عليه من 
قريب أو بعيد فى أى مكانٍ فى الأرض. 


اش روج يج 
6 د + مركم 


141١‏ )وعن علي يله قال: قال رسُول الله يلِ: «البخِيلٌ مَن ذَُكِرتٌ 
عندَة فلم يُصَلَّ علىَّ»”". 

© كل الناس يعلمون أن البخيل هو الذى يبخل بالمال ولكن النبى كَل 
يُعرفنا هنا أن البخل درجات.. أو إن صم القول: فالبَخل دركات.. وأشدها أن 
)١(‏ حسن: رواه أبو داودء وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (571/4). 


(؟) صحيح: رواه أبو يعلى» والبزار» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (1745؟). 
(9') صحيح: رواه أحمدب والترمذىء والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع الام ؟). 


يسمع المسلم اسم النبى يَِةِ فلا يصلى عليه... هذا هو أشد أنواع البخل. 

قال يَكِةِ: «البخيل» أى: الكامل فى البُخل ١مَن‏ كرت عنله) أى: ذُكر اسمى 
عنده افلم يُصلّ علىَ) أى: لم يُصلّ على النبى يَكد. 

وكيف لا يصلى المسلم على النبى كَلِ... وهو الذى جعله الله سببًا فى 
خروجنا من الظلمات إلى النور.. وهو الذى جعله الله سببًا لنعرف الحق من 
الباطل والحلال من الحرام والخير من الشر.. وهو الذى علَّمنا كيف نسير فى 
طريق الجنة وكيف نتقى الطريق الموصل إلى النار... 

فهذا البخيل الذى لم يُصلٌ على النبى مَل وبخل عليه بالصلاة.. هو أيضًا 
بَخِلَ على نفسه بأن يصلى الله عليه عشر مرات إذا صلى هو على النبى له مرة 
واحدة.... ألا فلنكثر من الصلاة على حبيبنا محمد كَلل. 


ار 


0 وعن قَضَالَة بن عبَيدِ يله كَالَ: سجع رسول الول وَجَُا يدعو فى 
صلايه لم يمد د الله تعالى, وَلَمْ بُصلّ عَلى الى كه َقَالَ سول الله كله : عل 

هاه ثم دعَاه قال له أو لِمَيْرِ : (إذَا صلّى أَحَدُكُمْ فليئدا بتَحمِيدٍ ره سُبْحاتهُ والَنَا 
عليه ثُمّ يُصلى على الى َكنم يدعو بَعدُ بما شاءً»”". 

المراد بذلك التشهّد وأن هذا الرجل تشهّد ولم يُتْنِ على الله ولم يُمجده 
ولم يُصلّ على النبى ولكنه دعا مباشرة...ومعلوم أن التشهد فيه أولَا الثناء على 
الله فى قوله: «التحيات لله والصلوات والطيبات»» وفيه أيضًا السلام على النبى كلل 
والصلاة عليه ثم الدعاء ... فيُحمل حديث قضالة بن عبيد» على أن المراد 
بالصلاة الدعاء فى الصلاة» وأنه يُسبق بالتحيات ثم بالسلام والصلاة على النبى 
ليدم الدعاء. 


.)14/4( صحيح: رواه أبو داود» والترمذى» وأحمد» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


ثم وضّح النبى كيف نصلى عليه! 

١41‏ ) وعن أبى محمد كعب بن عُجرَة فك قَالَ: كحرج عَلَيْنَا اللبى يكل 
فقُلنا: يَارَ سُولٌ الله قد علِمْنًا كيف تُسَلَّمُ عليْكَ فَكَْفَ نُصَلَّى علَبْكَ؟ قَالَ:قُولُوا: 
اله َل لى محم وغل آل محمد كماصليتَ على آل إراهيع: إذكَ حوب 
مجيدٌ. اللهُمّ بارِك عَلى مُحَمَّد وَعَلى آلٍ مُحَمَّد كما بَاركْتَ عَلَى آلٍ إنراهيم, إِنْكَ 


حميلٌ محين)2, 


و ظيت اليس 


)١1415(‏ وعن أبى مسعود البدرى ذَِكه قال: أتانًا سول الله يك ونحنُ فى 
مَجْلِس سعد بن غْبّادة كه » فقال له بَشِيرٌ بن سعدٍ: أمرّنًا الله أن نُصَلَّى علبّْكٌ يا 
رسول الله» فكيف نُصَلَى عليك؟ فسكتَ رسول الله كله حتى تَمنَيَْا أنه لم يسأله. 
شم قال رسول الله وكة: «قولوا : اللَهحِّ صل على محمَّد وعلى آلٍ محمد كما 
صَلَيْتٌ على آل إبراهيم؛ وبارك على محمّد, وعلى آل محمّد كما باركتٌ على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيل... والسلام كما قد عَلِمْتم)”"". 

)١1(‏ وعن أبى خُمَيْدٍ السَّاعدى وك قال: : قالوا: با رسول الله كيف تُصلّى 
عليك؟ قال: «قولوا: الهم صل على محمّد وعلى أَرُْواجِهٍ ودُرّّو كما صَلَيْتَ 
على آل إبراهيم؛ وبارك على محمَّدِء وعلى أزواجه ودرٌينو كما بَاركتَ على آل 
إبراهيم إِنّك حميدٌ مجيدٌ»”". 

والمراد بآل محمد هنا كل أتباعه على دينه ... فإن آل الإنسان قد يراد هم 
أتباعه على دينه» وقد يُراد مهم قرابته» لكن فى مقام الدعاء ينبغى أن يراد . بهم العموم؛ 
لأنه أشمل... فالمراد بقوله: (وَعَلى آل مُحمّد »؛ يعنى: جميع أتباعه. فإن قال 
قائل: هل تأتى الآل بمعنى الأتباع؟ قلنا: نعم... قال الله تعالى: #ويَوم تَقُوم ألسَاعَةُ 
() متفق عليه: رواه البخارى (1701) كتاب الدعوات» ومسلم (5 ٠‏ 5) كتاب الصلاة. 


(17) صحيح: رواه مسلم ٠6(‏ :) كتاب الصلاة. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (77579) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم (4017) كتاب الصلاة. 


قفا الوالكاوس__ رفكت 2 
ءال فرصو أَسَّدَلْمَدَابِ * قال العلماء: معناه أدخلوا أتباعه أشد العذاب. 

وقوله: «كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم»؛ الكاف هنا للتعليل» وهذا 
من باب التوسل بأفعال الله السابقة إلى أفعاله اللاحقة... يعنى كما منتنت 
بالصلاة على إبراهيم وآله فامئن بالصلاة على محمد وآله يل فهى من باب 
التعليل وليست من باب التشبيه» وبهذا يزول الإشكال الذى أورده بعض أهل 
العلم رحمهم الله حيث قالوا: كيف تلحق الصلاة على النبى كَل وآله بالصلاة 
على إبراهيم وآله مع أن محمدًا أشرف من جميع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. فالجواب أن الكاف هنا ليست للتشبيه ولكنها للتعليل... «اللهم بارك 
على محمد وعلى آل محمد). أى: أنزل فيهم البركة... والبركة هى الخير الكثير 
الواسع الثابت. «كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد»؛ هذه 
هى الصلاة على النبى كل ''. 

## وف مباية كتاب (الصلاة على رسول الله ) أدعو نفسى وإخوانى إلى كثرة 
الصّلاة والسلام على رسول الله يك فإِنَّه كما قال الإمام ثبن الجوزى: (وَاعلَّمُوا 
رحمكم الله أن فى الضّلاة على سيدنًا مُحَمّد بل عشر كرامات: إِحَدَامُنَ صَلَاة 
الملك الْجَبّار ءوَالثّانيِة تَمَاعَة الى الْمُخْمَارء وَالتَلِئَة: الاقْيِدَاء يالْمَلَايْكَةٍ 
لبوا وَالرَابعَة: مُحَالمَة الْمْمَافِقِين وَالكمَّار وَالْخَامِسّة: محو الْخَطَايَا 
والأوزار» وَالْسَّادسَة: قَضَاء الْحَوَائِج والأوطارء وَالسّابعَة: تنوير الظّوَاهِر 
والأسرارء وَالتَامِئّة: النجّاة من عَدَّاب دار الْمَوَار. والتاسعة: مول دار الَاحَة 
والقرّا والعاشرة: سّلام املك الْغفار»””. 


() شرح رياض الصالحين (؟/ 5-707 70) بتصرف كبير. 
(") بستان الواعظين ورياض السامعين لابن الجوزى (ص9١051).‏ 


لت 
حجى «تتيوس. « علج 
لحت «ميب رو معي و 


“ناوطت _المْردايَاسَ 


)١0(‏ كتاب الأذكار 
ال 000 (45؟ ) باب فضل الذكر والحث عليه 7 ”7 


به قال الله تعالى: #وزك أمَراصكيد 4 [العنكبوت: هغل وقال تعالى: 
م مَذرُوفاة 526 © [البقرة: 167]» وقال تعالى: # وذ مُردَيلّكَف تَفْسِ لك تَصَوُعَا وَخِيفَةٌ 
وَدوتَ الْجَهَرِ من الْقول ِالْعدُو وَالْآصَال وَلَاتَكن ين َألمفلِنَ 4[الأعراف:6١٠]‏ وقال تعالى: 
#واذ كوا أله كيرا لَعَلَّكدُفْلِجُونَ 4 [الجمعة : »1٠١‏ وقال تعالى: لإإنَ لْمُتلمِيت 
وَلْسْتَِمَتِ » إلى قوله تعالى: «وَالرصكرل الله كِيراوا كرت أعدَ هكم 
تَغْفْرَةوَلّجْرَاعَظِيمًا * [الأحزاب: ه]. وقال تعالى: #إيثايها ألذِينَ امثوأ أذكروأ لَه 
دكا كيرا وسبحوه بي 5 وَأَصِيلا #[الأحزاب: 41 41] 

اعلم أن ذكر نه يل هو ذكر القاب؛ وام ذكر اسان سرت من ار 

القلب فإنه ناقص... ويدل لهذا قوله عَرَونَّ #ولَامْلِعْ مَنْ ن أَعْفَلَنَا قله عن ونا وأتَمعَ وَأَتَسِ 
هوئة #[الكهف: 8؟] ولم يكل تن أمسكنا لسانه عن ذكرنا... بل قال: ى أغفك 
قلبه عن ذكرنا... فالذكر النافع هو ذكر القلبء وذكر القلب يكون فى كل شىء. 

بيد قال الإمام ابن القيم يتلة: 

من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان وإن كان على غفلة» ثم لا يزال فيه 
حتى يحضر قلبه فيتواطاً على الذكر. 

ومنهم من لايرى ذلكء. ولا يبتدئ على غفلة؛ بل يسكن حتى يحضر قلبه. 
فيشرع فى الذكر بقلبه» فإذا قوى» استتبع لسانه فتواطآ جميعًا. 

فالأول: ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه. 

والثانى: ينتقل من قلبه إلى لسانه» من غير أن يخلو قلبه منه. بل يسكن أو لا 
حتى يحسٌ بظهور الناطق فيه فإذا أحسٌ بذلك نطق قلبه» ثم انتقل التُطق القلبى 


ل سلا يه حي ١‏ رجه 
3 كك سس 0 
وأفضلٌ الذكر وأنفعُه: ما واطأ فيه القلب اللسان» وكان من الأذكار النبوية» 
وشهد الذاكر معانيه ومقاصد*”"؟. اه 
فى رحاب الذاكرين 
فها هو سيد الذاكرين رسول الله لله كَكِةِ تقول عنه أمنا عائشة وليه : كان 
رسول الله يك يَذكر الله تعالى على كل أحيانه. 


ولم تستئن حالة من حالة. 
وكان يَكدٍ يدعو ويقول: «.... اللّهُمَّ الجُعَلَيِى لَّكَ شَاكِرا لَكَ ذَاكِرَا لَكَ 
رَاهِبًا 00م 


وقال تعالى لكليمه موسى 4212: # أَذْهَبَ أَنْتَ وَلَحُوك تاق وَلَاننا في 
دكي [طه: 47]. 

وقال تعالى على لسان نبيه موسى 22: 37# شيحك كيرا( ويَدفرك يرا (080) 
نكشت بنَا ضير 4 اطه: «م-هن]. 

وها هو زكريا 35ت يسأل الله أن يرزقه الولد فتبشره الملاتكة بالولد.. 
فيطلب آية وعلامة على هذه المعجزة فكانت العلامة أنه يظل ثلاثة أيام لا 
يستطيع أن يتكلم إلا بذكر الله. 

قال تعالى حاكيّا عنه أنه:# َلَرَيَ لعْمَللَءايَةثَالَ َيَبْكَ أَلَانْكَرالسّاسَ 
َكَكَة ا مرا وام يَكَكَ كيرا و سبح لعشي وَالْإبْحكَرٍ # [آل عمران: .]4١‏ 

وهذا نبى الله يونس 52 التقمه الحوت... فنجّاه الله برحمته ثم بكثرة 
ذكره وتسبيحه وقوله: لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين. 2 


(١)الفوائد‏ للإمام ابن القيم (ص: 177). 
(؟) صحيح : رواه أحمد» وأصحاب السئن» وصححه الألبانى يدك صحيح الجامع (51/85). 


رو تكانططت_ تاوس 


رس صر صم يه 


قال تعالى : «[ فَلوَْ أمْكَانَ ونَالْمْسَبَحِينَ (5) للِِتَ فى بطيوء إل يَؤْم مَحَنُونَ # 


.]1١5 521 57“ [الصافات:‎ 


)١1415(‏ وعَنْ أبى هُربرءً وَلكَهُ قالّ: قال رَسُولُ الله يكِ: «كَلِمِمَانِ حَفِيمَتَانِ 
عَلى اللَّسانِء نَقيلَتَانِ فى المِيرَانِء حَبِيئَانِ إِلَى الرّحمن: سُبّْحان الله وَبِحَمْدِو 
سبحانّ الله العظيم)”". 

به فهما كلمتان خفيفتان على اللسان ليس فيهما أى مشقة عليك ... ومع 
ذلك فهما ثقيلتان فى الميزان يوم القيامة حين تُوزن الأعمال.. وكذلك فهما 
حبيبتان إلى الرحمن (جل وعلا) .. فالله يحبهما ويحب من قالهما .. فهاتان 
الكلمتان من أسباب الفوز بمحبة الله (جل وعلا). 

ولكن ما معنى (سبحان الله وبحمله) ... المعنى: أنك تنزه الله تعالى عن 
كل عيب ونقصص وأنه الكامل من كل وجهٍ (جل وعلا)» مقرونًا هذا التسبيح 
بالحمد الذال على كمال إفضاله وإحسانه إلى خلقه (جل وعلا) وتمام حكمته 
وعلمه وغير ذلك من كمالاته. 

(سبحان الله العظيم) يعنى: ذى العظمة والجلال فلا شىء أعظم من الله 
سلطانًا ولا أعظم قدرًا ولا أعظم حكمة ولا أعظم علمًا .. فهو عظيم بذاته 
وعظيم بصفاته (جل وعلا). 

فاحرص- أخى الحبيب- على أن تكثر من هاتين الكلمتين.. لأنهما 
ثتقيلتان فى الميزان وحبيبتان إلى الرحمن..وهما فى نفس الوقت خفيفتان على 
اللسان. 


)١1(‏ متفق عليه: رواه البخارى (17485) كتاب الأيمان والنذور - ومسلم )١744(‏ كتاب الذكر والدعاء. 


وت لس د 2 


يلير 


)١14170‏ وعن أبى هريرة ولك فَالَّ: قالّ رَسُولٌ الله يله: «لأَنْ أَقُولَ سبْحان 
الثى وَالحمْدٌ نش وَلَا إلَه إلا الله وَاللهِ أكْبرٌ أحبٌّ إلى مما طَلَحَت عليه الشّمْسٌ0". 

جيه ففى هذا الحديث يخبر النبى يك أن تلك الكلمات اليسيرة وهذا الذكر 
الجميل أحب إليه من الدنيا وما فيها.. وذلك لأن هذه الكلمات من أعمال 
الآخرة وهن الباقيات الصالحات.. وثوابها لا يبيد وأجرها لا ينتهى ولا ينقطع.. 
أما الدنيا فإلى زوال. 

فتلك الكلمات أحب إلى النبى يَلكِةِ من الدنيا ومتاعها الزائل ... ولعلك 
تعجب من أناس يقطعون آلاف الكيلو مترات من أجل لقمة عيش قد لا 
يتحصلون عليها ويغفلون عن كلماتٍ هى أغلى من الدنيا وما فيها. 

وأنا أسأل سؤالا: لو أنك ملكت الدنيا بكل ما فيها ثم مّّت.. ماذا 

لكن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هى الباقيات 


5 5 مر سر ضح مر 2 020 م ع ررحت ر ور 7 اس 
الصالحات..قال الله تعالى: لأَلْمَالُ وَالبَنُونَ زِيسَة الحيوة ادا وَالْبْقيتٌ الصَلِحَتٌ 
عه ممع وتم سم 7 ا رك )ين 1 2 أناكء 0 50 
حَيرَعِنَدَ رَبك توابا وار أملا * فينبغى لنا أن نغتنم الفرصة ببذه الأعمال الصالحة. 


11 وَعَنْ أبى هْرَيرَةَ كه أنَّ رَسُولَ الله يلي قال: «من قَالَ: لا إله إِلَا الله 


- له 
وَحَدَهُ لاشريك لَك لهُ المُلكء وَلهُ الحَمْد وَهُوَ عَلى كل شَىءٍ قَدِيرٌ فى يو مائة 


ره 5 


3 أ 00ت ََ 4 3 اه 000 20 ا 2 7 ٠.‏ 0 52 
هِ إلا رججل عَمِل أكثر منه. وقال: ١مَنْ‏ قال سبْحَانَ الله وَبِحمْدِدء فى يوم انه مَرَقِ 
- - 


8 
4 


خطت خخطايا» وإِنّْ كَانَتْ مثل رَيَدِ البَحر)”". 


)١(‏ صحيح:روأه مسلم (5596) كتاب الذكر والدعاء. 
(9) متفق عليه:رواه البخارى [سد و4 كتاب بدء الخلق - ومسلم (55960 كتاب الذكر والدعاء. 


“ري رايد ادس 

جه فمن قال تلك الكلمات فاز بتلك الثمار الخمسة: 

كان كمن أعتق عشر رقاب» وكُتبت له مائة حسنة وحُطَّت عنه مائة خطيئة 
وكانت له جررًا من الشيطان» ولم يأتٍ أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا مَن عَمِلَ أكثر 
مماعمل. 

وهذا أمرٌ يسير . . تستطيع أن تقولها وأنت فى طريقك لصلاة الفجر أو عندما 
تجلس ف انتظار الصلاة أو بعد الفجر .. لكن ينبغى أن تحافظ عليها وتداوم 
عليها لتفوز بهذا الفضل العظيم. 

أما سبحان الله وبحمده: فمن قالها مائة مرة حُطَّت عنه خطاياه وإن كانت 
مثل ربد البحر.. وهذه تقولها فى آخر النهار لأجل أن تحط عنك خطايا النهار. 
فانتهز الفرصة يا أخى .. فالعمر يمضى ولا يرجع .. ما مضى من عمرك فلن 
يرجع إليك وهذه الأعمال أعمال خفيفة مفيدة ثوابها جزيل وعملها قليل. 

جه ولذا قال النبى 46: «ألا حير بأحبٌ الكلام إِلَى الله؟ إِنَّ أحبّ الكّلام إِلَى 


ألله: د سَبحانٌ الله ود 4 بحمده) 27 


الحَزا بيس عق 


وعن أ أبوب الأنصَاري ولك عن البق قل: امن قال لا إل إلا 
الله وحدةُ لا شَرِيكٌ له َهُ الجُْلْكُ ولّهُ الحمْد وَمُو عَلَى كُلَّ شَىءٍ قَدٍ دِيرٌء عشر 
مرّات: كَانَّ كَمَنْ أعبَقّ أربعة أنفّسِ من وَلِد إسْماعِيلَ)”". 
#يعنى كان كالذى أعتق أربع رقاب من أشرف الناس نسبًا وهم بنو 
إسماعيل .. لأن أشرف الناس نسبًّا هم العرب وهم بنو إسماعيل ... وأما 
العجم فلهم آباء آخرون ولكن ذرية إسماعيل هم العرب فمن قال لا إله إلا الله 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )277١(‏ كتاب الذكر والدعاء. 
(؟) صعحيح:رواه مسلم زسك هضف كتاب الذكر والدعاء. 


داس حر س2 0 
لكاي لت <١‏ 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير عشر مرات 
كان كمن أعتق أربعة أَنفُس ... وهذا دليل على فضل هذا الذكر. 
ولكى تعلم قدر الذكر ومكانته فلقد أخحبر النبى كَلِةٍ أن سبحان الله 


ع 


والحمد لله تمللآن ما بين السماوات وا وا أرضص: 


)١150(‏ وعن أبى ذرٌ ولك قال: قال لى رسولٌ الله يَكِ: «ألا أَخْبِرٌكَ بأحبٌ 
الكلام إلى الله؟ إِنَّ أحبّ الكلام إلى الله: سُبْحَانَ الله وبحميو”". 

و ففى هذا الحديث يخبر النبى كَل أبا ذرٌّ ته أن أحب الكلام إلى الله 
بََوَنّ: سبحان الله وبحمده. 

وقد سبق أن قال النبى كَِكيِ: ااكلمتان خفيفتان على اللسان. ثقيلتان فى الميزان» 
حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». 

وقال يلِ: ١مَنْ‏ قَالَ: سُبْحَانَ الله د وبِحَهْدِ» فى يَوْمِ مال مرق » خُطَتْ حَطَايَاكُ وَإِنْ 
كَانَتْ مِثْلَ ربد البَحر)”". 

قال الإمام النووى كذانة :هذا محمُول عَلَى كلام لهي 2 لان 


0-9 
01 0 


مضل وَكَدَا قا رآ أَفْصَلُ من الك بح وَالتََيل المُطْلقٍ .. فأمًا المأ ثور فى 


ٍُ ص 


وَقْتِ أو حَالٍ و وَنَّحوِ ذَّلِكَ فَالِإشْتِعَالُ به َأنْصل و و أله أعله”. 


فينبغى على كل مسلم أن يُكثر من (سُبْحَانَ الله ور وتحمد بِحَمْدِهِ) لأنها أحب الكلام 
إلى الله.. وما كان أحب إلى الله فهو أحب إلينا من الدنيا وما فيها. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )71/75١(‏ كتاب الذكر والدعاء. 
() متفق عليه: رواه البخارى )11١5(‏ كتاب الدعوات» ومسلم (5191) كتاب الذكر والدعاء. 


(") مسلم بشرح النووى (9/5/11). 


سرعه ا 


ابن __الجِواليَايسٍَ 0 

)١57(‏ وعن أبى مالك الأشعرىٌ وَلِتَهُ قال : قال رشُول الله كله : :الطهُود 
شَطْرُ الإيمان» والحمدٌ لله تَمْلاً الميزانَ: وسُبْحانَ الله والحمّدٌ لله تمُلآن ‏ أو تَمْلاً ما 
بِينَ السَّمَواتِ والأرض»"" 

# سبق شرح هذا الحديث بفضل الله بون عدد شرحنا للحديث رقم 
(7) فأرجو الرجوع إليه. بارك ال فيكم 


(1411) وعن سعد بن أبى وقّاص ل قال: : جاءَ أعرابى إلى رسّول الله يَلة 
فقال: علَّمْنى كَلامًا أَقُولّةُ. قال: «قل : لا إله إلا الله وحدّهُ لاشريكٌ لق الله أَكْبَرُ 
كبيرًا والحمُدٌ لله كثيرًاء وسبحان الله ربٌ العالمين» ولا حؤل ولا قَوَّةَ إلا بالله 
العَزيز الحكيم» قال: فهؤلاء لرِبّى» فما لى؟ قال: «قل: الله اغفِر لى وارحمنى؛ 
وامُدنى, وار رقيى)" 

ننى هذا الحديث يدكر سعادبن أبى وقاص © أحد المشرة لسرن 
بالجنة.. أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبى يكل فقال له: علَّمْى كَلامًا فول 
نما كان من النى يل إلا أن قال له: هيل : لا إله إلا اله وح لا شريكَ ل فقدّمها 
على ما بعدها لأنها كلمة التوحيد التى جعلها الله يرون كلمة الدخول إلى 
الإسلام ومفتاح الجنة وهى التى من أجلها خلق الله السماوات واللأرض وخلق 
العجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل الرسل وكلّف الإنس والجن بعبادته ليفترق 
الناس يوم القيامة بحسب ما قدموه إلى فريق فى الجنة وفريق فى السعير. 

جد «الله أكْبَرُ كبيراء والحمْدٌ لله كثيرًا» 

ا وشبحان الله أى: أنزه ربى يرون عن كل نقص .. فالله ين له صفات 


() صحيح: رواه مسلم (511) كتاب الطهارة. 
() صحيح: رواه مسلم (51957) كتاب الذكر والدعاء. 


وح و سا ا 

كك ست 0 
الكمال والجلال «ربثٌ العالمين» خالق العالمين ومالكهم ورازقهم سبحانه 
وتعالى. 

«ولا حول) عن المعصية (ولا قُوَّهَا على الإتيان بالطاعة (إلا بالله العزير) 
الذى لايُغالَب ف مراده «الحكيم) الذى يضع الأشياء ف مواضعها بحسب 
حكمته البالغة. 

00 فقال الأعرابى: الهؤلاء الكلمات لربى») أى لشأن ربى؛ أى : حفقه» لأنها: 
أوصافه؛ لأنبا #بليل» وتوحيد» وتحميد» وتسبيح» وثناء» وتمجيد وذلك كله 


-. 


جهه. 

قال: «فما لى) أى: أى شىء يكون لى وأذكره لحقى. 

قال ككئ: قل قل: «اللهم اغفِْر لى وارحمنى؛ واهشدنى» واررُقَيَى) أصل اللهميا 
أللهء والمُيم المُشددة فى آخره عوض من الياء. 

قوله: «اغفر لى» العَفر معناه: الستر» ومنه: المِغْمّر وهو ما يُلبس على الرأس 
تحت البيضة أو القلنسوة..والمراد هنا: ستز الذنوب. 

قوله: (وارحمنئى) الرحمة معناها: العطف والحنو. وهى متضمنة إنعامه 
وإحسانه؛ لأن مآل العطف والحنو يُفضى إلى هذا. 

قوله: (واهدنى» الهدى نقيض الضلالء وهو الدلالة الموصلة إلى البغية. 

قوله: (وعافتى) من المعافاة؛ وقد جمع رسول الله بك فى تعليمه هذا الدعاء 
بين ما يجلب المنافع الأخروية » وبين ما يجلب المنافع الدنيوية؛ لأن المغفرة 
والرحمة والهداية من المنافع الأخروية... والمعافاة والرزق من المنافع 
الدنيويّة» وقَدَّم المنافع الأخروية لكونها هى المقصود بالأصل... وهذا التعليم 
من الرسول وله تعليم إرشاد» ودلالة إلى طريق الخير. 


بك عجرو 2ج يد 
لج ركم 


ا و وفطي ١‏ أ 5 اام 


باتصو 


)١1576(‏ وعن ثوبانَ كه قال: كان رول الله يل إذا انصرف مِنْ صلاته 
استَغمّر ثلانّاء وقال: :«اللَهُمَ أنتَ السَّلامٌ ومنكٌ السَّلامُ تباركت يا ذا الجلالٍ 
والإكرام) ' قيل للأوزاعى وهو أحد رُواةٍ الحديث ‏ : كيف الاستغفار؟ قال: 7 تقول: 


أسْتَغْفْرٌ الله أسْتَغْفْرٌ الله( . 


ففى هذا الحديث يذكر ثوبان وه أن رسول الله يَةِ كان إذا انصرف 
من صلاته بالتسليم استغفر ثلانًا. . أى قال: أستغفر الله ثلاث مرات ... وإنما 
كان النبى يَكةِ يستغفر ثلانًا بعد التسليم من : الصلاة ليُعلمنا أن نستغفر بعد تلك 
الطاعة رجاء أن يغفر الله لنا ما كان من خلل أو تقصيرٍ فى تلك الصلاة. 

وهذا فيه بيان لما كان عليه رسول الله يكةٍ من الخوف والرجاء... 
صاحه يل هي الصادة الخاشعة المطمئدة ك انار مخف ريه يفول أستطفر ل 
(ثلانًا) وهو بهذا الهدى المبارك يُعَلّم أتباعه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
أنه ينبغى على العبد أن يستغفر ربه بعد فعل الطاعات لجَبر ما كان من تقصير. 

ونظير ذلك أن المجته دين المتهجدين فى الليل إذا فرغوا من تهجّدهم 
استغفروا ... كما قال تعالى: لوَالْمستَفْفْر بِالْأسْحَارٍ # [آل عمران: /]. 

جيه وتقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام»). أنت السلام يعنى السالم من كل 


نقص وعيب» «ومنتك السلام» يعنى منك السلامة ... يعنى: اللهم إنى أتوسل ! إليك 
هذا الا سم الكريم من أسمائك أن تُسلم لى صلاتى حتى تكون تكفرة للسيئات 
ورفعة للدرجات. 


«تباركت يا ذا الجلال والإكرام» وليس فيها (وتعاليت) ولكن فى أحاديث 
أخرى فيها.... ايا ذا الجلال والإكرام»: أى ععظّمت خيراتك وبركاتك ونعمك 
على عبادك... فينبغى للإنسان أن يستغفر بعد الصلاة -الفريضة- ثلاث مرات 
ويقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (291) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 


دعاسا ا 
0 قياض توي 
+ وقد كان النبى مََدةٍ يحثنا على الإكثار من قول « ياذا الجلال والإكراما 
قال يليد : «أَلِظوا"" بيًا ذا الْجَكال وَالإِكْرَام 1 


56 0 ك6 


تر 


(174) وعن المغير بن شعبة 8 نشول اف كل كان ذا قر ين الصا 
وسلّم قال: «لا إله إلا الله وحدّةٌ لا شريكَ له لهُ المُلْكُْ وله الحمْدُ وهو على كل 
شََىءِ قديرٌ. اللَّهُمّ لامانِمَ لما أعميْتَ ولا مُعطِئ لِمَا مَنَعتَ» ولا يق ذا الجَدَ مِنْكَ 
الحل)”". 

# وقبل أن أشرح الحديث أحب أن أذكر موقفًا لطيقًا حول هذا الحديث.. 
فقد كان المغيرة بن شعبة ذَلتَهُ أميرًا على الكوفة من قبل معاوية ابن أبى سفيان 
وكا . فطلب منه معاوية أن يكتب له كتابًا يذكر فيه ما كان النبى كَل يقوله ذبر 
الصلاة.. فكتب له المغيرة هذا الحديث الذى بين أيدينا فنشره معاوية بين 
الناس وأمرهم بالمحافظة عليه. 

وهنا يذكر المغيرة بن شعبة ذكَهَ أن رسول الله ككةِ كان إذا فرغ من 
الصلاة وسلَّم قال: «لا إله إلا الله؛ أى لا معبود بحقٌ إلا الله.. فليس هناك معبود 
فى الكائنات كلها يستحق أن يُعبد ولا أن يُطاع من دون الله بون . .. فإنها ليست 


آلهة» بل هى كما قال الله تعالى: ‏ مَاتََبُدُونَ من دوزو لَاأسَمَآهُ سَيَنَمُمُومَا 


سد 


أَنَسّرْوَءَابَآَؤْحكُم مآ أَنرَلَ أََميهَا من سُلْطْنْنَ 4 فالمعبود حمًا هو الله عَرَونَّ. 
وقوله: «وحده لا شريك له»» هذا من باب التأكيد ... تأكيد وحدانيته (جل 
و 
وعلا) وأنه لا مشارك له فى ألوهيته .... له المُلك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير... له المُلك المُطلق العام الشامل الواسع» ملك السماوات والأرض وما 
)١(‏ أى الزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به فى دعائكم. انهاية». 


(؟) صحيح: رواه أحمد, والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)١760(‏ 
(9') متفق عليه: روآه البخارى )51777٠١(‏ كتاب الدعوات. ومسلم (09) كتاب المساجد. 


/رى توراواة طبن _-__المْواليَادسَ لمق 
بينهماء ملك الآدميين والحيوانات والأشجار والبحار والأنهار والملائكة 
والشمس والقمر... كل هذه ملك لهم ما علمنا وما لم نعلم... له المللك 
كله يتصرف فيه كما يشاء وعلى ما تقتضيه حكمته (جل وعلا). 

«ولهٌ الحمْد)» فهو سبحانه وتعالى محمودٌ على كل حال: فى السراء 
والضراء. 0 على نِحَمه 


التى لا 2 ولاة تحصّى ##وَإن تدوأ نه تعمت الله لا خصو ِِ وا #وأسبع عَلدَكم نمه 2 
هر ويل 4. 


وأما فى الضراء فيحمد الإنسان ربه حمد تفويض.. وذلك لأن الإنسان لا 
يعلم ولا يدرى أين تكون مصلحته.. فقد يتمنى الإنسان ما فيه هلاكه فيحجبه 
الله عنه رحمة به.. وقد يكره الإنسان ما فيه مصلحته.. فالله يرون يعلم ما فيه 
مصلحة عباده.. ولذا فإنه يجب علينا أن نحمد الله عَرَنَّ فى السراء والضراء وى 
كل حال. 

وكان النبى كَل إذا أتاه ما يَسْره قال: «الحمد لله الذى بنعمته نتم الصالحات» 
وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: «الحمد لله على كل حال)”". 

وأما ما يقوله بعض الناس: الحمد لله الذى لا يُحمّد على مكروه سواه؛ 
فهذه كلمة خاطئة لم ترد..ومعناها غير صحيح. وإنما يُقال: الحمد لله على كل 
حال. 

جه «اللَّهُمَ لا مانعَ لِمَا أعطَبْتَ» فما أعطاك الله ون وما قدره لك لا يستطيع 

أحد أن يمنعه عنك أبدًا ولو اجتمع الناس جميعًا فلن يستطيعوا أن يحجبوا عنك 
خيرًا قدره الله لك. 


)١(‏ صحيح: رواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة» والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 
(45). 


2 واكاك تلات ١‏ 

«ولا مُعطِى لِمَا مَتَعتَ) وما منعه الله عنك لا يستطيع أحدٌّ أن يعطيك إياه... 
فإن أعطاك الله الثواب على تلك الصلاة. فمن يمنعه عنك.. وإن حرمك الله 
ثوابها فمن يعطيك ثوابها... إن أعطاك الله من فضله ورحمته فمن يمنعك وإن 
حرمك منهما فمن يعطيك.. 

فآنت إذا خرجت من المسجد فإنك تقول: «اللهم افتح لى أبواب فضلك» 
فمن يمنعك من فضله (جل وعلا). 

مَا يبح آله داس مِن يَحمَةملامُمَسِكٌ لَهساوَمَابمْسك قلا مرْسِلَ َم من برو 4. 

فيا الله.. لقد أجزلت لنا وأعطيت فلا أحد يمنع فضلك وعطاءك وجودك 
ورحمتك.... وهذا هو معنى قوله كل: «وَاعلَمْ أن امه َو اجْتَمَعَت عَلَى أَنْيَنْفَعُوكَ 
بِشَىْءٍء لَمْ يَنْفعُوكَ إلا بِشَىْءٍ قد كتبَُ للك وَلَو اجتَمَعَت عَلَى أَنْيَضُرُّوكَ بشَىْيٍ لَمْ 
يَصُرُوكَ إلا بشَئْءِ قد كتبَهُ الله علَيِكَ رُفِمتِ الأثُلام وَجَفَّتِ الصّحُففْ0”". 

فإذا علمنا هذا فلا ينبغى أن نسأل أو نطلب إلا من الله جَروَن. 

١إِذَا‏ سَأَلْتَ) َاسَأَلٍ الل وَِذَا اسْتَعَنْتَ» فَاسْتَعِنْ بالثوا وإذا أعطاك أحدٌ شين 
فاعلم أن الله بون هو الذى قدَّر لك هذا وما هو إلا مجرد سبب.. 

لكن نحن مأمورون بأن نشكر مَن صنع إلينا معروفًا..كما قال النبى عَكِلو: 
من صنع إليكم معروفًا فكافئوه؛ فإن لم تجدوا ما تكافئونه؛ فادعوا له حتى تروا 
أنكم قد كافأتموه»'" لكن لا بد نعلم أن الذى يسَّر لنا هذا العطاء وصيّر لنا هذا 
المعطى هو الله يرون 

اول ينْمَعُ ذا الجَدّ منْكَ الجدا الجد: هو الحظ والغنى... فلا ينفع الكّنى 
غناه عند الله إذا لم يكن مؤمئًا صالحًا ينفق ماله فى أبواب الخير... وقد تجد 


.)/401/( صحيح: رواه أحمد» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)5071( (؟) صحيح: رواه أحمدء وأبو داود. والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 


مياد 


اطي 
إنساًا غنيا صاحب ثروة وقصور.. فإذا أصيب بمرضي لا يقدر أن يرفع عن نفسه 
المرض بماله وغناه.. لا يقدر على رفعه عنه إلا الله.. ولو كان يوم القيامة من أهل 
النار فلن يستطيع أن يفدى نفسه بملء الأرض ذهبًا وفضة...ولذا فإنه يبجب على 
من آتاه الله مالا أن يشكر الله يَرَوَانَّ وأن يطيعه وأن يستعمل هذا المال فى مرضبة الله 
وأن يستمتع أيضًا بهذا المال فيما أحلّه الله له وأن يُخرج زكاة ماله.. ليصبح كما 
قال النبى يَكِِ: انعم امال الصالح لِلرّجْلٍ الصّالح».. أما إن استعمل المال فى 
معصية الله يرون فإن ماله لن ينفعه ولن يُنجيه بين يدى الله يوم القيامة. 


وعد ود 
3 


(تكوحعير 


ما 
ع 


)١47(‏ وعن عبد الله بن الزبير كلكا أنه كان يقُول دُبْرَ كل صلا حينَ يُسَلَمُ: 
لا إله إلا الله وحدّةٌ لاشريكَ له لهُ الملك ولدُ الحمّدٌُ وهو على كُلَّ شىءٍ قديد. لا 
حول ولا قُوَّة إلا بالله. لا إله إلا الله ولانعيّدٌ إلا إيَاك لهُ النعمةٌ وله الفضلٌ وله 
لتَنَاهُ الَحَسَنُء لا إله إلا الله مُخلصِينَ له الدّينَ ولو كه الكافرٌون. قال ابن الزبير: 
وكان رسولٌ لله ل يََُلُ بهن دبْر كلّ صلاةٍ مكتوبة'”. 

وفى هذا الحديث يذكر ابن الزبير يليا أن النبى يَةِ كان يقول ذُبر كل 
صلاة حين يُسِلّم : 

«لا إله إلا الله) أى لا معبود بحقٌّ إلا الله. 

ا(وحدّة لااشريك له)» تأكيد لوحدانيته (جل وعلا) وأنه لا مُشارك له فى 
ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. 

«لهُالملك وله الحمُدًٌ' له الملك المطلق الشامل الواسع لكل مافى 
السمهاوات ومافى الأأرض ومافى الكون كله.. وله الحمد المطلى.. فهو 
المحمود على كل حال فى السراء والضراء. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (545) كتاب المساجد. 


| .0 الواكاش وفطت 


١ 

اوهوعلى كل شو قديد) له القدرة المطلقة التى لا تحدها حدود. 

١لا‏ حؤل ولا قُوّة إلا بالله» هى كنز من كنوز الجنة لأن الإنسان ينخلع من 
حوله وقوته إلى حول الله وقوته. 

فالإنسان ليس له حول وليس له قوة..فلا يتحول من حالٍ إلى حال ولا 
يتقوى على ذلك إلا بالله جَرَوَنَّ ... فهى كلمة استعانة إذا أعياك الشىء؛ وعجزت 
عنه قل: «لا حول ولا قوة إلا بالله» فإن الله تعالى يعينك عليه. 

«لا إله إلا الله) وكرر هذه الكلمة العظيمة لأنها الكلمة التى يدخل بها 
الإنسان فى الإسلام.. وهى الكلمة التى إذا تم بها حياة الإنسان كان من أهل 
الجنة ١مَنْ‏ كَانَ آخر كلاه لا إِلَهَ إلا اله دَخَلَ الْجَنَهَ). 

«ولا نعبْدٌ إلا إَِهُ) فعبادتنا مقصورة عليه سبحانه وتعالى.. ليس لنا رب ولا 
إِلدّسواه..فلا نصرف أى عباده بدنية أو مالية أو قلبية ظاهرة أو باطنة إلا لله عَرَقَنَ. 

اله النعمةٌ) فنعمه لا تُعَذّ ولا نُحصّى سواء كانت ظاهرة أو باطنة « وميك 
نمق فون أنه 4 9وَأْتَبَع سمغ ع1 نَم نعم ظهرة ويَاطمَة 4. .. فكل النعم منه سبحانه 
وتعالى. 

«ولهُ الفضل» فى كل شىء (دانه أ لعل َلْعَظِي © [البقرة: .]٠١6‏ 

«ولة الَّنَاءُ الحَسَنٌ) فهو وحده الذى يستحق الثناء الحسن الجميل... والثناء 
يشمل أنواع الحمد والمدح والشكر. ولن نستطيع أن تثنى على الله بما يستحق 
ولذا كان النبى كَل يقول: .١‏ .. لا أُحصى تَنَاءَ عَلَيِكَ نت كَمَا أَنييتَ عَلَى نَفْسِكَ)!". 

«لا إله إلا الله) ويكرره للمرة الثالثة لتكون راسخة فى قلبك فلا تفارقك ولا 
تفارقها حتى آخر لحظة فى عمرك.. 

وأن تحقق شروطها كلها من العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (587) كتاب الصلاة. 
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ا 


والإخلاص والمحبة. 

ف لصي لَه اين ولْوَ كه آلْكفْرُونَ © فنجدد النية دائمًا ونُخلص لله 
يون فى أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا .. لأن العمل لا يُقبل إلا بشرطين هما: 
الإخلاص والمتابعة... فنحن نُخلص لله ين ونتبع رسول الله يك ولو كره 
الكافرون والمنافقون. 

هيه قال ابن الزبير َللكًَا.. وكان رسول الله يلي يُهلل بسن ذُبر كل صلاة 
مكتوبة ... أى: يرفع صوته قليلا لسُسمع نفسه ويسمعه مّن كان قريبًا منه ككلة. 

به وهذا الحديث فيه ما كان عليه النبى يك من دوام ذكر الله رون والإكثار 
من الثناء عليه بأنواع د شََتَى من الذكر الذى يتضمن الإقرار له بالتوحيد وأنه 
المالك المتصرف فى شئون خلقه؛ لا يُنازعه أحد فى ملكه. وأنه هو جَرََنَّ المعبود 


بحقٌّ وما سواه باطل. 


)١145(‏ وعن أبى هُريرة ته أنَ قرا المُهاجرِينَ نوا رسُول الله يكو فقالوا: 
هب أل لدو ارجات الى والنّممٍ الم : بُصِلُونَ كمانُصَلَى 
ويَصومُون كما نصوم م ولهم فَضْلَ من أمُوالٍ: يحجُونَ ويَعتَمِرُون ويُجاهدُون, 
ويَتصَدَّقونَ. فقال: ألا علُكُم شيئًا ند ركون به من سَبَدَكُم؛ وتَسيفُون به من 
يَعدكُم ولا يكُودٌ أحدٌ أنضل مِنْكُم إلامن نَم يلما صَتّتم؟ » قالوا: بَلَى يا 
رسول الله قال: ١تُسبّحون.‏ وتحمدُونَ وكبّرون» خَلْفَ كُلَّ صلاة ثلانًا وثلاثين» 
قال أبو صالح الرّاوى عن أبى هُريرة» لَمّا سَيِلَ عن كيفية ذكْرِهنٌ» قال: يقول: 
شبحان الله والحمُّدٌ لله والله أكْبٌ حبّى يكونّ مِنْهنَ كُلَّهِنَّ ثلانًا وثلائي. 7) 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخارى (841) كتاب الأذان - ومسلم (040) كتاب المساجد. 
١لذّثُورة‏ جمع دَثْرٍ وهو المالّ الكثير. 


خخخ _ للا لاست 1 ميت فا 


وزاد شام فى روات جع لا المهجرين إلى رشول اذ كَكدٌ فقالوا: سمع 
وان أل الأموال بمافعلناء مقعلا نله؟ نقال رول لله ٠:‏ لاك َل ان 


# ففى هذا الحديث أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى النبى بَكِْةِ وهم فى غاية 
الحزن والأسى.. لماذا؟ هل كانوا يريدون مالا أو جامًا؟ كلا.. ولكن كانوافى 
غاية الحزن لأن الأغنياء سبقوهم إلى فعل بعض الطاعات التى تحتاج إلى 
المال: كالحج والعمرة والجهاد والصدقة.. فكانوا يريدون أن يدركوا الأغنياء 
وأن يسبقوهم بأعمالٍ أخرى لا تحتاج إلى المال.. فما كان من النبى كَئِةٍ إلا أن 
أخبرهم بشىء يسبقون به من سبقهم ومن بعدهم فقال ية: ألا عا شيا 
ند كوم به من سبَدكُمْ تيفو به من بَعدَكُمْ؟ وَلامِكُون أ حَدٌ أفْصَلَ مِنْكُمْ إِلَامَنْ 
صَنَعَ ِْلَ ما صَتَعتا قَالُوا: : بَلَىء يَا رَسُوَلُ اللو قَالَ: ١تُسَبحُونَ‏ وَتَحَمَدُونَ 
وَتُكَيَرَونَ حُيْرَ كُلَّ صَلَاةٍ تلانًا وَتَكَائِينَ مَرَّها. 

يعنى تقولون : سبحان الل والحمد لل والله أكبر ثلانًا وثلاثين مرة» فهذه 
تسعّ وتسعون ... ثم إنهم فعلوا ذلك؛ ولكن سمع الأغنياء بهذا ففعلوا مثلهى 
فتساووا معهم فى هذا الذكر» فرجع الفقراء إلى رسول الله كَْةِ وقالوا: يا رسول ٠‏ 
الله سمع إخواننا أهل الأموال بما صنعنا فصنعوا مثله ... وكأنهم يريدون شيئًا 
آخر يختصون به فقال: : ذلك فضل الله يُوتيه مَن يشاء». 

. ففى هذا الحديث دليلٌ على حرص الصحابة 3ُ؛ على فعل الخير» 
وتنافسهم» وتسابقهم فى ذلك. امتثالًا لقوله سبحانه دتعالي اإوَسَارعْوَا إل 
موي يصع عرش الث اليش أي د مين [آل عمران: 
1]» ولقوله تعالى: وف ذَلِكَ فليتساسس المكتفم ليش سد :15 ولقوله تعالى: 
وَاَلْسَبفُونَ انيفو '(1)! لتك الْممَونَ في جَنََتِ أَلتَمِيو 1#الواقعة: »]17-1١‏ 
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٠. 3‏ السام 1 ساح اسل سس ل سس سد سس م سي حر سس لاع حر سر ست سه 7 يتم 
ولقوله سبحانه: #سايمواً إل معْفروٍ من ري وِجَنَةٍ عرصها عرض السَمَلوالارضٍ # 
[الحديد: ١؟],‏ 


فكانوا 2ك وأرضاهم يتسابقون إلى فعل الخيرء والأعمال الصالحة: 
ويتنافسون فى ذلكء ويبذلون جهدهم وطاقتهم ابتغاء رضوان الله وطلبًا لما 
أعدّه سبحانه للعاملين من عباده المؤمنين..تصديقًا لقوله سبحانه: # وَيَلْكَ 
َبَْنَدُ ألَىَ رموه بِمَاكُثْرٌ تَعَمَلُوست # [الزخرف: 07]. 

وفى الحديث دليل على أن الصحابة مف كان يَشُّق عليهم. ويُحزنهم فوات 
بعض الأعمال الصالحة؛ التى تتعلق بالمال إذ لم يكن لديهم من المال ما يساعدهم 
على فعل هذه الطاعات»ء التى عمل بها غيرهم..فكان الفقراء منهم يحزنون على 
فوات الصدقة بالأموال التى يدر عليها الأغنياء» ولا يقدرون هم عليهاء.كما 
يحزنون على التخلّف عن الخروج فى الجهاد فى سبيل الله؛ لعدم القدرة على 
الزاد والراحلة. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بذلك فى كتابه العزيزء فقال 
#بحانه: مولعل لامآو يتلجم لك لإ خه] لط 
عليه توَلََأْ ممه تيص من الدَّمْع حرا ايج دوأ مَاْفِفُونَ 4 [التوية: :20]5. 

وفى هذا الحديث بيانُ منه كك إلى أن كل أعمال المعروف والخير تكون 
صدقة لصاحبها .. إذ ليست الصدقة قاصرة على إخراج المالء بل إن ذكر الله 
(جل وعلا)» والآمر بالمعروفء والنهى عن المنكرء وإتيان الرجل أهله... كله 
من الصدقات التى يمتن الله مها على عبده. 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أن الأغنياء من الصحابة كالفقراء حريصون 
على فعل الخير والتسابق فيه» ولهذا صنعوا مثل ما صنع الفقراء» فصاروا 
يُسبحون ويحمدون ويكبرون خلف كل صلاة ثلانًا وثلاثين. 


)١(‏ من هدى المصطفى يك (ص )711-155١‏ بتصرف. 


لكا اباس ماين ا 

ومن فوائد هذا الحديث: أن هذا الذكر: سبحان الله» والحمد لله؛ والله أكبر 
ثلانا وثلاثين مشروع خلف الصلوات...وقد ورد فى حديث آخر أنه تكمل 
المائة بقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل 
شىء قدير. 

0 وعن أب هُرَيرة ته عنْ رشولٍ اله يي قال: امنْ سبح الله فى دب 
كُلّ صلاة ثلانًا وثلاثين: وحَمِدَ الله ثلانًا وثلاثين وَكَبَّرَ الله ثانا وَتَلاِينَ لِك يِسْعَةٌ 
وَتِسْعُونَ وقال تمام المائة: لا إل إلا الله وحدّه لاشريكٌ لهُ لهُ المُلْكُ ولهُ الحمد. 
وهو على كل شىءٍ قديرٌ غْفِرَتْ خطاياة وإن كائّث مِثْلَ رَبَدِ الببحر»”". 

9 )ون كصب بن عجر نه عن رسول اله يك قال: لمعقبات لا 
يَحيبُ قَائلَهنّ أو فاعَِهُنَ .ديرَ خُنَّ صلاةٍ مكتوبة: ثلانًا وثلائينَ ؟ تَسْبِبِحَة وثلانًا 
وثلاثينَ تَحمِيدَة وأربعًا وثلائينَ تكبيرةً»". 

# ففى الحديث الأول يخبر النبى َك أن الذى يُسبّح الله بعد كل صلاة 
مكتوبة ثلانًا وثلاثين مرة ويحمد الله ثلانّا وثلاثين مرة ويكبر الله ثلانّا وثلاثين 
مرة.. فهذه (44 مرة) ثم يقول تمام المائة: لا إلة إلا الله وحده لاشريك لق له 
المُلْكُ ولهُ الحمدء وهو على كل شىء قديرٌ.. فإن هناك جائزة عظيمة فى انتظاره.. 
فيا ترى ما هى تلك الجائزة؟ تَخْمّر ذنوبه وخطاياه وإن كانّتُ مِثْلّ رَبَدِ البَحر. 

ومن المعلوم أن رَّبّد البحر هو تلك الرغاوى البيضاء الكثيرة التى تنشأ من 
تتابُع الأمواج وكثرتها... ومن المعلوم أنه لا يستطيع أحدٌّ من البشر أن يتحصى 
عدد ربد البحر.. وكأنه يك يقول: من فعل هذا فإن الله يَرَوَنَّ يغفر كل ذنوبه وآثامه 


)١(‏ صحيح: روأه مسلم (0917) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
(") صحيح: روأه مسلم (295) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 


ملاس 


ل ا ف 


-أى: الصقارالتلةيحق ال من ولا ادن مفرة ..وياله 
من فضل عظيم. . فبتلك الكلمة المباركة اليسيرة ة تغفر كل ذنوبه وآثامه. 


ار 


وفى حديث كعب بن مجر له أن البى يك قال : امُعقبَاتٌ لايَخيثُ 
قائلهُنَ) مَعنَاهُ تَسْبِيحَاتٌُ تفْعَلُ أَعفَابَ الصَّلاةٍ. وسْمّيَتْ مُعَقَبَاتٌ لِأَنّهَا تفْعَلُ مَرَّةَ 
بعد أخرى..وقوله تعالى: ١‏ لَممُمَوبَتٌ © أئ: لايك يع قَبُ بَعضُهُمْ يَعضًا”"" 

وذلك بأن تسبح الله ثلانًا وثلاثين وتحمد الله ثلانًا وثلاثين وتكبر الله أربعًا 
وثلاثين... فمن قالها فلن يخيب سعيه ورجاؤه فى الدنيا والآخرة. 

ففى الحديث الأول: تكبر ثلانًا وثلاثين وتجعل تمام المائة لا إلة إلا الله 
وحدّه لااشريكٌ له له المُلْكُ وله الحمدهء وهو على كل شىءٍ قديرٌ.. 

وفى الحديث الثانى: تكبر أربعًا وثلاثين.. فهذا جائز وهذا جائز.. فاللهم 
اجعلنا من الذاكرين الله كثيرٌ والذاكرات. 


(1414) وعن سعدٍ بن أبى وقاص 605 أنَّ رشول الله يَكِةِ كان يتَعوَّدْ دثر 
الصَّلواتِ بهؤلاء الكلمات: «اللّهُمَ إن أعُودُ بكَ من الجُبْنِ والبُخْلٍ وأعُود يك ين 
أن أَرَدٌ إلى أردَلٍ العُمْرِ وأعُودُ بك من فته لديا وأعودٌ بك من فِبْئة القبر»””". 

ففى هذا الحديث يخبر سعد بن أبى وقاص فك أن رسول الله لكان 
يتعوذ دُبر الصلوات مبؤلاء الكلمات... 

فكلمة (ذ بر الصَّلواتِ)» تختلف باختلاف ما يُقال. . فإن كان المذكور أذكارًا 
فإنها تكون بعد التسليم من الصلاة.. 

وإن كان المذكور دُعاءً فإنه يكون بعد التشهّد وقبل التسليم. 


()مسلم بشرح النووى (0/ .)1718-١17‏ 
(؟) صحبح:رواه البخارى )7١877(‏ كتاب الجهاد والسير» (7717/5) كتاب الدعوات. 


اش ٌٌسسسهس د لسسع 721 

وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ا : بر الشىء من الشىء.. كما يُقال: 
ذبر الحيوان: المؤخرة. 

وه المهم أن النبى ب يك كان يتعوذ ُبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: 

«للهُم نَى غود بك ين الجن والُخلء وأعوة بك من أن أو إلى أردلٍ شمر 
وأَعُوذُ بك من فب الدّيْيّاه وأعودٌ بك من فِتَئةِ القبر». 

الأول: البخل وهو الشح بالمال. 

الثانى؛ الجبن وهو الشّح بالنفس.. فالبخل أن يمنع الإنسان ما يجب عليه 
بذله من ماله من زكاة أو نفقات أو إكرام ضيف أو غير ذلك...وأما الجبن فأن 
بح الإنسان بنفسه ل يقدم على جهاد لأنه يضشى أن يدل ولا يتكلم يكلس 
الحق ؛ لأنه يخشى أن يُسجّن» وما أشبه ذلك. . فهذا جبن 

وأما «أعوذ بك أن أردَّ إلى أرذل العمر)؛ أرذل يعي أ أرداه وأنقصه. وذلك على 
وجهين: 

الوجه الأول: أن يحدث للإنسان حادث فيختل به عقله فيهذى فيّرد إلى 
أرذل العمر ويصير كالصبى... أو أن يكون ذلك عن كبّر وهو الوجه الثانى؛ لأن 
الإنسان كلما كبر إذا استوى وبلغ أربعين سنة بدأ يأخذ فى النقص. 

فمن الناس من يرد إلى أرذل العمر فى قواه الحسية وقواه العقلية» فيضعف 
بدنه ويحتاج إلى من يحمله ويُوضئه ويوجهه وما أشبه ذلك... أو عقليًا بحيث 
يهذى ولا يدرى ما يقول... فالرد إلى أرذل العمر يشمل هذا وهذاء ما كان 
بحادث وما كان سبب َقَادّم السن به. ثم إن الإنسان إذا وصل إلى هذه الحال» 
نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منهاء فإن أهله يَمَلُونه. .. أهله الذين هم أشفق الناس 
به يتعبون منه ويملونه» وربما يتركونه فى مكان تتكفل به الحكومة مثلا. 

وهذا لاا شك أن الإنسان لا يرضاه ولا يرضى لنفسه أن يصل إلى هذا الحد. 


1 


اجا © 


“ترولبت __العِوواليادسٍَ 

وتسقط أيضًا عنه الصلاة ويسقط عنه الصوم» وتسقط عنه الواجبات؛ لأنه 
وصل إلى حَدٌّ يرتفع عنه التكليف. 

الثالث: «وأعوذ بك من فتنة الدنيا» وما أعظم فتنة الدنيا وما أكثر المفتونين 
ف الدنيا لا سيما فى عصرنا هذا.. وعصرنا هذا مو عصر الفتنة» كما قال النبى 
يِ: (والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى أن تُبسط عليكم الدنيا كما بُسطت 
على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها مَن قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم)!". 
وهذا هو الواقع فى الوقت الحاضرء فُتحت علينا الدنيا من كل جانب ومن كل 
وجه. .. منازل كقصور الملوك» ومراكب كمراكب الملوك وملابس ومطاعم 
ومشارب. . فحت فصار أكثر الناس الآن ليس لهم م هَمٌ إلا البطون والفروج. 
فتنوا بالدنياء نسأل الله العافية. 

ففتنة الدنيا عظيمة» يجب على الإنسان أن يتتبه لها. .. ولهذا قال الله عوك 
رك وَعْدَ لَه كا تَدرسكح الْسرة لديا شنكم ب أَمَهالْتَمُورٌُ *. 

الرابيع:«واعود بك من فتنة الشبر.. » أو من عذاب القير: وفئنة ة القير أيضًا فتنئة 
عظيمة... إذا دفن الميت وانصرف عنه أصحابه حتى أنه ليسمع قرع نعالهم 
منصرفين عنه» أتاه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه... فإن كان مؤمثًا خالصًا 
أجاب بالصوابء وقال: ربى الله» ونبيى محمد::+2» ودينى الإسلام. وإن كان 
مُرائيًا أو منافقًا أعاذنا الله وإياكم من ذلكء قال: هاها لا أدرى, هاها لا أدرى 
فيضرّب بمرزبة من حديد... المرزية من الحديد قالوا مثل المطرقة» وقد ورد فى 
بعض الأحاديث أنه لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلُوهاء من عظمتها.. نسأل الله 
العافية» فيصيح صيحة يسمعها كل شىء إلا الثقلين يعنى الإنس والجن» وهذه 
من رحمة الله أن الله تعالى لا يُسمعنا عذاب القبر؛ لأننا إذا سمعنا الناس يُعذْبون 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (4:15) كتاب المغازى, ومسلم (7971) كتاب الزهد والرقائق. 


23 لكاي ري 
فى قبورهم ما طاب لنا عيش ولتنكدنا » وإن كان قريبًا لنا تنكدنا من وجهين: 

من قرابته» ومن هذه الأصوات المزعجة. 

وإن كان غير قريب أيضًا انزعجنا منه... ففتنة القير فتنة عظيمة... نسأل الله 
أن يُعيذنا وإياكم منها" . 

ولقد كان سعد بن أبى وقاص ذَفَتَهُ يُعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يُعلم 
المعلم الغلمان الكتابة والقراءة. 


0 وعن معاذ وله أن رسّول الله لله 06د | حَلّ بيده وقال: «يا مُعَانُ والله إِنّى 
لأَحِّكَ» فقال: أوصيك يا معاد لا تَدَعنَّ فى دُبرِ كُلَّ صلاةٍ تقو ل: : اللَّهُحّ أعِنى على 
ذكْرِك وشكْرِك وحسن عِبادتِكَ» 0 

سيق شوح مذ الحديث بفضل لل ند شرحا نايت رقم 


ع ل غريرة فك أو رثول اذ قال: «إذا تشهّد أَحَدَكُم 
يِذ لله ين أريّع. يقول: اللَّهُمّ إن أَعُودُ بكَ من عذاب جهنم ومن عذاب 
اق ومن فِبْنَةِ المحيًا والمّماتء ومِنْ شر فِثَةِ المسبح الدّجّالٍ)". 

ففى هذا الحديث يأمرنا النبى يُكةإِذا فرغنا من التشهّد وقبل التسليم أن 
نستعيذ بالله من أربعة أشياء ويقول كل واحدٍ منّا: «اللَُّمَ إنّى أَعُودُ بك من عذاب 
جهتّم! فتستعيذ بالله من عذاب النار التى هى أشد من نار الدنيا بتسعة وستين 
(١)شرح‏ رياض الصالحين/ للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (*/ 0775-1003 


زفق صحيح:رواه أحمد» وأبو داودء والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (59ة/). 
() صحيح أرواه مسلم (0848) كتاب المساجد. 


/ر وطن الحز لياس 
جزءًا كلها مثل حرها. النار التى أوقد عليها ألف عام حتى احمرّت وألف عام 
حتى ابيضّت وألف عام حتى اسودّت فهى الآن سوداء قاتمة. ... النار التى ألقى 
فيها حجر من على شفيرها فما وصل إلى قعرها إلا بعد سبعين سنة. . النار التى 
يُوْنَى بها يوم القيامة لها سبعون ألف زمام مع كل زمامٍ سبعون ألف مَلّكٍ 
يجروها فلا يبقى مَلَكٌ مقرب ولا تن مُرسَل إلا جَثى على رُكبتيه وقال: : يارب 
سلّم سلم. 

والتعوذ بالله من عذابها يشمل ما عملت من سوءٍ تسأل الله أن يعفو عنك 
منه.. وما لم تعمل من سوءٍ تسأل الله أن يُجنبك إياه. 

«ومن عذاب القبرِ؛ أى: وتستعيذ بالله من عذاب القبر.. لأن القبر فيه 
نعيمٌ وعذاب.. عذابٌ دائم للكافرين والمنافقين تفافًا اعتقاديًا.. وعذابٌ قد 
ينتقطع لعصاة الموحدين. 

وقد نبت أن النبى كه يل مَرّ بقبرين فقال: ها يعدا وا يَُذَاِفْى كرير. 
أَمَا أَحَدَهُمَا فَكَانَّ لاد عر بن اليو وا 5ك َكَانَ يَمْشِى بِالتَمِيمَةِ). 

+ «ومن فِتَنَةِ المحيّا والمّماتِ) فأما فتنة المحيا فهى ما يفتتن به الإنسان فى 
حياته.. وتدور على شيئين: إما جهل وشبهة وعدم معرفة بالحق» فيشتبه عليه 
الحق بالباطل فيقع فى الباطل فيهلك. وإما شهوة أى: هوىء بحيث يعلم 
الإنسان الحق لكنه لا يريده وإنما يريد الباطل...وأما فتنة الممات فقيل: إنها فتنة 
القبر وهى سؤال الملكين للإنسان إذا ذفن عن ربه ودينه ونبيه» وقيل: فتنة 
الممات هى ما يكون عند موت الإنسان» وذلك أن أشد ما يكون الشيطان 
حرصًا على إغواء بنى آدم عند موتهم..قيَأتى للإنسان عند موته ويوسوس له 
ويشككه وربما يأمره بأن يكفر بالله جَرَونَّ. فهذه الفتنة من أعظم الفتن. 

ولما كانت الفتن تُعرض على القلوب كعرض الحصير عودًا عودًا كما أخبر 


ولاس ١‏ 
بذلك النبى كد سَنَّ لنا أن نتعوذ بالله منها فلا يصرفها عنا إلا الله ... لأن الفتنة 
أصلها الامتحان والاختبار» ومنها إدخال الذهب ف النار لبُعرف الجيد منه من 
الخبيث ... قال تعالى: « لح بَ الس ل يكرا أ يووا اما وشم فقون 05 


و دس م م وو 0 


قد َتنَأ من مله قَلَيَعلمَنَ أسَّه ا صَدَ فوأ أ ولَعَلْمِنَالْكَرْيِينَ # [العنكبوت: 5 *7]. 

06 «ومِنْ شر فِدْنَةِ المسبح الدّجَّالِ) وأما فتنة المسيح الدجال» فالمسيح 
الدجال هو من يبعثه الله بون عند قيام الساعة.. رجلٌ خبيث كاذبء مكتوبٌ 
بين عينيه: كافر يقرؤه المؤمن الكاتب وغير الكاتب... ويفتن الله تعالى الناس 
به؛ لأنه يُمكَن له فى الأرض بعض الشىء... يبقى فى الأرض أربعين يومّاء اليوم 
الأول طوله طول السنة الكاملة» والثانى طوله شهر والثالث طوله أسبوع؛ وباقى 
الأيام كسائر الأيام. 

يدعو الناس إلى أن يكفروا بالله» وأن يشركوا به» ويقول: أنا ربكم ومعه 
جنة ونار» لكنها جنة فيما يرى الناس» ونار فيما يرى الناس» وإلا فحقيقة جنته 
أنها نار» وحقيقة ناره أنها جنة» كما جاء فى الحديث عن النبى مَل .فيغتر الناس 
به ويفتتن به ما شاء الله أن يفتتن... وفتنته عظيمة فإن النبى كلد قال: «ما فى الدنيا 
فتنة أعظم من خلق آدم إلى قيام الساعة مثل فتنة المسيح الدجالء وما من نبى إلا 
وأنذر به قومه)”' ولهذا خصّه من بين فتنة المحيا بأن فتنته عظيمة. نسأل الله أن 
يُعيذنا وإياكم منهاء وهذه الأربع يذكرها الإنسان بعد التشهّد وقبل أن يُسلم '". 

ا تج بكوم 

)١1(‏ وعن على لي قال: كان رسُول لله إذا قام إلى الصّلاةٍ يكونٌ من آخر 
ما يقولٌ بينَ التّشَهْد والنَّسْليم: «اللّهُمٌ اغفِر لى ما قدَّمتُ وما أَخَّرتُ» وما أسرَّرتُ 
وما أعلَنتُء وما أَسْرَفْتٌ وما أنتَ أعلمٌ بو م , أَنْتَ المُقَدَّمُ وأنْتَ المُوَّخَرُ لا إله 


غ2 صحيح: رواه ابن ماجه. واين خزيمة. والحاكم» وصححه الألبانى ف صحيح الجامع (هلاملا). 
(") شرح رياض الصالحين (777/7) بتصرف. 


س1 
إلا أنت)2. 

ففى هذا الحديث يخبر على بن أبى طالب ذَليتَهُ أن النبى يك كان إذا قام 
إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهّد والتسليم: «اللّهّمّ اغفِر لى ما 
قدّمتٌ) أى: من الذنوب. 

«وما أَخََرتٌ) أى: من الطاعات.. وقيل: إن وقع منى ذنب فيما بعد فاغفره 
لى. 

«وما أسَْرَّرتٌ وما أعلَّنْتٌ)» أى: ما أخفيت وما أعلنت.. فالكل سواء عند 
لله.. فالله بون يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعيّن وما تخفى الصدور. 

«وما أَسَْرَفْتٌ)أى: وما أكثرت من النوب والخايا ونام ف ولي 


ل رم سام 


وقد وعد الله يَرَوَنَّ بذلك فقال تعالىٍ لكُلٌ يتبَادى لذبن رفوا عَكَ أنَفْسِهم 
فْملوأ نيح لَه هيمر لدوب جقِيعاً شخ لم4 ده 

«وما أنتَ أعلمٌ به مِنّى) فالله يون يعلم ما تكنه الأنفُس والصدور.. وهو 
أعلم بنا من.. فكم من معصية نسيناها يذكّرنا الله بها ويّبديها عندما نقف بين 
يديه.. وكم من معصية لم يعلم العبد أنها معصية إلا عندما يقف بين يدى الله يوم 
القيامة... فالله أعلم بما فعلنا من علمنا نحن بأنفسنا.. ولذا قال تعالى: #إويدًا 

قن الله ما لم يُكووأيحتر بود أيحسسِبونَ (ن) وَيَدَا هج مََيَعَاتُ مَاحكسَبُواوحَاقَ بهم نا 

7 3 و [الزمر: /48-41]. 

أنْتَ المُقدم: تقدم من شعت بطاعتك وغيرها. 

«وأَنْتَ المُوَّخْرً) : تؤخر من شئت عن طاعتك كما تقتضيه تقتضيه حكمتك. 

دلا إله إلا أَنْتَ) فلا معبود بح إلا الله عرو . 

جه وفى هذا الحديث بيان سعة علم الله بَرَوَانَّ وأنه لا تخفى عليه خافية فإن 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم )/7١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 


م(١١)‏ (شرح رياض الصالحين ) ج١5‏ 


المواكاي تروطت 


الإنسان قد ينسى ذنبًا اقترفه ولكن الله لا ينسى» وهذا كقوله تعالى: #لَحَصَلهُ 
َنَّهُوَسبُوةٌ 4 [الجادلة: *]» وكقوله: لإوَمَاءانَ ريك ضّييا © [سريم: 174 وفيه شدة 
إلحاحه وَل على ربه بطلب المغفرة تواضعًا منه وتعليمًا لأتباعه يِل 


6 بح لقتج 0م 


)١570(‏ وعنْ عائشة فَليِكَا قالت: كان النبى وَل يُكْئْرٌ أن يقولٌ فى رُكوعِه 
وسحوده: : اسبْحانَكَ اللّهُمّ ّنا وبحمّدِك اللّمُمَ اغْفِر فر لى)20". 

4# سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يإ عند شرحنا للحديث رقم 
)١١5(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 

بي تيح ومو مير 

)١14(‏ وعنها أنَّ سول الله َل كان بقولُ فى رُكوعِه وسجودو: «سَبُوحٌ 
قُدُوسٌ رب الملائكة والرّوح)”". 

# وهنا تحكى أمنا عائشة ذفكَا أن رسول الله يله كان يقول فى ركوعه 
وسجوده: 
اسَبُوح قُدُوسٌ) : وهما اسمان للمبالغة فى النزاهة والطهارة عن كل ما لا 
يليق بجلاله وكماله وكبريائه وعظمته (سبحانه وتعالى) 

أى: أن ركوعى وسجودى لمن هو البالغ فى النزاهة والطهارة مون 

ا م .قال تعالى: ## إن 
لبن عند ريلك لَايستَكبرودَعَنْعِبَاديوَيبَحوتهِوَلمَُسْجُدُوت ”ا © [الأعراف: 1105 

وقال سبحانه: غ2 يي وبا سبك الهم عت َم يجا َكنم © ابوص: 


له تمض 000 


وقال سيحانه: 9 نيلها 7 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (8117) كتاب الأذان - ومسلم (484) كتاب الصلاة. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (/5817) كتاب الصلاة. 


اريم 0 يت حادس هه* 


ديع مايوه لوة 


بدو ولكن لا 5 ن تسبيحهم إِنَهُه كن حَلِيمَا غَفُورا (4)5 [الإسراء 4غ]. 

وأما القدوس: فهو المُئرّه عن العيوب والنقاقص. 

ارب الملائكة» الذين هم جندٌ من جنود الله.. وهم أعظم العوالم وأطوعهم 
لله تعالى وأدومهم على عبادته. 

ع 7 يسكات , ددمي مم4 ومو ع 

«والروح» الروح هو جبريل كما قال الله ي#ونَ: «( تَرَلي هدروأ مين 
[الشعراء:19] وإنما عطفه على الملائكة من باب عطف الخاص على العام... 
ومنه قوله جَولَّ: «( نَل الملتيكه ليح 4 الشدر :4] فيكون جبريل ذكر مرتين 
للاهتمام به وللتنويه بشأنه .. مرة ذُكر مع غيره؛ لأنه واحد من الملائكة؛ ومرة 
0 و . مسر سج 4 سم ف ع 
ذكر بالتنصيص ... وذكر فى سورة القدر: 00 وَل الملتيكه والروح © [القدر: 4] 
وهو أيضًا من باب عطف الخاص على العام؛ اهتمامًا بالخاص وتنويهًا بقدره. 

فينبغى للإنسان أن يكثر فى ركوعه وسجوده من قوله: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لىء تأسيا برسول لهب وأن يقول كذلك فى ركوعه 
وسجوده : شُبُوحّ قُدوسٌ رب الملائكة والروح. 


935 ياج 2م د 


)١475(‏ وعنْ ابن عباس ل أنَّ رشولَ الله يل قال: «فأمًا الرّكوعٌ فََظَّموا 
فيه الس وأمّا السّجُودٌ فاجمَهدُوا فى الذّعاءِ فَقَِنٌ أن يُستجات لها(" 

هذا طرف من حديثٍ طويل قال فيه النبى كل: «وَإِنّى تُهِبِتُ أَنْ أقْرَاً 
الْقَرآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدَاء فَأمَا الركُوعٌ تَمَظُمُوا يِه الرّبٌ يون وَأَمَا السُّجُودُ 
َاجْتَهِدُوا فِى الدّعَاء فَقَمِنٌ أن يُسْتَجَابَ لَكُمْا أى: حَرىٌ أن يُستجاب لكم.. 
وذلك لأن ١‏ أَفْرَ ب ما يَكُونٌ الْعَْدُمِنْ رب وَهْوَ سَاجِدٌ ... فلا يجوز أن نقرأ القرآن 
فى الركوع أو السجود.. لكن يجوز أن تدعو بالدعاء الذى يوافق القرآن.. مثل أن 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (474) كناب الصلاة, 


نهنا ولاس 


رس اح ع ل ل ا ل 


تقول مثلا: #ريا أغفر لْنا دِنوبنا وَإِسْرَاقَنَا َأَمْرنَا وجنت 
كرب 4. .. لكن لا تقرأ القرآن فى ركوعك أو سجوداك. 

«فأمًا الرُكوعٌ تَعَظّموا فيه الرَّبٌّ» أى: بذكر الثناء عليه سبحانه وتعالى 
والمبالغة فى التنزيه والتقديس. . كأن تقول: «سبحان ربى العظيم) اسبو . 2 
ُدُوسٌ رب الملائكةٍ والرُوح وما أشبه ذلك.. 


اوأنًا السّجُودٌ فاجَهدُوا فى الدّعاءًا لأن «أَقْرَبُ مَايَكُونٌُ الْعَبْدُ مِنْ رَبّهِ وَهُوَ 
51 
سَاجدا. 
افَقَمِنّ أنْ يُستحات لكُمْ) أى: حرىٌّ أن يستجاب لكم. 
ان بك 


)١45(‏ وعنْ أبى هريرة ذَكّهُ أنَّ رسُول الله يَكةٍ قال: «أقربُ ما يَكُونٌُ العَبْدٌ 
من ريه ومو ساجك. فأكئرُوا الدّعاء»2©. 

لأن السجود هو حالة من العبد يبرهن بها عن مزيد ذُلّهِ وخخضوعه لله 
يردن إذ إنه يأتى بهامته التى هى أعلى شىء وأشرف شىء فى بدن الإنسان 
فيضعها فى الوحل والتراب والرغام لله مينَ من جهة الحب أو على جهة الحب 
والعبادة والقرب...فإذا كان العبد يحقق هذا لله يَرَوَانَّ » فياحبذا لو أنه دعا بدعاء 
بين يدى الله بون فى هذا الموطن وافتقر إلى الله تعالى على نحو قوله: (اللهم 
إنى ظلمت نفسى ظُّلمًا كثيرٌاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت»؛ فاغفر لى مغفرة من 
عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم). 

(أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء) وهذا فيه بيان 
أن حالة السجود هى أخص أحوال العبد. وأقرب مايكون فيها صلة بالله 
سبحانه وتعالى؛ لأنه فى غاية الخضوع والذلة لله سبحانه وتعالى» فيكون بذلك 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (487) كتاب الصلاة. 


املاس 


مُخْبنًا راجيا سائلا؛ لأنه فى حالة غاية التذلل لله سبحانه وتعالى؛ لأنه يضع 


أشرف شىء فيه وهو وجهه - جبهته وأنفه- على الأرض؛ خضوعًا لله ولا له 
سبحانه وتعالى» فيكون عند ذلك مأمورًا بأن يُكثر من الدعاء؛ لأن هذا أقرب 
أحوال العبد صلة بربه» وأرجى ما يكون فى الدعاء أن يكون ساجدًا مخبنًا لله 
سبحانه وتعالى...وقد صار على هذه الهيئة التى هى الخضوع والذل لله سبحانه 
وتعالى» ويكون فيها أغسب أعضائه أو أكثر جسمه على الأرض» بخلاف 
الأحوال الأخرى فهو إما قائم أو راكع أو جالسء ولكن فى حالة السجود أكثره 
على الأرض وأشرف شىء فيه على الأرضء ولهذا فى السجود القدمان 
والركبتان واليدان والوجه كل ذلك موضوع على الأرض. 

فيأبى الله تعالى إلا أن يقرب منك فى هذا الحال وأنت تقرب من ربك» 
فأكثروا من الدعاء وأنتم سجود فى الفرائض والنوافل... أكثر من الدعاء فى أمور 
الدنيا وأمور الآخرة» حتى لو كنت تدعو الله فى أمور الدنيا وأنت ساجد فهو خير 
لأن الدعاء نفسه عبادة... لو قلت: اللهم كثّر مالى» اللهم هيئ لى سكنًا جميلا: 
اللهم هيئ لى سيارة مريحة» وما أشبه ذلك فلا بأس به» ولو كان فى الفريضة 
اللهم اغفر لى ولوالدى, لأن الدعاء عبادة» فأى شىء تدعو به الله فإنه عبادة 
حتى جاء فى الحديث: «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا 
انقطع)”", لأن كل شىء تسأله الله فهو عبادة ... ثم اعلم أنك إذا سألت الله فإنك 
رابح فى كل حالء لأنه إما أن يعطيك ما تسأل» أو يصرف عنك من السوء ماهو 
أعظم, أو يدّخر ذلك لك عنده يوم القيامة أجرًا... فمن دعا الله تعالى فإنه لا 
يخيب... فأكثر من الدعاء. 


.)1445( ضعيف: رواه الترمذى ء واين حبان؛ وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ )١( 


ظ عياض ين 


يار 3 


0 وعبن أبى هريرة فل أنَّ سول اليك كا بِقُولُ فى شجوده: «اللّهُعَ 
اغفر لى دَنبى كُلَّهُ : دنه وجل وأوّلهِ وآخْرَة وعلانيته وسرّه)0". 

# ففى هذا الحديث يُخبر أبو هريرة 6205 أن النبى لكان يقول فى 
سجوده: «اللهم اغفر لى ذنبى كله دقّه وجلّه). 

يعنى : صغيره وكبيره؛ لأن (الدَّق) المقصود به الصغير أو الدقيق» و(الجل) 
الكبير العظيم. 
< قوله:«وأوله وآخره» يعنى: ما كان أولّا وما كان آخرًا. 

«وعلانيته وسره» والمقصود به ما كان شيئًا ظاهرًا للناس ومُشْاهَدًا وشيئًا 
خفيًا لا يطلع عليه إلا الله يرن ... والله تعالى هو الذى يعلم الغيب والشهادة» 
وهو الذى يعلم السر والعلانية» ويعلم الخفى والظاهر. 

وهذا فيه بيان أن الدعاء يمكن أن يُطول فيه وأن يُكرر وأن يأتى فيه بالألفاظ 
المتقاربة؛ لأن المقام فى مثل هذا لا بأس به. ..وإلا فإنه يمكن أن يقول: «اللهم 
اغفر لى ذنبى كله) ويكون هذا مُغنيًا عن قوله : دِنّه وجلّه وعلانيته وسره وأوله 
وآخره...لكن ذكر التفاصيل فى الأدعية هذا من الأمور المطلوبة... لأن الدعاء 
هو العبادة. 


١ 


)١158(‏ وعن عائشة يَكَا قالث : الْتَقّدتٌ النبيّ يك ذاتٌ لَبْلَق فتَحنَسْتُ) 
فإذا هو راكع أو سَاجِدٌ ‏ يقول: ١سُبْحانَكَ‏ وبحمدك لا إله إلا أنتّ)» وفى رواية: 
فوَفَعَت يَدى على بَطْنٍ قَّدمِيو وهو فى المَسُْجدء وهما منْصُوبتانِ وهو يقُولٌ: 
«للّهُم نَى أو برضَال ين سحَطِكَ وبمعافايك من حُقوبَيكَ» وأعوةُبكَ مِدْكَ لا 
أحصى نَّناءً عليكٌ أَنْتَ كما أثنبتَ على نَفْسِكَ»". 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (”18) كتاب الصلاة. 
(0) صحينح: رواه مسلم (185) كتاب الصلاة. 


مياه 


اح > 
#2 1 -0 1 5 1 
بيصم . 66 
رح 
وم ا 2 


ليه ل.. وكانت تحبه حُيًا جا 

فتحكى أنها افتقدته كله فى ليلة فى الليالى فخشيت أن يكون قد حدث له شىء. 

فذهبت تتحسس فوجادته يك فى المسجد وهو ساجد يدعو الله تبارك وتعالى 
هذا الدعاء... قالت: ووقعت يدى على بطن قدميه وهو ساجد... واستدل العلماء 
بذلك على أن الساجد ينبغى له أن يضم قدميه بعضهما إلى بعض ولا يفرقهما؛ لأنه 
لا يمكن أن 7 تقع اليد الواحدة على قدمين متفرقتين. .. وكذلك هو أيضّافى صحيح 
ابن خزيمة أن النبى يَلِةُ كان يضم رجليه فى السجود. أما الركبتان فهما على 
طبيعتهما لا يفرقهما ولا يضمهما بل يتركهما على طبيعتهما. 

فكان من دعائه يد «اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك»». والمعنى: أنه وك 
يستعيذ بالله يون بالأعمال الصالحة عن الأعمال السيئة ... لأن الأعمال السيئة 
توجب الغضب والسخطء والأعمال الصالحة توجب الرضا.... والشىء إنما 
يُداوَى بضده... فالسخط ضده الرضاء فيستعيذ بالرضا من السخط... 

أى: كأنه يك يسأل الله بون أن يُوفقه ويُعينه على الأعمال الصالحة التى 
تجلب له الرضا وتدفع عنه السخط ... أو أنه يكل يسأل الله بون أن يرضى عنه 
ليكون ذلك وقاية له من سخطه .. ومن المعلوم أن النبى وَل هو أحب الخلق 
إلى ربه بون ... وكأن النبى وك يُحلمنا نحن أن نقول ذلك لنفوز يرضوان الله 
وننجو من سخطه. 

و«بمعافاتك من عقوبتك». يعنى أستعيدذ بمعافاتك من الذنوب وآثارها 
وعقوباتها من عقوبتك على الذنوبء وهذا يتضمن سؤال المغفرة. 

وأعوذ بك منك»» وهذا أشمل وأعمء أنه يتعوذ بالله من الله بَونَّ وذلك؛ 
لأنه لا منجى ولا ملجأ من الله إلا إليه... لا أحد ينجيك من عذاب الله إلا الله 
يون . فتستعيذ بالله من الله سبحانه وتعالى» أى: تستعيذ به من عقوبته وغير 


3 العولصليسَ _ ا 
ذلك مما يقدره. 

ودَلّ هذا على أن النبِىيكةٍ كان يصلى أحيانًا النافلة فى المسجد مع أن 
الأفضل أن تكون فى البيت كما قال رسول اللْهككئةٍ : «أفضل صلاة المرء فى بيته إلا 
المكتوبة1'' لكنه عليه الصلاة والسلام أحيانًا يصلى النافلة فى المسجد. 

وفيه أيضًا دليل على محبة عائشة كفك لرسول اللهكككة ولاغرابة.. فإنه 
(عليه الصلاة والسلام) كانت هى أحب نساته اللاتى عنده؛ ولا يُساميها أحد.. 
اللهم إلا خديجة َك » فإن خديجة هى أول نسائه كَل ولم يتزوج عليها أحد 
حتى ماتت» وكان يذكرها دائمًا بكل خير ويُثنى عليها ... لكن عائشة قن هى 
أحب نساءه الموجودات فى عهد عائشة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان يستعيذ بصفات الله يون من ضدها 
بالرضا من السخطء وبالمعافاة من العقوبة» وأنه لا ملجأ له من الله إلا إليه 


فيستعية بال من تارك وتعالى. لوي جل بي 
يح بك 


(18) وعن سعد بن أبى وقاص فلك قا قال: كنا ند رول اله يل فقفال: 
اأبعجرُ أحدُكم أنْ يكيب فى كلّ يوم ألف حسنة ' فسألة سائلٌ ين جلسائه: ' : كيف 
يكسسبُ آلف حَسََةٍ ؟ قال: يُسَبّحُ مائة تتشبيحة, فيُكدّبُ لهُ ألفُ حسَنَةٍ حسَق أو بُحَطٌ عنةٌ 
ألفٌ خطيئة)7. 

وفى هذا الحديث يحكى سعد بن أبى وقاص فته أنهم كانوا جالسين 
عند النبى وَكةِ يعلمهم ويربيهم ويُرغبهم فى الخير ويحذرهم من كل شر.. وفجأة 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (7/745) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. 
() شرح رياض الصالحين (7/ 717/0-159) بتصرف. 


(9) صحيح: : رواه مسلم (1914) كتاب الذكر والدعاء, 
قال الحُميدىٌ : كذا هو فى كتاب مسلم : تأوْبْحَطُ» قال البَرقَائَى : ورواةٌ شُعبَّة » وأبوعوانّة ويحيى 


القطّانء عن مُوسى الذى رواه مسلم من جهته فقالوا : اوبحَطٌ» بغي ألفي. 


0 بويت ___المرواليَادسٍ 
سألهم النبى يَكِةِ سالا على سبيل التشويق فقال لهم: «أيعجرٌ أحدكم أنْ يكب 
فى كلّ يوم آلف حسنة».. ومن المعلوم أن الألف حسنة عدد كبير سيحرص عليه 
كل الصحابة لأنهم كانوا حريصين على الحسنة الواحدة فكيف بالألف حسنة.. 
فسأله أحدهم: كيف يكيب ألف حَسَّنَة؟... وكانوا يتخيلون أن النبى كَل 
سيذكر لهم أعمالًا شاقة... كأن يقول لهم: بأن تجاهدوا شهرًا كاملا أو أن 
تقوموا الليل شهرًا كاملا أو غير ذلك. فما كان من النبى يك إلا أن قال لهم: 
١ايُسَبحُ‏ ماثة تسبيحة تَسْبيحة» فيُكبّبٌُ لهُ ألف حسَئَة ند أو بط عنةُ ألفٌ حَطِيئة). 

ذكانت مفاجأة كبيرة للصحابة... فمن المعلوم أن الإنسان يستطيع أن يُسبح 
مائة مرة فى دقيقة واحدة.. فإن فعل ذلك فاز بألف حسنة أو مُحيت عنه ألف 
خطيئة.. يعنى إذا سبّح لمدة ساعة واحدة فقط فإنه يفوز بستين ألف حسنة أو 
يُمحى عنه ستون ألف سيئة... فكم فاتنا من الحسنات .. فيا ليتنا نحرص على 
التسبيح كل يوم ولو لمدة ربع ساعة لنفوز بهذا الخير العظيم. 


235 ا كيم 


) وعن أبى ذرٌ كه أنّ رسُول الله يك قال: ابُصبحٌ على كُلَّ شلاتى 
ِنْ أحدكُمْ صَدَقد :كل شيبح صدكك كل َحويدةٍ صَدَكَتُوكُلْ هليل صَكَكة 2 
وكُل تكبيرةٍ صدقَةٌ وأمْرٌ بالمعروف صَدَقَة ونَهْىٌ عَنِ المُذْكَرٍ صدقة. ويِيرِئُ من 
ذلك ركُعَتان يَرَكَعُهُما من الضُحى)”". 

سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يَرّنَ عند شرحنا للحديث رقم 
)1١(‏ فأرجو الرجوع إليه. بارك الله فيكم. 


)١(‏ صحيح: روأه مسلم (٠؟)‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
«السّلامَى»: المفصَل. 


كيج 

0 وعن أ المؤمين مربت الحارث لق مه ع 

عِنْدِها بُكرَةٌ حينَ صَلَّى الصّبْحَ وهى فى مسُجدقاء نَم رّجع بعد أنْ أضْحَى وهى جَالِسَةٌ 

فقال: ١‏ ما زِلْتِ على الحال التى فارَفْتكِ عَليها؟» قالت: نُعم. فقالّ النبى يَكِِ: الَقّد 

قلت بَعدَكِ أرَعٌ كلماتٍ ثلاتٌ مرّاتِه لو وُِدّتْ بما قُلْتٍ مُنْذُ اليوم لوَرَلتهَ: سْبِحَانَ 
الله وبحمْده عدَدَ خَلْقَ ورِضَاءً نفسو وزنَةَ عَرشِهء ومداد كلماته»”". 

وفى رواية لهُ: «سُبحانَ الله عَددَ خَلْقِه شُبحان الله رضا تَفْسِد سبحانَ الله رْنَةَ 


عَرشِدء سُبحانَ الله مداد كلماته». 

وفى رواية الترمذى: «آلا أُعلَّمْكِ كلمات تَقُولِيئَها ؟ سبحانٌ الله عَددَ خَلْقِقِ 
سبحانّ الله عَددَ خَلْقِهِ سبحانٌ الله عَددَ خَلْقِهه شُبحان الله رضًا نَفْسِي سُبحان الله 
رضا نَفْيِي سُبحان الله رضًا نَفْسِو سبحانَ الله زنَةَ عَرشِهِ » سبحانَ الله رِنَةَ عَرشِدِء 
سُبحانٌ الله زَنَةَ عَرشِه » سبحانّ الله مِدادَ كلماتِهِ » سبحانَ الله مداد كلماته» سُبِحانَ 
الله مداد كلماته»”". 

به ففى هذا الحديث تخبر أم المؤمنين جويرية وها أن النبى يَِيةٍ خرج من 
عندها فى الصباح الباكر وهى فى مُصلاها الذى تصلى فيه... فبعد أن انتهت من 
صلاتها جلست تذكر الله يَرَيّنَّ.. وبعد فترة عاد إليها النبى يك بعد الضحى وهى 

مازالت جالسة تذكر الله يرن فقال لها النبى 6لةِ: ما زِلْتِ على الحال التى 
فارَقَتَكِ عليها؟» قالت: : نعم . 

فإذا بالنبى يكل يقول لها: «لَقَد قُلْتُ بَعَدَكِ أربَعَ كلماتٍ ثلاتٌ مرَّاتِء لو وَرْنّثْ 
بما قُلْتٍ مُنْذُ اليوم لوَرَلتهنَ: سُبِحَانَ الله وبحميه عدّدَ خَلْقِقِ ورضَاءً تَفْيِكِ وزْنَة 
عَرشْهء ومداد كلماته). 

ويا لها من كلمات لو علم الناس معناها وما فيها من الحسنات لطاشت 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (1/57؟) كتاب الذكر والدعاء. 
فق صحيح: رواه الترمذى» والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5 707). 


روطت اليس 
عقولهم من هول المفاجأة. | 

«سبِحَانَ الله وبحمُده عدّدٌ خَلْقِهِا فمعناها أنك تسبح الله يون وتحمده عدد 
مخلوقاته من الإنس والجن والملاتكة والطير والوحش والنبات وغير ذلك من 
المخلوقات التى لا يُحصى عددها إلا الله. 

فقد قال تعالى: وتاي جوري لامر 4 فالناس الذين يعيشون فى هذه اللحظة 
فقط ستة مليارات..وهذا غير الذين خلقوامن لَدُن آدم 6ل إلى قيام الساعة.. 
والملائكة يقول عنهم النبى يَلِةه: «..آَطَّتِ السّمَاكُ وَحُقَّلَهَا أن يط ما فِهَا مَوْضِعٌ 
بع أَصَابعَ إلاوَمَكَكٌ وَاضِعٌ جَبْهََهُلفَعَالَى صَاجدًا0!".ولما كانت الملائكة 
أجسامًا نورانية لطيفة» فإن العباد لا يستطيعون رؤيتهم» خاصة أن الله لم يُعطٍِ 
أبصارنا القدرة على هذه الرؤية. 

ولم ير الملاتكة فى صورهم الحقيقية من هذه الأمة إلا الرسول كَكِ... فإنه 
رأى جبريل مرتين فى صورته التى خلقه الله عليها. 

فأعدادهم تفوق أعداد البشر بما لا يخطر على قلب بشر.. 

هذاغير أعداد الجن والطير والوحش والدواب والنباتات وغيرها من 
المخلوقات.. وأنت إذا قلت سبحان الله وبحمده مائة مرة عُفرت ذنوبك ولو 
كانت مثل رَّيَد البحر... فكيف إذا كان عددها بعدد مخلوقات الله يرون 

جيه ١‏ سبِحَانَ الله وبحمّده رضَاءً نَفْسِه) فكم يبلغ التسبيح والحمد الذى 
يرضى به الله يَرَوَنَّ... هذا شىءٌ يفوق خيال البشر .. ولايعلم قدر ذلك إلا 
الخالق (سبحانه وتعالى). 

جو «سبِحَانَ الله وبحمّده رْنَةَ عَرشِه» فهل هناك أحدّ من البشر أو الملاتكة أو 
الأنبياء يعرف قدر زنة عرش الرحمن (جل وعلا).. لقد قال النبى كلك «مَا 
السَمَوَاتٌ السّبْعُ فى الْكُرسِىٌ إلا َحَلَفَةٍ مُلْقَاةٍ برض فلات وَمَضْلُ الْمَرشٍ عَلَى 


.)7149( حسن:رواه أحمدء والترمذىء وابن ماجه وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


ارس كَفَضْلٍ : تِلْكَ لماه عَلَى يَلْكَ الْحَلّقة)0". ظ 

وقال عَلِ: أذلى أن عدت عن علق من حَمَّلَةِ حَمَلَةِ الْمَرشٍ» رِجْلَاه فى الأرض 
الى وعلى تنه لُعَرشٌء وَبيْنَ شَحمَةٍ أده وَعَاتِقهِ يِه حَمَقَانٌ الطَئرٍ سَبْعوائة سَنْه 

يَقُولٌ ذَّلِكَ الْمَلَكُ: سْبْحَائَكَ حَيْث كُنْت72. 

جيه «سبِحَانَ الله وبحئّده مداد كلماته) والمداد ما يكتب به الشىء.. وكلمات 
الله تعالى لا تنفد أبدًا ولا يستطيع إنسٌ ولا جان ولا مَلَكْ أن يُحصيها فقد قال 
تعالى: # وَلَو أَتَمَا ف الْأرْضِمِن سَّجَرَة أقَلمٌ وَالبحر يَمُده من بَحَدِو سَبَعَهُ أمخْر 
تاد كدت مدت الله إن لَه حَزِير مَك #» وقال تعالى: لفل لكان لحر مداه 
لْكمتِ رَقٍ لَقْدَ البح قل أن 022 رَقَ وَلَوَجِثَنَا بمثلهء مَدَوَا 4. 

فكلمات الله تعالى لا نباية لها 

د فاحرصوا على حفظ هذا الذكر الذى يجمع لكم مليارات المليارات 
المليارات من الحسنات التى لا يتحصى عددها إلا فاطر اللأرض والسماوات 
(سبحانه وتعالى). 

سبحان الله وبحمده عدد خلقه (ثلاث مرات) سبحان الله ويحمده رضا 
نفسه (ثلاث مرات) سبحان الله وبحمده زنة عرشه (ثلاث مرات) سبحان الله 
وبحمده مداد كلماته (ثلاث مرات) فيكون الجميع اثنتى عشرة مرة. 

2< مركم 
)١54(‏ وعن أبى مُوسَى الأشعرئ ظثثتة. عن النبى وك قال: «مَثَلّ الذى 


عع 


يَذْ كر ره والذى لا يذكرف مَل الحيٌّ والمّت)”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه محمد بن أبى شيبة فى كتاب «العرش»» وابن جرير فى ١تفسير‏ ره . وقال الألبانى 
"الحديث ببذه الطرق صحيح وخيرها الطريق الأخير» انظر: السلسلة الصحيحة (4 ٠‏ 

(1) صحيح: رواه الطبرانى فى الأوسط وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (8657). 

() صحيح: رواه البخارى (1401) كتاب الدعوات. 


الح يدس م 

ورواه مسلم فقال: ١مَئل‏ البَيْتِ الذى يُذّْكَرُ الله فيه » والبيت الذى لا يُذّكَرٌ 
الله فيه » مَكَلُ الحىّ والميّتِ)". 

المثلٌ: الصفة... أى صفة الذى يذكر ربه والذى لا يذكره صفة «الحى 
والميت) أى الذاكر حىّ» والتارك للذكر ميت.. وبيان ذلك أن الذكر يكون 
بالقلب واللسان» فمن ذكر ربه دل ِكره على حياته؛ لأن الإدراك والفهم 
والوعى يكون بالقلبء والنطتٍء والاعرابٌ» والبيانٌ يكون باللسان» ومّن لا 
يذكر ربه دلَّ عدم ذكره على موت قلبه» وتوقف حركة لسانه» وبذلك فهو ميّت» 
وسرٌّ هذه الظاهرة أن الله تعالى خلق للإنسان هذه الكائنات لتقوم عليها حياته 
وخلقه هو لعبادته... وعبادة الله تعالى - وإن كانت طاعته بفعل أمره. وترك 
نبيه- فإنها تدور على حقيقة الذكر» والشكر. 

وقوله يلِ: «مشل البيت الذى يُذكر الله فيه ... إلخ» دان على ما دلّ عليه 
الحديث قبله» وهو أن البيت الخالى من ذكر الله تعالى صاحبه ميتء إذ لو كان 
حيًا لذكّر الله تعالى بعبادته» كما أن البيت الذى يُذْكر الله تعالى فيه صاحبه حي 
ودليل حياته ذكره لله تعالى بعبادته التى تدور على الذكر والشكر”". 

فالغافل عن ذكر الله يصبح قلبه قاسيًا.. بل ربما يموت قلبه فيصبح 
كمثل الميت.. أما الذى يُكثر من ذكر الله فإن الله يُحيى قلبه ويشرح صدره 
ل اَمَأ وَطْمَين مومهم بكر لله ألابصخر أنه تَطمَين الوب (4)0. 

)١44(‏ وعن أبى هريرة كه أن رشول الله يل قال: «يقُولٌ الله تعالى: أن 
عِنْدَ ظَنَّ عبدى بى؛ وأنا مَعهُ إذا ذَكَرَنى » فإن ذَكَرَنى فى تَفْسِهِ » ذَكَرتُهُ فى تفسىء وإِنْ 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (9//!) كتاب صلاة المسافرين. 
(؟) كتاب المسجد / الشيخ أبو بكر الجزائرى (ص ١‏ 06). 


- اكش لطت ١‏ 
ذَكَرَنى فى مل ذَكرثُةُ فى ملا خَيْرِ منهم)”". 

4# قيل: «الذكر على سبعة أنحاء: فذكر العينين بالبكاءء وذكر الأدنين 
بالإصغاء»ء وذكر اللسان بالثناء» وذكر اليدين بالعطاء» وذكر البدن بالوفاء» وذكر 
القلب بالخوف والرجاء» وذكر الروح بالتسليم والرضاء. 

جيه فإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى أكرمك بأفضالٍ ثلاث: 

الأولى: جعلك ذاكرًا له بلسانك وقلبك .. ولولا فضله لم تكن أهلا لأن 
تذكره سبحانه وتعالى. 

والثانية: جعلك محبوبّاء فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله فإذا أحبه الله 
حيّبه إلى خلقه وإذا عمل بمعصية الله أبغضه الله وإذا أبغضه الله بعّضْه إلى 

والثالثة: جعلك مذكورًا عنده فتمّم نعمته عليك بمزيد الإكرام ومنتهى 
الفضل والإنعام. 

والذكر يكون بالقلب ويكون باللسان .. والأفضل منه ما كان بالقلب 
واللسان جميعًا .. ثم لا ينبغى أن يُترك الذكرٌ باللسان مع القلب خوفا من أن 
يُظن به الرياء» بل يذكرٌ هما جميعًا ويقصدٌ به وجه الله سبحانه وتعالى””". 

فالعبد إذا ذكر الله عَرنَّ فى نفسه ذكره الله بون فى نفسه.. وإذا كان العبد 
جالسًا فى مل من الناس فذكر الله بون فإن الله يذكرةُ فى نفس اللحظة فى ما 
أيضًا.. لكنهم ليسوا من البشر وإنما هم من خيار الملائكة المقربين.. فيذكرك 
ف لد ون عاك وتى ا م 


فقالوا: كيف ذلك؟! 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )14٠0(‏ كتاب التوحيد - ومسلم (717/5) كتاب الذكر والدعاء. 
(؟) ابن الإسلام (ص 89). 


فقال لهم:أما سمعتم قوله سبحانه وتعالى: م كَدَوُونَآدْهَحُمْ # فإننى إذا 
ذكرته ون ذكرنى . 
ومن المعلوم أن من أحب أحدًا فإنه يُكثر من ذكره.. فهل هناك أحدٌ أحب 
إلينا من الخالق سبحانه وتعالى؟ 
فأكثروا من ذكره لتفوزوا بذكره لكم سبحانه وتعالى. 
د د 


الحم حومة 
2 4 ركم 


/ 
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' وعن أبى هريرة يلكَهُ قال: قال رشولٌ الله وَكِ: «سبق المُمَّدٌدُونَ»‎ )١1444( 
قالوا: وما المُفَرّدُونَ يا رسُول الله؟ قال: «الذَّاكدُ ون الله كثيرً ا والدَّاكِراتٌ)2".‎ 

ففى هذا الحديث أن النبى يَكةِ قال لأصحابه: «سبقٌ المُفْرّدُونَ وجاء 
بهذه الكلمة التى لا يعرف أصحابه معناها من أجل أن يُشوقهم لمعرفة معناها 
ومن أجل أن يسألوا... 

فقالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ 

فأجابهم موضحًا معناها وقال: «الذَاكِرُون الله كثيرًا والذّاكِراتٌ». 

وكان من الممكن أن يقول لَهّم النبى كللةِ فى البداية: «سبق الذاكرون» 
وإنما قال لهم: «سبق المُفْرّدُونَ» لتشويقهم إلى معرفة معناها. 

جد فالشاهد أن النبى يَكَِدِ أخبر أن الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات هم الذين 
سبقوا إلى الخير وسبقوا إلى الطاعة وسبقوا إلى المنزلة العالية عند الله.. لأنهم 
كلما ذكروا الله ذُكروا.. فإذا كانوا يذكرون الله كثيرًا فإن الله يرون سيذكرهم كثيرًا 
ويُثنى عليهم بين الملائكة ويرفع قدرهم وذكرهم فى الملا الأعلى.. ولم يفرق 
النبى يَكِدِ هنا بين الذاكرين والذاكرات.. فالكل سواء فى التكاليف.. والكل سواء 
فى الأجر والثواب والمنزلة. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5717) كتاب الذكر والدعاء. 
روى: «المُمَدّدُون» بتشديد الراء وتخفيفهاء والمشّهُور الذى قَالَهُ الجمهورٌ: التشديد. 


22 اه 60 
- لكاي ١‏ 
0 
الله يون حيث يقول: #إيكاءا الس امنأ أذكروا الله ذه كرا ((8) وسبحوه 4ك 
وَأصيلًا # [الأحزاب: 1475-4١‏ وقوله تعالى: « ألَدنَ يده و 201 


جُبُوبهمْ وَيَتَفَصَكَرُونَ فى حَاقٍ ألسَمواتٍ وَالْأرْضٍ رَيَنَامَا خَلَقَتَ هذا بطلا سَبْحَنَكَ مَقِنَا 
عَدَابَالئَارٍ (5) [آل عمران: 141]. 


)١1455(‏ وعن جابر وَلكّهُ قال: سمعتٌ رسُول الله يل يقول: «أمْصَلٌ الذَّكْر: لا 
إله إلا ابنه00. 

وفى رواية: «أَنْصَل الذَّكْرٍ لا إله إلذ الل وَأَفُضَلٌ الدّعَاءِ الْحَمْدُ للها . 

أفضل الذكر لا إله إلا الله لِأَنّهًا كَلِمَةُ التَرْحِيدٍ... وَالتَوْحِيدُ لا يُمَائْلُهُ شَىْءْ 
َع ال رمَهبيْنَ الْكمْرِ وَالِمَانِ وَلِأنهَا أ جمع ِلَب مع اله ل وَأنْمَى لِلْعَيْرِ وَأَصَدُ 

كيه لِلْمْسٍ وَنَصةْ تصفية لاط و تن للْحَا َاطِرِ مِنْ حبْثِ النفسِ وَأَطْرَدُ لِشَيْطَانِ””, 

وقد قال النبى بَكل: «أمْضَلُ الذّعَاءِ دُعَاءُ يَوْم عَرَكَة. وَفْصَلٌ ماقُْتُ أن وَالييُونَ 
مِنْ قَْلِى: لا لَه إلا الله وَحَدَهُ لأسَرِيكٌ ل4)”". 

فهى مفتاح الدخول إلى الإسلام.. وهى أيضًا مفتاح الجنة. 

«وَأَنْضَلٌ الدّعَاءِ الحَْذ ِل العا عاد عَنْ كر لله وَأَنْ تَطْلْبَ مِنْهُ الْحَاجَةَ 
وَالحَمْدُ يَْمَلَهُمَا من مَنْ حَمِدَ الله يَحمَدهُ عَلَى نعمته عمَيه وَالْحَمْدُ عَلَى النْعمَةٍ طَلَبُ 


0 4 يلرام 


الْمَزِيِد وَهُوَ رَأْسُ يي .. َال " <ه كز ازنك 0 


.)1١ ١ حسن:رواه الترمذى » والنسائى» وابن ماجه» وحسئه الألبانى فى صحيح الجامع (؟‎ )١( 
.)5860 /8( ()تحفة الأحوذى‎ 

(؟) حسن: رواه مالك» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (؟١١١).‏ 

(؟) تحفة الأحوذى (8/ 0586). 


ري تلات ولوس 
اضر 3 00 


)١ 45(‏ وعن عبد الله بن يشر وليه 
الإشلام قد كبرت علي فأخبرنى بشىء أنكيّتُ به قال : الايزالٌ لسَائُكَ رطان 
ذكْر الله)7) 

# وفى هذا الحديث يحكى عبد الله بن بسر ذَلكَهُ أن رجلا جاء إلى النبى 
فاك لدزها رسو اله إن شرائع الإسلام قاد كشرات علي 3 شبرنى بشي 

تشبث به...والشرائع: جمع شريعة بمعنى مشروعة: أى مشروعاته..فهذا الرجل 
يؤدى ى الفرائض لكنه يشكو من كثرة النوافل وكأنه يقول: كَْرت علىّ النوافل 
فأخبرنى بشىءٍ يجمع لى ذلك كله ويكون يسيرًا.. ولم يرد آنه يترك شرائع 
الإسلام رأسًا بل طلب ما يتشبث يتشبث به بعد الفرائض عن سائر ما لم يفترض عليه. 
فقال له يكِ: ١لا‏ يََالُ لِسَانُكَ رَطْبّا من ذكْر الله» فالذكر يسد ما يحصل من 
الخَلل فى النوافل... ونلاحظ هنا أن النبى يه جمع له كل شىء فى هذه 
الكلمات اليسيرة.. 

فمن المعلوم أن الإنسان يستحيل عليه أن يعصى الله وهو يذكر الله .. فالذكر 
سيصرفه عن معصية الله.. وفوق ذلك فالذكر سيجعل قلبه حيًا .. وما دام القلب 
حا فسوف يستمتع صاحبه بالنوافل ولو على فتراتٍ متتابعة. 

فالذكر يُحيى القلب وينشط الجوارح ويشغلها بطاعة الله يون ويُتفرها عن 
كل ما يُغضب الله بون 

فالنبى يك دلّه على الشىء الذى إن تمسّك به تمسّك بكل شىء.. ألا وهو: 
ذكر الله تعالى.. فهو الذى يعينه على التمسك بالشريعة كلها. 

قال الحسن البصرى: (التمسوا الحلاوة فى ثلاثة أشياء: فى الصلاة» وفى الذكر 
وفى تلاوة القرآن ... فإن وجدتمء وإلا فاعلموا أن الباب مغلق). 


ع 


نَرَجْلُا قال: يا رسول الله إنَّ شرائْع 


.0017٠١( صحيح: رواه أحمدء والترمذى » وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


الذكر له لذة فى القلب كما قال مالك بن دينار: ما تلذَّذ المتلذّدُونَ بمثل ذكر 
اللعرون ... فالذكر من نعيم المؤمن فى الدنياء وهو أيضًا من نعيم الجنة ... 
فأهل الجنة يُلِهّمون التسبيح والتحميد كما تُلَهّم النَّسء ولا إله إلا الله لأهل 
الجنة أعظم من الماء البارد لأهل الدنيا. 

«حَعوَهمَ ا شتحتة الهم وَيَيَْيمُ فيا سَلله واي َعْوَسهُمْ أن لَلْسنْدُ له 
رب المت #ايوس: .]٠١‏ 

وأحد السبعة الذين يُظلهم الله فى ظله يوم لاظل إلا ظله: «رجلٌ ذَّكر الله 
خاليًا ففاضت عيناأه». 

وقال الإمام ابن القيم فى «الوابل الصَّيِّب) فى فوائد الذكر ما مُلخصه: إن الذكر 
قوت القلب والروح. فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا جيل بينه وبين قوته. 

ومنها: أنه يطرد الشيطان» ويقمعه. ويكسره ويُرضى الرحمن بَرَونَّ » ويُزيل 
الهم» والغم عن القلب» ويجلب له الفرح» والسرورء والبسطء وينور القلب. 
والوجه. ويكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة» ويورثه محبة الله يون » 
وتقواه» والإنابة إليه وكذلك يورث العبد ذكر الله يون كما قال تعالى: "كاذو 
22 © [البقرة: ؟18]. 

)١440(‏ وعن جابر ذَيتَهه عن النبى كد قال: «مَن قال: سَبّحانَ الله العَظِيم 
وبِحَمْدِه غُْرِسَتُ لدنَخْلةٌ فى الجكة”". ْ 

© ففى هذا الحديث يخرر النبى وَِْةِ أن: «ممَن قال: سبْحانَ الله العَظِيم 
وَبِحَمْدِه غُْرِسَتْ لد نَخْلةٌ فى الحندًا . ١‏ 

وتخيل معى لو أن إنسانًا أراد أن يشترى نخلة فى الدنيا وينقلها من مكانٍ إلى 


2 


.)34594( صحيح: رواه الترمذى ؛ وابن حبان» والحاكمء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


| اا لمم حو ما ىو 

ل وطن ___المْرواسَادسَ 
مكانٍ ليزرعها.. فكم يتكلف من المال والوقت والتعب.. وهى ف النهاية نخلة 
وفى المقابل يخبرنا النبى يَكِةِ أن الذى يقول: «سَبّحانَ الله العَظِيم وَبِحَمْده) 
وهى كلمات يسيرة على اللسان يستطيع الإنسان أن يقولها خمسين مرة فى دقيقة 


وشئَّان شنَّان بين نخيل الدنيا ونخيل الجنة التى فيها ما لاعيرٌ رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. ش 

وخصٌ النبى يك النخلة لكثرة منفعتها وطيب ثمرتبا وَلِذَلِكَ ضَرّبَ الله 
تَعَالَى مكل الْمُؤْمِنِ وَإِيمَانِهِ بها وَتَمَرتَهَا فى قَوْلِهِ تَعَالَى: ل ألْمْ َرَكبِفَ صَرَبَ أله 
متكا كِسَدَ طتَبَةٌ 4 وهى كلمة التوحيد #كُمَجَرَوَ طَيْبَةٍ 4 وَهِىَ النَخْلَةُ". 

)١440(‏ وعن ابن مسْعُودٍ يك قال: قال رسُول الله َكْ: ١لَقِيت‏ إبراهيم كل 
ْله أَسْرِى بى فقال: يا مُحمَّدُ أقرئ أمَتَكَ مِنّى السلا وأخبرهُم أنَّ الجنّة طَيَبَة 
ارب عَذْبةٌ الماىء وأنّها قبعانٌ وأنَ غِرَاسَها : سبِحانَ الله والحمُدٌ لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر)”". 

فنفى هذا الحديث يخبر النبى كَل أنه لقى أباه إبراهيم #5 فى ليلة 
الإسراء والمعراج فى السماء السابعة مُسندًا ظهره إلى البيت المعمور.. فقال له 
إبراهيم 4856: يا محمد... ولم يقل له: يا رسول الله رغم أن قدر النبى محمد 
أعظم من قدر ومكانة جميع الأنبياء إلا أنه قال له ذلك لأنه يك بمثابة ابنه.. 
( نا 


ولذا كان النبى يه يقول: ١أنَا‏ دَعَوَةٌ أبى إِبِرَاهِيمَ.. 


(١)تحفة‏ الأحوذى (456/8). 

(؟) حسن: رواه الترمذى » وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (01017). 

(”) صحيح: رواه أحمد؛ وابن عساكر» وصحخه الألبانى فى السلسلة الصحيحة ))١8144(‏ وصحيح 
الجامع .)١577(‏ 


١ اولاش‎ 


0 
ع 


المهم أن إبراهيم عَلكَه قال للنبى كَلِ: «يَا مُحَمَّدٌ فر أنَكَكَ مِنى السَّلام) 
أى: بلغهم منى السلام.. 

ونحن نقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا خليل الرحمن. 

ثم قال له إبراهيم 402: (وَأَخْبِرهُمْ أَنَّ الجََة طيّبَةُ التريَة؛. وكيف لا تكون 
طيبة التربة.. وتراءها من المسك والزعفران وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت 
«عَذْبَةَ الْمَاءِ) أى: ماؤها طيب ليس فيه مُلوحة كماء الدنيا «وَأَنَهَا فِيعَانٌ) وهى 
الأرض المستوية الخالية من الشجر (وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ الله وَالِحَمْدُ لله وَكَاإِلَّه 
إلا الله وَالله أَكبرً) ب يعنى: أن الإنسان إذا قالها فإنه يُغرس له فى الجنة غرسًا مع كل 
كلمة.. وكلما أكثرت منها كلما كثر غراسك وأشجارك فى الجنة. 

وليس معنى ذلك أن الجنة خالية من الأشجار والزروع.. فإذا قال المسلم 
تلك الأذكار عرست الجنة بالأشجار.. كلا.. بل هى مزروعة ولكن المؤمن إذا 
قال تلك الأذكار زادت أشجاره وتزينت قصوره فى الجنة. 


بوك كير 


)١1549(‏ وعن أبى الدّرداء كه قال: قال رسولٌ الله كل: الا نمكم يكير 
أعمَالِكُم؛ وأرْكَاهَا عند ملييكم, وأرفيها فى ترجاتكم وحَبْرِ لكُمْ من اق 
لذَعبٍ والفضّق وحَبرٍَكُمِْن أنْتلْقَوَا عدوّكم فتضربُوا أعنَاتَّهُم» ويضربوا 
أعنَاقكُم؟» قالوا : بلى» قال: «ذكر الله تعالى)"". 

به ففى هذا الحديث يسأل النبى يَكِ أصحابه من أجل أن يُسُوقهم لمعرفة 
الجواب فقال كلهةِ: «ألا أَبنُكُم بِحَبْر أعمَالِكُم) أى: ألا أخبركم بخير أعمالكم 
(وأرْكَامَا عند مَليكِكم) أى: أكثرها ثوابًا وأطهرها عند الخالق (جل وعلا) 
(وأرفعها فى درجاتكم» أى: أزيدها فى رفع الدرجات يوم القيامة. 


)غ0 صحيح: روه الترمذى » وابن ماجه؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (15174). 


ا لجرا سدس 0/1 

احير لكُمْ من إنْمَّاق الذَّمَبٍ والفضَّدا أى: خيرٌ لكم من بذل أموالكم 
وممتلكاتكم وأنفسكم فى سبيل الله يَونّ. 

١وحَيْر‏ لَكُمْ من أن تَلْقَوا عدُوٌكم) أى: الكفار فى معترك الحرب «فتضربوا 
أعمَاقَهِم» لإعلاء كلمة الله «ويضربوا أعنّافكم؟» فتنالوا الشهادة فى سبيل الله. 

فتعجب الصحابة... وكأنهم يقولون: وأى شىءٍ أفضل من كل ذلك؟ ! 

فكان الجواب من الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى فقال يَكِلِ: 
الذكرٌ الله تعالى). 

َال يخ الإشلام عِر الدينِ بْنُ عد التّلامٍ فى قَوَاعِيه: هذا الْحَدِيتُ مِمَايَدُلُ 
عَلَى أن التَوَابَ لا يرن ب عَلى قد الب فى جوع الات ل قد يأر ل 
َعَالَى عَلَى كيل الْأَعمَالٍ أكْثَرَهمَايَأجْرُ عَلَى كَيرهَا فَإذً النَّوَاب ير تَبُعَلَى 
تَمَاوْتِ الزّنّبِ فى الشَّرّفي". 

قال العاقولى: بعد أن ذكر ما تقدم عن ابن عبد السلام من أن الثواب ليس على 
قدر النّصَّب بل على قدر إرادته تعالى؛ وقد يعطى على العمل القليل الأجر 
الجزيل ... ويمكن أن يكون المراد من ذكر الله تعالى المداومة عليه باطنًا وظاهرًاء 
فيقتضى حينئذٍ صرف العمر كله فيه» ولا شك أنه إذا كان الذاكر مبذه المثابة كان 
أكثر أجرًا من إنفاق مال ينفد وجهادٍ يَخلص منه فى زمانٍ يسير لأن الصير على 
مضاضة القتل ساعة واحدة... والصبر على مداومة الحضور مع الذكر طويل. 

وفى فتح البارى: الجمع بحمل حديث الباب ونحوه مما يدل على أن الذكر 
أفضل من سائر الأعمال على الذكر الكامل» وهو ما اجتمع فيه ذكر اللسان 
والقلب والتفكّر فى المعنى واستحضار عظمة الله تعالى... فالذى يحصل له ذلك 
أفضل من المجاهد للكفار من غير استحضار لذلكء وإن أفضلية الجهاد بالنسبة 


.)28٠١/8( تحفة الأحوذى‎ )١( 


2 رس 11 اام 
: ام 1 
0 0 0 

ير 533 
ممه سيت م 


لذكر اللسان المجره. . فسن اجمم لكل ذلك بأن فكر ال بقليه ولاك 
واستحضر عظمته تعالى فى كل حالء وقاتل الكفار مثلا فهو الذى بلغ الغاية 
القصوى. .. والعلم عند الله'". 


لخدا ركذا 


(1400) وعن سعدٍ بن أبى وقّاصٍ 25 ل مَل مع رسول الله يك على اممرأةٍ 
وبِينَ يَديْهَا نَوَّى ‏ أو حَصَى - تسبح بو فقال: (آلا ألداً: خبرك بما هو أب بسر عَليَكِ مِن هذا 
أو أَفْضَلٌ » فقال: اشيحان الله عدد ما حَلَقّ فى السّماء» وسُيْحانَ الله عدد ما خَلّقّ فى 
الأرضء وسبحانَ الله عددَ ما بيّنَ ذلك وسَبْحانَ الله عدَّدَ ماهو خَالقٌ. والله أكبرٌ 
مِئْلَ ذلكَء والحمْد لله مِثْل ذلك, ولا إله إلا الله مِثْل ذلك, ولا حؤل ولا قو إلا بالله 
مِثْل ذلك)”7". ٠‏ 

جه وللامانة العلمية.. فهذا الحديث ضعيف ولم يبت عن النبى كَلِ. 


0 ع لاج وديم 


)١1451١(‏ وعن أبى مُوسى كلك قال: قال لى رسُولٌ الله كللة: «ألا أَدْنْكَ على 
كَثْ ين كُنُوزِ الجنَةِ؟» فقلت: بلى يا رسول الله» قال: ١لا‏ حول ولا قُرَةَ إلا بالله)0©. 

ففى هذا الحديث يستعمل النبى ظَكِِ الأسلوب التشويقى من خلال 
السؤال .. فقال يك لأبى موسى الأشعرى 5أ©: «ألا أَدلّكَ على كَنْز من كُتُوزٍ 
الجنّةِ؟» أى: ألا أدلك على ذخيرة من ذخائر الجنة أو من مُحصلات نفائسها.. 
ومعنى (الكنز) هنا أنه ثوابٌ مُذَّخْر فى الجنة لصاحبها.. وهو ثوابٌ نفيس كما أن 
الكنز أنفس أموالكم. 

فقال أبو موسى الأشعرى: قلت: بلى يا رسول الله. 


.)155-196 /5( دليل الفالحين‎ )١( 
.)١١60( (؟) ضعيف: رواه أبو داود» والترمذى » وضعقه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ 
كتاب الدعوات - ومسلم (77/05) كتاب الذكر والدعاء.‎ )15٠5( متفق عليه: رواه البخارى‎ )"( 


فقال يكل : «لا حول ولا قَوَةٌ إلا بالله) 
مع بع 6 .ى 


اللَعَدِ الْحَوْلُ الْحَرَكَةُ وَالْجِيلَهُ أئْ: لا حَرَكَة 


زر لي 


قال الإمام النووى تكزلثة: قَالَ أ 


جه فما أجمل أن يعتصم العبد ب(لا حول ولا قوة إلا بالله) وأن ينخلع من 
حوله وقوته إلى حول الله وقوته وأن يعلم يقينًا أنه لا يدور شىء فى هذا الكون 
إلا بحول الله وقوته. 

+ قال الإمام ابن تيمية: بالا حول ولا قوة إلا بالله» تحمّل الأثقال» وتكايّد 
الأهوال» ويّنال شريف الأحوال. 

فالزمها أيها العبد! فإنها كنز من كنوز الجنة» وهى من بنود السعادة ومن 
مسارات الراحة وانشراح الصدر. 


.)44 /١9( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


0 جايس روطي 


(40؟) باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا 
ومضطجعا ومحدنًا وجنبا وحائضا 
إلا القرآن" فلا يحل لجنب ولا حائض 


بذ قال الله تعالى: ٠‏ إِركَ يملق آلسَمواتٍ وَالْأَرْضٍ وَكخْيَكَفٍ اليل وَالمَار 
نولي الألبنب 80 اَن ددرو الَه يبمَاوَهْعُوداوعَلَ جنوروم * 
[ آل عمران: ,.]١951:19٠‏ 
لبَق ألسَمْوْتٍ وَالْأَرْضِ 4 أى إن فى خلق السماوات والأرض على 
ما بهما من إحكام وإبداع #وَاخْيَكفٍ اليل وَألَمَارٍ 4 أى وتَعافّب الليل والنهار 
على الدوام الآبَن ْوَل لدبب 4 أى علامات واضحة على الصانع وباهر 
حكمته ولا يظهر ذلك إلا لذوى العقول الذين ينظرون إلى الكون بطريق 
التفكّر والاستدلال لا كما تنظر البهائم... ثم وصف تعالى أولى الألباب فقال 
٠‏ لد يد كيُونَ لله ما وَفُعْو دَاوَعَ1َ جَنُوبِهمْ © أى يذكرون الله بألستتهم 
وقلومهم فى جميع الأحوال: فى حال القيام والقعود والاضطجاع فلا يغفلون عنه 
تعالى فى عامة أوقاتهم» لاطمئنان قلوبهم بذكره واستغراق سرائرهم فى مراقبته 
#وَيتَمََكرَونٌ فى حَاْقٍ َلسَّموْتِ لاض أى يتدبرون فى ملكوت السماوات 
والأرض. فى خلقهما هذه الأجرام العظام وما فيهما من عجائب المصنوعات 
وغرائب المبتدعات قاتلين #وَبَنَامَاخْلَقَتَ هذا بطلا #4 أى ما خلقت هذ الكون 
ومافيه عبثًا من غير حكمة #سْبَحَبَكَ محَدنَك سْبْحَمَكَ مَقِنَاعَذَابَاًلئَارٍ # أى تُنزهك يا الله عن 


)١(‏ قال الألبانى يَدْلنهُ: هذا الاستثناء ليس فيه حديث يصح, ولذلك لم يذكر المصنف فيه شيئًا بل حديث 
عائشة الآتى وغيره يخالفه فتأمل. 


0 | هم‎ 
0 3 ٠ 
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حادس | 


و 


)١457(‏ وعن عائشة ذَْكَا قالت: كانّ رسُولٌ الله يله مَذَكُرٌ الله تعالى على كُلَّ 
أحيانه”". ش 
و 

+ ففى هذا الحديث تخير أمنا عائشة وا حبيبة رسول الله يك أن النبى 
كي كان يذكر الله جَرونَ على كل أحيانه.. أى فى كل وقتٍ .. فكان كَلِةِ يذكر الله 
قائمًا وقاعدًا ومضطجعا.. فلم يكن وَل يفتر لحظة عن ذكر الله بَرونَّ... لأن من 
أحب أحدًا أكثر من ذكره.. وهل هناك أحدٌ يحب الله بون مل رسول الله يَلِِ. 

فكان النبى يك يذكر الله فى كل زمانٍ ومكانٍ ما عدا الخلاء لأنه لا يجوز لأحد 
أن يذكر الله عَرَوَنَّ فى هذا المكان.. ولذا كان النبى يكِةٍ إذا حرج من الخلاء قال: 
«غْفْرَانكَ» وكأنه يستغفر ربه على تلك الفترة اليسيرة التى لم يذكر الله تعالى فيها. 

ولذا فإنه كما جاء فى ترجمة الباب يجوز للإنسان أن يذكر ربه فى كل حال 
حتى المُحدث والجنب والحائض... أما قراءة القرآن فلا تجوز للجنب... 
ويستطيع الجنب أن يغتسل فى خمس دقائق ليعود إلى قراءة القرآن.. أما الحائض 
فإنه قد يطول الأمر عليها إلى سبعة أيام أو أكثر فأباح بعض أهل العلم أن تقرأ 
القرآن من حفظها.. وإن أرادت أن تّمسك المصحف لتقرأ منه فيجوز ذلك ولكن 
عليها أن تقلب الصفحات بحائل حتى لا تلامس القرآن مباشرة.. وأما ذكر الله 
. 8 0 48 ع 7 0 
فيجوز لها بلا حرج لأنها معذورة .. وعذرها ليس بيديها.. والله أعلم. 


)١(‏ صفوة التفاسير (9/ *"ا7377-1), 
(؟) صحيح: رواه مسلم (فرفغرة كتاب الحيض. 


م المواليَايسٍ [' ردن ط 


4080 1)و عن ابن 9 لاعن النبى يَليةِ قال: «لو أنَّ أحدكُمْ إ إذا أتَى أَهِلَّهُ قال: 
بشم له ّم بنجتب ليطن ما فافض هما ولدّلم يضر م 

ففى هذا الحديث يوضح لنا النبى 5 أن المسلم لا يغفل عن ذكر الله 
أبدًا.. حتى عند جماع أهله فإنه يذكر الله بون قبل أن يأتى زوجته.. 

وما أروع هذا التوجيه النبوى الذى يدعو إلى البدء بذكر الله حين العملية 
الجنسية » للإعلان عن هدفها السامى وطهارتهاء بخلاف نظرية بعض الأديان 
الأخرى التى تعتبر هذه العملية قذارة ولوثة» مما يصطدم مع الفطرة السليمة! 

والجماع ليس المقصود منه فقط الحصول على اللذة والاستمتاع...فهو فى 
الإسلام له مقصدٌ آخر إذا نوى به الزوجان طلب العفة والإحصان.. لذلك سمّاه 
الإسلام بالجماع؛ حتى جعله عبادةٌ يُؤْجَر عليها!! 

اوفى بُضْع أحدكم'' صدقة». قالوايا رسول الله» أيأتى أحدّنا شهوته ويكون 
له فيها أج”؟! 

قال: «أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه ورْرٌ؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال 
كان له أجرًا»”". . 

لذا ترى الإسلام الحنيف قد ارتقى بشأن الجماع إلى درجة العبادة إذا نوى 
به الزوج قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذى أمر الله تعالى به. أو 
طلب الولد الصّالحء أو إعفاف نفسه أو إعفاف الروؤْجة. 

فإذا ذكر الزوج ربه قبل الجماع وقال: اسم الله اللَّهَمّ جَتْبنا الشَّبِطَانَ 
وجنّبٍ الشَّيِطانَ ما ررّقْتَنَاا فإن فعل ذلك وذكر الله دن قبل الجماع كانت الثمرة 
الطيبة التى أخبر عنها النبى يك أنه إذا قضى بينهما ولد لم يضره الشيطان. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١51(‏ كتاب الوضوء - ومسلم )١474(‏ كتاب النكاح. 


(0) البضع يطلق على الجماع ويُطلق على الفرج نفسه. 
(*) صحيح: رواه مسلم )٠١١7(‏ كتاب الزكاة. 
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طسيي ا ل 


اففي_ اماس 1م 
2-2 (4؟) باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه 52222 


0 


)١1404(‏ عن حُذيفة وأبى دَرٌ وكا قالا: كان رشولٌ الله يك إذا أوَى إلى 
فِراشِه قال: «باسمكٌ لهم أحيًا وأوت» وإذا اسْتَيقظ قال: «الحمّد لله الذى 
أحيّانا بعنهامَا أَمَائَنَا وإليه النْشُو )© 

#ه سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يون عند شرحنا للحديث رقم 
)81١(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


7 0 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (1715) كتاب الدعوات. 


لتايس 


ا 


747 ) باب فضل حلق الذكر, 


والندب إلى ملازمتها, والنهى عن مفارفتها لغير عدر 


إة فسال الله تعالى : لإوَاير َك مع أل يدو مهم يصوي 
يدون وَجبهَةوََادُ مَك عَهُمْ 4 [الكهف: 10]. 
صر َْسَكَ مع لذن يدعُوس> يهم الْمَدَوْة ألمي 4 أى احسبس نفسك 
مع الضعفاء والفقراء من المسلمين الذين يدعون ربهم بالصباح والمساء 
يدود وَجْهَة 4 أى: يبتغون بدعائهم وجه الله تعالى لوَلَامَدُ نالك عنم 4 
أى لا تصرف بصرك إلى غيرهم من ذوى الغنى والشرف...قال المفسرون: كان 
#كاث حريصًا على إيمان الرؤساء ليؤمن أتباعهم ولم يكن مُرِيدًا لزينة الدنيا قطء 
فأمِر أن يجعل إقباله على فقراء المؤمنين وأن يُعرض عن أولئك العظماء 
والأشراف من المشركين لودٌ َه الْحَي لديا 4 أى تبتغى بمجالستهم 
الشرف والفخر ... قال ابن عباس: لا تجاوزهم إلى غيرهم تطلب بدلهم 
أصحاب الشرف والشروة #وَلَاتِْعَ مَنْأَعْعَلناقَلبَهعَن وَؤْنَا 4 أى لا تطع كلام 
الذين سألوك طرد المؤمنين فقلوبهم غافلة عن ذكر الله» وقد شعْلوا عن الدين 
وعبادةٍ رمهم بالدنيا ... قال المفسرون: نزلت فى عيينة بن حصن وأصحابه أتى 
النبى يَكدٌ وعنده جماعة من الفقراء منهم سلمان الفارسى ذََكَهُ وعليه شملة 
صوف قد عرق فيهاء فقال عُبينة للنبى يكه: أما يؤذيك ريح هؤلاء؟ ونحن سادةٌ 
مُضر وأشرافها إن أسلمنا يُسلم الناس» وما يمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء فنحَهمْ 
عنك حتى نتبعك» أو اجعل لنا مجلسًا ولهم مجلس... فهمٌّ رسول الله يَكِ أن 
يجيبهم إلى ما طلبوا فلما نزلت الآية خرج رسول الله كل يلتمس هؤلاء الفقراء 
فلما رآهم جلس معهم.وقال «الحمد لله الذى جعل فى أمتى من أمرنى ربى أن 


/ ُُ را ين 


00 


م 
اراس 

ففى هذه الآية الكريمة: فضل الاجتماع على الذكر والدعاء... وفيها فضل 
الإخلاصء وأن الإخلاص هو الذى عليه مدار كل شىء ... وفيها أن الإنسان لا 
ينبغى له أن يدع أحوال الآخرة والعبادات ت إلى أحوال الدنيا. 


يا نع وكير كر 


ه 0 


)١1106(‏ وعن أبى هريرة وَقكه 4 قَالَ: قَالَ رسول الله جَكةِ: «إِنَ شه تَعَالَى مَلايْكَة 
ُو فى اق َتِسُونَ أل اذك فإذاوَجَدُوا كما يدوو ال وناو 
هَلُُوا إلى حَاجَيكُمْ» يحو يفو هبجحم إلى الما لديا كيسألهُمْ رَيُّهُعْ - وَهُوَ 
أعلّم: تنا يقولٌ عِبّادى؟ تال يقولون: مُسَبحُوئَك. ويُكبَرُونَك وَيَحَمَدُوتَكٌ 
ويُمَجَدُوئَكَ فبقول: هَل رََوْنِى؟ فيقولون: لا والثومارَأَوْكَ. فيقولُ: كَيِفلَوْ 
رَأؤْنى؟! قَالَ: يقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَسَدَّ لَكَ عِبَادَهٌ وََسَدَ لَك تَمْجِيدًا وأكْثَرَ لَكَ 
َسبِيحًا. قَيِقُولُ: فماذا يَسأَلونَ؟ قَالَ: يقُولُونَ: يَسْأَلُونكَ الجَنّة. قَالَ: يقول: وَهل 
رَأَؤها؟ قَالَ: يقولون: لا والله يَارَتٌ مَا رَأَوْهًا. ثَالَ: يقول: فكيف لو رَأَوْهَا؟ قَالَ: 
يقولون: َْأنهُمَْأوْهَا كانُوا أشَدَّعَلَيهَا حرصًاء وأشدَ لَهَا طَلَبَه وأعظم يها رَعْبَه غْبَة 
َل َم يَعوُون؟ قَلَ: يقولون: يترون وَل فيشولٌ: وَهَلَ وَأ 
ثَالّ: يقولون: لا والثومَا رَأَوْهًا. فيقول: كيف لَوْ رَأوْهَا؟! قَالَ: يقولون: لَوْ رَأَوْمَا 
كانواأهَدَ مهفا وأهّد لها محَاقة.كلَ: فيقول: كَأشهِدكم الى كد عمَرتُ لهُم. 
َالَ: بقول مَلَكٌ مِنَ المَلائِكَة: فيهم فُلآنٌلَئْسَ مِنْهُمْ إِنمَا جَاءً لِحَاجَقٍ قَالَ:هُمْ 
الحَلَّسَاءٌ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسهم)7". 

| .)١9/8 صفوة التفاسير (؟/‎ )١( 
(؟) الحديث بهذا اللفظ صحيح: رواه البخارى (140/8) كتاب الدعوات.‎ 
أما حديث مسلم: أخرجه فى صحيحه (7789) كتاب الذكر والدعاء.‎ 
سيارة: يسيحون فى الأرض- فُضلًا: زائدون عن الحفظة وغيرهم لا وظيفة لهم.‎ 


بسر ل 


نقح الئاس تروطت , 

وفى رواية لمسلم عن أبى هريرة فِكّهُ عن النبىّ يك قَالَ: «إن شه مَلائِكَةٌ 
سيره مضلا يمون مالس الذّكْرء فَإِذاوَجَدُوا مَجِْسًا فب ذكْرٌ تَحَدُوامَعَهُمْا 
وَحَففَ بَعضّهُمْ بَعضًا بِأْجْنِحَيهِمْ حَنّى يَمْلَأوا مَايَبْتّهُمْوَبَِنَ السّماء الدّنيَاء فإذا 
تفَرَفُوا عَرَجُوا وَصَعَدُوا إِلَى السَّمَائِ فيَسْالهُمْ اهرون وَهْوَ أعلُ: مِنْ أبْنَ جِنْثْهِ؟ 
َيقُولُونَ: جِنْنَا مِنْ عِنْدِ عِبِادٍ لَكَ فى الأرضص: يُسَبُحُونَكَه ويُكبَرونَكَء وَيُهَلُلُونَكَ) 
وَيَحمَدُوئَكَ. وَيَسْأَنُونَكَ. قَالَ: وَمَاذا يَسْأنُونِى؟ قالوا: يَسْأَلُونَكَ جَدَتَكَ. قَال: وَهَلُ 
رَأَوْا جَتَيَى؟ قالوا: لاء أ رَبِّ. كَالَ: فكيف لَوْ رَأَوَا جَتَّى؟! قالوا: ويستجيرونكَ. 
َالَ: ومِمَ يَسْتَجِيرُونِى؟ قالوا: مِنْ نَارِكَ يَارَبٌ. قَالَ: وَهَلَ رَأَوَا تارى؟ قالوا: لاء 
قَالَ: تَكَيِفَ لَوْرَآَوَائَارى؟! قالوا: وَيَسْتَغْفِرُونكَ؟ فيقول: قد عَمَرتُ لَهُمْ 
وَأَعطَيْنُّهُعْمَا سَأَلُوا وَأجَرتّهُمْ مِمًا اسْتَجَارُوا. قَالَ: فيقولون: رب فيهم ثُلانٌَ عَبْدٌ 
حَطَّاءإنَمَامَرٌ فَجَلَسَ مَعَهُمْ. فِقُولُ: ولدُغَمَّرتٌ» هُمُ القَومُ ليَشْقَى بهم 
جَلِيسهِمْ). 

الملائكة عالم غير عالم الإنس وعالم الجن.. وهو عالم كريم؛ كله طهر 
وصفاء ونقاءء وهم كرام أتقياء» يعبدون الله حق العبادة» ويقومون بتنفيذ ما 
يأمرهم به» ولا يعصون الله أبدًا. 

والإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان» لا يصح إيمان عبدٍ ما لم يؤمن 
بهم ... قال تعالى: امع الول سآ ْلَه ين ري اومن ءامنا 


رس سس ار عه هدم م بمو اج 
ع 


ومكتيكندء وب ومسو لا ترق بيب أحَلر من رسو © [البقرة: 185] . 
ولما كانت الملائكة أجسامًا نورانية لطيفة» فإن العباد لا يستطيعون رؤيتهم» 
خاصة أن الله لم يُعطٍ أبصارنا القدرة على هذه الرؤية. 
ولم ير الملاتكة فى صورهم الحقيقية من هذه الأمة إلا الرسول كد فإنه 


رأى جبريل مرتين فى صورته التى خلقه الله عليها. 


لاست 

ولكن الأصل أن عالم الملائكة عالم غيبى ... والملائكة كلهم خير ولهذا 
لا يدخلون الأماكن التى فيها ما يُغضب الله بون فلا يدخلون ينا فيه صورة ولا 
يصحبون رفقة فيها جرس ولا رفقة معهم كلب إلا الكلب المُحلَّل الذى يجوز 
اقتناؤه... هؤلاء الملائكة جعلهم الله يون يسيحون فى الأرض فإذا وجدوا حِلّق 
الذكر جلسوا معهم ثم حَمُوا هؤلاء الجالسين بأجنحتهم إلى السماء ... يعنى 
هؤلاء الملاتكة من الأرض إلى السماء..ثم إن الله تعالى يسألهم ليظهر فضيلة 
هؤلاء القوم الذين جلسوا يذكرون الله ويسبحونه ويحمدونه ويهللونه ويكبرونه 
ويدعونه وإلا فالله أعلم يون لماذا جلسوا لكن ليُظهر فضلهم وتُبلهم. 

فيسألهم الله ماذا يقول عبادى؟ فيقولون: يُسبحونك ويكبرونك ويحمدونك 
ويمجدونك فهم لا يفترون عن ذكر الله مع أنهم لم يروه .. ولذا قال تعالى: فكيف 
لو رأونى؟ فقالت الملاتكة: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدًا وأكثر 
لك تسبيحًا. ثم يسأل الله الملاتكة - وهو سبحانه أعلم بكل شىء- وماذا 
يسألونى؟ فيقولون: أن هؤلاء الناس يسألون الله الجنة ويستعيذون به من النار مع 
أهم ما رأوا الجنة ولا النار لكنهم علموا بهما من الكتاب والسَّنة فهم على يقين 
بكل ما جاء فيهما .. فإذا بالحق (جل وعلا) يقول: أشهدكم أنى قد غفرت لهم 
جميعًا .. وإذا غفر الله لإنسان استحق أن يدخل الجنة وأن ينجو من النار ..فيقول 
ملك من الملائكة: إن فيهم فلانًا ما جاء للذكر لكن جاء لحاجة فوجد هؤلاء القوم 
فجلس معهم. فيقول (جل وعلا) فله قد غفرت..هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. 

ففى هذا الحديث دليل على فضيلة مُجالسة الصالحين وأن الجليس 
الصالح ربما يشمله الله سبحانه وتعالى برحمته لمجالسته هذا الجليس الذاكر 
الصّالح وإن لم يكن مثله لآن الله قال قد غفرت لهذا مع أنه ما جاء من أجل الذكر 
والدعاء لكنه جاء لحاجة وقال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ... وعلى هذا 
فيستحب الاجتماع على الذكر وعلى قراءة القرآن وعلى التسبيح والتحميد 


ااي 1 تلك ١‏ 
والتهليل .. وكُلٌ يدعو لنفسه ... ويسأل الله لنفسه ويذكر لنفسه. 

أى ليست مجالس ذكرجماعية؛ لأن هذا لم يكن من هدى النبى 8 . 

ومن الاجتماع أن يجتمع المسلمون على صلاة الفجر وصلاة العصر لأنها 
ذكر تسبيح وتكيبر وتهليل وقراءة قرآن ودعاء ... وقد ثبت عن النبى ل أن 
الملائكة الموكلين ببنى آدم يجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر'"” . 

6 اد 

)١1463(‏ وعن أَبى مُريرَة وعن أبى سعيد يلها قالا: قال رشول اله :الا 
يَفْعْدٌ كَوْمٌ بذْكُرُونَ الله إلا حمّنْهُمُ الملايكة, وعَشِيْتهمْ الرّ حمّة ونَرّلَتْ عليهمٌ 
السَّكِيئّة وذْكَرَهُم الله فيمن عِنْدّه)”". 

ففى هذا الحديث يخبر النبى م أنه ما جلس قومٌ يذكرون الله تعالى إلا 
حمنْهُمُ الملائكة وكانوا حولهم يَحُفُون بهم إكرامًا لهم ورضًا بما فعلوا.. 
وغشيتهم الرحمة وأحاطت بهم من كل جانب ليكونوا أقرب إلى رحمة الله 
ين ... ونزلت عليهم الشسّكينة وهى الوقار وطمأنيئة القلب وخشوعه وإنابته 
إلى الله بون .. وذكرهم الله فيمن عنده من الملائكة المقربين.. وقد مَرَّ علينا أن 
لله برو قال: «مَنْ ذَكَرَنِى فى نَفْسِهء ذَكَرثُهُ فى نَفيِى وَمَنْ ذَكَرَنِى فى مَلاء ذَكَرثةُ 
فى ماخر منهُْا. 

وهذايدل على فضل الاجتماع على ذكر الله يون .. ولكن لا ينبغى أن 
يكون الذكر جماعيًا بصوتٍ واحد كما يفعل أصحاب الطرق الصوفية فإنه لم 
يُعتمد عن السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك. 

وقال بعض أهل العلم: أن الذكر هنا بمعنى دراسة العلم... وأهل السّنة 
لهم منهج فى موضوع الذكر..فالذكر فى القرآن والسّنة يعنى: الاستغفار والتسبيح 
)١(‏ شرح رياض الصالحين / للشيخ ابن عثيمين ككل (/ 780-57/9) بتصرف. 
(؟) صحيح: : رواه مسلم (0٠7؟)‏ كتاب الذكر والدعاء. 


1 سا ىم 
ار كي الحِرولبئَادسَ "| 
والتديّر فى آلاء الله يرون » أو قراءة القرآن ودراسته وقراءة السَّنةَ ودراستها وغير 
ذلك من علوم الشرع. 


١7‏ ) وعن أبى واد الحارث بن عَوْفٍ له أن رول الل ةيما ُو 


2 


م 
84 


وذَّهَبٍ واحدء فوقَمًا على رسول الله يَلةِ. فأنًا أَحدهُما فرأى تُرجَةٌ فى الحلْقّق 
0 فلس حَلقَهُم» وأما اثالث فأدير ذاهيًا . فلمًا فرَّعَ رول 

لله وَكئِيدِ قال: «ألا أَخْبرٌكم عن الكَمر الاق ما أحدّهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما 
الآخرٌ فَاسْتَحيًا فاسْتّحيا الله منه» وأما الآخرٌ فأعرض . فأعرض الله عنه)”". 

ففى هذا الحديث يخبر المسارث بن عوف 440 أن رسول اللهيَكث كان 
يأتٍِ إلى الحلقة.. وأما الثانى فرأى فرجة فى الحلقة فجلس فيها.. وأما الثالث 
فجلس خلف الحلقة وكأنه استحيا أن يُزاحم الناس وأن يتسبب فى مضايقتهم 

... فلما فرغ النبى يك من حلقة العلم قال لأصحابه: «ألا أخبرٌكم عن التَمَرِ 
التلائق» وكأنهم قالوا: بلى يا رسول الله لله وكناد. 

فقال عد : «أما أحدّهم. فأوى إلى الله فآواه الله ) وهوالذى جلس فى تلك 
الُرجة .. فآواه الله لأنه كان صادق النية فى الجلوس مع النبى كل .. «وأمًا الآخرٌ 
فَاسْتَحيًا فامستّحيا الله منه» وهو الذى جلس خلف الحلقة واستحيا أن يُزاحم 
الناس.. «وأما الآخرٌ فأعرض » فأعرض الله عنة» ولم يوفقه لأن يجلس مع النبى 
كه وأصحابه الأطهار فى هذا المجلس المبارك. 

جه قال الإمام النووى كرَله: 

فيه اسْتِحبّابٌ جلو العالِم لِأصحَابهِ وَغَيْرِهِمُ فِى مَوْضِع بارز ظاهر للناس 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (55) كتاب العلم - ومسلم (115؟) كتاب السلام. 


م(١١)‏ (شرح رياض الصالحين ) ج15 


مساك سس 0 
والمسجد أفضل فيذا كرهم الْعِلْمَ وَالْجَيْرَ .. وَفيهِ جَوَارُ حِلَقٍ الْعلْمِ وَالدَكْر فى 
الْمَسْجِدٍ وَاْتِحبَابُ دُحَولِهًا وَمُجَالْسَةٍ أَهْلِها وَكَرَامَةُ الانْصِرَافٍ عَنْهّا مِنْ غَيْرِ عَذْرِ 
وَاسْيِحبَابٌ القَربٍ مِنْ كر الحَلْمَةٍلِيَسْمَعَ كَلَامَهْسَمَا مَاعَا ييا وَيتَأَدّب بوبه 
وَأنَّفَاصِدَ الْحَلْقَةِ إن َأَى فرجة دخل فيها وَإِلّا جَلّسٌ وَرَاءَهُم ... وفيه الثناء على 
تن فعل جميلا فإن كنت عَلَى الاين ى دا لْحَدِيثِ ...ون ْنَا دمحل 
يح وَمَدْمُومًا باح به جَارَ أن ُنْسَب وو لله أعلّم. 

1 أَحَدُهُمْ َأَوَى | ى إِلَى الله واه الله قَالَ الْعْلَمَاءُ: مَعنّى أَوَى إِلَّى الله 


ئْ لَجَأِْلَيْهِ 


مَعنَاهُمُنَا كَل مَجْلِسَ وِكْرٍ الوتعالَى أز دَخَلّ مَجْلِسٌ رَسُولِ الله يك وَمَجْمَع 
ْنَم ...ومعنّى 1 ل أى دوكر .. وَقِبِلَ معنا رَحِمَه أو آوَاهُ 
إِلَى جَنَيْهِ أى كنبا لَهُ. ... فَولوعكا : «وَأَمًا 
الْمُرََاحَمَة والتخطى حياء من الى و ِن اليك والحاضرين أواستحياء مهم 
أن يعض ذَاِبا كم َل الت اتح انه أَىْ رَحِمَهُ وَلَمْ يُعَذَبْهبَلْ غَمَرَ 
دنُوبَُوَقِلَ جَارَاهُ بالئوَابٍ . قَالُواوَكَمْيُلْحِفَه دَرَجَةٍ صَاحِهِ الأول فِى الْمَضِيَ 


ما الآخَرُ قَاسْتَحََى فَاسْتَحَى الله دمِنة) أئ تَرَلءَ 


ا[ جم سيل 
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الّذَى آوَاهُ وَبَسَطَ لَه اللُطْف وَقَدَبَهُ وَأَا ليت فَأعرَض فَأَعرَض الاعَنْه أى لَمْ 
يَرَحَمْهُ وَقِيِلَ سَخِط عَلَيّهِ وَهَذَا مَحمُولُ عَلَى أَنَهُدَهَبَ مُعرضًا لالِعُذْر وَصرُورَة!". 

وفى هذا الحديث: إثبات الحياء لله بون » ولكنه ليس كحياء المخلوقين» بل 
هو حياء الكمال يليق بالله بَرَنَّ... وقد قال النبى يَكّ: «إن الله حَيئٌ كريم»”" 
وقال الله تعالى : #وَآئَه يسح من الْكَقّ ©: والله سبحانه وتعالى يُوصف بهذه 
الصفة لكن ليس مثل المخلوقين؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول فى القرآن: 
لي كمد نَىء وَهوَ لسّمِيمٌالبصِيرٌ 4 فكلما مر عليك صفة من صفات 
)١(‏ مسلم بشرح النووى )١118-17177/١5(‏ بتصرف. 


(؟) صحيح: رواه أحمدء وأبو داود. والترمذى؛ وابن ماجه؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 
(/اه/ا١).‏ 


2 لم 111 ده 


0 0 ا 
اله مشا لصفات المخلوقن ف الفظ فاعل ما لامستويا فى المع لأ 
الله »9ن بس صمْلوء تَى ومو لتَمِيعٌ لبْصِارٌ » فإذا م مَحّ بك مثلا أن الله استوى 
على العرش» فلا تظن أن استواءه على العرش كاستوائك أنت على ظهر البعير 
الذى قال فيه #إإدًا أسَمَويم علِيهِ 4... وإذا قال الله تعالى: يل يِدَاه مبَسُوطمَانِ ‏ 
فلا تظن أن يدى الله (جل وعلا) مثل يديك؛ لأن الله ليس كمثله شىء..فجميع 
صفاته هو منفرد بهاء وكما أننا نوحده فى ذاته. ونوحده فى العبادة» كذلك نوحده 


فى صفاته. لد يس صميو 0-0 صر 4 . 


56 لاج و بويج 


)١454(‏ وعن أبى سعيد الحُدرى ذَليكَهُ قال: : خرَج معاويةً كَليتَهُ على حَلْقَةٍ فى 
المسْجِدٍء فقال: ما أَجْلَسكُمْ ؟ قالوا: جَلَسْا نَذْكُرٌ الله. قال: آلله ما أَجَلْسِكُم إلا 
ذاك؟ قالوا: ما أَجْلْسَنا إلا ذلك قال: أما إِنَى لَمْ أسْتَحلِفُكُم تُهْمِةَ لَكُم وما كانَ أحدٌ 
بمنزلتى من رسُولٍ الله يل أقلّ نه حَدِبئًا مِنّى إنَّ رشول الله يَكِ خرج على حَلْمَةٍ 
من أصحابه فقال: «ما أجُلَسكُمْ ؟» قالوا: جَلَسْنا تَذْكُرٌ الله ونحمّدٌهٌ على ما هَدَانا 
للإشلام» ومَنَّ به علينا. قال: «آلله ما أجُلَسَكُم إلا ذَاك؟» قالوا: والله ما أَجْلّسنا إلا 
ذاك. قال: ١أما‏ إنَى لَمْ أسْتَحلفكم تُهمةَ لَكُمْ ولكنّة أتانى جبرِيلٌ فأخبرنى أنَّ الله 
ُباهى بكم الملائكة»”". 

© ففى هذا الحديث يحكى أبو سعيدٍ الخدرى أن معاوية فنك حرج ذات 
يوم على حلقة فى المسجد فقال لهم: اما أَجُلَسِكُمْ؟. ..أى : ما الذى جعلكم 
تجلسون فى هذا المسجد هكذا؟ فقالوا له: جلسنا نذكر الله يونَّ.. فما كان من 
معاوية إلا إلا أن استحلفهم وقال لهم: «آلله ما أَجْلْسَكُم إلا ذال ؟) قالوا: ما أجلسنا 


.)"81 /9( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
صحيح: رواه مسلم (17/01؟) كتاب الذكر والدعاء.‎ 2 


لان كك 
إلااذاك.. أى: والله العظيم ما جلسنا إلا لنذكر الله يَرونّ. 

وحتى لا يظنوا أن معاوية كان يُكذبهم قال لهم: «أما إِنَى لَمْ أسْتَحلِفكُم تُهمة 
لكُمْ! وما كان أحدٌ بمنزلتى من رسول الله كَل أقل عنه حديثًا منى.. إن رسول الله 
كهُ خرج على حلقة من أصحابه فقال: «ما أجْلَسكمْ؟» .... فذكر لهم معاوية 
مثل الذى حدث معهم وأن النبى كَل قال لأصحابه: «أما إِنَى لَمْ أسْتَحلفكُم تُهمةً 
لكمْ ولكنَهُ أتانى جبرِيلٌ فأخبرنى أنَّ الله يُباهى بِكُمْ الملائكة). 

فدلّ ذلك على فضيلة هذا الاجتماع على ذكر الله وأن الله يون يباهى بهم 
الملائكة فيقول مثلًا: انظروا إلى عبادى اجتمعوا على ذكرى وما أشبه ذلك مما 
فيه المباهاة .. ولكن كما أسلفنا ليس هذا الاجتماع أن يجتمعوا على الذكر 
بصوتٍ واحد ولكن يتذكرون نعمة الله عليهم بما أنعم عليهم من نعمة الإسلام 
وعافية البدن والأمن وما أشبه ذلك فإن ذكر نعمة الله من ذكر الله عَرَوَنَّ فيكون فى 
هذا دليل على فضل جلوس الناس ليتذاكروا نعمة الله عليهم ... ولهذا كان 
بعض السلف إذا مَرَّ بأخيه أو أتاه أخوه قال: اجلس بنا نؤمن ساعة. أى اجلس 
بنا نتذكر نعمة الله علينا حتى يزداد إيماننا ... فدلّ ذلك على فضيلة هذا 
الاجتماع. 

وقد يكون جلوسهم واجتماعهم من أجل مُدارسة القرآن أو مدارسة بعض 
العلوم الشرعية .. فكل ذلك يدخل تحت مظلة الجلوس لذكر الله. 

نسأل الله أن يجمع قلوبنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. 


20 اموركعم 


ا 90 
ردقت المواليَايسَ 


دق 48" ) باب الذكر عند الصباح والمساء 6+ 


إن ذكر الله حياة القلوب وغذاء الأرواح. 

وأذكار الصباح والمساء لها مكانة خاصة بالنسبة للمؤمنين.. ولذلك حقّنا 
عليها النبى يلهِ. 

قال الله تعالى: كايا لين اموأ كرو الله وكا كيرا 2 وسخوة يكل 
وَأصِيلا 6 [الأحزاب:47-41] والأصيل: ما بين العصر وغروب الشمس. 

وقال تعالى: #وَسَيَحَ بحَمْدِرَيَكَ لعشي وَالْإبَحكَرٍ 4 [آغفافر: ه0]. 
والإبكار: أول النهارء والعشى: آخره. 

وقال تعالى: 'وَسَيَحَ يحَمَد ريك قل طُلُوعٍ ألسَّمِس وَل الغروب 4. 

[سورة ق:4] 

وقال تعالى: « مَسْبْحَنَ اله حِينَ سوبت ون نُصَبِحُونَ 4 [السروم: 13]) 
والآيات فى هذا المعنى كثيرة. 

ومحل هذه الأذكار هو الصباح الباكر من بعد صلاة الصبح إلى قبل طلوع 
الشمس... والمساء ويُقال: العَشى والآصال من بعد صلاة العصر إلى قبل 
الغروب... على أن الأمر فى ذلك واسع إن شاء الله فيما لو نسى العبد ذلك فى 
وقته أو عرض له عارض فلا بأس أن يأتى بأذكار الصباح بعد طلوع الشمس» 
وأذكار المساء بعد غرو بها" . 

© ولقد ذكر المصنف يَدْلَُ بعض الآيات فى هذا الباب: منها قوله تعالى: 
«وأذكُ يبلك في تَدْسِلك تَصَرُما مَحِمَةٌ وذو ألْجَهْرٍ من ْمَل لخدو َالَْصَالِ وآ 
مَك ملعف 450 [الأعراف: 1500 . 


.)١١ /7( فقه الأدعية والأذكار‎ )١( 


الذكر لله تعالى يكون بالقلبء ويكون باللسان» ويكون بهماء وهو أكمل 
أنواع الذكر وأحواله ... فأمر الله عبده ورسوله محمدًا كثةِ أصلا وغيره تبعًا 
بذكر ربه فى نفسه أى: مخلصًا خاليًا. 
ضرعا #4 أي: مُتضرعًا بلسانك مُكررًا لأنواع الذكر #وَخِيمَّةٌ 4 فى قلبك 
بأن تكون خائمًا من الله» وَحِلَ القلب منه» خوفا أن يكون عملك غير مقبول.. 
وعلامة الخوف أن يسعى ويجتهدء فى تكميل العمل وإصلاحه؛ والنْصح به. 
ودود الْجَمَر مِنَالْقَوَلِ 4 أى: كُن متوسطاء لا تجهر بصلاتكء ولا تُخافت 
بباء وابتغ بين ذلك سبيلا. بِآلْخدُوٍ 4 أول النهار وَالْآصَالٍ © آخره. 
وهذان الوقتان لذكر الله فيهما مزية وفضيلة على غيرهما. 
#إولاتكن منَالْمَفِِينَ # الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم؛ فإنهم خرمواخير 
الدنيا والآخرة» وأعرضواعن كل السعادة والفوزء فى ذكره وعبوديته» وأقبلوا 
على كل الشقاوة والخيبة» فى الاشتغال به”". 
# ثم ذكر مجموعة أخرى من الآيات التى تحث على كثرة الذكر. 


كي 


3 


2-0 


)١1489(‏ وعن أبى شُريرة وَليكَهُ قال: قال رسُولٌ الله كللِ: «من قال حِيِنَ 
يُصبحُ وحينَ يُمسى: سبحانَ الله وبحمده مائة مرةٍ لم يأتِ أحدٌ يوم القيامة بأفضَلٌ 
مما جاء به إلا أحدٌ قال مِثلّ ما قال أو زاد)”". 

© ففى هذا الحديث يخبر النبى مَك أن مّن قال حين يصبح وحين يُمسى: 
سبحان الله وبحمده مائة مرة.. أى: إذا قالها مائة مرة فى الصباح ما بين طلوع 
الفجر وارتفاع الشمس ضُحى.. وإذا قالها فى المساء ما بين صلاتى العصر 


.)*” تفسير السعدى (ص15‎ )١( 
كتاب الذكر والدعاء.‎ )١1947( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 


ةفلات لعي 
والمغرب مائة مرة لم يأتٍ أحدٌ يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا مَن عمل أكثر 
مما عمل... كأن ذَكَّر الله أكثر منه أو كان أشد إخخلاصًا منه أو غير ذلك... 

وهذا الذكر اسُبحانٌ الله وبحمرو) معناه أنك تنزه ربك يون عن كل 
التقائض وعن كل ما لا يليق بجلاله وكماله (سبحانه وتعالى).. وتكنى عليه 
وتصفه بصفات الكمال.. 

ا 0 
مرة فى المساء... . وأنت تعلم أن النبى يَكلِدِ قال: ١مَنْ‏ قَالَ: َبْحَانَ الله وَبحَمْدِو 
فى يوم اه مر عت حعاهاة كانت فل د الببحره. 

بوتكم 

0 وعن أى شري لك قال جاء رخ إلى الر ب فقال: يا رشو 
الله ما لَقَيتٌ من عَفْرّبِ لدَغْتنى البارحةً» قال: «أما لو قلت حِينَ أمسيت: أَعُود 
بكَلماتٍ الله الَامّاتِ من شَرّ ما خَلَقَ لم تَضُرٌَ 200 

5 ففى هذا الحديث يخبر أبو هريرة لَه أن رجلا جاء إلى النبى مَك 
فاشتكى له أنه قد لدغته عقرب البارحة.. ومن الواضح أنه كان يتألم كثيرًا.. وإذا 
بالنبى يي يذكر له وللامة من بعده أعظم وقاية من العقارب والحيمات ومن كل 
ابيط : «أما لو قلت حِينَ أمسيت ت: أَعُودُ لمات الله النَامّاتِ من شَّرٌ 


ما كلق لم تش 
فهذا لجوء 1 الله سبحانه وتعالى واعتصام به من شر ما خلق. 
فإذا قُتَه ثلاث مرات فى الصباح وثلاث مراتٍ فى المساء فإنه لا يضرك شىء. 
أما قوله: «أعوذ بكلمات الله التامات» قيل: معناه: الكاملات. 
أى: أعوذ بكلمات الله الكاملات التامات التى لا يدخلها نقص ولاعيب. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (1/04؟) كتاب الذكر والدعاء. 


نكم الجوالكاوس_ تم رين . 

وقيل: أعوذ بكلمات الله النافعة الشافية المانعة... والمراد بالكلمات هنا: 
القرآن الكريم. 

وفى هذا جواز الاستعاذة أو التعوذ أو الرقية بكلام الله عَرَونَّ. 

جه فكان الواحد من أصحاب الرسو لوكي يقولها بعد ذلك وهوف قمة 
اليقين أنه لن يقربه شىء يؤذيه. 

وتصور أن واحدًا من الصحابة د 
والخفافيش وحشرات الأرض وهوامها ودوابها لا يمكن أن تقربه إلا بإذن 
الله...لذا فقد كان معظم الصحابة أهل بادية» والبادية معروفة بالحشرات السامة 
القاتلة» فالواحد منهم كان يقول تلك الكلمة ثم ينام على عقيدة أنه لا يمكن 


م 6 


يقول هذا وهو معتقد أن العقارب 


لأى شىء أن يأتيه. 
وقد يسأل سائل ويقول: وماذا لو قلت تلك الكلمات ثم لدغتنى 


عقرب!!!. 
أقول: تكون قد أخذت بالأسباب.. والله عَرَّانَّ قد قدّر لك هذا البلاء لمغفرة 
الذنوب أو لرفعة الدرجات. 


حت كن 
0 رع ىزو فك ناي كد يقول إذا أصبّح: «اللّمُعَ 
بكَ أصبّحنًا وبكَ أمسَيْنَا ويك تٌحياء وبكَ نَمُوتُ» وإليكٌ النُشُورٌُ» وإذا أُسى قال: 
الهم بكَ أمسيناء وبكَ تٌحياء وبك نمُوتٌ وإليكٌ المصير»”". 
ففى هذا الحديث يذكر أبو هريرة عن النبى كلِ أنه كان يُعلم أصحابه 
ويقول لهم: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك 
نموت). يعنى: لا حول لنا ولا قوة فى حياتنا ومماتنا..كلنا لله بَروّنّ » وكلنا فى قبضة 


.)707( حسن: رواه الترمذى» وحسته الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


0 6 م | : 7 
ارم 


ةكين __الجرواليَادسٍَ 
املك تبارك وتعالى .. الهم بك أصبحتاء وباك أمسياء ل يمكن لا أن نصبم إل 
بك» ولا نمسى إلا بك» ولا غنى لنا عنك طرفة عين..فصباحنا ومساؤنا بك. 

وهذا توكّلٌ كامل على الله يرن فى الحياة والموت؛ ولذلك يُسَنٌ لك إذا 
نمت أن تنام على حََدَّك الأيمن وعلى جنبك الأيمن وتقول: «باسمك اللهم 
أموت وأحيا» يعنى: أنام على اسم الله بون » ولا يمكن أن أقوم من نومتى إلا 
بإذن الله رن ء وعلى اسم الله عَرَونّ. 

جيه قوله: «وإليك النشور». 

أى: البعث من هذا النوم الذى هو الموتة الصغرى...فشبّه أهل العلم النوم 
بالموتء واليقظة بالبعث ... ولذلك جاء فى الحديث الصحيح: «إنكم تموتون كما 
تنامون وتُبعثون كما تستيقظون» فشبّه هذا بذاك... عندما يستيقظ الإنسان يقول: 
«اللهم بك أصبحناء وبك أمسينا»» وإذا أمسى قال: «اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا»» 
وإذا كان فى الصباح قال: «وإليك النشور».» الذى هو البعث والانتشار» وإذا كان فى 
المساء قال فى نهاية الدعاء: «وإليك المصير»؛ أى: نحن عائدون إليك» وصائرون 
إليك» وراجعون إليك... فيتذكر الموت عند النوم ؛ لأن النوم هو الموتة الصغرى 

7676 كوكم 


0 وعن أبى مُريرة يله أن أبابر الصَّدّيق يلك قال:يار سول الله 
مُرنِى بكَلمَاتٍ أَقُولُّهُنَ إذا أصبّحتُ وإذا أمْسَبتُ» قال: «قّل: الهم قَاطْرَ السَّمواتٍ 
والأرض عام العَيْب والشَّهادقَ رب كُلَّ شىء ومَلِيكَة. أَشْهَدٌ أن لا إله إلا أنتَ 
مود بكَ مِنْ شَرٌّ تفسى وشَّرٌ الشَّيْطانٍ وشركه) قال: «قُلها إذا أصبّحت وإذا 
أمْسَيْتٌ وإذا أَحَذّْتَ مَضْحعَكَ)2". 


3 ففى هذ | الحديث يحكى أبو هريرة أن أبا بكر ؤَليْهًا قال للنبى عَللِنةِ: يا 


.)45057( صحيح: رواه أحمد, وأبوداود والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


حادس لت 1 
رسُول الله مُرِنِى بِكَلمَاتِ أَفولهُنَ إذا أصبّحتٌ وإذا أْمْسَيتٌ .. فقال له النبى كَلة: 
«قل: اللهم فاطر السماوات والأرض) يعنى: ياالله يافاطر السموات والأرض» 
وفاطرهما يعنى: أنه خلقهما يَونَّ على غير مثالٍ سابق بل أبدعهما وأوجدهما 
من العدم على غير مثالٍ سابق. 

اعالم الغيب والشهادة» أى: العالم بكل شىء مما يشاهده الناس ومما هو 
غائبٌ عنهم... فالله تعالى عالمٌ به لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء 
سبحانه وتعالى. 

ارب كل شىء ومليكه» يعنى: يارب كل شىء ومليكه. والله تعالى مورب 
كل شىء وهو مليك كل شىء... والفرق بين الرب والمالك فى هذا الحديث؛» 
أن الرب هو المُوجد للأشياء الخالق لهاء والمليك هو الذى يتصرف فيها كيف 
يشاء.... وكل هذا ثناء على الله بَرَوَنَّ وتمهيد للدعاء الذى يدعو به الإنسان. 

قوله: «أشهد أن لا إله إلا أنت» وهذه الشهادة لله بالوحدانية والشهادة له 
بالألوهية» وأنه الإله الواحد الذى لا شريك لهء كما أنه لا شريك له فى الخلق 
فلا شريك له فى العبادة» وكما أنه المتفرد بالخلق والإيجاد فهو الذى يجب أن 
يُفْرّد بالعيادة وحده لا شريك له. 

وكأنك : تقول بلسان الحال والمقال: أشهد وأعترف بلسانى وقلبى أنه لا 
معبود بحقٌّ إلا أنت يا رب العالمين.. 

فكل ما عبد سواك فهو باطل.. فأنت الإله الحق وما سواك فهو باطلٌ. 

«أَعُوذُ بك مِنْ شر تفسى» لأن النفس أمّارة بالسوء.. كما قال تعالى حاكيًا 
على لسان امرأة العزيز أنها قالت: #7 وَمَآ أبرِينُ تفيى إِنَّ ألنّفْسَ كََمَارَة بالشوء إلا 
مَايَحِمَرَقَ 4. 

فإذا لم يعصمك الله من شرور نفسك فإنها تضرك» وتأمرك بالسوء؛ ولكن 


اه أ 0 3 ىو 
/رى فلات _ ديش ب 

الله إذا عصمك من شرهاء وفقك إلى كل خير. 
اومن شر الشيطان» أى: من شر الشيطان الذى هو عدو الإنسان..لأنه آلى 


على نفسه والتزم بأن يُغوى الناس وأن يجتهد فى إغوائهم وإخراجهم من النور 
إلى الظلمات. 

قوله: (وشركه) يعنى: ما يدعو إليه من الشرك الذى هو أظلم الظلم وأبطل 
الباطل» والذى صاحبه يكون خالدًا مُُخْلدًَا فى النار...وأقصى ما يريده الشيطان 
أن يُخرج المرء من الإسلام إلى الشرك وإلى الكفر؛ حتى يكون معه فى نار جهنم 
وحتى يكون من الخالدين الباقين فيها إلى ما لا نهاية.. لآن الشرك هو أعظم 
ذنب وهو الذى لا يُغفره وهو الذى يُخْلّد صاحبه فى النار ولا سبيل له إلى 
دخول الجنة» بخلاف الذنوب الأخرى فإنها تحت مشيئة الله يرن إن شاء عفا 
عن صاحبهاء وإن شاء عذبه ثم أخرجه منها وأدخله الجنة. 

وجاء فى بعض الروايات: «ومن شر الشيطان وشركه وحجبائله»). 

«وأن أقترف على نفسى سوءًا) هذا ت: تنمة الحديث, ولعله سقط من هذه النسخة 
أن أقترف على نفسى سوءً!) أقترف يعنى أَجُرٌ على نفسى سوءًا «أو أَجره إلى مسلم) 
فهذا الذكر أمر النبى يك أبا بكر أن يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه. 

قوله: قال: «قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضحجعك). 

يعنى: تقال فى ثلاثة أحوال: فى الصباح» وفى المساءء وعند النوم. 


0 ويم 


١‏ حم حو 


)١55(‏ وعن ابن مسعود ذَلكهُ قال: كان نبي الله يل إذا أمسى قال: «أُمْسّينا 
وأمُسى الجُلك لل وَالحَمُدُ للى لا إله إلا الله وحده لاا شريك له» قال الراوى: َرَاهُ 
قال فيهنَ: «لهُ المُلكُ وله الحمْدٌ وهُوَ على كلّ شىءٍ قدي ربٌّ أسْأَلّكَ خَيْرَ مافى 
هذه الليلةِ» وخَيْرٌ ما بَعدَهاء وأَعُوْ يك من شر ما فى هذه الليلةٍ وشَرٌّ ما بعدّهَاء رب 


و" العوالكاسَ بت 
أعُودُ بك من الكَسَلء وسُوء الكِبرٍ وأعودٌ بك من عذاب ف النَّاِِ وعذاب فى القبر» 
وإذا أصبح قال ذلك أيضًا: «أصبحنًا وأصبّح المُلك 0 ْ 

ففى هذا الحديث يذكر ابن مسعود ذَليكَهُ أن النبى كَِِةٍ كان إذا أمسى 
قال: «أمسينا وأمسى الملك لله». 

يعنى: دخلنا فى المساء وأمسى الملك كله لله يرون ..وكل ماف الكون فهو 
لله بون مالكه والمتصرف فيه» وهو دائمًا وأبدًا فى قبضته وتحت تصرٌفه سبحانه 
وتعالى» ونحن من جملة المُلك؛ لأن لله ملك السماوات وما فيهما وما 
بينهما... قوله: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له). 

وهذا تعظيم لله يرون وإقرار له بالألوهية» وأنه إله كل شىء ومليكه. 

ولا إله إلا الله نفىّ وإثبات... ووحده لا شريك له نفى وإثبات. 

© لهُ الجُلكُ كله وله الحمْدٌ كُلَّهُ» وهُوَ على كل شىءٍ قديدٌ .. فلا يُعجزه 
شىء فى الأرض ولا فى السماء. | 

قوله: «رب أسألك خير ما فى هذه الليلة وخير ما بعدها». يعنى: كل ما فى هذه 
الليلة من خير أسألك إياه» وأعوذ بك من شر هذه الليلة وما بعدها. 

قوله: «أعوذ بك من الكسل» يعنى: أعوذ بك من الخمول والفتور والكسل 
فى الطاعة الذى يحصل عنه عدم القيام بها كما ينبغى. 

قوله: «وسوء الكيّر» الذى هو الهرم» بحيث يرد الإنسان إلى أرذل العُمر. 

قوله: ارب أعوذ بك من عذاب فى النار وعذاب فى القبر». 

يعنى : يستعيذ بالله يرن من عذاب القبر وعذاب البرزخ ومن عذاب النار... 
ومعلومٌ أن عذاب البرزخ هو من عذاب النار إلا أن ما يكون بعد البرزخ أشدء 


ورد مي سس رع د ل 3 


كما قال الله بون عن آل فرعون: «[ الداريعرضوت عَليها عدوا وَعَشِيًا وبوم تقوم 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (0؟؟) كتاب الذكر والدعاء. 


تو قلي ___الجواليايسَ 
ألماعة أدَجِلُوَاءَالَ فرَعَو> أَسَّدَّ الْعَدَابِ © [غافر:45» وقال يَلِ: « إن القبر أول 
منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعدهٌ أيسرٌ منه و إن لم يني منه فما بعده شد منه)7© 
يعنى: أنهم فى البرزخ مُعذبون بعذاب النار» وعندما يحصل البعث والنشور 
يتتقلون إلى عذاب النار الذى هو أشد من هذا الذى حصّلوه فى قبورهم من 
عذاب النار والعياذ بالله. 

قوله: «وإذا أصبح قال مثل ذلك أيضًا: «أصبّحتًا وأصبّح المّلك لله) 


يعنى: هذا من أدعية الصباح والمساء. 


5 له اط 0 صلا 00 

)١5755(‏ وعن عبد الله بن خحُبَيْبٍ فَليكَهُ قال: قال لى رسول الله يَككِ: «اقرأ كل 
عد مهوة 0 0 ع و 8 0 0 8و 
هْوَآَئَهُ أحدٌ 4 والمعوٌدْتَيْن جين تُمْسى وحين تُصبح؛ ثلاث مرّاتِ تَكْفِيِكَ من كل 


3 سل 
سىءِ 1 
دم هذ 1 0 كر 5 يرن 5 6402 

جه ففى هذا الحديث يحكى عبد الله بن خبيب ؤَيكَهُ أن النبى يلي أمره أن 
اع بطع لول مهيعو 2 سل فا ل ع ساس مل 0006 
يقرأ #قل هو أله أحد 4*. و قل أعوذ برب الفلق # و #إقل أعوذ بِرَ ب لئاس # 
فى الصباح والمساء ثلاث مرات. وبّن أن هذا يكفيه كل شىء... أما السورة 
1 . 00 و ء : 
الأولى فهى سورة الإخلاص #قل هو أنه أَحَدٌ * النى أخلصها الله تعالى 
لنفسه فلم يذكر فيها شيئًا إلا يتعلق بنفسه (جل وعلا)» وقد بيِّن النبى كك أنها 
تعدل ثلث القرآن» ولكنها لا تجزئ عنه... تعدله ولا تجزئ عنه ... والشىء قد 
يكون عديلا للشىء ولكن لا يجزئ عنه... ألم تروا أن الإنسان إذا قال: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» كان كمن 
أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل» ومع ذلك لا يجزئ عن عتق رقبة.. ففرق 
بين المعادلة فى الأجر وبين الإجزاء فى الكفارة» ولهذا لو قرأ الإنسان #قِلَْ هو 
)١(‏ حسن: رواه الترمذى. وابن ماجه؛ والحاكم؛ وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)١5815(‏ 
(؟) صحيح: رواه أبو داود والترمذى, والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5 50 5). 


: 
14 

ٍ 

.5 لا 

نه 


كم الجوالياس___ رديت 
أنه َحَدٌ 4 فى الصلاة ثلاث مرات ما أجزأت عن الفاتحة؛ مع أنه لو قرأها 
ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن كله لأنها تعدل ثلث القرآن. 

وأما #قل أعودٌ بِرَبَالْمَلقِ و كل أعود برت الاين * فهما السورتان 
اللتان نزلتا على رسول الله يي حين سحره الخبيث لبيد بن الأعصم اليهودى. 
فأنزل الله هاتين السورتين؛ فرّقَاه هما جبريلء؛ فَأَحَلَّ الله عنه السحر. 

قال النبى كلِ: «ما تعوذ مُتعوّذْ بمثلهما». 
رت الْفَلَقٍ 4 فالفلق فلق الإصباح؛ وهو فالق الحب والنوى 
كل + ِنسرْمَا َو 4 كل ما خلق 9 ومِن شَرَعَاسِقٍ إِذَا وهب * يعنى الليل إذا 
دخل؛ لآن الليل تكثر فيه الهوام والوحوش وغير ذلك» فتستعيذ بالله من شر 
غاسق إذا وقب # ون وعدت ف الْمقّد 4 أى: الساحرات اللاتى 
يعقدن عُقد السحر وينفثن فيها بالطلاسم والتعوذات والاعتصام بالشياطين 
والاستعانة بهم والعياذ بالله 9 ومن سُسرَحَاِي ا حَسَدَ # هو العائن يصيب بعينه؛ 


تستعيذ ابره 


لأن الساحر يؤثر؛ والعائن يؤثر» فأَمِرتَ أن تستعيذ ليرت الْفَلَقِ 4 يرن 
من سما حَلْقَّ (3) ومن شر عَاقٍ د وَقَبَ وَمِن سس والنقَدكَتِففٍ 

عفد (2) ومن سََرَحَاسِيٍإِدَاحَسَدَ 4 وتأمل تَناسُبٍ هذه الآيات الثلاثة 
# ومن سَرَْعَاسِقٍ إِدَا وهب > الليل ... لأن البلاء يكون فيه خفيّا والسحر كذلك 
خفىء والعين كذلك خفية» فنستعيذ برب الفلق الذى يفلق الإصباح حتى يتبين 
ويفلق النوى حتى يظهر ويبرزء فهذه من مناسبة المقسّم به والمقسّم عليه. 

أما قل أَعُودُ يرَبّ لئاس » فهى السورة الأخرى أيضًا التى بها الاستعاذة 
بالله يون (قل أعود يرت لاس 80 مَلل ]لئاس * فهو الرب الملك ذو 
السلطان الأعظم الذى لا يُمانعه شىء ولا مبدل لكلماته جل وعلا 


.0/449( صحيح: رواه أبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


رع انان اليش _ 


« مقأ كاين (2) إكدواً اين 4 أى: معيودهم الذى يعد بحق» فلا معبود 
بح كك إلا الله روما مِن سَرالْوَسَوَار ين حياس )الى يُوَسُْوسُ ف صُدُور 
التتايس 4: هذه وساوس الصدور التى يُلقيها الشيطان فى قلب ابن آدم. .وما 
أكثر ما يُلقى الشيطان فى هذا العصر من الوساوس العظيمة التى تقلق الإنسان. 
قل أعوذ يرت ألايس 2 ملل ألكاسس 2 الو ألكاس 09 من سر 
لْوَسْوَاسٍ حايس ((8 ) لَِى يُوَسْوسُ ف ددر لتايس 2 مِنَ ألْجََِةٍ 
وَآلنََاس * هذه الجَمّل الثلاثة» الآيات الثلاث يمكن أن يقال أنها استوعبت 
أقسام التوحيد #إيِرَبٌ النّاسس 4 توحيد الربوبية # مَلِل ك لئاس * الأسماء 


والصففمات؛ لأن الملك لا يستحق أذ يكوة ملكا إلا بتمام أسمائه وصفاه 
«إِله ألتاس 4 الألوهية «١‏ ( ين كر الاين ساس (2) أَلَذِى بُوَسْوس 


ف صَدُورٍ آلكّايس رد مِنَّ ألْجنََةٍ وَآلنحاس * يعنى هذا الوسواس يكون 
من الجنة ويكون من الناس... الجنة هى الجن والمراد بهم الشياطين التى 
توسوس فى الصدور ... والناس أيضًا منهم شياطين بنى آدم وما أكثرٌ الشياطين 
فى زماننا وقبل زماننا وإلى يوم القيامة. 

فالمهم أن هذه السور الثلاث ينبغى للإنسان أن يق رأها كل صباح وكل مساء 
لأمر النبى يَكِدِ مها. والله الموفق”” 


(1475) وعَنْ عُنْمَانَْنِ عََانَ له قال: قال رسولٌ الل كلد: "قا من عي 
قُولُ فى صَبَاح كلّ يوم ومَسَاءِ كل بل ابش ال الى ابض تع انمه شىء فى 
الأرض ولا فى السماءٍ وَهُوَ السّميعٌ الع ح 2 ا 0 


3 
اك 
! م 
:4 
ع 


3 
ًَّ - 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (7/ 788-787) بتصرف كبير. 
(0) صحيح: رواه الترمذىء وابن ماجه» وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع (01/45). 


5 وفى هذا الحديث يروى أبان بن عثمان بن عفان ذَككَا أن أباه عثمان بن 
عفان أخبر أن النبى يل قال: ما مِنْ َبْدِيَقولُ فى صَبَاح كلّ يوم ومَسَاءِ كل لَيْلَة: 
بسر ل الى لا يط تع اشوه شىء فى الأرض ولافى السماء وهو اّمع العليم؛ 
ثلاث مَرَّاتِء إِلأَلَمْ يَضْرَهُ ؛ شى2). 

إنها كلمات يسيرة لكن فائدتها عظيمة.. فالله بون هو فاطر السماوات 
والأرض وبيده ملكوت كل شىء.. واسمه مباركٌ إذا ذكر على أى شىء فإن 
البركة تحل فيه. 

ولهذا يُسَنٌ أن تذكر الله ون عند الطعام والشراب. . بل حتى عند إتيان 
الزوجة فى الحلال.. فالتسمية مشروعة فى مواطن كثيرة. 

فمن قال: ايشم لله الى لا يَضُرٌ مع اسْمِهِ شىء فى الأرض ولافى السماء وَهُوَ 
السّميمٌالعليُ» ثلاث مرات فى الصباح وف المساء لم يضره شىء. 

وقوله: "وهو السميع العليم» فالسميع من أسماء الله؛ والعليم من أسماء الله. 

فالسميع من أسماء الله تعالى ولها معنيان: 

الأول: السمع الذى هو إدراك كل صوت... فالله تعالى لا يخفى عليه شىء؛ 

لما أنزل الله تعالى: قد سيم سَِع أله قو لت تحر في رَْجِهَا وَتَْتَىَ إل آله 

ع ا 7 

قالت عائشة ذَيْه : الحمد لله الذى وسع سمعه الأصواتءوالله لقد جاءت 
المجادلة إلى رسول الله للؤتكلمه وإنى لفى الحُجرة» ويخفى علىّ بعض 
حديثها؛ الله تعالى من فوق سبع سموات يسمع كلامهما' ' 

ومن معانى السميع: أنه سميع الدعاء؛ أى مُجيب الدعاء؛ كما قال إبراهيم 


)١(‏ صحيح:رواه النسائى» وابن ماجه» وص ححه الألبانى فى الإرواء 70/ ١0/0‏ )» وى ظلال الجنة 
(570). 


ع١‎ 


5١ حادس‎ 


سه ارا ا 


ا ا و مالرسم 


ك: «إِنّ رن لسميع الذعء 4 أى: مجيبه» فهو يرون يجيب دعاء المضطر وإن 
كان كافرًا... وأما العليم فهو من أسمائه أيضًا... وعِلم الله تعالى علمٌ واسع 
محيط بكل شىء ... قال الله تعالى: ##وَعِنِدَءٌ مَمَاتِحُ لمي لَايَمْلَمْهَ] إلَاهُوَ 
يعدم آي وار وَمَا قط من وَرَقَةٍ لامها ولآَحَبّوف لمت الارضٍ 
َلارَظطب وَلَاياِي إلا فكتب تين 4. 

ومفاتح الغيب خمسة مذكورة فى قوله تعالى: 8 إِنَّ أله عِنَدَه, لم ألسَّاءَةٍ 
ويرك الْقَيْتَ وَيسَلد مَافِ الدَرَام وَمَاتَدَرى نَقَيٌ يدا تَحسكيرث عدا وَمَائَدْرى نفس 
أي أَرْضٍ تَمُوتُ > فالله بون عنده مفاتح الغيب. 

فالمهم أن هذا الدعاء مشروع فى كل صباح وفى كل مساء «بسم الله الذى لا 
يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم» ثلاث مرات فى 
الصباح وفى المساء. 

يه والعجيب أن أبان بن عثمان الذى حدّث بهذا الحديث حصل له فالج - 
شلل- فجعل الرجل الذى سمع منه الحديث ينظر إليه ... ففهم منه أنه حدَّث 
بهذا الحديث ومع ذلك حصل له الفالج... فقال أبان: ما كذبت على عثمان ولا 
كذب عثمان على رسول الله وَلةِ ولكننى فى اليوم الذى حصلت لى هذه 
المصيبة غضبت فنسيت أن أقول تلك الكلمات. 

2م كوكم 


نققة اله لياس 3 دين 0 


+ؤ3] "04١‏ )بابمايقوله مندالتوم .| (49؟) ؟) باب ما يقوله عند النوم 44" )باب مايقوله عندالنوم _ | مه 
د قال الله تعالى: ركف عَلقٍ اموت وَالْأَرَضٍ حيلف لْيلٍ وَالتمَارٍ 


لا تي كر ا ل عسو هد م لس عر 
أبنت لَأُوْل الألبتب ( أَلَذِنَ يدَكرون أله نما وقعود | وَعَلَ جِنُوبِهمَ 
وَيَتَفَْحَكَرُونَ فى سَلق الْسَمنوَاتٍ وَالأْرْضٍ © 1آل عمران: .]194١ 015٠‏ 


9-6 اتج < 0 كر كير 


() وعن حُذيفة وأبى ذرٌ كلقا أنَّ رشول الله يكِدِ كان إذا أوَى إلى فِرَاشِهِ 
قال: «باشيكٌ الله أحيًا وأُوت)". 

# سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يون عند شرحنا للحديث رقم 
(811) فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


دم ووكوام 


)١40‏ وعن علي َليكَهُ أنَّ رشُول الله يك قال له ولفاطمة كلكا : «إذا أَوَيْتَمَا 
إلى فِرِاشِكُما -أوْ إذا أَحَْتّما مضَاجِعَكُما ‏ فَكَبّرا نَّلانّا وثلاثينَ» وسَبِّحَا ثلانّا 
وثلائِينَ» واحمّدًا نَّلانا وثلاثين» وفى رواية: (التَسْبِيخُ أربَعًا وثلائينَ» وفى رواية: 
«التُكبيرٌ أربَعًا وثلاثين»” 

4 وقبل أن نبدأ فى شرح الحديث أحب أن أروى لكم الرواية الكاملة لهذا 
الحديث: عَنِ ابْنٍ أَبى لَيْلَىء قال : حَدََّنَا عَلٌِّ» أَنَّ فَاطِمَةَ ذَلهَا أَنَتِ ت التبِىّ كلل 
تكو َه ما تَلَقَى فى يََدِهَا مِنَ َ الرَحَىء وَبَلَعَهَا أنَهُجَاءَهُ رَقِيقٌ» فَلَمْ تَصَادِفَة 
فَدَكَوَتْ ذَّلِكَ لِعَائِسَة فَلَمَاجَاءَ أَخْبْرَتَةُ عَائِسَةُ قَالَ: فَجَاءَدَ وَقَد أَحَذْنَ 
مَصَاحِعَنَاء فَذَّهَبْنا قوم فَقَالَ: «عَلَى مَكَانِكُمَا) فَجَاءَ فَفَعَدَ يَرْئِى وَبَيْنَهَاء حَنَّى 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى )57١5(‏ كتاب الدعوات. 


(5) متفق عليه: رواه البخارى (؟١١7)‏ كتاب فرض الخمس» )57١8(‏ كتاب الذعوات -و 
(77707) كتاب الذكر والدعاء. 


ترولبت املاس 3 
وَجَدتُ بَرد قَدمَيِْ عَلَى بَطى» فَقَالَ: ألا أَدلَكُماعَلَى خَيْرٍ هما سَأتُما؟ إِذَ أَحَذُْمَا 
مَصَاجِعَكُمَا - أَوْ أَوَيْنُمَاإِلَى فِرَاشِكُمَا - نَسَبحَا نَلانَا وَثَلايِيِنَ وَاحمَدًا ثَلانّا 

لم تكن أسماء بنت أبى بكر وحدها التى أرهقها عمل منزلهاء فهذه 
فاطمة بنت رسول الله يللم يكن عندها نخادم يكفيها عمل المنزل» ولذلك 
ابت بالرحى حتى أَنَّر فى يدهاء واستقت بالقربة حتى أُئَّر فى نحرهاء وكدنست 
البيبت حتى اغبَرّت ثياها». 

وبلغ فاطمة أن الرسول يي جاءه بعض السبى, فانطلقت إليه مُؤملة أن يهب 
لها خادما يُعينها على الأعباء التى تواجههاء فلم تجده فى منزله. فأخبرت عائشة 
بالغرض الذى قدِمت لأجله. فأخبرت عائشة الرسول يلي خبر فاطمة. 

فانطلق إلى منزلهاء فوجدها أخذت هى وزوجها أهبتهما للنوم؛ فذهبا 
ليقوماء فأمرهما بالبقاء حيث هماء وجلس بينهما حتى إن عليًا وجد برد قدمى 
رسول الله ود على صدره. 

فلم يعطها الخادم الذى طلبته» وقال لها كما فى رواية أبى داود: (اتقى الله 
يا فاطمة» وأذّى فريضة ربك » واعملى عمل أهلك). 

ثم دلّها وزوجها على ما هو خير لهما من خادم فقال: ١لا‏ أَدلكُمَا عَلَى مَاهُوَ 
خَيرٌ لَكُمَا مِنْ ححَادم؟ إذَا أوَيْنمَا إِلَى فِرَاشِكُمَاء أو أَحَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَاء فَكَبّرَا أَربَعَا 
وَتَلئِينَ» وَسَبحَا تلان وكين وَاحمَدًا تلان وَنَائِييَه كَذِكَ حير لَكُمَا ِنْ اوم . 

وقد عملا بوصية رسول الله وه قال على «فما تركتها بعد.. قيل: ولا ليلة 
صِفين؟ قال: ولا ليلة صِفْين). 

والسبب فى عدم إعطائهم حاجته يك إلى تمن السّبى لينفقه على أصحاب 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (07721) كتاب النفقات. 


١ نا‎ 
2 : 


الحاجات..فقد جاء فى رواية السائب أنه قال لهما: «والله لا أعطيكما وأدع أهل 
مراع . ءِ ان 0 كىن 50 دلق 
الصفة تطوى بطونبهم لا أجد ما أنفق عليهم ولكنى أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم) : 

ب فيا أيتها الآأخت الفاضلة: احرصى على هذا الذكر قبل النوم وسيكون 
عونا لك - بإذن الله - على القيام بكل أعباء البيت دون أن تشعرى بتعب أو 
ملل. . فهذا وعد الصادق المصدوق وَل الذى لا ينطق عن الهوى. 


06 006 ام 0 


نكذا المواكاوس__ وفامك. 


)١55(‏ وعن أبى هريرة وليه قال: قال رسولٌ الله كَل «إذا أوَى أَحَدُكُم 
إلى فراشه فَليتفُض فِراشَةُ بداخلّة إِزَارِ فإنّهُ لاتدرى ما خَلَمَهُعَلَيه نّم يقول : 
باسك رَبّى وضَّعتٌ جَنْبِى» ويك أرقَعْة إنْ أمْسَكْتَ نَفْيِى فارحَمْهاء وإنْ أرَسَلْتًَا 
فاحمّظَهًا بِمًا تَحمَظٌ به عِبادَكَ الصّالحِينَ). 

؟ «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره» يعنى: الإنسان 
يكون عليه إزار» وينفض فراشه بداخلة الإزار مما يلى جسده. 

وقيل: إن الحكمة فى ذلك أنه قد يكون عليه شىء من وسخ أو هوام أو 
شىء من ذلك. 

قوله: «فإنه ل يدرى ما حَلّفه عليه» يعنى: بعد أن تركه وقبل أن يرجع إليه لا 
يدرى أى شىء خلفه... ومن المعلوم أن هذا يتعلق بهوام أو بغبار أو وسخ وما 
إلى ذلك. 

فعلى الإنسان أن ينفض فراشه سواء كان فيه شىء أو لم يكن فيه شىء... 
وأما بالنسبة للجن فإن التسمية والتعوذ بالله يطردان الجن... وإنما المقصود من 
ذلك أن يكون هناك غبار أو هوام أو وسخ أو شىء من ذلك. 


(1) قصص الرسول يَلْهِ وأصحابه / د. عمرالأشقر (ص 40-144 7) بتصرف. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (1770) كتاب الدعوات» ومسلم )71/١4(‏ كتاب الذكر والدعاء. 


1 خفاس|ا ل 
لظي املاس 

«نم يقول باسمك ربى وضعت جنبى؛ وبلك أرفعه» يعنى: وضعت جنبى فى 
النوم» ورفعته بعد النوم..كل ذلك بمشيئة الله وإرادته» مثل قوله: «بك أحيا وبك 
أموت». 

«إن أمسكت نفسى فارحمها». ب يعنى: إن أنت قبضتها فى هذه النومة وخرجت 
من الدنيا بالموت فى حال النوم فارحمنى برحمتك التى وسعت كل شىء .. فلا 
غِنِى لى عن رحمتك طرفة عين ولا أقل من ذلك. 

وإن أرَتَا فاحمظههَا؛ يعنى: إن لم تقبضها ولم يحصل لها الموت بل 
عادت إلى الحياة فاحفظها من سائر المكاره دينًا ودنيا.. احفظها بما تحفظ به 
رسولك وَكِةٍ حتى آخر لحظة فى حياتى.. وأن تختم لى حياتى على (لا إله إلا 
الله) فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. 

05 يان 0 كك 


ع مه 4 


)١1559(‏ وعن عائشة تدا أنْ رسول الله يَكةِ كان إذا أَخَلّ مضْحجمَةُ نَنَتّ فى 
يَدَيْهِ وقَرَأ بِالمُعوّذاتِ ومسحٌ بهمَا جَسَده". 

وفى رواية لهما: انلكا إذا أوى إلى فرائ كل كله + 2 بجمع كثَيْه نم 
نَقَثَ فيهما قَقَرأُ فيهما: قل هو الله أحدٌء ول أَعُود برب القَلَقِ, وقُلٌ أَحُودُ برب 
اسه ثم مسح بهما ما اسَْطاعَ يون جسمده يَنديهما على رأ وَوَجْه وما أقبل 
من جْسَدِ يَفْعَلُ ذلك لات مرّات. 

ففى هذا الحديث تذكر أمنا عائشة ييا أن النبى يلي كان إذا أخذ 
مضجعه جمع كمّيه يعنى ضع بعضهما إلى بعض ونفث فيهما... والنفث هو 
(1) متتفق عليه: رواه البخارى (0011) كناب فضائل القرآن: و(5715) كناب الدعوات - ومسلم 


))١95(‏ كتاب السلام. 
قال أهل الك : ١‏ التَقْتُ تَمْخ لَطِيف بلاريق. 


2 لكاي 2 
النفخ مع ريق يسيرء ثم يقرأ قل هو الله أحدء قل أعوذ برب الفلق» قل أعوذ برب 
الناس» يمسح مهما. أى: بيديه ما استطاع من جسده يبدأ برأسه ومقدم جسله 
ثلاث مرات. 

فيتبغى للإنسان إذا أخذ مضجعه أن يفعل ذلك... ينفخ فى يديه مجموعتين 
ويقراً فيهما قل هو الله أحد. قل أعوذ يرب الفلق» قل أعوذ برب الناس «ثلاث 
مرات»؛ يمسح رأسه ووجهه وصدره وبطنه وفخذيه وساقيه وكل ما يستطيع من 
جسده. 


(1470) وعن البراء بن عازِب ؤَليُكَا قال: : قال لى رسول الله يَكلِ: «إذا أتَيْتَ 
تضجتك فوَضأُوصُوءَلالصّلاق كم شطّجع على شِقّكَ الأبقرء وقل: لمهم 
أَسْلَمْتٌ نَفسِى إليكء ووَجَهْتٌ ت وَجهِى إِليْك. ونَوَّضْتٌ أمرى إِليّكَء وألجَأتُ ظَهِرِى 
إليِْكَء رغبة ورهْبّةً إلبِكَ لا ملجأ ولا مَنْجى مِنْكَ إلا إليكَء آمنث بكتابكَ الذى 
أنرَلْتَ» وبنَبيّكَ الذى أَرسَلْتَء فإنْ مِتَّ مِتَّ على الفطرة» واجْعَلهُنَ آخْرَ ما تَقُول)”". 

# سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يونّعند شرحنا للحديث رقم 
(819) فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 

)١1401(‏ وعن أَنَس فتك أنَ النبىَ كل كان إذا أوَى إلى فِرَاشِهِ قال: «الحَمْد لله 
الذى أطْعَمَنَا وسقَاناء وكمَّانًا وآواناء فكمْ مِمّنْ لا كاى لَهُ ولا مُؤْو وى1”". 

# وهنا يذكر أنس ذَلكهُ أن النبى يَلِكان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد 
لله الذى أطعمنا وسقانا وكفانا وآواناء فكم ممن لا كافى له ولا مَؤوى) يحمد الله 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (51811) كتاب الدعوات - ومسلم (١١٠51؟)‏ كتاب الذكر والدعاء. 
(؟) صححيح:رواه مسلم )710/١5(‏ كتاب الذكر والدعاء. 


1 3 
يحَوَنَّ الذى أطعمه وسقاه.... فإنه لولا أن الله 0 
الشراب ما أكلت ولاشربت... كما قال تعالى: َأرََيْمْ ا مَا تحرو (05) َأَنسْرٌ 
ونه أ كن اعون (00) لو نه َجَعَلْئهُ خطنما فط ْرتفكَهونَ 50 يمرم 0 
نوو 4 و قال تعالى: ظأوَئ لم الى ترون أ أرتثنياي انزو 
كن الْمزِلنَ 187 لو مَمَاءُ جَعَلََهُ جلها هلولا تَقَرُوتَ 4 فتحمد الله الذى أطعمك 
وسقاك «الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا» كفانا يعنى: وت 
وكفانا المؤونة.. وآوانا أى: جعل لنا مأوى ومسكن نأوى إليه..فكم من إنسانٍ لا 
كافى له ولا مأوىء فينبغى لك إذا أتبيت مضجعك أن تقول هذا الذكر. 


7 لمعم 


٠‏ > عاضر 


)١1(‏ وعن حُذيفة تت أنّ رول الله يل كان إذا أرَا أن يرد وضّعَ يده 
اليُمْنَى تَحتٌ حَدَّه َ هّ يقول: الهم قنى عَذَابكَ يوم تَيْحَتْ عِبادله)2"0. 

ورواه أبو داود من رواية حفصة قتا وفيه أنه كان يقوله ثلاتٌ مرات0© 

وفى هذا الحديث يذكر حذيفة ذلك أن رسول الله يَكةِ كان إذا أراد أن 
يرقد -أى: ينام- كان ينام على الجانب الأيمن ويضع يده اليُمنى تحت خلده ثم 
يقول: «اللَّهُمّ قنى عَذَابكَ يوم تبعث م تَبْعَتُ عِبادلهً) 

هذا منه يََِوِ خضوع كذلك لمولاه وأداء لحق مقام الربوبية المطلوب من 
العبد أداؤه» وتنبيه للأمة أن لا يأمنوا مكر الله فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون© 

وهذا درسٌ جليل للأمة .. فإن كان النبى يك الذى عفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر يقول: الله تى عَدَابكَ وم تَبْعَتُ عِبادَكَ) فماذا يقول مّن يحمل على 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد والترمذى؛ والنسائى؛ وصححه الألانى فى صحيح الجامع ١‏ 60)). 


(0) صحيح: رواه أبو داود. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (4195). 
(؟) دليل الفالحين (5/ ؟؟5). 


29 حراس 2 


ظهره أوزارًا كالجبال.. فحرىّ بنا أن ندعو كل ليلة بهذا الدعاء وأن نقرنه بالتوبة 

الصادقة إلى الله يرون . وما أجمل أن نقول دعاء سيد الاستغفار قبل أن ننام لأن 

من قاله بالليل فمات دخل الجنة... ومن قاله بالنهار فمات دخل الجنة... 

فيا ليتنا نحرص على هدى النبى كَل لدكون من الفائزين فى الدنيا والآخرة. 
وهاهو دعاء سيد الاستغفار: 


2 8 2< م2 0 0 6 4ك لظ 20 00 - ا و ون 171 
١‏ سَيْدُ الاسَفْمَارِ أن تعول: الهم أنتَ بي لا له إلا أنتَ ٠‏ خَلَقَئَيى وَأنَا عَبِدَكَ 
1 2 21 


وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِ غدك مَا اسْتَطعت» ود بك من ضّرٌ 0 
نِعْمَيِكَ عَلَيّ» وَأَبُوُ لَك بدي فَاغْفِرْ ِي, َِنَهُ لا يَغفِرُ الذنُوب إِلَاأَنْتَ) قَالَ: ١و‏ 
اينالا بها قات بن يؤمه كل أذ ُضيي: كوم أل جد وك 
ًا ِنَ اليل وَهُوَ مُوونُ بها قَمَاتَ قَبْلَ أن يُضبحء فهو ِنْ أل البق '". 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (251705 57377) كتاب الدعوات. 


ليل وديس حدق 1 
000 وحص جج «دسعويت 
ولي الجرواليادس ظ 
رن مه سادرل 03 
لها لصمصسسساسسسسهسسسسسسسسس سسوسمومس سمس سسسب سسسسو سس سس ا ااا وو 77د 


بدا ١1)كتاب‏ الدعوات إملي 


100 )الأمر بالدعاء وفضله وببان جمل من أدعبيته 2:5 


و 


هد قَالَ الله الى : «وَدَالَرَيْصكْ دعو ف أَسْتجِتٍ ك4 [غافر:70]» وقال تَعَالَى: 
«ادعوارَكك: تَصَوْعَاوكُنِيَة إنَدُلَايْثُ مويك » [الأعراف:هه]. وقال تَمَالَى: 
وَإِدًا سَأللك عبسادى عق فَإنَ قريب جيب دَعْوَة ألدَع إدَا دعاق »الآية[البقرة:185]» 
وقال تَحَالَى: # أمَّن يجيب الْمصْبطرَإِدَادعَاموَيَكُشِفٌ السو © الآية [التمل:؟3]. 

ياله من ربٌّ رحيم ودود لطيف شكور... يتودد إلى عباده وهو الغنى 
عنهم... يأمرك بأن تدعوه وهو الغنى عن دعاتك. 

إنه الملك (جل وعلا) الذى يَفزع إليه المكروب ويستغيث به المتككوب 
وتلجأ إليه كل المخلوقات. 

فإذا نزلت بك النوازل وأحاطت بك المصائب وألمّت بك الخُطوب فما 
عليك إلا أن ترفع أَكّفف الضراعة لتطلب منه العون والمدد وتُمرِغ الجبين لتبلّ 
الحصى بدموع التوبة والندم وتنخلع من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته 
وتقول بلسان الحال والمقال: اللّهّمُ إنى أبرأ من الثقة إلا بك ومن الأمل إلا 
فيك» ومن التسليم إلا لك ومن التوكل إلا عليك؛ ومن الرضا إلا عنك ومن 
الصبر إلا على بابك» ومن الذل إلا فى طاعتك» ومن الرهبة إلا لجلالك العظيمء 
ومن الرجاء إلا لما فى يديك الكريمتين. 

إذا نزلت بك المصائب فقل: يا الله. 

جه إذا خانك الصديق والرفيق فقل: يا الله. 

إذا ضاع المال والعيال فقل: يا الله. 


إذا اجتمع عليك أهل الأرض فقل: يا الله. 


7 امات _ تتفت ١‏ 


# الزم بابه... وتبدل إليه.... وترقّبٍ فتحه ونصره... وارفع إليه أَكُف 
الضراعة... وأحسن الظن فيه... واطلب منه العون والمدد. 
فهو الذى يشفى المريض ويُعانى المبتلى ويسد الدّين عن المديون وينصر 
كل س0 ويهدى كل ضَال ومحروم ويرد الغائب ويفك أسر المسجون.. 
« أن يجيب الْمُضْطرٌ دا د06 وَيَكيلفٌ السو وَيَجْمَلْصكُمْ +141 الْارّض 
نشت يك سورت # [النمل: 57] , 
با صاحب الهم إن الهم مُنفرحٌ أبشر بخير فإن الفارح الله 
اليبأس يقطع أحيانا بصاحبه 6 لاتيأسنٌّ فإنالكافىاللهُ 
إذابلبِت فق بالله وارضٌ به فإنالذى يكشف البلوى هو الله 
الله يُحدث بعد العٌسر مّيسرة لاتجزعن فإن الصانع الله 
والله مالك غير الله من أحد فحسيك الل#فى كل لك ايه 


شروط إجابة الدعاء 


2 وَقَالٌ رَيْصكُمْ غوف أَسْتَحِبَ حِبَ لة)4 يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة 
34 نْتَحِب 42 والااستجابة فى دعاء العبادة هى قبولها والاستجابة فى دعاء 


0 الإنسان مسألته ... وهذا وعدٌ من الله تعالى لكن لا بد من أمور 
فلا بد لإجابة الدعاء من شروط: 

بهد الشرط الأول: الإخلاص وذلك بأن تُخلص لله فتكون داعيًا له حمًا .. 
وإن كنت فى عبادة لا تشرك به شيئًا ولا تعبده رياءً ولا سشمعة ولامن أجل أن 
يقال فلان حاج» فلان سخىء فلان كثير الصوم ... إذا قلت هذا أحبط عملك 


,)5814-51417” من كتاب (لا تحزن وابتسم للحياة) الشيخ محمود المصرى (ص‎ )١( 


لجرو يدس 3 


فلا بد من الإخلاص ف المسألة ... أيضًا ادعٌ الله وأنت تشعر بأنك فى حاجة إليه 
وأنه غنى عنك وقادر على إعطائك ما تسأل .... 

الشرط الثانى: ألا يكون هناك عدوان فى الدعاء..فإن كان فيه عدوان فإن الله 
لا يقبله ولو من الأب لابنه أو من الأم لابنها إذا كان فيه عدوان فإن الله لا يقبله 
لقول الله تعالى: «أدَعُوارَيَكَُ تَصَواوَخُفَْةَ إكَ ملحب مكيب 4 [الأعراف:هه] 
فلو دعا الإنسان بإثم بأن سأل ربه شيئًا مُحرمًا فهذا لا يُقبل لأنه مُعتدٍ. 

ولو سأل ما لا يمكن شرعًا مثل أن يقول: اللهم اجعلنى نبا هذا ل يجوز 
وهو عدوان لا يُقبل... ولودعا على مظلوم فإنه لا يُقبل... ولو دعت المرأة 
على ابنها لأنه يحب زوجته فإنه لا يقبل... وكذلك الأب لو دعا على ابنه لأنه 
صاحب أناسًا طيبين فإنه لا يُقبل... فيُشترط أن لا يكون فى الدعاء عدوان. 

ده الشرط الثالث: يُشترط أن يدعو الله تعالى وهو موقن بالإجابة لا دعاء 
تجربة... لأن بعض الناس قد يدعو ليُجرب وليرى هل يُقبل الدعاء أم لا؟ 

فهذا لا يُقبل منه ... ادعٌ الله وأنت مُوقن بأن الله تعالى سوف يجيبك ... فإن 
كنت دعوته وأنت فى شك فإن الله لا يقبله منك. 

# الشرط الرابع: اجتناب الحرام بأن لا يكون الإنسان آكلا للحرام.. فمن أكل 

الحرام من ربا أو فوائد غش أو كذب أو ما أشبه ذلك فإنه لا يُستجاب له.. والدليل 
على هذا قول النبى يَْة: ١إن‏ الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمربه 
المرسلين قال تععالى: إيكأيبا ارسق كوأ من لطبا وَأعمَوأْصَِيِصاً © [المؤمون:01] 
وقال ييا الس ءام أْسكلُوامِن يبت مَا روفن وَأشْكُروأ ينو إن كدر إِيَّاهُ 
تْبَدُورت 4 [البقرة:171] ثم ذكر الرجل يُطيل السفر أشعث أغبر يَمُد يده إلى السماء 
يارب يارب ومطعمه حرام وملبسه حرام وَعُذْى بالحرام نأنّى يمُستجاب لذلك)”" 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١١١85(‏ كتاب الزكاة. 


قَ3 يندس 


مه لع 


فاستبعد النبى يك أن يستجيب الله لهذا مع أنه فعل من أسباب الإجابة ما يكون 
جديرًا بالإجابة ولكن لما كان يأكل الحرام صار بعيدًا أن يقبل الله منه. 
فهذه أربعة شروط للدعاء لا بد منها والله الموفق”"'. 


وللدعاء مع البلاء ثلاث مقامات 


لا تمر أبدًا عن الدعاء فالدعاء من أنفع الأدوية. 

وهو عدو البلاء» يُدافعه ويُعالجه؛ ويمنع نزوله» ويرفعه» أو يخففه إذا نزل. 
وهو سلاح المؤمن. 

جد وله مع البلاء ثلاث مقامات: 

أحدها: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. 

الثانى: أن يكون أضعف من البلاء؛ فيقوى عليه البلاء» فيصاب به العبدء 
ولكن قد يخففه وإن كان ضعيمًا. 

الثالث: أن يتقاوما ويمنع كل واحدٍ منهما صاحبه. 

قال رسول الله يك « لايُفْنى حَدَّرٌ مِنْ قَدَرِ وَالدّعَاءُ يْمّعٌ مما نَرَلَ وَهمَالَمْ 
نز 3 وَإِنَ الْبكاءَ من لُ فَيتَلَقَاهُ الدّعَاءُ َيَعتَلِسَانِ إِلَى يَوْم !”27 , 

فالدعاء من أفضل وسائل مقاومة البلاء قبل أن ينزل» وهو من أفضل وسائل 
رفع البلاء إن نزل. 

07 كوكم 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (4/ 5-7) بتصرف. 
(؟) حسن: رواه الحاكم (559/1)) وحسنه العلامة الألبانى ينه فى صحيح الجامع (4؟/01/1, 


0 الداء والدواء/ للومام ابن القيم (ص: )0 


/ 2 ات دن سدس 

قال تعالى: #إ وَإِدَاسَ سالك عبسادى عَقْ فَإِنْ صَرِيِبٌ يب دعوةٌ أل 
معان مَلِمَسَسَحجُوأ لى وَليُؤْمُوأ لى لَمَلَهُمْ يَرشُدُورت (1)8 [البقرة: 18]. 

هذا جواب سؤال..سأل النبىّ يكل بعض أصحابه فقالوا: يا رسول الله أقريبٌ 
ربنا فتناجيه؛ أم بعيدٌ فتناديه؟ فنزل: # وَإِدَا مالك عبادى عَقْ قَإنْ فَرِيبٌ 04 
لأنه تعالى» الرقيب الشهيدء المُطلع على السر وأخفى» يعلم خائنة الأعيين وما 
تخفى الصدورء فهو قريب أيضًا من داعيه بالإجابة» ولهذا قال: #أِيبٌ دَعَوةَ 
لداع إِدًا دَعَانِ * والدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة. والقرب نوعان: قرب 
بعلمه من كل خلقه. وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. 

فمن دعا ربه بقلب حاضرء ودعاءٍ مشروع؛ ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء. 
كأكل الحرام ونحوه فإن الله قد وعده بالإجابة» وخصوصًا إذا أتى بأسياب إجابة 
الدعاء؛ وهى الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية» 
والإيمان به؛ الموجب للاستجابة.. فلهذا قال: #مُلَيستَحِيمُوأ لي وَلَمُؤْمُِوأى 
َمَلَّهُمْ بر سُدُوت * أى: يحصل لهم الرشد. الذى هو الهداية للإيمان والأعمال 
الصالحة؛ ويزول عنهم الغى المنافى للإيمان والأعمال الصالحة”". 

جه وقال تعالى: # أَمّن يجيب الْمضْبطر ذا داه يكف ألسُوم 4 [النمل: ؟5]. 

من الذى يفزع إليه المكروب» ويستغيث به المنكوب» وتصمد إليه 
الكائنات» وتسأله المخلوقاتء وتلهج بذكره الألسّنء وتألهه القلوب ... إنه الله 
لا إله إلا هو. وحَقٌّ علي وعليك أن ندعوه فى الشدة والرخاء؛ والسراء والضراءء 
ونفزع إليه فى المُلمّاتء ونتوسل إليه فى الكربات» وننطرح على عتبات بابه 
سائلين باكين ضارعين مُنيبين... حينها يأتى مدده ويصل عونه ويسرع فرجه. 


لك تفسير السعدى (ص 86). 


ايناس 2 1 
وبحل فتحه 8 أَمّن يجيب الْمُضْطرَّدَادعَاهُ * فينجى الغريق ويرد الغائب» ويعاق 
المُبتلَى» وينصر المظلوم؛ ويهدى الضال ويشفى المريضء ويفرج عن 
المكروب « وَدرَسكبوا ف ادك دعَوالمَهِِضِينَ مين *. 

إن دعاءك ربك عبادة أخرى وطاعة عظمى ثانية فوق حصول المطلوب» 
وإن عبدًا يجيد فن الدعاء حَرِىٌ أن لايهتم ولايغتم ولا يقلق.. كل الحبال 
تتصرم إلا حبله» كل الأبواب توصّد إلا بابه» وهو قريب سميع مجيب» يجيب 
المضطر إذا دعاه ... يأمرك وأنت الفقير الضعيف المحتاج؛ وهو الغنى القوى 
الواحد الماجد بأن تدعوه «أتغون أَسْتحِت 43 إذانزلت بك النوازل وألمّت 
بك الخطوبء فالهج بذكره؛ واهتف باسمه واطلب مدده واسأله فتحه ونصره. 
مرّغ الجبين لتقديس اسمه. لتحصل على تاج الحرية. مُّدّ يديك» ارفع كفيك؛ 
أطلق لسانكء أكثر من طلبه» بالغ فى سؤاله أَلِحَّ عليه الم بابه انتظر تُطفه 
ترفّبٍ فتحه أحسن ظنك فيه» انقطع إليه. تبتل إليه تبتلا حتى تسعد وتفلح'". 


الله ر 22 در 
بكوم 


1 


)١417(‏ وعسن الُعمان بن بشير ككينا عن النبئٌّ كَلِةِ قال : «الدّعاءٌ هو العبادة. 
«الدّعاءٌ هو العبادةٌ»» ويُقصّد به: الدعاء تعيّدًا أو الدعاء طلبًا .. يعنى: إما 
أن يدعو الإنسان ربه بون تعبّدًا لا يأخذ به شيئّاء أو أنه يدعو الله تعالى لجلب 
نفع أو لرفع ضر ... فالدعاء إما أن يكون محض عبادة لله» كما كان دعاء الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء أو دعاء يطلب به حاجة أو يرفع به مضرة. 
فالدعاء هو العبادة: ويشهد لهذا قول الله تعالى: « وَكَالَرَيْصكُم دعو 


3 


يم ام سر مت اح ل و لع ل ل سر لصت عدب عسدهر ب . 
أَستَحجِبٌ لَك إن الذزبه د برقن عن عِبَادقٍ سيد خَلونَ هم دايخريت» 5 


() حدائق ذات مبجة (ص .)581-155٠١‏ 
(؟) صحيح: رواه أحمد» وأصحاب السئن» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع رغ ), 


ري فوطت __ سس 
لم يقل: يستكبرون عن دعائى. قال: لعَنْ عِبََادَقِ 4 فدَلّ هذا على أن الدعاء هو 
العبادة... ووجه ذلك من النظر أن الإنسان إذا دعا ربه فقد اعترف لله مون 
بالكمال وإجابة الدعاء» وأنه على كل شىء قدير» وأن العطاء أحب إليه من 
المنع. ثم إنه لم يلجأ إلى غيره؛ لم يدع غير الله لا مَلَكَا ولا نيا ولا وليًّا ولا 
قريبًا ولا بعيدّاء وهذا هو حقيقة العبادة» وبذلك تعرف أنك إذا دعوت الله أَبْبْتَ 
على هذا الدعاء سواء استّجيب لك أم لاء لأنك تعبّدت لله بون وعبدت الله 


فإذا قلت: يارب اغفر لى» يا رب ارحمنىء يا رب ارزقنى» يا رب اهدنى؛ فهذه 
عبادة تقربك إلى الله بون ويكتب الله لك بها ثوابًا عنده يوم القيامة'". 


الحم 25 رع 5 


)١517(‏ وعن عائشة يُيّكا قالت: كان رسول الله كك يَسْتَحِبٌ الجوامعَ من 
3 عر 27 
الدعاع ويّدع ماسِوّى ذلك”". 1 

4# لققد كان النبى يحب جوامع الدعاء.. يعنى أنه كان إذا دعا فإنه كان 
يختار من الدعاء كلمات جامعة عامة ويدع التفاصيل .. وذلك لأن الدعاء العام 
يجمع لك الخير كله بكلماتٍ موجزة... فعلى سبيل المثال بدلا من أن يقول 
أحدنا: اللهم تقبل قيامنا وركوعنا وسجودنا وخشوعنا.. يستطيع أن يقول: اللهم 
تقبل صلاتنا.... وبدلًا من أن يقول: اللهم إنى أسألك طعام الجنة وشراب 
الجنة وحور الجنة وأشجار الجنة... يستطيع أن يقول: اللهم إنى أسألك الجنة 
ونعيمها.. وهكذا. 

4 وأهدى إليكم مثالين من الأدعية الجامعة للنبى كَللةٌ: 

- صَتَلاننه ٠‏ اي 2 عم 2ه - 2 هه م سياه عه فوس ىه 

قال عَلل: «اللهم إنى أشألك مِنَ الخير كله عَاجِلِهِ وَاجِلِهِ مَا عَلِمْت ينه وَمَالْمْ 
عل وَأَعُودُ بيك مِنَ الشَّرٌ كله عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتٌ مِنْهُ وَمَالَمْ أَعلَمْ» اللَّهُمَ إنّى 
() شرح رياض الصالحين (7/5). 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داو والحاكم؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (459غ). 


الحالئاوس ‏ ممج روك 


52200 
2 سانا : 
مسح هم _ 
إننج) 


0-4 
0 رومع 2م 


سالك منْ حَبْرٍمَا سَََكَ حَبْدُك ويِيُكَ يك وَأَعُودُ بك مِنْ شَرِّ مَاعَاءَ به عَبْدُكَ وَتَيّكَ 
2 أُسْأَلْكَ الْحَنََ َم باقلأو مَل وود بك مِنَ انروما 
ب إِلَيْهَا ِنْ َل َو عَمَلِء ولك أَنْ َجعَلَ كُلّ قَضَاءِ تطبه لى حيرا ”". 
كال د الله أصلح لى ينى الى مُوَ ص أغرى وأَصلح لِى كيان 
التى فِيهامََائِىء وَأصلِح لى جر رَتى الَّتِى فيا مَعَاوِى» وَاجْعَلِ الا باد ِى فى 
كُلَّ حَيْرِ وَاجعَلٍ الْمَوْتَ اله 1 


0م 


000 


(1610) وعن نسي فلك قال: كا أكتر عر دُعاءٍ وال له ١‏ الله آنا فى الدنيا 
حَسَئقٌ وفى الآخرة حَسئَك ونا عذاب لتر" 

زاد مُسلمٌ فى روايته قال: وكانّ أنس إذا أراد أنْ يدعو بدعوة دعَا بهاء وإذا أراد 
أن يدَعُو بدّعاءِ دعا بها فيه. 

يه هذا دعاءٌ عظيم جمع بين خير الدنيا والآخرة؛ لآن حسنة الدنيا كل خير 
وكل سعادة» من زوجة صالحة ومركب مريح ومسكنٍ جميل» وكل ماهو نافع 
فى هذه الحياة فهو من حسنة الدنيا... وكل ما يحصل فى الآخرة من نعيم وببجة 
من الحساب اليسير وإعطاء الكتاب باليمين والمرور على الصراط بسهولة» كل 
ذلك من حسنة الآخرة... ثم بعد ذلك من يَحصّل على حسنة الآخرة يَسَلَّم من 
عذاب النار... فهذا دعاء جاء به القرآن» وكان رسول الله يك أكثر ما كان يدعو 
بهء وقد ورد أن أنسًا َكَهُ كان إذا أراد أن يدعو بدعوة واحدة اقتصر على هذا 
الدعاء: «اللهم ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» وإذا أراد 
أن يدعو بجملة من الأدعية يدعو بهذا الدعاء مع هذه الأدعية... أى: أنه كان لا 
)١(‏ صحيح: رواه أحمدء واين ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)١71/5(‏ 


زفق صحيح: رواه مسلم ٠(‏ نوقة كتاب الذكر والدعاء. 
(*) متفق عليه: رواه اليخارى 20 كتاب الدعوات» ومسلم ١(‏ 8) كتاب الذكر والدعاء. 


رء تووافظيت- _الموليَادسَ 
يترك هذا الدعاء سواء دعا بدعوة واحدة أو دعا بدعواتٍ كثيرة... فقد كان وَلكهُ 
لا يُفرط فيه ولا يغفل عنهء وذلك لكونه يجمع خير الدنيا والآخرة..كذلك هذا 
الدعاء يُقال ما بين الركنين فى الطواف. ... فلقد كان النبى يَكدِةِ يحرص على أن 
يختم به أشواط الطواف.. فيقول هذا الدعاء بين الركن اليمانى والحجر الأسود 
رَبَسَآءَانِسَان لديا حَسَكَةٌ وَفى الآِر فْرَوَحَسنَةٌ وَقَنَاعَدَابَ أَلكَارٍ ([)40. 
276 كوكم 

)١ 0‏ وعن ابن مسعود 8 21 النبيً يكِ كان يقولٌ: «اللَّهُمَّ إنى أَسْأَلكَ 
الهّدَىء وَالتَقَىء والعمّاف؛ والغِتى )0". 

© سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يرون عند شرحنا للحديث رقم 
(77) فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 

م بوكو 

15110 ) وعن طارق بن أََْ وه قال: كان الرَجلُ إذا ألم عَلَمه الى يله 
الصّلاد نُمَ آمَرهُ أنْ يَدعُو بِهَوْلاءٍ الكَلِماتٍ: "لهم اغفر لى, وَارحَمّنىء وَاشْدِنى. 
وعافنى» واررّقنى)7. 

وفى رواية لهُ عنْ طارق أنَّهُ سَوِعَ الَبىَّ يله وأناه رَجُلٌ» فقال: يا رَسُولَ الله. 
كيف أَقُولُ حينَ أسألُ رَبّى؟ قال: «قُلْ: اللَّهّمٌ اغفِر لى؛ وَارحَمْيِى وعَافِنى, 
واررُقَنِى؛ فإنَّ هؤلاءِ تَبْمَعٌ لك دُنْاكَ وآخْرَتَك). 

به ففى هذا الحديث يخبر طارق بن أشيم ؤَلينه أن الرجل على عهد النبى 
َل كان إذا أسلم علّمه النبى يكل الصلاة.. وذلك لأن الصلاة أهم أركان الإسلام 
الخمسة بعد الشهادتين.. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم ١(‏ 7) كتاب الذكر والدعاء. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (540) كتاب الذكر والدعاء. 


م(4١)‏ (شرح رياض الصالحين ) ج" 


عع شحوم 
ست يد - 3 
يفده ._ 


محمدًا رسول الله وإقام الصللاة إن الزكاة وصوم رمضات وح ايت لمن 
استطاع إليه سبيلا.. فكان النبى كَل إذا أسلم الرجل يعلمه الصلاة ثم يأمره أن 
يدعو بتلك الكلمات التى تجمع له دنياه وآخرته... وهى خمس كلمات أو 
خمس دعوات: «اللّهُمَّ اغفِر لى» أى: اغفر لى الذنوب.. ومع أن الكافر إذا أسلم 
فإن الله يغفر له ذنوبه كما قال تعالى: « كل لِيَرِيِنَ حك هَروأ إن يَنتَهُوا يُمْمْرَ لَهُْم 
مَاقَدٌ سَلَفَ © [الأنفال:58] ومع ذلك يُعلمه النبى كَلةْ أن يطلب المغفرة.. وذلك 
لأن الإنسان بعد إسلامه لا يخلو من الذنوب كما قال كلْ: «كل بنى آدم خطّاء 
وخير الخطّائين التوابون)”". 

(وارحَمُنى) أى: أسبغ على رحمتك.. والرحمة تشمل الفوز بالمطلوب 
والنجاة من المكروب. 

١واهِْنِى)‏ أى: ذُلّنى على طريق الخير والهداية ووفقنى إلى القيام به وثبتنى 
عليه.. فالهداية تشمل هداية الدلالة وهداية التوفيق. 

«وعافنى) أى: عافنى من مرض القلب ومرض البدن.. وعافنى من كل 
بلاء.. ومرض القلب أخطر من مرض البدن.. فمرض البدن إذا صبر الإنسان 
واحتسبه عند الله فاز بالأجر وصار رفعة له فى درجاته وتكفيرًا لسيئاته.. أما 
مرض القلب ففيه فساد الدين والدنيا والآخرة.. وبخاصة إذا مرض القلب 
بالشك أو الشرك أو النفاق أو كراهة ما أنزل الله أو بُغض أولياء الله أو ما أشبه 
ذلك.. فقد خسر ذنياه وآخرته . 

«واررُقنى' أى: الرزق الذى يقوم به القلب من العلم النافع والعمل الصالح.. 
أو الرزق الذى يقوم به البدن من الطعام والشراب والمسكن واللباس.. 

هكذا كان النبى كَكةٌ يحرص على أن يُعلم كل مّن يسلم الصلاة ويُعلمه هذا 


.)5601١16( حسن: رواه أحمدء والترمذى». وحسنه الالباذ ف يح الجامعم‎ )١( 


(16078) وَعنْ عبد الله بن عمرو بن العاص كُليككاء قال: قال رسُولٌ الله ل: 
«اللَّهُمَّ مُصَرْفَ القَلُوبٍ صرّف قُلوبًَا عَلَى طَاعَتِكَ0". 

2 وها هى رواية الحديث كاملة.. فعن ابن عمرو 92 أَنَّهُسَمِعَ رَسُولَ 
اله كي َفُولُ: ون كُُوبَ بتى آكم كلها بن إصبعَيْنٍمِنْ أصَابع الرّحمِء كقَلُبٍ 
وَاحِدِء يُصَرفَهُ حَيْتْ يَشَاءً) نّم قَالَ رَسُولُ اش يك: «اللهُمَ مُصَرّفَ | لقلوبٍ صَرّفْ 
فُلُوبَا عَلَى طَاعَتِكَ». 

فمعنى الحديث: أنه سبحانه وتعالى مُتَصرّف فى قلوب عباده وغيرها كيف 
شاء لا يمتنع عليه منها شىء؛ ولا يفوته ما أراده» كما لا يمتنع على الإنسان ما 
كان يين إصبعيه شطب العرب بما يفهمونه ومثّله بالمعازى لحي تأكيدًا له 
فى نفوسهم'"' 

ولهذا ينبغى للمسلم أن يسأل الله يرن داتمًا أن يثبت قلبه على الإيمان» وأن 
يُصرف قلبه على طاعته . .. وذلك لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله وإذا 
فسد فسد الجسد كله .. كما قال النبى لل : 'ألاوإنَ فى الجَسَدٍ مُضعَة إذَا 
صَلَحَتْ صَلَّحَ الحَسَدُ كُلْكُ وَإِذَا دا كَسَدَتْ قَسَلَ الحَسَدُ كُلَّهُ الاو هِىّ القَلَب)0". 

ولذا كان أكثر دعاء النبى 6: يَ مُقَلْبَ الْقلُوبٍء كم 2 بت كَلَِ على دبيك. 

# وقوله: ١‏ صَرّفْ قُلُوبنَا عَلَى طَاعَتِكَ » قد يتبادر إلى الذهن أن الأولّى أن 
يُقال (إِلَى طَاعَتِكَ ؛ لكن قوله: اعَلَى طَاعَتِكَ » أبلغ؛ يعنى قلّبٍ القلب على 
(1) صحيح: رواه مسلم (5815؟) كتاب القدر. 


(") مسلم بشرح النووى .)07"17/١15(‏ 
() متفق عليه: رواه البخارى (97) كتاب الإيمان» ومسلم )١598(‏ كتاب البيوع. 


04 صحيح: رواه الترمذى » والحاكم» وصححه الألبانى يله ف صحبح الجامع (/41ةل/ا), 


و ل سره 1 1 ا 
الهنا له الجِزها ادن ا هنا 
الطاعة فلا يتقلَّب على معصية الله؛ لأن القلب إذا تقلب على الطاعة صار ينتقل 
من طاعة إلى أأخرى ... من صلاة إلى ذكر إلى صدقة إلى صيام إلى علم إلى 
غير ذلك من طاعة الله. 


1 وعَن أَى خززرة »عن الب ل قال «تَعَوّدُوا باللهمِنْ جَهْدٍ 
البلهى وَدَرَكِ الشَّقَاى وَسُوءٍ القَضَاى وَسَّمَانَةِ الأعداء)". 

وَفى رِوَايَةِ قَالَ سَفْيَان: ُ: شك أَنَى ردت وَاجِدَة مِنْهًا. 

هه فهذه أربعة أشياء أمرنا النبى كَِةِ أن نتعوذ منها: 

أولا: جهد البلاء: هو البلاء الذى يسبب للإنسان المشقة والعسر بحيث أن 
الإنسان يتعب منه ولا يتحمله ولا يصبر عليه ولا يقادر عليه.. وقد يكون البلاء 
فى الخير وقد يكون فى الشر.. كما قال تعالى: ويك الشركة 4. 

فقد يُبتلى الإنسان بالمال والشراء بحيث يكون عنده الكثير من المصانع 
والشركات والتجارات فلا يجد ساعة واحدة يرتاح فيها.. فهو يقضى يومه كله 
فى السفر ما بين هذا المصنع وتلك الشركة وتلك المزرعة وذاك المتجر فتضيع 
حياته كلها فى الخوف على أمواله والسعى وراء الحفاظ عليها.. 

وقد يكون البلاء فى الشر بأن يبتليه الله ببلاءء شديد يُتعبه أو يُسلط عليه من لا 
يقدر عليه. 

وقد يكون البلاء فى جسده بأن يُبتلى بمرض شديد يُتعبه.. وقد يكون البلاء 
معنوى بأن يتسلط عليه إنسان بلسانه فينشر معايبه وبُخفى محاسته.. وما أشبه 
ذلك من البلاء الذى يشق على الإنسان.. فأمرنا النبى يَلكةٍ أن نستعيذ بالله من 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5717) كتاب القدر. ومسلم (77/017) كتاب الذكر والدعاء. 
* جهد البلاء: المشقة والعسر. الدرك: الإدراك والإلحاق؛ شماتة الأعداء: الحزن بفرح عدوه. 


تاسظفقت _ لقناقة__ لضا 


جهد البلاء. 

«ومن دَرَكْ الشقاء» أى: ومن أن يُدركك الشقاء..والشقاء ضد السعادة. 
والسعادة سببها العمل الصالح. والشقاء سببه العمل السيئ» فإذا استعذت بالله 
من درك الشقاءء» فهذا يتضمن الدعاء بألا تعمل عمل الأشقياء. 

«ومن سوء القضاء» سوء القضاء يحتمل معنيين: المعنى الأول أن أقضى 
قضاءً سيئًا. . والمعنى الثانى أن الله يقضى على الإنسان قضاءًٌ يسوءه. 

و«شماتة الأعداء» أنَّ الأعداء يفرحون بما أصابك .. والعدو لا شك أنه 
يفرح فى كل ما أصاب الإنسان من بلاء» ويحزن من كل ما أصابه من خير» 
فأنت تستعيذ بالله يرون من شماتة الأعداء. 

فمن المعلوم أن الإنسان قد يُبتلى ببلاءٍ شديد ويصبر عليه ولكن إذا رأى 
شماتة الأعداء فيه.. فإنه يتعب من شماتة الأعداء أكثر من التعب الذى يجده من 
ذلك البلاء. 

ومن أجل ذلك أمرنا النبى يك أن نستعيذ بالله من تلك الأشياء الأربعة. 

)١1580(‏ وعن أَبى هُرَيرَةَ لَه قال: كان رَسُولُ الله يك يقول: «اللَهّمَّ أصلح 
لى دينى الذى هُوّ عِصِمَةٌ أمْرِى» وأصلح لى دُنْياىَ التى فيها مَعَاشىء وأصلِح لى 
آخْرَتَى التى فيها معادى, واجعل الحياة زِيادةٌ لى فى كُلَّ يْه واجْعَلٍ الموتٌ راحَةً 
لى من كُلَّ شَّرٌا0". 

به وهذا أيضًا من جوامع الدعاء.. فالنبى يكل أوتى جوامع الكلم وجوامع 
الذكر وجوامع الدعاء.. 

فبدلا من أن يقول المسلم: اللهم أصلح لى صلاتى وصيامى وخشوعى 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (1770) كتاب الذكر والدعاء. 


وقراءتى لاة 
أمْرى». 

وبدلا من أن يقول: اللهم أصلح لى بيتى وزوجتى وأبنائى وعملى وتجارتى 
وكذا وكذا.. يقول: «وأصلح لى دُنْياىَ التى فيها مَعَاشى») 

وبدلا من أن يقول: اللهم بِِّض وجهى يوم العرض عليك ويسّر حسابى 
ويسّر مرورى على الصراط وكذا وكذا... يقول: «وأصلح لى آخِرَتَى التى فيها 
معادى ..2 هكذا يعلمنا النبى يكو أن ندعو بجوامع الدعاء. 

وفى هذا الحديث بدأ البى يك بالدين فقال يَثة: «الهُمَ اصح لى وينى 
الذى هو عِصمَة عِصمَةُ ىا لأنه كلما صلح الدين اعتصم الإنسان به من كل شرٌ 
وفتنة.. وصلاح الدين يكون بإخلاص النية لله يون ومتابعة النبى كَل .. فمن وقع 
فى الشرك فدينه غير صالح .. ومن عبّد الله رياءً فدينه غير صالح ... فقد قال تعالى 
فى الحديث القدسى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. مَن عمل عملا أشرك فيه معى 
غيرى تركته وشِركه)"'".. وكذلك المبتدع دينه غير صالح .. فالذى يعصمك من 
الشر أن يصلح دينك.. وذلك بأن تكون مخلصًا لله ومُتبِعًا لرسول الله كك وألا 
تكون مبتدعا وألا تكون مُرائيًا بعبادتك.. فهذا الذى يعصمك من الشر والفتن. 

0 «وأصلح لى دُنْياىَ التى فيها مَعَاشى».. الدنيا ليست دار قرار ولكنها 
قنطرة سنعبر عليها جميعًا إلى الآخرة.. ولكن الدنيا مزرعة للآخرة.. فكل خير 
ستزرعه فى الدنيا ستحصده يوم القيامة. 

ولكن هذه الدنيا أنت تعيش فيها الآن.. وتحتاج أن تكون فى راحة ... ولذا 
فأنت تدعو أن يُصلح الله لك دُنياك بأن سر لك الرزق الحلال والزوجة 
الصالحة وأن يرزقك الذرية الطيبة وأن يجمع لك شملك فلا تنشغل بالدنيا عن 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (985؟) كتاب الزهد والرقائق. 


د 
7 


الآخرة .. وأن يرزقك الصحبة الطيبة التى تُعينك على طاعة الله يوان . وأن 
يحفظك من شياطين الإنس والجسن.. وأن ينصرك على أعدائك.. وأن 
يستعملك فى طاعته وفى إعمار الأرض وف الدعوة إليه.. هكذا يكون إصلاح 
دنياك والذى يترتب عليه السعادة فى أخراك. 

ب «وأصلح لى آخْرَتَى التى فيها معادى» فنحن مهما عشنا فى هذه الدنيا 
ستأتى اللحظة التى سئرحل فيها من هذه الدنيا إلى الآخرة. 

هلسن كع إل رَيْكَكدهَا لبه 4 « وَأَدَِل مَيْكَ الشتين 4 طقل 
بَالْأولِينَ وَالآخْرِنَ '(5 لَمَجْمُوعُونَ إِلّ مِيفَتٍ يوم تَعلْم ‏ [الواقعة: 4 ,]0٠‏ 

الأولون والآخرون كلهم سوف يجمعهم الله رون فى صعيدٍ واحبدٍ يوم القيامة 
'يسمعهم الداعى وينفذهم البصر ... قال الله تبارك وتعالى: #دَلِكَ يرم يَحْمُوحٌ لَهُ 
لياس وَدَلِكَ بوه مَصَهُودٌ (5 مويرم إلا لجل تَعَدُور #[هود: 50 ؛١1].‏ 

وصلاح الآخرة يكون بأن يجعل الله قبرك روضة من رياض الجنة وأن ييسر 
لك الحساب يوم القيامة أو يُدخلك الجنة بغير حساب ولا عذاب .. وأن بثة 


ميزانك يوم القيامة وأن تكون فى ظل عرش الرحمن يوم القيامة وأن تشرب من 
حوض النبى كَكةٍ .. وأن يُيسر لك المرور على الصراط.. 

وأن ينجيك من النار ويّدخلك الجنة وأن يرزقك صحبة النبى يك فى الجنة 
وأن يرزقك لذة النظر إلى وجهه تعالى فى الجنة.. فهذا هو إصلاح الآخرة. 

4# «واججعل الحياةً زياد لى فى كُلَّ حَيْر؛ وذلك بأن يوفقك الله بون لأن 
تعيش كل لحظة فى طاعته. . ' ٠‏ 

وذلك بأن تزداد كل يوم عمللا صالحًا.. تصلى.. تسبح.. تبر والديك .. 
تصل أرحامك.. تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.. تفعل الخيرات.. تترك 
المنكرات.. تبذل المال للفقراء واليتامى والمساكين.. تبنى المساجد.. وهكذا 


الجواكايس _ ١‏ 
كلما طالت بك الحياة تزداد خيرًا.. كما قال كَلِِْرِ «خير الناس من طال عمره 
وحسّن عمله..) 7 

«واجعل الموتٌ راححةً لى مِن كُلَّ شَّرّ؛ فأنت لا تدرى ما الذى تخبئه 
الأيام .. فقد تحدث فتنة عظيمة تتعب فيها وتقول: ليت أمى لم تلدنى.. يا ليتنى 
مت قبل هذا وكنت نّسِيًا مَنسيًا... وقد تنتكس والعياذ بالله... فأنت تكل أمرك 
إلى الله وتقول له: يا رب إن كانت الحياة خيرًا لى فأبقنى فيها لأزداد طاعة لك.. 
وإن كانت الحياة ستصبح شرا لى فاجعل الموت راحة لى من كل شر.. فأنت لا 
تختار لنفسك متى تحيا ومتى تموت وإنما تكل أمرك كله لله..ولذا كان النبى 
يكليعلمنا أن الإنسان إذا خاف على نفسه أن يُفتن فى دينه فليقل: «اللهم أحينى 
ما كانت الحياة خيرًا لى وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرًا لى)'". 

فعليك يا أخى المسلم بهذا الدعاء «اللَمّمَ أصلح لى دينى الذى هُوَّ عِصِمَةٌ 
أمْرى؛ وأصلح لى دُنياىَ التى فيها مَعاشى» وأصلح لى آخِرَتَى التى فيها معادى, 
وجل اليا اهل فى عل ير وال الوث راحةلى من كل 


66 واج رك 


0 


)١1485(‏ وعن علي وله فل قال لى رشول الك : :لاني 
وَسَدّدنى). 

5 5 _-0. كوي ك م وم 2 2200 

وق رواية: «اللهم إنى أشالك الهدى. والسداد» . 

وفى رواية: «قُلُ: اللّهّمًَ! اهْيِنِى وَسَدَّدنِى. وَاذْكْر بِالْمُدَى مِدَاتَكَ الطرِيقٌ» 
وَالسَّدَاقِ سَدَادَ السّهُم). 


.)73791/( صحيح: رواه أحمد, والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (0771) كتاب المرضىء ومسلم (5580؟) كتاب الذكر والدعاء.‎ 
فرق صحيح: رواه مسلم (9) كتاب الذكر والدعاء.‎ 


جا خاا | غير 

ناف يت المْوليَاسَ تق 
جيه قوله عَل: «اللَّهُمَ امينى»: أى: ذُلَّنَى على طريق الخير والهداية ووفقنى 
وأما السداد: فهو تسديد الإنسان فى قوله وفعله وعقيدته وعبادته. . بحيث 


0 مص ووه 


يُوفّق الإنسان إلى الصواب فلا يضل. 0 اما أن : نوأ نموأ 
نه وَوولُوا وكا سَديًا (©) برح لك املك وَيَمْفر لَك دُوْيَكم وَمَن يع أمَه 


و م ال 04 


ورسوله: فقد فار هوزا عظِيمًا 6 [الأحزاب: .]071-1١‏ 

4 قال الإمام النووى تكائة: 

وَمَعنّى سَدَّدِنِى: َْيى وَاجعليى متسب فى ومع أثورى منتقينا. 
صل السّدَادِ سمه وَالقَصد فى الْأَمُور. .. وَأَمَا «الْهُدَى) هُنَا فَهُوَ: الرَشَادُ... 
وَمَعنّى : : ١ذْكْر‏ بِالْهُدَى هِدَايتكٌ لطَّريقٍ والسداد سداد السهم' أى : تذكّر ذلك فى 
حال ذُعَائِكَ بِهَذَيْنٍ اللّمْظِيْن دن هَادِىَ الطريق لايزيغ عَنْهُ وَمُسَدَُدَ دَالسَهُم 
يَحِر ص عَلَى تَفْوبوي» وَل يَسْيقِيمُرَمْيُةُ حَنّى يُقَرَمُهُ... وَكَذَا الذَاعِى يََْفِى أن 
يحص عَلَى تَسْدِيدٍ عِلْمِهِ وَتَقْوِيمِهِ وَلَرُومِهِ السُّنَه... وَقِبِلَ: لِيَتَدَكَرَ بِهَدَا لَفْظٍ 


الْسَّدَادَ وَالْمْدَى لكلا ينسا(©. 


و 


)١1485(‏ وعن أنَس 3 كه قال: كانَّ رسُولٌ الله يله يقول: الهم نَى أعُودبكَ 
من العَجْر والكَسَّلِء والجُبْنِ والهَرّم؛ وَالبُخْلِء وأَعُودُ بك من عذاب القَبْرِ وأَعُودْ 
بك من فتنة المّحيا والمَمَاتِ»  .‏ ' 

وف رواية: «وضَلّع الدَيْنِ وعَلَبَةِ الرّجَال)". 

به ففى هذا الحديث يخبر أنس وليك أن النبى يَكةٍ كان يستعيذ بالله عَرَوَأنَّ 


.)87/110( مسلم بشرح النووى‎ )١( 
كتاب الذكر والدعاء.‎ )717١57( (؟) متفق عليه: رواه البخارى (/17719) كتاب الدعوات» ومسلم‎ 


من تلك الأشياء ويقول: «للَهُمَ | إلى أعوةبك ين العجز والكسَل أما العجز: : فهو 
عدم القدرة عن الإتيان بما هو خير.. وقيل: هو ترك ما يجب فعله والتسويف 
به. وقد يكون العجز فى البدن.. وقد يكون العجز فى الرأى 

فأما العجز فى البدن.. فيكون ذلك بأن يَمرض الإنسان أو يُصاب فى حادث أو 
يفقد الذاكرة فيحتاج إلى مَن يُعيئه ويساعده... فالعجز قد يَحُول بينه وبين العبادة 
أو قد يمنعه من فعل الخير .. قد لا يستطيع أن يصلى قائمًا كما كان يصلى.. وقد 
لايستطيع أن يعمل لينفق على أسرته بسبب عجزه.. وقد يكون عنده عجز فى 
الرأى فلا يستطيع أن يتخذ قرارًا فى حياته فيحتاج إلى مَّن يدبر له أمره أو يشير 
عليه.. ولاشك أنها حالة بئيسة.. ولذا كان النبى يكل يستعيذ بالله من العجز.. 

«والكّسّل» فإن الإنسان قد لا يكون عاجرًا لكنه كسول... فالكسل قد يمنعه 
من الخير الكثير ويُضيع عليه وقته وعمره.. فيأنى يوم القيامة بأعمالٍ ضئيلة 
بسبب كسله. 

وتأمل معى كيف كان النبى يَكَةٍ أنشط الناس جميعًا.. انظر ليومه يَلِتِ.. كان 
يفعل فيه كل شىء.. يراعى زوجاته التسع ويدعو الناس ويعلمهم دين الله وَرنَ 
ويصلى مهم ويُذكرهم بالله وبخرج للجهاد.. ويصلى قيام الليل.. ويزور أصحابه 
ويعود مرضاهم ويحضر جنائزهم ويقضى حوائجهم. . ويستقبل زُوَّاره.. 
ويستقبل الذين يدخلون فى الإسلام ويعلمهم ويفعل كل شىء.. بل وبستمر 
على ذلك لآخر لحظه فى حياته يَلِه. 

جد «وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل».. وذلك لأن الجبن يؤدى إلى 
التقصير فى أداء الواجبات كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ونُصرة المظلوم 
والجهاد فى سبيل الله #ون.. وقد قال تعالى: 8 يَكأيْها اين أميُوَأ إذًا لَقبِكُمٌ 
ب كَفَروا يهنا قلا لوهم القدبار (5 ومن يولم يون دُمُرَمُ إلا محرا 


ل 0 1 7 / و 2 
/رى تطدطت لصيس 
دي لملؤلداعيي سام يذه تر 


لَقنَالٍ أَوّ مُتَحَيًْا إل ند ققد صل بِعَصَبٍ شري أله و وله جهتم وينسرنى 
أَلْصِير )4 [الأنفال: 5-16 1]. 

وأما بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة فإنه تتم العبادات ويقوم بنصر المظلوم 
والنهى عن المنكر والجهاد فى سبيل الله. 

وقد كان النبى بَةِ أشجع الناس.. حتى كان الصحابة يقولون: كُنا إذا احمر 
البأس اتقينا برسول الله يك . ولقد رأينا شجاعته َل فى كل غزواته.. ولقد كان 
النبى َك يحذر من البْخل والجُبن.. فقال يل: اشر ما فى رجُلٍ: شح هالعٌ وجبنٌ 
خالع)”". 

وأما الهرم: أى الشيخوخة.... وليس المقصود بدايات الشيخوخة وإنما 
المقصود هو أن يُِرَدٌ الإنسان إلى أرذل العُمر... لأن الإنسان إذا وصل لتلك 
المرحلة فإنه يصبح عاجرًا فى جسده وفى عقله وذاكرته ويصبح غير قادر على أن 
يأتى بالعبادة على الوجه الذى كان يفعله فى شبابه.. بل ويصبح محتاجًا لكل مَن 
حوله.. وقد يتضجر الناس من كثرة طلباته وانفعالاته فيشعر أنه أصبح حملا 
ثقيلا على من حوله فيزداد حَُزنًا وهمًا على عجزه وعدم قدرته.. 

ومن أجل ذلك كان النبى َكِْةِ يستعيذ بالله أن يُرد إلى أرذل العمر. 

«وأعوذ بك من البُخجل» لأن البخل يمنع الإنسان من أداء الواجبات .. 
فالبُخل هو الشّح بالمال فلا يبذله بل يُمسكه حتى فى الأمور الواجبة... ومن 
أجل ذلك استعاذ النبى يك من البخل ... لأن بالسلامة من البُخل يقوم الإنسان 
بحقوق المال وينبعث للإنفاق والجود. 

ولقد كان النبى يَكيْةِ أجود الناس وكان أجود من الريح المُرسَلة.. وكان 
أجود ما يكون فى رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. 


)١(‏ صححيح: رواه البخارى فى التاريخ» وأبو داود» وصححه الألبانى ف صحيبح الجامع )94 الالال 


عوج واس م 1 ار 

لعولياسنَ_ طوطن 

بيه «وأعوذ بك من عذاب القبر» وكان النبى يَكيةيستعيذ كثيرًا من عذاب 
القبر.. ويُعلم الآمة أن تستعيذ بالله من عذاب القبر حتى كان النبى يَلةِإِذا كان 
أمام القبر بين أصحابه يقول لهم: «أى إخوانى.. لمثل هذا اليوم فأعدوا». 

زه «وَأَعُودْ بك من فتن المّحيا والمّمَاتِ) وأما فتنة المحيا: فهى ما يُفتتن به 
الإنسان فى حياته ... وتدور على شيئين: إما جهل وشبهة وعدم معرفة بالحق 
بحيث يعلم الإنسان الحق لكنه لا يريده وإنما يريد الباطل. 

وأما فتنة الممات فقيل: إنها فتنة القر وهى سوال الملكين للإنسان فى قبره 
للإنسان عند موته ويوسوس له ويشككه وربما يأمره بأن يكفر بالله يَرَونّ... . 
فهذه الفتنة من أعظم الفتن. 

#إ «وأعوذ بك من ضلع الدَّين وغلية الرجال». 

وذلك بأن يستدين بدّين شديد لا يستطيع قضاءه.. ومن المعلوم أن أكثر 
الناس يستديئون .. بل إن النبى كد نفسه كان يستدين لكنه كان لا يستدين لنفسه 
وإنما كان يستدين من أجل المحتاجين ... لأنه يِةِ كان لا يرد سائلا ولا 
محتاجًا أبدً!.. وقد مات النبى بَلِةِ ودرعه مرهونة عند رجل يهودى على ثلاثين 
صاعًا من الشعير كانت ذَينًا عليه مَك . 

فالدين هم بالنهار وسهرٌ بالليل.. ومن أجل ذلك استعاذ النبى يك من ضلع 
الدّين.. أى الدّين الشديد. 

«وغلبة الرجال» أن يكون الإنسان مغلوبًا بين الناس.. إما بسبب ذَينٍ عليه 
يطلبه منه الرجل صاحب الدّين ولايعذره بل يقسو عليه فى طلبه.. أو يكون 


0 جاس ا هه 
ل 0 لحرا بياس 
الإنسان مغلوبًا فى القتال.. أو أن يكون الإنسان مغلويبًا فى رأيه أمام الناس. 
ومن أجل ذلك كان النبى يك يستعيذ بالله من كل تلك الأشياء. 
فاحرصوا على أن تستعيذوا بالله من تلك الأشياء التى استعاذ منها النبى يَكةٍ. 


بج كج 


8ل بحر 

(1181) وعن أبى بكر الصّدّيق َل أنه قال لرسول الله وكة: عَلّمنى دُعاءً 
أَدعُو به فى صلاتى» قال: «قَلٌ: للّهمَإنى ظلَتْ تشيى ظلمًا كثيرا ولايتففر 
الذّنوبَ إلا أت فاغفر لى مغفرةً من عندك وارحمنى. إِنَكَ أنْتَ الفور 
الرّحيم»” 3 

ففى هذا الحديث أن أبا بكر سأل النبى يك أن يُعلمه دعاءً يدعو به فى 
صلاته... وتأمل معى: من السائل؟ إنه أبو بكر الصديق أحب الناس إلى قلب 
النبى يك بعد عائشة ذَقكَا.. ومّن المسئول؟ إنه رسول الله يَكِةِ أحب الناس إلى 
قلب أبى بكر ذَلكه... فلا بد أن يكون الجواب أعظم جواب.. لأنه هدية من 
المحب لحبيبه ثم لأمته المحبوبة (عليه الصلاة والسلام). 

وما دام أن أبا بكر طلب هذا الدعاء ليدعو به فى صلاته.. فمن المؤكد أنه 
سيدعو به إما فى سجوده أو بعد التشهّد وقبل التسليم. 

فقال له يكِ: ١قلّ:‏ الله ني ظَلَّمْتُ نَفْسِى ظَلمًا كثيرًا» فهذا توسُّلٌ إلى الله 
ون واعترافٌ له من العبد بالظلم فى التقصير فى الأوامر والوقوع فى بعض 
المناهى. 

يعنى أن ذكر الإنسان حاله إلى ربه رون تتضمن الدعاء فهو وسيلة. 

كما قال موسى 052: رب ِفْلِمَأَرَلْتَإِلَمِنخَيْ فقي 4 [القصص: 114 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5777) كتاب الدعوات» ومسلم )717١65(‏ كتاب الذكر والدعاء. 

وفى رواية: «وفى بيتى» ورُوى: ١ظُلْمًا‏ كثيرًا! وروى” كبيرًا! بالناء المثلئة وبالباء الموحدة فيَنْبَغِى أن 

يَجْمَعٌ بينهما » فيقال: كثيرًا كبيرًا . 


سح 0 
فتوسل إلى الله بحاله. 1 

«ولا يغفر الذنوب إلا أنت» هذا ثناء على الله بون واعتراف بالعجز وأنه لا 
يغفر الذنوب إلا الله... كما قال تعالى: #وَمن يَنْفِمْ الوك إل هّن 
[آل عمران: 116]» لو اجتمع الناس كلهم على أن يغفروا لك ذنبًا واحدًاما 
استطاعواء وإنما الذى يغفر لك هو الله يرون . 

وقوله: «اغفر لى مغفرة من عندك) أضافها إلى الله لأمها تكون أبلغ وأعظمء 
فإن عِظَّمِ العطاء من عِظَّمِ المُعطى ... «وارحمنى» أى: رحمة من عندك .. 
ووفقنى إلى كل خير. 

«إناك أنت الغفور الرحيم» هذا تَوسَّل إلى الله يون باسمين مناسبين للدعاءء 
لأنه قال: «اغفر لى وارحمنى» فالمناسب «إنك أنت الغفور الرحيم» فيتبغى 
للإنسان أن يقول هذا الدعاء فى صلاته» إما فى سجوده أو بعد التشهد الأخير. 
والله الموفق. 


)١1485(‏ وعن أبى موسى فلك عن النبى يل أنه كانَّ يَدعُو بهذا الدّعَاء: 
لَه ف لى خطيتى وجهلى» وإشرافى فى أفرى دما لت أعل به ين ل 
اغفر لى جدَّى ومَرْلىء وخَطّئى وعَمْدِى. وكُل ذلك عِنْيِى اللَّهُمَ اغفِر لى ما 
قدَّمْتُ وما أَخَرتُه وما أَسْرّرتُ وما أعلَنْتُ» وما أنتّ أعلَّمٌ به مِنّى أنْتَ المقدَّمّ 
وأنتّ المؤْحَّيٌ وأنْتَ على كُلَّ شَىءِ قدية)”". 

ففى هذا الحديث يخبر أبو موسى ذَلتَه أن النبى يلد كان يدعو هذا 
الدعاء.. وكان يك لا يقصد به نفسه وإنما كان يُعلمه لأمته حتى يتعلم كل واحدٍ 
منا أن يدعو بهذا الدعاء العظيم. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (2"4) كتاب الدعوات» ومسلم ( كتاب الذكر والدعاء. 


قال يكلل: سي 
فالخطأ يكون عندما يخطيئ الإنسان بدون أن يكون متعمذا ..أما الخطيئة فيكون 
الإنسان فيها متعمدًا .. وهل أذنب النبى يَكلِةِ سواء كان متعمدًا أو غير متعمل؟! .. 
إنه المعصوم يَكِةٍ الذى غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك يقو لهذا 
الدعاء ليُعلمئا نعمة الذل والانكسار والتواضع بين يدى الله بَرنَ..... ومع كل هذا 
العلم الذى تعلمه النبى يَكِةِ حتى قال له الحق وَرونَ وَعَلَمَكَمَاكَمْ تك َم 4 
ومع ذلك يقول يَيةِ: «اللَّمَ غْفْر لى ححطيئتى وجهلى! فماذا نقول نحن؟!. 

وكلمة ١جهل»‏ أى: أنى قد وقعت فى هذا الذنب وصار مئى ما صار بسبب 
جهلى.. وفيه إيحاء إلى قوله تعالى: 9 إِنَّمَاَلتَوَبَهُ عَلَ أله للد يَمْمَلُونَ ألشوه 
يكو فكل تن عصى الله فهو جاهل.... والنبى يه يُعلم الأمة أن تدعو 
بهذا الدعاء .. وإلا فهو المعصوم كله. 

وقيل: إن للجهل شد الحلم.. + العم ... ولاك كسان نبي يقرت 5 
خرج من بيته: الله إنى أعوذبك أن أجهل» يعنى: أن أنتقم لنفسى, أو أثأر لنفسى. 

«أو يُجهّل على يعنى : أعوذ بك أن تسلط علىّ رجلا غليظًا لارحمة عنده 
ولا حلم... فالجهل هنا ضد الحلم وليس هو الذى يقابل العلم. 

به «اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى؛ وإسرافى فى أمرى». 

هو لم يسرف (عليه الصلاة والسلام)؛ لكن هذا أدب الدعاء؛ وما دمت 
تدعو الإله سبحائه وتعالى فيستحب لك أن تبين له أنك فى منتهى الذل بين يديه. 
وأن تعد الصغائر بين يديه كبائر» لا أن تقول: يا رب! أنا لم أفعل شيئًا. 

«وما أنْتَ أعلّم بوِمِنى) أى: من المخالفات والسيئات.. أى أن هناك 
الكثير مما لا أعلمه فاغفره لى.. وهذا من تواضع النبى يلل . 

«اللَّهُمَ اغفِر لى جدّى وهَزْلى) أى: اغفر لى ما افعله من المخائفات على 


نف الجوالتاوس  _‏ ات 
طريق الاجتهاد.. «وهزلى» أى: ما بَدّر منى فى مزاحى.. والنبى يَكِةٍ كان لا 
يمزح إلا قليلا. . وإذا مزح كان لا يقول إلا حقًا. ... ولكنه فى مقام المُعلم 
الذى يعلم غيره. 

(وخَطئى وعَمْدِى) أى: اغفر لى ما كان منى على سبيل الخطأ وما 
تعمدته من شىء.. 

«وكُلٌ ذلك عِنْى) قال ذلك يكل تواضمًا وهضمًا لنفسه. 

قال على بن أبى طالب يه : عَدَّ فوات الكمال وترك الأولّى ذنو 
وحاصله أن حسنات الأبرار سيئات المقربين 

«اللَّهمَ غَفِر لى ما قدَّمْتُ وما أَجَرتُا يم يعنى: الذنوب التى أذنبتها مُقدمها 
ومُؤخرهاء (ومَا أسرّرتٌ وَمَا أَعْلَنتُ» وما أسررت منها وما أعلنته» ما كان علانية 
يطلع عليه الناس وما كان مستورًا لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى... 
وكذلك ما أسرفتء أى: ما تجاوزت فيه الحدود. 

وقوله: «وما أنت أعلم به منى». أى: لآنك العالم بكل شىء, والإنسان لا 
يعلم كل شىء»؛ وإن علم فإنه ينسى... والله سبحانه وتعالى هو الذى لا تخفى 
عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء سبحانه وتعالى. 

وقوله: «أنت المُقدّم وأنت المُؤخّرا. يعنى: المُقدَّم مَن قدَّمته والمُؤْخَرمَن 
أرته... فالتأخير منك والتقديم منك... فمن قدمته فهو المُقَدَّم؛ ومّن أخَرته 
فهو المُؤخر. 

وهذا التقديم والتأخير هو فى الفضلء؛ وكذلك فى تحصيل الثواب» وى 
الإتيان بالأعمال الصالحة. 

(وأنْتَ على كُلَّ شَىءٍ قديرٌ» لا يُعجزك شىء يا أرحم الراحمين.. لأن القدرة 
صفة ذاتية لله عرق . 


قت لاعس 

جه وكل هذا الدعاء كان على سبيل التعليم والإرشاد من النبى يلِةٍ لأمنه.. 
وإلا فالنبى يل هو المعصوم وهو الذى غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

ب وكل هذا الدعاء كان يغنى عنه كلمة واحدة «اللهم اغفر لى ذنبى كله» 
لكن التفصيل فى مقام الدعاء أمرٌ مطلوب. لأنه يؤدى إلى أن يتذكر الإنسان كل 
م عمل» مما أسرّ وأعلن وما علم وما لم يعلم» ولأنه كلما تمادى فى سؤال الله 
رو ازداد تعلّقًا بالله تعالى ومحبة له وخوقًا منه ورجاءً. .. فلذلك كان النبى يك 
بمصل فيما يسأل ربه بَرونّ من مغفرة الذنوب وغير ذلك. 

وكذلك أيضًا استعاذ الرسول يَللِةٍ من أمور كثيرة... من شر الذنوب وآفاتها 
وعذاب القبر وغير ذلك مما سمعتم فى هذه الأحاديث. 

وهذه الأحاديث ينبغى للإنسان أن يكتبها عنده من هذا الكتاب ويذكر الله 
تعالى بها ويدعو بها حتى ينتفع» وأما قراءتها هكذا هنا فهى حسنة ولا بأس بها... 
لكن فى علمى أو ظَنّى أنكم سوف تسمعونها الآن ثم تذهب عن قلوبكم؛ لكن 
خير من هذا أن تكتبوها من هذا الكتاب وتدعوا الله تعالى مها("2. 


)١48(‏ وعن عائشة متكا أن النبىّ كان يقول فى دُعائه: «اللَّهُمٌ إنَى أَعُودُ بكَ 
من شر ما عملْتٌ ومن شر مالم أعمّل»”". 

# ففى هذا الحديث تخبر أمنا عائشة وها أن النبى يَكِنةٍ كان يقول فى 
دعائه: «اللهم إنى أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل». 

يعنى: يستعيذ الله تبارك وتعالى ويستغفره لما يمكن أن يكون بدر منه» ولما 
يمكن أن يقع منه فى المستقبل... وهذا محمولٌ منه (عليه الصلاة والسلام) على 


(؟) صحبح: رواه مسلم (51١1/1؟)‏ كتاب الذكر والدعاء. 


لهذا م الئاس يت 


الهفوات والهنَّات. 

أما الكبائر فإن الأنبياء جميعًا معصومون من الوقوع فيهاء وما وقع من 
الكبائر على يد الأنبياء إنما ذلك كان قبل البعثة وقبل النبوة... كما وقع من 
موسى َلك » من أنه قتل رجلا من بنى إسرائيل» وهذا القتل كان قبل مبعثه 


(عليه الصلاة والسلام). 

أما الهفوات والصغائر فإن المحققين من أهل العلم» ومن أهل الأصول 
والحديث يقولون بجوازها على الأنبياء... ولذلك قوله هنا: «اللهم إنى أعوذ 
بك من شر ما عملت» أى: من الصغائر والهفوات والهنّات واللمم. أى: الشىء 
الصغير جدًا الذى يلم بالفرد دون قصدٍ منه. 

فالنبى (عليه الصلاة والسلام) يستعيذ بالله مما يمكن أن يكون وقع منه فى 
أيامه الأولى قبل البعثة أو بعد البعئة مما وقع فيه من هنَّات وزلّات يسيرة جذداء 
أعقبها استغفارًا وتوبة وإنابة إلى الله يرون أو أنه (عليه الصلاة والسلام) أراد أن 
يدعو بهذا الدعاء لعلمه اليقينى بأن الدعاء هو العبادة» فهو أراد أن يتقرب إلى 
ربه ومولاه وسيده هذا الدعاء؛ لأن الدعاء عبادة أو أراد (عليه الصلاة 
والسلام) بهذا الدعاء: التواضعء وأن يُعلم أمته كيف يدعون الله عرو . 

وغير ذلك من التأويلات الكثيرة التى قالها أهل العلم فى شرح هذا الحديث يث20. 

كم 

21677 وعن ابن عُمر يلا قال: كان يمن دُعاء رول الله :الهم إنّى 
أَعُودُ بك مِن رَوَالٍ نِعمَتِكَ وتَحَوّلٍ عَافِيتِكَ وفجاءة زه نِقَمَتِكَ» وجميع سحَطِك»”". 

2 ففى هذا الحديث يذكر ابن عمر ويا أنه كان من دعاء الرسول يل : 


(؟) صحيح: رواه مسلم (7/4؟) كتاب الذكر والدعاء. 


أن أحصى نعمك علي فلقد أسيغت علب تمك ظاهرة وباطنة.. قأعوذ بك أن 
أفعل شينًا يُغضبك فيحق على زوال نعمتك الدينية والدنيوية. . فارزقنى شكر 
نعمنك لدوم نعمتك وأفوز بالمزيد لبن سَحَكَرْثْرْ لأزِير كك 4. 
وقد استماذ المى كلك من زوال التعمة.. لأن زوال النعمة من ورائها الفقر 
والحاجة وشماتة الأعداء... ولقد استعاذ النبى يَْةِ من شماتة الأعداء وكون 
الإنسان يكون فى نعمة فيُسلبهاء فيتحول مثلا من الغنى إلى الفقر. 

والنعمة أعم من الغِنى؛ لأن نعم الله بَرونَّ لا تحصى» فيدخل فيها الصحة 
والعافية ويدخل فيها المال» ويدخل فيها أنواع النعم. 

كقوله تعالى: ا وَدتدوأيَمَة مه اسوك 4 [إبراهيم:؛ *]» وقوله: 

« وَمَايَكُم مَنيْسْمَقَهَنَ أله [النحل:09]. ش 

ولذا لما كان أيوب 75 فى نعمة وعافية ومالٍ وأولادٍ فابتلاه الله يرون 
بموت الآولاد وضياع الأموال والأنعام والصحة والعافية وابتلاه بمرض 
شديد.. فظل صابرًا ثمانية عشر عامًا وكان راضيًا بقضاء لله يونّ.. إلى أن سمع 
أحد أقاربه يقول للآخر: لقد أذنب أيوب ذنبًا فابتلاه الله هذا البلاء وحرمه من 
تلك النعم.. فحزن أيوب #1065 ودعا ربه فشفاه الله ورد عليه النعم مُضاعفة 
ورزقه أولادًا أكثر من الذين ماتوا وصرف عنه شماتة الناس. 

قوله: «وتَحوّلٍ عَافِيتِكَ».. أى: أعطيتنى العافية فى الدين والبدن والمال 
والنفس فلا تُبدل ما رزقتنى من العافية إلى البلاء ثم إلى الزوال... 

وتحول العافية يكون من الصحة إلى المرض ومن الغنى إلى الفقر ومن 
الخير إلى الشر.. 

4# وقوله: (وقجاءة يِقْمَتِكَ» النقمة: العقوبة والعذاب .. والفجاءة: أى 


0 كان 2 
البغتة.. فكأنه يك يقول: أعوذ بك أن يحل عذابك وتحل عقوبتك ونقمتك على 
فجأة... وحاثا لله أن يحدث ذلك للنبى يَكةِ .. لكن النبى يَكةٍ يعلمنا نحن أن 
نستعيذ بالله من ذلك. 

ولقد رأينا فى حياتنا أناسًا كانوا فى نعمة عظيمة لكنهم استعملوا النعمة فيما 
يُغْضب الله.. وكان الله حليمًا ٠‏ بهم.. فأمهلهم كثيرًا لعلهم يرجعون فلم يرجعوا 
فنزلت بهم النقمة والعقوبة فتحولت حياتهم من حالٍ إلى حال.. وهكذا يكون 
الإنسان آمنًا فيحصل له الانتقام فجأة.. كما قال النبى يَكلِ: «إن الله ليُملى للظالم 
حتى إذا أخذه لم يُفلته.. ثم تلا النبى ب قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ أَحَدُ َيْكَ إَآ أحَدَ 
افر وهى ظد إن لابج ديد 200419 

ولذلك كان من علامات الساعة الصغرى: موت الفجأة.. وهويكون 
للمؤمن نعمة حيث يموت على الإيمان والتوحيد دون سابقة ألم أو عذاب.. 
لكنه يكون للكافر والعاصى نقمة. ّ 

ولذا قال يكلةِ: «موت الفجأة أخذةٌ أسَفٍِِ)”".. ولذا كان الصحابة 45 
يفرحون بالمرض قبل الموت.. لأنه إنذار للعبد ليتهياً. 

جه قوله وكللة: ١وججميع‏ سخْطِك) أى: : أعوذ بك من كل أسباب سخطك 
وغضبك. . وكأنه إجمال بعد التفصيل. 


)١441(‏ وعن رَيْدِ بنٍ أرقم قلك؛ قال: كان رسول الله َكَل يقول: «اللَّهُمَ إنَى 
كو يب 


ود بك من الع والكسَلِ» الل والمَرّمء وعذاب لقب للم آتٍ فى 
تَقَوامَاء ورَّكَهَا أَنْتَ حَيْرُ مَن رَكَاهاء نت وَلِيُها ومؤلاها الهم نَى ود بك من عِلْمٍ 

)١(‏ متفق عليه : رواه البخارى (57457) كتاب تفسير القرآن؛ ومسلم (20417) كتاب البر والصلة. 

(؟) صحيح: رواه أحمد وأبو داود وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (1771). 


لين _المْرواليايَ 


بع وين لب لبَق وين تس لايع وين عر للمنعجاث لها" 

4# سبق شرح هذا الحديث بفضل الله ين عند شرحنا للحديث رقم 
)١87(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 

ولكن هناك زيادة فى ألفاظ هذا الحديث كقوله وَكلِ: «اللّهّم آتِ تَفْسِى 
َقواهَا» أى: ارزقنى التقوى وذلك بأن أفعل كل ما تأمرنى به وأنتهى عن كل ما 
تنهانى عنه حتى أجعل بينى وبين سخطك وعذابك وقاية تقينى من غضبك 
وعقابك. 

« وكا أنْتَ حَيْرُ من رَكَّاها) أى: كما رزقتنى نعمة التقوى فطهّر نفنسى 
وزكّها من كلّ الشبهات والشهوات واجعل نفسى مُتقادة إلى طاعتك ومَرضاتك 
واجعلها نفسًا مطمئئة. 

«أنتٌ وَلِيِّها ومؤلاها» فلا يملك أحد أن يُزكى أنفسنا غيرك .. فقلوبنا بين 
إصبعين من أصابعك ونواصينا بيديك .. وأنت الذي تبدى قلوبنا وأنفسنا إلى 
طريق طاعتك ومرضاتك. 

١‏ الهم إنى وذ ِكَ من عِلْم لايئَْمُ فالعلم الذى لا ينفع يكون حُجّة علينا 
وأما العلم النافع فهو الذى يقود صاحبه إلى العمل به والدعوة إليه واستحضار 
الإخلاص والنية الصالحة فى كل كلمة وكل عمل وكل دعوة نقوم بها لنصرة 
دينك. 

« وين قَلبٍ لا يَخْشَعٌ) وما فائدة القلب إذا لم يكن خاشمعًا.. فخشوع القلب 
يُثمر خشوع الجوارح. . فإذا شعت الجوارح فإنها سوف تنقاد إلى طاعة الله 
وتبتعد عن معصيته ون . .. كما قال النبى يَكلة: «ألاوَإ وَإِنَّ فِى الجَسَدٍ مُضْعَة: ِذَا 
صَلَحَتْ صَلَحَ الجَمْدٌ كله وَإذَا فَسَدَتْ قَسَدَ الجَسَدُ كُلَه لاو هِىّ القلّب)2". 


(1) صحيح: رواه مسلم (7/715؟) كتاب الذكر والدعاء. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (07) كتاب الإيمان» ومسلم )١1544(‏ كتاب البيوع. 


الجواكاس وى 


ومن تَفْسٍ لا تَشْبَعُ والنفس إذا لم تشبع ولم تقنع فإنها ستلهث وراء 
الشهوات وسيكون شعارها دومًا وأبدًا: هل من مزيد ... أما النفس التى تشبع 
يكفيها القايل حتى لا تشخل صاحيها لمث وراء ملاع الا ل 
تف لقاب وتفرع الجوار لطاعة اله 31 . ولذا قال البى يَلة: «مَنْ كا 

لخر َم جَعَلَ الله ا َل جم ل شل ونا لكر َه وافِة كن 
كي لي عت مزال 1 1 رق عَلَيِْ شَمْلَهوَكَمْيَأيِِ ِنَ الدّنْا إلأمَا 
قَدّرَ [7". 

اومن دَعوَةٍ لا يُسْتجابٌ لها» وأى مصيبة أعظم من أن يدعو الإنسان ويدعو 
ولا يستجيب الله دعوته ... فإن عدم استجابة الدعاء يُضعف الرجاء فى قلب 
الإنسان .. أما إذا كان الدعاء مُستجابًا فإن شجرة الرجاء تنمو وتترعرع فى قلب 
المؤمن ويّحسن الظن بالله فيسعد فى الدنيا والآخرة.. فلقد قال تعالى: «أنَا عِنْدَ 
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ظَنَّ عبدى بى؛ إِنْ ظنّ بى خيرًا فل وإن ظنّ بى شرًا فَلَهُ) ". 

وكما قلنا من قبل فإن النبى يك يعلم الأمة أن تدعو بتلك الأدعية لتفوز فى 
الدنيا والآخرة .. وإلا فالئى يكل هو صاحب أنقى قلب ف العالم وأزكى نفس 
وأخشع قلب وأزهد نفس ودعوته مستجابة .. لكنه يُعلم أمته الخير الذى يعود 
عليهم بالنفع فى دينهم وذنياهم وآخرتهم. 

وهم وتكوركم 

١140‏ وعن ابن عباس لكا أن ول الله يكل كان يقُولُ: ‏ اللهمَ دك 
أسلّنت, وبكَ آمَنْتُ, وعلَيِك ب َوَكَلْتُ ولك نبت وبكَ حَاصَمْتُ, وإلِئِكَ 
حَاكَمْتٌ. فاغفر لى ما قَدَّمْتُ وما أَخََرتُ وما أسْرّرتُ وما أعلّنْتُ؛ أنْتَ المُقَدَمُ 
وأنْتَ المؤْحنٌ لا إله إلا أنت) . 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)561١(‏ 
(؟) صحبح: رواه أحمد» وابن حبان» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (415), 
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زا بعض الروة: اولا سول ول رلا 


)١485(‏ وعن عائشة مَقِتها يلكا أنَّالََنَّبكلِ كان يدعو بهؤلاءٍ الكُلماتٍ: «اللّهُعَ 
فى أعودٌ بك من فِتنٍ اتا وعَذَابِ التّاره ومن شر الفتى والقَقْر"". 

2 قفى هذا الحديث تخبر أمنا عائشة ب يها أن النبى يكل كان يدعو بهؤلاء 
الكلمات: «اللَّهُم إِنَى أعودٌ بك من فِبْدَةٍ النَارِ) أى: من الشهوات التى يُفتن بها 
العبد فتكون سببًا لدخول النار.. كما قال يَل: منت النار بالشهوات».. 
أو يكون المعنى: أعوذ بك من فتئة النار. . أى: من توبيخ خزئتها...كما قال 
تعالى : لقُلَم أن يها وج سأَلم رتب يَأ بير (2) لوأل هدج ركبا 
وقُلنَا ما برل أله لَه مِن نَىْء إن أش لان سكركر» [الملك: 4-4]. 

(وعَذٌابِ الئّارِ؛ أى: عذاب الإحراق بالثار. 

(ومن شر الغِئى) فالغِئى فيه خيرٌ وفيه شر.. أما الشر الذى فى الغِنى فهو ما 
يترتب عليه من الكبر والعُجب والشَّره والحرص والجمع للمال من الحرام 
والبخل بأداء حق الله الواجب المُرتب عليه. 

(والفضْرا. . والفقر أيضًا فيه خيرٌ وفيه شر.. أما الشر الذى فى الفقر فهو 
التضجٌّر والتبرّم والاعتراض على قضاء الله والوقوع فى المساخط؛ وحسد 
الناس على ما آثاهم الله من فضله. 

قال الله عَرَونَ: « وتبلُوكم اشر كير ممه 4 [الأنبياء:هخ]ء فإن البلوى تكون 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (/11) كتاب الدعوات؛ ومسلم (14/) كتاب صلاة المسافرين. 


(0) صحيح: رواه الترمذئء وأبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح أبى داوه - وأصل الحديث فى 
' الببخارى (5758) كتاب الدعوات - ومسلم (284) كتاب الذكر والدعاء. 


كا تاوس يي 
بالخير وتكون بالشر... والإنسان إذا أعطى المال ولم يشكر الله بون على هذه 
النعمة» وحصل له الطغيان والإفساد بالمال» وصرفه فى الأمور التى لا تجوز؛ 
يكون الغنى وبالا عليه... والله تعالى يقول: ١‏ كَل إنَالِإِضنَ لطي :)أن نا أنتفخ 4 
[العلق:” - 07] فيحصل بسبب الغنى الطغيان من بعض الناس. 

يقول الله يرون : (١‏ وَلَوْصسط أله الررْفَلِعبَادوء لواف ألْأرِضٍ #[الشورى:/؟] . 

ومن الناس من يستعمل المال فى طاعة الله» ومن الناس مَن يستعمله فيما يعود 
عليه بالخير كما كان حال الصحابة (رضى الله عنهم وأرضاهم)» مثل عثمان بن 
عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما من أثرياء الصحابة الذين كانوا يصرفون 
أموالهم فى سبيل الله يون فانتفعوا بذلك دنيا وأخرىء ونفعوا غيرهم؛ ويعود 
ثواب ذلك عليهم حيث ينفقون أموالهم فى سبيل الله عرو . ... والفقر وهو قلة 
ذات اليد فتنة» فقد يجعل الإنسان د يُقدِم على سرقة أو يُقدم على تسخّط أو تألّم 
وعدم صبر وما إلى ذلك من الأمور التى تترتب على الفقر الذى لا يكون معه صبر. 

لكن إن صبر الفقير ورضى بقضاء الله ولم يعترض فإنه يسبق الأغنياء يوم 
القيامة بأن يدخل الجنة قبلهم بخمسمائة عام. 

)١540(‏ وعن زياد بن عِلاقََ عن عمّه وهو قُطْبَةُ بن مالكِ فته قال: كان 
ال يك يفول: «اللّهُعٌ إِنى أَعودُ بكَ من مُذْكَراتٍ الأخلاق, والأعمّالٍ 
والأهواء)”". 

© وفى هذا الحديث يخبر قطبة بن مالك ؤَقَتَهُ أن النبى يَللهِ كان يدعو 
مهو لاء الكلمات: 

«اللّهمَ إنَى أَعُودُ بكَ مِن مُنْكَراتٍ الأخلاق» المنكرات كثيرة لكنها تجتمع 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذى؛ والطبرانى؛ والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (94؟01). 


حادس 323 


دسل لسر 


ري القت 


كلها فى ثلاثة أشياء: إما أن تكون المنكرات فى أخلاق الإنسان أو فى أعماله 
وتصرفاته أو فى قلبه.. فتلك هى أصول المنكرات. 

أما منكرات الأخلاق: فهى الأعمال الباطنة مثل أن يكون سىء الخلق أو 
يكون متكبرً أو عنده سوء معاملة مع الخَلق. 

ولقد كان النبى يك أحسن الناس تحلقًا .. فكان خلقه القرآن حتى زكّاه الله 
ون فقال له: # وَإِنَكَ لحل حُلْقَعَظِيٍ ((4)8.. لكن النبى يك يُعلمنا نحن أن 
نستعيذ بالله من منكرات الأخلاق. 

وأما منكرات الأعمال: فهى المعاصى التى يفعلها العبد من الأعمال 
الظاهرة والأعمال الرديئة. 

وأما متكرات الأهواء: مثل أن يهوى القلب شيئًا فى أمر الاعتقاد أو أن يهوى 
شيئًا مخالفًا لمراد الله بَوَنَّ.... فمن الناس مَن يكون هواه تبعًا لما جاء به النبى 
يه . ومنهم من يكون هواه تبعًا لنفسه وما تهواه. 

م 4 موكهر 


)١1591(‏ وعن شّكَل بن حُمَيْدٍ وَلكَهُ قال: قَلْثُ يا رسُولٌ الله عَلَّمْنى دُعاءٌ 
5 2 توي / عو 2 ل عراه ل سس 2 
قال: «قل: اللَهُمّ إنى أَعُودْ بلك مِن شَرٌ سَمْعِى؛ ومن شر َصَرى» ومن شر لِسَانى؛ 


ا اللا 


ومن شرٌ قُلبى» ومن سَرٌ 
وفى هذا الحديث أن َكل بن حَمَيْدِ وَنَكَهُ طلب من النبى وَل أن يُعلمه 
دعا يدعو به.. ومن المعلوم أن كل إنسانٍ يعلم كيف يدعو.. لكنه يريد أن 
يُعلمه النبى م أفضل دعاءِ يدعو به.. ْ 
فقال له النبى يكلِ: «قل: | لَّهُمَ إنى أَعُودُ بك مِن شر سَمْعِى) أى: ألجأ إليك 
وأتعي بك أن عم شي يف يلك م لقنا المحرء أواشية أو انمي أ 


.)57399( )١7957( صحيح: رواه أحمدء والترمذىء» والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامم‎ )١( 
صصح ى لى ق صحتوح الخجاوخ‎ 


املاس ترمد 


الكذب أو غير ذلك "وين شد يَصَرى» أى: أعوذ بك أن أنظر إلى ما حرمته علتٌ. 

«ومن شر ِسَانى) أى: أعوذ بك أن أتكلم بكلام لا يُرضيك من الكذب 
والغيبة والنميمة والقذف والبهتان.. أو أن أقول كلمة الكفر أو أن أستعمل لسانى 
فى السَّبٌّ والشتم والفسوق والعصيان ... وقد جاء فى حق اللسان أحاديث كثيرة 
تُحذر من خطر اللسان ومنها: امن يضمن لى ما بين لّحيبه وما بين رجليه أضمن له 
الجنة)" . 

وقوله يلِ: الإذا أصبَح ابن آدمَ فإنّ الأعضاء كُلّها تُكَمَرٌ اللّسانَ؟" َتَقُولٌ: انق 
فيناء فإِنّما نَحِنٌ بك إن اسْتَقَمْتَ سْتَقَمْتَ اسْتقَمْتاك وإن اعوّجَجْتَ اعوججناء!" . 

ومنها حديث معاذ: دلا يرك بملاك لِك كُلّ؟ كف عليِكَ هذا - وأشار إلى 
لسان نفسه- فَقَالَ: ون اونما كلمو ققال: : تَكِلَْكَ أَّكَ يا مُعَاذًا وَمَلُ 
َكُبٌ النّاسَ فى النَارِ عَلّى وُجُوهِهمْ - أَوْقَال: : عَلَى مَتَاخْرِهِمْ م - إِلَاحَصَائْدٌ 
َلْسِتتِهِ؟ !0 . 

3 ««ومن شرٌ قلبى» بأن يكون فى القلب معتقدات كُفرية أو الظن السيئ أو 
ما يكون فيه من الحقد والحسد والنفاق والرياء. 

كأنه يقول: أعوذ بك أن يكون فى قلبى أى شىءٍ من ذلك. 

«ومن شر منيى» يعنى: كونه يضعه فى مموضع لا يحل له أن يضعه فيه. 

قال الله كرون : < ودين هُمْ لمرْوِحهِمٌ حَلفِظُونَ لامك نهم أَرَ ما 
ملكت لمم مإ عير مووي (5) مَمنِ ل وََآه لِك دأَوْليِكَ هُمْ اعادو 4 
[المؤمنون:ه - 17 , فإذا وضع مَنْيّهُ فى غير هذين الموضعين -وهما الأزواج وملك 
تكفر: أى تذل وتخضع له. 


(9) حسن: رواه الترمذى» وابن خزيمة» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .061١(‏ 
(4) صحبح: رواه أحمد والترمذىء وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (0155). 


لرى فلات ___ لياس 
اليمين- فإنه من العدوان والاعتداء» وصاحبه مَلُوم. .. وفى الحديث الذى 
أشرت إليه: «إآمن يضمن لى ما بين لُحبيه وما بين رجليه أضمن له الجنة' يعنى 
يحفظ فرجه ولسانه. 


)١1495(‏ وعن أنس ذَليكه أن النبىّ يل كانَ يقول: «اللّهُمَ إِنّى شود بكَ ِن 
لبر صٍء والجئون» والجذام» وسَيّىَ ّي الأشقام»”"". 

وفى هذا الحديث يخبر أنس ذَلكه أن النبى يَكةِ كان يقول: «اللّهُمَ إنّى 
أَعُودُ بك من البَرَصٍ» والبَرّص مرضٌ ليس فيه أى ألم جسدى.. لكن صاحبه 
يعانى من الألم النفسى حيث أن جلده يكون منظره مُُسُومًا.. وبعض الناس قد 
ينظرون إليه نظرة فيُسببون له ألما نفسيًا.. ولذا استعاذ النبى يله من البرص. 

«والجُنُونِ»: والجنون هو زوال العقل.. ولذلك فالمجنون غير مكلف.. 
لكن الذى يُصاب بالجنون يتأذى من تعامّل الناس معه وإيذائهم له. 

(والخذام): هو مرض يصيب الإنسان فى أطرافه أحيانًا والعياذ بالله.. إذا بدأ 

بالطرف يتآكل يتآكل حتى يقضى على البدن كله.. ولهذا قال العلماء إنه لا 
يجوز أن يخالط الجذماء الناس وإنه يجب على ولى الأمر أن يجعلهم فى مكانٍ 
خاصء وهو ما يعرف الآن عند الناس بالحَجر الصحى لأن هذا المرض والعياذ 
بالله (الجذام» من أشد الأمراض عدوىء يسرى سير الهواء...نسأل الله العافية. 

الوم سَي الأشقام» وهذا يشمل كل الأمراض المستعصية التى تسوء العبد 
كالعمى والشلل والسرطان والإيدز وسائر الأمراض الشديدة.. عافانا الله 
وإياكم وسائر المسلمين من الأمراش كلها سكم جمينًا ثوب العافية. 


كم 


.)١7581١( صحيح:رواه أحمد, وأبو داود» والنسائى » وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


33 لجرا ادس لين 2 


)١4970‏ وعن أبى مُريرة لت قال: : كان رسُولٌ الله يك يقولٌ: «اللَّهُمَ إِنّى 
أعُودُ بك من الجوع. فإِنّهُ بعس الضَّحِيعٌ وأعُودُ بك ين الخيانة» فإنها بِعِسَتِ 


البطانة)20. 

ففى هذا الحديث يذكر أبو هريرة فلك أن النبى يَكةِ كان يقول: «اللَّهُمَ 
إنَى أَعُودْ بك مِن الجوع, فإنَّهُ بس الضَّحِيعٌ) فالنبى كَل يستعيذ بالله من الجوع.. 
ويُعلمنا أن نستعيذ بالله من الجوع.. لأن الجوع يُسُوش على ذهن الإنسان 
وفكره.. وإن لم يكن الإنسان الجائع عنده وازِعٌ دينى فقد يسرق من أجل أن 
يأكل.. ولقد كان أبو هريرة - راوى الحديث- يجوع حتى يقع على الأرض من 
شدة الجوع حتى يظن من يراه أنه مصروع.. وكان النبى كَلةِ يربط على بطنه 
حجرًا من شدة الجوع أحيانًا... 

وهنا يَصِفَ النبى يَلِةِ الجوع بأنه بئس الضجيع.. والضجيع هو الذى يلام 
الإنسان فيكون معه يلازمه إذا اضطجع. 

# «وأَعُودُ بك من الخبانة» فإنّها بِمِسَتٍ البطانة» والخيانة: ضد الأمانة.. وقد 
تكون الخيانة فى تضبيع حقوق الله يَوَنَّ: كالصلاة والصيام والصدقة والزكاة 
والحج وغُسل الجنابة.. وقد تكون الخيانة فى الكذب على رسول الله كَل 
ووضع أحاديث لم يقلها النبى يَكلِ.. وقد تكون فى حقوق الناس: كخيانتهم فى 
أموالهم أو أعراضهم أو إفشاء أسرارهم أو غشهم فى البيع والشراء والمعاملة أو 
خيانة العهود وتضييع الأمانات أو خيانة الصديق عند عدوه. 

والبطانة فى الأصل هى اللباس الداخلى» أو بطانة الشىء ما يكون من 
الداخل؛ لأن الثوب له بطانة وظهارة» فالبطانة ما تكون من الداخل. 

ومعنى هذا أنها بس الصفة للإنسان أن يتصف بهاء وينطوى عليها... 


.)١741*( صحيح: رواه أبو داود» والنسائى » وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


/ فت الحِرو لياس 
وبطانة الشخص هم خاصته الذين يلازمونه. ويحصل منهم له إما الدلالة 
على الخير أو الدلالة على الشر: . 

(1445) وعن على َل أن مكَائبَا جاءة فقال: إِنَى عجرزْتٌ عن كتابتى. 
فَأعِنى. قال: ألا ألم كَلِماتٍ عَلمَهنَ رول الله لو كان مَل مِْلُ جب 
دَيْنَا ذاه الله عنْك؟ قل ْلْ: «اللّهُمٌ اكِنى بحلالِكَ عن راك وأغينى بِفَضْلِكَ عمّنْ 
سوالة)0. 

4# ففى هذا الحديث أن رجلا مُكاتبًا جاء إلى على بن أبى طالب ذَليكَهُ 
والمُكاتب: هو الذى كاتب سيده على أن يدفع له مبلعًا مُعِينَا مقابل أن يصبح 
خرًا بعد ذلك ..... فلم يستطع أن يجمع المال فذهب إلى على ليعينه على ذلك 
فقال له على 62 . 

«ألا أَعلّمُكَ كلِمات» فَالَ الطَّنٌ: طَلَبَ الْمُكَانَبُ الْمَالَ فَعَلَّمَهُ الدَّعَاكَ إِمَا 

لِأنَّهُكَمْ يِكَنْ عِنْدَهُمِنَ الْمَالٍ لِيعِينَكُ فَرَدَهُ أحسَنٌ من رَدٌ عَمَلَا ِقَوْلِهِ تَعَالَى: # كول 
مو وَمَو بوناصَكة كَةِيَبعهَا أذّى 4 أو أَرسَدَهُ تسا إلى أذ الْأوْلَى 
وَالأصلح له أن يش يَسْتَعِينَ بالل لَِدَائِهَاء وَلَا يَتَكِلَ عَلَى الْغَبْرِ ... وَيَنْصُرٌ هَذَ! الْوَجْهَ 

ْلَه : 'وَأَغْنِى بِمَضْلِكَ عَمَنْ سِوَ وَاله)0. 

المهم أنه قال للرجل: ألا أُعلّمَكَ كَلِماتٍ عَلَمَنيهنَ رول الله يل لو 
كان عَلَيْكٌ مِثْل جيل دَيْنا أَدَاهُ الله عنْكَ؟ 

أى: ما رأيك أنْ أعلمك تلك الكلمات؟ | 

وكأن الرجل قال له: بلى.. علّمنى ما علّمك رسول الله يَكةِ. 


.)5776( حسن: رواه أحمد» والترمذى» والحاكم » وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)1/5 /4( تحفة الأحوذى‎ )( 


لياس _ 25 . 


فقال له على ولك : قَلّ: «اللَّهُمٌ اُفنى بحلالِكَ عن حَرامِكَ وأَغْينى بِمَضْلِكَ 
عمّنْ سِوَاكَ). | 

«اللَّهّحٌ اكِنى بحلالِكَ عن حَرايِك) أى: ارزقنى الحلال الذى يكفينى 
.0.0 7 

'وأغننى بِقَضْلِكَ عمَّنْ سِوَاكَ) أى: تفضّل على بالرزق الحلال حتى أستغنى 
عمّن سواك. 


هكذا كان النبى َل يُعلم أصحابه أن يأخذوا بالأسباب وأن يتوكلوا على 
الخالق (سبحانه وتعالى) ولا يتوكلوا على المخلوق. 
كم كيم 
)١445(‏ وعن عمرانَ بن الخصين َلك أن النّ يك علّم أب خصيئا مين 
يَدعُو بهما: «اللَّهُمَّ ألهِمنى رُشْدِى وأعذ عذنى ين شر نفسى» '. 
جه وللأمانة العلمية. . فهذا الحديث ضعيف ولم يبت تبت عن النبى كَلْل. 


)١ 445‏ وعن أبى القَصْلٍ العبّاس بن عبد المُطلِب لته. قال: قلْثُ يا رسول 

لله عَلَّمنى شّينًا أسأَلّهُ الله تعالى» قال: «سَلُوا الله العافيّة» فمكَنْتٌ أَيَامَا نم كت 
لكي سول اه علخي قي أسالة ل على قال لى: ابا عياش باح رشو 
الله سَلُوا الله العافية فى الدَّنْيا والآخرة)”". | 

كان العباس ذَلكه عم رسول الله ب أسن من النبى يَِةِ » بسنتين أو 
ثلاث. ولم يزل مُعظَمًا فى الجاهلية والإسلام؛ وكان إليه أمر السقاية فى الجاهلية» 
وأقره رسول الله يك على ذلك» وحضر ليلة العقبة مع النبى كَثة» وأكد له العقد 
مع الأنصار» وخرج إلى بدر مع المشركين مُرائيًا لهم» وأسر قفادى نفسه؛ وابنى 


)١(‏ ضعيف: رواه الترمذى» وضعفه الألبائى فى ضعيف الجامع (92؟). 
ف صحيح: رواه أحمب والترمذى » وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (1وة/ا). 


2 0 / الى 

ا توافت ايت لحرو يدس /ا 5 
أخويه عقيل بن أبى طالب ونوفل بن الحارث» وأسلم عقب ذلكء وعذره كك فى 
الإقامة بمكة من أجل سقايته» ولقى النبى يَكدْةُ فى سفر الفتح مهاجرًا ببنيه» فرجع 
معه وكان سبب تسكين الشر وحقن الدماءء ثم خرج إلى نين وثبت مع النبى 
كدِ حين ا:نهزم الناس عنه» وكان بَكلَةٌ يُعظمه ويُبجله؛ ومناقبة كثيرة' . 

المهم أن العباس ذَلَتَهُ ذهب إلى النبى يَكةِ وقال له: يا رسول الله علمنى 
شينًا أسأله الله تعالى .. أى: أطلبه من الله. فقال له يَككل: «سلوا الله العافية» .. 

وفى أمره كك للعباس , الدّعَاءِ بالَْايَة بعد تكْرِيرٍ الَْبّاسٍ سُوَالَه بِأَن يُعلّمَهُ 
سينا يأل الله به كليل جَلِىٌ عَلَى أنَّ الدّعَاءَ الْعَافَِة ل يُسَاوِيه: شَىْءٌ مِنّ الْأَدعِيَة 

وَلَا يوم مَقَامَ شََى ءا م ين الكََامٍ الْنِى بُدعى به ذُو الجَلَالٍ. 

وَقَد كَانَ وَسُولُ الطويكلة يُِْلُ عَم اْعبّاسَ مَنْلة أبيوء وَيَرَى لَه مِنَ الْحَقَّ مَا 
يَرَى الْوَلَدٌ لِوَالِدِه. .. قَفَِى تَخْصِيصِهٍ بِهَذَا الذّعَاءِ وَقَّصرِهٍ عَلَى مُجَبَّدِ الذَّعَاءِ 
الْعَافِيَةٍ في نَحِرِيكٌ لِهِمَم الرَّاغيينَ عَلَى مُلارَمتِِ وَأ يَجْعَلُوهُ مِنْ أعظّم مَا 
يعَوَسَلُونَ به إلى رَبهِمْ سْبْحَائَه وتعَلَى» وَيَسْيدفِمُونَ به فى كُنَّ ما همه" 

فمكث العباس أيامًا ثم جاء إلى النبى يَلِةِ وقال له: يا رسول الله علمنى شيئًا 
أسأله الله تعالى. 

فقال له يكلة: هيا عبّاسٌ يا عم رسُولٍ الله سَلُوا الله العافية فى الدَّنْيا والآخرة».. 
فالعافية فى الدنيا: هى السلامة من البلاء والمحن والآلام والأسقام والسلامة 
من كل شر ... والسلامة من شر الأبدان والقلوب والأهواء. 

والعافية فى الآخرة: هى العفو عن الذنوب والآثام والنجاة من النار والفوز 
بالنعيم فى الجنة. 

فكان هذا الدعاء عدة لدفع كل صُرَّ وجلب كل خير. 
)١(‏ دليل الفالحين .)5175-5141١/5(‏ 
(7) تحفة الأحوذى (9/ 4-79 7). 


لهذا الاي __ تج وفيت ا 

)١4910(‏ وعن شَهْرِ بن حوشّب قال: قُلْتُ لأمّ سَلّمَة 4 ا يا أمّ المؤمنين ما 
كانَ أكْثَرٌ دُحَاءٍ رسُولٍ الله يكل إذا كانَ عندك؟ قالتْ: كان أَكْمَرُ دُعَايِه: «يا مُقَلَّبَ 
القلوب تَبّتْ كَلبِى على دِينِكَ»”". 

ففى هذا الحديث أن شهر بن حوشب سأل أم سلمة فقت وقال لها:يا 
أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله لله يليه إذا كان عندك؟ 

فقالت: كان أكثر دعائه :ديا مُقَلّتَ القلوب تَد بت قَلِْى على دينِكَ . 

فالقلوب تتقلب .. وسّمى القلب قلبًا لشدة تقبه.. 

فالنبى كَل هو صاحب أطهر قلب وأتقى قلب كان يسأل الله جَرَوَنَّ أن ب 
قلبه على دينه.. على إيمانه.. على تقواه.. على خشيته. 

.. وفى رواية أخرى أنه بك كان يدعو بدعاءٍ آخر مُقارب لهذا الدعاء وهو 
«اللهم يا مُصرّفَ القلوب صَرّف قلوبنا على طاعتك». فإذا جمعتٌ بينهما وقلت: 
«اللهم يا مقلب القلوب ثبّت قلبى على دينك» اللهم يا مصرف القلوب صرّف 
قلبى على طاعتك» كان هذا خيرًا. 


3 . 


)١59(‏ وعن أبى الدرداء ولك قال: قال رَسُولٌ الله يَليِ: «كانّ من دُعاءٍ داوة 
كد: اللَّهمَ إنَى أسألّكَ حبك وحُبّ مَن يُحِبّكَ» والعملّ الذى يبلَعى حبك اللَهُمَ 
اجعل حبك حب إلى من تَفيى) وأهلى. ومن الماء البارد)””". 

+ وللامانة العلمية. فهذا الحديث ضعيف ضعيف ولم يَثبّت عن النبى يَلِل. 
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() صحيح: رواه الترمذى » وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (581). 
(؟) ضعيف: رواه الترمذى . والحاكم» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (41807). 


1 مو وين الجَرواليَادسَ 

(1445) وعمن نس وله قال: قال رسُولٌ الله يكلة: لّوا بياذا الجَلال 
والإكرام 0 

2 ففى هذا الحديث ييخير أنس ؤَلكَهُ أن النبى كلد قال : لوا ؛ بياذا الجَلالٍ 
والإكرام» أى: الزموا هذه الدعوة وأكثروا منها... أى: إذا دعوت دعوة وسألت 
الله يذَأى شىء فأكثر فى هذا الدعاء من يا ذا الجلال والإكرام. 

ولذلك ورد هذا الاسم من ضمن اسم الله الأعظم الذى ذكره النبى كَلةٌ... 
ففى الحديث أنه سمع النبى كَكدْرجِلًا يقول فى التشهد: «اللهم إنى أسألك بأن لك 
الحمد. لا إله إلا أنت. وحدك لا شريك لك المنان» يا بديع السماوات والأرضء يا 
ذا الجلال والإكرام» يا حى يا قيوم؛ إنى أسألك الجنة» وأعوذ بك من النار». 

فقال يك لأصحابه: «تدرون بما دعا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: «والذى نفسى بيده. لقد دعا الله باسمه العظيم -وفى رواية: الأعظم- 
الذى إذا دُعى به أجاب. وإذا سئل به أعطى) ”"”. 

9) وعن أبى أمامة ملي قال: دعا سُول الله يك بدحَاءِ كثيرء لم حفط 
منه شيئاء قُلنا يا رسول اله دعوت بذْعاء كثير لم تحفظ منه شيئل فقال: (ألا 

أَدُلّكُم على ما يَِجْمَعُ جْمَمٌ ذلك كُلَّهُ؟ تقُولٌ: : اللَّهُح إن أسْألّك من ير ما سأَلّكَ منه نبيّكَ 
محمد يلك وأَعُودْ بكَ من شرّ ما استعادً منةٌ نببّكَ مُحمَّدٌ يل وأنْتَ المُسْتعانُ 


وعليكَ البلاغٌ» ولا حَوْل ولا قُوَّة إلا بالله)”". 


.)١ 767 ( صحيحنرواء أحمد, والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
«ألظُوا» : الرّمُوا هذه الدَّعوةٍ وأكثروا منها.‎ 
(؟) حسن صحيح:رواه أحمدء وأبو داود» والترمذى » والنسائى» وابن ماجه. وقال الألبانى فى صحيح‎ 


الترغيب :)١151(‏ حسن صحيح. 
(9) ضعيف:رواه الترمذى . وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (51178؟). 


م (15) (شرح رياض الصالحين ) ج” 


١ لاما‎ 


وللأمانة العلمية. فهذا الحديث ضعيف ولم يبت ينبت عن النبى كَللة. 


- 
ا 


16٠١‏ ) وعن ابن مسعود فته قال: كان من دُعاء رسُولٍ الله يك: «اللهُمَ إنى 
أُسْأَلَكَ مُوجباتٍ رحمَتِكٌ حعَدك» وعرَائ مفِرَلكَ والسَلامَة من كل إشم» والعمَة من 
كُلَّ بر والقَورَ بالجنّد والنّجاةً من النَارِ»0") 

وللأمائة العلمية. فهذا الحديش ضيف وام يت يست عن النبى كَللة. 


َه 


.)١١45( ضعيف: رواه الحاكم؛ وضعفه الألباتى فى ضعيف الجامع‎ )١( 


مين المِوليايسَ 


جل )"0١(‏ باب فضل الدعاء بظهر الغيب 6+ 


به قال الله تعالى: #وأليّيت جَمُو مِنْ بَحَدِهِمْ يَفُولُورت رَيَنا أَمْفِْرَنَا 
ولِإحوننًا اليب سبقو سوا يمن 4 [الحشر: »1٠١‏ وقال تعالى: «وَاسْتَغْف رد يْلكَ 
وَلِلْمَؤْمِيِينَ والمؤصِتت ني 4 [حمدا 5 وقال تعالى إخبارًا عن إبراهيم يَكِ: ءا ريا عقر 
لي ولولدى وللَمَؤْمِنِينَ يوْم يَقُوم الْحِسَابُ [إبراهيم: .]4١‏ 

٠6‏ وعن أبى الذّرداء له أنه سمع رسُول الله يك يقولٌ: «ما من عَبِْ 
مُسْلِمٍ يَدعُو لأخيه بِظَهْرٍ العّيب إلا قال المَلّكُ: ولك بمثل)”". 

290 وعنه أنَّ سول الله يكِ كان يقول: لدَعوَةٌ المرء المُسْلِم لأخيو بظهر 
العَبْب مُسْتَجابٌ عند رأَسِهِ مَلَكٌ مُكَل كلّمَا دعا لأخِيه بخير قال المَلّكُ المُوكَّلُ 
بد: مين ولك بولٍ»”". ' 

ذكر المصنف باب فضل الدعاء بظهر الغيب - أى: دعاء المسلم لأخيه 
المسلم بظهر الغيب- يعنى فى حال غيبته. 

وذلك لآن الإنسان قد يدعو لأخيه فى وجهه حياءً منه.. أما إذا دعا له بظهر 
الغيب فهذا يدل دلالة واضحة على صدق إيمائه وعلى صدق محبته له.. فقد 
قال يَة: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه). 

2# ثم استدل المصنف بثلاث آياتٍ من كتاب الله.. ومنها قوله تعالى للنبى 
كِل: «وَاسْتَغْفر لِدَ فك وَلْمُؤْميينَ وَالْموْمِسنْ © فأمر الله نبيه كَل أن يستغفر لذنبه 
وللمؤمنين والمؤمنات.. والمغفرة: هى ستر الذنب والتجاوز عنه. 


مه م 7و رح ل سر تاي 


والآبة الثانية: قوله تعالى 9 ريا أغفر لى وَلِولِدَىَ وللمؤْمنين يوم يوم 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (71777) كتاب الذكر والدعاء. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (7777) كتاب الذكر والدعاء. . 


3 الجولسايس_ ترط 
لْحِسَابٌ # فطلب المغفرة له ولوالديه «وللمؤمنين» وهذا أيضًا دعاء للمؤمنين 
بظهر الغيب. 

أما الآبة الثالثة: #والدرت دمن بدو تفولوت رَيَنَا آَفْفِرَلنَا 
وَلإاِحوَينَا السب سَبَفُونًا والايمكن © [الحشر: ٠١‏ 

وهؤلاء هم الصنف الثالث من الأصناف الثلاثة الذين قال الله فيهم: : وإلقثراة 
لْمُهدرتَ الدنَ لجرأ عن ساردم م وَأَمواله يعون فصلا من هضوا و وينصرون أل 
ورشوله: ويك هُمْ الصَيفونٌ 4 [الحشر: 4]» فوصفهم الله بالهجرة والنصرة ...ثم ذكر 
الصنف الثانى 8 وَالََنَ تبَيَمُو ألدَّارَ وَاَلْإِيِمنَ من كيلم يبون مَنْ هَاجرَ لوم د 
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روء 


يَدُود فى صُدُووهم ساديم أولأ و ؤْشْرُوت عل أنَشِيح وَلَوْكَانَ بهم حَصَاصَةُ 
وَمَنْيُوقٌ سح تَقَسِهء - توليك هم الْمُْيحُوت * [المشر: 5]» وهؤلاء هم الأنصار... 
أنصار المديئة. 

والصنف الثالث: ا والدت جَادْو من بعَدِمِم يَفُوبُوت وَينَا أَغْفِْرَ نا 
وَلِاِخوَنَا أل سَبَهُويا لايم ولا جحَمَلْ في فلوسا عِلَا لََِنَ ءامنا رانك رَمُوفُ 
نحم # وهذه دعوة ة لإخوانهم بظهر الغيب: 

+ إِذًا... الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب من هدى الرسل (عليهم الصلاة 
والسلام) ومن سبيل الرسل (عليهم الصلاة والسلام)... ومن ذلك أننا نحن 
جميعًا ندعو لإخوانئا فى صلاتنا بظهر الغيب ... كلنا يقول السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين وهذا دعاء .. وقد قال النبى يَكِدِ: «إنكم إذا قلتم ذلك فإنكم 
قد م مم عَلَى كُلَّعَبْدِ ِل صَالِح فى السّمَاءِ وَالأرض :”". 

فمن أعظم أسباب تفريج ج الهموم أن يتوجه العبد إلى الله تعالى بالحاجة التى 
يريدها لنفسه فيدعو بها لأخيه فيقول له الملك الموكّل بذلك: آمين ولك بمثل. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )١1١7(‏ كتاب الجمعة -(5170) كتاب الاستئذان. 


لجان 8 


/ طُ ب الحَزوا ادس 


- رزقًا واسعًا وبارك له فيه. 

فلو قال ذلك لاستجاب الله دعاءه له ولأخيه. 

وكان أبو الدرداء يقول: إنى لأدعو لسبعين من إخوانى فى سجودى أُسميهم 
بأسمائهم ... وكان محمد بن يوسف الأصفهانى يقول: وأين مشل الأخ 
الصالح؟ أهلك يقتسمون ميرائك ويتنعمون بما خلّفت» وهو منفرد بحزنك 
مهتم مما قدمت وما صرت إليه» يدعو لك فى ظلمة الليل وأنت تحت أطباق 
الثرى. 

وقال بعض السلف: الدعاء للأموات بمنزلة الهدايا للأحياء...فيدخل 
المَلّك على الميت ومعه طبق من نور عليه منديل من نور فيقول: هذه هدية لك 
من عند أخيك فلان...قال: فيفرح بذلك كما يفرح الحى بالهدية»2". 


)١(‏ مفاتيح الفرج من الكتاب والسنة / الشيخ محمود المصرى (ص: )١51- ١9‏ بتصرف. 


1 موعن نفلت . 


6 (707 )باب فى مسائل من الدعاء 6 


٠1‏ )عن أسامة بن ربد لكا قال : قال رسول الله يله: : لمن صِيْعَ إلِيهٍ 
مَعرُوفٌ» فقال لفاعِله: جرَّاكَ الله خيرّاء فقد أبلع فى العناء)0". 

ففى هذا الحديث يُعلمنا النبى كَلِةٌ أن نشكر الناس على ما يقدمونه لنا 
من المعروف ... فالناس يحتاج بعضهم لبعض ولا يستغنى أحدٌ عن أحدٍ.. 
ولكى يتشجع الإنسان على فعل المعروف فلا بد أن يرى من أخيه لقا طيًا.. 
مثل أن يشكره أو يدعو له. 

وهنا يقول النبى كَل ١مَن‏ صَيْعَ إليه م مَعرُوفٌ؛ بمالٍ أو جاو أو علم أو غير 
ذلك.. فإن النبى كك أمر أن نُكافئ صانع المعروف فقال يله «...مَن صَنع إِلد 
معروفًا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه» فادعواله حتى تروا أنكم قد 
كافأتموه)”" 

فمن الناس من تكون مكافأته بأن تعطيه مثل ما أعطاك أو أكثر.. ومن الناس 
من تكون مكافأته بأن تدعو له ولا يرضى أن يأخذ مكافأة مثلها.. ومن ذلك أنك 
إذا أردت أن تكافئ إنسانًا قد عجزت عن مكافأته فإنك تقول له: «جزاك الله 
خيرًا» أى: أعطاك الله خير الجزاء من خيرى الدنيا والآخرة.. فيخير النبى كَل 
أنك إذا قلت له: «جزاك الله خيرًا» فقد أبلغت ف الثناء. 

أى: قد بالغت فى أداء شكره.. وذلك لأنك اعترفت بالتقصير عن مكافأته 
وفوضت جزاءه إلى الله ليجزيه الجزاء الأوى.. قال بعضهم: إذا قصّرت يداك 
بالمكافأة فلِيَطّل لسانك بالشكر والدعاء. 


.)154( صحيح: رواه الترمذى» والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)507١( صحيح: رواه أحمد, وأيو داود» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


اوليك املاس 

(1900) وعن جابر كله قال: قال رسُولٌ الله كلله: ١لا‏ تَدعُوا على أنْفُسِكُم 
ولا ئَدعُوا على أولادكُم؛ ولا نَدعُوا على أَمْوَالِكُم لا تُوافِقُوا من الله ساعة يُسألٌ 
فيها عَطَاءٌ فيَسْتَجِيبَ لكم0”". 

#ه ففى هذا الحديث ينهانا النبى كَل الذى وصفه الله عَرَوَنَ بأنه 
#بالمؤييس وت يحم (4]59.. ينهانا النبى يك أن ندعو على أنفسنا أو 
أولادنا أو أموالنا فى ساعة الغضب.. فقد يغضب الإنسان أحيانًا ويخرج عن 
شعوره فيدعو على نفسه بالموت أو المرض أو غير ذلك.. وقد يدعو على ابنه 
باللعنة أو الموت أو المرض.. وقد يدعو على ماله أو سيارته أو بيته. 

ثم وشح النى يل السبب فى هذا النهى. . فال :الا نُوافِقُوا ين الله ساعة 
يُسألُ فيها عَطاءَ» فيَسْتَجِيبَ لكُّم» ولققد رأينا هذا كثيرًا فى الحياة. . فكم من آم 
دعت على ابنها بالهلاك وكانت ساعة إجابة فمات ابنها فى حادث سيارة.. وكه 
من أب دعا على ابنه أو على ماله فاستعجاب الله له.. فإن كانت هناك دعوة 
ستخرج من أفواهنا فلنجعلها لأولادنا وليست عليهم.. ولنجعلها لأتفسنا 
وليست على أنفسنا. . فاحذروا أن تدعو على أنفسكم أو أولادكم أو أموالكم 
حنى لا توائق ساعة إجابة تندموا حين ل يفن اند م. 

ماع 2ح ومركم 

(190) وعن أبى شريرة ل أو رشول لله ل قال: «أَقَوَبُ ما يَكُونٌ العَبْدٌ 
من رب وهو سَاجِدٌ فأكيِروا الدّعاء)9. 

# سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يون عند شرحنا للحديث رقم 
)١57(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )٠٠ ٠4(‏ كتاب الزهد والرقائق. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (587) كتاب الصلاة. 


هه وواواض فلات , 

٠6‏ ) وعن أبى شريرة ل أن رشول لله كثة قال. سد حابٌ لأَحَدِكُم ما 
َم يَعسجل» يقولٌ: قد دَعَوْتَ وَبَى» قلم يحب يُسْتَحَب لى )0 . 

وفى رواية لمُشلم: الا لباب امد مالم دم بشم أذ قطيعة جما 
لم سنجل قيل: يارشول الله ما الاسْتِعجال؟ قال: ١‏ يشول: قد دَعَوْتء وقّد 
دَعَوْتَء فلم أرَ يَسْتَحِيبٌ يَسْتَحِيبٌ لى. فِيَسْتَحسِرٌ عند ذلك» ويَدَمٌ ع الدّعاءً». 

جه قلنا: إن الدعاء اء قد يكوان عبادة محضة؛ لآن الدعاء هو العبادة. 

بعنى: أنه باب عظيم جدًا من أبواب العبادة» حتى وإن كان الإنسان لا يريد أن 
يسأل» فيسأل فى حال مُعين أو فى وقتٍ مُعين فيدعو فى هذا الوقت إظهارًا للعبودية» 
وإن لم يكن له حاجة فى هذا التوقيت بالذات... فإذا دعا فى توقيت ليس له فيه 

ة مُعينة مع لو ذهنه وعدم انشغال قلبه بشىء مُعين فإن هذا الدعاء يكون 

محض العبادة» وهى صورة ظاهرة جدًا فى عبادة النبى (عليه الصلاة والسلام)... 
والعباد أحوج الخلق إلى طلب الحاجات من الله ينف كل وقتٍ وحين. 

لي وهنا يؤكد لك النبى بَكِْأنه (يُسْتَجابٌ لأحَدِكُم مالّم يَعجل) فإن لم تتعجل 
الاستجابة فلا بد أن تكون على يقين من أن الله يَ#وَنَّ سوف يستتجيب دعاءك ولكن 
عليك أن تدعو وتدعو ولح فى الدعاء فإن الله يون يحب أن يسمع دعاء عبذه 
المؤمن.. وكّن على يقين من أن الله ي#ونَّلن يحرمك من خير ما تطلب.. لكن إياك 
أن تترك الدعاء.. بل عليك أن تدعو فى وقت الرخاء وإن لم تكن بحاجة إلى الدعاء 
لأن الدعاء عبادة.. ولأن النبى يك قال: ١مَن‏ سرّه أن يستجيب الله له عند الشّدائدٍ 
والكرّب؛ فليكثر الدّعاء فى الّخاء» 7" ظ 

وإن تأخرت إجابة الدعاء فلا تتعجل وتترك الدعاء وتقول: قد دعوت 
ودعوت فلم أرَ يُستجيبٌ لى. 
)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى (1740) كتاب الدعوات» ومسلم (7710) كتاب الذكر والدعاء. 
(؟) حسن:رواه الترمذى والحاكم وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)559٠(‏ 


تو واطولاين_ _المرواليَايسٍ 

لذن الله سبحانه وتعالى لا يمنعك ما دعوته به إلا لحكمة أو لوجود مانع 
يمنع من إجابة الدعاء... ولكن إذا دعوت الله فادعٌ الله تعالى وأنت مُغَلّتٌ 
للرجاء على اليأس حتى يحقق الله لك ما تريد ... ثم إِنْ أعطاك الله ما سألت 
فهذا المطلوبء وإن لم يُعطك ما سألت فإنه يدفع عنك من البلاء أكثر» وأنت لا 
تدرىء أو يدخر ذلك لك عنده يوم القيامة. 
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)١160(‏ وعن أبى أمامة كلك قال: قِِلَ سول الله يكله: أىٌ الدّعاءِ أسَمَمْ؟ 
قال: ١جَوفٌ‏ الل الآخِرِء وَدْبْرَ يْرَ الصَّلواتِ 0 

جه ففى هذا الحديث أنه قيل للنبى يلنِ: أن الدّعاء أسْمّعْ؟ 

يعنى: أى الدعاء أقرب للإجابة؟ . 

فاختار النبى يَكلِةِ موضعين لإجابة الدعاء ألا وهما اجَوْفَ الل الآخِرِ) .. 
أى: الثلث الأخير من الليل.. لآن هذا هو أعظم أوقات الليل بركة حيث ينزل 
الحق (جل وعلا) نزولا يليق بجلاله وكماله .. كما أخبر النبى يي حيث قال: 
«يَنْلٌ الله لتَعَالَى إِلَى السّمَاءِ ٠‏ لديا كن لي حبنَيَمْضى ثُلْتُ الَْلٍ الأول َيقُولُ: نا 
الْمَلِكُ أنَا الْمَلِكُ» مَنْ ذَا الى يَدعُونى أَسْتَحِيبَ لَهُ؟ مَنْ ذا الَذِى يَسْأَلتَى َأَعطِية؟ 
مَنْ ذا الَذِى يَسْتَغفِرْنَى فَأَغْفِرَ لَهُ؟ فََا يَرَالُ كَذَّلِكَ حَبَّى بْضِىء الخ0)3". 

وه ثم أخبر النبى يَكِةٍ عن الموضع الثانى لإجابة الدعاء فقال يَكِ: لودْبُرَ 
الصَّلواتٍِ المكتوبات» أى: دُبر الصلوات الخمس. 

وأدبار الصلوات يعنى أواخرها » وهذا قد أرشد إليه النبى يَِهِ حين ذكر 
التشهد , ثم قال بعد ذلك: «ثم ليتخير من الدعاء ما يشاء»”" وليس المراد بأديار 


.)717857( حسن: رواه الترمذى » وحسنه الألبانى فى صحيح سئن الترمذى‎ )١( 
كتاب التهجد. ومسلم (04) كتاب صلاة المسافرين.‎ )١١15( متفق عليه: رواه البخارى‎ )"( 
كتاب الصلاة.‎ )5٠7( متفق عليه: روأه البخارى (17720) كتاب الاسكذان» ومسلم‎ )”( 


الصلوات هى ما بعد السلام... لأن ما بعد السلام فى الصلوات هو ليس محل 
دعاء إنما هو محل ذكر.. لقول الله تعالى: ##دَإِدًا مَصَيْممْ الصَّلوةٌ تأذكروا أله 
ِيْمَاوصُمُوها وَل جب كم # [النساء: 1٠0‏ ولكن المراد بأدبار الصلوات 
المكتوبة أواخرها. ش 

يعنى بعد التشهّد وقبل التسليم ... فهذا أيضًا موضع إجابة الدعاء. 
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)16١9(‏ وعن عُبادةَ بنٍ الصَّامِتٍ ذلك أنّ رول الله ب قال: ما عَلَى الأرض 
مُسْلمٌ يدعو الله تعالى بِدَعَوَةٍ إلا آنا الله إيّاهاء أَوْ صَرَّف عنة من السُّوءِ مِثْلّها. مالم 
يدع بإنم. أو مَطِيِعةٍ رَحِم) فقال رجُلٌ من القوم: إذَا نُكْيرُ. قال: « الله أكثد)0". 

ورواه الحاكم من رواية أبى سعيدٍ وزاد فيه: (أو يَدّخر له من الْأَجْرٍ مثلها». 

فمن رحمة الله تعالى بعبده وهو الرحيم أن العبد يدعوه بحاجة من 
الدنياء فإذا لم يؤته إياها عوّضه خيرًا منها: 

فإما أن يصرف عنه بذلك مصيبة. 

أو يدخرها له فى الآخرة. 

أو يصرف عنه من السوء مثل ما طلب من الخير. 

لكن كل هذا مشروط بألا يدعو العبد بإثم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل.. 
فإن تَعجَّل وترك الدعاء لا مُستجاب له.. وإن دعا بقطيعة رحم لا يُستجاب له 
وإن دعا بإثم لا يُستجاب له إلا أن يكون مظلومًا.. فإن كان مظلومًا وقال: اللهم 
إن كنت تعلم أن حقى عند فلان وقد ظلمنى فانتقم منه يارب العالمين.. فهذا 
دعاءٌ مستجاب.. لأن دعوة المظلوم ليس دونها حجاب.. ش 

يقول الله برَوَنَّ: «وعزتى وجلالى لأنصرنّك ولو بعد حين». 


0010 حسن: رواه الترمذى» وحسنه الآلبانى فى صحيح الجامع (/07529). 


/ر وفطي _المواليايسٍ 

0٠ :0‏ ) وعن ابن عباس و68 أنَّ رسُول الله يِِ كان يقُولُ عِنْدَ الكرب: دلا 
إله إلا الله العظيم الحَليم »لا إله إلا الله رب العسرش العظيمء لا إله إلا الله رب 
السمّواتٍ. ورب الأرض . ورب العرش الكريم)". 

+ كان ابن عباس ذَكُكَا يعجب أشد العجب من هذا الدعاءء ويوصى به 
دائمّاء وهو الذى رواه عن النبى عليه الصلاة والسلام: 

جه قال الإمام النووى: (وهو حديتٌ جليل ينبغى الاعتناء به). 

أى: ينبغى على كل مسلم أن يحفظه. وأن يدعو به إذا نزل به الكرب أو الهم 
أو الغم... وما أكثره خاصة فى هذا الزمان. 

قال: (والإكثار منه عند الكرب والأمور العظيمة). 

أى: يُسَرنٌّ ويُستكب لك أن تكرره دائمًا حتى يزول هذا الكرب ويتكشف 
الغم. 

قال: (قال الطبرى: كان السلف يدعون به -يعنى: كان السلف يهتمون 
اهتمامًا عظيمًا جدًا هذا الدعاء- ويُسمونه دعاء الكرب -أى: الدعاء الذى يُزيل 
الكرب- فإن قيل: هذا ذكرٌ وليس فيه دعاء). 

لأن الدعاء عبارة عن طلبء مثل: اللهم اكشف كربى وأزل همى وغمى 
وغير ذلك... أما هذا فهو ذكرٌ لله تعالى» فكيف نفهم أنه دعاء؟ 

قال الإمام النووى: (فجوابه من وجهين: أحدهما: أن هذا الذكر يُستفتح به 
الدعاء). 

يعنى: اجعل هذا الذكر دائمًا فى مقدمة دعائك,» فإذا أردت أن تدعو الله أن 
يكشف عنك الهم والحزن فقدَّم بين يدى طلبك ودعائك هذا الذكر لله تعالى؛ 
وكأن هذا الذكر هو مفتاح الدعاء الذى إذا قدمته على الدعاء تقبّل الله تعالى 
دعاءك. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7747) كتاب الدعوات - ومسلم (٠/1؟)‏ كتاب الذكر والدعاء. 


الجوالتايس_ رت 

قال: (ثم يدعو بما شاء). 

(والثانى: جواب سفيان بن عيينة أنه قال: أما علمت قول الله تعالى فى 
الحديث القدسى: «من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل مما أعطى 
السائلين». 

يعنى: لو أن العبد انشغل بذكر الله تعالى ولم ينشغل بالطلب والدعاء فهذا 
أولّى وأفضل. 

ولكن هذا الحديث ضعيف وجوابه عند الإمام النووى وغيره من أهل 
العلم: أن هذا وإن كان ذكرًا إلا أنه كالمفتاح لدعائك الله تعالى برفع الهم وإزالة 
الغم وتفريج الكربات التى نزلت بك... فعلى الإنسان أن يقدم بين يدى دعائه 
هذا الذكر. 

وقد ذكر أن أمية بن أبى الصلت (الشاعر) ذهب إلى رجل من كُرماء 
العرب اسمه عبد الله بن ججدعان يريد منه مالا لكنه استحيا أن يطلب منه فقال 
له: 
أأطلب حاجتى أم قد كفانى حياؤك...إن شيمتك الحياء 
إذا أثتى عليك المرءيومّا كفاهمنتعرّضِ هاشاعء 

فأعطاه عبد الله بن جدعان ما يكفيه من المال. 

فإن كان هذا عبد اكتفى بالثناء فكيف برب الأرض والسماء. 

فإذا ذكر المرء ربه بون فى يوم فإن هذا الثناء والذكر لله تعالى يُغنيه عن 
طلب الدعاء أو عن طلب تفريج الهم والغم... وليس معنى هذا أن نترك 
الدعاء.. فالدعاء هو العبادة .. ولكن المقصود أن من امتلاً قلبه بحب الله جَرَوَنَ 
وانشغل بذكره عن كثرة الدعاء - وليس عن الدعاء بالكلية- فإن الله بون ُعطيه 


2 (09؟ )ساب كرامات الأولياء وفضلهم 46 


ولقد أورد المصنف يدنه فى هذا الكتاب المبارك بايا بعنوان: باب 
كرامات الآولياء وفضلهم. 

#ه فتعالوا بنا لنعرف أولّا ما الفرق بين المعجزة والإرهاصة والكرامة 
والمعونة والإهانة والاستدراج. 

: ةزرجعملا)١(‎ 

فالمععجزة هى أمرٌ خمارقٌ للعادة يُجريه الله على أيدى الأنبياء والمرسلين 
وهى تقترن برسالتهم... كانشقاق القمر لرسول الله يَلِ.. وقلب العصا إلى حية 
لموسى عَلِكَ6 وغير ذلك. 

ولقد أيّد الله أنبياءه ورسله بالمعجزات التى لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثلها 
ليعلموا أن هذا لا يكون إلا بتأبيد من الحق (جل جلاله) الذى إذا أراد شيئًا فإنما 
يقول له: كن فيكون. 

وكانت كل معجزة تتناسب مع أحوال الناس. 

فإنه لما كان السحر مُتفشيًا فى قوم فرعون أكرم الله نبيه موسى 6172 بمعجزة 
تَقُوق هذا السحر فإذا بعصاه تلقف ما يأفكون. 

ولما كان الناس فى عهد عيسى 2 على درجة عالية من الطب أكرم الله نبيه 
عيسى ظَلكلة بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله. 

ولما كان العرب فى أرض الجزيرة على درجة عالية من البلاغة والفصاحة 
أكرم الله نبيه محمدًا يك بمعجزة القرآن الذى تحدَّى الله به الجن والإنس على 
أن يأتوا بسورة من مثله. 

ونحن إذا تكلمنا عن تلك المعجزات فإن ذلك يجعل الإيمان يزداد فى 
قلوبنا.. وإن كنا - ولله الحمد - نؤمن بنبينا يَِةٍ وإن لم يكن له معجزة واحدة 


ري وت 0 مك 0 0000 


ولاس شي 
فنحن نعلم أنه رسول الله يَِ وآنه سيد الأولين والآخرين وأنه أكرم الخلق على 
الله (جل وعلا). 

(؟)الإرهاص: 

ومن الأمور الخارقة للعادة وإن لم يكن معجزة لفقد شروط المعجزة: 
الإرهاص... وهو ما يظهر للنبى قبل بعثته من أمور عجيبة لا تظهر لسائر البشر 
كقصة ولادته وَل وما وقع من الله فى إهلاك الفيل وأهله. .. والنور الذى خرج 
من أم النبى وَكِةِ عند ولادته وَكِِ فأضاء قصور الشام. 

(*)الكرامة: 

ثم نأتى لأمر آخر خارق للعادة وإن لم يكن من المعجزات لافتقاد 
شروطها... وهى الكرامة. 

فالكرامة: أمرٌ خارقٌ للعادة تظهر على يد مؤمن ملتزم لمتابعة نبى مُكلّف 
بشريعته مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح عَلِمَ بها أولم يعلم... فما 
يجرى على يد الأولياء من خوارق وعجائب تَسمِّى كرامات وقد تسمى الكرامة آية 
لأنها تدل على نبوة من اتبعه ذلك الولى؛ لأن كل كرامة لولىٌّ هى معجزة لنبيه. 

والولى: هو العارف بالله تعالى وبصفاته.. المواظب على طاعته لله 
المجتنب معصيته... وسّمّى الولى بهذا لأن الله تولى أمره فلم كله إلى نفسه 
ولا إلى غيره لحظة. والله تعالى يتولى عباده دائمًا. #ألآ إرك أوَلَآء أَمَّهِ لا 
حَوَفْ عَلبهدَ وَلَاهُمْ محرو 57 ال ءَامَنْوا وُحكاوأ تفوت #[يونس: +3 *3] 

وهناك بعض المواقف تدل على الكرامة: 

روى أن عمر بن الخطاب ليه رأى الأعداء من مسافة شهر فقال: (يا 
سارية الجبل»''' فسمع سارية قاكد جيش المسلمين صوته فانحاز بالناس إلى 


(١)سارية:‏ قائد جيش المسلمين. 


ل رولبت __المِواليَادسَ 
الجبل وقاتلوا العدو فنصرهم الله تعالى... فتلك كرامة لعمر أن رأى من تلك 
المسافة... كذلك لسارية أن سمع من المسافة نفسها. 

روى أن عبد الله بن شقيق كان إذا مرت عليه سحابة يقول لها: أقسمت 
عليك بالله إلا أمطرتٍ فتمطر فى الحال. 

هذا قليل القليل من كثير من كرامات الصحابة والأولياء. 

(4)المعونة: 

ومن الأمور الخارقة للعادة أيضًا: المعونة. 

فهناك أمر قد لا يظن الإنسان الصالح وجوده أو حدوثه ثم يقع له حسب 
رغبته أو حسب ما ينجيه ... كمن كان فى صحراء وظهر له الأسد فوجد شجرة 
فى مكان لا توجد فى مثله الأشجار فتسلقها ونجى من الأسد. 

(0)الإهانة: 

ومن الأمور الخارقة للعادة: الإهانة - أعاذنا الله من كل سوء - وهى أمورٌّ 
خارقٌ للعادة يُظهره الله على يد كاذب يدَّعى النبوة على عكس مراده كما وقع 
لمسيلمة الكذاب عندما تفل فى عين رجل - عوراء - لتصح فعميت الاثنتان 
أخزاه الله ولعنه. 

(5)الاستدراج: 

ثم نأتى إلى آخر الأمور الخارقة للعادة: الاستدراج .. وهو أمرٌ خارق 
للعادة يظهره الله على يد مُدَّعى الألوهية كما يقع للمسيح الدجال عناما يقل 
شخصًا ثم د جيه ولكن بعد ذلك 4 حك ل نه أخة عزيز مقتدر 


سس لضم 


)١(‏ صحيح معجزات النبى كلِِ/ للحافظ ابن كثير (ص )١19-18‏ بتصرف. 


امايق 225 ١‏ 
و لم دير 


2 قال الله تعالى: #ألَا ارت وآ َه لا حو عَلَبْهِمَ وَلَاهُمْ حرنوت 
09 الت اموا وكاو يعقوت 5© لهم اشر في لحيو الديا و 
لْآَخْرَة لا بِيلَ ِكَمتٍ تَوْدِك هْو لْمَوَدُ لْعَظِيمٌ 4 [يوس: 54-6]. 

« الات وي أنه لاحَوَفٌ عَلَيَهِمَ وَلَاهُمْ يروت 4 ى انتبه وا أيها 
الناس واعلموا أن أحباب الله وأولياءه لا خوف عليهم فى الآخرة من عذاب الله 
ولاهم يحزنون على مافاتهم فى الدنيا...ثم بيِّن تعالى هؤلاء الأولياء فقال 
« البَِءَامَوَا رَحكَاوا يتَقْورحَ 4 أى الذين صدّقوا الله ورسوله؛ وكانوا 
يتقون ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه... فالولىٌ هو المؤمن التقىّ. 

وفى الحديث: إن لله عبادًا ما هم بأنبياء ولاشهداءً يغبطهم الأنبياء والشهداء 
يوم القيامة لمكانهم من الله»» قالوا أخبرنا مَن هم يا رسول الله؟ وما أعمالهم؟ 
فلعلّنا نحبّهم» قال: «هم قومٌ تحابّوا فى الله على غير أرحام بيّنهِمء ولا أموال 
يتعاطونهاء فوالله إن وجوههم لنورٌء وإنهم لعلى منابرٌ من نور لا يخافون إذا حاف 
الناسٌُء ولا يحزنون إذا حزن الناس .. ثم قرأ: « ألا اك أوليَآ أله .... 4 
الآية""» ظ لَهُمْ اقرف الْحَيَوةِ لديا وَفِ الْأَخْرَوَ 4 أى لهم ما يسرهم فى 
الدارين» حيث تبشرهم الملائكة'" عند الاحتضار برضوان الله ورحمته؛ 
وفى الآخرة بجنان النعيم والفوز العظيم .. كقوله تعالى: « إن الس كَالْواريَ 
أهَّدُمَ أستّصدمُوا سَتَعرَلُ عرو رْالْمَكِحكةٌ ألا حَحَاف ألا تحرَوا وروأ يللْكَةٍ 
ألَّىى كسم عدوت 0 [فصلت: .]5١‏ 

«لَابّدِيلَ لِكَمَتٍ أَنَوٌْ 4 أى لا إخلاف لوعده””. 

)١(‏ ذهب بعض المفسرين إلى أن البشارة فى الدنيا هى «الرؤية الصالحة» التى يراها المؤمن أو ترى لد 
وقد ورد ذلك فى حديث أخرجه الحاكم...واختار الطبرى أن البشارة تكون بالرؤية الصالحة وببشارة 
الملاتكة عند الموت. 

(9) صفوة التفاسير /١(‏ 6194-254). 


ار تلطه ار الحو ادس دك 


ومن كرامات الأولياء ما حدث لمريم بنت عمران: اها ألْسَحَاسُ 
52011118 [مريم: ١‏ - 0؟], هذه من آيات الل كرامة لمريم. 

كَلَجَاءََاالْمَخَاصٌ إِلَِدّعَالتَهْلوِ 4 أى فألجأها ألم الطّلق وشدة الولادة 
إلى ساق نخلة يابسة لتعتمد عليه عند الولادة 8 مَالْتَيلْتَن مت َل هذا 
وحكنتث شيا ييا 4 أى قالت يا ليتنى كنت قد مث قبل هذا اليوم وكنت 
شينًا تافهًا لا يُعرف ولا يُذكر”” قال ابن كثير: عرفت أنها سئبتلى وتمتحن بهذا 
المولود فتمنت الموت لأنها عرفت أن الناس لا يصدقوا فى خبرهاء وبعدما 
كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عاهرة زانية ولذلك قالت ما قالت”" 
قَنَادَدْهًا من تحبا الا عر 4 أى فناداها المَلّك من تحت النخلة قائلا لها: لا 
تحزنى لهذا الأمر ا مَدْجَمَلَ ريك كَنَِِسَرِيًا 4 أى جعل لك جدولا صغيرًا 
يجرى أمامك ... قال ابن عباس: ضرب جيريل برجله الأرض فظهرت عين ماءِ 
عذب فجرى جدولا #وَهُرَىَإِلِِْجَرْع النَخْلَةَ 4 أى حركى جذع النخلة 
اليابسة # سقط عَلَيِكِ رَطََاجَنِينَا 4 أى يتساقط عليك الرّطب الشهئٌ الطرىٌ 
قال المفسرون: أمرها بِهزّ الجذع اليابس لترى آية أخرى فى إحياء موات الجذع 
بعد رؤيتها عين الماء العذب الذى جرى جدولاء وذلك ليسكن ألمها وتعلم أن 
ذلك كرامة من الله لها ا مَك وَأَسْرى 4 أى كلى من هذا الرُطب الشهىء 
واشربى من هذا الماء العذب السلسبيل”". 


)١(‏ هذا قول قتادة ... وقال ابن عباس: #وَحككنتٌ سما مَنِسِهًا > أى لم أخلق ولم أكُ شيئًا. 
() مختصر ابن كثير (57// 144 4). 
(") صفوة التفاسير (؟95/5١).‏ 


ااا عو 0 
كد لئاوس _ ري 
ومن الكرامات أيضًا ما ذكره الله بون فى قصة زكريا 102 مع مريم ابنة 
عمران.. قال تعالى: 8 فَتَعبلَهَا بها بِقَبُولِحَسَنِ #4 أى قبلها الله قبولًا حسنًا 


جه 


قال ابن عباس: سلك بها طريق السعداء 8 وََنْمتَهَا بَدَاحَسَئَا 4 أى ربّاها تربية 


07 
آ 8 4 


كاملة ونشَّأها تنشئة صالحة 2 و 4 أى جعل زكريا كافلا لها ومتعهدًا 
للقيام بمصالحهاء حتى إذا بلغت مبلغ النساء انزوت فى محرابها تتعبد الله 
لإ لما مَل عَلدهسَارَوِيًا الاب وَجَدَعِندَهَارركًا 4 أى كلما دخل عليها زكريا 
حجرتها ومكان عبادتها وجد عندها فاكهة وطعامًا... قال مجاهد: وجد عندها 
فاكهة الصيف فى الشتاء» وفاكهة الشتاء فى الصيف « َال يميم أن الي 4 


ع ساح روس دس و رط له قور لو لس ل سس 


أى من أين لك هذا ؟ ف فَالكَهو مِن عند اله إن الله ررْقُ من يَمَكه يعر ساب 4 
أى رزقا واسعًا بغير جهدٍ ولا تعب"". 

+ ومن الكرامات أيضًا ما ذكره الله يرون فى قصة أصحاب الكهف. 

قال تعالى: لو ْأعتَرلْْمُوهُم وَمَايَسَيْدُو إلا لوأك الْكَهْفِيَنشْرَ لكريم 


لالت«*س لص ءا سم ب . ع » 7 عرص مضيس ل 20 * 
من رُحميو- ودهو ومن مرك مَرَفَهًا/3) # وبر السّمْس ذا طلعت يزور عن كَهفهر 


تين وَإذَاعربت فَرضُّهم ات لفسال وَهُمْ في فونه لِك من يت أو نيه 
ذهو سود مععء عط رار وى ا سه تن لكر لم عمءى بير 
أنه فهو الهسو وَمَ يضلِلْ فلن يحَدَ لد وَلكًا مُرَضِدًَا (40 [الكهف: 7-1١‏ 1]. 
وخلاصة قصة أصحاب الكهف كما ذكرها المفسرون أن ملكا جبارًا يسمى 
ادقيانوس» ظهر على بلدة من بلاد الروم تَدعَى (طرطوس» بعد زمن عيسى 
لك وكان يدعو الناس الى عبادة الأصنام » ويقتل كل مؤمن لا يستجيب 
لدعوته الضالة» حتى عَظظُّمت الفتنة على أهل الإيمان» فلما رأى الفتية ذلك 
حزنوا حَزْنًا شديدًا وبلغ خبرهم الملك الجبار فبعث فى طلبهم » فلما مثلوا عند 


.)١140/١( التفاسير‎ ةوفص)١(‎ 


ل قاين _المَواليَادسَ 


الملك توعدهم بالقدل إن لم يعبدوا الأوثان ويذبحوا للطواغيت » فوقفوا فى 
وجهه وأظهروا إيمانهم وقالوا : 9 ريا رَبُ السَّمْوتٍ وَالْأَر ضٍلَن َدعْوَأ من دونده 
لَه 4 فقال لهم : إنكم فتيانٌ حديئةٌ أسنانكم وقد أخَرتكم إلى الغد لتروا 
رأيكم !! فهربوا ليلا ومزوا براع معه كلب فتبعهم فلا كان الصباح آروا الى 
الكهف وتبعهم الملك وجنده فلما وصلوا إلى الكهف هاب الرجال وفزعوا من 
الدخول عليهم فقال الملك: سُدُوا عليهم باب الغار حتى يموتوا فيه جوعًا 
وعطسًا ... وألقى الله على أهل الكهف النوم فبقوا نائمين وهم لا يدرون 
(ثلاثمائة وتسع سنين ) ” ثم أيقظهم الله وظنوا أنهم أقاموا يومًا أو بعض يوم . 
وشعروا بالجوع فبعثوا أحدهم ليشترى لهم طعامًا » وطلبوا منه التخمّى والحذر 
فسار حتى وصل البلدة فوجد معالمها قد تغيرت » ولم يعرف أحدًا من أهلها 
فقال فى نفسه: لعلَّى اخطأت الطريق إلى البلدة» ثم اشترى طعامًا ولما دفع 
النقود للبائع جعل يُقلبها فى يده ويقول : من أين حصلت على هذه النقود؟ 
واجتمع عليه الناس وأخذوا ينظرون لتلك النقود ويعجبون » ثم قالوا : مَن أنت 
يا فتى؟ لعلك وجدت كنرًا؟ فقال : لا والله ما وجدت كنرًا إنها دراهم قومى؛ 
قالوا له: إنها من عهدٍ بعيد» من زمن الملك (دقيانوس) قال: وما فعل دقيانوس؟ 
قالوا: مات من قرون عديدة... قال: والله ما يصدقنى أحد بما أقوله: لقد كنا فتية 
وأكرهنا الملك على عبادة الأوثان فهربنا منه عشية أمس » فأوينا إلى الكهيف 
فأرسلنى أصحابى اليوم لأشترى لهم طعامًاء فانطلقوا معى إلى الكهف أريكم 
أصحابى » فتعجبوا من كلامه ورفعوا أمره إلى الملك - وكان مؤمنًا صالحًا - 
فلما سمع خخبره خرج الملك والجند وأهل البلدة » وحين وصلوا الى الغار 
سمعوا الأصوات وجلبة الخيل فظنوا أنهم رسل دقيانوس » فقاموا إلى الصلاة 
فدخل الملك عليهم فرآهم يصلون » فلما انتهوا من صلاتهم عانقهم الملك 
وأخيرهم أنه رجل مؤمن وأن دقيانوس قد هلك من زمن بعيد » وسمع كلامهم 


ا 2 ا 
وكاس ا 2 
وقصتهم وعرف أن الله بعثهم ليكون أمرهم آية للناس ... ثم ألقى الله عليهم 
النوم وقبض أرواحههو”" 


(1611) وغن أبى مُحمدٍ عبدٍ الرحمن بن أبى بكر الصّدَّيقٍ ييا أن أصحاب 
الصَّفَةِ كانُوا أناسًا قُقراءً وأنَّ النبيً يل قال مرَّةٌ : «مَنْ كان عِنْدَهُ طَعَامٌ ائيّين» 
لَيدمَبْ بثَالثِ » ومّن كان عنْدَهُ طعامٌ أربَعَةٍ» فَليلَمَْبٌ بحَامِسٍ وبسادس' أَوْ كما 
قال وأنَ أب بكر َه جا بلا والْطَلَقَ النبى يَيِعَشْرَةه ون أبا بكر تَعَشّى عِنْد 
الى ينم لت حتّى صَلّى الِشَاء » نَم رج فجاء بَعدَ ما مَضَى ه مِن اللَيِلمَا 
شاءً الله » قالث امرأنّة: ما حَبَسَكَ عن أضيافِكَ؟ قالّ: أوَ ما عَشَّيِتِهِمْ؟ قالَتْ: أبوًا 


2 ةير 


حتى تَجىء . وقّد عَرَضُوا عليهم . قال: : فَدَّمَيْتٌ أنَاء فاختبأت. فقَالٌ: : يا غْقَلُ 
فجدّعَ وسَبٍّ وقال: : كُلُوا لا هنين والله لا أَطْعجُهُ أبدّاء قال: : وايمٌ الله ما كُنا تأخدٌ 


ين لقّمة إلا ربا من أَسْفََِا تر نا حبّى شَِمُوا وصَارَتْ أكثَرَ ما كائث قَبْلَ 
ذلك, فْنَظرَ إِليْها أ بو بَكْرٍ فقال لامرأته: يا أَحتٌ بنى فِرَاس ما هذا؟ قالت: لاوَقَدَةٍ 


غينى لهى الآنَ أكث مِنهَا نَل ذلكَ بئلاث مرّات» فأكل مِنّْهَا أ: بو بكر وقال: ِنَمَا 
كانَّ ذلكَ من الشّيطان-يعنى يَمِيئّه- أكل ينها نقد ثم حملها إلى الب 5ه 
فأصبحت عِنَدَه. وكانَ ْنَا وبِينَ قوم عَهدٌ فمَضَّى الأبجلُ فتقرفُنا اثنى عشَرٌ 
رَجَلّا َع كُلَّ جل متهم أناسٌء لله أعلم كم مع كل رجُلٍ فأكلوا ها أجمون. 
وفى رواية: فحَلّف أد ُو بَكْر لا يَطْحَمه فَحَلّفتٍ المرآةٌ لا نَطْعَمِكُ فحلف اليف 


أو الأضيافٌ أن لا يَطعَمه أَوْ يَطعَمُوه حبّى يَطعّمه فقال أبو بُكْرٍ: هذه مِن 


ليان فعا بالطّمامٍ فأكل وأكنواء فجَتلوا لابترئمون لقم إلاوَبَثْ من 
أَسْمَلها أكثر مِنْهاء فقالٌ: يا أختٌ بنى فراس» ما هذا؟ فقالتُ: وقُرَّة عَيُنى إنها الآنّ 


.)١19/5؟( صفوة التفاسير‎ )١( 


2 فذّكر أنه كَل منهًا . 

وفى رواية: إن أبابَكْرٍ قال لِعَيْدِ الرّحمن: دُونَكَ أضْيافَكَ, فإنَّى مُنْطَلقٌ إلى النبى 
2 فافرّغ مِنْ م قراهم قبل أَنْ أَجَىءً فانطلَىّ عبد الرّحمنء فأتاهم بِمَاعَنْدَف 
قال: اطْمَمُوء فقالوا:أيْنَ رب مَنزِلنا؟ قال: اطعمواء قالوا: ما نَحنُ بآكلين حتى 
يتجىء رب مَنْرلنا قال : اقبَلوا عنًا قِرَ قَرَاكُم نه إنْ جاء ولمْ تَطْحَمُوا لين م منة فأيوا 
فَعَرَّفْتُ أله يجد عَلَنّ فلّما جاء تَنَكَّيْتُ عن فقال: ماصنعتم؟ فَأخْبّروه فقال: يا 
عبد الرحمن» فسَكَت ثم قال:يا عبد الرحمن. فسكت؛ فقسال: يا خَُوٌأُسَمْتُ 
علَيْكٌ إن كُنْتَ تَسمَعٌ صوتى لما جئتَ؛ فكَرَجْتُ فقّلْتٌ: سَلْ أضْيَانَكَ فقالوا: 
صَدَقٌ» أنَانَا يه. فقال: نما النْتَظَرثُمونى والله لا أطعَمُه اللَّيلّة فقال الآخرون: والله لا 
تَطْعَمُه حبّى تطعمه, فقال: ويِلَكُم ما لَكُم لا تَقبَلُون عا قِرَاكُم؟ هاتٍ طَمَامَكَ 
فجاءً بوه فوضّعَ يده فقال: يسم الله» الأولى من الشَّيطانٍ فأكلّ وأكلوا"". 

# عنوان هذه القصة يبين الحالة التى وصل إليها أبو بكر كَل حيث سب 
ابنه عبد الرحمن مُناديًا إياه بقوله: يا عُنثرء ودعا عليه أن يُجدع أنفه. 

لقد أثار أبا بكر وهو الحليم الوديع الهادئ ضيفانٌ استضافهم فى منزله» أبوا 
أن يتناولوا عشاءهم حتى يعود... ولم يعد إلا مُتأخرّاء فسّقوا على أنفسهم, كما 
شقوا على أهل المنزلء فثارٌ وغضب. ولو تمادى به الغضب لتمادت المشكلة» 
ووقع ما لا تُحمّد عُقباه ولكنه ألجم نفسه بلجام التقوى» فحنث فى يمينه؛ 
وأرغم الشيطان» وأَرضَى الرحمنء فأنزل عليه وعلى بيته من بركاته» وبدَّل 
حزنهم سرورّاء وكذلك عاقبة من أقبل على الله وألقى هواه وراء ظهره. 


ماع 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (107) كتاب مواقيت الصلاة» ومسلم (7001) كتاب الأشربة. 
قوله: (عُبْتّرك» وهو: العَبئنّ الجَاهلٌ -وقوله:0 فجدّع) أى شَمّمه والجّدع: القطع-قوله: ايجدٌ علىًّ؛ 


له و 
لالس 


أى: د 


دج 
د 
يف 6 


له ولاس دا 

#ه ومختصر هذه القصة أن الرسول كَكْةِ أمر أصحابه الذين لديهم سعة فى 
الرزق أن يحمل كل واحدٍ منهم بعضًا من الفقراء وأهل الصّفةء وأمر مَنَ كان عنده 
5 نين أن يستضيف ثانا على العشاء ومن لديهأربعة أن يستضيف خامسًا وسادسًا ء 
فاستضاف أبو بكر وَيكهُ ثلاثة من أهل الصّفة» واستضاف الرسول وَكِةِ عشرة. 

وكانت أسرة أبى بكر تتكون منه وزوجته » وولده عبد الرحمن وزوجته. 
وخادم يقوم على رعاية الأسرتين : أسرة أبى بكر وأسرة عبد الرحمن» فكان 
عددهم خمسة. 

ذهب أبو بكر بضيوفه إلى منزله» وكلّف ابنه عبد الرحمن أن يقوم عنه يقرى 
الضيوف» وأخبره أنه لن يَحضر لتناول الطعام مع الضيوفء وقام عبد الرحمن 
بماكُلّف به. فحضّر الطعام؛ وقدَّمه للضيوف»ء فأبوا أن ينالوا منه شيئًا حتى 
يحضر ربٌ المنزل - أبو بكر ذَلتَه. 

كان عبد الرحمن يعلم طباع أبيه» وأنه يغعضب حين يخالف أمره. وقد حاور 
الضيوف» وأخبرهم بما سيترتب على رفضهم تناول الطعام حتى يعود والده؛ 
وأن أول مَن سيناله الضرر هو نفسه» فأصروا على موقفهم إصرارًاء وزاد من 
سوء الموقف أن أبا بكر بقى مع الرسول ككل إلى أن صِلَّى العشاء؛ واستمر معه 
إلى أن ذهب جزةٌ من الليل. 

ولم يشأ عبد الرحمن مواجهة العاصفة» فقد كان أبو بكر حليمّاء ولا أشد 
من غضبة الحليم حين يثور كالبركان» فيقذف حممّاء فلا يصمد له أحد. فآثر أن 
يختفى من وجهه. 

وأول مَن توجه إليه غضب أبى بكر ابنه عبد الرحمنء فهو المُكلّف الأول 
بما طلبه منه..وزاد غضبه عليه أنه توارى من وجهه. مما يؤكد له أنه السبب فى 
هذا التقصير الواقع» فوجّه إليه سيلا من الألفاظ القاسية: يا غشرء أى: يا ثقيل؛ 


جه خخ با 


ا نود حادس 3 
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يا خامل» وأخذ يدعو عليه بأن تقطع أذنه. ويجدع أنقه» الفسبت! وجدع». 


كان عبد الرحمن يسمع ما يقذفه به والده فى موضع اختفائه» ولكنه لا يجرؤ 
على الظهورء منتظرًا أن ته دأ ثورته» ويخف غضبه..ولكن عندما وصل إليه 
صوت الشيخ مُقسمًا عليه أن يأتيه » ويحضر إليه إن كان يسمع صوته لم يكن 
أمامه إلا أن يخرج من مخبئه» ويواجه غضب الشيخ. 

دافع عبد الرحمن عن نفسه. وأدلى بحُجّتهء واستشهد بالضيوف على 
صدق ما يقول» فنجا عبد الرحمن وما كان يظن أنه منها ناج... وتوجه غضب 
أبى بكر إلى ضيوفه؛ وعلم أن مقصدهم أن يُسعدوا بالجلوس معه ومُحادثته» 
فعاملهم بنقيض قصدهم» فحلف أن لا يذوق من ذلك الطعام شيئًا 

عند ذلك تفاقمت المشكلة إذ حلفت أم رومان كما حلف أبو بكر فما كان 
من الضيوف إلا أن أقسموا كما أقسم. 

لقد أدرك أبو بكر حجم المشكلة: وأن الشيطان نجح فى مقصله بإحزانه 
وإحزان أهل بيته وضيوفه فعاد إلى الأدب الذى تعلمه من رسوله يكل نقد كان 
الرسول وك لا يه قسم على يمين» فيرى غيرها خيرًا منها إلا كمّر عن يمينه» وأتى 
الذى بهو خيره فلم يجعل يمينه حائلا بينه وبين إتيان الذى هو خير: لوَلا ملوأ 
لَه عُرْصةٌ ليحك ألت# تَإروأوكَتَّفُوأْ تصلخو ب أَلنَاينَ © [البقرة: 4؟1]. 

لقد راغم أبو بكر الشيطان» وأرة ضى الرحمن» ومدّ يده إلى الطعام» وطلب 
من ضيوفه أن يتناولوا ضيافتهمء فهدأت النفوسء وطابت القلوبء وانزاح الهم 
عن الجميع» فظهرت بركة هذا التصرف لا فى النفوس والقلوب فحسبء بل 
وفى الطعام أيضًا. 

لقد أخذ الطعام الذى فى الجغنة يتكاثر» ويزيد ولا ينقصء فكلما أخذ منه لقمة 
نبت مكانها أخرى... بل زاد الطعام حتى أصبح ثلاثة أمئاله فحُملت الجفنة إلى 


لاسا م 1 ا ال 
املاس وي 
منزل رسول الله يك فأكل منهاء ثم أرسل بها إلى جيش يُعذه ليرسل به إلى قوم 
بينهم وبيئه عهد انتهت مدته» وقد اجتمع منهم عددٌ كبير فكفاهم ذلك الطعام. 
وهكذا يكون حال مَنْ راغم الشيطان» وأطاع الرحمن؛ واهتدى مهدى 
الإسلام... فرضى الله عن أبى بكر وأرضاهء وجمعنا به فى دار الخلد, إنه على ما 


يشاء قدير. 


َه 


عبر الحديث وفوائده وأحكامه 


)١(‏ بيان الطريقة التى كان يرعى بها الرسولولةٍ أهل الصّغفة..فقد أمر 
أصحابه الذين يجدون قوت ليلتهم أن يأخذ كل واحدٍ منهم من أهل الصفة بما 
يتناسب مع عدد أهل الدار... فالذى عنده طعام اثنين يذهب بثالثء والذى 
عنده طعام أربعة أو خمسة يستضيف اثنين أو ثلاثة وهكذا... وبذلك يواسى 
الصحابة إخواهم» ويشركونهم فى طعامهم. 

(؟) كانت القيادات الإسلامية من الصحابة فى مقدمة مّن يقوم بالتكاليف». 
فقد ذهب أبو بكر بثلاثة من أهل الصفة» وذهب الرسو ل يَكِةِ بعشرة منهم. 

(0) ويجوز للرجل أن يُوكل من ينوب عنه فى إكرام ضيوفه ورعايتهم إذا 
كانت لديه مهمات تّحول دون قيامه بذلك بنفسه» كما كلّف أبو بكر ابنه عبد 
الرحمن بإضافة ضيوفه. | 

04 قوة صلة أبى بكر بالرسو لكل فقد صلَّى مع رسول الله يكلةٍ المغرب». 
وتعشَّى فى منزل الرسو ليك وصلّى معه العشاءء وبقى ملازمًا له حتى مضى 
من الليل جزةٌ طويل... ولاشكٌ أن الرسو لل كان محتاجًا إليه؛ يُباحئه فى 
أمور المسلمين. 

(5) جواز إنكار الرجل على أهله فيما يظن أنهم قصّروا فيه» كما فعل أبو 


بكر حي وجد أذ ضميوف لا يلون ف المنزل لم نولو قرام -ضيافتهم-. 

(5) مع كون أبى بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيها إلا أنه بَسَرٌء يأخذه ما يأخذ 
البشر» فقد ثار وغضب على ابنه» وسبّّه ودعا عليه... فلما علم أنه لم يقصّر فيما 
عهد به إليه» انتقل غضبه إلى ضيوفه. وحلف أن لا يذوق ذلك الطعامء وقال 
لهم: «ويلكم, ما أنتم؟ ما لكم لا تقبلون عن قراكم؟!!). 

(0) على العاقل إذا تفاقمت الأمورء وعظمت الإشكالات. أن يثوب إلى 
رُشده. ويُلجم نفسه بلجام التقوىء كما فعل أبو بكر..فإنه لما حلف أن لا يأكل 
من ذلك الطعام» حلف ضيوفه وأهل داره بمثل ما حلف به؛ فاستعاذ بالله من 
الشيطان» وأمر بوضع الطعام وأكل» فأكل ضيوفه» وأكل أهل بيته... ولا بد أنه 

() إكرام الله لمن ألجم نفسه بلجام التقوى» وراعم الشيطان » وأرضى 
الرحمن , كما أكرم الله أبا بكرء فقد كان لا يأخذون من القصعة لقمة إلا رّبامن 
أسفلها أكثر» فشبعوا وقد أصبح الطعام بمقدار ثلاثة أمثاله. 

(9) إثبات كرامات الصالحين والأتقياء؛ كما كثر الله طعام أبى بكر 6 

(١)صورة‏ من الخطاب الذى كان يتخاطب به المسلمون فى منازلهم. 

فأبو بكر يقول لزوجته مُخاطبًا إياها: ايا أخت بنى فراس» وبنو فراس هم 

أهلهاء وهى تقول له مجيبة: «لاء وقرة عينى») وهو خطاب المرأة المُحبة ' 
لزوجهاء التى تتحسن خطابه» وتوقره فى حديثها. 

(١1١)استحباب‏ الإهداء إلى الصالحين... فقد أهدى أبو بكر للرسول مَل 
من ذلك الطعام المبارك» فأكل منه؛ ثم أرسل به إلى جمع من أصحابه كانوا 
يتهيثون للخزوء فكفاهم ”© ْ 


(0)قصص الرسول يللد وأصحابه/ د. عمر الأشقر تلص .)١50-١11(‏ 
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(1615) وعن أبى هريرة و قال: قال رسُول الله ك: «لقّد كان فيما قَبْلَكُم 
من الأمَم ناس مُحَدَّئُونَه فإن يَكُ فى متو أحَدٌ فإنّهُ غُمث)0©. 

به جاء فى بعض الروايات الصحيحة أن عمر ويك هو الذى اقترح على النبى 
كِدِ أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى» » فنزل القرآن مطابقًا لما أشار به عمر وَلِكَهُ : 
وهذه من المسائل التى يقولون عنها: موافقات عمر 5ك » »أى: أنه يقول القول ثم 
ينزل القرآن مطابقًا له» فأطلق على ذلك موافقات عمرء وهى عديدة .. منها هذا 
الموضع. 

ومنها: اقتراحه على النبى (عليه الصلاة والسلام) أن يحجب نساءه. 

ومنها: عدم أخذ الفداء فى أسارى بدر. 

وفى هذا الحديث يقول النبى يَكةِ: «لقد كان فيما كان قبلكم مُحَد 
يعنى: مُلهَمونَ للصواب» يقولون قولَا فيكون موافقًا للحق. وهذا من كرامة الله 
للعبد أن الإنسان إذا قال قولاء أو أفتى بفتوى » أو حكم بحكم تبين له بعد ذلك 
أنه مطابق للحق... فعمر ذَليِكّهَ من أشد الناس توفيقًا للحق» كما سيأتى إن شاء 
الله تعالى فيما سيذكره المؤلف من أمثلة لذلك... قال النبى يَكلل: «فإن يَكُ فى 
مت أحَدٌ فإِنّهُ عُمرٌ) يعنى إن كان فيكم مُحدَّئُون فعمرء ويحتمل قوله: (إِنّْيَكُ 
فى أَمتِى أنه خطاب لقوم مجتمعين ليس فيهم أبو بكر ويحتمل أنه خطاب إلى 
الأمة كلهاء ومن بينهم أبو بكر كيه » فإن كان الأول فلا إشكالء وإن كان 
الثانى فقد يقول قائل: كيف يكون عمر مُّلهمًا وأبو بكر ليس كذلك؟!.. فيقال: 
إن أبا بكر يك يُومّىَ للصواب بدون إلهام؛ بمعنى أنه ييه من ذات نفسه 


بتوفيق الله عون يُوفَقَ للصواب ...ويدل على أن أبا بكر أشد توفيقًا للصواب 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7579) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم (14؟) كتاب قضائل الصحابة. 
«محدَُّون) أى: مُلهُمُون. 


ود 


من عمر عدةً مسائل: ْ 

أولا: فى صلح الحديبية لما اشترطت قريش على النبى كه شروطًا يبدو أنها 
ثقيلة عظيمة» عمل عمر كفَتَهُ على إبطالهاء وجاء إلى النبى تك يراجعه فى ذلك 
ويقول: كيف تُعطى الدنيّة فى ديننا؟ كيف نشترط على أنفسنا أن من جاءنا منهم 
مسلمّاء رددناه إليهم» ومّن جاءهم منّا لايردونه؟ هذا ثقيل... ولكن النبى َل 
قال له ١إنى‏ رسول الله واست أعصيه وهو ناصرى»» فذهب عمر ذُكهُ إلى أبى 
بكر كه يريد أن يستنجد به فى إقناع الرسول كك فكلم أبا بكر فقال له أبو بكر 
مثل قول الرسول وك سواءً بسواء... قال إنه رسول الله وليس بعاصيه وهو 
ناصره فاستمسك بغرزه... يعنى لا يكن عندك شك فى أمره... فهذه واحدة. 

إذَا .. من الموفق إلى الصواب فى هذا؟ إنه أبو بكر بلا شك... كذلك أيضًا 
فى موت الرسول يله لما شاع الخبر فى المدينة أن النبى كَكهٌ مات. قام عمر فى 
الناس وقال إنه لم يمت وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى ابن عمران فغاب . 
عن قومه أربعين ليلة ثم رجع بعد أن قيل قد مات .. وليبعثنه الله فليقطعن أيدى 
أقوام وأرجلهم من خلافء وأنكر أن يكون قد مات... وكان أبو بكر قد خرج 
ذلك اليوم إلى بستانٍ له خارج المدينة فلما رجع وجد النبى كَل قد مات حقّاء 
فخرج إلى المسجد وصعد المنبر» وقال كلماته المشهورة التى تكتّب بأغلى من 
ماء الذهب. قال: أما بعد أيها الناس» من كان يعبيد محمدًا فإن محمدًا قدمات 
ومّن كان يعبد الله فإن الله حي لاايموت. ثم قرأ قول الله تعالى 8 إِنَّكَمَيَتُ 
وَإِمبم يسن #[الزمر: 1٠‏ وقوله تعسالى: #إ وَمَامحَمَلَارَسُولٌ قد خلَتَ ين كه 
سْلٌ ماين مات أَوْهْيِ لَْنقلتمٌ ع أَحَفيَكة 14آل عمران: 44 .]١‏ قال عمر: فوالله 
ما إن تلاها أبو بكر حتى عفرت فما تحملنى رجلاى... يعنى الإنسان إذا خاف 
واشتد به الشىء ما يقدر أن يقف... هذه الثانية. 


موعت 1 نفل 


سات 


الثالثة: أنه لما توفى الرسول وَكْةٍ ارتد مَن ارتد من العرب - كفروا والعياذ 
بالله - وكان النبى يَكيةٍ قد جهز جيشًا أميره أسامة بن زيدء ليقاتل أدنى أهل الشام 
والجيش كان ظاهر المدينة ولكن لم يسيروا بعد» ولما ارتد العرب جاء عمر 
لأبى بكر وقال لا ترسل الجيشء نحن فى حاجة.. فقال له أبو بكر: والله لا 
أحلنٌ راية عقدها رسول الله يَلِ.. وسيّرهم أبو بكر؛ فكان الصواب مع أبى بكر 
يلَِّهُ لأن الناس لما سمعوا أن أهل المدينة أرسلوا الجيوش إلى أطراف الشامء 
قالوا: هؤلاء عندهم قوة ولا يمكن أن نرتد» فامتنع كثيرٌ من الناس عن الردة 
وبقوا فى الإسلام... المهم أن أبا بكر ذلك أبلغ من عمر كله فى إصابة الصواب 
لاسيما فى المواضع الضنكة الضيقة... وعلى كل حال كلا الرجلين ييا 
موفق إلى الصواب» جمعنا الله وإياكم بهما فى الجنة"". 

يا ليج < و مركم 

(151) وعن جابر بن سَمُرة كلكا قال: شَكَا أهْلُ الكُومَةِ سَعدّاء يَعنى: ابن أبى 
وقّاص وله إلى عُمَر بن الخطاب 25 فعَرَلَهُ واسْتَعمَلَ عليهم عبار فشَّكَوًا 
حنَّى ذكرُوا أنه لاي بحن بُصَلَى أَرسَل إليهء فقال: يا أبا إسحاقٌ» إن هؤلاء يرْعُمون 
أنْكَ لاتُحدِنُ تُصَلَّى. فقال: اا واه ىمنت أصَلَى بيهم صَلاةٌ رشول اله كل ل 
أَخْرِمٌ عنهًا. ..أْصَلَّى صَلاةٌ الِضّاء فا فأركٌدُ فى الأولييْنِ وأَخفٌ فى الأخر يبن قال: 
ذلك الظنٌ كبا أبا إشحاقٌ» وأرسل معة رجا أو رجالا .إلى الوكة تسأل عنة 
أهلّ الكُوفق قَلَمْ دع مَشجدًا إلا سأل عنه ويدنُونَمَعرُوفاء حنّى دَحَلَ مَسْجِدًا 
بَنِى عَبْسِ» فقَامَ رجُل مِنْهُم يقال لهُ أسامةٌ 9 قََادَة يُكَنَّى أبا سَعدَةٌ فقال: أمَا إِذْ 
تََدتَنَا فإنَ سَعدًا كان لا يسِيرٌ بِالسّرِيّةه ولا يَقْسِمُ بِالسّويَةَ ولا يَعدِلُ فى القَضِبّة. 

قال سعدٌ: أمَا والله لأدعُونَ بغلاث: الله إن كانَ عبُدّكَ هذا كاذبّاء قامَ رِيَاء 


)١(‏ شرح رياض الصالحين/ للشيخ ابن عثيمين يدبن (1/ /78-11) بتصرف. 


شَمْعَة 0 
َي كيد مون أصَابئنى دعو سمل 
٠‏ قال عبد الملكِ بن عُمير الرّاوى عنْ جابر بن سَمُرَةٌ: فأنا ته بَعَدٌ قد سَقَط 
حَاحِبَاهُ على عِيْنيْهِ من الكبرى وإِنَهُليتََرّضُ للجوارى فى الطَرقٍ فبْورُو5. 

4 وهذه كرامة أخرى لرجل من العشرة المبشرين بالجنة.. ألا وهو سعد 
ابن أبى وقاص ذَلِيتَهُ.. الذى كان مُستجاب الدعاء. 

وفى الحقيقة إنه ما من مسلم إلا ويتمنّى أن يستجيب الله دعاءه فى كل مرة 
يدعو فيها ويسأل ربه من خيرى الدنيا والآخرة. 

ولقد قم الب :فى يوم من الايام ودعا لسعد بن أبى وقاص دعوة عظيمة 
بأن يستجيب الله دعاءه فى أى وقتٍ وحين؛ فقال كله: لل لهم استجب شتجب لِسَعدٍ إذَا 
دَعَالك) 7 , 


الجر 


وفى يوم من الأيام أمّر عمر ببن الخطاب 5 في يَلكَهُ سعد بن أبى وقاص ذَلكَهُ 
واليّا على الكوفة.. فمكث بها مدة من الزمن فحصل بينه وبين بعض أهلها شىء 
حتى تكلموا فيه» وقدحوا فيه وسَبُوهه حتى بلغ مهم الحد -والعياذ بالله- أنهم قالوا: 
(لا يُحسن أن يصلى!!) وهذا الكلا م قالوه فى رجل يمشى على الأرض وهو من 
أهل الجنة. .. رجل من العشرة المبشرين بالجنة» ومع ذلك لم يَسلم من أذاهم. 

فلما بلغ عمر ذََته شكواهم, وأنهم قالوا عنه: :(لا يُحسن أن يصلى) كلّم 
سعدًا فى ذلك» فأخبره سعد أنه كان يصلى بهم صلاة رسول الله يله وأنه كان 

ا 5 3 ع 

يمد القراءة فى الأوليين ويطيلهماء ويحذف ف الاأخحريين» أى: يقصر القراءة 
فيهماء وقال: إنه لا يألوا -أى: لا يُقصر- فيما اتبع فيه رسول الله يك » وإن هذا 
الفعل الذى يفعله إنما هو اقتداء برسول الله بَكِهِ ... فقال له عمر ذَليكَهُ : (هذا هو 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (206) كتاب الأذان» ومسلم (507) كتاب الصلاة. 
(؟) صحيح: رواه الترمذىء. والحاكم (5/ 4494) وصححه ووافقه الذهبى. 


2 التاكاض ‏ وتفاظلة 
الظن بك يا أبا إسحاق). 
ولكن مع ذلك تحرّى عمر 535؛ لأنه يتحمل المسئولية ويعرف قدر 
المسئولية... أرسل رجالا إلى أهل الكوفة؛ يسألونهم عن سعد وعن سيرته» فكان 
هؤلاء الرجال» لا يدخلون مسجدًا ويسألون عن سعد إلا أثنوا عليه معروقًا. 
حتى أتى هؤلاء الرجال إلى مسجد بنى عبس» فسألوهم» فقام رجل اسمه 
أسامة بن قتادة فقال: أما إذ ناشدتناء فإن سعدًا كان لا يعدل فى القضية ولا يسير 
بالسرية ولا يقسم بالسوية... فقوله لا يسيرفى السرية؛ يعنى لا يخرج فى الجهاد... 
ولا يقسم بالسوية إذا عَيِم ولا يعدل فى القضية إذا حكم بر بين الناس.. فاتهمه يتلك 
الهم الثلاث .. فما كان من سعدٍ كك إلا أن قال: أما والله لأدعون بثلاث.... 
فدعا عليه سعد - وكان مُجاب الدعوة - فقال: (اللهم إن كان كاذيًا فيما يقول 
فأطِل عمره» وأطل فقره» وعرّضه للفتن) فطال عمره. وكثر فقره» ونزل حاجباه 
على عينيه» وكان يلاحق النساء فتنة وابتلاءً وامتحانّاء فأصابته دعوة سعد.. وقال 
عن نفسه: (أصابتنى دعوة سعد) رضى الله عن سعد وعن الصحابة أجمعين. 
ولكن عمر ذَقَتَهُ رأى من المصلحة أن يعزل سعدًا عن الكوفة مادام أن الأمر 
قد وصل إلى هذا الحد خشية أن يحصل له شىء لا يُحمّد عقباه.. ولم ينسٌ أن 
يبه على ذلك ذلك » فإنه لما اختار ستة -بعدما طّعن- ليكونوا أهل الشورى 
فيختاروا خليفة منهم كان سعد واحدًا من هؤلاء الستة... فخشى عمر أن يقول 
قائل: لقد نسى عمرء فكيف يعزله من الكوفة وهى قرية ثم يُرشحه للخلافة؟ 
فأراد أن يبين أنه لم ينسّء وأنه ما زال ذاكرًا للذى حصل منه من عزل سعدء فقال 
يك : (إن أصابت الإمارةٌ سعدًا فذاك» هو أهلّ لهاء وإن لم تُصبه فليستعن به مَن 
مر فإننى لم أعزله من عجز ولا خيانة) فمسوغات العزل: العجز والخيانة» 
وإنما كان عزله لمصلحة» وهى: أن لا يعتدى عليه أحدء أو يحصل له ضرر لا 
تَحمّدغقباه من هؤلاء السفهاء الذين بلغ بهم الحد إلى أن قالوا فيه ما قالواء 


ل و دظين الوادت لثما 


فهو رجل يمشى على الأرض وهو من أهل الجنة يَيْنه. 
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(1815) وعن شُروةً؛ بن الربّر أنّ سعد بن ربد بن عَمْرو بن تُقَدِلٍ !8 
عاضمفه أروى بت أزس إلى مرواة بن الك وادث اله لذخي من أرضها. 
فقال سَعيدٌ: آنا كنْتُ آحُذُ ين أرضها شنا بعد الذى سوعتٌ من رول الله َل؟ 
قال: ماذا سَمِعتَ مِنْ رسول الله يَكِةِ؟ قال: سمعتٌ رسول الله © كد يقول: (مَنّ أحَذَّ 
بان الأرضي لما د إلى سَبْعِ أرضينَ» فال لهُ مروان: لا أَسْأَلَكَ بَيْنَةَ بعد 

.. فقال سعيد: اللَّهُمَ إن كات كاذبَةٌ فأعم بَصَرمَاء وافثلها فى أرضِهًا... 
قال: فما مايّتْ حبَّى ذهب بِصَرُهاء ينما هى تمشى فى أرضها إذ وَنَحَتْ فى خَمْرَةٍ 
فَمَانَت0". 

وفى رواية لمسلم عن محمد بن رَيْد بن عبد الله بن عُمَر بمَعناهُ وأنّهُ رآها عَمْياءَ 
تَلْتَمِسٌ الحَدرَ تقولٌ: أصَابئنى دعوَةٌ سعيد. وأنّها مرّث على يئر فى الذَارٍ التى 

خاصَمَتْهُ فيها؛ فوتَعَتٌ فيهاء وكائث قَبْرَها. 

4# ففى هذا الحديث يحكى عروة بن الزبير يَدْدَه أن سعيد بن زيد 5 
أحد العشرة المبشرين بالجنة خاصمته امرأة اسمها أروى بنت أوس إلى مروان 
بن الحكم وادّعت عليه كذيًا أنه أخذ شيئًا من أرضها.. أى: اتهمته بأنه أدخل 
جزءًا من أرضها فى أرضه فأرسل مروان إلى سعيد من أجل أن يأتيه... فجاءه 
سعيد بن زيد فأخبره مروان أن أروى قد اتهمته بأنه أذ شيئًا من أرضها.. 
فغضب سعيد وتعجّب من هذا الكلام وقال لمروان: 

أن كنت آحُد من أَرضهَا َيّنبَع اذى سَوِعتُ مِنْ رَسُولٍ الله ك... 


7 
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0 2 27 22 3 0 2 2 0 0ت 
وَمَاسَِعتٌ مِنْ رَسُولٍ الله يَلوِفَالَ: سَمِعتٌ رَسُولَ الله يَكِديقو قولٌ: «مَنْ أَحَذ شِيرًا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )1١94(‏ كتاب بدء الخلق - ومسلم )١5١١(‏ كتاب المساقاة. 


مياسن ا <١‏ 
مِنْ الأرض ظَلْما طُوٌنَة قَهُ إلى م سَبْع أَرَضِينَ) فَقَالَ لَه مَروَانُ: لا أُسْأَلْك بَينَهَ بَعدَ هَذًَا. 

فما كان من سعيد بن زيد 5 إلا أن دعا على هذه المرأة التى كذبت 
وافترت عليه.. فقال فى دعائه: 

اللّهَُ إن كات كاذب َأعم بَصَرَهَء وَاقدهَا فى أَرضِهَاء قَال: هما مانت حَنّى 
دَهَبَ بَصَرُهًا... كم ْنا جَِ تَمْشِى فِى أَرضِها إِذْ َفَحَتْ فى حُفْرَةٍ فَمَانَتْ. 

كل مؤمن يؤمن بالله ورسوله إذا سمع مثل هذا الخبر الصادر عن الصادق 
المصدوق كَْةِ فإنه لا يمكن أن يظلم أحدًا ولا يأخذ من أرضه ولا شيرا... 
فالرسول كَلةٍ يخبر أنك لو أخحذت شير من الأرض ... وقيده بالشير من باب 
المبالغة وإلا فإن مَن أخذ أقل من ذلك ولو ستتيمتر واحدًا فإنه يُطوَّق به يوم 
القيامة من سبع أرضين... إذا كان يوم القيامة جاءت هذه القطعة التى أخذها 
مُطوقة فى عنقه من سبع أرضين... لأن الأرضين سبع طباق» كما قال الله تعالى: 
لآم حَلقَ سبع وات ويس لاض فلن 4 [الطلاق: .]١١‏ 

والإنسان إذا مَلَك أرضًاء مَلَك قعرها إلى أسفل السافلين؛ إلى الأرض 
السابعة» وإذا ملكها أيضًا مَلَك هواءها إلى الثُرياء لا أحد يستطيع أن يبنى فوقه 
سيرًا أو أن يحفر تحته خندقاء لأن الأرض له إلى أسفل السافلين» وإلى أعلى 
السماء» كلها له... فإذا كان يوم القيامة وهذا قد اقتطع شبر من الأرض بغير 
حقء فإنه يأتى يوم القيامة مُطوَّقٌ به عنقه - نسأل الله العافية ”©. 
6 6 يج و وميم 

(191) وعن جابر بنٍ عبد الله كلكا قال: ليا حَصَرَتْ أَحُدٌ دَعانى أبى من 
للَْلِ فقال: ما أَرَانِى إلا مَقُْولَانى أوّل مَن يُقْكَلُ ين أصحاب النبى يكل وإنّى لا 
ترك بعيى أعرّ على مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رسُولٍ الله يك ون على دين فاقض» واشتوص 


“رتو طوطلةين_ _المْروليَايسَ 
بأَكَوَاتِكَ خَيرًا. فأصبّحًاء فكان أوَلَ تيل ودَكدْتُ معة آخرّفى قَبْرِ ملم تلب 
تفسى أنْ أ ركه مع آترَء فاستشرّجته بعد سم شه فإذا ُو كوم وضَغمه ير أذ 
فَجَعَلَتَهُ فى قَبْر على جد" . 

© ففى هذا الحديث أن والد جابر بن عبد الله قل . . وهو عبد الله بن 
عمرو بن حرام وَلَعُ كان قبل غزوة أحد بليلة يشعر بأنه سينال الشهادة غدًا فى 
تلك الغزوة فقال لابنه جابر: يا بنى ما أَرَانِى إلا مَقُولَا فى أوَّل مَن يُقْتَلُ من 
أصحاب النبى يك وإِنّى لا أثركُ بعدى أعزَّ على مِنْكَ غَيْرَ تَفْسِ رول الله يك 
وإنَّ على ديْنَّا فافضء واسْتّوص بِأواتِكَ تخيرًا. 

وفى اليوم التالى دخل والد جابر الغزوة وقاتل قتالًا شديدًا وكان من أوائل 
الذين اسّشهدوا فى غزوة أحد وقام المشركون فمثّلوا به. . فأمرالنبى يل 
أصحابه أن يُغطوه حتى لا يتأثر جابر برؤية والده وقد مُثّل به... فلما أراد جابر 
أن يكشف وجه أبيه نهاه الصحابة عن ذلك. 

فرفعه رسول الله كي أو أمر به فرّفع فسمع صوت باكية أو صائحة. فقال: 
«مَن هذه ؟2 فقالوا: بنت عمروء أو أخت عمرو. فقال: «وَلِمَ تبكى؟ فما زالت 
الملائكة تظله بأجنحتها حتى رُفع7' 

قال الإمام النووى يزّث: قولهيكِ: «فما زالت الملائكة نظله بأجنحتها حتى 
رُفع» ... قال القاضى: يحتمل أن ذلك لتزاحمهم عليه لبشارته بفضل الله 
ورضاه عنه» وما أعد له من الكرامة عليه. ازدحموا عليه إكرامًا له وفرحًا به أو 
أظلوه من حر الشمس لثلا يتغير ريحه أو جسمه... قوله: فقال رسول الله كله : 
#تبكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله) معناه: سواء بكت عليه أم لا فما زالت 


)١(‏ صحيح: رواه اليخارى )١١0١(‏ كتاب الجنائز. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (١401/1؟)‏ كتاب فضائل الصحابة. 


م1١1١)‏ (شرح رياض الصالحين ) ج56 


املاس ___ طوطن , 
الملائكة تظله ... أى: فقد حصل له من الكرامة هذا وغيره فلا ينيغى البكاء 
على مثل هذا.. وفى هذا تسلية لها. 7 

# ولم تكن تلك الكرامة الوحيدة التى حدثت له.. بل لقد أخبر النبى كَل 
جابر بن عبد الله أن الله يون كلّم أباه كِفاحًا بغير حجاب. 

فعن عبد الله قال: لما قل عبد الله بن عمرو بن حرام, يوم أُحدٍء قال رسول 
الله كك : ديا جابر ! ألا أخبرك ما قال الله بن لأبيك؟» قلت: بلى» قال: «ماكلّم 
لله أحدًاإلامن وراء حجابء وكلّم أباك كفاحا”", فقال: ياعبدى. تمن على 
أعطك: قال: يارب تُحيينى فَأَكعَلٌ فيك ثانيةً. قال: «إنه سبق منى أنهم إليها لا 
ير جعون» قال: يا رب فأبلغ مَن ورائىء فأنزل الله رون هذه الآية « وَلَا حَسَينَ 
َس يونس لَه وكا بل لتك عِندَرَيهِمْ يوون (145". 

# وفوق ذلك كله فلقد أخبر جابر ذَلتَهُ أن أباه لما دُفن مع صحابى آخر فى 
قبر.. لم تطب نفس جابر أن يتركه فى القبر مع رجل آخر فاستخرجه من قبره بعد 
ستة أشهر.. فكانت الكرامة الأخرى أنه وجده كيوم وضعه فى القبر غير أذنه فقط 
هى التى تغيرت.. فوضعه فى قير وحله... 

فى هذا الحديث كرامة لأبى جابر وهو عبد الله بن عمرو بن حرام أنه 5 
صَدَقّ اللُرؤياه فصار أول قتيل فى أحد... ودفن ولم تأكل الأرض منه شيئًا إلا 
يسيرًا وقد مضى عليه ستة أشهر وهذا من كراماته. 

واعلم أن الإنسان إذا دُفن فإن الأرض تأكله لا يبقى إلا عجبٌ الذَّنّبء 
وعَجِبٌ الذَنّبِ هذا يكون كالنواة لخلق الناس يوم القيامة » تنبت منه الأجساد. 
إلا الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) فإن الأرض لا تأكلهم... كما قال النبى 
)١(‏ مسلم بشرح النووى /١5(‏ /731- 794) بتصرف. 


(؟) كفاحًا: أى مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول... وهذا بعد موته أما قبله قلا. 
(9) صحييح: رواه الترمذى.وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (07405). 


ح لاسا اا 
ولاس 
يك : «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» أما غير الأنبياء فإن 
الأرض تأكل أجسادهم» ولكن قد يمنع الله الأرض أن تأكل أحدًا كرامة له. 


لاحن رج52 2ج 
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70 وعن أنس فَلفكه أن وَجُلَيْنِ من أصحاب النبىّ يك رجا مِن عِنْدٍ 
اَّل فى لَبْلِ مظلمَةٍ ومَعهُما مِثْلُ المصبَاحين بيْنَ يديهم كلما ارقا صَاوَ مع 
كلَّ واحِدٍ منهما واحِدٌ حبَّى أنَى أَهْلَه". 

ففى هذا الحديث يحكى أنس ذَلكهُ أن رجلين من أصحاب الرسو ل وَل 
- وهما أسيد بن ضير وعبّاد بن بشرك© - كانا عند النبى كلل فجلسا عند 
النبى كَكِدِ فترة طويلة حتى حَلّ الظلام.. فلما خرجا من عند ه ككل .. كان مع كل 
واحدٍ منهما عصاه.. فأضاءت عصا واحدٍ منهما وكأنهبا مصباح.. فلما افترقا 
صار مع كل واحدٍ منهما نور فى عصاه وكأنه مصباح حتى وصل إلى بيته.. 

وهذا كما جاء فى الرواية الأخرى. 

عَنْ نس 2ك أن أُسَيدَ بْنَ حُضَيْرِ وَعَبَا بْنَ بشْرِ كَانَا عِنْدَ رَسُولٍ اطول فى 
بْلَةِ ظَلْمَاءَ قَالَ: قَلَمَا خَرَجَا مِنْ عِنْد هآَضَاءَتْ عَضَا أَحَدِهِمَا فَكَانَا يَئْسْيَانٍ 
بِضَوْئِهًا فَلَما تمَرَهَا أَضصَاءَتْ عَصَا هَذَا وَعَضَا هذاه" . 

© وتلك كرامة عجيبة لهذين الصحابيين.. وكما أنعم الله عليهما بالنور 
الحسّى.. فهناك نور معنوى يقذفه الله فى قلب من يشاء من عباده.. فتجد بعض 
أهل العلم قد أنار الله بصيرته وفتح عليه من العلوم الواسعة فى كل فنّ ورزقه 
الفهم والحفظ والمجادلة .. فاللهم:ارزقنا نورًا حِسّيًا ومعنويًا فى الدنيا والآخرة. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (450) كتاب الصلاة. 
و 5 2 ساءةه 34 0 ٠‏ 522007 يلمت 
روا البُخارى مِنْ طُرّق؛ وفى بَعضِهًا أن الرَجُلينٍ أَسَيْدُ بن حضيرء وَعَبَادُ بن بشْر 25 . 
(0) صحيح: رواه أحمدء وصححه الألبانى فى التعليقات الحسان (5١؟6.‏ 


1 اتليس تو لدي 
)١1610(‏ وعن أبى شريرة كه قال: بَععثّ رَسُولٌ الله وِكلةِ عَضرَ رَةَ رهْطٍ عَيْنَا سَريّة 
وأمرَ عليهم حَاصِمَ بن ثاب الأنصارئ وله » فانطَلقُوا حنّى إذا كانوا بالهّدأقٍ بئَِ 
عُسْفانَ ومكّقّ ذكِدُوا لحي منْ هُدَيلٍ يُقالُ لهم: بنُو لِحيَانَ» فتمرُوا لهم بقَريب من مائة 
رَجُلٍ رام فاصوا آشارَهُمء فَمّا أحَسّ بهِمْ عاصمٌ وأصحابة لجأوا إلى مَوْضِع؛ 
فأحاط بهم القَوْم فقالوا: أنزلوا فأعطُوابيكُمْ ولكُم المَهدُ والمبشاقٌ أن لاتفكّل 
ِنْكُم أحدّاء فقالٌ عاصم بن ثابت: : أيها القوم آم آنا نلا أَنْرِلُ على ذَمّةٍ كافرٍ. اللَّهِمَ 
أخير عنَ َك يي فرموهُم بالل دوا عاصِمًء وَل الهم فلات تََر على العهيد 
والويناقه ينهم خُييْبٌه ورد بن اذَه ورَجُل آحَرُ فلمًا استمكتُوا ِنهُم أطْلقوا أوئار 
فَسِيّهم) فَرَبطُوهُمْ بهاء قال الرّجِلُ الَلِتُ: هذا وَل ادر والله لا أصحبكم إن لى 
بهؤلاءٍ أَسْوَةٌ - يُريدٌ الَيلى- فجرُوةُ وعالجوه. فأبى أنْ يَصحَبَهُمْ؛ فَقَتَلُوه وَانْطَلَقُوا 
بحيب ورَيْدِ بن اده حتّى باغوهما بمكة عد وَفُمٍ بدر, فابَا بَنُوالحارث بنٍ 
عامر بن نول بن عبد مََافٍ حبينَا وكان - ً_ خُبيْبٌ هُوّ قَكَل الحارث يوم يدر فلت 
حُبيبٌ عِندهُم أسيرًا حتّى أ جْمَعُوا على قََلِه فاسْتَعارٌ من بعض بناتٍ الحارِثٍ مُوسَى 
يَسْتَحِدٌَ بها فأَعَارَنْكُ فدَرَجَ بن لها وهى خَاِلَة حنَّى آنا فوَجَدَئْهُ مُجْلِسَهُ فَخِذْهٍ 
والمُوسَى بيده فَمَرِعَتْ فَرْعَةَ عَرَفَّها خُبَيْبٌ فقال: أَتَحْشَيْنَ أن أقتلفُ »ما كنت لأفعل 
ذلك قالث: وال ما يت يرا ترا ين ُبيسٍ» فواله لد وجدثة؛ بومًا يأكُلٌ َطْنا 
من عنب فى يدو وله 3 ُو بالحديد وما بمَكّةمِنْ تَمَرق وكانّث تقُولُ: : إِنَهُلرزقٌ 
ةل بي خلا حرجو بون الحم لير فى الحِلّء قال لهم خبِيبٌ: دمُونى 
أَصَلَّى ركم ين فتَرَكُوه: فركمٌ رَ؟ حَتَيّنه فقال: والله لّولا أَنْ تحسبُوا أنَّ مابى جرَمٌ 
لزدثٌ: ّم أحصهمْ عدك. وميك واي نهم أحنا وقال. 
فلَسْتُ أبالى حِنَأْتعَلمْشلمًا علبىاً جَنْبٍ كان لله مَصرَعِى 
وذلِ كف ذاتٍ الإلنووإن يسا يُبَارِك عَلَى أوْضَالٍ شِلوم مُمَرَّع 


ل تووط لين ___المْرواليايسٍ 
وكا خبيْبٌ مو سَنَ لكل شلم يل صبرًا الصّلاك وأخبتر ., يعنى النبى كك1ة 
أصحابة يوم مَأْصِيبُوا خبرهُمْ وبِعَتٌ ناس من قري إلى عاصضم بن ثابتٍ حين 
حُدنُوا أنه فيل أن يُؤْنُوا بشَىءِ مِنْه يُعرَفُ. وكان قتّل رجلا مِن عُظمائِهِْ فبَحَتَ الله 
لِعَاصم مغل الظلةِنَ اد ممه من رُسْلِومْء فلم يِْرُوا أن يَفْطَمُوا منه شينًا"". 
وفى الباب أحاديثٌُ كثيرةٌ صحيحةٌ سبقت فى مواضعها مِن هذا الكتاب منها 
حديث القُلام الذى كان يأتى الرَاِبَ اسار ومنها حديث جُرَيج وحديث 
أصحاب الغار الذين أطبقّتْ عليهم الصَّخْرَه وحديثٌ الرّجُلٍ الذى سَمِعَ صَوبً فى 
المّحابٍ يقول: اسْقٍ حديقة فلان» وغيرٌ ذلك ... والدلائل فى الباب كثيرةٌ مشهورة 
وبالله التوفيق 
ففى هذا الحديث أن النبى يك أرسل ء عَشَرَةَ رهط عَيّمًا.. أى: مثل 
الجواسيس على العدو.. وأم مّرَ عليهم عَاصِمٌ بن ثابتٍ الأنصارى 485. .. فلما . 
وصلوا إلى مكانٍ قريب من مكة شعر بهم جماعة من هُذيل فخرجوا عليهم فى 
نحو مائة رجل يجيدون الرمى جميعًا. . فاحاطوا بهم وقالوا لهم: انرلوا فأعطُوا 
بأَيدِيَكُمْ ولكم العَهْدُ والِيثاقٌ أنْ لا تَقْمل مِنْكُم أحدًا. .. فقالٌ عاصم بن ثابت: 
ما أنَا فلا أَنِْلُ على ذْمََةٍ كافر... وذلك لأن الكافر قد خان الله يون فكيف لا 
يخون عباد الله؟!... المهم أنهم رموهم حتى قتلوا منهم سبعة فيهم عاصم الذى 
هر أميرهم ويقى ثلاثة» فنزل هؤلاء الثلاثة وهم بيب و زيد بن الدثنة ورجل 
آخر... فلما نزلوا أطلقوا أوتار قسيهم - جمع قوس- فربطوهم بهاء فقال 
الرجل الثالث: هذا أول الغدر. 
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() صحيح؛ : رواه البخارى (7986) كتاب المغازى. 
قولّة: الهّدأةٌ: : مَوْضِعْ) والظُلَةُ : السحابء والدَيْد: التحلٌ. وقولٌة: افعْهُم يدا يكسر الباء وفتحهاء 
فمن كسرء قال : هو جمع يد بكسر الباءء وهو النصيب» ومعناه الْتُلْهُم حِضَّضًا مُنْقسِمَة كل واحدٍ 
منهم نصيبٌ» ومن فتَحَ قال: معناه : متَرِينَ فى الل واحجدًا بعد واجد ين اليد . 


4 الجوالتَايس + 

وهو كونهم قالوا: انزلوا ولكم العهد أنه لا يحصل لكم شىء. 

ثم بعد ذلك ربطوهمء فقال: لى بأصحابى أسوة ولن أصحبكم. 

فجعلوا يجرونه وهو يأبى أن يصحبهم, فقتلوه فصار الذين قتلوا ثمانية: 
فبقى الاثنان خبيب وزيد بن الدثنة. 

ثم ذهبوا بحُبيب وصاحبه إلى مكة فباعوهماء فاشترى خبيبًا © أناسٌ من 
أهل مكة وقد كان قتل زعيمًا لهم فى بدر»ء ورأوا أن هذه فرصة أن يقتلوه 
ثم أبقوه عندهم أسيرًا مغلولة يداه» وفى يوم من الأيام كان محبيب فى البيت وكان 
أسيرًا مغلولة يدهء فدرج صبى من أهل البيت إلى خبيب ذللهُ فكأنه رَقّ له 
ورحمه فأخذ الصبى ووضعه على فخذه وكان قد استعار من أهل البيت موسى 
(يعنى موس) يستحد به أى يحلق به عانته» لما ذهب الصبى يلعب وأمه غافلة 
عنه... فلما تفطنت له إذا هو على فخد خبيب.. وخبيب معه الموس فظنت أن 
هذه فرصة لخبيبء ليذبح الولد... فالموس معه والولد صبى صغير وهو منفرد 
به لكنه ته رجلٌ أمين» وصحابى جليلء لما أحسّ أنها ارتاعت (فزعت)» 
قال: والله ما كنت لأذبحه... قالت: والله ما رأيت أسيرًا خيرًا من خبيب.. لقد 
رأيته ذات يوم وفى يده قطففٌ من عنب يأكله» ومكة ما فيها ثمرء فعلمت أن ذلك 
من عند الله يرون .. الله سبحاته وتعالى هيأ له هذا العنب وهو أسير لا يملك 
لنفسه شيئًا... لا يستطيع أن يخرج إلى السوق يشترى أو يطعم... فهو تحت 
رحمة هؤلاء» ولكن الله (جل وعلا) يسّر له هذا القطف من العنبء ليأكل عنبًا 
وهو فى مكة فعلمت أنه من عند الله. ٠‏ 

المهم أنهم خرجوا بخبيب خارج الحرم إلى الحِلّ ليقتلوه» فطلب منهم أن 
يصلى ركعتين؛ لأن أشرف الأعمال البدنية الصلاة» ولأنها صلة بين العبد وبين 
ربه يون » فأذنوا له أن يصلى ركعتين.. فلما انتهى منها قال: لولا أنى أخاف أن 


/ لذت 5 لجِرا لياس 
تظئوا أن بى جزعًا لزدت... لأنه يَكَه ؛ كان حريصًا على الصلاة ويحب أن 
يُكثر منها عند موته ... ثم دعا عليهم له ببذه الدعوات الثلاث. .. اللهم 
أحصهم عددّاء و اقتلهم جَددّاء ولا تبق منهم أحدًا . فأجاب الله دعوته» وما دار 
الول على واحدٍ منهم؛ حتى قُّتلوا وهذا من كرامته. ثم أنشد هذا الشعر: 
لست أبالى حم 9 حيس أَقْتَلُ مُسْلِمًا على أن َنْب كان لله ممصرَعِى 
وذلِكف ذات الإِلَهوإِنْيسشَأ ُيَارِكُ عَلَى أَوْصَالٍ شِلْو مُمَرْعَ 

فصار من الكرامة لهذا الرجل أن الله سبحانه وتعالى كان يرزقه الفاكهة التى 
لا نُوجد فى مكة, وأنه كان يأكلها بيده ويده موئقة بالحديدء وأنه أول مَنَ سَنَّ 
الصلاة عند القتل» فإنه فعل ذلك وأقره الله ورسوله يَكِةِ... وأنه دعا على هؤلاء 
القوم» فأجاب الله دعوته. 

أما عاصم ؛ بن ثابت الذى قتل ذه فإنه شعر به قوم من قريش»ء وكان قد 
قل رجلا من عظمائهم فأرسلوا إليه جماعة يأتون بشىء من أعضائه يُعرف به 
حتى يطمئنوا أنه فتل. .. فلما جاء هؤلاء القوم ليأخذوا شيئًا من أعضائه» أرسل 
الله سبحانه وتعالى عليه شيئًا مئل القظّلة من الدّبر (أى من النحل أو الدبايير): 
يحميه به الله تعالى من هؤلاء القوم» فعجزوا أن يقربوه ورجعوا خائبين. 

وهذا أيضًا من كرامة الله سبحانه وتعالى لعاصم دنه أن الله سبحانه 
وتعالى حمى جسده بعد موته من هؤلاء الأعداء الذين يريدون أن يُمثلوا به" . 

عر بووكوقع 

(1618) وعن ابن مر ذَلكَا قال: : ما سَوِعتٌ عُمرَ وله يقَول لِشَىء قط إِنّى 

لَظْنَّهُ كذا إلا كان كما يَظد". 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (4/ 44-419) بتصرف. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (857؟) كتاب المناقب. 


ند 


0 ادا أ 
2 واكاك لت ١‏ 
وهذا موافق لما قاله النبى يَكِِ عن عمر ذَليَتَهَ حيث قال كَلةِ: «لقد كان 
فيما قبلكم من الأمم ناسٌ مُحدَّئُون فإن يك فى أمتى أحدٌّ فإنه عمر). 
( مُحدَّنُون): أى: مُلهُمون.. 


| (؟17١)كتاب‏ الأمورالمنهى عنها 
ا لد بعد تت يوتري اد (04؟) باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان | (106) باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان | »+ 


واس مم 


318 هه 2 

© قَالَ الله تَصَالَى: #ولابفتب بَمْضْكُم مضا ِب أحدحك م أن يكل لحم 
أَخِيه مَيمًا ف سحو والقوا مد 520 ابُ بحم 40 [الحجرات:؟١].‏ 

#ة الغيبة من أخطر آفات النّسانء وهى مرضٌ خطيدٌ يُفَدّقٌّ بِينَ الأحباب» 
ومن أحسن تعاريفها: ١ذكْر‏ اليب بظَفْرٍ القيب»”". 

وأحسن من ذلك التَعريف تعريفف النبىّ يك بأنّها: كرك أخاك بِمَا يكرهّة 

فعن المّطلب بن عبد الله قال: قال رسول الله وَلِ: «الغيبة: أن تَذْكرٌَ الرّجلّ 
بما فيه من حَلفه 779 

وعَنْ أبى هْرَيْرَةَ لت أنَّوَُولٌ الله يكت قَالّ : «أُتَدرُونَ مَا الْغِيمَةُ؟) قَالُوا: اله 
وَرَسْولَةُ أعلّم؛ قَالَ: كَل َال بمَابَكْرَه قبلّ: أوْرََنِتَ 9 إِنْكَانَ فِى أخى ما 
أَقَول؟ قَال: «إِنْ كَانَ فيه ما د تقول فَقَدِ اغْتيْتَفُ وَإنْ َم َكُنْ فيه مَقَد بَهَنَهُ) لبان 

إن الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه من كل سوء فلا يذكر أحدًا بسوء ولا 
(1)«التُوقيف على مهمّات التّعاريف» (ص 5605). 0 
(1) قال الغزاليٌ فى «الإحياء» (/ ين تخلفه): «أى: فى غيبته» بلغه ذلك أم لم يبلغه؛ وسواء ذكره بنقص فى 


بدن أو نَسَبه أو خلقه. أو فعله. أو قوله أو دينه» وحتى فى ثوبه» وداره» ودابته». 

(؟) صحيح :رواه الخرائطيٌ فى «(مساوئ الأخلاق»؛ ورواه مالك واء بن المبارك» وصححه الألبانى فى 
صحيح الجامع ر(كماة). 

(4)أفرأيت: أخبرنى. 

(6)«بهته»: افتريت عليه الكذب. 

(1) صحيح: رواه مسلم (51584) كتاب البر والصلة. 
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لامي كتتنافلت 
4 ومن هنا فإنه يجب علينا ألا نذكر أحدًا بسوء وألا نغتاب الناس من 
حولنا ... بل علينا أن نذكرهم بخير حتى تتآلف القلوب ويزداد المسلمون محبة 
وترايُطًا وقوةٌ وتآلمًا. 
8# قال تعالى: اما برا ين لطن إك بَمْصّ لطن اذه وك 
تالايب بسك يسا ِب أحَدَكُمْ أن يكل عمو متكا كشو 


2001 عم عد عور ع 


و 0 تاب 4 [الحجرات: ؟١].‏ 

2 نك بنك بنمأليثُ أدُسكد أن بأ اسل كنء لديا تكؤفنا » 
صا باد د شدي حدَكُر أن 

أل اح أو 27 ).لوقه لك أعرد الصا كا مل تسب أ 
تأكل لحمه؟ الجواب: لا. ظ 

الكل يقول: لا أحب ذلكء. ولا يمكن... فإذا قال قائل: ما هى مناسبة الغيبة 
لهذا المثل؟ قلنا: لأن الذى تغتابه غائب لا يمكن أن يدافع عن نفسه. كالميت 
إذا قطعت لحمه لا يمكن أن يقوم ليدافع عن نفسه... ولهذا إذا ذكرت أخاك بما 
يكره فى حال وجوده فإن ذلك لا يُسمّى غيبة بل يُسمّى سَبًا وشّتمًا. 

© لاوا َه تاب م 4» فأمر بتقسوى الله ون بعد أن نمسى عن 
الغيبة... وهذا إشارة إلى أن الذين يغتابون الناس لم يتقوا الله يَرَونّ. 

واعلم أنك إذا سُلّطت على عيب أخيك ونشرته وتتبعت عورته فإن الله 
تعالى يقيد لك من يفضحك ويتتبع عورتك حيّا كنت أو مينًا. 

لأن النبى يَككيدِ قال: امن تت عؤدة أ تع لَه وَعن تف عوك 


.)079485( صحيح: رواه أحمد. وأبو داود. والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )1١( 
فم شرح رياض الصالحين / للشيخ ابن عثيمين (1/ -ثة),‎ 


ترولبت الجْرواليَاسَ 3 

واعلم أن الغيبة تزداد بحا وإثمًا بحسب ما تؤدى إليه... فغيبة العامة من 
الناس ليست كغيبة العام أو ليست كغيبة الأمير أو المدير أو الوزير أو ما أشبه 
ذلك... لأن غيبة ولاة الأمور صغيرًا كان الأمر أو كبيرًا أشد من غيبة من ليس له 
إمرة وليس له أمر ولا ولاية... لأنك إذا اغتبت واحدًا من عامة الناس فإنما 
تسىء إليه شخصيًا فقط. أما إذا اغتبت من له أمر فقد أسأت إليه وإلى ما يتولاه 
من أمور المسلمين. 
#د وعن أبى بكرة يَليك: أن رَسُولَ الله يلِِفَالَ فى حطيَدِهِ يَوْمَ البّحرِ بِمنّى فى 
ة الوّدَاع: «إنَّ وِماءكُمْء وَأَمْوَالَكُمْ وأعرَاضَكُمْ. حَرَامٌ عَلَيَكُمْ كَحْرمَةٍ يَوْمِكُمْ 
هَذَّاه فى شَهْرِكُمْ هذا فى بَلَدِكُمْ هذا ألاهل بَلَفْت0. 

بد بل وضّح النبى يكل أن الغيبة من أسباب عذاب القبر» وأن من اغغتاب 
المسلمين وتتبّع عوراتهم فإن الله برو يتتبع عورته ويفضحه. ولو فى جوف بيته 
وأن من اغتابه فى الدنيا فإنه يُقدَّم له ميمًا ليأكل لحمه يوم القيامة ... 

وها هى الأحاديث الذَّالة على ذلك. 

عَنْ أبى بَكْرَة يله فَالَ:مَرَ ال يكل قَْرَيْنٍ. فَقَالَ: (إنَّهمَا ليُعَذَْانِ وَمَا 
يعَذّبَانٍ فى كبير أمَا أَحَدُهُمَا فَيَعَذَّبُ فِى الْبَوْلِء وَآَا الآحَر يِعَذَّتُ فى الْغيبة». 


3 
. 


تمس اس سمهي و 


5 > : ل اس 22س ه 
جيه وعَنْ جابر بن عبد الله وا قال: كنا مَعْ رَسول اللو لِك فارتفعت ريح 
فل يي 4 رو # إن 0 مر اسه 0 اه 45 رهس - 
مُنتِنَه» فال رَسُولَ الله يك (أتدرٌونَ مَا هَذْهِ الرّيح؟ مَذِهِ ريح الذِينَ يَعْتَابُونَ 
م6 
المؤمنين» 0 . 
اه كع 0 0-7 000 02 0 ميان 21 - مه و 
وعَنْ نس بْن مَالِكِ وَلِيتَهُ قَال: قال رَسُول الله يك «لَمَّا عْرِجَ بى مَرَرت 
)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى )200٠(‏ كتاب الأضاحى»؛ ومسلم )١17174(‏ كتاب القسامة والمحاربين. 
(؟)الحديث رواه أحمد - وأصله فى الصحيحين وفيه ذكر النميمة بدل الغيبة - رواه البخارى )7١18(‏ 


كتاب الوضوءء ومسلم (5947) كتاب الطهارة. 
() حسن :رواه أحمده وابن أبى الدنياء وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب (5854). 


لياس كنطفت. 00 


م 
كن 2 ليع وى شا بي 


بقوم هم أظمَارٌ من نُحَاسٍ يَحْوِشُونَ"' ١‏ وَجَوَهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقْلْتْ : من مَؤُلاءِيَا 
جبْرِيلُ» كَالَ: لا ون ]لمر وتو فى راض 


به 


# وَعَنْ أبى يَررَةَ الأشلوىّ جَلِقته كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «يا مَعشَّرَّ مَنْ آمَنَ 
ِِسَانءوََمْيَدحُل الإيمَانُ قل لا تَغْتَابُوا امُسدِنَ وكا توا َوْرَاِهِمْ كن مَنْ 
َب عَوْرَةَ أيه الْحسْلِم َب ال عَوْرَتَُ ومَنْ يبع العَوْرَئَهُيَفْضَحهُ وَلَوْ فى جَوْفٍ 

د وَعَنْ عَائِضَةَ يفتكا كَالَتثْ: قلت لِلَبَي ل: حسْيُكَ” مِنْ صَفِيةَ كز( 
وكا -مَالَ بعض الرُواة: تعى قَصِيرَة- َال القَد قلت كَلِمةلَوْ مُِجَت بمَاء 
الْبَحرٍ لَمَوَجَنّْهُ) قَالَتْ: وَحَكَيْتٌ لَهُإِنْسَانة" . فَقَالَ: ما أحِبُ أَنّى حَكَبْتُ إِنْسَانا 
وَأَنَ لى كَذَا وَكَا)9". 

قال النووى يَدَْهُ: ومعنى: : «مَرَجَنّهُا خَالَطَنْهُ مُخَالَطَه يتََيّرُ بِهَا طَعمُة أَوْ 
ريحه حُهُلِشِدَةِ تَنِها وَفَبْحِهًا . . . وهذا الحديث من أبلغ الزّواجِر عَنِ الغية”. 

© وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ رَّْدٍ 2ك َالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يلي: (إنَّ مِنْ أربَى الرّبَا 


الاسْتطَلَة فى عرض المُسْلِم مير حق900. 


(1)يخمشون: يجرحوك. 

(7) صحيح: رواه أحمدء وأبوداود وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع »)67١7(‏ والصحيحة (077). 

(6) صحيح: رواه أحمد وأبو داود والترمذى. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (07/985. 

(:) حسبك: كافيك. 

() استدلٌ العلماء بهذا الحديث بأنَّ الغيبة تقع بغير اللّسان. قال النَووىٌ: «وكذا سائر ما يُتوصّل به إلى 
فهم المقصود: كأن يمشىّ مِشيته فهو غيبة» بل هو أعظمٌ من الغيبة». «الزواجر» (9/5ا١).‏ 

(5) احكيت له إنسانًا»: أى: حكيتٌ له حركة إنسانٍ يكرههاء بمعنى: فعلتٌ مثلّ فعله. 

(؟) صحيح: رواه أبو داود» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)6١55(‏ 

(8) «رياض الصالحين» (ص 58 5). 

(9) صحيح: رواه أحمد» وأبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (*١؟51؟).‏ 


1 ا د 7 
و وطيت__المواليَادسَ 3 


8 كد د لزي ْنَا وَسَبْعُونَ بَابَاء أَدنَاهَا مثل إِنَيانِ الرّجُل آمك وَإِنَّ أربَى 


4 
مم 


ع دعن لى وا لك الس لال ١مَنْ‏ كَل لحم أخِيه نِى الدنيًا رب 
كور ةر ار مضي 1 لكو روه ك سو رك سرعروة 000 
وم لْقَِامٍَ بعال له: كُلْهُ ينا كمَا كله حبًا كله وَيَكلَحُ وَيِصِبِيُ)1". 


2 59 


8 02 لي سح لخر َال لق هل يه و+ دم مه 
ب قال تَحَالَى: # ولَاقتُ مَالْيَن لَك يو ء ات لسرا جك 
كان عَنهُ مَمَشْولا # [الإسراء: -م]. 
دقال تعالى: ا مالظ من قَولٍ إلا َي رقت عتيد 010 زق : 14]. 


0-4 ا 


اعلَمْ أنَّهُ بد بِى لكل مُكَل أَنْيَحمَغاِسَائهعَنْ جميع اكلام للا 


هرت يه التصلعة.. ومتى اشتزى كام وَتَركَهُ فى المَصلَحَةَ فالسّنهُ 
الإِمْسَاك عَنْكُ لأَنّهُ قَدِينْجَرٌ الكَلامُ المُبَاحُ إِلَى حَرًا م أو مَكْرُوو وذَِكٌ كَثِيرٌ فى 
العَادَق والسَّلاَمَةٌ لا يَعَدِلْهًا شَىْءٌ 

(1515) وعن أبى هريرة قله عن | نب َكل ل: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ الله وَالِيَوْم 
الآخِر فَلْيقَلُ خَيرَ تيْرًا أو لِيَصعْث)©. 

به وهذا الحَدِيث صَريحٌ ف أنه ينْبى أن لايبكََمَ كان الكلامٌ حير 
وَمُوَ اذى ظَهَرَتْ مَصلحتةُ. .. وى شك فى ظَهُورِ المَصلَحَة ؛ فَلا يَكَلّم. 

يعنى: يتكلم بما هو خير ... من ذكر الله يون وقراءة القرآنء والأمر 
بالمعروفء والنهى عن المتكر» والدلالة على الخير» وإرشاد الضالء ودلالة 


.)7811/( صحيح: رواه الطبرانى فى الأوسط. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
سنلده حسن.‎ :.) 6 /١ ٠( قال الحافظ ابن حجر فى الفتح‎ )( 
متفق عليه: رواه البخارى (5410) كتاب الرقاق - ومسلم (/51) كتاب الإيمان.‎ )( 


خنااسا| حر ام | ا 

2 الجواليايس__ رطمت 
من يحتاج إلى الدلالة على الخير ... كل ذلك يكون من الأعمال التى يستعمل 
فيها اللسانء وإذا لم يكن الإنسان يستعمل لسانه فى الخير فلا أقل من أن 
يصمت... وأما إن استعمله فيما يعود عليه بالضرر فإن وباله عظيم» وضرره 
كبير... كما قال يلد اوهل يكب الناسٌ فى النار على وجوههم -أو قال: على . 
مناخرهم- إلا حصائدٌ ألسنتهم». 

ويقولون كلم اللسان أنكاً من كلم السّنان)» أى: الجرح الذى يكون 
باللسان أشد من الجرح الذى يكون بالسّنان ... والإنسان إذا لم يتكلم بالكلمة 
غير السائغة فإنه يكون مالا لها؛ ولكنه إذا تكلم بها ملكته ولم يملكهاء فلا 
يستطيع ردّها أو إرجاعها ... وفى المثل: كم من كلمة قالت لصاحبها دعنى! 
سواء ندم الإنسان عليها أو لم يندم عليها ولكنه تضرر بها. .. فكأنها قالت له: 
دعنى قبل أن يقولها. .وقبل أن يقولها لو صرفها لسَلِم؛ لكنه لما قالها وخرجت 
من فيه ترّبت عليها آثارهاء ولا يتتخلص الإنسان منها. .. فإن كانت حقا لله 0 
فيستغفر الله وان ويتوبء وإن كانت حقًا للناس فعليه أن يطلب منهم أن 

3 2 ' م . 

يجعلوه فى حل مما نالهم به من الغيبة أو من الكلام الذى يسوءهم. 

وعلى هذا: فعلى المسلم الناصح لنفسه أن يحفظ لسانه من الكلام إلا فى 
خير» كما قال (عليه الصلاة والسلام) فى هذا الحديث: «مَن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقّل خيرًا أو ليصمت»» ففيه الترغيب ف الكلام فى الخير» والترهيب من 
الكلام فى الشر؛ لآنه إذا لم يستعمله فى الخير واستعمله فى الشر» فإن مغبة ذلك 
ومضرته تعود عليه. 

فما كان من خير قَقّله وما كان من شر فاسكت عنه. واعلم أن الشر يؤذيك 
فى الدنيا وفى الدين... ويوم القيامة ينطق عليك لسانك شاهدًا عليك بما قلته 
وبما آذيت به غيرك» ولذلك فإن المؤمن يخطم نفسه ويكتم لسانه» وسكت إلا 
فى الخير» فينطق دون أن يَملَّ من الخير. 


096 ْ! ٍِ 0 
ري اتاسظفطت لافيت 0 
) 0 وعن أبى موسى فك قال: ثُلْت: بارسول الله أ المُسْلمِينَ 
أفُضَلٌ؟ قال: ا(مَنْ سَلِمَ المسلمونَ من لِسَانهِ ونده)00 
4# سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله يون عند شرحنا للحديث رقم 
)1١5(‏ فأرجو الرجوع إليه. . بارك لله فيكم 


111010ظ12 
مَ ما بَيْنَ لحي وَمَا بن جيه أضْمَنْلَهُ اله" 

(1077) وعن أبى هريرة ل : أنّه سمع النبىّ كل يقول: (إنَّ العَبدَ ليتَكَلَم 
بالكَلِمَةٍ ما يتين يها يول بها | َى الثَارِأبْعَدَ ما بيْنَ المَشْرِقٍ والمَغْربِ»". 

)١157(‏ وعنه؛ عن النبىّ يك قَالَ: إن عبد لبمكَلَّم بالكَلِمَة مِنْ رضْوَانٍ الله 
تَعَالَى مَا يُلْقَى لَه بَالَايَرفَعُةُ الها بهَاَرَجَاتٍء وإنَّ ابد ليَتكَلُمُ بِالكَلَمَةِمِنْ سَحَطٍ 
الله على الى لهالا وى الى جهن . 

(1615) وعن أبى عبد الرحمن يلال بن الحارث المُرِّئ 62 : أنَّ رسول الله 
قال: (إنَّ الرَجُلَ يكلم با كلمن ضْوَانٍ الى ما كالبَظُأيّْمَا بلكَثْ 

هله بهَا ِضْوَاَُإِلَى يوم يَلقَاكُ ون الرّجْلَ ينك م بِالكَلِمَةٍ مِنْ سَخَطِ اللُومَا كان 

بت يد دن به خط لي م بلّقَ0. 


جه قال الشيخ ابن عثيمين يا يدانه : 
هذه أحاديث فى بيان خطر اللسان وأنه من أعظم ما يكون من الأعضاء 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١١(‏ كتاب الإيمان» ومسلم (؟5) كتاب الإيمان. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (5141/4) كتاب الرقاق. 
ما بين لحييه: أى لسانه - ما بين رجليه: أى الفرج. 
() متفق عليه: رواه البخارى (//541) كتاب الرقاق» ومسلم (748) كتاب الزهد والرقائق. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (51417/8) كتاب الرقاق. 
(5) صحيح: رواه أحمد والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)١1519(‏ 


خطورة ... ففى الحديث الأول أن النبى يي قال: «مَنْ , يَضْمَنْ لى مَا بَيْنَ لَحَيَيْهِ وَمَا 
بين جْلَهِ أصْمَنْ لَه اله ) الذى بين لحبيه هو اللسان والذى ب. بين الرجلين هو 
الفرج» سواء كان للرجل أو المرأة... يعنى من حفظ لسانه وحفظ فرجه .. 
حفظ لسانه عن القول المحرم» من الكذب والغيبة والنميمة والغش وغير ذلك؛ 
وحفظ فرجه من الزنا واللواط ووسائل ذلك... فإن النبى كك يضمن له الجنة... 
يعنى أن جزاءك هو الجنة إذا حفظت لسانك وحفظت فرجك.. فزلة اللسان 
كزلة الفرج» خطيرة جدَّاء وإنما قرن النبى يك بينهما لأن فى اللسان شهوة الكلام 
... فكثير من الناس يتنطع ويتلذذ إذا تكلم فى أعراض الناس ويتفكه والعياذ بالله 
وَإِدًا نبوا إل أَهْلهم أَنقَلَبوأ فكهينَ © [الطففين:1] فنجده أحب شىء عنده أن 
يتكلم فى أعراض الناس... ومن الناس من يهوى الكذب. فتجد أحسن شىءٍ 
عنده هو الكذب ... والكذب من كبائر الذنوب. 

وأما الثانى: الذى قرن بينه وبين شهوة الكلام فهو شهوة النساءء فإن الإنسان 
مجبول على ذلك ولاسيما إذا كان شايًا... فإذا حفظ هاتين الشهوتين» ضمن 
النبى كَكِلة له الجنة... أى هذا جزاؤه؛ لأنهم خطيران. 

جه وأما الحديث الثانى: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى 
النار أبعد مما بين المشرق والمغرب» الكلمة (ما يتبين فيها) يعنى لا يتأكد .. 
ينقل ما سمع «وكَمَى بِالْمَرءِ كَذِبا أَنُْحَدَّتٌ بَكُلَّ مَاسَمِعَ 00 . فتجده يتكلم 
بالكلمة ولا يتبين ولا يتثبت ولا يدرس معناها ولايدرس ماذا توصل إليه 
والعياذ بالله يزل بها فى انار أبعد مما بين المشرق والمغرب. 

ومسافة ما بين المشرق والمغرب بعيدة جدًا... نصف الكرة الأرضية؛ ومع 
ذلك كلمة واحدة رَلَّ بها فى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (0) كتاب المقدمة. 


نيال علي وجوب اكد ما تكلم سوا قله إلى حير رقن 
عن غيرك ... تَثيَّتَء واصبر» لا تستعجلء ما الذى يوجب لك أن تستعجل فى 
المقال؟ اصبر حتى تتثبت ويتبين لك الآمرء ثم إن رأيت مصلحة فى الحديث 
فتحدث؛ وإذا لم ترّمصاحة فى الحديث فاسكت "مَنْ كَانَّ يُؤْمِنٌ بالل وَاليَوْم 
الآخِر مَلْيقَلُ حَيْرًا أَوْلِيَصِمْتْ» ”2 1 

© وأما الحديث الثالث: هو أن الرجل يتكلم بالكلمة مسن رضوان 
الله ...يعنى كلمة ترضى الله ... قرآن» تسبيح» تكبير» تهليل» أمر بالمعروف» نبى 
عن المنكر» تعليم علم» إصلاح ذات البين» وما أشبه ذلك ... يتكلم بالكلمة 
ترضى الله جَرونَّولا يُلقى لها بالًا... يعنى أنه لا يظن أنها تبلغ به ما بلغتء وإلا 
فهو قد درسها وعرفها وألقى لها البال» لكن لا يظن أن تبلغ ما بلغت يرفعه الله 
بها درجات فى الجنة... وف المقابل فهذا رجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا 
يُلقى لها بالا يهوى بها فى النار» لأنه تكلم بها وما ظن أن تبلغ ما بلغت... وهذ 
يقع كثيرًا من الناس والعياذ بالله. 

َالَ يِ: ١كانَ‏ رَجُلَانٍ فى بَنى إِسْرَائِيلَ مُتوَاحِيبْنِء فَكَانَ أَحَدُهُمَا مُذَِئاء وَالآخَرُ 
مُجْمَهدًا فى الْعَِادةه فَكَانَ لا يرال الْمُجْتهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْب فَيقُولُ: أَقْص 
فُوَجَدَهُ يو ْمَا عَلَى ذَنْبٍ قَقَالَ لّه: أَنْصِرء فَقَالَ: على ورتَى بت عل رَقِيبًا؟ فقَالَ: 
وَالْهِ لا يَغْفِرٌ الله لَك أو لا بُد ِلك الله الْجَنْةَه فقبض روحهمّاء فَاجْتَمَعَا عِنْدَرَبٌ 
الْعَالَمِينَ ثََالَ لِهَدَا الْمُجْمَهِدِ: أَكُنْتَ بى عَالِمَاء أو كُنْتَ عَلَى مَا فِى يَدِى ثَاوِرًا؟ 


دي اأغك. .ينج ٠‏ ينم أمككه رس كسك زفيه ده .اسع 2 
وَقال للمذنب: اذهب فادخل ل الجنة برَحمّتى؛ وَقَالَ لِلْآخَرِ: اذهبوا بِهِ إلى النار»”". 


سر 9 تسر 


وَعَنْ جُنْدبِ يلك أَنَّ رَسُولٌ اللو يل حَرَّتَ: أَنَّ رَجُلُا قَالَ: وَاللهِ لا يَغْفِرٌ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1470) كتاب الرقاق» ومسلم (51) كتاب الإيمان. 
(0) صحيح: رواه أحمد» وأبو داود» وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع (5590). 


7 5 )رمس اله 0 77 رك م 2ه 6 له خخ اس 
لفان وَإِنَّ الله َعَالَى قَالَ: مَنْ ذَاالَذِى يَتَأَلَى عَلَىَ آَنْ لا أَغْفِرَ لِفُكَانِ فَإِنَى قد 


انظرء والعياذ بالله..تحجّر واسمًا وتأَلّى على الله. وقال: والله لا يغفر الله 
لفلان. 

لأن الرجل العابد هذا مُعجبٌ بعمله. يرى نفسه ويدلٌ بعمله على ربه. 
وكأن له المنة على الله سبحانه وتعالى» فقال: (وَالو لا يَغْفِرٌ الهُلفُكَانِ وَإنَّ الله 
#دَقَالَ: مَنْ ذَا الّذِى يصَألَى عَلَىَ آنْ لا أَغْفِرَلِمكَانِ فَإِنّى كد غَمَّرتُ لمان 
وَأَحَبَطْتٌ عَمَلَكَ) المُلك والسلطان لمن؟ لله يَونَ.. الُلك ليس لك حتى 
تقول: والله لا يغفر الله لفلان. 

والملك والسلطان لله لا ينازعه فيه منازع إلا أذله الله . ..قال: مَن ذا الذى 
يتألّى على -أى: يحلف علي - أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت لفلان وأحبطت 
عملك ... كلمة واحدة صارت سبيًا لحبط عمله ... نسأل الله العافية. 

إذّا ...احذر زلة اللسان ... ومن ذلك أيضًا - أى من زلل اللسان - إذا قال 
رجلٌ مثلا: يا فلان» إن جارنا لا يصلى لعلك تنصحه إن شاء الله ...قال له: هذا 
لايمكن أن يهتدى أبدًا. .هذا طاغ .. هذا فاسق. 

أعوذ بالله. ..القلوب بيد مَن؟ بيد الله يونَّكما أخيرنا النبى ككدوقال: إن 


ود هيو ده 5 


ُلُوب بَني آم كُلَهَابيْنَ ضْبَعيْنِ مِنْ أصَابع الَّحْمَنِء كَقَلْبٍ وَاحِِ مُصَرفه حَدْثْ 
يَشَاء) ”7 

وهذا شىء مُسَلّمٌ به حتى إن الإنسان أحيانًا يجد فى قلبه أشياء يعرف أنها من 
الشيطان. وأنه إن لم ييه الله زَلَ. ..فالقلوب بيد الله يوون فكيف تقول: هذا لا 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم (5071) كتاب البر والصلة. 
(7) صحيح: رواه مسلم (5505) كتاب القدر. 


ا وفطت 2 الجزواليتايس 4ك 


يمكن أن يهتدى أبدًا!!... هذا لا يجوز...عليك بالدعاء له بالهداية ولا تيأس... 
ألا يوجد فى هذه الأمة مَن كان من ألدّ أعدائها وأشد خصومها؟ وكان ثانى اثنين 
فى زعامة الأمة بعد نبينا محمد يكلِِ؟ ... إنه عمر بن الخطاب... نعم لقد كان 
عمر بن الخطاب ذَلِيكَهَ مناوًا للدعوة الإسلامية» وكان يُحذر منها وكان يفر منها 
وكان من ألد أعدائهاء فهده الله فصار هو الخليفة الشانى بعد الرسول 
يله ...وكذلك خالد بن الوليد» وعكرمة ب بن أبى جهلء ماذا فعلا فى أحل؟ كا 
على المسلمين من الخلف على فرسيهما ومعهما فرسان آخرون واختلطا 
بالمسلمين وحدثت الهزيمة وف النهاية كانا قائدين عظيمين من قواد المسلمين. 

فلا تيأس يا أخىء واسأل الله الهداية والثبات... ولا تَزِل بلسانك» فتهلك» 
حمانا الله من معاصيه. ووفقنا لما يُرضيه؛ إنه على كل شىء قدير". 


2 اج 1 مر 


(1675) وعن سُفيان بن عبد الله وله قال: قُلْتُ: :يا رشول الله حدّئى بآمْر 
عنصم به قال: «قُلَ: ربّى الله » ثم اسْتَقِمٌ» قُلتٌ: يا رشول الله. ما ألحوفٌ ماتَخافٌ 
على؟ فأحَدّ بلسَانِ تَفْسِه ثم قال: «هذا)". 

أما الشق الأول من الحديث فسبق شرحه بفضل الله يَرَوَنَ عند شرحنا 
للحديث رقم (87) فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم... وفيه قال النبى يله 
لسفيان ويه : «قل: آمنت بالله ثم استقم) أى: ائتٍ أولا بالأساس للأعمال 
الصالحة وهو الإيمان..ثم استقم بامتثال الأوامر واجتناب النواهى... وهو لفظ 
جامع لجميع الأوامر والنواهى؛ فإنه لو ترك أمرًا أو فَحَل منهيًًا فقدعدل عن 
الطريق المستقيمة حتى يتوب'”© 
)١(‏ شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين (24-07/5) بتصرف. 


(') حسن صحيح: رواه الترمذى, وابن ماجه» وقال الألبانى فى صحيح الترغيب (1875): حسن صحيح. 
(؟) تحفة الأحوذى (5/ .)758١‏ 


00 
وهو موافق لقوله تعالى: # إِنَّألَذسَ قَالُوأْريَا سقط 
5 قال سفيان: لان وول الما عرف ماصطاف عل 
أى: ما أكثر الأشياء التى تخاف منها علىّ؟ أى: أن أهلك بسببها.. فأخذ 
النبى كد بلسان نفسه ثم قال يك : «هذا».. أى أن هذا أكثر ما أخاف منه عليك. 
وذلك لأنه سهل الجراك وفى حراكه أنواع الهلاك إلا إذا قيد بقيود الشريعة 
وحُبس عليها...قال العاقولى: أسند الخوف إلى اللسان لأنه زمام الإنسانء فإذا 
أطلقه لزم منه «ما» لن يرضى صاحبه شاء أو أبى... وليس هذا الوصف فى عضو 


آخر من الأعضاء سواه 


(1607) وعن ابن عُمر كلها قال: قال رسُولٌ الله يةِ: «لا تُكْيْرُوا الكلام بعَيْرِ 
ذكْرٍ الله فإنَّ كثْرَةَ الكلام بِمَيْرِ ذكْر الله تعالى كَسْوَةٌ لِلقَلْبِء وإِنَّ أبْعَدَ النَاس من الله 
القلبٌ القاسى)”". 

+ وللأمانة العلمية. فهذا الحديث ضعيف وام يثببت يَثيّت عن النبى َكل 


0 تدر 1 1 )اك ات دس هسه جه 
16910 ) وعن أبى شريرة 405 قال: قال رشول الله كة: «مَنْ وَقَاهِ الله شر مَا 
ِيْنَ لَحيَيْه وشسَّرٌّ ما بين رجْلَيه َكَل الجنّة)7. 


8ه سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل لله مولن عند شرحنا للحديث رقم 
)١01١(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


ا نج 52 ا له 


() ديل الفالحين (781//5). 

(؟) ضعيف: رواه الترمذى. وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (5779). 

(؟) صحيح: رواه الترمذى» وابن حبان» والحاكم»؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (19095) - وأصله 
فى صحيح البخارى (141/4) كتاب الرقاق. 


/ رت 2 ريدس اده 

(1514) وعنْ عُفْبِة بنٍ عامر يق قال: قُلْتُ: يا رسول الل ما النّجاةٌ؟ قال: 
«آمْسِك عَلَيِْكَ لِسائَكَ, وَلْيَسَعك بنك وائْكِ على حَطِيعَتِكَ»”". 

# وفى هذا الحديث أن عقبة بن عامر وَلكَهُ سأل النبى يل عن سبيل 
لنجاة.. رغم أنه لم يكن فى زمان الفئن.. بل كان يعيش مع النبى يك وأصحابه.. 
أى: فى زمن الخير والصلاح والنور والهداية والحب والإيثار.. ومع ذلك يسأل 
عن النجاة كيف تكون؟ وكأنه يسأل هذا السؤال لنستفيد نحن من الإجابة ونعلم 
كيف تكون النجاة.. فأخيره النبى يَلةِ أن النجاة فى ثلاثة أشياء فقال له: «أمْسِكٌ 
عَلَيْكَ لِسانك» أى احفظه عما لا خير فيه ولا تجره إلا بما يكون لك لاعليك 
واحفظه من الكذب والغيبة والنميمة والقذف والسب والشتم والبهتان وشهادة 
الزور وغير ذلك من آفات اللسان المُهلكة. 

«وَلْيَسَعكَ بِيْتَكَ) الأمرفى الظاهر وارد على البيت.. والمقصود به المُخاطّب: 
أى: تعرض لما يكون سبيًا فى لزومك البيت من الاشتغال بطاعة الله والمؤانسة 
بطاعته والخلوة عن الأغيار... «وَانْكِ على حَطِبتَتِكَ» أى اندم على ذنوبك وابكِ 
من خحشية الله عسى أن تكون يوم القيامة فى ظل عرش الرحمن «ورجلٌ ذكر الله خاليًا 
ففاضت عيناه»... فتذكر ذنوبك دائمًا وأكثر من التوبة والاستغفار. 

ب باع فج كر 

)١1619(‏ وعن أبى سعيدٍ الخُدرِى ذَكَهُ عن النبىّ يك قال: «إذا أصبّح ابْنّ آدمى 
فإنَّ الأعضًاء كُلّها تُكَمَرُ اسان تقُولُ: اق ق الله فيناء فإنّما نحن بك فإن اسْتَقمْتَ 
اسْتَقَمُناء وإن اعوجَحُت اعوججُنا»20". 


.)0١7899( صحيح: رواه الترمذى. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)01( (؟) حسن: : رواه الترمذى» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 
. تَكَمْرٌ اللّسان » : أى تَذِل وتَخضع له‎ « 


23 ست ١1‏ 
ب ففى هذا الحديث يخير النبى كَل أنه «إذا أصبّح ابْنُّ آدم» أى: دخل فى 
الصباح وبدأ يومه... فإن هناك أشياء تحدث ولايدرى با. 
«فإنَ الأعضَاءً كُلَّها تُكَمَرُ اسان أى: أن جميع الجوارح والأعضاء تتذلل 
وتخضع وتتواضع للسان.. والتكفير: هو انحناء قريب من الركوع.. من قولهم: 
كفر اليهودى إذا خضع وطأطأ رأسه وانحنى لتعظيم صاحبه. 
«نقُولٌ: انق الله فينا أى: أن الأعضاء تقول ذلك حقيقة للسان.. أو هو مجارٌ 
بلسان الحال ... فتقول للسان (اتّق الله فينا» أى: خفي الله فينا وى حفظ حقوقنا. 
«فإنّما نحن بكَ) أى: نتعلق ونستقيم أو تَعوج بك وبسببك.. أو: نحن 
مُجازون بما يصدر عنك. 
«فإن اسْتَقَمْتٌَ اسْتَقَمْنا» أى: إن اعتدلت اعتدلنا تبعًا لك. 
«وإن اعوّجَجْتَ اعوججنا» أى: إن ملت عن طريق الهدى ملنا عنه اقتداءً 
قال الطيبىٌ :قَإِنْ قَلْتَ : كيف التَوفُِ بَيْنَ هد هَذَا الْحَدِيثْ وَيَيْنَ قَوْلِهِ 2 (إنَّ في 
الْحَسَدٍ لَمُضْعَةٌ ةدا صََحَت صَلعَ اليس كل انث كسد اذ لهألاو 
الْقَلْبُ). قُلْتُ: اللّسَانُ تَرَجُمَانَ الْقَلْبِء وَحَلِيمَتُُ فى ظَاهِر الْبَدَدِ فَإِدا أ سيد إِلَيْهِ 
لمر يكُونُ عَلَى سيل الْمَجَازِ فى الْحُكْب كَمَافِى قَرْلِكَ: شَفَى الطب 
ثَالَ الْمَبْدَانىُ فى قَوْلِ: «الْمَرءُ بِأَصمَرَيْهِيَعنى بهمّا: الْقَلْبُ وَاللّسَانَ) أَىْ يَقُومُ 


(١)تحفة‏ الأحوذى /١(‏ ل/الا؟-7/8؟). 


رى تتطفلاة _ لويش 5 

١160‏ ) وعن معاذ وليه قال: قَلْتُ: يا رسُول الله أخبرنى بِعَمَلٍ يُدَخِلى الجن 
ويُنَاعِدنى عن الثَارِ؟ قال: القد سألْتَ عنْ عَظِيمء ونه سير على من يِسَرَه الله تعالى 
عليه: تعد لله لاتُشْرِكُ به ّنه وميم الصّلائَ وتُؤتى الرّكاد وتَصُومٌ رمضَانَ؛ 
وتَحُج البَيْتَ إن استطّعتٌ إليه سَبيًا» ثم قال: ١‏ ألا أدلّك على أَبُوابٍ الكَيْر؟ الصَّوْمْ 
نه والصّدَكَهُ نطف الشطيئة كما يطفِيٌ الما انار وصلةٌ الرجُلٍ فى بَوْفٍ 
ّيلا نم تلا ٠:‏ لَتجَاقَ مومهم مالساي 4 حتّى بلع «يَتمَلوِ 4 [السجدة: .٠*‏ 
اء ثم قال: «ألا أُخْبرٌك برأ الم وعمودوء وذروة سَناوِهِ؛ قلتُ: : بلى يارسول 
الله قال: « رأُسٌ الأمر الإشلامٌ» وعَمُودُهُ الصَّلاةٌ» وَدْروَةُ سَتامد الحهاد "ثم قال: 
«ألا أَخبرّكَ ولاك ذلك كله ؟ » قُلْتُ : بَلى يا رسول الله فأخذ بِلِسانهِ قال : « كفم 
عَلَيْكَ هذا» قلت : يا رسول الله وإنًا لمُؤْاحَدُونَ بماَتكَلَمُ به؟ فقال:الَكِلَنْكَ أَنّكَ 
وهل يحب لس فى ال على وجُوههم إلا حصائدُ ألييهم؟:0. 

قال معاذ بن جبل: «قلت: يا رسول الله أخبرنى بعمل يُدخلنى الجنة» 
ويباعدنى عن النار» هذا فيه ما ينبغى من التأدب مع أهل العلم... لأن معاذ بن 
جبل ذَقَتَهُ من أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام.. بل هو أعلم الأمة بالحلال 
والحرام. 

فهو من أهل العلم» وهذا يدل على أن طالب العلم ينبغى عليه أن يكون 
حريصًا على ما يقربه من الجنة» ويباعده عن النار... قال معاذ: ايا رسول الله 
أخبرنى بعمل يُدخلنى الجنة» ويباعدنى عن النار). 

وهذا مما ينبغى لكل طالب علم أن يحرص على ما يقربه إلى الجنة» وما 
يباعده من النار... لأن العلم له شهوة» والعلم له عنفوان» وقد يصرف صاحبه 
عن السعى فى الغاية من العلم» وهو ما يقرب من الجنة» وما يُباعد عن النار. 


,)0١5( صحيح: رواه أحمدء والترمذى» وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


١. الجواكاي‎ 2 

وقد قال عبد الله بن المبارك ييدث إن للعلم طغيانًا كطغيان الماء. 

فالعلم يُطغى إذا لم يكن صاحبه يسعى فيما يقربه إلى الجنة» ويباعده عن النار. 

فالعلم له مقتضيات كثيرة» وأصحاب العلم وأهل العلم وطلبة العلم ينبغى 
لهم أن يكونوا ألين الناس فى غير تفريط» وأن يكونوا أبصر الناس» وأحق الناس 
بالحكمة والأخذ بما يقربهم إلى الله (جل وعلا)؛ فهم القدوة» وهم البصراء فى 
العلم والعمل. لهذا سأل معاذ هذا السؤال» وذلك من حكمة الله (جل وعلا) أن 
يسأل ليُبِصّر أهل العلم جميعًا بما ينبغى أن يكونوا عليه. 

قال: «أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة» ويباعدنى عن النار). 

قال كَلدِ: «القد سألت عن عظيم, وإنه ليسير على من يسّره الله - تعالى - عليه). 

هذا السؤال سؤالٌ عظيم» وهو شاف من حيث الامتثال» لكنه يسير على مَن 
يسّره الله عليه؛ إذا أقبل العبد يُّسّر عليه الأمرء كما قال بَرولَ: م#دَمَامنْ أعطن ولق 

(2) وَصَدَقَ بلسي )سيره بسر 410 [الليل: ه - 0] فتيسير الله - جل وعلا - 
أمور الخير للعبد هذا يكون بشىء يبذله العبد: دما من أعطن وان (ه) وَصَدَّقَ 
بللتحق ((2) بره ترك 0 4 [الليل: ه - 0]. 

قال (عليه الصلاة والسلام) هنا: «وإنه ليسير على مَن يسّره الله تعالى عليه) ثم 
فصَّل فقال: «تعبد الله لا تشرك به شيئًا؛ يعنى: أن تتوجه بجميع أنواع العبادات إلى 
الله (جل وعلا) وحده... فإذا دعوت دعوت الله وإذا سألت سألت الله وإذا 
صليت صليت لله. وإذا استغثت استغثت بالله» وإذا أعظمت الرجاء أعظمته 
بالله. وكل العبادات القلبية» واللسانية» والعملية بالجوارح كلها تكون لله (جل 
وعلا) وحده. ولا يكون لمخلوق فيها نصيب... قال: «تعبد الله لا تشرك به شيئًا» 
يعنى: كبير الشرك وصغيره وحْفِيّه... لأن كلمة «شيئًاه نكرة جاءت فى سياق 
النفى فتعم كل ما كان فى معناها. فلا يشرك بأى شىء. 


اونّقيم الصلاة» وتُؤتى الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت» وهذه الأربعة 
مَرّ بياهها... ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جُنة. والصدقة تُطفى 
الخطيئة» الصوم يريد به صوم النفل؛ لأنه قدم صيام رمضان. 

لصوم ججنة) يعنى: وقاية يقى العبد من سخط الله وعذابه. 

لأن الصيام فيه تذكير بحقوق الله (جل وعلا) وحقوق عباده» فهو جنة من 
نفوذ الشيطان إلى العبد... قال: «والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفيئ الماء النار) 
الصدقة بأنواعها تطفئ الخطايا..الصدقة بالقول وبالعملء» الواجبة والمستحبة» 
والصدقة بالمال» كل هذه تطفئ الخطايا؛ لأنها حسنات....والله عزون قال: م#إِنَّ 
سكت يُذْهِنَ ألتيعَايْ 6[هود: 114]. ظ 

كلما حصلت منك خطيئة فعليك بكثرة الصدقات. «والصدقة تطفئ الخطيئة 
كما يطفئ الماءً النارًا النار إذا شبَّت لا يُطفئها إلا الماءء فإنك تأتى بالماء فتنطفى» 
وهذا مثال الحسنات بعد السيئات... قال: «وصلاة الرجل فى جوف الليل» صلاة 
الرجل فى جوف الليل» يعنى: أن يقوم الليل القيام المستحب... وقيام الليل على 
درجات»ء وأعلاه أن يكون كقيام المصطفىيَكِةٍ الذى جاء فى آخر سورة المزمل: 
ريك يَلأئَك توم أن لقأب وَِصَعَهِ ويه وطَايِمَديِنَ لمعك 4 [لمزمل: 1٠٠‏ . 

ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟» قلت: بلى» يا رسول 
الله. قال: «رأس الأمر الإسلام» لآن الأمر الذى هو الدين رأسه الإسلام؛ فإذا صَدع 
الرأس فلا حياة...فإذا ذهب الإسلام فلا حياة للمرء فى الدين» ولذا قال: «رأس 
الأمر الإسلام» وهو الاستسلام لله (جل وعل١ا)‏ بالتوحيد والانقياد له بالطاعة» 
والبراءة من الشرك وأهله... قال: «وعموده الصلاة» العمود هو ما يقوم عليه البناء. 

لأن الصلاة هى الركن العملى الذى به يحصل الامتثال لمقتضيات الإيمان 
العملية» يعنى: بركن الإيمان الذى هو العمل... فالإيمان: قولٌ واعتقادٌ وعمل» 


الجوالتايس__ تش ركيت 2 
والعمل عموده الصلاة» فإذا ذهبت الصلاة فلا قيام فى ذلك.. 

لهذا قال عمر: «لاحٌ فى الإسلام لمن ترك الصلاة»... وثبت عنه - عليه 
الصلاة والسلام - أنه قال: «العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»'''. 

قال كَلِةِ بعد ذلك: «وذروة ستامه الحهاد». 

«ذروة سنامه» تشبيه للأمر بالجَمّل... والجَمّل أعلاه ذروة السنام» والجمل 
متحرك» والجهاد أيضًا يبعث على الانتشار والتحرك ... فهو سبب انتشار 
الإسلام» وامتداد الدخول فى الدين... فمثله - عليه الصلاة والسلام - يعنى: مثل 
الدين بالجّمل -» وجعل الجهاد من هذه الراحلة ذروة السنام؛ لأنه بارز متميز. 
فالإسلام تميز من بين الأديان كتميّرٌ الجمل بذروة سئامه”". 

#ة ثم قال له كلةة: «ألا أُخْبرٌكَ بمِلاكِ ذلكَ كله ؟» لاك الأمر: هو جماع 
الأمر:... وهو مايملك أطرافه وصّلبه وحواشيه... كأنه يقول: ألا أخبرك بما 
تمتلك به كل ما تقدّم؟. 

قال معاذ: بلى يا رسول الله يه 

فأخذ النبى كه بلسائه وقال: ١كُفّ‏ عَلَيّكَ هذا». 

فتعجب معاذ وقال للنبى كَلِ: يا رسول الله وإنَّا لمُوَاحَدُونَ بما تَبَكَلَّمُّ به؟ 
أى: بكل صغير وكبير مما يخرج من ألسنتنا. 

فقال له كِةِ: «مَكِلَنْكَ أَنّكَ؛ أى: فقدتك أمك يا معاذ.. وهو دعاءٌ عليه 
بالموت ولا يُراد وقوعه.. بل هو من باب التنبيه من الغفلة وتعظيم للأمر.. وهى 
كلمة كانت مشهورة ودارجة على ألسئة العرب فى ذلك الوقت. 


)١(‏ صحيح: رواء أحمده والترمذىء والنسائى» وابن ماجه. وص ححه الألبانى فى صحيح الجامع 
(4159), 
(") شرح الأزبعين النووية لاص 9-1970 11) بتصرف كبير. 


تتتوافلات تالويش 7 

"كل يكب لاس ف النَّار على وجُوههم) أى: وهل يُسقط ويصرع الناس 
على وجوههم أو على مناخرهم ف النار ١‏ إلا حصَائِدٌ ألسِنَتِهُم؟). 

كأن اللسان يزرع أشياءً.. فإن زرع خيرًا جنيت خيرًا وإن زرع شرًا جنيت 
شرًا.. ومّن زرع الورد جنى وردًا.. ومّن زرع شوكًا جنى شوكًا. 

فاللسان أخطر'جارحة ... ونجاة الجسد أو هلاكه بالقلب واللسان.. فإذا 
صلح القلب صلح اللسان ونجا الجسد كله.. وإن فسد القلب فسد اللسان 
وهلك الجسد وصاحيه. 


(1671) وعن أبى هريرة كله أنّ رشول الله كليهِ قال: «أتَدرُونَ ما الغيبة؟ ) 
قالوا: لله ورسُوله أعلم . قال: «ذكرّك أحَاكَ بما يكْرَه) قيل: أفرأَيِتَ إن كان فى أخى ما 
أقولٌ؟ قال: « إنْ كان فيه ما تَقُولُ فقَدِ اغَْبْتهه وإنْ لم يكن فيه ما تَقُولُ فقّد ينه" 

00 وعن أبى بخرة لتك أن رسُول الله يك قال فى خطبته يم التُحر يمنّى 
فى حَجَةٍ الوداع :”إن مام وأموالكم. وأعراضّكم؛ حرامٌعَلَيكُمِ كَحُرمَة 
يويكم هذاء فى شه ركم هذاء فى بليكم هذاء ألا هل بلّغْت)©. 

)١6(‏ وعن عائشة يها قالث: قلت للنبئّ يللِ: حَسْيُك من صَِيّة كذا وكذا 
ب قال بعض الرُواة: تعنى تَصِيرة ‏ فقال: ١‏ لقد قُلْتٍ كَلِمةً لو مُرْجَتْ بماء البحر 

رقو 3 و 2 ع 00 جم يي 1 2 0 1 
لمَرْجَته) قالت: وحكيّت له إنسانا فقال: « ما أحبٌ أنى حكيت إنسانا وإن لى كذا 
وكذا)”". 

(1615) وعن أنسٍ وه قال: قالّ رسولٌ الله كلل: الما عْرِجَ بى مررث بِقَوْم 
لهُمْ أَظْفَارٌ من نُحاس يَحْمِشُون بها وجُوهَهُمُ وصُدُورَهُم فقلتُ : مَنَ هؤلاء يا 
)١(‏ صحبح: رواه مسلم (088؟) كتاب البر والصلة. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (2060) كتاب الأضاحى» ومسلم )١177/4(‏ كتاب القسامة. 

.)6١50( صحيدح: رواء أبو داود» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )1( ١ 


00 


جبريل؟ قال: هؤلاء الذِينَ يأَكُلُونَ لحُوم النّاس» و ف أعرايييه 
)١16(‏ وعن أبى شُريرة وليه أنَّ رشول الله يلِةِ قال: دمل المُسْلِمِ على 
المسلم حرام؛ دم وعِرضة ومالة)7. ْ 
سبق شرح كل هذه الأحاديث فى مقدمة هذا الباب .. (باب تحريم الغيبة 
والأمر بحفظ اللسان) فأرجو الرجوع إليه .. بارك الله فيكم. 


.)677( صحيح: رواه أحمد.» وأبو داود. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 60515 والصحيحة‎ )١( 
كتاب البر والصلة.‎ )١075( صحيح: رواه مسلم‎ )"( 


ظ وج م 
/ وطلاب الجْروايَادسَ | 
فهرس الموضوعات 
)١6(‏ باب الحث على صلاة الوتر 0 
( إبباب فضل صلاة الضحى ال 
)9١0(‏ باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها ١8‏ 
)8١(‏ باب الحث على صلاة تحية المسجد ركعتين لآ 
(309) ياب استحباب ركعتين بعد الوضوء ملم مم ل 0.0 1١4‏ 
)0١(‏ باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها 3 
(511) باب استحباب سجود الشكر لمم مم ةمهم ممم مم من ةلم ا 896 
باب فضل قيام الليل ان 
(51) ياب استحباب قيام رمضان (وهو التراويح) ....:................. 8137 
(515) باب فضل قيام ليلة القدر 0 
)75١15(‏ باب فضل السواك وخصال الفطرة لمعم لل ل لاا 
(15١؟)‏ باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها للع ع الم 
(710) باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به ١‏ 
(14؟) باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير فى شهر رمضان ١7١...‏ 
(1؟) باب النهى عن تقدّم رمضان بصوم بعد نصف شعبان 01 
(١5)باب‏ ما يقال عند رؤية الهلال ممم ممم ممم 66066066 6.6.6.6666 ..0؟١آ‏ 
(7)) باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخس طلوع الفجر 0 
(؟؟5) باب فضل تعجيل الفطر لمعم و ممم مم مع ممم ةمه م 17400 
(57) باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه 15 
(14؟) باب فى مسائل من الصوم ممم ممم مم ممم ممم ةمه 11 


(51) باب بيان فضل صوم المحرّم وشعبان والأشهر الحرم رن 


5 الجُوالياوسَ _ ت اطي 
0575 باب فضل الصوم وغيره فى العشر الأول من ذى الحجة ل 
2,0 باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء 0 
(2314 باب استحباب صوم ستة أيام من شوّال .............: م 
(519) باب استحباب صوم الإثنين والخميس 00 
0 باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر 00 
(31) باب فضل من فطَّر صائمًا ٠.‏ إلخ ممم م ممم مم مم م 18137 


(9)كتاب الاعتكاف 


70 باب الاعتكاف فى رمضان ل 
(١٠)كتاب‏ الحج 


70 باب وجوب الحج وفضله ص ا 000 سءملاة١‏ 
(١١)كثاب‏ الجهاد 


(395) باب فضل الجهاد ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 1/0.66 
(35) باب بيان جماعة من الشهداء فى ثواب الآخرة ... إلخ 3 
(22 باب فضل العتق 0غ ”3 
(30) باب فضل الإحسان إلى المملوك 0 
(10)) باب فضل المملوك الذى يؤدى حق الله وحق مواليه 0 5200 
(14) باب فضل العبادة فى الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها.......519 
(140) باب فضل السماحة فى البيع والشراء والأخذ والعطاء... إلخ....١717‏ 
ظ (١١)كتاب‏ العلم 


(541) باب فضل العلم تعلّمّا وتعليمًا لله ممعم م 54 


() باب فضل الحمد وا لشكر 0 
(14)كتاب الصلاة على رسول الله كَل 


(4؟) باب فضل الصلاة على رسول الله وك 0 


(10)كتاب الأذكار 


0 باب فضل الذكر والحث عليه‎ )١141( 
.. (14؟) باب ذكر الله تعالى قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا‎ 
0 (1>5؟) باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه‎ 
00 باب فضل حِلَق الذكر‎ )١40( 
00 (4؟) باب الذكر عند الصباح والمساء‎ 
0 (49؟) باب ما يقوله عند النوم‎ 


(15)كتاب الدعوات 


(١6؟)‏ باب فضل الدعاء ملمءءمءءمة مم ءءء ءةةمة ةم ملثة م يية المميمة 
(51؟) باب فضل الدعاء بظهر الغيب وملام ة مم ةم م مه مم م ةم مم م لين 
(؟67؟) ياب فى مساأئل من الدعاء 00 


(6؟) باب كرامات الأولياء وفضلهم 0 


(17)كتاب الأمورالمنهى عنها 


ثم 
قري 
2 7 


060 0ل ااا 


2131.0 نالا 5 1170 . /الالانايانا 


لتقريى جبيفا د التبدرذ الصافيرن مككاب ال ونفة سول الك :. ,لصب بيرنابركة 


على الإنساقم وانسلريل قي كل مكان. 

أنسال الله بز أن ينفطنى وزباكم يبنا الكتابدوأن يجطد فى يزان حستاة زبى وانى 
(رحمة الله علينما اربيزان حسذاتى وحسناة كل دز يقرأ هذا الكتاب رينتتع بد. 

وأرجد ا تبغنيا على بدحوة صادقة بظبر النيب بان يرؤقنى الله نززز. الإغلاس في التق 
انسمل وان يرؤنى خسن الفاقة وان يجح بكوضى الفردوس الأعلى مع العييب الحطني 
ف 


الفقبر |لعهو الرتكيم العفا] 


و و ا 1 


ثم 
قري 
2 7 


060 0ل ااا 


َف 
جر ضع قري 
(لي (ْن (يزوميى 


3231-0 لاك 0 !11 . للالازا الا 


5 | ل 0 -24 
0000 4 سح ١‏ «ه صَبَلاسَ 
2 ا اي روج 


م7١10-ه‎ 1 


3 
: 
5 
1: 


رقم الإيداع: 1١12/70١7‏ 


الترقيم الدولي: كوه ةهت رو ووو | 


ع ]| ١‏ 0 5 
00 
ممدةه ا 


للنُشروالور كك قل ميان لست ماربا عالأزفنترا رالقَقَ ت ١لالل1ان!‏ 


تيرك ناا ع لسرن ٠١١0111‏ لكين 10111414 


تب ليع الاسكثور 
0 
6 7 
يمار 
مالي |نضطت 
22 2-5 


تليفون 80/٠١‏ 101 تليفاكيس 7012/91/4 


(100) باب تحريم سماع الغيبة 


وأمر من سمع غيبة محرمة بردهاء 
والإنكار على فائلها, فإن عجز أو لم يقبل منه 
فارق ذلك المجلس إن أمكنه 


ليد قال الله تعالى: 7 وَإِدَا مَمِعُوأ الله وَأَعرَضُوا عَنْهُ 4 [القصص: ه0]. 

وقال تعالى: واد هع نِ الَو عضوت 4 [المؤمنون: ؟]. 

وقال تعالى: #إإنَّألسَّمْمَ وَالْصَرَوَالْفُوَاد عل لتك كن عَنْه سمو * [الإسراء: 5"]. 

وقال تعسالى : لأوَدا يت وود نكا كرض عه سح ُو في حَليث 
غَيو وما يدنك لطن فا فَعد بَحَدَ لكر مم الْمَو الطَِمِينَ 4 [الأنعام:14]. 

# فبعد أن ذكر المصنف ,ينآث النصوص الواردة فى تحريم الغيبة أعقب ذلك ' 
بهذا الباب الذى يوضح فيه أن إثم الغيبة لا يقتصر على المغتاب فحسب.. بل 
يتعدى إلى المستمع.. فالمغتاب والمستمع وزرهما سواء.. ولذا فإنه يجب على 
من يستمع إلى الغيبة أن ينهى المغتاب عن ذلك حتى لا يشاركه فى الإثم.. فإن لم 
ينته فعليه أن يفارق ذلك المجلس لأن الله سبحانه وتعالى يقول: # وَقَدَ َيل 


معو 


مسوأ فى حَدِيثِ غَيرِو تي إِذَا هر 4[النساء:٠ 1١4‏ فدلٌ ذلك على أن الإنسان إذا 

استمع إلى المحرم» فهو مشارك لمن يفعل هذا المحرم... فالواجب أن يقوم ... ثم 

ذكر آيات متعددة فى بيان الإعراض عن اللغو... واللغو هو: الكلام الذى لا فائدة 
سه سر م مو دير ءه 


فيه...قال الله تعالى فى وصف عباد الرحمن: ود مروأيا للعو موأ كرام [الفرقان: 
"]» يعنى سالمين منه لا يلحقهم شىء منه لا يستمعون إليه ولا يصغون له. 


تك سس 0 

# واعلم أيها الخ الحبيب أن الذى يستمع للغيبة مشارك للمغتاب فى 
الوزر... والدليل على ذلك أنه فى قصة توبة ماعز الأسلمى لَه جاء فى بعض 
الروايات أنه لما رجم رسول الله يل ماعرًا فى الزنا قال رجلٌ لصاحبه: هذا رُجم 
رَجم الكلب . .فمرٌ رسول الله ا وهما معه بجيفة فقال: «انهشا منها» فقالا: 
ننهش جيفة؟! فقال : اما أَصَيْتمَا مِنْ أَخْيكُمَا أن مِنْ هَذو”". 

# والشاهد هو قول النبى يَِةِ: «ما أصبتما» فحكم على المستمع أنه إن لم 
يدفع الغيبة عن أخيه فهو والمغتابٍ فى الوزر سواء. 


5-55 لج م 


(165) وَعَن أَبى الدَّردَاءِ َلكُهُ: عن النبى بلةِ أنه قَالَ: ١مَنْ‏ رَدَّ عَنْ عرض 


اللو 


ا 


خِيه رَدَّ الَْعَنْ وَجْهِوِ النَارَ يوم الْقَِامَة 
فعلى من سمع الغِيية أن يردّهاء وينصح قائلهاء فإنْ لم يقبلٍ المغتابٌ منه 
التصيحة» وجب عليه أنْ يُفارق ذلك المجلس. .. فَإِنْ فعل ذلكء. فقد أدّى ما 
عليه من حقٌ أخيه؛ وإِنْ حَذَّلَهُ حَذَلَهُ لله فى موطن يُحبٌ فيه نُصرتّة. 

قال الإمام النووى كنآثة: «ينبغى لمن سمع غِيبةَ مسلم أن يردّها ويزجرٌ 
قائلّهاء فإن لم ينزجر بالكلام زجرّه بيده» فإن لم يستطع باليدٍ ولا باللسان» فارقٌ 
ذلك المجلس ... فإن سمع عَيبَةَ شيخه أو غيره مِمَّن له عليه حقٌ» أو كان من 
أهل الفضل والصّلاحء كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر). 

د قعن جاب بْنِ عَْد الى وَأَِى طَلْحَة بْنٍ سَهلٍ انار ئَ ثَالَا :َال رَسُولٌ الله 
ل اناري بَخدُل ارَأمْسِْمًانِى م مَوْضع هك فيه خ خرمتة وَيُنْتَقصُ فبه مِنْ 


0 سه , 


عِرضِيه إلا حَذَلهُ اللافى مَوْطِنِ يُحِبَ ذ فيه تُصِرَكُ وما من امْرِي يق فى مَوْضضِع 


(١كرواه‏ أبو دأود ))2١58/444(‏ والنسائى بسندٍ جيد وأصله فى صحيح مسلم. 
(؟) صحيح:رواه أحمد» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5755). 


16700) وعن مان ب مالك لقف حبيه لوي المشهور الذى تقدّم فى 
باب الرّجَاءِ قال قامَ النبئٌ يل مُصلّى فقال: ١‏ أينَ مالِكُ بن الدَّخْشُم؟ » فقال رجل: 
ذلك مُنافيٌّ لا بْحِتٌ الله ورسُولَكُ فقال النبينٌيكلهِ: «لا تَقْلْ ذلكٌ» ألا تراه قد قال: لا 
إله إلا الله يُرِيدٌ بذلك وجّْه الله وإن الله قد حرّم على النَّارِ من قال: لا إله إلا الله 


ِبْتَفى بذلكٌ وجة الله0”". 
سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله يَإنّعند شرحنا للحديث رقم 
(؟11) فأرجو الرجوع إليه. . بارك الله لله فيكم. 
(16) وعن كعب بن مالكِ وَل فى حدبيِه الطّويلٍ فى قصّةٍ توْبِهِ وقد سبق 
فى باب التّوبةٍ قال: قال النبىّ يَكِ وهُو جالسٌ ف القَوْم بتبُوكٌ: «ما فعل كَعبٌ بن 
الك؟ فل ريمن بنى تلعة: ا رصول اله ةرد وار ف عط 
لهُ معاذً بن جبل 25 يه كه : بنسما قُلْتَّ والله يا رسُولَ الله ما عَلِمْنا عليه إلا خيرًاء 
فسكّتٌ رسُول الله شه و" 
سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله رن عند شرحنا للحديث رقم 
)7١١(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


.)6795( حسن:رواه أحمدء وأبو داود» والضياء وحسنه الأليانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(1) متفق عليه:رواه البخارى )١11١85(‏ كتاب التهجذ - ومسلم (707) كتاب الإيمان. 
«وِشْانٌ» بكسر العين على المشهوره وحُكِىَ ضمُهاء وبعدها تاء مثناةٌ ين فوق؛ ثمٌ باء موحدةٌ. 
و د«الدّخْسُم» بضم الدال وإسكان الخاء وضم الشين المعجمتين. 

(*) متفق عليه:رواه البخارى (418 5) كتاب المغازى - ومسلم (117/59) كتاب التوبة. 
«عِطفَاة؛ جازياة» وهو إشارةٌ إلى إعجابه بنفسه. 


“*خ-2---- 


ب قال الإمام النووى تكتآثة: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعى لا 
يمكن الوصول إليه إلا بها. . وهو بستة أسباب: 

الأول : التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضى وغيرهما 
ممن له ولاية» أو قدرة على إنصافه من ظالمه؛ فيقول: ظلمنى فلان بكذا. 

الثانى: الاستعانة على تغيير المنكر؛ ورد العاصى إلى الصواب. 

فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا؛ فازجره عنه. 
ونحو ذلك... ويكون مقصوده التوصّل إلى إزالة المنكر» فإن لم يقصد ذلك 
كان حرامًا. 

الثالث: الاستفتاء:فيقول للمفتى: ظلمنى أبى» أو أخى أو زوجى. أو فلان 
بكذاء فهل له ذلك؟ وما طريقى فى الخلاص منه» وتحصيل حقىء ودفع الظلم؟ 
ونحو ذلك....فهذا جائز للحاجة» ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول 
فى رجل أو شخصء أو زوجء كان من أمره كذا؟ فإنه يحصل به الغرض من غير 
تعيين .. ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره فى حديث هند إن شاء الله تعالى. 

الرابع: تعذير المسلمين من الشر ونصيحتهم» وذلك من وجوه: 

منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود. وذلك جائز بإجماع 
المسلمين» بل واجب للحاجة. 

ومنها: المشاورة فى مصاهرة إنسان,» أو مشاركته؛ أو إيداعه؛ أو معاملته؛ أو 
غير ذلك» أو مجاورته. .. ويجب على المشاور أن لا يُخفى حاله. بل يذكر 
المساوئ التى فيه بئية النصيحة. 

ومنها: إذا رأى متفقهًا يتردد إلى مبتدع» أو فاسق يأخذ عنه العلم؛ وخاف أن . 
يتضرر المتفقه بذلك. فعليه نصيحته ببيان حاله» بشرط أن يقصد النصيحة» 


ار لات الجواعة 
وهذا مما يُغْلَّط فيه» وقد يحمل المتكلم بذلك الحسدء. ويُّلبّس الشيطان عليه 
ذلك. ويُخيل إليه أنه نصيحة فليُُفَطّن لذلك. 

ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها: إما بألا يكون صالحًا لهاء 
وإما بأن يكون فاسقاء أو مغفلاء ونحو ذلك... فيجب ذكرٌ ذلك لمن له عليه 
ولاية عامة ليزيله» ويولّى مَن يُصلح أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله 
ولايغتر به» وأن يسعى فى أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به. 

الخامس: أنيكون مجاهرا بفسقه أوبدعته: كالمجاهر بشرب الخمرء 
ومصادرة الناس» وأخذ المكسء وجباية الأموال ظُّلمّاء وتولَّى الأمور 
الباطلة... فيجوز ذكرّه بما يجاهر به» ويّحرّم ذكره بغيره من العيوبء إلا أن 
يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. 

السادس: التعريف, فإذا كان الإنسان معروقًا بلقب كالأعمش. والأعرج 


والأصم.ءوالأعمى. والأحول. وغيرهم جاز تعريفهم بذلك .. ويّحرم إطلاقه 
على جهة التنقيص» ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أُولَى. 

فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مُجِمَعْ عليه» ودلاتلها من 
الأحاديث الصحيحة مشهورة ... فمن ذلك 027 


حم :527527 
0 


)١1619(‏ عن عائشة وكا أن رجلا استأذن على النبى يِه فقال: « انلَّنُوا لَه 
ف أو الهيرة؟500. 

احتج به البخارى فى جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب. 

جيل ففى حديث عائشة ذَِهكَا أن النبى يَكِدٍ استأذن عليه رجل» يعنى ليدخل بيته 


دق رياض الصالحين (ص: ١ء2)415).‏ 
)2١(‏ متفق عليه: روآه البخارى )1١05(‏ كتاب الأدب - ومسلم )١041(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 


فقال: « اتدَّنُوا لَه مس أحُو العَشِيرَةِ ؛» وكان هذا الرجل من أهل الفساد والغى. 

فدلّ هذا على جواز غيبة من كان من أهل الفساد والغى وذلك من أجل أن 
يحذر الناس فساده حتى لا يغتروا فيه ... فإذارأيت شخ صًاذا فسادٍ وعَئٌّ لكنه قد 
سحر الناس ببيانه وكلامه يأخذ الناس منه ويظئون أنه على خيرء فإنه يجب عليك 
أن تبين أن هذا الرجل لا خير فيه وأن تثنى عليه شرًا؛ لأجل ألا يغتر الناس به... 
فكم من إِنسانٍ طليق اللسان فصيح البيان إذا رأيته يعجبك جسمه وإن يقول تسمع 
لقوله. ولكنه لا خير فيه... فالواجب بيان حاله'"' . 


اجا 7 207 
كم 


8 2 وى او 


)١550(‏ وعن عائشة وَْتكَا قالت: قال رسّول الله كك «ما أظن ة 
يعر فان ين ديننا شيثًا»”". 

قال الليثُ بن سعدٍ أحدٌ رواة هذا الحديث: هذان الرَّجُلانِ كانا من المنافقين. ‏ . 

ففى هذا الحديث تخبر أمنا عائشة أن النبى كك قال: «ما أظن فُلانًا وقّلانًا ' 
يعرفان من ديننا شينًا» فالذى دعا النبى كَل إلى أن يقول ذلك أن هذين الرجلين 
كانا من المنافقين.. وقد كان كثيرٌ من المنافقين لا يجهرون بنفاقهم حتى لايعلم 
أحد بشأنهم.. لكن هذين الرجلين قد ظهر نفاقهما فأراد النبى يل أن يُحذر 
منهما حتى لا يغتر الصحابة بهما.. وبخاصة وأن المنافقين كانوا يُخذْلون الناس 
من حولهم ويبئون الشائعات بينهم ويتكلمون فى حق النبى كَلةٌ وأصحابه بكلام 
لا ينبغى أن يُقال.. مما دعا النبى يكل إلى أن يقول هذا ليُحذر الصحابة من شد 


.)5107/5( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
صحيح: رواه البخارى (6010) كتاب الأدب.‎ 2 


/ ثُُ رظي الج التاغ 

(1641) وعن فاطمة بنتٍ نَيْس كلكا قالت: أَتَبْتُ التَبِىَّ يل فقلت: إِنَّ أبا 
الجَهُم ومُعاوية تحطبانى؟ فقال رسول الله يكئةِ: «أمَا مُعَاويةٌ فضُعلُوكٌ لا مال له. وأا 
أبو الجهُم فلا يضّع العصا عن عاتقه)”". 

جد ففى هذا الحديث أن فاطمة بنت قيس ذَْتَهَا أنت النبى يِل فأخبرته أنها قد 
تقدم لخطبتها أبو الجهم ومعاوية ذَيْكَا.. وكأنها تستشير النبى يلللةفى زواجها.. هل 
توافق على أبى الجهم أم معاوية؟.. فقال النبى يه آنا مُعَاوِيةٌ فُضُعلُوكٌ لا مال لها 
أى: أنه فقير ليس عنده مال.. ومن الواضح أنها كانت غنية وربما تنضرر لقلة ذات 
اليد عند معاوية.. وإلا فلو كانت فقيرة لما قال لها النبى كَلإْدذْلك... وسبحان مُغير 
الأحوال.. فقد كان معاوية فقيرًا ثم أصبح بعد ذلك أميرًا للمؤمنين. 

جيه ثم قال لها النبى يل «وأًا أبو اليجَهُم فلا يضَعٌ العّصا عنْ عاتقه؛ وتلك 
الكلمة لها معنيان: إما أنه كثير الضرب للنساء.. وفاطمة بنت قيس من الطبقة 
الغنية التى لا تتحمل هذه المعاملة فنهاها النبى يعن الزواج منه.. لانه سيئ 
العشرة مع النساء.. يضربهن.. والمرأة لا يجوز ضربها إلا لسبب بيّنه الله فى قوله: 
واي اورضح دووهّري وَأَهْجُرُوهُنَ في المصماجع َأضْربوَهُن 4 [البقرة: 
1*4 أما أن تضرب امرأتك كلما خالفت أية مخالفة» فهذا غلط ولا يحل .. 
لقوله تعالى: '#وَعَاشْرُوهَن بالْمَعْرُوفِْ 4 [النساء: 119 لكن إذا خفت نشوزها 
وتَرفعها عليك وعدم قيامها بواجبك. فاستعمل معها هذه المراحل: 

أولا:عظها .. خوّفها بالله» وبين لها أن حق الزوج لا يجوز أن تضيعه؛ فإن 
استقامت فهذا المطلوب .» وإلا فالمرحلة الثانية: اهجرها فى المضجع. لا تنم 
معها أما الكلام فلا تبجرهاء لكن لك رخصة أن تبجرها فى الكلام ثلاثة أيا 
)١(‏ صحيح:رواه مسلم )١580(‏ كتاب الطلاق - والحديث لم أجده عند البخارى. 


وفى رواية لمسلم: «وأمًا أبُو الجَّهُم فضَرّابٌ للنّساء» وهو تفسير لرواية: «لا يضّعٌ العّصا عن عاتِقِهِ» 
وقيل: معناه: كثيرٌ الأسفار. 


د الاسام 000 
لأنه لا يحل لأحدٍ أن يهجر أخاه فوق ثلاث » يلتقيان فيعرض هذا ويُعرض هذا 
وخيرهما الذى يبدأ بالسلام. 

الرتبة الثالثة: إذا لم ينتفع معها هذا فاضربهاء لكن ضربًا غير مُبرح.. يعنى 
ليس شديدًاء بل ضرب يحصل به التأديب فقط. 

جد والمعنى الثانى: أن أبا الجهم كثير الأسفار.. فلا يستقر فى بيته إلا قليلًا 
وبذلك ستصبح الزوجة فى أكثر أيام حياتها بلا زوج .... وهنا ذكر لها النبى كَل 
ذلك من باب النصيحة لها حتى لا تتعب فى زواجها.. 

وفى رواية أخرى أن النبى يَكِلدٍقال لها: «(ولكن أنتكحى أسامة بن زيد» فلقد 
رأى النبى ككةِأنه مناسبٌ لها. 

ولذا فإنه يُباح لنا إذا جاءنا رجل يسألنا ويقول: تقدَّم لابتتى فلان فما 
رأيكم فيه.. فيباح لنا أن نذكر ما فيه بكل صراحة دون الخوض فى عرضه 
وسيرته.. فإذا سألنا الرجل: هل هو يحمل شهادة كذا.. نقول له: نعم أو لا .. 
ولا داعى لأن نقول له: إنه كذا وكذا.. فهذا لا يجوز بل ينبغى أن نرد على قدر 
السؤال ونقول الحقيقة حتى لا نخدع الناس. 

عر وقكجوكج 


0 تسر 


(1945) وعن زيد بنٍ أرقم وَل قال: خَرَجْنَا مع رسول الله يك فى سفر أصاب 
اناس فيه شِدةٌ فقال عبد الله بن أبىٌ: 0 سول آله أنه حون 
نيوا 4 وقال: « لين يَجَمَما ِل لْمَدِيكَةَ برك الأدُ ينها ادل 4: اتيت 
لح 0 مافعلء 
فقالوا: كَذَّبِ زيدٌ رسول الله َل . فوقَمَ فى نفسى مما قالوه شِدَّةٌ حتى أَنْرَّل الله تعالى 
تصديقى «إإِدَاجآك كالْمَسَفِفُونَ # ثم دعاهم النبى يكل لِيسْتَغْفِرَ لهم فَلوَوا رُوسهه”". 


)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى (5407) كتاب تفسير القرآن» مسلم (7/77؟) كتاب صفات المنافقين. 


/رى ووطفطت لقاع 

ففى هذا الحديث يحكى زيد بن أرقم ذَتَهُ أنهم خرجوا مع رسول الله 
فى سفر .. وكان مع النبى يَكةِ مجموعة من المؤمنين والمنافقين فأصاب 
الناس | شدة» فتكلم المنافقون وقالوا: لا نَفِفُوا عل مَنْ عند رَسُولٍ أََ حون 
نشوا 4 [المنافقون: :410 يعنى: لا تعطوهم شينًا من النفقة حتى يجوعوا ويتركوا 
النبى كَل .... وكذبوا؛ فالمؤمنون لا يمكن أن يتركوا النبى يَكَِةِ حتى لو ماتوا 
جوعًا وظماً؛ ما تركوه... لكن هذا هو حال المنافقين الذين يلمزون النبى كلل فى 
الصدقات إذا أعطوا رضوا وإذا لم يُعطّوا فإذا هم يسخطون... أما المؤمنون فلن 
يتركوا الرسول كلب [ْ ظ 

افش اع مَن عِدِدَ رَسُولٍ الوح يَنقَضُا 4 حتى هنا للتعليل وليست 
للغاية . .. يعنى لأجل أن ينفضوا عنه» ولكن كذبوا فى ذلك . ...وقالوا أيضًا: 
«لن يَجَتَسَاإِلَ الْمَدِيسَةَ لَمُخْرِجرى لامر ينها ادل 4 [المنافقو ن:8]. 

وكان الذى قال ذلك هو رأس المنافقين عبد الله بن أبى ابن سلول (لعنه 
الله). وكان يعنى بالأعز نفسه.. ويعنى بالأذل: رسول الله يَكِِ... فسمع ذلك زيد 
ابن أرقم كلت فأتى إلى النبى يكل فأخيره بأن عبد الله بن أبى قال هذا الكلام» 
فأرسل النبى يك إلى عبد الله بن أبى» فاجتهد يمينه أنه لم يقل هذا... يعنى 
حلف وأقسم واشتد ف القَسّم أنه ما قال ذلك... لأن المنافقين هذا دأهم: 
يحلفون على الكذب وهم يعلمون ... فأقسم أنه ما قال ذلك» وكان النبى كلل 
يقبل علانيتهم ويترك سرائرهم إلى الله» فلما بلغ ذلك زيد بن الأرقم اشتد عليه 
الأمر؛ لآن الرجل حلف وأقسم عند الرسول يَكِةِ واجتهد يمينه فى ذلك فاشتد 
هذا على زيد بن أرقم لأنه قال: كذب زيدٌ على رسول الله يك يعنى أخبره 
بالكذب.... حتى أنزل الله تصايق رز زيد بن أرقم فى قوله: 9# يلت 
ا نْفِفُو عل مَنْ عند رَسُول الله حو ينقضوأ عسوو حَرَنُ لسوت وَالَْرضٍ وَليكنَ 


يغ حار - و 
الجوالتاع 
لفقي لا يمْفَهُون 0 يَعُونون أن يَسَعَمَاإِلَألْمَدِِسَوَلمخْرجر الار ينها الأدل 
َيِه الْمِرَه وله وَلِلَمؤصنِيت وَلكنَلْمكفقِي لايعَلمُونَ 4 [المنافقون: 87]. 


5 د وتعاة اد 95 0 توح ال مج 2 وس 
وتأمل جواب الله يََنَ لقول عبد الله بن أبى: #لخرجري الأعزيتها 
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لْأَدَلّ 4 حيث قال: #وَينَهِ الْمِرَّولِرَسُولِوء 4 ولم يَقّل: إن الله هو الأعز.. لأنه لو 
قال: هو الأعز لصار فى ذلك دليل على أن المنافقين لهم العزة» وهم لاعزة 
لهم» بل قال: لوه الَِرَهورسُولدء ومني وَلكنٌالنكفقب لاِكلئن» 
فى هذه الآية دليل على أنه لا بأس أن الإنسان ينقل كلام المنافق إلى ولى الأمر 
حتى يتخذ فيه ما ينبغى اتخاذه» وكذلك ينقل كلام المفسد إلى ولى الأمر حتى 
لا يتمادى فى إفساده... وإذا كان الإنسان يخشى من الكلام أن يحصل فيه فساد 
وجب عليه أن يبلغه إلى ولى الأمر حتى يقضى على الفساد قبل أن يستشرى» 
ولا يُقال: أخشى أن ولى الأمر يفعل بى أو يفعل فيه. 

فى عهد الرسول (عليه الصلاة والسلام) لما أنكر عبد الله بن أبى ما قيل عنه 
نزل الوحى بتصديق زيد بن أرقم... لكن فى وقتنا لا يوجد وحىّ يؤيد أو يُفند 
فأنت إذا تثبّت وسمعت من بعض الناس كلامًا يؤدى إلى الشر والفساد وجب 
عليك أن تبلغ به ولى الأمر حتى لا يستشرى الشر والفساد'". 

)١65(‏ وعن عائشة يَيكَا قالتث: قالت هِنْدٌ امرأةٌ أبى سَفِيانَ للنبى يكلةِ: إنَّ أبا 
سُفيانَ رجُلٌ شَّحِيحُ ويس يُعطينى ما يَكُفينى وولَّدى إلاما أحَذَْتُ نه وهو لا 
يَعلّمُ؟ قال: «خَذِى ما يَكْفِيكِ ووَلَدَكِ بالمعروني)”". 

# ففى هذا الباب ذكر المصنف ما يجوز من الغيبة وذكر ستة مسائل كان 
من بينها التظلم.. يعنى إذا تظلم إنسان عند ولى الأمر أو عند من يستطيع أن 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (59-51//4) بتصرف. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (05175) كتاب النفقات - مسلم )١7١5(‏ كتاب الأقضية. 


رم تكطفلة_ هويعه 
يرفع عنه الظلم فإئه لا بأس بذلك:. والدليل على ذلك حديث هند بنت عتبة 
امرأة أبى سفيان أنها جاءت إلى النبى يكل واشتكت إليه أن أبا سفيان رجلٌ 
شحيح - يعنى بخيل - وأنه لا يعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف... ولااشك 
أن الإنسان يكره أن تصفه زوجته بذلك.. لكنها كانت مضطرة لذكر ذلك من 
أجل أن يرفع عنها النبى يك الظلم الواقع عليها... 

وذلك أن الواجب على الإنسان أن ينفق على زوجته وعلى أولاده 
بالمعروفء لا يُقصر ولا يزيد ... كما قال الله تعالى : ل وَأليي إذا افقوا لم 
روأ وَلَمْ يفوأ وسكان بير دللكك قَواصًا #[الفرقان: 517]. 

وأما البخل الزائد فهذا حرام لا يجوز... ومّن وقع عليه ذلك فله أن يتظلم 
إلى شخص يمكن أن يأخذ الحق له. 

فهند بنت عتبة لما تظلمت عند الرسوليَكٍِ وقالت له: إن أبا سفيان رجلٌ 
شحيح لم ينكر عليها تلك المقولة.. ولم يقل لها: لا تقولى ذلك بل أقرها على 
ذلك لأنها فى حال المُتظلم الذى يطلب حقه. 

فقال لها النبى يك : (مذى ما يكفيك وولدك بالمعروف» فأذن لها أن تأخذ 
من ماله بغير علمه ما يكفيها ويكفى ولدهاء ولكن بالمعروفء يعنى لا تزيد 
على ذلك. 


شكس حت وروي 


ل ةك __ تتططت١‏ 
( 707 )باب نحريم النميمة 
ظ وهى نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد 


مجه 


اي 206 


جيه قال الله تعالى: 9# هِمَازِمَسَءِ بسي # [القلم: .]١١‏ 
وقال تعالى: مالظ من كول إلا ديه روك عَنِيدٌ # [ق: 8 لا]. 
(1545) وعن حذيفة وليك قال: قال رسُولٌ الله يكلِ: «لا يَدخُلُ الجنة نمّام0". 


ففى هذا الحديث يقول النبى كَلةِ: «لايَدخُلٌ الجنةً نمام . 

والنميمة هى نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. 

وهى محرمة بل هى من كبائر الذنوب.. ومن أسباب عذاب القبر.. وكذلك 
فهى من أسباب الحرمان من دخول جنة الرحمن (جل وعلا). 

والمسلم لا بد أن يحب الناس من حوله وأن يحب لهم الخير ويسعى 
دائمًا للإصلاح بينهم إذا حدث بينهم خصام. 

أما من ينقل الكلام بين الناس من أجل أن يوقع بينهم وأن يفسد العلاقة فيما 
بينهم فهذا هو النمام الذى حذرنا الله منه. 

فقال تعالى: # لاع كل سَلَافٍ مَهِينٍ (8) هَمَازَِتَّ َم # [القلم: 0 11]. 

أى: الذى يمشى بين الناس بالنميمة. 

# والنّميمة من أخطر آفات اللّسان» وتُطلّق فى الغالب على قول إنسان فى 
إنسان... مثل أن يقول: قال فيك فُلانُ كذا وكذاء وليست مخصوصة مبذاء بل 
حدّها كشف مايُكره كشفه» سواءً كان من الأقوال أو الأعمال؛ حيَّى لو رآه يَدفِرُ 
مالا لنفسِه فذكره فهو نمام" . 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى(+0 تاب الأدب بلفظ:«لا يدخل الجنة قنّات) ومسلم(0١١)كتاب‏ الإيمان. 
(؟) مختصر منهاج القاصدين (ص .)١75‏ 


وعدّها بعضُهم من أنواع السّحر؛ لأنّها تشارك السّحرٌ فى التّمْريق بين النّاسء 
وتغيير قلوب المتحائين» وتلقيح الشّرور”" 

قال يحيى بن أكثم:«النَّمامُ أشرٌ من السّاحرء ويعملٌ النّمام فى ساعةٍ ما لا 
يعمل السَّاحرٌ فى شَهْرِ)”". 

ويقال: «عملٌ نمام أضدٌ من عمل الشَّيطان؛ لأنّ عمل الشّيطان بالخيال 
والوَسْوّسة» وعمل النَّمّام بالمواجهة والمعاينة”". 

وفى هذا الحديث يخبر النبى له أن النمام لا يدخل الجنة.. أى: لا 
يدخل الجنة مع أول الداخلين لأنه قد ارتكب كبيرة ووقع فى مظلمة كبيرة 
بالإفساد بين الناس. . ومن المعلوم أنه لا يُخِلَّد موحدٌ فى النار. . فإن عَلَّ فى 


النار فلا يد أن يدخل الجنة ولو بعد حين.. والله أعلم. 


العام 


(1545) وعمن ابن عباس قتَككَا أن رشول الله يله مر ِقَبْرَينِ فقال: الك 
يُعَذبان وما يُعَذْبان فى كبيرء بَلى إِنّهِ كبير: أما أحدهماء فكان. يمشِى بالتّميمة» و 
اخ ذى فكانَ نلا يشتير من 0 
ل 
نسمعه.. فقد قال كك : ١إنى‏ أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون...)... 

وقد أعطى الله رسوله عَكِلٍ القدرة على سماع المُعذَْبِين فى قبورهم. 

ففى الحديث الذى يرويه مسلم فى «صحيحه عن زيد بن ثابت وله كيه قفال: 
)١(‏ انظر: فتح المجيد (ص 775). 
(7:") تنبيه الغافلين (ص 89). 
(5) متفق عليه: رواه البخارى (1717/8) كتاب الجنائزء ومسلم (947؟) كتاب الطهارة. 

قال العلماءٌ : معنى «وما يُعَذَّبانٍ فى كبير» : أى كبير فى رّعيهماء وقيل: كَبيرٌ تَرَكُهُ عليهما. 


الجن السام 00 
البينما النبى وَكِدِ فى حائط لبنى النجارء على بغلة له» ونحن معه. إذ حادت به" 
فكادت تلقيه» وإذا أَْيرٌ ستة أو خمسة أو أربعة» فقال: امن يعرف أصحاب هذه 
الأقبر؟» فقال رجل: أناء قال: «فمتى مات هؤلاء؟2 قال: ماتوا فى الإشراك» فقال: 
إن هذه الأمة تُبتلى فى قبورها فلولا أن لا تدافنوا'”'» لدعوت الله أن يُسمعكم من 
عذاب القبر الذى أسمع منه)'”". 

فهنا سمع النبى كي صوت رجلين يُذّبان فى قبرهما فقال كة: : «إِنَهُمَا 
ُعَلذّبان ومايُمَذَّبان فى كبير) أى : هما يُعذّبان فى شىء هو فى زعمها غير كبير 
وذلك لاستخفافهما بأمور الديانة.. كما قال تعالى: #وتحسبويه.هينا وهر عند الله 
عَظِيمٌ 4.. ثم أكّد النبى بيِةِ أن الذى يفعلانه شىء كبير فقال يك : ١يلى‏ إِنّه كبيرٌ 
أما أحدهماء فكان يمشِى بالتّويمة..» أى: يسعى بين الناس بالنميمة ليوقع بينهم 


ويُفسد ذات بينهم «.. وأمّا الآخرٌ فكانّ لا يسْتَيْرٌ من بوله..» أى: إذا أراد أن يقضى 
اج ف يقنى حاجت ما انس عاض عن عورته فيؤذى مشاعر لاس ل 
٠. 5 8 0‏ 


بج 


م 


٠١ 0(‏ وعن ابن مشمُود تك أنْ النى يل قال: «ألا أَنيتَكُم ما العَضْهُ؟ هى 
التَميمةٌ الَالَةٌ بين التّاسي90». 

«ألا أبََكُم ما العضْة؟» والنبأ والخبر فى اللغة العربية معناها واحد. .والعضة. 
من القطع والتمزيق» ومنه قوله تعالى: 9 لَدِينَ جَمَلُوا لمان عضِينَ #[الحجر: :]4١‏ 


)١(‏ حادت به: أى مالت عن الطريق ونفرت. 

(؟) لا تدافنوا: أى مخافة أن لا تدافنوا. 

() صحيح: رواه مسلم (18517) كتاب الجنة. 

(4) صحيح: رواه مسلم (5185) كتاب البر والصلة والآداب. 
«العَضْهًا: » ورُوى: «العِضَّة) يكشر العَيِن وفَنْح الصّاد المعجمةٍ على ورْنٍ العِدَة: وهى: الكذِبٌ 
والبُهتان» وعلى الرواية الأولى: العَضْهُ مصدبٌ يقال: عَضَهَهُ عَضْهًاء أى: رماءٌ بالضه. 


يعني قطعًا وأجزاءً يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه... فما هى الآداة المُفرّقة 
للأمة المُمزّقة لهم؟. قال: هى النميمة .. وذلك بأن ينقل الإنسان كلام الناس 
بعضهم فى بعض من أجل الإفساد بينهم» وهى من كبائر الذنوب. 

والعضه هى: الكذب والبهتان وهى الفاحش الغليظ التحريم.. 

مي وإذا كان النبى يك قد أخبر أن عذاب القبر يكون بسبب النميمة وعدم 
الاستتار أو عدم الاستنزاه من البول وكذلك يكون عذاب القبر يسبب الغيبة.. 
كما جاء فى بعض الروايات أن النبى كَهْمَرَ بقَبْرَيْنِ. فَقَالَ: (إِنَهُمَا لِيُعََبَانِ وَمَا 
عَدََانٍ فى بير آَم أَحَدُهُمَاقيَذّبُ فى الْبوْلِء وما الح يعد َيَعَذَتُ فى الْغِيبة» ”2 

ويكون عذاب القير لسائر الذنوب.. لكنه أكثر ما يكون بسبب الغيبة 
والنميمة والبول.. ولكن ما السبب فى ذلك. 

# ولقد ذكر بعضهم السر فى تخصيص البول والنميمة والغيبة بعذاب القبر 
وهو أن القبر أول منازل الآخرة» وفيه أنموذج مما يقع فى يوم القيامة من العقاب 
والثواب ... والمعاصى التى يَُاقّبٍ عليها العبد يوم القيامة نوعان: ححقٌ لله» وحَقٌ 
لعباده» وأول ما يقضّى فيه يوم القيامة من حقوق الله: الصلاة» ومن حقوق العباد: 
الدماء ... وأما البرزخ فيقضَّى فيه فى مقدمات هذين الحقين» ووسائلهما. فمقدمة 
الصلاة: الطهارة من الحدث والحَبّتء ومقدمة الدماء: النميمة» والوقيعة فى 
الأعراض» وهما أيسر أنواع الأذى, فيبدأ فى البرزخ بالمحاسبة» والعقاب عليهما. 

ماذا يفعل من ثقلت إليه نميمة 
قال الإمام التو تكلثة: «وَكُلٌ مَنْ حولت إِلَْهِ تيمك وَقِبِلَ لَه: ثُلَانٌ 
يَقولُ فِيكٌ أ وَيَفْعَلٌ فِيكٌ كذا فعليه ستة أمور: 


(١)رواه‏ أحمدء وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (7441): وأصله فى الصحيحين 
وفيه ذكر النميمة بدل الغيبة. 


الثَانِى: أن يَنْهَاهُ عَنْ ذَّلِكَ وَيَنْصَحَة وَيْمبّحَ لَهُ فعلة. 
و 6 بوم اس 000 مل ال صر م و 
الثَاِتُ: أن يبْخِضَهُ فى الله تَحَالَى فَإِنَُّبَِيضٌ عِنْدَ الله تَحَالَى وَيَحِبُْ بُخْضُ مَنْ 
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أَنْعْضَهُ الله تعالى. 

الرابع: أن لا يَظّن بأخيه الغائب السوء. 

الخامس: أن لا يَحِوِلَهُ مَا حُكِيَ لَهُ عَلَى التَجَسّسٍ وَالْبَحثِ عن ذلك. 

السادس: : أن لا يَرضَى لِتَفْسِهِ مَا نَهى النَّمّام عَنْهُ. ...قلا يَحكى نَمِيمَثَهُ 
َيَقُولُ فُكَان حَكّى كَذَا فيَصِيرُ به نَمَامًا وَيَكُونْ آنا ما نَّهى عَذْة”". 

# وقد ضرب لنا السّلف أروعٌ الأمثلة فى تعاملهم مع النَمّام 

وإليك بعضا منها: 

# رُوى أن سليمان بن عبد الملك كان جالسًا وعنده الزهرى» فجاءه رجل 
فقال له سليمان: بلغنى أنك وقعت فى» وقلت كذا وكذا فقال الرجل: ما فعلت 
ولاقلت. فقال سليمان: إن الذى أخبرنى صادق .. فقال له الزهرى: لا يكون 
النمام صادقًا .. فقال سليمان: صدقت ثم قال للرجل: اذهب بسلام". 
© وَرُوِىَ عَنْ عْمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يكل أَنَُّخَلَ عََبْهِ رَجُل مَذَكَرَ عِنْدَهُ 


تسئتة عنف 


ا 0 


0 إن شِئْتَ َظَرنا فى أَمْركَ إن كُنْتَ كَاؤْبَا قََنْتَ مِنْ أَهْل مَذْهٍ 

يَة: إن 1 يا صَيئوا أ » [الحجرات وَإِنكُنْتَ صَاوئً نت مِنْ 
ف 0 كبة: «عَارِتَفلَيسسِ 4 [القلم: »]1١‏ وَإِنْ * شع شيْتٌ عَمَوْنًا عَنْكٌَ. فَقَالَ: 
الْعَموَيَا أمِيرَ الْمُؤْمِِينَ لا أَعُودُ َيه أبدًا””. 


(1)«شرح النووى على مسلم» ))2١1١77/5(‏ و«فتح البارى» /٠١(‏ 471) نقالا عن أبى حامد الغزالى. 
(؟) «الإحياء) (9/ 155 واامختصر منهاج القاصدين» (ص .)١174‏ 
(9) «الإاحياء» (155/7). 


اذا للا بج التابع 
ار فظنت النقاقة_ لكا 
(108) باب النهى عن نقل الحديث 


وكلام الناس إلى ولاة الأمور 
| إذا لم تدع إليه حاجة كخوف مفسدة ونجوها 


7 ع رص ص ور ف عر سر ص 


جهن قال الله تعالى: #إولا نُعَاوأل الام وَالْعَدُوَانِ © [المائدة: ؟]. 

وفى الباب الأحاديث السابقة فى الباب قبلهُ. 

)١1640(‏ وعن ابن مسْعُودٍ كَلَكهُ قال: قال رسُولٌ الله يكللِ: «لا يبَلُعْنِى أحدّ من 
أصحابى عن أحَدِ شيئا. فإنَّى أَحِبٌُ أنْ أَخْرُجَ إِلِيِكُمْ وأنا سليمٌ الصّدر»". 

ب وللامانة العلمية.. هذا الحديث ضعيف ولم يَثبت عن النبى كلل 


6 
> امم 


.)1557( ضعيف: رواه أحمد, وأبو داؤد» والترمذى» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ )١( 


0 


عق (09؟) باب ذم ذى الوجهين 0 


هذ قال الله تعالى: 9 يَسَتَحمُونَ مِنّ ألدّاس ولا مَسْتَحَفُونَ مِنّ اله وَهْوَ مَعَهُمَ 
إِد ببَيِتُونَ مَا لا رض مِنَّ اقول ل وكا ناديم يَحَمَلُوْنَ حيطا 4 [النساء: 2 .]٠١‏ 

5 111111 4 أى يستترون من الناس 
خوفًا وحياءً ولا يستحيون من الله وهو أحق بأن يُستحيا منه ويُخاف من عقابه 
ٍوَهْوَمَعَهُم إذ يمون ما رض ْمَل 4 أى وهو معهم يو عالم بهم 
وبأحوالهم يسمع ما يدبرونه فى الخفاء ويضمرونه فى السر من رمى البرىء 
وشهادة الزور والحلف الكاذب # وَكنَا َه يما يَعَمَلُونَ يمنا 4 أى لا يَعزب 
عنه شىء منها ولا يفوت”". 

ومثل ذلك أيضًا من يعمل المعصية خفاءً ولا يعملها أمام الناس حياءً 
منهم وخجلا... وأما الله فلا يستحى منه ولا يخجل والعياذ بالله... وهذا يدخل 
فى الآية الكريمة... وأما من عمل المعصية وندم وتاب فإنه لا يجوز له أن 
يحدث الناس بما فعل» فإن النبى يَكِةِ قال: «كل أمتى مُعافى إلا المجاهرين)”". 
والمجاهر: هو الذى إذا فعل المعصية حدَّث بها. 

م بكوك 

(164) وعن أبى هريرة لَه قال: قالّ رشولٌ الله كله «تجدون النَّاسَ 
معاونٌ: بارحم فى البجَاهِليّةِ خيارهُم فى الإشلام ! إذا فَقَهُوا وتجدٌون خِيارٌ النّاسٍ فى 
هذا الشّأن نِ أَشَدَّهُمْ لهُ كراهِية وتجدُّونَ شر الناس ذا الو جهينء الذى يأتى هؤلاء 
بِوجْهِ وهؤلاء بوجو””. 

)١(‏ صفوة التفاسير (١/17/8؟)‏ بتصرف. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )1١79(‏ كتاب الأدب» ومسلم )١990(‏ كتاب الزهد والرقائق. 
() متفق عليه: رواه البخارى (544 ") كتاب المناقب» ومسلم )١9577(‏ كتاب فضائل الصحابة. 


(1944) وعن محمد بن وَيد ناا قالو جد عبد اله بن شمر له | 
تَدخُل على سلاطيننا فتقولُ لهُمْ بخلاني ما نتكلمٌ إذا حرجنا ين عندهم. قال: كُنا 
َعُدٌ هذا يَفاًا على عَهْدٍ رسول الله تكل”". 

د إن المسلم يجب أن يكون صادقًا لاايغش ولا يخدع ولا يجامل أحدًا 
على حساب الحق ولا يخشى إلا الله (جل وعلا). 

أما أن يأتى إلى رجلين مُتناحرين أو إلى فئتين بينهما عداوة فيُظهر لهذا أنه 
صديقه وأنه سينصره ويقول للآخر نفس الكلام ويذم كل واحدٍ منهما عند 
الآخر ... فهذا هو المنافق ذو الوجهين الذى يعاقبه الله يوم القيامة بأن يجعل له 
لسائين من النار. 

بد ولقد حذرنا الله (جل وعلا) من هذه الصفة الذميمة. فقال يله : «مَنْ كا 

لَه وَجْهَانِ فى الدَنْيَا كَانَ لَهُيوْمَ الْقِيَامَة ة لِسَانَانِ مِنْ نار 1" . 


٠. 


وهذا يوجد فى كثير من الئاس والعياذ بالله وهو شعبة من النفاق... تجده يأتى 
إليك يتملق ويُثنى عليك وربما يغلو فى ذلك الثناءء ولكنه إذا كان من ورائك ذَمّك 
وشتمك وذكر فيك ما ليس فيكء فهذا والعياذ بالله كما قال النبى يي : «اتجدون شر 
الناس ذا الوجهين يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه) وهذا من كبائر الذنوب؛ لأن 
النبى يك وصف فاعله بأنه شر الناس...والواجب على الإنسان أن يكون صريحًاء 
لايقول إلا مافى قلبه..فإن كان خيرًا حمد عليه وإن كان سوى ذلك وَجُّه إلى الخير. 

أما كونه يأتى هؤ لاء بوجه وهؤلاء بوجه؛ سواء كان فيما يتعلق بعبادته... بحيث 
يُظهر أنه عابد مؤمن تقى وهو بالعكس... أو فيما يتعلق بمعاملته مع الشخص؛... 
يُظهر أنه ناصح له ويُُنى عليه ويمدحه ثم إذا غاب عنه اغتابه. .فهذا لا يجوزا” . 


() صحيح: رواه البخارى (117/8) كتاب الأحكام. 
زفق صحبح: رواه أبو داود 810 ) كتاب الأدب» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (0). 
(*» شرح رياض الصالحين / للشيخ ابن عثيمين (5/ 4 1) بتصرف. 


لاا شك أن الكذب عمل مرذول» وصفة ذميمة؛ فهو من خصال النفاق. 

والكذب هو: أن يخير الإنسان بخلاف الواقع» فيقول: حصل كذاء وهو 
كاذب.. أو قال فلان كذاء وهو كاذب وما أشبه ذلك. فهو الإخبار بخلاف 
الواقع. 

والكذاب يقلب الحقائق؛ فيدنى البعيد» ويّبعد القريبء ويُقبّح الحسن» 
ويُحَسنْ القبيح. 

وقيل فى ذم الكذَّاب: «لا تطلبوا الحوائج من كذاب؛ فإنه برها وإن كانت 
بعيدة» ويبعدها وإن كانت قريبة). 

وكتب عمر بن عبد العزيز يَْهُ إلى بعض عماله: «إياك أن تستعين بكذوب؛ 
فإنك إن تُطِع الكذوب تَهِلكُ». ٠‏ 

وإن مما يُوْسَف عليه فى هذه الأزمان المتأخرة كثرة الكذب» وقلة الصدق؛ 
فما أقلّ من يَصدّق فى حديثه» وعلاقاته» ومعاملاته. 

د واعلم أن الكذب أنواع: 

الأول: الكذب على الله ورسوله؛ وهذا أعظم أنواع الكذب... لقول الله 
تعالى: #مَّمَنَأَظلمٌ من أقترى عل أل حكَذْبًا ِل ألنّاسَ بِعَيرٍعِلي إِنَّأمَه لا 
بَجَدى الْمَومَ الايلييت # [الأنعام:44١]‏ واللام فى قوله: #لْيْسلَّ اناس بِعَيْ رِعِلّو ‏ 
اللام لام العاقبة وليست لام التعليل... فهى كقوله تعالى فى موسى كله 

١‏ 6 [القصص:] وهم ماالتقطوه 


لأا لقَطَهُ: ال وزيعوت يسكور له عدوا وحَونا 
لهذاء ولكن الله تعالى جعل العاقبة أن كان لهم عدوًا وحَزْنًا... وهكذا مَن افترى 
على الله كذبّاء فإنه بافتراته يتضل الناس بغير علم. 


/ مرا ار 4 الجا لايع 


والافتراء على الله نوعان: 

النوع الأول أن يقول: قال الله كذاء وهو كاذب على الله..ما قال الله ذلك. 

والنوع الثانى: أن يفسر كلام الله بغير ما أراد الله لآن المقصود من الكلام 
معناه... فإذا قال: أراد الله بكذا كذا وكذاء فهو كاذب على الله شاهد على الله 
بما لم يُرده الله برو ... لكن الثانى إذا كان عن اجتهاد وأخطأ فى تفسير الآية فإن 
الله تعالى يعفو عنه؛ لأن الله قال: لوَمَاجَمَلَعَلَكدفٍ لين من حَرَي 4 [الحج:08] . 

والكذب على رسول الله يكبن يقول: قال رسول الله كذاء ولم يَقلهء لكن 
كذب عليه ... وكذلك أيضًا إذا فسر حديث رسول الله يل بغير معناه فقد كذب 
على رسول الله وك ... وقد قال النبى وَل «مَنْ كَذَبَ عَلَوَ معدا كَلْتبَوَأ مَفْعَدَهُ 
من التّار)0". 

أما القسم الثانى: من الكذب فهو الكذب على الناس... والكذب على 
الناس نوعان أيضًا: كذب يظهر الإنسان فيه أنه من أهل الخير والصلاح والتّقى 
والإيمان وهو ليس كذلك... بل هو من أهل الكفر والطغيان والعياذ بالله» فهذا 
هو النفاق. 

والنوع الثالث: من الكذب هو الكذب فى الحديث بين الناس. 

يقول: قلت لفلان كذا وهو لم يقله...قال فلان كذا وهو لم يقل جاء فلان 
وهو لم يأتٍ وهكذا... هذا أيضًا محرم ومن علامات النفاق كما قال النبى كك .. 
آي المُنَافِق تَلدَثْ: إِذَا حَدَّتَ كَل )000 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١191(‏ كتاب الجنائر» ومسلم (5) فى المقدمة. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (712) كتاب الإيمان» ومسلم (09) كتاب الإيمان. 
(7) شرح رياض الصالحين (5/ 7-1/0) بتصرف. 


ات 0 


الف 22 2ه _ تنظ لاي 


صر 4 و ره 

وعن ابن مسعود ك4 قال قال رشول اله ؛ كك :: (إنّ الصّدقّ يمدى 
إلى البرّ وإنَّ البرّيَهْدِى إلى الجنّة؛ وإنَّ الرّجُل ليَصِدَّقٌ حنّى يُكتّبَ عند الله صِدَّيقَاء 

2 لس. ساره وى ذع اره #إيسما ع ل 6ع 
وإن الكذِبّ يَهِدِى إلى الفجور . وإن الفجورّ يَهِدِى إلى النار» وإن الرّجل ليكذب 
حتى يك يَكْتبَ عند الله كَذّائ001". 

# سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله #ونّعند شرحنا للحديث رقم 
(55) فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


جعحن ري2ه يج 
م 


(1651) وعن عبد الله بن عمُرو بن العاص كَلِقُكَا أنَّ النبى يك قال: «أربعٌ مَن كُنَّ 
فيه كان ناف خالصاء ومن كانث فيه حصلةِهنَ كانت فيو ححصلة من يِقَاقٍ حتى 


يَدّعها؛ إذا اوْتَمنَ خان» وإذا حزَّثْ كَذَّبَ) وإذا عَاهَدٌ عَدَن وإذا خَاصَمَ فْجَرَ الله 


وقد سبق بيانه مع حديث أبى شريرة بنحوه فى «باب الوفاء بالعهد». 
##سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله بَونّعند شرحنا للحديث رقم 
(5195) فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


(؟155) وعن ابن عباس ذَليكَا عن النبى كلةٍ قال: (م مَنْ تَحَلَّمَ بعلم لم يَرَهُ 


لف أن يع بن شعيرتينء ولن فصل ومن امع إلى حديث قوم وم ل 


كارهُو 9 ص ف ديه الآنك يوم مَ القيامَة» ومن صَوَّر صورة َعُذْبَ وكُلّفَ أن بَنْفْحَ 
فيها الروحَ ولِيْسَ بنافخ»". 

(1687) وعن ابن عُمر كلكا قال: : قال الي عكلِ: «أفْرَى الفِرّى أنْ يُرِى الرجُلٌ 
(1) متفق عليه نرواه البخارى (7) كتاب الإيمان - ومسلم (58) كتاب الإيمان. 


(*) صحيح :رواه البخارى (57 )77١‏ كتاب التعبير. 
«تحلّم» أى: قال: إنهُ حلم فى نّومِهِ ورأى كذا وكذاء وهو كاذبٌ - و«الآنك»: وهو الرّصاصٌ المذابٌ. 


ترطضا لقع 
عَبَْيهِ ما لم تَرَيا"". 

جه ففى هذا الحديث يخبر ابن عباس ذَلْتكَا أن النبى كَكِةٍ قال: 
كذب فى الرؤيا قال: رأيت فى المنام كذا وكذا وهو كاذب. فإنه يوم القيامة 
مُكلّف أن يعقد بين شعيرتين... والمعلوم أن الإنسان لو حاول مهما حاول أن 
يعقد بين شعيرتين فإنه لا يستطيع» ولكنه لا يزال يُعذّب ويُّقال له: لا بد أن تعقد 
بينهما.. وهذا وعيد يدل على أن التحلّم بخُلمِ لم يره الإنسان من كبائر الذنوب» 
وهذا يقع من بعض السفهاء. يتحدث ويقول: رأيت البارحة كذا وكذا؛ لأجل أن 
يُضحك الناس ... وهذا حرام عليه » وأشد من ذلك أن يقول: رأيت النبى كَل 
وقال لى كذا وكذا وما أشبه ذلك فإنه أشد وأشد » لآنه كذب على رسول الله 
كك ... أما مَن تَحلّم بحُلم رآه فهذا لا بأس به ... ولكن ينبغى للإنسان أن يعلم 
أن ما يراه الإنسان فى منامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

قسمٌ: يكون خيرًا ويستبشر به الإنسان ويفرح به الإنسان» فهذا لا يُحدّث به 
إلامّن يحبء لأن الإنسان له حُسََادٌ كثيرون » فإذا رأى رؤيا حسنة وحدّث مها 
. مّن لا يحب فإنه ربما يكيد له كيدّاء ويّحول بينه وبين هذا الخير الذى رآه» كما 
فعل إخوة يوسف كي 

القسم الثانى: رؤيا شر... هذا القسم الثانى مما يراه الإنسان فى المنام» رؤيا 
شر تزعج وتخوفء فهذا لا تخبر به أحدًا أبدًا لل صديقك ولا عدوك... وإذا 
قمت من منامك فاتفل عن يسارك ثلانًا وقل: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن 
شر ما رأيت. وإن كنت تريد أن تواصل النوم فنّم على الجنب الآخرء يعنى لا 
على الجنب الذى رأيت فيه ما تكره فإنها لا تضر. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (57 )7١‏ كتاب التعبير. 
ومعنا : يقول رأيثُ فيما لم به. 
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الجوالتاغ_ ركد 
القسم الثالث: رؤيا أضغاث أحلام» ليس لها رأس ولا قدم. ..يرى الإنسان 
أشياءً متناقضة ويرى أشياءً غريبة» وهذه لا تحدّث ها أحدًا ولا تتم بهاء 
وقد حدّّث رجلٌ رسول الله كَكِ حديًا قال: يا رسول الله رأيت فى المنام أن رجلا 
قد قطع رأسى؛ فذهب الرأس شاردًاء فذهبت وراءه لاحقا له. فقال له النبى كَكل: 
«لا تُحدث الناس بتلعّب الشيطان بك فى منامك)7" . 

د أما المسألة الثانية: «مَن تَسمّع قومًا وهم له كارهون صَبٍّ فى أذنيه الآنك 
يوم القيامة» يعنى الذى يتسمع إلى أناس وهم يكرهون أن يسمع فإنه يُصَّبّ فى 
أذنيه الآنك يوم القيامة. 

قال العلماء: الآنك هو الرصاص المُذاب والعياذ بالله... والرصاص المذاب 
بنار جهنم أعظم من نار الدنيا بتسع وستين مرة.. وسواء كانوا يكرهون أن يسمع 
لغرض صحيح أو لغير غرض؛ لأنْ بعض الناس يكره أن يسمعه غيره ولو كان 
الكلام ما فيه خطأ ولافيه سس ولكن لا يريد أن أحدًا يسمعه... وهذا يقع فيه 
بعض الناس... تجده مثْلًا إذا رأى اثنين يتكلمون يأخذ المصحف ويجلس قريبًا 
منهم ثم يبدأ يطالع المصحف كأنه يقرأ؛ وهو يستمع إل وهم يكرهون ذلك» 
هذا الرجل يُصَب فى أذنيه الآنك يوم القيامة فيُعذْب هذا العذاب والعياذ بالله. 


م عه ره 


«ومن صوّر صُورة عُذَّبَ وكُلّفَ أن يَنْفيَ فيها الوح وليِسٌ بنافخ». 

والتصوير ينقسم إلى قسمين: 

قسم متفق على تحريمه: وهو أن يصور مافيه روح على وجه تمثال من 
خشب أو حجر أو طين أو جبس أو ما أشبه ذلك... فهذا إذا صوّره على صورة 
حيوان أو إنسان أو أسد أو أرنب أو قرد أو غير ذلك فهذا حرام بالاتفاق. وفاعله 
ملعون على لسان النبى يَكلِةِ ويُدَّبِ يوم القيامة فيّقال له: أحيى ما خلقت. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (174؟) كتاب الرؤيا. 


تفلك اولان 

وفى حديث ابن عباس قال: «كل مصور ف النار.... فإن كنت لا بد فاعلا 
فاصنع الشجر وما لا روح فيه». 

والقسم الثانى: تصوير ما لا روح فيه مثل الأشجار والشمس والقمر 
والنجوم والأنهار والجبال» وما أشبهها . .. فهذه جائزة7". 

قال الشيخ ابن باز يََإَنْهُ: إن ضور جميع الأحياء من آدمى أو حيوان حرام 
سواء كانت مُجسمة أم رسومًا وألوانًا فى ورق ونحوه أم نسيجًا فى قماش أو 
صورًا شمسية... وإن الملائكة لا تدخل بينًا فيه صورة لعموم الأحاديث 
الصحيحة التى دلت على ذلك. 

يرخص فيما دعت إليه الضرورة كصور المجرمين والمشبوهين لضبطهم. 
والصور التى فى جوازات السفر وحفائظ النفوس... ونرجو ألا تكون هذه 
وأمثالها مانعة من دخول. الملائكة البيت لضرورة حفظها وحملها. والله 
المستعان. 

وهكذا الصور التى تُمتهن» كالتى فى الفراش والوسائد. 

ومن الأحاديث الواردة فى ذلك قول النبى يَكْ: إإن أصحاب هذه الصور 
يُعذّبون يوم القيامة» ويُقال لهم أحيوا ما خلقتم)”". 

وعن أبسى جحيفة ذََكه: أن النبى وَكةٍ لعن آكل الربا وموكله. ولعن 


فرق 
المصور ". 
ولقول النبى عَلِلِ ونه : : «ألاتدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرٌ 7 مُشرًا إلا 
000 
سويته" . 


() بتصرف من كتاب شرح رياض الصالحين/ للشيخ ابن عثيمين تكآنة. 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى )75١١5(‏ كتاب البيوع - ومسلم )45()11١1(‏ كتاب اللباس والزيئة. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (0457) كتاب اللباس. 

(4) صحيح: رواه مسلم (459) كتاب الجنائز. 


داس اك 2 

الغجقاعاغ_ لط + 
| الااككك ا ا ا2 - و1ا 91 | 

لكن إذا كانت الصورة فى بساط يُمتهن أو وسادة يرتفق بها فلا حرج فى ذلك 

أنه كان على موعد مع جبرائيل» فلما جاء جبرائيل امتنع عن دخول البيت؛ 
فسأله النبىئككلل فقال: إن فى البيت تمثالاء وستر فيه تصاويرء وكلبًاء فَمُرُ برأس 
التمئال أن يُقطع» وبالستر أن يُتخذ منه وسادتان منتبذتان تُوطآنء ومّرْ بالكلب 
أن يُخرج» ففعل ذلك النبى كه فدخل جبرائيل 0505" . 

وفى الحديث المذكور أن الكلب كان جروًا للحسن أو الحسين ذَلقكَا تحت 


وقدصّحٌّ عن عن النبى يل أنه قال: «لاتدخل الملائكة بِينّا فيه صورة ولا 
كلب" . 


وقصة جبريل هذه تدل على أن الصورة فى البساط ونحوه لا تمنع من دخول 
الملائكة. .. ومثل ذلك ما ثبت فى الصحيح عن عائشة لها أنها اتخذت من 
الستر المذكور وسادة يرتفق بها النبى ككل" . 


ل - 
وم 4 الَو 


(4 166) وعن سَمْرَة بن جُددْبٍ الله قال : كان وسُولُ اللو يك ما كد أ 


يَقَوَلٌ لأصحابه: لاسر 9 يف عله أي 
وَإنَّدُ قَالّ لَنا ذَّاتَ عَدَاة: : (إِنَّه ان الل آِيَانِء وإِنّهُما كَالالِى: انْطَلنُء وإِنّى انطّلّقتٌ 


3 ع 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (07585)» وأبو داود (5154) كتاب اللباس. والترمذى (5807) كتاب الأدب» 
وصححه العلامة الألبانى يََلنْهُ فى صحيح الجامع (18). 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (7770) كتاب بدء الخلق» ومسلم )١١١5(‏ كتاب اللباس والزيئة. 

(*) بل ورد فى حديث أم المؤمنين ما يدل على طمس الصورة قبل اتخاذ القرام وسادتين. 
فعند البخارى (5/ ؟8): «قَدِمَ رسول الله ب من سفر وقد سترت بقرام لى على سهوة لى فيهاء فرآه 
رسول الله يِةِ متكه...». فهتك النبى يك للستر دلالة على طمس الرأس.... فحملٌ هذا الحديث على 
ما ورد فى حديث أبى هريرة أُولّى والله أعلم. 


/ذ و وين الخوالتاغ 
مَعَهُمَا ونا على رَجُلٍ مَُضْطّجعء وَإِذَ آكَرٌقائِم علي ِصَحْرَق وَإِذَهُوَيَهْوِى 


بِالصَخْرَو لوأ فلع سه" فتَدَْدَهُ الجر" ها هتاه َي احج أده كا 
ِل بح زا كماكاك متشا علب كل ب بِومِثْلَ مَافَعَلَ المَرَهَ 


2# 


الأولى!» قَالَ: «قَلْتٌ لهما : شبحانَ الله! مَا هَذَّانَ؟ قالا لى: : انطلق انْطَلِقٌء فانطلقتاء 
ا على وَجُلٍ مُسْسَقٍ لفقا وَإِذَ آكَرٌ قَائم عله كوب(" 'منْ حَدينٍ وَإِذَا هُوَّيَأَنِى 
أَحَدَ شِقَىْ وَجْههِ َيشَرشِرٌ شِدئَة إلى َقَاكُ ومِنْكَرَهُ إِلَى كَنَاكُ وعَبئَهإِلَى كَفَاُ كه 
َو إلى الجاب الآر مب مل ماعل بلجا اليه ماين لل 
الجانب حَنَى صصح ذَلِكَ الجانبُ كما كانه َم يَُودُ عَلَيْهِ ََفْعلُ مِثْلَ مَافَعَلَ فى المرّة 
الأؤلى) كَالَ: «قُلْتُ: سُبْحَانَ اللو! مَا هذان؟ قالالى: انْطَلِقٍ انطلق» َانْطَلَفَْاء كَتينا 
عَلَى مِثْلٍ الور َأَحسِسُ أنَّهُ قَالَ: «فإذا فيه لَمَطّء وأصواتٌ َاطْلَعنًا فيه فإذا فيه 
ِجَالُ وَنِساءٌ عُرَاكُ وَِذَاهُمْ بََنِيهمْ لَهَبٌ مِنْ أسَْمَّلَ مِنْهُمُ فإذا أنَاهُمْ ذَلِكَ اللَهَبُ 
صَوْضَوْ 60 قلت ما كؤلاء؟ تالا ِى: انْطَلِقٍ انطَلقُ؛ فَانُطَلَقْنَا فَأَتَتَاعَلَى نَهْر 
حَسِبْتٌ أنَهُ كَانَ يَقَولُ: ١َحمرٌ‏ مل الذّم» وََِا فى النّهرِوَجُلٌ ساح يَسْبَُ وذ عَلَى 
لجل د جمع عند جر أكثيرة وَإِذَاذَلِكَ السّابحُ يَسْبَحُ» مَايَسْبَح ثم 
يَأتَى ذَلِكَ الَّذِى قد جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارَة كَبَفْمَر لَه فا" َيُلْقِمُهُ حجر فينُطلق 
تسبح َم ترجع لب كُلَمَارَجَعَ إلى ََرََهَُاكُ كَلقَمَهُ حَجَرًء قُلْتْ لهُمانمَا 
هذان؟ قالالى: انطلق انطلق فَانْطَلَقناء اتا على َي ره المرآة”2 أَز كَأَكْرَو مَا 


1001 م رَأْصَفه : يَشْدَحة وَيَشُقةُ 
00 يتدحرج. 
َك 
الكَلُوبٌ» حَديدَة مُعوججة الرّأس يُتزع بها اللحم من القدر. 
(؛ قيشر شِرُه: يقَطُم.. 
(ااشَرْضراة: أي صاحوا. 
1 قيفْعَر قَاهُ) يفتح قمه. 
كرية المّرآة1: كرية المنظر. 


الجوالتاع_ موواطوطين , 

أنتٌ رَاءٍ رجلا مَرأىّ» فإذا هُوَ عِنْدَه تر يَحْشُهًاا'' وَيَسْعَى حَوْلَهًا. قُلْتُ لَهُمَا: مَاهَدًَا؟ 
الا لى: انْطَلِقٍ الْطَلِق» فَانْطَلَفْنَا كنا عَلَى رَ وَضَةٍ مُعمَمّةا" فِيهَا مِنْ كُلَّ نَوْرِ الرّيع؛ 
وَإِدَابيْنَ ظَهرَى الرّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِلُ لا أكاء أرَى رَأْسَهُ سَهُ طُولافى السّماء وَإِذَا حَوَلٌ 
لرّجُلٍ مِنْ أَكْثرِ ولدان رَاَيهُ قل قُلْتُ: : مَاهَدًا؟ وَمَا هؤلاءِ؟ قالالى: انْطَّلقٍ انْطَلقء 
انلقن قينا إلى دحو(" عطيمق م َوه َع أعظم مهاد وَلا] حَسَنَ! قالالى: 
ارق فِيهَاء فارتقيْنَا فِيهًا إِلَى مَدد مِةِبلَنِ ذهب وَلَبِن فِضَّة ْنَا بَابَ المَدِيئَة 
َاسْتَفْتَحنًا فَمْيِحَ لََا قَدَحَلْتَاهاء يلَعَانا رجالٌ شَطْرٌ مِنْ حَلتِهِمْ كأَحَمَنِ مَا أنت راء! 
وَشَطرٌهُْ كأبح ما أنتَ راء! قالالهُم: اذْحَبُوا قَقَعُوانى ذلك النَهْسٍ وَإِذَا هُوَ تَهُرٌ 
مُعتَرِضُ يَجْرِى كأنَّ ماءهٌ الممحض' “فى البّاضء فَذَّحَبُوا قَوَقَعُوا فِيه. نمَرَجَمُوا ينا 
د دب ذَلِكَ الشوء عَنْهُم قصَارُوا فى أحسَنٍ صُورَة» قَالَ: «قالا لى: هذه جَنَةُ عَدنِ 
وهذاك مَتْرلُكَ ذ فْسَمَايَصَرى* صُعُداء فإذا قَصرٌ مِثْلّ الدَبَابَة" البَيضاءٍء قالاالى: 
هذاكٌ مَنْزْلكَ؟ قلتٌ لهما: بارك الله فيكٌماء فدّرانى فَأَدخُلّه. قالالى: أماالآنَ قَلهَ 
وأنتّ دَاخِلَكُ قُلْتُ لَهُمَا: فَإنَّى رَأَِتٌ مُنْذُ اللّلّة عجَبًا؟ فما هذا الّذِى رأيثُ؟ قالالى: 
أمَا إن سَنُةْ سَنَخبِرٌك: آمَا البَجُلُ الأوَّلُ الى أَتَبِتَ عَلَبْهِ عَلَبْهِيُتلَعْ رَأْسَهُ سه بِالحَجَرء فإنّهُالَجُلٌ 
َأحَدٌ القرآنَ قيَرفُضُهُ وينَامُ عَنِ الصَّلاةٍ المكتوبة. ونا اكَجُلُ الَّذِى أَتَنِتَ تَ عَلَيْهِ 
رسرٌشدقة إلى كََاهُ ومنكرٌة إلى كاه وعيْ إلى قََاهُ فإ لرَجُل يَْدُو مِنْ ميته 
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فَيَكْذِت الكِذْبَة بلع الآفاقٌ. وأمًا الرَجَالٌ والتّسَاءُ العراةٌ الِّينَ هُمْ فى مثْلٍ بناء 1 


(1)يحُشُهاء أي: يُوَقِدُها. 

(00روْصَةٍ مُعيّمّة) أى : وافية الات طويلته. 
(5009وة0: السَّجَرَةٌ الكبيرة. 
(5)المحض): :هوا للب 
10 أي 57 

00 «الربَابَة): السّحابَة. 


وفطلا ةيغ _ 
ّم لزنا والرّوانى» وأما الرجلّ الذى أتِيتَ لييح فى لتهر؛ ويلقم الحجارة. 
فإنَّهُ آكل الرباء وأمّا الرَجْلٌ الكرية لمر الى عِنْد ل رِيحْشْهَا وَيسْعَى حَوْلَهَاء فإنّهُ 
مالك خَازِنُ جَهَتَم وأا الرّجُلُ الول الَذِى فى الرَوْضَق فإ إبراهيم يكل وأا 
لولدان ان َل فكل مَوْنُودٍ مات عَلَى الفِطْرَةٍ » وفى روابة البّرقانيٌ: «وُلِدَ عَلَى 
الفطْرَة) فَقَالَ بعض المُسلمينَ: يَارسولٌ الله وأولادُ المُشركينَ؟ فقالّ رسول الله 
ثي: اوأولاٌ المشركينَ» وأما القومٌ الذينَ كانثوا شَطَرٌمِنْهُمْ حَسَنٌ وشَطرٌ ِنْهُمْ 
بيخ فم وم حَأطُوا عملا صَالًِا وآحر سب جاور له عنهم». روا البخارى. 

وفى رواية لَهُ: «رَايْتُ اللبْلدوَجْليْد أيانى فأخرّجَائى إلى أرض دسا ؛ تُمَذْكَرَهُ 
وقال: طلا إلى تقب مل لور أعلاة ضيّقوَأسقَلو واسع؛ يَتَو يََوَقَدُ تَحنَّةُ ناراء فإذا 


رتمعتٍ ارتَقَعُوا حَنَى كَادُوا أن يَْرجُواء وَإِذَاَمَدَتْ! رَجَعُوا فيهاا وفيها ِجالَ ونِساءٌ 
عراةً». وفيها: : احتى نينا على هرو دم - ولم يشاكٌ- افيه ورَجُلُ قم عَلَى وَسَطٍ 
لَه وعلى شط ار رجلٌ؛ وبينَ يديه ججارةٌ فأقبلَ الرجلٌ الذى فى التَّهرِ فَِذا أرَادَ 
َنْبَخْوْجَ وى الرّجلْ حر فى فيه فرَدَّهحَتُ كان فَجَعَلَ كُلَمَاججاء َلِيَحْرْجَ جَعَلُ 
يتَرمى فى فبه بجر فيرع كما كان . وفيها: «فَصَعِدًا , بى اشير فَأدحلتي دَرَاكَمْ 
أوَمَط أحسنَ ينها ها َال شيع وَسَبَبُ؛ . وفيها: «الَذَى رَآَيَئَهُ مُسَقَ شدقة 
َكَذَابٌ» يُحَدَتُ بالكِذْبَةِ تتُحمَلُ عَنْهُ جد نَى ب الكاق» بصع بارس إلى دوم 
القِيَامَةِ)» وَفِيهَا: «الْذِى أيه يْضْدَحُ رَأَسْهُ كَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اله القرآنَ قَنَامَ ء عَنْهُباللَلٍ؛ وَلَم 
عمل فبه بالتَّهارٍ قيُفَْلُ بِِإِلَى يَوْم لياه م ودار الأوى الّمى دَحَلتَ ار عَم 
المُؤمنية: وأمًا هذه الدَّارُ قَدَارُ الشهَدلى وأنا جَبْرِيلٌ» وهذاويكائيل. كارع وََصاكَء 
فَرَفَعتٌ رَأسِىء فإِذًا فوقو مثْلٌ السّحاب» قالا: ذاكَ منْرلكَ» و لْتُ: دَعَانِى أَدَلٌ مَنْزلى 
قالا: إِنَهيِقِىَ لَك عُمْرٌلَمْ تَستَكْوِلُ قَلَو اسْتَكْمَلْتَهُ آنَنِتَ مَنْزلك00". 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )١87(‏ كتاب الجنائز. 


م (1) (شرح رياض الصائحين ) ج 


جلاع را مين : 

فالشاهد من هذا الحديث هو مشهد الرجل الذى رآه النبى يَلِةِ مُستلقيًا 
على قفاه وإذا برجل آخر قائم عليه بقطعة حديد مُعوجة كالهلب.. وإذا به 
يُشرشر .. أى: يقطع فمه إلى قفاه ويقطع أنفه إلى قفاه ويقطع عينه إلى قفاه.. ثم 
يذهب إلى الجانب الآخر ويفعل نفس الشىء.. فإذا فرغ من جانب عاد الجانب 
الآخر سليمًا فيذهب إليه ويُشرشره .. فلما سأل النبى كَِْةِ أخبره جبريل 682 أن 
هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. 

كمن ينشر كذبة على النت أو على الفضائيات فتصل كذبته إلى الآفاق.. 
فيكون هذا عقابه فى القبر إلى يوم القيامة .. عافانا الله وإياكم من الكذب. 


6ح . حوور 8 7 


ار طفطايت_ الواليغ ا ظ 


ج<| 0١١‏ باب بيانما يجوزمن الكذب ]4+ 


© وقد يسأل سائلٌ: هل هتاك أحوالٌ يجوز الكذب فيها؟ 

وللجواب على هذا السؤال يقول الإمام النووى يَكآَنه: 

اعلَمْ أنَّ الكَذْبَ» وإِنْ كَانَ أصلْهُ مُحَرَّمَا يَجُورُ فى يعض الأحوَالٍ بشروطٍ 
قَدأْوْضَحتهًا فى كتاب: «الْأَذْكَارِ) ومُختَّصَرُ دَلِكَ: أن الكلام وَسِيلَة إلى 
الْمَقَاصد. 


| مر 


ل لابه 


كل فصوو مَحمُوو يكن تَحِأَة بعر الكَِبٍ يَحوْمٌ الكَذبُ فيد وإذكمْ 
يُمْكِنْ تَحصِيلَهُ إلا بالكذبٍ, جار الكَذْبُ نُمَإِنْ كَانَ تَحصِيلُ ذَلِكَ المَفْصُودٍ 
مْبَاحًا كَانَ الكَذِبُ مُبَاحَاء وإنْ كَانَ وَاحِبّاء كَانَ الكَذِبُ وَاجِبًا. 

فإذا اتقَى مُسْلِم من طَالِم يري َه أ أخد ماله وأخفى ماله وَل إنْسَان 
عَنْهُ وَجَبَ الكَذِبٌُ بِإِخمّائِه. وكذا لو كانّعِندَهُ وديعَة» وأراد ظالمٌ أخذهاء 
وجب الكذبٌ بإحفائها ... وَالأحوّط فى هذا كُلَّهِ أن يُوَرَىَ. 

ومعتى التَوْريَة: أَنْ يَقَصِدَ بعبَارد ته مَقَصُودًا صَحيحًا لَيْسَ هُوّ كَاذًْا بِالنْسْبَةٍ 
ِل ون كَانَكَاِبا فى ظَاهِر اللّنْظِ وبِالنْسْبَةِ إِلَى ما يَمْهَمُهُ المُخَاطَبُ....وَلَوْ 
َرَكَ التوِية وَأطْلَقَ عِبَارَةَ الكَذِبء فَلَيْسَ + بِحَرَام فى هذا الحال. 

وَاسْتَدَل العُلَمَاءُ بجَوازٍالكَذِبٍ فى هَدَا الال بحَديثٍ أ كوم ا أنبا 

سمعتٌ رول الله كه يقول: اليس الكََّابٌ الَّذِى بُصلِحٌ بْنَ النّاسِء تيْمِى”" 
حَيْرًا أو يَقُولٌ خَيْرًاا. 

زاد مسلم فى رواية: : قالت أَمُ كُلهُوم: وَلَمْ أشمعة بُرَخْصٌ فى شَىْءِ ما مِمَّايَقَولُ 
النّاسُ إلاّفى ثَلآثِ» تَعيٍى: : الحرتء والا صلاح بم ببْنَ النّاسِء وَححَديتٌ الوَّجُلٍ 


)١(‏ فينمى خيرًا: أى يبلغ خبرا فيه خير. 


2 0 ا 
لعا القليغ _ تطفطدىء 
- 


مَرَأَنَة حديك لكر زات 

© سيق لنا أن الكذب محرم وأن منه ماهو كبيرة من كبائر الذنوب 
كالكذب على الله ورسوله...ذكر المؤلف فى هذا الباب أن الكذب يجوز أحيانًا 
إذا كانت المصلحة كبيرة عظيمة» وأنه قد يجب الكذب إذا كان فيه دفع مضرة 
وظّلم...مئال ذلك فى دفع المضرة والظلم أن يكون شخص ظالم يريد أن يقتل 
شخصًا معصومًاء فيختفى هذا الشخص المعصوم عن الظالم؛ وأنت تعلم 
مكانه» فسألك هذا الظالم الذى يريد قتله بغير حق: أين فلان؟ هل فلان فى هذا 
المكان؟ فتقول: لا ليس فلان فى هذا المكان... وأنت تدرى أنه فيه. 

فهذا لا بأس به بل هو واجب لإنقاذ المعصوم من الهلكة .. فإن إنقاذ 
المعصوم من الهلكة واجب ... وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ولكن الأفضل أن تورّى يعنى تنوى معنّى صحيحًا ليس فيه كذب وإن كان 
ظاهر اللفظ أنه كذب فتقول مثلا إذا قال هذا الظالم فلان هنا؟ تقول: ليس هنا 
وتشير إلى شىء مُعين ليس فيه ... كما يُذكر أن الإمام أحمد يلت جاءه رجل 
يسأل عن أحد التلاميذ: أين فلان» فقال الإمام أحمد: ليس فلان هاهنا وما 
يصنع فلان هاهنا ... وكان يشير إلى يده ... يعنى ليس فى يدى وما يصنع فى 
يدى... هذه تورية فإذا قيل مثلا: إذا جاءك هذا الظالم الذى يريد أن يقتل هذا 
الشخص بغير حق» وقال هل فلان هاهنا؟. تقول: لا ليس هنا وتلمس يدك بيدك 
الأخرى يعنى ليس فى يدى. 

وكذلك أيضًا إذا كانت المصلحة كبيرة كالكذب فى الحرب لا بأس به لأنه فيه 
مصلحة كبيرة .. مثل أن تأتى عيون العدو يعنى جواسيسه يقولون مثلا: هل الجيش : 
كبير وهل معه عدة» وهل هو قوى؟ . تقول: : نعم الجيش كبير وعظيم وقوى ومعه 


ام 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (51941) كتاب الصلح - ومسلم (105؟) كتاب البر والصلة. 


لت 7 عوااراق 
ري 
م 
وهى إلقاء الرعب فى قلوب الأعداء....وكذلك الإصلاح بين الناس ... 

يأتيك شخص قد ذكر له أن شخصًا آخر يغتابه ويّسُّبه فيأتى إليك ويقول: 
سمعت أن فلانًا قال فِنّ كذا وكذاء فتقول: أبدًا ما قال فيك شيئًا ...هذا لا بأس به 
لأن فيه إصلاحًا بين الناس ... كذلك من المصلحة حديث الرجل زوجته وحديث 
المرأة زوجها فيما يُوجب الألفة والمودة ... مثل أن يقول لها أنت عندى غالية 
وأنت أحب إلىَّ من سائر النساء ... حتى وإن كان كاذبًا لكن من أجل إلقاء المودة 
والمصلحة تقتضى هذا .. فالمهم أن الكذب يجب إذا كان لإنقاذ معصوم من هلكة 
أو حماية مال معصوم من تلف ... ويُباح إذا كان فيه مصلحة عظيمة ... ومع ذلك 
فمن الأولى أن يُورّى أى يجعل الكلام تورية حتى يَسلَّم من الكذب7". 

4# فالكذب على طريق التورية والتعريض جائرٌ للضّرورة والحاجة.. كما 
سل رسول الله يك وقد تطرّف برداءء وانفرد عن أصحابه» فقال له رجلٌ: ممَّنْ 
أنت؟ قال: من ماء)؛ فورّى عن الإخبار بنفسه بأمر يُحَتَمَلُ.. فظن السَّائل أنّه 
عنى القبيلة المنسوبة إلى ذلكء وإِنَّما أراد رسول الله يك أنّه من الماء الذى 
يُخلق منه الإنسان » فبلغ ما أحبٌ من إخفاء نفسه وصَدَّق فى خبرهة" 

وكالذى حُكِىَ عن أبى بكر الصّدّيق 625 : أنّه كان يسير حَلّفَ رسول الله يكل 
حين هاجر معه» فتاه العرب» وهم يعرفون أبا بكرء ولا يعرفون رسول الله يكو 
فيقولون :يا أبا بكر» مَنْ هذا؟ فيقول: «هذا يهدبنى السبيل»» فيظئون أنَّهِ يعنى: 
هداية الطريق» وهو إِنَّما يريد هداية سبيل الخير. .. فيَصدّق فى قوله؛ ويُورّى عن 


قرف 
مراده ٠.‏ 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (5/ /88-41) بتصرف. 
(”) «أدب الذنيا والدين» (ص 5590). 


جءء سابع 011 

84 حر 2 مجين/ انا 7 
تنسكا الخجزالسّاع نر 3 
وكان إبرا هيم النّحْعنٌ إذا طلبه مَنْ يكره أن يخرج إليه وهو فى الدَّاره قال 
للجارية: «قولى له: اطلبه فى المسجدء ولا تقولى له» ليس ها هنا... كى لا يكون 


0 


كذَّابًا) 
وكان ليث إذا طلبه أحدٌ فى المنزل وهو يكرهه: خط دائرة» وقال 


0 


للجارية: : اضعى الأصبع فيهاء وقولى : ليس ها هنا) 
© وقد بوّب البخارىٌ فى «(صحيحه» بابًّا بعنوان: المعاريض مَنْدُوحَةٌ عن 


اضر 


الكذب... وممًا أورد تحته حديث أنس 9ل قال: «مات ابر لأبى طَلْحَةَ فقال: 
كيت القُلام؟ قالت أ م سَآيم: هَدَأْثْ تَفْسُّك وأرجو أنْ يكون قد استراح» وظنّ 
أنّها صادقة» وهى تقصد أنه مات .. وهو فهم منها أنه قد برئ من المرض وهدأً 
واستراح. . 
دقال حمر بن الخطاب 8 : : "إن فى المعاريض ما يكفى أن يعفف الرّجل عن 
الكذب'” 
السب اس 
د وأخيرًا قول الشاعر: 
إِذَا مَاالْمَرءٌ أخطاءئلاثٌ َبِعدُْوَلَوْبكَ فْمِْرَمَاد 
سلامةٌ صدره والصدقٌ منه وكتمانٌ السرائر فِىالْفُواء0” 
فاللهم ارزقنا الصدق فى الأقوال والأعمال والأحوال. 
0 «الإحياء» (9/ 154). 
() «الإحياء» .)١59/(‏ 


(5) «الإاحياء؛ (9/ .)١59‏ 
(©) «روضة إلعقلاء» (07) - نقلًا عن (الأخلاق بين الطبع والتطبع) للشيخ فيصل الحاشدى. 


لتثبت فيما يقوله ويحكيه |1) 


ل ف 25 
+( |5" باب الحث على | 


لماذكر المصنف يدث تحريم الكذب وذكر الأدلة على ذلك من 
الكتاب والسّنة.. أعقبه بهذا الباب (باب الحث على التثبّت فيما يقوله ويحكيه) 
وذلك من أجل أن يت يتثبت الإنسان فيما ينقله عن الناس.. ولا سيما فى هذا الزمان 
الذى انتشر فيه الكذب و القيل والقال. 

ثم استدل المصنف ببعض الآيات والأحاديث.. 

منها قوله تعالى: وَلَائَقتُ مالس كيو. المع انضرا مواد عل وليك 
كنعَنْهمَسَشْولا 4 أى : ولا تتبّع ما ليس لك به علم, بل تَنْبَّتْ فى كل ما تقوله وتفعله 
فلاتظن ذلك يذهب لا لك ولا عليك. لإنَالصَمع وَالصَرَوَالْمُوَاد كل أي كَكانَعَنْهُ 
مَسَمُولا 4 فحقيقٌ بالعبد الذى يعرف أنه مستول عما قاله وفعله» وعما استعمل به 
جوارحه التى خلقها الله لعبادته» أن يُعِدَ للسؤال جوابًا... وذلك لا يكون. إلا 
باستعمالهاء بعيودية الله» وإخلاص الدين له وكَمها عما يكرهه الله تعالى 7 . 

وقوله تعالى: « تَالَفِظْمِنَئَرَلٍ 4 خير أو شي م إِلَالدَيهِ وَضِفُ عتيدٌ 4 
أى: مُراقبٌ لهء حاضرٌ لحاله... كما قال تعالى: «9 وَإِنَّ حلت لَفِظِينَ (كِرَامًا 
كيين (80) يموت مَاتَْعَلونَ 74" . 


ع كوكم 
(1555) وعن أبى هريرة فته أنَّ النبى يك قال: ١كفى‏ بالمرء كَذِبا آنْ يُحَدتَ 
بِكُلّ ماسيعَ ينا 


.)077 تفسير السعدى (ص‎ )١( 
.)467 تفسير السعدى (ص‎ )( 
إفرة صحبح: رواه مسلم (65) فى المقدمة.‎ 


لعا ل اولك للدي 


هيه يعنى أن الإنسان إذا أصبح يحدث بكل ما يسمعه من غير أن يتثبت 
ويتأكد من صحة هذا الكلام فإنه يُصبح عُرضة للكذب.. فلا يصح أن كل ما 
يدخل فى سمعه يخرج من لسانه.. وقد ورد فى الحديث «بئس مطية الرجل 
زعموا»... ولهذا تجد كثيرًا من الناس يقولون لك: لقد حدث كذا.. أو قال 
فلان: كذا.. فإذا بحثت وجدت أكثر هذا الكلام لم يحدث... وأسوأ شىء أن 
يكون ذلك فيما يتعلق بالأحكام الشرعية بأن يكذب الإنسان على الله أو على 
رسول الله وي أو ينقل كلامًا عن واحدٍ من أهل العلم لم يَقلّه لأن الكذب على 
العلماء كالكذب على النبى كَكِلةِ.. وذلك لأن العلماء ورثة الأنبياء... ولذا أخبر 
النبى كد أن الله بون كَرِه لنا قيل وقال. 

فكون الإنسان يُحدث بكل شىءٍ يسمعه ويُخبر به» وقد يكون ذلك الذى 
سمعه ليس متا فيه» وقد يكون خبراً غير مطابق للواقع؛ فإنه بعد ذلك من سمعه 
منه نسبه إليه... فالرسول وك قال: «كفى بالمرء كَذِبَا أن يُحَدِّتَ بِكُلَّ ما سيِعٌ» 

ب وكير 
طهر 


(5هه١)‏ وعن سمرة ضعي قال: قال رسُولٌ الله ده : (مَن حدَّث عشّى د بحَديث 
0 


رَى أَنَّهُ كذِبٌ» فهو أحدٌ الكاذبين 

© هذا الحديث وهذه الترجمة فيهما التحذير من التهاون بالحديث عن 
رسول الله كَيِ وهو يظن أو يعلم أنه كذب» امَنْ حَدَّث عنى بحديثٍ وهو يرى). 
يعنى: يعلم أو(وهو يُرى)بالضم بمعنى: يظن أنه كذب «فهو أحدٌ الكاذبين» ومن 
الممكن أن تقرأ: : افهو أحد الكاذين»» بالتثنية» أى: أنه شارك فى الإثم. .. فأحد 
الوضّاعين» روى هذا وهذا..وهو أحد الكاذبين... يعنى: الكاذب الأول الذى 


كذب وهو الثانى»؛ لآنه حدّث به وهو يظن أو يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين: 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم /1١(‏ ) فى المقدمة. 


ار تفلك لوده 
وهو من جملة الكاذبين ومن جملة الوضّاعين... وهذا فيه التحذير الشديد من 
الكذب على رسول الله يك .. وقد ورد فى الحديث الذى رواه البخارى أن النبى 
كد قال: «.. ومن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار».. وقد سبق شرحه فى 
لحديث رقم (1714) تارجو الررجوع ...بار ل فيكم 
عم فيكم 

)١1580(‏ وعن أسماءً يتا أن امرأة قالت: يا رسول الله إِنَّ لى ضَرَّةَ فهل على 
جناح إن تَشْبّعتُ من رَوْجى غيرٌ الذى يُعطينى؟ فقال النبئ كلِله: «المُتشبّع بمالم 
يُعط كلابس تَوْبَى زُور)0" 

أى: الذى يستكثر من شىء وهو غير واجدٍ له وغير مالكِ له. كأن يقول: 
عندى كذا وليس عنده... مما يترتب على ذلك إيهام السامع بأن عنده قدرة» 
فيؤدى ذلك إلى أن يتعامل معه بُنَاءَ على كلامه الكاذب غير الصحيح. 

أو يدّعى أمرًا ليس له» كأن يدّعى نسبًا شريًا وهو ليس له هذا النسبء فإنه 
مُتشْبعٌ بما لم يُعطء ومُضيف لنفسه شينًا ليس له... مثل ما هو مُنتشْرٌ الآن فى هذا 
الزمان من الانتساب إلى أهل البيت» فإن كثيرًا من العجم فضلًا عن العرب 
يحصل منهم هذا الشىء, فتجدهم ينتسبون إلى أهل البيت... وهذا إذا كان 
الإنسان عالمًا بذلك وفاعلا لذلك عن علم أنه ليس كذلك فإنه داخلٌ تحت 
التشبّع بما لم يُعط... لأنه أضاف شيئًا إليه وهو ليس عنده أو ليس له. 

أورد أبو داود حديث أسماء بنت أبى بكر وكا : أن امرأة جاءت إلى 
الرسو ل وَل وقالت: إن لى جارة- ضَرَّة - فهل على جناح إذا ذكرت لها أن 
(1) متفق عليه: رواه الببخارى (5714) كتاب التكاح؛ ومسلم (170؟) كتاب اللباس والزيئة. 

المُتشبّمٌ: هو الذى يُظهرٌ الشّبع وليس بشبعان... ومعناها هنا أَنَّهُ يُظهرٌ أنه حصل له فضِيلة وليِست ٠‏ 


1 6 ال يكار ني # 200 2 2 عع 5ع 
حاصلة. ١‏ ولابس تَوْبِى زور» أى: ذى زُورِء وهو الذى يَرَوَّرٌ على الناس بأن يَتَرَنّى بِزِىٌ أهل الزُهَدٍ أو 
العلم أو الثروة» ليغتر به الناس وليْس هو بتلك الصّفْةَ وقيل غير ذلك والله أعلم. 


الجوالتاغ_ ملت , 
زوجى أعطانى كذا وهو لم يُعطنى؟ فهى بهذا القول تريد أن تضرها وتريد أن 
تحزنها...فالنبى كل قال: «المتشبع بما لم يُمط كلابس ثوبى زور) يعنى: أن 
كلامه وفعله زور... فهو كالمتصف بوصفين ذميمين» وهو أنه لابس ثوبى زور 
وليس ثوبًا واحدّاء وهذه زيادة فى الإثم» وزيادة فى الضرر”"". 


)١(‏ شرح سنن أبى داود/ للشيخ عبد المحسن العبّاد. 


ا 1 


نك الله تَعَال لى : «#ولجصنبوا مولت الرُور * [الحج:.*]» وقال تَعَالَى: ولا 

َقْفٌ ما ليس لك يوء عل > [الإسراء:**1» وقال تَعَالَى: ا مَايلْفِظٌ من كول إلَالدَيهِ رَكُ 

عَنِيدُ ‏ [ق:118» وقال تَعَالَى: إن ريك لمر و # [الفجر:؛ .]١‏ 

قال الله سسبحانه وتعالى: لوال لايشهدُوت ارود وَإدَامُ وروأ 
كرام # [الفرقان: .]1١‏ 

قال العلامة ابن سعدى يدنه فى تفسيرها: 

أى: لا يحضرون الزور ... أى: القول والفعل المُحرّمء فيجتنبون جميع 
المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة؛ كالخوض فى 
آيات الله والجدال الباطل والغيبة والنميمة والسَّبٌّ والقذف والاستهزاء والغناء 
المحرم وشرب الخمر وفرش الحرير» والصور ونحو ذلك. 

وإذا كان الَابشَْهَدُوتأَلزُورَ 4 داخلة فى قول الزور فمن باب أُولّى وأحرّى 
أن لا يقولوه ويفعلوه. 

وشهادة الزور داخلة فى قول الزور وتدخل فى هذه الآية بالآولوية”". 

وقال الله سبحانه وتعالى: # قا كنبو اليرت من الأوككن نبوأ 
مولت الزور [الحج: .]١‏ 

قال ابسن سعدى ييذاثة فى تفسير قوله تعالى: وحنب وأ ولت ازور 4 
أى: جميع الأقوال المحرمات. فإنها من قول الزور الذى هو الكذبء ومن ذلك 
شهادة الزور”" 


(؟) تفسير السعدى (ص078). 


الجوالتغ_ تمت , 

وشهادة الزور أن يشهد بما يعلم أن الأمر بخلافه؛ أو يشهد بما لا يعلم أن 
الأمر بخلافه أو بوفاقه» أو يشهد بما يعلم أن الأمر على وفاقه لكنه على صفة 
غير الواقع... هذه ثلاثة أحوال وكلها حرام. 

العظائم التى يرنكبها شاهد الزور 

هه شاهد الزور قد ارتكب عظائم كثيرة .. منها 

(١)الكذب‏ والافتراء: 

فقد كذب شاهد الزور فى شهادته. 

قال تعالى: أله لَايبَدى مَنْ هو مُسَره مسف كَدَّاحٌ 4 [غافر: 18]. 

(؟) إباحة ما حرم الله (جل وعلا): 

فقد أباح شاهد الزور ما حرم الله تعالى وعصّمه من المال والدم والعرض. 

(؟) تضليل الحاكم عن الحق: 

والسبب فى الحكم بالباطل . .ولذلك قال رسول الله :8 إنَمَاأَنَابَسَهُ 
وَإِنَكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلى ولحل بَعضَكُمْ أَنْيَكُونَ ألْحنَ'' بيه ِنْ عض فَأقْضِى 
عَلَى نحو ا أَْمَعٌ؛ 20 

(4) الظلم لمن شَهِدَ له : 

لأنه ساق ليه ماليس | بحن بسب شهادة الزوره فوجيت له النارء ولذلك 
قال وَكْ: ِنَكُْ تَخْتَصِمُو مُون إلى وَل بَعضَكُمْ لْحَنُ به : وه من بعضرء فُمَنْ 


قَضَيْتُ لَهُبِحَنٌّ أيه سينا ينا انطع له ِطَْة ون لتر لديأ ذاه 


0 
0-8 
- 


)١(‏ ألحن: أعلم. 
(0 *") متفق عليه: رواه البشارى (مه:؟) كتاب المظ الم والغقسصب» و(٠59517/(0958)‏ 
ومسلم )١1711(‏ كتاب الأقضية. 


ا 5 2 

روت 

0-6 

فيتعرّض الشّاهد لدعوة المشهود عليه بغير الح ظُلمّاء ودعوة المظلوم 
مستجابة كما قال رسول الله كل َكانه لا يرد الله دْحَاءَهُمْ: الذَّاكدُ الله كَثِيراء 
وَدَعوَةٌ الْمَظْلُو م وَالإِمَامُ الْمُقَيِطً)0”. 

ودعوة المظلوم كما وصفها أحد الشعراء فقال وأحسن: 
وسارية لم تَسِر فِى الأرض تبتغى محلا وَلميقطعبهَالبيدَ”قَاطعٌ 
َرَس حَيتُ لم نح "الرَكاب”أولم تخ الوروولم يقصر لَهَالْقَنِدَمَامُ 


ب 0 أ 5 وو و ٠.‏ زفى زفف4 
تَمْرٌوراء اسَيِلٍ وَالليِل صَارتٌ بحثمانه فيه سميرٌ ١‏ وهاجع : 


وقال آخر: 

اشم ا دن فَالظلمُ يترجع عُقِبَاه إلى النَّدم 
م عي عَيْنَاكَ وَالْمَظُْومٌ مُتَِه يدعو عليك وعينٌ اطولم تتم 
١:‏ اتديته يمن عل سخ ته تداق انه رمه 
قال رسول الله 6 ع : ١م‏ من لتَ "حَنَّ افر شيم يتويده تقد وجب ا الذْه لَه 


000 
قا 


الت وَحَرَّمَ عَلَْه الج قال هوخ : َإِنَ كَانَ شَيْمًا يَسِيرًا يا رَمُ سُولَ الله؟ قَالَ: 


)١(‏ حسن:رواه البيهقى فى الشّعب» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (0174)» والسلسلة الصحيحة 
ان 

(؟)البيد: جمع بيداء» وهى الصحراء الواسعة» لا ماء فيها ولا نبات. 

(8)الحدو والحداء: الغناء للإبل لسوقها وحثها على السير. 

(؛)الكاب: الإبل التى يُسار عليها. 

(5)أناخ الجمل: أبركه. 

(1")سمير: ساهر. 

(/ا)هاجع: نائم. 


(0)اقتطع: أخذ. 


١وَإنْ‏ كان قَضِيبًا من ررك ”2 2 

(>7) تخليص المجرمين من عقوبة الجريمة. 

() تزكية المشهود له ؛ وهو ليس أهلاً لذلك7”". 

عع 0 بوركم 

(156) وعن أبى بكرة يَلكَهُ قال: قال رسول الله طَلِلِ: «ألا َبَتَك بأكبر 
الكبائر» قلنا: بَلَى يا رسول الله قال: «الإشراك بالله » وعقوقٌ الواليدين» وكان مُتَكنًا 
فجلس. فقال: «ألا وثَوْلُ الرُورِ وشهادةٌ الزور» فما زال يُكرّرُها حتى قُلنا: لَيْنَهُ 
سَككت7. 

# سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله يون عند شرحنا للحديث رقم 


(51") فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


(١)الأراك:‏ شجر معروف يستاك بأعواده. 

(؟) صحيح: رواه مسلم )1١9(‏ كتاب الإيمان» عن أبى أمامة. 

(©) انظر: مجلة البحوث؛ بحث قدمه الشيخ عبد الله القصير بتصرف.. نقالا عن (الأخلاق بين الطبع 
والتطبع) للحاشدى. 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١101(‏ كتاب الشهادات - ومسلم (87) كتاب الإيمان. 


لابد أن تعلم أو أن اللعن معن الطرة والبعاء عن رحد ال 387 
فإذا قلت: اللهم العن فُلانًا فكأنك 7 تقول: اللهم اطرده من رحمتك... ومن أجل 
ذلك كان لعن المُعيّن من كبائر الذنوب.. يعنى لا يجوز أن تلعن إنسانًا بعينه 

تقول: اللهم العن فلانًا أو تقول لأحدر: لعنة الله عليك.. هذا لا يجوز. 

١‏ حت لوحان الذى تلحنه كاف فإنه لا يجوز لك أن تلحنه الأنه قد بهلي ل 
ويُسلم بعد ذلك فكيف تلعنه؟! ص 

وكم من إنسانٍ كان من أشد الناس عداوة للإسلام والمسلمين فهده الله 
وأسلم بعد ذلك وكان من خيار المسلمين.. كعمر بن الخطاب وعمرو بن 
العاص وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبى جهل 25. 

ولهذا قال أهل العلم: يجوز اللعن بالوصف الأعم كقولك: لعنة الله على 
الكافرين أو الظالمين أو المبتدعين.. لكن لا يجوز لعن المُعين .. إلا إذا كان 
هذا الشخص قد ثبتت لعنته شرعًا فيجوز أن تلعنه.. كقولك: لعنة الله على 
فرعون أو لعنة الله على أبى جهل لأنه قد ثبت أنبما ماتا على الكفر.. 

أما أن تلعن كافرًا ما زال على قيد الحياة فلا تلعنه لأنه قد يهتدى ويُسلم بعد 
ذلك. لما 0 
نزل قوله تعالى: #الِنَسَ لك من الْأمْر سن أَوْيْوَبَ عَيوح أوْيمَذْمَهُ وَإِنَهُمْ موت »* 
اسن :1 يي أب ريما سامون فمن ب تعلم لب ملعو 

أما إذا مات الإنسان على الكفر وعلمنا أنه مات كافرًا فلا بأس أن نلعنه؛ 
لأنه ميئوسٌ من هدايته والعياذ بالله لأنه مات على الكفر ... ولكن ما الذى 
نستفيده من لعنه؟... ربما يدخل هذا - أعنى لعنه - فى قول النبى يكل : «لا تَسَيُوا 


م 
0 
1 1 
: 


الجوالكاغ_ رامد 


0 


الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدمو 

وبخاصة إذا كان هذا الكافر له قريبٌ مسلم قد يتأذَى من لعنه فلا تلعنه 
حرضًا على مشاعر هذا المسلم. 

وكذلك لا يجوز أن نلعن البهيمة: كالبعير أو البقرة أو الشاة أو غيرها... 
فالأصل أن المسلم لا ينبغى أن يُعوّد لسانه كثرة اللعن.. لكن من ناحية الشرع 
فيجوز له أن يلعن الكافرين على العموم أو يلعن الكافر الذى مات كاقرًا إلا إذا 
كان فى ذلك إيذاء لقريبه المسلم.. لكن لا يلعن كافرًا على قيد الحياة لأنه ربما 
يهتدى ويُسلم بعد ذلك.. والله أعلم. 


تقر وقكو كج 


0 لضو 


(198) عن أبى رَيْدِ نابت بنٍ الضّحَاكٍ الأنصارى وله وهو من أَهْل بَبْعةٍ . 
الرّضْوانٍ قال: قالّ رسولٌ الله كله امن حَلّف على يمين بِوِلَّةٍ بر الإسلام كاذبًا 
متَعَمّذاء متمد فهو كما قال. ومن قَمَل تَفْسَهُ بشىءٍ عُذّب به يومَ القيامة» وليس على جل 
تلد رَ فيما لايملكة ولعنٌ المؤمن كقتْله)”". 

اتن حلف على يسن بملة غير السلا كان تع فهو كمال 
بكلام خييث وقبيح؛ فهو آئم وإنمه شاديده وسواء كان كاذبًا أو صاد لأن 
لتلفّظ بهذا الكلام لا يجوز لا بكونه صادمًا ولا كاذبًا. .. فكون الإنسان يكذب 
ويتلفظ بمثل هذا فقد جمع سوءً! إلى سويء فإذا تلقَّظ هذا التلُظ الخبيث ومع 
ذلك كذب فيكون قد جمع بين خصلتين ذميمتين: كذب ولفظ سيئى.. وإذا كان 
صادقًا فإن الصدق محمود ولكن اللفظ مذموم. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )١1197(‏ كتاب الجنائز. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (59 )6١‏ كتاب الأدب - ومسلم )١١١(‏ كتاب الإيمان. 


١‏ سرد مع د 2 5 ير < ذاعم 
وفطي الجوالعة 

فقوله: «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا مُتعمدًا فهو كما قال» معناه: 
كأن يقول: هو يهودى أو هو نصرانى إن فعل كذا وكذا أو إن حصل كذا وكذا. 

جد قال الإمام القرطبى ين فى المُفهم: 

وقوله: «كاذيًا متعمدًا» يُحتمل أن يريد به النبىّ كَلِةِ: من كان معتقدًا لتعظيم 
تلك الملّة المُغايرة لملّة الإسلام؛ وحينئذ يكون كافرًا حقيقة» فيبقى اللفظ على 
ظاهره؛ أى فى حال تعظيم تلك الملّة التى حلف بهاء فتكون هذه الحال من 
الأحوال اللازمة» كقوله تعالى: ‏ وَهُوَ أَلْحَقٌّ مُصَدّهًا © [البقرة: 4 لأن مَن عظّم 
ملّةَ غير الإسلام كان كاذبًا فى تعظيمه دائمًا فى كل حال وكل وقتء لا ينتقل عن 
ذلك» ولا يصاح أن يُقال: إنه يعنى بكونه كاذبًا فى المحلوف عليه؛ لأنه يستوى 
فى ذَمّه ون صادقًاء أو كاذيً إإا حلف بملة غير الإسلا؟؟ ٠‏ لأنه إنما ذمّه مه الشرع من 
لإسلام الح فلا فرق بين أن يكون صادئاء أوكاذيًا فى المحلوف عليه. وا 
تعالى أعلم. 

وأما إن كان الحالف بذلك غير معتقد لذلك فهو آم مرتكبٌ كبيرة» إذ قد 
نسبه فى قوله لمن يعظّم تلك الملّة ويعتقدهاء فغلّظ عليه الوعيد؛ بأن صَيره 
كراحدٍ منهمء مبالغة فى الردع؛ والزجر. .. كما قال تعالى: «[ ومن عوطم مكُح كن 

مت 4 [المائدة: 007101 

وقوله: "ومن قتل نفسه بشىءٍ عُذَّبٍ به يوم القيامة» هذا فيه أن الجزاء من 
جنس العمل... وقد جاء فى الحديث الصحيح عن رسول اللَهوَكة : «مَن قتل نفسه 
بحديدة جاء وحديدته بيده يجأ بها نفسه -أى: يقتل بها نفسه- ومن قتل نفسه سم 
فإنه يتحساه فى نار جهنم» أى: أنه يُعذُب بالشىء الذى قتل نفسه به فى الآخرة» وهذا 


فق المفهم/ للإمام القرطبى /١(‏ )2 


الجر الماع لاي 
يدل على أنه يجب على الإنسان أن يحافظ على نفسه وألا يُعرضها للتهلكة» كما 
قال الله عون : «( وَلَاتََموَا أنَشْسَحُمٌ 4 [النساء:*؟]. فنفس الإنسان ليست ملكا له 
يتصرف فيها كيف يشاءء وإنما يتصرف فى حدود ما هو مأذون له وماهو مشروع 
له وقد حرم عليه أن يقتل نفسه. فإذا أقدم على قتل نفسه فإنه يكون بذلك مرتكبًا 
أمرّا خطيرًا وهو مستحق للعقوبة» ويُعدَّبٍ بالشىء الذى قتل نفسه به... فإن قل 
نفسه بحديدة فإنه يوم القيامة يجأ نفسه بتلك الحديدة» وإن قتلها بِسُمٌّ فإنه يتحسّى 
ذلك السّمء وإن قتل نفسه برميه نفسه من جبل فإنه يُعاقّب بمثل ذلك يوم القيامة. 

وقوله: «وليس على رجل نذر فيما لا يملكه» أى: أن الإنسان ينذر بالشىء 
الذى يملكهء أما الشىء الذى لا يملكه فليس له أن ينذر به... كأن يقول: إن 
شفى الله مريضى فعبد فلان خر... فليس له ذلك؛ لأنه لا يملكه. 

فالإنسان لا ينذر إلا فى الشىء الذى يملكه؛ ولا يكون النذر إلا فى طاعة» أما 
شىء لا يملكه الإنسان فليس له أن ينذر به. 

إن وعلى كل حال قال أهل العلم رحمهم الله: إن النذر أقسام: 

النذر الأول: نذر الطاعة ... أن ينذر الإنسان أن يصلى أو يصوم أو يتصدق 
أويحج أو يعتمر فهذا يجب الوفاء به لقول النبى تَكْةِ: «من نذر أن يطيع الله 
فليُطعه» وسواء كان مُعلقًا على شرط أو غير مُعلق. 

الثانى: نذر المعصية ... فهذا لا يجوز الوفاء به» مثل أن ينذر الإنسان أن لا 
يكلم فلانًا وفلانًا من المؤمنين (الذين لا يُهجّرون)؛ لكن صارت بينه وبينه 
عداوة وخصام, فقال: لله على نذر ألا أكلم فلانًا» أو لله على نذر ألا أزور أخى 
أو قريبى أو ما أشبه ذلك .. فهذه معصية مُحرمة ولا يجوز الوفاء هذا النذر» 
لقول النبى يَلهّ: من نذر أن يعصى الله فلا يعصه)”'"' ولكن ماذا يفعل؟ يجب عليه 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )57٠١257957(‏ كتاب الأيمان والنذور. 


ش اذ ل لس ا 
/رى لوطت 2 الخجولعان 
أن يُكفر كفارة اليمين. 

الثالث: ما يسمى عند العلماء بنذر اللجاج والغضب . وهو الذى يقصد به 
الإنسان المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب مثل أن يقول: لله على نذر أن لا 
أفعل كذا وكذا...يحمله على ذلك أنه يريد الامتناع ولكنه ما أراد النذرء لكن أراد 
معنى النذر...فهذا يخي بين فعله إن كان فعا أو تّركه إن كان ترما وبين كفارة 
بن ..مثاله أن يقول: لله على نذر لا ألبس هذا الثوبء نقول: أنت الآن بالخيار 

شكت شئت فالبسه وكَفّْر كفارة اليمين » وإن شكت فلا تلبسه ولا كفارة عليك. 

القسم الرابع: النذر المطلق يعنى ليس فى شىء ممحدد... كأن يقول الإنسان: 
لله على نذر فقط.. فهذا عليه كفارة يمين» لقول النبى 16ة: «كفارة النذر إذا لم يسم 
كفارة يمين»”' والحاصل أنه لا ينبغى للإنسان أن ينذر» فالخير يأتى بدون نذر» 
والقضاء لا يرد بالنذر...كما قال النبى يك (إنه لا يأتى بخير ولا يرد قضاءً)"”". 

+ وقوله: «لعن المؤمن كقتله» أى: فى الإثم... ووجهه: أن مَنْ قال لمؤمن: 
لعنه الله؛ فقد تضمّن قولّه ذلك إبعاده عن رحمة الله تعالى التى رَحِمّ بها 
المسلمين» وإخراجه من جملتهم فى أحكام الدنيا والآخرة» ومّن كان كذلك فقد 
صار بمنزلة المفقود عن المسلمين بعد أن كان موجودًا فيهم, إذ لم ينتفع بما 
انتفع به المسلمونء ولا انتفعوا به فأشبه ذلك قَثّلهء وعلى هذا فيكون إِثم 

٠. 2 5‏ ع ع 06 1 م 3 5 5 عون 5 ص 2 

ومعنّى..واللاعن أفقده معئىء فإثمه أخف منه. لكنهما قد اشتركا فى مُطلق 
الإثم» فصدق عليه أنه مثله» والله أعلم”. 


)01 صحيح: رواه مسلم (1546) كتاب النذرء وقال بك «كَقَارَة ار كَقَارَةالْيَمِينَ». 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (50) كتاب القدره ومسلم (1774) كتاب النذرء بنحوه. 
(©) شرح رياض الصالحين (5/ 465) بتصرف. 

(4) المفهم/ للإمام القرطبى (1/ 717). 


الجوااتخ و١‏ 


و 


(1550١)وعن‏ أبى هريرة وَل لك أن رشول الله كِِ قال: ١لا‏ ينبَغِى لِصِدَيقٍ أن 
يكونَ لكَانًا)0". 

(1651) وعن أبى الدرداء ب كله قال: قال رسُولٌ الله يكلِ: «لا يكُونٌ اللَمَانُون 
شْفَعَاءَ ولا شْهِدَاءَ يومَ القيامة»”". 


7 
3 


11 <- 


جه الا يكُونُ اللمَانُون شمّعاءَ فَمَعناه: لا يَشْمَعُونَيَوْمَالقِيَامَة حِينَ يُشَشَم 
المؤمِنُونَ فى إِحْوَانِهمٌ الذِينَ استوْجَُو الو وَلاسْهَدَا» فيو انه كَل أصَحْهَ 
وَأَشْهَرهَا: ا يَكُونُونَ شهَدَاء: يَوْمَ الْقِيَامَةٍ على الم يلغ 5د م !د 
الرَسَالاتِء وَالثانى: لايَكُونُونَ هده فى الخثا أن لا مَل اهم لفشقوم. 
وَالثَالِتُ :لا يُررَقُونَ الشَّهَادَةَ وَهِىَ الْمَتْلَ فى سَبيل اللو .. .. وَإِنَّمَا قَالَ َك «لا يَّخَى 
لصدّيق أن يكون لمن ولايكون اللعانون شُمعَا بصي لَه وَكَمْ عل لجنا 


م 


نما الى الْحَِيت نما هُوَّلِمَنْ كَثُرَ هنْهُ اللّمنُ ا لِمَرَةِ وَتَحوِهًا؛ وَلأَنَهُ 
يَخْرْجُ ينه نَدُأَنِضًا ا حُ وَمُوَ الَّذِى وَرَدَ الشَّرِعٌ بِوِوَمُوَ لعن الوعَلَى 
الظَالِمِينَ» لعن اذا دَ وَالتَصَارَى») «لَعَنَّ الله ُدالْوَاصِلَة وَالْوَادُ يسم وَشَاربَ احفر 


وَآكِلَ الربَا وَمُوكِلَهُ 2 وَشَاهِدَيِْ وَالْمُصَوٌَرِينَ وَمَنِ الْتَمَى إِلَى غَيْرِ 5 هوَتوَلَى غَيْرَ 


0-4 سوه كد الك . روم ىم أذكني م برس 0 070 
مَوَالِيهِ وَعيرَمََارَ الأرض» وَغَيْرَهُمْ مِمّنْ هُوَ مَشْهُورٌ فى الْأَحَادِيثِ الصَّحِِحَةٍ هش 
م ماه 2 0م الى سيت - 

(1015) وعن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قله قال: قال رسُول الله يك «لا تلاعتوا 
بلعنة الله» ولا بغضيه» ولا بالّار»9). 

© هذا مبىٌ عن أن يلعن الرجل أخاه أو يدعو عليه بالنار» أو يدعو عليه 
)١(‏ صحيح:رواه مسلم (7041) كتاب البر والصلة والآداب. 
(؟) صحيح:رواه مسلم )١094(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 


(9)مسلم بشرح النووى /1١7(‏ 518). 
(4) حسن:رواه أبو داود» والترمذى» والحاكم» وحسئكه الألبانى ف صحيح الجامع ف 2041 


بالغضبء أو غير ذلك... وهذا فيه النهى عن هذه الأعمال التى هى التكلّم 
باللعن» أو بالدعوة بالغعضبء أو بالنار» أو أن يكون من أهل النارء أو أن يُجعل 
من أهل النار. 

قوله :لا َلاعنُوا بلعدة اله» أ لا يَلَْنبَعضْكُمْ بَعضًا ... فَا يقل 
أَحَدٌ ! مُسُلم مع مُعيّن: عَلَيْكَ لَعنَهُ اللو متلا «وَكَا بِعَضَبوا بأَن ب يَقَولٌ غَضَبُ الله عَلَيِكَ 
ابره أن 517 أَدحَلَكَ الله الله الثّارَأَو الَارُ 7 مَثوَالك. 

سي 0 مِنْ رَحَمَتَهِ إِمّا صَرِيحًا 


تَقُولُونَ: لَعنه اللو عَلَيْهِ ... أو كِنَايَةَ كَمَا تَفُولُونَ: علي عَضَتُ اللى أر أله 
الله الثّاى . .. فقول لاطو زنب للم جا ؛لأنه فى تعض أفرَاد 
حَقِيفَة وَفِى بَعضه مَجَارٌ وَهَذَا مُخْيَّصٌ بِمُعيّن؛ لِأَنّهْ يد يَجُورٌ اللّعنُ بالْوَصف الْأَحَمٌ 


كَقَوْلِهِ: « فَلَعَنَه أله عَلَ الكتفربت #* أو 0 كَقَوْلِه: «لَعنَهُ الله عَلَى الْيَمُود) 
أَوْعَلَى كاف معد ينات على الف فود د بى فل" 
وكير 0 

(10) وعن ابن مسعود 3 كه قال: قال رسُولٌ الله يكلةِ: «ليّس المومِنٌ 
بالطَمَانِ ولا اللّعَانِ ولا الفاحشٍ» ولاالبذئ)”2". 

# ففى هذا الحديث يقول النبى كَل «ليس الموْمِنٌ» أى: ليس الموّمن 
كامل الإيمان ابِالطَّمّانِ» أى: الذى يعيب الناس ويطعن فى أنسابهم أو أعراضهم 
أو شكلهم أو هيئاتهم. 

«ولا اللَعّانِ) أى: الذى يُكثر من اللعن.. كلما تكلم قال: فلان الله يلعنه.. أو 
لعنة الله على فلان.. أو: اذهب وأحضر لى كذا لعنك الله. 


.)78109//0( تحفة الأحوذى‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه البخارى فى الأدب المفرد» وأحمد» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (1م؟5هة).‎ 


ش لما اقلت وى 
«ولا القَاحِش» أى: الذى يكون فاحشًا فى كلامه وأفعاله «ولا البِذِئٌ) وهو 
الذى لاحياء عنده فيكون بذىء اللسان يعتدى على غيره. 
وهذا يدل على أن هذه الأشياء نقصٌ ف الإيمان وأنها تسلب عن المؤمن 
كمال الإيمان. «مثل قوله :لآ يؤوِنُ أَحَدُكم حَتَّى يحب لآحبه ما يُحِبُ لنَفيوا. 
وقوله: «لابُؤْينٌ مَنْ لأيَأَمَنُ جَاد بوائقه) يعنى: ليس عنده كمال الإيمان 
الواجب. بل هو ناقص الإيمان. 


ا ا فوركير 
)١1514(‏ وعن أبى الدَّرداءِ وَلكَهُ قال: قال رسُولٌ الله يلِِ: «إنَّ العبّد إذا لَعنَ 
سينا صَعِدتٍ اللَّعَةُ اه السّماءٍء فُغْلقُ أبُوابٌ السّماءِ دُوَهاء ثم تَهِبُ إلى الأرض» 
علق أبوابُها دوتهاء ثَمَ نَأ َ نَأ أذ يميا وشمالاء فإذا لم جد مساعًا رجعث إلى الذى 

لَعِنَّ» فإن كان أهلا يذلك, وإلا رجَعثٌ إلى قائلها»”". 
ذكرنا قبل ذلك أن الأصل عند أهل السّنة أن المُعيّن لا يُلِحَن.. وذلك 
لأن الإنسان قد يكون على شَرٌء ثم يُختم له بخير» وتكون نهايته على خير... 
ومن المعلوم أن الناس بالنسبة للنهايات والبدايات أربعة أقسام: منهم مَنْ تكون 
بدايته ونهايته طيبة» ومنهم مَنْ تكون بدايته ونهايته سيئة» ومنهم مَنْ تكون بدايته 
حسنة ونهايته سيئة» ومنهم مَنْ تكون بدايته سيئة ونهايته حسنة... فهذه أربعة 
أقسام للناس بالنسبة للبداية والنهاية... فأما من كانت بدايته ونهايته طيبة فمثل 
الأنبياء والمرسلين وكثير من المؤمنين.. وأما من كانت بدايته ونهايته سيئة فمثل 
فرعون وهامان وقارون وأبو جهل وأبو لهب وكثير من الكفار والمشركين... 
وأما من كانت بدايته حسنة ونهايته سيئة فمئل الذين كانوا مسلمين ؛ ثم انتكسوا 
وارتدوا فى نجاية حياهم فختم لهم بالكفر والعياذ بالله... وأما مَن كانت بدايته 


.)151/1( حسن: رواه أبو داود» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


ار 
سيئة ونهايته حسنة فمثل كثير من أصحاب الرسول يَكلةٍ الذين كانوا مشركين 
وماتوا وهم على الإيمان والتوحيد وفازوا بصحبة سيد الأولين والآخرين َلِةِ. 

وه وفى هذا الحديث يذكر النبى يَةِ أن اللعنة التى تصدر من الإنسان 
تذهب إلى السماء فتَغْلّق أبواب السماء دونهاء ثم ترجع إلى الأرض فتَغْلّق 
أبواب الأرض دونباء ثم تذهب يميئًا وشمالا حتى تذهب إلى الذى قيلت فيه 
فإن كان كذلك .. يعنى: إن كان أهلًا لها وإلا عادت على صاحبها وقائلها .. 
وهذا وعيدٌ شديد على من لعن أحدًا ليس أهلا للعن. 

فيا ليتنا نحذر من كثرة اللعن حتى لا نبوء بذلك إذا لعنا أحدًا ليس أهللا 
للعن. 


١ 22‏ أ 2 و 0 05092 

(166) وعن مرا بن النحصين قلا قال: يها رشول اله له ف يعض 
أُسْفَارِه وامرأةٌ مِن الأَنْصَارٍ على ناقّق فضَجِرَّتْ فَلَعَنَتْها. فسمع ذلك رسُولٌ الله وك 
فقال: «حَُذوا ما عليهاء ودَمُوهاء فإنّها مَلْعُونةٌ» قال عمران: فكأنّى أرَاهَا الآن تمشى 
فى الناس ما يَعرِض لها أحدٌ". 

0 ) وعن أبى بَررَةٌ ُضلة بن بي الأسلمئ لت قال: بينما جاريةٌ على 
ناقةٍ عليها بعضٌ متاع القَّوْم؛ إِذْمَصْرَتْ بِالئَىَ يكل ود 0 بهم الجبل» فقّالت: 
حَل؛ الله الْعَنْهاء فقال النبن للِ: للا تصاحبنا ناقة عليها لعنةه”. 

)١(‏ صحيح: رواه مسلم (096؟) كتاب البر والصلة والآداب. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (1047) كتاب البر والصلة والآداب. 

قوله: «حل»» وهى كلمة لرَّجْرِ الإبل. 

واعكم أن هذا الحديث قد يُسَْشكَلُ معناء» ولا إشكال فيه. بل المراةٌ اله أن تُصاحِبهُم تلك الاق 

وليس فيه نب عن بيْعِها وذَبْجها ورُكوبها فى غير صٌحةٍ النبى بل ؛ بل كل ذلك وما سواه من التَّصَّدٌّفاتِ 

جائرٌ لا مَنْع منه » إلا مِنْ مُصاحبَةٍ النبى يل بهاء لأنَّ هذه التصَرِّفاتِ كُلّها كانت جائزة فمُنع بعضٌ منهاء 

فبقى الباقى على ما كان. والله أعلم. 


#ه ففى الحديث الأول أن النبى كَكةِ كان فى بعض أسفاره.. وكانت هناك . 
امرأة من الأنصار على ناقة لها.. فلعلٌ الناقة قد أبطأت بها أو كادت أن تُوقعها 
فما كان من هذه المرأة إلا أن لعنتها.. فلما سمع ذلك النبى كك قال: «خحذواما 
عليهاء ودَعُوهاء فإنّها مَلْعُونةٌ) فتركتها المرأة تسير وحدها ولكنها لم تتركها 
لتضيع وحدها فى الصحراء وإنما كانت تمشى قريبًا منها. 

قال عمران بن الحصين ذلّهُ: فكأنى أرَامَا الآن تمشى فى الناس ما يعرضُ 
لها أحدٌ.... لأن النبى كلل قال: ١دَعُوهاء‏ فَإنّها مَلْعُونةً). ش 

وفى الحديث الثانى أن جارية لعنت ناقتها أيضًا فقال النبى يَكِْةِ: «لا 
تُصاحبنا ناقَةٌ عليها لعنةٌ».. فكان هذا من باب التعزير لتلك المرأة لأنها لعنت ناقة 
ليس لها ذنب حتى تلعنها وتدعو عليها بالطرد من رحمة الله بَن...وليس 
معنى أن النبى كد نباها عن ركوبها أنه نهاها عن بيعها والانتفاع بثمنها؟ .. كلا.. 
بل كانت هذه عقوبة لها من أجل التأديب حتى لا تفعل مثل ذلك مرة 
أخرى..وحتى لا يتجرأ غيرها على لعن دابته وهى ليس لها ذنب فى تلك اللعنة. 

جد قال الإمام النووى يَانْهُ: 

وَاعلَمْ أنَّ مَذًا الحَدِيتٌ قد مُسْتَشْكَلٌ مَعنَاكُ وَلا ِشْكَالٌ فيه بّلٍ المُرَاد النَّهَىُ أَنّْ 
تُصَاحِبَهُمْ يك النَاقَهُ وَلَيْسَ فيه تَهَىْ عَنْ بَيْعِهًا وَدَبْحِهًا وَرُكُوبِهَا فِى غَيْرٍ ضُحبَةٍ 
النبىّ يِةبَلْ كَُّ ذلك وَمَا سِوَاهُ مِنَ النَصَرََاتِ جائِرٌ لامَنْعَ مِنْكُ إلَمِنْ مُصَاحبَة 
ال يك بها لأنَّ هذه التصَرَاتِ كُلَّهَا كَانَتْ جَائرَةَ قَمِْعَ بَعضُ مِنْهَا قبْقَىَ البَاتِى 
عَلَى مَا كان والله أعلو”". 


000( رياض الصالحين/ للإمام النووى (ص/ ؛ 55). 


رقف فم 0 
+<إ | 10 ) باب جواز لعن أصحاب المعاصى غير الُعينين |4 
جه أورد الإمام النووى يَدْبَنْه فى كتابه (رياض الصالحين) بانًا بعئوان: اباب 
جواز لعن أصحاب المعاصى غير ا 
قَالَ الله تَعَالَى: آلا لَعََهُ أله عَلَ ألظَدِلِوِينَ لظدلمِينَ © [هود:16]. 
وقال تَعالَى: *أقاة 0 عَلَ أَلطَليلِمِينَ # [الأعراف: ؛4]. 
قال الإمام النووى يتانه: 
وَنَبَتَ ََتَ فى الصّحِيح أَنَّرَصُول الله َل قالَ: الَعنّ الله الوَاصِلَة وَالمُسْتَوضله”270. 
ونه قَالَ: «لَحَنَ الل نه آكِلَ الربَا»» وأنّهُ «لَعَنَّ المُصَوَرِينَ)””. 
وأنّهُ كَالَ: «لَعَنّ الله مَنْ غير مََارَ الأرض» ” “أى: حَدودها. 
وأنَهُ قَالَ: «لَعَنَ الله #السّارِقٌ يَسْرِقٌ البيِضَة) *. 
وأنّهُ َالَ: «لَعَنَ الل مَنْ لَعنَ وَالِدَيدا وَلَعَنَ لمن ذَبَح لِمَيْر اللوا. وَأنَّهِ َالَّ: مَنْ 
أحدّتَ فًِا حَدََا أ آَى مُحدئًا َك لعل اله وَالمَلائْكٌة والنّاسٍ أَجْمَعينَ» ”. 
وأنه مَل «اللّهُمَ الْعَنْ رعلاء وَذَكْوَانَ وعْصَية: : عَصَوًا الله وَرَسُولَهُ”” وهلْه 
ث قَبَائِلَ مِنَ العَرّب. 
وأنّهِ قَالَ: «لَعَنَ الله 4 اليَهُودَ وَالّصَارَى اتّحَذُوا قبُورَ أنْبيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ". 
)قال الإمام التووى فى شرح صحيح مسلم 010 740): «الواصلة: هى التى تصل شعر المرأة بشعر 
آخر» والمستوصلة: التى تطلب مَن يفعل بها ذلك». 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (0917) كتاب اللباس؛ ومسلم )5١77(‏ كتاب اللباس والزيئة. 


(*؟) صحيح: رواه البخارى )١٠١857(‏ كتاب البيوع. 

(؟) صحيح: رواه مسلم )١191/8(‏ (87) كتاب الأضاحى» من حديث على فَله. 

() متفق عليه: رواه البخارى (517/87) كتاب اللحدود. ومسلم )١1541/(‏ (/1) كتاب الحدود. 
(5) أجزاء من حديث على السابق الذى أخرجه مسلم (191/8). 

() صحيح: رواه مسلم (/11/7) ١7(‏ 7) كتاب المساجد. 

(8) متفق عليه: رواه البخارى (57؟5) كتاب الصلاة» ومسلم (0259) )١9(‏ كتاب المساجد. 


تخ يت 


وأنة «لَعَنَ المُتَسَّبَّهِينَ مِنَ الرّجَالٍ بالنّساءِ والمُتَسَّبّهِاتِ مِنّ النَّسَاءٍ 
بالرّجال)""”. 

وَجَمِيعٌ هذه الألفاظٍ فى الصحيح؛ ... بعضها فى صّحيحَىّ البُخارى ومسلم» 
وبعضها فى أَحَدِهِمَاء وإنما قصدت الاختِصَارٌ بالإشارة إِلَيهِمَا ". 

ففى تلك الأحاديث التى أوردها الإمام النووى يَْلَنْهِ دليل على جواز 
لعن أصحاب المعاصى غير المُعينين... كأن يلعن الإنسان مَن يأكلون الريا على 
العموم لكن لا يلعن شخصًا بعينه ويقول: فلان الذى يأكل الربا لعنه الله .. فهذا ' 
لا يجوز.. وكأن يلعن الكافرين على العموم لكن لا يلعن كافرًا بعينه إلا إذا ورد 
الشرع بلعنه مثل أبى جهل وأبى لهب.. أما إذا كان رجلا كافرًا مزال على قيد 
الحياة فلا تلعنه بعينه لأنه ربما يهديه الله ويشرح صدره للإسلام فيسلم .. أما 
من مات كافرًا فيجوز لعنه لأنه قد انقطع الأمل فى هدايته.. إلا أن يكون فى ذلك 
أى إيذاءٍ لمسلم.. كأن يكون هذا الكافر قريبًا له.. والله أعلم. 


م بعكم 


. صحيح: رواه البخارى (08805) كتاب اللباس» من حديث اين عباس‎ )١( 
.)50 4 رياض الصالحين للإمام النووى (ص‎ '( 


ل وفيت الغوالعغ 
جل (517) باب تحريم سب المسلم بغير حق 6+ 


0 2 بس لسر # َس 


جد قَالَ الله تَعَالَى: «وَآلدينَ مذو الْمؤمنيت وَالْمُوْمِسدت يعبر مَاأح'سَبوا 


مَل أَحَمَملُواً بهتنا وإِنْمَا مسا © [الأحزاب: 8]. 
ل وَالدنَ وكوب الْمُؤْمييت وَالْمُؤْمِسد تٍبِعَيرِ مأكَسَبوا 4 أى: يؤذون 


أهل الإيمان بغير ما فعلوه؛ وبغير جنايةٍ واستحقاق للأذى #كَمَرٍ أحتملواً 
هتنا وَِتَْامسَا #أى: فقد حمّلوا أنفسهم البُهنان والكذب والزور والذنب 
الواضح الجلى... قال القرطبى: أطلق إيذاء الله ورسوله؛ وقيّّد إيذاء المؤمنين 
والمؤمنات؛ لأن إيذاء الله ورسوله لا يكون إلا بغير حق أبِدَ”"'» وأما إيذاء 
المؤمئين والمؤمنات فمئه ما يكون بحقٌّ ومنه ما لا يكون بحقٌ. 

وهذا يشمل كل أذية سواء كان بالقول أو بالفعل ... وكلما كان الإنسان 
أحق بالإكرام كانت أذيته أعظم وأكبر إثمًا ... فأذية القربب ليست كأذية البعيد 
وأذية الجار ليست كأذية غير الجار وأذية مَن له حق عليك ليست كأذية من لا 
حقّ له عليك . ..المهم أن الأذية يتفاوت إثمها وجرمها بحسب المُوْدَى ‏ 
والعجب أن كثيرًا من المسلمين اليوم يؤذون جيرانهم بالمضايقات والاطلاع 
على عوراتهم وغير ذلك وهذا من أعظم ما يكون من الإثم... قال النبى ك: 
«وَالهِلَاُؤْمنُ؛ وَالله لَامُؤْمِنٌ» وَالله لا يُؤْمِنُ قبل: وَمَنْ يَارَسُولَ الله؟ قَالَ: الَذِى لا 
يَأ من جَارهُ بَوَائقَه'' يعنى ظلمه وغشمه. ' 

وقوله تعالى: بير مَاأحَتسَبُواْ 4 يُفهم منها أنه إذا أوذى المؤمن بما 
اكتسب فليس فى ذلك بأس...يعنى لو آذيت إنسانًا ردًّا على فعل له..آذاك فأذيته 
اباس أوآتى انان لإقامة ةف آل أو آذى لأداء حل عليه أَبَى أن يقوم به 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (3! تاب الأدب» ومسلم (47) كتاب الإيمان. 


الخو التاع ودين سَّ 
فلا بأس ... بل قد أمر الله تعالى بالَّدّين يأتيان الفاحشة فقال: #وَآلَدَ ان ينها 
مِنحكْمْ فَنَادُوْهُمَا 4 فأمر بإيذائهما #قإيت تَابَاوَآضلضَا عر صُوأعئيماً 4 
[النساء:15] وهذا قبل أن يشرع قتل الفاعل والمفعول به فى اللواط .. ش 
كان اللوطى فى الأول لا يُجلّد ولا يُقتل لكن يُوْذَى حتى يتوب ثم أمر الله 
تمالى بقتل الفاعل والمفعول به على سان ند وأجمع الصححابة على ذلك 


026 ب وكير 


4 هه 


0 وعن ابن سسهوه لك كالَ: كَل رشول ال 1 يباب لشم 
فسُوقٌ» وَقِتَالهُ كُفر0". 

به قال الإمام التووى كثأتة: 

المَّسّ فى اللكَةَ: اّنم للم ننى عرض الْإنَْانِ يما ييه هُ... وَالْفْسْقَ فى 
لوج وَالْمْرَدِ فى الع : اْخْوُوجٌ عَنِ الطَاعَة. .. وَأَمَا مَعنّى الْحَدِيثْ 

سب المُسْلِم عير حَقّ حَرَام يماع امايق كما خب ره الب كل 
َأماوَِالُهُ ب بَِْر حَقٌّ فلا يَكْفرٌ بِهِعِنْدَ أَهْل الْحَنَّ كُفْرَا يَخْرْ : رج به مِنَ الْمِنِّكَمَا 
قَدمْنَاه فى مواضِع كثيرة و إلا إِذَا اسْسَحَلّة. .. ترد هذا َِيلَ فى َيل الْحَدِيثٍ 
أَقْوَالُ أَحَدُهَا أَنّهُ فى الْمُسْتَحِلٌ وَالثَانِى أنَّ المراد كفر الإحسان والنعمة وأخوة 
الإسلام لا كفر الجحود. .. والثالث أنه يَؤول إِلَى الْكمْرِ بِسُؤْمِه... وَالرَابعٌ أنه 
كفِعل الْكُثَارٍ اله عل" . 

وهذا يدل على أن الفسق أهون من الكفر لأنه جعل السب سوا وجعل 
المُقاتلة كفرًا ... فعلى هذا إذا سب المسلم أخاه صار هذا السابٌ فاسمًا لا تقبل 
شهادته؛ لأنه صار فاسقًا ولا يصح أن يكون إمامًا للمسلمين. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (58) كتاب الإيمان» ومسلم (55) كتاب الإيمان. 
(5) مسلم بشرح النووى (71/7). 


أما مَنْ قاتله فإنه يكمّر إن استحلّ المقاتلة بغير حق فهو كافر كُفرًا مُخرجًا 
عن الملة ... وإن لم يستحلها ولكن لهوى فى نفسه فإنه يكون كافرًا لكنه كفر لا 
يُخرج من الملة . . والدليل على ذلك قوله تعالى: لأ وَإن طَيفتانِ من الْمُؤْمينَ 
ملوأ لحو يبودا بَحَتَ ده علَ لخر موا أل يْجى حي كفىء له تر 
أله فَإن مَكَدَتُْ شيعا يذل انسرد َه حت الْمُفَسطِيت (2) إن 
لْموْممُونَ حو سيوأ بين كموي # [الحجرات: ]٠١9‏ فجعل الله الطائفتين 
المقتتلتين إخوة للطائفة المُصلحة ... وهذا يدل على أنهما لا يخرجان من 
الإيمان لكنه كفرٌ دون كفر والله 0 
ّ ع و وكير 


)1١50(‏ وعن أبى ذرٌ و : أ اناصية رشول الركلة يفول : لأ يَرمى رَجْلٌ 
رَجَُا بِالفِسْقٍ أو الكُفْرِ إلا ارتدّتْ عَلَيِ إِنَْمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كدّلِكَ00". 

جه قال الحافظ ابن حجر يَدْلَْةِ فى الفتح: 

وَهَذَا يَنْنَضِى أَنَّ مَنْ قَالَ لِآحَرَ أَنْتَ فَاسِنٌّ ف أَوْ قَالَ لَهُ أَنْتَ كَافِرٌ فَإِنَ كَانَ لَيْسَ 
كَمَا قَالَ كَانَ هُوَ اْمُمْتَحِقٌ للُوَصن الْمَذْكُورِ وَأَنَّهُِدًا كَانَ كَمَا قَالَ لَمْ ير جع عَلَيْهِ 
شَىْءٌ لِكَوْنْهِ صَدَقٌ فِيما َال .. تكن يلتعي يتيك نز 
كَافرًا أن لا يَكُونَ آثمًا فى صُورَةٍ ِل نت فَايَ َل نى هَذِه الصُووَة تَفْصِيلُ 


وق ميو 


إن مصَدَ نْصحَة أو نصح غَيْرِوَانٍَاِهِ جار لِكَ وَإِنْ قَصَدَ تَعيِرَ وشهرته 


بدَلِكَ وَمَحض أَدَاهُ لَمْ يَجُرْ لان مَأمُورٌ بالسَّثْر علَيْهِ ود عليه وَعِظيو بان 
نَمَهْمَا أَمْكنَهُ ذَلِكَ بالرّفْقٍ لَايَجُو ُلهأ يَْعَله بالخ ليه قد قد يَكونْ سَيبًا لإغْرَائهِ 
وَإِصرَارِهِ ء على لِك لعل كَمَانى طَنْع كثير من النَّاس من الأئفة لا سِيّمَاإِنْ كَانَ 
الْآمِرُ دُونَ الْمَأمُور فى الْمنكة". 

.)581-58٠ /1١( فتح البارى‎ )١( 


5-8 ه. 


ل ا مر 
4 ]| 


الجوالتاخ دوين 

وفى هذا دليل على أن هذا من كبائر الذنوب لأن النبى كَكةِ توعد هذا القائل 
أن يكون هو الذى يتصف ببذه الصفة... وعلى هذا فلا يحل للإنسان أن يقول 
لأخيه المؤمن يا فاسق أو يقول فلانٌ فاسق إلا إذا كان كذلك وأراد أن يُحذر منه 
فلا بأس ... وكذلك لا يقول له يا كافر أو يقول فلان كافر فإنه لا يحل له ذلك ما 
لم يكن هكذا . .. وفيه التحذير من تكفير المسلمين بغير دليل شرعى خلافًا لما 
يتجاسر عليه بعض الناس والعياذ بالله ... يُكمّر على أدنى شىء يقول: هذا كفر 
وهذا فسق وما أشبه ذلك" . 

(2975) وعن أبى هريرة فيلت : أنَّ رسول الله كل كَالَ: «المُْمَسَابَانِ مَاقَالا 
تَعَلَى البَاوى منهُمًا حَنَى يَعتَّدِى المَظْلُومُ)”". 

بيه قال الإمام النووى ينآنه: 

مَعنَّاةٌ :ننم السبَاب الْوَاقِعِ مِنَ انين ين مُخْقَصٌ بِالْبَادِي مِنْهُمَا كُلَّهإلًا أن 
يتَجَاوَرَ الَّنِى قَدرَ الانْيِصَار قَيَقُولٌ لِْبَادِي أكثَرَ ِمًا قَالَ لَه ..وَفْى هَذَاجَوَ جَوَازٌ 
الانِصَارِ وَلَا اف فى جَوَازِِ وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسّنة. 

قال الله تَعَالَى: وَلْمَنِ صر بَعْدَ ظلْموء وك مَاعَلكِم د من سَهِيلٍ # [الشورى:١4]‏ 
وَقَالَ تَحَالَى: # اَذ كصَابومالبوع م يورُونَ # [الشورى:1*4 وَمَعَّ هَذًا فَالصَبْرُ 
وَالْعَفْوُ أَفُضَلٌ... قَالَ اللَهتَعَالَى: اولس صََوََكرَ لد لِنعَر الور » 
[الشورى:*4] وللحديث المذكور بعد هذا امَارَاَالعبَاء بعَفوٍإلَاعِرا» وَاعلَمْ 3 
ِبَاب الْمُسْلِم يعَيْرِحَقٌّ حَرَامٌ كما قَالَ ول: ١و‏ اب انيم ُشُوق» لامجو 
للْمَسْبُوبٍ أَنْ ينْتَصِرٌ إلا بول ما بهم لم يَكُنْ َأ كَل ا أ سب اه فه". 
)١(‏ شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين تلّثة )١1١1-١١5/5(‏ بتصر 


(؟) صحيح: : رواه مسلم (50177؟) كتاب البر والصلة. 
() مسلم بشرح النووى (711/15). 


0 6 3 دل اس اغيم 
رم وفطت اولع 
السصين___ الجواشّع_2-- ‏ [58ة] 
ومن صور الانتصار المباح هنا أن يقول له:يا ظالم أويا جاف .. أو نحو 
ذلك ولا يتعداها إلى الآلفاظ النابية.. 

فإذا اتتصر المسبوب استوفى حقه من الذى سبّه وبرئ الأول من حقه وبقى 
عليه إثم الابتداء بالسبٌ .. وقيل: بل يرتفع عنه جميع الإثم إذا استوفى المظلوم 
حقه ... ولذلك كان العفو أفضل فإن لم يستطع أن يعفو فعليه ألا ينتتصر لنفسه 

0 تسر 7 7 مان 4 

(19070) وعن أبى هريرة وَْتَهُ قال: أَتَىَّ النبى وَل برججلٍ قد شرب قال: 
اضربُوة» قال أبو هريرة: قن الضّاربُ بيد والَارب تله والضَابٌ بثوبه فلم 
انصَرفَ» قال بعض القوم: أخراك الله قال: : «لا د تقولوا هذاء لاتعِينُوا عليه الشيطان"". 

ففى هذا الحديث يحكى أبو هريرة يه أنه أَتَىَ النبينٌ يكل بر جل قد 
شَّرِبٍ الخمر بعد أن نزل تحريمها.. ومن المعلوم أن كل ما أسكر فهوخمر 
سواء كان من العنب أو التمر أو الشعير أو غير ذلك.. فقد قال النبى كه : كل 
مُسكر خمر وكل مُسكر حرام» '". 

والإسكار هو تغطية العقل على وجه اللذة .. وليس مجرد تغطية العقل.. 
فالبنج يغطى العقل ولكن ليس على سبيل اللذة ولذا فهو ليس بحرام. 

جه وكان الخمر على أربع مراحل: 

المرحلة الأولى: إباحة... أى أن أذاكه لبي ل ا 
التحل: 0+]» يعنى: تشربوته فتسكرواء وتنجرون به فتُحصلون رزق ” 


)١(‏ صحيح: رواه البيخارى (0/ا/61؟) كتاب الحدود. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم ٠ ١7(‏ كتاب الأشرية. 


يف حتر | الك 1 اد ا 
خخ ال#قايغ تتسشفتتيء 


المرحلة الثانية: تعريض الله تعالى بتحريمه ... وقال تعالى: #يَعَْئَكَ 


ته ع سس عر - سر 


- م جاء ‏ مره نط شك ال كم 1 2 اكيم 0 
عرب الْحَْمرٍ وَالْمييس فل فيهما إنه كبير و نفِعٌ لِلنّاس وَإِنْمَهُمَآ أكير من 
مهما © [البقرة: 1715 ولم يَنْه عنهما فى هذه المرحلة الثانية. 


ا ب مه 


سَكرَئ حي تَعَلَمُوأ مَا نَشُولُونَ # [النساء: 47 ]» فنهى عن قَربان الصلاة فى حال 
السّكر وهذا يقتضى أنه يُباح شرب الخمر فى غير أوقات الصلاة. 

المرحلة الرابعة: التحريم «البائن» قال تعالى فى سورة المائدة» وهى من آخر 
ما نزل...قال تعالى: #يكأيها دين -امنوا نما لخد والْمديم والْاتصاب للم حسمن عَمَلٍ 
الشّيِطَن فَاجِيَنُوه #* [المائدة: )]16١‏ فاجتنبه الناس. لكن لما كانت النفوس تدعو إليها 
- إلى الخمر - وشربهاء عل لها رادع يردع الناس عن شربهاء وهو العقوبة”"". 

المهم أنه لما جىء بهذا الرجل وقد شرب خمرًا فقال النبى كَلةِ: 
(اضربوة) فقاموا يضربونه... ٠‏ 

فمنهم الذى يضرب بيده والذى يضرب بنعله» والذى يضرب بثوبه. 

(فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله) يدعو عليه؛ كأنه يقول: أخحزاك 
الله... فَضَحَكٌ الله... فقال النبى بَكِدّ: «لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان»؛ 
يعنى: طالما أنك تدعو على إِنسانٍ بالفضيحة» ستبقى أنت أول واحلٍ يفضحهء 
فكأنك تعين الشيطان عليه. 

إِذّا بدلا من أن تدعو عليه بأن يفضحه الله» ادعٌ له أن يستره الله وأن يتوب الله 
عليه فلا يقع فى هذه المعصية مرة أخرى... وإذا فعل معصية فيها حَد فَأقِم عليه 
الحد» ولكن لا تعن الشيطان عليه ... أحجب للمسلم ما تحب لنفسكء فأنت تحب 
لنفسك التوبة» فأحبّ له أيضًا أن يتوب الله جَرَوَنَّ عليه. 


(7) شرح رياض الصالحين )١٠١9/5(‏ للشيخ ابن عثيمين كآنه . 


ري كنوفلت لولم 

ِذا: لاتدعٌ على مسلم بأن يفضحه الله» ولا أن يخزيه الله سبحانه وتعالى. 

لأنك إذا فعلت ذلك فقد تأخذه العزة بالإثم فيتمادى فى المعصية ويأبى أن 
يتوب فتكون قد أعنت الشيطان على إغوائه وفساده.. بل عليك أن تدعوه 
بالرحمة وأن تدعو له وأن تستعمل الرفق معه.. ١ما‏ كان الرفق فى شىء إلا زانه 
وما تزع من شىء إلا شانه». 

ولقد اختلف أهل العلم فى عقوبة شارب الخمر.. فمنهم من قال: أن 
النبى يَكِِ حَدَ لشارب الخمر أن يُجلد أربعين جلدة.. ومنهم من قال أن هذا ليس 
على سبيل الحد وإنما هو من باب التعزير لكن فى عهد عمر بن الخطاب 5 
انتشرت الفتوحات؛ ودخل فى دين الإسلام أُناسٌ جدُه وكثُّر شرب الخمر فى 
عهده» وكان وَلكَه رجلا حازمًا فأراد أن يعاقب شارب الخمر بعقوبة تكون أشد 
وأردع» إلا أنه وَلِيْكَهُ - لورعه وتَحرّزه - جَمَّع الصحابة» أى جمع ذوى الرأى. 
من الصحابة» وقال لهم ما معناه: (كثُّر شرب الخمر)» وإذا قل الوازع الدينى 
يجب أن يقوى الرادع السلطانى... يعنى إذا ضعف الأمر من الناحيتين: الوازع 
الدينى» والرادع السلطانى فسدت الأمة. 


فاستشارهم ماذا يصنع فقال عبدالرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين أخف 
الحدود ثمانون جلدة» ارفع العقوبة إلى ثمانين جلدة. ٠.‏ ويشير وليه - أعنى 
عبد الرحمن بن عوف- إلى حد القذف... فإن الله تعالى قال: : # وَألدي مون 
لْمحصكت ثم لز يأو ريصق بده دوه 5ك تُملنين جَلْدَة #[النور: 4]» هذا أخف 
الحدود. .. فرفع عمر يليه عقوبة شارب الخمر إلى ثمانين. 

والذى يترجّح لدىّ أن الحدّ أربعون؛ لأنه الذى فعله النبى تلق وأبو بكر وعمر 
صدرًا من خلافته... وأما ما زاده عمر وله واستشار فيه الصحابة» فإنه قَدَُرٌ زاده 


على الحد من باب التعزير لما رأى من اجتراء الناس وتتابُعهم على شربها. 


م (؟) (شرح رياض الصالحين ) 2" 


ها 
20 وعن أبى هريرة يله ك1 : سَحِمْتُ وَسُولَ اللو يك يذ يَقُولٌ: «مَنْ قَذَّفَ 
مَمْلُوكَهُ بالرَّناء يُقَامُ َلَيِْ الحَد يوم الْقِيَامَةِ إَِا أن يَكُونَ كَمَا قَال)0". 


وقال يلِة: ١ن‏ قَذَفَ مَل كك وَهْوَبرِىءهِمًا فَالَه جُلِدَيَوْم لقِيَامَةِ حَدَّا إلا 
أَنْ يَكُونَ كَمَاَالَ)!" . فإن كان هذا هو الحال مع المملوك فكيف بالحرّة 
الطّاهرة؟ 

جد قال الشيخ ابن عثيمين ينه 

المملوك هو العبد يملكه الإنسان... والمملوك كالسلعة يُباع ويُشترى 
ويُومّبء ويُرمَن ويُوئّف إلا أن أحكام الله يون أنه جعله هو والحر على حَدٌ 
سواء فى غير الأمور المالية. 

والسيد مالك للرقيق لعينه - يعنى: رقبته - ولمنافعه فإذا قذف عبده بأن قال 
للعبد: يا زانى أويا لوطىء أو ما أشبه ذلك من كلمات القذف فإنه لن يُحَدَّ فى 
الدنيا؛ لأنه سيد» والعبد مملوك» لكن يُقام عليه فى دار عذابها أشد والعياذ بالله 
وهى الدار الآخرة ... يُقام عليه الحَدّ يوم القيامة... وعلى هذا فيكون قذف 
المملوك من كبائر الذنوب لأنه رنب عليه عقوبة فى الآخرة وكل شىء رُنَّب عليه 
عقوبة فى الآخرة فإنه يكون من كبائر الذنوب» كما قال أهل العلم رحمهم الله فى 
حَدٌ الكبيرة. 

وأما لو زنى المملوك حقيقة وقذفه سيده بذلك فإنه لا حَدَّ عليه. 

لقول النبى يَكِلِ: «إلا أن يكون كذلك» يعنى: كما قال ... ولكن متى يكون كما 
قال؟ يكون بأن يشهد عليه أربعة رجال عدول بأنه زنى ويصرحون بذكر حقيقة 
الوطء أو يقر هو بنفسه على نفسه فحيثئذ يرتفع الحد عن السيد. 


)١(‏ صحيح: رواه ملم )١170(‏ كتاب الأيمان. 
(0) متفق عليه: رواه البخارى (5854) كتاب الحدود؛ ومسلم )١770(‏ كتاب الأيمان. 


| 2 حاب 
رتور الغ التاع ' 

واعلم أن الرقيق إذا زنى فإن عليه نصف حد الحر كما قال الله تبارك 
وتعالى : دآ أْحْصِنّ فَِنْ برح بيِمحِفَةٍ * يعنى: الإماء #معَلتيِنَ ذه نِصَِفْمَاعَلَ 
لْمْخَصَنتٍ يري الْسَدَّابٍْ #[النساء: 105 والذى يتنصف من عذاب 
المحصنات هو الجلد فيكون على الرقيق إذا زنى خمسون جلدة فقط. 

قال العلماء: ويسقط عنه التغريبء لأن الزانى الحر إذا زنى وهو غير 
محصن فإنه يُجلّد مائة جلدة ويُطرّد عن البلد عامًا كاملا أما الرقيق فإنه يُجِلّد 
خمسين جلدة ولايُغرّبٍ لأن التغريب إضرار بسيده فيكون من باب تحميل 
الإنسان ما لم يحتمله... وللسيد أن يقيم على عبده الحد إذا زنى ..لقول النبى 
كك: ذا رَنَتْ أَمَهُ أَحَدِكُمْ مَلْيَجْلِدهَا'''' فأمر السيد أن يجلدها ... أما الحر فإنه لا 
يتولى جلده إلا الإمام أو نائبه... حتى لو كان ابنك قد زنى وهو بالغ عاقل فإنه 
لا يتولى إقامة الحد عليه إلا الإمام أو نائبه .... وكذلك لو زنى أخوك بعد بلوغه 
وهو عاقل فإنه لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه ... أما السيد فيقيمه على عبده خاصة 
فى الجلد. 

وأما لو سرق العبد فالسرقة فيها قطع اليد ولا يتولى قطع اليد إلا الإمام أو 
0 إن السيد لا يقيم الحد على عبده إلا إذا كان الحد 


...والله لله أعله”. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١١017(‏ كتاب البيوع؛ ومسلم )١17١(‏ كتاب الحدود. 
2 شرح رياض الصالحين .)١11-11١/5(‏ 


وهو التَحِذِيرٌ من الاقتداء بو فى بدعَتَهِ وفِسّقه ونحو ذلكء وفيه الآيةٌ 
والأحاديث السّابقة فى الباب قبلة. 

(1610/0) وعن عائشة يا قالت: قال رَسُولٌ الله يكِِ: «لا تَسْيُوا الأمواتٌ 
فإِنّهُمْ قد أفُضَوًا إلى ما قدَّموا»”". 

# أورد المصنف كله فى كتابه باب تحريم سب الأموات بغير حق 
ومصلحة شرعية. 

ويقصد بالأموات هنا أموات المسلمين.. فيحرم سب المسلم حيا وميثًا.. 
أما الكفار الذين يُوْذون المسلمين ويقاتلونهم ويحاربونهم من أجل أن يفتنوهم 
فى دينهم.. فهؤلاء لا خرمة لهم... وهذا معنى قول المصنف كناثة: «بغير حق». 

أو مصلحة شرعية.. مثل أن يكون هذا الميت صاحب بدعة ينشرها بين 
المسلمين ليفسد عليهم دينهم.. فهنا تكون المصلحة فى أن تُحذر الناس منه 
ومن بدعته حتى لا يغتر الناس به. 
# ولقد أورد الإمام البخارى أن هذا الحديث تحت باب: (ما يُنهى من 


2 


سب الأموات).. ثم ترجم الباب الذى بعده بعنوان: (باب ذكر شِرار الموتى) 
وأورد فيه حديث ابن عباس كَُكُهَ أنه قال: قال أبو لهب -- عليه لعنة الله- للنبى 
د . 2 : ل ا هع ل 25 ده 0 
:ّلك سائر اليوم فنزلت: لبت يآ أب لَه وَكبّ (7405". 

عَنْ آنْس بْنِ مَالِكِ كلك قَالَ: مَرّوا بِجَنَارَة فَأَنْنَوًا عَلَيْهَا حَيْرَاء فَقَالَ التَبِىُ 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى )١797(‏ كتاب الجنائز. 
(؟) صحيح: رواه البيخارى )١45(‏ كتاب الجنائز. 


ر,ت#تطواة ديه 


كد دو بث' كم مَرُوا أخْرَى فَأنَْوَاعَليَْا شرا فَقَالَ: «وَجَبَتْ) فَقَالَ عمر بن 
لخلاب 2 . :ما وَجَبَت؟ قال 85 : دا أي كن را وي لَه الجن 
رَََا انتم عله شرا فَوَجَبَتْ لَه الثَانُ أَنْتُمْ شْهَدَاء الو نى الأرضي)”" 

قال المحافظ ابن حجر تكلة: ذكر الثانية بشرٌ وذكر الأولى بخير» وهذا يشير 
إلى ما قلت: أن ذكر محاسن الأموات بالنسبة للمسلم أصلء وذكر شرار 
الأموات بالنسبة للمشركين جائزء ولذلك قال النبى ولد : «لا تَسُبوا الأموات 
فإنهم قد أفضّوا إلى ما قدموا»» يشير إلى أموات المسلمين... و تبت يَدَآ أى 
لَهَبِ وَتَبَ 4 [السد:١]ء‏ يُشير إلى موتى المشركين. 

والأصل ف النهى التحريم فلا نَسُبٍ الأموات» ثم علل وقال: فإنهم أفضوا 
إلى ما قدموا. وسَبّكُم إياهم لا يُغنى شيئًا لأمبم أفضوا إلى ما قدموا حين انتقلوا 
إلى دار الجزاء من دار العمل ... فكل من مات فإنه أفضى إلى ما قدم والتحق 
بدار الجزاء وقامت قيامته ... أفضى وانقطع عمله ولم يَبْقّ له حظ من العمل 
إطلاقًا إلا ما دلّت المّنة عليه مثل قول النبى يك : ذا مَاتَ الإِنْسَانُ الْقَطَعَ عَمَنَُهُ 
إلا مِنْ نَلاثِ: صَدَقَةٍ جَارِيَق أوعِلم يُنتَفَعْ بو أو وَلَدِ صَالِح يَدعُو لّه1" وفى هذا 
دليل على أنه ينبغى للإنسان أن يحفظ لسانه عما لا فائدة منه فإن هذا طريق أهل 
التَقَى ... فإن عباد الرحمن إذا مَدُوا باللغو مَدّوا كرامًا. وأما الزور فلا يشهدونه 


إطلاقًا ولا يتكلمون إلا بالحق. والله الموفق” . 
22 كوكم 


(1) متفق عليه: رواء البخارى (1777) كتاب الجنائزء ومسلم (444) كتاب الجنائز. 
(0") صحيح: رواه مسلم )١1771(‏ كتاب الوصية. 
© شرح رياض الصالحين (4/ 111-117). 


هق ست يك 


3 | 18 بابالنهىعنالإيناء | سس ب 


© قال الله تَحَالى: « ادن ودورت الْمُؤّمِييت وَالْمُوْمِسَدتٍ بِعَيْرٍ 
أكتسبوأ ققد أحتملواً هتنا وما ميس (وه) 4 [الأحزاب:158]. 

ل اوت المقمت والمؤمتدي بتر مَحَتَسَبُوا #أى: يؤذون 
أهل الإيمان بغير ما فعلوه» وبغير جناية واستحقاق للأذى ققد أحتَملُواً بهتانا 
نايتا #أى:فقد حمّلوا أنفسهم البهتان والكذبء والزور» والذنب الواضح 
الجلى... قال القرطبى: أطلق إيذاء الله ورسوله. وقيّد إيذاء المؤمنين 
| والمؤمنات؛ لأن إيذاء الله ورسوله لا يكون إلا بغير حقٌ أبدًا””», وأما إيذاء 
المؤمنين والمؤمنات فمنه ما يكون بحقٌّ ومنه ما لا يكون بحقٌ. 

# الإيذاء يشمل الإيذاء بالقول والإيذاء بالفعل والإيذاء بالثّرك... أما 
الإيذاء بالقول فأن يُسمع أخاه كلامًا يتأذى به وإن لم يضره؛ فإن ضَرَّه كان أشد 
ما والإيذاء بالفعل أن يضايقه فى مكانه» فى جلوسه. فى طريقه؛ وما أشبه ذلك. 

والإيذا بلك أن ترك شيا يسنار من أوه المسلم فيتأذى ه. 


تي وكبور كور 


(1617) وعن عبِدٍ الله بن عمرو بن العاص كَْكُكَا قال: قال رسُول الله ولله: 
«الْمُسْلِم من سَلِمَّ المُسُْلِمون من لِسانه ويد والمُهاجِرٌ مَن هجر ما تَهّى الله عنه)”".. 

© سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله يلل عند شرحنا للحديث رقم 
0 فأرجو الرجوع | إليه. . بارك الله فيكم. 


كوكم 


.)788/١5( تفسير القرطبى‎ )١( 
كتاب الإيمان.‎ )5٠( كتاب الإيمان» ومسلم‎ )٠١( منفق عليه: رواه البخارى‎ )1( 


تفلت اولع 

(161/5) وَعَن ابن عَمْرِو كلكا قال: قال رشول الله ككه: «من أحبٌ أن يُرحرّح 
عن النَّاِ ويُدكَل الجنَّة لماه ميّنّهُ وهو يوْمنٌ بالله واليوم الآخرء ولْبَأتِ إلى 
النّاسٍ الذى بُْحِبٌ أنْ يُوْتَى إليه» . 

© من المعلوم أن كل إنسانٍ يجب أن ير حزح عن النار ويُدخل الجنة.. 
وذلك لأن الله يبون قال: طهَمَن مُحَرحَعَنِ التكار وَأُِلَ لبك ققد اذ وما 
1121-1001 ا عر 
الحوة لديا إلا متنع ور #. 

وبْناءَ على هذا فإنه يجب على الإنسان أن يؤمن بالله واليوم الآخر... لآن 
الإنسان إذا آمن بالله عَروَنَّ وبمقتضى أسمائه وصفاته وآمن أيضًا باليوم الآخر 
و ... وهذا هو حق الله - أى: الإيمان بالله واليوم الآخر وتحصيل أصول 
الإيمان-. 

«وليآت إلى الناس الذى يُحب أن يُوْتَى إليهةء فما تحبه من الناس فافعله بهمء 
بذلك فلا تغدر بهم ولا تضايق أحدًا ولاتؤذ أحدًا.... فإذا أتتك منيتك وأنت 
كذلك فأنت من أهل الجنة بوعد الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى 


000 صحيح: روأه مسلم )١8515(‏ كتاب الإمارة. 
وهو بعض حديثٍ طويل سبق فى باب طاعة وَُلاة الأمُور. 


الجوالتاغ_ رمدي , 


جل 519 ) باب النهى عن التباعُض والتقاطع والتدابر 6+ 


+4 قَالَ الله تَعالَى: 9 إِنَمَاالْموممُونَلِحْوَةُ © [الحجرات:١٠]»‏ وقال تَعَالَى: #أأَؤْلَةِ عَلَ 


ع يي سخ لسن 


لْمَؤْمِِينَ عِرَّوْ عل الْكَفْريتَ * [المائدة :4ه وقال تَعَالَى: #تميّر يمول أله والَذِنَ معهد أَشِدا2 
عَلَالْحُقَارِرحَاء يتم [الفتح:79]. 

قد يحدث خصامٌ بين الأصحاب والأحباب.. فمن الناس من لا 
يتخاصم ولا يعاتب وإنما يعفو ويسامح .. وشعاره فى ذلك (تَركُ المعاتبة من 
المروءة)... ومنهم مّن لا يخاصم وإنما يعاتب صاحبه حتى لا يتكرر منه هذا 

الخطأ فيكون سببًا لفقده.. فالمعاتبة خيرٌ من القطيعة. ش 

أما أن يُقاطع المسلم أخاه بغير سبب شرعئٌ فهذا لا يجوز ولا يكون من 
أخلاق المؤمنين أبذدًا. 

(1610) وعن أنس ذلك هك «لآَبَاعَضُواء وَلنَحَاسَدُواء وَل 
تَدَابرُوا وَل تَقَاطَُواء وَكُونُوا عِبَاد لله إِخْوَانًاء وَل َحلَ لِمُْلِم أن يَهْجْرَ أَحَاهُ نَوْقَّ 
تَلكَ00. 

والتباغض يكون بالقلوب .. أما التّقاطّع فإنه يكون بالأقوال والأفعال.. 
وبُغض المؤمن لأخيه حرام ... ولماذا تبغض أخاك؟ 

إن:قلت: إنك تبغضه؛ لأنه يعصى الله يون نقول لك: لا يبغضه حتى وإن 
كان يعصى الله بل عليك أن تبغض ما يفعله من تلك المعاصى وتحبه على ما 
معه من الإيمان .. وعليك أن تقدم له النصيحة الرقيقة الرحيمة عسى أن يهديه 
الله بتلك النصيحة فيكون ذلك فى ميزان حسناتك. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى(7/570570١71)‏ كتاب الآدب - ومسلم (7059) كتاب البر والصلة. 


شك عن أخوين من السلف القلب أحدهما عن الاستقاءة فيل لأعي: 
ألا تقطعه وتبجره؛ فقال: أحوج ما كان إلىَّ فى هذا الوقت لما وقع فى عثرته أن 
آخذ بيده وأتلطف له فى المعاتبة وأدعو له بالعود إلى ما كان عليه». 

وإلى هذا أشار أبو الدرداء كه لما قيل له: ألا تبغض أخاك وقد فعل كذا؟ 
فقال: إنما أبغعض عمله وإلا فهو أخى. ْ 

# فالمهم ألا تتباغضوا؛ لأن النبى ككهِ نبى عن التباغض. 

حتى لو وقع فى قلبك بُغض لإنسان فحاول أن ترفع هذا عن قلبك وانظر 
إلى محاسنه حتى تمحو سيئاته ... وقد أرشد النبى كَةِ إلى هذا حيث قال: (لا 
تباغضوا» أى: لا تأتوا بالأسباب التى تجلب البغضاء بينكم؛ ولا تفعلوا 
الأسباب التى تسبب البغضاءء وإنما اعملوا على وجود الأسباب التى تسبب 
الألفة والمودة والصفاء والتقارب والتآلفء وابتعدوا عن الأسباب التى يترتب 
عليها تنافر النفوس والقلوب. بل احرصوا على الألفة وعلى المودة. 

وقوله: «ولا تحاسدوا» أى: لا يحسد بعضكم بعضًا... فمن حصلت له نعمة 
من الله بون فلا يحسده أخوه على هذه النعمة ويتمنى زوالها عنه سواء حصلت 
له أم لم تحصل له. 

والحسد الذى بمعنى الغبطة لا بأس به» وهو أن يتمنى الإنسان إذا رأى غيره 
على خير وعلى استقامة أن يكون مثله» وأن يكون له مثل ما له دون أن يتمنى 
. زوال ما معهء بل يبقى ذلك الفضل له ويحب أن يكون له فضلٌ مثل ذلك 
الفضل... فهذا حسد بمعنى الغبطة وهو محمود» وقد جاء عن الرسولككلةٍ ما 
يدل على ذلك. 

وأما إذا كان الحسد المذموم الذى ينتج عن نفس خبيثة بأن يكره حصول 
الخير للغير وبقاء النعمة عنده ويتمنى زوالها عنه» فإن هذا من الحسد المذموم 


الى 


الذى نهى عنه الرسول كَلئةٍ. 

وقوله: : اولا تدابروا» أى: لا يحصل منكم التقاطع بحيث أن الشخصين إذا 
التقيا يُعرض كل منهما عن الآخر فيوليه ذُبره ولا يوليه وجهه...فلأجل التقاطع 
الذى يكون بينهما ينتج عن ذلك أن كل واحدٍ منهما يُولَّى الآخر دُبره بدلا من 
وجهه. فيحصل بذلك التدابر...والتدابّر معناه: أن كل واحد يولى الآخر دبره؛ 
لأنه لا يريد أن يلقاه ولا يريد أن يُسلم عليه ولا يريد أن يتكلم معه. 

#ه قوله: «وكونوا عباد الله إخوانًا» أى: هذه الأخوة التى منحكم الله إياها 
وهى أخوة الإسلام كونوا عليها بأن يحب كل واحدٍ لأخيه ما يحبه لنفسه. 
ويحرص على ألا يكون هناك تباعُض وتّحاسّد وتَدابّر بينه وبين أخيه المسلم. 

ثم لما ذكر التدابر الذى هو أن يُولى كل واحدٍ الآخر دُبره قال: «ولا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ» أ : إذا كان هناك فى التفوس شىء لأمور 
دنيوية أو لأمور شخصية أو خاصة فيما بينه وبين غيره من التعامل ولم يكن 
ذلك لله يرون فلا يحل له أن يهجره أكثر من ثلاث» وإنما عليه أن يحرص على 
أن يلتقى به وأن يُزيل ما بينه وبينه» وأن يُسلَّم أحدهما على الآخرء وألا يستمرا 
على هذه الهيئة الرديئة... وأما إذا كان الهجر لله بََوَنَّ وكان يترتب عليه 
مصلحة. فإنه لا مانع من الزيادة على ذلك؛ لأن الهجر الذى هو مُحدد بهذا 
المقدار هو الهجر الذى هو لمصلحة النفس وللحظوظ الدنيوية وللأشياء التى 
تجرى بين الناس عادة وليست من أجل الله» أما إذا كان من أجل الله فإن الزيادة 
سائغة... والرسول يَكِةِ هجر كعب بن مالك وصاحبيه ومنع الناس من كلامهم 
خمسين ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رَحُبت» ثم بعد ذلك تاب الله يرون 
عليهم ونزل القرآن بتوبتهم» فالزيادة على ثلاث ليالٍ فيما يتعلق بحق الله» وفيمبا 
يترتب عليه مصلحة ذلك سائغ» وقد جاءت به الشريعة. ... وهذا موقوف على 


نفلت ويه 


أن يكون الهجر سببًا لصلاحه وتوبته .. أما إذا كان الهجر سيكون عونا للشيطان 
عليه وسيصده عن الهداية والتوبة فيحرم الهجر فوق ثلاث. 

وخيرهما الذى يبدأ بالسلام ... وليس فى هذا انتقاصٌ لقدره ولا مذلة له 
فقد قال النبى كَكِ: «..وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عِرًا». ْ 

(975)) وعن أبى هريرة ذلك أن رسُولٌ الله يكلِْ قال: «تُفَْحُ أبُوابُ الجنّة يوم 
الإثنينٍ ويومَ الحّوميسء فَيَغْمَرٌ لِك عبد لا يُشْرِكُ بالله شيا إلا رجلا كانت بِينَهُ وبينَ 
أخيه شَّحَنَاءُ فيُقال: أَنْظِدوا هذيْنٍ حتّى يصطَلِحا أنظروا هَذِينِ حَنّى يَصطَلحًا»". 

١ 0 و‎ 5 ٠. 

وفى رواية له: ١تُعرَض‏ الأعمال فى كُلَّ يوم خميس واثنين» وذكر نحوة. 

ففى هذا الحديث يخير النبى يَككِِ أن أبواب الجنة تفتح يومى الاثنين 
والخميس من كل أسبوع وتعرض فيهما الأعمال.. فإذا فتحت أبواب الجنة 
وأنعم الله على عباده بهذه النعمة العظيمة قرن ذلك بنعمة أعظم منها ألا وهى: 
أن الله بون يغفر لكل عبدٍ لا يُشْرك بالله شيئًا.. فلا يحرم الله عبدًا موحدًا من 
نعمة المغفرة أبدًا... لكن هناك صنف يحرمه الله من نعمة المغفرة مُوْقئًا فيا تَرى 
من هو؟ .. إنه العبد الذى بينه وبين أخيه خصام وتشاحٌن فإن الله يرون يحرمه 
من المغفرة مؤقئًا حتى يتصالح مع أخيه .. فإذا تصالح مع أخيه غفر الله له 
ولأخيه ... ولذا جاء فى الحديث أن الله يأمر ملائكته ويقول لهم: أَنْظِرٌوا هذيْن ٠‏ 
حبّى يصطَلِحًا١‏ أى: أَجُلُوا هذين حتى يصطلحا... فدلٌ ذلك على أنه يجب على 
المسلم أن يبادر بإزالة الشحناء والعداوة بينه وبين أخيه المسلم... 

فإن كان الأمر ثقيا على النفس فلا مانع أن يُوسّط بينهما رجلا ليُمهد لذلك 
الصلح دون أن يسبب حرجا لأى طرف من الطرفين ويكون له الأجر 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (50705) كتاب البر والصلة والآداب. 


8 1 
: فك 


الغوااتاغ__ تروطت 
والمثوبة... فإذا حصل التصالح فاز الاثنان بمغفرة الرحمن (جل وعلا) لآن الله 
يو قال: «أَنْظِدُوا هذَيْن حنَّى يصطَلِحًا» وقد اصطلحا....وأما الذى أصلح 
بينهما فقد فاز بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة.. كما أخبر بذلك 
النبى وَل حيث قال: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ 
إصلاح ذات البين؛ فإن فساد ذات البين هى الحالقة)7". 

وليس معنى ذلك أن الإنسان يُصلح بين الناس ويترك الصيام والصلاة 
والصدقة.. فالنبى يلل لا يتكلم عن أفضلية العمل وإنما يتكلم عن أفضلية 
الدرجة. .. لآن الإصلاح بد بين المسلمين يقوى شوكة المسلمين ويتعدى نفعه 
إلى الغير.. وقد يكون المقصود أن درجة الإصلاح بين الناس أفضل من نوافل 
تلك العبادات.. والله أعلم. 


. صحيح:رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5465؟).‎ )١( 


ولي الجولتة 


جر 1١‏ ) باب تجريم الحسد 6+ 


وهو تَمَنَى زوال التَعمّة عن صاحبها؛ سواء كانت نِعمةً دين أو دنيا. 

قال الله تعالى :98 أم يحَسَدُونَ اَلتَّاسحَلَ مَآءَاتَسْه م أّمْمِن قصلو [النساء: 4 0]. 

جه إن الله عزون قسّم الأرزاق بين عباده على مقتضى علمه وحكمته فنال 
كل إنسانٍ نصيبه كاملا غير منتقوص... قال تعالى : حي قسمَهَم يِطَكهُم ف 
لحو لديأ 4 [الرخرف: +0]. 

لكن النفس البشرية تتطلع دائمًا إلى المزيد.. وقد تتحرك كوامن الحقد 
والحسد إذا رأى الإنسان ما أنعم الله به على عباده.. ولا مانع من أن يغبط 
الإنسان أخاه فيدعو له بالبركة فيما رزقه الله ويتمنى أن يرزقه الله مثله.. لكن 
الأمر قد يتخطى ذلك بكثير حتى يصل إلى درجة أن يحسد الإنسان أخاه ويحقد 
عليه ويتمنى زوال النعمة التى أنعم الله بها عليه .. بل وقد يزداد الأمر سوءًا بأن 
يتهم الله بَرَونَّ فى عدله وحكمته بأنه قد أعطى من لا يستحق وحرم من يستحق 
-عيادًا بالله-... فالحسد من كبائر الذنوب ومن سمات اليهود.. وفيه اعتراض 
على قضاء الله وقدره.. وربما يخرج الأمرمن مجرد شىء فى القلب إلى البغى 
والعدوان على من أتاه الله من فضله. 

مع أن الحسد لا يرد نعمة الله على عبده مهما حسدته وبغيت عليه.. ولن 
يجلب لك رزقًا لم يقدره الله يَرَوَأنّ. 

ولذلك يقول الحكماء: 

اصبر على قضض الححسود 2 فإن صل برك قاتُِّه 

فالنار تأ كل نف سها إزلمتجدماتآأكله 

وليس هناك للحاسد دواء» ولا من غيظه شفاء ولا لعداوته علاجء إلا الصبر 


25 3غ سر 9 
اك 


عليه ومُداراة شره... فمهما أحسن رب النعمة إليهه ومهما عطف بجوهه عليه 
ومهما حاول الإنسان الاة قتراب منه ومهما تودّد إليه بمعسول الأقوال. وجميل 
الأفعال» ومهما اصطنع إليه جميلًا ومعروقًا فإنه لا يمكن أن تطفأ نار حقده؛ ولا 
يهدأ أبدًا جمر عداوته» ولا يمكن أن يكف عن المحسود كيده وضرره أو يمنع 
عنه خطره وأذاه... ورحم الله القائل: 

كل العداوة قد ترجى إزالتها إلاعداوةممن عاداك من حسدٍ 

ورخم الله القائل: ' 

ياحاسدًالى على نعمتى02 أتدرى على من أسات الأدبٌ 

أساتإلىاله فى حكمه لأنكلمترضٌ لى ماوهبٌ 

#ه قيل للحَسّنٍ البصرى: (أُيَحسّدٌ المؤمنٌ؟». فقال: (مَا أنْسَاكَ إخوة يُوسُفَ 
؟! لا أبا لك؛ ولكن عَمِّه فى صدرك. فإِنَّهُ لا يضرّكَ مَالَمْ تَعِدبوِيَدًا 
وَلِسَّانً))”". 

والحسد خلقٌ ذميمٌ» نَاهيكَ بِهِ شرّاء فهُوَ أرّلَ ذنب عْصِى الله به فى السَّمَاى 
وَأَوَّلُ ذنب عُصِىَ الله به فى الأرض ... ففى السَّماءِ حَسَدَ عدوٌ الله إبليسٌ أبانًا آدم 
كك وفى الأرض حَسّد ابن آدمّ أخاه حَنَّى قتله! 


أقسام الحسد 
جد قسّم العلماء الحسد إلى قسمين: حقيقى, ومجازى. 


فالحقيقى: تمئى زوال الئعمة عن صاحبهاء وهذا حرامٌ بإجماع الأمة مع 


.)١ 47 «مكارم الأخلاق) لابن تيميّة» تحقيق وإعداد عبد الله بدران» ومحمّد عُمر الحاجى (ص‎ )١( 


ل ا 
وأما المجازىٌ فهو الغبطة: وهو أن يتمتّى مثل النَعمةٍ التى على غيره من غير 
زوالها عن صاحبهاء فإذا كانت فى أمور الدَّنِيا كانت ماح وإِنّْ كانت طاعةٌ فهى 


وه 0 


)١16070(‏ وعن أبى هريرة يليه أنَّ النبيّ يكل قال: «إِيَاكُم والحسدّء فإنَّ الحسدّ 
يأكُلٌ الحسناتٍ كما تأكُلٌ الَّارُ الحطب أو قال العُشُبَ)". 
4# وللأمانة العلمية.. فهذا الحديث ضعيف ولم يثيّت عن النبى كَِلة. 


وم 


.)455 اشرح مسلم) (؟/‎ )١( 
.) 5١990 (؟) ضعيف: رواه أبو داود» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ 


(71؟) باب النهى عن التجسس 
والتسمع لكلام من يكره استماعه 


0 قال الله تعالى: ١حز‏ اتنا ايؤر بنش را 2 
ا اب يحم © [الحجرات: .]1١‏ 

نَهَتْ الآبةٌ الكريمةٌ أولا عن الظرٌ؛ لأنَّ الظنّ السيئع هو سبب الأمراض 
الثلاثة التى نبت عنها الآية السابقة» وهو أيضًا سبب للمرضين المذكورين بعده؛ 
فهو الذى يحمل على احتقار الناس» والشّخرية منهم» واغتيابهم 

ولما نهى الله تعالى عن الغلَّنٌ أتبعه بالنهى عن التّجمّس ... والتجسّس هو 
محاولة هتك ستر الآخرين» والبحث عن عوراتهم؛ فلا يجوز لمسلم أن يتتبع 
عورات أخيه؛ ولا يجوز لمسلم أن يبحث عن عيوب أخيه؛ فإن رسول اه 
بين أن امن سَترٌ مسلمًا ستره الثةفى الدّنيا والآخرة'''» وبالعكس من فضحٌ مسامًا 
فضحه الله الذي والآخرة. .._ 

قال رسول الله َكةِ: (يَا مَعِشَرَ م من آمنَيلِسَايِوََمْ دحل الإيمَان كَلْبَفُ لا 


مسي بر سر 6 للم تَتسّعَ الله 


تَعْتَاد وا مسي وَلا موا عَوْاتهمء لمن نّم عَوْرَة أيه ال 2 
عَوَرَتَةُ 4 ومَنْ َي ال عَوْوََةَِفْضَحة يَفْضَحهُ وَلَوْ فى جُوْفٍ بيدا" . 


تت إن تتبّعَ عوراتٍ المسلمين ومحاولة البحث عن أسرارهم وعيوبهم 
عنوان النفاق أو ضعف الإيمان... فما يتتبّع عوراتٍ المسلمين إلا منافق أو 
ناقص الإيمان. ..ولذا قال علد : يا م مَعشَرٌ مَنْ آمَنَ بلِسَانِهِ وَلَمْ يَدخُلٍ الْويمَانَ قَلْمَف 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5496؟) كتاب الذكر والدعاء. 
(؟) صحيح: رواه أحمد وأبو داودى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (74814). 


ب ا ات 05 


تَعْتَايُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا بد تتبعوا عَوْرَاتِهِمْ ). 
ا اع ل ل سن لل لشي اكب 
إذا أشرب سوء الظّنّ حمله ذلك ولا بد على التتجسس» فإن الإنسان بفطرته لا 


22 2و 


يكتفى بالهُواجس ولا بالظَنُون بل يحاولٌ أن يتحقَّقَ قَّ..ولا يمكن التحققٌ إلا 
بالتجمّس ولذا فإنَنَا نرى أنَّ هذا السّداسى الجاهلى» الذى يمثل هذه الآفات 
السَّتَّ مرتبطاً بعضه ببعض: الشّخرية» الهمرٌ اللّمنُ سوء الظنء التجِسّس 
الغِيبةٌ.. فالواجبٌ على المسلم أن أن يعمل على السلامة من هذه الآفات كلها”". 


الجر 7 


(15108) وعن أبى هريرة َلك : سوا كل «إِيَاكُمْ وَالظَّنَّ فَنَّ 
الظَنّ أَكُزَّبُ الحَدِيثْء ولا تحسّسوا وَلاتَ تَحَسَّسُوا وَل تَنَاقَسُواء وَل تَحَاسَدُواء وَل 
باغَضُوا وَلتَدَاُواء وَكُوبُوا ِب الو إخوَانا كما .انا م أَخُو المُسْلِم لك 

يَظْلمْفُ وَل يَخذَلهُ وَلابَحقِرُمُ التَقَوَى هاهُنًا التَقَوَى هاهمًا) وَيُشِيرٌ إلى 5 
ينب الرىء نالأ يَحقِرَ أحَاهُ المُسْلِى كُلَّ امسا َلَى الما حَرًا 
دَمْكُ وَعِرضْتُ وَمَالَهُ. إنَّ الله لا يَنْظرٌ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلاإِلَى صُوَ ل 
إِلَى تُلُوبِكُمْ وأعمَالكة) 50 

وَفِى رواية: ١لا‏ تَحَاسَدُوا وَلَاتَبَاعَضُواء وَلاَتَجَسَسُواء وَلاتَحَمَسُواء وَل 
تَتَاجَشُوا وَكُونُوا عِبَاد الله إخوانًا». 


.)307-539 ص١ تذكير المؤمنين والمؤمنات‎ )١( 

() متفق عليه: رواه البخارى(10772.7075) كتاب الأدب؛ ومسلم (075؟) كتاب البر والصلة. 

(؟) هذا الحديث سبق شرحه عند شرحنا للحديث رقم (1759) )١150(‏ ما عدا الجزء الأول منه لم يتم 
شرحه وهو «إياكم والظنء فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا» - وأما الجزء الأخير 
وهو: «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» فسبق شرحه 
عند شرحنا للحديث رقم (8). 


الجوالتخ_ و١‏ 

وفى رواية: ١لا‏ تَقَاطَعُواء وَلاتَدَابَرواء وَلاتَبَاعَضُواء وَلاتَحَاسَدُواء وَكُونُوا عِبَادَ 
اللو إخوانًا». 

وَفى رواية: «وَلا تَهَاجٍ جَرُوا وَلايِيع بَعضُكُمْ عَلَى بَبْعِ عض ». 

(1619) وعن معاوية فك قَالَ: سَمِعتَ رسول اللو يقول: (إنّكَ إن انبَعتَ 
عَوْرَاتِ المُسْلِمِينَ أفْسَدتَهُمْ أو كِدتَ أ 

(1580) وعن ابن مسعود وليك : : ألّهأََ برَجُل ققِيلَ له: هذا فلن تَقْطْرٌ لحينٌةُ 
حَمْرَاء كَقَالَ: إِنَا قد نه ْنا عن النَحّس» ولكِن إن يَظهر لا شَيْم تخد يو" 

قال إبن حجر ككلة: قَوْلَهُ: لَِاكمْوَالظََ) قَالَ الْحَطَاينُ وَغَيْرهُ: ليس 
الْمْرَادُ م دُتَركَ الْعَمَل بالظّنٌ الّذِى نْنَاطُ ِو الأحكَامٌ عَالِنَا بل الْمُوَادُه ترك تَحِقِيقٍ 
اَن اذى َه بالْمَطتُونٍ بو وَكَدَامَا بقع فى الْقَلسٍ يرلل . .. وَذَلِكَ أن 
وَائِلَ الظَُونِ إِنَّمَاهَِ حَوَاطِكُ لا يُمْكِنُ دَفْعُهَا فَعْهَاء وَمَا لَا يُقَدَ رُعَلَيِْ لا بُكلّتُ به. 

وَيُوَيّدهُ حَدِيِتٌ: : اتَجَاوَرَ الله للم مَةٍ عَمَّا حَدَنّتْ بِهِ أَنْفْسَهَاا وَقَالَ الْقَرطْبئٌ: 
الْمْرَادُ د بالظّنّ هنا التَّهْمَهُ الى لا سَبَبَ لَهَا كَمَنْ يب يم رجاحم من عب أذ 
يَظْهَرَ عَلَيْهِ ما يَقَتَضِيهَاء وَلِذَّلِكَ عَطَف عَلَيْهِ و قَوْلَّهُ: (وَلَا ئَحَمَّسُوا» وَذَلِكٌ أن 
الس بع لحا الع ييه لجسل وْحتُ وتشتيع. » فَتَهَى 
عَنْ ذَلِكَ. .. وَهَذَا الْحَدِيتٌ يُوَافِقٌ فَوْلَهُ تَحَالَى : « لَجِيَنبوأ كيرا ين لظن إك بَعْضَ 
لطن !و يسَسوا كاي بسك بأ 4 فَدَلٌ سيَاقُ الآ عَلَى الْأمْريِصَوْنٍ 
عرض الَهُ م اليا ماني عَنِ الْخَوْض فمه بالظن. .. فَإِنْ قَالَ 


77 


تفسِده)0". 


َس 


العلَّان: أَبِحَتُ له تَحَقَقَّء قيل لَّهُ: ولاتَجَسَسْو 


4 


1( قَإِن قَالَ تَحَقَفْتُ مِنْ غَيْرِ 
تَجَسّسٍ قِبلَ له: « وَلَايقبَ يَحَضِم بعصا تَمَا 4. . قوله: (ولا تحسسوا ولا تحسسوا). 


.)4١84( صحيح: رواه أبو داود؛ وصححه الألبانى فى صحيح سئن أبى داود‎ )١( 
.)404( (؟) صحيح: رواه أبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح سئن أبى داود‎ 


د 


٠. 
عن‎ 
ا‎ 


نك الج التاغ 
قَالَ الْخَطَابىُ مَعناهُ: لا َبْحَنُوا عَنْ عُيُوبٍ النَّاسٍ وَلَا تن تَتَبعوهًا... قَالَ الله تَعَالَى 
حَاكِيًا عَنْ يَعقَوتٍ 06ك/: < أَذْهَيُوأ كمون بوْسْفَ وه 4 وَيُسْتنتَى مِنَ 
الى عَنِ التّجَسّسٍ مَا لَوْ تَعيّنَ طَرِيقا إِلَى إِنْقَاٍتسٍ م مِنَ الْمَّلَاكِ مَبَلَا كَأَنْ يُخْبِرَ 
قبن كان تلا بخص لِقثك طُلماه دامر لي يهاه فرع فى هَدِه 
الصّورَة التَّجَمِّسٌ وَالْبَحت عَنْ ذَلِكَ حَدَّرًا مِنْ قَوَاتِ اسْتِدرَاكِه. 
َوْلَهُ: «وَلا نحا حاصَدُوا الْحَسَدُتَتى الشّخْص زَوَالَ التّحمَةِ عَنْ مُستَحقٌ 
قَوُلّهُ: «وَكَا تَدَار بَرُوا' قَالَ الْحَطَبِيُ: لا تَهَاجُ واميفجث حك أحه 
قَْلّهُ: «وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا' كَأنَهُ قَالَ: إِذَامَ َرَكَذ الْمَنيَاتٍ كم 
إِخْوَانًا . ٠.‏ وَمَفَهُومّة إِذَالَمْ با وها تَصِيرُوا أعدَاة ...ومعَى تكُوثوا إشوانا 
اكْتَسِبُوا ما تَصِيرُونَ به إخوّانًا... اه بتصرف”" 
ويؤيد هذا الكلام حديث ابن مسعود 2 
أما حديث معاوية ذَيْكَه ففيه يخبر النبى يَكِةِ أن الأمير أو ولى الأمر سواء 
كان حاكمًا أورب أسرة أو غير ذلك إذا تتبع عورة رعيته أو أحد رعيته فإنه 
1 
سوف يُفسده ... وذلك لآن الإنسان إذا كان على معصية فقد أمرنا بالستر عليه 
وبذل النصيحة الرحيمة له.. وإذا لم يكن على معصية وأسأنا الظن به وبدأنا 
نتجسس عليه فإن ذلك قد يفسده لأننا بذلك نكون عونا للشيطان عليه ... و 
أجل ذلك نبى النبى يك أن يطوق الرجل أهله طروقًا ... وذلك بأن يكون 
مُسافرًا سفرًا طويلا ثم يرجع فجأة فى جوف الليل دون أن يُخبر زوجته فتظن أنه 
يتخونها ويظن أنها خائنة .. فإذا تكرر هذا المشهد ولم يكن عند هذه الزوجة 
وازعٌ إيمانى فقد تخون زوجها؛ لأنه هو الذى أعان الشيطان عليها .. وليس 
معنى ذلك أنه يجوز للمرأة أن تخون زوجها إذا أساء الظن بها .. بل عليها أن 


ا 
5 م 
.- 


لَهًا. 


له 


)١(‏ فتح البارى )498-497/1١(‏ بتصرف. 


لاا الم 2 36 مت 
0 
الزوج.. 
فالشاهد أنه يجب علينا أن نُحسن الظن فيمن حولنا .. وإذا رأينا شيئًا 
يُخالف الشرع فعلينا بالستر عليهم وبذل النصيحة الرحيمة حتى لا تُمُسدهم 
ونكون عونا للشيطان عليهم.. والله أعلم. 


ا ار دوماع 
7377 ) باب النهى عن سوء الظن بالمسلمين 
من غير ضرورة 

به الرجل صاحب الأخلاق الطيبة لا يظن بإخوانه المسلمين إلا خيرًاء فهو 
يمتثل لأمر الله عون الَذِى قال: مإيكايها ألَِنَ اموأ حيو كيرا مَنَالطَنَإرك بعص 
لطن إن 4 [الحجرات: ؟1]» قال بعض العلماء فى قوله تعالى: ا#إإرك بَعْضَ لطن 
َه 6 هو أن نظن بأهل الخير سوءًا ... فأما أهل السوء والفسوق فلنا أن نظن 
بهم مثل الذى ظهر لنا("©. 

فال ل تسالى: « يتقاط لؤؤذولتؤمتش أشي 2 


وَقَالُوا هذا إفك مين © [النور: ؟1]. 
ينا أل َطَّابٍ 1 000 ل 
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ناء فَأَمْدَ مذ فى الوكين وَأَحَذْفٌ 
فى الأَخرَييْنِه وَل ألو -أى: :لا أقصّر- مَااقَتَدَيْت به مِنْ صَلاةٍ رَسُول الله علا 
قَالَّ: صَدَفْتَ َ ذَاكَ الظَّنُ بِكَ أو ظَتّى بك ©. 

05 م 


(181) وعن أبى هريرة ذل عن النبى يله قال: (إِيّاكُمْ وَالظّنَ؛ 58 َإِنَّ الظَنَّ 
أكُدَّتُ الحَدِيث وَلاتَحَمَسُوا وَلاتَجءَ 2 َحمَسْواء وَلاتَحَاسَرُواء وَلامَدَابدواء 13 


تَبَاغَضُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخوَانًا)90070, 


(١)الأخلاق‏ بين الطبع والتطبع/ للحاشدى (ص 57 .)١‏ 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (١//؟)‏ كتاب الآذان» ومسلم (5457) كتاب الصلاة. 

(9) متفق عليه: رواه البخارى (5055) كتاب الأدب» ومسلم (*5075) كتاب البر والصلة. 
(4) سبق شرح الحديث عند شرحنا للحديث رقح (181/8). 


عن عمر بن عبد العزيز تَبََْنْهُ قال: قال لى أبى: يا بُنى» إذا سمعت كلمة من 
امرئ مسلم فلا تحملها على شىء من الشر ما وجدت لها مَحملا من الخير”". 


أقسام سوء الظن 


وقد قُسم سوء الظن إلى قسمين كلاهما من الكبائر وهما: 

(١)سوء‏ الظن بالله : 

وهو أبلغ فى الذنب من اليأس والقدوط (وكلاهما كبيرة) وذلك لأنه يأس 
وقلوط وزيادة... لتجويزه على الله تعالى أشياء لا تليق بكرمه وجوده”". 

(؟)سوء الظن بالمسلمين؛ 

وهو أيضًا من الكبائر وذلك أن من حَكم بشرٌ على غيره بمجرد الظن حمله 
الشيطان على احتقاره وعدم القيام بحقوقه والتوانى فى إكرامه وإطالة اللسان فى 
عرضه ... وكل هذه مُهلكات.. وكل من رأيته سيئ الظن بالناس طالبًا لإظهار 
معايبهم فاعلم أن ذلك لحُبث باطنه وسوء طويته... فإن المؤمن يطلب المعاذير 
لسلامة باطنه» والمنافق يطلب العيوب للخبث باطنه””". 

2 ليبا كرا ملظي * [الحجرات:؟1] ولم يقل الظن كله؛ لأن الظن المبنى 
على قرائن لا بأس به» فهو من طبيعة الإنسان أنه إذا وجد قرائن قوية توجب 
الظن الحسن أو غير الحسن... فإنه لا بد أن يخضع لهذا القرائن» ولا بأس 
بذلك, لكن الظن المجرد هو الذى حذر منه النبى يلد وقال: (إنه أكذب 
الحديث». 


.)77/4 /6( حلية الأولياء‎ )١( 
.)١١4ص( (؟) الزواجر‎ 
.)٠١9ص( الزواجر‎ )0( 


ك0 
4 ْ 
م0 مف 2 
5 (179؟ )باب نحريم احتقار المسلمين / 


السّخرية لا تَصِدٌر إلا من إنسانٍ ممتلي بمساوئ الأخلاق, مُنّصفٍ بِكُل 
لق ذميم... أما الرجل المتخلّق بجميل الأخلاق» وكرائم الخِصّال فهو بمنأى 
عن ذلك... وكيف يسخرٌ من الأخربن وهو يعلم أن له ينهى من السسخرية 
بالمؤمنين» فقال تعالى: كام ادن امبو ليحر وين قوم صمو أن يكرا 
ينم ولايسا يكين يَسَآءِ عمو أن يكن حَهامَئونَ 4 [الحجرات: 1١‏ 7]1. 

فالسّخريةٌ من الناس غيرٌ جائزة... لايجورٌ أن يَسِخَرٌ غنىٌ من فقير» ولا 
قو من ضعيب» ولا صحيحٌ من سقيمه ولا ذكيٌ من بلي ولايجُورُ أن َسْخَر 
نه من فقيرةه ولا سَوِيةٌ من مشو . ولاجميلةٌ من دميمة: ولاسََابَةٌ من 

عَجُوِء... إن هذه القيم ليست هى التى يُورَّنُ به النَّْسٌ» نما هناك قيجٌ أخرى 
يعلمها الله رين بها العباد» وإن كانت تلك القيم خافية على كثير من الناس. 

هذا ما قَرّرهُ الإسلامٌ وو ضحَهُ النبئ يكل توضيحًا رائعا: 

عَنْ سَهْلٍ وق كَالَ: مَرَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولٍ اللو َك قَقَالَ: «ما تَقُولُونَ نِى 
هدًا؟' قَانُوا: حرص طب ايح ِنَأ ممه ونال أذ ُشتجح. 
قَالَ: نّم سَكَّتَه فَمَرَّ وَجُلّ مِنْ فمَرَاءِ المُسْلِوِينَ» فَقَالَ: «ما تَقُولُونَ فى هدًا؟) قَانُوا: 
حر ذإ طب أذ للبنكع. وَإِنْ شَهَمَ أن لايْسَفَمَ وَإِنْ قَالَ أَنْ لأيُسْتَمَمَ: فَقَالَ 

سُولُ اشر يكللة: (هَذَا حير منْ صلء الأرض مِثْلَ هذا0”". 

اك 1 ارين ور م أن يكو أسَرًا َنم 4. 

وعسى من الله موجبة ء قَمَهْمَا أحسنت الظَّنّ بنفسكء ورأيت أنّك على 
خير» فإنَّ فى المؤمنين من هو عند الله خيرٌ وأكرمٌ منك.... فإيّاك والسّخرية من 
(١)جاء‏ تخصيص النساء فى الآية بالذكر تحذيرًا من سخرية بعضهن من بعض؛ لأن السخرية شائعة فيهمن 

أكثر من الرجال. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (041 0) كتاب النكاح. 


حش || سأرو ا مم 
ققخ ديح 


المؤمنين» وإيّاك والاستهزاء مهم. 

وقوله تعالى: #عَمَو أن بَوبوأحَيرا يَنُْمَ 4 أى: عسى أن يكونٌ المسخور منه 
خيرًا من السّاخر كما هو الحال والواقع؛ فإن الله تبارك وتعالى يقول: #إإنَّ 
أحكرم عند لَه كم نهعم حير 4 [الحجرات: 11 . 

وَعَنْ أبى هُرَبْرَةَ َه فَّالَ: سيْلَ رَسُولُ اطويكلة: مَنْ أَكْرّمُ النّاس؟ قَالَ: 
أنْعَاهُمْ لله". 
إن السّخرية من المؤمنين والاستهزاء بهم عمل من أعمال الكُفَار والمُافقين 
فكيف يستبيحٌ مؤمنٌ لنفسه أن يعمل عمل الكمّار والمنافقين فيسخر من 
المؤمنين ويستهزئ بهم ؟! 

قال الله تعالى عن الكفار: إن أل أَجْرَمُوا كانوأ من الَذِينَ اموأ يَضحَكوْنَ 
وَإدَامَروأ مهم يكعَامَُونَ (50! وَإِذَا اَبَأ إل أَهْلهم أَنقلبوأ فَكهِينَ (20) وَإِذَا وهم مَالوَا 
د ولك لاه © وَمآ سوا عكهم حَفِطِنَ (2) كَلِن ان امنا ين الث 
َصَحَكنَ (50) عل الأرآيك ينظروت (2) هل ثوب لمانأ من #[المطففين: 14-+م] 

فالله الله يا عبد الله» لا تسخر من مؤمنء ولا تستهزئ به. 

واعلم أن الناس لا يُورّنونَ بالمظهر والصّورة» وإن كانوا ذوى منظر حسن 
وصورة جميلةٍ.... قال رسول الكل : (نَّ الله لا يَنظرٌ إِلَى أجْسَادِكُمْ وَكَاإِلَى 
شو رم ولكن بف إلى كوكم واصليكن””". 

هذا هو المقياس والميزان إإنأحكَرَمَ عند أَمَه قم 4. 


0 فعسم جه لكر كو . 12 ل 0 د صيَلادَ 00 02 ل 
عَنْ أبى هْرَيْرَةَ وليه قال: قَالَ رَسُولٌ اللوككثة : «... وَمَنْ أنْطأ به عَمَلَْفُ لَمْ 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (17287) كتاب أحاديث الأنبياء. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (*1074(077) كتاب البر والصلة. 
() بتصرف من كتاب (الأخلاق بين الطبع والتطبع) للشيخ فيصل الحاشدى - وكتاب (تذكير المؤمنين 


ري قفا 


معو نا 


يسرع به نسبة) 

فلا ينبغى أن يسخر رجال من رجال عسى أن يكونوا خيرًا منهم عند الله 
جل وعد ولاينغى أن تسخر نس من نساء عسى أن يك خيرا منهن عند 
الله عَرَولن. 

ثم قال: ط ولا ثْمرُوا أنمسَكد © أى: : ل يب بعضكم على بعض. 

واللمز: بالقول» والهمز: بالفعل؛ وكلاهما مَنْهِىٌّ عنه حرام؛ مُتوعد عليه 
بالنار...كما قال تعالى: « وَل يكل هميق لمر 4» وسمّى الأخ المؤمن نفسًا 
لأخيه لأن المؤمنين ينبغى أن يكون هكذا حالهم كالجسد الواحدء ولأنه إذا 
همز غيره؛ أوجب للغير أن يهمزه. فيكون هو المتسبب لذلك. 

«( ولا تبروا لاقي 4 أى: لا يُعير أحدكم أخاء» ويُلقبه بلقب يكره أن 
يُطلّق عليه وهذا هو التنابز... وأما الألقاب غير المذمومة» فلا تدخل فى هذا. 
ل يِنْس الاسم الْمْسُوقُ بَعدَ لمن 4 أى: بسما تبدلتم عن الإيمان والعمل 
بشائه وما يقتضيه بالإعراض عن أوامره وتواهيه» باسم الفسوق والعصبيان. 
الذى هو التنابز بالألقاب. « ومن لَمينبَ َك ُو 4 فهذا هو الواجب 
على العبد» أن يتوب | إلى الله تعالى»؛ ويخرج من حق أخيه المسلم, باستحلاله» 
والاستغفار» والمدح له مقابلة على ذَمّه. « ومن لَّم ينب 9 ب لتك مم طون 4 
فالناس قسمان: ظالم لنفسه غير تائب» وتائب مفلح, ولا ثم غيرهما”””. 
باموكم 


(1585) وعن أبى هريرة يَلكهُ أنَّ رسُولٌ الله يك قال: «بحسب امرئ من الشْرٌ 


أن يَحقِرَ أَحَاه المُسْلم)”". 
)١(‏ صحيح:رواه مسلم (5199؟) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 
() صحيح:رواه مسلم (7075) كتاب البر والصلة والآداب. 


ادك الا اك _ تتفتدف 
) فأرجو الرجوع إليه. ٠‏ بارك الله له فيكم: 


بسكم 


3 
9 


1687) وعن ابنٍ مسعووٍ ذلك عن البى كله كه قال: «لا يَدَخُلٌ الجن مَن كانَ فى ' 
تَلْيِ مْقالُ ذَرّةٍمِنْ كبر فقال رجل: إِنَّ الرّجُلَ يُحِبٌ أنْ يكون تَوْبْهُ حسناء وتَعلُهُ 
حَسنةٌ فقال: (إِنَّ الله جميلٌ يُحِبُ الجَمّالء الك بَطَدُ الحنٌ وغَمْط النّاسٍ)”©. 

سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله بون عند شرحنا للحديث رقم 
(1100) فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


6 60 و5 وكير 


(1584) وعن جُنْدَبٍ بن عبد الله ويتَهُ قال: قال رسُولٌ الله كله: «قال رججل: 
كه الم 7 

والله لا يَغْفِرٌ الله لفلان» فقال الله بون : مَن ذا الذى تَألَى علىّ أن لا أغفِرٌ لقُلانٍ َإنَى 
قد غَفَرتٌ لى وأحبَطتٌ عمَلّك)”2". 

جه وهناك رواية أخرى مشاءبة لهذه الرواية .. فلقد قال رسول الله كه : 

«كانّ رَجُلاَنِ فى بَنى إِسْرَائِيلَ مُتَوَاخْيَينِء وكانَ أحدَّهُمًا مُذنبّا والآخرٌ مُجِتَهِدًا 
6 اذ عوسس سس و2 أ 20 2 000 ص سر 4 بءد 00 
فى العبادق وكان لأ يرال المُحْتَهِدٌ يَرَى الآخرّ عَلى الذنب» فيَقولَ: أقصر فَوَجَدَه 
يَوْمًا عَلَى ذَنْب»ء قَقَالَ لَهُ: أقصِرء فَقَالَ: حَلَيَى وَرَبَى عشت ع1 رَقِيَا؟! فَقَالَ: وَاللّه 
لأَيَعْفِدُ الله لَك أَوْ لامُدخِدّكَ الله الجَنَّد َصِضٌ رُ وحُهُمَاء َاجْتَمَعَا عِنْدَرَتُ 
الْعَالِمَينَ فقال لهذا المُحْتَهد : أَكُنْتَ بى عَالِماء أو كُنْتَ عَلَى مَا فى يَدى قادرًا؟! 

فى فى يَدِى 

وَقَالَ لِلْمُذْنِب: اذْمَبُ فَادخُل الجَنَدٌ برَحمَتى» وَقالٌ للآخَر: اذْهَيُوا به إلى التّار)© : 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (41) كتاب الإيمان. 

ومعنى ابطر الحق»: ذَفَعه واغمطُهم4: احتقارّهم» وقد سبق يانه أوْضَح مِن هذا قى باب الكبر. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (5571؟) كتاب البر والصلة والآداب. 
() صحيح: رواه أحمدء وأبو داود؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (51458). 


/رى تنه ا الغجوالاغ 

4# يخبرنا النبى مَك فى هذين الحديثين عن قصة رجل كان عابدًا لكنه كان 
مُعجبًا بعمله محتقرًا لمن حوله.. ْ 

وكان له صاحبٌ يقع كثيرًا فى المعاصى.. فكان ينصحه ولكن بكل كبر 
واحتقار.. وفى يوم مرخ الأيام تكلم بكلمة أوبقت ذنياه وآخرته. على الرغم من 
اجتهاده فى العبادة» وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر... فقد حلف - لما رأى 
صاحبه على ذنب.- أن الله لا يغفر له. 

وكان صاحبه يكثر من الذنوب» وهو يُكثر من نهيه عنها... فأغضب ربه عليه 
بحلفه الذى حلفه ... فرحمة الله واسعة, ولا يُعجزه أن يغفر لأحدٍ من خلقه 
مهما عَظَّم ذنبه ... لقد غفر الله للمذنب وأدخله الجنة» وأمر بالمجتهد إلى النار 
من أجل تلك الكلمة. 

# وفى الحديث الثانى يحدثنا الرسول م فى هذا الحديث عن رجلين من 
بنى إسرائيل» كانا صديقين متآخيين» وكان أحدهما مجتهدًا فى عبادته. والآخر 
مُقصُّرًا فى أداء ما وجب عليه. 

وكان المجتهد فى العبادة يرى صاحبه يرتكب الذنوب والمعاصىء فينكر 
عليه وينهاه... وهذا أمرّ طيبٌ مطلوبٌ مشروع؛ وقد جاءت الشرائع كلها بالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر... وكان الرجل المذنب يضيق ذَرعًا بإنكار 
. صديقه عليه ولما اشتد عليه صاحبه بالإنكار يومّاء قال له: خّنى وربىء أبُعشت 
علىّ رقيبًا؟ عند ذلك حلف العابد - ويا لهول ما حلف- فقال: والله لا يغفر الله 
لكء أو لا يدخلك الجنة. 

وما كان لهذا العابد أن يتأنّى على الله يروَنَّ... فالله له الأمر كله ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن...يهب الخيرات ويمسكهاء يغفر لمن يشاءء ويعذَّبٍ 
من يشاء... يهدى ويُضلء وما كان لعبدٍ من عباد الله أن يُحجر على ربه أن يغفر 


0006 
لفلان أو يحبط عمل فلان... لقد تكلم هذا المسكين - كما قال أبو هريرة راوى 
الحديث- بكلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته» فقد قبض الله روحيهماء فاجتمعا 
عنده» وقال لذلك المُتأنّى: مُوبّخًَا له ومؤنبًا: أَوَكنت بى عالمًا؟ أو كنت على ما 
فى يدى قادرًا؟ وأمر بإدخاله النار» وأمر بإدخال المذنب الجنة. 
عبر ا لحديث وفوائده 
)١(‏ القول على الله بغير علم من أعظم الكبائر التى توبق عمل صاحبهاء 


ومن ذلك دعوى هذا الرجل أن الله لا يغفر لفلان... فالله لا يُعجزه شىء أراده 


ورحمته واسعة. 

(؟) على المسلم أن يَتوحى الحيطة والحذر فى معاملته لربه تبارك وتعالى» 
فيقف موقف العبودية» يعمل بطاعة الله» ويأتمر بأمره» ويصير على دعوة الناس» 
ولايتسرع فى الحكم عليهم. 

إفرة الخوف من سوء الخاتمة» فقد دخل العابد النار» ودخل العاصى الجنة. 

(5) فى الحديث دليل لأهل السّنة الذين يقولون بأن الله يغفر الذنوب من 
غير توبة إن شاء» كما غفر لهذا العاصىء وهو مُصِرٌّ على ذنوبه كما يدل عليه 


5-4 


الحديث”"' . وكما تدل عليه الآية فى قوله تعالى: «! وَيَمْفْرَمَادُونَدَلِكَ لِمَن يَكَآهٌ 4 . 


0 كوكم 


)١(‏ صحيح القصص النبوى / د. عمر الأشقر (ص 87-747 7) بتصرف. 


يتم ا ا قاس ار 
را م ءالا 
ري تتدوفظين ‏ المجواليان 
ع( (74؟) باب النهى عن إظهار الشماتة با 


1 و 1 حر يد 


جيه قال الله تعالى: ## إِنَما الْموْمِمُون لِحُوة © [الحجرات: .]٠١‏ 

وقال تعالى: وك شيو لكي لجان ؤي اناك عا لذ 
ألدنيا وَالْخْرَوَ * [النور: 19]. 

(1685) وعن وائْلّة بنٍ الأشقع كله قال: قال رسُولٌ الله عَلل: «لا تُظهِر 
الشّمائَة لأخيك فيرحَمَة الله ويَبتَلِيكَ)00. 

وفى الباب حديثٌ أبى هريرة السابقٌ فى باب التجسّس: د المُسْلِمِ على 
الم لم حرامٌ» الحديث. 

وللأمانة العلمية. . فهذا الحديث ضعيف ولم يَثبّت عن النبى كَل . 

لكن من المعلوم أن الشرع قد نهانا عن أن نشمت بمؤمن أبدًا... وبخاصة 
0 . مثل شكله وضعف قوته وأسرته 

ه.. فتلك أمور ليس للإنسان فيها يد فلماذا تُعيره.. وأين نحن من قوله 

عار ِنَم الْمْؤْمِسُونَلِحوَةٌ 4 وأين نحن من قول النبى كَكِةِ: «المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه) «بحسب امرئ من الشر أن يَحقَرَ 7 قِرَ أخاه المسلم». 

وقد يُعير الإنسان أخاه فيُعافيه الله ويبتليه.. وكم رأينا فى هذه الحياة أمثلة 
كثيرة على ذلك 

فالواجب على المسلم ألا يشمت بأخيه المسلم.. بل إذا رآه قد ابتلى بشىء 
فإنه ينبغى أولَا أن يُشفق عليه وأن يدعو له بأن يعفو الله عنه.. وعليه أن يحمد الله 
يون على أن عافاه من ذلك البلاء. 

# قال الإمام النووى يمْلَثة: وفى الباب حديث أبى هريرة السابق فى باب 
التجسس: ص المَسْلِمِ على المُسْلِم حرام). 


.)5756( ضعيف: رواه الترمذى» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ )١( 


لاقشص - تت سيم 
0 باب تحريم الطعن فى الأنساب 


الثابتة فى ظاهر الشرع 

قالالله تعالى: لذن يؤذوت الْمُؤْمِيي وَالْمُؤْمِئَدتٍ يِعَيْرٍ مَا 
أاكسواأ فق فَمَدِ أَحَسَمَلُواً بهتانا وَإنْمَا يسا # [الأحزاب: 88]. 

(1685) وعن أبى هريرة تلتهُ قال: قال رول الله يل «انتَدانٍ فى النّاسٍ هما 
بهم كفرٌ: الطّعنٌ ف السب والتيّاحةٌ على الميّتِ)0". ْ 

© قوله ية: «اثَان فى الّاسٍ هما بهم كفرٌ». 

قال الإمام النووى ب كانه : 

وَفِيِهِ أَقُوَالُ: أَصَحُهًا أنَّ مَعنَاهُ هُمَامِنْ أَعمَالٍ الْكَمَارِ وَأَْلَاقٍ الْجَامِايّة. 
َالَانِى: أنه يُوَدى إِلَى الْكَفْر. وَالثَاِتُ: أَنَّهُ كُفْرٌ النعمَةِ وَالْإِحسَانٍ َالَايع: أذ 
ذَلِكَ فى الْمُسْتَحِلٌ. وَفى هَذًا الْحَدِيثِ تَعْلِيظةُ تحرِيم الطَّعنِ فى التَّسَب وَالمََاحَةٍ. 
َقَد جَاء فى كُلَ وَاحِدِ مِنّْهُمَانُصُوصٌ مَعَرُوفَة َال أعكه”" 


آذ 


قوله قكلة: : «الطّعنٌ فى التَسب).. 000 
المسلم: أنت تدَّعى أنك ابن فلان وهو ليس أباك.. أو يقول له: أنت تدّعى أنك 
من العائلة الفلانية أو قبيلة كذا وأنت لست منهم ولو كنت منهم لكنت أفضل 
من ذلك لكنك تدَّععى ذلك.. 

أو أن يُعيره بنسبه.. كأن يقول له: أنت من العائلة أو القبيلة التى صفتها كذا 
وكذا ... ويذكر أشياءً قبيحة عن عائاته أو قبيلته... وقد قال النبى قَلةُ: «إن الله 
أذهب عنكم عبية الجاهلية».. 

وقال كَل: «دعوها فإنها مُنتنة). 

)١(‏ صحيح: رواه مسلم (77) كتاب الإيمان. 
(5) مسلم بشرح النووى (0/5/5. 


2 ا يؤء 22 م 
نقيت ___العجوالتان 
_2 

وأما الثانية فهى: «النْياحةٌ على الميّت). 

والنياحة على الميت أن يبكى عليه النساء والرجال أيضًا.. لكنها تكون فى 
انس أكثر بأ توح على مثل ما تتوح به الحمامة. أ تبكى بكاة برنة عرو 

ولهذا : هى النبى يك المرأة عن النياحة فقال: «ليس منَامَن لطم الخدود وشَّقَّ 
الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية"". 

وفى الصحيحين أن النبى يلةِ برئ من الصالقة”” والحالقة”” والشّاقة(0©. 
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وقال: «النائحة إذا لم تشب قبل موتها تُقام يوم القيامة وعليها سِربال من قَطِرَان 
ودرع من جرب200. 

وف رواية: «... وإن النائحة إذا لم تتّب قبل أن تموت فإنها تَبعث يوم القيامة 
عليها سرابيل من قطران ثم يُغلى عليها بدروع من لهب النار)””". 

وقال يِِ: لعن الله الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية يالويل والثبور)2. 

جإ ومن النياحة ما يفعله بعض الناس اليوم من الاجتماع فى بيت الميت 
ويؤتى إليهم بالطعام ويجلسون للبكاء والنواح. 

ولذا قال أهل العلم: 

يُكرّه اتخاذ الضّيافة من الطّعام من أهل الميت لأنه شرع فى السّرور لاى 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (95؟1١)‏ كتاب الجنائز» ومسلم )١1١7(‏ كتاب الإيمان. 
(1) الصالقة: هى التى ترفع صوتها عند المصيبة. 
(©) الحالقة: هى التى تحلق شعرها عند المصيبة. 
(4) الشاقة: هى التى تشق ثوبها عند المصيبة. 
(5) متفق عليه: رواه البخارى (957؟1١)‏ كتاب الجنائز - ومسلم (5 )١١‏ كتاب الإيمان. 
(5) صحيح: روأه مسلم (974) كتاب الجنائز. 


(1) صحيح: روأه ابن ماجه » وصححه الألياني فى صحيح الجامع (5485). 
(8) حسن: رواه ابن ماجه » وابن حبان؛ وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (00451). 


الشّرور وهى بدعة مُستقبحة. 

روى الإمام أحمد وار بن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قَالَ: كن 
ب الِاجْيِمَاعَ إلى أَهْلٍ الْمَيتِ وَصَنِيعَةَ الطّعَام بَعدَ دَفْيْهِ مِنَ الاحَةَ). اه. 

أما الحديث اذى فى الصّحيحين عن عائشة فا أنّها قالت: كَا جَاءَ رَسُولَ 
له َي كَلُ ابن حَا َه وَجَعمَر بن أبى طَالِب وَعَبْدِ افون رَوَاحَهه جَلّسٌ رَسُولُ 
لله يله يُعرَفُ فيه الْحُرْن. .. الحديث. 

فلا يأخذ منه جواز هذا الأمر؛ لأن هذا - كما فى سئن أبى داود- كان فى 
المسجد فلم يجعل النبى يَةِ مكانًا مُعِينًا للاجتماع للعزاء بل يُعرَّى الإنسان 
حيث وجد. 

د ملاحظة: إذا جاء للإنسان مُحَرُون من السفر فعليه أن يتلطف معهم 
ويدعو لهم بالخير ولا حرج أن يجلس معهم لا للعزاء وإنما لحضورهم من 
السفر. 

فإ قال ابن قدامة فى «المغنى) وفى «الشرح الكبير» وفى كتاب «مطالب أولى 
النهى»): 

اوإن دّععت الحاجة إلى ذلك جاز؛ فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من 
القرى والأماكن البعيدة. ويبيت عندهم؛ ولا يمكنهم | ل أن يضيفوه) انتهى". 
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() يتصرف من (حاشية رد المحتار) و(فتح القدير) و(شرح كنز الدقائق). 


قلات الغقاعة 


لاكسسحتككس تت عط .3م 1001 
عق (7؟) باب النهى عن الغش والخداع 6+ 


#ه قال الله تعالى: # ودين يوذو الْمُؤْمِنت وَالْمُوْمِسَدتٍ يعار م 
أكتسبواأ فَقَل أحسَمَلُواً بهد نا وما ميا # [الأحزاب: /0]. 

15800 ) وعن أبى شُريرة وله أنَّ رسُول الله يل قال: «مَن حَمَلَ عَلَيْنا السّلاحَ 
َلَْسَ مناه ومن عَشّنا فلس منا00". 

وفى رواية له أنّ سول الله وك مر على صبْرَة طعام فَأَدكحَلَ يِدَهُ فيهاء فنالَتْ 
أصابعة بَللّاء فقال: اما هذا يا صَاحِبَ الطّعام؟» قال: أصابتة السَّمَاء يا رسّول اللى 
قال: ' دلا جَعْته فق الطّعام حبّى ره الدَاسء من عَشََّا فَلَيِسَ هنه. 

إن كان حَمْلُهِ للسلاح مُستحلًا قتل المسلمين فلا شك أن قوله: «ليس منا» 
على حقيقته ... يعنى يُكفّر بذلك؛ لأنه استحلّ أمرًا مُحرمًا معلومًا تحريمه 
بالضرورة من دين الإسلام... إذا استحلّ ذلك فهو يُكفر بذلك. 

وأما من حمل السلاح يريد قتل المسلم مع علمه بتحريمه واعتقاده بذلك 
فالأمر خطيدٌ جدَاء «فزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم مسلم)» «ولا يزال 
المسام فى فسحة من دينه حتى يصيب دنا حرائا؟ وثى ذلكم الوعيد الشديد. 

قا وَل « وَمَن يَفَكْلْ مُؤْمِكَامْتَعيَدًا فَجَرَاؤُه جَهَنَم حَدلدًا 
فيب وَعضسب أللَّهُ عَلَكَهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَه عدَابًا عَظِيمًا © [النساء: *ة]. 

أما إذا لم يستحل قتل المسلم بل أقدم على قتله معتقدًا تحريم القل فإنه لا 
يكفْر بذلك» وإن : تعمّد قتله فى قول جمهور العلماء» لكنه على خطر عظيم. 

فالفرق بينهما: أن الأول كافر» والثانى مرتكب كبيرة من الكبائر. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١١١(‏ كتاب الإيمان. 


م (4) (شرح رياض الصالحين ) ج 


الجواماخ 2 تج رخامدي ؛ 

«ه وأما قوله يَلِِ: 'ومن غَسَّنا فلَيْسَ مِنَّاا أى ليس على منهاجنا وطريقتنا... 
فطريق النبى يك هو الصدق والأمانة والزهد فى الدنيا وعدم الحرص عليها. 

د وأما الرواية الأخرى: أن النبى يَكِدِ مَرَ على صبرة طعام.. أى: على كومة 
مجموعة من الطعام.. فلما أدخل يده فيها وجد بللا فيها.. فقال: «ماهذايا 
صَاحِبَ الطعام؟؟ قال له التاجر: أَصابَئةُ السَّمَاً.. أى: المطر. فقال له يَكلِ: «أقَلا 
جَعَلْتَه َوْقّ الطّعام حتّى يراه النّاسء من عَسَّنَا ليس ينا . 

وهذا الحديث فيه زجدٌ لكثير من التجار فى هذا الزمان .. حيث يضع 
أكثرهم الفاكهة أو الخضروات الجيدة فى أعلى الصندوق ويضع السيئة أسفل 
الصندوق ليخدع المشترى فيظن أن كل البضاعة طيبة.. وإذا به يفاجأ عندما 
يرجع إلى بيته بأن أكثرها لا تَصلّح للطعام.. نقول لهذا التاجر: « مَنْ غشَّنا فََيْسَ 
ناه . 

عي ثم بعوكم 


اصسَر 9 


(158) وعن أبى شُريرة كَليَكَهُ أنَّ رسولٌ الله يك قال: «لا تَناجَشُوا)2". 

(1585) وعن ابن عُمر كَُ3كَا أنّ النبىّ يك نهَى عن النّحٍ7". 

قوله ككلدِ: الاتََاجَشُوا» النجش: هُوَ أن يَزِيدَ فى ثَّمَنِ السّلَْةٍ وَهُوَ اير 
شِرَاءَهًَا... وَلَهُ وَجْهَان: إِما أَنَهُ برد أن يُحيمن إلى البائع بار لودل أو 
يَسىء إلى المُشْتَرى بزِيَادةٍ السعر عليه فيتضرّر بدَّلِكَء وَهَذَا هُوَ النجش الذى 
نبى عنه الرسول كَلِاةٍ. 

# ولكى تنضح الصورة أكثر .. فتخيل معى أنه أقيم مزاد على سلعة 
مُعينة.. فيآتى إنسان لا يريد أن يشترى وإنما يريد أن يُحسسن إلى البائع أو يُسىء 


"0 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )75١19(‏ كتاب البيوع - ومسلم )١915(‏ كتاب البيوع. 
(5) متفق عليه: رواه البخارى (59477) كتاب الحيل - ومسلم )١217(‏ كتاب البيوع. 


د 


إلى المشترى. . وقد يكو هناك اتفق بن وبين البئع على مبلغ نسيدفعه له بع 
انتهاء المزاد.. فيبدأ هذا الرجل ويزيد فى السلعة وهو لا يريد أن يشترى .. ويظل 
يرفع فى سعرها.. إلى أن يصل إلى سعر بعينه ثم ينسحب ويشتريها الطرف 
الآخر الذى كان يتنافس معه على شرائها.. فهذا هو النجش الذى حرمه النبى 
كل ... أما إذا كانت السلعة تباع بالمزاد العلنى» وكان للإنسان حاجة فيها وهو 
يريد شراءها فله أن يزيد ... وإن كان لا يُريد شراءهاء فإنه يتركها ولا يفعل 
الزيادة من أجل أن يتفع إنسانا دير لي جين . 


)1١50(‏ وعن ابن عُمر وكا قال: كر جل لرشول ال له يشقع ف 
البيُوع؟ فقال رَسُولٌ الله يَكِةِ: «مَن بايَعت» فقل: لا خلابة)7. 

ففى هذا الحديث أ أنه جاء رجل للنبى يك وأخبره أنه يُخدع فى اليبوع. 
أى: أن الناس يخدعونه.. فقال له يك «مَن بايَعتَء فقل: لا خِلابَةً) أى: لا 
خديعة.. أى: لا تخدعنى ولا أخدعك. 

والمقصود من ذلك: أن الشخص قد لا توجد عنده خبرة أو معرفة أو فطنة فى 
البيع» وأنه قد يُخدع ويّزاد عليه فى السعرء وقد يكون عنده شىء من الغفلة» فهو 
عندما يذكر شيئًا يدل على حاله يجعل البائع على حذر من أنيقع فى أمر لا يصلح 
ولا ينبغى» وأنه | نه إن حصل منه خديعة فإنه سيترتب على ذلك رجوع المبيع إليه 
وعدم بقاء البيع على ما هو عليه» هذا هو المقصود من الترجمة ومما جاء تحتها. 

ويترتب على ذلك أن البائع يعرف وضع المشترىء وأز نهإن حصل له شىء 
فيه ظلم أو غبن كبير فإن الأمر سيعود إلى ما كان» بحيث ترجع السلعة إلى 
بائعها ولا يستفيد من ذلك البيع شيئًا. 


)١(‏ متفق علبه: رواه البخارى )"١ ١7(‏ كتاب البيوع - ومسلم )١655(‏ كتاب الببوع. 
«الخلابة»: وهى الخديعة. ْ 
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وقد لا يفهم التجار فى زماننا هذا معنى كلمة (لا خلابة).. فيجوز للمشترى 
أن يقول للتاجر كلمة تؤدى نة نفس المعنى. . كأن يقول له: لا تخدعنى ولا 
أخدعك.. فإن كان فى السلعة عيب فمن حقى أن أردها إليك.. وبذلك يحرص 
التاجر على أن يعطيه سلعة طيبة حتى لا تعود إليه مرة أخرى.. والله أعلم. 

كم 

)١1١591(‏ وعن أبى هريرة ذلَكهُ قال: قال رسُولٌ الله يله: «مَن خَبّب وَوْجَةَ 
امْرِي» أو ممْلُوكَكُ فَلَيْسَ منا00"©. 

قوله عََِ: «من حَبّب رَوْجَةَ امُرِئ) أى: أفسدها عليه أو أوقع بينهما 
الشقاق والتنافر فخرجت عن طاعته. . أو أن يسعى إلى أن يفسد مافى قلبها حتى 
تتمرد عليه وتسعى إلى التتخلّص منه يسبب هذا الإفساد فيكون الفراق. 

وقد يريد بذلك التخبيب أن يتزوجها هو أو أن يتزوجها غيره أو أن يريد 
إيذاء هذا الزوج فقط ولا يريد أن يتزوجها. 

وأما معنى: مَن خبّب مملوك امرئ. يعنى: أفسده عليه وعمل معه 
أعمالًا جعلته يتمرد على سيده ويعامله معاملة سيئة... وقد يكون ذلك التخبييب 
من أجل أن بينه وبين سيده عداوة» أو قد يكون له رغبة فيه فيريد أن يجعل سيده 
يزهد فيه ويُرخصه ويبادر إلى التخلص منه فيشتريه. 

وقوله: «ليس منًا» يدل على تحريمه وأنه من الأمور المحرمة» وأن من يفعل 
ذلك فقد عرّض نفسه لأن يكون من أهل هذا الوصف.... لكن لا يعنى ذلك أنه 
ليس من المسلمين؛ بل هو مسلمء؛ ولكنه ليس على المنهج الصحيح وعلى 
الطريق الصحيحء بل هو عاص ومُخالف. 


.)51717( صحيح: رواه أبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
صحيع و نى ىق صحيح مع‎ 


2 5 ع مو ا ادعو 
لخب با أى: أفسده وخدعة. 


ديت جن جمودي 


صمت اخ د 


2 
جر (7707" )باب نحريم الغدر ا 


جد قال الله تعالى: يها الذح ءَامَنْوَأ أَوَهُوأ يَلْحْقُودٍ © [المائدة: .]١‏ 

وقال تعالى: #إوأودواً ِالْعَهَدٍ إِنَّ لْعَهدَ كا مَمَصُولا 4 [الإسراء: 4  ]*‏ 

# للوفاء بالعهود قيمة إنسانيّة وأخلاقيّة عُظمى لأنّه يُرسى دعائم الثّقَةفى 
الأفراد ويؤكّد أواصر التعاون فى المجتمع. 

يقول الرّاغبٍ الأصفهانى فى ذلك: الوفاء أخو الصٌّدق والعدل... والغدر: 
أخو الكذب والجّور ... ذلك أن الوفاء: صدق اللّسان والفعل مما ... والغدر 
كَذِبٌ بهماء لأنْ فيه مع الكذب نقضٌ للعهد. 

والوفاء: يختصٌ بالإنسان» فمن فقد فيه (الوفاء) فقد انسلخ من الإنسانيّة ... 
وقد جعل الله تعالى العهد من الإيمان وصيّره قِوامًا لأمور الناس ... فالناس 
مُضطرون إلى التّعاون» ولا يتم تعاوهم إلا بمراعاة العهد والوفاء به ولولا ذلك 
لتنافرت القلوب وارتفع التّعايش. ولذلك عظّم الله تعالى أمره فقال: لوَأَوموا 
بدك أُوف يعبَدكٌُ وَإكَىَ كَرْهَبُون 4 [البقرة: 14١‏ 

وقيل فى قوله عَرَوَّلَ: وتياك فَطهَر 4 [المدثر: ] أى: نَرّه نفسك عن الغدر”" . 

02 بزموكم 


)١1595(‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ذَلْتَا: أن النبى يَكدِ قال: «أريَعٌ مَنْ 
كُنَّ ِيه» كَانَ مُنَافِنًا خَاِضَاء وَمَنْ كَانَتْ فيه حَصِلَةٌ مِنْهْنَ كَانَتْ فيه حخَصَلَةٌ مِنْ 


هه تل 


نا 
3 


“#2 


0 0 2 رك لم ك ‏ عال. رم شري له 2 سك ل سيرم سامت وسر شرم وس سا 
النفاق تى يَدعَهَا: إذا اوؤْتمِنَ خان, وإذا حدث كذت» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم 


3 
م اللو 


.)7808 /4( نضرة النعيم‎ )١( 
متفق عليه: رواه البخارى زدغرة كتاب الإيمان 7 ومسلم (0 كتاب الإيمان.‎ )0( 


تك ستتدهم 
فأرجو الرجوع إليه .. بارك الله فيكم. 

قوله يَِِ: « وإذا عاهد غدر» هو داخل فى قوله: « وإذا اؤتمن خان ». 

وقوله كَلْةِ: «وإذا خاصم فجَر ) أى مال عن الحقء وقال الباطل والكذب. 

فالغدر من صفات المنافقين - عافانا الله داياكم من النفاق-. 

باموكيمر 

(154) وعن ابن مسعود, وابن عمرء وأنس 5) © قالوا: قال النبى يَكلِ: «لِكُلَّ 

غَادِرِ لَِاءٌ يوم الْقِيَامَة مق بُقَال: هَذْهِ غَدرَ ذفان )”". 

16160 ) وعن أبى سعيد الخُدرى كل : أن النبى يَكةِ قال: لكل غَاوِرِلِوَاءٌ 

عِنْدَ إِسْيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَقَ يُرفَعٌ لَهُ بِقَدرِ غَدِرِيِ ألا وََاغَاوِرَ أعظَمْ عَدرًا مِنْ أُمِبرٍ 
02 

اللواء ما يكون فى الحرب مثل العَلَّم ... يُرفع لكل غادر لواء تحت استه 
والعياذ بالله» أى تحت مقعدته... ويرتفع هذا اللواء بقدر غدرته إن كانت كبيرة 
صار كبيراء وإن كانت صغيرة صار صغيرًاء ويقال: هذه غدرة فلان بن فلان - 
والعياذ بالله- وفى هذا الحديث دليل على أن الغدر من كبائر الذنوبء لأن فيه 
هذا الوعيد الشديد. ' ش 

«ألا.. ولا غادر أعظمٌ غدرًا من أمير عامة» فتخيل لو أن أميرًا أو خليفة 
يغش أمة بأسرها فإنه سيكون لواؤه أعظم لواء .. فعندما تُبعث من القبور نرى 
لواءه فى أرض المحشر أكبر لواء .: وذلك لأنه غدر بأمته وضيع دينه وأمانته .. 
فبدلا من أن يَحُْطهم بنصحه ويُعلمهم ويُقيمهم على الجادة وإذا به يظلمهم 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (08187 1417) كتئاب الجزية؛ ومسلم (171781/11/81) كتناب الجهاد 


والسير. 
(1) صحيح: رواه مسلم )١778(‏ كاب الجهاد والسير. 


ب قال الإمام المناوى يََإَنهُ: 

يُرفع له علم يوم القيامة خلفه تشهيرًا له بالغدر؛ وإخزاءً وتفضيحًا على 
رؤوس:الأشهاد . يُنادَى عليه فى ذلك المحفل العظيم: ألا إن هذه غدرة فلان ... 
أى علامة على غدرة فلان ابن فلان» ويُرفع فى نُسَبه حتى يتميز عن غيره تمييرًا 
تامًا ... وظاهره أن لكل غدرة لواءء فيكون للواحد ألوية بعدد غدراته... 

وحكمة نصب اللواء أن العقوبة تقع غالبًا بضد الذنب» والغدر خفى 
فاشتهرت عقوبته بإشهار اللواء”". 

4 وكير 

(1596) وعن أبى هريرة ذَلِيتَهُ عن النبى كَلَِةِ قال: ) قَالّ الله تَعَالّى: تَاَنَةٌ آنَا 
حَصِمُهُمْ يَوْمَ القيَامَة: رَجُلٌ أَعطى بى ثم خَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حرًا فَأَكَلَ نَمَنَهُ وَرَجُلّ 
اسْتَأَجَرٌ أَجيرًا فَاسْتَوقَى مِنْهُوَلَمْ يُعطه أَجْرَهُ )70 

وفى هذا الحديث الأخير أيضًا التنبيه على مسألة يفعلها كثيرٌ من الناس اليوم؛ 
وهى أنهم يستأجرون الأجراء ولا يعطون لهم أجرًا.... هذا الذى يستأجر الأجير 
ولا يعطيه أجره يكون الله ين خصمه يوم القيامة» كما قال تعالى فى الحديث 
القدسى: ١‏ تَلانّة نا حصِمُهُمْ يَوَْ القِيَاَةه رَجُلٌ أعطى بى ثم غَدّرَا يعنى : عاهد بى 
ثم غدر ... أى أعطى يميئه بى .. أى عاهد عهدًا وحلف عليه بالله ثم نقض 
العهد وغدر بصاحبه ... والثانى ارَجُلَ بَاَ ًا تَأَكلَ تَمَنّها حتى لو كان ابنه أو 
أخاه الأصغر ثم باعه وأكل ثمنه يكون الله يرن خصمه يوم القيامة..قال المهلب: 
وإنما كان إثمه شديدًا ؛ لأن المسلمين أكفاء فى الحرية فمن باع خحرًا فقد منعه 
(1) صحيح: رواه البخارى (70771) كتاب الببوع. 


اك دون 
الخر عبد الله فمن جنى عليه فخصمُه سيده”'... والثالث هذا الرجل الذى 
استأجر أجيرًا فاستوف منه وقام الأجير بالعمل كاملا ثم لم يُعطه أجرته. 

ومن ذلك ما يفعله بعض الناس اليوم فى العمال الذى يأتون بهم من الخارجء 
تجده يستأجره بأجرة مُعينة مثالا ستمائة ريال فى الشهرء ثم إذا جاء به إلى هنا 
ماطل به وآذاه ولم يُؤته حقه؛ وربما يقول له تريد أن تبقى هنا بأربعمائة ريال وإلا 
سافرت... هذا والعياذ بالله يكون الله خصمه يوم القيامة» ويأخذ من حسناته 
ويعطيها هذا العامل» لأن قوله إما أن تعمل بأربعماتة وإلا رددتك إلى بلدك... 
هذا استأجره بستمائة ولم يعطه أجره؛ فيدخل فى هذا الوعيد الشديد؛ وهؤلاء 
. الذى يأتون بالعمال ولا يعطونهم أجورهم أو يأتون هم وليس عندهم عمل .. 
ولكن يتركوم فى الأسواق» ويقول أحدهم للعامل: اذهب وما حصلته فلى 
نصفهء أو مثا يقول: اذهب وعليك فى الشهر ثلاثمائة ريال أو أربعمائة ريال. 

كل هذا حرام والعياذ بالله» ولا يحل لهم, وما أكلوه فإنه سحت واكل جسدٍ 
ََتَ من سحت فالنار أُولّى به»”» وهؤلاء الذين يأكلون أموال هؤلاء العمال 
المساكين» لا ثقبل لهم دعوة والعياذ بالله... يدعون الله فلا يستجيب لهم؛ لأن 
النبى يك «ذكر الرجل يُطيل السفر أشعث أغبرء يَمّد يديه إلى السماء: يارب يارب. 
ومطعمه حرام وملبسه حرام؛ وعُذى بالحرام؛ فأنّى يُستجاب له»”” وما يأكل هؤلاء 
من أجور هؤلاء العمال أو يظلمونهم به فإغهم يأكلونه سّحتًا . .. نسأل الله العافية”". 


.)48/4 /5( فتح البارى‎ )١( 

(؟) ضحيح: رواه أحمد, والحاكم؛ وأبو نُعيم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (4019). 
(9؟) صحيح: رواه مسلم )١١١5(‏ كتاب الزكاة. 

(4) شرح رياض الصالحين / للشيخ ابن عثيمين ْلَه (177“/1) بتصرف. 


جر 778 )باب النهى عن المن بالعطية ونحوها 6+ 


جه قال الله تعالى : 3# يَتأيها الَذِبنَ موا لا مْطلواصك قدت كم بألمَنَ ادر »* 
[البقرة: 551 ]. 
وقال تعالى: 3 ادن ينَِقُونَ أمولهم ف سيل اللَوثُم لَابتَبعُونَ مآ أَنمَفُوا مَنَاوَكَة 


له 
00 هه وح سام هه 


دك لَهمْأجهُمْ عند مهم وَلآاحَوَفُعَكَتهِمْ وَلَاهُمْ يرو 4 [البقرة: ؟15]. 

02 لد ينفِهُونَ أمواله في سَ لوثم لَاسُتِعُونَ مَاأَتمَقُوا مَتّاوَلة أَدى * أى 
لاايقصدون بإنفقاقهم إلا وجه الله» ولاايعقبون ما أنفقوا من الخيرات 
والصدقات بالمنٌ على من أحسنوا إليه ... كقوله قد أحسنتٌ إليك وجبرتٌ 
حالكء ولا بالأذى كذكره لغيره فيؤذيه بذلك الهم أجْرْهُمْعِندَ رَبْهِمْ © أى لهم 
ثواب ما قدموا من الطاعة عند الله #وَلَاحَوْفٌ عَلبَ وأ لاه يروت » أى لا 
يعتريهم فزعٌ يوم القيامة ولا هم يحزنون على فائت زهرة الدنيا. 

# وقال تعالى: ا يها اَبنَ اميا لا ِلص كوكم بِاَلْمَنَ والدئ للدَى 
يُنْفْقٌ مَالهرًِا سآ لتك كان َالو الي مَل هكمس صَعْوَانٍ لكوي تاصاب 
واد فرك ص لا يَشّدِرُوَ عل سَىْءٍ ضما فَكَاحكمنوأ وده 1 لا يَهَدِى 
لْكفرينَ #[البقرة: 1974 . 

يايَهَا الَذبنَ اموا لا ُطِلُواصد قد هُ بِلْمَنَ ولد » أى لا تحبطوا أجرها 
بالمنٌ والأذى #إكالَذى يُنفقٌ مالمر, َه لاس #أى كالمُرائى الذى يُبطل إنفاقه 
بالرياء #أولا ون باه الوم لين »أى لا يصدّق بلقاء الله ليرجو ثوابًا أو يخشى 
عقابًا #َمََكَمََلِصَعَوَانِ عوراب 4 أى مثل ذلك المرائى بإنفاقه كمثل. 
الحجر الأملس الذى عليه شىء من التراب يظنه الظانٌ أرضًا طيبةٌ منبعة 


لفَصَابَهُوا بل ركه صُلْدًا # أى فإذا أصابه مطر شديد أذهب عنه التراب 
فيبقى صلدًا أملس ليس عليه شىء من الغبار أصلا... كذلك هذا المنافق يظن 


أن له أعمالا صالحة فإذا كان يوم القيامة اضمحلت وذهبت. 

ولهذا قال تعالى: «لَايَقَدِرُوت على وِمَِكَاكَسَبُوا سم وأ» أى لا يجدون له 
ثوابًا فى الآخرة فلا ينتفع بشىءٍ منها أصلا «إوأله لَابَهَدَى الْمَوم الكفرِينَ * أى لا 
يهديهم إلى طريق الخير والرشاد”". 


5 2 تج 6 مر 


(1595) وعن أبى ذَّر يلكه عن اللََىّ يك كَالَ: كرك ايكلف لجز و 
القِيَامَق وَل يَنْظرٌ لبهم و وَلَاَبُرَكيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليةٌ). كل ره رشول اطي 
ثلاتٌ مرارٍ: قَالَ أو ذر: حَابُوا وروا مَنْ هُمْيَا رسول الله؟ قَالَ: «المُسْبلٌ» 
وَالمَنَّانٌ وَالمَنْفْق سِلْعَبَهُ بالحَلِف الكاذْبٍ)”". 

## وفى رواية له ٠:‏ المُسْبلٌ إزَاره؟ ب يعنى: المُسبل إزاره وثوبه أسفل من 
الكعبين للخيلاء. 

سبق شرح هذا الحديث بفضل الله ون عند شرحنا للحديث رقم (/19) 
فأرجو الرجوع إليه .بادك لله فكي 


.)١87 /١( صفوة التفاسير‎ )١( 
كتاب الإيمان.‎ )١ ١5( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 


سرد ا 


/ر ننه الج التاع /ا ١٠١‏ 


32 (175) باب النهى عن الافتخار والبفى ||/2) 


# ذكر المصنف ويَدَرْةِ هذا الباب (باب النهنى عن الافتخار والبغى) 
والافتخار: أن يمدح الإنسان نفسه وأن يفتخر بما أنعم الله به عليه من نعمة 
المال أو الجاء أو الولد أو القوة أو الحَسَب والنسسب أو غير ذلك من باب الفخر 
والاستعلاء على الناس من حوله. 

أما أن يتحدث الإنسان بنعمة الله عليه من باب إظهار نعمة الله عليه فلا بأس 
بهذا.. فقد قال تعالى: #وَأْمَبِعمََرَيَكَ فَسَرثُ 40 [الضحى: ]١١‏ وقال النبى يكله: 
ال ا وهذا من باب 

ضع البى كل .. وهو أسوتنا وقدوتنا فقد قال تعالى: # لَمَدْكَانَ لَك في رَسُولِ 
ا حَسَة لم كان ااه وا ليوم) لاحر ووكأله كرا 43 الأحزاب: 1 

د ثم استدل المصنف يد بقوله تعالى: 200 كه َه وديم 
نَم (59* [النجم: *] فنهى الحق (جل وعلا) عباده أن يُزكوا أنفسهم أو أن 
يمدحوها افتخارًا واستعلاءً على الناس, . كأن يقول أحدهم لأخيه: أنا أغنى 
منك .. أنا أفضل منك. أنا أعلم منك.. وما أشبه ذلك.. وهذا لا يتعارض مع 
قوله تعالى: ل قَدَأقَمَ من رَكَهَا (4)3 [الشمس: 4] فالتزكية التى نهى الله عنها هو 
الايقتغر الا واو ميزم لس ويا سنا ل من مال العم واي 

ما لمَدَأْفَمَ م رَكّهَا(4)3 أى: قد أفلح من طهّر نفسه من اسذنوب 

وان ليوب ناا شام لف مادا لعل اشام الس لصاف 
وَفَدَحَابَ من وسَّْهَا 4 أى: أخفى نفسه الكريمة» التى ليست حقيقة بقمعها 
وإخفائهاء بالتدنّس بالرذائل؛ والدّنو من العيوب» والاقتراف للذنوب؛ وترك ما 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )75١118(‏ كتاب الفضائل. 


يف جغر|| سي | اد المع 
القلقة_ تتسفتكي؟ 
يُكملها ويُنميهاء واستعمال ما يشينها ويُدسّيها ”". 
# ثم استدل المصنف يَدَلَثة على تحريم البغى بقول الله تعالى: # إنَما 


3 


سيل عَلَالَذِنَ يظلِمونَ الئاس وبَعُونَ فى الْأَرْضٍ بي راَلْحَقَ © [الشورى: 447 السبيل: 


التبْعة واللوم والمَذمّة على هؤلاء الذين يظلمون الناس فى أموالهم أو فى 
أعراضهم أو فى أنفسهم أو فى أهليهم... هؤلاء هم الذين عليهم السبيل والتبعة 
وََبْموْنَ فى الْدَرَضٍ عي رِلْسَقّ 4 يعنى يعتدون بغير الحق... وإنما وصف الله البغى 
بغير حق» لأنه حقيقةٌ ليس بحق... كل البغى فهو بغير الحق» فالقيد هنا ليبس 
للاعتراض بل هو لبيان الواقع» وهو أن كل شىء من البغى فإنه بغير الحق... 
وهذا يَرِدُ فى القرآن كثيرٌاء أن تجد قيدًا يبين الواقع وليس قيدًا يُخرجٍ ماسواه. 
مشل قوله تعالى: أيَتأيها لاش أعبدُو اريك أزِى حَلقَحوالدنَ من مَك ملك 
تَمَّعُونَ 4 [البقرة:71 فهنا ليس هناك ربٌّ لم يخلقنا وربٌ خلقنا بل هو لبيان 
الواقع أن الرب هو الذى خلقنا وهو الذى رزقنا... فالحاصل أن الله تعالى بن _ 
أن السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق”"”. 


ا واه ءَ 


6 


)١1540(‏ وعن عِياض بن حِمَار يلك قال: قال رسُولٌ الله يك: «إن الله تعالى 


أؤْحَى إلىَّ أن تَوَاضَعُوا حتى لا يَنْغى أَحَدٌ على أحد. ولا يَفْكَرَ أحَدْ على أحد)2. 
4# سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله بَإونَّعند شرحنا للحديث رقم 


2٠0‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


(١)تفسير‏ السعدى (ص .)١١9”‏ 

(0)شرح رياض الصالحين (1757/5). 

(*) صحيح:رواه مسلم (78705) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 
قال أهل اللغةٍ: البَغىٌ: التَّعَدََى والاستطالة . 


اخ ا اأقادد يود 2 و 
رى قلات طولية - 
سه 

(1544) وعن أبى هربرة كلك أنَّ رسُول الله يلي قال: «إذا قال الَجُلٌ: مَلَّكَ 
النّاسُء فهو أَهْلَكهة)”". 

د الرُواية المشهورةٌ: «أهْلكُهُمْ'برفع الكاي... ورُوى بتَصبهًا. وذَّلِكَ التّهى 
لمنْ قالّ ذلك عجْبًا بنفْي وَتَصاغْرًا للناس» وارتفاعًا علَيْهِمْ فهّدًا مُو الكرامٌ... 
وَأمّامَنْ قال لما يَرَى فى النّاسِ من نقص فى أمْر دينهمء وَقَالهُ تَحرْنًا علَيْهِمْ وعَلَى 
الدِينِء فَلابَأْسَ بو... هَكذا قَسّرهُ العُلماءٌ وفصَّلوة ومِمنْ قاله مِنَّ الأئمةٍ الأعلام: 
مالك بن أنس» والخَطابيٌ والحميدىٌ وآتخرون وَمَّد أؤْضَحته فى كتاب 
«الأذكار»". 

4# فهذا الحديث يكون على وجهين: فمن قال: هلك الناس .. أى: يصفهم 
بأنهم وقعوافى المعاصى وفسقوا وهلكوا .. يريد بذلك أن يُزكى نفسه وأن 
عو 5 590 5 1 3 
تحبط عمله وهو لا يشعر بذلك.. كما فى قصة الرجل من بنى إسرائيل الذى كان 
وهولا يستجيب له... فقال له يومّا: والله لا يغفر الله لك أو لا يَدخلك الله 
الجنة» فقال الله تعالى: ١مَن‏ ذا الذى يتألى على أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له 
وأحبطت عملك»"" لأنه قال ذلك افتخارًا وإعجابًا بنفسه واحتقارًا لهذا الرجل 
واستبعادًا لرحمة لله مون... ومّن الذى يستبعد رحمة الله إلا جاهل بالله مانا 
قال الله تعالى: #ومن يَقَنَطُ من بَحَمَةَرَيَهِء لصاوت » الحجر: 0 فهذا 
يُزكى نفسه وأن يقدح فى غيره» فهو أَمَلك الناس» يعنى أشدهم هلاكًا والعياذ بالله. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5777) كتاب الير والصلة والآداب. 


(1) رياض الصالحين / للإمام النووى (ص 515). 
(*) صحيح: رواه مسلم (75757) كتاب البر والصلة والآداب. 


وهناك رواية لكلمة؛ لأهلكهم؛ بال بالنَصب . .. يعنى أنه تسيب فى هلاكهم وأن 
من قال ذلك يُيئس الناس ويّيأُسون هم بسبب مقالته. 

أما من قال ذلك خَزًا على الناس وعلى الدين فلا بأس بذلك... لذلك 
لا يجوز لإنسان أن يقول: كل الناس هلكوا وسيدخلون النار.. ولكن الإنسان 
يدعو لغيره برحمة رب العالمين» وأن يهديهم الله سبحانه تبارك وتعالى... 
وليس معنى ذلك أنه يرى المنكر ويتركه؛ ولكن يرى المنكر فيأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكرء وليكن سبيله إليه التغيير برفق ورحمة. 


286 36 


و 


74 )باب نحريم الهجران بين المسلمين 
فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة فى المهجور, 
أوتظاهر بفسق, أو نحوذلك 


هو 1 


جه قال الله تعالى: ا إِنَماألْمَوْمسُونَ حو َأصلِحوأ بين لَحوَيَك 4 [الحجرات: .]٠١‏ 

وقال تعالى: #ولا ناونعل الإو والمدوان [المائدة: 7]. 

(1699) وعن أنس ذه قال: قال رسُول الله كَلله: الا تَقاطَمُواء ولا تّدابرواء 
ولا تباغضّواء ولا تَحاسَدو » وكونوا عباة لل إخواناء ولا يَجل ملم أذ: يَفخَرَ 
أخاءٌ فوقٌّ ثلاث)0". 

)١1٠٠١(‏ وعن أبى أيوب ذَلكه أنَّ رشول الله يلةِ قال: «لايَجِلٌ لِمُسْلِمٍ أن 
َمْجُرَ حا فَؤْقَّ نَلاثِ ليل يَلَْقِيانِ فيعض هذا ويُعَرِضٌ هذاء وخَيْرَمُما الذى 
يَبدَأ بالسّلام)". 

د سبق شرح هذين الحديثين بفضل الله يل أعند شرحنا للحديث رقم 
(1910) فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 

0 بك رمم 

(101) وعن أبى هريرة كلك قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «تَعَرَضٌ الأعمال فى 
كَُّ اثتين وخميسء فيغفر الله لِكُلّ امرئ لا يُشْرِكُ بلله شيم إلا امرأ كان به وبينَ 
أخيه شَّحناءٌ فيقولٌ: اد كوا هلين حبَّى يصطليحا»". 

سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله ين عند شرحنا للحديث رقم 
)١917(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى(250506 5 كتاب الأدب» ومسلم )١5554(‏ كتاب البر والصلة. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى(501/17) كتاب الأدب» ومسلم )١070(‏ كتاب الير والصلة. 
(*) صحيح: رواه مسلم (555؟7) كتاب البر والصلة. 


3 الجالتاع د اي ا 


)1١7(‏ وعن جابر 5 قال: سمعثٌ رسُول الله يل يقول: «إنَّ الشَيْطانَ قد 
يس أن يَعبْدهُ المُصَلُونَ فى جزيرة العربء ولكن فى التحريش بينهم”". 

عي قال آهل العلم: 

مداخل الشيطان إلى العبد من ثلاثة محاور: فهو يجتهد عليه ليُوقعه فى 
الشرك ... فإن وجد هذا الباب مُغْلَقَا فى وجهه. وأن العبد عنده من التوحيد ما 
يحرسه ويحميه فى هذا الباب؛ اجتهد عليه فى باب البدعة. 

فإذا عجز أن يدخل للعبد من باب البدع؛ لأنه صاحب سّنة قائم بها وعليهاء 
وحريص على نفسه أن يقع فى شىء من هذا؛ اجتهد عليه فى باب المعاصى. 

فالمحاور ثلاثة: المحور الأول: الشرك. 

الثانى: البدعة. ا الثالث: المعصية الكبيرة والصغيرة. 

ومعنى هذا الحديث: أنه أيس أن يعبده أهل جزيرة العرب» ولكنه سعى فى 
التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والبغضاء والحروب والفتن وغيرها. 

وهذا الحديث من معجزات النبوة.. فقد حدث ما أخير به النبى 376 

ش عم بوركم 

(10) وعن أبى هريرة كه قال: قال شوق لله : «لا يحل لمسْلم أن 
ع يْهْحْرَ أخاه فوقٌ ثلاث فمن هَجِرٌ فق ثلاث فمات دخل النَّاج 9 . 

ع و 

(10) وعن أبى يجراش ححدرّه بن أبى حدره الأسلّمىء ويُقال: الشُلمى 
الصَّحابى و يلك أنّه سَيعَ النبى يل يقولٌ: «مَن هجر أخاه َك سَنَدٌ فهُو كَسَفْكِ دمه)7. 

سبق شرح هذين الحديثين عند شرحنا للحديث رقم .)١891/5(‏ 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5١4؟)‏ كتاب صفات المنافقين. 

«التحريش» : الإفسادُ وتغييرٌ قُلُوبهم وتقَاطْمُهم. 


(؟) صحيح “رواه أبو داود. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (7/569ع). 
(9) صحييح :رواه أحمد» وأبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5981). 


ري تووطولاين اولمع 
لكن فى الحديث الأول أخبر النبى كَلةِأن من هجر أخاه المسلم دون أى 
سبب شرعى.... والسبب الشرعى كأن يكون قد هجره من أجل وقوعه فى 
المعاصى أو البدع فأراد أن يزجره عن ذلك فهجره... أما إذا هجره من أجل 
المال والدنيا فوق ثلاث ومات على تلك الحالة من غير توبة دخل النار.. وليس 
معنى ذلك أن يُخِلّد فى النار. . ولكن المقصود أنه يُعافّبِ على ذلك بدخول النار 
فإذا انتهت عقوبته دخل الجنة لأنه لا بُخِلّد موحدٌ فى النار... 

أما الحديث الثانى فيخبر فيه النبى يَكلد أن مَن هجر أخاه م 
بدون أى سبب شرعى- فهو كسفك دمه .. أى: كإراقة دمه فى استحقاق مزيد 
الإثم لافى قدره.... وهذا من باب الوعيد على الهجر.. لأن الذى يهيجر أخاه 
سنة كاملة من أجل الدنيا وخطامها الزائل ليس عنده وازع دينى يردعه.. فهو 
يعلم أن النبى يل نماه عن هجره أكثر من ثلاثة أيام ومع ذلك فهو مستمرٌ فى 
هجره لأخيه لمدة سنة كاملة.... بل (والله) لقد رأيت من يخاصم أخاه (من أمه 
وأبيه) لمدة تربو على خمسة وعشرين عامًا من أجل الميراث!!! 

فيا ليتنا نمتثل أمر النبى كك ولا يهجر أحدنا أخاه أكثر من ثلاثة أيام - 
وخيرهما الذى يبدأ بالسلام-. أما إذا كانت الهجرة لله فليس فى ذلك أى شىء. 


5-1 
ومركم 


)١١5(‏ وعنٌ أبى هريرة ذَلِيكَهُ أنَّ رسُولَ الله يكل قال: الايَحِلُ لمؤمن أن يَفْجُرَ 
مُومن َقَنلاضء فإن مرت به ثلاث فوسل علمو؛ فإن رد عليه السلا ققد 
اشتركا فى الأجرء وإِنْ لم يرد عليه فقد باءً بالإئم؛ وخرّج المُسْلمُ من الهخرة»”". 

قال أبو داود: إذا كانت الهعجرة له تعالى ََيْس ين هذا فى شىمٍ. 

وللامانة العلمية. . فهذا الحديث ضعيف ولم ينبت يثبت عن النبى كلل 


2 
007 


سَنه - أى: 


.)5059( الإرواء‎ ٠ )5 ٠ 5( ضعيف: رواه أبوداود» وضعفه الألبانى فى غاية المرام‎ )١( 


(81؟) باب النهى عن تناجى اثنين 
دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة, 


وهو أن يتحدثا سرا بحيث لا يسمعهما, 
وفى معناه ما اذا اعدة اذنان بلسان لاإنفهمه 


2 


جيه قَالَ الله تعالَى: # إِنَما ألتجره 
٠5‏ وعن ابن عمر 86 : 
يَتَنَاجَى انان دون نّ القالث)”". 


لشَّتِطَلْن © [المجادلة: ٠١‏ 

7 سول الل أ ال ا كثوا قلط قل 
ورواه أَبّو داود وزاد: قَالَ أَبّو صالح: : قَلْتُ لابن عُمرّ: فأربَعَة؟ قَالٌ: لا 
ورواه مالك فى «الموطاً': عن عبد الله بن دينار» قَالَ: كُنْتٌ أنَا وابْنُ عَمَرٌ عِنْدَ دار 

د بن عقب الّتى فى السّوق» فَجَاءَ رَجُلُ يُرِيدُ أَنْيُتَاجِيَفُ وَلَيْسَ م مَعَ ابن عْمَرَأَحَدٌ 
رع ع شعو لخر حلي اريمك قن ل وجل التي 

دَعَا: : اسْتَأَخْرًا سياه فَإنّى سَمِعتٌ رسو ل الله يكل يقولٌ: «لايتَاجَى انْنَانِ دُونَ وَاحِدِ). 
220 وعن ابن مسعود ذلك أنّ رسول الْوكةٍ قَالَ: «إِذَا كُنتَمْ تَآنَهَه قَلآ 

يتتَاجَى الّْنَانِ دُونَ الآخَرٍ حَنَى تَحْتَلِطُوا بالنّاسِء مِنْ أَجْلٍ أنَّ ذَّلِكَ يُحرِنةُ)”". 
ففى هذه الأحاديث يُعلمنا النبى كَل أدبا عظيمًا من آداب الإسلام.. ألا 

وهو أنه إذا كان هناك ثلاثة فإنه لا يحل لاثنين أن يتناجيا ويتحدّثا جانبًًا دون 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (778) كتاب الاستئذان» ومسلم )7١117(‏ كتاب السلام. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (7788) كتاب الاستئذان» ومسلم )١5١84(‏ كتاب السلام. 


ا ات :5 الجوالتاع 
الثالث؛؟ لأن ذلك يُحزنه .. وكذلك إذا كانوا أربعة أو خمسًا أو أكثر فلا يحل لهم 
أن يتناجوا جانبًا ويتركوا واحدًا يقف وحله بعيدًا عنهم؛ لأن ذلك يُحزنه ... بل 
قد يُسىء الظن بهم ويظن أنهم يتآمرون عليه. 

# أما إذا كانوا أربعة واستأذن اثنان ليتحدّئا فى مسألة ما .. وبقى الاثنان 
الآخران يتحدثان سويًا فلا بأس بذلك. 

فإن قال قائلٌ: بينى وبين صاحبى مسألة هامة ولا أحب أن يطّلع عليها 
أحد فماذا أفعل إذا كان معنا ثالث؟ 

نقول: عليك أن تدعو شخصًا رابعًا ليقف مع الثالث ليؤنسه ويتتحدث معه 
وتستأذن أنت وصاحبك لتتحدّثا سيا دون أن تسيا حرجا أو حُزِنًا للثالث. 

#ة وهنا أريد أن أَنبّهِ على أمر هام ... وهو أنه قد يكون هناك ثلائة فيقوم 
اثنان منهم بالتحدّث بلغة أجنبية لا يفهمها الثالث وهما معه ولم يُفارقاه.. فهذا 
أيضًا لا يجوز ؛ لأن ذلك يُحزنه وقد يُسىء الظن مهما ويظن أنهما يَسخران منه 
أو يتآمران عليه... 

ألا فلنحرص على مراعاة مشاعر الآخرين كما علمنا النبى عَلِل. 


مر بكم كج 


١يئضفتت‎  ةموش‎ 


185 )باب النهى عن تعذيب العبد 
( 


والدابة والمرأة والولد 
بغير سبب شرعى أو زائد عن قدرالأدب 

جيه. قال الله تعالى: «أوَبِآلوَلِدَيْنِ إِحْسَننًا وَيِذِى الْشُرْنَ والْيتدئ والمسكين 

وَكبمَارٍ ذى الْشُرْيَ وَلَْارِ الجببٍ وَألصَاحِي بالْبكَئي وَأبْنِ ألتَِيلٍ وَمَا مَلَكتْ 


21 عرس كي د ع 


إنَألَهَ ابيب مَن كان مخْسَا ل فَخورًا © [النساء: ]. 


م 


وَأَعبدُوا الله وا مركو يو- صَبكا بالود إِحَسَدنًا 4 أى وح دوه 
وعظّموه ولا تشركوا به شيئًا من الأشياء صنمًا أو غيره» واستوصوا بالوالدين برا 
وإنعامًا وإحسانًا وإكرامًا « وَبذِى الْفَرَق وَالِْتَنىَ وَالْمَسَككينِ © أى وأحسنوا 
إلى الأقارب عامة وإلى اليتامى والمساكين خاصة. 

© وَللَارِذِى الْشُرَقَ 4 أى الجار القريب فله عليك حق الجوار وحق 
القرابة « وَاَلْجَارِأَلْجَديٍ * أى الجار الأجنبى الذى لا قرابة بيك وبينه 
« وَأَلصَاحِيٍ بِالْبجَنْيِ 4 قال ابن عباس: هو الرفيق فى السفر... 

وقال الزمخشرى: «هو الذى صحبك إما رفيقًا فى سفر أو جارًا مُلاصمَاء أو 
شريكًا فى تعلّم علم» أو قاعدًا إلى جنبك فى مجلس أو غير ذلك؛ من له أدنى 
صُحبةٍ التأمت بينك وبينه فعليك أن ترعى ذلك الحق ولا تنساه...وقيل: هى 
المرأة»”” ل وَآبنَ لتيل 4 أى المسافر الغريب الذى انقطع عن بلده وأهله 


وَمَا ملكت م5 يك 4" أى: من الآدميين والبهائم, بالقيام بكفايتهم وعدم 


)١(‏ الكشاف /١(‏ 98") وهذا الرأى اختيار الطبرى أيضًا. 
(١)صفوة‏ التفاسير /١(‏ 167 


ا د ١‏ يو« لساغم 

لافيت الجولتن 
تحميلهم, مايَسْق عليهم وإعانتهم على ما تحملوه وتأديبهم لمافيه 
مصلحتهم...فْمَنْ قام بهذه المأمورات. فهو الخاضع لربه. المتواضع لعباد الله 
المنقاد لأمر الله وشرعه» الذى ب يستحق الثواب الجزيلء والثناء الجميل» ومّن لم 
يَقُم بذلك؛ فإنه عبدٌ مُعرِضٌُ عن ربه» غير مُنْقَادٍ لأوامره؛ ولا متواضع للخلق. 
بل هو متكبر على عباد الله» مُعجَبٌ بنفسه فَحْورٌ بقوله. 

ولهذا قال: #إإنَّألَه ايحت من كان محسَا لا فَحونًا 27# 

7 بر كه مير 

)1١١8(‏ وعن ابن عمر وكا أن أنَّ رشُول الله يله قال: «عَُدَّيَتِ امْرَأةٌ فى هِرَّةٍ 
حَبَسَنْها حنّى ماتت. فَدَخَلَتٌ فيها النّا لاهى أَطْعَمَيْها وسَدَتّها إذهى حَبِسَنْهاء ولا 
هى ترَكَنْها تأكُلٌ من حَشَاشضٍ الأ رض)”". 

كان فى بنى إسرائيل امرأة قاسية القلبء لا ترحم أى أحدٍ حولها حتى 
ولو كان هرة (قطة) ضعيفة ... وفى يوم من الأيام خرجت هذه المرأة القاسية من 
بيتها لقضاء بعض حوائجهاء فوجدت هرّة ضعيفة تسير فى الطريق» فأخذتها 
ووضعتها فى البيت وأغلقت عليها الباب. 

ظنَّت الهرة فى بداية الأمر أن هذه المرأة سترحمها وتقدم لها الطعام 

لكن الذى حدث أن المرأة حبست الهرة فى البيت وتركتها بلا طعام ولا 
شراب. 

اشتد الجوع والعطش بتلك الهرة» فظلت تصرخ ليل نهار والمرأة تسمع 
صوتها ومع ذلك لم تستجب لنداء الهرة ولم ترحمها بأن تأتى إليها بالطعام 
)١(‏ تفسير السعدى (ص١18١).‏ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (77”6) كتاب المساقاة - ومسلم (؟5 77) كتاب السلام. 
شاش الأرض»: وهى هَوَامّها وحشراتها. 


' اقاكة__ ت١‏ 
والشراب أو أن تتركها لتبحث عن رزقها فى مكانٍ آخر. 

ولعلها وقد حبستها كانت تموء ليل بار» وهى تعانى الجوع والعطشء 
وصوت الهرة فى هذه الحال يحمل الاستجداء والاستغاثة» وهو صوت مُميز 
يُدركه العارفون بأصوات الحيوان» ولكن قلب هذه المرأة المتحجر لم يستجب 
لنداء الهرة» ولم يقبل رجاءها وتوسّلها... وبقى الصوت يخفت حتى انقطع. 
وماتت الهرة تشكو إلى رمها ظلم الإنسان» وقسوته وتَحجُر قلبه. 

لقد كان بإمكان تلك المرأة إن كانت تريد القطة فى منزلها أن تقدم لها ما 
يحفظ حياتها من الطغام والشراب... وقد أخبرنا الرسول كه أننا نُؤْجَّر فى 
الإحسان إلى البهائم... فإن أبت أن تقدم لها ما يحفظ حياتهاء فعليها أن تخلى 
سبيلهاء وتتركها تنطلق فى أرض الله الواسعة» فلن تعدم وجود ما يقيتهاء ويحفظ 
حياتها... خاصة وأن الله قد جعل لها رزقًا فيما يُلقيه الناس من بقايا الطعام؛ وما 
تصطاده من الحشرات والهوام. 

فأخبر النبى يَكِةٍ أن هذه المرأة دخلت النار بسبب ظلمها لتلك الهرة. 

ولقد رأى الرسول كك هذه الهرة وهى تباجم تلك المرأة فى النار؛ فتُحدث 
بها خدوشًا فى وجهها وجسدها جزاءً على ما صنعت بها فى الدنيا ©. 


ا 2 2 
2 ومركم 


2 2007 7 7 افص ره اسان‎ ١ 

)94 15) وعن ابن عمر كلكا أنه مر بِِتَيَانٍ من قريش قد تَصَبُوا طْبْرًا وهم 
- ( 2 4 َّ م 5 0 5 2 2 
يَرمُونَهُ وقّد جعلُوا لصاحب الطيْرٍ كُلَ خاطئةٍ من نَيْلِهِمْ فلمًا رأوًا ابنَ عُمر تَمَرّقُوا 
5 وو 6 ٠.‏ موظ شاه : 0 يتاك كسس ل 00ب > 
فقال ابن عمر: مَن فعل هذا؟ لعن الله مَن فعل هذاء إن رسول الله كه لعَنَ مَن اتحَذ 
شين فيه لوح عوَضًا". 
)١(‏ حكايات عمو محمود / الشيخ محمود المصرى - الجزء الأول (ص: )1/1١-17١‏ بتصرف. 


(0) متفق عليه: رواه البخارى )00١5(‏ كتاب الذبائح والصيد» ومسلم (46) كتاب الصيد والذبائح. 
«الْعَرَضُ): وهو الهّدفُ» والشَّىءٌ الذى يُرمى إليه. 


رى تتتطولك ‏ قلع 


بد ففى هذا الحديث يحكى ابن عمر كلكا أنه مَرّ ببعض الفتيان من قريش 
فوجدهم قد نصبوا طيرًا.. أى: ربطوه فى شىءٍ وجعلوه غرضًا لسهامهم... 
وأخذوا يرمون على ذلك الطير بالسهام ليروا مّن هو أشد مهارة فى رمى السهام 
على ذلك الطير. 

وقد علموا أن صاحب الطير سيفقده بسبب ما يفعلونه به.. فجعلوا لصاحب 
الطير كل السهام التى لا تصيب الطير تكون من نصيبه.. وبينما هم يرمون الطير 
بالسهام إذ رأوا ابن عمر.. فلما رأوه تفرقوا خومًا منه لأنه كان لا تأخذه ف اله 
لومة لائم ... فلما رأى ابن عمر ما يفعلونه قال: من فعل هذا لعن الله من فعل 
هذا لعن الله من فعل هذا ... وذكر أن النبى يَلْدْلعن مَن اتخذ شيئًا فيه الروح 
غرضًا. وهذا لأنه يتألم ... إذ أن هذا يضربه على جناحه» وهذا يضربه على 
صدره» وهذا يضربه على ظهره؛ وهذا على رأسه فيتأذى» فلهذا لعن النبى كَل 
من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا... أما بعد ما مات فقد مات فلا يشعر بشىء... 
وإن كان الأفضل أن يجعلوا هدفهم الذى يرمونه شيئًا من الجمادات. 

© ولذا فإنه لا يجوز أن نربط طيرًا أو حيوانًا ونضرب عليه بالسهام أو 
ببندقية رش حتى نتعلم النشان أو نتعلم مهارة الرمى لأن هذا فيه إيذاء لحيوانٍ 
أو طير ضعيف لا يملك من أمره شيئًا.. وسوف يحاسب الله ويعاقب مَن فعل 
هذا بذلك الطير أو الحيوان. 

7 بز كوكم 

0٠ )‏ وعن أنس كك قال: : نهَى رسُولٌ الله يك أن تُصْبَرَ البَهَائه”". 

5 الصير معناه أنها تحبّس للذبح...إما أن تُحبّس وتّجاع حتى تموتء أو 
أنما تمسك وتتخذ غرضًا ... يعنى هدفًا بحيث يتراماها الناس؛ لأن هذا فيه 
)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى (5017) كتاب الذبائح والصيد-ومسلم )١107(‏ كتاب الصيد والذبائح. 


و 5 
ومعناه: تحبس للقتل. 


لس اله 2 6 ا 

1 ايلاع 1ت ١‏ 
تعذيب للحيوان وإيذاء له وهو لا يجوزء بل المطلوب أن يحصل الرفق 
والإحسان فى قتلها أو ذبحها. 

َي قال الإمام النووى يَيَُْ: قَالَ الْعْلَمَاُ: ص صَبْرٌالَهَائِم أن نَحْبَسَ وَهِيٍ حَبّه 
تمل بالرّمِي وَنَحْوِهِ وَهُوَ مَعنَى : : اناف الوح رطا أي اَّخِذُوا 
الْحَيوَانَ الح غَرَضًا تَرْمُونَإِلَيْهِ كَالْمَوَضٍ مِنَ الْجُلُود وَغَيْرهًا . .. وَهَذَا النَهَيْ 
للتّحْرِيم وَلِهَدَا قَال كك فِي رِوَايَةٍ ابن عْمَرٌ: الَعَنَ اللهمَنْ فَعَلَّ هَدَاا وَلِأنُّ 
تنذِيبٌ لِنْحَيوانِ داف لَِْيِ وَتَضِيعٌ لِمَليهِونَْوِيتُ لكان كَانَ مُذَتّى 
وَلِمَنْفَعَِه إن لم يَكْنْ مُذَّكّى 0 


عن يلْعَرَ 


(1511) وعن أبى على سُوَيد بن مُقَرّن كه قال: لَقَد رأيْتتى سابع سَبْعَةٍ من 
بنى مُقرّنِ ما لَنا خادمٌ إلا واجدةٌ لطّمها أصمَرّناء فأمَرّنا رسُولٌ الله يكل أن تُعتِقها!". 
وفى رواية : "سابع إِخوةٍ لى». 

ففى هذا الحديث يحكى سُويد بن مُقرّن كك أنهم كانوا سبعة من بنى 
مقرن ولم يكن عندهم خادم إلا جارية صغيرة كانت تخدمهم.. وفى يوم من 
الأيام لطمها أصغر واحدٍ من هؤلاء السبعة... فوصل الخبر إلى النبى كه 
فأمرهم أن يعتقوها كفارة لتلك اللطمة.. وذلك لأن النبى تَليةِ قال فى حديثٍ 
آخر: «مَن ضرب غلامًا له حدًا لم يأنه أو لَطّمه فإن كفارته أن يُعتقه». 

ومن الواضح أنهم جميعًا رضوا بعتق تلك الجارية وتبرعوا بذلك وإلا 
فاللطمة كانت من واحدٍ منهم ولم تكن منهم جميعًا.. لكنهم سمحوا له بعتقها 
تكفيرًا لذنبه. 


(1) مسلم بشرح النووى (17/ .)١54-19/8‏ 
(؟) صحيح: رواه مسلم )١7048(‏ كتاب الأيمان. 


سروه 5 3 5 
ات ردك الجزه لماع 1 


فالأصل أنه لا يُعّق منها إلا حظ مَن لطمها. . لأن العبد أو الأآمة مال تجوز 
فيه الشراكة.. يعنى يجوز أن يشترك فيه عددٌ من الناس.. فإذا لطم سيدٌ واحد من 
هؤلاء عبدًا فالأصل أن يعتق نصيبه فيه فيكون بعض العبد مرا والبعض الآخر 
رقا ... ولكن النبى يَكةِ عرف منهم أنهم على استعدادٍ لعتقها فأمرهم جميعًا 
بإعتاقها. 

فما أعظم هذا الدين الذى جعل كفارة لطم العبد أو الجارية أن يعتقها.. 
فليتدبر هؤلاء الذين يضربون الخدم ضربًا قاسيًا كل يوم حتى يصل الأمر أحيانًا 
فى هؤلاء المساكين الذى ما رضوا بهذا الذل إلا من أجل لقمة العيش لأولادهم. 

م ا كم 


عه ىو 


)١510(‏ وغن أبى مسعود البدرى ذلَكَهُ قال: كُنْتَ أَضْرِبٌ غلامًا لى بالسّوطِ 
فسوعت صوئًا من خَلفى «اعلم أبا مَشمُوي» لم أفْهَمْ جَمْ الصَّوْتٌ من العٌَضب. فلَمَا 
دنا من إذا هو رسُولٌ الله يكل فإذا هُو يقُولٌ: «اعلّمْ أبا مسعود أنَ الله لله أَقَدَّرُ عليكٌ 


ماع جم 


دك على هذا الغلام فقلت: ل أضربُ مملوكًا بعدة بدا 

وفى رواية: قط السّوْط من يدى ون بي هيبته. 
َلَمَحَنْكٌ النَّانُ أو لمَسّتكٌ النّاذ”". 

لذ ففى هذا الحديث يخبر أبو مسعود البدرى و ف © أنه كان يضرب غلامًا 
له بالسوط عقابًا له على شىء فعله.. فسمع صوتا يأتى من خلفه لكنه لم يتبين 
الكلام من شدة غضبه... فلما اقترب أكثر سمع من يقول له: «اعلَّمْ أبا مَسْعُودٍ) 
فاستدار ونظر خلفه فإذا هو برسول الله يكل وهو يقول له: «اعلَمْ أبا مسعُودٍ أنَّ الله 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١505(‏ كتاب الأيمان. 


دحك نف على هذا الام فنثر أبو مسعوه من تلك الكلمات وسقطت 
العصا من يده هيبة لرسول الله يَكْدٌ وقال للنبى 3456: لا أضْرِبُ مملُوكًا بِعدَهُ أبدًا.. 
وفى رواية قال له: : يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى.. فإذا بالنبى َك يقول له: 


«أمَا لو لَمْ تَفْعَل» لَلْمَحَنْكَ التَّارُ أو لمَسَتكَ النَاكًا. 
لهذا أرشد الى يك إلى هذا بأن تن ضرب عبده أو لطمه فإ كفارة ذلك أن 


يعتقه, لآن الحسئات يُذُهبن السيئات. 

وهذايدل على أن العتق فيه تكفير لذلك الذنب الذى قد حصل منه. وهو 
كونه ضرب مملوكه؛ لكن هذه الكفارة ليست على سبيل الوجوب. 

كم 

1١1‏ ) وعن ابن عُمر كلكا أنَّ الى يكِِ قال: «مَن ضربَ غُلامًا له حَدَّا لم 
أنه أو لَطَمَدُ فإن كمَارَتَهُ أن يُعتقَهُ00". 

وفى رواية عن زاذان: (أن ابن عمر دعا بغلام له» فرأى بظهره أثرًا -أى: أثر 
الضرب الذى ضربه إياه ابن عمر - فقال له: أوجعتك؟ قال: لاء قال: فأنت 
007 

وقول العبد لما قال له سيده عبد الله بن عمر: أوجعتك؟ قال: لاء يدل على 
أن هذا الضرب غير مبرح؛ وعلى هذا يكون أعتقه ابن عمر استحبابًا وخروجًا 
من الخلاف... وربما يكون جواب العبد بقوله؛ لا.. أو؛ ما أوجعتئى على سبيل 
التأدب مع سيدهء مع أنه قد أوجعه... فأراد ابن عمر وله أن يخرج من ذثبه 
مخافة أن يكون دفعه الحياء إلى عدم ذكر ألمه ووجعه؛ فقال: فأنت عتيق؛ أى: 
أنت حر لوجه الله. 

والعلماء يفرقون فى ضرب المماليك أو فى ضرب الخدم -والخدم هم 


(1) صحيح: رواه مسلم )١501/(‏ كتاب الأيمان. 


الإماء الرقيق- بين الضرب المبرح والضرب الخفيف... قال الدارقطنى: إذا 
كان ضربًا مُرحًا فإنما كفارته العتق» وإذا كان ضربًا خفيفًا لا يتأذى به المملوك 
فليس على سيده شىء. 

أما قول النبى يلِ: من ضربٌ غُلامًا له حََدًّا لم يأيِهِ؛ أى: لم يفعل ما 
يقتضى ذلك الحد اذى حده به "أو لطم أى: ضربه ببطن كفّه من غير سبب 
«فإن كَمَارَتَهُ) أى: مُكفر إثم ذلك عنه «أن يُعتِقَّهُ) أى : محو ذلك الإثم عنه. 
بإعتاقه... قال القاضى عياض: أجمعوا على أن الإعتاق غير واجبء وإنما هو 
مندوب. لكن أجر هذا الإعتاق» لا يبلغ أجر الإعتاق شرعا. 

وفى الحديث الرفق بالمماليك: إذا لم يذنبوا ... أما إذا أذنبوا فقد رخص كلل 


اريقف 


بتأديبهم بقدر إثمهم. ومتى زادوا يأخذ بقدر 3-4 
36 لج زنج تع و كم 

0 وعن شا بن حكي بن حزاء ل ملعا على ا بد 
الأنباط. وقد موا فى الشّمْسِ وب على تَُءُوسهم الرَيْتُ فقال: ما هذا؟ قيل: 
ُحَذبُون فى الكراج. .. وفى رواية: خُبسُوا فى الجزية. فقال جشام: أُشهَدٌُ لسَمِعتٌ 
رسُول الله يك يقولٌ: «إن الل يُعذّبُ الذينَ يُعذَبُونَ الناسّ فى الدنيا؛ فدخل على 
الأميرء فحدَّنَكُ فأمر بهم فَحُُو"©. 

#ة ففى هذا الحديث أن هشام بن حكيم بن حزام كا مر بالشَّامِ على 
ناس بين الأنباط - وهم فلاحو العجم- وسُكُوا لبا لأنسم كارا يستبطو 
الماء أى: يستخرجونه... وكانوا قد ُبسوا فى الشمس لأنهم لم يُؤدوا الخَّراج أو 
الم يدفعوا الجزية التى عليهم... فخبسوا فى الشمس البتحرقة وضبٌ توق 
)١(‏ دليل الفالحين (5/ 1/6”). 
(") صحيح: رواه مسلم )١511(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 

«الأنباط؟ : الفلا حون من العَجم: 


مف جثر اي ار 20 
تكنة الج الماع يت ١‏ 
رؤوسهم الزيت.. وهذه عقوبة شديدة جدًا.. لأن الزيت تشتد حرارته مع 
الشمس وقد يتسلخ الجلد بسبب ذلك.. فهذا عذابٌ مؤلمٌ جذا.. فلما سأل . 
هشام بن حكيم ما هذا؟ قيل له: إنهم يعذبون فى الخراج.. وفى رواية: خبسوا فى 
الجزية.. أى: لم يدفعوا الخراج '' أو الجزية'".. فغضب هشام بن حكيم وقال: 
أشهَدُ أنى سَمِعتٌ رسُول لله ككل يقُولٌُ: «إن الله يُعَذَّبُ الذينَ يُعَذَّبُونَ الناسّ فى 
الدّنيا».. ثم دخل على الأمير عُمير بن سعد تََهُ وكان أميرًا على فلسطين.. 
فأخبره بما سمعه من رسول الله كل فأمر يهم فأطلق سراحهم.. ولعلّ الأميرلم 
يكن يعلم ما حدث لهؤلاء الأنباط.. لأن عمير بن سعد كان قمة من قمم الزهد 
العذاب.. وفى هذا دليل على سن سيرة السلف 65 فى بذل النصيحة للحكام 
اوالولاة.... وكان الولاة يقبلون التصيحة ولت اهم العزة بالا 
6 و مورميو 

)٠(‏ وعن بن حياس لك ال رى رشول ا لذ جمازا شوم الو 
فأذكّر ذلك؟ فقال: «والله لا أَسِمَة سِمُهُ إلا أقصى شىءٍ من من الوجه» وأمرّ بحمارة. فَكُوىَ 
فى جاعِرتَيْه فهو أوّل مَن كوى الجاعِرَتيْن””". 

00 وعنه أنَّ ال يك مرّ عليه جمارٌ قد ويسم فى وَجْهِه: فقال: «لعنَّ الله 
الذى وَسَمَهُ). 

وفى رواية لمسلم أيضًا: : نهى رسُول اله يي عن الضَّربٍ فى الوجه؛ وعنْ الوشم 
فى الوجه. 
() ما يدفعه أهل الدَّمَّة للدولة الإسلامية. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (18١5؟)‏ كتاب اللباس والزيئة. 

«الجاعِرّتانٍ»: ناجيتا الوَرِكَيْن حؤل الدَبر . 
(4) صحبح: رواه مسلم (111١5؟)‏ كتاب اللباس والزينة. 


ل وات الخو التاع 
ففى الحديث الأول يخبر ابن عبّاس ذا أن النبى وَكةِ رأى جمارًا 
مؤْسُومَ الوجُهء فأذكر ذلك. ا 

والوسم هى علامة يجعلها الرجل على دابته بالمكواه فى مكانٍ فى جسده من 
أجل أن يُعرف أن تلك الدابة هى دابة فلان حتى لا تختلط بين الدواب فلا 
يعرفها صاحبها. 

لكن النبى كَِةِ أنكر أن يكون الوسم فى الوجه حتى لو كان الموسوم حيوانًا 
فقال: «والله لا أيمُهُ إلا أقصى شىء مِنّ الوجوا وأمر بحماره فكوى فى 
جاعرتيه... وهما ناحيتا الوركين حول الدّبر .. أو فى مؤخرة الحمار.. 

ب وف الرواية الثانية لما رأى النبى يَككِةِ حمارًا قد وسم فى وجهه قال: العنَ 
الله الذى وَسَمَهُ) واللعن: هو الطرد من رحمة الله.. وهذا دليل على أن وسم 
الحيوان فى وجهه من كبائر الذنوب لأن النبى يك لعن من فعل هذا. 

والوسم عبارة عن كى يُكوى به الحيوان ليكون علامة يعرفها صاحبه.... 
وأصحاب المواشى يحتاجون إلى ذلك.. فكل قبيلة لها علامة معينة تجعلها 
على مواشيها حتى إذا ضاعت شاة أو ناقة يعرف الناس أنها لأهل تلك القبيلة .. 
لكن الوسم يكون فى الرقبة أو الفخذ أو الظهر ولا يكون أبدًا فى الوجه.. لأن 
الوجه لا يُضرب ولا يوسم... 

يعنى: أنه لا يجوز أن يُوسَم فى الوجه. ولا أن يُضرب الحيوان على 
الوجه...والإنسان من باب أُولّى... وقد جاء فيه النهى عن رسول اللهعكة: 

وذلك لأن الوجه فيه مُعظم الحواس والتى هى السمع والبصر والفم والأسنان 

واللسان وما إلى ذلك» فيكون فيه إيذاءء بخلاف الجهات الأخرى أو الأماكن 
الأخرى التى ليست كذلكء فيترتب على ذلك تشويه الخلقة أو فقد حاسة من 
الحواسء وما إلى ذلك من الأمور المحظورة التى عنيت وقصدت فى النهى عن 
الوسم والضرب فى الوجه. 


الجوليخ__ 2 ب 


<١‏ 2 وى هذا دليل على أن الإنسان إذارأى شيا مما ل فاعله فقال: «اللهم 
العن مَن فعل هذا» فلا إثم عليه.. يعنى لو وجدنا شاة موسومة فى الوجه فقلنا: 
«اللهم العَن مَن فعل هذا» فلا بأس .. لكن لا نقول: اللهم العن فلان بن فلان.. 

ومثل ذلك إذا رأينا قذرًا فى الشارع . .. يعنى غائطا وجدنه فى الشارع؛ فلنا 
أن نقول : لعن الله من تغوط هاهنا؛ لأن النبى كلد يقول: «اتقوا الملاعن الثلاث: 
البراز فى الموارد وقارعة الطريق والظل)”''. 


.)١١7( حسن: رواه أبو داود. وابن ماجه. وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


“ري توسطفطين ‏ الخولك 
( 189 )باب نحريم التعديب بالنار 


فى كل حيوان حثى النملة ونحوها 

(1510) عن أبى هريرة يله قال: بعثنا رسُولٌ الله يك فى بعث فقال: (إِنْ 
جدثمثن ما لِرّجلين يمن قريش سمّاهما ‏ فأحرِقُوهُما بِالنَّارِ) ثم قال رَسُولٌ 

لله يِ حينَ أردنًا الخُرُوج: إلى كُدْتُ أمرثكم أن تُحرُوا فنا وفلانَاء ون تار لا 
يُعَلَ ب بها إلا الله فَإنْ وجَدثّموهُما فافتلوهُما»". 

© ففى هذا الحديث يخير أبو هرير له أن البى 1 بعنهم ف بعت 
وقال: (إِنْ وجدثم قُلانا وقلانًا» وذكر لهم اسم رجلين من قريش افأحرِقُوهُما 
بالنَّارِا من شدة ما فعلاه بالمسلمين.. فلما أرادوا الخروج نادى عليهم النبى كَل 
وقال لهم: «إنّى كُنْتُ أمرئكم أن تُحرّقُوا فُلانًا وثُلاناء وإنَّ النّار لايُعَذّبُ بِهَا إِلا 
لله إن وجَدتُموهُما فاقْلُوهُماا. 

فنسخ النبى يَكِةِ أمره الأول بأمره الثانى لأن الوحى نزل وأمره بذلك.. 

فدلّ هذا على أن التحريق بالنار لا يجوزء اللهم إلا إذا كان على سبيل 
القصاصء بأن يكون حرق غيره فيُحرق هو. 

وقد سبق أن مَرّ فى المُثلة أنه لا يُمتّل بالإنسان» ولكنه إذا قتل بالتمثيل فإنه 
يُجارّى بمثل ما فعل ويُعامّل بمثل ماعامل غيره به. 

إذا: التحريق بالنار لا يجوز وإنما يجوز فى حق من قتل بالتحريق فإنه يُقتل 
بالتحريق جزاءً وفافًا. ْ 

أى أنه لا يعدب أو يُقمل أحدٌ بإحراقه بالنار بأن تُوْجّج نارٌ فيتقذف فيهاء 
أى أن ذلك لا يجوز, وإنما يُقتل بالسيف أو بأى وسيلة من الوسائل التى يكون 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )7٠15(‏ كتاب الجهاد والسير. 


بها إزهاق روحه بدون هذه الطريقة التى هى التحريق بالنار. 

وقد يحصل أنه فى الحرب تقدّف القنابل والصواريخ التى تشتعل نارًا على 
العدو. 

وهنا يُقال: إذا لم يجد المجاهدون وسيلة إلا قذف مثل ذلك فإن اشتعالها 
نارًا بالعدو قد يحصل وقد لا يحصلء وليس هو مثل تأجيج النارثم بعد ذلك 
قذفهم فيها... فلا يُعتبر تعذيبًا أو قتا بالنار. 


(11) وعن ابن مسعود ذه قال: كُنَا مع رسُولٍ الله يك فى سَفَرِء فَالْطَلَقَ 
لحاجيه. فرَينَا حُمّرَة مها فَركَانِ فَأَحَذْنَا فِرحَيّْهاء فجاءث الحُمّرةتَعرِشٌ , فجاء 
النبى يله فقال: «مَنْ فَجَعٌ هذه بِوَلّدِها؟ رُدُوا وَلَّدّها إلِيُها) » ورأى َريَةَ نَمْلٍ قد 
حرَّفَتاهاء فقال: «ممَن حرَّقّ هذه؟» قُلنا: نَحن. قال: « إِنَُّ لا يبَعْى أنْ يُعَلب انار إلا 
رب التّارم”©. 

4# وفى هذا الحديث يخبر ابن مسعود َه أنهم كانوا مع رسول الله كل فى 
سفر .. فلما نزلوا فى مكانٍ للراحة ذهب النبى كل لحاجته.. فرأى الصحابه 
«حمّرة.. وهى طائر صغير من الطيور حجمه ما بين العصفورة والحمامة.. وكان 
مع تلك الحمّرة فرخان - ولداها- فأخذ الصحابة فرخيها.. ولعلهم أخذوا 
الفرخين للطعام أو للتسلية لأن منظرهما جميل.. فجاءت الحمّرة وأحذت 
ترفرف بأجدحتها وترتفع وتنزل وتصيح لفقد ولديها.. فالله بون جعل الرحمة 
فى قلوب الطيور والحيوانات تجاه أولادها حتى إن الدابة لترفع حافرها عن 
وليدها خشية أن تُؤذيه.. فلما رآها النبى كك تفعل ذلك علم أنها مفجوعة لأنهم 


(1) صحيح: رواه أبو داود» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (6؟7))» وصحيح الجامع (514704). 
قوله: «قرية تَمْل معناه: موْضِعٌ التّمْل مع الثّمل. 


أخذوا منها شيئًا فقال النبى ع0: ١مَنْ‏ فجَعَ هذه بوَلَِّها؟ رُدُوا وَلَدَها ليها فقام 
الصحابة : ورَدُوا إليها ولدها ففرحت وهدأت. 

وبعد فترة يسيرة رأى النبى كَل قرية نمل قد حرقها الصحابة فقال النبى 
كل «من حرَّقٌ هذه؟)» فقال الصحابة: تَحنُ فقال النبى يلد «إنه لا ينبغى أن 
يُعذب بالنار إلا ربٌ النار»» أى: أنه لا يجوز فى هذه الشريعة التعذيب بالنار... 
وإنما قال بعض أهل العلم: إنه يمكن أن يُحرق من قتل بالتحريق...أى أنه 
يُعامّل بمثل ما عامل به غيره» وأنه يُقتتص منه بنفس الطريقة التى حصلت منه. 

قالوا: فيكون ذلك مُستكنى؛ لأنه عومل بالشىء الذى عامل به» والقصاص 
يكون بالمماثلة. 

جه ومعروف قصة اليهودى الذى قتل جارية بين حجرين» فأمر برض رأسه 
بين حجرين؟؛ حتى يُقتل كما قتل... وكذلك قصة العرنيين الذين قتلوا الراعىء 
وملا به فأمر بقتلهم والتمثيل مم كما فعلوا بالك بالراعى... فالتقصاص 
يكون من جنس العملء إلا أن يكون ف أمر مُحرّم لاايسوغ تعاطيه. فإنه يُقَتَل 
بغير الطريقة المحرمة. 

د وعلى هذا فإذا رأيت نملا وأنت فى سفر فلماذا تؤذيه وأنت لن تعيش فى 
هذا المكان.. اتركه وابحث عن مكانٍ آخر... أما إذا آذاك فى بيتك فادفعه بأيسر 

يقة يمكن أن تدفعه بها.. كأن تضع شيئًا من الجاز بالقرب منه فإنه سوف ينفر 
ويذهب من البيت.. وإن لم تستطع اتقاء أذاه فاستعمل مُبِيدًا حشريًا لكن لا 
تحرقه لأن هذا لا يجوز. . ولقد نهى النبى لعن قتل النمل. . لكن إذا آذاك ولم 
يندفع إلا بالقتل فلا بأس بقتله وإن لم يؤذك فلا تقتله. 
كور كوكم 


+ (ه) (شرح رياض الصالحين ) ج“ 


+<( :18 باب تعريم مطل الغنى بحق طَلَبهُ صاحبه 6 


الس لخر امم 


جيه قال الله تعالى: :3 #6 إنَاَه يمرم أن وروأ الأمكتنت إل أَهلِهًا © [النساء: 08]. 

وقال تعالى: لون أمِنَ بحَضُكُم بَمَصَا َلْموَرْالَرِى أَؤْوِنَ أمَعَمَه © [البقرة: 185]. 

# ذكر المصنف يََلَنْهُ هنا باب تحريم مطل الغنى.. يعنى تحريم مطل 
الغنى فى الحق الذى يجب عليه لغيره.. والمطل هو التأخير وعدم التسديد. 

وعدم توفية صاحب الحق حقه... وهذا ظلمٌ وعدوان. 

ومن ذلك ما يفعله أصحاب الشركات والمصانع الأغنياء من تأخير رواتب 
العمال وهم يستطيعون دفعها ولكنهم يؤجلون وكأن الأموال سوف تزيد فى 
خزائنهم.. ومن ذلك ما يفعله الكفلاء لمكفوليهم ... فإن بعضهم يُماطلون 
ويؤذون هؤلاء العمال الفقراء الذين تركوا أوطاهم وديارهم وأولادهم من أجل 
لقمة العيش.. فيبقى العامل ستة أشهر دون أن يأخذ أجره. 

والكفيل يماطل هذا العامل الفقير والعياذ بالله ويهدده بأنه إن تكلم فسوف 
يرده إلى بلده .... ألا يعلم هؤلاء أن الله فوقهم وأن الله أعلى منهم وأنه ريما 
يسلط عليهم قبل أن يموتوا مّن يسومهم سوء العذاب... نسأل الله العافية فهؤ لاء 
مساكين» وقد قال النبى يَْهِ عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: «ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة: رجل أعطى بى ثم غدر» يعنى عاهد بالله ثم غدر والعياذ بالله «ورجل باع 
را فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يُعطه أجره»"'' فهؤلاء 
خصماء الله يوم القيامة. ' 

وقد أمر الله جَرَوَآنَّ بأداء الأمانة فقال تعالى: ## إِنَلَه يمرم أن نودو الامنئت 
ِل أَميِهًا4. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )771١(‏ كتاب الإجارة. 


(1115) وعن أي هريرة َلك أنَّ رسول الله يك كَالَ: «مَطْلٌ العَنِيَ ظُلْمٌ وَإذَا 
بع َحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءِ ليتع )”". 

بيد فجمع النبى يك فى هذا الحديث بين حُسن القضاء وحُسن الاقتضاء. 

أما حُسن القضاء فهو فى قوله يلِ: «مطل الغنى ظّلم) أى: تأخير الحق عن 
ضاحبه مع قدرته على التسديد ظلمٌ لصاحب الدّين... لأنه أخر عنه حقه بغير 
حق» وهذا يدل على تحريم ذلكء وأنه لا يجوز للإنسان أن يفعل هذا لأنه 
ظلم. والظلم مَنْهِىَّ عنه... قال النبى كَلِ: «الظلم ظلمات يوم القيامة». 

وعلى هذا: فالمدينون منهم من هو غنئٌ واجدء ومنهم من هو فقيرٌ غير 
واجد... فعدم تسديد المّدين مع قدرته هو ظلم منه للدائن... والفقير المعسر ْ 
الذى لا يستطيع الوفاء ليس بظالم؛ لأنه ليس عنده شىء يقضى دينه به... 


كه كع هه لء راع 


والله تعالى يقول فى حقه: «9 وإن كار > ذو عَسَرَوق فَنْظِرَه إل مَيْسَرَّقَ © [البقرة:٠18]‏ 
يعنى: يُنظر إلى أن يُيسر الله برو له. 

وينبغى على القاضى إذا علم أن هذا المّدين رجلٌ فقير أن يُنظره حتى 
يستطيع أن يدفع.. لا أن يحكم عليه بالسجن وهو فقيرٌ ومعذور.. وليس معنى 
ذلك أننا نُعطى رُّخصة لكل فقير أن يستدين لأن القاضى سيعذره ولن يُحبّس.. 
كلا.. بل أقول: إذا تأكد القاضى أنه معذور فعليه أن يُنظره... وكذلك إذا كان 
المّدين غنيّا لكنه ليس مُتمكمًا من أداء الدّين لغيبة المال أو لأنه غير حاضر عنده 
الآن جاز له التأخير والإنظار إلى أن يتمكن من أداء دينه. 

أما إن كان المال حاضرًا وهو لا يريد أن يَسّد الدَّين فلا بُدّ من عقابه. 


وقد جاء فى بعض الروايات: «لى الواجد يحل عرضه وعقوبته» بمعنى: أنه 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (/77417) كتاب الحوالات» ومسلم )١975(‏ كتاب المساقاة. 
معنى «أتبع: أجيل. 


يحل أن يُعاقّب فيُحبس حتى يقوم بالتسديد؛ لأنه قادر على القضاءء ويحل 
عرضه بأن يقول: منعنى حقى» ويتكلم فيه. ويذّمه؛ لأنه منعه حقه... وهذا إذا 
كان غنيا مماطلا. 

جه قوله كليةِ: «وإذا أحيل أحدكم على ملىءٍ فليتبع) أى: إذا أحال المَدينْ 
الدائنَ على شخصي آخر ملىءٍ غير مُعسرء فليقبل الإحالة عليه ويذهب إلى 
الشخص الذى أحيل عليه» ويستوف دينه منه...وهذا إذا كان مليئًا وعنده مال. 

يعنى إذا كان أحمد له عند أسامة عشرة آلاف جنيه.. وكان أسامة له عند 
إبراهيم عشرة آلاف جنيه..فإذا جاء أحمد يطلب المال من أسامة فأحاله أسامة إلى 
إبراهيم وقال له: لى عند إبراهيم عشرة آلاف فخذها منه وقد أخبرته بذلك.. 
فييستحب لأحمد أن يقبل وأن يذهب إلى إبراهيم... إلا إذا كان أحمد يعلم أن 
إبراهيم ليس عنده مال أو أنه يُماطل فله أن يرفض ذلك ويطلب حقه من أسامة. 

والآمر فى قوله: «فليتبع» للاستحباب. 

وإذا مَطَل الغنى فلا يحل للدائن أن يأخذ شيئًا من متاعه. بل يرفع أمره إلى 
السلطان... والله أعلم 


: امن م حراس الى 
/ . ا لد الجوالتاع 
(180) باب كراهة عودة الإنسان فى هبة لم يُسلمها 
إلى الموهوب له وفى هبة وهبها لولده وسلّمها أولم | 
يسلمها وكراهة شرائه شينًا تصدق به من الذى 
تصدق عليه أوأخرجه عن زكاة أوكفارة ونحوها,. 


ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه 


(1770)عن ابن عبَّاس وكا أن رول الله وَكِةِ قال: «الذى يَحُودُ فى هِبَيِهِ 
كالكَلْبٍ يرجعٌ فى قَبيو)”". 2 

وفى رواية: امكل الذى يرجم فى صَدقَيه كَمَدَلٍِ الكَلْبٍ يَقىءْ نم يعودٌ فى قَبِكِه 
فيأكلة» . 

وفى رواية: «العايدٌ فى مِبَيِهِ كالعائدٍ فى قَبيِدا. 

يعنى: الذى يتصدق ويأخذ الصدقة مرة أخرى» ولو عن طريق الشراءء؛ 
كالكلب يقىء ما فى بطنه؛ ثم يأكل هذا القىء مرة أخرى. 

جمهور أهل العلم على أن القىء نجس» خاصة قىء الكلبء ولذلك مثّل 
به النبى (عليه الصلاة والسلام)» ولكن لم يَقَل: كالرجل مثلا يعود فى قيئه» وإنما 
قال: (كالكلب)؛ لأن الكلب نجس تُعابه... وهذا مذهب جميع الفقهاء. فإذا 
كان اللّعاب نجسّاء فكذلك قيئه يكون نجسًا. 

فإذا وهبت أحدًا شيئًا مجانًا على سبيل الهبة فإنه لا يَحِلٌ لك أن تأخذه مرة 
أخرى سواء كان قليلا أو كثيرًا وسواء كان الذى وهبته من أقاربك أو من 
الأباعد.. فلو وهبت أخاك ساعة أو سيارة أو شقة فإنه لا يحل لك أن ترجع فى 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (277571 7577) كتاب الهبة - ومسلم )١177(‏ كتاب الهبات. 


ذلك. لأن النبى يل شه الذى يعود فى جبنه كالكلب يقنىء ثم يسود فيأكله... 
وكذلك لو وهب الابن لأبيه شينًا فإنه لا يرجع فى ذلك.. كأن تكون غنيا ووالدك 
فقيرًا فأعطيته شقة فلا يجوز لك أن تأخذها منه مرة أخرى.. لكن الوالد لو 
رحب لات لغ أر أ شىء قات يجوز ل دوه ف ست 0 
حل لرَجُلٍ أن يُنْطِي عَطِية أو َب به ير جعَ فيا إلا الْوَاِدُ ذيما بُمطِي وَلَدَهُ" 
لآن الوالد له الحق أن يأخذ من مال ولده الذى لم يهبه له ما لم يضره. 
1 4 كوكم 

0 وعن عُمَر بن الخطاب َي قال: حَمَلْتُ على َرَسٍ فى سيل الله 
فَأضَاعَهُ الذى كان عِنْدَهُ فأَرَدثٌ أن أَسْتَرِيَكُ وظَدَْتٌ أنهي عه برص فسألتٌ البيت 
كد فقال: : لامر ولا تمد فى صَدَككٌ وإن أعطاكة بيرهم» إن العائد فى صَدَكَيه 
كالعَائِدٍ فى مَبيو)”". 

ففى هذا الحديث يخبر عمر بن الخطاب ذَلَهُ أنه حمل على فرس فى 
سبيل الله.. يعنى: أعطى رجا فرسًا على سبيل التمليك ليجاهد عليه فى سبيل 
الله ويكون ذلك فى ميزان حسنات عمر ذَلنَهُ. 

«فْأْضَاعَةٌ الذى كان عِنْدَه» أى: أن مالكه ضبّع هذا الفرس الذى حملته عليه 
بمعنى أنه لم يعت به ولم يعلفه ولم يُكرمه؛ بل قصّر فى خدمة الفرس من حيث 
الإطعام... لأن هذا الرجل كان فقيرٌ يرًا قليل المالء حتى أصيب الفرس بضعي 
وهزال... ولكنه على أية حال بمجرد أن انتقل من ملك عمر كه فقد تملّكه 
هذا الرجل المسلم. 
(1) صحيح: رواه أحمدء وأصحاب السئن» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (0/506. 


(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١54٠0(‏ كتاب الزكاةء ومسلم )١570(‏ كتاب الهيات. 
قوله: احَمَلْتٌ على فرس فى سبيل الله» معناء: تَصَدَّفْتُ به على بعض المجاهِدِين. 


قال عمر !8 عه بر خص. 

يعنى: غلب على ظنئى لقلة مال الرجل أنه فى يوم ما لا بد أن يبيعه؛ لأنه ليمس 
له مال» ولا يستطيع أن يقوم على خدمة الفرس 

فوقع فى نفس عمر شراء هذا الفرس مرة أخرى؛ لأنه فرسٌ عتيقٌ جيدٌ سريع . 

ثم قال: «فسألت رسول الله َكهِ عن ذلك». لأن الصحابة 2 ما تردد فى 
أنفسهم شىء يتعلق بالحلال والحرام إلا ويرجعون إلى المرجعية العظمى؛ 
وهو النبى يَكادٍ فى معرفة الحلال والحرام فى جميع شئونهم. 

ولما حاك فى نفس عمر ذَلكهُ أن يشترى هذا الفرس لو أراد صاحبه أن يبيعه 
ظن أن هذا البيع ربما يكون فاسدًا وباطالاء فذهب إلى النبى ككِةِ ليسأله.. فقال له 
النبى يك : ١لا‏ تَشْئَرِه ولا تعد فى صَدَّقَتِكَ وإن ن أعطاكة بدِرهَمء إن العائد فى صَدَقه 
كالمَائدِ فى تَيِئِهِ؛ فالنبى تكله سمّى شسراء الصدقة رجوعًا فيهاء حنى ولو كان 
بعوض.... فما بالك بمن يتصدق ويرجع فى صدقته؛ أو ينصدق ويَّمّنٌّ ذه 
الصدقة... لا شك أن المنّ بالصدقة من الكبائر... ولذلك قال النبى يك : «ثلائة 
لا يكلمهم الله تعالى؛ ولا ينظر إليهم. ولا يزكيهم؛ ولهم عذابٌ أليم: المنّانء 
والمسبل, والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». 

ولهذا قال يَك: «العائد فى صدقته كالكلب يقىء ثم يعود فى قيئه؟ فتركه عمر 
ينه ... هذا إذا قبض الموهوب له الهبة» أما قبل قبضها فهذا لا يحرم عليه أن 
يعود» لكن الأفضل أن يفى بوعده... كما لو قال شخصٌ لآخر: سوف أعطيك 
ساعة مثالا. ولكنه لم يسلمها له؛ فله أن يرجع لككن ينبغى أن يَفى بوعده؛ لأن 
الذى لا يفى بما وعد فيه خصلة من خحصال النفاق» ولا يجوز للإنسان أن 
يتحلى بخصال المنافقين. ‏ 


رمث أن أشترية وطانث ' 


2 بياج 572 مر 


ش كر خخ | اس |رقر أ ا 


+[ دتعي ترم ديتع‎ ٠: 


جه كَالَ الله تَعالّى: إن ادن يأْسَحُلُون مول الْتنئ ظلْمًا مايا عون يمون 
ا وَسَيَصْلوْرك سعِيرا 4 [النساء:: 1]. 


وقال تَعالى: #إولا تَمَرَبُوأ مَالَ أَليَتيِم لياه أحْسَنُ [الأنعام:187]. 
وقال تَعَالى: ميسوك سن بت قل إضكت ْم ناد تظوهمْ موتكم واه 
يَعْلَمُ الْمُقْيدَ لمُفّسد م نَالْمَضَِلِحَ * [البقرة:١؟؟].‏ 

٠‏ إاهتم القرآن الكريم والشنة التبوية برعاية اليتيم وكفالته والعناية بشأنه 
اهتمامًا لا يخطر ببال الإنسان» ونال اليتيم من العناية به ما لم ينله أى قريب 
محتاج من ذوى الرحم المّحرم... وكأن الإسلام جَنَّد المسلمين جميعًا للقيام 
بحق اليتامى» والتقرب إلى الله بالعطف عليهم, وتّيل أعظم الدرجات بسبب 
البذل لهم والقيام بما يحتاجون إليه. من رحمة؛ وحسن تربية» وإقبالٍ عليهم؛ 


عو 


0 
.هه 


والتبشّم فى وجوههم ومسح رؤوسهمء وتفقد شؤونهم فى كل حين» خصوصًا فى 
المناسبات السارة وأيام الأعياد. وذلك ليشعر اليتيم أنه إن كان فَقَدَ أباه فقد 
وجد فى الرحَماء آباءٌ يعطفون عليه ويتولون أمره» فلا تدكسر نفسه ولا يشعر بذلة 
أو حزن وهو يرى كل ولد يسير بجوار أبيه» ويُقبل بفرح عليه؛ ويرتمى بين 
أحضانه.. لأنه وجد له من المسلمين أكثر من واحد يضنع معه ذلك. 

وكذلك تجد الفتاة أكثر من امرأة تحاول تعويضها عن أمها . وهذا هو نفس 
المنهج الإسلامى فى إدخال السرور على الجميع»؛ وفى نشر روح السعادة بين 
أفراد المجتمع» وفى تحقيق أكبر قدر من العناية والرعاية والعطف للضعفاء 
والمحرومين من الناحيتين: المادية والمعنوية... ولو تمعنت الآيات 
والأحاديث الواردة فى شأن إكرام اليتيم والعطف عليه لوجدتها تضع اليتيم 


الأجنبى بعد الأقرباء فى الأهمية» فما بالك باليتيم القريب”'". 


لإ قال تعالى: #إولا تَمَرَبُوا مَالَأَلْستِيمِ إِلَابَلَتى هى لَحَسَنُ # [الأنعام:157] يعنى لا 
تتعاملوا فى أموال اليتامى إلا بالتى هى أحسن ... فإذا كان أمامك مشروعان تريد أن 
تشغل مال اليتيم فى واحد منهما فانظر أيهما أقرب إلى المصلحة والربح والسلامة 
فافعل ولا يحل لك أن تفعل ما هو أسوأ لح نفسك أو لح قريب أو أشبه ذلك 
بل انظر للذى هو أحسن فإن أشكل عليك هل فيه مصلحة لليتيم أم لا فلا تتصرف 
فى المال بل أمسك الدراهم لأن الله قال: ولا تَفَرَيأْمَلَالَْت لاله لَحَسَنُ 4 
فإذا أشكل عليك فلا تفعل... ولا يحل لك أن تقرض أحدًا من مال اليتامى؛ لأنه 
قد يعجز عن الوفاء ولا مصلحة لليتيم فى قرضه وإذا كان لا يجوز أن تقرضه غيرك 
فمن باب أَولَى أن لا تستقرضه أنت لنفسك. 

جه أخى الحبيب: 

إياك أن تأكل مال اليتيم ظلمًا ... فهو وبال وتكالٌ وناره ولذلك صوّر القرآن 
الكريم أكل مال اليتيم بصورة مفزعة مؤلمة» فقال سبحانه: إن ألدِينَ يَأْكُلُونَ 
مول نكن لما إِكَمَا يا لون فبُطُونِهْ كارا وَسَيَِضْلورك سَعِبرا #[النساء:١٠].‏ 

ولقدهرَّت هذه الآية قلوب أصحاب رسول اللهيكة هرًا عنيقًا وملاتها 
بالخوف والرهبة من حين نزولها؛ لأهم شعروا بأنهم قد وقعوا فى حرج شديد. 
كماقال ابن عباس كَلفُكَا: لما نزلت هذه الآية» انطلق كل مَن كان عنده يتيم 
فعزل طعامه من طعام اليتيم» وشرابه من شرابه» فجعل يَفضّل الشىء - أى: 
يتبقى - من أكل اليتيم» فيُحبس له. ولا يأكله أحد حتى يأكله اليتيم» أو يفسد. 

فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول اللْهككئةِ فأنزل الله قوله تعالى: 


درغ مده ا ير رعذ رمه . 0 و - عل عرسم ل فس رخ رمع مء جو مجر ء 7 2 
وَمكَلونَكَ عن الْستمئ قل إصلاح طم حَر وإن خا لطوهم إحوا نكم وَأللَه يَعَلْمْ امعد مِنَّ 


الْمَصَلِحَ وَلوْسَه أنه لَكَعْتَتَك إن هزر حكية #[البقرة: ١‏ 77] , 


(1) السلوك الاجتماعى فى الإسلام/ الشيخ حسن أيوب (ص 14 .)١‏ 


جد فالاعتداء على مال اليتيم كبيرة من أعظم الكبائر» ولقد بِيّن العلماء صور 
الاعتداء على أموال اليتيم ... فهى على صور منها: 

)١(‏ الاستيلاء على كل أو بعض أموال اليتيم وحرمانه منها. 

(؟) الخلط بين أموال اليتيم والمتعدى عليه. 

(؟) إحداث مُبادلة بين المالين... فيعطى اليتيم الردىء ... ويأخذ الجيد 
المين... ويعطيه المريض ويأخذ الصحيح السليم. 

أو كما قال سعيد بن المسيب يدانه : : ١لا‏ تعط مَهزولاء وتأخذ سميئًا». 

وأساس ذلك كله هو قوله تعالى: #إوَءَاثوا لبت اولي ولا تََبدَلُوا لْليِيتَ 
بلطيب ولا تأكلوا أموطع إل اموي إِنَهه كن حوبا برا 45 [النساء:؟]. 

قال القرطبى: لا تتبدلوا الشاة السمينة من مال اليتيم بالشاة الهزيلة؛ ولا 
الدرهم الطيب بالدرهم المزيف ... فقد كانوا فى الجاهلية يفعلون ذلك 
ويقولون: اسم باسمء ورأسٌ برأس» فنهاهم الله عن ذلك. 

تجاوز الحدالمسموح ب الأكل من مال اليت»والتى أشار قرا إليها 
بقوله تعالى: #وَمكانٌ عَنيًا ليسِيَحَفِفٌ وَمَنكَانَ كقَيرا قلْيَا كل بالمعروفي © [النساء: *]. 

به ومن أجل ذلك جعل النبى يَكهِ أكل أموال اليتامى من السبع الموبقات - 
أى المُهلكات-. 


قالُوا: يَارَ شُول الل وا هُر؟ كَل 'الشّرك با وسح وكنلُ الس الى حدم 
لإا الح وأكل لزاه وأغلُ مال اجيم اولي الرحاب وقلفة 
المَحصََّاتٍ المُوْمِنَاتِ الغافلآت)20". 


)١(‏ متفق عليه: رواه اليخارى ( كتاب الوصايا - ومسلم (89) كتاب الإيمان. 
«المُوبِقَاتِ): المهلكات. 


0 .توا الع ليقت لى: اتركوا الموبقات جانباء ولا 
تلتفتوا إليهاء لما فيها من الضّرر الكبير لكم. .. والأمر هنا للوجوب فلا يحل 
لمسلم أن يرتكب واحدةٌ من هذه الكبائر من الوب » وسمّاها موبقات أى 
مهلكات؛ لأنَّ مرتكبها يهلك بها فى النار... وبيّنها يكل لهم لما سألوه قائلا: 
«الشّرِكُ باللو» وهو أن يُعبّد مع الله غيره أيّا كان هذا المعبود. ملكا كان أو نينا 
أو ولياء أو كوكبًاء أو حجرّاء وكيفما كانت هذه العبادة دعاءً» أو ذبحًا له. أو 
نذرّاء أو حلفًاء أو خوفًا منه.. «والسّحرٌ)؛ أى سحرٌ إنسانٍ لإفساد عقله. أو 
صَرفٍ قلبه عَمّن يُحبّهه أو إدخالٍ ضَرّرٍ على جسمه» 'وَكَدْلُ النَفْسِ)» أى نفس 
كانت مؤمنةٌ» أو كافرةٌ صغيرة أو كبيرة» ما عدا نفس الكافر المحارب فإنَّها 
مباحة وليست محرمة. وكذلك يجوز قتل النفس قصاصًا ويجوز قتئل المرتد 
والزانى المُحصّن بعد أن يشهد عليه 0 
كما قال يكلِ: ١لا‏ يَحِلَّ 5 ماني مُسْلِمٍ إلا بإحدّى ثَلآثِ: التفْس بِالنَفْسِء وَا 
الرَانِىء وَالمَارِك لِدِينِهِ المُمَارِقُ لِلْجَمَاعَة)!".. «وأكلٌ الرّبّاه وهو أن يُقرض 


دراضم» أو دائير بزيادة شياة كانته أو كبيرة» أر ييه شينين من جني واحل مع 
تَفاضل بينهما فى الكمية أو العدد. .. كأن يبيعه قنطارًا من القمح بقنطار وربع 
مشلا أو يبيعه دينار ذهب بديئار وزيادة قلّت أو كثرت؛ «واكلٌ مَال ل اليتيم»» مُطلقا 
قليلاء أو كثيرًا ومن أىّ نوع من أنواع ماله. «والتَوَلَى يَوْ ْم الرحفيِ»» أى الهروب 
من صفوف القتال. «وَقَلْفٌ المُحصََّاتٍ » أى العفيفات اللائى لم يعرفن 
ه6 يي 
الفاحشة» ولم تخطر ببالهن» لإيمامهن وصلاحهن”" 
المؤمنات بالزنا - المحصنات: العفائف - الغافلات: الغافلات عن الفواحش وما قُذفن به ... 
والإحصان فى الشرع على خمسة أقسام: العفة» والإسلام» والنكاح؛ والتزويج» والحرية. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (18178) كتاب الديات - ومسلم )١777(‏ كتاب القسامة. 
(1) كتاب المسجد / الشيخ أبو بكر الجزائرى (ص )١١7‏ بتصرف. 


به كَلَ ال تَعالى: لال يود ألا ابوت إَاكَايَفوم ار يتَحَبَدهُ 
1 -0 ل ملاس #صاس 260 - 7 ع وميم ءِ ع2 ء وو دعم ع 
تان ون مس دَلِكَ بهم اومس ئلا بدأل ابجع رهاض 


ع رسع 7 ص 2 1 و 


جَكم موحل من ريو مهن قله ماسلدوات 1 أنه معن عَاهكَوليكَ كدب آلئَان 
هُمْ فَاحَديِدُوت> (53) يمح قله لبأ وبري الصَدَ قت 4 إلى قَوله تَعَالَى: «يأيها 
الب كنذا ووأ عي بن انا 0 [البقرة: هلا - 07/8 7]. 

+ لابد أن نعلم أن الربا من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب التى تغضب الله 
(جلّ وعلا) حتى أنه يَوَنَأمر المؤمنين بترك الربا ثم قال لهم: إن لم تلوأ كدو 
حر من أله ورَسُولهِ + * 4» ولم يقل ذلك أبدًا فى أى ذنب ولا فى أى كبيرة من كبائر 
الذنوب...ومن أجل ذلك ذكره النبى دمن السبع الموبقات - أى المُهلكات-. 

عَنْ أبى هُرَبْرَةَ للك عَنِ الى يه قَالَ :اموا السَِع المُويقَاتٍ)؛ قَالُوا: 
يا رَصُوَلٌ الله وَمَا هُن؟ قَالَ: «الشّركُ باللى وَالسّحنُ وَكَ الس الّيِى حر ل هل 
بالحَقٌ وَأَكْلُ الوباء وَأَكْلُ مَالٍ اليَتِيم؛ وَالتَوَلَى يَوْمَ الزّحفء وَكَذْفُ المُحصَنَاتٍ 
المُؤْمِنَاتٍ العَافِلآتِ» ”' ْ 

#دوقد أخبر النبى يَكةآن انتشار الربا علامة من علامات الساعة الصغرى. 

عَنِ ابْنٍ مَسْعُوجٍ كت عَنِ النَىّ كل قَالَ بين يدي السّاعةٍ يَظهَرٌ الزربَا”" 

وى «الصحيح» عَنْ أبى هَرَيْرَةَ يلي 9 رَسُولَ الله عه كَالَ: لأتِينٌ عَلَى انس 
مان َامُبَالِى الْمَرءُ بمَا أَكَذَ الْمَال أمن حَلَالٍ» أَمْ من حَرَام) 9" 

ومن فقه الإمام البخارى ده أنه أورد حديث أبى هريرة السابق فى باب 
)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى (1/77؟) كتاب الوصاياء ومسلم (44) كتاب الإيمان. 
(؟) صحيح:رواه الطبرانى فى الأوسط» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة /951١6(‏ ؟). 
() صحيح:رواه البخارى (87١؟)‏ كتاب البيوع. 


/ 2 الجزه الماع 14 
قول الله يوون : 9 يكايها لد اموأ [ تَأَكَنُوأ اَي أصكدمًا مُمَصحَمَةٌ 4 
[آل عمران: 41170 ليِين أن أكل الأضعاف المضاعفة من الربا يكون بالتوسّع فيه 
عند عدم مبالاة الناس بطرق جمع المال» وعدم التمييز بين الحلال والحرام. 

#. ولقد حذّر الله يرون فى القرآن الكريم من الرّبا تحذيرًا شديدًا فقال 
تعالى: ( ايها لذت عمو ا الوبق الا إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ (50) ون 
َم تعمَلُوا كَأَدَنُواُ حر ب من الله وَوَسُولِو وَإن مُبَثْرٌ َلَكُمْ روش أ مووْلِكُمٌ لا مَظلِمُونٌ 
010110ظ02 

فمن يأكل الربا فهو محارب لله ورسوله كَكةِ... ومّن يقدر على حرب الله 
ورسوله كلِهِ؟!!! 

© لقد انتشر الربا انتشار النار فى الهشيم وسَمّى بغير اسمه فسّمّى بالقروض 
والفوائد والأرباح وشهادات الاستثمار وغيرها من المُسميات التى لا تصرفه 
عن حقيقته فى أنه هو عين الربا .. وأن من يفعل ذلك فهو محاربٌ لله ورسوله 

#إه وإن كان هناك من أهل العلم م من أفتى بجواز تلك المعاملات الرّبوية فلا 
يعنى ذلك أن نقع فى تلك الكبيرة؛ لأن تلك الفتوى صادفت هوّى فى أنفسنا. 

ومع كل هذا فها هو النداء يأتينا من عند الله يرون من أجل أن ننوب من 
تلك المعاملات الربوية. 

سر سوم 5 ل 


قال تعالى: 9# ايها لذ اموأ توأ للهَوَدَرُوأ مَابَقِىَ من اربوأ إن كُنشم مُؤْميِينَ 


5 دل ملوأ كأَدَنَا يِحَرَبٍ من الله َه وَوَسُوله وَإن جُبَثْرٌ ََكُمْ ووس أَمَوَلِكُمْ آا 


آله 


مون ولا تظكمورت * [البقرة: لاك 304]. 
إلا فإن الذى يتعامل بالربا - إن لم يَتَب- فسوف يجنى الحسرات فى الدنيا 


ع ل اللواتخ تبره تمد 
© فأما حسرته فى الدنيا فقول البى كل: «لَعَنَ الله آكِلٌ الرباءوَمُوكلة 
وشَاهِدَيهِ وَكَاتِبهِ وَهُمْ فيه سَوّاء)”"» وقال يَكةِ: «درهم ربًا كله لرَجُلُ وَهُوَ هُوَ َعَم 

هد عند امن لانن 0" وقال يك «الوَّا لان وَسَبْمُونَبَِبَا ؛ أَدنَامَا 
مل إِنَانِ الرّجُل أَمَكُ وإ نَّ أربى الرّبَا اسْتِطَالَةٌ الرّجُل فى عرض أَخيه)”. 

بل إنه لذ ظهر الربا فى قوم فقد أحلُو بأنفسهم عذاب الله بوك 

قال يِ: «إذًا ظَهَرَ ّنا وَالرَّا فى كريد قد أَحَلّوا بأَنْفْسِهِمْ عَذَاتٍ اللو" . 

را سسرة آل الرمافى لقي فقول ةل جز من حليت طوول| 
«فَانطَلقتا يبنا علَى نهر - حَبْتُ أَنّهُ كان َقُولُّ - حمرٌ يِئْلٍ ّم وَإِذا فى التَّمر 
رَجُلٌ سَابحٌ < يَسَبح يل كا ارول قد جع ا جد در ب 
لك ايع ينين ينيع لل ل للك قد جح والح فَيَفْغَرٌ فاه 
ِيْقمُهُ حَجَرًا كينطَلِقُ يَسْبَح نَم يرع إِلَيْهِ كلما كُلَمَارَجَعَ يفره َالَْمهُ حَجَرًا». 

فلما سأل النبى وقال: اما هَذَّانٍ؟». قالا: «وََمَا الَّجُلٌ الَّذِى أَتَبْتَ عَلَئْهِ يَسْبَحْ 
فى التَمَر وَيْلْهَمُ الجر فَإِنَهُ آكل الرّبَا”» فهذا عذابه فى قبره. 

وأما عن عذابه وحسرته يوم القيامة فقد قالرجل وعلا: #آلرِيت , يَأحكُلُونٌ 
ْوأ لايَمُومُونَ إلا كمَايَقُومْ الى يَتَحَبَطْه ألَّعِطنٌ ون الْمينْ © [البقرة: 57]. 

أى: أن الذين يأكلون الرّبا لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم 
المصروع حال صرعه وتخبّط الشيطان له وذلك أنه يقوم قيامًا مُنكرًا. 


قف 


5-5 


يقول ابن عباس: آكل الربا يُبعث يوم القيامة مجنونًا يخنق 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١159/(‏ كتاب البيوع. 

(؟) صحيح: رواه أحمدء والطبرانى فى الكبير» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (379010). 
() صحيح: رواه الطبرانى فى الأوسط عن البراء» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (/7080). 
(؛) صحيح: رواه الطبرانى فى الكبير» والحاكم؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (519) 
(5) صحيح: رواه البخارى )7/١41(‏ كتاب التعبير. 

() وأنذرهم يوم الحسرة / الشيخ محمود المصرى(ص .)١5١‏ 


2 ره 2 يفرء عي ْ 
وفيت وله 
مدي الجواشخ 00000 0< 488لا 
(157) وعن ابن مسعود كله قال: ١‏ لعن رَسُولٌ الله يك آكِلَ الرّبَا وم وكلَة7©. 
زاد الترمذدى وغيره: ( وشاهديف وكاتية) . 
مه عر م 


وفى رواية قال كَكةِ: «لَعَن الله آكِل الرياء وَمْوكِلَّهُ لَهُ وَشَاهِدَيُه وَكَاتِبَهُ ...هم 


فيه سَوَاء). 


زا 


8 نفى هذا الحديث يخبر البى يك أن الل ون لعن كل هؤلاء . . واللعن 
هو الطرد من رحمة الله .. فدلّ ذلك على أن الربا من كبائر الذنوب. 

آكل الربا هو الذى يأخذ الرباء وليس المقصود بذكر الأكل قصر الانتفاع على 
الأكل» بل الحكم واحد ولو استعمله فى غير الأكل... كأن يشترى به لباسًا أو سيارة 
أو بيناء ولكنه ذكر الأكل لآنه أغلب وجوه الانتفاع... وقد قال الله فى القرآن: 8 إِنَّ 
ين يكلو مول الْستدئ لما إِنمَا يعون في بوهم 5ط وسَيَضلورت 
سَعِيرَا 4 [النساء:١٠]»‏ فهو من هذا القبيل» ذكر الأكل لأنه أهم وجوه الانتفاع. 

وموكله هو الذى دفعه؛ لأن المعاملة فيها آخذٌ ومُعطى... فآكله هو الذى 
أخذه. وموكله هو الذى دفعه. وكاتبه هو الذى يكتب بين الآكل والموكل» 
والشهود هم الذين يشهدون على عقد الربا... فهؤلاء ملعونون أيضًا؛ لأن 
مساعدتهم والكتابة لهم والشهادة على أمر مُحرم هو من التعاون على الإثم 
والعدوان» وكلهم ملعونون على لسان رسول الله كَكِ. 


جر وكوك 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١691/(‏ كتاب البيوع. 


9 الماع 


5 البجواعغ ‏ رطضت 
(848) )باب تحريمالرياء 2 


جه قَالَ الله تعالى: وما مركا آ لا ليعبذوا أله حصن لَه لين حْتَقَآء # [البينة:]» وقال 
تَحَالَى: #إلاث سيك يلم وَلد اذى ينف فق مَالَهدرِسَاء الئاس 4 [البقرة:174]) 
وقال تَعَالَى: #نرَاءُونَ ألئّاس وَلاير 5 وك أَهَهإِلميلا #* [النساء: 57 .]1١‏ 

الرياء: هو أن يُظهر الإنسان العمل الصالح للآخرين أو يُحسنه عندهمء 
أو يُظهر عندهم بمظهر الخاشعين المتقين ليمدحوه ويَعظْم فى أنفسهم. 

فمن أراد وجه الله والرياء معًا فقد أشرك مع الله غيره فى هذه العبادة. 

أما لو عمل العبادة وليس له مقصد فى فعلها أصلًا سوى مدح الناس فهذا 
صاحبه على خطر عظيم. 

جه والرياء له صور عديدة:؛ منها: 

)١(‏ الرياء بالعمل» كمّراءاة المصلى بطول الركوع والسجود. 

(1) المُراءاة بالقول» كسرد الأدلة إظهارًا لغزارة العلم ليقال: عالم. 

(9) المّراءاة بالهيئة والزىء كإبقاء أثر السجود على الجبهة رياءً. 

ولهذا ينبغى للمسلم البعد عن الرياء والحذر من الوقوع فيه. 

جد قال الله تعالى: *9 وما أُمروا إلا لِيممرُوا لَه رصن له أَلرنَ حْتَمَءَ © [البينة: ه]. 

قال الشيخ ابن عثيمين فى شرح رياض الصالحين للإمام النووى (رحمهما الله): 

المراد بالرياء هنا: أن يتعبد الإنسان لربه يرون ولكن يُحسّن العبادة من أجل 
أن يراه الناس فيقولون: ما أعبده وما أحسن عبادته وما أشبه ذلك .. فهو يريد 
من الناس أن يمدحوه فى عبادته .. لا يريد أن يتقرب إليهم بالعبادة؛ لأنه لو فعل 
هذا لكان شركًا أكبر لكنه يريد أن يمدحوه فى عبادة الله فيقولون: فلانُ عابد 
فلان كثير الصوم فلان كثير الصدقة وما أشبه ذلك» فهو لا يُخلص لله فى عمله 
لكن يريد أن يمدحه الناس على ذلك .. فهو يرائى الناس والرياء يَسِيرٌه من 


ا 


تقطن الغجقلعة 


الشرك الأصغرء وكثيره من الشرك الأكبر .. ثم استدل المؤلف يَدْلنْةُ على تحريمه 
بآياتِ منها قول الله تعالى : وما مولا يدوا أنه هلهأ حْتََآه 4 يعنى: ما 
أمر الناس إلا بهذا: أن يعبدوا الله مخلصين له الدين يُصلون إخلاصًالله ويتصدقون 
إخلاضًا لله ويصومون إخلاصًا لله ويَحُجُون إخلاضًا لله ويساعدون الناس إخلاصًا 
لله ... إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة ... نكون مخلصين لله فى ذلك. 

جوأ لصََّوهَ 4 يأتون بها مستقيمة على الوجه الأكمل وَبووا لكر 4 
يعطونها مستحقهاظ وَدَلِكَ وين الْقسَمَةَ #أى: دين الملة القيمة...والمخلص لله يول 
لايكون فى قلبه رياء لأنه إنما يريد بعبادته وجه الله وثواب الله والدار الآخرة"". 

© وقال تعالى: مَوَبْلٌ [لمصَليست 8 الَذنَ هْمْعَن صَلَامِمْ سَاهُونَ ((5) 
دنهم مورت (2) وَيَْعوَْالْمَاغُونَ 4 [الداعون: :-0]: فقد تهدد الله هذا 
الصنف المرائى بصلاته بالويل وهو الهلاك. 

به وقال تعالى: 38 يَتأيُها اَذ اموأ لانبطلواص] كيم ألم وَالدَدَىكالَذِى 
ينِْقٌ مَالهرِسَء لاس وَلَاموْونُ باه وَألِيوْ الح 4 [البقرة:؛7؟]» فالمتصدق الذى يَمُْنْ 
بصدقته على المُتصدّق عليه أو يؤذيه .. عمله باطل» مثله مثل الذى يتفق رياءً. 

به وقال تعالى: لأ كيرد ألسَيَوة لديا وَزِيكئها وق ِل أَعَسَلَهُم فيا وهر 
فا لَا سَحَسْوِنَ © [هود: 119 فالذى يريد بعمله ثواب الدنيا يُعطّاه إذا شاء الله 
تعالى''”'. ومصيره فى الآخرة العذاب الشديد؛ لأنه جرّد قصده إلى الدنيا. 

فالآية - كما يقول القرطبى - عامة فى كل من ينوى بعمله غير الله-كان معه أصل 
إيمانه أولم يكن-وهذا قول مجاهد» وميمون بن مهرانء وإليه ذهب معاوية"". 
() شرح رياض الصالحين / للشيخ ابن عثيمين (17/5) بتصرف. 
() هذه الآية مُطلقة» وآية الإسراء مُقيدة لها: #من كان يريد الماجِلَةَ عجلنا له فيه ما سَمَاءُ لمن 

تيد # [الإسراء: 18]. | 
(؟) تفسير القرطبى (4/ )١8‏ - قلا عن (الإخلاص) د. عمر الأشقر. 


الجوالتاع وكين ف 
(1754) وعن أبى هربرة يك فَالَ: : سَمِعتُ رسول الله يل يقولٌ: دكا[ 
تََاَى: أنَا أَغْتَى الشّرَكَاءِ عَنِ الشَّركِ مَنْ عَمِلَّ عَمَلَا شرك فِبِوِ مَعِى عَبْرِى تَرَكْتَهُ 


5 000 
ور 1 


به ومعناه: أنا غنىٌ عن المُشاركة وغيرها فمن عمل شيئًا لى ولغيرى لم 
أقبله» بل أتركه لذلك الغير... والمراد أن عمل المرائى باطل لا ثواب فيه ويأثم 


ع 


إذا عمل الإنسان عملا لله ولغير الله تركه الله ... لو صلى الإنسان لله وللناس 
لم يقبل الله صلاته .. ولا يقال إنه يقبل نصفها ويترك نصفها أو يقبلها قبولًا 
نِصفيًا بل لا يقبلها أبدًا ... لو تصدق الإنسان بصدقة يرائى مها الناس فإنها لا 
قبل منه لأن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك ... إذا عمل الإنسان عملا 
أشرك فيه مع الله غيره فإن الله لا يقبله منه... وفى هذا دليل على أن الرياء إذا 
شارك العبادة فإنها لا تقبل. 


وه 2 رط 5 لَّ 


لس يقَى يوم ال القِيَامَة عليه 0 اسْنشْودد أن بد قَعَرَّكَهُ ِعمَتَهُ مها كا 

كَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: َاتَلْتْ فيك > حَتَى استَشْهدت. قَال: كَدَبْتَ» وَلَكِنََ فَاتلْتَ 

لآن يقَال: جَرىة! ققد قبل ' م أمرَ به فَسْحِبَ عَلَى وَجْههِ ع حَتّى أَلْقِىَ فى المّار. 
بجُلٌ تَعلَّمَ الو م وَعَلَّمَهُ عَلْمَُ وَكََاالقُرآنَ نَ» فَأبَىَ به فَعَرَّفَه نِعَمَهُ فَعَرَمَهًا. قَالَ: قَمَا 

ولت فيه كل تعلق المأ َلك عَلَّمْيْكُ وَكَرَأتُ فِيكٌ القرآنَ» قَالَ: : كدت وَلكِتّكَ 

تَعَلّمْتٌ لِيُقَالَ: عَاِمٌ! َكَرَت الآ لَْالَ: : هُوَ كَارٌِ؛ كَقَد قبِلَ ثم أمِرَ به نَسُحِبَ 


عَلَى وَجْهِهِ حَبَّى الْقِىَ فى النَار. وَرَجُلٌ وَسَعَ الةعَلَيْه وَأَعطاهمِنْ أصنَافٍ المَالِ 


الت 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم (5986) كتاب الزهد والرقائق. 


َأنَىَ به تعره ِحَمَتُ فَعَرََها. َالَ: قَمَا عَعِلْتَ فِها؟ كَالَ: ما ترَكْتُ مِنْ سَبيل تح 
أن بمَقَ فِيها إلا نقَفْتُ ذِيها لَكَ. كَال: كدَبْتَ» ولكِّك كَعَلْتَ لِبقَال: هُوَ جَوَاد! تقد 
قبل نَم أمرَ به مَسْحِبَ عَلَى وَجْهِه ثم أَلقَىَ فى الاو" 

جه فهؤلاء الثلاثة لو أخلصوا النية لله (جلّ وعلا) ولم يقعوا فى الرياء وب 
الثناء من الناس عليهم لكانوا فى أعلى درجات الجنة .. ولكن لما تبدلت نياتهم 
وفسدت مقاصدهم وأرادوا بأعمالهم الصالحة الثناء من الناس ولم يُريدوا وجه 
الله تعالى كانوا أول مَن تسكّر مهم النار يوم القيامة. 

ففى هذا الحديث ذكر النبى يِل ثلاثة أصناف: 

المتعلم والمقاتل والمتصدق.. فأما المتعلم فهو الذى تعلّم العلم وتعلم 
القرآن وأخذ يُعلم الناس العلم والقرآن... فلما أتى به يوم القيامة .. فعرّفه الله 
نعمته فعرفها وأقرّ واعترف,. فسأله ماذا صنعت؟ يعنى فى شكر هذه النعمة. 
فقال: تعلمت العلم وقرأت القرآن فيك. فقال الله له: كذبت». ولكن تعلمت 
ليقال: عالم؛ وقرأت القرآن ليقال: قارئ... ليس لله» بل لأجل الرياء» ثم أمر به 
فسّحب على وجهه ف النار... وهذا دليل على أنه يجب على طالب العلم فى 
طلب العلم أن يخلص نيته لله يرون وألا يبالى أقال الناس أنه عالم أو شيخ أو 
أستاذ أو مجتهد أو ما أشبه ذلك. لا يهمه هذا الأمر... لا يهمه إلا رضا الله عَرَوَنّ 
وحفظ الشريعة وتعليمها ورفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن عباد الله حتى 
يُكتب من الشهداء الذين مرتبتهم بعد مرتبة الصدّيقين. #ومن يِطِع الله والرسُو[ 


001 لس م سس م و عرسا سد ص يي ل سل سجس اس 22 ا سر برسم سل ع 
َأَوْليكَ مع لذن أنعم الله عليّهم من لين وَالصَرَيقِينَ والشهداء وَالصَلِحِينَ #[النساء: 


4 وأما مَن تعلم لغير ذلكء ليُّقال إنه عالم وإنه مجتهد وإنه علّامة وما أشبه 
ذلك من الألقاب فهذا عمله حابط والعياذ بالله» وهو أول مَن يُقضى عليه 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١906(‏ كتاب الإمارة. 


ويسحب على وجهه فى النار ويُكذّب يوم القيامة ويويخ. 

أما الثانى فهو رجلٌ مُقاتل» قاتل فى سبيل الله وقتل» فلما كان يوم القيامة أنى 
به إلى الرب بَرَونَ فعرّفه نمه فعرفها ... يعنى: أنه سبحانه وتعالى أمدَّه وأعدّه 
ورزقه وقوّاه حتى وصل إلى هذه المرتبة إلى أن قاتل» ثم شسُئل ماذا صنعت 
فيها؟ قال: يا رب قاتلت فيك- أى من أجلك- حتى قتلت.... فيّقال: كذبت.. 
بل قاتلت من أجل أن يقال فلان شجاع جرىء». وقد قيل» ثم أمر به فشحب على 
وجهه فى النار والعياذ بالله... فالمقاتلون فى سبيل الله لهم نوايا متعددة .... منهم 
من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله كما قال النبى يللد ..وأما 
من قاتل وطنية ففى سبيل الطاغوتء ومّن قاتل حَمية على قومية فهو فى سبيل 
الطاغوتء ومّن قاتل لينال دنيا فهو فى سبيل الطاغوت. .. لأن الله يقول: #الْدبنَ 
اموأ يُمَئلُونَ فى مَل أله َه وآلَذَ كفَروا يعون فى َل لسوت [النساء: 51]. 

لكن لو قاتل الإنسان» لا من أجل القومية ولا الوطنية؛ ولككن من أجل 
حماية وطنه المسلم أن يعتدى عليه الكفار فهذا فى سبيل الله. 

أما الثالث فرجل أنعم الله عليه بالمال وصار يتصدق ويعطى وينفق ... فإذا 
كان يوم القيامة أتى به إلى الله وعرّفه نعمه فعرفها ثم سأله ماذا صنعت فيها؟ 
فيقول: تصدقت وفعلت وفعلت... فيّقال: كذبت ولكنك فعلت ليقال فلان 


جواد يعنى أنه كريم؛ وقد قيل... ثم أمر به فسّحب على وجهه فى النار... هذ 
أيضًا من الثلاثة الذين تسّعر بهم النار يوم القيامة. وفى هذا دليل على أنه يجب 
على الإنسان أن يُخلص النية لله فى جميع ما يبذله من مالٍ أو بدنٍ أو علم أو 
غيره» وأنه إذا فعل شيئًا مما يُبتغى به وجه الله تعالى وصرفه إلى غير ذلك. فإنه 
آثمٌ به. والله الموفق”". 


.)171-11١ /5( شرح رياض الصالحين/ للشيخ ابن عثيمين يله‎ )١( 


ا ا م سابع 

62 م ا أ ١‏ اليل 
قب راب لجز الا 
0 ع و 


)١175(‏ وعن ابن عُمر كلكا أنَّ ناسًا قالوا له: إن نَدخُلُ على سَلاطيننا فتَشُولُ 
لهُمْ بخلاف ما تَتَكَلّمُ إذا خرّجْنَا من عندهم؟ قال ابن عمر كفك : كنا تعد هذا نِقَانًا 
على عهدٍ رسّولٍ الله يكوِ''". 

© وفى رواية:أنه دخل قومٌ على ابن عمر فَلِككَافوقعوا فى يزيد بن معاوية 
ككافقال: أتقولون هذا فى وجوههم؟ قالوا: بل نمدحهم ونُتنى عليهم.. 

وفى رواية عروة بن الزبير يَكَاقال: أتيت ابن عمر فقلت: إِنَّا نجلس إلى 


و 
سوام 


أئمتنا هؤلاء فيتكلمون فى شىء نعلم أن الحق فى غيره فنصدقهم» فقال: كنا تَعْدَ 
هذا نفاقاء فلا أدرى كيف هو عندكم. 

وذلك لأن الواجب على من يدخل على الأمراء والحكام والملوك أن 
ينصح لهم وأن يذكر لهم الأمر على حقيقته ولا يداهنهم ويزين لهم الباطل.. بل 
يذكر لهم الحق ولكن بكل أدب وبكل رفقٍ ورحمة.. وإذا كان هناك فساد بين 
الرعية فعليه أن يخبر الراعى بذلك من أجل أن يُصلح الراعى ذلك الفساد بكل 
رفق ورحمة.. أما النفاق والمداهنة فهذا لا يجوز لأنه سيكون عونًا بذلك على 
انتتشار الفساد وعلى ضياع الرعية وعلى تضليل الراعى وعدم معرفته يما 
يَحدّث.. لأن الراعى لا يرى كل ما حوله.. فإن لم ينصحه أحدٌ ويبين له ما 
يَحدّث فلن يعرف شيئًا من ذلك.. ولن يستطيع إصلاح ما فسد إلا من خلال 
البطانة الصالحة التى تدله على الخير. 


(157) وعنْ جندَب بن عبد الله بن فيان وَلتَتَهُ قال: قال النبى عَلةٌ: امن 


ل تن سه له 5 ى عداء ومسب لعو زفق 
سَمع سَمع الله به ومن يرَابَى يرَائى الله بوا . 


)١(‏ صحيح:روآه البخارى )17/١1/8(‏ كتاب الأحكام. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (1594) كتاب الرقاق - ومسلم (/9417؟) كتاب الزهد والرقائق. 
0 سمّعاء ومعتاه: أَظْهَرَ عمَلَهُ للئّاس ريَاءٌ - ١‏ سمّعٌ الله بها أى: ذم َه يوم القيامة. 


3 العا 


تس له 


د قوله يك : امن سَمعَ سَمّع الله بها أى: أن مَن قال قولًا يتعبد لله به.. وكان 
يقصد بذلك أن يُسمع الناس ليثنوا عليه ويمدحوه بأنه عالمٌ مُّفُوَةٌ أو كثير القراءة 
أو كثير الذكر.. فإنه يكون بذلك قد سمّع الناس وأراد منهم الثداء عليه وما فعل 
ذلك إلا رياءً.. فيعامله الله يرون بنقيض قصده فيُسمّع الناس به ويفضحه ويكشف 


سا م ا ا 


أمره للناس ويبين عيبه ويُعرف الناس أنه من أهل الرياء.. ثم يفضحه يوم القيامة 
على رؤوس الأشهاد لوَلمَدَبَالَِْرَ َأخْرَ وملا ْصَرُونَ 4[نصلت: .]1١‏ 

اومن يُرَائِى بُرَائِى الل به! أى: من عمل عمللا من أجل أن يراه الناس ويدوا 
عليه ويمدحوه فإن الله يرون يعامله بنقيض قصده فيرائى به ويجعل الناس يرون 
عيبه ويعرفون أنه من أهل الرياء.. فيفضحه الله فى الدنيا.. هذا غير فضيحته يوم 
القيامة على رؤوس الأشهاد. 

قال ابن حجر: قال الخطابى: المعنى مَن عمل عملا على غير إخلاص؛ يريد 
أن يراه النااس ويسمعوه جوزى على ذلك بأن يُشهّر الله به ويفضحه ويُظهر ما كان 
يُبطنه ... وقيل: مّن قَصَد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يُرد به وجه الله فإن 
الله يجعله حديثًا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم ولا ثواب له فى الآخرة 
وقيل: المراد: من قَصِّد بعمله أن يسمعه الناس ويروه ليُعظُموه وتعلو منزلته 
عندهم؛ حصل له ما قصد» وكان ذلك جزاءه على عمله» ولا يناب عليه فى الآخرة 
... وقيل: المعنى: من سمّع بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله عيوبه وسمّعه 
المكروه... وقبل غير ذلك7©. 


ا ره 
بتكم 


” ومعنى: امن راءى) أى: مَن أظْهّر للنّاس العَمَل الضَّالِح ليَعظُمَ عندهُم «راءى الله به) أى: أظهّر سَرِيرَتة 
على رءّوس الخلائق. 
)١(‏ انظر: فتح البارى /1١1(‏ 45 7- 846). 


مويه - 


0 0 
َه 


٠‏ قَالَ: كَالَ رَصُولٌ الل عله: امن تعَلَمعِلْمَامِمًا 
يَتَعَلْمَه | لَا لِيْصِيب به عَرَضًا مِنَ الدَّئْياء لَمْ يَجد عرف الْجَنَةِيَوْمَ 
الْقِيَامَةِ 20. - يعنى: ريحها -. 

#ه سبق شرح هذا الحديث بفضل الله بَوآنَّ عند شرحنا للحديث رقم 
(1799) فأرجو الرجوع إليه .. بارك الله فيكم. 


يُبْتَغَى به وَجَهُ الله لا ينع 


ممم 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (8501)) وأبو داود (75754)» وابن ماجه (187)؛ والحاكم؛ وصححه العلامة 
الألبانق ينه ى صحيح الجامم .))251١169(‏ 


5 0 ما 


جا | 115 باب مايتوهم أنه رباء وليس برياء || »+ 


)٠(‏ عن أبى ذرٌ لت قال: قبل لرسُول الله :نت الرَجُلَ الذى يعمل 
العملّ من الخير» ويحمده النَّاسٌ عليه؟ قال: «يِلْكَ عاجل د يُشْرَى المؤمن)”". 

ففى هذا الحديث أنه ستل النبى مَل عن الرجل الذى يعمل العمل من 
الخير فيحمده الناس عليه؟ فقال يلِ: اتلك عاجل بُشْرَى المؤمن». 

ولكى تتضح المسألة فأرجو أن تنخيل معى هذا المثال: لو أن رجلا عمل 
أعمالًا صالحة وما أراد بذلك إلا وجه الله ي#وَنَّ.. ولم ينشغل هل علم الناس أو 
لم يعلموا.. وهل سمعوه أو رأوه أم لا.. لكنه أخلص النية لله. 

وإذا به يجد الناس يحمدونه ويذكرونه بكل خير ويقولون: فلان رجلٌ 
صالح يفعل الخير الكثير.. أخلاقه طيبة.. كثير العبادة.. كثير الصدقة.. إلى غير 
ذلك من كلمات الثناء عليه. ٠‏ وهو لمن يستشرف لذلك ولم ينشغل بكلامهم ولم 
يغتر بذلك.. قال يك : «تَلْكَ عاجلٌ بُشْرَى المؤمن». 

قال الإمام النووى يَبَت: قَالَ الْحْلَمَاءُ: عه مذو البُْرَى الْمعَجَلَه لَه بالْخَيرٍ 
وَهِىَ دَلِيلُ عَلَى رِضَاءِ الله تَعَالَى عَنْهُ وَمَحبَيه له َبْحيْبةِلَى الْخَلْق كَمَاسَبَقَ فى 
ليث : نم وضع له الول فى الأرض . . هَذَاكُلَُإدَا حَمِدَهُ النَّاسُ مِنْ غَيْرِ 

عرض مِنهُ لِحَمْدِهِمْ وَإِلَافَالتعَرْضُ مَذْمُو م56 

لأن الناس إذا أو على الإنسان حيرا فهم شهداء ال فى أرضة. 

ولهذا لما مَرّت جنازة من عند النبى يك وأصحابه أثنوا عليها خيرًا. قال: 
«وجبت». ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا قال: «وجبت» فقالوا: يا رسول الله ما 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5557) كتاب البر والصلة والآداب. 


وجبت؟ قال: «أما الأول فوجبت له الجنة» وأما الثانى فوجبت له النار أنتم شهداء 
الله فى الأرض)”2... فهذا معنى قوله: «تلك عاجل بشرى المؤمن». 

والفرق بينها وبين الرياء أن هذا الرجل الصالح عمل هذا العمل خالصًا 
لوجه الله ون ولم يخطر على باله أن يمدحه الناس أو يذموه... وأما المرائى 
فهو لا يعمل العمل أصلا إلا لأجل الناس حتى يراه الناس ويمدحوه.. عافانا 
الله وإياكم من الرياء. 


كوكم 


)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى )١171/(‏ كتاب الجنائز ومسلم (459) كتاب الجنائز. 


8 الجواتع ‏ ترط مدت 
( 760 ) باب تخريم النظر إلى المرأة الأجنبية 


والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية 

إن المتأمل لحال كثير من شباب وفتيات المسلمين مع نعمة غض 
البصر ليبكى الدماء بدل الدموع»... فكثير من الشباب لا يغض بصره عن 
النساء. وكثير من النساء لا يغضضن أبصارهن عن الرجال. 

ولعل السبب فى ذلك هو ضعف الوازع الدينى وعدم استحضار مراقبة الله 
للعبد.. فالله (جل وعلا) هو الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. 

ولا يَخفى علينا أيضًا ا أن الانفتاح الذى يعيشه كثير من الناس فى هذا الزمان 
على شبكات الإنترنت والقنوات الفضائية» وما تبّئهِ من الفواحش والرذائل التى 
تذهب الحياء» وتؤجج نار الشهوة» وتبعد العبد عن طاعة ربه (جل وعلا).. كان 
سببًا رئيسًا فى انتشار ظاهرة عدم غض البصر. 

ومما يجدر ذكره أن من أرخى لشهوته العَئان» فإن سُعار هذه الشهوة لا حدّ 
له ولا انقضاء ... وإذا كان الشخص المُولّع بالدنيا لا يشبع من المال - فلو كان 
لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثاء ولاايملاً جوف ابن آدم إلا التراب - 
فكذا الشخص المُولّع بشهوة النظر إلى النساء لا يقف عند حدٌ مُعين ولا 
يرعوى. 

يقول الشيخ على الطنطاوى ينه الوأوتيت مال قارون» وجسد هرقل» 
وواصلتك عشرة آلاف من أجمل النساء من كل لونٍ وكل شكل وكل نوع من 
أنواع الجمال» هل تظن أنك تكتفى؟ لا... أقولها بالصوت العالى: لا. أكتبها 
بالقلم العريضء ولكن واحدة بالحلال تكفيك. 

لا تطلبوا منى الدليل» فحيثما تلفّتم حولكم وجدتم فى الحياة الدليل قائمًا 


تقلت ةاون 
)00 1 


ظاهرًا مر تيا 

به قسال تعسالى : طقل َلمؤمنيت يَحُْواِن أنصسرهع ويحْفَظوا مُوحَهُرُ دَلِكَ 
مم دأ أله حر يِمَا يَضََعُونَ # [التود: ٠‏ '] فأمر بغض البصر وحفظ الفرج وهذا 
يدل على أن عدم غض البصر سبب لعدم حفظ الفرج وأن الإنسان إذا أطلق 
بصره تعلق قلبه بالنساء ثم لا يزال به النظر حتى يدنو من المرأة ويكلمها 
ويخاطبها ثم يعدها ثم تحصل الفاحشة - والعياذ بالله- ولهذا يُقال: إن النظر 
داز يعنى أنه يدعو إلى الزنا... فأمر الله بغض البصر وقال تَولَ: «يَعْل 

نه الْأََيْنِ وَمَاحُخْفِى َلصُدُورٌ # اغافر:ة1] خائنة الأعين أى مُسارقتها النظر.. 
يع أن تنظ على يه الخفاء الذى ل يدركه اشاس كه ال يعلمه مويل 
خائنة الأعين ويعلم ون ما تخفى الصدور من النيات الحسنة والنيات 
السيئة... بل هو يعلم ما توسوس به النفس وما يُستقبّل للمرء. 

وقال الله تعسالى : نتمم وَابِصَرَوَالفاد كل ولي ككن عن متشلا * 
[الإسراء:” 1 فالإنسان مسئول عن السمع ماذا سمع بأذنيه ...هل سمع قولًا 
مُحرَّمًا أو استمع إلى امرأة أجنبية يتلذذ بصوتها؟ .. وكذلك البصر وكذلك 
الفؤاد ... فالواجب على الإنسان حفظ تقس . 


5 بي فته ع وي كر 


١ 


0 1) وعن أَبى هريرة كه : أن النبىّ يك قَالَ: ال يت على رانس 

من الوّنًا مُدرِكٌ ذَلِكٌ لا مَحَالَة: العَبْنَانِ رِنَاهُمَا النَظَيُ وَالأَدْنَانِ زِنَاهُمَا الاسْيِمَاءٌ 
اَن نا اكلم َاِيَدُ زنَامَا البَطْشُء وَالرّجْلٌ رْنَامَا الحُطَاء والقَلْبُ يَهْوَى 
وَيتَمَتَ وَيُصَدَقٌ لِك المَرجح أز يكذنك70. 


.)155 فتاوى على الطنطاوى (ص‎ )١( 
(؟) متفق علبه: رواه البخارى (1717) كتاب القدر - ومسلم (7017؟) كتاب القدر.‎ 


الخجوالتاع اي 
# قوله َيه «كُتب على ابن آدم نصيبه من الزنا» الكتابة هنا كتابة قدرية؛ 
لآن الكتابة تكون شرعية وتكون قدرية كونية... والكتابة القدرية الكونية هى 
التى فى اللوح المحفوظ... فما كتب الله فى اللوح المحفوظ فإنه يقع» وما قدر 
الله أن يكون فإنه لا بد من أن يكون... أما الكتابة الشرعية فمثل قول الله يول : 
« وَكسَا علوم فآ أن لنَفْسَ يا لنّفْيس © االائدة:ه؛] يعنى: فرضنا وأوجبنا 
وحكمنا بأن النفس بالنفسء ولكن الكتابة المذكورة فى الحديث كتابة قدرية. 
والمقصود بقوله: «ابن آدم» فيه أقوال» والذى يظهر أن المقصود بذلك من 
كان كتب عليه ذلك؛ ولا يعنى أن كل بنى آدم كتب عليهم ذلك؛ فإن من عباد 
الله ومن خلق الله ومن أولياء الله مَن يعصمه الله ين من ذلك... فالكتابة ليست 
على كل أحدء والعموم فيها ليس بمرادٍ على الإطلاق؛ لأن من بنى آدم رسل 
الله ومنهم الصدّيقون. ومنهم أولياء الله يون الذين يبتعدون ويحرصون على 
الابتعاد عن الصغائر فضلا عن الكبائر» وعلى هذا فيكون المراد بابن آدم مَنْ 


حصل منه ذلك معيمة أما من عصمه الله ومّن وفقه الله فلم يكن من أهل الزنا فإنه 
لا يحصل منه ذلك» وليس مكتوبًا عليه؛ لآن المكتوب لابد من أن يقع... فما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 


«العينان زناهما النظر) أى أن الرجل إذا نظر إلى امرأة سواء كان ذلك 
بشهوة أو بغير شهوة وهى ليست من محارمه فهذا نوعٌ من الزنا وهو زنا العين. 

«والأذنان زناهما الاستماع» وإذا جلس رجل يستمع إلى صوت امرأة فى 
المذياع أو أمامه أو من خلال الهاتف ويتلذذ بسماعها فهذا هو زنا الأذن. 

«واللسان زناه الكلام» وذلك بأن يتكلم بكلام فاحش يُثير الغرائز ويثير 
الشهوات الكامنة. ّْ 

«واليد زناها البطش» وذلك من خلال لمس امرأة لا تحل له وما أشبه ذلك. 


روطت اولع 
«والرجل زناها الخطا» وذلك بأن يمشى الرجل إلى أماكن الفاحشة أو يرى 
امرأة فيمشى تخلفها أو غير ذلك. 

. والقلب يهوى ويتمنى» أى أن القلب قد يهوى ويتعلق بامرأة لا تحل له 
ويتخيل ويتصور أشياء لا تحل له... فهذا زنا القلب.. بل قد يكون الرجل مع 
امرأته فى الحلال وهو يتخيل نفسه مع امرأة أخرى فى الحرام.. فهذا زنا القلب. 

ويصدق ذلك الفرج أو يُكذبه؛ فإذا زنى الفرج --عيادًا بالله- فقد صدَّق زنا 
الأعضاء كلها ... وإن لم يزن بفرجه بل حفظ نفسه عن ذلك فإن هذا يكون 
تكذيبًا لتلك الأعضاء كلها... فالواجب على كل عاقل أن يحذر من فتنة النساء 
ولا يستشرف لها حتى لا يقع فى تلك الفاحشة.. فد حذرنا النبى يك من ذلك 
فقاليكي : «كَانَقُوا ادّئْيَا وَانَُّوا النسَاءَء َإِنَّأوَلَ فى إِسْرَائِيلَ كَانتْ فى التسَاعا" . 

وقال عَلكةِ: اما يرَحْتُ بَعدى فِثئةأَدَءَ عَلَى الرّجَالٍ من | لنّسَاءعا” . 

عي م ب وكير 

(171) وعن أبى سعبرٍ ادر ولت عن النبى يكل قال: «إِيَاكُم والجُلُوس 
الاي تلو يا سول الله ما لنا من مجالينا بذ عدت فيها. فقال رسُولٌ 
لله يك" ١‏ فإذا بيثم إلا المجلسٌ» » فأعطُوا الطَريقَ حقَّةُ) قالوا: وما ححق الطّريق يا 
رَسُولٌ الله؟ قال: اهعض البّصرء وكف الأذّىء ورد السّلام» والأمرٌ بالمعرُونٍ 
وَالتَمَىُ عن المَنكرٍ)””. 

0 وعن أبى طلْحة َِبنِ سهل لك قال: كنا قَحُودًا بالأفزية نتحَدّثُ 
فيها فجاءً رسُولٌ الله وك فق علينا ققال: ام لكُم ولمجالس الصّْداتٍ؟ فلن 
إِنّما قَعدنًا لير ما بأس: قَعدّنا نتَذَاكَرٌ ونتتحدَّثُ. قال: «إما لا فأدُوا حقّها؛ عَض 
(1) صحيح: رواه مسلم 1747) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (5047) كتاب النكاح» ومسلم )7075٠(‏ كتاب الرقاق. 
() متفق عليه: رواه البخارى (1774) كتاب الاستئذان» ومسلم (71١؟)‏ كتاب اللباس. 


اقلت و2١‏ 


البصرٌ ورد السّلام؛ وحَسنٌ الكلام)"" 

جه سبق شرح هذين الحديثين بفضل الله ان عند شرحنا للحديث رقم 
)١115(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 

مر يوج كع 

)١1(‏ وعن جربر ذلك قال: سَأَلتٌ رسُول الله يَكِ عَنْ نَظَرٍ الفجأة فقال: 
«اصرف بِصَرّك)”". َ 

فياثّرى ما هو نظر الفجأة؟ 

هو أن تنظر أمامك لتبصر الطريق فتقع عينك من غير قصدٍ ولا تعمّدٍ على 
امرأة فعليك أن تغض بصرك ف التو واللحظة. 

ولابد أن نعلم أن غض الأبصار مطلوب من الرجال والنساء. .. وقد جاء 
ذلك فى القرآن الكريم فى قوله تعالى: :( قل ؤي مسوأ من تسرد 4 
[النور: *اثم قال فى الآية التى بعدها: «( وَل وقل لَلمُوَمِنت يَصِضْبِنَ منّ أب يرهن # 
الغور:1*1... فض البصر مطلوب... فالرجال يغضوت الأبصار عن التساءء 
والنساء يغضضن الأيصار عن الرجال. 

وقوله يَك:«اصرف بصرك» معناه أن الإنسان إذا وقع بصره على امرأة فجأة 
من غير اختيار فإنه لا يواصل ويستمرء وإنما عليه أن يصرف بصره ذلك الذى 
حصل اتفاقًا من غير قصدء وهو معذور فيه... وأما إذا أمعن النظر وداوم 
واستمر فإن هذا يكون مُوَاحَدًَا عليه ومنهيًا عنه. 

قال الإمام النووى يَانْه: 

وَيَجِبُ عَلَيْهِ أنْيَصرِفَ بَصَرَهُ فى الْحَالٍ فَإِنْ صَرّفَ فى الْحَالٍ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ 
(1) صحيجترواء مسلم (1171) كناب السام 


«الصّعداتٌ): أى: لطر قات. 
(؟) صحيح:رواه مسلم (109١5؟)‏ كتاب الآداب. 


توافةن ‏ الوالمغ 


وَيَجِبُ عَلَى الرّجَالٍ عَضَّ الْبَصَرِ عَن النّسَاءِ فى جميع الأحوال إِلَّا لِمَرَضٍ 
صَحِيح شَرعِىٌ وَهُوَ حَالَُ الشَّهَادَة وَالْمُدَاوَاةِ وَإِرَادَِ خِطبَيِهًا أو شِرَاءِ الْجَارِيَةٍ 
الْمُعَامَلِ باليْ وَالسشَّرَاءِوَغَيْرهِمَا وَتَحو َلِكَ .. وَإِنمَايَاحُ فِى جمِيع دا قد 
الْحَاجَةٍ دُونَ ما رَادَ والله أعله”". 1 


)1١*4(‏ وعن أم سَلَمَة يا قالت: كنت عِنْدٌ رسول الله يك وعِندَهُ مَْمُونّة: 
مع هر و مو 2000 01 00 و 
فأفبّل ابن أمّ مكتوم, وَذْلِكَ بَعدَ أنْ أمرنًا بالحِجَاب فقال النبى يَكةِ: «احتجبًا منة) 
َقُْنَا:يَا رسول الى الَيْسَ هو أعمى! لأَيْنْصِدناء وَلايَعرفُنَا؟ كَقَالَ التي كلله: 
«أقَحَمْيَاوَانِ أنتمَا ألَسْتُمَا ُبْصِرَانهِ!؟200. ْ 

وللأمانة العلمية ... فهذا الحديث ضعيف ولم يَثبّت عن النبى كَللةِ. 

(1*5) وعن أببى سَعيدٍ قله أنَّ رسُولٌ الله يك قال: ١‏ لا يَنْظُرُ الرَّجُلٌ إلى 
عَوْرَةٍ الرّجُلِء ولا المرأةٌ إلى عَوْرَةٍ المرأق ولا يْفْضِى الرَّجُلُ إلى الرَّجُلٍ فى ثوب 
واجبٍ, و لا قْضِى المرأةٌ إلى المرأةٍ فى النوْ ب الواحِدٍ)"”". ْ ْ 

# وهذا الحديث فيه النهى عن نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى 
عورة المرأة... بل يجب على الرجل أن يستر عورته» ولا يجوز له أن يكشف 
عورته» ولا أن يجعل أحدًا ينظر إلى عورته» وكذلك المرأة. 

وفيه النهى عن إفضاء الرجل إلى الرجل فى الثوب الواحد» بمعنى: أن يمس 
جسده جسد غيره بدون ثوب أو حائل» كأن يضطجعا ولا يكون بينهما حائل. 


(") مسلم بشرح النووى .)١91//١5(‏ 
(؟) ضعيف: رواه أبو داود» والترمذى» وضعفه الألبانى فى المشكاة .)71١13(‏ 


(*) صحيح: رواه مسلم (7778) كتاب الحيض. 


الجوليخ_ رطمت 

قوله: «لا يُفضى الرجل إلى الرجل» يعنى: أنه يمس اللحم اللحم من دون 
وب أو حائل؛ فيكون مّدعاة إلى تحرّك الشهوة. .. وكذلك كون المرأة تضطجع 
بجانب المرأة ويمس لحمها لحمها بدون حائل أو ثوب. 

والنهى هنا يفيد التحريم» فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجلء ولا 
المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة؛ لأن هذا من أسباب الشر وتحرّك الشهوة. 

قال الإمام النووى تكآثه: قَفِيِهِ تَحرِيمٌ نَظَرٍ الرَّجُل إلى عَوْرَةٍ الرجْل 
والمرأة إلى عورة المرأة ... وهذا لاخلاف فيه وَكَدَِكَ تََرُ لرّجُلٍ إِلَى عَوْرَةٍ 
الْمَأة وَالْمَرأة إِلَى عَوْرَةِ الرجُلٍ حَرَام الماع . وتبه يك بطر الرّجُل إِلَى 
عَوَرَةٍ َالرَجلٍ عَلَى نَظْرهِ إِلَى عَوْرَةٍ الْمَرأَة وَدّلِتَ ِالتّحرِيم أَوْلَى ... وَهَذَا التَحرِيمُ 
فى حَقٌّ غير الأزواج وَالسَّادَةٍ أمّا الزَّوْجَانٍ قَيِكُلُ وَاحِدٍ ِنْهُمَا النَظَرٌ إِلَّى عَورَةٍ 
صَاحِيِهِ وَأمّا صَبْطٌ العَوْرَةِ فى حَقٌّ الْأَجَانٍِ فَعَوْرَة الرَجل م مَعَّ الرّجُل مَابَيْنَ 1 
السّرَّةِ وَالرُكبةِ وَكَذَلِكَ الْمَرأَةِ مَعَ الْمَرأو". 

20 وميم 


)١(‏ مسلم بشرح النووى )575-4١/5(‏ بتصرف. 


وفطت _الخولمع 


المرأة الأجنبية هى التى ليست لك يمَحرّم وتكون الخلوة بها حرام 

بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة وسائر النساء اللاتى يجوز 
لك أن تتزوجهن سواء كانت من أقاربك أو من غير أقاربك. 

قَالَ الله تَعَالَى: ##وإدًا سَألَتَحوهن متها متَلعا فَسَحَلُوهريٌ من ورآء - حاب ؛ [الأحزاب:08] . 

يعنى لا تدخلوا عليهن واسألوهن من وراء حجاب حتى لا تحصل خلوة 
محرمة. 

#دَلِحكُمْ أطهر لِفلويك وفُلُوِهِنَ 4 لأنه أبعد عن الريبة. وكلما بَعُد الإنسان 

عن الأسباب الداعية إلى الشرء فإنه أسلم له وأطهر لقلبه. 

فلهذاء من الأمور الشرعية التى بيّن الله كثيرًا من تفاصيلهاء أن جميع وسائل 
الشر وأسبابه ومقدماته» ممنوعة» وأنه مشروعٌ البعد عنهاء » بكل طريق!". 

وميا نع ووم كر 

الو رسُولَ الله يكل قال: «إيَّاكُم والدّخُولَ 

على النَّساءِ» فقال رجلٌ من الأنصّار: أَقَرأَئْتَ الحَمْوَ؟ قال: «الحَمُْوٌ المؤثُ)”". 


- 


“سر بوشرق 500 له يَكِةِ قال: «لايَخْلُوَنَ أحدُكُم 


الثرذا 


مُرأة ! الا مع ذى مَحَرّم 
والحمو: هو قريب الزوج الذى لايحل للمرأة... قبي لنب يك أنه سد 
الحياة الزوجية كما يفسد الموت البدن. 
)١(‏ تفسير السعدى (ص/017/8). 
(0) متفق عليه: رواه البخارى (0715) كتاب النكاح. ومسلم (7117/7) كتاب السلام. 
«الحَمْوَ) قَرِيبُ الرّوْج كأخيه» وابن أخيه» وابن عمّه. 


(©) متفق عليه: رواه الببخارى (017) كتاب النكاح - ومسلم )١7.41(‏ كتاب الحج. 


م (1) (شرح رياض الصالحين ) ج" 


ب فلا يحل لشخص بعد هذه النصوص أن يخلو بامرأة لا تحل له. 

© فلا يحل لقريب الزوج كأخيه وابن عمه أن يأتى إلى البيت فى غياب 
الزوج ويخلو بالزوجة. 

ولا يحل لصديق الزوج أن يأتى إلى المنزل فى غياب الزوج ويخلو 
بالزوجة... ولا يحل له أن يخلو بهافى حضور الزوج فى البيت ويُغْلّق على 
الأجنبى مع الزوجة باب. 

لا يحل لمدرس أن يخلو بفتاة يُعلمهاء ولا أن يُعْلّق عليهما باب» فهذا 
باب عظيم من أبواب البلاء. 

جه وكذلك لا يحل لمُحفظ قرآن أن يخلو بامرأة يعلمها القرآن. 

بإ وكذلك لا يحل لمعالج يعالج بالقرآن أن يخلو بامرأة يعالجها. 

به ولا يحل لطبيب أن يخلو بمريضة ولا بممرضة. 

وقبيح ‏ أيما قبح أمر صيدلى يستأجر فتاة للعمل معه حيث هناك مكان 
يخلو بها فيه. ْ 

وكذلك لا يحل ثم لا يحل لمدير أن يخلو بسكرتيرة» ولا أن يُغْلّق 
عليهما باب... فالشيطان ثالث هؤلاء. 

د ولا يحل كذلك لخاطب أن يخلو بمخطوبته» فهو لا يزال رجلا أجنييًا 
عنها. 

ب كذلك لا يحل لرجل أن يخلو بالخادمة التى تخدم فى بيته» فليست هى 
من محارمه. 

ولا يحل لسائق أن يخلو بامرأة من يعمل عنده فهو رجل أجنبى 
كذلك". 


(١)ولا‏ تقربوا الزنا »/ الشيخ مصطفى العدوى (ص: 079 )7/١‏ بتصرف. 


2 ح اس لع 
االؤافطات _الوالعع 

ومن المعلوم أن دخول أقارب الزوج بيته أخطر من دخول الأجانب.. 
لأن هؤلاء يدخلون فى أى وقتٍ فلا يستتكر أحدٌ دخولهم.. ولذا فإنه قد تَحدّث 
الخيانة من جانبهم دون أن يفطن الزوج لذلك لأنه لا يتخيل أبدًا أن أخاه يفعل 
ذلك بزوجته أو أن أحد أقاربه قد يفعل ذلك ... ولذا فإنه لا يجوز أبدًا أن يُمكن 
الزوج أخاه أو أحد أقاربه من دخول بيته فى غيابه فإن هذا لا يجوز أبدًا.. فإن 
الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم من العروق.. وما خلا رجلٌ بامرأة إلا 
كان الشيطان ثالثهما.. ودرء المفاسد مُقدّم على جلب المنافع.... فربما يحدث 
شىء - عياذًا بالله- فيكون فى ذلك تدمير الأسرة والعائلة كلها... وقد حذرنا 
النبى كك من ذلك.. فلنستمع إلى نصيحته كك ولنعمل بها.. ففيها الخير كل 
الخير.. وفيها حماية بيوتنا وأعراضنا من الضياع. 

(1) وعن بُريدَةً كه قال: قال رشول الله يكل «حرمَة نساء المُجاهِدِينَ 
على القاعِدينَ كَحْرمَةٍ أمهاته ماين رجلٍ من القَاعدِينَ يَخْلُْفٌ رجلا من 
المجاهدِينَ فى أهله فيَحُونُهُ فيهم إلا وقّف لَيَْم القيامة فأخُذ ِن حسناتِهِ ماشاءً 
حبَّى يُرضى» ثم التَقّت إلينا رسُولَ الله يل فقال: ١‏ ما ظَنَكُم؟200. 

4# والمجاهدون هم الذين يخرجون فى سبيل الله» ويَخلّمَهم الناس فى 
أهليهم فحرمتهم شأنها عظيم.. وذلك أن النبى كك جعل حُرمة نساء المجاهدين 
على القاعدين الذين يخلفوم فى أهليهم كحرمة أمهاتهم... ومعنى هذا أنهم 
لا بد أن يحذروا من أن يقعوا فى أمور لا تنبغى ... كما أن الإنسان يرى ذلك فى 
حق أمه. ا 

وهذا فيه بيان تعظيم شأن المحافظة على م من استوصوا عليهم. فإ 


)١(‏ صححبح: رواه مسلم )١8417(‏ كتاب الإمارة. 


هوي تفلت ١.‏ 


المجاهدين أوصوا الباقين على أن يقوموا بما يلزم لأهليهم... فبيّن النبى كَل أن 
على الإنسان أن يقوم بما يجب لهم ولا يخونه فيهم .. لا بأن ينظر أو يحاول أن 
يقع فى أمر مُحرم؛ ولا فى أن يُقصر فيما هو مطلوب منه من الرعاية والعناية 
وإيصال الخير إليهم ودفع الأذى عنهم. 

فمن حَفْظ المجاهد فى أهله فسوف يجزل الله تَرَوَنَّله الأجر والمثوبة.. 
فقد قال النبى 255: ١مَنْ‏ جَهُرَعَارِيًا فى سَبِيلٍ الله ققد غَرَاء وَمَنْ خَلَفَ غَازِيَا فى 
سَبِيلٍ الله بحَيْرٍ ققد عَرَا) '. 

فما أجمل هذا وما أروعه! أن تُعَدّ خلافة الغازى بخير فى أهله وماله ضربًا 
من الغزو» ومشاركة فى السجهاد...فهذا يقاتل العدو وهذا يحفظ له أهله وولده. 

+ قال الإمام النووى يذلته: 

َوْلَهُ كة: «حُرمةٌ نسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرمَة أَمَهَاتِهِمْ 4» هذا فى 
شَيتيْن : : أَحَدُهُمَا نَحرِيمٌ النََرّض لَهُنَبِيَةِ من نَظرِ مُحَرّم وَحَلوَةِ وَحَدٍ يثِ مُحَرٌمٍ 
وَغَيْرِ ذَيِك . .. وَالَانِى فِى برهن وَالإحصَان لَه وَفُضَاء حَوَائِجِور الى ا 
2 تب عليها مفسدة ولايتوصل بها إلى رِيبَةِ وَنَحوهًا". 

امن خان المُجاهد ف أهله فقد ارتكب إثمًا عظيمًاء وبُضامف الوزر 
عليه إن المعصية يتضاعف إثمها بما يُصاحبها من مُلابسات...فالرَّانى بامرأة 
المُجاهدء أو بحليلة الجار أعظم عقوبة عند الله من الزَّانَى بامرأة عادية. 

قال الإمام الدووى يكآئة فَوْلُهُ فى الَّذِى يَحُونُ الْمُجَاهِدَ فِى أَهْلِه: (إنَّ 
الْمُجَاِدَ يَأَحُدُ ْم الْقِيَامَةِمِنْ حَسََاتِهِ مَا ضَاءَ كما ظَنكُمْ) مَعنَاه ما تَظُنُونٌ فى رَعْبَنه 
فى أَخَذٍ حَسَنَاتِهِ وَالِإِسْتِكْتَارٍ منها فى ذلك المقام ... أى لا يُبقى مِنْهًا شَيًْا إن 
أَمْكََهُ وَالله أعلَه ”' 
)١(‏ متفق عليه :رواه البخارى (7/8547) كتاب الجهاد والسير» ومسلم )١846(‏ كتاب الإمارة. 
( '1)مسلم بشرح النووى (11/ 57). 


فلات الغةلعة 

قال أبو عبد الله الحليمى مُعلَّقَا على هذا الحديث: هذا - والله أعلم- لَعِظّم 
حقٌ المُجاهد على القاعد, فإنه ناب عنه وأسقط بجهاده فرض الخروج عنه. 
ووقاه مع ذلك بنفسه » وجعل نفسه حصانًا له» وجُنّة دونه..فكانت خياتته له فى 
أهله أعظم من خيانة الجار فى أهله كما يكون خيانة الجار أعظم من خيانة 
البعيد, والله أعلم''". 

وقد جاء فى حديث المقداد أن النبى َك قال: (وَِأَنْ يَْنِىَ الرَجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةَ 
أَبْسَرُحَلَِْمِنْ أن يَرنِىَ باهر جارِو »”" 

فانظر كيف جعل الحديث خرمة نساء المجاهدين كحرمة الأمهات» وهذا 
يتمثّل فى أمرين: 

الأول: فى برّهن والإحسان إليهن» وقضاء حوائجهن. 

والثانى: فى تحريم التعرّض لهي بريبة من حَلوة أو نظر بشهوة» أو حديثٍ 
محظور أو غير ذلك. ومعنى هذا: أنَّ من زنى بامرأة المجاهد فكأنما زنى بأمه 
والعياذ يالله. 

وفى الحديث الذى رواه عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «مَثَل الذى يجلس على 
فراش الْمْعَيسَة » مثل الذى ينهشه أأسود (أى حية) من أساود يوم القيامة»””. 
والمغيبة: التى غاب عنها زوجهاء ولا سيما فى الجهاد. 

وبهذا يحيا المجاهد فى جهاده بنفس مطمئنة» وائمّا بأنّ من ورائه مجتممًا 
أميئًا على مَن خلّفه وما خلّفه. .. وهذا له أثره وأهميته فى بقاء (الرّوح المعنوية) 


م «(68 


فى الجيش.المسلم قوية وثابتة. لا يعتريها وَهن ولا خوّر 

.)04/١( نقله ابن النحاس فى مشارع الأشواق‎ )١( 

.)0047( صحيح: رواه أحمد» والطبرانى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) حسن: رواه الطبرانى» وحسنه الألبانى فى صحبح الترغيب والترهيب (5105؟).‎ 
بتصرف.‎ )5114-5577 /1١( (؟) فقه الجهاد/ د. يوسف القرضاوى‎ 


. 0 2 58 0 دا 0-2 
55 الجولتع وى 
9 197 )باب تحريم تشبه الرجال بالنساء 


وتشبه النساء بالوجال فى لهاس وحركة وغيد ذلك 


(179) عَنِ ابْنٍ عباس فَلكَا قَالَ: لَعَنَ وَسُولٌ اللو المُحََِينَ مِنَالرّجَالٍ 
وَالمُتَرَجَلآتِ مِنَ النْسَاء. 

وفى رواية: لَعَنَّ رَسُولُ الل يك المتَشَبّهِينَ من الرّجَالٍ بالنْسَاءٍء وَالمُتَشَبّهَاتِ مِنَّ 
النَسَاءِ بالرجَاليٍ0". 

) وَعَنْ أبى هُْرَيْرَةَ وله فَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ الل يك الرَّجُلَ يَلْبَسٌ لِبْسَةَ 
الْمَرآقٍ وَالْمَرآة تلبس | لِبْسَةَ الرّجْلٍِ)"". 

# وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الذكور والإناث وجعل لكل منهما 
مزية...فالرجال يختلفون عن النساء فى الخلقة والخلق والقوة والدين وغير ذلك.. 
والنساء كذلك يختلفن عن الرجال فمن حاول أن يجعل الرجال مثل النساء أو أن 
يجعل النساء مثل الرجال فقد حادً الله فى قدره وشرعه... لأن الله سبحانه وتعالى 
له حكمة فيما خلق وشرع ... ولهذا جاءت النصوص بالوعيد الشديد باللعن وهو 
الطرد والإبعاد عن رحمة الله لتشبّه الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل. 

فمن تشبه بالنساء فهو ملعون على لسان النبى كَكةٍ ومّن تشبهت بالرجال فهى 
ملعونة على لسان النبى كك ... كما فى حديث ابن عباس كَكُكَا أن النبى كَلْدِ لعن 
المخنثين من الرجال وفى لفظ المتشبهين من الرجال بالنساء ... وهؤلاء هم 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (08485:65446) كتاب اللباس. 

المخنث: الذى يتشبه بالنساء فى الحركة والكلام واللباس فهو المؤنث من الرجال. 

المترجلات: اللاتى كالرجال تشبيهًا... قال الطبرى: المعنى أنه لا يجوز للرجال التشبه بالنساء فى لبس 


أو زيئة مختصات ببن ولا العكس.' 
(") صحيح: رواه أبوداود؛ وصححه الألبانى فى صحيح سنن أبى داود (5 56 7). 


المُخون فى هذا الحديث. .. ولعن المترجلات من النساء يعنى المتشبهات 
بالرجال... واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله... فإذا تشبه الرجل بالمرأة فى 
لباسه ولا سيما إذا كان لباسًا مُحرمًا كالحرير والذهب أو تشبّه بالمرأة فى كلامها 
وصار يغير لسانه فى الكلام حتى كأنما تتكلم امرأة .. أو تشبه بالمرأة فى مشيتها أو 
فى غير ذلك مما يختص بالمرأة فإنه ملعون على لسان أشرف الخلق كَلة.. 
فالمتشيه من الرجال بالنساء ملعون كذلك المرأة إذا تشيهت بالرجال فهى ملعونة. 


يا 


< مركي 


(154١)عن‏ أبى هُريرة © قَالَ: قَالَ رسول الله له: «صِنْقَانِ مِنْ أهل الثَارٍ 
َم أرَهُمَا د ع ا ل َه يَضْرِبُونَ بها النّاسَء وَنْسَاءٌ كَايسِيَاتٌ 

عَارَِاتٌ مُوِيلآتٌ مَائْلآتٌ رُؤُوسْهُنَ كَأَسْيِمَةِ البّحْتٍ المائِلّةٍ لآَيَدخُلْنَ الجَنَد وَل 
يَجَدنَ رِبحَهَاء وإنَّ ِبِحَهَا لِيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كا وَكًا00". 
# قوله جَئ «صِثْمَانٍ من أهل التَّارِ لم أرَهُّما» أى أن هذين الصنفين من أهل 
النار لم يكونا فى زمان النبى كَلل. 

وليس معنى ذلك أنهما من أهل الخلود فى النار.. فمن المعلوم أنه لا يُخِلّد 
موحد فى النار.... ومن المعلوم أن مرتكب الكبيرة فى مشيئة الله.. إن شاء عذّبه 
وإن شاء عفا عنه... وهذا فى حق النساء الكاسيات العاريات.. 

أما الذين يضربون الناس فقد ارتكبوا مظالم لا تغفر إلا بالعفو من أصحاب 
المظالم أو القصاص يوم القيامة. 

+ قوله كَكةِ: :ْم معهم سسياطٌ كأناب البََِا. 

ولا يلزم أن هذه السياط كأذناب البقر المهم أنها كناية عن ظلم العباد. 

قوله: (يضريون بها الناس». 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )5١148(‏ كتاب اللباس والزينة. 


أى: بغير خجة ولا برهان ولا ذنب اقترفوه... ولذلك يقول الإمام النووى: 
(هذا الحديث من معجزات النبوة» فقد وقع ما أخبر به كَلِ... فأما أصحاب 
السياط فهم غلمان والى الشرطة). 

هؤلاء الظلمة الذين يضربون الناس ويعذبون الناس بغير ذنب ارتكبوه؛ ولا 
جريرة أقترفوها. 

قال: «ونساء كاسيات عاريات مائلات مُميلات» رءوسهن كأسنمة البّخت 
المائلة»... والبّخت هى الإبل. 

بيد قال الإمام النووى يَدَانهُ: 

هَذَا الْحَدِيتُ مِنْ مُعجِرَّاتٍ البو فَقَدوَقَعَ هَذَانٍ الصَّتْمَانٍ وَهْمَا مَوْجُودَانٍ 


22 


00 4 سس هم م و لو 5 اس 1 م ع2 لثة سمس 
م ٠‏ سن ل 5.. 1 .ء 7 2-5 م 00 .ا مت 00 4 72 7 
وَفِيهِ ذم هَدَيْنِ الصنفين .. قيل: مَعناه كاسيّات مِن نِعمَةٍ اللو عاريّات مِن شكرها 


وَقِِلّ: مَعنَاهُ تَسْثْرُ بَعضَ بَدَنِهَا وَتَكُشِْفٌ بَعضَهإِظْهَارًا بِسَالِهَا وَتَحر... 
وَقِيلَ: مَعناهُ تلبس تَوْبَا رَقِيِقَايَصففْ لَوْنَ بَدَنِهَا ... وَأَمّا مَائْكَاتٌ فَقِيلَ: مَعنَاهُ عَنْ 


07 سر فو م ا تس 


َقلَ: عابلا يَمْهِينَ خيرات مويلاب لِأكْعافِونَ.. وَقِيَ: الات يَمْقْطَ 
وقيل: مائلات إلى الرجال؛» مميلات لهم بما يبدين من زينتهن وغيرها. 
وأماقوله: (رءوسهن كأسنمة البخت) فمعناه: يُعظمن رءوسهن بالخمر 
والعمائم... يعنى: المرأة تضع عمامة على رأسهاء والعمامة هى كل مايَحُّم الرأس 
عند الرجل والمرأة كالخمار تمامًا... فهن يُعممن رءوسهن بالخُمر والعمائم 
مما يلف على الرأس حتى تشبه أسنمة الإبل» وهذا هو المشهور فى التمثيل. 
ويجوز أن يكون معناه: يطمحن إلى الرجال ولا يغضضن أبصارهن عنهم. 


.)197/15( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


/ ثُ 2ب 


ولا يلكسن رءوسهن. 

قال: «لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها». 

والحكم النهائى أن هذين الصنفين لا يدخلان الجنة مع أول الداخلين» ولا 
يَشُمان رائحتها. 

قال:«وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا». وفى رواية: لمن مسيرة 
خمسمائة عام». 

# فيا ليتنا نحافظ على نسائنا وأن نحفظهن عن أعين الرجال بالحجاب 
الشرعى.. فسوف تُسأل عن هذه الأمانة بين يدى الله بَونّ.. فقد قال تعالى: 
«يكأمها أدبن ءامنوا فوا أَنضَْك«وَأمْب ارا وها لياس وَلفْجَارَة ليها ملبَكهٌ لاع 

سج لس ل يدر اس تر ل لخر ساسح سر سر ل عقر 


سداد لا يعصون الله ما أْمَرَهمٌ ويفعلون ما بومرون 40 [التحريم: 3 ]. 
وقال كيد «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.... 


اا 0 الكفر .. فقد قال تعالى: 8 وَإِدٌ 
لما إِلْمَليِكة أسجدو لدم سَجَدكَا إلا بيس أن واستّكرٌ وَكنَّ من الكفزيت » 
[البقرة: »15 . والكفار من بنى آدم هم أعداء الله وأولياء الشيطان. .كما قال الله 


8 . ووم سعرم عع عرر 20 1 1 16 رس 
تعالى: أله ون اليرت ءَامثا يخْرِجهُم يْنَ الظلمات إل النور وَالذيت كتروا 

3 وا أ 5 1 التللمت 83 وه عط 5 
وَلَِآوهُمُ دحوت يُخْرِجوتهُم التو إِلَ الظلمت أؤكهلك أضحتب الثَار م 


فا خدإدوت #لالبقرة: /اه؟] , 

ولما طّرد إبليس من رحمة الله ( جل وعلا) ولعنه الله إلى يوم الدين قام 
إبليس وأعلن عداءه لبنى آدم وطلب من الله يرون الإنظار - التأجيل -: 8 َالَ 
أنطرق: إل يدر يتعثون 3 َالَإِنَكَ منَ المنظررت '(0 فَالَ مم1 أَعْويْسنٍ عمد لم َلك 
لم فم 50 2 2 تبتر م بين دم وَمِنْ سَلفِهمَ وَعَنْ د يمتح ون لوم وَلاجَدُ هر 
شكويت 0 

فلا يجوز بحالٍ من الأحوال أن نتشبه بالعدو الأكبر الذى يكيد لنا المكائد 
فى كل لحظة ولا يفتر أبدًا عن عداوته وإيذاته لنا. 

# وإذا كان الشرع قد حرم علينا أن نتشبه بالكفار فى أعمالهم وأقوالهم 
ولباسهم وحياتهم.. فمن باب أُولَى ألا نتشبه بالشيطان. 

وإن كان الشيطان من عالم الغيب فلا نعلم عن أعماله وأحواله إلا ما أخبرنا 
به النبى كي .. فقد أخبرنا النبى كَل أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. 


توت بكوك 


(1147) عن جابر ذتَهُ قال: قال رسُولٌ الله ل: «لا تأكُلُوا بِالسَّمالِء فإن 
السَّيْطانَ يأكلٌ بالشّمال0". 


)١(‏ صحيح: روأه مسلم (14١5؟)‏ كتاب الأشربة. 


ا روطت الج الماع 

(154) وعن ابن عُمر كا أنَّ رشولَ الله وَكيةِ قال: «لايَأكُلَنَ أأحَدَكُم 
بشمالو ولا يَشْرَبَنٌ بهاء فإ الشَّيِطانَ يأكُلُ بشِمالِهِويَشْرَبُ بها»”". 
جد فى هذين الحديثين ينهى النبى يكن نأكل بالشمال أو أن نشرب بالشمال 
لأن مَنَ فعل ذلك فقد تشيّه بالشيطان وتشيّه بالكفار .. فالشيطان يأكل بشماله 
ويشرب بشماله.. وقد تُهينا عن اتباعه كما قال تعالى: تإيكايا الذي انوأ لا تَدَبعُوأ 
علوت تنويح وت افآ نأك لَك 4 [النور: ]٠١‏ 

ومن العجب العُجاب أن بعض الناس إذا كان يأكل مع علية القوم فإنه يأكل 
بشماله ويشرب بشماله لأنه يخشى أن يسخروا منه ... لأنه إذا أكل بيمينه فقد 
خالف (الإيتيكيت).. فأيهما أُولّى بالاتباع: النبى يلأم الإيتيكيت؟! 

كن عزيرًا.. وإذا وُجدت فى مثل هذه الأماكن فكل بيمينك وقل لهم: هذه 
هى سُنة النبى يَكلِهومَن أكل بشماله فقد تشبّه بالشيطان.. واذكر لهم الأحاديت 
ولا تستح من الحق.. ولكن اذكر لهم الحق بأدب وبرفقٍ ورحمة. ظ 

به فالشاهد أنه لا يجوز أن يأكل المسلم بشماله أو يشرب بشماله إلا 
لضرورة.. كأن تكون يده اليمنى مقطوعة أو شلاء أو مجروحة أو مكسورة أو . 
ليس له أصابع وما أشبه ذلك... ولا ينبغى أن يعطى أو يأخذ بشماله إلا لضرورة 
كأن تكون يده اليمنى مشغولة.. كأن يكون قد حمل ف يده اليمنى شيئًا ثقيلا ولا 
يستطيع أن ينقله إلى يده اليسرى.... فخير الهدى هدى محمد كَل 


)١155(‏ وعن أبى هريرة ذَلِكّه أنَّ رسُول الله يَكةِ قال: «إِنَّ اليَهُود والتّصارى لا 
مى ا امرو ماه 00 : 
يتصبغون, فخالفوهم» . 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم )75١7١(‏ كتاب الأشرية. 
(1) متفق عليه:رواه البخارى (7117) كتاب أحاديث الأنبياء - مسلم ٠١1(‏ ؟) كتاب اللباس والزيئة. 7 


والمراد هنا: خضاب شعر اللحية والرأس الأبيض بصفرة أو حمرة.. وأما 
السواد فمنهىٌ عنه. 

د قوله يَلِ: «إنَّ اليَهُود والنُصارى» أى: أهل الكتاب «لا يَصبِعُون) أى: لا 
يخضبون شعرهم ولا لِحاهم افخَالفُوهم) أى: خضّبوا شعركم ولحاكم 
بالصّفرة أو الحُمرة وتجنبوا السواد.. فلا يجوز أن تُخضب باللون الأسود إلافى 
الجهاد من أجل إرهاب العدو ليشعر أن كل الذين يقاتلونه فى عمر الشباب. 

# والمقصود هنا أن يتميز المسلم عن غيره من أهل الكتاب فى كل شىء 


> المُرادٌ: خِضَابٌ شّعر اللّحية والدّأس الأبيض بِصّفْرَةٍ أو خُمْرة» وأمًا السَّوادُ فمَنْهِئٌ عنه كما سنذكٌ فى 
الباب بعدّةء إن شاء الله تعالى. 


ولت الجواماة 


ذ# تت ل | سي _ 2/2 << # 77# 2 
خجق إر.ه» ) باب نهى الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد 6+ 


اص 0 5 ماس كمه 2 3 
(154) عن جابر وله قال: أيَى بأبى قُحَاقَةَ والدِ أبى بكر الصَّدَّيقٍ كلكا يوم 
فنْح مكّةَ ورأسّهُ ولِحيئّة كالتَعَامةِ بياضًاء فقال رسولٌ الله يل « غَيُرّوا هذاء وَاجْمَبُوا 
السّواد)”". 
٠.‏ 1 يث أ: ع ديق بأبر ها , ٠.‏ على 
فَلَمَا رَآه رَسُوَلُ لو كل هارت الم فى ب حتّى 02 


4 


فيدا» قَالَ أَبُو بَكر: يَارَسُولَ الله هُوَ أَحَقٌ أَنْيَمْشِىَ إِلَيْكَ مِنْ أَنْ تَمْشِىَ أ نت ليه 
قَالٌَ: فَأَجْلَسَهبَيْنَ يَدَيْه نُمّ مَسَحَ صَدرَهُ ثُّهَ قَالَ له ل ألم َأَسْلَمَ» وَدَحَلَ 
ر ونه يلك عَلَى رَسُولٍ اللو يلق وَرَأْسْهْ سه 2 لل كفَالَ وَصُولُ اطركلة: ١‏ | 
58 وَاجْتنُوا السّوادٌَ»... ففى هذا دليل على أن الأفضل أن المسلم يغير الشيب 
إما باللون الأصفر كالحناء.. أو بالأصفر الممزوج بالكتم..فإذا مُرْجِ الأصفر 
بالكتم - وهو أسود- ظهر اللون الْبتّى. . فيستطيع بذلك أن يصب باللون الثنى 
أو الأصفر.. كما أمر بذلك النبى يكل 

والعجيب أن بعض الناس فى هذا الزمان يُتكرون على من يُخضب شعره 
ولحيته باللون البتى ولا يعرفون أن النبى يكةِ هو الذى أمر بذلك .. وليس على 
سبيل الوجوب ولكنه على سبيل الاستحباب.. وإلا لكان يأثم من لم يخضب 
شعره ولحيته.. ولكن كل إنسان يفعل ذلك على حسب استطاعته .. فمن 
استطاع أن يُخضب فقد وافق السّنة .. ومّن لم يستطع لانشغاله أو لعدم قدرته 
فلا تدكر عليه. 


م 


كو 
بهآنو 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (؟١1١5)‏ كتاب اللباس والزينة. 
(؟) ثغامة: نبت أبيض الزهر والثمر يشبه الشيب. 


(54؟ )باب النهى عن الفزع 
وهو حلق بعض الرأس دون بعض 
وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة 


(7) عن ابن مر سلا قال: هَى سول اله كي عن القع" . 

(155100) وعنه قال: رأى رسُولٌ الله وَكِةِ صبًا صبيًا قد حَلِقَ بعض شَّعر رأَسِهٍ وتُرِكَ 
بعضِفٌ فتهاهّم عن ذلك, وقال: «احلقُوه كُلَّهُ أو ابر كوه م0 

(1144) وعن عبد الله بن جعفر ذَلِفِكَا أن النبى يه أَمْهَلَ آلّ جعمّر ذلك ثلانّاء 
م أتامُم فقال: ١لا‏ تَبكُوا على أخى بعد اليوم» ثم قال: «ادعُوا لى بَنى أخى) فجىء 
بنا كأنّنا أمْوُخّ فقال: «ادعُوا لى الحلأقٌ) فأمرة فَحَلَقَ رُءُوسَناا". 

بيه ففى تلك الأحاديث نهى النبى يعن القزع .. وهو حلق بعض الرأس 
وترك بعضه .. وهو ما يُسئَّى عندنا فى مص ر(حَلّقة كابوريا) .. وسواء كان ذلك 
من جانب واحد أو من كل الجوانب .. أو من فوق أو من الوراء. 

فأمر النبى يكل أن يحلق المسلم رأسه كله أو يقصره كله أو يتركه كله .. لكن 
لا يأخذ شيئًا من بعضه ويترك بعضه. 

ثم ذكر المصنف يرن حديث أولاد جعفر بن أبى طالب و الذى 
استّشهد فى سرية مؤتة بعد أن قطع ذراعاه فأبدله الله بدلا منها بجناحين يطير بهما 
(1) متفق عليه:رواه البخارى (2471) كتاب اللباس» ومسلم (70١؟)‏ كتاب اللباس والزينة. 


القزع: حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه. 

(؟) صحبح: زوأه أحمد» وأبو داود» والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع(7١7)-وأصله‏ عند 
سرام 

(9) صحيح .روآأهة أبو داو وصححه الألبانى فى صحيح سنن أبى داود (070757. 
كأننا أفرخ : جمع فرخ وهو ولد الطائر. .. وذلك لما اعتراهم من الحزن على فقده. 


نوفلت الخجولعخ 
فى الجنة مع الملائكة 0 

فأمهلهم النبى كَل ثلاثة أيام من أجل تطييب نفوسهم وذهاب الحزن من 
قلوبهم ثم ذهب إليهم ونهاهم أن يبكوا على جعفر وقال لهم: «لاتَبْكُوا على 
أخى بعدّ اليوم» ثم طلب منهم أن يأتوا بأولاد جعفر وقال: «ادعُوالى الحلأقٌ) 
فجىء بالحلاق وطلب منه النبى كَيةِ أن يحلق رؤوسهم حتى لا تتسخ.. لأن 
الصبيان تتسخ رؤوسهم وأبداهم من كثرة اللعب والحركة... أما الإناث فإن 
النبى يَكةٍ بى أن تحلق المرأة شعرها.. ولهذا فإنه إذا ولد المولود فإنه يُحلق 
رأسه فى اليوم السابع مع العقيقة إذا كان ذكرًا.. أما الأنثى فلا يُحلق شعر رأسها. 

وفى هذه الأحاديث دليل على أن اتخاذ الشعر وإطالته ليس من السّنة .. 
بل هوعادة من العادات.. ولو كان سّنة لقال النبى وله اتركوا شعره ولا 
تحلقوه... فإن كنت فى بلبٍ قد اعتاد الناس فيه على اتتخاذ الشعر فاتخذه لتلا تشذ 
عنهم.. وإن كانوا لا يتخذونه - كماهو معروف الآن- فلا تتخذه. 

)١15549(‏ وعن علي يله قال: نَهَى رسُول الله يل أنْ تَحلِقَ المرأةٌ رأسَها(". 

وللأمانة العلمية.. هذا الحديث ضعيف ولم يبت عن النبى كَل . 

6 كوكم 


.)0494( ضعيف: رواه الترمذى» والنسائى» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ )١( 


6ه 
0 


(197) باب نحريم وصل الشعر والوشم 


4 
و والوشر وهو تحديد الأسنان 3 


جيه قال الله تعالى : « إن يدعُورت من دُونِدءَ لما ون يَدْعْو إلا مَيِطدمًا 
َرِيدًا 209 لَمَمَهُ د وَكَالت لَأَععِدَّنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا 5 وَلَاضِلَتَهمْ 
وله ككرت مبِيْحكُنّ تاذاك المم كرك يررك ذا عَلْوح مد 4 
[النساء: /ا1١9-11١١]‏ 
ففى تلك الآيات أقسم الشيطان على إغواء بنى آدم حتى يصل الأمر إلى أنه 
قال: #وَلَآمتَه تيرك خَلو أنه 4 وهذا يتناول (تغيير) الخلقة الظاهرة» 
بالوشمء والوشرء والنمصء والتفليج للحّسنء ونحو ذلكء مما أغواهم به 
الشيطان فغيروا تخلقة الرحمن. 
وذلك يضمن التسخط من خلقته» والقدح فى حكمته؛ واعتقاد أن ما 
يصنعونه بأيديهم» أحسن من خلقة الرحمن» وعدم الرضا بتقديره وتدبيره. 
ويتناول أيضًا تغيير الخلقة الباطنة. فإن الله تعالى خلق عباده خنفاء مفطورين 
على قبول الحقء وإيثاره. فجاءتهم الشياطين» فاجتالتهم عن هذا الخلق 
الجميل» وزينت لهم الشر والشرك والكفرء والفسوقء والعصيان. 
فإن كل مولود يُولّد على الفطرة» ولكن أبواه. يُهودانه أو يُنصرانه» أو 
يُمجسانه» ونحو ذلكء» مما يغيرون به» ما فطر الله عليه العباد» من توحيده. 
وحبه ومعرفته. فافترستهم الشياطين فى هذا الموضع.ء افتراس السبع» والذئاب 
للغنم المنفردة... ولولا لُطف الله وكرمه بعباده المخلصين» ؛ لجرى عليهم؛ ما 
جرى على هؤلاء المفتونين» وهذا الذى جرى عليهم, من تولّيهم عن ربهم 
وفاطرهم, وتولَّيهِم لعدوهم المريد لهم الشر» من كل وجهٍ فخسروا الدنيا 


توتففلاة _ موعة 


والآخرة ورجعوا بالخيسة والصفقة الخاسرة.. ولهذا قمال: لون يضر 
لط ضاي مو اَعَد حَسِرَخْسوَاَاِْيكًا 74 


ل در كبور كير 


(1160) وعن أشماء قَيكَا أنَّ امرأةً سألتٍ النبيّ يك فقالثُ: يا رشول الله إِنَّ 
ابْتِى أصَابَتُها الحصبةٌ فتمرّقٌ شَعرهاء وإِنّى رَوَّجْتْهاء أفأصِلٌ فيه؟ فقال: ١لعَنَ‏ الله 
الواصِلّة والمّوصولة»!". 

وفى رواية: ٠‏ الواصلة والمُسْتَوصِلة . 


: وعن عائشة ذَقْنكَآ نحو‎ )١161١( 

30 5 وق 

(6) وعنْ حُميدٍ بن عَبْدِ الرحمن أنة سمع معاوية 5ك 2 - عام حيّم - على 
النّْر وتناول قْصَّةً من شََعرٍ كانّثْ فى يد حرسي فقال: يا أل المدينة أينَ 
عُلماؤكُم؟ يمعث النبىّ يه يَنْهَى عنْ مثل هذه ويقول: «إنما هلَكّت بثو إسرائيل 
حينّ انَكَذّها نساؤهم). 

(1569) وعن ابن عمر يَُكَا: أن رشول الله يَكةِ لَحَنَ الوَاصِلَةَ والمُسْتَوْصِلَة 
والوَاشْمَة والمُستوشمَة!". 

(1564) وعن ابن مسعود ذَكَّهُ قال: لَحَنَ اللّهُالوَاشِمَاتٍ والمُسْتَوشِمَاتِ 
وَالمُتَتَمٌضَاتٍء والمُبَمَلحَاتِ لِلْحْسْنْ المَُيرَاتِ حَلْقٍ الى فَقَالَتْ لَهُ امرّأةٌ فى ذَِكَ 
() تفسير السعدى (ص 9١؟-١١5).‏ 
(؟) منفق عليه: رواه الببخارى (2441) كتاب اللباس» ومسلم (5175) كتاب اللباس والزينة. 

قَوْلَهَا مرق هو بالراء ومعناة: :| كر وَسَقَط . وَالوَاصِلَة): التى تَصِلُ شَعرَهَاء أو شَعرٌعَيِْهَا شَعرٍ 

آشر. «وَالمَوْصُولَة»: التى يُوصَلٌ د شَعرُهًا. «وَالمُسْتَوْصِلَة»: أى: التى تَسْأَلُ مَنْ يَفْعَلُ لها ذلك. 
(*) متفق عليه: رواه البخارى (29474) كتاب اللباس» ومسلم (5171) كتاب اللباس والزينة. 

(4) متفق عليه: رواه البخارى (0917*7) كتاب اللباس» ومسلم )75١71/(‏ كتاب اللياس والزينة. 
(6) متفق عليه: رواه البخارى (591797) كتاب اللباس» ومسلم (754١؟١)‏ كتاب اللياس والزينة. 
الواشمة: من تقوم بعمل الوشم وهو أثر وخز الجلد بالإبر. المستوشمة: التى تطلب لنفسها الوشم 


اقلق لط + 
فَقَالَ: وَمَالِى لا ألْعَنٌ مَنْ لَعَتَدُرَ ول الوك وَهُوَفِى كِتَابٍ اللو؟ قال الله تعالى: 
#وماء انك ايمول موه و1 عه ووأ 4 [الحشر:/001. 

بيده قال الإمام النووى يََائه: 

أ الْوَاصِلهفهِىَ الى تَصِل شَعرَالمَرأة بد بشَّعرٍ آخرٌ. . وَالْمْسْتَوْصِلَةُ الى 
تَطْلْبُ مَنْ يَفْعَلَ بها ذَلِكَ وَيُقَالُ لَهَا مَوْصُولَة . وَمَذِْ لأحَاوِيتُ صَرِيحَةٌ فى 
تحريم الوصلٍ وَلَعنٍالوَاصلَةٍ وَالْمُستَوْصِةٍ مُطلقًا. 

قَالَ الْقَاضِى: َأَمّا رَبْط خيُوط الْحَرِيرٍ الْمُلَوَّتَةِ وَنَحوِهًا مما لايشبه الشعر 
فليس بمنهيٌ عنه؛ لأنه لبس بوصل ولا هو فى معنى مقصود الوصل وإنما هُوَ 
لِلتَجَمْلٍ وَالَحسِينٍ . ..قَالَ: َى ديت نوصل الشعر من المتاوسي 
الْكبَائر لِلَعن فَاعِلِهِ وَفِيهِ أن المُعِينَ عَلَى الْحَرَام يُكَا ء َاعِلَهُ فِى الإِنْم كمَا 
لمَُاونَ فى الع يشارك فى ثوابها ولله أعلم"'. 

© وأما الوشم فهو أن تَغْررَإِئرَة وم ِسَلَ فى ظَهْر الكَفَ أو الْعصَم أو 
الَأ عَمَِْلِكَ من بَدَِ امأو َنّى يِل ادنم تَحشُو لِك اْمَوْضِع َ 
بالْكُحل أو الور قيَخْصَرٌ طًَُ ... وََد يفل لِك يِدَارَاتِ وَنُقُوضٍ وَقَد تنوه وقد 
تقَلُلّهُ . وَقَاعِلةمَذَاوَاشِمَةوَالْمَْصُولَ ها مَوْشُومَة قن طَلبَتْ عل وَلِكَ بها 
ون منتؤشقة وَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الْفَاعِلَةِ وَالْمَفْعُولٍ بها بَاخَِْارِهَا وَالطَالَِة 

وَقَد وَقَد يفعَلُ لنت وَهِىَ طِفْلَة قتَأنَمْ الفاعلة ولاتأثم الِْنْتُ لِعَدَمِ تَكليفِهًا 


5 ع 


5 


٠. 
سه م سا جو‎ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (204470) كتاب اللباس» ومسلم (5175) كتاب اللباس والزينة. 
«المُتَفُلّجَةً) هى: المى تَبْوُمِنْ أنه ليَاعَدبَعضُْهَامِنْ بَعض قَللاء وتُحَسْنْهَا وَهُوَ وَالْوَشْم. 
«وَالتَاميِصَة) : الى تََحَذُ مِنْ شَعرِ حَاجِبٍ غَيْرِهَاء وُرقفَهُ ِيَصِيرَ حَسَنًا. «وَالمْتتَمّصَّةًا: الى تَأْمرٌ مَنْ 
يفْعلُ بها دَلِكَ. 

مسلم بشرح النووى )١58-1١41//15(‏ بتصرف. 


/ وه مين الخزوالتاع 

ما نيص فهِىَ الى تُِيلُ الشّعرََِ الْوَجْه"وَالمْمَتمُصَ الى تَطلْبُ فِعلّ 
ذلك بها . .. وهذا الفعل حرام إِلَّا إذا ثب نبدت للمرأة لحية أو شوارب فلا تَحرّم 
إزالتها بل يُستحب عندنا. 

وَأَمَا الْمْتََلجَاتُ وَالْمْرَادُ مُمَلَّجَاتٌ الْأَسْنَانِ بن تَبْدْدَ مَايَبْنَ أَسْنَانِهًا الَنَايًا 
وَالَُاعيّاتٍ. وَتَفْعل ذَلِكَ الْعَجُورٌ رن قَاَبْها فى الس إظْهَارًا ِصَّغَر وَحُسْنِ 
الْأَسْنَانِ؛ دن هَْه و الْفْرجَة اللّطبِفَةَ با َْنَ الْأَسْتَانِ تَكُونُ لِلْبنَاتِ الصّعَارٍ . فَإِدَا 
رت الع كبرت نا حت ؛ تدا ليرد تصِيرَ آَطرفَة حسَئة الْمَدْظرٍ 
وَنَوهِمَ كَوْنَهَا صَغِيرَةٌ ... وَيُقَالُ لَه أنِضًا الْوَشُرٌ وَمِنْهُلَعنُ الْوَاشِرَةِ وَالْمُسْتَوْشِرَة 

وَهَذَا الفعل 0 
لِخَلْقٍ الله تَعَالَى؟ وَلِأَنَهُ نزوي وَلِأَنَهُنَدلِيسٌ. .. وَأَمًا قو ل «الْمْتَمَلّحَاتُ لِلْحْسْنِ) 
َمعنَاهُيَْعلْنَ ذَلِكَ طَلبًا لِلْحْسْنء وَفِيه إِشَارَةِلَى أن الْحَرَامَ هُوَ الْمَفْعُولُ لطلب 


اسن أما لو احتاجبت إِلَبْهِ هلاج أوْ عَيْبٍ فِى السَّنَّوَتَحوِهِ فلابأس والله 


أعلم”2. 


١)أى:‏ من الحاجبين. 
(؟) مسلم بشرح النووى )١195-1١6٠ /١5(‏ بتصرف. 


وار ار سرد 1 ا 

4 اولتاق روطي 
ليج تب 0 اا ا لي 2 22 سب 277272 2 ا 
(191 ) باب النهى عن نتف الشيب 
من اللحية والراس وغيرهما وعن نتف 
الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه 

(15066) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَّه قَلكَهُ عن النبىّ كَلِةِ قال: لا 
تَنِفُوا الشََيْبَ» فَإِنّهُُورٌ المُسْلِم يومَ القيامة). 

وفى رواية: الا َنُِْوا الشَيْبَ مَا مِنْ مُسْلِم يَشِيبُ شَيْبَةَ نى الإشلام» إِلَا كَانَتْ لَهُ 
نُورًا يَوْمَ القِيّامَقه”". 

وقال كله : «مَا ِنْ مُسْلِم يَشِيبُ . ب شَيْبَةَ فى الإشلام إلا كَتَبَ الْدلَهُ بِهَا حَسََقّ 
وَخَط عَنْهُ بهَا حَطِيئَةً)!" . 

+ فقوله يكل : «لا تَنِْهُوا الشََيْتَ) أى: لا تنتفوا الشعر الأبيض من اللحية أو 
الرأس 

«فإِنهُ ُورُ المُسُْلِم يومَ القيامة أى: وَكَارُهُالْمَانِمُ مِنَ الْغْرُورِ بِسَبَبٍ الْكِسَارٍ 
الَمْسِ عَنٍ الشَّهَوَاتٍ وَالْمُنُورِ وَهُوَ الْمُوَدّى إِلَى نُورٍ الْأَعمَالٍ الصَّالِحَةِ قَيَصِيرٌ 
نُورًا فى قَبْرِهِ وَيَسْعَى بَيْنَ يَدَيْهِ فى ظلمات حشره .. . قال ابن العرّبِى: إِنْمَا نَهَى 
عن الف ُو احَطْسٍ لِأن ؤي تَغِرَ اْخِمَة عَنْ أصيهًا ِخِلَافِ الْحَضْبٍ بن 


0000 


ع ِعيهُ الْجِلْقَة على النَّاظِرِ يوه" . 


عه 


.07/477( صحيح: رواه أبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)017٠( (؟) صحيح: رواه أبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 
تحفة اللأحوذى (/178/19؟).‎ )9( 


سه 4 


واس لاغ 1 
وكين الجر لساب م1 
و تبالاصصطية___ الجواشقخ 1-000 إلكاأ 
)1١65(‏ وعن عائشة ييا قالث: قال رسُولٌ الله يكللِ: «من عمل عملا ليس 
عليه أَمْرّنا فهو رَ205. 
جه سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضا الله بون عند شرحنا للحديث رقم 
فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١1417/(‏ كتاب الصلح - ومسلم )١7١8(‏ كتاب الأقضية. 


(198) باب كراهية الاستنجاء باليمين 


ومس الفرج باليمين من غير علدر 

)١١00(‏ عن أبى قتادة وليك عن النبئ له قال: «إذا بَالَ أَحَدّكُمْء فَلا يَأحْدَ 
د دك يوبن وَلا يسنج بموينه؛ وَلايكْفْسُ فى الإنائ”". 

ب الاستنجاء تطهبر ليل وبر من الحدّث من البول أو الغاتط. 

« إذا بَالَ أَحَذّكُمْ ؛ قَلا يَأْحَرّنَ ذَكَرَهُ بيَمينه يمينك يميه وَلاَيَسَْنْج بيَمينه بِيّمِينِهِ») يعنى لا يُمسك 
الذّكّر باليمين فيغسله؛ لأن اليد اليُمنى تُكرمة. . ولهذا قال العلماء رحمهم الله: 
اليمنى هى المُقدِّمة إلافى مواضع الأذى» فاليسرى تقد للأذى واليمنى لما 
سواه... وعلى هذا فيستنجى باليسار» ويَصّب الماء باليمين؛ لأن النبى يك ممى عن 
الاستنجاء باليمين. 

«وَلا يتَفْسُ فى الإنّاء» يعنى إذا شرب فالسِّنة أن يتنفس ثلاث مرات يشرب 
أولا ثم يقطع ثم يشرب ثانيّا ثم يقطع ثم يشرب ثالثًا... هكذا هى السّنةء وهو أنفع 
للبدن وأنفع للمعدة ... لأن العطش التهاب فى المعدة وحرارة فإذا جاءها الماء 
دفعة واحدة أَنَّر عليها ... وإذا كان يمصه مضا ويتنفس ثلانًا فهو أهنأ وأبرأ وأمرأً 
كما قال النبى يَدَئِيةِ ... لكن إذا تنفس لا يتنفس ف الإناء ... بل يزيل فمه عن الإناء 
ثم يتنفس؛ لأن التنفس بالإناء فيه ضرر على الشارب؛ لأن التّمّس يكون صاعدًا 
والماء يكون نازلا فيلتقيان فيحصل الشَّرّقَ ... وفيه أيضًا أذى لمن بعده؛ لأنه قد 
يخرج مع ته ميكروبات فتكون فى الماء فتؤثر على من شرب من بعده .. 
فلذلك نهى النبى يَكلةِ عن أن يتنفس الإنسان فى الإناء ... والله الموفق2. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١54(‏ كتاب الوضوء - ومسلم )7١51/(‏ كتاب الطهارة. 
(؟) شرح رياض الصالحين )١9١/5(‏ بتصرف. 


(144) بابكراهة لمش فى نعل واحدة 
أوخُف واحد لغير علذر 
وكراهة لبس النعل والخف قائمًا لغير عدر 


)١1508(‏ عن أبى هريرة يله أنَّ رسُول الله يك قال: «لا يَمْ:ْ يمس أحدّكم فى تَعلٍ 
واحدق لِينْعَلْهُما جميعًاء أو لِيخُلَّعَهُما جميعًا . 

وفى رواية: «أو لِيُحفِهِما جميعًا »”". 

(1509) وعنه قال: سمعتٌ رسّول الله يك يقول: «إذا الْقَطَّعَّ شِسْعٌ تَعلٍ 
أحدٍكُم؛ فلا يَمْشٍ فى الأخرَى حتّى يُصلِحَهًا0”" 

)1٠ )‏ وعن جبر َلك أن سول اك تهى أذْتيلَ لجل قافتا" 

ففى تلك الأحاديث ينهى النبى يَْْ أن ينتعل الإنسان برجل واحدة.. أو 
أن يلس حُمًا برجل واحدة. . فإما أن ينعلهما جميعًا وإما أن يُحفيهما جميعًا.. 
يعنى: لا يلبس فى الرجلين أى شىء. 

ولا بد أن نعلم أن لبس النعال من السّنة.. وقد تتعجب إذا قلت لك أن 
الاحتفاء أيضًا من السّنة.. يعنى أن تمشى أحيانًا حافيا ليعلم الناس أن هذا أيضًا 
من سّنة النبى كَكِلة . 

ولهذا كان النبى كَلهٌ ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانًا. 

# فإذا لبست النعل فابدأ بالرجل اليمنى.. وإذا خلعت النعل فابدأ بالرجل 
البُسرى... ومن السّنة أن تصلى بالنعل أو الخُّف إذا كان المسجد مفروتًا 
)١(‏ متفق عليه: : رواه البخارى (5865) كتاب اللباس» ومسلم (917١؟)‏ كتاب اللباس والزينة. 


(؟) صحيح: رواه مسلم (9/4 )٠١‏ كتاب اللباس والزينة. 
(9) صحيح: : رواه أبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح سئن أبى داود 5470 7). 


دراضامع الت 7 

1 الجن لاع ١‏ 
بالرمل أو الحصباء .. أما إذا كان المسجد مفروشًا بالسجاد أو الموكيت فلا بد 
أن تخلع حذاءك أو نعلك حتى لا يتلوث المسجد.. إلا إذا كان عندك مف 
مخصوص لا تلبسه إلا فى المسجد فلا بأس بذلك من أجل إظهار سّنة النبى 
كك . . لآن النبى ككل قال: «خالفوا اليهود.. صَنُُوا فى نعالكم».. وإذا كنت تصلى 
التهجد فى البيت بالنعل فلا بأس بذلك إحياءً لسنة النبى كلك . 

وفى تلك الأحاديث نهى النبى يِل أن يتتعل الرجل بنعل واحدٍ.. فإما أن 
يلبسهما جميعًا أو يخلعهما جميعًا.. وذلك لأن الإسلام جاء بالعدل حتى فى 
اللبامن.. فلا تنعل إحدى الرجلين وتترك الأخرى لأن هذا فيه ظلجٌ للأخرى 
ولأنه مخالف للوقار وقد يكون ذلك سببًا لأن تتعثر وتقع على الأرض. 

وأما حديث جابر فقد نهى النبى يل أن ينتعل الرجل قائمًا.. هذا إذا كان 
النعل يحتاج إلى معالجة فى إدخاله فى الرّجل.. لأنه إن فعل ذلك ورفع رجله 
ليلبس نعله فربما يسقط على الأرض.. أما النعال التى تلبس بسهولة فلا بأس أن 
ينتعل الإنسان وهو قاتم لأن ذلك لا يدخل فى النهى الوارد فى الحديث.. والله 


أعلم. 


92 (00) باب النهى عن ترك النارفى البيت 
عند النوم ونحوه سواء كانت فى سراج أوغيره 


)١151١(‏ عن ابن عمر ذَلِِكَاء عن النبى يلِيةِ قال: «لا يركوا النّارَ فى ” ُيُوَتِكُمْ 


ل صم و مل لذ 


حين تنامون» 

)١15517(‏ وعن أبى موسى الأشعرى ذَلِقَتَهُ قال: احترقَ بَيْتَ المي عَلَى أله 
9 ليل فَلَمّا حَدّتٌ رَسُولُ اللو يك بِشَأَنِهم. قالّ: (إنَّ هذه النّارَ عَدَوٌ وَلَكُمُ فإذا 
متم فَأطْفِنُوهَا0". 

«لا تَتْركُوا النَارَ فى ب ييُوَكُمْ حينَ تَنَامُو ن» هَدَا عَامٌتَدخْلٌ فيه تَارُ السّرَاجٍ 
وَغيْرمَا َم لََاِيلُ على الْمَسَاجد وَعيْرهَا قن ييف حَرِيقٌ يِسَبهَ 


ين 


دخلت ضح الْأَمْر ب ِالإِطْمَاءِ ءِوَإِنَ أَمِنَ ذَلِكَ كما هو العَالتٌ قَالظَامُ أَنَهُ ا بَأْسَ بها 


ع 


وذلك أن النار كما وصفها النبى يَكِةِ فى هذه الأحاديث عدو للإنسان فإذا 
أبقاها الإنسان ونام فربما تأتى الفويسقة - يعنى الفأرة - فتنخسها ثم تشتعل كما 
هو الشأن فيما سبق .. كانت السّرّجَ من النار تومّد فى الزمان الأول ... تُومّد 
بالودك والزيت وشبهه ثم صارت تُوقّد بالعجاز وكلها مواد سائلة ... فإذا جاءت 
الفأرة وعبثت بها انصبٌٍ الذى فى السراج على الأرض ثم اشتعلت النار وحصل 
الحريق ... ولهذا أمر النبى يك باطفاء النار عند النوم لئلا يحصل هذا الحريق 

أما الآن فهناك مصابيح كهربائية لا ايحصل من ورائها الضرر الذى كان 
يحدث عند ترك السراج الذى به نار. 


)١(‏ متفق عليه: روأه البخارى (97؟5) كتاب الاستئذان - ومسلم ١١(‏ 0 ؟) كتاب الأشربة. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (5759315) كتاب الاستكتذان. 


00 2 


لكن لاد أن نحرص على عدم ترك الدايات موقدة لفارة طويلة وهى قرية 
من الفراش لثلا يبحدث حريقٌ فى البيت أثناء النوم - عافانا الله وإياكم من كل سوء. 

وقد سبق شرح حديث أبى موسى الأشعرى عند شرحنا للحديث رقم 
)١110(‏ قفأرب جد الرجوع لي فقه فوا مي اذ انه جل وعلا. 


يم بكم 


176 وَعَنْ جابرٍ كله عَنْ رَسُولٍ اله كل وَل اغَطُوا الإنَاى وَأَؤكئوا 
السَّقَاع وَأَغْلِقُوا الاب وََطْفِنُوا السّرَاجَ إن السْطَانَ لايَحُلٌ سِفَاء وَلَا يَفْتَحُ بَابَا' 
ريت اهلع بحد أصذك إلا أ :مض على اه طوذه وهذ ةرانم 
ش فَليَفعل؛ نون نضْمْ على أهل الت ييه" 
هذ ليث فه تل من أنَْاع الْحَيْروَالَْدبٍ الْجَامِعةٍ مَةٍ لِمَصَالِحَ الْآَخِرَ 
وَالدَييَا .. مَرَ كل بهَذِهِ الاب الى هىّ نَ سَببٌ لِلسَّلَامَةِ مِنْ إِيذَاءِ اللطاق. 


وَجَعَلٌُ 77 هذه الْأَسْبَابَ أَسْبَايًا للسَامة من إِيذَائ . .. فلا يَقَدِرُ عَلَى ؟ 5 


5-4 


إن وكا حل ءا نح بَابٍ وَلا لد نوطب ذا وحِدَتْ هَل اشاب 
َهَذَاكمَا بجاء فى الْحَدِيثِ الصّحِبح إِدَلعَبَِْدَسَمَى عِنْدَ حول به بَيْنَهِ َال 


#ه 


له 


الَّْطَانُ لامبيت أى لاسلطان آنا علَى الْمرِيتٍ عِنْدَ مولا ...وَكدَلِكَ إِذَاكَالَ 
الرَّجُلٌ عِنْدَ جمَاع أَهْلِهِ اللَّهُمّ جَيَيْنَا الشيطان وجدّب الشيطان مارزقتنا كان سَبَبَ 
سَلَامَة الْمَولُود مِنْ ضَرَر السَّيْطَانِ . .. وَكَذَلِكَ شِبْهُهَدَا مِمَاهُوَمَسْهَ مَشْهُورٌ فى 
الْأَحَادِيثِ الصَّحِيِحَةٍ . . وَفى هذا اْحَدِيتِ الْحَتُ عَلَى ذِكْرٍ الل تَحَالَى فى هَلْهِ 
الْمَوَاضِعْء يُسْتَحَبٌ أن يُذْكَرَ اسم م الله تعَالَى عَلَى كُلَ أَمْر ذ ى بال" . 


() صحبح: رواه مسلم )7١١17(‏ كتاب الأشربة. 
أوكتوا السقاء: أى اربطوا فتحة السقاء.. والسقاء هو الذى يُوضع فيه الماء والشراب. 


الفويسقة: الفأرة - تُضرم: تحرق. 
(؟) مسلم بشرح النووى .)558/١17(‏ 


(01) باب النهى عن التكلف 


وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة 


نه قال الله تعالى: # قل ما أ 0 عليه مِنْ أجْر وما أنأ و 8 مِنَ الْحَكَلْفِينَ © [ص: ك6ا. 


ل قَلّمآأَسَلْكْرْ لين رما ََأونَالْحْكلِينَ 4 أى: قل لهم يا محمد: لا أسألكم 
على تبليغ الرسالة أججرّاء ولست من الذين يتصنعون ويتحيلون حتى أنتحل 
النبوة وأتقوّل القرآن. 

ولست أيضًا من الشاقين عليكم.. ولست من القائلين بغير علم.... بل إنه 
كَدٌ كان يقول ويؤيده فاطر السموات والأرض على قوله بإقراره عليه. 

عوجر بتكو كج 

)١1555(‏ وعن ابن غمر وَلِيَا قال :نينا عن التَكلّفي!". 

)١1775(‏ وعن مسْرُوق قال: دَحَلْنَا على عبد الله بن مسعود ذَلِيكّهُ فقال: باأنهًا 
النَّاسُ مَن عَلِمٍ شينًا ليل بو. ومن لم يَعلّم فليَقل : الله أعدّمُ فإِنَ مِنَ الهم أن 
بقول الرجل لِمَا لا يَعلمُ: الله أعلمٌ. قال الله تعالى لتب يكِ: « قل مآ أمتتلكل علي 

ين آَجْرِ وَمَ] أَنَأْعِنَالْمَكلِفِينَ 074 

و أما قول ابن عمر تُكَُا: نينا عن التّكَلْفٍ فهذا موقوفٌ لفظًا مرفومٌ 

ُكمًا.. أى أن الذى نهاهم هو النبى كه .. فإذا قال الصحابى كلمة: تُهينا.. 
فاعلم أن هذا له كم الرقع: . يعنى كأنه قال: نهانا رسول الله كَلكةُ... وقوله: نهِينَا 
عن التَكَلْفِ أى: : هينا أن يتكلف أحدنا ما لا علم له به أو أن يحاول أن يظهر 
بمظهر العالم الذى يعلم كل شىء.. وليس كذلك. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (7947/) كتاب الاعتصام. 
(؟) صحيح: رواه البخارى )5/8١5(‏ كتاب تفسير القرآن. 


فا 


اولك تورطوطت 

# أما الحديث الثانى فيخبر فيه مسروق تآثة وهو أحد أئمة التابعين أنهم 
دخعلوا على ابن مسعود قَهُ فقال لهم مؤوُبًاومُعلَّمَا: يا أيها الناس مَن عَلِمَ شيا 
فليقّل به ومّن لم يعلم فليقل: الله أعلم. 

هكذا .. يجب على الإنسان إذا شئل عما لا يعلم فلا يفتى بما لا يعلم ويقول 
كلامًا لا يدرى هل هو صحيح أم لا. .. فإذا سَئل عَما لا يعلم فلا حرج أن يقول: 
الله أعلم... فقد قال تعالى: #وَفَوَقَ كن ذى علو ليم (405.. فإن من العلم 
أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم. 

ولذا يجب على العلماء أن يُعلموا تلاميذهم قول: الله أعلم.. وقد كان 
بعض أساتذتى الذين تعلمت على أيديهم يعلمنا حين نسأله بعض الأسئلة.. 
فكان يجيب على بعضها ويقول فى البعض الآخر: الله أعلم. 

فكنا نتعجب مع أننا على يقين أنه يعلم إجابتها.. فكنت أسأله وأنا معه 
وحدى فكان يخبرنى أنه يربينا على قول: الله أعلم. 

ولا بد أن نعلم أن العام إذا أجاب فى بعض المسائل بقول: الله أعلم سيثق 
الناس د بعلمه ويعلمون أنه يتورع عن أن يجيب بشىءٍ يخالف الكتاب والشنة.. 
كما أنه إذا قال هذا فإنه يُعوّد نفسه الرضوخ للحق وعدم التصدّر للفتوى.. 

ولقد رأينا فى هذه الأيام من يتصدر للفتوى وهو لا يملك أدوات العلم 
والفقه والفتوى.. فيفتى بغير علم ... ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ولهذا قال شيخ الإسلام يدث فى كتابه «الفتوى الحموية»: كانوا يقولون: ما 
أفسد الدنيا والدين إلا أربعة: نصف متكلم ونصف فقيه ونصف لغوى ونصف 
طبيب). 

أما المتكلم: فإنه أفسد الأديان والعقائد ؛ لأن أهل الكلام الذين نالوا من 
الكلام شيئًا ولم يصلوا إلى غايته اغتروا به. وأما أهل الكلام الذين وصلوا إلى 


قط كين الجوالتاخ 
اي فد عرفا حقيقته ورجعوا إلى المحق. ظ 

ونصف فقيه: يفسد البلدان ؛ لأنه يقضى بغير الحق» فيفسد البلدان» فيعطى 
حق هذا لهذاء وهذا لهذا. 

ونصف نحوى: لأنه يُفسد اللسان ؛ لأنه يظن أنه أدرك قواعد اللغة العربية 
فيلحن فيفسد اللسان. 

ونصف طبيب: فيفسد الأبدان ؛ لأنه لا يعرف» فربما يصف دواءً يكون داءًء 
وربما لا يصف الدواء فيهلك المريض 

فالشاهد أنه لا يجوز للإنسان أن يُفتى بغير علم.. بل عليه أن يُفتى فيما 
يعلم.. ولا يتحرج أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم. 

ال ا 

يَقَولَ الرَجُلُ لِمَا لا يَعلَم: : الله أعلمٌ. قال الله تعالى لَتَيبَهِ وَكْهِ: «9 قلما أستتلكر 
0 


1 لاك هك ممت 
(؟0) باب تحريم النياحة على الميت, 
ولطم الخد وشق الجيب وذتف الشعر وحلقه , 
والدعاء بالويل والثبور 


(77) عن عمر بن الخطاب ونه قال: قال المي عد كه: «المَيّتُ يُعذَّتُ فى 
َبْرِهِ بما نبح عليه». وفى رواية: ١ما‏ نيح عليه)'". 


© ففى هذا الحديث يخبر النبى كَكة أن المبت يُعذَّبٍ فى قبره بما زيح 
عليه... وفى رواية أخرى يخبر النبى كك أن مَن نيح عليه فإنه يُعذّب بما يح عليه 
يوم القيامة... 

. 3 . 32 8 3 م ع ابي 

فالميت يُعذب بما نيح عليه فى قبره ويوم القيامة.. فكلما ناح عليه أحد 
أقاربه فإنه يُعذْب فى القبر ويوم القيامة. 

ولا بد أن نعلم أولا أن البكاء نوعان: 

أولا: البكاء الذى تقتضيه الطبيعة البشرية خُرْنًا على فراق الأحباب.. كما 
بكى النبى تَِ على وفاة ابنه إبراهيم الذى مات وهو طفلٌ صغير. 

ثانيًا: البكاء الذى ينوح فيه الإنسان كنوح الحمام.. أى يبكى برنة. 

فالبكاء الذى تقتضيه الطبيعة البشرية لا شىء فيه ما دام أنه يبكى حزن على 
فراق أحبابه دون أن يعترض على القضاء والقدر.. ودون أن يلطم الإنسان خدًا 
أو يشق جيبًا أو يدعو بدعوى الجاهلية... أما البكاء المحرم فهو النياحة. 

© وقد يسأل سائل ويقول: وما ذنب الميت حتى يُعذْبٍ بما نيح عليه؟! 

والجواب: أن الميت يُعَذَْبٍ فى قبره ويوم القيامة بما نيح عليه فى حالتين 


)١(‏ متفق عليه: رواه اليخارى (1797) كتاب الجنائز - ومسلم (4737) كتاب الجنائز. 


فقط؛ الحالة الأولى: إذا أوصى أهله أن ينوحوا عليه بعد موته فتفذوا وصيته 
وئاحوا عليه. 

الحالة الثانية:إذا علم الإنسان أن من عادة أهله أن ينوحوا على كل من 
يموت فلم ينههم أن ينوحوا عليه بعد موته وهو يعلم أخهم سينوحون عليه بعد 
موته.. فهذا يعذب. 

أما إذا أوصاهم قبل أن يموت آلا ينوحوا عليه ولا يعترضوا على القضاء 
والقدر وأخبرهم أنه برىء ممن ينوح عليه بعد موته فخالفوا وصيته وناحوا فلا 
ذنب عليه ولا يُعَذَّبِ فى قبره ولا يوم القيامة لأنه أوصاهم ألا ينوحوا. . فالذنب 
عليهم هم.. وقد قال تعالى: #ولا زد واد وزرَ خرن 4. 

فيجب على كل واحدٍ منا أن يوصى أهله ألا ينوحوا عليه بعد موته ولا 
يعترضوا على القضاء والقدر حتى ينجو من هذا العقاب والعذاب بعد موته. 

06 بسكم 

(111) وعن ابن مسعوو ف يله قال: قال رسُولٌ الله يكةِ: «لِيْسَ مِنَّا مَن ضَرَبَ 
الحُدُودَ وشّقَ الحيوت بَء ودّعا بدّعوى الجاهلية»”". 

له ومن التقاليد التى حاريها الإسلام: : تقاليد الجاهلية فى الموت وما يتصل 
به من نياحة وعويل» وغُلٌ فى إظهار الحزن والجزع. 

وقد علّم الإسلام أتباعه أن الموت إنما هو رحلة من دار إلى دار لا إلى 
فَناءٍِ مُطلّق» ولاعدم صِرفء وأن الجزع لا يُحيى ميتاء ولا يرد قضاء الله به. 

فعلى المؤمن أن يتقبل الموت كما يتقبل كل مصيبة تصيبه صايرًا محتسبًاء 
آخدًا العبّر آملا فى لقاءٍ أبدى فى الدار الآخرة مُرددًا قول القرآن: لإِنَايَهِ 


رجعون 400 [البقرة: .]١55‏ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١595(‏ (11917)؛ كتاب الجنائز - ومسلم )٠١7(‏ كتاب الإيمان. 


157 الغوالتاغ_ 2 رطولاي ؛ 

أما صنيع أهل الجاهلية فهو مدكر حرام برىء منه رسول اله كا حين قال: 
اليس منا مَن لطم الخدود وم شق الحيوب ودعا بدعوى الجاهلية). 

ولايحل للمسلم أن يلبس من شارات الحداد أو يترك التزين أو يغير الزى 
والهيئة المعتادة» إظهارًا للجزع والحزن. إلا ما كان من زوجة على زوجها فإنها 
يجب أن تَحِدَّ عليه أربعة أشهر وعشْرّاء وفاءً لحق الزوجية» وللرباط المقدس الذى 
جمع بينهماء حتى لا تكون مَعرضًا للزينة» ومتعلقًا لأبصار الخُطَّابٍ فى مدة العدة 
التى اعتبرها الإسلام امتدادًا للزوجية السابقة فى كثير من الحقوقء. وسياجًا لها. 

أما إذا كان الميت غير الزوج -كالأب والابن والأخ- فلا يحل للمرأة 
الحداد عليه أكثر من ثلاث ليال... روى البخارى عن زينب بنت أبى سلمة أنها 
روت عن أم حبيبة زوج النبى يك حين توف أبوها أبو سفيان بن حرب» وعن 
زينب بنت جحش حين توا أخوهاء أن كلا منهما دعت بطيب لمست منه. ثم 
قالت: والله مالى بالطب من حاجة» غير أنى سمعت رسول الله يل يقول: الا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَحِدٌ على ميتٍ فوق ثلاث لياليء إلاعلى 
زوج أربعة أشهر وعشرًا). 

وهذا الإحداد على الزوج واجب لا تسامّل فيه... ولقد جاءت امرأة إلى 
رسول الله َك فقالت: إن ابنتى توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينهاء أفتكحلها؟ 
فقال رسول الله مةئ «لا) مرتين أو ثلانًاء كل ذلك يقول: «لا» وهو يدل على 
خرمة التَرّن والتجمّل طوال المدة المفروضة. 

أما الحزن من غير جزعء والبكاء من غير عويل» فذلك من الأمور الفطرية التى 
لا إثم فيها... وسمع عمر بعض النسوة يبكين على خالد بن الوليد» فأراد بععض 
الرجال منعهن» فقال له: دعهن يبكين على أبى سليمان. ما لم يكن نقع أو لقلقة''”". 


)١(‏ النقع: التراب على رأسء واللقلقة: الصوت. 
( الحلال والحرام/ د. يوسف القرضاوى (9١1؟1-5؟؟)‏ بتصرف. 


تالوكام 


)١37(‏ وعن أبى بردة قال: وَحعَ ُو موسى الأن شعرئ ذَلكهُ) فَعْشىّ عليه 
ورأشة فى حخر انرأ من أخملء تبث تصيخ برن َم تع | أن > رد عليها شيئًاء 


لما أفاقٌ» قال: نا بَرىءٌ مِمَّنْ بر مِنْه رسُولُ الله يل ... إن رَ سول الله وَةيَرئَ من 
الصَّالِقَةء والحالقَة: و الشّاقة©. 

© ففى هذا الحديث أن أبا موسى الأشعرى ذلك كان فى مرضه فَعُْسى 
عليه - أى: أغمى عليه- وكان رأسه فى حجر امرأته أم عبد الله.. فلما رأت أنه 
عُشى عليه ظنت أنه مات فأقبلت برنة أى: بصوتٍ شديد مع البكاء.. فلم يستطع 
أن يرد عليها لمرضه الشديد.. فلما أفاق قال لها: أنا برىء ممن سرئ منه رسول 
الله يكل . إن دول الله تبر من السصالقة: وهى التنى ترفيع صصوتها عه 
المصيبة.. «والحَالِقَة»: التى تَحَلِقٌ رأسَهًا عِنْدَ المُصِيبةً.. وكان هذا من عادة 
النساء فى الجاهلية أن من مات زوجها كانت تحلق شعرها كله علامة ة على حزنها 
عليه. 


0. 


وي 


«والَّاقَةُ): هى التى تَشّقَ تَوْبَها عند المصيبة.. وكذلك التى تنكش شعرها.. 
فهؤلاء الثلاثة تبرأ منهم رسول الله عله 

والواجب على كل مسلم ومسلمة أن يرضوا جميعًا بقضاء الله وقدره... فإذا 
وقعت إلمصيبة ومات أحد أحبابنا فما فائدة الاعتراض.. هل الاعتراض على 
القضاء والقدر سيرد إلينا ذلك الميت؟!.. كلا.. بل إن الذى يعترض تشتد عليه 
المصيبة ويبوء بالذنوب والآثام.. أما الذى يرضى فإن الله ي#ونَّيربط على قلبه 
ويعوضه خيرًا بالأجر والثواب.. وفوق ذلك بالجنة.. فقد قال تعالى: (مَا لِعَبدِى 


(1) متفق عليه:رواه البخارى (11 15 ) كتاب الجنائز» ومسلم (4 : )٠١‏ كتاب الإيمان. 
«الصالقة» : العى ب ترف صوتئهًا بالشياحة ة والنّدبِ - «وَالحَالِقَة» : التى تحلق تحلقٌ رأسَهًا عِنْدَ المُصيبة. 
«والمَّافّة : التى تَشق كوَها. 


م (؟) (شرح رياض الصالحين ) ج" 


1 كك ل 7 


0 08 00 أ 0 م 020 3 00 
المَؤّمِن عِندِى جَرَاء إِذا قَبَضْتٌ صَفيَة من اهل الدنيَا ثم احتسبة إلا الحنة)7. 


8 7-0 هه 2 00 3 
نييح عليه َل باخ حل يزه القيامة)”) 


# سبق شرح هذا الحديث بفضل الله بَونَ عند شرحنا للحديث رقم 
(577) فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


7 


0 حبرقع 

). 137 ) وعن آم عطي عَطِيَةٌ نُسيْبَةَ لكا قالت: أَحَلَّ عَلّينا رسُولٌ الله يكلِةِ عِنْدَ البئعة 
أنْ لا تنوم 

فمن أهمية هذا الأمر وخوف النبى وك على الأمة من الوقوع فى 
الاعتراض على القضاء والقدر.. وعدم الرضا.. كان النبى يك يأخذ البيعة على 
النساء خاصة على ترك النياحة.. وذلك لأن هذا الأمر خاص بالنساء فى الغالب. 

ولذا قالت أم عطية ذَلْْتَا: أخذ علينا رسول الله يك عند البيعة أن لا ننوح. 

قال الإمام النووى كناثة : فيه تَحَرِيمٌ الوح وَعَظِيِمٌ قبحه والاهتمام بإِنْكَارِه 
وَالوَجْرِ عَنْه لَه مُهَبّجٌ لِلُحُرْن وَرَافِحٌ ِِصَّيْر وَِهِ مُحَالَقَهُ التَسْلِيم للْقَضَاءِ 
وَالإِذْعَانِ لِأَمْر الله نه تَحَالَى 9. 


3 
حملت أغلة بكر وطرل واجلاة واكذاء واكذا: 56 فقال حي 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (5 1547) كتاب الرقاق. 
(؟) متشت عليه: رواه البخارى )١1741(‏ كتاب الجنائزء ومسلم (47) كتاب الجنائز. 
(*) متفق عليه: رواه البخارى )١707(‏ كتاب الجنائزء ومسلم (975) كتاب الجنائز. 
(4) مسلم شرح النووى (775/7). 


١6 الخوالكاع‎ 


كذ 92 ظ لين 


سه 


أفاقّ: ما دلت شيم إلا قيل لى : : أنتَ كَذَلِكَ؟20. 


ففى هذا الحديث يخبر النعمان بن بشير تك أن عبند الله بن رواحة 
كله كان مريضًا فأغمى عليه فظنت أخثه أنه مات فأخذت تبكى عليه وتقول: 
واجبلاه. واكذا.. وكأنها تقول: يا مَن كنت سَنّدى.. ويا من كنت تحمينى ويا من 
كنت تطعمنى.. ويا من كنت تدخل علي السعادة.... تعدد عليه.. 

فلما أفاق - ولم يكن يسمعها حين أغمى عليه- قال لها: ما قلتٍ شيئًا إلا 
قيل لى - أى قالت له الملائكة-: أنت كذلك؟... وكأن الملائكة تؤنبه.. أى: 
هل أنت الذى كان يحميها ويُطعمها ويُسعدها... إِذَا .. فأين الله؟!... 

و فلا بد أن نعلم أن النياحة والتعديد على الميت يؤذيه... إلا إذا كان قد 
أوصى بألا يفعل أهله ذلك.. 

فعلينا أن نرضى بقضاء الله وقدره.. وألا نقول إلا خيرًا عند الميت لأن 
الملائكة يحضرون غُسله وتكفينه ويُؤْمّنون على ما نقول. 

دمر يتويج 

(70) وعن ابن عُمر كا قال: اشْتَكَى سَعدٌ بن عُبادة َه شَكُوى» فأناة 
رَسُولٌ الله يك يعودْهٌ معّ عبد الرحمن بن عوفي, وسّعد بن أبى وقّاصء وعبد الله بن 
مسعود يليك فلما دكَلّ عليه. وجدهٌ فى غَشْية فقال: «أقد قَضَّى؟» قالوا: لايا 
رسُول الله. فبَكَى رسُولٌ الله يل فلمًا رأى القَوْمٌ بكاء النبىّ يل بَكَوْاء قال: ١‏ ألا 
نَسْمَعُون؟ إنَّ لله لابُعَذَّبُ بدَمْع العَيْنِ ولا بِحُرْنِ القَلْبِء ولكن يُعَذَّبُ بهذا 
وأشار إلى لِسانه ‏ أو يرحَم)”". 

سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله بون عند شرحنا للحديث رقم 
(410) فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (/17717) كتاب المغازى. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (5 )١‏ كتاب الجنائز - ومسلم (415) كتاب الجنائز. 


(1107) وعن أبى مالكِ الأشعرىٌ ذَلكَهُ قال: قال رشولٌ الله يكلِ: «النّائحةٌ إذا 
لم نْب قَبْل مَْتها تُمَامُ يومَ القيامة وعليها يسربَالٌ يمن قَطِرانِ ودِرعٌ من جَرّب)”". 

ففى هذا الحديث يخبر النبى كَل أن المرأة النائحة إذا لم تَنْبْ قَبّل مَوْتها 
فإنها تأتى يوم القيامة وعليها سِربَالُ من فَطِرانِء ودرعٌ ون جَرّبٍ... والسربال هو 
الثوب الذى تلبسه المرأة فيكون من مادة القطران وهى مادة شديدة الاشتعال 
لتزيد من اشتعال النار فى جسدها.. والدرع ما كان مُلاصقًا للبدن.. 

والمعنى: أن جلدها أجرب... والجربان لا يطيق نفسه. فيحك جسده فى 
الجدران وف الأرض وبأظافره» وبأى شىء أمامه... فهذه المرأة النائحة تأتى 
يوم القيامة على هذه الصورة المهينة تُعَذَّب فى النار. إن لم تَشّب.. أما إن تابت 
تاب الله عليها.. فالله غفورٌ رحيم. 

فإن كان هذا العذاب للمرأة الضعيفة إذا ناحت فما ظنك بالرجل إذا كان 


بل وفى رواية أخرى أن النبى يَكةِ العن النائتحة والمستمعة» لأن التى 
٠. 52 9 9‏ 8 ع 00 5 ٠.‏ 
تسمعها وتوافقها على ذلك ولا تنكر عليها مشاركة لها فى الوثم. 
006 0 
)١1170/5(‏ وعن سبد بن أبى أسيد الى عن امرأة ين المبايعاتٍ قالث: : كان 


يما أَحَدٌعلينا رول اله يك فى المعرٌوف الذى أَحدٌ علينا أن لا لَه فيه: أَنْ لا 
تَخْوِسَ وجْهاء ولانَدعُوَ ويلاء ولانَشْقّ جيب وأنْ لا تَنْشْرَ شر شّعد|". 

ففى هذا الحديث يخبر أسيد بن أبى أسيد التابعى عن امرأة من 
المبايعات.. أى: اللاتى بايعن النبى يَكلِةِ أنها قالت: كان فيما أخذ علينا رَسُولٌ الله 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (91"5) كتاب الجنائز. 
(؟) صحيح: رواه أبو داودء وصححه الألبانى فى أحكام الجنائز ( ١‏ وصحيح سنن أبى داود (57865). 


يف < ذااغعير 

00000 و 8 0 - ع8 أ 5 ع 

كله فى المعرّوف الذى أخذ علينا أن لا تتعصيّة فيه.. أى: ألا نتعصى رسول الله 
يك نى هذا المعروف. . فمن المعلوم أن طاعة الرسول يك هى طاعة لله يرون 


ومعصيته معصية لله وََقَ.. 


ألا وش وها أى: أل نخدش وتمزق وثدمى وجرهنا قا 

ولا تدعو وَيْلا» أى: كأن 7 تقول كل واحدة منهن ياويلى! فكأنها تنادى 
المصيبة وتقول: يا مصيبة احضرىء ويا عذاب احضرء فهى تنادى العذاب؛ 
والملائكة تقول: آمين» فقد يحضر لك عذابك» وتستحقين أن تُعذَبى عند اله 
ع لأن الملائكة 7 تومن على ما يدعو الإنسان به على نفسه أو لنفسه فى مثل 
هذه الحالة. 

وقولها: (ولا نشق جيبًا)» يعنى: ألا تشق المرأة ثياءها من ناحية العدق فيظهر 
جسدها للناس - عيادًا بالله-. 

«وأنْ لا تنْشّر شّعرًّا أى: لا تنشر المرأة شعرها وتظهره أمام الناس بدعوى 
أنها حزينة على المُتوفّى عندها. 

بإ وهذه أشياء خطيرة جدًا نة تقع بسببها المرأة فى الاعتراض على القضاء 
والقدر.. وإن لم تب ققدتيوء بسخط الله وعذايه 

76 كي 

(1015) وعن أبى مُوسى كل أن رشول الله يك قال: اما من ميّتٍ يَمُوتٌ؛ 
َيَقُومُ باكيهع» فيقول: واجبلاة واسَيّداهُ أو نحو ذلك إلا وكُل بِهِ ملكان يلْهَرَائه: 
أَمَكَذا كُنتَ؟ )00 

جه هذا الحديث يحكى ما حدث لعبد الله بن رواحة ذَتَ.. وقد سبق شرح 


.)60/88( حسن :رواه الترمذى, وابن ماجه» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
«اللّهْرا الَف بجْمْع اليّدِ فى الصَّدرٍ.‎ 


الا _ . رذ كي ا 


هذا ذا الحديث كاملا بنفضل اله 0 
الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


0) وعن أبى هريرة وك قال: قال رسُولٌ الله كلِ: «انْسَانٍ فى النَّاسٍ هما 
بهم كف الطّعرُ ف التَسَبء وَالتْياحَةٌ على المَيِّتِ)". 

# سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله ##نَّعند شرحنا للحديث رقم 
)١1685(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


)١(‏ صحبح:رواه مسلم (/11) كتاب الإيمان. 


(؟0*) باب النهى عن إتيان الكهان 


والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل 
والطوارق بالحصى وبالشعبير وتحودلك 
ايت د 5 1 1 ا يلات 4 ع 0 ش 

(1179) عن عائشة مَك قالث: سألّ رسُولَ الله وك أناسٌ عن الكَمَّانِء فقال: 
لَيْسُوا يشىء» فقالوا: يا رسُولَ الله إنّهُم يُحَدَتُونا أحيانًا بشىءٍ فيكُونُ حقًا؟ فقال 

0 م6 اس 2 . ر م روه اه س عي ,وو و 
رسولٌ الله يككِ: «يِلُكَ الكَلِمةٌ من الحَقّ يَحْطْمُها الجن فيَقَرّهَا فى أَذُنِ وَلِيّدِ 
5-5 / نَّ معهًا مائةً كذْبَة)". 

وفى روايةٍ للبخارىّ عن عائشة 


0 ع 2 ل تيان 0 3 
يها أنها سمعّت رسّول الله يَكلِدةِ يقول: ١إنْ‏ 
مه مه 7 أ 32 ٠‏ ك8 م أ 0م 0 ب وك م 
الملائكة تَنِزلَ فى العنان ‏ وهو السّحاتٌ ‏ فتذكرٌ الأمرَ قَضِىّ فى السَّماءِء فيَسْتَرقٌ 
م “2 وات وس ءاره رم 8 ل مقه ا 1 2 3 
الشيطان السَّمْعَ فِيَسمَعَه فِيَوحِيهِ إلى الكهان, فيكذِبُونَ معها مائة كَذْبةٍ من عِنْدٍ 
عو 


.و 


انفيهم) . | 

© لقد بُعث النبى كك فوجد فى المجتمع طائفة من الدجالين تُعرف باسم 
«الكهان» أو «العرافين» الذين يَدّعون معرفة الغيوب الماضية أو المُستقبّلة» عن 
طريق اتصالهم بالجن أو غير ذلك... فأعلن الرسول يَكِةِ الحرب على هذا 
الدجل الذى لا يقوم على علم ولا هدى ولا كتاب مُنير. 

وتلا عليهم ما أوحى الله به قل لَاِيسَكرْمَ في لسوت وَالْر ضٍ اليب إِلَاأي4 
[النمل: 54] فلا الملاككة ولا الجن. ولا البشر يعلمون الغيب. 

وأعلن التبى كَل بأمر ربه: «إوَ ركُثٌ مَل الْدَيَبَ لادَتَحكْرَرْتٌ ين أ 
مسي لشو إنْنا لامي وكش قور مسن (إنه)4 [الأعراف: 1184 . 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (07717) كتاب الطب - ومسلم (7778) كتاب السلام. 
قوله: «قَيكَوُها؛ هو بفتح الياء» وضم القاف والراءء أى: يُلقِيهًا. «والعنان» بفتح العين. 


صخ سرامو 
٠‏ 


لْحَير وما 


< الجوالتاخ_ ‏ رودي 
وأخير تعالى عن جن سليمان 826: لأ لَرَكايََلَمونَالْعَيَبَمَا لشاف 
العذاب المهين 400 [سبأ: 114 
فمن ادَّعى معرفة الغيب الحقيقى» فهو كاذب على الله وعلى الحقيقة وعلى 
الناس... وقد جاء بعض الوفود إلى النبى يك فظنوا أنه ممن يزعمون الاطلاع 
على الغيب فخبأوا له شيئًا فى أيديهم؛ وقالواله: أخبرنا ماهو؟ فقال لهم فى 
صراحة: «إنى لست بكاهنء وإن الكهانة والكهان فى النار»”"2 

# والكهان جمع كاهن..والكاهن هو الذى يخبر عن المغيبات فى 
المستقبل فيقول مثلًا: سيحدث كذا وكذافى يوم كذا وكذا أويقول للإنسان 
ستكون سعيدًا فى اليوم الفلانى أو سيصيبك حادث ف اليوم الفلانى أو ما أشبه 
ذلك... هؤلاء هم الكهان. 

والكهان هم أَناسٌ من بنى آدم لهم أولياء من الجن والجن أعطاهم الله 
قدرة عظيمة على الأشياء سرعة وقوة... فهم يصعدون إلى السماء ولكل واحدٍ 
منهم مقعد مُعيِّن يسترقون السمع أى ما يسمعونه من الملائكة فيقضى الله تبارك 
وتعالى الأمر فى السماء. ثم يخطفون منه شينًا فينزلون إلى أوليائهم من البشر من 
بنى آدم وهم الكهان ثم يضيف هذا الكاهن إلى هذا الذى سمعه من السماء كما 
قال النبى كَِ- وهو الصادق-: «مائة كذبة» يعنى يزيدون على ما سمعوا 
فييصادف أن هذه الكلمة المسموعة من السماء تقع كما سمعها الجنى 
وقد ذكرت عائشة نا أن النبى يَيدَسُئل عن الكهان فقال: «ليسوا بشىء). 

يعنى لا تعبأوا بهم ولا تأخذوا بكلامهم ولا يهمكم أمرهم. .. قالوا:يا 
رسول الله إخهم يقولون القول فيكون حم فأخبر النبى يلأ هذا الحق الذى يقع 
ممزوج بمائة كذبة. 


لع 


(١»الحلال‏ والحرام/ د. يوسف القرضاوى (ص5١5-١١51).‏ 


الجزهالتاع 1" 

هؤلاء الكهان يجب علينا أن نكذبهم وألا نصدقهم ... ومّن أتاهم وسألهم 
وصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمديكةٍ يعنى كفر بالقرآن ... ووجه كفره أن 
اله تعالى قال: لإثل لَتكدْ مف لسوت وَاَوْ لم4 السل:ه-]. 

فإذا اذَعى هؤلاء علم الغيب وصدّقهم الإنسان صار مضمون تصديقه إياهم 
تكذيب قول الله: #قل لَايحَل مَن في السَّمُواتِ وَلْدَيْضٍ اليب افد 4 [النسل:0>] أما 
المنجمون فهم الذين يتعاطون علم النجوم ... وعلم النجوم قسمان: قسم لا 
بأس به وهو ما يُسمى بعلم التسيير .. يعنى علم سير النجوم يستدل به على 
الفصول وعلى طول النهار وقِصّر النهار ... فهى حاجة لا بأس بها ولا حرج ببا؛ 
لآن الناس يهتدون به لمصالحهم. 

قال الله تعالى 9# وَعَلْمََتٍ #يعنى الجبال “وو بالتَجم هم بِمْمَدُونَ #4 [النحل:١1]‏ 
يهتدون فى ظلمات البر والبحر إذا لم يكن هناك سحاب يغطى النجوم اهتدوا بها. 

القسم الثانى علم التأثير مقابل علم التسيير: علم التأثير أن يتخذ من علم 
النجوم سببًا يدّعى به أن ما حصل ف الأرض فإنه بسبب النجم ... كالذين 
يقولون فى الجاهلية مُطرنا بنوء كذا وكذا..هذا هو المحرم ولا يجوز اعتماده؛ لأنه 
لا علاقة لما يحدث فى الأرض بما يحدث بالسماء...السماء مستقلة فما حصل 
من أثر فى السماء فإنه لا يؤثر على الأرضء فالنجوم لا دخل لها فى الحوادث”" . 


2 ب فرقم 


(17074) وعن صَفِيّةَ بست أبى عُبِيدِ» عن بعض أزواج النبئ كك ورضى الله 
> كاهو 


3 " يلات - َه ّ 42 2ر6 8 > هاه 7 زور ١‏ م ما 
هن عن الدَّ” يك قال: «مَنْ أنّى عَدَ افا فَسَأَلَهُ عن سَىءِ فَصَدَفَفُ لَمْ تقبّل لَهُ صَلاة 
عنهن» عن النبى 5د من أبى عر عن سَىءِ 
أربَعِينَ يَومًّا)". ْ 
)١(‏ شرح رياض الصالحين )1١7-7١١/5(‏ بتصرف. 


(") صحيح: رواه مسلم (5210) كتاب السلام . 
العراف: هو الكاهن الذى يذَّعى معرفة الغيب. 


1 الجوالتاع ا 

© من الناس من يذهب إلى الكهنة والعرّافين اعتقادًا منهم أن هؤلاء 
يعلمون الغيب والأشياء التى تَحدّث فى المستقبل وأنهم يملكون النفع والضر 
لهذا الإنسان... وهذا اعتقادٌ خاطئ. 

ولقد كانت الكهانة فى الجاهلية صنعة لأقوام تتصل بهم الشياطين وتسترق 
السمع من السماء وتحدثهم به» ثم يأخذون الكلمة التى تقلت إليهم من السماء 
بواسطة هؤلاء الشياطين ويُضيفون إليها ما يُضيفون من القولء ثم يحدثون بها 
الناس ... فإذا وقع الشىء مطابقًا لما قالوا اغترّ بهم الناس واتخذوهم مرجعًا فى 
الحكم بينهم» وفى استنتاج ما يكون فى المستقبل..ولهذا نقول: الكاهن هو الذى 
يخبر عن المغيبات فى المستقبل. 

جه والذى يأتى إلى الكاهن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يأتى إلى الكاهن فيسأله من غير أن يُصدقه؛ فهذا مُحرَّم 
وعقوبة فاعله أن لا تقبل له صلاة أربعين يومّاء كما ثبت فى «صحيح مسلم» أن 
النبى ب قال: ١مَنْ‏ أَنَى عَرَّانا فسَأَلَهُ لَمْ تقبَلُ لَهُ صَلاةٌ أَربَعِينَ يَومًا أو أربعين ليلة». 

القسم الثانى: أن يأتى إلى الكاهن فيسأله ويصدقه بما أخبر بهء فهذا كُفرٌ بالله 
لأنه صدقه فى دعوى علمه الغيب...وتصديق البشر فى دعوى علم الغيب 
تكذيب لقول الله تعالى: قل لَابحَكرُمَنفيألسّموتٍ وَالْوْضٍ الب لاه 4 [النسل: 
4 ولهذا جاء فى الحديث الصحيح «مَن أتى عرَّانًا أو كاهنًا فصدّقه بما يقول 
فقد كفر بما أنزل على محمد 6ِ)0". 

القسم الثالث: أن يأتى إلى الكاهن فيسأله ليَبين حاله للناس» وأنها كهانة 
وتموية وتضليل...فهذا لا بأس به... ودليل ذلك أن النبى كله أتاه ابن صياد. 
فأضمر له النبى وك شيئًا فى نفسه فسأله النبى كل ماذا خبّأ له؟ فقال: الدُخْ... 


(1) صحيح: رواه أحمد (4070)) والحاكم؛ وصححه الألبانى يه فى صحيح الجامع (095:4). 


يريد 9 فقال النبى كَل َِهِ: ١اخسأ‏ فلن د تَعدُو قدر ك0 . 
26 بز مبو كيم 


ب الصر 


(/171) وعن قَِيصَةٌ بن المُخارِق يه قال: سمعتٌ رسُول الله يك يقول: 
«العيافةٌ والطيرقٌ وَالطَرقُء من الجبّت)"" . 

وللأمانة العلمية. . هذا الحديث ضعيف ولم ينبت - ينبت عن النبى كلللة. 

0 كم 

) ) وعن ابن عباس للك قال: قال رسُولٌ الله يككة: «مَن اقْتَبَسَ عِلمّا من 
النجُوم؛ افيس شعبةً من السّحرٍ زادَ ما رّاد)'". 

ففى هذا الحديث يخبر النبى يي أن مَن اقتبس علمًا من النجوم.. أى 

من أخذ وتعلّم علمًا من علومها. . وعلم النجوم درت من السحر يضري قد 
يقرأ النجوم بأمور غيبية.. وكلما ازداد علمًا من النجوم كلما ازداد اقتباسَا من 
السحر... فعلم التنجيم حرام. 

ويكون كفرًا وشركًا إذا اعتقد أن النجوم لها تأذ ثير فى المخلوقات وأنها 
فاعلة... وأما إذا أريد بعلم النجوم: معرفة الأوقات» ومعرفة الجهات كجهة 
القبلة» ومعرفة جهة السير فى الليل؟ فإن هذا لا مانع منه» ولا بأس به.. 

قال الله بَرَونَّ: <( وَعَلَمتٍ وَبأَلَّحْم هم يَمْتَدُونَ # [النحل:17]. 

000 0200 2 سم سكر وى رسا رمءرمة لي 

وقال تعالى: «إ وَهْوَ الى جَعل لَك الجر لتجوم دايا فى ظَلمنت أل والبحرفد 

فَصَلْنَا لبت لِقَوَرٍ يَمْلَموتَ 4 [الأنعام:197]» والناس يستدلون بالنجوم على جهات 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١185(‏ كتاب الجنائز» ومسلم (90”) كتاب الفتن. 

١١؟)‏ ضعيف: رواه أبوداود؛ وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع ٠(‏ 3 
الطّرق: هو الرَّجِيٌ أى: رَجْرُ الي وهو أن بََمَّ أ يشام بطيرانه» فإن طارٌ إلى جهة اليمين تََمَنَ» 
وإِنْ طارٌ إلى جهة اليسارٍ تشّاءم . قال أبو داود: «والعيافة» : الخَطّ. 
قال الِجَؤْمَرى فى «الصّحاح»: الجِبْتٌ كَلِمَةٌ تقع على الصَّنّم والكاهن والسَّاجِر ونحو ذلك. 

(؟) صحيح: رواه أحمد, وأبو داود» وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (501/5). 


! | حراس ال 1 انرا ا م 
كته الجولتخ_ تورطودت 
السير» وعلى جهة القبلة» وإذا حصل لهم أن ضاعوا فى أسفارهم نظروا فى مطالع 
النجوم ومغاريهاء ونظروا إلى النجوم الثابتة التى تكون مستقرة» فيعرفون بذلك 
جهة القبلة» ويهتدون إلى جهة السير» وكذلك يعرفون الشمال من الجنوب 
والشرق من الغرب بالنجوم.. فإن النجوم تطلع من الشرقء وتغرب فى الغرب» 
ويعرف بذلك أيضًا الشمال والجنوب... فهذا تَعلّمه لا بأس به وإنما المحذور 
تَعَلّم العلم الذى فيه اعتقاد أن الكواكب والنجوم تؤثر فى الكون؛ فهذا هو الأمر 
المحرم. ١‏ 
0006 م 

1<400) وعن ماو بعكم قل قال: فلب شوق ال إلى حييث ع 
بجاهليّة وقد جاء الله تعالى بالإشلام» وإنَّ مِنّا رجالا يِأَنُونَ الكّمَّانَ؟ قال: «فلا 
هما قُلتُ: ومن رجال بمَطَيرُون؟ قال: ١ذلِكَ‏ شَىءٌ يجِدُوته فى صُدُورهم؛ فلا 
يَصُدَنهِم) قلت : وما رجالٌ يَحُطُونَ؟ قال: «كان َب من الأتبياءِ يَخْطء فِمَنْ وافَّقّ 
خَطَّك فذاك)20. 

#ة سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله ب#ونّعند شرحنا للحديث رقم 
)7١7(‏ فأرجو الرجوع إليه. بارك ال لله فيكم. 


0 ) وعن أبى مسعوة البدرى أنّ رسُولٌ الله َك نهَى عن نَمَنِ 
الكَلْبِء ومَهْرِ البَغىّ وحُلوانٍ الكاهن”" 

هذا الحديث آخر حديث فى هذا الباب ... باب النهى عن إتيان الكهان 
والمنجمين ونحوهم... وهو أن النبى كَل هى عن ثمن الكلب. ومهر البغى. 
وخلوان الكاهن. 


03 صحيح :رواه مسلم (0790) كتاب المساجد. 
(؟) منفق عليه :روا البخارى (/1779) كتاب البيوع - ومسلم )١651(‏ كتاب المساقاة. 


/رى ‏ ةي _الجوالمة 

أما الكلب فمعروف واقتناؤه حرامء لا يجوز للإنسان أن يقتنى الكلب» 
ويجعله عنده فى بيته» سواء كان فى بيت الطين أو المُسلح أو الشعرء إلافى ثلاث 
حالاات: 

.- كلب الحرث - يعنى الزرع‎ )١( 

(1) وكلب الماشية - يعنى إنسان عنده غنم أو إبل أو بقر - يتخذ الكلب 
ليحرسها .. وبالقياس فيج وز اقتناء الكلب لحراسة القصور والمنشات 
والمصانع وغيرها. لكن بشرط ألا يكون داخل القصر وإنما يكون مربوطًا فى 


(*) كلب الصيد - يصيد به الإنسان ... لآن الكلب إذا تعلم وصاد شيئًا فإنه 
حلال. .. فلو كان عند الإنسان كلب مُعلّم وأرسله على أرنبٍ مثلاء ثم صادها 
وقتلها فهى حلال. الأن الله تبارك وتعالى قال: #وَمَا عَلََشِّم ين لَفْوَارح مُكَبِينَ 


مآ 


لبن من عا و لَه فَحلُوأ م أمسَكن علبي وَأدَّموا تم مه عَلِْهِ وَأَنَُوَا أنه إن 
مَرِبعٌ ألْسَابِ © [الائدة: 4]. 

فهذه الثلاثة: كلب الحرث والماشية والصيد» يجوز للإنسان أن يقتنيهاء وما 
عدا ذلك فاقتناؤه حرام... والكلب أخبث الحيوانات فى النجاسة؛ لأن نجاسته 
مُغلظة... إذا شرب فى الإناء يجب أن يُغسل الإناء سبع مرات» واحدة منها 
بالتراب» والأفضل أن يكون التراب مع الأولى؛ فهو الأحسن والأؤلى. 

فإذا كان عند الإنسان كلب» ولو كان كلب صيدء أو ماشية» أو زرع. فإنه 


5-25 


يَحرم عليه بيعه» وثمنه عليه حرام. 
لكن إذا انتهى منه يعطيه أحدًا يحتاج له ولا يحل له أن يبيعه ؟ لأن النبى كَل 
الثانى: حلوان الكاهن: الكاهن هو الذى يخبر عن المغيبات فى المستقبل 


جواتغ_ تورطودت 
فيقول سيحصل كذاء سيكون كذا... سواء كان عامًا أو خاضًاء كأن يقول 
لشخص مُعين سيصيبك كذا وكذا فى يوم كذا وكذا... والكهان كانوا فى 
الجاهلية يأتى إليهم الناس» فيأخذون منهم أجرًا كبيرًاء فنهى النبى كَل عن 
حلوان الكاهن ؛ لأن الكهانة حرام؛ وماكان حرامّاء فالتعويض عليه حرام. 
الثالث: مهر البغى: يعنى أجرة الزانية - والعياذ بالله - وذلك بأن يكون هناك 


امرأة تزنى» فيأتى إليها العٌصاة من بنى آدم فيستأجرونها لمدة يوم أو يومين أو 
ثلاثة أو أكثر أو أقل» ويعطونها عن ذلك عِوضًا... هذا أيضًا نهى عنه الرسول كَل 
لأن هذا العوض يكون فى مقابلة حرام... وإذا حرم الله شيئًاء حرم ثمنه. وحرم 
أجرته. 

فإذا قال قائل: لو أن الكاهن قد تاب إلى الله وقد كسب مالا من الناس» هل 
يرده إليهم؟ نقول: لاء لا يرده إليهم لأنهم قد أخذوا عِوضًاء فلا يجمع لهم بين 
العوض والمعوض... ولكن يتصدق به تخلّصًا منه؛ أو يجعله فى بيت المال» 
إن كان هناك بيت مال. 

وكذلك يقال فيمن باع كلبّا سواء كان كلب صيد أو حرث أو ماشية وأخذ 
ثمنه ثم هداه الله وتاب» نقول: لا ترد هذا الثمن إلى الذى أخذ الكلب» فتجمع 
وكذلك يُقال فى مهر البغىء إذا تابت إلى الله ورجعت هل ترد ما أخذت من 
الزانى أو لا؟ لا ترده إليه» بل تجعله فى بيت المال» أو تتصدق به أو تنفقه فى أى 


سبيل من سبل الخير'"'. 


)١(‏ شرح رياض الصالحين/ للشيخ ابن عثيمين يئة (؟/ 4 )١1١ 5-1٠١‏ بتصرف. 


تتفل جتان 5 


عق (04) باب النهى عن التطير 6 


جه والتطير أو التشاؤم ببعض الأشياءء» من أمكنة وأزمنة وأشخاص وغير ذلك 
من الأوهام التى راجت سوقها - ولا تزال رائجة - عند كثير من الجماعات 
والأفراد... وقديمًا قال قوم صالح له: لأطََاك ويس حك العمل . /4]. 

وكان فرعون وقومه إذا أصابتهم سيئة : يكوأ يحُوسئ ومن سهد 14الأعراف: ]11١‏ 

وكثيرًا ما قال الكفار الضالون - حينما ينزل بهم بلاء الله - لدّعاتهم ورسل 
الله إليهم: : إمًا طبرا يك # [يس:18]. 

وكان جواب هؤلاء المرسلين: (ميرم تمَكُع © ابس 8.أى: سبب 
شؤمكم مُصاحبٌ لكم وهو كفركم وعنادكم» وعتوكم على الله ورسله. 

وكان لعرب الجاهلية فى هذا الجانب سَبّحٌ طويل» واعتقادات شتى» حتبى 
جاء الإسلام فأبطلهاء وردّهم إلى النهج العقلى القويم. 

ونظم النبى يكل التطير مع الكهانة والسحر فى سلكِ واحدء وقال: اليس نا 
من تَطيّر أو تُطير له» أو تكهن أو نكهن. أو تسخّر أو تُسخحرَ له10"”" . 

والتطير هو التشاؤم بمرئى أو مسموع أو زمان أو مكان. وإنما سَُمّى 
تطمرًا؛ لأن العرب فى الجاهلية كانوا يتشاءمون بالطيور فخلب الاسم على كل 
التشاؤم. فمن العرب من يتشاءم بالطير إن طار يسارًا تشاءم وإن رجع إليه ألغى 

مايريد الإقدام عليه» وإن طار أمامه عزم على تنفيذ ما أراد» وإن طار على يمينه 

قال: هذا عمل ميمون مبارك.. فصاروا يتشاءمون بالطيور. 

كذلك إذا رأوا الطيور فى الجو ربما يتشاءمون بها فإذا رأى أحدهم الغراب 
)١(‏ صحيح: رواه الطبرائى فى الكبير» وص ححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (9486١؟))‏ وصحيح 


الجامع (0 57 6). 
(؟) الحلال والحرام (ص 0606© . يوسف القرضاوى. 


يف« لاي 06 0 

- اجقايغ_ تفلت ٠١‏ 
دنا الجفاشّك تمان 
يتشاءم به والبومة يتشاءم بها أيضًاء وبعض الطيور. 

ومن العرب من يتشاءم بالزمان. فلقد شاع عندهم أن المرأة إذا تزروجت فى 
شوال لم توفق ولا يحبها زوجها ... وهذا باطلء» فإن النبى وَكِةِ عقد على أم 
المؤمنين عائشة كه فى سوال ودخل بها فى شوال فكانت تقول: أيكم أحظى 
عنذه منى .. لانهم يزعمون أن المرأة إذا تزروجت ف هذا الشهر لم توفق فى زواجها 
وهذا أيضًا ما له تفسير... ومنهم من يتشاءم بالسفر فى يوم الأربعاء يقولون: إذا 
سافر الإنسان فى يوم الأربعاء لا بد من حدوث حادث أو خسارة أو بلاء وهذا 
ومنهم مّن يتشاءم بشهر صَفْر... الذى بعد محرم ويقولون: لو عمل فيه الإنسان 
أى عمل: زواج أو ولد له فيه أو سافرفيه فإنه لا يُوفق... وهذا أيضًا باطل؛ ولا 
أثر بالشهر فى تفاؤل ولا فى تشاؤه'". 

عدر ووكوكم 
(130) وعن أنس 5ت يله قال: قال رسُولٌ الله يلِةِ: «لاعدوّى ولاطيَرَقٌ 
؟ قال: د فا 

ويُعجينى الفأل» قالوا: وما الفأل قال: « كُلمة طَيبَدً) 

50 وعن ابن عَمَرّ وها قال: قال رشول اله 8 «لاعَدوَّى ولاطيّرقٌ 
وإن كان الشُؤمٌ 8 شىِ ففى الدّانِ والمرأق والفرّسٍ)”" 

)١1785(‏ وعن بُريْدَة يلك أنَّ النبىّ لةِ كان لا بتطكر. 

جز قوله بَكة: «لاعدوَى) 

فالعدوى المنفية هى اعتقاد أن الأمراض تنتقل بالاختلاط» وأنها مُعدية 


م 


)0 شرح رياض الصالحين (5/ 6 بتصرف. 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (0117/7) كتاب الطب» ومسلم )5١175(‏ كتاب السلام. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (91/17/5) كتاب الطبء ومسلم (7515) كتاب السلام. 
(؛) صحيح: رواه الحكيم؛ والبغوى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (4851). 


5عد ع سحوب 000 
1 1 1 


ركه : الغو التاع لظا 
بطبعهاء وهذا مَنْفَىٌ بلا شك؛ لكن مخالطة المريض للصحيح قد يكون سببًا 
لانتقال المرض» ولكن ليس بلازم أن يكون ذلك» فقد يوجد السبب ويتخلف 
المسبب بإذن الله جَروَآنَّ... فاعتقاد أن العدوى حاصلة بالطبع وأنها شىءٌ لازم» 
فهذا باطل وليس بصحيح... وأما اعتقاد أن مخالطة المريض للصحيح قد 
يجعله الله سببًا فى انتقال العدوى فهذا صحيح. وقد يوجد الاتصال ولا توجد 
العدوى. ويبقى المريض مرضه فيه؛ ويسلم الصحيح من مرض المريض... 
فالأمر يرجع إلى مشيئة الله وإرادته» فإن شاء أن يُعدى المريض أعدىء وإن شاء 
ألا يُعدى لم يُعَدٍ ... لكن الأخذ بالأسباب مطلوب... وقد جاء فى قصة عمر لما 
ذهب إلى الشام وقت الطاعون»؛ فاستشار الصحابة فى دخول الشام فاختلفواء 


55 
8 


فمنهم مّن يقول: أقدم» ومنهم من يقول: لا تقدم, وانتهى أمره أنه لا يقدم... 
وبعد ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف وأخبرهم أن النبي يكل قال: «إذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منهه» وجاء فى 
الحديث: (فِرّ من المجذوم فرارك من الأسد) وفى الحديث الآخر: «لايُورد 
ُمرض على تُصح». 

ولا تَعارْض بين الأحاديث؛ لأن المنفى غير المُثْبّت... فالمنفى هو اعتقاد 
أن الأمراض مؤثرة بطبعهاء والمُثبّت هو الأخذ بالأسباب والوقاية» وعدم 
التعرض لشىء قد يحصل بسببه شىء من المضرة... وقد يتخلف الضرر مع 
وجود الاتصال والاحتكاك بالمريض؛ ولهذا لما قال النبى يكلِةٍ هذا الكلام قال 
رجل: ما شأن الإبل تكون فى الرمل كالظباء - يعنى فى صحتهاء وقوتهاء 
ونشاطهاء وسرعة انتقالها وتحركها- ثم يكون معها البعير الأجرب فيحصل لها 
الجرب؟! فالنبى يَِةٍ أجاب بجواب عظيم فقال: «فمن أعدى الأول؟!) يعنى: 
أول بعير حصل له الجرب من الذى أعداه؟! فهو ما كان أجرب» ولكن الجرب 
حصل بتقدير الله يرون بدون أن يكون هناك اتصال بين مريض وصحيح. 


7 اغاغ ص١‏ 

وهذا يبين أن الأمور كلها ترجع إلى الله عون . 

جه قوله يَلَدِدِ: «ولا طِيّرة) وقد تكلمنا عن التطير. 

قال الإمام ابن القبم !فا : تعر إل يضر قن فو و وَحَافَ وَأما مّن لم 
يال به لم يعبأ به شَيْنا لم يَضْرٌ صَرٌه ألْمِنَةَ وَلَا سيمًا إن قَالّ عِنْد رُؤْيَة ما يُتطير به أو 
سَمّاعه: ل لطر وك ولا حر إل حي ولا غَيْرك اللَّهمَ لا يأَتى 
ِالْحَسََاتٍ إلا نت وَلَا يذهب بالسيئات إلا نت وََا حول وَلَا قو رَة إلا بك. 

جيه نم قال يةِ: «وإِنْ كان الشُومُ فى شَىءِ ففى الدَّارِِ والمرأقء والفَرّسٍ) 

قال الإمام النووى يَدلئه: وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ فى هذا الْحَدِيثِ فَقَالَ مَالِكْ 
وَطَائفَة: : ُو عَلَى ظَاهِرِ وإ الدّارَقَدِيَجْعَلُ اله له تَعَالَى سُكَتَاهَا سَببًا ِلضَّرَرِ أو 
الَلاك وَكَذَا اتَحَاذْ الْمَرَأَةِ الْمَعيَكِ ة أو الْمََسِ أو الَْاوِمٍ تَدِيَحصْل الهَلاك عِنْدَهُ 
بِقَضَاءِ الو تَعَالَى . .. وَمَعنَاهُ قَدِيَحصُل السّؤْمُ فى هذه ال لثلاثّة. 

وَكَالَ الْحَطَابىُ: هُوَ فى معنى الاستثناء من الطيرة... أى الطيرةٌمَنْهِيٌ عَنْهّاإَِا أن 
يَكُونَلَهُدار يكره سكناها أوامرأة يكره صُحبتها أو فرس أوخادم َليَْارِقٍ الْجَوِيمَ 
ِالْيَيع وَتَحوِو وَطَلَاقٍ الْمَرأَة... وَقَالَ آحَرُونَ: شُؤْمٌ الدَارِضِيقهًا وَسُوءُ جِيرَانِهًا 
َأَدَاهُمْوَُؤْمُ لم رأوْعَدَمْ ادها وَسَكَاطلِسَاهَاوتعَرْضْهًا لِلرَيْب.. وَشُوْمْ 
لْفَرَسِ أَنْ لا يُرَّى عَلَيهَا وَقيلَ: حِرَانّهَاوَعَلَاءُ نَمَِهَا ... وَشُؤْمٌ الْخَاوِم سوء خلقه 
وَِلَهَعَو لما فوص إِيّ... وَقِلَ: مرا ْم هَُا عدم الْمُوَافق". . 

# ولذا جاء فى الحديث الثالث أن النبى يَلِِ كان لا يتطير من شىء», وكان 
إذا بعث عاملًا سأل عن اسمه. فإذا أعجبه اسمه فرح به ورُؤى بشرٌ ذلك فى 
وجههء وإن كره اسمه رؤى كراهية ذلك فى وجهه... وإذا دخمل قرية سأل عن 
اسمهاء فإن أعجبه اسمها فرح ورُؤى بشرٌ ذلك فى وجهه. وإن كره اسمها رُؤْى 


.)719 015/1١5( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


امبُر سس 2 7 . 


كراهية ذلك فى وجهه. 


نر 27 
ع أ ومركم 


0 


(1785) وعن ُروَةٌ بن عامر يك قال: ذُكِرَتٍ الطَبَرةٌ عِنْد رسولٍ الله يكل 
فقال: «أحسّنُها الفأل» ولا تَرُدٌ مُسْلِمّاء فإذا رأى أحَدَكُمْ مايكرّى فليَقُل: الهم لا 
يأتى بالحسئّات إلا أنتَ. ولا يَدفَعٌ السَّيّاتِ إلا أنتَ» ولا حَوْلٌ ولا قو إلا يك200. 

# وللأمانة العلمية.. هذا الحديث ضعيف ولم يَثبّت عن النبى وَلِةِ. 


.)١99( ضعيف: رواه أبو داود» وضعفه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


00 


00 )باب نحريم تصوير ا لحيوان فى بساط أو 
أوثوب أودرهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغبر ذلك |: 
وتحريم اتخاذ الصورة فى حائط وسقف وستر وعمامة| 
وثوب ونحوهما والأمر بإتلاف الصورة 


)1١80(‏ عن ابن عُمر ؤَليكَا أنَّ رشُولٌ الله يل قال: «إنَّ الّذِين يَصِبَعونَ هذه 
الصُورَيعذُّون يوم القيامق. َال لهم: أحواما حلفم 

ج# التصوير ينقسم إلى قسمين: ٠‏ 

قسم متفق على تحريمه: وهو أن يصور ما فيه روح على وجه تمثال من 
خشب أو حجر أو طين أو جبس أو ما أشبه ذلك... فهذا إذا صوّره على صورة 
حيوان أو إنسان أو أسد أو أرنب أو قرد أو غير ذلك فهذا حرام بالاتفاق» وفاعله 
ملعون على لسان النبى كَكثِةِ ويُعذَّبٍ يوم القيامة فيُّقال له: أحيى ما خلقت. 

وفى حديث ابن عباس قال: كل مصور فى النار.... فإن كنت لا بد فاعلا 
فاصنع الشجر وما لا روح فيه. 

والقسم الثانى: تصوير ما لاروح فيه مثل الأشجار والشمس والقمر 
والنجوم والأنمار والجبال؛ وما أشبهها فهذه جائزة. 

َوْلَةُ: «إنَّ الَِّينَ يَصتَعُونَ هَذِو الصُوَرٌيُحَذَّبُونَ يَوْمَ الْتِيامَةِ بقَلُ لَهُمْ أَحيُوامَا 


ئى و كوو ه سوه ميت ير كو 2 0 كو دا لظ عل ة؟وسه .مايه ب 
)هو أمر تعجيز ... ويستفاد منه صفة تعذيب المصور وهو أن يكلف نفخ 


الوح فى الصّورَة الَتَى صَوَّرَهَا وَهْوَ لَا يَقْدِرٌ عَلَى ذَلِكَ فِيَسْتَمرٌ تعذيئة”". 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (2401) كتاب اللباس - ومسلم )5١1١8(‏ كتاب اللباس والزينة. 
(5) فتح البارى .)094/١١(‏ 


عه 0 ا لاخر 
ري نكيت الجوالتاغ 
ويستثنى من هذا كله: الصور التى تكون للضرورة.. كصور البطاقة وجواز 
السفر وغير ذلك من الضرورات. 


)١11(‏ وعن عائشة نش له قالث: قم رول الله كي من سَفْرٍ وقد سعَرت 
َهْوَةٌ لى بقرَامِ فيه تماثيل» ذ فَلّمّا رآهُ رسُولٌ الله يك تَلوَّنَّ وَجَْهّه وقال: «يا عايّسَةٌ أشد 
الناس عَذَابًا عند الله يوم القيامة الذينٌ ب هُونَ بِكَلْق الله» قالت: فتَطَعَاةٌ فجَعَلنا 
00 00 


مِنْه وسادةً أوْ وسادَتيْن 


2 


و سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله ##نُعند شرحنا للحديث رقم 


555 مكبر 


0 


)١1585(‏ وعن ابن عباس 92 قال: سَمِعتُ رسُول الله يكلِةِ يقول: ١ك‏ مُصَوَّرِ 
الل ليل ُورة واس مَل ى جه قال ابن عباسي: فإ 
52 كُنْتَ لابْدٌ فاعلاء فاصتّع الشّجَرٌ وما لا رُوحَ فيه" / 

)١1540(‏ وعنه قال: سَمِعتُ رسُول الله بل يقولٌ: من صَوَّرَ ضُورة فى الدَّنياء 
كُلّف أن بَنْفْحَ فيها الوح يوم القيامةٍ وليْسَ بنافخ”". 

# ففى هذا الحديث أنه جاء رجل إلى ابن عباس فَإُكَا فقال له: إنى وجل 
صور هذه الصور.. وفى رواية البخارى أنه قال: إنى إنسان إنما معيشتى من 
صنعةٍ يدى وإنى أصنع هذه التصاوير. 

فقال له ابن عباس: لا أحدثك إلا بما سمعت من رسول الله يلد . أى: لن 


| 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (2404) كتاب اللباس - ومسلم (101؟) كتاب اللباس. 

«القرامٌ)» هو الستر. «والسَّهُوةٌ) وهى: الْصّمَةُ تكون بين يدى البيْتِء وقيل: هى الطَّاقٌ النَافِذُ فى الحائط. 
(؟) متفق متفق عليه : رواه البخارى )١3770(‏ كتاب البيوع» ومسلم ( كتاب اللباس. 
(19) متفق عليه: رواه البخارى (2477) كتاب اللباس» ومسلم )١١١١(‏ كتاب اللباس. 


أقول لك قولا من عندى ولن أذكر لك رأيى.. بل سأذكر لك ما قاله النبى يله.. 
ثم قال ابن عباس: سمعت رسول الله يك يقول: امَنْ صَوَّرَ صُورَة فِى الدّنيا 
كلف أن ينفح يا الرّوحَ يوم الامة: ويس باخ فِها بدا را الَجُل َو 
ردك وَاصغْرَ وَجْههُ َال :وَيْحَكَء إِنْ أبنت بيْتَإِلّا أن تَصَمٌ فَعَلَيْكَ بِهَذَا 


السّجَرِ ؛ وكل شَىْءِ أ ل فيه رُوح. 

وفى رواية مسلم قال له بن عباس: سَمِعتٌ رَسُولَ الله يلل يَقُولُ: «كُلٌَّ نُصَوّر 
فى الا يجْعَلٌ لَك ِكل صُورَةٍ صَوَّرَهَاء نَفْسًا فَيعَذَبُهُ فى جَهَنمَ) قال ابن عباس: 
فإن كنت لا بد فاعلاء فاصنع الشجر وما لا روح فيه. 

ففى الرواية الأولى أن الله عَرَونَّ يعذب المصور.. أى: يأمر الملائكة أن 
تعذبه حتى ينفخ الروح فى تلك الصور.. ولن يستطيع أن ينفخ فيها الروح.. 
وفى الرواية الثانية أن الله بَرَنَ يجعل له بعدد كل صورة مكانها شخص 
يعذبه... فلما ارتعد الرجل واصفرٌ وجهه قال له ابن عباس ليُطمئنه وَْحَكَ إِذ 
أبنت ا أن تَصبّع» علي بها السَّجَرِ» وكُلُ شَىْءِ لَيْسَ فيه رُوح. 

فالشاهد: أن الصور التى ليس فيها روح لا بأس بها.. إنما المقصود هنا 
الصور التى فيها روح.. إلا إذا كانت للضرورة -كما قلنا- كصور البطاقة وجواز 
السفر وغير ذلك من الضرورات التى لا يستغنى عنها الإنسان فى حياته.. والله 
أعلم. ظ 

وأما الحديث الثانى: امن صَوَّرَ ضُورة فى الدّْيَاه كُلّف أنْ ينح فيها الرّوِحَ 
يَوْمَ القيامة ولس ينافخ» 

يعنى: أنه لما صور صورة ف الدنيا وقاد مُنع من ذلك وحُرم عليه ذلك فإنه 
يُعاقب يوم القيامة بأن يُكلّف بأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» ولا يقدر على 
النفخ» وليس بإمكانه أن ينفخ الروح فيهاء وهذا تحذير من التصوير وترهيب منه. 


3 


0 
-- هم 


عدص حر يدا خا 0 
رول را 
يشر ك3 


(1591) وعن ابن مسعود وله قال: سمعتُ رسُولَ الله يلد يقول: (إِنَّ أشَدٌ 
النّاس عدَّابًا يومَ القِيامَةٍ المُصَوّرُو . 

والتقدير هنا: إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون. 

قال الحافظ ابن حجر يَدَلْنْهُ: وقد استشكل كون المصور أسَدَ اناس عَدَه 
مع تل تعالى العو لوو آمدَلتَدَاِ » إك؛ يَقنَضِى أَنْ يَكَونَ 


9 
0 


الْمُصَوْرُ أَشَدَّعَدَايَا مِنْ آل فرِعَوْنَ... وَأَجَابَ الطَبَرئُ بن لشراة كنا عن سرد 
مَايُعبَدُ مِنْ دُونِ الل وَهُوَ عَارِفٌ بِذَلِكَ قَاصِدَا لَه قن يكْمْرُ بِدَلِكَ قَلَا يَبْعْدُ أن 
يُدحَل مُدَحَلَ آل فِرعَوْنَ . وَمَا من لابَفْصِدُ لِك فنَْيَكُونعَاضِب يا بكَصويره 


رم 6 


01 , 
وقال الإمام النووى يد أثة: هىّ مَحمُولَّةٌ عَلَى مَنْ فَحَلّ الصورَةً لِتُعبَدَ وَهُوَ 


صَانِعُ الأصتام وَنَحومًا فَهَدَاكَا فِدوَهُوَأَصَدٌ عَذَابَا... وَقِبِلَ هىّ فِيِمَنْ قَصَدَ 
لع لذ فى الي بن فاو َأ التاق ادك ال دك 


2 2 


مِنْ أَشَدَ الْعَدَابِ مَالِلْكُمَارِ وَيَِيدُ عَذَابهُ زياد بْح كُفرِو. َم مَنَْمْ يقد 
الْعِبَادَةَ وَلَا الْمُضَامَاةَ َهوَ فار صاحب ذنب كبير ولا يكفر كَسَائرٍ الْمَعَاضى 
ركم 


5 بك لسر لو لسلس و لت يك 
(1595) وعن أبى هريرة وَلكَهُ قال: سَمِعتٌ رسول الله يلل يقول: «قَالَ الله 
ماعع 0 


تعالى: ومَنْ أَظْلَمُ ممن ذهب يَخلّق ككَلقى. كَلْمَخُلْقَوا دَدَةَ أو لِيَخْلقّوا حَّق أو 
1 0 | شعِير 2 

9 قوله تعالى: : (وم مَنْ أظْلَمٌ) أى: ليس هناك أظلم امن ذهب يَخْلُنُ 
)١(‏ متفق علليه: رواه البخارى )245٠0(‏ كتاب اللباس» ومسلم )5١١4(‏ كتاب اللباس. 


(5) فتح البارى .)7910//1١(‏ 


(*) مسلم بشرح النووى .)١757/315(‏ 
(4) متفق عليه: رواه البخارى (7554) كتاب التوحيد. ومسلم (11١؟)‏ كتاب اللباس. 


ةس ار 

كحَلْقَى» أى: باعتبار التصوير والتقدير.. وإلا فالخلق الذى هو الإيجاد لا يكون 
من غيره سبحانه وتعالى أصلا «تَلْيَخْلْقَوادَرّة أى: نملة صغيرة أو ليخلقوا 
١حَيّةً)‏ من القمح (أَوْ ليَخَلة | ضشَعِيرةً) لأنها من أنواع الحبوب أيضًا. 

وفى هذه المواضع. اللام على سبيل التعجيز والتبكيت... تارة بتكليفهم 
تلق حيوان وهذا أشد... وأخرى فى تكليفهم بخلق بماد وهو أهون ومع ذلك 
لاقدرة لهم على ذلك" . 

قال الإمام النووى يَدَآنهُ: وَمَعِنَاهُ فَليَخْلَة ادر فيهَارُوحٌ تَتَصَرّفْ بِتَفْيِهَا 
كَهَذْه الذَّدَة الَتى هئ حََلْقٌ الله تَعَالَى ... وَكَذَلِكٌ فَلْيَخْلُقُوا حبّةَ جِنْطّة أو شع 
كه إن و إن | تكب سن 1 عدت هر ب ركهم جعي لع ع 8ص سوس ل ع6 سكس 
أئ: لِيَخلقوا حَبَةَ فيا طعم تؤكل وَتَرْرَعٌ وَتنبت وَيُوجَد فِيهًا ما يُوجَد فِى حَبَّةٍ 
الْحِنْطَةِ وَالشَّعِير وَتَحوهمًا مِنَ الْحَبّ الَّذِى يَخْلْقَهُ الله تَعَالَى وَهَذًَا أَمْرُ تعجيز كما 
سبق والله أعلم" . 

يعنى إن كانوا صادقين يريدون أن يضاهوا خلق الله فليخلقوا حبة من طعام؛ 
ولتكن من البْرٌ... لو اجتمع أهل الأرض كلهم بل وأهل السماء على أن يخلقوا 

وي إن الْحَلْقَ فى اللغة خَلقان: حَلقٌ بمعنى الإيجاد والتكوين من العدم؛ 
وتلق بمعنى التحويل... والله بن له الخَلقّ المُطلقء أى: الإيجاد والتكوين 
الأصلى... وأما الذى يُطلّق عليه خالق من دون الله يرون فإنما يُطلق عليه ذلك 
مَجارّاء فيقال للنجار الذى يصنع هذا الطاولة مثلًا: قد خلقها وصنعها وفطرهاء 
وليس معنى ذلك أنه خلقها من عدم... فمادة هذه الطاولة هى من خلق الله 
فلن يقدروا على ذلك؛ لأن هذا هو ما تفرد الله بَرَونَّ به منذ الأزل. 
)١(‏ دليل الفالحين (5/ 475). 
() مسلم بشرح النووى .)177/١5(‏ 


ال 

)رس أ طح 90 ار رشلا يد قال: «لا تَدحُلٌ الملائِكّةٌ بَيْنَا 
فيه كَلْبّ ولاصَورَة”". 

)١1195(‏ وعن ابن عمر كَلِيُكَا قال: وَعَدَ رسُول الله يَكه جبْريل أنْ يأتية فرَاتَ 
عليه حبَّى اشْتَدّ على رسُولٍ الله بل فكَرّجَ دَلَقِيَهُ جبْرِيلٌ فشكا إليه. فقال: إِنّا لا 
تَدخُلٌ بِْنَا فيه كَلْبٌّ ولا ضورة”". 

)١1596(‏ وعن عائشة يك قالث: واعَدَ رشُول الله يلل جبريلٌ 2 فى ساعد 
أن يأك فجاءث تلكَ الساعةٌ ولم يأنوه قالث» وكانّ بيده عضّاء فطرحها من يده 
وهو يقول: اما يُخِفٌ ةوعد ولارْسُلْة» ثم الت فإذا جروُ كلب تحت سريره. 
فقال: «مَتَى دَخَلَ هذا الكلّبُ؟) فقلْتُ: والله ما دَرَئْتٌ به فأمر به فأخرج. فجاءه 
جبريلٌ 6ك . فقال رول الله تكللة: «وَعَدتَنَى فجلَّسْتٌ لك ولمَ تأتنى» فقال: 
متَعنى الكلّبُ الذى كان ف بيْيِكَ وإنّا لانَدخُل بَيْنَا فيه كَلْبٌ ولا صورَةٌ ". 

ففى هذه الأحاديث أن جبريل غلك واعد رسول الله بَلِْدأن يأتيه فى 
ساعة مُعينة.. فجاءت تلك الساعة ولم يأتٍ جبريل 855... فنظر النبى كَل 
فوجد جرو كلب تحت سريره فسأل عائشة كا وقال: «مَتَى دَخَلَ هذا الكلّبٌ؟) 
فقالت له: والله ما دريت.. وكأنها تتعجب: كيف دخل ذلك الكلب ولم يُدخله 

7 
أحد؟!... فأمر النبى يلد فَأخرج الكلب.. 

فجاءه جبريل َلك . والفاء هنا تفيد التعقيب والسرعة .. أى: فجاءه جبريل 
مباشرة بعد خروج الكلب من البيت فقال له يا «وَعَدتَى فجلسْتٌ لك ولمٌ تأينى؛ 
فقال: امتعنى الكلبٌ الذى كان فى بيْتِكَ وإنًا لانَدخُل بَيْنَا فيه كَلْبٌ ولا صورَةًا. 


(1) متفق عليه رواه الببخارى (117) كتاب بدء الخلق» ومسلم (17؟) كتاب اللباس. 
(؟) صحيح:رواه البخارى (2955) كتاب اللباس. 

راث: أبطأ وهو بالثاء المثلثة. 
() صحيح: رواه مسلم (5 ١٠؟)‏ كتاب اللباس والزينة. 


ك_ الجواتخ 9 ١‏ 


قال الإمام التووى كتاةة لال ةيناف كلب واصورة 
ل الْلمَ: سب يتايو من يت فيه صُورَةٌ كَوْنُهًا مَعصِيَةَ فَاحِمَةَ وَفِيهًا 
مُضَامَاةٌ ِحَلقٍ اللو تَعَالَى... وَبَعضَهًا فى صُورَةٍ ما يُعبَدٌ مِنْ دُونٍ الله تَعَالَى . 

سب لاوم نيدت فيه كلب ةله اجات لابه 
يُسَمّى شَيْطَانًا كَمَا جَاءَ به الْحَدِيتُ . .. وَالْمَكَائَكَةُ ضِدٌَ السََّاطِينِ وَلِمَبْح رَائْحَةٍ 
0 وَلأنهَا مَنْهِىّ حَنِ انَخَاذِمَا فَعُوقِبَ 
مُتَحِذُهَا بِحِرمَاِهِ دُحُولَ الْمَكَائكَةِ بَْنَهُ وَصَلَاتَهَا فيه وَاسْيِعْفَارَهَا لَهُوَتَْرِيكَهَا عَلَيْ 
وَفِى بَيّتهِ ودفعها أذى الشيطان . . وأما هؤلاء الملائكة الذين لابد خا نيعا قف 
كَلْبٌّ أَوْ صُورَةٌ قَهُمْ مَلَائِكَهُ يطوفون بالرحمة حمة وَالتَبْرِيكِ وَالِاسْتِعْمَارٍ ... 
وَأََا الْحَمَظَة فيَدحُلُونَ فى كُلّ بيت ولايفارقون بَنِى آدَمَ فى كُنَّ حَالٍ لِأَنَهُمْ 
مَأُمُورُونَ بإحصاء أعمالهم وكتابتها ... قال الخطابى: وإنما لا تدخل الْمَلَاتِكَةٌ 
ينا ذه كذْبٌ أو صُورَة مما يَحرْمٌ اياوه ِنَ الكِلَابٍ وَالِصُوَر . .. فَأمّا مَا لَيِسَ 
بِحِرَام مِنْ كَلْبٍ الصَّيْدٍوَالرَرعوَالمَاشِيَة شِيَةِ وَالصُورَةٍ الَيَى د تمْمَهَنُ فى الْبِسَاطِ 
اوساو يوا ايت حول الماكة بيه بسَبَيه”. 

(1145) وعن أبى اهباج حي بن خصين قال: : قال لى عَلىَّ بن أبى طالب 
9 يليه: ألا أبعنكَ على ماب بعتنى عليه رَسُولٌ الله يكل ؟ أنْ لائَدَعَ ضُورةٌ إلا طَمَسْتَهاء 
ولا قَبرَا مشر ِنَا إلا سَوَ و1" . 


كاضر 


5 ففى هذا الحديث أن على , بن أبى طالب كَتَةُ قال لحيان بن خصين: ألا 
أبِعَتُكٌ على ما بَعَتَّنى عليه رسُولٌ الله د ؟ «أنْ لائَدَعَ صورةً إلا طمَسْتهاء ولا قَبْرًا 


.)١١8/١5( مسلم بشرح النووى‎ )١( 
صحيح: رواه مسلم (4594) كتاب الجنائز.‎ )( 


المراد بذلك الصور... فالمُجسّمة منها تكسّرء والصور التى هى غير 
مجسمة تَطمّس... إلا إذا كانت فى شىء يُمتَهّن كالفراش ونحوه فإنه لا بأس 
بذلك» لكن ليس للإنسان أن يشتريهاء ولا أن يشترى شيئًا فيه صور... ولكنه إذا 
الى به ووصل إليه منْ طريقٍ لم يَسّْعٌ فيها فإنه يستعمله على وجه الامتهان. 

قوله: «ولا قَبرَا مُشْرِهًا إلا سَوّيْئَة: المقضود من ذلك ألا يكون عليه بناء» 
فلا يرفع رفعًا كبيرًا بحيث يزاد عليه من غير ترابه» وإنما يكون فى مقدار ترابه 
دون أن يُزاد عليه شىء من غيره... وإن زيد عليه شىء خفيف مثل الحصى أو 
غير ذلك مما يُوضع عليه حتى لا تأخذه الرياح فيضيع القير» فيكون وضع هذا 
الحصى سببًا فى بقاته... فذلك سائغ ولا بأس بهء وأما أن يُزاد عليه شىء من غير 
القبر بحيث يُرفع» أو يُبنى عليه فإن ذلك لا يجوز ولا يسوخغ. 

ثم إن من العلماء من قال: إن القبر يكون مُسطحَاء ومنهم مَنْ قال: إنه يكون 
مُستّماء أى: أنه يرتفع شيئًا يسيرّاك بحيث يكون أعلاه ضيقًا وأصله واسعاء 

والأولّى هو التسنيم؛ لأنه جاء ما يدل عليه فى بعض الآثار التى وصفت قبر 
الى كلك وأنه كان مُسّمًا... وأيضًا التسطيح عُرضة لأن تمكث فوقه 
الحيوانات» فيكون ذلك سببًا لتهدمه. بخلاف ماإذا كان مُسنمّاء فإنه يكون 
مرتفعًا. 


27 قووة لضفه 


جد( 06 ) باب نحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع © 


)١190(‏ عن ابن عمر ذَلِيُكَاء قال: سمعتٌُ رشولً الله يله يقول: «من اقْتَتَى 
كَلْبًا إلا كَلْبَ صَيْدِ أو مَاشِيَة فَإِنَهُ َنْقَضُ ء ِنْ أخرِ كُلّ يوم قِبرَاطَانِ)”©. 


وف رواية: «قِيرَاطً). 

(1594) وعن أبى هريرة ذَلِيكَه قال: : قال رسول الله وكلِ: «مَنْ أُمْسَكَ كَلْماء فَإنة 
َنْقْضُ مِنْ َمَِهِ كل يوم قِبرَاط إلأكذْبَ حَرثٍ أذ وْ مَاشِية)(". 

وف رواية لمسلم: : من افْتتى كلب يس بكَلْبٍ صَيْدِ صَيْد وَلا مَا شي ولا أرضص» فإنةٌ 
نْقْضُ مِنْ أخره قِيرَاطَانٍ كُلّ يَوْم). 

الكلب معلوم وهو ذو ألوانٍ متعددة ... لكن يختص الأسود منه بأنه 
شيطان كما قال النبى يَكةِ حين سُئل ما بال الكلب الأحمر من الأبيض من 
الأسود؟ قال: «الكلب الأسود شيطان”" والكلب الأسود إذا مَّ بين يدى المصلى 
قطع صلاته» ووجب عليه أن يستأنفها من جديد» وكذلك إذا مر بين المصلى 
وسُترته فإنه يقطع الصلاة» ويستأنفها من جديد... والكلب الأسود لاا يحل صيده 
عند أكثر العلماء حتى لو كان مُعلَّمًا وأرسله صاحبه وسَمِّى عليه؛ فإنه لايحل 
صيده لأنه شيطان ... وإذا كان الكفار من بنى آدم لا يحل صيدهم ما عدا اليهود 
والنصارى فكذلك هذا الكلب الشيطان لا يصح صيده... وأما غيره من الكلاب 
ذات الألوان المتعددة فإنها لا تبطل الصلاة ويُباح صيدها بالشروط المعروفة عند 
العلماء ... وأما اتخاذ الكلب وكون الإنسان يقتنيه فإن هذا حرام”'". 

ومما لاا شك فيه أنه يَحرّم على الإنسان اقتناء الكلب إلا فى الأمور التى 


و 


و 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى 58١(‏ 0) كتاب الذبائح والصيد - ومسلم )١91/5(‏ كتاب المساقاة. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (7777) كتاب المزارعة - ومسلم )١61/8(‏ كتاب المساقاة. 

(*) صحيح: رواه مسلم )5١١(‏ كتاب الصلاة. 

(4) شرح رياض الصالحين (7177/4). 


ار لوطه يرل الجن الماع هق 
نَضَّ الشرع على جواز اقتنائه فيها ... فإن «مَن انَخذ كلبًا - إلا كلب ماشية أو 
صيد أو زرع- انتقص من أجره كل يوم قيراطان»"" وإذا كان يُنتقص من أجره 
قيراطان فإنه يآئم بذلك لأن فوات الأجر كحصول الإثم كلاهما يدل على 
التحريم ... أى على ما رُنّبِ عليه ذلك. 

وبهذه المناسبة فإنى أنصح كل أولئك الذين اغتروا بما فعله الكفار من اقتناء 
الكلاب وهى خبيثة ونجاستها أعظم نجاسات الحيوانات ... فإن نجاسة الكلاب 
لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب ... حتى الخنزير الذى نّصّ الله فى القرآن 
أنه محرم وأنه رجس فنجاسته لا تبلغ هذا الحد. 

فالكلب نجس خبيث ... ولكن مع الأسف الشديد نجد أن بعض الناس 
اغتروا بالكفار الذين يألفون الخبائث فصاروا يقتنون هذه الكلاب بدون حاجة 
وبدون ضرورة. يقتنونها ويُربونها وينظفوها مع أنها لا تنظف أبدًا ولو تُظفت 
بالبحر ما تُظفت لأن نجاستها عينية... ثم هم يخسرون أموالا كثيرة فيضيعون 
بذلك أموالهم وقد نبى النبى كَلِةِ عن إضاعة المال”". 

فأنصح هؤلاء المغترين أن يتوبوا إلى الله يرون وأن يُخرجوا الكلاب من 
بيوتهم... أما مَن احتاج إليها لصيدٍ أو حرث أو ماشية فإنه لا بأس بذلك لإذن 
النبى كَل بذلك. 

#إد وإن كان الإنسان المسلم إذا اقتنى كلبًا ليس بكلب صيدٍ ولا ماشية ولا 
زرع -أى للحراسة- فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراطان من الحسنات.. بل 
فوقّ ذلك أن الملائكة لا تدخل بين فيه كلب.. ولك أن تنصور ينا ليس فيه 
ملائكة... فإذا خلا البيت من الملائكة عشَّسْت فيه الشياطين وكّثرت الذنوب 
والمشاكل وكان ذلك إيذانًا بخروج البركة من ذلك البيت. 
)١(‏ متفق عليه: رواه الببخارى (041) كتاب الذبائح والصيد - ومسلم (151/5) كتاب المساقاة. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١517/(‏ كتاب الزكاة» ومسلم (547) كتاب الأقضية. 


3 05 2 عو ريد 0 ا 0 
تخ ل + 
ايجيجيججج-ب١٠-٠!٠١٠///‏ ب ب ا ا ا 2 د 
(707) باب كراهية تعليق الجرس فى البعير 
وغيره من الدواب 
وكراهية استصحاب الكلب والجرس فى السفر 
)١1599(‏ عن أبى هريرة ذَلْكَهَ قال: قال رسُول الله يَلهِ: ١لا‏ تَصحَبٌ الملائكةٌ 
رُفْقَةَ فيها كلبٌ أو جرسش»”". 
)170٠١(‏ وعنه أن النبىّ كك قال: «الجَرّس من مزامير الشّيطان)”". 
ففى الحديث الأول أخخبر النبى يَكةٍ أن الملائتكة ل تصحب رفقة فيها 
كلب أو جرس.. والمقصود هنا: الكلب الغير مأذون فيه .. وإلا فد أخير النبى 
فأما إن كان كلبًا لغير ذلك فإن الملائكة لا تصحب هذه الرفقة: 
وأما الحديث الثانى فقد وضّح النبى يل السبب لعدم صحبة الملائكة لتلك 
الرفقة التى فيها جرس: وذلك كون الجرس من مزامير الشيطان. 
والجرس معلوم وهو هذا الذى يُعلّقَ على الدواب» ويكون له رنة مُعينة 
وهملجتها يكون له شىء من العزف والموسيقى. 
قال الإمام النووى ككآثة: أَمّا فِمَّهُ الْحَدِيثِ قَفِيهِ كَرَامَةُ اسْتِصحَابٍ الكلب 


عه 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )7١17(‏ كتاب اللباس والزينة. 
(؟) صحيح: رواه مسلم )7١1١5(‏ كتاب اللياس والزينة. 


0 ذأ ير < ذ[# اغر 
روطي المجوالتغ 
كك 2222©" > <#ثأ#أ#أ#أ#؟أ خأ يي لل بلغ 
وَالْمُرَادُ ِلْمَكائِكَة مََائِكةُ الرّحمَةٍ والاستغفار لا الحفظة ... وَقّد سَبَقّ َيَانَ 
هَذَا قَرِيبًا وَسَبَقَ بيَانْ الْحِكْمَةٍ فى مُجَابَة الْمَكَاكَةِ بَيْنَا فيه كَلْبُ ... وَأَمَّا الْجَرَس 
قَِيلَ سَبَبُ مُتَائَرَةٍ الْمَكَائْكَةٍ لَه أنُّ َيه بالنوَاقِيسِ أو لِأَنَهُ مِنَ الْمََالِيقٍ الْمَنْهِىّ 


3-34 
904 


ب 


رطع 0 كك 
وَقِبلَ: سَيْبَهُ كَرَاهَةُ صَوْتِهًا ... وَتوَة 
كيز اق حرس على الاق وَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَبُ مَالِكِ وَآحَرِينَ وَهِىَّ 


كرَاهَة تَزِيه1". 


ل رواية (مَرَامِيرَ الشّيْطَانِ. ( وَهَذَا الّنَْى 


سه 


ب عل ' 7 


.)١75-17” /١5( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


538 


----- 
وهى البعبر أوالنافة التى تأكل العدرة 
فإن أكلت علمًا طاهرا غطاب لحمها زالت الكراهة 


(170) عن ابن عمر ذلا قال: نهى رسُولٌ الله يكل عن الجلألةٍ فى الإبل أنْ 
يركب عليها"'. 

الجالالة: هى التى تأكل الجّلة يعنى: أنها تأكل روث الحمير ونجاسة 
الآدمى وما أشبه ذلك حتى يتغير ريحها ويتلوث شىء من بدنها أو قدمها أو ما 
أشبه ذلك. . فلهذا + نهى النبى يكل عن ركويها وأكل لحمها وشرب لبنها لثملة فلو 
كانت ناقة أو بقرة أو شاة أو دجاجة تأكل الروث والنجاسات فإنها تكون 
جَلّالة... فما كان منها يُركب فإنه يُنهى عن ركوبها كراهة تنزيه.. ويُكره أكل 

وأما إذا كانت تأكل الطيب والقبيح.. لكن أكثر أكلها الطيب فإنها ليست 
جلالة.. بل هى مُباحة. 

وإذا كانت جلالة فحبست بعيدة عن العذرة والنجاسات زمئًا وعلفت أكلا 
طاهرًا فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت لأن علة النهى والتغيير قد 
زالت ... ووجه النهى عن ركوب الجلالة أن العرق يصيب الإنسان عندما 
يتصبب من جلدها. 

ومن العلماء مَن قال :ليس النهى للتحريم بل هو للكراهة؛ وذلك لكونها 
أكلت هذه المادة النجسة... فالنهى عن الركوب هو من أجل العرق؛ لأن الخمر 
الأهلية تركب وهى مع ذلك لا تُؤكّل. 


.)581/9( صحيح: رواه أبو داود» والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


05١‏ باب النهى عن البصاق فى المسجد 
والآمر بإزالته منه إذا وجد فيه 


جهة اجو 


والآمر بتنزيه المسجمد عن الأفدار 


0. عن أنس ولك أنَّ رسُولٌ الله يكِ قال: «البْصَاقُ فى المسجدٍ حَطِيئة 
وكقَارتُها دَفتها»". 

جه قال الإمام النووى يََآنه: 

والمرادُ بِدَفْيِهًا إِذا كَانَ المَسْحِدٌ ثرَاًا أوْ رَمْلًا ونَحوَّمُ فَيُوَارِيهَا نحت ثُرَابه. 
قال أبو المحاسن الزُويَانِى فى كِتَابِهِ «البحر» وقِيلَ: المُرَادبدَفيِهَا ِخْراجهَا مِنَ 
العشجده أمَ د كان الم ملا أ مِصّصًا كدَلكهَا عل مايه أو بره 
كَمَا يَفْعَلَهُ كنيد م مِنَ الجُهّالِ دَليْسَ ذَلِكَ بدَهْنِ بَلَ رِيَادٌَ فى الحَطِيئَةٍ وَتَكْثِيرٌ لِلقَدٌ 
فى المَسْجِدء وَعَلَى مَنْ فَحَلَ دَلِكَ أن يَمْسَحَهُ يَعدَ ع كبك بوبه أ ييه أز روأ 
يَعْسِلَة 7 . 


9 


7 


100) وعن عاشة 8 أن رشول الى ى جدار التيكة مخاطاء أ 
ُرَافَا أو تُخامق فحكّه". 

# فالنبىيكةٍ فى هذا الحديث لما رأى مُخاطًا أو بُرَانًا فى جدار القبلة 
فحكّه... فالأصل أن الإنسان إذا دخل المسجد ليصلى فإنه يُتاجى ربه ترون فلا 
يجوز له أن يبصق أو يتنخم فى المسجد سواء كان ذلك على الأرض أو على 
)١0(‏ متفق عليه: رواه البخارى (515) كتاب الصلاة» ومسلم (207) المساجد ومواضع الصلاة. 


(0) رياض الصالحين (ص”14). 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (407) كتاب الصلاة؛ ومسلم (214) المساجد ومواضع الصلاة. 


م (4) (شرح رياض الصالحين ) ج" 


ظ الجوالتاخ مي ٠‏ 
الحائط.. وكان المسجد على عهد النبى كَلْةِ مفروشَا بالحصى والتراب فكان 
الرجل إذا غلبه البصاق وبصق فكانت كفارته دفنها تحت التراب لثلا يتأذى 
المصلون .. وإلا فقد كان أحدهم إذا أراد أن يبصق كان يخرج خارج المسجد.. 
لكنه كان لا يفعل ذلك إلا إذا غلبه ذلك وكان فى الصلاة. 

فلا يجوز أن يبصق الإنسان فى المسجد سواء كان ذلك على عهد النبى َل 
أو على عهدنا لأن المسجد له حُرمة. - 

ولأن الإنسان إذا فعل ذلك فإنه يتسبب فى إيذاء المصلين ويكون ذلك فيه 
إهانة لبيت الله رون . 

' وكان كفارة ذلك دفنها على عهد النبى وة. .. إذا كانت على الأرض.. أو 
حكها إذا كانت على الجدار. أمافى زمانا هذا فإن الرجل شرج المنديل 
ليبصق فيه.. فإذا وقعت منه على الأرض فإنه يمسحها ولا يدفنها لأن الأرض 
مفروشة بالسجاد أو الموكيت ... فياليت كل واحدٍ منا يكون معه منديل حتى 
إذا اضطر إلى ذلك وضعها فى المنديل.. فإن لم يكن معه منديل واضطر إلى 
ذلك فليمسحها فى ثوبه ولا يبصق على الأرض حتى لا يتتهك خُرمة المسجد 
وحتى لا يتأذى المصلون بسببه. 

يم بعكم 

٠ :5(‏ وعن أنس فيك أن رشول الله يليه قال : (إنَّ هذه المساجدٌ لا 
تَصلّحُ لشىء ء من هذا البولٍ ولا القَدّرِ نما هى لِذِكْرٍ الله تعالى» وقراء ة القرآ ن» أو 
كما قال رسُولٌ الل لهه0". 

© سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله ول عند شرحنا للحديث رقم . 
)١١70(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


)١(‏ صحيح: زواه مسلم (5805) كتاب الطهارة. 


)1١(‏ باب كراهية الخصومة فى المسجد 
ورفع الصوت فيه ونشد الضالة, 
| والبيع والشراء والإجارة, ونحوها من المعاملات 


تر )1 


)17١(‏ عن أبى هريرة ذه أنه سَمِعَ رسُولَ الله يك يقول: «مَنْ سوع رجلا 
يَنْشّدُ ضَالَةٌ فى المسجد فَلْيِقّل: لا رَدَها الله عليكَ فإنَّ المساجد له تبن لهذا»0". 

(0)97 وعنه أنَّ رسُولٌ الله يك قال: «إذا رأيتم من يبِيعٌ أو يبتَاعٌ فى المسجد. 
فقولوا: لا أربحَ الله تجارتَكٌَ» وإذا رأَيْثُم مَن ينُشُدٌ ضَالَّة فقولوا: لاردّها الله 
علكٌ)", ْ 

20 وعن بُريَدةَ تلك أن رَجْلَانَشَدَ فى المَسْجِدٍ فَقَالَ: مَنْ َعَاإِلَى الجَمَلٍ 
الأحمّر؟ فَقَالَ رسولٌ الل يكِِ: «لا وَجَدتَ؛ إِنَمَابيِيّتِ المَسَاجِدُ لِمَابِيَثْ [05". 

(170) وعن عمرو بن شعيبء عن أبيه. عن جد كَليكهُ: أنّ رسول الله كلل 
َهَى عَن الشَّراءِ والبيْع فى المَسْجِلِء وََنْ ْمَك فِيه ضَالَةٌ) أو يُنْشَدَ فيه شعة9. 

(10) وعن السائب بسن يزيد الصحابى © قَالَ: كُنْتٌ فى المَسْجِدٍ 


سه سه سه في 0 > ىم عل هي 5" تالكر كم 1 2 0 08 
فَحَصَبَيِى رَجُلء فتظرت فإذا عُمَرٌ بْنْ الحطاب ؤَلكَهُ فقال: اذمَّب فأتِنِى بهذين, 
سه 44 ذم 


- 


َجِننَهُ بِهِمَاء فَقَالَ: مِنْ أيْنَ أنْتمًا؟ فَقَالا: مِنْ أَمْل الطائي. فَقَالَ: لَوْ كُنْتَمَا مِنْ أل 
ر 5 7 0 عر 1 2 00 ته 00 م 
الَلَدِ لأوْجَعَتَكُمَاء تَرَفَعَانٍ أْصِوَائَكُمَا فى مَسْحَدٍ رَسُولٍ الله يللو!0. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (074) كتاب المساجد. 
(؟) صحيح: زواه الترمذى» والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (*/ام). 
(؟) صحيح: رواه مسلم (279) كتاب المساجد. 
(4) حسن: رواه أحمد» وأصحاب السئن وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (5885). 
(5) صحيح: رواه البخارى )47١ /١(‏ كتاب الصلاة. 

فحصبنى: أى رمانى بالحصياء وهى الحصى الصغار. 


اولع نوي 7 

لا بد أن نعلم أولا قدر المساجد فى الإسلام. 

فالمسجد هو المحضن التربوى الذى استطاع النبى كَل من خلاله أن يربى 
أصحابه مَفْكَه ... والمساجد أحب البلاد إلى الله وهى خير البقاع.. والمسجد 
بيت كل مؤمن تقى .. ومّن بنى مسجدًا لله بنى الله له بِيئا فى الجنة.. و7 القلب 
بالمساجد يوجب لك ظل عرش الرحمن يوم القيامة. - 

قال تعالى: "9 في بوت أذْنَ الله أن ترفع وزكر فبها سمه نيح له فها بَالْعْدُوٍ 
َالَصَلٍ © اللا هيم يح لاعن وك لوآ الصَّلوة ويك الكو يحوي 
ما لتقب نيه القت والآنصر (©) ِنَم له حسَنَ ما عدوأ ويرِيدَهُم ين 
فَضلِوةٌ وله مزق من يعبر حِسَابٍ # [النور: "86-8 "] . 

© ومن أجل ذلك كان لتلك المساجد أحكام ولها حرمات يجب أن 
تُحتّرم. 

ومن ذلك أنه لايحل للجنب أن يمكث فى المسجد إلا بوضوء .. لأن 
الملائكة لا تدخل ذلك المكان وإن دخلوا فإنهم يتأذون بذلك .. ولهذا نقول: 
مَن كان عليه جنابة فلا يدخل المسجد إلا أن يتوضاً واستثنينا الوضوء؛ لأن 
الصحابة ضَكَ كانوا ينامون فى المسجد فتصيب أحدهم الجنابة فيقوم ويتوضاً 
ويرجع فينام... وهذا فى عهد النبى يَْةِ وقد أقرهم الرسول كَكِْةِ على ذلك. 

ومنها: أى من أحكام المساجد أن الإنسان إذا دخل المسجد فلا يجلس 
حتى يصلى ركعتين فى أى وقتٍ دخل فى الصباح .. فى المساء .. فى الليل فى 
النهار عند طلوع الشمس . عند غروبها .. فى أى وققت؛ لأن النبى يَكِةٍ قال: «إِذَا 
دَخَلَ أَحَدّكُمُ المَسْجِدٌ فَلاَبَجلِس حَبَّى يُصَلَىَ رَكْعَتيْنِ)0". 

'ومن أحكام المساجد أنه لا يجوز بها البيع والشراء سواء كان قليلا أو كثيراء 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١١77(‏ كتاب التهجد - ومسلم )!/1١4(‏ كتاب صلاة المسافرين. 


وفطت 2 ةلياه ظ 


فإن ذلك حرام عليك والبيع فاسد لا ينتقل فيه الثمن للبائع ولا المبيع 
للمشترى.. ويجب أن يرد كل واحدٍ منهما للآخر ما أخذ منه سواء قَلّ أو كثر... 
لأن المسجد سوق الآخرة وليس سوقًا للدنيا. 

بل إن النبى يَكِدِ أمرنا إذا رأينا مَن يبيع أو يشترى فى المسجد أن نقول له: «لا 
أربح الله تجارتك». 

ومُحالٌ أن يأمرنا النبى يَكِةٍ بذلك - وهو الذى ما أرسله الله إلارحمة 
للعالمين - إلا إذا كان هذا الفعل قبيحًا .. شرعا وعقلا. 

بد وكذلك لا يجوز إنشاد الضالة فى المسجد فإن بعض الناس إذا ضاع منه 
شىء فإنه يذهب إلى المسجد ويطلب مسن القائمين ين عليه أن يعلنوافى 
«الميكروفون» عن ضالته... وهذا خطأً؛ لآن النبى يَكِةٍ مى عن ذلك. 

قال يكِةِ: ١‏ مَنْ م سَمِعَ رَجْلَايَْشْدُ صَالَةٌ فى الْمَسْجِدٍ فَلْيَقُلُ لارَ دما اله عَلَيْكَ فَإِنَّ 
الْمَسَاجِدَ لَمُ تبن لِهَذَا9". َ 

بل دعا النبى يكلِةِ نفسه على رجل نادى على جمل أحمر ضاع منه. فأخذ 
ينادى عليه فى المسجد فقال النبى يل : «َا وَجَدتٌ إِنََا بييّتِ الْمَسَاجِدُلِمَابِييَتْ 
ث1" . 

قال الإمام النووى يَْلَْهُ: فى هذا الحديث فوائد منها: 

النهى عن نشد الضالة فى المسجد ويلحق به ما فى معناه من البيع والشراء 
والإجارة ونحوها من العقود وكراهة رفع الصوت فى المسجد. 

ومن المخالفات المكروهة تسامّر الناس فى المساجد بحديث الدنيا وربما 
علت أصواء تهم وارتفع ضحكهم وكَثْر تصفيقهم الحاد وتصفيرهم المزعج. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (0548) كتاب المساجد. 
(") صحيح: روآه مسلم (079) كتاب المساجد. 


عر م | الع خا 2 

2 اجتاعاة_ تتتطاطلت ٠١‏ 

وفى هذا هتكٌ لخُرمة بيوت الله تعالى التى أعدها لعبادته ... وفيه أيضًا إيذاء 

للق 

فعن أبى سعيد الخدرى: ١‏ اعتَكَفَ رَسُولُ اللوكة فِى الْمَسْجِدِء فَسَوعَهُمْ 

يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَّفَ السّثْرٌ وَقَالَ : ألاإنَ كُلَكُمْ ماج رَبك فَلَايُؤْدِينَ 
0 فق 

بَعضُكُمْ بَعضًا وَلا يَرفَع بَعضْكُمْ عَلَى بَعض فى الْقِرَاءو) . 

وف شيل دق وق لسرا بالذكر والقرآن» فكيف إذا كان بكلام فيه 
أرسل!! 0 اسالب بن يزيد فال الب تأتى َيه جا يوا َالَ: من أثثما أَنثمًا 
01 انأ مرا تير امت ا 
جو فائدة هامة : 
ذلك بحديثٍ ضعيف أن النبى كه قال: «الكلام فى المسجد يَأكٌل الحَسئّات كما 
تأكل الثّار الحَطّب»» وهو حديث لا أصل له. 

قال العراقى: «لم أقف له على أصل). 

فالحديث فى أمور الدنيا فى المسجد ليس حرامًا ولكن بشرط ألا يكون فيه 
موااله 0 له 0 5 . زفق 

وأما إنشاد الأشعار فى المسجد الذى وردت الأحاديث بالنهى عنهاء والمراد 
الإبداع فى مضار الابتداع (ص: 1974). ظ 
(5') صحيح: “رواه أحمد» وأبو داودى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 54١‏ ؟). 


اصح أرواه البخارى ( 4) كتاب الصلاة. 


وأما الشعر الحلال الذى يحت على الزهد والجهاد وغيره من مكارم 
الأخلاق فلا بأس به بشرط ألا يطغى على الإنسان بحيث يشغله عن القرآن 
وبشرط ألا يؤثر على من يصلى فى المسجد. 

فعن أبى هريرة َلَكَهُ: «أن عمر جَلكَهُ مَوَّ بحسان بن ثابت َكتَهُ ينشد فى 
المسجد فلحظ إليه”''» فقال: قد كنتٌ أنشد فيه وفيه مَنْ هُوَ حيرٌ منك» تم التفت 
إلى أبى هريرة فقال: أنشدك بالله أسَمعت رَسُول الله يك يقول: أجب عَنْى اللّهُمّ 


هر 


2 200 
يده بروح القدس”"'. 


)١(‏ لحظ إليه: أى نظر إليه كَزْرًا. 


(؟) متفق عليه: رواه البخارى (7977) كتاب بدء الخلق» ومسلم (586 )١‏ كتاب فضائل الصحابة. 


0 


)*1١(‏ باب نهى من أكل ثوما أو بصلا أو 
أو غيره مما له رائحة كريهة 
عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة | 


- عن ابن عمر كلكا ييكَا: أنَّ النبىّ يل كَالَ: «مَنْ أكَلّ مِنْ هذه السَّجَرَةٍ‎ )17٠١( 
يعنى: الثُوم - فَلا يَقَرَبَنَّ مَسْحِدٌ ت5ا)70.‎ 
وف رواية لمسلم: «مساجدنا).‎ ٠ 


)١17١1(‏ وعن أنس ذلك ثَالَ: قَالَ الى يَل: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هذه الشّجَرَةِ قلا 
7 1 وَلايُصَلَيَنَّ مَعَنَا ذا 

)وحن جابر 5 قَالَ: قَالَ النبيٌ يكل: «مَنْ أكَلَّ نوما أَوْ بَصَلَا 
فليَعتَلنا أو فَلْيَعبَرِلُ مَسْجِدَنًا”". 

وفى رواية لمسلم: امن أكلَ اَل والُوم»والكرٌاتَه قا قله يق ب يَقْرَيّنَّ مَسْحِدَّناء فإ 
المَلايِكَةَ تَتَأَذَى مما يتَأَذَى منه بنُو آدَم). 

)177١(‏ وعن عمر بن الخطاب وَل أنه حَطبَ يوم الجْعَة َال فى خطيعه: 

نَم إنَكُمْ يها النّاسٌ تَأَكُنُونَ شََجَرئين مَا أَرَاهُمَاإِلا دين ٍ ن: البَصَلٌ» وَالُوم. 
درت رسول الإ جد مهما الل فى المشجد ري تأخرع إلى 
البقيع, فَمَنْ أكَلَهُمَا فَلِيُمِتْهُمَا طَبْجّا. 

والحاصل أن الروائح الكريهة التى تؤذى الناس ينبغى للإنسان أن يبتعد 


3 
٠. 


5 


)١(‏ متفق علبه: رواه البخارى (807) كتاب الأذان - ومسلم (011) كتاب المساجد. 
(5) متفق عليه: رواه البخارى (807) كتاب الأذان - ومسلم (017) كتاب المساجد. 
(*؟) متفق عليه: رواه البخارى (0407) كتاب الأطعمة - ومسلم (0214) كتاب المساجد. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (071) كتاب المساجد. 


ا ين 
عنها... هذا ما كان مباحًا منهاء وأما ما كان محرمًا كالدخان فإنه لا يجوز له أن 
يتعاطاه أبدًا....وأما الثوم والبصل وغيرهما من الأمور المباحة مما فيه رائحة 
كريهة» فإن على الإنسان أن يَحذر من أن يؤذى الناس ببذه الرائحة» فإذا احتاج 
الأمر إلى أكلها فإنه يستعمل معها شيئًا يزيل أثرهاء أو يأكلها فى وقتٍ مبكرء 
بحيث إذا جاء الوقت الذى يذهب فيه إلى المسجد تكون تلك الرائحة قد 
ذهبت» فلا يحصل الإيذاء بسبب أكل القوم والبصل أو يستعمل شيئا يزيل تلك 
الرائحة. 

يقول الخطابى كلت : إنما أمره باعتزال المسجد عقوبة له وليس هذا من 
باب الأعذار التى تبيح للمرء ء التخلّف عن الجماعة كالمطر والريح العاصف 
ونحوهما. 

بعنى: أن الإنسان لا يكون معذورًا إذا أكل الشوم وتخلف عن صلاة 
الجماعة» بل إن أمره بالاعتزال من العقوبات...ووجهها أنه يُحال بيئه وبين هذا 
الخير» وذلك أن أكل الثوم والبصل يمكن أن يكون على وجهٍ لا يحصل معه 
التأخر عن الجماعة إذا احتاج إليه» بأن يكون ذلك فى وقتٍ مبكر» بحيث يأتى 
وقت الجماعة وليس هناك أثر لتلك الرائحة الكريهة. 

قال الإمام النووى: هذا تصريح بنهى من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل 
مسجدء وهذا مذهب العلماء كافة. 

قال العلماء: ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ماله رائحة كريهة من 
المأكولات وغيرها... قال القاضى: ويلحق به من أكل فِجللا وكان يتجشى. 
قال: وقال ابن المرابط: ويلحق به مَن به بخرٌ فى فيه» أو به جرح له رائحة. 

قال القاضى: وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمُصلَى 
العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات» وكذا مجامع العلم والذكر 


والولائم ونحوها. 

قال العلماء: فى هذا الحديث دليل على منع آكل الثوم ونحوه من دخول 
المسجد وإن كان خاليًا» لأنه محل الملائكة» ولعموم الأحاديث يث00, 

وأقول: فإن كان هذا النهى عن شىءٍ أحلّه الله فما ظنك بمن يشرب الدخان 
الذى حرمه الله ثم يأتى ليصلى بين يدى الله فيؤذى كل مّن حوله. 

والمراد هنا: مَن أكل هذه الأشياء نيكة . .. فإن أكلها مطبوخة فلا حرج فى 
ذلك لزوال علة التأذّى بالرائحة. 

وهذا يفيد بأن الإنسان يستعملهما مطبوختين حتى لا يكون لهما رائحة 
ومعلوم أن الثوم حتى مع الطبخ يكون فيه شىء من الرائحة» لكن ليست كالحالة 
التى يكون فيها قبل الطبخ. 

والنهى عنهما ليس المقصود به تحريمهما ... فالثوم والبصل ليسا حرامًا بل 
يجوز للإنسان أكلهما لكن الأفضل أن يأكلهما مطبوخين حتى لا يؤذى 
المصلين فى الصلاة ولا طلبة العلم فى مجالس العلم وغيرها. 

وأخيرًا: هل يجوز للإنسان أن يأكل بصلا أو ثومًا لئلا يحضر صلاة 
الجماعة؟.. كلا.. فهذا حرامٌ عليه لأنه لا يجوز للإنسان أن يتوصل إلى إسقاط 
الفرض بأى سبب كان. 

ْ عتمم وكوكير 


(١)مسلم‏ بشرح النووى (71//6: 14) بتصرف. 


1 اباب كراهية الاحتباء يوم الجمعة 
والإمام يخطب لأنه يجلب النوم, 
فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء | 


(1715) عن مُعاذ بن أنس الجُهَنىَ 25 أن التَبِىَّ يل َهَى عن الحَبْوَةٍ يَوْمَ 
الحمعة والإمامُ يَخْطْبُ0". 

الخبوة أو الاحتبّاء: هو أن يضم الإنسان فخذيه إلى بطنه وساقيه إلى 
فخذيه.. ويربط نفسه بسير أو عمامة أو يُمسك ساقيه بيديه .. وقد نهى النبى كَل 
عن ذلك أثناء خطبة الإمام يوم الجمعة لسبيين: 

الأول: أن تلك الحبوة قد تكون سببًا لجلب النوم فينام أثناء الخطبة.. وقد 
يؤدى ذلك إلى انتقاض الوضوء.. لأن النوم العميق من أسباب انتقاض 
الوضوء.. فقد جاء عن النبى يلد قوله: «العين وكاء السّه فإذا نامت العينْ 
استطلّق الوكاء»”'"» فكون الإنسان يجلس على هذه الهيئة يكون سببًا فى نومه. 
والنوم يترتب عليه انتقاض الوضوء بأن يخرج منه ريح» فيترتب على ذلك أن 
يقوم ويترك الخطبة ويتوضأء فيفوّت على نفسه حضور الخطبة.. وقد تفوته 
الصلاة أو يفوته شىء من الصلاة... فأرشد (عليه الصلاة والسلام) إلى عدم. 
هذا الفعل» ونبى عن هذه الحبوة والإمام يخطب. 

الثانى: أنه لو تحرك لبدت عورته لأن غالب لباس الناس فيما سبق الأَرّر 
والأردية... ولو تحرك أو انقلب لبدت عورته... وأما إذا أمن ذلك فإنه لا بأس 
بها؛ لأن النهى إذا كان لعلة معقولة فزالت العلة فإنه يزول النهى. 
)١(‏ حسن: رواه أحمدء وأبو داود» والترمذى؛ والحاكم؛ وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (641/5). 
(1) حسن: رواه البيهقى فى السئن» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)5١54(‏ 


سس _ هت + 
)1١(‏ باب نهى من دخل عليه عشر ذى ا لحجة 


ه 
وأراد أن يضحى عن أخد شىء 
من شعره أو أظفاره حتى يُضحى 

(1071) عن أمٌ سَلّمة 6 مه قالتُ: قالّ رسول الله يللِ: «مَن كانَّلةُذبُح 
يَْبَحْه فإذا أَمَلَّ هلال ذى الحِجّة فلا يأخُدَنَ مِن شّعرِه ولامن أظْمَارِه شينًا حتى 
يُضَحخَى 70 

# والمقصود من ذلك: مّن كان يريد أن يضحى سواءً كان الذبح موجودًا 
فى حوزته وفى ملكه. أو يريد أن يشتريه إذا جاء وقت الأضحية. 

«فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحى» أى أنه يمتنع من حين 
دخول العشر... وينبغى له أن يتعاهد هذه الأشياء قبل أن تدخل العشرء كما أن 
الذى يريد الإحرام يتعاهد ذلك قبل أن يُحرم حتى لا يحتاج إلى أخذ شىءٍ من 
ذلك فى حال الإحرام. 

فإذا دخل العشر من ذى الحجة وأردت أن تتضحى عن نفسك أو عن 
غيرك من مالك فلا تأخذ شيئًا من شعر الرأس أو الإبط أو العانة أو اللحية أو 
الشارب حتى تضحى.. ولا تأخذ شيئًا من الظفر.. سواء كان من اليد أو القدم 


و 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١411(‏ كتاب الأضاحى. 


(14؟) باب النهى عن ا لحلف بمخلوق 
كالنبى والكعبة والملائكة والسماء والآباء 
والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان, 

وشّربة فلان . والأمانة.. وهى من أشدها نهيًا 


(11) عسن ابن عُمر لكا عن النَبىّ لِِ قال: (إنَّ الله تعالى ينْهاكم أن 
تَحلِمُوا بآبائيكم؛ فمّن كان حَالفًا تَلْيَحلِفْ بالل أو لِيَصمت". - 

وفى رواية فى الصحيح: «فْمَنْ كان حَالِمًاء فلا يَحلِفْ إلا بالله» أو لِيَسْكَت». 

وفى رواية عن عمر بن الخطاب كله قال: قال رَسُولُ ار يله «إنَّ الله 
ََدلَينْهَاكُمْ أنْ تحلِفُوا بِآبَائِكُمْ) قال عمر: فَوَاللِ مَا حَلَفْتٌ بها مُنْذّ ممِعتٌ النبَىَّ 
كك نبى عنها ذَاكرًا وَلآ آيرًا. ٠‏ 

+ قوله وَيد: إن الله ينهاكم» أى: ينهاكم يا معشر المؤمنين! ويا معشر 
المؤمنات! أى: لا ينهى عمر فقطء وإنما ينهى عمر ومّن معه من الأمة إلى قيام 
الساعة عن الحلف بالآباء. 

قال عمر ذَلتَهُ: «فوالله ما حلفت بها -أى: بآبائى- منذ سمعت رسول 
الله يك نبى عنها ذاكرًا ولا آثرًاك يعنى: لم يحلف قط بغير الله بون بعد أن سمع 
النهى فى ذلك» ولا أنه نقل يمين غيره... وهذا معنى: (ولا آثرًا)؛ أى: لا يروى 
كلامًا عن الآخرين فيه يمين بغير الله. ْ 

قال الإمام النووى يََئة: قَالَ الْعْلَمَاءُ: الْحِكْمَةٌ فِى النَهّي عن الحلف 
بغيرالله تَعَالَى أن الْحَلِف يَفْتَضِى تَعظِيعَ الْمَحلُوفٍ به ... وَحَقِيقَةٌ الْعَظَمَةٍ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )7١1١4(‏ كتاب الأدب - ومسلم (1745) كتاب الأيمان. 


مُخْتصّة بالله تَعَالَى فلا يُضَاهِى به غيره ... وقد جاء عن ابن عَبِّاسِ 
باه مائة مراكم حير مِنْ أن أحيِف بعَيْرِهِ أب ... من قِبلَ الْحَدِيتُ مُخَالِفٌ 
لقَولِهِ كك «أفْلَحَ وَأَبيِه إِنْ صَدَقَ» فَجَوَابُهُ أَنَّ هذه كلمة تجرى على اللسان لا 
يقصد يها الجَمبة0, 

فكثير من الناس من أهل زماننا إذا أراد أحدهم أن يحلف فإنه يقول: 
والعيش والملح... والنعمة... والكعبة الشريفة ... وحياة عيالى... والعشّرة 
الكرام... وشرف... وتربة أمى... وراس أبويا... والنبى... وحياتى عندك... 
إلى آخره. ظ 

وهذا كله من الشرك الأصغر لأن هذا النوع من التعظيم لايَصلّح إلالله 
#نّ... ومّن عظَّم غير الله بما لايكون إلا لله فهو شرك... لكن لما كان هذا 
الحالف لا يعتقد أن عظمة المحلوف به كعظمة الله لم يكن الشرك شركًا أكبر بل 
كان شركًا أصغر. فمن حلف بغير الله فقد أشرك شركًا أصغر. 

1710 ) وعن عَبّْدِ الرحمن بن سَهْرَةٌ كه قال: قال رَسُولٌ الله ولله: دلا 
تحلفوا بالطّواغى» ولا بآبائِكٌم»”. 
به والشاهد: أن كل ما دون أسماء الله يرون وصفاته مَنْهٌِّ أن نحلف به. 

قال أهل اللغة: الطواغى هى الأصنام» واحدها طاغية» بخلاف الطواغيت 
واحدها طاغوت... ومنه: هذه طاغية دوس» أى: صنمهم ومعبودهم. 
وسَمّى باسم المصدر لطغيان الكفار بعبادته؛ لأنه سبب طغيانهم وكفرهم. 


ا 


.)151-169/1١( مسلم بشرح النووى‎ )١( 

() صحيح: رواه مسلم )١114(‏ كتاب الأيمان. 
«الطواغى»: جَمْعٌ طاغية» وهى الأصنام ومنه الحديث: (هذه طَاغِيةٌ دَوْسٍ) 'أى صَنمُهُم ومَعبُودُهم. 
007 ِ و 2 و 3 
وَرُوِىٌ فى غير مسلم: «بالطواغِيتِ» جمع طاغوت» وهو الشيطان والصنم. 


[الحاقة:11]» أى: لما فاض وتجاوز الحد بالطغيان والشوران والسيلان... 
ومنه قول النبى يكِِ: "لا تحلفوا بالطواغيت»» وهو جمع طاغوت», وهو الصنم أو 
الشيطان» أو هو كل ما تجاوز الحد راضيًا بذلك؛ فيقال له: طاغوت... ولذلك 
قال الله تعالى: ا دجوت أن يعْبْدُوهًا © [الزمر:17]. وقال تعالى: 
© يُرِيِدُونَ أن يتساكموا قا لطَدحُوت وَهَدَ أُصروأ أن يَكُمُرُوأبدء 4 [النساء:.+]0©. 

عن أبى هريرة لِك قال: قال رسو الله يكِِ: ١‏ لا تَحلِفُوا ِآبَائِكُمْ وَلا 
ميك َلاالآندَاِ - كل ما سوى الله - ولا تَحلُِوا إلا يال ولا تَحلُِوا ياه 
ِل لا وَأَنثمْ صَادِقُونَ لذ 

فلا تحلف بغير الله أيّا كان المخلوف به» حتى لو كان النبى كَكةِ أو جبريل أو 
من دونهما من الرسل ومن الملائكة أو البشر أو من دون الرسل... فلا تحلف 
بشىءٍ سوى الله بَوّ. 

فمن كان قد تَعوّد لسانه على الحلف بغير الله فليجاهد نفسه ألا يحلف أبدًا 
وإذا أراد أن يحلف فلا يحلف إلا بالله... 

إن أخطأبغير قصد ولا تعمد وحلف بغير لله فلل ى نفس اللحظة. دلا 
إله إلا الله) . 

ففى الصحيحين أن النبى يك قال «مَنْ حَلّف فَقَالَ فى حَلِفِهِ: وَاللّاتء كَليَفَلُ 
لا إِله إلا اللْتُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَكَامِر كَ مَليِتَصَدَىُ بِشَىْء200. 

قد يقول قائل أليس الله تعالى أقسم بالمخلوقات فقال: واي نوه 4 


وقال: اليل دَايَفْسَهَا * [الشمس:4] وقال: ##وآلسَمك ومَابنَهَا # [الشمس:ه] نقول: إن 


)١(‏ مسلم بشرح النووى )١50 /١١(‏ بتصرف. 
(؟) صحيح: رواه أبو داود» والنسائى» وصححه الألبانى يدينه فى صحيح الجامع (9؟/0). 
(6) متفق عليه: رواه البخارى )487٠0(‏ كتاب تفسير القرآن» ومسلم )١11407(‏ كتاب الأيمان. 


اشوائغ تفلت ١‏ 
الله تعالى له أن يحلف بما شاء من خلقه فهو إذا حلف بشىء كان ذلك دلياًا 
على عظمة الله؛ لأن عِظَّم المخلوق يدل على عِظَّم الخالق. 

فإن قال القائل: نسمع بعض الناس تقول: أقسم بآيات الله ... فهل هذا حلف 
بغير الله وهل هذا كفر أو شرك؟.. نقول: ماذا يريد بآيات الله .. إن أراد بآيات الله 
الشمس والقمر والليل والنهار فهذا حلف بغير الله فيكون مشركا. 

وإن قال: أريد بآيات الله القرآن؛ لآن القرآن آيات الله بن فهذا ليس بمشرك 
لماذا؟ لأن القرآن الكريم كلام الله .. وكلام الله تعالى من صفاته .. فإذا قال: 
أقسم بآيات الله أقصد بذلك القرآن قلنا: هذا قَسَمْ صحيح وليس فيه شىء”". 

م بوركم 

)107١10(‏ وعنْ بُريئْدة وَل أ أو رول لله 6 قال قن كلف بالأمائة لئس 
و0 

د فهذا الحديث فيه الزجر والتحذيروبيان خطورة الحلف بالأمانة» فهو على 
هذا مُحرم...وكل حلف بغير الله فهو مجرم؛ لأن الحلف إنما يكون بالله وبأسمائه 
وصفاته...ولا يُحلّف بغيره» كما سبقت الأحاديث فى ذلك...وقد جاء فى بعضها 
أن ذلك شرك... ومن ذلك ما جاء عن ابن مسعود ذَليكّه أنه قال: «لأن أحلف بالله 
كاذبًا أحب إلىّ من أحلف بغيره صادقًا»» وذلك أن الذنب الذى يُوصف بأنه شرك 
يكون أخطر من غيره. .وإن كان شركًا أصغر» كالحلف بغير الله. 

جه وقوله يله «فليس مناه أى: أن هذا ليس من شأن المسلمين» وليس من 
عمل المسلمين..ومّن فعل ذلك فليس على طريقتنا ولاعلى منهجنا وسّنتناء 
وإنما هو متشبة بغيرنا...وهذا لا يدل على أنه خرج من الإسلام» وإنما يدل على 


(1) شرح رياض الصالحين (55/4؟) بتصرف. 
(7) صحيح: رواه أبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 6 7 


ا 2 راو 2 الج التاع شق 


الزجر من هذا العمل. 

والحاصل: أن الحلف بالأمانة فيه زجرٌ شديد؛ لأن الحلف بالأمانة حلفٌ 
بغير الله» وكل حلف بغير الله فإنه لا يجوز... كما قال (عليه الصلاة والسلام): 
«ولا تحلفوا إلا بالله» ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون»»؛ فقوله: «ولا تحلفوا إلا 
بالله» فيه قصر الحلف على أن يكون بالله» أى: بأسمائه وصفاته. ولا يكون 
بغيره؛ لا بالأمانة ولا بالآباء ولا الأمهات, ولا بحياة إنسان» ولا بشرفه. ولا بأى 
شىء آخر بل كل حلف يجب أن يكون بالله وَرَوَنّ. 

هتيم ركع كبر 

(1719) وعَن بُرئْدة لَه قال: قال رَسُولٌ الله يَلِ: «مَن حَلَفَ» فقال: إِنَى 
برىءٌ من الإسّْلام» فإن كان كاذيًا فهو كما قال وإنْ كانَ صاوقاء فلنْ يرجع إلى 
الإسلام سالِمًا)”". 

هذا يدل على خطورة مثل هذا الكلام؛ سواء كان صادقًا أو كاذبّاء وأنه 
سواء إن كذب أو صدق.. ولكنه إن كذب فإنَّهِ يُضاف إلى إثم القول الشنيع 
والقول السيئ إثم الكذب..وإذا كان صادقًا فإتيانه بهذا اللفظ السيئ مضرة عليه؛ 
لأن اللفظ نفسه شنيع وقبيح ولا يجوز للإنسان أن يأتى به. 

فمن حلف بذلك فهو آيْمٌ على كل حال؛ لأنه (عليه الصلاة والسلام) قال: 
«فإن كان كاذيًا فهو كما قال» وذلك مثل أن يقول: هو يهودى أو نصرانى 

اوإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإسلام سلما أى: لن يبقى على ما كان عليه 
قبل أن يقول هذه المقالة؛ لأن هذه الكلمة خبيئة يُعاقّبٍ على قولها ولو كان صادا. 

َل الكطابى: فيه دَلِياً عَلَى أن مَنْ حَلَفَ بالْبَرَاءَةٍ م مِنَّ الإشلام قَإنَّهيَنَم ولا 

مه الْكَقَار رَهُ وَذَلِكَ لِأَنّهُ جَعَلّ عُقُويَئَهَا فى دينه وَلَمْ يَجْعَلُ فى مَالِهِ عَيئَ0". 


,2510/957( صحيح: رواه أبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح سئن أبى داود‎ )١( 
.)5؟5-51١/9( (؟) عون المعبود‎ 


الجوالكاخ_ رت , 
(1) وعن ابْن عمر كلُكَا أن سَمِعَ رجلا يقولُ: لا والكَعبَق فقال ابن عمر 
لاتحلف بِغَيّر الله فإنى سَمِعتٌ رسُول الله يك يقول: امَن حَلف بِغَيّر الله فقّد كَمَّر 


وفسّرٌ بعض العلماء قْلَةُ: «كفر أوْ أشركً» على التَغْلِيظٍ كما رُوى أنَّ النبىّ 
يله قال: «الياءٌ شِرك». 

به والحلف القصد منه التعظيم... والتعظيم لا يكون إلا لله يرون وأسمائه 
و صفاته... لأن الحلف يدل على تعظيم المحلوف بهه فإذا حلف بغير الم 
فيجب عليه أن يرجع إلى الذى د يستحق التعظيم ويثرك ما دونه» فيقول: لا إله إلا 
الله» وهذا يدل عليه قوله يكيم «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك». 

وهذا يدل على أن هذا كُفبٌ عملي أو شرك عمليٌ... وليس هو الكفر 
المُخرج من الملة... ولذلك لم يُخرجه النبى يكل من الملة» ولم يحكم بكفره 
وردّته عن الإسلامء ويّلزمه ما يلزم المرتد إذا أراد العودة إلى الإسلام. 

كما أنه لم يأمره بالكفارة كذلك - يعنى: بكفارة عينية- وإنما أمره فقط أن 
يقول: لا إله إلا الله» وهذا ليس من باب أن يدخل الإسلام من جديدء ولكن من 


باب رد التعظيم إلى الله عزون" . 


.)770 5( صحيح: رواه أحمد» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
وأما حديث (الرياء شرك) فهو ضعيف وقد قال الشيخ الألبانى: أشار المصنف يرنه بقوله «روى» إلى‎ 
أن الحديث المذكور ضعيف الإسناد» وهو كما قال» وقد خرجته وبيّنت علته فى «الأحاديث الضعيفة‎ 
ش‎ )1806٠( والموضوعة وأثرها السيى فى الأمة)‎ 

(0) شرح سئن أبى داود/ للشيخ عبد المحسن العمّاد. 
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5 (10؟) باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدا 6+ 


07 عن ابن مسْعُوءٍ له أنَّ النبىَّيَهِ قال: «مَن حَلَفَ على مالٍ امرئ 
مُسْلِم بعَئْرٍ حقَّ لقِىَ الله وهُو عليه عَضْبانٌَ؛ قال: ثُمَّقر قرأعلينا رول الله لله ِل 
يصدائّه ين كتاب الله برَولَ: إِنَالدِينَ يترون به داه د وَأَيَدنوم ؟ تنا هليلا 4 
آل عمران: لالا] إلى آخر الآية”". 

وهذا يدل على عقوبته» وأن فعله هذا يكون سببًا فى غضب الله عليه 
وفيه أيضًا إثبات صفة الغضب لله... فت صفة الغضب لله بون على ما يليق 
بكماله وجلاله كسائر الصففات» حيث يجب إثبات كل ما جاء فى الكتاب والسّنة 
من الأسماء والصفات لله تعالى على وجه يليق بكماله وجلاله دون تشبيه 
بخلقهه ودون تأويل أو تعطيل أو تكييف؛ بل على حَدَّ قول الله يَإونَ: « ليس 
3 لوم تومو آلِيعٌ اير » [الشورى:١١].‏ 

.| فهذا يدل على خطورة الحلف على الكذب والفجور... ويدل أيضًا على أن 
كون الإنسان يأخذ مال غيره بالحلف الفاجر الكاذب أن ذلك يؤدى إلى غضب 
لله عليه يوم يلقاه» فيكون مُستحقًا للوعيد الذى يعاقبه الله تعالى به. 


ب قال الإمام النووى يَدثه: قَالَ الْعُلَمَاكُ: الإعرّاض وَالْعَضَبٌُ وَالسَّخَطْ مِنَ 
اللو تَحَالَى هو إِرَادد دَنهُ إِبْعَا دَذَلِكَ الْمَعْضُوب عَلَيْهِ مِنْ رَحَمَيَهِ وَتَعذِيبَهُ وإنكار فعله 
ودَمّه والله أعلم””. 


قلت: وأهل السّنة والجماعة يُثبتون لله بَروَنَّ ما أثبته لنفسه من الصفات فى 
كتابه أو على لسان رسوله وك دون تشبيهِ أو تكييفيٍ أو تمثيل أو تعطيل ... بل 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (277057 /71017) كتاب المساقاة - ومسلم )١78(‏ كتاب الإيمان. 
() مسلم بشرح النووى .)5١14/5(‏ 


1 ظ الج التاع 5 
نؤمن بها كما جاءت ولا تُشيهها بصفات المخلوقين لأن الله يون « لبس 
وهذا الذى جاء فى هذا الحديث: أن «مَن حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع 
بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان» » حصل للأشعث شىء من هذا 
القبيل» حيث قال: (كان بينى وبين يهودى أرض فجحدها اليهودى» فرفعته إلى 
رسول الله يَككةِ فقال: «ألك بينة؟ قلت: لاء قال لليهودى: احلف. فقلت: إِذًا يحلف» 
ويذهب بمالى» أى: ما دام أن المسألة مجرد حلف فإنه سيحلف ويأخذ مالى؛ 
قال: فأنزل الله هذه الآبة: « إِنَلدّنَ يَمْتَُونَ سهد أنه يمد مامدلا لتر ل 
ل 
عَذَاب أَلِبِمٌ 4 [آلعمران:ل"آء فهذه الآية تدل على عقوبة من اشترى بعهد الله 
وباليمين الفاجرة الكاذبة شيئًا قلِيلًا من خطام الدنياء سواء كان قليلًا أو كثيرّاء فإن 
هذه عقوبته» وسوف يلقى الله يَوَأنَّ فلا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يُزكيهء وله عذابٌ 
أليم... فيحصل له هذا الوعيد الشديد الذى جاء فى هذه الآية الكريمة» وفى هذا 
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(177) وعن أبى أمامة إياس بن ثعلبّة الحارئيّ ويه أن رسول الله كلِةِ قال: 


١مَن‏ اقْتَطّع حَقَّ امْرِئ مُسْلم بِيَمِينِهه فقّد أؤْجّب الله له النار وحَرّمَ عليه الجنّةه فقال 
كُرجلٌ: وإنْ كانَ شينًا يسيرّا يا رسُولَ الله ؟ قال: ١وَإِنْ‏ كان قَضِبًا من أرالكِ”". 

سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله ##ونَّعند شرحنا للحديث رقم 
(١5؟)‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


)١(‏ شرح سنن أبى داود / للعبّاد. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (179) كتاب الإيمان. 


(177) وعن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص ذُكَا عن النبى كَل قال: الكبائِرٌ: 
الإشْراكٌ باش وحُقُوُ الوَالِدَئْن وكثلُ التَْسِء والبَِينٌ العَمُوسُ00©. 

وفى رواية له: أن أعرابيًا جاء إلى النبىٌ بك فقال: يا رسولٌ الله ما الْكَبائرٌُ ؟ قال: 
«الإشراك بالله) قال: م ماذا؟ قال: «اليمِينُ العَمُوسٌ» قُلْتٌ: وما اليَمِينُ العَمُوسُ؟ 
قال: «الذى يَقَنَطِعٌ مال امْرِئ مُسلم» يعنى بيوين هُو فيها كاذبٌ. 


مم 
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قوله مَل «الكبائرٌا يعنى: من الكبائر أو من أكبر الكبائر. 

جيه قرله 35ة: «الإشراك بالله» وهو أنواع: فمنه الشرك الأكبر: وهو أن يتخذ 
العبد لله يدا يُسويه فى ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. 

جه للشرك الأكبر ثلاثة أقسام رئيسة هى: 

القسم الأول: الشرك فى الربوبية: 

وهو أن يجعل لغير الله تعالى معه نصيبًا من المُلك أو التدبير أو الخلق أو الرزق. 

القسم الثانى : الشرك فى الأسماء والصفات : 

وهو أن يجعل لله تعالى مُمائلا فى شىءٍ من الأسماء أو الصفات...أو يصفه 
تعالى بشىء من صفات خلقه. 

ومن صور هذا الشرك: 

الشرك بدعوى علم الغيبء أو باعتقاد أن غير الله تعالى يعلم الغيب» 
فمن ادَّعى أن أحدًا من الخلق يعلم الغيب» فقد وقع فى الشرك الأكبر المُخرجٍ 
من الملة. 

القسم الثالث: الشرك فى الألوهية : 

وهو: اعتقاد أن غير الله تعالى يستحق أن يُعبّد أو صَرف شىء من العبادة 
لغيره. 


(1) صحيح: رواه البخارى (5519/5) كتاب الأيمان والتذور (5437/0) كتاب الديات. 


كمن يعبد غير الله أو يدعو غير الله أو ينذر لغير الله. 

| وأما الشرك الأصغر فهو كل ما كان فيه نوع شرك لكنه لم يصل إلى 
درجة الشرك الأكبر.. وهو ثلاثة أنواع: 

(١)النوع‏ الأول: الشرك الأصغر فى العبادات القلبية ؛ 

كالرياء وإرادة الدنيا بالعبادة والاعتماد على الأسباب والتطير. 

(9)النوع الثانى : الشرك الأصغر فى الأفعال: 

كالرّقَى الشركية والتمائم الشركية. 

(”)النوع الثالث: الشرك الأصغر فى الأقوال: 

كالحلف بغير الله والتشريك بين الله وخلقه بالواو.. كقوله: توكلت على الله 
وعليك ... ما شاء الله وشكت”" ... والاستسقاء بالأنواء. 

قوله يِه اوعقوق الوالدين».. وهو عكس البر بالوالدين.. وقد تكلمنا 
عنه بالتفصيل فيما سبق. 

# ثم ذكر النبى يَِةِ قتل النفس..وقد تكلمنا عنه قبل ذلك فى الأبواب 
السابقة. 

اليمين العْمُوس: التى يحلفها كاذيًا عامدًا .. سُمّيت غُموسا لأنه تغمس 
الحالف فى الإثم ومن ثم فى النار. 

وذلك أن الإنسان يجب عليه إذا حلف بالله أن يكون صادقًا سواء حلف 
على أمر يتعلق به أو على أمر يتعلق بغيره ... فإن حلف على يمين وهو فيها 
كاذب فإن كان يقتطع بها مال امرئ مسلم ولو يسيرًا فإنه يُلقى الله يوم القيامة 
وهو عليه غضبان. 


)١(‏ والصواب عطف مشيئة العبد على مشيئة الرب ب "ثم» فتقول : ما شاء الله ثم شاء فلان ٠‏ .. توكلت على 
الله ثم عليك .. وقد قال يك ١لا‏ تَقُوُوا مَاشَاءً الله وَضَاءَ فلان وَلَكِن قُولُوا: : مَاضَاءً للدم شَاءَ ُلان». 


له: أريد مالى الذى أقرضتك إياهء فقال له: والله ما أخذت منك شيئًا .. فخاصمه 
عند القاضى. 

فقال القاضى للمُنكر احلف أنه ليس له عندك شىء فحلف فقال: والله ماله 
عندى شىء ... فالقاضى سيحكم بأنه لا حق له عليه لأن البينة على مَن ادذّعى 
واليمين على من أنكر ... فهذا الرجل الذى حلف وهو كاذب يَلقَى الله وهو عليه 
غضبان - والعياذ بالله- ويّحرم الله عليه الجنة ويّدخله النار ... نسأل الله العافية ... 

حتى قالوايا رسول الله وإن كان شيئًا يسيرًا قال: «وإن كان قضيبًا من أراك». 

وأما ما يتعلق بنفسه مثل أن يُقال له: إنك فعلت كذا فقال والله ما فعلت وهو 
كاذب ... فهذا إذا كان كاذبًا فإنه لا يستحق هذا الوعيد لكنه والعياذ بالله يم 
جَمّع بين الكذب وبين الحلف بالله يرون كاذبًا فتتضاعف عليه العقوبة. 

فعلى المسلم أن يكون مُحترمًا لله وَرَوَنَّ مُعظمًا له لا يُكثر اليمين ... وإذا 
حلف فليكن صادقًا حتى يكون بارا بيمينه. 


كي 


(17؟) باب ندب من حلف على يمين, 
فرأى غبرها خيرا منها 

أن يفعل ذلك المحلوف عليه , ثم يكفر عن يمينه 

(1715) عن عبدٍ الرحمن بن سَمُّرة يه قال: قالّ لى رشُولٌ الله كللة: 
:....وإذا حَلَفْتَ على يمينء فرأئِتَ غبرَها حيرا منهاء كَأتِ الذى هُو حَيْنٌ وكقّر 
عن يمينك)”". ّ 

(1715) وعن أبى هريرة يلك: أنَّ رسول الله يك قَالَ: ١مَنْ‏ حَلّفَ عَلَى يَمين» 
َرَأَى عَيْرَهَا حيرا مها فيكم عَنْ عبن وَلْيَفعَلٍ الى هُوَ حَيْر)”". 

(1777) وعن أبى موسى كلك : أنَّ رسول الله يك كَالّ: «إِنّى وَالله إِنْ شاء الله 
لآ أحلفٌ عَلَّى يَِيِنِ» ثم أَرَى خَيرًا مِنّْها إلا كمَرتُ عَنْ يَِبنِى: وَأََنِتُ الّذِى مُوَ 
0 3 

# فالأصل أن المسلم إذا حلف على شىءٍ ألا يحنث فى يمينه وأن يبقى 
على ما حلف عليه إن كان فيه طاعة لله (جلّ وعلا) أو كان فيه مصلحة دنيوية لا 
تتعارض مع الشرع. 

أما إن حلف على ترك فريضة أو واجب فيجب عليه أن يؤدى الفريضة وأن 
يفعل ذلك الواجب ويُكمر عن يمينه. 

فلو قال: والله لن أصلى الجمعة .. نقول له: اذهب وصلٌ الجمعة وكثّر عن 


مه مم 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (77/57) كتاب كفارات الأيمان - ومسلم (؟701١)‏ كتاب الأيمان. 


(؟) صحيح: رواه مسلم )١160(‏ كتاب الأيمان. 
() متفق عليه: رواه البخارى (121708) كتاب كفارات الأيمان - ومسلم )١744(‏ كتاب الأيمان. 


ولو قال: لله لن أزور أمى ولن أَصِلَ أرحامى. .تقول له اذهب لزيارة 
أمك وأرحامك وكمّر عن يمينك. 

جه وأما إذا أمرته مه أن يصلى صلاة الضحى فحلف ألا يصايها نقول ل». 
الأفضل أن تصليها وتكمر عن يمينك.. ولكن هذا ليس بواجب عليك؛ لأن 
صلاة الضحى نافلة وليست واجبة... فالحاصل أن الإنسان إذا حلف على يمين 
فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن ب يمينه ويأتى الذى هو خير ...وهو بالخيار إن 
شاء فعل ثم كَمَّر أو إن شاء كَفَّر ثم فعل ... وذكر المؤلف أحاديث منها حديث 
عبد الرحمن بن سمرة ذَلكه أن النبى يَكِةِ قال: «إذا حلفت على يمين فرأيت 
غيرها خيرًا منها فكّر عن يمينك وأتٍ الذى هو خير» هذا قول النبى يكل أما فعله 
فقال: «إنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كمّرت 
عن يمينى وأتيت الذى هو خير) فثبت بذلك أى بالسّنة القولية والفعلية أن 
الإنسان إذا حلف على شىءٍ ورأى غيره خيرًا منه فإنه يُكمّر عن يمينه ويأتى 
الذى هو خير”” 

وكير . 


عه دجي 


0 وعن أى خُريرة ولك قل : قال رشولٌ الله كلله: «لأنْ يَلَجَ أحذّكُم فى 
مب فى أَهْلِه آنَمُ لهُ عند الله تعالى مِنْ أنْ يُعطِىَ كفَارَئَُ التى قَرَض الله عليه)”". 

فالنبى يه يُقسم هنا مع أنه صادق بغير قَسَمِء لكن لتوكيد الأمر. 

. قال: «لأن يَلَج أحدكم فى د يمينه فى أهله». واللجاج هو الإصرار. . يعنى: لمن 
يْصرَّ أحدكم على يمينه الذى حلفه على أهله أن يفعل كذاء أو ألا يفعل كذا. 


.)519/5( شرح رياض الصالحين‎ )١ 
كتاب الأيمان.‎ )١100( متفق عليه: رواه البخارى (1775) كتاب الأيمان والنذور» ومسلم‎ )1( 


' قَوْلهُ: «يَلْخ) أى: يَتَمَادَى فِيهًا ٠٠‏ ولا يُكَمْرُ - وَقَولّهُ: «آَنَمْا أئ: أكم2 نما 


"هله يعنى: أكثر نكا وأعظم رتاه 

«عند الله يرون من أن يعطى كفارته التى فرض الله عليه»؛ يعنى: يجب عليه أن 
يَحِنَّتْء وأن يُكمّر عن هذا الحنثء وألا يعبا مهذا اليمين بعد الكفارة؛ لأن 
إصراره على اليمين الذى تَضرر به أهله وليس معصية لله يرون أعظم من 
الحنث. 

قال الإمام النووى يَدلَتهُ: (معنى الحديث: أنه إذا حلف يميئًا تتعلق بأهله 
ويتضررون بعدم حنثه» ويكون الحنث ليس بمعصية؛ فينبغى له أن يحنث» 
فيفعل ذلك الشىء ويُكمّر عن يمينه ... فإن قال: لا أحنثء بل أتورع عن 
ارتكاب الحنث وأخاف الإثم فيه فهو مخطئ بهذا القول؛ بل استمراره فى عدم 
الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إِثْمًا من الحدث)”" . 

4# فإذا قال الرجل: والله لن أنفق على زوجتى وأولادى .. فقتضررت 
الزوجة وتضرر الأولاد بسبب ذلك .. فيجب عليه هنا أن يَحنّث فى هذا اليمين 
وأن ينفق على زوجته وأولاده ويُكفُر عن يمينه .. لأنه إذا أصر على هذا اليمين 
سيكون آنما لأن النبي يَكِهُ قال: «كقَى بالمرء إثمًا أن يُضيع مَن يَقوت». 


6 2 وكيم 


(1) مسلم بشرح النووى .)1017/1١1(‏ 


وهوما يجرى على اللسان بغير قصد اليمين 6+ 
كقوله على العادة : لا والله وبلى والله ونحوذلك 


8 اد 7 سك مدع .ل كيس سسا لاسا لبر اد ابر 2 
ف قال الله تعالى : 9# لا بِوَاخِذ كم الله بأ لعو ف أَيَمليَكمْ وَلذكن َوَلِنْركم يمَا عفدم 
جمس اس ا هت ل سل لخت ابو 2 سو" سي ل ل رارح ل 2 ار 
الأيمنن فَكفدرنهة إطعام عسرو مسارص مِنّ وس ما تطعمونَأ 2 أَوكْسوتَه مأو نحَرِير 
ديد همس كل ع اس عي ا ع سل ل عسي سخ كنس مطح ع راج عر تاه ع سر الهس سس 
رقبةَ فمن لم > فصيام تلدثة يام ذلِكَ كمدرة أَيَمليَكُم إِذَا حلفم وأ أ أيمنتكم 3 


[المائدة: 89]. 


ا لَايوَاحِدكُم مهيا َوه يميم 4 أى لا يؤاخذكم بما يسبق إليه اللسان 
من غير قصد الحلف كقولكم لا والله» وبلى والله إولكن يُوَاندُكُم يِمَاعَقّدمٌ 
2 عا ع 3 : 
. الْأَيِمْنَ * أى ولكن يؤاخذكم بما وثقتم الأيمان عليه بالقصد والنية إذا حنثتم 
سح 2 4 01 ا ماس عمس ذل عر» م > سلرء ع8 8 
عند الحنث أن تطعموا عشرة مساكين من الطعام الوسط الذى تطعمون منه 
أهليكم...قال ابن عباس: أى من أعدل ما تطعمون أهليكم... وقال ابن عمر: 
الأوسط الخبز والتمرء والخبز والزبيب» وخيرٌ ما نُطعم أهلينا الخبز واللحه'"' 
أوَكسْوَْمْرَ 4 أى كسوة المساكين لكل مسكين ثوبٌ يستر البدن لآو كَحَوِيُ 
اس رط ع 

رَقَبَةِ 4 أى إعتاق عبد مملوك لوجه الله... قال فى البحر: وأجمع العلماء على أن 
الحانث مُخَيّر بين الإطعام والكسوة والعتق ' #أهَمن لَدَ جد هيام تلد أينّامِ 4 
أى فمن لم يجد شيئًا من الأمور المذكورة فكفارته صيام ثلاثة أيام " 
)ابن كثير /١(‏ 087). 


(")البحر .)١1١/5(‏ 
(') شرط الأحناف والحنابلة التتابع فى الأيام وقال الشافعى ومالك لا يجب التتابع واختار الطبرى أنه 


اجواكخ ١.‏ 
# لِك كعرة أيَمِيَكُم إِذَا حَلَنْجُّمَ 4 أى هذه كفارة اليمين الشرعية عند الحنث 
#وأحفظوا بستكم 4 أى احفظوها عن الابتذال ولا تحلفوا إلا لضرورة 
قالابن عباس: أى لا تحلفوا ... وقال ابن جرير: أى لا تتركوها بغير تكفير 
دك بين أله لَكُم بيو لعلّكد مشَكرونَ ((4:5 أى مثل ذلك التبيين يبيّن الله لكم 
لسكا الشرعية ووضحها نشكرد. على حي توق لك" ش 
2 4 تك 

(177) وعن عائشة لكا قالت: أَنْرلَتْ هزو | الآبة: (١‏ لَايوَاندكه َه لَمو ف 
ميج 4 في قَوْلٍ الرّجْلٍ: لا واللى وَبَلَى والثو”". 

© لغو اليمين: هى اليمين التى يقولها الإنسان على لسانه ولا يقصدها 
بقلبه» وقد عفا الله تعالى عن ذلك ؛ لأنه يحصل كثيرًا أن يقول الإنسان: لا والله 
ما أنا ذاهبء لا والله ما أنا فاعل» وما أشبه ذلك... فلما كثر هذا فى أَلْسٌّن الناس 
عفا الله عنه... قال الله تعالى: « لَايوَلِدْحم هيالو ف أيَميِك © فسّرته أم 
المؤمنين عائشة وفع : بأنه قول الرجل: لا والله » وبلى والله فى عرض الحديث» 
ولا فَصّد اليمين» هذا لا يُوَاححَذ به. ولا يأثم به ولايحنث فيه ولا تجب فيه 
الكفارة. 

أما إذا عقد الإنسان اليمين عقدًا جازمًاء فقال: والله لا أفعل كذاء والله 
لأفعلن كذاء ولم يفعل» لزمته الكفارة وهى: عتق رقبة» أو إطعام عشرة مساكين 
0 بدأ الله تعالى بالإطعام ؛ لأنه أهون الثلاثة؛ قال: ##فَكَمَرتهمٍ 

مُحَسَرَوَ سكين ون أوَسَط مَامطعِمُوَأَفيَكُم أَوكسْوتْهرْ أو يركب 4 فإن 


كيفما صامهن مفرقة أو متتابعة أجزأه كذا فى الطبرى /١١(‏ 057). 
)١(‏ صفوة التفاسير /١(‏ #0 م8). 
(؟) صحيح: رواه البخارى (5717) كتاب تفسير القرآن. 


الم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة لا يفطر بينها-أو متفرقة- وهذا من سعة 
رحمة الله تعالى أن هذه الأيمان التى تتكرر على الألسن ولا يقصدها الحالف - 
ليس فيها ثم وليس فيها كفارة ؛ لأن ذلك يقع كثيرًا. 

ولكن مع ذلك يقول الله يرون : #وَأحفظوا متك # يعنى لا تكثروا من 
الأيمان» ولا تتركوا الكفارة إذا حَيْئْتَم فيهاء بل احفظوها ؛ لأن اليمين أمرها 
عظيم... ولهذا سَمَّى الله تعالى مخالفتها جنثًا... بل سمّاها النبى يكل حنثًا ؛ لأنه 
لولا رحمة الله لكان الإنسان إذا حلف لزمه أن يُوفىء ولكن من نعمة الله أنه يسّر 
أن الإنسان له أن يخالف ما حلف عليه إذا لم يكن إِثمًا ... والله الموفق. 

أما الإطعام فإنه كيلو للنفر الواحد من الأرز يكفى بزيادة©. 


7 7ه رد - 
كم 


_الجواكغ ‏ م١‏ 
1-6 (14؟) باب كراهة الحلف فى البيع وإن كا كان صادقًا | 


(1779) عن أبى هِرَّيْرَة يله قالّ: سَمِعتٌ رسُول الله يَكِةِ يقول: «الحَلِفُ 
مَْفَفَةَ للسّلْعَقَ مَمْحَقَة للكشب)”". 

0 15) وعن أبى قتا لت قال: سَمِعتُ رول اله له يقول: يحم وكفرة 
الف ف الببْع فإِّهُ فق ثم يَمْحَق محَق)00. 

ففى هذين الحديثين ينهى النبى يَكِدٍ عن الحلف فى البيع والشراء سواء 
كان كثيرًا أو قليلا . لأن البائع إن اعتاد على الحلف فقد يَصدّق مرة ويكذب 
مرات.. فلماذا يحلف؟! 

ونحن نعلم أن اليمين إذا كانت كاذبة فهى محرمة» وإذا كانت غير كاذبة 
فينبغى تركها.. والإنسان يخبر بالشىء دون أن يحلف. ولا يجعل الله عرضة 
لليمين» وإنما يخبر بالشىء على ما هو عليه دون أن يحلف..ولكن إن حلف 
وكان صادقًا فإن ذلك لا يضره؛ وإن كان كاذيًا فى حلفه فإن ذلك يضره لكونه 
كذب.. وإن تنب بِيعٌ أو شراء بسبب هذه اليمين الكاذبة فإن ذلك يكون سببًا فى 
محق البركة من وراء هذا البيع أو من وراء هذا الشراء. 

ومن المعلوم أن البائع إذا حلف فإن المشترى قد يُخدع بهذا الحلف ويُقبل 
على الشراء.. ولكن إن كان البائع كاذبًّا فإن الحلف سيروج السلعة ويُسهل 
شزاءها ولكنه سيمحق بركة المال. 

فالحلف منفقة للسلعة» وفيه ترويجٌ لهاء وترغيبٌ فيهاء ولكنه ممحقة 
للبركة... فهو سبب فى ذهاب البركة من هذه الأموال التى حصّلها بسبب بيع 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )٠١417(‏ كتاب البيوع - ومسلم )١105(‏ كتاب المساقاة. 
(؟) صحيح:رواه مسلم )١551(‏ كتاب المساقاة. 


ىلاس الم 
هذه السلعة التى نمّقها بالحلف الكاذب. 

فليّحذر التاجر من كثرة الحلف.. فإذا حلف فليحلف صادقًا وإلا فليصمت 
حتى لا يبوء بسخط الله لأنه يحلف به كاذيًا. وحتى لا تُمحق بركة المال. 
رم 


اجوليغ تقلت ١‏ 
الانسان 


(119) باب كراهة أن يسأل 


بوجه الله مدن غير الجنة 
وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به 
172 ) عن جابر يلكَه قال: قال رسُول الله َكِةِ: «لا مسأل بِوَّجه الله إلا 
الححنَه20. 
وللأمانة العلمية.. فهذا الحديث ضعيف ولم يكبت عن النبى كَكة. 


توم يوقم 


4 


(177) وعن ابن عُمرَ وكا قال: قالّ رسول الله يكةِ: «من اسْتَعَادَ بالله 
أَعِيذُوه ومن سألَ بالله فأعطوةٌ ومَنْ دَعَاكُم فأجيبوه. ومن صَنَع له معرُوفًا 
َكَافِتُوهُ فإنْ لم تَجِدُوا ما تُكافِئوتة به فادعُوا لهُ حتّى تَرَوَا أنَكُم قد كافآئموة». 

جو قوله كَادِ: «مَن استعاذ بالله فأعيذوه» قيل: معناه أنه إن استعاذ بالله وأمكنكم 
إعاذته من ذلك الشىء الذى استعاذ بالله منه. فحمّقوا له تلك الاستعاذة. 

وقيل: إنه إذا حصل الاستعاذة من الإنسان لنفسه فإما أن يكون استعاذ بالله 
من أمر من الأمور يمكن للإنسان أن يُعيذه منه» وأن يساعده عليه؛ وأن يُخلصه 
منه... أو استعاذ فى أمر من الأمور فإنه يحقق له الشىء الذى يريد... وهذا كما 
جاء فى قصة المرأة التى قالت للنبى تكد : «أعوذ بالله منك» فقال: لقد عَذتٍ 
بمُعاذ الحقى بأهلك» فالمراد أنه هنا يحتمل هذا ويحتمل هذا. ٠‏ 

فإذا استعاذ بالله من شىءٍ فأعذه منه.. وإذا استعاذ بالله منك فأعذه إلا إذا 
استعاذ عن حنٌّ واجب عليه فلا.. فلو أنك كنت تطالبه بحنٌّ وهو يستطيع أن 
)١(‏ ضعيف: رواه أبو داود. وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (5751). 
() صحيح: رواه أحمد, وأبو داود» والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5071). 


ديه إليك ولكنه لا يريد أن يُؤدِيه فاستعاذ بالله منك فلا تعذه وذ حقك لأن 
لله عرق لا يُعيذ عاصيًا. لكن إذا لم يكن الأمر محرمًا ولم يكن فيه ضياع حل 

عذه تعظيمًا لله يرون . 

يأبف لاسرا فر سأك ساوقا لت لال 
بالله أن تعطينى كذا.. فإذا كان فى استطاعتك أن تعطيه ولم يكن يطلب شيئًا 
مُحرمًا فأعطه تعظيمًا لله عَرَقَل. 

لكن لا بد أن نعلم أن بعض الناس قد يسأل بالله شيا لايَصلّح أن يُعطاه: 
ولايّصلح أن يُجاب إليه» وليس كل ما يكون عند الإنسان يمكن أن يبذله 
ويعطيه» فإذا سأل بالله شيئًا لا يصلح أن يَسأل عنه لا بالله ولا بدون السؤال بالله 
فالإنسان فى سعة منه... فإذا كان عندك سِرٌّ من الأسرار وتحير من الأخبار مثلاء 
وقال لك رجل: أسألك بالله أن تخبرنى عن كذا وكذاء أو سألك عن أمور خاصة 
بحياتك؛ أو فى أمور لا يصلح أن يخوض فيها .. أو سألك مالا ليشترى به دخانًا 
أو شيئًا من المحرمات فلا يَلزمك أن تعطيه شيئًا.. ولا يلزمك أن تخيره 
بأسرارك وحياتك الخاصة... فمثل هذا لا يجاب ... ويوضح هذا أن إبرار 
' المُقسم قد يناسب أن بر وأحيانًا لا يحصل إبراره. 

قوله يلِِ: اومَنْ دَعَاكُم فأجيبُوه» أى: مَن دعاك إلى وليمة قليلة أو كثيرة 
فاجبه إلا إذا كان يدعواة إلى شىء فيه معصية أو يكون فى ذلك ضصرر عليك أر 
يكون هذا الرجل ممن يُهجّر .. كأن يكون مُصرًّا على كبيرة من الكبائر أو بدعة 
من البدع أو يكون ماله حراًا فلاتُجبه حتى قلع عن ذلك.. إلا إذا علمت أننك 
إذا هجرته فإنه سيزداد فى معصيته وبذعته فاذهب إليه وادعه إلى الله باللين 
والرفق والرحمة ... أما فى وليمة العرس فقد قال النبى يَلِِ: ١مَن‏ لم يُجب فقد 


م (4) (شرح رباض الصالحين ) ج 


عصى الله ورسوله»'"» إذا دعاك الزوج لوليمة الغرس فأجبه ما لم يكن عليك 
ضرر أو يكن هناك منكر... فإن كان عليك ضرر فلا يلزمك إجابته» وإن كان 
هناك منكر فإن كنت تستطيع أن تغيره» فأجب وغيّر المنكر» وإلا فلا تجب. 

قوله يك اومن صَنّع إِليَكُم معرُونًا فكَافُِوه). 

أى: أن من صنع إليك معروقا.. أيّا كان ذلك المعروف فقد قال النبى 86 
١لا‏ تَحَقِرّنَ مِنَ الْمَعرُوفٍ ضَيْنًاا.. فمن فعل ذلك معك فكافئه فقد قال تعالى: 
« هَل جَرَآ لسن إلَّا لاسن (4)5.. إلا إذا كنت لا تجد ما تكافئه به أو 
كان ممن لا يستطيع أحدٌ مكافأته كالملك والأمير وما أشبه ذلك... 

ولذا قال النبى كَلِ: «فإن لم تجدوا ما تكافتونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد 
كافأتموه» ويمكن أن يكون الدعاء مع الإحسان والمكافأة... لكن الإنسان قد لا 
يستطيع المكافأة فلا أقل من الدعاء... والدعاء سهلٌ ميسورء فيدعو له ويكرر 
ذلك». ويُخلص ف الدعاء... وقد جاء فى الحديث: «مَن قال لصاحبه: جزاك الله 
خيرًا فقد أبلغ فى الثناء». 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (0177) كتاب النكاح - ومسلم )١477(‏ كتاب التكاح. 


ركع روسن الت 53 
ا ٠.‏ 
و 60 دعلء بك 


0" ) باب نحريم فوله شاهنشاه للسلطان وغيره 


لآن معناه ملك الملولك 

(1) عن أبى هُرَيْرَة كَللتَهُ عن الَبىَّ يك قال: «إنَّ أْخْسَعٌ اسم عند الله رون 
رَجُلَّ تَسَكََى مَلِكَ الأملاك»0". ّ 

قال سُفيانٌ بن غُييَْة: «مَلِكُ الأملاكِ» مِثْلٌ شاهنشّاه. 

أخنع: أى أذل.. من الخنوع. 

وكلمة ملك الأملاك مثل كلمة شاهنشاه باللغة الفارسية ومعناها: ملك 
الملوك. 

وقد نهى النبى كَلهِ عن ذلك لأن هذا لا يَصلّح إلا لله بون فهو ملك الملوك, 
وأما المخلوق فلا يُقال إنه ملك الملوكء وإنما يقال ملك مثلما جاء فى القرآن: 
وَقَالَ للك انوفِيدء » [يوسف:0] كما جاء فى قصة العزيز فى سورة يوسف.... 
لكن كلمة ملك الملوك» هذا هو الذى قال عنه إنه أخنع اسم... ومعناه: أنه 
يكون فى ذلة جزاء ما زعم من العزة... ولذا فإن الله بون يععامل كل متكبر 
بنقيض قصده يوم القيامة.. فقد قال كَل «يِحدّرٌ المبَكَيرُونَ يَوْمَ القِيَامَةٍ أَمعَالَ الذَّرٌ 
فى صُوَرِ الرَجَالٍ يَْسَاهُمْ اذل مِنْ كُلَّ مَكَانِ ميُسَافُونَ إلى سجْنٍ فى جَهَنَمَ يُسَمَّى 
بُونْسَ تَعَلُوهُمْ نَارُ الأنَْارِ يسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَة أَهْلِ الثَارِ طِيئة الحَبالِه". 

فملك الملوك هو الله.. وملك الأملاك هو الله يَرَوَنَّ.. فمن تكبّر وأراد أن 
يلبس ثوب العظمة والكبرياء كان مصيره النار.. لأن العبد لا يجوز له أن يتجاوز 


ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى 


)١( ٠‏ متفق عليه: رواه البخارى (7707) كتاب الأدب» ومسلم (157؟) كتاب الآداب. 
(7) حسن: رواه أحمد والترمذى وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (8610). 


| سابع 
حدوده فى تعامّله مع الخالق (جل جلاله). 
قَالَّ الله عَرَيَ: «الْكِبْر يَاءُ ردَائَىء وا لْعَظَمَةُإِرَار ى. فَمَنْ تَارَعَنِى وَاحِدًَا مِنْهُمَا 


كنا 


فهذا الذى أراد أن يلبس ثوب العز والعظمة ويُسمى نفسه ملك الأملاك 
فإن الله يون يُعامله بنقيض قصده فيجعل ذلك أذل اسم لهذا الإنسان المتكبر 
ولذا قالعَلةِ : «إنّ أخنع اسم عند اللّه) أى: أذل اسم عند الله يرون : ١‏ رَجُلّ تَسَمّى 
مَلِكَ الأملاك ) فاللهم ارزقنا نعمة التواضع والذل والاتكسار بين يدى العزيز 
الجبار (جلّ وعلا). ظ 


7< كوكم 


.)4771١1( رواه أحمد؛ وأبو داود» وابن ماجه وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


(١؟؟)‏ باب النهى عن مخاطبةالفاسق والمبتدع 
0 ونحوهما بسيدى ونحوه 


(17) عن بُرِيَدَةَ كله قالّ: قالّ رسُولٌ الله يكِِ: «لا تَقُولُوا لِلْمُتافق سَيّد 


8 


2 اه 
0 


َنَهُ إنْ يك سَيّدًا قد أسحَطتم رَبَكْمْ و00 

# يعنى: أن المنافق إن كان سيدا من ناحية أنه كبير قوم وقلتم عليه سيد 
فقد أسخصطتم الله ... لأن وصف السّؤدد لايَصلّح له... وإن لم يكن سيدًا فى 
قومه أو كبيرًا فى قومه. فإن هذا ذَمٌ إلى ذَمٌ... فهو أولًا ليس عنده السَّؤدُد الذى 
يحنصل لأمثاله أو يحصل لبنى جنسه؛ لأن فى المنافقين السيد والممسود... 
وأيضًا من ناحية أنه كذب؛ لأنه لا يوجد فيه السّودُد الذى يُضاف إلى مَن كان له 
سُؤْدْد على قومه من جنسه... فجمع بين كونه يُغضب الله لو كان سيداء وبين 
كونه أيضًا كذبًا؛ لأنه لا يوجد فيه هذا الوصف. 

والمنافق لا يكون سيدًاء وإنما هو ذليلٌ وحقيرٌء وليس من أهل السَّؤدُدِ فى 
الحقيقة... ومع الأسف أن السؤدد الآن حصل لكل أحدٍ حتى للكفار؛ فيقال 
للكافر سيد إما بلغة العرب وإما بلغة العجم ". 


726 باكيركم 


.)7405( صحيح: رواه أحمد ء وأبو داود والنسائى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
شرح سئن أبى داود / للعّاد.‎ )( 


كاه م 
العُواقَ_ رت م 


2-2-2-5 (؟1؟) باب كراهة سب الحمى اه 


(1076) عن جابرٍ قت أن سول الله كلدل على أمٌ السّائِبٍ - أو آم 
المُسَيِّبٍ ‏ فقال: : «مالكِ يا أمٌ السّائبٍ ا أ اليب تُرَهْرِفِينَ؟ » قالت: الحمّى 
لا بارَكَ الله فيها .. فقال: «لاتَسْبَّى الحُمّىء فإِنّْها تُذْحِبُ حَطايا بَتى آدم؛ كما يُذْحِبُ 
الكِيرٌ حَبِتَ الحديد)". 

# الحمّى هى السخونة التى يجدها العبد فى جسده.. وهى نوعٌ من 
الأمراض التى قدرها الله ترون ابتلاءً لعباده الصالحين.. فالله هو الذى يُقدرها 
ويرفعها متى شاء (سبحانه وتعالى). 

وكل شىء من أفعال الله فإنه لا يجوز للإنسان أن يَسَبه ؛ لأن سبه سا لخالقه 
(جل وعلا)» ولهذا قال النبى يَكُِ: ١لا‏ تَسَيُوا الدهر فإن الله هو الدهر»””". 

والحمى من فيح جهنم كما أخبر النبى :25 حيث قال: «الحُمّى مِنْ فَبْح 
جَهَنَمَفَأْردُوهَا بِالْمَاءِ” '.. ولهذا قرر الأطباء أن أفضل علاج للحمى أن يوضع 
المريض ف مكانٍ فيه مكيف وأن يوضع على جسده كمّادات من الماء البارد... 
فالماء البارد يُبردها ويطردها بفضل الله يَوَنّ. 

وعلى المؤمن أن يصبر ويحتسب إذا أصيب بالحمى ويعلم يقينًا أن الحمى 
تذهب الخطايا كما يُذْهب الكير حَبَّثْ الحديد والذهب والفضة ... وأن يعلم 
أن الحُمى هى حظ المؤمن من النار يوم القيامة. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (7015) كتاب البر والصلة والآداب. 
م 5 1 30 ل انم ً_ 2 ور 
«ترّفْزِفين أى: تتحرٌّكِينَ حرّكّة سريعة» ومعناه: ترتعد. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (7757) كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها. 
(19) متفق عليه: رواه البخارى (7774) كتاب بدء الخلق» ومسلم (7704) كتاب السلام. 


تفلت ةلدان 


فقد قال كَكل: «الْحُبَى حظ الْمُؤْمِنِ مِنَ الَارِ يوم القيامة»”". 

# وفى هذا الحديث أن النبى كَكةِ دخل على أم السائب فوجدها ترتعد 
وتتحرك بشدة وسرعة فقال لها: امالك يا أَمّ السّائبٍ تُرَفْرفينَ؟) قالت: الحمى لا 
بارك الله فيها. 

فنهاها النبى يل عن سَبٍّ الحمى لآن الأمراض والابتلاءات كلها خير 
للمؤمن إذا صبر واحتسب. 

فقال يكلِ: ١لا‏ تَسْبّى الحُمّى فإنّها تُذْحِبُ حَطَايا بَى آدم» كما يُذَّهِبُ الكِيرٌ 
تبت الحديد» فإن الحديد إذا صُهر على النار ذهب ححَبثه وبقى صانفيّاء كذلك 
الحمى تفعل فى الإنسان كذلك. 

#ة وكل الأمراض والابتلاءات هى عين الخير للعبد .. لأن الله يون إذا 
أحب قومًا ابتلاهم .. فهى علامة على حب الله للعبد وكفى بها منقبة لا توازيها 
الدنيا بما فيها... وأيضًا فالأمراض والابتلاءات جعلها الله سببًا لمغفرة الذنوب 
وتكفير السيئات ورفعة الدرجات فى الجنات . 


(1) صححيح: رواه البزار وابن أبى الدنيا وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (1810(01187©). 


ا 


كك ل 2 21 
لح-٠ح‏ ل لل لل ل ل ب ل 22 ا ب 22 7 سر 
(515) باب النهى عن سب الريح 
وبيان ما يقال عند هبوبها 
0 عن أبى المُِرِ أبن كعب كك قال: قال رسُولٌ الله يكئِ: «لاتَسَيُوا 


ليح فإذًا ريم ما تكُرمُونء فمُولوا: لَك من حير هذه البح وحَبمافيها 
حي ما ورت بو وَعو ةبكن رارح وسَرما فيها وشرٌ مارت 999. 


شمر 


(190) وعن أبى هُربرة كلك قال: سَوِعتُ رَسُولَ الله يل يقُولٌ: «الرّبحُ مِنْ 
رَوْحَ الله تأيَى بالرّحمة» وتأتى بالعدّابٍ » فإذا رأَيّْمُوهَا فلا تَسَبُوهاء وسَلُوا الله 
خبرَها» واسْتَعِيدُوا بالله من شد هاا”". 

جد لا بد أن نعلم أولا أن الريح آية من آيات الله يَوَنَّفى إرسالها وتصريفها 
.. فلا يقدر أحدٌ أن يرسل الرياح أو يصرفها. 

قال الله تبارك وتعالى:# و فى :َس( ربح رايت يدذئ كمه 4 
[الأعصراف: لاه وقال تعالى: 9# ومن انيد أن برسل الرتلح مشرد رت وَلْيذِيفَوٌ تن 
تَحْمَتء # [الروم:445 والآيات فى هذه كثيرة. 

والرياح قد تكون عادية لا تضر أحدًا بل تنفع البشر.. ولا يُسَنْ لها ذكرٌ بعينه 
.. وهناك ريح عاصفة تُرعب البشر.. وقد أهلك الله عون عادًا بالريح العقيم... 

فالشاهد أنه لا يجوز أن تسب الريح لأن الذى أرسلها هو الله يَونَّ.. ولذا 
قال وك ١لا‏ تس سبوا الرّيحَ) ثم أرشد النبى َل أمته إذا رأوا ريحًا شديذًا وخحافوا 
منها أن يقولوا: «اللّهم َتنُك من خَيْرِ هذه الرّيح وكير ما فيها وَيْر ما أُمِرَتْ 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد, والترمذى» وضححه الألبانى فى صحيح الجامع (7716). 


6 صحيح: رواه البخارى فى الأدب المفرد» والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (70575). 
قوله عة: امن رَفْح ألله» هو بفتح الراءع» أى: رَحَمْته بعباده. 


كتقفلاة ‏ وله - 
بك ونوك من شر هلي ارح وشَرٌمافيها وشرٌ ماوت بوا لأنها تار تُرسَل 
بالخير وتارة تَرسّل بالشر. . فتسأل الله خير ما أرسلت به . .. أى: ما تحمله من 
أمور نافعة وتستعيذ بالله من شر ما أرسلت إليه لأن تلك الرياح قد تكون عاصفة 
شديدة تة الأشجار وتهدم البيوت وتدمر السيارات.. ٠‏ 

يعنى: ما حصل فيها من خير فاسألوا الله يرون أن يحققه لكم؛ وما فيها من 
شر فاسألوه سبحانه وتعالى أن يصرفه عنكم وأن يُخلصكم منه. 

ومعنى ذلك أن الريح مأمورة؛ فالإنسان يسأل الله خيرها ويستعيذ بالله من 
شرها... وهى تأتى بالرحمة وتأتى بالعذاب... ومعلوم أن الله تعالى يرسل 
الرباح فتثير سحابًا فبحصل الخير والبركة للناس» وكذلك تكون عذابًا كما 
كانت عذابًا لعادٍ..فقد أرسل الله عليهم ريحًا صرصرًا عاتية تنزع النخيل وتأخذ 
الرجال وثلقيهم فى أماكن بعيدة» وتّهلكهم كما قال الله يول : ل« كأصبَحُوأ لا جره 
إل مَسَتْكْموُةٌ 4 [الأحقاف:0؟]. 

واعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يتعلق بالريح فى حصول المطر والغيث 
والصحو وما أشبه ذلك؛ لآن هذا من جنس الاستسقاء بالآنواء الذى نمى عنه 
النبى يل ... فعليك أن تعلق قلبك بربك تبارك وتعالى وألا تسب ما خلقه من 
الرياح. واسأل الله خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به واستعذ بالله من شرها. 
وشر ما فيها وشر ما أأرسلت به. 

كوكم 

(178) وعن عائشة ملكا قالت: كان النَبَئّ يل إذا عَصَفَّتٍ الرّيحُ قال: 
«اللَّهُمَ إنى أَسْألّكَ حَيْرَهَا و وَخَيْرَ ما فِيها وَخَيْرَ ما أَرسِآَتْ بو وأَعُودُ بك مِنْ شَرّهَا 
ل ا 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (869) كتاب صلاة الاستسقاء. 


بت ريا 


١ اجقامغ تفلت‎ ٠ 


أن النبى يَكيِ كان إذا رأى فى السماء سحابة فيها رعدٌ وبرقٌ» تغيّر وجهه من 
الخوف» خشية أن يكون فيها عذاب من الله من جنس ما أصاب قوم عاد لأنهم 
لما رأوا السحاب ف السماء ظنوه سيأتى بالمطر والرحمة» فإذا هى ريح فيها 
عذاب أليم... قال تعالى: لما َوه عاضا مُسَتَقلَ أوَديعَ كالُوا هَدَاعَارضٌ ملرً 
لامر 


9 
آل و ل لل ا 


بل هْوّمَا آسْسَحَجَلمْ يو ريح فيبا عَذَابُ ليم (80) مُدَمْرَكلَ ءام رَيْهَا قأصبَحُوأ 
إِلَامَسكبي كَدَلِكَ يحرى الوم الْمُجرِمينَ (80) # [الأحقاف: 4 70-9]. 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: على المسلم أن يكون دائمًا على خوفٍ من آيات الله التى 
قد تأتى بالعذاب... وعليه ألا يألف تلك الآيات» فيذهب عنه الخوف إذا ما 
تكررت... لأن عائشة ذَقَكَا أعلمتناء أن النبى يَِةِ كان كلما رأى السحاب تغير 
وجهه» قالت: (وإذا تخيَّلتَ السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر) . 

ويتفرع على ذلك: خطأ من يطلق على السحاب والريح؛ والخسوف 
والكسوف. والزلازل والبراكين» ظواهر طبيعية... يريد بذلك أن يذهب من 
قلوب الناس الخوف من الله إذا رأوا تلك الآيات» وألا يجعلهم يتوبون إلى الله 
ويستغفرونه كلما رأوها... فالنبى يَكةِ كان يخاف إذا رأى تلك الآيات» لدرجة 
أن الخوف يظهر على وجهه. وعلى حركاته التى لا تبدأء كالمضطرب الوّجل؛ 
وإذا ذهبت ظهر ذلك أيضًا على وجهه؛ قالت عائشة: (فإذا أمطرت سُرّى عنه) . 

الفائدة الثانية: وجوب التضرع والابتهال إلى الله- سبحانه وتعالى- إذا رأى 
المسلم آية قد يكون فيها عذاب... قالت عائشة: (إذا عصفت قال: «اللهم إنى 
أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها 
وشر ما أرسلت به70 . 


.)71077/7/1١( شمائل الرسول يكل‎ )١( 


ل 


تفلت __الجواعغ 


جد( (4؟5) باب كراهة سب الديك 6+ 


(179) عن زيدٍ بن خالدٍ الجُهّنى يَلكَهُ قال: قال رشول الله يكللِ: «لا تَسْيُوا 
اليك فإِنّهيُوقِظُ لصلاق»"". 

والديك هو: الذّكر من الدجاج وله صوت يؤذن فيوقظ النائم» وبعضها 
يؤذن على الأوقات عند أوقات الصلوات... وقد أمر النبى يَكِلِةِمَنْ سمع صوت 
الديك أن يسأل الله من فضله... إذا سمعت صوت الديك فقل: أسأل الله من 
فضله فإنها رأت مَلَكا... وبعض الديكة يكون أذانه على دول الوقت أو قرب 
دخول الوقتء فيوقظ الناس للصلاة» فنهى النبى كَل عن سَبّه لهذه المزية التى 
تميز بهاء كما ثُهى عن قتل النملة ؛ لأمبا كانت دلَّت أخواتها على النجاة من 
سليمان عليه الصلاة والسلام... وهذا من تمام عدل الله بَرونَّ أن بعض 
الحيوانات التى يكون فيها مصلحة للعباد يكون لها مزية وفضل على غيرها... 
وسب الديك قد يقع من بعض الناس., إذا فزع من صوته وهو نائم فيسبه ويشتمه 
وهذا مَنهِئٌّ عنه لأن النبى يَكِةٍ قال: «لا تسبوا الديك». 

وفى هذا الحديث دليل على: أنه ينبغى للإنسان أن يتخذ ما يُوقظه للصلاة» 
وذلك مثل الساعات المنبهة... فإن الإنسان ينبغى له أن يقتنى هذه الساعات حتى 
تنبهه للصلاة فى الوقت الذى يدرك فيه الصلاة... وكثير من الناس يتهاون فى هذا 
الأمر فينام معتمدًا على أنه سيقوم فى الوقت الذى يريده ولككن يغلبه النوم» 
فإذا علمت من نفسك هذا فاجعل لنفسك مُنبِهًا يُبهك للصلاة ؛ لأن ما لايتم 
المأمور إلا به فهو مأمور به وأنت مُثابٌ على هذا””". 


.)717١5( صحيح: رواه أبو داودء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
(0)شرح رياض الصالحين (71175/54) بتصرف.‎ 


070 باب النهى عن قول الإنسان : 
مطرنا بنوء كذا 

)١1750(‏ عن زيد بن خالد ؤَلِيكَهَ قال: صلّى بنا رسولٌ اليك صَاَة الضبْح 
ِالحُدَئْييّةِ فى إِْرِسَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ الل قلَماانُصَرَ صَرَ ف أَقْبلَ عَلَى الئّاسِء فقال: «هَل 
تَدرُونٌ مَاذا ا قال رَبكُمْ؟» قالوا: اللوَرَسُولُةُ أعلّم. قال: «قال: أصبّحَ مِنْ عِبَادِى 
مُؤْمِنٌ بى وَكَافِرٌ كما مَنْ قَالَ: : مُطِِنَا بِفَضْلٍ اللووَرَحمَتِد فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ 
بالكَوؤْكبء وأما مَنْ قَالَ مُطِرا ِنَوءِ كذَا وَكذَاء فَذلكٌ كَافِرٌبى مُؤْمِنٌ بالكؤكب)7". 

ذإ فى هذا الحديث يحكى زيد بن خالد كه أنهم كانوا مع النبى كلف 
الحديبية... والحديبية غزوة مشهورة معروفة» وذلك أن النبى يَكِةِ خرج إلى مكة 
معتمرًا ومعه الإبل - الهّدى -» فلما وصل إلى الحديبية وهى أرضٌ بين الل 
والحرم؛ منعته قريش أن يدخل مكة. وجرى بينهم وبين النبى يك ما هو معروف 
من المصالحة... لكن فى إحدى الليالى» صلى بهم النبى يكِ صلاة الصبح على 
إثر مطرء فلما انصرف من صلاته أقبل عليهم وقال: «هل تدرون ماذا قال 
ربكم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم... وإنما ألقى عليهم هذا السؤال من أجل أن 
ينتبهوا ؛ لأن إلقاء الأسئلة يُوجب الانتباه... قالوا: الله ورسوله أعلم. وهكذا كل 
إنسان يجب عليه إذا شل عما لا يعلم أن يقول: : الله أعلم. .. فى الأمور الشرعية 

فأخبرهم النبى ككل أن الله يرون قال: أصبح مِنِْادى مُؤْوِنْبى وَكافد كَأَمَا 
مَنْ قَالَ: مُطِرنًا بِفَضْلٍ اللْووَرَحمَيِه فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بى كَافِرٌ بالكؤكٌب» وَأمَامَنْ قَالَ: 
ط رن َو كذَاوَكدا لِك كاف بى مُؤْونٌبالكَؤكب». 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (855) كتاب الآذان - ومسلم (71) كتاب الإيمان. 
وَالسَّماءٌ هنا: المَطرٌ. ش 


اسسقاء انوا أن إطاب من الخج أنبرل افيح ويدسل يهأ 
يُنسَب الغيث إلى النجمء كما كان أهل الجاهلية يزعمون» فكانوا إذا نزل مطر فى 
وقت نجم مُعيّن نسبوا المطر إلى ذلك النجم» فيقولون: مُطرنا بنوء كذاء أو هذا 
مطر الوسمى؛ أو هذا مطر الثرياء ويزعمون أن النجم هو الذى أنزل هذا 
الغيث20. 


2 والاستسقاء قاء بالأنواء ينه ينقسم إلى 3 قسمين: 0-0 
مشيئة الله وفعله م فهذا شراءٌ أكبر بالإجماع”"؛ 
القسم الثانى: أن ينسب المطر إلى النُوء معتقدًا أن الله جعل هذا النجم سببًا 
فى نزول هذا الغيث ... فهذا من الشرك الأصغر ؛ لأنه جعل ما ليس بسبب 
للنجوم بنزولها بأى وجه؛ وإنما أخرى الله العادة بنزول بعض الأمطار فى وقت 
هذا وإذا قال المسلم: امُطرنا بنوء كذا وكذا» ومقصده أن الله أنزل المطر فى 
وقت هذا النجم”» معتقدًا أنه ليس للنجم أدنى تأثير لا استقلالًا ولا تسببًا فقد 
(1)ينظر: التمهيد /١5(‏ 20378177 7388)) شرح السنة (4/ .)47١‏ 
(؟)قال فى الفروع (1737/7): (وإضافة المطر إلى النَّوء دون الله كفرٌ إجماعًا». وهذا شرك فى الربوبية» 
ومن الشرك الأكبر فى هذا الباب: أن يدعو النجم أن يُنزل الغيث ... كما سبق قريبًا وهذا شرك أكير فى 
الربوبية والألوهية. 
()بعض العلماء يسمى هذا الشرك ب«كفر النعمة»؛ لأنه نسب إنعام الله تعالى عليه بالغيث إلى النجم» 
وجعله سببًا فى ذلك. مع أن الله لم يجعله سببًا - المعلم /١(‏ 075 الفروع (177/7). 
(5) القول المفيد - باب ماجاء فى الاستسقاء بالأنواء (7/ .)١9‏ 
ا ا ري حِرِنَ 00 وَبآلل أي 
كَقَلُوتَ 4 أى: :دف اللي وكما فى قوله تعالى: ( خم 2 بسر 4 [القمر:5*4: لكن الباء أظهر فى 


اختلف أهل العلم فى حكم هذا اللفظ: فقيل: هو محرم”". 

وقيل: مكرو'". وقيل: مباح'"» ولاشك أن هذا اللفظ ينبغى تَركّه 
واستبداله بالألفاظ الأخرى التى لا إيهام فيها... فإما أن يقول: «مُطرنا بفضل الله 
ورحمته)؛ أو يقول: هذه رحمة الله»» وهذا هو الذى ورد الثناء على من قاله. 
كما سبق فى النصوص... فهو أَولّى من غيره» وإما أن يقول: «هذا مطر أنزله الله 
فى وقت نجم كذا»» أو يقول: «مُطرنا فى نوء كذا»”'» ونحو ذلك من العبارات 
الصريحة التى لا لبس ولا إشكال فيها". 


(١)الفروع:‏ صلاة الاستسقاء /١(‏ 177). 

(؟)الأذكار للنووى (ص7*8)؛ شرح مسلم للنووى .)6١/5(‏ 

(17) شرح السنة: الاستسقاء (5/ »)47١‏ النهاية (مادة: نوأ)؛ جامع الأصول: النجوم .)0178/١١(‏ 
(4)مغنى المحتاج: صلاة الاستسقاء »)7377/١(‏ الفروع »)١77 /١(‏ الإنصاف (479/6). 
(6)تسهيل العقيدة الإسلامية / أ. د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين (ص 5794 -575) بتصرف كبير. 


2 30 ا 2 


6 5-5 


:72 ) عن ابن عمر ذَيهََا قال: قالّ رَسُولٌ الله يَكَِ: «إذا قالّ الرَّجُلَ لأخيه: يا 
كافره فقّد باءَ بها أُحَدّهُماء فَإنْ كان كما قال وإلا رَجَحَتْ عليه)". 


مه 


2 دالصر 


)1١41(‏ وعن أبى ذرَ ييه نع رشو لله يك يقول: «من دعَارَجْْا 
بِالكفْ أو قالّ: عَدَوَّ الله وليْس كذلك إلا حَارَ عليه)2. 

د قال المؤلف كه فى كتابه (رياض الصالحين): باب تحريم قوله 
لمسلم:يا كافر. 

المسلم والكافر حُكمهما إلى الله يرون .. فالذى يحكم بالكفر هو الله 
والذى يحكم بالإسلام هو الله.. كما أن الذى يُحلل ويُحرم هو الله يرن فليس 
لنا أن تُحلل ما حرم اللهء ولا أن تُحرم ما أحلّ الله ولا أن نُكفر من ليس بكافر فى 
حكم الله ولا أن نقول هذا مسلم وهذا ليس مسلمًا ..... ومسألة التكفير مسألة 
خطيرة جداء فتح مها أبواب شر كبيرة على الأمة الإسلامية.. فإن أول من اتتحل 
هذه التحلة الخبيثة وهى تكفير المسلمين هم الخوارج... الخوارج الذين أخبر 
النبى يك أنه ١يَأنِي‏ في آخْر الرَّمَانِ قَوْم خحدَنَاء الأسْنَانِء سَمَهَاءً الأخلام يَقُولُونَ 
مِنْ خَيْرٍ قَوَلِ لبر يَمْرقُونَ مِنَ الإشلام كَمَا يَمْرْقُ السَّهُمْ و مِنَ الرميّقِ لابجَاورُ 
ِيمَائهُمْ حَتَاجِرَهُمْ بها لمهم اقفوم كإنّكَخهُع أَجرٌلِمَن كَعلهُْ يو 
القِيَام م)'" حتى أنخبر النبى كك أن الصحابة ب يحقر أحدّهم صلاته عند صلاة 
هو لاء ... لكنهم والعياذ بالله كَمّروا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (4 )1١١‏ كتاب الأدب - ومسلم (10) كتاب الإيمان. 
(0) متفق عليه: رواه البخارى (40 08) كتاب الأدب - ومسلم )1١(‏ كتاب الإيمان. 


احارًا: رَجَمَ. 
(*) متفق عليه: رواه البخارى )55١1(‏ كتاب المناقب - ومسلم )١١75(‏ كتاب الزكاة. 


ا 


الجوالتاخ_ ترد 
ونساءهمء نسأل الله العافية... وما زال هذا الحكم موجودًا إلى يومنا هذاء فإن 
هناك شُعبة ضالة مبتدعة خبيثة تكفر بأهوائها مَن لم يكفره الله ورسوله... هذا 
كافر» هذا مبتدع» هذا فاسق» وما أشبه ذلك» وماذا حصل من هؤلاء الخوارج 
المارقين من الإسلام؟ حصل منهم أنهم اجتمعوا مع على بن أبى طالب ولك 
وهو الخليفة الراشد الرابع من الخلفاء الراشدين ... اجتمعوا معه على حرب 
أهل الشام» واتفقوا على ذلك وجرت بينهم حروب عظيمة ودماء كثيرة» ثم 
اصطلح علي وَّهُ مع أهل الشام وتصالحوا حقنًا لدماء المسلمين. فقالت 
الخوارج لعلى بن أبى طالب: أنت كافر لماذا تصالحهم» كفرت كما كفروا... 
فخرجوا عليه وقاتلوه لكن صارت العاقبة والحمد لله له ... فقد قتلهم قتل عادٍ 
وَإِرّم وقضى على أكثرهم ... لكن ما زال هذا المذهب الخبيث موجودًا فى 
المسلمين » يُبيحوا دماء المسلمين مع احترامهاء وأموالهم مع احترامهاء 
ونساءهم مع احترام الأعراض » فيقولون مثلا: من زنى فهو كافر» ومّن سرق 
فهو كافر» ومّن شرب الخمر فهو كافر... كل ذنب من كبائر الذنوب فهو عندهم 
كفر » والعياذ بالله» يُخرج من الملة. ‏ 7 

فهؤلاء الذين يُكفرون المسلمين لاشك أنهم هم الكفار ؛ لأن النبى كله 
أخبر أن الرجل إذا قال لأخيه يا كافر فإنه يبوء بها أحدهماء لا بد... إن كان كما 
قال: كافر » فهو كافرء وإلا كان الكافر هو القائل والعياذ بالله.. ولهذا يجب أن 
ينزه الإنسان لساتّه وقلبه عن تكفير المسلمين.. لا يتكلم فيقول: هذا كافرء ولا 
يعتقد فى قلبه أن هذا كافر» لمجرد الهوى... الحكم بالتكفير ليس لزيد ولا 
لعمرو» بل هو لله ورسوله يكلِ... من كمّره الله ورسوله فهو كافرء وإن قلنا إنه 
مسلمء ومّن لم يكفره الله ورسوله فهو مسلمء وإن قال مَن قال إنه كافر... لذلك 
تقول لمن قال لمسلم يا كافر» أو يا عدو الله... إن كان المُخاطّبٍ كما قال فهو 


/ لوطم الجوالتاع ' ٠‏ 
كافر وعدو لله وإن لم يكن كذلك فالقائل هو الكافر العدو لله والعياذ بالله... 
وعلى هذا فيكون هذا القول من كبائر الذنوب إذا لم يكن الذى قيل فيه أهالا 
لهاء ولهذا جزم المؤلف رحمه الله فى تحريم هذاء أى فى تحريم القول للمسلم: 
يا كافر أو يا عدو الله. 

نسأل الله تعالى أن يحمى قلوبنا وأن يحفظنا من الكلام الذى يغضبه 


ويضرناء إنه على كل شىء قدير”"". 


() شرح رياض الصالحين/ للشيخ ابن عثيمين يَْلنْه (719-778/4) بتصرف. 


قلاخ 2< 


جل (977) باب النهى عن الفحش وبذاء اللسان 6+ 


304 ) عسن ابسن مسشُعود ذلك قال: قال رسُولُ الله يكلِ: اليس المَوْمِنٌ 
بالطّكَانِ ولا اللَّمّانِ ولا الفَاحِضشِء ولا البذٍىء)”". 

سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله بون عند شرحنا للحديث رقم 
(197) فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 

وموركير 

(174) وعن أنس كيه قال: قال رسُول الله كلل: «ما كانّ الفحش فى شىءٍ 
إلا شاتةُ وما كانَ الحَيّاء فى شَىءٍ إلا زَانَُ)0". 

قَالَ الطيبىٌ: فيه مُبَاَمَُ ... أئ: لَوْ قَدَرَ أن يَكُونَ الْفُحشٌ أو الْحَيَاهُ فى 
جْمَادِ لَرَانَُ أو أو شَائَه فَكَيْفَ بِالإِنْسَانِ؟ وأشار بهذين إلى أن الأخلاق الرذيلة 
مفتاح كل شر بل هى الشر كله... والأخلاق الحسنة مفتاح كل خير بل هى 
الخير كله.... قال ابن جماعة: وقد يُلى بعض أصحاب النفوس الخبيئة من 
فقهاء الزمان بالفحش والحسد والعُجب والرياء وعدم الحياء”"... 

وأقول: ليت ابن جماعة عاش إلى الآن حتى يرى بعض علماء هذا الزمان 
- إلا من رحم الله- ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


.)6180١( صحيح: رواه البخارى فى الأدب المفرد» وأحمد. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه أحمد» والترملى» وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (همكه).‎ 
. )471/5( فتح القدير‎ )6( 


/ 


ظ !اباي كراهة التقعر قن لاوقاو ظ 
وتكلف الفصاحة واستعمال وحشثى اللغة, 
ودقائق الإعراب فى مخاطبة العوام ونحوهم 


(174) عن ابن مسعودٍ يك أنَّ الى كد قال: «مَلّكَ المسَتَطَّمُونَ) قالَهًا 
ثلانا0. 

سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله بن عند شرحنا للحديث رقم 
)١5(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 

م بعكم 

)١3747(‏ وعن عبد الله بن عمرو بن الععاص ك3 أنّ رسُولَ الله يلي قال: (إنَّ 
اله ُْخِضٌ البَلِيعَ مِنَ الرّجَالٍ الذى يَتَخَلّلُ بِسانه كما تَتَحَلَّلُ البَقرَة". 

والمقصود بذلك الإنسان الذى يتفاصح ويتقعر ويتعمق فى الكلام 
ويتكلفه؛ ولم يكن ذلك له سليقة؛ فيتكلف ويأتى بشىء عن طريق التكلّف... 
أما إذا كان من غير تكلّف بأن يُعطى الذة الإنسانَ فصاحة وبلاغة فتكلم واستخدم 
فصاحته وبلاغته فى بيان الحق. فإن ذلك غير مدذموم. 

وهذا الحديث فيه أن الله يبغض الذى يتكلف البلاغة؛ ويأتى بشىء عن تقعّر 
وتكلّفء ووصفه بأنه يشبه البقرة التى تتخلل بلسانها وتحرك لسانها وتديره 
وتمده... يعنى: أنه يتكلف ويتقعر كما أن البقرة هذا شأنها وهذه طريقتها فى 
كونها تستعمل لسانها فى أكلها... وقيل: إن البقرة ليست كالبهائم؛ لآن البهائم 
)١(‏ صحيح:رواه مسلم (5710) كتاب العلم. 


«المتَتطّعونَ» : المُبالِعُونَ فى الأمور. 
(؟) صحيح:رواه أحمد» وأبو داود» والترمذى. وصصححه الألبانى فى صحيح الجامع (هل/ا14). 


الجوالكاغ__ وي 
تتناول الشىء بأسناهاء وأما هى فتتناول الشىء بلساءبها. 

فشبّه من يتفاصح ويتكلف البلاغة والفصاحة بالبقرة التى تحرك لسانها 
وتمده وثميله يمينا وشمالا. 

وفى هذا إثبات صفة البغض لله بَروَنََ حيث قال: (إن الله يبغض» فهذه من 


هد مه 


صفات الله ين التى يجب إثباتها لله بون كما يليق به» كما هو الشأن فى جميع 


الصفات. 
فيه: 7 عا هذاا ودّمّهء وأن صاحيه مم هو مُبِعْضٌ عند الله 
وفية. بحريم به ممن هو ميعص 

انه وتعالى7", ٠‏ 


0 اكوم 


)١1740(‏ وعن جابرٍ بن عبد الله 625 أنّ رول الله يل قال: «إنَّ من أَحَبِّكُمْ 
إلى وأكرَيكُم متَى مجْلِسَايَْ وم القيامق أحَايِسدكُم أخلاقّاء وإِنَّ أنْمَضَكُمْ إلى 
وأَبْعَدَكُمْ مِنى يوم القِيامَق» الَرئَارُونء والمُتَصّدُّقُون والمُتَمَيْقَون)”". 

سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل لله يآ عند شرحنا للحديث رم 


0 55 


)١(‏ شرح سئن أبى داود / للشيخ عبد المحسن العبّاد. 
(؟) حسن: رواه الترمذى. وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)7١07١١(‏ 


ار لت 
0 (09؟) باب كراهة فوله : 2 خَبثْت نفسى حا _ 


48 107) عن عائشة ييا عن الى يِ قال: ١لا‏ يَقُوآنَ أحَدُكُم: حَبكَتْ 
ولكِنْ لِيَقلْ: لَقِسَتْ تَفيِى)”". 

د قال المصنف مون : (باب: كراهة قول الإنسان: يكت نفسى). 

أو أن يقول: إن نفسى خبيئة! فهذا اللفظ أنت منهيئٌّ عنه إما لنفسك أو 
لغيرك... فلا تقل: هذا فلان خبيثء أو نفسه خبيثة» أو يدت نفسىء أو خبنت 
نفس فلان فكل هذه من الألفاظ التى نبى عنها الشارع» ولكن قل: لَقِست نفسى 
أو لست نفس فلان... والأولّى ألا تنهم أحدًا؛ لأن هذا ربما يُعَدٌ من السباب أو 
الغيبة أو غير ذلك... ولكن إذا أردت أن تعبر بالخبث ققَل: لَقِسّت نفسى. ولا 
تقل خبنت نفسىء وإن كانت الكلمتان تؤديان معنى واحد... فلقست بمعنى 
حَبّت؛ واللقس ف اللغة: هو الخبثء ولكن الشارع أراد أن ينزه عباده عن 
صريح الألفاظ المذمومة» فعندما تقول لفلان: أنت ححبيث؛ فإنه يفهمها ويتأذى 
بهاء لكنك لو قلت له: لقست نفسك. فإنه لن يفهمها وبالتالى فلن يتأذى بها. 

فإن قيل: فقد قال يَككيةِفى الذى ينام عن صلاة الصبح فى وقتها: «فأصبح 
خبيث النفس كسلان» بخلاف طيب النفس النشيط» فكيف نجمع بين هذا 
الحديث وبين قوله وَلِنهِ: «لايقل أحدكم: حَبْثت نفسى)؟ 

فالجواب: أن النبى يَكلةٍ أخبر عن صغة غيره؛ وهو شخصٌ مُبِهُم وليس 
معلوم الحال» فلا يمتنع إطلاق هذا اللفظ عليه ما دام مجهولاء ومادام قد وقع 
فى أمر مذموم وهو ترك صلاة الفجر.... والله تعالى أعلم”". 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5117/5) كتاب الأدب». ومسلم (1050) كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها. 

قال العلماءٌ: معتى حَبْكّتُ: غَنَتّه وهو معنى الَقِسَتّ) ولكِنْ كَرِه لَفْظَ الحُبْثِ. 
(؟) شرح صحيح مسلم / للشيخ حسن أبو الأشبال. 


غير مكروهة وإن كان المعنى واحدًا ؛ لأن اللفظ قد يكون سيبًا للمعنى. 
قد يقول: يدت نفسى بمعنى عَنَّت » والخبث: الغثيان» ويأتى فى باله أنه من 
الخبث الذى هو ضد الطيب... والنفوس الخبيثة هى نفوس الكفرة والعياذ بالله» 


دج عا ساو 


تقول الله تعالى: ا يَكََيُهًا لد ءَامَنْوَاِنَمَا المشركوت َس فلا يَقرَنوأ 


م عر رء» ل سرع عر عر رع 00 
لْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعَدَ عامهم هسدذا #[التوبة:98]. ولقوله تعالى: # لَلتيِيئتَ 
اس اراس 0 3 


ِلْحَيدِنَ وَالْجَيدُورت لجست والطيَبات للطبينَ والطْيَبُون لطبت 4[النور:ة؟]» 
ولأن النبى كان إذا أراد دخول الخلاء ليبولء أو يتغوط يقول: «أعوذ بالله من 
الحُبث والخبائث». يعنى الشياطين وإناث الشياطين والشر. 

فالمهم أن الإنسان يُكْرَه له أن يُطلق ألفاظًا مكروهة على معان صحيحة بل 
يبدلها بألفاظٍ محبوبة للنفوس. 


كمع 3 
11 


لصم 8 


(1759) عن أبى هُرَيْرةَ وَلكَهُ قال: قالّ رسُولٌ الله يلل: «لا تسَمُوا العِنَبّ 
الكَرْمَء فإنَّ الكَرْمَ المُسْلِجُ)7". 

وفى رواية: «فإنّما الكَرْمُ قَلْبُ المؤمن». 

وفى رواية للبخارى ومسلم: 'يقُولُونَ الكَرْم إِنمَا الكَرْم كَلْبُ المؤمن» . 

(1760) وعن وال بن حجر ذل عن البَّىّ كل قال: «لاتقولوا: الكَرْمُ 
ولكِنْ قُولُوا: العِنّبُء والحَبَلَة”". 

هد ففى هذا الحديث نهى النبى يك أن نُسمى العنب الكّرم .. فلماذا؟ لأنه 
لا بد أن نعلم أولَا أن الكّرم - كما أخبر النبى يَِةِ- هو المؤمن أو هو قلب 
المؤمن .. وذلك لأنه مأخودٌ من الكَرّم .. ومن المعلوم أن الكرم وصففٌ طيب 
محبوب يُوصف به العبد المؤمن .. ولا سيما إذا كان معروفًا بالبذل والعطاء 
والجود والكرم بماله وعلمه وجاهه .. ولذا فإنه أحق أن يُوصَف بهذا الوصف 
من العنب .. ولهذا فإنه ينبغى أن يُقال للعنب: عنب أو يُقال الحبلة: وهى شجرة 
العنب. 

جه قال الإمام النووى يَدََنهُ: 

ثَالَ الْعُلَمَاءُ: سَبَبُ كَرَامَةِ دّلِكَ أَنْ لَمْظَةَ الْكّرم كَانَتِ الْعَرَبُ تَطْلِقَهًا عَلَى 
شَْجَرِ الِب وَعَلَى الْعِنَبٍ وَعَلَى الْكَمْرٍ الْمتّحَدَة مِنَ الِب ... سَمّوْهَا كَرمًا 
لِكوْنِهًا مُتَحَدَةَ مِنْة؛ وَلِأَنَهَا حول عَلَى الْكَرَّم وَالسخَاء َكَرهَ الشَّرَعٌّ إطلاق هذه 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (517/7: 1147) كتاب الأدب - ومسلم (141؟) كتاب الألفاظ من الأدب 

وغيرها. 


(؟) صحيح: رواه مسلم )7١74/4(‏ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها. 
«الحَبَلة) العنب 3 وقيل: شجرة العنب. 


نكا اللجواتخ رطم 
للم عَلَى الِب و4 جر لصيو لط يما تَدكوُوا يه لحر 
وَمّْجَتْ ُعُوسَهُمْ لَه فَوَقَعُوا ها أذ قَابُوا ذَلِكَ. ..وَقَالَ: إِنَمَا يَسْتَحِقَ هَذَا 
الاش الرَجلُ الْمْسلمٌ أؤ َب الْمُؤْمنِ لآ اْكَرم مُشتقٌ مَِالْكَوَم. . وَكَدَكَالَ 
الله تَعَالَى : ف إن أ حرملا عِنْدَ أ وأقَنم 4 َسْمَىَ كَلْبُ الْمُؤْصنِ ن كرما لِمَا فيه مِنّ - 
الإيمَانِ؛ وَالْهُدَى؛ وَالنُو وَالتَقَوَى وَالصَّفَاتَ الْمُسْتَحِفَةٍ لِهَدَا الِإِسْم وَكَذَلِكَ 
الرجل المُسْلة”" . 


(91؟) باب النهى عن وصف محاسن المرأة لرجل 
إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعى كنكاحها ونحوه 

)١1761(‏ عن ابن مسعُودٍ كه قال: قال رسُولٌ الله يَلل: «لا تباشِرٍ المرأةٌ 
المرآبّ فتَصِمَها لِرَّوْجِهَا كأنّدُ ينظ إليها»”". 

به ففى هذا الحذيث ينهى النبى يَكلِةِ أن تصف المرأةٌ المرأةً ثم تذهب 
وتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها .. وهذا يوضح أنها بذلك تصف لزوجها 
تفاصيل تلك المرأة كأن تقول لزوجها: إن لو:ها كذا وطولها كذا ولون عينيها 
كذا ولون شعرها كذا.. وهذا لا يجوز؛ لأن الزوج قد يتخيل هذه المرأة وقد 
يشتهى أن يتزوجها فتحدث المشاكل بينها وبين زميلتها التى وصفتها همى 
بنفسها لزوجها ... فليس للمرأة أن تصف امرأة أخرى لزوجها كأنه ينظر إليها. 

وكذلك لا يجوز لأى إنسان أن يصف امرأة لرجل إلا إذا كان هذا 
الرجل يُريد أن يتزوجها فيجوز لأخيها أن يصفها له أو يرسل إحدى محارمه 
لتنظر إليها وتصفها له إذا كان عنده رغبة فى الزواج منها ولا يريد أن يجرح بيوت 
الناس حتى يعرف بعض أوصافها عسى أن تكون مناسبة له فيذهب إلى بيت 
أسرتها .. أو تكون غير مناسبة فلا يجرح بيوت الناس ويُسبب لها ولأهلها 


حربًا. 


)١(‏ صحبح:رواه البخارى (0151()0750) كتاب التكاح؛ ولم يُخرجه مسلم كما قال المصنف يانه 


(92؟) باب كراهة فول الإنسان فى الدعاء : 


اللهم اغفر لى إن شئت بل يجزم بالطلاب 


0 


)176١(‏ عن أبى هُرَبْرة وليه أنَّ رشول الله يك قال: «لاية يَقَولنَ أحدّكُم :الهم 
اغْفِر لى إِنْ شِمَتَء اللْهُمّ ارحَمْنى إِنْ شِدْتَ شنْته يعم المالة لله لامر ل . 

وفى رواية لمسلم: «ولكِنْ لِيَعرمْ وليُعظّم الرَعْبَة غْبَدَ فإنَّ الله تعالّى لا يَتَعَاظَمُهُ شََّى ع 
أعطاه» . 

(176) وعن أنس وه قال: قال رسولٌ الله يكه: (إذا دعا أَحَدَّكُم فليَعزِم 
المسْألَة ولا يَقولنٌ: لله إِنْ شعت فأعطنى» فإنّهُ لا مُسْتَكْرِه له200. 

© قال المؤلف رحمه الله تعالى فى كتابه (رياض الصالحين): باب كراهة قول 
الإنسان اللهم اغفر لى إن شئتء اللهم ارحمنى إن شئت. 

© من المعلوم أن الإنسان لا ملجأ له إلا الله يون فى طلب الخير ودفع 
الشر» وإذا كان الله تعالى هو المقصود وهو الذى يريده العباد ويلجأون إليه 
ويعتمدون عليه؛ فإنه لا ينبغى للإنسان أن يقول: اللهم اغفر لى إن شئتء اللهم 
ارحمنى إن شئت شكئتء بل هذا حرام... لآن قول القائل: إن شئت شئت كأنه يقول: إن 
شئت اغفر لى وإلا ما يهمنىء كأنه يقول أنا فى غنى عنك... كما تقول لصاحبك: 
إن شئت فَرُرنى ... وإن شكت فلا تؤرنى فأنا لست فى حاجة إليك... ولهذا كان 
قول القائل: اللهم اغفر لى إن شئت» هو قولُ مُحرم... فقول المؤلف كراهة 
قول الإنسان اللهم اغفر لى إن شئت يعنى كراهة التحريم... وكذلك لا يقول 
اللهم ارحمنى إن شنت: بل يعزم ؛ لأنه يسأل جوادً كربا عا حميدًا .. وهو 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7775) كتاب الدعوات - ومسلم (17174؟) كتاب الذكر والدعاء. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (57178) كتاب الدعوات - ومسلم (7174؟) كتاب الذكر والدعاء. 


الله عَرَون. .. ولأنه مفتقر إلى الله فليكن عازمًا فى الدعاء؛ يقول اللهم اغفر لى: 
اللهم ارحمنى» بدون إن شئت. .. وكذلك لا يقول اغفر لى إن شاء الله أو يقول 
الإنسان: غفر الله لك إن شاء الله» هداك الله إن شاء الله... كل هذا لا يقال وإنما 


يجزم الإنسان ويعزم. 

قوله يَدْة: «فإن الله لا مُكره له أى: فإن الله تعالى يعطى ويتفضل ويجود 
على عباده دون إكراه مِن أحد... أما العباد فمنهم من يعطى رغبة ورهبة» 
فتجد الشخص يعطى من يسأله من أجل رغبة فى تحصيل شىءٍ من وراء إعطائه 
إياه» أو يعطيه خوقًا منه... والله بَإونَّ لا مُكره له فلا يليق أن يُسأل بهذا السؤال» 
وإنما يُسأل بالعزيمة بدون التقييد بذكر المشيئة. 

كذلك أيضًا يقول الإنسان إن شئت كأنه يتعاظم الشىء... فيقول: إن شئت 
فأتِ به وإن شئت فلا تأت... والله تعالى لا يتعاظمه شىء أعطاه. مهما عظم 
الشىء فإن الله تعالى غنىٌ كريم يعطى الكثير ين ويترك القليل.. والحاصل أنه 
لايحل لك أن تقول: اللهم اغفر لى إن شئت. اللهم ارحمنى إن شئت. اللهم 
أدخلنى الجنة إن شئت»ء اللهم ارزقنى أولادًا إن شئتء اللهم ارزقنى زوجة 
صالحة إن شئت. كل هذا لا يجوز... اعزم المسألة ولا تقل فيها المشيئة. 

ومن ذلك أيضًا ما يقوله بعض الناس: اللهم إنى لا أسألك رَدَّ القضاء ولكنى 
أسألك اللُطفَ فيه.. فإن هذا حرام؛ كيف لا تسأل الله رَدّ القضاء. وهل يرد 
القضاء إلا الدعاء...كما جاء فى الحديث: ”لا يرد القضاء إلا الدعاء؛ . وكأنك إذا 
قلت : اللهم إنى لا أسألك رد القضاء ولكنى أسألك اللُطف فيه. .كأنك تقول: يا 
ربى عذبنى ولكن ارفق بى» يا رب أهلك أحبابى ولكن أرفق» وما أشبه ذلك... 
كل هذه الأدعية يجب على الإنسان أن يتوخى فيها ما جاء فى الكتاب والسّنة”". 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (5/ 57 55-7 1) بتصرف. 


نس اسه سه 12 


١‏ :9 وأما قول الرسول ول لمن وجده مريضًا: لا بأس طهور إن شاء الله. . فهذا 
من باب الرجاء وهو خبر ... يعنى أرجو أن يكون هذا طهورًا. وأيضًا لم يكن 
بلفظ المخاطبة... ما قال: إن شئت. بل قال: إن شاء الله» واللفظ بغير المخاطبة 
أهون وقعًا من اللفظ الذى يأتى بالمخاطبة. 

وقوله: «وإنًا إن شاء الله بكم للاحقون» فهذا ليس من التعليق» بل هو من 
التحقيق؛ لأنه لا بد من أن يَلحق بهم....ولا يوجد احتمال أنه لا يَلحق بهم؛ 
وكذلك قولهتعالى: # لتَنَحَلنَ الْمَسَحِدَ َلْحَرَامَ | إن سَآءَ أشّهُ © [الفتح:7] 

فقوله: «طهور إن شاء الله؛ من هذا القبيل» وليس شكًا. 


07 بز فبركيمر 


الجن التاع 521 


ممم 0 0 7١0 0١‏ 77ب7ب77ْسالتْ7طتلريري9ب9؟9]؟7تاتاااااباا ب الطب 
جل (؟9*) باب كراهة قول: ما شاء الله وشاء فلان 6+ 


(1764) عن خذيفة بن اليّمَانِ وله عن النَبَىّ يل قال: «لاتقولوا: ما شاء الله 
وشاء فُلانٌ» ولكن قُولوا: ماضَاءَ الله ثُمَ شا شاء فلان)20. 

أورد المصف تله هذا الحديث فى باب كراهة قو: ماشاء ال وا 
فلان .. والكراهة هنا كراهة تحريم .. وذلك لأن الواو تقتضى التسوية .. 
المطف ب اشم) قهى جائرة لجان ازتيب والتراخي.. قم كال: ماقا له 
وشاء فلان» فكأنه جعل هذا العبد مساويًا للخالق (جنَّ وعلا) فى المشيئة.. 

ولله تعالى وحده المشيئة التامة .. وإن ذكر الله يرون مشيئةً للعباد فلا بُدَ أن 
نعلم أن مشيئة العباد لا بد أن تكون تابعة لمشيئة الله يرون . 

ولما جاء رجل قال للنىيك: ما شاء لله وشئت قال: «أجعلتى لل ينه؛ 
ينكر عليه «يل قل: ما شاء الله وحده)”" 

ولذلك فإن يحرم العطف بها بين الله وبين أحدٍ من خلقه ف أى أمر من 
الأمور التى يكون للمخلوق فيها دخل فى وقوعها... كأن يقال: اما شاء الله 
وشئت»» أو يُقال: «هذا من بركات الله وبركاتك». أو يُقال: «مالى إلا الله 


وأنت». أو يُقال: «أرجو الله وأرجوك». ونحو ذلك. 

وهذا يدل على أن هذه اللفظة وما يشبهها من الألفاظ التى فيها نسبة التأثير 
والتدبير أو النعمة لغير الله تعالى من الأشياء التى جعلها الله تعالى سببًا كقول 
بعضهم: «هذا الخير من عرق الجبين»» أو «لولا فلان لم يحصل كذا»؛ ونحوها 
مما يُنهى عنها... وقد ذكر بعضهم كابن القيم فى مدارج السالكين /١(‏ 72377) أن 


00 ٠ 5( صحيح: رواه أحمدء وأيو داود» والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح التجامع‎ )١( 
(؟) حسن: رواه أحمد» والبخارى فى الأدب المفرد» وابن ماجه» وحسنه الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ 
.)119( 


لاغ نت ١‏ 
هذا من الشرك الأصغرء وذكر ابن رجب فى لطائف المعارف: وظائف شهر صفر 
(ص١٠3)‏ أنه من الشرك الخفى...وقال القرطبى فى تفسير قوله تعالى: 9 وما 
ون أحكارهم يِأَلَه إلَاوَهُم ُتَرَوٌنَ 4 ليوسف: ٠١٠١‏ 1: ١قيل:‏ معناها: أنهم يدعون 
الله ليُنجيهم من الهلكة» فإذا أنجاهم قال قائلهم: لولا فلان ما نجوناء ولولا 
الكلب لدخل علينا اللص» ونحو هذا... فيجعلون نعمة الله منسوبة إلى فلانِء 
ووقايته منسوبة إلى الكلب... وقد يقع فى هذا القول كثير من عوام المسلمين». 

وقد استثنى بعض أهل العلم من هذا الحكم: ما إذا أضاف النعمة إلى سبب 
صحيح ثابت على سبيل الإخبار لاغير» مع اطمئنان القلب إلى أن المُنعم 
الحقيقى هو الله تعالى» وأن هذا السبب إنما هو من فضل الله وإنعامه» فقالوا: 
بأن هذا جائز... ولهذا أدلة منها حديث العباس بن عبد المطلب َه أنه قال: يا 
رسول الله هل نفعت أبا طالب بشىءٍ فإنه كان يَحخوطك ويغضب لك؟ قال 
النبى يك «هو فى ضحضاح من نار ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار)”"”". 

وما روته فتيلة بنت صيفى يلكا أن يهوديًا أتى النبى يك فقال: إنكم تَندّدون» 
إنكم تشركونء تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة... فأمرهم النتبى 
ل إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» ويقولوا: ماشاءالله ثم 
شئت”". فأقر النبى َك هذا اليهودى على تسمية هذا العطف شركًا. 

وعليه: فإن كان هذا القائل يعتقد أن ما نسبه إلى المخلوق الذى عطفه على 
اسم الله تعالى ب«الواو» ليس على سبيل الاستقلال» ولكن نسبه إلى هذا 
المخلوق لآنه هو المباشر لهذا الأمر لاغير» مع اعتقاده أن الله هو الخالق 
)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى (578/8) كتاب الأدب - ومسلم (4 )75١‏ كتاب الإيمان. 


(')الشرك الأصغر (ص )181/-1١85‏ بتصرف. ٠‏ 
(*) صحيح:رواه أحمدء وأبو داود» والحاكم» وصحح الألبانى هذه الأحاديث الأربعة فى السلسلة 
الصحيحة ابو 1 ), 


ا بغر < ]اس ال 

رطوطايبت المجوالتاغ 
المقدّر» فهو شرك أصغرء من أجل هذا اللفظ الذى فيه تشريك... وإن كان 
يعتقد أن هذا المخلوق مُسارك لله تعالى على سبيل الاستقلال. وأن تَصرّفهِ فى 
ذلك بدون مشيئة الله تعالى فهو شرل أكبر ”700 

وفى هذا الحديث دليل على: أن الإنسان إذا ذكر للناس شيئًا لا يجوزء 
فلييين لهم ما هو جائز... لأنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان. وهكذا ينبغى لمُعلم الناس إذا ذكر لهم الأبواب 
الممنوعة فليفتح لهم الأبواب الجائزة حتى يخرج الناس من هذا إلى هذاء 
بعض الناس يذكر الأشياء الممنوعة» يقول هذا حرام هذا حرام؛ ولا يبين لهم 
الأبواب الجائزة» وهذا سَّدَ للأبواب أمامهم دون فتح للأبواب. 

. 7 ول ص شع ل لا عر 

وانظر إلى لوط (عليه الصلاة والسلام)» قال لقومه: #إأَتَأنونَ الذكران مِنَ 
َلْعلْنَ 4 بعده ا وَيَدَرونَ مَاحَاقَ لكر يكين روسكم 4 [الشعراء: 1157-18 
نهاهم عن الممنوع وأرشدهم إلى الجائز... وهكذا النبى يَلِةٍ قال: ١لا‏ تقولوا: ما 
شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان». بل انظر إلى قول الله 
يَولّ: ‏ يَتأيها زرح انوأ لا مَّعُولُوا رعِسا وَقُولُوا أَنظربًا © [البقرة: 4 ]٠١‏ 
0 - 1 03 5 8 ذم رم ص بياس 
فنهاهم عن كلمة راعنا وأرشدهم إلى الكلمة الجائرة 9وقولوا أنظرنًا # ولما 
جىء إلى النبى يك بتمر طيبء فقال: «أكُل تمر خيبر هكذا؟»: قالوا: لاء لكتنا 
نشترى الصاع من هذا بالصاعين؛ والصاعين بثلاثة. قال: ...لا تَفْمَلُء وَلَكِنْ ذا 
أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ الثَمرَ قب ببيْع آكَن كم اشْئَر و9000 
)١(‏ مدارج السالكين /١(‏ 7371)) الدر النضيد (مطبوع ضمن الرسائل السلفية ص »)١5 2١5‏ القول المفيد 

باب ٠‏ فلا ججَمَلُوا َه أندَاد؟ 4» وباب قول ما شاء الله وشئت» الشرك الأصغر (ص55١-158).‏ 
(؟) تسهيل العقيدة الإسلامية/ أ. د. عبد الله بن عبد العزيز الجيرين (ص 478-4750) بتصرف كبير. 
(7) متفق علليه: رواه البخارى )52١5(‏ كتاب البيوع؛ ومسلم )١5597(‏ كتاب البيوع. 
(4) شرح رياض الصالحين (5/ .)١505‏ 


م 2 


ظ الجوالكاغ_ ‏ مين 


جل ( 594 ) باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة 6 


+ والمرادُ به الحديث الذى يكونٌ مُباحًا فى غَيْر هذا الوقت» وفعلّه وتركّة 
سواءٌ فأمًا الحدِيثٌ المُحَرّمْ أو المكرُوه فى غير هذا الوَفْتِء فهُو فى هذا الوقت أسَّدٌ 
تحريمًا وكرّامّة.. وأمّا الحديث فى الكَيْر كمُذاكَرَةٍ العِلّم وحكاياتٍ الصَالِحين 
ومكارم الأخحلاق؛ والحديثٌ مع الضَّيْفِه دع طالب حَاجِةِ ونّحو ذلك» فلا 
كَراهَةَ فيه» بل هُوَّ هو مُسْتَحَتٌ ب.. وكذا الحديثٌ لِمُدْرِ وعارض لا كراهة فيه وقد 
تَظاهَرَتٌ الأحاديث الصَّحِيِحَةٌ على كُلَّ ما ذَكَرَئُة. 

(176) عن أبى بَررّة كلك أنّ رسُول الله كةِ كانّ يَكْرَهُ النوم قَبْلَّ العِشَاءِ 
والحديث بعدها". 

+ قال المؤلف يدانه فى كتابه (رياض الصالحين): باب كراهة الحديث بعد 
صلاة العشاء الآخرة. 


ثم ذكر رحمه الله أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

قسم مكروة أو مُحرم» وقسمٌ مندوب إليه» وقسمٌ مباح. 

أما المكروه والمحرم: فإنه يزداد كراهة وتحريمًا إذا كان بعد صلاة العشاء. 

وأما المباح: فهو الذى كان النبى يك يكرهه بعد العشاء. 

وأما المندوب: فإنه مندوب ولا يضر ولو كان بعد صلاة العشاء. 

فأما الأول فمثل: الحديث فى الغيبة والنميمة وقول الزور والاستماع إلى 
اللهو والغناء ومشاهدة ما لا يحل مشاهدته. فهذا حرام فى كل وقتٍ وحين» 
ويزداد إثمًا إذا كان بعد العشاء الآخرة ؛ لأنه فى وقتٍ يُكره فيه الكلام المباح 


() رياض الصالحين/ للإمام النووى يله (ص2508). 
(") متفق عليه: رواه البخارى (254) كتاب مواقيت الصلاة - ومسلم (/141) كتاب المساجد. 


ل لاه 
فكيف بالمحرم والمكروه. 

والقسم الثانى: الكلام اللغو الذى ليس حرامًا ولا مكروما ولا مندويًا وهو 
أكثر كلام الناس .. فهذا كان النبى كَل يكرهه بعد صلاة العشاء. وذلك لأنه إذا 
تحدث الإنسان بعد صلاة العشاء يطول به المجلس ثم يتأخر نومه فيكسل عن 
قيام الليل وعن صلاة الفجر.. وما أدى إلى تباونٍ فى الأمر المشروع فإنه يكون 
مكرومًا. 

وأما المندوب: فهو التشاغل بالعلم مُطالعة أو حفظًا أو مذاكرة. والحديث 
مع الضيف ليؤنسه ويكرمه بحديثه .. والحديث مع الأهل لتأليف قلوبهم» وما 
أشبه ذلك.. وكذلك الحديث العارض الذى ليس دائمًا ... كل هذا لا يضره؛ بل 
أنه مستحب إذا كان المقصود به حصول خير. 

ثم ذكر المؤلف أحاديث.. منها حديث أبى برزة فلت أن النبى كْةِ كان 
يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها ؛ وذلك لأن النوم قبل العشاء يؤدى إلى 
الكسل إذا قام ليصلى وربما استغرق به النوم حتى أَتَحَرَ الصلاءً عن وقتهاء 
فلذلك كان النبى مَل يكره النوم قبل صلاة العشاء من أجل أن يكون الإنسان 
نشيطًا. وأما النعاس فهذا ليس باختيار الإنسان ولا يضره. 

والشاهد من هذا الحديث قوله: (والحديث بعدها»» فإن الحديث بعد 
العشاء كرهه النبى كَكة. وأما إذا كان فى خير فإنه لا بأس به... ولهذا كان النبى 
َك يحدث أصحابه بعد صلاة العشاء وينصحهمء ويبين لهم عليه الصلاة 
والسلام» فهذا لا بأس به. والله الموفق”" 

قال الإمام النووى يََيَلثه: قَالَ الْعْلَمَاء: وَسَبَبُ كَرَاهَةٍ نوم قَبْلهَا أنه 
ُعَرَضْهَا لِقَرَاتِ وَقيِها ِاسْتَعْرَاقٍ النؤم َو لِقَوَاتِ وَفيِهَا الْمُخْتَارُ وَالْأَفْضَلٌ وَلِبَدّ 


)١(‏ شرح رياض الصالحين/ للشيخ ابن عثيمين ككل (417-155/5؟) بتصرف. 


م )٠١(‏ (شرح رياض الصالحين ) ج" 


يتَسَامَلٌ النَّاسُ فِى ذَلِكٌ فقيَنَامُوا عَنْ صَلَابَهًا جَمَاعَةَ . .. وَسَبَبُ كرَامَةٍ الْحَدِيثٍ 
بَعدَما أَنَهْيْوَدى إِلَى السّهَرِ وَبْحَ اف مِنه ةالوم عَنْ قيَام اليل أو الذّكْر فيه أ 
عَنْ صَلَاةٍ اصح فى وَفتهَا الْجَائِ َو فى وَفْيََا الْمُخْتَارِ أو الأمْضَلٍ وان 
الَهرَ فى اليل َب لْكسَلٍ فى التََا َم يتَوَجّهُ مِنْ حُقُوقٍ الدَّينِ وَالطَاعَاتِ 
َمصَالِح الذنيا قَالَ الْعْلَمَاء: وَالْمَكْدُ ومِنَ الْحَدِيثِ بَعدَ الْعِشَاءِ هُوَ ما كَانَّ فى 
الْأَمُور الى لا مَصلَحَة فِيهًا . .. أَمَّامَافِيهِ مَصَلَحَة وح خَيْرٌ فلا كَرَامَة فيه وَدَلِكَ 
كَمدَاوسَةٍ الم وَحِكَائَاتِ الصَالِحِنَ وَمُحَادنَةٍ الَف وَالْمَرُوسٍ لِنَأيِسٍ 
محا الَجل ألة وَأوْلاع للملاطَةوَلَْاجَةِ ومْحَاةة و المسَاورينَ يحفظ 


2 وك 


َال دوف وَالتوه ‏ َنالْمدْكَرِوَالإوعَاد إلَى ممصلحة وتحو دَلِكَ دَكُلُ 


(107) وعن ابن عُمر كلكا أنّ رسُول | شيكئةٍ صَلَى العِسَاءَ فى آخر حَيَاتَق 
فلا سَلّم قال: ل رَأيَكُمْ ليْلَدَكُمْ هذِو؟ فإنّ على رأس مائةٍ سَبَدِ لا يَبْقَى مِمَّنْ هُوّ عَلى 
ظَهْرِ الأرض الِيَومَ أحذ)””. 
انتهى» فعند ذلك وَل الناس فيما قاله رسول الله يِه فظن من ظن أن الساعة 
تقوم وأن الدنيا تتتهى... وقد بِيِّن ابن عمر وكا أن النبى يةِ إنما أراد انخرام 
ذلك القرن» وليس المقصود من ذلك انتهاء الدنياء وأن الساعة تقوم والدنيا 


٠ دسههى‎ 


(1) مسلم بشرح التووى (/0104. 
(9) مه متفق عليه: : روأه البخارى )١١7(‏ كتاب العلم - ومسلم (750731) كتاب فضائل الصحابة. 


د «فاسار 
ار تاوالعلا 

وإنما المقصود من ذلك أن مَن كان موجودًا يموت» وهذا يدل على قِصّر 
أعمار هذه الأمة؛ فكل من كان على ظهر الأرض فى تلك الليلة -وكانت قبل 
وفاته بقليل- التى أخبر فيها النبى يل أنه إذا مضى عليهم مائة سنة لا بد وأن 
ينتهواء وأما الذين يُولدون بعد ذلك اليوم فلا يدخلون فى الحديث. لأنه قال: 
ممن كان فى تلك الليلة» ومن يُولد بعدها قد ينتهى قبل مائة سنة» وقد يعمّر 
فيتجاوز تلك المائة التى بدايتها تلك الليلة التى قال فيها النبى يَكدْةٍ ذلك الكلام. 

ويُستثنى من ذلك عيسى ابن مريم (عليه الصلاة والسلام)» فإنه حي ولكنه 
فى السماء... ويُستثنى من ذلك الدجال فإنه فى جزيرة من الجزر كمامَرٌ فى 
حديث الجسّاسة» وهو حديث ابت فى صحيح مسلم وغيره؛ وهو فى تلك 
الجزيرة مُونَقٌ بالحديد ... فإذا أَذِنَ الله له بالخروج فإنه يخرج... فمسيح الهداية 
فى السماء وسينزل فى آخر الزمان... ومسيح الضلالة فى الأرض» وستكون نباية 
مسيح الضلالة على يدى مسيح الهداية عيسى ابن مريم كَلِل. 

فاللفظ ذكر ممن هو على ظهر الأرض... ومعلوم أن الجن يكونون على 
ظهر الأرضء فيبدو والله أعلم أن الجن والإنس يكونون كذلك. 

لكن فيما يتعلق بالجن فإن الشيطان الذى هو إبليس ما زال معمّرًا يغوى 
الناس» وبقاؤه مستمر... وقد آلى على نفسه أن يُنوى الناس»؛ لكن فيما يتعلق 
بالإنس والجن يبدو - والله تعالى أعلم- أن قوله: «ممن هو على ظهر الأرض» 
يشمل الإنس والجن, لأنهم جميعًا مسكنهم الأرض"'". 

نيا قم . بزا م كير 

)107١10(‏ وعن أنس وَل أنه انظروا اياي َطر لي 

َصَلَى بهم - يَعنِى: العِشَاءَ - قال: ثم حَطبنا فقال: «ألة إن النّاسَ كد صَلُو نم 


)١(‏ بتصرف من «شرح سئن أبى داود؛ للعبّاد. 


الغوااتاغ___ تو رظملديت. 
رََدُواء وَإِنَكُمْ ل تَرَالُوا نى صَلاةٍ ما الْتَظَرتُمُ الضّلا0". 

جه ففى هذا الحديث يحكى أنس َه أنهم فى ليلة من الليالى انتظروا النبى 
كل ليصلى بهم صلاة العشاء.. لكن النبى َلوتأخَر كثيرًا ... وهم من شدة 
حرصهم على الصلاة خلف النبى يلوا متتظرين حتى جاءهم النبى كل قريبًا 
من شطر الليل.. أى: قريبًا من نصف الليل فصلى بهم العشاء ثم قام يخطب 
فيهم يلفقال: «ألا إِنَّ النّاسَ قد صَلُواء نّم رَمَدُواء وإنَّكُم لَنْ تَرَالوا فى صَلاةٍما 
اْتَظَرثُمٌ الضصَّلاة 

يعنى: هذه المدة التى تنتظرون فيها الصلاة أنتم بها فى صلاة... والإنسان إذا 
دخل المسجد وجلس ينتظر الصلاة فهو فى صلاة ما انتظر الصلاة. 

ولولا شفقة النبى يَكلِعلى أمته ورحمته بهم لأمرهم بتأخير صلاة العشاء 
كل ليلة ولكنه كي اميت روف وم (45. 

قال يك: «لَوْلَا أَنْ أَشْقَّ فَّ عَلَى أمتى لَأمَرتهُْ أَنْ يُوّخَرُوا العسَاءَ إِلَى تُنْتِ اللَْلٍ أو 


نصفه) (") 


)١(‏ صحيح:رواه البخارى )6١ ٠(‏ كتاب مواقيت الصلاة. 
(؟) صحيح:رواه أحمد والترمذى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 6كلة). 


(6؟؟) باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها 
إذا دعاها ولم يكن لها عدر شرعى 

(176) عن أبى هُريرة كَللكَهُ قال: قال رسولٌ الله يك: «إذا دَعَا الَجُلٌ امْرَآتَهُ 
إلى فِراشِه فأَبَتْ, فبَاتَ غَضْبانَ عليهاء لَعَمَْهَا الملائِكَةٌ حتى تُصبح)2". 

وفى رواية: ١احتى‏ تر جع »). 

إل سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله عن عند شرحنا للحديث رقم 
(410) فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7777) كتاب بدء الخلق - ومسلم )١475(‏ كتاب النكاح. 


اا الواتخ ‏ لم١‏ 


(995)ياب تعريم م صوم وم ائراة تلوق 


وزوجها حاضر إلا بإذنه 


(1769) عن أبى هريرة يلك أنَّ رول الله يَلهِ قال: «لا يَحِلٌ للمرأة أنْ تَضُو 
وَرَّوْجَهًا شاهِدٌ إلا بإذْنِه ولا تأَدّنَ فى بَبْيه إلا بإذنه”". 


سبق شرح هذا الحديث كاملا به بفضل الله ون عند شحنا للحديث رقم 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (2190) كتاب النكاح - ومسلم )١١77(‏ كتاب الزكاة. 


(597 ) باب نتعريم رفع المأموم رأسه من الركوع 
أوالسجود قبل الإمام 


(5) عن أببى هريرة وَلك: أنَّ الب كك كَالَ: «أمَا يَخْمَى أَحَدّكُمْ إِدَارَكَمَ 
رَأْسَهُ قَبلَ الإمام أن يَجْعَلَ اللَهرَأْسَهُ رس حِمَارٍ! َوْ يَجْعَلَ اللَةصُورَئَهُ صُورَةَ حِمَّار)”". 

د وهى من المخالفات الشائعة بين العوام وبخاصة إذا كان الإمام بطيئًا فى 
حركاته... ونحن تعلم أن النبى يَكِةِ مجى عن مسابقة الإمام. 

#إه والمستحب أن يكون شروع المأموم فى أفعال الصلاة من الرفع والوضع 
بعد فراغ الإمام منه ويكره فعله معه فى قول أكثر أهل العلم. 

فعن البراء بن عازب ذَلِيَكَهُ قال: «كان رسول الله يْةِ إذا قال: سَمِعَ الله 


مال مسوم سس 0 2001100 


لِمَنْ حَِدَه لَمْ وَل قِيَامَّه حنَّى نَرَاهُ قد وَضَعَ وَجْهَهُ فى الأرض كم تشّخ01". 

ولا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه .. لقوله وَلهِ: ١لا‏ نَسْبِقَونِى يالرٌ 
بِالسَجُونٍ ولا بالْقِيَامٍ ولا بالانْصِرَافِ 0". 

فد وفى فتاوى اللجنة الدائمة جاء هذا السؤال: 

ما حكم مسابقة الإمام وهل صلاة من سَابَقه صحيحة؟ 

- فكانت الإجابة: مسابقة المأموم لإمامه حرام بل هى من كبائر الذنوب لما 
ورد فيها من الوعيد... فقد ثبت عن النبى يك أنه قال: ١‏ أمَا يَحُْمَّى أَحَدَكُعْإذَ وَكَعَ 
رَأْسَهُقَبْلَ الإصام أن يْحَوَّل الل رَأْصَهُرَأْسَ حِمَارِء أَوْ أن َحْحَلَ اللاضُورَئَهُ ضُورَةَ 
حِمَارِ) وفى صحة صلاته خلاف ... والراجح فى ذلك أنه إن سبقه عامدًا بطلت 


بع وَلَا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (141) كتاب الأذان - ومسلم (8707) كتاب الصلاة. 
(1) متفق عليه: روآه البخارى (*14) كتاب الأذان - ومسلم (475) كتاب الصلاة. 
(*) صحيح: رواه مسلم (577) كتاب الصلاة. 


الجوالتخ_ تو رطمدين . 
صلاته وإن سبقه ساهيًا رجع إليه وتابَعه'". 

وهذا وعيد ... يُحْشَّى أن الإنسان إذا رفع رأسه من الركوع قبل إمامه أو من 
السجود قبل إمامه أن يجعل الله صورته صورة حمار والعياذ الله أو يحول رأسه 
إلى رأس حمار ... وإنما اختار النبى ككِةِ الحمار دون سائر البهائم لأن الحمار 
أبلد ما يكون من البها ثم ... ولهذا مُثّل به اليهود الذين حُمّلوا التوراة ثم لم 
يحملوها فقال: كم لِالْحِمَارِ كحْجِلُ سار [الجمعة: ه]. 

وهذا يدل على تحريم سبق الإمام فى الرفع من الركوع والرفع من السجود 
وكذلك السبق إلى الركوع أو السجود حرام على المأموم ... وأما التأخر عن 
الإمام كما يفعله بعض الناس إذا سجد وقام الإمام من السجود تجده يبقى 
ساجدًا يزعم أنه يدعو الله وأنه فى خيرٍ ودعاء .. . نقول: نعم أنت فى خير ودعاء 
لو كنت وحدك أما وأنت مع الإمام فإن تأرك عن الإمام مخالف لهدى النبى 
كك ... لقوله عَكلة: «فإذا ركع فاركعوا»'”'' والفاء تدل على الترتيب والتعقيب... 
فالمشروع للإنسان أن يبادر وألا يتأخر”" 


.)755 فتاوى اللجنة الدائمة (/ا/‎ )١( 
كتاب الصلاة.‎ )5١7( متفق عليه: رواه البخارى (584) كتاب الأذان» ومسلم‎ )1( 
.)7 59 /5( شرح رياض الصالحين‎ )( 


ري كتاتطافلةة _ مولع 


(94؟) باب كراهة وضع اليد 
على الخاصرة فى الصلاة 


(071 عن أبى شُريرة فَكَهُ أن رسول الله يل نهَى عن الخّصر فى الصّلاة!"". 

وهنا فى هذا الحديث يخبر أبو هريرة ولك أن النبى يك ممى عن الخصر 
فى الصلاة. 

أى: وضع اليدين على الخاصرة. 

لكن لماذا نبى عن الخصر فى الصلاة؟ 

منهم من قال: إن هذه وقفة اليهود» والنبى يكل نبى عن التشبه بهم. 

ومنهم من قال: لآنها وقفة المتكبرين. 

ومنهم من قال: لآنها راحة أهل النار. 

أى: أن أهل النار حينما يستريحون يتخصرون. 

ومنهم من قال: إن إبليس لما هبط من الجنة إلى الأرض هبط مُتخصرًا. 

والخاصرة: هى ما بين الحقو وأسفل الأضلاع.. ونبى النبى كَل عن ذلك 
لأن الأصل أن الإنسان المسلم لا بد أن يتبع النبى كَل فى كل عباداته.. فقد قال 
عل ١صَلُوا‏ كَمَا رَأَنُمُونى أُصَلَّى).. وكان النبى كلد فى صلاته يضع يذه اليمنى 
على ذراعه اليسرى أو على الرسغ - أى ما بين الكف والذراع- ويرفعهما على 
صدره.. فهذه هى سنة النبى وَكةِ .. وكان يفعل ذلك فى القيام قبل الركوع وبعد 
الركوع.. وأما وضع اليدين على الخاصرة فإن النبى يك نمى عن ذلك. 

ولها صورتان: الصورة الأولى: أن يضع اليد اليسرى أو اليمنى على الخاصرة. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١7114(‏ كتاب الجمعة - ومسلم (55 5) كتاب المساجد. 


يفعل هذا ليجعل اليدين على القلب. 

وهذا خطأ.. لأن الشرع ليس له مدخل ف العقل.. فالشرع نتلقاه من النبى 
يكك... وهذا الأمر لم يرد عن النبى وَكِة.. وهذا النهى للكراهة كما قال 
المصنف يانه 


(9؟١)‏ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام 
ونفسه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين, 
وهما البول والغائط 


0# 


(17) عن عائشة ا قالث: سَمِعتٌ رشُولٌ الله ول يقول: «لاصَلاةٌ 
بِحَضْرَةٍ طَعَام ولا وَهُوَّ يُدَافِعُةُ الأخبثان)0". 

+ يعنى أنه إذا وضع الطعام وكان الإنسان جائعًا ويشتهى ذلك الطعام فإنه 
يأكل حتى يقضى حاجته حتى ولو فاتته الجماعة لأنه معذور... وقد كان ابن 
عمر يتعشى وهو يسمع قراءة الإمام» وهذا من فقهه ذَلَتَهُ. 

فإن الإنسان إذا دخل فى الصلاة وهو جائع وقد وضع الطعام بين يديه وهو 
يشتهيه فإنه يصبح مُشوش القلب ولا يطمئن فى صلاته ولا يخشع فيها لأن قلبه 
يكون عند طعامه.. 

والإنسان ينبغى له أن يصلى وقد فرغ من كل شىء» مأ وَإِدَاهَضْتٌ قصب( 
وَإِلَ ريْكَ فرصب © [الشرح: /1- 18]» ولكنه لا ينبغى أن يجعل ذلك عادة له. بحيث لا 
يقدم عشاءه أو غداءه إلا عند إقامة الصلاة. 

أما إذا كان لا تتوق نفسه إليه فالأمر فى هذا واسع... وإذا قدم الطعام فإنه 
يأخذ نهمته ولو بعد الأذان... لكن لا ينبغى للإنسان أن يعتاد تقديم الطعام بعد 
الأذان» فإذا سمع النداء قال: هاتوا الطعام» فإن هذا معناه التعمّد لترك 
الجماعة... لكن إذا قُدم بدون طلب وكان بحاجة إليه» فيأخل نهمته. 

هكذا إذا كان الإنسان جائعًا ونفسه تنوق وحضر الطعام فإنه فى هذه الحالة 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (570) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 

الأخبثان: البول والغائط. 


تر حفس ار اخأ ل 

لقلا الجوالتاع 0 اننا 4 
يقدم الطعام ولو فاتته الجماعة ... ويكون هذا عذرًا له كما أن من أكل ُرانًا أو 
ثومًا أو بصلا فهذا عذرٌ له فى ترك الجماعة» وليس له أن يأتى المسجد. ولا أن 
يصلى مع الناس وله رائحة كريهة... ويكون هذا عذرٌ فى ترك الجماعة:؛ لكن إذا 
تعمّد أكل الكراث والثوم والبصل لترك الجماعة صار آثمًا... لكن لو أكل بدون 
تعمٍّد أو أكل مُحتاجًا لعلاج فهذا عذر. 

جد وأما الأمر الثانى: فإنه لا صلاة وهو يُدافعه الأخبثان: البول والغائط.. 
وهذه المدافعة تختلف ما بين القوة والضعف. .. ما بين دفع يسير ودفع يحتاج 
إلى مشقة عظيمة جدَّاء وينشغل المرء بذهنه وقلبه عن الصلاة أبرًاء ويتمنى لو 
أن الإمام فرغ من صلاته... فحينئذ لا يجوز له أن يدخل فى الصلاة وهو على 
هذه الحال» وإنما يذهب فيقضى حاجته ثم يتوضاً ثم يصلى مع الإمام... وإن 
أدرك الصلاة يكون خيراء وإن كانت الأخرى فله أجر الجماعة: وما خلّفه عن 
الجماعة إلا العذر... 

أما مّن كان بإمكانه أن يدخل فى الصلاة مع شىءٍ يسير من المُدافعة فلا بأس 
بذلك» وإنما المنهى عنه المدافعة التى تشق على صاحبها. 

وقد سثّل شيخ الإسلام ابن تيمية موا: عن الحاقن أيّما أفضل له: أن 
يصلى بوضوءٍ محتقا أو أن يُحدِث ثم يتيمم لعدم وجود الماء؟. 

فأجاب مَا: صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع 
الاحتقان ... فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة مَنهِىَ عنها. وفى صحتها 
روايتان. وأما صلاته بالتيمم فصحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق. والله أعلم. 


مجم يوكوقم 


(40؟) باب النهى عن رفع البصر 
إلى السماء فى الصلاة 


(17) عن أنس بن مالك ونه © نَالَ: فَالَرسول الله 
يَرفعُونَ أبُصَارَ هُمْ إلى السّمَاء فى صَلانهمْ!» فَاشْتد شْئَدّ قَولُهُ فى ذَلِكَ 


عن ] لِك أو لتتخطف َنُصَارُعُمْ ا 
إننا كنيرا ماشرى أاسا يرفعوت أبصاره. إلى السسداء ولح م 
المسجد وهم يصلون. .. وقد جاء النهى عن ذلك فقد قال النبى لَه : ينهي 


سه 


ا 0 أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدّعَاءِ فى || صَّلَاةٍ إلَى السَّمَاء أو لَمْعْطئة 
نضا هم ا 


بصارهم 

قال الإمام النووى يََْه: فيه النهى الأكيد والوعيد الشديد فى ذلك» وقد ثُقل 
الإجماع فى النهى عن ذلك" . 

والسُنّة أن ينظر المصلى إلى موضع سجوده. ..فعن عائشة يك قالت: «دَخَلٌ 
رَسُولُ الل يك الْكعبَةَ ومَا حَلّف بَصَرَهُ مَوْضِعٌ سجُودِوِ حَنَّى خَرَجَ مها . 

وقد روى أحمد وابن خزيمة والبيهقى بإسناد حسن عن عبد الله بن الزبير 

وليه يلك أن النبى كَلِةْ كان إذا تشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع 
يده اليمنى على فخذه اليمنى» وأشار بأصبعه السبّابة لا يجاوز يصره إشارته... 
فدلّ الحديئان على أن المصلى ينظر إلى موضع سجوده وإن شاء نظر إلى 
سبّآبته فى أثناء التشهد. 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى )١6٠١(‏ كتاب الأذان. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (475) كتاب الصلاة. 


(5) مسلم بشرح النووى .)50١-199/5(‏ 
(؟) صحيح: رواه الحاكم, والبي لبيهقى» وصححه الألبانى فى صفة الصلاة ةرص ,)572١‏ 


+ قال الشيخ ابن عثيمين يدان فى الشرح الممتع: 

وأما التعليل: فلان فيه سوء أدب مع الله تعالى... أن المُصلَى بين يدى اله. 
فيتبغى أن يتأدَّبَ معه. وأن لا يرفعَ رأسّهء بل يكون خاضمًا... ولهذا قال عَمرو 
ابن العاص وليه : أنه كان قبل أن يُسْلِمَ يكره ه النبنّ يكلِةِ كراهة شديدةً. حتى كان 
يحب أن يتمكّن منه فيقتله» فلما أسَمَ قال: ما كنت أطيق أن أملاً عينيّ منه؛ 
إجلالا له» ولو سّئلت أن أصفه ما أطقت”"... فإن كان هذا حاله مع رسول الله 
ك.. فكيف يكون الحال مع الله عون 

واستثنى بعض العلماء رحمهم الله من ذلك النظر إلى الإمام ليقتدى به 
لاسيما إذا كان الإنسان لا يسمع ولا يمكن اقتداؤه بإمامه إلا بالنظر فإنه ينظر 
إليه ... لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك ... وقد صعد النبى يل المنير وجعل 
يصلى عليه وقال: «قعلت ذلك لتأتموا بى ولتعلموا صلاتكم»”" ولا يمكن أن 
يحصل تعليم الصلاة إلا وهم ينظرون إليه ... ولهذا كانوا يحكون اضطراب 
لحيته فى الصلاة السرّية مما يدل على أنهم كانوا ينظرون إلى إمامهم. 

واستثنى بعض العلماء إذا كان الإنسان فى المسجد الحرام والكعبة أمامه فإنه 
يجعل بصره إلى الكعبة ولكن هذا الاستثناء ضعيف ... والصحيح أنه لا ينظر إلى 
الكعبة حال الصلاة لأنه لم يرد عن النبى يَلةِ ولأنه يُوجب التشويش حيث ينظر 
إلى الناس يطوفون ويذهبون ويجيئون... ثم إن قول بعضهم إن النظر إلى الكعبة 
عبادة خطأء ليس بصحيح... لم يرد عن النبى يك فيما نعلم حديث صحيح ولا 
ضعيف أن النظر إلى الكعبة عبادة©. 


()الشرح الممتع (*/1171) - والحديث رواه مسلم )١١١(‏ كتاب الإيمان. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (411) كتاب الجمعة؛ ومسلم (045) كتاب المساجد. 


(") شرح رياض الصالحين (4/ 507). 


(175) عن عائشة وكا قالث: سألْتٌ رسُول الله يَكِةِ عن الاليِمّاتِ فى الصَّلاةٍ 
فقال: ١هُوَ‏ اخْتِلاسٌ يَخْيَلِسُهُ الشَيْطَانُ من صَلاة العند)7"'. َ 

إن الإنسان إذا قام إلى صلاته فلا بد أن يعلم أن الله بون يُقبل عليه 
بوجهه ... فإذا أعرض الإنسان عن ربه فإنه يوشك أن يُعرض الله عنه... ولهذا 
نبى النبى يلد عن الالتفات فى الصلاة لغير عذر... ولذا فإنه ينبغى على الإنسان 
إذا دخل فى صلاته ألا يلتفت بقلبه ولا بوجهه إلى غير الله سبحانه وتعالى... 
والالتفات بالقلب هو أن يفكر الإنسان وينشغل بأمر من أمور الدنيا ولا ينشغل 
بصلاته.. وذلك مثل الهواجس التى تعترى كثيرًا من المصلين.. ولا بد أن نعلم 
أن التفات القلب أشد من التفات البدن.. وذلك لأنه يُنتقص من الصلاة حتى إن 
الإنسان لينصرف من صلاته وما كتب عُشرها أو أقل من ذلك بحسب حضور 
قلبه فى الصلاة. 

وأما الالتفات بالوجه فهو أن يلتفت الإنسان بلى عنقه يميئًا أو شمالا.. 
مع أن الإنسان مأمور بأن يجعل وجهه تلقاء القبلة لا يميل يمينا أو شمالا.. فإن 
التفت يمينا أو شمالَا فقد أخسر النبى تك أنه «اْحتِلاسٌ يَخْتَلِسْهُ السشَّيْطَانُ مِن 
صَلاةٍ العَبّدِ» يعنى أن الشيطان يتسلط على الإنسان فى صلاته بحيث يجعله 
يلتفت يميئًا أو شمالا.. وذلك من أجل أن ينقص أجره فى الصلاة. 

أما إذا كان الالتفات لحاجة أو لعذر شرعى », فلا حرج فى ذلك... فقد 
وردت بعض النصوص التى تدل على جواز الالتفات للحاجة منها: . 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )7/8١1(‏ كتاب الأذان. 
الاختلاس: هو الأخذ بسرعة على غفلة. 


رومع 


#ه عن جابر وَلنكّه قال: «اسْبَكَى رَسُو ل الل ولق له فَصَلَيْنَا وَرَاءهوَهُوَفَاعِدٌ 
ُو بكر يُسْمِع الس تَكْريرهُ فَلعَتَ لين ََآنَا قِيَامَاء فَأََارَ إِليْنَا فَقَحَدنَا قَصَلَيْنَا 
صَلَاتِهِ قعُودًا »0 

وكذلك يجوز الالتفات إذا سمعت صوت إنسانٍ يتعرض للخطر.. أو 
سمعت صوت حيوانٍ مفترس يهجم عليك فإنه لا بأس بذلك لكن بشرط أن 
يكون الالتفات بالرأس فقط لأن الالتفات بالبدن يُبطل الصلاة .. وذلك لأنه 
انحرافٌ عن القبلة.. ونحن نعلم أن استقبال القبلة من شروط الصلاة. 

وبعض الناس يلتفت ببصره فقط ولا يلتفت بلى العنق.. بل يلتفت ببصره 
لينظر إلى زخارف المسجد أو إلى الداخل إلى المسجد والخارج منه.. وهذا 
بلا شك يُنقص من أجر الصلاة .. فلا بد أن يحرص كل واحدٍ منا على أن يكون 
بصره تلقاء وجهه ناظرًا إلى محل سجوده ولا ينظر يمينا أو شمالا. 

(175) وعن أنس ذلك قال: قال لى رشُولٌ الله كه: «إِيّاكَ والالتِقَاتَ فى 
الصَّلاق نان الالفاتٌ فى الصَّلاةٍ مَلَكَةٌ فإِنْ كان لابُدَ ففى التَطَّرّع لافى 
الفُريضَة»”". 

4 وللامانة العلمية. . فهذا الحديث ضعيف ولم يَثبت يست عن النبى عَللةِ. 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم ١7(‏ ) كتاب الصلاة. 
(0) ضعيف:رواه الترمذى. وضعفه الألبانى ف ضعيف الجامع (869؟507). 
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هد اضر 


(173) عن أبى مَرنّدٍ كاز بنٍ الخُْصَيْن وَلكَهُ قال: سَمِعتٌ رشُولًَ الله يلل 
يقُول: «لا ُصَلُوا إلى القَبُور, ولا تَجْلِسُوا عليها'". 

فمى هذا الحديث ينهى النبى مَلْْة عن الصلاة إلى القبور والجلوس 
عليها. 

أما الصلاة إلى القبور فلا يجوز أن يذهب إنسان إلى المقابر ليصلى هناك.. 
ولايجوز الصلاة فى المسجد الذى فيه قير .. وهو على نوعين: 

الأول: أن يكون القبر سابقًا على المسجد.» بحيث يُبنى المسجد على القبرء 
فالواجب هجر هذا المسجد وعدم الصلاة فيه ... وعلى من بناه أن يهدمه. فإن 
لم يفعل وجب على ولى أمر المسلمين أن يهدمه. 

والنوع الثانى: أن يكون المسجد سابقًا على القبر» بحيث يُدفن الميت فيه 
بعد بناء المسجدء فالواجب نبش القبر» وإخراج الميت منه» ودفنه مع الناس. 

وأما المسجد فتجوز الصلاة فيه بشرط أن لا يكون القبر أمام المصلى؛ لأن 
النبى كد بى عن الصلاة إلى القبور. 

وأما أن يذهب الإنسان إلى المقابر ليصلى هناك فإن هذا لا يجوز أبدًا 
إلا فى حالة واحدة: وهى أن يكون الإنسان قد مات له أحد أحبابه وكان مسافرًا 
أو غائبًا فلم يستطع أن يصلى عليه صلاة الجنازة.. فيجوز له أن يذهب إلى قبره 
ويصلى عليه صلاة الجنازة فق .. وقد فعل النبى ولِةِ ذلك عندما مانت المرأة 
التى كانت تَقَمّ المسجد- أى: تنظفه- - ليلا ولم يوقظ الصحابة النبى يكل من 
نومه ليصلى عليها.. فلما أصبح وعلم بذلك قال لهم: «دُلُونِى عَلَى قَبْرِمَاا 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (9417/5) كتاب الجنائز. 


١ -‏ 
فذهب إلى قبرها وصلى عليها صلاة الجنازة. 
وأما قوله َللِ: «وَلَا تَحْلِسُوا عَلَبْهَاا أى: لا تجلسوا على المقابر.. فلا 
يجوز أن يجلس الإنسان على القبر لآن للميت خرمة ... وقد قال النبى كله فى 
حدين آس: ليخي على جار َف َتَحرِقّ نِيَابَهُ َتَخْلص إِلَى جِلْدِو 


)١(‏ صححيح: رواه مسلم (91/1) كتاب الجنائز. 


ل 


رى تو وافلاك_ الجوالكة . 


1" )باب تعريه الرور بين يدى المصلى 0 


كَالَ رسُولٌ الله وَللِ: بعلم لماي د َي المصَلَى ا ذا عَلَيْهِ لَكَانَ أن 
خَيْرا لَهُ من أَنْ يَمْرَّ ين يَدَيْوِ) . قَالَ الراوى: لا أدرى قَالَ: أربَعينَ د يَومَاء أو أ أَربَعِينٌ 


يف أربي 
شَهْرَاء أَوْ أربَعِينَ سَيَهِ. 

© وهذا مما عمّت به البلوى... فتجد أن بعض الناس يمرون أمام مَن 
يصلى وكأهم يمشون فى الشوارع والطرقات... وهذا خطأ. 

- والصواب أن الواحد منهم إذا لم يجد طريقًا يستطيع أن يمر منه فعليه أن 
يقف حتى ينتهى المصلى من صلاته. 

جه فلقد حذر النبى يَككِةِ من هذا الفعل تحذيرًا شديدًا. 

ووضّح لنا النبى يك أن المرور بين يدى المصلى لا يجوز بحالٍ. 

فقال وكغ: ذا كاد أََدْكُمْ مصَلَى ملاب أحَذَاَْريَِ دما 

قال الإمام النووى عن الحديث الأول: فيه دليل على تحريم المرور» فإن 
معنى الحديث النهى الأكيد والوعيد الشديد على ذلك. 

#إه وقال الإمام المنذرى فى كتاب «الترغيب والترهيب» ما نّصّه: الترهيب من 
المرور بين يدى المصلى. 

فإذا صلى المصلى لغير سُترة فلا حرج على من قدَّر ثلاثة أذْرُع ثم مرّ من 
ورائهاء كما نّصّ على ذلك كثير من أهل العلم ... ويبقى الحرج على من مَرّ بين 


)١‏ متفق عليه: رواء البخارى )0٠١(‏ كتاب الصلاة - ومسلم (/600) كتاب الصلاة. 
زفق صحيح: رواه مسلم (006) كتاب الصلاة. 


1 اتا .+ 
يدى المصلى فى مسافة ثلاثة أذرع. 

وعلى الجانب الآخر فإنه ينبغى على المسالم أن يتخ لنفسه سُتر ة إذا 
أراد أن يصلى لثئلا يَشُّق على الناس من حوله. 

أما المرور بين يدى المأموم فلا حرج فيه؛ لآن سُترة الإمام سترة لمن 

قال الإمام البخارى مَولطا: باب شترة الإمام سترة مَن خلفه ... ثم ساق 
بسنده إلى عبد الله بن عباس فُكُكَةا أنه قال: أقبلت راكبًا على حمار أتانٍ وأنا 
يومئٍ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله وه يصلى بالناس بونى إلى غير جدار 
فمررت بين يدى بعض الصف فنزلت وأرسلت الآتان ترتع ودخلت فى الصف 
فلم ينكر ذلك على أحد”” . 


00 مختصر مخالفات الطهارة والصلاة (ص: ٠‏ )... والحديث رواه البخارى 4 ) كتاب الصلاق 
ومسلم 5 0) كتاب الصلاة. 


0 


(44؟) باب كراهة شروع المأموم فى نافلة 
بعد شروع المؤذن فى إقامة الصلاة سواء 
كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غبرها 

(17) عن أبى هْرَيْرَة َلك عن الى بك قالّ: «إذا أَقِيَمَتٍ تِ الصَّلاة فلا صَلاةٌ 
إلا المكتوية)7". 

# أى: أنه إذا أَقيَمَتَ تِ الصَّلاةٌ فإنه لايشرع المأموم فى صلاة نافلة .. سواء 
كانت هذه النافلة هى تحية المسجد أو راتبة هذه الصلاة التى أقيمت أو كانت 
تطوعًا مُطلَقًا. .. مئل أن تذهب ملا لصلاة الظهر وتقام الصلاة فلا يجوز أن تصلى 
سّنة الظهر لأنه أقيمت الصلاة .. ولآن النبى كيد قال: «إذا أَقيَمَتِ الصَّلائ فلاصَلاةٌ 
إلا المكتويّة». . فقوله يَ: «فلا صَلاةً) يشمل كل صلاة كانت. . حتى لو كان عليك 
فريضة فائتة وأردت أن تصليها فأقيمت الصلاة فلا يجوز أن تتصليها ود تترك الصلاة 
التى أقيمت.. لكن إذا كان قد فاتك صلاة الظهر ودخلت المسجد فوجدتهم قد 
أقاموا صلاة العصر فإنك تستطيع أن تدخل الصلاة خلف الإمام بنية صلاة الظلهر 
ثم إذا انتهى الإمام من الصلاة تقوم وتصلى صلاة العصر.. ومع أن النبى كَلةِ نبى 
عن الصلاة بعد العصر إلا أنه يجوز آن تصلى فى وقت النهى الفرائض الفائنة 
والصلوات ذوات الأسباب كصلاة الجنازة وتحية المسجد.. وغيرهما. 

فالشاهد أنه إذا أقيمت الصلاة فلا تشرع فى صلاة نافلة. 

وإذا أقيمت الصلاة وكنت تصلى نافلة فإن كنت فى الركعة الأولى فاقطعها 
بدون تسليم وإن كنت ف الركعة الثانية فخمّفها حتى تدرك الركعة الأولى... 
والله أعلم. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )1٠١١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 


(40؟) باب كراهة تخصيص يوم الجمعة 
بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالى 


2 


(179) عن أبى هريرة ذلك عن النبىّ يك قَالَّ: «لا تَخْصَّوا لَبْلهَ الجُمْعَة بِقِيام 
ِنْبَْنِ إلى وَلاتَخْصُّوا يوم الجُمْعةٍ بِصِيام عن بين لام إلا أن يكُونَ فى صَوم 
يَصُومُةُ أحَذك0”. 

)10707١(‏ وعنه قَالَ: سَمِعتُ رسول الْويكةٍ يقولُ: ١لَأيَصُومَنَ‏ أَحَدُكُمْ يَوْمَ 
الجمُعَةٍ إِلأَيَومًا َبْلّهُ أو بَعدَة20. 

)1771١(‏ وعن محمد بن عَبَّاقِ 
صَوم الجَمُعَة؟ َالَ: تعما". 00 

(177) وعن آم المُوْمِنِينَ جويرية بنت الحارث ذَها : أن النبىّ يك مَخَلَ 
عَلَيّهَا يَوْمَ الجُمْعَةٍ وى صَايْمَةٌ َقَالَ: «أصّمْتٍ أمْس؟ قالت: لاء قَال: مرِيدِينَ أن 
تَصُومِى غَدّا؟» قَالَتْ: لآ. قَال: «مأمْطِرِى)*. 

جد يوم الجمعة هو عيد الأسبوع ويتكرر فى كل سبعة أيام ... ولما كان عيدًا 
نمى النبى يَكِِ عن صومه لكنه ليس نهى تحريم لأنه يتكرر كل عام أكثر من 
خمسين مرة ... وأما النهى عن صوم العيدين عيد الأضحى والفطر فهو نبى 
تحريم لأنه لا يتكرر فى السنة إلا مرة واحدة ... عيد الفطر مرة وعيد الأضحى مرة 
أما الجمعة فيتكرر ولهذا كان النهى عنه نهى كراهة ... وتزول الكراهة إذا ضممت 
إليه يومًا قبله أو يومًا بعده ... ولهذا جاءت أحاديث أبى هريرة وَيَهَ أن البى يل 


0 
6 0 
8 96 


4 7 2 ا لسر اله ها ا مسا اه 
قال: سَألت جَابرًا ؤلكَه : أنهى النبئ يله عَنْ 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١١55(‏ كتاب الصيام. 

(1) متفق عليه: رواه البخارى )١485(‏ كتاب الصوم ومسلم )١١44(‏ كتاب الصيام. 
(*) متفق عليه: رواه البخارى )١985(‏ كتاب الصوم؛ ومسلم )١١57(‏ كتاب الصيام. 
(4) صحيح : رواه البخارى )١985(‏ كثاب الصوم. 


قال: لاصوا يوم الجممة بصي ولاليكبقيام» لكن إذا لم يكن تخصيصًا بأد 
كان الإنسان يقوم كل ليلة فلا بأس أن يقوم ليلة الجمعة أو كان يصوم يومًا ويفطر 
يومًا فصادف يوم الجمعة يوم صومه فلا بأس أن يصومه... وكذلك لو صادف 
يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم عاشوراء فلا بأس أن يصومه لآن هذا الصيام ليس 
تخصيصًا ليوم الجمعة ولكنه تخصيص لليوم الذى صادف يوم الجمعة . ..فإذا 
كان يوم الجمعة يوم عرفة قَصّمه ولا الى وإن لم تكن صائمًا قبله . ..وإذا 
صادف يوم عاشوراء صم ولا تبالى ... لكن يوم عاشوراء ينبغى أن نخالف 
اليهود فيه فنصوم يومًا قبله أو يومًا بعده... ولهذا قال فى الحديث الآخر: إلا أن 
يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده أو إلا أن يكون فى صوم يصومه الإنسان. 

وفى حديث جويرية بنت الحارث ظُقكَآ أم المؤمنين أن النبى يَكِْةِ قال لها 
وهى صائمة فى يوم الجمعة: «أتريدين أن تصومى غدا؟» قالت: لا قال: «أصمتٍ 
أمس؟؟ قالت: لا قال: «فأفطرى"'' فيه دليل على أن يوم الجمعة إذا صمت يومًا 
قبله أو يومًا بعده فلا بأس ... وفى قوله أتصومين غدًا دليل على جواز صوم يوم 
السبت فى النفل وأنه لا بأس به ولا كراهة إذا ضمَّت إليه الجمعة ... وقد ورد 
عن النبى ككةِ حديث أنه قال: ١‏ لَاتَصُومُوا يَوْمَ السّبْتِ إِلَا فِيِمَا اهترض عَلَيْكُمْ 
ولو أن يأخذ أحدكم لحاء عنب فيمضغه""'' لكن هذا الحديث اختلف العلماء 
فيه فمنهم من قال إنه ضعيف لا يُعمل به -لكن الشيخ الألبانى تكآثهة صحّح هذا 
الحديث- ومنهم مّن قال إنه منسوخ ... ومنهم من قال إن النهى إنما هو عن 
إفراده فقط وأما إذا صيم يوم الجمعة أو يوم الأحد فلا كراهة ... وإلى هذا ذهب 
الإمام أحمد يََانْه. 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى )١987(‏ كتاب الصوم. 


(؟) صحيح: رواه أبو داود» والترمذىء والنسائى» وابن ماجه؛ وابن خزيمة» وصححه الألبانى فى صحيح 
الترغيب (58 .)١٠١‏ 


وعلى كل حال لو صامه فإنه لا إثم عليه ولكن الأفضل ألا يصومه إلا 
مضمومًا إليه يوم الجمعة أو يوم الأحد”". 


.)760 /4( شرح رياض الصالحين للعلامة ابن عثيمين تين‎ )١( 


الجوالتاع 011١‏ 
(45؟) باب نتحريم الوصال فى الصوم 
وهوأن يصوم يومين أو أكثر 

ولا ياكل ولا يشرب بينهما . 


1707 ) عن أبى هْرَيرَةَ وعايْسَةَ يك أنّ الب يل نّهَى عن الوصال”". 
(1775) وعن ابن عُمر يليك قال: نَهَى رسُولٌ الله يك عَنِ الوصَالٍ. قالوا: إنَّ 
تُوَاصِلٌ ؟ قال: «إِنى لَسْتُ تلك إنى أَطْعَمُ وأَسْقّى)". 
ففى هذين الحديث نهى النبى يك عن الوصال فى الصيام. 
والوصال هو أن يقرن الصائم بين يومين أو أكثر فى الصيام فلا يفطر بينهما.. 
فهذا هو الوصال.. والله سبحانه وتعالى قد حدد الصيام فى قوله: #وَطُوأ وَاَسْرَْوا 
[البقرة:/181 ]. 


قال: طمْرَآيِماالِيَامِلَ ألَيدَل * فحدد الله ابتداء الصيام وانتهاءه. 

وقال النبى يَةّ: "لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر)”" هذا هو المشروع: 
أن الإنسان يبادر بالفطور ولا يتأخرء ولا يحل له أن يواصل بين يومين ؛ لآن 
النبى مَل ممى عن ذلك» وقال: «أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السّحَرا. 

بل وجاءت السَّنة بالترغيب فى تأخير السحور وتعجيل الفطر.. وذلك من 
باب الشفقة والرأفة بالصائم. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١197514(‏ كتاب الصوم؛ ومسلم )١١١6(.)١١١7(‏ كتاب الصيام. 
() منفق عليه: رواه البخارى )١1977(‏ كتاب الصوم؛ ومسلم (؟١١١)‏ كتاب الصيام. 
(9) متفق عليه: رواه البخارى )١161!/(‏ كتاب الصومء ومسلم )١١98(‏ كتاب الصيام. 


كديا 


١‏ فالمسلم إنا أن يادر يتعجيل الإفطار بعد غروب الشمس وتأخير السحوو. 
وهذه هى سُنة النبى يَكِ.. وهذا هو الأفضل والأكمل... وإما أن يواصل الصيام 
إلى وقت السَّحّر فلا يُقطر عند الغروب بل يواصل صيامه إلى وقت السّحر 
ويتسحر ثم يصوم اليوم التالى وهذا جائز لكنه خخلاف الْأولّى... وإما أن يواصل 
الصيام لمدة يومين أو أكثر فلا يُفطر ولا يتسحر لمدة يومين.. وهذا حرام كما 
ذكر ذلك المصنف يَوْلَنةِ. لأن النبى يَكَةِ مى عن الوصال... وقد ورد أنه يك لما 
رأى الصحابة راغبين فى الوصال واصل بهم يومًا ويومًا ويومًا حتى رؤْى هلال 
شهر شوّال فقال يَكِِ: الَوْتَأَعَرَ الهلآل لَرِدنُكُمْ كَالْمتكلٍ لَهُمْ حين أبوا أن 
ينتهوا""... يعنى يريد بك أن يُوقفهم عن الوصال حتى لا يلحقهم الضرر بسبب 
الوصال. 

وما يفعله بعض السلف كما يُروى عن عبد الله بن الزبير كَكَا. أنه كان 
يواصل خمسة عشر يومًا لا يفطر بينهماء فهذا اجتهاد منه؛ وتأويل» ولكن 
الصواب ما دلَّت عليه السّنة. 

وأما قوله يلةِ: «إنى لست كهيئتكم؛ إنى أَطعَم وأُسقّى». 

فالرسول يك كان يواصل ... والصحابة رضى الله عنهم وأرضاهم كانوا 
يواصلون اقتداءً به» فنهاهم عن الوصالء ولما نهاهم عن شىء هو يفعله وَل 
ذكروه بفعله وأنهم إنما يفعلون ذلك اقتداءً به يِه فقتال: الإنى لست كهيكئتكم» 
أى: هناك فرق بينى وبينكم وهو أنى أَطعَم وأُسقّى. 

وفُسّر كونه يطعم ويُسقَى بتفسيرين: أحدهما: أن يكون على حقيقته وأنه 
يطعم ويُسقَى حقيقة» ولكنه ليس كالذى يحصل ف الدنيا من كونه يأكل ويشرب 
وهو صائمء ولكنه كما جاء فى بعض الأحاديث: (أبيت عند ربى يُطعمنى 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (744) كتاب الاعتصام - ومسلم )١١1١17(‏ كتاب الصيام. 


ويسقينى» يعنى: يحصل له شىء فى النوم فيحصل له ذلك حقيقة. 

وقبل: إن المقصود من ذلك أنه يُعطى قوة الآكل والشارب وكأنه لم يترك 
الأكل والشرب لما أعطاه الله ين من القوة» فيكون هذا هو الفرق بينهم وبين 
رسول الله كَل 

ونبيه إياهم عن الوصال هو من شفقته عليهم كل وهو كما وصفه الله يون 
فى كتابه العزيز: « لَهَدْ +ةَحكُم رولك ين شر حكم عن يِرْعَلكِهِ مَاعَنِشرَ 
خض عَلتِحكم بالمؤمييت روف يِدْرٌ # [التوية:؟1], 


١‏ الجر التتابع 


عق (140) باب تخريم الجلوس على قير 6+ 


(10705) عن أبى هُرَيْرة كله قال: قال رَسُولٌ الله عل: «لأنْ يَجْلِسَ أَحَدَكُمْ 
على جَهْرَة َتَحرِقٌ ذيَابَهه تَخُلْصٌ إلى جِلْدِهِ تَيرٌ هين أنْ يلس على قَبْرِ)(". 

ففى هذا الحديث ينهى النبى يك عن الجلوس على القبر لأن الجلوس 
على القبر فيه امتهانٌ له. . ولأن القبر فيه مسلم أو مسلمة ة.. والمسلم محترمٌ فى 
حياته وبعد وفاته وكدلك المسلمة. 
بخ انبى له أن جلوس الإنساذ على جمرة قتحرق ابه وتصل إلى جلد. 
فتحرقه خيرٌ له من جلوسه على قبر مسلم.. وذلك لأن فيه إهانة لمسلم محترم 
وكذلك لسريان مضرة الجلوس إلى القلب وهو لا يشعر.. وضرر القلب أعظم 
من ضرر البدن بكثير... فلا يجوز الجلوس على قبر المسلم, وإذا أراد أن 
يجلس فليجلس من وراء القبر» يجعل القبر خلف ظهره أو عن يمينه أو عن 
شماله ... وأما إن يجلس عليه فهذا حرام. 


2 بز مبرميمر 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )91/١(‏ كتاب الجنائز. 
تخلّص : أى تصل وتنفذ. 


“ري ومين 


(177177) عن جابر ذَقكهُ قال: نَهَى رسُولُ الله يل أن يُحَصّصّ القَبرٌ وأن يُفْعَدَ 
علي وأنْ يبت عليه" . 

جه ففى هذا الحديث نهى النبى وَتوّْعن تجصيص القبور والقعود عليها 
والبناء عليها. 

فأما تجصيص القبر فذلك بأن يُكسى القبر بأحجار ورخام أو يُطلى 
بالجص ونحو ذلك.. وهذا حرام ولا يجوز. ا َّ 

# لكن يُستثنى من كل هذا ما يفعل فى بلادنا من كتابة اسم العائلة على باب 
القبر الخارجى وذلك لمعرفة ملكية الأرض حتى لا يحدث أى تعدى من الآخرين 
عليها ... وأيضًا لمعرفة مكان الدفن الخاص بالأسرة إذا مات أحدهم وبخاصة أن 
الزيارات تكون قليلة أحيانًا فقد ينسى أحدهم أين مقيرة العائلة ... ومن هنا جاز 
لهم كتابة اسم العائلة على باب المقبرة الخارجى ولكن بشرط ألا يُكتب أى كلام 
فيه شىء من التفاخر والثناء... والله أعلم © ظ 

وأما القعود على القبر.. فسبق أن قلنا أنه لا يجوز القعود على القبر لأن 
فيه إنسان مسلم محترم.. فالقعود على القبر فيه إهانة له.. ولذا قال النبى كَل 
«لأنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ على جَهْرَة َتَحرِقٌ ابد فتَخْلُْصَ إلى جِلْدِه خَيرٌ هين أنْ 
يجلس على قَبْرا. 

#ةأما البناء على القبر فهو حرام ولا يجوز.. لأن البناء على القبر 
وتجصيصه بأن يُكسى بالأحجار والرخام يؤدى إلى تفخيمه وتعظيمه.. وقد 
(1) صحيح ترواه مسلم (410) كتاب السجنائز. 

#التجحصيص: طلاء القبر بالجص. 


(١")موسوعة‏ أحكام الجنائز / 3 محمود المصرى (ص 585). 


الجوالتاخ_ ريت 
يؤدى إلى التنافس والتفاخر بين الناس.. وقد وردت أحاديث تدل على منعه 
ومنها هذا الحديث ... وقد يقول أحدهم: لكن النبى كَكةٍ قد دفن فى البنيان.. 

والجواب: أن هذا من خصائص النبى يلد لآن الأنبياء يُدفنون فى المكان 
الذى ماتوا فيه... وقد جاء فى الحديث: (إن الأنبياء يُدفنون حيث يموتون». 
فلما مات النبى كك فى عُرفة أُمّنا عائشة كلكا .. يعنى فى البنيان دُفن فى المكان 
الذى مات فيه» فيكون ذلك من خصائصه... وقد ذكر الإمام الذهبى فى ترجمة 
ابن لهيعة عندما ذكر الحديث الذى فيه: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا تتخذوا 
قبرى عيدًا»» ذكر أن الدفن فى البنيان من خصائصه عليه الصلاة والسلام؛ وأنه 
ليس لأحدٍ أن يُدفن فى البنيان» ولا أن يَبنى بناءً على القبر... ذا فلا يسوغ البنيان 
على القبورء ولا دفن الموتى فى البنيان: لا فى المساجد ولا غير المساجد. 


/ ل ست الجزوالتاع 4 01 


(107100) عن جَرِيرٍ بن عبد الله 95 قال: قال رشولٌ الله يكلِ: «أيّمَا عَبْدٍ أَبَقّ» 
فقَد بَرِنَتْ مِنْهُ الذَّمَةُ2"00. 

(17717) وعنه عَن الت يكللة: «إذا أبَقَ العَبْد لَمْ تقب له صَلا صَلاة. 

وفى رواية: ١‏ مَقَد كمرا. 

#د ففى هذين الحديثين يخبر النبى كَل أن العبد إذا هرب من سيده فقد 
برئت منه الذمة وأنه لا تقبل له صلاة. 

قال الإمام النووى يَثه: «فقد برئت منه الذمة) فَمَعنَاهُ لا وْمَّهَلَهُ... 

اد تَبْحُ أو عَمْرِو يكلثة ال نايج أذ ترد من لذ النقكر؛ 

وََِ الْحُرمةُ ويَجُورُأنْيَكُونَ مِنْ قل مَاجَاء فى فَوْلِه: «لَدُ ذِمَةٌ 
ذْمَّهَ رَسُولٍ الل يكنا أ ضَمَائَهُ وَأَمَانَنَهُ وَرعَايتَهُ .. وَمَنْ ذَّلِكَ أَنَ البق 
كان مصُوناعَنْ عُفُويَ سوبي َل لِك باق واه أعلّم. 

وَأَمَا كوا له عَلةِ: ذا بق ادلم تقب ل صَلاة» فد أوَله امام الْمَازِئُ 
وَنَابَعَهُ الْقَاضى عِيَاضُ رَحِمَهُمَا اللْهُعَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَحمُو على الفنشجل لوا 
يَكفرٌ ولا تقبل له صلاة - لا غَيْرْهَاء وَنبّه ِالصَّلَاةٍ عَلَى غَيْرِ 

ل ليع لوصرر لوقل بل يك جاخ الفتقيل ول 
ِنْ عَدَمِ القبُولٍ عَدَ عَدَمُ الصّحّةِ... فَصَلَاةٌ صَلَاهُ الآ صَحِيحَة عر مقبُولق فَعَدَمْ بولا 
لِهَذَا الْحَدِيثِء وَدلِكَ لقيرَانِها بمُعصِية وَأمَا صِحَْهَا قلوْجُودٍ شُرُوطِهَا وَأرَكانَِا 
الْمُسْتَلمَةٍ صِحَتهًا... ولا تافص فِى ذَلِكَ» وَيَظهَرٌأنَر عَدَم الْمَبُولٍ فِى سقُوطٍ 


ألله 
5-2 
أ 


3 
3 3 
ج5.‎ 
٠ 
01 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (19) كتاب الإيمان. 
(1) صحيح: رواه مسلم (58)) )7١(‏ كتاب الإيمان. 


يفره | اس الل ا ا ار 

عق الجوالتاغ ‏ تروطت ؛ 
بألححج ربب 7بببب7ب99090907ا7بط7 ب 223297979097777 
لواب ود نر الصّحَةفِى عوط الْقَضَاك وَفِى أنه اياقب عُقربة نار 

وَقَد ل جاه هيد حابن إن الصَّ فى الدَّارٍ الْمَعْصُوبَةِ م صَحِيحة لَاكَوَاتَ 
يها 

ومنهم من قال إن الحديث عام ولا يمتنع أن يُعاقَب بذلك» ويكون 
لمراد بيشى القبول بالنسبة النوائل نفى الصحة» وبالئسبة افر انس فى الب 


م هاف 


هذا 
وخدا تمع خسن 
مم بكوك 


)ع0 مسلم بشرح النووى (؟/ لالظ78-1). 


/ري#تطكلت_ هون 


022 لقف 
ع (700)باب نحريم الشفاعة فى الحدود 2 


00 قال الله تعسالى: « الرَانية والرانى فأَجلِد وأ عل ود 2 لظ 


امه ف دب أله نهم فونه وو لخر 4 [النور: ؟. 

(8) وعن عائشة كا أ 1 فيا مهم شأنُ المرأة المخز 5 
سَرَة نت فقالوا :تن يكلم فيا رشول اله 13 فال :ومن جرعي |لا حا 
اف ل قام فاختطب. ثم قال «أيها الناس إن إِنّما أهلّكَ نين كبلك 
نهم كانُوا إذا سَرَقّ فيهم الشريفٌ تَرَحُوه وإذا سَرَّقَ فيهِمُ الضَّعِيفٌ» أقامُوا عليه 
الحَدٌ» وام الله لَْ أن امه بنْتَ مُحَمّدِ َرَت لقَطَعتْ يدكا090. 


5 


وفى رواية: فتلونَ وجِهُ رسول الله كنك فقال: ١‏ أنَشْمَعُ فى حَد من حُدود اله؟» 
قال أُسَامَةٌ: استغْفِر لى يا رسُولَ الل قال: ثم أمَرَ بتِلّكَ المرأق فَقَطِعَث يَدهًا. 

جيه سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله بَرَوَنَ عند شرحنا للحديث رقم 
(157) فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


6 ث2 كوكم 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7/5 7) كتاب أحاديث الأنبياء - ومسلم )١1184(‏ كتاب الحدود. 


م )١١(‏ (شرح رياض الصالحين ) ج7 


نققا اجوالتاخ_ رمدي 


(01؟) باب النهى عن التغوط فى طريق الناس بج 


وظلهم وموارد الماء ونحوها 


هه قال الله تعالى: لز و لين نووست الْمْؤْمييت وَالمْوْمدت يعر ما 
ل اي ا 


أكاسبوا فد َعَلِ أَحسَمَلُواً بهمنا وَإتما مب ميس # [الأحزاب: 68]. 
(1) وعن أبى َي يك أن رشو انه يد قال: «اتَقُوا اللأَعِمَيْن» قالوا: 


وما اللأَعِنَان؟ قال: «الذى يَتَخَلَى فى طريق الئاس أو فى ظلّوة00". 


(( ]800 ) باب النهى عن البول ونحوه فى الماء الراكد ) )4< 


باللصضر ع 


(17) عن جابر كه أنَّ رشول الله ة يِه نْهَى أنْ يبال فى المّاءِ الرّاكْدِ0". 


ض 


0/2 


رو 


و قوله تعسالى: « وَالَدينَ موت الْمُؤْمِيت وَالْمُؤْمددت بِعَيْر مسبو * 
فالإيذاء قد يكون بالقول مثل السب والشتم والتوبيخ وغيره.. ويكون بالفعل 
كالضرب والتبول والتغوط فى طريق الناس أو أماكن ظلهم ومُشمسهم فى الشتاء 
وموارد مائهم. وهذا مما عمّت به البلوى فى هذا الزمان .. فتجد من يفعل هذا 
الفعل المشين فى الأماكن القريبة من موارد المياه أو تحت الأشجار التى يجلس 
الناس فى ظلها ... فمن فعل ذلك كان مستحقًا للعن؛ لأن كل من رأى ذلك فإنه 
يلعن فاعله... ولذلك قال النبى كَكلِ فى حديث أبى هريرة: ١‏ انقو اللأَعِنَيْن ». 

قال الخطابى: المراد باللاعنين: الأمران الجالبان للعن... الحاملان الناس 
عليه والداعيان إليه» وذلك أن مَن فعلهما لعن وشّتم ... يعنى: عادة الناس لعنه. 
فلما صار سببًا أسند اللعن إليهما. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (519) كتاب الطهارة. 
(؟) صحيح: رواه مسلم )18١(‏ كتاب الطهارة. 


3 وه 

ويزداد الإثم إذا كان يُّفعل ذلك فى الماء الراكد الذى لا يجرى؛ لأن التَأذّى 
به يكون أشد ولذلك نهى النبى َكل عنه. كما فى حديث جابر الذى رواه مسلم. 

فلا يجوز للإنسان أن يبول فى الماء الراكد مثل الغدير» أو شبهه... أما الماء 
اللجارى» فالجارى يمشىء ولا يتأثر إلا إذا كان جاريًا نحو ساقية وتحته أُناسٌ 


يتطهرون فى هذا الماء» أو يشربون منهء فهذا لا يجوز لأنه يؤذى من تحته. 

ثم إن الله ون لم يُضيق علينا .. فعندنا دورات مياه فى بيوتنا.. وهناك 
حمّامات عمومية فى الشوارع فما الذى يدعونا إلى فعل هذا سواء فى الماء 
الراكد أو الجارى؟! 


أسأل الله أن يرزقنا مُراعاة مشاعر الناس من حولنا. 


١.  _خاتااقجلا‎ 


(09؟) باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده 


على بعض فى الهبة 


(3787) عن النْعمَانٍ بن بَشِرٍ كا أنَّ باه أ به رَسُولَ الله كَل فقال: إِنّى 


هه 


2 


تَحَلْتٌ ابْنى هذا غُلامَا كان لى» فقالّ رسُولٌ الله ككل : « أكُلَّ وَلَدِكَ تَحَلْبَهُ مِثْلَ هدًا؟) 
فقال: لاء فقال رسُولٌ الله يك «فأرجعة) . 

وفى روابةٍ: فقالّ رسُولٌ الله يلِ: «أقَعَلْتَ هذا بوَلَدِكَ كُلّهم؟؟ قال: لاء قال: 
«انَقُوا الله واعدِلُوا فى أولادِكِم» فرجع أبى, فردً تلْكَ الصَّدَقَة. 

وفى رواية: فقال رسُولٌ الله بكلِِ: «يا بَشِيْرٌ أَلَكَ وَلَدٌ سِوّى هذا؟» قال: نَم قال: 
١أكُلَّهُْ‏ وَهَبْتَ هَبْتَ لهُ مِثْلَ هذا؟» قال: لاء قال: «فلا تُشْهِدِنِى إذًا فإِنّى لا أشْهَدٌ على 
جور). 

وفى روايةٍ: ١لا‏ تُشْهِدِنِى على جَوْرٍ). 

وفى رواية: «أشهد على هذا غَيْرِى) ثم قال: «أَيَسُرّكَ أنْ يَكُونُوا لبك فى البرٌ 
سَواءٌَ؟» قال: بلى» قأل: دقلا د01" . 

جه فى البداية أقول أنه لا بد أن يحرص الوالدان على العدل بين أولادهما .. 
ولا بأس أن يحب الرجل بعض أولاده أكثر من بعض مالم يصاحب ذلك أى 
ظلم أو جور. 

فلقد كان يعقوب يحب يوسف (عليهما السلام) أكثر من بقية إخوته وذلك 
لأن المحبة محلها القلب .. والقلب لا يملك زمامه إلا الله يرون ... فلا عجب 
أن يحب الوالد ولده الصالح الذى يحفظ القرآن ويصلى ويصوم ويطيع والديه 
أكثر من خبه لولده الذى يترك الصلاة ويشرب الدخان .. ولكن على الوالد أن 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (50/85؟) كتاب الهبة» مسلم (7؟55١)‏ كتاب الهبات. 


ص ا 


اكيت _الجوالتاة د" 
لا يبالغ فى إظهار هذه المحبة ومتبوعاتها إلا لعلة من العلل ... كأن يقول لأبنائه 
فلان أحسن منكم لكونه يصلى ويصوم, فحينئنٍ قد يحملهم هذا القول وهذا 
الثناء على الصلاة والصيام. 

وكذلك ليحرص لوالد على آلا يحمله حبه لول من أولاده على أن يعطيه 
ويحرم إخوانه فهذا من الظلم الذى نمى الله عنه"") 

ب وهنا لفظ الأولاد: يشمل الذكور والإناث .. والمراد هنا بالعطية هو 
التبرع المحض وليس النفقة.. أما بالنسبة للنفقة فإن الأب يعطى كل واحدٍ من 
أبنائه ما يحتاج إليه سواء كان قليلا أو كثيرًا. 

فإذا قدر أن أحدهم يطلب العلم» ويحتاج إلى كتبء والآخر ليس كذلك» 
فأعطى الأول ما يحتاج إليه من الكتب فلا بأس ... وكذلك لو كان أحدهم 
يحتاج إلى ثياب» والآخر لا يحتاج» فيعطى مّن يحتاج إلى الثياب... وكذلك لو 
مرض فاحتاج إلى دراهم وإلى دواء فأعطاه فلا بأس... وكذلك لو بلغ أحدهم 
سن الزواج فزوّجه فإنه يزوجه ولا بأس... المهم ما كان لدفع الحاجة فالتسوية 
فيه أن يعطى كل إنسان ما يحتاجه. 

أما إذا كان تبركًا مَحضًا فلا بد من العدل بينهم ... ولذا فإنه يجب عليه أن 
يرد ما فضّله به.. فإذا أعطى أحدهم ماثة» ولم يعطٍ الآخرين» وجب عليه أن يرد 
المائة (أى يستردها) أو يعطى الآخرين مثلما أعطى الأول أو يستحلهم بشرط 
أن يُحللوه عن رضا وقناعة» لاعن حياءٍ وخجل. 

وه إذَا: فيجب على الأب أن يُسوى بين أولاده فى العطية حتى يكونوا له فى البر 
سواء» ويّحرّم عليه أن يُؤْيْر بععضهم بمنحة أو عطاء بغير مسوغ ولا حاجة؛ فيوغر 
صدور الآخرين» ويوقد بينهم نار العداوة والبغضاء.. والأم كالب فى ذلك. 


.)85 5-8894 ص١ موسوعة الزواج الإسلامى السعيد / د. محمود المصرى‎ )١( 


مثر | سأري 0 


قال كَك: «اعدِلُوا بَئِنَ أبْتَائِكُم اعدِنُوا بَبْنَ أََتَايِكُمْ اعدِلُوا بَيْنَ أََنَاَكُمْه”, 
وقصة هذا الحديث أن امرأة بشير بن سعد الأنصارى طلبت إليه أن يخص 
ولدها النعمان بن بشير بمنحة مالية -كحديقة أو عبد - وأرادت توثيق هذه الهبة 
فطلبت منه أن يُشهد على ذلك رسول الله فذهب إليهء قال: يا رسول الله.. إن ابنة 
فلان - زوجته - سألتنى أن أنحل ابنها غلامى - عبدى- فقال كَللِ: «ألَهُإِخْوَةٌ؟) 
قَالَ: نَحَمٌ قَالَ: «تَكُلَهُمْ أَعطَيْتٌ مِدْلَّ مَا أعطَيية؟) قَالَ: لاء قَالَ: «مَلئْسَ يَصِلحٌ 
هذا وَإِنَى لا أَشْهَدُ إِلَاعْلَى حَقّ)""» ١لا‏ تُشْهِدنِى عَلَى جَوْرِء إن لبيك عليك من 
الحق أن تعدل يينهم كما لك عليهم من الحق أن يروك" «انَقُوا الله واعدِلُوا فى 
أولا ه00 

فأمر (عليه الصلاة والسلام) أن نعدل بين الأولاد فى العطية» حتى لو 
أعطيت أحدهم عشرة ريالات» فأعطٍ الآخر مثله... لا تقل هذا شىءٌ زهيد لا 
يساوى شيئًا ... أبدًا ولو كان ريالا واحدًا ... أعطهم كما أعطيت الثانى... حتى 
كان السلف الصالح فك إذا قَبّلوا أحد الأولاد» قبّلوا الشانى» من شدة العدل 
بينهم؛ وكذلك أيضًا فى النظرة إليهم.. لا تنظر إلى هذا نظرة غضبء وإلى هذا 
نظرة رضا؛ بل اعدل بينهم حتى فى النظرة وطلاقة الوجه. إلا أن يفعل أحدهم ما 
يُغضبء فهذا له شأن. أما بدون سببء فاجعلهم سواءً ولا تفضل أحدًا على 
أحل. 

(1) صحيح: رواء الطبرانى فى الكبيره وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)1١55(‏ 

(؟) صحيح: رواه مسلم )١775(‏ كتاب الهبات. 

() قال الألبانى فى غاية المرام (774): ضعيف بهذا اللفظ أخرجه أبو داود...أمناقَوْلِه «لاتشهدنى على 
جور؛ فصحيح ثابت عند الشيخين وغيرهما...وفى رواية لأبى داود «أليس يسرك أن يكونوا لك فى البر 

واللطف سواء» قال نعم قال: "فأشهد على هذا غيرى» وسنده صحيح على شرط مسلم. 
(؛ ) متفق عليه : رواه البخارى (76817) كتاب الهبة؛ ومسلم )١777(‏ كتاب الهبات. 

(0) الحلال والحرام/ د. يوسف القرضاوى (ص7١٠-"0؟).‏ 


الجر لايع 3 


2 سا ره 


قال الإمام النووى يَاَنه: وَفِى هَذَا الْحَدِيتِ أنه يَبَغِى أن يُسَوَى بَبْنَ أؤلاده 


الل سس سسس ع عط م سه فى 75 اوج2 اديوه ف ”> سورهظ لله دام كك 
فى الهِبَّةِوَيَهَبَ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمْ مثل الآخر وَل يفضل وَيَسَوَىَ بَيْنَ الذكر 


© 21 وياب ل -1 سا اع مهم 2 2 010 37 20007 2-6 ته ِ و 
َوْلَهُ كَكِ: أشهد عَلَى هَذَا عَبْرِى» يَذَلَ عَلَى أنه لَيْسَ بِحَرَام فَيَجِبُ تأوي 
- 29 له ًُُ 
؟] ده مع كو رسو س2 م5 
الجور على أنه وه كراهة تنزيه. 
2006 اسهد . اهل ل لس س# 6ك و 45 
وَفى هذا الحَدِيثِ أن هبَّة تعض الأولاد ذو تعض صَحِيحَة وَأَنْه إن لم 
م ذا 2 0 مع 3 0 00 
يَهَب البَاقينَ مثل هذا استجب رد الاول. 
2 2 ومعر #8 4ث رار مل ر هت ويي # 2 7 0 2 م 
ل أصحابنًا: يُسْتَحَبٌ أن يَهَبَ الَاقِينَ مثل الأول فإن لم يَفعَل استحبٌ رَدْ 


2520 


قا 
0 0 ألا و حر س1 طشك 1ع( 
الأول وَلَايَحِبٌ وَفِيهِ جَوَارْ رُجُوع الْوَالِدِ نى هِبِه لِلوَلَدِ وَاللهُ أعلم". 


و 


)١(‏ مسلم بشرح النووى )91-97/١1١(‏ بتصرف. 


(501؟) باب تتمريم إحداد المرأة 


على ميت فوق ثلانة أيام 
إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام 

(30728) عن رَيْنَبَ بِنْتٍ أبى سَلَمَة كفا قالث :َكلت عَلَى أمٌ حبيبة 25 أ دوج 
الب كن حين موف أُوها بو فيا بن حرب يلك ددعت بطيب فيه صُفرَة حَنُوقٍ 
أو عي فدَهَتتْ ِنْه جارية ثم مسَث يعَارضَيْه. نّم قالت: الله مَا لى بالطلّيبٍ ون 
حاجة غَيْرَ أنى سمعتُ رسُول الله يك يقول على الوثبر: الا بحل لامرأوٍتّؤمِنٌ بالله 
واليوم م الآخرٍ أن نُحِدَ عَلَى مَيّتِ قَوْقَّ ثلاث لَيَالِ إلا على رَوْج أربَعَة أَهْرٍ وعَشْرًاا 
قالث رَيِنَتْ: نم َخَلْتُ على َنب بنْتِ بجحضشٍ فلك حِينَتُوْنَىَ أنحوهاء دَدَعَتْ 
بطيب فَمَسّت منهه شم قالت: أما والله ما لى بالطب ين حاجة عَيِرَ أنّى سمعتٌ 
رسُول الله 2 يقول على المثْبر: ١لا‏ يحل لامرأة نون بالل واليَؤم الآخرٍ أن مُحِدَّعََى 
مَيتٍ قَوْقَ ثلاث َيَالِ إلاعلى رج أربعة أشْهُرٍ وعَشرَا0”". 

بي الإحداد معناه: : ترك الزينة» والطَّيِبٍ -العطر- ونحو مما بُحَدٌ مجة 
وسرورًا وترَهًا وهو حرام ... وكانوا فى الجاهلية إذا مات الإنسان وهو حبيب 
إليهم امتنعوا عن الطيب والتجمّل وما أشبه ذلك إلى مدة حسب ما يقدرونها 
بأنفسهم ... فبيّن النبى يَِيةِ فى هذا الحديث الذى رواه عنه زوجتاه أم حبيبة» 
وزينب بنت جحش ذؤَليكَا أنه لا يجوز الإحداد على ميت فوق ثلاث إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشرًا ... فرخص النبى كَل فى هذاء فى الإحداد لمدة ثلاثة 
أيام» ولا يجوز أكثر من ذلك. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١1181(‏ كتاب الجنائز» (0174) كتاب الطلاق - ومسلم ))١545(‏ 

)١51/(‏ كتاب الطلاق. 


مثاله: رجل مات ابنه فحزن عليه؛ فالواجب الصيرء والاحتسابء وأن 
تجرى الأمور على ماهى عليه... إلا إذا كان الحزن قد أرهقه أو تسبب فى 
مرضه فلم يستطع أن يخرج من بيته لمدة أيام فله ذلك حتى يستريح ثم يخرج 
إلى ذكانه إذا كان صاحب دكانء وإلى فلاحته إذا كان صاحب فلاحة وإلى 
مكتبه إذا كان موظمًاء وإلى مدرسته إذا كان مُعلمًا أو طالبًا... المهم ألا تتأثر 
أعماله بشىء؛ هذا هو المشروع؛ وهذا هو السّنة وهذا هو الأوفق» وهذا هو 
الآرفق بالشخصء ألا يُحد على أحدء حتى على ابنه وأبيه» وأمه وأخيه... 
فالأمر لله بَرَونَّ له الملك وله الحمدء فهو المالك» وهو المحمود على كل حال. 
فكل إنسان له قلب حى سيحزن, لكن نقول: اصير واحتسب. 

لكن لما كانت النفوس قد لا تطيق هذا لاسيما مع عِظَم المصاب» رخص 
النبى يَلِِ فى الإحداد لمدة ثلاثة أيام فقط... يعنى لا بأس مثلا أن الإنسان إذا مات 
له صديق أو قريب وحزن حزنًا شديدًا لا يستطيع أن يقابل الناس» لا بأس أن يبقى 
فى ببته لمدة ثلاثة أيام» فأقل» ولكن لا بد من صلاة الجماعة... إن كان يستطيع .. 
فإن لم يستطع لمرضه فهو معذور. 

وكذلك بالنسبة للنساء لو مات ابنها أو أبوها أو أخوها أو أحد ممن تأثرت بهم 
تايا الما فلا حرج عليها أن تحد لمدة ثلاثة أيام فأقل: أما ما زاد فلا يعجوز. 

جيه «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تحد فوق ثلاث إل على 
زوج». فالزوج له حق عظيمء حتى قال النبى يِه االو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد 
لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عِظَّم حقه عليها»”" لكن السجود لا يكون 
إلا لرب العالمين الخالق بَرَونّ. 

المهم أن الزوجة تحد أربعة أشهر وعشرًاء هذا إذا كانت غير حاملء أما 
الحامل فتحد إلى وضع الحمل فقطء زاد أو نقص. 


.071750( صحح: رواه أحمد» والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


#7 
ددا مير سا هم ا 00 له 2 م 


تعالى: لوَالَدْنَ يُعََصوَنَ منكم وَيَدَرونَ زواج بيصن بأَنفسهنَأريمَةَ شمر وَعَشْرا 
[البقرة: 1*4]» حتى لو كان لم يدخل عليها...لو عقد عليها وهى فى المدينة وهو 
فى مكة» ومات فإنها تحد عليه وإن لم يدخل عليها , مادام العقد صحيحًا. 

وإذا كانت حاملًا فإلى وضع الحمل. حتى لو وضعت قبل أن يُعْسَّل الزوج» 
فقد انتهت العدة» وانتهى الإحداد... يعنى مثلا امرأة توفى زوجها وهى فى الطلق» 
فلما خرجت روحه. خرج الحمل... يعنى مابين خروج روح زوجهاء وخروج 
حملها إلا دقائق معلومة؛ فالآن انتهت العدة, وانتهى الإحداد... فلها أن تتزوج» 
يمكن شرعًا أن تتزوج؛ لأنها وضعت الحملء لوَوْلّتُ الْخّمَالٍ أجَلْهُنَ أن يصَعْنَ 
حَملَهُنَ 4 [الطلاق: 4]. فهذه انتهت عدتهاء والإحداد تبع العدة... نعم يجوز زواجها 
لكن من المعلوم أن وفاء الزوجة وحزنها على زوجها قد يمنعها من الزواج بهذه 
السرعة...لكن لو تزوجت لاحتياجها لمن ينفق عليها وعلى أولادها فهذا جائز. 

+ ولكن ما هو الإحداد؟ 

الإحداد أن تحتنب المرأة الأشياء التالية: 

أولا: لباس الزينة» لا تلبس ثوبا يُعَذّ ثوب زينة... أما الثياب العادية فلها أن 
تلبسهاء بأى لونٍ كان ؛ أصفر أحمرء أخضر.. أى شىء. إنما الذى يُعَدٌ زينة 
بحيث يُقال: إن هذه المرأة تزينت وتجملت. فإنه لا يحل لها أن تلبسه وهى 
محادة على الزوج. 

الشانى: الطَّيِبٍ -العطر- بجميع أنواعه: دهنّاء أو بخورًاء أو غير ذلك؛ لا 
تتطيب إطلاقاء إلا إذا طهرت من الحيض. فإنها تأخذ شيئًا يسيرًا من الطيب 
تتطيب به ...أى تطيب محل الحَبّث حتى لا يكون لها رائحة. 

الثالث: الحُلى بجميع أنواعه... لا تلبس الحلى لافى القدمين» ولا فى الكفين 
ولافى الرقبة ولا فى الأذنين ولا على الصدر... أى نوع من أنواع الحلى لا تلبسه. 


” ل لضرورة فى الليل» أو 
حاجة بالنهار» وأما بدون حاجة ولا ضرورة فلا يجوز أن تخرج من بيتها الذى 


مات زوجها وهى فيه؛ فهى يجب عليها أن تبقى فى البيت فلا تخرج. 

إذا قالت أريد أن أخرج إلى جيرانى أستأنس عندهم ف النهار وأول الليل؛» 
وأرجع إلى بيتى. نقول: لا... بل جيرانك يأتون إليك أما أنتٍ فلا تذهبى... بل 
تبقين فى البيت الذى مات زوجك وأنت فيه... فإذا قدرنا أبا سافرت مع زوجها 
إلى بلدٍ للعلاج» ومات زوجها بالبلد الذى هو غير بلدهاء نقول: ارجعى إلى 
بلدك ؛ لأن هذا ليس مسكنك فى الأصل. 

الخامس: التجميل والتكخُّل بالكحل وما أشبه ذلك .. حتى لو فرضنا أن 
عينها فيها مرضء فلا تتكحلء إلا بصبر أو شبهه - مما لا لون له - تفعله بالليل 
وتمسحه بالنهار... هذا إن احتاجت وإلا فلا...ولهذا جاءت امرأة إلى النبى مَكِلٍ 
وقالت: يا رسول الله إن ابنتى مات زوجهاء وقد اشتكت عيئها - يعنى توجعها - 
أفنكحلها قال: ١لا)‏ مع أنها توجعها عينها فقال: الا». 

وكذلك التحمير والتجميل وما أشبه ذلك... أما الصابون الذى ليس فيه 
طيب فلا بأس» وكذلك تنظيف الرأس وكذلك تنظيف الجلد. 

وما اشتهر عند العوام أن المرأة تغتسل من الجمعة إلى الجمعة» فهذا لا 
أصل له. 

كذلك أيضًا ما اشتهر عندهم أنها فى الليل لا تخرج إلى الحوش بل تكون 
تحت السقفه فهذا لا صحة له» بل تخرج إلى ما شاءت"") 

السادس: الخضاب (الحتاء ونحوها من المكياج): 

وعلى هذا فيَحرّم عليها التزين بجميع وسائل التجميل الحديثة كالمكياج. 


)١(‏ شرح رياض الصالحين/ للشيخ ابن عثيمين يله (5/ 528-777) بتصرف كبير. 


جه وقفات هامة: 

لا تمنع الحادة من التنظيف وتقليم الأظفار» ونتئف الإبطء وحلق العانة» 
ولا من الاغتسال» ولامن الامتشاطء ولا تمنع من لبس النقاب إذ لا دليل على 
ذلك. 

ولا تمنع كذلك من تناول أى نوع من الأطعمة والفواكه والأشربة مما 
أباحها الله رَون. 

بهد تقدم أنها تمنع من الطّيب (العطر)» ولكن يجوز لها أن تشمه؛ لأن ذلك 
لا يعلق بها. 

إذا كان الخُلى عليها حين موت زوجها فإنها تخلعه إلا ما لا تقدر عليه 
كالسّن من الذهب فإنه قد وضع للضرورة. 

جد الأحاديث قد وردت ف النهى عن لبس المعصفر وعن لبس الخُلىء لاعن 
سترها ... فلا يجوز للحادة أن تلبس هذه الثياب والحلى حتى لو كانت غير ظاهرة 
للناس» بأن تكون مثا تحت ثياب أخرىء فهى ممنوعة عن لبسها عمومًا. 

اعتاد النساء أن يلبسن السواد فى الحداد» ولا دليل على إلزامها بالسواد 
إلا فى الثلاثة أيام الأولى فقط من وفاة زوجها... ولها بعد ذلك أن تلبس الثياب 
المأذون لها فيهاء وتجتنب الثياب المنهى عنها طوال مدة الإحداد. 

وذلك لما ثبت فى الحديث عن أسماء بنت عميس ها أن رسول الله مَل 
قال لها لما أصيب زوجها جعفر: «تَسلَِى ثلانّه ثم اصنعى ما شئت)20. 

ومعنى «تُسلّبى»: البسى ثوب السلاب وهو الحداد وقيل: هو ثوبٌ أسود 
تغطى به المُحدة رأسها”". 


.)71177( صحيح: رواه أحمد؛ وابن حبان» والطبرانى فى الكبير؛ وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)191-1701١ /9( تمام المنة / للشيخ عادل العزازى‎ )1( 


رق 


حعده ل 4و ونم ع د جم 


(00؟ )باب نحريم بيع الحاضر للبسادى , 
وتلقى الركبان والبيع على بيع أخيه 


ع 


والخطبة على خطبته إلا أن ياذن أويرد 


عر 


(178) عن أنس ذلك قال: نهَى رسُولُ الله يل أن يبيحَ حَاضرٌ ياد وِنْ كان 
أَحَاءُ لأبيه وأمي". 

(17) وعنٌ ابن عُمر كلكا قال: قال رسُولٌ الله يلةِ: «لا تََلَقَوَا السّلّع حنّى 
يبط بها إلى الأشواق)”". 

(1787) وعن ابن عبّاس كلكا قال: قالّ رسُولٌ الله يلِ: «لا تتَلْقَّوَا لرُكْبانَ 
ولايّبع حَاضِرٌ لِبَاوِ) فقال له طاوسش: «مايبيع حَاضِرٌ لباد؟) قال: لا يكونٌلة 
سمسَات©. 

(1780) وعن أبى هُريرةً يك قال: نَهَى رسُول الله كك أنْ يبيعَ حَاضِرٌ لان 
ولا تَتَاجَشُوا ولا يبع الرّجُلُ على بَبْعِ أخيه ولايخطب عَلَى خطبَةٍ أخيدء ولا تسأل 
المرأةٌ طلاقٌ أختها لتَكْمَأ ما فى إنائها. 

وفى رواية قال: تهَى رسُولٌ الله يلِِ عن التَّلقّى وأن يبْمَاعَ المُهاجِرٌ عراب وأنّْ 
َشَْرِطَ المرأةٌ طَلاقٌ أَختِهَا' أن يَسْنَام الرّجُلُ على سَوْم أخيب. وتَهّى عَنِ النحضٍ 
والتّصرِية9». 

(178) وعنْ ابن عُمر كله أنَّ رسُولٌ الله يك قال: ١لا‏ يبع بَعضَكُمْ على بَيْع 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )5١171(‏ كتاب البيوع» ومسلم )١191(‏ كتاب البيوع. 
() متفق عليه: رواه البخارى )7١70(‏ كتاب البيوع؛ ومسلم )١1911(‏ كتاب البيوع. 
(*) متفق عليه: رواه البخارى )5١58(‏ كتاب البيوع» ومسلم )١971(‏ كتاب البيوع. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )7١5٠(‏ كتاب البيوع» ومسلم )١7()1915(‏ كتاب البيوع. 


لقع كفلكي ١‏ 


بعض» ولا يَخْطبْ على خخطْبة أخبه إلا أنْ يدن له» 2"7. 
سا تسر 


(1) وعن غُقبة بن عامر ولك أنَّ سول لله يك قال: «الموْمِنٌ أخو 


عه روس 


المؤين» فلا يَحِلٌ لمُؤْمِنٍ أن يَْاَ على بَيْع أخبه ولا يَخْطبْ على حطَية أخيه حتَّى 


يَذّر) 7 
فهذه عدة أشياء نبى عنها النبى يلكي . فتعالوا بنا لتتناول كل واحدة منها 
بشىء من الإيجاز: 


المسألةالأولى :أن يبيع حاضر لباد: 

والحاضر هو ساكن الحاضرة.. والبادى هو ساكن البادية. 

فيأتى ساكن البادية بالسلعة التى يريد أن يبيعها سواء كانت غنمًا أو إبلا أو 
لبنًا أو سمئًا أو غير ذلك.. فيأتيه أحد أهل البلد ويقول له: يا فلان أنا سأبيع لك 
تلك البضائع.. أو: اتركها عندى فى الدكان وأنا أبيعها لك بسعر أغلى ولى جزء 
من الربح فيكون واسطة - أى: سمسارًا- يبيع له... فهذا لا يجوز ؛ لأن النبى 
يُِ قال: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»'" دع البدوى يبيع؛ ربما يريد 
أن يبيع برُخص ؛ لأنه يريد أن يرجع إلى أهله. .. وأيضًا إذا باع البدوى فالعادة أن 
الحضرى ينقّده الثمن ولا يُؤخره ؛ لأنه يعرف أنه صاحب بادية يريد أن يرجع 
فيكون بذلك فائدة للبائع وهو البدوى. يُنقَد له الثمن... وفائدة للمشترى وهو 
أن الغالب أن البدوى يبيع برخص ؛ لأنه لا ينتظر الزيادة» ولهذا : نبى النبى يلد أن 
يبيع حاضرٌ لبادٍ. 

أما أن يبيع له الحاضر فى الحال فلا بأسء مثل أن ينادى بها ويصوت فى 
السوقء فهذا لا بأس به... وإذا أتى صاحب البادية بالسلع وهو لا يريد أن يبيعها 


() صحيح: رواه مسلم )١517(‏ كتاب التكاح. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١515(‏ كتاب النكاح. 
(؟) صحيح: رواه أحمد, والطبرانى فى الكبير» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)١1805(‏ 


ا 


ريت _الجوالماة نهدا 
فى الحال» فذهب إلى شخص من الحاضرة وقال له: أنا أريد أن تبيع لى هذه 
السلعة؛ فهذا لابأس به وإنما المحذور أن يقول الحاضر للبادى: لا تبع السلعء 
ولكن دعها عندى أبيعها لك؛ فهذا هو الممنوع. 

كذلك أيضًا استنبط العلماء رحمهم الله من هذه العلة» «دعوا الناس يرزق الله 
بعضهم من بعض) أنه إذا كان السعر واحدًا سواء باع الحاضر أو البادى فإنه لا 
بأس أن يبيع الحاضر للبادى ؛ لأن السعر لن يتغير... ومثال ذلك أن تكون 
الدولة قد قررت سعرًا معيئا لهذا النوع لا يزيد ولا ينقصء فهذا لا فرق بين أن 
يبيعه الحاضر أو البادى... ليس للحاضر مكسب وفائدة فى ذلك... فقالوا: إذا 
كان السعر معلومًا فإنه لا بأس أن يبيع الحاضر للبادى. 

جد المسألة الثانية : تلقّى الركبان أو تلقّى السلع : 

أى: تلقّى الرُكبان, أو تلقّى الجلبء أو تلقى السلع التى تُجلب ويأتى بها 
غير أهل البلد» سواء كانوا من بادية أو غير بادية... فلا يجوز لمن كانوا من أهل 
البلد أن يخرجوا ويستقبلوهم قبل أن يصلوا إلى البلد» فيشتروا منهم السلع 
كلهاء ثم يهبطرا بها إلى البلادة لأهم قد يخدعوهم بأن يقولوا: الأسعار رخيصة. 
فيشتروا منهم السلع التى معهم كلهاء فيكون فى ذلك غبنٌ للبائعين.. وأيضًا 
يكون فى ذلك إضرار بأهل البلد؛ لأن الجالب الذى يريد أن يبع بضاعته... 
فالناس يشاهدونهاء وكُلُ منهم يشترى ويحصل له ارتفاق بهذا الشراءء بخلاف 
ما إذا اشتراها تاجر من أهل البلد ثم ادّخرهاء أو حجزهاء أو جعلها عنده وباعها 
بأسعار زائدة» فإن هذا فيه مضرة على الناس. 

بد وعلى هذا فتلقّى الركبان فيه محذوران: 

الأولى: على أهل البلد الذين يتتظرون قدوم الرُكبان من أجل أن يشتر 


1 الاك للست ويشترى منهم 
بأقل من السوق... وهم لم يصلوا إلى السوق حتى يعرفوا السعر... ولهذا قال 
النبى يكِ: «فمن تُلْقَىَ فاشئْرِىَ منه. فأتى السوق فهو بالخيار» يعنى أن الجالب إذا 
تلقاه الونسان خارج البلد واشترى منه ثم دحا خل البلد ووجد أنه مَعْيِونُ» فله أن 


يرد البيع ؛ لأنه قد عَرِّرَ به وغبن... 

المسألة الثالثة : رولا تناجشوا» 

والنجش هو: أَنْ يَزِيدَ فى نَمَنِ السَلْعَةِ ا ِرَعْبَةٍ فِيِهَا بَلْ لِيَخْدَعَ غَيْرَهُ وَيَعْرَّهُ 
لِيرِيدَ وَيَشْتَرِيَها ... وَهَدَا حَرَامٌبالإِجْمَاع . أده صجية اله شع 
بِالنَّاجِشٍ إِنْ َم يلم ب الْبَائُِ إن وَاطأهُعَلَى ذَلِكَ أَْمَا جَوِيعًا”. .. أى: الناجش 
والبائع. 

د المسألة الرابعة : مولا يبع الرجل على بيع أخيه, 

وهذا يكون فيما إذا حصل بِيعٌ بين شخصين وبينهما خيار مجلس أو خيار 
شرط... فإذا حصل البيع والشراء وهم لا يزالون فى المجلس.ء فلهم خيار 
المجلسء فكل واحدٍ له أن يفسخ مادام فى المجلس... فيأتى رجل ثالث إلى 
المشترى ويقول: اترك هذه السلعة التى اشتريتها وأنا أبيعك مثلها بأرخص منهاء 
إذا كانت بعشرة فأنا أبيعك إياها بثمانية... فهذا يُعتبر من البيع على بيع أخيه... 
أو كان فى العقد خيار شرطء فقال المشترى: أعطنى مدة ثلاثة أيام أفكر» وبعد 
ذلك أخبرك هل أعزم على الشراء أو أترك... فيأتى شخصٌ آخر إلى المشترى 
فى مدة الخيار فيقول له: اترك هذه السلعة وأنا أبيعك مثلها بأرخص منها... هذا 
هو البيع على بسع أخيه. ... وأما الشراء على شرائه فهو مقابل هذا... فيكون 
البائع والمشترى كُلْ منهما له خيار» فيأتى رجل للبائع ويقول: اترك هذا البيع 


()مسلم بشرح النووى /١٠١(‏ 5926). 


ري قفي الجوامغ قم 
وأنا أشتريه منك بأزيد من هذاء فإذا باع السلعة بعشرة على إنسان وهما فى خيار 
مجلس أو خيار شرط يأتى شخص للبائع ويقول له: أنا أشتريها منك بيإحدى 
عشر ريالاء وأزيدك ريالا على السعر الذى اشترى منك هذا الشخص. 

فكل ذلك لا يجوز... لا يبيع على بيع أخيه» ولا يشترى على شراء أخيه. 

المسألة الخامسة: «ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه, 

وذلك أن يتقدم شخص لخطبة امرأة ولا يردونه» وإنما يُمهلونه أو يَعدونه 
على أن يخبروه برأيهم... فإذا علم أحدٌ بأنه تَقَدَّم للخطبة لا يجوز له أن يتقدم 
حتى يعرف أنه ترك أو أنه ترك... فإذا لم يكن كذلك فإنه لا يجوز؛ لأن فيه سحيًا 
للحيلولة بينه وبين ما أقدم عليه... فهم لم يرفضوه.؛ فيكون فى ذلك إفساد لما 
بينهم وبين ذلك الرجلء فلا يجوز لأحدٍ عَلِمَ تَقدّمه بالخطبة أن يخطب تلك 
المرأة... وأما إذا كان لا يعلم فليس هناك محذور؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله 
و وإنما المحذور فيما إذا كان عن علم. 

فهذا حرام ؛ إلا إذا أذن الخاطبء بمعنى أنك ذهبت إلى الخاطب وقلت: 
يا فلان» سمعتٌ أنك خطبت فلانة» وأنا لى بها حاجة أتأذن لى؟. إذا قال: نعم لا 
بأس» فالحق له. 

المسألة السادسة: «ولاً تَسأَل المرأةٌ طَلاقَ أختهًا لتَكمَاً ما فى إِنَائهَاء. 

وهذا جاء فى المرأة عندما تتخطب والخاطب عنده زوجة:» فهى تطلب منه أن 
يطلقها لتستفرغ ما فى صحفتها...ومعناه أن هذه المخطوبة التى يريد أن يعقد 
عليها تشترط عليه أن يطلق المرأة السابقة بقة التى قبلها لتستأثر به وتكفأ مافى 
صحفتها... وكأن تلك المرأة عندها طعام فى صحفة فأفسدت عليها واستأثرت 
به وأضافته إلى صحفتها واختصت به. 

ثمقال: («ولتتكح) يع: يعنى أنها إذا خطبت والرجل عنده زوجة سابقة فلا 


تشترط طلاق تلكء ولها أن تنكح فتقدم على الزواج إذا كان عندها رغبة فيه» 
ولكن لا تقيد ذلك بطلاق المرأة الأخرى.... فالشىء الذى كتبه الله لها من 
الرزق لا بد من أن يأتيهاء وأما كوها تسعى إلى التفريق بين رجل وامرأته 
وتشتغل بذلك فغير صحيح. بل إما أن تقبل وإما أن ترفض. 

+ المسألة السابعة: النهى عن التصرية: 

ومنها قوله كلِ: «وَلا نُصَرُوا الإيلَ وَالْعَنَم». 

قال الإمام التووى كتاتة: وَمَعبَاة: لا نَجْمَعُوا لبن نى ضَرعِهًا عِنْدَإِرَادَة َيِه 
حَنَّى يَعظُمَ ضَرعْها فَيَظُنَّ الْمُمْيرى أَنَّ كَثْرَة لََيِهَا عَادَه لّهَا مُسْتَورٌة 

ومن قول العرب صريت الما : الحو أن َه وص الى 
ِبر اْمصَرَاقٍ وَفى اشْيقاقََا؛ قَقَالَ الاق : العَصِرِيَة أن رط أخلاف الْتَاقَةٍ 
أ الو ووك َيه يمن اللا حَى يع نا د شرا فى تميقا 

سَبّبٍ ذَلِكَ لِظَنَه أنه د عَادة 01 

ومن أجل ذلك قال النبى 6ة: ١مَنِ‏ اشْتَرَى شَاة مُصَرٌ ِب نليَتقلِبٌ يهَاء تَلْيَحلَيْهَا 
َِنْ رَضِىَ جلاها أَمْسَكَهَاء وََِاوَدهَا وَمَعَهَا صَاعٌ من تمر 

وفى رواية امن ابا سَاهمُصرَة كو ها بلْخَاركَكاكة 7 م إن شَاءً أمْسَكَهَاء 
َإِنْ َّاءَ رَدهَا وَرَدَ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرِ). 

قال الإمام النووى تئآثة: وَاخْمَلَفَ أَصحَابمًا فى يار مُشْتَرى الْمُصَرَاةٍ هَل هُوَ 
عَلَى الْمَوْر بعد الهم أوْيَمتَد ثلائة أيَامٍ. .. فْقِيلَ يَمْمَدَ ند كانه ام طابر هذه 
الْأَحَادِيثِ . .. وَالْأَصَحٌ عِنْدَهُمْ أنه عَلَى الْمَوْر وَيَحوِلُونَ اليد بان يام فى 
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)١(‏ مسلم بشرح النووى )1117-177/١١(‏ بتصرف. 
(7) صحيح: رواه مسلم (5؟0١)‏ كتاب البيوع. 


0 دوسا ار 
ل وفطي الجوالتغ عق 
اس الها د 2 ا 0 
تعض الْأَحَادِيثٍ عَلَى مَا ذالم يَعلَمْ أنّهَامُصرَة إلا فى تَائةٍ ام أن الاب أنه 
مو و 4 
ا يعلَمُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ فإِنَهُ 5 إذَا نص لَبََّا فى الْيَوْم الثاذ نِى عن | 
لنَقْصِ لِحَاِض مِنْ سُوءِ مَرعَامَا فى ذَلِكَ اليَوْم أو غَيْرِة ذَلِكَ فَإِذَا اسْتَمَرٌ 
للاثةيم لِمَأنها مُصرَاةنمإداناَوَة المصراة بعد بَعدَ أَنْ حَلَبهًا رَدَّمَا وَضَاعًا 


5 ّ#َ 


مِنْ تَمْر سَوَاء كَانَ لَب كيلا أو كيرا . .. سَوَاءٌ كَانَتٌ نَاقَةَ 
َنْ قبلَ: كيف فُلْرَمُ لمشي َه عِوَضٍ اينمأ الخوايج بالضمان وف 
مَنْ اشيرَى شَيْنًا مَعِيبًا د َم عَلِمَ الِب قَرَ ده لَايَرَمُهُرَُلعَلَةِ وَالأَْسَابٍ 
الْحَاصِلَة فى يَدِهِ ... فَالْجَوَابُ أن لين لس من اَل ْحَاصِلة فى بل متو 
ل كَانَ مَوْجُودً عِنْدَ الَْائِع وَفِى حَالَةٍالَقْدِ وَوَكَمَ اعفد عَلَيِْ وَعَلَى الشَّاةٍجَوِيعًا 
امعان بكَّمَنِ وَاحدٍ تدرو اين لاختلاطه بما حدث فى ملك المشترى 
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فوجب رد عِوضه والله أعلم 


)١(‏ مسلم بشرح النووى /٠١١(‏ 770-/7117) بتصرف كبير. 


(057؟) باب النهى عن إضاعة المال 
| فى غير وجوهه التى أذن الشرع فيها | 

(176) عن أبى هْرَيْرةَ 43 قالّ: قالّ رَسُولُ الله يلِ: «إنَّ الله تَعَالَى يَرضى 
لكمْ ثلاناء يَكْرَه لُمْ ثلانا: فيَرضى لكُمْ أن تُعبدوه ولا شر كُوا به سينا ون 
تَعدَ تَعتَصِموا بِحَبْلٍ الله جميمًا ولا تَقَرقُوا و وَيَكْرَهُ لكم: قِبِلَ ومّال, وكثرَةً السّوَالٍ 
وإضَاعة ةَ المال)2"0. 

ليه «إنَّ الله يَرضى لكُمْ ؛ أيها المؤمنون «ثلانًا) لأنما سبب فوزكم ' ويَكْرّه 
لكُمْ ثلانًا؛ وإن كانت بإرادته أيضًاء إذ لا يقع فى مُلكه شىء يخالف إرادته بون 
افيَرضى لكُمْ أن تَعبدوه ولا تُشْركُوا به شَينًا ؛ أى من المعبودات أو من الإشراك 
«وأن تتصموا » أى تتمسكوا بحَبْلٍ الله جميمًا ؛ أى بدينه أو بالجماعة أو بعهد 
الله أو بالقرآن «ولا تَقَرَّقَو »١‏ أى كونوا على الحق مجتمعين ولا تتفرقوا عنه: أى 
كما فعل أهل الكتاب فضلُوا ١و‏ َرَهُ لكُمْ: قِيِلَ وقَالَ ؛ وهو الكلام فيما لا يعنى 
«وكَرَةَ السَّوَالٍ ؛ أى عما لا تحتاجون إليه على وجه التعنَّت «وَإِضَاعَةَ المال) 
وذلك لأن الله جعله بحكمته نظام أمر المعاش وقوام حاجة الإنسان. وبإضاعته 
يتعرض المرء لإضاعة نفسه وشغلها عن العبادة بالاشتغال يكسبه وكمال 
التوجّه له عنها”. 

فالمال أمرٌ مهم ... فلا يجوز للإنسان أن يُضيعه فى غير فائدة... وإضاعته 


فى غير فائدة أنواع متعددة» منها: الإسراف فى بذله» فإن الإسراف محرم حتى فى 
المأكل والمشرب والملابس والمراكب والمنازل... متى تجاوز الإنسان الحد 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١1/1١5(‏ كتاب الأقضية. 
000 دليل الفالحين (5/ ١عهة)).‏ 


فإنه آثم ؛ لقوله تعالى: 98و حل رقرو شرق َايحِبٌ ألم 


يحب اَلْمْسَرِؤِينَ # [الأعراف: 
»]١‏ فمجاوزة الحد إسراف...وهى محرمة وعرضة لأن يكره الله تعالى فاعلها. 

وإذا قلنا إن الإسراف مجاوزة الحد. تبين لنا أن إنفاق المال يختلف... 
فالغنى مثلا قد يؤسس بيته أو يشترى سيارة أو يلبس الثياب التى لا تُحَدَّ فى حقه 
إسرافًا لأنه لم يتتجاوز بها حد الغِنى... لكن لو أن فقيرًا فعل مثل فعله. قلنا: إن 
هذا إسراف وإنه حرام. ولهذا يغلط كثير من الناس من الفقراء ومتوسطى الحال 
أن يُلحقوا أنفسهم بحال الأغنياء...هذا غلط وخطاً؛ لآن هذا فيه مشقة عليهم. 

ومن الإسراف: تَعدّد الملابس بدون حاجة... كثير من النساء الآن كلما ظهر 
شكل من أشكال اللباس ذهبت تشتريه حتى تملاً بيتها من الثياب بدون حاجة. 

ومما لا يجوز بذل المال فيه: أن يبذله فى محرمء كهؤلاء الذين يشترون 
الدخان بالمال» فإن هذا حرام عليه» وهو مما نهى الله عنه ؛ لأنه إضاعة للمال 
واضحة. .. يبذل الإنسان ماله فى شىء يحرقه؛ لأن الدخان لا يُسْرّب إلا إذا 
أحرق» فكأنما الرجل أحرق الدراهم وأتلفها فى أمر يضره. 

كذلك كثرة السؤال... وكشرة السؤال يحتمل أن يراد به سؤال الخلق ؛ 
يعنى لا تسأل الناس ولا تكثر من السؤال... والسؤال إن كان سوال مال فإنه 
حرام بل لا يزال الإنسان يسأل ويسأل حتى يأتى يوم القيامة وما فى وجهه مّزعة 
لحم والعياذ بالله. 

ويحتمل أن يرادب كثرة السؤال عن أحوال الناس بدو حاجة ودود 
فائدة... ماذأ 7 تقول فى فلان» هل هو غنى» فقير» متعلم أم جاهل» وما أشبه ذلك. 

ويحتمل أن يُراد به كثرة السؤال عن العلم الذى لا يحتاج إليه الإنسان ولا:.. 
سيما فى عهد النبوة... لأنه يُحْسَى أن يسأل الإنسان عن شىء لم يُحرّم فيحرَّم 
من أجل مسألته أو عن شىء لم يجب. فيُوجَب من أجل مسألته. ولكن الأخير 


هذا يقيد 
كطالب العلم الذى يسأل ويستفهم, فإنه لا بأس أن يسأل ويستفهم ويزيل اللبس 
عن نفسه(". 
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(1791) وعن ورَّادٍ كاتب المُغِيرَة بن شُعبّة قال: أمْلَى على المغِيرَةٌ بن شعبةَ فى 
كتاب إلى مُعاويةَ كلك أن الى كل كان يقُول فى ذُبرٍ كُلّ صَلاةَ مكتوبَةٍ: «لا إلة إلا 
الله وحدّةٌ لا ضَرِيكَ له له المُلْكُ ولَهُ الحَمْد وهُوّ عَلَى كُلَّ شََىءِ قَدِيرٌ اللَّهُمَ لا مانِعَ 
لِمَا أعطَبْتَء ولا مُعطِىَ لِمَا مَنَعتَ ولا ينْمَعٌ ذَا الجَدّ مِنْكَ الجَدا وكتّب إِليْو آنَهُ 
كان يَنّْهَى عنْ قِيل وقالّ» وإضَاعَةٍ الما وكَثْرَةٍ السوَالِء وكانّ يَنْهَى عن عُقَوقٍ 
الأمهّاتِ. ووأدٍ البَناتِ ومَنْع وهَّاتٍ)”". 

سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله يون عند شرحنا للحديث رقم 
)١5174(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


)١(‏ بتصرف من (شرح رياض الصالحين)/ للشيخ ابن عثيمين كدَآثه. 
() متفق عليه: رواه البخارى (؟7759) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - ومسلم (0917) كتاب 
المساجد. 


(01؟) باب النهى عن الإشارة إلى مسلم 
بسلاح ونحوه سواء كان جادا أو مازحا 
والنهى عن تعاطى السيف مسلولا 
)1١45(‏ عن أبى هُرَيِرَة 5 عن رسُولٍ الله وك قال: «لايُشِر أَحَدكُمْ إلى 
أيه بالسّلاح: فإنَّهُ لايدرى لعَلّ الشَّيْطانَ يَنِْعٌ فى يده فيقَعُ فى حُفْرَةٍ من الثَّار)0". 
وفى رواية لِمُسْلِم قال: قال أبُو القايم كَلِ: «مَنْ أشارٌ إلى أخيه بِحَدِيدَةِ فإنَّ 
الملائكة تلْعَنُهُ حت يَِْعَ؛ وإنْ كان أحاه ؛ لأببه وأمّه. 
(179) وعن جابر وَلكَهُ قال : تهى رول الله بك أنْ يتَمَاطَّى السَيِفُ 


0 
فيه تَأَكِيرٌ + كيد حرمة المْسْلِم وَالنهَْ الشَِيدُ عَنْ ووه وَتَْوِيفِوِوَلتَعَوُض له 
و قر 'ونْكَنَ كه لبي ومو مُبَلمَةنفى إيضاح عْمُوم الّهُي 
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فى كُلّ أَحَدٍ سَوَاءٌ مَنْ ينهم فيه وَمَنْ لا يتَهَمُ. وَسَوَاهكَانَهَدَامَرْا ولي ألا 
نويع الما عر يكل اينيك يَسْبِقَهُ السّلَاحُ كَمَا صَرَّحَ بو فى 
اليَوَايَِ الأخرَى ... ولع الْمَلايْكَةٍ َلَديدُلُ عَلَى أنه ندُحرَاو0". 

#ه فيجب على المسلم أن يحرص على أرواح الناس من حوله ... فلا يشير 
إلى أحدٍ بسلاح أو بسكينٍ أو نحوه ... فلربما ينزع الشيطان فى يده فيصيب من 
أمامه أو يقتله دون أن يقصد ذلك فيقع فى حفرة من النار. 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (01/7/!) كتاب الفتن» ومسلم (/75111) كتاب البر والصلة. 
قوله يكل : «يَترع! ضبِطٌ بالعين المهملة مع كسر الزاى» وبالغين المعجمة مع فتحهاء ومعناهما مُتَقَاِبٌ 
وَمَعنَاُ بالمهملة يَرى» وبالمعجمة أيضًا يَرصى وَيُْسِدُ. وَأصل التّرع: الطّعرٌ وَالفَسَادُ. 


(0) صحبح: رواه أحمد وأبو داود» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (58169). 
(*) مسلم بشرح النووى .)561//1١5(‏ 


ويدخل تحت هذا المعنى قن يكون عنده كلب حراسة لأطلقه على ضيف 
من باب المزاح فلربما يصيبه الكلب أو يقتله 

ويدخل تحته أيضًا من يسير بسيارته مُسرعًا نحو أحد أصدقائه ليمزح معه .. 
فلربما تعطلت الفرامل فأصاب صديقه أو قتله أو أصابه بالفزع على أقل تقدير. 

وأما المسألة الثانية: فقد نبى رسولٌ اللو يكل أَنْ يُتَحَاطَى السَّيْفٌ مَسْلُولا. 

وهنا ينهى النبى يَكةِ أن تعطى أحدًا سيفًا أو سكيئًا أو نحو ذلك وهو مُوجَة 
لصاحبك بل تجعل المقبض نحو صاحبك والسكين من ناحيتك لئلا تصيبه أو 
تجرحه أو تقتله دون أن تقصد . 

© وإذا كان هذا فى العموم فإن الخرمة تزداد إذا دخل المسلم المسجد 
بالسلاح مسلولا. 

فمن المعلوم أنه لا يجوز أن يدخل الرجل المسجد ومعه سيف أو خنجر أو 
سكين إلا وقد جعله فى غمده لئلا يصيب مسلمًا. 

وكذلك لا يجوز أن يدخل أحد ومعه مسدس أو رشاش إلا وقد جعله فى 
وضع الأمان حتى لا تخرج رصاصة منه فلربما تقتل مسلمًا. 

د عن أبى مُوسى الأَشَعَرِىَ ته أن النبى يك قال: « مَنْ مَرّ فى شَئْءٍ ءِ من 
مَسَاجِدِنًا أو أَسْوَاقنَا يتل لْيأَعُذْ عَلَى نِصَالِهَا لاتعقر بكَفَّه مُسْلِمًا »”". 


)١(‏ صحيح: روآه البخارى (؟505) كتاب الصلاة. 


0آآآ3آآ20301 - 


إلا بعذرحتى يصلى المكتوبة 


(0179) عَنْ أبى الشَّعَاء قَالَ: كُنَا فُحودا مع أبى هُرَبْرَةَ ل فى الْمَسْحِدِ 


سل صر عو اص سي ل سس 


امود قم وَجُلْ من شد بَمهى نمه أن هرَيْوَةبصَرَهُ حَنّى حَرَجَ من 
الْمَسْحِد َقَالَ أَبُو هُرَيْرَة: «أمًا هَذَّاء فَقَد عَصَى أنَا الْقَا سم 6ق)". 
© فمن الناس من يخرج من المسجد بعد سماع الأذان وقبل أن يصلى 
أما إذا كانت هناك ضرورة تحتم عليه الخروج من المسجد بعد الأذان 
فلا بأس بذلك. 
فعن أبى هريرة تيك أن رسول الله يك وَجَ وَفَدأَقِِمَتٍ الصّلاةُ وَعُدَلَتِ 
الصَّفُوفٌ حَتَّى إِذَا قَامَ فى مُصَلَاه اَْظرنًا أَنْ يبر .. انْصَرَفَء قَالَ: «عَلَى 
مَكَانِكُمْ) فَمَكََْا عَلَى عَيْيناه حَتَى حرج | لَيْنَا نطف رَأَسَهُ مَك وَقَدِ اغْتَسَلَ)”". 
جد واستدل العلماء بهذا الحديث على أنه يَحرّم الخروج من المسجد بعد 
الأذان لمن تلزمه الصلاة إلا لعذرٍ أو لحاجة ولأمريقتضيه... كمن يريد أن 
يتوضأء أو كان حاقنًا”” أو حاقبًا”''يحتاج إلى الخلاء» أو يكون إمام مسجد فأذن 
المؤذن وهو فى مسجد من المساجد والناس ينتظرونه فى مسجده ليصلى بهم» 
فإذا كان هناك أمر يقتضى خروجه فلا بأس. وأما إذا كان لغير حاجة فإنه لا 
يجوز. 
)١(‏ صحيح:روأه مسلم (196) كتاب المساجد. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (779) كتاب الأذان» ومسلم (105) كتاب المساجد. 


(؟)حاقنًا: يحتاج إلى البول. 
(؛)حاقبًا: يحتاج إلى الغائط. 


/ الجواتخ_ ‏ مم١‏ 
وقد سبق أن مَرٌ بنافى الحديث أن الشيطان يفر عناما يسمع الأذان: 
فالإنسان عندما يخرج من المسجد وهو غير مضطر لذلك يكون فيه مشابهة 
للشيطان فى كونه يخرج بعد الأذان... حيث يخرج والناس يُدعون إلى أن يأتوا 
إلى المساجدء فإذا لم يكن خروجه لضرورة فإن ذلك معصية. 


روطي ةليه ص 


عن ألى فريرة ل ذا رشو ال 3 «مَنْ عُْرض عَلَيهِ 
ريحان. فلا يَردّف نه حَفِيفٌ المَحمَلٍ طَيبُ - بح) ”. 


”هه 


)دعن بر ملك لي 622ل لاز عطي 

من المعلوم. أن الريحان نوج من الطّيبٍ (العطر).. وهو كما وصفه النبى 
كدُ خفيف المحمل طيب الريح 

يعنى: أنه لا ينبغى رَدّهء ولكن هذا كما هو معلوم فيه تفصيل: فإذا كان هذا 
اليب هدية لشخص موظف أو لشخص مسئول فإنه يجب عليه أن يرده؛ لأن 
هدايا العمال عُلول... وأما إذا لم يكن شيًا من هذا القبيل» وإنما هو شىء لا 
مجال فيه لأمر محذور فلا ينبغى للإنسان أن يرده؛ لأن الطب فى ذاته خفيف 
المّحمل وريحه طيبة تنشرح لها النفوس وترتاح. 

ولذلك أمرنا النبى يك ألا نرده.. وبخاصة أن الإنسان إذا رد مثل هذه الهدية . 
البسيطة الجميلة فقد يجعل صاحب الهدية يحمل عليه فى صدره شيئًا ويظن أنه 
يأنف أن يقبل هديته .. فالأفضل أن يقبلها وبخاصة إذا علم أن النبى كَلْةٌ كان لا 
يرد الطّيب (العطر).. أما إذا كان مريضًا بمرض مثل الحساسية فى الجهاز 
التنفسى ولا يستطيع أن يشم رائحة العطور فعليه أن ُخبر صاحب الهدية بذلك 
حتى يعذره... أو أن يقبل الهدية ثم يهديها لأحد أحبابه حتى لا يُوغر صدر 
صاحبه .. وفى نفس الوقت ينتفع بها غيره ما دام لا يستطيع أن يستعمل العطر. 


0 0 0386 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (7767) كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها. 
(؟) صحيح: رواه البخارى )١1685(‏ كتاب الهبة» (0479) كتاب اللباس. 


(* )باب كراهة المدح فى الوجه 
32 
3 


لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه 


وجوازه لمن أمن ذلك فى حقه 


(1790) عن أبى مُوسى الأَشْعَرِيّ وه قال: سَيِعَ اَن يلل رجلا بديِى على 


له 


له 


رَجُلٍ ويُطرِيهِ فى الودحَق فقال: ١أمْلَكْتمْ؛‏ أو تَطَعتُمْ ظَهْرَ الرّجُلٍ) ”". 

(1794) وعنْ أبى بَكْرّة 6 أنَّ رجلا دْكِرَ عِنْدَ الى يله فأنتى عَلَيْهِ رَجُلٌ 
حر فقال الب يِ: «ويحَكَ قَطَعت عُنْقَّ صَاحِبِكٌ ‏ يقولَه مِرَارًا ‏ إنْ كانَ أحَدُّكُمْ 
مَادِحًا لا مَحالةً كَلْيَقَل: أحيسبُ كَذَا وكَذًّا إِنْ كان يَرَى أنَّهُ كَذَلِكَ وحَسِِيبُة الله ولا 
يُرَكَّى على الله أحدًا» ©. 

(1745) وعن هَمَّام بن الحارث. عن المِقَّدَادٍ ©6: أنَّ رَجْلَا جَعَلَ يَمْدَحْ 
عُنْمانَ كك فَعَمِدَ المِقَدَاك3ُ فَجَنَا عَلَى رُكُبتَي فَجَعَلَ يَحثو فى وَجْهِهِ الحصبَاءً. فقال 
َهُ عُئْمَان: مَا شَّْنُكَ؟ فقال: إِنَّ رسول الله يك قال: «إِذَارَأَيْتُمُ المَذَاحِينَ» فَاحَنُوا فى 
وَجُوهِهِم التَرَات)0©. 

فهذه الأحاديث فى النّهىء وجاء فى الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة. 

قال العلماءٌ: وطريق الجَمْع بين الأحاديث أَنْ يُقَالَ: إِنْ كان المَمُدُوحٌ عِنْدَهُ 


4 


كَمَالُ إيمان وَيَقِينِ» وَرِيَاضَه تَفْسِء وَمَعرِقَدَامَبِحَيْتُ لأيَفْيَينُ ولا يغْترُ بدَلِكَ؛ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1010) كتاب الأدب - ومسلم )7٠01(‏ كتاب الزهد والرقائق. 
«والإِطْرَاءً» : المُبالَعَة فى المَدح. 
(1) متفق عليه: رواه الببخارى (5051) كتاب الأدب - ومسلم )٠٠٠(‏ كتاب الزهد والرقائق. 
حسيبه: عليم بحاله. 
(9') صحيح: رواه مسلم )3١١7(‏ كتاب الزهد والرقائق. 
الحصياء: صغار الحصى. 


وَلأتَلَعَبُ هتمس فَليْسَ بِحَرَامٍوَلا مرو ون يف عَلمْو سَىءٌ مِنْ هذه 


عر يرع 


الأمورء كر مَدحُهُ ف وَجْهِهٍ كَرَامَةٌ ةَصَدِيدَةٌ. .. وَعَلَى هذا التمَصِيلٍ تَتَزّل 
الأحاديث المُخْتَلِفَةٌ فى ذَّلكٌ. 
تاحد د ىا 2 ؟ عر َس 7 اكخمدوى اه - 
وَمِمَّا جَاءَ فى الإبَاحَة قل يله لأبى بكر 62 يَضنَهُ: «أرجو أن تكون مِنهُم) أى مِنَ 
الْذِينَ يُدعَونَ مِنْ جوِيع أبُوابٍ الجَيّد !دخ وله" 
وَفِى الحَدِيثِ الآخر: الَسْتَ مِنْهُم): :أ لَسْتٌ مِنَّ الَّذِينَ مُسْبِلُونَ أَرْرَهُمْ 


يام . 
َيل 2 ارو 32 ا 002 02 ا يل ىه 22 0 
وَقال يكل لعْمرَ يلك : «مارَآكَ الشْيْطَانُ سَالِكَا فخا إِلَا سَلَكَ فَحَاغَيْرَ 
فَحك)72. 


به وقد يسأل سائل ويقول: هل يجوز أن أمدح إنسانًا بما فيه أم لا؟ 

والجواب: أن هذا له أحوال: 

الحال الأولى: أن يكون فى مدحه خير وتشجيع له على الأوصاف الحميدة 
والأخلاق الفاضلة فهذا لا بأس به لأنه تشجيع لصاحبه ... فإذا رأيت من رجل 
الكرم والشجاعة وبذل النفس والإحسان إلى الغير فذكرته بما هو فيه أمامه من 


012 فَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ يك قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الل ين يَقُولُ: 'مَنْ أَنَْقَ روْجَيْنٍِنْ شَىْءِ من الأضَْاءِ يى 


سَبيلٍ اللو دعِىَ منْ أَبوَابٍ المت ا عبْدَ الو دا حير فَمَْ كان من أَْلٍ الصَّلاودِْىَ مِنْ بَابٍ الصّلاة 
من اننأل اهادم ِنْب الحا كلمن أ لصدطة من ِنْبا ادق ون 
كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصّيّام دع منْ باب ب الصّيَامِء وَيَابٍ ال يّانِ». قَقَالَ أَبُو بَكْرِ: مَاعَلَى هذا الى يُدعى مِنّْ 
َلك الأَبَْابٍ مِنْ ضَرُورَةه وَالَ: : هَلْ يُدعَى مِهَا كلا أَحَدٌ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: نَعَمْ وَأَرجُو أَنْ تَكُونَ 
نابا َكْر. 
متفق عليه :روأه البخارى (7117) كتاب المناقب» ومسلم (1؟ )٠١‏ كتاب الزكاة. 

() قَعَنْ َال عَنْ أبيه: : أن رَسُولَ الله يكحن ذَكَرَ فى الإزّارِ مَا ذَكرَ قال أَبُوبكرٍ: يَا رَسُولَ اللى إن إِزّارى 
يَسْقَطُ مِنْ أَحَدٍ شِقَيْهِ شِقَيْهِ؟ قَالَ : (إنَْكَ لَسْتَ مِنّْهُمْ). 
صحيح: رواه البخارى (1077) كتاب الأدب. 

(*) متفق عليه:رواه البخارى (77817) كتاب المناقب - ومسلم (/7917) كتاب فضائل الصحابة. 


١ قيطت‎ 2 


أجل أن تشجعه وتثبته حتى يستمر على ما هو عليه فهذا حسن وهو داخل فى 
قوله تعالى: #وَتَمَاوَوا عل لير وَالنَفوَ #الائدة: ؟] . 

والثانى: أن تمدحه لتّبين فضله بين الناس وينتشر ويحترمه الناس كما فعل 
النبى ككل مع أبى بكر وعمر ظَلك . 

الثالث: أن يمدح غيره ويغلو فى إطرائه ويصفه بما لا يستحق فهذا محرم 
وهو كذب وخداع ... مثل أن يذكر رجلا أميرًا أو وزيرًا أوما أشبه ذلك ويُطريه 
ويصفه بما ليس فيه من الصفات الحميدة فهذا حرام عليك وهو أيضًا ضررٌ على 
الممدوح. 

الرابع: أن يمدحه بما هو فيه لكن يُحْشَّى أن الإنسان الممدوح يغتر بنفسه 
ويزهو بنفسه ويترفع على غيره فهذا أيضًا محرم لا يجوز" 

وذكر المؤلف أحاديث فى ذلك أن رجالا ذكر عند النبى يَكةٌ آخر فأثنى 
عليه فقال: «اويحك قطعت عُنق صاحبك» يعنى: أنك أهلكته؛ لأن قطع العنق 
يكون به الهلاك» فكذلك الإنسان إذا مُدح مدحًا قد يُلحق به ضررًا فإنه قد يصيبه 
الهلاك بذلك... أى: الهلاك المعنوىء فكما أن الهلاك الحِسّى يكون بقطع 
الرأس» فكذلك الهلاك المعنوى يكون بالمدح الذى يؤدى به إلى الغرور ونحوه. 

قوله: ١‏ إنْ كان أحدّكُمْ مَادِحًا لا مَحالقٌ فَلْيقل: أحيِبٌ كَذَا وكَذًا إِنْ كان 
يَرَى أنَّهُ كَذَّلِكَء وحَسِيبُةُ الله» ولا يْرَكّى على الله أحدًا ». 

يعنى: إذا أراد الإنسان أن يمدح أخاه وكان لا بد من المدح فليقل: (أحسبه 
كما يريد أن يقول) يعنى: يذكر الشىء الذى يريد أن يصفه به» أو يذكر الصفات 
التى هى فيه. 

قوله: «ولا أزكيه على الله» يعنى: هكذا يُظهر لى؛ والناس لهم الظاهر وقد 


.)714 /4( شرح رياض الصالحين‎ )١( 


رم ةظفل لوعن 
تكون البواطن بخلاف ذلكء فلا يُزكى على الله أحدًا؛ لآنه سواء كان بالنسبة 
لواقعه أثناء الكلام فيه أو بالنسبة للنهاية والمآل» فكل ذلك لا يعلمه إلا الله 
يَرَونَّء وهو الذى يعلم أن المدح يكون فى محله أو فى غير محله. فهذافى 
النهايات و(الأعمال بالخواتيم) كما قال ذلك رسول الله عَكلةِ. 

ب وفى الحديث الأخير يحكى المقداد ؤََيَهُ أن رجلا جعل يمدح عثمان 
يلكهُ... فما كان من المقداد إلا أن جعل يحثو فى وجه ذلك الرجل المادح 
الحصباء -- وهى صغار الحصى- فتعجب عثمان وقال له: ما شأنك؟ فقال له: 
إن النبى كل قال: (إذَا رُم الْمَذَاحِينَ فَاحنُوا فِى وُجُوهِهمٍ الثّوَابٌ» وقد حمله 
المقداد على ظاهره ووافقه طائفة وكانوا يُحثون التراب فى وجه المداحين 
حقيقة.. وقال آخمرون: ليس المقصود من ذلك أن يحثوه على وجهه بحيث 
يدخل الحصى أو التراب فى عينيه وإنما يحثو فى اتجاهه قريبًا من وجهه حتى 
ينتهى عن المدح. 

وقال آخرون: معناه: خيّبوهم فلا تعطوهم شيعًا لمدحهم.. والله أعلم.. 

والمدّاح هنا غير المادح.. فالمادح قد يمدح أحيانًا من أجل تشجيع 
الرجل الفاضل على أن يستمر فى فعل الخير من أجل أن يتابعه الناس ويفعلوا 
مثله... ولهذا لما دعا الرسول يَكِْةِ إلى الصدقة جاء رجل بصّرّة كبيرة» فقال كَلِ: 
امن سَنَّ فى الإسلام سُنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها»» وهذا مدحٌ لهذا 
الشخص الذى سبق إلى الخير» واقتدى به الناس وتابعوه... فإذا كان المدح لا 
يحصّل من ورائه مضرة» وإنما المقصود منه الفائدة والمصلحة. وأن يُقتدى به 
ويؤتسى به ويذكر ويُثنى عليه» ويمدح بما هو فيه من أجل أن يتتابع» فإن هذا 
أمر مطلوب ولا بأس به» وفى ذلك تحفيز للهمم إلى أن يكون المُخاطبون مثل 
ذلك الذى مُدح وأثنى عليه... وأما إذا كان لأمور دنيوية» أو لطلب حظوظٍ 


ذنيوية» أو كان بغير حق, فإن هذا غير محمود بل هو مذموم. 


الجوالتاخ_ رمدت , 
ٍ (1؟) باب كراهة الخروج من بلد 


وقع فيها البلاء فرارا منه وكراهة القدوم عليه /[8 


1 ته 4 لو 27 
قال الله تعالى: 3 أَيَنَمأتكونوا د بذيككم الْمَوَتُ ولْوَكُم في بروج مُسَيِدوَ 4 
[الساء: 4/ا]. وقال تعالى: #ولا تلوأ يريك إِلالجلكد4 [البقرة: .]١96‏ 


سر > لاه 


)1٠(‏ وعنْ ابن عباس كلكا أن عُمَرَ بن الخطّاب ذَلكهُ خَرَ : جَ إلى الشا 


وا 


حبَّى إذا كان برع لف أمْراء اتاد أبو عبَيْدَةَ بن الجرّاح وأصحابة فأخيروه أن 
لوا قد و بالشّام قال ابن عبّاسِ: فقالّلى عَمَرٌ :اد لى المُهاجرين الأوَلِينَ 
فَدَعَوْنّهِم فاستَشَارهم, وَأَخْبَرَهُم أن الوَبَاءَ فَدوقَعَ بالشَام فاختلفواء فقالٌ 
بعضهخ: َرَجْتَ لأمرء ولا ئرَى أن ترجع علة. وقال بَعضهم: مَعَكَ بَقيّة النَاسِ 
وأصححابٌ رسُولٍ الله يك ولا ترَى أن عدِمهُم على هذا الوَباِء فقال: ا رتَفِعُوا عَنَى 
ثم هَ قالّ: ادع لى الأنَصَانٌ فَدعَونهُم فِاسْتَشَارَهم فسَلَكُوا صَبِيلَ المهاجرين؛ 
واختّلفوا كاختلانهم فقال: اريَُِواعَِى» ثم قالَ: ادم لى مَنْ كان ما مُنا ين 
فيس رش من مُهَاجرة لقح فلعَوْئّهُم فلم يِف عليه ونم وَجُلانِه فقالوا: 
رَى أنْتَرجعَ بالنّاسِ ولا تُقْدمَهُم علّى هذا الوباءء فتاى عُمَرُ ويك فى النّاسِ: : إنى 
مُصيح عَلَى ظهٍ ذأصبحوا عليه؛ فقال بو عيََة بن الجر 60 : أفِرَارًا من قَدَرٍ 
لله؟ فقال عُْمَرٌ وليكُ: لو غَيْرَكَ قَالَهَا يا أبَا عُبَيدَةَ ‏ وكان عُمَرٌ يَكْرَهُ خلاقة نَعَمْ تَفِرٌ 
من قَدَرِ الله إلى قَدَرِ الل أرأَيْتَ لَوْ كانَ لَك إبلٌ» فْمَبَطَتْ واديًا لهُ عدوّتان» إحداهما 
حَصبةٌ والأخرّى جَدبَةٌ ألَبْس إِنْ رَعَبْتَ الحَصِبَةَ رَعَيْتها بِقَدَّر الله وإنْ رَعَيْتَ 
الحديَةَ رعَيْتها بِقَدّر الله قال فجاء عبد الرّحمَنٍ بن عَوْفٍ تله » وكان ميا 
تعض حَاجَتَه فقال: إنَّ عِنْدِى من هذا عِلْما سَوِعتٌ رسُول الله يلل به يتقول: (إذا 


سَمِعتّم به بأرضء فلا تَقَدمُوا عليه وإذًا وقَمَ بأرض وأَنْتم بهَاء فلا تَخْرَجُوا فِرارًا 


سف ع سسا 1 حناعالف 
2 . 


. 
ات ممم" أ اد 


شى أرض» فلا تَدخُلُوهاء وإذا وقَعَ بأرض وأنتم فيهاء فلا تَخُرجُوا منها)”". 

هذا الباب باب عظيم عقده المؤلف رحمه الله تعالى فى كتابه رياض 
الصالحين وهو كراهة أن يَقدُم الإنسان على أرض نزل فيها البلاء» وأن يخرج 
منها بعد نزول البلاء فرارًا منه... يعنى إذا سمعت بوباءٍ نازلٍ فى أرض فلا تقدّم 
عليها وإذا وقع وأنت فيها فلا تخرج منها فرارًا منه ... ثم استدل المؤلف كانه 
بقول الله: « أيِتَمَانَكوْوأ يدرك الْمَرْت ولوَككمُ ف بروج مُسَيَدَوْ 4 إشارة إلى قوله: لا 
تخرجوا منها... والله يقول: # أَيَتَمَاتَكوْنأْ 4 فى أى مكان وفى أى زمان يدرك 
لْمَوْتُ وَلَوكُمُ فى وج مُسَيَدَوٌ 4 يعنى مُحصنة مطوية مُحكّمة مُتقّنة فإن الموت 
سوف يأتيكم... وفى آية أخصرى أعظم من هذا وأبلغ لثُلإِنَالْمَوْتَألَِى 
ُو ونه ونه مُلقِيحكُمٌ #[الجمعة: 8], تفر منه وهو لا يلحك بل يلاقيك 
ويقابلك» فلا فرار من الموت فكيف تخرج من أرض نزل فيها الوباء فرارًا من 
الموت... إنك لو فعلت فليس لك فرار من قدر الله يوأنَ.... واقرأ قول الله 
تعالى: آَم تَرَإِلَ اين حَرَجأمن يرهم وَهُمْ الوك حَد رَالْموتَمَقَالَ له امه 
موثوأ ثم أيه البقرة:4 7], هؤلاء ألوفٌ كثيرة مُؤلفة نزل الوباء بأرض 
فخرجوا خوفًا من الموت» فأراهم الله يون الآية وأنه بكل شىء محيط وأنه 
مدرك ما أراد لا محالة فقال الله لهم #أمُوتُوأ * قال ذلك قولَا كونيًا قدريّاء فماتوا؛ 
لأن الله إذا أراد شينًا قال له: كن فيكون...ماتوا وهم ألوف ثم أحياهم الله... والله 
على كل شىء قدير» لكن أراهم الله يرون أنه لا فرار من قدر الله رون ... 


وين سا ساملا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (01/79) كتاب الطب - ومسلم (7714) كتاب السلام. 
والعُدوٌةٌ: جانبٌ الوادى . 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (01/78) كتاب الطب - ومسلم (777) كتاب السلام. 


م (؟١)‏ (شرح رياض الصالحين ) ج 


اولخ نودت 

ثم استدل المؤلف على كون الإنسان لا يَقدُم على أرض فيها الوباء بقول 
الله تعالى: #إولا تُلمُوأ يريم إِلَالبدْكهِ 4 أى: لا تفعلوا الشىء الذى يكون فيه 
هلاككم... ثم استدل أيضًا بالأحاديث الواردة عن النبى َك وذكر قصة عمر بن 
الخطاب ذَلكهُ حين خرج من المدينة إلى الشام فذّكر له الطاعون» وفيه أن النبى 
بد قال: «إذا سمعتم به فى أرض فلا تَقدّموا عليها» فنهى النبىكَكةِ عن القدوم إلى 
أرض فيها الطاعون... والطاعون وباء فتّاك والعياذ بالله... قال بعض أهل 
العلم: إنه نوعٌ خاص من الوباء وإنه عبارة عن جروح وتقرّحات ف البدن تصيب 
الإنسان وتجرى جريان السيل حتى تقضى عليه؛ وقيل: إن الطاعون وخر فى 
البطن يصيب الإنسان فيموت... وقيل: إن الطاعون اسم لكل وباء عام ينتشر 
بسرعة» كالكوليرا وغيرها. وهذا أقرب. فإن هذا إن لم يكن داخلا فى اللفظ فهو 
داخل فى المعنى... كل وباء عام ينتشر بسرعة فإنه لا يجوز للإنسان أن يَقَدُم 
على البلد التى حَلَّ فيها هذا الوباء... وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها ؛ 
لأتكم تخرجون منها فرارًا من قدر الله... لو فررتم فإنكم مُدرَكون لا محالة» 
ولهذا قال: لا تخرجون منها فرارًا منه. 

أما خروج الإنسان منها لا فرارًا منه ولكن لأنه أتى إلى هذا البلد لحاجة ثم 
انقضت حاجته وأراد أن يرجع إلى بلده فلا بأس. 

وفى الكلام على هذا الحديث الذى رواه ابن عباس ؤَلِيُكَا أنه كان مع عمر 
حين خرج إلى الشام وذلك - والله أعلم - لفتح بيت المقدسء فلما كان فى أثناء 
الطريق أتاه أمراء الأجناد يخبرونه أنه وقع فى الشام طاعون... والطاعون والعياذ 
بالله وباء فنّاك سريع الانتتشار» فتوقف عمر وأمر عبد الله ابن عباس ذَلِقُكَا أن 
يدعو له المهاجرين» فدعاهم وشاورهم., فاختلفواء فمنهم من قال: لا ترجع 
عما أتيت إليه» ومنهم من قال: ارجع. ثم قال: ارتفعوا عنى» ثم أمر عبد الله بن 
عباس أن يجمع الأنصار» فجمعهم واختلفوا كاختلاف المهاجرين» ثم قال: 


ل تولك الداع 0 


ارتفعوا عنى» ثم أمره أن يدعو مشيخة مهاجرة الفتح (يعنى كبار المهاجرين)؛ 
فدعاهم فلم يختلف عليه اثنان وقالوا: ارجع. فنادى فى الناس: إنى مُصبح على 
ظهر - يعنى راجع - فقال أبو عبيدة بن الجراح الذى سمًّاه النبى كله أمين هذه 
الأمة... قال: يا أمير المؤمنين» أفرارًا من قدر الله؟. يعنى ترجع بالناس تفر من 
قدر الله... قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» وكان يكره مخالفته» يعنى: لو أن 
غيرك قد قالها لكان أهون.ء أما أنت فكيف تقول هذا... ثم ضرب له مثلًا مُقنكّاء 
قال: أرأيت لوكان لك إبل فهبطت بها واديًا له عدوتان يعنى شعبتين إحداهما 
مُخصبة والثانية مجدبة» فإن رعيتها فى المخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيتها فى 
المجدبة رعيتها بقدر الله...ومعلوم أنك سوف تختار المخصبة على 
المجدبة... وبينما هم كذلك إذ جاء عبد الرحمن بن عوف ذَتّهُ وكان قد تغيب 
فى حاجة له فقال: إن عندى من ذلك علمّاء يعنى عن النبى يَككةِ ثم تلا عليهم 
الحديث (إذا سمعتم به فى أرض فلا تَقدّموا عليه وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا 
فرارًا منه) فوافق هذا حكم النبى يلي فحمد الله عمرٌ على موافقته الصواب". 

© وأما قوله ككلد: دمعتم بالطَاعونَ فى أرضي» فلائد وها وذ وق 
بأرض وأَنْتَم فيهاء فلا تَحْرٌ جوا منها). 

فهذا ما يُسمَّى فى العلم الحديث بالحَجُر الصحى... وكان أول من دعا إليه 
هو النبى محمد وَللِةِ... وتأمل معى هذا الحوار المدهش الذى دار بين 
المتحدث باسم هيئة الإعجاز العلمى وبين كبير أطباء المستشفى الرسمى 
بكوبنهاجن (الدكتور لارسون): 

قال متحدث الهيئة للدكتور لارسون: إذا كنت حاكمًا على مدينة وأصيبت 
تلك المدينة بمرض وبائى خطيرء أو ما يُسمى بالطاعون, فماذا تفعل يا دكتور؟ 


.)185-5781١ /5( شرح رياض الصالحين‎ )١( 


. 1 و 0 30 1 احور تر 
نعط اقلخ تتتططكىء 


قل الدكتور: سآن بالجنود وأضرب حصارا على المدية لمن الول 
إليها والخروج منها. 

+ قال متحدث الهيئة: أما أن تمنع الدخول فقد علمناه» ولكن لماذا تمنع 
الخروج؟ 

قال الدكتور: لأن الدراسات ف الفترة الأخيرة من العلم» كشفت لنا أنه 
عندما يكون الطاعون منتشرًا فى مدينة من المدن أو بمنطقة من المناطق». فإن 
عدد الذين يظهر عليهم أعراض المرض تتراوح نسبتهم بين .)/50-١1١(‏ 

قال متحدث الهيئة: والباقون من سكان المدينة» ما بالهم؟ 

جه قال الدكتور: هؤلاء الباقون يحملون الجرثومة فى أجسادهم؛ لكن جهاز 
المناعة عندهم يتغلب على الجرائثيم فتبقى فى الجسم بأجسام مُضّادة. 

فإذا بقى هذا الصحيح ف البلدة التى فيها الطاعون فلا خوف عليه؛ لأنه 
مُلقّح ولأن عنده مقاومة من جهاز المناعة تدفع عنه المرض. .. أمالو خرج من 
هذه المدينة أو البلدة فإنه يخرج حاملًا لهذه الجرثومة فينقل ذلك المرض إلى 
مدينة جديدة وقد ينشأ عن ذلك هلاك الملايين من البشر بسبب خمروج هذا 
المصاب بالجرثومة من , بين أهل المدينة المصابين بالطاعون”". 

وهذا الحديث محمول على اجتناب الأسباب التى قد تكون سيا 
للمرضء والإنسان مأمورٌ ابتداءً باجتناب الأسباب التى قد تضره. وذلك لأنها 
قد تكون سببًا لانتقال العدوى, لكن قد تنتقل وقد لا تنتقل... فالسبب وحده لا 
يكون مؤثرًا فى ذاته» بل يكون ذلك بتقدير الله جَرَوَنّ.. فإن الأسباب وحدها لا 
تنفع ولا تضر إلا بأمر مُسببٍ الأسباب.. ولذا قال النبى بَلِةِ: «لا عَدوَى) أى: لا 
عدوى من تلقاء نفسها إلا بتقدير الله ولكننا قد أمرنا أن تأخذ بالأسباب. 


)١(‏ مقال بمجلة الإعجازء العدد الرابع. 


2 ع با ١‏ د يغ < هر 
لافيت الجولتان 
جل (55) باب التفليظ فى تحريم السحر أ 
قال الله تعالى: #وَمَاحفَرَ سْليمنُ وَلكنّ السّياطيرت كسَرُوا يمَلْمُونّ 
لاس أَلسَحْرَ © [البقرة: ؟١٠].‏ 
السحر هوعبارة عن عُقّد وقراءات ونفثات يتوصل بها الساحر إلى 


الإضرار بالمسحور ... فمنه ما يقتل ومنه ما يُمرض ومنه ما يذهب العقل ومنه 
ما يوجب العقد يعنى: تعلّق الإنسان بغيره تعلقًا شديدًا ومنه ما يوجب الصرف 


يعنى: انصرافه عن غيره انصرافًا كاملا ...فهو أنواع والعياذ بالله لكن كله مُحرّم 
...وقد تبرأ النبى وَل ممن سحر وسّحر له ...ومنه ما يوصل إلى الكفر ... فإذا 
كان الساحر يتوصل إلى سحره بالأرواح الشيطانية يتقرب إليها ويتعبد لها حتى 
تطيعه فهذا كفر لا شك فيه ... وأما إذا لم يكن كذلك فإنه أذية ومحرم ومن 

ئر الذنوب. 

لآن السحر والعياذ بالله من أعظم الفساد فى الأرض ومن أعظم الشرور لأنه 
يأتى الإنسان من غير أن يحترز منه...ولكن هناك شىء يحميك منه ببإذن الله كَل 
وهو قراءة الأوراد الشرعية مثل آية الكرسى وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب 
الفلق وقل أعوذ برب الناس وما أشبه ذلك مما جاء فى الآيات والأحاديث عن 
النبى يككِدٍ فإن هذا أكبر واق يقى الإنسان من السحر”" . 

ب ثم ذكر المصنف يَدْْهِ قول الله تعالى: #وَاتَبَعُوأ مَاتَكْلُوا ألسَّيطِينٌ عَل مرك 
سُلَيِمنَ * أى أن: هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلوا الشياطين 
وتختلق من السحر على ملك سليمان حيث أخرجت الشياطين للناس السحرء 
وزعموا أن سليمان لكام كان يستعمله» وبه حصل له المُلك العظيم. 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (54/ )7١85‏ بتصرف. 


للحن الها لماع 
كت الا 9 
كَئْرٌ سلبِمنُ #أى: بتعلّم السحرء فلم يتعلمه ولوك لطر كَرُوا * 
فى ذلك. 
يمو ناس لحر 4 من إضلالهم وحرصهم على إغواء ب بنى آدمء 
وكذلك اتبع اليهود السحر الذى أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من 
أرض العراق ...أل عليهما السحر امتحانا وابتلاٌ من الله لعاده فيعلماتهم 
السحر. 
اباب كسح 4 بنصحاء وجيف كما وقكة لا ك4 فى . 
لا تتعلم السحر فإنه كفر» فينهيانه عن السحرء ويخيرانه عن مرتبته. 
فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال» ونسبته وترويجه 
إلى من برأه الله منه وهو سليمان (عليه السلام)» وتعليم الملكين امتحانًا مع 
نُصحهما لئلا يكون لهم حجة. 
فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذى تعلمه الشياطين» والسحر الذى يعلمه 
الملكان» فتركوا علم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين؛ وكُل 
يصبو إلى ما يناسبه. 
ثم ذكر مفاسد السحر فقال: امون ِنهُمَا ما يكرْضوُمك يو َي ألم 
006 
أى يتعلمون منهما من علم السحر ما يكون سببًا فى التفريق بين الزوجين» 
فبعد أن كانت المودة والمحبة بينهما يصبح الشقاق والفراق لمهم يصحَازِينَ 
د مِنَ لَحَد إِلَا باِدْنِ أله 4 أى وما هم بما استعملوه من السحر يضرون أحدًا 
إلا إذا شاء الله #وَيتَعَلَنُونَ مَايسُرُّهُمْ ولا , مَنْفَّعُوٌُ نهم 4 أى والحال أمسم ستعلم 


(0') تفسير السعدى (ص؛ 0). 


جر ل 


بسار عل لع ل ل 0 12 في 
يك 4 أ لمر ين فوا ف 
السحرء أنهم ليس لهم حظ من رحمة الله ولا من الجنة لأنهم آثروا السحر على 
كتاب الله #ولنرت مسرأ يد أَنشَْهُمْ لو كَاوا وَأ يعلمورت 497 أى 
ولبعس هذا الشىء الذى باعوا به أنفسهم لو كان لهم علم أو فهم وإدراك 
وَلرَ مهم امنوأ وَأتَقَوَا 4 أى ولو أن أولئك الذين يتعلمون السحر آمنوا بلله 
وخافوا عذابه ظلْميُوبَةٌ يَنَ سد أله حَيْ لابوا يمور يعَلَمُوت 457 أى لأثابهم 
الله : أنشل مما شماوه أشهم من السحي الذى لايموه عليه لبا 
والخسار والدمار”" . 

وفى هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت فى قوة التأثير» فإتها تابعة 
للقضاء والقدر ليست مستقلة فى التأثير» ولم يخالف فى هذا الأصل أحد من 
فرق الأمة غير القدرية فى أفعال العباد ... زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة: 
فقأخرجوها عن قدرة الله» فخالفوا كتاب الله وسّنة رسوله يَكةِ وإجماع الصحابة 


زفق 
والتابعين ' 


00 
كيك 


6 


0 


)18١(‏ وعن أبى هُرَيرةً يه عن التَبِىّ يل قال : «اجِتَنسوا السَبْعٌ 
المُوبقَاتٍ» قالوا : يا رسول الله وماهُنَّ؟ قالّ: «الشّرِك بالله, والسّحرٌء وكَبْلٌ النّفْس 
208 00 0 ع مو 2 5 2 7 2 ه 2 . 9 
التى حرّمَ الله إلا بالحَقَء وَأَكْل الرّبَا وأكل مَالٍ اليتيمء وَالتَوَلَى يَوْمَ الرّحفء وقّذفٌ 

المحصّنات الموّمنات القافلات)7" 

.)9/4/١( صفوة التفاسير‎ )١( 

إفهة تفسير السعدى (ص؟ 6). 

(") متفق عليه: رواه البخارى (7157) كتاب الوصايا - ومسلم (89) كتاب الإيمان. 
«المُوبِقَاتٍ)»: المُهُلكات. 


2 مويغ تفطة ١‏ 

4# سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله بون عند شرحنا للحديث رقم 
)١1175(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 

© لكن أريد هنا فقط أن أذكر كيفية علاج السحر بعد وقوعه. 

علاج السحر بعد وفوعه 

يقول الإمام ابن القيم فى طرق علاج السحر بعد وقوعه: 

أحدهما - وهو أبلغهما -: استخراجه وإبطاله... كما صم عنه كَل أنه سأل 
ربه سبحانه فى ذلكء فَدَلَ عليه فاستخرجه من بئر. 

والنوع الثانى: الاستفراغ فى المحل الذى يصل إليه أذى السّحر...فإن للسحر 
تأثيرًا فى الطبيعة» وهيجان أخلاطهاء وتشويش مزاجهاء فإذا ظهر أثره فى عضوء 
وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضوء نفع جدًّا" . 

جيه ومن أنفع أنواع العلاج ما ذكره العلامة ابن باز يَكَلنهِ: 

وذلك بأن يأخذ المسحور سبع ورقاتٍ من السدر الأخضر فيدقها بحجرٍ أو 
نحوه ويجعلها فى إناء» ويَصبٌ عليه من الماء ما يكفيه للغسل. 

ويقرأ فيها آية الكرسى و قل يتأما الكفروت 4. و« ذل هو أنه 
أحدٌ 4 و#كل أعود بِرَبّ الْمَلَقٍ 3 و اقل أعود برت آلنّا ناس 4 اوآيات ت السحر 
التى فى سورة الأعراف» وهى قوله سبحانه: #وَأَوْحِيَنَا إِ مومع أن أَلد 
ذا تَلْقَتُ مَايأقَكونَ (50) هَوَمَ أَخَنُّ وبطل ما كَانوأ يَحَملُونَ 5-6 


وَأَنفَلبوا صْعْرِينَ # [الأعراف: 1119-1119 


> التولى يوم الزحف: الهروب من ميدان القعال عند لقاء العدو - القذف: رمى النساء المحصنات 
المؤمنات بالزنا - المحصنات: العفائف - الغافلات: الغافلات عن الفواحش وما قذقفن به ... 
والإحصان فى الشرع على خمسة أقسام: العفة» والإسلام, والنكاح» والتزويج» والحرية. 

)١(‏ زاد المعاد (84/ 4؟5:1؟1١)‏ بتصرف. 


رى تفلت 2 جويعة لقا 

والآيات التى فى سورة يونس وهى قوله سبحانه: 

00 نزت ان يكل تحر عير 59 ١:‏ عماج السَحَرَة َال ل موسق 
فوا م1 أنثر مُلْقُوت (:م) مَلَمَآ ألما قَالَ مُوسَى مَا ثم يه أَلسِحَرٌ إنَّ آله 
ستالة. إن مه لارضيمْعَمَلَ لْمفْسِينَ (23) وَكنُ أله لحي مدو وَل كر 
المجرمود ابونى: :/ا-87]. 

والآيات فى سورة طه: 


ا قَالَيَلُ 


وبعد قراءة ما ذكر فى الماء يشرب منه ثلاث مرات ويغتسل بالباقى» وبذلك 
يزول الداء إن شاء الله» وإن دَعَتٌ الحاجة لاستعماله مرتين أو أكثر فلا بأس 
حتى يزول الداء. 

فاللهِمَّ احفظنا من كيد السّحرة الأشرار واحفظ المسلمين أجمعين من 
شرهم وكيدهم يا رب العالمين. 


(557 )باب النهى عن المسافرة بالمصحف 


إلى بلاد الكفارإذا خيف وفوعه بأيدى العدو 


)16١(‏ عن ابن عُمَر لكا قالّ: نَهَى رسُولٌ الله يك أنْ يُسَائْرَ بالقرآن إلى 
أرض العَدُوٌ". 

السفر بالمصحف إلى أرض العدو إذا كان يُوْمَن ألا يناله العدو. ولا 
يحصل له شىء من امتهانهم وما إلى ذلك فلا بأس به... لأن التعليل هو الخوف 
من أن ينالوه بشىء لا يليق فى حق القرآن... وأما إذا لم يكن هناك محذور, 
والإنسان يأخذه معه ليقرأ فيه» والمحذور مأمون فلا بأس بذلك... وإنما النهى 
إذا كان يَعْلّبٍ على الظن أنه تَحصّل إساءة للقرآن وامتهانٌ له أو يناله العدو 
بسوءء فهذا هو الذى يمنع منه. 

0 

فيه النَّهْىُ عَنِ الْمْسَا ْمُسَائَرَةالْمُصح ف إِلَى أرض الْكُمَّارلِلِْلَةِالْمَذْكُورَة فى 
لعديت ون حزت انارق عرتقة.. إذ ليت هذ الب 


م لمر 


يَدحَلَ فى ج: نش المنلمين ادر هربنَ عَم فلا واولا م يتقف عدم 


ِل مَذاهُوَ الصّحِيحُ و وَبِهِ قَالَ أَبُو حَِيفَةَ وَالْبُخَارىٌ وَآَرٌونّ ... وَاتَمَّقَ الْعْلَمَاءُ 
عَلَى أَنَّهيَجُورُ أن يُكْتبَ لبه ا .. وَالْحْجّهُ فيه كِتَابُ التَبَىّ 
9 الا 


ضى: وَكَرِهَ مَالِكُوَ غَيُْهُ مُعَامَلَةَ الْكُمَارِ بِالدَّرَاهِم 
تَعَالَى وَذْكْرُهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى". 


5 
عع 
( ع 
١ :‏ 
3 
60١‏ 
جح 
الها 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (990؟) كتاب الجهاد والسير - ومسلم )١18794(‏ كتاب الإمارة. 
)١(‏ مسلم بشرح النووى .)5١ /١7(‏ 


رت ونافلاك_ الهوالعة 2 

جد أما السفر فى حدٌّ ذاته إلى بلاد الكفار فلا يجوز إلا بثلاثة شروط: 

أولا: أن يكون عند المسلم دين يحميه من الشهوات. 

انيًا: أن يكون عنده علج يدفع عنه الشّبهات. 

ثالمًا: أن يكون هناك ضرورة لسفره.. بأن يسافر لتحصيل علم ضرورى لا 
يوجد فى بلاد المسلمين ويحتاج الناس إليه.. أو يسافر للعلاج إذا كان هذا 
العلاج ليس موجودًا فى بلاد المسلمين . .. أو غير ذلك من الضرورات 
المنضبطة بضوابط الشرع. 


لتقا الغوااتاخ رظي , 


(574) باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة 


فى الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال 


(:: عن أمَ سَلَمَة 2 فخ ) أنّ رشول الله يك قال: «الذى يَشْرَبُ فى آنية الِفِضّةٍ 
نما * بجَرجِرٌ فى يَطَنْهِ تار جهن 
وفى رواية لمسلم: «إنَّ الذى يأكُل أو يَشْرَبٌ فى آنية الفِضَّةٍ والذََّبٍ». 
# سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله َو عند شرحنا للحديث رقم 
07/8572 تاجو الرجوع إله. بام لله فيكم. 
هر بك قر 
)018١(‏ وعن حُذيفة 6 قال: إن الى ْنَا عن الحَرِيرِء والدّيباج؛ 
والشّرب فى آنية الذَّمَبِ والفِضَّة وقال: ١هُنّ‏ لهم فى ادا وهى لكُمْ ف الآخرة». 
وفى رواية فى الصحبحين عن حُذيفة وَل قَالّ: سمعتٌ رسو الله َل يقولٌ: الا 
تَلْبَِسُوا الحَرِيِرٌ ولا الدّيبَاجَ» ولاَشْرَبُوا فى آنِبَةٍ الذَّهَبٍ والفِضَّة ولا تأكُلُوا فى 
صحافِها». 
سبق شرح هذا الحديث كاملا بفضل الله يدن عند شرحنا للأحاديث 
رقم (304) إلى (817) فأرجو الرجوع إلبها.. , بارك الله فيكم. 
2 بوركم 
20 وعن أنس بن سيرين قال: كذْتٌ مع أنس بن مالكِ دلت عند تَمَرِ من 
المجُوسء فجوء بمَالُودّج على إناء من فِضَّق فلم كله فقِيلَ لَهُ حوّلهُ فحوّله على 
إناء من خلج وجىء به فأكلة". ش 
)١(‏ منفق عليه: رواه البخارى (57775) كتاب الأشربة - ومسلم )75١76(‏ كتاب اللباس والزينة. 


(؟) متفق عليه: رواه البخارى (0777) كتاب الأشربة - ومسلم )7١71(‏ كتاب اللباس والزيئة. 
(1) رواه البيهقى» وقال الألبانى فى الصحيحة (/101):ورجاله ثقات؛ غير أحمد بن عمرو القطوانى؛ فلم 


توليك الخولعة 6 
مر 


وهنا يحكى أنس بن سيرين يَدَلَنْهُ أنه كان مع أنس بن مالك وَنَهُ عند 
نفْر من المجوس... ولعله كان جالسًا معهم يدعوهم إلى الله ونّ كما كان 
يفعل النبى يل عندما كان يجلس أحيانًا مع بعض المشركين ويأكل معهم من 
أجل أن يدعوهم إلى الله يون ... فجىء بفالوذج - نوع من الحلويات- على 
إناءٍ من الفضة فأبى أنس أن يأكل منه.. فقيل له: حوّله.. أى: ضعه فى إناءٍ من 
َلّنْج (جفنة).. فجىء به فأكله. 

فلنا أن ننتفع بالذهب والفضة على ما أردنا إلا ماجاء الشرع بتحريمه؛ 
والنبى كَيْةُ بجى عن الأكل والشرب ف آنية الذهب والفضة» وأخبر أنها للكفار فى 
الدنيا ولنا فى الآخرة» وأخير أن الذى يأكل ويشرب فى آنية الفضة إنما يُجرجر فى 
بطنه نار جهنم والعياذ بالله...والجرجرة: هى صوت الماء إذا جرى فى الحَلّق. 

وهذا يدل على أن الأكل والشرب ف آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب» 
وأنه لا يحل للمؤمن أن يفعل ذلك. 

أما استعمال الذهب والفضة فى غير ذلك» فهذا موضع خلاف بين العلماء. 

والأقرب إلى الصوابء أن استعمال الذهب والفضة فى غير الأكل والشرب 
جائزء لكن الورع تَرْكُه احتياطًا لموافقة جمهور العلماء. 

هذا بالنسبة لاستعمال الذهب والفضة فى الأكل والشرب والطهارة 
وسائر وجوه الاستعمال.. أما استعمالهما فى الزينة .. فيجوز للمرأة أن تلبس 
الحلى من الذهب والفضة كما شاءت.. ويجوز للرجل أن يلبس خاتمًا من فضة 
إن أراد ذلك.. لكن يَحرّم عليه لبس الذهب ... والله أعلم. 


" أعرفه الآن.... وللحديث شاهد من حديث حذيفة بن اليمان كته ؛ رواه الشيخان وغيرهما بنحوه؛ 
وهو مخرج فى «الإرواء) (05. 


الخُلنج: الجفئة. 


0 1 1 23 


عه رسسم ل 


(1) عن أنس ذه قال: نَهَى النبئ يك أن يتَرَعفّر الرّجُل0". 

(100) وعنْ عبد الله بنٍ عَمرو بن العاص ذلك قال: رأى النبئ يك على نَوبيْنِ 
مُعَصفَّرين» فقال: «أمّكَ أَمَرَئُكَ بهذا؟» قلتٌ: أَغْسِلهُمَا؟ قال: «بل أحرقهُما». 

وفى رواية » فقال: «إنَّ هذا من بِيَابٍ الكُمّار فلا تَلْبسْها »”". 

ليه ففى هذين الحديثين نهى النبى كك أن يلبس الرجل الثوب المُزعفر.. 
يعنى: الذى صبغ بالعصفر.. وهو نوعٌ من النبات يُشبه الزعفران.. وفى الحديث 
الثانى أن النبى كَهِ لما رأى ابن عمرو ذَقُكَا يلبس ثوبين مُعصفرين أنكر عليه 
ذلك وقال له: «أمَكَ أْمَرَنَكَ بهذا؟».. فسأله ابن عمرو وقال له: أغسلهما؟ .. فإذا 
بالنبى يك يقول له: «بلّ أحرقهُما».. وفى الرواية الأخرى قال له: (إِنَّ هذا من 
يّابٍ الكّمّار فلا تَلْبِسْها؛ فدلّ ذلك على أنه يحرم أو يُكره على الرجل أن يلبس 
مثل هذه الثياب الصفراء التى تميل إلى الخمرة قليالا.. وكذلك الشوب الأحمر 
الخالص الذى لا يخالطه لون آخر.. نهى النبى يك عن لبسه.. وأخبر أن هذه من 
ثياب ولباس الكفار.. 1 

وإذا كان هذا من لباس الكفار فَإِنَّا قد تُهينا أن نتشبه مبؤلاء ..وذلك لأن 
النبى كه فال: ا١مَنْ‏ تَشْبََ قوم فَهَوَ منهه)!". 

نيه قال الإمام النووى ككل فَوْلُدُ يل «أكَ َمَرَنْكَ بِهَذَا؟» مَعنَاءُ أَنَّ هَدَا مِنْ 
لِيَاسٍ النّسَاءِ وَزِيّهِنَ وَأَحْلَاقِهِنَ ... وَأمَا اْأَمْرُ بإحرَاقِهِمًا قَقِيلَ هُوَ عُقُوبَة وَتَغْلِيظً 
() متفق عليه: رواه البخارى (2817) كتاب اللباس - ومسلم )١١١١(‏ كتاب اللباس والزينة. 
(1) صحيح: رواه مسلم )7١3117(‏ كتاب اللباس والزيئة. 

معصفرين: أى مصبوغين بالعصفر. 
(؟) صحيح: رواه أبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)5١59(‏ 


تقففدة ‏ شيعه 2 
لِرَجْره وَرَجْر غَيْروِ عَنْ مِثْل هَذَا الفعل ... وَهَدَّا نظير أمر تلك المرأة التى لعنت 
الناقة بإرسالها وَأَمَرَ أَصحَابٌ بَرِيرَة بِيْعِهَا وَأنْكَرَ عَلَيْهِمُ الْيَرَاطً الولاء ونحو 
ذلك والله أعله”". 


.)77/١5( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


٠ 90‏ عن عَلىَ وله قالّ: حَفِظْتٌ عن رسولٍ الله يكةِ: «لا بْْمَ بعد احتّلام؛ 
ولا صْمَاتَ يَوْم إلى اللَيْل»”". 

ففى هذا الحديث يخبر على بن أبى طالب وَل أنه حفظ عن رسول الله 
َك أنه قال: لا بُنَم بعد احقلام» أى: لا يُّقال لمن بلغ سن الاحتلام أنه يتيم .. بل 
نه يُقال عنه أنه يتيم حتى يبلغ. . فإذا بلغ يرتفع عنه اليتَم وترتفع أحكامه. 

«ولا صْمَاتَ يَوْم إلى اللَبْلِ) أى: نمى النبى يك عن صمت يوم كامل إلى 
الليل. . لأن ذلك يؤدى إلى ترك قراءة القرآن وترك التسبيح والتهليل والتحميد 
والتكبير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وغير ذلك.. 

قال الخطابى فى شرحه: كان من نُسك أهل الجاهلية الصمتء فكان أحدهم 
يعتكف اليوم والليلة ويصمت. فنهوا عن ذلك وأمروا بالنطق بالخير. 

وأما قوله يكلِ: «مَنْ صَمَتَ نيا فهذا محمول على الصمت عن الكلام الذى 
يُغضب الله بَرَونَّ: كالكذب والغيبة والنميمة وقذف المحصنات والسّبٌ والشتم 
وشهادة الزور ... وإلا فالأصل أن المسلم لا يَفتر لسانه عن ذكر الله وقراءة 
القرآن والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

م كوكم 


لصّدة ض 


) ) وعن قيس بن أبى حازم قال: : دحل أبو بكرا لصَديق 02 على انراز 
من أحمسش حمس بُقَالُ لهَا: َينبُ» فرآها لا تَكلّم. فقال: مَالَها لائكَلَمٌ؟ فقالُوا: حَجَتْ 
مُصوِيَة فقال لها: تَكَلَّوى فإنَّ هذا لايحِلٌ هذا من عَمَلٍ الجاهلية. كلصت 
)١(‏ صحيح :رواه أبو داود وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (4. )0 


قال الخطابى قَْ تفسير هذا الحديثٍ : كان من نُسْكِ الجاهليّة الصّماتٌُ» فنَهُوا فَْ الإشلام عن ذلك 


صحيح :روا البخارى 0/040 كناب المناقب. 


ري وفيت الجوالماغ 4 

ب ففى هذا الحديث يحكى قيس بن أبى حازم أن أبا بكر الصديق 2 
دخل على امرأة من أحمّس.. يعنى: امرأة من الحمس وهى من قريش. اسمها 
زينب بنت المهاجر.. فرآها لا تتكلم .. فسأل الناس من حولها وقال لهم: ما لها 
لا تتكلم؟. . فأخبروه أنها حجّت مُصمتة. . فما كان من أبى بكر إلا أن أمرها أن 
تكلم وأخبرها أنَّ هذا لا يحل ؛ لأنه ون عَمَلٍ الجاهلية. فتكلّمَت. 

+ قال الحافظ ابن حجر يدانه : قَوْلُ: من ذا لايل يَعنِى ترك الْكََام. 
وَوَقَعَ عِنْدَ الإِسْمَاعِيلٌِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنِ أَبِى بَكْرِ الصَّدّيقٍ أن الْمَرأة قَالَتْ لَه 
كان نا وَبْنَكَوِْكٌ فى الْجَا اي كر فَحلفْت إن ل ل عَاَانَا من ذَلِكَ أن لا كلم 
أحَدَا حَتَى أَحجٌ قَقَالَ: :إنَالإِسْلام يَهْمٌ ذلك مكَلّمى» وَكَدِاسْتَدَل بقَوْلِأبى 
عر دام كل من حل أذ لابتكلم انيت أذ + م وَلَا كَمَارَةَ عَلَيْه؛ 
أن أب بَكْرِلَمْ يَْرها الْكفَارةٍ .. . وَقِيَاسُهُ أن من نذر أن لا يتكلم لَمْ ينقد تَذَرُه؛ 
03 بخ طق أ يت لايل ومن دم جاو وأ اإشلا دم بل 

يَقُولُ أب بو بكْرٍ مل هَدَا َِاعَنْ توقِيفٍ فَيَكُونُ فى كو الْمرفوع ... 

ولد يكيب بحاي ل يقر َال اذى كَدرَأدَْضيِ و1 
ركب وَايَسعِلٌ و1 يكام تمر يَأ تركب ومسل َكَل 

وَكَالَ ابن قَدَامَةَ مَدَذ فى «الْمُعْيِى») ليِسَ من شَرِيعة الإشلامٍ الصَّمْتُ عَنٍ 
اكلام وَطَادِرُ حبار تَحرِيمُة وح بد دِيث يثٍ أبى بكر وَبَِدِيثٍ عَلِىَ اذكو 
قَالَ: : إن تَدَوَ دَلِكَ لَمْ يَلْرَمْهُ الْوَقَاءُ بو . .- وَبهَدَا قَالَ الشَافِِىُ م وَأصحَابٌ الرَّأي 
وَلَا تَعَلَمُ فيه مَخَالِعًا ... اه". 

ومن أهل العلم مَن قال: من نذر أن يصمت فعليه أن يتكلم وعليه كفارة ذلك 
النذر.. ومنهم من قال: لا تلزمه الكَمَارَة.. والله أعلم. 

ب كوكم 


)١(‏ فتح البارى (1/ )١1860‏ يتصرف. 


سر 1 


21 الجن الماع رس ا 


(517؟) باب نحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه 


وتوليه غير مواليه 


(181) عن سعد بن أبى وقّاص 3ك أنَّ ال 6“ قال: «من ادَعَى إلى غَيْرِ 
أبيه وهُوَ يَعلَمْ أنه غيْرُ أبيه فالمحَنَةُ عليه حراٌ)”". 

(181) وعن أبى هُريرة يَلكتَهُ عن النبِىَّ َكةِ قال: ١لا‏ تَرعَمُوا عَنْ آبائكُم, فممن 
َغِبَ عن به فهُو كفن" 

(61) وعن يزيدٌ بن شريك بن طارقٍ قال: رأيت عَليا لَه على المثر 
يَخْطّبُ فسوي يقولٌ: لا وله ما عِنْدَنا ين كتاب تَفْروة إلا كتاب الله: وما فى هذه 
الصَّحِيفَة فنشّرّها فإذا فيهًا أَسْنَانُ الإبل وأَشْيَاءُ من الجرّاحاتء وفيها: قال رسُولٌ 
الله يكل : المديئة حَرَمٌ ما بِينَ عَيْرِ إلى نَوْرِ فمَنْ أحدّتٌ فيهًا حَدَنَاء أؤْ آوَى مُحدنَاء 
فعليه لَعنةُ الله والملائكّة والنّاسِ أَجْمَعينء لا يَقْبَلُ الله من يَوْمَ القيامة صَرفًا ولا 
عَدلا... ذَمّةٌ المُسْلمِينَ واد يَسْعَى بها أدنَاهُمء فَمَنْ أَخْمّر مُسْلِمًا فعَلَيْهِ لَعمَة الله 
والملائكّة والنّاسِ أجْمَعِينَ لا يَقَبلُ الله مِنهُ يَوْم القيامةٍ صَرفًا ولا عدا. ومن ادّعَى 
إلى غَيْرٍ أبيهء أو انْتَمَى إلى غَيْرٍ مَوالِيه فعَلَيْهِ لَه الله والملائكّة والنّاس أَجْمَعِينَ لا 
قبل الله مِنهُ يَوْمَ القيامة صَرفًا ولا عَدلَا)7". 

(1815) وعن أبى دَرّ َلك أنّهُ سَمِعَ رسول الله يكل يقول: ليْسَ من وَجلٍ 
اذَعَى لِعَيْر أبيه وهُوَّ يَعلَمُهُ إلا كَمََ ومن اذَعَى مَا لَبْسَ لهُ فليْس مناه ولْييبَوَّأْ مَفْعدَ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (77757) كتاب الفرائفض» ومسلم (17) كتاب الإيمان. 
(؟) متفق عليه : رواه البخارى (7774) كتاب الفرائض» ومسلم (77) كتاب الإيمان. 
() متفق عليه: رواه البخارى )77٠٠(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» ومسلم )١770(‏ كتاب الحج. 


١ذْمّةُ‏ المسلمينَ» أى: عَهْدُهُم وأمانتّهُم. «وأخْمَّرَةُ»: تَقَضَ عَهْدَهُ. و«الصَّرف التَّوبَةٌ وقيل: الجيلّةٌ. 
و«العدلُ): الفِدَاءٌ . 


89 
حر 
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لوطي _المجوالتاع لفقا 
من النَارِ ومَنْ دَعَا رجلا بالكَفْرِ أو قالّ: عدّوٌ الله وليسّ كذلك إلا حار عليه)”". 

© قال المؤلف ب ْذث فى كتابه (رياض الصالحين): باب تحريم انتتساب 
الإنسان إلى غير أبيه» أو تَوَلّيه غير مواليه. 

ذكر يَدْلنْةُ شيئين كلاهما لحمة يلتحم الناس بعضهم ببعض به. ويدنو 
بعضهم من بعض . 

الأول: النسب. 

والثانى: الولاء... وقد قال النبى كك: «الولاء نُحمة كلّحمة النسب 06". 

أما النسب: فإن الإنسان يجب عليه أن ينتسب إلى أهله: أبيه» جده. جد 
أبيه».. وما أشبه ذلك. ولا يحل له أن ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه ليس 
بأبيه... فمثلا: إذا كان أبوه من القبيلة الفلانية » ورأى أن هذه القبيلة فيها نقص 
عن القبيلة الأخرىء فانتمى إلى قبيلة ثانية أعلى حسبًا؛ لأجل أن يُزيل عن نفسه 
عيب قبيلته» فإن هذا - والعياذ بالله - ملعون... عليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرفًا ولا عَدلًا. - أى: فريضة ولا نافلة-. 

وأما إذا انتمى الإنسان إلى جدّه » وأبى جدّه . وهو مشهور ومعروف دون 
أن ينتفى من أبيه فلا بأس مبذا... فقد قال النبى يكلِ: « أنا النبى لا كذبء أنا ابن 
عبد المطلب»)”" مع أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » فعبد المطلب جذَهء 
ولكنه َكِب قال ذلك فى غزوة نين ؛ لأن عبد المطلب أشهرٌ من أبيه عبد الله ؛ 
وهو عند قريش ف المكانة العليا فلهذا قال: أنا ابن عبدالمطلب » لكنه من 
المعلوم أنه محمد بن عبد الله ولم ينتفي من أبيه » وكذلك أيضًا الناس ينتسبون 
إلى اسم القبيلة: فيقول مثلا: أحمد بن تيمية وما أشبه ذلك مما ينتسب إلى 
(1) متفق عليه: رواه اببخارى 05:80 كتاب المناقب» ومسلم (51) كتاب الإيمان. 


(؟) صحيح: رواه الطبرانى فى الكبير» والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .017١191(‏ 
(") متفق عليه: رواه البخارى (58515) كتاب الجهاد والسير» ومسلم )١7195(‏ كتاب الجهاد والسير. 


ولغ امد 
القبيلة ... لكن المهم الذى عليه الوعيد هو الذى ينتمى إلى غير أبيه ؛ لأنه غير 
راض بحسبه ونسبه فيريد أن يرفع نفسه ويدفع خسيسته بالانتماء إلى غير أبيه 
فهذا هو الذى عليه اللعنة - والعياذ بالله-. 

فيوجد - والعياذ بالله - مَن يفعل ذلك للدنيا... يتتسبون إلى أعمامهم دون 
آبائهم ؛ للدنيا مثل ما يوجد الآن أَناسٌ لديهم جنسيتان يتتسب إلى عمه أو إلى 
خاله أو ما أشبه ذلك لينال بذلك شيئًا من الدنياء هذا أيضًا حرام عليه ولا يحل 
لهذلك... والواجب على مَّن كان كذلك أن يُعدل تبعيته وجنسيته وكذلك 
بطاقته ولا يُبقيها على ما هى عليه... ومّن اتقى الله جعل له من أمره يُسرًا ورزقه 
من حيث لا يحتسب. 

أما حديث على بن أبى طالب ذََكهُ أنه أعلن على المنبر وهو يخطب الناس أنه 
ليس عندهم شىء خصّهم به الرسول وَل إلا كتاب الله.. وهذاعامٌ لكل أحد 
والمراد بكتاب الله: ما يقرأه المسلمون اليوم من أولهم إلى آخرهم صغارًا وكبارًا 
لم يزد فيه أحد ولم ينقص منه أحد...وفى هذا رَدَّ على الرافضة الشيعة الذين يدَّعون 
أن القرآن الكريم قد ذف منه ثلشه. ونخحذفت منه سورة الولاية وما أشبه ذلك؛ 

ج486 عم 


فخرجواعن إجماع المسلمين #وَمَنْسْنَاقِقٍ لرَسُولَ من بَعَد ما تَبَيَلهُ ألْمُدَئْ 


بد 


اه و بس لل جوم ل ساس ص سسا 2 م ا ا ا 2 
وتيِعٌ عبسل الْمُؤّمرِينَ ول مَاتَول وَنْضَلِوء جَهَنَم وَسَآءَتَمَصِيرَا #[النساء: .]1١١‏ 


وفى قَسَم أمير المؤمنين كقَكَهُ وهو الخليفة الرابع وهو البارٌ الصادق بدون 
قَسَم - أن النبى َك لم يَخْصهم بشىء» دليل على كذب الرافضة الشيعة الذين 
يقولون: إن النبى كَل عَهِدَ بالخلافة إلى على بن أبى طالب» وأن أبا بكر وعمر 
ظالمون معتدون كافرون منافقون!!! ... هكذا - والعياذ بالله - يصفون خير 
هذه الأمة بهذه الأوصافء نسأل الله العافية» ونسأل الله أن يجازيهم بما 


سه 0 عه 28 / ىد 202 
ال شك ند 
بح#للظقتكك-_-_ #آأ#أآأ##أ# 7ب بي :22 :2_ا#أ#ذ#أأت بر يب ب 
فعلى بن أبى طالب ذَلِيكَهُ . .. إن كانوا صادقين فى محبته وولايته وأنهم 
يتولونه وأنهم شيعته فليصدقوه بهذا اليمين الذى أقسم به على المنير - وهو 
يخطب الناس - مُعلنًا أن النبى كَل ما خصّهم بشىء أبدًا إلا كتاب الله الذى 
يقرؤه المسلمون صغارًا وكبارًا إلى يومنا هذا - والحمد لله - ثم نشرهاء وقرأ 
فيها شيئًا من أسنان الإبل فى الزكاة والثياب والجراحات... ولم تبيّن فى هذا 
الحديث ولكنها بُينت فى مواضع أخرىء وذكر فيها أن المدينة حرام ما بين عير 
إلى نّور... فالمدينة لها حرم كحرم مكة؛ لكنه دون حرم مكة فى الأوكدية 
والفضيلة ؛ لأن حرم مكة لا يمكن لمؤمن يتم إيمانه إلا أن يقصده حاجًا 
ومعتمرًا بخلاف حرم المدينة. 
ثم إن المحرمات فى المدينة أخف من المحرمات فى مكة؛ ولهذا يجب فى 
حرم مكة فى قتل الصيد الجزاء» ولا يجب هذافى حرم المدينة» وليس هذا 
موضوع ذكر الفروق بين الحرمين فهى حوالى ستة أو سبعة فروق معروفة.. 
وما بين عير إلى ثور معروف أيضّاء فإن هذا الحرم مساحته بريد فى بريد يعنى 
أربعة فراسخ فى أربعة فراسخ. 
هذا الحرم يقول عنه النبى كل «مَن أحدث فيه ححدثًا أو آوى مُحَديِنًا فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين )2 أحدث حدما ف أى شىء: ف العقيدة» ف 
المنهج, فى السلوك مخالقًا للمسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
وكذلك مَن آوى مُحَدِنًا - يعنى أدخله المدينة - وهو يعلم أنه صاحب 
حدث فآواه ونصره وأدخله فى منزله وتَسثّر عليه وما أشبه ذلك» هذا يكون أيضًا 
مُشاركًا له فى الإثم... عليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين. 
الجملة الثانية: «آن ذمة المسلمين واحدة»: يعنى عهدهم واحد... إذا عاهد 
أحدٌ من المسلمين ممن لهم ولايات العهد وخفر ذمته أحدٌ فعليه لعنة الله 


الغقاتاخ_ ١‏ 
والملائكة والناس أجمعين...فمثلًا: إذا دخل كافر إلى البلد فى أمانٍ وعهدٍ ممن 
لهم ولاية العهد أو غيرهم ممن له الأمان ثم خفره أحدٌ استحق اللعنة من الله 
والملائكة والناس أجمعين... لو أن كافرًا دخل بأمانٍ وآواه رجل مؤمن أمَّن 
كافرًا وقال له: ادخل وأنت فى أمانى وجوارى (رجل عادى من المؤمنين) ثم 
جاء إنسان وقتل هذا الكافر وقال هذا كافر لابد أن نقتله - رغم أمانه من المسلم 
- فعلى القاتل لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين - نسأل الله العافية -. 

فكيف إذا دخل بأمانٍ من ولى الأمر؟ على أنه مُوْتَمن وفى جوار وأمان 
الدولة ثم يأتى إنسان فيقتله ... هذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

وفى هذا دليل على حماية الدين الإسلامى لمن دخل بأمانه وجواره؛ وأن 
الدين الإسلامى لا يعرف الغدر والاغتيال والجرائم... الدين الإسلامى دين 
صريح. ما فيه إلا الصراحة...إنسان أمّنه مسلمون لا بد أن يكون آمنًا. 

وبهذا نعرف غلط من يغدرون بالذمم ويخونون ويغتالون أَناسًا لهم عهد 
وأمان» وأن هؤلاء ُستحقون لما أعلنه أمير المؤمنين على 2 : .. عليهم لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين - والعياذ بالله -.27© 


بعاراسي ر 


قال الله تعال : ## َلحَدّر الَذْنَ يحَالِفُونَ عَنّ أمروء أن تُصديج فتكة د مي 
جين قال الله تعالى: # فليحذر الذِين يحالِمون عن أسروه أن تصيبهم فمنة أوتصيبهم 
و 2س و 


عَذَابٌ أَلِيِمٌ 4 [النور: 77]» وقال تعالى: #وَيحَذْ رصح ْلَه نفْسَهُ, 4 [آل عمران: ٠‏ ], 
وقال تعالى: #إنَّ بطش رَيْكَ لَكَدِيدُ 4 [البروج: 117 » وقال تعالى: #وَكَدلِلَىَ أَنْدُ رَيْكَ 


اه 


- 


- 


مس 4س بر #جعر صم ل ساس 2 ميو > 7 
إذَآ لَمَدَ الشرئ و ظلمة إِنَّ لْمْدَموأيِةسَّدِيدٌ 4 [هود: .]٠١١‏ 

جه أورد المصنف يرنه باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله ين ورسوله 
محمد يك عنه.. يعنى: أن الإنسان يجب عليه أن يُقبل على طاعة الله وعلى اتباع 
ويجب عليه أن يخشى الله جَروَنَّ ولا يأمن من مكر الله بَرَوَآنَّ.. فإن الشيطان قد 
َعْر الإنسان ويقول له: افعل المعاصى ثم استغفر بعدها فإن رحمة الله سبقت 
غضبه وأنه هو الغفور الرحيم. 

فقد قال الله تعالى: ا إنَ الله لا يعفر أن يسرك يوء يمقر مَادوْندَلِكَ لمن 415:3 # 
[النساء: 44]» إلى غير ذلك من الأمانى الكاذبة التى يغر بها الشيطان بئى آدم: 

وَمَايَوِدُهُمَأً 4 لصَيطدن لوكا # [النساء: .]17١‏ 
. 03 . 8 موم م م و سس ور .0 ص مم كم 

© نم استدل المصنف بقوله تعالى: ل مَلَِحَدَر الِب يخالِمُونَ عَنْ أمروه » 
أى فليخف الذين يخالفون أمر الرسول بَِْةِ ويتركون سبيله ومنهجه وسنته #إأن 
تبه فِنْمَدُ أومْحِيهُم عَذَابُ ألِرٌ4 أى: تنزل بهم محنة عظيمة فى الدنيا أو 
ينالهم عذابٌ شديد فى الآخرة. 

وقد تلقّى الفتئة فى قلوبهم.. مثل الشك فيما يجب اليقين فيه أو الشهوة فيما 
يَحرّم تناوله... ولهذا قال الإمام أحمد كزكنة: أتدرى ما الفتنة؟يعنى فى قوله 
تعالى: #أن تُصِدُمْ فنَمَةٌ 4 الفتئة: الشرك... لعله إذا رَدّ بعض قوله أن يقع فى 


قلبه شىء من الزيغ فيهلك - والعياذ بالله -. 

فالله غفورٌ رحيم..لكنه فى نفس الوقت شديد العقاب...كما قال تعالى: 
لي ادوع أي أنا الْمَعُورْ لتحم 50 وَآنَّ عدن هْوَ الْمَدَا ب الْأَلِيمٌ © [الحجر: 
- 50] وقال تعالى: # أَعَلَمُوَأ أر أله سَدِيدَ الْعِفَاب وَأ الله حَفُورٌ تَحِيدٌ # 
[المائدة: 44]» فبدأ بالعقاب 050 بالمغفرة ؛ لكلا يغلب الأمن من مكر الله... 
والإنسان إذا أمن من مكر الله أصابه البلاء والعذاب... ولهذا قال الله تبارك 
وتعالى: #أَفأْمَِ أَهَلْ افر نتم بسنا بوهم ُو (80) ولس أَهلْ افر 
يَأتَِهُم بَأسْنَاضُح وَهْم لعو( أفَ]مئوأ مَحك وله لمن سخ رَألْه ل 
َلْقَوْم آلْخَسِرُونَ © [الأعراف: /91- 48]. 

جد فإذا عرف العبد أنه ساع إلى ربه» وكادح فى هذه الحياة» وأنه لا بد أن 
يلاقى ربه؛ ويلاقى سعيه. أوجب له أخذ الحذرء والتوقّى من الأعمال التى 
توجب الفضيحة والعقوبة» والاستعداد بالأعمال الصالحة» التى توجب 
السعادة والمثوبة... ولهذا قال تعالى: «ويعزرح ال تنسة 4 وذلك بما 
يُبدى لكم من أوصاف عظمته. وكمال عدله وشدة نكاله..ومع شدة عقابه؛ فإنه 


رؤوف رحيم. 
ومن رأفته ورحمتهء أنه خوّف العباد» وزجرهم عن الغى والفساد. 


دميو دسو 


كما قال تعالى - لما ذكر العقوبات -: لدَلِكَ موت أََديومعبادة ياد تون # 
فرأفته ورحمته» سهّلت لهم الطرقء التى ينالون بها الخيرات» ورأفته ورحمته. 
حذرتهم من الطرق الت تُْضى بهم إلى المكروهات"". 

جد ثم ختم المصنف بهذه الآية: 

© وَكَدِلكَ أَحْذ ريك دآ أَحَدَ ألْشرئ و ظآ © أى مثل ذلك الأخحذ 


.)١؟9ص( تفسير السعدى‎ )١( 


ا يو حه )اس اخ 
/ لو وفطي الجوالتاغ فق 
والإهلاك الذى أخذ الله به أهل القرى الظالمين المكذبين» يأخذ تعالى بعذابه 
الفجرة الظلمة ... قال الألوسى: وفى الآية من إنذار الظالم ما لا يَحْفَى. 

كما قال 55: «إن الله لِيُملى للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلتهاثم قرأ الأية'" 
إن حدما لبِدسَّدِيدٌ 4 أى إن عذابه موجع شديدء وهذا مبالغة فى التهديد 


والوعيد 7 
وقد فسّرها النبى يه بقوله: (إنَّ الله لَيُمِْى ! ِظَالِم ع حَنَى إِذا أَحَدَُكَمْ بُفْلنْة) 
قَالَ: ته قَرَاً: #وكداللك أَحْد ريك وا كتد الشريئن وه َه إن أَمَدَ مي ثسَدِيدٌ 4 
زف 


[هود: ]٠١١‏ 
بكبر كم ش 
(1816) وعن أبى هُريرة ذلكَهُ أنَّ النبىّ يكل فال: (إِنَّ الله تعالى يَغَارُ وغَيْرَةٌ الله 
أَنْ يأتى المرء ما حرّمٌَ الله عليه)””". 
2 سيق شرح هذا الحديث كام بفضل لله ند شرحنا للحديث رق 


(15) فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 
كتاج يتكوكم 


.)171/١11( روح المعانى‎ )١( 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (17587) كتاب تفسير القرآن» ومسلم (0487؟) كتاب البر والصلة.‎ 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (2777) كتاب النكاح؛ ومسلم (71/51) كتاب التوبة.‎ 


--2--92-2- 


# ذكر المصنف ينه هذا الباب لأنه ليس هناك إنسانٌ قد عصمه الله من 
الذنوب إلا الحبيب المصطفى عَلةُ. . 

فلا بد أن يقع الإنسان فى الذنوب ويّحِبٌ عليه أن يتوب. 

قال وَكة: «كل ب: بنى آدم خَطاءء وخير الخطائين التوابون»”'' وقال كَل «لَوْلَمْ 
ُنِبُوا لَدَهَبَ اللهبكُمْ م جَاءَ بوم يُلْبُونَ» فيَسْتَففرُونَ لله ميف يَغفِرٌ لَهُمْ) '". 

فلا بد للإنسان من ذنب» لكن يجب عليه أن يتوب وأن يعود إلى ربه يون 
فى التو واللحظة لأنه لا يدرى متى يموت ... ولذا قال تعالى: ## وَإِمَايرَعَنَكَ مِنَ 
لط تزْءْكَسْتَودْ لَه نه هوَالسَمِيع عدم # [فصلت: 5] . 

لما ذكر تعالى ما يُقايّل به العدو من الإنس وهو مقابلة إساءته بالإحسان 
ذكر ما يُدفع به العدو الحنّى وهو الاستعاذة بالله والاحتماء ء من شره. 

فقال: 9 وَإِمَايرَعنك من الشّعِطن كزع 4؟؛ أى: أىُّ وقت من الأوقات أحسست 
بشىءٍ من نزغات الشيطان ...أى: من وساوسه وتزيينه للشر وتكسيله عن الخير 
وإصابة ببعض الذنوب وإطاعة له ببعض ما يأمر به #فَأَسْتَعِذْ اسه 4؛ أى: اسأله 

مفتقرًاإليه أن يُعيذك ويعصمك منه إن يعمسم 4 فإنه يسمع قوللك 
وتضرّعك ويعلم حالك واضطرارك إلى عصمته وحمايته 

وقال تعالى: لإ الس أتَموَا دا مَتَمُ تيف مَنَّ ليطن تَدَحكروأ دا 
هم مُبْصِرُونَ (#160 [الأعراف: 120١‏ . 

لما كان العبد لا بد أن يغفل وينال منه الشيطانء الذى لا يزال مرابطًّاء ينتتظر 


.)5015( حسن: رواه أحمدء والترمذى» وابن ماجه» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) صحيح: رؤاه مسلم (71/545) كتاب التوبة.‎ 
تفسير السعدى (ص8817).‎ )( 


رر تفلت قليف 
غرّته وغفلته» ذكر تعالى علامة المتقين من الغاوين» وأن المتقى إذا أحس 
بذنب؛ ومسّه طائفتٌ من الشيطان» فأذنب بفعل محرّم أو ترك واجبٍ - تَذكّر من 2 
أى باب أَنَىَه ومن أى مدخل دخحل الشيطان عليه؛ وتَذْكَّر ما أوجب الله عليه 
وما عليه من لوازم الإيمان» فأبصر واستغفر الله تعالى» واستدرك ما فرط منه 
بالتوبة النصوح. والحسنات الكثيرة» فردٌَ شيطانه خاسئًا حسيرٌاء وقد أفسد عليه 
كل ما أدركه منه"'") 

كما قال فى الآية الأخرى التى ساقها المؤلف رحمه الله فى أوصاف المتقين 
ل وَالَدِيت إِدَائْمَنُوا فَحِسَّةٌ أو ظَلموأ أنفسهع ذَكَرُوا أله 4. 

موإِدَافَمَلُوا أ فحِسََةٌ © يعنى سيئة عظيمة:» أو ظلموا أنفسهم: بما دون ذلك 
ذكروا الله بقلوبهم وألسنتهم» #دَاسْتَغْقروا لوبهم #: سألوا الله تعالى أن يغفر 
لهم #وّمن يَنْفِمٌ ألدنؤمّك إلا لَه 4: يعنى لا أحد يغفر الذنوب إلا الله 
لو اجتمع أهل الأرض كلهم وأهل السموات كلهم على أن يرفعوا عنك ذنبًا 
واحدًا ما استطاعوا أبدًا... كل الخلق لو أرادوا أن يمحواعنك ذنبًا واحدًاما 
استطاعواء لا يغفر الذنوب إلا الله لوك بصُِواعكَمَامصَنوا وهم تلوس 4: 
يعنى لم يستمروا فى معصيتهم وذنوبهم وهم يعلمون أنهم على ذنب. 

أوَلكِِكَ جَرَاوُمُ مَخْفرَةُمّن رّيّهُمْ 4 أى الموصوفون بتلك الصفات الحميدة 
جزاؤهم وثواهم العفوعما سلف من الذنوب وجنت ججْرى من يها 
لكر 4 أى ولهم جنات تجرى خلال أشجارها الأنمار «خبِيكفباً » أى 
ماكثين فيها أبدًا لوَيْمَمَ أَجْ رالْصْمِِينَ (405 أى نعمت الجنة جزاءً لمن أطاع 


"لين 
الله 


.)* تفسير السعدى (ص5:‎ )١( 
.)5١١ /١( صفوة التفاسير‎ )"00( 


ع رسع و 


ملحت 


ه وقال تعالى: لوَعيل يسا أيه لئست 
45 [النور: 1] . 

والتوبة إلى الله تعالى هى الرجوع إليه برو من معصيته إلى طاعته؛ ومن 
الإشراك به إلى توحيده ومن البدعة إلى اتباع الرسو لكك ... أن يرجع الإنسان 
إلى ربه فيندم على ما فعل» ويعزم على ألا يعود» ويستغفر الله وو . 

لما أمر تعالى مبذه الأوامر الحسنة» ووصى بالوصايا المستحسنة وكان لا بد 
من وقوع تقصير من المؤمن بذلكء أمر الله تعالى بالتوبة فقال: #وتويو إل أله 
جيك أَّهَ الْمُؤْمبو * «لأنّ المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة» ثم علق على 
ذلك الفلاح فقال: ل جك قلي يت 4 فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة» وهى 
الرجوع مما يكرهه اله ظاهرًا وباطاء إلى ما يحبه ظاهرًاوباطنًا... وهل هذا أن 
كل مؤمن» محتاج إلى التوبة» لأن الله خاطب المؤمنين جميعًا... وفيه الحث 
على الإخلاص بالتوبة» فى قوله: #وتودواًإكَ لله 4 أى: لا لمقصد غير وجهه؛ من 
سلامق» من آفات الدنياء أو رياء» وسمعة» أو نحو ذلك» من المقاصد الفاسدة" . 

بتكم 

5) وعن أبى هريرة ؤَلِيكَهُ عن النبىّ يكِِ قال: من حَلّف فقال فى حَلِفه لف 
باللأتِ والعُرَّى: فليقل: لا! إلة إلا لله» ون قال لِصَاحِ: َال كاين 
َليتَصَدّق لذ 

# ففى هذا الحديث يقول النبىوَللهِ : امن حَلّف فقالٌ فى حَلِفِهِ: باللآتِ 
وَالعُرّى) اللات: صنم يعبده الجاهلون فى الجاهلية وكذلك العُرَّى.. كما قال 


ا وم ا 


وه عر سم 0-2 مم 
تعالى: «١‏ ميم اللَتَ وأ ((00) ومو آَلتَالمَةَ شخي ©[النجم: و3١٠1‏ 


6 تفسير السعدى (ص ,)55١‏ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1870) كتاب تفسير القرآن» ومسلم )١15141(‏ كتاب الأيمان. 


/رى الاين الجلتاع 
كانوا يحلفون بهما كما يحلفون بالله فيقولون: واللات أو والعزى 

فمن حلف وقال فى حلفه: واللات والعزى فماذا يفعل؟ 

يقول فى التو واللحظة: لا إله إلا الله. . فهذا الشرك يداويه بالإخلاص 
والتوحيد.. ولهذا قال النبى يَليِ: «فليقل: لا إله إلا الله» ليداوى الشىء بضمده. 


3 


قال الإمام النووى تكئاثة: قا قَالَ أ كان د حَلّفَ باللَات وَالْخرَّى وَغيرهِمَا 
ين الأصناٍأو مَل إن فَْتُ ذا انا هود أ تصرَاييَ أذ بر م مِنَ الإشلام أو 
ركم مِنَ ال هأ تَحوَدَلِكَ لَمْ تقد يم يَِينهُ بل عليه أن يستغفر الله تَعَالَى 
3 يَقُولٌ لا إِلَه إلا اله وَلَا كَمَارَة عَلَيْهِ م َوَاء تعلَهآه ل .. هَذَا مَذَْمَبُ الشااعيٌ 
ايك وباي اللا 

وَاحمَجٌ أصحَابنا وَالْجْمْهُورُ بظَاهِرٍ هذا الْحَدِيثِ نك إنما أمره بقول: 
ا لَه إلا الله وَلَمْ يَذْكر كَمَارَة . وَلَأَنّ الأصلّ عَدَمُهَا حب ينبت فِيها شَرِعُ0". 

بد "ومن قال لِصَاحِيهِ: تَعَالَ أقَامِركَ فَليتَصَدّق».. وهذا أيضًا من دواء الشىء 
بضده.. فالمقامرة هى المخالفة على عوض.. التى يسميها الناس الرهن.. كمن 
يقول لصاحبه: أراهنك أن هذا كذا وكذا.. فيتراهنون على بعض المال أو ما 
أشبه ذلك.. فمن قال ذلك فقد قال قولًا حرامًا.. فعليه أن يتوب ويُخلص[النية 
لله فى التوية.. ومن توبته أن يتصدق بأى شىء ليكون هذا من باب مُداواة الشىء 
بضده. 

فكذلك كل من فرط فى واجب فإن دواءه أن يتوب إلى الله جَرَوَنَّ وأن يُكثر 
من العمل الصالح ونع الْسَيْيَةَ الحَسَيَه تَمْحُهًاا. 

قال الإمام النووى 57 َوْلَهُ لل : : لوَمَنْ ثَالَ لِصَاحِبهِ تَعَالّ كمرك َلْيتَصَدّق» 
قَالَ العُلّمَاء : أمر بالصدقة قة تكفيرًا لخطيئته فِى كلاه بِهَذِهِ الْمَعصِيَةِ. 


() مسلم بشرح النووى )١95-1617/1١1(‏ بتصرف. 


ظ م 


3 


007 


عن بغي لعي 
ع ستكم 


َيسَرَ مما يَنُطَلِقٌ عَلَيْهِ اسم م الْصَدَقَةَ 
ف سَدّقُ بِشّىْ 0 


قَالَ القَاضِى: : قَفى مَذَا الْحَدِيثْ وَلالَة لِمَذْمَبِ 


الْمَعصِيَة إِذَا استقر فى الْقَلَبِ كَانَ د 
سق فى القَلْب!". 


مك 
2608 


9 
تت 


.)١595-١054/١1١( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


ز5 تدر سنت و لان 2 
سابع ا سه 0 


ن يُقَامِرَ به . .. وَالصَّوَاتٌ الَنْى 
لمشت بك مهبيصي 


مَعمَرِ الَيَى ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ 


هلع ودع 


.. ويؤيده رواية 2 


ه 


ب الْجْمْهُور أن الْعَْمَ عَلَى 


9 


بَاِكْحَبُ عَلَيْه بَخِلَافٍِ الْخَاطِرِالَذَى لا 


/رى وفطت لولمه لسن ننحة 


ج 18١‏ )كتابالمنثورات والملح 


عن النّواس بن سَمْعانَ له قال ذَكَرَ رشُولٌ الله يكل الدَّجَالَ ذاتَ 
عدَا فحَفْض فيه وفع حنّى تناه فى طائفة الحُلٍ؛ فلَمًا رُحنًا إليه عَرَّف ذلك 
فيتاء فقال: «ما شأنكم؟' ؛ قلنا: يا رول الله ذَكَرتَ الدّجّال الغداك فحَقُضْتَ فيه 
ورَفَعتَ» حنّى ظَننّاهِ فى طائفة النَخْلِ) فقال: «غ ير الدّجَالٍ أخوفنى عَلَيكُم؛ إنْ يخرخ 
وأنا فيكم فأنا جيجه دوتكمْ وإن يرج لنت فيكم كل امريا شجيخ تيا 
وله تليفتى على كُلَ مُشيلم. لَه شابٌ قط عبطا كأنى أَسَبْهُهبعَْدِ العُرّى بن 
قَطَنِء فمَنْ أدرَكّه مِنْكُم؛ ففرأ علَيْهِ فَواتِحَ سُورَة الكَهْفٍِء إِنَّ خارجٌ خَلة بِينَ الشّام 
والِراق» فعَاتَ يمينا وعَاتَ شمالاء يا عِبادَ الله فائييُوا» 

قلنا: يا رسُولٌ الله وما لَيْنْه فى الأرض ؟ قال: «أربَعونّ يَوْمّا: بوم كَسَنَق ويَومٌ 
كر ويم ممق وسائر جاب كايامكُم . 

قُلنا :يا رسُولٌ الله فذلكَ اليَوْمُ الذى كَسَنَةِ أُنَكْفِينَا فيه صلاةٌ يَوْم؟ قال: «لاء 
اننثوالة ددر لأا :يارشولاللك وماإشراغة فى الأرض؟ قال: «كالمَيِثِ 

بَرَنْه الرّبحُ» فيأتى على القَوْمء فيَدعُوهم, فيؤمون بوه وَسْتجيبونَ له فيأمر 
اله نمل الاش تب روخ ليم سار بهم أطْوَّلَ مَا كانث ذُرّى 
وأَسْبَعَه ضرُوعَاء وأمَدَّهُ خخحواصضص ؟ لم بأتى القَوْم يتدموهم فمَردُون عليه قَولَُ 
فينصَرِف عنهم. فيصبِحُون مُمْجِلِينَ ليْسَ بأنديهم شَىءٌ من أموالهم, وَيَمْرٌ بالكَرِبَة 
فيقول لها: أخرجى كُنُورَكِ فتيْبعُه كُتورُها كيَعَاييب النّحلٍ تدغو امن 
شَبابا شرب بالسَيف. فَفْطَعُ جِرْلََيْن رَمَْةَ الفَرَضٍء ثم يَدعوة فيَقبل» هَل 


2. 


اطع 


الجواالكاخ_ نط١‏ 
ينما ُو كذلك إد بعت الله تعالى المسيح ابن مر نم يكلِك فينْرِلُ عند المَنارَة 

البَيْضَاءِ شَرقَِىّ دِمَشْقٌ بين مَهُرُودنينِ واضمًا كَمَبْهِ على أخيحة مَلكَيْنِ؛ إذا طأطاً 

رأسة قطن وإذا َكمَهُ تحر ِْهجُمَانَ كاللوُوء ذلا يحل كار يِه ربح سه إلا 


و2 ع موع 


مات » وئفسة تَعْسَة يد بنْنهَى إلى حَيْتْ بَنْتهى طرفة فطلب حنّى يُد رِ كه يباب لذ قيقدلّه. 


ساصس ررئطدو 


نم يأفى جبتى فك قَوْمَا قد عَصَمَهُمٌ له نه فيَمْسَحٌ عنْ وجُوههم ويُحدَئهُم 
بدرّجاتهم فى الجنة. يتما هُو كذلِك إِذ أؤحى الله تعالى إلى عيسى يكل وأصحابه 
وك : : أنى قد أخرَجْث عِبَدا لى لايان لأحرٍ بقتَالهم؛ ؛ فحرَّرْ عبادى إلى الطور, 
ويَبْعَتُْ الله يأَجُوجَ ومأجوج وهُمْ مِن كُلَّ حَدَّب يَدِْلُونَه فيمُرٌ أوَائلُّهُم على بُحَبْرةٍ 
طَبْرِيّة ف فيَشُربون ما فيهاء ويَمْرٌ آخَرّهُم فيقولونَ: لَقَّد كان بهذه مرَّةٌ ماءٌ . 

وبْحصّرٌ نبى الله عيسى جل وأْصحَابَةُ حنَّى يكُونَ رأسٌ النَّوْرِ لأحدهم خَيْرًايِن 
مائة وبنار لأَحَدكُم اليوم» فيرغَبٌُ نبى الله عيسى يَكِِةِ وأصحاة مَلطُك إلى الله تَعَالى 
فيُرسِلُ الله تعالى عَلَيْهم النَقّف فى رِكَاِهِم, فيُصبحُون فَرسى كمؤت نَفْسٍ وَاحِدَقٍ ثم 
بط بى الله عيسى يك وأصحابة م إلى الأرض» فلا بجدُونَ فى الأرض مَؤْضصعَ 
شب إلا ملا همهم وتتهُمْ فرحب نبى الله عيسى يك وأصحابه طلقة؛ © إلى الله تعالى؛ 
فيُرِسِل الله تَعَالى طيرًا كأعتّاق المْخْتِ تَحولهُم فتطْرَحُهم حَيْتْ شاءً الله ثُمَ ييل 
لله رون مطرًا لا يكن مِنْهُ ب َيتْ مدَرِ ولا وَبرِ فيَغْسِلُ الأرض حنَّى يترُكَها كالرلَة. 

ثُمَ يقال للأرض ألبحى تَمرَنَكِ ورقّى كنك فيومئذ تأكُلٌ العصَابة من 
الزّمائةِ » ويستظلون بِسْفِمَا ويُارَكٌ فى الرّسْلٍ حنّى إِنَّ اللَّفْحَة من الإبل لَتَحْفِى 
الفتامَ من النَّاسِء واللّفْحَة من البَقَرِ لَتَكُفى القبيلة مِنَ النّاسء واللّفْحَة من العّنم 
تَكُفى المَخِدٌ مِن النّاس. ٠‏ 

يتما هُم كذلك إِذْبَتَ لله تعالى ريسا يد فتأخُذُّهم تحت آباطِهمْ فتَفْيض 
رُوحَ كُلَّ مُؤْمِن وكُلَّ مُسْلِم؛ ويَبقَى شِرَارٌ النَّاسِ يَتَهَارجَون فيها تَمَارْجَ الحَمْر 


الخ التتايع هم 


-ه 


أورد المصنف كَدلَثهِ ( كتاب المنثورات والمُلّح). 

المنثورات: يعنى أنها من أبواب متفرقة» ليست من باب واحد. 

والمُلّح: جمع مُلْحّة وهى ما يُسْتَمْلّم ويُستعرّب. ْ 

ثم ذكر الباب الأول: 

باب الدجال وأشراط الساعة. 

4# وقد ذكر المصنف هنا أحاديث الدجال وأشراط الساعة.. وذلك لأن 
المسيح الدجال من أشراط وعلامات الساعة الكبرى.. وهى عشر علامات 
ذكرها النبى كلل فى أكثر من حديث غير مُرتبة. 


عَنْ حُدَيقَةبْنِ أسِيدٍ الْمِمَارِىَ قَالَ: َل اَم اَي ْنَا نحن تداك قَالَ 
اما درون قَالوا : نَذْكَرُ السَّاعَةَ قَالَ: «إنَّهَا لَنْزَ وم لاعف با 


َذَّكَرَ الدَّحَانَ وَالدَّجَالَ وَالدَّائَة وَطْلُوع الس ين مغْرِيهًاوَرُولَ عِِسَى ابن ريم 
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وجوج وَمأبخوج ولا شو :تف ارق وَححَسْفٌ حَسْفٌ بِالْمَغْرِبٍ وَحَسْفٌ 
بِجَِيرَة الْعَرَبٍ وَآخِرٌذَلِكَ نَارٌتَخَرُجٌ مِنْ الْيَمَنِ ترد النَّاسَ إِلَى مسري" 

4# وتعالوا بنا لنذكر الأحاديث التى وردت فى شأن المسيح الدجال كلها 
ثم نشرحها شرحًا مُبِسّطًا. 


(1) صحيح: رواه مسلم (419؟) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 
قوله: احَلةبين الشَامٍ والهراق» أى : طريقا بَيْتَهُما. وقوله «عاتٌ» : وَالعَيْتُ أشَدٌ المَساد. 
و«الذّرَى) :وهو أعالى الْأَسْئِمَةِ. وهو جْمْعُ ؤروةٍ. . (واليَعاسيتٌ» : ذكور التّحل. و«جزُلَتينَ» أى : قَطْعَتينٍ 
و«العَرَضٌ): الهَدَفٌ الذى يرمَى إليه بالتّشاب» أى: يَرِيه رَمْيَة كُرمى الّشَاب إلى الهَدَفٍ. 
و« المهْرُودَةٌ)» وهى الّوْبُ المصبوغ . قولة: «لا يدان» أى: لا طاقة. و«التَّهَفَ): دُودٌ ٠‏ وافُرسَى): 
جع فّريس» وهو القَيل و«الرَلَقَهه وروي «الزلقَ وهى المرآة . و« الْعِصَايَة) : الجماعةٌ و« الرّسْلٌ): 
اللْبِنُ و«اللقَحَة) : الَّبُونُ» و«الفئام» : الجماعة و«المَحِذ؛ من النّاسِ: دُونَ القبيلة. 


(؟) صحيح:رواه مسلم ١(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة. 


فَقَالّ 


م(؟١)(شرح‏ رياض الصالحين ) ج“" 


١ رطمي‎  _خاتااوجا‎ 


110 وعنْ رِبْعىَّ بن حراش قال: الْطَلَقَتَ مع أبى مَسْعُودٍ الأنصارىّ إلى 
خُّيفة بن البمان تف فقال له أبُو مسعود حدَننِى ما سمعت من رسُولٍ الله ل فى 
الدّجّال قال: «إنَّ الدَّجَّالَ يَخْرّحٌ وِنَّ مَعَهُ ماءً وتَارَاء فآمّا الذى يَرَاهُ النَّاسٌ ماءً فتَارٌ 
تُحرق» وأمًا الذى برَاُ لس نَارَاه فماءً بارد عَذْبٌه فمَنْ أدرَكَة متْكُم. » كَلْيقَع فى 
الذى يراه نارّاء فإِنّهُ ماءٌ عَذْبٌ طَيّبٌّ) فقال أبو مسعود: وأنًا قد سَمعتة2". 

0 وعن عب الله بن عضرو بن العاصي فلك قالَ: قال رشو له كة. 
١يخْرُح‏ الدّكَالُ فى أَمَتَى فيَمْكُتْ أربعينَ» لا أدرى أربعِينَ يَوْمّاء أو أرعينَ شَهرَاء أو 
ساي مانن نّم يَمْكْتُ الاش 

سِنينَ لَيْسَ بَيْنَ اندي عدَاوَةٌ. 

حبرل لله ريا باةة ين قبل الم فلا على وج الأرض أسحة 
يه مشا تؤمن كذ زايا لاتشئة حلى لذ لساغم دل ف كيد 

فى زا لذ 3ج ير وأحاد شاع لاير قود موقا و 

/ ِرونَ مكراء مَل لهم شان فيقول: ألا تَسْتَحيبون؟ فيقولون: فَما تأمُرّنا؟ 
مهم بعبادةٍ الأوثان ومن فى ذلك دار دفو َس سر عيش 

ب فى الضّورء فلا ممه أحَدٌ إلا أصفى لبا ورفع ليناد وأو من يَسْمِعُهُ 
رَجُلَّ يلُوط حَوْضٌ إبله فصع 0 قّ وَيُصِعَقٌ النَّسُ حوله ثم يُرسِلٌ الله أو قالّ: "ينول 
الله مَوًا كأنّةُ الصَّ ل أو الظلّ» كَتَْيْتٌ مِنْهُ أجْسَاء النّاسء كم يُنقَحّ فيه أخرَى فإذا هم 
قبا يَنْظرون. 

نُمَ بُقال: يا أيّها النَّاسُ هلم إلى رَبَكُم « وَقعُوهر يم مسموُونَ 4. ثم يُقال: 
ربوا بَعتَ النَارِ فُقال: من كَمْ؟ فيْقال: مِنْ كُلَّ ألفٍ يَسْعَمائةِ وتِسْعةَ وتسعينَ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )7١70(‏ كتاب الفتن» ومسلم (415؟) كتاب الفتن. 


جل بو وفطي الجوالماع 
فذلك يَوْم يجعَل الولدالَ شيباء وذلك بَْمَ يتف عن ساق »”"". 

020٠‏ وعن أنسٍ ذَلكَهُ قال: قال رسول الله يكلله: لبس ور لد الاسبطة: 
الدَّجَالُ إلامَكّةَ والمدينة: ولَئْسَ تَشْبٌ من أنقَابهما إلا عليه الملائكةٌ صَائَينَ 
تحرْسْهُماء فثِلُ سبك فترجِفُ المدبة ثلاث وَجَفَاتِ بُخرِجٌ لله ينها كُلَّ كافر 
ومنافق)0". 

وعنه للك أن رول لله يك قال: : 'تْبَعُ الدّجَال مِن يَهُودٍ أصبّهانَ 
سَبْعُون ألقّا عليهم الطّيالِسة » ©. 

(1810) وعنْ أمّ شَرِيكِ فته ١‏ أنّها سمعت النَبَىَ بك يقول: « لَيَنْفِرَّن الناس 
الدّجَالٍ ف الجبال) لكا 

(187) وعن عِمرانَ بن خحصَين كَلِيَْا قال: سَمِعتُ رسُولٌ الله يل يقول: «ما 
َيْنَّ كلق آدَم إلى قِيام السَّاعةٍ أمرٌ أْبرٌ مِن الدَّجَالِ) ©. 

0 وعن أبى سعد الخُدرى فلك عن اليََىَّيلِةِ قال: «يخرُحُ الدّجَالُ 
يتوج وِبَكه رَجُلٌّ من المؤمنينَ فَتَتَلَفَاه المسالحٌ: مسالحٌ الدَّجَالِه فيقولونَ له: إلى 
أبن َعودٌ؟ فيقول: أعمِدٌ إلى هذا الذى حَرَّجء فيقولون لهُ: أَوَ ما تُوْمِنُ برَبنَا؟ فيقول: 
ما يريا حَمَاءء فيقولون: الْتلُوه فيشّول بعضهم لبعض: ألنِسَ قد نَهاكُم ربكُمْ أن 
تقتلوا أحدًا دوته» فيتطلقون به إلى الدَّجَال فإذا رآه المؤمنٌ قال: يا أيّها النّاسٌ إِنَّ هذا 
الَّجَالُ الذى ذَكَر رسُولٌ الله يك فيأمُرٌ الدّجَالُ به فيُْبَحُ فيقول: خذُوه وشجُوة 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١98٠(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة. 
«الّْثْ) :صَفْحَةٌ العبْقِه ومعناه: يضَعٌ صَفْحَةَ عنْقِهِ ويَرهَعُ صَفْحئُه الأخرّى. 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى )188١(‏ كتاب فضائل المدينة» ومسلم )١1947*(‏ كتاب الفتن وأشراط 
الساعة. 

(17) صحيح: رواه مسلم (5 )١915‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة. 

(4) صحيح: رواه مسلم (79140) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 

(5) صحيح: رواه مسلم (794557) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 
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لغيه ا ج١٠‏ انا 

اشنا الجوالتاخ_ تمورطدك 
2 

بو اللي كمون ركنوك ص الى 4 عل و و ع ل و 75و 
فيوسّع ظهره وبطنة ضربًء فيقول: أَوَ ما تؤمن بى؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب» 
فيومَرٌ بهه فؤَْرُ بالنشارٍ من مَفْرِوهِ حنّى بفْرَقَ بن جلي ثُمَيَْشِى الدّجَالَ يبن : 
القطعتين» ثم يقول لة: قم فيَسْتُوى قائمّاء ثم يقول له: أَنَؤْمِنْ بى ؟ فيقولٌ: ما ارْدَدتُ 
فك إلا بصِيرَة م يقُول: ا 
الدَّجَّالُ لَذْبَحَكُ فِيَجْعَلٌ الله ما بيْنَّ رَكٌَِ إلى رقو نُحاساء فلا يسيع لبه سبيلاه 


ليم ف ع مام 


ةي وجل ِف ب فبحسبٌ لداش اناده ل روناي 
الجنهًا فقال رسُولٌ الله يلي «هذا أَعظمْ اناس شَهادةً عِنْد ربٌ العالميت)". 

(187) وعن الشُغيرة بن شعبة يه قال: ما سأل أحدٌ رشول الله يكل عن 
الَّجَالٍ ترما سال ونه قال لى: «ما يَصُرَّكَ؟) قلت إِنّهُم يقُولُون: إنَّ معةُ جَبَلَ 
خُبْرِ وَهرَ رََمَاء قالّ: «هْوَ أَهُون على الله من ذلِكَ)”". 

(115) وعن أنس يله قال: قال سول لله ك: «ما من نب إلا وقد در 


2 


أَكَحَهُ الأ عوّرٌ الكذّابء ألا نه أعوّرُ وإنَّ ربَكُمْ يرون ليس بأعون توب بِيْنّ عَبْئَيه 
كفر)*". 


ع ج اضر اك الس ا ” 0 0 رع 2 
1870 ) وعن أبى هُريرةً يف قال: قال رول الله يَكِِ: «ألا أَحَدَنُكُمْ حَدِيئا 
عن الدَّجَالٍ ما حدِّث به تومه إِنَهُ أعوَرُ ونه بجىة معَهُبمثَالٍ الجنَّةٍ والنّاٍ 


فالتى يِقُول إِنَّها الجنّةُ هى الناذ9». 
167 ) وعن ابن عُمَر كلكا أنَّ رسُولٌ الله يك ذَكرَ الدَّجَالَ بَبْنَ ظَهُرَانَى النّاس 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى.(77١)‏ كتاب الفتن» ومسلم (1910) كتاب الفتن وأشراط الساعة» 
واللفظ لمسلم. 
«المسّالح» : هم الْحْمَراءٌ والطلائع. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )7١77(‏ كتاب الفتن» ومسلم (1974) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 
(") متفق علليه: رواه البخارى (7171) كتاب الفتنء ومسلم (7977) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 
(؛) متفق عليه: رواه الببخارى (67708) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم (198) كتاب الفتن وأشراط 
الساعة. 


رى تططلت ‏ وليه 
فقال: «إنَّ الله ليْسَ بأعوّر, ألا إنَّ المسيمح الدَّجَّالٌ أعوَرٌ العَيْنِ اليُمْنىء كأنَّعَيْنَهُ 
عِنَبَةٌ طَافِيةٌ)”. 

© النبى يَِِ ذكر الدجال لأصحابه ذات غداة.. يعنى فى الصباح.. فتكلم 
عنه بكلام طويل وذكر الأمر بتفاصيله حتى ظن الصحابة أن الدجال فى طائفة 
النخل.. أى: ظنوا أنه قد جاء إلى المدينة.. ولكن الأمر لم يكن كذلك.. لآن 
الدجال مُحرمٌ عليه أن يدخل مكة والمدينة. 

ثم إن النبى يَكِةِ عرف ذلك فيهم فسألهم فقالوا: إنك ذكرت الدجال الغداة 
وخفضت فيه ورفعت فظننا أنه فى النخل. فقال: «غير الدجال أخوفنى عليكم» 
يعنى أخاف عليكم شيئًا أشد من الدجال ... ومن ذلك الرياء حيث ثبت عنه كَل 
أنه قال: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر). فسّئل عنه فقال: «الرياء»”" 
أن الإنسان يُرائى فى عباداته: يصلى لأجل الناس» يتصدق لأجل الناس» يحسن 
الْخُلق لأجل الناس.. فهذا رياء والعياذ بالله ... والمُرائى حابطٌ عمله. والرياء 
من صفات المنافقين كما قال الله تبارك وتعالى ##إإنَّ الْمتْفِقِينَ عون الله وهو 
حَديعَهُمَ وَإِذَا قَامُوأ إِلَ أَلصَلَؤةَ قَامُوأ كاك أكون لاس وَلايذْكروب أَمَِلاويلا 4 
[النساء: ”4 .]١‏ واعلم أيها المرائى أن الله سيفضحك عن قرب ؛ لأن النبى كَل 
قال: من راءى راءى الله به) يعنى أظهر مّراءاته وعيوبه عند الناس» «ومن سَمّعَ 
سمّع الله به»... ثم قال كَكلِك: الإن يخرج وأنا فيكم فأنا حَحِيجه دونكم»: يعنى لو 
خرج الدجال وأنا موجود فأنا أكفيكم إياه» وإن يخرج ولست فيكم فامرقٌ 
حجيج نفسه... يعنى كل إنسان يُحاج عن نفسه. «والله خليفتى على كل مؤمن» 
فاستخلف ربه يرون أن يكون مؤيدًا للمؤمنين واقيّا لهم من فتن الدجال الذى 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (479”) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم )١54(‏ كتاب الإيمان. 
(؟1) صحيح: رواه أحمدء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)١905(‏ 


ليس بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أشد منها نسأل الله أن يقينا وإياكم فتنته""". 
ثم بدأ النبى 355 يذكر لهم قصة المسيح الدجال ونزول عيسى تلام 
ليقتله فى آخر الزمان... وسوف أشرحها لكم مختصرة. 

أما الدجال: فهو مبالغة من الدجل وهو الكذب.. والدجال يعنى: كثير 
الكذب الذى لا يُوصف إلا بالكذب فهو يغطى الحق بالباطل. 

وسُمى بالمسيح لأن عينه الواحدة ممسوحة.. وقيل: لأنه يمسح الأرض كلها. 
وأخبر النبى يل أنه أكبر فتنة وجدت على وجه الأرض مند خلق آدم 
تيكل وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها... وذلك بسبب ما يخلق الله معه من 
الخوارق العظيمة التى تبهر العقول.... ولذا كان كل نبىّ يُحذر قومه من فتنة 
المسيح الدجال مع أنهم لن يدركوه أبدًا ولن يدركهم.. ولكن من شدة فتنته 
اس 1 

© وأماعن صفته فلقد وصفه النبى كك وصمًا دقيقًا حتى إذا عرفه 
المؤمنون لا يُفتنون به. 

ومن هذه الصفات أنه رجل» شابٌ أحمرء قصير» أفحج. جعد الرأس؛ 
أجلى الجبهة. عريض النحره ممسوح العين اليمنى» وهذه العين ليست بناتئة''"» 
ولا جحراء'”” كأنها عنبة طافئة» وعينه اليسرى عليها ظفرة'''غليظة» ومكتوب 
بين عينيه (ك ف ر) بالحروف المقطعة, أو (كافر) بدون تقطيعء يقرؤها كل 


(1) شرح رياض الصالحين (4/ ؟05"). 

("(ناتئة) مأخوذة من النتوءء وهو الارتفاع والانتفاخ؛ أى: أن عينه ليست بارزة. انظر: ترتيب القاموس» 
(*) واعون المعبود) .)455/١١(‏ 

0 بجحراء): أى: ليست غائرة منجحرة فى نقرتها. انظر: السان العرب» :.)١1١8/54(‏ ولاعون المعبود) 
9١١/؛؛؛).‏ 

( ظفرة): لحمة تنبت عند المآقى» وقد تمتد إلى السواد فتغشاه. انظر «النهاية فى غريب الحديث» 
(/158). و(المآقى): هو مقدمة العين. انظر: «النهاية فى غريب الحديث» (14/ 1589). 


مسلم كاتب وغير كاتب. ٠‏ ومن صصفات أنه عقيم لالد له 

#ه وقد رأى تميم الدارى المسيح الدجال على حقيقته رأى العين فى إحدى 
الجزر وعاد وأخبر النبى وَل بذلك.. وقد وجده وهو مُسلسّل بالحديد فى دير 
بإحدى الجزر”" . ٠‏ / 

وأما عن الإرهاصات التى تكون قبل خروج الدجال فهى كثيرة: (منها) 
قلة العرب وخروج الملحمة التى تكون بين المسلمين والنصارى والتى 
سينتصر فيها المسلمون.. ثم فتح القسطنطينية والتى بمجرد فتحها يعلم 
المسلمون بظهور الدجال. 

عَنْ مُمَاذبْنِ جَبَلٍ 60 قال: َال وَسُول اطوكئة : اعُمْرَانُ بنْتِ الْمَِْسِ 
كَرَابُ يَْرِبَ» وَكَرَابُ يَْْبَ خُرُوحُ الْمَلْحَمَق وَخُرُوِحُ الْمَلْحَمَةِ قَنْحُ فُسْطنْطِييةَ 
وَكْنْحُ الَْسطَنْطِبنِيّة روح الدّجالِ)!". 

وقبل خروج الدجال بثلاث سنوات يَحدْثْ جدبٌ وقحط شديد فتمنع 
السماء مطرها وتحبس الأرض نباتها كما أخير بذلك الصادق المصدوق وَل 
حيث قال: «... وإن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شدادء يصيب الناس فيها 
جوعٌ شديدء يأمر الله السماء السنة الأولى أن تحبس ثُلث مطرهاء ويأمر الأرض أن 
تحبس ثُلث نباتهاء ثم يأمر السماء فى السنة الثانية فتحبس ثلثى مطرهاء ويأمر 
الأرض فتحبس ثلئى نباتهاء ثم يأمر السماء فى السنة الثالثة فتحبس مطرها كله. فلا 
تقطر قطرة» ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء؛ فلا يبقى ذات ظلف 
إلا هلكت إلا ما شاء الله قيل: فما يُعيِّض الناس فى ذلك الرّمان؟ قال: التهليل. 
والتكبير» والتحميد» ويجزئ ذلك عليهم مجزأة الطعام» ". 
)١(‏ راجع ذلك فى الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه )١447(‏ كتاب الفتن. 


(؟) صحيح: رواه أحمد وأبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح المجامع (5095). 
فرق صحيح : رواه ابن ماجه» والحاكم وصححه الألبانى ف صحيح الجامع زه لاملا 


سك 
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© ويكون المسامرن عند خروح الشجال لهم شان كير وقوة لمي 
بدليل انتصارهم على النصارى وفتح القسطنطينية. 

© وأما عن كيفية خروج الدجال فإنه يخرج بسبب غضبة يغضبها فيكسر 
السلاسل التى رُبط بها ويخرج إلى الدنيا ليعيث فيها فسادًا وإفسادًا. 

وأما عن مكان خروجه فإنه يخرج من المشرق من خراسان من يهودية 
أصبهان.. ويُقال أنه سيخرج خلة بين الشام والعراق.. يعنى يخرج من طريق 
بين الشام والعراق من قِبّل إيران. 

وأول ما يخرج يذّعى أنه نبى ثم يزداد الأمر ويدّعى أنه رب العالمين - 
عياذًا بالله-. 

وأما عن أتباعه فإنه يتبعه سبعون ألما من يهود أصبهان عليهم الطيالسة 
والتيجان.. وكأ نهم يجتمعون هناك ليتبعوا الدجال لأن اليهود أهل دجل وكذب 
وغدر وخيانة لا يؤمنون. 

ويكون أكثر أتباع الدجال من اليهود والعجم والثّرك وأخلاط من الناس 
غالبهم من الأعراب والنساء. 

© وأماعن القدرات والإمكانات التى ستكون مع الدجال... والتى 
ستكون سببًا فى فتنة أصحاب القلوب المريضة فهى: 

)١(‏ جنته وناره: 

فقد ورد أن معه ما يشبه الجنة والنار أو أن معه ما يشبه نهرًا من ماء ونهرًا من 
نار... وليس الأمر كما يراه الناس فإن الذى يرونه نارًا فإنما هو ماء بارد وإن 
الذى يرونه ماءً باردًا فإنه نار. 

# قال رسول الله يِِ: اامعه (أى الدجال) جنة ونار» فناره جنة» وجنته نار)”'". 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5؟59؟) كتاب الفتن. 


“تلت لوعن ب 


(؟)سرعة انتقاله بين البلدان: 


ومن فتنة الدجال أنه يتجول بين البلدان بسرعة تفوق الخيال. 

فلقد سأل الصحابة رسول الله كي -كما عند مسلم - فقالوا: يا رسول الله 
وما إسراعه فى الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح». 

ولذلك فهو سيدخل كل بلد على وجه الأرض فيما عدا مكة والمدينة. 

(؟ )استجابة السماء والأرض لأمره!!! 

ومن فتئته أنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ويدعو الماشية فتتبعه 
ويأمر الخرائب أن تُخرج كنوزها المدفونة فتستجيب. 

جه قال وَك: .١‏ الى على لز دوقع تالوم تجو ل 


السَّمَاءَ كَتمطب وَيَأمد | رض تت توح ليم سَارِحهمْ طول ما كانت ذا 
ا م بأتى اَم ََدعُوهُمْ كرون عله و لَهُقيَنْصَرفَ 
0 


نهو ته أنوَاْمُمْوَوْصِحُونَ مُمْحلِينَ ما بأئِدِهم شَئْءٌ فُمَ يمر ةل " فقو 
لَهَا: : أَخْرجى كُنورَك فيَنْطلق وَتَتْبَعَهُ كُنورُهًا كَيَحَاسِيبٍ التَحلٍ. اننا 
هكذا يُمكن الله له يرون لذلك الدجال ليكون فتنة للكافرين والمنافقين 


والمجرمين.. وأما أهل الإيمان فيحفظهم الله من فتنة الدجال. 
هكذا يُمَكَّن الله للدجال فيأتى القوم يدعوهم فيستجيبون له ويؤمنون به. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (171؟) كتاب الفتن. 

(؟) قال الإمام النووى: أما (تروح) فمعناه ترجع آخر النهار» و(السارحة) هى الماشية التى تسرح أى تذهب 
أول النهار إلى المرعى؛ وأما (الذّرى) وهى الأعالى, و(الأسنمة) جمع ذروة وقوله: (وأسبغه) أى 
أطوله لكثرة اللبن» وكذا (أمده خواصر) لكثرة امتلائها من الشبع. 
قوله يَكِِ: (فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل) هى ذكور النحل هكذا فسره ابن قتيبة وآخرون 
قال القاضى: المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة لكنه كنّى عن الجماعة باليعسوب وهو أميرهاء 
لأنه متى طار تبعته جماعته والله أعلم. [مسلم بشرح النووى (14/ 89)]. 

(*) قصة النهاية / د. محمود المصرى (ص /!ا0:9-60). 


فيأمر السماء فتمطر والأرض فيد فتنبت»» يشاهدون ذلك بأعيتهم يقول: أيتها 
السماء: أمطرى, فتمطر... أيتها الأرض أنبتى فتنبت» لكن ليس بقدرته وقوته بل 
بإرادة الله ون لكن الله مكّن له ابتلاء وامتحاناء #فيسصبحون تسروح عليهم 
سارحتهم» يعنى الغنم والإبل أكثر ما يكون ذروعًا وأوفر ما تكون ذُرّا وأمدها 
خواصرء تمتلئ بطونهاء وتمتلئ ضروعهاء ويكون عليها الشحمء ويأتى القوم 
فيدعوهم فلا يستجيبون له يردونه» فينصرفء فيصبحون مُمحلين ليس لهم من 
أموالهم شىء... الأرض خربتء والسماء لا تمطر والمال يمور... ولكن هؤلاء 
هم الذين لهم الأجر والثواب» وعاقبتهم حميدة, أما الأولون الذين آمنوابه 
وأمطرت السماء وأنبتت نبتت الأرض فهم خاسرون وإن ظنوا أنهم رابحون.. . ويأتى 
إلى الخربة -أرض خربة ما بها بناء وما بها أناس- فيقول: أيتها الأرض أخرجى 
كنوزك فتخرج كنوزها وما بها من معادن: من ذهبء وفضة وغير ذلك. فتتبعه 
كيعاسيب النحل -أى: كذكور النحل-. 

(4)الدجال يستعين بالشياطين: 

قال يَكِدِ: ...١‏ وإن من فتنته أن يقول لأعرابى: أرأيت إن بعئت لك أباك وأمك» 
أتشهد أنى ربك؟ فيقول: نعم, فيتمثل له شيطانان فى صورة أبيه» وأمه. فيقولان: يا 

4# وأماعن المدة التى يمكثها فى الأرض فإنه يمكث فى الأرض أربعين 
يومًا: اليوم الأول طوله سنة؟ اثناعشر شهرّاء(7””0) يومًا..هذا اليوم الأول. 
والثانى مقداره شهر (7”0) يومّاء والثالث مقداره جمعة يعنى أسبوعاء وباقى الأيام 


به هه 


وهى سبعة وثلاثون يومًا كالأيام المعتادة. ..ولكن الله كرون نبّه الصحابة قالوا: يا 
رسول الله هذا اليوم الذى كسنة تكفينا فيه صلاة واحدة؟ فيكون عليهم فى هذا اليوم 


.017/41/0( صحيح: رواه ابن ماجة والحاكم وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


كم؟ خمس صلوات؟..قال لهم: «لا» اقدروا له قدره) يعنى صلوا صلاة السنة كاملة 
فى يوم واحد » وهذا مما يُوْحَذ على سبيل الطرفة. ..يقال: إنسان وجب عليه صلاة 
سنة كاملة فى يوم واحلٍ. .وأيضًا يوْحَذْ به من جهة أخرى: رجلٌ وجبت زكاة ماله فى 
يوم واحل....وأيضًا فيقال: يصوم رمضان بعض يوم يعنى جزءًا من اثنى عشر جزءًا 
من هذا اليوم...نقول: هذا يوم الدجال...وسبحان الله الحكيم الذى أكمل لنا الدين 
قبل أن يموت سيد المرسلين يَِ... أنطق الله الصحابة أن يسألوا عن هذا اليوم: هل 
تكفى فيه صلاة واحدة أم لا؟... لأنه يوجد الآن فى الأرض من يومهم ستة أشهرء 
وليلهم ستة أشهر, عند المدار القطبى...ستة أشهر والشمس تشرق عليهم» وستة 
أخرى والشمس لا يرونها فقكيف يصلى هؤلاء؟ يصلون صلاة يوم وليل فقط أو 
يقدرون لها قدرها؟ نقول: يقدرون لها قدرها كيوم الدجال تمامًا.. أى يحسبون 
أوقات الصلاة بعدد الساعات التى بينها...اليوم الثانى من أيام الدجال كشهر كيف 
تكون فيه الصلاة؟.. يصلون صلاة شهر واليوم الثالث ييصلون صلاة أسبوع؛ 
واليوم الرابع وما بقى كالعادى... ثم سأله الصحابة يَقككَهُ عن سيره فى الأرض هل 
هو كالسير المعتاد كسير الإبل أو سير الأرججل؟ قال يَلِِ: ايسير كالغيث استدبرته 
الريح»... والله أعلم كيف كان إسراعه؟... هل يُحدث الله له آلات» أو طائرات» أو 
غيرها؟ ما تدرىء لكنه هذا الذى أخبر به النبى يَلكِِ أنه يكون كالغيث. 

وذكر أيضًا فى هذه الأحاديث أن رجلا شابًا مسلمًا يخرج إذا سمع به ليبين 
للناس كذبه فيتلقاه حرس الدجال المتسلحون ويقولون: أين تريدء يقول: أريد 
هذا الرجل الذى خرج. فيأخذونه ويقولون: أتؤمن بربنا؟ فيقول: لاء إنه 
الدجال» فيريدون أن يقتلوه» ولكن بعضهم يقول لبعض: أليس قد قال ربنا: - 
أى الدجال- لا تقتلوا أحدًا دونى» فيتركونه؛ ثم يأتون به إلى الدجال فيشهد هذا 
الرجل المسلم أنه هو الدجال الذى أخبر به النبى يله فيغضب عليه؛ ويأمر 
بالمنشار فيُنشر من رأسه إلى ما بين رجليه...يعنى يشقه طُوَلَا ويجعل كل فرقة 


منه فى جانب» ويمشى بينهماء ثم يدعوه فيخرج ويقوم يتهلل وجهه. وهو يقول: 
والله ما ازددت فيك إلا بصيرة» ثم يريد أن يقتله ويعجز ”".. لأن الله بون يبجعل 
ما بين رقبة هذا الشاب إلى ترقوته نُْحاسًا فلا يستطيع أن يقتله. 

إن الدّجَال سيسير فى الأرض كلها ولن يترك قرية إلا نزل فيها .. إلا مكّة 
والمدينة فإنّ الله ون قد حفظ مكة والمدينة من الدَّجّال فلا يستطيع أن 
يدخلهما أبدًا. 

قال يَكهّ: «على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال)”" . 

فإذا عجز الدجال عن دخول مكة والمدينة فلا بد أن يخرج إليه المنافقون 
حتى يتبعوه... ولذا أخبرنا النبى يَكِ عن كيفية خحروج المنافقين من المدينة 
المنورة فقال كَكِ: «لَيْسَ مِنْ بَكدِ إلا سَيَطَوهُ الدَّجَالُه إِلَامَكَةَوَالْمَدِيَكَ وَلَيْسَ نَفْبٌّ 
من أنْقَابِها إِلَا عليه اْملائكةٌ صَافَينَ تَحْرّسهَ فينرِلُ بالسَنْكة" قَتَرْجفُ الْمَدِيئَةُ 
تلات رَجَفَاتِ يَحْرْحٌ ليه منْهًا 15 كَافرٍ وَمُتَافِق)". 

يه وبعد خروج الدجال وإفساده فى الأرض طوال هذه الفترة يُنزل الله يون 
عيسى ابن مريم رسول الله يل ... ينزل واضعًا كمّيه على أجنحة ملكين ؛ لأن 
الملائكة أولو أجنحة... ينزلان به من السماء؛ لآن عيسى الآن حي فى السما 
ينزل عند قيام الساعة ليقتل الدجال ... ينزل» وكأنه والله أعلم قد اغتسل بماءٍ 
طيبء إذا طأطأ رأسه قَطَّرَ ما وإذا رفعه تَحدّر منه مثل الجّمان» فيحتمل أن هذا 
ماء ويحتمل أنه عرق والله أعلم... ثم إنه يطلبه أى يطلب الدجال الخبيث 
الماكر الأعور فلا يحل لكافر يجدٌ ريح تمس عيسى إلا مات. 
)١(‏ بتصرف من كتاب (شرح رياض الصالحين). 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١1885(‏ كتاب فضائل المدينة» ومسلم (1717/4) كتاب الحج. 


(8) السبخة: الأرض الرملية التى لا تنبت لملوحتها ... وبعض أراضى المدينة كذلك. 
() متفق عليه: رواه البخارى )١18/1(‏ كتاب فضائل المدينة» ومسلم )١9157(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة. 


ري فوطت الجوالعغ 1 

- سبحان الله - نفس عيسى 5م يقتل الكافر ... ونََسُّه يتتهى حيث ينتهى 
طرفه... وهذا أيضًا من آيات الله ... يعنى أنفاسنا نحن لا تعدو إلا شبرا أو 

ومعنى ذلك أنه يقتل أناسًا كثيرين من الكفار؛ لأن هذا النفس يطير ف الهواء. 
ولا يحل لكافر يجد نَّفْسَّهِ إلا مات... ينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق هكذا 
وصفه النبى يكل وهى لا بد أن تود عند نزول عيسى ابن مريم َك ... وبعد نزوله 
يتبع الدجال فيُدركه عند باب نُلَّ... وهو الآن فى فلسطين التى استعمرها اليهود 
عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة... يدرك عيسى يكل المسبيحٌ الدجال فيقتله هناك 
وبهذا انتهى المسيح الدجال» وبقى المسيح رسول الله عيسى وَكِاة. 

ثم يأتى عيسى ابن مريم قومًا قد عصمهم الله يرون من فتنة الدجال» فيمسح 
على وجوههم ويبشرهم بمنازلهم فى الجنة... فبيدما هم كذلك - يعنى على 
حالهم - إذ يوحى الله يرون إلى عيسى أنى قد أخرجت عبادًا لى لا يدان لأحدٍ 
بقتالهم. .. وهؤلاء العباد ليسوا عبادٌ دين بل عباد قدر. م إن كل من فى 
لسَّمُوتٍ وَالْدرْضٍ إل اق لحن عَبَدًا [مريم: *9] هؤلاء العباد هم يأجوج 
ومأجوج من كل حدب يُنسلون - أى من كل مكانٍ مرتفع ينسلون - لأن 
الشعاب والأودية لا تسعهم فتجدهم يصعدون الجبال لينزلوا إلى الأرض من 
كثر تهم. .. هؤلاء من بنى آدم ليسوا جنا ولا جنسما ثلا بل هم من بنى آدم. 
| ودليل ذلك أن النبى يل قال: «يقولٌ لعل :يا كم مبقَول: يبك وَسَعْدَيْكَ 
وَالحيْرُ في يدَيْكَ» ثَالَ يَقُولُ: أَخْرِجْ بَْتَ النَارِ كَالَ: وَمَا بَمْتُ النّارِ قَالَ: 1 
أَلْفٍِ يِسْعَمِائَةِ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ قَالَ: هُذَّاكَ حِينَ يَشِيبٌ الصَّغِيرٌ وَتَضَعْ كل ذَاتِ حَمْلٍ 
حَمْلَهَاوَ رَى النَاسَ سُكَارَى وما هُمْسُكَارَى وَلكِنَّ عاب اللوشَدِيدً قَالَ : فاشتد 
لِك عَيهِمْ تَالُوا يار سُول الو ينا دَلِكَ الرَّجُلُ؟ قَقَالَ: «أبْشِرُوا فَإنَ مِنْ جوج 


2 


رعو 0 3 ل ا ع 0 م 2 م 270 ؟. 
وَمَأَجْوجَ آلفاء وَمِنْكُمْ رَجَل) قَال: ثم قال: «وَالذِي نفسي بِيَدِ إني لأطمع أن 


لك ست 0 
َكُونُوا رُيْعَ أل الْجَنّقا فَحَه فَحَمِدْنًا الله وَكَيَدْنَا. ثم قَااَ 


ثم قال: وَالَذِي َفِي بي ني 

لأطمع أن تخُوثو كت أفل الجن تحَذا ال كرك نم قَالَ: 'وَالَذِي تفي 
يِه ني لأطْمَعٌ أن تكُونُوا صَطْر أل الجن نكم في الأ م كَمَقَلٍ الشَعْرَة 
المَيْضَاءِ ء في جِلْدٍ النَوْرِ الأسْوَيٍ أَوْ ذْ كَالرَفمَةٍ في ذرَاع الْحِمَارٍ”. 

جد ولقد ورد عن النبى يل أن أهل الجنة مائة وعشرون صقا منهم ثمانون 
من هذه الأمة..المهم أن يأجوج ومأجوج من بنى آدم؛ شكلهم شكل بنى آدم لا 
يختلفون عنهم» أما ما ورد فى بعض الآثار أن منهم القصير المفرط ف القِصَّر 
والطويل المفرط فى الطولء وأن بعضهم يفترش إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى 
كل هذا لا صحة له... هم من بنى آدم ومثلهم؛ لكنهم أمم عظيمة كما قال 
تعالى: وهم ين صكلٍ حدس يَنسِلُوبت * [الأنبياء: 474 أى من كل مرتفع ' ؛ لأن 
الأرض السهلة لا تسعهم من كثرتهم ليك 4 أى يسرعون كأنهم"مأأطون 
على بنى آدم» فيقول بون لعيسى : إنى قل ب بعثت عبادًا لا يدان لأحدٍ بقتالهم-يعنى 
ما لأحدٍ على قتالهم من قوة - فحرّز عبادى إلى الطور - يعنى احترزوا فيه -. 

والطور جبلٌ معروف» فيصعد عيسى يَلَِةومَّن معه إلى الطور ويحصّرون 
فيه حتى إنهم يلحقهم من الجوع وشدة المؤنة ما يكون رأس الثور أحب إلى 
أحدهم من مائة دينار... وحينئفٍ يرغب عيسى وقومه إلى الله يرون يدعون الله 
تعالى أن يصرف عنهم هذه الأمم التى حاصرتهم فى هذا الجبل» فيرسل الله 
تعالى عليهم النَّّف وهو عبارة عن دودٍ يكون فى أنوف الإبل والغنم ... فيرسله 
لله فى رقاههم فيُصبحون فرسَى - جمع فريسة يعنى موتى - كنفس واحدة .. 
كل هذه الأمم التى لا يُحصيها إلا الله تموت فى ليلة واحدة ؛ لأن الأمر بيد الله 
رون ... فهذا النغف حينما يدخل فى أعناقهم يموتون على الفور. 

ثم ينزل عيسى ابن مريم وقومه إلى الأرض..وإذا الأرض مملوءة من هذه 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (58 *[) كتاب أحاديث الأنبياء - ومسلم (؟؟١)‏ كتاب الإيمان. 


ل تو وطفطيت اولمع 


الجثث لا ورائحة خبيثة» فيرغب عيسى وقومه إلى الله بنَ أن يُخلصهم من 
هذاء فيرسل الله تعالى طْيورًا كأعناق البّْخت - يعنى مثل أعناق الإبل - طيورًا 
كبيرة قوية تأخذ الواحد منهم وتلقيه فى البحر... ومعنى هذا أنها طيورٌ عظيمة لا 
يعلم عددها إلا الله بون ... كل هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى ؛ لأن أمره إذا أراد 
شيئًا أن يقول له: كن فيكون ... لا تستغربء لا تقل من أين جاءت الطيور؟ 
وكيف توالدت؟ الله على كل شىء قدير... هذه الطيور مثل أعناق الإبل تحمل 
الواحد وتلقيه فى البحر ولا يبقى فيهم أحد... 

لكن كما تعلمون لا بد أن يبقى فى الأرض شىء من القذر والأذى والرائحة 
بعد هذه الجئث ... فيرسل الله تعالى مطرًا عظيمًا يغسل الأرض لا يُكَنّ منه مَدّر 
ولاوَبّر.. كل الأرض تمتلئ ماء حتى تكون كالرّلقة! -أى: كالمرآة- تنظف 
تنظيقًا تامًا بإذن الله يرون ... ويأمر الله الأرض أن تخرج بركاتباء وثمراتها فيكون 
فيها الثمرات العظيمة» والخير والبركة» حتى إن اللقحة من الإبل لتكفى فتامًا 
من الناس... ومن البقر تكفى القبيلة من الناس... ومن الغنم تكفى الفخذ من 
الناس ... وهى واحدة لكن الله يُنزل فيها البركة فتكفى أممّاء وتكثر الخيرات 
والبركات. ..وكل هذا يدل على عظمة وقدرة الله يرون مإ وَن مع العسرهسرا ره نّمم 

مسرا © [الشرح: 5 ]0 بدلا من حصرتهم فى الطور لا يجدون شيئًا إذا بالأرض 
تبت وول في ابركة والشعا وخر ولك كل مقاباء ا 20 

كيف ننجومن قتنة الدجال؟ 

ههه وإليكم جميعا الوسائل التى تجعلنا ننجو بإذن الله من فتنة الدجال: 

أولاً: الاعتصام بالله (جل وعلا) والتمسك بالإيمان والتعرف على أسماء الله 
وصفاته الحسنى.... فنعلم أن الله ليس لي كمِغَلِوء شت 4 [الشوري: .]1١‏ 


)١(‏ شرح رياض الصالحين/ للشيخ ابن عثيمين ينآث (5/ 0١0-1١5‏ بتصرف كبير. 


الأقاية ‏ لفشضىء 

أما الدجال فهو أعور والله ليس بأعورء وأننا لن نرى ربنا حتى نموت. أما 
الدجال فيراه الناس عند خروجه مؤمنهم وكافرهم. 

ثانيًا: التعوذ من فتنة المسيح الدجال: 

وخاصة فى الصلاة بعد التشهد وقبل التسليم. 

جيه قال رسول الله يه «إذا تشهّد أحدكم؛ فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللهم 
إنى أعوذ بك من عذاب جهنم؛ ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن 
شر فتنة المسيح الدجال)”". 

ثالثًا: حفظ آبات من سورة الكهف: 

فقد أمر النبى وله بقراءة فواتح سورة الكهف على الدجال... وفى بعض 
الروايات خواتيمهاء وذلك بقراءة عشر آيات من أولها أو آخرها. 

ومن الأحاديث الواردة فى ذلك ما رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان 
الطويل... (وفيه قوله كك :) امسن أدركه مستكم؛ ؛ فليقراً عليه فواتح سورة 
الكيف)”". 

وروى مسلم أيضًا عن أبى الدرداء كلكهُ أن النبى يك قال: «من حفظ عشر 
آيات من أول سورة الكهف؛ عُصم من الدجال)؛ أى: من فتنته. 

قال مسلم: القال شعبة: من آخر الكهفء وقال همام: من أول الكهف»"”". 

رابعا: الفرارمن الدجال, والابتعاد عنه : 

والأفضل سُكنى مكة والمدينة» فقد سبق أن الدجال لا يدخل الحرمين» 
فيتبغى للمسلم إذا خرج الدجال أن يبتعد عنه» وذلك لما معه من الشبهات 


)١(‏ صحيج: رواه مسلم (588) كتاب المساجد. 
(؟) صحيح: روأه مسلم (/91519؟) كتاب الفتن. 
(*) صحيح: رواه مسلم )8١4(‏ كتاب صلاة المسافرين. 


جره التاع :4 


والخوارق العظيمة التى يُجريها الله على يديه فتنة للناس؟ فإنه يأتيه الرجل وهو 
يظن فى نفسه الإيمان والثبات» فيتبع الدجال. 

قال وَكِِ: امن سمع بالدجال؛ فليناً عنه» فوالله إن الرجل ليآتيه وهو يحسب أنه 
مؤمن» فيتبعه مما يُبعث به من الشبهات. أو لما يُبعث به من الشبهات)”". 

خامسا : معرفة أسماء الله وصفاته : 

لأنَّ الدّكّال أعور .داك ليس بأعور بل هو لاجمل نه من 
العيسوب والتقائص ... قُدوس متنزه عن العيوب الس كلو نوق 
وهو أَلسَعِيعٌ لصي © [الشودى: .]1١‏ 

سادسًا: حرزٌ خاص من الدجال؛ 

عَنْ أبى قِلابَةَقَال: رَأَئْتٌ رَجُلَا بِالْمَدِينَةِ وَقَّد طَافَ النَّاسُ بِو وَهُوَيَقُواً : قَالَّ 

سُولٌ الله يكلْ: قال رَسُولُ الله يكة: وَإِذارَجُلُ مِنْ أُصحَاب الى لِفَالَ: فَسَوِعبْهُ 
0 :إن بعكم اذب الْمُلَوَِنَْمَهِنْ بع حبك حبك حبك - 
لات مَرّاتِ - وَِنَهُ سيقو لُ: أنَارَيُكُم فَمَنْ قَالَ: لَسْتٌ رَبَناه لكِن رَيْنَا اللْهُعَلَيْهِ تَوَكَلْنَا 
ِل نعود اهومن غَردََمْيَكُنْلَهُ عله سلطادٌ 0 


56 لح تير بوقمم 54 


نه 


(1879) وعن أبى هْرَيْرةَ يَلكَهُ أنَّ رسُول الله يك قال: «لاَُوم الساعةً حتَى ‏ يقايل 
المُسْلِمُونَ ليهو حتّى يَخْتَِ المُودِئُ من وراء الجر والشّجَرِء فِيقُولٌ الحجرٌ 


528 


والشّجَرٌُ: يا مُسْلِمُ هذا يَهُودِىٌ حَلْفِ تعَالَ فاق إلا العَركَد فإِنّهُ من شَجَر اليهُود» 9. 


.)1701( صحيح: رواه أحمدء وأبو داود» والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أحمد» والحاكم» وصححهء ووافقه الذهبى» وصححه الألبانى فى الصحيحة (1804). 

(*) كتاب «قصة النهاية» د. محمود المصرى (ص 079: 0777 ) بتصرف 

(4) متفق عليه: رواه البخارى (19457) كتاب الجهاد والسير - ومسلم (950؟) كتاب الفتن وأشراط 
الساعة. 


١2 الجقااكاخ___‎ 3 


لا بد أن نعلم أن المسلمين بعد بعثة الرسول ككِةِ هم أتباع الرسول 
محمد كَلدِ ... وأما قبل ذلك فالمسلم من اتبع الشريعة القائمة... فقوم موسى 
كل فى عهد موسى مسلمون...والنصارى فى عهد عيسى 572 مسلمون...ومّن 
آمن من قوم نوح ,َلك مسلمون... وهكذا كل مّن كان مؤمنًا برسولٍ رسالته 
قائمة فهو مسلم... لكن بعد بعثة الرسول محمد كَلِةِ فليس هناك مسلمٌ إلا مَّن آأمن 
به َل... وإلاافلا يخفى عليكم أن الحواريين قالوا: # نحن انصاد أو ءامنا باه 


ساس رو 


وَأَشْهحَدْ بِأَنََامْتَلِمُورت *1آل عمران: »]10١‏ وأن ملكة سبأ قالت: 8 إِقَظَلَمَتُ 
َي وسكت مَع سلسو كلصن [النمل: ؛ 4]»وغير ذلك مما هو معروف. 

فاليهود هم أتباع موسى سُمُوا بذلك نسبة إلى جدهم يهوذاء فهم يتتسبون 
إليهء لكن مع التعريب صاروا (يهود) بالدال... وهى أمة ملعونة غدارة» حوانة 
مكارة» واصفة لرمها بالعيب والنقص... قالوا - أى اليهود -: #يد أله معْلوا مَل 
[المائدة: 55]» وقالوا: ##إنَّ أله فَقَيرُ وَكَكْنٌ أَضْنيَآة 4 [آل عصران: »]18١‏ وقالوا: (إن الله 
تعب حين خلق السموات والأرض فاستراح يوم السبت..) إلى غير ذلك مما 
وصفوا الله تعالى به بالنقائتص والعيوب...أما مع الرسل فحدّث ولا حرج .. 
فقد كفروا بالرسل» وقتلوهم بغير حق» وحاولوا قتل المسيح عيسى ابن مريم 

وما قََلُوه وما صَلَبُوه وَلكن سَيَه د # [النساء: /1919]. 

اه تخي أبامن اسه وعم وم خونة مل شار ل يرفون به ولا ذم 

لا يؤتمّنون على شىء'" ظ 

© ونحن تعلم أن المسلمين قاتلوا اليهود فى زمن التبى و واتتصروا 
عليهم؛ وأجلوهم من جزيرة العرب... وكل ذلك كان امتثالا لقول النبى 6: 
«لَأُخرجَنَ اليَمُودَ وَالمّصَارَى مِنْ جَزِيِرَةٍ الْعَرَبِء حَنَّى لا أَدَعَ إلَا مُسْلِمًاا”"... 
() شرح رياض الصالحين )1١9/54(‏ بتصرف. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (/17/51) كتاب الجهاد والسير. 


و ل 

ولكن هذا القتال ليس هو القتال الذى أخبر النبى يك أنه من أشراط 
الساعة ... وإنما أخبر النبى يَكٍ أن المسلمين سيقاتلوهم عند خروج المسيح 
الدجال فيتبع اليهود الدجال فيقاتلهم المسلمون الذين هم فى ذلك الوقت جند 
عيسى 245 .. فينطق الله الشجر والحجر حينما يختبئ اليهودى خلفه.. فيقول 
الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودى ورائى تعالّ فاقتله. 

روى الإمام أحمد عن سَمْرة بن بد وليه حدينا طويلا فى خطبة النبى 

كك يوم كسفت الشمس . .. وفيه أنه ذكر الشّجّال» فقال: 500 يَحصِرٌ الْمُؤْمِنِينَ فى 
يبت نت اميس تيون ألا ينه : َم يُهْلِكُهُ الله ل وج جُنُوده حَتَى إِنَّ جِذَمَ الْحَائِطِ؛ 

قَالّ : أصل الْحَائِطٍ وَأصلَ الشجَر ْنَا يا مؤي أو قَالَ يا مسيم »هَذَا 

رت تقل قل «وَلَنْ يَكُونَ ذّلِكَ كَذَّلِكٌ حَتَى تَرَوْا مو َايتَفَاقَمُ شَأَنْهًا فى 


سكم ساون يكم َل كا كم دك كم نه ذكرا”. 
دروى الخيخان َنأ رز شولا :الا م 
السّاعَة حم عَتَى َال المُسلِمُونَ ليهو ييفْهُم المُسْلمُو لْمْمْلِمُونَ حَنّى يحت الْيَهُودِىٌ مِنْ 
وَرَاءِ الْحَجَرٍ وَالشَّجَِ َيَقَولُ الْحَجَرٌ أو الشَحَر: املع يا عش الو عكًا يوي 


2 


خَلْفِى مَتَعَالَ فَاقتلف إلا الْعَرفَدَه) ٠‏ كن نه مِنْ يبَر الْيَهُودِ)7. 


والذى يظهر من سياق الأحاديث أن كلام الحجر والشجر ونحوه حقيقة؛ 
وذلك لأن حدوث تكلّم الجمادات ثابت فى غير أحاديث قتال اليهود. 


وإذا كانت الجمادات تتكلّم فى ذلك الوقت؛ فلا داعى لحمل كلام الشجر 


.)51١ /5( رواه أحمده وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر فى فتح البارى‎ )١( 

(9) (الغرقد): قال النووى: «نوع من شجر الشوك» معروف ببلاد المقدس» وهناك يكون قتل الدجال 
واليهود». شرح مسلم» لكل هة:). 

(") متفق عليه: رواه البخارى (5975؟) كتاب الجهاد. ومسلم )١59757(‏ كتاب الفتن. 


راوس اع 2 ات , 

251 الجر التتاع ا 5 1 
والحجر على المجاز؛كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء”"؛ فإنَّهِ ليس هناك دليلٌ 
يُوجبٌ حمل اللفظ على خلاف حقيقته. .ونطق الجماد قد ورد فى آياتٍ من القرآن: 

منها: قوله تعالى: #أنطقَمًا ساد ىَأنطى عل سه شَىّءٍ © [فصلت: 1؟]. 

وقوله: ون من شَىّءٍ لايح بجو ولك لاقمو ُو َِحَهُم © [الإسراء: الله 

وجاء فى الحديث عن أبى أمامة الباهلى ولك قال: حَطَبَنًا رَسُولُ اشر يلق 
نَكَانَ أَكْيرُ حُطييه حَدِيًاء حَدَكََاهُ عَنِ الدَّجّالِء وَحَذَرَنَاهُ فذكر خروجه ثم نزول 
عيسى 2[ لقتله» وفيه َال عِيسى طلقا : افتَحُوا الْبَابَ َيُفْنَحُ وَوَرَاءَءُ الدَّجَالُ 
مَعَدُ سَيْحُونَ أَلّفٌ يمُودى كُلّهُمْ ذو سَيْفٍ مُحَلّى وَسَاج”/ قَإِذَا نَظَرَ إِلَيِْ الدَّكَال 
ب كما يدوب الولح فى اما وق ار وقول يسى لة: : إن لى فِيكَ 
ضَربَة لَنّْ تقد َسْبِعَنى بها فيد ركه عِنْدَبَابٍ لذ الشَرقِىٌ» ٠‏ تيدف فيَهَرْمُ مُ الله اليَمَودَ قلا 
ْقّى َه ًا كلق ليجو وَارَى به هِيَهُودِىٌ إلا أَنَطَّقٌ الله دذَّلِكَ الشَّْءَ لا حَبَيٌ وَلَا 
شَحَن وَلَا حَائْطَ ولا دَابَة إلا الْعَرَقَدَىَ َإِنَهَا مِنْ شَجَرِهِمْ لا تَنطِقٌ)0". 

فالحديث فيه التصريح بنطق الجمادات. 

وأيضًا؛ فإن استثناء شجر الغرقد من الجمادات بكونها لا تخير عن اليهود؛ 
لأا من شجرهم. يدل على أنه تُطقٌ حقيقئىٌ» ولو كان المراد بنطق الجمادات 
المجاز؛ لما كان لهذا الاستثناء معنى. 

ولو حملنا كلام الجمادات على المجاز؛ لم يكن ذلك بالأمر الخارق فى 
قتال اليهود فى آخر الزمان» وكانت هزيمتهم أمام المسلمين كهزيمة غيرهم من 
الكفار الذين قاتلهم المسلمون وظهروا عليهم... ولم يرد فى قتالهم مثل ما ورد 
(1) انظر: «هداية البارى إلى ترتيب صحيح البخارى» (7117//1)؛ و«العقائد الإسلامية» لسيد سابق» (ص 

1؛») واختار ابن حجر أن نطق الجمادات من شجر وحجر حقيقة. 

انظر: «فتح البارى! (5/ .)51١‏ 
(5) (الساج): هو الطيلسان الضخم الغليظ» وقيل: الطيلسان المقور. 
(؟) صحيح: رواه ابن ماجه» وابن خزيمة؛ والحاكم؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (1/81/5). 


1 ا 8 
فلات الغولعة 
فى قال اليهود من الدلالة على المختبى”' بنطق الجمادات» فإذا لاحظنا أنَّ 
الحديث فى أمر مُستغرب يكون آخر الزمان هو من علامات الساعة؛ دل ذلك 
على أنَّ الُطق فى قتال اليهود حقيقيٌ» وليس مجارًا عن انتكشافهم أمام 
المسلمين وعدم قدرتهم على الدفاع . عن أنفسهم كما قيل... والله أعلم”". 

# أحجارٌ تنطق وأشجارٌ تنطق! لماذا؟ لآن القتال بين المسلمين وبين 
اليهود, أما بين العرب واليهود فالله أعلم مَن ينتصر؟ لأن الذى يقاتل اليهود من 
أجل العروبة فقد قاتل حّمية وعصبية ليس لله بون ولا يمكن أن ينتصر مادام 
قتاله من أجل العروبة» لا من أجل الدين والإسلام إلا أن يشاء الله... لكن إذا 
قاتلناهم ‏ أى اليهود ‏ من أجل الإسلام ونحن على الإسلام حقيقة فإننا غالبون 
بإذن الله. 

حتى الأحجار والأشجار تتكلم لصالحنا وضد اليهود... أمامادامت المسألة 
عصبية وعروبة وما أشبه ذلك فلا ضمان للنصر أبدًا... ولهذا لاايمكن أن يقوم 
للعرب قائمة على هذا الأساس -أى أساس العروبة- فقد صارت التكبات 
العظيمة من اليهود على العرب شيئًا عظيمًا. احتلوا ديارهم وحاصروهم وآذوهم؛ 
لكن لو كان القتال من أجل الإسلام وبيإاسم المسلمين ما قامت لليهود قائمة... 
لكن من جهل العرب صاروا يقاتلون اليهود من أجل العروبة...ولذلك لم يُنصروا 
عليهم حتى الآن...الاتتصار على اليهود فى الإسلام حقيقة لاغيبء ولن تقوم 
الساعة حتى يحصل ما أخبر به الصادق المصدوق رسول الله كك ... يقاتل 
المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون وينتصرون عليهم ويظهرون عليهم» وينادى 
الحجر والشجر الذى ليس من عادته أن ينطق: يا مسلم هذا يهودى تعال فاقتله”". 
(1) انظر: «إتحاف الجماعة» ١١‏ لم0 


(20) أشراط الساعة (ص 75؟5750-575)., 
(9؟') شرح رياض الصالحين (4/ )"٠١‏ بتصرف. 


ل سم شر 


(180) وعن أبى هُْرَيْرةَ لَه قال: قال رسُولٌ الله يللِ: «والذى تَفْسِى ِيَدِهِ لا 


تَذْهَبُ الذَيْيَا حنّى يَمْرّ الرَّجُلّ بلقب فيتمرّعٌ ء عَلِيدِه ويقولٌ: يا لَيْتنى مكانَ صاحجب 
هذا لقب ولّيْس به الدّين وما به إلا البَلام)20. 

د ها هو انك يُخبر أنَّ سيأتى زمان يكثر فيه الظّلم وتكثر فيه الفتن 
والبلاء حت حتى يَمُرٌالرّجُلٌ بقبرالرّجُلٍ فيتمّى أن يكون مكانه. 

وتمنى الموت يكون عند كثرة الفتن وتغيّر الأحوال» وتبديل رسوم 
الشريعة» وهذا إن لم يكن وقع؛ فهو واقع لا محالة. 

قال ابن مسعود ذَلكه: «سيأتى عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يُباع 
لاشتراه ... وكما قيل: 
وهذاالعيش مالا خير فيه ألاموت باع فأشتريه 

قال الحافظ العراقى: «ولا يلزم كونه فى كل بلد ولاكل زمن ولا فى جميع 
الناس بل يَصدّق على اتفاقه للبعض فى بعض الأقطار فى بعض الأزمان. 
وفى تعليق تمئيه بالمرور وإشعار بشدة ما نزل بالناس من فساد الحال حالتكذ.. 
إذ المرء قد يتمنى الموت من غير استحضار لهيئته ... فإذا شاهد الموتى ورأى 
القبور نشز بطبعه ونفر بسجيته من تمنيه فلقوة الشدة لم يصرفه عنه ما شاهده من 
وحشة القبور... ولا يناقض هذا النهى عن تمنى الموت لآن مقدتضى هذا 
الحديث الإخبار عما يكون وليس فيه تعرّض لحكم شرعيٌ) 900 

وَكَالَ الحافظ ابن عَيْد الت : «وَظََ تعقه أن مَدَا الْحَدِيتٌ مُعَارِضٌ 
لهي عَنْ تَمنَى الْمَوْتِء وَلَيْسَ كَدَلِكَ» وَإِنَمَا فَى هَذَا أن هَذَا الْقَدرَ سَيَكُونُ لِشْدَّة 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )7١١0(‏ كتاب الفتن - ومسلم )١51(0)07(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة. 
(؟) «فيض القدير؛ .)5١87/5(‏ 

(7) «فيض القدير» (518/5)» وانظر: «فتح البارى» (17/ 77-1/6). 

(؛) أشراط الساعة (ص .)5١9-7١8‏ 


زفق 


١‏ ويك للمؤمت أن يمي الموت عندما يشعد عليه البلا إلاأن بشني القينة 


فى دينه. 
عن أبى قريرة 03 أن رشول اله يل قال: :١١ل‏ يتمنينَ أحدَكُمٌ الموت إما 
محستاء فلعلة يزداق وإما سيا فلعلة يس يستعتبٌ) 0 


هر 


سرت مان فل ةا مات انقطع عمِلَّفٌ وإنة لا يزيدٌ 
المُؤْمِنَ 7 عَمْرُهُ إ 207 


(18*1) وعن أبى هْرَيْرةَ يليه قالّ: قال رشولٌ الله بله: الا تقوم السّاعة حنَّى 
يحيرٌ الَرَاتُ عَنْ جَبلٍ من ذهب يقل عليه بوه فيْفمَلُ من كُلّ مائةٍ تِسْعةٌ ويَسْعُونَ؛ 
نيقولُ كن وَجُلٍ منهم: لعَلَى أن أكُونَ أن أنجُو». 
وفى روايةٍ: «يوشك أنْ > يحبر القُراتٌ عن كَثْرِ ِن ذَهَبِ» فمّن حَضَرَهُ فلا يأخذ 
منْه شيعًا) ©©. 
#ه ومن علامات الساعة الصغرى أن ينحسر نهر الفرات عن جبل من ذهب. 
وهر الفرات :م معروف وهو كثير الماء ... والنبى يكل يخير أن ذلك النهر 
سوف يحسر عن جبل من الذهب. 
)١(‏ «فتح البارى» (15/ .)١95‏ 
(؟) صحيح: رواه البخارى (7/750) كتاب التمنى. 
() صحيح: رواه مسلم (1787) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 


(4) قصة النهاية / د. محمود المصرى (ص 755-/551). 
(ه6) مه متفق عليه: :روآاه البخارى )١ ١94(‏ كتاب الفتن» ومسلم (5845) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 


وروى مسلم هذا الحديث عن أبى بن كسب بلفظ: ايُوشِك الفرات أن 
يحِرٌ عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليهء فيقول من عنده: لشن تركنا 
الناس يأخذون منه لذن به كله قال: فيقتتلون عليه فيُقدل من كل مائةٍ تسعة 
وتسعون» 7 , 

ومعنى انحساره: انكشافه لذهاب مائة» كما يقول النووى ”"» وقد يكون 
ذلك بسبب تَحؤّل مجراه. فإن هذا الكنز أو هذا الجبل مطمور بالتراب وهو غير 
معروفء فإذا ما تحول مجرى النهر لسبب من الأسباب ومَرّ قرِيبًا من هذا 
الجبل كشفه. والله أعلم بالصواب"”". ' 

واليوم تقيم تركيا وسوريا سدودًا على نهر الفرات» وتقيم عنده المصانع» 
مما أدَّى إلى قلة جريان الماء فيه» فقد يكون هذا مقدمات لظهور ذلك الجبل. 

وليس المقصود بهذا الجبل من ذهب (النفط / البترول الأسود)؛ كما يرى ذلك 
أبو عبية فى تعليقه على «النهاية فى الفتن والملاحم » لابن كثير”' » وذلك من وجوه: 

(1) أنَّ النّصّ جاء فيه: اجبل من ذهب»» والبترول ليس بذهب على 
الحقيقة؛ فإنَّ الَّمَبِ هو المعدن المعروف. 

() أنَّ النبى يَكْةِ أخير أن ماء النهر ينحسر عن جبل من ذهب فيراه الناس» 
والنفط أو (البترول) يُستخرج من باطن الأرض بالآلات من مسافات بعيدة. 

() أنَّ النبى يكل خصّ القُرات بهذا دون غيره من البحار والأنهار... والنفط 
(؟) صحيح: رواه مسلم (5846) كتاب الفتن. 
(5) شرح النووى على مسلم: (4/18) . 


0 القيامة الصغرى (ص 5١؟7/5١5).‏ 
(؟) «النهاية فى الفتن والملاحم» ))7١8/١(‏ تحقيق محمد فهيم أبو عبية. 


ابيب ربب ب 222 سس سس 2ت 


نراه يُستتخرج من البحار كما يُستخرج من الأرضء وفى أماكن كثيرة متعدّدة. 

(4) انّ النبىّيكلِِ أخبر أن اناس سيقتتلون عند هذا الكنز ولم يَحصّل أَنَّهم 
اقتتلوا عند خروج النفط من الفرات أو غيره؛ بل إِنَّ النبى يكل نمى مَن حضر هذا 
الكنز أن يأخذ منه شيثًا؛ كما فى الرواية الأخرى عن أبى بن كعب و6 قال: لا. 
يَرَالُ النّاسُ مُخْتَلِمَة أَعنَاقُهُمْ فِى طَلَبٍ الدُنًا... إنّى سَمِعتُ رَسُولَ الله كلق - 
يَقُولُ: ١يُوشِكُ‏ الَرَاتُ أَنْيَحيِرَ عَنْ كنْزِ مِنْ ذَمَبٍء فَمَنْ حَضَرَهُ فَلايأَحُذمِنْهُ 
شَيْئَا'' » ومّن حمله على النفط؛ فإنه يلزمه على قوله هذا النهى عن الأخذ من 
التفط... ولم يَّل به أحد". 

وقد رجّح الحافظ ابن حجر أن سبب المنع من الأخذ من هذ الذَّهبٍ لما 
ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه. 

(185) وعن أبى هُرَبْرةَ كه قال: سَمِعتٌ رسول الله وَل بقولُ: «يَثْرْ كُونَ 
المدينة على حََبْرٍ مَا كانّتُ» لا يَفْمَّامَا إلا الحَوافى يريدٌ: تواف السّباع والطَّ 
وآخر مَنْ يُحشَّرُ راعِيان ون مُرَيْة يُريدانٍ المديئة يتقان بَتمهما فيجدانها وُحُوشًا. 
حتى إذابَلّغا تيه الوّاع حرا على وجوههما»”". 

حت النبى يك على سُكنى المدينة؛ ورغَّبٍ فى ذلك... وأخبر أنه لا 
يخرج أحدٌ منها رغبة عنها إلا أخلف الله فيها مَن هو خيرٌ منه. 


م اضر 


عن أبى هريرة ذَلكَهُ أن رسول الله يك قال:«لا يصبر على لأواء المدينة 


- 
ص 


. صحيح: رواه مسلم (184) كتاب الفتن‎ )١( 

(؟)انظر: ١إتحاف‏ الجماعة» (4/489/1-:6454. 

() انظر: «فتح البارى» 41/5 ). 

(5) متفق عليه: رواه البخارى )١1817/5(‏ كتاب الحجج - ومسلم )١1289(‏ كتاب الحج. 


لكك | اللجوائغ_ + 


وشِدّتها أحدٌ من أمتى إلا كنت له شفيعًا يوم القيامة أو شهيدًا"''. 

وأخبر النبى كَل أن من علامات الساعة نفى المدينة لحبثئهاء وهم شرار 
الناس؛ كما ينفى الكيرٌ حَبّتٌ الحديد. 

وقد حمل القاضى عياضٌ نفى المدينة لخَبثها فى زمن النبى يَكِةِ... لأنه لم 
يكن يصبر على الهجرة والمُقام فى المدينة إلا مّن كان ثابت الإيمان. وما 
المنافقون وججهّلة الأعراب؛ فلا يصبرون على شدَّة المدينة ولأوائهاء ولا 
يحتسبون من الأجر فى ذلك. 

وحمله النووى على زمن الدَّجَّال واستبعد ما اختاره القاضى عياض» 
وذكر أنه يحتمل أن يكون ذلك فى أزمانٍ متفرقة'" . 

وذكر الحافظ ابن حجر أنه يحتمل أن يكون المراد كلا من الزمنين. 

وما خروج الناس بالكليّة من المدينة؛ فذلك فى آخر الزَّمَانَء قرب قيام الساعة. 

قال الحافظ ابن حجر: «رَوَى عَمَرٌبْنْ شَبَة ْنَا صَحِبحٍ عَنْ عَوْفِ ابْنٍ 

مَالِكِ؛ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ الطوكثة الْمَسْجِدَء نم َظَرَ إِلَيْنَا قََالَ: : «أمَا َال َيَدَعَنَها 
أَهْلها مُدَلَلََ أَربَعِينَ عَامًا لِلْعَوَافى ... أَتَدرُونَ مَا الْعَوَافِى ؟ لطر وَالسّبَاعٌ». 

ثم قال ابن حجر: «وهذا لم يقع قطعًا)”” . 

فدلّ هذا على أن خروج النَّاس من المدينة بالكليّة يكون فى آخر الزمان» بعد 
خروج الدَّجَّال ونزول عيسى ابن مريم 66... ويحتمل أن يكون ذلك عند 
خروج النار التى تَحشّرٌ الناس» وهى آخر أشراط الساعة» وأول العلامات الدَالّة . 
على قيام الساعة» فليس بعدها إلا الساعة. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١71/8(‏ كتاب الحجج. 
() انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووى (4/ 4 .)١82‏ 
فرق افتح البارى) (:/ .)9١‏ 


ةط كد عرق سر يكو مها.. كمال حدبت ل ا 
كَفنهُ: «وآخِرٌ مَنْ يُحِشَّرٌ رَاعِيَانِ مِنْ مُرَيْئَكَ يُرِيدَانِ المَدِينة يَنْعِقَانِ بِعَتَِهِمَا تيَحِدَانِهًا 
وَحشًا0”" أى: خالية من الناس» أو أنّ الوحوش قد سكنتهاء والله أعلم '". : 

بيد قال الإمامٍ النووى تيدلثه: وَأَمَّا مَعنّى الْحَدِيثِ فَالظَّاهءُ الْمُخْتَادُ د أَنَّهَذَا 
التَركُ مد يكُونَ فى آخِر الزّمَاِ عند قيام الساعة وتُوضحه قصة الراعيين مِنْ 


مُرَينَة َإنَّهُمَابَْ َخِرَّانِ عَلَى وجُوهِهِمًا حِينَ تَدرِكُهُمَا السّاعَةُ وَهُمَا آخْرٌ ر من يحشد ‏ ". 


535 لد دعوم 


ع اس شا يه 


(116) وعن أبى سعيدٍ الخدرئ َل أن الى َك قال: «يكون خَليفة من 
خُلقَائكُم فى آخِر الزّمان يَحثو عو المالّ ولا يَعُرٌة». 

# اختلف أهل العلم فى من يكون هذا الخليفة الذى يحثو المال ولا 
يعْدٌه... أى: أنه يفعل هذا بالمال لكثرة الأموال والغنائم والفتوحات من سخاء 
نفسه وكرمه الزائد. 

فذهب بعض أهل العلم أنه ربما يكون هذا الخليفة هو عمر بن عبد العزيز 
يَعَث الذى كَثْر المال فى عهده حتى اغتنى المسلمون فى عهده.. وكان يُطعم 
الطيور فى الصحراء ويتصدق على فقراء أهل الكتاب.. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود ببذا الخليفة أنه المهدى 65 
الذى هو من أهل بيت النبى فَثة من نسل الحسن ابن فاطمة 205.. والذدى 
سيملاً الدنيا قسطا قسطًا وعدلا كما ثُلئت ظلمًا وجُورًا. 

ففى عهد المهدى تكثر الخيرات وبَعُمٌ البركات وتّنعم الأمة فى عهله نعمة 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1817/5) كتاب الحجج - ومسلم (1784) كتاب الحج. 
(0) أشراط الساعة (ص 6؟4-717؟7١)‏ بتصرف. 


(9) مسلم بشرح النووى (73717//9). 
(؟) صحبح: رواه مسلم (7417) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 


نر اع ريا م ا للم 
0 
نت 


لم تنعمها قط.. فتُخرج الأرض خيراتها وتنزل السماء بركاتباء ويكثر المال 
ويفيض ويُسعد الناس سعادة لا يعلم قدرها إلا الله (جل وعلا). 

قال ابن كثير ييدلّثة: «فى زمانه تكون الثمار كثيرة» والزروع غزيرة» والمال 
وافر» والسلطان قاهرء والدين قائم» والعدو راغمء والخير فى أيامه دائم»"". 

عن أبى سعيد الخدرى ذَلكَهُ أن رسول الله كَكِِ قال: «يخرج فى آخر أمتى 
المهدى؛ يسقيه الله الغيث» وتخرج الأرض نباتهاء ويُعطى المال صحاحًاء وتكثر 
الماشية» وتعظم الأمة. يعيش سبعا أو ثمانيًا (يعنى: حججًا)0". 

م كوكم 


03 0 
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(1875) وعن أبى مُوسى الأشعرىّ كلك أنَّ الى يك قال: «ليأتينَ على النَّاسٍ 
َمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلٌ فيه بالصَّدَّقَةِ من الذّهَبِء فلايَجدٌ أحَدًا يأْحُذِّهَا مِنْكُ ويُرّى 
الرّجُلٌ الواحدٌيَْبَعْهُ أربَعُونَ امرأةيَلذْنَ به من قِلَِ الرّجالٍ وكَْرَةٍ النّساءِ»". 

ففى هذا الحديث يخرر النبى يَكِةِ أنه سيأتى زمان يكثر فيه المال وتك: 
فيه الكنوز حتى يطوف الرجل بصدقته من الذهب ويعرضها على الناس فلا 
يقبلها أحد... ويكثر عدد النساء ويقل عدد الرجال حتى يصبح الرجل مسئولًا 
عن أربعين امرأة وفى رواية أخرى أنهم خمسون امرأة .. يصبح الرجل الواحد 
مسئولَا عن القيام بحوائجهن. 

وأظن - والله أعلم- أن هذا سيحدث عند نزول عيسى تلك فى آخر 
الزمان.. فإن المال سيكثر فى عهده ولن يقبله أحد لأنهم يعلمون أن الساعة قد 
اقتربت فيزهدون فى الدنيا ويقبلون على العبادة.. والدليل على ذلك قول النبى 
(؟) «مستدرك الحاكم؛ (4/ /2058.6851))» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاءه»؛ ووافقه 


الذهبى. وقال الألبانى: لهذا سند صحيح» رجاله ثقات 4 «سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)07/1١(‏ 
(7') متفق عليه: رواه البخارى )١1515(‏ كتاب الزكاة - ومسلم )٠١١7(‏ كتاب الزكاة. 


ل نمطت اللوالعغ 
للد وى تَِى بد لبُوِشِنَ َيِل بكم لبن مرقم حَكَما مفْسط»وَإِمَاَا 
عَدلَا فيَكْيِرَ الصَلِيب, وي مل الخنير» وَِضَعَ الحرَْة وَيَفِيضَ الال حَنّى ليَقْبلّة 
عن وَحَب تَكُونَ الصَجدَة الوَاحِدَة حيرا من الدَنيَا وَمَا فِيهًا 20. 
ظ فتصبح السجدة الواحدة فى هذا الزمان خيرًا من كنوز الدنيا وما فيها. 
قال الإمام النووى تتتاثة: وَسَبَبٌ عَدَم َبُولِهمُ الصَّدَقَةَ فى آخِر الزَّمَانِ لِكَثْرَةِ 
ْوَل وَطُهُورِ كُُورُ الأرض وَوَضْع الْبرَكاتِ فِيهَا كما تَبْتَ ِ بت فى الصَّحِيح يَعدَ 
قو وح بأشرح وول الي وَقُربٍ السَّاعَةِ وَعَدَم ادحَارِهِمُ الْمَالَ وَكَفْرَة 
الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لله أَعلَم. 
َوْلّهُيلِ: «يَطُوفُ الرَّجُلُ صَدَفَيهِمنَ الذَّهبٍ) إِنّمامَذَا يَعَضَمنُ اليه عَلَى ما 
سواه .. نهد كَانَ الذََّبُ لا يبه حَدُ تَكَيْف الظن بعَيْرِو... 
َو 135 يعلوث» نار إِلَى أَنَهيكرَدَدُبِهَا َيْنَ النَاسٍ فلا يَجِدَمَ م يَقَْلُهَا 
00 يه عَلَى عَدَم تَبُولِ الصَّدَك ة بتكَانَةِ أَشْيَاءَ : كَوْنُهُ يَعرِضْها 
نُوفٌ بها وَحِىَ ذَهَبُ. | 
ا "وَيْرَى الرَّجُلٌ الَْاحِدُ تتبَعَه أَربَحُونَ امْرََةيَنّذْنَ بو مِنْ قِلَِّ الرّجَالٍ 
وَكثْرَ الا معتى (يَلذْنَبو) أن يَنْعَِ إل ليقُوَبحَوَاتِجونَوَيَذْبٌ عَْهُنَ 
َقَيِتِىَ مِنْ رِجَالِهَاوَاحِدفَقَط وَيَقَِتْ بَقِيَتْ يِسَاؤَُا قيَنُذْنَبدَلِكَ الرّجُل لِيَذْبّ 


عو هسه سمه 


نووم بحوَائِجَون ولا عع فيهنأَحَدٌسَييه. .. وَأَمَا سَبَبُ قِلَّة الرّجَالٍ 
وَكثْرَةٍ الْسَاءِ قَهُوَ الْحُرُوبٌ وَالْقَِالُ الى يَقَعُ فى آخر الزَّمَانِ وَتَرَاكُُ الْمَلَاجِم 
1 11 ملك لس د لأ خم ل ل ١‏ 
كما قال وك «وَيكثرٌ المرخ)» أي: القتل ". 

تار وقكويم 


)١(‏ متفق علليه: رواه البخارى (777؟) كتاب البيوع» ومسلم )١50(‏ كتاب الإيمان. 
(؟) مسلم بشرح النووى (/7/ 778-51175). 


(145) وعن أبى هربرة ذَكهُ عن الت يك قال: «اشتَرَى رجُلٌ من رَجْلٍ 
عَقَارَاه فوّجّد الذى اشترى العَقار فى عَقارِه جَرَّةَ يها ذَمَبّ فقال له الذى اشْكَرَى 
العقَارُ: خُذْ ذَمبَكَ إِنّما اشْتَيْتُ مِنْكَ الأرضٌ. ولّم أَشَْرِ اللَّهَبَ» وقال الذى له 
الأرضٌ: إِنّما بِعنّكَ الأرضّ وما فيهاء فتحاكما إلى رجلء فقال الذى تحَاكما إليه: 
لَكُما وَلَد؟ قال أحدّهُما: لى غّلامٌ. وقال الآخرٌ: لى جاريةٌ قال: أَنْكِحَا الغلامٌ 
الجاريةٌ» وأَنْفِقًا على أَنْفسِكُمَا منُْ وتصدّقًا )'". 

# فى التاريخ الإنسانى نماذج راقية» يتدافع أصحابها المالء ولا يحرصون 
عليه» خشية أن يكون حرامًا..وفى هذه القصة خير رجلين تَدَافعا جّرة فيها ذهب 
كل واحدٍ منهما يزعم أنها لصاحبه دونه» وقد قضى الذى حَكَّماه بينهما بحكم 
لطيف إذ أشار عليهما بتزويج ولد أحدهما بابنة الآخر» والإنفاق عليهما من 
ذلك المال. 

## أخيرنا رسولنا كله فى هذا الحديث عن رجلين اشترى أحدهما من 
الآخر أرضًاء فوجد فيها جرة فيها ذهب. فكان حالهما عجبًا... فالمعهود بين 
الناس أن يختصم مثل هذين للحصول على الذهبء فيطالب كل واحدٍ منهما به 
ليحوزه دون الآخرء مُدَعيًا أنه صاحبه... هذا لأنه اشترى الأرض بما فيهاء 
والآخر لأنه باعه الأرض» ولم يبعه الذهب. 

إن حب الأموال من الذهب والفضة وغيرهما مغروسٌ فى أعماق النفوس 
البشرية # رْيّنَ اناس حَُبُ ألشَّهُوتٍِ يس اليك وَالسَينَ وَالْفسنرِ المقنطر 
الذَّهَبِ وَالْنِصكة وَالْكَيْلٍ الْصَوَمَةَ وَالْفَئر وَالْكَرْثْ © [آلعمران: .]١6‏ 

وقد حمل حب المال الناس على التحاسّد والتباغض والتدابُر. وحملهم على 
استحلال الحرمات». وسفك الدماءء والتخاصم لأكل أموال الناس بالباطل. 

وقد أعلمنا ربنا أن هذا الداء وهو أكل المال بالباطل وصل إلى الذين 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (57/75 *) كتاب أحاديث الأنبياء - ومسلم (1771) كتاب الأقضية. 


وهرت 


روطت الماع 


يحملون وحيه» ويقومون على شرعه # # يكاب مثا يد كرا يرت 
ألَخَمََارِ اَن يَأُْونَ أَمَوَلَ ألكّاس بالبتول وَيَضُْدُوئت عن صبيل أل 
وَالَدَرََ كروت الذَّهَب وَألْيضَة [الشرية: 104 

ولاشك أن هذين الرجلين ورعين صالحين» والإيمان القوى والتّقى 
والصلاح يكون غالبا وراء الزهد فى المال» وبخاصة إذا كان المال حرامّاء أو 
غير متأكد صاحبه من أن المال له.... فالآتقياء الصالحون يعلمون أن المال 
الحرام يُهلك الحلال» ويجلب غضب الرب وانتقامه» وقد يكون سببًا فى دخول 
صاحبه النار... أُضِف إلى هذا أن الذين سَلبت أموالهم يأخذون من حسنات 
السالب بمقدار ما أخذ من أموالهم... ولذا فإن الأتقياء الصالحين يبذلون كل جهد 
ممكن كيلا يأكلوا مالا حرامّاء كما يبحرصون على دفع الأموال إلى أصحابهاء 
وهذا الصنف كثير فى هذه الأمة» وخاصة فى أواتلهاء فقد كان المجاهدون يأتون 
بالآموال العظيمة» ويدفعونها إلى أمير الجيشء ولا يأخذون منها شيئًا. 

وكماكانت قصة هذين الرجلين عجبّاء فإن قضاء القاضى الذى حكم 
بينهما كان أعجب وأغرب... فقد سألهما عمًّا عندهما من الذرية؟ فال 
أحدهما: عندى غلام» وقال الثانى: عندى جارية» فأشار عليهما أن يُرزوجا 
الغلام الجارية» ويفا عليهما من المال الذى عثرا عليه... لقد ربط هذا القاضى 
بمشورته ب بين هاتين الأسرتين برباط المصاهرة... فالمصاهرة بين الأخيار تقوى 
رباط الإيمان» وتمتن العلاقة بين الصالحين... والزوجان الصالحان يكونان 
أسرة صالحة» ويُرجى أن يُنجبا ذرية صالحة. 

عبرا لحديث وفوائده 

)١(‏ مشروعية البيع والشراء عند الأمم السابقة وفى الشرائع السابقة بقة» خلافًا 

لمن يزعم أن الملكية كانت معدومة عند البشر قديمًا. 


39 0 
امائ ةمث 
ل !| 
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(0) وجود الصالحين الأتقياء الذين يحرصون على الحلال» ويجتنبون 
الحرام فى كل العصور. 

(6) مشروعية التحاكم إلى من يُظن فيه القدرة على الحكم من أهل العلمء 
وأصحاب الرأى. 

(5) الصناعات موجودة منذ القِدمء بدلالة وجود هذه الجّرة» ووجود 
الذهب فيها. 

(6) إذا وجد الإنسان مالا مدفونًا يمكن معرفة أصحابه» بأن يكون مدفونًا 
من عهدٍ ليس بالبعيد» فحاله حال اللْقّطّة يجب البحث عن أصحابه؛ ودفع المال 
لهم... فإن كان العهد بعيدّاء ولا يُعرف أصحابه بحال» فهو كنز يملكه مَن عثر 
عليه بعد أن يُخرج منه الخمس”"2. 

(5) أما حكم هذه المسألة فقال العلماء رحمهم الله: إن الإنسان إذا باع أرضًا 
على شخص ووجد المشترى فيها شيئًا مدفونًا فيها من ذهب أو غيره فإنه لا 
يملكه بملك الأرض ولكنه للبائع... وإذا كان البائع اشتراها من آخر فهى للأول؛ 
لأن هذا المدفون ليس من الأرض بخلاف المعادن: لو اشترى أرضًا ووجد فيها 
معدنًا من ذهب أو فضة أو حديد أو غيره فإنه يتبع الأرض... فهذا من المُلّح. 

022 اامبوفع 

(85) وعن أبى هريرة وَل أنه سَمِعَ رشول الله يكل بقُولٌ: «كائت امُرآتان 

معهّما ابنامّماء جاء الذّئْبُ فدّهَبَ بابنٍ إحدامّماء فقالت لصاحِيّتها: إِنّما ذهب 
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بابيياكء وقالت الأخرى: إنَما ذهب بابك فتحاكما إلى داوة يكو ف فقضّى به 


و 


للكبرَى» فحَرّجَتا على سُلَيْمانَ بن داود علق فأخبرئاه. فقال: اتونى بالسَكِينَ أشقة 
بيْنَّهُّما. فقالت الصّغْرَى: لا تَفْعَلُ رَحِمِكَ الله مُو انها ..مَقَضَى به للصّفْرَى)» ”2. 


(١)صحيح‏ القصص النبوى/ د. عمر الأشقر (ص1758-١707).‏ 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (4717 7) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم )١77(‏ كتاب الأقضية. 


ل طوطن ___الخولعاة 
هذه القصة تظهر عبقرية نبى الله سليمان فى إظهار الحق فى خصومة حَلَّتْ 
من الدلائل التى تدل على صاحب الحقٍ .. فقد أظهر أنه يريد قتئل الطفل الذى 

تنازعت فيه امرأتان كُلٌ واحدة تدّعى أنها أمد فظهرت الأم الحقيقية التى جادت 

به للأخرى حتى لا يُقتل حفاظًا على حياته؛ بينما قيلت الأخرى شّقَه نصفين. 
وقعت هذه القصة فى عهد نبى الله داود 56 , فقد تحاكمت إليه 

امرأتان... ذهب الذئب بولد إحداهماء فتنازعتا فى الولد الآخرء وكل واحدة 

تدّعى أنه ولدهاء فاجتهد نبى الله داود فى الحكم بينهماء فداه اجتهاده بالحكم به 
للكبرى بدلائل استدل مها على ذلك 

فلما خرجتا مارّتين على نبى الله سليمان رأى أن يستخدم معهما طريقة يستطيع 
من خلالها أن يعرف الأم الحقيقية» فطلب ممن حوله أن يأتوه بسكين ليشق الغلام 
بينهما نصفين» فيعطى كل واحدة منهما نصمًاء وبذا يعدل بينهما فى الحكم؛ وقد 
ظنت المرأتان أن سليمان تلكا جادٌ وعازم على تحقيق هذا الحكم؛ وهنا ظهر رَدُ 
فعل كل واحدةٍ منهما... فالأم الحقيقية» وهى الصغرى جزعت من الحكم. لأن 
فيه هلاك ولدهاء فطابت نفسها به للأخرىء لأن فى ذلك بقاءه وحياته» وإن كان فيه 

حرمانها من رعايته وتربيته... أما الأخرى التى لا تربطها بالطفل رابطة الأمومة. 

فإنها قبلت بالحكم الذى أظهره سليمان...فاستدل سليمان بذلك على الأم 

الحقيقية» » فحكم لها بالطفل؛ على الرغم من إقرارها به للأخرى. 
قال النووى 395 تَوَصّلَ سََْمان بطرت مِنَّ الْحِبلَةِوَالْمُكَاطمَِإِلَى 

تعر بَاطن امهم بيده يعرف من هد لام كُوة 

هىَّأَمَهُ. .. فَلَعَاأَرَادَتِ الْكُبْرَى قَطعَهعَدَ ف أَنَمَانَنِسَتْ أَمَدُ .. فَلَمَّا قَالْتِ 
الصُثْرَى ما قَلَتْ عَرَفَ أن وميك ماد أن يَقُطمة حَقيَة ونم را 

اختبار رَ َفَقَيهِمَا لِتتميرَ لَه الم ... لما تَمَيرَتْ بِمَا ذَكّرت عَرَقَهَا". 

.)741/11( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
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م(4١)(شرح‏ رياض الصالحين ) 2 


وهذا الذى أظهر به سليمان احق هو نوع من الفراسة والسحكم بالقوائن؛ 
والاستدلال بالأمارات» وعدم الوقوف مع مجرد ظواهر البينات والأحوال» 
وقد استدل الشاهد الذى شهد من أهل المرأة التى راودت نبى الله يوسف 2272 
عن نفسه على كذبهاء وصدق يوسف بأن قميصه قُدَ من دُبر #وَمَّهِدَ سَاهِدٌ 
من أَهِلِهَآ إن كانت مَمِيِصُه د من قبل مَصَدَقَتَ وَهْوَ مِنَالْكَرِبيتَ (©) وَإنْكَانَّ 


ب 


لس سن سر و يه 


قميضة: دمن مر مَكُدَيت وَهْوَمنَالصَدِوِنَ (©) (59) قلمّارءا قميصة, قل من دبرِقَالَ : 
من كيد ف إن دكن عظِيم (50) © [يوسف: 18-5]. 
وقد لجأ القضاة المسلمون إلى استخراج الحق بأنواع لطيفة من الدلائل 
والأمارات التى لا ينتبه إليها إلا من عَظَّمَت فطنته» وتبينت نباهته...وممن اشتهر 
يذلك من القضاة ة على بن أبى طالب وَلِيكَهُ» والقاضى شريح» والقاضى إياس. 
وقد ذكر الإمام ابن القيم فى كتابه (الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية) 
أمثلة كثيرة لهذا النو رع استخرج فيه | القضاة الحق بالفراسة والأمارات2020. 


م 


(18750) وعن مرداس الأسلمى قَليكّهُ قال: قال النبئٌ يلِ: «يَذْهَبُ الصَالِحُونَ 
الأول كَالأوَلُء وَيبْقَى حُتَالَةٌ كَسْئَالة الشّعِيرٍ أو اثمرلا مَالِيهُمْ ةبالق . 

ففى هذا الحديث يخير النبى يَكةِ أنه يذهب الصالحون الأول فالأول» 
ثم يبقى حُثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يبالى الله بهم بالا ... يعنى لا يبالى بم 
ولا يرحمهم ولا يُنزل عليهم الرحمة» فالصالحون يذهبون الأول... 

وهذا الحديث يشبه حديث أنس بن مالك وَيتَهُ حين جاء الناس إليه يشكونه 
(1) راجع الطرق الحكمية (ص/0؟) وإغاثة اللهفان لابن القيم (؟1577/5). 


(؟) صحيح القصص النبوى/ د. عمر الأشقر (ص0٠6١-91١).‏ 
(9) صحيح: رواه البخارى (5575) كتاب الرقاق. 


ا 
الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم» فهذا الحديث يشبه الحديث الذى 
أشرنا إليه» ولذلك تجد الناس يتردَّون كل عام عن العام الذى قبله... يذهب 
الصالحون الأول فالأول...فيما سبق تجد الناس يتهجدون فى الليل» ويصومون فى 
النهار» ويتصدقون من أقواتهم» ويُؤيْرونَ على أنفسهم... 

البوم تجد بعض الناس تغيروا من سّنة إلى أخرى إلى أردى من قبل... سهرٌ فى 
الليل على غير طاعة الله» ونومٌ فى النهار أو لهو أو بيع وشراء يشتمل على الغش 
والكذب والخيانة - والعياذ بالله - لكن مع ذلك ففى الناس خيرٌ لا شك - يوجد 


أَنَاسٌ - ولله الحمد - على دين الله مستقيمين' '". 
لقد أخبر النبى كَكيْةِ أنَّ من أشراط الساعة: ذهاب الصالحين وقلة الأخيار 
وكثرة الأشرار حتى لا يبقى على الأرض إلا شرار الناس .. وهم الذين تقوم 
عليهم الساعة. 
عن عبد الله بن مسعود ذَلكَهُ أنَّ التي يكلِ قال: «لَاتَقُومُ الس عَهُ إلا عَلَى شِرَارٍ 
التّاسٍ» 0 
ويك ذلك عندما برسلا 5 ريا عظيمة تيش أررا المؤمين 
١‏ وي عبد لين عفرو 1ك كلم ل شول اش كل لاوم الشائة على 
بأد ال ريطت" من أمْلٍ الأرضر َيْتَى فيه عجاجل” » لا يَعرِقُونَ مَعرُوفا وََا 
كرون نكر *' 
كد شرح رياض الصالحين (1/ 1؟) بتصرف, 
(1) متفق عليه : رواه البخارى )7١717(‏ كتاب الفتن؛ ومسلم (7949) كتاب الفئن وأشراط الساعة. 
7" شريطته: أى: أهل الخير والدين والصلاح. 
(4) عبجاجة : العجاج: هم الغوغاء والأراذل ومن لا ير فيه. 
© أخرجه أحمد »)5٠١ /١(‏ فال الهيئمى (8/ :)١1١‏ رواه أحمد مرفوعًا وموقوفًا ورجالهما رجال 


أى: يأخذ الله أهل الخير والدين» ويبقى غوغاء الناس وأراذلهم ومّن لا خير 
فيهم... وهذا عند قبض العلم واتّخاذ الناس رؤوسًا هالا يُئتون بغير علم. 

وذهاب الصالحين يكون عند كثرة المعاصىء وترك الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر... فإنَّ الصّالحين إذا رأوا المنكر ولم يُخيّروه وكَثْر الفساد؛ 
عَمَّهُم العذاب مع غيرهم إذا نزل؛ كما جاء فى الحديث لما قيل للنبى كله : 
أنَهْلِكَ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: انعم إِذّا كثْرٌ الْحَبَث). 

© ولا ينكر عاقل أنَّ المعاصى قد كثرت وأن الحَبّث قد كر فى المي والبحر 
والجرٌ ... مبارزة لله (جل وعلا) بالمعاصى فى ول مكان (ولا حول ولا قوة إلا 
بالله). 1 ّْ 

كم 

(18) وعن رقَاعة بن رافع الررَقَىَ تنه قال: جاء جبريلٌ إلى النبَىّ له 
قال: ما تَعُدُونَ أهُلّ يَدرٍ فيكم؟ قالّ: (مِنْ أفُصَلٍ المسلمين» أَوْ كَلِمةَ تَحوّهاء قال: 
اوكذلكَ مَن شَهِدٌ بَدرًا من الملائكة)”". 

إن غزوة بدر كانت أول لقاء وأول معركة كانت بين المسلمين 
والمشركين.. وعلى الرغم من أن النبى يَلْدِ وأصحابه لم يكونوا قد خرجوا 
للجهاد وإنما خرجوا للحصول على العير إلا أن الله ترون أراد أن يتحول الموقتف 
إلى مواجهة بين معسكر التوحيد ومعسكر الشرك.. ومع أن عدد المسلمين كان 
ثلث عدد المشركين إلا أن النصر كان حليقًا للنبى كد وأصحابه. 

وكان لأهل بدرٍ مكاثة عظيمة عند الله يرون. 

قال يَكة: «أن الله اطَلعَعَلَى أَمْلٍ بد فََالَ: اعمَلُوا مَا شئتم فقد غفرتٌ لكما 


زفق 
3 الصحيح . والحاكم )48١/54(‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين . 

)١(‏ صحيح: رواه البخارى (99457”) كتاب المغازى. 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى )7٠07/(‏ كتاب اللجهاد والسيرء ومسلم (4945 ؟) كتاب فضائل الصحابة. 


تفلت الولئة 
وفى تلك الغزوة أنزل الله إن خيار الملائكة ليقاتلوا مع النبى تك وأصحابه. 

كرابن إشحاق أن لَه ى مدر فق لم فيه كل «أَبَشِر يَا أَبَا 
بكر ناك َصرٌ افو ذا جبرِيلُ آذ بِنآنِ قر يَقوههُ على تايا اْبَار». 

وعن محمد بن تبن وم أنه سوع م عَلئَّا به يَقَولُ: تقول: عَبَّتْ ربح شَدِيده لم أر 
مِْلهَاء نّم هَبّتْ بت ربع شدمة وَأطته كر َل ككانت الألى جنيبل» ولي 
مكيل 6 لقا إشريل» وك كلدل عن تين الب َل وها بو بكْر؛ 

ِسْرَافِيلُ عَنْ يسَارِه وَأَنَا يها" . ون طَرِيق أبى صَالح نحل َل : «قِيل لِى 
الى ري ترام أعيقن دمل ” مَعَ الْآَحَر مِِكَائِِلُ وَإسْرَافِيلُ مَلَكُ 


طش يَحضُرٌ الصف وَءَ وَيَشهَ يَشْهَدُ الْقتَالَ). 
َل اشَِّخ تق الذّين الشبكية: .* سَِلْتُ عَنْ الْحِكَمَةٍ فِى قَتَالٍ الْمَكَايكَة مَعَ 


رععيه فو 


الى كك مَعَ أن دريل قاور على أَذِدم اتاد يكة ين جَاسوكل: : وَقَعْ 
ذَيِكَ لإرَادَةِ أن أنْيَحُونَ الْفِعل لِلبِىَ كه وَأَصحَابو وَتَكُونَ الْمََائِكَةُ مَدَدا عَلَى 
عَادَةِ مَدَدِ الْجْمُوشٍ رِعَايَة ةَلِصُورَة الأَسْبَابٍ وَسُيَيهَا الى أَجْرَامَا الله ل تَعَالَى فى 
عِبَاده ... رَالهتَحَالَى هُوَ قَاِلُ الْجَمِيع وَالله أعله'". 
0000 روج كج 
(185) وعن ابن عُمَر مها قال: قال رشول الله ة: «إذا أنزل الله تعالى بقَوْمٍ 
عَذَابًا أصاب العَذَّابُ مَن كان فيهم؛ م َعِثو نوا على أعمّالهم)”". 
«إذا أنْزل الله تعالى بِقَوْمِ؛ أى بعث عليهم «عَذَايًاا من خسفي أو نار أو 
يت على ماح ساك 


نحو ذلك «أصاب العَذَّابٌ من كان ن فيهما تبعًا لهم ... قال تعالى: 9# وَأَتَفَواْضسَنَه 
لاضِين الذي طَلواْدخْ خَصة © [الأنفسال: كل 05 2 نم بُعشُواعلى أعمالهم) 


010 فتح البارى (/ا/ 7514). 
(1) متفق عليه: رواه البخارى )7٠١(‏ كتاب الفتن» ومسلم (18174) كتاب الجئة وصفة نعيمها. 


الجوالتاغ 
فالمؤمن من أهل الجنة والكافر من أهل النار. 
يعم ويصيب القوم أ 


.. والحاصل أن العذاث إذا نزل 
جمع: البّر والفاجر» ويُبعثون على حسب مراتبهم. 


0 
وتَقدّم أول الكتاب فى باب النية حديث الصحيحين من حديث عائشة أن 
البى كلد قال: ١يَغْرُو‏ جَيْشٌ الْكَعبَة فَإِذًا كانوا 


من الأرض يُسف بأ 
0 لس 
وَآخْرِهِمْ ثم يبْعَئُونَ عَلَى ناته" 


ولذلك يجب الحذر من أن يكون الإنسان من الحثالة التى كحثالة الشعير أو 
التمر» وأن يحرص على أن يستقيم على أمر الله حتى لو كان الناس قد هلكوا 
فإنهم - إن أصيبوا بالعذاب فإنه يُبععث كل إنسان على نيته 
536 6 ذ داكوكم 
) وعن جابر ظتهُ قال: كانَ حلم يوم إلبه الى يلي -يعنى فى 
لخُطبَة قلَمّا وُْضِعَ امبر سَمِعنًا للجذع مثل صَوْتٍِ العِشَارِ 
فوضَعَ يدّه عليه فسَكر 8 


1 


حنَّى نَرَلَ الى كلل 


وفى روايةٍ: لما كانَ يومٌ الجمعة قَعَد النبئّ كَل على المثبّره فصاحت التَّخْلَةُ 
التى كان يَخْطْبُ عِنْدَها حنَّى كادّث أنْ تَنْشّقّ. 


وفى رداية: اك صمح اين ل الى بك حتى ألما فضئها لبد 
فِحَعَلَت تَيِنْ 


تسم ين لكر 


فى هذا الحديث آية من آيات الله يدل وآبة لرسوله ‏ ... واعلم أن الله 
تعالى لم يبعث نبيًا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر ؛ لأنه لو أرسل 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (7114) كتاب البيوع - ومسلم (5885؟) كتاب الفتن وأشراط الساعة 
0 دليل الفالحين (غ5/ 066). 


صحيح: رواء البخارى (7046) كتاب البيوع: (77080) كتاب المناقب 


رسولًا بدون آية تدل على أنه رسول الله ما صدقه أحد ولكان للناس عذر ف رَدٌ 
قوله» ولكن الله تعالى بحكمته ورحمته ما أرسل رسولًا إلا آتأه من الآيات ما 
يؤمن على مثله البشر... الآيات يعنى العلامات التى تدل على صدقه. 

وآيات النبى يله كثيرة... ومّن أراد الاستزادة منها فعليه بكتابى (معجزات 
الأنبياء وكرامات الصحابة) ففيه الكثير والكثير من معجزات النبى وَكةِ وسائر 
الأنبياء (صلوات ربى وسلامه عليهم). 

4 وهذا الحديث الذى بين أيدينا يحكى قصة حنين الجذع للنبى كَل فإنه 
بعدما تم بناء مسجد النبى كَل أراد النبى كَكْةِ أن يخطب خطبة الجمعة» فقام 
بعض الصحابة بقطع جزء من شجرة كانت أمام المسجد وجعلوه منيرا للنبى 
كلد .. فكان النبى يَكِةِ يخطب كل يوم جمعة على ذلك الجذع من الشجرة. 

وفى يوم من الأيام جاءت امرأة من الأنصار وقالت له: يا رسول الله ألا نصنع 
لك منبرا لتتخطب عليه فى يوم الجمعة؟ 

فقال النبى ك3ة: (إن شئتم». 

فصنعوا للنبى يك منبرا ليخطب عليه. 

فلما كان يوم الجمعة صعد النبى يَلِةِ على المنبر ليخطب خطية الجمعة 
فحدثت مفاجأة لا تخطر على قلب بشر!! 

يا ترى ما هى هذه المفاجأة؟ 

لقد صاح الجذع الذى كان النبى يَلِِ يخطب عليه كصياح الصبى الصغير .. 
ويُقال: إنه خار كخوار الثور حزنًا لفراق النبى كلِةِ له ولفراق الذكر الذى كان 
يسمعه.. فارتجٌ المسجد بالبكاء وأخذ الصحابة يتعجبون ويبكون. 

فما كان من النبى كَل إلا أنه نزل من على المنبر واحتضن الجذع وضمّه إلى 
صدره حتى سكت. 


31 الغقالتاخ_ وت ١‏ 


ويُخبر النبى يل أصحابه أنه لو لم يحتضن الجذع لظل يحن ويبكى إلى يوم 
القيامة. 
ثم أمر النبى يالل أصحابه أن يدفنوا ذلك الجذع فدفنوه. 


06 نر لحم كير 


(1861) وعن أبى تله الحَُىَّ جَرنُوم بن ناشر كلق عنْ رول الله كك + قال: 
(إنَّ الله تعالى فَرَّض فرايِضٌ فلا يُصَيمُومَاء وحَدَّ حُدُودًا فلا تَعتَدُوهاء » وحرّم أشيا 
فلا تنتوكُوهاء وسَكَتَ عن أشي وَحمَة لحم عير يان فلا تبحنُوا عنها»"'. 
وللامانة العلمية ... فهذا الحديث ضعيف وام ينبت يَثيّت عن النبى عَلِاةِ. 
ل 


وس 


(1847) وعن عبد الله بن أبى أَوْمَى وَلهَا قال: ونا مع رشول الله له سيم 
غَرّواتٍ نأكُلٌ الجرادً... وفى رواية: نأكُلُ معةٌ الجراد””. 

:د ففى هذا الحديث يحكى عبد الله بن أبى أوفى ويقول: غزونا مع النبى كلل 
سبع غزوات نأكل الجراد معه...الجراد معروف وهو من الحلال» يأكله الإنسان حيًا 
ومينًا... قال النبى : أأحلت لنا مميتنان ودّمان: فأنا الميتتان فالحُوت والجراد»”” 
ولهذا لا يحتاج إلى تزكية وهو صيد... فإن كان فى مكة خرم على الإنسان أن 
يصيده وأن يُطيره من مكانه» ويجب على مّن رأى من يصيده بالحرم أن يزجره 
ويمنعه؛ لأنه صيدٌ مُحرم لا يجوز صيده فى مكة ولا أن تطيره وغيره من الطيور. 

د قال الإمام النووى يََإنَة: 

فيه إِبَاحَةٌ الْجَرَادٍ . وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى إِيَاحَتَهِنُمَّ َالَ الشَافيٌ وَأثو 
حَنِيفَة وَأَحمَدُ وَالْجَمَاهِيرٌ: يَحِلَ سَوَاءٌ مَاتَ بذَّكَةٍ أو باصطيَادٍ مُسْلِمٍ أَوْ مَجُوسيٌ 
(1) ضعيف: رواه الحاكم» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (1899). 
() متفق عليه: رواه البخارى (440 2) كتاب الذبائح والصيد» ومسلم )١907(‏ كتاب الصيد والذبائح. 
(7) صحيح: رواه ابن ماجه؛ والبيهقى» والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)5١١(‏ 


وفطت الغالعغ 


مر 2 رف م 6م ٠.‏ 00 
أومّات حتف أنقه .. سَوَاءٌ قُطَِ بعضه أَوْ أُحَدِتٌ فيه سَبَبْ . 
06ج بكويع 


0-1 


(185) وعن أبى هُريرة قَلِكه أنَّ النَىّ يكةِ قال: «لايْلْدَعْ المؤمنُ منْ جْحرٍ 


4 


المؤمن لا بد أن يكون فطنًا وأن يحترز من أن يخدعه أحد .. كما قال 
لسر 


عمر بن الخطاب قلَتَهُ: لست بالخِبٌ ولا الخِبٌّ يخدعنى... وإذا دع المؤمن 
مرة - وهذا أمرٌ وارد- فينبغى أن يحرص كل الحرص ألا يُخدع مرة أخرى.. 
وخصوصًا إذا كان بنفس السبب أو من نفس الشخص الذى خدعه. 

قال الإمام النووى تيننثة: قَالَ الْقَاضِى: يُروّى عَلَى وَجْهَيْن: أَحَدَّهُمَا: بِضَمٌ 
الْعَيْنِ عَلَى الْحَبّرِ... وَمَعنَاهُ الْمُؤْمِنُ الممدوح؛ وهو الكيّس الحازم الذى لا 
ُستغفل فيُخدع مرة بعد أخرىء ولا يفطن لِذَلِكَ... وَقِيلَ: إن الم اْخدَعَ نِى 
أمُورٍ اْآخِرَة دُونَ الدنيا .... وَالْوَجُالدَّنِى: بِكَسْر الْعَيْنِ عَلَى النَّهْي أن يُؤْتَى مِنْ 
جِهَة الْعَمْلَةِ... قَالَ: وَسَبَبُ الْحَدِيثِ مَعرُوف» وَهُوَّأَنَ البَىّ كله أسر أباعزة 
الشاعريوم بدر فمنٌ عليه وعاهده أن لابُحرض عليه ولا تهجوء وح 
ِقَوْمِه نم رَجَعَّ إلى التّحريض وَالْهِجَاكٍ ثُمَ أَسَرهيَوْمَ أ د فَسََلَهُ الْمَنَ قَقَالَ 
ان 7 'الْمؤْمِنُ لا ملدغ مِنْ بجحر من وَهَدَا السب يُضَعفْ الوَبجه الَّانِى 
وَفِيهِ أَنّهُيَبَهى لِمَنْ تَلَهُ الضَرَّرُ مِنْ جِهَة أَنْ يَتَجَنبَا لِمَلَا يَقَمَ فيا ثانية”"؟ 


505 6م لفح 0 كير 0 


)١184(‏ وعن أبى شريرة ذَْتَهُ قال: قال رسُولٌ الله يلل لد: «طلانة لايكلمُهُم اله 
© سا |] وس 5 4 5 دك 
يوم القيّامةٍ ولا ينظرٌ إِليْهم ولا يُرَكَيهِم ولهُم عذابٌ ألبعٌ: رَجُلٌ على نَضْلٍ ماء 


.)187 /1( مسلم بشرح النووى‎ )١( 
متفق عليه: رواه البخارى (11777) كتاب الأدب» ومسلم (994؟) كتاب الزهد والرقائق.‎ )1( 


7 مسلم بشرح النووى .)١115/18(‏ 


امه من ابن اسيل ورَجُلٌ باع رجلا لبعد القصر فحَلَفَ بان 
أَخَدّمَا بكدًا وكّذاء فصَّدَّمَهُ وهوّ على غَيْر ذلكٌ» ورَّجُلٌ بابع إمامًا لا يُبايعُهُ إلا 
لدنيّاء فإن أعطاه مِنْها وفى, وإِنْ لم يُعطِهِ مِنْها لم يَفي)”"". 

«ثلاتّةٌ لا بْكَلّمُهُمُ للها يعنى: ثلاثة أصناف وليس المقصود ثلاثة 
أشخاص.. ١لا‏ يُكَلَّمُهُمُ الله قد يكون المراد أنه سبحانه وتعالى لا يكلمهم 
عقوبة لهم على ما فعلوه.. وقد يكون المراد أنه (جل وعلا) لا يكلمهم التكليم 
الذى فيه راحتهم وسعادتهم» وإلا فإن التكليم يمكن أن يكون على وجه 
التبكيت والتقريع .. ومنه قول الله بونَ:ط وَلَكْفَمْا واولا سْكلمُونِ 4 
الؤنون:8١1]‏ وهذا كلام لكنه كلام فيه تقريع وتبكيت لا يحصلون من ورائه 
على السرور والارتياح والاطمئنان. ٠.‏ فهذا لا ينافى ما جاء من أن الله تعالى 
يخاطب الكفار ويقول: ا أَحْسَتْوا ضِبَا وَل سَكلِمُونٍ 4؛ لأن المنفى غير المُثبّت. 

جيه الأول: ١(رجُلٌ‏ على فَضْلٍ ماءٍ القَلاة يمَْعْهُ من ابن السّبيل) ابن السبيل هو 
عابر السبيل» سواء كان بنفسه أو معه راحلته أو رواحله؛ فإن الماء يُبِدَّل له ولا 
يُحال بينه وبينه...لكن هذا الإنسان كان عنده ماء من مزرعة أو بئر أو غير ذلك.. 
وكان فى أرض صحراوية خالية من السكان.. فإذا م 0 
منه الماء فإنه يمنعه من الماء. .. هذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه 
كيه وله عاب أل وهابانك بحا رجل هل حال لالم له روه 
القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم يوم القيامة. 

الثانى: ورَجُلٌ بايّع رجلا سِلْعَةَ بعد الصر فحَلّفَ بالله لأحَدّمَا بكدًا وكّذاء 
فصَّدَّقَهُ وهَّ على غَيْر ذلكَ. 

يعنى: حلف كاذبًا ليخدع البائع ويُروج سلعته. 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (7"58؟) كتاب المساقاة - ومسلم )٠١8(‏ كتاب الإيمان. 


وذكر النبى كله العصر ؛الأن أفضل أوقات التهارم مابعدصلاة العصر 
وإلافلو حلف الإنسان على سلعة فى غير هذا الوقت أيضًا فإنه لا يكلمه الله ولا 
ينظر إليه ولا يزكيه وله عذابٌ أليم. 

كما جاء فى الحديث الآخر هلالا لمهم لل لَه يَوْمَ الْقِيَامَقَ وَلَا يَنْظرٌ ينظ إِنَبهِمْ 
يرهم وَلَهُمْ عَذَابٌ َلِيم: الْمُسْبل ! لعن ل فضي فيا لامك 
َالْمَمَقَ ِلْعَتَهبِالْحَلِفٍ الكَاذْبٍ)»”" أى: المُروّج لهاء الذى يأتى بما يجعل 
المشترى يغتر بحلفه وبكلامه الذى فيه ترويجٌ لها. 

فدلّ ذلك على أن ذكر وقت العصر فى حديث أبى هريرة إنما هو لشدة 
العذاب والوعيد. وإلا فكل من حلف على سلعة وهو كاذب من أجل أن يزيد 
ثمنها فإنه لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. 

وقيل: إن الوقت الذى بعد العصر من الأوقات التى تكون فيها الأيمان 
مُغلظة ... وقد سبق أن مَرَّ بنا تغليظ اليمين بالمكان؛ كما جاء فى الحلف عند 
منر النبى يَكلِ... وهذا من حيث الزمان. 

جه الثالث ١ورَجُلٌ‏ بايع | إمامًا لا تبايعة مُهُ إلا لديا ٠‏ فإن أعطّاه مِنْها وفّى » وإِنْ لم 
بُعطِه ينها لم يَفِا. 

يعنى: بايع إمامه أو إمام المسلمين من أجل الدنياء لا من أجل أ ينوم 

بالشئء ء الذى يجب عليه؛ وإنما بايع من أجل الدنياء فإن حصل له الذى بايع من 
أجله رضىء وإن لم يحصل ذلك فإنه يسخط... فبيعته إنما هى من أجل الدنياء 
وليست من أجل السمع والطاعة فى المعروف على الوجه الذى شرعه الله عون 
فى قوله: « ييه أن "مثا ليطا اله يليما ليل وأزل ل ينكد 4 [النساءنهه]. 

المهم هذه ثلاثة أشياء إذا صارت فى الإنسان فإن الله لا يكلمه يوم القيامة 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١١5(‏ كتاب الإيمان. 


ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب 5 

وفى هذا الحديث دليل على: ثبوت كلام الله يون كما هو مذهب أهل السّنة 
والجماعة أن الله يتكلم كما شاء وبما شاء ومتى شاء لا أحد يُعجزه ولا يمتنع 
عليه شىء «#إِتَّمَآأمَرُهُة إدآأرَاد سينا أَنْيَفُولَ دكن َيِسَكوبُ * [يس: ؟8]. وما 
كات أله شمن شَيْءٍ في السَمُواتِ وَلاف لض تك عَلِيماقَرِيِرًا © [فاطر:؛؛]. 

فقوله: ١لا‏ يكلمهم الله) دليل على أنه يكلم غيرهم وهو كذلك... وفيه أن الله 
ينظر نظرين: الأول: العام فإنه لا يَخفى على نظره شىء عَرَونَّ ... يرى كل شىء. 
والثانى: الخاص وهو نظر الرحمة وهو المعنى فى الحديث فإن الله لا ينظر إليهم 
نظر رحمة. 

وفيه أيضًا دليل على أن الله هو المُزكى للعباد كما قال الله تعالى: ولك 
أَهَهصُرَقَ من يذ 4 [النور: ١؟]»‏ فالمزكى للأمور ولللأشخاص وللأعمال هورب 
العالمين يون ... فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن زكَّاه ربه إنه على كل 


شىء قدير ”") 


(184) وعن أبى هُريرة ولت عن النَىَّ كل قال: «بَيْنَ الَكََتينِ أربعونٌ» 
قالوا: يا أبا هْرَيْرة» أربعُونَّ يَوْمًا؟ قال: أَبَيْتء قالوا: أربعُونَ سَنَة؟ قال: أَبَيْتٌء قالوا: 
أرعون شَهْرًا؟ قال: أبتُ وى كُلّ شىءٍ مِنَّ الإنسان إلاعَجْبَ ادنب فيه 

يُرَكّبُ الكَلْقٌ» نم مُترّلُ الله من السّماءِ ماءً» فِيْبُونَ كما يَنْيْتُ البَقْلُ)". 
جه قوله علد ١‏ بْنَ التَفْكَمِينِ أربعونَ» المقصود بذلك النفخ فى الصور ... 


() شرح رياض الصالحين (5/ )٠‏ بتصرف. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )54١4(‏ كتاب تفسير القرآن» ومسلم (405؟١)‏ كتاب الفتن وأشراط 
الساعة. 


د حلا أل 
توافت الجوالعة 
فإن الله يرون جعل ملكا مُوكَلَا بالنفخ فى الصور اسمه إسرافيل.. وعندما يأتى 
اليوم الذى يُقدر الله فيه نهاية الحياة فى تلك الأرض يأمر إسرافيل أن ينفخ فى 
الصور نفخة طويلة تبدأ بالفزع وتنتهى بالصعق. 

كما قال الله تعالى : ل وَبوَمَ ينفح ف الصُور هَمَرْعَم في لسوت ومن ف الْرْضٍ 
31 57 ساو وآ َوه خرن * [التمل:/81]. 

وقسال تعالى: لوَبفِحَ فى ألصُور فَصَعِقَ من فى لسوت وَمن في الْرْضٍإِلّا من 
مَأ أله ته نِم فيه أُخْركئ َإِدَاهُمْ قِيَام'ينَظرُونَ 4 [الزمر: 14]. فالنفخة الأولى يكون 
بها الفزع والصعق يعنى الموت والفناء. 

ثم يكون بينها وبين النفخة الثانية - نفخة البعث- أربعون. 

فالنفخة الثانية يكون فيها البعث والقيام ثم نِم فيه أُخْرئن َإِذَاهُمْ قِيَامٌ 
طروي 4. 

ولما سُكل أبو هريرة كَفْتَهُ عن الأربعين التى بين النفختين وقيل له: أربعون 
يومًا؟. قال: أبيت - يعنى لا يدرى -. قالوا: أربعون سنة؟. قال: أبيت. قالوا: 
أربعون شهرًا؟. قال: أبيت... قال النبى بَكةِ: «بينهما أربعون». فنقول كما قال 
الرسول كَل .. والله أعلم. 

قوله يةِ: «ويَبْلّى كُلَّ شىءٍ مِنَ الإنسانٍ إلا عَجبَ الذَّنَب» فالإنسان عندما 
يموت ويُدفّن يتحلل جسده إلى تراب ولكن يبقى منه جزء صغير جدًا وهو 
(حَجْبٍ الذَّنّبِ) وهو قطعة عظم صغيرة جدًا فى آخر فقرات الظهر.. وتظل هكذا 
إلى أن تمر الأربعون التى بين النفختين... فيرسل الله مطرًا غليظًا من السماء 
كمنى الرجال فينزل على عجب الذنب ويتفاعل معه ويتكون منه الجسد مرة 
أخرى ويبقى جسدًا بلا روح.. فيأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث فتخرج 
الأرواح من هذا الصور وتدخل كل روح فى جسدها الذى كانت تعمره فى الدنيا 
ثم يخرجون جميعًا من قبورهم إلى أرض المحشر للحساب والجزاء.. 


ولينقسم الناس بعدها إلى فريقين: فريق فى الجنة وفريق فى السعير.. جمعنى الله 
بكم فى الجنة. 


3 وعن أبى شريرة لت قال: ينما الى يك فى مجلس يدت القّوْم. 
جاءَة أعرابىٌ: فقالٌ: متّى السَّاعَةٌ؟ فَمَضَى رسُولٌ الله يله يُحَدَّتُء فقال ب بعض المَوْم: 
سَمِعَ ما قال فكّره ما قال وقال بعضهم: بَلْ لم يَسْمَع: حتّى إذا قَضَى حَدِينَةُ قال: 
«أينَ السَّائْلُ عَنِ السّاعَة؟» قال: ها أنا يا رسُول الله قال: ١‏ إذا ضَّيّعَتٍِ الأمانة فائمَظِرِ 
السّاعةٌ» قال: كيف إضَاعَتُها؟ قال: «إذا وسّد الأمْرٌ إلى غَيْر أَهْلِهِ فانمَظِرٍ السّاعَة)”©. 

ففى هذا الحديث يذكر أبو هريرة ولك أن النبى يَيةِ كان جالسًا كعادته 
مع أصحابه يُعلمهم ويربيهم ريفقههم فى دين اله بّ.. فجاء رجل أعرابى 
فسأل النبى كلِِ: متى الساعة؟ فمضى النبى كَل فى حديئه ولم يجب على 
سؤاله.. وكأنه والله أعلم كان كَلِةٍ يتكلم فى أمر فى غاية الأهمية ولم يُرد أن يقطع 
الحديث .. أو أنه لم يُجب؛ لآن موعد الساعة لا يعلمه إلا الله فانتظر النبى يك 
حتى نزل عليه الوحى ليُخبر النبى يك بما سيقوله لذلك الأعرابى .. فقال بعض 
القوم: سمع ما قال فكرهه... والإنسان إذا كره سؤال السائل فلا حرج عليه ألا 
يجيبه» حتى ولو سمعه ؛ لأنه قد يكون السائل ليس عنده حكمة فيسأل سؤالًا 
غير مناسبء فللمُجيب أن يدعه ولا يجيب. 

وقال آخرون: لعله لم يسمعه. فلما قضى النبى يِيدٍ حديثه قال: «أين السائل؟). 

فقال: ها أنايا رسول الله... فقال كلك ذا يت الأعائة فاشام 
فسأله الرجل وقال: كيف إضاعتها؟ فقال كلة: (إذا و مر إلى غَبْرِ أَمْلِهِ 
الاق وال أن يوار ال اف مي لبر بأمل لها بل الما 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (59) كتاب العلم. 


لوط اولك 
مَن لا يصاح لها.. ويتولى الفتوى الجاهل بأحكام الشريعة.. وهكذا .. بن 
يُوضَع الرجل المناسب فى المكان غير المناسب.. ويوضع الرجل غير المناسب 
فى المكان المناسب... والخلاصة: أنه إذا عَم الفساد وتولى الأمور أهل الفساد 
فانتظر الساعة.. لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق.. وفى هذا الحديث 
التحذير من ضياع الأمانة.. والحرص على أن يتولى المناصب من هو أهلٌ لها 
حتى لا تضيع البلاد ويفسد العباد. 


1840 ) وعن أبى هُريرة وله أنَّ رول الله يكهِ قال: 2 م ن لكم فإِنّ 
أصابوا لَك وإِنْ أخطأوا فْلَكُمْ وعَلَيْهِم»”". 

# ففى هذا الحديث أن النبى يَلِدِ أخحبر أن هناك «أكمة - يعنى أمراء - 
يصلون لكم فإن أحسئوا فلكم ولهم» وإن أساءوا فلكم وعليهم» وهذا وإن كان 
فى الأمراء يشمل أيضًا أئمة المساجد. «يصلون لكم» فإن أحسنوا فى الصلاة 
وأتوا بها على ما ينبغى فذلك لكم ولهمء وإن أساءوا فلكم وعليهم - يعنى ليس 
عليكم أنتم من إساءتهم من شىء... وفى هذا إشارة إلى أنه يجب الصير على 
ولاة الأمر - وإن أساءوا فى الصلاة» وإن لم يصلوها على وقتها - فإن الواجب 
ألا نَشِذَ عنهم» وأن تُوخر الصلاة كما يؤخرون وحينئذ يكون تأخيرنا للصلاة عن 
أول وقتها يكون تأخيرًا بعذر؛ لأجل موافقة الجماعة وعدم الشذوذ. ويكون 
بالنسبة لنا كأننا صلينا فى أول الوقت. 

وفى هذا إشارة إلى أن الشذوذ عن الناس وعن ولاة الأمور والبعد عنهم 
وإثارة الناس عليهم ونشر مساوئهم كل هذا مجائب للدين الإسلامى» 
فالدين يأمر بالخير والعدل وينهى عن الشر والفساد حتى إن الله يرون قال: 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (5944) كتاب الأذان. 


ظ القاتاخ_ لوطت ١‏ 


« يكابها ألدرت ءَامنوا ووأ مَوَيَمِيَ ينه شدَاء يِالْقِسَولٌ * .. فإذا ذكرت سيئة 
فاذكر الحسنة أما أن تسعد بذكر السيئات وتجحد الحسنات فهذا جُورٌ وظلم. 
والله عون لايحب الظلم «وَلآ يَجْرِمَتسكُ سَكَانُ مَوَرِ ع1 ألا دوا 
أعَدِلُواْ هو أَفَرَبٌ لِلتَّقوََ 4[الائدة: 8]» أى: لا يحملكم بُخض قوم على عدم 
العدل» بل اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهؤلاء الذين يُصلون ويؤخرون الصلاة عن 
وقتهاتصلى معهم ويكون نا الأجر وا كاك لخي فيه ور ذعلى المؤخرين ٠‏ 


(184) وعن أبى هُريرة 5 م أ أي قاين 4 قال: >:' 
اناس لئاس أنُونَ بهم فى السّلاسِل فى أعنَاقِهمْ حنّى يدخُلوا فى الإشلام'". 

)١1449(‏ وعنه عن التَىَّيكلِْ قال: ١عَحِبَ‏ الله يرون مِنْ قوم يَدَخُلُونَ انه فى 
السّلاسل)”". 

والمقصود بهم الأسارى الذين يُؤْسَرون وهم كفار.. فإن ذلك الأسْر من 
أسباب إسلامهم ودخولهم فى الإسلام» فهم يُقادون إلى الجنة فى السلاسل» 
يعنى أنهم يُجَرٌون إلى شىء لا يريدونه وهو خيرٌ لهم؛ فيئول بهم الأمر إلى أن 
يُسلموا ويكونوا من أهل الجنة وقد كانوا كارهين فى أول الأمر... لأن أَسْرّهم 
مكروة لهمء ولكنه يترتب على أسرهم وبقائهم وعدم قتلهم أنهم يشاهدون 
أحوال المسلمين وأعمال المسلمين وأحكام الإسلام وأخلاق المسلمين» 
فيدخلون فى الإسلام» فيكونون من أهل الجنة» ويسلمون من أن يكونوا من أهل 
النار الذين هم الكفار الذين لا سبيل لهم إلى الجنة» ومآلهم إلى النار» ويبقون 
() شرح رياض الصالحين (5/ 757). 
(؟) صحيح: رواه البخارى (/4501) كتاب تفسير القرآن. 


(؟) صحبح: رواه البخارى )7١١١(‏ كتاب الجهاد والسير. 
معناها : يؤسَرون ويُقيّدونَه ثم يُسُلِمونَ فيدخلون الجنة . 


ري اطي الغولكة 2 2 


فيها أبد الآباد ولا يخرجون منها أيدًا. 
هذا هو المقصود بالحديث, وفيه إثبات صفة العجب لله بَرَونَّ وهى ثابتة ى 
السّنة كما فى هذا الحديث وغيره. 
والأصل فى الصفات أنها لا تؤول, وإنما ثبت على الوجه الذى يليق بالله 
بكماله وجلاله... والصفات كلها من باب واد يُوْتَى بها على نبج واحد وعلى 
ريق وحدة بدو تأي ويد تحر ودون ينودو سه أ 
أو تمثيل بل على حَدٌ قول اله وَرولَ: طلسيو م مُوَهوَ ليع اضر 
[الشورى:١207]91‏ 
د 


كي 


5 


(1660) وعن أبى هُريرة فته عن التَبَىّ يَكِ قالَ:«أححبٌ السبلاد إلى الله 
مساجِدّهَاء وأبغض البلا د إلى الله أسواقها)"". 
(1861) وعن سلمان الفارسى ذَليِكّهُ من قوله قال: لا تَكُوكنَ َّ إن استَطعتَ أو 
من بَدخْلْ الوه وَلاآخر من يَخْرْج ِنّهَا مره شان وها يصب را 0 
ورواه البرقانى فى صحيحه عن سلمان, قال: قال رسول الله يَكِ: «لا تَكَنْ أَوَّلَ 
مَنْ يَدَخُلٌ السُوقٌ» وَلَا آخرّ مَنْ يَخْرّح مِنْهًا. فِيهَا بَاض الشَّيْطَانُ وَقرَّحّ) امن 
00 نفى الحديث الأول يخير النبى 2 عد كيد أن: «(أحب البلاد إلى الله مساجدها) 
لأنها بيوت الطاعات ومحل ذكره وعبادته ومُدارسة قرآنه وغير ذلك من 
المصالح الدينية والدنيوية التى تعود بالخير والصلاح على المسلمين» ولذلك 
كان البذل فيها أفضل البذل» وهو من الصدقة الجارية التى تعود بالخير على 
)١(‏ شرح سنن أبى داود/ للشيخ العباد. 
() صحيح: رواه مسلم )57/١(‏ كتاب المساجد. 
() صحيح: رواه مسلم (١101؟)‏ كتاب فضائل الصحابة. 
(؟) رواية البرقانى أخرجها الطبرانى فى الكبير (51714)؛ وضعفها الألبانى فى الضعيفة .)7/١19/7(‏ 


التق كتناظلاتي١‏ 
صاحبه فى حياته وبعد موته ... ومّن بنى مسجذًا لله بنى الله له بينًا فى الجنة. 

وأما قوله يَكِ: «وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» فذلك لأنها محل الغش 
والخداع والربا والأيمان الكاذبة وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله وغير 
ذلك ممافى معناه... وهى مأوى الشياطين.. وفيها باض الشيطان وفرّخ - 
والعياذ بالله- ونصب رايته وخيمته.. لآن أسواق البيع والشراء الغالب فيها 
الغش والخداع -إلا ما شاء الله-. 

وفى هذا الحديث إثبات الحب والبغض لله ترون أى أن الله يحب ويبغض» 
ومن أصول أهل السّنة والجماعة أننا نؤمن بذلك ونقول: إن الله تعالى يحب 
ويبغض وهو - سبحانه وتعالى - موصوف بصفات الكمال وأنه لايحب إلاما ‏ 
فيه الخير والصلاح ولا يبغض إلا الشر والخبائث 

ومن هنا جات نصيحة الب 38: «لا روك إن اسْتَطَعتَ أَوَلَ مَنْ يَدَخُلُ 
السّوقّ وَلَا آخرٌ مَنْ يَخْرّحٌ مِنْهَا؛ لأن الأسواق» أبغض البلاد إلى الله.. ولأنها 
معركة الشيطان ومها ينصب رايته. 

قال الإمام النووى يََإنه: َال هل الل امَعرَكَهُمَوْضِعٌالْقِكَالٍ لِمُعَارَكَةَ 
الْأَبَطَالٍ بَعضِهمْ بَعضًا فِيهًا وَمْصَارَعَتِهِمْ. ..فَسَبّه السّوقٌ وَفِعلَ السّيْطًا َان بأمْلِهًا 
وَتَيْلَهُ مِنْهُمْبِالْمَعرَدَ لكثْرَِمَايْقَمٌ فِهَامِنأَنْوَاعٍ اْبَاطِلٍ كَالْفِشٌ وَالْخِداعِ 
وَالْأَيمَانِ الْخَائئَة ُو لقاو وَالنّجش وال لى بع أخيو» وَالشرَءِعَلَى 
شِرَائِههوَالسَوْمٍ عَلَى سَوْوه وَبَخْس الْمِكَيَالٍ وَلِرَانٍ. .. قَوْلْهُ: «وَبِهَانُنْصَبُ 
رَايَنَهُ) إِشَارَ إلى بوت ماك وام موا ل حرش بن اناس وحمي 
عَلَى هَذْو اْمَفَاسِدٍ الْمَدُكُورَةِ وََحوِهَا قَهِىَ مَوْضِمُهُوَمَرْضِمٌ أعرَائِه . .. وَالسُوقٌ 
سم سمت بذَلِكَ ليام النّاس فِها عَلَى سُوةٍ قهم". 


.)١1-1١١ /15( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


/ 5 الجر لايع 

(1865) وعنْ عاصِم الأحوّلٍ عنْ عَبْدِ الله بن سَرجسٌ 65 قال : قَلْتُ 
رول الله :يا رسُول الله عَفرَ لله لك » قال : «ولكَ» 0ك 
اسْتَغْمَرَ لك رَسُولٌ الله ل قال: نَعَمْ ولك نمتلاهذهالآية : #واستغفر 
ِدَ يك وَلُْْوَمِنِينَ والْمُوَصنْ © [عمد: 20]19. 

ففى هذا الحديث أن عبد الله بن سرجس وله قال لرسول لله يكبا 
رسول الله غفر الله لك.. فقال له النبى يكلة: «ولّكٌ) لأن النبى يكلم يكن يترك 
أحدًا يعمل معه معروفًا ولو بالكلمة أو بالدعاء إلا كافأه بمثله أو أفضل من 
ذلك. .. لما رأى عاصم الأحول وَل أن النبى يي استغفر لعبد الله قام فقال 
لعبد الله: اسْتَغْمَرَ لك رسُولُ الله يك؟ قال: نَعَمْ وَكَ... نم ثلا هذه الآية : 
#وَأَسْمَعْفر لد لك وَلِلْمْؤْمِينَ وَالْمُوْمِسَت © [حمد: 115 

وهنا لابد أن نعلم أنه يجوز للمسلم أن يسأل النبى كن يدعو له وأن 
يستغفر له فى حياته كل .. وأما بعد موته يكلفلا يجوز للمسلم أن يسأله وك أن 
يدعو له أو أن يستغفر له. 

ولا بد أن نعلم أيضًا أن هناك مليارات الحسنات ف انتظارك إذا استغفرت 
للمؤمنين والمؤمنات .. فقد قال يكةه: من اسْتَغْمَرَلِلْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ كَتَبَ الله 


# ب 


له بكُل ؛ مُؤْمِنِ وَمُؤْصنةِ حَسَنة7". 


له 


7) وعن أبى مَسْعُودٍ الأنصّارىّ يلك قال: قال النبَى يلِ: «إنَّ مما أدرَكَ 
النَّاسُ ون كلام الو الأولَى: إذا لم ' تَسْتَح فاصتع ما شعت '". 

قوله عَلٍ "نَأ لاس من كلام ال الأولى» يعنى : أن هذا 
(5)ص حيح: رواه مسلم (755؟) كتاب الفضائل. 


(1) حسن:رواه الطيرانى فى الكبير» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع 601750 
(؟) صحيح: رواه البخارى (*7547) كتاب أحاديث الأنبياءء (5170) كتاب الأدب. 


: 5ل امغر 

اغاغ وفطت ١‏ 
|الظكة ال شار ات ةا مح سد 
الأمم. وأن الحياء محمود. وأنه كان موجودًا فى الأمم السابقة... فهو مما أدركه 
الناس من كلام النبوة الأولى. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ إذا لم ند تَسْتّح فاصئّع ماشِئتٌ » فُسّر بتفسيرين» 
يعنى: العلماء اختلفوا فيه على قولين: ومُجمل هذين القولين: أن هذا إما أمرء وإما 
ليس بأمر ... ومّن قال : إنه أمر قال: معنى الحديث إذا كان الأمر ليس حراماء 
وليس مما يخرم مكارم الأخلاق والمروءات» ولم يكن فيه تفريط بواجبء ولم 
يكن مما يُستحى منه فى الشرع فاصنعه ولا تبال؛ لأن هذا دليل أنه لا بأس به. 
والقول الثانى: أنه خرج عن معنى الأمر الذى هو الإلزام بالفعل إلى التهديد 
فمعنى ١‏ إذا لم نا تَسْتَح فاصئع ما شتت » يعنى: إذا لم يكن لك حياء يمنعك من 
مقارفة الحرام والمنكرء والتفريط فى الواجبات فاصنع ما شكتء فإن من لا حياء 
له لا خير فيه... وهذا يكون خرج للتهديد. 

وهذا من جوامع كَلِمِه (عليه الصلاة والسلام)؛ ولهذا أورده الإمام النووى 
فى الأربعين النووية» واختاره من بين الأحاديث التى اختارهاء وهى من جوامع 
كلم الزسول صلوات الله وسلامه وبركا كاته عليه. 


د محر 22ج 
ا حر 


(6) وعنْ ابن مسعوو 4700 قال: قال الت عَلنِ: «أوّل ماد 9 ُقَضَى بَيْنَ النّاس 


يَْمَ القِيامَةِ فى الدّماء»(9© 

بد لا بد أن نعلم أن الله يرون الحَكّم العدل هو الذى يفصل بين عباده يوم 
القيامة ويحكم بينهم.. فأما ما يكون فيما بينهم وبين الله فحكمه يدور بين 
الفضل والعدل.. وأما ما يكون بين العباد من مظالم فيجازى بالعدل.. قلا بد أن 
يأخذ كل واحدٍ منهم حقه بالعدل دون نقص أو زيادة. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (567) كتاب الرقاق - ومسلم 0 ) كتاب القسامة. 


21 ااه 
ل نا لإوطايت _الخجلعان 
عط ااا اس خا 1010101100101٠.‏ 
وأول ما يُقضى بين العباد فى الدماء - القتل- ثم الأموال والأعراض.. ومن 
المعلوم أن القتل قد يكون بحق وقد يكون بغير حق.. والمقصود هنا القتل بغير 
حق.. فهذا أول ما يُقضَّى بين الناس يوم القيامة. 
بنفسه عن الخصومات والمشاجرات وأن يكظم غيظه عند الغضب. 
قال تعالى: من أَجَلِ وَِكَ كسا عََ ب سر يل َه مَن َصَلَ تَفْسَا بير 
تعس أو فَسَادٍ فى الأرّض وَحكَأنَما قَسَلَ الئاس جَمِيعًا © [المائدة: ؟9]. 
3 00 2 200 لوس اه 0 5 9 
وقال يَكِيِ: « أول مَا يُقضى بَيْنَ الناس يَوْمَ القِيَامَةِ فى الدْمَاء »"". 
قال ابن حجر العسقلانى: ولا يعارض هذا حديث أبى هريرة أنْ النبى 
كل َالَ: 7 إِنَ وَل ما يُحَاسَبُ بو ابد يَوْمَ الْتِيَامَةِ صَكَائة "”". 
لأن الأول ل على ما يتعلق بمعاملات الخلق. والثانى: فيما يتعلق بعبادة 
ممق لى: شي بع 
الخالق... وقد جمع النسائى فى روايته فى حديث أبن مسعود بين الخبرين» ولفظه: 
و 7 م ره 52 عع 7 2 20 - 0 
« أول ما يَحَاسَبٌ به الْعَبْد الصَّلاق وَأول ما يقضى بَيْنَ الناس فى الدْمَاء)20. 
. ولاه م ال 7 7 5 / 0110 مر 0 0 
#ه بل يوضح النبى كد بشاعة هذه الجريمة فيقول: ١‏ لَرَوَالَ الدنيًا آَهْوَنُ عَلَى 
لمن قَثْلٍ مُؤْمن بعَبْرٍ حَق )0. 
ثم يوضح هذا المشهد المفزع من مشاهد يوم القيامة فيقول كَِِ: ابجىء 
المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تَشحَبٌ دما فيقول: يارب 
سَلْ هذا فِيم قد قتلنى؟ حتى يُدنيه من العرش)00. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5917) كتاب الرقاق» ومسلم )١117(‏ كتاب القسامة. 
(؟) صحيح: رواه أصحاب السئن» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .25١١(‏ 
(*) فتح البارى  )5 /١١1(‏ - والحديث رواه التنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (291/5). 
(4) صحيح: رواه ابن ماجه عن البراء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (001/8). 
(4) صحبح: رواه الترمذى والنسائى واين ماجهء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (8171). 


(10) وعن عَايْشة نشة كا قالث: قالّ رشولٌ الله يكلِ: لقت الملائكّةٌ مِنْ 
نور ولق الجَان من مارج من نارء وخَلِقَ آدمُ ما وْصِنفَ لكة200. 

جد ففى هذا الحديث يخبر النبى يَلِةٍ عن بداية الخلق.. فذكر النبى َل أن 
الملائكة مخلقوا من نور.. ولذلك كانت أعمالهم كلها مليئة بالأنوار.. فهم لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون .. ولا يستكبرون عن عبادة الخالق ولا 
يستحسروك. . ويُسبحون اللبل والنهار لا يفترون.. ولا يُقصرون أبدًا فى تنفيذ 
أوامر الخالق (جلٌ وعلا). . وأما الجان فخُلق من مارج من نار ولذلك كر منهم 
العصيان والطيش والعبث وكير منهم العدوان على كل من يستطيعون العدوان 
عليه... وفى هذا دليل على أن الجن هم ذرية الشيطان الأكبر الذى أبَى أن يسجد 
لأبينا آدم تكلم وقال: نازر مد رياز # [ص: 0]. 

وأما آدم تكله فخُلق مما وّصف لكم.. أى أنه تخلق من قبضة من التراب ثم 
شجنت هذ القبهة من ثاب بالماء فصارت طيئائم جف ويس حت صا 
كالفخَار فخُلق منه آدم 7ك . 

وكان آدم تلكا فى هذه المراحل جسدًا... مجرد جسد بلا روح ولا حياة 
فبعد أن خلقه الله من الطين» صوّره وسوّاه وجعله تمثالا كجسمه على صورة 
إنسان» وتركه فى الجنة مدة من الزمن لا يعلمها إلا الله»... قال الله سبحانه 


الى س ماي . 


وتعالى: « هَل أن عَلَ شن ِنٌ ين ألدّهْرٍ لم يَكُن سَيِعًا كوا الإنسان: 1]. 
ولقد أخبرنا الله (جل وعلا) بهذه الحقيقة فى كتابه فقال: إِسَمتَلَعِيسَى 
عند أَسَّ كمكّلٍ ا س2 لفن ثاب شُم الكل فين 4 [آل عمران: 9ه]: 
وقال يَلِ: «إِنْ الله تَعَالَى حَلَقَ آدَمَ من قَبْضَةَ َبضَها منْ ججْميع الأرض فجاءً بدو 
آدمَ على قدرٍ الأرضء قَجاءً منْهُمُ الأبْيِض والأحمَرٌ والأسوّدُ وببْنَ ذلِكٌ» والحَييث 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (945؟) كتاب الزهد والرقائق. 


لوطي ةلئاه 0 
| ل لل ببس سس م 2 2 #آ###أ اي 


< از 2 
عكر بيوعع نج 


(1665) وعن عَايْشْةَ مَيكَا قالث: كانَ خُلْقٌ نَبى الله يكةٍ القرآن". 

ف ففى هذا الحديث أن أمنا عائشة 2 ئلت عن ملق النبى كل فقالت: 
«كانَ خُلْقٌ نَبى الله يكل القرآن». 

يعنى: كان متأدبّا بآداب الكتاب الكريم, فيأخذ أوامره. ويترك نواهيه. 
ويعمل بآدابه وإرشاتاته ونصائحه...والقرآن الكريم يحث على هذا الباب 


و« 
١# 5 5‏ ها 
. 


كقوله تعالى: #8 خذ الْمفْو وأس بِاْلْعرْفٍ وَأَعْرضَ عن كبفهإيت © [الأعراف:199] 
وقوله: لا وَاَلْحكَظِينَ الْفَيطظ وَالْمَافِْنَعَن اليَّاسنَ وَادَهيضجثُ المُحييديرت 4# 
[آل عمران:174]... فكان تخلقه القرآن...فكل مافى القرآن: من تعاليم» وآداب» 
وتوجيهات؟؛ كانت سخلقه عَئة. 

قال أهل العلم: الشريعة الإسلامية كلها حسن الخلق؛ لأن الرسول يك قال: 
نما يعت لأنمم مكارم الأخلاق)». 

وفى هذا إشارة من أم المؤمنين عائشة ذُلكَا أننا إذا أردنا أن نتخلّق بأخلاق 
الرسول يَكدِ فعلينا أن تتَخْلَّق بالقرآن؟ لأن هذا هو أخلاق النبى عَل. 


رج2ه 57 
2 4 ركم 


74 ل ل 5 0057 3 سناارن داه يعس ا“ وي رساك 

)١18610(‏ وعن عَانْشْةَ ضََوْيَكَاَ قالت: قال رسّول الله َلِةْ: «مَنْ أب لِقاء اللو 

ع ًُ 0 ا 7 م 4 م وال سك م وال الام 50 و 03 7 ل م 

أحبٌّ الله لقاءَه. ومن كرة لِقَاءً الله كر الله لقاءه» فقلت: يا رسّول الله أكراهيّة 
و 5-7 5-1 

إن 0 02# 30 2 م م بء 0 سس اط 

الموت؟ فكلا تكرّه المؤوتء قال: «ليّس كَذَلِكَ. ولكن المؤمنّ إذا بُشْرّ بِرَحمَة الله 


8 2 03 عسل دس 7 7 م سُّ 4 -_ او َ ا 0 1 5 
ورصو انه وجنلنه ا حب لقاء اللى فا حب الله لقاءم وإن الكافرَ إذا يشر بعذاب اللّه 


,)1١1/69( صحيح: رواه أحمد, وأبو داود والترمذى. وصححه الالبائى فى صصحيح الجامع‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه مسلم (045) كتاب صلاة المسافرين وقصرها.‎ 


7 اتا 2ت ١‏ 


2 


وسَخَطِف كَرِه لِقَاءَ الله وكرة الله لِقَاء 1 

ففى هذا الحديث يخبر النبى كَل أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وأن 
مَن كره لقاء الله كره الله لقاءه ... فقالت أمنا عائشة وكا :يا رسول الله أكراهية 
الموت؟ فكلنا يكره الموت... لكن النبى بَكهِ وضّح لها وللأمة كلها أن الأمر ليس 
مجرد كراهية الموت ولكن الأمر يتعلق بمعرفة العبد مصيره فى الآخرة.. فأخبر 
النبى يَلْةٍ أن العبد المؤمن عندما تأتيه ملائكة الرحمة وتجلس منه مَدَّ البصر ومعها 
كفرٌ من الجنة وحنوطً من الجنة (أى: عطر) وتجهز الروح لملك الموت.. ثم 
يأتى ملك الموت ويبشر هذا العبد المؤمن ويقول: أيتها النفس الطيبة» اخرجى إلى 
مغفرة من الله ورضوانء فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من فِىّ السّقاء. 

فإذا علم العبد مصيره وأنه ذاهبٌ إلى مغفرة الله ورضونه ورحمته أحبٌّ لقاء 
الله وأحب الله لقاءه. 

وأخبر النبى يك أن العبد الكافر تأتيه عند الموت ملائكة سُود الوجوه معهم 
المُسوح فيجلسون منه مد البصر. 

ثم يجىءٌ ملك الموتٍ حبَّى يجلسٌ عند رأسه. فيقولٌ أيثّها التَمَسُ الحَبِيئَةٌ! 
اخرجى إلى سخط من الله وغضب... فتُشُرَّقُ فى جسدو فيتتزعها كما يتزع 
السّفود من الصّوفٍ المبلول. 

بمعنى: أنه يُكْرّه على أن تخرج روحه ؛ وذلك لأنه يُبِشَّر - والعياذ بالله - 
بالشر... ولهذا قال الله تعالى: لوو تَرَعةإذِ الَادِمُوت ف عَمَوتٍ لوت وَالْمَلهكةُ 
بطو أَْدِيِهِمْ أَخْرِجُوًا أنشْسَحكُمْ 4[الأنعام: 197]» فهم شحيحون بأنفسهم : 
والعياذ بالله- لا يريدون أن تخرج ولكن الملائكة تقول :حرجا أنشْسَحكُم »4 
فإذا بُشْرت بالسخط والعذاب تفرقت فى الجسد فينتزعها الملائكة كما يُنتزع 


(1) صحيح: رواه مسلم (584؟) كتاب الذكر والدعاء. 


السّفُود من الصوف المبلول - والعياذ بالله - حتى تخرج. 

فإذا علم الكافر أنه ذاهبٌ إلى سخط الله وغضبه وعذابه كره لقاء الله وكره 
الله لقاءه... فالشاهد أن المؤمن عند الموت يُبشر بالمغفرة والرضوان والجنة. 
فيحب لقاء الله. ,فاللهم لجعلا ممن يحب لقا ا أرحم الراحمين 

0 وعن أ المؤيية م صَفِية صَهِية بت حي لها قالث: كا الى كه 
مُعتَكِمّا فَأتيتُّ أَرُودءُ لَبْلا. فَحَدَنَةُ نم قَمْتُ لأنقلب. فَقَامَ مَهى لِيَقلبَتى) مرجلا 
من الأنصار وَلَا فلمًا ما رَأيَا الى 5 يك أشرعًا. فقال يكلِ: «عَلَى رَسْلِكُما إِنَها صَفِيهُ 
بنث خُيّنّ) فقالا: سُبّحانَ الله يا رسُول الله فقال: إن لطن يجْرى ين ابن 621 
مَجْرَى الدَّم وإنّى حَشِيتُ أنْ يَقذِف فى فُلُوبِكُما شَرًا ‏ أو قالّ: شَينًا-00". 

ففى هذا الحديث أن النبى يَلِةِ كان معتكمًا فى المسجد فى رمضان 
ولا اعتكاف إلا فى رمضان ؛ لأن النبى كَل لم يعتكف فى غير رمضان إلا سنة 
واحدة فاتته العشر فى رمضان فقضاها فى شوال؛ وماعدا ذلك فلم يشرع لأمته 
أن يعتكفوا فى غير رمضان, وإنما كان الاعتكاف من أجل تحرّى ليلة القدر, 
فقد كان النبى يله يعتكف العشر الأول من رمضان رجاء ليلة القدر ثم الأوسطء 
ثم قيل له: إنها فى العشر الأواخر فواظب على الاعتكاف ف العشر الأواخر. 

وأما حديث عمر: أنه سأل النبى يَكِةِ أنه نذر - أى عمر - أن يعتكف ليلة أو 
ليلتين فى المسجد الحرام فقال: «أوفٍ بنذرك». فهذا لا يدل على أن الاعتكاف 
مشروع وإنما يدل على وفاء النذر بالاعتكافء وأنه ليس بمعصية لو أوفى بنذره 
فيه... لكن السّنة أن الاعتكاف يكون فى رمضان فقطء وفى العشر الأواخر منه 
فقط... فقد اعتكف ككل فى العشر الأواخر. 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (4١؟)‏ كتاب الاعتكاف؛ ومسلم (11/0؟) كتاب السلام. 


الججزوالتتاخ 0000 

والاعتكاف هو: لزوم المسجد فى طاعة الله» ليتفرغ الإنسان للعبادة» وليمس 
لغير ذلك . 

جاءته صفية يا - وهو معتكف - لتتحدث إليه - وهى امرأته - ولا بأس 
ال 20و 
ثم قامت إلى بيتها وكان النبى َه خير الناس بأهله كما قال كَلِِ: اخيركم 
خي ركم لأهله. وأنا خي ركم لأهلى»”' فقام معها يُشيعها إلى بيته فإذا برجلين من 
الأنصار يَمَرّانء فلما رأيا رسول الله يَكِيةِ خجلا واستحيياء فأسرعا فى مشيهماء 
فقال النبى يَكيِ: على رِسْلكما»» - يعنى: لا تَسْرِعا - إنها صفية بنت حُيى..لثلا 
يظنا أنها امرأة جاءت لرسول الله يك فى الليل محل السكن وإيواء البيوت» فقالا: 
سبحان الله! ... لقد تعجبا أن يقول الرسول هذا الكلام. 

فقال النبى يك إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم» فيصل إلى قلبه 
وإلى عروقه ... كما أن الدم يسير فى جميع البدن» كذلك الشيطان يجرى من ابن 
آدم مجرى الدم ... ومجرى هذا اسم مكان: أى فى مكان جريان الدم. «وإنى 
خشيت أن يقذف فى قلوبكما شرا أو قال: شيئًا»!". 

ففى هذا الحديث عدة فوائد ... منها: أن للمعتكف أن يزوره أهله فى 


المسجدء ويحدثونه ويحدثهم. وأن للمعتكف أن يرافقهم فى الخروج من 
المسجد لإيصالهم إلى البيت» وأنه لا بأس بذلك» ولا يؤثر على الاعتكاف. 

ومنها: أنه ينبغى للإنسان أن يزيل أسباب الوساوس من القلوب... فمثلا: 
إذا خشى أن أحدًا يظن به شرًا فإنه يجب عليه أن يزيل ذلك عنه ويخيره بالواقع 
حتى لا يحدث ف قلبه شىء. 


.077١5( صحيح: رواه الترمذى» وابن ن ماجه»ء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
شرح رياض الصالحين/ للشيخ ابن عثيمين تلن (774-778/6) بتصرف.‎ )( 


ال لك 
"سج :555255 سح ااا لا 
ومنها: أنه إذا حدث للإنسان ما يتعجب منه فليقل: سبحان الله.. كما قال 
ذلك هذان الأنصاريان وأقرهما النبى كذة. 
ومنها: شفقة النبى كَل على أمته. ودرء الشر عنهم. 


0 


(1865) وعنْ أبى المَضْل العبّاس بن عَبْدٍ المُطلِب ذَلكهُ قالّ: شَهِدتَ مم 
رسُولٍ الله يل يَوْمَ تين فَلَرِمُتَ أنَا وأبُو سُفيانَ بن الحارِثٍ بن عبد المُطلِب. 
1 يط يارت ل من 4 بك معاي 1-5 م 
رسُولٌ الله يكلم تقَارِفَهُ.. ورسُول الله يك على بَعْلَةِ لَه بَيْضَاء . 


2000 6ع ب الوك عش سك م 200 00 

فلمًا التقى المُسْلِمُونَ والمُشْرٍكونَ وَلى المُسْلِمونَ مُدبرينَ» فطفق رسّول الله 
00 سوءر 2 عراس جاه رفي اد عشم رما عاة 
ير كُض بَعْلَتَهُ قبل الكُمَارء وأنا آخذّ بنجام بَعْلَةِ رشول الله َك أكُمَهًا إرادةً أنْ لا 
هه 04 3 ؟5 072 8 1 ا 
تُسْرِعَ» وأبو سُفْيانَ آذ بركاب رسُولٍ الله كله . 

00 ع مارت عه اه 0 2 0 06م 43 02 24 

فقال رسُول الله يَكْيَد: «أئ عباس ناد أصحات السَّمْرةٍ» قال العبّاسء وكانّ رجلا 
لكت 1 00 م ه 3 0 عم . سِِ امه 
صَيْنَا: فقلت بأعلّى صَوْتَى: أيْن أصحابُ السَّمْرَة فوالله لكأن عَطِمَتَهُمْ حينَ سَمِعُوا 
مه 00 7 - 1 ته )و 4 4 
صَوْتَى عَطَفَةَ البَقَرِ علّى أولادهاء فقَالوا: يا لَبَبكَ يا لِك فاقتتلوا هُم والكمَانٌُ 

٠. 31‏ 9 واو 2 5 2 0 ع سمس 
والدّعوةٌ فى الأنصارٍ يقولون: يا مَعشَّرٌ الأنصارء يا مَعشّر الأنصار ثم قَصْرَتِ 
0 اه 2 
الدعوة على بنِى الحَارِثٍ بن الخحزرج. 

0 و عالت 002 50 رام 

فنظر رسول الله يَلِةِ وهو على بَغْلتِهِ كالمتطاول عَليها إلى قتالهم فقال: هذا 

ساس اس اوس 42> 1 ٠‏ وسااته ماس 020 3 َه 3-8 
حِينَ حَوِىَ الوَطِيسٌ" ثم أحَذَ رشول الله يَكِِ حَصَياتِء فرَمَى بِهِنَّ وجوه الكفار ثم 
5 م هك هه ده او .> سك رمت ار 0 
قال: «انْهَرّمُوا ورَبٌ محمد فَذَهَبْت أنظرٌ فإِذًا القتال عَلَى هَيْئتِهِ فيما أرَى» فوالله ما 
هُو إلا أنْ رمَاهُم بِحَصَيَّاتَ فمَا زْلْتْ أرَى حدَّهُم كليا وأَمْرَهُمْ مُديرًا". 

لما فتح الله مكة على رسوله 5 والمؤمنين وخضعت له قريش خافت 


(1) صحيح: روا مسلم (1776) كتاب الجهاد والسير. 
«الوطيسٌ؛: التَنُونُ ومعناه: اشْتَدّتِ الحربُ - وقوله::حدَّهُة؛ أى: بأسَهُم. 


33 الجن التابع ارت 2 
هوازن وثقيف وقالوا: قد فرغ محمد لقتالنا فلتَغزُه قبل أن يغزونا.. وأجمعوا 
أمرهم على ذلك. 

وكان النبى بَلدةِ وأصحابه قد فتحوا مكة فى السنة الثامنة من الهجرة ومعهم 
عشرة آلافٍ من خخارج مكة وألفان من أهل مكة. .. فكانوا جميعًا اثنا عشر ألقًا.. 
فجعل بعضهم يقول: لن تُعلّبٍ اليوم من قلة.. فأعجبوا بكثرتهم.. فأراهم الله 
ون أن النصر لا يكون إلا من عند الله بَرَوَنَّ.. وأن القوة والكثرة والسلاح 
والعتاد لا يحولون بين الناس وبين قضاء الله وقدره. 

لم يعلم المسلمون أن هوازن وثقيف قد أعدّتا لهم الكمائن لمباغتة جيش 
المسلمين والانقضاض عليهم. 

وأقبلت الطلائع الغفيرة من الجيش الإسلامى تتدافع نحو الوادى فلم 
يَرَّعهم إلا وابل من السهام تتساقط فوق رؤوسهم.. واندتشرت موجة من الفزع 
وماج بعضهم فى بعض وانهزم مُعظم الجيش ولاذوا بالفرار.. وبقى الرسول 5ل 
ومعه نفرٌ قليل فى الميدان كما قال تعالى: لموَلَِتُم مُتَريت 4 [التوبة: 10].. 
ووقف النبى كة وجعل يركض على بغلته تجاه العدو وهو يقول: «أنا النبى لا 
كذب أنا ابن عبد المطلب». يُعلمهم (عليه الصلاة والسلام)...وأمر العباس ذَنَكُ 
-وكان رجلا جهورىّ الصوت-أمره أن ينادى الصحابة ليرجعواء فجعل ينادى: 
يا أصحاب السَّمُرة... يا أصحاب السَّمُرة يا أصحاب السَّمُرة أقبلوا.. هَلُمُوا. 
والسّمُرة هى: الشجرة ة التى بايع الصحابة عليها رسول الله كك كك فى الحديبية 
على ألا يفروا - وهم قروا الآن - فقال: يا أصحاب السَّمرة يُذكرهم بهذه 
المبايعة. .. وهذه السمرة شجرة بايع النبى 2 تحتها الصحابة على ألا يفروا 
سوقم يقول الله تعالى: «لْقَدْ رضح أَنَهعَنِالْمُوؤمِي إذ يبايعُوئلك منت 

لشَّجَرَوَ #لالقتح: 18]. فأخبر الله تعالى أنه رضى عنهم, وأخبر النبى كَل أنه الا 
يدخل النارٌ أحدٌ بايع تحت الشجرة». 


تتاتطاقلات __اللقاعاة ظ 

فقال العباس - وكان رجلا صيّنًا''- فقلت بأعلى صوتى: أين أصحاب 
السمرة؟ قال: فوالله! لكأن عطفتهم حين سمعوً!ا صوتى» عطفة البقر على 
أولادها. فقالوا: يا لبيك؟ يا لبيك! قال: فاقتتلوا والأُكفار. فقال رسول الله ككةِ: 
«هذا حين حمى الوطيس)'"”. 

قال : ثم أخذ رسول الله كَةِ حصيات» فرمى بهن وجوه الكفار. ثم قال: 
«اتهزمواء ورب محمد)». 

واشتدٌ القتال فولّوا مدبرين » فندب رسول الله تك الأنصار فقال: ايا معشر 
المسلمين أنا رسول الله» فقالوا: إليك والله جتناء فنكسوا رؤوسهم., ثم قاتلوا 

فلما عَُوا رسول الله كك نزل عن البغلة » ثم قبض قبضة من تراب من 
الأرضء ثم استقبل به وجوههم,؛ فقال: اشاهت الوجوه» ' فما خلق الله منهم 
إنسانًا إلا ملا عينيه ترابًا بلك القبضة» فولوا مدبرين ... فهمزمهم الله ون 
وقسّم رسول الله كَل غنائمهم بين المسلمين»'”'' 

فكان ذلك النصر آية من آيات الله مون... فقد نص الله المؤمنين بعد آن 
هُزْموا عندما اغتروا بعددهم.. فأراهم الله أن النصر من عند الله يبَون.. 

قال تعالى: 8 لَدَد رسكم أله مَوَاولنَ حكؤرو يمحن إِذْ أَعَسَتْسكْع 
5 لانن عنحكُم مَبِنًا وَضَافْ عَيَِحكْم الرّضٌُ يمَايَحبَتَ 2 

ريك © 11#اسكقة م شاد ول التؤبوت و1 جه 

2 تَرَوَهاوَعَدَّبَ ال ككَرُوأ ولك رآ الْكَفرِينَ (8) شد ينوب أنه وأ 
بحَد ِلك عَلّ مَن يمآ وأ وَأللَهُ ع فور يحِيمٌ (450 [التوبة: 6؟-0؟] , 
() صيمًا: قوى الصوت. 
() هذا حين حمى الوطيس: الضرب فى الحرب. 


0) شاهت الوجوه: أى فَبْحت. 
(1) صحيح: رواه مسلم )١1015(‏ كتاب الجهاد والسير. 


قووة تف 

(160) وعن أبى هُرّيرة وليه قال: قال رسولٌ الله يَكيِ: «أيّهَا النَّاس إِنَّ الله 

طَيّبٌ لا يفْبَلٌ إلا ياه ونَّ الله أمَر المؤمنينَ يما أمَر به المرسلِينَ؛ فقال تعالى: 

(كأيا ئلعواء نبت وألأ سما 4 وقاد تسالى: «جَأنهَا ارت امنا 

حكُلوأ ين مَِبتٍ ما رداك 4 ثم ذَكَرَ الرّجُلَ يُطِيلٌ السّفَر أشْعَتَ أغْبَرَيَمُذُ يديه إلى 
1 


و 


السّماءِ: ياربٌ ياربّء ومَطْعَمُهُ حرام ومَشْرَبْةُ حرامٌ ومَلْبَسُهُ حرام وعُذَّىَ 
بالحرام» فأنّى يُسْتَحَاتٌُ لِذَّلِكَ؟)20". 

(إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا»» فمن صفاته سبحانه وتعالى أنه طيب»ء ولا 
يُرفع إليه إلا العمل الطيبء ولا يقبل من عباده إلا العمل الطيب... قال عليه 
الصلاة والسلام: «وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فيستوى الجميع عند 
لله سبحانه وتعالى فى التقرب إليه بالشىء الطيب... فأمر المرسلين بقوله: ١‏ يتأي 
لل لوأ دس لطبت وَعَملو لحا ِف يمَاتعْملُونَ لمح [المؤضون:٠0‏ . 

وقسال للمسؤمنين: « يَتأيهًا لي ءَامَناْسكُلُوأ من طِبت مَا َرَفَك 
وَأَضْكْوأنَّهَ إن تش إِياُ فْبُدُورت © البقرة:117, (ثم ذكر النبى كله 
الرجل يُطيل السفر أشعث أغير يمد يديه إلى السماء يقول: يارب! يارب!)» 
والمسافر مستجاب الدعوة كما جاء فى حديث النبى5ة فى ذكر ثلاثة يُستجاب 
لهم: فذكر المظلوم» وذكر المسافر» وذكر دعوة الوالد على ولده. 

فالمسافر مع طول سفره كلما دعا استجيب له. ولكن الإنسان هذا الذى 
يأكل الحرام لا يستجيب له ربه» مع طول سفره ومع شعثه واغيرار وجهه؛ ومع 
كثرة ما يتعب فى السفرء لكن لا يُستجاب له. 

والله يستحبى من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صِفرًا خائبتين.. ولكن هذا 
المسافر كان يتعمد أكل الطعام الحرام» سواء كان من سرقة أو من رشوة أو من 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )9١15(‏ كتاب الزكاة. 


سر عد 1 


رى ختانطافلات _ لقاع 
سحت أو من غصب. . فهو طعام ليس خلالا .. فكان يأكل الحرام ولا 
يتورع. .. ومشربه حرام كذلك؛ وملبسه حرام وعُذَى بالحرام فقد تربّى على هذا 
الشىء «فأنى يُستحاب له؟!). 

فالمسافر يُستجاب له لو كان طييب المعلعم وطيب المشرب» وطيب 
المَلبس وهذا الذى يستحق أن يستجيب الله كرون له. 


)جلاب رهد 4د 
عي م و نوكم 


1 وعن أبى شُرَيرة وله قال: قالّ رسُولٌ الله كله: لان لابِكلمهُم اه 
وم القبامقء ولامرَكهِمْه ولا ينظو إلئِمِيْ ولهُّم عدَّابٌ أليمٌ: شَبْخٌ رَانِ ومَلِكٌ 
كذَّاثٌ وعَائِلٌ مسْتكيرٌ)7. 

سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يَرَونَّ عند شرحنا للحديث رقم 
(170) فأرجو الرجوع إليه. بارك اله فيكم 


(1855) وعن أبى هُريرة ولي قال: قال رول الله كلهِ: «سَيْحَانُ وجَيْحَانٌ 
والفراتٌ و اليل كل من أنْهَار المجنّه0 7 . 

ففى هذا الحديث أخبر النبى يَكةِ أن تلك الأنهار الأربعة من أنبار الجنة 
... فقال بعض أهل العلم: إنها من أنهار الجنة حقيقة ولكنها لما نزلت إلى الدنيا 
غلب عليها طابع أنهار الدنيا فصارت من أتبهار الدنيا... أو أنها من أطيب أنهار 
الدنيا فذكرها النبى يَكئِ مبذا الوصف من باب رفع شأنها والثناء عليها. 

أما نهر الفرات فقيل أنه نهر الفرات الذى فى العراق.. لكن الإمام النووى 
يدث قال: ليس الذى بالعراق.. بل هو نهرٌ فاصلٌ بين الشام والجزيرة. 
(1) صحيح: رواه مسلم )٠١1(‏ كتاب الإيمان. 


«العَائلٌ؛ : المُقِيرٌُ. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (5859) كتاب الجنة وصفة تعيمها. 


حل اسار 

الجوالتاع رامين 2 

وأما سَيحان وجّيحان فهما نهران فى أرض الأرمن بقرب الشام» وليسا هما 
سيحون وجيحون اللذان بأرض خراسان... هذه الأنمار الأربعة: سيحان» 
وجيحان بأرض الأرمن قرب الشام... والفرات الذى هو بين الشام وجزيرة 
العرب. والنيل الذى هو بأرض مصر... هى من أنهار الجنة. 

واختلف العلماء فى معنى أن هذه الآنمار من أنهار الجنة» فقيل: كون هذه 
الأخبار من أنهار الجئة أى أن ماء الجنة يُصَبَّ فيهاء وهذا أظهر الوجهين؛ وأن 
أصل هذه الأثجار ينزل فيه + الماء من ل الجنة. 


4 
اي ا سس 


بِمَائِهَا صَائِرة إلى ال الْجَنَّة... وَالتَانى: علص لي على طاوراء وولها عل 
مِنَّ الْجَنّقَ وَالْجَنّةُ مَخْلُوفَة موجودة اليوم عند أهل السَّنةء وقد ذكر مُسْلِمٌ فِى 
كناب لْإِيمَانِ فى حَدِيثِ الإسْرَاء أَنَالْقْرَاتَ وَالْلَ يَخْرْجَانٍ مِنَ الْجَنَّةِ... وَفِى 
البخارى من أصل سدرة المنتهى”© 

فحينتذ يجب أن نعتقد أن هذه الأنمار إنما أصلها وأصل منبتها من الجنة» 
وأنها تستمد ماءها من الجنة» فإذا أرادوا أن يقولوا: إن هذا النيل يستمد ماءه من 
بحيرة ناصر سئنقول: إن النيل وبحيرة ناصر يستمدان الماء من الجنة... وإذا كان 
هذا الماء الذى بين أيدينا هوماءٌ أصله من الجنة» فعيبٌ علينا أن ثلوثه 
بالقاذورات والفضلات وآثار التغوط وأكثر من ذلك...وعيب علينا أن نسمح 
لغير بلاد المسلمين أن يلوث هذه المياه بالكيماويات والسموم وغير ذلك حتى 
صرنا أفقر بلاد العالم فى الماء» مع كثرته ووفرته 


.)508/١1( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


1 ا خلس ال 

(2) وعن أبى هُرّيرة كه قال: أخَذٌ رول الله يك بيَدِى فقالّ: « حَلَقَ الله 
الْرة يوم السَبْتِ» وحَلقَ فيا الجبَال يو ْم الأحد وحَلَقَ الشّجَرَ يَوْمَ الإنِْينِ وخَلَقَ 
المكرُوة يَْمَ اانا وخَلَقَ التُورَيَوْمَ الأربعاءء وبَثَّ فيَهًا الدّوابٌ يَوْمَ الحَمِيس؛ 
وخَلَقَ آدمَ يه بَعدَ العَصر مِنْ يَوم الجُمْعَةٍ فى آخر الكَلْقٍ فى آخر سَاعَةٍ مِن النَهَارٍ 
فيما بَيْنَ العّصر إلى القَيْلٍ)0". 

ففى هذا الحديث يخبر النبى َلِدِ أن الله يرون خلق التربة التى هى مادة 
الأرض يوم السبت.. وخلق الجبال لتكون أوتادًا ورواسى للأرض يوم الأحد.. 
وخلق الشجر يوم الاثنين. . ولق المكروه يوم الثلاثاء. 

قال الإمام النووى بأد وَهُوَمايَقُومُ به الْمعَاض وَيَصلْحُ يه التَّدبيرُ كَالْحَدِيدٍ 
غير من جَوَاِرِ الأرضيء وَكُلْ شَيْءِ يَقُومُ به صَلاحُ شَئْء فون .. وَمِنْةُ 
إَِقَان النَّىْءِ وَهُوَإِحكَامُة قَلْتّ: وَلَا مُتَاقَاةَبَنْنَ الرّوَاتيْنِ فَكَِاهُمَا لق يَوْمَ 
اتاو . 

وخلق النور.. وفى رواية : النون - أى: الحوت- يوم الأربعاء.. ولا مُنافاة 
فكلاهما لق يوم الأربعاء.. وبتٌ فيها - أى: فى الأرض- الدواب يوم 
الخميس.. والدواب: بالمعنى العام هى كل ما دَبّ على الأرض 

وحَلقٌ آدَمَ َِِ بَعدَ العَصرٍ مِنْ يُوم الجُمْعَةٍ فى آخر الحَلْقٍ فى آخر سَاعَةٍ ين 
الَهَارِ يما يَيْنَ الَصر إلى اللَيْل. 

ولكن بعض أهل العلم ضمّف هذا الحديث رغم أنه رواه مسلم.. 
وذلك لأنه يخالف القرآن الكريم.. وممّن ذهب إلى تضعيف ذلك الحديث 
الشيخ ابن عثيمين يَدْانْهُ حيث قال: 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (1/84؟) كتاب صفة القيامة والجنة والتار. 
(؟) مسلم بشرح النووى (9ا١/ .)١94‏ 


م(5١)‏ (شرح رياض الصالحين ) ج7 


اس ار 2 أ 

0 ققخ و١‏ 

فهذا الحديث رواه الإمام مسلم يدنه وقد أنكره العلماء عليه فهو حديث 
ليس بصحيح ولا يصح عن النبى كَل ؛ لآنه يخالف القرآن الكريم... وكل ما 
خالف القرآن الكريم فهو باطل ؛ لأن الذين رووا: تَقَلهٌ من البشر يخطئون" 
ويصيبون ... والقرآن ليس فيه خطأء بل كله صواب منقول بالتواتر» فما خالفه من 
أى حديث كان فإنه يُحكم عليه بأنه غير صحيح وإن رواه من رواه ... لأن الرواة 
هؤلاء لا يتلقون عن رسول الله كه مباشرة لكن بواسطة الإسناد: حدثنا فلان 
عن فلان إلى رسول الله كَل ... وهؤلاء قد يخطئون. لكن القرآن ليس فيه خطأ. 

فهذا الحديث مما أنكره أهل العلم - رحمهم الله - على الإمام مسلم 
ولاغرابة فى ذلك؛ لأن الإنسان , بشر امسلم وغير مسلم» كلهم بشر يخطئون 
ويصيبون... فعلى هذا لا حاجة أن نتكلم عليه مادام ضعيقًا فقد كُفيناه - والله 
الموفق” . 


(1875) وعنْ أبى سُلَيمانَ خالد بن الوَلِيدٍ 3ك يَلكه قال: : لَقَدِ انَقَطَعَتْ فى يَدِى يوم 


تعد م 


تسعة سياف فما فى ف يدى إلا صفيحة يَمَانيهُ ك0 


اضر 


من المعلوم أن خالد بن الوليد ته كان فى جيش المشركين فى غزدة 
أحد .. وكان على رأس الذين كَدُوا على المسلمين من خلف جبل أحد وقاتلوا 
النبى كك وأصحابه. وكان معه عكرمة بن أبى جهل ذَقتَهُ ثم مَنَّ الله عليهما بعد 
ذلك بنعمة الإسلام فأسلما وكانا من قواد المسلمين. 

ولقد أمّر النبى كد فى سرية مؤتة ثلاثة وهم: زيد بن حارثة وجعفر بن أبى 
طالب وعبد الله بن رواحة فك .. فلما قتلوا أخذ الراية ثابت بن أرقم وأعطاها 


(1) شرح رياض الصالحين (5/ 7”) بتصرف. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (55565) كتاب المغازى. 


تفلت عه 
لخالد بن الوليد الذى استطاع بخطة نادرة أن يُنقذ جيش المسلمين من هزيمة 
ماحقة وقتل مُحقق .. وكان انسحابه قمة النصر بالنسبة إلى ظروف المعركة.. 
وقاتل فى ذلك اليوم قتالّا شديدًا حتى انكسر فى يده تسعة أسياف.. فلك أن 
تتصور معى كيف كان يقاتل خالد بن الوليد ولك الذى قال عنه النبى عَكَِدِ أنه 
سيف من سيوف الله يرون . 

ود يد 


م 7 
ا كير 


(1855) وعنْ عمرو بن العاص ذلك أنه سَمِعَ رسُولٌ الله يكل له يقول: «إِذَا حَكَمَ 
الحَاكِمُ فَاجْتَهَد نّم أصاب. فلَهُ أجْرانِء وإن حَكَمِ وَاجْتَهَدَ فأخطأء فَلَّهُ أج). 

به المراد بالحاكم هنا فى هذا الحديث: القاضى أو المفتى... والحديث 
يوضح أن القاضى أو المفتى إذا اجتهد وتحرّى الحق وبذل وسعه فى ذلك فإن 
الله سبحانه وتعالى يُثيبه على هذا: إن أصاب فله أجران: الأجر الأول على 
إصابة الحق, والثانى على اجتهاده... وإن أخطأ فله أجدٌ واحد وهو الاجتهاد 
وبذل الوسع والطاقة فى طلب الحق. 

قال الإمام التووى كتة: قَالَ الْعْلَمَاكُ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهَدَا الْحَدِيتَ 
فى حَاكِم عَالِم أَمْلٍ لِلْحَكم فَإِنْ أَصَابَ قَلَهُأَجْرَانٍ ... أَجْرٌ بِاجتِهَادِه وَأَجْرٌ بإِصَابته 


00 


َإذأخطأ مهأ جد باجتَهَادِه. .وَفِى الْحَدِيثِ مَحذُوفْ تَقَدِيرُه :دا أَرَاد الْحَاكِمُ 

.. قَالُوا :املس بأل ْم لايل لشم كن كم كلا جر 
1 نِم وَلَايْقَذ كمسو و اٌوَائَقَ احم أم لا؛ لأن إصابته اتفاقية ليْسَتْ 
صَاورَةَنْ أصل شري ف حَاصٍ فى بيع أحكَاِه سَوَاة رَافَقَ الصّوَاتَ أ لا. 
وَهىَ مَرِدُودةٌ كُلَّهَا وَلَا يُعذّدُ فى شىء مِنْ لِك وَقَد جَاءَ فى الْحَدِد يك" أن الى 
كد قال: «القضَاةٌ نَلانَّه: كَاضِيَانِ نى النَّارِِ وقّاض ف الجَنِّ؛ قاض تَضَى بِالهَوَى فَهُوَ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (767) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة-ومسلم )١1717(‏ كتاب الأقضية. 
(7) مسلم بشرح النووى .)7١ /١7(‏ 


3 الجوالتاع رمت ا 


فى النارء وقّاض تَضَى بِعَبْرٍ عِلْم فهو فى الثار ونا ضن تَضَى باحق فهو فَهُوَ فى الجَنّة)7". 


بالماء»”". 


فالحمى- كما قال النبى يَكِةِ-: «من فيح جهنم».... وقد أوصى النبى كَل 
بصب الماء البارد على المريض بالحمى.. فهذا من أسباب الشفاء من الحمى ... 
ولاامانع من استعمال العقاقير المناسبة فإن النبى يَكِيةِ كان يُعلمنا أن تأخذ بكل 
الأسباب. 

وقد أثبت الطب الحديث أن صَبَّ الماء البارد على المريض بالحمى من 
أسباب الشفاء.. ونحن لسنا بحاجة إلى ذلك فنحن نصدق النبى يكن فى كل ما 
يقوله ولسنا بحاجة إلى أن يت يقبت الطب ذلك أو ينكره. . فالنبى كيهو الصادق 
المصدوق المُؤيّد بالوحى من السماء. 


(187100) وعن عائسَة َه ميك عن اليك قال: امن مات وعَلَيْه صَوْم ضَامَ 


4 


عن وَليّة)7". 


.)55141( صحيح: رواه الطبرانى فى الكبير وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7777”) كتاب بدء الخلق» ومسلم (١١؟١؟)‏ كتاب السلام. 

() متفق عليه : رواه البخارى )١1957(‏ كتاب الصوم؛ ومسلم )١١51(‏ كتاب الصيام. 
وَالمَخْتَارُ جوازٌ الصَّوْم عمَّنْ ماتّ وعَلَيْهِ صَوْمٌ لهذا الحَدِيثِ - والمُرادُ بالوّلىٌ: القَرِيبُ وارنًا كان أو 
غَيْرَ وارث. َ 


وطاقلا المواعه 

فقوله: «من مات وعليه صيام» يعنى: معناه صيام واجب» وسواء كان هذا 
الواجب بأصل الشرع كشهر رمضانء أو واجب بإيجاب الإنسان ذلك على 
نفسه بالنذر» فإنه يُصام عنه» لعموم الحديث... أى: يصوم عنه وليه.. وسواء 
كان هذا الولى وارئًا أو غير وارث. 

وإن صام عنه صاحبه فالذى يبدو أنه لا بأس» وإنما ذكر الولى من أجل أنه 
هو الذى يشفق عليه» وهو الذى يُعنّى به. وهو الذى يمكن أن يحصل ذلك منه؛ 
ولو صام عنه غيره جاز. 

77 وعنْ عَوْفِ بن مالك بن الطفَيلٍ أن عائّة ا حُدَئت أن عبد لله بن 
الرئْر كلها ًا قال فى بَيْع أو عَطَاءِ أعطنة عَائشَة َه رضى الله تعالى عنها: والله لَتَنْتَهِيّنَ 
عَاِقَتُ أو لأحجرَنٌ عليهاء قال : أَهُوَ قال هذا؟ قالوا: : نَعمْ» قالث: هُو لله على نَذّرٌ 
ألا كلم ابْنَ الرُبَيْرِ بدا فاستشقع ابن لريرٍ إليها حِينَ طالتٍ الهجْرَّةٌ. فقالث: لا 
والله لا أَشَمَحُ فيه أبَدّاه ولا أنَحَنّتُ إلى نَذْرى 

فلمًا طّال ذَلِكَ على ابن الرُبئْرٍ كلّم المِسُورَ بنَ مخْرَمَة وعَبْدَ الرّحمَنٍ بنَ 
الأسْوَّدِ بن عبد يَغُوتَ وقال لهُما : أنُشْدُكُما الله لَمَا أَدكَلْتَمَانى على عائِسّة وفيا 
إنّهَا لا يَحِلٌ لَهَا أنْ تَْذِر مَطبعتى» فَأبّل بهِ المِسْوَ وعبِدُ الرّحمن حتّى اسْتأذنا 
على عائشة فقالا: السّلامْ عَلبِكِ ورحمة الله وبركاثة أتدل؟ قالث عَاقِمَهِ 
ادَجُلُوا. قالوا: : كُلْنَا؟ قالث: , عم ادخُلُوا كُلَكُم ولا تَعلَمُ أن نَّمَعَهُما ابنّ الرْيِْ فلمًا 
دحَلُواء دحَلَ ابْنُ الريئْرِ الحجَابَ» فاعَئقٌ عايِضَة ئِْسَّةَ يه وطفِقّ يُنَاشِدُهَا ويلكى: 
وطَفِىٌ المِسْوَّرٌ وعبْدٌ الرّحمن ن يدانا إلا كلّمَُْ وقلَثْ ينه ويقولان: إنَّ الى 
َه نهى عمًا قد عَلِمْتِ من الهجْرَة. ولايِحلٌ لمُسْلِمٍ أن يهَجُر أتحاه قَْقَ ثلاث 
يال 


لما آَكْتَرُوا على عائشَّةً من التَّذْكِرةٍ والتّحرِيج. طَفِقَّتْ تُذَّكرَهُما وتبكى. 
وتَقُولُ: إن تَدَرثٌ والئَذْرُ شَدِينٌ كلم يزالا بها حنّى كلّمتِ ابْنَ الرْيْرِ وأعبَقّتْ فى 
تَذِمَا ذلِكَ أربعِينَ رَكَبتَ وكائّث تَذْكُرْ نَذْرَهَا بعدَ ذَلِكَ فتَِكِى حنَّى تَبْلَّ دُمُوعُها 
خمارما". 

نحن نعلم أن عائشة ذَكْكَا أم المؤمنين وأفضل زوجاته بعد موته يكو 
وكانت مَنْ كانت فى العلم والعبادة والرأى والتدبير... وكان عبد الله بن الزبير 
وهو ابن أختها أسماء بنت أبى بكر يك سمع عنها أنها تبرعت وأعطت عطايا 
ثيرة فاستكثر ذلك منها وقال: لئن لم تنته لأحجرن عليها...وهذه كلمة شديدة 
بالنسبة لأم المؤمنين عائشة لها ؛ لأنها خالته وعندها من الرأى والعلم والحلم 
والحكمة ما لا ينبغى أن يُقال فيها ذلك القول... والحَجر عليها يعنى منعها من 
التصرف ف مالها أو التبرع الكبير من مالها...فسمعت بذلك» وأخبرت به... 
أخبرها بذلك الواشون الذين يَشُون بين الناس ويفسدون بينهم بالنميمة 
- والعياذ بالله - والنميمة من كبائر الذنوب... وقد حذر الله من النمام وإن 
حلف - فقال: # وَلَاتِمْ كل حَلانٍ مَهينٍ (1) همَرِمَشَلسَمِيوٍ #[القلم: .]11١ ٠١‏ 

المهم أن هذه الكلمة وصلت إلى عائشة. فنذرت فك ألا تكلمه أبدَاء 
وذلك لشدة ما حصل لها من الانفعال على ابن أختهاء وهجرته. 

ومن المعلوم أن هجر أم المؤمنين تنك لابن أختها سيكون شديدًا عليه 
فحاول أن يسترضيها ولكنها صمّمت ؛ لأنها ترى أن النذرٌ شديدٌء فاستشفع إليها 
برجلين من أصحاب رسول الله يك وفعلا حيلة بأم المؤمنين لكنها حيلة حسنة ؛ 
لأنها أدَت إلى مطلوب حسن وهو الإصلاح بين الناس... والكذب فى الإصلاح 


له 


بين الناس باللسان جائز فكيف بالأفعال؟» استأدَنًا على عائشة يها فسلما 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (25017/7 3019/4 5017/6) كتاب الأدب. 


ب حراس الم ا 
/ 0 لوطت الج التتاع 66 
عا ب سس سي م م م يم سم سس سس 77ت 

عليها وهذه هى السَّنة عند الاستئذان أنك إذا قرعت الباب على شخص تقول 
السلام عليكم... ثم استأذناها فى الدخول فقالا: ندخل؟ قالت: نعم قالوا: 
كلناء قالت: كلكمء ولم تعلم أن عبد الله بن الزبير معهما لكنها لم تقل: هل 
معكم عبد الله بن الزبير فلم تستفصل وأتت بقولٍ عام: ادخلوا كلكم» فدخلوا. 

فلما دخلوا عليها وإذا عليها الحجاب: حجاب أمهات المؤمنين وهو عبارة 
عن ستر تستتر به - أمهات المؤمنين - لا يراهن الناس وهو غير الحجاب الذى 
يكون لعامة النساء ؛ لأن الحجاب الذى لعامة النساء هو تغطية الوجه والبدن» 
ولكن هذا حعجاب يكون حاجبًا وحائلا بين أمهات المؤمنين والناس... فلما 
دخلا البيت دخل عبد الله ابن الزبير الحجاب ؛ لأنه ابن أختها فهى من محارمه 
فأكبٌّ عليها يُقبلها ويبكى ويناشدها الله يرون ويحذرها من القطيعة ويبين لها أن 
هذا لا يجوز ... لكنها قالت: النذر شديد, ثم إن الرجلين أقنعاها بالعدول عما 
صكَّمتٌ عليه من الهجر وذكّراها بحديث النبى يك إنه «لا يحل للمؤمن أن يهجر 
أخاه فوق ثلاث» حتى اقتنعت وبكَتٌ وكلمت عبد الله ابن الزبير ولكن هذا الأمر 
أهمّها شديدًا ؛ فكانت كلما ذكرته بكت هَُنكَا ؛ لأنه شديد. وهذا قاعدة فى كل 
إنسان يخاف الله... كل مَن كان بالله أعرفٌ كان منه أخوف... فكانت كلما 
ذكرت هذا النذر وأا انتهكته بكت ذل ... ومع هذا أعتقت أربعين عبدًا من 
أجل هذا النذر ليعتق الله تعالى رقبتها من النار... وفى هذا دليل على شدة إيمان 
أمهات المؤمنين وحرصهن على العتق من النار والبراءة من عذاب الكفار"" . 

جه ففى هذا الحديث دليل على فائدة عظيمة .. ألا وهى: 

أن الإنسان لا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ولا سيما إذا كان قريبًا 
وأنه يجب عليه أن يحنث ويُكفْرء لقول النبى يَكِ: «مَن حلف على يمين فرأى 
خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليأتِ الذى هو خيرٌ». 


200 شرح رياض الصالحين / للشيخ ابن عثيمين تلن (4 / 78-/837010). 


7 قف لفكي 
و 


اضر 


(1679) وعن عُقْبَةَ بن عاير َلك أن رشُولٌ الله كل خَرَ اج إلى قتلى أحد. 
ل عه يمد تمان يبن كالموخ لأسا ولأثواجه ملعل ال 
فقال: «إنَى بيْنَ أيْدِيِكُمْ قَرَطَ وأنَا شهيدٌ عليِكُم وإِنَّ موْعِدَكُم الحؤْضٌء وإِنَّى لأَنظرٌ 
إليه ين متقاهى هذا وإنَى لَمْتْ المحشى عَلَيكمٍ أن تُشْر كوا ولكين الحقّى عَلَيِكُم 
الدّنْا أنْ تنَاقَسُوها» قال: فَكَانَتْ آخِْرَ تَظْرَةِ تَظَرتّها إلى رسُول الله كله"2. 

وفى رواية: اولكنى أنحتى ليم لذن أذ فوا فيا وتوا فتهْليكُوا كما 
َلَكَ مَن كان فلكم قال عفْية عُقْبةٌ: فكانَ آخرّ ما رآَيْتٌ رسُولٌ الله يَكِةِ على المثبرٍ. 

وفى رواية قال: (إنَى َرَطْ لَكُمْ وأنَا شَهِيدٌ عليْكُم وإِنَّى والله لأنظرٌ إلى حَوْضِى 
الآن» وإِنّى أعطِيتٌ مَفَاتِبيحَ خَرَّائْن الأرضء أو مَفَاتِبِحَ الأرض» وَإِنى والله مَا أخافٌ 
عَلَيْكُم أنْ تُشْرِكُوا بعدى ولكِنْ أحَافٌ علَيْكُم أنْ تَنَافَسُوا فيها) . 

والمرادُ بالصَّلاةٍ على تَيْلى أَُحُدِ: الدّعاءٌ لَهَوْ لا الصَّلاةٌ المعرّوفة. 

4# ففى هذا الحديث يحكى عقبة بن عامر أن رسول الله يكةٍ خرج إلى قتلى 
أحد فصلى على شّهداء أحد - أى: دعا لهم كما قال المصنف يدن - لأن صلاة 
الجنازة المعروفة إنما تكون قبل الدَّفن لا بعده .. إلا من فاته الصلاة عليه قبل 
الدفن يصلى عليه بعده ... لكن هذه الصلاة الدعاء كما فى قوله تعالى: #حُذْمِنَ 
1 مَوهِمَ صَدٌ صَدَقَه تطيف رهم وتركي يا وَصَلٍ ليم 4[التوبة: »]٠١‏ يعنى: ادح لهم. 

المهم أن النبى كَلكةٍ صلى عليهم بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء 
والأموات.. ثم صعد المنبر كه وبدأيخطب ف الناس وكأنه يودعهم.. 

ثم أخبرهم بأنه سيكون سابقًا لهم فقال: 'إنّى ببْنَ أَنِدِيكُمْ فَرَط؛ وأعطاهم 
موعدًا على الحوض '«وإنَّ موْعِدَكُم الحؤضٌ» ثم أخبرهم أنه يرى الحوض من 
مكانه هذا .. ونحن نعلم أن النبى كك كان وصف حوضه فقال: ١حَوْضِى‏ مَمسِيرَةٌ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١7554(‏ كتاب الجنائز - ومسلم (1457؟) كتاب الفضائل. 


وفطت الجوالماة اا 


:سوا وما من لفت قرش بين شك وكرذا 
كُنحُوم السّمَاِء مَنْ شرب نه مادا 3 

فهذا الحوض يتسابق إليه المسلمون يوم القيامة ليشربوا من يد النبى محمد 
يكِِ.. وذلك لآن الناس يخرجون من قبورهم أعطش ما كانوا وأجوع ما كانوا 
وأعرى ما كانوا.. فمن كان مُتبعًا للنبى وَلِةٍ شرب من الحوض وسقاه النبى 
َك . ومّن كان مُبتدعًا فإنه يُذاد عن الحوض ويتبرأ منه النبى كَلله. 

جد لقد كان النبى يَكئِةِ ينظر إلى الحوض وهو ف الدنيا بين أصحابه .. فد 
كَشْف له فى الدنيا كما كُشفت له الجنة والنار فى صلاة الكسوف.. وكما كشف 
له بيت المقدس وهو فى مكة عندما طلب منه المشركون أن يصفه لهم. 

وأخر َكل أنه لا يخشى على أمته الشر كَ ؛ لأن البلاد - ولله الحمد - فتحت 
وصار أهلها إلى التوحيد ولم يقع فى قلب النبى ‏ يك أنه يقع الشرك بعد ذلك, 
لكن لا يُفهم من هذا - أى من كونه لا يخافٍ الشرك على أمته - ألا يقع» فإن 
الشرك وقع الآن فهو موجود الآن: فمن المسلمين من يقول: إنه مسلم وهو 
يطوف بالقبور» ويسأل المقبورين ويذبح لهم وينذر لهم ... والرسول ككلم 
يقل: إنكم لن تشركوا حتى نقول: إن ما وقع ليس بشرك. 

ولكن الرسول يَدكِ فى تلك الساعة لا يخشى على أمته الشرك لكن خشى 
شينًا آخر... الناسٌ أسرع إليه وهو أن تفتح الدنيا على الأمة فيتنافسوها ويتقاتلوا 
عليها فتهلكهم كما أهلكت من قبلهم؛ وهذا هو الذى وقع الآن. 

فقد فتحت الدنيا على أكثر الناس فتنافسوا عليها وتكالب عليها أكثر الناس - 
إلامّن رحم الله- فأصبح أكثر الناس يوالون ويُعادون من أجل الدنيا ويتصالحون 
ويتخاصمون من أجلها.. وأصبح الإنسان يخدم الدنيا خدمة عجيبة يُرهق فيها 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (107) كتاب الرقاق - ومسلم (957؟7) كتاب الفضائل. 


الجوالتاع ول 000 
عقله وبدنه وكأنه لق من أجل الدنيا ولم تخلق الدنيا من أجله... حتى وصل 
الآمر أن أكثر الناس لا يبالون من أين أتى المال: من حلالٍ أم من حرام!! 

حتى صدق فيهم قول الرسول ذَلِ: ايأتى على الناس زمان لا يبالى الرجل 
من أين أخذ المالّ من حلالٍ أو حرام»”" - والعياذ بالله - أصبح الناس الآن 
يتقاتلون على الدنيا وخطامها الزائل!! 

فاحذر - أخى الحبيب- أن تجعل الدنيا أكبر همك حتى لا تفقد الدنيا 
والآخرة معًا ... فقد قال 206: ا 0 
لَهُ شَمْلَتُ ْنَا وهَِ رَاغِمَة وَمَنْكَانَتِ لديا هَمّهُ جَمَلَ الله فَفْرَهُبَئْنَ عَيْنيّد 
وَقَرَّقَّ عَلَيْه سَمُْلَفُ وَلَمْ أن ِنَ ًا لاما در ه200 

ولا مانع من أن تكون ناجحًا وغنّا لكن احرص على أن تشكر الله بَرَونّ.. 
وذلك بأن تعبد الله ون وتستعمل المال فى طاعة الله ولا تنس أن تخرج الزكاة 
للفقراء واليتامى والمساكين وغيرهم ممن يستحقون الزكاة. 


د ل يمير 


(18070) وعنٌ أبى رد عذْرو بن أطت الأنصاري ويه قال: صلَى بنا سول 
الله يةِ الفَجْر وصَعِدَ المثبر» ِحَطبنا حتى حَصَرَتٍ الظَْر فيل مَصَلَى. نّم صَعِدَ 
لمر فخطب حبَّى حَضَّرتٍ العصرٌ ثم وَل فصَلَّى نّم صعد الور حتى غَرَبتٍ 
الشّمْسُء فأخبرنا مَا كان وما هُو كائِنٌ فأعلَمُنا أحمظت”. 

© ففى هذا الحديث يخبر عمرو بن أخطب َيه أن النبى يَِةِ صلى بهم 
الفجر ثم صعد المنبر وظل يخطب حتى حضرت الظهر.... ولكم أن تتخيلوا معى 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )7١87( ,)56٠09(‏ كتاب البيوع. 
(؟) صحيح: رواه الترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)595١٠١(‏ 
() صحيح: رواه مسلم (7897) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 


/ موادت ا لحف 
كم من الوقت ظل النبى يكئلةإيخطب.. إنه يَكة يخطب من بعد صلاة الفجر إلى 
وقت الظهر.. ولم ينزل إلا من أجل أن يصلى.. فلما صلى الظهر صعد المنبر وظل 
يخطب حتى أذان العصر ... ولم يذكر أحد أنه وَِةِ حتى هذه اللحظة قد تناول 
طعامًا ليتقَوّى على هذا الجهد الكبير أم لا... ثم صلى النبى كَلةِ العصر وصعد 
المنبر مرة أخرى وظل يخطب إلى غروب الشمس ... ولعله وَل لم يأكل حتى هذه 
اللحظة لأنه صائم أو لأنه كان مشغولَا بما يقوله... وكذلك أيضًا لم يُذكر أنه صلى 
راتبة الظهر فيكون هنا اشتغل عن الراتبة بما هو أهم ؛ لآن موعظة الناس وتعليم 
الناس أهم من الراتبة... فإن دار الأمر بين أداء الراتبة والتعليم فالتعليم أفضل. 

يقول عمرو بن أخطب: فأخبرنا النبى كك بما كان وما هو كائن.. يعنى: مما 
أطلعه الله عليه لأن النبى كَل لايعلم الغيب على إطلاقه وإنما يعلم بعض 
الغيبيات التى يطلعه الله عليها. 

يقول عمرو بن أخطب: فأعلمّنا أحفظّنا .. أى أن منهم مَن كان عنده قدرة 
عالية على الحفظ فحفظ الكثير من كلام النبى كَل .. ومنهم من لم يستطع 
ذلك.. وقد كان النبى مَلْةِ أخطب الناس وأفصح الئاس وأخلص الناس.. فبذل 
كل هذا الجهد وخطب من الفجر للمغرب ليبلغ الرسالة ويدل الناس على 
الخير ويحذرهم من الشرور التى قد تعترضهم فى دينهم أو ذنياهم. 

م دك كير 

(14101) وعنْ عائشة ذَكَا قالث: قال التِْئّ عَكله: ١مَنْ‏ تَذَّرَ أن يُطِيعَ الله كلْبَطِعفُ 
ومَنْ نَدَّرَ أن يَعصى الله فلا يتعصه)". 

النذر هو أن يُلزْم الإنسان المُكلّف نفسه شيئًا لله تعالى. 

وأما حكم النذر ابتداءً فإنه مكروه غير مستحب؛ لحديث ابن عمر ذَكَا أن 


() صحيح: رواه البخارى (5ةكككى ٠ ١.‏ كتاب الأيمان والنذور. 


2 الج الماع 0 2 ا 


النبى يد نمى عن النذر وقال: (إنه لا يَردٌ شينًا وإنما يُستخرّج به من الشحيح)""' 
ولآن الناذر يُلزم نفسه بشىء لا يلزمه فى أصل الشرع... فيحرج نفسه. ويُتقلها 
بذلك» ولأنه مطلوب من المسلم فعل الخير بلا نذر. 
إلا أنه إذا نذر فعل طاعة وجب عليه الوفاء به؛ لقوله تعالى: « وم صْ 
َصَمَةِ آَؤتَدَرَكُم ين كَدْرِ هَإركآَمَيقْكَمُ 4 [البقرة: 11١‏ وقوله تعالى: 9 يوون 
بأد روحَافونَ يَوَماكانَ سَره مُستَطيرا مُسَتَطِيرًا © [الإنسان :/لآء ولحديث عائشة يفك أن النبى 


عر 
أتفف- 


تهقهم 


ب 


ل قال: من نذر أن بُطيع الله قليُطعه: ومن نذر أن يعصى الله فلا تعصه ٠”‏ 

فقد مدح الله يرون الموفين بالنذر وأثنى عليهم... وأمر ويه بالوفاء بده فدلّ 
ذلك على أن النهى المتقدم عن النبى كي إنما هو للكراهة لا للتحريم؛ وأن المنهى 
عنه والمكروه هو ابتداء النذر والدخول فيه» وأما الوفاء به» وإنجازه لمن لزمه 
فواجب» وطاعة لله سبحانه. .. والنذر نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفه لغير الله 
تعالى» فمن نذر لقبر أو ولي ونحوهء فقد أشرك بالله تعالى شركًا أكبر» والعياذ بالله. 

جه وينقسم النذر بحسب الأحكام المترتبة عليه» ولزوم الوفاء به من عدمه. 
إلى خمسة أنواع: 

(1) تدر المطلق: نحو قوله لله على نذر. وم يسم شيا فازمه كفارة 


اشر 


الله كيد ا كفازة ال إذ لم ثم كفارة يمين» ل 0 


() نذر اللَّجَاحَ والغضب : وهو تعليق نذره بشرط يقصد به المنع من فعل 
شىء أو الحمل عليه أو التتصديق أو التكذيب... كقوله: : إن كلمتك» أو إن لم 
)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى (5191) كتاب الأيمان والنذور - ومسلم )١79(‏ كتاب النذر. 
(؟) صحبح:رواه البخارى (25595 0 كتاب الأيمان والنذور. 


(9) صحيح:رواه أحمد» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (84 :)2 وأصله فى صحيح 


مسلم. 


أخبر بك. أو إن لم يكن هذا الخبر صحيحًاء أو إن كان كذيًا فعلئَّ الحجء أو 
العتق .. » فهذا النذر خارحٌ مَخرج اليمين للحث على فعل شىء أو المنع منه. 
ولم يقصد به النذر ولا القربة... فهذا يُخْيّر فيه بين فعل ما نذره أو كفارة يمين؛ 
لقوله يَْةِ: «كفارة النذر كفارة يمين)”". 

(*) النذر المباح: وهو أن ينذر فعل الشىء المباح» نحو: أن ينذر لبس ثوب 
أو ركوب دابة .. ونحو ذلك» واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا شىء عليه 
فيه... لحديث ابن عباس ذَلُْكَا قال: بينما النبى كك يخطبء إذا هو برجل قائم 
فسأل عنه. فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم فى الشمس ولا يستظل ولا يتكلم 
وأن يصوم. فقال: امُروهه فليتكلم؛ وليستظل» وليقعد وينم صومه»'"". 

(4) نذر المعصية: وهو أن ينذر فعل معصية» كنذر شرب خمرء والنذر 
للقبورء أو لأهل القبور من الأموات» وصوم أيام الحيض. ويوم النحر. 

فهذا النذر لا ينعقد ولا يجب الوفاء به... لحديث عائشة نكا أن النبى عَلِل 
قال: «ومَن نذر أن يعصى الله فلا يعصه)؛ لآن معصية الله ل تباح فى حالٍ من 
الأحوالء ولا يَلزْمه به كفارة. 

(5) نذر التبرّر: وهو نذر الطاعة وفعل البر... كنذر فعل الصلاة والصيام 
والحج؛ سواء أكان مطلقاء أم معلقًا على حصول شىء»؛ فيجب الوفاء به إن كان 
مُطْلًَا... وعند حصول الشرط إن كان مُعلّمًا... لحديث عائشة وليك أن النبى 
د قال: «من نذر أن يطيع الله قليطعه»”". 


مدا ج52 57 
70 كبر كير 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١156(‏ كتاب النذر. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (70704) كتاب الأيمان والنذور. 


(") بتصرف من الفقه الميسر - مجموعة علماء. 


نه اغوالتاغ_ و١‏ 
50 وعن أمٌ ريك فم ) أن رشول الله ل أمرّها بعَمْلٍ الأورّاغ» وقال: 
١كانَ‏ يفخ على إبراهية)"". 


(187) وعن أبى هُرَيرَة كيه قال: قال رشول الله كلِ: «من قَتَلَ ورَعَةً فى أوَّلٍ 
شري ذل كذًا وكذا حسئظه ومن للهاى اشرب التي له كذ وكدًا حسة كو 
الأؤلّى» وإِنْ قََلّها فى الضَّربَةِ الثَاِيّةِ فلّهُ كدًّا وكذا حَسَئَةَ 

وفى روايةٍ: من قَتلَ وَرَعَا فى أوَّلٍ ري يب لاما حك وفى التَاْيَةٍ كُونَ 
ذلِكَء وف الثَالتَة دُونَ ذلك)2". 

ففى هذين الحديثين يحث النبى على قتل الأوزاغ.. والوزغ هو 
السام الأبرص «البُرص).. وأخبرالنبى يانه حينما ألقى إبراهيم 506 خليل 
الرحمن فى النار كان الأوزاغ ينفخون عليه لتزداد النار لهيبًا واشتعالًا عليه 0 
وأخبر النبى ب أن مَن قتل الوزغ من أول ضربة فله من الحسنات كذا وكذا.. 
ولم يحدد النبى يه هنا لكنه جاء فى الرواية الأخرى أن مَن قتله فى أول ضربة 
كتب له مائة حسنة. 

ولذا كان عند أمنا عائشة رُممٌّ تبغ به الأوزاغ وتقتلها... ولهذا ينبغى أن 
نحرص على قتل الأوزاغ .. وذلك لأن النبى كَلةِأمر بذلك.. وكذلك لأنها 
تُعادى أهل التوحيد.. كما كانت تفعل ذلك مع إبراهيم ظَلك... فاحرص على 
أن تقتلها سواء كان ذلك فى البيت أو العمل أو المسجد أو السوق 


55 يا لقح 52 ولاه 


07 
دقن 


(1817) وعنٌ أبى هُرَبْرةً وَلكَهُ أنَّ رشول الله يله قالّ: «قالَ رَجُلٌ لأتصَدّ 
بِصَدَقَقَ فْخَرَّحَ بِصَدّقته فوّضَعها فى يد سَارق» سيكو يتحكثو )مدق اليل 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (77709) كتاب أحاديث الأنبياء - ومسلم (71177317) كتاب السلام. 


(؟) صحيح:رواه مسلم )5١21(‏ كتاب السلام. 
قال أَهْلُ اللََّةِ: الوَرَعٌ: العِظامُ مِنْ سام أزْرَصّ. 


ل 


صم .الم سر سه 


/ اديه 24 


انيه نأصبحو يحون مُصدَق الله حلَى زان فقال: لهك الحَمهُ على 
زانية لأنصَدَّئّنَِصَدَق فحَرَجَ بِصَدَقَه. فوَضّعَها فى يد غَنٌّْ فأصبَحُوا يَتَحدَّنُون : 
ُصُدَّقَ على عَنِىَ » فقال للَّهَُلَ الحَدٌ على ساق » وعلى ره وعلّى عيِىء 
َىَّ فقيل له 4: أمَا صَدَكَتُكَ على سَارق فلَعَلَّهُ أن يَسْتَعِفٌ عن سَرِقَيه, وأمّا الرَانِة 
َعَلّها تَسْتَعِفتَ عنْ زناهَاء وأمًا الم فَلَمَلَهُ أن يَعبَر فينفقَ مما آناه لل" . 

بإ إذا فعل العبد ما أمره به ربه» فلا حرج عليه إن هو أخطأ فيما فعل» ولن 
يُنقصه الله أجره» ولن يضيع ثوابه . .. فقد أخبرنا الرسول كله فى هذا الحديث عن 
رجل عزم على التصدّق سرّاء فتصدق ثلاث ليالِ» فوقعت صدقته فى يد سارق 
مرة» وفى يد زانية أخرى؛ وفى يد غنى ثالثة. .. وقد ساءه ذلك وآلمه» فأتى فى 
المنام» وأخبر أن صدقته قد قُبلت... وبيّن له أن فى صدقته على هؤلاء الذين لا 
يستحقون الصدقة عظات وعيرًا. 

ففى كل جيل وعصر يوجد فيه الإسلام يوجد الأخيار الذين يشتاقون إلى 
العمل بطاعة الله» وينبعثون إلى العمل عن طواعية ورضاء لا يطلبون من العباد 
من وراء عملهم جزاءً ولا شُكورًا. 

وقد حدثنا الرسول كَل عن رجل أراد أن يتصدق بصدقة خفية» لا يطّلع 
على صاحبها إلا عالّام الغيوب ... فصدقة السر تُطفئ غضب الرب» وصدقة 
السر أفضل من صدقة العلانية. 

خرج ذلك الرجل فى جوف الليل يبحث عن مّن يضع صدقته فى يده فوجد 
رجلا ظنّه فة فقيراء فدفع إليه ذلك المال الذى أراد التصدّق به» وكان ذلك الرجل 
سارقًا... وتندّر الناس فى مجامعهم وأسواقهم فى صبيحة اليوم التالى بالمُتصدق 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١151(‏ كتاب الزكاة - ومسلم (؟؟١١)‏ كتاب الزكاة. 


2 اجقعةغ حتفن 


الذى وضع ماله فى يد سارق. 

لقد حدّث اللص بما جرى معه. وهذه الأخبارتّذيع فى المجتمعات 
الصغيرة» وتنتشر فيها بسرعة مذهلة... وبلغ الخبر صاحبنا من الناس الذين 
تحدثوا به وهم لا يعرفون صاحبه؛ فآلمه ذلك وأحزنه. وعبّر عن حزنه وألمه 
بقوله: «اللهم لك الحمد. على سارق!!). 

وعزم على أن يُعيد الكرّة فى الليلة التالية» لأنه كان يظن أن صدقته قد ذهبت 
هباءً منثورّاء ولم تقع موقعها عند ربه يَرنَّ... فخرج فى الليلة الثانية بعد أن أظلم 
الليل وستره بظلامه» ووضع صدقته فى يد امرأة ظنَّها فقيرة فإذا هى زانية... 
وتحدثت الزانية كما تحدث السارق» وشاع الخبر وذاع» وبلغ صاحبناء فازداد 
عجبه وألمهء وقال كما قال بالأمس: «اللهم لك الحمد. على زانية!!!). 

وعزم على أن يتصدق مرة ثالثة احتسايًا للأجر» وطلبًا للشواب» فوقعت صدقته 
فى الليلة الثالثة فى يد غنى... ولك أن تتصور مدى حزن هذا الرجل الذى لم يصب 
فيما كان يطمح إليه ثلاث مرات» ولك أن تنخيل مشهده وهو يخاطب ربه متألمًا 
مُتعسجبًا قائلا: اللهم لك الحمد» على سارق» وعلى زانية» وعلى غنى!!! 

لم يكن يعلم هذا الرجل أن الله كتب له الأجر والمثوبة ... فالذى يبذل من ماله 
يبتغى الشواب من الله يرزقه الله الشواب» وإن كان المُتصدّق عليه لا يستحق 
الصدقة. 

وقد جاءه فى منامه من بشّره بأن الله قَبلَ صدقته» وأثابه عليهاء وأعلمه 
بحكمة عظيمة من وراء التصدق على هؤلاء الثلاثة: فلعلّ السارق أن يستعف 
بها عن السرقة» ولعل الزانية أن تستعف بها عن الزناء ولعلها تدفع الغنى إلى 
الإنفاق تأسّيًا بهذا الرجل الذى يتصدق بالليل ساترًا نفسه عن العباد. طالبًا 
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الأجر من رب العباد. 


ل وفطي الجوالتاع 


وقد جاء فى الأحاديث أن الصدقة مقبولة» وإن وقعت فى يدى من لا يريد 


المتصدق أن تقع فى يده ... فقد روى البخارى فى صحيحه أن يزيد بن الأخنس 
وضع دنانير عند رجل فى المسجد. ووكّله بصرفها إلى مُستحقيهاء فجاء ابنه 
مَعِن فأخذهاء وهو لا يعلم أن مصدرها والده. وجاء بها إلى أبيه» فرفض الوالد 
أخذه إياهاء وقال: والله ما إياك أردت» فخاصمه الإبن إلى رسول الله يكت فقال 
الرسول عَلِبَهِ مفتيًا وحاكمًا : «لَكَ مَا تَوبِتَ يَا يزيد ولك مَا أََذتَ يا مَعِن)7000. 

ففى هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا نوى الخير وسعى فيه وأخطأ 
فإنه يُكتب له» ولا يضره...ولهذا قال العلماء (رحمهم الله): إذا أعطى زكاته مَن 
يظنه من أهل الزكاة فتبيّن أنه ليس من أهلها فإنها تُجزئه... وكان من هدى النبى 
أنه إذا أصابه ما يَسّره قال: «الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات». وإذا 
أصابه خلاف ذلك قال: «الحمد لله على كل حال»)”” هذا هدى النبى يَلد. 

35 ليج 3 0 


عاضر 


(75) وعنْ أبى هر َل قال: كنا مع رسُولِ اله َك فى عوَة فرفع إليه 
الذّراع وكانت تُعجبه فنّهس مِنْها تَهْسَةَ نَهْسَةَ وقال: أنا سَيّد الناس يوم القِيَامَق هَل 
دو مم ذل بعلن ارين فى صعيد واحد مير م الَاظِي 
ويُسومْهُمْ الذَاعى» وتَدنو مِنْهُم مم الشَّمْسُء فيْلُعُ النَاسُ من مَمٌّ والكّرب ما لا 


سو 


يُطِيِقَونَ ولا يحتَملُونَ» فيقول النَّاسُ: ارو كا م به إل بلقب ا 


تَنْظُرُونَ من يشْمَعُ لكُمْ إلى ربكم؟ 
فيقول بعض النّاس لبَعض: أَبُوكُم آم ويأنُونَهُ فيقولون: يَا آدمُ أنْتَ أبُو البَسَّرٍ 


)١(‏ صحيح: روأه البخارى )١557(‏ كتاب الزكاة. 

(9) صحيح القصص النبوى / د. عمر الأشقر (ص 7576-1754). 

(؟) صسحيح: رواه الحاكم؛ وابن السنى فى عمل اليوم والليلة؛ وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع 
(655). 


35ك] الجوالتاخ_ و م١‏ 
حَلَقَكَ الله بيد وتَمَتَ فيك مِن روجو وأمَرَ الملائكة فسَجَدُوا لك وأسْكَتَكٌ الحَنَه 
ألا تَسْمَعٌ آنا إلى ربّكَ؟ ألائَرى إِلَى ما نحن فيه وما بَلَعَنا؟ فقالّ: إِنَّ رَبَى غَضِبَ 
اليوم عَصَبًا لم يغْصَبْ به مثلة. وَلْنْ يَعْضَبَ 3 7 بَعدَهُ مِثْلَهُ وإنَهُتَمَانى عن الشَجَرق 
فعَصَيْتُ. تَفيِى تَفيى تفيى. اذهَبُوا إلى عَبْرى» اذْهَبُوا إلى نوج. 

فيأثون نوحاء فيقولون: باوج أت أل الل إلى لي الأرضي» وقد سما 
لل عَبْدَا سوا ألاترَى إلى ما نّحنُ فيه ألا ترى إلى ما بلعناء ألا تَشْمَعٌ لنا إلى 
ريّكَ؟ فيقول: ِنَّ ريى عَضِبَ اليوْمَ عَضَبًا لم ِعْضَبْ 3 
مِْلَكُ وآنّهُ قد كائث لى دعوةٌ د َعَوْتُ بها على كَؤْمِى, لَفيِى تُفيى َفيِى. اذبو إلى 
غَيْرىء اذْهَبُوا إلى إِبْراهِيمَ. 

فيأنُونَ إنُراهيم. فيقُولُون: يا إبراهيمٌ أنْتَ َب الله وحَلِيلُةُ من أَهْلٍ الأرضء 
اشْمّع لَنا إلى رّكَ؟ ألا تّرى إلى ما نَحنٌ فيه؟ فيقولُ لهم: إنَّ رَبَى قد عَضِبَ اليومَ 


هُ مثلّف وَلَنْ يَعْضَبَ بَعدَهُ 


كَذِبَاتِ. تَفْسى تَفسى نَفْسِى. اذهَبُوا إلى غَبْرى» اذْهَبُوا إلى موسى . 

فِأنُونَ مُوسَىء فيقُونُون: يا مُوسَى أنْتَ رسُولٌ الل فضَّلّكَ الله برسالاته 
وبكلابه على انس الع لا إى ربك؟ ألائرى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إد رب 
قد عضب اليوم عَضَبًا لم يْضَب يعْضب فَبْلَهُ مثلّةُ. ولد بخ يَْضَب بَعَدَهُ مِئْلَكُ وإِنّى قد َكلت 
َعَسَالَمْ أومر بقَدْلهَا فى نَفيى نَفْيِى. اذهَبُوا إلى غَيْرى» اذْهَبُوا إلى عِيسَى . 

فبأثُونَ عِيسَى, فيقُولُون: يا عِيِسَى أنتَ رسولٌ الله وكَلِمَمهُ ألقَاهَا إلى مَريَم 
وروح نه وكذَنتُ النَّاسَ فى امه امع لا إلى ربّكَ؟ ألاترى إلى ما نَحنُ فيه؟ 
فيقولٌ عيسى: إِنَّ رَبّى قد عَضِبَ اليوم عَضَبًا لم يغضَبَ يغضَب قَبْلَّهُ ملف ولنْ يَعْضَب بَعدَهُ 
لك ول تذكر .تي تَفى تفيى. اذكبُوا إلى َيْرىء الوا إلى مُحمّد محمد َل 


عو سا مس 


فيأتونَ محَمدا ع لد . 


00-6 : ا ل 000 
/ر وفطت قلعن 
وف رواية: 'فيأنُونى, فيقولون: يا مُحَمّدُ آنْتَ رسُولُ الله» وحَاتَم الأنيَاءء وقّد غَفَرَ 
لله لك ما عدم دَِكَ وما تأر اشَْفّع لَنَاإلى ربّكَ» ألاترى إلى ماتَحنُ فيه؟ 
ذانطلق» ذآتى تحت العرضٍ. فاع سَاجدَالبَى ثم يْيّحُ له على من محَاِده » وحن 
اثناء عليه ينام يََْحه علَى أحدٍ َيل ثم بقل يَامُحَمَدُ ارقع رأسلكًه سَل تُعطَة؛ 


ولق لخر رأيى ٠‏ ول أت ياب أتى يارب أتى مارب فقا يا 
مُحَمَدُ أدخل من أَمتِكَ م مَن لاحِسَابَ عَلَيْهِم من الباب الْأَئِمَنٍ من أبواب البح وهم 
شُركاءٌ لنََّسِ فِيمَا ِوَى ذلِكٌ ين الأبواب» ثم قال: ١‏ والذى تَفْسِى بدن مَايئِنَ 
المصراعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع ان كَمابَيْنَ مَكَةَ ومجر أ كما يَبْنَ مَكَةَ وبُصِرَى)”". 

ففى هذا الحديث يحكى أبو هريرة كه أهم كانوا جالسين مع النبى 
يكلف دعوة فقّدمت إلى النبى يكرا الشاة وكانت تعجبه لأن لحمها طيب 
ومفيد.. فنهس النبى يَكِِمنها نبسة صغيرة بأطراف أسنانه.. فقد كان النبى ككل لا 
يأكل بكل أسنانه بل كان يأكل بأطرافها حتى ينتعلم الناس جميمًا كيف تكون 
ذوقيات الطعام. 

ثم قال لهم النبى كل «أنا سَيّد الناس يوم القِيّامَةِ» ولا شك فى ذلك أبذدًا .. 
فالنبى يَكةهو سيد الأولين والآخرين فى الدنيا والآخرة. 

ثم قال لهم النبى يَ: «هَلّ تَدرُونَ مِمَّذَاك؟) فساق لهم بيان شرفه وفضله كَل 
على جميع بنى آدم .. فذكر يَلةِأنَ الناس يُحشرون يوم القيامة فى صعيدٍ واحد من 
أولهم لآخرهم كما قال يَرولَ :”ملت لأولينَ وَالْكَحرسَ (5) لَمَجَمُوعُونَ إل ميت 
ْم علوم 4 [الواقعة: 400:44 يُجمعون فى صعيد واحدٍ... والأرض يومئذ ممدودة 
ليست كهيئتها اليوم كروية لا ترى - إذا مددت بصرك - إلا ما يواجهك من 
ظهرها فقط... أما يوم القيامة فإن الأرض تمد مد الجلد وليس فيها جبال ولا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (؟١57)‏ كتاب التفسير - ومسلم )١95(‏ كتاب الإيمان. 


أودية ولا أنبار ولا بحار تَّمَدٌ مَدّا واحدًا والعالم فيها يُسمعهم الداعى ويتفذهم 
البصر - يعنى لو تكلم الإنسان يسمعه آخر واحد - والبصر ينفذهم ؛ فيراهم 
جميعًا؛ لأنه ليس بها تكور حتى يغيب بعضٌ عن بعض ولكن كلهم فى صعيدٍ 
واحد... ولذا قال تعالى: *9 وَيَرَرُوأ لله جميعًا *. ْ 

وفى ذلك اليوم تدنو الشمس من الخلائق حتى تكون كمقدار ميل ويفيض 
العرق على أجسادهم.. فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه.. ومنهم من يبلغ العرق 
إلى ركبتيه.. ومنهم مَّن يبلغ العرق إلى حقويه.. ومنهم من يُلجمه العرق 
إلجامًا. . ويُؤتَى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك 
يجرونبها. . فلايبقى مَلَك مقرب ولانبيٌ مُرسّل إلا ججنى على دُكبتيه وقال :يأ 
رب سلّم سلّم. 

فيصبح الناس فى عَمّ وشدة وكرب لا يعلمه إلا الله. . فتضيق بهم الأرض 
فيقول الناس: الاترؤْنَ إلى قا ألم فيه إلى مابلكُم؟ الا ترون من يه لك 
إلى ربَكم؟ 

فيقولٌ بعص النَّاسِ لبَعض: أبُوكُم آدَم ويأَنُونَهُ فيقولون: يا آدَمُ أنْتَ أو 
البَسَّرِِ حَلَقَكَ الله بدو وتَمَح فيك مِن رُوحِهء وأمَّرَ الملاتكة فِسَجَدُوا لك 
وأَسْكَتَكَ اند ألا تَشْمَُ آنا إلى ربّكَ؟ ألاترى إِلَى ما تحن فيه ومابَلَعَنا؟ 
فقال :نوب حَضبَ اليوع عَضَا لم يحْضَبْ قَبْلَه مِله. وَلَنْ يَعْضَب بَعَدَهُ مِثلّفُ 

نه تكانى عن السَّمجَرةٍء فعَصَيْتُ. فى تَفسى نَفُسِى. اذهَبُوا إلى غَيْرى» اذْهَبُوا 
ل نوح. 
إنه للك تدك أنه أكل من تلك الشجرة التي نهاه الله عنها. . ولكن إبايس 
استطاع أن يُغويه حتى أكل منها هو وزوجه حواء فأخرجا من الجنة وأهبطا إلى 
الأرض لحكمة يريدها الله يول فقال آدم ك1 هنا: نفسى نفسى.. يعنى: عسى 


7 
ناليم أن أذ تفسي. اذعبرا إلى شيرى. اذغيراإلى توس ون نامو 
الأب الثانى للبشرية.. وهو أول رسول أرسله الله يران إلى أهل اللأرض. 

فيأثون تُوحَا 21502 فيقولون: باوح: نت أو شل إلى أضمل الارضي» وقد 
سمّاك الله عَبَْا شَكُورًء ألا َرَى إلى ما تحن فيهء ألا تّرى إلى ما بلعَنَاء ألا تَشْمَع 
لنا إلى ربّكَ؟ فيقُولٌ: إِنَّ ربى عضب اليْمَ غَصَبًا لم يْضَبْ قَبْلَهُ منْلَكُ ولَنْ 
يَعْصَبَ بَعدَهُ مِْلَهُ وأنّهُ قد كاّثْ لى دعوةٌ دَعَوْتُ بها على قَوْمِى» تَفَسِى نَفَسِى 
تَفْسى. اذْهَبُوا إلى غَيْرى» اذْهَبُوا إلى إِيُراهيمَ 

لقد تذكر دعوته التى تعجّلها ودعا بها على قومه وقال: ارب لَامدرَعَلَ الْارْضٍ 
من الْكَفْرنَ دَيّارَا 4 [نوح: 77]» وفى رواية أنه يذكر دعوته التى دعا بها لابئه # فَمَالَ 
ري إِذَآبِقٍ مِنْ أَهْلِ وَإِنَ وَعَدَكَ الْحَق وا أت أَعَكم لكين 40 قال وح نهل هن 
أَمْلك يقد عَمَلٌ عر َل املد لَك بوعل 3 أَعِظَكَ أن كَكُوْنَ من ألْبَنهِاينَ .0 
[هود: 45246]... يذكر ذنبه» والشافع لا يشفع إلا إذا كان ليس بينه وبين المشفوع 
عنده ما يوجب الوحشة والمعصية بين العبد وربه ... فيذكر معصيته ويقول: 
نفسى نفسى نفسى ويحيلهم إلى إبراهيم كَكة. 

فيأتُونَ إبْراهِيم» فيقولُون: يا إبراهيمٌ أنْتَ ب الله وحَِلة من أمْل الأرض؛ 
اشْمّع نا إلى ربّكَ؟ ألا ترى إلى ما نَحنْ فيه؟ فيقولٌ لهم: إِنَّرَتَى قد عضب 
اليوم م عَضَبًا لم يعْضَبْ قَبْلَهُوثلة. ولنْ يَعْضَب بَعدَهُ مِثْلّه» وإِنى كُنْت كَذَّبْتَ ثلاتَ 
كَذْبَاتٍ. نَفى تَفْسِى تُفْسى. اذهَبُوا إلى غَيْرى» اذْهَبُوا إلى موسّى . 

والكذبات هى قوله: (إنى سقيم) وهو ليس بسقيمء لكنه قال متحديًا لقومه 
الذين يعبدون الكواكب وحتى لا يخرج معهم فى احتفالهم بأحد أعياد أصنامهم. 

والثانية قوله للملك الكافر: (هذه أختى) يعنى زوجته وأخته فى الإسلام 
ليَسلم من شره وهى ليست كذلك. 


9 امقاعغ_ مم١‏ 


ىَ خرر٠‏ سس 


والثالثة قوله: #بل كله كرِرَهُمْمَدَا [الأنبياء: +"] أى الأصنام ؛ لأن 

إبراهيم كك ذهب إلى أصنامهم فهشَّمهاء فلما رجعوا وجدوها مُهشَّمة قالوا: 
من قعل هَذَابَالِهدَنَآ # [الأنبياء :2 فقالوا: فعله فتى يُقال له إبراهيم وجرى 

بينهم وبين إبراهيم مَك ما جرىء فقال لهم: #بل قعله. كييرهمْ هنذا 
َتَسَلوَهُمْ إن حكانوا ينطِمُورب 4 [الأنبياء: 0177 وهو ما فعل» وإنما الذى فعله هو 
إبراهيم يَكِةِ لكن ذكر ذلك على سبيل التحدى لهؤلاء الذين يعبدون الأوثان. 

هذه كذبات فى ظاهر الأمر لكنها فى الحقيقة وبمناسبة تأويله وَكِةٍ لم تكن 
كذيات؛ لكنه لشدة ورعه وحيائه من الله (تبارك وتعالى) اعتذر لهذا الإثم 
وقال: نفسى نفسى نفسىء اذهبوا إلى غيرىء اذهبوا إلى موسى... 

فيأتونَ مُوسَىء فيقونُون: يا مُوسَى أَنْتّ رسُولُ الله» فضَّلَكَ الله برسالاته 
ويكلايه على النّسء المع لا إلى ربّكَ؟ ألاترى إلى ما تحن فيه؟ فيقول: نرب 
قد غَضِبَ اليومَ عَضَبا َم عضب قَبْلَهُ يثلة. ولنْ يَخْضَبَ بَعدَهُ مِْلَكُ وإِنّى قد قَتَلَتْ 
َعَسَالمْ أومر بقيْلِقَء. فى تفرى تَفيى. اذهَبُوا إلى خَيْرى» دوا إلى عِيسَى . 

لقد ذكر لهم موسى تلك ذنبه.. وهو أنه قتل الرجل القبطى الذى كان فى 
خصام مع رجل من بنى إسرائيل .. أى: : من قوم موسى #لكة؛.. وكان القبطى من 
قوم فرعون لا ََسْتَعَكَهُ الى من سْمِعَئِو- عل الى من عَدوْوء كه مومافقطئ عله 4 
[القصص: .]١6‏ دون أن يُوْمَّر بقتله» فرأى يَلكةٍ أن هذا مما يحول بينه وبين الشفاعة 
للخلق حيث قتل نفسًا لم يُؤمر بقتلهاء وقال: نفسى نفسى نفسىء اذهبوا إلى 
غيرى» اذهبوا إلى عيسى 

فيذهبون إلى عيسى تلك ويذكرون فضل الله عليه ومدّنه بأنه خلقه بلا أب 
ونفخ فيه من روحه وأنه كلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه.. فلم يذكر عيسى 
ذنبًا واحدًا ولكنه أحالهم إلى النبى محمد يك... وهذا شرفٌ عظيم للنبى يك 
فقد اعتذر هؤلاء الأنبياء والرسل جميعًا ورأوا أن محمدَاككِةِ هو أُولّى الرسل 


بهذه الشفاعة وبذلك المقام العظيم... فإذا جاءوا إلى النبى كَل يقوم فى التو 
واللحظة ليشفع للناس جميعًا لبدء الحساب.. وهذا هو المقام المحمود.. لأن 
أهل المحشر يحمدونه جميعًا. 

فيذهب النبى وَكِةٍ وينطلق إلى تحت عرش الرحمن (جل وعلا) فَيَخِرٌ 
ساجذًا لله يرون فيفتح الله عليه من المحامد والثناء على الله ما لم يفتحه على 
أحدٍ غيره ثم يُقال له: اها مُحَمّدُ ارمع رأسكَه واشفّع تُشَفَع» فيشفع النبى يك 
ويقول: يارب أمتى أمتى . . فيتقبل الله شفاعة النبى يل ويُقال له: يا محمد أدخل 
ين أُمَيِكَ من لا حِسَابَ عَلَيهِم م من الباب الأَيْمَنِ م من أبواب الجَنَّةِ وهم شركاء 
اناس فِمَا سِوَىَ ذلِكٌ من الأبواب» ثم قال ٠:‏ والذى تَفْسِى بد إنَمَايَبَ 
المصراعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع الجَبَ كَماييْنَ مَكَة وهَجرء أوْ كما ين مَكَةَ وبُصرَّى». 

وهكذا يعلم أهل المحشر جميعًا - مؤمنهم وكافرهم- أن النبى يكلِةٍ هو سيد 
الأولين والآخرين.. ويحمدونه جميعًا على تلك الشفاعة لبدء الحساب.. وهذا 


حت هت سه د عو موا 4 


هو المقام المحمود الذى وعله الله إياه فقال: #عمي أن يبِعتَك ريك مهما 


018950 وعن ابن عتّاس لكا قال : جا إنراهيم 5 أ إسماجيل دباييقا 
المنجدم وى بعك يوم أحدٌ ويس بها ما فوَضعَهمَا هناك ووَضَعَ ينْدَهما 
جِرَابًا فيه تَمْرٌ وسقاءً فيه ماء. 

نُعٌ قَقّى رايم مُنْطِقّ فتعنْهُ أ إشماعيل فقَالَتْ: يا إبراهِيم أيْنَتَذْمَبُ 
وتَتْركُنا بهذا الوادِى الذى ليْسَ فيه أنيسٌ ولا شىة؟ فَمَالَت لهُ ذلك مرارّاء وجعل لا 
يَلتَفْتُ ليها قالث له: آلله أمَرَكَ بهذا؟ قال: نَعَمْ. قالت: إِذَا لا يُضَيُعناء نم رجعث. 

فانطَلقٌ إبراهيمٌ َل حبّى إذا كان عند الي حبْتُ لايرو . استقبل بوجهه 


] الجقالتاخ___ توا تي 
البيْتَ» ثُمّ دعا بهؤلاء الدَّعواتٍء فرقَمَ بدَبْهِ فقَالٌ: «رَبآ يي سكب من درس يواد 
عير ذى رَرْعٍ # حتى بلغ فون 4. 

وجعلث أمٌّ إشماعيل تُرضِعٌ إشماعيلء وتَشْربُ من ذلك الماءء حَّى ذا َفدَ ما 
فى السَفَاءِ عطشت وَعَطِش بها وجعدّث تَنْظرٌ إلبهِ وى أو قال: يَتَلئَّطٌ - 


ري غة سة 


فَانْطلَقَتٌ كَراهِيَة أن إليد فوججدت الصَنًا َب جل فى الأض يليما ات 


- 


/ 


عليه نّم اسَْفْبَتْ الوادى تَنْظرٌ هَلْ تَرى أحدًا؟ 5آ ئَرَ أحدًا. فَمَبِطَتٌ من الصَّمًا 
حتَّى إذا بَلّغت الوادى. رَفْعَتْ طَرف دِرعِهَاء نّم سَعتْ سَعى الإنْسانٍ المجهُودٍ حنّى 
جاورّت الوّادِى» نّم آنَتِ المروة فقامتْ عليّْهاء فتَظَّرَتْ هَل ترى أحدًا؟ فَلَمْ كر 


رمام 


أحداء فمَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْع مرّاتِ. 

قال ابن عباس و كلها : قال النَِنّ يلِ: «فذَّلِكَ سَعى الئاس بيتهما) . 

ما أرقت على المروةٍ سَوِءَتَ صونًاه فقالت: صة .ثري د تَفْسّها 
نم تَسمّحَتْه فسوِعَث أيضًاء فقالث: قد أشمَعتَ إِنْ كانَ عِنْدكَ عَواتٌ. فأغث. 

فإذا هى بِالمَلَكِ عِنْد موْضِع زمرّم فبحتٌ بعقِبه . أو قالّ بِجِتَاحِهِ ‏ حتى ظَمّر 
الما فجَعلَتْ ُحَوّصٌهُ وتقُولُ بيدا مَكَدَا وجَعَلَّتْ تَفْرْفُ الماءً فى سِقَائِهًا وهو 
يفُورُ بَعدَ ما تَغْرفُ وف رواية: -بِقَدرِ ما تَغْرفُ. 

قال ابن عبّاسٍ 3 ليها : قال التبى يل «رجِمّ اله أمّ إسماعيل لَوْ تَرَكَتْ رَمِرّم ‏ أو 
قال: لؤْلَمْ تَْرِفْ من الماءِ - لكانّث رَمْرَمُ عيْنا معِينًا' قال: َشَرِبتُ وأرضَعَتْ 
وَلَدَها. 

فقال لَهَا المَلَّك: لا نَحَافوا الضَيْعة فإنَ هابا له يينيه هذا العام وأبُو وإ 
لله لايُضيّعُ ملك وكانٌ البَيْتُ مُرتَفِعًا من الأرض كالرًابيَة تأتبه السّيُولُ فتأحذٌ عن 
يمينه وعن شماله. 


م م سل 


02 0000 ع اع 


فكائّث كدَلِكَ حتّى مرَّثْ بِهمْ رُفقَه من جُرهُمْء أو أهل بِيْتِ مِنْ جرهم مُقبلين 


0 

6 كك ا 
وا ل ___ لأا 
على او نا بهذا الوايى وتا ف ما فأرسلُو ري أذ ججرئئن: فإذ م بالساء: 
فرَجَعُوا فأخرٌوهم فأقْبلواء وأمّ إسماعيلٌ عند الماء» فقالّوا: أتأدَنِينَ لَنَا أن تَنزِلٌ 
عِنْدَكَ؟ قالث: نَعَم ولكِنْ لاحَقَّ لك فى الماءء قالوا: نَحَمْ ْ 
قال ابن عباس : قال الب َكة: «فألفى ذلكٌ أمّ إسماعيلَ» وى تحب الأنس» . 
ُو فأرسّلوا إلى أَهْلِيهم فترّلوا معهم حتّى إذا كانُوا بها َمل أبياتِ. وشبٌّ 
الام وَعلّم العربية ِنهُم وآنَْسَهُم وأعجبهمْ حِينَ به لما درك وجوه امرأ 

منهُم. ومائث أَمّ إسماعيل. 
فجاءً إيراهِيم بعد ما تَرّوّجّ إسماعيل ل بُطالِع تَركتهُ قلم يجد إشماعبل: ؛ فسأل 
امرآتَهُ عنه فقالت: ترح ىلدا وفى رواية: يبد لهانم سألها عن عَيْشم 
ومَيْئَيِهِم فقالت: نحن بش نحن فى ضِيق وَشِدَّق وشَكَتْ إليه» قال: فإذا جاءً 


هيت 


4 


رَوْجَك اقرثى عليه السّلامٍ وقولى ليمير عَتبة بابه. 

َلَمَا جاءَ إشماعيلٌ كأنّهُ آنسّ شيئًا فقال: هَل جاءكم من أحد؟ قالث: َعَم 
جاءنا شَبْحٌّ كذا وكذاء فسألا عنّْكٌ» فأخْيرته فسألنى كيف عَيْسْناء فأخْبَرثةُ آنّانى 
جَهْدٍ وشِدَّة. قال: قَهَلْ أؤصاك بِشَىءِ؟ قالث: نَعَمْ , أمرنى أَنْ أفرأ عَليْكَ السَّلام 
ويقول: غير عَتِبة بابكَ. قال: ذاكَ أبى» وقد أمرنى أن أَارِمَكِ الحَقِى بِأَمْلِكِ. 


02-1 


طلقا وترَوّج مِنّْهُم أخرى. 

فلّبث عنْهُمْ إبراهيم ما شاء الله ثم أَنَاهُم بَعدَ فَلَّمْ يحدة فدّكَل على امْرأَيَد 
فسأل عنه. قالت: حرج يبتغى لنّا. قال: كيف أنتم؟ وسألهًا عنْ عَيْشِهِمْ ومَيْئتهم: 
فقالت: : نحن حير وَسَعَةٍ وأثنث على الله تعالى. فقال: ما طَعامكُ؟ قالتٌ: اللّحمُ. 
قال: فما شَرابُكُم؟ قالت: الما قال: اللَّهُمّ باركُ لَهُمْ فى اللّحم والماء. قال الت 
ِ: ١وَلَمْ‏ كُنْ لهُمْ يومَئذٍ حب » ولو كانّ لهم دَعَا لهُمْ فيو قال: فهُّما لا يخُلُو 


رجفا أرق اا ا 
3 الجوالتاع 2 1 
علَيْهِما أحدٌ بمَيْرٍ مكّةَ إلا لم يُوافِفَا. 
وفى رواية: فجاء فقال: أَيْنَ إِسْماعِيلٌ؟ فقالّتٍ انْرأتّهُ: ذهب يَصِيدُ فقالتِ 
امرأثة: ألاتَِْلُ» فتَطْمَم وتَشْرَبَ؟ قال: وما طّعامُكم وما شّرايُكم؟ قالّث: طَعَائنا 
اللّحمُ وشَراينا المادّ قال: اللّهُمّ ارك لهم فى طَعايِهمْ وشّرابهم؛ قال: فقال أَبّو 
القاسِم يك «يَركَةٌ دعوة إبراهيم يل قال: فإذا جاءَ رَوْجَكِ فاقرئى عله السَّلامَ 


و و عَتَيَد دا 
ومرية يسبت عتبه بابه. 
8 


لما جاء إسماعيل؛ قال: قل أنَاكُم ين أحد؟ قالث: نعم أَانَا شي حَسَن 
الهِيئةِ وأنَْتْ عليه» فسألنى عدّْكٌ. فأخبرثّة فسألنى كيف عَيْشْنا فأَخْبَرثَةُ أنا بخَير. 
قال: فأَوْصَاك بشََىءِ؟ قالّث: َعم ب رأ عَليكَ السَلام» ويأقركَ أن تبت عتّبَة بابك. 
قال: ذَاكِ أبى» وأنتٍ العَببةُ أمرنى أنْ أَميِكَكِ . 
ُمَ لبت عنّْهُم ماشاءً الله نّم جاءً بعد ذلكَ وإسماعيلٌ يَبْرِى تَبْلَا لهُ نحت دَوْحةٍ 
قريبًا من رَْرَم فلم رآ قامَ إليهه فصَنَعَ كَمَا يِصنمٌ الوَالِدٌ بالّلَدِ والوّلّدٌ بالوالد 
قال: يا إسْماعِيلٌ إنَّالله أمرنى بِأمْرِء. قال : فاصتع ما أَمَرَكَ ربّكٌ؟ قال: وتُعِينتى» قال: 
وأَعِيئُكٌ قالّ: فإنَّ الله أمرنى أنْ أَبْنَى بيْنَا ههُناء وأشَار إلى أكمَةٍ مُرتَفِعَةٍ على ما 
حَوْلّها فَهِنْد ذلك رَفَعَ القَواعِدَ من البيْتِء فجَعَلَ إشماعيل يأتى بالحججارق 
إبْراهِيمٌ يبنى حتى إذا ارق الا جاء بهذا الحجر فوضَعَة كلم فقَامَ عليه وهُو يبْيَى 
وإشماعيل يُناولُةُ الججارة وهُّما يقُولان: ١‏ ينا تقل نا إذَكَ أنْتَ 3 نت لصون العلمم؟. 

و وفى رواية: ان إنراهيم تحرج بإشماعيل وأ إسماعيل» معهم شَنَةٌ فيهَا ماء 
َجَعَلَّتْ أم إسماعيلَ تَشْربُ مِن | لسن لسن فير لبنُها على صبيّها حنّى قَدِمِ مكّةٌ. 
فوَضَعها تَحتٌ دَوْحق نّم رَجّع إبراهيمٌ إلى أهْلو. فَتبعَنْهُ م إسماعيلٌ حتَّى لما بلقُوا 
كَدَاء نادنّه من ورايّه: يا إبْراهِيمٌ إلى من تَنْرَكنا؟ قال: إلى الله. قالَتْ: رَضِيتٌ بالله. 
فرَجَعتْه جعت تَشْرَبُ من الشَنَويَدرٌ لبها على صَبِيّها حبَّى لما فى الماءٌ قالّتْ: 


ا لك َِ ماين : 
لدت فتَظرتٌ على حش أحَداء قال: فآ ذََّيَتْ نصعِدَتْ الصَّنا . فَنظَرَّتٌ ونَظَرَتْ 
قل نُحِس أحدّاء َم نُحِسٌ أحدّء فلم بلَمّتِ الوادى سَعَتْ وأنّتٍ المروة ومَعَلتْ 
ذلكَ أشواطا نُمّ قالث اذكب فتطرت ماعل الصّبى» فت توس فإذا مو . 
على حال كاه يتؤت 53# رادها : فقالت: د بت لتر ملي 


- سس © 


رماي 


عت سَبْم م قالث: كيت قرت مافمل : فإذا هى بصوْت فقالث: : أَغِث إِنْ 
كان عِنْدَكَ حير فإذا جبريل 14 له فقال بِعَقِبهِ مكدَاء وغمرٌ بعقبهِ على الأرض. فَابَتقَ 
الماء فَدَهِسَت 1 إسماعيلّ فجِعَلَتٌ تَحَفْنٌ ‏ وذكرَ الحديث بطُوله”©. 
الدروس المستفادة من القصه 


() أن الزواج من سنن المُرسلين .. فلقد رأينا كيف أن إبراهيم 126 قد 
تزوج وكذلك إسماعيل تلك .. بل تزوج نبينا محمد كه وأخبر عن الزواج أنه 
سَئنه ثم قال: «فمن رَْبَ عن سُنتى فليس منى». 

(0) أن الزوجة الصالحة هى التى تحمد الله على كل حال ولا تكلف 
زوجها فوق ما يطيق. 

أن على الوالد أن يتفقد حال أولاده ويطمئن عليهم وعلى دينهم .. 
ولقد رأينا كيف كان إبراهيم 506 يسافر إلى ابنه إسماعيل 172 ليتفقد أحواله 
ويطمئن عليه. 

(5) أن المسلم لا بد أن يكون له بصمة فى هذه الحياة.. بمعنى أنه لا بد أن 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (54*, 856) كتاب أحاديث الأنبياء. 


5ه لي وك مس موس 2ل اع كو اي 020 ماه شيم رهسو 45 40 - 
«الدّوْحَة) الشجَرَةٌ الكبِيرَة - قولة: «قَفَى»: أئ: وَلَى - «وَالْجَرِئ)»: الرَّسُولٌ - «وَأَلْمَى»: معناه وَجَدَ. 


15 الجر التابع 2 ُ 1 
تقدم أى خدمة لدينك ولوطنك .. فلقد رأينا كيف قام إبراهيم وإسماعيل 222 
برفع قواعد البيت ابتغاء مرضاة الله (جل وعلا) وليكون قبلة للمسلمين. 

(©) لا تفرح بأى عمل تعمله حتى تعلم هل قَبله الله منك أم لا؛... فقد قال 
تعالى: © إِنَمايِتَعَبَّلُ الله مِنَالْمَنَقِينَ 4 [المائدة: /1"]. 

() أن تحرص على أن تعيش على الطاعة وأن تموت على الطاعة.. فلقد 
رأينا كيف أن إبراهيم 2ك بذل حياته كلها لخدمة دين الله وللدعوة إلى الله 

14101 ) وعن سعيدٍ بِنٍ رَيْدِ كه قال: سومعت رسولٌ الله يل يقول: «الكّمأةٌ 
من المنّء وماؤها شِمَاءٌ للعَيْنَ)”". 

الكمأة: هى التى تُعرف عند الناس بالفجع ... تنبت من كثرة الأمطار 
ولا سيما الأمطار الموسمية. وهى معروفة» لذيذة الطعم, تنبت على الأرض 
وإذا كبرت يأخذها الناس بدون كُلفة وبدون مشقة ... ولهذا قال النبى كَل إنما: 
«من المنّ) - أى مما مَنَّ الله به على عباده بيس وسهولةٍ -. 

الوماؤها شفاء للعين» يعنى أن الماء الذى يُستخرج منها إذا مرضت العين 
بسبب الرطوبة فإن هذه تشفيه بإذن الله تَرَقَنَّ ؛ لأن ماءها ناشف - وإن كان 
سائلا - يُتَشَّف العين ويزيل عنها الرطوباتء ولهذا قال: «ماؤها شفاء للعين» 
يعنى ليس من كل مرض بل من الأمراض التى أسبابها الرطوبة فإنها تُشْمَى بإذن 
لله يَونّ... ولكن كيف يُستخرج ماؤها؟ قيل: إنها تُصهّر على النار ثم تُعصّر؛ 
لأنها إذا صُهرت على النار لانت ثم تعصرء وقيل: إنها تقطع قطعًًّا صغيرة ثم 
(1) قصص الأنبياء/ د. محمود المصرى (ص 04؟). 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (511/8) كتاب تفسير القرآن» ومسلم )7٠١49(‏ كتاب الأشربة. 


رى تفلت عه 


تعصر عصرًا شديدًا فيخرج منها الماء ولكنه قليل". 

وقال الخطابى يدلثه: ليس المراد أنها نوع من المن الذى أنزل على بنى 
إسرائيل وإنما المعنى: أن الكمأة شىء ينبت من غير تكلّف بِبَذْرٍ ولا بسقى فهو 
من قبيل المَنَّ الذى كان ينزل على بنى إسرائيل. 

وقال الإمام النووى كته وَاخْدلِفَ فى مَعتَى قَوْلِهِ كل: «الْكَمْأَةٌ مِنَ الْمَنَّ) 
ََالَ أبُو عْبَيْد وَكَتِيرُونَ: شَبّهََا بالْمَنٌ الى كَانَ ينْزِلُ عَلَى بَتِى إِسْرَائِيلَ ِأَنَهُ كَانَ 
يحصْل لَه يا كُلْمَةٍوََاعَاج . .. وَالْحَمةُتَحضّل بلا كُلقَةٍ وَلاعِلَاج وَلَازْرعٍ 
ِذْر ولا سقى ولاغيره.. و لَّهِىَ مِنَ الّمَنّ الّذِى أَنْوَلَ الله تعالى على بنى 
اسرائيل حقيقة عملا بظاهر اللَّفْظ .. . وَقَولَهُيكيهِ: «وَمَاؤٌهَا شفاء للعين» قيل: مُوَ 
نَفْسُ الْمَاءِ مُجَرّدًا... وَقِيلٌ: مَعنَاه أن يُخْلَطَ مَاؤْهَا بِدَوَاءِ وَيُعَالَجَ ِو الْعَيْنّ... 
وَقِيلَ: نكا يروما فى العَْنِِنْ حرَارَفماْا رفاك ون كا ْو 
ذلك فَمُرٌ ليد وَالضّحِبحُ بل الصَوَابٌ أن ماه مُجَرَّدَا شِمَاء للْعبِنٍ 
مُطْلَمًا مَبْعصَرٌ مَاؤهَاء وَيُجْعَلُ فى الْعيْنِ مِنْه. وَقَدوَأيُْ أنَاوغَيِْى فى رَمينا مَنْ 


انعد وذقسَ بده عوفة أ َ عَيْنَهبِمَاءِ الْكَمْأَةٍ مُجَرَّدًا دا فُسْفْىَ وَعَادَ إِلَيْهِ 


بُصره) وَهُوَ الشّيْحْ الْعَدلٌ الْأَيْمَنُ الْكَمَالُ بْنُ عَبْدِ الله الدّمَسْقَنُ صَاحِبُ صَلاح 
وَرِوَايَةِ ِلْحَدِيثِ ... وَكَانَ اسْتِعَمَالّةُ لِمَاءِ الكَمَاة اعتقادًا فى الحديث ويتتكا به 


والله أعلو””. 


.)76٠ /4( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
.)07/-57/١5( (؟) مسلم بشرح النووى‎ 


8 جنل دهي هدعلئ 
سبكس حدينه ست 


الفففة ) الج لياع رمك يي 
(16)كتاب الاستغفار 
[7٠١‏ :"5ب القرباستتارشه 6 
نيه قال الله تعالى: « وَاَسَتَمْفْرَ إدَيْلكَ وَلِلْموْميينَ وَالْموِنتْ © [عمد: 15], 


أ ما م 


وقال تعالى. #وَأَسمَعْهْرٍ ىه رك لله فووا وها #[النساء: 01٠١5‏ وقال تعالى: 
ِ ل مد ريك و عرَدٌإِكَه كان يَآيا 4 8 [النصر: رفاك وقال تعالى: ليزن 


أ تيد تهج كرك 4 إلى قوله يَرونّ: #(والمسكففريت ا لَْسَحَارٍ # [آل عمران: 
6- ؟7٠]ء‏ وقال تعالى: ## ومن تَعْمَلُ سوءًا أو يِظلِم نَفْسَهُ ثُدَّ مَسْتَغْفرِ الله َحِدٍ أله 
عَفُوُوايّحِيمًا ‏ [النساء: 211١١‏ وقال تعالى: # وَمَا حكات أله يعدبم واد نت فيهم 
وَمَاكان أله مُعَذْبهُح وَهْمْ يَسْتَغْفْرُونَ 4 [الأنفال: *8]. وقال تعالى: 9 وَألَذِيك إدًا 
تَمَلُوَاْ فَحسََةٌ أو ظَكْموَا نفس ذَكْروأ لَه وَأسحَعْفَرو ديهم و وَمَن يَمْفِرٌ لدوب إل 
أله وَلَمَ بصِرُواعلنَمَاقَمَلُوَأ وهم يَعُْلمُوت يج © [آل عمران: ١18‏ ]. 

والآيات فى الباب كثيرة معلومة . 

لا بد أن نعلم أولا أن الاستغفار هو طلب المغفرة.. وأنه ما من إنسان فى 
هذه الحياة إلا وهو مُّذنبٌ وخطّاء.. ولذا قال النبى كك «كُلّ بَيِى آدمَ حَطَّاتُ 
وَكَيْدْ الْتَطَائِينَ التَوَّايُونَ)!" والخطأ الذى يَصدر من بنى آدم إما تقصيرٌ فى واجب 
أو فعلٌ لمحرم ولا يخلو الإنسان من ذلك ولكن دواء الذنوب الاستغفار وله 


الحمد. 
ولقد أقسم الشيطان على إغواء بنى آدم .. فأقسم الله يون على أن يغفر لهم 


.)5516( حسن: رواه أحمد, والترمذى» وابن ماجه» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


/ز 2 الجن التايع |4 | 


عو 


قال 16د: «إِنَّ الشيْطَانَ قَالَ: وَعِرْتِكَيَارَتٌ لا أبْرَحُ أَغُوى عِبَادَكَ مَادَامَتْ 
م 8م 2 م كني 0ه 2 بن 00 عي 2 2ه 1 
أَروَاخهَمْ فى أَجْسَادِهِمْ» فَقَالَ الرّبّ: وَعِرْتَى وَجَلَالِى لا أرَالُ أَغْفِرٌ لَهُمْمَا 


اسْتَعْفَرُونَى)1” 
ومن أجل ذلك أمرنا الله يرون بكثرة الاستغفار. 
قال تعالى: #وأستنيفوا أن أله 00 [المزمل: ]٠١‏ 
وقال تعالى: فا وَتَنيْتعَل سوا ويم سيطف أله يج د مه َف 


يَحيمًا 40 [التساء: ١٠١‏ 

وأثنى الله يرون على المستغفرين بالأسحار الذين قاموا الليل يُناجون رهم 
ويبكون من خشيته فقال تعالى: #وَالْمْسَمَفْفِر بِالْقسْعَارٍ (4100. 

وكان النبى كَكِ يستغفر ويتوب إلى الله بون فى اليوم مائة مرة.. وهو الذى 
غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

وأخير الحق.(جل وعلا) أنه كان هناك أمانان لأهل الأرض: الأمان الأول 
هو وجود النبى يك ييننا.. والأمان الثانى الاستغفار.. فلما توف النبى يله بقى 
الأمان الثانى من العذاب: ألا وهو الاستغفار. 

قال تعالى: « وَمَا كات أله لدبم وأَتَ يم وَمَأكا لله معد مِهُمْ وهم 
تعفرو 55 44 [الأنفال: 0 . 

وأخبر النبى يك أن كثرة الاستغفار شر صاحب الصحيقة يوم القيامة. 

قال علد: امن أحبّ أذ شر صَحِبقة ليك فِهَا مِنَ الِاسْتَغْفَار)0". 

وقال ككِ: «طُويى لِمَنْ وَجَدّ ففى صَحِيفَيِه اسْتِغْفَارًا كَثِير 0" . 
)١(‏ حسن: رواه أحمد, والحاكمء وأبو يعلى» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)١56٠0(‏ 


(؟) حسن: رواه البيهقى» والضياء. وحسنه الآلبانى فى صحيح الجامع (5905). 
1 (9) صححيح: رواه أحمد فى الزهدبى وابن ماجه» وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع (07910. 


- اجقاعغ تتتطافلات ٠١‏ 
والاستغفار والتوبة سببٌ للفوز بمحبة الله جَرَوَنّ . 
قال تعالى: إن الله يحب المَوَبِينَ يجأ مهريس (4155 [البقرة لا 
بل هو سببٌ لسعة الرزق والإمداد بالمال والبنين. 
قال نوح نكا لقومه: فآ فَقَلْت أستغفرو اريك إتَهكارت عَفَارا ]ا برس سما 
كدعوا( وَددوموَل وجل لبت وبل لوا 4انوح: 11-٠١‏ . 
بل هو سببٌ لحصول القوة فى البدن كذلك. 
قال هودككة لقومه: رفوم أستعوروانة مش ووه رس لٍ ألسَعَلة 
يسك مَدَوَاوا وَيَرد حكم فول فريك ولَانوَل رمي # [هود: 01]. 
بل هو سببٌ لدخول الجنة يوم القيامة.. قال تعالى: 00 وسار عوَأ |[ 
مَتْهْرَوَ ون رَيَحكُم وَجَنَّةٍ عَرْضْها آلسَموتُ وَالْأَرَضُ أعِدَّت مسقن(" لزن 
ينفِهُونَ فى السََآءٍ والصَّرَاءِ وَالْحكَظِين الْمَيظ وَالْمَافِينَ عن لكايه وله بحب 


[زي مه 


يديرك (8) وَالده 3 شا ََحِسَدٌ أو كما أتشهح ذكزوا لَه مام 59 


فيه وَمَن يَعْفِيَ الذي مح إلا الله وَلَمَ بو 0 لتلا يرت 9 
: 


0 #2 سام د ور 7 


ُوْلهِكَ جِرَأوْه معهر : رَبهِم وجدلت بحرى 
و نعم كرا 0 
١‏ بل عوسي لرفة ارجات الجن .. قال ككةِ: « إِنَّ الل لَتْرقَعٌ دَرَجَنَهُ 


فى الج تيتقول: أنّى لى هَدًا؟ فيّقالٌ: بِاسْتَغْفار وَلَدِكَ لَك )20. 
6 ال 
0 3 7 


ا 


(18) وعن الأغَرٌ المُرّنىّ كه أن رشول الله يَكةِ قال :(إنَّهُ ليَمَانُ على 
كَلْبى وإ فى لَأسْتَغَفْرٌ الله فى ايوم ما نه مرة)7". 


() صحيح: رواه أحمد» وابن ماجه. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)١5119(‏ 
(؟) صححيح: روأه مسلم (1707؟) كتاب الذكر والدعاء. 


ل وطفةن_ الجواتة__ 2 

جة (لمُعَان1: الْموَادُ هنا ماب يتَعَنَّى الْقَلْبَ مِن العَفْلَةٍ عَنِ الذَّكْرِ أو العَّمٌّ ونحوه 
وَقِيا : هُوَ همه بِسبَب أَمَيْهِ وما اطَلَمَحََيْهِ ون أَحوَالِهبَدَهُ فيسمَفْفرٌ لَهُْ. 

فيه ما كان عليه نبى الرحمة يكلِةِ من انشغاله الدَّائم وجهده الدّائب خوفًا 
وشفقة على أمته حتى أنه يَكِةِ كان يُصاب بالغمٌ من ذلك» فيجد تفريج همّه فى 
الاستغفار الذى هو سببٌ لتفريج الهموم والأحزان ... رغم أن الله قد غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر... وفيه أيضًا انزعاجه يل بترك الذكر يسيرًا وإن كان 
المانع الانشغال بمصالح الأمة والنظر فيها 

وق ل: هُوَ همسب مه وها اطَلَحَعَي ون أحوَاليهَا يَعده قيستَفْفرٌلهُم. 
وَقِيلَ: َيه اانه التو نى مَصَالِح أَمَِه وَأمُورهِمْ وَمُحَارَبَةُ الْحَدُوَ وَمُدَارانُ 
نأي الْمولمةوَنَحو لِك فيْسَِلُ بذلك من عظيم مقامه فيراه ذنبا بالنسبة إِلَى 
عَظِيم منِلَِو. ..وَِذْكَانت مَنْه اأمُورُين أعظم الَعَاتٍ وَأمْهَلٍ اأعمَالٍ 
َهِىَ تُرُولٌ عَنْ عَالِى درَجَته ع 0 مِنْ خُضُورِه مَعَ الله تَعَالَى وَمُشَاهدَ 
وَمْرَاَه وَهْرَاغهِ او يتور مُسْتَغْفْرٌ لِذَّلِكٌ. .وَقِيلَ يُحَتَمَلٌ أَنَّ هَذًَا الْعَبْنَهُوَ لسكيئة 
أبى تفل شَى قَلبَهُ .قله قال :«ر تكن يع 4 امم لور 

م ظْهَاًا للْعبُودِيّة وَالِفتعَار وَمْلَارّمَةٍ مَة الْحْشُوع وَشّكًْا لِمَااً ولا". 


05 0 21 كيد 


2 


ك2 


(141/9) وعن أبى هُريرة كَلكَهُ قال: سمعتٌ رسُول الله بك يقولٌ: «والله إِنّى 
أَسْتَغْفِرٌ الله وأثوبٌ إليه فى اليَوْم أكثّرٌ مِن سَبْعِينَ مرّةا”". 

# سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يرون عند شرحنا للحديث رقم 
)١5(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


.0"8/١9( مسلم بشرح النووى‎ )١( 
(5؟) صحيبح: رواهة البخارى فوكرقة كتات الدعوات.‎ 


(11) (شرح رباض الصالحين) ج 


الجقالكاخ__ رط <١‏ 
(1680) وعن أبى هُريرة كلك قال: قال رسُولٌ الله وَل «والذى تَفْيِى ببدِوِلَوْلَمْ 
ْبُوا لذَحَبَ الله تَعالى بكم ولجاءً بقَوْم يَُنبُونَ فيَسْتَغْفْرٌونَ الله تعالى فيَغْفِرٌ لهه0". 
٠‏ # سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يجن عند شرحنا للحديث رقم 
(471) فأرجو الرجوع إليه. . بارك الله فيكم. 
ع ب كير كير 


وس جو 


(188) وعن ابْنِ عُمر ذَْككَا قال: كنا تَعَدٌ لَرَسُول الله يك فى المجلس الواحِدٍ 
مائة مرّة: ١رَبّ‏ اغْفِر لى» وثّبْ على إنَتَ أَلْتَ التّوابُ الرَّحِيمُ 1 

:# ولك أن تتخيل معى سيد ولد آدم كَلةٌ وهو يستغفر فى المعجلس 
الواحد.. وليس فى اليوم الواحد.. بل يستغفر فى المجلس الواحد مائة مرة وهو 
الذى لم يُذنب ولم يرتكب ذنبًا.. بل وفوق ذلك فهو الذى غُفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر.. ولم يكن هناك أصلا أى ذنوب متقدمة ولا متأخرة.. 

والنبى كَل هو أسوتنا وقدوتنا.. فياليتنا نُكثر من التوبة والاستغفار لنفوز 


بخيرى الدنيا والآخرة. 


جملا لذبي فل ييز شرج وى ل قم ا وق ل 1 


محتسسب ) . 


وللأمانة العلمية . .. فهذا الحذيث ضعيف ولم يبت يكبت عن النبى كد 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (717/49) كتاب التوبة. 
(؟١)‏ صححيح: رواه ابن ماجه؛ والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (85غ 7 
(9) ضعيف: رواه أبو داودى وابن ماجحه» وضحفه الألبانى فى ضعيف الجامع (089)., 


رى فلات لوقه 

(188) وعنْ ابن مسعودٍ ذَلَتَهُ قال: : قال رشول الله 1 كدِ: «مَن قال: أَسْتَغْفِرٌ الله 
الذى لا إله إلا مُو الح القَيُومَ وأنُوبُ إليه. غَفِرَتْ و وإِنْ كان قَدفْرٌ مِن 
الحفي 221 

جه ففى هذا الحديث يخبر النبى يَكِِ أن م مَن قال فى استغفاره : «أسْتَغْفْرُ الله 
الذى لا إله إلا مُو الحَىّ القيُومَ وأثُوبٌُ إليه» غفرت ذنوبه وإن كان قد قَرَّ من 
الزحف -أى: من موطن الحرب- أى: عفرت صغائر ذنوبه المتعلقة بحق ربه. 
وإن كان قد اقترف ما هو من الكبائر فلا يمنع ذلك مِن غَمْرٍ الصغائر بالذكر 
المذكور ... فلا يخالف ما عليه المحققون من أن أعمال البر لا تكفر إلا 
الصغائر المتعلقة بحق الله تعالى ". 


(1884) وعن شَّدَاِ بْنِ أوس كله عن النبئ يله قال: سيد الاسْتَغْمَار أَنْ 
يَقَولَ العَبْد: : لهأت رن لاإلة لانت حي وأنا بدك وآنا على هيد 
وَوعدِكَ ما اسْتَطَعتُء أَعُودُ بك مِنْ شَرٌمَاصَتَعْتُ» أو لَك بتعمَِكَ َك عَلَىَ وأَبُوءٌ 


2 


دََىء فَاغْفِر لى. كَإِنّهُ َايفْقِرٌ الذنُوب إلا أَنْت. مَنْ قَالَّهَا من اهار مُوقِنا بها فَمَاتَ 


مه 


مِنْ يَوِْه قَْلَ أن يُمى» فَهُوَ مِنْ أَمْلٍ الجن وَمَنْ قَالَهَامِنَ اللَذْلِ وَهُوّ مُوقِنٌ بِهَا 

َمَاتَ َبْلَ أَنْ يُصبحء فَهُوَ مِنْ أهل البحنّ9". 

)١(‏ صصحيح: قال الألبانى ,يدنه فى تحقيق رياض الصالحين (18817): قلت: هذا يوهم أن أبا داود والترمذى 
أخرجاه من حديث ابن مسعود وليس كذلك وإنما أخرجه الحاكم فقط وإسناده قوى وأما أبو داود 
والترمذى فإنما أخرجاه من حديث زيد مولى رسول الله ةوق إسناده جهالة لكنه شاهد لا بأس به 
وللحديث شواهد أخرى أشرت إليها فى (التعليق الرغيب) (7/ 519) - ولذا صححه الألبانى فى 
صحيح سنن أبى داود (17”47). 

(؟)دليل الفالحين (5509/5). 


(9) صحيح: روأه البخارى (5705) كتاب الدعوات - أبوء: أى أعترف. 


7 اجتاعغ_ نفلت ٠١.‏ 
بلسانك وبقلبك أن الله هو ربك المالك لك المُدبر لأمرك المُعتنى بحالك...وأنت 
عبده كونًا وشرعًا...عبده كونًا يفعل بك ما يشاء: إن شاء أمرضك وإن شاء أصحّك 
وإن شاء أغناك وإن شاء أفقرك» حسبما تقتضيه حكمته جَرَونّ...وكذلك أنت عبده 
شرعًا تتعبد له بما أمر... تقوم بأوامره وتنتهى عن نواهيه...فتقر بذلك «اللهم أنت 
ربى وأنا عبدك خلقتنى وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» تقر بأن الله خلقك وهو 
الذى أوجدك من العدم وأنك على عهده ووعده ما استطعت...على عهده لآن كل 
إنسان قد عاهد الله أن يعمل بما علم ويُعلمه #إوَإِدْ أحَدَ َه ِكَىَالدِبنَ أوثوأ 
الكتنب لبِيَنْمَه ناولا كَكُسْمُويه, # [آل عمران: 1417] فمتى أعطاك الله علمًا فإنه قد 
عَهَدَ إليك أن تعمل به...وعلى وعدك أى: آنا على وعدك أى فى الخير. 

4 «أعوذ بك من شر ما صنعت» يعنى أنت تستعيذ بالله من شر ما صنعت لأن 
الإنسان يصنع خيرًا فيّاب عليه ويصنع شرًا فيُعاقَبٍ عليه ويصنع الشر فيكون 


00 2دعر ومهو 


سببًا لضلاله كما قال الله تعالى: ##أدَإن نولو فاعلم أنها بريد الله أن يهم يبحض دوي 4 
[المائدة:44؛] فأنت تتعوذ بالله من شر ما صنعت... «أبوء لك بنعمتك عليىًّ) يعنى 
أعترف بنعمك العظيمة الكبيرة التى لا أحصيها... وأبوء بذنبى: أى: أعترف به 
فاغفر لى هذا الذنب إنك أنت الغفور الرحيم ... 

فاحرص على حفظ هذا الدعاء وحافظ عليه صباحًا ومساءً ... إن مت من 


بتكم 


0 70 


(188) وعن ثوبان كه قال: كانَ رَسُولَ الله كَل إذَا انصَرّفَ مِنْ صَلَاتِك 
اسْتَغْمَرَ الله ثانا وَكَالَ: «اللَهُمَّ أنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَام تَبَارَكْتَ يَادًا الجَلَالٍ 
- 3 -7 000 الع ا عم 7 اس و وا عم 
وَالإكرام». قيل للأوراعى - وَهَوَّ أحَد رَوَاتَهِ-: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: 


اه أسْتَغْقَرٌ الل" . 

سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يون عند شرحنا للحديث رقم 
)١577(‏ فأرجو الرجوع إليه .. بارك الله فيكم. 

5 وعن عايضّةَ ملا قالث: كانَّ رسُولٌ الله يكل يُكْيْرُ أنْ يفول قَبْل مؤته: 
«سبحانَ الله وبحمّدي أسْتَعْفِرٌ الله وأتوبٌُ إليه»”". 

# سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يون عند شرحنا للحديث رقم 
(17)) فأرجو الرجوع إليه. ل 

0 وعن أنس 5 قال: ب صَمِعتٌ رسُولٌ الله يلل يقُولٌ: «قال الله تعالى :يا 

ابْنَ آم إنّكَ ما عَؤْتََى ورَجَوَْى خَفَرتُ لَك على ما كان مِنْكَ ولا بَاِى» يا ابن آم 
لوبت دبك نان الّماء م اسَفْقرتى َفَرتُ لك ولا أبالى» يا نَم َكَل 
نبتى بقُرابٍ الأرض خطاباء فُمَ لَقيتتى لا تُشْرِكُ بى سياه لأتَْنّكَ بقرابها مَغْقرَ مَغْفِرَةً)7". 

سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يَ#ونَّ عند شرحنا للحديث رقم 
5 5) فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 

5 


احم انه م ا 
وك 


2 


(188) وعن ابن عُمر كلكا أنَّ البَىَّ يك قال: يا معشّرٌ النّساءِ تَصَدَفْنَ 
ينعن 


وأكْيْرنَ مِن الاسْتِغْمَارِ فإنّى أبتَكُنٌ أخثّر أَهْلٍ النّارِ) قالت امرأةٌ مِنْهُنَّ: ما لما كْثَرَ 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (2941) كتاب المساجد- الجلال: أى العظمة. 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (14717) كتاب تفسير القرآن» ومسلم (185) كتاب الصلاة. 

(9) حسن: روأه الترمذىه والضياءء وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع لملع). 
«#عنان السماء» بفتح العين» قبل: هو السّحابٌ» وقيل : هُو ما عن لَّكَ مِنْهاء أى: ظهَرَ . واثُرَابُ الأرض' 
بِضَم القاف. ورُوى بكَسْرهاء والقُمم أَشْهَرٌ وهُو ما يُقاربٌ ملأها. 


لك سس 1 ار 
أَمْلٍ النّارِ؟ قال: «نُكْئِرنَ اللّنَّ وتَكْفْرنَ العَشِيرٌ .. ما رأيْثُ من نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ ودين 
أَغْلَبَ لذِى لَُبٍّ مِدْكُنَّ) قالت: ما نُقَصانٌ العمّل والدِّين؟ قال: ١شَّهاءَةٌ‏ امرأئئد 
بشهادةٍ رجلٍ» وتَمْكُتْ الأَيَام مَ لا تُصَلّى)00. ْ / 

فالشاهد من هذا الحديث أن النبى 6 ينه أوصى النساء بالصدقة والإكثار 
من الاستغفار.. ثم وضح السبب فى ذلك فقال يَلِ: 5١‏ 3 ن اللعن وتكفرن 
العشير».. أى: أن النساء يُكثرن من اللعن.. لعنة الله على فلانة.. لعنه الله على 
كذا.. وتَكمُّرن العشير: أى الزوج.. وكأنها وصية من النبى يل للنساء أن يُنزهن 
ألسئتهن عن اللعن وأن يكون عندهن حُسن تبعل لأزواجهن... وأما قوله له: 
١فإِنَى‏ رأبَْكُنَ أكثّر هل النَّارِ» ... فيا ترى هل النساء أكثر أهل النار؟ 

الجواب: أن عدد النساء فى الدنيا أصللا أكثر من عدد الرجال» بمعنى أن عدد 
خلق الله من النساء أكثر من عددهم من الرجال ... وقد جاء فى الحديث أنه فى 
آخر الزمان فى الدنيا يكون لكل خمسين امرأة قيّمٌ واحد .. أى: رجل واحد. 

وفى عصرنا اليوم بدأت نسب الولادات من البنات تزداد بشكل ملحوظ» حتى 
صارت نسبة الذُكور فى بعض الُلدان تصل إلى خمس نساء مقابل رجل واحدء 
وبذلك تكون النساء أكثر من الرجال وجودًا فى البشر... فإذا دخل نصف رجال 
الدنيا إلى الجنة» ونصف نساء الدنيا أيضًاء فإن عدد النساء سيكون أكثر؛ لأن النساء 
فى الدنيا أكثرء وكذلك الحال فى النار» فلو دخل النار عشر رجال الدنياء وعشر نساء 
الدنياء فستكون النساء فى النار عددهن أكثر؛ لأمهن أكثر فى الدنيا. 

وعلى ذلك لا يُفَهّم من حديث إن النساء أكثر أهل النار ذم جنس النساءء أو 
التتقص منه 7" 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (7/8) كتاب الإيمان. 
(1) العالم الآخير (ص017). 
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جز قال الله تعالى: 7 إدَكَالْمَيقِينَ في بحست وَشيُونٍ 0 ادَخْلْوَهَايسَلرٍ مين ' 
وَنْرَعْمَا ماف صَدُورهم مَنْ عل لِحْوًَا عل سور مُنَقَِلِنَ 08 لايِمَسَهم 
فينصتب ما هم وها يمْحَرِينَ # [الحجر: ه48-4]» وقال تعالى: ا يعِبَادِ لا 
حو 1 كد اليم و سر كحورج ((08) الَدَنَ مثو باينا وَصكَا نوأ مُسلمِيتَ 
(35 أدخاوا لجن شد أسْر رضي يروب 87 يُطَافٌ عيرم بصِحَافٍ من ذهب 
كرا وهنا مَا سَْتَهيهِ الْأنفس وَمَكَدُ الأعيث وَأَشْر فيها حَديدُوت (0) 
وَيَنْكَكلَنّهٌا 2 يماشر تَصَمَلرت 5 لك يها فَكهَهُ كينها 
20 © [الزخرف: 7-5748]. وقال تعالى: إِنَّالْممَقِينَ فى مَمََا أَمِينِ ((8) في 
حتت وموم ((5) يون ون مشند ين وَإسْتََقٍ مُتَعكريست 8 مكَدَِكَ 
ملتكه شرو 30 (ك) يدعت وها يكل فدكهة “اميت ((يها 9 لَايَدُوفُونت 
فيهت الْمرك ]لا الْموَحَةَ الوك وَوَفمرَعَدَاب للحيو (5) فَضْلاْمنرَيَكَ كلك 
مالم المطيثر > [الدحان: -١‏ 07]. وقال تعالى: إن يرال تي رٍ 58 عل 
الاي تائيه تَعرِفُ فى وجوههم نْصْرَة اليم لجَِحِ 250 سْعَوْنَ من يّحِيقٍ تَخْمُومٍ 80 
ختامة.مسك كوف دَلِكَ متام المكفِشُون (0) وص جه دين تيفو (0) عا ا شرب 
س4 [المطففين: ؟08-7]. والآيات فى الباب كثيرة معلومة. 

#ه وهل هناك أجمل من أن يختم الإمام النووى كتابه المبارك (رياض 
الصالحين) بذكر ما أعدّه الله يرون لعباده المؤمنين فى الجنة... وأرجو أن يكون 
تفاؤلا حسنًا وأن يختم الله لى ولكم جميعًا بعمل أهل ال لجنة وأن يجمعنا صحية 
فى الفردوس الأعلى. 

قال تعالى :0 إِنكَالْميْقِينَ فى بيت وعجون ()» أى إن الذين اتقوا 


الفواحش والشرك لهم فى الآخرة البساتين الناضرة» والعيون المتفجرة بالماء 
والسلسبيل والخمر والعسل ## اَدْحُلُوهَاسَلرٍ ءَامِنِينَ © أى يُقال لهم: ادخلوا 
الجنة سالمين من كل الآفات» آمنين من الموت ومن زوال هذا النعيم #وَبْرَعَنًا 
ماف صَدُورِهِم مِّنْ غْلّ © أى أزلنا ما فى قلوب أهل الجنة من الحقّد والبغضاء 
والشحناء فلِحْوًا عل سر ر مُنَقَدلِنَ 4 أى حال كونهم إخوةً متحابين لا يُكدّر 
صفوهم شىء... على سر متقابلين وجهًا لوجه... قال مجاهد: لا ينظر بعضّهم 
إلى قفا بعض زيادةٌ فى الأنس والإكرام... وقال ابن عباس: على سررٍ من ذهب 
مُكلّلة بالدّر والياقوت والزيرجد"”" # لايَمَسُّهُمُ فِيهَاصَّبٌ # أى لا يصيبهم فى 
الجنة إعياءٌ وتعب وما هم عَنْها يمْخْرجِينَ # أى لا يُخرجون منها ولا يُطردون... 
نعيمهم خالد. وبقاؤهم دائم, لأنها دار الصفاء والسرور”'". 


امجن رود 3د 
امم كوكم 


َيه وقال تعالى: 9# يَنْعِبَادِ 4 الله المؤمنين الذين تحققتم فى العبودية لرب 
العالمين الَاحوَقٌ عد 4 فى هذا لوم 4 العصيب» #وَل أسْرَ تحرو 4 
على ما فاتكم من الدنيا...ثم وضَّحهم بقوله:#8 لين َامَْا ًا وكاتوا 
مُسَلِوِينَ * أى هم الذين صدَّقوا بالقرآن» واستسلموا لحكم الله وأمره؛ وانقادوا 
لطاعته « أدَخُلُوأ الْجَنَةَ سر وَأَروِجَيٌ تحبَرُورت * أى يقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم 
ونساؤكم المؤمنات» تنهّمون فيها وتسرُون سرورًا يظهر أثره على وجوهكم 
يات عَم صحاف ين هس كاي 4 أى بُطاف على أهل الجنة بأوانٍ من 
الذهب فيها طعام» وأقداح من ذهب فيها الشراب ... 

قال المفسرون: آنية أهل الجنة التى يأكلون فيها الطعام» والكئوس التى 
يشربون فيها الشراب كلَّها من ذهب وفضة. 
)١(‏ زاد المسير(555/5). 
(؟) صفوة التفاسير (؟/ 5 .)٠١‏ 


توالا الجولعاة 

#وَفبِهَامَاسَنْتَهِيهِ الْأنفْس وَتَكدَ الك 4 أى وفى الجنة كل ما تشتهيه 
فوس من نوع الاذاذ والمشتهيات» وه الأعين من قدون المناظر الجميلة. 
والمشاهد اللطيفة #وَأسّرٌ َم ها خَدِدُوتَ 4 أى وأنتم فى الجنة باقون دائمون. لا 
تخ رجون منها أبدًا ...قال أبو السعود: وهذا إتمامٌ لمنعمة وإكمال للسرورء فإِنَّ كل 
نعيم زائل موجبٌ لخوف الزوال""". . لمّاذكر الجنة وأنها موضع الحبورء ذكر ما 
فيها من النعم» فذكر أواالمطاعم : لم ذكر المشارب» ثم بعد ذلك التفصيل ذكر 
بيانًا كُليّا بقوله: #وَضِيهَامَاشَنْيَهيهِ نفس وَبَكد الا عَيمْكَ 4 ثم ذكر تمام النعمة 
بالخلود ف دار اعيم؛ وهذا حص لأناع انعم لأنها ا مشتها ف القلوب. أ 
مُستلذةٌ فى العيون”" # وَيَلْكَ الْحنّة َنَألىَورنْممُوَايمَْْرتقمَلوت 4 أى وتلدك 
الجنة الموصوفة بتلك الأوصاف الجليلة أعطيتموها بسبب أعمالكم الصالحة التى 
قدمتموها فى الدنيا...قال ابن كثير: أى أعمالكم الصالحة كانت سببًا لشمول رحمة 
لله إياكم...فإنه لا يدخل أحدٌ الجنة بعمله. ولكنْ برحمة الله وفضله؛ وإنما 
الدرجات ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات” 

لا لك نا فكهة ينون 4 أى لكم فى الجنة من أنواع الفواكة 
والثمار الشىء الكثير سوى الطعام والشراب من هذه الفواكة تأكلون تفكهًا 
وتَلذَّذًا ...قال المفسرون: يأكل أهل الجنة من بعض الثمارء وأما الباقى فعلى 
الأشجار على الدوام”". 


وقال تعالى: 9 إِنَالْمَقينَ ذ يم كه و1420 الذين اتقوا الله فى الدنيا 


1 


(١)تفسير‏ أبى السعود (49/6). 
(؟)حاشية زاده على البيضاوى (”/ 5 .)7١‏ 
(؟)مختصر ابن كثير (7/ 95؟7). 
(4)صفوة التفاسير ("/ "181). 


31 ( زيمشهاا يلي ديث) (/7) و 


بال أوار» واجتناب تواديه: هم الوم فى موضع إقامةبأنون فيه من الات 
والمنغصات والمكاره؛ وهو الجنة...ولهذا قال بعده: #فى بجنت وَعُمُوِي 4 أى 
فى حدائق وبساتين ناضرة» وعيونٍ جارية # يَلْسَُونَ من سند س وَإِسْتَرّقٍ 
مُتَمَتِبليت * أى يلبسون ثياب الحرير» الرقيق منه وهو السندس» والسميك منه 
وهو الاستبرق بمُتََتبِلِي 4 أى ستقابلين فى المجالس ليستأنس بعضهم 
ببعض دك وَوَفّجَتَهُم بور دن 4 أى كذلك أكرمناهم بأنواع الإكرام» 
وزوجناهم أيضًا بالحور الحسان فى الجنان. 

ثم زاد فى بيان النعيم فقال: م#يَدَعُونَ وها نكل فك هةَامنيرت 4 أى يطليون 
من الخدم إحضار جميع أنواع الفواكه فى الجنة» لأجل أنهم آمنون من التخم 
والأمراض» فلا تعب ف الجنة ولاوَصَب ل لَايَدُوفُوُت فيهاالمو إلا 
لْمَوَحَدَ الأول 4 استثناء منقطع...أى لا يذوقون فى الجنة الموت لكنهم قد 
ذاقوا الموتة الأولى فى الدنيا فلم يَعْد نّمة موت. بل خخلودٌ أبد الآبدين ##ووَفَ'هم 
عَدَابَ لحي 4 أى خلّصهم ونجّاهم من عذاب جهنم الشديد الأليم مضل 
ِنْرَيِكَ 4 أى : فعل ذلك بهم مشلا مده تعالى عليهم لِك ايمر » 
أى ذلك الذى أعطوه من النعيم» هو الفوز العظيم الذى لا فوز وراء!'" 

تيم وكير 

© وقال تعالى: #إِنَالْأَبَررَلنىَمِيمٍ4 أى إن المطيعين لله فى الجنات الوارفة» 
والظلال الممتدة يتنعمون لعَلَالأَرآيكِ طروت 4 أى هم على الشّرر المُزيئة بفاخر 
الثياب والستوره ينظرون إلى ما أعدّ الله لهم من أنواع الكرامة والنعيم فى الجنة 
#نَكرِفُ فى وجوههم نضْرَة لعو 4 أى إذا رأيتهم تعرف أنهم أهل نعمة» لما ترى فى 
وجوههم من النور والبياض والحسن» ومن بهجة السرور ورونقه. 


.)١586 /"( صفوة التفاسير‎ )١( 


رطفلا عه - 

«يسْمَوْنَ من يَّحِقٍ تََحُورٍ 4 أى يُسقون من خمر فى الجنة» بيضاء طيبة صافية» 
لم تُكدرها الأيدى» قد تم على تلك الأوانى فلا يفك ختمها إلا الأبرار. 

لحْسَمُهمِسَكُ 4 أى آخر الشراب تفوح منه رائحة المسك لوف وَِكَ تاس 
لْمستفِسُونَ4 أى وفى هذا النعيم والشراب الهنىء»؛ فليرغب بالمبادرة إلى طاعة الله 
وليتسابق المتسابقون... قال الطبرى: التنافس مأخوذ من الشىء النفيس الذى 
يحرص عليه الناس» وتشتهيه وتطلبه نفوسهم... والمعنى فليستبقوا فى طلب هذا 
النعيم؛ ولتحرص عليه نفوسهم'" (وي لفون تتنيوة أى يُمزْج ذلك الرحيق من 
عين عالية رفيعة» هى أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه تسمى «التسنيم» ولهذا قال 
بعده عدم يرث يها الْمفرَيو, ك4 أى هى عير فى الجدة يشرب منها المقربون 
صِرفَاء وتّمرّج لسائر أهل الجنة ... قال فى التسهيل: تسنيم اسم لِعَيِنِ فى الجنة 
يشرب منها المقربون صِرفَاء ويُمزج منه الرحيق الذى يشرب منه الأبرار.. فدلَّ 
ذلك على أن درجة المقربين فوق درجة الأبرار”” 

(1845) وعَنْ جابر 85 قالّ: قال رسُولٌ الله يكلِِ: «يأكل أَهْلْ الجنّةٍ فِيهًا 
ويَسْرَبُونَ ولايِمُوَطُون لا يَمْتَخِطُونَ ولايَبُولُون» ولكِنْ طَعامُهُم ذلك ججُشاء 
كَرشْح الوشكِ .. يُلَهَمُونَ التَسْبيح وَالتّكْبِير كما يُلهَمُونَ النّفسَ)0©. 

جد قال الإمام ابن القيم كَداَنه: 

فقد تضمنت النصوص أن لهم - أى: لأهل الجنة- فيها - فى الجنة - 
الخبزء واللحم, والفاكهة» والحلوىء وأنواع الأشربة» من الماء» واللبن» 


(١)تفسير‏ الطبرى (58/70). 
(؟) التسهيل لعلوم التنزيل (5/ 1806). 
(*) صححيح: رواه مسلم (71878) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 


والخمر والعسل . .. وليس ف الدنيا مما فى الآخرة إلا الأسماءء وأا المُسميات 


فبيتها من التفاوت ما لا يعلمه البشر. 
قال تعالى : وَأمَدَدَكَهمشكه و وَلَحْوٍصَِاستهُون 50 يرْعويوها كأسا لا لعو يبهاولا 
يَ ب 0 


ب وأهل الجنة لا يأكلون لأخهم يشعرون بالجوع.. ولا يشربون لأنهم 
يشعرون بالعطش.. ولكنهم يأكلون ويشربون من أجل المتعة فحسب. 

وهم فى المجنة إذا أكلوا أو شربوا فإنهم لاا يمتخطون. . أى: لا يخرج 
متهما المخاط الذى يتأذى الإنسان من رؤيته.. وكذلك لا يبولون ولا 
يتغوطون.. فليس هناك مكان للبول أو للغائط.. فأين تذهب فضلات الطعام؟ 

أقول لك: لقد سكل النبى يكِةِ نفس السؤال فأجاب بأن بقايا الطعام تتحول 
إلى رشح كرشح المسك يفيض من أجساد أهل الجنة.. كما يتحول جزء من 
الطعام والشراب إلى جشاء ولكنه جشاء تنبعث منه رائحة المسك الجميلة 

والروائح العطرية الرائعة”". 

(180) وعسن أبى هرّيرة قله قالّ: : قال رول الله كة: «قال الله تعسالى: 
أعدّدتٌ لِعِبادىَّ الصَّالِحِينَ مَا لاعَيْنٌ رأث ولا أ أَذْنّ سَوِعَتْ ولا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ 
شر واقرءوا إن شععم: « مم1 تن تَآأذي لم ين فينج يعاكاثواينتارة » 
[السحدة: 1097] 270 

به الجنة هى الجزاء العظيم, والشواب الجزيل» الذى أعذه الله لأوليائه 
وأهل طاعته ... وهى نعيمٌ كامل لا يَشُوبه نقص» ولا يُعكر صفوه كَدَر. 


(؟)وصف الجثة والثار / د. محمود المصرى (ص .)١54‏ 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (7755) كتاب بدء الخلق - ومسلم ( 585) كتاب الجنة. 


ووافلابك اومان 

وما حدثنا الله به عنهاء وما أخبرنا به الرسول يله يُحير العقل ويّذهله. لأن 
تصوّر عظمة ذلك النعيم يَعجز العقل عن إدراكه واستيعابه. 

وتظهر عظمة النعيم بمقارنته بمتاع الدنيا... فإن متاع الدنيا بجانب نعيم الآخرة 
تافهٌ حقير» لا يساوى شيئًا ... ففى صحيح البخارى عن سهل بن سعد الساعدى 
قال: قال رسول الله كِ: «موضعٌ سوط فى الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها»”". 

ولذا كان دخول الجنة والنجاة من النار فى حكم الله وتقديره هو الفلاح 
العظيم؛ والفوز الكبيرء والنجاة العظمى'". .. قال تعالى: هُْمن يُحْرْمَعنٍ آَلسارٍ 
وََدضِلَ اكد مَمَدَ ك5 # [آل عمران: ]١88‏ وقال: ##وعل الله الْمُرمنيرت 
َالْمْؤْمِئتٍ جَنْتٍ وى ين تَحَِهَاألأَتَهلرٌ حَد لبت فيبا َمَسَدكنَ طَيبَةٌ ف 
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عَدْنَ وَرِضوان و أله كير 2 تر ذلك هو الور لعظيمر 4 [التوبة: ؟/ا]. 
عم بعكم 


)189١(‏ وعن أبى هرَّيرة كَللكَه قالّ: قال رسُولٌ الله 6له: «أوَّلْ رُمْرَةِيَدِخُلونَ 


ل 
واه 


الجن على صُورَةَ القَمرٍ لَبْلَدَ البدر. ثُمَّ الذين يَلُوتَهُمْ على أشَّدَّ كَوْكَبٍ ذُرّىّ فى 
السّماءٍ إضاءةٌ لايبُونُونَ ولا يتَعَوّطُونَ ولابَْفُلُونَ ولايَمْتَخِطُونَ» أمُشاطُهمْ 
الذَّهَبُ ورشْحُهُم المِسْكُ» ومَجَايِرّهُم الأَلوَّة عُودُ الطَّيِبٍ ‏ أَرْواجهُم الور 
الِنُ؛ على حَقٍ رجلٍ واجده على صُودة أيهم آدم ينون ذراعًا ف السّماو". 
وفى روايةٍ للبخارى ومُسَلم: : ١آنيتهُم‏ فيهًا الذَّكَبُ ورشحهم المِسْكُ ولِكُلٌ 
واحِدٍ مهم رَوْجََانٍ بُرَى مخ سُوقِهما من وراء اللّْحمٍ ون الحُسْن لا الختلافٌ 
)١(‏ صحيح: رواه البيخارى (*3776) كتاب بدء التخلق. 
(؟)الجنة والنار/ د. عمر الأشقر يَنْآنه(ص .)١١7‏ 
(*) متفق عليه: رواه البخارى (77717) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم (74174) كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها- والرواية الثانية فى البخارى (755") كتاب بدء الخلق. 
قوله «على حَلْقٍ جل واحدة رواه بعضهم بمَيْح الخاءِ وَإِسْكَانِ اللام» وبعضُهُم بضَمُّهِماء وكلاهما 
صحيح ٠‏ 


145 الج الماع راف لبت 
ينهم ولا تَبَاغُضَء قُلوبّهُم قَلْبُ رَجُلٍ واحلء يُسَبْحُونَ الله بُكْرَةٌ وعَئِيًا . 

وفى هذا الحديث يخرر النبى يل أن أول زُمرة يدخلون الجنة يكونون 
على صورة القمر ليلة البدر.. أى: ليلة الرابع عشر.. وهؤلاء هم أمة النبى محمد 
يد . لأنه من المعلوم أن النبى وَل قال: ١أوَلُمَنْ‏ يَدخُلُ الْججنّة ِنْ حت اله 
الفُعَراهُ الْمُّهَاجِرُونَ» الَّذِينَ تسَدٌبِهمُ الدقُورُ وَيتَتَى قَى بهم الْمَكَارِةُ». 

ثم الذين يلونهم على ألمع كوكب ذُرى فى السماء.. يعنى: مثل أضوء نجم 
فى السماء.. ثم الذين يلونهم على حسب مراتبهم. 

ثم أخبر النبى كَل أنهم لايبولون ولا يتغوطون ولا يُتفُلون ولا يمتخطون.. 

وقد ذكرت أن ذلك كله يخرج على جسد المؤمن كرشح المسك. 

أما الأمشاط التى يستعملونها فمن الذهب والفضة - كماف الرواية 
الأخرى- ورشحهم الذى يخرج على أجسادهم بعد الطعام والشراب هو 
المسك... وممجامرهم.. أى: المباخر التى يتبخرون بها من الألوة وهو عود 

وأما الأزواج فمن الحور العين.. لكل واحدٍ زوجتان.. لو أن الواحدة من 
الحور العين بدا بعض بنانها لطمس ضوء الشمس والقمر.. ولو أن حصلة من 
شعرها بدت لملاً ريخها ما بين المشرق والمغرب.. ولنصيفها - خمارها- 
على رأسها خيرٌ من الدنيا وما فيها. 

ويكونون جميعًا على تلق رجل واحلدٍ. . فهم فى ححنجم واحَدٍ ون واحدة.. 
أما الطول فعلى صورة أبيهم آدم 1 #كا#استون ذراعًا فى السماء.. وأما عن السن 

فيُحشر أهل الجنة جميعًا رجالا ونساءً وأطفالا وشيوحًا على سن (77 سنة) 

كما أخبر بذلك النبى يكلةفقال: (يَدخُلٌ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنّةَ جُردًا مُردًا كَأَنْهُم 
مُكَكَلُونَ أَبْنَاءُ ناث وَتَكَاِينَ سَنَه ”2 


.)801/5( صحيح:رواه أحمدء والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


لااختلاف بيتهم ولاتباغض قلريي : قلب رجل واحدٍ. .فهم كما قال 
تعالى: #وَبَرعَنَا ماف صُدُورهم يَنْ عل إِحوَنًا عل سر معان مَتَعَيِلِينَ 410 فليس هناك 
حقدٌ ولا حسد .. بل يجمعهم الحب والمؤاخاة على أعلى درجاتها.. يُسبحون 
الله بُكرة وعشيًا.. ليس على سبيل التكليف.. فالجنة ليست دار تكليف.. وإنما 


على سبيل كمال اللذة. 


(؟1895) وعنٌ المغيرة بن شعبة لي عنْ رسُولٍ الله يك قال: ١سأل‏ مُوسَى 7 
ربك ما أدنى أَهْل الجنَة م مَنْوْلَة؟ قال: : مُو رجُلٌ يجىء بعدّ ما أدخل أَهْلٌ الجن الجن 
فْقَالُ لهُ: ادل الجنّة. فيقول: أئ ربٌ كيف وقد نَرَلَ النّاسٌ منازْلَهُم وأحَدُوا 
أخَذاتهِم؟ فيْقال لة: أتَرضّى أَنْ يكُونَ لكَ مِثْلٌ مُلْك مَلِكِ من مُلُوكٌ الدّنيا؟ فيقُولٌ: 
رضيتٌ ربٌ» فيقول: لَك ذلك ومِدْلُّ ومثْله ومِْلَهُ ومِئْلَك فيقُولُ فى السامسّة: رضِيتٌ 
رب فيقُولُ: هذا لكَ وعسّرةٌ تال ولكَ ما اشَْهَتْ تَفْسكَ» وَذّتْ عَيئُكَ نيفُول: 
رضيتٌ رَبِّ» قالّ: رب فأعلاهُمْ مَنْْلَة؟ قال: أولِكَ الذينَ أردث عَرَسْتُ كرامتهُم 

بيدى وحَنَمْتَ علَيْها. فلم تَرَعَيْنٌ ولَمْ تشم أَدْنُ ولَمْ يَخْطْر على قَلْبِ بَشْرِ تسر00. 

فى هذا الحديث يخر النبىكلة أن أدنى أهل الجنة يعطيه للفو مثل 
ملك ملك من ملوك الدنيا خمسين مرة ... وفوق ذلك يقول له (جل وعلا): 
«وَلَكَ ما اشْتَهَتْ تَفْسّكَ وَلَذَّثْ عَيْنّكَ فأى نعيم فوق هذا النعيم؟!. 

وف رواية عبد الله بن مسعو دو أن هذا الرجل سيظل يسأل ويسأل 
ويجاب ويجاب حتى يسكت حياءً من كرم الله عليه: 

افيقول لمان : ما لك لا قسأل؟! فيقول: رب قد سألتك حتى استحييتك: 
فبقول الشه كول : ألم تَرض أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (185) كتاب الإيمان. 


جناي الجوالكخ تو م١‏ 


أضعافه: فيقول: أتهزأ بى وأنت رب العزة؟! فيضحك الرب رون من قوله». فكان 
عبد الله بن مسعود يمه إذا بلغ هذا المكان من الحديث ضحك . فقال له رجل: 
يا أبا عيد الرحمن. . قد سمعتك تحدث بهذا الحديث مرارًا كلما بلغت هذا 
المكان ضحكت؟ فقال: إنى سمعت رسول الله يَكِةيحدث بهذا الحديث مرارًا 
كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى تبدو أضراسه قال: «فيقول 
الرب جل ذكره: لا ولكنى على ذلك قادر, فيقول: ألحقنى بالناسء فيقول: الحق 
بالناس. قال: فينطلق يَرمّل فى الجنة حتى إذا دنا من الناس رُفع له قصرٌ من دُرّة فِيَخِرٌ 
ساجدّاء فيُقال له: ارفع رأسك؟ ما لك فيقول: رأيت ربى أو تراءى لى ربىء فيقال: 
إنما هو منزلٌ من منازلك. قال: ثم يلقى رجلا فيتهيّأً للسجود له فيُقال له: مَه 
فيقول: رأيثٌ أنك مَلَّكٌ من الملاتكة؛ فيقول: إنما أنا خازنٌ من خُرَّانك وعبدٌ من 
عبيدك تحت يدى ألفٌ قهرمان على مثل ما أنا عليه. قال: فينطلق أمامه حتى يُفتح له 
باب القصر. قال: وهو من دُرّة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاثّها ومفاتيحها منهاء 
ا 001 إلى جوهرة 
اء مبطئة» كل جوهرة تُفضى إلى جوهرة على غير لون الأخرى فى كل جوهرة 
شر وأو ووصائف. أدنامُنَّ حوراء عيناء عليها سبعون خُلة يُرى مخ ساقها من 
وراء حُللهاء كبدها مرآنه» وكبده مرآتهاء إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت فى عينه 
سبعين ضعفًا عما كانت قبل ذلكء فيقول لها: والله لقد ازددتٍ فى عينى سبعين 
ضعناء وتشول له: وأنت لقد ازددت فى مينى سممين ضعفاء فيال له؛ أشرف 
أشرف!! فيُشرفء فيقال له: مُلكك مسيرة ماثة عام يَنفُذه بصرك)”". 
أما أعلاهم منزلة فهؤلاء لا يستطيع أحدّ من البشر أن يتخيل ما أعذه الله 
لهم.. فقد قال موسى تَلكَلة: رب فأعلاهم منزلة؟.. أى: كيف يكون نعيمهم؟. 


)١(‏ صحيح: رواه ابن أبى الدنياء والطبرانى من طرق أحدها صحيح واللفظ له؛ والحاكم وقال صحيح 
الإسناد» وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (0”091). 
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ولاب 0 لضتك___ لما 

فقال تعالى: (أُولَيِكَ الذينَ أردت؛ غَرَسْتُ كرامَتهُم بِيدى وحَتَمْتٌ علَيْهاء فلَّمْ 
ترَعَيْن وَمْ تمع أَدن ولَمْ بخطر على قَلْبٍ بَشَرا 


05 نر 0 56 


(189) وعن ابن مسْعُودٍ َلك قال: قال رَسُولٌ الله كلل: ١إنَى‏ لأعلمٌ آخرَ أهلٍ 
النَارِ خُرُوجًا منهاء وآخِرّ أل الجنَّةٍ دولا الجنَّة: جل يَخْرّجٌ من النَارِ حَبُوَا 
فيقُولُ الله مون له اذمَبْ فادخلٍ الجنقَ فيأتِيهَاء فبُخيّلُ إليه أنّها ملأى» فيرجغ؛ 
فيقُولُ: يارس وجدثّها مَلأى, يقُوَلُ الله يرون له: اذْمَبْ فادجُل الجِنَّق فيأتِيها. 
فبُكَيّل إليه أنها مَلأى» فيرجعٌ» فيقُولُ: يارب وجدثُها ملأى, فَيقَولٌ الله يرون له: 
اذْمَبْ فادخُل الجن فإنَّ لكَ مِدْلَ الدَّنْا وعشّرةٌ أمثالهاء أو إنَّ لك مِبْلٍ عَشْرَةٍ أمْعَالٍ 
الدنياء فيقُولُ: آتَسكَرُ بى» أو أَنَضْحَكُ بى وأنْتَ الملِكُ) قال: فَلَقد رأَيْتُ رسُولَ الله 
يكل ضَحِكَ حنَّى بدّت نَوَاجِذُهُ فكَانَ يقُولُ: «ذلِكَ أدنّى أهل الجن منْرَِة0". 

جه وهناك رواية أخرى أعحب منها: 

قال كله «إنَ أدنَى هل الجن م مَنْ لا رَجُلٌ صَرَفَ الْهُوَجْهَهُ عَنِ النَارِقِبَلَ الجَنَةٍ 
دمل هّجو رَةَ ذاتَ ظِلَّ فَقال: أى رَبّ قَدّمنى إلى هذه الشجرة فأكون فى ظلها تال 
ا ل عَسَيْتٌ أن تشالّى غَيْرهُ؟ قال: لا وعِرَتِكَ. كَقَدَّمَهُ الل إلَيْها ومَثّلَ لَهُ شَجَرَةٌ 
ذات فل وَمرٍفقَالَ: أىّ رب دمن إلى هذه الشجرة فأكون فى ظِلها أكل من 
نَمرِها فقالّ اللة: هَل عَسَيْتَ إِنْ أُعطَْدُكَ ذلِكَ أنْ تَسألّى غَيْرَُ؟ قَيَقُولُ: لا وعِرّتِكَ 


0 


يوي 2 قرو لويكه > 1 6.01 
يدم لله إليها مدل الله له شَجَرَة أخرى ذاتّ ظِل وكمر وماءٍفَيتُولُ: أ وت 
٠ 1 0‏ 5 000 02007 8 000 5 اير 
قَدَمْنى إلى هذه الشجرة فأكون فى ظلها وآكل من ثمرها وأشرّبٌ مِنْ مائها فقول 
ره ده 7 و 7 7 0 ع مه 2 ىه 5 
عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أنْ تَسأَلَتَى خَيْرَة؟ فَيَقُولٌ: لا وَعِرَتَكَ لا أَسْألّكَ غَيْرَهُ فَيَْدّمهُ الله 


0 


إليْها قيبْرّرُ لهُ بابُ الجَنّةِ فيقولٌ: أئ رَبّ كَدَمْنِى إلى باب الجَنّةِ فأكُونَ تحت سجافي 


)١١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )501/١(‏ كتاب الرقاق - ومسلم )١85(‏ كتاب الإيمان. 


كر 50 0 2 سس 3 اذكه يه ل وب و 4 > سر ظ 5ه 
الجَنةٍ فآرَّى أهلها فيقدمَة الله إليُها فْيَرَى الجنة وَمَا فِيهَا فيتقول: أئ رَتُ أدخليى 
ركه ير اك بس ةم كرس سج ص ررسك هي ,2ه م0 
الجَنْةَ فَُدَحُل الجَنَّةَ فإذا مَخَلَ الجَنَّةَ قالّ: هَذًَا لى؟ فيَقولُ اللهلة: تَمَنَّ فَيتَمَنَى 


2 


وه 


الله عَرََنَسَلٌ مِنْ كذا وكذا حتى إذا انقطعت به الأمانى قال الله: هُوَ لَكَ 
وعَشَرَة مئال م يُدخِله الله الجَنة ... فَيَدخُلٌ عليه رَّوْجْتامُ مِنَ الحور العين فيقولان: 
الحَمْدٌلِلّهِ الى أحياكَ لنا وأحيانا لَكَ فيقولُ: مَا أُعطِى أحَدٌ مِثْلَ مَا أُعطِيتٌ 
وأدنّى أَهْلٍ النَارِ عدَابًا يِل بَعلَينٍ يمن نَارِ يغلى دماغُة مِنْ حَرَارة تَعلَْوه ”؟ 

د والْمّح التدرّج فى النعيم الواضح فى الحديثء وكأن هذا العبد لن يطيق 
رؤية النعيم الكامل مرة واحدة؛ وإلّا مات من هول المفاجأة وشدة الفرح... 
وقد يكون هذا سِرَّ من أسرار التدرج من مقام إلى مقام فى الجنة والله أعلم. 

جلس الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود ولمع بعض أصحاب 
النبى يلآتيحكى لهم قصة آخر رجل يدخل الجنة كما سمعها من رسول الله كَل 

فأخبرهم أن النبى يَكلتدِكان جالسًا معهم فى يوم من الأيام وحكى لهم قصة 
آخر رجل يدخل الجنة فأخبرهم أن هذا الرجل يأتى يوم القيامة موحدًا ولكنه قد 
عمل ذنوبًا كثيرة ولم يتب منها فيدخل الئار حتى إذا نال العذاب الذى يستحقه 
عفا الله عنه وأمر بخروجه من النار ودخوله الجنة. 

فيخرج هذا الرجل من النار ويمشى على الصراط الذى هو أحدٌ من السيف 
وأدق من الشعر... فيمشى مرة ويسقط على وجهه مرة وتضرب النار وجهه 
مرة.. ويظل على تلك الحالة الشديدة زمانًا طويلا حتى إذا جاوز الصراط وترك 
النار وراءه التفت إليها وقال وهو لا يكاد يصدق: تبارك الذى نجانى منك.. لقد 
أعطانى الله شيئًا ما أعطاه أحدًا من الأولين والآخرين. 

ويجلس هذا الرجل ليستريح قليلًا من الأهوال التى رآها فى النار ثم على 


و سو 
ويد 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم )١1848(‏ كتاب الإيمان. 


الصراط... وبينما هو على تلك الحالة إذ رأى شجرة جميلة حولها ماء عذب 
جميل فينادى هذا الرجل ويقول: يا رب قربنى من هذه الشجرة كى أستظل 
بظلها وأشرب من مائها. 

فيسأله الله (جل وعلا) عما إذا كان سيطلب شيئًا آخر بعد ذلك. 

فيقول الرجل: لايا رب... ويعطى ربه العهود والمواثيق على أنه إذا قربه 
من هذه الشجرة فلن يسأل شيئًا آخر. 

فبقربه الله يرون من هذه الشجرة فيستظل العبد بظلها ويشرب من مائها 
ويعيش فى متعة لم يكن يحلم بها من قبل. 

وفجأة يرى العبد شجرة أحلى وأجمل من الأولى فيصرخ ويقول:يارب 
قربنى من هذه الشجرة لكى أستظل بظلها وأشرب من مائها. 

فيقول الله تعالى: يا ابن آدم ألم تعاهدنى أن لا تسألنى غيرها؟ 

فيقول العبد: أعاهدك يا رب إن قربتنى من هذه الشجرة أن لا أسألك شيئًا 
بعد ذلك... 

وربه يعذره لأنه يرى شيئًا جميلا لا يستطيع أن يصبر عليه. 

فيقربه الله (جل وعلا) من هذه الشجرة فيستظل بظلها ويشرب من مائها 
ويظل على تلك الحالة من النعيم إلى أن يرى شجرة ثالئة أجمل من هاتين 
الشجرتين.. إنها شجرة مغروسة عند باب الجنة. 

وهنا يصرخ العبد ويقول: يا رب قربنى من هذه الشجرة لكى أستظل بظلها 
وأشرب من مائها. 

فيقول (جل وعلا): يا ابن آدم ألم تعاهدنى أن لا تسألنى غيرها؟ 

فيقول العبد: أعاهدك يا رب إن قربتنى من هذه الشجرة أن لا أسألك شيئًا 
بعد ذلك. 


ايقلتاغ نت ٠١‏ 
وفى كل مرة ربه يعذره لأنه يرى شيئًا جميلا لا يستطيع أن يصبر عليه. 
فيقربه ربه (جل وعلا) من هذه الشجرة الجميلة المغروسة على باب الجنة. 
فإذا جلس تحت هذه الشجرة سمع صوت نعيم أهل الجنة فلم يحتمل ذلك 

فيصرخ: يا رب أدخلنى الجنة. 
فيسأله ربه (جل وعلا) عما يُرضيه حتى لا يسأل شيئًا بعد ذلك ثم يقول له: 

أيُر ضيك أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها؟ 
فيقول العبد: يا رب أتستهزئ بى وأنت رب العالمين؟ 
هنا ضحك عبد الله بن مسعود - راوى الحديث - وقال للصحابة: ألا 

تسألونى ما الذى يُضحكنى؟ فقالوا: مِمَّ تضحك يا ابن مسعود؟. 
قال ابن مسعود: أضحك لأن النبى كَكةِ ضحك عند هذه الكلمة فلما سألناه: 

مِمّ تضحك يا رسول الله. 
فأخبرنا النبى كَلِةِ أنه يضحك من ضحك رب العالمين حين قال له العبد: 

أتستهزئ بى وأنت رب العالمين؟ 
قال تعالى: إنى لا أستهزئ منك ولكنى على ما أشاء قادر. 


0 با نبج ةا م 


(115) وعن أبى مُوسَى ولت أنَّ الت وكيدِ قال: ١ن‏ لمُْمِنٍ فى الجن ليم 
من لُؤْلُوةِ واجدةٍ مُحَوَّدَةٍ طُولُها فى السّماءِ يمون ميلا. للمُوْمِنِ فيهًا أَهُلُون يَطُوفٌ 
عَلَيْهِمِ المؤمنُ فَلايَرى بعضهُم بَعضًا)”". 

#ك إذا تنوعت المساكنء كان أنعمَ للسّاكن .. فمن بيوتٍ من ذهب .. 
وقصور من فضة .. إلى خيام منصوبة فى كلّ مكان .. فإن شكت نزلت بها على 
نهر العسل .. أو نصبتها عند نهر الخمر .. معك أهلك وأحبايك.. ا 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (58179) كتاب تفسير القرآن - ومسلم (1878) كتاب الجنة. 

«المِيلُ»: سه آلا ؤرَاع . 


روطت __الجوالسغ 


والخحّيمة هى بيت مُربع من بيوت الأعراب. يُبنى عادة فى الدنيا من القماش 
ونحوه...وقد ذكر الله تعالى الخيام فقال: ## حور مَفُصُورَتٌ فى للا # [الرحمن: ]7١‏ 

لكن خيام الجنة تختلف» فلكل مؤمن خيمة من لؤلؤة واحدة مُجوّفة 
أى: مثقوبة ومُفرّغة من الدَّاخلء حتى أصبحت مثل الخيمة يدخل تحتها الناس؛ 
وهى لؤلؤة عظيمة الحجم, شاهقة الارتفاع» فطولها ستون ميآلا فى السماء فيها زوايا 
يطوف المؤمن على أهل له فى كل زاوية لايرى الأهل بعضهم بعضّاء فالزوجات لا 
يرى بعضهن بعضًا لِسَعَة الأماكن فى الخيمة: والله على كل شىء قدير. 

وفى هذه الغرف والخيام, لا بد أن يوجد أثاث وسُرّر وأرائكك. 


ب مج 
م و مومير 


(185) وعن أبي سعيد الخدري وفْتَهُ عن النبيّ يك قال: «إنَّ في الجن صَجَرَةٌ 
يَسِيرٌ الرّاكبٌ الجَوَادَ المُضَمَّرٌ السّريعٌ مِانَةَ سَئةٍ سَنَدَ مَا يَقَطَعها)7". 

وروياه في الصحيحين أيضًا من رواية أبي هريرة فك قال: ١‏ يَسيرٌ الرّاكِبٌ في 
ظِلَّها ما مائة سّ سََةٍمَا يَقَطَعُها). 

وُصفت الجنة بأنها البستان المحفوف بالشجرء المتكائثف بالأعناب 
والنخيل والرمان» حيث الجمال الرائع والأشجار المتدانية القطوف .. الوفيرة 
الثمار ... وقد حَمْل القرآن الكريم بشواهد لهذا الصنف من الخير والجمال؛ 
فقال تعالى: #إنَلِلمسِينَ مقارًا (51) داق وأعبا(409 [سورة النبً: 1«-"*]. 

وإلى جانب هذه الحدائق والأعناب هناك فاكهة كثيرة متنوعة ومنها ثمر 
النخيل والرمان #فييِمَانَكهَه وتان #[الرحمن: 8+ ... كما أن من أشجار الجنة 
السدر المخضود الذى لا شوك فيه» بخلاف سدر الدنياء فإنه كثير الأشواك» قليل 
الثمر» وفى الآخرة على العكسء وأن من أشجار الجنة الطلح”" المنضود الذى 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1287) كتاب الرقاق - ومسلم )7١878(‏ كتاب الجنة. 
(؟) الطلح:؛ الموز: واحدتها طلحة. 


25 الجقااتاخ __ نم١‏ 


هو يشبه طلح الدنياء ولكن له ثمر أحلى من العسلء وأنه متراكم الثمر”". 
وأشجار الجنة دائمة العطاء» فهى ليست كأشجار الدنيا تعطى فى وقتٍ دون 
وقتء وفصل دون فصلء بل هى دائمة الإثمار والظلال. .. وهى نعمة تطمئن 


صالؤ وح ساره 


لها النفس وتستريح”” قال تعالى: انَكَلُ الْبَنَةِ الى وعد الْمَّعُونَ ير من كنا 
لبا أحكنها دبي وَظِدهَا تاك عُقَى الذرص انوا مَحُقَى الْكفرنَالنَّارُ © [الرعد:ه*] 

وقال سبحانه: ## وَفَكهو كَرزَ لا مفطوكَةٍ وَلَاصتْوعَة © [الواقعة: ١‏ ع"] . 

ووصف الله كَرَوَآنََّ أشجار الجنة بأنما ذات أغصان جميلة وأنها شديدة 
الخضرة: وأن ثمارها قربية دانية مُذئلة ينالها أهل الجنة بير وسهولة”. 

- وقال تعالى: #ف جِكة عَالِةٍ 5 )قطوفها دايَة 5 4[الحاقة: 35 1 . 

وها هو الحبيب المصطفى ول يخبر بأن فى الجنة شجرة , يسير الرجل الذى 
يركب فرسًا سريعًا من خيول السباق مائة عام بأقصى سرعة فلا يستطيع أن 
يخرج من ظلها. 

قال َلةِ: «إِنَّ في الجن لَشَجَرَةَ ير سير الرّاكِبُ في ظِلَّهَا انه عَا عَامٍ لا يَقَطَعُهاا". 

0 ذ 0 موسر 

(14) وعن أبي سعيد الخدري فلك عن الى قال: :| نَ أَهْلَّ الجنَّةٍ 
يتَراءُونَ هل الُرَفٍ من فَوْقِهِم كما تَتَاءوْنَ الكَوْكَب الدرّىَّ العَابرٌ فى الأَفِقٍ من 
المشرق أو المغرب لِتََاضْلٍ ما بينهم؛ قالوا: يا رول الله يَلكَمََاْلُ الآنبياء لا 
يلعا غَيدْ ير هُم؟ قال: : بلَى والذى تَفْسِى بيد رجال آمُوا بالله وصَدّقُوا المُرسَلِين)©. 
)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ 807 ؟). 
(5) الحياة فى القرآن الكريم (؟5/ 157). 
() الحياة فى القرآن الكريم (7/ 157) - (نقلا عن الإيمان باليوم الآخر). 


(4) صحيح؛ روآه مسلم (5855) (/5851) كتاب الجنة. 
(4) متقق عليه: رواه البخارى (757؟) كتاب بدء الخلق - ومسلم (871؟) كتاب الجنة. 


لرى وطفطات_ _الجولكاة 3 


© سبق شرح هذا الحديث بفضل الله يرن عند شرحنا للحديث رقم 
)1٠١(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 


اتير 5 


0 وعن أبى هريرة فيلت أن رسُول الله وك قال: القَابُ قَوْسٍ فِى الج 
خَيْرٌ ما تَطْلْعٌ عليه الشمْس لشمس أَوْ نَم تَغرتٌ0”. 

قفى هذا الحديث يخي الى يك أن (قاب قوس)..أى: قدر ما بين 
المقبض والسية من القوس .. ولكل قوس قابان. 

«فى الجَنَّةِ؛ أى: أن قاب قوس ف الجنة.. خيرٌ مما تطلع عليه الشمس أو 
تغرب.. أى: خيرٌ من الدنيا وما فيها. 

قال الحافظ ابن حجر يتئة: قَوْلُّ: حَيْرٌ من الدَّّيا وَمَا فِيِهَاا قَالَ ابن دَقِيقٍ 
حيكل 0 أحَدُهُمَا :أكون مِنْ باب تيل اليب منزكة 
اماع َلك وَقعَتِ لمفاضَلةهَه نتلوم جع الى ال 
يُسَاوى ذَرَةَ مما فى الْجَنَةِ. .. وَالَانِى : أن الْمْرَا نهدا اْقَدرَ مِنَ لواب حر من 
الَرابٍ الى يَحصُلْ لمن لَْحَصَلتْ لهالا كلها قا فى طاعَةٍ ل ََالَى. 

قُلْتّ: وَيُوَيْدُ هَدَا الثَانِى مَارَ رَوَاهُ ابن الْمُبَارَكِ فِى كِتَابٍ الْجِهَادٍ مِنْ مُرسَل 
الْحَسَنٍ قَالَ: بَعَثَّ رَسُولُ الله 06 ل يا فهمْ عَبُ لبن رَوَاحََ قتَأَحْرَ لَِشْهَد 
الصَّلاةَ م مَعَّ الى يك قَمَالَ لَه التبَئّ علله: «وَالَذِى نَفْسِى بِبَدِِلَوْ أَلمَعْتَ مَافِى 
الأرض ما أَدرَكْتَ قَْلَ عدوم م 

وَالْحَاصِلٌ: : أن الْمْوَادَ تبي أت الدَيْيا و ِيم أ الْجهَادِوَأنَمَنْ حَصَلَ لَه 
مِنَ الْجَنَةَ قَدِرُ سَوْطٍ يَصِيِرُ كَأَنَهُ حَصَلَّ آ َه أئرٌ أعظمٌ مِنْ جَمِيعٍ ما نى الدَنيَا َكيف 

يه 

بِمَنْ حَصَّلَ مِيْهًا على الدَرَجَاتٍِ .... وَالنُكْتَةُ فى ذَّلِكَ أَنَّ سَبَبَ التّأخير عَن 


() صحيح: رواه البخارى (17/97؟) كتاب الجهاد والسير. 


الذلكاغ لظت ١‏ 
الْجِهَاد اميل إِلَى سَبَبِ مِنْ أَسْبَابٍ الدَئَْا فيه هَدًَا الْمْمََحَرَ أن هَدًَا الْقَدِرَالْمَسِيرَ 
مِنَ الْجَنٍَ فْصَلُ من جميع ما فى الذي" 


يباطصر 3 ع ره 


(19) وعن أنس ذََكهُ أنّ رشول الله لا يكل قال: «إِنَّ فى الجنّةَ سُوفًا يأنُوئهَا كُلّ 
جَمعَةٍ جمُعَةٍ فنَّهُبٌ ربخ الشّمالِء فتحثو فى وُجُوهِهِمْ وثِيَابِهِمْ» فيزدادُونَ خُسْا وجّمالا. 
فيرجمُونَ إلى أهليهن؛ وقد اأدادوا سنا وجمالاء فقول لهم أهلُوهُم: واله لد 
ازْدَدتم حُسْنًا وجمالاء فيقولون: وأنتم والله لَقَد ازْدَدتم بعدَّنًا حْسْنًا وجمالة)". 

قال الإمام النووى فى شرحه لهذا الحديث: «المراد بالسوق مجمع لهم 
يجتمعون كما يجتمع الناس فى الدنيا فى السوق... ومعنى يأتونها كل جمعة. 
أى: فى مقدار كل جمعة. أى: أسبوع, وليس هناك حقيقة أسبوع» لفقد الشمس 
والليل والنهار... وحص ريح الجنة بالشمالء لآنها ريح المطر عند العرب» 
كانت تبب من جهة الشام؛ وبها يأتى سحاب المطرء وكانوا يرجون السحابة 
الشامية... وجاءت فى الحديث تسمية هذه الريح المثيرة» أى: المحركة,. لأنها 
تثير فى وجوههم ما تثيره من مسك أرض الجنة وغيره من نعيمها)!". 


(1495) وعن سَهلٍ بن سعدٍ كه أنّ رسُول الله يكلِِ قالّ: «إِنَّ أَهُلَّ الجنَّةٌ 
لمَتَراءَوْنَ الغرف فى الجنَّةَ كما تَتَراءونَ الكَوْكَبّ فى السّماء). 

سبق شرح هذا الحديث بفضل الله بن عند شرحنا للحديث رقم 
)7١5(‏ فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 
)١(‏ فتح البارى .)١18/5(‏ 
() صحيح: رواه مسلم (5877؟) كتاب الجنة. 


(©) شرح النووى على مسلم: (/119/ .)17١‏ 
(؟) متفي عليه: رواه البخارى (1006) كتاب الرقاق - ومسلم (51875) كتاب الجنة. 


/رى فلات الجواعة 


ره كر . ٍ- عو 3 00 .8 تاس .> 
. كي اله انسل 7ل . - . رمه عه مر اداه 
فيه الجنة حتى انتهّى؛ ثم قال فى آخر حديئه: «فيها ما لا عَيْنَ رأت, ولا أذن سَِعَت 


ولا خَطر على قَلْبٍ بَشَرِء ثم قرأ: [ نسَجَاقَ جَنُويُهم عِنِالْمصَاجِع © إلى قوله تعالى: 
سي سو سا أ[ 2 م 
« فلا تَعَلَم تقس ما أحخفى للم من فروَأعين 04" . 
##» سبق شرح هذا الحديث بفضل الله ين عند شرحنا للحديث رقم 
(1840) فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم. 
١1901‏ ) وعن أبى سعيدٍ وأبى هُريرة هه أنَّ رشول الله يكل قال: «إذا دخلّ 
هل الجنَّةٍ الجنّةَ يُنادِى مُنادٍ: إِنَّ لكُمْ أنْ تَحيّؤاء فلا تَمُوتُوا أبدّاء وإنَّ لكُم أن 
تَصِحُواء فلا تَسْقَمُوا أبدّاء وإنَّ لكُم أنْ تَشِبُوا فلا تَهْرّمُوا أبدّاء وإنَّ لكُم أن تَنْعَمُوا فلا 


و 
.2 
8 


١‏ الى 


سوا أَبدً1)”". 

ففى هذا الحديث يخبر النبى يَكلِهِ أن أهل الجنة يسمعون عند دخول 
الجنة أربعة نداءات تجمع لهم كل نعيم كانوا يتمنونه فى الحياة الدنيا.. ولكن 
شنا ما بين نعيم الدنيا ونعيم الجنة... 

جه فأول نداءٍ يسمعونه: اإنَّ لكُمْ أنْ تحيّواء فلا تَمُونُوا أبدًا؛ وهذا هو أهم 
نداء ولذا كان أول نداء.. لأن الذى يدخل الجنة ويرى نعيمها لا يستطيع أن 
يتصور لحظة واحدة أنه سيّحرّم منه أو أنه سيموت ويترك هذا النعيم.. فجاء هذا 
النداء ليُطمئن أهل الجنة أنهم خالدون مخلدون فيها أبدًا. 

جه وأما النداء الثانى الذى يسمعونه: «وإنَّ لكُم أن تَصِحُواء فلا تَسْقَمُوا أبدأ 
فكم من الناس عاشوا فى شقاءٍ وبلاء بسبب الأمراض والأسقام.. وهنا يأتى هذا 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى بنحوه عن أبى هريرة (5 4 77) كتاب بدء الخلق - ومسلم (876١؟)‏ كتاب 

الجنة. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5877) كتاب الجنة. 


النداء ليُطمئن أهل الجنة أن الجنة ليس فيها أمراضٌ ولا أسقام.. بل فيها الصحة 
والقوة والعافية. 
وأما النداء الثالث الذى يسمعونه: «وإنَّ لكم أنْ تَضِبُوا فلا تهُرّمُوا أبدّا فكم 
من إنسان لما بلغ من الكيّر ِتنا وأصبح فى مرحلة الشيخوخة كان يتمنى أن يعود 
. إلى مرحلة الشباب بعد أن تكالبت عليه الأمراض والأسقام والعجز والهموم 
والوحدة... فيأتى هذا النداء ليُطمئن أهل الجنة أنهم سيعيشون دائمًا أبدًا فى مرحلة 
الشباب بل فى السن الذى يُمثل مرحلة اكتمال الشباب وهو سن (77 سنة).. 

كما أخبر بذلك النبى كلد حيث قال: (يَدَخُلٌ أَهْلْ الجَنَّة الجَنَّدَ جُردًا مُردًا 
كَأنّهُم مُكَحَلُونَ أَبْنَاءُ ثلاث وَتَكَاِينَ سََه 7 

ويظل عمر الإنسان فى الجنة ثابنًا لا يتغير ولا يكبر ولا يشيب بل يظل شبابًا 
أبد الأبدين. 

وأما النداء الرابع الذى يسمعونه: «وإنَّ كم أن تَنُعمُوا فلا تبأسوا أبدًا 
فليس هناك فى الجنة بُؤْسٌ ولا شقاء ولا آلام ولا أحزان ولا اكتئاب .. بل هناك 


٠. 2 - و‎ - ٠. 
نعيم وسعادة وسرور وحبور لا يزول ولا ينقص بل يزيد يومًا بعد يوم .. نعم إنها‎ 
الجنة وكفى مها نعمة.‎ 
وعن أبى هريرة وَل أنّ رسُولَ الله يكل قال: «إِنَّ أدنّى مَقْعَدٍ أحدكُم‎ )190( 
21 أ رق 1 لف كرك ذتي ف و كر فك | لقديأ كي" مفزؤة‎ 2 
من الجنةٍ أن يقول لهُ: تمنء فيَتمنى ويتمنى. فيقول لهُ: هل تمنيّت؟ فيقول: نعم‎ 
و 0 200 م 2 6ه‎ 
فيقول لهُ: فإنَّ لك ما تَمِنَبْتَ ومثْلّهُ مع2".‎ 
سبق شرح هذا الحديث بفضل الله بون عند شرحنا للحديث رقم‎ # 
فأرجو الرجوع إليه.. بارك الله فيكم.‎ )١8945( 


,)801/5( صحيح: رواه أحمد, والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
كتاب الإيمان.‎ )١87( صححيح: رواه مسلم‎ )( 


ري وفطت الغوالكة - 


2 اشر 


رمن لى سمي هديع 4 لأرشرل ف لاقل ان 15 
بقَولُ لأمُل الجنّةٍ: يا أهُْلّ الجنّة فيقولُون: لب ليك ربّنا وسعدَيْك, وَالحَبْرُ فى يديك 
ُو ل َضيْم؟ فيُوُون:وماقنا لاتَرَى يا وقد أعطينا مالم مط أحذاين 
حَلْقِكَ فبقُولُ: ألا أُعطِيكُمْ أفْضَلَ من ذلكَ؟ فيقُونُون: وأ شَى ِ أَفْضَلٌ من ذلكَ؟ 
فيقُولُ: أَحِلٌّ عليِكُم رضوانى: فلا أشخَطٌ عليِكُمْ بعده أبا0". 

4# وهو قول الله تعالى بعد أن ذكر نعيم الجنة: يصوي أنه لسكب 
دَلِكَ هوالْمَوْرألْعظيو * [التوبة: ؟0]. 

قال ابن عباس فى تفسيرها: «أكبر مما يوصف'". 

وأتت به الآية مُنْكُرًا غير مُعرّف بمعنى أن أى شىء من رضاه عن عبده: فهو 
أكبر من الجنة وما فيها... كما قيل: 

قليلٌ نك يكفينى ولكن 2 قليلك لا بال له قليل 

وفى التنكير إشعار بالتعظيم» ولهذا جىء باسم إشارة البعيد #دَّلِكَ # لكون 
المُشار إليه بعيد المكانة ومرتفعًا ارتفاعًا مَجازيًا كناية عن الشرف والعِظّم 
والفخامة. 

وقد سمّى الله كبير خزنة الجنة: رضوان» وهو اسم مُشتق من الرضاء ليكون 
أول ما يستقبل أهل الجنة: الرضا الفيّاض بكل صوره اسمًا ومعنى!! 

لكن ماهو طعم هذا الرضوان هذا وما مذاقه فى القلب وكيف ستشعر 
النفس به؟! والجواب: لا أحد يعلم؛ ولا أحد يستطيع أن يتخيّله ... لكن ما 
نعلمه أكيدًا من هذه الآية أن المتع الروحية فى الجنة - وعلى قمتها رضوان الله- 
أعلى وأشرف من المتع الحسية ... ولا مقارنة.. 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (55 50) كتاب الرقاق - ومسلم (5875؟) كتاب الجنة. 
(؟) زاد المسير (5594/7). 


2 
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1 وعن جرمر بن عبد له ته قال: كنا عند رشول الله ب طم إلى 
القَمَرِ لَبْكَةَ ابد وقال: اإنَكُمْ سَتَرَوْنَ ربَكُمْ م عيانًا كما تَرَوْنَ هذا القَمبّ لا تضامُونَ 
فى رؤيته)”". 

)١110(‏ وعن صُهَيْب قله أنَّ رسول الله يل قال: «إذا مَخَلَ أَهْلّ الجنَّةِ الجنّة 
يِقُولُ الله تباركَ وتعالى: تُرِدُونَ شنا أيذكُم؟ فيقولون: لم يض وُجوكنا؟ ألم 
تُدخلنًا الحنة محا من النَارِ؟ فيَكْشِفُ الججابّ, فما أُعطُوا شيئًا أحبٌ إليهِمْ من 
النطر إلى رَبّهِمْ)”". 

ما من مسلم يعيش على وجه الأرض إلا وهو يتمنى أن يدخل الجنة 
ليعيش ف نعيم الجنة التى فبها ما لاعن رأت ولا أن مسمعت ولا خطر على 
قلب بشر.. لكن هناك من لا يريد الجنة فحسب بل يريد أن ب يستمتع بالنظر إلى 
وجه الله (جل وعلا) ... إنه أعظم نعيم فى الجنة. 

ولذلك يخبرنا النبى كَل أنه إذا حشر الناس يوم القيامة ؤوقفوا بين يدى الله 
للحساب فإن الله سيقضى بين الناس وسوف ينقسم الناس إلى قسمين: فمنهم 
مّن يدخل الجنة ومنهم مَّن يدخل النار. 

فأما الذين يدخلون الجنة فإنهم يعيشون فى نعيم لا يخطر على قلب بشر 
ومع ذلك فإن الله (جل وعلا) سينادى عليهم ويقول: يا أهل الجنة هل تريدون 
شينًا أزيدكم؟ 

فيتعجب أهل الجنة لأنهم يعيشون فى نعيم لم يحلموابه.. فيقولون: ألم 
تبييض وجوهنا.. ألم تُدخلنا الجنة وتنجنا من النار. 

وكأنهم يريدون أن يقولوا للحق (جل وعلا): لقد أعطيتنا فوق ما نريد فنحن 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (004) كتاب مواقيت الصلاة - ومسلم (577) كتاب المساجد. 
(؟) صحيح: رواه مسلم )١81(‏ كتاب الإيمان. 


0 


رت اناقلاين___العجوالكاة 


لم يخطر على بالنا هذا النعيم الذى أكرمتنا به. 

وإذا بالحق (جل وعلا) يفيض عليهم من كرمه ورحمته فيكشف الحجاب 
فينظرون إلى وجه الله (جل وعلا) فعند ذلك يتضاءل أى نعيم رآه أهل الجنة 
أمام لذة النظر إلى وجه الله (جل وعلا). 

ومن المعلوم أن كل أهل الجنة يتلذذون بالنظر إلى ربهم (جل وعلا) لكن 
من المؤكد أنه سيكون هناك تفاوت بينهم فى تلك اللذة ... فكما أنه سيكون بينهم 
تفاوت فى دخول الجنة فكذلك سيكون هناك تفاوت فى النظر... فمنهم من يدخل 
بغير حساب ولا عذاب... ومنهم من يدخل الجنة بعد الحساب والعذاب الشديد 
ومنهم مَّن يدخل الجنة قبل أخيه بخمسماتة عام.. ومنهم من يكون فى أعلى 
درجات الجنة فى الوقت الذى يكون فيه مَن هو أدنى منه فى درجات الجنة. 

ولذلك فإن الناس سيتفاوتون فى لذة النظر كما بين السماء والأرض لأن 
لذ انر إلى وج اليو اام بع ال بمعرفه ومحبت لديا قاذ 
اللذة تتبع الشعور والمحبة... فكلما كان المُحب أعرف بالمحبوب وأشد 
محبة له كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم)»"”". ش 

# بل هناك تفاوت فى عدد المرات التى يتلذذ مها العبد برؤية وجه ربه (جل 
وعلا) كما يقول ابن سعدى فى قوله تعالى : #مُميوي ضر )ِل رَتماارة4 

[القيامة: ؟5 3-195 ], 

(أى تنظر إلى ربها حسب مراتبهم: منهم من ينظره كل يوم بُكرة وعَشْيًاء 
ومنهم من ينظره كل جمعة مرة واحدة... فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم 
وجماله الباهر» الذى ليس كمثله شىء). 

ومن أجل ذلك فإن الله (جل وعلا) قد جمع لعباده المؤمنين بين التمتع 


)١(‏ إغائة اللهفان /١1(‏ ) بتضرف. 


١ لالت‎ 2 


بنعيم الجنة وبين التمتع برؤية وجهه (جل وعلا) فقال تعالى : # إن الْابرارلتى نَعيِمٍ 
20 عَلَ الريك بنَظرُونَ ‏ [المطففين: 09 ؟]. 


002 2 ا 0 5-8 4 اللرو 
4 قال تعالى: # إن الزيت ءامنوا وعمِلوأ الصَّلِحَتِ ديهم رجهم 


اح ا خخ 


لهم تف ا 
لم تتم يها لويذ دهز ل لفن يوت اتيت » 
ليونس: 9 .]١٠١‏ 
الحَمْدُ لله الذى مدا لهذا وم الى للا أنْ هدّانا اله الهم صَلٌ علّى 
سَيدِنَا محمدٍ عبدكٌ ورسولِك؛ الَبّى الأمّىّ وعلى آل مُحمَّدٍ وأَرْوَاجِهٍ وَدْريَنهه كما 
صَلَّيْتَ على إبْراهِيمَ وعلى آل إبْراهِيم وبارك على مُحَمّدٍ مُحَمَِّدٍ النَبّى الأمّىّ وعلى آلٍ 
َ محمد وأَرْوَاجِدِ وَدُرَِّهِ كما باركْتَ على إبراهيع وعلى آل إِبْرَاهِيمٌ؛ فى العالمينَ 
إنَّكَ حَميدٌ مجيدٌ. 
جد قال الإمام النووى ككرلئة: : اقَرغْتٌ مِنْهُيْمَ الانْئينِ رابع عَشْرٌ شهر رمضَانَ 
سَنَةَ سبُعينَ وستمائة بدمشق». 


جه وأقول: «العبد الفقير إلى الله: محمود المصرى أبو عمار»: لقد فرغت 
من شرح هذا الكتاب المبارك (رياض الصالحين) بفضل الله من ونه وكرمه 
يوم ١١‏ ربيع الأول سئة ١577‏ ه... الذى يوافق يوم ميلاد النبى محمد كيه .. 
الموافق " يناير سنة 0١١7م..‏ سائلا ربى مون أن يتقبل منى هذا الجهد وأن 
يجعله خالصًا لوجهه الكريم... فالله وحده هو الذى يعلم الجهد الذى بذلته فى 
شرح هذا الكتاب المبارك. 

فأسأل الله يمون أن يتقبل منى هذا الجهد المتواضع وأن ينفع به المسلمين 


١ "1 دع‎ 0 
ٍِ 0 0-0 


ف كل زمان ومكان. وأن يجعله فى ميزان حسنات أبى وأمى (رحمة الله عليهما 
وعلى جميع موتى المسلمين ) .. . وأن أنتفع به وأنافى قبرى. . وأن ينفعنى الله 
بدعائكم الذى أرجو ألا أحرّم منه. فكم دعوت للمسلمين والمسلمات بخيرى 
الدنيا والآخرة فى وقت السَّحّر. .. وأقسم لكم بالله َرَونَأَنّى ما كتبت كلمة فى 
هذا الكتاب ولا شرحت حديثًا فيه إلا بعد أن صليت ركعتين وسألت ربى عون 
وأنا ساجد بين يديه أن يرزقئى فى هذا الكتاب الصدق والإخلاص والسّداد 
والصواب والرشاد وأن ينتفع به الممسلمين فى كل زمانٍ ومكان.. 
فأسأل الله عَرنَ أن يجمعنى بكم وبالإمام النووى يتمع الحبيب المصطفى 
فى الفردوس الأعلى إخوانًا على سرر متقابلين.. إنه ولى ذلك والقادر عليه 


وشرحه الففير إلى عفو الرحيم العفار 


١‏ ربب الأول سنة5"1اه 
اطوافى ١"‏ بناير سنة 16١٠م‏ 


أخى الحبيب. . أختى الفاضلة... آبائى وأمهاتى وأبنائى وبناتى : 


أضع بين أيديكم هذا الكتاب المتواضع سائلًا ربى وَرََنَ أن ينفع 
به المسلمين فى كل زمانٍ ومكانء وأن يجعله فى ميزان حسنات أبى 
وأمى (رحمة الله عليهما). 

فما كان فى هذا الكتاب من صواب فمن الله وحده وما كان فيه من سهوٍ أو 
خطأ أو نسيان فمنى ومن الشيطان.. والله ورسوله يَكئِةٍ منه براء... وأعوذ بالله أن 
أذكّركم به وأنساه. 

فمن استفاد فائدةًٌ من هذا الكتاب فلا يبخل علليّ بدعوة لعل 
الله أن يتجاوز عنى وعنكمء وأن يجمعنا جميعًا فى جتته إخوانًا على سْررٍ 
متقابلين. 

#ه روى مسلم أن النبى يَكِِ قال: ١مَن‏ دعا لأخيه بظهر الغيب قال المَلّك 
المُوكّل به: آمين ولك بمثله»2©. 

به جزى الله خيرًا كل مَن قرأ هذا الكتاب وتعلَّمِ منه شيئًا وعلّمه لمن 
حوله. 

كما أنصح إخوانى وأخواتى بقراءة هذا الكتاب على المسلمين فى 
المساجد والبيوت ومجالس العلم لِتَعُمّ الفائدة وتموت البدع وتّحيا السَّئّن 


ع ٍِ 01 4 
وتعود الآمة مرة أخرى خير أمة أخرجت للناس. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (1/17؟) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 


# سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك.... ْ 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
وكثيه الفعير إلى عفو الرحيم العفار 


حيس هكيى. «ول 1 
حمس جهن «رعوويرى 


ف 


(2"256 باب تحريم سماع الغيبة 0 
(2565 باب ما يُباح من الغيبة 0 
زلا ) باب تحريم النميمة ممم ممم ممم ممم مم ممعم مم ممم ممم ل ملآ 
)مه») باب النهى عن نقل الحديث وكلام الناس ملم ممم 1” 
(255 باب ذَمّ ذى الوجهين ممه ممم ممم م ممم م ممه مه م 31 
(20) باب تحريم الكذب مم ممه مه مل مهمه م مم37 
60 باب بيان ما يجوز من الكذب 0 1 
2500 باب الحث على التثيّت فيما يقوله ويحكيه ع 94 
(57) باب بيان غِلَظ تحريم شهادة الزور 0ك 
(5) باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة 21000 
(2565) باب جواز لعن أصحاب المعاصى غير المُعينين لاه 
2550 باب تحريم سَبٌٍ المسلم بغير حق ممه م 84 
(50) باب تحريم سب الأموات بغير حق ممه نعم مم ملم لع مم ل 6 406 
() باب النهى عن الإيذاء 0 
(2579 باب النهى عن التباغُض والتقاطّع والتَّدابر 1/135 
(707) باب تحريم الحسد ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ةم ملل ةلالا 
(2371) باب النهى عن التجسّس والتسمّع لكلام من يكره استماعه 0 
(27070 باب النهى عن سوء الظن 0 

لالم 


فرففة باب تحريم احتقار المسلمين ع ا ع ا 0 


(3077) باب النهى عن الغش والخداع قا عم ممعم ممعم مم ع لل لابه 
(90) باب تحريم الغدر ممم مم ممم ةم ممم ممم متم ممم ممم ممم 1١31.6‏ 
(707) باب النهى عن الم بالعطية ونحوها لللم ةم ممم ممم م66 158 
(719) باب النهى عن الافتخار والبغى هل م م 0 0187 
(580) باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام ... إلخ 1١11‏ 
(081) باب النهى عن تناجى اثنين دون الثالث ل ع 1١1‏ 
(85)) باب النهى عن تعذيب العبد والدابة والمرأة... إلخ ل 
(28) باب تحريم التعذيب بالنار فى كل حيوان لم7١‏ 
(185) باب تحريم مطل الغنى بحقٌ طَلَبّه صاحبه 1 
(185) باب كراهة عودة الإنسان فى هبة لم يُسِلّمها إلى الموهوب ا 
(185) باب تأكيد تحريم مال اليتيم مم ممم م مهمه ممه ممم 111 
50 باب تغليظ تحريم الربا ممر ور ةرمرم ممت م ورتم لو ةم 1١58‏ 
(316) باب تحريم الرياء 0 
(8) باب ما يتوهم أنه رياء وليس برياء 0 
(110) باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية لمعل عع 18.6 
(591) باب تحريم الخلوة بالأجنبية لمعم ممم ممم ممم ممم 1١351‏ 
(195) باب تحريم تشّه الرجال بالنساء ل ف مو ممه ه16 


(19) باب النهى عن التشيّه بالشيطان والكفار لع م 1178 


(94؟) باب نهبى الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد 0 

(46؟) باب النهى عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض 00 
(97؟) باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر... إلخ ل ااا 
(91؟) باب النهى عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما ال 
(1؟) باب كراهية الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر ... ١5‏ 
(59؟) باب كراهة المشى فى نعل واحدة ممه مه مه م م اما 
)باب النهى عن ترك النار فى البيت عند النوم شرل 
01 باب النهى عن التكلف 00 
(07") باب تحريم النياحة على الميت» ولطم الخد... إلخ 1١88‏ 
(0") باب النهى عن إتيان الكَهان والمنجمين 00 1844 
(4 )باب النهى عن التطير 000 
(0) باب تحريم تصوير الحيوان فى بساط ممم مم ةة ةلم عنم مم ممم 5117 
(05 ")باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيدٍ أو ماشية أو زرع ل 3378 
)باب كراهية تعليق الجرس ف البعير وغيره من الدواب 3373 
(0*) باب كراهة ركوب الجلالة ممم ممه ل ل ع ل ع 3174 
(04*) باب النهى عن البصاق فى المسجد لوم ةو م لهم ممم مم 83178 
(0) باب كراهية الخصومة فى المسجد ورفع الصوت فيه 3 
)"1١(‏ باب بهى من أكل ثومًا أو بصلا أو كرانًا ... إلخ.. يرف 


(17) باب كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب 7 


فلي اولمع 


/ااه 


”)باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة وأراد أن يضحى عن أخذ شىءٍ 


من شعره أو أظفاره حتى يتضحى ا رض 
(15١7)باب‏ النهى عن الحلف بمخلوق كالنبى والكعبة ... إلخ ا 
(16 ")باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدًا ممم ممعم م ممم مم م 3 
(7 ")باب ندب من حلف على يمين؛ فرأى غيرها خيرًا منها 7 
(1000") باب العفو عن لغو اليمين قم مم ممعم م مجم ل عع ما ل ل 301 
(17") باب كراهة الحلف فى البيع وإن كان صادقًا للم 30 
(919)ياس كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله يرون غير الجنة 730 
(71)باب تحريم قوله شاهنشاه للسلطان وغيره 504 
(3"71) باب النهى عن ممخاطبةالفاسق والمبتدع ونحوهما بسيدى ونحوه.. 51١‏ 
(70")باب كراهة سب الحمى قم ممم ممم ممعم مل مم م ممم 3417 
(777)ياب التهى عن سب الريح .ممم ةمون م م0.60 716 
(75*)باب كراهة سب الديك لمم مو ممعم ممم ممم مم ممعم م م 717 
(75") باب النهى عن قول الإنسان: مُطرنا بنوء كذا 7 
(75”) باب تحريم قوله لمسلم: يا كافر لو م ع ع م 811 
70" باب النهى عن الْحش وبذاء اللسان م 81/14 
(1") باب كراهة التقعير فى الكلام والتشدّق طم 91/0 
(79") باب كراهة قوله: حبكت نفسى لمعه مم مم مم عع م ل ل لاا 
0 باس كراهة تسمية العنب كرما ممه عم مم ممم لم ل 4لا 
( بباب النهى عن وصف محاسن المرأة لرجل الل 


(5) باب كراهة قول الإنسان فى الدعاء: اللهم اغفر لى إن شئت يكن 
(737) باب كراهة قول: ما شاء الله وشاء فلان ململ 73/80 
(74) باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة ل 1 
(75) باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها لمع ؟ 
(5) باب تحريم صوم المرأة تطوعًا وزوجها حاضر إلا بإذنه 5845 
(90") باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام.... 599 
(737) باب كراهة وضع اليد على الخاصرة فى الصلاة لل ا ؟ 
0 باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام مقم مه مم مم ةمهلم ل 2 5984 
(50") باب النهى عن رفع البصر إلى السماء فى الصلاة ال 
(41" باب كراهة الالتفات فى الصلاة لغير عذر ممم ع م م ا 
(2 باب النهى عن الصلاة إلى القبور قمع مم مهمه مهمه ع ممم ل 786 
(5 ”) باب تحريم المرور بين يدى المصلى لمعم م م فس 


(55”) باب كراهة شروع المأموم فى نافلة بعد شروع المؤذن فى إقامة الصلاة 7١9‏ 


(45 ”)باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالى .. 


(7”) باب تحريم الوصال فى الصوم 0 
0/0 3) باب تحريم الجلوس على قبر 0 
(58") باب النهى عن تجصيص القبور والبناء عليها 0 
( ؟) باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده 0 
(5") باب تحريم الشفاعة فى الحدود 00 


(2"61) باب النهى عن التغوط فى طريق الناس وظلهم 2000 


51 


(76) باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض ف الهبة ا 
(85") باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة 


(365) باب تحريم بيع الحاضر للبادى 0 
(67") باب النهى عن إضاعة المال فى غير وجوهه 0 
(80) باب النهى عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه 0 
(6") باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان 0 
(69”) باب كراهة رد الريحان لغير عذر 0 
(0") باب كراهة المدح فى الوجه لمن خيف عليه مقسدة 0 
(51*) باب كراهة الخروج من بلدٍ وقع فيها البلاء فرارًا منه 0 
(55*) ياب التغليظ فى تحريم السحر ....... .اميم 0 
(3"7) ياب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار ل 
(55") باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة فى الآكل والشرب .. 
(375) باب تحريم لبس الرجل ثويًا مزعقرًا ممم ممه مه ممه عم مم مول 


(57*) باب النهى عن صَمْْتٍ يوم إلى الليل 0 
070 باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه 0 


(5") باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله َرَوَنَّ ورسوله يَكِيدِ عنه ا 


(59*) باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيًا عنه 0 


6 اجو الماع ردن 1 3 


(18)كتاب المنثورات والملح 
(3170) باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها 0 
(190)كتثاب الاستغفار 
(1/ا") باب الأمر بالاستغفار وفضله 1غ 
(707) باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين فى الجنة ل ل لاطرع 


ثم 
قري 
2 7 


060 0ل ااا 


2131.0 نالا 5 1170 . /الالانايانا 


فيسيق ل شيف وافياق وأهل وأجابع از درسي مني انار هن اكاب تاقيم 
.لققريى جبيما على التبدرخ الصطفيرة «كتاب انك رسقة سول الل :.. , لتصبع بير نابركة 


هلك الإسلذم والسفررن في كل مكاق. 

نال انلك ترز أن يذفعنى وإزباكم يبنا الكتابوان يجدطله فى يزان حستلة ابى واب 
(رحمة الل علينما اوبيزان حسناتى وحسناة كل دز يقرأ هذا الكتاي وينقاع بد. 

وأرجر التبخديا على بدحوة صادقة بظبر النيب بان يرؤقلى الله بز الإظلفس فى القيق 
والصمل وان يرؤقنى خسن الشلقدة وأن يجحنن بكوض الفردوس الأعلى مع انعبيب انحطني 


كد . 
المع | عقو الركيم العفا| 


7777-6-6 جه+54ذ”25 


